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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الاهداء 1 
المقدمة 5" 
الباب الأول 
الأطرالعامة للمقاطعات اللبنائية 
الفصل الأول 
الإطار التاريخي 


لحة عامة 2 تاريخ المقاطعات اللبنانية 


١‏ - دولة لبنان الكبير 4 القرن العشرين: نشوؤها والبحث عن جذورها 


القرن التاسع عشر نفل 

؟ - غياب مفهوم الدولة يك بلاد الشام: الإيالة والسنجق 33 
؟ -.المقاطعات اللبنانية 4 التاريخ وانتماءاتها الإدارية والسياسية: 10 
١-إمارةالشوف‏ :1 
” - إمارة وادى التيم 0 

" - إمارة اليقاع 00 

غ - مقاطعة جبل عامل 00 

© - سنجق طرابلس 55 


- حواشي الفصل الأول ' ام 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


الفصل الثاني 
الإطارالإجتماعي 
البنية الاجتماعية للمقاطعات اللينائية 


١‏ - الإقطاع أساس التركز السياسي# المقاطعات اللبنانية 


" - صلاحيات الأمير الإقطاعي والمقاطعجي وواجباتهما - تقاليد الإقطاع 


" - الأرض والفلاح # المقاطعات اللبنانية 

: - أهم الأسر الإقطاعية 4 المقاطعات اللبنانية 

- الحزبية شك العهد المعني. القيسية واليمنية 
- حواشي الفصل الثاني 


الفصل الثالثت 
لحة عامة عن التنظيمات العسكرية ث2 بلاد الشام 


أولاً: التنظيم العسكري المملوكي قبيل الفتح العثماتي 
١‏ - مماليك السلطان 

١‏ - مماليك الأمراء 

حيس الحلقة 

؛ - الأمراء 

6 - البحرية 

5 - الخيالة والمشاة والمدفعية 

- وسائل الاتصال والإنذار 

6 - أجناس الجند 


8008/15 6 
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- الحالة العامة للجيش قبيل الفتح العثماني ا 
ثانياً: التنظيم العسكري العثماني )ا 
أولاآ - جيوش البر ١‏ 
١‏ - جيوش المشاة / ١‏ 
١‏ - الإنكشارية ا 
* - السلاحية أو القرداحية ١0‏ 
" - المدفعية 1١0‏ 
؛ - النقل 0 
؟ - جيوش الخيالة أو الفرسان غ0١‏ 
١‏ - السباهي 0 
" - السلا حدار غ0١‏ 
“"-الجيوش العثمانية اللأخرى | 
١‏ - جيوش المرتزقة أ الإقطاعات العسكرية المسماة (زعامت وتيمار وخاص)  ١04‏ 
" - جيوش الأقاليم أو عسكر الإيالات 1 
” - الجيوش الخاصة بالباشوات 1 
؛ - الجيوش الاستثتائية يل 
ثانياً - البحرية العثمانية ]| 


- حواشى الفصل الثالث ١/١‏ 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 

الفصل الرابع 

المقاطعات اللينانية 
قبل فخر الدين المعني الثاني أمير الشوف 
- امارة الشوف 
- إمارة وادي التيم 
- إمارة البقاع 
- مقاطعة جبل عامل 
- سنجق طرابلس 
- حواشي الفصل الرابع 
الباب الثاني 
المقاطعات اللبنانية 
عهد فخر الدين ال معني الثاني 


وحتى آخر العهد المعني (٠59١1-ا591١)‏ 


الفصل الأول 
فخر الدين المعني الثاتي 


088 


ما 
١3١‏ 
184 
530 
/اة ١‏ 


5١١ 


حياته السياسية ( سيرته 4 ا لحكم طموحة السياسي؛ تحائفاته العسكردة) 


أولاً - سيرته 2 الحكم 
١-الإدارة‏ 
؟ - القضاء 

؟ - الأمن 

؛ - الديموقراطية 


089لا الجزء الأول - الإمارة المعنية )١1645- ١5191/(‏ 


- دييلوماسية التعأمل مع الطوائف ”3 
١‏ - ديبلوماسية التعامل مع الأجانب ”7 
؛ - أعمال العمران »> 
4 - أعمال الزّراعة والصناعة 1 
9 - أعمال التجارة الى 
٠‏ - جباية الأموال لتنمية موارد الخزينة ا 
ثانيا - طموحه السياسي م" 
ثالث - تحالفاته العسكرية "١‏ 
١‏ - تحالفاته المحلية والاقليمية 4" 


؟ - تحالفاته مع أوروبا 


- المعاهدات العسكرية 3-5 

0 ١١8 مشروع المعاهدة الأولى عام‎ - ١ 

3 ١771 مشروع المعاهدة الثانية عام‎ - ١ 

" - سياسة فخر الدين التحالفية: أهدافها ونتائجها 55 

- حواشي الفصل الأول - 
الفصل الثاني 


القوى المسلحة عند فخر الدين المعني الثاني 


١ التنظيمات العسكرية‎ - ١ 
34 الأسلحة‎ - ” 
5 العديد‎ - " 


: - التجهيز والتموين اع 


المقاطعات اللبنانية في إطار يلاد الشام 0 0815لا 


- التسلح والتذخير 510 


78 التجنيد والتعيثة‎ - ١ 

/ا - التدريب عرض 

6 - التكتيك وتشكيلات القتال رض 

- حواشى ! لفصل الثانى 5 
الفصل الثالث 


القلاع والمرافئْ البحرية # عهد فخر الدين 


أولا - القلاع 1 
ثانيا - المرافيٌ البحرية فض 
ثالثاً - الأسطول البحرى لذلا 
- حواشي الفصل الثالث تذلن 
الفصل الرابع 
معارك الأمير فخر الدين - ١‏ - 
المعارك الهجومية النوسعية 
-١‏ معارك الأمير ضد آل سيفا 41" 
- معركة نهر الكلب )١0954(‏ دض 
- معركة جونية )١1١00(‏ يحض 
- معركة عراد )١105(‏ بح 


- معركة الناعمة )1١513(‏ 30> 
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- حملة عكار (51514 )١515-‏ /1 7 
- حملة طرابلس )١77١(‏ 0 
- حملة البلاد الشمالية (+؟5١‏ - 6؟51١)‏ ا 
؟ - معارك الأمير ضد القبائل العربية # فلسطين ٠‏ 
- حملة عام ١1١77‏ ( معركة فارا ومعركة نهر العوجا) ٠‏ 
- حملة عام 1174 ( معركة نهو العوجا أو معركة يافا) 1,3 
- لمحة عن الأوضاع العسكرية عند القبائل العربية ‏ العهد المعني 10 
“ - معارك الأمير ضد الحرفوشيين ا 
- وقعة الكرك وسرعين )١577(‏ 8 
- حصار قلعة بعليك ١ )١3714-1١777(‏ 
- حصار اللبوة (غ؟51١)‏ زف 
- حواشي الفصل الرابع قي 
الفصل الخامس 
معارك الأمير فخر الدين - 7 - 
المعارك الدفاعية 
- معارك الآمير ضد العثمانيين د 
١‏ - الحملة العثمانية الأولى على الأمير عام ١114 - ١117‏ 3 
- حصار فلعة الشقيف 8 
- الهجوم على الشوف 6غ 
- وقعة الباروك 6 


- وفعة مرج بسري الاولى 3 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 12 0815لا 


- وقعة مرج بسري الثانية ع 
؟ - معركة عنجر عام ١777‏ 0 
” - الحملة العثمانية الثانية والأخيرة على الأمير عام ١777‏ 5 
- وقمة حاصبيا - سوق الخان ومقتل الأمير علي بن فخر الدين بذاك 
- حصار قلعة نيحا أو شقيف تيرون 1 

- دور البحرية العثمانية. حصار مغارة جزين 
وأسر الأمير فخر الدين وأولاده 1 
- التكتيك العسكري عند فخر الدين ١‏ 
(أ) التعيئّة وحشد القوى "لاع 
(ب) الاستطلاع زف 
(ج) المتاورة لاع 
(د) المباغتة لا 
(ه) المطاردة واستثمار النصر 2 
(و) إخفاء النيات عن العدو 354 
(ز) استخدام الاحتياط غلا 
(ح) القتال التراجعي وحماية المؤخرة 10 
(ط) قتال الحصار © الهجوم والدفاع 12 
(ي) القتال البحري 1 
(ك) الأخطاء المرتكبة © حروب الأمير - استنتاج م 
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الفصل السادس 
الآمارة المعنية بعد فخرالدين 
(العودة الى الصراع المسلح بين الحريسن القيسىي واليمني) 


- وقعة القيراط (6؟7١)‏ ١غ‏ 
- اضطراب الحكم 4# إمارة الشوف 3 
- وقعة أنصار )١3784(‏ 1 
- وقعة وادي القرن )١16١(‏ 7غ 
- حادثة مزبود »)١1777(‏ وتولي الأمير أحمد المعني إمارة الشوف  )١574(‏ 895 
- وقعة الغلغول )١775(‏ 3 
- حواشي الفصل السادس 1غ 
الفصل السابع 
المقاطعات اللبنانية الأخرى 
١‏ - باشوية صيدا 3 
” - سنجق طرابلس 00 
" - مقاطعة اليقاع 6.7 
؛ - إمارة وادى التيم 0 
5 - مقاطعة جبل عامل 01 
- وقعة أنصار )١774(‏ 01 
- وقعة عيناتا )١150(‏ 01 
- وقمة النيطية )١57373(‏ 01 
- وقعة وادي الكفور )1١7737/(‏ 06 
- معارك أخرى 0 


- حواشى ١‏ لفصل السابع 06١‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام ١/08/1514‏ 


الخاتمة 
التبدل ل ميزان القوى بعد فخر الدين 2 
حواشي الخائمة 0١‏ 
المصادر والمراجع 01 
ملحق الوثائق 00 
فهرس 
الخارطات والرسوم والصور 
الموضوع 
الصفحة 
- خارطة بلاد الشام قبيل تقسيمات سايكس بيكو 5 
- خارطة توضيحية لاتفاقية سايكس بيكو )١5171(‏ ُ 
- خارطة متصرفية جيل لبئان 0 
- خارطة بلاد الشوف وخصوصاً بلاد الفرب 0١‏ 
- خارطة المقاطعات اللبنانية 2 الفهد المعني ا 
- صورة التوغ (ونا10) ١م‏ 
- رسم للأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير ”ا 
- رسم لممسكر الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير 1 


- البنادق القداحة (3:00601001565): واليتادق الخفيفة (23031065)), 


والبنادق القصيرة (5أ1/010501/6) 5 


15 0815لا 


- قلعة الشقيف (صورة ومخطط) 

- قلعة بانياس أو الصبيبة (صورة ومخطط) 
- قلمة حصن الأكراد (صورة ومخطط) 

- خارطة القلاع والحصون 2# العهد المعنى 
- القلفة التجرية 4 صضند! 


خارطات المعارك: 

+ المعارك الهحومية: 

- الحملة المعنية على عكار (1514 )١519-‏ 
- الحملة المعنية على طرابلس )١757١(‏ 


- الحملة المعنية الأولى على فلسطين (1777) 
- الحملة المعنية الثانية على فلسطين )١774(‏ 


- مراحل معركة نهر العوجا (1154) 


» المعارك الدفقاعية: 

- الحملة العثمانية الأولى )١717(‏ 
- الحملة العثمانية الأولى )١171:(‏ 
- معركة عنجر )١7377(‏ 

- الحملة العثمانية الثانية (؟755١)‏ 
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فهرس الوثاكق 


المصادر: 
0551 ,غلم ,6200665 165أ18) عمل كه بتأطاعئم) ومة2 - 5165م هئأقلا 65 7أرام/ق - 
(218 - 857 2018 :00556 ,ومائقلا 13 هل 5عبااء/8 أ© 1017 - 81 عأامى 
-0ل11 065 8]18611م06)) ,كع/الاءم لموااتبج6 ركعقم3ة2 6ل 50916ئأ3لا 6ن060|ا0أ8 - 
.(100 - 89 .101 20.983 8ء 2016 )00551 ,505 
وثيقة رقم )١(‏ : رسالة من الكونت دي سيزىي سفير فرنسا ل الاستانة, 
مؤرّخة ” نيسان 1770. وهي تتعلّق بطلب الأمير فخر الدين الثاني 
المعني الإنضمام إلى الجيش العثماني وذلك لي أثناء وجوده ‏ 
الاستانة لقف شيرف 
وثيقة رقم )١(‏ : رسالة من الكونت دي سيزىء سفير فرنسا 4 الاستانة. 
مؤرّخة # ١6‏ نيسان 0؟17١,‏ وهي تصف عملية إعدام الأمير فخر 
الدين الثاني المعني 4# الاستانة. وي العام نفسه. 
وثيقة رقم (") : رسالة من الأمير أحمد المعني. آخر الأمراء المعنيين» إلى 
الدوق هنري دي غيز 56لا 08 علا 16071 أحد كيار النبلاء 
الفرنسيين؛ وهي رسالة محبة وصداقة) دون تاريخ. ويرجح أن 
تكون هده الرسالة كد كتيت بين عام ١ ١04‏ تاريخ تولى الأميرين. 
قرقماز وأحمدء الحكم. وعام 1777 تاريخ مقتل الأمير قرقماز 
شقيق الأمير أحمد والذي ورد ذكره لي الرسالة. 
وثيقة رقم (4) : رسالتان: الأولى من الأبرشية المارونية 2 نيقوسياء إلى ولي 
عهد فرنسا (الدوفيسن 15 7أم0310ا ©آا وباللاتينية دلفينوس 
15 »؛ والثانية من الأبرشية نفسها إلى الملك لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا. وكلتا الرسالتين مؤرختان عام ١114‏ وتطلبان 
من الملك وولي عهده منح الشيخ حصن الخازن قتصلية فريسا. 


الصفحه 


0607 


00 


)00 


001 


17 5 ااقملا الجزء الأول - الإمارة المعندة (/1551 )١695-‏ 


وثيقة رقم (0) : رسالة من الشيخ ناصيف بن نوفل الخازن. إلى الملك لويس 

الرابع عشرء. مؤرّخة 4 أواخر شهر آذار 1196: يصف له فيها 

حال المسيحيين 4 جبل لبنان بعد عزل الأمير أحمد المعني عن 

حكم هذا الجبل. 0000 
وثيقة رقم )١(‏ : رسالة من الشيخ حصن الخازن:. إلى المركيز «دي كرواسي» 

(لإ00155) 06 ذأنا1/13)0 ,2016/1 01365) وزير الخارجية 

الفرنسية (1715 )١1193-‏ مؤرّخة 4# أوائل شهر كانون الأول عام 

6 ,»؛ يطلب منه فيها السعي لمنحه قنصلية فرنسا 2 طرابلس. ‏ 008 
وثيقة رقم (7) : رسالة من الشيخ حصن الخازن إلى الكونت دي 

بونشارتران 06 ©0001 ,لاناق8ملإاغط 2 ذآأنام!ا) 

(0أ20103113 وزير الدولة الفرنسية لشؤون البحريةء مؤرخة 

أوائل شهر كانون الأول عام 1794 يطلب منه فيها منحه 

قنصلية فرنسا كك طرابلس. 00 
وثيقة رقم (8) : الضرائب المترتبة على البواخر الفرنسية التي رست 2 

مرفأ صيدا بين عامي 1177 و1787, مع صورة للمرفأ مع القلعة 

البحرية. 4 ذلك المهد. 0 
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الاعراء 


لل المؤمنين بصرق. 
أن رطناً يبنى على التبايز الللائفي 
مر جرم تابل للنرف ني كل حين؛ 
رأث (لرطن القاور القري: 
مر الرطن الريموقراطى العلباني: 
الزي بم نملم 
راليم نتطل 
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فيه 


القدمة 


إن كتابة التاريخ إقرار وصناعته قرار؛ بمعنى أن كتابته تلزم 
المؤرخ الجاد والرصين بالإقرار الصادق والصريح بوقائع الماضي 
وحقائقه. بعد البحث عنها والتحقق منهاء وهي حقائق يجب الجهر 
بها وعدم التنكر لها؛ بعد التأكد من صحتها, وذلك كي نكون صادقين 
مع أنفسنا ومع مجتمعنا. أما صناعة التاريخ فهى فعل اتخاذ القرار 
الذى يحدد السلوك المصيري لمجتمع أو لأمة. ولا شيئْ غير الإقرار 
بالتاريخ يمكن أن يفضي إلى حسن اختيار صانذع التاريخ لقراره 
المصيري. لأآن استقراء المستقبل يكمن في قراءة الماضي 
والإستفادة من عبره. وكما تتطلب صناعة القرار التاريخي جرأة 
واقتحاماً. يتطلب كذلك, الإقرار بالحقائق التاريخية: تجرداً, 
وجرأة, وبالتالي اقتحاماً. 

ي. سويد 
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غالباً ما تثير الحقيقة التاريخية جدلاً بين المؤرخين: إلا أن ما يهم المؤرخ 
الرصين هو أن يظل الجدل حول هذه الحقيقة. وبصددهاء في مستوى الحقيقة 
نفسهاء علمياً رصيناً منزهاً عن الهوى والغرض. 

والحقيقة التاريخية ليست مطلقة ولا مقدسة الأ بقدر ما تكون مقنعة 
للباحث وثابتة في وجدانه المهني؛ وهي تظل قائمة ما لم تدحضها حقيقة أخرى 
تلغيها وتثبت بطلانها؛ فالمؤرّخ: في نظريء أشبه ما يكون بقاض يضع الزمن بين 
يديه أوراق دعواه. يمحصها ويدقق بها ليصدر بالتالي حكمه فيها وفقاً لقناعاته. 
ويظل متمسكأ بأحكامه هذه إلى أن تبرز معطيات أو تظهر أدلّة ووثائق جديدة 
يمكن أن تؤثّْر في قناعاته وتغير في أحكامه السابقة؛ فعليه. في هذه الحالة؛ أن 
يعيد نشر الدعوى والنظر بها من جديد وفقأ لما جد من معطيات أو ما ظهر من 
وثائق وأدلّة؛ وعليه أن لا يتردد في تغيير جوهر الحكم الذي سبق أن أصدره تغييراً 
ينسجم مع فناعاته الجديدة. 

وهكذا تظل الحقيقة المطلقة؛ في التاريخ. كما في العدالة, صعبة المنال: 


إن لم تكن مستحيلة. 
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من هذا المنطلق الإيماني بضرورة البحث عن الحقيقة التاريخية: رأيت, 
عندما قررت أن أتصدى لكتابة تاريخ لبنان «السياسي والعسكري». أن أحدد 
الفترة الزمنية التي أبدأ بها هذا التاريخ: ولم تكن فناعاتي مطابقة لقناعات 
معظم المؤرخين اللبنانيين المعاصرين. ذلك ان معظم هؤلاء المؤرخين ارتضوا 
أن يروا في العهد المعني؛ ومنن فخر الدين الثاني بالتحديد, أول عهد ظهرت فيه 
«مسودة» الكيان اللبناني الذي عرف النور في النصف الأول من المَرن العشرين 
(1570): سواء على الصعيد الاجتماعي من حيث التمازج الطائفي: أم على 
الصعيد الجغرافي من حيث اتساع رقعة الأرض التي تمكن فخر الدين من أن 
يحكمها. 

ورغم اني لا أقرٌ الطرح الذي يجعل من فخر الدين الثاني أول مؤسس للبنان 
الموحد انطلاقاً من معطيات وأسباب سوف أتعرض لها في سياق البحث؛ فإن ما 
لا يمكن انكاره هو ذلك الموقع التاريخي المميز الذي استطاع الأمير المعني ان 
يتخذه في تلك الحقبة من الزمن بفضل طموحه السياسي من جهة. وبفضل تسامحه 
الديني من جهة أخرى('2: وذلك في عصر كان التسامح الديني مع غير المسلمين 
يعتبر موقفأ فتقدنم] وُخريكا ازاء السلطة العثمانية. ولعله تمكن من أن يخلق. دون 
فصد منه ولا شك. في امارته؛ وفي ظل حكم شبه متطور. ارضية مشتركة لحياة 
إجتماعية متسامحة بين الطوائف. وهوما عدّه المؤرخون نواة للوطن اللبناني فيما 
بعدء رغم ان الواقع المعاش حالياً في لبنان؛ والذي تكرر في سياق التاريخ منذ أكثر 
من قرن ونصف القرن من الزمن؛ شهد اهتزازات حادة؛ وذلك بفعل التغليب 
المستمر للشعور الطائفي على الشعور القومي عند أبناء هذه الطوائف. مما جعل 


١‏ -لا شك في أن ظروف خصممة المعني مع الآستانة, وبالتالي تحائقه مع الغرب المسيحي: هي أحد 
أهم الدوافع إلى تسامحه الديني هذا. 
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الأمير المعني مثار جدل تاريخي وسياسي تغذيه التناقضات الطائفية والمصالح 
المحلية المتوافقة حيناً والمتضاربة حينأ آخر. 

وانطلاقاً من هذه المبادئ والقناعات الثابتة لدي. ومن تمسكي بعلمية 
البحث التاريخي: ووجدان المؤرخ الذي يسعى إلى الحقيقة غير متأثر بأي منحى 
سوى الحقيقة نفسهاء فانني أعتمد. بقناعة تامة. وبكل تجردء الحقائق التاريخية 

التالية: 

١‏ - إن لبنان ( الكيان والدولة). لم يكن إلا في مطلع القرن العشرين. وبالتحديد 
مع نشوء دولة لبنان الكبير عام :157١‏ وقبلهاء لم يعرف التاريخ كياناً أو دولة 
باسم «لبئان». 

١‏ - إن «جبل لبنان» لا يعدو كونه واحدأ من جبال الشام. وهو إن تميز بمجتمعه 
الاتني ( الماروني) فكما يتميز أي مجتمع محلي في أي بلد من بلدان العالم. 
(جيل عامل مثلاً). فلا يجوزء والحالة هذهء أن يعتبر تاريخ هذا الجبل؛ دون 
سواه تاريخاً لكل لبنان. 

؟ - إن «جبل الشوف» أو «جبل الدروز» هو موطن الإمارتين المعنية والشهابية 
ومصدرهماء وقد ظل يحمل اسمه هذا إلى عهد المتصرفية حين ضم إلى 
جبل لبنان وتسمى بأسمه. 

؛ - إن «متصرفية جبل لبنان» التي أنشئت عام 181١‏ وظلت قائمة حتى مطلع 
الحرب العالمية الأولى. ليست هي لبنان (الكيان والدولة والشعب) الذي 
نؤمن به ونؤرخه؛ بل هي كيان فرضته ظروف طائفية معينة. وبتدخل من 
الدول الأجنبية الكبرى في ذلك الحين: وذلك بعد فشل الصيفغة الطائفية 
التي أنشأتها تلك الدول قبل هذه المتصرفية. للظروف نفسها. وسميت 
بالقاتمماميتين. 
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© - ان الامارتين: المعنية والشهابية. اللتين اتخذ منهما المؤرخون اللبنانيون 
المعاصرون أساسأً لتاريخ لبنان لم تكونا مرتبطتين بنشوء كيان لبناني ما؛ 
بل لم تكونا معنيتين بانشاء هذا الكيان: يؤكد ذلك ما نجده لدى المؤرخين 
الذين عاصروهما وارخوهماء اذ لم ينسب أي منهم إلى هاتين الامارتين 
تسبة «اللبنانية». كما لم يسم أي منهم امراءهما باسم «امراء لبنان». بل. 
على العكس من ذلك. كانت تسمى الامارة المعنية او الشهابية «امارة 
الدروز». كما كان يسمى الامير المعني أو الشهابي «امير الدروز». واذا كان 
المؤرخون اللبنانيون المعاصرون الذين ارخوا لبنان بعد نشوئه عام 117١‏ قد 
ألبسوا هاتين الامارتين لبوس «اللبنانية» وسموا امراءهما. تجاوزاً. باسم 
«أمراء لبنان». فذلك رغبة منهم في اختراع جذور تاريخية للكيان اللبناني 
الحديث العهد بالتاريخ. وتؤكد صحة طرحنا هذا كل المصادر التاريخية 
المعاصرة لهاتين الامارتين. وكذلك الفرمانات السلطانية. ومنها الفرمان 
السلطاني الصادر عن السلطنة العثمانية والمؤرخ في السادس من رجب عام 
7 هالموافق للثالث من ايلول عام 181٠‏ مء والذي تم بموجبه تعيين اخر 
الامراء الشهابيين: الامير بشير الثالث؛: امير على «جبل الدروز» و«عشائر 
الدروزء("). 

- اذا فرضنا جدلاً أن لبنان هو لبنان المتصرفية أو القائمقاميتين أو الإمارتين 
المعنية والشهابية. فإن لبنان هذا لا يعني. على الإطلاقء: إبن وادي التيم 
والبقاع وطرابلس وجبل عامل. بل وبيروت, الأ إذا اعتبرت هذه المقاطعات 
ملحقات بالأصل؛ وذلك غير صحيح وغير مقبول البتة. ومن هنا كانت 

" - رستم. الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشاء مجلده: 175-1177, وثيقة رقم 


0. والخازن. مجموعة المحررات السياسية. مجلدا: "١‏ -6" وثيقة رقم 6. وقد وردت 
ترجمتها عند رسكم «فيائل الدروزه وعند الخازن «عشائر الدروزه. 
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دراستنا لتاريخ لبنان بالشكل الصحيح والسليم: بحيث درسنا كل المقاطعات 
التي ألفت الكيان اللبناني عند نشوئه عام :157١‏ وهي: 
- إمارة الشوف او إمارة الدروز. أو الإمارة المعنية والشهابية: والتي كانت تابعة 
لولاية دمشق حتى عام ١177م,:‏ ثم أصبحت, بعد هذا التاريخ: تابعة لولاية 
صيدا فعكا. 
- إمارتا وادى التيم والبقاع؛ وكانتا تابعتين لولاية دمشق. 
- مقاطعة جبل عامل؛ وكانت تابعة تولاية صيدا ثم عكا. 
- سنجقية طرابلس: وجيل لبتان من ضمنهاء وكانت تابعة لباشوية طرابلس. 
وأي استقراء للتاريخ اللبناني على غير هذا الشكل هو استقراء خاطئ وغير 
قائم على أسس علمية صحيحة وموثوقة. 
من هناء آثرت أن أقسّم عملي إلى مجموعتين: 
- الأولى: تحت عنوان «المقاطعات اللبنانية 4 إطار بلاد الشام». أي تلك 
المناطق التي كانت مقاطعات (او إمارات) من بلاد الشام؛ طوال العهود: 
المعني والشهابي والقائمقاميتين والمتصرفية. والتي كونت دولة «لببان 
الكبير» فيما بعد (اي عام ١؟19).:‏ وهذه المناطق هي: إمارات الشوف 
والبقاع ووادي التيم؛. ومقاطعة جيل عامل وسنجقية طرايلس ( بما فيها جبل 
لبنان). ففي ذلك من الدقة العلمية ما يغني عن التساؤل عن ماهية «لبنان» 
جغرافياً وتاريخياً ودستورياً. وإذا كنّا قد آثرنا وضع هذه المقاطعات؛ و هذه 
الفترة من تاريخها. 4 إطار «بلاد الشام». فذلك لأنها كانت مرتبطة: 
سياسيأ وإدارياًء بولايات هذه البلاد (إمارات الشوف ووادي التيم والبقاع من 
ولاية دمشقء ومقاطعة جبل عامل من ولاية صفد ثم صيدا فعكا. وسنجق 
طرابلس من ولاية طرابلس). 
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- الثانية: تحت عنوان «لبنان الانتداب»: وهي فترة «لبنان الكبير» التى ضم لبنان, 
الانتداب الفرنسي .)1585-١95١(‏ 


ويهمني. في هذا المجال بالذات. ان اؤكد انني وضعت عمليء في هذا 
الاطارء اقتناعاً مني بالحقائق التاريخية الثابتة, والتزاماً بوقائع الماضيء دون أي 
اعتبار للحاضرء او تنبؤء بالمستقبل/1). 

وكان من أهم المصادر التي ساعدتني في إنجاز هذا العمل. ما وجدته 
في المكتبات العامة التي زرتها ببيروت ( مكتبة جامعة القديس يوسف, والمكتبة 
الوطنية (قبل اندثارها). والمتحف الوطني. ومكتبة يافث في الجامعة 
الأميركية) من أعمال المؤرخين العرب والأجانب, وما وجدته لدى الرحالة 
الأوروبيين الذين قصدوا بلاد الشام في القرون الأربعة المنصرمة. من وقائع 
وأحداث سجلها هؤلاء في أثناء تجوالهم بهذه البلاد. ورغم وقوع بعضهم في 
المبالفة أحياناً. فقد كانت كتاباتهم. بصورة عامة؛ أفضل عون لي في تقصّي 


" - انني مقتنع بوجهة نظر الرئيس حسين الحسيني الذي يرى ان الجمهورية الأولى. في لبنان. هي 
جمهورية الإنتداب (من عام 1577 حتى عام :.)١1957‏ وتأتي بعدها الجمهورية الثانية ١947(‏ - 
) ثم الجمهورية الثالثة التي نحن فيها اليوم. 

؛ - نشرت مجلة الحوادث اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ ,1478/7/١‏ بحثأ بعنوان (لبنان شرقي 
وعربي بشخصية وطنية مميزة) للدكتور كمال الصليبي أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية 
ببيروت: يبدي فيه رأيأ مماثلاً. إذ يقول الدكتور الصليبي في بحثه هذا: «لا يجوز للمؤرّخ: مهما كان 
موضوعه. أن يلجأ في كلامه عن الماضي إلى استعمال المصطلحات السياسية والإجتماعية 
بمفهومها الحاضر, وكثيراً ما يقع المؤرخون اللبنانيون المعاصرون, وكذلك غيرهم من المؤرخين 
العرب المعاصرين, في هذا الخطأ؛ فكلمة «لبنان» مثلاً لم يكن لهاء قبل أواخر عهد الأمراء 
الشهابيين. مدلول سياسي. بل كانت فقط عبارة جفرافية تدل على الجبل الليناني. وفي بعض 
الأحيانء على بعض هذا الجبل. دون غيرهاء. 
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المعلومات الدقيقة والمباشرة عن هذه الحقبة من تاريخ «المقاطعات 
اللبنانية». كذلك. كان من أهم المصادر ما وجدته من وثاكق في المكتبة 
الوطنية بباريس (10211003|16 8101016006) وفي المحفوظات الوطنية 
بباريس أيضاً (10201008|68 8:010/65) وش مصلحة التاريخ لجيش البر 
الفرنسي بفنسين (17087516/ا - ©1601 06 2066م 06 عنا1151010 506) ؛ وهو مأ 
اعانني كثيراً في كتابة تاريخ «لبنان الانتداب»: متبعاً. ما استطعت؛ الأسلوب 
العلمى الرصين في البحث والتقميش والتحقيق, ثم التحليل والاستنباط: 
مستنيراًء لكل ذلك بما استظعت الاطلاع عليه من مصادر ومراجع., 
(وأخصّ منها الوثائق): محاولاً التوفيق بين ما تناقض منهاء معطياً الأولوية 
في الترجيح إلى المنطقي والمعقول. بحثأ عن الحقائق الثابتة بالحجة 

الدامغة. 

وإني: إذ أتقيّل. بصدر رحب. وانفتاح علمي. كل مناقشة أو نقد لهذا 
الطرح. أدعو كل المؤرخين المخلصين لوطنهم. الصادفين مع أنفسهم ومع 
رسالتهم المقدسة. كمؤرخين ملتزمين بمبادئ العلم والحقيقة المجردة. 
ادعوهم جميعاً للاسهام في اعادة النظر بكتابة تاريخ لبنان بشكل علمي 
صحيح وسليم ومتجرد عن أي هوى أو غرض. 

إن كتابة التاريخ شأن أساسي في بناء الأوطان. ولا شك في أن الكتابة 
الخاطئة لتاريخ هذا الوطن المعذب أسهمت. إلى حد كبير. في عذابه وتمزيقه: 
وتفتيته وتقائل أبنائه. . وفي اعتقادي. ان كتابة علمية صحيحة ومتجردة لتاريخ 
لبنان تصحح المفاهيم الخامائة التي تلقنتها أجيالنا المتعاقبة. سوف تسهم 
إسهاماً كبيراً في إعادة العافية لهذا الوطن. ووضعه في المسار القويم» ليتألق 
ساطعأ بين أوطان هذا المشرق المتألم. 
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إن عمر الوطنء أي وطنء لا يقاس بالمدى الزمنيء وانما بهمة ابنائه 
وعزمهم على ترسيخ بنيانه وتوطيد أركانه؛ وانطلاقاً من هذا المبدأ. لا يهمني 
ان كان عمر وطني «خمسة آلاف عام» كما يدّعي المدّعون. أو «ثمانين عاماً» كما 
أقول. بل كل ما يهمني هو ان يكون أبناء هذه الوطن عازمين حقاً على ترسيخ 
بنيانه وتوطيد اركانه واعلاء شأنه بين الأوطان. تمامأ كما يفعل العدو القابع على 
حدودنا الجنوبية» والذي لم يمض على اغتصابه لارضنا العربية في فلسطين أكثر 
من خمسة عقود من الزمن: فهل نحن فاعلون 


بيروت في أول كانون الثاني ٠٠١‏ 
اللواء الركن المتقاعد 
ظٍِ 
أ. لاه باسين دسق بك 
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الفصل الأول 
الإاطار التاريخى: 
نحة عامة فى تاريخ المقاطعات اللبنانية 


١‏ - دولة لبنان الكبير في القرن العشرين: 
نشوؤها والبحث عن جذورها في القرن التاسع عشر 


الأول من أيلول 157١‏ وقف الجنرال «غورو» المفؤض السامي الفرنسي 
مقره بقصر الصنوبر ببيروت. يعلن مولد «دولة لبنان الكبير»!' و 57 
أيار عام ١571‏ أعلن المفوض السامي الفرنسي هنري دي جوفنيل فقيام 
«الجمهورية اللبنانية» ورسم الدستور الصادر 4ك التاريخ نفسه حدود هذه 
الجمهورية كما يلى: 

شمالاً: من مصب «النهر الكبير» على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة 
إجتماعه «بوادي خالد» الصاب فيه على علو «جسر القمر». 

شرقا: خط القمة الماصل بين «وادي خالد» و«وادي نهر العاصى:» 
(أورونت) مارأ بقرى: «معيصرة - حربعانة - هيث - ابش - فيصان» على علو 
قريتي: «بريفا ومطرباء». وهذا الخط تابع حدود بعلبك الشمالية من الجهة 
الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية؛ ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع 
وحاصبيا وراشيا الشرفية. 
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جئوياً: حدود فلسطين كما هى معينة ش الإتفاقات الدولية. 

غربا: البحر المتوسط!("). 

وقد تبنّى دستور «الجمهورية اللبنانية» 2 مادته الأولى حدود «دولة لبنان 
الكبير» دون أيّ تعديل. وكما وردت # المادة الأولى من القرار رقم 5١14‏ الذي 
كإن الجنرال غورو قد سيق أن أصدره بتاريخ 5١‏ آب 197١‏ أي عشيّة إعلانه 
لهذه الدولة؛ وقد نصّت هذه المادة على أن هذه الحدود هي المعترف بها «من قبل 
الجمهورية الفرنسية المنتدبة ومن لدن جمعية الأمم»("). 

فماهي الجذور التاريخية لهذا الكيان الجديد ة منطقة المشرق 
العرين : 

أذت السياسة التي انتهجها إبراهيم باشا المصري 2# أثناء حكمه لبلاد 
الشام 185١(‏ - ٠١184)؛‏ وتدخل الدول الكبرى أنذاك (النمسا وفرنسا 
وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا). بالإضافة إلى الدولة العثمانية: 2 
الشؤون الداخلية للإمارة الشهابية. وخصوصاً 2 عهد الأمير بشير الثالث؛ إلى 
قيام منازعات طائفية مسلّحة بين الموارنة والدروز, الطائفتين الكبريين 2 هذه 
الإمارة. نتج عنها تقسيم الإمارة إلى قائمقاميتين: واحدة درزية وأخرى 
مسيحية. يفصل بينهما طريق بيروت - دمشقء وترتبطان إدارياًء ومباشرة: 
بوالي صيدا الذي كان مركزه بيروت: مما أدى إلى إنهاء عهد الأمير بشير 
الثالث. وبالتالي عهد الإمارة الشهابية ذاتها. إلا أن هذا التنظيم لم يعمّر طويلاً 
(؟14845 ,.)1485١0-‏ إذ ما أن كادت الأمور تستتب # كل من القائمقاميتين حتى 
نشب القتال من جديد بين الطائفتين وبصورة أشدّ عنفاً. مما أدى إلى تدخّل 
جديد من قبل الدول الكبرى نفسها. حيث وضعت هذه الدول: ش باريسء ول ” 
آب ,.185١‏ بروتوكولاً(؛) تدخّلت بموجيه عسكرياً لوقف القتال 2 هذه المنطقة. 
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فقرر ت أن ترسل الى (سوريا) حملة عسكرية (601110053(6م<8 5م001)) 
بقيادة الجنرال دى بوقور دوتبول (ألا0م1ل0'3 0صمآنله86 08 |628م08و ه1) 
قوامها إثنا عشر ألف رجل نصفهم فرنسيون(*) والنصف الآخر من باقي الدول 
الأوروبية المشتركة ك المؤتمر ( البند الأول والثاني من البروتوكول) على أن تعرز 
هذه الحملة بقوات بحرية مشتركة من الدول نفسها اذا اقتضى الأمر (البند 
الرابع من البروتوكول) وقد حدد البروتوكول مهمة هذه القوات بأن تقدم 
المساعدة للسلظان كي يتمكن من «إتخاذ التدابير الحاسمة والفعالة لوقف إراقة 
الدماء ‏ سورياء وتكون شاهدة على حزمه 2# تأكيد النظام والسلام بين 
الشعوب الخاضعة لسيادته» (الفقرة الأولى من البروتوكول .)١()‏ كما حدّد فترة 
الإحتلال بستة أشهر فقط (البند الخامس من البروتوكول) . 

(أنظر الجزء الرابع: القائمقاميتان). 

وك هذه الأثناء. وبالتحديد يْ ١4‏ شباط عام ١1811١‏ أرسل الجنرال دي 
بوفور دوتبول: قائد الحملة: إلى وزير الحربية الفرنسية, تقريراً أرفقه بجدول 
إحصائي يدعم فيه إقتراحاً سابقاً له بإنشاء دولة لبنانية حدودها كالآتي: 

شمالاً: النهر الكبير. 

شرقا: مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية وجبل الشيخ بشكل يحفظ 
الحدود الحالية ( حدود )181١‏ لمناطق بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا. 

جنوياً: الحدود الحالية (حدود )14871١‏ لمناطق الحولة وبلاد بشارة. 

غرباً: البحر المتوسط. 

وقدّر بوفور موارد هذه الدولة ب 5١14877٠٠١‏ قرشأ وأَنْ بإمكانها أن تعبىء 
مقاتلا. وفيما يلى تعريب لهذا الجدول الإحصائي:(") 
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جدول إحصائي 
للمناطق المقترح جمعها لتشكيل دولة لبنان 


الحدود: 

شمالاً: النهر الكبير. 

شرقا: تلال سلسلة جبال لبنان الشرقية وجبل الشيخ بشكل يؤدي إلى 
الإحتفاظ بالحدود الحالية لمناطق بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا. 

جنوياً: الحدود الحالية لمناطق الحولة وبلاد بشارة. 

غرباً: البحر الأبيض المتوسط. 


٠‏ فرشا 


0 





المفروضة حاليا 






أن 9 
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مداخيل الدولة: 

- ضريبة الميري -٠ءالاة"؟ ١١‏ 

- جمارك ومداخيل مباشرة من بيروت ادير 

- جمارك ومداخيل مباشرة من طرابلس 2 ٠6٠١.٠٠١‏ 

- جمارك ومداخيل مباشرة من صيدا اع ارم 

- مجموع المداخيل المقبوضة حالياً من الدولة 7١/417.٠٠-‏ قرشأ 
ل جميع البلدان المذكورة أعلاه. 


0 توزع الرجال المسلّحين ببن مختلف الطوائف: 


مسيحيون 00 
- درور 90 
- مسلمون ١٠‏ 
- متاولة ٠‏ غ١٠٠‏ 
مجموع اليثادق 8066 


بيروت ١5/‏ شباط ١811١‏ 
الجنرال فائد الحملة يك سوريا 
بوقور دوتبول 
( التوقيع) 
وتجدر الإشارة # هذا المجالء إلى أن الحدود الحالية للجمهورية اللبنانية, 
وهي حدود دولة لبنان الكبير كما أعلنها الجنرال غورو عام :15٠١‏ تبدو 
مستوحاة. إن لم تكن منقولة. عن الإقتراح الوارد # تقرير الجنرال دي بوفور 
دوتبول عام ,1871١‏ مع فارق 4 تخطيط الحدود الجنوبية. ولهذا التخطيط قصة 
تعود إلى العام ١4517‏ عام إتفاقية سايكس بيكو الشهيرة: خفي هذه الإتفاقية التي 
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عقدت بين الحكومتين البريطانية والفرنسية. فسم المشرق العربي إلى مناطق 
نفوذ كما يلى: 

- منطقة سوريا الداخلية (أ) والمنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية) - 
منطقتا نقوذ فرنسيتان. 

- منطقة العراق الداخلية (ب) والمنطقة الحمراء ( العراق الساحلية لجهة 
الخليج العربي) - متطقنا نفوذ إنكليزيتان. 

- أما المنطقة السمراء فتنشأ فيها إدارة دولية يعين شكلها بعد استشارة 
روسيا وباقي الحلفاء وممثلي شريف مكة: وهذه المنطقة هي (فلسطين) ‏ والجدير 
بالذكر أن منطقة الجليل الأعلى لم تكن ضمن المنطقة السمراء هذه بل كانت 
ضمن المنطقة الزرقاء أي منطقة النفوذ الفرنسيء وبكلمة أخرىء كانت ملحقة 
بلبنان؛ مما يدل على أن اقتراح الجنرال دي بوفور دوتبول هو الذي كان سيعمل 
نظ الأشامن: 

وِك الثالث من شباط عام 1514 رفعت المنظمة الصهيونية العالمية. بدعم 
من وزارة الخارجية البريطانية؛ مذكرة رسميّة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر 
الصلح المنعقد 2 (فرساي) بفرنساء ومن ضمن ما طاليت به هذه المذكرة, 
حدوداً لفلسطين - إسرائيل المستقبل - «تبدأ # الشمال؛ عند نقطة على 
شاطىء البحر الأبيض المتوسط ي جوار مدينة صيداء وتتبع مفارق المياه عند 
تلال سلسلة جبال لبنان: حتى تصل إلى جسر القرعونء فنتجه منه إلى البيرة 
متبعة الخط الفاصل بين وادي القرعون ووادي التيم» ثم تسير 2 خط جنوبي 
متبعة الخط الفارق بين المنحدرات الشرقية والغربية لجبل الشيخ (حرمون) 
حتى جوار بيت جن...4(2). 

وما أن باشرت بريطانيا بممارسة إنتدابها على فلسطين حتى بدأت, 
بتأثير من الضغط الصهيوني عليهاء تخطط لتنفيذ وعد بلفور الصادر عام 
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7 والقاضي بإنشاء وطن قومي لليهود 4 فلسطين. وبدأت الصهيونية: من 
جانبها. تمارس ضغطأً كبيراً على فرنسا.ء الدولة المنتدبة على لبنان وسوريا. كي 
تتمكن من إقناعها بالتنازل عن الحدود المرسومة حسب إتفاقية سايكس - بيكو: 
وذلك لمصلحة فلسطين. أي - إسرائيل المستقبل -. وحركت الرأي العام 
اليهودي ضذها. ووقفت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب 
المطالب الصهيونية؛ بينما أصرت فرنسا على موقفها المبدثي وتمسكها بإتفاقية 
سايكس - بيكو. وقام الجنرال البريطاني «أللنبي» بتعديل هذه الحدود لمصلحة 
الصهيونية؛ وذلك بأن أدخل أراضي الحولة ضمن حدود فلسطين: عندما دخل 
بجيوشه سوريا ولبنان؛ كما أبرق إلى حكومته مؤيّداً المطالب الصهيونية. وسعت 
شخصيات أميركية صهيونية المسعى نفسه. إلا أن الجنرال غوروء قائد القوات 
الفرنسية # سوريا ولبنان آنذاك. رفض الإذعان لهذه المطالب رفضاً باتأ[؟). 

وك كانون الثاني عام ١17١‏ ألمت فرنسا حكومة إشتراكية جديدة: وفد 
اتخذت هذه الحكومة. 34 سياستها بالشرق الأوسط الأوسط؛ خطأ متشدداً, 
بحيث ازدادت تمسكاً بالحدود المرسومة وفقاً لإتفاقية سايكس - بيكو. وأوفدت 
الحركة الصهيونية أحد قادتها (ناحوم سوكولوف) لمقابلة رئيس الجمهورية 
الفرنسية آنذاك. لكنه لم ينل منه أيّة تنازلات إقليمية('١).‏ 

الأ أنه منتصف عام 157٠١‏ اتفقت الدولتان الحليفتان. بريطانيا 
وفرنساء على تخطيط الحدود بين سوريا ولبئان وفلسطين والعراقء ورسم 
الجنرال غورو الحدود الحالية للبنان 4 اب من العام نفسه؛ وبعد الإتفاق مع 
الحكومة البريطانيةء فجاء هذا الإتفاق يسلخ عن المنطقة الزرقاء قطاع الجليل 
الأعلى بكامله ويضمّه إلى المنطقة السمراء أي إلى فلسطين. فيحقق 
الصهيونيون جزءاً من أطماعهم بأرض لبنانء. دون أن يحققوا كل أطماعهم 
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فيهاء وقد عبر الصهيونيون عن سخطهم على هذا الإتفاق # المؤتمر الثاني 
عشر الذي عقدته منظّمتهم سنة 1972١‏ حيث أظهروا عدم رضاهم عن حل 
مسألة الحدود الشمالية مع دولة «لبنان الكبير» المنشأ حديثاً. زاعمين أن حل 
تلك المسألة لم يكن لمصلحة الصههيونية أبداً. وجاء 4 القرار الذي اتخذه 
مؤتمرهم ذلك الحين ما يلى: 

... ويجد المؤتمر نفسه ملزماً بالاعراب عن أسفه على أن مسألة الحدود 
الشمالية لأرض إسرائيل لم تجد سبيلها إلى حل مرض حتى الآنء على الرغم 
من جميع المساعي التي بذلتها اللجنة التنفيذية... ويأمل المؤتمر أن تستجيب 
الحكومة الفرنسية لمصالح الشعب اليهودي وتفى بهاء(!'). 

لقد كان الحدّ الشمالي لفلسطينء وفقاً لإتفاقية سايكس بيكوء يمر بالزيب 
شمال عكا حتى الطابغة شمال طبريةء. وي تشرين الثاني سنة ١1١18‏ رسمت 
اللجنة الإستشارية الصهيونية لفلسطين الحدود الشمالية للدولة اليهودية 
فجعلتها تمتد من الليطاني إلى بانياس؛ وجاء هربرت صموئيل أول مفؤض سام 
بريطاني يش فلسطين: وكان أحد زعماء الصهيونية # بريطانياء فاقترح أن 
تصل الحدود الشمالية لفلسطين حتى الضفة الشمالية لليطاني. وكان موقف 
بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية مؤيّداً لهذه المطالب الصهيونية: إلا أن 
فرنسا وقفت بحزم أ وجه هذه المطامع: وكان إعلان فرنسا لدولة لبنان الكبير 
عام ١67١‏ ضربة فأسية لمطامع الصهيونية أ جنوب لبنان ومياه الليطاني؛ وإن 
تكن قد تمكنت من اجتزاء الجليل الأعلى بكامله وهو جزء من بلاد بشارة أو 
جبل عامل. كما سنرى. وعندما وفع اتفاق الحدود بين بريطانيا وفرنسا 24 
كانون الأول عام :157١‏ ورسم الحدٌ الشمالي لفلسطين بحيث يمتدٌ من رأس 
الناقورة غربأ حتى المالكية فالمطلّة شرقاً. لم يُرض ذلك الحركة الصهيونية: 
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وضدك جام خضيها على قرشي وكين صون قرا التتميع عاد /341ا» ا دخل 
الجليل الأعلى ضمن حدود الدولة العربية الفلسطينية التى أقرّها هذا القرارء 
فشكل ذلك عازلاً بين إسرائيل ولبنان؛ إلا أن إسرائيل لم تلبث أن استولت على 
الجليل الأعلى دافعة بحدودها نحو الشمال حتى أصبحت ملاصقة تحدود 
لبنان. 

وعودة إلى مشروع الجنرال دي بوفور دوتبول عام ,181١‏ فمد رفضت 
الدول الكبرى: وكذلك الدولة العثمانية: تبني هذا المشروع. إلا أن سفراء هذه 
الدول اتفقوا فيما بعدء مع الباب العالي. على وضع نظام خاص لجبل لبنان 
سمي نظام «المتصرفية» وسمي الحاكم الذي سيحكم جبل لبنان بموجب هذا 
النظام. متصرّفاً مطلق الصلاحية. و التاسع من حزيران عام 187١‏ أقرٌ هذا 
النظام المؤلف من ١7‏ مادة وعين داود أفندي الأرمني أول متصرّف لجبل لبتان 
على سبيل التجربة لمدّة ؟ سنوات تم بعد انقضائها إدخال بعض التعديلات على 
النظام الموضوع ثم أقرٌ من جديد وأعلن # التاسع من أيلول عام .١1874‏ ويقضي 
هذا النظام بأن يكون جبل لبنان متصرّفية مؤلفة من ؛ أقضية هي: الكورة, 
والبترونء وكسروانء وزحلة, والمئن والشوف. وجزين: ويقسم كل قضاء إلى عدة 
مديرياتء وبين هذه المديريات إثنتان ممتازتان ومرتيطتان مياشرة بالمتصرف 
هما: دير القمر والهرمل. وقد حددت المادة الثالثة من هذا النظام جبل لبنان 
كما يلي: 

- قضاء الكورة: يشتمل على الكورة من الجهة التحتية والأرض المجاورة 
الآهلة بأقوام من الروم: إلا أن قصبة القلمون التي على ساحل البحر ومعظم 
سكانها من المسلمين فإنها مستثناة من ذلك. 

- قضاء البترون: يشتمل على جبة بشري والزاوية وبلاد البترون. 
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- فضاء كسروان: يشتمل على بلاد جبيل وجبة المنيطرة والفتوح وكسروان 
الأصلي حتى نهر الكلب. 

- قضاء زحلة: يشتمل على زحلة وضواحيها. 

- قضاء المتن: يشتمل على المتن مع ساحل النصارى وأرض القاطع 
وصليما. 

- قضاء الشوف: يبتدىء من جنوب طريق الشام حتى جزين. 

- قضاء جزين: يشتمل على جزين وإقليم التفاح. 

وقد استمرٌ العمل بهذا النظام حتى ١8‏ حزيران ١141١0‏ إذ أبطلت تركيا 
العمل به بعد أن دخلت الحرب العالمية الأولى إلى جانب المانيا وألحقت جبل 
لبنان بولاياتها!"١).‏ 

( أنظر: الجزء الخامس: المتصرفية) 


؟ - غياب مفهوم الدولة في بلاد الشام: الايالة والسنجق 


إذن: كان القرن التاسع عشر فرن انتهاء الإمارةء. وبداية تبلور كيان 
دولي عرف أُولاً بالقائمقاميتين ثم بالمتصرّفية وأخيراً بدولة لبنان الكبير: ثم 
بالجمهورية اللبنانية: فماذا كان عليه الحال # العهد المعني؟ أي 4 القرنين 
السادس عشر والسابع عشرة 

لا شك أن مفهوم الدولة كان غائياً غياباً تامأ ْ العهد المعني وبعده ب 
العهد الشهابي. ليس #4 المقاطعات اللبنانية فحسب. بل # بلاد الشام كلها. 
فقبل عام 185١‏ كانت جميع المناطق التي تشكل اليوم الجمهورية اللبنانية 
بحدودها الحالية أجزاء من الولايات الشامية الخاضعة للسيادة العثمانية: 
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خارطة متصرفية جبل لبنان 






سريت 


سصوااء! 


جم حمر عام . 


5ك 42737 ' اناده 42532 4 سد هكلت ومضيمس 


- ع عن عونق ” "ما" ٠+‏ “017117 7 ااال ٠‏ حجاقه” * اسح ١‏ ا اسح 177 “اه فشي _ن: د سس 17ت 


ووس ييا م سم ا لا 2 هد 





وسو ده الاش . سس نس - 2.06.0 ”“سشسشم #تساد ميد 
2 - سم مهم سم حسم 1 د سم ده 
االواجججم :اتج رم دح با 


(عن كتاب: : لبنان منذ عهد المتصرفية الى بداية الإنتداب. للدكتور أحمد 0 


حا 
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وقد ورث العثمانيون. منتذ مطلع فتحهم لهذه البلاد عام 5 : من جملة مأ 
ورثوه عن أسلافهم المماليك. التقسيم الإداري الذي كان معمولاً به بلاد 
الشام 2# أواخر العهد المملوكي: مع بعض التعديل؛ فبينما كانت سوريا تقسم 
ل العهد المملوكي إلى ١‏ نيابات هي: دمشق وحلب والكرك وطرابلس وحماأة 
وصفد("!! إذا بالحكم الجديد يستبدل «النيابة» المملوكية «بالولاية» أو الايالة» 
العثمانية (والايالة بالتركية تعني الولاية بالعربية) ويعمد 2 العام ١5١‏ إلى 
تبي تقسيم جديد لسوريا حيث فسمها إلى ثلاث ولايات أو ايالات هي: دمشق 
وطرابلس وحلب. وقسم كل ولاية إلى عدد من الألوية أو السناجق. وقد ظل 
هذا التقسيم معمولاً به حتى أواخر الحكم العثماني. فكانت ولاية دمشق 
تتضمن عشرة سناجق منها صيدا وبيروت والقدس ونابلس وصفد وغزة 
جنوباً وتمتدٌ شمالاً حتى تبلغ تدمرء. كما كانت ولاية طرابلس تتضمّن خمسة 
سناجق وحلب تسعة!(؟ ١‏ وكان يعهد بشؤون الأيالة ( أو الولاية) إلى وال يمنح 
لقب (باشا). ومن هذا اللقب استمدت الولاية إسم ( بشالق غاذلةم590) 
أيضاً. وكان هذا الوالي أو الباشا يسمى (بيلربك لإ69:هالا89) أي (بك 
البكوات)؛ وهو برتبة (مير ميران) أي (أمير الأمراء). كما يعهد بشؤون 
اللواء أو السنجق إلى ( بك) يسمّى ( سنجق بكي) أي ( بك اللواء) وهو برتبة 
(ميرلوا) أي (أمير اللواء): فكانت الدولة؛ إذ تقطع واحداً من الولاة أو 
(الباشوات) مقاطعة أو (ولاية) ماء تفرض عليه أن يجبي الضرائب والرسوم 
المترتبة على هذه المقاطعة للدولة العلية, ويقدم لها عدداً من المحاربين 
تفرضه هي بعد أن يجهزهم بالأسلحة والذخائر والخيولء وكان هو بدوره 
يولي من هم دونه؛ من الإقطاعيين؛ السناجق أو (الألوية) ويفرض عليهم 
جباية الحصة المترتية على سناجقهم من الضرائب وإعداد العدد اللازم من 
المحاربين: خفي عهد السلطان سليم الثاني. كان على ولاية دمشق أن تقدّم لك 
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حالة الحرب 1١197‏ مقاتلاً. وعلى ولاية طرابلس أن تقدّم 187١‏ مقاتلاً؛ وعلى 
ولاية حلب أن تقدّم 5١50‏ مقاتلاًء ولا يخفى أنه كان على الوالي أو الباشا 
(وهوالمقاطعجي الأكبر وصاحب المقاطعة) وكذلك (البك) أن يشتري 
مقاطعته بالمال عاماً بعد عاه(؟2؛ مقابل ذلك؛ لم يكن معظم هؤلاء يتقفاضون 
رواتب محددة وإنما كانوا يستفيدون من حصة من الضرائب التي يجبونها. 
إلا أن بعض الولايات والألوية كان مستثنى من هذا النظام حيث يخصص لمن 
يتسلمه من الولاة والأمراء رواتب محدّدة تسمى (ساليانة)(١١).‏ 

ويذكر ساطع الحصري أنه اطلع على رسالة تركية عنوانها «قوانين آل 
عثمان در مضامين دفتر ديوان» أي «قوانين آل عثمان © ما يتضمنه دفتر 
الديوان» وقد وضعها مؤلفها «عين علي أفندي» 2 أوائل القرن السابع عشر 
ميلادية (14١٠ه‏ - 1105م.)؛ وكان أمينأ للدفتر الخاقاني بالدولة العثمانية 
ذلك الحين. ويصف الأستاذ الحصري هذه الرسالة بأنها «أشمل الوثائق 
التي أطلعنا عليها عن التقسيمات الأدارية ي الدولة العثمانية». وقد جاء 2 
هذه الرسالة أن أيالة الشام (دمشق) كانت تقسم بذ ذلك الحين (أوائل 
القرن السابع عشر): إلى ١١‏ لواء؛ وإن مجموع العساكر المفروضة على هذه 
الولاية هو 7٠٠١‏ خيّال؛ وإن أيالة طرابلس كانت تقسم إلى © ألوية ومجموع 
العساكر المفروضة عليها هو ١٠٠١‏ خيال؛ وإن أيالة حلب كانت تقسم إلى / 
ألوية ومجموع العساكر المفروضة عليها هو 76٠١‏ خيال(2). 

وجدير بالذكر أن السلطان سليم الأول العثماني )١017(‏ ميّز إمارة 
الشوف بامتياز خاص إذ عهد إلى الأمير فخر الدين الأول المعنى حكم هذه 
الإمارة. وقد بقيت هذه المقاطعة 2# عهدة المعنيين أمراء البلاد حتى أواخر 
القرن السابع عشر (/18()1791). 
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وقد أنشئت ولاية طرابلس بعد الفتح العثماني بأكثر من نصف قرنء أي 
سنة :)15(١01/5‏ أما ولاية صيدا فقد أنشكت سنة ١11١0‏ بعد أن سلخت بعض 
المقاطعات عن ولاية دمشق وألحقت بالولاية الجديدة('')2, كما ألحقت بها 
مدينة بيروت!!") وسنجق صفد("). «بغية تأمين مراقبة صارمة على لبنان 
حيث بدأت تطلعات الإستقلال # عهد فخر الدين الثاني2('"). 


" - المقاطعات اللبنانية في التاريخ وانتماءاتها الإدارية والسياسية 

ونعني بالمقاطعات اللبنانية تلك المقاطعات من بلاد الشام التي كانت 
تابعة ‏ الأصلء وي العهدين المملوكي والعثماني: إلى نيابات أو ولايات شامية 
(حسب التوزيع الإدارى الذي وضعه المماليك أو العثمانيون لهذه البلاد): 
والتي كونت. بعد ثلاثة قرون من حكم الأمير فخر الدين المعني الثاني أمير 
الشوف. دولة لينان الكبير. 

وهذه المقأطعات هي: 

١-إمارة‏ الشوف. 

” - إمارة وادي التيم. !ل (من ولاية دمشق) 

" - إمارة البقاع. 

؛ - مقاطعة جبل عامل ( من ولاية صفد ثم صيدا فعكا) . 

0 - سنجق طرابلس (من ولاية طرابلس). 


١‏ - إمارة الشوف: 


الشوف منطقة جبلية تمتد من وادي بيت الدين إلى سطح الجبل المسمى 
0 جيل الياروك» وتصسم إلى فسمسن: الشوف الحيطي (نسبة إلى الحيطان التي 
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عممها المعنيون 2# أبنيتهم التي بنوها بتلك المنطقة)؛ وقاعدته المختارة. ومن 

فراه: مجدل معوش ومرستي ووادي الست ومشمشية وكفرئيس وحارة جندل 

وعين قنية وعماطور وبتاتر وبطمة ونيحاء وك هذا القسم تمع فلعة شقيف نيحا 

المسماة أيضاً بإسم «تيرون». والشوف السويجانيء (نسبة إلى تصغير السياج: 

وذلك لأن المعنيين كانوا يحيطون حظائر مواشيهم وخيامهم 2# تلك المنطقة 

بالسياج) وقاعدته بعقلين» وهي أول مكان عمر 2# الشوف. ومن قراه: عينبال 

وغريفة والجديدة والخريبة والمزرعة والكحلونية وبيقون والسمقانية!؟"). إلا أن 

الشوف امتدّ بعد ذلك واتسع. وخصوصاً لك العهد المعني. حتى أصبحت اللفظة 

تعنى جبل الشوف بكامله ويضم سبع مقاطعات هي: 

١‏ - مقاطعة الشوف: المذكورة أنفاً. 

" - مقاطعة المناصف: وهيى من وادي بيت الدين إلى جسر القاضىء فاعدتها 
دير القمر. ومن قراها: بشفتين وكفر قطرا وكفر فاقود ودير بابا وكفرحيم 
ودير كوشي وكفر حمل. 

؟ - مقاطعة الشحار: وهي من جسر القاضي إلى الدامور. قاعدتها عبيه. ومن 
قراها: رأس المطيرء والبنية. وكفر متى. ودقونء والناعمة. والمعلّقة, 
وبعورتا. وعين درافيلء والدأمور. 

؛ - مقاطعة الغرب: وهي قسمان: الغرب الأعلى ( أو الأقصى) وهو من طريق 
دير القمر إلى عاليه فتهر الغابون» فاعدته عيتات ثم عاليه ومن قراه: 
بيصور وشملان (أو شملال) وعيناب ودفون ورمحالا ومجدليا وبمكين 
والقماطية وبخسشّتيه وبسوس والكحالة وسوق الغرب وبدادون وحومال 
وبليبل. والغرب الأدنى ( أو الأسفل) وهومن طريق دير القمر إلى 
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الشويفات. فاعدته الشويفات», ومن قراه: بشامون وعين عنوب ودير قويل 
وسرحمول ( أو صرحمور) وعرمون وفساقين وعير كسور. 

ه- مقاطعة الجرد: وهي من نهر الغابون (آخر حد للغرب الأعلى) إلى نهر 
الصفاء حتى المديرج» قاعدتها بتاتر. ومن قراها: بحمدون. وشانيه, 
والرويسة. وشرتون؛ وكمر عميه. والدويرء وشوريت. والرملية. والمشرفة: 
وبدغانء. ومجدل بعنا. وشارون. ورشمياء وعين تراز. 
وهي قسمان: الجرد الجنوبي وفاعدته رشمياء؛ والجرد الشمالي وفاعدته 
بتاتر. 

5- مقاطعة العرقوب: من المعاصر إلى سطح جبل الباروك ومن وادي الست 
إلى أؤل الشوفء. وهي قسمان: العرقوب الأعلى ( أو الشمالي) قاعدته عين 
زحلتاء ومن قراه: اغميد وبمهريه والورهانية؛ والعرقوب الأدنى ( أو 
الجنوبي) قاعدته الباروك. ومن قراه: بتلون, وعين وزينء: وبريح. 
والمريديسء؛ وكفر نبرخ؛ وعين دارة. 

٠‏ - مقاطعة إقليم الخروب: قاعدتها شحيم,؛ ومن فراها: مزبود والمغيرية 
وعانوت والبرجين والمعنية والوردانية وسبلين وحصروت وجون والبرغوثية 
ومجدلونا وداريا والرميلة وعلمان وكترمايا والزعرورية والزيتونية والدبية 
والقريعة وبسابا وبرجا!"'). 

أوائل القرن الثاني عشر ميلادية: كان الشوفء وبلاد الفرب المجاورة 
لبيروت. إمارة يحكمها الأمير بحتر من التتوخيين: وبي العام ١١1م.‏ أرسل 
طفتكين صاحب دمشق الأمير معن الآيوبي مع عشيرته إلى البقاع. ومنها إلى 
الجبال المطلّة على ساحل بيروت. ليقاتل الصليبيين الذين كانوا قد احتلوا 
السواحل؛ وما أن قدم الأمير معن إلى تلك الجبال حتى إتصل بأمراء الغفرب من 
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خارطة بلاد الشوف 
وخصوصا بلاد الفرب 


5 
منقاونه؟ 






للاالشوف 


رغسونا !ا نت 


(عن كتاب تاريخ بيروت: لصالح بن يحيي. المطبعة الكاثوليكية. بيروت: ط > 1571, وهو نسخة 
مأخوذة عن مخطوطة للكتاب موجودة بدار الكتب الوطنية بياريس, 
(821 1000 مغع 300 ,1670 3:806 2000 ) (حققها ونشرها الأب لويس شيعو اليسوعى ). 
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التنوخيين وأقام معهم أوثق صلات المودّة والتحالف والقربى. وبادله الأمير 
نكتن» أمين القرت: الودة :والتقة واتزلة..فاصكزاء وعقليتن هن يلاد الشوف: 
وكانت خالية من العمران والسكان: فهجر الأميز معن المضارب والخيام وأمذه 
الأمير التنوخي بالبناة الذين شيّدوا له مساكن:من الحجر؛ فسكنها الأمير معن 
وحث عشيرته على البناء. فعمرت المنطقنة وكثر سكانها. واتخذ الأمير معن من 
بعقلين قاعدة له. وظل أميزاً عليهًا حتى توفي عام ١١54‏ ميلادية: فكان جد 
الأمراء المعنيين الذين حكموا الشوف بعده وانتسبوا إليه('"). 

وقد خلف الأمير معن 4# حكم الشوف ولده الأمير يونسء فالأمير يوسف 
بن يونسء فالأمير سيف الدين بن يوسفء. فالأمير عبدالله بن سيف الدين: 
فالأمير على بن عبداللّه. فالأمير بشير بن علي. فالأمير محمد بن بشير. 
فالأمير سعد الدين بن محمد. فالأمير عثمان بن سعد الدين: فالآمير أحمد بن 
عثمان؛ فالأمير ملحم بن أحمد: فالآمير يوسف بن ملحم: فالأمير فخر الدين 
بن عثمان (وعثمان هو أخو الأمير يوسف بن ملحم). وِكْ عهد فخر الدين بن 
عثمان (أو فخر الدين الأول المعني) انتقلت إمارة الشوف بصورة نهائية من 
الأمراء التتوخيين إلى أنسبائهم المعنيين؛ وذلك .4# مطلع الفتح العثماني وبعد 
وقعة مرج دابق عام 7١10١م:‏ عندما خلع السلطان سليم الأول العثماني على 
الأمير فخر الدين خلعة الإمارة «وفوؤض إليه كل أمور الشام وجعله مقدّما على 
الجميع»("'). 

ويقول الدكتور عادل إسماعيل بهذا الصدد: «كان لدى سليم الأول من 
الحكمة ما جعله يقبل بأن يحكم الدزوز أمراؤهمء فأعطى فخر الدين الأول 
إمارة الشوف التي بقيت مقاطعة معنية حتى القرن السابع عشرء بينما أعطيت 
بقية المقاطعات السورية واللتتانية # هذا العهد إلى حكام أجانب»(""). 
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ولكن هذا القول يبقى خاضعاً للئتاقشة خصوصاً أن وادي التيم والبقاع 
وجبل عاملء على الأقل؛ من المقاطعات الشامية: لم تخضع # هذا العهد لأى 
حاكم أجنبي. 

وقد ظلت إمارة الشوف. # العهد التنوخي, الب نديد المعني بعده. تابعة 
إدارياً لولاية دمشق. وذلك حتى عام حيث أنشئت ولاية صيدا. فأصبحت 
هذه الإمارة ملحقة بها. أما من حيث الإنتماء السياسي: فقد ظلل التتوخيوة 
طوال حكمهم لبلاد الغرب. موالين لحكام الشام من المماليك. يساعدونهم 2 
قتالهم ضد الصليبيين. وكذلك المعنيون 2# أتناء حكمهم للشوف. إلآ أنّه. لا 
ضعفت شوكة الحكم المملوكي وبدت عليه إمارات التردى؛ إنقلب الحاكم المعني 
الشوف. وهو الأمير فخر الدين الأول المعني: على السلطان المملوكي. قانصوه 
الغوري. وانحاز إلى العثمانيين 4 معركة مرج دابق سنة 1617م. إلا أن ولاء 
المعنيين لحكام الشام من الولاة العثمانيين لم يدم طويلاً. فكان الصراع بين 
الإمارة المعنية والولاية العثمانية ‏ دمشق. مريراً ودموياً. وقد بلغ أوجه 2 عهد 
الأمير فخر الدين المعني الثاني ( 169 -17515). 


١‏ - وادي التيم: 

منطقة جيلية تقع بين البقاع وحرمون. يحدّها شرقاً وادى العجم وإفليم 
البلان وشمالاً سهل البقاع وغرباً مرجعيؤن وجنوباً سهل الحولة(؟"). 

وقد جاءت هذه التسمية نسبة إلى «تيم الله بن ثعلبة» وهى قبيلة عربية. 
يمنيّة الأصلء نزحت مع القبائل النازحة من الجزيرة العربية ع العصر 
الجاهلي (© القرون الثلاثة الأولى للميلاد) ونزلت ل جبل عامل ( أو بلاد 
بشارة) ثم استقرّت بعد ذلك ف المنطقة التي سميت بإسمها. ويقسم وادي 
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التيم إلى قسمين: الوادي الأعلى وقاعدته راشيا (الوادي) نسبة إلى الوادي 
نفسه؛ والوادي الأسفل وقاعدته حاصبيا!"'). 

أواخر القرن الثاني عشر الميلادي كان وادي التيم منطة خاضعة 
للحكم الصليبي. وقد جعل هؤلاء بلدة حاصبيا قاعدة لهم وحصنوها بالجند 
وبآلات الحرب. ولما نزح الشهابيون: # عهد الملك العادل نور الدين زنكي: ملك 
الشام؛ من حوران سنة 977١1ه.(2"1/‏ (وكانوا قد قدموا إليها مع الموجات الأولى 
للفتح العربي)؛ إستقرواء بقيادة أميرهم الأمير منقذ بن عمرو الشهابي. 2 
وادي التيم؛ ‏ صحراء الظهر الأحمرء بين الكنيسة والجديدة: وراحوا يقاتلون 
الصليبيين بضراوة وبأس شديدين فهزموهم 2# معارك عدّة واحتلوا 
حاصبيا("). واتصلوا بالمعنيين 2# الشوف وكان أميرهم يومذاك الأمير 
«يونس». وتم بين العائلتين الشهابية والمعنية تحالف وطيد أذَى إلى انتصاراتهما 
المتتابعة على الصليبيين, ثم إلى المصاهرة فالإتحاد الوثيق بين المقاطعتين: 
وادي التيم والشوف9'"). وقد ظل هذا التحالف قائمأ طوال حكم المعنيين 
والشهابيين 2 هذه البلاد. أي حتى منتصف القرن التاسع عشر ميلادية: وكان 
من أثر هذا التحالف وهذه المصاهرة أن تسلّم الأمراء الشهابيون حكم البلاد 
المعنية» بعد أن انقرضت سلالة المعنيين بوفاة آخر أمرائهم الأمير أحمد المعني 
عام 17517م. فانتقل حكم بلاد الشوف ووادى التيم بعد ذلك إلى عائلة واحدة 
هي العائلة الشهابية. 

يلتصق تاريخ وادي التيم: إذن؛ منذ أواخر القرن الثاني عشر الميلادي, 
بتاريخ الأسرة الشهابية التي التزمت: © إنتمائها السياسي. خط الدولة الأيوبية 
المناهضة للصليبيين. ثم خط الدولة المملوكية فيما بعدء مع الإحتفاظ بالتحالف 


مع المعنيين بصورة اميئة وجدية. حتى ان أميرهم. الامير منصور. لم يتردد 2 
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أن يشارك الأمير فخر الدين المعني الأول؛ أمير الشوف, وجان بردي الفزالي 
نائب المماليك #ك الشام: ب انقلابهما على السلطان المملوكي فانصوه الغوري 2 
مرج دابق سنة 1017م, وانحيازهم إلى الدولة العثمانية؛ وكانت مكافأة الأمير 
متصور على ذلك أن خلع السلطان العثماني عليه «وأقطعه بلاد وادي التيم»(؟") 
وقد استمرٌ هذا التحالف بين حكام وادي التيم من الشهابيين وحكام الشوف من 
المعنيين. طوال حكم العثمانيين لبلاد الشام. كما ناصر الشهابيون المعنيين 2 
حروبهم المتعددة ضد العثمانيين. 

هذا من الناحية السياسية, أما من الناحية الإدارية. فد كان وادى التيم 
جزءاً من نيابة دمشق 2# العهد المملوكي. وظل جزءأً من ولاية دمشق 4 العهد 
العثماني. ودخل فترة من الزمن 2 الحكم المعني ثم انضم إلى الشوف 2# العهد 
الشهابي. ولم يصبح وادى التيم جزءاً من لبنان إلا العام .١15٠١‏ عام إعلان 
دولة لبنان الكبير. 

في عام 1588 - 1188 كتب الرحالة الفرنسي «دي لا روك» 
١3 5000©(‏ 06)) عن وادي التيم ما يلى: «وادي التيم تابع لحكومة دمشقء؛ ولكن 
يحكمه سيّد درزي لا يعترف بسيد أعلى سوى الأمير الكبير الذي يقيم 4 بلاطه 
بدير القمرء وهي قرية صغيرة 2# بلاد الشوف»!""). 

ورغم أن لبنان الحديث فصل عن وادي التيم قسمأ منه هو الوادي الأعلى 
وقاعدته راشيا وألحقه بالبقاع. فلا يزال ذلك الوادي يحمل إسمه وتاريخه. ولا 
تزال حاصييا قاعدة له. 

؟ - البقاع: 

عرفه ياقوت الحموي بأنه «أرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق. 
فيها قرى كثيرة ومياه غزيرة نميرة»('") وعرف أيضأاً «ببقاع العزيز» نسبة إلى 
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الملك العزيز إبن السلطان صلاح الدين الأيوبي» كما عرف عند الإفرنج 
بسوريا المجوفة (13]لا5 - 00616): وعرف عند العرب بإسم «مرج الروم»؛ وهو 
سهل فسيح يمتد بين جبل لبنان والجبل الشرفي ويقسم إلى قسمين: البقاع 
الشرقي والبقاع الغربي("), ومن أهم مدنه وقراه قديماً وحديثاً: بعلبك 
وسرعين ورأس بعلبك واللبوة والهرمل وكرك نوح وقب الياس (أو قبر النبي 
الياس) وعنجز (أو عين الجر؛ ومنها كانت تشرب معظم قرى البقاع). 
105 وراشياء وقد الحقت به من وادى التيم. وزحلة. 

كان البقاع. 4 عهد المماليك. تابعاً إدارياً لنيابة دمشق, وظل 2# العهد 
العثماني تابعأ لولاية دمشق أيضاً وقد حكمه أمراء من بني الحنش نحو قرنين, 
منن أواخر القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادي (84؟١‏ 
1051١ -‏ تقريباً) وأشهرهم ناصر الدين بن الحنش :)١1018- ١5145(‏ ثم حكمه 
أمراء من آل حرفوش عذة قرون؛ وبالتحديد من النصف الثاني من القرن 
السادس عشر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أي نحو ثلاثة قرون, 
وكان أول من عرف منهم الأمير علي بن موسى الحرفوشي الذي قتل عام 
5, وأخرهم الأميران سلمان وأسعد الحرفوشيان اللذان هزما 4 معركة 
بعلبك عام .١1874‏ وقد استسلم أسعد بعدها للسلطات العثمانية فنفته إلى 
أدرنة: أما الأمير سليمان فوقع 2 الأسر ومات فيه بدمشق عام 16717م: وبذلك 
أنقرضت هذه الاسيرة التي حكمت البقاع ذا طويلة(؟؟). وتتسب هذه الأسرة 
إلى حرفوش بن خزاعة بن لحي من قبيلة مضر الذي قصد مع فومه بلاد الشام 
مقاتلاً # أثناء الفتوح وي النصف الأول من القرن السابع الميلادي. واستقرٌ 2 
بعلبك بعد أن فتحها أبو عبيدة بن الجراح("2). 

وظل البقاع 4 عهد الأمراء الحرفوشيين تابعاً لولاية دمشق. وقد حكمه 
هؤلاء بصفتهم عمالاً للدولة العثمانية من قبل ولاتها 2 الشام. إلآ أن هؤلاء 


الأمراء كانوا يترجحون # الموالاة والتحالف بين والى دمشق تارة وبين 
أمراء الشوف من آل معن تارة أخرى وآل سيفا حكام طرابلس تارة ثالثة؛ وقد 
تمكن الأمراء المعنيون؛ ومن بعدهم الشهابيون: # فترات مختلفة من حكمهم. 
من الإستيلاء على أجزاء واسعة من اليقاع. وأحياناً على البقاع كلّه. كما حصل 
بعد انتصار الأمير المعنى فخر الدين الثاني على مصطفى باشا والي دمشق 
وحلفائه الحرفوشيين 2# عنجر شنة 1177: وكما حصل بعد انتصار الأمير 
الشهابي ملحم على أسعد باشا العظم والي دمشق وحلفائه الحرفوشيين 2# بر 
الياس سنة 1744. وي منتصف القرن التاسع عشرء وبعد أفول الحكم المصري 
عن بلاد الشام: عاد البقاع من جديد إلى ظل الحكم العثماني. حيث أضحى 
لوا وظل تابعاً لولاية دمشق بإسم «لواء بعلبك وشرقي البقاع». وتسلّم العمال 
العثمانيون حكم هذا اللواء مباشرة: إلا أن هؤلاء العمال لم يكونوا على وفاق مع 
الأمراء الحرفوشيين فأخذوا يضطهدونهم ويلا حقونهم(!؛) حتى أجهزوا عليهم 
نهائياً عام 1854 كما قدّمناء ولم يصبح البقاع جزءاً من لبنان إلا ب العام 
عام إعلان دولة لبنان الكبير. 


ء - جبل عامل: 

جبل عامل أو جبل عاملة أو جبال بني عاملة أو جبل الجليل أو جبل الخليل 
أو بلاد بشارة؛ تلك هي الأسماء المتعدّدة التي عرف بها قديماً جبل عامل من 
لبنان الجنوبي اليوم: أما قسميته بجبل عامل أو جبل عاملة أو جبال بني عاملة 
فهي نسبة إلى بني عاملة بن سبأ «وهو الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن يزيد بن كهلان بن سبأء("؛) وهم قوم «من 
القبائل اليمانية التي خرجت إلى الشام عند سيل العرم ونزلوا بالقرب من 
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دمشق 4# جبل هناك يدعى بجبل عاملة»('*): وأما تسميته بجبل الجليل فقد 
أوردها اليعقوبي ث كتابه «البلدان» إذ قال: «وجبل الجليل وأهلها قوم من 
عاملة»!؛؟). وعد هذا الإقليم من جند دمشق ولا يزال القسم الجنوبي منه 
والمغتصب من أرض فلسطين المحتلّة يعرف بإسم الجليل الأعلى. وأمًا تسميته 
بجبل الخليل فقد أوردها إبن الأثير 2 تاريخه!*؟) دون أن يذكر سيباً لذلك: 
وأمًا تسميته ببلاد بشارة فهي نسبة إلى أحد خكامه من بني عاملة المسمى 
بالأمير «حسام الدين بشارة بن أسد الدين بن مهلهل بن سليمان بن أحمد بن 
سلامة العاملي؛ هكذا ساق نسبه إبن فتحون 4# تاريخه»!! ؟. 

أمًا حدود جبل عامل؛ فهي. كما رواها معظم المؤرّخين. كما يلي: 

شمالاً - نهر الأولي؛ وجنوباً - نهر القرن الجاري من شمال طير شيحا 
إلى البحر جنوب قرية الزيب. وغرباً - البحر المتوسط؛ وشرقاأ - أرض الخيط 
إلى الوادي المسمى بعويا إلى نهر الغجر 2# الحولة("!). 

وتذكر مجلة «العرفان» لصاحبها الشيخ أحمد عارف الزين الحدود 
نفسها مع إضافة ما يلي: «وتدخل 2# هذا الحد صيدا وجزين وقسم من قرى 
عكا. على أن التقسيم والتقليم أصابا جبل عامل... فترى الكثيرين يفصلون 
صيدا عنه مع أنها عاصمته... ويقطعون عنه جزين... وكانت هذه القصبة 
ردخأ من الومن غاصعة جيل عامل الدينية الكبرى:.. واقتطية هنة غرة قرع 
هي تابعة لعكا من عهد الأتراك... واقتطع الاتفاق الإنكليزي الفرنسي الأخير 
عدداً من القرى منها هونين وقدس ويوشع والمالكية وحانوتا وتربيخا 
الخ..»([18). 

إلا أن أوضح تحديد لجبل عامل هو ما ذكره الشيخ أحمد رضا يك مجلّة 
العرفان قال فيه: «وحد هذه الجبال (عاملة) يبتدىء من الشمال بمصب نهر 
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الأولي شمالي صيدا فتدخل مدينة صيدا فيه. ثم يذهب صعداً إلى الشرق 
شمالي قرية البرامية ويتجاوز ْ خطه قرية روم من جهة الشمال إلى أن يصل 
إلى جزين فيضم إليها واديها وشالوفها... ويقطع جبل التومات متحدراً إلى 
مشغرة ويتصل بنهر الليطاني من شمالي سحمرء ثم يذهب إلى أن ينحط على 
ينبوع نهر الحاصباني. ويتجه عندئذ جنوباً على مجرى النهر المذكور فيدخل 
فيه جبل الظهور ومشفرة وعين التيئة وسحمر ويحمر وميدون وفلية وزلاية 
ولوسة من قرى البقاع الجنوبي. وتدخل فيه قفرى كوكبا وبرغز وسوى الخان من 
ناحية حاصبياء ثم ينتهي هذا الخط على ضفة بحيرة الحولة الغربية وينعطف 
غربأ جنوبي مقام النبي يوشع وشمالي الهراوي ويمتدٌ غرباً فيتبع مجرى وادي 
فارة وينتهي عند مصب وادي القرن جنوبي قرية البصة والزيب فتدخل فيه 
قرية الخالصة من الحولة وهونين وقدس ويوشع وصلحة والمالكية وتربيخا من 
القرى التي ألحقت بفلسطين. وتدخل فيه قرية البصة,("؟). 

ويذكر الشيخ علي الزين عددأً آخر من القرى التي قصلت عن جبل عامل 
وألحقت بفلسطين مثل: «ابل القمح والناقورة وحانوتا وسعسع وديشوم والمنارة 
والمطلّة الخ...» كما يعدّد القرى التي قصلت عن جبل عامل وألحقت بإقليم 
الشوف ومقاطعاته 2 أثناء المعارك مع المعنيين والشهابيين. وخصوصاً 4 أثناء 
حكم الأمير بشير الثاني الشهابي ويعد وفاة الجزارء. فيذكر «قرى مقاطعة 
جزين: وجزين فاعدة المقاطعة؛: وفرى بكاسين ووادي جزين. وقيتولي؛ وبسري. 
وروم: وعازور. وصليما. وبتدين اللقش. ومشموشة. والحمصية:. والخربة. 
وفنالة. وكفرحونا. وكفرتعلا». ثم فرى مقاطعة إفليم التفاح الشمالي مثل: 
«الهلالية. والبرامية. والبرغوثية, ولبعا. وكفرفالوسء. ومجدليون؛ والصالحية. 
والمية وميةء ومغدوشة». ثم قرى مقاطعة جبل الريحان ومنها: «الريحان وهي 
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القاعدة. والوردية, واللويزية: والعيشية. وعرمتى. والصويرة: والجرمق. 
وغيرها من القرى والمزارع التي تخلّلت هذه المقاطعات,("0). 

ويجدر بنا أن نذكر ما قاله إبن خلدون ك2 هذا المجال إذ قال: «ولا يَخْفى 
أن الجولان متصل بجبال بني عاملة لا يفصله عنها غير عرض مرج الحولة وهو 
حوالي الميل الواحد» وما قاله الهمذاني عند وصفه لجزيرة العرب إذ قال: «ديار 
عاملة مجاورة للأردن: وجبل عاملة مشرف على عكا من قبل البحر ويليها ويطل 
على الأردن» وقال: «وأمًا عاملة فهي 4 جبلها مشرّفٌ على طبريا إلى نحو 
البحرء('6). ٠‏ 

أمّا الأمير حيدر الشهابي فقد حدّد ع تاريخه مقاطعات جبل عامل 2 
العهد الشهابي إذ قال: «مقاطعات جبل عامل الثلاث وهي مقاطعة ديار بشارة 
ومقاطعة إقليمي الشومر والتفاح ومقاطهة الشقيفء('"). 

يقسم جبل عاملء أو بلاد بشارة: إلى قسمين: الأول بلاد بشارة 
الجنوبية» وتمتدٌ من نهر القرن جنوباً إلى نهر الليطاني شمالاً. وتضم أربع 
مقاطعات هي: تبنين وهونين وقانا ومعركة؛ وكان حكام هذه المقاطعات الأربع 
من آل الصغيرء وقبلهم بنو شاكرء وتؤلف هذه المقاطعات اليوم قضائي صور 
ومرجعيون, والثاني بلاد بشارة الشمالية. وتمتدّ من نهر الليطاني جنويأ 
إلى نهر الأولي شمالاً. وتضم ثلاث مقاطعات هي: الشقيف والشومر 
والتفاح التي تعرف الآن بناحية جباع. وكان حكام الشقيف من آل صعب أما 
حكام الشومر والتفاح فكانوا من آل منكرء وتؤلّف هذه المقاطعات اليوم 
فضاء صيدا. يضاف إلى هذين القسمين: مقاطعة جزين التى كان يحكمها 
مقدمون ينتسبون إلى آل الصغير حكام بلاد بشارة الجنوبية ويعرفون 


بمقدمي جزين(0'"). 
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ويضيف البعض إلى هذه المقاطعات الثمانى مقاطعة تاسعة هي: مقاطعة 
جبل الريحان. فالشيخ علي الزين: معتمداً على كتاب «الحركات 4 لبنان» لأبى 
شقراء يرجح أن يكون جبل الريحان مقاطعة من مقاطعات جبل عامل(؛"), 
ويرى هذا الرأي أيضأ السيد محمّد جابر آل صفا(**) وكذلك السيد محسن 
الأمين والشيخ سليمان ضاهر7(*) اللذان يرجعان ي رأيهما هذا إلى ما ورد 2 
تاريخ الأمير حيدر الشهابي من أن «جيل الريحان حنى مشغرة من أعمال 

إن تاريخ جبل عامل هوء. بصورة عامة. مشوش وغير واضح؛ ويعود ذلك 
إلى أن معظم مؤْرّخي هذا الجبلء 2# العهد العثماني: اضطروا مراراً لأن يتلفوا 
مالديهم من مستندات ووثائق تاريخية, خشية ما كان يمارسه الحاكم العثماني 
عليهم من ضغط وإكراه. الأمر الذي أذَّى إلى ققدان معظم الأصول التاريخية 
لجبل عامل(”*). وإن الجهد الذي بذله المؤرّخون المحدثون أمثال الشيخ أحمد 
رضا والشيخ محمد تقى أل فقيه والسيد محسن الأمين والسيد محمد جابر آل 
صفا والشيخ علي سبيتي والشيخ سليمان ضأهر والشيخ على الزين وسواهم, لم 
يستطع أن يقدّم لنا سوى النزر اليسير من هذا التاريخ: إلا أنه على قلته. مهم 
ومميد. 

من هنا تحد انفسينا غير فادرين على الحسم كك موضوع حدود هذا الجيل 
من الوجهة التاريخية؛ الا أن ما قدّمناه هو أقصى ما يمكن تحقيقه # هذا 
المجال. 

كان جبل عامل # أوائل القرن الثاني عشر الميلادي؛ وهو بدء تاريخ 
الحروب الصليبية 4 المشرق العربي. خاضعاً لحكم «الضحاك بن جندل» أمير 
وادي التيم. إلآ أنه ل العام 77١1م.‏ إستولى الملك إسماعيل بن بوري ملك 
دمشق. على بلاد عاملة وضمها إلى مملكته("). وِث4 القرن الثالث عشر 
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الميلادي. ثْ عهد الظاهر بيبرس البندقدارىي من ملوك دولة المماليك اليحرية؛ 
إستولى الصليبيون على قلعة الشقيف ويلاد عاملة وجعلوا منها مملكة بإسم 
«المملكة الشقيفية»»: إلا أن الظاهر بيبرس إستعاد هذه المملكة من الصليبيين 
عام 1774م, وجعل من بلاد عاملة نيابة قاعدتها قلعة الشقيف0571). 

وِكهذا القرن بالذاتء القرن الثالث عشر الميلادي؛ برز الحكم 
الإقطاعي لآول مرة بروزاً جلياً 4 جبل عامل: وكان حكامه من آل وائل(') ورثوا 
الحكم عن الأمير حسام الدين بشارة بن أسد العاملي» الذي كان له الفضل * 
جمع أجزاء هذه البلاد وتوحيدها حتى أنها عرفت فيما بعد بإسمه (بلاد 
بشارة)!١١).‏ 

و النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي؛ إنتقل حكم جبل 
عامل إلى أسرة جديدة: هي على الأرجح من أصل غير عربيء من المماليك 
المصريين؛ وهي أسرة (آل سودون). وقد حكمت هذه الأسرة جبل عامل نحو 
ماية وستين عاماً. منذ عام 1474: إلى أن انقرضت تماماً بعد معركة جرت 
بينها وبين آل الصغير أحفاد آل وائل عام 1779ه.(٠)‏ على يد الشيخ حسين 
الخد 

وقد شارك # هذه المرحلة. 2 حكم جبل عامل أسرة أخرى أصلها من 
قرية «عيناتا» هي أسرة «آل شكرء التي ظلّت تنازع «آل الصغير» الوائليين الحكم 
ردحاً من الزمن؛ وكانت قواعد حكم هذه الأسرة 2 قرى عيناتا وقانا وتبنين؛ 
وانقرضت هذه الأسرة على يد علي الصغير # معارك جرت بينها وبين آل 
الصغير يي كل من عيناتا وقانا وتبنين سنة ١145‏ قتل فيها زعيم آل شكر المدعو 
أحمد. كما قتل معظم رجالهم وفرٌ الباقون("): وتسلّم آل علي الصغير حكم 
البلاد بعدهم. فحكموا بلاد بشارة الجتئوبية (تبنين وهونين وفانا ومعركة) 
وجعلوا تبنين قاعدتهم. 
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يتبيّن: مما تقدّم. أن الأسر الإقطاعية التى حكمت جبل عامل منذ القرن 
الثالث عشر الميلادي إلى القرن السادس عشرء أي إلى مطلع الفتح العثماني 
لبلاد الشام. هي أربع: الأسرة البشارية؛ نسبة إلى الأمير حسام الدين بشارة 
بن أسد العاملي. والأسرة السودونية (آل سودون)؛ والأسرة الشكرية (آل 
شكر) وأخيراً الأسرة الوائلية الصغيرية, نسبة إلى علي الصغير حفيد الأمير 
محمد بن هزاع الوائلي الذي عاصر السلطان صلاح الدين الأيوبي وتغلب على 
بشارة بن مقبل القحطاني وانتزع حكم البلاد منه(!'2؛ وقد تمكنت هذه 
الأخيرة. بعد معارك طاحنة ودموية؛ من انتزاع الحكم والتفرّد به مدّة طويلة 
من الزمن فلعبت دوراً حاسماً ومهماً 4 سياسة جبل عامل وتاريخه 
ومصيره!("1). 

إلأ أنه. بعد الفتح العثماني مباشرة, برزت إلى الوجود السياسي © جبل 
عامل أسرتان جديدتان أخذتا تنافسان الأسرة الوائلية على الزعامة السياسية 
هما: آل صعب حكام الشقيف من بلاد بشارة الشمالية. وقأعدتهم النبطية؛ وال 
منكر حكام إقليمي الشومر والتفاح من بلاد بشارة الشمالية أيضأ. وقاعدتهم 
جباء(١١).‏ 

ورغم أن آل علي الصغير كانوا أكثر هذه الأسر نفوذاً وأقواها شكيمة: 
فقد كان لكل أسرة إستقلالها الإدارى بالمقاطعة أو المقاطعات التى تحكمها: 
فالحاكم الإقطاعي حر 4 إدارة إقطاعته. يتصرف بشؤونها ويحمي حدودها: 
دون أن يكون هنالك سلطة فوق سلطته. أمّا سلطة الدولة فكانت إسمية: 
ونتلخّص ك حمّها باستيفاء الضرائب والرسوم المقطوعة وفقأ لشروط الالتزام. 
ودون أن يكون لها الحق بالتدخّل 2# الشؤون الداخلية للبلاد. وكان لكل حاكم 
جنده الخاص به للدفاع عن مقاطعته حتى إذا هوجم واحد منهم هبت باقي 
المقاطعات تسانده وتؤازره!''). وقد تمكنت هذه الأسر الثلاث. 4 فترات 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 608115 


مختلفة؛ وبفضل قوتها وضعف الحكام الخارجيين من الإستقلال بمقاطعاتها 
استقلالاً ذاتياً تاماً. 

إلا أن ذلك لم يكن يعني أن جبل عامل خارج عن سلطة الإمبراطورية 
العثمانيّة. فقد كان تابعأً لسنجقية صفد التي كانت تابعة لولاية دمشق؛ وذلك 
قبل إنشاء ولاية صيدا ( -17١م.)‏ وبعدها عكاء وكان الولاة العثمانيون «يلرّمون» 
جباية الرسوم والضرائب المترتبة على جبل عامل إلى من يرغب من رجال 
الإقطاع د ذلك العهد. عام بعد عام. وكان أؤل من تقدّم من آل معن لالتزام 
مقاطعات جبل عامل هو فخر الدين المعني الثاني الذي التزم سنجقية صفد 
سنة 1107 من مراد باشا والي الشام؛ ونازعه عليها بعد ذلك الآمير يونس 
الحرفوش أمير البقاع؛ وكان هذا النزاع سببأ لخصومات ومعارك شديدة بين 
الطرفين كان النصر # نهايتها للأمير المعني الذي استطاع أن يستولي على 
جبل عامل طوال مدة حكمه لإمارة الشوفء قفي سنة 7١171م.‏ كانت فلعتا 
بانياس والشقيف بيد فخر الدينء. وكان وكيله على بانياس؛. الشيخ حسين 
اليازجي. وكيلاً كذلك على القسم الشرقي من بلاد بشارة؛ ووكيله على 
الشقيف. الشيخ حسين الطويلء وكيلاً على إقليمي الشومر والتفاح(). وك 
أثناء غياب الأمير فخر الدين بتوسكانة (171 - )١118‏ تسلّم أخوه الأمير 
يونس بلاد عاملة متخذاً صور مقرأ له كما تسلّم عامله الشيخ حسين اليازجي 
مقاطعة تبنين وجعلها مقرأ له «وكانا يقودان الشعب بأجمعه وقت الحاجة 
ويوجهانه حيث أراداء(؟١)‏ حتى أن العامليين حاريوا إلى جانب المعنيين ضد آل 
سيفا ‏ وقعة الناعمة سنة 1117م. وبقيادة الأمير على المعني: إبن فخر الدين, 
وكانت ميسرة الجيش المعني 2# هذه الوقعة مؤلّفة من العامليين ومن رجال 
الأمير على الشهابي حاكم وادي التيه(""). إل أن غياب فخر الدين عن المسرح 
السياسي سنة 1777م. أضعف سلطة خلفائه المعنيين آ# جبل عامل لذا لم يكن 
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حكمهم فيه مستقرًأ تماماً. بل تخللته ثورات واضطرابات كثيرة كان أهمها 
عامي ١177‏ و11717 كما سيتبين معنا. 

ولهذه الأسباب. خاض إقطاعيو جبل عامل معارك ضارية ضدٌ الحكم 
المعني. ثم ضد الحكم الشهابي بعده. وضد الولاة العثمانيين 4 كل من دمشق 
وصيدا وعكا. كما أسهموا إسهاماً فعّالاً 4 القتال ضدٌ الجيش المصري المنهزم 
من بلاد الشام عام وضد حلفائه الشهابيين. فقتلوهم #ش رميش ووادي 
الجش وشفا عمروء وانتصروا عليهم واستولوا على صفد وطبريا والناصرة 
وأجلوا المصريين عنها(!'"). 

وكانت القضية العربية قد بدأت تتحرّك على كل مستوى 4 النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. فبدأ بروز الحركات العربية التحررية يْ كل بلاد الشام 
و4 مصرء وأنشئّت الجمعيات الوطنية السريّة. وأخذت الحركة القوميّة العربية 
تشق طريقها غ كلّ أراضي العرب بما فيها جبل عامل داعية العرب إلى التحرر 
والإستقلال: وكان من الطبيعي أن يندمج جبل عامل؛ خلال هذه المرحلة: 
بالتيارات العربية الصاعدة #© المنطقة ضد الحكم العثماني. فتنشأ فيه 
الحركات العربية التحررية التي نشأت يه باقي الأقطار العربية. ويخوض مع 
هذه الحركات جميعها معركة التحرر من الحكم العثمانى حتى عام 1514؛ ثم 
يصبح بعد ذلك بسنتين (سنة )157١‏ جزءاً من الكيان اللبناني. 

ونختتم هذه اللمحة التاريخية عن جبل عامل بفقرة من مذكرات البارون 
دي توت التي نشرها عام ١17,84‏ م.: وقال فيها عن العامليين ما يلي: 

«إن القلاع التي يسكنونها تجعلهم أكثر تحفزأ للثورة. وتجعل إخضاعهم 
أكثر صعوبة؛ كل جبل عندهم حصن. وكل مالك إقطاعي كبير... وقد اتفقوا 
على أن يدفعوا الضريبة السنوية للدولة وقدرها مايتا كيس ليتصرّفوا بجبالهم 
وك ظل زعمائهم»("). 
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0 - سنجق طرابلس: 

تعتير طرابلس من أكثر بلدان الشام أمجاداً وأرقاها حضارة: فقد وصف 
الرحالة ناصر خسرو ع كتابه «سفر نامة» 4 منتصف القرن الحادىي عشر 
الميلادى (غ١٠)‏ حضارة طرابلس © ذلك الحين بقوله: «وحول المدينة المزارع 
والبساتين وكثير من قصب السكر وأشجار النارنج والترنج والموز. والليمون 
والتمر. وكان عسل السكر يجمع حينذاك... وأربطتها أربع أو خمس طيقات, 
ومنها ما هو ست.ء وشوارعها وأسواقها جميلة ونظيفة حتى تظن أن كل سوق 
قصر مزيّن. وقد رأيت ‏ طرابلس ما رأيت غ# بلاد العجم من الأطعمة والفواكه 
بل أحسن منه مئة مرّة... ويصنعون فيها الورق الجميل مثل الورق السمرقندي 
بل أحسن منه. وهي تابعة لسلطان مصر... وتحصل المكوس بهذه المدينة فتدفع 
السفن الآتية من بلاد الروم والفرنج والأندلس والمغرب العشر للسلطان... 
وللسلطان بها سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب للتجارةء(""). 


وفد فامت أ طرابلس. © القرن الحادي عشر الميلاديء إمارة قوية 
مزدهرة أشادها أمراء من «بني عماره» وامتدّ نفوذها من عكار 2# الشمال إلى 
جبيل 4# الجنوبء. واستمرت نحو نصف قرن حتى سقطت بيد الصليبيين عام 
89م وقد اشتهر بنوعمار ع إمارتهم هذه بتشجيعهم للعلم والثقافة فقأسسوا 
مكتبة عظيمة كانت تحتوي على أكثر من ماية ألف مجلد, إلا أن الصليبيين 
أحرقوها عند احتلالهم للمدينة؛ واهتم بنو عمار كذلك بالزراعة والصناعة 
فقيل إنه كان 2 إمارتهم هذه نحو أربعة آلاف نول للنسيج(؟"). وقد حكم هذه 
الإمارة من بني عمار ثلاثة هم: أمين الدولة أبو طالب الحسن بن عمار: وكان 
مولفاً غزير التأليف إلا أنه لم يبق شيء من مؤلقاته التي أتلفت 2# أثناء 
الحروب؛ وإبن أخيه جلال الملك أبو الحسن علي بن عمار. وإبن أخي جلال 
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املك فخر الملك أبو على بن تممار الذي ازدهرت طرابلس © عهده ازدهاراً 
كبيراً. ولا يزال يسمى نهر «أبو علي» 2 طرابلس باسمه تقديراً نه(*"). 

ورزحت طرابلس بعدها تحت حكم الصليبيين مدّة طويلة؛ أي نحو قرنين 
من الزمن. ضم خلالهما الصليبيون إليها المدن المجاورة لها مثل جبيل وعرقا 
وطرطوس وما بينهاء وجعلوا منها جميعاً إمارة صليبية ( أو كونتية) يحكمها 
برتراند بن ريموند دي سان جيل وذريته من بعده. وقد أصبح لهذه الإمارة. 
أثناء الحكم الصليبي. شأن عظيم تساوى مع شأن الإمارات الصليبية 
الأخرى ي الشرق مثل أورشليم وأنطاكية والرها إن لم يفقه؛ وظلت كذلك 
حتى احتلها المسلمون من جديد عام 47؟1م. لي عهد السلطان قلاوون: 
فخضعت لدولة المماليك المصرية وسميت نيابة أسوة بباقي النيابات التي 
أسْسها المماليك يك بلاد الشاه(١").‏ 

وك مطلع الفتح العثماني عام 17١10م.‏ تولّت الدولة العثمانية أمر 
طرابلس وجعلت تولي عليها ولاة من قبلهاء فكان ابن إدريس البدليسي أول 
وال تنصبه الدولة العثمانية على طرابلسء تولآها منذ سنة 1011م. حتى سنة 
م(" . وظلت طرابلس على هذه الحال يتولآها وال إثر وال تعينه الدولة 
العلية وكان أبرز هؤلاء الولاة جميعاً: الأمير منصور عساف التركماني حاكم 
غزير وكسروان. وقد تولآها منذ عام 1677م. حتى عام 1649١م,‏ ثم منذ عام 
1م. حتى عام 10174ه.(2!"4: وكان نفوذه قد اتسع وشوكته قد قويت, 
خصوصاً بعد أن فتك بمحمّد آغا شعيب حاكم طرابلس وأمراء فتقا وغيرهم. 
فقرّر السلطان مراد الثالث حينئن إنتزاع طرابلس من الأمير منصور العسّاف 
وجعلها باشوية ( أو ولاية. أو وزارة. أو إيالة) وتسليمها إلى يوسف باشا سيفا 
الكردي حاكم عكار. وذلك عام 1014م: وهكذا صارت طرابلس ولاية مثلها 


مكل دمشق وحلبء: وقد ضمت هذه الولاية خمسة ألوية أو سنئاجق هى: حمص 
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وحماة وجبلة والسلمية وطرابلسء. أما سنجق طرابلس نفسه فكان يشمل 
المقاطعات التالية: بلاد جبيل والبترون وجبة بشري والكورة والزاوية والضنية 
وعكار والحصن وصافيتا!؟"), 

أما الأهميّة الاستراتيجيّة لهذه الولاية فهي أنها تشرف على جبال العلويين 
وعلى جبل لبنان والطريق الساحلية الموصلة إلى البقاع: كما أنها تشمل وادي 
الغاصي وتمتدٌ على طول ساحل البحر المتوسّط من اللاذقية إلى نهر الكلب7:*). 
وكان على هذه الولاية أن تقَدّم للسلطة المركزية 4# استانيول 187١‏ مقاتلاً ذ 
زمن الحرب. وتدفع لها ضريبة سنوية مقدارها 51144 قرشأ!(1*), أمّا ثمن 
التزام الولاية فكان يراوح بين ثمانين ألفأ وماية ألف دوكا (006021)(*). 

وما أن تسلم يوسف باشا سيفا حكم ولاية طرابلس حتى أخذ يحصن 
المدينة ويعزز حاميتها بالجند والسلاحء ثم تحول إلى مقارعة جيرانه 
العسافيين 4 غزير وكسروان. فقتضى على آخر حاكم منهم هو الأمير محمد 
بن منصور العسالك حيث قتله غيلة 2 المسيلحة عام ١106١م.‏ وضم إليه غزير 
وكسروان: فخلا له الجو ف البلاد وسيطر على الولاية سيطرة تامة؛ وامتد 
نفوذه حتى وصل الى حمص وحمأة: ولكن خصماً قوياً عنيدأ لم يتمكن ابن 
سيفا من قهره هو أمير الشوف فخر الدين المعني الثاني الذي ظلّ خصماأ له 
طوال حياته. رغم علاقة المصاهرة التي تربطهماء وهكذا فقّد هزم فخر 
الدين يوسف باشا سيفا # معركة جرت بينهما عند نهر الكلب عام 8 ١‏ 
وتولى فخر الدين كسروان لمدّة سنة واحدة ثم أعادها إلى إبن سيفا 
يرضاء("2). 

كذلك جرت حروب متعددة بين ابن سيفا وعلى باشا جنبلاط والى حلب. 
وكان فخر الدين حليفاً لهذا الأخير: فكان ابن سيفا ينهزم أمام الحليفين ‏ 
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معارك وينتصر #ش أخرى. ولم ينته خصام الواليين: والي طرابلس ووالي حلب. 
إل بسقوط هذا الأخير عام 1101. 

وقد حكم يوسف باشا سيفا ولاية طرابلس منذ عام 1١047‏ حتى عام 
04 الا أن فترة حكمه هذه كانت تتخللها فترات متقطعة يضطر فيها ابن 
سيفا إلى التخلّى عن الولاية لسواه من الولاة الذين تعينهم الدولة العثمانية بدلاً 
منه. إلا أنهم يكادون لا يذكرون 2# تاريخ هذه الولاية بالنسبة إلى ما قام به ابن 
سيفا من أعمال. و4 عام 1174م. توفي ابن سيفا مخلفاً 2 الولاية ابنه الأمير 
قاسم الذي لم يفتأ أن سلّم البلاد إلى الأمير فخر الدين بعد عام واحد فقط 
(1170-1774) وبعد تسمية هذا الأخير والياً على عريستان وسلطاناً للبر دمن 
حدود حلب إلى حدود القدس» عام 1774, إلا أن قاسم بن سيفا عاد فتسلّم 
طرابلس بعد القضاء على فخر الدين ولعام واحد أيضأ :177 - ١756‏ عزل 
بعده عنها. وتوالى الولاة على طرابلس بعد ذلك حتى آخر العهد المعني 
4)١190(‏ وقد بلغ عددهم عشرين واليأً 2 فترة لم تتجاوز الإثنين والستين 
عاماً. وكان آخرهم أرسلان باشا المطرجي (1195 -11917). 

وإذا كان ما يميز الولاة الذين حكموا ولاية طرابلس. 2# القرن السابع 
عشر الميلادي. بأن أغلبيّتهم من أصل غير شامي (سيفا والنيشنجي 
وكاتاجاج والأرناؤوطي والكبرلي والمطرجي الخ...) فإن أهم ما يميز الولاة 
الذين حكموا هذه الولاية ل القرن الثامن عشر أن معظمهم من أصل شامي 
ومن أسر شامية لا تزال معروفة إلى يومنا هذاء وأكثرهم وأهمهم من أسرة 
العظم الدمشقية (إبراهيم باشا العظم ؟١17,‏ عبد الرحمن باشا العظم 
6 سعيد باشا العظم ١777‏ - 17714 سليمان باشا العظم ١774‏ - 2117617 
محمد باشا العظم ١756‏ -17/07, يوسف باشا العظم ؛لالا١‏ -171/1, 
عبد الله باشا العظم ,١787- 1781١‏ خليل باشا العظم ١9/917 - 1175١‏ و740١‏ 
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- 1794 ثم يوسف باشا العظم 1794 - 17494. وأخيراً عبد الرحمن باشا 
العظم .)44()18٠٠١ - ١/55‏ 

ويحدثنا الرحالة الفرنسي قولني (ا0/0176: 2# كتابه عن رحلته التي قام 
بها إلى الشرق خلال عامي ١784‏ و1780: عن باشا طرابلس فيقول: «يتمتّع 
بأشا طرابلس بكل الحقوق العائدة لمنصيه هذا. فالشؤون العسكرية والمالية 2 
يده. ويستمد سلطانه بمثابة التزاع لمدة سنة واحدة ويعقد من الباب العالي: 
ويبلغ ثمن هذا الإلتزام ٠‏ كيساً (©801015) أي ما يعادل 579/0٠٠‏ ليرة (عالالأ): 
بالإضافة إلى تكليفه إمداد قافلة الحج إلى مكة بالمؤن... وهو يتعهد حوالى 
خمسماية خيال بتكييف سيء يشبه وضع خيالة حلب؛ مع بعض الرماة من 
المغادئة 06531 

وقد تميز النصف الأول من القرن التاسع عشر يّ ولاية طرابلس ببروز 
حاكم قادر هو مصطفى آغا بربر الذي انتزع الحكم فيها من عيد الله باشا 
العظم © أوائل هذا القرن بالإتفاق مع أحمد باشا الجزار حاكم عكا, 
ومصطفى أغا بربر هو مصطفى بن يوسف القرق من طرابلسء وبربر لقيه. 
نشا نكيها : ولا شب خدم الأمير علي الأيوبي ب الكورة والشيخ رعد .4 الضنية 
ومشايخ بني زخريا ثش القويطع. وخدم الأمير يوسف الشهابي حتى عام 17/4, 
ثم انخرط © وجاق الإنكشارية 4 طرابلس بزعامة مصطفى أغا الدلبة: ثم 
خدم الجزار بعكا فكافأه وعينه ي بيروت: ثم اتفق بربر مع الجزار على انتزاع 
قلعة طرابلس من يد الوالي عبد الله باشا العظم وأصبح متوليهاء ثم أصبح بربر 
زعيماً لوجاق الإنكشارية ‏ طرابلس., ونا آلت ولاية طرابلس إلى الجزار عيّته 
الجزار متسلمأ عليها بلقب فائمام: وبذلك يكون مصطفى برير قد جمع إليه 
السلطتين العسكرية والمدنية 4 طرابلس حتى وفاة الجزار عام 4١18م‏ إلا أنه 
بعد ذلك. عام 8١18م,‏ آنت السلطة المدنية ‏ طرابلس إلى على بك الأسعد 
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العكاري. وكان وكيلاً لوالي دمشق كنج يوسف باشاء وقد حاول الوالي المذكور 
إنتزاع القلعة من بربر إلا أن بربر قاوم حصار الوالي له مدّة أحد عشر شهراً 
انتهت بفراره إلى صيدا ولجوئه إلى واليها سليمان باشاء ولا عزل كنج يوسف 
باشا عن ولاية دمشق وعين سليمان باشا مكانه على ولاية طرابلس أعاد بربر 
إلى قائمقامية طرابلس. وقد تفرد بربر بحكم طرابلس مدة طويلة ووقف إلى 
جانب عبداللّه باشا والي عكا ل نزاعه ضدّ الدولة العثمانية؛ وي عام 1414م 
عزلت الدولة العثمانية مصطفى بربر وأمرت بإعدامه ومصادرة أملاكه فلجأ 
إلى الأمير بشير الثاني الذي أمن له الإنتقال إلى مصر ولجوئه إلى محمد علي 
باشا الذي حصل له على العفو من الباب العالي وأعاده إلى طرابلس؛ فمال يربر 
إلى سياسة محمد على باشا بعد ذلك. تمامأ كما فعل الأمير بشير الثاني 
واشترك معه # حصار عكا عام ١167:؛‏ وقام بحماية السواحل لمصلحة الجيش 
المصري أ كل من صور وصيدا! وبيروت وطرابلس حتى اللاذقية. وقد عاونت 
قوات الأمير بشير مصطفى بربر ‏ صدّ الوالي العثماني الجديد الذي عين 
على طرابلس عام 1857: وبذلك أعاد المصريون تعيين بربر متسلّماً على 
طرابلس واللاذقية حيث ظل 2# منصبه هذا حتى عام 1877 حين عزل ولجأ إلى 
الأمير بشير الذي استصدر له عفواً من إبراهيم باشا لإعادته إلى طرابلس. إلا 
أن المنيّة وافته قبل عودته إليها عام 1874م. وكان إبراهيم باشا قد أجرى 
تعديلات # الإدارة 4 بلاد الشام وأصبحت طرابلس إثر ذلك مديرية عام 
7 فعين يوسف آغا شريف مديراً لمديرية طرابلس بعد وفاة بربر عام 
غ011 ). 


وظلّت طرابلس تحت الحكم المصرى حتى عام ١1484١‏ حيث شاركت 2 
الثورة ضدٌ هذا الحكم: وما أن أفل الحكم المصرى عن بلاد الشام حتى عادت 
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طرابلس إلى الإدارة العثمانية كولاية مستقلّة: بعيداً عن نظام القائمقاميتين. 
و عام 1814 أعاد العثمانيون تنظيم البلاد الشامية فبرزت إلى الوجود ولاية 
جديدة عرفت بإسم ولاية سوريا وشملت 8 سناجق أو متصرّفيات هي: دمشق 
وطرابلس وبيروت واللاذقية وعكا وحماة والبلقاء وحوران: وهكذا أصبحت 
طرابلس سنجقاً يديره متصرّف. ويشمل أقضية طرابلس وعكار وصافيتا 
والحصن. كما شمل سنجق بيروت أقضية بيروت وصيدا وصور ومرجعيون(7, 
بينما أصبح جبل لبنان متصرفية مستقلّة منذ عام 1814؛ وأما البقاع فظل؛ كما 
كان يك السابق: تابعاً لدمشق. 

من الممكن أن نقف 4 تقديمنا التاريخي للمقاطعات اللبنانية عند هذا 
الحد. ولكن شمول البحث # تأريخنا للعهد المعني. ثم العهد الشهابي بعده. 
يتطلب منا أن نخص منطقة جبل لبنان من سنجق طرابلسء ومدينتي صيدا 
وبيروت من إمارة الشوفء ببعض التفاصيل التاريخية التي سوف نحتاجها أ 
سياق بحثنا. خصوصاً وأنه من المهم 4 نظرنا أن نحدّد ماهية العلاقة 
التاريخية لجبل لبنان بولاية طرابلس من جهة وبالإمارة المعنية من جهة ثانية, 
بالإضافة إلى التعريف التاريخي الصحيح لحدود هذا الجبل © مختلف المراحل 
التاريخية التي مر بها. 

أما فيما يتعلق بصيدا وبيروت: فنقدّم عن كل منهما لمحة تاريخية موجزة 
باعتبارهما المدينتين اللتين اتخذ منهما الأمير المعني الكبير. بعد بعقلين 
عاصمته 4# الشوف, مقرأ له وعاصمة لإمارته. فحظيا بالنصيب الأكبر من 
اهتمامه وعنايته. كما أن كلاً منهما ستشكل؛ فيما بعد. عاصمة لولاية تسمّى 
بإسمها. 
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جبل لبنان: 

واحد من جبال بلاد الشام. عرّفه ياقوت بأنه «جبل مطل على حمص. 
يجيء من العرج الذي بين مكة والمديئة حتى يتصل بالشام: قما كان لفلسطين 
فهو جبل الحمل؛ وما كان للأردن فهو جبل الجليل. وبدمشق سنيرء وبحلب 
وحمص وحماة لبنان...2*(2) وقال عنه الرحالة الشهير إين جبير: الذي عاش 
القرن الثاني عشر الميلادي. أي يْ عهد الإحتلال الصليبي للشرق: «وجبل 
لبنان المذكور هو حد بين بلاد المسلمين والإفرنج. لآن وراءه إنطاكية واللاذفية 
وسواهما من بلادهم. ... و سفح الجبل المذكور حصن يعرف بحصن 
الأكراد. موللإفرنج: ويفيرون منه على حماة وحمص. وهو بمرأى العين 
منهما...»(*4). وقال عنه 2 مكان آخر: «وهذا الجيل من أخصب جبال الدنياء 
فيه أنواع الفاكهة,. وفيه المياه المطردة والظلال الوارفة»('*). أما الرحالة 
المردئنسي أوجين روجيه (8غ506 غلاغقراع) الذي عاش #ك بلادنا ل عهد 
الأمير المعني فخر الدين الثاني النصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادي؛ فقد تحدث بإسهاب عن جبل لبنان. ومما قاله: 

«هذا الجيل الجليل هو واحد من أعلى الجيال تحت السماء. مساحته نحو 
ستين فرسخاً. ويسمّى جبل لبنان. وهو يشمل 2# الوقت الحاضر نحو ٠١‏ قرية 
و سفحه نحوه؟ قرية؛ يسكنها جميعها الموارنة الذين يحرئثون هذا 
الجبل»!('١).,‏ 

وأوضح تعريف يمكن أن نجده لجبل لبنان 2 العهد المعني وما قبله هو ما 
أورده الدكتور كمال الصليبي # كتابه «تاريخ لبنان الحديث» إذ قال: «أما عبارة 
(جبل لبنان) فكانت تطلق أصلاً على المناطق التي يسكنها الموارنة 4 أقصى 
الشمال: وهي جبة بشري وبلاد البترون وجييلء وكانت متطقة كسروان,. التي 
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يسكنها الموارنة أيضاًء تعتبر جزءاً من جبل لبنان حيناً. ومنفصلة عنه حينأ 
آخر. وكانت عبارة (جبل لبنان) يقابلها ما سمي ب(جبل الدروز) أو (جبل 
الشوف)؛ وهي المنطقة الواقعة إلى الجنوب من كسروان. عبر طريق بيروت - 
دمشق»!"3). 

أمّا جبل الشوف. أو جبل الدروزء فلم يكتسب إسم ( جبل لبنان) إلا 
النصف الأول من القرن التاسع عشر وك أواخر عهد الإمارة الشهابية: ولم 
يُعرف بالضبط سبب إنتقال هذه التسمية من الشمال إلى الوسط بإتجاه 
الجنوب. ولكن يرجح أن نزوح الكثير من أهالي جبل لبنان ش خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر إلى جبل الشوف هو الذي أكسب هذا الأخير 
تسميته الحديثة('*). هذا هو رأي المؤرخ الصليبي. أما نحن فنرى أن جبل 
الشوف لم يكتسب اسمه الجديد (جبل لبنان) إلا بعد ضمه إلى متصرفية 
هذا الجبل عام 18114. 

وكان جبل لبنان: بما فيه كسروان. 2# العهد المملوكي. جزءاً من نيابة 
طرابلس!*"2. وظل كذلك ع العهد العثماني: أي بعد أن استبدل إسم النيابة 
بإسم الولاية. ويروي الرحالة أوجين روجيه (3061565 .2) أن باشا طرابلس 
كان يعين حكام مقاطعات هذا الجبل ويجبي منهم الضرائب السنوية التي 
كانت تقدر بنحو ٠٠٠١‏ ليرة (5855/!ا)(15). 

وقد حكم كسروان.: من جبل لبنان. 2# العهد المملوكي. أسرة تركمانية 
الأصل هي أسرة آل عسافء وقد استقرّت هذه الأسرة 4 حصونها بالأزواق 
ونهر الكلب وجونيه. ولا فتح العثمانيون بلاد الشام (عام )١10١17‏ تمرّز حكم 
العسافيين على كسروان وامتد حتى جبيلء فاتخذوا غزير قاعدة لإمارتهم 
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الصغيرة؛ ثم اتسعت إمارتهم هذه من بيروت جنوباً حتى عرقا شمالاًء وضممت 
البترون وبشري والزاوية والكورة والضنية. وخصوصاً ‏ أيام الأمير منصور 
العسا (1007 - ١108م.).‏ إلا أن حكم هذه الأسرة لم يدم طويلاً؛ إذ قضي 
عليها بمقتل آخر أمرائها محمد بن منصور العسائي غيلة عند مضيق 
المسيلحة قرب البترون عام :١06١‏ وذلك على يد يوسف باشا سيفا حاكم 
طرابلس الذي ضم إليه إمارة العسافيين وتزوج بإمرأة ضحيته واستولى على 
أموال آل عساف وأملاكهم7!"*). إلا أنه. ي العام :١1094‏ إستولى الأمير فخر 
الدين المعني الثاني أمير الشوف على مقاطعة كسروانء بعد أن هزم يوسف 
باشأ سيفا ‏ معركة جرت بينهما عند نهر الكلبء ثم أعادها إليه بعد عام. 
وك عام 4١1١م.,‏ وبعد عودته من توسكانة؛ إستولى فخر الدين من جديد 
على كسروان وولى عليها أبا نادر الخازن: الذي بقي والياً على هذه المقاطعة 
حتى عام ١774‏ حيث رفعت ولايته عنها بعد القضاء على فخر الدين؛: ولكن 
ولايتها عادت إليه عام 17717م., 4 أوائل حكم الأمير ملحم المعني لبلاد 
الشوف("*). وك العام 111١‏ أنشئت ولاية صيدا وأصبحت مقاطعة كسروان 
تابعة لهذه الولاية. 

وتولى حكم بلاد جبيل والبترون والكورة وجبة بشري ع القرن السابع 
عشر آل حمادة الشيعة. وظلُوا يحكمون هذه المناطق حتى النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر (١717١م.)‏ حيث انتهى حكمهم لتلك النواحي لش عهد 
الأمير يوسف الشهابي(*). 

وقد تولى فخر الدين المعني الثاني بلاد جبيل والبترون عام 1771 وظلّت 
تحت حكمه إلى حين القضاء عليه. وكان يتولى هذه البلاد. نيابة عن الأمير أو 
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الباشاء مقدمون يحكمون المقاطعات. ويديروتها باسمه. ولم يكن حكم 
المقدمين لهذه المقاطعات 2# العهد المعني أمرأ جديداً. فقد عرف هذا الجبل 
حكم المقدمين منذ زمن بعيد. وكان أشهرهم مقدمو مقاطعات بلاد جبيل 
والبترون وجبة بشري الذين ظلواء حتى مطلع الرابع عشر الميلاديء يتمتّعون 
بزعامة قوية وشعبية كبيرة 4 المقاطعات التي يحكمونها. فكانوا يتعهدون 
المقاطعات ويجبون منها الضرائب للدولة ل زمن السلم». ويقودون رجالها إلى 
القتال ‏ زمن الحرب. إل أنه لم يعض قرن على حكم المماليك لهذه البلاد 
حتى بدأت زعامة هولاء المقدمين تضعف وشعبيتهم نتلاشى؛: وذلك بسيب 
الحزم الذي كان يبديه نواب الحكم المملوكي ْ طرابلس تجاه هؤلاء 
الإقطاعيينء فتحول المقدمون بالتالي إلى جباة للضرائب والمكوس ليس أكثر. 
وأصبح همهم الوحيد أن يحظوا برضى هؤلاء النواب لكي يبقوا 2 
مناصيهه!(؟*). 

وقد حافظ جيل لبنان على وضعه الجغرال السالف الذكر خلال الحكم 
الشهابي الذي خلف الحكم المعني لإمارة الشوف. أي منن أواخر القرن السابع 
عشر حتى أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشرء إلا أنْ حدود هذا 
الجبل اتسعت عند إنشاء ( متصرفية جبل لبنان) عام 14714, لتشمل الشوف, 
وجزين:ء وزحلة والمتن بالإضافة إلى الكورة والبترون وكسروان (كما مر 
معنا). ثم استقرت فيما بعد على وضعها الحالي حين أصيح جبل لبنان 
محافظة من محافظات الجمهورية اللبنانية. ولكن يجب أن لا يغرب عن 
بالنا أن التحديد الإداري لمنطقة مالا ينطبق بالضرورة على التحديد 
التاريخي لها. 
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صيدأ: 

كانت صيداء 4 العهد المملوكيء تابعة لنيابة الشام, وتؤلّف إحدى ولاياتها 
(والولاية هنا بمعنى السنجق أو الإقليم). يحدثنا القلقشندي عن هذه الولاية 2 
القرن الخامس عشر الميلادي فيقول: نقلاً عن ابن فضل الله العمري صاحب 
«مسالك الأبصار»: «هي ولاية جليلة واسعة العمل ممتدة القرى تشتمل على نيف 
وستمئة ضيعة»('''): كما يقول أن متوليها كان أمير طبلخانة أحياناً وأمير 
عشرة أحيانأ أخرى. وأن بقلعتها بحرية وخيّالة وكشافة وطوائف من 
المستخدمن('١١).‏ 

وك مطلع الفتح العثماني عام 7١10١م.‏ ولى السلطان سليم على بيروت 
وصيدا ونواحيهما الأمير محمد بن قرقماس ( محمد بك قرقماز اوغلو). وكانت 
صيدا يك هذه الأثناء قد اضمحلت وفقدت أهميتها التي كانت لها 4 العصر 
الفاطمي. وأصبحت أقرب إلى القرية منها إلى المدينة؛ وظلّت على هذه الحال 
إلى أن اتخذها الأمير فخر الدين المعني الثاني مقرأ له وعاصمة لإمارته. وذلك 
عام 10554١م.,‏ فأخذت تستعيد مكانتها نظراً لما كان يتمنّع به هذا الأمير من 
مكانة مرموقة بين أقرانه من أمراء الإقطاع # بلاد الشام. و4 أثناء غياب فخر 
الدين بتوسكانة )١1118-1717(‏ أسند أحمد باشا الحافظ والى دمشق 
سنجقية صيدا إلى ابن البستنجي. كما أسند بيروت وكسروان إلى حسين بن 
يوسف باشا سيفا صاحب طرابلس. إلأ أنه ِ عام ١714‏ عزل حافظ باشا عن 
ولاية دمشقء وأسندت الولاية إلى جركس محمد باشا الذي استصدر عفواً من 
الباب العالي عن الأمير فخر الدينء كما أسند إلى أخيه الأمير يونس المعني 
ستجقية صيدا وبيروت ونواحيهما. وإلى إبنه الأمير على سنجقية صفد(١3),‏ 

ونا عاد فخر الدين من توسكانة عام ١714‏ تمكن: خلال عامين ١718(‏ 
1١116-‏ )ومن اينثفادة سلكلاتة السابة ».يفت أن السلطان العثماني أنعم عليه. 
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عام 1774., بلقب سلطان البرء وولآه على ولاية «عريستان» الممتدّة من حدود 
حلب إلى القدس. وك فترة حكم فخر الدين لصيدا. شهدت هذه المدينة 
إزدهاراً «لم تشهده منذ أيام الدولة الفاطمية»0"'), فقد اعتنى بها الأمير 
المعني عناية خاصة؛ فعمل على تحسينها وتوسيعها بعد أن كانت قرية مهملة: 
ورمّم أبنيتها وقلاعهاء ووسع مرفأها وشجع صناعاتها وتجارتها؛: وجعل منها 
مقرأ للقناصل الأوروبيين: فربطها تجارياً بدول الغرب كتوسكانة وفرنسا 
وإسبانيا وغيرها. وبنى فيها الفنادق والخانات الأنيقة (خان الإفرنج وخان 
الرز)ء وربطها ببيروت شمالاً بواسطة جسر الأولي. وبصور جنوباً بواسطة 
جسر القاسمية: إلآ أن الحذر الدائكم من إنزال بحري عثماني © صيدا اضطرٌ 
فخر الدين لأن يردم مرفأ هذه المدينة بالرمال والحجارة وحطام السفن كي 
يبعد عنها الأسطول العثماني. مما أثر على النشاط التجارى # المدينة تأثيراً 
سيئّاً والى حدّ كبير. وأسهم بالتالي © توقّف نهضتها العمرانية والتجارية؛ بل 
واضمحلال هذه النهضة. خصوصاً بعد أفول نجم فخر الدين. 

وك العام 1774: وبعد مقتل فخر الدين # الآستانة: عيّن أحمد آغا 
الشمالى حاكما على صيدا وبيروت. إلا ان ابن علم الدين فقتله © خلدة لل 
العام نفسه. وذلك على أثر الصراع الذي قام بين الحزبين القيسي واليمني. 
و عام ١147‏ تسلّم محمد باشا الأرناؤوط والي طرايلس حكم بيروت 
وصيدا ضسلّمهما بدوره إلى كيخياه زلفي آغاء وك عام ١101‏ تسلّم محمد 
باشا الأرناؤوط الوزارة فسلّم صيدا وبيروت إلى إسماعيل آغا!؛''2: و عام 
أعلن أحمد باشا الكبرللي (إبن الصدر الأعظم محمد باشا 
الكبرللي: ووالى دمشق يومذاك) صيدا! ولاية(؟'): وسمى عليها علي باشا 
الدفتردار وزيرا. 
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يرى بعض المؤرّخين أن الباب العالي جعل من صيدا! باشوية بقصد مراقبة 
الجبل(2''6: أي بلاد الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان.ء ويوافق هذا 
الرأي ما جاء عند الدويهي والشهابي من أن هذه الباشوية أنشئّت «حتى يحطم 
ذراع أولاد العرب»(''' أو حتى «يرفع أولاد العرب:(2''5., والمعروف أن المناطق 
المذكورة أعلاه كان يحكمها إقطاعيون مثل آل عماد 4# الشوف وآل علم الدين 
لك الفرب والجرد والمتن. كما كان آل معن وال حمادة وآل أبي اللمع وآل الخازن 
مطاردين 4# بلاد جبيل وكسروان(!؟'١).‏ 

وقد تحدث الرحالة الفرنسي «دارفيو «ناءالمظ'0 /16ل/ا©016 18». ك2 
مذكراته عن بيروت عام 1770: فقال: «إن حكومة هذه المدينة هي من ضمن 
حكومة صيداء وإن الباشا يرسل إليها واحداً من أبرز ضبّاطه يديرها له... 
وليس للباشا 4 هذه المدينة (بيروت) سوى سريتين من الفرسان كل منهما 
تتألف من مئة فارس. وعدد من المشاة كاف لحراستهاء وعندما تحتاج المدينة 
لعدد أكبر من الجند فإن الباشا يرسل إليها حاجتهاء!('١١).‏ 

وذكر المعلوف كك كتابه «تاريخ مدينة زحلة» أن ولاية صيدا التي أنشئت 
عام ١11١‏ كان يتبعها من المقاطعات: الشوف والجرد والمتن والغرب وكسروان 
وإقليم جزين وإقليم الخروب, وأنها امتدّت # زمن الشهابيين عام ٠١7٠١‏ حتى 
أصبحت «من جسر امعاملتين شمالاً إلى صفد جنويل(١١١),‏ 

وذكر الرحالة الفرنسي فردريك هأسلكيه (أ0©65ا13556!0١‏ .©) الذي زار 
صيدا 4 منتصف القرن الثامن عشر ١7/49(‏ - 1707) أن هذه الولاية تشمل 
أراضي عكا والجليل وجبال لبنان الشرقية (8011-15030) وأنْ حاكمها هو باشا 
بتلاث رتب (65ا46ا0 3 06 .2)١١7()56823‏ 

من المؤكد إذن أن صيدا؛ بعد فخر الدين؛ لم تحكم حكماً وطنياً حتى فجر 
الإستقلال: فقد توالى عليهاء منذ عام ١57١.؛‏ الولاة العثمانيون, الذين يعينهم 
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الباب العالي. ومن أشهرهم: محمد باشا الأرناؤوط الذي خلف علي باشا 
الدفتردار مباشرة :)١114(‏ وأرسلان باشا المطرجي أول الولاة على صيدا 2 
مطلع العهد الشهابي .)١1958(‏ 

وك أيام الأمير بشير الأول الشهابيء وقبلان باشا المطرجي ))17٠١(‏ 
عرفت ولاية صيداء 2 الربع الأول من القرن الثامن عشرء ولاة من آل العظم 
مثل أسعد باشا العظم )١750(‏ وسعد الدين باشا العظم )١759(‏ وسليمان 
باشا العظم )١745(‏ ومصطفى باشا العظم الملقب بالقواص .)١745(‏ وك 
عام 1717١‏ تولى الشيخ ظاهر العمر صيدا بعد معركة عنيفة بينه وبين الجيش 
العثماني المتحالف مع الأمير يوسف الشهابي أمير الشوف, وقد جرت هذه 
المعركة جنوب صيدا شك مكان يدعى «براك التل»: وترك العثمانيون وحلفاؤهم 
4 ساحة القتال نحوالف وخمسماية فتيل. وبعد اغتيال الشيخ ظاهر العمر 2 
عكا عام 1770: تسلّم أحمد باشا الجزار ولاية صيدا (عام 1777): ونقل 2 
العام التالي )١171717(‏ عاصمة الولاية منها إلى عكا.ء حيث ظل فيها حتى وفاته 
عام غ0180١١).‏ 

وبعد وفاة الجزارء عين الباب العالي واليأ على صيدا إبراهيم باشا الذي 
ظل 4 منصبه هذا حتى عام ١8017‏ حيث خلفه تابعه سليمان باشا. وبعد وفاة 
هذا الأخير عام 1815 تولى صيدا مكانه عبد الله باشا بن علي باشا الخزندار 
(وكان على باشا هذا كتخدا سليمان باشا)؛ وظل عبد الله باشا واليأ على صيدا 
حتى خضوعها للحكم المصري على يد إبراهيم باشا عام ١؟187.‏ وقد عرفت 
صيدا ما بين عامى ١84١‏ و1874 - أي ما بين خروج الحكم المصري من بلاد 
الشام وإلغاء ولاية صيدا - عدداً من الولاة العثمانيين عددتهم السالنامة 
التركية التي طبعت ل بيروت عام ,.!1(150١‏ ولا نرى فائدة من ذ كرهم 2 
هذا المجال. 
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و2 عام 4 أعاد العثمانيون ننظيم الأقاليم 4# يلاد الشام. فأنشأوا 
ولاية سوريا وجعلوا صيدا قضاء من أقضية سنجق بيروت("''2, ثم قضاء 2 
ولاية بيروت المنشاه عام اام/ام. 


جرودك 

خضعت بيروت للحكم الصليبي منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي 
(9١١1م.):‏ وظلّت رازحة تحت حكمهم حتى انتزعها منهم السلطان صلاح 
الدين الأيوبي 2# أواخر القرن المذكور (11417ه.)» وذلك بعد إنتصاره الشهير 
عليهم 4# موقعة حطين!١١١).‏ وقد حكم؛ # هذه الفترة؛ إمارة الغرب المسماة 2 
ذلك الحين بجبل بيروت. أمراء عرفوا بأمراء الفرب. وهم من بني بحتر الذين 
يعود نسبهم للآمير ناهض الدولة أبي العشائر بحتر... بن تنوخ بن قحطان... 
ين تميم بن النعمان بن المنذر بن ماء السماء... بن يعرب بن قحطان: جد 
العرب. وقد استقروا 4 هذه المنطقة (الغرب) يك أوائل القرن الثاني عشر 
الميلادي. فحكموها. وكانت إمارتهم (إمارة الغرب) تشمل معظم بلاد الشوف 
الحالي وما يعرف اليوم منه بالفغربين الأسفل والأعلى. وبعض مناطق الشحار 
والمناصف(١١).‏ 

وبعد وفاة صلاح الدين عام 194١1١م.‏ عاد الصليبيون فحكموا بيروت مدة 
قرن تقريباً. من عام ١154‏ إلى عام ١74١‏ حين خلصها منهم القائد المملوكي 
عليم الدين سنجو الشجاعي لي عهد الملك الأشرف خليل(15١).‏ 

وقد حاول الصليبيون بعد ذلك؛ عدة مرات. إحتلال بيروت؛ فلم يوفقوا. 
حاولوا ذلك بعد ثمانى سنوات من سقوطها بيد المماليك. أي عام 1555: كما 
حاولوا عام ١٠١6‏ وعام ١1554‏ فباءت جميع محاولاتهم بالفشل(١),‏ وظلت 
بيروت 2 عهدة المماليك مدّة قرنين وربع القرن )١151١1- ١59١(‏ كانت 2 
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خلالها تابعة لنيابة دمشق!'''). وجدير بالذكر أنه ما أن تسلّم المماليك حكم 
بيروت حتى ولوا عليها أمراء الغرب البحتريين وأوكلوا إليهم حمايتها من 
غزوات الصليبيين والقراصنة. وقد استقرٌ حكم بيروت لهؤلاء الأمراء عام 
ثلاثون فارساً تقيم ببيروت. و4 إنقضاء الشهر يحضر بدلهم»(). وظل 
البحتريون يحكمون بيروت حتى الفتح العثماني عام :١0١7‏ وقد عرفت هذه 
المدينة ل عهدهم إزدهاراً وعمراناً لم تعرفهما منذ زمن بعيد2"97: كما قيض 
لهذه الأسرة مؤرّخ نابه منها كتب تاريخها فأصبح كتابه مرجعاً لجميع 
الباحثين('""). ولم يغير العثمانيون كثيراً 2 التنظيم الإداري لبلاد الشام بعد 
فتحهم لهاء بل جل ما فعلوه هو أنهم سموا النيابة ولاية وجعلوا بلاد الشام ثلاث 
ولايات بدلا من ست. وقسموا كل ولاية إلى سناجقء وكانت بيروت واحداً من 
السناجق العشرة التي تألفت منها ولاية دمشق. 

أما حكام بيروت من الأمراء التتُوخيين فقد اضطهدوا لثباتهم ست الولاء 
للمماليك. سادة بلاد الشام السابقين. وقُدّم عليهم من والى العثمانيين وناصرهم. 
وخصوصاً ل وقعة مرج دابقء أمثال فخر الدين المعني الأول وجان بردي الغزالي 
وشتّتوا أنصارهء أمًا فخر الدين المعني الأول فقد نال لديهم حظوة لم ينلها أحد 
سواه. وكان أميراً على الشوف. فقدّموه على جميع الأمراء من بلاد الشام: وسموه 
«سلطان البر». ورغم أن التتّوخيين. وهم أخوال المعنيين. افتدوا أنفسهم. بعد 
استتباب الأمر للعثمانيين» وعادوا إلى ديارهم وقصورهم.ء فإن نجمهم قد أفل 
وحكمهم 2# الغرب وبيروت قد زالء: وحل محلهم آل علم الدين اليمني # الغرب 
وآل عساف التركماني #4 بيروت!2'"4. إلى أن قضى عليهم الأمير علم الدين 
اليمني غيلة 4 عبيه. عام 17177, ولم يق على أحد منهم, فانقطعت ذريّتهم. 
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وتمكن بنو عساف حكام كسروان وبلاد جبيل من بسط سلطانهم على 
بيروت فحكموها إلى أن انتزعها منهم يوسف باشا سيفا صاحب طرابلس عام 
بعد أن قضى على آخر أمرائهم عام :105١‏ منهياً بذلك حكم بني عساف 
وسلالتهه("). ثم ما لبث أن انتزع الأمير فخر الدين؛ أمير الشوفء كسروان 
وبيروت من ابن سيفا بعد معركة نهر الكلب عام 1094 ثم ردهما إليه بعد عام 
إل أنه. بعد عودته من توسكانة عام ١714‏ عاد فاستولى عليهما من جديد. 
وجعل بيروت مقرأ شتوياً له. تاركاً صيدا لإبنه الأمير على: وظلت بيروت 2 
عهدة فخر الدين حتى نهاية حكمه. وقد اعتنى فخر الدين ببيروت عناية قائمة 
فحصنها وحسن مرفأها وصان غابتها الصنوبرية وزادها تشجيراً. وبنى فيها 
قصراأً لسكناه كما بنى فيها الكثير من الدور وأنشأ الكثير من الحدائق. ومن 
أشهر مبانيه: برج الكشّاف الذي لا تزال (ساحة البرج) تسمى بإسمه إلى 
اليوم. والخان المعروف بخان الوحوش. والحمامات والأسواق والفنادق؛ وقد 
استعان # كل ذلك بالمهندسين والفثانين الإيطاليين وأشهرهم تشيولي (6101) 
وفانيي 63901): وقد ازدهرت بيروت ف عهده إزدهاراً عظيماً حتى أنها 
أصبحت مدينة تجارية من الدرجة الأولى على الساحل الشامي. 

وانتقل حكم بيروت بعد سقوط فخر الدين إلى ابن أخيه الأمير ملحم بن 
يونس المعني الذي حكمها أكثر من عشرين عاماً (/1771 - 1704 ) توفي بعدها 
ل صيدا عام ١108‏ إثر إصابته بحمى خبيثة, ومنذ ذلك الحين. إنتقل حكم 
بيروت إلى يد الدولة العثمانية التي أعلنت صيدا ولاية عام :١51١‏ وضمت 
بيروت إليهاء وأخذت تعيّن على صيدا وبيروت ولاة من قبلها. 

أما د العهد الشهابي. فقد كان الأمراء الشهابيون يحكمون بيروت بين 
الفينة والأخرى حسب قوّة كل منهم وسلطانه: وقد أشادوا فيها الكثير من 
المباني والقصور والأسواق والخانات والدواوين وأنشأوا الكثير من الجنائن 
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والإسافين111: وكان رندزعها عفد يبن السين والأخر سكام أن يقيدر وألقوين 
مثل الشيخ ظاهر العمر صاحب عكاء وأحمد باشا الجزار والي عكا بعد مقتل 
ظاهر العمرء ولم يستقرٌ الحكم للشهابيين 4 بيروت إلا بعد موت الجزار عام 
4 لك عهد الأمير بشير الشهابي الثاني: وحتى عام ١؟18,‏ حين دخلتها 
الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشاء وكانت قد انحطت سياسياً 
وإقتصادياً وعمرانياً لكثرة ما لاقت من الدمار والأهوال على يد ظاهر العمر 
والجزار ("'!؛ وعادت المديتة إلى الحكم العثماني من جديد يعد أن جلا 
المصريون عنها عام .١184١‏ 

وعندما أنشىء نظام القائمقاميتين عام 1447: استثنيت منه كما 
ستشيت صيدا وصور وطرابلسء ونقل مركز الولاية من صيدا إلى بيروت؛ 
وظلَّت بيروت على هذه الحال حتى عام ١8114‏ حين أصبحت سنجقاً تابعأ لولاية 
سوريا التي أنشئت ف العام نفسه. وقد ضم ستجق بيروت أقضية بيروت 
وصيدا وصور ومرجهيون(""'2؛ وكان يديره متصرّف يعينه والى سوريا. و4 عام 
4 أعلنت بيروت ولاية وألحق بها كل من ألوية بيروت وطرابلس ونابلس 
واللاذقية وعكا. وكانت أقضية بيروت وصيدا وصور ومرجعيون تشكل لواء 
بيروت؛ كما كانت أقضية طرابلس وحصن الأكراد وعكار وصافيتا تشكل لواء 
ظلوا رانين 1717 

ومنذ ذلك الحين. أخذت بيروت تستعيد أمجادها الغابرة وازدهارها 
الضائع. فبدأت تتسع وتنمو وتكبر بالنظر إلى مركزها الجغرالي من جهة: 
ومركزها السياسي والإقتصادي والإداري من جهة أخرى. حتى أصبحت 
عاصمة لدولة لبنان الكبير عام 2101١95١‏ 
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حواشي الفصل الاول 


)١(‏ «إن إعلان دولة لبنان الكبير قد جرى أمس ١(‏ الجاري) ْ بيروت. من قبل الجنرال غورو. ووسط 
جومن الحماس الشديد». 
الهاغمغت عا قم طأناه]لزة8 قل يبعا يعلط عانه؟ غ6 8 مدنا 3١200‏ نل نمللومواءه2 2" 
2 | طأنامه]لزاة8 ,ععمابنوم6-ام 06" ."51355238لاوطامع 2300و صنل باع أاأم؟ نات 013100ا20) 
."0 .1م56 
- /576 - عنأنا0 مونلامع56 - وهمممععمعنا 3 ععهة! عل هغومعم"' عل عباولمأوتط ع56) 
31 - 2 هم وعبااطع/م 
والجدير بالذكر أنه؛ قبل هذا الإعلان بثلاثة أعوام (19117): كان واحد من قادة الفكر المسيحيين 
في لبنان, هو اسكندر عمون والد فؤاد عمون. يندد 4 إحدى رسائله لجريدة الشمس. بالإستعمار 
الفرنسي على بلادناء ويحلم «بولايات متحدة عربية على مثال الولايات المتحدة الأميركية». وهي 
موجودة # المصلحة التاريخية لجيش البر الفرنسي بفنسين). 
- ]506 - 01018 لممأأن56 - 5علمععوعة/ا 3 همع عل عفورخ "ا 6ل عباولءمأواط عع5) 
.(1640 لخ 7 مامن وعبزطعم 
)١(‏ المادة الأولى من الدستور اللبناني؛ وقد عدّلت الفقرة المتعلقة بالحدود الجنوبية # هذا الدستور 
بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني ١91‏ والمنشور ب الجريدة الرسمية بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الثاني 15147 (عدد +٠١7‏ ص 00) فأصبحت كما يلى: حدود قضاءى صور ومرجعيون 
الجنوبية الحالية. 
(؟) حذفت هذه الفقرة من المادة الأولى من الدستور بالتعديل الذي أجري عليه بالقانون الدستوري 
المشار إليه سابقأ (الجريدة الرسمية عدد 4٠١5‏ ص .)1١‏ 
(غ) قعلاأطععم - فرقوأ30 لنولتاععة5 - 5قعمموعمال/ا 3 عمره1 عل مغمعم"! 06 عنوأء5أواط ع5 
64-1 
(5) بلغ عدد القوات الفرنسية 2# هذه الحملة 186 ضابطأً و6661 رتيب وجندياً. وظهر ذلك 2 مذكرة 
وجهها الجنرال بلونديل (8/000©1) مدير الأفراد والعمليّات العسكرية ك وزارة الحرب الفرنسية 
إلى رئيس ديوان الوزير بتاريخ ٠١‏ تمور .181٠١‏ وقد اقتصرت الحملة على الفرنسيين فقط. 
5م 6ممع 3001 ن15أ566 - قعصمعولزلا ن عع عل عفوصيم" ع0 عناوم أ5اط عو5) 
١!" 2(‏ أله :6م6ن 00:6 ,1 - 4 0 
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(1) حدّد وزير الخارجية الفرنسية توقنيل (!/©1150101/6) 4# رسالة منه إلى الأميرال غاملان 
(10ا©330) وزير الحربية بالوكالة. بتاريخ ؛ آب ١187:؛‏ مهمة هذه الحملة 4 سوريا كما يلى: 
«السمي. بتدابير فورية وفعالة؛ لإيقاف نزف الدم. ووقف الجرائم المرتكبة بحق المسيحيين والتي 
يجب أن لا تظل بلا عقاب». 
5ع اعنم - عمرةأءن3ة ووزاءع5 - قمع لمععمالا خ مععع7 ع0 عفصلم"ا عل عناوأ'مأواط ع50) 
64-1 
(7) 5ع الطعم - عقمع 301 لمأاعة5 - ععمموعوأل/ا ه عمة١‏ عل عغمعةْ' ع0 عناومأواط ع50) 
(38 "31 16616 ,1 - 4 6. وقد أصدر الجنرال «بوفور دوتبول» أمراً عاماً أنشأ بموجبه الحملة التي 
كلف قيادتها. [ 
(4) وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - الأركان العامة. ومؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت 
القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني. ص 76, وراجع النص الإنكليزي للمذكرة 2: 
مم58 لإنقأالع تاناء00 ثم .أقوع 1/0016 لمق هلا غ15 مأ /إعوترمامغأنا ,عاأمعىنلا .ن) .ل 
.(46 .م ,1956 ,لمغععءملء2) ١١‏ .امنا ,1956 - 1914 
(9) القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني. ص 0758 - 0595. 
(١٠)م.ن.ص .65١‏ 
(١١)م.ن.‏ ص. .8١‏ 
(؟1) خاطرء لحد. عهد المتصرفين كذ لبنان. ص ١7‏ -17, والجدير بالذكر أن القرار رقم 5١4‏ الذي 
سبق ذكره والذى أصدره الجنرال غورو ل "١‏ أب 147١‏ كان قد ألفى المتصرّفية بعد أن ألحق بها 
الأقضية الأربعة التالية: بعلبك والمعلقة وراشيا وحاصبياء كما ألحق بها سنجق بيروت وقسمأ من 
ستجقي صيدا وطرابلسء ليكون منها جميعاً «دولة لبنان الكبير». 
.348 .م ,أعمنهانأناأ055 أ عناوأاأاهم مقطنا ال 8 5100م 50:59 ,طأو6ط 83 - 
(؟١)‏ .242 .م ,عارلاد 5ا هل 6 ١151لا‏ ,مالكنامط! - 
167.)١4(‏ .م مأك .مه ,طاقططج8 - 
.48 .م ,1 .! ,مقطنا نال م6أماوال ,اع0ق ,لهذا :أودنق ١أم/ا‏ 
(19) «يؤكّد تقرير لأحد قناصل فينيسيا أن كلاً من البشالق السورية الكبيرة يكلّف من يرغب الحصول 
عليه من ١‏ إلى ٠٠١‏ ألف دوكاء» (61 .م ,2 ,1 ,6أزلا5 ها ,2315625ها) والدوكا (00631) عملة 
ذهبية كانت تساوي الوحدة منها عشر فرنكات فرنسية قديمة. 
.(94 .م ,قطنا نال أع عملاك ها مل عرأم:51 "ل وأعمعط بعلعانهلا) 
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(11) .84 - 83 .مم ,قلقطتنا نال 00065]1010 ا ,لتأةاصناول - 
.7 .م .أت ,م ,األقططة8 - 
وأنظر كذلك. ساطع الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية ص 9 - 517. 

,7١؟51-‎ 77١ ساطع الحصري. م. ن؛ ص‎ )١1/( 

- ,ققطنا نال عأماأذأتا ,اعلمْ ,الومرة!‎ 1. ١! .مم‎ 54 - 55. )١148( 

(19) .32 - 31 .مم١١ ١.‏ ,عأأممعهقم هؤذاوع" 06 1151016 ,6ام) - 

والدويهي. تاريخ الأزمئة. ص .78١‏ 

- .مم ,لاه .مه 5أقامنامل‎ 83 - 84. )١( 

٠, 2. 14‏ .! .أت .م0 ,انا - 

(1؟) .353 - 352 .مص ١٠١١‏ .1 ,5ع أمقمةل/ا ,لالنوأابمة'0ا] - 

- .م0 ,طأما‎ 611. 1. ١, .م‎ 32. )5١1( 

(9؟).167 .مس ,.أأكء .م0 ,طأهة8365 - 

مع تحفظنا تجاه هذا الرأي. إذ نعتبر أن تطلّمات الإستقلال هذه بقيت محصورة بإمارة الشوف. 
وبأميرها فخر الدين المعني الثاني دون سواه من الأمراء المعنيين بعده. 

(1) طئوس الشدياق, أخبار الأعيان ‏ جبل لبنان ج :١‏ 57. 

(10) م. ن. ج 74:1١‏ - 18: وانظر أيضاً. إسماعيل حقي بكء لبنان: مياحث علمية وإجتماعية. ج :١‏ 
7 -48. والبستاني. دائرة المعارف مجلّد 777:٠١‏ (من مقالة عن الشوف بقلم الأمير شكيب 
أرسلان) وانظر كذلك: اليازجي رسالة تاريخية # أحوال لبنان 4 عهده الإقطاعي. ص ©. إلا 
أن اليازجي يعتبر: بعكس البستاني, أن المقاطعة السابعة من جبل الشوف هي المآن وليس إقليم 
الخروب. كما يروي القس حنانيا المنير 2 كتابه (الدر المرصوف 2# تاريخ الشوف) المنشور 2 
مجدّة المشرق (مجنّد 48: 177) أنه لما توفى الأمير أحمد معن آخر الأمراء ال معنيين الذين تولوا 
حكم جيل الشوف «إجتمعت بعد وقاته مشايخ البلاد من السبع مقاطعات وهي: الشوف والعرفوب 
والجرد والشحار والفرب والمتن وكسروان. لأنه كان حاكماً 2 البلاد. وأجمع رأيهم على تسليم 
الحكم للامير بشير». كذلك ورد خ كتاب. تاريخ بيروت. لصالح بن يحيىء المطبعة الكائثوليكية. 
بيروت. 19477, خارطة مفصلة لبلاد الشوف بمقاطعاتها السبع؛ وقد رأينا من المفيد إدراجها 2 
كتابناء (أنظر الخارطة). 

(51) الشدياق. المصدر السابق. ج :١‏ 06" وإسماعيل حقي بك, لبنان, مباحث علمية وإجتماعية. ج :١‏ 
؟7", و(267 - 266 .مم ,1864 الاق - 0315 ,351310106 [13ناول ,23181800) 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 15 ١81لا‏ 


(177) الشدياقء م. ن. ج "151:1١‏ - 95؟1, وإسماعيل حقي بك. م. ن. ج :١‏ 173715 - 5171 إلا أن الدكتور 
كمال الصليبي يرى أن فخر الدين الأول «لم يكن له وجودء وبسند رأيه هذا بأدلّة تظل موضوعاً 
للنقاشء (مجلة الحوادث اللبنانية عدد 408/15/٠١‏ وملحق النهار عدد ١؟/لا/437‏ 
و451/4/51. وأبعاد القومية اللبنانية. ص 86 - .)١١١‏ 

(4؟) .54 .م١١‏ .1 ,كه .مه ,رأولثم ,5211 و !| - 

(19) المعلوف. عيسى إسكندر: مجلة الآثار سنة 1971 ص 0؟5. 

له م. ن.: 5171-1536 وانظر أيضاً: تاريخ الشهابيين بملم أحد أمرائهم من وادي التيم, لحفيق 
الدكتور سليم هشي. ص ١6‏ حاشية ؟. 

(١؟)‏ الأمير حيدر الشهابي. تاريخه؛ ج 1: ؟51. 

.501- 5078 .صاء.ن.م)5١(‎ 

(*7) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم هن ات 5؟::وانظر أايظبا دائرة 
المعارف للبستاني. مجلّد :٠١‏ 050, 

(4؟) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادى التيم. ص 45. 

(60؟) .228 .م .ا .! مقطتاءامهل/ا بال أء ولاك 06 206لزم/ا ,85006 ا 06] - 

(1؟) ياقوت. معجم البلدان. ج .50١ :١‏ 

(07") البسناني: دائرة المعارفنة مجلد 0:6 . 

(8؟) مجذة العرفان. سنة 5911974 -/ا19. 

(59) العرفان. م. ن. ص. نء وانظر أيضاً: ميخائيل ألوف. تاريخ بعلبك. ص ١١١ - ٠٠١‏ . إلا أن ألوف 
يرى أن هذه الأسرة حكمت بعلبك طوال خمسة قرون منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وربما يستند بذلك إلى أن أحد أمراء هذه الأسرة 
الأمير عملاء الدين الحرفوش كان أميرأً على بعلبك ذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الميلادي. و عهد الظاهر برقوق الذي استعان به على تركمان كسروان. وأن علاء الدين المذكور 
قتل 4 موقمة جرت بين حاكم دمشق يليفا ونعير أمير العرب عام 1797 م. ( ألوف. م. ن. ص: 
كح - لاق). 

(40) العرفان. ح. ن. ص. ن. وألوف م. ن. ص 81. 

(41) العرفان؛ م. ن. ص. ن. وألوف م. ن. ص .١١١- 1١١١‏ 

(؟17) ابن عبد ربهء العقد الفريد, ج ؟: ؟١1.‏ 
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(؟4) أبوالفدا إسماعيل. التواريخ القديمة من المختصر يه أخبار البشر ص .١5١‏ 

(54) اليعقوبيء. كتاب البلدان. ص ؟48. 

(40) «ورحل هو (أي العزيز) والعساكر إلى جبل الخليل وهو الذي يعرف بجبل عاملة». إبن الأثير, 
الكامل 2# التاريخ ج 17: 1719. 

(87) محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل. ص 78. 

(47) محسن الأمين. خطط جيل عامل ص 47. نقلاً عن السبيتي, الجوهر المجرد 2 شرح قصيدة علي 
بك الأسعد. وانظر أيضاأً: سليمان ضاهر. تاريخ قلعة الشقيف ص ؛ نقلاً عن: العقد المنضد 
لشبيب:ياشا الأسفن. 

(4غ) سنة 1915107 5. 

(ة9:) أحمد رضا. مجلة العرقان. سنة 50١9:1947‏ -[؟57., 

(5) علي الزين: للبحث عن تاريخناء ص ١17‏ - 117 . 

(01) أحمد رضاء المصدر السابق. سنة 519:1440؛ وأنظر: الهمذاني. صفة جزيرة العرب ص ١١١‏ 
و9؟١.‏ 

(00) الأمير حيدر أحمد الشهابيء لبنان ك# عهد الأمراء الشهابيين. قسم :١‏ 5: تحقيق رستم 
والبستاني. منشورات الجامعة اللينانية. بيروت 1579 . 

(078) أحمد رضاء مجلة المقتطف. سنة 141٠١‏ 55غ - :45١‏ ومجلة العرفان سنة 719-1946 - ٠7‏ 
وناصيف اليازجيء رسالة تاريخية. ص ؟١1١.‏ 

(04) علي الزين. المرجع السابق. ص ١14‏ - 110. أبوشقرا. الحركات #4 ينان ص .١15١‏ 

(06) تاريخ جبل عامل ص 5": ويذكر المؤلف أن جبل الريحان هذا مع جزين ومشغرة:؛ ألحقوا فيما بعد 

(01) محسن الأمينء المرجع السابقء ص .0١‏ وسليمان ضاهر. المرجع السابقء ص 6. ويشك السيّد 
محسن الأمين ‏ أن تكون مدينة صيدا نفسها داخلة ' جبل عامل. ثم يؤكّد أن الحولة. وكذلك 
صفد. لم تكونا من جبل عامل (م. ن. ص 07). أما الشيخ سليمان ضاهر فينتقد المؤرّخين الذين 
يتسامحون بتوسيع حدود جبل عامل فيجعلونه يضم لينان وصفد. والذين يضيقون هذه الحدود 
فيجعلونه قسماً من بلاد بشارة ٠القبلية»‏ أو قسمأ من الشقيف (م. ن. ص 4). 

(01) آل صفاء المرجع السابق ص .٠١١- ٠٠١‏ 

(54) الأمير حيدر أحمد الشهابي؛ تاريخه ( الغرر الحسان)؛ ج :١‏ 777, تحقيق نموم مغبفب. 


(69) القلشتدي. صح الأعشى. مجلّد 14: .4١‏ منشورات مطبعة السلام. مصر (١-١‏ *), 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 15اا8ق 0لا 


)© يختص الجزء الأول من تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي (الفرر الحسان ث2 تواريخ حوادث 
الأزمان) بسرد الأحداث من مولد النبي (صلعم) الى موت الأمير أحمد المعني. ويختص الجرء الثاني 
(نزهة الزمان 4 تاريخ جيل لبنان) بسرد الأحداث من وفاة الأمير أحمد المعني وانتقال الحكم للشهابيين 
إلى ولاية الأمير بشير الكبير؛ والثالث ( الروض النضير 4 ولاية الأمير بشير الكبير) بسرد الأحداث خلال 
ولاية الأمير بشير الثاني الكبير. وقد حقق نموم مفبغب الأجزاء الثلاثة وطبعها بمصر عام .15٠١‏ أما 
الدكتوران رصتم والبستاني فقد حققا الجزئين الأخيرين فقط (العهد الشهابي), وفد إعتمدنا. © هذا 
الجزء. النسخة التي حفقها نعوم مغبغب. 

(10) آل صفا. المرجع السابق. ص ”7. 

(11)م.ن. ص /507. 

(؟5) م. ن. ص ٠ع 54١‏ 

(17) سليمان ضاهر. معجم قرى جبل عامل. العرفان. سنة ؟5؟1945: 458.451 06717. 

(10) أل صفاء المرجع السابق. ص 45 - /7غ. 

(13) أحمد رضاء مجلّة المقتطف. سنة 75١1١ -17١9-:1905‏ وسنة: 295:19593١‏ -51غ. وهناك أسر تولّت 
الحكم 2 مقاطعات جبل عامل ل بعض الفترات السياسية إلآ أن حكمها لم يكن مستقرًأ لمدد 
طويلة. من هذه الأسر: آل الزين ‏ ساحل صور. وآل برو .لك جبل الريحان. وآل داغر 4 منطقة 
أنصار. وال شامي 4 منطقة بنت جبيل (الزين: لليحث عن تاريخنا. ص 711١‏ - 515). 

(10) أل صفاء المرجع السابق. ص .٠١5 - ٠١4‏ 

(14) محمد تفي أل فقيه. جبل عامل ذ التاريخ ج 7: 7؟. 

(59) م. ن. ص .١١‏ 

00( الخالدي. تاريخ فخر الدين ص ؟ 0 والشهابي. تاريخة, جَ .15:١‏ 

.10١ - ١45 آل صفاء المرجع السايق. ص‎ ),١( 

("/7) .123 - 122 .مم ,ا( ١.‏ ,1812065 165 ]6 عع)نا! 145 )لا5 55600165 ,101 06 882005 - 

(77) ناصر خسرو. سفرنامة؛ تعريب يحيى الخشّاب ص ١؟1.‏ والترنج: وتسمى أيضاً البادر نجوية, 
نبات ساقه مستقيمة مربعة مفرّعة طولها قدمان فأكثر. أو بقلة كبيرة النفع # الأمراض 
السوداوية. وتمرف ببقلة الأترجية والتريجان [محيط المحيط ج هه و8١ ,.)١‏ والأربطة تمع 
رباط وهو الأصل ملاذ الصوفية وأمثالهم من النسّاك, ولكن يتبين من النص أن الأربطة مبان 
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متعدّدة الطبقات. ويقول البستاني (دائرة المعارف ج )14١ :١‏ إن الصليبيين مرّوا على طرابلس 
قصب السكر. فأعجبهم ونقلوا منه إلى سيسيليا (صقلية)». 

0/4 اليستاني. دائرة المعارف ج 25١‏ 1. 

(16) البستانى. ه. ن. ١‏ ”> وعيد العزيز سالم. طرابلس الشاح 2 التاريخ الإسلامي ص ؟1 - 
1/. 

(71) اليستاني؛ م. ن:. ج 517:١١‏ وسالم م. ن. ص: 171١-1117‏ 

(78) إمتد ملكه سنة ١01/7‏ من جسر المعاملتين إلى حماة (المعلوف. تاريخ زحلة ص 53). 

(6/) .48 .م ٠.١‏ .! ااه .مه ,اهمكث ,ال5818| - 

وانظر أيضاً : .84 - 83 .مم .1 .00 ,0أقامنامل - 
والدويهي. تاريخ الأزمنة ص .58١‏ و .60 .2 ,اا .اهلا ,لا5 ها ,قمعلا ,605ها - 

(80) .114 .م ٠.١‏ .1 ,.أك© .م0 ,طأ - وانظر أيضاً: .255 .م ,.أأه .م0 ,مألاناوط1 - 

(1ى) .184 .م ,.أأه .م0 ,لأوامنامل - أما الرحالة الفرنسي الطبيب دي هاي دي كورمئين 085] 

01 06 13965 الذي زار الشرق عام ١١7١‏ فيذكر 4 كتابه: رحلة المشرق لاا 83096إ1/0) 

(61/31 ا ص 588 أن أمير طرابلس يدقع للصدر الأعظم ضريبة سنوية مقدارها ألف ليرة. ويذكر أن 

هذا الأمير بدعى «يوسف» والمقصود يوسف باشا سيفا بالذات. 

(46) 61 .ه,ا|ا اول .]© .00 ,8030685 - والدوكا عملة ذهبية كانت متداولة #2 فينيسيا منن القرن 
الثالث عشر. وقد ضربت بعض الدول الأوروبية. وبعض المقاطعات الإيطالية. عملة مشابهة لها 2 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

(؟8) الحتوني؛ نبذة تاريخية ل تاريخ المقاطعة الكسروانية. ص /07. 

(44) الدويهي. المرجع السابق,. ص 78١ - 7٠١‏ والشهابي. تاريخه. ج 77١:١‏ - 73غلا وسميح الزين» 
المرجع السأابق. ص 0 ١‏ - 1 آ,ى 

(281.)88 .م بعأملزوط نمه أه ولاك مع موولزه/ ,بإعمامل/ا - 

ويحدّد المؤلف 4 مكان آخر عدد الرماة المفاربة يمئتين. كما يحدّد عدد سكان الولاية. باستثتاء 
كسروان. بمئتي ألف نسمة, أما كسروان فيحدّد عدد سكانها ب ١١6‏ ألفاً. 
(357 - 356 .مم ,لاطأ ,/زهماه/) 
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(845) رستم: بشير ابن السلطان والعزيز ص ”؟ - 51 وء١ل/ا‏ - الا وسميح الرين. المصدر السابق ص 
اما - ؟ىىآ., 


(/ا4) رسنم؛ لينان © عهد المتصرفية ص ؟١7,‏ وعندما أضوت بيروت ولاية عام /ا صارت 
طرابلس لواء مؤْلّفاً من الأقضية الأربعة نفسها. (المديرية العامة للأثارء يوميات لبناني 9 عهد 
المتصرفية؛ تحقيق الدكتور هشي. ص 58). 
(84) ياقوت؛ معجم البلدان: مجلّد !: 5170. 
(86) إبن جبير. رحلة إين جبير. ص 529. 
(50) إبن جبير م. ن. ص .71١‏ 
(53) .416 .م ,عأضلق5 مره ها “موه ,ع - 
ويبدو أن دي لا كروا (001) ا ©0) الذي زار هذه البلاد 4 أواخر القرن السابع عشر الميلادي. 
قد استعان بما قدّم سلفه روجيه من معلومات حين قال: ٠إن‏ جبل لينان هو واحد من أعلى الجبال 
تحت السماء؛ وهو واقع بين طرابلس الشام ودمشقء: ومساحته نحو ستين فرسخاً تقريباأ»... 
(294 .م ااا ,قممعلقعطه عأنانو نا 1 ها ,زم 13 06]) 
(؟5) الصليبيء تاريخ لبئان الحديث ص7١.‏ 
(97) الصليبي. م. ن. ص ١7‏ . 
(45) مجلة المشرق: سنة ١947‏ ص 7. 
(56) .243 ..م ,.أأه .مه عهوه8 ,ع - 


ودولة توسكانة 3: ص وأا" 


(91) الحتوني: نبذة تاريخية 2# المقاطعة الكسروانية ص 07 و10 وال - ال, 
(548) الشدياق. المصدر السابقء ج ١95:١‏ -/!ا9١1.‏ 

(19) الصليبي. المرجع السابق. ص ١١‏ -17. 

.1١١ :4 القلقشندي. المصدر السابق. ج‎ )٠٠١( 

.16095 وأنظر أيضاً: عبد العزيز سالم: المصدر السابق. ص‎ 7١7:4 م. ن. ج‎ )٠١١( 


)]065 ١13!/65, ويذكر الرحالة الفريسي داهي دي كورميتان‎ ,5١7 الدويهي, المصدر السايق ص‎ )٠١١( 
أن الأمير على بن فخر الدين استضافه‎ 0١ (006015]نامن) 06 ممق الدي زار صيدا عام‎ 
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فيها باحتراع كبير. .0 ,]610/30 | ذال 1/0/3906 ,6أم66لامن) 06 0م682 ,5علاقا] 065]) 
.(441 
(؟١٠)‏ سالم, المرجع السابق» ص 188. 
)٠١4(‏ الدويهي. المصدر السابق؛ ص 758 و71 و507, 
)٠١0(‏ الدويهي. م. ن. ص 705 وأنظر أيضاً: المعلوف؛ دواني القطوف ص ١4‏ والشهابي. المصدر 
السابق؛ ج :١‏ '”الاو: 
83 .م ,.أأه .م0 ,قتقام نامل - 
.0 .م ١١,١.‏ .املا أأء .م0 ,5مع32075] - 
5 .م .أ .م0 ,11010101 - 
)١٠١5(‏ .60 .م ,اا ! .© .م0 ,337625 ا - 
.119 © 114 .مم ١١ ١١,‏ ,.أأك .م0 ,مانا - 
)٠١7(‏ الدويهي. المصدر السابق؛ ص 505؟. 
)٠١4(‏ الشهابيء المصدر السابق؛ ج :١‏ ؟"لاء ويرفع هنا بمعنى يزيل. 
)٠١9(‏ الدويهي: المصدر السابق: ص 508 - 565 والشهابيء م. ن. ح /5١‏ - 7175 
1660(.)١١١(‏ 68 أنت8 ع0 33:01507) 353 - 352 ١١.6.6‏ ! .أنه .مه لانعاممة0] - 
)١١١(‏ المعلوف. تاريخ مدينة زحلة. ص 51. 
(؟١١)‏ - 1749 3006665 185 0305) أققناع ا ١6‏ 0305 396لإز0/ا ,عأ(غ2:60 ,أوعألو3556|6] - 
1 .. ,(1752 


(؟١١)‏ الخوري. منير. صيدا عبر حقب التاريخ. ص 705 -7/7. 

(4١١)ه.ن.‏ ص 198. 

(115) رستم. لبنان # عهد المتصرّفية. ص ؟517. 

. )577 سقطت بيروت بيد صلاح الدين © 1 أب 7١م. (حتي. لبنان 2 التاريخ: ص‎ )١113( 

)١1١7(‏ الأب لويس شيخو اليسوعي. بيروت, تاريخها وآثارها ص 58 وأنظر أيضاأً: الشدياق: المصدر 
السابق» ج :١‏ 4" -17: وأنظر منشور تولية بحتر على إمارة الغرب من جبل بيروت عند صالح 
بن يحيىء. تأريخ بيروت ص ٠١‏ - 17. 


.11 - 15:29 صالح بن يحيى: ه.ن. ص‎ )١14( 
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(119) أنظر تفصيلاً لذلك عند صالح بن يحيى م. ن. ص 77 - 717, 179 - ١7و47‏ - 97 وأنظر أيضاً: 
الأب لويس شيخو اليسوعى. المصدر السابق ص 5١‏ - 37. 

)11١(‏ قسم المماليك بلاد الشام بعد فتحها الى ست مقاطعات دعوها ه«الممالك الشامية» ووضعوا على 
رأس كل منها نائباً للسلطنة؛ وكانت كبرى هذه الممالك «مملكة دمشقء التي قسّمت إلى أربع 
صفمقات منها: الصفقة الشمالية التي كان يشرف عليها نائب بعلبك. والتي قسمت بدورها إلى 
أربع مناطق أو ولايات هي: البقاع البعلبكيء والبقاع العزيزي. وصيدا وبيروت ( تاريخ بيروت. 
لصالح بن يحيىء المحمّقون: المقدّمة ص ؟). 

)1١7١(‏ صالح بن يحيى م. ن. ص /77؛ وقد أصيحت بيروت © عهد البحتريين فاعدة يبحرية مهمة 
وأقيم فيها مصنع للشواني (السفن) # عهد الأمير يلبفا العمري لي القرن الرابع عشر 
الميلادي. إلا أن هذا المصنع توقف بعد موت يلبغا مباشرة (1577م.) (صالح بن يحيى م. ن. 
ص ؟5؟ - .)٠١‏ 

(؟1١)‏ تجدر العودة إلى ما كتبه القلقشندي عن بيروت © القرن الخامس عشر الميلادي (صبح 
الأعشى. ج 1: .)١١١- 1٠١‏ 

(1177) هو صالح بن يحيى البحتري التتّوخي. عاش 4# النصف الأول من القرن الخامس عشر 
الميلادي: فروى أخبار أسرته منذ مطلع حكمها إلى أيامه, وذلك 2# كتابه «تاريخ بيروت» الذي 
يعد أهم مرجع عن آل بحتر أمراء الفرب. وقد سبق أن استشهدنا به مراراً. 

(4؟1١)‏ يذكر الدويهي ( تاريخ الأزمنة ص 1؟3) أنه حضر إلى السلطان سليم العثماني بعد فتح دمشق 
«الأمير قرقماس إبن الأمير يونس بن معن. والأمير جمال الدين اليمنيء والأمير عسّاف. 
وغيرهم.: دون أمراء العرب التتوخيين لأنهم كانوا من صوب الجراكسة» فولي الأمير قرقماس 
بلاد الشوف. والأمير جمال الدين بلاد الغفرب. والأمير عساف كسروان وبلاد جبيلء ويقول 
الشدياق (أخبار الأعيان ج ١:8؟1)‏ أن الذي قدم على السلطان سليم # دمشق بعد احتلالها 
هو الأمير فخر الدين المعني والد الأمير قرقمازء وأنه. أي السلطان «خلع عليه... وقوض إليه كل 
أمور الشام: وقدّمه على الجميع». 

(12) نجد تفصيل ذلك ل حديثنا عن حكم آل عساف 2# جبل لبنان. 

.745 :0 أنظر ذلك بالتفصيل #: البستانيء دائرة المعارف ج‎ )١151( 

(1717) لل عام 17١‏ حضرت المراكب المسكوبية إلى ساحل بيروت ودكّت إبنتيها بناء لطلب من ظاهر 
العمر. كما أحرق أهل السفن بعض أبراجها وملكوها ثم نهبوها؛ و عام 1177 حضرت المراكب 
المسكوبية من جديد بناء لطلب من ظاهر العمر والأمير يوسف الشهابي فحاصرتها ودكّت 
أسوارها وأبنيتها طوال أربعة أشهر حتى تخَلّى الجزار عنهاء وكان متسلّماً عليها من قبل الأمير 
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يوسف نفسه. و عام 1741 إستولى الجزار عليها؛ وكان أصيح والياً على عكا. فضبط أملاك 
آل شهاب فيها وأحرق دورهم. (البستاني؛ دائرة المعارف. ج 0: 7149). 

(4؟1) رستم: لبنان.إذ عهد المتصرّفية. ص ؟1. 

(19؟1) المديرية العامة للاثار. يوميات لبناني ب عهد المتصرهفية. تحقيق الدكتور هشي ص 58. 

)١١(‏ تميّزت الفترة الواقمة بين عامي 184١‏ و418417: لذ المقاطعات اللبتانية. وخصوصاً #4 بيروت 
وصيدا!؛ وفيما يتعلق بالتنظيم الإداريء بالإضطراب وعدم الوضوح. وذلك لسرعة تغيير الولاة 
والمتصرفين من جهة. وللتنافس الحاد الذي كان قائمأ بين صيدا وبيروت من جهة ثانية. حيث 
كان الوالي # صيدا يغادرها ليقيم ذ بيروت نظرا لمركزها الإقتصادي والإجتماعي المميز. 
(أنظر دراسة وافية عن التطور التاريخي للمقاطعات اللبنانية للدكتور مسعود ضاهر # مجلة 
«دراسات» الصادرة عن كلية التربية بالجامهة اللبتانية ببيروت. العدد ١/0ا19).‏ 
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الفصل الثاني 
الإطار الإجتماعى 
البنية الإجتماعية للمقاطعات اللبنانية 


(١‏ - الإقطاع أساس التركز السياسي في المقاطعات اللبنانية: 


لقد ورث العثمانيون عن أسلافهم المماليك يك بلاد الشام وي القرن 
السادس عشرء نظاماً إقطاعياً واضح المعالم: وكان هذا النظام وليد التفاعلات 
الإجتماعية التي عرفتها تلك البلاد منذ بدء عصر الإنحطاط العباسي (القرن 
الحادي عشر الميلادي) وبدء الغزو الصليبي (# أواخر القرن ذاته) والتي 
نتجت عن عوامل عدة أهمها: 

أ - ضعف السلطة العباسية, وهي دولة الإسلام الرسمية؛ وما تبع ذلك 
من نشوء دويلات عديدة ومختلفة,. إذ رافق بدء زوال الدولة العباسية. وما كانت 
تمثّل من فكر إجتماعي إسلامي مناقض تماماً لميدأ الإقطاع؛ تيارات إجتماعية 
دخيلة كانت جميعها عوامل ضغط لتقليص هذا الفكر وإحلال الفكر الإفطاعي 
محله. من هناء وبتأثير من الأفكار الإسلامية: إتخن الإقطاع المستورد من 
الغرب إلى بلدان الشرق الإسلامي شكلاً مختلفاً عن الشكل الذي اتخذه # 
البلدان الأوروبية. حيث نشأ أصلاً؛ فبينما نرى «الإقطاع الغربي. 4 العصور 
الوسطى. قائماً على الإرث الثابت والدائم وعلى حق البكورة (أي حق الإنتقال 
ةك العائلة الواحدة من الإبن البكر الى الإبن البكر (8]نا أ 1500م 08 02016]) 
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وعلى عدم الحق بالتصرف بالأرض وبالافلاح المرتبط بالأرضء نرى الإقطاع 
الشرقي لا يعترف بالإرث الثابت ولا بحق البكورة. ويترك للشيخ المنتدب على 
الأرض حق التصرّف بهاء('2. كما لم يعرف الإقطاع 4 هذه البلدان ما عرفه 
الإقطاع .2 الغرب من الإستعباد أو الرق (565/2396) والتصرّف بالفلاح المقيم 
على الأرض المباعة (180065) والسخرة (000/668) وحقوق الإقطاع ورجال 
الأكليروسء وذلك كله بتأثير من المبادىء الإسلامية القائمة على المساواة 
المطلقة بين أبناء المجتمع الإسلامي, وبتأثير مر من النظم الإسلامية التي كانت 


سائدة لل العهدين المملوكي والعثماني: والتي لا تعترف بالتوارث 2 الإقطاع: 
كماتحصر حق الإقطاعي بجباية الضرائب فقط للدّة أقصاها مدى 
الحياة(؟), ظ 


ب - الغزو الصليبي للمشرق العربي: وما حمله هذا الغزو من بدور 
النظام الإقطاعي الذي كان سائداً © أوروبا وإنكلترا ي ذلك الحين؛ فقد انتشر 
الإقطاع أول ما انتشر بغزوات الفرنجة 2 شمال إيطاليا وألمانياء ثم 4# البلاد 
السلافية: فأسبانياء وتبنّى النورمانديون بعد ذلك النظام الإقطاعي المنتشر ‏ 
أوروبا وطوروه. وحمله خلفاؤهم فيما بعد إلى إنكلترا ‏ التنصف الثاني من 
الحادي عشرء ثم إلى جنوب إيطاليا. فسيسيليا بعد ذلك. ومن إنكلتراء 

نتشر الإقطاع 4 سكوتلندا وإيرلنداء وأخيراً. حمله الصليبيون معهم إلى 
ال ا ٠م.).‏ إلا أنهم لم يتمكنواء بفعل الميادىء 
الإسلامية, كما قدَمنا؛ من تطبيقه تطبيقاً أوروبياً خالصاً. 

ج - الفزو المملوكي الذي حمل فكرة الإفطاع العسكري من مصر إلى بلاد 
الشام؛ والذي انتهى. 4 مطلع القرن السابع عشر الميلادي. إلى إقطاع عائلي 
كان أساس التركز السياسي 4 المقاطعات اللبنانية 2 العهد العثماني فيما بعد, 
فقد كانت الطبقة الحاكمة 4 دولة المماليك (منذ منتصف القرن الثالث عشر 


008|١15 1‏ الجزء الأول - الإمارة المعندة )١551/-1615(‏ 


الميلادي وحتى مطلع القرن السادس عشر) منظمة بشكل جيوش إقطاعية, 
وكان السلطان المملوكي يخول كبار حكام البلاد الشامية حق تسمية الأمراء 
والخيّالة وحقّ إقطاعهم إقطاعات 4# بلادهم, ففي العام 7١١1١م.‏ مثلاًء قسّمت 
جهات كسروان «إلى إقطاعات ووزعت على ثلاثماية فارس تركماني أوكل إليهم 
حماية الشاطىء من أنطلياس. قرب بيروت إلى ضواحي طرابلسء!"): وهؤلاء 
الفرسان هم من آل عساف الذين حكموا تلك الجهات مدة طويلة من الزمن 
فيما بعد. كذلك كان المماليك يمنحون أمراء القبائل والعشائر إقطاعات 
محددة ويكلفونهم أمر حراستهاء ومن هذه القبائل والعشائر التي تزعمت 
المقاطعات اللبنانية 4 مطلع العهد المملوكي: بنو صبح ‏ كسروان قبل (آل 
عساف) وبنو بشارة 2 جبل عامل ( بلاد بشارة) وبنو الحنش غ# البقاع: وبنو 
الحمراء # البقاع أيضاً ( 4 القرنين الرابع عشر والخامس عشر) وبنو بحتر أو 
تنوخ # المغرب. وبنو رمطوني (الأمير علم الدين سليمان إبن سيف الدين 
غلاب الرمطوني الملقب بالكبير)(*) # ضواحي بيروت, وبنو الجيش (أجداد 
الأمراء الأرسلانيين) بعرمون ‏ ضواحي بيروت أيضأ!*2. ولكن ما أن احتل 
العثمانيون مصر وبلاد الشام حتى قضوا على الإقطاع العسكري المملوكي 2 
مصر بصورة نهائية. إل أنهم أبقوا عليه بلاد الشام بعد أن استبدلوا به 
إقطاعاً عسكريأ عثمانياً. وكافأوا زعماء القبائل الذين ناصروهم بأن ثبّوتهم ذ 
إقطاعاتهم ومنحوهم إقطاعات أخرى علاوة عليها ( كالمعنيين والجنبلا طيين ) . 
كما عاقبوا سواهم ممن ظلوا حلفاء للمماليك بأن انتزعوا منهم إقطاعاتهم 
وشرّدوهم (كبني بحتر أمراء الغرب). ولكن الإقطاع العسكري العثماني لم 
يستمرٌ طويلاً. إذ ألغيت الإقطاعات العسكرية جميعها بعد ثورة على باشا 
جنبلاط والي حلب عام 1106 -1707: فبعد هذه الثورة لم نعد نسمع 
بإقطاعات عسكرية عثمانية 4 بلاد الشاه('). 
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د - عامل البيئة الجغفرافية الذي تميزت به المقاطعات اللبنانية ذات 
الطبيعة الجبلية. والذي منحها شخصية إستملالية لم تعرفها بافى المقاطعات؛, 
ففي العهد المملوكي كما يي العهد العثماني: لم تكن للحكومة المركزية. أو 
للسلطان. سيطرة تامة عليهاء مما حدا بالسلطة المركزية لأن تحكم هذه 
المقاطعات بواسطة حاكم محلي منهاء مكتفية من 'الحكم باستيفاء الضرائب 
المتركنة عليهاة ويعدد فق القاكلين يقدمة أميرها أو مشياهها :د انناء 
الحرب. للسلطة المركزية. وهكذا نشأ 4 هذه المقاطعات أمراء من الأسر 
البارزة فيهاء تولوا أمرهاء وأخذت السلطة المركزية تجدّد الولاية لهم سنوياً 
عليها. طالما يحظى هؤلاء برضى السلطة وعطفها لقاء مال يشترون به الولاية 
أورشوة يقدّمونها للنافذين لدى التيابة أو الولاية أو السلطنة؛ وأصبح كل أمير 
يحرص على أن يحتفظ بالإمارة لنفسه ولذريته من بعده. فعرفت المقاطعات 
اللبنانية. من جرّاء ذلك؛ أسراً إقطاعية تداولت الحكم 2# المقاطعات المختلفة 
بصورة مباشرة. وحافظت على إنتقال الحكم فيها من الإبن البكر إلى الإبن 
البكر دون أن يكرّس. مع ذلك. حق البكورة كما عرفه النظام الإقطاعي 
الأوروبي. إذ كانت السلطة الحاكمة تحتفظ لنفسهاء عند غياب الأمير لسبب 
ما (وفاة أو طرد) بحق اختيار الخلف. والتجديد له سنوياً» مع مراعاة التقليد 
المتبع. وهو اختيار الإبن البكر مبدتياء مما خلقء بالتالي: طبقة أرستوقراطية 
شبيهة بطبقة النبلاء ك النظام الإقطاعي الأوروبي. هي طبقة الأمراء 
والمقدمين والمشايخ. وتأتي بعدها طبقة العامة أو الفلأحين("). فكان الأمراء 
إذا تولوا مقاطعة ما يقسمونها إلى إقطاعات صغيرة يدير شؤونها أمراء 
(أدنى من الأمراء الحكام مرتبة) ومقدمون ومشايخ, وكانت هذه الطبقة من 
النيلاء تسمى (مقاطعجية) أما الطبقة الثانية. وهي طيقة العامة أو 
الفلاحين. فهي المسؤولة عن حراثة الأرض وزراعتها واستثمارها. وتعطى 


الأرض للفلاح بناء على إتفاق مقاسمة (116139396): وهذه هى الصلة 
القانونية التي كانت قائمة: # عهد الإقطاع هذا بين الفلاحين وكبار الملاكين 
(المقاطعجيين)؛ ش المقاطعات اللبنانية. بل كانت هذه الطريقة هي الأكثر 
إنتشاراً ‏ هذه المقاطعات. ويعني إتفاق المقاسمة أن يستأجر الفلآح الأرض 
من مالكها على أن يقاسمه هذا الأخير غلتها بنسبة معيتة قد تبلغ الربع أو 
الثلث أو النصف27).؛ ويكون الدفع عينا (030016 90) مما يسهل التعامل بين 
الأطراف المتعاقدة(*). وهكذا كان الإقطاع # المقاطعات اللبنانية قائماً على 
هرم قاعدته العامة أو الملاحون, ورأسه الأمير الحاكم؛ وين :ز أشن الهرم 
وقاعدته يوجد (المقاطمجيون) الذين يديرون الآلة الإقطاعية ويحركونها. 
فيحثون الفلآح على العمل #4 الأرض حتى إذا أنتجت أخذوا من إنتاجها 
الحصة المقررة لهم ولأميرهم الذي يدفع بدوره الحصة المفروضة على الإمارة 
إلى السلطة المركزية. 

يتبيّن مما تقدّم أن الأمير هو صلة الوصل بين أتباعه # الإمارة (من 
مقاطعجيين وفلحين) وبين السلطة الحاكمة: ولاية كانت أم سلطنة: وكان 
الأمير يستمد. # الأصل. سلطته من والي الولاية؛ إل أنه كثيراً ما كان هذا 
الأمير أو ذاك يتجاوز الوالي ليستمدٌ سلطته من الباب العالي مباشرة؛ فيأتي 
الفرمان بتوليته من السلطان وليس على الوالي إل أن يرضخ وينفذ. وكثيراً ما 
كان الوالي يؤمر بتجييش الجيوش لتنفين فرمان سلطاتي بتسليم إمارة ما 
بالقوة إلى الأمير الجديد إن لم يذعن الأمير المعزول لأمر السلطنة. 

وكان لكل إمارة ثمن(''2: وكان يحظى بالإمارة من يدفع أكثر. أو من 
يتمكن من انتزاع الإمارة بالقؤة. وغالباً ما كان الباب العالى يذعن لذلك. إلا 
متى رأى شك قوة الأمير خطرأ يتهدّد مصالحه: عندها يجنّد جنده وجند الولاة 
وباقي الإقطاعيين المنافسين لمحاربة الأمير المتنفن. مستعملاً. 2 إستمالة 
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الحلفاء. كل وسائل الترغيب والتشويقء وِيْ مقاتلة الخصوم كل وسائل التهديد 
والتخويف والتأمر. 

وكان على كل أمير أن يطلب تجديد إمارته سنوياً. و هذه الحالة» يتولى 
الوالى مراسلة الباب العالي # الأمرء فإذا وافق يخلع الوائي على الأمير من 
جديد خلعة الإمارة مؤكّداً حقّه هو الثمن. وحق الباب العالي # الضريبة: 
وك تجنيد عدد من الجند يطلب من الأمير تقديمه عند الحاجة؛ ويرجع الأمير 
ذلك إلى المقاطعجيين # إمارته فيوزع عليهم الضريبة اللازمة وعدد الجند 
الذي يجب أن يقدّمه كل منهه(''). وقد جرت العادة أن يجدد للأمير كل سنة: 
إل إذا أغري الوالي والباب العالي: بثمن أعلىء؛ أو إذا أغضب الأمير أحدهماء 
فتنزع منه الإمارة. ومن هناء كان لكل أمير يؤمن لنفسه. بالإضافة إلى الأرباح 
المادية الهائلة المستوفاة من الضرائب التي كانت ترهق كواهل الفلأحين: عدداً 
من الجند يوفر له القوة اللازمة لمقاومة الوالي أو المناضس على الإمارة إذا لزم 
الأمر. ويظل الأمراء من العائلة الواحدة يتولون الامارة. 2# الأحوال العادية: 
خلفاً عن سلف. بحيث تستمرٌ متوارثة('') ( أو شبه متوارثة): كما يظل الأمراء: 
بدورهم يقطعون المقاطعجيين المتعاملين معهم 4 إمارتهم. الإقطاعات التي 
كانت لهم. بحيث تستمرٌ كذلك 2# سلالتهم متوارثة ( أو شبه متوارثة). ولا 
يقطع ذلك التوارث إل خلاف يحصل. كما قدّمناء بين الأمير والسلطة الحاكمة, 
أو بين الأمير وأحد المقاطعجيين عنده. 

أما إذا إنقرضت سلالة الأمير ولم يبقّ من ذريته ذَكَّر يتولى الإمارة: 
فتعمد السلطة المركزية عندئذ إلى دعوة ذوى الإقطاعات ‏ الإمارة إلى إنتخاب 
أمير من بينهم(''2: كما حصل عندما انقطعت السلالة المعنية بوفاة الأمير 
أحمد المعني عام 11917, لتنتقل الإمارة بعدها. بالإنتخاب. إلى الأسرة 
الشهابية. 
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ويهمنا أن نشير. # هذا المجال إلى ما أوضحه الدكتور عادل إسماعيل. 
حول عدم وراثية الإمارة # العهد العثماني: ورغم أن استمرارية الإمارة ‏ 
الأسرتين المعنية والشهابية يدل على عكس ذلك. يقول الدكتور إسماعيل: «لم 
يكن العثمانيون. يعترفون بوراثية ثابتة للمقاطعات. إذ عندما يغيب أميرء لا 
يخلفه إبنه بالضرورة. بل بوسع السلطان أن يمنح المقاطعة أيأ كان ممن يبرهن 
أمانة أكثر تجاه الباب العالي. أو كرما أكثر تجاه الخزانة الإمبراطورية أو خزانة 
الياشاء ولكن تجدر الملاحظة أنْ حكومة الجبل غالبا ما كانت استثناء لهذا 
المبدأ. فالمعنيون» والشهابيون؛ قد وصلواء بفضل إدارتهم الجيدة, إلى حكم 
البلاد بطريقة التوارث. حتى منتصف القرن التاسع عشر»ء!؟'!. نضيف إلى 
ذلك أن ليس الجبل وحده هو الذي حافظ على الشكل الورائي يك الإمارة: بل 
نجد الأمر نفسه عند الأمراء الحرفوشيين # البقاع والشهابيين .# وادي التيم 
والسيفيين 2 طرابلس والاسر الحاكمة أ جبل عامل. 


؟ - صلاحيات الأمير الإقطاعي والمقاطعجي وواجباتهما - تقاليد 
الإقطاع: 

الأمير هو الإقطاعي الأكبر أو الحاكم العام الذي يتولى حكم إمارة أو 
مقاطعة ماء فيوزعها إلى إقطاعات يعهد بكل منها إلى مقاطعجي من أتباعه. 
وكان المقاطعجي عادة يتحدّر من عائلة تنتسب إلى طبقة أعلى من طبقة باقي 
العائتلات 2 الإقطاعة. لذا كان يعطى حق الإشراف على عدة ضياع يديرها 
بإسم الأمير("'). ويرتّب العرف والتقليد, بالإضافة إلى الشرائع المعمول بها. 
لكل من هولاء صلاحيات وامتيازات. كما يرتب عليهم حقوقاً وواجبات. 

وكان الأمير يتصرف بالإقطاعات العائدة لإمارته فيجبي منها الضرائب 
والمكوس ويدعو المقاطعجيين فيها لتعبئة الجند وحمل السلاح ل أي وقت: وكان 
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مستقلاً ‏ إدارة إمارته فلا تتدخّل الدولة 4 شؤونها الداخلية طالما أن الأمير 
يدفع ما يترتب عليه من أموال وضرائب. وكان الأمير. 2# مجال القضاءء بمثابة 
قاض إستئنا أو تمييزي بالنسبة إلى رعيته؛ كما كان يتولى حل الخلافات التي 
تحصل بين المقاطعجيين التابعين له فيما بينهم أو بين مقاطعجيي إقطاعاته 
وفلاحيهاء أو بين فلأحي إقطاعة من إقطاعاته فيما بينهم؛ هذا إذا صعب على 
الملقاطعجي حل الخلاف('')2: فإذا كانت الشكوى على المقاطعجي نفسه أمر 
الحاكم المقاطعجي بإنصاف الشاكي. فإن لم يفعل أرسل إليه مباشرأ من قبله 
ينزل 4 داره ولا ينفك عنه ولا يرحل إلا بأمر من الأمير وبعد أن يدفع 
الملقاطمجي المشكو منه للشاكي حقه أو يرفع عنه ظلامته؛ وتكون نفقة المباشر 
وعلف جواده على عاتق المشكو منه مع غرامة يدفعها هذا الأخير للمباشر. !لأ 
إذا كانت الشكوى لسبب دين فتفرض الغرامة حينئذ على الشاكي والمشكو منه 
معاد وتقون حق الذين '#الاعن الذي المقبوطن: ونتصرّف الأمير التصرّق :ذائه 
إذا كان الخلاف بين إثنين من المقاطعجيين التابعين له أو بين أهالي إقطاعتين 
من اقطاعاته. 

ومن صلاحيات الأمير أيضاً أن يحكم على المذنب من يندم عة 
الإقطاعات التابعة له ذا اركب هرما يستوعب الثتل اوقطع اليد مثلاء أي أن 
الحكم بالكبائر والعقاب عليها هو من حقه. يا كان مرتكب الجرم من التابعين 
لإمارته. وك أيّة إقطاعة من إقطاعات الإمارة حصلء كما أن للآمير الحق بأن 
يقيم 4 كل إقطاعة عاملاً من قبله لمراقبة تنفينذ هذه الأحكاء(1). 

وأمر الأمير لا درك وطاعته واجية: يعقد مأ ما يشاء من التحالفات سواء مع 
الأمراء وحكام المقاطعات المجاورة أو مع الدول الأجنبية (فخر الدين المعني 
والأمير بشير الشهابي) شرط أن لا تمن هذه التحالفات أمن الدولة المركزية 
وسلامتها. وإذا خرج عليه خارج من جماعته أوقاتله حاكم مناقس أووال حاقد 
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فبإمكانه أن يأمر بتعبئة الجند 4 جميع أنحاء مقاطعته ويسير للقتال فوراً دون 
أيّة معارضة. إلأ أنه يعمد غالبا إلى أخذ رأي أولي الأمر من قومه فيجمع الأمراء 
والمقدمين والمشايخ ويستشيرهم 4 الخطة التي ينوي اتباعها والعمل الذى يريد 
الميأم به. 

وكان على الأميرء مقابل ذلك أن يرعى أحوال إمارته ويحكم بين رعاياه 
بالعدل ووفقاً للتقاليد والشرائع المتبعة. كما كان عليه أن يؤدّي الضريبة سنوياً 
لخزانة الوالي أو السلطنة مع ما يستتبع ذلك من هدايا وهبات للوالي وللباب 
العالي. وأن يقدّم للدولة ما يفترض أن يقدّمه لها من جند عند الحاجة!("), 
وكان عليه أن يسهر على الأمن 2 أرجاء إمارته. فيمنع كل تجاوز على القانون: 
ويدفع كل ظلم ينزل برعاياه. 

وكان الأمير يجمع سنوياً الضرائب والمكوس والأموال المفروضة على 
إقطاعاته حسب الإتفاق الحاصل بينه وبين المقاطعجيين التابعين له. وهى مأ 
تسمّى (بالميري): فيرسل ما يستحق من هذه الأموال إلى الولاية أو السلطنة 
ويحتفظ بالباقي كنفقة له وكواردات لخزينة الإمارة. مما يرتب عليه مسؤوليات 
مادية جسيمة:؛ إذ يجب عليه أن يعتني بحالة الإمارة العمرانية والإقتصادية 
والعسكرية والإدارية, فينشىء الجسور والقلاع والأبراج والحصون والحدائق 
العامة وأقنية المياه والمرافىء. ويحسن أحوال المزارعين ويدفع رواتب الجند 
والمستخدمين # إدارته. مما يوفر له ولا شك تحسين أحوال إمارته وتدبير 
شؤون سياسته وتوفير عدد من الجند مناسب لحمايته. وعليه فوق كل ذلكء أن 
يدفع كل سنة ثمن الإمارة» ولوكان باهظأ. وما يستتبع هذا الثمن من رشاوى ل 
الولاية أو السلطنة أو فيهما معاً. 

أما المقاطعجي. سواء كان أميراً أم مقدمأ أم شيخاأًء فمن إمتيازاته أنه لا 
يقتل ولا يبسجن ولا يُضرب. ولكن يصادر ماله أو يتلف عقاره أو ينفى, وإذا دخل 
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على الأمير وكان مذنباً فلا يهينه. وإذا كتب إليه الأمير كتاب غضب فعليه أن 
ينبت فيه ألقابه وكراماته. ومن صلاحياته أنه يتصرف بإقطاعاته أمراً ونهياً 
ويقضي بين رعاياه بالعدل: فإن شكا أحد متهم إليه ظلامة فعليه أن ينصفه: 
فإن لم يفعل شكاه المتظلّم إلى الأمير الذي يأمر المقاطعجي بإنصافه. فإن لم 
يفعل «عاد الرجل إلى الحاكم فأرسل معه مباشراً من قبله (لكي) ينجز أمره 
بنفسه على غريمه ولا يكون لصاحب المقاطعة عتب عليه»("'). ومن صلاحيات 
المقتاطعجي أن يحكم على المذنب من أهل إقطاعته بالسجن أو الضرب أو 
كليهماء أما الحكم بالموت أو بقطع اليد فهو من حق الأمير وحده. 

وعلى المقاطعجي. مقابل ذلك؛ أن يجمع الضرائب والمكوس والأموال 
المفروضة على الأعناق والعقارات من فلاحي إقطاعته. وذلك حسب الإتفاق 
الحاصل بينه وبين الأمير. فيرسل ما يستحق منها إلى الأمير ويظل الباقي نفقة 
له('")., 

وقد كان للإقطاع 2 ذلك الحين تقاليد يتحتّم على الجميع مراعاتها 
والتقيد بها. فهناك أصول 4 المكاتبة وي المقابلة تختلف باختلاف المراتب؛ فضي 
المكاتبة مثلاً. يكتب الأمير إلى كلّ من أصحاب الرتب المار ذكرهم (الأمراء 
والمقدمين والمشايخ) مبتدئاً بعبارة «الأخ العزيز» ولا خلاف 2# أن يكون المكاتّب 
بهذه الصيفة أميراً أو مقدمأ أو شيخاً. أمّا إذا كان من العامة فمعنى ذلك أنه 
قد منح رتبة المشيخة؛ ذكل أمير يجري عليه هذا اللقب. ولكن ليس كل من يجري 
عليه هذا اللقب صار أميراً. بل قد يكون شيخاً. 

والأمراء طبقات, لذا كان الأمير الحاكم يكتب إلى كل أمير حسب طبقته: 
وكذلك المقدمون والمشايخ: فكان يكتب إلى الأمراء مثلاً. على نصف طبق من 
الورق؛ أما الباقون فيكتب إليهم على ربع طبق فقط. وكان الأمير يوفّع كتابه إلى 
الأمراء من عائلته وفوق اسمه كلمة «أخ». أما الباقون فلا يختم الأمير كتابه 
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إليهم بكلمة «أخ» بل بعبارة دمحب مخلص». وأمًا العامة وبعض المشايخ فكانت 
تختلف كتابة الأمير إليهم حسب قوة العشيرة ومركزها بين العامة. فمنهم من 
كان يبدأ كتابه إليهم بكلمة «عزيزنا» ومنهم من كان يكتب إليهم مبتدئأً بعبارة 
«حضرة عزيزنا» ومنهم من يكتب إليهم «أعزّ المحبّين» وهم عامة الجمهور. 
وتكون كتابة «عزيزنا» بربع طبق من الورق؛ أما «أعزّ المحبّين» فتكون بثمن 
(1/4) طبق فقط. وينهي الأمير كتابه إلى هؤلاء جميعاً بختم (طرة) نقش 
عليه كلمة (الفقير) إلا أن الكاتب غالبا ما كان يسُْوْش رسم هذه الكلمة كي لا 
تقرأ إحتراماً لمركز الأمير. أما الكتابة إلى الأمير فَإِن الجميع يدعونه «سيدأ» 
ويدعون أنفسهم تجاهه «عبيدأ» باستثناء الأمراء من عائلة الأمير نفسها 
فيدعون أنفسهم «أولادأ» أو «أبناء عمومة». وكان الأمير إذا كتب كتاب غضب 
يضع ختمه 2# أعلى وجه الصفحة:. أما إذا كان الكتاب كتاب رضى:؛ فيضع ختمه 
على ظاهرها. وتلك عادته مع الجميه!''). 

ف المقابلة. كان الأمير ينهض اذا دخل عليه أحد الأمراء من عائلته, 
وينزل عن بساطه ويقف حتى يصل إليه الأمير الوافد فيسلّم عليه ويقبل كتفه: 
أما إذا دخل عليه أمير من غير عائلته فلا ينهض حتى يبدأ الأمير الوافد 
بالتحية ثم يتقدّم ليقيّل عضده أو زنده؛ وإن كان الداخل مقدمأ أو شيخاً فكان 
الأمير ينهض بعد أن يبادره الوافد بالتحية ثم يتقدّم ليقبّل حرف راحته مما يلي 
الويهام, أما من دون هؤلاء من الرعايا فمنهم من كان الأمير ينهض عند دخوله 
عليه ويهم بتقبيل يده. ومنهم من كان لا ينهض له ولا يمكنه من تقبيل يده: 
ومنهم من لا يُسمح له إطلاقأ بالدخول عليه. إلا أنه كان للقاضي عند الأمير 
منزلة خاصة إذ كان بمنزلة الأمراء عنده. بعكس رئيس الشرطة الذي كان 2 
مرتبة العامة ولو كان شيخا('"). 
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" - الارض والفلاح في المقاطعات اللبنانية: 

يعرف كلود كاهين المقاطعة بأنها «إفليم يكلف أحد الأعيان إدارته تجاه 
خزائة الدولة نضح حناءة الكبرائت حسه التمركة التقق عليه سلفاء! "7 
ويقول دومينيك شفالييه بهذا الصدد إن هذه المسؤولية «لم تكن تناط 2 
(جبل) لبنان بواحد من الأعيان فقطء بل بزمرة من الأعيان يحمل أعضاؤها 
جميعاً لقب مقاطعجيينء!؛"). وكان هؤلاء الأعيان (أو هذه الأسر الأعيان) 
يقسمون مقاطعاتهم إلى ٠إقطاعاته‏ صغيرة يتسلّم كلا منها «شيخ» من أسرة 
نافذة ك المقاطعة(؟"). 

وكانت الأرضء, # هذه الإقطاعات. على أنواع: 

- إما «يكلكأ» أي أن ملكيتها نعود للأمير الحاكم, (وهي مشتقة من لفظة 
تركية: بيليك ). 

- وإما «ملكأء أي أنْ ملكيتها تعود لزارعيها (وقد كانت معظم الأراضي 
المزروعة ب جبل لبتنان من هذا التوع). 

- وإما «وقفاً» أي أنْ ملكيتها تعود إلى المؤسّسات الدينية والخيرية؛ (وقد 
حولت معظم هذه الأراضي. # آخر العهد المملوكي. إلى إقطاعات) . 

- وإما «مشاعأ» أي أن ملكيتها تعود للسلطان. وهي ما كانت تسمّى 
بالأراضي السلطانية أو الأراضي الأميرية 4 جبل لبنان. كان هذا النوع 
مقتصراً على المراعي والغابات فقط). 

ب وأخيرا هيا مواتأ» وهيىي الأرض البكر التى 0 تدخل 2 ملكية أحد. 
وإِنْما تصبح ملكا لمن يحييها عن طريق زراعتها وتعميرها(''). 

كما كانت «الإقطاعات» على أنواع: 
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- التيمار. وهي الإقطاعات الصغيرة التي تقل وارداتها عن عشرين ألف 
أقحة("')., 

- الزعامت. وهي الإقطاعات المتوسطة التي تراوح وارداتها بين عشرين 
ألف ومئة ألف أقجة. 

- الخاص: وهي الإقطاعات الكبيرة التي تزيد وارداتها عن مئّة ألف 
أقحة. 

وهكذا كان كل لواء أو سنجق 2 الولاية يضم عدداً من التيمارات 
والزعامتات,. أما الإقطاعة «الخاص» فكانت تعطى عادة لأمير الأيالة أو أمير 
اللواء. 

ولقد درجت الدولة العثمانية على تقسيم كل قطر تحتلّه إلى عدد من 
الإقطاعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بحيث يتضمن كل منها عدداً مختلفاً 
من القرىء. وكانت تمنح الإقطاعات الصغيرة إلى الجنود المحاربين والإقطاعات 
المتوسّطة إلى صغار القادة: أما الإقطاعات الكبيرة «الخاص» فكانت تسلّمها إلى 
الأمراء من القادة. ولكن ذلك لم يكن يعني إطلاقاً حق «الملكية» وإِنّما يعني «حق 
جباية الرسوم والضرائب» المترتبة على هذه الإقطاعات فقط(""). ولكن يظهر 
أن المقاطعات اللبنانية التى نحن بصددها لم تخضع لهذا النوع من التقسيم.؛ إذ 
ظلّت, بأيدي أمراء تقليديين كانوا يوزعون بأنفسهم الإقطاعات على الأسر 
النافذة ع المقاطعة؛ ولم نعرفء. 2 القرن السادس عشرء قوانين وشرائع ثابتة 
تتعلق بتوزيع الإقطاعات على المزارعين 4# هذه المقاطعات. وكان عدد القرى 2 
كل إقطاعة يكثر أو يقل حسب حجم الإقطاعة نفسها. وكان حجم الإقطاعة 
يكبر أو يصغر حسب أهمية الأسرة المقاطعجية وصلاتها بالأمير الحاكه!(؟"). 

وكانت المقاطعة ملكأ إقطاعياً مشروطاً للآمير. والملكية هنا تعني الحيازة 
فقط. بحيث ترتبط هذه الحيازة بسلطة الأمير على سكان هذه المقاطعة. وهي 
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تختلف عن الأرض المملوكة بدون شروط. والتى دمن «أملاكأ» أو «عقارات», 
بأنَ هذه الأخيرة إقطاع خاص للأمي رلا ترتبط حيازته لها بأية إلتزامات. بعكس 
المقاطعة التى تخضع للضريبة المتوجب دذفعها لمالك الأرض الأعلىء أي للدولة. 
وينتج عن ذلك أعباء مختلفة يتحملها الفلاح 4 كل من النوعين, بحيث يدفع 
الفلاح .4# المقاطعة ضريبة الدولة المتفق عليها مسبقاً. مع ما يتبعها من 
التزامات عائدة للأمير نفسه؛ بينما يدفع الفلاح ‏ أملاك الأمير أو عقاراته 
الريع المتفق عليه حسب اتفاق «المقاسمة» لمالك الارض أي الامير. ثم الضريبة 
العائدة للدولة باعتبارها المالك الأعلى لكل أراضي السلطنة. وكان أصحاب 
المقاطعات والإقطاعات يملكون عادة عقارات عديدة تقع إما 4 مقاطعاتهم ( أو 
إقطاعاتهم) أو يي مقاطعات سواهم('"). بالإضافة إلى ذلكء كانت العقارات 
ذات الملكية المطلمة غير المشروطة تتمتع بميزات أخرى أهمها حرية المالك 2 
التصرف بالأرض. وحرية نمل ملكيتها من يد لأخرى. وإمكان تعيين نوع 
المزروعات التي يجب على الفلأحين الشركاء أن يزرعوها. وهي أمور لم تكن 
تتميز بها المقاطعات أو الإقطاعات (ذات الملكية المشروطة)(١"),‏ مما كان يتيح 
للإقطاعيين مالكي العقارات تكديس الثروات على حساب الفلأحين الكادحين. 

أمًا الفلاحون العاملون 4# هذه الأراضيء فكانوا على نوعين: النوع الأول 
هم الفلأحون الذين يستثمرون الأرض وفقاً لحقهم ف التصرّف بها واستعمالها 
إستعمالاً حرأً. على أن يدفعوا الضريبة المفروضة للإقطاعي صاحب المقاطعة 
وللخزينة. فكانت ملكيتهم لهذه الأرض «ملكية فلاحية صورية» مبنية على حق 
لبنان وعلى الساحل من هذا النوع؛ إلا أنهم لم يكونوا يمتلكون سوى قطع من 
الأرض صغيرة ومتناثرة يكاد مردودها لا يكفي لإعالة أسرهم. والنوع الثاني هم 
الفلأحون الذين كانوا يستأجرون الأرض على أساس المشاركة. وخصوصاً 
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المشاركة بالمفارسة. وهو النوع الذى شاع ب معظم المقاطعات اللبثئانية؛ وتعنى 
المشاركة بالمغارسة أن يقدّم الإقطاعي مالك الأرض للفلاح أرضاً غير مغروسة 
فيغرسها هذا الأخير حتى إذ أثمر الغرس أصبع الفلاح مالكاً لقسم منهاء الأمر 
الذي يجعله شريكاً للإقطاعي © ملكية الأرض و محصولهاء ويجعله بالتالي 
مرقنطا بالارطن وبالإقطاعي صناحي الارظر 1" 

وهكذا يمكن تصنيف الفلاحين 4 هذه المقاطعات كما يلى: 

- الفلاحون المالكون للأرض ملكية صورية أو إسمية, وهؤلاء لا يتمتعون 
بكامل حمقوق المالك. 

- الفلاأحون الشركاء. وهؤلاء يرتبطون بالأرض وبالإقطاعي ارتباطأ 
مباشراً فيصبحون تابعين له. 

- الفلاحون الذين يملكون قطعأ صغيرة من الأرض لا تكفي عادة لسد 
حاجاتهم فيستأجرون من الإقطاعي أرضه حسب اتفاق «المقاسمة»». وهؤلاء فئّة 
تقع 4 الوسط بين الفئتين السابقتين("). 

وكان الفلاحون # المقاطعات اللبنانية يسكنون القرى عادة حيث توجد 
الأراضي الصالحة للزراعة, وكانت هذه القرى تتأف من عدد من المنازل يراوح 
بين الخمسة أو الستة وبين الثمانين منزلاً: وكانت القرى الصغفيرة تتألف عادة 
من «بيت» واحد بمعنى «عائلة» واحدة, أما الكبيرة منها فتقسم إلى «أحياء» 
يقطن كل حي منها «بيت» أو «عائلة» واحدة: وكانت أراضي القرية تقسم عادة 
إلى جلالي وكروم وسليخ وأراضي صخرية صعبة المسالك تزرع عادة زيتوناً. 
وكانت معظم هذه الأراضي «ملكاأء لأهالي القرية, أما الأراضي «المشاع» 5 
القرية فهي الأراضي الصخرية الموات واكراعي والأحراج والغابات. ويشرف 
على هذه الأراضي عادة مجلس القرية؛ وغالباً ما كان أهالي القرية الواحدة 
يستعملون مرافق عامة مشتركة (سبل المياه وبيادر درس القمح والمناحل وأمكنة 
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جماعية لتربية دود القز)... مما يخلق بينهم روابط متينة ووثيقة من التعاون 
والتفاهم المشترك تصل غالبا إلى درجة القربى والمصاهرة!4"). الأمر الذي 
جعل الإقطاعي يجد سهولة لا مثيل لها 4 تعبئة القوى البشرية 4 أي ظرف لرد 
أىّ اعتداء أو للقيام بأي عمل. 

ويذكر المؤرّخ الدكتور كمال الصليبي أن التنظيم الإقطاعي 4 إمارة 
الشوف وك العهد المعني كان على درجة عالية من التنسيق. خصوصاً بين 
الزعامتين الدينية والإقطاعية. وذلك عائد إلى الترابط الوثيق بين سكان هذه 
اللإمارة من فلا حين وزعماء إقطاع ورجال دين الأمر الدى افتقده الإقطاع الذى 
كان قائماً ف حبل لنتان مفاذلك الحين: اذ كان التتسيق منقودا بين رحال الدية 
من الإكليروس وبين المقدمين من أصحاب الإقطاع الذين إنخفضت مرتبتهم 2 
عهد المماليك «فأصبحوا جباة للضرائب تابعين للحكام المماليك 4# طرابلس» ثم 
أصبحوا لش العهد العثماني «مكروهين لدى الكهنة والعامة على السواى("). 

لقد كان الفلآح 2# المقاطمات اللبنانية. # القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. وحتى منتصف القرن التاسع عشر. أساس الإقتصاد ي هذه المقاطعات. 
وكانت القرية أساس البنية الإجتماعية والسكانية فيها؛ وكان توزيع هذه القرى 
4 كل إقليم أو إقطاعة أو مقاطعة؛ بشكل مكدّف. وبتمازج سكاني عجيب, 
مذهبي وطائفي خصوصاً. عاملاً هاما من عوامل اتحاد أهالي هذه القرى 
وتفاهمهم. وبائتالي من عوامل قَوَة الأمير صاحب المقاطعة واستقرار المقاطعة 
نفسهاء وقد ظلت هذه الظاهرة مسيطرة # المجتمعات المختلفة 2 المقاطعات 
اللبنانية حتى منتصف القرن التاسع عشر. حين بدأت الدول الأجنبية تتدخّل 
بشكل مباشر # شؤون هذه المقاطعات. زارعة بذور التفرقة المذهبية والطائفية: 
مما أدى إلى حوادث عامي 184١‏ و1810. 
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ع - أهم الأسر الإقطاعية في المقاطعات اللبنانية: 

لم يؤد تبدّل الأحكام ي بلاد الشام .4 مطلع القرن السادس عشر. يسبب 
إنهيار حكم المماليك واستتباب الحكم للعثمانيين بعدهم: إلى تبدل أساسىي 
وجذري 2# الزعامات الإقطاعية للمقاطعات اللبنانية» وذلك لأن السياسة التي 
اتبعها الحكم المملوكي 2# إدارة هذه المقاطعات لم يبدّلها الحكم اللاحق تبديلاً 
جوهرياً. وظلّت المقاطعات اللبنانية 4 العهد الجديد تخضع لأمرائها الوطنيين 
وتكاد تتمتع باستقلال ذاتي فعلى. شرط أن تدفع هذه المقاطعات الضريبة 
المتوجبة عليها إلى السلطنة. بينما كانت باقي المناطق 4 بلاد الشام تخضع 
للسيطرة العثمانية خضوعاً تامأ وسبب ذلك هو صعوبة حكم المناطق الجبلية 
وصعوبة إخضاعها للإدارة المركزية. وقد نتج عن هذا الأمر أن نشطت الحياة 
السياسية 2# المقاطعات اللبنانية: وتمكن الزعماء الإقطاعيون الوطنيون فيها 
من أن يتحرّكوا تحركاً مستقلاً عن تحرّك الحكومة المركزية وسياستها: حتى أن 
معظمهم تمكن من أن ينشىء 4 مقاطعاته قوى مسلحة خاصة به. بينما كانت 
الحياة السياسية شبه منعدمة يه باقى المقاطعات من بلاد الشام. وذلك بسبب 
خضوعها مباشرة لحكم الباشوات الذين كانوا حذرين من أي تحرّك وطني, 
وبسبب إنتشار ثكنات الجند الإتكشاريين العثمانيين فيها بشكل لم يكن يسمح 
بنمو الروح الوطنية!'). 

لذاء ظل الحكم ش معظم المقاطعات اللبنانية 4 مطلع الحكم العثمانى, 
أي مطلع القرن السادس عشرء موزعاً بين حكام معظمهم من أمراء القبائل 
والعشائر التي كانت مستقَرًة 4 تلك المقاطعات. فكان السيفيون # عكار 
والضنية والزاوية, والعسافيون 2# جبة بشري والبترون وجبيل والفتوح 
وكسروان: والشهابيون ش وادي التيم. والتنوخيون (أو البحتريون) # المتن 
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والغرب والجرد, والمعنيون ل الشوف والعرقوب(""). وكذلك كان الحرفوشيون 
4 البقاع وآل الصغير وآل صعب وآل منكر لي جبل عامل. 

وكان من الطبيعي أن يكافىء العثمانيون من ناصرهم © قتالهم ضد 
العاليك وأن يناقيوة من تار المالياك شتمي نتتكيوا المتيين ورأيهم يلذد 
الشوف كلها وقدّموهم على غيرهم من الأمراءء كما أنهوا حكم البحتريين إذ 
ونوا جمال الدين اليمني على مقاطعاتهم, ونجح المعنيون 4# نشر الأمن 
والإستقرار # المقاطعات التى حكموهاء كما اهتموا بالحياة الإقتصادية © تلك 
البلاد. فلعبوا دوراً رئيسياً ب تاريخ المقاطعات التي كونت: بعد أربعة قرون من 
الزمن, أول دولة لبنانية بالمعنى القانوني للدولة(8"). 

وكان هؤلاء الأمراء يتبعون: محلياً. والي دمشق أو طرابلس أو عكا؛ ثم 
صيدا فيما بعد. وتحت إمرتهم شبكة من الأمراء والمقدمين والمشايخ تؤمن 
لهم الإتصال بمختلف فئّات الشعب؛ أي بالفلاحين الذين يقومون بزراعة 
الأرض ؤي الإقطاعات التابعة لمقاطعاتهم. ومن أبرز الأسر «المقظاعجية» التي 
كانت مسيطرة على الإقطاعات 4 ذلك العهد. بالإضافة إلى أسر الأمراء 
الإقطاعيين حكام المقاطعات. نذكر: 


أ- من الأمراء: 

- آل علم الدين .2 جبل الشوف ( بعد فخر الدين عام 0؟1١1).‏ 

- آل أرسلان # الغرب الأعلى. 

- الراسنحاشيون 4# الكورة (رأس نحاش) وهم من الأكراد الذين 
وضعهم السلطان سليم ل مقاطعة الكورة عام ١004‏ للدفاع عنها ضد الإفرنج. 


0081157 الجزء الأول - الإمارة المعنية )١7591/-1١8215(‏ 


ب - ومن المقدمين: 

آل الحصروني وآل الصواف 2# جبة بشري (من عام ١1١١‏ حتى عام 
.)١17‏ 

- آل أبي اللمع.# المتن - كفرسلوان - ( أصبحوا أمراء بعد واقعة عين دارة 
عام .)١71١‏ 


- آل الشاعر ل البترون: وال الصواف 2# الشبانية: وآل مزهر # حمانا. 
- مقدمو جاج والعاقورة وأيطو وبنو علي الصغير مقدمو جزين. 


ج - ومن المشايح: 

- آل الخازن 4 بلاد جبيل وكسروان (منذ عام .)١51١١‏ 

- آل حبيش # غزير (منذ عام .)١180(‏ 

- آل حمادة 4# بلاد جبيل والبترون وجبة المنيطرة. 

- آل نكد لله الشحار والمناصف. 

- آل عماد # العرقوب ( أصبحوا فيما بعد روساء الإتحاد اليزبكي المولف 
من آل تلحوق وأل عبد الملك ل العهد الشهابي وبعد عام .)1791١‏ 

- آل الدحداح 4 الفتوح ( © مطلع العهد الشهابي. عام .)١7١4‏ 

- آل جنبلاط. وقد إستقروا 4 مزرعة الشوف 4 العهد المعني عام 
:» وتولوا مقاطعات الشوف # العهد الشهابي بعد وقعة عين دارة؛ عام 
11 ), 

وقد أجرى الأمراء الشهابيون تعديلاً مهما على هذ! الترتيب؛. خصوصاً 
بعد المعركة الحاسمة والمنتصرة التي خاضها الأمير حيدر الشهابي (القيسي) 
ضد الحزب اليمني © عين دارة عام ١7١١‏ حيث قضى على اليمنية قضاء 
مبرماء ثم عمد إلى تعزيز النظام الإفطاعي ث البلاد وذلك بان استولى على 
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جميع الأراضي التى كانت 4# حوزة اليمنيين وأعاد توزيعها على الأسر الإقطاعية 
القيسية البارزة التى حالفته ‏ وفعة عين دارة. 

يقول الشدياق ك ذلك «ثم نهض الأمير - أي الأمير حيدر - من الباروك 
إلى دير القمر ظافراً وجلس والياً. (فأمّر) المقدمين (اللمعيين) وأباح الزواج 
بينه وبينهم7'؟)؛ فتزوج بنت الأمير حسين وأزوج بنته من الأمير عساف إينه: 
وأقطعه قاطع بيت شباب وبكفيا... ثم أقطع قبلان (القاضي) إقليم جزين: 
وأقطع علي ( النكدي) الناعمة وما يليهاء واستخلص من الأمير يوسف أرسلان 
مقاطعة الغرب الأعلى لأنه كان يميل إلى اليمنية وأقطعها محمد ( تلحوق) وأخاه 
بشيراً وأقامهما ضدًا للأمير يوسف المذكور. وأقطع الشيخ جنبلاط (عبد 
الملك) مقاطعة الجرد (وشيخه) ليجعل أهلها اليمنيين قيسيين: ورفع مراتب 
هؤلاء المشايخ بكتابته لهم الأخ العزيز. وخصّ لذاته خمس قرى هي: بعقلين 
ونيحا وعماطور وبتلون وعين دارة»('؟), وقد أضيفت إلى هذه الأسر. 2 الوقت 
نضحة» المزة أل الصبالم الح تدعت رشميا زوق عرقوا فيها بعد بان 
الخوري): و منتصف القرن الثامن عشر أقطع الشهاييون أسرتين أخريين 
هما: آل الضاهر وقد أقطعت الزاوية عام 176١‏ وآل أبي صعب وقد أقطعت 
القويطع عام :,١707‏ وقد منحت هذه الأسر الثلاث لقب المشيخة('*). 

ويمكن القول أنه؛ بعد عين دارة عام :17١١‏ أصبح وضع الأسر الإقطاعية 
لك المقاطعات اللبنانية؛. كما يلى: 

- أضيفت إلى الأمراء أسرة أبي اللمع وأقطعت بيت شباب وبكفيا 
بالإاضافة إلى المتن. 

- لم يبق من المقدمين سوى أل مزهر وقد اقتصر نفوذهم على حمانا. 

- صدّفت أسر المشايخ الثماني الآتية: آل جنبلاط وآل عماد وآل نكد وآل 
تلحوق وال عبد الملك وآل حبيش وآل الخازن ثم آل الدحداح فيما بعد. 4 طبقة 
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«المشايخ الكبار» ومنحت حق الإقطاع 2 مقاطعة واحدة على الأقل. فكان لآل 
جنبلاط الشوف. ولآل عماد العرقوب؛ ولآل تكد المناصف والشحار والناعمة: 
ولآل تلحوق الغرب الأعلى: ولآل عبد الملك الجرد. ولآل حبيش غزير. ولآل 
الخازن كسروان. ولآل الدحداح الفتوح: كما أخذ آل العازار إقطاعاً 2 
الكورة(5؟), 

وبقي أل حمادة 2# الشمال مشايخ على جية المنيطرة وعلى جبة بشري إلى 
أن طردهم منها الأمير يوسف الشهابي © منتصف القرن الثامن عشر. فصار 
مقدمو الجبة يعينون بقرار من والي طرابلس. كما بقيت العائلات الثلاث 
الحاكمة ثك جبل عامل متحدة بزعامة آل على الصغير. وال شهاب كك وادي 
التيم وآل حرفوش # البقاع: ولم يكن لهذه الأسر أي ارتباط بنظام الإقطاع 
السائد 4 جبل الشوف وكسروان أنذاك. 


0 - الحزبية في العهد المعني: القيسية واليمنية: 

إن أبرز السمات التي ميزت المجتمع 4 المقاطعات اللبنانية © العهد 
المعني. بل أفضلها على الإطلاق. هي انقسام هذا المجتمع انقسامأ حزبياأ لا 
طائفياً. بحيث يلتقي © «القيسية» كما يلتقي 2# «اليمنية» أسر ورجال من جميع 
الطوائف دون عقد طائفية ولا حساسيات مذهيية: وكانا هما الحزبين الوحيدين 
اللذين عرفا تّ ذلك العهد. 

ترجع القيسية واليمنية. ‏ أصوتهماء إلى عرب الجاهلية. حيث تمثلت 
القئيسية بقبائل نزار ونميم وربيعة ومضر من عرب خراسان وما حول الفرات 
بالعراق. وكانت قيس تتزعم هذا التحالفء بينما تمثلت اليمنية بقبائل أخرى 
هجرت جنوب الجزيرة واستوطئت بلاد الشام فعرفت باليمنية. كما استوطن 
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قسم منها خراسان أيضأ؛ وكانت قبيلة بني كلب تتزعم يمنية الشام بينما 
تتزعم الأزد يمنية خراسان. 

وجاء الإسلام فحمل معه؛ 2 أثناء فتوحه للعراق وبلاد الشامء القيسية 
واليمنية بين عرب الشمال وعرب الجنوبء وكان عرب الشمال ينتسبون إلى 
العدنانية بينما انتسب عرب الجنوب إلى القحطانية. ومع مر الزمن تحول 
التحالفان إلى حزبين سياسيين أثرا إلى حدّ كبير # الإتجاهات السياسية 
للإمبراطورية العربية وما خلّفتها من دول أو دويلات لمدة قرون طويلة؛ سواء 
كانت هذه الدول يك المشرق العربي أم 2 مغربه أم ك2 أوروبا ( الأندلس). 

ولقد اشتد الصراع القيسي - اليمني أكثر ما اشتدٌ 4 العصر الأموي, إذ 
اعتمد معاوية. على اليمنيين 2# حكمه:. الا أن خلفاءه بعده أخذوا يراوحون بين 
القيسية تارة واليمنية تارة أخرى. فاتسع الخلاف بين الحزبين حتى شمل العالم 
الإسلامي كلّه. ودام قروناً منذ مطلع الفتوح الإسلامية 2 القرن السابع 
الميلادي حتى مطلع القرن الثامن عشر (١791١م.‏ )(44). 

وكان من الطبيعي أن تحمل القبائل العربية؛ التي استوطنت المقاطعات 
اللبنانية. إنقساماتها معها. فتظهر القيسية واليمنية 4 إمارة التنوخيين 2 
العهد المملوكي. ثم 2# إمارة المعنيين والشهابيين بعدهم # العهد العثماني. 
وتستفيد السلطة الحاكمة. سواء كانت مملوكية أم عثمانية. من هذا الإنقسام 
فتنميه وتغذيه؛ فإذا به يشمل. 2# العهد المعني ومطلع العهد الشهابي. حتى عام 
,١ ١‏ جميع الناس 4# جميع المقاطعات اللبنانية بجميع طوائفهم ومذاهبهم:. 
ويكون سبباً لحروب مريرة وطاحنة بينهم. وهكذا نرى. # العهد المملوكي؛ آل 
بحتر يتزعمون الحزب القيسيء وآل أرسلان الحزب اليمني. كما نرى © العهد 
المعني؛ ال معن ثم آل شهاب يتزعمون الحزب القيسي. وآل علم الدين الحزب 
اليمني(*؟). ومما يجدر ذكره أن المعنيين كانوا # الأصل يمنيين. إلا أن خلافاً 
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حصل بين الأمير فخر الدين الأول المعني وبين الأمير جمال الدين الأرسلاني: 
وكلاهما يمنيان: بسبب التنازع على حكم الشوف والغرب وغير ذلك من أمور 
الحكم والسلطة؛ فانحاز المعني إلى القيسية: وانحازت معه عائلته كلّها. ومن 
خلفه منها 2 الحكم بعده(!*). 

وقد استمرٌ النزاع بين الحزبين يهدأ حيناً ويتفاقم أحياناً. وكانت السلطة 
العثمانية تستغل هذا النزاع لمصلحتها فتذكي نارهء وجرت بين الفريقين معارك 
ضارية. ومن أهم هذه المعارك: وقعة العاقورة التى جرت عام 16١754‏ بين مالك 
اليمني وهاشم العجمي القيسيء وكانا شيخي العاقورة؛ وقد هدمت البلدة إثر 
هذه المعركة وأقفرت من سكانها حتى عاد اليمنية إليها ورمّموهاء أمّا القيسية 
فبقوا 4 طرابلس وضواحيها("*). ووقعة عرنا عام ١17706‏ بين الأمير ملحم 
المعني والأمير علي علم الدين (وكان الأتراك قد نصبوه أميراً على الشوف بعد 
فخر الدين) وحلفائه من عسكر الكجك أحمد والي دمشقء وقد انتهت هذه 
الوقعة بفوز الأمير ملحم وعودته أميراً على الشوفء, ووقعة وادي القرن عام 
6 بين الآمير ملحم ايضا وبشير باشا والى الشام: الذي جاء من دمشق على 
رأس جيش ومعه الأمير علي علم الدين ليتسلّم إمارة الشوف بقرار من الوالي 
نفسه؛ وقد انتهت هذه الوقهة كذلك بانتصار الأمير ملحم المعني وهزيمة الباشا 
والأمير وتشئّت جيشهما. 

إلا أن أهم هذه الوقعات جميعها كانت وقعة الغلفول عام ١177‏ عند برج 
بيروت: وفد جرت ببن الأمير أحمد المعني آخر أمواء المعنيسن. وبين الأمير محمد 
إبن الأمير علي علم الدين؛ وانتهت بهزيمة اليمنيين ومقتل أحد قادتهم المقدم 
عبد الله بن فأيدبيه بن الصواف من الشبانية. وفرار امرائهم من ال علم الدين 
إلى دمشق حيث استوطنوها؛ واستقل الأمير أحمد المعني بالشوف والغرب 
والجرد والمتن وكسروان: وظل أميراً عليها حتى عام ١7947‏ حيث تمكن اليمنيون 
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آل علم الدين: من الوصول إلى حكم الشوف والمناطق التابعة للمعنيين؛ وظلوا 
فيها حتى عام 1741: حين جمع الأمير أحمد المعني حزبه. ونهض لقتال الأمير 
موسى علم الدين: أمير الشوف والجرد والمتن والغرب وكسروان وإقليمي جزين 
والخروب, إل أن هذا الأخير ما إن سمع بزحف القيسيين نحوه حتى لاذ بالفرار, 
واستولى الأمير المعني على البلاد من جديد(*؛). 

والجدير بالذكر أنه كان لكل من القيسية واليمنية رايتها. فراية القيسية 
كناية عن قطعة من القماش الأحمر # وسطه قرنفلة بيضاء. وراية اليمنية 
كناية عن قطعة من القماش الأبيض تزينه زهرة من الخشخاش حمراء(؟؟). 

وبعد موت الأمير أحمد المعنى عام /11 ١‏ وتسدّم الشهابيين - وهم فيسيون 
- الحكم؛ حاول اليمنيون السيطرة على البلاد من جديد: فقضي عليهم نهائياً. 
ل عهد الأمير حيدر الشهابي وي وقعة عين دارة عام ١١11١م:‏ فكانت هذه 
الوقعة نهاية الإنقسام الحزبي التاريخي بين هذه القبائل والأسرء وبداية إنقسام 
حزبي جديد حل محل القديم وهو الصراع الذي قام مجدداً ولا يزال» بين 
(اليزبكية) نسبة إلى يزبك جد آل عماد الذين تزعموا هذا الحزب. 
و(الجنبلاطية) نسبة إلى آل جنبلاط الذين تزعموا هذا الآخير(”"). 
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حواسي الفصل الثاني 


- ,قطنا نال عأماذألا ,اع80 ,2611و‎ ١١ !.١ .م‎ 24. )١( 

(؟) .25 - 24 .مم ,لأ - 
والصليبي» تاريخ لينان الحديث ص. ؟3. 

(؟) .9 .م ,قمصضواع! 156 300 265]106م ,3أكلاد ,أملاوع مز لمؤاأالهلنهة" ,كلوأاهم2 - 
وانظر أيضاً: صالح بن يحيى. تاريخ بيروت. ص. 77. والشدياق. أخبار الأعيان ج .7١08:1‏ 
(:) أنظر تفصيلاً وافياً عن الأمير علم الدين سليمان الرمطوني الكبير وعن أبيه سيف الدين غلاب 
وعن رمطون ف ( أوراق لبنانية. عام 507١:1507‏ - 777). 
(13.)6 .م .أت .مه ,كلةأاه2 - 
وانظر أيضاً: صالح بن يحيى. المصدر السابق ص. 79 و١؛‏ و1ؤ و97 و79١1‏ و19 و١1‏ والشدياق, 
المصدر السابقء ج 177:١‏ و157١‏ و/ا١7‏ و7554 أما بئو الحمراء 4 البقاع فالمقصود بهم مشايخ بني 
حيمور (إسماعيل حقي. لبنان. مباحث علمية واجتماعية. ج :١‏ 7507. واليازجي. رسالة تاريخية 
ص. .)٠١‏ 

(5) .44 .م ,أأه .مه ,كاةأامه ‏ 

() .169 - 168 ,مم ,لقنا نان عناو0مأ5آاط مملأقمهط ,ع ,طاتقطط6ة8 - 
2 .م ١١١‏ .1آ أأه .مه ,ىل 155161١‏ - 

(4) # العهد المملوكي: كانت هذه النسب كما يلي: الثلث أو الربع من غلّة الأرض إذا كانت عادية: 
والنصف إذا كانت مروية, والخمس أو السدس إن كانت حديثة الإستثمار, والسبع أو الثمن إن 
كانت ساحلية ومعرّضة لفزوات القراصنة الأوروبيين. أما يك المهد العثماني فقد ظل الأسياد 
الإقطاعيون محتفظين بنظام المقاسمة هذا حتى القرن الثامن عشر حيث أصبحوا يتقاضون نصف 
الأغلال أو ثلثيها ضريبة على حاصلات الأرض ومنتوجاتها. .(66 - 65 .مم ,.أأه .مه ,كلوذامص) 

(ه) .25 .م !١. ٠١.‏ رأأه .مه .الها - 170 .م ,.أأه .م0 ,ثاأةط836 - 

)٠١(‏ كان ثمن إمارة الشوف 4 عهد الجزار ستة جياد وخمسين ألف قرش خدمة, وكثيرأ ما كان ينال 

الإمارة من فضلت هديته على هدية سواه (إسماعيل حقىء المصدر السابق. ج .)5١6 :١‏ 
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)١1(‏ كانت الضريبة التي تدقعها إمارة الشوف إلى خزينة الولاية قبل الإحتلال المصري ١٠٠١‏ كيس 
سنوياً. و عهد الإحتلال المصري صارت + الاف كيس (إسماعيل حقي. م. ن. ج 7١0 :١‏ - 
5 ). 

777:1 حفقي» م. ن..؛ ج‎ )١1( 

)1١(‏ حقي. م. ن. ج 7٠١0 :١‏ ويذكر المؤلف أن المقاطعجيين (الأمراء والمقدمين والمشايخ) ينتخبون 
الحاكم ويرفعون اسمه إلى الوالي الذي يقرّه أو يرفضه؛ فإن أقرّه خلع عليه الولاية وإن رفضه 
فعلى أعيان البلاد أن ينتخيوا سواه. 

- ,ااه .م0 .ل ,ا[5838)‎ 1. ١١١ .م‎ 24. 1106 43. )١+( 

وانظر أيضنا: اسماعيل حصي »؛ م. نْ. جَ ١١١:١‏ واليازجي م. ن.٠‏ ص. م 

- .م ,لقطناءامه4ا ل 5061616 ها .نا ,نعأاق/ا6آي)‎ 82. )1١6( 

(11) وكان لأمير الجبل (الشوف) إمتياز خاصء إذ أنه كان مرجعأ لحكام العشائر والقبائل النازلة 
بجواره (جودت باشأ. تاريخ جودت. ص. 1). 

(1) حميء المصدر السابقء؛ ج ١17 :١‏ واليازجيء رسالة تاريخية. ص. 5. 

(14) كان يفرض على كل مقاطعة عدد من الخيالة يتناسب مع مواردها بمعدّل خيال واحد عن كل 5 
الاف اقجة؛ فكان عدد الخيّالة المفروض على أيالة دمشق مثلاً 2 القرن السابع عشر 7٠٠١‏ خَيّال 
وعلى أيالة طرابلس ١٠٠١‏ خيّال (طربين. أزمة الحكم 4 لبنان صفحة .٠١‏ والحصري. البلاد 
العربية والدولة المثمانية ص. ١؟7‏ - 3907 ), 

(19) اليازجي. المصدر السابق. ص. 8 - 5 وحمي ؛ المصدر السايق. جَ ١ 15:١‏ . 

- ,.أأه .مه ,.ع ,طلوططوظ8‎ 2. 170. )5١( 

الإشارة إلى أن الشهابيين. 2 مكاتباتهم: كانوا يعاملون المشايخ الحماديين معامئة الأمراء. 

(؟؟) حمى : د ن. :١‏ غ1١‏ -< 10 ١غ‏ والمعلوف. دواني القطوف. ص ٠.‏ 2126" 6 116 

(١؟)‏ غأؤاع50 .2 ,ععاالواعطت قم غلك بولإقطلتل ها هل وعزمئوأن!! عناوم 65أولز ,.ء معطة0 - 
.القطأاداممالا نان 


(غ؟) .0أطا ,.نا ,ععالهاعا - 
(20) .85 .م ,قطنا نال 010656100 ها ,0أ3أملامل - 
(11) أ. سميليانسكاياء الحركات الفلاحية 4 لبنان. تعريب عدنان جاموس ص. 7١‏ - 57. 
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(07) الاقجة. أو الأسبر (850:6) عملة عثمانية فضية كانت معروفة 4 مطلع العهد المثماني ثم 

أصبحت تدريجيأ عملة ذهبية تستعملها خزينة الدولة العثمانية 4 الولايات بقيم مختلفة 
(3 1016 42 .م .أأه .م0 ,كل8أا20 اع 425 - 422 .مم 3لا ,5616 8706 6 برعلاو أأوأعم 5م لامل) 

(14) الحصرى. المرجع السابق: ص. 59 - ١7؟.‏ 

(19) كان المشايخ الجنبلاطيون مثلاً يملكون. . مطلع القرن التاسع عشرء نحو مايتي قرية يقطنها 
أكثر من ثلائين ألف نسمة. وهي أقاليم الشوف وجزين والتفاح والخروب وجبل الريحان: وبِظ 
الوقت نفسه كان المشايخ النكديون يملكون إقليمي المناصف والشحار اللذين كانا يضمّان أكثر من 
ثلاثة عشر ألف نسمة ‏ إحدى وثلاثين قرية. وكان الأرسلانيون يملكون إقليم الغفرب الأسفل 
وفيه سبعون قرية ونحو أربعة آلاف نسمة ( سميليانسكايا. المصدر السابق: ص. 55 - 1؟). 

.58- 71 سميليانسكايا. م. ن. ص.‎ )٠١( 

(151)ام.ن. ص. 55. 

(7؟) م. ن. ص. 7غ - 48. وبالإضافة إلى ذلك كان الفلأحون الشركاء ملزمين بتزويد الإقطاعي 
بمختلف انواع المؤن مثل البيض والجينة والطيور والسمنة والحليب والااخشاب والفحم, كما كانوا 
يعملون أحياناً ب بناء بيته أو غير ذلك من الأعمال (م. ن. ص. 45). بالإضافة إلي الخدمة 
العسكرية التي كانت تطلب منهم عند الحاجة. 

(759) م. ن. ص. 8غ. 

(4؟) م. ود ام 

(96) الصليبيء تاريخ لبنان الحديث. ص. "١‏ - 717. 

(7؟) .260 - 259 .هم أع 254 .م ,عللا5 1 ع0 ع أ0 وك ,. تأر أامانامط! - 

(/0"؟) 85اأضمتقاا عا أ 0125 165 2762 16003165 01055 أأ125 أ© 231/5315 ,. ! 1010178 - 
١١ ١.١ 2. 5‏ 1914 3 عألءؤزه غ١ا/اا‏ نل مهقطنا نال 

(8؟) .47 ,35 .مم .0غأط! ١.‏ ,10101715 - 

(59) .173 .م ,نأأه .م0 ,طأأهطمج8 - 

8 .م .أت .م0 عغأأةا0 - 

.6 .0 .© .م0 ك)أ13ا20 - 

وانظر أيضاً: المعلوف. تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني. ص. 50: واسماعيل حقي؛ المصدر 
السابق. ج .15١ - ١١ :١‏ وقرأ لي. فخر الدين ودولة توسكانة. ج 7: ,.5١‏ والشدياقء. المصدر 
السابق. ج 754:١‏ و817و15 - 7+٠‏ و1 و١؟‏ و150١‏ و١11١1و605١‏ و0١15‏ و"5١‏ و1١5.‏ 
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(50) أمّرهم أي جعلهم أمراءء ولم يكن الزواج مباحاً بين الأمراء ومن دونهم مرتبة. 
(41) الشدياق, المصدر السابقء ج ؟: 510 -17١5؛‏ وانظر أيضاً. م. ن. ج :١‏ 10/0 و174١‏ والصليبي. 
المصدر السايق. ص. "١‏ -/37؟, 
(2غ) الشدياق. م. ن. ج :١‏ 84 و81 و4١٠.‏ 
(؟4) الصليبي. المرجع السابق. صفحة 58 - 59, وانظر أيضاً: 
(71-72 .م.١٠١1‏ ,نأه .مه ١١‏ ,53ن0 1 ) 
(غغ) حتيء تاريخ العرب. جح 588١-560١ :١‏ و .61 .8 ,.ا .! ,.0أ0 ,101008 - 
(449) الصليبي: المرجع السابق. ص. 4؟ - 56 و .62 .م ,.1010 ,101038 - 
وحتي؛ تاريخ لبنان صفحة 54؛. ومن بين الأسر القيسية المعروفة # ذلك العهدء بالإضافة إلى آل 
معن وآل شهاب: آل أبي اللمع وآل الخازن وآل حبيش وأل تلحوق وآل جنبلاط وآل عبد الملك وآل 
مزهر وآل القاضي وأل عماد وأل عطالله وأل العيد. ومن بين الآأسر اليمنية بالإضافة إلى أل علم 
الدين: آل أبي ا وآل أرسلان. وآل الصواف. وآل الدحداح: أما آل نكد فقد كانوا ي الحياد 
بين الحزبين لذا كان يطلق عليهم لقب «بيضة القبان». وكان ينتصر لليمنيين ‏ معظم مماركهم آل 
سيفا له طرابلس وآل حرفوش ع بعلبك واليقاع. بالإضافة إلى ولاة دمشق, وكذلك آل علي الصغير 
ومقدمو جزين وزعماء جبل عاملء. وحلفاؤهم من آل منكر وآل صعبء الذين كانوا متعصبين 
لحزبيتهم اليمنية (الأمير حيدر الشهابيء لبنان 4 عهد الأمراء الشهابيين» منشورات الجامعة 
اللبنانية. تحقيق الدكتورين رستم والبستاني. ج :١‏ 8). 
(11) المعلوف. تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني. ص. 05. 
(/0:ء؟) المعلوف, م. ن. ص. 559؛ وتاريخ مدينة زحلة. ص. 487. 
(54) الشدياقء المصدر السابق. ج :١‏ 594 - 7960 وص. 597 - ٠‏ ٠5؛‏ والمعلوف. تاريخ الأمير فخر الدين 
المعني الثاني ص. .١9‏ 
(15) .62 .م ٠.١‏ .1 ,أ .م0 ١.‏ ,101033 - 
4 .م ,ققطنا نال ععماء2 ١١‏ .طكالوط .آلا ,لطعي - 
.8 .م لقطناأ نال 6أم1أ15لك ,أعامقل] - 
(60) المعلوف. فخر الدين. ص. :5١‏ والشدياقء المصدر السايق؛ جح ؟: .5١05 - 5١4‏ والصليبي: المرجع 
السابق. ص. 58 - 55, وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادى التيم. ص 97 - 
/ا5. 
وانظر أيضاً: .70 .م !٠.,‏ .7 ,.1أ© .م0 ,701008 - 
.ص ,أ .م0 ,ثأأة85360 - 
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هه ,ناته .م0 ,لأوأمناول - 

وبرى الدكتور فيليب حتي أن اليزبكية حلت محل القيسية, والجنبلاطية حلت محل اليمنية (لبنان 
ل التاريخ ص. 155 ). إلا أننا لا نرى هذا الرأي باعتبار أن الأسرتين الزعيمتين للحزبية الجديدة 
(عماد وجنبلاط) هما 4 الأصل قيسيتان: ويعود الإنقسام الحزبي الجديد إلى خلاف بين الشيخ 
جنبلاط جنبلاط جد الجنبلاطيين 4 عهد فخر الدين وبين الشيخ يزيك بن عبد العفيف جد أل 
عماد # ذلك العهد أيضاً. واستمرٌ بين الأسرتين حتى أصبح حزبية يزبكية وجنبلاطية © العهد 
الشهابي (الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. ص. 59؛ وأنظر أبضاً: اليازجي. رسالة تاريخية. ص. 
5 وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم ص-. 8ه و١٠٠).‏ 
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الفصل الثالث 


لحة عامة عن التنظيمات العسكرية 
فى بلاد الشام 


أولاً - التنظيم العسكري المملوكي قبيل الفتح العثماني: 

كان التنظيم العسكري في دولة المماليك. قبيل الفتح العثماني لبلاد 
الشام. شبيهاً بجميع التنظيمات العسكرية التي كانت قائمة في البلدان ذات 
النظم الإقطاعية في ذلك الحين؛ وبمعنى آخرء كانت دولة المماليك قائمة على 
نوع من الإقطاع العسكري اتخن شكل الجيوش الإقطاعية. وكانت هذه الجيوش 
تأتمر بأمر السلطان وتتألّف من ثلاثة أقسام رئيسية هى: 

١‏ - همماليكالسلطان: أو المماليك الملكيون. وكانوا يسمون أيضاً 
«المشتروات» و«السلطانية» و«السيفية». وهم في الأصل ملك للسلطان يشتريهم 
شخصيأ لحراسته. ثم تطوروا حتى أصبحوا جيشأً خاصاً به؛ يحميه ويقوم 
بخدمته؛ وقد بلغ عددهم عند بعض السلا طين تحو ثمانية آلاف, وكانت 
مهمتهم: بالإضافة إلى الدفاع عن عرش السلطان ضدّ أي عدوٌ خارجي. الدفاع 
عنه ضدّ الأعداء الداخليين أيضاً. وقد لعب هؤلاء المماليك. بحكم وظيفتهم: 
دوراً هامأ في تاريخ السلطنة؛ بسبب قربهم من السلطان ونفوذهم لديه؛ إذ ان 
كثيراً ما كان موقفهم يقّرر مصير السلطان نفسه؛ أي احتفاظه بالعرش أو 
تخليه عنه. وكانوا يرتقون في الرتب حتى وصل بعضهم إلى السلطنة, كما كان 
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من حقّهم أن يصبحوا أمراء قادة للجند. وكان بينهم ضباط يعرفون 
«بالخاصكية» وهم رسل السلطان الخاصون:ء برتبة مرافق. وكان بينهم مقدمون 
يعرفون «بمقدمي المماليك» يشرفون على تكنات الجيش أو يعطون التوجيهات 
لمماليك السلطان أو «يثقفون المماليك الفتيان» ويدرّبونهم('2: وكان لهم رواتب 
شهرية «جامكية» يقبضونها من إيراد إحدى إقطاعات السلطان الخاصة التي 
يديرها ديوان يسمى «ديوان المفرد» أو «ديوان الاستادارية». وهو عبارة عن 
مجلس إداري يرأسه «الاستادار الكبير» ويكلف إدارة الشؤون المالية للسلطنة. 
كما كان يمنح هؤلاء المماليك إقطاعات من الأرض يستثمرونها؛ ومكافآت على 
خدماتهم.: ومنحاً سنوية لشراء أليستهم. ولحماً يومياً لعيالهم» وعلفاً لخيالهم, 
وكانوا يتقاضون في مناسبات الأعياد «ضحايا» و«هبات» كما كانوا يتقاضون في 
زمن الحرب «علاوات»("). 

؟ - مماليك الأمراء: وكان هؤلاء يشكلون جيش الإقطاع في 
الإمبراطورية باعتيارهم جنداً لدى أمراء الإقطاع فيهاء فقد كان كل أمير 
ضناحيفقتاطعة (والمغاطفة تكالف غادة من عد ةقرف ) يور ءمعاظيفه 
إقطاعات على أمراء الجند في جيشه. على أن يقدّم كل منهم عدداً من الجند. 
وهكذا كان أمراء الجند يختلفون في الأهمية والمرتية باختلاف الإقطاعة التي 
يتسلمونها, وبالتالي باختلاف عدد الجند الذي يفرض عليهم تقديمه. وكان 
على أمير المقاطعة. في كل حالء أن يحتفظ بثلشي واردات مقاطعته لهؤلاء 
المماليك. وأن يبلغ «ديوان الجيش» ( الديوان الذى يدير هذه المقاطعات وهو 
أهم دواوين الدولة المملوكية) عن كل تفيير يطرأ على وضع الجند في 
مقاطعته. سواء من حيث العدد أم الراتب أم الرتبة. ليسجل ذلك التفيير في 
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وكانت أهمية هذه الجيوش الإقطاعية تختلف باختلاف حجمهاء لذا كان 
يطمح بعض الأمراء إلى توسيع رقعة مقاطعاتهم: وذلك بأن يضموا إليها 
مقاطعات أخرى بقصد الإستقلال عن السلطان. إن لم يكن خلعه. لذاء كان 
العدد النظري للجيش في أيّة مقاطعة من هذه المقاطعات يختلف اختلافأ كلياً 
عن العدد الحقيقيء فإذا سجل الأمير في ديوان الجيش رقمأ ما باعتباره عدد 
الجند في مقاطعته(): فمعنى ذلك أن العدد الحقيقي لجيشه يتجاوز الرقم 
المسبحل اضبعافا فضامفة: 

؟* - جند الحلقة: وهم خيالة يختارهم السلطان من مماليكه القدماء أو 
من مماليك الأمراء؛ ومن سواهمء فيأتمرون بأمره دون أن يكونوا ملكا له؛ وهم 
القؤة الضاربة لديه يتوسلها للدفاع عن ممتلكات السلطنة ضد أي عدو خارجي: 
وقد بلغ عددهم في القرن التاسع الميلادي. وفي بلاد الشام فقط. نحو 4" ألف 
خيال!؟2؛ وكانوا ينتظمون في وحدات عسكرية مؤلفة من ألف خيال أو مئة أو 
أربعين أو عشرة أوخمسة:؛ ولكل من هذه الوحدات أمير يحمل وثيقة خطية بهذا 
اللهب. 

وكان هؤلاء الأمراء من قادة الجند مختلفي الرتب باختلاف عدد الجند 
الذى يأمرونه, فكان فيهم: 

- أمير الألف, أو مقدّم الألفء أو نقيب الألف. ويأمر وحدة من ألف خيال. 

- أمير المئة: أو مقدم المئة؛ أو نقيب المئة؛ أو الباش. ويأمر وحدة من 
مئة خيّال. (وأحياناً مئة وعشرين). 

- أمير الحلقة؛ أو مقدّم الحلقةء أو أمير الطبلخانة (سمّي كذلك لأن 
الموسيقى كانت تعزف على باب مسكنه استقبالاً ووداعاً. كما كانت تعزف على 
باب أمير المئة أو الألف) ويأمر (حلقة) من أربعين خيالاً (وأحياناً ثمانين). 


- أمير العشر. ويأمر عشرة خيّالة (وأحياناً عشرين). 
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- أمير الخمسء ويأمر خمسة خيالة. 

وفي وقت الحرب. كان يحق لأمير المئة أن يقود ألف مقاتل؛ وكان يسمى 
حينئزن «أمير الألفه أو «مقدّم الألف» أو «مقدّماً» فحسب. كما أن أمير 
الطبلخانة أو مقدّم الحلقة لم يكن له سلطة على جنده الأربعين إلأ في وقت 
الحرب فقط("). وكان كل فارس من فرسان ( الحلقة) يمنح؛ كراتب. إقطاعة 
محدّدة من الأرض يعيش من إنتاجها., إلا أن الأرض تبقى ملكا للسلطان في كل 
حال. ولا يكون للمملوك إلا حق الاستثمار أو «حق الإستعمال» فقطء أما أمير 
الألف فكان السلطان يمنحه إقطاعة كبيرة: وكانت جميع هذه الإقطاعات تدار 
من قبل ديوان الجيش!7١).‏ وكان هذا الجيش سريع التعبئة سريع التحرك يمكنه 
الإنتقال إلى أي مكان في الإمبراطورية بسرعة قصوى. فهو جيش (الحامية) 
(83015009©) يظل دوماً بحالةالإستعدادو التأهت: وكان يعهد الى (ديوان 
الجيش) صلاحية تعهد الجند في (أجناد الحلقة) وتفمد أحوالهم والتفتيش 
على خيولهم وضبط أشكال هذه الخيول وشيّاتها (أي علاماتها المميزة) 
والتأكّد من صلاحينتها للخدمة. وكان لا يدخل في سلك الأجناد هذا إلا الحيوق 
الجيدة الصالحة للخدمة (دون البغال والبراذين). وكان على أسراء الأجناد 
معرفة أحوال جندهم وخيلهم معرفة تامة: كما كان عليهم أن يقدّموا لديوان 
الجيش كشفاً يومياً عن حضور الجند في الأجنادء وعن تغيبهم وأسباب هذا 
التفيب. وعن العدد الحاضر والمتغيب في كل جند. وعن حالات الوفاة للجند 
والنفق للحيوانات("). 1 

؛ - الأمراء: هم القادة العسكريون: ويعينون بمنشور (مرسوم)(*). وكان 
هؤلاء الامراء يتولون. بالإضافة إلى قياداتهم العسكرية. مناصب إدارية في 
البلاد. فكان أمراء الخمس يرثون آباءهم في القيادة. وكان أمراء العشر يتولون 
حكم ولايات صغيرة أو يعينون كموظفين من الدرجة الصغرى. وكان أمراء 
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الطبلخانة يتولون الإشراف على القلاع والحصون أو يتولون حكم ولايات كبيرة: 
وكان أمراء المئة يتولون وظائف إدارية عالية؛ وكان يتم ذلك بتعيين من 
السلطان نفسه مبني على انتخاب فعلى يجرى في صفوف المماليك التابعين 
لكل أمير. وكان السلطان يعاقب هولاء الأمراء بسجنهم في قلعة «الكرك» شرق 
الأرون0). 

ه -اليحرية: حتى العام :١1510‏ لم يكن لدى المماليك سلاح بحري 
على الساحل الشامي. إلا أن غزو الفرنجة القبارصة (من أسرة لوسينيان) 
للإسكندرية ونهبهم للمدينة؛ في ذلك العام؛ دفع المماليك إلى التفكير 
باقتناء أسطول حربي بحري فَقَرّروا بناء هذا الأسطول في بيروت باعتبارها 
قريبة من جزيرة قبرص (وكانوا قد عزموا على غزوها)؛ وباعتبار أن الخشب 
اللازم لبنائه متوذر في غابة الصنوير الواقعة بجوار المدينة. وهكذا صدر 
الأمرمن القاهرة للمباشرة ببناء الأسطول العتيد. وبوشر فعلا بيناء السفن, 
فبني منها ناقلتان وسميتا بإسمي أميرين من أمراء المماليك. هما سنقر 
وقراجا. الى بجيوش من دمشق تركّزت بين الساحل البيروتي ومصنع 
السفن هذا بقصد حمايته من مفاجات التخريب من فبل حاكم فقبرص. إلا ان 
العمل توقف فجأة وتركت السفن المبنية: وكذلك الزوارق الحربية؛ في أماكنها 
أمام بيروت(١١).‏ 

5 -الخيالة والمشاة والمدفعية: كانت الخيالة عماد الجيش في الدولة 
المملوكية» مما جعلها متخلفة عن العثمانيين قرئاً كاملا بسبب تبثي هؤلاء 
للمشاة كسلاح أساسي في جيوشهم. فبينما كان العثمانيون يعتمدون مشاة 
«الإنكشارية» الأشداء في تنظيماتهم العسكرية: ظل المماليك متمسكين 
بخيالتهم دون أن يلقوا بالا إلى ما لحق بهاء بسبب إنعدام الإنضباط وسوء 
الحالة الإقتصادية. من وهن وضعف وانحلال. ورغم أن الخيّال المملوكي كان 
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يساوي. كما يقول ابن أياس, ألف خيّال عثماني. فإن شجاعته لم تحل دون 
هزيمة نكراء لقيتها جيوش المماليك بقيادة قانصوه الغوري في مرج دابق عام 
7 ))» . يضاف إلى ذلك اهمال المماليك لقوّة النار الحديثة المتمثلة 
بالمدفعية. إذ إن أل مرّة ظهرت فيها المدفعية على الساحل الشامي كانت عام 
4غ وذلك إثر هجوم بحري قام به الأميرال الفرنسي «يوسيكو (01ا6108نا80)» 
حيث قصف بيروت بمدفعية أسطوله البحري قصفأ مريمأً!''2؛ فكان إذن على 
هؤلاء المماليك (البرجيين) أن يتعلّموا الدرس ويعرّزوا أسلحتهم بهذه 
المدفعية الحديثة التي أحرزت البحرية الفرنسية» بسببهاء في هذا الهجوم. 
نجانجها هاكلذ : لما كتفت عنة من هزة تان صاعقة ‏ تمافا كنا قفن العكمانيون 
الذين تبنّوا فور هذه المدفعية(''): فإذا بهم يفاجئون بها أعداءهم المماليك 
في مرج دابقء ويذيقونهم بواسطتها مر الهزيمة. 

/ا - وسائل الإتصال والإنذار: كان الدفاع عن الساحل الشامي. من 
بيروت إلى صيدا؛ في مطلع القرن الرابع عشرء منوطأ بأمراء العرب 
البحتريين؛ فكان هولاء يرسلون إلى بيروت نحو ثلاثين خيّالاً يتمركزون على 
مشارف المدينة بأاتجاه البحر. يبدلونهم كل شهر. ومهمتهم هي الإنذار 
فقط!4'). أمّا وسيلة نقل الإنذار فقد أمُنها المماليك بشكل اشتهروا به إلى حدّ 
كبيرء إذ كانوا يستخدمون, لنقل الأخبار في النهار. حمام اليطاقة أو الحمام 
الزاجل(26. أمّا في الليل. فقد أنشأواء بين بيروت ودمشق. سلسلة من النيران 
توقد على رؤوس الجبال بدءاً «بظاهر بيروت» ف«رأس بيروت العتيقة» ف«جبل 
بوارش» فهجبل يبوس» ف«جبل الصالحية» ومنه إلى قلعة دمشق. «قالتار 
للحوادث في الليل» وحمام البطاقة للحوادث في النهار. والبريد للأخبار.(16). 
ويرى الأب لامنس. كما يرى معظم المؤرّخين. ان «الأبراج التي نجدها منتشرة 
على طول الساحل. قرب طرابلس مثلاً. يظهر أنها ترجع إلى ذلك العهد؛ وأنها 
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شيّدت لحماية الساحل من الفزوات البحرية وهجمات الأساطيل الإيطالية 
والقيرصية وفرسان رودوسء("1). 

م - أجناس الجند: يقول بولياك إن الجيوش الإقطاعية المملوكية؛: في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. كانت تتألف في غالبيتها من 
قبائل (الأوردو الذهبي) أي القبائل التترية في روسيا الشرقية؛ ثم أصبحت 
تتألف في معظمهاء وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر. من القوقازيين 
والشراكسة بنوع خاصء وكان هولاء ينتسبون إلى الأتراك ويتكلمون لغتهه("'). 
رغم أن اللغة الرسمية للبلاد والدولة كانت العربية. ويرى محمد كرد علي رأي 
بولياك في أن أكثرية الجيش المملوكي كانت من الشراكسة أو الأتراك: 
والباقين من أهل البلاد(؟١2:‏ إلا أنه كانت للعرب كتائب خاصة يقودها أمراؤهم 
ويستدعون للمقتال عند الحاجة «وجيوش بني حمدان وبئي مرداس وبنئي كلاب 
وبني كلب وآل الفضل وغيرهم من الملوك والأمراء عرب صرفء!("'"). 

- الحالة العامة للجيش قبيل الفتح العثماني: كان الجيش المملوكي: 
قبيل الفتح العثماني. بحالة من الفوضى لا مثيل لها. وذلك بسبب تخلخل نظام 
الحكم كلّه. فقد دب التفسخ في وحداته؛ وعم بين صفوفه الإهمال والإنحلال 
الخلقى وعدم الإنضباط. وأخذ الأمراء؛ القادة العسكريون: يتاجرون برواتبهم 
ورواتب جندهم واعتدتهم, بعد أن راهنوا على انهيار النظام وقرب نهايته. وكان 
أشدهم فطنة وتبصراً من أخذ يفاوض العثمانيين سرًأ لينحاز إلى جانبهم في 
المعركة الفاصلة (7١10١م.)؛‏ ولم يعد أهل البلاد يثقون بالجند المملوكي؛ جند 
قانصوه الغوري. الذين أصبحواء بسبب عوزهم وعدم انضباطهم.: وزرا على 
أهل البلاد. حيث ينزلون عليهم «ضيوفاً» لا حدّ لمطالبهم ولا وقت لرحيلهم. 
ويتركون ليتصرفوا. حسب غرائزهم وشهواتهم. نهبأً للأموال وهتكأً 
للأعراض١('١').‏ وهكذا تجمّعت هذه الآفات كلّها. من عفن في نظام الحكم إلى 
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عفن في هيكلية البناء العسكريء وتخلف لا يغتفر في تنظيم الجيش وتدريبه 
وتسليحه؛ إلى انهيار في المعنويات وخيانة من النواب والأمراء (خير بك نائب 
حلب الذى كان قائداً لميسرة الجيش المملوكي فى مرج دابق. وجان بردي 
الغزالي نائب دمشق وغيرهما)7'").؛ بالإضافة إلى تمسكهم المتحجر بسلاح 
الخيّالة غير آبهين بالأهمية التي وصل إليها سلاح المشاة بعد تطور الأسلحة: 
ومتجاهلين تماماً وجود سلاح المدفعية(''): كلّ ذلك قاد المماليك إلى النهاية 
المحتومة والمنتظرة على يد العثمانيين في مرج دابق عام 17١10م.‏ 


ثانياً - التنظيم العسكري العثماني 
كانت القوات المسلّحة العثمانية. في مطلع القرن السادس عشرء مولفة 
من القوات النظامية التالية: 
أولا - جيوش البر: وتتألف من: 
١‏ - جيوش المشاة؛ وهى: 
١‏ - الإنكشارية 65أ301553ل 85 | 
١‏ - السلاحية أو القرداحية 8000:1605 ناه 5أز6090ز0 85 | 
" - المدئعية 300111615) لم0 1000(15 65 ا 
: - النمل 5أ13 لا0 501031 ناه 8632015 - م10 5ع ا 
؟ - جيوش الخيالة أو الفرسان. وهي: 
١‏ - السباهي (510355 85) أي الرماحون. 
" - السلاحدار (11503/5أ5 1885) أي حملة السلاح. 
ويسمّى هذان الجيشان معاً «الأودجاق» (/00[81) لتمييزهما عن 
الجيوش الأخرى. 
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؟ - الجيوش العثمانية الأخرى: بالإضافة إلى الجيوش السابق ذكرها 


كان لدى العثمانيين: 
١‏ - جيوش المرتزقة ضي الإقطاعات العسكرية المسماة: زعامت 
وتيمار وخاص. 


" - جيوش الإقفاليم (عسكر الإيالات). 
" - الجيوش الخاصة بالياشوات. 
- الجيوش الاستثنائية. 
ثانياً - البحرية العثمانية 
ونقدّم فيما يلي تعريفاً موجزأ لهذه الجيوش: 


أولا - جيوس البر: 
١‏ - جيوش المشاة: 


أ-الجيش الإنكشاري: 301553[85[ 65 | 

وتعني هذه الكلمة: «يني تشري» (70061 - 601/) أي الجيش الجديدء أو 
العسكر الجديدء وقد تألفت هذه القوات في الأصل في عهد السلطان أورخان 
(01130) ثاني سلاطين بني عثمان (71؟7١‏ - 1509١م.)‏ الذي ابتكر طريقة 
فريدة من نوعها لتأليف هذا الجيشء إذ كان يعمد إلى غزو بلاد النصارى 
المتاخمة لحدوده - وهي بلاد حرب من الوجهة الشرعية - فيأتي منها بجماعات 
من الأطفال يضعها في مؤسّسات خاصة تقوم بتربيتها وتنشئتها تنشئة عسكرية 
وإسلامية. حتى تمكن من إنشاء جيش قوي وكبير استطاعت الإمبراطورية 
العثمانية أن تعتمد عليه في معظم فتوحاتهاء بل كان سبب عظمتها وقوتها خلال 
قرون(؟") وفي وقت لم يكن لأوروبا من الجيوش إلا الزمر المسلّحة. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشيام 8 5١08م‏ 


أما سبب تسمية هذا الجيش «بالإنكشارية» فهو أنه. لما أسّسه أورخان, 
بافتراح من وزيره قره خليل جاندارلي؛ قفصد ذات يوم «أماسيه» وكان فيها رجل 
من الصالحين «الدراويش» يدعى الحاج بكتاشي مؤسس فرقة «الدراويش 
البكتاشيين» وسأله أن يسمّى الجيش الجديد فسمّاه هذا الاسم ودعا له بالنصر 
والتوفيق!*"). ويرى محمد كرد علي. ونحن نوافقه على ذلكء؛ أن العثمانيين 
خالفوا الشريعة الإسلامية بإنشائهم هذا الجيش من أولاد الذميين اللقطاء 
على الصورة التي كانوا يأخذونهم فيهاء ولواعتبروا أنهم اتبعوا في ذلك العرف 
والمصلحة؛ إذ إن الشريعة الإسلامية لا تجيز إكراه الذميين على استرقاق 
أولادهه(''). 

ويرى «دوهسونء أن هولاء الأطفال كانوا يؤخذون في البدء من البلدان 
المسيحية دون تمييز. ثم أصبحوا يؤخذون, بالأفضلية. من ألبانيا وبوسنيا 
وبلغاريا بعد الفتح العثماني لهذه البلدان.ء وأنه نادراً ما كان العثمانيون 
يضطرون لاستعمال العنف للحصول عليهم. إذ أن الأهل أنفسهم كانوا يقدمون 
أولادهم عن رضى لكي ينخرطوا في الجيش الإنكشاري. ويعتبرون ذلك مصدر 
فخر لهم لما اكتسبه هذا الجيش من شهرة في الإمبراطورية وفي العالم. وكان 
جمع الأطفال اللازمين يتم مرة كل ثلات سنوات أو أربع. ثم أنه لما كثر عديد 
الجيش الإنكشاري لم يعد من الضروري أخذ الأطفال المسيحيين بل صارت 
تعطى الأفضلية لأولاد الإنكشاريين أنفسهم. كذلك لما كثرت فتوح 
الإمبراطورية العثمانية في البلاد النصرانية واستقرّت أمور الحكم والدولة: لم 
يعد يلزم الفتى المسيحي بتغيير دينه لكي ينخرط في صفوف هذا الجيش. وفد 
ظلّت هذه الأنظمة سائدة طوال ثلاثة قرون: أي حتى عهد السلطان مراد الثالث 
(5/ا6١‏ - ,)١056‏ حين أرغمت الإضطرايات الداخلية والحروب الخارجية 
الجنرال أوزدمير بن عثمان باشا (8لع535 - 055038 ن0أو0 - عأدمة20ن08) , 
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وبعده الصدر الأعظم كوجاسنان باشا (585088 - 51080 - 000[9): على أن 
يقبل في صفوف الجيش الإنكشاري كل أنواع الرجال من مختلف الطبقات ومن 
مختلف الأمم فى الإمبراطورية - باستثناء العبيد - طالما أنه ينتمي إلى أمة 
تنضوي تحت لواء السلطنة!("'). 

باشر أورخان بإنشاء هذا الجيش عام ١7١1١م.‏ بعد أن حل فرقة من 
المشاة تدعى (يايا 385/) كان قد أنشأها قبل شهور ثم قرر إستبدالها 
بالجيش الإنكشاري7*", إلآ أن تنظيم هذا الجيش لم يكتمل إلأفي عهد 
السلطان محمد الثاني :)١548( - ١401(‏ ثم في عهد السلطان سليمان الأول 
القانوني ( .)١19115- 01615١‏ 

فرق الجيش الإ نكشاري: 

كان الجيش الإنكشاري مَؤلّفاً من أربعة أنواع من الفرق تتألّف كل منها من 
عدد من الوحدات التى تدعى ( أورطة 018) أو أوضه أي غرفة (003)؛: وهي 
الوحدة الأساسية في هذه الفرق جميعهاء ويراوح عديدها بين ماية وخمسماية 
رجل» أي بين سرية وكتيبة. فهي تكون سرّية في زمن السلم: أما في زمن الحرب 
فتعرّز حتى تصل إلى كتيبة من خمسماية رجلء ولم يكن عديد الأورطة موحداً 
بين مختلف الفرق في الجيش الإنتكشاريء كما كانت هذه الوحدات مواعة بين 
العاصمة اسطنيول والأقاليم ومواقع الحدود(؟"), 

وتأتي هذه الفرق من حيث الأهمية على الشكل التالي: 

١‏ - السكمان أو السكبان: 5805880 لاه - 56/0030 وتعني «خادم الكلاب» 
أو حارسهاء وسمّوا كذلك لأنهم كانوا يقودون الكلاب أمام أمرائهم عند 
مسيرهم للصيد. قال البوريني فيهم: «وهم عبارة عن طائفة كان وصفهم أن 
الواحد منهم يحمل البندقية على ظهره ويقود الكلب في ساجوره (قيده) 
ويمشي أمام الأمير والكبير حتى يسير إلى الصيد»: ثم قال: «ولم يكونوا أوّلا 
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شيئاً حتى جاء إلى بلاد الشام أمير يقال له أبو سيفين تولى ولاية نابلس: 
فصحب منهم ماية رجل يستعين بهم على رعايا بلاد نابلس لأنهم لا يخلون من 
نوع شراسة, فاعتاد الأمراء استصحابهم إلى ولاياتهم فكثروا. وقد أضيف هذا 
العسكر إلى جوقة الإنكشارية»("'). وقد اقتنى الأمير فخر الدين المعني الثاني 
من السكمان جيشأ من نحو خمسة عشر ألف مقاتلء كما اقتنى السيفيون في 
طرابلس؛ وكذلك الحرفوشيون في بعلبك؛ جنداً من السكمان أيضاً. 

ب - فرقة أبناء اللأعاجم (001305 - 80[80015): وكان جند هذه الفرقة 
يؤخذون من أبناء الشعوب الأجنبية الخاضعة للإمبراطورية العثمانية حيث 
كانوا ينشّأون تنشئة إسلامية وعسكرية, وكانت تظل هذه الفرقة في العاصمة 
باستمرار. سواء في زمن الحرب أو السلم؛ حيث كان يتدرّب فيها الأحداث من 
الجنود قبل توزيعهم على الفرق المقاتلة!١').‏ 

ج - فرقة الجماعة (090281): وكانت موزعة بين العاصمة إسطنبول 
ومواقع الحدود. 

د - فرقة البللك (الاالا©8): وكانت موزعة بين إسطنيول والأقاليم. 


أهم الرتب والوظائف في الجيش الإنكشاري: 

كان الآغا (8952) هو القائد الأعلى للجيش الإنكشاري باعتباره أعلى 
ضبّاط هذا الجيش رتبة؛ وكان. بحكم قيادته لهذا الجيشء. جنرالاً قائداً لموقع 
العاصمة إسطنبول وضابطأً أول لدى الصدر الأعظم. وكان يساعده في قيادته 
قائد قرفة السكمان ويدعى «سكمان باشي - (853611 - 7820الا5) الذي كان. 
بالإضافة إلى وظيفته كمساعد أول للآغا وكقائد لفرقة السكمان. ينوب عن 
الآغا في قيادة الجيش أثناء الحرب وفي قيادة موقع العاصمة. يليه في المرتبة 
والوظيفة «القول كيخيا (/اة66!-الا60)» أو القيّم المالى للجيشء. وهو المكلف 


1 15 ا6058!] الجزء الأول - الإمارة المعنية (1515-/179510) 


تدبير الشؤون الإقتصادية والمالية وشؤون النظام والإنضباط. وهكذا كانت 
تؤول القيادة الفعلية للجيش إلى أحد المساعدين: السكمان باشي أو القول 
كيخياء باعتبار إنشفال الآغا المستمر إلى جانب الصدر الأعظم. 

وكان هولاء الضباط الثلاثة, بالإضافة إلى ثلاثة من قادة الوحدات 
(الأورطة) يكونون المجلس الحربي أو الديوان الحربي للفرقة ويسمى «أودجاق 
أغائري» (816:1او8-ا[00)('"). 


التدريب في الجيش الإ نكشاري: 

كان المدرّبون الأحداث من الإنكشاريين يتلقّون فنْ التدريب العسكري, 
وكذلك القراءة والكتابة. في وحدات (أورطة) هي فرقة أبناء الأعاجم التي 
كانت بمثابة معهد التعليم للجيش الإنكشاريء ومن هذا المعهد؛ يوزع هؤلاء 
الدريوة: بعد إتمام تدريبهم؛ على وحدات المرق الثلاث الأخرى (السكمان 
والبلك والجماعة) حيث يقومون بتدريب الجند على القتال. كما كان لكل أورطة 
واحد من هؤلاء المدربين: يعلم جندها القراءة والكتاية, كما كان لها مدربون 
دينيون يعلمون الشريعة الإسلامية ويسمون «خوجاء (700[3). وكان الجنود 
الإنكشاريون يتدربون على القتال في باحات ثكناتهم حيث كانوا يتدربون على 
بنادق الارفيوز أو البنادق المداحة (0565ا8:01060) وعلى الموس الا ان 
سلاحهم جميعاً كان الأقبوز(”"). 


عديد الجيش الإ نكشاري: 

بلغ عديد الجيش الإنكشارى في عهد السلطان محمد الثاني ١40١(‏ - 
1١‏ اثني عشر ألف مقاتل: ثم أصبح في عهد السلطان سليمان الأول ( ١0٠7١‏ 
)١011-‏ أربعين ألفاًء وفي عهد السلطان مراد الثالث (107/4 - 10504) ستين 
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ألفاً. وضي عهد السلطان محمد الثالث ( 1050 - 1750) ماية ألف وألفا وستماية 
مقاتل (حسب إحصاء عام .)١16044‏ وظل هذا الجيش ينمو ويكبر حتى زاد على 
مايتي ألف مقاتل في السنوات الأولى من عهد السلطان محمد الرابع (1148 - 
+4 إلا أنه بدأ يتقّص بعد ذلك تدريجياً. وفي عهد هذا السلطان 
بالذات: حتى أصبح في العام ؟10١‏ خمسة وخمسين ألف مقاتل فقط؛ ولكن 
الإضطرابات التي أثارها الجند المسرحون من هذا الجيش اضطرت السلطان 
إلى إعادة قسم كبير منهم. فارتفع عديده عام ١100‏ إلى ثمانين ألف مقاتل؛ 
ومع ذلك استمرٌ السلاطين في سياسة خفض عديد هذا الجيش وإضعافه نظراً 
للسطوة التي بلفها والتي كانت كثيراً ما تهدّد مصير السلاطين أنفسهم: 
معتمدين؛ في أوقات الحروب, للتعويض عن النقص في العديد؛ على ما يمكن 
تعبئته من الرجال المتطوعين والمفروضين على الأقاليم المحتلّة: ومن الجند 
غير النظاميين الذين لا ينالون أجرا إل عن الفترة التي يستخدمون خلالها في 
القتلى. ورغم أن هذه السياسة أدّت إلى إستقرار داخلي في الإمبراطورية 
العثمانية وإلى إقتصاد في نفقات الجيشء إلآ أنها كانت سيّئة بالنسبة إلى 
مصير الإمبراطورية. وخصوصاً في حربها الأخيرة ضدّ روسيا (عام 141/7 - 
6.4 اإذ حرمتها من أعظم جيوشها وأصلبها وأشدّها بطشأ وأمهرها 
في ميادين القتال(1"). 


أنواع الجند في الجيش الانكشاري: 

كان الجيش الإنكشاري يتأتف من ثلاثة أنواع من الجند هي: 

الأولى: جنود الخدمة الفعلية أو الإشكند جي (15ز00أاط36ع). 

الثانية: المرتزقة؛ أى الأفراد المسجلون للإنخراط بهذا الجيش ليملاوا 
الفراغ فيه عند الضرورة:؛ أي في زمن الحرب. بينما يتابعون في الأوقات العادية 
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أعمالهم ومهنهم, ولا يقبضون أجرهم إل عن الفترة التي ينخرطون خلالها في 
الجيشء وكان عدد هؤلاء يربو على الماية والخمسين ألف رجل. 

الثالئةه: العثمانيون: على اختلافهم. وكان عددهم كسدراء وكان هولاء 
يفتخرون بأن ينتسبوا إلى هذا الجيش العريق في إمبراطوريتهم: فيحملون إسم 
الإنكشارىي ويلبسون زيه. ويسمون «المرشحين» (7()7655]860[15"), 


رواتب الجند في الجيش الإنكشاري: 

كان على الجندي الإنكشاري؛ في زمن السلم, أن يخدم ثلاث سنوات حتى 
يصبح له الحق بالمعاشء وكان يبدأ ب«أقجة (35016)» في اليوم: إلا أن الجندي 
الشجاع يميز فينال: بعد المعركة؛ زيادة تراوح بين «أقجتين» و«ثلاث»؛ وظل 
هذا النظام معمولاً به حتى عهد السلطان سليمان الأول ( )١1011- ١0٠١‏ الذي 
أعاد تنظيم رواتب الجند فوضع ثلاثة أصناف من الرواتب: 

الأول: للجنود الأحداث (كوجك 1»06]500©1) من ؟ الى 7 أقجة يومياً 
(لجنود الخدمة الفعلية ). 

الثاني: للجنود القدماء الذين تميّزوا بشجاعتهم في أثناء القتال: 
ويحملون على أجسادهم آثار فعالهم المجيدة في الحروب من جراحات 
بالبودا وتان 1ل اللولايينية 

الثالث: للضباط وللجنود مشوهى الحرب أو المقعدين (0130ا010ا0) من ٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ أقجة يومياً. / 

إلا أن هذا النظام لم يكن يطبق على فرقة أبناء الأعاجم المقيمين في 
العاصمة بصورة دائمة. فقد كانت رواتب الضباط والجند في هذه الفرقة تراوح 
بين 7 و59:0 أفجة في اليوم. وذلك حسب الرتية وسني الخدمة. 
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أما الضباط العاملون في الخدمة الفعلية فكانت رواتبهم اليومية تراوح: 
فى عهد هذا السلطان بالذات؛ بين ٠٠١‏ أقجة (وهو الحدٌ الأدنى لراتب آمر 
السرية أو قائد الأورطة. ويشكل؛ فى الوقت ذاته, الحدٌ الأعلى لراتب الضابط 
أو الجندى المشؤه أو المقعد - الصنف الثالث) و4" ألف قرش أو ٠٠٠١‏ أقجة 
(وهو الحد الأعلى لراتب الآغا قائد الجيش)؛ وكان هؤلاء يقبضون رواتبهم مع 
الجند (4"). 

بالإضافة إلى ذلك؛: فقد كان للاغا وكبار قادته امتيازات مادية إضافية 
موافقة الصدر الأعظم. صلاحية ترقية الضباط إلى مختلف الرتب في جيشه. 
وكان يقبض على كل ترقية مكافأة مالية (جائزة) من الضابط المرقى؛ ويقبض 
كذلك مكافأة مالية من الضابط الذي يظل في منصبه سنة بعد أخرى ( باعتبار 
ان التحجديد للضباط في مناصبهم يتم سنة فسنة) فكان يجتمع لديةه. من جراء 
هذه المكافآت, سنوياً. نحو مايتي ألف قرش يتوزعهم بينه وبين مساعده الأول 
القول كيخيا ( الثلثان للاغا والثلث الباقي للقول كيخيا) كما كان ( الآغا نفسه) 
وقادة الوحدات ينالون من رواتب الجند نسبة محدّدة 20(١(‏ تقريبأ). واذا ما 
تغيب جنديى عن القيض لسبب أو لآخرء فلقائد الأورطة الحق بالإحتفاظ 
بالراتب اليومي لهذا الجندي حتى 7١‏ أقجة. يعطي قسمأ منها للآغا الذي 
يعطي بدوره قسماً منه لمكتب الكتبة ( أي أمانة سر الجيش). 

كذلك. كان للاغا وقادة الوحدات الحق بأن يرثوا ضياط الجيش وجنوده. 
وكان يتم ذلك على يد بيت المالجي ( أي ضابط الخزانة في الجيش) الذي عليه 
أن يحصي تركة الموروث ويحصر إرثه. فإن كان له ورثة شرعيون يؤخذ من 
تركته العشر فقط يوزع على الآغا وبيت المالجي وقائد أورطة الموروث. وإن لم 
يكن له ورثة تعود التركة كلّها إلى الآغا الذي يعطي بدوره العشر إلى بيت 
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المالجي وقائد الأورطة, هذا إذا كانت التركة تزيد عن عشرة آلاف قرش. أما 
إذا كانت عشرة آلاف قرش أو أقل: فإنها تصادر وتعود إلى خزانة الدولة؛ وعلى 
الآغا أن يدفع لخزانة الدولة: لقاء حمّه بالإرث. مبلغ عشرين ألف قرش سنوياً. 

أما في الأقاليم فكان كادة الأقاليم أو المقاطعات (السردار :58)03) 
يتمتعون: بالنسبة إلى تركات الجند في أقاليمهم أو مقاطعاتهم: بحق الإرث 
الذي يتمتع به الآغا بالنسبة إلى جند العاصمة؛ مع فارق بأن عليهم أن يتركوا 
للاغا كل إرث يزيد عن ١6٠١‏ قرش. 

ويرث قادة جيوش المشاة الثلاثة الأخرى: السلا حية (5آز6060ز0) 
والمدفعية (40[15م0١)‏ والنقل (15ز28030 - م10) جندهم عندما تقل التركة عن 
ألف قرش. أما إذا زادت عن ذلك فتعود إلى خزانة الدولة: وأمًا في جيش 
الفرسان: السباهي والسلاحدارء فيعود حق الإرث هذا إلى خزانة الدولة فقط. 

إل أن أكبر فائدة مادية كان يجنيها الضباط هي المبالغ الطائلة التي 
كانوا يحصلون عليها من جراء الفرق الحاصل بين مجموع رواتب الجند التي 
كانوا يقبضونها حسب العدد النظري لجنود وحداتهم (الأورطة) وبين ما كانوا 
يدفعونه من رواتب للعدد المحقق من الجند في هذه الوحدات: إذ أن العدد 
النظرى للوحدة كان يزيد بصورة دائمة عن العدد المحمّق!(*). 

وفي عهد السلطان مصطفى الثالث )1١107/4 - ١1701/(‏ جرى تعديل على 
هذه الرواتب بسيب المبالغ الباهظة التي تنفقها الدولة لتسديدها وبسبب 
الترف الزائد الذي كان يصيب الضباط من جرائها. فخفضت رواتب الضباط 
حتى أصبح راتب آمر السرية أو قائد الأورطة لا يتعدّى ال١٠١١‏ أفجة يومياً (وهو 
أعلى حدّ لراتب الجندي كذلك) كما أصبح الحدٌ الأعلى لراتب الضابط العام 
٠‏ أفجة يومياً. وراتب الآغا قائد الجيش ٠٠١‏ أقجة يومياً(”!؟). 
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التجهيزات العامة والعسكرية: 

١‏ - التغذية: كانت الدولة تقدّم للجيش الإنكشاري بعض المواد الغذائية 
الأساسية مثل اللحوم والأرز والخبز وكانت تزود الوحدة (الأورطة) بكمية من 
لحم الغنم ومن الخبز يومياً: وفي عيد الأضحى كان يقدّم خروف لكل أورطة: 
وهذا كلّ ما كانت الأورطة تتسلّمه من الدولة كمواد غذائية طبيعية. إل أن قائد 
الأورطة كان يزود أورطته بالكمية اللازمة من الأرز والزبدة والخضار. وفي 
أوقات الحرب. كانت الدولة تزود الأورطة بكميات إضافية من اللحم والخبزء 
أما باقي المواد اللازمة للتغذية فكان أمر تدبيرها يقع على قائد الأورطة نفسه: 
وهذا هو الحال في باقي جيوش المشاة: السلاحية والمدفعية والنقل؛ أما 
الخيالة فلم تكن تزود بشيء من هذه المواد على حساب الدولة. 

؟ - اللباس: لم تكن الدولة تزود بالألبسة أكثر من اثني عشر ألف 
إنكشاري في العاصمة: وذلك بسبب النظام الذي كان قد وضعه السلطان محمد 
الثاني )١5148١ - ١40١(‏ وحدّد فيه عديد الجيش الإنكشاري بإثني عشر ألف 
رجلء وكبر الجيش الإنكشاري بعد محمد الثاني وزاد عديده. إلا أن النظام الذي 
وضعه هذا السلطان فيما يختص بلباس الجند لم يتفير. رغم كل الضغوط التي 
مارسها الجيش في سبيل ذلك. فقد كانت الدولة تقدم لهؤلاء الجند. كل سنة: 
كمية من الجوخ السالونيكي (©531001010 06 م0:98ا) بالوان مختلفة: حيث كانت 
تقسم هذه الأجواخ إلى ١١‏ ألف قطعة كل منها سبعة أذرع. وتصنع غلالات 
(0101165لا1 0ا0 ,0013013) للجند. كما كان يخصص لكل جنديى. بالإضافة إلى 
ذلك. سبعة أذرع من القماش الأبيض المشوب بالصفرة للعمامات وسبعة أذرع 
أخرى للقمصان. وقد كانت هذه البضاعة تسلّم إلى قائد الأورطة الذي كان 
يوزعها. حسب هواهء على جند وحدته؛ وكان يفضل عادة أن يعطيها لأقدم 
الرتباء والجنود فى الخدمة. 
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وكانت معظم الصناعات اللازمة متوفرة في الجيش الإنكشاري بما يشبه 
الإكتفاء الذاتي تقريباً. فكانت أورطة من فرقة البلك؛ مثلاًء متفرّغة لصناعة 
الخبز. وأورطتان من فرقة الجماعة متفرّغتين للحوم, كما كانت بعض الوحدات 
متفرّغة لأعمال التزجيج (الزجاج) والسلاحية (تصليح الأسلحة)؛ وقيادة 
الزوارق وصنع الصناديق!١*).‏ 

* - الزي العسكري: فى مطلع الدولة العثمانية. أي في عهد السلطان 
عثمان الأول ( 1175-1590 ): لم تكن البزّة العسكرية تختلف كثيراً عن لباس 
البورجوازيين العثمانيين: لأنه لم يكن في ذلك الحين سوى العسكريين من 
متطوعي الأقاليم. وعندما أنشأ أورخان (17؟؟١١‏ - 05؟1١)‏ الجيش الإنكشاري. 
لم عدر كيرا في الزى العسكرى لهذا الجيش باستثناء القلنسوة ناه 8050©1) 
(30اناكا التى أعطاها لونأ أبيض ليميّزها عن ألوان القلانس التي كان العامة 
يليسونها, إلا أنّه فى عهد السلطان مراد الآول ١١609(‏ - 1784 ) خليفة أورخان. 
بدأ ضبّاط الإنكشارية يلبسون القلنسوة الحمراء (01ا001) المطرزة بالذهب 
مقلدين بذلك الأمير سليمان باشا إبن أورخان. 

ثم أصبح للإنكشارية بعد ذلك بزّة موحّدة (11101506انا)؛ فكان زى الرتباء 
والجنود يتميز بشكل القبّعة (©/ا0350) أو العمامة (590/نا1) أو القلنسوة 
الخاصة بالحفلات (06©64056) دون النظر إلى اللون(2*5.: أما اتضيّاط قادة 
الوحدات (الأورطة) في مختلف الفرق فكان زيّهم لا يتميّز إلا بلون الحذاء؛ إذ 
كان ضباط (البلك) ينتعلون أحذية حمراءء أمّا ضباط باقي الفرق فكانوا 
ننتملون أجزية صشراء: وينتعل الوقاء اخذزية شوداء. 

وكان الضباط العامون يتميزون بقبّعاتهم المزركشة بالريش ( السكف أو 
الكوكا 001068 000 أناأ»اونا) وكذلك كان للاغا زي خاص به. 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 8 5 الم 


وكانت اللحى علامة مميّزة من علامات جند الإنكشارية وضبّاطهم, 
ففيما يختصّ بالجند. كان يمنع على الفتيان منهم أن يلتحواء ولا يسمح بذلك 
إل للمسثين منهم؛ وأمًا فيما يختصّ بالضبّاط. فكان على القادة الكبار منهم 
(الجنرالات) والضبّاط الأربعة الأول في كل أورطة أن يلتحوا إجبارياً. ولا يسمح 
لباقى الضبّاط بذلك(5؟). 

؛ - السلاح: لم تكن الدولة تقدّم السلاح للعسكريين في أوقات السلم, 
فكان الذين يخدمون منهم في العاصمة مزودين بنبابيت (35510065) فقطء, 
وكان حمل السلاح ممنوعاً عليهم؛ وكان يسمح لهم» فقط بحمل سكين يضعونها 
في زنانيرهم, أما العسكريون المتمركزون في مواقع الحدودء والبحرية في 
المرافىء. فقد كان مسموحاً لهم أن يحملوا السلاح. وكان سلاحهم السيوف 
والمسدسات. 

وفي أوقات الحرب. كان على العسكري نفسه أن يتجهز بالسلاح: وعلى 
حسابه الخاص. ولذاء كان له مطلق الحرية في اختيار السلاح الذي يريده أو 
يتوافر له. فالأرقبوز (البندقية القداحة 300060056 ) والسيف. والمسدس 
والدبوس الحديدي (0'35065 113556) والخنجرء والصفيحة (0106]66) 
والفأس. هي الأسلحة العادية للمشاة(؛*): والسيف. والرمح. والغدّارة. 
والقوس. والسهم. والمزراق (الرمح القصير 20/6106ل) أو الحربة؛ بأطوالها 
المختلفة, والأسلحة النارية أحياناً (بنادق الفتيل والصوّان) هي أسلحة 
الخيالة. وكان العسكري يعتني بأناقة سلاحه وبتزيينه إلى حدّ المبالغة. فكانت 
هناك السيوف المفضضة (المطلية بالفضّة) وكذلك المسدّسات. وكثيرا ما 
كانت هذه السيوف والمسدّسات تزركش برموز وأسماء وآيات قرآنية رسمت 
كلها بخط بديع مذهب. وكانت الدولة. في كل حالء تتعهد مخازن للاسلحة 


والذخيرة سواء في العاصمة أو في عدّة مواقع على حدود الإمبراطورية؛ وكان 
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جيش السلاحية (أو القرداحية 30100065 ناه 0606015 ) هو المسؤول الوحيد 
عن تعهد هذه المخازن, وهو الذى كان مكلّفأ نقلها إلى الميدان حيث يقوم 
القادة بتوزيع الأسلحة والذخيرة على الجند الذين لم يتوفر لهم الحصول على 
سلاح أو ذخيرة:؛ وكان كل سلاح يخرج من مخازن الدولة يعتبر مفقوداً ولا يعود 
إليها!؟؟). 

ه - الراية (8300186): كان للجيش الإنكشارى راية كبيرة ( بيرفا) 
يسمّى (الإمام الأعظم) وذلك تيمناً بإسم الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب 
الحنفي في الإسلام. والذي هو المذهب الرسمي للدولة. وكانت هذه الراية من 
الحرير الأبيضء وقد طرز عليها بخط كبير آيات قرآنية تناسب ظروف حملها. 
كتلك التي تدعو إلى الجهاد في سبيل اللّه؛ والتي تدعو لأولي الأمر بالنصر 
المبين: مثل: «أنا فتحنا لك فتحاً مبينا» ومثل: «إن ينصركم اللّه فلا غالب لكم» 
الخ... وكانت تنصب هذه الراية في الميدان أمام خيمة الآغا قائد الجيش مع 
أعلام الفرق الأربع مطوية ضمن أغماد حمراء. ومع التوغ (ولاه)(11) ذى 
الثلائة أذناب من الخيلء وهو العلم الخاص بالآغا (الجنرال قائد الجيش)؛ 
كما كان لكل أورطة علمها أو بيرقها. نصفه أحمر والنصف الآخر أصفرء وكان 
ينصب أمام خيمة قائد الأورطة. 

وكان لكل أورطة. بالإضافة إلى العلم: شعار خاص ناه 86له15ل١)‏ 
(©1051906 يميزها عن باقي الوحدات. وكان هذا الشعار يرمز إما إلى سلاح أو 
حيوان أو نبتة؛ أوشيء ماء ويرسم على الخيم والفوانيس وأبواب المساكن("*). 


العقويات الفعسكردية: 
كان يوجد في أنظمة الجيش الإنكشاري خمسة أنواع من العقوبات 
العسكرية هى: 
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- الحبس المؤقّت. وكان الحكم به من صلاحية الضباط الأعوان. 

- الجلد البسيط. وكان الحكم به من صلاحية الأودا باشي ( رئيس 
الغرفة) الذي ينفذه بيده وبالسوط 59 جلدة على ظهر المحكوم؛ وعلى وقفاه. 
وهو منبطح أرضاً. 

- الجلد الكبير؛ وكان الحكم به من صلاحية قاتد الأورطة الذي كان يأمر 
بجلد المحكوم 4/ جلدة بالسوط ينفذها شاويش القطعة. 

ويتطلّب حكم الجلد. بنوعيه؛ ولتنفيذه. موافقة الآغا قائد الجيش 


والصدر الأعظم. 
- الحجيس المؤيد. وكان المحكوم 22 شى أاحدى فلاع الدردئيل أو 
اليبوسفور. 


- الموت. وكان المحكوم ينتظره في إحدى قلاع الدردنيل أو البوسفور. 
حيث ينفذ فيه الحكم ليلاً. خنقاً: وبالأنشوطة, ثم ترمى جثته في المحيط. 

أما الضبّاط العامون. فكانوا يعاقبون: عادة. بالتجريدء ثم بالنفي. 

ولم يكن حكم الموت ينفذ بالإنكشاري علانية؛ ولم تكن العقوبة العسكرية 
تنفذ به علانية إل عند الضرورة؛ كأن تكون الجريمة واقعة على شخص ماء 
وكان اوريس سبو سس يدير قر أسبها الضيدر 
الأعظم ود يشترك فيها الاغا فائد الجيش. ٠‏ ويتم تجريد المحكوم. فيل تنفيذ 
الحكم. بأن تنتزع عمامته عن رأسه ويمزّق طوق سترته علامة تجريده؛ وذلك 
كي ينزل برتبته إلى مستوى العامة؛ ثم ينفذ الحكم به. 

وكانت عقوية 3 الفرار في زمن السلم الحبس أو الجلد. أمّا في زمن 
الحرب. فقبالإضافة الى ذلك: 0 بالعسكرى الفار ويعتبر متدوذ! ومرذولا 
وجيانا لاستدق شرق الذود عن خافن الدين والدوتة: وعفير ا عا كان وذساء 
هؤلاء العسكريين يغالون في معاقبة مرؤوسيهم الفارين بأن يقطعوا أنوفهم أو 


1 15ااا8 00 الجزء الأول - الإمارة المعنية )١15510-1615(‏ 


آذانهم أو يحكموا عليهم بالموت خنقاً؛ ويتم تنفيذ الحكم الأخير في الميدان 
في جناح خاص بالجلادين يسمّى «ليلك - تُشادري» (1063011 - عإؤااها) (48). 


أنظمة وتقاليد خاصة بالجيش الإنكشاري: 

كان العسكري الإنكشاري يتمنّع بامتيازات خاصة ومهمة لم يكن يتمتع 
بها سواه من عسكريي بافي الجيوش العثمانية. فكان يصدّف في المرتبة 
الأولى بالنسبة إلى عسكريي هذه الجيوش, ولا يعاقب إلا من قبل ضباطه. ولا 
يدفع ضرائب, ولا تصادر أملاكه إلآ نادراً. وكان لآغا الإنكشارية أفضلية على 
قادة باقي الجيوش وكذلك على وزراء الدولة» ولم يكن يتقدمه من قادة 
الجيوش الأخرى في الإحتفالات العامة سوى قادة جيشي الخيالة ( السباهي 
والسلاحدار) وذلك في احتفالات عيدي الأضحى والفطر فقطء لأن هذين 
الجيشين هما أقدم من الجيش الإنكشاري. وكان لهذا الآغا مرتبة الباشا بتوغ 
(9ل101) ذي رتبتين (ذنبي خيل) وهي مرتبة ( جنرال بنجمتين)؛ أما في وقت 
الحرب. فكان ينال مرتبة الباشا بتوغ ذي ثلاث رتب (ثلاثة أذناب) أي 
( جنرال بثلاث نجوم)؛ وكان يحق له عدم مرافقة الجيش إلآ إذا كان يقوده 
السلطان بنفسه. وفي غير هذه الحالة؛: كان يرسل على رأس الجيش واحداً 
من مساعديه. إلا أنه منن العام ١044‏ (عهد السلطان مراد الثالث) حين 
أرغم الصدر الأعظم. كودجك سنان باشاء آغا الإنكشارية على مرافقته 
للحرب في هنغارياء لم يعد أغوات الإنكشارية يتمتّعون بهذا الإمتياز. وكان 
الآغا مكلفاً رسمياً. مع مساعديه القول كيخيا والسكمان باشي. بالسهر على 
حفاية الأمراء: وكان على الآغا أن يلمي الثظرة الأخيرة على السلطان 
المتوفى لكي يتأكد من أن وفاته كانت طبيعية. ولكي يطمئّن الشعب والجيش 
ويزيل من أفكارهما الشكوك. 
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وكان أهم امتياز يتمتع به الجيش الإنكشاري هو أن السلطان مسجل في 
الأورطة الأولى من فرقة البلك. وقد جرت هذه العادة منذ عهد السلطان 


سليمان الأول ١617١(‏ - 05)/, وعلى هذا خصصت أحدى غرف الأورطة 
للسلطان. بصورة رمزية؛ فكانت تزيّن بتاج سلطاني وتظل دائماً مغلقة. 


وكان أنظمة هذا الجيش. في مطلع تاسشة: وفى عهد مؤسسه السلطان 
أورخان. لا تسمح للإنكشاري بالزواجء إل أن هذا المنع لم يعد قائما بعد 
السلطان أورخان(؟). 


لقد ساعد تأسيس الجيش الإنكشاريء كأكبر قوة مشاة عسكرية منظمة 
عرفتها الإمبراطورية العثمانية في ذلك الحين وأقواهاء على ازدياد شأن هذه 
الإمبراطورية وتوسيع رفعة فتوحهاء. ولكن الإمتيازات الفائقة الني منحت إلى 
هذا الجيشء. من قبل السلاطين العثمانيين. أت إلى سيطرة الجيش الإنكشاري 
على المجتمع والحكم في الإمبراطورية باعتباره القوة الضاربة فيهاء قأصبح 
يشكل خطراً كبيرأً على السلطان بدلاً من أن يكون الحماية الأكيدة له. وكثرت 
الإنتفاضات والثورات فيه('*) مما حمل السلطان عبد الحميد الأول (17/17/4 - 
4) على محاولة الخلاص منه بإلغائه فلم يفلح؛ وظل الأمر على هذه الحال 
حتى عهد السلطان محمود الثاني الذي تمكن من القضاء على الإنكشاريين 
نهاتياً. وحل الجيش الإنكشاري في جميع أنحاء السلطنة العثمانية. وذلك عام 
2000000 


؟ - جيش السلا حية أو القرداحية: (5أ(©0(60 لاه 1805]ناا/3 65 ا): 
يهتم هذا الجيش بحماية مخازن الأسلحة والذخيرة والعناية بها ونقلها 
إلى القطع المقاتلة في الميدان؛ ولم ينظم تنظيمأ نهائياً وثابتاً إل في عهد 
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السلطان محمد الثاني )١441١- ١40١(‏ حيث لم يكن يزيد عديده عن أكثر من 
٠‏ رجلء. وفي عهد السلطان مراد الثالث )١90510 - ١614[(‏ زيد عديده حتى 
رجلء وأصبح مولفاً من فرقتين: البلك والجماعة؛ حيث تؤلّف كل فرقة 
منهما من عدد من الوحدات ( الأورطة). وكان قسم من هذا الجيش مستقرًأ في 
العاصمة القسطتطيئية. بينما كان القسم الثاني منه مواعاً على مواقع 
الحدود. وكان يقود هذا الجيش ضابط برتبة جنرال ويسمى «دجبد جي 
باشي» (ألاعء835 - أزل0[8066]). ويذكر الرحالة المرنسي ديهى دى كورميئان 
(مأماع7نامن) 06 د5عللقا! 065]) ان عديد هذا الجيش كان عام ١17١‏ نحو عشرة 
آلاف رجل0"). 


“ - جيش المدقعية: (0(15م10 004 2320511615) 165): 

أنشىء في عهد السلطان مراد الثاني :)١80١- ١47١(‏ وفي عهد 
السلطان محمد الثاني )١448١- ١40١(‏ حدّد عديده بسبعماية رجل فقط. إلا 
أنه زيد إلى خمسة آلاف في عهد السلطان مراد الثالث (1617/4 - 10540 ): وكان 
قسم منه مستقرًأ في مدينة غلطة (681318©) على ضفاف البوسفور. في ثكنة 
تدعى «توبيخانة» (غصقآكام10) أي «ثكنة الطويجية أو المدفعية». وكان القسم 
الثاني موزعاً في الأقاليم. وكان يقود هذا الجيش ضابط برتبة جنرال يدعى 
«الطوبجي باشي (أ89561 - آزم2)5()10. 


+ - جيش النقل: (3:8680[15 - م10): 
أنشىء في عهد السلطان مراد الثاني وذلك لنقل المدافع إلى الوحدات 
المقاتلة في ميدان القتال: وكان عديده نحو” آلاف رجل؛ ومركزه في العاصمة 
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القسطنطينية, وكان يقوده ضابط يدعى ( طوبعربجي باشي) أ[863080 - م10) 
(أا 82350 

وكانت رواتب القادة والجند فى هذه الجيوش شبيهة برواتب القادة 
والجند في الجيش الإنكشاري. كما كانت تتلقى التجهيزات نفسها التي كان 
الجيش الإنكشاري يتلقّاها سواء في السلم أو الحرب!؛"). 


؟ - جبيوشس الخيالة أو الفرسان 


١‏ - جيش السباهي أوالرماحين: 

يعود هذا الجيش في إنشائه إلى زمن أقدم من الزمن الذي أنشىء فيه 
الجيش الإنكشاري. وكان عديده فى عهد السلطان محمد الثاني نحو عشرة 
آلاف خيال: ثم زاده السلطان أحمد الثالث )١75١ - ١7١7(‏ إلى إثني عشر 
ألفأ. وكان يقسم إلى بَلُكين. يقود كلاً منهما ضابط يدعى «بلكباشي» »ادانا88) 
(898611 - ويقود الجيش ضابط يدعى ( السباهي أغا) (8058 - 51098). وكان 
الخيالة في هذا الجيش على نوعين: السباهي بالمعاش وهم عسكر الباب العالي 
(46ه5 ١3‏ 08 5010215) ويتقاضون رواتب يومية تدفع لهم كل ثلاثة أشهر, 
والسباهي بالإقطاع وهم عسكر الأقاليم الذين يتمتعون بإقطاعات عسكرية 
يتوارثونها(**). 

؟ - جيش السلا حدار (51110315) أو حملهة السلاح: 

هذا الجيش من الخيالة هو أقدم من جيش السباهيء وقد كان عديده في 
عهد السلطان محمد الثاني ثمانية آلاف فارس.ء إلا أن السلطان أحمد الثالث 
زاده حتى بلغ اثني عشر ألفأ؛ ويشبه تنظيمه تنظيم جيش السباهيء؛ ويسمّى 
فائده ( السلاحدار اغا) (حطوكْ :303اذاأ5). 
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وكان يلحق بهذين الجيشين من الخيّالة (السباهي والسلاحدار) أربعة 
بلكات تسمى: 

البلّكات الأربعة أو (27663 - كاناانا86) وهي: 

- الألوفد جيان اليمين (65010/ 30أزل]ناناع) أي جند المعاش اليمين. 

- الألوفد جيان اليسار (6553 60[180]ناالاع) أى جند المعاش اليسار. 

- الغرباء اليمين (مأمة" أ2ط316006). 

- الغرياء اليسار (7655230 أ31010668). 

وتعتبر هذه البلكات الخيّالة الأربعة أقدم سلاح للخيّالة في الإميراطورية: 
أنشأها السلطان أورخان (51؟1١‏ - 15؟15١)‏ وسلّمها العلم الإميراطوري الكبير, 
وكانت مؤلّفة في الأصل من 71٠١‏ فارس ثم زاد عديدها تدريجياً حتى بلغ ١١‏ 
ألفاً. إلا أنه بسبب الإضطرابات التي خلقتها في الأمبراطورية في عهد مراد 
الرابع (1775 - )١14١‏ وإبراهيم الأول )١1148- ١140(‏ أعيدت إلى حجمها 
الأصلي في عهد السلطان محمد الرابع )١11417- 1١744(‏ أي إلى +٠١‏ فارس. 
وأدمجت نهائياً في جيشي الخيالة: السباهي والسلاحدار ( أدمج بنّكا اليمين في 
جيش السباهي, وبككا اليسار في جيش السلاحدار وأصبح قادة هذه البلكات 
الأربعة تابعين إلى قائدي الجيشين اللذين أدمجت بتُكاتهم بهما). 


عديد الخيالة: 

كانت قَوّة الخيّالة موازيةً دائماً لقوة المشاة الإنكشارية, إلا أنها خفضت 
إلى 5045١‏ خيالاً في عهد السلطان محمد الرابع؛ ثم رفعت بعد ذلك بسنوات 
إلى 50 ألف خيال. عندما رأت السلطنة أنه من الضروري زيادة عديد الجيش 
الإنكشاريء ولكن عديد الخيالة عاد فتعرض للتخفيض في العهود التالية. ففي 
عهد السلطان أحمد القالث )١7970 - ١7١*(‏ كانت الخيالة تسمّى كلها 
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(السباه) (51030) أو ( البلّك ألتي »الااناه8 - نال 6811 ): وكان عديدها يصل, 
في زمن الحرب. إلى 71 ألف خيال: وفى زمن السلم إلى نصف هذا العدد. 
وكانت أهم مراكزها في القسطنطينية وأضنة (16م800,170) وبروسة 
(8701055) وضى جوار هذه المدن. ثم وغيف بعد ذلك في مختلف الأقاليه(01) 5 


رواتب الخيالة: 

كان راتب الخيال يختلف باختلاف سني خدمته2*!7؛ وكان كل من قائدي 
السباهي والسلا حدار يقبض راتباً ستودا حدده «دوهسون» ب4غ الف فرش. 
ولكن عليه أن يدفع من هذا الراتب رواتب ضباط الأركان في جيشه. ولم تكن 
الدولة تقدّم للفارس شيئأً من التجهيزات أو التغذية أو السلاح: بل كانت كلها 
على نفقته وعلى حسابه الخاص(065). 


رايات الخيالة (216003:05): 
كان للسياهمى رايات حمراء: وللسلا حدار رايات صفراء. أما رايات البلك 
الأريعة فكانت خضراء ميتاكلة بخطوط نبا 051 


أسلحة الخيالة: 

كانت أسلحة الخيّالة هي التالية: 

- الرمح والصفيحة (61576166) (وهو سيف ذو نصل عريض) . 

- التبل (08,0) (وهو كناية عن قضيب طوله قدمان ونصف القدم وينتهي 
بطرف حديدى) وكان الخيالة يستعملونه بمهارة فائقة. 

- السيف (وكان يعلق بجانب السرج مارأ تحت فخذ الخيال بشكل لا 
يمنعه من استعمال المسدّس أو البندقية). 
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- المسدّس والبندقية الخفيفة (10©6أ08)80). 

- القوس والسهام (في الكنانة). 

> التوسن او السجرة» 

- بنادق الفتيل والصوّان. والفدارات. 

- وكان بعض الخيّالة يرتدي سترة من الزرد!'١).‏ 

هذه الجيوش الستة التي ذكرناها آنفاً (جيشا الخيّالة وجيوش المشاة 
الأربعة) كانت تؤلف القوة الرئيسة والنظامية الضاربة للامبراطورية العثمانية, 
وكان القادة الستة لهذه الجيوش هم الجنرالات الوحيدون في الخدمة الفعلية 
في زمن السلم. فكان أحدهم لا يخرج مع جيشه إلى الميدان إلا إذا كان على 
رأس هذا الجيش باشا بثلاث رتب ( أي توغ بثلاثة أذناب من الخيل 3 09ا10) 
((6061/3 08 06085 أو جنرال بثلاث نجوم) ويسمّى هذا الياشا: السر عسكر 
56635160) أو (المشير). وكان قادة جيشي الخيّالة وجيش السلاحية يؤخذون 
عادة من بين الموظفين المدنيين الذين يسمّون قبودجي باشيء أما قيادة 
جيشي المدفعية والنقل فكانت تعطى دائماً لأقدم الضبّاط في هذين 
الجيشين317), 


التندريب العسكري - النكتيك: 

لم يكن العسكريون في الجيوش العثمانية يتدزيون على القتال وتشكيلاته 
وعلى استعمال السلاح وتداوله بصورة نظامية وفي نطاق الوحدة. بل كانوا 
يتعلمون فقط: الرمي بمهارة؛ ويعني ذلك كل أنواع الرمي: كرمي السهام ورمي 
البندقية ورمي المدفع. وكان رمي السهام هو المفضل عند السلطان محمد 
الثاني الذي كان يستعمل السلاح بحذاقة فائقة("): أمّا التمرين المفضّل عند 
الخيالة فكان رمى الجريد. ويصف الرحائة ( دارفيو *اناعاممث'ل 2ه1االة1© 00 ) 
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)١7١75- 15760(‏ هذا التمرين بقوله: «ينقسم الخيالة إلى قسمين بينهما 
مسافة شاسعة؛ بحيث يقفون متقابلين: ثم يندفعون بسرعة فائقة بعد أن يرخوا 
لخيلهم الأعنة. ويحاولون بمئّة جولة أن ينالوا من ردف الذي يقاتلونه: وعندما 
يصبحون قريبين جداً منه. يرشقونه على ظهره بقضيب يحملونه باليد اليمنى. 
ولا يسمح لهم أن يرشقوه مواجهة. 

«إنها لمتعة كبرى أن ترى بأيّة مهارة يدورون كي يتّقوا الضربة: إنهم 
يقفون على ركابات خيلهم القصيرة جدأ لكي يضربوا بقوّة وشدّةء وعندما 
يرمون القضيب يعودون ليلتقطوه عن الأرض وهم على ظهور الجياد؛ وذلك بأن 
ينحنوا من جانب السرج أو يلتقطه بعضهم بقضيب آخرء ذي عقافة. وبعضهم 
الآخرء قدم في الركابة وأخرى على الأرضء ممسكاً الأعنة بيد وباليد الأخرى 
عرّف (010) الحصان: يلتقط القضيب ويعود ليستوي على السرج بمهارة 
عجيبة. ثم يتابع جريه؛ وبعضهم الاخر يدور برشافة فيلتقط القضيب الذي 
رشقوه به أو يتقي الضربة بقضيبهء!""). وكانوا يعلّمون الجند مختلف أنواع 
الرياضة. واستعمال القوس والنشاب بالإضافة إلى المسايفة ورمي الجريد. 

أما من التكتيك؛ فيكفي أن نذكر ما أورده (ف. لوت04١+‏ .1) بهذا الصدد 
إذ قال: 

«يظهر أن التكتيك - #: الشرق - لم يتغيّر منذ ألفين أو ثلاثة آلاف سنة, 
إنه دائمأ سيطرة الخيّالة بالتكتيك المسمّى بارتيك (©0ا28:1510) وهو الدوران 
حول العدو بخيالة تمطره بوابل من السهام. ثم التظاهر بالهروب. ثم التجمع 


2 
حا -.ه 


من جديد عند أوؤل إشارة. ثكم الصدمة الاخورة: السيف ممهتسق أو الرمح 
القادة وكفاءتهم: بالإضافة إلى عناصر أخرى غير محدودة ولا يمكن للفكر أن 
بحيط بهاء(؟'). 
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الآأنهلا يمكننا أن نوافق (لوت]06!) على هذه النظرة الإجمالية 
والبسيطة للتكتيك في الشرق فى العصور الوسطى. إذ لا شك في أن القتال قد 
أخذ؛ في هذا العصرء وفي الشرق نفسه. أشكالاً أخرى أكثر تقدّمأ من أشكال 
«الكرٌ والفر» الذي يقصده الكاتبء وإن لم يكن قد بلغ. من التقدم, ما بلغه الفن 
العسكري في أوروبا في تلك العصور. 

ولا بد أخيراً. من الإشارة إلى ما كتبه المؤرّخ محمّد كرد على في هذا 
المجال إذ قال: «كانوا - أي العثمانيين - يبدون مهارة فائقة في التقدم وكشف 
قوة العدو والإحاطة به وتعجيزه. ويكمنون له70؟'). وإلى ما ذكره الرحالة 
(لوبران 800 ©ا) (١٠17م.)‏ من أن الجنود العثمانيين يجيدون بمهارة الرمي 
بالبنادق. ثم قال: «وقد رأيتهم بأم عيني يرمون بها وهم يجرون على ظهور 
خيولهم»!1). 


؟ - الجيوش العثمانية الأخرى 


١‏ - جيوش المرتزقة في الإقطاعات العسكرية المسماة «زعامات 
وتيمار(") وخاص:: 

عمدت الإمبراطورية العثمانية؛ منذ بدء توسعها. إلى توزيع قطاعات من 
الأرض على العسكريين في الأقاليم: وذلك بقصد الدفاع عن هذه الأقاليم من 
جهة. ومكافأة هؤلاء العسكريين من جهة أخرىء فكان الخيّال (السباهي) 
مثلاً. الذي يقطع إقطاعة ماء يستفيد من هذه الإقطاعة غرامات مادية كان 
يفرضها على فلحي هذه الأرضء كما كان له عليهم حق السيادة. وقد سبق أن 
تحدثنا عن حقوق الإقطاعي وواجباته في فصل سابق. ولكن ما يجب أن نشير 
إليه هنا هو أن انتقال حق استثمار الإقطاعة من خيال (سباهي) إلى آخر؛ سواء 
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بالرضى أو بالوفاة أو لوريث الخيال المتوفى, لم يكن ليتم إلا بإرادة الإقطاعي 
الأكبر الذي هو أمير الإقطاع؛ كما أنه لم يكن يحق لهذا الخيال أن يمنح حق 
الاستثمار هذا إلى أهله أو أقاربه. وكان لهؤلاء الخيالة فقط. من دون جميع 
الأتراك. حقّ اقتناء الإقطاعات والقرى. وكان على الخيّال أن يقيم في 
إفطاعته. وأ يقدم عدداً من الخيالة المسلحين فى أوقات الحرب وعندما 
يطلب منه ذلك وأن يسير على رأسهم للقتال. وكان عدد المقاتلين المطلوب 
من صاحب الإقطاعة يختلف باختلاف واردات كل إقطاعة. بحيث كان عليه أن 
يقدّم خيّالاً واحداً أعن كل " (أوه) آلاف أقجة يجنيها من إقطاعته؛ لذا. كانت 
هذه الإقفطاعات تقسم إلى ثلاثة أنواع: 
١‏ - التيمار (/1173): وهي الإقطاعات الصغيرة التي يقل إيرادها السنوي 
عن ٠‏ ألف أقجة. 
" - الزعامت (213360): وهى الإقطاعات المتوسطة التي يراوح إيرادها 
السنوي بين ٠١‏ ألف و١٠٠‏ ألف أقجة. 
“"-الخاص (11355): وهى الإقطاعات الكبيرة التى يزيد ايرادها 
السنوي عن ٠٠١‏ ألف أقجة(14). 
وكانت الأقاليم تقسمء إدارياً وعسكرياً. إلى ثلاثة أقسام متتالية: 
١-الإيالة:‏ يديرها باشايسمى «بيلربك» (إ©8 - :18أ86) أي «بك 
البكوات» وهو برتبة «مير ميران» أي «أمير الأمراء». وتقسم الإيالة إلى ألوية أو 
؟" -اللواء: أو د ٠‏ يديره بك يسمى «سنجق بك» ((/ا86 - عله [5300) 
أو «بك السنجق» بمعنى «بك اللواء». وهو برتبة «ميرلوا» أي «أمير اللواء». 
ويقسم اللواء أو السنجق إلى إقطاعات صغيرة: تيمار وزعامت. 
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* - التيمار والزعامت: وهي الإقطاعات الصغيرة التى يديرها الخيالة 
«السباهي» كما ذكرنا. أمّا الإقطاعات الكبيرة «الخاص» فكانت تخصص 
لأمراء الإيالات والألوية. وهكذاء ففي زمن الحربء كان الخيّال «السباهي» 
صاحب الإقطاعة الصغيرة أو المتوسطة «التيمار أو الزعامت» بجمع ما يطلب 
منه من خيّالة مسلّحين. ويسير على رأسهم ليضع نفسه هو وخيّالته بتصرف 
أمير اللواء أو بك السنجق؛ الذي يجمع بدوره من تجمع لديه من خيالة من جميع 
الإقطاعات الواقعة تحت نفوذه؛, ويسير بهم جميعاً ليضع نفسه بتصرف أمير 
الأمراء أو بك البكوات أو البيلربك؛ الذي, بدوره أيضاً. يضع كل هذا الجيش 
بتصرّف الحاكم العام للإقليم, أو الباشا. وكانت معظم أسلحة هذا الجيش 
الرماح والصحائف والحراب. وكان بعضهم يعتمر الخوذ ويلبس قمصاناً من 
الزرد('"). وفي العام ١١77‏ سن السلطان مراد الأول قانوناً يسمح بموجبه 
الإرث في الإقطاعات العسكرية ولكن للإبن الذكر المباشرء فإذا لم يكن للخيال 
صاحب الإقطاعة ولد ذكر انتقلت ملكية الإقطاعة إلى الدولة (الباشا) الذى 
يمكنه إقطاعها لأيّ خيّال آخر من الإقليم نفسه. وكان يسمح بجمع عدّة تيمارات 
في يد خيال واحد بحيث تصبح زعامت,. إلا أنه لم يكن يسمح بتقسيم الزعامت 
إلى تيمارات. 

وهكذا. وفي خلال قرنين من الزمن. ظل الباشا يمنح الإقطاعات 
العسكرية, مهما كان نوعهاء إلى الإبن البكر من صاحبها المتوفّى, إلا أنه في 
العام ١0٠١‏ سن السلطان سليمان الأول قانوناً حدّد بموجبه الإقطاعات التى 
يسمح للباشا بالتصرف بهاء وهي الإقطاعات الصغيرة (التيمار) أمّا باقي 
الإقطاعات فيعود حق منحها الى السلطان نفسه بفرمان خاص - 5أز0ناة1) 
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وكانت الزعامتات والتيمارات في مختلف الأقاليم التابعة للإمبراطورية 
العثمانية تقدّم نحو مئتي ألف مقاتل. وذلك في عهد السلطان سليمان الأول 
(6؟6١6055-1١/)‏ ولكن في عهد خلفاته. وخضوضا مراد الثالث (5/ا0١‏ - 
١0‏ ء لم بعد اضصحات الإقطاعات يتقيدون بتعليمات الحاكم العام وأوامره. 
فكانوا لا يستجيبون لطلبه ولا ينضوون تحت لوائه في القتال دون أن يتمكن من 
معاقبتهم أو الإنتقام منهم؛ مما أفقد الإمبراطورية العثمانية جزءاً من قوتها لا 
يستهان به. ومقابل ذلك. أخذ الباشوات يعمدون إلى بيع هذه الإقطاعات 
لحسابهم الخاص:ء فكان التيمار أو الزعامت يباع لعدّة أشخاص في وقت واحد: 
وإذا كان كل مشتر يحمل براءة تملّكه للإقطاعة:, فإنه كان يتبادل مع خصمه 
النزاع والقتال. فتضطرب أحوال البلاد ويصبح من العسير السيطرة على 
المتنازعين. وقد حاول السلطان مصطفى الثاني ١196(‏ - ؟5١7١1)‏ إصلاح 
الحال بأن جرب إعادة العمل بالقانون الذي يمنع على الباشا التصرّف 
بالإقطاعات سوى الصغيرة منها؛ ولكنه لم يفلح: إذ أصبحت الوزارة تقوم مقام 
الباشوات فى مخالفة الشرائع والموائين ورزرع بدور الفساد والرشوة. مكنذا لم 
يعد لهذه المؤسسة العسكرية الناتجة عن الإقطاع العسكري أيّة قيمة عسكرية 
يال" 


" - جيوش الأقاليم أو عسكر الايالات (605كاكم - أواهلاع): 

بالإضافة إلى ما تقدّم. كان على كل إقليم أن يقدّم في زمن الحرب عددأً 
من الجند يراوح بين ١0‏ ألف و١٠‏ ألف مقاتل (من مشاة وفرسان) مسلّحين 
ومدرّبين على حسابهم الخاص. فالأكراد مثلاً. المقيمون في ديار بكر 
وشهرزول (انا56166/20) وقان (0/20 كانوا يقدمون للامبراطورية نحو ه" 


3 0815م الجزء الأول - الإمارة المعنية )١551!-161١5(‏ 


آلف مقاتلء. والتركمان كانوا يقدّمون نحو عشرة آلاف مقاتلء واليلفار كانوا 
يقدّمون نحو ستة آلاف رجل (في عهد السلطان مراد الأؤل عام ١775‏ )؛ وكان 
هؤلاء يقومون بوظائف البيطريين والخدم. كذلك كانت كل من قالاشيا 
(©1/21361) ومولداقيا (1/01031/16) تقدم عدة وحدات من الجند المسيحيين 
الذين كانوا يستعملون في الأشغال العامّة للطرق العسكرية('"), وذلك لأنه لم 
يكن يسمح للذمي في الإمبراطورية العثمانية أن يشترك 2 القتال(") , 

" -الجيوش الخاصة بانشاشوات (لكألةطكا - نا60م23): 

تتألف الجيوش الخاصة بالباشوات من عسكر اللاوند (1©61©600): ومن 
الدارعين (3555162:5,أنان)) الذين يستفيدون من إقطاعات (الخاص 1218355) 
التي هي في الأصل للحاكم يستغلونها بالنيابة عنه؛ ومن الحكام الذين لهم 
الحقّ بإقطاعة «خاص:: السنجق بك أو أمير اللواء. وتعطيه اقطاعته عادة 
مدخولاً يراوح بين متي ألف وخمسماية ألف أقجة سنوياً. والييلربك 
(ا08)هال©6) أو أمير الأمراء ويرتفع مدخول إقطاعته إلى ضعفي مدخول 
إقطاعة السنجق بكء وكان على هؤلاء أن يقدّموا خيّالاً واحداً عن كل ه آلاف 
أقجة: وبهذا يختلفون عن إقطاعيي التيمار والزعامت (الذين كان عليهم أن 
يقدّموا خيّالاً واحداً عن كل ” آلاف أقجة). 

إل أن المؤسّسة العسكرية بدأت بالإضمحلال والفساد فى عهد السلطان 
مراد الثالث (15174 - )١1046‏ عندما تحوّلت السناجق إلى باشويات يحكم كلاً 
منها باشا برتبة جنرال بتجمتين أو ثلاث (100005 3 ناه 2 ة هط2636) . 

وكانت هذه الجيوش الخاصة بالباشوات: بالإضافة الى الخيالة الذين 
تقدّمهم التيمارات والزعامتات. تبلغ؛ جميعهاء نحو أكثر من 0١‏ ألف مقاتل: 
حيث يشترك قسم منها في حروب الإمبراطورية؛ ويظل الباقي في الأقاليم 
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لحراستها. وقد ظلّت هذه التنظيمات قائمة إلا أن تطبيقها لم يستمرً. بل ألغي 
بفعل الفساد والتمرّق. حتى أصبحت التيمارات والزعامتات والجيوش الخاصة 
بالباشوات. جميعها. تكاد لا تصل إلى الستين ألف مقاتل(؟"). 

4 - الجيوش الإستثنائية: 

هذه الجيوش هى: 

ا - عسكر الميري (6/15ا85 1/1 65ا): وهم جنود نظاميون تعاقديون 
بالمعاش. يشكلون كتاتب من المشاة والخيّالة عديد كلّ واحد منها ألف رجل. 
ويُشرف على تدريبهم وتنشئتهم ضبّاط يدعى أحدهم «البنباشي» 
(81063811) أو «ضابط الألف». ويقبل» في هذه الكتائب. كل رجل يتقدّم 
مسلحاً ببندقية أو سيف أو رمح أو زوج من المسدّسات. حيث ينخرط في هذا 
الجيش ويقبض خمسة وعشرين قرشأ ليشترك في معركة واحدة:؛ أما راتبه 
الشهري فيكون: قرشين ونصف القرش لرجل المشاة؛ وخمسة قروش للخيّال. 
أمّا الضابط قائد الكتيبة فيقبض ألفي قرش عن كل معركة: بالإضافة إلى ما 
يقتطعه من رواتب الجند وهو العشر. ويمَدَ عسكر الميري عند وصولهم إلى 
ميدان القتال بالمَن لهم والعلف لخيولهم وبالخيام. وعندما ينتهي القتال. 
تترك لهم الحرية إما بترك الخدمة أو بتجديد التعاقد. 

كان انحطاط جيوش المرتزقة في الإقطاعات العسكرية وانحلالها هو 
السبب الأساسي والمباشر لنشوء هذا الجيش الذي ازدهر في عهد السلطان 
مصطفى التالث ١/4 - ١7/01/(‏ ) وشكل قسماً كبيراً من فوته العسكرية, اذ 
كان هذا السلطان يخشى زيادة عديد جيشي الإنكشارية والخيالة ( السباهي)؛ 
فاعتمد هذه الطريقة ليستبدل بها هذين الجيشين اللذين أصبحا خطرأً على 
السلطنة. وقد .بلغ عديد عسكر الميري في أل معركة في الحرب الروسية 
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العثمانية سنة ١179‏ نحو 97 كتيبة أي نحو 47 ألف جندىء. ولكن جنود هذا 
الجيش كانوا بلا انضباط؛ وضباطهم كانوا بلا تجربة!*"). 

ب - النفريرلي أو الجنود المحليون (5/681335 )علا 65ا): وهم جنود 
يؤخذون من حوالي موقع معين محدد. بحيث يعرّزون هذا الموقع عند الحاجة. 
ويشكلون قوى نظامية تنتظم في «بلكات» (5اناالنا©8) تقاتل عند وقوع الخطر 
المداهم. ثم تحل عند زوال الخطر. 

ج-الدال كيليدج يأوالسيوف المشرعة (5ز110>ا 081 185) 
(105 595165): وهى سرايا يراوح عديد كل منها بين ٠٠١‏ و0١٠0‏ مقاتل يختارون 
من مختلف الجيوش: ويتقاضى كل منهم راتباً يومياً يراوح بين ٠١‏ و١٠‏ أقجة: 
ويستخدمون في العمليات العسكرية الأكثر خطورة مثل حرب الخنادق وزرع 
الألغام والانقضاض. ويتقاضى الجندي المتميّز منهم في هذه العمليات علاوة 
على الراتب قدرها ؟ أقجة؛ وعندما تنتهي الحرب يعود هؤلاء الجند إلى 
جيوشهم الأصلية؛ إل أنهم يظلون محتفظين طوال حياتهم بالإمتيازات التى 
اكتسبوها أثناء خدمتهم في هذا السرايا. 

د - السردان غيتشدي (6106101015 - 561060 65ا) أو «الفدائيون»: وهم 
يشكلون سرايا تؤلّف على شاكلة السرايا السابقة (السيوف المشرعة) إلا أن 
جنودها أكثر جسارة واقتحاماً لذاء فهم يكونون طليعة تلك السرايا في عمليات 
الهجوم الخطيرة. وهم عادة من الإنكشاريين الذين ينتظمون في وحدات 
(بيارق 861181) تتألّف كل منها من ماية وعشرين مقاتلاً ‏ ويقبض كل من هؤلاء 
المقاتلين» عند تعاقده, مبلغاً يراوح بين ٠١‏ و١٠‏ قرشاً بالإضافة إلى راتب يومي 
يراوح بين 6 و0١‏ أقجة. وعلاوة على ذلك. يقبض أحدهم مكافأة على شجاعته: 
وينالون: في المناسبات المهمة؛ منحاً بالغة. ويسمّى قائدهم «آغا السردان 
غيتشدى أو آغا الفدائيين (8082 06]65015ا - 56]061). 
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ه - المتطوعون (5نا انا انالا 65ا): 

وهم رجال يحملون السلاح إما بسبب مما يعانون من شقاء وبؤس. أو 
لأنهم قدريون أو محبون للسلب والغنائم. ففي وقت الحرب. يعمد رجال الدين 
(الدراويش) إلى تحريك المشاعر الدينية في المواطنين في مختلف الأقاليم: 
(دفاعاً عن الدين والدولة وجهاداً في سبيل اللّه) فيتألف من هؤلاء المتطوعين. 
في معظم الأقاليم. مجموعات مسلّحة يقودها أكثر أفرادها بسالة وجرأة: 
وتنضوي كل منها تحت راية جيش من الجيوش النظامية (عادة تحت راية 
الجيش الإنكشاري) لتسير مع هذا الجيش إلى ميدان القتالء: وتكبر هذه 
المجموعات ويزيد عددها كلما أوغلت في مسيرها نحو ساحة المعركة. أَما 
الطعام فكانت تتدبره من أهالي الضياع والقرى التي تمر بها «وويل لمن يرفض 
مطالب هذه المجموعات المجاهدة في سبيل الله», إلا أنه ما أن تنضم هده 
المجموعات إلى الجيوش النظامية حتى توزع عليها المواد الغذائية والتجهيزات 
اللازمة طوال مدّة خدمتهاء ولا تُلَرَم بالبقاء في الخدمة بغد انتهاء 
المعركة!(١١).‏ 


ثانيا - البحرية العثمانية: 


لم تصبح القوات البحرية العثمانية ذات أهمية إلا بعد الاحتلال العثماني 
للقسطنطينية عاصمة بيزنطية عام 2"71407: وكان قائدها المدعو «بلطة بن 
سليمان بك» (لا©8 17831؟لإ8|نا5 001011 82/13) وهو برتبة «قبودان» (0300100310) 
قد اشترك في احتلال العاصمة البيزنطية بأسطوله الصغيرء فنال: مكافأة له. 
رتبة «قبودان بأشاء» (8356011 00030م03) بتوغين اثنين ( جنرال بنجمتين) ثم 
رفي بعد ذلك بيضع سنوات إلى رتبة وزير. 
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وبلغت هذه البحريةء. في عهد السلطان بايزيد الثاني ١441(‏ -1615) 
قوّة لا يستهان بهاء إذ إنه» لما أراد هذا السلطان غزو سواحل المورة: أمر بإنشاء 
سفن كبيرة؛ فأنشئت اثنتان طول كلّ منهما ٠١‏ ذراعاً وعرضها ٠١‏ ذراعاً. وأقيم 
في كل منهما مدافع كبيرة. كما أنشئت ثلاثماية سفينة صغيرة وكبيرة من 
مختلف الأحجاه(*"). 

ولمّا اعتزل بايزيد الثاني عرش السلطنة تسلّمه السلطان سليم الأؤل 
(؟161-١102)‏ الذي انصرف عن الإهتمام بالقوة البحرية واشتفل بالحرب 
في إيران ونواحي بلاد العرب (رغم أنه اهتم بدار الصناعة البحرية فعمّر 
المخازن وأنشأ أحواض المياه)؛. فضعف الأسطول البحرى العثماني عمًا كان 
عليه في عهد سلفه؛ ولكن خلفه السلطان سليمان الأول )١533- 1١67١(‏ عاد 
فاهتم من جديد بالأسطول البحري وجدد القوة البحرية في الإمبراطورية؛ كما 
تابع الإهتمام بدار الصناعة البحرية كسلفه. فاستطاع بذلك أن يسيطر على 
البحر الأبيض المتوسّط سيطرة تامة؛: وأن يجوب بأساطيله مياه بحر الهند 
رغم ما كان للبرتغال في هذا البحر من قؤة هائلة!؟"). 

وهكذاء فمنذ عهد سليمان الأوؤل. أخذت البحرية العثمانية ترفع راياتها 
في الخليج العربي وفى البحرين الأبيض والأحمر. إلا أن هذه البحرية: بعد 
سليمان الأول, وفى عهد السلطان سليم الثانى (66ه١1‏ - ع68١),‏ تلقّت هزيمة 
ساحقة في خليج ليبانت (©60801ا) في 7 تشرين الأؤل عام :1017١‏ على يد 
الأساطيل المسيحية المتحالفة('*): ومنذ ذلك الحين. أخذت تعمل للنهوض 
من كبوتهاء وقد أحسنت بدرازة الهزيمة: فتمكنت .من ذنك :هي أوآخر الشرن 
السابع عشرء وبهمّة إثنين من كبار قادتها هما: الأميرال غازي حسن والأميرال 
كوجك حسن. 
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ويصف الرحالة الفرنسي ديهي دي كورمينان 06 13[/85] 0985) 
(01011©601) عام ١771١‏ ومثله فيرمائل !5627806) (عام )١117١‏ حالة 
الأسطول البحري العثماني بالتفصيل في النصف الأول من القرن السابع عشر, 
فيقول إن هذا الأسطول كان مؤلفاً من نوعين من السفن الشراعيّة (8/له6): 

١‏ - النوع الأول: سفن الحكومة المركزية في القسطنطينية. وعددها 
يراوح بين ٠١‏ ولا؛ سفينة. 

؟ - النوع الثاني: سفن الأقاليم في الأرخبيل. 

أمّا سفن النوع الآؤلء أي سفن الحكومة المركزية؛ فلم تكن تسلّح وتخرج 
من موانئها إل في فصل الصيف. أمّا فى فصل الشتاء. فكانت تعرّى من 
سلاحها وتودع في ميناء القسطنطينية: وكان السلطان. إذا أراد أن يخرج 
سفينة منهاء فإنه يعطي قبطانها أو ريّسها (ولإج88) مدفعاً وأشرعة والحيبال 
اللازمة؛ ويزوده بمئتي نوتي تركي وسبعة عشر بحاراً مدرَباًء مع أربعة آلاف فلس 
(5ل201) ليدفع لهم أجورهم بمعدّل عشرين فلسأ لكلّ واحد منهم, كما كان يزود 
السفينة بخمسة عشر قنطاراً من اليسكوت. أمّا اللحوم وسواها من المواد 
الغذائية. فكان على ربان السفينة أن يشتريها بنفسه. ولم يكن السلطان يساح 
من هذه السفن سنويأ أكثر من ٠١‏ أو 50 سفينة؛ بينما يظل الباقي منها في 
المرفأ حيث يحتفظ به لحالات الطوارىء: ولكن المرجّع هو أنه لم يكن 
ليستطيع تسليحها وإخراجها جميعها بسيب النقص في البحارة. 

وأمّا سفن النوع الثاني: أي سفن الأقاليم, فتظل مسلّحة دوماً. في 
الصيف كما في الشتاء؛ ومهمّتها حراسة جزر الأرخبيل الواقعة خارج الدردنيل 
وفي هذه الحالة. يكون حاكم الإقليم هو أمير البحر بالنسبة إلى السفن التابعة 
لإقليمه. وعليه أن يتعهّد هذه السفن مع بحارتها من مدخول إقليمه ووارداته: 
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ما السلطان فإنه يزؤده بالسفينة ومدضعيتها وأشرعتها وخيامها وحبالها وما 
يلزمها من البارود. وعلى حاكم الإقليم أن يجهّزها بجند من اللاوند (10600©ا) 
وما يحتاجه هؤلاء من كساء وغذاء وعتاد. وكان عدد السفن التابعة للأقاليم 
جميعها نحو ١:؛‏ سفينة موزعة في رودس ( سبع) وقيرص (ست) والمورة 
(إحدى عشرة) ومصر ( ثمان) وفي أماكن مختلفة من جزر الأرخبيل 
(ثمان)(1*). 

إلا أن القوّة البحرية للسلطنة أخذت في الإنحطاط والتدهور بعد ذلك, 
فزالت شوكتها عن سواحل الهند واليمن والحبشة. وقلّ نفوذها في البحر 
الأبييض المتوسط؛ وحصرت همها في المحافظة على ما لديها من ممالك 
وأقاليم؛ مكتفيه بفتح بعض الجزر الصغيرة مثل كريت. 

وحاول السلطان أحمد الثالث 17١17(‏ - 1750) أن يعيد للسلاح البحري 
العثماني عظمته. فصرف همه إلى إكمال الأمور البحرية وأنشأ غليوناً كبيراً. 
وتقدّمت في عهده صناعة الفلابين فى دار الصناعة البحرية بالآستانة: فصار 
الأسطول العثماني كلّه من الفلايين. وصارت السفن الشراعية مخصّصة 
لمعاونة الغلابين فقط بعد أن كانت هي السفن المقاتلة؛ وبالفعل. تمكن هذا 
السلطان من أن يعيد للبحرية العثمانية شيئاً من هيبتها. ولكن ليس كل هيبتها 
التي كانت لها سابقاً(”4). 

وعاد من خلف السلطان أحمد الثالث من السلاطين ليهمل من جديد 
الأسطول العثماني يخرج إلى البحر الأبيض المتوسّط ليقوم بدوريات الحراسة 

َ # 

للتكاليف الباهظة التي يمكن أن تكلفها صناعة غليون واحد. وفي عهد السلطان 
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مصطفى الثالث ١701/(‏ - 1774 ) وبعده السلطان عبد الحميد الأول (1717/4 - 
8 ) تخلّت السلطنة عن استعمال السفن الشراعية نهائياً. ولم تحتفظ منها 
إل بسفينة الأميرال (بَشْتّردا 8356013008) التي كانت مزينة تزييناً رائعاً: 
والتى أصبحت تستعمل في المناسبات الإحتفالية فقط78*”*). وقد بلغ هذا 
السلاح: في أواخر القرن الثامن عشرء ١١‏ سفينة مقاتلة أهمها: 

- ؛ بوارج كل منها ب ؟ جسور (20015 3 3 لل0/215568). 

- 5 حراقات أو قرغاطات (260316). 

- ؛ أغربة أو مراكب حراسة (605/616). 

مع نحو ٠‏ زورقاً (006ا05310) مدفعياً وقاذفاً للقنايل!؛*). 
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حواشي الفصل الثالث 


- ,م ,قممقطعا لمق عملأوع2!1 ,13لا ,أملاوع مأ لم5القلنع] ,كاةأانه‎ 6. )١( 
- .م ,عأالزك دا هل عأأمأةالا ,ماللاناوذا!‎ 240. )9( 

4 .مراك .مه عاوة/20 - 

- محمد كرد علي. خطط الشام؛ ج 5: ١؟.‏ 

- قازان. فؤاد. ليئان في محيطه العربي ص "٠١‏ وشهاب. موريسء تاريخ لبئان العسكري ص ١١2‏ . 
(؟) .241 - 240 .مم ,.أأه .م0 ,تاليوط | - 

- شهاب. المرجع السابق. ص 4؟1١.‏ 

- قازان. المرجع السابق. ص 737١‏ 

(1) بلغ عددهم في دمشق ١١‏ ألفأ منهم ” الاف من الأمراء؛ وفي حلب 1 آلاف متهم ألفان من الأمراء: 
وفي طرابلس ؛ آلاف منهم ألف أمير. وفي صفد ألف وفي غزرَّة ألف. محمد كرد على. المصدر 
السابق. ج 0: ؟؟7). 

(6) .240 .م .أأ6 .م0 ,لأثلانام | - 

.3 .م .أك© .م0 ,كاة) |20 - 

- شهاب. المرجع السابق. ص 177 . 

- كرد عليء المرجع السابق؛: ص ؟7؟ -17, 

- قازان, المرجع السابق:. ص .77١‏ 

ويضيف القلقشندي على هؤلاء أمراء العشرينات (صبح الأعشى ج 17: 150). 

(1) قازان: المرجع السابق. ص ١؟1.‏ وكان ديوان الجيش ( أو ديوان الإقطاع) هو صاحب الحق بإسناد 
هذه الإقطاعات إلى الأمراء والجند ومراقبتها. وكان مركزه الرئيسي في القاهرة: وله فرعان, 
واحد مخصص لمصر. والثاني مخصص للجيش الشامي في سورياء وكان له مدير يدعى (ناظر 
ديوان الجيش) ومساعد يدعى (صاحب ديوان الجيش): وانظر أيضا: 

0 65 5 .00 ,أله .00 بل15أ20 - 
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(1) .240 .م ,.أأ© .م0 ,للألااناه!!! - 
- شهاب. المرجع السابقء ص 177 . 
- كرد على. المرجع السابق. ص ؟7. 

(8) أنظر نماذج من هذا المنشور عند القلقشندي: صبح الأعشى. ج ؟1: 119 - 184. لمقدّمي 
الألوف. وص 184 - 15١‏ لأمراء الطبلخانة وص 14١‏ - 197 لأمراء العشرات ومن في معناهم 
كأمراء العشرينات ونحوهم ممن لم يبلغ شأو الطبلخانات. 

(9) شهاب. المرجع السايق:» ص ١171‏ - 170. 

- 8071605, ,عللال5 ها‎ ١. 2, .مم‎ 6- 8. )٠١( 

24 .5 ,أت .م0 ,اللانا0ل 1 - 
ويذكر صالح بن يحيى أنه في عهد الأمير يليغا العمري ( المتكلّم من السلطان لحداثة سنّه) صدر 
الأمرللأمير بيدمر الخوارزمي (نائب دمشق سنة ١١/اه‏ - 1710م.) بالتوجه إلى بيروت ليعمّر من 
حرشها مراكب كثيرة. حمالات وشوانيء, للدخول بها إلى قبيرصء وباشر بيدمر بصنع المراكب على 
مسطبة يظاهر بيروت صنعت خصيصاً لذلك. بعد أن جلب صناعاً من سائر أتعاء المملكة: كما 
جلب جنداً من دمشق وضعها بين البحر والمراكب كي تمنع صاحب قبرص من غزو الساحل وحرق 
المراكب المصنوعة, فلمًا توفي يلبغا (ليلة ١١‏ ربيع الآخر 78/ه) أوقف العمل فى هذه المراكب 
ولم ينزل منها إلى البحر سوى حمالتين كبيرتين الواحدة بإسم سنقر والثانية بإسم قراجا. وهما 
أميران من أمراء ذلك الحين. وبقيتا بعد ذلك بساحة بيروت حتى تلفتا وتلفت كذلك بقية الشواني 
الني لم ننزل إلى البحر؛ وكان قد صرف عليها مال كثير. 

(صالح بن يحيى. تاريخ بيروت ص 755 - ١؟)‏ 

- .مم ,2 .لا ,يأك .مه ,00765ها]‎ 49 - 50.)1١( 

(؟1) .19 .م ,لاط - 

- .م ,.لأ6ط‎ 43.)1١( 

- .هم ,ذه‎ 17-18. )1١+( 

ويقول صالح بن يحيى في ذلك «وفي أيام ناصر الدين الحسين استقروا أمراء الفرب تسعين فارس 
وانقسموا ثلاثة أبدال كل شهر بدل ثلاثون فارس تقيم ببيروت. وفي انقضاء الشهر يحضر بدلهم» 
(صالح بن يحيىء تاريخ بيروت. ص 77) 
)١5(‏ أو الحمام الرسائلي. وقد أفرد القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى. ج 14: 549 - 594) بابأ 
خاصاً في (مطارات الحمام الرسائلي وذكر أبراجها المقرّرة بطرق الديار المصرية والبلاد 
الشامية) في العهد المملوكي. ومسافات طيرانه. 
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(13) (18 - 17 .مم 2 .لا .أأت .م0 ,20092605ا) وصالح بن يحيى: م. ن. ص 50؟؛, ويذكر أبن يحيى 
في مكان آخر (م. ن. ص ؟7؟) .... قشالوا النار ليلاً إشارة لوصول الفرنج إلى بيروت. فوصلت 
الثار بالتدريج في تلك الليلة إلى دمشق». 
(/11) .18 .م ,2 .لا ,نأأء .م0 ,07625للقه] - 
)١14(‏ .3 .م ,© .مه ,كلة1ا50 - 
(19) محمد كرد علي. المرجع السابق. ج 0: 1؟. 
(١٠)ه.ن.‏ ص. 7 -56. 
(١؟)‏ .46 - 43 .مم ,2 .لا .أله .م0 ,ومع مقا - 
0 .2 ,أ .م0 ,لأمانا0 1 - 
(57) .50 - 49 .مم ,2 .لا ,.أأه .م0 ,ومعمصصها - 
وأنظر: إبن اسباط. تاريخ. مخطوطة في مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت. ص 7١7‏ 
(؟١١)‏ .250 .م ,.أك .00 ,لألانا(!! - 
(:؟) الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية. ص7١‏ - ١7‏ ومحمد كرد على, المرجع السابق: ج 6: 
55-0 
1 - 310 .هم ,ااا .1 ,0101030 مزأممع'! 06 .أو نا30163 ١‏ ,1005500 - 
(10) محمد كرد علي المرجع السابق. ج 6: .١6‏ 
(153)ام.ن. ص. 71. 
(/9”) .328 - 326 .مم ,اثلا آ ,.أأك .م0 ,ممعوط0'0)] - 
والجدير بالذكر أن الرحّالة الفرنسي دي كورمينان 0010178016 06 3(/65! 98, الذي زار بلاد 
المشرق عام ١57١‏ أعجب بالنظام السائد لدى الجيش الإنكشاري في ذلك الحين وتمنى لو كان من 
الممكن أن يسود هذا النظام لدى المشاة في بلاده. 
(198 .م ,96قلزم/ا ,لمأمع نمي 06 5عيزجلا 065]) 
(548) .66310 308 مم ,اللا ١.‏ .أأه , مه ,ورمووطن'"10 - 
(59) .313 .م ,.لأط!| - 
ويذكر المؤرخ نفسه أنّه. في أوائل القرن التاسع عشر (1874م.) كانت تضم هذه الفرق الأربع 
4 أورطة منها )7١(‏ أورطة في إسطنبول والباقي موزع في الأقاليم .(312 .م ,1010). 
)١(‏ محمد كرد علي. المرجع السابقء ج 58:0. 
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(313.)51 .م ,االا ١١‏ ,أأه .مه ,رهووط0'969 - 

- .هم .لاطا‎ 313 - 315. )7١( 

(327.)9 .م.1010 - 

201 .م ,306لإ0/ ,لمأمع نامي 06 و5علإق1) 085 - 
(غ؟) بذكر 5أ0100ا20) 06 65/إ12] 065 الذي قام برحلته إلى البلدان العثمانية عام 0١‏ أنه وجد 
الإنكشاريين وغيرهم من الجنود المرتزقة؛ فى جميع الأقاليم الواقعة تحت الحكم العثماني. 
فكان في الجزائر مثلا ١0‏ ألف إنكشاري. و4١‏ ألف زناتي (28081) وفي المغرب ٠١‏ ألف مغربي 
(1/10165). كذلك كان هنالك مرتزقة في كل من تونس وطرابلس الغرب والقاهرة ودمشق. وكان 
هولاء المرتزقة محاربين أشدّاء. وكانوا يقبضون رواتيهم من باشوات الأقاليم التابعين لها. 
(205 - 204 .مم ,396لزم/ا ,اأمع نامي 06 و5ع/3ل 065)) 
(6؟) .عقللا لأةأكا'نا! - 81550 .8111 ,لاعمع نأ ,331 - 330 .مم االا ١.‏ ,أ .م0 ,1001155600 - 
(77) قضي على هذا الجيش نهائياً في عهد السلطان محمود الثاني سنة 1877 م., إذ فتك الأهالي 
والبحرية برجاله جميعاً فقتل منهم من قتل. وهم كثيرون؛ وألحق من تيققى عي وهم فلة. 
بالجيش التمليمي الجهادي الذي أنشىء حسب النظام الجديد وعلى الطريقة الأوروبية الحديثة. 
وقد سميت الوقعة التي قضي فيها على الجيش الإنكشاري «بالوقعة الخيرية». 

(/9>) .332 .م ,اللا ١.‏ ,.أأه .مه ,ناهم00155] - ١‏ 1 

(58) .141 .م ,2 .لا ,000130 مأأمممط'! 06 عأم 5ت ,مع صرقلا أ 339 - 332 .مم .لأا - 
وكانت تعطى الأقجة 85018 بشكل أوراق تساوي كل منها عددأ من الأقج 858:65 يسدّد بواسطتها 
الضباط قادة الوحدات (الأورطة) رواتب جنودهم., وكانت الأقجة الواحدة تساوي ميلفا يراوح بين 
١١‏ و١٠‏ قرشأ 337 .م ,1.1/11 .611 .م0 ,0'055507. ويذكر محمد كرد على ( خطط الشام. ج ؟: 
7) كما يذكر معظم المؤرخين الفرنسيينء أن عسكر الإنكشارية كانوا يقبضون رواتبهم مرّة كل ؟ 
أشهر «بأبّهة وطنطتة». 

(9؟) .336 - 334 .م ,اال/ا .1 .21 .م0 09015506 - 

(1-0) .340 .م ..1010 - 

(1غ) .343 - 341 .م ,.0غ6| - 
وكان السلطان يزود الإنكشارية؛ في زمن الحرب؛ بخيل لحمل أمتعتهم ( حصان لكل عشرة) وجمال 
لحمل خيامهم ( جمل لكل عشرين). 

(310 .م ,ممأأواع8 ,أمأع نه 1 ) 
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.(111 .م ,068قلزم/ا ,اأعمق ممع أ 200 .م ,ع0و5ل0/ا ,الأمع الام 06 .1 .0) :]6 

(47) يذكر فيلامون (1/1/137001) )١088(‏ أن الجندي الإنكشاري كان يعتمر قبعة من الفلين الأبيض 
تسمّى (زاركولا 28/6013) تتدلّى حوافيها على كتفيه. تمامأ كقبعات البورجوازيين الفرنسيين 
في ذلك الحين. 

.(400 .م ,١١ا‏ عنانا ,عوهلزم/ا ,أممصمنة|أا/ا) 

("2) .344 - 343 .مم ,االا .! .© .م0 ,مه0'055) - 

(4:) محمد كرد علي المرجع السابق, ج 0: 57. وأنظر أيضاً: 

.39 .م ,أ١ا‏ ععلانا .أأه .مه ,أممصضقاال/ا أء 345 .م ,الا . ! ,.أأه .م0 ,لممعوا0'0 - 

(40) محمد كرد علي. المرجع السابق. ج 77:0 وانظر أيضاً: 

336 - 334 .مم ,ألا ١.‏ ,أنه .مه ,مموو0'95] - 
9 .م١١١١‏ عثلانا .1أأ© .م0 أمممرة الا - 

(7) يقال إن جنرالاً عثمانياً فقد في إحدى المعارك جميع راياته: وتمزّق جيشه. فبادر إلى قطع ذنب 
حصانه ورفعه على حربة ليجمع حوله جيشه من جديد ويحرز الإنتصارء فاتخن ذلك رمزأ 
للجيش وراية له. 

.6 - 415 .م ,85 1/1850 ,لاناع انيمث( -) 
أ .294 .م ,أت .م0 ,0561001نا0 1 ٠‏ 
.(347 - 346 .مم ,أالا ١.‏ ,.أأه .مه ,0055500 - 

(87) أهمية الطناجر في حياة الأورطة: من الأمور الطريفة في الأورطة أن ( طناجرها) متساوية في 
الكرامة مع شعارها وعلمها. فقد كانت كل أورطة مجهزة بثلاث (طناجر) كبيرة تستعمل لإطعام 
الجند. وكانت غيرة الأورطة على هذه الطناجر معادلة تمامأ تغيرتها على علمها أو شعارها. فإذا 
انتزع العدو طناجر اورطة ماء في القتال. منها. فإن جميع ضباطها يعاقبون بتخفيض الرتبة 
(الكسر). وإذا أعيد الاعتبار إليهم فلا يمكن أن يعودوا إلى الأورطة نفسها. ولا يعق لهذه 
الأورطة بعد ذلك؛ إطلاقاًء أن تحمل طناجرها في عرض عام. وتلك إهانة تلحعق بالوحدة ولا 
تزول عنها أبدا. 

.(348 - 347 .مم ,.لأطا ,نم0'0185ا) 
(4:) .353 - 351 .مم .لأا - 
9 - 138.مم ,0/306/ا ,نم8 عا - 
(9غ) .355 - 353 .مم,االا .1 .أأه .م0 ,موعوط0'0 - 
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وضي كل حال, لم يكن زواج الإنكشاري مرغوباً فيه باعتبار أن الجندي المتزوج يفكر بعائلته وأولاده 
أكثر من تفكيره بمهنته. ولكن من أراد ذلك يمكنه الزواج بعد حصوله على ترخيص من رئيسه. 
ويسمح له بالنوم خارج الثكنة. إلا أنه لا يرقى أبدأ لرتبة رئيس غرفة 8386103 - 008. ولذلك كان 
الكثير منهم يحجم عن الزواج (199 .م ,89©6لإ0/| ,ذم 001018) 06 .11 .(أ). 

(60) .359 - 358 .مم ,األا .1 .أله .م0 ,0م0055 - 

)60١(‏ لا يخفى أن هذا الجيش هو الذي خلع السلطان بايزيد الثاني )١6١17(‏ وقضى على مراد الثالث 
)١1645(‏ وهدّد محمد الثالث ( 1636 )11١5-‏ بالخلع؛ وقتل السلطان عثمان الثاني )١777(‏ شر 
قتلة. وخلع خلفه السلطان مصطفى الأول )١1777(‏ بعد شهرين فقط من تنصيبه على عرش 
السلطنة. وقتل السلطان إبراهيم عام .١1448‏ (312 .م .01 .م0 ,1010018101) وكان اخر من 
قتله الإنكشاريون من سلاطين آل عثمان السلطان سليم الثالث )١817(‏ (محمد كرد على. 
المرجع السابق. ج 0: 0؟). 

(؟0) .203 .م .أن .00 ,لأمع امن عل .ل .0 - 

:© 314 .م .أنه .م0 باأرواعماناه 1 - 
263 - 362 .مم ,اآألا .! .أن .م0 ,ممعه5 0901 - 
(؟6ة) :أ 363 .م راثلا ١.‏ ,.لأطا ,ممووط0'0] - 
4 .م .611 .08 010761011[ - 
ويذكر 01011603 08 .14 .0 (؟7١١1١)‏ و(|5806 ع2) )١1770(‏ كلاهما أن عديد هذا الجيش 
كان في تلك الاونة 4 لاف رجل. 
أ .203 .م ,.أأء .م0 ,لامع نمي ع0 .1 .0ا) - 
(110 .م ,أقق/اع! نال غه والوالآل عوهلزم/ا ,أوموممع] - 
وقد استعمل العثمانيون سلاح المدفعية لأول مرّة عام ١41١‏ في حصارهم لسمندريا 5600800116 
أو سانت اندريه 016مة .5]6. 
(غ6) .364 - 363 .مم ,االا ١.‏ ,.أأه .مه ,ممووط0'0 - 
(06) .320 - 316 .م م, .أ .م0 ,1:م61م]اناه 1 - 
أ© 365 .م ,أأل/ا ١.‏ .© .م0 ,00015500 - 
.6 - 195 .0م ,.أأء .مه ,اأمعصنه0 ع0 .1 .0 - 
ويدكر الرحالة الفرنسي «فيرمانيل» (/©6/2330) بهذا الصدد ما يلي: «يوجد في تركيا نوعان من 
المرتزقة, نوع نتعهده الأقاليم» وآخر يتعهده السلطان,ء والنوع الثاني يسمى ( عسكر الباب العالي) 
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ويبلغ عددهم عادة +7 أو 6؟ ألف خيال ويسمون (السباهيين 2850818 ) بالإضافة إلى 4 آلاف 
(سباهي تيمار )11878 06 50818)... يعيأون عندما يريد السلطان تشكيل جيش كبير». 

(109 .م ,عوقلزم/ا ,أممومة]) 

ويذكر أن رحلة قيرمانيل إلى هذه البلاد كانت عام .177١‏ 

(05) .368 - 365 .مم ,االا ١.‏ ,.أأه .م0 ,005500 - 

(090) وجدنا تحديدات مختلفة لراتب الخيال عند العديد من الرحالة الأوروبيينء ولكن هذه 
التحديدات تختلف باختلاف الزمن الذي تمت الرحلة فيه إلى الإمبراطورية العثمانية. أو نشرت 
فيه المذكر ات. فقد ذكر دي هاي دي كور ميان (20100©10) 08 13/65 065)) الذي قام 
برحلته عام ١7174‏ أن راتب الخيال (دون تمييز بين السباهي والسلاحدار) كان يراوح بين ٠١‏ 
و١‏ افجة يومياء 

.(197 .م ,ع0قلزول/ا ,مأمع نوي ع ١‏ .0ا) 
وذكر فيرمانيل (/6/58306) عام .177١‏ أن هذا الراتب كان يراوح بين ؟١‏ و50 أفجة يومياً. 
(110 .م ,96هلإ0/ا ,|286:0306) وذكر ليبران (0ئاا 6ا) عام ١7٠١‏ أنه كان يراوح بين 1١6‏ و١1‏ 
أقجة يومياً (148 .م ,896لإ0/ ,نا)8 ©ها) أما تورنيفور 101001061016 عام 1771, فقد ميز بين 
نوعين من الخيالة: نوع تؤمن له التغذية من سراي السلطان ويراوح راتب الخيال منه بين ١7‏ و١٠٠‏ 
أقجة يومياً. ونوع آخر يبدأ راتب الواحد منه ب١٠‏ أو ٠١‏ أقجة يوميأً. ويزداد تبعأ لجدارة الخيال 
وكفاءتك. 
.(316 .م ,لهأ ًوا85 ,لساعمن10) 
وأخيراً. ذكر دوهسون 0015500 الذى نشر كتابه بباريس بين عامى ١788‏ و1474, أن راتب 
الخيال. دون تمييز. كان يراوح بين و4 أقجة يَوَمياً: (368 .م ,ااا 1 بنأأه .02 ,0'05500]). 
وهكذا. فإننا لا نجد كبير فرق بين هذه الأرقام رغم تباعد الفترات الزمنية. 

(604) © 368 .م ,أثألا ١.‏ ,.لكأه .مه ,نره5 00115 - 
- 316 .مم ,.أأ© .م0 ,056101نا0 1 - 

(خة) .368 .مل أالا ١.‏ ,.أأكء .م0 ,0015503 - 

(-111.)5 - 109 .مم اه .مه ,اأعمهمرعع - 
.7 .2 , .© .00 ,561011لا0 1 - 
7 .م ,.أأء .م0 ,لأمعل نامي 26 ١1.‏ .0 - 
04 .م١١١١‏ عثيانا ,عودلام/ا ,اأممصو اللا - 


- ومحمد كرد على. المرجع السابق. ج 060 7 7. 
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(11) عرفت الإمبراطورية العثمانية وحدات أخرى نظامية في مطلع القرن الثامن عشر مثل: 
- القاذفين 800684015 ناه 59053/0165 65 ا أنشئت عام 1777 
- اللغامين 300107015 ا 010 5]نا1/1096 85]. 
- سرية الخيام والموسيقى 1954615 - 1560301 . 
(369 - 368 .مم ,ااا ١.‏ ,.أأه .مه ,ممكوط0"0) 

(55) .370 .م ,0أ5ا - 

(9؟5) .325 - 324 .مم ١,‏ .1 (1660) ومأمومغ 11 عانوأبمة0) - 

(غ5) .349 .م ,2 .! ,امع 011 مع عألقالالك كوا ,101 .م - 

و«هارتيك» نسية إلى الإمبراطورة الهارتية التي كانت قائمة في بلاد فارس في القرون الميلادية 
الأولى. 

(10) محمد كرد عليء المرجع السابق؛ ج 6: 77. 

(33) .136 .م رعوولازملا ,ضنر8 ©ا - 

(70) كانت إقطاعات الزعامت والتيمار لا تعطى إلا لخيالة السباهي. لذاء كان هناك نوعان من هذه 
الخيالة: السياهي بالمعاش وهم خيالة السلطان, والسباهي بالإقطاع وهم خيّالة التيمار أو خيّالة 
الأقاليم. 

.20 - 316 .مم ,.أكه .م0 ,أزمأعم]ناه! -) 
أ 37/8 - 372 .مم ]6 365 - 364 .مم ,اثلا ١١‏ ,نأك .م0 ,مه0'0555] - 
.(196 - 195 .م ,نأك .م0 ,لامعل :نامي عل ١لا‏ .0 - 
(14) .373 - 372 .مم ,االا ١.‏ ,.أأكء .م0 ,10015900 - 
وانظر آيضاأً: الحصري.ء البلاد العربية والدولة العثمانية. ص .7١ - 7٠١‏ إل أن الحصري يذكر أن 
على صاحب الإقطاعة. دون تحديد نوعهاء أن يقدّم فارسأاً عن كل 0 الاف أفجة. (م. ن. ص 9؟7) 
بينما يذكر «دوهسونء أنْ صاحب إقطاعة التيمار أو الزعامت يقدم خيالاً واحدأ عن كل ” ألاف 
أقجة وصاحب إقطاعة ( الخاص) يقدم خيالاً واحداً عن كل 0 الاف أقجة. 
.(380 © 373 .مم ,الا ١.‏ ,زه .م0 ,رمهوو0'0 -) 
(59) .148 .م ,أأء .مه ,قن8 ع - 
والحصري. م.ن. ص .5١ - 7١‏ 
و.196 - 195 .هط ,.أأه .م0 ,قاقع )نامي 08 .1 .0 - 


9 5ااا8 0م الجزء الأول - الإمارة المعنية )١591-1015(‏ 


- )0'055008, ,أنه .م0‎ ١. .م ,اللا‎ 374. )7١( 

(71) .376 - 375 .مم ,لأا - 
.0 - 318 .هم ,.أأه .م0 ,ماع لاناه1 - نامع 
ويذكر فيرمانيل (67703061) أن السلطان كان بوسعه أن يجمع عام ١77١‏ من سباهي التيمار. من 
الجزائر وتونس ودمشق وحلب وأرضروم ومصرء نحو )16١(‏ ألف مقاتل. وإذا جمع هؤلاء إلى 
جيوش الأقاليم: فإنَ المجموع العام لهذه الجيوش يصل إلى ( 6٠١‏ ) ألف مقاتل. 
(112 .م ,قلولزم/ا ,أعمه رومع ) ظ 
إلا أن (فيرمانيل) يرى أنْ قيمة هذه الجيوش المرتزقة لم تعد كما كانت في السابق؛ بعد أن 
انصرفت عن مهمتها القتالية إلى جمع المال وانساقت وراء شهواتهاء قفسدت فوتها وحميتها 
وشجاعتها. 

('/ا) .379 +-378 .مم رالا ١.‏ ,أله .م0 ,ممووا0'0] - 

(77) لم تكن السلطنة العثمانية تقبل في صفوف جيوشها مقاتلين غير مسلمين. وذلك لأن القتال في 
شريعة هذه السلطنة هو دفاع عن الدين الإسلامي والدولة الإسلامية. وجهاد في سبيل الله 
والإسللام. ولا يمكن أن يقوم به إلا مسلم. ولكن الباب العالي كان يقبل احيانا خدمات الاجانب 
العسكريين من غير المسلمين كمهندسين وضياط تدريب فقط. 

.(3866 - 385 .مم .0أطا ,موععوط0"0)) 

(74) .381 - 380 .مم ,.لأط! - 

(76) .382 .م ,.لأطا - 

(5) .384 - 383 .مم ,.0وأط1 - 

ويذكر الرحالة الفرنسي قيلامون (1/!1307001/) (عام 1548 ) أنواعاً أخرى من الجند ل 
الإمبراطورية العثمانية مثل: 

- الأكائج 801185985 65ا الذين يستقرٌون على حدود الإمبراطوريّة للتخريب #4 ديار العدو 
وإزعاجه. وهؤلاء يعيشون من الفزو لأن الدولة العثمانيّة لا تمنحهم شيئاً مقايل أعمالهم. 

- المغامرون (81/31]001615 1-85) ويسميهم الأتر اك ( الدالي لاااونا) ويبلغ عديد هؤلاء نحو ( )”5١‏ 
ألف خيّال. وهم. كالأكانج. يعيشون من الفزو لأن الدولة لا تمنحهم رواتب. وإنْما يقومون 
بمفامراتهم الحربية حبأ بالشهرة والمجد والصيت البطولي. ويليس هؤلاء عادة لياسا عجيبا 
يتعمٌدون فيه إظهار غرابتهم تجاه العدو. كأن يستترون بجلد الدب أو الأسد ويعتمرون قلانس من 
جلد النمر والفهد مزيّنة بريش من ذنب النسر. كما يعلّقون على الترس الذي يحملونه ريشأ من 
جناح النسر أيضاً. وهم عادة خيّالة خفاف مسلّحون بالصحائف (010616/65) والنيابيت 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام ش 0 115ا08!] 


(7135510169) والتبال (03005) والحراب (65نالوام-ألمة0) ويلبسون خيولهم لباساً من جلد الأسد 
أو غيره من الوحوش المفتّرسة. 

.(407 .م١١١١‏ .عا ,بعوقلازمم/ا ممق االا) 
كما يذكر الرحالة نفسه أنه كان بإمكان الامبراطوريّة المثمانيّة أن تحشد. 4# ذلك الحين. نحو أكثر 
من مليون مقاتل. من تركيا وجميع الأقاليم والبلدان الخاضعة لها إل أن جيشها العادي كان يبلغ 
نحو( 5٠١‏ ) ألف مقاتل فقط (408 .0 ,.1010). ويذكر محمّد كرد على بدوره أنواعاً أخرى من الجند 
4 هذه الإمبراطورية مثل: 
- الدالاتية أي الأدلاء. وأصل الكلمة فارسي بمعنى دليل. 
- الهوارة. وهم صنف من العسكر غير المنتظم. 
- والتفنكجية. من تفنكجي. صاحب البتدقية. وهم جند من الرماة بالبنادق (محمد كرد علي. 
المصدر السابق. ج 6: 18). 

(710) أنشئّت 4# الدولة العثمانية. بعد احتلال القسطنطينية. دار تلصناعة البحرية أو «ترسانة» صنعت 
فيها عدة سفن 4 فترة قصيرة من الزمن ( جودت باشاء تاريخ. ص .)١17‏ 
(74) جودت باشا. م. ن. ص .١150‏ 


بي ل وسسسيسس 


بيه 


(9/ا)م.ن. ص45١‏ - 187 و1560 -151. 
(40) كانت الأساطيل المتحالفة بقيادة الأميرال دون جون أوف أوستريا (8,أولاة أن مطمل 000), 
وكان الأسطول العثماني بقيادة علي باشاء القائد العام وكل من: محمد سلقء حاكم الإسكندرية. 
قائدا للجناح الأيمن. وألوغ علي باشاء حاكم الجزائر. قائداً للجناح الأيسر. 
(979 .2 ,أااكا ,1 بقعأصمهاء8 وأمومماءلاممع) 
(1ى) تناع 216 - 209 .مم بأك ,م0 ,لأمهمنن 00 0.2.06 - 
8 - 115 .مم ,.أأه .مه ,راعمقمروةط - 
إل أن (فيرمائيل 586708/6©1) يختلف عن (دي كورمينان 010006010© 06) بأنه يوزع سفن 
الأقاليم على الشكل التالي: رودس (/, سفن). شيو (0110) (1). قبرص (1). المورة (4). مصر 
(4): وك أماكن مختلفة من جزر الأرخبيل () فيكون المجموع: 4١‏ سفينة .م .10أ6| ,66/173711 
8 وللتذكير. كانت رحلة (فيرمانيل) عام ١17١‏ أمّا رحلة (دي كورمينان) فكانت عام 1774. 
(487) جودت باشاء المصدر السابق. ص ١77‏ و1760. 
(49)ام.ن.ص 3١77 - ١/56‏ 
وانظر: .424 .م ,االا ١.‏ .© .م0 ,1008550 - 
(84) .426 - 424 مم ,.لأط| - 
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الفصل الرابع 


المقاطعات اللبنانية 
قبل فخر الدين المعنى الثانى أمير الشوف 


يصعب على الباحث يك تاريخ المقاطعات اللينانية قيل فخر الدين المعنى 
الثاني أن يحدّد بوضوح أوضاع هذه المقاطعات ي تلك الفترة؛ وذلك لأنه ليس 
من الممكن فصل تاريخ هذه المقاطعات عن التاريخ العام للبلاد الشامية التي 
كانت تشكل هذه المقاطعات أجزاء من نياباتها أو ولاياتها. وسنحاول 4 هذا 
الفصل أن نتبيّن. مما يتوفر لدينا من وثائق ومراجع؛ وعن طريق الإستدلال 
والإستنتاج: الأوضاع العامة # المقاطعات اللبنانيّة قبل فخر الدين المعني 
الكبير. 

ممالا يتبل الجدل أن المقاطعات اللبنانيّة كانت خاضعة: 2 هذه الفترة: 
ومن حيث التنظيم العسكري, إلى المنهج المملوكي ثم العثماني. فقد ظلّت هذه 
المقاطعات حتى منتصف القرن التاسع عشرء بحكم الأراضي الملتزمة أو أراضي 
الضمان (3000806 5لا03): وهي كناية عن أراض أو مقاطعات التزمها الحاكم من 
والى الشاه(') أو من السلطنة مباشرة: وكان للمقاطعجيّين ‏ هزه المقاطعات 
جيوش خاصة. كما كان عليهم أن يقدّموا للوالي. ممثل الدولة # الإقليم؛ وب 
أثناء الحرب. عدداً محدداً من الخيّالة يختلف باختلاف المدخول السنوي الذي 
تنتجه هزه المقاطعة. وقد سبق أن بينًا ذلك # الفصول السابقة('). ولم تلغ هذه 
الجيوش إلا ب زمن الحكم المصري لبلاد الشام # النصف الأول من القرن 
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التاسع عشرء وبالتحديد # العام 1857 عندما ألفى إبراهيم باشا المصري 
الإقطاعات العسكرية ك4 هذه البلاد وذلك بتجريده السكان من السلاح 
وإخضاعهم لنظام التجنيد العسكري الإلزامي("). ولكن ذلك لا يعني أن 
الإقطاعات العسكريّة ظلّت حتى القرن التاسع عشر تزود السلطنة بالمقاتلين: بل 
بعكس ذلك. بدأت هذه الإقطاعات بالإضمحلال والإختفاء تدريجياً منذ مطلع 
القرن السابع عشرء أي بعد ثورة على باشا جنبلاط والي حلب ( 1١700‏ -17017) 
ومحاولته الإستيلاء على بلاد الشام وإيقاعه الهزيمة بالجيوش العثمانية 
الإقطاعية قبل أن تتمكن الدولة من سحق ثورته والقضاء عليه. ويحدّد بولياك 
عدّة أسباب لتراجع الإقطاع العسكرى ‏ الدولة العثمانية واضمحلاله؛ منها: 

- إزدياد البنادق الحربيّة التي أخذ الفلأحون يقتنونها ويتدرّبون عليها. 
مما أذّى إلى إنخفاض قيمة الخيّالة ولا سيّما # المناطق الجبليّة. 

- الآأثر الذي تركه مشاة علي باشا جنبلاط ومرتزقته 4 إضعاف روح 
القتال لدى مشاة الإقطاعيين وخيالتهم. 

- الإضطرابات والثورات المتتالية كك الإقطاعات العسكرية. 

- تهرب الإقطاعيين من القيام بواجباتهم العسكرية نحو الدولة ليعد 
إقطاعاتهم عن حدود الإمبراطورية!؟). 

إمارة الشوف: وهكذا. فخفي خلال القون السادس عشرء كان المعنيون 2 
إمارة الشوف. والحرفوشيون 2# البقاع. والشهابيون 2# وادي التيمء والعسافيون 
وآل حمادة لي جبل لبنان7*). والسيفيّون # عكار وطرابلسء. والشكريون 
والمنكريون والصعبيون 4 جبل عامل؛ وكانت هذه الأسر جميعها أسراً إقطاعية 
تتولى الحكم ي هذه المقاطمات وتنشىء فيها جيوشأً إقطاعيّة خاصة بها لحماية 
مصالحها بالدرجة الأولى. ثم لتأمين العدد المطلوب تأمينه من الخيالة أو 
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الجند يقدّمونه للولاة 4 أثناء الحرب؛ وقد عرفت هذه المقاطعات خيالة التيمار 
(815م5ع 115031) والزعامت. كما عرفت المرتزفة السكمان وحملةالينادق 
وسواهم من أنواع الجند المعروف # الدولة العثمانيّة 2 ذلك الحين. 

ففي إمارة الشوفء خلف المعنيون أخوالهم التتوخيين 4 الحكم 2 مطلع 
القرن السادس عشرء. وكان أشهرهم فخر الدين المعني الأول الذي حكم «من 
حدود يافا إلى طرابلسء وبنى بنايات وقلاعاً عظيمة. واستراح الناس © حكمه: 
وإطاعته العرب»(): وقد بدأت شهرة الأمير المعني الأول بعد وقعة مرج دابق 
71 حين انحاز إلى العثمانيين ضد المماليك؛ فكافأه السلطان سليم الأول 
العثماني بأن ولأه إمارة الشوف ولقّبه بسلطان البر. 

لم يحدّد أحد من المؤرخين عديد الجيش الذي كان يقوده الأمير فخر 
الدين الآؤل # وقعة «مرج دابق» التي دامت «من طلوع الشمس إلى ما بعد 
الظهر». والتى أدّت إلى هزيمة المماليك وكانت المفتاح الذهبي الذي فتح به 
السلطان سليم العثماني بلاد الشامء ولكن يتفق المؤرّخون جميعاً على أن هزيمة 
السلطان المملوكي قانصوه الغوري 4 هذه المعركة الحاسمة كانت نتيجة عاملين 
اثنين هما: ظ 

١‏ - الجيش المنظم الذي خاض العثمانيون به المعركة. والمجهز بمدفعيّة لم 
يعرف الجيش المملوكي مثلها.ءإذ قيل أن الجيش العثماني بلغ 2 المعركة نحو ١؛‏ 
ألف مقاتل مجهزين بأحدث المدافع: وقيل أنهم بلغوا 4١‏ ألف مقاتل مجهزين 
بثمانماية مدفع. مقابل أربعين ألف مقاتل مملوكي هم خليط من الشراكسة 
والمصريين وعسكر الشام. غير مجهزين بأيّ نوع من أنواع المدافع. 

" - خيانة نواب السلطان المملوكي وقادة الميمنة والميسرة من جيشه؛ فقد 
خانه. عند بدء القتال؛ اثنان من خيرة نوابه وقادته هما: خير بك نائب حلب, 
قائد الميمنة. وجانبردي الغزالي نائب دمشقء قائد الميسرة. وكانا قد اتفقاء قبل 
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المعركة؛ مع السلطان العثماني, على أن ينحازا إليه 2 أثناء القتال لقاء أن يولي 
خير بك على مصر وجانبردي الفزالي على الشام. 

وما أن بدأ القتال بين الجيشين حتى انحاز خير بك ومن معه إلى ناحية 
الجيش العثماني: فانهزمت ميمنة المماليك؛ ثم انحاز جانبردي الغزالي ومن 
معه إلى تلك الناحية أيضاًء فانهزمت مسيرتهم., وأما ابن معن: وكان 4 مقدمة 
الجيش إلى جانب الغزالي وخير بكء فلما رأى ما جرى من قائدي الميمنة 
والميسرة قال لمن معه من أمراء الساحل: «دعونا ننفرد فقننظر لمن تكون النصرة 
فنقاتل معه». ثم انحازء مع أمراء الساحلء إلى العثمانيّين عندما أيمقن أن 
هزيمة المماليك باتت مؤكدة؛ وهكذا؛ لم يبق مع الغوري من جنده سوى مماليكه 
المصريّين والشراكسة. أما ما عداهم من عسكر الشام والشوف والساحل:؛ وقدّر 
عددهم بثلاثة عشر ألف مقاتل, أي ربع الجيشء فقد انضموا إلى خصمه 
العثماني. فكانت «مرج دابق» النهاية المفجعة لحكم المماليك 4# بلاد الشام 
ولسلطانهم البائس قانصوه الغورىي("). 

وخلف الأمير فخر الدين المعني الآول على بلاد الشوف إبنه الأمير قرقماز 
والد الأمير فخر الدين المعني الثاني الشهيرء وكان كوالده رجلاً قديراً. إلا أن 
أيام حكمه كانت زاخرة بالإضطرابات والحروب بين الحزبين التقليديّين ب 
إمارته: القيسي واليمنيء كما كان النزاع المسلّح مستمرأً بين الأسرتين 
الحاكمتين © كل من عكار وجبل لبنان» آل سيفا 2 عكار وآل عساف 4# جبل 
لبنان. وكان المعنيّون حلفاء العسّافيّين بحكم الجوار من جهة. وبحكم 
خصومتهم لآل سيفا من جهة أخرى. وي العام 1084 نهبت خزانة السلطان 2 
جون عكار؛ وكانت # طريقها إلى الاستانة؛ فانتقم حاكم طرابلس جعفر باشا 
الطوشي من آل سيفا بحرق بلاد عكار كلهاء إلا أن السيفيين أقنعوا الباشا بأن 
خصومه هم أل عساف وحلفاؤهم آل معن 2# الشوف. فكتب هذا إلى الوزير 
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الأعظم والي مصرء إبراهيم باشاء الذي جيش جيشأ من عشرين ألف مقاتل 
جمعه من مصر وحلب والشام وقبرصء ونزل بعسكره أ مرج «عرجموس» 
بالبقاع. وأخذ يتهيأ لمحاربة المعنيين والعسافيين بعد أن انضم إليه أخصام آل 
معن جميعاً. وخصوصاً أمراء الغرب اليمنيّين من آل علم الدين: ولم يكن # 
مقدور المعنيين وحلفائهم العسافيين الوقوف 4# وجه جيش كهذا؛ ففروا 
متفرقين 2 البلاد. بينما أمسك عليهم إبراهيم باشا طريق البحر والبقاع؛ ثم 
دخل بجيشه بلاد الشوف وأحرق نحو ٠١‏ قرية من قرى أن معن وقضى 2# «عين 
صوفر» على نحو ستماية رجل من وجهاء الدروز وعمالهم بعد أن غدر بهم, 
ورغم ذلك فقد حارب آل معن الجيش العثماني حرباً يائسة فقتلوا من جنده 
نحو خمسماية كما قتلوا قائكدأ من قادته يدعى «أويس باشا». وشارك الأسطول 
العثماني © الحرب ضد آل معن؛ فضرب الساحل عند صيدا وأنزل 2 المدينة 
أربعة آلاف جندىي عاثوا فيها فساداً. وأسروا من أهلها ثلاثة آلاف ولم يتركوا 
فيها شيئاً ثميناً إل وأخذوه معهم, ولم يرحل الوزير العثماني عن الشوف إلا بعد 
أن أرسل اليه الأمير قرقماز مالاً (مئة ألف دوكا ]00008 ) وسلاحاً ( 8غ 
بندقية) وخيلا وأشياء ثمينة؛ أما قرقماز فإنه. لما رأى تألب الجميع عليه 
وتأمرهم ضده. لجأ إلى مغارة 4# بلاده قرب جزين تدعى مغارة «نيحا أو 
شقيف تيرون» حيث ظل فيها إلى أن مات قهراً وغماً (عام 4()1404). 

إن التنظيم العسكري الذي كان سائداً 4 إمارة الشوف 2# العهد 
التنوخي. وخصوصاً 2 عهد أمراء الغرب من آل بحتر. هو التنظيم العسكري 
المملوكي نفسه الذي سبق أن تحدّثنا عنه(*).: وقد ظل هذا التنظيم سائداً 2 
مطلع العهد العثماني وي مختلف المقاطعات المحتلّة من قبل العثمانيّين حتى 
ثورة الفزالي )١67١ - ١6٠١(‏ «حيث حلت جيوش المماليك المحليّة وأصيح 
النظام السائد هو النظام العسكري العثماني للمقاطعات»!(''), وقد تبنّى 
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المعنيّون عندئذ. كسائر حكام المقاطعات اللبنانيّة. معظم التنظيمات العسكرية 
العثمانية مثل السكمان (من الإنكشارية) وخيالة التيمار (من جيوش 
الإقطاعات العسكرية) وحملة البنادق واللاوند: وغيرهم. 

إمارة وادي التيم: و4 وادي التيم. عرف الشهابيُون. من أن استقرًوا # 
هذا الوادي. # أواخر القرن الثاني عشر الميلادي. بأنهم مقاتلون أشذاء: فقد 
كانوا قبل ذلك حلفاء للسلطان صلاح الدين الأيوبي. يعاضدونه ل حروبه ضد 
الإفرنج وضد الملك محمود نور الدين زنكي ملك الشام «وكان صلاح الدين 
يجعلهم أمام عسكري!''). وكانت عشائر الشهابيين تعد نحو خمسة عشر ألفأ 
بقيادة أميرهم الأمير منقذ بن عمرو الشهابي عندما رحلت # العام ؟1١1م.‏ 
إلى وادى التيم لتستقرٌ فية. وكان الصليبيون قد احتلوا هذا الوادي وحصنوا 
عاصمته حاصيبيا «بآلات الحرب والعساكر العديدة(''). فلما علموا بتوجه 
الشهابيين نحوهم بدأوا يستعذون للقتال؛ وكان #ك وادي التيم من الفرنجة نحو 
خمسين ألف مقاتلء بين فارس وراجل. بقيادة بطريق لهم يدعى قنطورا('') أو 
(الكونت اورا)؛: وطلب قنطورا من صاحب «قلعة الشقيف» - وهو القائّد العام 
للصليبيين ل جبل عامل والساحل من صيدا إلى عكا - أن يمه بالجند فأمده 
بخمسة عشر ألف مقاتل؛ حتى بلغ جيشه خمسة وستين ألفأ. وتوجحّه قنطورا بهذا 
الجيش اللجب لقتال الشهابيين صباح يوم الخميس (22 7١‏ صفر 079ه. ) وكان 
هؤلاء. وعلى رأسهم قائدهم الأمير منقذ الشهابي. قد تمركزوا # الظهر 
الأحمر من البقاع الغربي» وبدأوا بدورهم يستمدّون للقتال. 

والتقى الجيشان 2 ضحى ذلك اليوم» ودار بينهما قتال عنيف استمر 
حتى غروب الشمس. واستمرٌ القتال ثلاثة أيَام على هذه الحالء إذ كان 
الجيشان خلالها يتقابلان 4 النهار ويستجمعان قواهما ث2 الليل؛ إلى أن كان 
اليوم الثالث حين هزم الصليبيون وتشتتت جيوشهم. فركب الشهابيون أكتافهم 
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وتتبعوهم مطاردين وهم يفرون إلى رؤوس الجبالء ففر قسم منهم إلى قلعة 
الشقيف وفر قسم., آخر إلى الجولان. وفر قنطورا ومن معه إلى حاصبيا 
ليعتصموا بها. فلحقه الأمير منقن بجيشه؛ ودارت بين الفريقين معركة بالنبال 
إستمرت من الصباح إلى المساء. وي الليل بتى الشهابيون حول البلدة متاريس 
ليتحصنوا يها ضد نبال العدو؛ فرماهم الصليبيون بالمجانيق والصخور, 
وافتر القهارئن حيو اللزل مر جديد: قر وا على السابيئين ناديد 
بالبلدة هجؤمأ عامأ استمرٌ طوال الليل. وي الصباح؛ طلب الصليبيُون الأمان 
فأمنوا على أن يخرجوامن البلدة بلا سلاح, أما قنطورا فقد بقي متحصناأ 
بالقلعة مع خمسماية من رجاله ولم يستسلمواء فحاصرهم الأمير منقد وظل 
قائمأً على حصارهم مدّة عشرة أيام عمل خلالها على نقب أسوار القلعة 
وهاجمهم # اليوم العاشر وكانت قد نفدت مؤونتهم وذخيرتهم» فقتلهم جميعاً 
«ولم ينج منهم أحدءط(؟'). ويبالغ المؤرّخون العرب كك تقدير خسائر الصليبيّين 
4 هذه المعركة فيقدّرونها بثلاثة آلاف وخمسماية قتيل؛ أما خسائر الشهابيين 
فيقدرونها بتسعماية فارس(5'). وما أن بلغ صاحب قلعة الشقيف ما حصل 
بصاحبه فنطورا وجيشه حتى أرسل إلى الأمير منقذ يطلب الصلح., أما الملك 
نور الدين زنكي فقد أعجب بيسالة الشهابيين وشجاعتهم فأرسل يهذئهم 
وخصهم بكثير من الهدايا وأقطعهم الأرض التى احتلوهاء كما أعجب الآمير 
يونس المعني صاحب الشوف بيسالة هؤلاء القوم فزارهم # وادي التيم مهئاً 
وَعَند 3 للق التحين توطدت :ينين الأسسرتين الشهابية والفثنة: صداقة يلقت يحد 
التحالف والمصاهرة. 

وك العام 14١؟١م.‏ حاول الصليبيون احتلال وادي التيم من جديدء وكان 
على رأسهم ابن عم قنطورا الذي سبق ذكره. وعلى رأس الشهابيّين الأمير عامر 
الشهابي». فتصدى بجيشه للمهاجمين بعد أن استنجد بحليفه الآمير عبد الله بن 
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سيف الدين المعني حاكم الشوف الذي هب لنجدته فوراًء و «مرج الخيام» 
التقى الجيشان. فدارت الدائرة على الشهابيّين وحلفائهم المعنيّين 2 اليدء: إلا 
أنه. بعد قتال استمرٌ ثلاثة أيام: تمكن الأمير عامر من أن ينتصر على خصومه 
الصليبيئين ويطردهم من كل وادي التيم. وقد كافأه السلطان صلاح الدين 
الأيُوبي, أمير بلاد الشام يومذاكء بأن أقطعه سهل البمّاع(7١).‏ 
ويك العام ١١4١‏ م؛ إشترك الأمير قرقماز إبن الأمير عامر الشهابي, 
صاحب وادي التيم؛ على رأس جيش من أربعة آلاف فارس. 2 القتال ضد التتار 
(المغول)؛ إلى جانب الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي, وكانت الوقعة 
بظاهر حمصء 2# الناحية الشماليّة منهاء يوم الخميس 4 آخر تشرين الأول 
0م. (رجب ٠18ه.‏ ).: وكان مع السلطان قلاوون نحو خمسين ألف مقاتل, 
مما التتار فكانوا نحو ثمانين ألفأ على رأسهم مونكاتمور إبن هولاكو. وقد دام 
القنال كك هذه الوقعة من الصباح إلى «ما بعد العصر» وهزم النتار فيها وفتل 
قائدهم مونكاتمور, وعاد الأمير قرقماز «منها مكرماً محظوظأً من الملك»(""). 
وك العام 414١م.‏ إشترك الأمير قاسم إبن الأمير محمد الشهابي حاكم 
وادي التيم مع السلطان أبو الفتح داود رابع ملوك الجراكسة وصاحب دمشق. 
القتال ضد الفرنجة الذين نزلوا على الساحل عند الدامور: وتحالف معهما 
الأمير أحمد إبن الأمير عثمان المعني حاكم الشوفء وقد قاتل الأميران الشهابي 
والمعني. إلى جانب السلطان الداوديء قتالاً شديداً وأبليا بلاء حسناً. حتى ظفر 
السلطان بالنصر وطرد الغزاة بعد أن أهلك منهم خلقأ كثيراً. وعاد إلى دمشق, 
بينما عاد الأمير قاسم إلى حاصبيا «ظافراً مفموراً بنعم السلطانء(15). 
وك العام 10١7‏ إشترك الأمير منصور الشهابي أمير وادى التيم مع 
الغزالي نائب دمشق وخير بك نائب حلبء ومع الأمير فخر الدين المعني الأول 
أمير الشوف وغيره من أمراء الساحل. 4 وقعة مرج دابق بين السلطان المملوكي 
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قانصوه الغوري والمبلطان العثماني سليم الآول: وانحاز الأمير الشهابي مع 
حلفاته المعنيّين وأمراء الساحل إلى العثمانيين. 2 أثناء القتال: وبعد أن تخلّى 
عن السلطان المملوكي نائباه الفزالي وخير بك. مما أذى إلى هزيمة الجيش 
المملوكي وموت السلطان الغوري كما سبق أن قَدَّمنا. يقول أحد الأمراء 
الشهابيين من وادي التيم # ذلك: «كتب الغوري إلى نائبه الغزالي 2# الشام أن 
يجمع رجال البلاد فكتب الفزالي إلى الأمير منصور أن يحضر إليه برجاله. 
وتعاهدا سر أنه منى قامت المصاف يفرٌ الأمير منصور معه إلى عسكر 
السلطان... ولما شعر الغوري بخيانة نائبه أمره بأن يتقدّم لجن الخبر قاصداً 
بذلك قتله... ولكنه فر إلى عسكر السلطان سليم ومعه الأمير منصور وبعض 
مناصب لبنان. فانكسر الغوري وقتل فأنعم السلطان على الأمير منصور وخلع 
عليه وأقطعه بلاد وادي التيم»(*'). ولا يذكر المؤرّخون للشهابيّين. بعد هذا 
التاريخ. وحتى عهد فخر الدين المعني الثاني: وقائع تذكر(""). 

إمارة البقاع: وكان البقاع: بحكم اتصاله الجفراي المباشر بدمشق. 
أقرب المقاطعات اللبنانية إلى نيابة دمشق # العهد المملوكي (أو ولايتها 2 
العهد العثماني): وبالتالي أكثر هذه المقاطعات تأثراً. بل وتطبيقاً لتنظيماتها 
الإداريّة والعسكريّة. وكان أمراء البقاع من آل حنش (ثم حرفوش فيما بعد) 
قادة عسكريين مرموقين؛ وأول من ذكر منهم 2 التاريخ محمد بن الحنش الذي 
تسلّم حكم البقاع من منطاش نائب دمشق المملوكي 2# أواخر القرن الرابع عشر 
الميلادي (17185م.) إلا أنه ثار على منطاش بعد فترة وجيزة (40؟1م.) فاحتل 
وأنصاره قلعة بعلبك وتمركز فيها. وحاول منطاش احتلال القلعة بجيش أرسله 
من دمشق فلم يتمكن من ذلك. إلا أنه استطاع ف النهاية اقتحامها والقاء 
القبض على ابن الحنش وأنصاره حيث أعدمه بأن «قطعه نصفين تحت جدران 
القلعة». وخلف محمد بن الحنش إبنه علاء الدين الذي تابع الثورة ضد منطاش 
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ولاقى مصير أبيه بعد فترة وجيزة» وي العام نفسه (1550م.)7١"1؛‏ ويرى بعض 
المؤرّخين أن علاء الدين هذا كان من القادة العسكريين ذوى المكانة 4# العهد 
المملوكي؛ فقد «نال إمرة الطبلخانة؛ من الرتب العسكريّة. 2 أيام المماليك 
الشراكسة. نحو عام ١154م,‏ وكان قائداً لعشران البقاع 4# وقعة منطاش 
الشهيرة. فقتله منطاش2١('").‏ 

ويذكر صالح بن يحيى هذه الوقعة بالتفصيل 4# تاريخه!'"): وموجزها 
أنه ل العام ١4/اه.‏ (178/4م.) خرج تركمان كسروان على الملك الظاهر برقوق 
فاستعان بعلاء الدين بن الحنش أمير عشران البقاع لإخضاعهم. فجرد علاء 
الدين جيشه على كسروان وأخضع التركمان وقتل زعماءهم, وي الوقت نفسه 
كان منطاش قد لجأ إلى عرب نعير بأرض عذرا بظاهر دمشق بعد هزيمته ‏ 
وقعة شقحب!؛؟"!. وثار مع نعير البدوي أميرهم على السلطان الظاهر برقوق: 
فأرسل هذا الأخير لمقاتلتهم سيف الدين يلبغا الناصري('') نائبه على الشام: 
وعرّزه بعشران البقاع وعليهم أميرهم علاء الدين بن الحنشء وبأمراء الغرب 
وعليهم فخر الدين عثمان بن يحيى: ولا التقى الجيشان هزم الناصري وحلفاؤه 
وسقط الكثير من عسكر الغرب والبقاع فتلى وجرحى وفتل علاء الدين ابن 
الحنش نفسه على يد منطاش, وكان علاء الدين برتبة أمير طبلخانة. إلا أن 
السلطان برقوق عاد فانتصر على منطاش ع هذه الوقعة وطارده حتى قبض 
عليه # حلب واعتقله ثم أمر بقتله عام 0ذلاه. (1591م.)(0). 

وبعد مقتل محمد بن الحنش وإبنه علاء الدين لل أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادي؛ مرت فترة من الزمنء نحو قرن تقريباً. ظل فيها تاريخ البقاع 
وأمرائه غامضاً وغير واضح. حتى تسلّم حكم هذه المقاطعة. 4# العام ,.١448/‏ 
أمير من أمراء هذه الأسرة هو «عساف بن الحنش» الذي تمكن من توسيع 
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منطقة حكمه حتى شملت بيروت وصيداء فأصبح متولياً على البقاع وصيدا 
وبيروت بأمر من نائب السلطان © دمشق. وكان شجاعاً حكيماً قوي الشخصية, 
الأمر الذي جعله خصماً لنائب دمشق قانصوه اليحياوي الذي أمر بسجنه ثم 
إعدامه 4 آب عام .١15453‏ وتولى حكم البقاع بعده شهاب الدين أحمد بن 
الحنش الذى لم يبق 4# الحكم أكثر من سنين حيث توفي عام ,.١1494‏ و العام 
65 تولّى حكم البقاع أشهر أمراء هذه الأسرة وأقدرهاء وهو: ناصر الدين 
محمد بن الحنشء الذي انتزع حكم البقاع من أخيه حسن واستمرٌ فيه حتى 
مطلع الفتح العثماني عام /101("'). 

قضى الأمير ناصر الدين © الحكم تسعة عشر عاماً )١018 - ١199(‏ 
بين محالف لنائب دمشق ومخاصم له. وكان طموحه الكبير يدفعه لآن يوسع 
رقعة حكمه باستمرار؛ وقد كان سياسيّاً محنكاً بالإضافة إلى كونه قائداً 
عسكرياً. ففي العام ١16١7‏ أرسل جنده إلى دمشق لمساعدة نائبها دولت بك ك 
ترويض الدمشقيّين وجمع الضرائب منهم. إلآ أن تحالفه مع دولت بك لم يطل؛ 
إذ أنهث نهاية العام نفسه )١16١7(‏ غزا نائب دمشق البقاع فهرب ناصر الدين 
من وجهه؛ وما أن غادر جيش دمشق البقاع حتى عاد إليها ابن الحنش, وذ 
العام ١0١4‏ عاود دولت بك الكرّة فغزا البقاع من جديد وأحرق مركز الأمير ا 
مشغرة وعاد إلى دمشق, ولكن الأمر انتهى عند هذا الحد بين أمير البقاع ونائب 
دمشق بسبب وفاة هذا الأخير 4# آب عام .١6١4‏ 

لقد كان ناصر الدين ذ! طموح كبيرء وذلك كان مصدر نزاعاته مع 
جيرانه. فقد حاول ي شتاء 16١4 - ١6١7‏ أن يضم إليه الجليل الأعلى من جبل 
عامل إلآ أنه فشل؛ فقد جمع نحو خمسة آلاف مقاتل وسار بهم لمحارية صاحب 
بلاد بشارة «عبد الساتر بن بشارة» الذي جمع لمواجهته جيشأ صغيراً. والتقى 
الجيشان ب «شيحين» 2 يوم عاصف ممطر.ء ودارت الدائرة على ناصر الدين 
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وجيشه رغم كثرة عدده وقلّة عدد جيش إبن بشارة. وخسر ناصر الدين ' هذه 
الوقمة نحو مايتي قتيل/*). 

وقد كان لناصر الدين حلفاء مثل محمد بن سعيد حاكم شوق الآردنة: 
والأمير فخر الدين عثمان بن معن أمير الشوف. 

وبعد موت دولت بك نائب دمشق. تسلّم نيابة دمشق بالوكالة متسلّم يدعى 
«قلج» الذي تحالف مع ناصر الدين أمير البقاع: حتى أنه لم يكن ليستطيع تنفيذ 
الأحكام ك نيابته بدون مساعدة من جند أمير البقاع ويقول ابن طولون إنه. 2 
أحد الأيام. شوهد قلج أمام أفواج من مشاة البقاع يطوف معهم أحياء دمشق 
داعياً إياهم لفرض الأمن فرضاً. وقد استطاعوا ذلك بالفعل(؟"). 

و العام 16١‏ تسلّم «سيباي» نيابة دمشق, وظل التحالف قائماً بين 
النيابة وأمير اليقاع. حتى أن سيباي قدَّم العون العسكري لناصر الدين أثناء 
خلافه مع حاكم بيروت # نهاية العام فقدخل البقاع لمساعدته وأرسل 
جنده إلى بيروت لتخريب أملاك الحاكم البيروتيء إلا أنه بعد فترة وجيزة (7 
أشهر فقط) دب الخلاف بين الحليفين بسبب الضرائبء وسار سيباي بجيشه 
إلى البقاع (حزيران5١١1١)‏ لقتال إبن الحنشء إلا أنه عاد أدراجه بعد ثورة قام 
بها البدو بحوران. وسوي الخلاف بين الأمير ونائب السلطان(!""). 

وك مطلع العام ١0١7‏ سمي ناصر الدين بن الحنش أميراً على البقاع 
وحاكماً لصيداء وي آذار 1017 دخل الأمير دمشق ليتصالح مع نائبها حليفه 
القديم سيباي. وظلت العلاقات طيّبة بين الحليفين؛ فعم الهدوء والأمن البقاع 
وصيدا ودمشق فترة طويلة؛. حتى دخول العثمانيين إلى بلاد الشام. 

وكان ناصر الدين من الحنكة والدراية إلى حد أنه استطاع أن يظل على 
وتام مع المماليك ذ أواخر أيامههم('")؛ ثم انتقل. ‏ مطلع الفتح العثماني: إلى 
مداراة العثمانيين والتفاهم معهم. دون أن يؤثر ذلك 4# حكمه على الإطلاق: 
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وسارت الأمور بينه وبين العثمانيئين على خير ما يرام. وتحالف مي الغزالي نائب 
دمشق يذ مطلع الفتح العثماني. فوضع جنده بتصرف الغزالي لفرض الأمن 2 
الشاه. وأكرمه الفزالى بأم ققدم له وام عدوه اللدود علاء الدين بن العماد 
المقدسى حاكم القدسء, وأصبح ناصر الدين. # هذا العهد. حاكماً لمنطقة تمتد 
من حمص إلى حوران. والناطق الرسمي بإسم القبائل الشامية يِ نظر 
العثمانيّين!""). إلا أن شهر العسل هذا لم يدم طويلاً بين الأمير البقاعي وحكام 
الشام الجددء إذ أثقل العثمانيون كواهل الأمراء المحليّين بالضرائبء فثار 
عليهم ابن سعيد حاكم شرق الأردن حليف ناصر الدين وقريبه عام )1١011(‏ 
واعتصم # هضاب اربد يقاتلهم؛ وخشي السلطان سليم أن ينضم ناصر الدين 
إليه. فأقدم على عزل ناصر الدين عن إمارة البقاع (كانون الثاني )١614‏ 
وتسليمها إلى ابن قرقماز ضاماً إليه بيروت وصيدا. فأصبح هذا الأخير أميراً 
على صيدا وبيروت والبقاع؛ وسيّدأ على كل الأملاك والمقاطعات التي بذل ابن 
الحنش جهداً كبيراً للسيطرة عليها('")؛ وطبيعي أن لا يرضخ ناصر الدين لهذا 
التغير المفاجىء من قبل العثمانيين فهب لمقاتلة ابن قرقماز. وهب السلطان 
سليم (وكان 4# دمشق يستعد لمواجهة شاه إيران) لمؤازرة الأمير الجديدء وسار 
من دمشق بعشرة آلاف من الجند مع أربع قطع من المدافع: واتجه نحو الجنوب, 
على طريق بصرىء ثم انحاز نحو الغرب ليحتل وادي التيم: الطريق من البقاع 
إلى فلسطين. وهي الطريق الوحيدة التي يمكن لابن الحنش أن يسلكها ليلتحق 
بحليفه وقريبه ابن سعيد ي جبال اربد. وحاول ابن الحنش أن يتجتّب الفخ 
الذي نصب له فسلك طريق الجبال مع قافلة تبلغ نحو آلف بفل محمل ومع نسائه 
ورجال قبيلته (وقد بلغوا نحو عشرة آلاف نسمة) مجتازاً الجبال التي تفصل 
مجرى الليطاني عن وادي التيم؛ حاسبأ أنه يصل # النهاية إلى صفد ثم يجتاذ 
نهر الأردن عند جسر بنات يعقوب ويلتحق بإبين سعيد © شرق الأردن. إلا أن 
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السلطان سليم أرسل الفزالي ليقطع عليه الطريق جنوب بحيرة طبرياء 
فاصطدمت قافلة ابن الحنش بجند الغزالي. وكانت المعركة قصيرة ودامية:؛ إذ 
هوجم الغزالي من الجهات الأربع وفتك رماة السهام من جماعة ابن الحئش 
بجند الغزالي الذي وقع 2 الكمين دون أن يتبصّرء ولم يكن الغزالي مزوداً 
ببينادق (3)00065100565): فانسحب جيشه نحو صفد وتأبع ابن الحنش طريقه نحو 
اريد!؟'). 

ولكن معركة ابن الحنش مع الغزالي لم تنته عند هذا الحد. فقد غادر 
السلطان سليم دمشق وترك الغزالي نائباً عليها وعلى كلّ فلسطين وحمص. وما 
أن غادر السلطان سليم دمشق حتى ظهر ابن الحنش # البقاع. وكان الخطأ 
الذي وقع فيه ابن الحنش مميتاًء إذ اتجه شمالاً فبعدت المسافة بينه وبين حليفه 
وسنده ابن سعيد؛ واغتنم الغزالي الفرصة فطلب إلى أمراء حماة وطرابلس أن 
يساعدوه © القضاء على ابن الحنش. وحوصر ناصر الدين من كل الجهات. 
وتخلّى عنه معظم أنصاره. فخاضء قرب بعلبك. معركة يائسة ( 2 أوائل نيسان 
) هزم على أثرها وقتلء. وقتل معه واحد من زعماء آل حرفوش الذين 
سيتسلمون حكم البقاع فيما بعد(*"). 

وتابع ابن فرفماز حكم البمقاع مظفكا بعد موت ناصر الدين بن الحنش, 
إلا أنه لم يعمّر طويلاً؛ إذ قتله الغزالي # أيلول من العام نفسه )١1014(‏ ونصّب 
مكانه ابن ناصر الدين: شهاب الدين أحمد(). ثم استمرّت إمارة البقاع 
تقليدية بعد ذلك دون حوادث مهمة حتى أوائل عهد فخر الدين المعني الثاني 
عام :105١‏ حيث برز أؤل حاكم من آل حرفوش هو الأمير علي بن موسى 
الحرفوشي. وبهذا الأمير بدأ حكم أسرة آل خرفوش 2# البقاع. 

ويحدثنا المعلوف7"") عن هذه الأسرة بقوله: «وكانت لهم - أي لآل 
حرفوش - إمارة الطبلخانة من راية وطوخ (10009) وطبول وزمورء فإذا مشوا 
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تدق أمامهم الطبلتان: وتتقدّمهم رايتهم الحمراء ذات الخط الأخضر... ومن 
حصونهم اللبوة وقب الياس وحدث بعلبك وحصن القروح وغيرها... وقد 
اشتهروا باليسالة والحروب» ويصفهم المؤْرخ البعلبكي مخايل ألوف بأنهم «كانوا 
من البأس والسطوة والفروسيّة 4 مكان عظيم» وأن أحدهم الأمير حرفوش 
الخزاعي «عقدت له راية بقيادة فرقة # حملة أبي عبيدة بن الجراح» #ك الفتح 
العربي لبلاد الشاه(*"). 

مقاطعة جبل عامل: ولم تكن القوى المسلّحة ل جيل عامل مختلفة عن 
غيرها من القوى المماثلة كذ المقاطعات اللبنانيّة. والتي كانت تشكل وفقاأ 
لنظام الإقطاع الذي كان سائداً # ذلك الحين. إلا أنه لم يتوفّر لدى مؤررخي 
هذه الفترة من تاريخ جبل عامل. © المجال العسكري. ولأسباب سبق أن 
أوردناهاء معلومات تجعل الباحثين يحددون: بوضوح وبالتفصيلء تنظيم هذه 
القوى وعديدها ومستواها. وان تجمع لديهم معلومات مكثّفة عن المعارك التي 
خاضها هذا الجبل ي العهدين المعني والشهابي؛ والتي سوف ندرس أهمها 2 
فصول لاحقة من هذا الكتناب. 

وجل ما يمكننا قوله 4 هذا المجال هو أن جبل عامل. وخصوصاً قلاعه 
الشهيرة مثل قلعة الشقيض وقلعتي هونين وتبنين: كان مسرحاً لكثير من المعارك 
الضارية بين الجيوش الصليبية والجيوش الأيوبية والمملوكية. كما كان هذا 
الجبل نفسه. قبيل الفتح العثماني. مسرحأ للنزاعات المسلّحة بين الأسر 
الإقطاعيّة الحاكمة فيه. إلا أنه. ما ان انزاح الحكم الصليبي؛ ثم الحكم 
المملوكي؛ عن كاهل العامليين. حتى تمتع الجبل بشيء من الإستقلال الذاتي؛ 2 
ظل زعمائه الإقطاعيين. و4 ظل الإدارة العثمانية الجديدة؛ وظل الوضع 2 
جبل عامل على هذه الحال حتى عهد فخر الدين المعني الثاني الذي كان أؤل 
أمير معني حاول السيطرة على هذا الجبل(*"). 
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ويحدثنا بعض الْمؤْرّخين العامليين أن الأسر الإقطاعية التى كانت تحكم 
جبل عامل. 4 القرن السادس عشر الميلاديء: كانت تلتزم بما يلتزمه رجال 
الإقطاع تجاه السلطة المركزية من «تأمين الطرق وحمفمظ الأمن داخل حدود 
المقاطعة». وأن يلبي الإقطاعي «برجاله وفرسان مقاطعته؛ دعوة والى الإيالة 
عند وقوع حرب أهلية أو دولية ويشترك 2# أية معركة يوجه إليهاء! *). ولا غرو 
فقد كان الشعب العاملي. كما يضفه أحد مؤرّخيه. محمد جابر آل صفاء «شعبأ 
خريياً باشلا نهر | بالتانا ونرى اموت حياة خالدة تحت شفاد السيوق:(11). 

وقد اتقن العامليون بعض فنون الحرب ومارسوها ممارسة عملية. يصف 
لنا المؤرّخ ال صفا نفسه هذا الشعب بقوله «وانصرف الشعب العاملي كله 
ذاك العهد لممارسة فنون الحرب وإحكام خطتي الدفاع والهجوم:؛ وكانوا لا هم 
لهم 4 فترات السلم إلا شحذ السيوف وتسديد المرمى والكر على ظهور الخيل 
يعلّمونها أولادهم منذ الصفر». وأمًا نظام الدفاع عن البلاد «فقد كان على 
درجة من الرقي تدهش الباحثين»!!*). ومن فنون القتال التي أتقنها العامليون: 
الرني باليقانق: وشرب الرمات وسرعة الإلكام والتديكة علد إغلذن التقييرة 
والكرٌ 2 الهجوم: واليقظة والحذر # الدفاع('). وتحصين القلاع والحصون 
وشحنها بالسلاح والمعاتلين وإجادة القتال فيها. 

وكان لكل مقاطعة من مقاطعات جبل عامل راية خاصة يلتئّم المقاتلون 
حولها. إل أن الإتحاد بين هذه المقاطعات كان تاماً ومتيناً. خإذا هوجمت إحداها 
«هبت المقاطعات كلها هبة رجل واحد؛ واتئحدت كلمتهم على صد المعتدى بقوة 
السلاح»(؛؟). وكانت راياتهم من نسيج حريري أخضر وأحمرء وقد طرز عليها. 
بالنسيج الأبيض., آيات قرآنيّة وعبارات دينيّة مثل «نصر من اللّه وفتح قريب» أو 
«لا إله إلا الله محمد رسول اللّه» أو «لا فتى إل على ولا سيف إلأ ذو الفقار» وكانت 
راياتهم تتقدّم جيوشهم ف أثناء القتال(45). 
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وكان إطلاق التار هو الإشارة الرسميّة للتعبكة عندهم «فإذا سمعوا طلقا 
نارياً ِ إحدى قراهم أجابوا بإطلاق الرصاص طلباً للنجدة. وتتبعهم 2 ذلك 
القرى المتصلة حتى يمتد الصوت على ما قيل من جباع 2# سفح لبنان إلى 
البرصة على حدود عكاء(! ؟). 

أمًا أسلحة المقاتلين فكانت 4 معظمها البنادق والسيوف والخناجر 
والرماح؛ وكانوا يقاتلون مشاة وفرساناً. وكانوا يتحصنون 2# القلاع مستخدمين 
النار المحرقة وبعض أنواع المدافع والبنادق: وأما عدد المقاتلين .4 جبل عامل 2 
ذلك الحين فلم نعرف له رقماً محدداً. وإن كنا نعلم أنْ هذا العدد قد بلغ: 2 
عهد التحالف العاملي مع الشيخ ظاهر الممرء أي 4 النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر الميلادي. نحو عشرة ألاف مقاتل("1). 

وقد عرف العامليون صنع الذخائر كالبارود الذي اشتهرت بصنعه قرية 
«بيت ليف» العاملية(12). 

وكان جبل عامل؛ منذ القدم. منطقة حصينة ومنيعة أنشئت فيها قلاع 
وحصون عديدة تعهدها العامليون باستمرار وإن لم يكونوا قد بنوها بأنفسهم. 
ولايد فسن سود استماء أهم هذه القلاع لإظهار مدى أهمية هذا الجيل من 
الوجهة العسكريّة لدى جميع الفاتحين؛ نذكر: قلعة أبي الحسنء وقلعة 
هونين(**) وقلعة الشقيف الشهيرة. أو شقيف أرنون: وقلعة شمع (بتاها آل 
الصغير سنة 77١١ه.‏ ) وقلعة دوبية وقلعة تينين("0). 

سنجق طرابلس: وعرفت طرابلس. © ظل دولة بتي عمار ل# القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وخصوصاً ‏ ظل فخر الملك بن 
عمار (97غ -0507ه. - 7094 -8١11م.),‏ قوة عسكرية لا يستهان بها. فهي 
نفسها القوة التي وقفت 2# وجه الصليبيين وحالت بينهم وبين دخول طرابلس 
مدّة «سبع سنوات كاملة». وهي نفسها التى أتاحت لفخر الملك أن يستولي على 
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جبلة ويضمها إلى إمارته فأصبحت تضم «جبلة وانطرطوس وعرقة وطرابلس 
وجبيل». ويحدثنا ابن الأثير ان فخر الملك كان يدفع للجند والضعفى جرايات 
من أموال الأغنياء(!*2. ولم تسقط طرابلس 2# أيدي الصليبيهين إل بعد حصار 
'طويل وغارات متعددة استمرت مننذ عام 456ه. (١١١1١م.)‏ حتى عام 7١0ه.‏ 
(١١1م.)‏ إذ ان المدينة كانت «حصينة للفاية» وكان فخر الملك «فد اتخذ اهيته 
لحصار طويل»!'*2: ولم تسقط إلأ بعد إنقلاب داخلي 2 المدينة أطاح أسرة بني 
عمّار(”*2؛ وبعد أن تضامن أمراء الفرنجة جميعاً على فتحها. فحاصرها 
الأسطول البروفنسي الجنوي من البحر. وتنكريد صاحب أنطاكية. وبلدوين 
صاحب مملكة بيت المقدس, وبرتراند بن ريموند السنجيلي «بحضور الصليبيين 
مجتمعة» من البرا؛“*). ويقول الدكتور عبد العزيز سالم إنه. عندما اقترب 
الصليبيُون من أسوار المدينة وأسندوا أبراجهم عليها. «إستمات أهل طرابلس 
الدفاع عن مدينتهم: وابتكر بعض أهل الصناعات من رجالها طريقة تهدف 
إلى إحراق الأبراج الصليبيّة. وتمطيل الكباش المخصّصة لتماح الأسوار لنقبهاء 
ويصف. نقلاً عن ابن القلانسي. واحدة من هذه الطرق العربية المبتكرة لاحراق 
أبراج الفرنجة بالزيت المغلي والنار المحرقة وسواها(؟"). 

وما أن احتل الصليبيون طرابلس حتى جعلوا منها عاصمة لكونتية صليبيّة 
حكمتها الأسرة التولوزية حتى سنة 47١1ه.‏ ثم الأسرة البوهمنديّة بأنطاكية 
حتى سنة 17417م. ثم أصبحت بعد ذلك مديريّة مستقلّة (00011010006) ثم حامية 
جنوية؛ إلى أن تحرّرت على أيدي المماليك عام 1744م. 

ويحدد «لامنس» حدود هذه الكونتية فيقول إنها كانت تمتد «من قلعة 
المرقب شمالاً حتى جبيل وجسر المعاملتين جنويأ»(”*2, وكانت تشرف على 
«شيزر والطريق الموصل بين حمص وحماة بواسطة قلاع الحصن الشرقي 
وبعرين ورفنيه»('”2: كما كانت تشرف على الإسماعيليين بواسطة قلاع مرقية 
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والعليقة والمرقب. مما دعا هؤلاء إلى بناء فلاع لهم تعرف «بقلاع الدعوة» مثل 
قلعة مصياف والقدموس والرصافة والكهف والخوابي!4"). 

وقد عرفت طرابلس. # عهد الكونتيّة. نظاما حربياً خاصاً أشبه بالنظام 
الإقطاعي الغربي. بل مستمدٌّأ منه. فكان «الكونت» هو القائد الأعلى للجيش, 
يليه 2 القيادة مقدم عسكرى يدعى «كونتايل 606]2616» يتولى عنه فيادة 
الجيش ذ أثناء غيابه أو مرضهء ويساعد المقدّم العسكرى 2# وظيفته هذه 
مساعد برتبة «مرشال»؛ وكان جيش الكونتية مؤلفاأ من ثلاثة آلاف مقاتل بين 
فرسان ومشاة. وكان عدد الفرسان فيه قلّة تكاد لا تتعدّى الثلائماية خيال؛ الا 
أنهم كانوا نخبة الجيش وقوته الضاربة. ويرى ابن القلانسي(**) أنه يجب 
إضافة مقاتلي المردة من خيالة ومشأة. على عديد الجيش الصليبي المذكور 
آنفأ. لأنهم كانوا أعظم أعوان الفرنجة؛ وكان الكونت يجمعهم من أعماله؛ وكان 
معظمهم من مهرة الرماة بالقوس والنشاب(''). 

بالإضافة إلى الجيش المقاتل: كان هنالك؛. # كل قلعة أو حصن من قلاع 
الكونتية وحصونها المنتشرة ل أرجائهاء حاميات يختلف عديدها باختلاف 
أهمية الحصن أو القلعة. ويرأسها قائد يدعى «ناظر أو مستحفظء!(١")2,‏ وأهم 
هذه الحاميات: حامية قلعة «سان جيل» المشرفة على طرايبلس. 

أما القوة البحريّة فكانت مهملة 2# أول الأمر كك كونتية طرابلس. إذ كانت 
هذه الكونتية تعتمدء من الوجهة البحرية, إمًا على أساطيل جنوى والبندفية 
(وكان أسطول جنوى قد أسهم إسهاماً فعالاً ب احتلال الصليبيّين لطرابلس) 
وإما على السفن البيزنطية التي كانت تبحر ما بين طرابلس وقبرصء ولم تشعر 
كونتية طرابلس بحاجتها إلى بناء أسطول بحري يساعدها على الدفاع عن 
سواحلها إلا بعد تكرار غارات الأسطول المملوكي المصري على هذه السواحل: 
وخصوصاً غارة هذا الأسطول على طرابلس عام 4157ه. (80١1م.)‏ مما حدا 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 15ا08ل0 


ببوهمند الرابع صاحب طرابلس بعد ذلكء إلى إنشاء أسطول حربي 
بعر 01 

واستردٌ المسلمون طرابلس من أيدي الصليبيّين 4 عهد السلطان المملوكي 
فقلاوون: بعد تّ زحف إليها بجيش بلغ عديده “١‏ ألفاً من المشاة وعشرة ألاف 
من الخيّالة: وحاصرها حصاراً مريراً استمر 4" يومأ. ضربها خلاله بالمجانيق 
حتى نقبت أسوارها وتثلمت. ولما يئئس المدافمون عن طرابلس من إمكان الصمود 
رحلوا عنها إلى قبرصء ودخلها جيش قلاوون 4# الرابع من ربيع الآخر سنة 
4 ه.(15) (1؟ نيسان )١784‏ بعد أن خسر عدداً كبيراً من جنده: وقتل من 
أهل طرابلس بعد سقوطها ‏ أيدي المماليك نحو سبعة آلاف47') وأسر أكثر من 
ألف. وبسقوط طرابلس #4 أيدي المماليك: إنتهت الإمارة الصليييّة التي دامت 
طرابلس نحو قرنين من الزمن تقريباً ١٠١4(‏ -1284م.) وعادت طرابلس 
وما جاورها من إقطاعات وقلاع وحصون إلى الدولة المملوكية. وقد حل 
بطرابلسء بعد تحريرها مباشرة. نحو ستماية من الفرسان المماليك كانوا أول 
جيش مملوكي يحل بها بعد استردادها من الصليبيين. 

و4 عهد السلطان قلاوون نفسه. أصبحت طرابلس نيابة سلطانية تضم 
ستة أعمال كبرى (عمل حصن الأكراد. وعمل حصن عكارء وعمل بلاطنس. 
وعمل صهيون: وعمل اللاذقية؛ وعمل المرقب) وستة أعمال صغرى (عمل 
انطرطوس.ء وعمل جبة المنيطرة؛ وعمل الطنيين. وعمل بشرية أو بشريء وعمل 
جبلة. وعمل انفة). وست نيابات مستحدثة تسمى قلاع الدعوة (الرصافة: 
والخوابي: والقدموسء والكهف. والمنيفة. والعليقة)(19). 

إلا أن الحرب لم تنته بين طرابلس والصليبيين بعد رحيل هؤلاء عنها: 
إذ اتخذ الصليبيون من جزيرة قبرص قاعدة لشن غاراتهم المتكررة على 
الساحل الشاميء. ومنه طرابلس التي كانت أكثر مدن هذا الساحل تعرّضاً 
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لغاراتهم, وكان موفع فبرص الجفراك قبالة الساحل الشامي وقربها منه 
يؤهّلها للقيام بهذا الدور. فاهتم المماليك بإنشاء الأساطيل البحريّة للذود 
عن هذا الساحل وتجنيد البحارة وصنع الشواني ( أي المراكب)؛ وكتب 
«يلبفا»(١'2‏ إلى طرابلس وغيرها من بلاد الساحل لكي ينشئوا مراكب حربية 
ويجمعوا الرجال لاستخدامهم 4# هذه المراكبء إلا أن موت يلبغا عام 77؟1م. 
(كانون الآؤل) أدى إلى توقّف العمل 4# صناعة هذه السفن. وأهم غارة شتها 
الفرنجة من قبرص على طرابلس تلك التي جرت أول عام 19لاه. - 15717 م. 
وقد اشترك فيها نحو ١‏ ألف مقاتل من أهل البندقية وجنوى وقبرص وكريت 
ورودوس وفرنسا وهنغارياء ‏ نحو ١٠١‏ سفينة ما بين شواني وأغربة وطرائد 
وشخاتير وقراقر (مفردها قرقورة. وهي سفينة كبيرة معدة لنقل المؤن 
والأقوات ولوازم الأسطول)؛ ونزل هذا الجيش على ساحل طرابلس وكان فيه 
ألف خيال والباقي مشاة. وكان نائب المدينة غائبأ عنها مع قسم كبير من 
جندهاء إلا أن أهل المدينة لم يفاجأوا بنزول الفرنجة 4 ساحلهم فتلقوهم 
بالسهام والنبال؛ ودار بين الفريقين قتال عنيف تقهقر الطرابلسيون 2 أوله 
نحو داخل المدينة. واندفع الفرنجة إليها ليعملوا فيها نهباً وتخريباً. ولكن ما 
أن توغلوا ل داخل أسواقها حتى تداعى الطرابلسيون للقتال من جديد 
وأطبقوا على الفرنجة وأعملوا فيهم القتل حتى سقط منهم؛ حسب رواية أبي 
المحاسن("2؛ نحو ألف قتيلء. ومن المسلمين نحو أربعين قتيلاء وانسحب 
الفرنجة على أثرها منهزمين إلى سفنهم. وقد تم بعدها الصلح بين السلطان 
المملوكي وملك قبرص عام 'الالاه. (١157م.)(14).‏ 

ولم تسلم طرابلس كذلك من غارات القراصنة الجنوبيين الذين كانوا 
يغيرون على السواحل الشامية مع بعض القراصنة من برص ورودسء وقد 
اضطرت هذه الغارات المتتالية الأشرف برسباي إلى غزو قبرص واحتلالها سنة 
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٠له.‏ -1151م. «باعتبارها وكرأً من أوكار القراصنة»("), وقد اشترك ‏ # 
هذا الغزو أمراء وجند وأغربة من طرابلس(""). 

إلا أن طرابلس لم تقاوم العثمانيين الذين دخلوها عام 1017 بلا قتال؛ 
وذلك بسبب ما عانته من جور السلطان المملوكي قانصوه الغوري وظلمه؛ مما 
جعلها تأمل # حكم عادل ومطمئن لي العهد الجديدء وقد دخلها السلطان 
سليم بعد احتلاله بعلبك وولى عليها أول متسلم من قبله هو إبن إدريس 
البدليسى :)١015 - ١1017(‏ وكانت طرابلس #ْ ذلك الحين مقاطعة مهمة 
تشمل مدينة طرابلس نفسها وجبيل والبترون وجبة بشري والكورة والزاوية 
والضنية؛ وما لبثت طرابلس أن انتقلت إلى حكم آل سيفا عام ١014‏ حيث 
أعلنت باشوية وتسلم الحكم فيها يوسف باشا سيفا الذي جعل منها مقاطعة 
ذات شأن عسكري كبيرء إذ تمكن من توسيع رقعة نفوذه حتى شملت,ء بالإضافة 
إلى طرابلس. عكار وجبلة والمرقب والحصن وجبة بشري وجبيلء وكان واسع 
الطموح. كفخر الدين المعني الثاني أمير الشوف. نده ومعاصره ومنافسه 
وخصمه. فكان لا بد من أن يقع بين الزعيمين صدام دام إستمر سنوات طويلة: 
بلّ.لوال:سنتوات حكمهها ففا. 

ولم يكن الدفاع عن طرابلس ينحصر بأسوارها فقط. بل كانت تقوم 2 
الجهة الشرقية منها قلعة برية حصينة «ومزودة بشرفات ومقاتلات حجرية: 
وبأعلاها عرادات لتيسير مهمّة الدفاع عنها من البرء('"2. كما كان يحيط 
بالسور من جهة الشرق - باعتبار أن البحر كان يحيط بالمدينة من جهاتها 
الثلاث الأخرى - خندق ذو باب حديدي محكم7”"): وقد أقام الصليبيون: قبل 
احتلالهم لطرابلس. قلعة برية على الهضبة الواقمة شرق المدينة. وهي قلعة 
«سان جيل» الشهيرة. وقد بنوها بهدف السيطرة على المدينة وإحكام الحصار 
حولها. وقد استعمل المماليك. بعد استردادهم للمدينة. هذه القلعة للدفاع 
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عنهاء كما استعملها سائر الذين حكموا طرابلس بعد المماليك. ومن الذين كانوا 
يتولون الدفاع عن طرابلس, بالإضافة إلى حاميتها من الجيش المملوكي؛ فرق 
محلية من العربان والخيّالة والتركمان والأكراد وكذلك فقد أسهم أمراء 
الغرب البحتريون ف الدفاع عن طرابلس ورد غارات القبارصة عنها من خلال 
دفاعهم عن الساحل الشامى من طرابلس إلى بيروت. 

أما الدفاع البحري؛ فقد أمنته طرابلس # العهد الفاطمي بواسطة 
أسطول بحري تمكن:ء بقيادة على بن حيدرة # العام /141ه. (9917م.)؛: من 
التغلب على الأسطول البيزنطي الذي كان متوجهاأ إلى صور لمساعدة الأمير 
علاقة الثائر على الخليفة الحاكم بأمر اللّه الفاطمي: كما كان لهذا الأسطول 
الفضل 2# القضاء على ثورة علأقة0"). وعرّز أمراء بني عمار. # أثناء 
حكمهم لطرابلس. أسطولهم البحري الذي لعب دوراً مهما 2 مقاومة 
الحصار الصليبي للمدينة عام 499ه. (0١١1م.):‏ قال ابن الأثير «ثم إن 
ملك الروم أمر أصحابه باللاذقيّة ليحملوا الميرة إلى هؤلاء الفرنج الذين على 
طرابلس. فحملوها بك البحرء فأخرج إليها فخر الملك ابن عمار أسطولاً. 
فجرى بينهم وبين الروم فتال شديد فظفر المسلمون بقطعة من الروم. 
فأخذوهاء وأسروا من كانوا بها وعادواء!؟"). إلا أن طرابلس خسرت معظم 
أسطولها ‏ أثناء هذا الحصار وخصوصاً بعد تدخّل الأسطول الجنوي 2 
القتال: حيث غرقت معظم قطع الأسطول الطرابلسي وظل الباقي عاجزاً 
عن مقاومة الحصار الصليبي. 

ولم تجدّد طرابلس أسطولها البحري # عهد المماليك باعتبار أن هؤلاء 
كانوا يهتمون بالجيش أكثر من اهتمامهم بالأساطيل البحريّة. ورغم ذلك فد 
اشتركت بعض الأغربة الطرايلسيّة. ‏ هذا العهد. ‏ احتلال جزيرتي قبرص 


وأرواد(*"). 
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إلا أن المماليك لم يهملوا حماية ميناء المدينة وساحلها وتحصينهما ضد 
غزوات القراصنة الفرنج: فأنشأوا لذلك سلسلة من الأبراج الدفاعية المتينة 
والقويّة. فكانت هذه الأبراج تمتدٌ على طول الشاطىء من مصب نهر أبي علي 
شمالاً حتى قرية البحصاص جنوباًء كما أبقوا على بعض القلاع الصليبيّة بعد 
أن رمّموها وحصنوها!'"). ومن أهم التحصينات البرية والبحرية التي عرفتها 
طرابلس أ العهدين الصليبي والمملوكي نذكر: 

- قلعة سان جيل (صليبية). 

- أبراج الميناء (مملوكيّة)؛ وهي سبعة: برج الشيخ عفان. وبرج السباع: 
وبرج رأس النهر وبرج المغاربة أو برج عز الدين, وبرج السراي أو برج الديوان, 
وبرج المشتى؛ وبرج أبي العدسء ولم يبق من هذه الأبراج السبعة سوى آثار أربعة 
هي: برج السباع.؛ وبرج الشيخ عفان. ويرج السراي وبرج رأس النهر. 

- برج البحصاص القائم على مدخل طرابلس الجنوبي عند قرية 
البحصاص ( مملوكي) (""), 

ومن المفيد أن نذكرء 4 آخر بحثنا عن طرابلس. ما أورده النويري 
الإسكندري # مخطوصطته (الإلمام بالإعلام) نسخة محمود حمدي رقم 1١57‏ 
بدار الكتب المصرية (صفحة 77 - 718) عن وقعة طرابلس التي جرت بين 
القبارصة وأهل طرابلس سنة 19ل/اه. (15717م.) والتي مرّ ذكرها معناء قال 
النويري الإسكندري: «لما أتى القبرصي اللعين إلى ميناء طرابلس لقتال من بها 
من المسلمين نزلت فرسانه ورجاله من الأسطول إلى الساحل وزحفوا إلى البلد 
ودخلوه. فصار أهل البلد يرمونهم بالحجار من أعلى الديار: فرأوا 4 أنفسهم 
العبر من كثرة رمي الحجار. وقاطع عليهم جيش المسلمين من جهة الساحل ما 
بين فارس وراجل. فسمعت الفرنج بقطع المسلمين عليهم الطريق: فنشف # فم 
كل واحد منهم الريقء. وضربتهم المسلمون بالسيوف فصاروا صرعى على 
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الأنوف. هذا بين الساحل والبلد. وأمّا من كان منهم داخل البلد فقاتلوا من 
قاتلهم من المسلمين إلى أن قتلت النصارى أجمعين. ولم يقتل من المسلمين 
بطرابلس سوى إحدى وعشرين:؛ ومنهم من قال لم يقتل من المسلمين بطرابلس 
سوى أربعة أنفس... وقتل خارج البلد من الإفرنج نحو ثمانماية علج... منهم من 
قال قتل من الفرنج أربعماية علج؛ ومنهم من قال هدم المسلمون قنطرة بين 
طرابلس والبحر كان المسلمون يمرون عليها ويروحون. فلما هدمها المسلمون 
تخلّفت الفرنج عن الممرٌ لهدمها فقتلهم المسلمون عن آخرهم. ومنهم من قال: 
تحصنت جماعة من الفرنج بدار طرابلس معهم أسلحتهم لما تيقنوا من نصرة 
المسلمين عليهم... فرمى المسلمون النار بالدار فاحترقت الدار والكفار»(*"). 

وك جبل لبنان» اقتنى المقدمون الجند بشكل واسع.ء وكان هؤلاء - أي 
المقدمون - كناية عن زعماء قرويين «يقومون على تدبير شؤون القرى 4# زمن 
السلم ويقودون أتباعهم إلى القتال 4 زمن الحربء(""). 

وكان جبل لبنانء كما قدّمناء تابعاً إدارياً لطرابلسء؛ بل كان جزءاً من 
سنجقهاء يحكمه مقدمون أهمّهم مقدمو بشري والبترون وجبيلء وكان الولاة 
يختارونهم من بين الأسر النبيلة 4 الجبل2)**7, ويدير القرى 4 إقطاعات هؤلاء 
المقدمين مشايخ كما هو الحال 4# النظام الإقطاعي السائد 4 ذلك الحين: إلا 
ان غير المسلمين من رعايا الدولة لم يكونوا يخضعون للخدمة العسكرية 2 
جيوش السلطنة(!*) باعتبارهم «أهل ذمة». لذاء كان هؤلاء المقدمون يحتفظون 
بجندهم.ء إما لمحاربة السلطة 4 بعض الظروف, أو لمحاربة بعضهم البعض 
الآخر .ل ظروف أخرى. 

ولقد قاوم مقدمو الجبل المماليك: 2# القرنين الثالث عشر والرابع عشر, 
بضراوة وبأس شديدين, ولا غرو. فد كان جند الجبل يتميزون بالبأس والقوة 
والشجاعة("*): وكان عهد فخر الدين ال معني الثاني أؤل عهد 2# التاريخ العربي 
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لهذه المنطقة اشترك فيه المواطن المسيحيء إلى جانب المواطن المسلمء دفاعاً 
عن الوطن. 

ويذكر المؤرّخون أخباراً عن معارك كثيرة جرت بين أهل الجبل والمماليك. 
بسبب نجدة أهل الجبل «للإفرنج الذين ع السواحل» ومعاونتهم لهم 4 محاربة 
المسلمين: ومدّهم «بالميرة»(45): ومن هذه المعارك: 

- سنة 11417م. (1481ه.)؛ غزا الملك المنصور قلاوون جبة بشري فسلكت 
جيوشه وادي حيرونا (شهر أيار 87؟1) حتى وصلت إلى إهدن فحاصرتها مدة 
أربعين يوماً واحتلتها (حزيران) ودكت القلعة التي كانت وسطها والحصن 
الذي كان على رأس الجبل (مكان كنيسة سيّدة الحصن حالياً)؛ ثم انتقلت إلى 
بقوفا فاحتلتها ( © شهر تموز) ثم احتلت حصرون وكفر صارون: وي 7١‏ أب 
زحفت هذه الجيوش إلى الحدث فحاصرتها وهدمتها!؛*): ثم تحولت إلى قلاع 
المرقب والكرك وحصن برزين وصهيون فاحتلتها (*4). 

- سنة 17937م. (191ه.) أمر الملك الأشرف خليل بن المنصور قائده 
الأمير بدر الدين بيدرا (نائب السلطنة بمصر وقائد العسكر) بأن يتوجه 
لمحاربة كسروان وأهل الجبل «لأن المذكورين كانوا نجدة الإفرنج('*): وأن 
يحشد معه معظم العساكر المصرية «وصحبة من الأمير الأكابر شمس الدين 
سنقر الأشقر (نائب دمشق) والأمير قراسنقر المنصوري (نائب حلب) والأمير 
بدر الدين بكتوت الأتابكي. والأمير بدر الدين بكتوت العلائي: وغيرهم... 
وأتاهم من جهة الساحل ركن الدين بيبرس طقصو والأمير عز الدين ايبك 
الحموي وغيرهماء("27, كما حشد معه أمراء الغرب التنوخيّين؛ وقصد بجيشه 
الضخم جبال كسروان لمحاربة أهلها. فاستعدٌ لقتاله من أهل الجبل «ثلاثون 
مقدماً بثلائين ألفاً ما عدا الكمناء»(2١).,‏ ودار بين الجيشين قتال عنيف انتهى 
بهزيمة جيش السلطان وتفرقه. وكان أهل الجبل قد نصبوا كمائن للمهاجمين, 
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واحداً ‏ وادي المدفون. وآخر 4 نهر الفيدار. «لحفظ الطرقات والمذاهب» 
المؤدية إلى الجبلء فوقع المنهزمون من جند السلطان ل هذه الكمائن وفضي 
عليهه(*2). 

- سنة 7١17١م.‏ (7٠/اه.‏ ) وعلى أثر نزول قوات الإفرنج عند نهر الدامور, 
عهد الملك الناصر محمد بن المنصورء تحرك الكسروانيون والجرديون 
لناصرتهم: فحشد أقوش الأفرم نائب دمشق وسيف الدين اسندمر نائب 
طرابلس وشمس الدين سنقر المنصوري نائب حلب, وأمراء الغرب التنوخيون 
جيشأً لمحاربة الكسروانيّين والجرديّين. عندها إجتمع مقدمو الجبل وتوابعهم 
«وأحاطوا بالجيش من كل جهة وهزموه وقتلوا نفراً كثيراً وغنموا أمتعتهم»(؟). 
ويذكر الدبسء وكذلك ابن القلاعي «أن الوقعة كانت عند مدينة جبيلء وان 
المقدمين الذين نزلوا من الجبال كانوا ثلاثين ‏ العدد. وكان المشهورون فيهم: 
خالد مقدم مشمشء وسنان وأخوه سليمان مقدمي ايليج. وسعادة وسركيس 
مقدمي لحفد. وعنتر مقدم العاقورة: وبنيامين مقدم حردين»!!"*), وقد نصب 
هؤلاء المقدمون لجيش السلطان كميناً من ألفي مقاتل عند نهر الفيدار وكميناً 
آخر من ألفين أيضأ عند نهر المدفون: وانقضوا بثلاثين ألف مقاتل على جيش 
السلطان فقتلوا «حمد ان» قائده «وقد وجدوه على الطريق منفرداً» وفتكوا يمعظم 
الجيش وغنموا أمتعته وسلاحه وأربعة آلاف من خيله؛ وقدمت نجدة لجيش 
السلطان من الأكراد (طرابلس) فوقمت 2# الكمينين على الفيدار والمدفون 
وقضي عليهاء وقتل من أمراء الغرب التنوخيين 4 هذه الوقعة: نجم الدين 
محمد. وأخوه شهاب الدين أحمد. ولدا جمال الدين حجي. كما قتل من 
المقدمين: بنيامين صاحب حردين!**). 

- سنة 4١17م.‏ (4١/٠ه.)‏ جهز أقوش الأفرم من جديد جيشأ لمحاربة 
الكسروانيين والجرديّين وسار إليهم (يوم الإثنين ثاني المحرم سنة 6١اه.)‏ 
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بنحو خمسين ألف مقاتلء ولاقاه من جهة طرابلس جيش آخر بقيادة سيف 
الدين أسندمر وشمس الدين وسنقر المنصوريء وأطبق الجيشان على كسروان 
والجرد. وطلع أسندمر «إلى جبل كسروان من أصعب مسالكه» واجتمعت 
العسكر على الكسروانيّين «واحتوت على جبالهم ووطت (وطنّت) أرضاأً لم يكونوا 
يظئون أن أحدأً يطالهاء وقطعت كرومهم وأخربت بيوتهم وقتل منهم خلق كثير 
وتمزّقوا ب البلاد»(""). ويقول الدويهيء نقلاً عن ابن الحريري وابن سباطء إن 
الدووة بمعمهوا من رحان الحره عقيرة الأف مقائس :إغائلة خيش السلطان: وان 
الجيشين (جيش الجرد وجيش الأفرم) إلتقيا عند عين صوفرء فجرى بينهما 
قتال عنيف أنتهى بهزيمة الجرديّين!؛*). ويعلّق المطران الدبس على ذلك بقوله 
«وأمًا من هم الذين سمّاهم صالح بن يحيى الجرديّين وسمّاهم الدويهي 4 أول 
كلامه الجبليين. فلا شك # أنهم غير الكسروانيين: لذكر المؤرّخين المذكورين 
فريقين لا فريقاً واحداً. ونرى أنهم سكان العمل المسمى إلى الآن الجرد ومن 
قراه رشميا وشارون وبتاتر وبحمدونء وأنهم كانوا دروزاً؛ ويظهر أن هؤلاء لم 
يكونوا 4 طاعة الأمراء التنوخيّين حكام الغرب... ويظهر أن الدروز الجرديين 
والموارنة الكسروانيين كانوا حينئن متفقين»!*1). 

وقد أمر أقوشء بعد هذه الوقعة مباشرة؛ أن يستقرٌ التركمان 4 كسروان. 
فأقطعه لأمراء منهم من آل عساف «فجعلوا دركهم. من حدود أنطلياس إلى 
مغارة الأسد وجسر المعاملتين, ثلاثة أبدال: كل ماية فارس منهم يقيمون شهراً 
4 الدرك وتكون سكناهم 4# برج جونية»!1*). 

إلا أن الحرب بين الكسروانيين ودولة المماليك. وبينهم وبين أمراء الغرب 
التنوخيين حلفاء المماليك. لم تنته بإقطاع العسافيين جبل لبنان, إذ انه ي العام 
4م . (١ذلاه.)‏ خرج يلبغا الناصري نائب حلب وتمريغا منطاش نائب 
ملطية على السلطان الملك الظاهر برقوق. فأرسل هذا لمحاربتهم. من مصر؛ 
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جيشأً بقيادة جركس الخليلي أمير ياخور بمصرء وتحالف أمراء الغرب 
التنوخيون مع جيش السلطان: كما تحالف الكسروانيون والتركمان وعساكر 
الشام والعربان مع يلبغا ومتنطاشء ودارت بين الفريقين معارك ضارية انتهت 
بهزيمة الخليلي ومقتله وتفرق عسكره؛ واستولى يلبغا ومنطاش على بلاد الشام. 
و الوقت نفسه؛ جرت معارك عنيفة بين الكسروانيين وأمراء الغرب التنوخيين 
انتهت بهزيمة التنوخيين ومقتل تسعين من رجالهم وحرق عدد من قراهم مثل 
عيناب وشملان وعيتات وعين عنوب, إلا أن أهل الغرب عادوا فجمعوا قواهم 
واستعدوا للقتال من جديد بعد أن تنادى لنصرتهم «رجال الجرد والشوف» فعاد 
الكسروانيون والتركمان والجرديون إلى ديارهم7"*). ولكن الملك الظاهر برقوق 
عاد فأرسل عسكره لمحاربة تركمان كسروان «فتواقعوا 4 جورة منطاش تحت 
زوق مكايل» وهزم التركمان وقتل منهم خلق كثير. وأمر الملك الظاهر برقرق 
على بشري مقدماً هو يعقوب بن أيوب «وكتب له بذلك صحيفة نحاسية,(*). 

وك العام 1016١م.‏ إنحاز العسافيون 4 معركة مرج دابقء إلى السلطان 
سليم العثماني الذي أقطعهم. مكافأة لهم. كل كسروان وبلاد جبيلء: فاتسعت 
الإمارة العسافيّة وقوي نفوذها حتى شملت كل جبل لبنان وعكارء مما أثار 
ضغينة آل سيفا حكام طرابلس: فدبر واليهاء يويف باشا سيفاء مكيدة قضى يها 
على حكم العسافيين باغتيال آخر أمرائهم, الأمير محمد بن منصور العساءك. 
عام :١164١‏ وضم إمارتهم إليه؛ كما سيق أن قدّمنا. 

أمًا حروب المقدمين فيما بينهم فكانت كثيرة, إل أنها ل مجملها كانت 
حروب كمائن واغتيال أكثر منها صدامأ بين جيوش تنتظم 4 صفوف وتقاتل 
حتى الهزيمة أو النصر. من ذلك: مقتل محمد آغا شعيب والي طرابلس 2 
كمين أعذه له المقدّم عبد المنعم بن سيف الدين بإيعاز من الأمير العسَاي نفسه 
(7؟190١):‏ ومقتل مالك اليمني شيخ العاقورة © كمين أعذه له أهل جبة المنيطرة 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 5١08لا‏ 


بعد حرقه لها (4؟10١):‏ ومقتل المقدم عبد المنعم بإيعاز من الأمير العساك 
نفسه (1074١)؛‏ ومقتل كمال الدين عبد الوهاب مقدم أيطو على يد المقدم عبد 
المنعم إبن يوحنا مقدم بشري ,)١1077(‏ ومقتل المقدم عبد المنعم بن يوحنا 2 
كمين أعده له المشايخ الحمادية بإيعاز من ست الملوك زوجة كمال الدين ثأراً 
لزوجها )١047(‏ (وبقتله انقرض مقَدّمو بشري الذين ولأهم آل سيفا)؛ ومقتل 
المقدّم عشينا مقدّم بشري على يد أخيه المقدّم رزق اللّه مقدم بشري أيضأ 
(1070).: ومقتل المقدم داغر بن حسام الدين مقدم بشري بإيعاز من والي 
طرابلس: ومقتل إبن أخيه المقدّم عساف بن موسى مقدّم بشري أيضاً بإيعاز من 
الأمير العسّاك وثأرأً للمقدّم داغر ,)١1077(‏ وأخيراً مقتل مقدّمي جاج الأربعة 
بإيعاز من يوسف ياشا سيفا والي طرابلس, لأنهم كانوا حلفاء للأمير فخر 
الدين الثاني المعني ( ١٠11م.):‏ وكان قتلهم أحد أهم أسباب الحروب المتواصلة 
بين المعني وابن سيفا كما سنرى(؟"). 
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حواشي الفصل الرابع 


- .هم ,لهمقطاع ا 300 عقتأوع!ت2 ,8أالز5 ,أملاوع ما لمؤأاعلنعة2 ,كلوأأ00‎ 51, 56. )1١( 

(؟) كان على ولاية دمشق أن تقدّم, ف أوائل القرن السابع عشر. 7٠٠١‏ خيّال: وعلى ولاية طرايلس أن 
تقدّم ١14٠١‏ خيّال ( الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية» ص. 77١‏ - 777), كذلك كان على 
الأولى أن تقدّم: ل عهد السلطان سليمان الثاني. # أواخر القرن السابع عشرء. 5١1517‏ مقاتلا: 
وعلى الثانية أن تقدّم 1875١‏ مقاتلاً. (182 .م ,0و6ن! نال 00ئنأ65نان ها ,0أهامنامل). 

(؟).75 .مأك .من بكلةا80 - 

(غ) .44 .م ,.ل0أطا - 

(6) أنظر الفصل الأول (جبل لبنان) .. 

(1) محمد كرد علي. خطط الشام؛ ج 7: 578. 

(0) الشهابيء تاريخه ( الفرر الحسان): ج .051١--0١‏ والدويهي, تاريخ الأزمنة ص. 774 - 770 
ومحمد كرد علي. المرجع السابق. ج ؟: 519 - 57١‏ 

(4) الشهابيء المصدر السابق. ج 518:1 - 114, والدويهي. المصدر السابق. ص. 84؟ وتاريخ الطائفة 
المارونيّة ص. ,١74‏ ومحمد كرد علي. المرجع السابق: ج ؟: 51١‏ والشدياق. أخبار الأعيان ج 558:١‏ 
وأنظر: .109 - 108 .مم .01265 88 ,000]ل1ا80 

3 .م ,ونألنوعع 3< أل ١5013‏ ,أمة/ا3]0) ,8610لا نأ 
وبذكر ماريتي نفسه رواية مخالفة إذ يقول إن إبراهيم باشا سلّم إمارة آل معن إلى ابن الحرفوش, 
ولكن الأمير قرقماز عاد فاستردّها منه عام 1041 بعد قتال مريرء وإن قرقماز قد توفي بعد ذلك 
العام نقسه بسم دسّه له أحد رجال الحزب اليمني (45 - 40 .مم ,.0أ0! ,أ]أ1031): ولكننا لم 
نجد سنداً لهذه الرواية. 
أما عرجموس. فقد قال عنها ياقوت 2 معجمه: «عرجموس. بالسين: قرية 2# بقاع بعلبك يزعمون 
إن فيها قبر حبلة بنت نوح» (ياقوت؛ معجم البلدان. ج 1: ١4١‏ )؛ وقال المعلوف إنها على مقربة من 
محلة الغيضة وهي الآن خربة لا سكان فيها. وذكرت # التواريخ بإسم «وطاعرجموس. ومرج 
عرجموس» خيم فيها إبراهيم باشا والي مصر سنة 1081 للوقتصاص من سارقي الخزانة 
السلطانية 4 جون عكار ( المعلوف. تاريخ مدينة زحلة. ص. 47 حاشية ١‏ ). 
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(9) كان المماليك قد أوكلوا إلى هؤلاء الأمراء أمر حماية بيروت والفرب من الصليبيين. أنظر تفصيلاً 
لذلك ‏ تاريخ بيروت لصالح بن يحيى. حيث نجد أخباراً كثيرة عن حروب أمراء الفرب إلى 
جانب المماليك ضد الصليبيّين من جهة وضد الثورات # الداخل من جهة أخرى (ثورة منطاش, 
ووقعة شقحب ص. ؟١لا .)75١15-‏ 

- .م ,أنه .مه ,كلوأامط‎ 42.)١١( 

.79 تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادى التيم: تحقيق الدكتور هشي: ص.‎ )١١( 

(؟١)‏ م.ن. ص. .73١‏ 

(؟١)م.ن.‏ ص. 5١ - 5١‏ والشهابيء المصدر السابق. ح 507:١‏ -5015. 

ويرى الدكتور كمال الصليبي أن إسم «قنطوراء محرف عن الكلمة السريانية «قنطورناء المأخوذة عن 
اللاتينية (00100ا0601) أي قائد المئة (النهار. عدد ؛ شباط 15170 ) فقنطورا لم يكن إذن ملكا كما 
ذكر الشهابي. وإنّما كان قائدا لمعسكر الإفرنج ‏ حاصبياء وهذا هو الأرجح. 
كما يرى أن قصّة الحروب بين الشهابيّين والصليبيّين '# وادي التيم غير ثابتة باعتبار أن المصادر 
القديمة المعتمدة كأصول لتاريخ بلاد الشام © تلك الفترة مثل تاريخ أبن القلانسي وتاريخ ابن 
الآثير وتاريخ أبي شامة المقدسي, لم تأت على ذكر هذه الحروب إطلاقاء كما ينفي نفيأ قاطعاً علاقة 
التحالف والمصاهرة التي يقال إنها قامت ف تلك الفترة بين الشهابيّين والمعنيّين. باعتبار أن 
الإتصال بين الإمارتين الشهابيّة والمعنيّة كان مستحيلاًء لأنه بينما كان وادي التيم تابعاً للدولة 
المملوكيّة. كان الشوف «أرضاً محتلّة» من الصليبيّين وتابعاً لمملكة أورشليم اللاتينيّة (النهار: م.ن.) 
إلا أن هذا الرأي يظل خاضعاً للنقاش إلى حدّ كبير. باعتبار أن أحدأ من المؤرّخين, قدماء ومحدثين, 
لم يؤيده. 
(غ١)‏ الشهابي, المصدر السابق, ج :١‏ 507, والشدياق, المصدر السايق؛ ج :١‏ ا" - /5. 
(19) هذا عند الأمير حيدر الشهابي (ج :١‏ 707 -505) أمّاما ورد ك تاريخ الأمراء الشهابيّين بقلم أحد 
أمرائهم من وادي التيم فيذكر أن خسائر الصليبيّين كانت ” آلاف قتيل أما الشهابيون فقد خسروا 
56 قتيلاً (ص. ١)؛‏ ويوافقه على ذلك تقريباً. محمّد كرد علي. (خطط الشام, ج ؟: )8١- ٠١‏ 
الذي يرى أن عدد الصليبيين الذين تحصنوا بقلعة حاصبيا مع قنطورا هو ٠٠١‏ وليس 0٠١‏ وقد قتلوا 
جميعهم, إل أنه من الصعب الأخذ بهذه الأرقام سواء من حيث الفرق بين عدد المقأتلين © كلا 
الجيشين ( 10 ألف مقاتل مقابل 10 ألفأ) أم من حيث عدد القتلى من الفريقين. 
(11) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم. ص. 54 إلآ أن الشدياق ( أخبار الأعيان. ج ١:8؟)‏ 
يؤرخ هذه الوقمة # العام ١+7١م..‏ بينما لم نجد ذكراً لها عند الدويهي: والأمير حيدر 
الشهابي. 
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)١14 تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم. ص. 50. إلا أن الدويهي ( تاريخ الأزمنة. ص.‎ )١7( 
اللذين ذكرا هذه الوقعة, لم يأتيا على ذكر الشهابيين‎ )40٠ :١ وكذلك الأمير حيدر (تاريخه. ج‎ 
بالإسم فيهاء رغم أن الأمير حيدر ذكر العرب الذين اشتركوا فيها وهم: «مهنا الحياري وأولاد‎ 
عمه وأمراء الجبال. ما عدا بيت التّوخ فلم يحضروا هذه الوقعة» ولكن الذي يرجح إشتراك‎ 
الشهابيّين 2 هذه الوقعة هو ما أورده الأمير حيدر نفسه؛ وي مكان آخر من الصفحة نفسها‎ 
من أن جميع عساكر الشام قد اشتركوا فيها إذ قال: «خلاقاه ( أي لمونكاتمور)‎ :) ١ حاشية‎ :400( 
السلطان مع جميع نوابه وسائر عساكر مصر والشام. حتى سنقر الأشقرء. وهذا الأخير كان‎ 
خصماً للسلطان قلاوون قبل هذه الوقعة إلا أنه دخل بعد ذلك؛ وقبلها أيضأ. © طاعته. وحالفه‎ 
فيها ضد التتارء وقد اعتبره الأمير حيدر من الفرسان المعدودين 4 هذه الوقعة. كما يؤكد‎ 
4؟) إشتراك الشهابيّين فيها.‎ :١ الشدياق ( أخبار الأعيان. ج‎ 

(14) تاريخ الأمراء الشهابيّين بقلم أحد أمرائهم, ص. 4١‏ - 5؛ والشدياق: أخبار الأعيان. ج :1١:١‏ 
وقد ذكر الدويهي (تاريخ الأزمنة. ص. )7١١‏ هذه الوقعة عام 1417١م,‏ دون أن يأتي على ذكر دور 
الشهابيّين والمعنيين فيهاء وذكرها الأمير حيدر (المصدر السابق؛ ج )١619 :١‏ عام 1414م. 
متجاهلاً هو الآخر دور الشهابيّين والمعنيين فيها. 

(19) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم. ص. 9ه وانظر: الشدياق, المصدر 
السابق. ج :١‏ 57: وانظر كذلك: الأمير حيدر الشهابيء. المصدر السابق. ج ,05٠0 - 009 :١‏ 
والدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. 555 - 776 

)1١(‏ وذلك لأن جميع المعارك التي خاضها الشهابيون بعد مرج دابق كانت بالتحالف مع المعنيين الذين 
كانوا يشكئون الجناح الأقوى # هذا التحالف. 

)>١(‏ (5 - 3 .هم ,1967 .ل.5.لا"ا هل 846132096 ,أطذاج5 61 5/نا10ا) ومنطاش هو تمريفا منطاش 
الأشر. كان نائياً على ملطية؛ على حدود الروم # سلطنة الظاهر برقوق الأولى. ثم عصى عليه 
وأقدم مع يلبغا الناصري نائب حلب على خلعه وإعادة حاجي بن الأشرف شعبان إلى السلطنة 
(1ذلاه. - 1585م.) إلا أن برقوق خرج من سجنه ف الكرك # السنة التالية حيث قاتل منطاش 
وانتصر عليه سنة 57لاه./ ١156١م.‏ (صالح بن يحيىء تاريخ بيروت. ص. ٠١4‏ حاشية .)١‏ 

.7951 المعلوف. مجدّة العرفان. سنة 4؟1937:‎ )3١( 

(؟7) صالح بن يحيى. المصدر السايق. ص. 17١117‏ - 715 

(4؟) جرت وقعةشقحب بين السلطان برقوق ومعه كمشبفا الحموي نائب حلب وأمراء الغرب من جهة. 
وبين منطاش ومعه السلطان صلاح الدين حاجي بن شعبان من جهة أخرىء, وكان على ميمنة 
برقوق كمشبغا وأمراء الفرب. فانهزم أمراء الغرب (وكان على رأسهم فخر الدين عثمان بن 
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سيف الدين بن يحيى أميرهم ) وعادوا إلى بلادهم. إلآ أن السلطان برقوق عاد فانتصر 4 هذه 
الوقعة بينما فر منطاش ولجأ إلى عرب النعير بظاهر دمشق كما قدمنا (صالح بن يحيى تاريخ 
بيروت ص. .)١1١4 - 7١١‏ وكمشبغا الحموي هو كمشبغا اليليفاوي ولي نيابة حلب 2# أيام يلبقا 
الناصري. ولما خرج منطاش على برقوق قدم كمشبفا إلى برقوق من حلب وقاتل معه: ثم عينه 
برقوق: بعد عودته إلى السلطنة, أتابكاً لعسكر مصر. وتوفي معتقلاً ك4 الإسكندريّة عام 
(1١6ه./‏ ١٠11م.),‏ والسلطان صلاح الدين حاجي بن شعبان, ولي السلطنة للمرّة الأولى بلقب 
«الملك الصالح» (85/ - 84لاه. - 1541 - 175487م.) ثم وليها للمرة الثانية خلال فترة خلع 
الظاهر برفوق»؛ ولقب «بالملك المظفرء (م. ن. ص. 7١”‏ حاشية ١‏ و2). 

(10) إشترك سيف الدين يليغا الناصريء مع تمربغا منطاش. ل عصيان أدَّى إلى خلع الظاهر برقوق 
سنة (1ذقلاه. 1588م.) وكان إذ ذأك واليأ على حلب ثم تخاصم مع منطاش فأدّى ذلك إلى 
سجنه؛ وما عاد برقوق إلى السلطنة أخرجه من السجن وأعاده إلى نيابة حلب. ثم سلمه نيابة 
دمشق سنة (57لاه. 1591م.) حيث ظل فيها مدة قصيرة اعتقله بعدها السلطان بزقوق وقتله 
بحلب ع السئة التالية (م. ن. ص. ١١؟‏ حاشية .)١‏ 

(7؟) صالح بن يحيى م. ن. ص. ٠١5‏ حاشية .١‏ 

(/0؟) .6 - 5 .مم ,1469596 ,أطألقة5 اع ونون - 

(4؟).9.م ,لاطا - 

(99) .11 .م ,.0أط| - 

).12 .م ,لاطا - 

(1؟) عندما دخل قانصوه الغوري دمشق يذ طريقه إلى مرج دابق لمحاربة العثمانيين؛ كان الأمير ناصر 
الدين بن الحنش الأمير الوحيد من بين الزعماء المحليّين الذين دعوا لاستقبال السلطان: وقد 
ساهم أمير البقاع # المجهود الحربي المملوكي بألف دينار وبكثير من الخيل والجمال والحيوانات 
المعدة للأكل وغير ذلك من المؤن والمعدّات؛ ساهم بها الأمير البقاعي طوال مدّة إقامة الجيش 
المملوكي لي دمشقء كما أوكل إليه السلطان حفظ الأمن ل ربوع الشام خلال تغيبه 4 ساحة 
القتال. 

.(14 - 13 .مم .لئاط ,أطزاوه5 غه ونةت) 

(؟5) .15 .م, .لاطا - 

(؟5) .2.18 ,.لأط! - 

(غ؟) .19 .م ,.لأطاء 
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(56) .21 .م ,لاطا - 

(53) ..0غأطا - 

(7") المعلوف؛ العرفان. سنة 19714: /ا79. 

(58) ألوف. تاريخ بعليك؛ ص. 281. 

(19) أنظر الفصل الأول ( جبل عامل). 

730737 - 25317 الزين: للبحث عن تاريخنا. ص.‎ )2١( 

(41) آل صفاء تاريخ جبل عامل. ص. 87. 

(؟4) م. ن. ص. 85 و05١٠‏ والمقصود بذلك العهد ( العهد العثماني). 

(87) آل صفاء م. ن. ص.84 - 41. 

(غغ)ه.ن. ص. .٠١0‏ 

(40) م. ن. ص. 4١‏ حاشية :١‏ ويذكر المولف أن إقطاعيي جيل عامل لم يكونوا ملزمين برقع العلم 
الرسمي للدولة ل اجتماعاتهم (م. ن. ص. ن. حاشية .)١‏ 

.471١ 191٠١ أحمد رضاء المقتطف. سئة‎ )4١( 

(810) آل صفاء المرجع السابق. ص. 44: والمقتطف. سنة 5753:1917 

(58) محسن الأمين. خطط جبل عامل؛ ج :١‏ 5017. 

(9:) م. ن. ص. /7/ا” - 7178 

)600( ه.ن. ص. 5117 - 5248 وص. 55:9 -71777 و/ا١5؟‏ - .11١١‏ 

2 سالمء عبد العزيز. طرابلس الشام # التاريخ الإسلامي. ص. 75 .77, وإين الأثير. الكامل‎ )0١( 
. 24175٠ التاريخ ج‎ 

(؟0) سالم, م.ن. ص. 57. 

(؟6)م.ن. ص. .٠١6‏ 

(04) م.ن. ص. .١١17‏ 

(6ه) م. ن. ص. ١١8 ٠ ١١1١‏ وابن القلاسي. ذيل تاريخ دمشق. ص. .18٠ - ١1/5‏ 

(كة) .220 .ص١١‏ .1 ,علاك ها ,31576015] - 

(01) سالم. المرجع السابق. ص. /ا١‏ -178. 

(مه) سالم, م. ن. ص. ١78‏ و 221 .م ٠.‏ .! ,أله .م90 ,8007805 ا. 
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(04) إبن القلانسي, المصدر السابق: ص. !151. 

)٠١(‏ سالم., المرجع السابق. ص. ١95‏ - ؟١٠‏ و 255 .2م .| .1 .]© .م0 ,2077605ا. 

.5١؟ سالمء م. ن. ص.‎ )1١( 

(؟7) م. ن. ص. 7١4 - 3١7‏ ويجب أن لا نهمل ذكر منظمات الرهبان العسكريين كي هذا المهد؛ مثل 
(جماعة الفرسان الاسبتارية) التي أقطعها الكونت ريموند الثاني إقطاعات كبرى ك كونتية 
طرابلس سنة 57١1ه.‏ والتي ازداد نفوذها بعد ذلكء أى سنة 77١1م.‏ بعد أن اقطمها بارون 
مرقبة الحصن الشرفقي وحصن وادي لوش: وسنة /1١١م.‏ بعد أن أقطعها ريمويد الثالك حصن 
وادي الأحمر الواقع على طريق انطرطوس - رقنية. وسئة ٠4١1م.‏ بعد ان اقطعها ريموند التالث 
نفسه حصن الطوفان: وسنة 95١١م‏ بعد ان أقطعها بوهميد مدينة المرفب. حتى اصبحت المرقب 
بعد ذلك. و4 مطلع القرن الثالث عشر الميلادي: قاعدة دولة مستقملة تحاصر جبل الإسماعيلية 
حصارا تاماً. هي دولة الاسبارتية. ومثل ( جماعة فرسان المعبدء أوفرسان الداوية) التي تمتعت 
كذلك بإقطاعات كيرىء مما أضعف نفوذ الكونتية ِ طرابلسء وأضعف, بالتالي. جيشها. بحيث 
أصبحت هاتان المنظمتان الدينيتانء وي عهد الأسرة النورمانيّة (أسرة بوهمند) تحملان. 
لوحدهماء عبء الدفاع عن الكونتية وما جاورها من إقطاعات لهما. ضد هجمات المسلمين 
(سالم؛ م.ن. ص. ؟١5‏ -:751). 

(؟1) أبو المحاسن. إبن تفري بردي النجوم الزاهرة: ج 7: 57١ - 77١‏ ويذكر المؤرّخ نفسه أن حصار 
طرابلس استمرٌ من مستهل شهر ربيع الأول حتى الرابع من ربيع الآخر (م. ن. ج 1: 751). 

(14) قتل 4ك هذه الوقعة من كيار القادة 4# جيش قلاوون: الأمير عز الدين معن, والأمير ركن الدين 
منكورس إبن عبدالله الفارقاني. والأمير أحمد بن الأشل. وكان المردة يهاجمون. من معاقلهم 2 
حدث الجبة وكفر صارون وحصرون وإهدن وبشري. الجيش المملوكي الذي يحاصر طرابلس. 
فهاجم قلاوون معاقلهم وهدم قلاعهم, وفر الالاف منهم إلى قبرص (سالم م.ن. ص. 588 - 
97) وانظر أيضاً: الشدياقء, أخبار الأعيان: ج ,707:١‏ وحتي. لبنان ‏ التاريخ. ص. 1907) أمّا 
أبو المحاسن فلم يحدّد عدد القتلى والأسرى الطرابلسيّين ب هذه الوقعة بل قال: «وشمل القتل 
والأسر سائر من كان بهاء وغرق منهم ‏ الماء جماعة كثيرة» ( أبو المحاسن. المصدر السابق. ج 
7 3371 ). 

(15) بلاطنس: قلعة كانت تقع غرب مدينة مصياف. وانطرطوس: ثغر من ثغور الشام شمال طرابلس. 
وعمل الظنيين: كورة تقع بين مصياف وفامية. والمرجح أنها المنطقة المعرفة اليوم بالضنية: 
وبشرية هي بشري البلدة اللبنانيّة المعروفة؛ والخوابي: قلعة كانت تقع شمال طرابلس بين سهل 
القليعة وساحل البحرء والقدموس: قلعة كانت تمع جنوب غربي شيرز بالقرب من ثفر بانياس. 
والمنيفة: حصن كان يمع على جبل الرواديف. والعليقة: قلعة كانت تمع بالقرب من المنيفة على يعد 
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ساعة منها. والكهف: فلعة كانت قائمة على هضبة فرب منابع نهر مرقية بالقرب من القد موس. 
وللمزيد من الإيضاح: راجع: القلقشندي. صبح الأعشى, ج ؛: ١15 - ١547‏ (من قواعد المملكة 
الشامية: أ طرابلس) وراجع أيضاً: سالم. المرجع السابق. ص. .5١1- 5٠١‏ 

(17) هوالأمير يليغا بن عبد الله الخاصكى التاصرى أحد كبار الأمراء بمصر 4 سلطنة الناصر حسن 
(48/ - ؟ولاه. - /اغ؟( - 1م و06 - االاه. - 1564 -١1531م.)‏ قتل 4 ربيع الآخر 
سنة 14لاه. - كانون الأول سنة 1777م. وكان هو المتكلم عن السلطان لحداثة سنّه (صالح بن 
يحيى. تاريخ بيروت. ص. 74 حاشية ؟. وسالم: طرابلس الشام. ص. 5917 -5147). 

(10) أبو المحاسن, النجوم الزاهرة, ج :341١‏ 07 - 61. 

(14) سائم. المرجع السابق. ص. 548 - .50١‏ 

(19) م. ن. ص. 506١‏ -507. ويذكر صالح بن يحيه. تاريخ بيروت ص. 47" - 707) لمحات من فتح 
قبرص. إلا أنه يجعل هذا الفتح عام 479ه.. (م. ن. ص. 76١‏ - 701). 

.105 - 787 صألح بن يحيىء م. ن. ص.‎ )7١( 

)7١(‏ سالم, المرجع السابق. ص. .55١‏ وانظر أيضاً: ناصر خسرو. سفرنامة. تعريب يحيى الخشاب, 
ص. ؟١‏ والجدير بالذكر أن ناصر خسرو قد قام برحلته إلى هذه البلاد ‏ أواخر القرن العاشر 
الميلادي. 

(77) ناصر خسروء م. ن. ص. .١17‏ 

(7) إبن القلانسي: المصدر السابيق. ص. .6١‏ 

(74) إبن الأثيرء الكامل كذ التاريخ. ج :١‏ ؟51. 

(76) سالم. المصدر السابق. ص. 594 - 796 وانظر أيضأ: صالح بن يحيى. المصدر السابقء ص. 137” 
- 701 

(77) سالم. م.ن. ص. 5947 - 7917. 

(1717) سالم؛: م. ن. ص. 557غ - ١6غ.‏ 

(74) سالمء م. ن. ص 409 - ٠0‏ وهناك أقوال كثيرة عن هذه الوقمة وردت 2# المخطوطة نفسها. 
ويمكن الرجوع إليها # المرجع نفسه (ص. )811١ - 1١‏ إذ إنه لا مجال لذكرها كلها هنا. مع 
الإشارة إلى أن رواية النويري الإسكندري هذه تختلف. من حيث عدد القتلى من الطرفين. عن 
رواية أبي المحاسن التي أن أوردناها عند الحديث عن الوقعة. 

(79) الصليبي. تاريخ لينان الحديث. ص. ١؟.‏ 

- .م ,ققطنا نال ممأأ5عناق ها ,0أةامنامل‎ 87. )4٠( 
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(41) كان معظم سكان الجبلء قبيل الفتح العثماني؛ من المسيحيّين الموارنة. 
.(78 - 77 .مم ,.لتطا) 

(45) الصليبي. المرجع السابق. ص. ,1١‏ ويذكر الدكتور عيد العزيز سالم أن هؤلاء الجند كانوا 
يتحيدون «الرمي على القكوس الثقيل بالنئشاب الخارق» ( سالم. المرجع السايق. ص. م وة71١)‏ 
وانظر: .(255 .2 ١. ٠١‏ ,ع ]أالا5 ها ,30776025ا). 
السابق. ص (١‏ ؟4ة وص ااا وص. 06 - 5, وحتي؛ المرجع السابق. ص. رةه وانظر للك 
- 1547. والشدياقء المصدر السابق. ج .5١1-:١‏ 

(86م) الشدياق. المصدر السابق: ج ٠١6:١‏ والشهابي, المصدر السابق. ج 10١:١‏ - 601. 

(41) الشدياق. م. ن. ص. 7١٠؛‏ ويذكر الشدياق هذه الوقعة سنة 1797. 

(40) صالح بن يحيىء, المصدر السابق. ص. 6؟ - 70. 

(49) الشدياق. م. ن. ص. ن. إلآ أن صالح بن يعيى ينسب هزيمة جيش السلطان 4 هذه الوقعة إلى 
إهمال بيدرا وسوء تدبيره؛ ويذكر أن بيدرا هذا قد نال رشوة من أهل الجبل واحتج النأس عليه 
تذلك. (صالح بن يحيىء المصدر السابق. ص. 70 -761). وقد أورد هذه الوقعة. نقلاً عن صالح 
بن يحيى : المطران الدبس 2 الجامع المفصل. ص. - ”5151[١‏ وزاد عليها: دهد! ما فاته صالح 
بن يحيى؛ وذيله الأب شيخو بحاشية قال فيها: ورد خبر غزوة الأمير بيدرا لكسروان 4 تاريخ 
المماليك للمقريزي وتفاصيله لا تختلف عما ذكره المؤلف هنا» وقد ذكر صالح بن يحيى (ص. 1؟) 
أن بيبرس طقصو هو الذي أخبر السلطان أن بيدرا أرتشى من الكسروانيين. وقد وصف ابن 
ص. 0١‏ - 04). كما ذكرت هذه الوقعة ف الوثيقة المثبتة بآخر كتاب إبن القلاعي المذكور (ص. 
66م - 84) والتي نثبيت أن آل أبي اللمع الدروز. مهدمي الشحار والجرد لش ذلك الحبن. فد شارهكوا 
القتال إلى جانب أهل كسروان ضد عسكر الشام المملوكي. وان الهزيمة وقعت على عسكر 
الشام (إبن القلاعي. م. ن. ص. 81 - 47) . 

(40) الدويهيء تاريخ الأزمنة. ص. 1٠١‏ والدبس. المصدر السابق: ص. 777. 


(51) الدبس. م.ن. ص. ”7157 وإبن القلاعى. المصدر السابق. ص. 6١‏ - 08. 
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(؟317) الدويهي؛ المصدر السابق. ص. ١1١ - ١٠١‏ والدبس؛ المصدر السابقء ص. ؟7؟7 - 7177 

(؟4) صالح بن بحيىء المصدر السابق. ص. 1 - 78 (نقلاً عن النويري والصلاح الكتبي) والشهابي 
الصدر السايق ج :46١ :١‏ والديس؛ المصبدر السايق: ص. 577 - 574 والدويهى المصدر 
السابق. ص. ١15‏ إستناداً إلى ابن الحريري وابن سباطء إلا أن هذه الوقمة وردت عند الدويهي 
سنة 1١؟1م.‏ وليس سئة .١15١6‏ ويعزو الدبس (ص. )١74‏ ذلك إلى خطأ من الناسخ إذ يقول 2 
ذلك: «وسنة 1707م - 7٠/اه.‏ نرى هنا زلة قلم من الناسخ بتعيين هذه السنة. والصواب سنة 
0ه لأنه إذا كان أقوش أمر بجمع العساكر واجتمعت سنة 4-/اه. إلى آخرها. فلا يظن أنه 
آخَّر مسيرته إلى سنة ٠/اه.‏ بل سار #ك أول سنة 0١٠ه.‏ وقد اتفق كلاما صالح والدويهي على 
تعيين يوم الإثنين ثاني محرم» ونحن نوافق الدبس على رأيه هذاء خصوصاً أن الدويهي ينتقل 
مباشرة # تاريخه من حوادث سنة 1١١4‏ إلى حوادث سنة 1707 دون أي ذكر لحوادث سنتي 
101 . 

(44) الدويهي المصدر السابق ص. 177؛ وانظر أيضاً: الشهابي: تاريخه؛, ج :4١ :١‏ وبروي إبن اسباط 
(مخطوطة مصورة عن نسخة الفاتيكان 270 "!ا 7301056111 30366 210300/ا ج 7: 1١١17‏ - 
14) من أحداث سنة 00٠/اه.‏ هذه الوقعة كما يلي: «وِك هذه السنة سار جمال الدين اقوش 
الأفرم نايب الشام بعساكر الشام وغيرها يوم الإثنين ثاني المحرم إلى جبال كسروان وكانوا 
سكانها عصاة مارقين من الدين: فأحاطت العساكر الإسلاميّة بتلك الجبال المنيعة وترجلوا عن 
خيولهم وصعدوا ' تلك الجبال من كلّ الجهات, وقيل إن العساكر كانوا نحو خمسين ألف فارس 
وراجل؛ ووصل نايب الشام اقوش الأفرم إلى جبال جرد كسروان واحتووا على جبالهم وأخرب 
القرايا وقطع كرومها ووطى العسكر أرضاً لم يكن أهلها يظتون أن أحداً من خلق الله تعالى يصل 
إليها... وقتلوا وأسروا جميع من بها من الدرزيّة والكسروانيّين وغيرهم من المارقين... وكانوا 
أمراء الغرب برجالهم 4# هذه الفتوح وقتل منهم الأمير نجم الدين محمد وأخيه الأمير شهاب 
الدين ولدي الأمير جمال الدين حجي إبن محمد إبن حجي إبن كرامة إبن بحتر التنوخي بقرية 
نيبيه من كسروان... ثم ان العساكر بواسطة أهل كسروان أحرقوا عين صوفر وشمليخ وععين وزيه 
وبحطوش وغيرهم من بلاد الجردءه... وتذكر الوثيقة المثبتة 4 آخر كتاب أبن القلاعى ( حروب 
المقدمين صفحة 80 - 88) والوارد ذكرها سابقاً (حاشية 85) أن السلطان المملوكي برقوق أعاد 
الكرة على جيال كسروان فهاجمها سنة 7١11م.‏ وأحاط العسكر بالبلاد «خمسين ألف من قب 
الياس إلى انطلياس وخمسين ألف من قب الياس إلى نبع الخارجية وخمسين ألف من الخارجية 
(وردت عند إبن القلاعي بمعنى كسروان) إلى نهر إبراهيم لليحر. وحطوهم تحت الحصار 
وظلوا أربع شهور حتى ملكوا البلاد» (إبن القلاعي؛ م. ن. ص. /41 - 88). 
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(46) الدبسء المصدر السابق ص. 776 - 775 أَمّا الدويهي فقد ذكر كلمة الجبليين؛ بمعنى الجرديّين 
حوادث سنة 4١17م.‏ (تاريخ الأزمنة ص. )١17‏ وأمًا صالح بم يحيى فقد ذكر الوقعة (ص. 
- 38) وأتى على ذكر الجرديّين دون أن يأتي على ذكر الدروز. 

(91) الشدياقء المصدر السابقء ج :١‏ 8١؟.‏ وصالح بن يعيىء المصدر السابقء ص. 4”. يقول صالح 
بن يحيى 4 ذلك: «وأقطعوه - أي كسروان - للتركمان بثلاثماية قارس وتدركوا - أي جعلوا 
دركهم - من البحر ودروب البر من ظاهر بيروت إلى حد عمل طرابلس. واستمروا إلى وقتنا هذا 
وشهروا بتركمان كسروان وعرفوا به». وانظر أيضاً: الدويهي. تاريخ الأزمنة. صفحة 177, وكأن 
آل عساف حكاماً على الكورة # ذلك الحين ( الشدياقء المصدر السابقء ص. .)7١١‏ 

(910) يميز الشهابي. المصدر السابق. ج :١‏ 0-7 حاشية .١‏ بين الجردين: جرد الغرب وهو بتاتر 
والرميلة ومجدل بعنا وبدغان وشارون وبحمدون ورشميا وكفر عميه وغيرهاء ويسميهم «أهل 
الجرد» ويصدّفهم حلفاء لأمراء الفرب التنوخيين. وجرد كسروان (ص. ن. حاشية 7) ويسمى 
أهته «الجرديين» ويصئفهم حلفاء للكسروانيين دون أن يحدّد القرى التي تدخل كك هذا الجرد. 
وانظر أيضاً للوقعة نفسها: الدبس, المصدر السابقء ص. 777 - 777 والدويهي. المصدر السابق. 
ص. 189 - ,15١‏ والشدياق؛ المصدر السابق. ص. ٠١5‏ وصالح بن يحيىء. المصدر السابق. ص. 
6-1 ١؟.‏ 

(54) الشدياق. م. ن. ج 7٠١4 :١‏ والدويهي م. ن. ص. ١14ء‏ وانظر أيضاً الشهابي. م. ن. ص. 507 
والدبس م. ن. ص. 72037. 

(99) الشدياق م. ن. ج ,2١4 - 71١:1١‏ ولا نرى حاجة لتفصيل هذه الوقائع. إذ اننا أوردناها لتبيان 
الوضنع المضطرب بين مقدمي الجبل. مما كان يستدعي ولا شك كونهم جميعاً على أهبة 
الإستعداد للقتال باستمرار. 
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الباب الثاني 
المقاطعات اللمنانية 
في عهد فخر الدين المعني الثاني 
وحتى اخر العهد المعني 


)١اكة9ا/_‎ ١مة.ر‎ 
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الفمل الارل 


فخر الدين المعني الثاني 
حياته السياسية 
(سيرته في الحكم؛ طبوحه السياسي, 
تحالفاته المسكرية) 


نسبه ونشاتة: 

هو الأمير فخر الدين (الثاني) بن قرقماز بن فخر الدين (الأوؤل) بن 
عثمان بن ملحم بن أحمد بن عثمان بن سعد الدين بن محمد بن بشير بن علي 
ابن عبدالله بن سيف الدين بن يوسف بن معن بن ربيعة الأبوبي. من بني نزار 
ابن معد بن عدنان المنتسية إليه العرب المستعربة!١).‏ 

ولد فخر الدين عام ١‏ #2 بعقلين عاصمة الإمارة المعنية انذاك. من 
أم تتوخيّة ذات شخصية فدّة وصيت نبيل هي «الست نسب» شقيقة الأمير سيف 
الدين التتّوخيء وكان والده الأمير قرقماز قد ورث الإمارة عن أبيه فخر الدين 
الأول (سلطان البر). فترعرع فخر الدين مع أخيه الأمير يونس. © كنف 
والديه. حتى بلغ الثانية عشرة من عمره ث العام :١16084‏ حين فقد والده الذي 
فر من وجه إبراهيم باشا والى مصر. بعد حادث جون عكار شك العام نفسه: 
ولجأ إلى مغارة «تيرون» حيث مات فيها عام 7100"). 
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واحتضن الأميرين الصغيرين فخر الدين ويونس, بعد موت أبيهما؛ أمهما 
«الست نسب» وخالهما «الأمير سيف الدين التتُوخي» الذي ما أن بلغ أكبرهما 
فخر الدين: الثامنة عشرة من عمره. 2# العام :١109-‏ حتى ولأه إمارة أبيه("), 
فأصبح فخر الدين المعني الثاني الكبيرء أميرأً للدروز أو أمير الشوف. أو أمير 
آل معن. 


حياته السياسية: 

تتضمّن حياة الأمير السياسيّة ثلاث نقاط رئيسة هى: أولاً: سيرته ف 
الحكم. ثانياً طموحه السياسي.ء وثالثاً: تحالفاته العسكريّة المرتيطة بطموحه 
السياسي ارتباطأ وثيقاً. 


أولا: سببر ته قُ الحكم: 

تسلّم فخر الدين المعني الثاني. زمام الحكم # إمارة الشوف عام 
م فوجد نفسه محاطاً بإمارات تضاهي إمارته قوَّة وغنى. وبأمراء 
يضاهونه عزيمة وبأسأً. بالإضافة إلى ما ورثه من خصومات محليّة وعداوات 
تمتد حدودها من تخوم بلاده إلى عاصمة السلطنة بالآستانة. مروراً بعاصمة 
الولاية التي تظلل؛ رسمياً. إمارته. وهي دمشق. فكان عليه أن يرسم. 8 
حكمه. خط سير بارع وفذء يوازن فيه بين إمكاناته وطموحه؛ فيد اهن الخصم 
القوي ويرهب الخصم الضعيف ويمد يده للحليف القريب والبعيد, ولا يتوانى 
عن استعمال أيّة وسيلة ممكنة لتحقيق أهدافه وغاياته:ء كان عليه أن 
يفعل كل هذاء منطلقاً ‏ سعيه من إمكانات لا تذكر بعد الضربة القاصمة 
التي تلقّتها إمارته # عهد والده إثر حادث «جون عكار». ولكن كان لديه من 
الذكاء والعزيمة. وصواب الرأي ما يسمح له بأن يأمل بتنمية إمكاناته وتحقيق 
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طموحه. وقد استطاع فعلاً أن ينمي إمكاناته 4# كل مجال. إلا أنه لم 
يستطع؛ ولأسباب عديدة, أن يحمّق طموحه؛ السياسي خصوصاً. كما سنرى 
فيمأ بعد. 

كان فخر الدين يتطلّع إلى طرابلس 2# الشمال فيجد خصماً عنيداً قوي 
الشكيمة والعزيمة هو يوسف باشا سيفا صاحب طرابلس. ويتطلّع إلى البقاع ب 
الشرق فيجد منصور بن الفريخ يمنعه وبقوة من حكم البقاع: ويتطلع إلى أبعد 
من البقاع # الشرق فيجد ؤالياً يكن له الحقد والضغينة, ويتطلّع إلى الجنوب 
فيجد أمراء من العرب على رأسهم إبن الفريخ - صاحب البقاع نفسه - يقفون 
سدأ منيعاً 4 وجه طموحه الجنوبي. أمًا ‏ الاستانة. فكان له محبون كما كان 
له مبغضون. ولكنء كان يمكن أن يسوي كل شيء بالمال: 4 الاستانة؛ وي قصر 
السلطنة بالذات: أو هكذا كان الأمير يعتقد. فكان عليه إذن: أمام كل هؤلاء: أن 
يعمد إلى تجميع قواه وتعزيز فواته. ورص الصفوف حول حكمه. والإكثار من 
محازبيه ومؤيّديه. © الداخل. أما 4 الخارج فكان همه اكتساب الأنصار 
والحلفاء سواء بالمال أو المصاهرة أو بالعون العسكري أو بهذه الوسائل جميعها. 
وكان يتعامل مع الأعداء إما بمهادنتهم أو بمقاتلتهم. إلا أن القتال كان أسلوبه 
الملفضل ي التعامل مع هؤلاء. وقد أتقن فخر الدين هذه الأساليب كلها ومارسها 
بجرأة وبذكاء غذ. منذ بدء حكمه إلى انتهاء هذا الحكم بنهاية فخر الدين 
المؤلة 4 الاستانة عام 0؟1١.‏ 

عمد فخر الدين أول أمره إلى تقوية حكمه # الداخل فباشر بإنشاء جيش 
قوي ومنظم, ثم مد يده للتعاون مع خصومه من الحزب اليمني فصاهرهم 
بزواجه من ابنة الأمير جمال الدين الأرسلاني اليمني شقيقة الأمير محمد 
الأرسلاني ووالدة الأمير علي بن فخر الدين!*)؛ وتطلّع إلى خارج حدوده بإنجاز 
محالفات تمكنه من تحقيق طموحه فحالف الأمراء الشهابيّين 2 وادى التيم 
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وصاهرهم وحالف الحرفوشيّين حكام بعلبك والعسافيين حكام كسروان: 
والجنبلاطيّين حكام حلب؛ كما حالف بعض أمراء العرب. ورأى من الضرورة 
مهادنة السيفي. باشا طرابلس عدوه اللدود. وحليف ابن الفريخ: فهادنه. 

وبعد أن اطمأن إلى كل ذلك؛ وبدأً يطمئَنْ إلى فوته العسكريّة. عزم على 
منازلة خصومه بكلّ وسائل النزال؛ وكان أقربهم إليه منالاً وأشدّهم خطراً عليه 
بحكم الإحاطة بتخومه من الجنوب والشرقء: منصور بن الفريخ حاكم نابلس 
(وصفد وعجلون) والبقاع. وكان على قدر من القوة والدهاء. مما يجعل رجلا 
حديثاً ‏ السن والسلطة والسياسة مثل فخر الدين يفكر كثيراً قبل أن يقرّر 
منازلته وجهأ لوجه. خصوصاً أن لابن الفريخ حليفاً قوياً. هو ابن سيفا. يمكنه 
أن يجمع نحو اثني عشر ألف مقاتل «من حملة البنادق المدرّبين على صنوف 
القتال حسب شهادة فنصل البندقيّة 4 حلب يومذاك(*). لذا عمد فخر الدين 
إلى التآمر على ابن الفريخ بأن أغرى والي الشام مراد باشا بقتله ففعل لقاء 
عطاء جزيل من قبل الأمير. عام ؟165م., ثم حمل على ابنه الأمير قرقماز, 
وكان يقطن بلدة (بوارش) # البقاع فلم يمكنه هذا الأخير من نفسه. إلا أن 
فخر الدين تمكن من القضاء عليه بمؤامرة ديّرها مع الأمير موسى بن 
الحرفوش حاكم بعلبك. فقتل قرقماز على يد هذا الأخير عام 20-١096‏ 
وهكذا تمكن فخر الدين من القضاء على واحد من أقدر خصومه وأقواهم 
واستولى بعد ذلك. وك العام نفسه؛ على البقاع فحكمها بدلا من ابن الفريخ. 
بينما ظل الأمير موسى الحرفوش حاكم بعلبك؛ موالياً له. 

وك العام نفسه )١1048(‏ تمكن فخر الدين من الإستيلاء. بواسطة مراد 
باشانفسه. على صيدا فجعلها عاصمة لإمارته. حيث نمت ثُ عهده 
وازدهرت("). وما أن استقر الحكم لفخر الدين 2 صيدا والبقاع, وتمكن من 
القضاء على أول خصومه ابن الفريج. حتى اتجه نحو خصمه الأقوى والأشد. 
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يوسف باشا سيفا والي طرابلسء الذي كان قد تمكن من الإستيلاء على كسروان 
وبيروت؛ وأصبحت حدوده متاخمة لحدود فخر الدين. بعد أن قضى غيلة على 
الأمير محمد العساي عام 104١‏ وتزوج من إمرأته؛ فآلت إليه إمارة المسافيين, 
حلفاء فخر الدين؛ وأملاكهم. 

وكانت أولى معارك فخر الدين مع ابن سيفا عام 1094: عند «نهر 
الكلب». حيث وفعت الهزيمة على ابن سيفاء واستولى فخر اندين على كسروان 
وبيروت وحكمهما طوال عام كامل ثم أعادهما عام 1095 إلى ابن سيفا بناء 
لطلب من شقيق زوجته الأمير محمد الأرسلاني2*7): إلآ أنه عاد فاستردٌ كسروان 
والفتوح من ابن سيفا بعد معركة عنيفة جرت بينهما ك2 «جونيه» غام 117١1004‏ 
وكان قد حصل على سنجقية صفد قاعدة الجليل عام ؟110('١2.‏ 

و عام 111 كان مراد باشا والي الشام سابقأ قد أصبح صدراً أعظم: 
وتولى نياية الشام بدلا عنه حفن حافظ باشا الدى كان يضمر الحقد والعداء 
لفخر الدين. وكان على باشا جنبلاط والى حلب قد خرج على طاعة السلطان. 
فأمر حافظ باشا يوسف باشا سيفا بالخروج مع عسكر الشام لمقاتلة 
الجنبلاطي. واستنجد الجتبلاطي بحليفه المعني. وجرت بين الفريقين:. 2 
مكان يقال له «عراد» قرب حماه. وقعة انتهت بهزيمة والي الشام وحليفه ابن 
سيفا الذي فر من ساحة المعركة؛ فلحق به فخر الدين كي يمنعه من دخول 
طرابلسء: فهرب بحراً إلى الجنوب حيث استجار بالأمير أحمد بن طربيه الذي 
أجاره ثم أرسله إلى دمشقء ولحق به علي باشا جنبلاط والأمير فخر الدين 
وحاصراه ل دمشق إلى أن افتدى نفسه لدى الجنبلااطي بماية ألف قرش؛ وعاد 
كل من علي باشا جنبلاط والأمير فخر الدين إلى بلاده. وكان ذلك آخر لقاء 
بين الحليفين: إذ هاجم مراد باشا الصدر الأعظم حلبء. بعد هذه الحادثة, 
بمائتي ألف مقاتل: ومعه أحمد حافظ باشا والى دمشق ويوسف باشا سيفا والي 
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طرابلسء وحاول على باشا جنبلاط المقاومة إلا أنه لم يتمكن: فأدخل عياله 
ورجاله وماله إلى القلعة: وولّى على المدينة واليأً نيابة عنه. ثم انطلق إلى شاه 
العجم يطلب النجدة منه. ولكن حلب لم تلبث أن سقطت بأيدي الجيش المهاجم 
وبيعت عيال علي باشا بسوق الدلالة كما بيعت أمّه بثلاثين غرشاً. أما فخر 
الدين: فعندما رأى ما حدث لحليفه أرسل إبنه علياً يستعطف مراد باشا صديقه 
القديم: ومعه ثلاثون ألف قرش خدمة: فرضي الصدر الأعظم عنه؛ وأنعم عليه 
بسنجقية بيروت وصيدا وغزير(''2, ولكن فرحة فخر الدين بهذه المصالخة لم 
تدم طويلاًء إذ توضّى صديقه مراد باشا عام ١1١١‏ وتولّى الصدارة بدلا منه 
نصوح باشاء فخسر الأمير بذلك سنده الأكبر ْ بلاط السلطان. وانطلق حافظ 
باشاء بصحبة أعداء الأمير؛ إلى الآستانة يشكون للصدر الأعظم سوء سلوك 
الأمير وتفاقم خطره('') وضرورة الحد من طموحه وقوته. 

كان من عادة فخر الدين أن يبعث لكل وال أو صدر أعظم يتولّى حديثاً 
شؤون الولاية 2 الشام أو الصدارة 4# الآستانة بهدية د «خدمة» تليق 
بالمقام. شأنه ‏ ذلك شأن باقي أصحاب الإمارات والإقطاعات .2# ذلك الزمن؛ 
وما أن تسلّم نصوح باشا الوزارة العظمى (أو الصدارة العظمى)؛ حتى أرسل 
فخر الدين إليه كتخداه (مدبره الخاص) مصطفى ومعه الهدية (خدمة 
الإستقبال) وهي كناية عن ١0‏ ألف فرش وعدد من الخيل وكميّة من 
المنسوجات. وكم كانت دهشة الأمير عندما عاد كتخداه من رحلته ليخبره أن 
الحال تفير بالنسبة إليه 4 بلاط السلطنة. وأن الوزير يطلب منه؛ إضافة إلى 
ذلك. تسليم قلعة بانياس وقلعة شقيف أرنون إلى والي الشامء ويبلغه أنه قطع 
عنه رواتب السكمان الذين كانوا بتصرّفه(''): ففهم الأمير الحقيقة عندئذ. 
وبدأ يعد نفسه لصراع طويل مرير مع السلطنة. 
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وصارت الضغائن تتفاعل بين الأمير من جهة وبين الوالي والوزير من جهة 
أخرى؛ يغذي هذه الضغائن باستمرار والي دمشق ومن حوله من خصوم الأمير: 
إذ بينما كان الوالي يعمد إلى الحد من سطوة الأمير وسلطته بضرب حلفائه 
(كالأمير علي الشهابي حاكم حاصبيا بوادي التيم والأمير يونس الحرفوشي 
حاكم بعلبك والأمير حمدان قانصوه حاكم سنجقية عجلون والشيخ عمر شيخ 
عرب المفارجة وأمير حوران: وكلهم كانوا حلفاء للأمير). كان الأمير يتصرّف 
بعكس تصرف الوالي. فيدعم, بدون تردّد وإلى أقصى الحدود وبقوة السلاح 
غالباً. حلفاءه. وهو يمي جيّداً ولا شك أن إضعاف قوته يبدأ بقصّ أجنحته أي 
بالقضاء على حلفائه؛ من أمراء المقاطعات المحيطة به؛ إلى أن كانت الواقعة بين 
الأمير والوالي حافظ باشا ‏ المزاريب بحوران عام 1717: فخاض جيش فخر 
الدين بقيادة ابنه الأمير علي وقوامه ؟ آلاف مقاتل: معركة طاحنة ضد عسكر 
دمشق وحلفائه العربان. إنتهت بهزيمة عسكر دمشق ومن معه بعد ساعة واحدة 
من بدء المعركة؛ ثم دخل الأمير علي عين جالوت 2# بلاد عجلون ظافراً ومنها 
إلى بلاد البلقاء فإربد؛ أمًا عسكر الشام فقد ارتدٌ إلى ( بصرى) وأقام فيها, 
وأعاد الأمير علي الأمير حمدان إلى سنجقيته © عجلون: كما أعاد الشيخ عمر 
إلى حوران - وكان الوالي قد عزلهما من منصبيهما - وأرسل إلى والده فخر 
الدين يبلغه بذلك(57'). إل أن ذلك لم يكن نهاية الصراع الدامي بين الأمير 
والوالي. وخلفه السلطنة؛ بل كان بدايته؛ إذ أنه لما وصلت أنباء انتصار الأمير 
على عسكر الوالي. 4 حوران وعجلون: إلى الآستانة؛ أمر السلطان أحمد الأول 
بتجهيز جيش من خمسين ألف مقاتل بقيادة حافظ باشا والى دمشق للقضاء 
على الأمير المعني. فخلما علم بعض حلفاء الأمير - ومنهم الأمير يونس 
الحرفوشي حاكم بعلبك والأمير علي الشهابي أمير وادي التيم - بقيام هذا 
الجيش لمحاربة حليفهم. إنحازوا إلى الوالي, وهكذا لم يبق إلى جانب فخر 
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الدين من حلفائه سوى القلة من المخلصين. وبينما كان الوالي يتقدّم بجيشه 
نحو بيروت وكسروان ذيعيدهما إلى سلطة يوسف باشا سيفا الخصم اللدود 
للأمير. ويستولي على الغرب والمتن والجرد ويولي عليها الشيخ مظفر العينداري 
أحد خصوم الأمير. ويرسل إلى كلّ من صيد! وصفد والياً من قبله ليتسلّماهما 
من أصحاب الأميرء ويرسل الأمير أحمد الشهابي إلى جسر المجامع ليقطع 
الطريق على الأمير ورجالهء بينما كان الوالي يحقق بجيشه الكبير؛ كل هذه 
الإنتصارات: كان الأمير.# حيرة من أمره أو يك قلق كبير على مصيره ومصير 
أمارته. فعاد إلى مستشاره المفضل أمه «الست نسب» والى مجلسه الإستشارى 
المكون من رجاله المقرّبين والمخلضين وهم «حضرة أخيه الأمير يونس والأمير 
منذر والأمير ناصر الدين من الشحارء وجميع مشايخ الأريع بلدان وغيرهم من 
الأباعد والأجانب»!(''2: والحاج كيوان مستشاره الخاص:؛ قناداهم لعقد اجتماع 
«على نهر الدامور» ليتداول معهم 2# الأمر «فرأى من الجميع فلّة تصلب وكثرة 
تراخيء وكبرت عليهم الأمور من تزايد العدد وكثرة المدد من:العساكر السايرة 
إليهم»(''2: وقرٌ رأي الجميع على أن يفادر الأمير البلاد فترة من الزمن ريثما 
تهدأ الأحوال وتعود السلطنة فتمنحه الرضىء وكان الأمير قد باشرء منن أن 
شعر بالخطر يداهمه. بتحصين قلاعه الثلاث (بانياس وأرنون وتيرون) 
وترميمها وتجهيزها بمختلف أنواع الأسلحة والمدافع وآلات الدفاع ضد الحصار: 
وتزويدها بكميات من المؤن والذخائر تكفي لفترة طويلة (قيل 0 سنوات). 

وما أن اتخذ الأمير القرار برحيله عن البلاد حتى أوكل شؤون إمارته إلى 
ابنه الأمير علي: وسلّم قيادة الجيش إلى أخيه الآمير يونس. وسلّم أحد قادته 
حسين اليازجي قلعة بانياس ويإمرته ألف مقاتل؛ كما سلّم طويل حسين بلكباشي 
قلعة الشقيف (أرنون)(١١)‏ وبإمرته أربعماية مقاتل؛ ورصد لهاتين القلعتين مبلغ 
ماية ألف قرش كرواتب للجند (السكمان)؛ ووضع عياله 4 القلعتين ولم يحتفظ 
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من نسائه إلا بواحدة هى (خاصكيّة) المفضلة لديه؛ وأوصى قادته بقوله: «إننى 
إذا قدّر الله على ووقعت ع أيدي رجال الدولة وقال لكم كبيرهم سلّموا لنا 
القلاع حتى نطلق لكم أميركم فلا تعتمدوا قوله؛ واحفظوا قلاعكم وشرفكم 
وناموسكم ودعوهم يفعلون ما يريدون بعد أن تقيموا ناموسكم ولا تسلموا 
قلاعكم»("). و غرة شعبان سنة 77١٠ه.‏ ( أيلول 1717م.) سافر فخر الدين 
من أسكلة (ميناء) صيدا؛ ك ثلاثة غلايين. أبحرت به نحو توسكانة(11): 

وبالرغم من من رحيل فخر الدين بعيداً عن بلادهء لم تهدأ الأحوال ‏ 
إمارة الشوف, وتابع الوالى حافظ باشا خطته 4 القضاء على هذه الإمارة: 
فجرت معارك ل العام نفسه )١1117(‏ بينه وبين القوات المعنية المتمركزة 2 
قلعة شقيف أرنون. إذ حاصر جيش الوالي القلعة طوال شهرين كاملين دون أن 
يتمكن من النيل منهاء وبالرغم من صمود المحاصرين صموداً رائعأ وتمكن 
الأمير يونس من إيصال النجدات إليهم: لم يكن من الممكن البقاء 4 القلعة 
أكثر. خصوصاً أن جنود الوالي كانوا قد أحاطوا بها من كل جانب بشكل 
مكثف. وأخذوا يضيّقون على من بداخلها الخناقء عندها فاوض الأمير يونس 
الوالي على فك الحصار لقاء دفع مبلغ من المال (ماية ألف قرش). ورضي 
الوالي بذلك وقفل راجعاً إلى دمشق آخذأ معه الست نسب رهينة عن المال 
المطلوب('"). 

إلآ أن القتال عاد فتجدّد بين الوالي والمعنيين 4 الباروك # العام ,17١4‏ 
وكان الشهابيون 4 هذه المعركة يقاتلون له الجانبين: فالآمير أحمد الشهابي 
يقاتل إلى جانب الوالي. والأمير على الشهابي إلى جانب المعنيّين» ولم يتمكن 
الوالي؛ 4 هذه المعركة. من كسر شوكة المعنيين الذين ألحقوا بجيشه وحلفائه 
هزيمة نكراء؛ مما حدا بالوالي لأن يدفع بجيشه من جديد 4 معارك أخرى ضد 
المعنيين: فقاتلهم 2# مرج بسرى. 2# العام نقسه )١114(‏ 4# معركتين هزم 2 
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أولاهما وانتصر # الثانية. واحتل دير القمر وباقي قرى الشوف ثم نهبها 
وأحرق قسماأ منها وقفل راجعاً إلى دمشق١(١").‏ 

وي هذا العام )١1١4(‏ عزل حافظ باشا عن ولاية دمشق ق وعين مكانه 
وال آخر هو جركس باشاء فتفير الحال بالنسبة تت آل معن؛ وطلب الأمير 
يونس من أهل الشوف أن يعودوا إلى ديارهم؛ وعينت السلطنة والياً على 
البلاد التي كانت سابقأ بيد آل معن وهي صيدا وصفد وبيروت وغزيرء فاتخذ 
صفد مركزأً له2"'0, واقتصرت إمارة آل معن على الشوف فقطء وهدأت 
الأحوال نسبياً. لولا تجدّد المعارك بين المعنيّين وأخصامهم القدامى آل سيفاء 
فجرت معارك بين الفريقين # الناعمة (عام )١11١17‏ إنتصر فيها المعنيون 
بقيادة الأمير على بن فخر الدين: مما شجع هذا الأخير على متابعة القتال 
ضد ال سيفاء فدخل بيروت وصيدا وصور وصفد وبلاد بشارة وكسروان 
والغرب والجرد والمتن. وأعاد هذه البلاد من جديد إلى إمارته؛ كما كانت 2 
عهن ابية :زور غها مقتاطماكيعك الأمواءوالمكدجون علفاكة.والقر نين منة :وقد 
لت اليه هذه البلاد برضى السلطئة على أن يؤدي للدولة الأموال المتوجبة 
عليه من جراء توليه عليها(""). 

وك عام "47١71١4‏ عاد فخر الدين إلى البلاد فاستقبل بحفاوة متناهية 
واستقبله «جميع مشايخ بلاد صفد وبشارة والشقيف ويلاد صيدا وحضروا إلى 
عكا وقبلوا أياديه»(؟"2. ولكن عودة الأمير إلى البلاد لم تكن تعني إطلاقاً عودة 
الإستقرار والهدوء إلى ربوعها. فالخصوم لا يزالون كثراً وعلى مواقفهم وذ 
مواقعهم, وقد زادتهم عودة الأمير حقداً وضغينة. وخصوصاً خصمه التقليدى 
يوسف سيفا باشا طرابلسء الذي كان قد أسهم © المعارك ضد المعنيين إلى 
جانب حافظ باشا والي دمشق #ذ أثناء غياب الأمير؛ حتى أنه لم يتورع عن 
الإسهام 4 تهديم دير القمر وحرق دار الأمير فيها عندما احتلّها حافظ باشا 
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عام ؟١111.‏ وقد حفظ الأمير ذلك وتوعد سيفا بالإنتقام إذ أرسل إليه يقول: 
«وحق طيبة وزمزم والنبي المختار, ما بعمر الدير إلأ من حجر عكارء('"). 
وحانت ساعة الإنتقام إثر عودة الأمير مباشرة 2# العام نفسه ,)١114(‏ 
إذ اغتنم أول فرصة لينقض على ابن سيفا 4 عكار ويحاصره ‏ قلعة الحصن 
حصاراً شديداً. حتى اضطرٌ ابن سيفا لأن يطلب الصلح من المعني على 
الشروط التي يرتئيها. فطلب منه الأمير ٠٠١‏ ألف قرش (50؟ ألفاً وفاء لدين: 
و0١16‏ ألفأ عوض ما ضبطه من مواشي الأمير ومن محصول بيروت وغزير مدّة 
ثمانية أشهرء والباقي لوالي طرابلس عوض ما ضبطه عليه من أموال مقاطعات 
طرابلس)(""): وكان فخر الدين: ل أثناء الحصارء قد عزم على الوفاء 
بقَسّمهء فعمد إلى هدم سرايا عكار ونقل حجارتها بحرأ إلى بيروت ومنها إلى 
دير القمرء لبناء داره من تلك الحجارة كما أقسمء ثم عمد إلى هدم بيوت عكار 
ودور آل سيفا فيهاء تماماً كما فعل آل سيفا بدور آل معن 2# دير القمر سابقاً: 
وكان الحصار قد امتدّ شهراً كاملاً؛ ونا لم يجد ابن سيفا مفراً من دفع المبلغ 
المطلوب أذعن وأرسله للأمير فأفرج عنه؛ وعاد الأمير بعسكره إلى طرابلس. 
وتجدد القتال بين الأمير وابن سيفا عام :١177١‏ فحاصر الأمير طرابلس 
وقلعتها ودارت معارك عنيفة بين الطرفين, وقد استعمل الأمير 2 هذا القتال 
مراكب لتنفيذ حصار بحري ضد المدينة. كما استعمل يوسف ياشا المدقعية 
لضرب قوات الأمير وإيوانه: ولم يتوشف القتال والحصار إل بعد تدخّل مباشر 
من الباب العالي الذي أمر بوقف القتال ورفع الحصار عن المدينة500), | 
وما كاد القتال يتوققف على الجبهة الشماليّة حتى استعر على الجبهة 
الجنوبية. ففي عام ١177‏ وقع قتال عنيف بين الأمير علي الشهابي ومن معه من 
السكمان والصفدية والمتاولة من جهة, وبين الأمير بشير قانصوه أمير سنجق 
عجلون وأنصاره من جهة أخرى؛: وذلك بسبب سنجقية عجلون التي أخذت من 
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الأمير بشير قانصوه وأعطيت للأمير حسين بن فخر الدين: وقد انتهت هذه 
المعركة بهزيمة بشير قانصوه وخروجه من عجلون: إل أنه عاد إليها من جديد 
بأمر من الوالي؛ وقد أعيد إليها بوساطة من الأمير يونس الحرفوش الذي أعطي 
سنجقية صفد بالإضافة إلى بلاد بعلبك. وذلك بعد دفع زيادة «ألف ذهب» على 
الجزية المفروضة لكل سنجق(/"). 

وك العام نفسه (؟77١)‏ حمل فخر الدين على الأمير أحمد بن طرباي 
لانحيازه إلى جانب خصمه بشير قانصوه أثناء قتاله معه. وكان ابن طرباي 
على سنجق جنين: فتحالف مع الأمير بشير قانصوه ضد فخر الدين: ودارت 
بين الفريقين معركة عند نهر العوجا تظاهر خلالها ابن طرباي بالهزيمة. 
فتبعه فخر الدين مطارداً. عندها ارتد ابن طرباي برجاله على جند فخر 
الدين وسكمانه فألحق بهم هزيمة نكراء «وليس هذا مما يعيب الأمير فخر 
الدين: لأن الحرب سجال تارة وتارة: والرجال 2 الحرب لم تزل غدارة»('"). 
ولم ينس الأمير فخر الدين للأمير يونس الحرفوش فعلته. فارتد عليه 
وهاجمه ‏ قب الياس وك الكرك؛ ففرٌ الأمير يونس من وجهه. ودخل فخر 
الدين الكرك فَفتّشها وقبض على رجالها ثم أحرقها. ودخل سرعين مقر 
الحرافشة فنهبها وأحرقها. وكذلك فعل بمعظم قرى البقاع الشرقي التابعة 
للأمير الحرفوشي!'"). 

ويظهر أنه مغالاة الأمير . حروبه شمالاً وجنوباً. خصوصاً بعد عودته من 
توسكانة. مما يدل على أن شيئاً فيه لم يتغير. وأنه لا يزال مصرًأ على تحقيق 
طموحه ورغباته 4# التوسع والسيطرة؛ يظهر أن كل ذلك دفع بالسلطنة إلى 
التفكير جديا ف أمره و4 وضع حدّ نهائي له. فكانت معركة عنجر الشهيرة بينه 
وبين مصطفى باشا والي الشام عام ١1715‏ والتي انتهت بهزيمة الوالي هزيمة 
مخزية, وبأسره ثم إطلاق سراحه من قبل الأمير تلطّفاً!""). 
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لم يكن الأمير بحاجة إلى إحراز نصر كعنجر يزيد طموحه تأججأ ونجمه 
تألّقاً. فكيف إذا ما اقترن كلّ ذلك بنصر عنجر الباهرء إذ ما انتهى الأمير من 
عنجر حتى انطلق إلى بعلبك؛ وكان قد تمركز جند الأمير يونس الحرفوشي 
بداخل قلعتهاء فحاصرها حتى استسلم الجند ونزل قادتهم إلى الأمير طالبين 
الصفح والرضىء فصفح عنهم وأمر بهدم القلعة. 

والجدير بالذكر أن الأمير المعني استخدم أسلوباً فريداً ب حصاره لقلعة 
بعلبك. فد وزع جنده د الخيام وك الأماكن العامرة حول القلعة؛ وأخذ يقيم 
حولها المتاريس والأسوار والجسور. ثم أخذ يأتي بصناديق فارغة فيملاها تراب 
ويطمر .بها الخنادق وينتقل عليهاء حتى وصل إلى حائظ القلعة؛ فأمر بنقبه وهو 
لا يفارق المحاصرين أبداً. وظلٌ على هذه الحال مدّة شهر كامل رضخ بعده جند 
ابن حرفوش لمطالب المعني!'"). 

وارتدٌ الأمير بعد ذلك إلى الجنوب لقتال بشير قانصوه والشيخ رشيد 
النازلين # صحراء عجلون. وكان لا يزال منتشيأ بانتصارات عنجر وبعليك 
وطرابلس. ولكن حظه هده المرّة #2 فلسطين كان كحظه يق المرّة السابقة: إذ 
اجتمعت عليه قبائل العرب جميعاً فهزمته وشرّدت فرسانه. ولكنه تمكن بعدها 
من الإنسحاب بجيشه إلى صيداء ثم حسم الأمر بين الفريقين باتفاق وبلا 
قتال(؟؟). 

وك العام 1774 توفي يوسف باشا سيفا التركماني, أوّل باشا لطرابلس 2 
العهد العثماني. وك العام نفسه سلّم بنو سيفا فخر الدين قلعتي الحصن 
والمرقب/*). بالإضافة إلى طرابلس؛ وي هذا العام أيضاً «تعهّد الأمير للدولة 
بدفع مايتي الف ذهب. فانعم عليه السلطان بولايات عريستان من حدود حلب 
إلى حدود القدس ولقبه بسلطان البر»(ا"). 
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ولكن ذلك لم يمنع من تجدّد القتال بين الأمير والدولة عام 1777. ذلك 
القتال الذي انتهى بنهاية الأمير نفسه, أسيراً 2 الآستانة. ثم قتيلاً فيها © ١7‏ 
نيسان 119(1376), 

ذلك أن الأمير كان قد عظم شأنه حتى بلغ مرتبة قيل فيها إنه لم يبق 
بعدها إلا أن يدّعى السلطنة(""2, مما حمل الدولة على أن تفكّر جديا هذه المرة 
بالخلاص منه. فأوكلت أمره إلى واليها 4 دمشق الكجك أحمد باشاء وجهزته 
بجيش لجب مع أسطول بحري كبير؛ وجهز الأمير لمقابلته جيشأ قدر عدده ب ١1‏ 
ألف مقاتل بالإضافة إلى بعض الحلفاء والأنصار. وبدأت المعارك 4 وادي التيم 
(عرنا وحاصبيا ومرجعيون والخان الجديد. أي سوق الخان حالياً): وكان من 
نتيجتها مقتل الأمير علي بن فخر الدين. مما أضعف من عزيمة الأمير وأوهن 
إرادة الصمود عنده؛ مضافاً إلى ذلك تخلَّى معظم حلفائه عنه. كذلك عدم 
نجدة حلفائه التوسكانيين له رغم نداءاته المتكررة لهم: فلجأ وأفراد عائلتة إلى 
قلعة شقيف تيرون وتحصن بهاء إلآ أن الكجك أحمد هاجمها واستولى عليهاء 
ففرٌ فخر الدين منها إلى مغارة جزين؛ فحاصرها الكجك أيضأ وتمكن من أسر 
الأمير وأولاده الثلائة حيدر ومنصور وبلك؛ وساقهم جميعاً إلى دمشق ومنها 
إلى الآستانة ليلقوا حتفهم ذيها(؟'). 

ربما يخيل للقارىء أن الأمير كان مجرّد مغامر عسكري يصح فيه قول 
الشاعر العربي: «نحاول ملكا أو نموت فنعذرا». ولكنه. 4 الحقيقة, كان بعكس 
ذلك تماماًء فقد كان رجل دولة من الطراز الرفيع. بالإضافة إلى خياله الواسع 
4 إدارة شؤون الدولة وطموحه الكبير 4 بنائها على أسس عصريّة وحديثة: 
ولذا نال كل هذه الشهرة الواسعة #ك أوروبا وآسيا معأ(" ؟). 

لقد كان فخر الدين يطمع إلى إنشاء دولة سليمة مكتملة البيان: لذاء كان 
إلى جانب سعيه لتحقيق أحلامه التوسعية؛ يسعى إلى تحقيق هذه الأسس لإنشاء 
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الدولة ْ إمارته الصغيرة:؛ وباقي المقاطعات التي تمكن من الإستيلاء عليها. 
فبالإضافة إلى سعيه لإنشاء جيش مقاتل وقويء وتأمين التحالفات له الداخل 
والخارجء كان يحاول أن يطبق الأسس السليمة الممكن اتباعها. 4 ذلك الزمن, 
4 حقول الإدارة والقضاء والأمن والديمةراطيّة (4 حدود معينة وضمن مفهوم 
ضيق ومحدود) وديبلوماسية التعامل مع الطوائف وديبلوماسية التعامل مع 
الأجانب, كذلك 2# أعمال العمران والزراعة والصناعة والتجارة وجباية الأموال 
لتنمية موارد الخزينة!'). ؤفيما يلي شواهد على ذلك: 

١-الإدارة:‏ لم يخرج فخر الدين. # إدارته ليلاده. عن مفهوم الإدارة 
الذي كان سائداً هذ النظام الإقطاعي # ذلك العهد. والذي سبق أن شرحناه 2 
فصل سابق (الفصل الثاني من الباب الأول: الإطار الإجتماعي): فكما كان 
الإقطاع هو أساس التركز السياسي # المقاطعات اللبنانيّة. كذلك كان أساس 
التركز الإداري يك هذه المقاطعات: وكانت التقاليد المتبعة تحدّد صلاحية كل من 
الإقطاعي والمقاطعجي وواجباتهماء كذلك حقوق الإنسان المقتطع (بالطاء 
مفتوحة) أي الفلاح ذ المقاطعة. وواجباته؛ وهكذاء فإن فخر الدين لم يخرج. 
ل إدارته لإمارته وللمقاطعات التي كان يحتلهاء عن هذه التقاليدء فبالإضافة 
إلى أنه كان يوزع أراضي إمارته على الفلاحين لقاء بدل سئوى يتقأضاه ارا 
لها("*)؛ فإنه كان يُقطع الإقطاعات الأخرى أصحابها أو رجالاً من قبله. 
يديرونها ويدفعون ما يترتب له عليهم من مال ويبعثون إليه. 4 وقت الحرب, 
ما يفرضه عليهم من مقاتلين. أمًا ما تبقى من أعمال الإدارة فهو عائد إليهم 
ومنوط بهم. وهكذا فإننا نرى الأمير فخر الدين يولي الشيخ يوسف 
المسلماني(”؟) حكم غزير عام 60 بعد وقعة جونيه. ويولي الشيخ أبا نادر 
الخازن حكم بلاد جبيل: والمقدم يوسف الشاعر حكم بلاد البترون عام 1514: 
والشيخ أبا صالي الخازن حكم جبة بشرى عام .244(177١‏ كما نرى الأمير على 
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بن فخر الدين عام 1١1١.؛‏ وي أثناء غياب والده بتوسكانة: يوزع المقاطعات على 
الأمراء التابعين له. فيوني عمه الأمير يونس حكم مقاطعة الشوف وبلاد بشارة 
ومقاطعة كسروان. ويولي الآمير منذر التنوخي بيروت؛ والأمير ناصر الدين 
التنوخي مقاطعتي الغرب والجرد؛ ومقدمي كفرسلوان اللمعيين المتن: والأمير 
علي الشهابي ولاية مرجعيون والحولة. وحسين اليازجي بلاد صفد وبلاد 
الشقيف. ويبقي طويل حسين بلكباشي على ولاية صيد!(*؛): كما ولى الأمير 
يونس من قبله الشيخ أبا نادر الخازن حكم بلاد كسروان(!4). 

؟ - القضاء: وكما كذ الإدارة كذلك © القضاءء إذ يخضع القضاء * 
الإمارة لناموس الإقطاع وشرائعه التي تحدّد صلاحيات الأمير الإقطاعي 
والمقاطعجي 2# هذا المجال('*), فكان يعود للأمير وحده حق الحكم بالكبائر 
والجرائم التي تستوجب الإعدام أو بتر أحد الأعضاء (قطع اليد مثلاً). وكذلك 
ل الدعاوى المالية والمدنية الكبرى؛ ويعود لحكام المقاطعات حق الحكم بباقي 
الجرائم أو الدعاوى التي تقل أهميّة عن التي ذكرنا. حيث يكون الأمير 2 هذه 
الحالة بمثابة الحاكم الأعلى أو (قاضي التمييز أو الإستئناف)؛ وهو يتولى حل 
الخلافات التي تحصل بين حكام الإقطاعات التابعة له: أو بين المقاطعجي 
وفلاحي أقطاعته. أو بين فلحي إقطاعة من إقطاعاته فيما بينهم إذا صعب 
على المقاطعجي حل الخلاف57:). أمّا الدعاؤى الدينية ودعاوى الأحوال 
الشخصية فقد ترك الأمير حلّها على عاتق رؤساء الطوائف(*؟). وكان للأمير 
صلاحيات رئيس الدولة فيما يختصّ بعقد المعاهدات وتوقيعها سواء مع الحكام 
المجاورين أو مع دول أجنبيّة. كما كان له حق إعلان الحرب والتعبئة. شرط أن 
لا يمس ذلك أمن السلطنة وسلامتها. 

وقد طبق فخر الدين هذه الصلاحيات جميعهاء سواء بتولي الأحكام 
القضائيّة وبعقد المعاهدات (مع توسكانة مثلا) أم بإعلان الحرب والتعبئة: 
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ولكن يؤخذ عليه؛ 2# هذا المجال» سوء إستعمال سلطته # كثير من الأحوال, 
ويكفي أن نذكر طريقة حكمه على مستشاره الخاص ورفيق عمره: الحاج كيوان 
بالموت وطريقة تنفين الحكم., لنعلم مدى تجاوزه # استعمال هذه السلطة(:*), 
كما يؤخن عليه مغالاته أحيانأ 2 لفظ أحكام قاسية لا تتناسب إطلاقاً مع 
الجريمة المرتكبة؛ فقد روى الأب أوجين روجيه('*) أن صوباشياً من صيدا 
اقتحم خان الفرنج ( أو خان الفرنسيّين) وقبض على مسيحي فرنسي مذنب لجأ 
إليها. فجمع الأمير الصوياشيين وأنيه أمامهم على فعلته. وقطع رأسه بيده 
ليعتبرواء ثم قال لابن ذلك الصوباشي الذي كان ماثلاً بين يديه: «ضع أباك ذ 
المقبرة وكن أكثر طاعة منه». 

* - الأمن: شهد كثير من الرحالة الأوروبيين: الذين أمُوا بلاد الشام 2 
النصف الأول من القرن السابع عشرء. على أن بلاد الأمير فخر الدين كانت 
أكثرها أمناً واطمئناناً. وذلك لما كان للأمير من سطوة وهيبة:؛ ولما كان قد 
اتخذه من تدابير أمنية جادة وحازمة. يصف «سانتي» 4 تقريره نظرة شعب 
الأمير إليه من هذه الناحية فيقول: «يعتبرونه ويخافونه, لأنه يعاقب. بصرامة 
وبأحكام عسكرية:؛ الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها»("”2: ويذكر «ساندس» 
4 رحلته التي قام بها إلى بلاد الشام عام :171٠١‏ «ان التجارء وأغلبهم من 
الإنكليز. كانوا يحظون بقدر كبير من الحرية؛ وكان بإمكانهم أن يحملوا المال 
معهم دون خطرء(”*) ويرجع الفضل يد ذلك إلى حزم الأمير وعينه الساهرة: 
فقد كان يقمع المخالفات بصرامة وشدة. ويبث عيونه وأرصاده # كل مكان, 
بحيث يشعر الشعب كله أنه مراقب منه ‏ أي وقت. ويحدثنا «الخالدىي». معاصر 
الأمير ومؤرّخه. 4# فاتحة كتابه. عن بلده «صفد» كيف «درست بعواصف المحن 
معالمها. وعفت برياح الإحن مراسمها. لما اعتلاها من ظلام الظلم والجور» إلى 
أن من اللّه عليها بالأمير فخر الدين «فأمنت به الطرقات. ونجت به النفوس من 
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الهلكات, وانقطعت بها آثار اللصوص الذين كانوا ينصبون لأذى المسلمين 
الشصوص.ء وعمرت البلاد؛ ورجع كل من كان نزح منها من العباد. وساد العدل 
ل الرعية. ورضيت بأقواله وأفعاله البرية» وأتى كل غريب إلى وطنه. ومسقط 
رأسه. ومحلّ سكنه؛ لما نزل منه على تلك الأراضي من العدل والإنصاف. وزال 
بسبيه هشيم الجور والاعتساف»!؛*). ويضرب مثلاً على حزم الأمير 4 مجال 
الأمن فيروي أنه # العام ١117‏ كان الأمير قد نزل برجاله عند قلعة الشقيف 
للاستراحة «فجاء إليه أناس واشتكوا من أولاد مشايخ القرية الكوثريّة بأن 
جماعتهم شلّحوا أناساً وشرعوا يخربون 2# البلاد ويشوشون على الرعية؛ فركب 
عليهم بخيله ورجله فما وجدهم بالقرية... فنهب جميع أرزاقهم التى وجدت 
لهم # بلدهم قرية الكوثرية المذكورة وأخن ما لكل واحد منهم من الدواب 
وغيرها ليتأدذب غيرهم وعاد إلى خيامه تحت قلعة الشقيف»(**). بالإضافة إلى 
ذلكء فقد أكثر الأمير 2# بناء الأبراج والخانات المحصُنة والمخفورة بالجند, 
نثرها على الطرق والمسالك الخطرة وغير المنظورة تأميناً للمارة: وزودها بالماء 
والزاد ووسائل الإسعاف والدفاع. مثل خان فاع الهرمل وخان جسر المجامع 
وقلعة تدمر بسوريا وبرج الهريج أ فلسطين: بالإضافة إلى القلاع المنتشرة 2 
أماكن مختلفة من إمارتهء والتي رمّمها وحصنها وزودها بالرجال والسلاح 
(الصبيبة وشقيف تيرون وشقيف أرنون وبانياسء: وسواها)؛ وقد زادت على 
الأرممين كلفة: وقد .هين الأميو ديلو كنا كنية«خافنة تلخففل الطركات وور عه على 
الخانات والأبراج باعتبارها «مربطأ للصوص والخاينين»(07). 

4 -الديموقراطية: 2 حدود معينة وضمن مفهوم ضيق ومحدود 
ينحصر باعتماد أسلوب الشورى 4# بعض الظروف المصيريّة والخطيرة: وكان 
مجلس شوراه يؤلف عادة (بالإضافة إلى أمّه «الست نسب» التي كانت معينه 
الآؤل وصاحبة الفضل الأكبر.# نجاحه نظراً لما اشتهرت به من حكمة ورجاحة 
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عقل) من مجموعة الأعيان 2# البلاد الذين كان يختارهم معاونته. مستنداً 2 
اختياره لهم على الكفاءة والفعالية وصوابية الرأي دون النظر إلى الأصل أو 
الطائفة أو المذهب؛ وكان؛ 2# الشؤون الخطيرة. وخصوصاً 2 حالة الحرب. لا 
يأخن قراراً دون الرجوع إليهم والإتفاق معهه97”). - كحالة انعقاد المجلس 
المذكور عند نهر الدامور عام ١1177‏ لإقرار رحيل الأمير إلى توسكانة - ويرى 
توفيق توما يك المجلس الإستشاري هذا نوعاً من «المكتب أو المجلس التنفيذي أو 
الديوان: يؤلفه رهط من المعاونين المجربين: يحمّقون للأمير سياسته؛ ويؤمنون 
له حسن سير العمل # شؤون الإمارة»(8*). 

ويضيف «لورتى حاجي» (أ[120١‏ - 201-) أن الأمير لم يكن حرأ ل أخذ 
القرار منفرداً بالشؤون الضريبية: بالإضافة إلى شؤون السلم والحرب. وإنما 
كان عليه أن يرجع لش ذلك إلى أعيان البلاد(؟2), وفد عرف من أعضاء هذا 
المجلس (عام :)١717‏ أخوه الأمير يونسء. وأمراء الغرب والشحار التنوخيون: 
والخازئيون اضحات كسروان: والحاج كيوان مدبره الخاصء ومشايخ المقاطعات 
الأربع. وغيرهه!'"). 

ورب سائل: كيف كان للأمير أن يقرّر شؤون الحرب والسلم والشؤون 
الضريبيّة ‏ إمارته دون الرجوع إلى الولاية أو السلطنة صاحبة السلطة: 
أساساًء # البلادة والجواب على ذلك هو أنه لم يكن يهم السلطنة. 2 
المقاطعات الوافقعة ضمن سيطرتها. والبعيدة عن عاصمتهاء سوى جباية ما 
تفرضه على هذه المقاطعات من ضرائبء وتترك, بالمقابلء لأمرائها والمسؤولين 
عنها حرية إدارتها والتصرف بها. بالإضافة إلى ذلك؛ كان لفخر الدين إمتياز 
خاص شك إمارته؛ فهو 4 الشوف صاحب «حكم تقليدي موروث؛ مستقل نمام 
الإستقلال عن الإلتزام الرسمي المرتبط بالدولة» وك المناطق الدرزية الأخرى, 
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الشخصي.ء وك كسروان:ء كان له تبعية تلقائية بين الموارنة الذين فقدوا زعامة 
آل عساف عام ,١155١‏ فسد فخر الدين هذا الفراغ بانتصاره الكاسح على ابن 
سيفاء وبخلق زعامة جديدة لهم من آل الخازن. وقد امتدت هذه التبعية لفخر 
الدين إلى موارنة جبيل والبترون وجبة بشريء أمّا خارج هذه المناطق؛: فكان 
الأمير مجرّد ملتزم لجباية الضرائب فقط. وكانت سيطرته عليها «مجرّد 
التزام الدولة تدعمه قوة الآمير العسكريّة»(١١).‏ 

ه - ديبلوماسية التعامل مع الطوائف: عرف عهد فخر الدين بعهد 
«التسامح الديني» #4 زمن اعتبر التسامح الديني منكراً من المنكرات. وي دولة 
نعتت غير المسلم فيها بالذمي فحرمته من حقوق وامتيازات. وحملته رزايا 
وتبعات هي 2# أساس ما نشهده اليوم: عندناء من تعصب ديني وحقد طائفي 
هماء ولا شك. من رصيد القرون الأربعة المظلمة )١915- 1١61١7(‏ للحكم 
العثماني ‏ بلاد الشاه. 

ورغم أن إسلام فخر الدين أمر لا جدال فيه ولا لبس('). فقد كان 2 
مرتبة من التسامح الديني جعلت الكثير من معاصريه ومؤرخيه العرب 
والأجانب يدّعون تنصره. مستندين 2# ادعائهم هذا إلى تسامحه الديني: ليس 
كن 

ومهما يكن من أمر. فقد أسهب الْمؤْرُخون والرحالة الأجانب. الذين 
عاصروه والذين أتوا بعده. 4 ذكر تسامحه الديني. وي امتداح هذا التسامح. 
لمزية. فقد اتفق المؤرٌخون أن ذلك قد أعطى إمارته صبغة لم تكن لباقي 
الإمارات ل عصره. فكانت هي مميّزة 2 هذه الصفة بين الإماراتء وكان هو 
بفضلهاء نسيج وحده بين الأمراء. 
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وعلى الصعيد العملى. مارس فخر الدين التسامح الديئى ممارسة فعالة: 
فقد رأيناه. ‏ حقل الإدارة؛ يولي آل الخازن على كسروان: و حقل الجيش: 
يوليهم قيادات عسكرية مختلفة, و4 حقل القضاء. يعطي رؤساء الطوائف حق 
البت بالدعاوى الدينيّة ودعاوى الأحوال الشخصية. ويقول الأب أوجين روجيه 
هذا المجال: «ي مجال الإحترام الذي كان - الأمير - يحمله للمسيحيين 
وللكنيسة الرومية, لم يكن يرغب 2# الإطلاع على شؤون الموارنة: تاركاً 
لبطريركهم أمر الإهتمام بهاء. وكذلك حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية 
تامة(؟١).‏ 

وقد أصبح الذمي. # عهد فخر الدين؛ وخلافاً لما كانت عليه الحال ف 
باقي أرجاء الإمبراطورية العثمانية؛ مساوياً 4 الحقوق والواجبات للمسلم أيَأ 
كان مذهبه؛ فهوء مثله؛ يقاتل دفاعاً عن الأرض والوطن. ويدفع الضريبة - بدل 
الجزية -. يقول المورّخ الدويهي ش هذا المجال: «وِك أيام فخر الدين ارتفعت 
رؤوس النصارى وعمّروا الكنائس وركبوا الخيل بسروج ولفوا شاشات بيضاء 
وكروراً ولبسوا طواهين وزنانير مسقطة وحملوا القسي والبنادق المجوهرة: وقدم 
المرسلون من الإفرنج وسكنوا الجبل: وكان أكثر عسكره من النصارى. و( أكثر) 
مديريه وخدمه موارنة»!؟'). 

وقد ساوى فخر الدين اليهود بالمسلمين والمسيحيين 4 المعاملة ول جميع 
الحقوق المدنية؛ فقد كانوا يقبضون 2 عهده على زمام التجارة ‏ صفد, وكانوا 
إمارته «أكثر جاهاً وأكبر ثروة من المسيحيين». كما جاء 4 تقرير بعثة سانتي 
عام غ19(111). 

5 - ديبلوماسية التعامل مع الأجانب: لقد كان فخر الدين يتصرف مع 
الأجانب. وخصوصاً. رؤساء الدول منهم. تصرّف رئيس دولة بالمعنى الصحيح: 
فهو «يقبل أوراق اعتماد» السفراء والقناصلء ويبادلهم الرسائل ويعقد معهم 
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المعاهدات العسكرية والتجارية: وكان يتصرف؛ 2 تعامله معهم. بمنتهى اللياقة 
والكياسة اللتين يتطلّبهما التعامئل الذبلوماسي اليوّم. فهو يخاطب الدوق 
البوكركي نائب الملك الإسباني 4# صقلية بقوله: «قدوة الملة المسيحية ونخبة 
العصابة العيسويّة. نخص بدلك الدوكة دبرجرجي الأمير الكبير موكلا الباشة 
الحاكم على سيجيليه» ويختم رسالته بتوقيع «أمير فخر الدين»7). ويخاطب 
غراندوق وغراندوقة توسكانة بما يلي: «إلى حضرة السيّد المعظم سنيور 
غراندوقا وسنيورا مداما حفظهم الله تعالى»: ويختم رسالته بتوقيع «خادمكم 
فخر الدين معن»('). أمًا توقيعه على رسائله إلى السلطان فكان كما يلى: 
«الفقير عيد السلطان الخاضع.: إبن معن»!9. ويكتب إليه البابا بيوس الخامس 
مخاطباً: «إلى فخر الدين أمير الدروز ونيقوميدية وفلسطين وفينيقية. سلام 
أيها الرجل الشريف. وليحل عليك نور النعمة الإنهية»(*'2: ويكتب إليه الأباتي 
مانتشيني (1/1306101) مخاطباً: «أيها السيّد المعظم الأمير المشرف المفخم» 
والتوقيع (عبدكم الحقير أوراتسيومانتشيني»(""): ويكتب إليه الوزير علي باشا 
من بلاط السلطان مخاطبأ: «رعايتلو حضرة الأمير إبن معن. بعد توجيه 
العبارات اللائقة بالمحبّة, فليعلم الأخ المحترم إبن معن ما يلي...». ويكتب إليه 
أحمد باشا كتخدا الوزير على باشا مخاطباً: «صاحب العزّة حضرة الأخ إبن 
معن» والتوقيع «محب مخلص. أحمد كتخدا الوزير علي باشاء('"2؛ ويكتب إليه 
فرديناند الأول غراندوق توسكانة مخاطبأ: «أيّها السيّد الكلّى الشرف» والتوقيع 
«خادم سعادتك المحب»('"). 

ولقد تحدّث الرحالة الأوروبيون بإسهاب عن رحابة الصدر التي كانوا 
يلاقونها 2 مجلس الأمير. وعمًا كان يبعثه 4 نفوسهم من الإطمئنان والثقة: 
كما أنه منح التجار الأجانب والإرساليّات الدينية الأجنبيّة. وبعثات الخبراء التي 
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كان يستقدمها من الخارج: من الحماية والإمتيازات ما لم يعرفها أمثالهم 2 
بلد غير بلد الآمير. 

- أعمال العمران: لقد كان أهم ما ميّز عهد الأمير فخر الدين. 
خصوصاً بعد عودته من رحلته إلى توسكانة, هو الأعمال العمرانية التي أنشأها 
مختلف أنحاء إمارته. مستعيناً على ذلك بخبراء من البثائين والمهندسين 
الفرنسيّين والإيطاليّين(), الأمر الذي منح أعماله هذه مسحة من الفن لا 
تزال ظاهرة على أثاره العمرانيّة حتى اليوم: وأهم إنشاءاته العمرانية هي: بناء 
القلاع والحصون وترميم ما كان مبنياً منها وبناء القصور والجسور والجوامع: 
وإنشاء الجنائن الفخمة. وصيانة شبكات الطرق التي تربط أجزاء الإمارة فيما 
بينها. وإقامة الخانات المسلّحة عليها حماية للمارة. ففى صيدا التي جعلها 
عاصمة لإمارته ومقرًاً له عام 1054: بنى فخر الدين الفنادق والخانات لنزول 
التجار الأوروبيّين؛ بعد أن جعل منها مركزاً تجارياً مهمأ. وأهمّها خان الإفرنج 
أو خان الفرنسيّين. وخان الرزء والحمام البراني: أو حمام المير؛ وبنى له مقراً 
بإزاء خان الإفرنج. كما بنى قصوراً أخرى عديدة محاطة بالجنائن والبساتين: 
ورمّم قلعة البحر وبنى بها مسجداً. كما بنى مسجداً آخر هو (جامع البراني): 
ووسع مرفأ المدينة» وبنى شمال صيدا وجنوبها جسرين لا يزالان قائمين إلى 
اليوم. الأول على نهر القاسمية والثاني على نهر الأولي: وقد بناه المهندس 
الإيطالي فرنسيسكو شيولي (47)0101"). يذكر ماريتي(*") أن المهندس الإيطالي 
المذكور قد بنى هذا الجسر بد أن وضع الأمير ل أساسه قطعة نقود صكت ف 
توسكانة # عهد حليفه قوزما الثاني: قائلاً أن ليس لديه ما يضعه 4 هذا 
الأساس أعرٌ من ذلك. ويقول الشيخ أحمد عارف الزين('") «بقيت صيدا خرابأ 
أوقرية صغيرة ما يقرب من ثلاثة قرون, من سنة ١/الاه.‏ - ١1171م.‏ حتى سنة 
04٠ه.‏ - 1040م وك هذه السنة. هبط فيها الأمير فخر الدين المعنى فجدد 
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بناءها وبنى الشارع الكبير الممتد من بوابة الفوقا إلى البوابة التحتا وخانات 
كثيرة وقصوراً فخمة». ويؤكّد قوله هذا ما ذكره الأب أوجين روجيه عن صيدا 
بأنها «كانت شبه مقفرة فبنى فيها المعنيّون قصراً وسوروها بأسوار, كما بنى 
فيها الأمير فخر الدين مكاناً حصيناً سمّاه خاناً فيه أربع وعشرون غرفة 
ومخازن كبرى. حيث يقطن التجار الأوروبيون بأمان» وقد زخرت المدينة بالعرب 
واليونان واليهود الذين أمّوها بسبب الحركة التجارية فيها وبسبب ازدهارها. 
كذلك بسيب الحرية التي يجدونها 4 ممارسة شعائرهم الدينية»(""). وقد 
اهتم كثير من الرحالة الأوروبيّين بأعمال العمران التي أنجزها فخر الدين 2 
صيدا وأعجبوا بهاء ومن أشهرهم الرحالة (دارفيو<ناوا/مةظ'2"2()0 الذي قام 
برحلته إلى بلاد الشام عام 1704: والرحالة (موندريل 1/3000181)('"! الذي 
قام برحلة مماثلة عام 191 .١‏ 

أما بيروت؛ التي جعلها الأمير فخر الدين عاصمة له بعد عودته من 
إيطالياء قاتخذها مقرًا له عام 1719, تاركاً صيدا لابئه الأمير على وصور 
لأخيه الأمير يونس. وبيروت هذه لم تكن. قبل فخر الدين؛ أكثر من مرفأ مهمل 
وغير صحيء فجعل منها الأمير مقرأ شتويّاً له(:*2. وبنى بها قصراً رائعاً 
وحولها إلى جنائن غناء تبرز عظمتها وفخامتهاء فأضحت مركز ثروته و«معبداً 
مفضلاً لرغباته»!!*). وأحاطها بغابة من الصنوير «جعلت هواء هذه المدينة 
نقيأ بعد أن كان فاسداً جدأ»('*2). أمّا قصره فقد بني على الطريقة الإيطالية 
وأثار إعجاب جميع الزائرين: ومنهم الرحالة الإنكليزي (ا©7)1130001*) الذي 
وصفه بقوله: «يقع هذا القصر ف الجهة الشماليّة الشرقيّة من المدينة: ويوجد 
عند مدخله نافورة من الرخام أجمل من كل ما يصنع عادة 2# تركياء ويتألف 
هذا القصر من الداخل من عدّة ساحات تكاد تكون كلها متهدّمة ‏ 2 الوقت 
الحاضر. ويظهر أن بناءها لم يكن فد استكملء كما يوجد عدد من الإسطبلات 
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والمراحات للخيول ومأوى للأسود والحيوانات البرية الأخرى. والجنائن... ولكن 
أجمل ما يك هذا القصر وما يستحق الإنتباه هو: بستان الليمون». ويمضي 
الوحالة موندويل موضيف هذا النستات وضقا ذقنا ومفصلا : 

وبنى فخر الدين. # هذه المدينة. جامعاً يعرف باسمه «كما بنى برج 
الكشاف الذي هدم ةُ أواخر القرن الماضيء. وبنى الخان المعروف بخان 
الوحوش. ثم الحمامات والأسواق والفنادق»!؛*). وينسب ماريتي. وكذلك الأب 
شيخو. إلى المهندسين الإيطاليين تشيولي (0101©) وفانيي (53901) هندسة هذه 
المباني: كما ينسب ماريتي إليهما إعادة بناء القناطر التي تحمل جسر نهر 
الكلب شمال بيروت: وترميم جسر نهر بيروت7**). بالإضافة إلى ذلك؛ أنشأ 
فخر الدين عدداً من القلاع ورمم عدداً آخر منهاء (سوف نأتى على ذكرها 
بالتفصيل © فصل لاحق).: وأنشأ جامعاً 2 دير القمر لا يزال يحمل اسمه: 
ووسع. بالإضافة إلى مرفاأً صيداء مرفأي صور وبيروت,. وأنشأ جسوراً عديدة 2 
العا سخطقة من بلادمر بالإكنافةا إلى ببسري الأثني والغامبية. نال در 
إبراهيم الواقع على نهر إبراهيم جنوب بلدة جبيلء الذي وصفه الرحالة 
الفرنسى دي لاروك (500106 13 ©1(0) بقوله: إنه جسر من الحجر المنحوت,. وهو 
من أكثر الأعمال جسارة وجرأة: وأكثرها اتساعاً. إنه من أعمال الأمير فخر 
الدين الذى ملا بلاده بمثل هذه الروائع منذ عودته من إيطاليا حاملاً معه من 
تلك البلاد كثيرأً من الذوق الرفيعء!(41), 

واهتم فخر الدين بصيانة شبكات الطرق الساحلية والداخلية لتسهيل 
الرحلات التجارية 4# بلاده. وبيئها وبين البلدان المجاورة لها ونثر عليها 
الخانات والحصون والأبراج المسلّحة؛ وأمّن للمسافرين على هذه الطرق ينابيع 
لتزويدهم بالماء. من ذلك: 
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- على طريق صيدا - عكا - صفد. خان محصن جنوب نهر الليطاني: 
وآخر جنوبه على الطريق نفسها. وثلاثة ينابيع للمياه جنوب صور قرب رأس 
العين» وبرج عند ممرّ رأس الناقورة باتجاه فلسطين. وآخر على طريق عكا - 
صفد. وثالث عند «مغارة الحمام» 4# منطقة صفد. وي بيروت: أقام فخر الدين 
برجاً يقع شمال قصره هو (برج الكشاف) بارتفاع قدره ستون مترأء حيث 
يمكن. من أعلاه. مراقبة مرفأ المدينة وأحيائها وأطرافها والطرق المؤدية إليها. 

- وعلى طريق بيروت - طرابلسء أقام فخر الدينء: أو رمم. خانات 
وأبراجاً عديدة منها: خان محصن عند البترون؛ وقلعة المسيلحة؛ وبرج 
البحصاصء وقلعة سمر جبيل. وبرج القليعات. وقلعة طرابلس (بناها 
الصليبيون ورممها فخر الدين). 

- وعلى طريق صيدا - دمشق: قلعة بانياس (رممها فخر الدين 
وسلحها). وخان حاصبيا؛ وخان جسر المجامع: وخان الجلجولية؛ وخان عيون 
التحان: 

- وعلى طريق بيروت - دمشق: قلعة فب الياس. 

- وعلى الطرق الأخرى الموصلة إلى حلب وحماه وحمص وبعلبك ودمشق 
مثل: خان رأس بعلبكء. شمال البقاع وعلى الطريق الممتد بين دمشق وحلب. 
(بناه الأمير عام :)١77١‏ وبرج القيرانية شمال البقاع. وكذلك عدّة قلاع 
وأبراج بناها فخر الدين 2# أراضي الدولة السورية الحالية(41). 


4 - أعمال الزراعة والصناعة: كانت الزراعة أحد هموم فخر الدين 
الرئيسية # امارته. وقد ازداد اهتمامه بها بعد عودته من توسكانة؛ واطلاعه 
على الأساليب الحديثة ف الزراعة هناك. حتى أنه طلب من غراندوق توسكانة 
أن يرسل إليه «ستة أو ثمانية» من العائلات الإيطاليّة ليعلّموا الفلاحين 2 إمارته 
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التقنيات الحديثة ك4 أساليب الزراعة؛ على أن يختار البلاط التوسكاني بنفسه 
هذه العائلات: وأن تكون تكاليف سفرها وإقامتها على حساب الأمير(8*). 

وقد اهتم الأمير بالزراعات المنتجة مثل التوت والزيتون والقطن والقتصب 
والكتان والقمح وسائر الحبوب. وما ينتج عن هذه الزراعات من صناعات مثل 
الحرير والصايون والسكر والمنسوجات القطنيّة والكتانية. بالإضافة إلى زراعة 
الأحزاش والغابات والجنائن والبساتين بكثرة ملحوظة؛ ولفت نظر الرحالة الأب 
دنديني (عام 1097) نوع من الرماد يستخرجه فلاحو الأمير من عشية خاصة 
يحرقونها ‏ حفر ويجمعون رمادها ليصدّروه إلى البندقية وإلى ممالك أوروبا 
لتصنع منه مختلف الأواني الزجاجية(*2), 

؟ - أعمال التجارة: لقد كان عهد فخرالدين عهد ازدهار تجاري لم تعرف 
له المنطقة مثيلاً قبل الأمير بقرون. فقد نشر الأمير ف بادىء الأمر جوأ من 
الطمأنينة والأمان # بلاده. مما شجع التجار الأجانب على ارتيادها والتعامل 
معهاء ثم أصلح مرافىء المدن الساحلية كصيدا وصور وبيروت؛ ووسعها كي 
تتمكن السفن التجارية الكبرى من الرسو فيهاء وأعطى التجار الأجانب من 
التسهيلات والحماية والإمتيازات ما جعلهم يفضلون التعامل مع بلاد الأمير 
على التعامل مع سواها من بلدان المنطقة. وقد سبق أن رأينا كم كان اهتمام 
الأمير كبيراً بأمن التجار الأجانب من جهة وبإظهار حسن المعاملة لهم من جهة 
أخرى. ثم نظم عمليات الإستيراد والتصدير من المرافىء؛ كما نظم عمليّات 
الحماية للسفن التى ترسو بها. وعقد المعاهدات التجارية مع دول مختلفة: فإذا 
بتجار من مختلف الجنسيات يفدون إلى سواحله. من فرنسيّين وهولنديين 
وتوسكانيين وإنكليز وأتراك ومغاربة ويونانيّين وسواهم. وإذا بصادرات بلاده 
تكثر وتتفرع فتشمل أصناف الكتان والقطن والصوف والحرير وما ينتج عنها 
من منسوجات مختلفة. بالإضافة إلى الرماد الصالح لصنع الزجاج والصابون 
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والصمغ العربي وغير ذلك؛ بينما تستورد الأجواخ والمنسوجات المخملية 
والحريريّة والورق والأواني الزجاجية وأواني الطعام من أقداح وصحون 
وسواهاء والمصنوعات الفولاذية والحديديّة والسكاكين والأجراس والعطور(”*), 
بالإضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة والذخائر. 

وكانت أهم تجارات الأمير مع دول توسكانا وفرنسا وإنكلتراء فقد عقد 
المعاهدات التجارية المختلفة مع دوقية توسكانا. وتيادل معها البعثات التجارية 
واستقدم منها بعثات الخبراء والمهندسين. وخص التجار التوسكانيين 
بامتيازات لم تكن لسواهم. وكذلك فقد خصّص للتجار الفرنسيّين خاناً خاصاً 
بهم 4 صيداء ووضعهم تحت حمايته مباشرة. كما أنه منح التجار الإنكليز 
رعاية خاصة:ء ونذكر ولا شك كلام «ساندس» عما يتمتع به هؤلاء التجار يك بلاد 
الأمير من حرية وأمان. ولم يكتف الأمير بذلك؛ بل نظم تجارته الدولية على 
أسس عصرية وحديثة. فاستقبل القناصل # عاصمته صيدا أولاً ثم بيروت, 
وحدّد المكوس والجمارك على مختلف البضائعء فكانت تجبى بدقّة وأمانة. وكان 
يضرب بيد من حديد على أي تلاعب يسيء إلى السمعة التجارية لإمارته. 
ويروي كثير من الرحالة الأجانب: بالإضافة إلى الخالدي. روايات كثيرة عن 
سهر الأمير شخصياً على توفير الحماية والأمان للسفن الأجنبية المحملة 
بالبضائع 4# موانئه ومياهه الإقليمية. ومنع التعدي عليها سواء من القراصنة أو 
من سواهم من اللصوص. ومنع استغلالها من المستغلين!1*). 

-٠‏ جباية الأموال لتنمية موارد الخزينة: كانت الموارد الرئيسية لبلاد 
الأمير تنحصر بما يلي: 

أ- بدل الخدمة العسكرية: سبق أن ذكرنا أن إمارة فخر الدين هي 
الوحيدة التي كانت. بين مقاطعات الدولة جميعهاء تقبل بانخراط الذمي 2 


صفوف جيشها. حتى أن بعض المؤرخين يعتبرون ان معظم جيش الامير كان من 
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المسيحيين؛ لذا انحصرت الجزية - التى تؤخذ عادة من الذمي أ دولة إسلامية 
- عند الأمير. بالمسيحي أو اليهودي الذي يتعذر عليه أداء الخدمة العسكرية: 
وكان الأميرء على هذا الأساسء يعفي المسيحي واليهودي المجنّد 4 جيشه من 
الجزية. ويذكر الرحالة «ساندس» أنه فرض «على المسيحي واليهودي قيمة 
دولارين 2# العام بدلاً عن حمايته»(؟*). 

ب - رسوم المواشي: يقول ( سانتي) 2 تقريره الذي وضعه عام ١1١4‏ عن 
بلاد الأمير «يتقاضى الأمير رسمأ عن كل رأس من البقر والجواميس والجمال 
والماعز التي يسلّمها إلى الفلأحين. على أن تكون جلودها له؛ وإن نفقت فعليهم 
لا عليه ولا يسمح لغيره أن يقتني أكثر من ثلاثة أبقار». ويقدّر سانتي دخل 
الأمير من هذه الرسوم بخمسين ألف قرش سنوياً!”*). 

ج - رسوم الأشجار والمزروعات: جاء # التقرير نفسه «توصّلاً إلى معرفة 


2 © سس 


دخل الأمير. علينا أن نلاحظ أولاً أن كل الأراضي الزراعيّة ملكه. يسلّمها إلى 
الفلآحين شرط أن يعطوه سنوياً عن كل مئة زيتونة ١0‏ ريالأء وعن كل مئة توتة 
" ريالات. والثلث من القطن والقطاني. وهو يجني لحسابه. فضلاً عن ذلك: 
كمية وافرة من الحرير والقطنء!؛؟*). 
د - رسوم الجمارك: قال سانتي أيضأ * تقريره «كلّ مركب يرسو 2 
موانىء الأمير يؤدّي رسماً قدره ١١‏ قرشأً. وعن كل ٠١‏ ليبرات (الليبرة تعادل 
' نصف كيلو غرام أو رطلاً مصرياً تقريبأ) من الحرير والقطن يدفع ربع سكوت 
(السكوت يساوي 7070 فرنك فرنسي) : هذا عن البضائع التي تباع 2# البلاد أو 
تخزن. أما البضاعة الترانزيت التي تمر 4 الموانىء بطريقها إلى دمشق أو 
تصدر من هذه المدينة إلى موانئكه فتتحمل رسوماً باهظة»( 50): ويقول ساندس 
إن الأمير «كان يتقاضى من التجار 7 فقطء("*). ويقدّر سانتي 4 ختام تقريره 
الدخل السنوي العام للآمير بنحو ثلاثماية ألف قرش7"*) تصرف على الجيش 
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والحاشية والأشفال العامة. وذلك بعد أن يحسم منها حصة الدولة ْ هذه 
المواردء وهي ما يسمّونه (الخراج).؛ وأمًا الباقي فيظل وفراً # خزينة 


الإمارة(8؟) 1 
ثانيا: طموحه السياسي: 


فخر الدين: ما هي حقيقة طموحه السياسي؟ ويماذا كان يحلم؟ أمر أثار 
كثيراً من الإجتهاد. بل والإبتزازء عند العديد من المورّخين اللبنانيين والأجانب. 
فقد قيل 2# الطموح السياسي لفخر الدين الكثير. وألبس فخر الدين أثواباً من 
المؤكّد أنه لم يفكر بلبسهاء وقول أقوالاً من المؤكّد أنه لم يقلهاء فقيل عنه إنه 
«أمير لبنان»!7*")؛ وإنه كان يرمي من وراء سياسته الداخلية والخارجية التوصل 
إلى بناء الوحدة اللبنانيّة وتعزيزها وتأمينها(”''2: وإنه أراد أن يعيد مملكة 
أورشليم الصليبية('''2؛ إلى غير ذلك من أقاويل لا تحتاج إلى كثير من الدلائل 
لدحضها وتبيان اسفافها, ولا يعوز المؤرخ المتجرد الكثير من الجهد لاكتشاف 
بطلانها. 

والحقيقة أن فخر الدين قد أطلق على نفسه كثيراً من الألقاب مثل «أمير 
الشوف, وأمير الدروز. وأمير آل معن وأمير صيدا والجليل(''') وأمير صيدا 
وجبل لبنان»1؟'). وأطلق عليه الكثير من الأنقِاب مثل «أمير الدروز ونيقوميدية 
وفلسطين وفينيقية» وسلطان البرٌ وسلطان عربستان» إلا أن أحداً لم يسمه: كما 
لم يسم هو نفسه «أمير لبنان»!!''2. وذلك أمر طبيعي ومنطقي للغاية؛ فد وجد 
ضخر الدين قبل وجود فكرة الكيان اللبناني والدولة اللبنانية بقرنين ونصف 
القرن؛ أي قبل مشروع الجنرال دوتبول لإنشاء الدولة اللبتانية والمؤرّخ ف ١5‏ 
شباط سنة 181١‏ وقبل تحقيق هذا الكيان وهذه الدولة بثلاثة قرون (إعلان 
الجترال غورو لدولة تبنان الكبير ع أول أيلول سنة ١47١‏ ):؛ ولم يكن للبنان: قبل 
فخر الدين: كيان أو دولة - باستثناء تسمية جبل لبنان التي كانت تطلق على 
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جبة بشري وجواره! والذي كان تابعاً إدارياً لباشوية طرابلسء وقد احتفظت 
عباتي شر يون لبها ديول الانوف أ ببق الدروة أرعييل أن سد 
بتسميته هذه حتى منتضف القرن التاسع عشر - فلا يعقل: والحالة هذه: أن 
يتنبّأ فخر الدين أو يرد خاطره شيء من هذا القبيل. ‏ حين أن الدول 
الكبرى نفسها التي كانت مهيمنة 4# ذلك الحين؛ لم تكن قد توصلت بعد لآن 
تحلم بتقطيع أوصال العالم العربي إلى كيانات صغيرة متعدّدة. كما حصل 2 
مطلع هذا القرن حيث قسمت المشرق العربي؛ بعد الحرب العالمية الأولى: إلى 
خمسة كيانات هي سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وشرق الأردن: كما قسمت 
شبه الجزيرة العربية إلى مملكة وسلطنة وعدّة إمارات ومشيخات. وقد أكد 
الدكتور نقولا زيادة هذه الحقيقة بقوله: «كان لفخر الدين مكانة خاصة لل 
المناطق اللبنانية رغم أنه لم يع ولم يفكر يومأ بدمج هذه المناطق 4 إمارة 
لبنانية موحدة؛ وبعد سقوطه سنة ١77‏ عادت الإمارة المعنية إلى ما كانت عليه 
ش الأساسء. إمارة ورائثية صغيرة مقتصرة على الشوف»!('''). ولكننا لا ننكر ما 
كان لفخر الدين من أثر ع بناء المجتمع اللبناني: فهو الذي سهلء بل وشجع:؛ 
انتقال الموارنة من جبل لبنان ل الشمال إلى جبل الشوف 2# الوسط والبقاع ب 
الشرق وجبل عامل # الجنوب30''), وخلق نوعاً من التمازج والتعايش بين 
الطائفتين الكبريين 4 بلاده ( الدروز والموارنة) شك وفت لم تكن تعرف السلطنة 
العثمانية, ب مختلف أرجائها الواسعة؛ تمازجاً وتعايشاً من هذا القبيل: وكان 
لسلوكه السياسي هذا أثر كبير ف بناء المجتمع اللبناني الحاضر وإن لم يكن أثراً 
إيجابياً على الدواه('''). ويؤكّد الدكتور زيادة هذا الأثر بقوله: «... وما جاء 
عام ١1737‏ حتى أعاد الأمير أحمد المعني وحدة المناطق الدرزية وكسروان 
برضى الدولة. فأصيحت هذه الوحدة نواة الكيان اللبناني»(4"'). إلا أن الدوافع:” 
الأساسية لسلوك فخر الدين هذاء هي. ث2 نظرناء دوافغ شخصية وسياسية 
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بحتة؛ فهى شخصية من حيث اقتناعه الداخليى بضرورة التسامح والتعامل مع 
أبناء إمارته والمنضوين داخل حدود بلاده معاملة متساوية دون النظر إلى 
المذهب أو الطائفة. وهي سياسية من حيث العداوة المتأصّلة والمتوارثة بين إمارته 
وبين السلطنة؛ مما جعله يمن يد التعاون والتحالف إلى دول أوروبية مسيحيّة 2 
الخارج. وإلى طوائف مسيحيّة # الداخل؛ تعزيزاً لقدرته على الصمودء وطمعاً 
بالأعداد الوافرة من المقاتلين الذين يمكن أن توفرهم له هذه الطوائف. 

أمًا القول بأن فخر الدين أراد أن يعيد مملكة أورشليم الصليبية(؟'١),‏ 
فلذلك افتئات على الأمير وتجريح لطموحه السياسيء ولقد ثبت بالدليل القاطع 
عدم صحة هذه الرواية: أثبته الخالدي ي روايته عن فشل محاولة ملك إسبانيا 
إقناع الأمير بتغيير دينه لقاء أن يعطى حكمأ «على قدر ما كان عاطيه سلطان 
المسلمين ك4 بلاده وأزيد»(''١١)2:‏ وأشتها تصرّف توسكانة معه له الفترة الأخيرة 
من إقامته هناك. إذ أهملوا وجوده حتى اضطرٌ إلى بيع حلى زوجته لكي 
يعيش ,2''١(‏ وحاولوا بالتالى منعه من مغادرة البلاد خشية أن ينقل إلى السلطنة 
أسرار دوقيتهم('"'). والتخلّي عنه من قبل توسكانة وحلفائها الأوروبيّين 2 
المرحلة المصيرية الحاسمة التى واجهها قبل اعتقاله وقتله(). وأما ما أورده 
الأب قرألي من وثائق تدين فخر الدين 2# هذا المجال ولا تشرّفه؛ فهي وثائق 
تظل بحاجة إلى تأكيد وإثيات(١١).‏ 

لقد قيل © طموح فخر الدين الكثيرء قيل إن نيته «كانت تتجه إلى 
تأسيس جمهوريّة 2 كل البلاد التي يحكمها لتكون بمثابة شوكة مزعجة 8 
قدم العثمانيين بحيث تودّي 4 النهاية إلى تفكك الإمبراطوريّة وزوالها»(5١),‏ 
وقيل إنه: «بلغ مبلفاً لم يبقّ وراءه إل دعوى السلطنة». إذ أن حكمه قد سرى 
«من بلاد صفد إلى إنطاكية»!١١2,‏ أو من حدود حلب إلى حدود القدس!("1١),‏ 
وقيل إن السلطنة # نظره هي «نقل تخم. فكلّما تملكنا بلادأ نتقؤى برجالها 
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وأموالها وننتقل إلى غيرهاء(*''2. وقيل عنه إنه «عامل أمن © إمبراطورية 
فقدت الأمن. وعامل تحرّر ‏ عصر الديكتاتوريّة. وعامل تسامح © بلاد 
يسود فيهاء منن قرونء التعصب وعدم التسامح»!؟١١):‏ وقيل «إن سلطته لم 
يكن معترفاً بها إل إذا كان منتصراً. فعند أول هزيمة له كانت هذه السلطة 
تنهار. وبكلمة» لم يتمكن فخر الدين من خلق دولة»(2: وقيل: «كانت حياته 
تتلخص بمعركة؛. دون هدنة؛: ضد جلادى عائلته. وكانت صراعاً 2 سبيل 
الاستقلال لم يخفف من حدته النفي أو الفشل». وقيل: «كان لديه مفهوم 
الدولة المستمرّة؛ والمثل القومي الأعلى. والحسنّ الوطنيء وكان يعمل بفكر 
ثاقب 4 سبيل رفاه شعبه»(""2., وقيل «إن القدس كانت بالنسبة إليه الهدف 
الطاغيء فهو لا يمكن أن يتخلّى عنه.(''2. وقيل: «إن أكبر خطر كان يواجه 
السلطنة هو الآتي من حلب ومن لبنان حيث يمكن لجنبلاط وفخر الدين: 
بقوتهما المجتمعة. أن يهددا بتحويل سوريا إلى دولة مستقلة»(؛'2, وقيل: م 
خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة من حكمه: إكتسب فخر الدين عقليّة الفاتح 
الحقيقي: فاحتل لحسابه الخاص مقاطعات من سوريا وفلسطينء»!'١١!؛‏ وقيل: 
«كان فخر الدين يطمح لآن يسيطر على القدسء ولكن للوصول إليها كان عليه 
أن يحارب بعض الحصون المجاورة التي تفصل بلاده عن ولاية القدس. 
وخصوصاً الأمير طربيه الذي لم يستطع أبدأ أن يهزمه»('''): وقيل: «كان 
فخر الدين يكتم أفكاره البعيدة المدى. وهي أن يصبح سيّداً مطلقاً على 
سائر سوريا وفلسطين... وكان 4 جميع فتوحاته يدفع دائماً الجزية 
المتوجبة للباب العالي. ويرضي الوزراء بالغنائم الكثيرة التي كان يكسبها من 
أتباع السلطانء!("'"): وقيل أكثر من ذلك بكثير مما لا نرى فائدة 2 


سرده هنا. 
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لقد ورث فخر الدين إمارة محدودة المساحة يْ سلطنة لامتناهية الأرجاء. 
بحيث أصبحت سلطة السلطنة على الإمارة تقتصر على ما تفرضه عليها من 
ضرائب وجزية وخراج؛ وورث فخر الدين كذلك طموحاً لا تحدّه حدود؛ ولا تققف 
سبيله تخوم: فانطلق # كل اتجاه ينقل تخومه إثر خطواته. مطبقاً قوله 
الشهير: «كلّما تملكنا بلادأ نتقوى برجالها وأموالها وننتقل إلى غيرها». متوسلا 
كل الوسائل ك4 سبيل بلوغ أهدافه # التوسع والسيطرة. فكان ما لا يملكه 
بالسيف يملكه بالمال والعكس بالعكس. «وكان يشتري ضمائر موظفي الدولة, 
أولئتك الذين كانوا جميعهم., من الوزير الأعظم إلى أقل آغاء عرضة للبيع: ولا 
يهمّهم إلا الثمن» وهكذا كان فخر الدين «بمفاهيمه الجريئة والمغامرة أحياناً. 
متقلاماً حنا على عصيري01711. 

وكان يطمح., ولا شكء, إلى أن يستقل عن السلطنة؛ بشكل أو بآخرء دون أن 
ينفصل عنها نهائياً. وذلك لأنه كان يهادنها بشكل مستمر محاولاً إرضاءها. 
دافعاً الجزية بانتظام حتى آخر يوم من أيَام حكمه؛. ولكنه لم يكن يتوانى. د 
الوقت نفسه؛ عن تحقيق طموحه 2# التوسع والسيطرة؛ فكان يعمل بصير وجرأة 
وثبات. عين حذرة على الباب العالي. وعين نهمة لا تنفك ترمق بجشع قطعة 
الأرض التي تستهوي طموحه. فما أن يفض الباب العالي الطرف أو يرضى 
بالمكافأة. حتى ينقضّ الأمير لينقل تخومه شرقاً أو شمالاً أو جنوباً. وهكذا كانت 
بلاد الأمير تكبر وتصغر وفقاأ لعوامل عديدة أهمّها: قوَة الأمير العسكرية 
وإمكاناته المادية. ومشاكل السلطنة؛ والتحالفات الداخلية والخارجية التى كان 
يؤمّنها لنفسه؛ وأهمية القوى التي كانت تقف حائلاً دون توسّعه؛ وكان يتبع جميع 
الوسائل للوصول إلى الهدف المنشود. بدءأ بدفع الثمن إلى المصاهرة فالتحالف 
فاستعمال القوة؛ وما كانت تثنيه عن غايته صعوبة؛ ولا يقف دون طموحه حائل. 

كان فخر الدين يطمح, ولا شك لآن ينشىء إمارة تتمتع بالميزات التالية: 
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- معنية, تتوارثها أسرته من بعده خلفاً عن سلف. دون صعوبات. 
- قوية؛ تتمتع بجيش قوي قادر على الدفاع: وعلى الهجوم إذا ما بدت 
ظروف تسمح بالتوسع. بالإضافة إلى المحافظة على الأمن الداخلي ع الإمارة. 
- عصرية: تستمدٌ تقدّمها من الحضارة الأوروبيّة (العمرانية والزراعية 
والتجارية والصناعية والإدارية) مستفيدة من صداقات الأمير وعلاقاته بالدول 
الأوروبية. ومن خبرات هذه الدول © مختلف الحقول. ومتمتعة بالتالى 
بالإزدهار والرخاء. 
- مرنة الحدود. بحيث لا تظل مقتصرة على إمارة الشوف وحدهاء بل 
تتخطّى حدود هذه الإمارة # أي اتجاه و أي وقت وفقأ للظروف. 
- ديموقراطية؛ وعلمانية. 4 حدود معيّنة. بحيث تقترب كتثيراً من المفهوم 
الجمهوري للدولة؛ وتبتعد كثيراً عن المفهوم الطائفي الذي كان سائدا © ذلك 
الحين (والذي هو سائد اليوم 2 لبتان). 
ولكن طموح الأمير كان يفوق إلى حدٌ كبير إمكاناته العسكرية والمادية, ‏ 
وجه إمبراطوريّة كانت لا تزال 2 أوج فوتها وقدرتهاء وِكْ وجه خصوم عديدين 
تألبوا عليه وتكاثروا. فسقط الأمير. وسقتط معه طموحه الكبير. 


:اث 


كالكاً: تحالفاته العسكرية: 

عندما قرر فخر الدين إشهار عدائه للدولة العثمانية رغبة © تحقيق 
طموحه السياسي أولاً «وريما لعامل الحقد على هذه الدولة بسيب قتلها لوالده 
الأمير قرقماز أخيراً)؛ رأى أن ينشىء بينه وبين العديد من أمراء المقاطعات 
المجاورة له: وبينه وبين بعض الدول الأوروبييه:ء تحالفات عسكرية يشد بها 
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أزوة ويعزز صموده ل وجه الدوئنة القوية, وكد ساعدته هذه التحالفات 
ودعمته إلى حدّ كبير. إلا أنها لم تتمكن من إنقاذه يوم قَرّر الباب العالي. 
بصورة جدية وحازمة:. أن يتخلّص منه. ورغم كل ذلك؛ فقد كان لهذه 
التحالفات أكبر الأثر .4 السلوك العسكري للأمير. كذلك ي نتائج الممارك 
العديدة التى خاضها. 

وسوف نقسم تحالفات الأمير العسكرية إلى قسمين: 

١‏ - تحالفاته المحلية والإقليمية. 

" - تحالفاته الأوروبية. 

ثم نتحدث عن: 

" - سياسة فخر الدين التحالفية - أهدافها ونتائجها. 


١‏ - تحالفات الأمبر المحلية والإقليمية: 

عمد الأمير. ل بدء حكمه؛ إلى تثبيت سلطته داخل إمارته؛. فقضى على 
كل تحرّك مناهض لهذه السلطة: وتمكن. بسطوته وحكمته السياسية وفوته 
العسكرية. من أن يشل كل نشاط للحزب اليمني الذي يتزعمه آل علم الدين, 
الخصوم التقليديون لآل معن: وهو المنافس القوي لحزبهم ( القيسي) الحاكم, 
4 داخل الإمارة وخارجها. ثم مدّ يد التحالف إلى الأرسلانيين أمراء الغرب. 
وهم يمنيون. ثم إلى اللمعيين أمراء المتن. ثم إلى العسافيّين أمراء كسروان, 
وهكذا لم نسمع؛ طوال حكم الأمير. بأيّ تحرّك لليمنيين 4 إمارة الشوف 
وجوارهاء حتى سقوط الأمير عام 1777, حيث نصبت الدولة العثمانيّة مكانه 
أميراً من آل علم الدين. خصومه. فجرت بين هذا الأخين ونين الأمير ملحم 
المعني أول معركة ‏ عرنا (1170): وكانت نتيجتها لصالح الأمير المعني الذي 
ولي بعدها أميراً على الشوف. وتحالف فخر الدين مع الشهابيّين أمراء وادي 
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التيم تحالفاً وطيداً ومستمراً. كما تحالف فترة من الزمن مع الحرفوشيّين 
حكام البقاع وبعلبك. وبعض أمراء العرب # فلسطين. وعلي باشا جنبلاط والي 
حلب: وحاول أن يحالف ابن سيفا باشا طرابلس فصاهره. وكان هذا زعيماً من 
زعماء اليمنية؛ لذاء لم ينجح الأمير ل تحافله معه. وجرت بين الفريقين معارك 
كباونة كما ميق ان .ذ كونا. 

وقد تمكن الأمير. بفضل تحالفاته العسكرية والسياسية هذه. من أن 
يصون إمارته من أي تدخل خارجي: مما سمح له بأن ينطلق بقواته العسكرية:. 
وبمؤازرة حلفائه. خارج حدود هذه الإمارة ليحقق طموحه التوسعي شرقاأ 
وجنوباً. وشمالاً. فقد مدّ الأمير يده إلى الشهابيّين أمراء وادي التيم منذ أول 
عهده © الحكم. فصاهرهم وصادقهم, وكان التحالف بين الأسرتين قوياً إلى 
درجة أنه لم تعرف الإنفصام 4 أية مرحلة من مراحل حكم هاتين الأسرتين ‏ 
الشوف ووادي التيم. وحتى أن أهل الشوف ارتضوا لأنفسهم بعد انقراض 
السلالة المعنية عام 11917,. حكم الأسرة الشهابية خلفأ للأسرة المعنية 
النقخرضة 

وقد رافق الشهابيون الأمير فخر الدين شك جميع معاركه تقريباً. سواء 
كانت هذه المعارك ضد العثمانيين أم الحرفوشيين أم السيفيين أم القبائل العربية 
4 فلسطينء ولقي زعماؤهم؛ د آخر معركة للأمير عام 1777. المصير الأسود 
نفسه الذي لقيه فخر الدين وأسرته. وكان للشهابيين دور مهم يّ المعارك التي 
خاضها الأمير المعني.. وخصوصاً 4 «عنجرء أهم هذه المعارك(؟1). 

وحالف فخر الدين علي باشا جنبلاط والي حلب والثائر على الدولة 
العثمانيّة, ولكن التحالف بين هذين الحاكمين لم يدم أكثر من سنتين ١100(‏ - 
1117 )وقد خكاضا مما معارك ههمة ومتتصيرة: كنك المكفانيين والسيفرية: 
أهمّها معركة عرّاد )١1107(‏ التى سيق ذكرها. وانتهى هذا التحالف بنهاية على 
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باشا وسقوطه عام 1707. وتشدّت الأسرة الجنبلاطية بين حلب وكلس وإمارة 
الشوف. وحالف الأمير المعني آل حرفوش حكام بعلبك والبقاع؛ وكانت البقاع 
ذات أهمية خاصة بالنسية إليه: لأنها.ء من جهة. الطريق الجفرا» الأسهل 
والأقصر بين إمارته وإمارة حلفائه الشهابيين 4# وادي التيم. ولأنهاء من جهة 
كائية :»مقر لكثير من وعاناة المأازعين والفلاحين :وقد سعى الاميز»».مند تسلمة 
حكم إمارته؛ إلى إزاحة ابن الفريخ عن البقاع وتسليمها لآل حرفوش على أن 
يكونوا حلفاء له؛ وقد صدق الحرفوشيون 2# تحالفهم مع الأمير فترة من 
الزمن. فخاضوا إلى جانبه وقعة نهر الكلب )١094(‏ ضد ابن سيفاء إلا أنهم 
انقلبوا عليه فيما بعد. فكانوا خصوماً له وحلفاء لخصمه حافظ باشا والي 
الشام # حملته على بلاد الأمير عام :17١7‏ كما كانوا خصوماً له وحلقاء 
لخصمه مصطفى باشا والي الشام 2 وقعة عنجر عام 1777.: وكانوا أخيراً 
خصمماً له معركته الأخيرة والحاسمة ضد العثمانيّين عام ؟177. 

وحالف الأمير كذلك بعض أمراء القبائل العربية شك فلسطين. أمثال 
الأمير مدلج الحياري ( عنجر عام 1777) والشيخ حسين بن عمروء والشيخ 
أحمد الكتاني: والأمير أحمد بن قانصوه (#© حملته على القبائل العربية عام 
27؛ وحكام جبل عامل (# عنجر وي حملته على القبائل العربية عام 
): وبعض أل سيفا مثل سليمان باشا سيفا قريب يوسف باشا حاكم 
طرابلس ( 4 حملته على طرابلس عام :)177١‏ ولم يكن تحالف الأمير مع هؤلاء 
يتشرا ديل كان يشير تلغاً للمواقق والظروفت. 


؟ - تحالفات الأمير في أوروبا: المعاهدات العسكرية: 
١‏ - مشروع المعاهدة الأوتى :)1٠١8(‏ كان أول عهد الأمير 4 تعامله مع 
الغفرب عام ١٠١7‏ . وكان ذلك مع توسكانة. إد كان «ميخائيل فريع» أو «باسيلي 
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بن يوحنا قريع»!'") سفير فرديناند الأول غراندوق توسكانة. قد نجح 4# إقناع 
علي باشا جنبلاطء والي حلب: وحليف فخر الدينء والثائر على الدولة 
العثمانية. بعقد معاهدة «حربية وتجارية» مع توسكانةء: وتم عقد هذه المعاهدة 
؟ تشرين الأول من العام نفسه :2"١()1١1-07(‏ وبناء لذلك أرسل الفراندوق 
إلى علي باشا سفينة محملة بالأسلحة والذخائر (ألف بندقية وكمية من 
الذخائر وعدداً من المدافع)؛ ولكن ما أن أضحت هذه السفينة ْ عرض البحر 
حتى علم الغراندوق بانكسار الجنبلاطي وهزيمته؛ عندها أمر سفيره ليونشيني 
([0أ6006ا) باللحاق بها مع التعليمات التالية: تسلّم الأسلحة والذخائر إلى علي 
باشا جنبلاط إذا كان وضعه العسكري يسمح له بالصمود. وإلا فتتحول السفينة 
إلى صيداء ويتصل قائدهاء والسفير ليونشيني, بالأمير فخر الدين: فيقدّمان 
إليه البنادق والذخائر هدية؛: ويحتفظان بالمدافع؛ ثم يفاوضان الأمير 4 عقّد 
معاهدة ممائثئلة لتلك التى عقدت مع على باشا جنبلاط. 

وما أن وصلت السفينة إلى الساحل الشامي حتى كانت الهزيمة قد حلت 
فعلاً بالثائر الجنبلاطي. فتوجهت نوأ إلى صيداء واتصل قائدها غواداني 
(30302901) والسفير ليونشيني بالأمير وعرضا عليه عقد معاهدة شبيهة بتلك 
التي عقدت مع الجنبلاطيء تلك المعاهدة الرامية إلى «كسر شوكة الإمبراطورية 
العثمانية وتعزيز بيت جنبلاط وعلى الأخص شخصناء(")2 أي على باشا 
جنبلاط بالذات؛ والتي جاء فيها: «ولبلوغ هذه الفاية. تعدهم - والوعد هنا 
صادر عن علي جنبلاط - بأن نقوم بكلّ فتح يطلبونه مناء مهما كان صعب 
المنال. ونعاهدهم أن نزحف على أورشليم المدينة المقدّسة؛ وأن نقاتل كل من 
يجسر على الوقوف 4 سبيلناء ونبذل الجهد كله للاستيلاء عليها... ونعاهدهم 
أيضاً على مباشرة هذه الحملة حالما يتوصّل سمو الغراندوق إلى حمل الكرسي 
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الرسولى وملك إسبانيا على توقيع عهد الصداقة والمحالفة معناء وتقديم مأ 
يلزم لها من الذخائر والمؤن. حسب الشروط التي وضعناها لهذه الفغاية»(""). 

وقد استقبل الأمير هذا العرض بشيء من الفتور «كأنه لم يرق له» ووضع: 
للقبول به. شروطأ أهمها: 

٠١‏ - أن يوضع بتصرّفه خبير 4 صب المدافع مع المواد الضرورية؛ ليصب 
له عشر قطع من المدفعية: أم اثنتى عشرة: وكمية تناسبها من القنابل. 

١‏ - أن تبذل الجهود لاستفكاك الفلورنتيين الثلاثة لأنهم عارفون تمام 
المعرفة بقلعتيه المذكورتين. 

" - لما كان العمل الذي ينوي الإقدام عليه من الخطورة بمكان: كاحتلال 
القدس ودمشق وغيرهما من مدن سورية؛ فهو يطلب إلى البابا أن يبعث ببراءة 
يأمر فيها جميع المسيحيّين الخاضعين له؛ تحت قصاص الحرم: بأن يتسلحوا 
ويهبوا لمساعدته عند صدور أؤل إشارة منه... 

؛ - أن يصدر الغراندوق أمره إلى كل المراكب التوسكانية القاصدة إلى 
الشرق بأن ترسو 4 ميناء صيداء حتى إذا كان بحاجة إلى تحميلها رسائل أو 
خؤنة او عيبو ذلك اسكخدهها: 

ه - يزوده الغراندوق بتذكرة مرور يسافر بهاء إذا اضطره الأمر. إلى 
إيطالياء سواء كان لمشافهة أو لغرض آخر قد يطرأ عليه. 

5 - أن يهدي إليه ثلاثة أم أربعة هواوين: ودرعاً من أجمل الدروع»!1"4). 

كما أكد له السفير ليونشيني «أن رغبة الأمراء المسيحيّين 4 استرجاع 
الأراضي المقدّسة غير ناجمة عن طمع 2# التوسع. بل جل مرامهم أن يسهلوا 
على الحجاج المسيحيين زيارة الأماكن المقدّسة». كما أكد له رغبة الغراندوق أن 
يراه يومأً «ملكاً على سورية؛ كاسراأً شوكة الإمبراطورية العثمانية»(؟'') ملخصاأ 
بذلك غايات المعاهدة وأهدافها. 
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ولكن هذه المعاهدة لم تر النورء فلا الأمير احتلَ أورشليم ودمشق. ولا 
توسكانة وحلفاؤها نفذوا التزاماتهم: بل بعكس ذلك. ذهب الأمير إلى توسكانة 
عام 1117 لاجئّأً. إذ اكتشفت الدولة العثمانية أمر المعاهدة عن طريق التجار 
البريطانيّين المقيمين بصيداء فجردت على الأمير حملة انتهت به لاجثأ. ول 
أثناء إقامة الأمير بتوسكانة عام 1116: ورده كتاب من ملك إسبانياء بواسطة 
دوق توسكانة؛ ومضمونه: «إن كان الأمير فخر الدين يدخل ي ديننا نعطيه حكم 
على قدر ما كان عاطيه سلطان المسلمين 2# بلاده وأزيد» وإن كان ما يرضى 
بذلك إن أراد يقعد وإن أراد يروح إلى بلاده» فكان جواب الأمير: «ما جينا إلى 
هذه البلاد لا كرامة دين ولا كرامة حكم ولا حكومة بل لما جاء علينا عسكر ثقيل 
جينا احتمينا عندكم واحميتوا رأسه وراعيتوه ولكم بذلك الفضل والجميل 
والمنة؛ إن أردتم هو قاعد عندكم بتوابعه على حاله؛ وإن أرسلتوه إلى بلاده فهو 
المراد لأن له أهل وتوابع وبلاد»(5") رافضاً عرض الملك الإسباني رخضاً مطلقاً. 
ومند ذلك الحين. أخذت توسكانة تخد 3 على الأمير. فأهملته. ولم نعل تعطيه 
ما يكفيه ويكفي أسرته وحاشيته. وصار الأمير «يبيع صيغة وحوايج ويخرج على 
نفسه وعياله»(7). 

؟ - مشروع المعاهدة الثانية (117): روى الأب قرألي أنْ مشروعاً تقدم 
به الأمير عام 17714١؛‏ بواسطة المطران جرجس بن مارون رئيس أساقفة قبرص. 
إلى كل من الكردينال بربريني. إبن أخ البابا أوربانس الثامن وماريا المجدلية 
أرشيدوقة النمسا والوصية على عرش توسكانة بعد وفاة زوجها قوزما الثاني 
(6()1371), ويتضمن بعثاً للمشروع الذي طاما ألحت توسكانة على الأمير 
لقبوله وهو احتلال الأراضي المقدّسة(""2, وذكر أن سبب فشل هذا المشروع 
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بالأمير. عاد ليعرض من جديد مشروعه على الأسرتين الحاكمتين 4 كل من 
توسكانة وروماء متداركاً هزه المرّة الفشل «بإشراك الأسرتين معاً ل الفوائد 
السياسيّة والدينية». بحيث أنه. إذا نجحت الحملة؛ «يصبح تادي بربريني, 
شقيق أوربانس الثامن: ووالد الكردينال فرنسيس بربريني أميرأ على جزيرة 
قبرصء وأن يتوج فرناندو الثاني: غراندوق توسكانة؛ ملكأ على أورشليم؛ ووعد 
الأمير أن يجاهر بنصرانيته؛ ويعمّد أسرته وذويه. ويحمل جميع رعاياه وحلفائه 
على الإقتداء به('1١).‏ 

ونشر الأب قرألي تعريباً لنصّ هذا المشروع المقدّم بشكل تقرير من 
المطران جرجس بن مارون رئيس أساقفة قبرص إلى قداسة البابا ٠‏ سبيل 
الإستيلاء على مملكة قبرص ومدينة أورشليم» ويتضمن المشروع بنوداً أهمها: 

١‏ - يقدّم - الأمير - رجالا ومؤونة للجيش المسيحي كلما أراد قداستة 
وسمو الغراندوق إرسال حملة لاحتلال قبرص وأورشليم. 

؟ - يسلّم العمارة المسيحيّة ثفراً أو أكثر من ثفور مملكته لتلجأ إليه ‏ 
قضل العواضت. 

" - يعد بتسليم الحملة المسيحية مدينة أورشليم يدأ بيد وتقديم كل ما 
يسعه تقديمه من المساعدات © مذة هذه المحالفة. 

؛ - يعد بأن يسمح لجميع رعاياه باعتناق المذهب الكاثوليكي. وأن يكون 
هو أول من يجاهر بنصرانيته ويعمّد أسرته. 

4 - ولهذا الفرض قد أحدث للمسيحيينء. وعلى نفقته. كنائس كبيرة: أو 
رممها. وأوصى بطريرك الطائفة المارونية. وبقية الأساقفة: أن يقتدوا به. 

١‏ - يعد أيضاً بتأييد السلطة الكنسية 2# كلّ مملكته وتنفين أوامرها بكل 
دقة. وإعفاء الإكليروس والكنائس وأوقافها من كافة الرسوم والضرائب التي 
جرت العادة بتحميلها للعلمانيين. 


65 15 اقنلا الحزء الأول - الإمارة المعندة )١551/-1091١5(‏ 


+/ - يعد بأن لا يعقد اتفاقاً أوعهداً مع السلطان أو مع أحد وزرائه قبل أن 
يطلع قداسته وسمو الغراندوق عليه؛ وأن يسير طبقاً لقرارهما # هذا الشأن. 

- يعد بأن يقدّم لقداسته ولسموه الرهائن التي يطلبانها تأميناً لإنجاز 
العهود السايق ذكرها. 

9 - يعد بأن يحمل غيره من أمراء العرب ومشايخهم على محالفة الجيش 
المسيحي, الأمر الذي يسهل عليه لعلاقات القرابة والزواج بينه وبينهم» وللفوائد 
التي يجتونها من هذه المحالفة. 

ولقاء هذه العهود التي قطعها الأمير على نفسه. يأمل تلبية مطالبه الآتية: 

١‏ - أن يجهّز قداسته وسمو الغراندوق عمارة لا تقل عن خمسين مركباً 
لتحتل جزيرة قبرص... 

" - أن يمداه ببعض المعدات الحريية والبارود والرصاص اللازمة له 
لمقاومة العدو. لأن ليس لها وجود # الشرق. 

- أن يثابر قداسته وسموه على صداقة الأمير ومحالفته: ويبادلاه 
الرهائن ضماناً للعهود والشروط الآنفة الذكرء وأن يعاهداه على نجدته 2 أثناء 
الحرب. على الأقل بحراً. وهو يعاهدهما على إنجاد الجيش المسيحي ف زمن 
الحرب برأ وبحرا وتقديم كل معونة مفيدة وضروريّة له(١4١),‏ 

و رسالة صادرة عن روما بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني 1774 وموقّعة 
بإمضاء «جرجس مارون., رئيس أساقفة نيقوسيا بقبرص» وموجهة إلى الأمير 
فخر الدين - الذي كان قد أضحى أسيراً لدى العثمانيين منذ مطلع العام نفسه 
- يعرض المطران مارون على الأمير نتيجة مساعيه لدى الكردينال بربريني 
بصدد هذه المعاهدة, ويطمئنه إلى نجاح هذه المساعى!''). 

ولكن لا بد أن نتلقى بكثير من الشك القول بأن الأمير هو صاحب هذا 
المشروع الخطيرء خصوصاً أنه لم يكن أكثر من تقرير وضعه المطران بنفسه 
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دون الرجوع إلى الأمير. هذا بالإضافة إلى ما سبق أن رأيناه من عناد الأمير 
رفضه لمثل هذا المشروع من قبلء رغم أنه كان يمر ل ظروف صعية 
وخطيرة دفعته لأن يرحل عن بلاده ويلجأ إلى توسكانة :)١117(‏ هربأ من 
الجيش العثماني. ولم ينثن عن عناده ورفضه للمشروع رغم عرضه عليه. 
تكراراًء من قبل أمراء إسيانيا وتوسكانة أثناء إقامته ببلادهم (1115 - 
4 ») كما مر معناء. خصوصاً أن الأمير سبق أن أرسل # العام نفسه 
(17177) إلى أمراء الغرب. وخصوصاً غراندؤق توسكانة؛ رسائل إستفاثة 
ونجدة(2'45: وبي الوقت الذي كان العثمانيون يشنون على بلاده أعنف حملة 
وأقواهاء دون أن يلقى منهم أيّة مساعدة أو نجدة:؛ بل إنهم: بعكس ذلك. 
تركوه لمصيره المحتوم الذي لاقاه بعد أسره. هو وأفراد أسرته جميعاً. وهم 
الذين ما فتئواء منذ سنوات. يستحثونه: عبثاً» للقبول يمشروعهم ومساعدتهم 
احتلال قبرص وأورشليم. 

ولن يغيّر 4 الأمر شيئاً كون مشروع المعاهدة هذا قد أتى. كما ورد عند 
الأب قرألي. بعد رسائل الإستفاثة: إذ «رأى الأمير أن يعيد الكرة على الكرسي 
الرسولي وبلاط توسكانة؛ لعل حرج موقفه. وموقف الكثلكة 2# الشرق من ورائه: 
يحملانهما على مساعدته. ولما لم يكن لديه شخص يعقوم بهذه المهمة أكثر كفاءة 
من المطران جرجس بن مارون الإهدني. كلفه للمرّة الرابعة السفر إلى هذين 
البلاطين والسعي لعقد معاهدة بينه وبينهماء»!؟؟'2. لأنه لو أراد الأمير فعلا: 
عمد مثل هذه المعاهدة مع الكرسي الرسولي وبلاط توسكانة: لكتبها بنفسه. ولا 
ترك لسغيره المطران جرجس أن يكتبهاء بشكل تقريرء على هواه. 

ثم إن ما يلفت النظر هو أن يكتب المطران رسالة للأمير بصدد هذا 
المشروع. بعد أسره (الرسالة المؤرّخة  ١١‏ تشرين الثاني 14؟7١)‏ جاهلا أن 
الأمير وقع 2 الأسر منذ أكثر من ثمانية أشهر (مطلع العام 1774 )؛ وهو الذي 
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يفترض فيه؛ كسفير مكلف من الأمير بمهمئة خطيرة ومصيرية. أن يظل على 
اتصنال سكير يمكلفة: لأركال حاهلذ بمضهره طوال هذه اللدذة: 

ولئن رأينا أن نثبت مشروع المعاهدة. مع نسبته إلى الأمير فخر الدين. كما 
ورد عند الأب قرألي. فرغبة منا ل توفير قدر من الأمانة التاريخيّة سعينا إلى 
تحقيقه؛ مع محافظتنا على حقنا ‏ إبداء وجهة نظرنا وفقاً لقناعاتنا. 

وللمؤرخ الإيطالي جيوفاني ماريتي (11أ:1/3 61017/301): رأي بهذا الموضوع 
لا يمكن إهماله. فقد نقّب هذا المؤرّخ بالمحفوظات التوسكانيّة المتعلقة بفخر 
الدين ودقق ل وثائقها. قبل الأب قرألي «بقرن ونصف قرن» وإن كان قد عبأ 
بعض الثغرات «بتخيلات خارجة من دماغه» حسب قول الأب قرألي 
نفسه(*2'5؛ يقول ماريتي: «كان قوزما الثاني ميالاً إلى العظمة؛ فاغتنم فرصة 
وجود فخر الدين # توسكانة وأخذ يناقشه 4 الطريقة لإنجاح مشروع 
مساندة الأمير .ب سوريا لتوسيع فتوحاته وتأمين إستقلاله عن الباب العالى: 
وبما أن قوات الغراندوق لم تكن كافية لمثل هذا المشروع, فإن البابا وملك 
إسبانيا قد يكونان العون للآمير. وباستطاعة الغراندوق الإستفادة منهما 
لتحقيق أهدافه... وبوشر الإتصال باليابا لحمله على مساندة فخر الدين. 
وهو أميرٌ من ديانة غير مسيحية... وكان قوزما الثاني يسعى وراء مصالحه 
الخاصة... فلم يخش إستممال الديانة وسيلة لذلك. فوصف فخر الدين بأنه 
مضطهد من الأتراك: وأنه حامي المسيحيّة ذخ سورياء وأنه إذا سانده الأمراء 
المسيحيون بالسفن والسلاح فسوف يجعلهم أسياداً لمرافئه البحرية ويعطي 
المسيحيّين حراسة قلاعه مبيّناً هكذا عزمه على عدم الثقة بالأتراك... وكان 
فخر الدين يؤكد أنه. بمعاونة مسيحيّي المنطقة وتجنيد رجال يقودهم زعماء 
أكفاء. يمكنه استرجاع القدس. وأنه قد حان استرجاعها. وعلى البابا وملك 
إسبانيا عدم تفويت هذه الفرصة. هذا ما قاله «بيكنا» إلى «غويتشارديني» 
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سفير قوزما الثاني. غراندوق توسكانة:. 2# روماء وأعلم «بيكناء 
«غويتشارديني» أن الغراندوق أرسل سفينة حربية مسلحة إلى سوريا 
لاستطلاع أحوال البلاد؛ والأمل كبير بأن يعتنق فخر الدين وشعبه الديانة 
المسيحيّة ويقدّمون الطاعة للكرسي الرسولي. مظهراً أن الله سيستخدم هذا 
الرجل لعظمة الكنيسة واسترجاع القبر المقدّس»(11١).‏ 

ويتابع ماريتي: «وكان «بيكنا» رجلا فطناء إذ كان متاكدا من البداية ان 
الدين لن يربح أي شيء: وأن فخر الدين سيبقى على دينه: وأن القدس سوف 
تبقى تحت حكم الأتراك... وكانت كل أفكار هذا الوزيرء بالرغم من أنها 
مكتسية بالغيرة الدينية؛ تهدف إلى استخدام اليابا وملك إسبانيا لمصالح عائلة 
مديتشيء لأنه ليس من صالح البابا ولا من صالح ملك إسبانيا أن يكون لهما 
منشآت 2 تلك المناطق»(147). 

ويتابع ماريتي يذ مكان آخر: هك المعاهدات التي وَقّمت عام 1107 مع 
جنبلاط رئيس الثوار ل سورياء والمعاهدات التالية مع فخر الدين عام 1708: 
كان يؤتى دائماً على ذكر فتح القدس... وعام ,171١7‏ عندما قدم فخر الدين 
إلى توسكانة» شاعت من جديد آمال احتلال القدسء ولم تكن هذه الفكرة سوى 
إشاعة شعبية تتوغل 4 ذهن الأمير جيوفاني مديتشي وبعض المهووسين: ولم 
يشأ البلاط إظهار إستنكاره لأمل لا أساس زه(8١),‏ 

ويرى ماريتي أن سياسة قوزما الثاني ووزرائه © إرضاء فخر الدين لم 
تكن سوى «وسيلة للوصول إلى مصالحهم للتجارة مع سورياء وأن فكرة احتلال 
بيت المقدس لم تكن سوى «وسيلة لإقناع بلاط روما لتأبيد غايات توسكانة 
السياسية والإقتصادية. وتهدئة شعور الجهال الذين ربما يرون أن المبالغ التى 
تصرف لإرضاء أمير تختلف ديانته عن ديانتهم ليست إلا تبذيراً». ويختم 
ماريتي رأيه هدأ بقوله: «بعد هذا التوضيح, سنكف عن الكلام عن هذا الموضوع 
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الذي خلقه خيال العامة وتداوله من يجهل أمور مجلس الوزراءء والذي لم يكذبه 
هذا المجلس لغايات سياسية(؟؟١)2.‏ 


؟ - سياسة فخر الدين التحالفيّة: أهدافها ونتاكجها: 

أثارت أهداف فخر الدين التوسعية للأمير عداوات كثيرة: داخليّة 
وخارجية. لاحقته طوال مدّة حكمه حتى تمكنت 2# النهاية من التضاء عليه. 
فطموحه إلى التوسع شرقاً أثار عليه الحرفوشيين. حكام البقاع وبعلبك؛ 
وطموحه إلى التوسّع شمالاً أثار عليه السيفيين حكام طرابلسء وطموحه إلى 
التوسع جنوباً أثار عليه عرب فلسطين؛ وطموحه إلى التوسع. بصورة عامة: 
وخروجه على إرادة السلطنة وأحكامهاء أثار عليه الدولة 4 الآستانة وولاتها 2 
الشام. ومقابل كل هذاء كان على الأمير أن يجد. لي جواره: وك الخارج. 
تحالفات تعينه على الصمود #ش وجه هذه العداوات. 

وكانت سياسة فخر الدين التحالفية تهدف, أساساً؛ إلى ما يلى: 

أ - تثبيت حكمه لي إمارته. وذلك بالقضاء على خصومه السياسيّين ‏ 
هذه الإمارة. 

ب - تحقيق رغباته التوسعية شمالاً وجنوباً وشرقاً. وذلك بالسيطرة على 
المقاطعات المجاورة له إما رضاء أو عنوة. 

ج - الصمود 4 وجه الدولة العثمانية التي لم ترقها أهداف الأمير 
وطموحاته. وذلك بالتعاون مع قوة خارجية بإمكانها أن تقف 4# وجه هذه 
الدولة. 

وحفق الأمير أول أهدافه بالقضاء على الحزب اليمني 2# إمارته. 
فأسكت كل صوت معارض وقضى على كل منافسة له فيها. ثم حمّق الهدف 
الثاني يوم منحته الدولة العثمانية لقب «سلطان البر» و«أمير عربستان» من 
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«حدود حلب حتى حدود القدس»؛ إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الهدف الثالث, 
ولم تنفعه تحالفاته المشرقية والأوروبية. فسقط دون أن يتقدّم أحد من حلفائه 
لإنهاضه. 

وتوسل الأمير. لتحقيق سياسته التحالفيّة هذه. كل الوسائل: السلمية 
منهاء ككسب الصداقات إما بالمال أو بالمصاهرة: والقتالية. كإرغام حكام 
المقاطعات المجاورة على محالفته خوقاأ من بطشه. ودرءاً لخطره: وقد نجح 
إلى حدّ ما كك هذا المجال: إلا أنه لم يتمكن من التوفيق بين طموحه السياسي 
وكسب ثقة الباب العالى: مما دفعه إلى البحث عن تحالفات قوية خارج حدود 
بلاد الشام. فمدٌ يده إلى دول أوروبا التي دفعته بعيداً ب هذه الطريق. 
ووزطته. دون أن تسعفه عند الضرورة: وبي اللحظات المصيرية: وربما كان 
مردٌ ذلك أيضأ إلى عدم الثقة بين الحليفين. فلم يكن الأمير مطمئئاً كل 
الإطمئنان إلى نوايا هذه الدول (توسكانة. وإسبانياء والكرسي الرسولي) 
كما لن تكن هذه الدول مطمئنة إلى أن بوسع الأميرء أو بوده. أن يخدم 
مصالحها أ بلاد الشرق؛ فوقع بينهما الإنفصال الكبير عندما وضع 
تحالفهماء جدياً. على المحك. 

ربما يكون الأمير قد أغدق الوعود المغرية للدول الأوروبية «الصديقة» 
فوعد بلاط توسكانة «بالمقاطعات والمدن والمرافىء البحرية والتجارة»(:5١),‏ 
ووعد الكرسي الرسولي بتسهيلات تفوق الحد للمسيحيين 2 بلاده؛ ولكن جميع 
هذه الوعود المغرية لم تجد نفعاً ساعة الحسم بينه وبين الدولة العثمانية, ضحاول 
أن يستحث غراندوق توسكانة وسواه من حلفائه الأوروبيّين» ويستنهض همتهم 
لنجدته؛ فلم يلق من أحد منهم أذناً صاغية؛ حتى أنْ حلفاءه 4 الداخل تخلُوا 
عنه؛ ولم يبق منهم إلى جانبه سوى أقاربه الشهابيين. حكام وادي التيم, الذين 
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لاقوا معه المصير نفسه:؛ ولكن الأسرة الشهابية جنت ثمار هذا التحالف؛ فيما 
بعدء بأن ورثت الأسرة المعنيّة ‏ حكم إمارة الشوف. 

والتفسير الوحيد الذي تقودنا إليه قناعاتنا. بصرف النظر عن 
التفسيرات الهامشيّة الأخرى كانشغال توسكانة بالطاعون أو بحرب البيمونت, 
أو عدم رغبتها 4 التصدي للدولة العثمانيّة دفاعاً عن الأمير. أو كقرار البابا 
أوربانوس الثامن بأن الظروف «تحول دون جمع جيوش قوية للتدخّل وراء 
البحار»('*'2. هو أن كلا من الحليفين: الأوروبي والمعني. لم يكن مؤمناً بهذا 
التحالف ومطمئناأً له. فلا الأمير كان مستعدٌأ للتخلّي عن سيادته على بلاده؛ أو 
تحرير الأرض المقدّسة بقصد تسليمها للدول الأوروبيةء كما لم يكن مستعدًاً 
للتخلّي عن دينه؛ كما ظهر لنا من تصرّفه ي أثناء إقامته بتوسكانة("5'), ولا 
الدول الأوروبية كانت مستمدّة لأن تتورّط 2 حرب صعبة. وربما غير متكافئة 
ضد الدولة العثمانيّة وي عقر دارهاء إكراماً للأمير. 

وهكذاء وك العام 1777 وأمام الحملة العثمانيّة على بلاد الأمير؛ إنهارت 
كل تحالفاته. المشرقيّة منها والأوروبية؛ فانفضّ الحلفاء الأقربون عنه؛ وأدار له 
الحلفاء الأوروبيون ظهرهم. فانتهت بانتهاء المعني الكبير. كل آمال الدولة 


المعنية وطموحاتها(؟"'). 
صفات الأمير المعدى وأخلاقه 
صفقاتة: 


كثيرون هم المؤرّخون الذين قدّموا وصفاً لشخصيًة الأمير. فجاءت 
أوصافهم له متشابهة إلى حدّ كبير؛ فقد وصفه مؤرّخه والمعاصر له. الخالدي, 
بأنه كان «ربع القامة. حنطي اللون؛ لطيف الهامة؛ مهاباً جليلاً!:'2؛ ووصفه 
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المؤرّخ الإيطالي «ماريتي» بأنه كان «قصير القامة جميل الشكل قاتم أللون يشبه 
الإفريقيّين. أسود العينين حاد النظر, شعره أسود أيضاً ولحيته كثيفة لم يحلقها 
بعد زواجه الأول. وكان ذا بنية قوية وسليمة: وقد ساعده حبه للقتال على تحمل 
انحراف المزاج والمتاعب. إل آنه كان فريسة سهلة لأمراض النفسء!؟"5), 
ووصفه الرحالة الفرنسي «دارفيو» بأنه كان «قصير القامة: أسمر الوجه؛ ملؤن 
البشرة؛ ذا عينين واسعتين ومليئتين بالشررء أفطس الأنف دقيقه؛ صغير الفم: 
أبيض الأسنان. مستدير الوجه استدارة جميلة: ذا لحية كستنائية اللون» وهيئة 
مملوءة بالهيبة والفخامة؛ وفكر دقيق؛ وصوت رجولي متناسقء!(*'). ووصفه 
«سانتي» بقوله: «قامته متوسّطة نازعة إلى القصرء أسمر البشرة: أسود الشعر 
قوي العضل. صبور على التعب والشدائد»!"). إل أن الوصف الذي يمكن 
اعتماده؛ ل خلاصة الأمرء هو الذي قدّمه عيسى إسكندر المعلوف. إذ قال: «من 
تفرّس 4 رسم الأمير فخر الدين رأى رجلا دميم الوجه قصير القامة نحيف 
الجسم قضيفه أفطس الأنف مفلطحه. خفيف الشعر أنجل العينين اللتين 
تقدحان شرراً لذكائه ونشاطه: فهو يشخّص لك الشكل العربي بملامحه 
وطباعه وعاداته(58١).,‏ 


إذا كانت أقوال المؤرّخين قد تشابهت © أوصاف فخر الدين الآ أنها 
اختلفت 2 تقييم أخلاقه. كتب الخالدي يقول عنه إنه «سليم الصدر صاك 
السريرة: قد ركب من منن الوفاء سريره... متواضعء. بشوشء وهو ع حلبة 
الطعان عبوس هيوش. حليم عند الغضبء ما سمعت عنه الكلمة الفاحشة 
قط... يصغي إلى المظلوم فينصفه من ظاللمه؛ ويرثي لحاله. ذيكون له خير 
راحمه». وِِ مكان آخر: «ذو عطاء جزيل: يباشر تدبير مملكته بنفسه 
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ويضبط أموالهاء ويتقن أمورها بقوة حدسه؛ قوي العزم. شديد الحزم. حسن 
التدبير. وكما يعطف على الغني يحنو على الفقير. يطيع اللّه والسلطان. 
ويؤدّي ما عليه من الأموال .# كل آن»(*"2, وكتب المؤرخ ماريتي عنه «كان 
عظيماً وكريماً يميل إلى العمران والزراعة... وكان 4 صباه متكبّرأ حتى 
الشراسة. وخصوصاً لتلبية أهوائه الغرامية. وقد أصبح أكثر إنسانية بعد 
عودته من توسكانةء وكان يحترم والدته احتراماً فائقاًء إلا أنه أخذ يتحرّر 
تدريجيأ من وصايتها بقضايا الحكم غندما أخذت آراؤهما تتضارب. 
فانسحبت أمّه من الحكم عندئذ. وكان يحب خاصكية زوجته محبة خاصة. 
وكان يحتفظ لحكام توسكانة بصداقة حقّة, وي انتقائه للأشخاص الذين 
يخدمونه لم يكن ينظر إلى ديانتهم» وهو لم يفرض ضريبة استثنائية على 
شعبه لحاجة # الحكم إلا وشرح له أسبابهاء وإذا اضطرٌ إلى فرضها فإنه 
كان معتدلاً و حدود الحاجة. وعمل على إيجاد نسبة صحيحة بين الغني 
والفقير بحيث أنه تأكد من ثروة الغني ولم يطغ على الفقير متفهماً وضعه... 
وكان طموحه الفائق أكبر من إمكاناته مما أدَى به إلى الهلاك, وكان أحياناً 
يظهر متعجرفأ إلا أنْ تعجرفه هذا لا يثر الإشمئزاز أبدا؛ ولم يغفل قراءة كتب 
التاريخ المدونة بلغته وخصوصاً تاريخ الإسكندر الكبير الذي كان يعتبره 
الدروز من أكبر الملوك206(2: وكتب الأب أوجين روجيه عنه «كانت نفسه 
طامحة إلى المجد. وكانت شجاعته المتحفزة تأبى عليه الإكتفاء بما كسبه 
أسلافه. وتحمله على توسيع سلطانه إلى أقصى ما يسمح به الحظ ب 
مغامراته» و«بالرغم من شدته ومن تمثيله بأعدائه؛ فقد كان عادلاً 2 
أحكامه. ومحيطأ بكلّ الأمور التى تدور# بلاده... وكان يعرف كل الأشخاص 
بأسمائهم وألقابهم ومزايا كل منهم»('''). وكتب عنه كارلو ماشنجي 
([1361096] 23010) من بعثة «سانتى» التوسكانية فقال إنه «محبوب جدا من 
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رعاياه لعطفه عليهم وملاطفته لهمء ومهاب من أعدائه لأنهم خبروا بأسه 
وحنكتهي# مواقع كثيرة»('')؛ وأما «سانتي» نفسه. فقد اعتبره «ذا بأس 
وإقداه... ومع أنه ظالم يسلب رعاياه ما جمعوه يعناء؛ تراه محبوباً منهم. لأنه 
يور لجنوده الفرص للكسب والسلب. وهو مهاب لشدّة وطأته على المجرمين. 
ميال إلى الحرب والطعان. لكنه بخيل: قاس؛ دنيء1372). وذكر الأب قرألي أن 
الوئائق المديتشية تنشطر ف آرائها بتقييم أخلاق الأمير إلى شطرين متناقضين: 
فالوثائق التي تعود إلى السنوات (1779 - 1170 ) تمئّله «صديقاً مخلصاً شهما 
مقداماً كريماً. وسياسياً محنكأ وحاكماً عادلاً غيوراً على أمته فريداً بمزاياه 8 
الشرق»؛ وأمًا الوثائق التي تعود إلى السنوات (1717 - )111١65‏ أي السنوات التي 
قضاها الأمير .2 ضيافة الدوق بتوسكانة. فتصوره لنا «قليل الفطنة والذوق. 
ضعيف الإرادة. جباناً. دنيء النفس. متوحشأ»(64), وكتب عنه الرحالة 
الإنكليزي (ساندس) فوله: «إنه قصير القامة. لكنه عملاق ث شجاعته 
ومآتيه.... ذو دهاء كالثعلب. وفيه ميل أن يكون طاغية»(). ومهما اختلفت 
الآراء ل تقييم أخلاق الأمير. فتظلٌ سيرته وسلوكه 2# الحكم هما المرجع الأول 
والأساس لمعرفة ما كان يتحلى به من قيم ومفاهيم أخلاقية هي أقرب إلى أخلاق 
الملوك منها إلى أخلاق العامة؛ ونحن إذ لا نقر «سانتي» # وصفه له بأن الأمير 
كان بخيلاً وقاسيأ ودنيئاً. نراه. من خلال سيرته وسلوكه. أميراً طموحاً مهابأ 
منفتحا على جميع الأديان والمجتمعات. شجاعاً إلى حدّ المغامرة. مقداما إلى 
درجة التهور أحياناً؛ إدارياً فدَا وسياسيّأ قديراً. ذكياً نشيطأً حاد البصر 
والبصيرة؛ ولقد أنصفه الأب لامنس إذ قال عنه إنه «بمفاهيمه الجريئة 
والمغامرة أحياناً. متقدّم حقأً على عصره.. 


ا 
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5 .م ,1 1 ,صطو6طنا 0 ع أ0أذأك] ,أع40 ,أل57! 
(صورة وجدها المؤرخ الدكتور عادل إسماعيل © إحدى المخطوطات عن الدروز 
ل المكتبة الوطنية بباريس) 
(80ع ,1429 ”8 بوواهر3 0ممع) 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 5١08لا‏ 


حواشي الفصل الأول 


)١(‏ الخالدي؛ تاريخ فخر الدين. ص. 10١‏ والشدياق:؛ أخبار الأعيان؛ ج :١‏ 187؛ والمعلوف, تاريخ 
الآمير فخر الدين. ص. >" -5/8؟. 
وقد رأى عدد من المؤرّخين. قصدا. أو عن جهلء أن ينسب فخر الدين إلى أصل غير عربي. فزعم 
بعضهم أنه من سلالة غودفروا دي بويون ملك القدس وأحد قادة الحملة الأولى للجيوش الصليبية 
التي غزت المشرق العربي منذ أواخر القرن ١١م.‏ فتحدرت عنها الطائفة الدرزية التي أخذت إسمها 
عن (الكونت دي دريز (لانا0:8 06 00018) أحد قادة هذه الجيوش؛ أنظر: 
,7 .م ,01/3065 ,5ع/88 06 لنة/ا53 


,5320/5 - 293 .م 58018 18,26 3ا ,'قموهة85 ومؤوناع - 64 .م ,ووولإ0/ا ,١ا6ة0رناة1/]‏ - 
.0 .م .!86 


وسانتي (93019) ل تقريره الذي كتبه عام 11٠١‏ وقدّمه إلى دوق توسكانة (قرألي. فخر الدين 
ودولة توسكانة. ص. :)7٠١7‏ وآخرين. 

إلا أن معظم المؤرّخين رأى ف هذا الرأي أسطورة لا تقبل التصديق فنفاها نفياً قاطعاً. مثل: 
عاملاوط لقع عوهلإز0/ا ,لإعرامل/ا - 5 - 2 .مم ,00265 065 1506ل رعمهة 51 51 همل أوون8 - 
550811 - 18 .م ,قطنا نات 6156ج136 180111005 185 ,656 ناطاعأو8 - 231 .م رعأرلزه مع اع 
.6 "1ض ,28 .م ,موط٠طنا‏ بال عزمئأوأل ,م 

وقرألي الذي اعتبر هذا الرأي خرافة وذلك # تعليقه على ما ورد ل تقرير سانتي الآنف الذكرء 
(قرألي؛ م. ن. ص. ن. حاشية )١‏ وآخرين. 

وقال آخرون أنه من أصل مغولي (45 .6 ,150أ0هع530 أل 51013 ,أأأيقا/ا). 

وأورد المحبي © كتابه (خلاصة الأثر أعيان القرن الحادي عشرء ج )١17 :١‏ أن «بعض حفدة 
فخر الدين حكى لي عنه أنه كان يقول: أصل ابائنا من الأكراد سكنوا هزه البلاد فأطلق عليهم 
الدروز باعتبار المجاورة لا انهم منهم» ويضيف المحبي على هذا القول كوله: «وهذا غير ثابت» كما 
أنه. أي المحبي. لا يثبت «زعمهم» أنهم ينتسبون إلى «معن بن زائدة» (م. ن. ص. ن.) وكذلك يعتبره 
المورّخ الفرنسي (5لإناق ,1]) كرديأ متحدّراً من صلب صلاح الدين الأيُوبِي أنا0)لا©8 ,ولإنا .لم 
(275 .م 1.1١,‏ 680ذنا ٠6‏ أ6.إلاً أن جميع هذه المزاعم والإدعاءات تسقط أمام ما ثبت من تحقيقات 
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المؤزخين # أصل الأسرة المعنية وتاريخها ( أنظر: إمارة الشوف 4 الفصل الأول من الباب الأول من 
هذا الكتاب). 
(1) يمكن العودة إلى تفاصيل حادثة جون عكار وهجوم إبراهيم باشا على بلاد المعنيين # الفصل 
الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب. 


(') يروي بعض المؤْرّخين المحدثين أن الأميرين فخر الدين ويونس إبني قرقماز قد اختفيا؛ بعد موت 
أبيهما. عند آل الخازن. ‏ بلونة بكسروان. مستندين ل روايتهم هذه إلى «تاريخ شيبان الخازن. 
وهو مخطوط محفوظ 4 المكتبة البطريركية المارونية تحت رقم 1١‏ وبإسم «تاريخ شيبان» وقد نشر 
«الأصول التاريخيّة» للشيخ نسيب وهيبة الخازن والأب يونس مسعد الحلبي (ويقع ذكر ذلك 2 
المجلد الأول ص. 1١١6‏ -58؟١,‏ وك المجلّد الثانث ص. 717 - ,)50١‏ الآ أن المؤرّخين القدامى 
المماصرين لفخر الدين والمتأخّرين عنهم؛ لم يذكروا ذلك: كما أن معظم المؤرّخين المعاصرين لم 
يأخذوا بهذه الرواية. ويستحسن ذكر ما أورده البطريرك الدويهي # هذا المجال: إذ قال: «أرسل 
إلي أحد وجهاء بيت الخازن بعض وريقات تشتمل على نبذ من أخبار أسرته ومن جملة ما قال فيها 
إن الأمير 538 الدين التتوخي خبأ الأمير فخر الدين والأمير يونس ولدي أخته عند الشيخ أبي 
نادر خازن وإن الشيخ أبا نادر المذكور كان مقيماً إذ ذاك بحارة البلانة بقرب زوق الخراب. وبعد 
مصير الأميرين المذكورين إليه إنتقل إلى بلونة ‏ أسفل قرية عجلتون. غير أن ذلك مخالف لما 
تقلناه من وجهين: الأؤل أن سيف الدين التنوخي خال الأميرين لم يذكر عنه مطلقأ أنه سعى 2 
إيصالهما إلى الشيخ أبي نادر خازنء ثانيأ أن الذين اختبأ عنده هو الشيخ أبو صقر إبراهيم والد 
الشيخ أبي نادر لا الشيخ أبونادر نفسه؛ لأنه كان ب ذلك الوقت طفلاً . وأبونادر لم يجعله الأمير 
فخر الدين مدبّرأً إلا سنة ٠٠٠١‏ بعد وفاة أبيه إبراهيم (الدويهي. تاريخ الطائفة المارونية. ص. 
4 حاشية )١‏ وانظر نصاً آخر لهذه الرواية كتبه منير إسماعيل ونشر ذا ملحق النهار بتاريخ 
577/٠6‏ , أما نحن فلا نؤيّد هذه الرواية لمجافاتها للمنطق من جهة:؛ ولعدم ثبوت الدليل من 
جهة ثانية؛ ثم لإغفال ذكرها من المؤرخين القدامى المعاصرين للآمير من جهة ثالثة؛ وكان أولى 
بهؤلاء أن يذكروهاء وخصوصاً «الخالدي الصفدي» مؤرّخ الأمير. 

(4) المعلوفء المرجع السايق. ص 08. 

(9) قرآلي. المرجع السابق؛ ج 7: 91. 

(1) المحبي؛ خلاصة الأثر. ج 457:4 - 478. 
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(4) الشهابي. تاريخه ( الغرر الحسان) ج :١‏ ؟195, والمعلوف. المرجع السابق. ص. 17 - 7١‏ والديس, 
تاريخ سوريا ج ,: 117. والدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. .75١‏ وسنتولى تفصيل المعارك المهمة التي 
خاضها الأمير فخر الدين المعني .ب فصل لاحق. 

(9) الشهابي: المصدر السابق. ج :١‏ 114 وقرألي. المرجع السابق. ج ؟: .1٠١‏ والدويهي. المصدر 
السايق. ص. /ا79. 

. 111 :! والديس. المصدر السابق. ج‎ ,.177 :١ الشهابي. م. ن. ج‎ )٠١( 

)1١(‏ الشدياق. أخيار الأعيان, ج 14١ - 559:١‏ والمحبي, خلاصة الأثر, ج ,.1751:١‏ والدويهي. المصدر 

السابق. ص. 595. والشهابي. م. ن. ج :١‏ 7714 - 3786 

.177:١ والشهابي م. ن. ج‎ "1١ :١ الشدياق. م. ن. جح‎ )١7( 

(؟٠١)‏ الشهابي. م. ن. ج .151:١‏ 

)١4(‏ الشهابيء م. ن. ج 778:١‏ - 179 والشدياق. م. ن. ج 511:1؟. 

)١5(‏ الخالدي. المصدر السابق. ص. :١7‏ و طبعة أخرى «الأربع بلدان: والخوازنة من بلاد كسروان 
وغيرهم» (ص. ١7‏ حاشية ؛). 

(13) الخالدي. م. ن. ص. ن. 

(17) للتمييز بين قلمة الشقيف أو شقيف أرنون وبين قلعة شقيف نيحا أو شقيف تيرون نوضح أن شقيف 
تيرون هو المعروف اليوم بقلعة نيحا 4 آخر قضاء الشوف على حدود جزين. ويروي الخالدي أن 
فخر الدين قد أودع فيه إحدى زوجاته (بنت الأمير على بن سيفا) قيل رحيله إلى توسكانة 
(الخالدي. م. ن. صفحة )١18‏ وكان قد تزوج منها عام ,15١7‏ رغبة لك مهادنة والدها ,1/37141) 
(59 .م ,.1أ© .م0. أما قلعة شقيف أرنون أو قلعة الشقيف ال معروفة اليوم فهي قاعدة من قواعد 
جبل عامل المشهورة # التاريخ وقد اصطلح على تسميتها عموماً ب(قلعة الشقيف). 

(14) المعلوف. المرجع السابق. ص. ؟١٠.‏ والخالديء المصدر السابق. ص. ؟١.‏ 

(19) الخالديء م. ن. ص. 15. والدويهي. المصدر السابق: ص. .1١06‏ 

.7110- 516:١ الشدياقء المصدر السايقء ج‎ )٠١( 

(١151)م.ن.‏ ص.5:5-548. 

(١؟)م.ن.‏ ص. 5غ؟ -560. 


(175)ام.ن.ص. 507 - 7307 
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79 جاء # تاريخ الخالدي. ص. 19 أن فخر الدين عاد إلى البلاد سنة 77١٠ه. ( بدؤها الجمعة‎ )1١4( 
:١ فتكون عودته إذن عام 17148م. وليس 1717 كما ورد عند الشدياق (ج‎ )١7117 كانون الأول‎ 
.)05 

(10) الخالديء م. ن. ص. 19. مما يؤكد وجود هذه البلاد تحت سلطة ابنه على عند عودته. 

(17) المعلوف, المرجع السابق. ص. .١1١‏ 

(70) الشدياق. المصدر السابقء ج :١‏ 704. 

(14) الشدياق. م. ن. ج 714:1 - 510. 

(19) الخالديء المصدر السابق. ص. ١78‏ -159. 

.)١1١- ١1١ بهذا القول يبرّر الخالدي هزيمة الأمير (الخالدي. م. ن. ص.‎ )٠0( 

(1؟) الخالدي. م.ن. ص. ١417‏ -117. 

(0؟) نجد شرحاً وافيأً ومفصّلاً لهذه المعركة عند الخالدي. م. ن. ص. 1448 - ,14١‏ وسوف ندرسها 
فيما بعد دراسة مفصلة. 

(؟5؟) الخالدي. م. ن. ص. ١1/5‏ -179/5 و0٠16‏ -131, 

(1؟) أنظر تفصيلاً لهذه المعركة عند الخالدي. م.ن. ص. 187 - 198 والشدياق؛ المصدر السابق. ج 
م1 

(0؟) الشهابي. المصدر السابق؛ ج 1/١4 :١‏ -716. 

(1؟) الشدياقء المصدر السابق: ج :١‏ 5/1. 

(10) يتحدث الكونت هارلي دي سيزي (ل/ا068) 06 إ©131!) سفير فرنسا يه الآستانة ذلك الحين. 2 
رسائل وجهها الى أحد أمناء سر الدولة يفرنسا والى أمّه (لإهاجلا ©0 8006) والى أخته 
(لإا0100163) 06 ععغقعناا) والى صهره لإ01603لامئ) 08 ؤ5أناما وابنه 06 /8008 
لا00101808) خلال الأعوام ١744 - ١714‏ وهي محفوظة ف المكتبة الوطنية بياريس: جناح 
الريائد 5©/اأطع/8 3ل|اف/اج2, يتحدّث 4# بعض هذه الرسائل عن فخر الدين ومما جاء فيها: «إن 
الأمير فخر الدين. الذي طلب من جلالته ( أي السلطان) المنحة بأن يخدم 4 جيشه. لم يحصل 
على ذلك حتى هذه الساعة؛ وهو مقيم هنا مع اثنين من أولاده وسيظل إذا لم تتغير الأمور» (من 
رسالة مورّخة ل ؟ نيسان 1776. 91 - 89 .101), ( أنظر ملحق الوثائق). 


ويه رسالة أخرى وصف الممتل فخر الدين كما يلي: 
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«... بعد ساعتين أخبر - أي الأمير - بأ القائمقام يطلبه؛ وبينما هو خارج من الحديقة ليجتاز 
ساحة السراي. أمر بالركوع: ففعل بعد أن أن استفسر عن إتجاه الشرق ليستدير بوجهه صويه, 
ثم رفع كلتا يدبه إلى السماء ليتلقّى الضربة ولم يتلفظ إلا بعبارة: يا إلهي. إرحمني. وذلك لأن 
المحمّديّين يصلون ووجوههم نحو الشرق عملاً بدعوة نبيهمء (من رسالة مؤرّخة 4 ١6‏ نيسان 
99 - 97 .!50). وهذا ولا شك يضع حدّأ لكل جدل حول ديانة الأمير فخر الدين. (أنظر 
ملحق الوثائق). 
ول رسالة لفانتورينى (61001151/) مكاتب الفراندوق السرّى 2 الآستانة؛. وصف لقتل الأمير 
وأولاده وزوجاته؛ إذ بك كيف قطمت رؤوس زوجات الأمير وأولاده ب دمشق وعلقت على سور 
المدينة. كما قطع رأس الأمير # الآستانة © ؟١‏ نيسان 1770 وعرضت جثته ثلاثة أيام ‏ ساحة 
الجامع الجديد. يحرسها الإنكشارية (قرألي, المصدر السايقء ج ؟: 500 -501). 

(8؟) المحبي. المصدر السابق. ج 581:1١‏ وج 7: 70117 

(19) أنظر تفصيلا لهذه المعارك عند الخالدى. المصدر السابق. ص. 45؟ - 785 والشدياق: المصدر 
السابق, ج :١‏ 590 - 157 وغيرهماء سوق للم إلى دراستها فيما يعد دراسة مفصلة. 

(-؛) "عنقمّ'| أ عممبع"| ,6/ا00م6 8]ه6ه 3 1أة55امتمع 0015,وطككلقهع 08 لمم 86" 
(225 .2 ,ا . ! ,0008 .ممط' عل مأأماك ا ,تعصمةن؟) 

(1غ) يجب النظر إلى هذه الأمور من الزاوية التي كانت عليه مفاهيمها © القرن السابع عشر؛ وليس 
من زاوية متطورة كما هي عليه اليوم. 

(7غ) قرألي. فخر الدين ودولة توسكانة ج ؟: 34 و717. 

(*؛) وردت هكذا عند الخالدي (المصدر السابق. ص. ١5‏ و15 و907) بيئما وردت (الاسلاماني) 
عند الدويهي ( تاريخ الأزمنة. ص. 747) والمسلماني هي الأصح. ْ 

(غ1) الدويهي. المصدر السابق. ص. 91؟ و١١71‏ و5114 

(6:) الشهابيء المصدر السابق, ج 10١ :١‏ والخالديء المصدر السابق» ص. ”05 - 606. 

(41) الدويهي. المصدر السابق. ص. .5١8‏ 

(47) أنظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب (صلاحيات الأمير الإقطاعي والمقاطمجي). 

(4:) كان لأمير الجبل (الشوف) إمتياز خاص إذ أنه كان مرجعاً لحكام العشائر والقبائل النازلة 
بجواره ( جودت باشا. تاريخه. ص. 7014). 

(25) .300 .م ,1م531 28ع1 ها ,عو80 .2 - 

وقرألي. المصدر السايق: ج ؟: .5١‏ 
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(60) يروي الخالدي كيفيّة مقتل الحاج كيوان مستشار الأمير الخاص على يد الأمير نفسه 4 بعلبك 
عام 1777 وبعد وقعة عنجر مباشرة فيقول: هو صباح نهار الجمعة رابع وعشرين شهر الله 
المحرم من السنة المذكورة (؟7١٠ه.)‏ إغتاظ الحاج كيوان وحمل ثقله ورام الطلوع من مدينة 
بعلبك وهو غضبان فمنعته السكمانية الذين بباب الأمير لأن الأمير فخر الدين لما دخل بعلبك سد 
جميع أبوابها ولم يبق إلا بابأ واحداً وح عليه بلوكباشياً يمنع كل من أراد الخروج منه؛ فلمًا علم 
الأمير فخر الدين بفيظ الحاج كيوان وإنه واقف على الباب ومنعه السكمانية من الخروج ركب 
الأمير بنفسه إليه حتى يسترضيه فعجز الأمير وهو يدخل عليه بالكلام فما قبل من الأمير فخر 
الدين الرجوع بل أسمعه كلاماً كالكلام (بكسر الكاف أي الجراح) ولا يمكن أن يقال لأيّ من كان 
فضلاً عن قدره العظيم الشأن: ومسك عناده لأجل فراغ العمر: وحضور الأجل المحتوم. ورأى 
الأمير أن الكلام معه ما فيه فأيده. حول الأمير عن فرسه وتقدّم إليه وجذبه عن جواده ورماه إلى 
الأرض وضربه سكينين وكملت السكمانية على أخذ روحه وأرسل دفنه © المقابر» ( الخالدي؛ 
تاريخ فخر الدين. ص. .)١00 - ١164‏ 

(61) .317 - 316 .مم ,58[016 18:6 ها 8006 بع - 
ومن مغالاته أن أحد أمراء بعلبك قال ذات يوم وي أثناء حديث بينهما عن قلعة الفرنجي 
(غودفروا دي بويون) بطرابلس: «أراهن برأسي أنّ السلطان لن يهبك هذه القلعة وكان الأمير 
بكن له حقداً. فسعى جاهدا للحصول على القلعة؛ ولا تم ذلك دعا أمير بعلبك إلى العشاء إحتفاء 
بذلك. وما كادا ينتهيان من الطعام حتى ذكر فخر الدين الأمير المدذكور بكلامه قائلاً له: «أتذكر 
كلمتك إذ قلت أنك ستقدم رأسك لي إذا حصلت على القلعة5». 
ثم أخن رأسه بين يديه وقطعه (304 - 303 .مم .0أط! ,66و80 .6 ). 

(07) قرألي. المرجع السابق. ج 7: 116. 

(؟6) .212 .م ,قمملأواع8 ,5لإ5300 - 

(64) الخالدي. المصدر السابق» ص. ؟ - ؛ والشصوص: جمع شص وهي حديدة عقفاء يصاد بها 
السمك. 

(00) الخالديء. م. ن. ص. 11. 

(61) الخالدي. م. ن. ص. 17 وص. 43. وسوف نأتي على ذكر القلاع ل فصل لاحق. 

(07) - |35 ةا ل اأأ5أه:6 لنا اأطةم, .١‏ ا, مم. 85 - 95. 

زقه ) نال 65]أم0م7ة/ا دعا أء عع2ل00 185 دمل 16005165 005 أل أ اودأ أه© عمودلإ28 ,0101713 1 - 

5 .م ,1 .] .1914 3 .5 ماا/لاءز نل مقا 
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(ؤه) .56 .م لاطا - 

١7 الخالدي. المصدر السابق. ص.‎ )٠0( 

(11) زيادةء أبعاد التاريخ اللبناني الحديث. ص. 57. 

(؟1) يقول محمد كرد علي 4# كتابه «.خطط الشاه»: «كان فخر الدين نزوعاً إلى العلى محافظأ على 
صلواته مع الجماعة وعلى عاداته الإسلامية حتى 2 إيطاليا؛ وبنى جامعة ومتذنة أ البلدة التي 
نزلهاء ونا كان © الفرب عرض عليه ملك إسبانيا أن يدين بالنصرانية ويتولى مملكة. عظيمة 
أعظم من مملكته فاعتدر بلطف» (محمد كرد على. خطط الشام. ج 7: 776)؛ وانظر كذلك: 
الخالدي. المصدر السابق: ص. 776 - 757, و هذا المجال: يؤكّد الخالدي إسلام فخر الدين. 
إلا أنه ينفي إقدامه على بناء جامع ومئذنة 2 إيطاليا. 

(؟5") .300 - 299 .مم .أأك .م0 ,عع509 .ع - 

(54) الدويهي. تاريخ الطائفة المارونية. ص. .7١6‏ 

(16) قرألي: المرجع السابق. ج 7: .5١‏ 

(17) رسالة مورخة 4# عام 1؟١١ه.‏ > 1178م. وجدت 4# مجموعة الوثائق الشرقية المحفوظة 2 
مكتبة بالرمو التي نشرها كوزا (01088). والبوكركي تعني أبو جرجي (610006ا0 نامله) 
وسيجيليه تعني صقلية: (قرألي. م. ن. ج ؟: 147 - 787). 

(10) رسالة مؤرخة # ربيع الأول 57 ١٠ه.‏ - أيلول 1777م. (قرأليء م. ن. ج 7: 757). 

(18) المعلوف. تاريخ فخر الدين. ص. .75١‏ 

(19) رسالة مؤرّخة  ١1‏ كانون الثاني ١٠١9‏ (قرألي, المرجع السابق. ج ؟:1/4١‏ - 1170). 

.)774 - 717/:7 رسالة مورّخة © 4 آذار 1714 (قرألي م. ن. ج‎ )7١( 

.501 - 741 قرألي م. ن. ج ؟:‎ )١( 

(770) رسالة مؤرّخة لي ؟” كانون الثاني 7071 (قرأليء م. ن. ج 7: 137). 

(77) ومن بين التقنيين الذين استقدمهم فخر الدين نذكر: 
- طبيب فلورنسي هو ماتيونالدي دي سيينا (©51800 06 3101لا 1/31160). 
- طبيب فرنسي جعله الأمير ل بيروت. 
- مهندس نحات إيطالي هو تشيولي (/010). 
- معلم بناء إيطالي هو فانيي (68951). 
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- خباز إيطالي هو تشيليني (أ10ا6)). 
- مصور فرنسي. 
(قرألي. م. ن. ج 5١7:١‏ و100 .م ,.! .1 ,أله .مه ,اتهموا). 

(14) سالم. دراسة # تاريخ مدينة صيدا. ص. .15١‏ 

(0/) .199 .م .أأه .م0 ,قلا - 

(711) الزين. تاريخ صيدا. ص. .1١‏ 

ز/ال/ا) .294 .م .أت .م0 ,85096 .5 - 

(8/ا) يصف دارفيو (08ا0'87016) قصر فخر الدين بصيدا قائلا: «يحتوى على عدد كيير من الغرف 
الموزعة توزيماً جيداً وبطريقة تحمل على الإعتقاد أن باني هذا القصر هوفتان فرنسي أو إيطالي: 
ثم يصف مختلف أرجاء القصر بعد ذلك وصفأ مفصّلاً ودقيقاً. 1 
8 - 303 .0م ,1 1 ,76301585 ,لاناعأبلة'0] 

(/) .75 .م ,6536ل خ مهواة'ل عو3قلإا0/ا ,ااعلمننةقل/ا - 

(48) .322 .م ,أققلاعا ذال غ6 0'115116 عوهلزم/ا ,أعمقترةط - 

(81) .25 - 24 .مم ,0025 065 215016 ,ععرهة21 51 عل أوونظ - 

(48) .71 .م عوهلزم/ا ,اأملمنات1/1 أ© 333 .م ,141650165 ,عاناءأ/0'8] - 
ويذكر ماريتي أن النحات والفثان الإيطالي تشيولي (1011©) هو الذي نظم هذه الغابة ورتيها 
وأحاطها بمساحات من الحقول الخضراء (قرألي. المصدر السابق, ج 7: )١04‏ وأغلب الظن أن 
فخر الدين لم يزرع بنفسه هذه الفابة؛ بل تعهدها فقط. 
.(177 11018 101 .م .ا 1١.‏ ,قوطانا نال 66أم)واك ,ل ,الودرد]) 

(5م) .67 - 65 مم ,عو3لز0ل/ا ,اأع001نا3] - 

(44) شيحخو. بيروت. تاريخها وآثارها.ء ص. 8/ - 18 ويقول الدويهي إنه. ل العام 1777 «عمر الأمير 
فخر الدين 4 بيروت برج الكشاف والحوش للوحوش. والجنينات» (الدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. 
37). 

(460) شيخوء م. ن. ص. 78 - 7/4. وقرألي. المرجع السايقء ج ؟: .١164‏ 


(85) .210 - 209 ,مم ١٠١‏ .1 ,مقطنا-امهاا نال أ عاملاك 06 عوولز0/ا ,6نا800 ١5‏ ©0) - 
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(/30) .117 - 112 .مم !.١‏ .1 ,مقطنا نال معأماأدالط 1دددوا| - 
وقد تحدّث عن هذه القلاع والخانات والأبراج رحالة أجانب عديدون مثل: 
بلالا الث 0 6١‏ 334 - 322 .مم 68جقلز0/ ,أعمقطرع2 ,62 - 60 .مم ه6وقلزم/ا ,أأع0 ماقا 
1 - 378 .مص,٠١‏ .! وعأممغلا 

(حذ) .101 - 100 .مم .أأكء .م0 ,8(1ثمو !| - 

(45) قرألي. المرجع السابق. ج ؟: 14. 

(-5)م.ن. ص. .1١‏ 

(51) الخالديء المصدر السابقء ص. ١1517- 1١51و ١77-1١71‏ و0١11‏ وغ5١‏ - 1560 على سبيل المثال لا 
الحصر. 

(؟9) .212 .م ,لداع ,5300/5 - 

(؟) قرألي؛ المرجع السابق؛ ج 7: 37. 

(44) قرألي, م. ن. ج ؟: ,7١7‏ وجدير بالذكر أن فخر الدين كان قد أمسك سجلاً خاصاً لإحصاء 
الأشخاص أي إمارته يذكر فيه أسماءهم وأعمارهم ومهنهم وعلاماتهم الفارقة. وسجلا آخر 
لمختلف أنواع الأشجار المثمرة كالكرمة والتوت وغيرهاء وسجلا ثالثا لإحصاء المواشي كالأيقار 
والماعز والأغنام وغيرهاء فهو يستعين بالسجل الأول لأمر الخراج والتعبئة العسكرية وبالسجلين 
الثاني والثالث لتحصيل الضراتب المفروضة على المواشي والأشجار المثمرة. 

(300 .م ,أأء .م0 ,ه800 .ع أ ,29 .م .أأه .م0 ,قوواط 51 عل أقهونط) 

(55) قرألي. م. ن. ج 11:7. 

(955) .212 ,م مأك .مه ,وبزلم50 - 

(917) قرألي: م. ن. ج 7: 36. 

(54) م. ن. ص. 16 -18. 

(99) م. ن. ص. 59 - 18. 

(١٠٠)م.ن.‏ ص. 48 وما بعدها. 

.١1684 ص.‎ .ن.ه)1٠١١(‎ 

1771 وقع الأمير علي بن فخر الدين إحدى رسائله إلى غراندوق توسكانة بتاريخ 0" آذار‎ )٠١7( 

بالشكل التاني: ( الخادم المخلص المدين نسموك: الأمير علي إبن الأمير ذخر الدين أمير صيدا 
والجليل) (قرألي. م. ن. ج .)٠١6:7‏ 
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(؟١٠)‏ هذه هي الوثيقة الوحيدة التي عثرنا عليهاء بهذا التوقيع؛ عند الأب قرألي (م. ن. ج 7: 797) 
كما أن المؤلف نفسه علق على توقيع الأمير بهذه الصفة (أمير صيدا وكامل جبل لبنان) 
بالحاشية التالية: ((بعد أن استولى الأمير على «جبة بشريء التي كانت تعرف «بجبل لبنان» أراد 
أن يطلق هذا الإسم على كامل المقاطعات اللبنانية التي وحدهاء وأصبح فخوراً بأن يدعى «أمير 
لبتان»ء صفحة ؟791؛ حاشية ؟). ونحن نقول بإمكان صحة نسبة التوقيع (أمير صيدا وجبل 
لبنان) إلى فشر الدين ولكتنا نستبعد صحّة النيّة امنسوبة إلى الأمير. 

)٠١4(‏ هلا يجوز للمؤرّخ. مهما كان موضوعه؛ أن يلجأ ب كلامه عن الماضي. إلى استعمال المصطلحات 
السياسية والإجتماعية بمفهومها الحاضر» هذا ما يقرره المؤرخ الدكتور الصليبي. ويضيف على 
ذلك قوله إن المؤرّخين المعاصرين للأمير فخر الدين # القرن السادس عشرء «لم يصفوه بأنه 
أمير لبنان أو أمير جبل لبنان أو أمير لبناني» (مجلّة الحوادث اللبنانية. عدد .)1917/8/1/٠١‏ 

)٠١9(‏ زيادة. المصدر السابق. ص. 7؟. 

)1١1(‏ «صدف أن قبل ذلك الزمان وقعت الفتنة بين المسلمين وسكان قرية مجدل معوش وكثرت القتلى 
بين الجانبين حتى أنهم اتفقوا على بيع القرية والخروج منهاء فاشتراها منهم الأمير علي بن 
الأمير فخر الدين بإثني عشر ألف ودذعها للنصارى. فتزل البطرك من مجدل معوش وعمر له 
فيها كنيسة ودار واستمرٌ فيها حتى قصد زيارة القدس الشريف» (من أحدات عام ,17١9‏ 
الدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. .)5١١‏ 
- «وساعدهم - أي الموارنة» - فخر الدين على الإنتشار»ك بقية مقاطعات لبنان كالمتن والغرب 
والشوف. ويل مدنه الساحلية وثقوره كصيد! وصور وعكا, ول سهوله كمكار والبماع وبلاد بشارة 
ومرجعيون؛ حيث أقام الأمير على المرتفعات المشرفة على السهل الشرقي عدة قرى مسيحية لردٌ 
غارات البدو عن جبل لبنانء مثل: كوكبا. وقد جلب أهلها من إهدن؛ وجديدة مرجعيون 
والقليعة: وأهلها من العاقورة, والخريبة وسردة وغيرها (قرأليء المرجع السابق. ج ؟: .)1١‏ 

. 1517 - برهنت على ذلك أحداث لبنان الطائفية  الأعوام 1417 و1810 و1908 و1910‎ )٠١1( 

5" زيادة. المرجع السابق. ص.‎ )٠١4( 

.507- وكم1 و١570 -77/8 و5غ؟‎ 114 - ١127و‎ 159,16 - 1١4:7 قرألي. المرجع السابق؛ ج‎ )1١5( 

)٠١١(‏ الخالديء المصدر السابق؛ ص. 77؟. 

)١١١(‏ الخالدي؛ م. ن. ص. 1750, وذكر الأب قرأليء نقلاً عن بعض الوثائق المديتشية: أقوالاً_* الأمير, 
4 أثناء إقامنه بتوسكانة, تثبت صحة قولنا هذاء فقد ذكر أن الأميرال انجرامي قال عنه هلما 
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كان الأمير متوحُشأً فهو لا يقصد من طلباته المختلفة سوى تكبيد الفراندوق النفقات الطائلة 
بلا طائل» وقال عنه الوزير زمباردي «جميع المبالغ التي تنفق © سبيل الأمير مطروحة ذ 
البحر.. وقال جويدي أمين سر الفراندوق «الوقت والمال ضائعان 2# سبيل الأميرء (قرألي. 
المرجع السايق. ج ؟: 754). 

(؟١١)‏ الخالدي: م.ن. ص 577؟. 

)١١7(‏ قرألي, المرجع السابق. ج ؟: 6” وانظر نداءات النجدة التي أرسلها الأمير إلى توسكانة 4# م. 
ن. ص. 717 و7179 و787. 

)١١4(‏ خصوصاً أن قلّة من المؤرّخِين ذكروا هذه الإدعاءات. منهم الأب قرأني. كما أنها تناقض تمامأ 
ما أورده الخالدي. مورخ الأمير ومعاصره. 

- .م اك .م0 ,ع0و80 .ع‎ 298. )١١6( 

,511 :5 وج‎ 585:١ المحبي. المصدر السابقء؛ ج‎ )١11( 

)١١(‏ الشهابي. المصدر السابق. ج 7١6 :١‏ والخالدي. المصدر السابق. ص. 7غ7. 

(54.)1148 .م,.ا !١‏ ,نأك .م0 ,55ئا0 1 - 

وقد قارن المولف بين هذا القول وقول الجفراخ الألماني الشهير راتسل: «الحرب هي أن تنزه حدودك 
على أراضي الآخرين». 

- 158311, .أك .م0‎ ١. ٠١ .|الا؟ز .م‎ )1١١9( 

- ,القطنا بال موتأدعنن ها ,لأوامناول‎ 2. 117.)١١١( 

(1171) .72 .ص١١‏ .1 ,عارلاك هما ,3036605] - 

- .م ,2 .لا ,عأأممعوت وذذاوع" ,ماما‎ 142. )1١76( 

- .مم .أآه .مه رعمرواط .)5 عل أوونط‎ 40 - 41.)١7( 

(غ١١)‏ .328 .2 ,2 1١‏ ,لم000 متأممع "! 06 أ5ألك ,تعمموة - 

- 10105098, .أأه .م0‎ ١. ١. .م‎ 54. )١١0( 

(155) .221 .م مأأء .م0 ,تأأقةاا - 

(07١177.)1.م‏ ,لأطا- 


(8؟١١)‏ .86 .م ,2 ١.‏ ,.أأه .م0 ,5معتقاصيها - 
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)١174(‏ شد عن القاعدة الأمير أحمد الشهابي, لأنه كان خصماً لقريبه الأمير على الشهابي أمير وادي 
التيم وحليف الأمير المعني: وقد أسهم الأمير أحمد 4 عدّة معارك ضد الأمير المعني. أهمها 
حملة حافظ باشا على الأمير عام 1777., إلآ أنه عاد فاتحد مع الأمير المعني 4 معركة عنجر 
الشهيرة عام 1771. 

(1) لعله من الأسرة القريعية التى حكمت جبة بشري فترة من الزمن. ثم عزلها الأمير منصور 
العساك عام +1017 فنزحت إلى حلب (قرآألي, المرجع السابقء ج ؟: 156). 

(١؟1١)‏ قرألي. م. ن. ج 7: 134. 

.48 قرألي: على باشا جنبلاط والي حلب. ص.‎ )١177( 

(؟17) أنظر تعريباً للنص الكامل للمعاهدة (قرألي. م. ن. ص. ا - 014). 

2-( أمّا المقصود بالفلورنتيين الثلائة‎ .177 - ١7١ قرألي. فخر الدين ودولة توسكانة. ج ؟:‎ )١174( 
البند الثاني من المعاهدة) فهم المحتجزون لدى الوزير العثماني بحلب. وأمًا القلعتان ( البتد‎ 
.)17 الثاني أيضاً) فهما قلعتا بانياس والشقيف (أنظر الخالدي. تاريخ فخر الدين. ص.‎ 

(170) قرألي. م. ن. ج 7: 177, وذكر قرألي أن لا تاريخ لهذه المعاهدة مرجّحاً أنها جرت بعد المعاهدة 
مع الجنبلاطي ببضعة أشهر. أي # ربيع عام ١٠١4‏ (قرأليء م. ن. ج 7: ١0/١‏ حاشية .)١‏ 

(171) الخالديء المصدر السابق. ص. 771. 

(170) الخالدي. م. ن. ص. 750 وإنه لمن المستغرب حقاً. بعد هذا الحديث؛ أن يصح ما أورده الأب 
قرألي من أن الأمير فخر الدين أوفد عام 11١١‏ المطران جرجس بن مارون أسقف قبرص 
بمهمة إلى الحبر الأعظم 4 روماء ليعرض عليه «إذا كان له رغبة 4# الإستيلاء على هذه البلاد: 
أوإيفاد من يستولي عليهاء وهو يعده: وقد أقسم «ليس بالسماح إلى غلابينه ورجاله بالنزول 4 
موانئه فحسب. بل بمناصرته بكل قواي على هذا الكلب التركيه (قرألي. المصدر السابق. ج ”: 
4) وأنه. أي الأمير. أبدى إستعداده. عند لجوئه. إلى توسكانة عام 171١17‏ «أن يقود بنفسه 
الحملة التي يجهزها الأمراء المسيحيون: فيحتل أورشليم وطرابلس ويسلّمهما إليهم. وكذلك 
دمشق» (قرألي. م. ن. ج 7: 149): خصوصاً أنْ المؤلف نفسه يذكر أن الفراندوق قوزما الثاني 
إبن فرديناند الأول الذي كان قد توفي عام :11١4‏ بعد أن أرسل بعثة تحرّت أحوال الأمير 2# 
بلاده - بعثة سانتي وماشنجي - عرض. © ١4‏ نيسان 1714. على الأمير. من جديد المشروع 
الذي سبق أن عرضه والده عليه وهو الإستيلاء على الأراضي المقدّسة. فاعتذر الأمير بلباقة 
«لأن الوقت اللازم للحملة أصبح ضيقاً. وجل ما يفكر فيه الآن هو الركوب وحده إلى لينان 
لتخليص بعض ذويه ومقتنياته وتشجيع رعاياه», وعاد مندوبو الفراندوق # اليوم التالي ليكرروا 
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العرض على الأمير فكرّر الأمير الجواب نفسه معتذرا عن القبول بالمشروع (قرألي؛ م. ن. ج ؟: 
) ويظهر فيما بعد أن الأمير ظل يتهرّب من القبول بالمشروع طوال مدّة إقامته بتوسكانة. 

(4؟١)‏ توفي قوزما الثاني عام 0 وقد خلفه على المرش فرناندو الثاني الذي كان قاصرأً فوضع 
تحت وصاية والدته ماريا المجدلية أرشيدوقة النمسا وجدته ماريا كريستينا أرملة فرناندو الأول 
(قرألي. م. ن. ج 7: 134). 

(9؟1) أنظر تفصيلا لهذه الرواية عند قرألي؛ م. ن. ج 537:7 - 7540. 

(15-0١)م.ن.‏ ص. 555. 

,.501١- 50١ .ص.ن.م)١41(‎ 

(415١)م.ن.‏ ص. ؟507. 

)١47(‏ ذكر الأب قرألي أنه عثرء بين الوثائق المديتشية؛ على تقريربن قدّما إلى الفراندوق فرناندو 
الثاتي من الحملة المثمانية على بلاد الأمير عام ”2175 وقد كتبا بإيعاز من الأمير «لعل صديقه 
يتحرّك لنجدته» كتب الأول أدريان؛ وكتب الثاني بطرس لوجيده (1-091061) من مرسيلياء دون 
أن يجد أي من التقربيرين صدى لدى صديق الأمير. (أنظر: قرألي. م. ن. ج ؟: 7غ -81؟) 
وذكر بعض المؤرّخين: ومنهم ( أوجين روجيه 0967 .) أن حرب البيمونت 016000001 بين 
فرنسا وإسبانيا. هي التي منعت غراندوق توسكانة من نجدة الأمير إذ أرسل الغراندوق جيشه 
لنجدة حليفه ملك أسبانيا لك هذه الحرب 300 .م ,581016 16,6 ا ,30087 .2 كما ذكر 
ماريتي أن غراندوق توسكانة امتنع عن تقديم العون للأمير بسبب إنتشار الطاعون '# بلاده من 
جهة (عام )١777‏ وبسبب عدم رغبته 4# الإصطدام بالأسطول العثماني المرابط على سواحل 
الأمير من جهة أخرى. 

.(257 - 256 .مم ,وقأل رقعمقع آنا وأنممأذ! ,لأأمقلا) 

.541 :7 قرألي. المرجع السابق. ج‎ )١44( 

(460١)م.ن.‏ ص- 7328. 

- .مم .أأه .م0 .0 ,لأمألة‎ 98 - 101.)1١5( 

- ١100. .هم‎ 102 - 103. )١غ:9(‎ 

- .مم ,لأط|‎ 126 ©) 128. )١( 
ويقصد «ماريتي» بذلك إشاعة فتح القدس ونقل القبر المقدس منها إلى توسكانة: وكان‎ 
جيوفاني دي مديتشي يحلم بذلك. بغفية وضع هذا القبر © معبد مديتشي بكنيسة كورثز‎ 
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الفخمة. © فلورنسا (.125 .0 .010!) ويضيف المؤلف: «وعلينا توضيح الأمر ووضعه له إطاره 
الصحيح. وقد رواه خطأ المديد من المؤرخين لي فلورنسا...» ثم يشرح رأيه # أن آل مديتشي 
لم يفكروا بنقل القبر المقدّس وإن كان أحد قادتهم جيوفاني قد حلم بذلك - 125 .م )١610.,‏ 
(127 إلى أن يقول: «ولم يشأ اليلاط إظهار استنكاره للإشاعة. خصوصاً عام ١717‏ عند وصول 
فخر الدين إلى توسكانة؛ وذلك لأنَ المشروع سيفشل نهائياً. فلم يكن هناك من ضرورة لمحاربة 
الإشاعات» (128 .م ,0أ16). 

- .هم ,.0أ6|‎ 128 - 129. )١:4( 

- .م ,.0أ5!‎ 178.)16١( 

- 1010. .م‎ 178. )١61( 

)١6١(‏ يقول ماريتي إن فخر الدين لم يكف أبدا «عن العمل لإيجاد معاهدة تجلب له قوات من أورويا. 
ولهذا فهو لم يحصر مفاوضاته مع توسكانة بل راسل البابا وحث هذين البلاطين لإمداده 
بالمساعدات اللازمة لمتابعة انتصاراته وتوطيد حكمه ش فتوحاته... ولكى يحث روما على ذلك 
أبدى إستعداده لاعتناق الديانة المسيحيّة. ولكن لم يفكر أبدأ أن يقوم بذلك فعليأء 
(178 - 177 .هم ,1010). كما يذكر ماريتي أن الأمير بدا عليه التردّدء مرات عديدة. بشأن 
تنفيذ مشاريع الدول الأوروبية الحليفة, وأنه. ما أن وصلته رسائل من أمه «تبشّره بإتمام الإتفاق 
مع الأتراك على عودته إلى الحكم... وتطلب منه الرجوع فورأً إلى البلاد لتطمين الأتراك الذين 
أمروا باشا دمشق بإتمام التسوية معه. وذلك كي لا يظنّوا أن بقاءه خارج البلاد هو بهدف 
التأمر عليهم... عندها قرّر المودة إلى بلاده وألحّ 9 طلب ذلك». 

.(156 - 154 .مم ,لأط) - 

(؟16١)‏ ذكر ماريتي أن الأمير أرسل عام 1177 المدعو «بطرس لوجيده» من مرسيليا الى توسكانة, 
لإعلام البلاط بحاله وليطلب من الغراندوق فرديناندو الثاني مساعدته أو أن يرسل إليه «ولو 
سفينة واحدة, ليبحر عليها مع عائلته وأولادم. ولكن «إما لظروف توسكانة,. وإما لأن حالة 
الأمير كان ميؤوساً منها. لم يفكر أحد 2# إرسال السفينة أو المساعدات». 

.(249 .م ,لنأطا) - 
ويذكر الدكتور عادل إسماعيل أن الكاردينال ريشيليو.. وزير لويس الثالث عشر ملك فرنسا. 
علم من قنصله 4 صيد!. جان باتيست تاركيه. أن الأمير فخر الدين قد مال بسياسته إلى 
توسكانة وإسبانيا منن عودته من المنفى عام 1714. فأرسل إليه ينصحه بضرورة الإبتعاد عن 
هاتين الدولتين؛ ويعده بمساعدة فرنسية, إل أنه الأمير رفض ذلك. وكتب القنصل تاركيه إلى 
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الكاردينال ريشيليو رسالة بتاريخ 1٠‏ كانون الأول 177١‏ يقول فيها: ٠إن‏ فخر الدين ما يزال جادأً 
تحالفه مع إسبانيا وتوسكانة مصراً على الإسهام 4 حرب ضد الباب العاليء وإن البابا 
يبارك هذه السياسة ويشجعها» وبضيف الدكتور إسماعيل إلى ذلك قوله: «وقد دفع فخر الدين 
غالياً ثنمن استمساكه بتوسكانة واسبانيا. إذ جردت عليه الدولة العثمانية سنة 151937 ١7715--‏ 
حملة فوية بقيادة كوجك باشا مزقت صفوفه. ومال عنه حلفاؤه الاوروبيون فاستسلم 
وأركل ممع أولاده الى العسظتنارتينة سيف شتعوا جحميناء زعا دل استماغيل: الببياتية 
الدولية في الشرق العربيء ج ١‏ : 14؟). 


(غ0١)‏ الخالدى. المصدر السابق. ص. غ. 

- 1/3011, ١5608 .م ,ممأنعقعمدط أل‎ 266- )١66( 
- .م1 .1 ,1/6065 ,لانوابمم'0]‎ 364- )١61( 
قرألي: المصدر السابق: ج ؟ :؟5.‎ )1007( 


)١154(‏ المعلوف, تاريخ فخر الدين. ص. ١١8‏ وقضيف الجسم: نحيفه. ومن النوادر الطريفة عن 


دمامة فخر الدين وقصر قامته ما روى ان آل سيفا كانوا يعيرون النساء المعنيات من 
زوجاتهم بدمامة الأمير وقصر قامته فيقولون حيناً إنه «لو وقعت البيضة من جيبه لما 
انكسرت». ويقولون حينا اخر إنهم «يستطيعون ان يضعوه في جيويهم بين مفاتيهحم». 


ومن أقوالهم الزجلية بهذا الصدد: 
جوناالطواليانصلةالسكين 

يا سلسلة مذهبةيا سيف علي الدين 
جوناالمصرر لا شورولاتدبير 

مثل الضفادع يضشعوا ضي فراني البير 

فما كان من ابنة الأمير المعني. زوجة أحد آل سيفاء إلا أن اجابتهم: 

عيروني بقصرك قلت عود التبر 

والخصر خصر الفزال والعنق شامخ شبر 
قولوا لأهل الذكا قولوا لأهل الخبر 

القلم يجمع الدنيا ولو كان طوله فدر 
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وما عرف المعني بذلك كتب إلى آل سيفا يقول: 
نحنا صغاروفضي عين العدو كبار 
انتوخشب حور نحنا للخشب منشار 
وحق طيبة وزمزم والنبي المختار 
ما بعمر الديراإلاا من حجرعكار 
(المعلوف. م. ن. ص. ١7١‏ ). 
(109) الخالدى. المصدر السابق؛ ص. ؟ و ولا ريب كك أن كلام الخالدي هذا هو مديح للامير 
ْ أكثر مما هو تقييم متجرد لأخلاقه. 
(271)1 - 267 .مم تاأأه .م0 ,ناولا - 
(151) 300 - 299 ,مم أع 296 - 295 .مم ,ع21أة5 عمع1 ها ,ا2006 - 
(177) قرألي. المرجع السابق, ج ؟ : ؟5. 
(9ة١)‏ قرألي. م.ن: ص. ن. 
)١174(‏ قرألي. م. ن. ص. غ؟. 


(156) حنى : لبنان في التاريخ: ص. 106. 
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الفصل الثاني 


الموى المسلحة عند 
فخرالدين المعنى الثانى 


١‏ -التنظيمات العسكرية: 

كان من الطبيعي؛ إزاء طموحه السياسي الكبير. أن يهتم فخر الدين 
بتنمية قواته المسلحة وتطويرها وتعزيزهاء حتى اعتبرها بعض المؤرخين!') 
أقونى الجيوش في بلاد الشام وأكثرها تنظيماً. ورغم اننا نرى في هذا الأمر 
بعض المبالفة استنادا إلى الحقائق التاريخية التي ستواجهنا أثناء درسنا 
لمعارك فخر الدين المختلفة في فصول لاحقة: إلا أننا لا ننكر الدور الكبير 
الذي استطاع الأمير أن يلعبه؛ في هذه المنطقة. بفضل قوته العسكرية 
المقطووة: 

لقد كان لدى الأمير. طوال فترة حكمه )١1775-1١090(‏ ثلاثة تنظيمات 
عسكرية هي: 

(أ) جيش الاقطاع. أو الجيش الوطني. وهو الجيش المكون من الرجال 
القادرين على حمل السلاح في إمارة الشوف وفي باقي المقاطعات التي كانت 
تحت سيطرة الأمير. بصرف النطر عن المذهب أو العنصر أو الطائفة. فكان 
يلتقي في هذا الجيش الدرزي والماروني والسني والشيعي والملكي!"؟: وربما 
كانت إمارة فخر الدين هي الوحيدة: فى أرجاء السلطنة العثمانية الواسعة, التي 
تقبل هذا النوع من العلمانية في تكوين الجيوش في ذلك الحين - باستثناء 
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جيش الانكشارية الذي كان في الأصل من الذميين الأرقاء -. وكان هذا الجيش 
يتبع» في مجالات التنظيم والتجنيد والتعبئة والتجهيز والتموين والتسليح: الطرق 
نفسها التي كانت تتبعها الجيوش الاقطاعية في ذلك الزمن. فإذا ما قرر مجلس 
أعيان الأمير اعلان الحرب ضد مقاطعة ماء وانطلق المنادون في أرجاء الامارة 
ينادون للتعبئة العامة. بادر أصحاب الإقطاعات الموالية للآمير من أمراء 
ومقدمين ومشايخ. بجمع الرجال القادرين على حمل السلاح من فللاحي 
مقاطعاتهم: خيالة ومشاة. وهم مجهزون بخيلهم وسلاحهم وزادهم. وفادوهم 
إلى النقاط المحددة. حيث يلتئم الجيش بكامله؛ ويسير بقيادة الأمراء 
والمقدمين والمشايخ إلى المعركة7): أما القيادة العامة لهذا الجيش فكانت 
للأمير نفسه أو لأخيه يونس أو لابنه الأمير علي( ؛)؛ ويتفرق هذا الجيش بعد انتهاء 
المعركة إذ يعود المقاتلون إلى قراهم لمتابعة اعمالهم الزراعية. وجدير بالذكر 
ان الأمير كان يقوم بإحصاء الرجال القادرين على حمل السلاح في إمارته 
ويمسك سجلات خاصة بذلك2*7؛ وذلك لمراقبة عملية التعبئة عند الضرورة. 

(ب) جيش المرتزقة, أو السكمان20(7: وهو الجيش النظامي الدائم الذي 
كان يشكل نواة القوة العسكرية للأمير !"2؛ وكان تنظيمه مماثلاً لتنظيم الجيش 
الإنكشاري في الدولة العثمانية. حيث ينتظم الجند في وحدات تسمى «أورطة» 
(0118) ويراوح عديد كل منها بين سرية وكتيبة؛ وكانت مهمة هذا الجيش في 
الأساس هي حفظ الحدود والأمن وحراسة القلاع والحصون: وقد استخدم 
الأمير هؤلاء المرتزقة قبل سفره إلى توسكانة؛ وكلفهم حراسة القلاع المهمة في 
أمارته؛ ولما عاد من رحلته زاد عدد السكمان في إمارته حتى بات عنده نوعان 
منهم: السكمان القّدامى وهم الذين كانوا في خدمته قبل سفره (عام ,))111١7‏ 
والسكمان الجدد. وهم الذين استخدمهم بعد عودته (عام :)١1118‏ وهؤلاء 
ينتظمون في وحدات مستقلة عن السكمان القدامى(57). 
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كان السكمان مقاتلين مأجورين يهمهم جمع المال والحصول على 
المغانم والأعطيات(*), إلا انهم كانوا مع ذلك قساة شديدى المراسء يقاتلون 
بشراسة ويأس وعنادء وكان لهم الفضل الأول في صمود قلعة شقيف أرنون طوال 
شهرين كاملين في وجه والي الشام عام 11١7‏ وفي أثناء غياب الأمير 
بتوسكانة, وكان الأمير يستخدم, إلى جانب هذا الجيش من السكمان. مرتزقة 
آخرين من أسرى الفرنجة ومن الخبراء الأوروبيين: يعتمدهم في تدريب الجند 
على استعمال الأسلحة؛ وخصوصاً المدافع(''2: وفي أعمال الدفاع عن القلاع. 

(ج) الجيوش الحليفة, وهي جيوش المقاطعات المجاورة للأمير: وتقسم 
إلى فسمين: 

الأول: الحلفاء الدائمون للأمير: وهم الشهابيون أصحاب وادي التيم. 
والأرسلانيون في الغرب. واللمعيون في المتنء والخازنيون في كسروان. وقد 
خاضوا إلى جانب الأمير معظم معاركه وكانوا حلفاء دائمين له. 

- علي باشا جنبلاط والي حلب؛ وقد ظل حليفاً للآأمير حتى سقنوط ولايته 
عام و . 

الثاني: الحلفاء الظرفيون: وهم الذين كانوا يحالفون الأمير أحياناً 
ويخاصمونه أحياناً أخرى وفقأ لمصالحهم: ومنهم: 

- الحرفوشيون أصحاب البقاع؛ وقد حالفوا الأمير ضد ابن الفرنج عام 
07 -10594., وفاتلوه في عنجر عام ؟؟1١.‏ 

- حكام جبل عامل في سنجقية صفد. وقد حالفوه في عنجر عام ١177‏ 
ضد والي الشام وال حرفوش. 

- مشايخ حوران من عرب المفارجة وأمراء عجلون من آل قانصوه 

(د) القيادات العسكرية: القائد العام لجيوش الإمارة كافة هو الأمير فخر 
الدين. يعاونه غالباً مجلس من أعيان البلاد في أخذ القرار بإعلان الحرب. إلا 
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ان الأمير كان يولي على هذه الجيوش إما ابنه الأمير عليء أو أخاه الأمير 
يونس("١).‏ 

الأمير علي: تسلم إدارة البلاد من والده عام ١11١7‏ ولما يبلغ الخامسة 
عشرة من عمره. وخاض معارك عدة أبلى فيها البلاء الحسن. سواء ضد قبائل 
العرب في عجلون وصفد وحوران. أم في الناعمة ضد الحزب اليمني. أم في 
معارك أخرى ضد آل سيفا ووالي الشام: وقد تعلم فن القتال بالممارسة وأتقنه 
بنباهته وجرأته. وزاد في اتقانه له على أيدي القادة الخبراء التوسكانيين الذين 
كان والده يستقدمهم بعد عودته من توسكانة. كما أسهم اسهاماً كبيراً في 
تحصين القلاع والدفاع عنها ضد العثمانيين في أثناء غياب والده. (1517 - 
2,226 . وقد تسلم قيادة قسم من الجيش في جهات عجلون وفلسطين بعد 
عودة والده من توسكانة. وظل هناك حتى عودته إلى وادي التيم؛ ليخوض آخر 
معاركه في ١0‏ تشرين الأول عام 1774 في سوق الخان قرب حاصبيا ضد أحمد 
الكجك والي الشام: وقد قتل في هذه المعركة عن عمر يناهز السادسة 
والثلاثين عامأً!؟'). ويروى أن الأمير علياً سقط جريحاً في هذه المعركة فتقدم 
منه شخص يدعى «دالي حسن» من انكشارية الشام. فطلب منه الأمير العون 
والمساعدة. وكان علي على معرفة به وقد سبق أن أحسن إليه كثيراً إلا ان 
الإنكشاري أجاب الأمير «يا أمير العرب. إن رأسك مصدر الخير والبركة: 
ولسببه يحصل المرء على النعمة» وأنا الذي قد نلت منك نوالاً عظيماً أرى أن 
أتمم سعادتي به وأحصل على رضى الدولة», ثم تقدم منه وحزرّ رأسه وحمله إلى 
أحمد الكجك الذي «أجازه بمئة ذهب ومئة شاة وعيّنه سرداراً على طرابلس 
الشام طوال حياته»!(١١).‏ 

عرف الامير على بحنكته في القيادة وبسالته وشجاعته في الحروب. 
بالإضافة إلى دهاء في السياسة والإدارة وأمور الحكه(١١).‏ 
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الأمير يونس: ولى الأمير فخر الدين أخاه الأمير يونس قيادة جيش عام 
٠‏ «لأنه كان قد أظهر في عدة وقائع بسالة وشدة بأس ومدارك عالية في فن 
القتال»("'2؛ وبالفعل: فقد خاض الأمير يونس معارك عديدة أبدى فيها بطولات 
رائعة حتى أصبح المعتمد الأول لدى أخيه في الحروب ونائبه في القيادة العامة 
للجيوش, فقد ولاه فخر الدين قيادة هذه الجيوش عام ١11١7‏ عندما غادر البلاد 
إلى توسكانة؛ كما ولَى ابنه عليأ إدارة البلاد. فصمد الأمير يونس في وجه 
العثمانيين ودافع عن القلاع والبلاد بجدارة ومقدرة:ء ولما عاد الآمير إلى البلاد 
عام ١114‏ ولَى أخاه الأمير يونس على قسم من الجيش في شمال البلاد. كما 
ولّى ابنه الأمير علياً على القسم الآخر في جنويها("2, وظل الأمير يونس في 
قيادته هذه حتى عام ١774‏ حيث خاض آخر معاركه ضد أحمد الكجك والي 
الشام: وهي المعركة التي أسر في نهايتها مع ابنه الأمير حمدان. وتوفيا في 
الأسر(؟١).‏ 

لا ريب في أن الأمير يونس كان على جانب كبير من الشجاعة والحنكة 
والمقدرة في الحروبء فهو الذي انتصر في كثير من المعارك منذ أن تسلم 
قيادة الجيش في إمارة أخيه؛ وهو الذي حقق, بالتعاون مع الأمير علي الكثير 
من الانتصارات للأمير فخر الدين: إلا انه. مهما علا شأنه فى مضمار القتال: 
كان غير قادر على الصمود طويلاً في وجه الجحافل العثمانية التي غزت الإمارة 
المعنية فأنهت أمجاد آل معن بقضائها على الفرسان الثلاثة: فخر الدين 
ويونس وعلي!” '). 

قيادات جيش الإقطاع أو الجيش الوطني: بالإضافة إلى القيادة العليا 
التي يتولاها الأمير بنفسه أو يوليها لأخيه يونس أو ابنه على. كان جيش الإقطاع 
أو الجيش الوطني يسير إلى القتال في تنظيمات عائلية مستقلة كل منها عن 
الأخرى. فتحارب كل فرقة «تحت ألوية أمرائها ومقدميها ومشايخها. ويخضع 
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قوادها لأوامر القيادة العامة التي كان يتولاها الأمير أو إبنه على وأحياناً أخوه 
يونس»('"2.: إلا أن الجميع كانوا يسيرون تحت راية الأميرء وهي راية الحزب 
القيسي الذي يتزعمه الأمير نفسه. 

قيادات جيش المرتزقة أو السكمان: يختلف التنظيم القيادي لهذا 
الجيش عن التنظيم القيادي لجيش الإقطاع اختلافاً تاماً. وقد سبق أن ذكرنا 
ان هذا الجيش ينتظم في وحدات تسمى «أورطة» يراوح عديد كل منها بين 
سرية وكتيبة» ويتولى إمرة هذه الوحدات ضباط من مختلف الرتب حسب 
عديد كل وحدة, فهناك السردار قائد الألف2"'7؛ وهناك البلوكياشي قائد 
المئة. فال الخالدي: وجعل فخر الدين «على عسكر فلعة بانياس حسين 
اليازجي سرداراً وبها عشرة بلوكباشية على ألف نفر ماش؛ وعلى عسكر قلعة 
الشقيف طويل حسين بلوكباشي وبها خمسة بلوكباشية على أربعماية نفر 
فنأكن انا 

وأشهر قادة هذا الجيش هو الحاج كيوان الذي كان له الفضل الأول في 
تنظيم جند السكمان عند الأمير نكاية بانكشارية الشام؛ وقد ظل في خدمة 
الامير حتى فتل على يده بعد وقعة عنجر عام ؟17١؛‏ وكان فد تدرج في الرتب 
حتى بلغ رتبة أغا الإنكشارية في الشاه(؟'). 

إلا ان الأمير فخر الدين. بعد عودته من توسكانة. وانشائه لفرقة 
السكمان الجدد.ء التي عني بتحديثها وتطويرها بواسطة الخيراء العسكريين 
الإيطاليين والأسرى الفرنسيين الذين كلفهم تدريب الجند على استعمال 
المدافع وغيرها من الأسلحة النارية. رأى من الأفضل أن يقود هذا الجيش 
بنفسه أو أن يولى ابنه علياً أو أخاه الأمير يونس هذه القيادة(؟). 

وكان لجيش السكمان علمه الخاص به. كما كان لكل أورطة بيرقها 
وشعارهاء إلا أن علم الإمارة كان في مقدمة هذه الأعلام والبيارق كلها. 
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قيادات الجحيوش الحليفة: كانت الجيوش الحليفة للأمير تقال تحت 
ألويتها وبقيادة أمرائها ومقدميها ومشايخهاء تمامأ كجيش الأمير الوطني. إلا 
أن القيادة العامة لهذه الجيوش كانت للآمير نفسه. بحيث تقاتل مع جيوش 
الأمير. جنبا إلى جنب, بتنسيق وتناغم كاملين. 


" - الأسلحة : 

لم تعرف التنظيمات العسكرية في إمارة المعني سوى ثلاثة أساحة رئيسة 
هي: المشاة والخيالة والمدفعية, أما باقي الأسلحة فلم يكن لها وجود تقريباً: 
رغم انه كان لبعضها مثل الهندسة والإشارة. بعض المعالم كما سترى. 

(1) المشاة: هم غالبية المقاتلين في الجيوش المعنية؛ يصفهم «سانتي» 
في تقريره سنة ١11١4‏ بقوله: «يلبسون خفيفاً ويحملون البنادق والسيوف 
العريضة النصالء يمشون وراء الراية بلا ترتيب. ويحاربون بلا نظام(" 
وكان هؤلاء المقاتلون «فلاحين محاربين» يتصفون «بالشجاعة وشدة البأس... 
وببسالتهم الحربية»(""!: وكانوا ينتظمون في جماعات عائلية وطائفية متحدة 
تقاتل جميعها جنبا إلى جنب تحت راية الأمير المعني. ويصف المؤرخ الفرنسي 
«بيجيه دي سان بيير» (51687:6 .51 2.08) جيوش الأمير بقوله: «تحت إمرته - 
أي الأمير - جيوش نظامية؛ منضبطة ومقاتلة وكثيرة العدد بحيث يمكنها أن 
تصمد في وجه مايتي ألف تركي... ومن جهة ثانية: فالضباط وحاميات القلاع: 
المرتبطون بحكم وظائفهم: هم قابلون للطاعة بحكم الواجب والشرف وواقع 
الحالء لذاء كان الأمير مهاباً دون الاستعانة يقوات السلاطين»(*2"): كما يصف 
أبناء الأمير بأنهم «مدربون؛ كغفيرهم. على تمارين السلاح الشاقة والصيد: مما 
أعطاهم, منن نشأتهم. المهارة والشجاعة والقوة: وهذا الذكاء الخارق بالنسبة 
إلى الحال الذي هم معدون له.(؟؟. 


ءا 
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ويرى بعض المؤرخين ان الأمير فخر الدين قد عين الشيخ رباح الخازن 
عام 1١54‏ قائداً للمشاة. يذكر ذلك المؤرخ فيليب قعدان الخازن في نبذة 
تاريخية كتبها ونشرها له المؤرخان نسيب وهبة الخازن وبولس الحلبيء يقول 
في هذه النبذة: «واستدعى الأمير ذخر الدين في سنة ١044‏ الشيخ ابراهيم أبا 
صقر وأخاه الشيخ رباحاً الملقب بأبي صافي الخازن وجعل الأول معاوناً له في 
الأحكام؛ والآخر دهقاناً ورئيساً لجيش المشاةء('"). ويؤيده في ذلك الدكتور 
فيليب حتي!'") والأستاذ عيسى اسكندر المعلوف(”). إلا أن أحداً من 
المؤرخين المعروفين أمثال المحبي والبوريني والشهابي والدويهي والشدياق لم 
يأت على ذكر ذلك في أحداث عام 1694: حتى ولا الأب أوجين روجيه؛ طبيب 
الأمير الخاصء في كتابه «الأرض المقدسةء('") الذي تحدث فيه عن الأمير 
وحروبه بإسهاب وتفصيل. 

(ب) الخيالة: يصف «سانتي»: في تقريره؛ خيالة الأمير بقوله: «أما 
الفازسس فيلس كقيلا : تلتحف بحبة واسعة ويحمل النتدقية ذات القتد احة لأن 
ليس لديهم سواهاء أم بارودة هندية تبلغ قصيتها ستة أقدام طولاًء خفيفة 
وصلبة. وفي راسواسر فن حديد. يعلق ألفارس السيف في جنيه. والدبوس في 
السرج. ويحمل ترساً محاكأ من خيوط حريرية دقيقة: يتلقى به السهم: وضي 
وسط هذا الترس قرص من نحاس يرد به ضربات السيفء يمتطون الخيول 
العربية الفالية الثمن: الصبورة على التعبء وذات السرعة المدهشة؛ ومع ان 
طعامها العشب وحفنة من الشعير, فهي تعمل النهار كله بلا كلل ولا ملل. 
يسيرون جماعات بلا بوق ويحاربون منفردين بين كر وفر, وكل الأمر في سرعة 
الحصان وخفة حركاته»(؛؟"). وكانت خيالة الأمير خليطأاً من السكمان والأعراب 
واللاوند - وهو عسكر كانت مملكة البندقية تستعمله قديماً - وأهل البلاد. 
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ويرى بعض المؤرخين ان الأمير فخر الدين قد عين الشيخ أبا نادر 
الخازن قائدأً للخيالة. يذكر ذلك المؤرخ فيليب قعدان الخازن في نيذته 
التاريخية إذ يقول: «وظل الشيخ أبونادر... إلى أن حضرته الوفاة في سنة ١7141‏ 
في غرة تموز. وقد كان رئيساً للطائفة ومدبراً أول للأمير(*") وقائداً 
للفرسان»('), يؤيده في ذلك المؤرخ الفرنسي «نانتي» 20700801610 والآأب 
بولس قرألي. مستنداً في ذلك إلى تقرير من القنصل فرنسيس دي فراتسانو 
إلى البلاط التوسكاني يذكر فيه ان الشيخ أبا نادر الخازن هو قائد الخيالة في 
جيش الأمير(*'): وإلى رسالة من القنصل نفسه إلى أمين سر الفراندوق 
بتوسكانة يذكر فيها كذلك ان الشيخ أبا نادر الخازن هو قائد خيالة الأمير 
وحاكم بيروت!6"). وكذلك المؤرخ الإيطالي ماريتي الذي يذكر ان أبا نادر كان 
عام ٠‏ قائد] لخيالة الأمير كما كان أمين سره الأول وحاكماً لبيروت(:"؟). 
ويظهر ان ذلك كان في السنوات الأخيرة من حكم الأمير. يؤكده «نانتي» 
(أ11301) بقوله: أنه كان على رأس جيش الأمير استراتيجي جيد هو أخوه الأمير 
يونس بينما سلم الأميرء في أواخر حكمه. قيادة الخيالة: إلى أبي نادر 
الخازن!!*): والدكتور عادل اسماعيل بقوله: إن الأميرء تقديراً منه لآن الخازن 
وإظهاراً لثقته بهم عيّن في أواخر حكمه:؛ أبا نادر الخازن. قائدأً تلخيالة(5؟), 
بينما ينبئنا الخالدي ان الأمير كان قد قرر عام ١174‏ التوجه إلى سنجق عجلون 
ونابلس لخلع متسلمه فاختار «جميع الخيالة وجعلهم قسمين: خيالة السكمانية 
معه وخيالة أولاد العرب مع الأمير أحمد بن الشهابي وابن أخيه الأمير 
محمدء('؟) بينما ترك «جميع مشاة السكمانية وأولاد العرب» مع أبنه الأمير 
على (!؟). 

(ج) المدفعية: لم يكن عند الأمير وحدات مدفعية وطنية. إنما كان 
يستورد من أوروبا المدافع والمدفعيين: بالإضافة إلى استخدامه الأسرى 
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الأوروبيين في تدريب جنده على استعمال المدافع!**)؛ بل ويستعملونها هم 
أنفسهم. في خدمة الأمير. يذكر «سانتي» في تقريره انه؛ في أثناء هجوم أحمد 
باشا الحافظ. والي دمشق. على قلعة الشقيف,. كان في داخل القلعة ثلاثة 
مدافع «لم يجرؤ أحد على استعمالهاء بيد ان بعض الفرنسيين من أسرى الأمير 
عمدوا إلى استخدامها وأداروها بمهارة أدهشت الجميع وأنزلت بالعدو خسائر 
فادحة,ء لا سيما انهم كانوا يرمونه بالنيران الاصطناعية فيلقون الرعب بين 
جنوده لغرابتها»(؟). ولم يكن الأمير ليغفل هذه الناحية في جهازه العسكري, 
لذاء كان يلح على أصدقائه من أمراء أوروبا أن يزودوه بالخبراء في تركيب 
المدافع واستخدامها!!؟), كما كان يبتاع منهم الأسلحة. وخصوصاً المدافع: 
بسخاء(**): وكانوا يقدمون له بدورهم قطعاً من المدافع كهدية؛ فقد أهدى إليه 
نائب الملك الاسباني في نابولي مدفعين عام 24171707 وطلب الأميرء في 
العام نفسه. من فرديناند الأول دوق توسكانة. تزويده بخبراء لصب اثني عشر 
مدفعاً(”*2. وزوده الغراندوق قبل عودته من توسكانة عام 17118١«بخبراء‏ 
ومهندسين ونجارين لعمل عجلات المدافع... فضلاً عن خمس قطع من 
المدافع لتسليح القلاع ورجال ماهرين بإدارتهاء('*2, وكان الأمير يدفع لهؤلاء 
الخبراء كما يدفع للأسرى الذين يستعملون المدافع في قلاعه: أو يدربون جنده 
على استعمالها. أجوراً باهظة72”*), ولا عجب فقد كان الأمير يعتقد انه إذا سلّح 
بعض قلاعه بالمدافع فلن تقوى كل جيوش بني عثمان على احتلالها0”*). لذا 
نراه يهتم بتجهيز قلعة الشقيف بالمدافع الصغيرة والكبيرة. بحيث نجد فيها 
عام ١714‏ عشرة مدافء(04). 

(د) الهندسة: كما في المدفعية؛. كذلك في الهندسة العسكرية: اعتمد 
فخر الدين على المهندسين الأوروبيين الذين استقدمهم للإشراف على 
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تحصين قلاعه وشق الطرق وبناء الجسور لتأمين الاتصال فيما بينها. كما كان 
يستورد من أوروبا البارود والنيران الإصطناعية!**2: ويذكر «بيجيه دي سان 
تعس أن دوق كوستكانة أرسل تالاسر وعددا كبيوا من الألغام واللغامين 
والمهندسين والفئيين... وكل هؤلاء كان همهم تجهيز القلاع بكل ما يجعلها 
قادرة على الصمود طويلاً»('*). وفي العام 177١‏ تسلم فخر الدين من 
الغراندوق هدية مؤلفة من ألفي قنبلة وما يلزمها من البارود ومفرقعات. ونيران 
إصطناعية2*'7. كما استقدم الأمير من توسكانة صانعاً للمتفجرات يدعى 
غبريال بيتاردييرو (26]2,016/0 ا2"*()306, هذا بالإضافة إلى ما أنشأ ورمم 
من قلاع وحصون وأبراج للدفاع عن إمارته. 

(ه) الإشارة: يذكر الدكتور حتي أن فخر الدين قد أنشأ الدوريات 
«واستعمل الحمام الزاجل لنقل الرسائل؛ واستعمل الجواسيس ليتجسسوا له في 
الخارج»!**2؛ إلا أن أفضل وسيلة من وسائل الاتصال عند الأمير كانت تلك التي 
وصفها الدكتور عادل اسماعيل كما يلي: «إذا تقرر اعلان الحرب اجتمع الأمير 
والأعيان وأرسلوا الرسل إلى جميع القرى ليدعو رجالها للتجمع مسلحين في 
مكان يعين للالتكام. فيصعد المنادون مساء إلى قمم الجبال أو إلى المأذن 
والأجراس ويكررون نداء الأمير وأسيادهم إلى الحرب, وكان هذا النداء ينتقل 
من قرية إلى أخرى في ساعات قلائل حتى يصل إلى الحدود البعيدة: وكانت 
طبيعة البلاد الجغرافية مع وجود القرى على رؤوس الجبال التي تفصل ما بينها 
أودية عميقة. تسمح بهذا النوع من الاتصال الأكيد والسريع»(١١).‏ 

هذا إذا استثنينا الوسيلة الأساسية للاتصال في ذلك الزمن؛ والتي من 
أجلها أنشئت الأبراج أساساً فى العهد المملوكيء ألا وهي: المناور('"2: وهي 
كناية عن نار توقد في الأبراج المتسلسلة على قمم الجبال في طول البلاد 
وعرضها. للتحذير من هجوم عدو أو لإيصال إشارة ماء وهكذا, كانت الإشارة 
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تنطلق من أبراج بيروت لتصل إلى دمشق مروراً بالمديرج. بواسطة النار 
الموقدة في الأبراجء ليلاً. أو الدخان المتصاعد منهاء نهاراً. قال صالح بن 
يحيى: «فشالوا - أي المسلمون - النار ليلا إشارة لوصول الفرنج إلى بيروت, 
فوصلت النار بالتدريج في تلك الليلة إلى دمشق. فحضر بيدمر نايب الشام إلى 
بيروت عشية تلك اليوم وتتابعه عساكر الشام»("): وقال أيضاً: «وقرروا - أي 
المسلمون - أيضاً نارأ تصال إلى دمشق في ليلة جعلوا من ظاهر بيروت يشعلوها 
فتجاوبها نار في رأس بيروت العتيقة("") ومنه إلى جبل بوارش(؟') ومنه إلى جبل 
يبوس(*') ومنه إلى جبل الصالحية7١)‏ ومنه إلى قلعة دمشق. فالنار للحوادث 
في الليل وحمام البطاقة للحوادث في النهار والبريد للأخبارء(""): بالإضافة إلى 
سعاة البريد (خيل البريد) ودوريات الاتصال. فال صالح بن يحيى كذلك: 
«وجعلوا درب دمشق أربع برد: الحصين() بريد ومنه إلى قرية زبدل بريد 
ومنها إلى خان ميسلون!*') بريد ومنه إلى دمشق بريدء(""). 


'"' - العدلد: 

اختلف المؤرخون في تقديراتها لعديد القوات المسلحة في الإمارة 
المعنية في عهد فخر الدين؛ وفد راوحت هذه التقديرات بين اثني عشر ألف 
مقاتل ومئّة ألف. الأمر الذي يجعل الشك يخيم فوق هذه الأرقام كلها.ء خصوصاً 
ان هذه التقديرات خضعت لعوامل عديدة متفاوتة أهمها: 

(أ) افتقارها إلى الوثائق المؤكدة لإثبات صحتها. 

(ب) حصولها في أزمنة متفاوتة كانت في خلالها رقعة الأرض التي 
يحكمها الأمير تراوح بين الزيادة والنقصان. 

(ج) غموض معظمها وعدم افصاحها عما إذا كانت تتعلق بقوات الأمير 
في حالة السلم ام في حالة التعبئة. وعما إذا كانت تعود إلى فواته وحده ام إلى 
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قواته وقوات حلفائه مجتمعة, ثم إذا كانت تنحصر بقواته الوطنية أم بها 
وبقوات السكمان معاً. 

إلا ان ما يمكن تأكيده هو أن هذه القوات لم تكن ثابتة العدد بصورة 
دائمة: بل كانت تزيد أو تنقص تبعاً لزيادة المقاطعات التي يسيطر عليها الأمير 
أو نقصانهاء وتبعاً لحالتي الحرب والسلم في البلاد. 

وضي تقريره إلى دوق توسكانة فرديناند الأول عام 1105: كتب روفائيل 
كاتشياماري (030013780) عن قوات الأمير ما يلى: «في وسع هذا الأمير تجنيد 
اثني عشر ألف مقاتل من حملة البنادق المدربين على الحربء وإذا أجهد 
تفسئة: تمكو عنن صقف عكدرون آلف مقاتل»(١1).‏ 

وجاراه نانتي (20160/) في هذا الرأي. ذقال إنه - أي الأمير - «يحتفظ 
لنفسه بالقيادة العليا لجيش دائم يراوح عديده بين ١7‏ ألف و١٠‏ ألف مقاتل» إلا 
أنه زاد على ذلك بقوله إنه يمكن أن «يبلغ هذا الجيش في زمن الحرب ستين 
ألف مقاتل بعد أن ينضم إليه مقاتلو الشوف والمرتزقة. حسب التقاليد المتبعة 
عند كبار الإقطاعيين. فيصبح جيشأً وطنياً وإقطاعياً في آن معأء2"0. وذكر 
الرحالة ديهي دى كورمينئأن (201017601111) 06 5علإ13! 1065) في رحلته التى فأم 
بها عام ١17١‏ انه كان بوسع الأمير «أن يجند عشرة آلاف مقاتل فى يومين: عدا 
عن ثمانماية خيال من السكمان كانوا يحرسون حدود إمارته»7"). 

وفي رسالة مؤرخة في 59 أيلول 11١7‏ تلقاها فرديناند الأول دوق توسكانة 
من أحد عملائه بالآستانة: أنبأه هذا العميل بالحملة التى يعدها السلطان 
لتأديب العصاة في آسيا. ومنهم فخر الدين الذي حشد لأجل ذلك «من خمسة 
عشر إلى عشرين ألف محارب»!؛"). 


ع لل 
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وجاء في تقرير سانتي عام ١11١4‏ أن بوسع الأمير. إذا بذل الجهد «أن 
يجند من رعاياه عشرة آلاف راجل وخمسماية فارس» مستثنياً؛ كما يبدو جيش 
السكمان, ا الحليفة, إذ يقول في مكان آخر من تقريره: «أما العرب 
أصدقاء الأمير؛. قفى قفي وسعهم أن يسعفوه بعشرة ألاف مقاتل أغلبهم خيالة 
مسلحون بالحراب والقسى والسيوف العريضة النصالء(”"2. 

إلا أن رفيقه ماشنجي ذكر في تقريره أن الأميرء قبل نكبته عام ,17١7‏ 
«كان له من الجنود عشرون ألفاأً. بينهم ؟ آلاف رتب لكل منهم ؛ ريالات في 
الشهر خلاف النفقة»(١"),‏ 

أما أوجين روجيه (850961 .2) طبيب الأمير الخاصء فذكر أن الأمير 
يحتفظ عادة بأكثر من خمسة عشر ألف رجل «وهذا كان كافياً: لو أراد الأمراء 
المسيحيون مساعدته. لسيطرته على الأراضي المقدضة !"7 وذكر بيجيه دى 
سأن بيير (©216 .51 06 .2) ان مس0 الضرائب ما مقداره مليوناً 
أقجة (6605) يدفع منها للسلطان ستين ألفأً. ولكن المدهش هو أنه بهذا 
المدخول يحتفظ باستمرار بجيش من 750 ألف مقاتل قسمه الى قسمين: الأول 
بقيادة ابنه الأمير علي والثاني بقيادة أخيه الأمير يونس (""). 

وفي رسالة تلقاها دوق توسكانة من أحد عملائه السريين في الشرق عام 
4, ذكر أن الأمير فخر الدين ينشط لجمع «ثلاثين ألف مقاتل». «مستخدما 
الأسطول التوسكاني في نقلهم وتمويتهم, مما أثار شيهات الباب العالي في 
سلوكه؛ وجعله يتحفز لمعاقبته(؟"). 

وذكر هذا الرقم أيضأ القتنصل دوفراتسانو قنصل توسكانة. ولكن عام 
, إذ قال في أحد تقاريره: «جهز الأمير فخر الدين على الأمير طربيه 
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سنجق حيفا ثلاثين ألف من حملة البنادق»('*). كما ذكر ذلك الكونت دى 
سيزي (لا685) 06 000116) سفير فرنسا في الاستانة في إحدى رسائله 
الدبلوماسية عام ١174‏ والمحفوظة في ربائد المكتبة الوطنية بباريسء إذ ذكر 
«أن الأمير فخر الدين يمكنه أن يسلح ٠‏ ألف مقاتل إذا شاءء('0). 

إلا أن الرحالة الفرنسي دارقيو («ل0'85/|6) الذي قام برحلته عام ١105‏ 
- 1570: زاد على هذا الرقم عشرة آلاف إذ قال: «كانت فرقة السكمان نواة 
لجيش فقوي تعود الأمير أن يجمعه من الوطنيين: يبلغ ٠١‏ ألفأء!'"). 

وجاراه في ذلك الرحالة الانكليزي ساندس (530705) (عام )١1١١‏ إذ 
ذكر أن لدى الأمير «أربعين ألف جندي مدرب يدفع لهم الرواتب بصورة 
داكمة»(45). 

كما جاراه المؤرخ بورون (8010100) إذ قال: «في بضعة أشهرء جال - فخر 
الدين - جولة واحدة وجمع حوله جيشاً زاد على +١‏ ألف محاربء!؛*). وتحاشى 
دي لاكروا (0101 3 ©0) تحديد عديد القوات المسلحة عند الأمير فخر الدين. 
إلا أنه تحدث عنها بإعجاب فقال: «احتفظ فخر الدين بجيش مهم ظل متأهباً 
حتى موته؛ مما جعله مهاباً. واستخدمه في الحصول على ضرائب كبرى من 
الأمراء الصغار المجاورين ومن شعوب سوريا وفلسطين. وذلك كي يجنبهم 
غاراته وغارات الآعراب». وقال في مكان آخر: «أصبحت قوة فخر الدين مهابة 
عند جيرانه بشكل لا يمكنهم مقاومتها مما جعلهم يلجأون: بدافع الغيرة» إلى 
السلطان أحمد ويلفتونه إلى أهمية وقف تصاعد عظمة الأمير التي تهددهم 
جميعاً بغزو قريب»(*). 

ويحدد الدكتور عادل اسماعيل عديد قوات الأمير في حال التعبئّة بعدد 
يراوح بين +١‏ ألف و١‏ ألف مقاتل. معتمدا في ذلك على «وثائق العصر 
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وشهادات الرحالة». ومبيناً أن هذه القوات؛ وبدقة أكثر «تجمّع الفلاحين» هذا, 
يعتبر «عديداً عسكرياً ويد : ليس فقط بعدده... وائما أيفبا بالمزايا 
الشخصية:. ويشجاعة المقاتل وصيره ومهارته في الرمى». ألا أنه يعود فيد كر 
أن الجيش النظامي المكون من الجيش الوطني ومن مرتزقة السكمان يراوح 
عديده بين ١١‏ ألف و١٠‏ ألف مقاتل: ع هلأ في تمديره هذا على تقارير بعثة 
توسكانة عام ,١1714‏ وخصوصاً تقرير (سانتي) الشهيز!1*). 

ويعتمد جوبلان (5أوامناول) رقمأً وسطأ عما اعتمده الدكتور اسماعيل 
لقوات الأمير في حال التعيئة؛ فيقول إن بإمكان الأمير أن يعبئ أكثر من 5١٠‏ 
ألف مقاتل ثم يستطرد: «ولا يبدو لنا هذا الرقم مبالغا فيه أبدا. نظراً 
الأمير»(47). 

ويرتفع الرقم إلى 7١‏ ألف مقاتل عند المطران جرجس بن مارون سفير 
الأمير لدى البابا ودوق توسكانة عام ,»١١١١‏ الذي تعهد. أثناء عرضه على كل 
من الكرسى الرسولي ودولة توسكانة معاهدة تحالف بينهما وبين الآمى لكا 
بتجهيز «سبعين ألف محارب».: وقبل أن نتساءل عن مدى جدية هذا التعهد, 
وعما إذا كان الأمير بحاجة إلى معاهدة تحالف ودحماية» إذا كان بإمكانه 
تجنيد هذا الجيش اللجب. نرى المطران جرجس نفسه يتعهد لقوزما الثاني 
دوق توسكاية. وفى الوقت نفسه. بتجهيز «عشرين ألفأ» من رعايا الأمير 
المختضين التؤاسل المسلحينبالتتادق والسيوف «فطتلا عن أن خلفاءه السرب 
يقدمون له من المقاتلين العدد الذي يطلبه»(*2). 

ويزداد الرقم ارتفاعاً حتى يصل إلى مئة ألف مقاتل عند المحبي 
والمرادي. ويجاريهما في ذلك الأب لامنس والأب لويس شيحو اليسوعي والأب 
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قرألي: قال المحبي: «وبلفت اتباعه - أي الأمير - إلى نحو ماية ألف من الدروز 
والسكبان»/"'2: وقال المرادي قول المحبي نفسه!!*): ووافقهما الأب لامنس 
على ذلك(""): وكذلك الأب شيخو عندما قال: «كان في خدمة الأمير فخر 
الدين جيش من السكمان وغيرهم المتجندين بالأجرة بلغ عددهم على ما قيل 
نحوماية ألف»('*), والآأب قرألي. الذي قال: «وفي أواخر السنة 75؟7١...‏ تجاوز 
جيشه مئة ألف». وأوضح شي مكان آخر مكان عدد جيش الأمير يزداد بسيب 
ازدياد ولاياته. حين أقلع إلى إيطاليا كان يعد عشرين ألفاً. فبلغ فني آخر حياته 
مئة ألف»ء!؟؟). 

أما نحن, فنميل إلى الأخذ بقول فخر الدين نفسه: قال الخالدي: «وفضي 
بعض أيام جاؤوا أكابر لعند الأمير فخر الدين أرسلهم الدوكا الصونا في 
التنها وكلموه... فقالوا له: كم كنت تجمع عسكري في بلادك؟5 فقال لهم: يوم 
كان المنصب علينا والحكم والحكومة في أيدينا جمعنا أزيد من عشرة آلاف 
رجل من غير الذي يتأخروا في البلاد»!*"): ونعتقد أن هذا الرقم الذي أعطاه 
الأمير لأكابر توسكائة هو عدد المقاتلين الذين كان يستطيع أن يجمعهم من 
مواطنيه في حالة غير حالة التعيئة العامة. وباستثناء السكمان والحلفاء. 
وربما أن ما ذكره محمد كرد علي هو أقرب إلى المنطق والواقع؛ قال: «كان 
عند فخر الدين على الدوام عشرة آلاف جنديء ويستطيع أن يجنّد مثلها. وقيل 
إنه كان يستطيع أن يجنّد أربعين ألفأ»(7*). وفي رأينا أن هذا الرقم الأخير: هو 
رقم قوات الأمير في حال التعبئة العامة؛ وربما كان هو أعلى رقم بلغته قوات 
الأمير بعد عام 1774, أي بعد وفاة يوسف باشا سيفا حاكم طرابلس. حيث 
امتد حكمه من حدود حلب إلى حدود القدس, ولقب بسلطان البر وأمير 
عربستان(""). 
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؛: - التجهير والنموين: 

(أ) اللباس: لم يكن لجيش الإقطاع زي موحد بل كان كل فرد حرا في أن 
يلبس الزى الذى يريد. إنهم «الفلاحون المحاربون». وكل ما وصلنا عن زي 
الجند في هذا الجيش هو ما ذكره «سانتي» في تقريره. وهو أن المشاة كانوا 
يرتدون ألبسة خفيفة تسمح لهم بالتحرك والقتال؛ أما الخيالة فكانوا يرتدون 
«برانس» أو «جبات» واسعة(*") تغطي سرج الحصان ومعظم أجزاء السيف. 
وأمّا السكمان فكانوا يرتدون قمصاناً فوقها غلالات (00©5أانا؟) أو دلامات 
(2015035)؛ ويلفون عمامات من القماش الأبيض المشوب بالصفرة(15), 
وكانت هذه الألبسة توزع لهم مجاناً. 

(ب) السلاح: كان سلاح المشاة في الجيش الوطني البنادق والسيوف 
العريضة النصال والمسدسات والفؤوسء أما سلاح الخيالة فكان البندقية 
القداحة والبندقية الهندية المزودة في رأسها بسن حديدية: والسيف والترس 
والدبوس('''2, وكان على كل مقاتل من هذا الجيش أن يقتني سلاحه الذي 
يختاره من ماله الخاصء أما الذخيرة من رصاص وبارود فكانت على حساب 
الأمير('''). أما السكمان فكانوا يتسلحون بالبنادق الخفيفة (7©8أط03,8) 
والبنادق القداحة (8:0006000565) والبنادق القصيرة (615/ا1100050): 
ويتمنطعمون بكميات من الفتيل وعلب البارود وبالخرطوش وباقي التجهيزات 
اللازمة لحشو البندقية وإطلاق النار("١'2:‏ وعلى وجه التخصيص:ء كان سلاح 
المشاة منهم اليندقية والسيف والمسدس والدبوس الحديدة والفأس والمغفر 
والدرع والترس والخنجر والفغدارة والحربة والرمح. وسلاح الخيالة السيف 
والسهم والرمح بمختلف أطواله (00ا306ل ناه 8نا0أ©) وبندقية الفتيل والصوان 
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والغدارة(١).‏ وسوف نتحدث بعد قليل عن أهم أنواع هذه الأسلحة وعن 
مصادرها. 

(ج) التغذية: بما أن جيش الإقطاع أو الجيش الوطني كان جيشأ ظرفيا 
وليس دائماً. يجتمع للقتال فقط. ثم يتفرق بعده: فإن كل مقاتل كان يحمل معه 
زاد ثلاثة أيام أو أربعة!؟''2؛ باعتبار أن المعركة لم تكن لتستمر أكثر من هذه 
الفترة. وكانت تغذية جند هذا الجيش فى القتال تتم على حساب الأمير. وكانت 
هذه التفذية تتألف عادة من الجبنة والزيتون والبصل يحملها الجندي في كيس 
خاص يشده على وسطه أو يعلقه بجنبه(''). وكان الأمير مستعداً دوماً لمثل 
هذاء فكما كان لدى الأمير مخازن خاصة في صيدا وبيروت لخزن مختلف أنواع 
الأسلحة والذخائر التي يستوردها من فرنسا وإيطاليا!' ''2, كذلك كان قد شيد 
في دير القمر عام 17148: بناء ضخماً لخزن خرج الجند("''), كما انه استقدم 
من توسكانة خبازاً ماهر هو «بطرس بوتشي كيليني» براتب شهري قدرة ٠١‏ 
سكوت ليعلم رجال الأمير عمل البقسماط ( البسكويت) اللازم لعسكره(5١),‏ 
أما السكمان فكانوا. ككل الوحدات في الجيوش النظامية. يزودون بالمواد 
الغذائية الأساسية كاللحم والأرز والخبز والزبدة والخضار لتطبخ في مطابخ 
الوحدات؛ وكان لكل وحدة ( أورطة) مطبخ خاص بها يشرف عليه قائد الوحدة 
شخصياً. وكانت تضاعف حصة المقاتل من هذه المواد في أثناء القتال(؟١١),‏ 
كما كانت تقدم لهم القهوة صباحاًء وتقدم وجبات من الشعير لخيولهه!"''). 
أما حاميات القلاع فقد كان الأمير يؤمن لها كل ما تحتاجه من سلاح وذخيرة 
وغذاء وماء لفترة طويلة» ويروي الخالدي انه لما عزم الأمير على مغادرة البلاد 
عام ؟١1١.‏ «وضع في كل واحدة من فلعة بانياس والشقيف من الرصاص 
والبارود والعازق ما يكفي العسكريين بها خمس سنين ووضع فيها برسم 
علوفات السكمانية ماية ألف غرش١١١1١).‏ 
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(د) الرواتب: لم يكن للجند في الجيش الوطني رواتب باعتبار انهم 
مواطنون يقع على عاتقهم عبء الدفاع عن الوطن والقيام بالمهام العسكرية 
التي يطلبها منهم أمراؤهم وأصحاب الإقطاعات التي ينتمون إليهاء بل ان 
واجب كل مقاطعجي أن يقدم إلى الأمير. في حالة الحرب. عدداً محدداً من 
المقاتلين» وفي حالة التعبئة العامة. عليه أن يقدم كل قادر على حمل السلاح 
في اقطاعته. ويراقب الأمير تنفيذ أوامره بصرامة وحزم. وفْقاً للسجلات التى 
بين يديه عن عدد الرجال في إمارته وعن قوة كل عائلة. 

أما السكمان فكانوا يتقاضون رواتبهم من الأميرء وكذلك الخبراء 
العسكريون الأجانب والأسرى الذين كان الأمير يستخدمهم في استعمال بعض 
الأسلحة التي يجهل رعاياه استعمالهاء وفي تدريب جنده عليهاء وكانت موارد 
الأمير كافية لدفع مثل هذه الرواتب وتزيد. كما سبق أن قدمنا(١١).‏ 

ويذكر الأمير حيدر أحمد الشهابي. في تاريخه؛ أن «علوفة الجندي في 
جيش السكمان» عام ١1١17‏ كان 0١‏ قروش» في الشهر. وأن البلوكباشي حسين 
اليازجيء قائد قلعة بانياس في غياب الأميرء أرسل إليه يشكو «السكمان الذين 
في القلاع إذ أنهم أخذوا العلوفة ثلاث مرات؛ وكل مرة لكل رجل خمسة قروش 
في الشهر» ويضيف الأمير الشهابي: «تأمل ندور الدراهم وقيمتها فإن أجرة 
العسكري خمسة فروش ويحسب أن ذلك كثير عليه في الشهرء(''). ويعتقد 
المؤرخ بورون (800100) ان الأمير كان يدفع «جيدأً» لهؤلاء المرتزقة ليحموا له 
قلاعه ومواقعه الحصينة المليئة بالمؤن والذخيرة(4١١).‏ 

ويقول «سانتي» (53011) في تقريره عام ١1١4‏ «أكبر نفقة يتكبدها الأمير 
ناتجة عن إبقاء ألف وخمسماية راجل تحت السلاح ومئة وخمسين فارساً براتب 
ثلائثة سكوت في الشهرء خلاف النفقة؛ وهو يعطي لكل فارس حصاناً وخادماً 
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يسوسه. ويقدم الطعام لأغليهم. لهم ولأسرهم. لا سيما حراس القلاع. أما 
رواتب القواد فباهظة؛ وتبلغ هذه النفقة ثمانين ألف غرش سنويأ(11), 

أما الخبراء والمدربون» من الأجانبء فكانت رواتبهم باهظة:ء وقد مر 
معنا أن الخباز التوسكاني «بوتشي كيليني» الذي استقدمه الأمير «لعمل 
البقسماط اللازم للعسكر» كان يتقاضى ٠١‏ سكوت شهرياً("''2, أما الأسرى 
الأرروييية: قاقان ييكاعنيم زأعان الأسمار ريشب ج مليهم الرراي الكبيرة 
ويعاملهم أحسن معاملة»؛ وقد «وضع في قلعة الشقيف قبل سفره إلى إيطاليا ١8‏ 
أسيرأ فرنسياً ماهرين باستخدام المدافع» أسهموا اسهاماً فعالاً في رد الهجوم 
العثماني على القلعة(7١١).‏ 

بالإضافة إلى الرواتب كان الأمير يتخصص المقاتلين من السكمان بسهم 
من الغنائم أو بعلاوة على الراتب بعد كل معركة؛ ويذكر الخالدي أن الأمير عليأ 
أعطى. بعد وقعة عنجر وفتح قلعة بعلبك؛ كل نفر من السكمان «ثلاثة غروش 
علوفة وخمسة غروش بخشيش وعشرة غروش لكل بلوكباشي ثمن خلعة؛. كل 
ذلك حلوان فتح الملعة. وكانت عدة البلوكباشية ثمانين والنفر اربعة الاف 
وخمسماية»(14١).‏ 

(ه) معدات الميدان: قال «سانتي» عن قوات الأمير. في تقريره «إذا 
عسكروا لا ينصبون المتاريس. ولا ينشرون الخيم أو ما شاكلها وقاية من لفحات 
الشمس أم لذعات البرد وهطول الأمطار. حتى أنهم لا بستخدمون القش أتقاء 
للرطوبة»(١١).‏ هذا ما ذكره سانتي في تقريره عام 1714: ولكن «بيجيه دي 
سان بيير» يقدم لنا صورة تمثل معسكر الأمير فخر الدين قرب بيروت(:'"), 
مما يناقض ما ورد عند سانتي من أن عسكر الأمير لم يكن ينصب الخيم أو ما 
شايهها. 
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وإذا اعتبرنا أن الخيل في ذلك العصر كانت تقوم مقام الآليات الناقلة 
للجند. بالإضافة إلى كونها آداة صدام في القتال: والحيوانات مقام الاليات 
التى تجر المدافع وتحمل متاع المقاتلين: نفهم أهمية هذه «المعدات» في قوات 
الأمير مما جاء في تقرير سانتي «يمتطون الخيول العربية الفالية الثمن. 
الصبورة على التعب. وذات السرعة المدهشة. ومع أن طعامها العشب وحفئنة 
من الشعيرء فهي تعمل النهار كلّه بلا كلل ولا ملل» وفي مكان آخر من التقرير 
نفسه: «عندهم من الحيوانات لحمل الأثقال وجر المدافع العدد الوافر»!('١).‏ 


© - التسلح والندخير: 

تحدثنا فيما سيق عن أنواع الأسلحة التي كانت تستعملها قوات الأمير في 
القتال. سواء أكانت قوات الجيش الوطني أم جيش السكمان:؛ وقوات المشاة أم 
الخيالة» ويحسن التحدث بإيجاز عن أنواع هذه الأسلحة لنتمكن بالتالي من 
تحديد مصادرهاء فقد عرفت قوات الأمير المعني من الأسلحة ما يلى: 

(أ) الأسلحة الجارحة: الحراب والسهام والقسي والفؤوس والخناجر 
والدبابيس والرماح على اختلاف أطوالها والسيوف العادية والسيوف العريضة 
النصال أو الصفائح (612616:65). 

(ب)الأسلحة النارية الافرادية: البنادق على اختلاف أنواعها مثل 
البنادق القصيرة (1540050108615) والبنادق الخفيفة (31801565)) والينادق 
القداحة (الفتيل والصوان) (565ئلاط6نان:8) والبنادق الهندية والغدارات 
والمسدسات. 

(ج) الأسلحة النارية الإجمالية: المدافع من عيارات مختلفة. 

(د)الذخائر والمتفجرات: البارود وقذائف المدافع (16)5ان800) 
والرصاص والألفام (2612608) والنيران الاصطناعية. 


؟عادلق 
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وفي ما يلي تعريف لأهم هذه الأسلحة: 
الأرقبونز أو البتدقية القداحة (عدناطعنداواة) : 

سلاح ناري افرادي؛: عرف لأول مرة فى معركة المورة (1/0780) عام 
7 كان في أول أمره ثقيل الوزن جدأ يحمل على الكتف ويتطلب استخدامه 
اثنين من السدنة؛ الأول لتثبيته في الأرض بواسطة قاعدة خاصة. والثاني 
لإجراء عملية الإطلاق: وكان الاشتعال لإطلاق النار منه يتم بواسطة فتيل 
(البندقية القداحة ذات الفتيل 118616 3 56ناط6نا:8) إلا انه تطور فيما بعد 
فأصيح الاشتعال يتم بواسطة قطعة من الصوان أو الفولاذ (بندقية الصوان 
القداحة أ©لا0؟ 3 160056ا8:0) تقدح الشرارة فيشتعل البارود. وكانت سرعة 
الرمي في هذا السلاح بطيئة جداًء بمعدل طلقة واحدة كل خمس دقائق؛ وقد 
استبدلت هذه البندقية فيما بعد بالبندقية القصيرة أو الموسكيه 1005080/ا) 
وذلك نحو عام ,)1١21010١‏ 
- البندقية الخفيفة أو الكارايين (6ماط23828): 

وهي بندفية فصيرة وخفيفة. ذات استون مخدد (مخروط). وقد ظلت 
سلاح المشاة لأمد طويل: وأطلق عليهاء في القرن السابع عشرء اسم ( الأرقبوز 
الكارابين)؛ وكانت تخاديد استونها تستدعي عملية ادخال صعية للخرطوشة في 
جوف الأستون: فكان ذلك يتم بواسطة الضرب عليها بمطرقة خاصة مما كان 
يستوجب تمقصير الاسسقوة لاختصار عملية الإدخال هذه. وقد مهدت هذه 
البندقية (الكاربين) لظهور البندقية ذات الأستون المخدد 00صقه 8 أأول5) 
(6لإة؟ عام /159(1461). 
- البندقية القصيرة أو الموسكيه (اعناو5ناه1ا) : 

سلاح ناري افرادي. عرف لأول مرة في معركة بافيا (03016) عام ١570‏ 
حيث كان المشاة الاسبان مجهزين به؛ وكان هذا السلاح أثقل وزناً من 
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الأرقبوز. كما كان يرمي إلى مسافة أطول ( حتى ٠٠١‏ متر)؛ لذا كان يسند؛ عند 
الرمي به. إلى مسند خاصء وكان الاشتعال لإطلاق النار منه يتم بواسطة فتيل: 
لذا فقد كان سلاحاً ذا فتيل: يراوح وزن رصاصته بين +١‏ و70 غراماً. وتحشى 
الرصاصة في جوف الأستون بواسطة عصا خشبية. وقد خفض عيار هذا 
السلاح في منتصف القرن السابع عشر إلى 18 ملمء وحذف المسند الخاص؛. 
أما سرعة الرمي فكانت بمعدل طلقة واحدة كل خمس دفائق. وفد طورت هذه 
البندقية فيما بعد فأصبحت تعمل بواسطة قطعة من الصوان والفولاذ تقدح 
الشرارة فيشتعل البارود(4١١),‏ 

وقد ذكر «لامنس» ان الدروز «كانوا رماة ممتازين. مسلحين بالصفائح 
والقسي والسهام والبنادق؛ يصنعونها بأنفسهم., إذ ان بلادهم كانت تنتج 
الحديد بكثرة 6(" : وذكر فى مكان آخر انه كان بإمكانهم تقديم عدة الى م 
رماة البنادق القداحة (الأرقبوز) (8]000600565) الممتازين. وذلك استناداً إلى 
تقارير القناصل في ذلك الزمن(١").‏ 

وذكر دارفيو (090ا9أ//0'8) )١104(‏ انهم - أي الدروز - كانوا مجهزين 
بالبنادق القصيرة (8001005010615) وبالسيوف؛ وهم فساة وشجعانء. ويستعملون 
أسلحتهم بمهارة فائقة("1). 

أما المدفعية فذكر «سأنتي» في تة تقريره أنها كانت عند الأمير نادرة ويجهل 
جنده استعمالهاء وقد وجد متها في فقلعة بائياس بعض الماع من النوع 
الصغير ,)٠*(‏ كذلك في قلعة الشقيف حيث استخدمها بعض الأسرى 
الفرنسيين عام ١١17‏ لرد هجوم عثماني على القلعة(؟"١).‏ 

كما وصف «دارفيو» نوع الرصاص في ذلك العهد. فالخرطوشة كناية عن 
«أسطوانة من الورق تحد تحتوي على رصاصة وحشوة من البارودء! اا 
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وكان الغرب. وتوسكانة على الأخص؛ هو المصدر الرئيسي لسلاح 
الأمير؛ فمنذ أن تحالف مع فرديناند الأول غراندوق توسكانة؛ أخذ هذا الأخير 
يزود الأمير بالأعتدة والذخائر الحربية؛ ويقال إنه وضع بتصرفه قطعأ من 
اسطوله(''"). وكانت بداية التعاون بين الحليفين عام :17١08‏ وكان أسطول 
توسكانة فد تحرك لمساعدة علي باشا جنبلاط والى حلب ضد العثمانيين ومعه 
أسلحة وذخائر ومدافع. إلا انه علم. في الطريقء بانكسار علي باشا وهربه. 
فأرسل الغراندوق إلى قائد اسطوله الأمر التالي: «إذا رأيتم ان جانبولاد باشا لا 
يرجى له قيام: سلموا البنادق إلى الأمير فخر الدين. أما المدافع فلا داع 
لتسليمها إليه»("''2: واتصل قائد الأسطول والسفير ليونشيني بالأمير في صيدا 
وأملقوة زهالة القراتدوق وستموموالف قتحسية للبتاذق يه ابتطولاً بحريا 
لتستخدمه عند الحاجة ضد الدولة العثمانية». وقبل فخر الدين الهدية قائلاً 
للسفير ومرافقه: «إن جيشي أقوى من جيشه - أي علي باشا جنبلاط - وإن قل 
عنه عدداً. وبلادي امنع كثيرأً من بلاده؛ لأنها ذات مركز حربي ممتازء ولدي 
قلعتان لوسلحتا كل منهما بعشر قطع من المدفعية أم اثنتي عشرة؛ لا تقوى كل 
جيوش آل عثمان عليهماء("")2. ويظهر أن السفير ليونشيني كان يحمل في 
حقيبته؛ بالإضافة إلى الهدية. مشروع معاهدة للتحالف عرضها فوراً على 
الأمير. ولكن الأمير وضع شروطاً للقبول بهاء معلناً أمام السفير انه سبق لنائب 
ملك اسبانيا في نابولي ان أهداه قطعتين من المدافع وكمية من البنادق: وان 
الملك المذكور عرض عليه تقديم العون العسكري بالرجال إذا أراد. شرط أن 
يسمح له ببناء حصن في ميناء صورء وأنه - أي الأمير - لم يجبه إلى طلبه حتى 
الآن("). ويذكر الأب قرألي أن الأمير استقبل مشروع المعاهدة «بشيء من 
الفتور. كأنه لم يرق له»('''2؛ ولما سأله السفير عن رغباته طلب أن يوضع 
بتصرقفه «خبير في صب المدافع مع المواد الضرورية؛ ليصب له عشر قطع من 
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المدفعية أم اثنتي عشرة:؛ وكمية تناسبها من القنابل»(١'),‏ ويظهر ان مشروع 
المعاهدة كان يتضمن اقتراحاً من توسكانة ناث يعدم لهأ الأمير العون اللازم 
لاحتلال قبرص بعد أن فشلت الحملة التوسكانية عليهاء واقتراحا آخر بأن يقوم 
الأمير باحتلال الأراضي المقدسة وبسط سلطانه عليها بعون عسكري من 
توسكانة؛ ولكن شروط الأمير كانت أصعب من أن تنفن("''2: مما أدى إلى فشل 
المشروع مع محافظة الطرفين على نوع من التحالف باعتبار أن العدو المشترك 
ونهما كو الدولة المققاتيق وهكنا صازت توسكاتة قن الأغين يما يحذاجة م 
«الأعتدة الحربية كالبنادق والمدافع فضلاً عن البارود والنيران 
الاصطناعية»(34). وكان هو بدوره «يبتاع من الغرب بسخاء الأسلحة والمدافع 
والبارود وما شاكل ذلك من معدات القتال»("''2: كما كان يستعين بأصدقائه 
من أمراء الغرب ليبعثوا إليه «بالمهندسين والقواد والخبراء الماهرين بصنع 
البارود وصب النحاس وتركيب المدافع واستخدامها»(: ؟'): وكان هؤلاء الأمراء 
«يخطبون وده بهدايا من الأسلحة والذخائر والمدافع»('؟'2, كما كانوا «يعززونه 
بأحدث طراز من الأسلحة ويعرضون عليه أساطيلهم وخبراءهم. لنيل أربه 
وأربهم من تلك الدولة»(25: أي الدولة العثمانية. وضي عام 1107 تلقى الأمير؛ 
من نائب الملك الاسباني في نابولي. هدية هي عبارة عن «قطعتين من المدفعية 
وكمية من البنادق وغير ذلك من المهمات الحربية»(”*'): وبلغ التعاون بين 
الأمير وحلفائه من أمراء توسكانة والغرب حداً جعل المسيو تاركت (61نا13:0) 
فنصل فرنسا في صيدا!. يكتب إلى الكردينال ريشيليوء. رسالة بتاريخ 
17و« ينبئّه فيها بالمساعدات العسكرية التى تقدمها توسكانة 
للأمير. حيث كان يتقبل من الدوق الأعظم «من الهدايا والمعدات الحربية فوق 
ماعندهمنهافي بلاده وهو غير قليل». ويؤكد له في الرسالة نفسها أن 
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الغراندوق لا ينفرد في تقديم هذه المساعدات للأمير المعني؛ بل يشاركه فيها 
«الاسبانيون والامبراطور وصاحب القداسة أيضأه». ويفسر القنصل في هذه 
الرسالة عزوف الآمير عن طلب المساعدة من فرنسا باضطراب الحال في 
البلاد الفرنسية. واتحاد اصدقائه التوسكانيين والاسبانيين ورغبتهم في تقديم 
المساعدة لهء فيقول: «ويظهر لي ان هذا الأمير لما رأى اتحاد هؤلاء وما في 
فرنسا من الاضطراب فضل الالتجاء إلى أولئك لأنه رآهم إضمن لمساعدته 
وأكثر استعدادأ». إلا انه يتابع فيقول: «وقد غالى - أي الأمير - في الاستسلام 
لهم حتى أنه سمح لهم أن يبنوا قلعة في صور التي تبعد نحو نصف نهار عن 
صيداء!!؟'). ولا نشك في أن تخوف الأمير وقلقه من هجمات العتمانيين هما 
اللذان دفعاه إلى أحضان ملوك الغرب وأمرائه؛ كما لا نشك في أن مصلحة 
أولتنك الأمراء والملوك كانت في تعميق خلاف الأمير مع السلطنة ما أمكن, 
ودفعه أكثر بالتالي إلى الارتماء 4 أحضانهم والاقتناع بمشاريعهم في السيطرة 
على الأراضي المقدسة؛ وسنرى فيما بعد كيف تخلوا عنه عندما اقتنعوا بعقم 
محاولاتهم: فأودوا به إلى التهلكة. 

ويؤكد دارفيو في مذكراته )١105(‏ أن «الدروز» حصلوا على البنادق 
القصيرة لأول مرة من الأوروبيين «إلا انهم يصنعونها اليوم بأنفسهم: وكذلك 
البارود»(15١),‏ 

ويرى المؤرخ نانتي (8/30161) ان الأمير قد نشط في تعامله مع توسكانة 
بعد عودته منهاء وخصوصاً بعد وقعة عنجر عام ؟177. حيث «عزز آلته 
العسكرية: ورمم قلاعه وأقام قلاعاً جديدة في البقاع وقب الياس وفي الصبيبة 
عند سفح حرمون. وتسلم من فلورنسة عدة سفن محملة بكميات من الأسلحة: 
جدد بواسطتها جيشه ونظمه؛ وأجرى نوعاً من التعبئة الاحتياطية»(17'): ويذكر 


بيجيه دى سان بيير (516:6 .51 06 .5) ان الأمير استحصل من غراندوق 


8117 ؛ 
يالا 3ه 
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توسكانة على «الألفام واللفامين والمهندسين والمهندسين المعماريين 
والخبازين» كي يمزز قلاعه ويؤمن لها كلما تحتاجه «لصمود شرس 
وطويلء("9١).‏ 

كذلك كانت البندقية (1/90156) واحداً من أهم مصادر السلاح للأمير, 
فقد اشتهرت هذه المدينة» في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. بصناعة 
الأسلحة المختلفة وتصديرها إلى ما وراء البحار. وخصوصاً إلى بلاد المشرق, 
وقد حفلت سجلات هذه المدينة بأسماء تجار الأسلحة الشرقيين وبالردخص 
المعطاة من حكومتها لتصدير السلاح بكميات كبيرة. وكانت البندفية تصنع 
أنواعاً مختلفة من الأسلحة مثل: الرماح ودروع الزرد والسيوف والقسي والخوذ 
والتروس؛ وكذلك الأسلحة النارية المختلفة التى اشتهرت بصنعها فيما 
بعد ,)١18(‏ 

وكان الأمير قد طلب من صديقه غراندوق توسكانة:؛ أثناء اقامته بها 
عام 4١11١ء‏ ان يزوده بكميات من البارود والرصاص وبعض الرماة الماهرين 
على المدافع والخبراء في صنع العجلات لهاء فوضع الغراندوق بتصرفه 
«خبراء ومهندسين ونجارين لعمل عجلات المدافع؛ وزهاء ستين قنطاراً من 
البارود وما يلزمها من الرصاصء فضلاً عن خمس قطع من المدافع لتسليح 
القلاع ورجال ماهرين بإدارتهاء كما نزل عند رغبته في تسليح مركب فضلاً 
عن غليونين»!؟؟'): وفي عام ١177١‏ تسلم الأمير من الغراندوق نفسه «هدية 
مؤلفة من ألفي قنبلة وما يلزمها من البارود. ومفرقعات ونيران 
اصطناعية»١(١5).‏ 

وذكر دى لاكروا 0,010 3! ©0) ان الأمير بنى. بعد عودته من توسكانة: 
«عدداً من المخازن في صيدا وبيروت. ملأها بكل أنواع الأسلحة والذخائر 
اتحربية الذي استقدعها سبرا بين فرتن وإيطاليا بوانيطة يقن كات تسد 
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صيدا بحجة التجارة: ولكنها كانت تحمل اليها المدافع والبنادق المصيرة 
والقذائف التى خزن منها كميات هائلة تكفيه لمدة ؟ ١‏ أو ١6‏ 110 

كما ذكر ماريتي أن توسكانة زودت الأمير عام ١17١‏ بكمية كبيرة من 
الذخائر الحربية. كما كانت تزوده بالمؤن الحربية بلا انقطاع, وفد استلم كمية 
كبيرة منها في كانون الثاني عام 1777 «فكانت هي التي مهدت لهلاكه('١).‏ 

وقد حاول فخر الدين أن يصنع بعض الأسلحة والذخائر في إمارته: 
فاستقدم حشرا بصب المدافع» وآخر «بتصبنع العجالات لهاه» كما سيق أن رأيناء 
(2613:0160 أتى به من توسكانة0('١).‏ والمؤكد هو أن امارة فخر الدين قد 
عرفت في عهده صناعة البارود وبعض الأسلحة الخفيفة؛ وقد ذكر المعلوف أن 
الأمير اقتبس عن أورويا صناعات كثيرة نقلها إلى بلاده منها صناعة البارود: 
حيث كان أهل بلادنا «يدقون البارود بمهراسء أي مهباج خشبي ثقيل يدوسون 
على طرفه برجليهم فيرتفع وينخفض فيدق البارود الممزوج من الفحم 
والكبريت وملح البارود. وكانت له معامل في كثير من القرى في زمن 
المعني»(؟"2: يؤكد ذلك «اسماعيل حقي بك» إذ يقول: «... واشتهرت في 
كفرعقاب من المتن معامل البارود. وكان ملحها يجمع من مزارب المعزى. 
وكانت ثلاثة معامل: كل معمل ثلاثة أجران. فأحرقها عمر باشا النمساوى سنة 


6 )., 
ويصف دارفيو طريقة صنع البارود في بلاد الأمير على الشكل التالى: 
«كانوا - أي الدروز - يستخدمون الفحم وملح البارود (61:6م/53) 


والكبريت الذي يدقونه بطرف عصا في أول حفرة صحرية يلاقونها. وهو - أي 
هذا اليارود - لسن قونا قافا كبارودنا؛ ومع ذلك كهم دس ا 21510 
وتصيمهص: في مكان أخو على هذا الوصف تفاصيل أخرى فيقول: «عندمأ كانوا 
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- أي الدروز - يحتاجون إلى البارود. كانوا يصنعونه بأنفسهم. فيأتي أحدهم 
بكيس صغير من الكبريت وملح البارود: ويصنع الفحم من خشب الصمصاف: 
ثم يدقه بعصا في حفرة صحرية ويضع فوقه الكمية المناسبة من الكبريت 
وملح البارودء فيتم هكذا صنع البارود الذي يعتبر من الصنف الجيد 
عد 10 ), 

وبوضح نانتي (3/2181) انه في العام ١614‏ وصلت إلى بلاد الأمير:جماعة 
من اليهود مع بعض الاسبان. حيث «أحيوا الصناعات الحرفية -- الارتيزانا - 
وخصوصاً صناعة البارود والأسلحة الثارية»(**'2: وقد سبق أن ذكرنا ما قاله 
دارفيو من أن رعايا المعنيين كانوا. في منتصف القرن السابيع عشر. يصنعون 
البتادق الصغيرة:. وكذلك اليارودء عند الضرورة:؛ وما فاله كوتوفيكس 
(5ا0100/10©) المؤرخ المعاصر لفخر الدين (عام )١1554‏ ونقله عنه الأب 
لامنس. من انهم كانوا يصنعون الصفائح والقسي والسهام والبنادق نظراً 
لوفرة الحديد فى بلادهم. 
5 - التجنيد والتعيئة : 

لا شك في أن الأمير قد استفاد كثيراً. من خلال اقامته بتوسكانة. في 
مجال تنظيم التجنيد بإمارته؛ فعمد إلى احصاء الرجال القادرين على حمل 
السلاح في سجلات خاصة(؟"'2؛ ثم انه طبق نوعاً من التجنيد الإجباري خاصاً 
ببلاده. فأخضع. في كل قرية. جميع الرجال القادرين على حمل السلاح 
لتدريبات عسكرية تجعلهم مؤهلين للرمي والقتال: وهكذا كان بإمكانه أن يعبئ. 
في يومين اثنين فقط؛ عشرة آلاف مقاتل(7). وجنّد في جيشه الذميين 
متجاوزاً بذلك القاعدة الدينية التي تقول بعدم جواز اشراك الذميين في القتال 
مع المسلمين. ولكنه كان يترك لهم الخيار في أن ينخرطوا في صفوف قواته أو 
أن يدفعواء سنوياً. ضريبة قدّرها (سانديز 5350[/5) بدولارين (عملة ألمانية) 
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عن الشخص الواحدء مسيحيا كان أم يهوديأ!'"'). ويوضح (دي لاكروا) مقدار 
هذه الضريبة على المسيحيين فيقول انها كانت تبدأ ب غ اقجات ( أي ليرتين 
بالعملة الفرنسية في ذلك الحين). على الشخص الواحد البالغ من العمر ١6‏ 
عاماً. ثم تزداد تدريجياً حتى تبلغ ١١‏ أو ١4‏ اقجة كحد أقصى!("'). ولقد كان 
إقبال المسيحيين على القتال في صفوف الأمير كبيراً إلى حد جعل بعض 
المؤرخين يعزون أسباب انتصاره في المعارك وتوسعه في الأقاليم المجاورة 
إليهم. قال «ماجري»: «لقد وسع فخر الدين مملكته كثيراً بمؤازرة الموارنة: لأن 
عشرين ألفأ من رجالهم يحاربون في صفوفه, وأغلب قواده منهم»("'2. وأكد 
فرمانيل؛ وكذلك لامارتين: انه كان بإمكان الموارنة أن يضعوا في خدمة الأمير, 
عام ,17١‏ نحو عشرين ألف مقاتل وحتى أربعين ألفاً(؟١1).‏ 

الى لان برعا اتير بلشمين القدية المكرية عسي غبار 
الإقطاع - باستثتاء الذميين الذين كان لهم حق الخيار. كما قدمنا - وكان 
عليهم أن يكونوا جاهزين عند الطلب. وكان الأمير يسأل مرؤوسيه أصحاب 
الإقطاعات من أمراء ومقدمين ومشايخ عن كل نقص في العديد.ء حسب 
السخلات الستسوكةلديةوقان هذا التعتيد قائما: تسن على موحبات 
الإقطاع فحسبء بل كذلك على روابط أخرى أكثر عمقاً بين الأمير ورعاياه. 
وهي روابط تجعل هؤلاء الرعايا المنخرطين في صفوف أميرهم أكثر تنظيماً 
وأكثر طاعة وانضباطأً(؟٠),‏ إلا أن الأمير كان يعتمد. كقوة دائمة: جيشاً 
ترف أعده من المرتزقة السكمان. وسخّره لحماية قلاعه وحدوده وحفظ 
الأمن في بلادهء وجعله نواةً يلتف حولها رجاله من أبناء البلاد الذين يشكلون 
«الجيش الوطني» الذي كان بمثابة «احتياط للأمير»(''2: والذي كان يعتمده 
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وكان الأمير يعمد إلى تعبئئّة «جيشه الوطني» قبل القتال. وكانت التعبئة إما 
«جزثية» وذلك عندما تكون المعركة محدودهة فيطلب من كل أميق أو مقدم أو 
شيخ عددا ةا من المقاتلين, واما «عامة» ودذلك عندما تكون المعركة 
مصيرية وحاسمة وشاملة: فيدق النفير العام ويدعو كل أمير ومقدم وشيخ من 
البيلاد الخاضعة له والمقاطعات المتحالفة معه للقتال, وكان يجتمع لديه؛ في 
هذه الحالة. جيش كبير كما سبق أن رأينا. وفي سيرة فخر الدين العسكرية 
أمثلة عديدة عن الطرق التي كان يتبعها في مجال التعبئة بنوعيهاء الجزئية 
والعأمة. فمي عام ١17‏ قرر الأمير علي بن فجخر الدين تجهير حملة لتحجدة 
الأمير سلمان سيفا المحاصر في برج قبولا من قبل قريبه يوسف باشا سيفا 
وفك الحصار عنه: فجمع «رجال صيدا وأمرهم بالمسير... صحبة مديره. 
وأمر الأمير ناصر الدين التنوخي أن يتوجه برجال الجرد والغرب, والمقدمين 
اللمعيين أن يتوجهوا برجال المتن؛ وطويل حسين أن يتوجه برجال كسروان. 
وكتب إلى حسين اليازجي أن يجمع رجال بلاد صفد وبلاد بشارة والشقيف 
ويحضر بهم إلى صيدا منتظراً الطلب. ثم نهض الأمير بالعسكر إلى نهر 
ابراهيم.:.2(): وفي العام نفسه:؛ بلغ الأمير علي خيانة حسين اليازجي في 
سنجقية صفد. فقرر أن يجهز حملة لقتاله. وأرسل «مدبره وطويل حسين 
والسكمان ورجالاً من بلاد صيدا وبعض مشايخ الشوف بخمسماية مقاتل إلى 
صفد. وعزم على النهوض بنفسه برجال الشوف والغرب والجرد والمتن. 
وأحضرعمه الأميو يوتس مرخ دنر التقمر يكفشعاية رجحل وارسشله الى 
دوو 110 لل وفي عام 4 ؛ وبعد عودته من توسكانة, قرر فخر الدين 
تجهيز حملة لقتال ابن سيفا بطرابلس فكتب «إلى مدبره الشيخ أبي نادر الخازن 
أن يرسل رجالاً يمسكون جسر نهر ابراهيم على الذاهبين إلى الجهة الشمالية 
لتلا يدري به يوسف باشا. واستدعى إليه رجال الشوف والغرب والجرد والمتن 
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وكسروان... وكتب إلى ولده الأمير على أن يجمع رجال بلاد صفد وبلاد بشارة 
والشقيف وصيدا ويذهب بهم إلى غزيرء وكتب إلى الأمير علي الشهابي أن 
يوافي ولده الأمير علياً إلى غزير. وكتب إلى الأمير يونس الحرفوشي أن يضبط 
ما لآل سيفا من المواشي والغلال في القيرانية والهرمل. ثم نهض من بيروت 
بمن اجتمع عنده إلى نهر ابراهيم ثم إلى جبيل...1(2١):‏ وفي عام 1777 تبلغ 
الأمير قراراً من الباب العالي بتسليم سنجقية عجلون لولده الأمير حسين 
وسنجقية نابلس لمدبره. فكتب إلى الأمير علي الشهابي أن يجمع رجاله ويسير 
بهم إلى جسر المجامع: وكتب إلى السكمان والصفدية والمتاولة أن يسيروا إلى 
جسر المجامع ويطردوا الأمير بشيراً من سنجقية عجلون(""2: وفي عام ١777‏ 
قرّر فخر الدين محاصرة الأمير على الحرفوش فى قلعة اللبوة: فاستدعى 
«رجال بلاد بشارة والشقيف وصيدا أن يوافوه إلى مرج عدوس. وكتب إلى الأمير 
على الشهابي أن يرسل ولديه الأمير محمداً والأمير قاسماً برجاله إلى هناك: 
وكتب إلى أخيه الأمير يونس أن يجمع رجال الشوف والغرب والجرد والمتن 
وكسروان ويتوجه بهم إلى البترون... ونهصء بعسكره من بعلبكء. الى مرج 
عدوس ومعه ولده الأمير علي, فاجتمع عنده نحو ثمانية آلاف رجل. وحينئّن ورد 
إليه كتاب من أخيه الأمير يونس انه اجتمع عنده في البترون نحو ألف 
رجل»('""2؛ وفي العام 1754: أعطيت ولاية طرابلس إلى عمر باشا بدلا من 
يوسف باشا سيفاء ولكن هذا الأخير تمنع عن تسليمها إلى الوالي الجديد الذي 
استنجد بالأمير فخر الدين «فأرسل الأمير جميع السكمان وأرسل إلى أخيه 
الأمير يونس أن يجمع رجال الشوف وإلى الشيخ مظفر أن يجمع رجال الجرد. 
وبيت تنوخ أن يجمعوا رجال الغرب. ومقدمي كفرسلوان بيت أبي اللمع أن 
يجمعوا أهالي المتن: واجتمع الجميع في بيروت؛ ولما تكاملت الرجال رحل 
الأمير وصحبته عمر باشا إلى نهر ابراهيم ومنه إلى البترون2"""(2, وهذا قليل 
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من كثير من الأمثلة على طرق التعبئة عند الأمير قبل القتال؛ وكانت هذه التعبئة 
تنتهي بانتهاء المعركة. حيث ينصرف كل فريق من المقاتلين إلى البلد الذي 
أتى منه ليتابع عمله كما في أيام السلم. وذكر الخالدي أن الأمير. بعد حملته 
على طرابلس عام ١114‏ ضد يوسف باشا سيفاء والتي سبق ذكرهاء أقام عدة 
أيام في المدينة, ثم توجه وعسكره إلى البترون «وفي هذه القرية فل الأمير 
جميع العشير وراح كل منهم إلى بلده وإلى أهله وولده:("). 

ووصف فولني (لا0/0156) التعبئة في «دولة الدروز» كما يلي: «عندما تمرر 
الحرب. كل رجلء وشيخ أوفلاح: قادر على حمل السلاح: مدعو للمسير؛ فيحمل 
كل منهم كيسأ صغيراً من الطحين وبندقية. وبعض الرصاصات, وقليلاً من 
البارود المصنوع في القرية. وينطلق إلى المكان المعين من قيل الحاكم 
للالتكام. وكل سيد مجبر على تأمين المؤونة والذخيرة لجماعته»(1"4). 

وذكر نانتي (3130161) أن الأمير حقق نوعاً من «التعيئة الدائمة» في 
إمارته. إذ أنشأ نوعاً من التعبئة المحلية للفلاحين الاحتياطيين الذين كان 
عليهم أن يتدربوا كل يوم جمعة, «وقد أتاحت له هذه الطريقة أن يضاعف, عند 
الحاجة. وخلال ثمانية أيام. عدد مجنديه»('""). 
7 - التدريب: 

لقد أكد عدد من المؤرخين ما ذهب إليه نانتي )١/30160(‏ في قوله الآنف 
الذكر من أن الأمير فخر الدين كان يدرب الفلاحين في قراهم على الرمي 
واستعمال السلاح يوم الجمعة من كل أسبوع. أكد ذلك الرحالة «ديهى دي 
كورمينان» (19م0101780© 06 13(/65ا 065) وأكده أيضاً الرحالة «قيلامون» 
(1130001/) وجاراهما فيه الأب بطرس ديب(2'"13 الذي أخذ أقوال «دى 
كورمينان» بحرفيتها. خصوصاً ان رحلة هذا الأخير إلى بلاد الأمير كانت في 
وفت حكمهك. أي عام 15ء فال دي كورميئان: «كان الأمير يجند في كل قرية 
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جميع القادرين على حمل السلاح:؛ وبفضل بعض الامتيازات التي يخصهم بها. 
كان يجبرهم على خدمته في أي وقت يحتاجهم فيه. وكانوا يتدربون كل يوم 
جمعة؛ مما يجعلهم ماهرين جدأء(17). 

أما التدريب فكان بدائياً يقتصر على الرمي بالبندقية ورمي السهام 
وضرب السيوف ورمي الجريدء باستثناء الرمي بالمدافع الذي كان يتم التدرب 
عليه بواسطة خبراء أوروبيين كما سيق أن قدمنا. وذكر البوريني أن أحمد باشا 
الحافظ «أمر جميع عسكر دمشق بالخروج إلى الميدان الأخضر... وأن يحمل 
كل واحد منهم البندقية المسماة بالمكحلة... وأن يحضروا بها إلى الميدان 
المذكور؛ وأمر بوضع غرض يكون هدفاً للبندق: ونادى بأن المصيب للغرض 
منكم له بخشيش عشرة دنانير»(7'): مما يدل على أنه سبق هذه المباراة التي 
أجراها باشا دمشق لجنده. تدرب على الرميء أكد ذلك الرحالة «قيلامون» 
(1130001/) الذي ذكر انه في عام 1084 كان الأتراك في دمشقء وفي غيرها 
من المدن الشأامية؛ يتدربون على الرمي بالسلاح وعلى ضرب السيوف ورد 
ضرباتها. «وكان عندهم معلمون يدربونهم على ذلك». كما كان تدريب الخيالة 
يتم «كل يوم جمعة لأنه يوم عطلتهم؛ وكل يوم يروق لهم فيه أن يتدريواء("""). 
ولا شك في ان الامير المعني كان يحرص على تدريب رجاله تدرييا مماثلا. 

وفى العام 4 شهد الرحالة دارفيو اداع أ/ال0'8]) فى زيارة كام بها 
للأمير طربيه في فلسطين: تمارين على رمي الجريد قامت بها كتيبتان من 
جيش الأمير المذكور(:*). كما تحدث بإسهاب عن جيش هذا الأمير وطريقة 
تعبئته وأستئفاره وسيره للقتال» وما يسيق ذلك من مشاهد استعراضية كنشر 
الراية وقرع الطبول ونفخ الأبواق ورص الصفوف('""2, وذلك يعطينا فكرة عن 
مستوى التدريب العسكري عند رجال الإقطاع في بلادنا في ذلك العصر. 
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وفي حديثه عن «الدروز» - ويقصد طبعاً رعايا الأمير المعني - اعتبر 
«بيجيه دي سان بيير» أن مهنة استعمال السلاح هى مهنة أصيلة عندهم ومتأصلة 
فيهم. يدريون أولادهم عليها منن نعومة أظفارهم. فيشبون «شجعاناً. جلودين: 
محاريين وماهرين في استعماله». وأضاف إلى أنواع التدريب على السلاح نوعاً 
آخر هو«تمارين الصيد» التي يتقنونها بشكل كامل ويتدربون عليها بشكل مستمر 
ومنذ الصفر. الأمر الذي يجعلهم «حاذقين في الرمي؛ وأشداء. ورشيقين ضي 
التخلص من المخاطرء وقادرين على تحمل متاعب الحروب»: إلى أن قال: «وهذا 
ما يجعلنا نعتبر الدرزي اليوم جديراً بمواجهة أربعة أتراك»('4). وفي مجال 
المقارنة بين التدرب على السلاح وبين الصيد قال: «إن التدرب على السلاح 
عندهم واجب تفرضه الدولة ولا يتطلب إلا بعض الوقت, أما الصيد فهو متعة 
حرة... يهتم بها النبيل والعامي, والفقير والغني»(؟15). 

وقد سبق أن نوهنا بدور الخبراء الأوروبيين في تدريب جيش الأمير 
المعني. وخصوصاً على استعمال المدافع: ذكر الأب قرألي أن الأمير «لم يأل 
جهداً عن تجهيز جيشه وقلاعه بأحدث الأسلحة واستجلاب الخبراء الأوروبيين 
لتنظيمه وتدريبهء وكان يبتاع بأعلى الأسعار الأسرى الأوروبيين الخبيرين 
ويغدق عليهم الرواتب الكبيرة ويعاملهم أحسن معاملة. ووضع في قلعة الشقيف. 
قبل سفره إلى إيطالياء ثمانية عشر فرنسياً ماهرين باستخدام المدافعء(!14), 
ووافقه الدكتور عادل اسماعيل على ذلك عندما قال ان الأمير «كان يدخل 
الأسرى الأوروبيين في جيشه كي يعلّموا جنده على استعمال المدفعية والمدافع 
وإتقان وظيفة الجحامين»!؟*1). 

إلا أن ماريتي لم يتردد في وضع النقاط على الحروف من حيث مقدرة 
الأمير في فن الحرب واستيعابه لهذا الفن عندما قال: «كان ينقص فخر الدين 
في أول عهده )١054(‏ فن الحرب أي فن القتال والحماية والاحتفاظ بالفوز. 
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لذلك اكتفى بالفتوحات الصغيرة للاحتفاظ بهاء وكان التوسع بطيئاً ويدرس 
بالتروي اللازم»!141), 


6 - النكنيك وتشكيلات الشبال: 

كتب سانتي. في تقريره عام :171١4‏ عن مشاة الأمير انهم «يمشون وراء 
الراية بلا ترتيب. ويحاربون بلا نظام». وعن خيالته انهم «يسيرون جماعات بلا 
بوق» ويحاربون منفردين بين كر وفرء وكل الأمر في سرعة الحصان وخفة 
جركاهيا""٠لرواله‏ امستقرب عقا بعد نش عشزة قرون حال الف العرين 
الذي عرف نوعاً متقدماً من الفن العسكري خاض العربء باعتمادهم إياه: 
حروبهم وكسبوا انتصاراتهم وحققوا فتوحهم, أن يكون فخر الدين. الذي 
اعتمد القوة العسكرية لتحقيق طموحه السياسيء جاهلا لأساليب القتال: 
عناحة ا عن تطبيق مبادئىّ التكتيك العسكري في معاركه. وانه لممايثير 
الاستغراب أكثرء أن يظل فخر الدين على هذه الحال بعد عودته من توسكانة: 
حيث اختبر بنفسه الأساليب الحديثة في فن الحرب لدى الدول الأوروبية. ولسنا 
ندري مدى صحة مأ أورده المعلوف في حديثه عن فن الحرب عند الأمير المعني 
إذ قال: «عند الحرب. كان يصطف العسكر في جيش فخر الدين مخمساً 
(خميساً) من كتائب تسمى المقدمة والساقة وجناحاها الميمنة والميسرة 
ووسطها القلب. وعند اصطلاء نار الحرب ترفع الأعلام وتعزف المزامير 
وتفرع الطبول وتصطدم الصفوف فتطلق البنادق وترشق السهام وتدوي 
المدافع بنوع غير تام من الترتيب»(1118). 

يضاف إلى هذا الرأي رأي آخر لماريتي الذي قال إن فخر الدين لم يكن 
يعرف فن الحرب. وإن التكتيك في عهده كان نوعاً من الكر والفر «إذا غزا 
العدو بقوة والجيوش المجابهة أضعفء؛ لا تصمد هذه الجيوشء. وكل دفاعها 
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الفرار. ولكن عند استرجاع رباطة الجأش وزيادة عدد المحاربين: فإنها تجابه 
بقوة مماثلة المعتدين الذين: للأسباب نفسها. يولون الإدبارء وهكذا تباعاً. يرى 
المقاتلون أنفسهم يحتلون بلادأ شاسعة يخسرونها في اليوم التالي»(*1). وضي 
كل حال: علينا أن نقر أنناء في خلال دراستنا لمعارك الأمير المعني: لم نستطع 
أن نتبين عنده خطأ واضحاً ومحدداً لفن عسكري قديم أو حديث. 

يمكن القول اذنء ان فخر الدين لم يكن يتبع؛ في قتاله. تكتيكأ عسكرياً 
معيناً. ولم تكن تشكيلات القتال العصرية معروفة عنده؛ وإنما كان يتمتع بنظرة 
عسكرية لامعة تتيح له تحديد وضعه في المعركة واتخاذ المبادرة اللازمة 
لاعتماد الموقف الذي يمكنه من النصر("؟'). 
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والملكية هي الطوائف المسيحية في الشرق ذات الطقس البيزنطي‎ ,.10١ تاريخ فخر الدين. ص.‎ 
مثل طوائف الأرثوذكس والكائوليك. وأما تسميتها بالملكية. فهي نسبة إلى ملك الروم حامي‎ 
الكئيسة البيزنطية.‎ 
,أأه .مو ءى ,الوددوا‎ 1. ١, (؟) 68 - 67 .مم‎ 
.14 : قرآلي. المرجع السابق. ج ؟‎ ):( 
- .م بعامأة5 ع1 ها ,نعو850 بع‎ 300 )6( 
.م ,1265ا؟نا 065 5ؤ5أل"ا ,م2168 .51 عل أهونظ - زأة‎ 9 
أنظر الفصل الثالث من الباب الأول (التنظيم العسكري العثماني).‎ )1( 
- ]857365, ,عللا5 ها‎ ١. ١١١ه.‎ 75 )1( 
و:‎ .١115 والخاندي. المصدر السايق ص.‎ ,7١ : قرألي: المرجع السايقء ج ؟‎ (0) 
- |! ,أأهء.مه .١ق ,أأقممة‎ ١. ١, .م‎ 9 
يصفهم الأب لامنس بقوله: انهم جنود محترفون. يتيهون عصابات في أرجاء الامبراطورية,‎ )9( 
ويؤجرون خدماتهم لمن يدفع أكثرء مرتزقة. يعيشون من الحرب ويعرفون كل أسرار الشرق وكل‎ 
ميادين القتال فيه.‎ 
,.أأه .مه ,7605اتتنقا)‎ ١. ١٠١م.‎ 75( 
- قرأليء المرجع السابق, ج ؟ :الاو 8.69 ,1.1 .61 .م0 ,[أ08]ذ|‎ )٠١( 
- ألى: المرجع نفسه ج ” : 0/7 - الاو 173 .0 ,قطنا نال .أ5ا! مهمه ,11أ83668‎ رق)١١(‎ 
يذكر الأب قرألي. نقلاً عن رسالة المطران جرجس بن مارون أسقف قبرص إلى الكاردينال‎ )17( 
) 77/9 :" هو أبونادر الخازن (فقرألي, من. ج‎ ١174 بربريني. ان القائد العام لجيوش الأمير عام‎ 


مه 5غ :ةتذلاه 


ا 
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ويكرر الأب ديب ذلك (162 .م ,2 .7 ,28:00116 5#ذاوع'! ,5أ0), إلا أن الوقائع لا تؤكد ما ذهب 
إليه المؤرخان. فقد بقي الأمير يونس قائداً لجيش أخيه حتى نهايتهما معأ عام 1177. كما يذكر 
الدكتور عادل اسماعيل ان أبا نادر كان قائداأً للخيالة فقط ؛! .7 ,0ةطنا لال هأزمغ]5 ألا ,5211 ذا) 
(69 .م. 

.516 المعلوق؛ تاريخ فخر الدين. ص.‎ )١١( 

.591١: ١ م. ن. ص 717 والشدياق. المصدر السابقء ج‎ )١4( 

(16) المعلوف. م. ن. ص. 47”: :عن المؤرخ التركي مصطفى نعيما الحلبي. ويذكر الشدياق أن الأمير 
قاسم الشهابي وصل في أثناء المعركة إلى موقع جند الأمير علي فوجده «قتيلا وحوله عصبة من 
غلمانه وأصحابه يبكون عليه؛ فترجل الأمير قاسم وضمه وبكاه شديداً لأنه كان ركنا له وبطلاً 
صنديداً. فسأل عن خبره فقالو! له ما رأيناه منذ قدمنا إلا على هذه الحالة؛ فأمرهم بدفنه 
فدفنوهء (الشدياق؛ م. ن. ص. )19١‏ ولم يأت على ذكر رواية مصطقى الحلبي الواردة آنفا. 

(11) لماريتي رأي آخر فيه إذ يقول: «كان متقلياً قليل الفطنة لم يكتسب شيئاً من التربية المعطاة له: 
والتي لم تفير من عيوب نزواته وقلة طاعته لنصائح الأكير منه سنأء وكان شجاعاً للفاية يهوى 
السلاح والخيل ولكن دون بصيرة وحذر في المعارك» 175 .0 .286 01 .]15 ,[1أة/أ. ويقول عنه 
في مكان آخر «مقدام دون تروى:؛ يعتمد على تقلبات الحظء 225 .0 .010! إلا أن سيرة الأمير على 
في المعارك لا تثبت صحة هذا الرأي. 

(117) اسماعيل حميء لبنان. مياحث علمية واجتماعية, ج ١‏ :7؟7. 

(14) 62 .م ,265ناانا 065 عأأموأ5أل ,216,6 .51 06 أعلونظ - 

(19) الشدياق: المصدر السابق. ص ؟55. والمعلوف, المرجع السابق. ص. .5١5‏ 

)1١(‏ يقول ماريتي: «كان الأمير يونس يميل إلى السلاح والحرب... إلا أن الحرب كانت معبودة فخر 
الدينه (25 .م .أت .م0 ,13011ل/ة). 

ويقول في مكان أخر: «كان الأمير يونس. كالأمير علي مقداماً دون تروي. يعتمد على تقلبات الحظ» 
(225 .0 .1510) إلا أن سيرة الأمير يونس في المعارك لا تثيت صحة هذا الرأي. 

.15 : قرألي. المرجع السابق؛ ج ؟‎ )1١( 

)1١(‏ السردار: كلمة فارسية بمعنى (كبير القادة) وهي رتبة عسكرية تأتي بعد رتبة ناظر الحربية 
( المعلوف؛ المصدر السابق. ص. //ا حاشية ؟7). 


(5) الخالدي. المصدر السابق. ص. ؟١‏ وكان ذلك عام ١١١7‏ قبل سفر الأمير ألى توسكانة. 
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(14) يرى المعلوف أن الحاج كيوان هو من أل نعمة ضو من قرية لحفد في بلاد جبيلء رحل جده نعمة 
من هذه القرية إلى بحرصاف ومنها الى دير القمر حيث دخل في خدمة المعنيين: وخلفه حفيده 
كيوان في هذه الوظيفة ( المعلوق: دراسة عن الحاج كيوان نعي اللرعاكن: ص. /)١١5١- ١‏ الا أن 
المحبي لا يذكر ذلك اطلاقاً. بل يكتفي بذكر أن كيوان بن عبد الله هو «أحد كبراء أجناد الشام. 
كان في الأصل مملوكاً لرضوان باشا نائب غزة ثم صار من الجند الشامي وسرداراً عند صوباشي 
الصالحية الخ»... (المحبي. خلاصة الأثر. ج ١‏ : 799 -07) وتحن نميل إلى الأخذ برأي 
المحبي, لأن أحدأ من المؤرخين القدامى لم يذكر ما ذكره معلوف بهذا الصدد. 

(05>) .69 .م ١,‏ .1 ,.أأه .مه ,األوتروا - 

(17) قرألي. المرجع السابق؛ ج .7١١:7‏ 

(70) الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. ص. .7١‏ 

(8؟) .145 .م ,000265 065 2151016 ,2166 51 عل 2 

(59) .143 .م ,لاطا - 

.5٠١ : الخازن والحلبي. الأصول التاريخية مجلد ؟‎ )٠١( 

(١؟)‏ حتيء لبئان في التاريخ» ص. 4108. 

(؟1) المعلوف. المرجع السابق؛ ص. 11 . 

(؟؟) .1646 2305 ,عأملقة5 1806 ا ,5006 ,ع ٠‏ 

(74) قرألي. المرجع السابق. ج 5١١:7‏ 

(4؟) بقصد الأمير ملحم المعني الذي كان قد عينه مدبراً أول له. 

(71) الحلبي والخازن. المصدر السابق؛ مجلد ؟ : .5١6‏ 

(/9؟) .101 .هم ,2 .1 رقضوطنا داكن هئأمأوألا ,أعامولة - 

إلا أن هذا المؤرخ يقع في الخطأ الذي وقع فيه سواه عندما يعتبر أبا نادر قائداً عامأ لجيوش الأمير 
فيقول: «عين أبونادر الخازن. بالتتابع. نقيبأ للخيالة. ثم حاكماً لبيروت وعكا ثم قائداً عامأ للقوات 
المسلحة. وأميناً أعلى ومستشارا كبيراً للدولة (62 .م ,.1510) ولكنه يعود فيذكر فى مكان آخر 
(101 .6) ان الأمير كان «يحتفظ لنفسه بالقيادة العليا للجيش.. وقد سبق أن ناقشنا هذا الرأى. 

(14) تقرير مؤرخ في 7١‏ شباط ١771١‏ (قرأليء: المصدر السابق؛ ج ؟ : ؟١٠).‏ 

(9؟) رسالة مؤرخة في 51 أذار ١17١‏ (قرألي. م. ن. ج37 .)5١37‏ 

(-187.)12 .م ,أ .م0 ,م8 - 

(41) الخالديء المصدر السابقء ص. 187 . 
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(7غ)م.ن. ص. .١184‏ 

(غ).101 .م ,يأك .مه أعامقلة - 

(غغ) .80 - 79 .مه ,.أأه .مه ءث 1508/1 - 

(6غ).لغأطاء 

(11) قرألي. المرجع السابق؛ ج ؟ : ٠١4‏ وكان الأمير قد وضع في هذه القلعة قبل سفره إلى إيطاليا ١8‏ 
أسيرأً فرنسياً ماهرين باستعمال المدافع (قرألي. م. ن. ج ؟ : 717). 

(417) قرأنيء م. ن. ج 77:7 - /ل1, وانظر نص المعاهدة التي عرضها ليونشينيء مندوب توسكانة على 
الأمير عام 1707: وطلب الأمير. من ضمن شروطه للقبول بها «ان يوضع بتصرفه خبير في صب 
المدافع مع المواد الضرورية, ليصب له عشر قطع من المدفعية: أم اثنتي عشرة. وكمية تناسبها 
من القنابل» (قرألي. م. ن. ج ؟ : )17١‏ إلا أن هذه المعاهدة لم تنفذ. كما أن الأمير طلب من 
الحاقلاني. سفيره إلى توسكانة؛ «أن يشتري له نحاسأاً ويبصطحب معه في عودته خبيرأ في صب 
المدافع» (قرألي. م. ن. ج ؟ : 7117) مما يؤكد مدى إلحاح الأمير للحصول على كمية وافرة من 
المدافع لتعرزيز هذا السلاح في إمارته. 

(44) قرألي. م. ن. ج ؟ : /الا. 

(49) م. ن. ص. ن. 


)6( هج. ن. ص. /ا8٠١.‏ 


(١60)م.ن.‏ ص 771 . 
(١6)م.‏ ن. ص. الا. 
(؟0)م.ن. ص. .١7١‏ 
(64) م. ن. ص. 571 


(60) م.ن. ص. .1١‏ 

(57.)05 .0 ,.أأ© .مه رعمواط 51 هل .2 
(00) قرألي المرجع السابق. ج ؟ :511. 
(904) م.ن. ص. .51١‏ 

(909) حتيء لبنان في التاريخ. ص. 167. 
(١2.67.)5ه,!‏ .ا مأك .مه رثْ ,اتهكوا| - 


89 081-15 الجزء الأول - الإمارة المعنية )١5519-161١5(‏ 


(51) المناور: مواضع رفع النار في الليل والدخان في التهار للوعلام بحركات العدو ( كرد على. خطط 
الشامء ج ؟ : .)١5‏ 

(؟3) صالح بن يحيى : تاريخ بيروت» ص . 77 

(17) موفع دير القلعة خارج قرية بيت مري من المتن الشمالي (صالح بن يحيى. م. ن.. ص. 6” 


حاشية ؟). 
(14) جبل الكنيسة؛ وتقع على سفحه الشرقي قرية بوارج ( أبو بوارش سابقاأ) (م. ن. ص. ن حاشية 
4). 


(10) من قمم سلسلة جبال لبنان الشرقية (م. ن. ص. ن. حاشية 5). 

(17) جبل قاسيون المطل على دمشق (م. ن. ص. ن. حاشية 1). 

(11) صالح بن يحيى. م. ن. ص. 6؟. 

(14) كان موقع خان الحصين على طريق دمشق بين عاليه وبحمدون ( صالح بن يحيى؛ م ن. ص. 16 
حاشية .)١‏ 

(19) زبدل من قرى البقاع وخان ميسلون في وادي الحرير على طريق دمشق (م. ن. ص. ن حاشية 
؟). 

)7١(‏ صالح بن يحيى. م. ن. ص. 6؟. 

.17١0 : ” قرألي. المرجع السابق. ج‎ )7١( 

(101.)1/1 .مأك .مه ,أمامولا - 

(؟/ا) .384 .م ,2965لز0/ا ,الأطع7؟نامن) 06 5علزج1] 065] - 

(غ7) قرألي. المرجع السابق. ج ؟ : .١14‏ 

(6ا)ام.ن. ص. 75١١‏ و7١5.‏ 

(077) م. ن. ص. 0 1. 

(/ا/ا) .300 .م ,كاه .مه ععومظ8 بع - 

(7/4) .62 أع 29 ,مم ,.أأه .مه بعمواط 51 هل ,ط- 

(4) قرألي. المرجع السابق. ج ؟ : 174. 

)١م)‏ م ن. ص. غ/. 

(41) 0110306865م20685) ,لاوغن) 06 20116) - 


(5أعق6 - 20983 15ر5 نامقل 085 أمعلرع),ومع0) - عأومه10أ3ل] عنو556أ0ا8) 
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(41) قرأني. المرجع السابق؛ ج 7 : 4/. 

(87) .212 .م ,36131003 ,.3) ,5300/5 - 

(84) .113 .م بع أ10ذاط'| 5قةك 0265نا 165 ,800100 - 

(86) .271 غ6 266 .مم ١١١ا‏ ا ,عممع لقره عأنان:نا! ها ,لاأه)0 ها 06 - 

(ك4) .68 .م ١. ١,‏ ,.أأه .مه ,القمره! - 

(/417) .109 .م ,قطنا نال 00ئا85نا0 18 ,ثنلأ8أمنامل - 

(358) بغية احتلال الأراضي المقدسة «فيجعل في جنبه دولة صديقة قوية تساعده على الوقوف في وجه 
تركياء (قرألي. المرجع السابق, ج ؟ : .)١6‏ 

(44) م.ن. ج 7 :41/. 

(10) المحبي. المصدر السابق: ج ١‏ : 7717. 

(51) المرادي. سلك الدرر؛ ج ؟ : 09. 

(؟5) .79 - 78 .هم ١١ ١١,‏ ,أأه .م0 ,500605ها - 

(97) شيخو. بيروت؛ تاريخها وآثارها. صفحة .8١‏ 

(44) قرأنيء المرجع السابق. ج ١7:7‏ وكل. 

(46) الخالدي, المصدر السابق. ص. 7١4‏ - 550؛ وقيل انه أجاب: «كنت أجمع نيفاً وعشرين ألفأ ما 
عدا الذين يتأخرون في البلاد لأجل المحافظة» ( الشهابي: الغرر الحسانء ج ١‏ : 101). 

(91) محمد كرد على. خطط الشام, ج ” : 516؛: وإذ يعطي بورون (9010100) الرقم ٠١‏ ألفأ لجيش 
الأمير. يقول في تعليق له إن بعض المؤرخين يقدرون هذا الجيش بمئّة ألف. ويستطرد قائلا «ولا 
شك في ان هذا الرقم شرفي نوعاأ». بمعنى انه مبالغ فيه؛ كمادة الشرفيين في ذنك ,8010/00) 
(113 .م .1 .م0. 

(97) فيما يلي حساب لقوة الأمير بالأرقام في آخر معاركه ضد العثمانيين: قال الشدياق: «سنة ١7514‏ 
نهض - الكجك أحمد والي دمشق > بالعساكر إلى خان سمسع وأرسل يدعو المناصب إليه... فلما 
بلغ الأمير فخر الدين ذلك جمع ١‏ آلاف رجل من بلاده وأرسلهم صحبة ولده الأمير على إلى بلاد 
عجلون خشية من خياتتهم إذا كانوا في البلاد؛ وأبقى عنده ألفين من رجال الشوف والإثني عشر 
ألفاً السكمان. وأرسل وئده الأمير حسيناً ب" الاف مقاتل إلى قلعة المرقب ليتحصن فيها؛ وأرسل 
" آلاف أخرى إلى قلعة بانياس. ولما رأى الأمير أحمد الشهابي اهتمام الأمير جمع رجال وادي 
التيم إلى ريشيا وتهيأ لنصد الكجك أحمد. وأما الأمير فلم يبق معه سوى رجال الشوف وفرقة من 
السكمان. وكان تفريقه العساكر خطأء ( الشدياق, أخبار الأعيانء ج .)١15١ : ١‏ 
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يمكننا إذن أن نعرف قوة الأمير القصوى من الحشد الذي حشده لهذه المعركة؛ وهي معركة 
حاسمة ومصيرية بالنسبة إليه. غلا بد إذن أن يواجه عدوه فيها بأقصى طاقته. وإذ نعلم من جمع 
أرقام الآلاف المحشودة في هذه المعركة (5+7+17+5+7 - 31 ألفأ) ان طاقته القصوى فيها 
كانت 77 ألف مقاتل: يضاف إلى ذلك قوات الشهابيين في وادى التيم والقوات المتخلفة في بلاد 
لأجل المحافظة على الأمن والقلاع والحدود. نرى انه لا يمكن أن يتعدى مجموع قواته؛ فى جميع 
الأحوال الأربعين ألف مقاتل. 


(48) قرأليء المرجع السايق: ج .7١١:7‏ 
(99) .343 - 341 .مم ,اللا .1 ,مقممه0 عأممع" عل (9656:8 بنهو13016 ,055500 - 


٠.٠( 


٠١١( 
١0( 
٠؟(‎ 


١غ(‎ 
:6( 
:53( 
١ا/(‎ 
»04( 
.5( 


)١‏ قرأليء المرجع السابق؛ ج ؟” : 0 (عن تقرير سانتي) و 
١,2. 67‏ .ا .اك .مه ,الهماة | - 

- |! ,.ى ,لقره‎ 60.١ 
- ,لانةأ/لة'0)‎ 1600165, ١. ١, ,ن‎ 409. )١ 
و/؟ و‎ 5١: " محمد كرد علي. المرجع السابق ج‎ )١ 

9 .م ١١١١‏ ا ,ع9هلزملا ,اصصق )ااا أء 345 .م ,اللا ١.‏ ,أ .مه ,رممووط0 - 
)١‏ قرألي. المرجع السابق, ج ؟ : 6/. 
١. ١٠م. 66. )١‏ ,يأك .مه ,الودمذ ]| - 
)١‏ .278 .م ١١١,‏ .ا ,عصصعناغ طن عأنو:نا 1 ها ,لاأم©0 ها 06] - 
١‏ )مزهر. تاريخ لبئان العام؛ ج ١‏ : ١0؟.‏ 
١)م.ن.ص.ن.‏ 
١‏ هم ,الا .! .ااه .مه ,ممدو0 - 


- .ص( .1 ,كه .م0 ,لانوامة0)‎ 439. )١١١( 
.١7؟ الخالدي. المصدر السابق؛: ص.‎ )1١1١١( 
أنظر الفصل السابق (سيرته في الحكم: جباية الأموال لتنمية موارد الخزينة) وبناء لما ذكره‎ )١١19( 


«بيجيه دي سان بييره» فان «مدخول الأمير من الضرائب سنوياً كان مليوني أقجة منها ٠١‏ ألفأ 
للسلطنة. والباقي لإدارة البلاد والاحتفاظ بجيش عديده 5؟ ألف مقاتلء ]5 08 .5) 
(29 .م .]أ .166,00 وذكر اسماعيل حقي أن مؤرخي عصر الأمير قد أجمعوا على «أن 
الأمير فهر الدين كان أعظم أمراء السلطنة العثانية أوانئذ؛ بلغ دخل خزينته السنوى ٠٠١‏ ألف 
ليرة كان يؤدي منها إلى خزينة السلطنة 56١‏ ألف ليرة» ( اسماعيل حقيء لينان: مباحث علمية 
واجتماعية. ج ١‏ : 771 ). | 
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)١١(‏ الشهابيء تاريخه ( الغرر الحسان): ج ,177:١‏ إلا أن الخالدي يمول عن الموضوع نفسه: «أرسل 
حسين يازجي يشكو من السكمانية التي في القلاع بانهم صاروا اخدين بخشيش الطايقة ثلاث 
مرات لكل رجل في كل مرة © غروش والعلوفة كانت لكل رجل ؟ غروش فما رضوا إلا بأربعة. 
(الخالدي. المصدر السابق. ص. ؟؟ - 77) وفي نسخة أخرى «في كل مرة 0 غروش من غير 
العلوفة والملوفة كانت.... ( الخالدي: ع ن. ص. "” حاشية ١‏ ) وقارن مع رواتب الجند 
الإنكشاريين في الفصل الثالث من الباب الأول (التنظيم العسكري العثماني في العهد 
المعني). 

(غ1١114.)1.م‏ .1ت .م0 ,لم80 - 

)1١0(‏ قرألي, المرجع السابق, ج ؟ : 57 ولكن «ماشنجيء» يقول في تقريره عن الموضوع نفسه عام 
4 : د«يبلغ عدد جيش الأمير عشرين ألفأ. ثلاثة آلاف ينال الواحد منهم شهريا ؛ ريالات 
خلاف النفقة» (قرألى. م. ن. ص. ن.). 

)١117(‏ يذكر الأب قرألي أن رواتب الخبراء التوسكانيين الذين استقدمهم الأمير عام 177١‏ كانت كما 
يلي: 
- الطبيب متى نالدى مع خادمه: ٠٠٠١‏ سكوت سنوياً. 
- المهندس والنحات فرنسيس تشيولي (خبير في بناء القصور والجسور والتحصينات): ٠١‏ 

سكوت شهريا. 

- البناء فرنسيس فانيي: ١"‏ سكوت شهرياً. 
هذا عدا نفقات السفر وتأمين السكن والطعام (قرألي. م. ن. ج ؟:١١5).‏ 

(117) قرأليء م. ن. ج > : 6/. 

.١186١ الخالدي؛: المصدر السابق: ص.‎ )١14( 

.71١7: قرألي, المرجع السابق؛ ج ؟‎ )١116( 

- ,هعاط 51 هل م‎ ١ 065 000265, .م‎ 62. )١١٠١( 

)١171(‏ قرألي: المرجع السابق, ج ؟ 37١١:‏ و517. 

(؟١١)‏ .44 أ 37 .مم ,ناعأ 8 326065 5ع0 مأأمأوأل" ,اأكرعلا ,/لةد5لدذنا - 

.(5ناطعناو/6) 593 .م٠ 1١١‏ ,6ل1وأل6مواملاومع عؤ5ؤلامقا 0300 - نأ 
(؟؟١)‏ .200 )6 48 .ام ,306120065 باع1 3 30075 5ع ا ,.2 ,ل ,10قببلاق!] - 


.(386(58ي) 612 .م ,2 .1 .أعلزممة وو5دناوئقا 0300 - نأء 


03 0008115 الجزء الأول - الإمارة المعنية )١551/-18615(‏ 


(:؟١)‏ .286 غ6 288 .ام ,.أأه .مه ,له مرق - 
(61ا50ناو/1ا) 564 .م ,7 .1 .6070/6100 370101556ا .01800 - أ 
وانظر أيضاً: 213 - 212 .مم ,1.ل/ا ,اهموتأقممعاما 6بو1ل6م0إ200/0 2005 - 
(ااأع ١‏ لاع خ وعمممة) 
(6؟١)‏ .70 - 69 .مم ١١ ١|,‏ ,عللاه ها ,32057565 - 
نقلاً عن كوتوفيكس (001011605) معاصر الأمير والذي زار سوريا عام .١094‏ 
ويقصد بالدروز هنا رعايا الأمير المعني دون سواهم. 
(177) .72 .م ,لاط - 
)١١1(‏ .359 .م ,ا .1 روعنأمممةا/ا ,انع أبدة'0 - 
(114) قرألي. المرجع السابق. ج ؟ : .75١7‏ ظ 
(79١)م.ن.‏ ص. ١71‏ وتذكر الأمير حيدر الشهابي في تاريخه (ج ١‏ ).ان الأمير فخر الدين قد 
شاهد في توسكانة «صور المنجنيق الذي كان يستعمل قديماً فى الحصارء. 
)١١(‏ .409 .م١١١٠‏ ,ااه .م0 ,لالع أممة0) - 
(١؟1)‏ قرألي, المرجع السابق. ج 7 : .١4‏ 
(1177)م.ن. ص. 0 


(؟؟١‏ ( م ن- ص. ٠/ا١.‏ 


(غ؟١)‏ ه.ن. ص. 31197 .١75-‏ 

. ١71١ ص‎ .ن.م)1١؟6(‎ 

(177) م. ن .صء ن. 

(177) م.ن. ص. 1717 - 1١77‏ وقد سبق أن تحدثنا عن مشروع هذه المعاهدة في فصل سابق. 
(174) م.ن. ص. .1١‏ 

(9؟١)‏ م. ن. ص. //. 

(4١)م.ن.‏ ص. ل/اى - /الا. 

(41١)م.ن.‏ ص. /ال/ا. 

(41١)ه.ن.‏ ص./7؟1. 

)١45(‏ م. ن. ص. ن. 
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)١54(‏ المعلوف. المرجع السابق. ص. 7١19‏ - ١75؛‏ نقلاً عن مذكرات الأب رباط. 
.(383 - 382 .مم 1060115 7576015ا0060) ,28,6 ,رلطأوطط83) 

- ,أأه .م0 ,لاناعالازة'0)‎ 1. ١, .م‎ 359. )١560( 

- ,.أأه ,مه ,أعامولا‎ 0. 104. )١55( 

(/ا+١).57‏ .5 ,.أأه .م0 بععواط 51 6ل .6 - 

- .مم ,! .1 ,عممناع'! أ أمقلاع ا 16 6نامع 00191668 نال 1151016 ,5م060‎ 190 - )١44( 
191 

(9غ5١)‏ قرألي, المرجع السابق: ج 7١9:17‏ و155. 

)١16١(‏ م. ن. ص. 558 - 744 ويذكر أوجين روجيه ان الغراندوق قد أرسل إلى الأمير «ألغاماً ولفامين 
ومهندسين وبنائين وخبازين لعمل البقسماط. وقد عمل هؤلاء جميعاً طوال سنتين في الحصون 
لتجهيزها بكل ما تحتاج إليه تجهيزأ كاملا (300 .م ,581516 198,6 8ا ..2 /80986) - 

- 06 .مم 1ذأا ا ,يأأء .م0 ,اه ها‎ 278 - 279. ) ١61( 

- .ص رنأأه .مو ,لأقوم1ا‎ 216. )١061( 

(؟10) قرألي: المرجع السابق. ج ؟ : .51١‏ 

.7١ حاشية‎ 7١8 المعلوف, المرجع السابق. ص.‎ )١104( 

.٠٠١:١ حقيء المصدر السابق؛ ج‎ )١66( 

(165) .359 .م ١١‏ .1 ,.أأ .م0 بكاناةأ/08 - 

(/ا6١)‏ .434 .م,2 ١١.‏ ,.لأط| - 

- .مم ,.أأكء .م0 ,أمامولا‎ 89 - 90. )١648( 

- .م ,أأه .م0 ,/5098 .ع أ .29 .م ,.أأه .م0 ,5166 51 عل .ط‎ 300. )١65( 

- )065 .م ,عو قلزلا ,لأعصن0© مل 65لج4‎ 384. )١11( 

ويتحدث الخالدي عن التجنيد الإجباري الذي شهده في توسكانة أثناء إقامته مع الأمير هناك. 
فيدذكر أن الحاكم يستدعي الناس «ليعلموهم رمي البندق ونقل السلاح ويبقوا على هذه الحال 
سنتين ثلاثة حتى يكملوا تعلم ذلك ويعودوا يروحوا إلى أشفالهم ويجيبوا ناس عوضهم من بلادهم 
ويعلموهم نقل السلاح مثل الأول ويبقوا على هذه الحال حتى يعلموا جميع أهالي بلادهم تقل العدة 
والسلاح» ( الخالدي: المصدر السابق. ص. 777 و711) ولا شك في أن الأمير قد استفاد من هذه 
التجربة وحاول تطبيقها في بلاده بشكل أو بآخر. ١‏ 
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(173) .212 .م ,قموأنقاة8 ,530015 - 
)١155(‏ .269 .م ,١1ا‏ ا ,.أأه .مه ,لاه ها 06 - 
(117) قرألي؛ المرجع السابقء ج ؟ : .7٠١‏ 
)١54(‏ .376 .ص ,206ل0/ا ,8ق ا أع ,306 .م ,عوهلازملا ,أعموملمرع] - 
(13160) .98 .م ,مقطا نال 0ه5)1عنا ١5‏ ,لأوأمناول - 
(153) .113-114 .0م .© .م0 ,مم)نا80 - 
(/171) الشدياق. المصدر السابق؛ ج ١‏ : ؟10. 
)١14(‏ م.ن. ص. 504. 
(159) م. ن. ص. 56017 -508, والشهابيء: المصدر السابق؛ ج ,11١ : ١‏ ويروي الخالدي حملة التعبنة 
هذه كما يلي: 
«توجه - أي الأمير - إلى بيروت في شهر صفر... وكانت أيام الكوانين؛ وأرسل أناساً يربطون 
نهر الكلب حتى لا يروح أحد إلى طرابلس. وجمع أهل الشوف جميعاً وأهل الفرب والجرد والمتن 
وكسروان إلى عنده بمدينة بيروت: وأرسل إلى ولده الأمير علي أن يجمع رجال بلاد صفد وبشارة 
والشقيف وصيدا ويرسل إلى الأمير علي ابن الشهاب ليأتي برجاله إليه؛ ثم يمشي بهم على أثر 
والده. وتوجه الأمير فخر الدين بالرجال التي اجتمعت عنده بمدينة بيروت ونزل على نهر 
ابراهيم ومن نهر ابراهيم إلى جبيل...» ( الخالدي. تاريخ فخر الدين. ص. "ا - غ78) وضي 
نسخة أخرى: «وكانت أيام كوانين فأرسل الشيخ أبا نادر الخازن وقرايبه وجماعته يربطون نهر 
ابراهيم حتى لا يروح أحد إلى طرايلس وكل من مر على الطريق يمسكوه ويبقوه عندهم في برج 
نهر ابراهيم...» ( الخالدي. م. ن» ص. غ/ حاشية .)١‏ 
)١7١(‏ الشدياق؛ المصدر السابق؛ ج ١‏ :777. 
(1/ا١1)‏ م. ن. ص. ,581١ - 58٠١‏ والخالدي. المصدر السابق. ص. ١8١‏ - 147, ويذكر الخالدي في 
سياق حديثه عن هذه الحملة انه «في أقل من يومين اجتمع عنده - أي الأمير - مقدار ثمانية 
آلاف عسكري وأولاد عربء بالإضافة إلى ألف رجل مع الأمير يونس. مما يبرر قول بعض 
المؤرخين ومنهم ديهي دي كورمينان (2001156112) 06 85ز13! 1065) أنه «كان بإمكان الامير 
أن يجمع عشرة آلاف مقاتل في خلال يومين اثنين». 
(170) الشهابي. المصدر السابق. ج ١‏ : ”الاء والشدياق؛ م. ن. ج ١‏ : 747. 
(ا1) الخالدي. المصدر السابق,» ص. .6١‏ 
)١074(‏ .239 .م ,ووقلزم/ا ,لإعماملا - 


ال إلزة ١‏ 


ل 7 


عاقاانا! ا 
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وكانت رحلة فولني إلى «سوريا ومصره في العام ١787‏ أي في عهد الإمارة الشهابية. 
(0/ا١)‏ .104 .م .أأه .مه بأعأامقل] - 
)١097(‏ .91 م2 / ,730016 و5أأوع'ا ,لزنا - 
)١١/7(‏ .384 .م ,عو لملا ,نأم006نامي) 086 و5علا8 065 - 
(17>8) البورينيء تراجم الأعيان من أبناء الزمان, ج ١‏ :؟١5.‏ 
(94/ا١)‏ .392 .م١١١١‏ ا ,أأه .م0 ,أممممة الا - 
(52.)148 - 51 .مم عملأعةات2 ١3‏ 0805 70/306 ,أمع )ناا ,لاناعابمة"'0] 
(14) .80 - 76 ,هم ,.لأطا - 
(148) .133 - 132 .مم رع26ن01ا 1506 ,ع2162 51 06 أووناط - 
)١185(‏ .137 .م .لاطا - 
)١184(‏ قرألي. المرجع السابق؛ ج 7 :75. 
)١46(‏ .80 .م ١,‏ .! ,نأك .م0 .ل ,أ[1507 - 
(كم1) .58 .م ,نأك .م0 1311 - 
(1417) قرألي: المرجع السابق. ج ” .7١١:‏ 
(144) المعلوف. دواني القطوف. ص. .15١‏ 


(خم١ا)‏ .58 - 57 .مم ,أ .م0 ,.© ,1أأية/8 - 


)١5٠(‏ سوف نعود الى بحث هذا الموضوع بالتفصيل في فصل لاحق. ومن خلال دراستنا لمعارك 
الأمير. 


7 5ااأقّملة الجزء الأول - الإمارة المعنية )١591-1١615(‏ 


الفصل الثالث 


القلاع والمرافئ البحرية 
في عهد فخرالدين 


أوله - الفلاع؛ 

منذ أن تسلّم فخر الدين الإمارة المعنية عام :١154١‏ كان مقدراً له أن 
يجابه ثلاث قوى لا يستهان بها من الشرق والغرب والشمال: قوة الأسطول 
العثماني من البحر غرباًء وقوة والي الشام من دمشق شرقاًء وقوة ابن سيفا من 
طرابلس شمالاً. وكان عليه بالإضافة إلى ذلك أن يحذر أمراء العرب في 
فلسطين جنوباً: إذ لم يكن له يينهم صديق دائم ولا عدو دائم. فكان عليه إذن 
أن ينظم دفاعه بشكل يضمن سلامة إمارته ويتيح له الاحتفاظ بالمقاطعات 
التي يتمكن من الاستيلاء عليها. ولم يخرج فخر الدين في استراتيجيته 
الدفاعية عن النظرية التقليدية التي كانت سائدة في عصره وهي نظرية «دفاع 
القلاع والحصون». وانطلاقاً من قناعته التامة بأن قلاعه ستصبح صعبة 
المنال, إن لم يكن مستحيلة:؛ إذا ما حصنت وجهزت بالأسلحة والرجال 
اللازمين: وبأن بعضا منها سيكون قادراً على رد كل «جيوش بني عتمان» إذا ما 
زود بالعدد اللازم من المدافع('2؛ فإنه اعتبر القلاع عنصراً رئيسياً ومهماً في 
استراتيجيته الدفاعية. واعتمد «القلعة والمدفع» أساساً في جهازه الدفاعي. 
ونظرة إلى القلاع في البلاد التي كان الأمير يسيطر عليها. نرى أن ذيها ما كان 
معدا للدفاع عن السواحل كقلاع صيدا وصور ونيحا(") وقلعة المسيلحة 
بالبترون. ومنها ما كان معدا للدفاع عن الداخل كالشقيف وبانياس(') وقب 


ع 


12انا1 زد 
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الياس. ومنها ما بناه الأمير. ومنها ما رممه. مجهزاً كلا منها بما أمكن من 
الأسلحة والرجال ومعدات التحصين والدفاع: وفقاً لحاجاته وإمكاناته. ولم 
يكن الأمير ليتوانى: كلما كسب أرضأ أو استولى على مقاطعة؛ عن أن يضع يده 
مباشرة على ما في تلك الأرض أو هذه المقاطعة من قلاع: فيعدها لتكون نقطة 
ارتكاز دفاعية كاملة التجهيز والتسليح: وكان يبني هذه القلاع عند الحاجة 
لاستكمال نخطته الدفاعية؛ بحيث تكون حدوده محمية بالقلاع من كل جانب!!4). 

لم يكن فخر الدين يملك من القلاع؛ يوم تسلم الحكم في إمارة الشوف 
عام ١105١‏ سوى قلعة «نيحا» أو «شقيف تيرون» الواقعة في إمارته. إلا أنه بعد 
أربع سنوات فقطء أي عام :١1054‏ تسلمء: من مراد باشا. حكم صيدا؛ فجعلها 
عاصمة لإمارته. ثم اتجه إلى تحصين المدينة فرمم قلعتها البرية وأعاد بناء 
قلعتها البحرية التي سميت باسمه(*)؛: ووضع فيها مدافع وجنداً لرد الغارات 
البحرية عن ساحل المدينة ومرفئهاء مما جعلها في وضع دفاعي ممتاز. 

وضي عام ١11١7‏ استولى الأمير على قلعتي بانياس وشقيف أرنون: فأحكم 
بذلك جهازه الدفاعي من جهات ثلاث: من الجهة الغربية بواسطة قلعت صيدا: 
ومن الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية بواسطة فلعة الشقيف أو شقيف أرنون 
(86810100 20216301): ثم من الجهة الشرقية بواسطة قلعة بانياس أو الصبيبة: 
ولهذا فد وضعء في العام ١١1١ء:‏ وقبل سفره الى توسكانة؛ «فى كل واحدة من ٠:‏ 
فقلعة بانياس والشقيف من الرصاص والبارود والعازق ما يكفي العسكريين بهما 
خمس سنينء ووضع فيهما برسم علوفات السكمانية ماية ألف قرشء وجعل على 
عسكر قلعة بانياس حسين اليازجي سردارا وبها عشرة بلوكباشية على ألف نفر 
ماش وعلى عسكر قلعة الشقيف طويل حسين بلوكباشيء وبها خمسة من 
البلوكباشية على أربعمائة نفر مأش أيضاً. وكل من كان منهم متأهلاً أدخل أهله 
معه إلى القلعة. ووضع الأمير حريمه في القلعتين... وأوصى العسكريين بأمور 
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منها ما نقله عنه الجمهور أنه إذا قدر الله عليه ووقع في أيديى الدولة وقال لكم 
كبيرهم سلموا لنا القلاع حتى نطلق لكم أميركم لا تعتمدوا قوله واحفظوا 
قلاعكم وناموسكم ودعوهم يفعلون ما يريدون بعد أن تقيموا ناموسكم ولا 
موا قلاعكم»!(١).‏ 

وقد اعتمد فخر الدين بصورة خاصة: للدفاع عن بلاده. وطوال مدة 
حكمه. هذه القلاع الثلاث الشهيرة في تاريخه: نيحا وبانياس وشقيف أرنون, 
فخصها بعنايته. ؤظل يحصنها باستمرارء ويزودها بالرجال والمعدات 
والسلاح. وخصوصاً بالمدافع: كما حدثنا «سانتي» في تقريره. حيث وضع في 
قلعة الشقيفء. قبل سفره إلى توسكانة عام 1717, ثمانية عشر أسيراً فرنسيا 
ماهرين باستعمال المدافع؛ وقد تمكن هؤلاء من صد هجوم كبير شنه أحمد 
' باشا الحافظ والي دمشق على القلعة في العام نفسه. فاستعملوا ثلاثة مدافع 
كانت في القلعة ليرموا بواسطتها جيش الباشا بالنيران الاصطناعية وينزلوا به 
خسائر فادحة اضطرته الى التقهقر كفا عن القلعة("). ويظهر أن الأمير قد 
جهز هذه القلعة فيما بعد بعدد أكبر من المدافع بلغ العشرة بين صغير وكبير 
وذلك في أثناء وجوده بتوسكانة(2). حتى أن البوريني عزا أحد أسباب قيام 
أحمد باشا الحافظ لمحاربة الأمير في قلعة الشقيف إلى أنه. أي الأمير؛ «جاء 
إلى قلعة الشقيف وحصنها وجددها وأكدها وأطدهاء وشحنها بالأرزاق التي لا 
انتهاء لهاء وجعل بها من أآلات الحصار ما لا يعد ولا يحد. واستمر في ذلك 
التحصيل والتحصين نحو عشرة أعوام»!*): وقد عصيت قلاع الأمير فعلا على 
الدولة؛ وخصوصاً قلعتا الشقيف وبانياس, اللتان كانتا أمنع من أن تصل جيوش 
الوالي أو السلطان إليهما('). 

ويظهر أن شهوة التوسع عند الأمير ازدادت بعد عودته من توسكانة عام 
4,: فصار يضرب شمالاً وجنوباً. يلتهم ما أمكن التهامه من البلدان 


كه 
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المجاورة. وكان يعمد إلى الاستيلاء على المراكز المنيعة والمقلاع في البلدان 
التي يحتلها - سلما برضى السلطنة؛ أم حرباً - فيحصنها ويزودها بما تحتاجه 
من المؤن والسلاح والعتاد والجند. ويعدها لتكون فادرة على الدفاع عن «حدوده 
الموقتة» ولتكون في الوقت نفسه؛ نقطة انطلاق نحو «الأبعد» كمن يثبت في 
الأرض قدماأ ليقفز بالأخرى قفزة إلى الأمام: ولا غرو فهو الذي قال في معرض 
شرحه لاستراتيجيته في التوسع: «كلما تملكنا بلادأأ نتقوى برجالها وأموالها؛ 
ونتتقل إلى غيرهأ». 

ففى العام ١1١4‏ انتزع فخر الدين من يوسف باشا سيفا قلعتي جبيل 
وسمر جبيل: «بلا قتال» فهدم الأولى وجهز الثانية بالرجال والسلاح: وجعلها 
مخفراً متقدماً على حدوده الشمالية باتجاه أبن سيفا!'): وتمكن عام ١77١‏ 
من الاستيلاء على حصون عجلون وكرك الشوبك وصفد وجئين والسلط وحيقا. 
وذلك بعد أن حصل على سنجقيات عجلون ونابلس وصفد, اثر صراع مرير ودام 
أحياناً مع مناضيه على هذه السنجقيات. أمثال الأمير بشير قانصوه والأمير 
يونس الحرفوش والأمير أحمد بن طربيه؛ وكان كلما استولى على وأحد من هذه 
الحصون ركز فيه عدداً من جنده(""). ثم نهض إلى قب الياس فاسترد فلعتها 
من الأمير حسين الحرفوش بعد أن أظهر له «تمسكات وحجج وحكم سلطاني 
بمشترى الأمير فخر الدين حارة قب الياس من تركة الأمير منصور ابن 
الفريخ»("!؛ وفي العام ؟*177١:‏ وبعد انتصاره في وقعة عنجر الشهيرة على 
مصطفى باشا والي الشامء أكد له هذا الأخير ولايته على سنجقيات صفد 
وعجلون ونابلس. ثم منحه إضافة عليها. مقاطعة غزة وولاية البقاع وستجقية 
الجون/؟'). فقام الأمير بمحاصرة جند الأمير يونس الحرفوش في قلعة بعليك 
وانتزعها منه. وفي العام ١174‏ رممها وجهزها بكميات من المؤن والسلاح 
وأعداد من الجند يكفي لرد أي هجوم محتمل من قبل والي الشام؛ فكانت هذه 
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الملعة متدرا من مخافر الأمير على حدوده الشرفية. وقد زار القنصل دى 
فراتسانو قنصل توسكانة هذه القلعة عام ١17١‏ ووصفها كما يلي: «مبنية بلا 
كلس: فيها من الحجارة ما يبلغ طوله من أربعين إلى خمسين ذراعاً. بعرض 
أربعة عشر أو خمسة عشرء وهوما يصعب تصديقه على من لا يراه بعينه» وباني 
هذه القلعة سليمان الحكيم... وفي القلعة المذكورة ستة وخمسون عموداً من 
الرخام الأبيض حجم كل منها زهاء اتني عشر ذراعاً. لكنه مركب من قطعتين 
وأحياناً من ثلاث. وهي تؤلف دائرة داخل القصر - ويقصد القلعة - وتحمل 
عقداً كله بالرخام؛ نقشت فيه بالإزميل رسوم نافرة في غاية الدقة والإتقان. 
ومعظم هذ! القصر في حالة خراب لمرور الزمن عليه؛ ولأن الأمير فخر الدين 
هدم جانباً منهم(5). 

وقد استولى الأمير فخر الدين: في العام نفسه. على حصن الليوة؛ وهو 
حصن «يحمي مدخل اليقاع من الجهة الشمالية كما تحميه بعليك من الجهة 
القبلية»(١١).‏ 

وفي العام 1170 تسلم الأمير فرماناً سلطانياً بتوليته على ديار «عربستان» 
من «حد حلب إلى حد القدس» قال الخالدي: «وفي أول شهر ربيع الأول من السنة 
المذكور - 4؟١٠ه‏ - بدؤها الاثنين في ١4‏ تشرين الأول 1774, أجاه - أى الأمير 
- أحكام سلطانية فرمان عالي شان خط هميون بأنه يكون متولياً على ديرة 
عربستان من حد حلب إلى حد القدس ومعطى اسم جده المرحوم المغفور له 
الأمير فخر الدين سلطان البر على المقاطعات المذكورة»(2'7: فأصبح أميراً على 
البلاد الممتدة من غزة وعجلون جنوباً إلى انطاكية وحلب شمالاً. وما أن تلقى 
«الأوامر الشريفة» حتى «جمع جميع السكمانية الذين عنده وعند ولده وكان 
جمعهم تسعة آلاف نفسء وجمع من أولاد العرب خمسة آلاف نفر» وتوجه بهم 
«من بيروت إلى نهر ابراهيم... إلى البترون... إلى جبل عكار»(*') حيث دخلت 


١ 1ل‎ 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 2 008115 


في طاعته تلك البلاد كلهاء ودخلت في ملكيته قلاع المسيلحة وحصن الأكراد 
والسلمية (شمال شرفي حمص) والمرفب وصافيتا ومسقية. ثم باشر ببناء 
قلعتين واحدة في حلب شمال قلعة الشماميس والثانية فوق أنطاكية: وما ان أتم 
بناءهماء حتى جهزهما بالسلاح والجند وانتقل إلى بعلبك حيث رمم فلعتها - 
كما سبق أن ذكرنا - ودحط فيها عازق وبلوكباشية» ثم انتقل إلى قب الياس حيث 
أعاد بناء قلعتها. ووضع عليها وكيلاً من قبله ورحل إلى وادي التيه(؟'). 

ومن وادي التيم انتقل الأمير إلى بانياس حيث أعاد بناء قلعتها ثم إلى 
صلخد بحوران حيث باشر بإعادة بناء قلعتها بعد أن بعث بجماعته إلى كل من 
نابلس وجنين وإربد والجولان ليلموا الأموال المترتبة على هذه البلدان» ومكث 
في صلخد مدة شهرين حتى أنجز ترميم القلعة(""). 

وفي العام 17717 تسلم الأمير ولاية طرابلسء فاستولى على قلعتها. وعمر 
قلعة «القليعات» في أرض الجون كما استولى على قلعة «العريمية»(١").‏ 

وفي العام ١17١‏ استولى الأمير على قلعة تدمر. كما استولى في العام 
7 على قلعتي مصياف وصهيون!""). 

وفي الجنوب. وبالإضافة إلى قلاع عجلون وصفد وحيفا والسلط وجنين 
وكرك الشوبك التي مر ذكرها. استولى الأمير على قلاع أبي الحسن وتبنين 
وصور ومارون وحصن دوبية. وقد لخص المعلوف أعمال الأمير في القلاع 
والحصون التي استولى عليها طوال مدة حكمه بما يلي: 

«رمم قلاع بعلبك وقب الياس وشقيف تيرون وشقيف أرنون وصلخد 
والكرك في حوران والمرقب في اللاذفية والمسيلحة قرب اليترون وسمار جبيل 
في بلاد جبيل وقلعة أبي الحسن في جزين وسراي دير القمر والصبيبة 
( بانياس)» وبنى قلعة قرب تدمر القديمة ورمم حصن الشماميس تجاه حلب 
في مقاطعة الروج وآخر فوق أنطاكية» وبنى قرب المسيلحة حصنا. ونسبت إليه 
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قلعة قرب إربد على بعد نحو ثلاثة أميال عن طبرية وقلعة خان قرب القاسمية 
وترميم قلعة اللبوة قرب بعلبك»(""). 

وذكر الأب قرألي أن القلاع والحصون التي أضحت في حوزة الأمير عام 
,؛ تجاوزت الأربعين''"' وعدّدهاء إلا أنه في تعداده لها ضمّنها كثيراً من 
القصور والأبراج التي لا تعتبر قلاعاً ولا حصوناً (كبرج الكشاف في بيروت: 
وقصر غزيرء وعمارة تل 57 ومغارة جزين: ومغارة الحمام قرب صفد. 
الخ...)(*"2: وذكر «بورون (800700)» أن جهاز الأمير الدفاعي كان يتضمن 
خمس عشرة قلعة مليئة بالجند67")؛. وذكر الأستاذ محمد كرد على أن فخر 
الدين ملك «نحو ثلاثين تحنلا 117١‏ والحقيقة أن ما ذكرناه فيما سيق من هذا 
الفصل من قلاع الأمير وحصونه هو معظم ما دخل منها في ملكية الأمير حتى 
آخر حكمه:؛ إن لم يكن كله؛ وفيما يلى لمحة موجزة عن أهم هذه القلاع. 
قلعة نيحا أو شيف تيرون : 

تقع إلى الجنوب الغربي من قرية نيحا بالشوف, وربما تكون قد اكتسبت 
اسمها من اليونانية (بمعنى المجبنة) أي مكان عمل الجبنة: مما يشير إلى أنها 
كانت في الأصل زريبة للماعز. وقد وصفها الأمير شكيب ارسلان في دائرة 
الممارف للبستاني فقال: «قلعة نيحاء المنسوبة إلى تيرون: فيقال لها شيف 
تيرون؛ وهي منحوتة في الصخر الأصم على مساحة طويلة ولكن العرض لا يزيد 
على ١١‏ متراًء ولا يمكن الدخول إليها أصلاً إلا إذا تدلى أحد من الجبل أعلاها 
بحبل أو صعد من أسفلها بسلم. ولكن العلو شاهقء فإنه إذا رمى أحد حصاة 
منها إلى الأرض عد بلفظه إلى 6" قبل وصول الحصاة إلى الأرضء ولها مدخل 
من أحد جانبيها فقط عرضه متران وطوله بضعة أمتار وتحته إلى الغرب 
الهاوية؛ وهي أشبه بوكر نسور منها بقلعة, وفيها آبار وغرف لها منافذ 
وطاقات»(9). 
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ووصفها «سانتيء رئيس البعثة التي أوفدها قوزما الثاني غراندوق 
توسكانة. للتعرف إلى بلاد الأمير عام 1714: في تقرير له: في العام نفسه: 
بقوله: «قلعة نيحا منقورة في شكل مغارة في بطن جبل كثير الانزلاق» يستحيل 
دخولها على غير الطيور: فللوصول إليها عليك ان تمر فوق ألواح من الخشب 
موضوعة بين صخر وآخر وتحت قدميك هوة عظيمة هائلة: وما جدرانها سوى 
حواجز تقى المارة من السقوط. فيستحيل أخذها بأية طريقة كانت. تقيم فيها 
إحدى نساء الأمير ويحميها مئّة جنديء فيها المياه الجارية والمؤن الكافية... 
فضلا عن أثاث الأمير»(')؛ ووصفها «ماشنجي» من البعثة نفسهاء في تقرير 
مماثل وفي العام نفسه بقوله: «تبعد عن صيدا ١0‏ ميلاء وهي في قلب البلاد 
واقفة على صخر علوه ٠٠١‏ ذراع؛ حفرت في بطنه مأوى العساكر والمخازن 
وغيرها من المنافع. شاهدت فيها زهاء مئّة جنديء لديهم من المؤن ما يكفيهم 
أكثر من ثلاث سنين.: وفيها الكثير من أثاث الأمير. وهى منيعة: وافرة الماء. 
ليس فيها من البناء سوى السور الذي يحيط بها المخرورق بالمزاغل؛ أما 
المدخل فثابت خال من جسر متحرك يرفع ليقفل عليه. إذا تمكن العدو من 
نصب مدفعية إزاءها أخذها بسهوله لأنها ضيقة جداً. ليس لها ميدان 
للمدفعية. ولا حصن احتياطي يلجأ إليه عند الحاجة»("'). 


قلعة الشقيف أو شقيف أرنون : 

تفع جنوب شرقي بلدة النبطية في جبل عامل. على قمة عالية تقع فوق 
الليطاني وتكشف ما حولها لمسافات طويلة؛ وقد وصفها عيسى اسكندر 
المعلوف بقوله: «هذه القلعة منحوتة في صخر شاهق يشرف على نهر الليطاني 
وسهل مرجعيون وقلعة هونين وغيرهاء وهي قديمة: أبنيتها من أواخر العهد 
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الروماني وبعضها من عهد العرب... وعلوها عن البحر ١545‏ قدمأ وعن نهر 
الليطاني نحو 16٠١‏ قدم... تحدق بها من الفرب والجنوب هوة محفورة في 
الصخر عمقها بين ١6‏ و56 كلم ولكنها من الجنوب تتصل بذروة الجبل 
ومدخلها من الجنوب الشرقي. وطولها ١٠١‏ مترأ وعمقها ٠١‏ متراًء وفي طرفها 
الشمالي بناء نات متجه إلى الشرق بطول ١؟‏ مترأء وصحنها الشرقي بعمق ١١5‏ 
مترأًء وعلى حائطها الجنوبي برجان يمثلان نصف دائرة»(١").‏ 

كما وصفها كل من ماشنجي وسانتي في تقريريهما عام ١114‏ وصفا 
دقيقأ ومفصلاً. قال ماشنجي: «قلعة الشقيف منتصبة على صخر شاهق: 
ومبنية بالحجر الأصم على شكل زاوية؛ ارتفاعها +٠١‏ ذراع ودائرتها 04 لها 
أبراج مربعة تسع 02٠١‏ جنديء وفيها من الزاد ما يفيض عن ثلاث سنينء ناهيك 
عن صهاريج المياه وآبار الزيت. وجدنا فيها من أثاث الأمير الشيء الكثير, 
والشائع انه أخفى فيها كمية كبيرة من المالء. وهي من الخارج في غاية 
المناعة. وقد حفرت لها خنادق عميقة أمام المواقع السهلة المنال: وفي عرفي 
انه لا ينقصها سوى المدفعية»('"). 

وقال سانتي: «قلعة الشقيف تبعد عن الساحل 18 ميلاً. منتصبة على جبل 
صخري مزحلق من كل جهاته؛ إلا من جهة واحدة ضيقة جداً يسهل صد العدو 
عنها. تشبه ببنائها قلعة بانياسء لكنها أصغر منها. لا يتطلب تحصينها سوى 
نفقة زهيدة. حاميتها ثلاثماية جنديء عندهم من المؤونة الكفاية كما في قلعة 
بانياس. لها قائد خاص وفيها إحدى نساء الأمير. يقال إن قسمأ كبيراً من 
خزنته مدفون فيها في بطن الأرضء حسب عوائدهم»!("). 
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' الشقيض: مخطط عام للقلعة. مقياس: ٠٠٠١١‏ 

لأقسام التى يعود عهدها إلى الفترتين الصليبيتين الأولى والثانية. 
لإضافات العربية في الفترة ( .)١51-٠- 1١١9-0‏ 

ضافات عربية أخرى بعد العام -171. 

لمباني المطمورة تحت التراب والصخور. 

المدخل الخارجي للحصن الأسفل. 

مخرج لممر تحت الأرض يؤدي إلى ساحة في الحصن الأسفل. 


لان أل 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 01/0811١5‏ 


قلعة بانياس أو الصبيبة : 


تقع بالقرب من بلدة بانياس السورية. وقد سميت بأسمها. كما سميت 
أيضأ باسم «الصبيبة» الذي قد يكون تحريفاً ل«الصليبة» نسبة إلى الصليبيين 
حسب تقدير بعض المؤرخين(!؛"). وذلك لكثرة المعارك التي خاضها هؤلاء 
فيها أو بالقرب منهاء وهي قلعة قائمة على مكان مرتفع يشرف على بانياس 
والحولة وبلاد جبل عامل وضواحي صفد وجبل الجرمق. وصفها ماشنجي 
بقوله: «ومركز قلعة بانياس بديع جداً. شيدت على صخر زلق كثير الانحدار, 
تحميها أبراج كثيرة من ثلاث جهات: ومن الجهة الرابعة حصن داخلي في غاية 
المناعة والقوة, لولا اشراف الجبل عليه؛ تشغل مساحة 7٠٠١‏ قدم؛ وتكثر فيها 
المزحلقات والأبراج الصغيرة والنصف أبراج المبنية بشكل الآذان: وهي تبلغ 
الثلاثين: ليس لها مدخل سوى باب واحد علوه ثلاثون ذراعاً. بيد انه خال من 
جسر متحرك يحميه؛ ومجمل القول إن القلعة مبنية بسخاء وفخامة. تتوافر 
فيها المساكن والمخازن الملأى بشتى المأكولات, التي تكفيها ثلاث سنوات 
وأكثر, يها 5١1‏ قرعا للماء. وبعص الأسلحة مع فليل من كات الأمير. 
ووجدت فيها زهاء سبعماية جندي». 

وفال سانتي: «فلعة بانياس على حدود ولاية دمشقء مبنية بسخاء على 
الطراز القديم, منيعة لأنها قائمة على قمة جبل زلق من ثلاث جهات. وعلى 
بعد ميل من جهة الجنوب جبل عال آخر يتسلط عليهاء ناهيك ان طرفه 
الشرقي: بالرغم من انحداره. يؤلف نساناً من الأرض يسهل على العدو الدنو 
من القلعة ونصب المتاريس أمامها. دائرتها آلف خطوة:, لا ساحة لها. 
مدفعيتها قليلة ومن النوع الصغيرء آبارها واسعة. ملاى بالقمح والزيت 
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والأرز والملح وغير ذلك من مأكولاتهم, يقيم فيها قائد الأمير العام ووالدته 
السلطانة: يقال إنها تحوى قسماً من خزنته. فضلاً عن الأثاث. حاميتها ألف 


جندى»ع(5)(*), 


تمّع على الساحل شمال بلدة جبيل. وجنوب فلعة المسيلحة, ذكر الحتوني 
انها من بناء بختنصر ملك بابلء وأن صورته كانت ظاهرة على حائطها 
الشمالي من الخارج("): إلا أن الأب لامنس لم يذكر ذلك بل كاد يعزو بناءها 
إلى الفينيقيين حين قال: «ولا يبعد أن الفينيقيين قاموا بهذه الأعمال - ويقصد 
أعمال بناء القلعة - فإنهم كانوا مولعين بنحت الصخور». كما استبعد أن تكون 
من بناء الرومان حين قال: «وفي داخل هذا القصر وعلى مقربة منه آبار 
وصهاريج عجيبة الصنع محكمة التجهيز بعيدة الغور كلها في الصخر الأصم: 
لا نظن أن الرومان مع جلدهم وأعمالهم الجبرية تولوا نقرها بأنفسهم»("). 
استولى فخر الدين على هذه القلعة عام ١1١148‏ وبقيت في عهدته حتى 
نهاية حكمه عام 1777, وقد وضع فيها حامية من جنده: وولى عليها رجالاً من 
قبله كان آخرهم الشيخ أبو نوفل الخازن الذي تعرضت القلعة في عهده لزلزال 
هدم قسمأ منها (عام ١117١0‏ ), وخسر أبونوفل من جراء هذا الزلزال ابنه نوفل 
ووالدته بنت الشيخ معتوق حبيشء؛ وقد قضيا تحت أنقاض القلعة المهدمة:, إلا 
أن أبا نوفل أعاد بناء ما تهدم منها في السنة التالية (عام ,)8()11151١‏ 
(*) يلاحظ القارئ أننا قد تعمدنا أن نتقل حرفياً ما ورد في تقرير كل من سانتي وماشنجي بشأن 
قلاع نيحا وأرنون وبانياس. وذلك لأن همنا في هذا البحث هو تبيان حالة هذه القلاع في عهد 
الأمير. وليس أفضل للدلالة على هذه الحالة من تقرير مبعوث رسمي مكلفء في تلك الحقية 


تفسهأ. وصف هذه الملاع وأظهر حقيقة أوضاعهاء وكد أجاد كل من سانتىي وماشنجي شي 
تصويرهما لحالة هذه القلاع إلى حد أننا لم نتردّد في اعتماد تقريريهما اعتمادا كلياً. 
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قلعة بائياس أو صبيبة 





© وهاه 


مخطط عام للقلعة. مقياس: 1 ؟ 


© أبنية وآثار يمود عهدها إلى الفترة الصليبية 
,)١١575-3١١159(‏ 

8 أبنية وآثار يعتقد أنها تعود إلى الفترة السابقة 

ك أبنية وآثار عربية أضيفت بعد العام .١١14‏ 

كا قسم ممهد على مستوى أفقي عبر التراب 
والصخور. 

١‏ - الباب الخارجي الرئيسي. 

؟ - الباب الداخلي المؤدي إلى القلعة. 

" - ياب القلعة نفسها. 

؛ - الحصن الأسفل. 

4 - باب جانبي للحصن الأسفل. 

1١‏ - الطريق الحالي المؤدي الى القلعة. 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 8/15 0لا 


قلعة المسيلحة (أو حصن المسيلحة): 

المسيلحة تصغير «المسلحة» وجمعها «مسالح» وهي «المركز للجماعة 
المسلحة» أما قلعة المسيلحة فهي قلعة صغيرة ومنيعة قائمة على رأس صخرة 
ضيقة ومستطيلة ومنتصبة عمودياً فوق وادي نهر الجوز على الطريق الجبلية 
بين البترون وطرابلس؛ وهي أقرب إلى الحصن منها إلى القلعة. طولها نحو 
مائة متر. وعرضها أربعون مترأًء أما ارتفاعها فيبلغ نحو ماية متر تقريباً. 
وقد أخذت شكل الصخرة القائمة عليها بحيث أصبح من العسير الالتفاف 
حولها. 


يصعب على الباحثين تحديد تاريخ بناء هذه القلعة. ومن المرجح أن 
الأقدمين بنوها كمرقب لتحركات العدوء إذ انها تشرفء. من نقطة مرتفعة 
يصعب الارتقاء إليهاء على الاراضي المحيطة بها. وعند مضيق يتحتم اجتيازه 
على أي عابر من البترون إلى طرابلس وبالعكس. وقد تحدث الأثري فان بركهيم 
(86:0560 30/) عنها فأشار إلى انها تعود. بشكل بنائها. إلى القرون الوسطى, 
وأنها تشبه في هندستها القلاع العربية كقلعتي مصياف وشيزر. وأن اسمها 
«المسيلحة» اسم عربي(*: أما الأب لامنس فإنه. إذ يؤكد انتماء هذه القلعة 
في طرازها الهندسي إلى القرون الوسطىء يذكر انه بحث في أوصاف البلدان 
لقدماء العرب وفي آثار الصليبيين فلم يجد ذكراً لهاء إلا أنه لم يستبعد ترميم 
هذه الملعة من فبل الصليبيين وإن لم يؤكد بناءهم لها. 

ويرى الرحالة المرنسى دي لاروك (500106 18 106) أن قلعة المسيلحة هذه 
من بناء الأمير فخر الدين المعني الثاني, أما الحقيقة فهي انها أقدم من فخر 
الدين بكثيرء ولكن المرجح أن فخر الدين قد رممها بعد أن استولى عليها من 
آل سيفا أصحاب طرابلس عام 4:01514). 
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حصن الأكراد: 

يقع على رابية بين طرابلس وحمص وطرطوس على مقربة من تلكلخ, 
ويشرف على وادي النهر الكبير('؛). عرف عند الصليبيين باسم حصن 
الفرسان (3!65/ا1©6ئ) 085 31:كا) كمأ يعرف بقلعة الحصنء. وقد نال شهرة 
عظيمة في ذلك العهد. وتحدث عنه قان بركهيم فقال: «إن لم يكن هذا 
الحصن: بين الحصون اللاتينية في سورياء أكثرها سعة؛ فإنه. على الأقل, 
أكثرها اعتباراً من حيث تطور دفاعاته واختيار مواد بنائه وفنه المعمارى 
والتزييني: كما انه أفضلها صيانة»(!؛). 

وقد حاصره الأمير فخر الدين عام ١114‏ إلا أنه رجع عنه صلحاً وعاد 
فتسلمه بعد وفاة يوسف سيفا باشا طرابلس عام 4؟45(15). 


فلعة المرقب: 

تقع بين طرابلس وجيلة؛. اسمها عربي ويعتني «مركز المراقية». وقال 
«شيخ الربوة» ان هارون الرشيد (85/ا - 05١6م)‏ هو الذي بناهاء وقال قان 
بركهيم (ممعطاععع8 مو/ا) استناداً إلى بعص المصادر العربية. ان المسلمين 
بنوها عام 77١٠م.‏ إلا أنه يعود فيستدرك أن هذه المصادر لم توضح فيما إذا 
كان كد تم بناء هذه القلعة. أو كزهنهها من فيل المسلمين في هذا التاريخ. 
ويميل إلى الاعتقاد أن هذه القلعة بنيت: في التاريخ المذكور. مع عدد من القلاع 
في تلك المنطقة؛ على يد بعض حكامهاء إلا أنه يؤكد أن قلعة المرقب: كقلعتي 
الكرك وصهيون؛ وجدت قبل الاحتلال الصليبي لسوريا بزمن. 

نعلو فلعة المرفب عن سطح البحر نحو ١١٠٠١‏ فده ؛ ويبلغ محيطها نحو 
ميل ونصف. وهي عالية جداً وحصينة حرا وذات أبراج عالية:؛ احتلها 


اح 7 002101 
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قلعة الحصن ( حصن الأكراد): مخطط عام للقلعة 

على جميع المستويات. مقياس: ٠٠٠١/١‏ 

© الأقسام التى يعود عهدها إلى القرن الثاني عشر. 

8] إضافات يمود عهدها الى القرن الثالث عشر. 

8 إضافات أخرى تعود إلى ما بعد منتصف القرن 
الثالث عشر. 

تعديلات أدخلت على القلعة بعد العام ١71/1‏ . 

١‏ - البوابة الشمالية. 

؟ - البرج الشمالي. 

" - كئيسة القلعة. 
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؛ - القاعة الكبرى والرواق المسقوف المحيط يها. 


6 - مسنودع. 
5 - أساسات الأبراج الجنوبية الثلاثة. 
-الباب الرئيسي السفلي. 


8 - حاجز فى ممر المدخل. 
9 - الباب الرئيسي العلوي. 
٠‏ - بوابة داخلية. 

١‏ - مستودع واسطيلات. 
- برج السلطان فلاوون. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار يلاد الشام 6 0008/15 


الصليبيون أول فتحهم لسورية عام 5١١٠١م:‏ ورمموها بعد أن دمرها زلزال , 
خربها عام ١17١1١م,‏ انتزعها الآمير فخر الدين عام ١176‏ من اولاد يوسف باشا 
سيفا حكام طرابلس ثم رممها. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي الذي زارها 
عام ١157‏ انها مؤلفة من خمس طبقات,؛ وكل طبقة منها مشتملة على طيمات 
أخرى متعددة. وقد اتخذ الأمير حسين بن فخر الدين هذه القلعة مخبأ له 
ولمدبره الشيخ أبو نوفل الخازن عام 1777؛ إلا أن جعفر باشا قائد الأسطول 
العثماني اعتقلهما فيها وأرسلهما إلى الصدر الأعظم في حلب!؛). 


قلعة صافيتا : 

تقع في مقاطعة جبل الأكراد من بلاد العلويين بسورية» شرق طرطوس 
بحنوب: وشمال تلكلخ: على تل مرتمع بالقرب من بلدة «صاطيتا» التى تحمل هده 
القلعة أسمهاء كمأ سماها الصليبيون «القصر الأبيض» (8)300 ل 0) (115, 
وهي رومانية أشبه ببرج منها بقلعة: كانت في عهدة السيفيين حكام طرابلس 
حين انتزعها منهم الأمير فخر الدين المعني الثاني أمير الشوف عام ١770‏ 
حيث ظلت بيده حتى نهاية حكمه عام 17 .١‏ 


قلعة صلخد أوصرخد: 

قال ياقوت إن صرخد بلد ملاصق لحوران من أعمال دمشق. وهي قلعة 
حصينة وولاية حسنة واسعة(!؟)؛ فصلخد إذن من أرض حوران بسوريا (عند 
الطرف الجنوبي لجبل العرب) وهي قلعة بنيت على قمة تعلو نحو أربعماية قدم: 
هي فمة جبل هلالء فال ابن خلدون: «وجبل هلال مشهور بالشام... وفيه قلعة 
صرخد مشهورة». وقد ذكرها أبو الفدا وغيره وقالوا إن ماء هذه القلعة من ماء 
المطر الذي يجمع في صهاريج أنشئت فيها خصيصاً لذلك (47), 
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ويرى بعض المؤرخين أن التل الذي تقع عليه هذه القلعة كان فوهة 
لبركان» وتحيط بالقلعة أبار وخنادق: وتظهر على جدرانها نقوش ثابتة وكتابات 
عربية وأخرى يونانية يرجح بعض المؤرخين انها تعود إلى النصف الأول من 
القرن الثالث الميلادي. مما يدل على اغراقها في القدم: كما تظهر على أبوابها 
نقوش تمثل النسور الرومانية. ويوجد حول هذه القلعة آثار لخرائب ومدن 
قديمة. 

وقد استولى الأمير فخر الدين على هذه القلعة عام ١170‏ فرممهاء ولا 
يزال قسم كبير منها قائماً حتى اليوم. 


قلعة القلبعات: 
تقع في أرض الجون شمال طرابلس.ء بالقرب من الحدود اللبنانية 
السورية الحالية. ذكر الدويهي أن الأمير فخر الدين قد بناها عام 48(17151). 


فلعة العريمية: 
قلعة صليبية تقع فوق وادي الأبرش شمال طرابلسء استولى عليها الأمير 
فخر الدين عام 1777 وكانت تعتبر أحد مراكز الدفاع عن هذه المدينة(495). 


قلعة طرابلس (أو قلعة سان جيل) : 

قائمة على رابية تشرف على البلدة وتالاصقها من جهة:؛ بينما تشرف على 
نهر قاديشا من جهة أخرى. مبنية من حجارة رملية ناعمة. مستطيلة الشكل 
متعددة الأضلاع؛ يبلغ طولها من مدخلها الشمالي إلى طرفها الجنوبي ١51‏ 
متراً. وعرضها نحو سبعين مترأً. ويحيط بها سور يراوح ارتفاعه بين © و5١‏ 
فيتدرا: وفيها من الاستحكامات ما هوداخلى ومنها ما هو خارجى: أما 


ار 
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الاستحكامات الخارجية فمؤلفة من خندق طوله نحو سبعين مترأ ومن سلسلة 
أبراج وحجب يبلغ عددها 0؟ برجا وحجاباً. وأما الاستحكامات الداخلية فمؤلفة 
من أبراج أهمها البرج الشمالي الكبيرء وهو مربع الشكل ومعد لتركيز ثلاثة 
مدافع. 

يبلغ عدد طاقات المدافع في هذه القلعة أكثر من عشرين طاقة؛: ويظن 
كثير من المؤرخين أن هذه القلعة صليبية بل ويعتقدون أنها حصن سان جيل 
المشهوز. إلا أن الحقيقة هي أن القلعة صليبية في موقعها وهندسة بعض 
أسوارها والطابق الأول من برجها الكبير ولكنها في ما تبقى منها مسلمة 
صرقفة. يدل على ذلك العديد من النصوص التاريخية وطريقة النحت وحجم 
الحجارة؛ وقد بنى قسماً منها الأمير سيف الدين أسند مركرجي المنصوري 
( من سنة ١٠/ه‏ - ١٠11م‏ إلى سنة 9١/اه‏ - 5١11م‏ )., كما رممها وجدد بعض 
بنائها السلطان سليمان القانوني وغيره من حكام المسلمين. ذكر ذلك كثير من 
المؤرخين مثل أبي الفداء والمقريزي, والنويري. وغيرهم(!'"2, وكانت في عهدة 
يوسف باشا سيفا حين حاصرها الأمير فخر الدين عام ١1١7١‏ ثم فك الحصار 
عنها بطلب من الباب العائيء إلا انه عاد فاستولى عليها عام /17717. 


قلعة مصياف: 
قلعة قديمة بين المرقب وحماه. بناها العرب على غرار قلعتي المسيلحة 
وشيزر(!*)؛ استولى عليها الأمير فخر الدين عام 1757. 


فلعة صهيون : 
تقع في نواحي اللاذقية على الساحل السوريء ولكنها ليست مشرقة على 
البحر. وهي فلعة حصينة قائمة في طرف جبل بالقرب من مدينة صهيون التي 
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تنتسب القلعة إليهاء ذكرها أبو الفدا في تاريخه فقال انها «حصينة لا ترام»؛ 
واعتبرها من «مشاهير معاقل الشام». كما ذكرها ياقوت في معجمه فقال انها 
«حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام». تحيط بها أودية «واسعة هائلة 
عميقة». ولها ثلاثة أسوار «سوران دون مربضها وسور دون قلعتهاء("*2. وقال 
عنها ابن خلدون انها قائمة على جبل وهي «صعبة المرتقى بعيدة المهوى يحيط 
بجبلها واد عميق ضيق ويتصل بالجبل من جهة الشمال وعليها خمسة أسوار 
وحدق عميق». 

ويرجح بعض المؤرخين أن هذه القلعة هي من أعمال الصليبيين('*, 
إلا أن فان بركهيم (86/65610 1/30) يؤكد أن هذه القلعة؛ مثلها مثل قلعتي 
المرقب والكرك. وجدت في وفت سابق على وصول الصليبيين الى هذه 
البلاد(؛*2: وربما كان سبب ذلك هو أنها اشتهرت إبان المعركة التي جرت 
بين صلاح الدين والصليبيين حولها (عام 488١1١م)‏ وانتهت بسقوط 
القلعة بيد صلاح الدين؛ وفي العهد المعني انتزع الأمير فخر الدين هذه 
القلعة عام ١170‏ من أولاد يوسف سيفا باشا طرابلس المتوفى قبل عام من 
ذلك. 


فلعة أبي الحسن: 

من قلاع الصليبيين: تقع على رابية فوق نهر الأولي. وتحيط بها مياهه 
من ثلاثة جوانب. رممها الأمير فخر الدين وأعاد ترميمها الأمير يوسف 
الشهابي عام /الا/1, وجاء في مجلة العرفان أن هذه القلعة هي نفسها (قلعة 
ميس) الواقعة على مقربة من الزرارية جنوب صيدا. وقد رممها الماكريون 
حكام جبل عامل("*). 
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المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 0 081115 


فقلعة تبتين: 

فلعة صليبية تمع في بلدة تبئين من لبئنان الجنوبي شرق مديئة صور 
بجنوب. يسمونها أيضاً قلعة طورون (10100) وقد بناها الصليبيون على أسس 
حصن قديم لا تزال بعض أسواره ظاهرة: ويبدو أن هذه القلعة فد حردت من 
وساثئل الدفاع فيها في القرن الثالث عشر الميلادي: ومتذ ذلك الحين لم 
تسترجع قوتها وأهميتها فدخلت فى طور الانحلال(01). 

وذكر السيد محسن الأمين في كتابه (خطط جبل عامل) قولاً مفاده أن 
بانيها هو (هيوسنت) أو (هيغو دي سانت أومير) (05167 .51 06 وولاذا) سنة 
١ه‏ - ١٠١1م‏ وسميت بعد ذلك باسم طورون نسية إلى الحاكم الصليبي 
«هونفروا دي طورون» الذي حكمها بعد ذلك عام ١١0١‏ كمامل للملك بلدوين 
الثالك("*). وقد دخلت هذه القلعة في الإمارة المعنية طوال حكم الأمير فخر 


الدين. 


في العام 107١م‏ كانت صور بيد الأمير فخر الدين وكان أخوه الأمير 
يونس عاملاً عليهاء فجاءه عرض من ملك اسبانيا بيناء حصن في ميناء صور 
بشروط لم يقبل بها الآمير. وقد ذكر تاركيت (13/0061) قنصل فرنسا 
بصيداء في رسالة منه إلى الكردينال ريشيليو عام ,.177١‏ أن الأمير غالى في 
الاستسلام للتوسكانيين حتى انه «سمح لهم أن يبنوا قلعة في صورء. إلا أننا 
لم نجد ما يؤكد هذا القول الذي أورده المعلوف دون أن يوضح ما إذا كان 
الأمير قد رضخ فملاً لمطالب توسكانة أم لا. إلا أن المعلوف نفسه يعود 
فيذكر. في مكان آخر. انه لما تولى الآأمير يونس حكم صور عام ١1117‏ : «ينى 
فيها قصراً ظنته الدولة حصنأ فأرسلت رياناً (قبطاناً) للبحث عنم(58), 


0081١15 1‏ الحزء الأول - الإمارة المعندة )١5510-1615(‏ 


بينما يذكر الدويهي. في أحداث عام 1140١:؛‏ ان «أولاد الحسامي مشايخ جبيل 
انتخبوا انكشارية من قبل السلطان ابراهيم فدقت لهم نوبة سلطانية وبادروا 
في ترميم صور المدينة وقلعتها»(**). ويصف الأب قرألي حالة هذه القلعة 
عام ١714‏ وحاجتها إلى الترميم «وأن ترميمها سهل لوفرة الماء والأحجار 
والأخشاب حولهاء». كما يذكر أن في صور برجين «برج في الميناء خربته 
الأمواج. والثاني قائم على تل بمدخلهاء(١١).‏ 


قلعة دوبيه أو حصن دوبيه : 

قلعة تمع بين تبئنين وهونين بالقرب من وادي الإصطبل في جبل عامل 
جتنوب لبئان. قديمة ومحصنة؛ يحيط بها واد من ثلاث وجهات. طولها ١١6‏ 
مترأ وعرضها ٠١‏ متراً. فيها "' طبقات. وفي داخلها وخارجها آبار وصهاريج 
كثيرة؛ ويظهر أنها من بناء الصليبيين على أنقاض بناء روماني قديم: كما 
يظهر أنها بنيت بعد عام 86١١م‏ أي بعد رحلة ابن جبير إلى هذه الناحية 
)١1١1860 - ١١487(‏ إذ انه ذكر تبنين وهونين ولم يذكرهاء وهي بينهما. وربما 
كان اسمها محرفاً عن الفرنسية. وقد وجد حولها عدد من المدافن الشبيهة 
بالمدافن الرومانية. اختبأ فيها الأمير يونس المعني أخو الأمير فخر الدين 
المعني الثاني أمير الشوف مع ولديه ملخم وحمدان عام ١154‏ فارين من وجه 
الحملة العثمانية التي وجهت إلى بلاد الأمير المعنى عام ١775‏ إلا أنه قبض 
عليهم فيها!!'). وقد جددها آل علي الصغير في عهد ناصيف النصار 
( النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي) وسكنوها. وظل بناؤهم فيها 
متميزأ بشكله عن بنائها الأصلي. أما ما تبقى منها فهو بعض حجراتها في 
الطبقتين الأولى والشثانية وبعض جوانب العقود. وكذلك بعض الآبار 
والصهاريح. 


00 0 كش |( 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 0081152 


قلعة كرك الشوبك: 

قلعة صليبية تقع على قمة جبل عال بالقرب من البحر الميت في شرق 
الأردن: بناها الملك بودوان ملك بيت المقدس في العهد الصليبي: وكانت تعد 
من أقوى القلاع في الشرق2"7: وكلمة (كرك) سريانية بمعنى (الحصن). 
وحصنها هو ( الشوبك)؛ لذلك تدعى القرية باسم (كرك الشوبك). أما القلعة 
فهى مستطيلة الشكل ذات أبراج هدم قسم منهاء وقد رممها حسام الدين 


لاجين: وفي داخلها مياه ونفق وبر وبرك(). 


فلعة تدمر: 

عرفت بقلعة «ابن معن» وقد ذكر الدويهي. في أحداث عام 170.: أن 
الأمير فخر الدين زحف في الرجال «إلى مدينة بعلبك بسبب قلعة تدمر. 
فأخذها من الأشواء!؟"2». وذكر القنصل التوسكاني دي فراتسانو في رسالة 
كتبها في أواخر عام 1779. ان مملكة الأمير تصل «إلى مسافة نصف يوم من 
حلب ويومين من بغداد. فعل ذلك للاستيلاء على قلعة تدمر»!("')؛ إلا أن الأب 
لامنس يرتاب في صحة ذلك عندما يتساءل: «هل صحيح أن الأمير أخضع كل 
البلاد الممتدة شرقأ حتى السلمية وتدمر قرب «بالمير» القديمة؟ يقولون قلعة 
ابن معن. والتقليد الشعبي ينسبها إلى أشهر المعنيين ليستنتج أن نشاطه 
التوسعي امتد في صحراء سوريا». وينهي تساؤله بقوله: «مهما كان توسعه 
الحقيمي: فأملاكه كانت محمية بمجموعة من القلاع هي : شعميفا لبنان ارتون 
وتيرونء: وفب الياس في البقاع. وقلاع صفد وعجلون وبعليك والمرقب. وهذه 
الأخيرة فى بلاد النصيرية:(11). 
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١‏ لممع والمتمرن فى لمي ا لعز 
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المقاطعات اللبذانيّة في إطار بلاد الشام 4 15 1ا08لا 


إل أن المحبي ذكر هذه القلعة في عداد القلاع التي استولى عليها الأمير 
إذ فال: «واستولى على عجلون والجولان وحوران وتدمر والحصن والمرقب 
وسليمة - سلمية - وبالجملة؛ فإنه سرى حكمه من بلاد صفد إلى انطاكية»!"1). 

ولكن الخالدي. وهو مؤرخ الأميرء لم يذكر هذه القلعة في عداد القلاع 
التي استولى الأمير عليها. 

قلنا في مطلع هذا البحث أن الأمير اعتبر القلاع والحصون عنصراً 
رئيسياً مهمأ في استراتيجيته الدفاعية. بل اعتمدها كجهاز دفاعي متكامل 
لبلاده. وهو في هذه الاستراتيجية لم يخرج عن المبادئ الأساسية في الدفاع 
التى كانت معروفة في عصره. وإذا ما أمعنا النظر في توزيع القلاع 
والحصون فى مختلف نواحي البلاد التى كان يحكمهاء لرأيناها أشبه بسلسلة 
تحيط بهذه البلاد احاطة كاملة. وكان الأمير يتعمد السيطرة على القلاع ذات 
الموافع الاستراتيجية فيرممها ويجهزها. بالسلاح والرجالء وكان كلما وجد 
في جهازه الدفاعي ثغرة يصعب الدفاع عنها بنى قلعة أو حصنا ليسد هذه 
الثفرة. فدفاعه الساحلي مؤمن بواسطة فلاع حيفا وصور وصيدا وسمر جبيل 
والمسيلحة وطرابلس والقليعات وصافيتا ومصياف والمرقب حتى انطاكية: 
ودفاعه الداخلى مؤمن؛ من جهة الشمال بواسطة قلاع حصن الأكراد وحلب 
وصهيون وسليمة (أو سلمية) وتدمرء ومن جهة الشرق بواسطة قلاع اللبوة 
وبعلبك وفقب الياس وبانياس ونيحا والشقيف وتبنين. ومن جهة الجنوب 
بواسطة قلاع صلخد وصفد وإريد وجئين وعجلون ونابلس والسلط وكرك 
الشوبك. وهكذا اتخذ الامير لعسكره «مرابطات حصينة» منشنًا على طول 
الحدود «سلاسل من الاستحكامات والقلاع المنيعة لا تخلو مطلقاً من قوة 
كافية من الجند»: ومحصناً «جميع المدن الدانية من الحدود» فباتت بلاده 
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«منيعة الجوانب تحميها حصون صفد ومعافلها وقلاع نيحا وشمّيف طيرون 
وعجلون وقب الياس ويعلبك والمرقب والبترون وغيرها من المعاقل 
والصياحي والمرابطات2"(2؛ وكانت هذه القلاع مجهزة بأبراج للرصد - 
وهي أمور لم تكن معروفة في هذه المنطقة في ذلك الحين - وبالمستودعات 
والجسور(“"2. وكانت خطة الأمير تقضي بالاستيلاء على كل قلعة أو حصن 
يرى فيه ضرورة لحاجاته الدفاعية. فيعززه بعناية. ويجهزه بحامية فوية, 
«وقد بلغت خمسة عشر قلعة ثلاث منها تعتبر أقوى القلاع في آسيا الصغرى. 
وهي: نيحا والشقيف وعجلونء»!"")؛ وخير ما نختم به بحثنا هذا هو ما كتبه 
المؤرخ «جوبلان» (815امنادل) عن الأمير في هذا المجال. إذ قال: «تجلت 
عبقريته السياسية والعسكرية في تنظيم الدفاع عن الحدودء فلم يكن يترك 
شيئاً للصدفة؛ ولكي يكون لجيوشه نقاط ارتكاز ضد أي هجوم عدو أقام: 
على طول حدوده وعلى الطرق الرئيسيةء سلسلة من القلاع والحصون جهزها 
بحاميات دائمة. وفعل الشيء نفسه بالنسية إلى المدن المجاورة للحدود اد 
حصنها وجهزها بالحاميات. وكانت الحصون التي بناها فخر الدين وصانها 
أخوه - يونس - تولف نقاط ارتكاز ممتازة وصالحة للهجوم وللدفاع على حد 
سواء... وبعد عودته من توسكاتة... ظلت شيكة التحصينات هذه مكتملة 
دائماً ومتطورة وفقاً لأحدث مبادئ الهندسة العسكرية المعروفة في توسكانة 
ومطايقة لإمكان استخدام المدافع. وكانت صفد ونيحا وشمَيف تيرون, 
وعجلون. وقب الياسء والبترون؛ ويعلبك. والمرقب. وغيرها من القلاع تشكل 
حزاماً من المواقع والحصون القادرة على الصمود في وجه عدو قوي... وضي 
داخل البلاد. وعلى القمم وصخور الجبالء كان الأمير يشيد القلاع 
والحصونء!'"). 


المقاطعات اللبذانية في إطار بلاد الشام 6 0815م 


ثانيا - المرافئ البحرية: 

إعتنى الأمير بمرافئه البحرية من الوجهة الدفاعية فجهزها بالمدافع 
والحاميات وحصنها بالأبراجء إلا أنه غالباً ما كان يعمد إلى ردمها لمنع سفن 
العدو من الرسو فيها ٠‏ وذلك عندما كان يشعر أن ليس باستطاعته حمايتها. 
وأهم هذه المرافئىّ هى 


مرفأ صيدا: 

أهم مراك الأمير تجارياً وعغسكريا: بأعتبار صيدا عاصمة ة الإمارة 
وممر الأمير منذ العام 14:؛: وقد وصف كثير من الرحالة والمؤرخين هذا 
المرفأ فى عهود مختلفة يهمنا منها ما كان في عهد فخر الدين أو في عهود 
قريبة منه؛ لأنها تعتبر المصادر الوحيدة التي يمكن أن تنبتنا عن حالة هذا 
المرفأ في عهد الأمير. وكان من الممكن أن نجد ما يفيدنا في هذا المجال 
في تمريرىي «ماشنجىي» و«سأنتى» اعضناء البعثة التوسكانية لبلاد الأمير عام 
64 الا أن كلاً منهما لم يذكر هذا المرفأ إلا بكلمات قلائل: قال ماشنجي: 
«لم أذهب إلى صيدا. لأن السواحل بيد الأتراك؛ غير أن الذين زاروها أكدوا 
لي أن ميناءها قليل الماء؛ يسع زهاء خمسة عشر مركباً ضخماً. وأن فلمتا 
قابلة للتحصين»؛('"), وقال سانتي: «بيروت وصيدا هما ثغرا دمشق ق» يسع كل 
منهما من السفن عدداً لا يستهان به:("). ومن خلال مراجعتنا لما كتبه بعض 
الرحالة في وصف هذا المرفأ تمكنا من رسم صورة له على الشكل التالي: 

مرفأ كبير؛ مفتوح من طرفيه. محمي من الرياح الغربية والجنوبية 
الغربية برصيف صخري إلا أنه لم يكن كذلك من الجهة الشمالية؛ قعره صخري 
مما يجعل الرسوفيه صعبأ ويتطلب الحذرء وتنتصب عند مدخله الشرقي لجهة 
المدينة قلعة قديمة قائمة على صخرة يحيط بها البحر وتتصل بالآرض 
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بواسطة جسر طويل قائم على عشر قناطر أو أكثر. ولكنه جسر ضيق لا يتسع 
لمرور أكثر من ثلاثة أشخاص مواجهة!؛؟"). 

وكان بإمكان هذا المرفأ أن يستقبل أي نوع من المراكب والسفن؛ وقد 
ركز على قلعته البحرية عشر قطع أو أكثر من المدافع(*"!: ويمكن القول انه 
كان مرفأ طبيعياً لم تدخل فيه يد الانسان تغييرات مهمة: ذهو مكون من سلسلة 
من الصخور الكبيرة التي اتخذت شكلاً يجعل من السهل جداأً سد مدخليه 
بأكوام من الحجارة الكبيرة("2. إلا أن جهاز الدفاع عن هذا المرفأ والقائم 
على القلعة وأبراجها لم يكن قوياً. ثبت ذلك من الخراب الذي سببته مدافع 
القرصان في جدران القلعة عام 1774, والذي كان لا يزال ماثلاً للعيان في 
العام 1574(" 

لذاء لم يجد الأمير فخر الدين من وسيلة للدفاع عن هذا المرقاأء في 
أثناء الهجوم البحري العثماني الأخير عليه عام ؟177: ولكي يمنع الأسطول 
العثماني من الرسوفيه. سوى ردمه بالحجارة لجعله غير صالح للملاحة: وقد 
قيل ان الأمير عمد. لأجل ذلك. إلى إغراق مركب ضخم مليء بالحجارة 
عند الرصيف الكبير للمرفأ(*"): أو في وسط المرفأ تماماً. كي يمنع رسو 
السفن الحربية فيه, وقد أكدت ذلك تقارير الغطاسين(*"): كما أكده كثير 
من الرحالة والمؤرخين أمثال: «دارفيو (لاا4'()0'85/16) وساندس 
(و/إ5800)(١*2‏ وريستلهوبر (067علاطاة4"()8151) وموندريل (/45()8/13100050:6) 
وهاسلكيت (5556!001651)(؟*) ونو (2*()0/300) وميشو وبوجولا 00ا116521/١ا)‏ 
(31اوزن50 1(66*) وغيرهم. ( أنظر ملحق الوثائق: وثيقة تبين الضرائب 
المترتبة على البواخر الفرنسية التى ارتادت هذا المرفأ بين عامى ١1733‏ 
و4تذ١).‏ ْ | 
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مرفأ صور: 

في تقرير له عن مدينة صور وموقعها الحربيء كتبه بتاريخ ٠١‏ اذار 
: تحدث اسانتي» عن ميناء هذه المدينة فقال: «وفي جهتها الشمالية 
ميناء تسع عدداً كبيراً من المراكب من شتى الأصناف. تحميها المدينة 
وبعض الصخور المصطفة من الشمال إلى الجنوب؛ أما مدخلها فمن الجهة 
القبلية. وفيها مرفأ أمين للسفن, بيد أنه قليل العمق؛ لا يحمل سوى المراكب 
الصغيرة»("*): وكان «ماشنجي» قد سبق أن تحدث عن هذا المرفأ في تقريره 
عام غ١1١‏ فقال: «وفي صور ميناء تحميه الصخور من الرياح الخارجية: وهو 
أيضأ قليل العمق لكنه فسيح, وقد نظف قسم منه من الرمال فحوى ثلاثين 
غراباً. تحصينه سهل زهيد النفقة. لأن هناك أحجاراً جاهزة: ولا يصعب 
استخراج غيرها بقليل من العناء. وضي نظري أن المركز في غاية 
الأهمية»(24). وقد أظهر «سانتي» كذلك في تقريره المذكور آنفاً. أهمية هذا 
المرفأ من الناحية العسكرية. وملاءمته لإنزال أية قوات بقصد احتلال 
البلاد(**): لذلك رأينا فخر الدين عام ١777‏ يعمد إلى ردمه أسوة بغيره من 
المرافيٌ التي كان يملكها خشية استخدامها من قيل الأسطول العثماني 
لاحتلال بلاده("؟), 


مرفأ بيروت:؛ 

لم يكن لهذا المرفأ: فى عهد الأمير. من الأهمية والمكانة ما كان لمرفأي 
دك برجين ضحمين كانا قائمين على جانبي مدخله. فسدت حجارتهما عرض 
المرفأ. كما أن الرياح الشمالية حملت أمواج البحر كميات كبيرة من الرمال كي 
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تلقيها عند مرسى السفن وتكمل السد المنيع الذي يحتاج إلى جهود كثيفة 
ومصاريف باهظة لإزالته وتنظيف المرفاأً: وهكذا لم يعد يمكن للسفن؛ على 
اختلاف أحجامها. أن تدخل المرفأ. حتى أن القوارب الصغيرة لم يعد بإمكانها 


أن ترسو فيه إلا بصعوية وعند هدوء البحر(!؟). 


مرفأ عكا : 

أضحى هذا المرفأ الذي كان أكبر مرافي سوريا في القرون الوسطى: في 
القرن السابع عشرء خراباً تغطيه الرمال: ولم يبق منه سوى بعض الجدران 
القوية والسميكة. وبرج مربع على الشاطئ كان يعتمد للدفاع عنه. وقد ردم 
الأمير فخر الدين هذا المرفأ؛ كما ردم سواه عام 1777: فأصبح مليئاً بالركام: 
ويصعب على السفن الرسو فيه دون خطرء لذا كانت تكثر فيه حوادث الفرق. 
وكانت معظم السفن تلجأ إلى الرسو في ميناء حيفا القريب منه. ولم يكن 
يدخله إلا القوارب وبعض السفن الصغيرة جداً(؟؟). 


مرفا طرايلس : 

لم يؤل إلى فخر الدين إلا بعد وفاة أبن سيفا عام ,١١74‏ وصفه قيلامون 
(11300001/) عام 15848 بأنه «رأس برى طويل داخل في البحرء يستقر على 
طرفه برج مربع قوي وجد للدفاع عن مدخله؛ وعلى ١/4‏ فرسخ منه برج آخر 
مماثل يتصل بجمرك المرفأ المبني على شكل مريع... وعدا عن هذين 
البرجين؛ يوجد خمسة أخرون على طول المرفأ وعلى الشكل نفسه. وبعيد كفاية 
الواحد عن الآخرء وقد بنت الملكة (سانت هيلين) معظم هذه الأبراج قبل 
رحيلها إلى بيت المقدسء!"*). ولم يكن في الميناء سوى رصيف واحد مفتوح 
«بينما تحمي الأيراج السبعة الضخمة شاطئ المدينة من هجمات 
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القرصان»!؛*)., وقد زار فرمانيل (87523061©) طرابلس عام ١77١‏ وتحدث عن 
«خرائب ميناء جميل محاط بالجدران المتبقية من العصور الوسطى؛ وهي 
ميعثرة هنا وهناك كالصخورء(**), إلا أن دارفيو انا0'85/16) الذي زارها عام 
قال: «يعتني الأتراك بصورة جيدة بالأبراج السبعة التي بنى الصليبيون 


كلاثة منها»('؟). 
ثائثا - الأسطول البحري: 


لم تكن رغبة الأمير في اقتناء أسطول بحري عسكري بأقل من رغبته في 
اقتناء الجيوش البرية وتجهيز القلاع بالمدافع والسلاح بمساعدة من أوروية 
عموماً وتوسكانة خصوصاً, ولقد وضحت رغبته هذه في مناسبات عديدة؛ ففي 
العام 104: وبعد سقوط حليفه علي باشا جنبلاط والي حلب. نشط الأمير في 
إنشاء جيش كبير مستخدمأ الأسطول التوسكاني("*) في تجهيزه وتسليحه؛ وضي 
العام ١71١‏ طلب الأمير من حلفائه التوسكانيين تزويده بأسطول «مؤلف من 
خمسة عشر غليوناً وعشرين غراباً. على أقل تقدير: ليرسوضي صيدأ8(2*): وضي 
العام ١77١‏ وفي قتاله ضد ابن سيفا حول طرابلس؛ جهز الأمير غليونين 
فرنسيين «وحط فيهم خمسين نفرأً من سكمانيته» وأمرهما بالوقوف قبالة 
ميناء طرابلس ومنع أي إمداد بالزاد أو الغذاء عن المدينة من جهة البحر: إلا 
أن هذين الغليونين لم يتمكنا من الصمود في وجه خمسة أغربة عثمانية 
توجهت إلى طرابلس لمساندة ابن سيفا وفك الحصار عنه!(؟"). وفي العام 
64 جهز الأمير لقتال عرب فلسطين اسطولاً بحرياً مكونأً من غلياطتين 
اثنتين (93/108188) كان قد غنمهما من قرصان مالطة سابقاً. ووضع فيهما نحو 
خمسين بندقية من «أهل مدينة بيروت» وخمس عشرة شختورة ملأها بالعازق 
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«من طحي واوز وغيرهمأ», وسار بالأسطول على محاذاة الشاطىّ نحو الجنوب 
شي حملة «بحرية وبرية» مشتركة لقتال ابن طربيه وحلفائه("١٠),‏ وفي العام 
١‏ طلب الأمير من «دى فراتسانوو» قنصل توسكانة بصيدا أن يرسل إليه 
الغفراندوق «قارباً لاتينياً مسلحاً جيداً... وأن يرسل معه ثمانية أم عشرة بحارة: 
يتعهد الأمير برواتبهم وبتسديد ثمن المركب حال تسلمه»!!١).‏ 

إلا أن أسباباً عديدة منعت الأمير من تحقيق رغبته بإنشاء أسطول بحري 
عسكري: وأهم هذه الأسباب: 

١‏ - جهل جنده ومواطتيه فن الملاحة وعدم رغبتهم بهذا الفن وإقبالهم 
عليه فال «سانتي» بهذا الصدد: «لم يكن الأمير يملك فقوة بحرية بتاتأ لأن شعبه 
منصرف عن الملاحة»(5١١).‏ 

7 - عدم فقدرته على صيانة هذا الأسطول وحمايته إذا تمكن من انشاته: 
وذلك بسيب القوة البحرية العثمانية التي كانت تسيطر علي البحر المتوسط 
والتى كان بإمكانها أن تضرب هذا الأسطول في أي وقت نتمقضى عليه. 


وبالفعل: تعبت البحرية العثمانية دورأً مهماً في الصراع المسلح الذي دار 
بين السلطنة والأمير طوال مدة حكمه. وخصوصاً في هجوم الجيوش العثمانية 
على بلاده عامي ١7177‏ و1775. قفي العام 1717, أرسل السلطان أسطولاً مؤلفاً 
من ٠١‏ سفينة (631868) وعدداً مماثلاً من الزوارق الحربية. لمحاصرة سواحل 
الأمير. بينما كانت جيوش حافظ باشا والي الشام. وعددها ٠١‏ ألفاً. تهاجمه 
من البر ("''). مما اضطر الأمير إلى مغادرة البلاد والرحيل إلى توسكانة كما 
هو معروفء وفي العام :١1777‏ أعادت هذه الأساطيل الكرة وحاصرت سواحل 
الأمير عند بيروت وصيدا وصور ضعزلته عن أوروباء حليفته. وقطعت عنه أية 
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معونة من البحر(*''!؛ إذ هاجم الأميرٌ من البحر أسطول مؤلف من ٠١‏ سفينة 
(9()68188'') وسد عليه المنافن البحرية كلهاء بينما هاجمه من البر جيش 
كبير جمعه كجك أحمد باشا والي الشام «من حدود بلاد الروم إلى حدود بلاد 
مصرءط!''2. مما اضطر الأمير إلى التخفي في قلعة تيرون ثم في مغارة جزين, 
ثم إلى الاسسلام أاخيرا. 





القلعة اليحرية في صيدا 
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حواشسي الفصل الثالت 


.17١ : قرألي: فخر الدين ودولة توسكانة, ج ؟‎ )١( 

)١(‏ هكذا اعتبرها الدكتور ايليسييف إذ قال عنها انها «من الأعمال التحصينية التى كانت تؤمن. من 
داخل البلاد. الدفاع عن مرفأ صيد! (600 .م ١١,‏ .7 ,مأك-0ع ,ثلا .لا ,)56و اع). 

(؟) اعتبر ايليسييف كذلك أن قلعة بأنياس كانت تشكل «مخقراً أمامياً للفرنجة في سفح حرمون وفي 
وجه نور الدين زنكي الذي انتزعها منهم عام 54١1١ء‏ (595 .0 .1010). 

(4) لم نذكر الأبراج باعتبار انها لم تكن تشكل مراكز دفاعية؛ وقد بنى الأمير منها الكثير وأهمها 
( برج الكشاف) ببيروت. الذي بناه عام ١١77‏ ( الدبس تاريخ سورياء ج ‏ : 1480., والدويهي. تاريخ 
الأزمنة ص. 517) وقال الشهابي انه بناه عام 177١‏ (الشهابيء تاريخه (الغرر الحسان, ج ١‏ : 
6) ووصفه الرحالة الانكليزي «موندريل» عام 11417 بقوله: «يوجد في إحدى زوايا هذا البستان 
- بستان الآمير - برج ارتفاعه ستون قدما... بنى كمركز للحراس. سماكة جدرانه ١١‏ فخدماء 
وباستطاعتنا أن نرى من أعلاه كل المدينة». (68 .م ١/0/8396,‏ ,ااع113000301) ووصفه «لامارتين» 
في مذكراته عن رحلته إلى الشرقء بتاريخ 8 أيلول عام :١1477‏ بقوله: «برج كبير شيده أمير الدروز 
فخر الدين المعني واتخذه اليوم حرس ابراهيم باشا مرقباً ,071601 682 8وقلإه/ا ,8:031106.ا) 
(139 .م ,1 ءلا. 

(4) ذكر دي لاكرواء وكذلك موندريل؛ ان فخر الدين بتى القلعة البحرية في صيدا ‏ 

أ 267 .م ,||| ا بعصضمع تاف له عأننوننا !ا ها ,00 15 06] - 
.5 م .أ .م0 ,اأأعلونوالا - 
وأن القلعة البرية صليبية بناها لويس التاسع ملك فرنسا (.1510) إلا أن بوادبار (2010658/0) ذكر 
أن القلعة البحرية في صيدا بناها الصليبيون بين عامي 1 - 1778 .م ,مول 51 ,لوطعلزوط) 
(5 ونعتقد أن الأمير فخر الدين قد أعاد بناء هذه القلعة وسماها باسمه. 
(1) الخالديء تاريخ فخر الدين. ص. 1١7‏ -؟1. 
() قرألي. المرجع السابق؛ ج 7 :11و05١5.‏ 


(4)م.ن. ص. 572. 
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(9) البوريني: تراجم الأعيان, ج 1١‏ :٠ل‏ إلا أن البوريني بالغ مبالفة كبيرة في حساب المدة التي 
قضاها الأمير في تحصين القلعة إذ حسبها عشرة أعوام. وكان ذلك عام ؟7١٠ه‏ ؟111م.: مع 
العلم أن الأمير استولى على القلعة عام ١111١م.‏ فتكون المدة التي قضاها في تحصين القلعة 
عامين فقط لا عشرة اعوام كما ذكر البوريني. 

)٠١(‏ قال نميما: إن قلاع الشقيف وبانياس ودير القمر كانت محصنئة في عهد ابن معن قصعب 

استيلاء الجند العثماتي عليها لما عصى - أي الأمير -- على الدولة. (كرد علي خطط الشام؛ ج 
:58 )). 

)١١(‏ ذكر الخالدي أن الأمير «أرسل للسكمانية الذي بين قلعة جبيل وقلعة سمر جبيل. وهو على 
الحصن بالرجال والخيل. ليساموا إليه القلعتين المذكورتين فأذعنوا وسلموهما بلا قتال... 
وأرسل إلى ولده الأمير علي معلمين وقلااعين لهدم قلمة جبيل فهد موها وكانت قلعة عظيمة الشأن 
رفيعة البنيان... وأما قلعة سمر جبيل فإنه وضع فيها جماعة ولم يهدم منها حجرأًء (الخالدي, 
المصدر السايق. ص. 4لا - 1/5). 

(؟١١)‏ الشهابي. المصدر السابق, جح 778:١‏ - 7189 و7140 و/1417 و144,: والخالدي: م. ن. ص. 0؟1١,:‏ وقد 
اعتبر «اوجين روجيه» قلعة عجلون. بالإضافة إلى قلعتي نيحا والشوف. من اهم القلاع التي 
امتلكها فخر الدين (وعددها حسب قوله ١5‏ قلمة) ووصفها بأنها «مماثلة لأقوى قلاع آسيا 
الصفرى» (298 .2 ,581616 ع1 18 ,67و20 .). 
وذكر كذلك أن الأمير علي بن فخر الدين حاصر هذه القلعة عام ١177‏ واستولى عليها ووضع فيها 
حامية قوية (190 .م ,لأا). 

(؟١)‏ الخالدي. المصدر السابق. ص. 176. والشهابي. المصدر السابق. ج ١‏ : 147. ولكن الشهابي 
وقع في الخطأ عندما ذكر انه «لما استقر الأمير فخر الدين بالقلعة. أظهر صكوكا وأوامر 
سلطانية بمشتراة قلعة قب الياس من تركة الأمير منصور ابن عساف. وأعطاها للأمير حسين 
الحرفوش» (م. ن. ص. ن) دون أن يأتي على ذكر ابن الفريخ. ونحن نرى رأي الخالدي. إذ إنه 
لم يكن لآل عساف أية علافة بقب الياس وهي من بلاد اليقاع. 

)١4(‏ كانت ولاية اليقاع لولده الأمير على وسنجقية عجلون لأخيه الأمير حسينء وسنجقية نابلس 
لمدبره مصطفى. وسنجقية اللجون لأخيه الأمير منصور ( الشدياق: أخبار الأعيان. ج :١‏ 770). 

(15) قرألي. المرجع السابق؛ ج ؟ : .5١4‏ 
وتجدر الإشارة إلى ما ذكرناه سابقاً وهو أن الأمير فخر الدين قد رمّم عام 1174 الأجزاء التي 
تهدمت من القلعة أثناء حصاره لها عام 1777, وذلك بتأكيد معظم المؤرخين ( الشدياق. م. ن. 
ج ”: /الا5؟ والخالدي. المصدر السابق. ص. ؟11. والشهابي. المصدر السايق. ج .١1-: ١‏ 
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و384 - 383 .مم ؛٠١‏ .! ,86008طع ا ]1002 ,الأثاهناثات): كما تجدر الإشارة إلى الوصف الدقيق 
والمفصل الذي كتبه الرحالة الفرئسي فولني (لا©1/017) عن هذه القلعة يوم زارها عام 17814 : 
3 - 308 .مم ,عأكلزك مع اع أملاوع رع عودلاملا ,بإعمام/ا. 

.41:37 قرآلي, م. ن. ج‎ )١1١1( 

(17) الخالديء. م. ن. ص. 517 والشهابيء م. ن. ج ./١6 : ١‏ 

(14) الخالدي؛ م. ن. ص 787 والشهابي. م. ن. ج ١‏ :11/. 

(19) الخالدي. ع. ن. ص. "51,. والشهابي م. ن. ص. ن. والشدياق. المصدر السابقء ج ١‏ : 588, 
والمحبي. خلاصة الأثر: ج ” : 7717, المصدر السابقء ج ؟ : 87 -47. 

.7184 : ١ الخالدي. م. ن. ص. ؟1؟ والشدياقء م. ن. ج‎ )٠١( 

(١؟)‏ الدويهي: تاريخ الأزمنة. ص. 5717. 

(؟١7)‏ المحبي. المصدر السابق, ج ؟ : 7717 إلا أن بعض المؤرخين يشكون في صحة استيلاء فخر الدين 
على تدمر. وسوف نتعرض لهذا الموضوع في آخر البحث. 

(76) المعلوفء؛ تاريخ فخر الدين. ص. 717 - 179 

.١07: 7 قرألي, المرجع السابق؛ ج‎ )7١6( 

(6؟)م.ن. ص. 8١‏ -417. 

(51؟) .120 .2 ,0:11285) 68 ا ,801060100 - 

(77) كرد علي. خطط الشام. ج ؟ :501. 

(14) البستاني. دائرة المعارف,. المجلد العاشر. ص- ١175‏ ( الشوف). 

(16) قرأني. المرجع السابق؛ جح 7 11١5:‏ -717. 

(؟) م. ن. ص. ؛ ١7؛‏ والمزاغل: جمع زغل؛ وهي الحجارة العظيمة المستديرة التي تدور على حرفها 
كحجارة طحن الزيتون والزبيب في المعاصر (محيط المحيط للبستاني) . 

(١؟)‏ المعلوف. المرجع السابق. ص. ”5 حاشية ”. وذكر الأب قرألي ان فخر الدين تحدث إلى غراندوق 
توسكانة عن قلعتي بانياس والشقيف في أثناء وجوده بضيافته. ومما قاله ان «الأولى تسع ألف 
محارب. ولكنها خالية من المدفعية لبعدها عن السواحل. غير انه يسهل جر المدافع الخفيفة 
إليها. والثانية تحنوي على عشر قطع من المدافع؛ بين صغير وكبير وتسع ثلائماية مقاتل» 
(قرألي. م. ن. ج 7 :777). 


المقاطعات اللبنانيّة فى إطار بلاد الشام 6 0081/15 


(١؟)‏ قرألي, المرجع السابق, ج ؟ .5١4:‏ 
(7؟) م. ن. ص 717. وانظر بحثاً مفصلاً عن تاريخ قلعة الشقيف لسليمان ضاهر (ضاهر. تاريخ قلعة 
الشقيف. ص. ١‏ - 70)., وكتاب «خطط جبل عامل» لمحسن الآمين: ج ١‏ 7غ” - 787 
(:؟) المعلوف, المرجع السابق. ص. ؟4 حاشية ؟. 
(0") قرألي, المرجع السابق, ج 7١79704 : ١‏ وأنظر بحثأ مقصلاً عن قلعة بانياس للباحث الأثري فان 
بركهيم. 
01018[ نال أأ53ا)اة ,1035م 125611 565 أ 830135 ع0 لاأقعأا8اه 16 ,لوطع856 مق/ا) 
(1889 ,5و2 ,قنللأأوأىَم 
(71) الحتونيء نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية. ص. 17 . 
(70) لامنسء تسريح الأبصار في ما يحتوي لبنان من آثار: ص .١7‏ 
(8؟) قرألي. المرجع السابقء ج > : 87 والدبسء الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل. ص. 
,”1١‏ والدويهي, تاريخ الازمنة. ص. 14؟5. 
(ؤ59؟).114 - 113 .مم ,! ١.‏ ,عألاك مه ١/0‏ 61 56 وقلا - 
(١غ)‏ المعلوف. المرجع السابق. ص. 185 حاشية ؟. 
(١غ)‏ م.ن. ص. ١74‏ حاشية ؟. 
(135.)17 .ط,ا.آ رأأه .مه ,لمع؟طعع85 لوقلا - 
(؟:) الخالدي. المصدر السابق؛ ص. /ا/ا - 8١‏ والمحبي. المصدر السابقء ج ؟ :7717 
(84) المعلوف,. المرجع السابق. ص. ١184‏ حاشية ١‏ وص. .7١6‏ 
(40) قرألي. المرجع السابق, ج ؟ : 46. 
(47) يافقوت؛ معجم اليلدان, ج © : 554 (صرخد). 
(27) المعلوف. المرجم السابق. ص. 189. 
(14) الدويهيء المصدر السابق. ص. 777 
(49) قرألي. المرجع السابق. ج 7 : 46. 
(00) رستم. أسد. قلعة طرابلس الشام: صفحة غ - .١6‏ 
)0١(‏ قرألي. المرجع السابق. ج 86:7 و.115 .م١١.1‏ ,.أكه .م0 ,معامعع8 مهلا - 
(09) ياقوت. المصدر السابق, ج 6 : +١7‏ (صهيون) 
(؟0) قرألي. المرجع السابق, ج ؟ : 81. 
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(غه) .296 .م١١‏ .! ,.أأه .مه بلمعرعيع8 مولا - 

(00) قرألي. المرجع السابق. ج ؟ : .4١‏ والمعلوف. المرجع السابق. ص. 58؟: والعرفان. سنة ١؟19:‏ 
١‏ 

(01) روبنسون. يوميات في لبنان. تعريب أسد شيخاني. ج ١‏ : 119. 

(07) الأمين. خطط جيل عامل. ج .5١8: ١‏ 

(08) المعلوف. المرجع السابق» ص. ١7؟‏ وص. 77١‏ حاشية ؟. 

(04) الدويهي. تاريخ الأزمنة. صفحة 5114. 

.40 قرألي. المرجع السابق. ج 777:7 و‎ )1١( 

(11) الأمين: المرجع السابق؛ ج 757:١‏ -777. 

(55) .189 .م ,1م53 ١06‏ ها .ع ,م8500 - 

(؟1) المعلوف, المرجع السابق. ص. 40 حاشية 4. 

(74) الدويهي. المصدر السابق. صفحة 574. 

(18) قرأليء المرجع السابقء ج ؟ : 4/. 

(79.)35.م2 .1 بعاأملز5 15 ,رقومع متها - 

(70) المحبي. خلاصة الأثر, ج 7 : 5117. 

(14) اسماعيل حمّي بك. لينان. مباحث علمية واجتماعية. ج ١‏ 755 - 71717, 

(111.)9 .هم ,قطنا نال عزم)115ا ,130161 - 

- 2. .م ,5ع2لا)نا 065 5106ل ,عمهزه 51 هل‎ 36 © )7١( 
- .م رعأامأة5 هرة1 13 ,رعو80 .ع‎ 286. 

- .مم ,قطنا نال 51100عنلن 13 , تأدام نامل‎ 100, 106 © 109. )71١( 

(75) هرأليء المرجع السابق؛ ج ؟ .٠١7:‏ 

(7) م.ن. ص. .5٠١‏ 

( >2 ) .م رعا66 51 17 نل أمولاعا ع١‏ 0305 220625 609756168 نال 6أ0أ5 ل .2 ,1435560 - 
.5.44 ,51009 ,لنقطع2010 اع ,534 .م (1668 دعم) 306إ0/ ,لننلولة - 3863 


(1/6) .376 - 375 .م ,(1588 صه) 9065هل0/ا ,أموتمقاال/ا - 
(1/3) .298 .م١٠ ١.‏ (1660 - 1658) 5عأملمع/1 ,لانةا/ممث'0] - 
(/ا/ا) .534 م ,.أأك .م0 ,0نا13ا - 
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(74) قرألي. المرجع السابق, ج ؟ :8/ و .5 .م ,51008 ,601060870 - 

(9/) .64 .م ,.لأط! - 

- ,كانةأيمة'0)‎ 11600165, 1. ١١ .م‎ 298. )8٠١( 

(481) .210 .م ,ق0أواع) ,ولإل5800 00 

(87) .3 .موعاالا نات 6أالاك مع ع60م63 15 ,)واعناااع8151 - 

(8م) .74 .م .أأه .مه ,الع لمناق1] - 

(84) .241 .م ,70/3065 ,0165| 3556!] - 

(86) .534 .م ,أأه.م0 ,0نقل] - 

(87) .518 .م.لا ١.‏ أمعنه'ل .موع0ي ,أوامزن20 أع 0نلقط6 1/1 - 

(4817) قرألي. المرجع السابق. ج 7 :519. 

(44) م. ن. ص. 72١”‏ والفراب مركب صغير يكلف عادة خفر السواحل. 

(489) م. ن. ص. 7515. 

(-9)ه.ن. ص. 8/,. 
وانظر كذلك: .339 - 338 .مم ,2 1١.‏ ,85 1/101 ,كاناة0'86/1)]. - 

(51) .1610 ,لاناعأ/مة'0] - 
أ© .387 .م ,ع6 601756 نال 6أ0]ؤ5 اا ,نم1355 - 

144 أع 3 .مم ,قوانا ناة .1 201005 ١65‏ ,)عاعن جااعا5ةأ86 - 

(؟5) .78 .0 2 .1 ,3965لإ0/ .0 ,تاهالا أه .369 .م .أأه .م0 ,لموققالة - 

(؟5) .432 - 431 .مم ١١١١‏ .ا ,5ع20لزملا بأموصمق|اا/ا - 

(غ31.)9 .مأك .م0 ,ورموقهعقلا - 

(956) .301 .م ,ع29لإم/ ,اعم هتروع - 

(951) .383 .م١١١ ١١‏ نأك .م0 ,كانوأ/مة'0 - 

(40) يذكر الأب قرألي أن غراندوق توسكانة أرسل إلى الأمير عام ١7١8‏ «ألف قصبة للبنادق. 
وأسطولاً من المراكب الحربية ليستخدمه عند الحاجة ضد الدولة العثمانية» (قرألي, المرجع 
السابق. ج ؟ : ١1١‏ ) إلا أن هذا الأسطول لم يظهر في أية معركة من معارك الأمير مما يدل على 
أنه لم يوضع بتصرفه فعلاً. خصوصاً أنه رفض حينذاك المعاهدة المقترحة من الفراندوق. 

(94) ه. ن. ص. 144, ومن أنواع القطع البحرية التي عرفت في ذلك العهد: 
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- العمارة؛ أكير القطع البحرية ويليها: 
- الفليون (8/110]16© ناه 581/|08) أكبر من الغراب ويتسع ل ١6١‏ جندياً على الأقل. 
- الغفراب (200/806) سيره أقل سرعة من سير الفليون. يكلف عادة خفر السواحل. وهو يضطر 
إلى محاذاة الشاطن والتمون بالماء كل عشرة أيام. 
- الترتانا. شكل من المراكب كان شائعاً في ذلك العهد. ويتطلب تجهيزه أربعين بحاراً وستين 
حننيا. 
- القارب. وهو أصغر المراكب البحرية وأقلها أهمية (م. ن. ص. .)7١15 - ١١8‏ 
(ؤةة) الحالدي؛ المصدر السابق. ص. ٠١5-٠١‏ 
)0غ م. ن. ص. ١5١‏ وقرألي. المرجع السايق. جَ " : قلا والشهابي تاريخه سس ١‏ :08 “,ء وذكر 
الشهابي انه «لما رأى الذين في المراكب ان المرب يهجمون على عسكر الأمير. تقدمت 
المراكب قريبا إلى البر وأطلقت عليهم المدافع: فأوقعوا بطلق واحد من مدفع خيالين» 
( الشهابي. م. ن. جح 1 074 كما ذكر الخالدي اليشيء نقسة وهو أنه عندما رأت المراكب 
خيالة العرب. «رموا عليهم مدفعأ فصوبوا منهم فرساً ودحروهم عن الثقلء (الخالدي. م. ن. 
ص. .)١16١‏ 
)٠١١(‏ في رسالة من القنصل دي فراتسانو إلى أحد أمناء سر الفراندوق مؤرخة في ١0‏ شباط ١715١‏ 
(قرألي. م ن. جَ ؟" : باةلا - 85), الا أن الأمير أوضح فيما يعد»؛ إلى ميتشيري الحد سقراء 
توسكانة. أسباب طلبه لهذا القارب وهو أنه يريد ابقاءه بتصرفه «ليرسل عليه وقت الحاجة 
خزنته وما خف حمله وغلا ثمنه» (م. ن. ص. 51١5؟).‏ 
0١35‏ م. ن. ص - ل 
(؟١٠)‏ .366 - 365 .مم ١١ ١,‏ ,أأه .م0 ,لاناةأ/حة0) - 
6 .2 ,ا .1 ,6كلاه ها ,18157605 - 
أ ,296 - 295 .مم ,58|6216 1616 ها ,.ع عنهقوه8 - 
,2 .2 ,011265 065 16أ515 أل ,ععرع21 51 06 أقونط - 
(غ١٠)‏ © ,118 .م ,ققطنا نال 0065165 قا ,رأةامناول - 


.8 .م ,2 ١١‏ ,.أأ© .م0 ,83075605] - 
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- .م ,أله .م0 ,ع بروو80‎ 307.)1١١8( 


وذكر ماريتي انه «في شهر تموز 1775 وصل إلى سوريا الأسطول العثماني الموفد لمحاربة فخر 
الدين وهو مؤلف من أربعين سفينة حربية مختلفة الأنواع وأربع سفن حربية يقودها قبطان باشا 
شخصياً. وكان وصول هذا الأسطول إلى تلك البحار يعني رضوخ مرافيْ بيروت وصيدا وعكا وسائر 
الأماكن البحرية في سوريا التابعة لفخر الدين: وقد سلمت هذه المدن دون مقاومة ودون أن يدعي 
أحد ملكيتها. وعيّن في تلك المدن حكام أتراك أعداء حتى لفخر الدين نفسه. فوجد هذا الأخير 
نفسه محاصرا من جهة البحر بالسفن الحربية وبالمالكين الجدد للساحل؛ ومن البر حاصره أحمد 
باشا والي دمشق وباشا القدس وغزة والأمير طربيه والشيوخ العرب الآخرون الذين أعلنوا عداوتهم 
لفمخر الدين متحالفين مع الباشاوات المذكورين». 

.(240 - 238 .مم ,موأ قعمة؟ أل 1516013 ,تأمدل/ا) 


)٠١1(‏ الخالدي. المصدر السابق: ص. 44؟. 
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الفصل الرابع 


معارك الأمير فخر الدين 
5000 


المعارك الهجومية التوسعية 


ظل فخر الدين: منذ تسلمه إمارة الشوف عام لوحت سنقوظة عا 
: في صراع مسلح مع خصومه وأعدائه من كل جانب. فقد كان يسعى 
جاهداً لأن يحّق طموحه في التوسع والسيطرة بكل الوسائل؛ إما حرباً أوسلماً 
واما بقوته العسكرية أو بإغراء المال: وغالباً ما كان يشفع الإغراءات المالية 
التي يقدمها للولاة والسلا طين بالقوة العسكرية ينفذ بواسطتها ما يحصل عليه 
من فرمانات بحكم ولاية اوتستتدق هنا 

وقد رأينا أن نخصص لهذه المعارك فصلين ندرس في الأول منهما معاركه 
الهجومية التوسعية شمالاً (ضد آل سيفا في طرابلس وعكار) وجنوباً (ضد 
القبائل العربية في فلسطين) وشرقاً (ضد آل حرفوش في البقاع)؛ وندرس في 
الآخر معاركه الدفاعية (ضد العثمانيين وخصوصاً ولاتهم في الشام). 

هذا بالإضافة إلى معارك أخرى خاضها اما انتصاراً لحليف أو حملة 
لتأديب عاص أو متمردء محاولين أخيراً أن نتعرف على التكتيك العسكري الذي 
طبقه الأمير في حروبه؛ نتيجة درسنا لهذه المعارك. 
١‏ - معارك الأمير ضد آل سيفا: 

كان الأمير في صراع مستمر مع خصمه التقليدي يوسف باشا سيمًا حاكم 
طرابلس. وظل كذلك حتى وفاة هذا الأخير عام ١774‏ رغم ما يربط بين 
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الحاكمين من وشائج المصاهرة: وأهم المعارك التي جرت بين فخر الدين 
والسيفيين هي: 

- معركة نهر الكلب :)١0448(‏ كانت كسروان وبيروت قد أالتا إلى ابن 
ميقا يفك سكين ة ودرها هذا الأخير لاغتيال الآمير محمد .عساف امير كسروان 
وحليف فخر الدين عام ١155؛‏ إذ قضى عليه في كمين نصبه له بين البترون 
والمسيلحة. فقتله واستولى على زوجته وإمارته. وفي العام 1094 قرّر الأمير 
انتزاع كسروان وبيروت من ابن سيفاء فجهز لذلك جيشأ قوامه خمسة عشر 
ألف مقاتل اشترك فيه الأمراء الشهابيون من وادي التيم والحرفوشيون من 
البقاع ومقدمو جبيل؛ وسار لفتح كسروان. وما أن علم ابن سيفا بمسيرة الأمير 
حتى لاقاه بجيش مماثل «وكان بوسع ابن سيفا أن يجند ؟١‏ ألف مقاتل من حملة 
البنادق المدربين على صنوف القتال»('2: إلا أن فخر الدين انتظره عند وادي 
نهر الكلب. في ممر ضيق لا يتسع لحركة جيش كبير كجيش ابن سيفاء وما ان 
وصل ابن سيفا بجيشه إلى ذلك المكان حتى فاجأه الأمير بأن أطبق عليه 
بجيشه من كل جانب فكسره وشتت جيشه وقتل ابن أخيه الأمير على بن سيفا: 
واستولى فخر الدين بعد هذه المعركة على كسروان وبيروت لمدة سنة ثم 
أعادهما الى ابن سيفا بعد وساطة من الأمراء الارسلانيين7'). 

- معركة جونية :)1١1١5(‏ نقض ابن سيفا عهده مع الأمير. عندما أقدم 
على قتل مقدمي جاج الأربعة عام ١٠١١‏ وانتزاع أموالهم وأرزاقهم, وكانوا 
حلفاء الأمير. ثم أقدم على مهاجمة مدينة بعلبك, عاصمة حلفاء الأمير من آل 
حرفوش. فنهبها ثم أحرقها. كما احتل قلعة حدث بعلبك بعد أن حاصرها 
خمسين يوماً. عندها قرّر الأمير استعادة مقاطعتي كسروان والفتوح. ومدينة 
بيروت من يد أبن سيفاء فأعدٌ عام ١1١0‏ جيشأً لقتاله وسار به إلى جونية حيث 


جرى بين الفريقين معركة اعتبرت مصيرية بالنسبة إلى نفوذ الأمير في بلاد 
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كسروان:ء إذ انتهت بانتصاره على ابن سيفا انتصاراً ساحقاً. فضم الأمير إليه 
كسروان والفتوح وبيروت: وولى على كسروان الشيخ أبا نادر الخازن. وعلى غزير 
الشيخ يوسف المسلماني: وعلى بيروت الأمير منذر التنوخي(2. ويظهر أن 
الأمير فخر الدين قد حشد لهذه المعركة ما يقارب الإثني عشر ألف مقاتل؛ وأن 
بيروت» بالإضافة إلى كسروان. كانت الهدف الرئيسي لهذا النزاع المسلح بين 
الخصمين المتحاربين, وذكر كاتشياماري (030013080) أحد رسل توسكانة 
إلى الأمير؛ في العام نفسه. وفي أثناء معركة جونية؛ ان في وسع الأمير تجنيد 
اثني عشر ألف مقاتل من حملة البنادق المدربين على الحرب. وإذا جهد نفسه: 
تمكن من حشد عشرين ألفاً!؟)؛ كما ذكرء في الرسالة نفسها التي كان قد بعث 
بها إلى غراندوق توسكانة؛ أن الأمير «هو أيضاً صاحب بيروت. وبسببها تدور 
الآن معركة بينه وبين الأمير يوسف سيفاء المنحاز إلى جانب الأتراكء لا نعرف 
بعد تتيجتها إلا أن كاتشياماري قدّر الوضع العسكري في المعركة بقوله: 
«إن الأمر ليس بذي بال؛ لآن ميدان العراك. خارج عن مملكته - أي الآمير 
المعني - وأكبر الظن أن العدو لا يطيق الثبات طويلاً أمام صدمات الدروز»(*). 
- معركة عراد :)١5١51(‏ 

- التحالفات: تقوى يوسف بأشا سيفا بمحالفته لحافظ باشا والي دمشق 
وبتعهده للسلطنة بالقضاء على علي باشا جنبلاط والي حلب وخصم الدولة 
العنيد. إذا ما عين سرداراً (جنرالاً) للجيش الشاميء فأعطي ما أراد. وتقوى 
فخر الدين مقابل ذلك بتحالفه مع علي باشا المذكورء وهكذا. فقد رتبت 
التحالفات بين الفريقين على الوجه التالى: 

- معسكر العثمانيين: وفيه جند الوالي وجند باشا طرابلس. 

- معسكر علي باشا جنبلاط والأمير فخر الدين وفيه جندهما بالإضافة 
إلى حلفائهما من الشهابيين حكام وادي التيم وأل حرفوش حكام بعلبك. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 008/15 


- المناوشات والمعركة: بدأت المناوشات بين الفريقين بأن هاجم 
الجنبلاطي يوسف باشا سيفا الذي كان قد حشد لقتاله؛ في أرض حماة؛ جيشأ 
من السكمان والشاميين: إلا أن جيش السيفي لم يتمكن من الصمود طويلاً في 
وجه جند باشا حلب. فتفرق شمله؛ وفرٌ السيفي إلى طرابلس حيث كان الأمير 
المعني بانتظاره محاولاً سد سبل النجاة في وجهه؛ إلا أن يوسف باشا تمكن من 
الهرب بواسطة قارب باتجاه قبرص ومنها إلى فلسطين. حيث التجأ إلى آمر 
اللجون الأمير أحمد بن طرباي أو ( طربيه) ومنها توجه إلى دمشق ليجمع من 
جديدء بوادي بردى. جيشأً قوامه عشرة آلاف مقاتل» يلاقى بواسطته خصميه 
الجنبلاطي والمعني. 

واجتمع الحليفان الجنبلاطي والمعني عند منبع نهر العاصي في الهرمل, 
ليعدا العدة لقتال جديد. وكان مع الجنيلاطي نحو عشرة ألاف مقاتل من 
السكمان و«التفتنكجية»؛ ومع فخر الدين عدد ممائل من جنده وجند حلفائه 
الشهابيين والحرفوشيين. واتفقا على أن يلاقيا جند السيفي وحلفائه؛ فكان 
اللقاء في أرض «عرّادء قرب حماهء وجرت المعركة يوم السبت الواقع في ١8‏ 
تشرين الأول ١7١7‏ ( أواسط جماد ثاني 0١١٠ه).‏ إلا أن القتال في هذا اليوم 
لم يكن حاسماً. فتجدد في صبيحة اليوم التالي. الأحد في 14 منه؛ وتصادم 
الفريقان صدامأ عنيفاً «فما مر مقدار جلسة خطيب إلا وقد انفل العسكر 
الشامي حتى قال ابن جنبلاط: العسكر الشامي ما قاتلناء وإنما قابلنا للسلام 
عليناء!'). ويرى بعض المؤرخين أن هزيمة الجيش الشامي في هذه المعركة 
كان نتيجة تأمر ضمني تم بين على باشا جنبلاط وبعض قادة هذا الجيش اتفق 
بنتيجته على أن ينهزم هؤلاء القادة أمام الجيش الجنبلاطي - المعني عند أول 
مصادمة:؛ لقاء رشوات أعطيت لهم وملابس وخلع خلعت عليههم("2: ومهما يكن 
من أمرء فقد أدت هزيمة الجيش الشامي إلى انتصار ساحق للتحالف 
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الجنبلاطي - المعنيء قرّر الحليفان على أثره استثمار انتصارهما باتجاه 
العاصمة دمشق. 

- استثمار النصر: لم يترك الجيش المتحالف المنتصر مجالاً للجيش 
الشامي المنهزم كي يلتقط أنفاسه؛ فطارد فلوله حتى «المزة» في ضاحية 
دمشق. وتمكن السيفي من الإفلات من قبضة المطاردين والتجأ إلى حصن 
الأكراد. مما أثار حفيظة الجنيلاطي وحليفه: فقررا مهاجمة دمشق بحجة 
أن جندها هم الذين 55 فراره. ودخل جندهما المدينة فأعملا فيها نهب 
وتخريباً. بدءاً بمحلة القبيات مروراً بمحلتي الميدان وساحة المحروقة 
فسوق ساروجاء ومحلة السودان حتى الصالحية!*2, وبقي الجيش في مدينة 
دمشق ثلاثة أيام على هذه الحال: يحاصر ويهدم وينهب ما أمكنه ذلك: 
حتى خرج أعيان المدينة إلى القائدين المنتصرين يعرضون الصلح لقاء 
مال يدفع لهماء وقبل الجنبلاطي بالمال لقاء ذلكء أما المعني فطلب ولاية 
البقاع وبعلبك لحليفه الأمير يونس الحرفوش, فأعطيت له. ورحل المعني 
وحلفاؤه عن دمشق في اليوم الرابع عائدين إلى بلادهم عن طريق البقاءع(؟), 
بينمالحق الجنبلاطي بابن سيفا إلى حصن الأكراد حيث صالحه 
وصاهره!١١).‏ 


- معركة الناعمة :)١515(‏ 

- أسبابها: اضطر الأمير فخر الدين إلى مفادرة البلاد عام ١717‏ خشية 
بطش العثمانيين به؛ وسلم مقاليد الإمارة إلى ابنه على. وفيادة الجيش إلى 
احية يونسء اللذين تابعا النضال المسلح ضد الخصوم مجتمعين من عثمانيين 
وسيفيين وسواهم» وكان يوسف باشا سيفا قد استرد حكم غزير وبيروت ونصب 
عليهما حكاماً من قبله(١')؛‏ وامتد حكمه حتى شمل بلدة الناعمة جنوب بيروت: 
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وكان حسين اليازجي ومصطفى كتخداء من أعوان الأمير قد تمكنا من 
استصدار أحكام سلطانية (مقررنامات)؛ برفع يد ابن سيفا عن غزير وبيروت, 
إلا أن ابن سيفا لم يمتثل لهزه الأوامرء بل أخذ يستعد للقتال. 

-السيفيون: التعبئة والاستعداد للقتال: أصدر ابن سيفا أوامره 
بالتعبئة استعدادأً للقتال وعيّن الشيخ مظفر اليمني حاكم بيروت قائداً لقواته 
التي بلغت نحو ألفي مقاتل بقيادة كل من الأمير شلهوب بن الحرفوش والأمير 
أرسلان والأمير موسى الكردي من رأس نحاش وحسن أغا وعشرين بلوكباشيا 
من السكمان: وتمركزت هذه القوات ما بين عين الناعمة وحارة التأعمة, 
وأخذت تقيم المتاريس باتجاه الجنوب. 

- المعنيون: التعبئة والاستعداد للقتال: أصدر الأمير علي أوامره 
بالتعبئّة استعداداً للقتال» وطلب إلى عمه الأمير يونس أن يجمع رجال الشوف, 
كما طلب إلى الأمير على الشهابي من وادي التيم أن يجمع رجاله أيضاً. على أن 
يلتقى الجيش كله عند نهر الأولي شمال صيداء فاجتمع لدى الأمير المعني نحو 
ثلاثة آلاف مقاتل سار على رأسهم لمقاتلة الجيش السيفي المتمركز في 
التاعمة. 

- الاستطلاع: توقف الجيش المعني في الدامور. وأرسل الأمير علي 
شرذمة من جنده لاستطلاع مواقع العدو فاصطدمت هذه الشرذمة بمراكز 
العدو الأمامية في حارة الناعمة. حيث جرى قتال انتهى بانسحاب المراكز 
الأمامية العدوة نحو الناعمة. وعادت قوات الأمير إلى مراكزها بالدامور. 

- السير للقتال: بعد هذا الصدام. عرز الشيخ مظفر قائد القوات 
السيفية مواقعه في الناعمة. ولبث ينتظر وصول الجيش المعنيء أما الأمير علي 
فسار للقتال بالترتيب التالي: 


0081١15 7‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية )١1510/-1١615(‏ 


- في الميمنة؛ جند الشوف (بقيادة الأمير يونس). 

- في الميسرة. جند بلاد بشارة والشقيف وصيداء وفرسان السكمان: 
(بقيادة الأمير علي الشهابي). 

- في القلب. مشاة السكمان (بقيادة الأمير علي المعني نفسه). وقد 
سارت الميمتة إلى جانب الجبلء كما سارت الميسرة إلى جانئب البحرء. وكان 
السير للمَتال صبيحة يوم الاثنين في الثاني من شعبان عام 0؟١٠ه‏ ( بدؤها في 
٠‏ كانون الثاني 1717م)(1). 

- المعركة: ما ان وصل الجيش المعني إلى مسافة الرمي من مراكر 
الجيش السيفي حتى بدأ القتال بإطلاق النار. ثم بهجوم قام به خيالة الجيش 
المعني من الميسرة ومشاته من القلب والميمنة. ولم يتمكن السيفيون من 
الصمود في موافعهم فتقهمروا مخلفين وراءهم نحو مايتي فتيل, وفتلت فرس 
قائدهم الشيخ مظفر الذي ولَّى هارباً. كما أسر من الجيش السيفي نحو مايتي 
أسير من مشاة السكمان الذين كانوا لا يزالون في متاريسهم فقبض عليهه ,2١5(‏ 
وغنم المعنيون من السيفيين نحو ثلاثة عشر بيرقاً. وطاردوا فلول الجيش 
المنهرزم حتى بلدة «فرتبه» في الشويفاتء. وقد بلغت خسائر المعنيين فى هذه 
المعركة نحو ثلاثين قتيلد(14) وقيل ثلائة فقط!(؟١).‏ 


- حملة عكار (كانون الأول ١5١4‏ - كانون الثاني ١519‏ ): 
- أسيبابها: حدّد الأمير فخر الدين أسباب هذه الحملة في أثناء استقباله 
للأمير حسن بن يوسف باشا سيفا عندما جاء يهنئه بسلامة الوصول من 
توسكانة, إذ قال الأمير المعني لضيفه الذي اصطحب معه هدية من الخيل؛ بعد 
أن رفض الهدية: «ما نحن محتاجون إلى هذه الخيل وإنما مرادنا أخشاباً لنعمر 
بها حارتنا التي أحرقها حسين باشا - سيفا - في الدير - دير القمر - ولو كان 
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أرسل إلينا الاثنين وعشرين ألف غرش التي استدانتها جماعته من جماعتنا في 
اسطنبول لكان أحسن,ء وأيضأ جميع طرشنا وطرش توابعنا في زمن حافظ 
أحمد باشا أرسلناه إلى عنده ليكون عنده وديعة فضبطه لنفسه ونسي حلول 
رمسه. وكل من راح إلى عنده من جماعتنا أخذ منه جريمة: ومراده ينسينا 
جميع ما فعله من الأشياء الذميمة بإرسال رأسين ثلاثة من الخيلء: فهذا كله 
ليس لنا إليه ميل»(6١.‏ 

هذه هي الأسباب الحقيقية لحملة عكار. وقول الأمير هذا يدل على ما 
في قلبه من غضب وحقد على ابن سيفا الذي استغل غياب الأمير وضعف 
بلاده بسبب الهجوم العثماني وعداوة والي الشام له؛ فأحرق الكثير من القرى 
وهدم الكثير من الضياع حتى أنه لم يتورع عن هدم دار الأمير في دير القمر. 
وحاول أن يسترجع لنفسه حكم مقاطعتي كسروان وغزير ومدينة بيروت لولا 
أن الأمير علي بن فخر الدين قضى على صموحه هذا بهزيمته له في وقعة 
الناعمة كما رأينا. 

أما الأسباب الأخرى المباشرة لهذه الحملة فهي أن يوسف بأشا سيفا 
رفض تسليم مدينة طرابلس للوالي الجديد المعين من قبل الدولة وهو عمر 
باشا الكتانجي كما رفض تسليمه المال المترتب عليه للدولة. مما اضطر الوالي 
الجديد للاستنجاد بالأمير المعني كي يساعده على تنفيذ أوامر الدولة؛ وكانت 
تلك مناسبة طيبة وجدها الأمير للانتقام من خصمه اللدود(137). 


- النعيتة للقنال: وأعلن الأمير التعبئة للقتال. ثم أنتقل من صيدا الى 
بيروت حيث وزع المهمات على الشكل التالي: 

١‏ - استثئفر رجال الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان ووضعهم 
بإمرته. 
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؟ - أمرابته الأمير علياً أن يستنفر رجال بلاد صفد وبلاد بشارة 
والشقيف وصيدا ويضعهم بإمرته. 
؟ - استثتقر الأمير عليا الشهابى حاكم وادي التيم وأمره بالالتحاق 


بالأمير علي المعني. 
؛ - أمر الأمير يونس الحرفوش حاكم البقاع أن يضبط ما لآل سيفا من 
المواشي والغلال في مقاطعته. 


4 - أمر مدبره الشيخ أبا نادر الخازن أن يرسل مفرزة من الجند لتقطع 
طريق بيروت - طرابلس عند جسر نهر ابراهيم كي تمنع المرور نحو الشمال 
بغية منع وصول أي أنباء لابن سيفا عن قدوم حملة الأمير نحوه("'). 

- السير للقتال: ولما أتم الأمير تدابير التعبئة هذه انطلق بحملته من 
بيروت في كانون الأول ١71‏ فسار هو في المقدمة وسار ابنه الأمير على في 
أثره مع جميع من بإمرته من الجند؛ وكان على على أن يتوقف بجنده في غزير: 
أما فخر الدين فكان خط سيره كما يلى: 

بيروت - نهر ابراهيم - جبيل (وجد في فلعتها وقلعة سمر جبيل حامية 
لابن سيفا خفاوض بلوكباشيتها لتسليم القلعتين ولكنهم رفضوا فتركهم وتابع 
سيره) - أميون - قلعة بخعون (في الضنية) - قبولا (وردت قبولا عند الخالدي 
وتولا عند الشدياقء والأصح قبولا) بحيث توقف لاستطلاع بلدة عكار 
( العتيقة)(6١).‏ 


- الاستطلاع: اصطحب الأمير معه ثلاثماية مقاتل وأبقى بقية الجيش 
في قبولاء ثم توجه لاستطلاع مكان ابن سيفا في عكار. وكان هذا الأخير قد علم 
بقدوم المعني إليه بجيش لجب لن يقوى على مواجهته. فعزم على الالتجاء إلى 
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قلعة الحصن أو (حصن الأكراد): وكان للقلعة طريقان. فقسم جماعته إلى 
قسمين: قسم يضم حريمه ومتاعه. أرسله إلى القلعة بطريق؛ والقسم الآخر. 
هووجنده سار نحوها بطريق آخرء وما ان أطل الأمير على بلدة الحصن. وكان 
الليل في أوله. حتى شاهد عشرة مشاعل تسير باتجاه القلعة. فجد السير في 
أثرهاء ولما وصل إليها وجدها قافلة نساء ابن سيفا وأحماله. فاستولى على 
الأحمال وترك النساء. وتابع البحث عن أبن سيفا نفسه. وما ان شعر ابن سيفا 
بدنو الأمير منه حتى أطفأ مشاعله وأسرع نحو البلدة فدخلها وتحصن ببيوتها. 
وفرق عسكره صفوفاً أمام القلعة مستعدين للقتال: وجعل القلعة خلفه؛ ولما علم 
الآأمير بوجود ابن سيفا وجنده داخل البلدة اخذ يستعد لشن هجوم عليه؛ ثم 
طلب من ابنه علي أن يوافيه: على وجه السرعة: بجند بلاد صفد وبلاد الشقيف 
بإمرة الأمير علي الشهابي ليعزز بهم حملته!"'). 


- المعركة: جمع الأمير نحو ألف من جنده وشن أول هجوم على مراكز 
ابن سيفا في بلدة الحصن. ولكن ابن سيفا كان قد اتخذ بين البيوت وأمام 
القلعة مواقع دفاعية منيعة, مستعدا للقتال ولرد أي هجوم. وكان معه مقدمو 
المتن من بني الصوافء ورجالهم. ورد ابن سيفا الهجوم الأول بنجاح: ولكن 
فخر الدين لم ييأس فأعاد الكرة؛ وكان هو على رأس رجاله وفرسانه. ورغم 
الدفاع المستميت الذي أظهره المقاتلون من آل سيفاء فإن الأمير لم يتراجع ولم 
ينثن عن عزمه فدخل بجنده بيوت البلدة وقاتل جند ابن سيفا من بيت إلى بيت. 
فقتل منهم الكثيرء ولجأ الباقون. مع ابن سيفا. إلى داخل القلعة ليحتموا بها 
بينما فر الأميران محمد وسليمان (سيفا) إلى بلاد جبيل. 

وأحكم الأمير الحصار حول القلعة. ثم أمر الشيخ أبا نادر الخازن أن 
يذهب ليلاً. مع عشرة أنفارء فيدك الجسر الذي يصل البلدة بالقلعة عند بابها. 
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كي يقطع على المتحصنين داخل القلعة سبل النجاة. ولكن ذلك لم يكن 
ممكناً بسبب متانة ذلك الجسرء. عندها شدّد الأمير الحصار الذي استمر 
ثلاثين يوماً. وكان زاد المحاصرين في داخل القلعة قد بدأ ينفد. كذلك 
فإنهم لم يكونوا مستعدين لتحمل حصار من هذا النوع وفي مثل هذه 
الظروف. ظروف الشتاء القاسية. ولما لم يتمكن ابن سيفا من الحصول على 
أية نجدة من الخارج: بعد أن تقاعس مصطفى باشا والي الشام ومحمد باشا 
والي حلب عن نجدته. اضطر مرغماأ إلى الاستسلام وفقأ للشروط التي 
فرضها الأمير عليه!'"). وفي طريق عودته من عكار إلى بيروت. دمر الأمير 
العديد من بيوت عكار ومن بيتها دار يوسف سيفا ودور أصحابه من فبيل 
المعاملة بالمثل عندما أحرق حسين باشا سيفا دار الأمير في دير القمر في 
عهد حافظ باشاء ثم استولى على قلعتي جبيل وسمر جبيل فهدم الأولى ووضع 
في الثانية حامية من جنده. وقد أنعم عليه عمر باشا (الكتانجي) والي 
طرابلسء بعد هذه المعركة: بمقاطعتي جبيل والبترون. فولى بدوره على الأولى 
الشيخ أبا نادر الخازن وعلى الثانية المقدم يوسف الشاعر 7(" ثم صرف من 
كان عنده من الجند كل إلى بلده. 

والجدير بالذكر: في هذا الحصارء أن الأمير اهتم بنفسه بأمر إعداده 
وأحكامه؛ فقد «أحاط بجميع جوانب القلعة وجعل يواظب بنفسه على المتاريس 
والمحاصرة ويحث الناس عليهاء('"؛ وقد حاول ابن سيفا الهرب مراراً من 
القلعة إلا أنه لم يتمكن من ذلك نظراً لإحكام الحصار عليه من جهة. ولكبر 
سنه وعجزه عن التحرك بسرعة من جهة ثانية(؟"2: ولكن الأميرء في الوقت 
نفسه؛ لم يكن قاسياً تجاه خصمه العجوزء فقد أرسل إليه بعد أن قبض المال 
منه. كل ما كان عنده من «العازق والمأكولات»!(؟"2. يسد بها حاجته بعد أن 
أفقده الحصار كل مؤونته. 
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- حملة طرايلس :)١5١٠١(‏ 

- أسبابها: تأخر يوسف سيفا عن دفع الأموال المترتبة عليه للدولة رغم 
المطالبة المتكررة بهاء فأرسل الصدر الأعظم إلى الأمير فخر الدين يطلب منه 
تنفيذ «حوالة» على ابن سيفا لإرغامه على الدقع. 

- الحصار البري والبحري: وتنفيذاً لأوامر الصدر الأعظم: جمع الأمير 
«سكمانيته ورجال بلاده» وقصد طرابلس في شهر شعبان سئة ١٠١١/ه‏ 
(بدؤها الخميس 7١‏ كانون الثاني :2١()171١‏ فاستقر بجيشه على أبوابها 
وضرب حصاراً حول المدينة. ثم أرسل إلى ابن سيفا يطلب منه تسديد الأموال 
المترتبة عليه للدولة إلا أن ابن سيفا رفض ذلك وغادر طراباس إلى جبلة تارك 
ابنه الأمير حسناً في القلعة وسكمانيته في أبراج الأسكلة ( الميناء )؛ وأرسل إلى 
الباب العالي يشكو حصار الأمير فخر الدين لمدينته متهماأ إياه أنه يريد 
الاستيلاء على المدينة وفلعتها ويطلب رفع الحصارء ويظهر استعداده لدفع 
الأموال المترتبة عليه؛ وأقام الأمير على مدخل المدينة الجنوبي عند «برج 
البحصاص» مدة عشرة أيام ظل خلالها يفاوض الأمير حسناً لدفع المال 
بالحسنىء دون الوصول إلى أية نتيجة؛ عندها أخذ يشدد الحصار على المدينة 
من مداخلها الثلاثة: المدخل الجنوبي (البحصاص) والشرقي (نهر أبو علي) 
والشمالي ( البداوي) ثم استدعى مركبين بحريين ( غليونين) فرنسيين كان فد 
استأجرهماء فوضع فيهما خمسين رجلا من سكمانه وأمرهم بفرض حصار 
بحري على المدينة ومنع ادخال أية إمدادات أو مؤونة إليها من جهة البحر: 
فوفعت المديئة في حصار بحري وبري متكامل. 

- المناوشات: وذات يومء وبينما كان بعض جند الأمير يفسلون ثيابهم 
عند النهر. خرج إليهم بعض فرسان آل سيفا من الأبراج. فخطفوا خيولهم 
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المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد السام 4 15 اأ8قملم 


ودارت معركة بين الفريقين أدت إلى مقتل أربعة رجال من كل فريق. عندها قرر 
الأمير مهاجمة المدينة. 


- الهجوم: حشد الأميرء للهجومء ثمانماية مقاتل من سكمانه ووضعهم 
بإمرة كل من مديره (كتخداه) مصطفى وأحد قادته طويل حسين 
( بلوكباشي) وأصدر أوامره إليهم بالهجوم صفأ واحداً باتجاه المدينة على 
أن يدخلوها بأي ثمنء وما ان وصلت قوات الأمير إلى سور المدينة حتى 
جوبهت بمقاومة عنيفة, إذ أمطر المحاصرون المهاجمين بوابل من نار 
بنادقهم فسمقّط من جند الأمير أربعة قتلى؛ ومع ذلك فقد تمكن عدد من 
المهاجمين (يقدر بعشرة) من تسلق السور وفتح ثفرة في الجهاز الدفاعي. 
وأخذت هذه الثغرة تتسع بتكاثر المهاجمين داخل السور وتقهقر المدافعين 
الذين لجأوا إلى القلعة فتحصنوا بها بينما أصبح جميع سكمان الأمير في 
الاخل.حيف تغدموا ناكحاة الغلعة فانجكلوا :دارا لحسين أشنا سيقا مقابلة 
لها. وخسرت القوات المعنية في هذا الهجوم. بالإضافة إلى القتلى الأربعة 
عند السورء قاتداً (بلوكباشيأً) وثلاثة رجال. 


- حصار القلعة: ورغم المقاومة العنيفة التى أبداها حسن باشا سيفا 
وجنده من داخل القلعة؛ تمكن المعنيون من التوصل إلى إحكام الحصار حولها. 
ودخل فخر الدين وقادته إلى المدينة وطلب من حليفه الأمير سليمان بن سيفا 
الذي كان في عكار أن يرسل تعزيزات إليه. كما طلب تعزيزات أخرى من 
سكمانه الذين كانوا لا يزالون في عكار منذ حملته عليهاء وأخذ يشدد الحصار 
على القلعة؛ إلا أن المحاصرين أبدوا مقاومة عنيفة وصمدوا صموداً رائعاً. 
وكانوا جميعهم من سكمان ابن سيفا ومن رجال بلاده. كما كان مع حسن باشأ 
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سيفا جميع أخوته وحريمهم, الأمر الذي جعلهم يقاتلون ببسالة وضراوة: مما 
أطال أمد الحصار دون جدوى. 


- الهجوم والهجوم الردي: وفتح السيفيون جبهة الأبراج في الأسكلة 
(الميناء) تخفيفاً عن المحاصرين في القلعة ومؤازرة لهم, إذ شن سكمان 
الأبراج هجوماً على القوات المعنية التى تحاصر القلعة؛ وارتكب المعنيون خطأ 
فادحأ إذ تخلى قسم منهم عن مراكزه في الطوق المضروب حول القلعة؛ وقام 
بهجوم ردي على سكمان الأبراج, ولكن المعنيين المهاجمين فوجئوا بكمائن من 
جند السيفيين وراء متاريسهم عند طرابلس القديمة جانب البحر (الميناء)؛ 
وقد تمكنت هذه الكمائن من صد المهاجمين وتشتيتهم كما أوقعت في صفوفهم 
عشرة قتلى مع خيولهم وعدداً من الجرحى: وكان من الممكن أن تقضي عليهم 
لولا أن تدارك فخر الدين الأمر بنفسه فانطلق لنجدتهم مع خمسين فارساً من 
فرسانه. وكان انطلاقه من طرابلس الجديدة (فرب القلعة) إلى حيث تجري 
المعركة عند طرابلس القديمة (الميناء), فاقتحم بفرسانه متاريس السيفيين 
مفاجئاً إياهم. ودار قتال بالسلاح الأبيض بين الفريقين أدى إلى اقتلاع 
السيفيين من مراكزهم. وضرب الأمير حصاراً حول مشاتهم ليحول بينهم 
وبين الأبراج؛ ثم أعمل وجنده السيف ذيهم. فقتل منهم نحو خمسين رجلا 
وتمكن الباقون من الفرارء وغنم الأمير كثيراً من الأعتدة والغنائم. 

وإذا كان قسم من قوات الأمير قد ارتكب خطأ فادحأً بتركه مواقع 
الحصار حول القلعة لقتال سكمان الأبراج. فإن حسن باشا سيفا قد ارتكب 
خطأ أكثر فداحة عندما لم يبادر إلى اغتنام الفرصة وشن هجوم من داخل 
القلعة باتجاه الثفرة التي تركها خروج المعنيين من موافع الحصار. ليقيم 
جسراً بينه وبين قواته المتمركزة في الأبراج وفي طرابلس القديمة. 
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- المفاوضات: بعد هذه المعركة؛ مر الوضع القتالى على جبهتي القلعة 
والأبراج في فترة ركود سمحت بإجراء مفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن أية 
نتيجة؛. خصوصاً ان مدفعية ابن سيفا المتمركزة في القلعة أطلقت قذائفها على 
مقر قيادة فخر الدين فأصابته بثلاث قذائف دون أية خسارة في الأرواح؛ مما 
أعاد الوضع إلى التأزم والمجابهة الحامية. 

في هذه الأثناء كان ابن سيفا بدوره يتوسط لدى الباب العالي كي يفرض 
على فخر الدين رفع الحصار عن القلعة لقاء دفعه الأموال المترتبة عليه. 


- القتال في اليداوي ونهر البارد: وفي أثناء الحصار والمفاوضات. كان 
ابن سيفا يعد للقتال عدته. فجمع جنداً من السكمان والتركمان والعربان ومن 
رجال البلاد في فرية البقيعة. ولما لم تسفر المفاوضات عن نتيجة بادر إلى 
شن هجوم على قوات فخر الدين عند بركة ( البداوي) شمال طرابلس. وانطلق 
جنود الأمير لنجدة رفاقهم في البداوي دون أي تنظيم أو خطة (فكل من طلع 
بحاله من غير تأهب ولا معقودية. فمن أجل ذلك حصلت لهم البلية)("'), 
وناور ارسلان بك قائد قوات ابن سيفا ببراعة وذكاءء إذ تظاهر أمام العسكر 
المعني بالهزيمة فتراجع نحو نهر البارد حتى اجتازه شمالاً. والعسكر المعني 
يجري في أثره. وما ان اجتاز المعنيون نهر البارد حتى أطبقت عليهم كمائن 
السيفيين من كل صوب. وانقض عليهم ارسلان بك بقواته فهزمهم وشتتهم 
وقتل منهم نحو أربعين رجلاً. كما خسر هو خمسة عشر رجلاً. وكالمرة 
السابقة. انطلق فخر الدين بمن معه من الجند ليدرأ الخطر المحيق برجاله 
عند نهر البارد. فالتقى بعسكره المنهزم في الطريقء ولكنه تابع تقدمه لملافأة 
السيفيين وقتالهم. إلا أن هؤلاء كانوا قد تخلوا عن اللحاق بفلول جيشه. فعاد 
أدراجه الى طرابلس(4). 
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- تدخل الباب العالي للصلح وفك الحصار عن المدينة والقلعة: ولما 
رأى الباب العالي أن حصار الأمير للقلعة قد طال دون جدوىء وأن المعركة بين 
المعني والسيفي ربما تستمر طويلاً دون نتيجةء ولما كان الهدف الذي ابتغاه 
الباب العالي من حملة ابن معن على ابن سيفا هو تحصيل أموال الدولة؛ وبما 
أن ابن سيفا قد تعهد. عند استفاثته بالباب العاليء بدفع ما يترتب عليه؛ فققد 
أوفدت السلطنة قوة بحرية لفك الحصار عن المدينة والقلعة. قوامها خمسة 
أغربة بقيادة مصطفى آغاء وقد حمل القائد البحري معه أوامر إلى فخر الدين 
بفك الحصار عن المدينة والقلعة وخلعة سنية إليه تقديراً لجهوده في سبيل 
تنفين أوامر الدولة العلية؛ وما ان استقرت الأغربة الخمسة في أسكلة طرابلس 
حتى فر الغليونان اللذان كانا يؤمٌنان الحصار البحريء. بمن فيهما؛ إلى 
الشاطئ. خوفاً من الأغرية العثمانية: وما ان تلقى الأمير «الخلعة الشريفة» 
و«الأحكام المنيفة» التي «تمنعه من المطالبة بالمال وتأمره بالرجوع إلى بلاده» 
حتى امتثل لذلك. وجمع جيشه وعدة حربه. وترك طرابلس متوجهاً إلى بيروت 
«نهار الخميس سابع عشر ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة»(*") وقد 
دامت هذه الحملة نحو ثلاثة أشهر ("'). 


- حملة البلاد الشمالية (5؟51١ ‏ 0؟5١):‏ 

تلقى الأمير فخر الدين في العام ١174‏ «أحكام سلطانية فرمان عالي 
شان خط هميون» بأن يكون والياً على «ديرة عربستان من حد حلب إلى حد 
القدس» وان يرث لقب جده فخر الدين المعني الأول «سلطان البر». وقد طلب 
منه فى هذا الفرمان إدارة هذه المقاطعات كلها بحيث «تؤدى ميرتهم إلى 
الخزينة العامرة وسلوك طرقاتهم وانتظام عمارهم»('"2؛ فجهز الأميرء لتنفيذ 
أوامر السلطنة؛ جيشأً مؤلفاً من أربعة عشر ألف رجل: تسعة آلاف من السكمان, 
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وخمسة آلاف من أبناء البلادء وتوجه بهذا الجيش نحو البلاد الشمالية: من 
بيروت إلى نهر ابراهيم فالبترون فعكار, وما ان وصل إليها حتى أرسل إلى ابن 
سيفا يطالبه بالميرة المتوجبة عليه (00 ألف غرش) فأداها ابن سيفا فوراً. 
وتابع الأمير حملته ينشر أوامر الدولة في كل بلد يصل إليه؛ ويتلقى من أهلها 
والمسؤولين عنها «خدمة الدولة والأمير». وهكذا كان في جبلة وأرض الشغر 
والعمق وبيلان وحلب وحماه وانطاكية ( حيث عمر قلعة في كل من حلب وانطاكية : 
كما مرّ معنا). ثم أرسل مأمورين من قبله يجمعون الميرة من بلاد الجبة 
والضنية والزاوية ووادي خالد وحسية وعبارة وعكار والحصن والمرفب 
وصاضفيتا("') وجبل الأكراد والأتقية ( اللاذقية)("). 

وضي هذا العام توفي يوسف باشا سيفاء حاكم طرابلس؛ والخصم اللدود 
للأمير المعني: فاستلم حكم طرابلس خلفاً له ابنه الأمير قاسم الذي أقام في 
طرابلس نفسهاء وسلم حصن الأكراد لأخيه الأمير محمود وعكار لأخيه الأمير 
بلك. ولكن موت ابن سيفا الأب كان الإشارة الأولى لسقوط حكم هذه العائلة في 
طرابلسء إذ ان أحداً من أبناته لم يكن بمنزلة أبيه قوة شكيمة وقدرة على إدارة 
البلاد. فما ان حانت أول فرصة للانقضاض على طرابلس حتى اغتنمها الأمير, 
وقد حانت تلك الفرصة بسرعة: إذ انه في العام ١170‏ احتل الأمير قاسم بن 
سيفا فلعة المرقب. واستنجد مصطفى باشا اسكندر والي طرايلس من قبل 
الدولة بالأمير فخر الدين لردع ابن سيفاء فانطلق الأمير بجيشه إلى طرابلس 
فدخلها واستباحها لمدة أربعين يوماً. ثم تحول لقتال أولاد سيفا في قلعتى 
الحصن والمرقب وفي عكار فاسترضوه بأن سلموه القلعتين المذكورتين: ومنع 
عنهم مصطفى باشا والي طرابلس!؟")؛ ولكن الهدنة بين الأمير وأولاد سيفا لم 
تدم طويلاً؛ إذ انضم هؤلاء. في العام 1774: إلى والي دمشق الكجك أحمد 
لمحاربة الأمير المعني حرباً انتهت بسقوطه(5). 
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" - معارك الأمير ضد القبائل العربية في فلسطين : 

ظلت الحرب سجالاً بين فخر الدين وأمراء العرب في فلسطين طوال مدة 
حكمه تقريباًء فقد كان الأمير يطمح لضم فلسطين إلى إمارته؛ وكان يتنازع 
سنجقياتها أمراء منهاء فسنجقية عجلون يتنازعها أَخّوان من آل قانصوه: 
الأمير حمدان حليف الأمير فخر الدين: والأمير بشير حليف خصمه الأمير 
أحمد بن طربيه صاحب غزة واللجون. كما كان يتنازع سنجقيات حوران 
والجولان أمراء عرب المفارجة وعلى رأسهم الشيخ عمرو وابنه الشيخ حسين, 
حليفا الأمير. وعرب السردية وعلى رأسهم الشيخ رشيد حليف الأميرين طربيه 
وبشير قانصوه خصمي الأمير('"). 

وكان أهم خصومه. من بين هؤلاء جميعاً: منصور بن الفريخ حاكم نابلس 
وصفد وعجلون. وقد قضى الأمير عليه بمؤامرة عام 1047: والأمير أحمد بن 
طربيه أمير اللجون؛ ومحمد بن فروخ أمير نابلس., والأمير بشير قانصوه وأولاده 
أمراء عجلون: وكانت أهم معاركه معهم ما بين عامي 1777 و1174 وكان الأمير 
في معظم هذه المعارك منهزماً. 


حملة عام 1717 : - معركة درفاراء: (شوال 7 ١٠ه‏ - آب 15177): 

- أسبابها: تسلم الأمير في هذا العام فرماناً سلطانياً بإسناد سنجقية 
عجلون لابنه الآمير حسين وسنجقية نابلس لمدبره مصطفى. فَقَرّر ارسال 
حملة إلى فلسطين لانتزاع هاتين السنجقيتين من الأمير بشير قانصوه أمير 
عجلون ومحمد بن فروخ أمير نابلس. 

التعبئة: 

قوات الأمير: - رجال وادي التيم بقيادة الأمير على الشهابي. 
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- سكمان صفد ورجال جبل عامل بقيادة طويل حسين بلوكياشي. 

المهمة: حشد الموى والتحرك نحو فلسطين واحتلال عجلون. 

مكان الالتئام: جسر المجامع. 

القوات المناوئة: قوات الأمير بشير قانصوه وقوات (شيطان ابراهيم 
بلوكباشي) متسلم محمد بن فروخ في نابلس. 

- الاستعداد للقتال: توجهت فوات الامير. بعد ان تم احتشادها عند 
جسر المجامع: إلى عجلون. فدخلتها بلا قتال؛ وانتقل الأمير بشير قانصوه إلى 
«جرش» ومنها إلى «نابلس» حيث تحالف مع متسلم ابن فروخ فيها فحشدا 
قواتهما بقرية «فارا» بجبل عجلون استعداداً لقتال قوات الأمير. 

في هذه الأثناء علم الأمير على الشهابي وطويل حسين بلوكباشي بحشود 
حاكمي عجلون ونابلس للقتال: فقررا منازلتهما في «فارا» نفسها. وتوجها 
بقواتهما إليها. فوصلا إلى ضواحي القرية عند المغيب. 

- القتال: نشب القتال بين الفريقين عند المساء واستمر حتى هبوط 
الظلام؛ وفصل الليل بين المتقاتلين بعد أن انهزمت قوات أميري نايلس 
وعجلون. فانسحبت من قرية فارا متخلية عنها للمهاجمين الذين أحرقوها في 
الصباح كما أحرقوا قريتي «خربة» و«حلاوة»: وهذه القرى هي أهم قرى 
«عجلون» وأقواها. وأفيد الأمير بانتصار قواته في معركة «فاراء» فأمر قائدي 
فواته بتركيز حامية في مدينة «عجلون» والعودة بالجيش إلى جسر 
المجامء("2). 
- معركة «نهر العوجاء : (ذو القعدة 17“١٠ها-‏ أبلول 577١ام):‏ 

باع مصطفى باشا والي الشام سنجقية صفد للآمير يونس الحرفوش 
أمير البقاع. كما أعاد سنجقية عجلون للأمير بشير قانصوه. مما أثار الأمير: 
فقرر القيام بحملة على هاتين السنجقيتين لاحتلالهما. 
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- التعبئة: 

قوات الأمير: - فرقة السكمان: بقيادته. 

- رجال الشيخ حسين بن عمرو والأمير أحمد بن قانصوه والشيخ أحمد 
الكتاني, التقوا به عند جسر المجامع. 

- قوات الأمير على الشهابي وطويل حسين بلوكباشي المحتشدة عند 
جسد المجامع. 

المهمة: احتلال سنجمي صفد وعجلون. 

مكان الالتئام: جسر المجامع. 

القوا تالمناوئه: فوات الأمير أحمد بن طربية أمير اللجون وقوات الأمير 
بشير قأنصوه أمير عجلون. 

- الاستعداد للقتال: عين الأمير مدبره الحاج كيوان. حاكمأ على البقاع 
وجهزه برجال من الجرد والمتن: وتوجه هو بمواته المحنتشدة بقيادته من «قب 
الياس» إلى جسر القرعون. قمرجعيون. فالملاحة. فالمنية. فجسر المجامع؛ 
حيث التقى بقوات الأمير علي الشهابي وطويل حسين بلوكباشيء. ثم برجال 
الأمراء والمشايخ العرب من حلفائه. 

وفي مكان الالتئام؛ وزع الأمير قواته على الشكل التالي وحسب المهمات 


الآتية: 
- نصوح بلوكباشي؛ مع قرفة. لاحتلال برج حيفا. 
- كيوان آغاء سوباشي عكاء مع فرقة؛ لاحتلال قرى الكرمل. 
- مدبره مصطفى مع عشرة بلوكباشية. لاحتلال مدينة نابلس. 
- الأمير نفسه. مع فرقته من السكمانء للتمركز بجنين (وكانت نحو 
1٠‏ جندي). ولما علم الأميران أحمد بن طربيه وبشير قانصوه بحملة الأمير 
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هذه على بلادهما. رحلا إلى منطقة «نهر العوجا» على حدود غزة. كما رحل 
معظم أهالي قرى بلاد صفد التابعة لابن طربيه عن قراهم, عندها أجاز الأمير 
فخر الدين الأمير علياً الشهابي بالعودة إلى بلاده مع رجاله؛ كما أرسل مشاة 
السكمان الذين كانوا معه بجنين إلى صفد ليتمركزوا بها اتقاء لأى هجوم يمكن 
أن يشنه «مصطفى باشاء والي الشام و«كورد حمزة» بلوكباشي اللذان حشدا 
جندهما خارج دمشق, أما الأمير على بن فخر الدين فقّد بقيء بناء لأوامر 
والده. ببيروت: مع جنده من رجال الشوف والغرب. 

وظل الأمير ذخر الدين في جنين عدة أيام تزودت خلالها قواته وقوات 
الشيخ حسين بن عمرو من بلاد جنينء بالزاد والمؤونة» وبعدها قرر اللحاق 
بالأميرين طربيه وقانصوه إلى نهر العوجا لمنازلتهماء فأبقى طويل حسين 
بلوكباشي مع مشاته بجنينء وانطلق هو بألف وخمسماية خيال؛ ومعه الشيخ 
حسين بن عمرو إلى حيث يعسكر الأميران العربيان. 

- القتال: 

المرحلةالأولى - الهجوم المعني: 

- شن الأمير هجوماً مفاجئاً بخيالته على معسكري الأميرين ابن طربيه 
واأبن قانصوه. فداهم فواتهما على حين غرة وهي غير مستعدة للقتال» ذهزم 
الأميران, وغنم الأمير فخر الدين كل ما في المعسكرين من متاع ومال ومواش. 

المرحلة الثانية - الهجوم الردي: 

- قامت قوات الأميرين بهجوم ردي على قوات الأمير التي كانت قد 
انشغلت بالاستيلاء على متاع المعسكرين ومواشيهما. وكادت ان توفع بها 
الهزيمة لولا يقظة الشيخ حسين بن عمرو الذي صد هذا الهجوم بعشرين من 
خيالته. 
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المرحلة الثالثة - التراجع التكتيكي لقوات الأميرين: 

- تراجعت قوات الأميرين ابن طربيه وابن قانصوه أمام خيالة الشيخ 
حسين. تراجعأ تكتيكياً. فأظهرت أمامها الهزيمة «مضمار فرس» موهمة إياها 
أن اتسناييا عرائسيان الدلوينيت 

المرحلة الرابعة - الهجوم العام وهزيمة الأميرالمعنى: 

- ما كادت قوات الشيخ حسين حليف الأمير المعني تطمئن إلى اندحار 
قوات العدو أمامها. حتى فوجئت يهذه القوات تعود فترتد عليها بهجوم عام 
وعنيف,؛ فتند حر هي بدورها وترتد حتى تتداخل في صفوف خيالة السكمان. 
وفد تبعتها خيالة العدو مطاردة إياها. حتى وصلت إلى بيارق السكمان الدين ما 
أن رأوا هزيمة خيالة الشيخ حسين حتى ألووا أعنة خيولهم «وميلوا بيارقهم» 
وولوا هاربين: تاركين خلفهم نحو أربعين قتيلاً. 

المرحلةالخامسة - المطاردة: 

- هزمت قوات الأمير المعني ولم يبق معه سوى نحو ثلاثين خيالاً وبيرقاً 
واحداً لم ينكسر فاحتفظ به؛ وظلت قوات الأميرين ابن طربيه وابن قانصوه 
تطارد قوات الأمير المنكفئكة حتى «خان جلجوليه»؛ حتى أن خيالة العدو كانت 
تسبق خيالة الأمير المنهزمة «مضمار فرس»؛ وقد تمكنت قوات الأميرين من 
استعادة جميع متاعها ومالها ومواشيها. 

- عند «خان جلجوليه» حاولت يعض قوات الأمير المنكفئة ان توقف 
مطاردة العدو لها فأطلقت عليه بعض الطلقات النارية. فكف «عرب السوالمة 
وعرب حارثة» عن المطاردة. بينما استمر الخيالة الآخرون في مطاردتهم لقوات 
الأمير؛ ولم تتوقف المطاردة نهائياً إلا عند غروب الشمس وعند قرية «شويكة». 
حيث عاد خيالة الأميرين أدراجهما. 
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- في هذه الأثناء كان الأمير فخر الدين يجري بفرسه خلف خيالته يحاول 
ضبط صفوفهم ويحثهم على المقاومة ويشجع المتخلفين والمتباطئين منهم 

- تابعت قوات الأمير انسحابها نحو جنين مشتتة ومرهقة؛ وظلت تسير 
طوال الليل حتى وصلت فى الصيباح إلى «وادي عارة»؛ واستفل المسلحون من 
قرى نابلس تقهقر القوات المعنية المنهزمة فأخذوا يهاجمونها ويفتكون 
بالمتعبين منها والمتخلفين حتى أتوا على عدد لا يستهان به من رجالها؛ 
فتضعضع القوم ولم يعد بإمكان القادة ان يسيطروا على من تبيقى من رجالهم: 
بعد أن دب الوهم واليأس بأفرادهم. واستمر الحال على هذا المنوال حتى 
وصلت القوات المنهزمة إلى جنين. ولولا ثبات الأمير ورباطة جأشه لما تمكنت 
البقية الباقية من هذه القوات أن تصل إلى جنين بسلام. 

- وفي هذه الأثناء. هاجم الأمير علي بن طربيه برج حيفا بفرقة من 
الخيالة؛ فقضى على حاميته وقتل نصوح بلوكباشيء واحتل البرج والبلدة: وأخذ 
الأمير أحمد بن طربيه يغير بعد ذلك على القرى التابعة للأمير المعني 
فيحرقها ويأخذ طرشها وغلالها. 

- الرحيل عن فلسطين: 

- أما الأمير فخر الدين: فقد أرسل إلى مدبره مصطفى المتمركز 
بنابلس. وإلى سكمانه المتمركزين بعجلون: يأمرهم بأن يتخلوا جميعهم عن 
نابلس وعجلونء بحيث لا يبقى في تلك الديار أحد من رجاله: وعين «جسر 
المجامع» مكان التئام لهم حنبيماً: ثم سار هو بقواته من جنين إلى «خان عيون 
التجار» حيث أجاز الشيخ حسين بن عمرو أن يذهب برجاله إلى بلاده بحوران: 
ثم تابع سيره بعد أن أنضم إليه من كان بجسر المجامع من السكمان: ولما 
وصل إلى المنية أرسل إلى حامية صفد من السكمان يأمرها بملاقاته إلى «بركة 
الملاحة»("). وهكذا التأم شمل الجيش المعني الذي كان متمركزاً في أنحاء 
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متفرقة من فلسطين. فى عكا وحيفا ونابلس وصقد وجنين. ليعود إلى بلاده 
ور مهرما حيث يعيد الأمير تنظيم صفوفه., ويحاول بعد فترة وحيزة, 
احتلال فلسطين من جديد. 


- حملة عام ١15114‏ : من أول شعبان “77 ١٠ه‏ (أول حزيران )١5714‏ 
إلى أول رمضان 17١٠١ه‏ (أول تموز 571١م):‏ 

- أسبابها: قرّر الأمير فخر الدين أن يعيد الكرة فيحمل على عجلون 
ونابلس من فلسطين لاحتلالهما وإعادة هيبة جيشه الذي هزم فيهما في العام 
المنصرم؛. خصوصاً أن انتصاره في عنجر ونيله لقب «سلطان البر» و«أمير 
عربستان» قد أعطياه زخماً جديداً. وأعاد إلى قواته معنوياتها التى كانت قد 
انهارت بعد هزيمتها في معركة «نهر العوجا». وكان فد اجتمع لديه في «مرج 
عدوس» عدد من بلوكباشيته. فأخد يعد العدة للانتقال بجيشه إلى فلسطين. 

- الانتقال إلى فلسطين: وفي الرابع من شعبان (77١٠ه‏ - أول حزيران 
4 م) رحل الأآمير بجيشه من «مرج عدوس» إلى «الكرك» باليقاع: ومنها إلى 
«جسر قبر العباس». فمرج الشميسة؛. بطرف وادي التيم» فمرجعيون. حيث 
انضم إليه الأمير علي الشهابي برجاله؛ وانتقلا معاً إلى «بركة الملاحة» بسنجق 
صصقل . 

- الاستعداد للقتال وتوزيع المهمات: وفي «بركة الملاحة» وزع الأمير 
على جيشه مؤونة وذخيرة تكفي لأربعة أيام؛ ثم قسمه إلى قسمين: 

(أ)اللواء الآول: ويتألف من خيالة السكمان وخيالة العرب بقيادة الآأمير 
امد الشهابي يعاونه اين أخية الأهين ممحهد بن على الشهابي. على أت ينضم 
إليهما الشيخ حسين بن عمرو من الجولان. 

المهمة: احتلال سنجق عجلون. 
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(ب) اللواء الثاني: ويتألف من مشاة السكمان ومشاة العرب بقيادة 
الأمير على بن فخر الدين. على أن ينضم إليه الشيخ أحمد الكناني برجاله. 

المهمة: احتلال سنجق نابلس. 

مركز الأمير القائد العام: مع اللواء الأول. 

- السير للقتال: 

(أ) اللواء الأول: انتقل اللواء الأول من «بركة الملاحة» إلى «جسر بنات 
يعقوب» حيث انضم إليه الشيخ حسين بن عمرو برجاله كما هو متفق: وكان في 
مقدمة اللواء خيالة الشيخ حسين التى ما إن وصلت إلى بلدة «سحرية» من بلاد 
عجلون حتى اصطدمت بطلائع قوات الشيخ رشيد الحياري والأمير بشير 
قانصوه حكام عجلون. وكانت هذه الطلائع مؤلفة من عشرين خيالاً بإمرة 
الشيخ رشيد نفسه؛ فدارت بين الفريقين معركة فصيرة انتهت بهزيمة الشيخ 
رشيد وخيالته. وما أن علم الأمير بشير وبقية الجيش بتقدم قوات الأمير المعني 
نحوهم حتى انهزموا من بلاد عجلون تاركين البلاد كلها له. 

أما الأمير فأبقى في مدينة عجلون حامية بقيادة طويل حسين بلوكباشي 
مع خمسة بلوكباشية؛ ثم انتقل إلى قلعة «الصلت» في أطراف عجلون وأبقى فيها 
حامية بقيادة والي حسين بلوكباشي.؛ وأرسل إلى نابلس حامية من عنده بقيادة 
عبداللّه بلوكباشي. ووضع عليها متسلماً من قبل مدبره مصطفىء وكتب إلى 
ابنه الأمير علي يأمره بأن يرحل بجميع المشاة ويلاقيه إلى «الفاطور» بغور 
بيسان. 

(ب) اللواء الثاني: انتقل اللواء الثاني من «بركة الملاحة» إلى «المنية» 
ومنها إلى «جسر المجامع». حيث انضم إليه الشيخ أحمد الكناني برجاله كما هو 
متفق. وانتظر الأمير على هناك لنلمي أوامر جديدة من والده؛ فوصلته الأوامر 
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بأن ينتقل بقواته إلى «الفاطور»» وهناك التقى بوالده حيث كان وصل إليها 
«بجميع عسكره» فالتأم اللواءان استعداداً للمرحلة القادمة من القتال. 

- التئام الجيشء؛ واحتلال بلاد عجلون ونابلس: ومن «الفاطور» انتقل 
الجيش بكامله إلى جنين؛ حيث جاء جميع مشايخ نابلس وبلاد حارثة وزعماتها 
يقدمون الخضوع والطاعة للآمير, وفي هذه الأثناء رحل محمد بن فروخ وتوابعه 
وانكشارية نأبلس وشيطان ابراهيم بلوكباشي متسلمها من قبل ابن فروخ: رحلوا 
جميعهم عن المدينة إلى جهة القدس والرملة: كما رحل الأمير أحمد بن طربيه 
أمير بلاد حارثة عن بلاده إلى جهة الرملة ونزل عند عرب السوالمة حلفائه. 
وهكذا احتل الأمير بلاد عجلون ونابلس بلا قتال تقريباً. 

متابعة التقدّم # فلسطين: وانتقل الأمير بجيشه من «جنين» بعد أن 
أبقى فيها حامية مؤلفة من بلوكباشي وثلاثين نفراً. واتجه صوب «اللجون» 
ومنها إلى «قاقون», ومنها إلى عين «أم العلق» بغابة قاقون» حيث عسكر الأمير 
لكي يزود جيشه بالماء والمؤن. 

وك هذه الأثناء. حاول الأمير أحمد بن طربيه أن يفاوض الأمير طلبأ 
للصلح. فكتب إلى ابنه الأمير علي وإلى الأمير أحمد الشهابي والأمير محمد بن 
علي الشهابي ومصطفى مدبر الأمير. يطلب منهم التوسط لدى الأمير للصلح 
«ورفع الحرب والعداوة», إلا أن الأمير أصر على أن يأتي إليه ابن طربيه صاغراً 
بلا شروطء الأمر الذي رفضه هذا الأخيرء فتابع الأمير تقدمه في بلاد ابن 
طربيه؛ ورحل من «أم العلق» إلى «مزار سيدي علي بن عليل» ثم إلى مدينة 
«أرسوف الخراب». حيث أبقى في برجها حامية مؤلفة من بلوكباشي وعدة 
أنفار. وتابع سيره حتى وصل إلى ضفاف «نهر العوجا» فنزل بعسكره على فم 
النهر. 
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- معركة نهر العوجا ( أو معركة يافها)(") 

المرحلةالأوئى - المناوشات: 

عسكر الأمير ذخر الدين على الضفة الشمالية للنهر. بينما كان الأمير 
أحمد بن طربيه معسكراً على ضفته الجنوبية باتجاه يافاء وكانت طلائع قوات 
ابن طربيه تتجول بشكل مستمر باتجاه الشمال لتستطلع قوات الأمير المعني. 
وذات يوم طلعت قوة من خيالة ابن طربيه بقيادة أخيه الأمير محمد لتستكشف 
الضفة الشمالية للنهر ولتستعلم عن معسكر الأمير. فاصطدمت بطلائع من 
جيش الأمير كانت قد اجتازت النهر نحو الجنوب بحثأ عن مراعي لخيلها. 
فجرت بين الفريقين مناوشات انتهت بأن جرت الجيشين إلى خوض المعركة 
الحاسمة. 

المرحلة الثانية - هجوم ميسرة القوات المعنية على ميمنة قوات ابن 
طربيهة - التراجع النكنيكي لقوات ابن طربيه: 

أمر فخر الدين قادته (الأمير علي ابنه والأميرين أحفد ومحمد 
الشهابيين) باجتياز النهر مع خيالتهم للاستطلاع وفصم القتال نال 58ناأمنا) 
607031 والعودة بالمقاتلين إلى معسكرهم., لأنه لم يكن قد فرّر بعد خوض 
المعركة؛ فانصرف القادة الثلاثة مع رجالهم «إلاية واحدة» أي «لواء واحدا» 
لتنفين الأوامر. وتبعهم من المشاة نحو مايتين: إلا انهم: بدلا من أن يفصموا 
القتال ويسحيوا مقاتليهم إلى ما وراء النهر. وجدوا رغبة في الاستمرار بالقتال؛ 
خصوصاً أن فقوات ابن طربيه أخذت تتراجع أمام فوات الأمير تراجعاآ تكتيكياأً 
لم يكتشفه قادة الأمير الذين تقدموا إلى ميدان القتال بالترتيب التالي: 

- الأمير علي: مع خيالته: في الميمنة. 

- الأميران أحمد ومحمد. مع خيالتهما. في الميسرة. 
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فشر الأميران أحمد ومحمف الشهاييان هجوما يشيالتقها مخ المسيرة 
على ميمنة قوات ابن طربيه؛ فتراجعت هذه الأخيرة تراجعاً تكتيكياً موهمة 
المهاجمين انها تندحر أمامهم. وتوغل المهاجمون في صفوف الأعداء حتى 
كادوا يصلون إلى «معقودية» جيشهم., (أي احتياطيه). 

المرحلة الثالثة - الهجوم الردي لقوات ابن طربيه - هزيمة القوات 
المعنية: 


انطلقت قوات الاحتياط في جيش ابن طربيه «خيل المعقودية» - 
ردي كاسح على طليعة اللواء المعني. ثم التفت على خيالة الأميرين 
ومحمد الشهابيين التي كانت فد توغلت فى صفوف العدوء فصعمت هؤلاء 
المفاجأة وألووا أعنة خيلهم هاربين: وكان بالميسرة «بيرقان للسكمان وبيرق 


الأمين اميد الشهابي» فتراجعت البيارق متقهقرة وتضعضع اللواء المعني 
بكاملة, فانهزم. وظل الأمير على ثابتاً مع عشرة من خيالته: وسار في مؤخرة 
الصفوف سييهت الصفوف ما أمكن. 


المرحلةالرابعة ‏ المطاردة: ووقف المطاردة: 

عندما رأى الأمير علي أن لا مناص من الهزيمة وأن القوات العدوة تطارد 
فلول قواته لتوقع بها أكبر عدد ممكن من الخسائر. قرّر التصدي للمطاردين 
لإيقافهم ولحماية مؤخرته؛ فارتقى تلا من الرمل مع من بقي معه من المشاة 
والخيالة: وتبعه الأميران أحمد ومحمد الشهابيان بمايتي خيالء: وتمركز رماأة 
البنادق على التل وأخذوا يصدون بنارهم القؤات المطاردة: حتى تمكنوا من 
إيقافها وصد القوات المهاجمة التي انكفأت بعد أن غنمت خيل القتلى من 
المعنيين الذين بلغوا عشرين قتيلاً من المشاة والخيالة معاً. 
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المرحلة الخامسة - عودة قوات ابن طربيه للهجوم - وهزيمة جديدة 
للقوات المعنية: 

في هذه الأثناء. وصل الأمير فخر الدين إلى التل حيث يوجد القادة 
الثلاثة. وأمر ابنه علياً أن يجمع الجند للقتال من جديدء إلا أن علياً لم يتمكن 
من ذلك نظراً للفوضى التي دبت في الصفوف. مما حمل كثيراً من الجند 
على عدم الإذعان لأوامر الأمير على ورفض العودة للقتال: واغتنم الأمير 
أحمد بن طربيه فرصة الانكسار هذه فشن على التلء حيث يوجد الأمير 
وقادته. هجوماً صاعماً جعل المعني ورجاله ينهزمون من على التل «وركضت 
عليهم الفرسان ولحقوا العسكر وصاروا يطرحون الخيال من جانب رفيقه فلا 
يلتفت إليه»(' *). وظل الأمير فخر الدين ثابتاً مع قلة من رجاله (نحو خمسين 
خيالاً) تجمعوا حوله يصدون القوات المهاجمة عنه؛ بينما كان يضبط مؤخرة 
جيشه ما أمكنء حتى وصل الجميع إلى معسكرهم في الضفة الشمالية للنهر, 
وقد وصلوا إليه أفواجاً منهزمة تلو أفواج لا تلوي على شيء؛ وكانت خسارة 
المعنيين في هذه المعركة نحو «ماية وخمسينء» ما بين خيال وراجل. وغالب 
الرجالة «ما قتلهم إلا الخيالة لأنهم دهكوهم تحت سنابك الخيلء!!؟), أما 
خسارة ابن طربيه فكانت نحو عشرة من الخيالة فقط بينهم أحد أقاربه 
المعتبرين الأمير عرار. 

المرحلة السادسة - انسحاب الجيش المعني - ترتيب الانسحاب: 

اجتازت قوات ابن طربيه وحليفه محمد بن فروخ نهر العوجا وتمركزت 
على الضفة الشمالية للنهر مقابل معسكر الجيش المعني. وذلك مساء يوم 
القتال نفسه. أما الجيش المعني فقد بات ليلته في المعسكر. ولم يجر بين 
الفريقين أي قتال. وعند الفجر بدأ الجيش المعني انسحابه نحو الشمال 
بالترتيب التالي: 
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- في الطليمة: فرقة رجال البلاد المؤلفة من الأمير علي بن فخر الدين 
ورجاله والأميرين أحمد ومحمد الشهابيين ورجالهماء بقيادة الأمير علي. 

- في القلب: فرقة السكمانء خيالة ومشاة؛ بقيادة الأمير فخر الدين. 

- في الساقة: أو المؤخرة. الأمير فخر الدين وقيادته: وكان خط السير 
كما يلى: 

- للمقاتلين: تلال الرمل المطلة على البحر والمسماة «بحيطان 
الشباك» نظراً لارتفاعها عن شاطنّ البحر ولاتصال بعضها بالبعض الآخر: 
كالحائط؛ ولكثرة ما فيها من نيات «السريس» الذي يفطي المقاتلين. 

- للأثقال: شاطئ البحر غرب تلال الرمل بحيث تصبح الأثقال تحت 
حماية الجيش مباشرة. 

المرحلةالسابعة - الهجوم على الجيش المعني - القتال التراجعي: 

ما أن بدأ الجيش المعني بالانسحاب وفقاً للترتيب المذكور. حتى تعرض 
لهجوم شنته عليه فوات ابن طربيه وابن فروخ وعرب العأيد وعرب غزة 
وسواهم. خيالة ومشأة. وعديدهم نحو إلفي رجل. وقد انقسم المهاجمون إلى 
فرقتين: انقضت الأولى على فرقة الطليعة التي كانت بقيادة الأمير علي 
وانقضت الثانية على فرقة القلب ومؤخرة الجيش التي كانت بقيادة الأمير فخر 
الدين؛ إلا أن الجيش المعني رد الهجمات المعادية التي تحولت إلى نوع من 
مناوشات الإزعاج للجناح الأيمن للجيش. 

- تكتيك الأمير فخر الدين في القتال التراجعي: عندها رأى الأمير أن 
يعتمدء في فتاله التراجعيء. التكتيك التالى: 

(1) مناورة النار والحركة أو ما يسمونها ,خطوات الأوزة.. 
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وهي أن تتمركز «فرقة الطليعة» على التلال المتقدمة بحيث تحمي باقي 
الجيش بنارهاء بينما تتقدم الفرقة الأخرى «فرقة القلب والساقة» وتتجاوز فرقة 
الطليعة إلى تلال أخرى؛ فتتمركز بدورها عليها لتحمي فرقة الطليعة التي تعود 
بدورها فتتقدم. وهكذا دواليك. 

(ب) استعمال الأسطول البحري لحماية الأثقال: كان الأمير قد 
استخدم غلياطتين فوضع عليهما نحو خمسين مقاتلاً مسلحين بالبنادق, 
وخمس عشرة شختورة معبأة بالمؤن من طحين وأرز وغير ذلك لإطعام 
المقاتلين: وكان قد لاحظ. في أثناء انسحابه؛: ان فرقة من خيالة العدو قد 
انحرفت لجهة البحر كي تلحق بالأثقال على الشاطىْ وتسلبها ما تحمله من 
أرزاق ومتاع. فأمر أسطوله أن يظل مبحراً على موازاة هذه الأثقال كي يرد عنها 
هجمات خيالة العدوء. وما أن أطلقت أحدى الغلياطتين نارها على المهاجمين 
ورمت واحداً منهم حتى ارتدوا عن الأثقال وانكفأوا إلى الخلف. 

وتابع الأمير سيره على هذه الشكل: يقاتل قتالاً تراجعياً؛ وأحياناً كانت بعض 
وحداته تنزل عن التلال لتقوم بهجوم على القوات العدوة المطاردة ثم تعود إلى 
مراكزها. وحاولت فرقة من قوات العدو أن تتجاوز قوات الأمير إلى «برج ارسوف» 
لتحتله وتقطع عليها الطريق إلا أنها فوجئت بالحامية التي كان الأمير قد أبقاها 
بالبرخ. فعادت أدراجهاء وظل الأمير على هذه الحالء: قواته تنسحب مدافعة 
وقوات ابن طربيه وابن فروخ وحلفائتهما من العرب تطاردها دون أن تتمكن من 
النيل منهاء حتى وصلت قوات الأمير إلى «برج أرسوف» فتمركزت حوله بينما 
تمركزت قوات ألعدو عند مزار «سيدي علي بن عليل» قبالة عسكر الأمير. 

وبعد فترة قصيرة استراح خلالها جيش الأمير المعنى من عناء المسير, 
رفع أثقاله وتابع سيره نحو الشمالء فنهد إليه العدو من جديد يحاول إعاقة 
مسيره بالقتال؛ فعيّن الأمير عشرة بيارق مع خمسماية مقاتل من المشاة 
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ليقوموا بهجوم على المطاردين: وجرى قتال قصير بين الفريقين انتهى بهزيمة 
العدو ورده علن أعقايبه «مقدار رمية سهيم» وتوقف المتال وتوقفت المطاردة. 
وتابع جيش الأمير انسحابه على مهل دون أية عوائق. 

المرحلة الثامنة - متابعة الانسحاب الهادئّ من فلسطين: 

وبعد أن توقف القتال نهائياً. تأبع الأمير المعنى انسحابه الهادئ حتى 
وصلء. عند الغروب. الى عين دأم العلق». فاستراح ساعة من الزمن وتابع 
انسحابه حتى وصل في الهزيع الأول من الليل إلى نهر «قاقون» حيث قضى الليل 
هناك. وفى الصباح تابع سيره إلى مدينة «فيسارية» فوصلها عند الظهر حيث 
نزل لمدة ثلاثة أيام أجاز خلالها للأميرين الشهابيين بالانصراف إلى 
بلادهما مع رجالهماء وبقي هو مع ابنه الامير علي, وكان ذلك في اواخر شهر 
شعبان (أواخر حزيران 1774). وفي مستهل رمضان (مستهل تموز )١774‏ 
ارتحل عن نهر السعادة ووصل إلى طواحين كردانة على ساحل عكا حيث أقام 
يومين (وفي هذه الأثناء وصله نبأ استسلام حامية جنين لقوات ابن طربيه), 
ثم انتقل إلى عكا ومنها إلى الناقورة فصور فصيد! حيث وصلها فجر الأحد في 


السابع من رمضان ( تموز) (5). 
ننائج الحملك: 

كانت نتائج هزيمة الأمير في هذه الحملة أن عقد بينه وبين الأمير أحمد 
بن طربيه اتفاقاً تم بموجبه ما يلى: 


(أ) يسحب الأمير فخر الدين حاميته من برج حيفا ويسلمه للأمير ابن 
طربيه (وكان ابن طربيه قد احتل جنين كما تخلت حامية الأمير المعني عن 
عجلون ). 
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(ب) يتوقف الأمير ابن طربيه عن مهاجمة بلاد صفد التابعة للأمير 
المعني ويمنع رجاله من التخريب في هذه البلاد (وكان الأمير المذكور قد أطلق 
عربانه على بلاد صفد المتاخمة لحدوده يعيثون فيها فساداً وتخريباً). 

(ج) تحل جميع الخلافات بينهما فيما بعد بالتفاهم والتصاضي. 

وقد هدم ابن طربيه برج حيفا بعد خروج حامية الأمير منه؛: وأصبحت 
الطرق بين بلاد حارثة وصفدء بعد هذا الاتفاق» أمنة دون أي خوف(5؛). 
لمحة عن الأوضاع العسكرية عند القبائل العربية في العهد 
المعني : 

(أ) أسلحة القتال عند العرب: لم يكن لدى العرب من الأسلحة سوى 
الرماح والسيوف ومطارق الحديد والفؤوسء ولم يكن لديهم مسدسات ولا 
بنادق أو مدافع؛ بل كانوا ينفرون من الأسلحة النارية «ولا يستطيعون أن يفهموا 
أن بإمكانها أن تقتل الرجال دون لمسهم»!؛؟). 

(ب) المقاتلون عند العرب: كان المقاتلون فى كل قبيلة من القبائل 
العربية هم أبناؤها والتابعون لها والداخلون في حماهاء ويعتبر مقاتلاً كل من 
بلغ سن حمل السلاح وركوب الخيل وضرب الجريد. وهؤلاء المقاتلون هم 
«خيالون ممتازون عادة: ولا يهاجمون أبداً إلا إذا تأكدوا من النصر. لذا فهم 
دائماً أسياد المعركة... يمكن هزيمتهم أحياناً ولكن لا يمكن أبدأً افناؤهم»!(:). 

وكان عددهم وافراً لدى كل أمير؛ فقد كان لدى الأمير طربيه مثلاً (عام 
4) عدد من المقاتلين يراوح بين ؛ وه آلاف. وهم من أبناء القبائل العربية 
التابعة له. ويضاف إلى هؤلاء «جنود آخرون مرتزقة من المسيحيين والمغاربة 
الذين يسكنون قرى الكرمل ويعملون بزراعة الأرض وقطف الثمار. ويسمون 
رعايا الأمير أو أتباعه»(' ؟): وهذا العدد من المقاتلين ليس بقليل لدى أمير تمتد 
سلطته على أربعين فرسخاً من الأرض (في أرض السامرية, و4 الجليل 
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المنخفض. على الساحلء ما بين حيفا ويافا) ومقابل دخل سنوي يراوح بين 
ال ٠٠١‏ ألف وال 10١‏ ألف أقجة؛ يدفع منها نحو السدس ضريية للسلطنة("؟). 

(ج) طريقة الحرب عند العرب: لم يكن هؤلاء العرب يعرفون أشكال 
القتال المتبعة في الدفاع والهجوم, كإقامة المتاريس والتقدم والمهاجمة وفقاً 
لخطة تكتيكية معينة أو بترتيب عسكري محدد.ء وإنما كانت طريقتهم في القتال 
هي طريقة «الكر والفر» مع ما يمكن أن يدخل عليها من تعديل وفقأ لمبادهة 
الأمير وقادته. كما رأينا في حملتى ١777‏ و1774.: وكانوا يجيدون القتال من 
على ظهور الخيل. فكان أحدهم يقاتل باليد اليمنى ويقبض على أعنة جواده 
باليد اليسرى؛ وكانوا يستخدمون الرمح بمهارة فائقة. فإذا سقط الرمح أرضأ 
بلتقطه الخيال دون أن يخلع الركابة من قدمه: كما أن أحدهم كان يقتنى عصا 
تنتهي بعلاقة يتناول بواسطتها الرمح إذا سقط من يدهء وكانوا ماهرين باتقاء 
نبال العدو ورماحه والزوغان منها. حتى انهم كانوا يستعملون الخيل دريئة 
يتقون بواسطتها سهام الأعداء(**): وكانوا ماهرين بنصب خيامهم في 
المعسكرات ثم اقتلاعها بصورة سريعة تدعو إلى الذهول والإعجاب؛ وكانوا 
يعسكرون على قمم التلال بحيث يمكنهم التنبه؛ ومن بعيد. لأية غارة يمكن أن 
تشن عليهم من أي اتجاه؛ فلا يفاجأون!؟؛). 

وكانوا في قتالهم يحملون البيارق والأعلام» ويقرعون الطبول وينفخون في 
الأبواق طلباً لتجمع الرجال أو رغبة بتفريقهم, أو إيذاناً ببدء هجوم أو تحذيراً 
من هجوم عدوء وكان لكل قبيلة علمها وبيارقها. وكان للأمير علم خاص به("). 


“ - معارك الأمير ضد الحرفوشيين: 
منذ أن تسلم فخر الدين حكم إمارة الشوف عام ١04١‏ وعلاقاته مع 
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عام 104١‏ على الأمير علي بن موسى الحرفوش حاكم يعلبك الذي كان خصماً 
له. ونصب مكانه ابنه الأمير موسى الذي شايعه خوفاً منه. كما قضى على 
الأمير منصور بن الفريخ أمير البقاع عام ؟55١,‏ ثم صاهر الحرفوشيين 
وسلمهم حكم البقاع!'*). 

وظل التحالف وطيداً بين الأمير يونس الحرفوش أمير البقاع وبين الأمير 
فخر الدين أمير الشوف حتى عام ,171١7‏ حيث تخلى الأمير الحرفوشي عن 
الأمير المعني عندما تبين له أن العثمانيين جادون في حربهم للأمير المعني: 
وذلك إبان حملتهم عليه عام 1717؛ إذ ساهم الأمير الحرفوشي في قتال ابن 
معن إلى جانب والي الشام حافظ باشا حول قلعة الشقيف, ثم عاد فحالف والي 
الشام مصطفى باشا ضد الأمير فخر الدين في معركة عنجر عام 1777: وقد 
دفع ابن حرفوش غاليأ ثنمن خصومته للأميرء وذلك في الكرك وسرعين عام 
5 قبل معركة عنجرء. وفي بعلبك واللبوة عام ١777‏ بعد معركة عنجر 


مباشرة. 


- وفعة الكرك وسرعين (؟7؟57١١):‏ 

كان مصطفى باشا والي الشام قد بدأ استعداداته لمهاجمة الأآمير 
المعني؛ فعبأً جيشه وطلب من حلفائه السيفيين والحرفوشيين مناصرته: 
فساروا إليه برجالهم. وقرّر الأمير المعني مواجهة الوالي: واختار «عنجرء مكاناً 
لهذه المواجهة؛ ثم انتقل من «بركة الملاحة» بفلسطينء إلى ساحة القتال: 
مروراً بالبقاع؛ وكان قد علم بانحياز الأمير يونس الحرفوش إلى جانب الوالي: 
خصوصاً أن خلافاً كان قد وقع بين الأميرين بسبب منع ابن حرفوش رعايا 
الأمير من الزراعة في البقاع. ومصادرته لأراضيهم وإقطاعاتهم فيها9؟"): 
وكان ابن حرفوش قد وضع في قرية «كرك نوع» بالبقاع حامية مؤلفة من ماية 
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مقاتل مزودين بالبنادق. فجرد فخر الدين: في أثناء مروره بالبقاع. حملة على 
الكرك مؤلفة من ألفي خيّال اقتحموا القرية وحصروا حاميتها في مزار النبي 
نوح» وقتلوا منها عدداً يراوح بين ثلاثين وأربعين رجلاً. ولجأ الباقون إلى مئذنة 
المزار. فأمنهم الأمير على حياتهم وأخذهم أسرىء وعددهم رجلاً. ولم 
يقتل من جند الأمير سوى خمسة رجالء ثم أمر بإحراق القرية كلها «حتى لم 
يبقوا بيتأً واحداً بلا حريق»: وانتقل بعدها إلى سرعين «التي كانت قديمأ مسكنأ 
لبيت حرفوش» فأحرقها كذلك؛ كما أحرق القرى المجاورة للقريتين 
المذكورتين. ولجأ من بقي من رجال آل حرفوش بالبقاع إلى مدينة بعلبك 
وقلعتها(؟*). 


حصار قلعة بعليك (كانون الأول 1١71"‏ - نيسان :)١5175‏ 

توجه الأمير بعد انتصاره في عنجر (أول تشرين الثاني 1775) إلى 
بعلبك لقتال ابن حرفوش الذي فر إليها بعد هزيمته مع حليفه الوالي. ففر ابن 
حرفوش إلى حلب تاركاً في كل من قلعتي بعلبك واللبوة حامية قوية من سكمانه: 
وأمر فخر الدين جيشه من السكمان بضرب حصار منيع حول القلعة؛ وبدأ 
الحصار في الرابع والعشرين من شهر صفر 77١٠ه‏ ( كانون أول 1771م) ولما 
رأى الأمير من جنده تكاسلاً وإهمالاً في تنفيذ الحصار «نصب خيمته في 
الخندق الذي بجانب السور من الجانب القيلى ليقطع دابر العدو ويقمعه», 
وعندها دب الحماس في نفوس الجند والقادة «خطلع كل منهم بخيمة 
ونصبها... وشرع في عمل المتاريس والمحاصرة»(4"). وقد اتبع الأمير في 
حصاره للقلعة الأسلوب التالي: 

(أ) ركز فوات حول القلعة بشكل لا يسمح لأي رجل بالخروج منها في الليل 
أو النهار. 
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(ب) أقام جداراً يحجب بواسطته جنده عن أنظار العدو. كي يتمكنوا من 
الحفر والنقب وانشاء الخنادق والدروب الموصلة إلى داخل القلعة. وهذا 
الجدار مؤلف من صناديق كان الجند يصنعونها من الألواح ثم يملأونها تراباً 
ويرصفونها قوق بعضها كالحجارة. 

(ج) اتخذ هذا الجدار الترابي دريئة لجنده الذين بدأوا يحفرون الخنادق 
والدروب؛ وكلما حفروا شبرا من الأرض غطوه بخشب الحور كي يردوا عنهم 
حجارة المحاصرين و«بندقهم» الذي ينصب عليهم من أعلى الجدران في 
الملعة. 

(د) كلما انتهى الجند من عمل متراس على هذا الشكل انتقلوا إلى عمل 
متراس أخر باتجاه القلعة. واستمروا على هذا المنوال حتى وصلوا إلى حائط 
القلعة من الجانب الغربي. 

(ه) عندما وصل الجند بخنادقهم إلى حائط القلعة. عين الأمير معلمين 
أخذوا ينقبون الجدران بأزاميلهم ليل نهار دون أن يثنيهم عن ذلك تساقط 
الحجارة والبندق عليهم باستمرارء إلا أن الدريئة التي كانوا يضعونها فوق 
الدروب والخنادق كانت ترد عنهم ضربات المحاصرين: «وجميع هذه الأفعال 
من عمل المتاريس والدروب وصف الخشب باشره الأمير فخر الدين بنتفسه: 
وكان مقيماً عندهم بالليل والنهار. بحيث أن غداه وعشاه يروح إليه إلى 
المتاريس, ولا يفارقهم مقدار شبر من الأشبار. وكان يقتل بجانبه بالرصاص 
من القلعة الرجل والرجلان ولا يرجع عن المتاريسء(*6). 

(و) منع الأمير بحصاره هذا عن المحاصرين أية امدادات سواء 
بالرجال أو المؤن أو العتاد. ولم يبق عندهم شيء يؤكل «سوى حبة القمح 
والملح». فصاروا «يجرشون الحنطة بالجواريش ويخبزونها على زبل الخيل 
ويقتاتون بها بالليل والنهار»(!*2: كذلك منع عنهم الحطبء؛ وقطع كل الأشجار 
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المحيطة بالقلعة كي لا يتمكن المحاصرون من التسلل إليها وقطعها والتدفؤٌ 
بنارها؛ وكان الطقس بارداً إلى درجة الصميع. 

(ذ) 0 الأديز:شي الوقت نفسه. يفاوض المحاصرين طالبأ إليهم 
الاستسلام مة مقنعاً إياهم بعدم جدوى الصمود في وجه حصار لن يفك. ومؤمتاً 
إياهم على حياتهم. 

وضي السادس من جمادى الثاني 77١٠ه‏ (أول نيسان )١174‏ نزل بعض 
السكمان من المحاصرين ليفاوضوا الأمير فأحسن معاملتهم وطمأنهم على 
حياتهم إن هم استسلمواء فعادوا إلى داخل القلعة مطمئنين. وفي الثامن من 
الشهر نفسه فتح المحاصرون باب القلعة وخرجوا منها مستسلمين فتلقاهم 
الأمير وحماهم من أي أذى وأدخلهم فى خدمته. وقد دام حصار فخر الدين 
لقلعة بعلبك نحو أربعة أشهر فقد خلالها من رجاله نحو أربعين جميعهم من 
السكمان والمعلمين, ثم أمر بهدم القلعة فشرع بذلك جميع من كان عنده من 
المعلمين والقلاعين. وعددهم نحو ماية وخمسين("*). 
حصار اللبوة : 

كان الأمير. في أثناء حصاره لقلعة بعليك. قد أرسل إلى حامية اللبوة 
يطلب منها الاستسلام فأبت قائلة «نحن توابع الذين في بعلبيك فإذا سلموا 
سلمنا»(*"): عندها أخذن يشدّد الحصار على قلعة بعلبك حتى سقطت. فانتقل 
بعدها الى اللبوة لمحاصرتهاء وكان عنده من السكمان نحو أريعة آلاف 
وخمسماية مقاتل بالإضافة إلى ثمانين قائداً (بلوكباشياً)(**): وما أن بدأ 
حصار اللبوة وتأكد الأميران على وحسين إبنا الأمير يونس الحرفوش من 
إصرار الأمير على احتلالها. ومن عدم جدوى المقاومة والصمود في وجهه: 
حتى جاءا يفاوضانه على الصلح ورفع الحصار لقاء مبلغ من المال. فرضي 
الأمير بذلك ورفع الحصار عن اللبوة('5). 
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حواشي الفصل الرابع 


)١(‏ استنادا إلى شهادة قنصل البندقية في حلب ذلك الحين (قرألي. فخر الدين ودولة توسكانة؛ ج 
31 /اة ). 

6 هم ن. ص. ٠١‏ والشدياق. أخبار الأعيان في جيل لبينان. +١‏ 85 والمعلوف. تاريخ فخر 
الدين, ص. 11 - فل والديس. تاريخ سورياء 4 لا .١١11١:‏ والدويهي: تاريخ الأزمنة. ص. 55١‏ 
والشهابي. تاريخه ( الفرر الحسان) جُ 7١+: ١‏ - 0 وتاريخ شيبان الخازن. الحلبي والخازن. 
الأصول التاريخية ج ؟ : 4 - 500. والممر الذي جرت فيه المفركة هو ممر نهر الكلب المعروف 
حيث نقشت الصخرة الأثرية. وهذا الممر كان منذ القدم ولا يزال مفتاح بيروت للقادم من 
الشمال: ومفتاح كسروان للقادم من الجنوب ويتعذر علينا إعطاء تفاصيل أكثر عن هذه المعركة 
وسواها من بعض المعارك كما سنرى. نظراً لافتقار المراجع جميعها إلى ذلك. 

(؟) قرألي. ج. ن. جَ 5+7 والشدياق؛ م. ن.٠‏ ج 59:١‏ والمعلوف. هم. نْ. ص ال. والديس. م. نْ. 
ج37 :أاال, والدويهي. م. ن. ص 1917 والشهابي. ه. ن. ج 1:١‏ (طيعفة مصر) وتاريخ شيبان 
الخازن. الحلبي. والخازن. هم. نْ. جَ "': 500. 

(:) قرألي. م. ن. ج 7 .1٠١١‏ 

(6) ه.ن. ص. 17١‏ والمقصود بالدروز رجال الأمير المعني. 

(1) المحبي. خلاصة الأثر. ج ١‏ :177. وانظر أيضاً: قرألي, المرجع السابق, ج ؟ : .٠١7‏ والمعلوف. 
المرجع السابق. ص. 8١‏ - 35. و 211 .م ,66/131100 ,5/ا53/10. 

17( المحبى. المصدر السايق» ج ١‏ :*؟؛ والمملوف, م ن. ص. "م 

(4) المعلوف. م 38 ص ٠. ٠.‏ 

(9) م. ن. ص. 84 - 860: والمحبيء المصدر السابق. ج ١‏ : 178. وقرألي. المرجع السابق, ج ؟ : ؟١٠‏ 
.٠١4 -‏ والبوريني. تراجم الأعيان. ج 554:١‏ - 551 و 211 .م .أأ© .م0 ,5801/85. 

0 البوريمي: هنج "5+١‏ والمحبي. م. لاج ١‏ : 15 ؛ والمعلوف م. نْ. صفحة 0ق8. 


(11) وفي نسخة أخرى «بلاد كسروان وبيروت» (الخالديء تاريخ فخر الدين ص. 0١‏ حاشية 6). 
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(١١)ه.ن.‏ ص. 07. 

(؟1) وفي نسخة أخرى «مسكوا مسكاأ باليد لم ينج منهم واحد» (م. ن. ص. 07 حاشية 5). 

)١4(‏ الشدياقء المرجع السابق. ج ١‏ :؟50. 

15 ( م8. ن.٠‏ ص- 10 

(10) قرألي, المرجع السابق. ج ؟ .٠١7:‏ 

)1١64(‏ الخالدي, المصدر السايق: ص. ”7/7 - غلا, والشدياق. المصدر السابق: 4 ١‏ .لان" - ارة1., 

(ة١)‏ الخالدي. هم ل. ص ٠.‏ وض والشدياق. ه. ن. جُ ١‏ :8 6 ,. 

6 الخالدي. ه. ن. صفحة ألا - 71 والشدياق: . ل ص . نْ. 

(1١؟)‏ هذه الشروط هي أن يدفع مبلغ ٠٠١‏ ألف غرش ( 75 ألف غرش وفاء لدين و760١‏ ألف غرش ثمن 
المواشي التي ضبطها للأمير أثناء غيابه. وثم محصول بلاد غزير وبيروت لمدة 4 شهور. 
والباقي لوالي طرابلس عوض ما ضيطه من أموال مقاطعات طرابلس ) وقد دفعها ابن سيفا كلها 
(الشدياقء م. ن. ج ١‏ : 1905). 

(؟؟) الخالدي. المصدر السابق ص. ال - ل/الا والشدياق. المصدر السابق. َ ١‏ .هن" - 53٠١‏ 
والمعلوف. المرجع السابق. ص. ١07‏ - 178 , وقد وفى فخر الدين بالوعد الذي قطعه على نفسه 
يوم عودته من توسكانة؛ إذ هدم قصور السيفيين في عكار ونقلها بحرا إلى بيروت ومنها إلى دير 
القمر. حيث أعاد بحجارتها بناء قصور المعنيين التي سبق أن هدمها السيفيون. (المعلوف. 
دواني القطوف. ص. 184). 

(غ؟) م. ن. ص - ذلا 

(20) م. ن. ص. م 

2570 هر ن. ص . 58 , 

)"١1(‏ هم. ن. ص. ٠١"‏ والمعقودية من الجند هواحتياط الحعيش.: ( الشهابي, المصدر السابق ج ١‏ : لاءلا 
طبعة مصر): أو هي الجماعة من العسكر المعدة خلف الجيش لنجدته عند الحاجة ([محيط 
المحيط ج :م5 ١]‏ . 
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(4؟) بخلاف المرة السابقة. يلفت الخالدي إلى أنه «لم يتحرك من المتاريس أحد من السكمانية 
المحاصرين للقلعة» أي أن جند الأمير المحاصرين للقلعة لم يتركوا مواقمهم كما حصل في المرة 
الأولى ( الخالدي؛ م. ن. ص. ؟١٠).‏ 

(59)م.ن. ص. ؛١٠.‏ 

(؟) م.ن. ص. 58 - .٠١8‏ والشدياق. المصدر السابق ج ١‏ :7077 - 7510, والدبسء تاريخ سوريا ج ٠‏ 
١77 :‏ . والشهابي؛ تاريخه؛ ج 77١ : ١‏ -877, والجدير بالذكر أن فخر الدين طلب من ابن سيفا. 
بالإضافة إلى تسديد أموال الدولة. بيعه أملاك الأمير محمد بن عساف في كسروان وغزير 
وبيروت. والتي كان ابن سيفا قد استولى عليها بعد قتله لابن عساف وزواجه من أرملته. وقد وافق 
ابن سيفا على هذا الطلب. ( الشهابي. م. ن.ص.ن. طبعة مصر). 

(1؟) الخالدي. م. ن. ص. 717. 

(؟1) كان الأمير سليمان بن سيفا متحصنأ في حصن صافيتا ومعه نحو أربعماية رجل. فلما علم 
بقدوم الأمير سرح رجاله وفْرٌ إلى سلمية ملتجئأ إلى الأمير مدلج البدوي (الدويهي. تاريخ 
الأزمنة. ص. .)77١‏ 

(؟١)‏ ثم بعلبك وقب الياس وبانياس إلخ... الخالدي. المصدر السابق. ص. 747. 

(4؟) الشدياق. المصدر السابق. ج ٠١0 : ١‏ - 508. وقرألي. المرجع السابق. ج” : ١٠١‏ و177, 
والشهابي. المصدر السابقء. ج 7١0 - 71١4 : ١‏ ( طبعة مصر) ويذكر الدويهي أن الهجوم على 
طرايلس حصل بعد وفاة ابن سيفا بسبعة أشهر, ( الدويهي. تاريخ الطائفة المارونية. ص. .)٠٠١‏ 

(0؟) الخالديء المصدر السابق. ص. 47" - 717, والشدياق. م. ن. ج ١‏ : /ل4؟ -ه8؟ ولا١؟‏ - 7١4‏ 
والدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. ١؟5.‏ 

(11) قرألي. المرجع السابق. ج ؟ : 176. وقد جرت بين الأمير فخر الدين وبين فروخ بك صاحب 
عجلون وعرب السردية عام 1777. معركة انتهت بانتصار الأمير وتوغل ابنه الأمير على في 
فلسطين حتى عين جالوت ويلاد البلقاء ونهر حسياء إلا أنه عاد عنها بعد أن بلغه نبأ الحملة التي 
كان يعدها والي الشام على بلاده ( الشهابي. المصدر السايق. ص. 178 طيعة مصر). 

(17؟) الخالدي؛ المصدر السابق. ص. ١7‏ -178, والشدياق: المصدر السابق, ج ١‏ : 7757. 

(48؟) الخالدي. م. ن. ص. ١87 - ١54‏ والشدياق. م. ن. ج ١‏ : 777 - 774, وكان وصول الأمير إلى 
بلدة المنية في ١9‏ ذي الحجة ؟77١٠ه‏ ( تشرين أول 1777م). 


7 5١08ل‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية )١551/-1١615(‏ 


(19) ذكر المحبي أن فخر الدين توجه إلى فلسطين ثلاث مرات لقتال ابن طربيه «وكان في كل مرة 
يكسر - أي ابن طربيه - عسكر ابن معن ويدحضه:؛ وأشهر وقعاته معه وقعة يافاء ( المحبي. 
خلاصة الأئر. ج7: )57١‏ وقد ذكرنا حملتي الأمير عام 1777 و1775م أما حملته الثالثة فكانت 
عام 1171 بقيادة ابنه الأمير علي. وقد نمل الأب قرألي بصددها؛ عن رسالة موجهة من التنصل 
دي فراتسانو فقنصل توسكانة بصيدا, الى غراندوق توسكانة ومؤرخة في "7 نيسان 1127., مأ 
يلي: «يحارب الآن فخر الدين الأمير قانصوه وأولاد بشير. وهم عربان نازلون جهات عجلون, 
ويقيم الأمير علي قريباً من صفد لتموين الجيشء وقلّد الأمير يونسء أخو الأمير فخر الدين. 
قيادة الجيش. وفي أول مصادمة جندل ألفين وخمسماية من المربان فانهزم قوادهم»: (قرألي. 
المرجع السابق ج ” : 177) ولكن المؤرخين لم يذكروا هذه الحملة إلا في سياق حديثهم عن 
الحملة العثمانية على الأمير عام 1757, وفي إطار محاولة الأمير وقف العون من أمراء عرب 
فلسطين إلى والي الشام. قبل بدء الحملة العثمانية عليه في ذلك العام. 

(0) الخالدي. المصدر السايق. ص. /18. 

(١غ)‏ م.ن.ص. 5ذ14. 

(45)ه.ن. ص. 189 - 156 والشدياق: المصدر السابق؛ ج 585:١‏ - 75806. 

(؟:) الخالدي. م.ن. ص. 1953 -158. 

(غغ) .96 .م ,23165006 13 0805 6و2لإ0/ا ,أمعاللهقها ,لاناةأ/ارة'0] - 

(0:) .96 .م ,لأ - 

(1:) .108 .م ,لأطض| - 

(0غ) © 109 - 108 .مم ,.0أط1| - 

.5 .2 ,ملزلا ,لأمع مانام هل 5ع/ل3 065 - 

(1) .188 .م ,.أأء .م0 ,لاناعألدة'0 - 

(44) .174 .صم .1510 - 

( 50 ) أما إذا كان الأمير ٠أمير‏ سنجقء (5809181016913) كالأمير طربيه فكان له الحق بأن يحمل علم 
السلطان وان يتقدم جنده شعار «التوغ» (10100). (189 .م ,.0[ط| ,لانعاممة'(]) 

(051) حالف الأمير فخر الدين الأمير يونس الحرفوش ضد ابن عمه الأمير موسى حاكم 
بعلبك. وصاهره بأن زوج ابنته للآمير أحمد ابن الأمير يونس المذكور (ألوف. تاريخ بعليك, 
ص. /الىم - حم ). 
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(؟0) المعلوف. تاريخ فخر الدين» ص. 167 . 

(09) الخالديء. المصدر السابق. ص. ١57‏ - 147: والشدياق: المصدر السابق؛ ح ١‏ : 774. 

(04) الخالدي م. ن. ص. ٠٠١‏ - ١111؛‏ وريما كان سبب تقاعس سكمان الأمير هو أن جند ابن حرفوش 
الذين كانوا في مواجهتهم كانوا من السكمان أيضاً. 

(66) م. ن. ص. .١1١‏ 

(61) م.ن. ص. 177. 

(/01) م. ن. ص. ١9/7 - ١177‏ . 

(08) الشدياق. المصدر السابى: ج ١‏ : /ا/ا7. 

(609) م.ن. ص. .758٠‏ 


(0)م.ن. ص. .58١‏ 
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الفضل الشامسن 


معارك الأمير فخر الدين 
- 


معارك الأمير ضد العثمانيين: 

قضى الأمير فخر الدين في الحكم ثلاثة وأربعين عاماً. كانت كلها. أوضي 
معظمهاء صراعاً مستمراً بينه وبين خصومه. عثمانيين وغير عثمانيين. وكان 
سبب كل ذلك طموحه فى التوسع وحبه للسيطرة. ورغبته في بناء إمارة قوية 
مرهوبة الجانب ضمن الدولة العثمانية ذات النفوذ والسطوة في ذلك الحين, 
وكان صراعه مع الدولة العثمانية أهم هذه الصراعات جميعاً. فد كان صراعاً 
قاسياً وشاقاً. لم ينته إلا بانتهاء الأمير نفسه. 

ويكفي أن نقف عند ثلاث محطات رئيسية من هذا الصراع هي: 

.151١4- 170177 الحملة العثمانية الأولى على الأمير‎ - ١ 

؟ - معركة عنجر عام .١777‏ 

؟ - الحملة العثمانية الثانية والأخيرة على الأمير عام 17577. 


:)١"5١15-1١1١“( -الحملة العثمانية الأولى‎ ١ 
أسبابها: لهزه الحملة أسباب بعيدة أو غير مباشرة. وأخرى قريبة أو‎ - 
مباشرة. أما الأسياب اليعيدة فهي تعاظم طموح فحر الدين الئن درحة أصبح‎ 
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معها يشكل. بتحالفاته الإقليمية والأوروبية. خطراً على تفوذ الياب العالي في 
بلاد الشام؛ فمنذ أن تسلم الإمارة؛ مد فخر الدين جسوراً حميمة بينه وبين 
على باشا جنبلاط والي حلب, الخصم اللدود للسلطنة؛ وخاض إلى جانبه غمار 
معركة منتصرة ضد يوسف باشا سيفا صاحب طرابلس وسردار الجيش 
الشامي في عراد عام 5١17١؛‏ ولحقا بالجيش المنهزم إلى دمشق عاصمة الولاية 
فدخلاها وأعملا فيها نهبأ وتقتيلا. وما أن سقط والي حلب عام 1701 حتى مد 
فخر الدين يده لمحالفة دولة توسكانة. وهي أيضاً من أشد خصوم السلطنة 
أنذاك: فمدته بالسلاح والعتاد والذخائر والخبراء العسكريين: وأسهمت في 
تعزيز فواته المسلحة بقصد تشجيعه على الوقوف في وجه الدولة العثمانية 
محاولة أن تجد؛ بواسطته. موطى قدم لها في بلاد الشام. ومنسقة؛ في هذا 
المجال. مع بعض الدول الأوروبية؛ كإسبانياء وأحياناً. فرنسا والفاتيكان!'). 
وأما الأسباب القريبة فهي انتصاره للشيخ عمرو بن جبر الحياري شيخ 
عرب المفارجة. وحمدان قانصوه: من أمراء عرب فلسطين: ضد أحكام 
السلطنة؛ فخفي العام ؟١1١.‏ طرد حافظ باشا والي الشام الشيخ عمرو من بلاد 
حوران وسلمها إلى الشيخ رشيد شيخ عرب السردية؛ كما طرد الأمير حمدان بن 
قانصوه من عجلون وسلمها إلى فروخ بك ( أو الأمير فروخ بن عبد اللّه)؛ فلجأ 
الإثنان إلى الأمير فخر الدين مستنجدين به. ليرد كلا منهما إلى إمارته. 
فأنجدهما بابنه الأمير علي على رأس جيش فوامه ثلاثة آلاف مقاتل بين خيّال 
وراجل؛ وسار الأمير علي بجيشه من بانياس إلى مرج برغوث مجتاذاً نهر 
المدانء فالتقاه عسكر الشام في «المزاريب» أو «المزيريب» عند البجة بأرض 
حوران؛ ودارت بين الجيشين معركة انتهت بهزيمة الجيش الشاميء وأخنذ 
الأمير علي «جميع طبول وزمور وبيارق فروخ بك سنجق عجلون ونابلسء("), 
وكانت وقعة «المزاريب» هذه يوم الجمعة في أول ربيع الثاني عام ؟7١٠ه‏ ( بدؤه 
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الخميس "١‏ شياط عام :)١71١7‏ وحاول عسكر الشام أن يلتئم من جديد في 
بصرى فلحق به الأمير على بعد أن أنجده والده بعشرة آلاف مقاتل: فانسحب 
عسكر الشام من بصرى متجنبأ القتال؛ بينما رجع الأمير على بجيشه ليجتاح 
بلاد حوران والجولان ويخضعهما لسلطته وسلطة حلفائه من أمراء عرب 
فلسطين. وبلغت الاستانة أنياء انتصارات الأمير المعني. ومضمونها ان الاميو 
«تغلب على بلاد حوران والجولان؛ وإنه محاصرٌ لمدينة دمشقء('!؛ عندها 
قررت الأستانة التخلص منه فجهزت حملة عسكرية للقضاء عليه. 

- تجهيز الحملة: كلف الباب العالي الوزير نصوح باشأ مهمة تجهيز 
الحملة العسكرية هذه. فأعد الوزير لذلك جيشأ برياً قوامه ثلاثون ألف رجل 
بقيادة حافظ باشا الذي عيّن سرداراً على الجيشء ومعه ١4‏ بكلربكياً (أمير 
لواء) وخمسون ستجقاً؛ أما أمراء الألوية فأشهرهم: مصطفى باشا دياربكر: 
وعمر باشا كتانجي بكلربكي أناطولي ( الأناضول) وباكير باشا قرمان»؛ ومومن 
باشا الرهاء وطويل أحمد باشا درابزون. وخرّم باشا ملاطيه. وموسى باشا 
شقيق بكلربكي حلبء. وأمير شرف خان وأمير سيد خان. مع جميع سناجق 
كردستان: وكان مع كل من هؤلاء القادة الباشوات سناجقه وجميع عسكره!؛؟). 
كما أعد أسطولاً بحرياً مؤلفاً من ٠١‏ سفينة وعدد من المراكب المستديرة: 
وألفي نفر من انكشارية اسطنيول نفسها(*): وكانت مهمة هذا الأسطول فرض 
حصار بحري صارم على بلاد الأمير لمنع وصول أية نجدة إليه عن طريق 
البحر. وخصوصاً من حلفائه الإيطاليين, وانحاز إلى العثمانيين فى هذه الحملة 
العديد من أمراء المقاطعات الشامية (ومنهم من كان قبل ذلك حليفاً للأمير ) 
مثل: الأمير يونس بن حرفوش حاكم بعلبك والبقاع. والأميرين أحمد وعلي 
الشهابيين حاكمى وادي التيمء: فاجتمع لدى الحافظ في هذا الجيش نحو 
خمسين ألف مقاتل(1). 
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- مواقع الأمير الدفاعية: جهز الأمير لمصادمة الجيش العثماني مواقع 
دفاعية منيعة كان أهمها قلعتا الشقيف وبانياس؛ فوضع في الأولى حامية مؤلفة 
من أربعماية مقاتل من المشاة بقيادة البلوكباشي طويل حسين, يعاونه خمسة 
بلوكباشيين آخرون. ووضع في الثانية ألف مقاتل من المشاة؛ بقيادة السردار 
حسين اليازجي يعاونه عشرة بلوكباشيين: وجهز هذين الموقعين بالرصاص 
والبارود العازق - المؤونة - ما يكفئ العسكرين بهما خمس سنين «كما وضع 
فيهما أجور المقاتلين من السكمان وقدرها ماية ألف قرشء وسمح لكل مقاتل 
متأهل أن تعيش عائلته في القلعة معهء("). 

وكانت أوامره إلى هاتين الحاميتين كما يلي: «إذا قدّر الله ووقعت في 
أيدي الدولة وقال لكم كبيرهم سلموا لنا القلاع حتى نطلق لكم أميركم: فلا 
تعتمدوا فوله؛ واحفظوا قلاعكم وناموسكم... ولا تسلموا قلاعكم»(*). 

- محاولات الصلح: وحاول الأمير تفادي القتال ما أمكن. فأرسل إلى 
حافظ باشأا والي دمشق والى قاضي دمشق وعلمائها والى باشوات الجيش. 
رسائل يلتمس فيها التفاأوض للصلح وتجنب المعركة. وقد حمل هذه الرسائل 
إلى دمشق وجهاء من صيدا وصفد وبيروت,. إلا أن الوالي وهو سردار الجيش 
المعد تلحملة؛ رفض أي تفاوض أو مصالحة مع الأمير. وكان جوابه على طلب 
الأمير هو الرفض القاطع ما لم يأت الأمير إلى ديوان الوالي صاغراًء وذلك ما 
أبى الأمير أن يفعله("): فَقرّر مغادرة البلاد تاركاً حكم الإمارة إلى ولده الأمير 
علي. وقيادة الجيش إلى أخيه الأمير يونس. 

- السير للقتال: في أول شعبان عام ؟7١٠١ه!'')‏ (1117م) غادر حافظ 
باأشا دمشق باتجاه المفقرء وكانت المفقر. قرب بلاد بعلبك؛ نقطة التكام 
الجيشء. ومن المفقر تحرك الجيش بقيادة حافظ باشا نحو بلاد الأمير. على 
المحور التالى: سعسع - القنيطرة - الحولة - الطيبة - مرجعيون - قلعة 
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الشقيفء. وكان جيشه يزداد في أثناء المسير حتى بلغ؛ عند وصوله إلى القلعة: 
نحو خمسين ألف مقاتلء غير أولاد العرب('). وكان أول إجراء اتخذه الوالي 
عند دخوله بلاد الأمير هو أنه عزل حكام المقاطعات الموالين للأمير المعني 
عن مقاطعاتهم؛ وعيّن حكامأ آخرين من جماعته بدلا عنهم. فعين محمد آغا 
حاكماً لصيداء وأعاد مقاطعتي كسروان وبيروت إلى يوسف باشا سيفاء وعيّن 
الشيخ مظفر العنداري حاكماً لبلاد الغرب والجرد والمتن("). وعند وصوله 
إلى جسر الخردليء. جمع كبار قادته لاستعراض الوضع معهم واستشارتهم في 
أحد أمرين: إما التوجه إلى الشوفء قلب الإمارة المعنية: لاحتلاله وإنهاكه؛ أو 
التوجه إلى قلعة الشقيف, أحد أهم مواقع المعنيين مناعة وحصانة. لحصارها 
واسقاطهاء فقر رأي المجتمعين على الأمر الثاني: وهو التوجه إلى قلعة الشقيف 
لمجاهرتها. 
- حصار قلعة الشقيف: سيق ان تعد ةا عن موفع فلعة الشقيف 
الطبيعي. الحصين والمنيع: والذي يصعب على أي مهاجم أن ينال منه: 
خصوصاً إذا كانت القلعة مجهزة بالرجال والسلاح والذخيرة والمؤن كما هي 
الحال في وقت هذا الحصارء إذ كان بإمكان جند فخر الدين أن يعتصموا 
بالقلعة ويردّوا عنها أي هجوم. وأن يظلوا على هذه الحال شهوراً طويلة دون أن 
ينالهم اي ضير. وبالإضافة إلى القلعة يوجد مقابلها. وإلى الجنوب. برج يدعى 
«برج الظاهرية» يقع على مستوى القلعة نفسهاء ويتصل بها بمسلك واحد لا 
يمكن سلوك سواه؛ وقد تحصن في هذا البرج «قورط بلوكياشي» مع خمسين من 
أرجاله السكمان: فكانوا ظهيراً لمن تحصن في القلعة من جند الأمير. 
بدأ حافظ باشا بمحاصرة برج «الظاهرية» محاولاً الاستيلاء عليه. لكي 
يتمكن بعد ذلك من محاصرة القلعة والتقدم نحوها بالطريق الوحيد الذي 
اشرنا إليه» واستمر القتال بيئه وبين حامية هذا البرج من الفجر حتى العصر: 
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دون أن يتمكن منه؛ وكانت خسائره في هذا القتال كبيرة: إذ بلغ عدد قتلاه نحو 
ثلاثين جندياً؛ إلا أن خطأ ارتكبه أحد المدافمين عن البرج أذَّى إلى تهدم البرج 
وسقوطه بيد العثمانيين: ذلك أن أحد السكمان أشعل فتيلا واقترب خطأ من 
أحد براميل البارود الموجودة في البرجء فانفجر البرميل وانفجرت معه باقي 
براميل البارود فيه. مما أذَّى إلى تهدم جدرانه ومقتل عدد من حماته؛ كما قتل 
نحو سبعين رجلاً من رجال حسين باشا سيفا أحد حلفاء حافظ باشاء وكان 
هذا قد وصل برجاله إلى حائط البرج محاولاً تسلقه. ورغم الخسارة التي منى 
بها حافظ باشا في هذه الحادثة: فقد تمكن من احتلال البرج بعد أن أسر عدداً 
من المدافعين عنه. وفر الباقون نحو القلعة. 

وظنّ حافظ باشا أن بامتلاكه برج الظاهرية أصبح احتلال القلعة 
بمتناول يده. فشرع يقيم المتاريس حولهاء ويقطع أشجار الزيتون المحيطة 
بالقلعة» ويصنع من جذوعها ستارة يجتاز بواسطتها الخندق المحيط بهاء ولم 
تكن حامية القلعة, في هذه الأثناء. تكتفي بالدفاع الثابت بواسطة الرمي 
بالبنادق والمدافع التي تطلق القذائف والنيران الإصطناعية. ويقوم على 
استعمالها حَدّمةٌ فرنسيون استأجرهم الأمير قبل سفرهء وإنما اعتمدت أسلوب 
الدفاع المتحرك. فكانت مفارز منها تقوم بالإغارة على مواقع العدو المحاصر 
خارج أسوار القلعة, فتفاجئه وتقاتله وتعود إلى القلعة بعد ذلك كما كانت تقوم 
بإحراق متاريس الحطب التي يعدها جيش الحافظ للوصول إلى القلعة؛ مما 
اضطره إلى استيدال هذه المتاريس بمتاريس من التراب يملا به مخالي 
الدواب. وبعد حصار دام ستين يوماً استعمل المحاصرون خلاله كل أنواع 
المجانيق والعرادات والطوب (المدافع) دون أن يؤثر ذلك في القلعة 
وحاميتها(''!. تمكنوا من اجتياز الخندق المحيط بالقلعة واستعدوا لتسلق 
أسوارها(؟١).‏ 
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وأدرك قائد الحامية البلوكباشي طويل حسين خطورة الموقفء فأرسل 
يستنجد بالأمير يونس القائد الأعلى للجيشء وكان مقر قيادته بدير القمرء 
فأنجده الأمير بالبلوكباشي «جلب حسين» مع خمسين مقاتلاً من المتطوعين, 
ولكن بعض السكمانء جواسيس الحافظ في قيادة الأمير. أرسلوا يبلفون الوالي 
بتوجه النجدة إلى القلعة: فأرسل الوالي مفرزة من حلفاته. من رجال ابن سيفا 
صاحب طرابلس ورجال الأمير يونس الحرفوش أمير البقاع؛ كي تنصب كمينا 
لها ضفي الطريق؛ وفاجأ الكمين جلب حسين وجنده ليلاً عند «العقبة» قرب جسر 
الخردليء ودارت بين الفريقين معركة عنيفة انتهت بأن تمكن جلب حسين 
وجنده من التغلب على الكمين: وانقض بمن معه على متاريس السيفيين حلفاء 
العثمانيين حول القلعة, وقاتلهم بالسلاح الأبيض حتى تمكن من اجتياز 
خطوطهم ودخول القلعة؛ بعد أن غنم ثلاثة من بيارقهم نشرها على سور القلعة 
صباح اليوم التالي, إنباء للعثمانيين بانتصاره ودخوله القلعة. وكان قد دخلها 
بأربعة وثلاثين من مقاتليه الخمسين:, بينما أسر اثنان وقتل واحد وعاد الباقون 
الراعب قم 

- الهجوم على الشوف: ورأى حافظ باشا أن الاستيلاء على القلعة أمرُ 
يستحيل بلوغه. فقرر أن يتحول عنها إلى هدفه الثاني: الشوف. لعله يضغط 
بهذه الطريقة على خصمه الأمير يونس فيجبره على الاستسلام. عندها أصدر 
أوامره إلى حلفاته بالتعبئة الكاملة وعيّن لهم نقاط الالتئاح كما يلي: 

- الأمير حسين باشا سيفا: تعبئة الجند في طرابلس وكسروان وبلاد 

- مكان الالتئام: الدامور. 

- الشيخ مظفر العينداري: تعبئّة الجند في بلاد الغرب والجرد والمتن. 

- مكان الالنئام: 55 الوق 
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- الأمير أحمد الشهابي. والأمير أحمد بن طرباي: ومحمد آغا حاكم 
صفد: تعبئة الجند كل في إمارته أو سنجقيته (وادي التيم وعجلون وصفد). 

- مكان الالتئام: مع بعض الباشوات والسناجق: نهر الأولى قرب صيدا. 

وكانت مهمة هذا الجيش: الوجه إلى بلاد الشوف لتخريبها وإحراقها. 
علماً بأن حافظ باشا لم يتخل في هذه الأثناء عن حصاره للقلعة بل احتفظ 
بالقسم الكبير من جيشه حولها. 

وتوجه الجيش المعبّأً لتنفيذ المهمة في بلاد الشوفء وكانت «غريفة» أول 
بلدة وصلتها طلائع هذا الجيش؛ فأحرقتها, ولكنها لم تتمكن من الانتقال إلى 
القرى المجاورة نظراً للمقاومة العنيفة التي لاقتها. وكان الذعر قد دب في بلاد 
الشوف بسبب أنباء هذا الهجوم. فتخلى السكمان عن الأمير يونس والتحقوا 
يحافكل ناثنا عند كلمة الشفيف» وتركالأامين يونس عخره ونير القع وانتقل 
إلى بعقلين ثم إلى نيحا مع من بقي مخلصاً له من جنده وأتباعه. وتمكن حسين 
باشا سيفا من الدخول إلى دير القمر فهاجمها وأحرق قصور المعنيين فيها. 
وكان الشوف على وشك أن يسقط برمته بأيدي المهاجمين عندما اجتمع أعيانه 
وقرروا درء الخطر عن بلادهم وذلك بإلزام الأمير يونس بالتفاوض مع الوالي 
ومصالحته!!١١).‏ 

- التفاوض وفك الحصار عن القلعة: تولت «الست نسب» والدة فخر 
الدين أمر سبي باشاء فقصدته مع د بعض أعيان البلاد إلى مقره 
عند قلعة الشقيف, وتم الاتفاق بينهما على رفع الحصار عن القلعة وانسحاب 
الوالي مع جيوشه من بلاد الأمير. على أن تكتب الأميرة على نفسها صكاً بمبلغ 
٠‏ ألف قرش ٠٠١(‏ ألف للكفّ عن حريق الشوف؛ و١٠١1‏ ألف لإيقاء القلاع 
ووقف القتال). وعلى أن تكون هي نفسها رهينة لدى الحافظ مقابل هذا الدين 
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حتى تسديده؛ وكان هذا الاتفاق لصالح الوالي إلى حد كبيرء إذ كان الشتاء قد 
أقبل ولم يعد بإمكان جنده أن يتحمل البرد القارس في أثناء الحصارء وهكذا 
وجد الحافظ في هذا الاتفاق مبرراً للتخلى عن احتلال القلعة؛ فأمر حلفاءه بأن 
يعود كل منهم برجاله إلى بلاده. ثم جمع جيشه ورحل عائداً إلى دمشق 
محطله نا معة رهيئتة و الست سب 11 


استئتاف القتال :)١51١54(‏ 

- تعبئة القوات الشامية: تأخر الأمير يونس في دفع الأموال التى رتبتها 
عليه اتفاقية الصلح مع حافظ باشاء فأعلن هذا الأخير التعبئة من جديد 
استعداداً للعودة إلى القتالء وكان ذلك في شهر شعبان عام ؟7١٠ه‏ ( بدؤه 
الثلائاء ١١‏ شباط عام 4١11م)‏ وكانت «المفقر» أيضأ هي مكان تجمع جيش 
الوالي فحضر إليها مع جند الشام كله. ومع عدد من قادة هذا الجيش ( عمر 
باشا وطويل أحمد باشا ومومن باشا)؛ ومكث الحافظ في المفقر خمسة عشر 
يوماً انتقل بعدها إلى المزة فخان الديماس فجسر دير زنون بالبقاع. ثم إلى فب 
الياس حيث مكث عشرين يوما دعا إليه خلالها جميع حلفائه. فحضروا إليه 
بكامل تمبئتهم (حسن باشا حاكم صفد وصيدا وبيروت»؛ ومحمد باشا حاكم 
غزة. وفروخ بك أمير الحج. والأمير أحمد بن طرباي أمير اللجون. وحسين 
الأعوج حاكم حماه. والأمير يونس الحرفوش حاكم بعلبك والأمير أحمد 
الشهابي حاكم وادي التيه("1) والشيخ مظفر العينداري أمير بلاد الجرد 
والغرب والمتن. وحسين باشا سيفا ابن حاكم طرابلس)» فاجتمع إليه جيش 
كثير العدد والعدة لا يقوى الأمير يونس بمن معه على صده. فأرسل إليه المال 
المطلوب لعله يرضى به ويمتنع عن مهاجمته إلا أن ذلك لم يقنع الوالي الذي 
أعد للقتال عدته. 
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- وقعة الباروك: أرسل حافظ باشا الشيخ مظفر بجميع رجال الغرب 
والجرد والمتن إلى الشوف لاستكشاف قوة الأمير يونسء وكان الأميرقد جمع عند 
نبع الباروك. على مدخل الشوف من جهة عين داره؛ نحو أربعماية مقاتل من 
أهالي البلاد (الباروك وعين زحلتا وغيرهما من قرى رأس الشوف)؛ وكانت 
مهمتهم التصدي لأي هجوم تقوم به قوات الحافظ من تلك الجهة,ء وما أن أطل 
الشيخ مظفر بقواته على الباروك حتى بادرته قوات الأمير بالقتال؛ واستمرت 
المعركة بين الفريقين طوال النهار حيث تمكنت قوات الأمير من إيقاع الهزيمة 
بقوات الشيخ مظفرء إلا أن هذا الأخير استنجد بالوالي: فأنجده؛ في اليوم التالي؛ 
بثلاثة من قادته مع جندهم., وبالأمير أحمد الشهابي والأمير يونس الحرفوش 
ورجالهماء ولكن الأمير يونس أمد قواته المقاتلة في جبهة الباروك بعدد غفير من 
مقاتلى الشوف, واستمر القتال عنيفاً بين كر وفرء وقاتلت فوات المعني قتالاً 
تراجعياً حتى «نبع الباروك» حيث ثبتت في مراكزها طوال النهار. ثم ارتدت على 
قوات الوالي بهجوم ردي عنيف ومفاجئ أوقع الهزيمة في صفوفهاء فتراجعت ثم 
انهزمت. ولم تتمكن قوات المعني من مطاردتها نظراً لحلول الظلاء(؟2)1. 

- وقعة مرج بسري الأولى: علم حافظ باشا بحشود من مقاتلى الشوف 
في مرج بسريء بين المختارة وصيداء فأراد مفاجأتهم ومقاتلتهم. وأصدر 
أوامره إلى حسين آغاء حاكم صيداء أن يقود فرقة من السكمان لمهاجمتهم, 
ووضع بإمرته البلوكباشي محمد آغا وعدداً آخر من البلوكباشية؛ كما أمر بعض 
مشايخ بلاد صيد! بمرافقته لأنهم أعلم بالأرض. وسار الجيش إلى مرج بسري 
للقتال. ولكن قوات الشوف فاجأته قبل أن يستعد له فأنزلت به هزيمة ساحقة: 
وأوقعت في صفوفه نحو خمسماية قتيل عدا الجرحىء وكان معظم القتلى من 
جند السكمان الذين سبق أن تخلوا عن الأمير يونس بدير القمر. كما قتل عدد 
كبير من فادتهم. 
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- وقعة مرج بسري الثانية: أثارت هذه الهزيمة غضب حافظ باشا فقرر 
أن ينتقم» واستعد للقتال من جديد: فأرسل إلى حسين باشا سيفاء الذي كان 
معسكراً في الدامور. أن يتوجه بجنده لقتال الشوفيين في مرج بسريء وعلم 
الشوفيون بتحرك الوالي وعزمه على القتال: فأرسلوا إلى الأمير يونس وكان في 
بانياس. يطلبون منه النجدة:؛ وكانوا نحو أربعماية مقاتل: وقبل أن تصلهم نجدة 
الأمير يونسء. فاجأهم جيش ابن سيفا عند قرية بسريء وكان نحو اثنني عشر 
ألف مقاتل(!'', إلا أن عدم التكافؤٌ بين الفريقين المتواجهين جعل القتال 
الذي استمر من الضحى حتى الغروبء أشبه بمناوشات هزم بعدها الشوفيون 
وتفهقروا حتى قرية الجرمق من بلاد الشقيف. حيث التقوا بالأمير يونس 
والأمير علي الشهابي ومعهما نحو أربعماية مقاتل من قلعتي بانياس والشقيف. 
ولما رأى الأمير المعني هزيمة الشوفيين وانكسارهم عاد بجنده إلى قلعتي 
بانئياس والشقيف, وعاد الأمير الشهابي إلى وادي التيم؛ وتفرق الشوفيون في 
وادي التيم كذلكء أما حافظ باشا وحليفاه حسين باشا سيفا والشيخ مظفر. 
فقد تأبعوا تقدمهم من مرج بسري إلى نيحاء ومن نيحاء عاد حافظ باشا 
بجيشه إلى قب الياس؛ أما حسين سيفا والشيخ مظفر. فقد توغلا في قرى 
الشوف وأمعنا فيها حرقاً ونهباً وتدميراً('"). 

وك هذه الاثناء فتل الوزير نصوح باشا وتولى مكانه الوزير محمد باشاء 
وكان هذا الأخير صديقاً للأمير المعني: فأسقط في يد حافظ باشا وكف عن 
ملاحقة الأمير يونس: وفرّق عسكره آمرأ كلا منهم بالتوجه إلى بلاده؛ وعاد هو 
إلى دمشق حيث عزل عن ولاية الشام في شهر ربيع الثاني عام 14؟١٠ه‏ ( بدؤه 
السبت 5١‏ كانون الثاني 15106م)(5"). 

ومن المفيد أن نذكر آراء بعض المؤرخين المعاصرين للأمير فى هده 
الحملة ونتائجها على الصعيد العسكريء. فقد تلقى غراندوق توسكانة رسالة 
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مؤرخة في ١5‏ كانون الثاني ١117‏ مصدرها أحد عملائه بطرابلس وجاء فيها: 
«وقد ترك - أي الأمير - أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل فى قلاعه. وهي منيعة لا 
تتال؛ هاجم باشا دمشق أصغرها وأضعفها!'") بزهاء ستين ألف محارب قلم 
يفز منها بطائل: بل فقد من رجاله عدداً وافراً. فقد كان رجال الأمير يرمونهم 
بالبراميل والصفائح المحشوة بالمواد الاصطناعية فتنفجر بينهم وتلحق بهم 
أضراراً جسيمة... والحصار ما زال قائماً على قدم وساق: بيد أن المطر والبرد 
القارس يخففان من شدته كثيراً؛ وفي الجبال من أحد عشر إلى اثني عشر ألف 
درزي رفضوا الطاعة للباشا وللمتسلمين الذين عينهم في صيدا وفي غيرها من 
المدن وهم يستميتون في القتال... هذا ما توصلت إلى معرفته من أشخاص 
جديرين بالثقة»!؛"). وفي رسالة آخرى تلقاها الغراندوق من حلب ومؤرخة في 
١‏ كانون الأول ؟١1١‏ ورد ما يلي: «أدلي بالمعلومات التي بلغتني عن معارك 
صيداء فقائد الجيش العثماني العام. وهو حاكم دمشق, لما رأى رداءة الطقس 
وهجوم البرد القارس أصدر أمره إلى الجيش برفع الحصار عن القلعة؛ وقد 
عجز عنها مع أنها أصغر القلاع الثلاث التى حصنها الأمير. ولما شاهد 
المدافعون عنها العدو هاما بالرحيل أخذوا يمطرونه بشتى الشتائم مصحوبة 
بإمارات الهزء والخسرية: فتحنق الباشًا وأآمر أن يتشطر الجيش شطرين 
يزحفان على البلاد لنهبها وتخريبها.ء ... فأخذ الدروز يتراجعون أمام 
القوات العثمانية ويستدرجونها إلى حيث يطبقون عليها فجأة. حتى وهنت 
عزائمهم. فنازلوها ساعة ثم تظاهروا بالهرب. وما زالوا على ذلك حتى 
أوقعوها في كمين هائل... فقتلوا منها مقتلة عظيمة. حتى أن بعض الكتب 
الواردة إلى هنا بالعبرية تقدر خسارة العثمانيين بعشرة آلاف رجل فضلاً عن 
كمية كبيرة من الأسرى بينهم أريمة باشواتء*). وذكر اليوزيني أن المدامين 
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عن قلعة الشقيف. في أثناء الحصارء كانوا قسمين: «قسم من الأروام البغاة 
السكمان. وقسم من العرب الدروز»!(!"). 

وفي التقرير الذي فدمته بعثة سانتي عام ١1١5‏ إلى غراندوق توسكانة, 
جاء عن هذه الحملة ما يلى: «كانت - أي الحملة - مؤلفة من خمسين ألف مقاتل 
واثنين وثلاثين من الباشاوات وتسع قطع من المدفعية. فقصد أحمد باشا 
محاصرة قلعة بانياس فلم يقو عليها(""), فتحول إلى قلعة الشقيف, ظناً منه 
أنها أقل مناعة؛ وأن خزنة الأمير مخبأة فيهاء فهجمت حامية قلعة بانياس على 
مؤخرة جيشه وضعضعته. ولما بلغ الشقيف أحاط بها من كل جانب؛ وهدم 
بعض البيوت حولها وردم الخندق بأنقاضها. ونصب على القلعة ثلاث 
مدفعيات. وبنى مصطبة عالية تشرف على داخلهاء وتمكن من الاستيلاء على 
برج كان يحميه خمسون جنديأ انهار لاشتعال البارود فيه. فنجا منهم سبعة 
وعادوا إلى القلعة. ولم يكن لدى الباشا من يحسن تصويب المدافع فلم تحصب 
أسوار القلعة بسوءء وكانت في داخل القلعة ثلاث قطع من المدافع لم يِجَرؤٌ أحد 
على استعمالهاء بيد أن بعض الفرنسيين من أسرى الأمير عمدوا إلى 
استخدامها وأداروها بمهارة أدهشت الجميع وأنزلت بالعدو خسائر فادحة, لا 
سيما أنهم كانوا يرمونه بالنيران الإصطناعية فيلقون الرعب بين جنوده 
لغرابتهاء(*1). 

وفي تقرير رفعه الشيخ يزبك بن عبد العفيفء أحد أعيان الشوف, عند 
وصوله إلى ليفورنو (10/0070ئا) بتاريخ ٠١‏ نيسان 1714؛ إلى الأمير فخر الدين 
بتوسكانة, جاء ما يلي: بعد أن سافر الأمير بشهرين!؟"2: وصل باشا دمشق 
وصحبته ١5‏ من الباشوات بينهم حسين باشا طرابلس ابن الأمير يوسف 
وصهر الأمير فخر الدين. فضلاً عن 70 سنجقاً و46 ألف مقاتل توجهوا 
لمحاصرة قلعة الشقيف ولبثوا أمامها 86 يوماً دون أن ينألوا منها منالاً. 
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ليسالة قائدها حسين طويل ومهارة 16 جندياً فرنسياً من خَدّمة الأمير. في 
إدارة المدفعية؛. قد حطموا مدافع العدو واضطروه إلى رفع الحصار بعد أن 
خسر 7٠0٠١‏ من رجاله. وكان الأمير علي والدروز قد كبدوه في مواقع شتى 
ومعارك مجيدة خسارة نحو ؟ آلاف غيرهم. ولم يفقد اللبنانيون سوى 
خمسين من رجالهم»!''). ظ 
" - معركة عنجر (أول تشرين الثاني :)1١5177‏ 

أشهر معارك الأمير. جرت بينه وبين مصطفى باشا والي الشام وأنصاره 
الحرفوشيين والسيفيين وسواهم؛ وانتهت بهزيمة الوالي وأسره على يد المعني. 
وقد جرت يوم الأربعاء 4 محرم 77١٠ه‏ (الموافق للأول من تشرين الثاني 
1م100 

- أسبابها: في العام ١777‏ خلع السلطان مصطفى الأول عن عرش 
السلطنة وتولى مكانه ابن أخيه السلطان مراد الرابع الذي منح الأمير علي بن 
فخر الدين سنجقية صفد وأرسل إليه الأحكام بهذا الصدد.ء وكان الأمير فخر 
الدين في ذلك الحين معسكراً عند بركة الملأحة قرب بحيرة الحولة 
بفلسطين('"). فلما أنيأه ابنه علي بالنيأ. قصد صفد وجمع أعيانها وأهاليها 
وقرأ عليهم الفرمان السلطاني بتقرير سنجقية بلدهم لابنه الأمير علي؛ ثم كتب 
إلى مصطفى باشا والي الشام ينبئه بذلك. وأرفق كتابه بصورة عن الفرمان 
السلطاني. ولكن مصطفى باشا اعتبر أن الفرمان مزور من الأمير. خصوصاً 
أنه - حسب ادعائه - لم يكن قد تبلغ بعد نبأ عزل السلطان مصطفى وتولية 
السلطان مرادء ولم يعبأ فخر الدين برفض الوالي: وبدأ ابنه علي بممارسة 
حكمه على بلاد صفد.ء مما أثار حنق الوالي وحلفائه فأخذوا يستعدون لقتال 


الأمير. 
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- التعبئة: (أ) الوالي: أعلن الوالي النفيرء فحشد عسكر الشام وأرسل 
إلى حلفائه يطلب إليهم موافاته. فلباه الحرفوشيون حكام البقاع والسيفيون 
حكام طرابلس وتركمان بلاد بعليك وحمص وعربهما وعرب آل موسىء إذ 
احتشد «الأمير يونس بن الحرفوش وابنه الأمير حسين وجميع أقاربه ورجال 
بلاده وسكمانيته والأمير عمر بن سيفا بجميع رجاله وسكمانيته والأمير عباس 
وعربه وتركمان بلاد بعلبك وحمص وعرب أل موسى جاؤوا من مدينة 
بعلبك»2"'0؛ ونزل الجميع عند جسر «دير زنون» بالبقاع: متأهبين للاتجاه إلى 
دمشق والالتحاق بالوالي وعسكره. 

(ب) فخرالدين: وأعلن فخر الدين من جهته النفيرء وعين «قب الياس» 
بالبقاع مكان التئام لجيشه. ثم أرسل إلى حلفائه يطلب منهم موافاته إليها: 
فجاء ابنه الأمير على من بيروت ومعه ألف رجلء وجاء أخوه الأمير يونس ومعه 
ألف رجل كذلك. والتقى الأميران يونس وعلي بقب الياس مع رجالهماء أما 
الأمير فخر الدين: فانتقل بمن معه؛ من الملاحة؛ وبصحيته الأمير علي 
الشهابي مع ألف رجل. ونزلا معأ عند «جسر القرعون» بالبقاع: وعلم الأمير بأن 
الحرفوشيين والسيفيين قد عسكروا عند جسر زنون في طريقهم إلى الشام 
فرغب بأن يكمن لهم عند وادي مجدل عنجرء إلا أن الحرفوشيين والسيفيين 
قاموا من دير زنون ليلا وساروا على أضواء المشاعل حتى أصبحوا في الديماس 
بعيداً عن متناول يد الأمير. 

وقام الأمير فخر الدين بمن معه من جسر القرعون باتجاه قب الياس, 
وفي طريقه إليها؛ عبر البقاع: أمر جماعة من جنده بالإغارة على «كرك نوح» 
و«سرعين» من بلاد آل حرفوش. وكان مع الآمير نحو ألفي فارس «غير السيّاس 
والبغالة» فأغارت على القريتين وأحرقتهما وقتلت ما بين ثلاثين وأربعين من 
المدافعين عنهماء وغنمت ما فيهما من أرزاق وأموال؛ وكلنت.سرعين والكرك 
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«من أحسن البلاد. بهما مياه جارية وفواكه. وبساتين وأعناب وتين؛ وجميع 
بساتين سرعين للأمير يونس بن الحرفوش وأولاده وقرايبه»!2"4:, ثم أحرق 
الأمير ما مر به من قرى لآل حرفوش في بلاد بعليك, حتى وصل إلى «نبع عنجر» 
ومنه إلى قب الياس. مكان النثام الجيش. 

- الاستعداد للقتال: (أ) الوالي: اجتمع لدى الوالي في الشام نحو اثفي 
عشر ألف مقاتل من انكشارية الشام. مشاة وفرساناً (بقيادته ومعاونة كورد 
حمزة قائد الإنكشارية): ومن رجال الأمراء الحرفوشيين والسيفيين وغيرهم 
ممن سبق ذكرهم.» فانتمل الوالي بجيشه المحتشد هذا إلى «خان ميسلون» حيث 
عسكر هناك فترة من الزمن لاستكمال الحشد. ثم انتقل إلى «سهل الجديدة» 
حيث أصبحت طلائع جيشه مقابل المخاذر الأمامية لجيش المعني؛ والمتمركزة 
عند بلدة «حلوه» على بعد عشرين كيلومتراً جنوب شرقي عنجر. 

(ب) فخرالدين: كان الأمير المعني قد أمر الأمير محمد ابن الأمير على 
الشهابي وعمه الأمير أحمد الشهابي7"') بالتمركز مع رجالهماء وكانوا ألف 
رجلء عند بلدة «حلوه» بحيث يشكلون مخافر أمامية مهمتها مراقبة تحركات 
العدو والإفادة. وما أن وصلت طلائع جيش الوالي إلى «سهل الجديدة» حتى 
أفادت الأميرَ مخافره الأمامية بتحركات هذا الجيشء. فأمرها بالانسحاب الى 
«نبع عنجرهء والتمركز هناكء. أما هو فقد رتب قواته المحتشدة: والمقدرة 
بخمسة آلاف مقاتل. أربعة الايات, أو ألوية. على الشكل التالي: 

© الألاي (اللواء) الأول: فرقة السكمانية الجديدة(2)"0: وفرقة سيف 
بلوكباشي التي أرسلها الأمير مدلج الحياري. ورجال بلاد الغرب والمتنء بقيادة 
فخر الدين شخصياً. وعديده ألف رجل من الخيالة. 

» الالاي الثاني: فرقة السكمانية القديمة؛ ورجال الجردء بقيادة ابنه 
الأمير علي وعديده ألف رجل معظمهم من الخيالة. 


7 5 0811م الجزء الأول - الإمارة المعنية )١1751/-1615(‏ 


» الألاي الثالث: رجال الشوف, بقيادة أخيه الأمير يونسء؛ وعديده ألف 
رجل معظمهم من المشأة. 

» الآلاي الرابع: رجال جيل عامل؛ بقيادة مصطفى مدبر الأمير فخر 
الدين: وعديده ألف رجل معظمهم من المشاة. 

هذا بالإضافة إلى رجال الشهابيين الذين كانوا مع الأميرين محمد بن 
على الشهابي وأحمد الشهابيء وكانوا ألفأ كما ذكرناء ووزع الأمير على جنده 
الذخيرةء لكل مقاتل «أوقيتان» من البارود. 
الكوات المتجايهة. وفكرة المناورة: 

- الوالي: إثنا عشر ألف مقاتل من جند الشام والحرفوشيين والسيفيين 
وجند حمص وبعلبك من عرب وتركمان وسكمان. أما فكرة المناورة عند الوالي 
فتتلخص بما يلى: 

- احتلال نبع مياه عنجر لقطع الماء عن قوات الأمير. 

- احتلال عنجر (البلدة والتل والبرج). 

- مهاجمة قوات الأمير قبل أن قتمك رن هر اتخاذ مراكز دفاعية لها. 

- فخرالدين: خمسة آلاف مقاتل من جند الأمير (السكمان) ومن رجال 
الشوف والجرد والمتن وجبل عامل والشهابيين ووادي التيم وعرب مدلج 
الحياري. أما فكرة المناورة عند الأمير فتتلخص بما يلي: 

(أ) اختيار الأرض الملائمة للمعركة. إذ اختار سهل عنجر للاسباب 
التالية: 

- سهولة المناورة لجيش الأمير وصعوبتها لجيش الوالي. وذلك في حال 
سيطرة الأمير على تل عنجر ونبعها وبرجها. 

- يتمتع الأمير. خلف ساحة القتال: بعمق واسع يسمح لجيشه القليل العدد 
بالتحركء بينما ينحصر الوالي بجيشه الكبير العدد. بين تلال عنجر من جهة, 
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ومضيق وادي الحرير من جهة أخرى. مما لا يسمح له بالتحرك الحر والسريع. 
إذ يصبح محصوراً بين مضيق وادي الحرير من جهة؛ وبين قوات الأمير 
المتمركزة على تل عنجرء وفي جواره. من جهة أخرى. 

(ب) اعتماد عنصر المباغتة. إذ اختار تذلك؛ الأسلوب التالى: 

- لم يظهر في ساحة القتال منذ بدئه؛ بل ترك للشهابيين وحدهم 
التعامل مع العدوفي بدء القتال: كما تركهم يشنون عليه لوحدهم, هجوماً ردياً 
تانخيها: 

- حاول أن يظهر عند دخوله ساحة القتال بمظهر الذي اختار الدفاع 
دون الهجوم؛ وذلك عندما دفع مئة من رجاله ليشنوا هجومأ على مراكز العدو 
كي يوهمه أنه سيظل في وضع الدفاع: بينما كان يعد لهجوم عام صاعق 
وناجح. 

- أرض المعركة: أما أرض المعركة فكانت «عنجر» المكونة من: 

- تل يقوم عليه برج قديم يسمى «برج الخراب» ويمع جنوب غربي 
البلدة. 

- نبع ماء اكتسب أهمية كبرى بسبب وجوده في ساحة المعركة ويقع شمال 
شرقي البلدة مقابل البرج. 

- القرية نقنيها: 

- سهل عنجر المنبسط خلف القرية إلى الشمال والذي هو سهل المناورة 
لحيكن الامين: 

- وادي المجدل المتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرفي. 

- مضيق وادي الحرير إلى الجنوب الشرقي من عنجر والذي يقيد حركة 
المناورة لجيش الوالي إذا ما اجتازه نحو سهل البقاع. 
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القنال؛ 
المرحلة الأولى - الهجوم العثماني (الأريعاء / المحرم - أول 
نشرين الثاني): 


- تقدمت قوات الوالي من «سهل الجديدة» من المدخل الجنوبي الشرقي 
لوادي عنجرء فاحتلت «نبع عنجر» قبل أن تصل إليه مخافر الأمير الأمامية 
المنسحبة من «حلوه». فاضطرت هذه المخافر إلى التمركز في «عنجر» القرية 
والتل؛ و«برج الخراب». الموجود على هذا التل المواجه لنبع عنجرء وأفادت 
تدز حي اقلم الندي تصراف الأثير جورادة عبر لني يزب الزاتر إل 
ساحة القتالء حسب الترتيب الذي ذكرناه آنفاً. وسالكأ محور: قب الياس - بر 
الياس - عنجر. 

- بعد أن استولت قوات الوالي على نبع عنجر شنت هجوماً على «عنجر» 
القرية والتل. وفد قام بهذا الهجوم رجال ابن الحرفوش وابن سيفا وسكمانهما. 
مشاة وخيالة «بطبولهم وزمورهم وييارقهم»(""), فتمكنوا من دحر الشهابيين 
المتمركزين في القرية وعلى التل. واحتلت المّوات المهاجمة القرية وفسما 
كبيراً من التل. وحشر الشهابيون في البرج وحوله فاعتصموا به يدافعون 
بضراوة. 


المرحلة الثانية - الهجوم الردي المعني: 

وصلت طلائع قوات الأمير إلى عنجرء فاشتدت عزائم الشهابيين وشنوا 
هجوماً ردياً: بالسلاح الابيكن: تمكنوا بواسطته من دحر فوات ابن سيقا وابن 
حرفوش عن التل والقرية فاستعادوهما. واستقر الوضع العسكري فى نهاية هذه 
المرحلة كالاتي: 
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_- قوات الوالي: عند ديع عجر وقد اتتخذدت مراكزها جبوب النيع, 
أمامها بيارقها وأعلامهاء وخلفها خيامها. وقد قرّرت الدفاع عنها وعن النبع. 
- قوات الشهابيين: في المرية وعلى التل, قيالة عسكر الوالي. 


المرحلة الثالثة - دخول فوات الأمير ساحة القتال: 

دخلت قوات الأمير ساحة القتال وفقاً للترتيب التالي: 

- في الميسرة: الألاي الأول (فخر الدين) وقد دخل ساحة القتال من 
الثفرة التي تنفذ على نبع عنجر, من جهة الشمال (من جهة المرج شمال وادي 
الحرير). 

- في القلب: الألاي الثاني (علي) وقد نزل جنوب برج المجدل الوافع 
على التل؛ مجتازاً (جبل العريض) باتجاه نبع عنجر من جهة الغرب. 

- في الميمنة: الألاي الثالث (يونس) وقد التف حول ساحة القتال سالكا 
وادي الفوح باتجاه «حلوة». وظهز بقواته تحت بلدة المجدل من جهة الجنوب 
خلف مشاة الوالي. محاولاً قطع الطريق على تراجع قوات الوالي نحو مدخل 
وادي الحرير ("). 


المرحلة الرايعك - الهجوم المعني العاهم: 
بدأ الأمير هجومه بأن أرسل نحوا من ماية خيّال (وقيل مايتين)(؟5) 
انقضوا على مراكز فوات الوالي: وعلى لواء الوالي بالذات فضعضوعوه وأوقعوا 
في صفوفه الارتباك: نظراً لعامل المفاجأة الذي أحسن الأمير استخدامه. 
وقبل أن يفيق العدو من المفاجأة. أطلق الأمير هجومه من المحاور 
الثلاثة التى سلكها إلى ساحة القتال: الشمال والغرب والجنوب: وكان هجوماً 
عاماً ومفاجئاً أزاح جيش الوالي عن مواقعه. فهزم. وتبعه جيش الأمير إلى 
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طاحون عنجرء فقتل من جيش الوالي عدداً اختلف في تقديرهء فقيل مايتان 
( الشهابي) وقيل أربعماية ( الشدياق): وأسر نحوماية رجل وأكثر؛ وغنم الأمير 
نحو ألفي خيمة مع عدد كبير من الجمال والبغال والأثقال. ومن عداد قتلى 
جيش الوالي: آغا انكشارية الشام وأربعة بلوكباشية من الجيشء ومن عداد 
الأسرى: أربعة بلوكباشيين وثلاثون انكشارياًء وأسر الوالي مصطفى نفسه؛ إذ 
أنه لم يستطع أن ينهزم مع المنهزمينء فألقي القبض عليه وسيق إلى الآمير 
فخر الدين الذي ما أن رآه وابنه الأمير علي حتى ترجلا عن فرسيهما «وقبلا 
ذيله». وأرسلاه بصحبة أحد القادة ليوصله إلى قب الياسء ولم يكن مع الوالي 
من جماعته سوى عشرة رجالء وأما باقي أمراء الجيش كالأمير يونس 
الحرفوش والأمير عمر سيفا وكورد حمزة بلوكباشي والأمير عباس فقد انهزموا 
جميعاً إلى بعلبك. حيث باتوا ليلتهم ثم تفرقوا بعدهاء وقتل من جند الأمير 
اثنان وثلاثون رجلا!:؟). 


المرحلة الخامسة - المطاردة : 

أما فلول الجيش المنهزم من عسكر الوالي فقد انسحبت معظمها نحو 
دمشق مروراً بوادي عنجر. وطلع السكمان إلى الجبل المطل على نبع عنجر: 
فلحقهم عسكر الأمير وقاتلهم حتى قتل منهم عدداً كبيراً. وغنم بيارقهم 
وأمتعتهم. وفرٌ الباقون باتجاه دمشق. 
نتائج المعركة : 

- على الصعيد العسكريء هزيمة ساحقة للوالي وحلفائه جميعاً. 

- على الصعيد السياسيء اعتذر الباشا للأمير مؤكداً أن سبب الحرب 
التي شنّها عليه هو كورد حمزة بلوكباشي. ثم أرسل إلى دمشق يأمر متسلمه 
فيها أن يقبض على كل أعوان كورد حمزة ويقتلهم جميعاً؛ وأعطى الأمير علي 
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إبن فخر الدين البقاع» وأعطى الأمير حسين بن فخر الدين سنجق عجلون, 
والأمير منصور بن فخر الدين سنجق اللجون. ومصطفى مدبر الأمير فخر 
الدين سنجق نابلس!!4). ظ 

وفي العام .١1774‏ وبعد انتصاراته على آل سيفا ثم على باشا دمشق, 
كرست السلطنة الأمير فخر الدين أميراً على «عربستان» وسلطاناً على «بر 
الشام» من «حد حلب إلى حد القدسء!'؟). 


ة 


“ - الحملة العثمانية الثانية ( 15177 ): 

أسبابها: تراكمت الأسباب التي دعت السلطنة العثمانية إلى اتخاذ 
قرارها الحاسم بإنهاء إمارة الأمير فخر الدين والتخلص من «طموحه 
المزعج» الذي ظهر منذ أن تسلم إمارته. ولم ينته رغم حملتها عليه عام 
7 ورغم منحه لقب «سلطان البر» و«أمير عربستان» عام 17174. أما 
الأسباب المباشرة لهذه الحملة فهي متعددة أتى على ذكرها الكثير من 
المؤرخين؛ ومتها: 

(أ) منذ أن نال الأمير لقب سلطان البر عظم شأنه وقويت شوكته 
و«راودته نفسه على السلطنة» التي كان يصفها بأنها «نقل تخم. فكلما حكمنا 
بلادأ نتقوى برجالها وأموالها وننقل إلى غيرهاء0'*). وفي العام ١757‏ شكت 
«دولة حلب» الأمير إلى الباب العالي لبنائه قلعتين في حلب وانطاكية(!؟), 
معتبرة أن بناءه لهاتين القلعتين دلالة على تثبيت حكمه في المنطقة ونزوعه إلى 
الاستيلاء عليها نهائياً. بالإضافة إلى الشكاوى التي وردت إلى السلطنة من 
قبائل العرب في فلسطين, ومن آل سيفا وآل حرفوش ووالي الشام. وكلها تشكو 


١5 3‏ ااقنلم 
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من طموح الأمير ورغبته في التوسع والسيطرة: حتى تكونت لدى الباب العالي 
فناعة تامة بوجوب التخلص منه بصورة نهائية. 

(ب) في العام ؟؟1١.:‏ وبينما كانت فرفة من الجيش العثماني عائدة من 
حرب العجم. عسكرت بالقرب من طرايلسء ولما حاولت متابعة السير نحو 
الآستانة تصدى لها الأمير بجيشه وقاتلها «وقتل منها خلقأ كثيرأء(*؛): مغتنمأ 
فرصة انشغال الباب العالي بحربه مع الفرس ليبدأً بدوره «حرب استقلال» 
مكشوفة مع السلطنة(*). 

(ج) يذكر بعض المؤرخين الأوروبيين أن الشكاوى التي رفعت إلى 
السلطنة ضد الأمير كان معظمها اتهاماً له بأنه «يحتقر الشريعة الإسلامية: 
ويهدم المساجد,ء ولا يؤمها إلا مرة في العام؛ ولا يحرص على صوم رمضان. 
وكان على علاقة بدوق توسكانة الذي أقام له قنصلية بصيدا عاصمة الأمير: 
كما كان يسمح لفرسان مالطة - أعداء السلطنة - بالرسو بسفنهم على سواحله 
للتزود بالماء... وكان يراعى المسيحيين على حساب المسلمين كما كان يسمح 
لهم ببناء الكنائس والأديرة في بلاده الخ...»("؟). 

(د) إلا أن أفضل ما كتب عن الأسباب التي دعت السلطنة إلى تنظيم هذه 
الحملة على الأمير. هو ما أورده المحبي إذ قال عنه إنه «خرج عن طاعة 
السلطنة؛ وجاوز الحد في الطفيان: وأخذ كثيراً من القلاع من ضواحي دمشق؛ 
وتصرف في ثلاثين حصناً. وجمع من طائفة السكبان جمعا عظيماً. وبالجملة: 
فقد بلغ مبلفاً لم يبق وراءه إلا دعوى السلطنة,(48). 


- النعبنة والاستعداد للفتال : 
- العثماتيون: تلقى أحمد كجك باشا والي الشام أوامر السلطنة بتنظيم 
حملة على الأمير. فأعلن التعبئة العامة في بلاده فى العام ؟175١:؛‏ وابتدأ يجمع 
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الجند «من حدود بلاد الروم إلى حدود بلاد مصرء!*؛). وجعل ١‏ «سعسع» مكان 
التئام الجيشء فجاءه السيفيون من طرابلس والحرفوشيون من ٍّظْظظ وأمراء 
القبائل العربية من فلسطين('*2. حتى اجتمع لديه نحو ستين ألف مقاتل 
«بالإضافة إلى جيوش باشوات حلب والقاهرة الكيرى - أى مصر - - والأمراء من 
آل فريخ وطربيه». كما حيزت السلعلثة تلفحارية الأمير استطولا محرنا فكونا ع 
أربعين سفينة: بقيادة «جعفر باشاء(*), مهمته محاصرة مواني الأمير ومنع أية 
نجدة خارجية له؛ بالإضافة إلى احتلال موانىّ طرابلس وبيروت وصيدا عند 
الضرورة7). 

- فخر الدين: ما أن شعر الأمير بالخطر حتى أعلن. من جهته؛ء التعبئة 
العامة كذلك؛ فاجتمع لديه نحو ثلاثين ألف مقاتل منهم ؟١‏ ألفأً من السكمان, 
والفان من رجال الشوف 59 الاف من العرب و؟ الاف مع ابئه الآأمير حسين و؟ 
لاف مع مملوكه فايد. بالإضافة الى رجال الأمير أحيدد الشهابى أمير وادى 
التيم: إلا أن الأمير ارتكب خطأ فادحاً كان سبب انهيار جيشه وبالتالي القضاء 
عليه؛ وهو انه وزع قواته هذه بدلاً من أن يجمعها لمواجهة جيش الوالي: فأرسل 
ابنه الأمير علياً مع ستة الاف رجل من بلاده إلى عجلون: كي يمنع أمراء فلسطين 
من الالتحاق بجيش الوالي. وأرسل ابنه الأمير حسيناأ مع ثلاثة آلاف إلى قلعة 
المرقب ليتحصن بهاء وثلاثة آلاف مع مملوكه قايد إلى قلعة بانياسء وأبقى معه 
ألفين من رجال الشوف مع فرقة السكمان: وبقي رجال وادي التيم في حاصبيا 
للتصدي للوالي إذا ما اتجه نحو بلاد الأمير من ناحيتهم!'*21. وظن الأمير انه: 
بتوزيع جيشه على هذا الشكلء. يسد جميع المنافذ في وجه جيش الوالي وحلفاته: 
من الشرق والشمال والجنوب. إلا انه. في الوافع» فقد بذلك فوته الضارية 
والكثيفة. وأعطى الوالي فرصة ثمينة لضرب التشكيلات المتفرقة لجيشه؛: كل 
واحدة على حدة؛ دون أن تتمكن احداها من مساندة الأخرى ودعمها. 
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- القتال : 

(أ) وقعة حاصبيا - سوق الخان؛ ومقتل الأمير علي بن فخر الدين: 

لم يتمكن الأمير على من الصمود طويلاً في جهات عجلون, تحت ضغط 
القبائل العربية الموالية للعثمانيين: فأمره والده بأن يتوجه منها إلى بانياس, 
ويقيم هناك بانتظار أوامر جديدة, طالبأ إليه أن يتحاشى معركة منتظمة مع 
العدو. وان يكتفي بإزعاجه بمناوؤشات متفرقة: وأن يعتمد الحيلة في قتاله له: 
بقصد جذبه إلى المسالك الصعبة حيث يمكنه أن ينازله(؟*). وفي ذلك الحين, 
كان الوالي قد أتم استعدادات القتال في سعسع:؛ وقرّر التوجه بجيشه نحو بلاد 
الأمير (في شهر ربيع الأول عام 57١٠ه‏ الموافق لشهر أيلول عام 1757م) (05), 
إلا انه علم أن حشوداً من الشهابيين تجتمع في وادى التيم للتصديى له؛ فأرسل 
فرقة من عشرة آلاف مقاتل لمواجهتها. وما أن وصلت هذه الفرقة إلى بلدة 
«عرنا» حتى اشتبكت بطلائع الشهابيين في نلك البلدة. فانهزم الشهابيون إلى 
داخل وادي التيم (حاصبيا ومرجعيون) وإلى بلاد الشوف, فلحق بهم العثمانيون 
وقتلوا عدداً كبيراً منهم: ثم أحرقوا حاصبيا ومرجعيون والقرى المجاورة لهما؛ 
وعادوا ليعسكروا في «خان حاصبيأ» المعروف حالياً «بسوق الخان». 

وعلم الأمير علي. فور وصوله إلى بانياسء بالقتال الدائر بين الشهابيين 
والعثمانيين في وادي التيم؛ ووصلته رسالة استغاثة من الأمير علي الشهابي. 
فقرر التوجه إلى ساحة القتال لمساندة حلفائه الشهابيين: وكان قد بِمَى معه 
نحو ألف مقاتل. فوصل إلى «سوق الخان» في الليل؛ وأخذ يستعد لاقتحام مراكز 
العثمانيين المعسكرين في ذلك الموفع. 

وفي هذه الأثناء. كان صادق باشا حاكم حماه. مع ألف وخمسماية من 
رجاله: يتابع تحرك الأمير علي. فلما تأكد من قلة جيشه: قام بحركة التفاف 
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من الخلف واحتل فمة الجبل المواجه للسوق, ثم انطلق بهجوم عام على جيش 
الأمير الذى لم يكن بعد قد أكمل استعداداته للقتال. فأصبح الأمير على بين 
نارين: نار حاكم حماه الذي يهاجمه من الخلف بجيش أكبر من جيشه عدداً. 
وأكشثر حرية في الحركة والمناورة: ونار الجيش العثماني المتمركز في سوق 
الخان؛ ودامت المعركة من أول الليل حتى مطلع الفجر. خسر فيها الأمير علي 
أكثر رجاله. حيث لم يبق من عسكره «إلا القليل». ولم ينج هو من ضربة رمح 
من يد انكشاري يدعى «حسين باشاء أصابته في كتفه فارتمى أرضاًء وتقدم منه 
ذلك الإنكشارى فاحترٌ رأسه وحمله هدية إلى سيده الوالي في «سعسع!!١").‏ 

وذكر الشدياق انه. قبل أن ينجلي غبار المعركة. وصلت إلى ساحتها 
نجدة للأمير المقتول بقيادة الأميرين الشهابيين قاسم وحسين اللذين «أدركا 
القوم في القتال وتشدد الحربء فانهزم عسكر دمشق وولى الإدبار؛ وتبعهم 
الأميران والرجال نحو ساعتين ثم رجعواء. وما أن بان النهار وانجلى غبار 
المعركة. وتجول الأميران بساحتهاء حتى لقي الأمير قاسم «الأمير عليأ قتيلاً 
وحوله عصبة من غلمانه وأصحابه يبكون عليه؛ فترجل الأمير قاسم وضمه 
وبكاه شديدا... وأمرهم بدفنه فدفنوه. وكان عمره ستاً وثلاثين سنة,(207, 
وكانت هذه الوقعة في ١6‏ تشرين الأول عام 1777. 

(ب) حصار قلعة نيحا (أو شقيف تيرون): 

علم الأمير فخر الدين بمقتل ولده الأمير على في وقعة سوق الخان, 
فائهارت معنوياته وفقد الأمل في الانتصار. وتفرق السكمان جميعهم من حوله: 
ولم يبق له من مؤيديه سوى الأهل والأقربين: ذقرّر اللجوء إلى قلعة نيحا مع 
«أولاده ونسائه وجواريه». كما لجأ أخوه الأمير يونس مع ولديه «ملحم وحمدان» 
إلى «برج دوبيه» في بلاد بشارة(04). 
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أما والي الشام أحمد كجك باشاء فقد تابع تقدمه بجيشه من سعسع إلى 
قب الياس ثم إلى بلاد الشوف, حيث استسلم له الأمير حسن بن فخر الدين, 
فقتله وقتل كثيراً من أهل الشوفء ونهبت بلاد الشوف كلها وأحرقت. وتوقف 
الوالي أمام قلعة نيحا «لآأن خزاين بيت معن وبيت شهاب جميعها في القلعة 
ونسوانهم وأولادهم»!'*): فأحكم الحصار حولهاء وأتى بمعلمين نقابين 
وقطاعين وأمرهم بأن يحفروا في القلعة من أعلى إلى أسفلء وكان ارتفاعها 
ثلاثين ذراعاً. ثم أمر بأن تفسد ماء «عين الحلقوم» التي كان الأمير قد أجراها 
إلى القلعة تحت الأرضء بالدماء وكروش البهائم: «وصارت المعلمين تقطع, 
والعسكر يعزل. حتى الباشا ينخي ويعزل بيده والنوبة تدق طول النهار والليل؛ 
ودام هذا الترتيب حتى صاروا الذين في القلعة يسمعوا حس الدبابير والبياك 
فوق رؤوسهم»!(5): ولما أدرك المحاصرون انهم لا محالة واقعون فى الأسر: تدلى 
الأمير وعياله من القلعة ليلا وتسللوا منها إلى مغارة جزين حيث اعتصم فيها. 
أما الباقون فقّد استسلموا إلى القوات المحاصرة طالبين الأمان: وكان ذلك فى 
آخر جمادي الثاني عام ؟5١٠ه‏ الموافق لشهر كانون الأول *01(1715). 

(ج) دور البحرية العثماتية: 

في هذه الأثناء؛ كان الأسطول العثماني قد عاد. بعد ترميمه الذي استغرق 
طوال شهر كاملء إلى المياه الشامية؛ بقيادة جعفر باشا أمير الأسطول ووزير 
البحرء فأرست سفنه في مرفأ طرابلس حيث أنزل جنداً احتل المدينة وقلعة 
المرقب, وأسر الأمير حسين بن فخر الدين, ثم تابع إبحاره إلى مرفأ بيروت 
حيث أنزل جيشه ليخيم في ضواحي المدينة!"1). 

(د) حصار مغارة جزين وأسر الأمير فخر الدين وأولاده: 

ما أن انتهى الوالي من حصار قلعة نيحاء حتى انتقل إلى محاصرة مغارة 
جزين دون أن يكون على علم بوجود الأمير في داخلها. فأقام عليها الحصار كما 
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أقامه على القلعة؛ إلا أن الشتاء كان قد دهمه فعزم على التخلى عنها والعودة 
إلى دمشق(")؛ على أن يحتفظ ببعض الجند حراساأً عليها. ولكن سوء طالع 
الأمير أوقغ. في إحدى الليالي. أحد مماليكه فضي يدي الوالي؛ وكان هذا المملوك 
قد خرج يستطلع أخبار الأعداء. فاعترف للوالي بوجود الأمير داخل المفارة: 
عندهاء شرع الوالي بنقب جدران المغارة حتى وصل إلى أسفل أرضها ووضع له 
لغماً. وأنذر من بداخلها ان اللغم إذا انفجر سوف يأتى عليهم جميعاً. فخرج . 
الأمير وصحبه من المغارة واستسلموا للوالي الذي ساق الأمير وأولاده الثلاثة 
حيدر ومنصور وبلك؛ إلى دمشقء ومنها إلى الآستانة؛ حيث لاقوا حتفهم جميعاً 
عام 0 ., 

بالإضافة إلى ما ذكرنا من معارك. خاض الأمير فخر الدين معارك 
أخرى عديدة. سواء بشكل حملات تأديبية كمعركته في صفد ضد حسين 
اليازجي والقضاء عليه عام 09(1114). والإجراءات التأديبية التي اتخذها عام 
7 بحق مشايخ بلاد بشارة من آل شكر وأولاد على الصغير في عيناتا وبنت 
جبيل وأنصار والزرارية وحومين الفوقا بجبل عامل؛ وبحق الشيخ أحمد 
الجلاط وأقربائه من بلاد صفد في قرية افيق بالجولان وفي قرية حطين 
بفلسطين. وبحق الشيخ أحمد قريطم في قرية كفرياسيف بساحل عكا("'2, أو 
بشكل مناصرة لحلفائه كقتاله إلى جانب حليفه سليمان باشا سيفا والي 
مقاطعة صافيتا ضد عمه يوسف باشا سيفا صاحب طرابلسء عام 21171517١‏ 
وغيرها من معارك مماثلة(14). 


+ - النكني لتكنيك العسكري عند فخر الدين: 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن قور الانتهاء من درس معارك الأمير 
المعني هو: هل كان فخر الدين شخصية عسكرية:؟ وبتعبير آخر: هل كان يتمتع 


بصفات القائد العسكري؟ وهل كان يطبق في معاركه أساليب التكتيك العسكري 
المعروفة في عصره؟ 

وفك سق أن اجمنا على هذا السؤال عندما قلنا إن فخر الدين كان جاهلاً 
بأساليب القتال عاجزاً عن تطبيق مبادىّ الفن العسكري في معاركه. واستغربنا 
أن يظل فخر الدين على هذه الحال بعد عودته من توسكانة؛ حيث اختبر بنفسه 
الأساليب الحديثة في فن الحرب لدى الدول الأوروبية؛ ولكن لا بد من الاعتراف 
أن الأمير كان يتمتع بنظرة عسكرية لامعة تتيح له تحديد وضعه في المعركة: 
واتخاذ المبادرة اللازمة لاعتماد الموقف الذى يمكنه من النصر!؟1). 

لقد قيل الكثير فى صفات الشجاعة والنباهة والإقدام في الحرب عند 
الأمير. فقال عنه الأب أوجين روجيه: «كانت شجاعته المتحفزة تأبى عليه 
الاكتفاء بما كسبه أسلافه وتحمله على توسيع سلطانه إلى أقصى حد تسمح له 
به مغامراته»(' "2 وقال سانتي في تقريره عام ١114‏ عن الأمير: «يعتبره الجميع 
أميراً ذا بأس وإقدام: للحروب المتواصلة التى أشهرها على السلطان... ميال 
إلى الحرب والطعان... صبور على التعب والشدائد»('"2: وقال ماشنجي في 
تقرير ممائل: «إنه مهاب من أعدائه لأنهم خبرواء في عدة مواقع وحوادث, 
بسالته وأصالة رأيه»(""): إلا أن أحداً من المؤرخين الذين اهتموا اهتماماً بالغأ 
بحروب الأمير ومعاركه لم يحدثنا عن أن الأمير اعتمد. في أي من المعارك 
التى خضاها. أسلوياً قتالياً. أو تكتيكاً محدداً. سوى أسلوب «الكر والفر» الذي 
كان سائداً في بلادنا في عصره. باستثناء ما كان يأتى منها «بداهة» و«دون 
أدنى حساب» باعتبار أن التكتيك العسكري هو «فن القتال؛ أو فن إدارة المعركة 
بشكل يضمن للقائد أحراز النصر». 

غير أن ما لا يمكن تجاهله في هذا المجالء هو أن فخر الدين: وإن كان 
جاهلاً لمبادئ القتال وقواعد الحرب التقليدية التى كانت سائدة في ذلك 
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الحين. فد اكتشف الكثير منها بالحس والمطرة. واستعلمها بالبداهة. فنجح في 
بعضها وأخفق في البعض الآخرء وسنذكر فيما يلي ما تمكنا من استخلاصه من 
قواعد ومبادئ في سياق درسنا لمعاركه؛ محاولين استجلاء نظرته إليها وكيفية 
تطبيقه لها في أثناء القتال. 

(أ) التعبئة وحشد القوى: لقد مارس فخر الدين التعبئة بنوعيها: العام 
والخاص: في معظم معاركه وحروبه. ذفى التعبئة العامة (وتعني حشد كل القوى 
والإمكانات للإسهام في المعركة أو الحرب). كان الأمير يحشد كل قادر على 
حمل السلاح في إمارته وفي المقاطعات التي تقع تحت حكمه؛ كما كان يطلب 
إلى حلفائه ان يحشدواء بدورهم. رجالهم. 

وقد أعلن الأمير التعبئة العامة في حالات عديدة كحملته على عكار عام 
١11١59-44‏ . (استنفر رجال الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان وصفد 
وبلاد بشارة والشقيف وصيدا ووادي التيم والبقاع؛ بالإضافة إلى جنده 
السكمان): كما أعلنها دفاعاً عن بلاده لصد حملة العثمانيين عليها عام ١777‏ 
(حيث بلغ جيشه آنذاك نحو ثلاثين ألف مقاتل) (7). 

أمافي التعبئة الخاصة أو الجزئية (وتعني حشد جزء من القوى 
والإمكانات أونوع منها لخوض المعركة):؛ فكان يحدد. للحشد. إقطاعات 
معينة. يأمر زعماءها بحشد رجالهم, أو عدد محدد منهم, للقتال؛ قفي معركة 
نهر الكلب :)١098(‏ حشد الأمير ضد ابن سيفا جيشاً من خمسة عشر ألف 
مقاتل من الشهابيين والحرفوشيين ومقدمي جبيل. وفي معركة الناعمة 
(1711) حشد ضد ابن سيفاء كذلكء؛ ثلاثة الاف مقاتل من رجال الشوف 
ورجال وادي التيم. وفي معركة عنجر .)١1177(‏ حشد ضد مصطفى باشا والى 
الشام. خمسة ألاف مقاتل من رجال الشوف والجرد ووادي التيم وجبل عامل 
ومن جنده السكمان ومن رجال العرب (الأمير مدلج الحياري). 
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(ب) الاستطلاع: وهو استكشاف أوضاع العدو وتحركاته بواسطة مفارز 
تسير في طليعة الجيش لهذه المهمة. وتنفذ هذه المفارز مهمتها إما بواسطة 
المراقبة أو بواسطة القتال (التماس مع العدو): وقد استخدم الأمير هذا النوع 
من المفارز في بعض معاركه؛ فمي معركة «التاعمة» توفف الجيش المعني في 
الدامور. وأرسل قائدهء الأمير على. مفرزة من جنده لاستطلاع أوضاع العدوفي 
الناعمة. فقامت هذه المفرزة بالتماسَ مع المراكز الأمامية للعدو في حارة 
الناعمة. ثم عادت إلى مركز القيادة في الدامور لتطلع القائد على أوضاع 
العدو. وفي حملته على عكار أوقف الأمير جيشه في «قبولا» وتوجه بنفسه على 
رأس ثلاثماية من جنده؛ إلى بلدة «عكار» ليستطلع أوضاع عدوه ابن سيفا الذي 
انسحب من البلدة ملتجمّأ إلى «حصن الأكراد». فتبعه الأمير إلى الحصن,؛ 
وأرسل يطلب من ابنه علي أن يوافيه بالجيش على وجه السرعة. 

(ج) المناورة: وهي التكتيك المتبع في إدارة أية معركة؛ وتكون عادة 
بالنار والحركة: وتعتبر القاعدة الأساسية للقتال في كل معركة: إلا أننا نفتقدها 
في معظم معازك الأميز: ولكذنا نتلمسها في بعض معاركه مثل معتجرة حيت 
تجلى عنصر «المناورة» في قتال الأمير من خلال «فكرته» في اختيار أرض 
المعركة واعتماد عنصر «المباغتة». وفي تطبيق هذه «الفكرة» في ساحة القتال,: 
مما أذى إلى انتصار الأمير في المعركة رغم عدم توازن القوى (خمسة الاف 
مع الآمير مقابل ١١‏ ألف مع الوالي)؛ ومثل مناورته التراجعية في حملته على 
القبائل العربية بفلسطين عام .١174‏ حيث طبق بنجاح رائع خطة «الثار 
والحركة» في تراجعه؛: واستغل «قواته البحرية» لحماية مؤخرة جيشه المنهزم 
استقلالاً ناحها. 

(د) المباغتة: استخدمها الأمير في «عنجر» كما أسلفنا. عندما أدخل 
في ذهن والي الشام انه اختار الدفاع دون الهجوم.ء وترك الشهابيين 
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يتعاملون معه لوحدهم., ثم أنقض عليه بهجوم من الشمال والغرب والجنوب 
فهزمه. كما استخدمها فى معركة «نهر الكلب» ضد ابن سيفا )١094(‏ عندما 
كمن له بجيشه عند مضيق النهر في الواديء ثم أطبق عليه من كل جانب 
فكسره وشت جيشه. 

(ه) المطاردة واستثمار النصر: استثمر الأمير وحليفه علي باشا 
جنبلاط انتصارهما على ابن سيفا والجيش الشامي في وقعة «عراد» ,)١1105(‏ 
حيث طاردت فواتهما فلول الجيش المنهزم حتى «المزة» في ضاحية دمشق, 
كما استثمر الأمير انتصاره على والي الشام في «عنجر» عندما طاردت قواته 
فلول الجيش المنهزم باتجاه دمشق؛: وطاردت سكمان هذا الجيش الذين التجأوا 
إلى الجبل المطل على «نبع عنجر» فقاتلتهم وغنمت بيارقهم وأمتعتهم. 

(و) إخفاء النوايا عن العدو: ويقصد به العمل الذي يقوم به القائد 
لإخفاء «فكرة المناورة» لجيشه بغية استثمار عنصر «المباغتة» إلى أقصى حد: 
وقد استخدم الأمير هذه القاعدة في حملته على عكار عام ١114‏ عندما أمر 
مدبره الشيخ أبا نادر الخازن أن يرسل مفرزة من الجند ليقطع طريق بيروت - 
طرابلس عند نهر ابراهيم كي يمنع المرور نحو الشمالء: بغية منع وصول أي 
انباء لابن سيفا عن قدوم حملة الأمير نحوه؛ كما استخدمها في معركة «عنجر» 
عندما اخفى فكرته في «المتاورة» عن خصمه بالشكل الذي سمح له بالمياغتة 
التامة والناجحة. 

(ز) استخدام الاحتياط: أو «المعقودية» في لفغة ذلك العصرء وقد 
استخدمه الأمير في الهجوم في أثناء محاصرته لقلعة طرابلس عام :115١‏ 
عندما انطلق بخمسين فارساً من احتياطيه لإنجاد فرقة من جنده وقمت في 
كمائن السيفيين عند طرابلس القديمة قرب الميناء. واستخدمه جيش الأمير 
في الدفاع عندما أخذت مفارز من جنده المحاصر (بفتح الصاد) في قلعة 
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الشقيف عام ١1١7‏ تقوم بهجمات رديّة ناجحة على الجيش العثماني المحاصر 
(بكسر الصاد) خارج أسوار القلعة؛ قتفاجئه وتقاتله وتعود إلى القلعة بعد ذلك. 

(ح) القتال التراجعي وحماية المؤخرة: أبرز مثل يمكن إيراده 
لاستخدام الأمير مناورة القتال التراجعى وحماية المؤخرة. هو المثل الذي سبق 
أن أشرنا إليه في أثناء مناورته التراجعية عند حملته الفاشلة على عرب 
فلسطين عام .١774‏ فقد استخدم الأمير. في قتاله» لحماية مؤخرة جيشه: 
تكتيكاً ناجحاً. إذ اعتمد مناورة «النار والحركة» أو ما يسمى بخطوات «الأوزة» 
(0'016 021165): حيث يتمركز قسم من الجيش ليفطي تراجع القسم الأخر الذي 
ما أن يتم تراجعه؛ حتى يغطي تراجع القسم الأول؛ وتتكرر العملية إلى أن يتم 
الانسحاب التام «وفصم التّماسٌ» بين المتقاتلين. ولم يكتف الأمير بمناورته 
هذه لحماية مؤخرة جيشه:؛ بل استخدم أسطوله البحري لهذه الفاية عندما 
غطت زوارقه المسلحة والمبحرة على محاذاة الشاطىئ؛ انسحاب الأثقال 
السائرة على موازاتها برأ. 

(ط) قتال الحصار (في الهجوم والدفاع): أحد أهم أنواع القتال ضد 
القلاع والحصون والمدن المسورة فى ذلك العصر. إن لم يكن النوع الوحيد 
المتبع ضدها. وقد اتقن الأمير هذا النوع من القتال دفاعاً وهجومأً!(*"). وأبرز 
الأمثلة على قتال الحصار عند الأمير. في الهجوم: حصار طرابلس وقلعتها عام 
١‏ ؛: وحصار فلعة بعلبك عام 177١؛‏ وفي الدفاع: حصار والى الشام لقلعة 
الشقيف عام ؟7١151:‏ 

)١(‏ في الهجوم: 

حصار طرابلس وقلعتها عام 1111: أقام الأمير على طرابلس عام ١7١‏ 
حصاراً مزدوجاً. برياً وبحرياً. فقد أحكم الحصار البري على المدينة من 
مداخلها الثلاثة: الجنوبي والشرقي والشمالي. ثم أمر بعض مراكبه المسلحة 
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بإحكام الحصار البحري غربأً. فقطع بذلك أي اتصال بالمدينة من جميع 
الجهات. كذلك منع عنها أية امدادات أو مؤونة؛ ثم تقدم إلى القلعة فضرب 
الحصار حولها. وهكذا وقعت المدينة والقلعة تحت حصار بري وبحري متكامل 
لمدة ثلاثة أشهر تقريياً. 

حصار قلعة بعلبك عام 1519: أقام الأمير على قلعة بعلبك عام ١777‏ 
حصاراً شديداً. ولم يكتف بأن قطع عن المحاصرين في القلعة المؤونة 
والإمدادات والذخائر, وإنما سعى إلى خرق أسوار القلعة للدخول إليهاء قال 
الخالدي في ذلك: «وشرع - أي الأمير - في عمل المتاريس والمحاصرة وجعل 
صناديق من الألواح وملأها تراباً... ووضعها قوق بعضها بعضاً وجعلها 
كالحيطان لأجل سترة من يجلس وراءهاء وأيضا حفر في الأرض خنادق ودروباً 
وغطاها بخشب من الحور حتى اذا مشى فيها أحد لا يراه أحد من القلعة 
فيضربه بالبندق أو الحجارة: وكلما تخلص من عمل المتاريس في مكان يبدأ 
في عمل متاريس أخرى إلى جهة الداخل من صوب القلعة؛ واستمر على هذا 
الديدان حتى وصل إلى حائط القلعة بمقدار عشرين ذراعاً من الجانب الغربي, 
وعين تحت الخشب معلمين ينقبون حايطها نقراً بالأزاليم (الأزاميل) بالليل 
والنهار. لكونها مبنية من الحجر الصلد»!""). 

(؟) في الدفاع: 

حصار قلعة الشقيف عام :111١‏ استخدمت قوات الأمير ضد هذا 
الحصار وسائل الدفاع الثابت والمتحرك؛ بما فيها الهجوم الردي. فمن وسائل 
الدفاع الثابت التي استعملها. حفر خندق حول القلعة يحول دون وصول القوات 
المحاصرة (بكسر الصاد) إلى أسوارهاء ثم الرمي على هذه القوات بجميع 
الأسلحة المتوافرة في القلعة كالبنادق والمدافع والنيران الإصطناعية. ومن 
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وسائل الدفاع المتحرك إحراق المتاريس التي كان يعدها الجنود المحاصرون 
(بكسر الصاد) حول القلعة بقصد تسلق أسوارهاء وشن الهجمات الردية 
الممتتالية على مراكز العدو حول القلعة, إذ كانت مفارز من الجنود 
المحاصرين داخل القلعة تتسلق أسوارها وتغير على العدو المحاصرء فتفاجئه 
وتقاتله خارج الأسوار ثم تعود إلى القلعة. وقد دام حصار والي الشام لقلعة 
الشقيف نحو ستين يوماً دون أن يتمكن منها بفضل دفاع حاميتها. 

(ي) القتال البيحري: لم يكن لدى الأمير اسطول بحري بالمعنى 
الحقيقي للكلمة» ولم يكن بوسعه أن يقتني مثل هذا الأسطول طالما أن بحاره 
وشواطتئه وموانئه لم تكن ملكا خالصاً له. فأسطول الدولة العثمانية هو صاحب 
الحق الأول في هذه البحار والشواطيّ والموانى؛ ولكن ذلك لم يمنعه من اقتناء 
بعض الزوارق المسلحة. مما أسميناه اسطولاً. تجاوزاً. وقد استخدم الأمير 
زوارقه المسلحة هذه في حصاره البحري لطرابلس عام ,.177١‏ كما أسلفناء كما 
استخدمها في حملته على فلسطين عام 1774. وذلك لحماية أثقاله ومؤخرة 
جيشه في أثناء قتاله التراجعي. كما سبق أن ذكرنا. 

أما في الدفاع عن الموانئ: فقد استخدم الأمير نوعي الدفاع السلبىي 
والإيجابي. فالدفاع السلبي كان بردم الموانىّ بشكل يحول دون رسو المراكب 
الحربية العدوة فيها. كما فعل في موانيّ صيدا وعكا الندات وصور عام ؟17١,‏ 
إبان الحملة العثمانية الثانية على بلاده: والدفاع الإيجابي كان بإقامة الأبراج 
وتجهيزها بالجند والمدافع لصد أي هجوم بحريء وقد أقام الأبراج المسلحة 
في موانىئ صيدا وصور وبيروت. 

وربما كان فخر الدين أول أمير اقطاعي. في الدولة العثمانية. وفي 
المشرق العربي. عرف القتال البحري. هجوماً ودفاعاً. على هذا الشكل 
المتقدم. 
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(ك) الأخطاء المرتكبة في حروب الأمير, ونتائجها: يمكننا أن نلخص 
المبادئ الدائمة والمستمرة للفن العسكرىء في كل عصرء بما يلى: 

أولاً: التوازن النسبي بين الهدف والوسائل. . 

ثانياً: حرية العمل. 

ثالثا: النتاج الأقصى للوسائل0'"). فإذا تأملنا هذه المبادئ الثلاثة 
وحاولنا أن ندرس فيما إذا كان فخر الدين قد طبقها في حروبه؛ فإننا سوف 
ننتهي. حتماًء إلى نتيجة سلبية. خصوصاً فيما يتعلق بالبندين الأولين منها؛ 
فالأمير. في حروبه كلهاء لم يكن يوازن بين أهدافه والوسائل التي يمتلكها 
للوصول إلى تلك الأهداف؛ سواء أكان ذلك على الصعيد الاستراتيجي؛ أم 
التكتيكي. كما انه لم يكن يمتلك دائمأ حرية العمل؛ من هنا كان نجاحه في 
المعارك الصغرى ضد خصومه الضعفاء والصفارء: وكان فشله فى معاركه 
الكبرى ضد الدولة العثمانية. وأمراء فلسطين. أما المبدأ الثالث «النتاج 
الأقصى للوسائل» فهو نتيجة حتمية ومنطقية لمفهوم المبدأين الأولين؛ بحيث 
أن القائد الذي يدركهما ويسعى إلى تطبيقهما لا بد أن يسعى للإستفادة مما 
لديه من وسائل. إلى أقصى الحدودء وكمثل على عدم تقدير الأمير لهذه 
المبادئ في حروبه؛: الخطأ القاتل الذي ارتكبه في آخر حروبه مع العثمانيين 
عام ,.١1777‏ والذي أدَّى في النهاية. إلى أسره ومقتله. وذلك عندما وزع قواته. 
بدلاً من أن يحشدها (عملاً بالمبدأ الأول) في وجه جيش يفوق جيشه ضعفين, 
٠(‏ ألف مع الأمير مقابل ٠١‏ ألف مع والي الشامء. بالإضافة إلى الأسطول 
البحري العثماني)('"!, فخسر بذلك حرية العمل والمناورة؛ وهي المبداً 
الثاني: كما خسر امكان الاستفادة من الوسائل المتوافرة له. إلى أقصى الحدود: 
وهي المبداً الثالث. 
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استنناج: 

كان فخر الدين قائداً سياسياأ أكثر منه قائداً عسكرياً. وكان طموحه 
السياسي يتجاوزء إلى حد كبيرء إمكاناته المادية. وخصوصاً العسكرية منهاء 
فحاول أن يضيف إلى امكاناته هذه؛ لتحقيق طموحه. امكانات وضعها بتصرفه 
محالفوه في الشرق والغرب, ولكن ذلك كله لم يصل به إلى نتيجة مفرحة:. إد 
لم يتمكن؛ على الصعيد الاستراتيجي. من تحقيق توازن «بين أهدافه السياسية 
والوسائل التي يملكها لتحقيق هذه الأهداف». رغم كل محاولاته الجريئّة إلى 
حد المغامرة. في سبيل الوصولء؛ ولم تسعفه تحالفاته في أحلك الظروف 
وأحرج الأوقات. فخسر كل شيء بعد أن كان قد راهن على ربح كل شيء. 

لقد كان طموح فخر الدين أكبر بكثير من امكاناته. الفكرية والمادية: 
والسياسية والعسكرية؛ لذاء انتهى هذا الطموح بصاحيبه إلى مصير مفجع؛ 
نتيجة السقوط والفشل الناتجين عن خطأ فى التقدير والتبصر. 
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)١(‏ لاحظ الرحالة ساندس 539005 في رحلته عام 11٠١‏ انزعاج الباب العالي من الأمير بسيب 
علاقته الخاصة بتوسكانة (211 .م ,00)ا85 ,5800[/5). 

(") الخالدي:, تاريخ فخر الدين. ص. 3. 

.١١ (؟)م.ن.ص.‎ 

(4) م.ن. ص. ؟12., والمحبي. خلاصة الأثر, ج ؟ : 581 و: 

.5 .م ١,‏ .1 ,1/600165 ,لاناعأبرة'0) - 
.43 .0 ,00265نا 065 ه6)أم0أذ الا ,عولط .51 عل ,2 أع 296 .م ,64أمل59 مجع 1 13 ,ع800 - 
(6) الخالديء ح. ن. ص. ؟١‏ و : .365 .م ١,‏ .1 :0أطا ,»انعأ/ممة 0 - 
.6 .م .لاطا ,بقوه8 أ 42 .م .لأطا بعععاط .51 عل أقولرط - 

(1) الخالدي. م. ن. ص. ؟١؛:‏ وفي نسخة ثانية: ويوسف باشا سيفا والشيخ مظفر العينداري وامارة 
عبيه والشيخ أبوهرموش (م. ن. ص. ن. حاشية 7) وانظر؛ المحبي؛ المصدر السايق, ج 5 :581 
والشدياق, أخبار الأعيان, ج ١‏ : 242. الشهابي: تاريخه (الغرر الحسان) ج ١‏ : 177. ويقدر الدبس 
جيش الحافظ بمئة ألف رجل «من سكمان ودروز وعربه (الدبس, تاريخ سوريا؛ ج 1: 181) ولكنتا 
تعتقد إن هذا الرقم مبالغ فيه جدا. 

(1) الخالدي. م. ن. ص. :١7‏ وهذه وسيلة مهمة من وسائل حض المقاتل على الصمود والقتال دفاعاً 
عن ارضه وعرضه وأهلهة. 

(4) م.ن. ص. 17. 

(9) كان جواب الوالي ما يلي: «مراده الصلح ولكن لوملا هذه الخيمة ذهباً لا يمكن ما لم يدس على 
هذا البساط. وحق نعمة السلطان لين جا إلى هون لأقررن عليه بلاده وأنعم عليه بما لم يحصل 
لأحد من قبله. فأرسلوا إليه واعرضوا هذا الكلام عليه» (الخالديء م. ن. ص. .)١5‏ 

)0( البوريني. تراجم الأعيان. ج ١:لا١؟,.‏ 

.؟١ الخالدي. المصدر السابق. ص.‎ )1١١( 

.3١ ص.‎ .ن.م)1١١(‎ 

(؟١)‏ البورينيء. المصدر السابق, ج .5١8: ١‏ 
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)١4(‏ استخدم حافظ باشاء في حصاره للقلعة؛ مدفعا كان قد وجده في قلعة صيدا. وكان هذا المدفع 
من الضخامة بحيث ان «كبره خارج عن الفهم» كما وصفه الخالدي. ولكن لحسن حظ حامية 
القلعة. لم يتحمل هذا المدفع أكثر من طلقتين انفزر بعدهما وتعطل عن الرمي, (الخالدي, 
المصدر السابق. ص. ١؟).‏ وقد سبق أن ذكرنا أن الأمير وضع في فلعة الشقيف؛ قبل سفره إلى 
إيطالياء 14٠‏ أسيراً فرنسياً ماهرين باستخدام المدافع: فما اقترب منها الجيش العثماني 
ونصب مدافعه عليها حتى حطموها وفتكوا برجاله فتكاأ ذريعأ». (قرألي. فخر الدين ودولة 
توسكانة, ج ؟ : 71). 

(15) الخالدي: المصدر السابق: ص. ٠١‏ - ؟5. 


(15) م.ن. ص. 17 - 71. 

ه٠١177 هم. ن. ص. ؟” - 70, وكان رحيله من قلعة الشقيف في أول شهر ذى القعدة عام‎ )١0( 
: (؟111م): وذكر المحبي ان هذا الحصار دام تسعة أشهر (المحبي. المصدر السابقء ج ؟‎ 
ولكننا نستيعد ذلك باعتبار أن مدة الحملة كلها لم تتجاوز الثلاثة أشهر: (منذ أول‎ ١ 
شعبان حتى أول ذي القعدة).‎ 

)1١1(‏ تخلف الأمير علي الشهابى عن هذه التعبئة لأنه صالح آل معن وصاهرهم (الخالدي: م. ن. ص. 
6 . 

(14) م. ن. ص. 50 وذكر البوريني أن عسكر الحافظ تمكن من إحراق الباروك وغيرها من قرى 
الشوف ( البوريني. المصدر السابقء ج .)١١7: ١‏ 

)5١(‏ الخالدي: م. ن. ص. /اء وفي نسخة أخرى (عشرين ألفأ)؛ (م. ن. ص. 0؟ حاشية 4) إلا انه 
يجب القول ان الأرقام التي وردت في هذه المعركة وغيرها من المعارك والتي تشير إلى عدد 
المقاتلين هي أرقام لا يمكن الركون إليها بصورة نهائية؛ كما انه لا يمكن نقضها أو اثبات صحتها 
نظراً لعدم توافر الأدلة التي تؤيد النقض أو الإثبات, لذاء فإننا نترك للقارئ أمر تقدير نصيبها 
من الخطأ والصواب وفقاً لكل حالة. 

.58 الخالدي. م. ن. ص.‎ )1١( 

(77) بقيت الست نسب والدة الأمير رهينة في دمشق حتى أول حمادى الثاني عام +؟١٠ه.‏ ففي مطلع 
هذا الشهر وصل إلى دمشق جركس محمد باشا بكلربكيها الجديدء فكان أول عمل قام به هو 
اطلاق سراح والدة الأمير وإرسالها إلى ولدها الأمير يونسء ثم كتب إلى الأمير فخر الدين يطلب 
إليه العودة إلى بلاده (وأهله وأولاده) ( الخالدي. م. ن. ص. 7غ - 55 ) فتكون الأميرة قد قضت 
في الارتهان نحو سنة ونصف السنة. (من أول ذي القعدة 77١1ه‏ - 1737م - إلى أول جمادى 
الثاني 74 ١٠ه‏ - 1716م). 
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(؟7) يمقصد فلعة الشقيف.. 

(14) قرألي. المرجع السابق. ح ؟ : 196 - 153. 

(0؟)م.ن.ص. 195 - /ا19. 

(51) البوريئي. المصدر السابق: ج .١5١8: ١‏ 

(77) ذكر الخالدي أن حافظ باشاء في أثناء سيره من الحولة إلى الشقيف. أرسل ثلاثة انفار إلى قلعة 
بانياس «ليعطوا عن لسانه القول والأمان لمن بها ويسلموه القلعة من غير قتال» فقتلتهم حامية 
القلعة ورمت بهم إلى خارج السور؛ ولما علم حافظ باشا بذلك؛ وبما انه كان يدرك أن القلعة لا 
يمكن أن تؤخذ بالمحاصرة؛ (رحل عنها إلى الطيبة ومنها إلى مرجعيون) ( الخالدي؛ المصدر 
السابق. ص. .)١5‏ 

(18) قرأليء المرجع السابق. ج ؟:05١5.‏ 

(19) غادر الأمير البلاد إلى توسكانة في أول شعبان عام ؟7١٠ه‏ الموافق ل1١‏ أيلول ١111م‏ 
(الخالدي؛ المصدر السابق. ص. 15). 

)٠١(‏ قرأليء المرجع السابق, ج 7 273١١ -7٠١:‏ ونمتقد أن استعمال كلمة «اللبنانيون» هنا هو تصرف 
في التعريب من قبل الاب قرالي. 

)7١(‏ اختلف المؤرخون في تحديد يوم معركة عنجرء ولكن الخالدي ذكر ان الوقعة جرت «نهار الأربعاء 
ثامن شهر محرم الحرام من السنة المذكورة» أي عام 757١٠ه‏ (الخالديء المصدر السابق. ص. 
)١6١‏ وبما أن بدء عام 77١٠ه‏ أي أول شهر محرم المذكور هو يوم الأربعاء ٠١0‏ تشرين أول 
فنيكون الاربعاء الثامن من محرم. يوم الوقعة, هو الآول من تشرين الثاني عام *177م. 

(52) تقّع الملاحة شرق المالكية وشمال غربي بحيرة الحولة: بالقرب من الحدود اللبنانية - 
الفاسطينية. 

(؟7) الخالديء المصدر السابق: ص. .١11‏ 

(4؟) م.ن. ص. .١17‏ 

(0؟) كان الأمير أحمد الشهابي فيما سبق خصماً للأمير فخر الدين. إلا انه. قبل معركة عنجر:؛ تمت 
المصالحة بين الأميرين لقاء وعد من الأمير فخر الدين بأن يعطي البقاع للأمير أحمد 
(الخالدي. م.ن. ص. .)١45‏ 

(51) فرقة السكمانية الجديدة هى فرقة أنشأها الأمير بعد عودته من توسكانة؛ وتختلف اختلاقاً كلياً 
عن فرقة السكمانئية القديمة. 

(707) الخالدي؛ م. ن. ص. .١16١‏ 
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(8؟) لم يأت الخالدى على ذكر دور الألاي الرابع ( ألاى جبل عامل وقائده مصطفى مدبر الأمير) في 
المعركة, إلا أن الشهابي ذكر أن هذا الألاي حاول نجدة الأمير على عندما هاجمه فرسان الوالي 
( الشهابي. تاريخه (الفرر الحسان) ج ١‏ : ؟19) وذكر الشدياق ان هذا الآلاي كان في الميمنة 
مع الأمير يونس ( الشدياق: أخبار الأعيان. ج ١‏ : 770) ونرجح أن مكان هذا الألاي في المعركة 
كان إلى يسار الأمير يونس وإلى يمين الأمير علي. 

(9؟) الشدياق: م. ن. ص. 776. 1 

(40) م. ن. ص. ن. إلا أن الخالدي حصر عدد فتلى جيش الأمير بثلاثة ذقط ( المصدر السابق. 
صفحة )١15١‏ وقال المحبي بصدد أسر الوالي: «فانكسر مصطفى باشا كسرة منكرةء وقبض 
عليه ابن معن وأخذه إلى بعلبك مقيدأ في الباطن مطلوقاً في الظاهر. وبقي عنده إلى أن وصل 
الخبر إلى دمشق. فاجتمع علماؤها وكبراؤها وذهبوا إلى ابن معن ورجوا منه فكاكه. فأطلق 
سبيله» ( المحبي. المصدر السابقء. ج " : 171). 

(١غ)‏ الخالدى. المصدر السابق. ص. .١160‏ 

(7غ) م. ن. ص 517. وانظر لتفاصيل معركة عنجر: الخالدي. م. ن. ص. ١417‏ - 160., والشدياق: 
المصدر السابق: ج ١‏ : 717/4 - 1/6؟. والشهابي. تاريخه. جح ١‏ : 1947 - 197 ( طبعة مصر) . وذ كر 
الشهابي تفاصيل مختلفة نوعاً عما ذكره الخالدي والشدياق. منها انه لما ظهر عسكر الأمير 
من المحاور الثلاثة (الشمال والغرب والجنوب) شن خيالة الوالي هجومأ بألف خيال على 
المحور الفربي (الأمير على) فلم يتمكنوا من زحزحته. عندها أنجده والده الأمير فخر الدين 
بأن أغار بخيالته السكمان على مقدمة عسكر الوالي: وحاول مصطفى مدبر الأمير أن يخفف 
الضغط عنه بمن معه. إلا أنه لما ضرب الأمير فخر الدين مقدمة جيش الوالى بخيالته استطاع 
أن يربك صفوفها فتراجعت, ولما رأى الخيالة الذين يهاجمون الأمير عليأ مقدمة جيشهم 
وعسكر ابن سيفا وابن حرفوش يتقهقرون أداروا رؤوس خيولهم إلى الوراء ورجعوا عن الأمير 
علي. وكسروا كسرة عظيمة لم يحدث نظيرها ( الشهابيء م. ن. ج ١‏ : 197): وقد اعتمد رواية 
الشهابي هذه. بعض الشيء. الكولونيل «دومون» استاذ التاريخ العسكري في المدرسة الحربية 
الليئنانية ( عام 1958 - ١/ا9١).‏ 
عام0© ,ع5أةقضوطنا عغمممق ,علهغ6م06ن #ملتقاتالاك عرأملوأات ,أممصنك2 .امن) .1أ1أ) 
.(60017جها ,1969-1970 ,عغصومة ع2 برعأ لهاتلا 
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ملاحظة: يتساءل المؤرخ الشيخ علي الزين عما إذا كان انتصار فخر الدين في عنجر انتصاراً 
جديا لم يبن على المكر والخيانة. ويورد. في معرض حديثه عن هذه الممركة. مبررات لشكه 
وبعض المظاهر التي تدله على التأمر والخيانة في صفوف جيش والي الشام. منها غضب الوالي 
على كورد حمزة بعد اكتشاقه لدوره في المعركة كعميل للأمير؛ وقيام فخر الدين بقتل الحاج 
كيوان بعد المعركة بأيام بعد أن افتضح دوره أيضاً ولم يعد بإمكانه التستر عليه, ومنها أن هجوم 
الأمير تركز على اللواء الذي يقوده الوالي نفسه والذي انهار بسرعة مما يدل على أن هناك اتفاقاً 
مستترأً بين قادة هذا اللواء وجماعة الأمير الخ... (الزين: للبحث عن تاريخنا. ص. 7611 - 
67). إن مظاهر الشك هذه وإن تركت الكثير من التساؤل الرصين حول جدية هذه المعركة. 
خصوصاً إذا تبينا الفارق الكبير في العدد بين الجيشين (0 آلاف مقابل ؟١‏ ألفأ). وإذا تذكرنا 
الدور الذي قام به فخر الدين المعني الأول في مرج دابق عام 1011 (تآمره على السلطان 
قانصوه الغوري وانحيازه للسلطان سليم العثماني)؛ وإذا تذكرنا عملية الرشوة التى أجراها 
الأمير وحليفه علي باشا جنيلاط لباشوات الجيش الشامي في معركة عراد عام 1107. نقول: إن 
مظاهر الشك هذه وإن أثرت إلى حد كبير في قناعتناء تظل غير ملزمة لنا للأخذ بها بل تظل 
في معرض الظن. طالما أن أحدأً من المؤرخين لم يكتشف من قبل. ما يؤكدهاء كما اكتشف 
المؤرخون الأولون سابقاتها وتحدثوا عن المؤامرات التي جرت في معركتي مرج دابق وعراد - 
«المؤلف». 

("؛) الخالديء المصدر السابق. ص. 2*4". 

(غ4)م. ن. ص. ن. 

(40) قرألي. المرجع السابق, جم 57:7 

(45) .116 .جه ,قوطنا نال 0065110 18 ,مأوام نامل - 

(لاغ) 61 60 - 59 .مم ,0265 065 8أم5]0لا ,ع 6ئ5 .51 06 أعونرط - 
.5 .2 ,53116 1866 ها ,.ع ,تهو80] - 
إلا أن هذه الاتهامات لم يكن لها أساس من الصحة: فالمعروف أن الأمير ينى مسجداً بأسمه في 
دير القمر وآخر في صيدا., وانه كان يقيم الصلاة ويصوم رمضان في أثناء وجوده بتوسكانة: 
حتى انه اتهم من قبل سلطات ذلك البلد بأنه بنى مسجداً في المنزل الذي كان يقطنه. 
(الخالديء, المصدر السابق. ص. 0؟؟) ولكن ذلك لم يكن ليمنع أعداءه من الصاق التهم به 
للتخلص منه. خصوصاً أن تعامله مع التوسكانيين وتسامحه مع المسيحيين كانا أمرين 
مشهورين عنه. 
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(14) المحبي. المصدر السابق؛ ج ؟ :7581 

(59) الخالدي؛ المصدر السابق. ص. 561؟. 

(60) قال المحبي: «وأمر - أي الكجك - كافل حلب نوالي باشا وجميع أطراف الشام. كطرابلس وغزة 
والقدس ونابلس واللجون وعجلون وحمص وحماه. أن يكونوا تبعاً له وهو رئيسهم» (المحبي. 
المصدر السابق, ج ؟ : 87؟): وذكر الشدياق ان الكجك استدعى إليه «الأمير علياً اليمني والأمير 
حسين سيفا والأمير محمد الحرفوش وأخاه الأمير حسينأ» (الشدياق. المصدر السابق, ج ١‏ : 
6 وانظر أيضاً (الخالدي. المصدر السابق. ص. 44؟). 

(61) © 61 .م ,.أأج .مه رعرووأط 51 06 أهون6 - 

66 .2 .1ه .م0 ,.ع ,8006 - 
إلا أننا نستبعد اشتراك قوات من مصر بهذه الحملة. خصوصاً أن المراجع العربية الأساسية 
كالخالدي والمحبيء لم تأت على ذكرها. 

(0) إلا أن هذا الأسطول لم يصل إلى شواطي الأمير في الوقت المناسب, إذ انه تعرض. عند جزيرة 
«كيو (6010).: لمركبين انكليزيين بقصد مصادرة ما فيهما من بضائع. فجرت بين الأسطول 
والمركبين معركة أدّت إلى إيقاع خسائر كبيرة بسفن الأسطول. مما اضطر قائده إلى أن يمود 
بأسطوله إلى الآستانة. حيث قضى مدة شهر بإصلاح الأضرار الناجمة عن المعركة. 
.(306-307 .00 ,نأأه .00 ,ع ,87و80 أه 64 - 63 .مم ,أكء .مه هقرع 61 51 مل أعونط) - 

(0) الخائدي. المصدر السابق. ص. 40؟. والشدياق: المصدر السابق, ج .55٠ : ١‏ إلا أن بيجيه دي 
سان بيير (518]56 .]5 08 غ6ونا) يرى أن الأمير قد جمع جيشاً من 75 ألف مقاتل وزعه إلى 
ثلاث فرق: الأولى بقيادة ابنه الأمير على ومهمتها التصدي لباشا دمشق الذي لم يكن لديه أكثر 
من ١١‏ ألف مقاتل. والثانية بقيادة ابنه الأمير حسين وأخيه الأمير يونس. ومهمتها التصدي 
لأمراء العرب وباشا القاهرة الآتين من الجنوب, والثالثة بقيادته هو وقد احتفظ بها لحماية 
الشواطئ. 

.(62 .م ,أله .م0 روعرةزط .51 عل أقمونط) 
ولكن أحدا من المؤرخين لم يأخذ بهذا الرأي. 

(غ0) .65 .2 ,.0اطا رععرواط .)5 مل .م - 

(60) الدويهي. تاريخ الطائفة المارونية. ص. .٠١4‏ 

(01) الخالدي. المصدر السابق. ص. 787 -7417, والمحبي. المصدر السابق. ج " : 587, والشدياق؛ 
المصدر السابق. ج .754١ : ١‏ وقد روى المحبي صيغة مختلفة للحوار الذي جرى بين الأمير علي 
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وقاتله وهي على الشكل التالي: «وكان من الاتفاق العجيب أن بعض الشجعان صادفه - أي الأمير 
علياً - قطمنه برمح رماه عن جواده وما عرفه. فأتاه رجل من الجند وكان خدم الأمير علي في 
مبدئه فنزل إليه ليحز رأسه فمرفه الأمير علي فقال له: خلصني ولك علي من المال ما تريد 
فقال له: إن بقاءك بعد هذه الجراح محال, ثم قطع رأسه. ( المحبي. م. ن. ص. ن). 

(01) الشدياق. المصدر السابق. ج .55١ : ١‏ وهذه الرواية ذكرها الشدياق دون الخالدي والمحبي 
اللذين اكتفيا بذكر هزيمة الشهابيين ومقتل الأمير علي. وربما كان ذلك صحيحاً إذا كانت 
النجدة المومى إليها قد وصلت في أخر القتال؛ وبدء انسحاب العثمانيين من ساحة المعركة. إلا 
أن رواية خاصة بالمؤرخين الأوروبيين «بيجيه دي سان بيير وأوجين روجيهء. وأخرى مشابهة 
«لذارفيوه. تختلف عن رواية الخالدي والشدياق وغيرهما من المؤرخين العرب؛ فتقول ان الأمير 
علياً فاجاً الوالي الذي لم يكن معه أكثر من اثني عشر ألفاً فقاتله في معركة عنيفة انتهت بهزيمة 
جند الوالي وقتل نحو ثمانية آلاف من جنده «وعدد أقل من هذا العدد قليلاً من جيش الأمير». 
ولكن؛ في اليوم التالي. وصلت إلى الوالي نجدة من حلب. فشن على الأمير هجوماً عنيفاً. ودارت 
بين الفريقين معركة ضارية حيث «لم يبق مع الأمير من الأربعة آلاف مقاتل الذين بقوا له بعد 
معركة اليوم الأول سوى ١57‏ مقاتلاً. ولم يبق مع الوالي من الإثني عشر ألفأ سوى ألف وستماية 
وواحد وأكثرهم مصاب إصابة مميتة». وفي هذه الأثناء. كان الأمير على قد أنهك من جراء 
القتال وجرح حصانه؛ فاستسلم إلى أحد جنود الباشا بعد أن وعده بمكافأة: إلا أن هذا الأخير 
عرفه فخنقه بفتيل بندقيته واحتز رأسه وأخذه إلى سيده الوالي. 
أ© 307 - 306 .مم 6 م0 5096 .ع ,69 - 67 .م ,أله .مه ,قهمهةأ5 ]5 عل ط) 
.(371 - 370 .مم رقع؟أممرةااط انهة ابقل 

إلا أننا لن نأخن بهذه الرواية التي لم يؤيدها أحد من المؤرخين الآخرين. 

(08) الشدياق. المصدر السابق. ج :14١ : ١‏ وقد أسر الأمير يونس وابنه حمدان حيث سجنا وعذبا 
حتى الموت؛ أما الأمير ملحم ففرٌ لاجئاً إلى الأمير طربيه بعجلون. 

(609) الخالدي. المصدر السابق. ص. 107؟. ٍ 

)0 م. ن. ص. 758. والشدياق. المصدر السابق. ج ١‏ : 557,: والشهابي. المصدر السابقء ج ١‏ : 
8 

)7١(‏ الشدياق. م. ن. ص-ن.ء والشهابي. م.ن. ج15:1/. 

(17) الشدياق؛ م. ن. ج .59١ : ١‏ وذكر المؤرخان (روجيه وسان بيير) ان الأسطول انتقل من بيروت 
إلى صيدا حيث كان الأمير مع نحو عشرة آلاف مقاتل من رجاله؛ وحاول الأمير التفاوض مع قائد 
الأسطول إلا أنه لم يفلح. واستولى الأسطول العثماني على صيد! وقلعتها, بينما غادرها الأمير 
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برجاله إلى بيروت: فلحق به الأسطول واحتل بيروت من جديد. وفي هذه الأثناء وصله نبأ مصرع 
ابنه علي فلجأ برجاله إلى الجبال؛ بينما غادر الأسطول بيروت وصيدا بعد ذلك بقليل؛ وقبل أن 
يبدأ والي الشام حملته على قب الياس وبلاد الشوف. إلا أن أحدأ من المؤرخين العرب والأجانب: 
وخصوصاً المعاصرين منهم للأمير. لم يذكر هذه الرواية. 

(55) من المرجح أن يكون ذلك في مطلع فصل الشتاء أي في أواخر العام :١1777‏ وليس في عام ١7714‏ 
كما ورد عند الشدياق (ج ١1:؟7557).‏ 

(14) الشدياقء م. ن. ج ١‏ : 557, والخالدي. المصدر السابق. ص. 558. وذكر الخالدي. وكدذلك 
الشدياق: وسوأهما.ء أن الوالي عاد فقبض على الأمير يونس وابنه حمد أن وعذبهما في الأسر حتى 
توفياء ثم أعدم آل شهاب من وادي التيم بالجملة؛ إذ أرسل إلى قائد جنده في حاصبيا يأمره 
بقتل الأمير علي وولديه الأميرين محمد وحسين. وقتل هو الأمير قاسم الذي كان بين يديه؛ ثم 
قصد راشيا فقتل الأمير أحمد (الشدياق. م. ن. ج ١‏ : 7597): والخالدي؛ م. ن. ص. .)١159‏ أما 
من بقي على قيد الحياة من أبناء الأمير فخر الدين فهو الأمير حسين الذي أسر في قلعة المرقب 
وعمره ١١‏ عاماً. ثم أخذه قائد الأسطول جمفر باشا إلى الآستانة ووضعه في خدمته حيث تلقى 
العلوم وترشى في الرتب السلطانية وتولى عدة مناصب في الدولة. (المرادي. سلك الدرر: ج ؟: 

.)1١ - 9‏ 
والجدير بالذكر أن الأمير فخر الدين حاول: في أثناء هذه الحملة: أن يستحث أصدقاءه 
التوسكانيين والأوروبيين لنجدته. إلا أنه عبثاً حاول ذلك. وحدثنا الأب قرألي انه وجد بين الوثائق 
المديتشية تقريرين «قدما إلى الفراندوق فرناندو الثاني عن حملة السنة 1775؛ وكتبا بإيعاز من 
الأمير. لعل صديقه يتحرك لنجدته». التقرير الأول وجهه الأب ادريان إلى الغراندوق؛ وصدر عن 
صيدا في ؟7 آب 1777 بتوقيع «الأخ ادريان دولا بروس الكبوشي رئيس الرسالة في الشرق الأدنى». 
والثاني قدمه بطرس لوجيده (091061-ا1) القرنسي إلى الغراندوق بناء لطلب من الأمير الذي أوعرز 
إليه أن يزور بلاط توسكانة وبقدم إلى الغراندوق تقريراً عن «حالة الأمير فذخر الدين أمير صيداء» 
لعله يحمله على إغاثته. وقد ختم لوجيده تقريره هذا بقوله «والكثيرون يعتقدون أن سموك لا بد أن 
ترسل المدد إلى الآمير وهم ينتظرونه بقارغ الصبرء. إلا أن كل ذلك لم يدفع اصدقاء الآمير كي 

يهبوا لنجدته ومدّ يد العون أليه ( أنظر: قرألي, المرجع السابق. ج 7 :510 -5817). 

(160) الخالديء المصدر السايق. ص. 5١‏ -15. 

(3ة3) م. ن. ص. 7١‏ - 'الا, والشدياق: المصدر السابق. ج ١‏ : ا10. 

(19) الخاندي. م. ن. ص. 47: والشدياق؛ م. ن. ج ١‏ : 777. 

(54) لاانرى موجبأ لشرح هذه المعارك نظراً لأنها لا تكتسب من الأهمية ما يوجب شرحها. 
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(19) أنظر الفصل الثاني من هذا الباب (8 - التكتيك وتشكيلات القتال). 
)7١(‏ .295 .م ,.أأه .م0 ,.ع ,بهعو80 - 
(1) قرألي, المرجع السابقء ج ؟ : .51١0‏ 
('/) م.ن. د > 
(75) سنكتفي بسرد بعض الأمثلة فيما يختص بالتعبئة وغيرها من قواعد القتال التي سيمر ذكرها. 
(4؟) هناك الحصار الراكد أو السلبي وهو الذي يكتفي فيه المحاصر بضرب الطوق حول المكان 
المحاصر دون أي عمل آخر سوى قطع الإمدادات والمؤونة والذخائر عن المحاصرين. وهناك 
الحصار الفاعل أو الإيجابي. وهو الذي يرافقه ضرب المحاصّرين بنار المدافع والبتادق 
وسواهاء أو القيام بهجمات على مراكزهم. أو السعي لاختراق مراكزهم وأسوار حصونهم بقصد 
تمزيق جهازهم الدفاعي. 
(0) الخالدي. المصدر السابق. ص.١17.‏ 
(1) أنظر شرحاً وافياً لهذه المبادئ عند: 
.(5-12.مص١‏ .! رقاتم مرأمأو5اط'ل ذقدممعجعا ,لعومرة8) 
(7) سبق أن ذكرنا أن الأمير وزع جيشه كما يلي: 
أرسل 5 آلاف مع ابنه الأمير على إلى عجلون و؟ آلاف مع ابنه الأمير حسين إلى قلعة المرقب و" 
آلاف مع مملوكه قايد إلى قلمة بانياس؛ وأبقى معه ؟١‏ ألفأ من السكمان وألفين من رجال الشوف, 
كما ابقى رجال وادي التيم في بلادهم. 
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الامارة المعنية بعد فخرالدين 
العودة إلى الصراع المسلح بين الحزبين 
القيسى واليمنى 


كان انهيار حكم فخر الدين عام ١17*‏ نذيراً ببدء تقلص الدولة المعنية 
وعودتها إلى حدودها الأصلية؛ إمارة الشوف. إن لم يكن نذيراً ببدء انهيار حكم 
الأسرة المعنية برمتها. فما أن قضى العثمانيون على حكم الأمير فخر الدين, 
حتى بعثت الخصومة التقليدية بين الحزبين؛ القيسي بزعامة آل معن واليمني 
بزعامة آل علم الدين؛ بعد أن هدأت ردحاً من الزمن طويلا بفصل شخصية 
الأمير وفوته واتساع نفوذه. وقد جرت هذه الخصومة الفريقين الى معارك 
طاحنة انتهت بانتصار المعنيين. فبعد أن أسر الأمير. واقتيد إلى الآستانة؛ ولَى 
العثمانيون على إمارة الشوف واحداً من خصوم الأسرة المعنية: هو الأمير علي 
علم الدين زعيم الحزب اليمني في البلاد. وكان الأمير ملحم بن الأمير يونس 
المعني قد تمكن من الفرار واللجوء إلى الأمير طربيه بعجلون؛ ولما ألقى 
المثمانيون القبض عليه تمكن من الفرار من بين أيديهم ولجأ إلى أحد أنصار 
أسرته بقرية «عرنا» في سفح جيل الشيخ. ومن هناك أخذن يراسل أنصاره 
ليجمعهم حوله ويهييئٌ نفسه لمعركة فاصلة مع العثمانيين وحلفائهم اليمنيين. 

لاشك في أن قوة المعنيين العسكرية قد اندثرت بعد هزيمة الأمير'فخر 
الدين وأسره؛ إذ تشتت جيشه من السكمان. وانفض حلفاؤه جميعاً من حوله؛ ولم 
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يبق منهم إلا بقايا الشهابيين الذين تركهم العثمانيون في حالة بائسة بعد أن 
قتلوا جيمع زعمائهم, وهكذا لم يجتمع لدى الأمير ملحم إلا أنصاره من الحزب 
الفيسي من اهل البلاد. الذين انضموا إليه بدافع من العاطفة الحزبية الحميمة: 
ولم يتجاوز عددهم الإثني عشر ألف مقاتل. حسب تقدير الأب «قيتالي»!١).‏ 


- وقعة القيراط :)١115"0(‏ 

زحف الأمير ملحمء بما اجتمع لديه من جندء من «عرناء إلى الشوف. 
حيث انضم إليه عدد كبير من أنصاره القيسيين: بينما حشد الأمير «علي علم 
الدين» لقتاله. انصاره من الحزب اليمني: مع فرقة من جند الكجك باشا والي 
الشام. بقيادة مدبره «كاخيته». وفىي أرض «القيراط» قرب قرية «مجدل 
معوش»2('! بالشوف. التقى الجيشان. ودارت بينهما رحى معركة ضارية انتهت 
بهزيمة الأمير اليمني وغراره وتشتت جيشه؛ ومقتل مدبر الكجك باشا وهزيمة 
جنده بعد قتل عدد كبير منهم(2؛ وكانت نتيجة هذه المعركة وبالاً على فخر 
الدين وأولاده الأسرى بالآستانة. إذ جدد والي الشام الكجك باشا شكواه 
للآستانة على آل معن. محرضاً إياها على الأمير فخر الدين: مدعياً أن ما فعله 
الأمير ملحم في وقعة «القيراط» كان بتحريض من فخر الدين نفسه. مما جعل 
السلطان ينفذ حكم الموت بالأسرة المعنية الأسيرة لديهء بعد أن كان قد وعد 


- اضطراب الحكم في إمارة الشوف: ظلت الأمور مضطربة في إمارة 
الشوف. حيث يتنازع الحكم فيها أميران قويان: ملحم المعني. زعيم القيسية: 
وعلى علم الدين, زعيم اليمنية. بينما كانت الدولة العثمانية تغذى نار الخلاف 
بين الحزبين دون أن تحسم النزاع لصالح أي منهماء رغبة منها فى إضعاف 
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الفريقين. وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ تولي الأمير ملحم إمارة 
الشوف بدلاً من الأمير علي علم الدين: فبينما نرى الشدياق يذكر. في أحداث 
العام 176: وما بعده حتى العام ١1750؛‏ ان الأمير ملحماً «بقي والياً في الشوف 
وأزوج ابنته للأمير حسين الشهابي»!*2: ونرى الأمير حيدر الشهابي يذكر. في 
أحداث العام 1777, أن الأمير ملحماً ظهر «وحكم بلاد الشوف»(0): نرى 
الدويهي يذكر. خلاف ذلك؛ وفي أحداث العام 757١م‏ فيقول: «وفيها أخذ حكم 
بلاد الشوف الأمير على بن علم الدين اليمني من قبل نائب الشام: وطفر 
المشايخ الخوازنة والحبيشية إلى بلاد جبيل»("!2: ونرى الأب قرألي يذكر أن 
ماحمأ تمكن. في العام 17517: من الحصول على إمارة الشوفء مستنداً في 
ذلك إلى وثائق عثر عليها في محفوظات المجمع المقدس برومية منها: 

- رسألة وجهها المطران اسحق الشدراوي. مطران طرابلس: من بيز 
(5158) بإيطاليا إلى المجمع المقدس برومية بتاريخ ١؟‏ شباط 1777 جاء فيها 
«إنني راغب من صميم الفؤاد في الرجوع إلى الوطن. لولا أن رجوعي الآن 
يعرض كرامتي وحياتي للخطرء بيد أني فاتحت بالأمر السيد أبا نادر - الخازن 
- القائد العام. فأخبرني انه تلقى من البلاد نبأ مؤداه أن هناك أملا كبيراً بأن 
يخلف الأمير فخر الدين في الولاية على البلاد أحد أولاد ابن أخيث.!*). 

- رسالة وجهها الأب يعقوب من الاسكندرية إلى الكردينال بربريني 
برومية بتاريخ ٠١‏ أيار ١717‏ جاء فيها: «... فالأمير ملحمء ابن أخي فخر 
الدية: كول الآن.كشكدرا كرا من البلاذ مركن السلظان::. :والامل كبير أن 
يستعيد الأمير جميع المقاطعات التي كان يتولاها عمف (؟). 

- رسالة وجهها المطران اسحق الشدراوي. من بيروت. إلى غراندوق 
توسكانةء بتاريخ 58 أيلول /1771, يخبره فيها أن «ابن أخ الأمير فخر الدين 
يتولى حكم البلاد»(١١).‏ 
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يبق منهم إلا بقايا الشهابيين الذين تركهم العثمانيون في حالة بائسة بعد أن 
قتلوأ جيمع زعمائهم,. وهكذا لم يجنمع لدى الأمير ملحم إلا اتضناره من الحزب 
الميسى من أهل البلاد. الدين انضموا اليه بدافع من العأاطفة الحزبية الحميمة. 
ولم بتجاوز عددهم الإنني عشر ألف مماتل؛ حسب نمدير الأى «قيتالي»!!). 


- وقعة القيراط (ه157): 

زحف الأمير ملحمء بما اجتمع لديه من جند؛ من «عرناء إلى الشوف. 
عيى اكقد انز وعد ازير ين التدداي اللينسييد وان سان اوور سي ا 
الدين» لقتاله. انصاره من الحزب اليمنيء مع فرقة من جند الكجك باشا والي 
الشام. بقيادة مدبره «كاخيته». وضي أرض «القيراط» قرب قرية «مجدل 
معوشء("') بالشوفء التقى الجيشان؛ ودارت بينهما رحى معركة ضارية انتهت 
بهزيمة الأمير اليمني وفراره وتشتت جيشه: ومقتل مدبر الكجك باشا وهزيمة 
جنده بعد قتل عدد كبير منهم(2: وكانت نتيجة هذه المعركة وبالاً على فخر 
الدين وأولاده الأسرى بالآستانة. إذ جدد والي الشام الكجك باشا شكواه 
للاستانة على آل معن, محرضاً إياها على الأمير فخر الدين, مدعيا أن ما فعله 
الأمير ملحم في وقمة «القيراط» كان بتحريض من فخر الدين نفسه؛ مما جعل 
السلطان ينفذ حكم الموت بالأسرة المعنية الأسترواة لديه. بعد أن كان قد وعد 
الأمير بالعفوعنه وعن أسرته!(!). 


- اضطراب الحكم في إمارة الشوف: ظلت الأمور مضطربة في إمارة 
الشوف. حيث يتنازع الحكم فيها أميران قويان: ملحم المعني زعيم القيسية. 
وعلي علم الدينء زعيم اليمنية, بينما كانت الدولة العثمانية تفذي نار الخلاف 
بين الحزبين دون أن تحسم النزاع لصالح أي منهماء رغبة منها في إضعاف 
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الفريقين. وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ تولي الأمير ملحم إمارة 
الشوف بدلا من الأمير علي علم الدين. فبينما نرى الشدياق يذكر. في أحداث 
العام 0؟1١,‏ وما بعده حتى العام ,.١16١‏ ان الأمير ملحماً «بقي والياً في الشوف 
وأزوج ابنته للأمير حسين الشهابي»("2: ونرى الأمير حيدر الشهابي يذكرء في 
أحداث العام 1777, أن الأمير ملحماً ظهر «وحكم بلاد الشوف»('). نرى 
الدويهي يذكر. خلاف ذلكء وفي أحداث العام 757١م‏ فيقول: «وفيها أخذ حكم 
يلاد الشوف الأمزيو على بن علم الدين اليمني من قبل نائب الشام» وطفر 
المشايخ الخوازنة والحبيشية إلى بلاد جبيل»(")؛: ونرى الأب قرألي يذكر أن 
ملحماً تمكن. في العام 17517, من الحصول على إمارة الشوفء مستنداً في 
ذلك إلى وثائق عثر عليها في محفوظات المجمع المقدس برومية منها: 

- رسالة وجهها المطران اسحق الشدراوي؛ مطراآن طرابلس: من بيز 
(5159) بإيطاليا إلى المجمع المقدس برومية بتاريخ ١؟‏ شباط 1757 جاء فيها 
«إنني راغب من صميم الفؤاد في الرجوع إلى الوطن. لولا أن رجوعي الآن 
يعرض كرامتي وحياتي للخطرء بيد أني فاتحت بالأمر السيد أبا نادر - الخازن 
- القائد العام. فأخبرني انه تلقى من البلاد نبأ مؤداه أن هناك أملا كبيراً بأن 
يخلف الأمير فخر الدين في الولاية على البلاد أحد أولاد ابن أخيه.!(*). 

- رسالة وجهها الأب يعقوب من الاسكندرية إلى الكردينال بربريني 
برومية بتاريخ ٠١‏ أيار ١757‏ جاء فيها: «... فالأمير ملحم. ابن أخى فخر 
الدين, يتولى الان شطرا كنندا من البلاد برضى السلطان... والأمل كبير 5 
يستعيد الأمير جميع المقاطعات التي كان يتولاها عمه!"). 

- رسالة وجهها المطران اسحق الشدراوي. من بيروتء إلى غراندوق 
توسكانة. بتاريخ 58 أيلول 1777, يخبره فيها أن «ابن أخ الأمير فخر الدين 
يتولى حكم البلاد»(١١).‏ 
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ومهمأ يكن من أمر, ومع ميلنا إلن الاعتماد. تمع الأب قرألي, بأن الأمير 
ملحمأ لم يتمكن من الحصول على إمارة الشوف إلا في منتصف عام 17717: 
فإن اضطراب الحكم ظل مستمراً في هذه الإمارة: وظل القتال سجالاً بين 
الأميرين القويين فيهاء الأمير ملحم المعني؛ زعيم القيسية, والأمير على علم 
الدين, زعيم اليمتية: الأول يسعى جاهداً لتثبيت حكمه. حويا أم لباه والثانى 
يسعى جاهداً للحصول على الإمارة حرباً أم سلماً كذلك(١١).‏ 


- وقعة أنصار (17178): 

كان الأمير على علم الدين قد لجأ إلى «أنصار» بجبل عامل؛ مستنجداً 
بمشايخها من آل منكر ضد الأمير ملحم المعني, فلما علم الأمير ملحم بذلك: 
جهز جيشأ من أهل البلاد وقصد «أنصار» لمداهمة الأمير على فيها. ولكن هذا 
الأخير تمكن من الفرار وأرسل يطلب النجدة من والي الشامء فأرسل إليه الوالي 
فرقة من السكمان توجهت لقتال الأمير ملحم. الذي ما أن علم بتوجهها إليه 
حتى ترك «أنصاره بعد أن هدمها وقتل نحو ألف وخمسماية من أهلها("), 
ودخل السكمان مناطق الشوف والمتن والغرب والجرد. من إمارة ابن معن. 
فخربوها وطردوا أهلها("). 


- وقعة وادي القرن :)156٠0(‏ 

لم ييأس الأمير علي علم الدين من السعى للحصول على إمارة الشوف 
لدى والي الشام «بشير باشاء الذي كان قد ولي عليها حديثاً. فأغراه الأمير 
علي بالمال وألح عليه بمقاتلة الأمير المعني ليتسلم هو إمارة الشوفء وجهّز 
«بشير باشا» لذلك جيشأ سار هو على رأسه؛ متوجهاً إلى الشوف عن طريق 
«وادي القرن», ولما علم الأمير ملحم المعني بذلك لاقاه في منتصف الطريق. 
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في الوادي نفسه. حيث دارت بين الفريقين معركة اشترك فيها. من الجانب 
الفيسي. الأمير ملحم المعني وحليفاه الأميران حسين وقأسم الشهابيان؛ 
ومن الجانب الشامي - اليمني: بشير باشا والي الشام والأمير علي علم 
الدين؛ وكان عسكر المعني في أعلى الوادي بينما كان عسكر الوالي في 
أسفلهاء مما أعطى الأمير المعني مجالاً أكير في المناورة والصمودء وقد 
استمرت المعركة ثلاث ساعات وانتهت بهزيمة الوالي وجرح الأمير على 
وتشت- حيث | إ(4١),‏ 

وفي العام ١708‏ توفي الأمير ملحم المعني بصيد! بعد أن حكم إمارة 
الشوف نحو عشرين عاماً تولى في أواخرها (عام )١1104‏ ولاية صفد(9'). 


- حادثة «مزبودء )١1577(‏ وتولي الأمير أحمد المعني إمارة الشوف 
:)١1551(‏ 

بعد وفاة الأمير ملحم المعني: خلفه ولداه الأميران أحمد وقرقماز على 
إمارة الشوفء وكان قد عيّن محمد باشا الأرناؤوط والياً على صيدا التي 
أصبحت ولاية منن عام .)١١11770‏ فسعى للقضاء على حكم الأسرة المعنية في 
الشوف عن طريق قضائه على الأميرين أحمد وقرقماز. 

وكان الأميران فق أحكها بنوايا الدولة ضدهما. خصووضا بعد وفقعة وادى 
القرن. فلجا إلى الجبال وامتنعا عن ارتياد صيدا؛ مكتفين بالتفاوض مع الوالي 
بواسطة الرسل؛ وكان الوالي ماهراً في الممالأة والمراوغة طوال ستة أشهر من 
الحوار بينه وبين الأميرين. حتى تمكن من كسب ثقتهما وجرهما إلى لقاء مع 
بعض مفاوضيه في جوار «مزبود». وعين الوالي لذلك اللقاء كاخيته «مدبرم» 
حسن آغا الباني ورسم له خطة العمل لتنفيذ المؤامرة ضد الأميرين: وعين 
لمرافقته ومساعدته في التنفيذ عشرين ضابطأ من «ضباطه الشجعان». وكانت 
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إشارة بدء تنفيذ خطة اغتيال الأميرين هي أن ينقض الضباط وجندهم عليهما 
وعلى رجالهما فور أن يستل حسن آغا سيفه. 

وفي الوقت المحدد. وصل الأميران أحمد وفرفماز الى مكان اللماء. 
ومعهما نحو خمسماية رجل من أنصارهماء فتلقاهما الآغا وضباطه بالترحاب. 
وبدأوا جيمعاً جلسة عمل لوضع صيقة اتفاق بين الفريقين: فيما ظل جنود 
الأميرين بعيدين عن مكان الاجتماع وقد أخلدوا إلى الأكل والراحة: وقبل أن 
ينفض الاجتماعء ويستأذن الأميران للإنصراف, استل الآغا سيفه إشارة البدء 
بتنفيذ المؤامرة. وضرب به الأمير قرقماز ذقتله. وانقض الضياط على الأمير 
أحمد وباقي المرافقين: ولكن الأمير أحمد تمكن من النجاة بعد أن جرح في 
عنقه؛ ولم ينج من مرافقيه سوى اثنين فقط. ثم جمع رجاله وعاد بهم إلى 
الجبل("2. حيث ظل متخفياً حتى عام 1774: ففي هذا العام عزل محمد باشا 
الأرناؤوط عن ولاية صيدا؛ وظهر الأمير أحمد المعني ليجمع أنصاره القيسيين 
من حوله. ويسير بهم إلى الشوف حيث أعلن نفسه أميراً عليه. وكان محمد باشا 
الأرناؤوط قد ولى عليه الأمير محمد اليمنى بدلا من الأمير أحمد المعني(1), 
فشن عليه الأمير أحمد حربأ مريرة استمرت طوال سنتين: وكانت أهم معاركها 
(وقعة الغفلغول) التي انتهت بهزيمة اليمنيين واستقلال الأمير المعني بحكم 
البلاد(؟1). 

- وقعة الغلفول :)''()١155(‏ 

جرت هذه الوفعة في «الغلغول» عند برج بيروت. بين الاعير أحمد المعنى 
وأنصاره من الحزب القيسي, والأمير محمد علم الدين وأنصاره من الحزب 
اليمني. وكانت هذه المعركة حاسمةً إذ انتهت بهزيمة اليمنيين ومقتل أحد كبار 
قادتهم (المقدم عبدالله قايدبيه بن الصواف) وفرار الأمير محمد علم الدين 
إلى دمشق بعد أن تشتت جيشه وفتل منه الكثير. وقد استوطن الامراء اليمئيون 
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دمشق بعد هذه الوقعة؛ واستقل الأمير أحمد المعني في حكم بلاد الشوف 
والغرب والجرد والمتن وكسروان!!١"!؛‏ وقد دام حكمه لهذه البلاد حتى وفاته في 
الخامس عشر من أيلول عام 59017917"): لم ينفصه فيه أي منغص. باستثناء ما 
حدث عام 1157 عندما تلقى ارسلان باشا المطرجي. والي طرابلس. أمرأ من 
السلطان حون بمحارية الأمير المعني؛ بالتعاون مع أسماعيل باأشا والى دمشق: 
ومصطفى داشا والى صيداء وألحبد باشأا والي غرة: ودرسن بأشأ والى حلب: 
والأمير موسى بن علم الدين زعيم الحزب اليمنيء (بعد أن تلقى هذا الأخير 
أمرأ سلطانياً بتوليه على مقاطعات ابن معن, وهي الشوف والجرد والمتن 
والغفرب وكسروان وإقليما جزين والخروب)("), فشن ارسلان باشا وحلفاؤه 
على الأمير حملة مؤلفة من ؟1١‏ ألف مقاتل من «جماعة اليمنية» وأحزابهم. 
وبعض القيسية, ومنهم: النكدية والعيدية والشيخ سيد أحمد أبو عذرا اليزبكي 
والشيخ حصن الخازن(!؟'). والتأم الجيش في مرج عرجموس بالبقاع(*"2؛ فلما 
رأى الأمير هول الحملة عليه وضخامتها. وانفضاض معظم أنصاره من حوله. 
فرٌ من الشوف إلى وادى التيم؛ والتجأ إلى أحد أنصاره هناك الأمير نجم 
الشهابي. حيث مكث نحو سنة تقريباً: تولّى خلالها الأمير موسى علم الدين 
حكم البلاد مكانه. ثم ظهر الأمير المعنى عام غ15١‏ في وادىي التيم, وزحص 
بعيش من أتصباره الترسيين إلى الغنوف ترد الأغير نوس غلم الدين» تقلا 
علم الأمير موسى بذلك فر هارباً والتجأ إلى مصطفى باشا والى صيداء وما 
ليث الأمير أبن معن ان نال عنوأ من السلطنة111, فاستقر في حكم إمارة 
الشوف حتى آخر ولايته التي كانت آخر ولاية لآل معن في البلاد. 
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حواسي الفصل السادس 


.57١ : ” قرألي. فخر الدين ودولة توسكانة؛ ج‎ )١( 
كان سكان هذه القرية من المسلمين فاختلفوا فيما بينهم وتقاتواء فاشترى الأمير علي بن فخر‎ )1( 
بإثني عشر ألف قرش وأسكن فيها النصارى. (المعلوف. تاريخ‎ ١٠١4 الدين القرية منهم عام‎ 
,.)9١ -9١ فخر الدين. ص‎ 
غ55. وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم؛‎ : ١ الشدياق. أخيار الأعيان. ج‎ )9( 
.ل١‎ - 7٠١ ص.‎ 
.554: ١ (غ) الشدياق. م. ن. ج‎ 
م.ن. ص. ن.‎ (0) 
طبعة مصر).‎ ( 777 : ١ الشهابيء تاريخه ( الفرر الحسان) ج‎ )1( 
.5717 الدويهي. تاريخ الأزمنة. ص.‎ )0( 
.578 - 551: قرألي. المرجع السابق. ج ؟‎ )4( 
.574 م.ن. ص.‎ )9( 
85؟.‎ .ص.ن.ه)٠١(‎ 
ذكر المحبي. في حديثه عن سيرة الأمير ملحم المعنيء أن هذا الأمير «سعى إلى الإمارة فولي‎ )١١( 
الشوف والفرب والجرد والمتن وكسروان. وكان حازم الرأي عاقلا له حسن تصرف وانقياد تام‎ 
: إلى جانب السلطنة: فلهذا أبقي مدة تزيد على عشرين سنة» (المحبي. خلاصة الأثر. ج ؛‎ 
.) 
.585:193٠١ المرفان سنئة‎ )١17( 
14الا؛ وآل صفاء تاريخ جبل عامل ص 875, والدويهي؛ المصدر‎ : ١ الشهابي. المصدر السابق. ج‎ )1( 
السابق ص. 17؟. وهناك رواية تقول إن الأمير علي علم الدين لجأ إلى أنصار هرباً من السلطان‎ 
مراد الرابع الذي كان في طريقه من حلب الى بفداد تمحارية الفرسء. وقد ذكر هذه الرواية‎ 
والدويهي (م. ن. ص. 77؟),‎ .)774 : ١ العديد من المؤرخين أمثال: الشهابي (م. ن. ج‎ 
والدبس. ( تاريخ سورياء ج 7 : 147). إلا أنه يصعب الأخذ بهذه الرواية نظرأ للحلف الذي كان‎ 
قائمأ بين الحزب اليمني بزعامة على علم الدين نفسه وبين السلطنة, والذي أكّده تجاوب والي‎ 
الشام مع نداء الإغاثة الذي أطلقه الأمير اليمني إثر هذه الحادثة بالذات. وللمؤرخ الشيخ علي‎ 
.)5١4 - 5١١ الزين رأي مماثل لرأينا هذا (الزين. للبحث عن تأريخنا. ص.‎ 
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.4١05 : الشهابي. م. ن. ص. 58؟/؛ والدوبهيء م. ن. ص. 581, والمحبي؛ المصدر السايقء ج ؛‎ )١8( 

,.591- 596 : ١ :؛ والشدياقء المصدر السابق؛ ح‎ 4١5 : المحبي؛ م. ن. ج ؛‎ )١6( 

(17) عيّن على باشا الدفتردار واليأ على صيدا عام 1510. وفي العام 1777 عزل علي باشا وعين 
محمد باشا الأرناؤوط مكانه ( الشهابي. المصدر السابق, ج ١‏ : 777 - 7/57). 

(1) .422 - 420 .مم .1/1650165 ,لاناوامم'0] - 

والشهابي: المصدر السابق. ج ١‏ : 74/!: والدويهي: المصدر السابق: ص. ١71؛:‏ والدبس. المصدر 
السابقء ج /ا:8١٠1.‏ 

(14) توفي الأمير على علم الدين في دمشق عام ١17١‏ (الدويهي, المصدر السابق. ص. 51؟). 

(16) الشدياق؛ المصدر السابق. ج ١‏ : 559, والشهابي. المصدر السايقء؛ ج ١‏ : 55ل. والديس. 
المصدر السابق. ج 1 : .5١5‏ 

)٠١(‏ أرخها الشدياق عام 7 (الشدياق, م. ن. ج ١‏ : 7817) وكذلك أحد أمراءوادي التيم في 
مخطوطة نه بالمتحف الوطني ببيروت (تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي 
التيم. ص. 76) وأرّخها الدويهي عام 1177 (الدويهي. م. ن. ص. 177) وكذلك الديس (م. ن. 
ج 7 : )٠١9‏ بينما أرخها الشهابي عام ١174‏ ( الشهابي, م. ن. ج ١‏ : 754) وقد ملنا إلى رواية 
الشدياق لأنها الأقرب إلى إجماع المؤرخين. 

)7١(‏ الشدياقء م. ن. ج :١‏ 7917 - 5548 وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم 
ص. ١لا‏ والدويهيء م. ن. ص. 5567 والشهابي: م. ن. ج ١‏ : 7/71, ومزهرء تاريخ لبنان العام؛ ج 
,١‏ ومن حوادث هذا العام دوقعة النبطية» التى ذكرها بعض المؤرخين العامليين 
وسنتحدث عنها قيما بعد. 

(9؟) الدويهي. م. ن. ص. 587. 

(؟) الشدياق. م. ن. ج ١‏ :5155. 

(14) م. ن. ص. نء أما الدويهي فذكر أن عديد هذه الحملة كان ثمانية عشر ألف مقاتل وخمسماية 
( الدويهيء م. ن. ص. .)758١‏ 

(19) قال المعلوف إنه اجتمع فى مرج عرجموس نحو ؟! ألف مقاتل وأعيان البلاد لمساعدة ارسلان 
باشا على خصمه الأمير أحمد المعني ( المعلوف. تاريخ مدينة زحلة. ص. 47 حاشية .)١‏ 
(1؟) الشدياق. المصدر السابقء ج .,5٠١ : ١‏ والدويهي. المصدر السابق. ص. 58١‏ والشهابي؛ 

المصدر السابق. ج ١‏ : 51/ - 46/. 
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الفصل السابع 


المقاطعات اللبنانية الأخرى 


إنه لمن المؤسف حقأ أن تفتقر مكتبتنا التاريخيّة إلى المعلومات 
الواضحة والمفصلة عن أحوال المقاطعات التي تكونت منها الدولة اللبنانية في 
القرن العشرين. وهيء بالإضافة إلى الإمارة المعنية. سنجق طرابلس وإمارتا 
البقاع ووادى التيم ومقاطعة جبل عاملء إذ إن كل ما لدينا من المعلومات 
المتوافرة عن هذه المقاطعات لا يعدو بعض النتف المنتشرة هنا وهناك في 
سياق الحديث عن أمور أخرى ذات علاقة بهاء باستثناء بعض الكتب التي 
ظهرت في عهود متأخرة ولا تنطوي إلا على النزر اليسير. وسنحاول في هذا 
الفصل تنضيد ما استطعنا الحصول عليه من المعلومات عن هذه المقاطعات.: 
# الفترة التي نحن بصدد دراستها. 


| - باشوية صيذا: 

في الربع قرن من الزمن الذي فصل بين سقوط فحر الدين وإعلان 
صيدا عام 11٠١‏ باشوية ضمت مقاطعات الشوف والجرد والمتن والغرب 
وكسروان وإقليمي جزين والخروب, بالإضافة إلى بيروت وجبل عامل وحتى 
المعنيون هربأ من بطش العثمانيين؛ وكان حكمهم قد تقلص فاستقر في إمارة 
الشوف وحدها. ضفي الوقت الذي كانت تتنازع إمارة الشوف حزبيتان شديدتا 
المداء .دقن الموثك» كان المتفانيون تور على سيدا بحا كنا اكز اخ الى أن 
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تمت تسميتها باشوية وعيّن علي باشا الدفتردار واليأ عليها(", إلا أن علي باشا 
لم يستقر في الولاية الجديدة أكثر من سنتين خلفه عليها بعدهماء عام 1777, 
محمد باشا الأرناؤوط الذى سبق أن كان حاكماً لصيدا قبل اعلانها ولاية: 
والذىي كان خصماً لدودا لآل معن("). 

- جيش الباشوية: حدثنا الرحالة دارفيو («0ا0'800/16) في مذكراته(؟) 
بالتفصيل عن هذا الجيشء وكان قد عاصر انشاء هذه الباشوية وزارها بين 
عامي ١709‏ و110١‏ ويستنتج من حديثه؛, ما يلي: 

- تأليف الجيش: يتألف الجيش من: 

(أ) سلاح الخيالة؛ وهم السكمان. 

(ب) سلاح المشأة. 

(أ) سلاح الخيّالة: ويتألف من ؟ فرق: 

- فرقة بقيادة مصطفى بك شقيق الباشا ومركزها بيروت. 

- فرقة بقيادة محمد اغا متسلم الباشا ومركزها صفد. 

- قرقة مؤلفة من عشر سراياء بتصرف الباشاء ومركزها صيدا. 

يضاف الى هذه الفرق الثلاث: 

- كتيبة الحرس. مؤلفة من ألف خيالء وتظل برفقة الياشا. 

- سرية الحاشية؛ مؤلفة من مئة خيّال من الشباب الذين ينتقون من 
أعمار مختلفة ويسمون «أولاد الداخل أو إيتش اوغلان (0700-091255): وسموا 
كذلك لأنهم لا يخرجون من السراى إلا برفقة الباشا فقط. 

- سريتان: كل منهما مؤلفة من مئة خيّال من الخيالة الألبان. تسمى 
الأولى «سرية المتطوعين أو غانغولى (1ا/ا09نا6)» وتسمى الثانية «سرية 
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المغامرين أو الدالى (أاع ناه أ0ع)» ولا ينخرط في هاتين السريتين سسوى 
الشجعان الذين برهنوا. بالتجربة. عن فدرة معئوية وبدنية خارفة. 

- سرية الهجانة؛ مؤلفة من مئّة جمّال وتستخدم لحمل المتاع والأثقال. 

- سرية البغالة؛ مؤلفة من ممّة بغال وتستخدم لحمل الذخيرة والسلاح 
والمتاع. 

(ب) سلاح المشاة: ويتألف من: 

- كتيبة الحرس. مولفة من خمسماية جندى. وتظل برفقة الباشا. 

- الكتائب حاميات المواقع. وتشكل من أبناء البلاد. حسب الحاجة: 
ومهمتها حماية المواقع العسكرية. 

- كتائب المشأة السرج (5671965 010 561965)؛: وهذه الكتائب؛ مع كتائب 
السكمانء لا تقيم في مواقع ثابتة, وإنما تظل غالباً في أماكن تسمح لها بالتدرب 
لتكون؛ عند الحاحة:؛ في خدمة الباشأ وبإمرته. وكانت هده الوحدات حيد ه 
التدريب والتسلح, تتمتع بالشجاعة في القتال والجلد في العمل. 

- فصيلة الموسيقى. مؤلفة من طبالين وبواقين وصتاجين وزمارين؛ مع 
طيولهم وأبواقهم وصوجهم وزمورهم. 

- السلاح والذخائر: كان سلاح الجند. من خيالة ومشاةء البنادق 
القصيرة (10101501006]0115 أ© 1100500615) والسيوف والخناجرهء باستشاء 
سرية الحاشية (601-091305) التى يحمل جنودها. بالإضافة الى البنادق 
وعلب من اليارود وكثانات معبأة بالخرطوش. وجميع هده الذخائر تستمر كى. 
زنائير جلدية لماعة وجميلة. 
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- التغذية: كانت المواد الأساسية من خبز ولحم وزبدة وأرز وقهوة توزع 
يوميأ على مطابخ الوحدات بمستوى السرية. حيث تطبخ وتوزع على الجند 
بإشراف رؤسائهم. 

- اللباس: كان لباس الجند نظيفأ ومرتبأ ولكنه لم يكن موحداًء وهو 
يتألف عادة من سترة ذات أزرار فوقها زنار من الجلدء وسروال من قماش 
مختلف الألوان. وحذاء جلدي ذي ساقة تصل إلى ما دون ربلة الساق ( برودكان. 
أنا860060 ) وهو حذاء الجندي العادي اليومي. 

- الأعلام والرايات: كان لكل سرية من سزايا الخيالة والمشاة رايتها, 
وكانت ألوان هذه الرايات تختلف باختلاف الوحدات؛ هذا بالإضافة إلى أعلام 
الفرق الكبرى. و«علم الفقر والشهادة» ذي اللون الأحمرء و«علم النبي» ذي اللون 
الأخضرء وقد كتبت عليه آيات قرآنية تدعو إلى الجهاد في سبيل اللّه. وعلمين 
آخرين كتبت عليهما كذلك أيات من القرآن بخطوط ذهبية. وعلم الباشا 
«التوغ». وللباشا «توغان»: واحد مركزه في رأس الجيشء, وآخر مركزه بين «علم 
الفقر والشهادة وعلم النبي»!') وأعلام أخرى عديدة ومختلفة. 

- المسكن والمأكل: كان الضباط ينامون ويأكلون مع جنودهم في غرفة 
واحدة. حيث يسندون أسلحتهم على جدرانها. وينامون جميعاً على حصيرة 
واحدة بدون وسائد وبدون أغطية سوى معاطفهم: وكان العسكريون يأكلون من 
إناء واحدء أما قائد الوحدة فكان يأكل من إناء خاص به. 

- الخيل: تربط خيل الجند في خانات أو اسطبلات خاصة بهاء ويعطى 
كل خيّال كمية محددة من الشعير لحصانه يومياً. ويفرض على الجند العناية 
التامة بصحة خيولهم ونظافتها. 

- الثواب والعقاب؛ والاتضباط: كان الثواب ترقية أو مكافأة مالية, وكان 
العقاب ضربأ (الفلقة) ينفذه الرئيس نفسه علئ باطن قدمي الجندي المعاقب 
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وأمام رفافه. وعلى الجندى المعاقب, بعد تنفين العمقوية. أن يميل يد رئيسيه 
شاكراً إياه للقصاص الذي ناله؛ وواعداً بأن يكون أكثر انضباطاً. 

أما من حيث الانضباطء «فلا يمكن أن نأمل. في الوحدات العسكرية: 
انضباطأ وطاعة ودقّة في احترام الرؤساء: أكثر»(). 

- روح القطعةه (0:05© 06 أأنموع) أو روح الزماله: 

كان جنود الوحدة يتحلون بروح الزمالة القوية والمتينة. فكانوا يعيشون 
جميعهم. عا : بكل هدوء وسلام: في وحدة تامة. دون خصومة أو شجار. 
يتعاونون في كل وقتء ويتعاملون كإخوة ورفاق سلاح("). 


: سنجق طرايلس‎ - ١ 

أنشئّت باشوية طرابلس عام 10175 وعيّن يوسف باشا سيفا الكردي واليأ 
عليها. وكانت تشتمل على ستاجق حمص وحماه وجبلة والسلمية وطرابلس. 
وكان سنجق طرابلس يشمل مقاطعات جبيل والبترون وجبة بشري ( جبل لبنان) 
والكورة والزاوية والضنية وعكار والحصن وصافيتاء إلا أن هذا السنجق كان 
يتسع ويتقلص وذقأ للظروف. ولقوة الباشا السيفي الذي اتخذ مدينة طرابلس 
عاصمة له. فحصنها ونظم الدفاع عنهاء ولكن الخطر الأكبر الذي ظل يتهدد 
هذا السنجق هو الخطر الجاثم في الجنوب. والمتمثل بالأمير فخر الدين 
المعني الثاني. أمير الشوف. وذلك بعد أن تمكن ابن سيفا من القضاء على 
العسافيين حكام غزير وكسروان. وقضت الدولة العثمانية على ابن جنيلاط 
والي حلب الثائر. وقد خسر هذا السنجق معظم أجزائه الجنوبية طوال حكم 
فخر الدين تقريباً. كما سبق أن بينا في فصول سابقة. 

وكان ابن سيفاء «رجلاً أميراً ثابت الأساس. طاهر الذيل... أصيلا نبيلاً» 
كما وصفه البوريني2"7: وهو الذي أسس الدولة السيفيّة «واشتهر عنه عزة 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 0/0815 


عظيمة ونعمة جزيلة؛ وقصده الشعراء بالمدائح» فكانت دولته «كما سمعت عن 
الدولة البرمكية المعتمدية» أهلاً للمعالي والمكارم("2: وكان في وسع ابن سيفا 
أن يجنّد «ثلاثين ألفأ من الرجالة المسلحين بالبنادق والسيوف العريضة 
النصال»!(١),‏ منهم اثنا عشر ألفاً «من حملة البتادق المدربين على صنوف 
القتال»(''!. كما كان يحتفظ في مدينة طرابلس «بسبعماية جندي. منهم 
مايتان يتناولون رواتب معينة» وكان قد عيّن لحمايته «أربعماية جندي من 
الدروز والموارنة»(١١).‏ 

ولا شك في أن قوة ابن سيفاء كما مر معنا في معاركه ضد الأمير المعني 
وضد علي باشا جنبلاطء لم تكن قوة يستهان بهاء إلا أنها لم تكن لتضاهي. بأي 
حال قوة الأمير المعني!''). 

وقد كان لدى ابن سيفاء كما لدى الآمير المعني. نوعان من الجند 
والجيوش: 

(أ) الجيش الوطني: وهو المكون من أبناء البلاد الذين يعبأون في 
ظروف القتال فقطء وفقاً لنظام التعبئّة الإقطاعي المتبع في ذلك العصر. 
والذي سبق أن تحدثنا عنه بالتفصيلء أي أنهم جند لا رواتب لهم ولا زيأ 
موحداء ولا تشكيلات منتظمة ودائمة؛ وإنما يجمعهم الزعيم الإقطاعي. عند 
الطلب وبناء لدعوة من الباشاء أو لدعوته هو. 

(ب) جيش المرتزقة: هو المكون من السكمان. وهم عسكريون 
محترفون ينضوون في وحدات منتظمة ويتقاضون رواتب دائمة. 

وكان لدى أبن سيفاء في سنجق طرابلس. عدد كبير من القلاع والحصون 
والأبراج؛ في طرابلس وجبل لبنان(؟'2؛ وفي عكار والحصن وصافيتاء وكانت 
طرابلس أهم مدنه تحصينئاً؛ إذ كانت محصنة برأ وبحرأً. فمن تحصيناتها 
البرية: 
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- قكلعة «سان جيل (0||!85 .51 06 53[/13000): وكد سبق الحديث 
عنها("'2.؛ بالإضافة إلى الأبراج المتنوعة والمنشأة على مدار سور المدينة: 
والى برج «البحصاص» الذي كان يع على المدخل الجنوبي للبلدة. ومن 
تحصيناتها البحرية: 

- أبراج الميناء: وهى سلسلة من الأبراج الحصينة التي بناها المماليك 
لحماية المرفاأً من هجمات الصليبيين: وزودوها بالجند والسلاح, وعددها ضي 
الأصل سبعة أبراج. تمتد من مصب نهر أبي علي شرقاً إلى رأس جزيرة الميناء 
غرياً00١).‏ 

وقد وصل ابن سيفاء في أثناء توليه لطرابلس؛ إلى درجة من السلطان 
والنفوذ حجب معها «نقوذ الباشا العثماني نفسه في طرابلس»!(""). وبلغ نفوذه 
ولاية الشام عندما تولى إمرة جيشهاء فعيّن سرداراً لهذا الجيش وحارب به 
الجيشين الجنبلاطي والمعني في «عراده )١1١7(‏ قرب حماو(2), ولم يخسر 
نفوذه إلا في عهد الأمير فخر الدين حيث انحصرء في وقت من الأوقات. بعكار 
دون سواها("'!: وقد توضي يوسف باشا سيفا عام 1774 عن عمر يناهز 
الثمانين!"'). 

ولما انتهى حكم آل سيفا في طرابلس عام "١71776‏ توالى الولاة بعدها 
على المدينة» فعرفت نحو عشرين واليأً في مدى اثنين وستين عاما ١770(‏ - 
517) وكان آخرهم رسلان باشا المطرجي (؟79١‏ - 17917), الذي نهض 
لمحاربة الأمير أحمد المعني عام 1197 كما مرّ معنا. 

ليس لدينا معلومات وافية عن الجيش في سنجق طرابلس في هذه الفترة 
/)١13917- 1770(‏ ولكن يتبين من المعلومات التي أوردها بعض الرحالة في 
مذكراتهم. ومنهم الرحالة الانكليزي موندريل (1ا©:2"'()8/310000: ان جيش هذا 
السنجق كان يتألف من: 
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- السكمان: وقد شاهد منهم بتاريخ 59 نيسان )١1917(‏ ثلاث سرايا 
خلف المحمل الشريف بمناسبة انتقاله إلى الحج. 

- خيالة السباهي (5081515): وقد شاهد منهم بعض السرايا فى اليوم 
ذاته وفى المناسبة نفسها. 

- المشاة المغارية: وفد شاهد منهم 8 سرايا مجهزة بست قطع من 
المدفعية. ومهمة هؤلاء المشاة حماية المواقع. ويستبدلون عادة مرة كل عام. 

- الإنكشارية: وقد شاهد منهم سريتي خيالة وعلى رأسهم قائدهم 
الأنا. 

أما عن مواقع المدينة المحصنة:. فقد حدثنا الرحالة الفرنسي فيليب دي 
لاترينيتيه (21]6أ:1 ١3‏ 06 6ممزاأط2) انه لاحظء. خلال رحلته الى بلاد المشرق 
عام 1741؛ أن أبراج طرابلس «سبعة. مجهزة بمدافع تصد عنها غارات 
القراصنة»("'2, كما حدثنا الرحالة لويران (0ل87 ها) عام 17٠١‏ عن أبراج 
هذه المدينة المشادة على مدار سورها «بحيث نحسبها حصوناً». وقد جهزت 
هذه الأبراج بالمدافع «المعدة دوماً لصد غارات القراصنة المسيحيين»!!"). 
وأما عن القلعة: فقد حدثنا الرحالة الفرنسي بوشيه دي لاريكارديير /8010616) 
(©51630018 3 06 عام 17٠١‏ أيضأ أن قلعة طرابلس «مجهزة بمدفعية جيدة 
ولكن بجند قليل العدد جدا. إذا لم نحسب الاريعماية الذين يتعهدهم 
الباشاء!*"2؛ بخلاف «موندريل» الذي سبق دي «لاريكارديير» في رحلته إلى 
طرابلس بثلاث سنوات: فقد ذكر أن هذه القلعة «خالية من أي سلاح أو ذخيرة. 
بحيث لا تصلح لآن تكون في الواقع إلا سجن (1'). 

وأما عن تنظيم الجيش في هذا السنجق؛ فهو لا يختلف كثيراً عن تنظيم 
الجيش في بافي البشالق والسناجقء ويقترب إلى حد كبير مما رأيناه في باشوية 
صيداء خصوصاً إن محمد باشا الأرناؤوط. باشا صيدا الذي سبق أن حدثنا 
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دارفيو («نا0'870/16) عن جيشه فى هذه الباشوية؛ تولى هو نفسه باشوية 
طرابلس عدة مرات فى هذه الفترة ١1779(‏ - 151414 و1507931149-1745- 
2210 ., 


“ - مقاطعة البقاع: 
ويحكمها أمراء من آل حرفوش؛ ورغم أن الأمير المعني قد تولاها فترة من 
الزمن بعد انتصاره في عنجر. إلا أنها ظلت في عهدة الأمراء الحرفوشيين حتى 
العام 16874 عام انقراض هذه الأسرة على يد العثمانيين. ومن الأمراء 
الحرفوشيسن الذين عاصروا فخر الدين: 

الأمير موسى الحرفوش. الذي حالف الأمير المعني في معارك عدّة 
أهمها مفعركة نهر الكلب» صد ابن سيفاأ: قال المحبى: كان موسى بطلا 
شجاعاً... ركب على الأمير علي بن سيفا صاحب طرابلس الشام بأمر من 
الوزير محمد باشا... وقتل ابن سيفا في ناحية غزيرء(9"), ثم الأمير يونس 
الحرفوش الذي والى الأمير المعني فترة ثم عاد فانقلب عليه وحاربه في وقعة 


عنبجر الشهيرة. 
وكان لدى الحرفوشيين. كما لدى المعنيين والسيفيين: نوعان من الجند 
والجيوش: 


(أ) الجيش الوطني: الذي يتألف من أبناء البلاد ويعبأ عند حاجة 
الآمير للقتال؛ وهو يتبع النظم الإقطاعية المعمول بها في ذلك العصر لتعبئة 
الجند كما مر معنا. 

(ب) جيش السكمان: هو جيش من المرتزقة: كالذي عهدناه عند الآمير 
المعني والياشا السيفي. وقد لعب هذا الجيش دوراً كبيراً فى الدفاع عن قلعة 
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- السكمان: وقد شاهد منهم بتاريخ 55 نيسان )١1917(‏ ثلاث سرايا 
خلف المحمل الشريف بمناسية انتقاله إلى الحج. 

- خيالة السباهي (508115): وقد شاهد منهم بعض السرايا في اليوم 
ذاته وفى المناسبة نفسها. 

- المشاة المغاربة: وقد شاهد منهم 8 سرايا مجهزة بست قطع من 
المدفعية؛ ومهمة هؤلاء المشاة حماية الموافع. ويستبدلون عادة مرة كل عام. 

- الإنكشارية: وقد شاهد منهم سريتي خيالة وعلى رأسهم قائدهم 
الاغا. 

أما عن مواقع المدينة المحصنة, فقد حدثنا الرحالة الفرنسي فيليب دي 
لاترينيتيه (120116 ١3‏ 06 6مم|1ا2) أنه لاحظء خلال رحلته إلى بلاد المشرق 
عام 1747: أن أبراج طرابلس «سبعة. مجهزة بمدافع تصد عنها غارات 
القراصنة»('"). كما حدثنا الرحالة لوبران (80 ها) عام 17٠١‏ عن أبراج 
هذه الحديتة المشادة على مدان سووها وبعية تحسينها حضونا» وقن بحهيدت 
هذه الأبراج بالمدافع «المعدة دوماً لصد غارات القراصنة المسيحيين»!(؟). 
وأما عن القلعة. فقد حدثنا الرحالة الفرنسي بوشيه دي لاريكارديير ,0606ا80) 
(5103:01616 ذا 06 عام ١17٠١‏ أيضاً أن قلعة طرابلس «مجهزة بمدفعية جيدة 
ولكن بجند قليل العدد جداًء إذا لم نحسب الأربعماية الذين يتعهدهم 
الباشاء(*"). بخلاف «موندريل» الذي سبق دي «لاريكارديير» في رحلته إلى 
طرابلس بثلاث سنوات: فقد ذكر أن هذه القلعة «خالية من أي سلاح أو ذخيرة: 
بحيث لا تصلح لأن تكون في الواقع إلا سجناً(1"). 

وأما عن تنظيم الجيش في هذا السنجقء فهو لا يختلف كثيراً عن تنظيم 
الجيش في باقي البشالق والسناجقء. ويقترب إلى حد كبير مما رأيناه في باشوية 
صيداء خصوصاً إن محمد باشا الأرناؤوط: باشا صيدا الذي سبق أن حدثنا 
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دارفيو (لا0'800/16) عن جيشه في هذه الباشوية, تولى هو نفسه باشوية 
طرابلس عدة مرات فى هذه الفترة (1559 - 1144 و101931543-1743١1-‏ 
210"), 


" - مقاطعة البقاع : 

كانت مقاطعة البقاع. في عهد الأمير فخر الدين: جزءاً من ولاية الشام: 
ويحكمها أمراء من آل حرفوشء ورغم أن الأمير المعني قد تولاها فترة من 
الزمن بعد انتصاره في عنجر. إلا أنها ظلت في عهدة الأمراء الحرفوشيين حتى 
العام 1474 عام انقراض هذه الأسرة على يد العثمانيين. ومن الأمراء 
الحرقوشيين الذين عاصروا فخر الدين: 

الأمير موسى الحرفوش, الذي حالف الأمير المعني فى معارك عدة 
أهمها معركة «نهر الكلب» ضد ابن سيفاء قال المحبي: «كان موسى بطلا 
شجاعاً... ركب على الأمير علي بن سيفا صاحب طرابلس الشام بأمر من 
الوزير محمد باشا... وقتل ابن سيفا في ناحية غزير»("). ثم الآمير يونس 
الحرفوش الذي والى الأمير المعني فترة ثم عاد فانقلب عليه وحاربه في وقعة 


وكان لدى الحرفقوشيين: كما لدى المعنيين والسيفيين؛ توعان من الجند 
والجيوش: 


(أ) الجيش الوطني: الذي يتألف من أبناء البلاد ويعيأ عند حاجة 
الأمير للقتال. وهو يتيع النظم الإقطاعية المعمول بها في ذلك العصر لتعبئة 
الجند كما مر معنا. 

(ب) جيش السكمان: هو جيش من المرتزقة؛ كالذي عهدناه عند الآمير 
المعني والياشا السيفي. وقد لعب هذا الجيش دوراً كبيرأً في الدفاع عن قلعة 
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بعلبك ضد الأمير المعني عند حصاره لها عام 1777 - 1774: وقدر عديد هذا 
الجيش في عهد الأمير يونس بأربعة آلاف جندي. 

ولم يكن للجيش الوطني رواتب دائمة أو تشكيالات منتظمة أوزي موحد 
لأن تعبيئة هذا الجيش كانت تتم بناء لطلب الأمير وحلفائه أو لطلب الواني: وهو 
يتألف من فلاحي الأرض القادرين على حمل السلاح, والذين يعودون إلى 
أعمالهم المعتادة كور أن ينتهي القتال؛ بعكس السكمان الذين هم جنود 
محترفون يتقاضون رواتب محددة ودائمة, وينتظمون في تشكلات نظامية ثابتة. 

وكان لدى الحرفوشيين في البقاع عدد من القلاع والحصون أهمها: 

- قلعة بعلبك: وقد حاصرها المعني واحتلها بعد وفعة عنجر مباشرة. 

- حصن اللبوة: وقد تحصن الحرفوشيون فيه بعد سقوط يعلبك بيد 
الأمير المعني. فحاصره المعني ثم عاد ففك الحصار عنه بعد اتفاق بينه وبين 
الحرفوشيين. 

- حصن الكرك: أو كرك نوح, وقد احتله الأمير المعني عام ١777‏ وهو 
في طريقه إلى عنجرء وكانت حاميته مؤلفة من مائة خيّال من سكمان الأمير 
يونس الحرفوش. 

- قلعة قب الياس: وكانت بيد الأمير المعني طوال أيام حكمه تقريباً. 

- قلعة حدث بعلبك» وحصن القردوح؛ وسواهما. 

وكان المشاة من جند الحرفوشيين يتسلحون بالبنادق والسيوف العريضة 
النصالء أما خيالتهم فكان سلاحهم البنادق والسيوف والدبابيس والتروس. 
تماما كسلاح المشاة والخيالة في جيوش المعني والسيفي. أما عديد الجيش 
فلم يعرف رقم محدّد له. وإن قدَّره بعضهم بخمسة عشر ألف مقاتل من 
السكمان وأبناء البلاد(9"). 
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وقد ازداد نفوذ الحرفوشيين وقوي حكمهم في بعلبك والبمقاع بعد موت 
فخر الدين وضعف الدولة المعنية, فأخذوا «يتلاعبون بمقاطعتي طرابلس 
وصيدا المجاورتين تلاعباً كبيرأ»(:'2: وكانت لهم حروب عديدة مع جيرانهم 
الشهابيين أمراء وادي التيم: منها القتال الذي جرى بين الأمير عمر الحرفوش 
والأمير فارس الشهابي. عام 1740: إثر احتلال الأمير فارس لبلاد بعلبك بألفي 
خيّال وراجل من جنده: وفرار الأمير عمر من وجهه إلى أن تمكن من إعادة 
تنظيم صفوفه. وانطلق لقتال الأمير فارس عند قرية «يونين» في العام نفسه: 
ودار بين الفريقين قتال شديد انتهى بهزيمة الأمير فارس الشهابي ومقتله 
وتشتت جيشه وخروج الشهابيين من البقاع(١2,‏ كما كانت لهم حروب مع والي 
طرابلس علي باشا النكدلي؛: الذي دخل البقاع عام ١1487‏ فأحرق «العاقورة 
وأربعين قرية من قرى بني حماده» وعسكر بعدها عند «عين الباطيه» طلبأ 
للراحة؛ إلا أن آل حماده والحرافشة باغتوا جيش الوالي ليلاً فهاجموه وقتلوا منه 
نحو خمسة وأربعين رجلاء «وانهزم العسكرء وعاد علي باشا إلى طرابلسء!'"). 

ورغم ما وصلئا عن الأامراء الحرافشة في هذه الفترة من اخبار: لم 
نتمكن من الحصول على معلومات واضحة ترشدنا إلى تقدير صحيح لقوتهم 
العسكريةء ولكن ذلك لا يمنعنا من القول إنهم كانوا كباقي الإقطاعيين. 
يطبقون النظم الإقطاعية المعروفة في التجنيد والتعبئة؛: بالإضافة إلى 
استخدامهم لجيش من المرتزفة السكمان وسواهم. 


؟ - إهارهة وادي اليم: 
توالى الأمراء الشهابيون على حكم هذه الإمارة دون انقطاع؛ حتى نهاية 
حكم الأسرة المعنية في إمارة الشوف عام 17917ء واندماج الإمارتين معأ في 
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ظل الأسرة الشهابية. كما ان تحالفهم مع المعنيين ظل مستمراً طوال حكم 
الأسرة المعنية. 

إلا أنه. في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني, تنازعت إمارة وادي 
التيم زعامتان قويتان تنافستا على السلطة فيهاء مما أَدى إلى وقوع صراع 
عنيف بينهما وصل إلى حد القتال الدموى. هاتان الزعامتان هما الأميران 
على وأحمد ابنا الأمير قاسم الشهابيء وقد أثّْر خلافهما هذا على علاقات 
التحالف بين الأسرتين الشهابية والمعنية, فكان الأمير علي حليفأ للأمير فخر 
الدين. بيئما كان الأمير أحمد خصماً له ويحليقا لخضمة والى الشأم. وبعد 
معركة عنيفة جرت بين الأخوين في شويا قرب حاصبيا عام 1115ء تدخل 
الأمير فخر الدين لإصلاح ذات البين وإنهاء النزاع المزمن بينهماء بأن قسم 
وادي التيم بينهما. ورضي الآميران الشهابيان بهذه القسمة؛: فحكم الأمير 
علي وادي التيم الأسفل وقاعدته حاصبياء وحكم الأمير أحمد وادي التيم 
الأعلى وقاعدته راشيا('"2. واعترف كل منهما للآخر باستقلاله وسيادته على 
المنطقة التى يحكمهاء فصار لوادي التيم قاعدتان أو عاصمتان: حاصبيا 
وراشياء واتحد الأميران الشهابيان معاً. بعد ذلك. واتفقا على أن يقفا إلى 
جانب الأمير المعني ضد كل الخصوم. وبالفعل؛ فقد وقفا إلى جانب فخر 
الدين في وفعة عنجر الشهيرة عام ؟17١,‏ فكان معهما من رجالهماء في 
الصفوف المتقدمة من ساحة القتال؛ نحو ألف مقاتل: ووقفا إلى جانيه في 
حملته الثانية على فلسطين عام 1574: كما انتصر له أولادهما في معركته 
الآخيرة ضد العثمانيين عام 1177. 

وظل تحالف الشهابين مع المعنيين مستمرأ بعد سقوط فخر الدين؛ فقد 
قاتل الأميران الشهابيان؛ قاسم وحسين: إلى جانب الأمير ملحم المعني عام 
في وقعة وادي القرن؛ ضد بشير باشا والي الشام وحليفه الأمير على علم 
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الدين؛ وفي عام ١17١‏ فر الأميران الشهابيان منصور وعليء. حاكما وادي 
التيم. من وجه مرتضى باشا والي الشام وحلفائه اليمنيين: ولجا إلى الجبل 
الأعلى بالقرب من حلب فاستدعاهما الأمير أحمد المعني؛ بعد انتصاره على 
اليمنيين في وقعة الفلغول عام 1117.: وسلّم كلا منهما إمارته «فأقام الأمير 
منصور في حاصبيا, والأمير علي في راشياء(؛"): وفي عام 1797: عندما فر 
الأمير أحمد المعني من وجه أرسلان باشا والي طرابلس. إثر الحملة العسكرية 
الضخمة التى وجهها ضده. لجأ إلى حليفه وقريبه الأمير نجم الشهابي حاكم 
مأسياء يدن ناك العالق من ديد عار 10181 يبد أن معدم سساوة واج 
جيشه؛ ليستعيد حكم إمارته من الأمير موسى علم الدين اليمني. وقد شارك 
الأميران الشهابيان. نجم أمير حاصبياء وبشير أمير راشياء في هذه الحملة: 
إلى جانب الأمير المعني(*'). وكان للشهابيين في وادي التيم عدد من القلاع 
المحصنة مثل: 

- قلعة بانياس: وكانت بيد الأمير ذخر الدين المعني الثاني طوال مدة 
حكمه. نظراً للتحالف الوطيد الذي كان قائماً بين الإمارتين المعنة والشهابية. 

- قلعة راشيا: وكانت بيد الأمير أحمد الشهابي60). 

ولم نتمكن من الحصول على معلومات وافية تساعدنا على تحديد عديد 
الجيش الشهابي فى هذه الفترة؛ باستثناء ما ذكره المحبي من أن الأمير 
منصور أمير حاصبيا وابن عمه الأمير علي أمير راشياء قد خرجا عام ١177م‏ 
(71١1ه)‏ لقتال مرتضى باشا المعين حديثاً لولاية الشام: بأربعة عشر ألف 
مقاتل: قال المحبي: «فجمعوا - أي منصور وعلي - من بلادهم جمعاً عظيما 
وجاوؤوا بهم إلى دمشق. ثم تجمع العسكر وخرج الفتيان؛ ومعهما من الرعاع 
والأوياش ما ضبط فكان أربعة عشر ألفأء(""). 
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كذلك لم نعرف عن الشهابيين أنهم جِنّدوا مرتزقة من السكمان أو 
سواهم. ولكن المؤكد أنهم اتبعوا المبادئ التي كانت سائدة في المقاطعات 
الأخرى لجهة تجنيد أبناء البلاد وتعبئتهم وذقاً لحاجات الأمير الإقطاعي 
ومتطلبات المعركة. 


ه - مقاطعة جبل عامل: 

كان جبل عامل مقاطعة تابعة لسنجق صفد. وقد التزم الأمير فخر الدين 
المعني الثاني هذا السنجق. وجبل عامل ضمنه؛ من مراد باشا والي الشام عام 
١"‏ ونازعه عليها بعد ذلك الآمير يونس الحرفوش أمير البقاع؛ وكان ذلك 
سبباً لخصومات ومعارك شديدة بين الطرفين انتهت باستقرار حكم الأمير 
المعني في جبل عامل طوال مدة حكمه في إمارة الشوف. حتى أن العامليين 
حاربوا إلى جانب المعنيين ضد آل سيفاء في وقعة الناعمة عام :17١7‏ وبقيادة 
ابنه الأمير علي. وكانت ميسرة الجيش المعني في هذه الوقعة مؤلفة من 
العامليين ومن رجال الأمير علي الشهابي حاكم وادي التيم27'). كما حارب 
العامليون إلى جانب المعنيين في معارك أخرى عديدة أهمها: حملة الأمير على 
عكار عام 1714 - 1115.» وكانوا بقيادة أبنه الأمير على: ومعركة عنجر 
الشهيرة عام 1775١»ء‏ وكان للعامليين في هذه المعركة فرقة قوامها ألف رجل 
بقيادة مصطفى مدبر الأمير فخر الدين: ومعركة (فارا) في فلسطين عام 
١11‏ .ء وكانوا بقيادة طويل حسن بلوكباشى. 

وكان جبل عاملء في هذا العهد. خاضعاً لأسر إقطاعية تستقل كل منها 
بحكم إقطاعة من هذه المقاطعة: على أن تلتزم بدفع ما يتوجب عليها من 
ضرائب للأمير. وبتأمين الطرق وحفظ الأمن داخل حدودها. وأن تلبي. 
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بالرجال والفرسان: دعوة الأمير للقتال(؟"): وقد ظل على هذه الحال رغم 
دخوله في باشوية صيدا عام ١1770‏ كما سبق أن قدمنا. 

ورغم أن العامليين خاضواء إلى جانب الأمير فخر الدين. إبان حكمه: 
معارك عديدة؛. ضِد خصومه العثمانيين والسيفيين وقبائل العرب في فلسطين: 
فإنهم خاضوا كذلك؛ وفي فترة الحكم المعني بالذات. معارك ضد المعنيين 
أنفسهم وضدّ الولاة العثمانيين: نذكر أهمها: 

- وقعة أنصار (1178): في الأصل. بين الأمير ملحم المعني والأمير على 
علم الدين اليمني. ولكن يظهر أن العامليين انحازوا إلى الأمير اليمني وحاربوا 
إلى جانبه: فقتل منهم نحو ألف وخمسماية قتيل حسيما ورد عند معظم 
مؤرخيهم7'*؛ بينما فر الأمير علي علم الدين إلى دمشق مستنجدأ بواليها ضد 
ابن معنء, وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الوقعة. 

- وقعة عيناتا (1170)(*): جرت بين العامليين وعلي باشا الكبرلي أول 
وال على باشوية صيداء ولم يصلنا أي تفصيل لهاء فقد ذكرها الشيخ علي 
السبيتي في المجموعة التي نشرها في مجلة العرفان إد فال: «إن الشيعيين؛ في 
أوائل حكم الأتراك العثمانيين. وقعت بينهم وبين الطوائف المجاورة عدة 
معارك كانت الحرب فيها سجالاً. فمنها معركة أنصار سنة 58١٠ه‏ - 1778م: 
مع الامير ملحم بن معنء. ومعركة عيناتا سنة ١7٠١٠ه‏ - 105١هم.‏ ومعركة 
النبطية سنة /ا/١٠ه‏ - 1777م ومعركة وادي الكفور سنة 14١٠ه‏ - /17717م: 
الخ...('؟) دون أن يذكر أي تفصيل عن هذه الوقعة. كذلك ذكرها المؤرخ 


(») ذكرها السبيتي ضمن أحداث العام ١7١٠ه.‏ (18 أيلول ١709‏ -8 أب )١117١‏ وذكرها الشهابي 
ضمن أحداث العام ٠١/١‏ ه. ١(‏ أيلول ١177م.‏ - 18 تموز 1771م.)» وبناء عليه. قدرنا أنها 
جرت خلال عام ١11٠٠‏ شّ. خصوصاً انهأ جرت قور وصول علي باشا إل هده اليلاد وتسلمه 
باشوية صيدا التي أنشئّت 4 هذا العام (المؤلف). 
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الأمير حيدر أحمد الشهابي؛ في أحداث العام ١/ا١٠ه‏ - 1111م إذ قال: «وفي 
هذه السنة قدم علي باشا والى صيدا وهو أول من تولاها من الباشوات؛ وكانت 
فتنة عظيمة بينه وبين مشايخ المتاولة»(:)؛ دون أن يذكر أسباب هذه الفتنة 
وموقعهاء وذكرها المؤرخ محمد تقي آل فقيه مستنداً في تحديد موقع المعركة 
إلى كتاب «جبل عامل في فرنين» وهو المجموعة التي نشرها الشيخ علي 
السبيتي في العرفان والتي أشنرنا إليها سابقاً("*)؛ ويكتفي آل فقيه من ذكر هذه 
الوقعة بقوله: «إن الأميز ملحم مات سنة ١7١٠ه‏ وفرٌ ولداه قرقماز وأحمد: 
وأصبحت صيدا باشوية:ء ودخلها الباشا على أثر هذا الانقلاب. فحاول 
العامليون استفلال الموقف. فقامت الحرب على ساق بينهم وبين الباشا 
الجديدء وكانت الخسائر فادحة والضحايا كثيرة والواقعة عظيمة». ويضيف 
قائلاً «ولا نعرف ماذا عقبته؛ ولا أي شيء انتجته على التفصيلء غير أننا نظن 
أنهم - أي العامليون - تولوا إدارة البلاد بأنفسهم»!(!؟). 

- وقعة النبطية (1177): جرت بين العامليين والأمير أحمد المعني آخر 
حكام المعنيين. وقد ذكرها السبيتي في مجموعته مشيراً إلى انتصار المشايخ 
العامليين ذيها(**)؛ وأوضح الشيخ أحمد رضا بعض أسبابها فقال: «واغتنم 
المتاولة فرصة الوهن الذي طرأ على الحكومة المعنية في زمن الأمير أحمد: 
فأعلنوا استقلالهم عن لبنان وخرجوا عن طاعة أمرائه؛ فغزاهم الأمير أحمد 
سنة /اا١٠ه‏ في النبطية مقر الصعبية حكامهاء فارتد عنها عسكره منهزماً 
بعد ملحمة كبرىء؛ فاستجاش عليها والي صيداء فأتاها هذا في العام القابل 
غازياء وكان نصيبه كنصيب صاحبه المعني. حيث لحق المتاولة المنهزم إلى 
عين المزراب قرب صيداأء!'؟!, وذكرها الشيخ سليمان ظاهر بقوله: «من 
الحوادث التي وقعت في النبطية: ولم يذكرها المؤرخان الدبس والشدياق, 
وجاء ذكرها في المخطوطات العاملية. ان الأمير أحمد المعني جاءها سنة 
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٠ه‏ في أربعة الاف رجل لمقاتلة بيت أبي صعبء فقاتلوه وكسروه كسرة 
عظيمة وقتلوا من عسكره زهاء مايتي رجل وقتل منهم خمسة رحال»!"*): إلا أن 
محمد جابر آل صفا روى هذه الوقعة بشكل آخر ربما كان أقرب إلى المنطق 
والواقع إذ قال: «حتى إذا... ظهر الوهن في حكومة المعنيين؛. نهض زعماء 
العشائر من بني عاملة واجتمعت كلمتهم... فتظموا صفوفهم وثاروا في سئة 
٠ه‏ - 1117م ثورة رجل واحدء وطردوا عمال أرسلان باشا وفتكوا فيهم,: 
فأرسل الوالي حملة عليهم مستعيناً بجنود آل معن: فنازلوهم في النبطية ووادي 
الكفور وكان الفوز للشيعيينء!*). 

- وقعة وادي الكفور :)١11737(‏ ذكرها بعض المؤرخين العامليين مثل 
السبيتي وآل صفا وآل فقيه (نقلاً عن السبيتي) دون أن يذكروا أي تفصيل لها.؛ 
كما لم يذكرها باقي المؤرخين أمثال الشهابي والدويهي والدبس والشدياق, 
وربما كانت امتداداً لوقعة النبطية كما صنّفها آل صفا أعلاه: مبيناً أن الحملة 
التي أرسلها الوالي: بالتعاون مع المعنيين؛ قاتلت العامليين «في النبطية ووادي 
الكفور». 

- معارك أخرى: وقد أشار بعض المؤرخين العامليين إلى معارك أخرى 
جرت في هذه الفترة دون أن يسموهاء فقال الشيخ أحمد رضاء بعد ذكره لوقعتي 
أنصار والنبطية «ثم استعرت نار الوقائع بين أمراء لبنان ومشايخ المتاولة 
فكانت بينهما سجالأء!*؛): وقال الأستاذ آل صفا بعد ذكره لوقعة النبطية, 
«ودامت المناوشات والمعارك نحوثلاثين سئة. حتى سنة 5١١١اه‏ - 
17 2). وقد تبعهم في ذلك بعض المؤرخين العامليين الآخرين مثل آل 
فقيه('*) وسواه. إلا أننا لا نجد لذلك أثرأ عند مؤرخين آخرين أمثال الشهابي 
والدويهي والديس والشدياق. وربما كان مرد ذلك هو أن جبل عامل لم يكن في 
هذه الفترة تحت سلطة المعنيين مياشرة. 
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وكان العامليون يخضهون. في مجال التجنيد والتعبثة: إلى النظم 
الإقطاعية السائدة في ذلك الحين. إلا أن أحدأً من المؤرخين. العامليين أو 
سواهمء لم يحدّد عدد الجند الذي كان يمكن لإقطاعيي هذا الجبل أن يجندوه 
أو يعبئوه في ظروف القتال في هذه الفترة("*2, كذلك لم يعرف عن العامليين 
أنهم استخدموا جنوداً مرتزقة كالسكمان وسواهم. 

ويحاول المؤرخ آل صفا أن يحثل: فضي كتابه (تاريخ جبل عامل) ؛ 
الشخصية العسكرية العاملية. ورغم أنه يقع؛ كثيرا من الأحيان. في المبالغة: 
إلا أنه يظل يقدّم: فيما كتب. للقارئ وللمؤرخ: فائدة تذكرء فالعاملي. حسب 
رأيه «من أسرع الشعوب لحمل السلاح»0”). يعتني إلى حد كبير بأساليب القتال 
فيتقنها(؛*2, ويولي قلاعه عناية فائقة بقصد إعدادها للدفاع فيرممها 
ويحصّنها ويشحنها بالأسلحة والمقاتلين(**). ويظل على مستوى مرموق من 
التنظيم. وفي حال دائمة من اليقظة والحذرء فهو مستعد دوماً «لخوض غمار 
المنايا والمبادرة للنجدة وحمل السلاح» لدى سماعه أول طلق ناري أو لدى أية 
إشارة م نزعمائه وقادته('). وإذا كان آل صفا قد تفرد بهذا التحليل 
للشخصية العسكرية العاملية. فقد وافقه عليه. إلى حد كبيرء الشيخ أحمد 
رضا(”* الذي ذكر. في مجال الحديث عن تضامن العامليين في الحروب» أن 
راعياً أطلق عياراً نارياً نصدّ وحش ليلاً فتجاوبت جميع القرى المتصلة بإطلاق 
النارء اعتقاداً منها أن عدوأ يهاجم القرية «وما انجلى عمود الصبح حتى كانت 
الألوف ترد وتحتشدء والفرسان مهيأة للطعان»(00). 

ويحدثنا بعض المؤرخين العامليين أن الأسر الإقطاعيّة التى كانت تحكم 
جبل عامل. في ذلك الحين, كانت تلتزم. مبدئياً: بما يلتزمه رجال الإقطاع تجاه 
السلطة المركزية من «تامين الطرق وحفظ الامن داخل المقاطعة» وان يليي 
الإقطاعي, «برجاله وفرسان مقاطعته. دعوة والي الايالة عند وقوع حرب أهلية 


م 
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أو دولية؛ ويشترك في أية معركة يوجه إليها». ولا غرو فقد كان الشعب العاملي. 
كما يصفه أحد مؤرخيه «شعباً حريياً باسلاً يهزأ بالمناياء ويرى الموت حياة 
خالدة تحت شفار السيوفش». 

وقد اتقن العامليون بعض فنون الحرب ومارسوها ممارسة عملية. يصف 
لنا المؤرخ آل صفا هذا الشعب بقوله «وانصرف الشعب العاملي كله في ذاك 
العهد - والحديث عن العهد العثماني - لممارسة فنون الحرب واحكام خطتي 
الدفاع والهجوم: وكانوا لا هم لهم في فترات السلم إلا شحذ السيوف وتسديد 
المرمى والكر على ظهور الخيل يعلّمونها أولادهم منذ الصغر» وأما نظام الدفاع 
عن البلاد «فقد كان على درجة من الرقي تدهش الباحثين» ومن فتنون المتال 
التي أتقنها العامليون: الرمي بالبنادق؛ وضرب الرماح. وسرعة الالتئام والتعيئة 
عند اعلان النفيرء والكر في الهجومء واليقظة والحذر في الدفاع؛ وتحصين 
القلاع والحصون وشحنها بالسلاح والمقاتلين وإجادة القتال فيها. 

وكان لكل مقاطعة من مقاطعات جبل عامل راية خاصة يلتئم المقاتلون 
حولهاء إلا أن الاتحاد بين هذه المقاطعات كان تامأ ومتيناً. وخصوصاً ضفي زمن 
الحرب وأوقات الخطرء فإذا هوجمت احداها «هبّت المقاطعات كلها هبة 
واحدة. واتحدت كلمتهم على صد المعتدي بقوة السلاح». وكانت راياتهم من 
نسيج حريري أخضر وأحمرء وقد طرز عليهاء بالنسيج الأبيض. آيات فرانية 
وعبارات دينية مثل: «نصر من الله وفتح قريب» أو «لا إله إلا اللّه محمد رسول 
اللّه» أو «لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار». وكانت راياتهم تتقدم جيوشهم 
في أثناء القتال(؟"). 

وكان إطلاق النار هو الإشارة الرسمية للتعبئة عندهم «فإذا سمعوا طلقا 
ناريا في إحدى قراهم أجابوا بإطلاق الرصاص طالباً للنجدة. وتتبعهم في ذلك 
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القرى المتصلة حتى يمتد الصوت على ما قيل من جباع في سفح لبنان إلى 
اليصة على حدود عكا». 

أما أسلحة المقاتئين فكانت في معظمها البنادق والسيوف والخناجر 
والرماح. وكانوا يقاتلون مشاة وفرساناً. وكانوا يتحصنون في القلاع 
مستخدمين النار المحرقة وبعض أنواع المدافع والبنادق. وأما عدد المقاتلين 
في جبل عاملء في ذلك الحين؛ فلم نعرف له رقماً محدداً. وإن كنا نعلم أن هذا 
العدد قد بلغ. في عهد التحالف العاملي مع الشيخ ظاهر العمر. أي في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ميلادية: نحو عشرة آلاف مقاتل. 

وقد عرف العامليون صنع الذخائرء كالبارود الذي اشتهرت بصنعه قرية 
ونيت ليم الفاملية: 

وكان جبل عاملء منذ القدم. منطقة حصينة ومنيعة. أنشئت فيها قلاع 
وحصون عديدة تعهدها العامليون باستمرارء وإن لم يكونوا قد بنوها بأنفسهم, 
ولا بد من سرد أسماء أهم هذه القلاع لإظهار مدى أهمية هذا الجبل من 
الوجهة النسكرية لدئ ميم الفاتعين تذكره قلعة الشفيف الشهيرة أوشقيتك 
أرنون: وقلعة أبي الحسن. وقلعة هونين: وقلعة شمع (بتاها آل الصغير عام 
7١١ه)‏ وقلعة دوبيه. وفلعة تبنين. 

يذكر. في هذا المجالء اليارون دي توت 1016 06 53109 في مذكراته التى 
نشرها عام ١784‏ بعنوان: «مذكرات عن الأتراك والترتار 5ه ؟ناة 16010185 
89 9ه :6 05]نا1» عن جبل عامل ما يلي: «إن القلاع التي يسكنونها - أي 
العامليون - تجعلهم أكثر تحفزاً للثورة. وتجعل اخضاعهم أكثر صعوبة. كل جبل 
عندهم حصن. وكل مالك اقطاعي كبير... وقد اتفقوا على أن يدفعوا الضريبة 
السنوية للدولةء وقدرها مايتا كيس. ليتصرفوا بجبالهم وفي ظل 
زعماتهم»!('١).‏ 
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وكان العامليون يخضعون. في مجال التجنيد والتعبئة. إلى النظم 
الإقطاعية السائدة في ذلك الحينء ولكن لم يعرف عنهم انهم استخدموا 
جنوداً من المرتزقة كالسكمان وسواهم. 

ومن العودة إلى تقارير القناصل الفرنسيين في صيداء في هذه الحقبة 
من الزمن. يمكننا أن نستنتج بعض المعلومات المهمة والمفيدة عن الوضع 
العسكرى للعامليين فى عهد الإقفطاع. فقد وصف فنصل فرنسا فى صيدا عام 
١/7‏ «شيفالييه دى توليس 300165 1 086 16103/61)» في رسالة منه إلى «الدوق 
ديغويون 150غألاو1ز8'( علانأ» وزير الدولة الفرنسية: بتاريخ "١‏ نيسان ؟/7١,‏ 
المقاتل العاملي بأنه «لم يكن معتاداً أبدأ على البقاء طويلاً في ساحة القتال أو 
على خوض الحرب بعيداً عن موطنه» وذلك في مجال الحديث عن حصار علي 
بك المصري والشيخ ظاهر العمر ليافا فى العام نفسه. إذ ترك معظم 
العامليين - كما يقول القنصل فى الرسالة نفسها - ساحة القتال وعادوا إلى 
قراهم. ليشيعوا ان «يافا حصن لا يؤخن»!!). 

ولكن ذلك لا ينفي ما قدمه العامليون من معونة عسكرية للشيخ ظاهر 
وحلفائه المصريين في أثناء تحالفهم معهم: إذ يذكر هذا القنصلء. في 
مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ أول أيار عام 1777: انه في أثناء مهاجمة 
الأمير يوسف الشهابي وحلفائه العثمانيين لصيداء في العام نفسه؛ بقصد 
تخليصها من يدي ظاهر العمر وحليفه على بك المصرى. كان العامليون على 
أهبة الاستعداد لأن يقدّمواء لمساعدة حلفائهم الصفديين والمصريين: 
جيشأاً يراوح عدده بين ؟ و؛ آلاف مقاتل0("') وقد بقي هذا الجيش في بقعة 
التجمع وعلى مقربة من ساحة القتال بناء لأوامر الشيخ ظاهر. 
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كما أن الشيخ ناصيف النصار قد اشترك. مع قواته. إلى جانب الشيخ 
ظاهر في حصار نابلس في العام نفسه (مذكرة من القنصل نفسه بتاريخ ؟ أيار 
11 ). 

ويقدم القنصل نفسه. في رسالة أخرى منه إلى الدوق ديغويون بتاريخ ؟ 
حزيران 1777,: شهادة جيدة بحق العامليين منوها بشجاعتهم فيقول: «يستطيع 
المتاولة أن يقدموا ما بين © أو آلاف مقاتل. وقد تلقوا الأوامر في جميع قراهم 
بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للسير نحو العدو. إنهم شجعان. وانتصاراتهم 
الأولى؛ بالإضافة إلى القيادة التي تعودوها منذ عام - وفي هذا إشارة وأضحة 
لقيادة الشيخ ناصيف - أعطتهم ثقة بالنفس هي بالتالي قيمة الشجاعة» إلا أنه 
يعود فيقول: «إنهم ليسوا سوى فلاحين مسلحين لا يستطيعون ترك أرضهم 
طويلة»(19). 

ويتحدث؛ في مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ ١١‏ حزيران "//ا١؛‏ عن 
العامليين وجيشهم فيقول: «يستطيع كل شيخ من مشايخ بني عاملة أن يعد تحت 
السلاح من 56١‏ إلى 6٠١‏ مقاتل» وهؤلاء المشايخ؛ مجتمعين: يمكنهم أن يعدّوا 
حيشًا من ١٠٠٠١‏ خيال و0١0٠50‏ راجلءع!(59). كما أن تايتبيوت (01ا131601) فتصل 
فرنسا بصيدا. في معرض إجابته على بعض الأسئلة المتعلقة بأوضاع الطوائف 
في هذه البلاد, عام 1607, وصف العامليين بأنهم «جنود جيدون(000), 
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حواشي الفصل السابع 


)١(‏ امتدت هذه الباشوية. في مطلع العهد الشهابي )17٠١(‏ من جسر المعاملتين شمال بيروت حتى 
صفد ( معلوف. تاريخ مدينة زحلة. ص. 95). 

(1) الشهابي. تاريخه. ج ١‏ : 771 (طبعة مصر). والدويهي.ء تاريخ الأزمنة. ص. 505. 

(؟) الشهابيء م. ن. ج ١‏ : 777 والدويهي, م. ن. ص. .517١‏ 

(غ) .444 - 4386 أء 418 - 406 .مم ,8/4600165 ,لالع أ/مة'0] - 

(6) كان للسلطان / توغات,. وللوزير ثلاثة. وللياشا اثثان: وللبك واحد .415 .0 ,1010 - 

(1) .444 .م ,لأم| - 

(00) .442 .م ,لاط - 

(4) اليوريني. تراجم الأعيان, ج 5:١‏ 51,. 

(4) المحبي. خلاصة الأثر, ج ؛ : 6057. 

)٠١(‏ من تقرير لروفائيل كاتشياماري (أ026013731)) البندقيء رذقمه إلى غراندوق توسكانة فرديناند 
الأول في الربع الأول من العام :١7١0‏ وقد أورد الأب قرألي بعض فقراته في كتابه «فخر الدين 
ودولة توسكانة, ج ؟ : 109 -4117. 

: أورده الأب قرألي في كتابه الآنف الذكر, ج ؟‎ ١040 من تقرير لقنصل البندقية في حلب عام‎ )1١( 
.3/ 

.)177: 7 من تقرير كاتشياماري أيضأ (قرألي. م. ن. ج‎ )١1١( 

(؟١)‏ .386 .م ,عوهلازم/ا ,لمأمع نامي هل ووبزق1 065] - 

- .4نم‎ )١14( 

(15) أنظر الفصل الثالث من هذا الياب «القلاع والمرافئ البحرية؛ قلعة طرابلس». 

.400 - 42١ أنظر تفصيلاً لهذه الأبراج عند: سالمء طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي. ص.‎ )١١( 

(110) م. ن. ص 70717. 

(14) أنظر الفصل الرابع من هذا الياب (معارك فخر الدين الهجومية. معركة عراد). 

)١19(‏ سالم. المرجع السايق. ص. ؟517. 
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)٠١(‏ يذكر كاتشياماري في تقريره المشار إليه آنفاً. أن عمر ابن سيفاء في ذلك الحين (1100). كان 
يناهز الستين (م. ن. ج " : 17). وبما انه توفي عام 1174 فيكون قد توفي عن عمر يناهز 
الثمانين. 

)7١(‏ بادت أسرة آل سيفا في طرابلس عام 11717. على يد واليها شاهين باشا الذي قضى على هذه 
الأسرة بعد أن قتل الأميرين عساف وقاسم أولاد سيفاء بينما هرب أحدهم الأمير علي والتجأ 
إلى آل علم الدين في الشوف. فتشتت شمل الأسرة السيفية (الدويهي. المصدر السابق. ص. 
ك7 -771). 

.١13517 قام برحلته من حلب إلى القدس مرورا بطرابلس عام‎ )١١( 

.(215 - 214 .مم ,لصمعلوة نارول معامة'ل 6ودلإ0/ ,ااع0من1/3) - 

(؟؟) 96 .م امع 0'0 معوهلزم» ,6أأما؟! 18 8ل عمم[الطم - 

(2) .304 .ص ,أقمقلاع! نات 306/إ0/ ,١انم8‏ عا - 

(5) .159 .م ,مهلملا نملهة/انا0لا ,ع:6 لوطأ ا 08 6عاعن80 - 

(1؟) .238 .م مأك .من ,اأع لتاقلا - 

(70) الدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. 554 7117, 5140 514,517 546. 

(14) المحبي. المصدر السابقء ج غ : 477: وألوفء تاريخ بعليك. ص. 47. 

(14) ألوف. م. ن. ص. 47: والمعلوف. تاريخ فخر الدين. ص. 57. 

.19[/ - مجلة العرفان:. سنة غ97١ : اؤلا‎ )٠١( 

(71) الشدياقء. المصدر السابق. ج ١‏ : 45 والدويهي. المصدر السابق. ص. 575. وألوف. المرجع 
السابق, ص. 46 -41. وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم. ص 8١‏ إلا 
أن الشهابيين أعادوا الكرة فاستتجد الأمير عمر الحرفوش بالأمير أحمد بن ملحم المعني أمير 
الشوف وحليف الشهابيين؛ الذي سعى للصلح بين الشهابيين والحرقوشيين على أن يدفع هؤلاء 
لأوائك خمسة آلاف قرش وجوادين من جياد الخيل كل عام. وذلك دية الأمير فارس المقتول 
(الشدياق. م. ن. ص. ن: وألوف. م. ن. ص. ن). 

(0؟) ألوف. م. ن. ص. 517. 

(59) الخالدي. تاريخ فقخر الدين. ص. 87 - 84: والشدياقء. المصدر السابق, ج ١‏ : 720, 

(24) الشدياق. م. ن.. جح .16:١‏ 


.15٠١ ه.ن.ص.‎ )"60( 
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(71) قلعة راشيا هي فلعة صليبية رممها الفرنسيون في عهد الانتداب واستخدموها للدفاع ضد 
هجمات الدروز إبان ثورة 14576 واحتجزوا فيها أبطال الاستقلال اللبناني (بشارة الخوري. 
ورياض الصلح ورفاقهما)؛ عند أسرهم في أواخر عهد الانتداب ( تشرين الثاني 19547). 

(0) المحبي. المصدر السابق؛ ج غ : 459., وقد عاد مرتضى باشا فجهّز جيشأ لقتالهما ففرا إلى 
الجبل الأعلى قرب حلب كما سبق ان ذ كرنا. 

(4؟) الخالدي. المصدر السابق. ص. 07. والشهابي: المصدر السابق. ج ١‏ : 185. 

(19) الزينء للبحث عن تاريخناء ص. 7177؛ وأشهر هذه الأسر: آل منكر. وآل شكر. وآل علي الصغير. 
وال صعب. 

(+) قال الشيخ أحمد رضا عن هذه الوقعة «فاستلحم أهل أنصار واستمر القتل فيهم ولم يشف حقد 
الأمير ملحم مقتل ألف وخمسماية من المتاولة حتى استباح القرية نهبأ وسليأ» (العرفان. سنة 
85:٠‏ )) فقوله «استلحم أهل أنصارء يعني ولا شك أن أهل هذه البلدة قاتئوا المهاجمين. 
وقد روى هذه الوقعة أيضاً: الشيخ على سبيتي ( العرفان سنة 19371 )7١:‏ والشيخ سليمان ظاهر 
عن بعض المخطوطات العاملية ( العرفان. سنة 1577 : )١57‏ كما رواها الأمير حيدر الشهابى 
والشدياق والدويهي في أحداث عام .١754‏ ويرى الشيخ علي الزين أن الأمير على علم الدين لجأ 
إلى «أنصاره» مستنجدا بأهلها فأنجدوه وقاتلوا المعني, (الزين. للبحث عن تاريخنا. ص. 4١؟)‏ 
كما يرى الشيخ محمد تقي آل فقيه أن العامليين كانوا مستعدين لهذه الوقمة «بآلاف الرجال» أو 
انهم كانوا مع الحرب «على ميعاد» مما جعلهم يخسرون هذا العدد الكبير من الرجال ( آل فقيه: 
جبل عاملء في التاريخ, ج ” : 6غ -11). 

(١غ)‏ المرفان. سنة .5١:١91١*‏ 

(42) الشهابي. المصدر السابق. ج ١‏ : 7؟/ ( طبعة مصر). 

(؟1) وينسب آل فقيه هذا الكتاب أو المجموعة إلى الشيخ علي مروه. ( آل فقيه. جبل عامل في التاريخ, 
ج " : 5 - 8غ حاشية ؟). 

(44:)م.ن. ص. 5غ - .00١0‏ 

(45) قال السبيتي: «وسنة 177١١ه‏ كانت وقعة النبطية وانتصر المشايخ» ( العرفان. سئة 191 .)5١:‏ 

(7) العرفان, سنة 7487:13٠١‏ إلا أننا لا نرى هذا الرأي لأن جبل عامل لم يكن فى هذه الفترة داخل 
حدود الإمارة المعنية. 

(/اغ) المرفان. سنة ١957‏ : /101., 


(14) آل صفاء تاريخ جبل عامل؛. ص. .١١7‏ 
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(ةغ) المقتطف سنة .]75١-14755:1١951٠١‏ 

(50) آل صفاء المرجع السابق. ص. ؟١١.‏ 

(01) قال: «ويظهر أن عاملة استقرت بالانفصال عن المعنيين: وأن الحرب كانت بينهم سجالاً. وقد 
بقى العامليون على منمتهم إلى نهاية هذا القرن» ويقصد القرن الحادى عشر للهجرة ( أل فقيه: 
المرجع السابق. ج ؟ :01). 

(01) يذكر آل صفا أن شباب جبل عامل لم يكونوا يساقون إلى الجندية؛ في عهد الإقطاع؛ كباقي 
مقاطعات الدولة العثمانية (آل صفا. المرجع السابق. ص. )1١ - ٠١‏ إلا أتنا نحجم عن تأكيد هذا 
الرأي باعتباره يتنافى مع أهم واجبات الإقطاعي تجاه الدولة في ذلك الحينء بالإضافة إلى انه: 
فيما خلا حالات الثورة والقلاقل؛ كان العامليون يخضعون للنظم الإقطاعية السائدة في ذلك 
الحين فيما يختص بالتجنيد والتعيئة ودفع الضرائب وسواهاء وقد أثبت ذلك التزام الأمير فخر 
الدين المعني لجبل عاملء وتقديم اقطاعيي هذا الجبل المفاتلين للؤوسهام في معارك الامير في 
مناسبات مختلفة كما سبق أن راينا. 

(07) آل صفاء م.ن. ص. 85 - 47. 

(غ0) م.ن. ص. 484. 

(006) م.ن. ص. /41. 

(61) م. ن. ص. 41. 

(01) «أضرمت ( الحروب) في نفوس بني متوال شعلة النجدة؛ وياتوا حذرين متأهبين للدفاع... وقد 
بلغوا بهذه النجدة وهذا التناصر أقصى درجات الشهرة في قوة البأس وشدة الشكيمة في ذلك 
العمصر. عصر الفارات والحروب» (رضاء المقتطف. سنة .)171:0197١‏ 

(08) المقتطف. س. ن. ص. ن. 

(69) آل صفاء المرجع السابق, ص 87 - .1١‏ 

(123.)50 - 122 .هم ,4 .1 ,18018765 145 أ© 5ع ؟نا؟ 105 ؟نا5 14610165 ,10101 06 نوكة8 - 

(51) .205 م ,2 ١‏ ,595أهأنا005) أ 100031100065م01 5أمعماناء00 ,اول ,اأوجلوا - 

(9) .210 .م ,نط - 

(30) .212 .م ,لأطا- 

(34) .225 .م ,لأط1اء 

- ٠60, .مم‎ 253 - 254. )56( 

(35) .52 .م ,3 .1 ,0أطا - 
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الغانيم 


التبدل فى ميزان القوى 
بعد فخرالدين 


نفد فحر الدني. سقطت. عملياً: الدولة المعنية. وانتهى طموح الإمارة 
التي سعت. خلال نحو نصف قرن من الزمنء إلى بسط سيطرتها ونفوذها على 
أرجاء واسعة من بلاد الشام. وبعث؛: من جديد؛ الصراع الدامي بين الحزبين 
التقليديين والعريقين في إمارة الشوف. الحزب القيسي والحزب اليمني؛ أو 
بين العائلتين اللتين تتزعمانهماء آل معن القيسيين. وآل علم الدين اليمنيين 
حيث «تنازع الفريقان الحكم المحلى بمعارك داحلية دامية. ويفصل 
المساعدات العثمانية» إن لم يكن لأكثر المزايدين فعلى الأقل لآخرهم.!'). 
وتبع سقوط فخر الدين «مرحلة طويلة من التمزق وعدم الاستمرار السياسي 
وعدم التوازن المالي» حيث كانت وحدة الأرض نفسها «تضيع ثم تلتفى: مرة بعد 
اخرف: حسب قوة الأمير وضعفه»(') وهكذا عادت الإمارة المعنية. بعد القضاء 
على فخر الدين:؛ أمارة «شوفية صغيرة»("), وظلت كذلك حنى عام ١111‏ حيث 
ضم إليها الأمير أحمد المعنيء بعد هزيمة اليمنيين في وقعة الغلغول؛ ويرضى 
الدولة العثمانية نفسهاء بلاد الفرب والجرد والمتن وكسروان(!؛): وقد سهل 
ذلك ان الميسيين في بلاد الغرب والجرد والمتن: وهم غالبية: ظلوا على ولائتهم 
لال معن. وان كسروان. بزعامة آل الخازن. ظلت مرتيطة بالإمارة المعنية 
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ارتياطاً عضوياً!*2. ورغم كل ذلك: وبرغم الانتصارات التي حققها القيسيون 
على خصومهم اليمنيين: وبرغم ان سيادة القيسيين على بلاد الشوف وأحياناً 
كسروان توطدت؛ بعد فخر الدين. في مرحلتين: الأولى: في عهد الأمير ملحم 
المعنى (1777 )١1108-‏ والثانية في عهد ابنه الأمير أحمد )١791-1773(‏ 
فإن اليمنيين الذين بعثهم العثمانيون من رفادهم بعد سقوط فخر الدين 
مباشرة. ظلوا أقوياء إلى درجة انهم منعوا على المعنيين إمكانية الاستقرار في 
الحكمء وظلواء بتشجيع من الدولة العثمانية أحياناً. ينازعونهم السلطة على 
البلاد. واستمر ذلك التنازع الدموي طويلاًء دون أن يتمكن المعنيون من 
القضاء نهائياً على خصومهم. ولم يتم ذلك إلا في العهد الشهابي. حيث كان 
الشهابيون «أقدر» في هذا المجال: من أسلافهم المعنيين: إذ نجحواء في بدء 
إمارتهم «في الحد من نفوذ اليمنيين» ثم قضوا عليهم نهائياً في وقعة عين داره 
عام .)1(1١1١١‏ 

وإذا كنا نعتبر أن الدولة المعنية «سقطت عملياً» بعد فخر الدينء وأن 
«طموح الإمارة المعنية» بعد الأمير الكبير, قد انتهى: فذلك لأسباب عديدة 
تعودء في معظمهاء أو كلهاء إلى عوامل شخصية وجدت عند الأمير فخر الدين 
ولم توجد عند خلفائه. بالإضافة إلى عوامل أخرى خارجة عن شخصية الأمير, 
منها: فشل تحألفات الدولة المعنية مع الخارج. وتضافر القوى الحزبية المناوئة 
للمعنيين في الداخلء ونجاح السلطة العثمانية في الحد من سلطة المعنيين 
باعتمادها أسلوب المناورة بين الفريقين المتنازعين. بحيث تكبح جماح الفريق 
المنتصر بدعم الفريق المنهزم وتعزيز فقدرته؛ ليقف على فدميه. ويعود للقتال 
من جديد. فتظل بذلك نار الحرب في البلاد متاججة والخصومة بين اهل 


اليلاد مسنمهر 6. 
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لقد خلف فخر الدين في زعامة القيسيين والأسرة المعنية الأمير ملحم 
ابن الأمير يونس شقيق فخر الدين: وقد اعتبره بعض المؤرخين «جباناً وخبيثأ». 
ودخسيساً وضعيفأ»(")؛ واعتبره آخرون «حازم الرأي عاقلاً له حسن تصرف. 
عادلاً. حليماً . جليل القدرء(*)؛ ولكن الجميع اتفقوا على أنه انقاد إلى السلطة 
العثمانية انقيادأً تامأ("'). حتى أن بعض المؤرخين بالغوا بذلك فقألوا أنه وصل 
إلى حكم البلاد بعد أن «تذلل للباب العالي»("'2: وان كل طموحه كان في أن 
يعيد ترميم إمارته «ولوبشروط مخزية»!')؛ وقد حصل على ذلك فعلاً؛ فحكم 
البلاد نحو عشرين عاماً: برضى الدولة. ورغم انه حكم باسم السلطان وانتحل 
لنفسه لقب الأمير ملحم الأول الكبيرء وبايعه الدروز باللقب('). فقد كان 
حاكماً عاديا لم يتميز حكمه بأية قوانين متطورة أو ثورات أو فتوح("). 

وخلف الأمير ملحم ابنه الأمير أحمد الذى استطاع ان يحتفظ للمعنيين 
حتى وفاته عام .١1917‏ بإمارتهم على بلاد الشوف والغرب والجرد والمتن 
وكسروان(*'2. إلا انه كان: كأبيه. مخلصاً للسلطان متفانياً في خدمته(؟22: ولم 
يكن: في كل حالء طامحاً لاستعادة أمجاد جده فخر الدين. 

وخلاصة القول في هذا المجال. إن الأميرين ملحم وأحمد. خليفتي 
الأميرفخر الدين المعني الثاني الكبيرء لم يكونا بمستوى طموح الإمارة المعنية 
في عهد فخر الدين. كما لم يكونا بمستوى الأمير نفسه قوة شخصية وحنكة 
سياسية وسطوة ونفوذأ, لذاء فقدت الإمارة المعنية؛ في عهد هذين الأميرين: 
وهجها ولمعانها. 

كل هذه العوامل؛ مجتمعة. أدْت ولا شك. إلى تبدل خطير في ميزان القوى 
في المقاطعات اللبنانية بعد فخر الدين: فالدولة القوية الطموحة التي كانت 
قائمة في عهد الأمير الكبير فقدت, بالإضافة إلى أميرهاء. كل عناصر قوتها 
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وطموحها. فالجيش القوي قد انهار بمعظمه:ء إن لم يكن كله. وعجز خلفاء فخر 
الدين عن إعادة تنظيمه بالشكل الذي كان عليه من قبلء, إذ لم يبق لهم منه 
سوى ما كانوا يتمكنون من جمعه في أثناء القتال؛ من أبناء البلاد. ومن الحزب 
القيسي بالذات. وغابت عن هذا الجيش قوة كانت عظيمة الفعالية فيه هي فوة 
السكمان الذين كانوا يشكلون: لوحدهم: جيشأ قائماً بذاته: ومرد ذلك لأسياب 
عديدة أهمها: 

- فقدان معظم المصادر المالية التي كانت تغذي خزينة الأميرء والتى 
كانت تؤمن له تغطية كافية لنفقات الجيش وتنظيمه وإعداده. خصوصاً بعد أن 
خسرت الإمارة المعنية معظم المقاطعات التي كانت تابعة لها. وأضحت «إمارة 
وراثية صغيرة مقتصرة على الشوف؛(٠2,‏ وبعد أن أنشئت «باشوية صيدا» التي 
انتزعت,؛ نهائياً. من الإمارة المعنية» معظم المقاطعات الجنوبية التي كانت 
تطمح دوماً للإستيلاء عليها. 

- استيقاظ النزاعات الدموية؛ الحزبية والعائلية. في الإمارة نفسهاء 
واعتماد الدولة العثمانية على هذه النزاعات. وتغذيتها لها بكل الوسائل؛ لكي 
تستمر في استنزاف القوى الداخلية جميعها. معنية وعلم الديئية» قيسية 
ويمنية, عملا بالمبدأ المتبع في أية سياسة مكيافيلية «فرق تسد». وقد تم ذلك 
فعلاً. إذ لم يتمكن أي من خليفتي فخر الدين؛ ملحم وأحمد, في خلال تفردهما 
بالحكم في الإمارة. من التفرغ لشؤون الجيش من حيث التنظيم والإعداد. نظراً 
لعدم استقرار الحكم.: ولاستمرار المنازعات الدموية بيتهما وبين خصومهما: 
في داخل الإمارة وخارجهاء مما لم يتح لأى منهما فرصة الاعتناء. حتى 
بالشؤون الإدارية للإمارة: كما كان الأمر في عهد فخر الدين. 

- كانت تحالفات فخر الدين. المحلية والإقليمية والأوروبية. أكبر عون له 
في إسكات خصومه المحليين؛ وفي قتاله المستمر ضد خصومه الإقليميين 
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وكين الدولة الوثيانية: وتسقوظ فخر الدوةء سقط هذه التحالقات حسيهها: 
مما أفقد الأمير المعني مصادر المال والرجال من أنصاره المحليين 
والإقليميين: باستثناء الشهابيين وحزبه القيسيء كما أفقده مصادر السلاح 
والذخيرة من حلفائه التوسكانيين والأوروبيين. فأضحى معتمدأً. في صراعه 
المرير والمستمر مع خصوم أقوياء كاليمنيين: على قواه الذاتية دون سواها. 

- وأهم من ذلك كله:. بل والسبب الجوهرى والأساسي بين كل هذه 
الأسباب. هو أن كل ما تمكن فخر الدين من جمعه وبنائه وتشييده. من قوة 
وتوسع وانتصارات. وكل ما تمكن من الحصول عليه من صداقات وتحالفات. 
بفضل طموحه وقوة شخصيته. فقدته الإمارة المعنية بعده. بسبب انهياره أمام 
ضريات الدولة العثمانية. وقد عجر خليفتاه عن اعادة ما بناه سلقهماء بل 
وعجزا عن ترميم ما تبقى من بعده لهماء نظراً لقصور طموحهما وضعف 
شخصية كل منهما. 

وكانت نتيجة ذلك. ولا ريب؛: أن قويت المقاطعات اللبنانية المجاورة 
لإمارة الشوف على حساب هذه الأخيرة: وبسند من الدولة نفسهاء فأضحت 
صيدا باشوية قوية الجانب منن عام ١77١0‏ وخسرها المعنيون نهائياً. وأضحت 
بيروت. بعد عام ,١1٠١‏ خارجة عن سلطة المعنيينء وتابعة لباأشوية صيدا.؛ 
ثم مستقلة عنها فيما بعد. ويحكمها ولاة تعينهم الدولة العثمانية("١),‏ 
واندلعت الثورات في جبل عامل ضد أي حكم غريب حتى ولو كان معنياً!1), 
وتسلم الحكم في طرابلس ولاة تعينهم الدولة العثمانية("'). وقويت شوكة 
الحرفوشيين في البقاع وبعلبك؛ فانفصلوا نهائياً عن المعنيين وأصبحوا أكثر 
التصاقاً بولاة الشام وتحالفاً معهم(''). وهكذا يمكن القولء في نهاية 
البحث. أن فترة الحكم في الإمارة المعنية. بعد فخر الدين» شهدت تبدلاً في 
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ميزان القوى في المقاطعات اللبنانية لم يكن أبداً لصالح هذه الإمارة؛ بل 
وأكثر من ذلكء. يمكن القول إن فترة الحكم هذه كانت. في الواقع؛ فترة 
احتضار للمعنيين كأسرة حاكمة انتهت بانتهاء آخر أمرائها في الخامس عشر 
من أيلول عام ,١17917‏ وفترة تفكك الإمارة التي شهدت,. مع فخر الدين؛ أزهى 
أمجادهاء وكان يمكن أن تشهد. مع خلفائه. نهايتهاء لولا أن قيّض الله لها 
أسرة حاكمة جديدة: قريبة وحليفة؛ بعثت فيها الحياة من جديد, هي «الأسزة 
الشهابية». 
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حواشي الخاتمة 


- 1010173, ,65ا160038 5م0 أن أأأ5ما أ 25موكللق2‎ 1. ١٠١.١ .م‎ 63.)1١( 
- (؟) .635 .2 ,2 .1 ,.0أط[‎ 
(؟) زيادة: نقولاء أبعاد التاريخ الليناني الحديث,. ص. 9؟.‎ 
.79 وزيادة: م. ن. ص.‎ 794 : ١ الشدياق. أخبار الأعيان. ج‎ )( 
.7" زيادة. م. ن. ص.‎ 6 
.531- 50 الصليبي. تاريخ لبئان الحديث. ص.‎ )1( 
- (/ا) هكذا وصفه .99 .م ,020265 065 8أ05أ5أل ,21626 .]5 06 اع200‎ 
.م ,56أل8ع286 أل 156003 .0 ,تاقوالا - :اع‎ 23. 
700 وهكذا قال عنه المحبي ( خلاصة الأثر. ج ؛ : 04) والدويهي. تاريخ الأزمنة. ص.‎ )4( 
595:١ والشدياق. المصدر السابق؛ ج‎ 
.7500 المحبيء م. ن. ج ؛ : 05+ والدويهي: م. ن. ص.‎ )9( 
- ,أ .م0 ,أأأيق4/]‎ 0. 273.05١ ( 
- .م ,أء .م0 قممعز2 51 عل اعوط‎ 99.)1١١( 
- .مأك .من ,لأأيولا‎ 273.)1١١( 
+ .مه عمعزط ,51 عل أقمولط‎ ©1., 2. 100.)١*( 
يذكر موندريل في مذكراته عن رحلته (من حلب إلى أورشليم ) عام 17517., ان إمارة الأمير أحمد‎ )١4( 
المعني امتدت «من كسروان إلى جبل الكرمل؛ قرب حيفا.‎ 

(71 .م ,لعاةكناءةل خق معلق'0 عو دلزم/ا ,اأع53:0001) - 
ولكن المعروف هو أن سلفه الأمير ملحم المعنى تولى ولاية صفد من عام ١704‏ حتى وفاته عام 
وان صيدا اصبحت عام ١11١‏ باشوية يحكمها وال عثماني, وقد تحولت صفد إلى ستجقية 
صمن هذه الياشوية. 

- .مأك .مو بقمعازظ ]5 عل نأهونط‎ 101.)1١5( 
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(11) زيادة: المرجع السابق:» ص. ؟7. 

(107) شيخوء بيروت: تاريخها وأثارها. ص. .8١‏ ويزبك, جورج, بيروت في التاريخ. ص. 04. 

(14) آل صفاء تاريخ جبل عامل؛ ص. ؟١١.‏ 

(14) بعد عام 1774 خرجت ستجقية طرابلس نهائياً من حكم آل معن ولم يعد لهؤلاء أية علاقة بها أو 
سلطة عليها كما كان الأمرفي أواخر عهد فخر الدين وبعد موت يوسف باشا سيفا. 

)٠١(‏ ظلت هذه المقاطعة. حتى في عهد فخر الدين: تابعة ئولاية الشام: وإن كانت باستمرار. موضع 
نزاع بينه وبين هؤلاء الولاة من جهة؛ وبينه وبين بعض أمرائها الحرفوشيين من جهة أخرى. 
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المصادر والمراجع (الجزء الأول) 


أولا - المصادر والمراجع العربية 

١‏ -الكتب: 

- ابن الأكيرء على بن أحمد بن أبي الكرم. الكامل #* التاريخ - بيروت: دار 
صادر ودار بيروت للطباعة والنشر: 19533. 

- ابن القلاعي. جبرائيل - حروب المقدمين - بيت شباب: مطبعة العلم» ١977‏ 
(عن المجلة البطريركية: السنة العاشرة. حزيران وتموز 15760 - نشره وعلق عليه الأب 
يولس قرألي). 

- ابن القلانسيء أبو يعلى حمزةء ذيل تاريخ دمشق - بيروت: مطيعة الآباء 
اليسوعيين: .١5١8‏ 

- ابن تغرى بردى. جمال الدين أبو المحاسن يوسف. النجوم الزاهرة ف ملوك 
مصر والقاهرة - القاهرة: دار الكتب المصرية. .١574‏ 

- ابن جبير. أبو الحسين محمد بن أحمد. رحلة ابن جبير - بيروت: دار صادر 
ودار بيروت للطباعة والنشرء 1554. 

- ابن خلدون. عبد الرحمنء. تاريخ العللامة ابن خلدون - بيروت: دار الكتاب 
اللبناني. /197. 

- ابن عبد ربه. أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد - الطبعة الثانية - 
القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. ؟150١.,‏ 

- أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن علي. التواريخ القديمة من المختصر لذ 
أخبار البشر. تح - وترهينريخ لبرخت فلايشر. ليبزيغ فوغل. .187١‏ 

- أبوخطار. انطونيوس - مختصر تاريخ جبل لبنان - بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية, ؟150. 
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- أبو شقراء يوسف خطارء الحركات 2# لبنان إلى عهد المتصرفية - الراوي: 
حسين غضبان أبوشقراء؛ تحقيق: عارف أبو شقرا, ؟190. 

- الأسعد: شبيب. العقد المنضد ف ديوان أشعار شبيب بك الأسعد - الآستانة: 
دار الطباعة 5١١١اه.‏ 

- اسماعيل. عادل. والخوري؛ اميل. السياسة الدولية لي الشرق العربي - 
بيروت: دار النشر للسياسة والتاريخ ١509‏ - 1551 (ج ١‏ -5). 

- اسماعيلء: عادلء السياسة الدولية *# الشرق العربي - بيروت: دار النشر 
للسياسة والتاريخ, بيروت ١5514‏ و0١//!9١‏ (ج 4 و0). 

- ألوف. محايلء تاريخ بعليك - الطبعة الرابعة - بيروت: المطبعة الأدبية, 
35 . 

- الأمين. محسن, خطط جيل عامل - بيروت: مطبعة الانصاف. .1551١‏ 

- أنطونيوس: جورج: يقظة العرب - ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس 
- بيروت: دار العلم للملايين: الطبعة الثانية. 1977. 

- بن يحيى. صالح: تاريخ بيروت - تحقيق الأب هورس اليسوعي وكمال 
الصليبي: بيروت: دار المشرق؛: .١1515‏ 

- البوريني» حسن بن محمد - تراجم الأعيان من ابناء الزمان - دمشق: 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. 1505. 

- جامعة الروح القدسء أبعاد القومية اللبنانية: الكسليك. لينان: .151٠١‏ 

- جودت باشا. تاريخ جودت,. تعريب عبد المادر الدنا. بيروت: مطبعة جريدة 
بيروت؛ 184١‏ (الجزء الأول). 

- الحتوني. منصورء نبدة تاريخية عن المقاطعة الكسروانية. نمحها وهذبها 
ونشرها يوسف ابراهيم يزبكء الطبعة الثانية. بيروت: 1907. 

- حتي؛ فيليب - تاريخ العرب. (مطول) الطبعة الرابعة. بيروت: دار الكشاف 
للنشر والطباعة والتوزيع. 195760. 
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- حتي؛ فيليب - لبنان م التاريخ: بيروت؛ نيويورك: مؤسسة فرانكلين المساهمة 
للطباعة والنشرء. 1509. 

- الحصريء. ساطع. البلاد العربية والدولة العثمانية - الطبعة الثالثة. 
بيروت: دار العلم للملايين: 1516. 

- حفي. اسماعيل. لبنان: مباحث علمية واجتماعية. تنحقيق فؤاد افرام 
البستاني. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية .1917١‏ 

- الخازن. نسيب وهيبة. الأصول التاريخية. مجموعة وثائق تنشر للمرة 
الأولى. تحرير نسيب وهيبة الخازن والأب بولس مسعد. بيروت: مكتبة صفير: ١107‏ - 
4 . 

- خاطرء لحد. عهد اللتصرفين 2 لبنان. بيروت: منشورات الجامعة اللبثانية: 
/11. 

- الخالدي الصفدى؛ أحمد بن محمد . لبنان 2 عهد الأمير فخر الدين المعني 
الثاني (وهو كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعني للشيخ أحمد بن محمد الخالدي 
الصفدي) تحقيق رستم والبستاني. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية. 155164. 

- الخوري. بشارة. حقائق لبنانية. بييروت: منشورات «أوراق لبنانية». .155١‏ 

- خوري. منير. صيدا عبر حقب التاريخ. بيروت: منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والنشر: 19557. 

- الدبس. يوسف. تاريخ سوريا. بيروت: المطبعة العمومية الكاثوليكية,. ١497‏ - 
6 . 

- الديس. يوسف. الجامع المفصل 4# تاريخ الموارنة المؤصل. بيروت: المطيعة 
العمومية الكاثوليكية .١5١0‏ 

- الدويهي؛ اسطفان. تاريخ الأزمنة (90١1م‏ - 1199م) نشره الأب فردينان 
توتل. بيروت: المطبعة الكاثوليكية. .150١‏ (عن مجلة المشرق. الجزء 4غ. السنة 
50 ). 
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«ذما. 


- رستم, اسدء يشير بين السلطان والعزيزء بيروت. منشورات الجامعة 
اللبنانية. الطبعة الثانية. 11551. 

- رستم أسد. قلعة طرابلس الشام. موقعها وموادها الأساسية ومساحتها 
وتحصيناتها ومناعتها ونقوشها الكتابية وأصل بنائها الحالي: بيروت: لا. ت. 

- رستم. أسد. لبنان 4 عهد المتصرفية. بيروت: دار النهار للنشر. 1517. 

- زغيب. جرجس. تاريخ عود النصارى إلى جرود كسروان. مصر: مطيعة 
المقتطف والمقطم لا. ت. 

- زيادة: نقولا. أبعاد التاريخ اللبناني الحديث. القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية بجامعة الدول العربية؛ .١91/7‏ 

- زين» زين نور الدين. الصراع الدولي ل الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا 
ولبينان. بيروت: دار النهار للنشرء ١/ا9١.‏ 

- الزين: أحمد عارف. تاريخ صيدا - صيد!: مطبعة العرفان: 1517. 

- الزين؛ سميح وجيه. تاريخ طرابلس. بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر. 
8 . 

- الزين؛ على. للبحث عن تاريخناء 4 لبنان. بيروت: دار الفكرء 1917. 

- الزين؛ علي مع التاريخ العاملي - صيدا: مطبعة العرفان: 1505. 

- سالمء؛ عبد العزيز. دراسة ل تاريخ مدينة صيدا 4# العصر الاسلامي. 
بيروت: جامعة بيروت العربية؛ ١٠!ا19.‏ 

- سالم؛ عبد العزيز؛ طرابلس الشام لذ التاريخ الإسلامي - مصر: دار 
المعارف, 195737. 

- سميليانسكا. الحركات الفلا حية ك2 لبنان © التصف الأول من القرن التاسع 


عشر. تعريب عدنان جاموس. بيروت: دار الفارابى. ودمشق: دار الجماهشير, ةا , 
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- الشدياق. طنوس. أخبار الأعيان 4 جبل لبنان. تحقيق رستم والبستاني. 
بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية, .1917١‏ 

- شهاب. موريس. تاريخ لبنان المسكري. لا. ت. 

- الشهابي, حيدر أحمد: تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي. (كتاب الغرر 
الحسان 2# تاريخ حوادث الأزمان) مطبعة السلام. مصر .15٠١‏ 

- الشهابي, حيدر أحمدء لبنان # عهد الأمراء الشهابيين. وهو الجزء الثاني 
والثالث من كتاب الغرر الحسان 4 أخبار أبناء الزمان» تحقيق رستم والبستاني. 
بيروت: منشورات الجامعة اللبئانية 15314. 

شيخاني. أسد (معرب) يوميات ف لبنان. بيروت: دار المكشوف. الطبعة 
الثانية, 151469. 

وهو فصول مختارة ومعربة من كتاب لروبنسون وسميث. بعنوان: 

05 أ38]ناهز ثم .لمأوع8 ألعع80[3 ع5 لمق هملأووةا23 مأ 5هلع :و2856 0ص أوثأاطا8 
١01/2070.‏ ,كأأمر5 .ع لمق مووواط80 .ع لإم .1833 موعلا معطا مآ 5اع/اةا 


- شيخوء لويس - بيروتء تاريخها وآثارها - بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين. 
06 . 

- شيخوء لويس - جبيلء تاريخهاء أديانهاء آثارها. بيروت: مطبعة الاباء 
اليسوعيين. 4؟15. 

- صفا. (آل) محمد جابر - تاريخ جبل عامل - بيروت: دار متن اللفة؛ لا. ت. 

- الصليبي. كمال - تاريخ لبنان الحديث - بيروت: دار التهار للنشر: 195315. 

- ضاهر. مسعود - تاريخ لبنان الإجتماعي - بيروت: دار الفارابي؛ 1514. 

- ضاهر. مسعود - بعض السمات الأساسية لتطور النظام المقاطعجي 
اللبناني - بيروت: 151/6. 

- طربين. أحمد - أزمة الحكم ي لبنان منن سقوط الأسرة الشهابية حتى 
ايتداء عهد المتصرفية - 18147 -1871. دمشق: 15373. 
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- طربين؛ أحمد - لبنان منن عهد المتصرفية إلى بداية الانتداب - القاهرة: 
مطبعة نهضة مصرء 15148. 

- ظاهر. سليمان - تاريخ قلعة الشقيف - صيدا!: المطبعة العصرية: لا. ت. 

- فريحه؛ أنيس - معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية - الطبعة الثانية: 
بيروت: مكتية لبنان. "لا15. 

- فقيه (آل).: محمد تقى - جبل عامل لك التاريخ - المطبعة العلمية. ١485‏ 
(الجزء الثاني). 

- قرألي: بولس - علي باشا جنبلاط والي حلب 11١١ - 1٠١0‏ - بيروت: 
منشورات دار المكشوف. 1979. 

- قرألي. بولس - فخر الدين المعني الثاني؛ حاكم لبنان» ودولة توسكانا - 
حريصا (لبنان): مطبعة القديس بولس» 1578. ( الجزء الثاني). 

- القلقشندي - صبح الأعشى - القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للطباعة 


والنشر. لا. ت. 
عد كرد على, محمد - خطط الشام - دمشق: مطيعة الترفى. ١1‏ (الجزان 


- لامنس. هنري - تسريح الأبصار لي ما يحتوي لبنان من آثار. الطبعة 
الثانية. بيروت: المطبعة الكاثوليكية, 1931 .١151١51-‏ 

- لبنان. وزارة الدفاع الوطنيء فيادة الجيش اللبناني ومؤسسة الدراسات 
الفلسطينية - القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني - بيروت: ؟19175. 

- المحبي. محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محب الدين الدمشقي, - 
خلا صة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشر - القاهرة: المطبعة الوهبية؛ 814؟١اه.‏ 

- المديرية العامة للاثار ع بيروت (لبنان): تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد 
أمرائهم من وادي التيم - مخطوطة رقم 11318, تحقيق سليم هشي.ء بيروت: 
منشورات المديرية العامة للاثار. .151/١‏ 
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- المديرية العامة للاثار ل بيروت (لبنان) - يوميات لبناني 4 أيام المتصرفية 
- مخطوطة رفم 7” - 15 تحقيق سليم هشيء. بيروت: منشورات المديرية العامة 
للاثار: لاا . 

- المرادي. أبو الفضل محمد خليل - سلك الدرر ‏ أعيان القرن الثاني عشر 
- القاهرة: مطيعمة يولاق: ١١٠اه.‏ 

- مزهر. يوسف - تاريخ لبنان العام - بيروت: لا. ت. 

- المعلوف. عيسى اسكندر - الحاج كيوان نعمة اللبناتيء لا. ت. 

- المعلوف؛ عيسى اسكندر - تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني - : بيروت: 
منشورات المطبعة الكاثوليكية. 1975. 

- المعلوف. عيسى اسكندر - تاريخ مدينة زحلة - زحلة: مطبعة زحلة الفتاة. 
.18١‏ 

- المعلوف. عيسى اسكندر - دواني القطوف 2# تاريخ بني المعلوف - يعيدا!: 
المطبعة العثمانية, لا-9١ .19١08-‏ 

- ناصر خسروء سفر نامهء تعريب يحيى الخشاب. - القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء. 1546. 

- المنير. حنانيا - كتاب الدر الموصوف لي تاريخ الشوف - وهو الجزأن الرابع 
والخامس من السنة 48 من مجلة المشرق غ56١‏ -195867. 

- نواره عبد العزيز سليمان - وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث 16117 - 
- بيروت: جأمعة بيروت العربية: 4/ا5١.‏ 

- الهمذاني: أبو محمد الحسن بن أحمد - صفة جزيرة العرب - مصر: مطبعة 
السعادة, ؟156١.‏ 

- اليازجي. ناصيف - رسالة تاريخية ذ أحوال لبنان ل عهده الإقطاعي - 
حريصا (لبنان): مطبعة القديس بولس. لا. ت. 
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- يزبك. جورج - بيروت 2 التاريخ - (محاضرة ألقاها جورج يزبك # مربع 
التباريس ببيروت بدعوة من خريجي المدارس العليا 4 ١4‏ شباط )١157"‏ بيروت: 
١575‏ . 

- اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن واضح - البلدان - الطبعة الثالثة؛ النجف: 
المطبعة الحيدرية, /1961. 


- ينى. جرجي - تاريخ سوريا - بيروت: المطبعة الأدبية. .١8/١‏ 


؟ - المعاجم والموسوعات: 

- البتساني. بطرس - محيط المحيط - فقاموس مطول للفة العربية؛ بيروت: 
. 

- البستاني. بطرس - دائرة المعارف - مصر: مطبعة الهلال. 1845/4. 

- ياقوت الحموي البغدادي (شهاب الدين أبي عبدالله) - معجم البلدان - 
مصر: مطيعة دار السعادة. .19١5‏ 


“ - المجالات: 

- الآثار - عيسى اسكندر المعلوف. زحله. السئوات: 1913١‏ -4١3151واا9!‏ - 
١ 7‏ (لبنان قبل عام 18١‏ لعيسى اسكندر المعلوف. عدد أيلول عام 1517: وتأريخ 
راشيا والدروز: عدد تموز عام 19517). 

- أوراق لبنانية. يوسف ابراهيم يزبك. بيروت. الستوات: 1500 - 1904. 
(معالم بيروت القديمة: الأبراج؛ لشفيق طبارة؛ عدد كانون الثاني عام 19041). 

- الجريدة الرسمية اللبنانية: بيروت: تشرين الثانى ١117‏ (محاضر جلسات 
المجلس النيابي اللبناني المتعلقة بتعديل الدستور الليناني). 

- الحوادث: سليم اللوزى. بيروت: عدد ٠١‏ شباط 19/8 ( بحث للدكتور سلا 
ضاهر بعنوان: لبنان شرفي وعربي بشخصية وطنية مميزة). 
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- دراسات. كلية التربية بالجامعة اللبنانية» بيروت 16516 ( بحث للدكتور مسعود 
ضاهر بعنوان: أضواء على جغرافية التطور التاريخي للمقاطعات اللبنانية). 

- العرفان: أحمد عارف الزينء: صيداء مطبعة العرفان., الستوات: ١5٠١‏ 
(المتاولة أو الشيمعة #2 جبل عامل لأحمد رضاء عدد أيار). 191 (الأمراء 
الحرفوشيون لعيسى اسكندر المعلوفء عدد كانون الأول). 1977-1977 ( أسماء قرى 
جبل عاملء. لسليمان ظاهر. عدة مقالات). 19577:- 1575 (الأمراء الحرفوشيون 
لعيسى اسكندر المعلوف, عدة مقالات). 1576 ( بنو عاملة لأحمد رضاء عدد نيسان 
وأيار). 15717 (قلعة شقيف تيرون لعيسى اسكندر المعلوف. عدد شياط). والسنوات: 
1 الول 5170 1, لاقل ازخل, 1510 961ل 507ل .١1500‏ 

- مجلة كلية الآداب: كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول. القاهرة. مايو ١51١‏ 
( بحث للدكتور حسن عثمان بعنوان: فخر الدين أمير لبنان وبلاط توسكانة ١100‏ - 
6 ). 

- المشرق: لويس شيخو اليسوعيء بيروت: المطبعة الكاثوليكية. السنوات: ١977‏ 
(لبنان الكبير 4 التاريخ لنجيب دحداحء عدد تشرين أول - تشرين ثاني)؛ ١917‏ 
(فخر الدين وعلاقاته بالغفرب للويس الخازن؛ عدد نيسان - حزيران): ١517‏ (لبنان 
عهد المماليك لابراهيم عواد). ١976‏ (قلعة الشقيف. قلعة فخر الدين. لميشال 
شبليء؛ عدد أيار - حزيران). 

- المقتطف: يعقوب صروف. بيروت والقاهرة: الستوات: 15١١‏ (تاريخ آل معن 
لجورج يني. عدد شباط - أذار), 15١”‏ (الأمير فخر الدين المعني لجورج يني. عدد 
تشرين أول - تشرين ثاني): 1507 (تاريخ الجزار. عدد نيسان). 15١١‏ (الشيعة 2 
جبل عامل لأحمد رضا. عدد أيار - تشرين أول) والسنوات: 1١5:7١‏ و4؟197. 
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+ -الصحض: 


- ملحق النهار: 

- العدد الصادر بتاريخ 1517/17/1١‏ (مقالة للدكتور كمال الصليبي بعنوان: 
أصل فخر الدين الكبير غامض). 

- العدد الصادر بتاريخ 1957/4/5١‏ (مقالة للدكتور الصليبي بعنوان: انفجار 
4 سلالة الأمير الكبير سلطان البر جد فخر الدين). 

- العدد الصادر بتاريخ 75/ 191/75/9١‏ (مقالة لمثير اشماعيل بعنوان: عودة إلى 
المجالات المخر الدينية ). 

- العدد الصادر بتاريخ 1577/١5/5١‏ (مقالة لنسيب وهيبة الخازن بعنوان: 
الجدل الفخر الديني أيضاً وأيضاً) . 

ه-المخطوطات: 

- ابن اسباط. حمزة بن أحمد - تاريخ؛ نيسان 1541١‏ (47١1ه)‏ نسخة مصورة 
عن نسخة الفاتيكان وموجودة ي مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت. 

.(270 .لآ العسونضةال/آ ,م3:36 - مموع501/ا) 

5 الخارطات: 

- لينان. 

- سوريا. 

- فلسطين. 


.شورق الأرودن. 


3 8089115 الجزء الأول - الإمارة المعنية )١5910-1615(‏ 


885 002 


ع5اذبلا4ظ© عالاولافا لاع - 1 
:010/2065 168 - 1 


:5أنة6 ,1567121005 565 أ© 820135 06 ناوع581) ,ههلا عزاولا رممعاء:86 - 
.1889 بعاأهمه هلظ عنعملممرما 


00+ أه وروطءع8 ضدلا يندا/م هم وزرلزك مه 6وقنزم/ا ,لقلا انالا تع ذاء866 - 
(1895 مهة) لزاوع 


- 1914 .16هأصمع 0 عأوماو0ةطعبةق ل ذ5تقعمة:؟ أناألأ5ما'!| 06 ممما :6أ3ن) 6 ا 
.1215 


ع ضوغضوال 0 دنر0جه ٠‏ ,أتضصعلط ,86:03:00 - 
1951 ر5عأأقكاباء8 ,م6010 2806 ,هناو ؟أأأصعاء5 أ ولووالغا/ا عع ممما 


-8::8 1 12 06 ,عأملزوع ٠"‏ 06 م020 لاوه6/انا0ل! ,8180166 13 ع0 +8006 - 
- أققلاقها ال 656/185 085 أع عأص0ض513611م00 06 ,لقطتا-امول/1ا ال ,521016 
62 56056أا 


:30110 ,166-5315216 06 عو3لا0/ا 16 نام 58606 أعناونا0ط عا ,قمقعل ,800656 - 
,16836 


2068-0 نال 5311005 األاان 5ع| أء ععامرع2 5ع ٠‏ ,0قللاقل ,5ه16ن8010 - 
8 عنزولا ها - 5أبة2 .00 أع موآنانلا .0ع 

85 5ه ا ,1413:2155 ,8010:0101 - 

.1930 23,5 .اأنا اع ا )ع88)0 .لع 

نا ال ععملم8 روخ قلا ١‏ ماللع7طاج” ,لأعطء ألا ,الطاطن - 

61946 نأ 20ب 76016 نمضا ,طأناملاع8 


3 08 عبلوهمغ"! 8 صقطتادامهل1ا بال ف6غاء50 ها ,عناوأصضاكمر0 ,مم أأالهجا16 - 
.6مم]ناع مع ع1 (5116 10 موأ أام/اة6 م 


1 روبق28 ,عمعوطانع0 
لاناة املثم ل يعال/اعطان) نال 1/6015 بأضع: نا-٠‏ ,لانعأيامق8 :2 - 
5 عماموهعاة0 - 8 ال .ن) :ؤوأميجه 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 808115 


316516" 13 0385 ع30/ز0/ ,الاع]ناقا ,كاناةأ/ا0'8 - 

8 ,1]ق/لالانا أء عع 516001 ,51603103م8 

صوغت ع ندأأاالا عأمأة !0 5اناه0 ,أعتاءأالا! بأموثون8 :0 - 
0 - 1969 ممصضمق عللق2 - علقأناالا عاموعع - عد5تهموطنا عق مم 


ع)أممع"! ع0 أهؤمة0 ننوعاطح 1 ,8100030960 2)15 0513© ,1م0055 - 
0121 


1788-44 :وا,روم 
انالا أع 1١لا‏ 5ععيانا ,اثلا .) 


5ألا60ا ©0 100أع018)م 553016آنام ١3‏ 50105 61182016غان) 16نا0)نا 1 ا ,عأ©01 13 ©0 - 
001 60 1301550 أ5التك نال الاعأء018م ,0300 ها 


1695 ,55م 

قطن -1/001 بال أ© عملزا5 06 0/3906 ,مقعل ,500106 ١3‏ ©0] - 
22 ,إوا,جم 

01" عوولازه/ا ,ممم أألطء ,16اذا 1 ١8‏ ©0 - 

8 ,لاملا 


10 21365 1آ 165 أ كعانا! 85 الا5 14600165 ,(8987010) 1011 06 - 
.(1784 


أ 301/اع ا عا 8 لاع 8ع)ع01771© ال 11510١6‏ ,567830 36006 ,0أم20 - 
©96] نع" 


- (©نا0'8361 65 001ا0ه 085 10121105 13 50105ئناز 70153065ي) 5ع)! 5ألامع0]) 
.1830 بعانل/زم8 ,)مما ,5بةم 

لاع ا نال 70/306 ,001011160111 06 581017 ,5أنا0 ا ,13165 065 - 

+4 ,امنا | ,25305 

8026 عؤزاوة ٠‏ ,عممع1ظ ,رطان - 

2 ,530655 قا 60 ,أأنامالا8©6 

١3 1 6-5316‏ ©0 306لا ع ٠‏ ,687ل ,0313طنا00 - 

.606 ر5أروحم 

.(1900 - 6016م0املزعمع 006قن ا هل 6 عاء3) وأرلزك ,85606 ,0ناة0055 - 
لالط .0055 .لاانام)لاع5 3 لاأمع5ه0ل-آمات5 516و /اأمنا"! هل عل18مة001 ونوغؤلاأهو1اطام 


08/١115 5‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية )١151/- 1١8615(‏ 


80-00 ؟نلظا ,118كاالةا 5١1556611,‏ - 

.520 0)ن) 065 18077005 نا عاالاذ ©0 730 أنا5نالتا 068نم لمقين ولا 
5 06 212300215 ألا أأأكما 

0315735, 7 

ألق/اع ا نال 8 0'!15116 ع9هلا0/ا 6 ا ,1185 أ ,ا 560306" - 

8 علا .ل :رونام8 

216-5316 1 | ©0 ع30لام/ا 0 1510516 ,2©01065ل ,6010[011 - 
.714 ,للا 


5 غأكع طألاه؟لزة8 خ 300665 5ناعأ5لاام 08 )لنا56[0 من'ل مونتواه8 ,أعصهلا ,5لإنا - 
60 هما 


.7 ,ع غ00ة أن أء عد5اأقعصتقع عأنأقعطنا :وزيوم 


101 قعأمع | عل منأمأذأل ,قرولا ,موطااعء؟ ,لالمعومل ,اأهاون:ناظ ,ق1811111] - 
015[ 05 5010لا 0110116 5017 5ألام06 


0 .لا قم لضت تمع |لد ٠‏ 0 1:30 ,مالغ 6م286 .1844 ,وموم 


1749 كعف6صمتة 5ها 0305 ألقناعا ١6‏ 305ل 6وقلز0/ا ,606:36 ,35561301651 - 
,2 8 1751 ,1750 


52 ,55م 

5 لاع] 8 32765 ١65‏ ,أقع:0! 1للأ0ل ,0ق /لالأق1] - 
3 ونمطاءط - ع]لانا نال 01566 

5لا0[ 505 3 هاعة51 واالاكا لل مهنا نال 56أ015]0 15731١, 506١,‏ - 
١. ٠‏ ,1955 ,6رأه لمم أه عل15م6 01 علنلقتطنا - وموم 


5 .20 ,13165لا005© أ© 017211010165أمأل 10061011161115 ,قطنا مها ,.ه ,1508171 - 
.5 ,لأأناه!لا©8 ,0085 أ5]0زا أ© قععنا1160 ]امم 5ع/اناعه0 


انا لل 00651100 ها ,(153أوزناهلا أناق6) 0أقأمنامل - 

.8 ,06066م5 )ناز 06 )6 0011 ع0 مأأهالاولا أةعطنا :5م 
م0 رع عو شلزم/ا ,06 70056مالمل ,8:03:1152] - 

1910-1 ,ع16لأو ع3 :635 

عالا5 ها ,أعقعا! ,31011111605-] - 

2 ,ع 31011ب ع57©6 م187 - أأنامعبزة8 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 1|١!5‏ 008 


5 5018ل[ 0001965 5ع! ؤ5ألنام06 قأنانو)نا! ١3‏ 06 1510158لا ,لمق ا ,1351006056 - 
4 ,1أم/لق2 ,2315 5]نا0| 


بأع0611 .م (11350300 نال أأل12201]) أض3/اع ا نات 306لإ0/ ,116أ0:26© رقناء8 ه] - 
100 


5 8 30685لزن/ ٠85‏ ,6ئن39|أنا80 18 06 ؟ناة!5 .30015 ,<لا0 0 16] - 
3 ,عزؤأؤنا0ان) .2 :232,15 ,2ا30) عا بعلزقااناه80 ا 06 اناعأ5 بال 


- 6اننزك ك0" لات علؤاة هلكا نال نا16 8 30765 65ل عأمأ5ألا! ,ااأرعقا ,بأه205لا - 
وانامطلقط - عايانا نال 0116 


51 2 


أ 6م0)ناع م6 896 نعلز0/ا نال 305665 1985 أ 8ز3 ]اند 31'ا ,56:0315300 ,01 - 
01160 مطعموعط ه| 0305 


6 أملبلزق2 ,وءوم 


ب 31651" ا أه ع الاك 15 ,واملاطن) عل ١١18‏ 0305 65وق/ز0/ ,1130101-06101/3001 - 
مؤالق؟"| 09 1أأال3؟! ,أصقناع ا نال 6216 صقن م أمأذأ6"! ععناج 


1791 مااة8 ,وموم 

هالا لات أمقناع ا ١8‏ 0205 130215 201771166) لال 11510156 ,آأناة28 ,11858500 - 
.51686016 

.6 ,عأوداع ةا وأرأةطنا ,5ام 

نا بال 151016 ,36010465ل ,180161 - 

.963 ,6 ناراك ع0 ,لط ,ؤلموم 

١3 168 5311‏ 06 63101/انا50 306/ا0/ ,أعناءأالة روناقل0 - 

6,15, 9 


0 01م نال 201100065 21601306176015 ,51000 ,.ل ,/[123آناها اع .لق ,0ل واع2010 - 
لأنامالاع8 ,كوأاطا8 <اناق/ات: 1 065 عزغاأاوأالالا ,56أة مقطلا ونوأالطنم86 ,523108 
.1251 


أ 25011101006 قضقطنا لال 515101006 101973100 قا ,226000قك5 ,لطأقطط88 - 
.)1151110116 20) 


3 عذأقمقطنا 16ز5)ه/اأمنا :طأنامملاع8 

- هاع5168 هالا بات عأءلزك مو ععمق ها ,غمهة8 ,ممطعنذااة]818 - 
5 800 ,5ع0باع 5عل أل13)اع 

1 0300 ,7/85 06016 ,علقامه 0 عنالغطا0زاطأ8 ,طأنامكلات8 


7 5١08ل‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية )١151- 1١8015(‏ 


- مقطنا نا 23021565 12010015 ٠65‏ ,8656 ,عقطعناط! !81516 - 
.5 ,مولام 6أةطانا :235 - موأأألع 2806 

166-53 ها ,606606 ,8006 - 

.1664 ,ععأمرة8 :وامحم 

,265]نا 065 6أ515 ا ,عل ,قون2 روععهة1ل1-28مأق5 - 

3 ,عأالقاانا ناقعاأنةي) .لط وروم 


9 ,.أ/ا ع0 ووهلزملا 6ل 0وأشثواأة8 ,وهبلة,8 همل الامروأة5 .5أ0؟ 0ق ,لنقلاة5 - 
أ 15نا1] 06 10[/3207685 كاناة 'لا0 ,6أملزوع أ 606-53006 1 ,و0160 60 1301 88/65 
.0161م 


.8 ,033558 .ل :وروم 
لاك 12 06 51016 ,لمقطع81 ,قأمل 1110 - 
.9 مك أو قعالم8 06 ,وقاء065] .لغ وموم 


للم - 32365 1آ 65)| أ© 5ع)نا! 5ه! ؟لا5 14670165 ,06 8837015 ,1011 - 
1784 


5 أ6 00:11265) 1685 0562 16003165 005أأناألأوما أ© 233/5305 ,1010112 ,10101118 
4 3 واعزؤاأة ااالاكا ال ضصوطنا نال 0/13:6001]65 


,303156طنا غأأ5:ة/ الملا" ! هل كممأأوءأاطن ,طانم لزهع8 


لولاا ,أققلاقا نا 0398لا نل 2861500 ,06 2115003 لامعو مل ,10116101 - 
127 


اأأنا0الز8 ,رامعوول .51 غأتعع/اأملا"! ع0 5هموصقالقالا ,طاموعمل- 1ر5 16زو8مع/أملا - 
.1267 


1 08 الا©5919297 نال ٠ 65 ٠/0/2065‏ ,2©010065ل ,135350131األا - 
.7 خا عل0نا3اي :قرملا 


أ عأملاوغع مع عو3/ا0/٠‏ ,(آناع05355660) 015ج80: 005]30101) لإعماهل/ا - 
9 ©ل/إو! ها - 235 - .00 أ6 نرموأنا10/ا .50 ,فألا 


2 - 165 5: 

ل 12211003 6016م ماع لقع ؤ5لعمط - 
1 ©7ز0] - 1971 ,20035 :زؤأرةم 
أ©لا50ناه/ا - عقضأطة)3ي) - 56ناط1006م) 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 0/08/1١15‏ 


60م 0ع 200556 ا 318350 - 
0 ,2)00556 ا 06أةنطنا :23:15 
1105011 ,6و أطقة0) ,ع5ن660ن 810 ) 


5©) - 3 
64 أ/ات-73:5 :©311011أكثم ١|01013ل‏ - 
(2151990ب) لأمع5مل )هم 30 "1/13 دامع 065 510516 ألا) 


,1196© أناة2 ع أأأقعطلا :23015 ,0'2:©1©010916 01 0'3:1 هنالاة8 ,6لولا5 - 
1 ,1921 


12115 65 - 4 
- 65/اأناععم موالأبج2 - واء2 06 813110531 عنان10)1160اطا8 - 
903 .20 815ج825 143005115 085 060830161116111 - 


ف وعمت؟ 06 الاء5530ةطمم , (زعارج!! عل ممم نأأط2) لوؤي 86ل 20016 ذال 6165 ا 
: 30655665 ,1635 ذه مأمومأامة)2005) 


121" 56661316 م1 ؟نا6 11005 - 
الآ ع0 عصحممق عرؤم 55 - 
ل016033ا00) ع0 6806لا ©1116 53 - 
لا20101113) 08 5ألا0 ا 069016 507 - 


- 1619 366665 165 األقانال ,لزأوة) 06 مامه ,لإزعايدل! 06 :ع8200 115 505 أ© - 
,16546 


2616: 2+. 983 
101. 89, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 


57-8 أ 87 عرانولا ذا 08 ود5عبااأاعم رونيو5 - و5علوضم ألا 5عبالاممىم - 
م2013 ع0 02030665م2065) :ققطنا 16 20610301 2018500110811665)) 
.(1700 8 1698 ع0 طأناملزء8 خ عمموءع عل الاكمه0) 


5 518/165 065 005 | لاعنمق رواءق6 - 1!3010508|65 665 ألاء:8 - 


83 3 همع0 23 عل 5اناكمهي) :055131265 00650070311665)) 1017 - 81 عم 
.(1704 خ 1645 06 


(7فاط5) ععممععمالا - ومرعا عل عغرة'! ع0 معناو (ماأذ5اط و6ءأبمة5 - 


9 5١08م‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية )١5910-18615(‏ 


2 561109 - ثم 
.(1861 - 1806) 6كلزاك 1 - 4 


© أعكك ,أناممأن0'3 :10ة826 06 626:3١‏ نال 0110153165 0020685م0165ي) 
5 نال ,68نا©) ا 06 88 أكأرأم ١8‏ 31/66 ,6أالزك مع 12092159 00)أل86م<«ه "ا 
(8665زم 29) 1861 "7أناز 61 |23 ,أأكلات ,23:5 ,ن6أكبا؟ ,)وألاموز 06 01015 


-011156 ضقأأع56 - 8 
هعم -ام [3 ناه[ عا 00أ56 ,لنقطنا-3800) نال 30131105اء50 
0 08 6ام8 2 ه١1‏ ,اأألام]لا86 


5لقاةللة ناللها لاع |١ ١‏ 
:0 8616:6906 - 1 

00ه ا لزاه 156 ,2أكلزك ,الول ,08116 
(2 .أم/ا) 1836 000ضهما ,ملالا وأكم 


6ن 113:001165 156 300 0265نا ع1 ,(امع) ,أمدعاك قع6ل532© ,الأطععنط0 - 
0062 ,نمق 856030 ,/إ|/أل0هء 2 15 ,1000600 .1860 - 1840 بعانت أوكاءنا 1 


8 835ل 160 3 ,6622501 ا أضناول/ا (.امع) ,أمضعط 0532165 رأأأاء :ناا - 
2 5 1842 نرزنم] 


. (3 300 2 .أمل/ا) 1853 ,05000 ا ,مأل 210 
(1697) 67|ة5نرول 10 مممهام 00] لإعلاناوز ثم ,أعضصواط رااع:70ن 11 - 
9 االاأطمهي ,مولدما 


300 1150135 ,050011 ا ,520615ناائ) 156 01 235116 . 019800/الا ,معزرأة/الا - ,6 [انالة - 
.6 ,0500ناا 


٠ 66820173, 1250-‏ 156 300 2316511956 ,3أالز5 بأملزاوع مز لردذاجلنهة؟ ,.للاءق كلواا80 - 
1200 


.1939 ,©5061 عأأوأكم ا80/2 ,0008 ا 

285 (5306ئاان) ,كعأقاع6 1 300 عم ,56006847 رققاطه8 - 

,0 ,0000 ا 

5 50065ن 2 ,110115011 الأول 3880 ,26006 رق6ة|806 - 
10 )لنه8 عوو)|أمي) 215لا 

7 ,األامأة8 

(1610) /[© انامز 3 01 100أداع) 8 ,360106 ,5ل[5900 - 

)200 .0ع‎ ٠60008, 1621(. 


المقاطعات اللبنانية في إطار يلاد الشام 0 5١08لا‏ 


2- 083 

(979 ,م ,8216م8ا) 13 .اول ,1973 0000م ,همأممواء8 وألعمماملزممع - 
.5 ,6001 /لاع5 ,5353| 01 6015ممءلا206 116 - 

(749-751 .مم ,أطالة5 لقصهقكا نزط ,مأنا-لة-اكلةط) 


:0111310000205 -3 
1 - 1860 2أالزك أه0 5)أوأام ,و0156 وموأوعه] ,متقأ8 0621 
0 اعصم 


لا6 61 !| لاعلافا لاع - ١١‏ 


0لمقنانا ,00021 أه0] أألنع لق ,0قالوعع23 أل ١151005‏ ,أقاصة3101 ,)130 - 
167 


1 5ااا8 0لا الجزء الأول - الإمارة المعنية (1791-1615) 











١081/١115 3‏ ظ الجزء الأول - الوثائق 
ا 05 111111 10031 31د لاه رو 1111 11 


.ريك سه 1 


: سال 


: . 7 شع عسمح كك" : ممما عم ع ميك 6695 
0 حاو بحا اا داسو 2 
سارك كعك ل لممتج شرم سدع ع مك 6 عععممك عد سنك سمه بع اعسمة عاد وز عه 

بيست ع ع عر بير معوم بير بل تخي 76 موا + تنمض مارفه بتمحميله ه16 
له عكر وك عن لامر عَك مسبم الك سعا عر ألام رعود .>جمعوب بعورم 


ادعو اسم ا ا ع ا 
عع لسار / عد عن ,تمدع 0 الل 
تععس ارم رار ريب “م 00 


4 7 5 . 
بسمايده تومه رعم حا رع الريك مله سعويمة بل سميك/ 


ار 1 لزانو ااا وود يدري سبي 


عم 1 بعماك نم عله : هل عه عنفعوي 

ده ون يه يمر بيشتوايصة : َك ل 0 

لبد يمسا ديام الاي اسه 4 
0 مسمونوم/ 2000 


رسالة من الكونت دي سيزي؛ سغير فرنسا #4 الآستانة: تتعلق بطلب الأمير فخر الدين المعني 
الانضمام الى الجيش العثمانىي؛ وذلك ب أخناء وجوده بالآستاتة: بعد أسره: عام 155 . 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 ١/08/1115‏ 


هه 


وتيقة 
رقم ؟ 38 
٠‏ 0 
00000 ده سه 7 95 ظ 
ا ال ع . در كه عدر سك لفك 7 


اعت 2 دجاو نو ملو عد ون 2 
سم 77 0 عاغرو عا 77 خم نكو /2 بيجب ١د‏ 9 سيمت وراك 
المدجمر تيس ند بد سارها سصار 900000 ا 
> صم ا يك عالق تعض نط حر ف ا 1 140711 7 
- مصعم يبد سرع مم3 
ل 0 


ععتي/ عنم كار لدم ل بشع رده 
7 عرد د بعاصم وو بسرت 2 
00 تس وو واه ر- 
لد 7 1 ببرعدكد جار رخا عجر عبحع جمدي 
عرو مامت شي بيلك م تجفمم به 


0 الو 6 0 عرو ودمدعه أ 


00 يوي “هاجن #لصده 18 بم ١‏ كر . 
7 رجه عوط ري وود كه 2 ممع 
سا3 غم )بح .ارج عمابوعات علع ا لائمو 7١‏ / 
0 سرك 1 ظ 
موسج و سان مغك ري نومت .مايا2 بعال 
ا 2 نوجسم 47 يعمد مساردع عرنوة 7 
بمعدعم وبا معت 00 1 لاطا رع وروت نعو كر 


/ مممحمستقن يرل ء كيد + 1 م 0 


ومس اع اي لدمار عه انبويع به ر 
4 ب مايه جيه بدوله سرع وو تزه رقع /رمطعيلهر م ل 
© يتمع يه طق لصا روبد ترما >تة 4 عد بتر" 00 
عل و 1 1 مس 4 موي م 
هم برب ساعة ةر جالب[ مدع ين 

5050 0 يكت سعد سال 6 7 
رسالة قن التاق دي ميري قير فرهها 0 الالكانة: 
تصف عملية إعدام الأمير فخر الدين المعني عام ١١70‏ . 


5 008115 الجزء الأول - الوثائق 


وئيقة رقم 69 


(من الأمير أحمد ا معني إلى الدوق هنري دي غيز) 


ا 

حضء لامي حنركير دوكا «كويز امكرم اجن 
الحزج ميا بالعاني ف الام اكرام ابن اثى العز الاجر حنربيى «لويز اراق 
5 الو 


عباصا يمت صافياءت. وحز تلات وأنيات صرب مو شيو البماسيخ 
جزيرانوا مر علييآ مين ادلاً عز ركثز ج إلا ميا قَ اونظ لكوم إخر وها شيم 
: وبر ءان نفضلع عن ) سوال _للم الجر بخير - بد 
أن د إعالاون جتزكم رام ا حيو وسا بق كاي الثمم كرا رس كم 0 

١ '‏ 2 تالا اما : 

: وصرات ربكتو حدر ست العا كي در كدت 0 
مني َك رامن العليكم ومو وم و جزة تابنا مود سد 2 بتع بر 
١ 6‏ زاون بن لل امور حريره عن ووم لجا نب ذا اجمعوا ف حضكم 
عزن بور ذل اهمهي 2 در 700 اند درل نك وست لل مري/ ولاكن 

0 ْ 1 60 0 وا محوع والر/ فى فرادش مزسم‎ ٠ 
إ نلا تمُطموا املاساو مك عنا صل‎ 1 ْ 
لا 00 اعلا ف ع «الجاتب تعبا‎ 
1 ار هذا 1 غعرة تانب»‎ . : 1 ١ 1 
ري ورودها عام السرعرر رحبها بورض نض 1 1 رذن‎ 
وم «رشري اق دحضكم ؤاطان‎ : 


جز ازك) اس تال ب) د ) الشارة علوما يخا مل ١‏ 
١م‏ تالى رحذظ ع ل الروام والرعا: و حئزة اخونا الامير تر فاش 
عرب خصل زيم الف يجخية د ليها حسخلصض 

/ اجر 
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- 218 - 87 غام) وعنكو100) ع0مد11 12 عل ععاأطعرة - كنموط - ععأقمون213 وماتطعرم 
(عمكةكا 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 6 ١08١15‏ 
لاس ننه شاو الت الل ل ااا اراك ا 0ك 


ونيقة رقم 250) 
رسالتان , 


الأولى: من الأبرشية المارونية في نيقوسيا الى ولي عهد فرنسا. 
- الثائية » من الأبرشية نفسها الى لويس الرابع عشر ملك فرنسا 


1 الممركر لا فيه و الوح السي و يون حالف مر ئفس ماين انموسنطاى نرنسا د لفيحيس‎ ١ 
المضات امسردائم وامر وهال وسا لان حي لعراء‎ 3 
نتريين ام وسرشيل.‎ 
و وكيفن ليطا يننا‎ 1 


بت 
و م حبمة الاردل ونرشس'ن . 
يمرل مرحنا هر معثر وح 
ا مضا لك يبعا كر اجر .عند اله 
و ترصوا كل كبر ال 7 . ب ا ”7 
عزن مع النطا يذ فى ليا" ا أ نكم رمز فيح كم وسدطل فحين _ 
راف نبل السر امخلص © . 1 ْ ' 3 


1ه مالس عه كور فس يوقم 


والرم وأكم وهو رجلت 


بع رو بجراد وتو صاير عليا يوار 6 


أكون سر معاء معن نوس من جذا يه عفرا اذ يرن 
0 والرا اللرالعزيز د حفورا ثم وسضر 


. 5 امعد وم هد اال بيشاجد سم و 
ينه سمه م سسسه الم الال واقنوح السيا الق حلت عل رس بار الرطة اميه تكو اننا ا عونت 
لسو صو ين دري اماي كدي كت مكف سر 
عن واي مدال رطعي للم لي يلوط يننا بوعل بردمو 
امل م بيب اعارشن حسن م 


حجن طلا لبيم سما م التنصلعيا صنيتم حا جدا د » أن 


6 ير 


ول ين الاسهد) ود بلي كم 


امسا سم حترة 
برهلا يان لقا ترليقق ال أ/ بر "ما 





ملا حظة: إن الرسائل من الرقم 4 وحتى الرقم ؛ ضمناً: هي رسائل معربة: 
© المحفوظات الفرنسية؛ عن الأصل الكرشوني أو السرياتي. 


005 


الجزء الأول - الوثائق 


وثيقة رقم (5) 
(من الشيخ ناصيف بن نوفل الخازن الى الملك لويس الرابع عشر) 






1 : 
١ 00‏ به وريه 
00 > بعصا ب | ليم ملم عاص ص م مس اه 5 ...6ت جآ 

اناب الععالى ليوز ٠‏ ا موكر اتسلينا ن لودين ا معظم 

المشفله جضة امتصرر و ينم الى تابور يمن ساير الول السلطاين لوئيس العقزط ناس 
طههى حبر يبن أإدب سماو م قر زر اللي م ا 0 فو إلا اماي سلطا م 
رن سبالج يعن مم رين #ن الم رامن وادرا سير الامير ( حبر ابن معن وكان ول 

معنا رحا ل ملي و تحامن بلراننا الدي م" ناريا " ريج ما خلين حورن ع للم هاي 

وخر سمي يتَق بكرا شار «اللقة ان وال ارورة جتى" و الان لخي لعز السلطا ز.) 
ابن عاى ع الأمير المرلور و حنط عرو ه موعدم حال البلران وما لقم كراد" ذهزا اام م 
وي مبغض اللضاري وما عطا نا ا لير ان 5 و خرى ا 5 
وك نتيم وعَضنَان ظل حالم عنيهم «ينرير فاو كرد نهم السعيرعلينا ا 57 : 

عدب اف سلطا بن ابن خثما و ا ان ع لم ل ليد حسير العا 5 
جيل وماد ثلا لعدرالدة ل ارده ود سيم لاد بده يدوي 
مالم ست الاول حك نر د ص لب)ء2 شعلا مس في نح ل لمثي و نمت ضر ولا مورب عدينا امر 
الى ولر الولر حي نظل عرد طابيل النصارف عهرين كليسة اشرق و بكو ثرا طر ل الرممر«أصي.. 
ل سوام طول الهر والدضرة عل بعادي ويرا كم ليشت ملاو ة الطبال لإن مز الاير 
درا ن أجرا م اصجواع الوك الصا في سبي نيم وعلىي كيس عاتم راذا علمٌ عز» ' 
ملونوا سير دين اسيرا مسي ونور ( لثر موحطعا في الحبثم لا و اك 
ول صر امْلَّمَ م 2 ور اويا عاتم حاعل_ 
العن ودر كيد صما 0007 وهر يحل ما دن وابن ( جاور رسلى: موز جسن 2-0 
عليل و عليم يا عبير معنا سي ولايق وسلم عبرا حنا و 
ف الشري, 0-0 0 في المسدى د اق ١1م‏ امارد عرد في أر/ حر 


ل اذاء ا الف قلي عنس سين شيعي سرعم ايمر 


! ب ع 1 زوف ف كوس ور 
تاصف 8 يأ مفب دوي 


| حابن : 1 





١ 
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وثيقة رقم (5”) 
(من الشيخ حصن الخازن الى المركيز دي كروامي وزير الخارجية الفرنسية) 





ا حغرة عا لي الجناي ر رضي الت ى الوزير الم دي لروسى اد اال ع مرا مسن 


أل عر ذل الذي نطالع خم حفرّار الغ ريز اننا رسفي الى جلاب ا مل الى حمر ا مزعو 
تحن م رخطورن نكي مر طاعم من لريل وه عامل لمر سك ينا د در ستو 
١‏ 0 نكبقام فصل طرابلس كا كا ن 0 ذلك يكس 
284 وكون حا مين بيرق الا شاوه نظ عظوم المتعير 
عدين كن فير بعل جيج الام .وا انا اوجليل احسان إن لتب سبين) 
مصا لين ريل نالمايم ولاجازهرا نبخوا زعفيككر 
الي الحيسأفي اسدهم برل لوصي, ل 0 اكلام كينا جيم 
' ورا وج ل سولن ولساهروهة مضا حم خثر / 
حظيين دنا و! 
ان وهر اا رحشب ولسب وعر يهام عيفر ويح مرادنا والله نه 
59 فشك لمكم الالطان ‏ لقنم حل الزين فيطي ع ظحت 
ظ و0 ولازلتم كنف وها رامين 


0 رجو دقف مم 
( ْ 
لدم ياست أعنازن) 


1 


ع هد ع مي مق من 5 


سس 
خصو 


9 115١ا‏ 08م الجرّء الأول - الوثائق 


وثيقة رقم (17) 


١ 
٠ 


: ١ : 
1 وصيعه‎ 2 5 4 | 0 


ءَُ و 5 5-2 1 


و 


١‏ اليصطي عالا جناب يرطي لقانت طم العزي ل دالارام اكبر زرا | لود ومكو سر الما 


رى در ضك يترصق (/ أر انه ام د ولسم وحعصظ, في6 2 العخطيحٌ 00000 


ولي زر كر الى شرو الخلا كلم ان ا مرعو ليجنا س مغر رع م رمسلن) 
لحن ي افكل وم العظيع ور ا لز ل بر طلا عدم و هرحامل أرسم م6 يبنا و جر التسررمن 
عل العفيل” ا ككون حبقا عنصل ططرا لبي يكأكا ع" بغر على جر في دل ل موسا العف 
يسبم وحفين ولكوز حا مين بعري العر سا وم وعم نظ عظج السجبير كديز) 

لكو لن عن بين تيع الام العربيمٍ الرني ع سالزش بيهم ونبعطو اذا م جيير(حسان 


ان ين علينا كمسا : معض مع ييسب الي الجسم الأ سابد مم لول برصي في عصا نا 


ع صرسل ن العهها ليم و اوالكناصر لزي بحولنا وبعارنا بإسانتم ايك و الرا لم ' 


لز يكل عن رعفلي, تطلب من سحض ىم ابن رى مفسفوط عرسوؤلن) وتوضرا معالى, عر 
المت ىل وكيلها وى مضا مما رلا دوا .. عا مركو رلا م طا ين اصيلم 
مر ودعر بعام حضا حضكم على يزكر اج عر للم تععالى ا د 
عدت طم بر حط حراج للموسدا رد و ذئل عزررًا م اعظل الخيايل ومشربًا لطا رفح 
الؤاناءى ولرنددكا رالاما ن الها تولبقى حء ذل اندم ولط زلخ ل أمث 
أمجن احرسدم جنر وشعي نكستها ب بعرالالت 00 
لاسي لالص قي اوا لمانا لاولل» 6 أخاز 
١١‏ 1 001 





لويس فيليبو 216/0621 وأنا0 ا كونت دي بونشارتران ١14"(‏ - 17510) وزير الدولة الفرنسية 
نلشؤون البحرية (1541-1550) ومستشار فرنسا (223006 06 )16اع01583262) (6كدا - ؤللا١),‏ 


(المؤلف) 


84 3 
ب 0 
م 
1 5 و 

راثم ؟ 
4 
ا . 2 ١‏ 4 
ع 1 000 
" / عا ى 
3 





:0 5 2 67 
يم 
00 سر م بدشك وعد وجضر مرج رمه ولاحه 3 7 لمم 2 0 ا : 1 
1 0 لوس وو ا م ا سوه نب :مووي 
: م ف « بيجي دا دوع عدم كم كروصمه: يسور ان عه ودج معدم روه داوج 
0 مير حدمي وص رح ٠‏ بو ناح معاد صو وى دما م و روحب وار عرزيحة””*” عدم يد 
وروي - د ددر عوج ء عاددد هودب لوي جه وان ء وإ رده ميل د هه وووة 


52090 بدأو مده 24/05 عرءةة بسودهم رد / اه سد ب مشج 


وام ا للحا 


8 ررم .يت 37 جه 
نت عه برنام مادم رمدم وسدقهةو- ؤ«* جا سيره مجر .لل لس ل وما ار 
00 و لوده برب 3-4 جرم وسمك سودي رودم 2 مم اسر بور ريص ١‏ 2 1 
8 مين ووه هد د وير او نا © التي يج صر إمن ., وو دهده عت 

0000 ل مدرعة لفهي2) عرسم ود ملعم جم وب ييدديوو بعر 9 

/ ك4 0 وعد موجوويد 0-8 ا وا اماه اك 

در روتسد وو ا ِ م 0 0 


ل 0007 ادن 
وص مرويي» فأ«صحصطل م رمي يسور .ا .د ال ال اع لاازري” 


ماده بلنعانم فهر ودام وده اإسميكم ؛ و قم ومو وود اهم هه 3 ا 5 
ام يلت 0 روم ورألمجمرر نج أردء برب مساح - 0 


اللا لداجي ترهم» 
"ور عله وده* أنه 4ه وم مين ممه ملاتا 44 )رادل ليده 

وه لامج بصم .ل ل ا حرس جر الخ سر يم و46 
© حيدم وصور عاج يو «بسر ب سيد < مكدع جو جا بك ك جلت تضم عد ره كيو مد موثز» م- 
ا كراسي بسن 


3 و7 عرور ولد / ووب ”ماي مرو كانه م نوو عم 0 ووواسو 0 1 ودر 5 
ءِ ب 
1 ةدوج عدم مانا 1/11 و كر د تي مم خياد 
م 


ودععه دن ]وو مصحيدد صو 1 3 ا 11نم مه دمدهماد د وميه ن 


تج يرن ومرس به ود يت" دم رنسطنن نامو نعق2 م 2 , 


1 لصيس يسمت 
0 


1 
عي حو سدقةهيهم أنووعة هدياع عرناه رد 
0-6 وه اير ماعن د قدصت 4/7 مذ ع ره روعورييةت» كوج بك 











م557 جيه مرب و ددم كر بكارةه م عمءت ب مود و ربل . ام 9 ثل بي وه ه :-. 


ل وري" نا دوع مله هن أ .٠*‏ وونيوة رهد إإدةاةيدعه . . 3 © بيت »ث# , 

مع حوره جاه حزم اي 5 الا . 2 7 > +*” ' مورت . 

عا اسن وسرت سود ماكر ومه ووم كوف ره بره اوواسد سساس .ا *- ه# ا ١‏ إن يلاع مجم َ" 
ماسرو ار ار ل 


تومي اميه ٠‏ عرة» 0 باه مد” ‏ - ٠‏ 2 . ومانصحر نوج ت 2.. ل السام سماد 





0 يم لوسلسساسسس سس سوم ج عستت بو 
حرقة ' - جمس ويسم. ] : الوا ا لا اماو > الم ا اا 
عرصم ٠ ٠‏ ل ل ل اا لني 6ه هج :> 
الؤيله" ٠ ٠١ ٠‏ 3 1 6 م 5 3 2 
وبن:» . 75 2 بثيرء. .- :0 سن" لام سا اه دش ده ا قن 2 - 9 
,و*# م ٠‏ ا ا -. مه 595 8 1 
4 ح 8-5 يك 2 

. - 8 

بع2 و اله و66 2ه ع 0-0 3 
عوء قا 00 وده تممه 0 8 ان 

بودمز يه م 2 لل 32 1 

20 4 رةه 
ورمع 00 م« - 

7 2 0ع ع ال اياك : 
0 اه ا ل ٠. 0 ١‏ مد اساي مبه 
/ 0 طهظ ' ٠‏ مير - قاو 3 
م . تت ه - 0 ا 
»رو» 0 .- عام 


200 5995 ع اها ها 0 ماع ه» هام .0 *«* 8 32 5 , 58 
؛ الثرلر. ره يذ1 سورع دس 9 توج نه > م : سر مو مهندم سي ا ا لس 
عي معرررد هدم ج] و مر بده مدير 6 مرج حك 4 ورور جز د باك وسيب 1 
اك بقع وس ل د ءََ 
ا[ جردم عريه ا ههوم وب عقا م « له اصح موود رج بحرت 0-0 


او تفوورنه 3ه مأ يودي لاسحصس 
بسر عرد رميز يدهم وببحره ادر" 0 ب 2 2-1 . 0 سبع مأو 9 
م عرد موود 7 ريدس عرد صر حرج دمسعو م 32 جم رت 


2 
ا ا 000 « حور دمر . بود ل 7د نوات أ 
در م م ريده سدم 04 . 7 : 2 


ه 


اد اسن نوهد كا ام اال ارال اي ين يدا 


االالى* 
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وفعة أنصار (غ؟7١):‏ وقعة مرجعيون :)١/44(‏ 


وفقعة جباع الحلاوة )١49(‏ 1 
؟ - الأمير ملحم ودمشق والبقاع: وقعة بر الياس (1748), 

وقعة تعنايل (١5!ا١) 7/١‏ 
؟ - الأمير ملحم وبيروت )١744(‏ 7 
: - أهم الأحداث الاجتماعية ي عهد الأمير ملحم: // 

أولاً: نشوء الحزبي اليزبكي والجنبلاطي 0 

كائياً: تتصير الاضراء الشهانيين + أمراء الشوف ُْْ/ 

- حواشي الفصل الثاني / 

الفصل الثالث 


الأميران أحمد ومنصور: مشاركة ي الحكم ثم تفرد به 


:) 17715 - ١/05( الأميران أحمد ومنصور‎ - ١ 
١١ )١71١( مشاركة 4# الحكم - وفعة بيروت‎ 
1 تفرد بالحكم‎ :)1191/1١ - ١775( الأمير منصور‎ - ١ 
14 حواشى الفصل الثالث‎ - 
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الفصل الرابع 
الآمير يوسف: مئ إمارة الموارنة الى إمارة الدروز 
- الأمير يوسف (١1لالا١‏ - 10/8448): 
أولا: جيش الأمير بوسف: 
> قراز الحرب: 
؟ - التجنيد والتعيية, 
؟ - التكتيك أو أسلوب القتال؛ 
غ - عديد الجيشء 
ه - الوضع العسكرى على حدود الأمير. 
ثانيا: حروب الأمير يوسف وتحالفاته العسكرية: 


١‏ - الأمير والتحالف الثلاثي العاملي المصري العمري ( أو الزيداني): 


أ - وقعة صيدا الأؤلى ( تشرين الأول ١/١‏ ). 
ب - وقعة صيدا! الثانية أو وقعة سهل الغازية (؟١١‏ حزيران ١1/7‏ ) 
ات الأمير وظتناهر العسر:فعاهدة تحالت 
؟ - الأمير وجبل عامل: وقعة كفر رمان - النبطية ‏ 
٠‏ تشرين الأول ١1/8/1١‏ ) 
: - الأآمير ووالي دمشق: وقعة بر الياس (17757) 
- الأمير وجبل لبنان: من إمارة الموارنة إلى إمارة الدروز 
أ - وقعة أميون )١7749(‏ ب - وقعة دار بعشتار )١1/1/١1(‏ 
1 - حروب الأمير الداخلية وحروب الحدود: 
حروب الأخوة وحروب الأخوان 
أ - حصار قلعة قب الياأس (غ/ا/ا١)‏ 
ب - وقعتا نهر الحمام والبرجين واعتزال الأمير يوسف 
حكم إمارة الشوف )١71/4((‏ 


١غ‎ 
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ج - هجوم الأميرين سيد أحمد وأفندي على الأمير يوسف 
كسروان وبلاد جبيل؛ وعودة الأمير يوسف 
إلى حكم إمارة الشوف )١7178(‏ 

د - مقتل الأمير أفندي بيد أخيه الأمير يوسف (؟ كانون الثاني )178١‏ 

ه - وقعة علمان (شباط ١7,8١‏ ) ببن الأمير يوسف 
وأخيه الأميرسيد أحمد 

و - وقعة قب الياس وحصار قلعتها )178١(‏ بين الأمير يوسف 
وأخيه الأمير سيد أحمد. 

ز - صراع الأمراء الشهابيين على إمارة الشوف: 
الإمارة تترجح بين الأمير يوسف وبين أخيه سيد أحمد 
مع خاله الأمير إسماعيل (أيار - تشرين الثاني 17814) 
ثم تستقر على الأمير يوسف. وقعة جزين (1784). 

ح - وقعة كامد اللوز. وقعة سهل القرعون؛ وقعة قب الياس )١788[(‏ 
بين الأمير يوسف أمير الشوف والأمير علي بن إسماعيل 
أهين تخاصييا 

ط - الأمير يوسف يتنازل عن الحكم للأمير بشير )١7/84(‏ 

ى - وقعة وادى الميحان (1788) بين الأمير يوسف 
والأمير بشير الثاني الكبير 

7- الأمير والجزار: 

أ- حصار بيروت (؟//ا/9ا١),‏ 

ب - وقعة السعديات (5/ا9١‏ ), 

ح - وقعة المغيتة (5ا10١)‏ 

د - نهاية الأمير على يد الجزار (17850). 


١01 


١04 


ءالا 


١ 


١14 


١/1 
١/١ 


اما 
م١‏ 
يل 
١5‏ 
١ 1/‏ 
١4‏ 
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ثالثأ - التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية ْ عهد الأمير يوسف 
- حواشي الفصل الرابع 


الباب الثاني 
الآامارة الشهابية 
قبل عهد الأمير بشير الثاني الكبير وحتى نهاية الإمارة 


الفصل الأول 
الآمير بشير الثاني الكبير  ١‏ - 
حياته السياسية 
نسبه ونشأته 
حياته السياسية 
صفاته وأخلاقه 
حواشي الفصل الأول 


الفصل الثاني 
الأمير بشير الثاني الكبير - ؟ - 


تحالفاته العسكرية (الداخلية والخارجية) 
أولا: تحالفاته العسكرية الداخلية 
ثانيا: تحالفاته العسكرية الخارجية: 


"ه٠‎ ٠ 


51١ 


557/١ 
57 


فض 


المقاطعات اللدنانيّة فى إطار بلاد الشام 


" - تحالف الأمير مع محمد على باشا :)184١0-1871(‏ 
حواشى المصل الثاني 


الفصل الثالث 
جيش الأمير بشير الثاني الكبير - ١‏ - 


النجنيد والنعيتة 
أولا: التجنيد والتعبئة 4 عهد الأمير بشير: 


ثانيا: التجنيد والتعبكة 4 ظل الحكم المصري ليلد ا لشسام: 


حواشى الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
جيش الأمير بشير الثاني الكبير - ؟ - 


التنظيم والاعداد 
أولاً: التنظيم: 
-١‏ التنظيم: 
" - العديد: 
ثانيا: الاعداد: 
١‏ - التجهيز: 
- التسليح: 


أ - الأسلحة الجارحة: 


008/115 0 


>50 


لض 


يال 
51 


دض 


50 
50 
50 
سن 
51 
511 


لان 
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ب - الأسلحة القاذفة أو النارية: 8 

” - التدريب والتكتيك: ا 

غ - تشكيل الأسلحة: 1/0 

أ-المشاة: 1/3 

ب - الخيالة: ب 

6 5-5 المدفعية: ١م4؟‏ 

حواشي الفصل الرابع 1 
الخارطات والصور والوتاكق 


١‏ - فهرس الخارطات: 


الخارطة الصفحة 
- امارة الشوف ١‏ 
- التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية 4 مطلع العهد الشهابي 56 
- معركة عيندارة ([١1١1ا١)‏ /ا0 
- مواقع معارك الأمير ملحم 1 
- معركة صيدا الثانية أو معركة سهل الغازية (7/ا/ا١‏ ) ١‏ 
- معركة كفر رمان - التنبطية (١/ا/ا١) ١.‏ 
- مواقع معارك الأمير يوسف 1/0 


- التطور الجفراسياسى لإمارة الشوف في عهد الأمير يوسف ال 
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؟ - فهرس الصور: 

الصورة الصمفمحة 
- علي بك الكبير ( المصري) ١‏ 
م حون باشاأ الجزار 81 
- الأمير بشير الثاني الكبيم 4 
| صر بيت الدين 511 
7س الوثائق: 


0 وثيقة «عامية أنطلياس» 55 
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افرخل لل البعث 


عي 
إمارة الشوف 
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المدخل إلى البحث 
الشهابيون 
خلفاء المعنيين ف إمارة الشوف 


(١‏ - إنتقال الإمارة من المعنيين إلى الشهابيين: 

الخامس عر من أيلول عام 11917 توك الأمير أحمد المعني: آخر الأمراء 
المعنيين: بلا عقب, فلم يبقَ من السلالة المعنية. من الذكور. على فيد الحيأة. 
سوى الأمير حسين ابن الأمير فخر الدين المعني الثاني: وكان هذا الأمير قد نشأ 
4 الأستانة وترعرع فيها وأقام. وتوظف 4# بلاط السلطان. فلم تعد له رغبة 2 
العودة إلى إمارة أبيه. 

وكانت الأسرة الشهابية أقرب الأسر إلى المعنيين نسياً. بالمصاهرة: 
فالأمير بشير (ابن الأمير حسين) أمير راشيا (وادي التيم الأعلى) وكيير 
الأسرة الشهابية. هو ابن أخت الأمير أحمد المعنىء المتوفى. كما أن الأمير 
موسى. أمير حاصبيا (وادي التيم الأسفل) هو زوج ابة الأمير أحمد المذكور. 
لذا الت زعامة الحزب الفقيسي ألى هذه الأسيرة بعد انقراض زعمائه من 
الأسرة المعنية. 

بعد وفاة الأمير أحمد المعني: اجتمع أعيان الإمارة المعنية (وهم أعيان 
الشوف والمناصف والعرقوب والجرد والمتن والشحار والغرب) 2 مرج 
السمقانية (بين دير القمر والمختارة). ليختاروا أميرأً عليهم. فاختاروا الأمير 
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بنرا الشيابي امير راشيار كم أبلغوا مصطفى باشا والي صيدا قرارهم 
هذا ,)١(‏ وأوفدوا وقداً م منهم إلى راشيا لكي يبلغ بشيراً قرار اختياره أميرأ على 
الشوف. فولى بشير قريبه الأمير منصورا على راشيا. وجاء مع الوفد إلى دير 
القمر حيث جرت مبايعتة بحضور الأعيان جميعا: أ ولم يحل دون هذا الاختيار 
اعتراض أعيان الحزب اليمني من آل ايه وعماد وعلم الدينء: إذ لم يكن 
لاعتراضهم أي تأثير على مجرى الأحداث. ولم تفير عرائض الاحتجاج التي 
رفعوها إلى الوالي» من الأمر شيئاً. وقد رفع الوالىي مصطفى بأشا قرار الأعيان 
إلى الباب العالي؛ ولكن الباب العالي آثر استشارة الأمير حسين بن فخر الدين 
المعنى 2 أمر هذا الاختيار. فأشار بأن حق إرث الإمارة يعود إلى الأمير حيدر 
ابن الأمير موسى أمير حاصبيا؛ فهو ابن بنت الأمير أحمد المعني. ولكن الأمير 
حيدر لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد7(")؛ الأمر الذي يمنعه من تولي الإمارة 
بنفسه, فقرر الباب العالي أن يعيّن حيدر أميرأ على الشوفء وأن يجعل من 
الأمير بشيراً وصيأ عليه حتى يبلغ رشده؛(") و مطلع العام ١198‏ تم تنصيب 
الأمير الجديد حاكمأ على بلاد آل معن. وهكذا تم انتقال حكم الإمارة المعنية 
من المعنيين أمراء الشوف إلى الشهابيين امراء وادي التيم(؟!: وبقي الحكم ‏ 
هذه الإمارة بيد القيسيين. بينما فر اليمنيون الى دمشق("). 
ويتساءل المرء بجدية: أمام هذه الوفائع. عن خلفيات انتقال الحكم 2 
إمارة الشوف من الأسرة المعنية إلى الأسرة الشهابية. فرغم أن الأسرتين هما 
من حزبية واحدة «القيسية», وترتبطان بالمصاهرة والتحالف ارتباطأ وثيقا . 
فقد كانت كل منهما تحكم مقاطعة مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى. بل 
وترتبط؛ إدارياً. بولاية مختلفة, فقد كانت الأسرة الشهابية تحكم إمارة وادي 
التيم: التي تشكل إدارياً. جزءاً من ولاية دمشق ( بينما كانت إمارة الشوف تابعة 
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لولاية صيدا)؛ هذا بالإضافة إلى أنه كان 4 الشوفء إلى جانب الأسرة المعنية: 
أسر عديدة «قيسية» متحالفة مع الأسرة الحاكمةء كان يمكن أن تؤول الإمارة 
إليهاء مثل اللمعيين والنكديين والجنبلاطيين والتلحوقيين وسواهم!'2. فكيف 
آثر أعيان هذه الأسر أن تؤول الإمارة إلى أسرة غريبة عن الإمارة وإن لم تكن 
غريبة عن أمراء آل معن؟ 

ثم. هل صحيح أن الأمير حسين بن فخر الدين كان زاهداً 4 إمارة أبيه 
راغب عنهاء حتى أشار بتولية الأمير حيدر عليها دون أن يحاول استعادتها 
لنفسه؟ أم أنه أجبر على اتخاذ هذا الموقف لأسباب أملتها مصلحة الباب 
العالي والدولة العثمانية؟ أسئلة لم نجد جواباً لها بعد. ولم يحاول أحد من 
المؤرّخين قبلنا أن يجد لها جواباً!"). 

وربما تكون الإجابة الوحيدة على هذا التساؤل هو أنه لم يكن 2 مرتبة 
الأمراء. ل الحزب القيسيء بعد المعنيين. أبرز من الشهابيين؛ وأن تنافس الأسر 
القيسية المتساوية # الرتب على الزعامة الأولى ل الإمارة وخشيتها من أن تؤول 
إلى الحزب المناض. الوحيد وهو الحزب اليمني؛ جعلها تتماسك فيما بيتها 
وتجهد #4 أن لا تفرّط 4 الإمارة بالتنازل عنها لأسرة غير قيسية؛ فتتجاوز 
بوحدتها الحزبيةء الحدود الإقليمية. وهكذا فقد كانت الروابط الحزبية هي 
الموحدة بين الإمارتين ب الشوف ووادي التيم: إضافة إلى روابط القربى بين 
الأسرتين المعنية والشهابية يك هاتين الإمارتين. 

ومهما يكن من أمر. فسوف يكون لانتقال الحكم # الإمارة المعنية إلى 
الأسرة الشهابية أثر كبير وحاسمء على امتداد قرون من الزمن: بل سيكون أحد 
العوامل المهمة يه التطور الجغفراسياسي الذي شهدته المقاطعات اللبنانية؛ فيما 
بعد. على امتداد الرقعة الجفرافية لهذه المقاطعات. وعلى امتداد الزمن الذي 
وصل تلك المقاطعات بالكيان السياسي اللبناني الراهن. 
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؟ - التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية في مطلع العهد الشهابي: 

ستتبّ الحكم للشهابيين. حكام وادي التيم2. # إمارة الشوف. وتفرّد 
حزبهم القوى. الحزب القيسي. بالحكم, بعد وقعة عيتدارة الحاسمةء عام 
.١‏ أي # السئوات الاولى من انتقال الإمارة اليهم. وانقلب التحالف الذي 
كان قائماً بين الإمارتين. الشهابية ْ وادي التيم: والمعنية 4 الشوف. 2 عهد 
الأمراء المعنيين؛ إلى وحدة متكاملة ل وجهها السياسي. رغم بقاء ارتباط كل 
من هاتين الإمارتين بالولاية التابعة لهاء أصلاً. من الوجهة الإدارية. 
فالشهابيون 2# وادي التيم الأعلى والأسفل (راشيا وحاصبيا)؛. هم أنفسهم 
شهابيّو إمارة الشوف. إلا أن مرجعهم الإدارى ي وادى التيم هو والي دمشق, 
ومرجعهم الإداري 2# الشوف هو والي صيداء ولا شك 4# أن الاتصال الجغرات 
لوادي التيم بدمشقء والاتصال الجغراك للشوف بصيداء هو الذي أبقى على 
العلافة الإدارية بينهما وبين تينك الولايتين. 

من هناء يبدو التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية 2 مطلع العهد 
الشهابي حاسماً وهاماً. فقد أصبح الأمراء الشهابيّون. كزعماء للحزب القيسي 
الحاكم ل كل من الشوف ووادي التيم. يحكمون الشوف باعتبارهم ورثة 
حقيقيين للاسرة المعنية. سواء من الوجهة الحزبية أم من الوجهة العائلية, 
ويحكمون وادي التيم باعتبارهم الحكام الحقيقيين والأصليين لهذه الإمارة, 
فكان أن شكلت الإمارتان. منذ مطلع العهد الشهابي هذا. وحدة سياسية 
متكاملة. وإن لم تشكلا وحدة إدارية بالمعنى الصحيح. 

؟ - الشهابيون: لمحة تاريفية!8). 


الشهابيّون أسرة عربية تنتسب إلى مالك (الملقب بشهاب) من سلالة مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ( المسمّى فريشا) ين مالك بن نضر بن كنانة 
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بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان المنتسية إليه 
العرب المستعربة والذي يصل نسبه إلى ابراهيم الخليل. 

وينسب العرب إلى مرة ثلاثة أولاد هم: كلاب؛ وتيم, ويقظة؛ وينسبون إلى 
يقظة ابنأ اسمه مخزوم: وإلى مخزوم ابنأ اسمه عمرء وإلى عمر عبدالله 
المغيرة؛ وإلى المفيرة هشام. وإلى هشام الحرث. وإلى الحرث مالكاً الذي 
ينتسب الشهابيّون إليه. وذلك لأن أباه (الحرث) تزوج امرأة من ذرية شهاب 
بن عبدالله بن أبي زهرة القرشيء من رهط آمنة أم محمد (صلعم) فلقبه 
(بشهاب) تبركاً بجده. فسميت ذريته «بني شهاب». 

كان موطن هذه الأسرة؛ ل الأصل؛ جزيرة العربء وِيْ مطلع الفتح 
الإسلامي لبلاد الشام. عام ؟١‏ ه (555م). أمّر الخليفة أبو بكر الصديق 
(رضي) الحرث بن هشام على بني مخزوم وجعله قائداً عليهم تحت لواء أبي 
عبيدة بن الجراح. فحارب الحرث مع الجيش الإسلامي الفاتح © معارك 
أجنادين واليرموك ومرج الصفر. واشترك مع أي عبيدة ‏ حصار دمشق 
(:؟1م) حيث قتلء فأمّر أبوعبيدة ابنه مالكاً على القوم. وي عام 1164م أمر 
الخليفة عمر بن الخطاب مالكأ بأن ينتقل بعشيرته إلى حوران لمساعدة الجند 
الآتي من الحجاز لتعزيز الجيش الإسلامي فاستوطن قرية «شهبا» السورية. 
وظل أميراً على تلك المنطقة حتى وفاته عام 111م. وقد توك عن عمر يناهز 
الثانية والخمسين. 

وخلف مالكاً # الإمارة ابئّه الأكبر الأمير سعد الذي توك عام 10/ام 
فالأمير قاسم ( ابن الأمير سعد) الذي توك عام 47/ام: فالأمير شهاب (ابن 
الأمير قاسم) الذى تويك عام ١4/م؛‏ فالأمير محمد (ابن الأمير شهاب) الذى 
توي عام 7١41م‏ فالأمير قيس (ابن الأمير محمد) الذي تو عام 1117م 
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فالأمير عامر (ابن الأمير قيس) الذي حارب القرامطة # صحراء اذرعات 
فهزمهم ثم استوطن اذرعات وبنى فيها مساكن فنسب إليها ولقب بالأذرعي. 
وتوِك عام 447م: فخلفه ابنه الأمير سعيد الذي حارب القرامطة ‏ حوران 
وانتصر عليهم. وتوِك عام 1737م ودفن إلى جانب والده باذرعات. فخلفه ابنه 
الأمير خالد الذي توي عام 104م فالأمير مسعود ( ابن الأمير خالد ) الذي تو 
عام 417كم: فالأمير عمر (ابن الأمير مسعود) الذي توك عام ١٠٠٠م:‏ فالأمير 
مسعود (ابن الأمير عمر) الذي توك عام ١4١٠م‏ فالاغين مفتخندن راي 
الأمير مسعود بن عمر) الذي توي عام ١7١1مء‏ فالأمير بشير (ابن الأمير 
محسن) الذي تويك عام ١١١1م,‏ فالأمير الحسن (ابن الأمير بشير) الذي تو 
عام 17١١م‏ فالأمير مسعود (ابن الأمير الحسن) الذي توت عام 604١١م:‏ 
فالأمير عمرو (ابن الأمير مسعود بن الحسن) الذي تويك عام 77١١مء‏ فالأمير 
منقذ (ابن الأمير عمرو) الذي تبدأ به سلالة الأمراء الشهابيين حكام وادي 
التيه(*). 

ويبدو أن الأسرة الشهابية د بلاد الشام كانت موالية للملك صلاح الدين 
الأيوبي ملك مصر لي نزاعه مع سيده الملك نور الدين زنكي ملك الشام؛ فرأى 
أميرها الأمير منقذ أن يهجر مع عشيرته منطقة حوران إلى وادي التيم, 
فارتحل عام 77١1م؛‏ مع جماعته وكانوا خمسة عشر ألفأ. ونزل # صحراء 
الظهر الأحمر بالبقاع ( بين الكنيسة والجديدة).» إلا أن الصليبيين الذين كانوا 
يملكون وادي التيم وجبل عامل ( كانت حاصبيا قاعدتهم # وادي التيم وقلعة 
الشقيف قاعدتهم 2 جبل عامل) لم يرتاحوا إلى هذا التحرك من قبل الأمير 
منقذ الشهابي. فجيّش قائدهم 4 حاصبيا المدعو قنطورا (أو الكونت أورا) 
جيشأ لملاقاته بعد أن استعان بحليفه حاكم الشقيف. وجرت بين الفريقين 
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معركة. قرب حاصبيا.؛ انتهت بانتصار الشهابيين واحتلالهم لحاصبيا ثم 
استقرارهم نهائيأ بوادي التيم» وكان انتصار الأمير منقنذ على الصليبيين 2 
هذه المعركة سبباً لأن يمنحه نور الدين زنكي: ومن بعده صلاح الدين: الإمارة 
على هذه البلاد (وادي التيم): إمارة أضحت متوارثة ل سلالة الأمير منقذ: 
وظلّت كذلك حتى منتصف القرن الميلادى التاسع عشر. 

ذلك الحين؛ كان على الشوف أمير من آل معن هو الأمير يونس. أعجب 
بشجاعة الأمير الشهابي وبطولته # قتاله ضدّ الصليبيين؛ فأرسل يدعوه 
لزيارته ث بعقلين عاصمة الإمارة المعنية. وكانت نتيجة هذه الزيارة مصاهرة 
بين الأسرتين الحاكمتين في كل من وادي التيم والشوفء إذ تزوج الأمير محمد 
ابن الأمير منمّذ الشهابي طيبة ابنة الأمير يونس المعنيء كما تزوج الأمير 
يوسف ابن الأمير يونس المعني سعدى ابنة الأمير منقن الشهابي: كما كانت 
نتيجتها؛: ونتيجة هذه المصاهرة كذلك, تحالفاً مصيرياً بين الأسرتين انتهى بأن 
ورث الشهابيون حكم الشوف من المعنيين عندما انقرضت سلالة هؤلاء عام 
1 . 

وك عام 155١م‏ توك الأمير منقذ عن عمر يناهز الثامنة والستين. فخلفه 
4 إمارة وادي التيم ابنه الأمير نجم الذي صاهر أيضا الأمراء المعنيين حكام 
الشوف بأن تزوج ابنه الأمير عامر ابنة الأمير سيف الدين ابن الأمير يوسف 
المعني. وقد تولى عامر حكم وادي التيم خلفاً لوالده الذي توك عام 0؟١1م,‏ 
حيث تم ل عهده أول تحالف عسكري بين الإمارتين. وذلك عام ٠51١م‏ عندما 
هاجم الصليبيون الشهابيين 4 عقر دارهم بوادي التيم, واستنجد الأمر عامر 
بأقربائه المعنيين فأنجده الأمير عبدالله ابن الأمير سيف الدين المعني بجيش 
من عنده. ودارت بين الفريقين ش ( مرج الخيام) معركة هزم فيها الشهابيون 
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وحلفاؤهم المعنيون ث البدء. ثم عادوا فانتصروا على الصليبيين انتصاراً 
سشاحفا 

و عام 1١07‏ توك الأمير عامر عن عمر يناهز الستين؛ فخلفه ابنه 
قرقماز الذي اشترك. على رأس جيش من أريعة آلاف فارس. 4# القتال ضد 
المغول الى جانب الملك المنصور سيف الدين قلاؤون الألفي. وكانت الوقعة 
بظاهر حمصء أ الناحية الشمالية منهاء يوم الخميس ف آخر تشرين الأول 
عام ١8؟7١م:‏ وكان مع السلطان قلاوون نحو خمسين ألف مقاتل: أما المفول 
فكانوا نحوثمانين ألفأ بقيادة مونكاتمور ابن هولاكو. وقد دام القتال من 
الصباح إلى ما بعد الظهر. وهزم المغول #ش هذه المعركة وقتل قائدهم:؛ وعاد 
الأمير قرقماز منها «إلى بيته مع الملك ” 

وك عام 17م توك الأمير قرقماز فخلفه فخلفه ابنه الأمير سعد الذى لم يكد 
يستقر 4 الحكم حتى هاجم المفول بلاده. فلم يستطع مقاومتهم وفر من 
وجههم ملتجئأ إلى حلفائه آل معن # بلاد الشوف. وظلّ مقيماً عندهم إلى أن 
انزاحت موجة المغول عن بلاده فعاد إليها وأقام حاكمأ فيها حتى وفاته عام 
١0م‏ حيث خلفه ابنه الأمير حسين الذي توك عام 1745م. فخلفه على 
الإمارة ابنه أبوبكر الذي حكم حتى عام ١8؟1م:‏ حيث توي تاركأً الإمارة لولده 
الأمير محمد الذي ظلّ # حكمه للإمارة حتى وفاته عام 7١11١م؛‏ فخلفه ابنه 
الأمير قاسم الذي اشترك؛ عام 1414مء مع السلطان أبو الفتح داود رابع ملوك 
الجراكسة وضاحب دمشق :دق التتال :نس الفرتحة الذيق تزلوا غلئ الساحل 
عند الدامور. وتحالف, مع الأمير الشهابي والملك الجركسي. الأمير أحمد ابن 
الأمير عثمان المعني أمير الشوف, وقد قاتل الأميران المعني والشهابي إلى جانب 
السلطان الداودي قتالاً شديدأ وأبليا بلاء حسناً. حتى انهزم الفرنجة وعادوا 


081١15 3‏ الجزء الثاني - الإمارة الشهابية ١591/( - ١-‏ -1847) 


أدراجهم بعد أن خسروا كثيراً من رجالهم., وعاد السلطان أبو الفتح داود إلى 
دمشق منتصراً. كما عاد الأمير قاسم إلى حاصبيا بعد أن تلقى من السلطان 
الخلع والهدايا. 

توي الأمير قاسم عام ١447‏ عن عمر يناهز الستين. فخلفه 2 الإمارة 
ابنه الأمير أحمد الذي تزوج ابنة الأمير أحمد المعني أمير الشوف, ولما توي عام 
0 خلفه الأمير على الذي حاول عمه الأمير بكر الشهابي انتزاع الإمارة منه 
فدبر مؤامرة ضده. حيث تمكن من سجنه وتولى الحكم مكانه. إلا أن الأمير 
علياً تمن من الفرار وتوجه نحو بعقلين # الشوف حيث لجأ إلى خاله الأمير 
يونس المعني. وظل هناك طوال عام كامل يكاتب أنصاره من أهل وادي التيم 
سرأً. حتى إذا ما علم أن عمه قد أساء الحكم 4 البلاد وكرهه الناسء؛ وأن 
أنصاره هو قد ازدادوا. نهض لاسترجاع إمارته؛ وما أن وصل إلى «القرعون» 
بالبقاع حتى انضمٌ إليه منهم نحو ماية فارسء واتجهوا جميعاً نحو وادي التيم: 
فدعا عمه الأمير بكر أهل البلاد لمناصرته فتلكأوا. ولاقى الأمير بكر ابن اخيه 
الأمير علياً © منتصف الطريق ولم ينضم إليه إلا قلة من أهل وادي التيم: 
فدارت الدائرة عليه وقتل. أما على فتابع سيره نحو حاصبيا حيث استعاد حكم 
البلاد وسط مظاهر التأبيد والتكريم. 

وك عام ١1584‏ توك الأمير علي فخلفه ابنه الأمير يونس الذي توي عام 
؟ 16م وما أن تسلّم ابنه الأمير منصور الحكم خلفاً له حتى أكد تحالف أسرته 
مع الأسرة المعنية ‏ الشوف بأن زار الأمير فخر الدين الأول المعني ك بعقلين, 
حيث جددا معأ أواصر الصداقة والتحالف بين الأسرتين. هذا التحالف الذى 
قاد الأميرين معاأً. المعني والشهابيء عام :١1017‏ إلى التخلي عن السلطان 
المملوكي قانصوه الغورىي ي معركته الحاسمة ضد العثمانيين ‏ مرج دابق. 
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والانضمام إلى صفوف السلطان العثماني سليم الأول: فكانت مكافأتهما بأن 
بقي كل منهما أميراً على البلاد التي كان يحكمها # العهد المملوكي. كما منح 
أحدهما. الأمير فخر الدين الأول المعني. لقب «سلطان البر». 

وله عام ١656‏ توك الأمير منصور. فخلفه ابنه الأمير ملحم الذي تولى 
الإمارة حتى وفاته عام ١1647‏ فخلفه ابنه الأمير منصور الذي تويك عام ١0917‏ 
مخلفاً ولدين هما على وأحمدء وقد تسلّم الأمير علي الإمارة خلفاً نوالده. وكان 
مقرّه حاصبيا قاعدة وادي التيم الأسفل. فعمّر سرايتها المعروفة حتى اليوم 
باسم «السرايا الشهابية» والتي لا يزال يقطنها بعض الأمراء الشهابيين السئة, 
وتزوج ابنة الأمير يونس بن قرقماز بن فخر الدين الأول المعني. شقيق الأمير 
فخر الدين الثاني المعنى اير الشوف يومذاك. وجدّد تحالف أسرته مع الاسرة 
المعنية. هذا التحالف المستمر منذ استقرار الشهابيين 4 وادى التيم» إلا أن 
خلافاً حصل بين الأخوين علي وأحمد جعل هذا الأخير ينتقل على أثره؛ برجاله 
وأسرته. إلى راشيا قاعدة وادي التيم الأعلى. ويجعل منها قاعدة له. حيث 
ينطلق 4 صراعه مع أخيه الأمير على على حكم وادي التيم بكامله؛ وهكذا 
أصبح كل من الأخوين الشهابيين ع المعسكر المعادي للآخرء فبينما كان الأمير 
علي أمير حاصبيا حليفاً دائمأ للأمير ذخر الدين الثاني المعني يقاتل إلى جانبه 
جميع حروبه سواء ضد السيفيين. لش نهر الكلب عام ١0548‏ وعراد عام 
7 والتاعمة عام 1711('') وحصار قلعة الحصن أو حصن الأكراد عام 
67,»مء,و ضد القبائل العربية © معركة فارا ومعركة نهر العوجاالاولى 
بفلسطين عام 1777, أو ضد الحرفوشيين أمراء البقاع ب حصاره لهم بقلعة 
بعلبك. بعد عودته مع جيشه من عنجر مباشرة. عام 1777؛ بينما كان الأمير 


٠. 9 


علي يقاتل مع الأمير فخر الدين جنب إلى جنب 2# كل هذه المعارك. كان أخوه 
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الأمير أحمدء أمير راشياء خصمأ دائماً لأخه الأمير عليء وبالتالى لحليفه فخر 
الدين» وحليفاً لخصومهما معأ. فقد قاتل إلى جانب حافظ باشا والي الشام # 
حملته على بلاد الأمير المعني عام ١71١7‏ وحصاره لقلعة الشقيف. و هجومه 
على بلاد الشوف ي العام نفسه. ثم 2# هجومه عليها 2# العام التالي. حيث 
جرت معركة الباروك عام .15١4‏ 

ولم يخل الأمر من صراع مسلّح بين الأخوين الشهابيين 2# أثناء صراعهما 
السياسي. فقد حدث أن نهدا بجيشهما ليقاتل أحدهما الآخر عام 11515, 
والتقيا ‏ شويا قرب حاصيياء ودار بينهما قتال عنيف انتهى بهزيمة الأمير 
أحمد وقتل ثلاثين من رجاله؛ كما قتل خمسون من رجال الأمير علي إلا أن 
تدخل الأمير فخر الدين شخصياأً واصلاحه ذات البين بين الأخوين أنهى هذا 
النزاع؛ بعد أن قسّم الأمير المعني وادي التيم بينهماء فأعطى وادي التيم الأعلى 
وقاعدته راشيا للأمير أحمد. ووادي التيم الأسفل وقاعدته حاصبيا للأمير 
علي واعترف كل منهما باستقلال الآخر وسيادته على المنطقة التي يحكمها. 
وهكذاأنهى الأمير فخر الدين الصراع الدموي بين الأميرين الشقيقين على 
وأحمد الشهابيين. والذي كان ينعكس, بنتيجته. خصومة له وعداء من الأمير 
أحمدء وقد اتفق الأميران منذ ذلك الحين: على أن يقفا إلى جانب الأمير المعني 
ضد كل الخصوم. وبالفعل؛ فقد اتحدا معأ إلى جانبه © معركة عنجر (1777) 
وف حملته على فلسطين ومعركة نهر العوجا الثانية (4؟15١):‏ كما اتحد 
أولادهما مع الأمير المعني 2 معركته الأخيرة ضد العثمانيين: تلك المعركة التي 
قادها أحمد كجك باشا والي الشام عام ١177‏ وقائد الأسطول العثماني جعفر 
باشاء والتي انتهت بأسر فخر الدين وأولاده 4 مغارة جزين. ومقتل ابنه علي 2 
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وِثك العام ١١7١‏ توك الأمير علي أمير حاصييا. قحزن الأمير فخر الدين 
المعني عليه حزناً شديداً وحضر مأتمهء وتولّى الحكم بعده ابنه الأمير قاسم 
م2 العام 989 توك الأمير أحمد أمير راشيأ فتولى مكانه ابنه الأمير حسين 
الذي تزوّج ابنة الأمير ملحم المعني أمير الشوف ( ووالد الأمير أحمد المعني آخر 
الأمراء المعنيين)؛ وقد حكم الأمير علي نحو ثلاثين عامأء بينما حكم أخوه 
الأمير أحمد نحو عشرة أعوام. 

وك العام 1777؛ عندما علم الأميران قاسم بن علي وحسين بن أحمد 
الشهابيين بوصول جيش أحمد كجك باشا والي الشام لقتال الأمير علي بن فخر 
الدين 4 سوق الخان قرب حاصبياء نهدا معأ لقتاله إلى جانب الأمير على 
المعني. ولكن الحظ لم يحالفهما إذ وجدا الأمير علياً مقتولاً. وجيشه مشتتاً: 
فبكياه ودفناه, ثم عادا أدراجهما كل إلى مقره. 

وظلّ الأميران الشهابيان وفيّين لخلفاء الأمير فخر الدين المعني كما كانا 
وفيين لفخر الدين نفسه. ففي عام ٠16١م‏ جرت معركة بين بشير باشا والي 
الشام وحليفه اليمني الأمير علي علم الدين وبين الأمير ملحم بن يونس المعني 
خليفة فخر الدين يش وادي القرن. فشارك الشهابيان © المَتال إلى جانب المعني 
وانهزم الوالي. 

وك عام ١107‏ توك الأمير قاسم أمير حاصبيا فخلفه # الحكم ابنه 
الأمير منصورء وي العام ١1١‏ توك الأمير حسين أمير راشيا فخلفه 2 الحكم 
ابنه الأمير علي: إلا أنه ما كاد هذان الحاكمان يستقران 4 حكمهما. حتى وقعت 
الواقعة بينهما وبين الوالي الجديد ش الشام (مرتضى باشا) وحلفائه اليمنيين 
عام :177١‏ فلم يتمكنا من الصمود 4 وجه قوات الخصم المتحالفة؛. وفرا 
لاجئين إلى الجبل الأعلى قرب حلب حيث مكثا نحوست سنوات. إلى أن 
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استدعاهما الأمير أحمد المعنيء بعد انتصاره على اليمنيين # وقعة الغلغول عام 
7 : وسلمهما أمارتيهماء فأقام الأمير منصور بحاصبياء والأمير علي 
براشيا. و عام 177١‏ كلف الأمير منصور عمه الأمير فارساً القيام بغارة 
انتقامية على بني حيمور ي البقاع لإقدامهم على قطع أشجار الشهابيين 4 تلك 
اليلاد. فباغتهم الأمير فارس وكسرهم. فلجأوا إلى والي الشام يستنجدونه 
فأنجدهم بعسكر من عنده وبالأمير منصور علم الدين اليمني. الخصم 
التقليدي لآل شهاب وآل معن: عندها انهزم الشهابيّون ودخل المهاجمون راشيا 
فأحرقوا منازل الأميرين علي وفارس؛ وعاد بعدها العسكر الشامي واليمني إلى 
دمشقء كما عاد بئو حيمور إلى البقاع. 

وي عام 1774 توك الأمير منصور أمير حاصبياء فخلفه ابنه الأمير 
موسى الذي تزوّج ابنة الأمير أحمد المعني أمير الشوفء ورزق مِيْها ولدأ هو 
الأمير «حيدر» الذي سيعيّن أول أمير شهابي على إمارة الشوف بعد وفاة الأمير 
أحمد المعني وانقراض الأسرة المعنية عام /1791. 

وك عام ١74١‏ ضمن الأمير فارس الشهابي (الذي سبق ذكره) بلاد 
بعلبك قانتقل إليها بألفين من رجاله خيالة ومشاة؛ ونزل بقرية «نيحا» قرب 
الفرزل, وكان صاحب تلك اليلاد يومذاك الأمير عمر الحرفوشء؛ فاستعان هذا 
بآل حمادة وجمع رجاله ورجالهم وباغت الأمير فارساً ورجاله ليلاء فافض 
أصحاب الأمير الشهابي من حوله ولم يبقّ شك ساحة القتال إلا وهو وبعض 
خاصته؛: فقتل الأمير فارس ونحو خمسين من رجاله وفرٌ الباقون؛ واستعاد 
الأمير الحرفوشي حكمه لليلاد. 

إلا أنه. لما شاع خبر مقتل الأمير فارس الشهابي, استنفر الشهابيون ذ 
وادي التيم للإنتقام له؛ فنهض الأمير موسى من حاصبيا والأمير على من راشا 
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واتجها معأ نحو بلاد بعلبك للاقتصاص من الأمير عمر الحرفوشي الذيء ما 
أن علم بتحرّك الأميرين الشهابيين نحوه. حتى فرٌ من بعلبك, واستنجد 
بالأميرأأحمد بن ملحم المعني أمير الشوف. وقريب الشهابيين وحليفهم: فقصد 
الأمير أحمد المعني بلاد بعلبك؛ وكان الشهابيّون قد دخلوها وبدأوا يعملون فيها 
نهباً وتخريباً. فتدارك الأمر بأن عقد بين الفريقين الشهابي والحرفوشي صلحاً 
يؤدّي بموجبه الحرفوشي إلى الشهابيين خمسة ألاف قرش وجوادين من جياد 
الخيل كل عام. وذلك دية عن الأمير فارس المقتول. 

وي عام 1147 توغ الأمير علي أمير راشيا وله ولد قاصر اسمه منصور, 
فتولى الحكم بعده أخوه الأمير بشيرء وك عام ١1487‏ توك الآمير موسى أمير 
حاصبيا وكان ابنه الأمير حيدر لا يزال قاصراًء فتوتى الإمارة خلفا له الأمير 
نجم ابن الأمير قاسم منصور. وكان الأمير أحمد المعني: # ذلك الحين. 
متخفياً عنده هربا من أرسلان باشا والي الشام. و عام 1764 اتحد الأميران 
الشهابيان: بشير أمير راشيا ونجم أمير حاصبياء والأمير أحمد المعني الذي 
كان قد جمع حوله عدداً كبيراً من أنصاره. وزحفوا جميعاً من وادى التيم إلى 
الشوف لطرد الأمير موسى علم الدين الذي كان قد تسلّم إمارة الشوف بعد 
هرب الأمير المعني؛ فلما علم الأمير موسى بزحف المعنيين والشهابيين نحوه فر 
هاربأً والتجأ إلى مصطفى باشا والي صيداء وما لبث الأمير المعني؛ بمؤازرة 
الأميرين الشهابيين: أن استولى على الشوف كله. ثم نال عفوأ من السلطنة. 
فاستقرٌ ش حكم إمارة الشوف حتى وفاته عام 17917: فكانت ولايته آخر ولاية 
لال معن ث تلك البلاد. 

وك عام ١194‏ صدر فرمان سلطاني بتعيين الأمير حيدر ابن الأمير 
موسى الشهابي أميراً على بلاد آل معن. ونظرأً لصغر سنه؛ فقد عيّن الأمير 
بشير الأول الشهابي وصيأ عليه. 
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لم تحدث؛ خلال ولاية الأمير بشير الأول الشهابي على إمارتي وادي التيم 
والشوف,. أحداث ذات أهمية تذكرء وأهم أحداثها ما يمكن تسميته بوقعة 
المزيرعة أو المزرعة أو مزرعة مشرف عام 1154 د بين الشيخ مشرف الصغير من 
زعماء جبل عامل والآمير بشير!؟). 

ويك العام نفسه. أرسل أرسلان باشاء والي طرابلس وأخو قبلان والي 
ضيك| + حندا من عنده لقتال المشايخ الحمادية #ش بلاد جبيل والبترون. وذلك 
لتخلّفهم عن دفع الأموال الأميرية. فلجأ هؤلاء إلى الأمير بشير الذي أرسل إلى 
والي طرابلس يطلب منه العفو عتهم لقاء كفالته هو بالمال: فوافقه الوالي على 
ذلك وولاه على بلاد جبيل والبترون. 

وك عام 17١1‏ توك الأمير بشير الأول الشهابي مسموماً ودفن 2 مدافن 
الأسرة المعنية بصيدا. وقيل إن الأمير حيدر قد دس السم له قرص من 
الحلوى؛ وفد خلفه هو نفسه على الامارة. 

تسلّم الأمير حيدر الحكم وعمره واحد وعشرون عامأ. وكان هو الوريث 
الشرعي للإمارة ل البلاد. وقد زخرت ولايته بالأحداث المهمة والمعارك 
الحاسمة وأهمها: وقعة النبطية عام ١7١‏ بينه وبين بني الصغير زعماء جبل 
عامل. وقد هزم بئو الصغير # هذه الوقعة. ووفعة غزير عام ١١١‏ بينه, 
كزعيم للقيسيين: وبين الأمير يوسف علم الدين زعيم اليمنيين وحليفه محمود 
باشا أبو هرموشء وقد انتصر الأمير حيدر # هذه الوقعة. ثم وقعة عيندارة 
الحاسمة عام ,١7١١‏ بين القيسيين بزعامته هو وبين اليمثيين بزعامة محمود 
باشا أبو هرموش. وقد انتهت هذه المعركة يهزيمة اليمنيين هزيمة ساحقة, 
وبالقضاء نهائياً على الحزب اليمني 4 البلاد؛ واستتبّ الحكم للأمير حيدر 
بعد معركة عينداره. واستقرت أحوال البلاد نهائياً. وقد توك الأمير حيدر 
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عام ١757‏ بعد حكم دام ستة وعشرين عاماً. وخلفه # الحكم ابنه الأمير 
ملحم. وكان والده قد عهد إليه بالولاية ِ حياته (عام 1754): وما أن استتب 
الحكم له حتى طلب من سعد الدين باشا العظمء والي صيداء أن يوليه على 
بلاده بشارة فولاه. إلا أن بني على الصغير. زعماء هذه البلاد؛ لم يذعنوا 
لهذا التعيين. فحمل الأمير ملحم عليهم وجرت بين الفريقين» عام غ؟177, 
وقعة 4# «يارون» انتهت بهزيمة آل الصغير وفتل عدد من رجالهم وفرار 
الآخرين إلى القنيطرة. 

و عام ١/4"‏ خرج زعماء جبل عاملء ومنهم المتاكرة والصعبية. على 
سعد الدين باشا العظم والى صيدا! وامتنعوا عن أداء الضرائب للدولةء فطلب 
الباشا من الآمير ملحم التوجه إلى جبل عامل لتأديب العصاة؛ وانتقل الأمير 
بجيشه من دير القمر إلى «أنصار» حيث جرت بين الفريقين معركة انتهت 
بانتصار الأمير ملحم. 

إلا أنه. كك عام 174:4 م: هاجم أهل جبل عامل مرجعيون حيث احتشد أهل 
وادي التيم وحلفاؤهم من الشوف لمواجهتهم, ودارت بين الفريقين معركة انتهت 
بهزيمة التيميين والشوفيين وحرق مرجعيون وتدميرهاء وذلك انتقاماً لما فعله 
الأمير ملحم كك أنصار عام ؟1174م. 

ويه عام اغلاام جرت معركة ببن الأمير ملحم الشهابى وأسعن اتا 
العظم والي الشام لي بر الياس. وذلك بسيب تخلف الأمير ملحم عن دفع مأ 
ترتب عليه من أموال للدولة لقاء تسلّمه لبلاد بعلبك؛ وقد أسفرت المعركة عن 
هزيمة الوالي وجيشه. وك عام 749١م‏ دخلت بيروت ع ولاية الشهابيين وظلت 
كذلك حتى ايام الجزرّار. 
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وك عام لم جرت معركة بين بني منكر من جبل عامل والأمير ملحم 
الشهابي 4 جباع الحلاوة؛ وسببها أن رجال بني منكر اعتدواء ل إقليم جزين, 
على رجلين من جماعة الشيخ علي جنبلاط. حليف الأمير ملحمء وقتلوهما؛ 
فسيّر الأمير ملحم جندأ للاقتصاص من بني منكر # مقرهم بجباع الحلاوة 
حيث جرت معركة انتهت بهزيمة المنكريين. وك العام نفسه (١170١م)‏ جرت 
معركة بين الأمير ملحم ومدبّر سليمان الباشا والي الشام. وذلك 4 تعنايل 
بالبقاع. وسببها أن مدبر الوالي داهمء بأمر من الوالي نفسه. الشيخ شاهين 
تلحوق حليف الأمير كك بلدة تعنايل. وهزمه وقتل بعض رجاله؛ فلما علم الأمير 
بالأمر انتصر لحليفه وجرّد على مدبر الوالي حملة دهمته 2# البلدة نفسهاء 
فقتلت عدداً كبيراً من جنده وفر الباقون. وتدخل مصطفى باشا والى صيدا بعد 
ذلك؛ فأجرى صلحاً بين الأمير ملحم وبين سليمان باشا والي الشام. وِيْ عام 
4م اعتزل الأمير ملحم الحكم بسبب ضعف ألم به وسلّم مقاليده لأخويه 
أحمد ومنصور. وقد توي 4 بيروت عام 176١‏ عن ستين عاماً. وكانت ولايته 0؟ 
سنة: و4 عهده نشأ الحزبان الشهيران «الجنبلاطي واليزبكي». اللذان قاما 
على أنقاض «القيسية واليمنية» المندثرة 2 عيندارة عام .171١‏ 

اشترك الأميران أحمد ومنصور شقيقا الأمير ملحم #4 حكم البلاد 
طوال الفترة التي قضاها أخوهما على قيد الحياة بعد اعتزاله الحكم, أي منذ 
عام ١7604‏ وحتى عام ,.177١‏ إلا أنه بعد وفاة أخيهما مباشرة؛ بدأت بوادر 
الخلاف بين الأخوين الحاكمين تظهر بوضوح: إذ كان أحدهما. الأمير 
منصور. يدعم الحزب الجنبلاطي الذي يتزعمه الشيخ على جنيلاط. بيئما 
كان الآخرء الأمير أحمد. يدعم الحزب اليزبكي الذي يتزعمه الشيخ عبد 
السلام العماد. 
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وكانت نتيجة هذا الصراع بين الحزبين: وبالتالي بين الأخوين الشهابيين. 
أن استقل الأمير منصور بالحكم منذ عام 1777 وظل فيه حتى تنازل عنه لابن 
أخيه الأمير يوسف ابن الأمير ملحم عام ,1717١‏ وذلك بسبب ضعف ألم به وقد 
تويك # بيروت عام ١7174‏ عن عمر يناهز الستين عامأ ودفن # جامع الأمير 
منذر التنوخي ببيروت. 

حكم الأمير يوسف بن ملحم الشهابي نحو سبعة عشر عاماً. منذ عام 
١0م‏ وحتى عام 1788 م: وكان؛ قبل تسلّمه الإمارة؛ متسلمأ على بلاد جبيل 
من قبل عثمان باشا الصادق الكرجي والي الشام: وقد كثرت. خلال فترة 
حكمه. المؤامرات والحروب والفتن: وظهر د بلاد الشام رجال تاريخيّون أمثال 
الشيخ ضاهر العمرء وأحمد باشا الجزار: أما الأمير يوسف ذقد كان يسير 
وسط هذه المؤامرات والحروب والفتن بيقظة وحذر شديدين. وبكثير من الدهاء 
والفطنة والإقدام 2 الحروب. وكانت تحالفاته السياسية تتفير وفقأ للظروف. 
فبينما نراه حليفاً للشيخ ضاهر العمر [(صاحب عكا) ضد أحمد باشا الجزار 
(صاحب بيروت) ممالئاً: 4 سبيل ذلك؛ الموسكوفيين ( الأسطول الروسي)» إذا 
بنا نراه. فيما بعدء خصمأ للشيخ ضاهر وحلفائه الروس والمصريين: محالفاً 
العثمانيين ومقاتلاً إلى جانبهم .2# سبيل القضاء على الشيخ ضاهر العمر الثائر 
على الباب العالي. وبينما نراه خصماً للجزار (صاحب صيدا هذه المرة) يقاتله 
ويتآمر عليه؛ إذا به يصبح. بعد فترة, حليفاً للجزار (والي عكا) بل وتابعاً له... 
إلا أنه ظل. © مطلق الأحوال؛. يحارب خصومه المحليين من عامليين 
وجنبلاطيين وسواهم. وأخوته الحاقدين الثائرين عليه مثل أفندي وسيد أحمد. 

وهكذا قضى الأمير نحوأ من سبعة عشر عاماً 4 إمارة مضطربة قلقة: 
وانتهى به الأمر شنقاً. وهو الأربعين من العمرء على يد حليفه وخصمه 2# أن 
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معأء أحمد باشا الجزار والي عكاء الرجل الأقوى # بلاد الشام. وكان مقتل 
الأمير يوسف على يد الجزار 4 عكا عام .175٠‏ 

وخلف الأمير يوسف 2# الإمارة رجل تجاوزء إلى حد كبير. سلفه؛ 2 
الدهاء والحنكة السياسية, هو الأمير بشير بن قاسم الملقب ببشير الثاني 
الشهابي الكيير (1788 - )١188٠‏ الذي حكم طوال نصف فرن من الزمن ففاق 
دهائه وحنكته أسلافه الشهابيين: بل أصبح يعتبر. مع قرينه المعني الأمير 
فخر الدين الثاني: قمتين بارزتين أ تاريخ الإمارتين المعنية والشهابية. 

تسلم الأمير بشير الثاني الحكم عام ١76١‏ بعد مؤامرة دبرها على سلفه 
الأمير يوسف لدى الجزار 4 عكاء رغم أنه (أي بشير) كان قد تربى 4 حمى 
الأمير يوسف وترعرع كك كنفه. ولكن الأمر لم يستتبّ له تماماً 2 السنوات 
العشر الأولى من حكمه؛ بسبب تمرّد أهل البلاد عليه من جهة: وبسبب انتفاض 
أولاد الأمير يوسف وأعوانهم ضده من جهة أخرىء وقد استغل الجزار هذه 
الأسباب ضد الأمير الى أقصى الحدودء فكان يعزله تارة ويوليه أخرى. وظلّ 
الأمير على هذه الحال حتى غزا نابليون بونابرت بلاد الشام عام ١17944‏ وحاصر 
عكاء فوجد الأمير بشير الفرصة سانحة للمساومة # ولائه بين الخصمين 
القويين نابليون والجزار. وتصرّف تصرّف سياسي محتك. إذ إنه؛ لما طلب منه 
الجزار المساعدة # رد العدوان الفرنسي عن بلاده كان رده أنه - أي الأمير 
بشير - لم يعد يملك زمام الأمرك إمارته بسبب تمرّد أولاد الأمير يوسف عليه 
خصوصاً أنْ أنصارهم يشيعون بأنْ الجزار قد أولاهم الإمارة بدلا منه. ولما طب 
منه بونابرت الانضمام إليه ع الهجوم على الساحل الشامي وحصار عكا اعتذر 
عن تلبية الطلب بلياقة. بينما كان - أي الأمير - يتغاضى عن الإمدادات 
العسكرية والتموينية التي كانت تمر أراضي إمارته تعزيزاً للجزار. ويتغاضى , 
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الوقت نفسه؛ عن مختلف أنواع المؤن التي كان محبّذو بونابرت من أهل 
البلاد يحملونها إليه. وهكذا استطاعء بحنكته ودرايته؛ أن يتجنب الحرب 
الضروس الدائرة بين الجزار وبونابرت. ويطمئن إلى الوضع المستقر 2 
إمارته؛ إلا أن ذلك لم يدم طويلاًء إذ سرعان ما تراجع بونابرت عن أسوار 
عكاء وتفرّغ الجزار من جديد لمحاسبة الأمير المتلوّن: ورغم أن الصدر 
الأعظم خلع على الأمير بشير عام 1744 الولاية على جبل لبنان ووادي التيم 
وبلاد بعلبك والبقاع وجبل عاملء فإن الجزار لم يأبه لذلك: بل خلع على أولاد 
الأمير يوسف خلعة الولاية عازلاً الأمير بشيرا من منصبه: وحاول الأمير 
بشير الاستعانة بالأميرال سمث (الانكليزي) وبالصدر الأعظم فلم يوفق: 
فانتظر حتى دب الخلاف ببن أولاد الأمير يوسف والجزار حيث عاد يستعطف 
الجزار لإعادته إلى الإمارة فأعاده عام 7١*186:؛‏ وكان من حسن حظ الأمسن أن 
توك الجزار 4 العام التالى ١604‏ فخلا له الجو واستقرٌ له الحكم. خصوصاً 
بعد أن تمكن من القضاء نهائياً على خصومه الأقوياء أولاد الأمير يوسف. 
فسمل أعينهم وضبط أملاكهم وأقام لهم نفقة يسيرة تكاد لا تفي بحاجاتهم . 
ومنعهم من أن يتزوّجوا كي لا يتناسلوا وينجيوا ذرية لهم. 

واستمر الأمير بشير يذ حكمه للبلاد حتى عام :141١‏ حين عزْل صديقه 
وحليفه عبدالله باشا والي صيدا عن الولاية وسلّمت إلى خصمه اللدود درويش 
باشا والي الشام: فكان أول عمل قام به الوالي الجديد هو أن عزل الأمير بشيراً 
عن إمارته؛ فغادر البلاد إلى مصر خوفاً من بطش الوالي, ولجأ إلى صديقه 
محمد علي باشا الكبير حاكم مصر الذي رحب بضيفه وصديقه: وهو يحسب 
جيداً أنه يعد هذا الضيف والصديق لدور تاريخي مهم # المستقبل القريب 2 
بلاد الشام. ١‏ 
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وتوسط محمد علي باشا لعبدالله باشا لدى الباب العالي فأعيد إلى 
ولاية صيدا (كانت عكا مقرها)مماأتاح للأمير العودة إلى البلاد وبالتالى 
تسلّم الإمارة من جديد. وهكذاء ما أن بدأ محمد علي باشا بغزو بلاد الشام 
حتى كان الأمير ل# انتظاره مجهزاً بعشرة آلاف مقاتل من مقاتلى الجبل 
الأشداء. 

لعب الأمير بشير. 4 أثناء حكم ابراهيم باشا نجل محمد علي باشا 
لبلاد الشام؛ دوراً اختلف 2# تقديره, إلا أن ما هو أهم من كل ذلك هو أنه؛ لما 
رأت الدول الكبرىء المهتمة بمستقبل الأمبراطورية العثمانية المنهارة وبمصير 
الرجل المريضء. أي خطر يمكن أن يشكله الباشا المصري على هذه 
الأمبراطورية:؛ وبالتالي أية قوة يتمتع بهاء مما يجعل من العسير على تلك 
الدول فيما بعد لجمه وترويضه. خصوصاً أنه - أي محمد علي - اجتاح بلاد 
الشام كلها وبدأت قواته تدق بعنف أبواب الأستانة عاصمة الأمبراطورية: 
فترمي الهلع ي قلوب أركانها. لما رأت الدول الكبرى كل ذلك؛ قررت أن تضع 
حدأً لطموح الباشا المصري واندفاعه. فسعت لايقافه عند حده وبالتالي 
لاخراجه من بلاد الشام مشعلةٌ؛ 3 الساحل والجيلء الثورة عليه؛ فأخرج 
إبراهيم باشا من بلاد الشام فتهرها راخرصمعة أكبر حلفائه: الأمير بشير 
الثاني الكبير الذي غادر البلاد عام 184١‏ منفياً إلى مالطة ثم إلى الأستانة 
حيث قضى ما تبقى من حياته ( توك ي منفاه بالأستانة عام ٠186م)»:‏ وتسلّم 
الإمارة بدلا منه الأمير بشير بن ماحم الملقب ببشير الثالث؛ والذي سبق أن 
سلمته الدول الكبرى زعامة الثورة على المصريين 4 البلاد؛ فكافأته بالتالى 
بأن سلمته البلاد خلفاً لسلفه الكبير بشير الثاني ولكن بشيراً الثالث لم يكن 
4 مستوى المسؤولية. إذ إن الثورة التي أشعلها الدروز ضده. لي السنة الأولى 
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من حكمه؛ انقلبت إلى حرب أهلية بين الدروز والتصارى. الأمر الذي أدَّى إلى 
تدخل الباب العالي والدول الكبرى من جديد 4# شؤون الإمارة الشهابية 
المضطربة:؛ فقررت عزل الأمير بشير الثالث عن الإمارة وإرساله إلى 
الأستانة. وإقامة نظام جديد # البلاد هو نظام القائمقاميتين ١447(‏ - 
2.١‏ وهكذا انتهت, بعزل الأمير بشير الثالث الشهابيء ولاية الأمراء 
الشهابيين. كما انتهى عهد الإمارات. ودخلت اليبلاد شك دوامة جديدة من 
الآأنظمة الطائفية لا تزال تعيش مآسيها إلى اليوم. 
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حواشي المدخل إلى البحث 


.١117١ كانت الإمارة المعنية قد ألحقت بولاية صيدا عام‎ )١( 


)١(‏ اختلف المؤرّخون # تحديد السنة التي ولد فيها الأمير حيدر ابن الأمير موسى أمير حاصبياء 
وبالتالي. 4 تحديد سئه عند تولي الآسرة الشهابية الحكم ي إمارة الشوف. وقد وقع بعضهم يِه 
التناقض. اذ يذكر الشدياق مثلاً انه «سنة 118١‏ ولد للأمير موسى ولد سماه حيدراً وهو جد 
الأمراء الشهابيين .2# لبنان». ( الشدياق, أخبار الأعيان. ج 41:1).: إلا أنه يمود فيقول 4 مكان آخر 
«فلما ورد الأمر السلطاني إلى أرسلان باشا - ويقصد أمر تولية الأمير حيدر أميرأ على الشوف - 
أرسله إلى الأمير بشير فأجابه ملتمساً أن يعرض للسلطان أن الأمير حيدر هو ابن اثنتي عشرة سنة 
وأن الأمير بشيرأ كفو للنيابة عنه» ( الشدياق, م. ن. ج ؟: :)5١١‏ وذ ذلك تناقض كبير إذ لا يعقل 
أن يكون الأميرحيدر قد ولد عام ١740‏ وظل عمره اثني عشر عاماً 4 العام 1741. وتناقض آخر 
ممائل نجده # «تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم» إذ يذكر المؤرّخ أنه 
م سنة ١7484‏ / 50١٠ه.‏ توي الأمير موسى... ولم يخلف سوى ولده الأمير حيدر وهو اذ ذاك 
عمره ثماني سنوات» (المصدر المذكور. ص 8١‏ ) ثم يعود فيذكر أنه. بعد وفاة الأمير أحمد المعني 
(عام )١1517‏ «كان الأمير حيدر المومى إليه إذ ذاك صغيراً عمره اثنتا عشرة سنة» (م. ن. ص 
): وهكذا نجد أن المؤْرّحَيّن اختلفا شك تحديد السنة التي ولد فيها الأمير حيدر إلا أنهما اتفقا 
على أن سقته عند صدور «الفرمان» بتعيينه أميراً على الشوف, كان اثني عشر عاماً. وقد أكد الأمير 
حيدر الشهابي ذلك ف تاريخه (طبعة مصر) إذ قال” «و# السنة ١794‏ حضر أمر من الباب 
العالي أن يكون الأمير حيدر ابن الأمير موسى الشهابي حاكماً على مقاطعات ابن معن لأنه ابن 
ابنته. وأنْ الأمير بشيرأ يكون وكيله لأنه يومئذ كان قاصراً ابن اثنتي عشرة سنة» ( الشهابيء تاريخه 
المسعّى بالغرر الحسان ‏ تواريخ حوادث الأزمان. الجزء الثاني منه المسمّى بنزهة الزمان * 
تاريخ جبل لبنان. ص 744). فالمتفق عليه إذن هو أن الأمير حيدر كان دون سن الرشد عند صدور 
ذلك الفرمان. مما أوجب تعيين الأمير بشير أمير راشيا وصيأ عليه. 

(؟) لقد تم اجتماع مرج السمقانية واختيار الأمير بشير 2 عهد الوالي مصطفى باشا يوزاغلي عام 
17 أما تعيين الأمير حيدر فقد تم ْ عهد الوالي آرسلان باشا المطرجي عام ١798‏ الذي خلف 


(©) ملاحظة: بين يدينا طبعتان لتاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي. الأولى صادرة عن مطبعة السلام 
بمصر عام ١٠4!؛‏ والثانية عن الجامعة اللبنانية ببيروت عام 1574, تحقيق المؤرخين أسد رستم 
وفؤاد افرام البستاني. وسوف نعمد. ف استنادنا إلى إحدى طبعتي تاريخ الأمير الشهابي المذكور, 
إلى التمييز بينهماء بذكر: طيعة مصرء أو طبعة الجامعة اللبنانية. 
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مصطفى باشا على ولاية صيدا ذلك العام (الشدياق. أخبار الأعيان, حا 75: 1١‏ وهشي: تاريخ 
الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادى التيم. ص /1ا4 وخورىي. صيدا عبر حقب التاريخ. 
ص 707 ). 
(4) أنظر. لمطابقة التواريخ الهجرية على التواريخ الميلادية. كتاب «التوفيقات الإلهامية شك مقارنة 
التواريخ الهجرية بالسئين الأفرنكية والقبطية». تأليف اللواء محمد مختار باشاء دراسة وتحقيق 
وتكملة الدكتور محمد عماره. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت .١15/8 ٠‏ 

(0) الشدياقء: المصدر السايق: ج 7 ١١5؟.,‏ 

(1) ناصرت هذه الأسر الأمير حيدر 4 معركته الحاسمة ضد اليمنيين # عيندارة عام ١7١١‏ فأقطعها 
عدداً من الإقطاعات التي انتزعها من خصومه اليمنيين كما سنرى. 

.)444 - 4879 أنظر تساؤلاً ممائلاً لعلي الزين 4 ( أوراق لبنانية. مجلد ؟ سنة 19461. ص‎ )١( 

(4) أعد هذا البحث. 4# الأساس. للموسوعة العسكرية التي تصدرها المؤسّسة العربية للدراسات 
والنشر بييروت. وقد رأينا من المفيد أدراجه ضمن هذا الفصل وذلك بعد أن أجرينا عليه التعديل 
الملائم. 

(9) الشدياق. المصدر السايق. ج :١‏ 50 - /59؟. 

(١٠)م.‏ ن. جح 115:1١‏ 

)1١(‏ كش هذه الأثناء كان الأمير على بن فخر الدين حاكما على بلاد الشوف # أثناء غياب والده 
يتوسكانة. 


)١١(‏ سوف نعود ألى بحث هذه المعركة وغيرها من الممارك 2 فصول لا حقة. 


08/5 9 
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الفصل الأول 
من بشير الأول إلى حيدر: اضطراب فحسم 


( - الامير بشير الأول ١79/(‏ -1/05(): 

تسلّم الأمير بشير سدة الإمارة المعنية خلفا للآمير أحمد المعنى وكوصي 
على الأمير الأصيل حيدر الشهابيء ولم يؤثر ل ذلك اعتراض اليمنيين من آل 
علم الدين وحلفائهم على تولي الشهابيين للإمارة المعنية, ورفعهم العرائض إلى 
الياب العالي بذلك: فقد استقرٌ الحكم للأمير بشير الذي ما أن تولاه حتى أخذ 
ترف ها ء وحكفة متتدز ا نفسة أعيوا أضئلا لا وكيلا. فاطلق على نفنسة 
لقب «بشير الأول» ثم اتصل بقبلان باشا والي صيداء وأخيه أرسلان باشا والي 
طرابلس: قوطد معهما أواصر الصداقة وعلاقات حسن الجوار والتحالف(١)‏ 
وكان لهذا التصرف أثر كبير 4# استقرار حكمه فيما بعد وي توسّع إمارته 
حتوياً كمال 


وقعة المزيرعة 1558: 

ففي العام نفسه .)١198(‏ خرج الشيخ مشرف بن على الصغير. من 
عماء جبل عامل. على قبلان باشا والي صيدا؛ وقتل بعض رجاله!'), 
فاستدعى الوالي الأمير بشيراً أمير الشوف وطلب منه ملاحقة الشيخ مشرف 
والقبض عليه. فجهز الأمير بشير لذلك حملة بلغ عديدها نحو 8 آلاف مقاتل 
ودهم الشيخ مشرفأ 4# مقره بالمزيرعة (أو المزرعة أو مزرعة مشرفء. من قرى 
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بلاد بشارة) فقبض عليه وقتل كثيراً من رجاله ثم ساقه إلى الوالي الذي أقطع 
الأمير بشيراًء بعد هذه الحادثة, اليلاد من صفد الى المعاملتين(؟). 

وقد اختلف المؤرّخون ‏ تفصيل هذه الوقعة. فمنهم من روى أنه لم يكن 
هناك قتلى بين الفريقين: كما ورد عند الشهابي إذ قال: «وكبسوه - أي الشيخ 
مشرف - © مكان يُقال له المزريعة(؟) فقبض عليه الأمير بشير وعلى أخيه 
الحاج محمد. وعلى حسين المرجي. وسلمهم إلى الباشا فأمر بشنق حسين 
المرجي ووضع الشيخ مشرفأ وأخاه ‏ السجن»!*: وهو مطابق؛ بالنص تقريباً. 
لما ورد عند الدويهي('). بينما يذكر المؤرخ الدبس الوقعة بشكل آخر فيقول إن 
القتال التحم بين الفريقين «فظهر الأمير بشير على الشيخ مشرف ورجاله 
وأهلك منهم خلقاً كثيرأ»(") ويؤيده 2# روايته هذه المؤرخ الشدياق الذي يقول: 
«واصطف الفريقان للقتال: ولم تضطرم نار الحرب بينهم إلا قليلاً حتى 
انكسرت رجال مشرف وهلك منهم خلق كثير. وقفبض على مشرف 
وأخيه...2(*): وكذلك أحد أمراء وادي التيم من الشهابيين!*). 

ويرى بعض المؤرخين المحدثين. مثل الشيخ علي الزين("') ومحمد تقي آل 
فقيه('') ومحمد جابر آل صفا('') أنه لم يجر أي قتال بين الشيخ مشرف 
والمهاجمينء ونحن إذ نؤيد رأي هؤلاء المؤرخين, نرى أن الأمير بشيراً الذي دهم 
الشيخ مشرفا 4 مقره. قبض عليه بلا قتال: أو ربما بعد مناوشات بسيطة تكاد 
لا تذكر. كما أقدم على قتل بعض رجال الشيخ مشرف انتقاماً لرجال قبلان 
باشا الذين سيق أن قتلوا على يد الشيخ مشرف نفسه(١١).‏ 

ومهما يكن من أمرء فالذي أكده المؤرخون/؟') هو أن قبلان باشا والي 
صيدا قد أقطع الأمير بشيراً. بعد هذه الحادثة «البلاد من صفد إلى 
المعاملتين» بما فيها «صفد وبلاد بشارة وإقليمي الشومر والتفاح وبلاد 
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الشقيف»!(؟') فكبر شأن الأمير «وصار له اسم عظيم عند الدولة»(١'):‏ وهكذا 
وسع الأمير بشير الأول أمير الشوف إمارته جنوباً فأقطع بدوره ابن اخيه 
الأمير منصوراً الشهابي صفد «وجعل تحت يده عمر بن أبي زيدان أبا ظاهر 
العمر المشهور شيخأ على تلك.الديار لأنه قيسي»!"٠)‏ كما أقطع الشيخ محمود 
أبو هرموش؛ وهو قيسي. أيضاً: بلاد بشارة('2: وجاءه «بنو منكر أصحاب 
إقليمي الشومر والتفاح وبنو صعب أصحاب بلاد الشقيف» يقدمون له 
الولاء والطاعة فأقرهم على إقطاعاتهم وعاد إلى عاصمته دير القمر(؟'). 

وكما سنحت الفرصة للأمير الشهابي أن يتوسع جنوياً. سنحت له. كذلك: 
أن يتوسع شمالاً: إذ أنه؛. 4 العام نفسه. حصل خلاف بين أرسلان باشا والي 
طرابلس وأل حمادة مشايخ بلاد جبيل والبترون بسبب تقاعس هؤلاء عن دفع ما 
يترتب عليهم من أموال للوالي وقدرها 56١‏ ألف قرش. فبعث أرسلان باشا إلى 
تلك البلاد بحملة قبضت على عدد من المشايخ الحماديين وشتتت عدداً آخر 
منهم لجأ إلى حمى الأمير بشير © دير القمرء وكان. كما قدمناء صديقا 
لأرسلان باشاء فكفل الأمير أولئك المشايخ تجاه الوالي الذي قبل كفالته وولاه 
على بلاد جبيل والبترون. وفوض إليه حق توليتهم بدوره على تلك البلاد: 
وصارت تجدّد الولاية كل سنة للأمير بشير على ديار آل حمادة. وهو بدوره 
يوليهم تلك البلاد ويرسل من قبله من يتقاضى الأموال السلطانية ويدفعها 
لوالي طرابلس(''). 

إلا أن الأجل لم يمهل الأمير بشيراً. فمات عام .17١7‏ مسموماً من جراء 
أكلة أكلها عند الأمير نجم أمير حاصبياء وقد اتهم الأمير حيدر الشهابي 
(الأمير الأصيل للشوف) بأنه هوالذي دس له السم 4 الطعام كي يتخلص منه 
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ويتمكن من تسلّم زمام الإمارة بعد أن بلغ سن الرشد. وقد توي © صفد ونقل 
جثمانه إلى صيدأ حيث دكن قيهاية مدقن ال ا وكان له من العمر 


حمسون ما وقد تولى بعلم الأمير حيدر حكم اليلاد. 


الأمير حيدر (5١!ا١‏ - 14/ا١):‏ 

كان الأمير حيدر # الحادية والعشرين من عمره عندما تسلم مقاليد 
الحكم 4 إمارة الشوف خلفاأ للأمير بشيرء إلا أنه لم يكن أقل من سلفه ذكاء 
ودهاء وحنكة وإن كان أقل منه خبرة. فحافظ على التحالفات التي كان قد 
أنشأها سلفه مع كل من والي صيدا ووالي طرابلس. إلا أن الحظ لم يحالفه 
طويلاً مع والي صيدا الجديد بشير باشاء وهو أخ لقبلان وأرسلان: وقد تسلّم 
الولاية ب العام نفسه الذي تسلّم فيه الأمير حيدر الحكم »)17١7(‏ فكان أول 
عمل قام به الوالي الجديد هو أن سلخ عن إمارة الشوف كل المقاطعات 
الجنوبية التي ألحقت بها ل عهد سلفه؛ معيداً بذلك مشايخ بني على الصغير 
حكاماً على مقاطعاتهم (بلاد بشارة)؛ ثم ولى على صفد وعكا الشيخ ضاهر 
بن عمر ابن أبي زيدان؛ وأقر بني منكر من مشايخ جبل عامل على إقليمي 
الشومر والتفاح؛. وبني صعب على مقاطعة الشقيف. وهكذا لم يبقَ للأمير 
الشهابي سوى إمارته الأصلية لش الشوف وتوابعه('"): ولكن حيدر لم يستكن 
لذلك؛ بل ظل يسعى حتى تمكن من استرضاء الوالي واستعادة حكمه على 
بلاد بشارة أو مقاطعة جبل عامل(""): وكان حكام هذه المناطق من آل 
الصفير ومنكر وبني صعب قد أخذوا؛ منذ تسلمهم حكم بلادهم,: «يمخرقون 
بعض أطراف بلاد الأمير»!؛؟") فقرر الأمير الشهابي أن ينتقم منهم 
ويزيحهم عن إقطاعاتهم. 
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وقعة النبطية :17١8‏ 

جهز الأمير تهذه الوقعة جيشأ قدره بعض الْمؤرّخين ب ١7‏ ألف مقاتل(5"), 
وسار به من عاصمته دير القمر إلى النبطية حيث التأمت جموع العامليين من 
بني الصغير ومنكر وبني صعب لمواجهته؛ واختار العامليون مكانا خارج البلدة 
لملاقاة جيش الأمير. وما أن اصطف الفريقان للقتال حتى فاجأهم الأمير بأن 
حمل عليهم فاخترق صفوفهم., و«لم تمر ساعة» حتى انكسر العامليون وولوا 
مدبرين بعد أن قتل الكثير منهم: واحتمى بعض المقاتلين العامليين ‏ بيوت 
البلدة وتحصنوا بهاء فدخلها جند الأمير وفرسانه وقتلوا من كان منهم فيها. 
ثم استولى الأمير على بلاد عاملة ووضع عليها متسلماً من قبله. قيسياً مثلهء هو 
الشيخ محمود أبوهرموش(١",‏ ثم عاد إلى عاصمته دير القمر. 


النتائج السياسية لوقعة النبطية: 

إذا كان لوقعة النبطية هذه نتائج حسنة على الصعيد العسكري لصالح 
الأمير الشهابي. فقد كان لهاء على الصعيد السياسي. نتائج لم تكن قطعأ 
لصلحة هذا الأمير: وذلك لسيبين: 

أولاً: لقد أثار انتصار الأمير حيدر لدى الوالي بشير باشا شعوراً بالغيرة 
والخشية 2# آن. فهو. ولا شك, لا يريد للأمير حيدر أن يبلغ؛ من القوة؛ ما ظهر 
به أمام خصومه. 

ثانياً: لقد أساء الأمير حيدر اختيار الرجل الثقة الذي وضعه عاملاً له 
على بلاد عاملة. رغم أنه قيسي مثله. فكان سوء الاختيار هذاء من أهم أسباب 
خسارته كيما بعد. 
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كانت النتائج السياسية لوقعة النبطية سيئة جدأً على الأمير حيدر: فوالي 
صيدا بشير باشا لم يكن ليرضى أن يزداد الأمير قوة وبأسأ حتى يكاد يصبح 
أقوى من الوالي نفسه. لذاء راح يترصد الفرص لكسر شوكة هذا الأمير 
الطموح؛ رغم أنه منحه إقطاعات واسعة وغنية من بلاد عاملة. ورأى الوالي 2 
متسلم الأمير على بلاد عاملة؛ الشيخ محمود أبو هرموشء أفضل عون له على 
تنفيذ خطته تلك. خصوصاً أن «أبو هرموش» كان. بدوره؛ طموحاً. كسيده. 
وهكذا. عقد تحالف جديد ووطيد بين الوالي بشير باشا ومتسلم الأمير حيدر 
على بلاد عاملة الذي أغرق الواني بالرشاوى والهدايا(""!: هذا التحالف الذي 
انتهى إلى خصام عنيف ثم إلى حرب شرسة بين المعسكرين: اليمني: وقد انحاز 
إليه كل من الوالي والمتسلم (وهو قيسي قديم )؛ والقيسي؛ وهو معسكر الأمير 
حيدر وحلفائه من القيسيين: وكانت أولى معارك هذه الحرب: وقعة غزير. 


وقعة غزير :)١7١١(‏ 

سببها المباشر أن الأمير حيدر علم بالمظالم التي يوقعها متسلمه أبوهرموش 
بالعامليين وبالأموال والضرائب التي يرهق بها كواهلهم. كما علم بتسلطه ونزعته 
الإستقلالية وتفاهمه الوطيد مع والي صيدا بشير باشاء فقرر محاسبته 
ومحاكمته؛ واستدعاه إلى دير القمر للمثول أمامه. إلا أن «أبوهرموش» رفض ذلك 
والتجأ إلى الوالي الذي أصدر قراراً بعزل الأمير حيدر عن إمارة الشوف وتسليمها 
إلى الأمير يوسف علم الدين؛ زعيم الحزب اليمني والخصم اللدود للأمير حيدر. 
جاعلاً من الشيخ محمود أبوهرموش مدبراً لهذا الأمير(""). وهكذ انضم إلى 
الأمير الجديد كل من الشيخ محمود أبو هرموش وآل علم الدين جميعهم. كما 
عرّز الوالي هذا التحالف بجند من عنده؛ ثم سيّر الأمير يوسف لقتال الأمير حيدر 
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على رأس جيش كبير انضم إليه أبو هرموش واليمنيون: وما علم الأمير حيدر 
بذلك ترك دير القمر مع حاشيته وانكفأ إلى غزير بكسروان حيث ناصره أهلها 
من مشايخ آل حبيش. قفتبعه الأمير يوسف إليهاء وجرت بين الفريقين معركة 
انتهت بهزيمة الأمير يوسف وحلفائه: وتمكن الأمير حيدر من رد الجيش المهاجم 
ومنعه من دخول البلدة بعد أن ظلّ يدفع به إلى شاطىء اليحر7*").؛ ولما فصل الليل 
بين المتقاتلين رأى الأمير حيدر أن جماعته «قلة» بالنسبة إلى جيش الأمير يوسف. 
وأن التعزيزات التي كان ينتظرها من حلفائه القيسيين من آل الخازن أصحاب 
كسروان لم تصلء وأن الحبيشيين أصحاب غزير بدأوا ينفضون عنه خوفاً من 
هجوم ردي عدو على البلدة؛ فاضطر إلى التخلي عن غزير وانسحب بمن بقي معه 
من القيسيين نحو الهرملء حيث اختبأ ْ مغارة بسقح جبل الهرمل تدعى «مفارة 
فاطمة» أو «مغارة عزرائيل»؛ ودخل الأمير يوسف وحلفاؤه غزير منتصرين. بعد 
أن خلت من المدافعين: فأعملوا فيها نهبأ وحرقاً وتدميراًء ثم عاد بعسكره إلى دير 
القمر ليستقر ‏ عاصمة الإمارة أميرأ على الشوف بدلا من الأمير الشهابي 
المنهزه(""). 


وقعة عيندارة :)١7١1١(‏ 

لم يستمر الأمير يوسف علم الدين طويلاً ‏ حكم إمارة الشوفء إذ إنه: 
مأ أن كاد يتسلمها م مطلع عام ١الاق,ء‏ حتى عزل عنها ك أيار من العام نفسه: 
إذ اضطرٌ الوالي إلى استبداله تحت ضغط الأهالي وبسيب الاضطرابات التي 
حصلت 4 البلاد من جراء عزل الأمير حيدرء ولكنه بدلا من أن يعيد الأمير 
حيدر إلى الإمارة؛ منح حليفه الشيخ محمود أبوهرموش لقب الباشوية ( بتوغين 
5 2 ف 3003 ) ونصّبه أميرأأ على تلك البلاد!(!؟), 
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وباشر محمود باشا أبو هرموش حكم بلاد الشوف مستنداً إلى تحالف 
اليمنيين من جهة وإلى رضى والي صيدا من جهة ثانية» وضارباً عرض الحائط 
بإرادة أهالي الشوف الذين كان جلهم من القيسيين ومؤيدي الحكم الشهابي: 
ورغم ذلك فقد أساء ممارسة الحكم مما أدّى إلى نهوض القيسيين ضده: 
فتنادوا للثورة عليه وأرسلوا إلى الأمير حيدر أن يخرج من مخبئه ليقودهم. 
ففعل؛ وي العام نفسه :11/١١‏ حضر الأمير حيدر إلى المتن. فأقام 2 بلدة رأس 
المتن عند أحد أنصاره اللمعيين وهو المقدّم حسين بن أبي اللمع؛ ومن هناك أخذ 
يجري اتصالات بأنصاره القيسيين # مختلف أنحاء البلاد فقدم إليه اللمعيون 
(المقدم مراد ابن المقدم محمد بن أبي اللمع والمقدم عبد الله بن أبي اللمع) 
برجالهم. والعماديون ( الشيخ سيد أحمد بن أبي عذرا العمادي والشيخ سرحان 
العمادي) برجالهم أيضاً. وهم من الباروك. وكذلك الخازنيون ( الشيخ خازن 
الخازن شيخ بلاد كسروان). فلما علم محمود باشا بظهور الأمير حيدر من 
مخبئه والتفاف القيسيين حوله يدأ يستعدّ للمواجهة الحاسمة؛ فاستدعى زعماء 
اليمنية حيث قدم إليه منهم سبعة من أمراء آل علم الدين الذي كانوا يقطنون 
غوطة دمشق ومعهم تسعماية مقاتل. كذلك قدم إليه اليمنيون من الغرب 
والجرد والمتن. وأنجده بشير باشا والي صيدا بعدد كبير من الجند كما أنجده 
نصوح باشا والى دمشق بعدد آخر. فأصبح عند محمود باشا نحو ثلاثة آلاف 
مقاتل. وتدليلاً على تحالف الواليين: والي صيدا ووالي دمشقء معه. زحفا 
برجالهما وهما على أهبة الاستعداد لنجدته. فعسكر بشير باشا والي صيدا 
بحرج بيروت؛ وعسكر نصوح باشا والي دمشق بصحراء قب الياس. كل هذه 
الاستعدادات قوت من عزيمة محمود باشا أبوهرموش وجعلته واثقأ من 
النصر. فزحف بجيشه لملاقاة الأمير الشهابي وعسكر # بلدة «عيندارة» عند 


1 15ا08لم الجزء الثاني - الإمارة الشهابية - ١7651/( - ١‏ -1847) 


المدخل الشمالي لبلاد الشوف. بينما ظل كل من بشير باشا والي صيدا ونصوح 
باشا والي دمشق يّ معسكريهما. وهما 4# الظاهرء مستعدان لآن يتدخلا 
للصلحة محمود باشا عند احتدام القتال بين الفريقين: أما 4 الحقيقة فربما 
كانا ينتظران نتيجة المعركة المقبلة ليقرراء على ضوتها؛ موقفهما. 

ل هذه الأثناء. كان الأمير حيدر يستعدّ بدوره للقتال وقد اجتمع إليه 
جيش قدّر بأربعة آلاف مقاتل من أنصاره ومؤيديه من الشوف وبلاد كسروان, 
وبدأ يضع الخطط لتنفين هجوم مباغت وصاعق على محمود باشا المعسكر 
بجيشه 4 عيندارة!""). وقد حشد الأمير حيدر جيشه لي ثلاث فرق تجمّعت 2 
كل من عين زحلتا ورأس المتن: وانطلقت إلى القتال على الشكل التألي: 

- الفرقة الأولى. من أهالي الشوف ( جباع الشوف والباروك والمناصضف 
والغرب) ومن كسروان. بقيادته؛ ويعاونه الشيخ محمود تلحوقء وقد انطلقت 
من رأس المتن باتجاه عيندارة ودخلتها من وادي الجوز الواقع شمالي شرقي 
البلدة. 

- الفرقة الثانية. من اللمعيين من أهالي المتن: بقيادة المقدمين حسين 
وعبدالله اللمعيين؛ وقد انطلقت من رأس المتن باتجاه عيندارة عن طريق 
قطليج - جسر شمليخ(*! الواقع شمال غربي البلدة. ودخلتها من طرف 
ذلك الوادي. 

- الفرقة الثالثة. من أنصاره من القيسيين من أهل الشوف والجرد 
والغرب. وقد سارت نحو عيندارة على طريق يصل عين زحلتا بيلدة عيئدارة 
من الغرب. 


(*) قطليج يراد به الوادي عند جسر شمليخ. والطريق على جسر شمليخ إلى عيندارة تصل إلى رأس 
المرية. ( الشهابي. طيعة مصر:. حا ؟: 7*7 حاشية 1"'). 
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انطلق هذا الجيش من مواقعه يه رأس المثن وعين زحلتا باتجاه عيندارة 
فوصل إلى مشارفها آخر الليلء وقبل انبلاج الفجر. حيث حاصرها من جهات 
ثلات: الشمالية والشرقية والغربية: ثم أطبق على مداخلها عند الفجر مباغتاً 
أبا هرموش وحلفاءه اليمنيين من حيث لا يحتسبون. ودارت معركة غير متكافئة 
بين الفريقين؛ عند مداخل البلدة» لم يمر على بدئها ساعات حتى أخذ اليمنيون 
يتقهقرون. ودخل القيسيّون البلدة فاعملوا ل أعدائهم قتلاً حتى أنه لم ينج من 
اليمنيين أحدء إذ قتل ثلاثة من أمرائهم 4# ساحة القتال وأسر أربعة هم الأآمراء 
يوسف وعلي ومنصور وأحمد أبناء علم الدين: كما أسر محمود باشا أبو 
هرموش نفسه. فاقتاد الأمير حيدر الأسرى إلى الباروك حيث عسكر هناك؛ ثم 
أمر بقتل الأمراء الأربعة فانقطعت بذلك سلالة آل علم الدين وقضي على 
الحزب اليمني قضاء مبرماأ: أما محمود باشا فقد أبقى الأمير على حياته بعد 
أن قطع لسانه وإبهامه. ولما سمع والى صيدا ووالي الشام بما حدث لليمنيين 
وحليفهما محمود باشا على يد الأمير حيدر عاد كل منهما ادراجه بلا قتال: أما 
الآأمير فتابع سيره إلى الباروك فدير القمر حيث استعاد إمارته على بلاد 
الشوف("). 

ويك رسالة من القنصل استيل (516|6) فتصل فرنسا 4 صيدا إلى 
الوزير الكونت دى بونشارتراين (0أ2002103013 06 00016)) سكرتير الدولة 
الفرنسية. بتاريخ 5١‏ أيار ١7١١‏ تفاصيل دقيقة ومهمة عن هذه الوقعة؛ يقول 
القنصل 2# رسالته: 

«أقال (والي صيدا) الأمير يوسف (علم الدين) الذي كان قد أعطاه حكم 
الشوف بدلا من الأمير حيدر ووصع مكانه شيحخاً درزياً يدعى محمود (أبو 
هرموش) الذي ساعده كثيراً ‏ طرد الأمير حيدر من يلاد الشوف. ولكي 
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يتمكن من الوقوف 4# وجه الأمير حيدر وحزبه لي البلاد. فقد استقدم؛ من 
دمشق» زعماء الراية البيضاء!؛"2, وقد صدّق أولئك الزعماء (أي زعماء 
الحزب اليمني) وعود الباشا والتحقوا به بييروت؛ وكان عددهم نحو ثلاثمائة 
رجل بقيادة زعيمهم الأمير موسى (علم الدين) وكان معه اثنان من أبنائه 
وثلاثة أمراء آخرون. وتزايد عدد الملتحقين بالأمير المذكور كثيراً حتى خيّل 
للباشا أنه. بانضمام هؤلاء الدروز إليه. سوف يكون سيد بلاد الشوف يكاملها. 

«ولكن الباشا كان مخطئا 4 تصوره... إذ إن الأمير حيدر. عندما علم أن 
بلاده سوف تعطى للحزب اليمني. طلب حماية شيخ قوي جداً من بعلبك (لم 
يذكر القنصل إسم هذا الشيخ) فوافقه على ذلك وأرفقه بنحو ألفين وخمسماية 
رجل من خيرة المقاتلين. 

«وسار الأمير حيدر نحو الشوف سراً بهذا الجيش الصغير الذي أخذ 
يزداد عدداً كلما تقدم الأمير # سيرهء وذلك بسبب انضمام القيسيين من 
أنصاره إليه؛ وي أيام قليلة أصبح لدى الأمير نحو أربعة آلاف مقاتل: 4 وقت 
كان الباشا. رغم معرفته بتقدم الأمير. لا يبدي أي اهتمام بقوة خصمه بل 
ويزدري بها. 

«وي الوقت الذي كان الباشا يصرٌ على أن يعترف الشوفيون بالشيخ 
محمود أميرأ على بلادهمء: أرسل كيخياه وجنده وأنصاره من اليمنيين. وكان 
عددهم نحو ألف وخمسماية مقاتلء إلى بلدة عيندارة. على بعد ثمانية فراسخ 
من بيروت. حيث يُنتظر أن يقام هناك احتفال بتسليم البلاد إلى الحاكم 
الحدىة: 

«وكان القاضي ومفتي بيروت قد ذهبا برفقة الكيخيا المذكور لتنظيم 
الأوراق اللازمة. وحين وصولهم إلى البلدة وجدوا الشيخ محمود بانتظارهم. 
لكي يتسلّم منهم حكم البلاد؛ ومرت ثلاثة أيام كان المجتمعون ينظمون. 
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خلالها. شؤونهم. عندما فوجئوا؛ ‏ اليوم الرابع: بالأمير حيدر وجنده 
يطوقونهم 4# عيندارة؛ الأمر الذي فاجأهم مفاجأة بالغة. وأرسل الأمير حيدر 
إلى الكيخيا يطلب منه الانسحاب بجنده بعد أن أفهمه أن خصومه هم الشيخ 
محمود وحلفاؤه اليمنيون. وانسحب الكيخيا بجنده بعد أن وجد أن بقاءه ب 
ساحة القتال غير مستحسن. بينما هجم الأمير حيدر على أعدائه من الحزب 
اليمني ففتك بهم وترك منهم # ساحة المعركة نحو خمسماية قتيل بينهم 
أميران» كما أسر أميرين وفر أمير واحد. أما زعيمهم الأمير موسى فكان قد 
بقى إلى جانب الباشا ببيروت. وأما أبناؤه فقد قتل أحدهم وأسر الثاني الذي 
عومل بمساوة ووحشية حتى لقي حتفه. 

«وعاد الباشا المذكور إلى صيداء ووصل إلى نهرها (الأولي) والثّمس منه 
أن يعفو عن الدروز القيسيين ويعيد إليهم حكم بلاد الشوف, وأَلحّ عليه 2 
الإلتماس ليمنحهم هذا العفوء فقبل؛ على أن يدفعوا إليه كل ما وجب عليهم من 
ضرائب عن السنوات المنصرمة وعلى أن لا يؤتى بعد ذلك على ذكر الأمير 
حيدر. وقد وافق الدروز على ذلك لإرضاته. 

«وك هذه الأثناء كان الأمير حيدر بينهم: يحكمهم بلا ضجة:؛ لأنه كان 
حريصاً على أن يحتفظ ببعض العلاقات مع الباشاء ولكنه: ظلّ دائماً سيد تلك 
البلاد»(095). 


المرايا العسكرية لوقعة عيندارة: 

إن ما يلفت النظر أي هذه الوقعة هو تلك اللمحات العسكرية الرائعة التي 
نميزت بها عملية الإغارة هذه. ويمكن تلخيصها بما يلى: 

2 سرعة القرار وسرّيته. فقد قرر الأمير حيدر أن يهاجم العدو‎ - ١ 
معسكره بعيندارة؛ وذلك قبل أن يقرّر حليفا خصمه. بشير باشا ونصوح باشاء‎ 
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السير للانضمام إليه ومساعدته. إذ أنه. # هذه الحالة: ئن يعود بإمكان الأمير 
حيدر التغلب عليه؛ لأنه سيصبح أقوى منه بكثير. 

؟ - سرعة التنفيذ وسرّيته. وذلك ما أمّن للمياغتة كل عناصرها. فانتقل 
الأمير حيدر بجيشه. بسرعة فائقة. وبسرية تامة؛ وسلك إلى معسكر العدو 
مسالك لم يألفها العدو ولم ينتظره منها. ثم أطبق عليه من جهات ثلاث بينما 
كانت الجهة الرابعة صعبة المرتقى. فباغته من حيث لا ينتظر المباغتة. 

؟* - القضاء على قادة العدو كهدف رئيسيء وذلك أسلوب عرفه العرب 35 
معظم حروبهم: إذ كانوا يعمدون إلى قتل القائد فتنهار قوى الأعداء ويهزمون 
بعد أن يفقدوا قيادتهم. وهكذاء فقد كان أول هدف للأمير حيدر هو القضاء 
على زعماء العدو من آل علم الدين: فكان له ذلك بسرعة مذهلة؛ الأمر الذي 
مكنه من النصر دون إطالة أمد القتال. 


النتائج السياسية لوقعة عيندارة: 

لقد كانت وفقعة عيندارة حاسمة ومصيرية بالنسبة إلى الحكم أ بلاد 
الشوف. إذ قضي على الحزب اليمني نهائياً ولم تقم له قائمة بعد ذلك. واستقرٌ 
الحكم للقيسيين 2 البلاد بزعامة الشهابيين» وقد أجرى الأمير حيدر. بعد 
انتصاره 4 عيندارة. تغييرات جذرية 4 هيكلية الحكم 4 إقطاعات الإمارة. 
مغتنماً الفرصة كي يوطد الحكم الشهابي على أسس متينة وثابتة. من ذلك أنه 
أعاد توزيع الإقطاعات 2# الإمارة الشهابية على العائلات الإقطاعية التي 
أسهمت إسهاماً فعلياً ‏ انتصاره بعيندارة. فأقطع آل عبد الملك إقليم الجرد 
ومنحهم لقب المشيخة وذلك لبلائهم الشديد # المعركة. وأقطع آل تلحوق إقليم 
الغرب الأعلى ومنحهم لقب المشيخة بعد أن أنهى حكم الإرسلانيين لذلك 
الإقليم بسبب انحيازهم إلى محمود باشا أبوهرموش. وأقطع آل النكدي 
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إقطاعة الناعمة جنوب بيروت, بالإضافة إلى إقطاعة «المناصف» التي كانت 
لهمء وأقطع آل القاضي إفليم جزين. وأبقى لآل حمادة الشيعة حكمهم على بلاد 
جبيل والبترون. وأضاف اليهم جبة بشري والمنيطرة: وذلك مكافأة لهم إذ 
حرصوا عليه عندما لجأ إلى مغارة الهرمل ك2 بلادهم؛ بعد معركة غزير. 

كذلك أبقى العائلات الإقطاعية المسيحية التي ناصرته # قتاله ضد 
اليمنيين خ الإقطاعات التي كانت لهم. فأقَرٌ للخازنيين حكم كسروان. 
وللحبيشيين حكم غزير وضواحيهاء ولآل الدحداح حكم الفتوح ‏ ولال عازار 
الكورة, ولآل الضاهر الزاوية. كما منح أل الخوري 4# رشميا لقب المشيخة ( من 
الدرجة الثانية): أما هو. فأبقى تحت حكمه المباشر كلا من بعقلين: ونيحا؛ 
وعماطورء وبتلون: وعيندارة؛ ثم قرب إليه اللمعيين الذين آزروه 2 محنته 
ورافقوه 2# مخبئه فمنحهم لقب الإمارة. وصاهرهم بأن تزوّج أبنة كبيرهم 
المقدم حسين اللمعيء ثم اقطع احدهم المقدم عساف إبن المقدم حسين المذكور 
إقطاعة بين شباب(!"). 

وهكذا فإن وفعة عيئدارة تعتبر حاسمة ومصيرية بالنسبة إلى الحكم 2# 
بلاد الشوف وجبل لبتان 4# مطلع العهد الشهابي: بل إن الشهابيين؛ بانتصارهم 
فيها. أرسوا دعائم حكمهم لهذه البلاد طوال قرن ونصف القرن من الزمن 
فيما بعد. 

وقد استقرٌ الحكم للأمير حيدر. بعد هذه الوقعة. 4 إمارته. كما أقرت 
ولايته على كل من مقاطعات جبل عامل جنوباً وكسروان من جبل لبنان شمالاً. 
وكان طوال حكمه «حاكماً عادلاً حليماً كريماً وأحبه أهالي البلاد وأرضى الدولة 
واستراح ل ولايته إلى النهاية»(""). وقد حكم طوال 77 عاماً ولا أحسسّ بنفسه 
العجز والمرض سلم الإمارة إلى ابنه الأمير ملحم عام 1755, إلا أنه توي بعد 
ذلك بنحو ثلاث سنوات؛ أي عام 757, عن عمر يناهز الخمسين عامأ(2'). 





74 اليارزقام”ت 


مون مدت جنوي جنوه تت مون ان 








مركة عسد[ذ[ دارة ١2011١‏ ) 





م - 1 
لغ كواتالاعمصيمم 
١‏ 3 
قكوات كيهو زر انوهرموابت 


ات مسالا اتعيامم 


686 44 © ضيه ن- دسج ده راهىع 





المقياس 0 ١‏ ؟ عدم 





دما لفىى 
له 


37 نيت وين 
>2 بم بيبا ب ين مم ع مم مم موي سم ىل 





80811157 


الجزء الثاني - الإمارة اله 


)184175-1١1919/(- ١ - مية‎ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 06115 


حواشي الفصل الأول 


317605. 1005أناأأأ5م! أ 535ل/ل23 ,573اناه [ أ 2,.2:94 أولا .ع لاك ها‎ 16008165 662 )١( 
185 .ققطنا نات 1/13:001665 95 أ© 565لارنا‎ !.1. 2. 7. 

(؟) اختلف المؤرّخون © تحديد اسم الوالي الذي كان كه صيدا وقت حادثة المزيرعة هذه. قبيئما نرى 
الشهابي 2 تاريخه ( طبعة الجامعة اللبنانية) يذكر أن أرسلان باشا كان والياً على صيدا # ذلك 
الحين. (قسم أول. ص 50):؛ يؤيده ل ذلك الشدياق ( أخبار الأعيان. ج 7: 7١75)؛‏ نرى الشهابي 
نفسه ل طبعة مصر(ج ”7: 744) يذكر أن قبلان باشا هو الذي كان واليً على صيدا. ‏ ذلك 
الحين: لا ارسلان. ويؤيده 2 ذلك: الدبس # تاريخ سوريا ( ج 774:7) والدويهى 4 تاريخ 
الأزمنة(ص ”58). ونحنء إذ رجحنا الرأي الأخير. نعتقد أن مرد هذا الالتباس هو أنه. ي العام 
نفسه )١1144(‏ عيّن قبلان باشا واليأ على صيداء وكان قبلها والياً على طرا بلس ( أنظر: الدويهي. 
أحداث عام 517 لص 787 وأحداث عام ١154‏ ص 585. وكذلك: الشهابي. طبعة مصر. ج ١‏ 
4 كما عين أخوه أرسلان باشا والياً على طرابلس, وكان قبلها أميراً على الحج ( الدويهي. م. 
ن. والشهابي؛ م.ن.). 

(؟) الشهابي. طبعة مصر. ج": 49, والدويهي. م.ن. ص 747, والدبسء م.ن. ج 7: 771. 

(4) هكذا وردت. والأصح المزيرعة: كما وردت عند المؤلف نفسه. طيعة الجامعة اللينانية. قسم .0:١‏ 

(4) طيعة مصرء ج ”: 744. والجدير بالذكر أن ما ورد يك طبعة الجامعة اللبنانية يذكر أن الأمير 
بشيراً «حشد جيشه للقتال واصطف الفريقان للقراع ولم تهج الحرب إلا قليلاً حتى انهزم مشرف 
وجماعته» (قسم أول ص 0). 

(7) تاريخ الأزمنة. ص ؟18. 

(1) تاريخ سوريا. ج : 774. 

(6) الشدياق؛ أخبار الأعيان. ج ؟: 717 ويضع الشدياق هذه الوقعة © أحداث عام .17٠١‏ 

(9) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم. تحقيق الدكتور سليم هشي. ص 88. 

.507١ لليحث عن تاريخنا ك لبنان. ص‎ )٠١( 

(١١)جبل‏ عامل 4 التاريخ. ج ”: 16. حيث يقول: «فما أفاق على نفسه - أي الشيخ مشرف - إلا وهو 
ايدي خصومه الاعداء فسلموه إلى قبلان باشا فوضعه 2 السجن مع أخيه الحاج محمد بعد 
أن قتل الحاج حسين المرجي.. 
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(؟١)‏ خطط جبل عامل. ج :١‏ 197, حيث يذكر أن مزرعة مشرف هي «قرية 4 ساحل صور شمال وادي 
عاشور على قنة الجبل منسوبة إلى الشيخ مشرف من أمراء آل علي الصفير كان 2 زمن الأمير 
بشير الشهابي وقبض عليه الأمير بشير الخ..... 

(؟1) يرى الشيخ علي الزين أن وقعة سبق أن جرت بين الشيخ مشرف ورجال قبلان باشا يك القاسمية 
أذت إلى مقتل بعض رجال الباشا مما أدَى إلى استنجاد قبلان باشا بالأمير بشير ومداهمة هذا 
الأخير للشيخ مشرف ف المزيرعة انتقاماً لقتلى الباشا 4# القاسمية. مستنداً ب روايته لوقعة 
القاسمية على «محمد بن مجير العتقاني»: دون أن يؤيده شك تفاصيلها ( الزين. المصدر السابق. 
ص 758 - ١ .) 31١‏ 

)١4(‏ الدويهي. المصدر السابق. ص 5879 والشهابي. طبعة مصر. جح ”7: 54ل والديسء. المصدر السابق. 
ج 774:7 ْ 

(16) الدبس.ء المصدر السايق. ج /1:غ؟؟. ويذ كر «استيل ©||6516» قتصل فرنسا شك صيدا ذلك الحين: 
وك رسالة منه إلى الوزير الكونت دي بونتشارتراين 0أ20016113018 06 000016) سكرتير الدولة 
الفرنسية. بتاريخ ” أيار .17١4‏ أن الأمير بشيرأ عيّن متسلماً من قبل الوالي على كل البلاد 
الداخلة ضمن بشالق صيدا 
.(56 .2 .1.! ,3165|نا005© أ6 100310100165مأل 0000076515] ,اعلقم ,انةذاذ!) 

(11) الشهابي. طبعة مصر. ج 15:7/. ومثل ذلك عند الدويهيء المصدر السابق. ص 7585. 

(107) الدبس. المصدر السابق. ج 7574:7, وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم 
ص ارق. 

(14) الشهابي. طبعة مصرء. ج 15:7لاء ومحمد كرد على. خطط الشام. ج 7: 787. والشيخ سليمان 
ضاهر. المرفان: مجلد 8. سنة ١477‏ ص 070 -073. ويذكر الشدياق. وكذلك الدبس والشهابي. 
أن الشيخ مشرفاً كان يمنياً. أي من الحزب المناوىء لحزب الشهابيين # البلاد ( الشدياق. م. ن. 
ج7”: 1١7‏ والدبس. م.ن. ج 7: 528 والشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص 0), 
يؤيدهم 2 ذلك الشيخ سليمان ضاهر ( العرفان. م.ن.ص.ن). 

(15) الديس. المصدر السايق. ج 7714:7. 

)٠١(‏ الشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 5 - ". والدبس. المصدر 
السايقء ج 771:1 - 776 

(١؟)‏ يذكر الشدياق أن وفاة الأمير كانت عام 17١7‏ (المصدر السابق؛ ج 17:7١؟).‏ ويذكر الشهابي أنه 
قد توي صفد عام 5١١١ه‏ ( بدؤها عام ١17١م):‏ (طبعة مصر جح 760:7 - ,)701١‏ إلا أنه ورد 
ل تاريخ الشهابي نفسه. طبعة الجامع اللبنانية. أن وفاته جرت أ العام 117١1ه.‏ (بدؤها ل 
نيسان عام 5١17م).؛‏ (المصدر المذكور. القسم الأولء ص 7). ولكن الذي يرجح رواية الشدياق 
بأن وفاة الأمير كانت عام ١7١7‏ هي رسالة أستيل ©8111 قنصل فرنسا ‏ صيد! إلى الكونت دى 
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بونتشارتراين 001068/18(7 الوزير وسكرتير الدولة الفرنسية, المؤرّخة ف 4 أب .17٠17‏ والتي 
ذكر فيها أن وفاة الأمير بشير قد حصلت بعد رسالته التي بعثها إلى الوزير نفسه 2 10 نوفمير 
زت؟ ) ١/١6‏ (2.71 ,ل.! ,85 أوألا5مهمن أت 465ا0731101امأل 7©62)5اناع00) ,|أ15033) والجدير 
بالذكر أن القنصل أستيل يذكر. 2# الرسالة نفسها. أن الأمير حيدر تسلّم إمارة الشوف خلفاً 
للأمير بشير واقطعه الوالي بشالق صيدا مثل سلفه الأمير بشيرء كما يذكر أستيل تنصر أرملة 
الأمير بشير. وكان عمرها 718 عاماً. وأولادها. وكانوا ابنأ وبنتين. 

(72-73 .8 1 .] ,كأمعلمرء00] ,أل558ذ|) 

(؟7) الشهابي. طبعة الجامعة اللينانية. قسم أول ص 6. إلا أن الشهابي: #:طبعة مصر (ج 7: 1701) 
يضيف كسروان الى إمارة الشوف التى ظلت تحت حكم الأمير الشهابي. 

)7١(‏ الشدياق. المصدر السابق. ج :5١7:7‏ والشهابي: طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 8. ورغم 
أن الشهابي ( طيعةمصرء ج 01:7/) والدبس ( ج7717:7) لم يذكرا ذلك, إلا أننا نرجح أن الأمير 
الشهابي لم يهاجم العامليين 4 النبطية قيل حصوله على قرار من الوالي يعيد اليه حكم تلك 
البلاد. 

(14) الشدياق, المصدر السابق. ج 17:7١؟.‏ والشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية قسم أول ص 8: والديبس 
المصدر السابق. ج771/:17. 

(0؟) يزبك. أوراق لبنانية. حزيران 1507. ص 7717. 

(151) الشدياق؛ م.ن. ج ,7١7:7‏ والشهابي, م.ن. قسم أول ص 4. والدبسء. م.ن. ج 7737:17. 

(70) الشدياق. م.ن. ج ,5١7:7‏ والشهابي م.ن. طبعة الجامعة اللبناني: قسم أول ص .٠١‏ إلا أن 
الدبس والشهابي ( طبعة مصر) لم يأتيا على ذكر ذلك. 

(4؟) الدبس. المصدر السابق. ج 777:97 - 5378, وانظر رسالة القنصل الفرنسي بصيدا.؛ أستيل. 
بتاريخ ١6‏ نيسان :١71١‏ حيث ذكر فيها أن الوزير «عثمان» باشا والي صيدا؛ عاد ل مطلع شباط 
من العام نفسه؛ من بلاد الشوف. حيث كان قد قصدها لنزع حكمها من يد الأمير حيدر وتسليمه 
إلى الأمير يوسف(علم الدين). ثم تحدث. د الرسالة نفسها. عن قتال جرى بين جيوش الباشا 
وأهل غزير 2# العام نفسه. (91 .2 ,7.1 .006 ,15093(1). وبينما يذكر القنصل الفرنسي «أستيل» 
أن «عثمان» باشا كان وائياً على صيدا ‏ تلك القترة؛ أي عام ١1١١‏ (94 - 91 56 ,0أا) نرى 
معظم المصادر العربية تذكر أن هذه الوقعة قد جرت # عهد ولاية بشير باشا على صيدا. 
(الديس. المصدر السايق. ج 517:17, والشدياقء. المصدر السابق. ج "”: ,0851١5‏ والشهابي. 
المصدر السابق طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص. :٠١‏ وطبعة مصر ج 7: 704): وأن عثمان 
باشا قد تسلّم ولاية صيداء. خلفاً لبشير باشاء بعد هذه الوقعة عام ١7١7‏ (الدبسء م. ن. ج 7: 
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١5 والشدياقء. م. ن. ج 7: 7١5؛ والشهابي: ه.ن. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص.‎ ١ 
.)7/606:7١ وطيمعة مصرء جح‎ 

وقد اتفق الشدياق (ج ؟5: 31) والديس (ج حنضة والشهابي ( طبعة مصر : جح :1١‏ 61) على 
أن الأمير يوسف علم الدين قد تولى إمارة الشوف خلفاً للآمير حيدر الشهابي. وكان مديره 
الشيخ محمود أبوهرموشء الذي منح فيما بعد لقب الباشوية وولي على الشوف بدلا من الأمير 
يوسف ( الشهابي. طبعة الجامعة اللبنائية قسم .)٠١:١‏ 

أول. ص .٠١‏ والشدياقء المصدر السابق؛ ج .5١14:7‏ 

وبينما يستفيض الشهابي. 2 هذه الطيعة. ك وصف القتلى يبن الفريقين قائلا: «ثم بلفه - أي 
محمود باشا أبو هرموش - أن الأمير حيدر متخناً ل قرية غزير فوجه له جيشأ ب القرية 
المذكورةء فقاتله أهلها بنو حبيش قتالاً شديداً. وقاتل معهم الأمير حيدر وأصحابه؛ وثيتوا من 
الصباح الى الظلام مع فلة عددهم. واجتهدوا ث القتال ودافعوا غاية المدافمة. وكان بعضهم 
يحرّض بعضاأً على القتال والصبر والثبات حتى قيل إن الشيخ محمود تلحوق رأى ولده الشيخ 
شاهين واقفأ خلف حايط (ليتوارى) من وقوع الرصاص وهو يومين حديث السن. فوبخه بالكلام 
ورفعه بيده وزجّه إلى جهة القوم وسل سيفه وتبعه وكر على العدا مع ولده وتبعه الباقي من أصحاب 
الأمير حيدرء وفعلوا # ذلك اليوم فعالاً عجيية فمنعوا المَوم من الدخول إلى القرية وقهروهم إلى 
شاطىء اليحر» (م.ن. ٠5-١١).ءنرى‏ الشهابي نفسه .حسب طبعة مصرء وهي أقدم من طبعة 
الجامعة اللبنانية: لا يأتي على ذكر أية معركة # غزير «و هذه السنة )١7١4(‏ كان حريق غزير 
وكان سيبه أن أمراء اليمنيين لما تملكوا حكم الشوف وجلسوا # دير القمر. أرسلوا أربعين خيالاً 
من رجال الدولة يطالبون المشايخ بني الخازن بأموال السلطة؛ فحضر الشيغ أبو نادر الخازن 
وأخوه إلى دير القمر يتلطفان 4 رفع الخيالة عنهما. فمرض عليهما الشيخ محمود (وهو محمود 
أبوهرموش الذي ورد د طبعة الجامعة اللينانية أن الوالي منحه لقب باشا وسلّمه إمارة الشوف. 
الأمر الذي لم يرد # هذه الطبعة) كتاباً من المشايخ بني حبيش من غزير يذكرون فيه أن بني 
الخازن يعرفون ممَرّ الأمير حيدر وأن عياله متخفية عندهم...» الا أنه: بعد دذلك» «أمر الشيخ 
محمود والأمير يوسف علم الدين بانتقال خيالة الدولة من عند بني الخازن إلى غزير فانتقلوا: 
وما أرادوا الدخول إلى غزير منعهم بنو حبيش وقتلوا منهم ثلاثة أشخاص وخمسة أفراس. 
فرجعوا إلى دير القمر وأخبروه بما كان. فغضب الأمير يوسف وركب بعسكر الدولة لحرب غزير, 
فانهزم الحبيشيون من قدامه الي نواحي طرابلسء فأحرق غزير ونهبها ورجع إلى دير القمره 
(م.ن. 5" اهلا - 707 ) مع الإشارة الى أن الشهابي. 2 طبعة مصرء. يؤكد دعم والى صيدأ 
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لامراء اليمنية «الذين كانوا ‏ الجرد من بني علم الدين وغيرهم» وأنه «مال إليهم من القيسية 
الشيخ محمود أبو هرموش وبعض أناس من البلاد». (م.ن. ج 701:7). 

)١(‏ الديسء المصدر السابق. ج 7117:7 - 53748, والشدياق. المصدر السابق. ج 8:7١5؛‏ والشهايبى. 
المصدر السابقء. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم!١:١٠‏ - ١١؛‏ وقد اختلف هؤلاء المؤرّخون © تحديد 
السنة الي جرت فيها هذه الوقعة. فأرخها الدبس # العام ١7١١‏ ببيتين من الشعر هم: 

نكبة بيت حبيش أعظم نكية لما أحاط بهم الجمعالغقير 

هذا جزاء من زادك طفيانه ‏ فلأجل ذا أرختهندمت غزير 

(سنة )١91١١‏ 
( الدبس. م.ن. ج 518:7), وارخها الشدياق عام ١7١١‏ (م.ن. ج 51:7 - .)5١8‏ أما الشهابي 
فقد ارخها عام (.0١١٠١‏ بدؤها 2 ؟١‏ أذار 95 ١7١م).‏ (طيعة الجامعة اللبنانية. قسم .)١١ -5:١‏ 

(١؟)‏ يذكر القنصل الفرنسي أسنيل 4# رسالته إلى الكونت دي بونتشارتران وزير الدولة الفرنسية. 
بتاريخ ١0‏ نيسان ١7١١‏ أن باشا صيد) قد عاد. يي مطلع شباط من هذا العام من بلاد الشوف 
بعد أن عزل أميرها الأمير حيدر وولَى عليها مكانه الأمير يوسف علم الدين «وقد بدا هذا الأمر 
صعباء (5.91 ,1.1 .011 .م ,1ل15003) ثم يذكر 4 رسالة ثانية له إلى الوزير نفسه بتاريخ 75 أيار 
١‏ أن الباشا عزل الأمير يوسف عن إمارة الشوف وولى عليها بدلا منه الشيخ محمود أبو 
هرموش. (94 .© 0أطا). 

(77) الديس. المصدر السابق. ج 719:7 والشدياق. المصدر السابق. ج 5١4:5‏ - 0١5؛‏ والشهابي. 
المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص ١7‏ - ؟١‏ وطبعة مصر ج 07:7/! - 701, 

(؟؟) الديسء. المصدر السابق. ج 515:7 - 77١‏ والشدياقء المصدر السابق. ج ,5١6:5‏ والشهابي. 
المصدر السابقء طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص :١5‏ وطبعة مصرء. ج 761:7. 

(غ؟) أي الحزب اليمني: وكانت راية هذا الحزب بيضاءء بينما كانت راية الحزب القيسي حمراء. 

(؟) 97 - 94 .بط« 1.١‏ .أك .م0 ,الهلمو ]| . 

(7؟) الشدياق. المصدر السابق.ج 514:7 ,5١1-‏ والشهابي. طيعة الجامعة اللينانية: قسم أول ص 
7 والدبسء المصدر السايق. جح /: 5379 - .57١‏ وهذا يعني أن الأمير حيدر كان واليأً على جيل 
لبنان بالإضافة إلى الشوف. رغم أن جيل لبنان كان من ولاية طرابلس. 

2" ,لأأقطط3ه8 2.71 ,1 ١.‏ ,رو5عل16008 5وو أن أأأ5ما أ 5305لإ8م ,1010073 - 
1.! ,أمعتمباء00) ,الهكذ!ا ع 177 .2 ,اأعصصهتانأأامه» أعء عداو أأأامم موطنا نال عنوءمأكواط 
.95-6 .مم 

ومروى أن أن تابعي المقدم مراد أبي اللمع نادى سيده بعد المعركة بلقيه القديم (مقدم) قغضب 
منه وهجم عليه قائلاً: «لقد قتلت بسيفي هذ! خمسة أمراء ولا تزال تدعوني مقدماً. ثم ضريه 
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بسيفه فقتله. ومنذ ذلك الحين سمي آل أبي اللمع أمراء» (الشهابي. طبعة مصر. ج ؟. 014/ 
حاشية .)١‏ 

(30) الشهابيء طبعة مصرء ج 17:7/ء والشهابي: طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 7/8. 

(8؟) اختلف المؤرّخون # تحديد السنة التي توي فيها الأمير حيدر. فالشهابي (طبعة الجامعة 
اللبنائية. قسم أول ص )١8‏ وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم (رص 
9 ذكرا أنه توي عام :17١‏ ورغم أن الشدياق يذكر #' روايته أن الأمير حيدر سلّم الإمارة إلى 
ولده الأميرملحم عام 1775 إلا أنه يذكر أنه (أي الأمير حيدر) توي بعد ذلك بثلاث سنوات. أي 
عام ؟*77١‏ (الشدياق. المصدر السابق. ج .)7١7:7‏ وناقش الديس ع كتابه روايتى الشهابي 
والشدياق فقال: «وتوك الأمير حيدر سنة ١7٠١‏ على ما ع تاريخ الأمير حيدر شملال ( الشهابي) 
و أخبار الأعيان سنة 1777 : ونظن هذه الرواية أصح لأن الأمير حيدر ذكر أنه تولى سنة ١7١7‏ 
وقال أن مدة ولايته ست وعشرون. فلصحة هذا القول الأخير يقتضي أن تكون وفاته سنة ١755‏ 
كما # أخبار الأعيان» ( الدبس. المصدر السايق. ج 7: 71؟). وتأتى رسالة النائب غريمو 
(801508100) القائم بأعمال قنصل فرنسا بصيداء بتاريخ ١1‏ آذار 1777. إلى الكونت دي 
موريباس 131058085 الوزير وسكرتير الدولة الفرنسية, لتؤكد روايتي الشدياق والدبس. إذ يقول 
4 رسالته: «إن أمير الدروز حيدر. وأمير الجبل 2 هذه البلادء قد تو منذ شهرء وخلفه ابنه 
ملحم بموافقة الوزير عبدالله باشا صيداء. (2.276 ,1.1 ,5أ6660ناء00 ١٠1أ190).‏ إلا أننا لم 
نجد ث# المراجع العربية أي أثر لإسم الوزير عبدالله باشا صيدا. ف ذلك التاريخ (17537) بل إن 
والي صيدا 2# هذه الفترة كان أسعد باشا العظم الذي بقى # هذا المنصب حتى عام ١7714‏ حيث 
استبدل به اخوه سعد الدين باشا العظم. 
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الفصل الثاني 
الأمير ملحم: طموح وتوسع 


الأمير ملحم ١1/59‏ - 1/05(: 

تسلّم الأمير ملحم حكم إمارة الشوف خلفاً لوالده وك حياته (17/79 ), إلا 
أنه ظلّ مرتبطاً بإرادة والده وبزعامته للبلاد حتى وفاته عام 17717, حيث 
أضحى الأمير ملحم الأمير الحقيقي للبلادء وذلك بعد أن وافق أسعد باشا 
العظم والي صيداء على تنصيبه رسميأ أميرأ على الشوفء. وأرسل إليه خلعة 
الشرف التي تقدم عادة للأمراء # مثل هذه المناسبات. فاعترف به باقي 
الأمراء. وكذلك زعماء الشوف. أميراً عليهه(١).‏ 

وكان الأمير ملحم طموحاً وقوياً وحكيماً. وبالأخص توسعياً. ومن هذه 
الخصوصية بالذات. سوف نراه. طوال فترة حكمه. يسعى لأن يتوسع جنوبأ نحو 
جبل عامل. وشمالاً نحو جبل لبنان: وشرقا نحو البقاع وغربأً نحو بيروت: وقد 
كان له. بالفعل؛ ما اراد. 

ولكي يتمكن من تحقيق طموحه # التوسّع حسبما يشتهيء كان عليه. 
بالإضافة إلى إرضاء الولاة ومحاباتهم و«مكافأتهم». أن يبني قوة عسكرية 
قادرة على التصدي لأي متمرد أو ثائر على حكمه. فكان جيش الأمير ملحم: 
أول جيش ينشأ 2# العهد الشهابي. إلا أنه لم يصل. 2# تنظيمه وقوته؛ إلى 
الدرجة التي وصل إليها جيش الأمير المعني فخر الدين: قوة وتنظيماً. 

ولم تصلنا سوى معلومات متناثرة وقليلة عن هذا الجيش. فقد استطاع أن 
ينشيء جيشأ من المشاة والخيالة. اختلف المؤرّخون 4 تحديد عديده؛ فقال 
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بعضهم إن الحرس الوطني للأمير ملحم قد بلغ ستة آلاف رجل('2؛ وقال آخرون 
انه أنشأ جيشاً قوامه خمسة عشر ألف مقاتل. ورد ذلك 4# رسالة من قنصل 
فرنسا ل صيدا المدعو «دي لان 21081306» إلى الكونت ديموريياس 06 00716) 
5 الوزير. وسكرتير الدولة الفرنسية؛ مؤرخة 4 7٠١‏ أب 1747: وقد 
جاء فيها أنه - أي الأمير ملحم - قد دخل إلى بلاد المتاولة على رأس جيش قدره 
6 ألف مقاتل(2, حتى أن بعض المؤرّخين بالغ بضخامة جيش الأمير ملحم 
فجعله أربعين ألف مقاتل(؟). 


والذي يمكن تأكيده ‏ هذا المجال. بصرف النظر عن قوة جيش الأمير 
وعديده. أن العثمانيّين. بعد تجربتهم مع فخر الدين؛ أخذوا يراقبون بحذر 
تطور كل قوة عسكرية محلية لش بلاد الشام. وك إمارة الشوف بالذات. فيحدون 
منها إذا ما بلغت مبلفاً يمكن أن يشكل ولو خطراً بسيطأ على سلطتهم ‏ هذه 
البلاد. لذاء لم يعد بإمكان أمراء الشوف تنفين التطويع الاختياري الذى كان 
معمولاً به ومسموحاً 2 عهد فخر الدين وخلفائه من الأمراء المعنيين. ولذا 
اعتمد الشهابيون. خلفاء المعنيين © إمارة الشوف. وي عهد الأمير ملحم 
بالذات. الجيوش النظامية بدلاً من «مجندين» يدعون عند الحاجة؛: حيث كان 
استدعاء هؤلاء المجندين يتم.إما سراًء بواسطة السعاة الخيالة. أو جهراً. 
بواسطة النيران الموقدة على رؤوس الجبال(2*0. إضافة إلى ذلك. فقّد استطاع 
الأمير ملحم. بدهاته وحكمته؛ أن ينال ثقة الولاة العثمانيين 2 كل من دمشق 
وصيدا وطرابلس. وأن يحالفهم مراراً. مما جعلهم يمنحونه قدراً كبيراً من 
حرية التصرّف 4 إنشاء الجيش وتجنيد الجند وتنظيم القيادات: وهكذا, فقد 
قضى السنوات الأولى من حكمه 4# إعداد قوة مسلحة دائمة ومنتظمة تضم 2 
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صفوفها جنداً من مختلف الطوائف. حيث لم يكن للإقطاع يك هذه القوة دور 
كبير(؟). 

لقد سعى الأمير ملحم لأن يجعل من البلاد التى يحكمها بلادأ مزدهرة 
ومتقدمة. 2# مجال الزراعة خصوصاً. كما كان يطمح لأن يضم إلى إمارته 
الأصلية ل الشوف مقاطعات أخرى تكون المجال الحيوي لبلاده. فهو بحاجة إلى 
البقاع الخصبء كما هو بحاجة إلى مرافىء بيروت وطرابلس وصيد! !"2 لكي 
تربطه بالغرب وتجارته. لذاء سعى لأن تكون له السيطرة عليهاء كما سعى لأن 
يربط بهذه الإمارة كلاً من جبل عامل وجبل لبنان: وكان له ما أراد إلى حد 
كبيرء وإن دفع ك سبيل ذلك الكثير من الجهد والدماء ل معارك عديدة 
خاضها لهذا الغرضء فكان. كما رآه الكثير من المؤرّخينء: على مثال سلفه 
الكبير فخر الدين المعني الثاني. وإن لم يبلغ ما بلغه من الجاه والسلطان. 


١‏ - الأمير ملحم وجبل عامل: 

كانت الصعوبة الكبرى التي واجهها الآمير ملحم طوال فترة حكمه هي 2 
ترويض مقاطعة جيل عامل؛ وسوف نرى أن معظم معاركه كانت ضد حكام هذا 
الجبل جميعاً. فقد كان سلوك العامليين تجاه ملتزمي بلادهم من الأمراء 
الشهابيين؛ مشابهاً تماماً لسلوكهم تجاه ملتزمي هذه البلاد من الأمراء المعنيين 
السابقين؛ ومنهم خلفاء فخر الدين. أي سلوك الرفض والثورة وعدم الإقرار 
بالتسلّط المعني أو الشهابي. لذاء كان على الأمير ملحم أن يواجه القوة النامية 
لحكام هذه المقاطعة؛ وكان عليه أن يقمع. بمساعدة والى صيداء وبالقوة, 
تمرّدهم وثوراتهم!*). وكثيرأً ما كان والى صيدا يطلب من الأمير ملحم 
مساعدته ك4 إخضاع العامليين بقوة السلاح؛ قفى رسالة من «دى لان» فنصل 
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فرنسا ‏ صيدا. إلى الكونت «دى موريياس». الوزير وسكرتير الدولة الفرنسية. 
مؤرّخة 4# ٠١‏ آب 1747, جاء ما تعريبه:«إن الصدر الأعظم حانق جداً بسبب 
رفض مشايخ المتاولة دفع الضريبة وبعض المتوجبات الأخرى لحكامهم ومنهم 
سليمان باشا (والي صيدا) لذا. فقد أمرهء كما أمر أمير الدروز (الأمير ملحم 
الشهابي) بمحاصرة قلاعهم وتصفية سكان تلك البلاد بحد السيفء!(؟). 

وما أن استقلٌ الأمير ملحم بالحكم 4# الشوف. بعد وفاة والده. حتى 
اتصل بوالي صيداء سعد الدين باشا العظم(''2؛ وطلب منه أن يوليه على 
مقاطعة جبل عاملء وكان أهل هذه المقاطعة وحكامها قد أرهقوا الوالي عصياناً 
وتمرّداً وثورة؛ فوافقه على طلبه وولاه تلك المقاطعة: لعلّه يتمكّن: بواسطته. من 
ترويضها!!'). 


وقعة يارون .)١١( ١1/98‏ 
لم يذكر المؤرّخون الذين تحدثوا عن هذه الوقمة كثيراً من التفاصيل؛ وقد 
جرت على أرض «يارون» من جبل عامل بين الأمير ملحم الشهابي من جهة وبني 
علي الصغير من جهة أخرى. ويذكر بعض المؤرّخينء ومنهم: الشدياق؛ والدبسء؛ 
والشهابي7'').رواية واحدة تتحدث عن السبب المباشر لهذه الوقعة, وهي أنه بلغ 
الأمير ملحماً «أن بني على الصغير. أصحاب بلاد بشارة أظهروا الشماتة يموت 
والده فخضبوا ذيول خيولهم بالحنا سروراً»(4'), فانتظر حتى تسلّم سعد الدين 
باشا العظم ولاية صيدا من أخيه أسعد باشا ( الذي تركها إلى ولاية دمشق عام 
١7”‏ ). وكان سعد الدين هديق حنيها للاشين: فطلب منه. © العام نفسه: 
توليته على جبل عامل فولاه عليه. وما أن نال الأمير موافقة الوالي حتى زحف 
بجيشه على تلك المقاطعة ودهم بئي على الصفير 2 عاصمتهم «يارون» حيث 
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جرت بين الفريقين معركة دامية انتهت بهزيمة بني علي الصغير وهشلاك قسم 
كبير منهمء بينما أسر زعيمهم المدعو «نصاره وفرٌ أخوته إلى قرية «جوياء. لكن 
الأمير ملحماً لحق بهم إلى تلك القرية قفروا منها إلى بلدة «القنيطرة»؛ فاكتفى 
بدهم «جوياء وأسر من بقي فيها من آل الصغيرء وعاد إلى دير القمر ومعه 
«نصار الصغيريه مكبلاً بالحديد ثم ولى من قبله «سلمان الصعبي» صاحب 
بلاد الشقيف على إقطاعات آل على الصغيرء وكان هذا حليفا له ب جبل عامل 
وخصماً لآل علي الصغيرء إلا أنه. بعد أيام. جاءه أخوة نصار الصفيري 
طائعين مستسلمين وافتدوا أخاهم بالمال فردهم إلى ديارهم وولاهم عليها من 
قبله(؟١).‏ 


وقعة أنصار 11/51: 

رفض مشايخ جبل عامل دفع الضرائب المترتبة عليهم للدولة كك هذا 
العام. وكان على صيدا لك ذلك الحين؛ سليمان باشا العظمء وقد تولاها # العام 
نفسه .)١747(‏ فطلب من الأمير ملحم اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحصيل هذه 
الضرائب. وكان الأمير ينتظر مناسبة كهذه لينتقم من أولئك المشايخ الذين ما 
نتكوا «يعيثون فساداً ب جوارهم وتطاولوا على إقليم التفاح التابع لولاية الأمير 
ملحم»!'')؛ فجهّز الأمير لمقاتلتهم جيشأ بلغ عديده خمسة عشر ألف 
مقاتل("'2؛ وزحض به منطلقأ من دير القمر باتجاه جبل عامل وما أن وصل إلى 
جسر الأولي شمال صيدا حتى أتاه أمر من الوالي بأن يتوقف ويعود أدراجه مع 
جيشه. إذ إن العامليين» وقد علموا يزحف الأمير إلى بلادهم بجيش لن يتمكنوا 
من رده ومقاومته؛ اتصلوا بالوالى ملتمسين العفو والسماح وواعدين بدفع ما 
يترتب عليهم للدولة من أموال وضرائب!*'): وشق ذلك على الأمير فلم يذعن 
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لأمر الوالي وتابع زحفه نحو بلاد عاملة؛ وك «أنصار» كان العامليون» من بني 
الصغير ومنكر وصعب. بانتظاره. وقد تجهّزوا للقتال. بكامل أحزابهم وشيعهم. 
«ولم يتخلف منهم أحدء("'2؛ وانتظم الفريقان #4 ضاحية البلدة. صفوقفا 
للقتال('"2. ودارت بين الفريقين معركة «انقلبت» 2# خلالها «الأرض من ضجيج 
أولئك الأمم»(''): وحمل الأمير ملحم بجيشه على العامليين فأرهقهم ولم 
يتمكنوا من الصمود ‏ وجهه فتقهقروا وتشكثواء ولاذ قسم منهم بمنازل البلدة 
وتحصُنوا بهاء فاقتحمها ثم أحرقها ونهب ما فيهاء وقتل من الرجال الكثير("") 
حتى قدّر عدد قتلى العامليين.# هذه الوقعة بألف وستماية قتيل"'» ولم يُبق إلا 
على «الحريم والعيال»!؛"2: كما قبض على أربعة من زعماتهم وعاد بجيشه إلى 
دير القمر. ثم كتب إلى الوالي يفيده بما حدث: فأظهر الوالي رضاه لذلك 
وأرسل اليه نفقات الجند!؟"). 

وقعة مرجعيون 1/585( --. 222 

تولى عثمان باشا المحصلء وبعده سليمان باشا العظم, ولاية صيدا عام 
747 بدلاً من سعد الدين باشا العظم الذي نقل إلى ولاية دمشق(0). وأراد 
زعماء جبل عامل الانتقام لهزيمتهم ثش أنصار4 العام المنصرم: فهاجموا قرى 
وادي التيم ومرجعيون. ووقف أهالي الشوف إلى جانب أهالي وادي التيم 
ومرجعيون (من الدروز) # هذه الوقعة؛ إلا أن العاملين تمكنوا من التفلب على 
التيميين والشوفيين فأحرقوا القرى وقتلوا من أهالي الشوف ووادي التيم نحو 
تلائثماية رجل. ثم حشدوا مقاتليهم * النبطية بغية العودة إلى القتال: إلا أن 
والي صيدا منعهم من ذلك. ولم يأت أحد من المؤرّخين على ذكر الأمير ملحم 
لك هذه الوقعة(7"), 
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وقعة جباع الحلاوة ١55‏ : 

كان إقليم جزين تابعأ لإمارة الشوف. وكان بعهدة الشيخ على جنبلاط 
حليف الأمير ملحمء وكان المناكرة من مشايخ جبل عامل قد اعتادوا التعدي على 
هذا الإقليم. حتى أنهم أقدمواء 4 ذلك العام: على قتل رجلين منه: ومن أتباع 
الشيخ علي جنبلاط. عندها. قرر الأمير ملحم تسيير جيش لتأديب المناكرة: 
فقصدهم بجيشه إلى بلدة «جباع الحلاوة» قفرب جزينء؛ حيث كان المناكرة 
والعامليون فد استعدوا بدورهم لقتاله. وك «جباع» التقى الفريقان. فتماتلا 
قتالا مريراً انتهى بهزيمة المناكرة ومقتل نحو ثلاثماية من رجالهم!*), 
وتحصن من بقي منهم 4# مزار قريب من البلدة. فأرسل الأمير إليهم «كتيبة» 
من رجاله؛ بقيادة الأمير مراد اللمعي والشيخ قبلان الخازن. فقضت على 
أولئك المتحصنين ذ المزار(*"2. ثم أحرق الأمير البلدة وتوغل ل مقاطعة 
الشقيف وبلاد بشارة مطارداً المناكرة وحلفاءهم من العامليين. حيث أحرق 
القرى وقطع الأشجار. وعاد بعدها إلى عاصمته دير القمر(""). 


؟ - الآمير ملحم ودمشق والبقاع: 

كان الأمير ملحم الشهابي. كأسلافه من حكام الشوف من المعنيين 
والشهابيين. يطمع ي أن يحكم البقاع الخصب. فيتوسع شرقاً كما توسع جنوباً 
ولكن التحالف الوطيد الذي كان يربطه بسعد الدين باشا العظم. يوم كان واليأ 
على صيدا: كان يمنعه من أن يتطلع شرقاً نحو دمشق. وذلك بسبب الضغينة 
التي كانت قائمة بين واليها أسعد باشا العظم, وأخيه سعد الدين. حليف الأمير: 
والتي كانت تنتج؛ بالتالي؛ نفوراً وكراهية يين أمير الشوف ووالي دمشق. وما أن 
سنحت الفرصة للأمير ملحم. حتى تجاوز ذلك النفور وتلك الكراهية؛ ودفع من 
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المال لوالى دمشق ما أقتعه بأن يوليه حكم البقاع. فحقق بذلك حلمه الكبير. 
ووضع أخويه الأميرين أحمد ومنصور نائبين عنه 2 بعلبك؛ وكان ذلك عام 
14 . 


وقعة بر الباس: / ١785‏ م(1): 

وسبيها المباشر أن الأمير ملحمأ لم يتمكن من دفع الضرائب والأموال 
الأميرية المتربة عليه لوالي دمشق من جراء ضمانه للبقاع. فقرر الوالي 
مهاجمته. وكانت. ‏ نظره. فرصة للانتقام منه؛ نظراً لما بينهما من كراهية 
ودضور. 

وخرج الوالي ( أسعد باشا العظم) من دمشق بجيشه واتجه نحو البقاع 
بسرية تامة وحذر كبير: قاصدأ أن يباغت الأمير قبل أن يتمكن هذا الأخير 
من أن يحشد فواته لمواجهته. وكان الأمير قد جمع زعماء البلاد 2 الباروك 
للتشاور. فعلم بمسير الوالي لقتاله. فدق النفير وحشد فواته وانطلق لملافاته 
بدوره. وعسكر جيش الأمير ‏ سهل«المفيثة» بضهر البيدرء شرق فالوغا. 
بانتظار وصول جيش الوالي إليه. وما أن وصل الوائي بجيشه إلى سهل بر 
الياس ليلا حتى بانت نيران جيش الأمير ‏ سهل المفيثة؛ فعلم عندها أن 
الأميرقد تهيّأً للقتال؛ وأنه لم يعد ممكناً مباغتته. وعسكر ‏ سهل بر الياس 
ثلاثة أيام يتشاور مع أركانه ‏ الأمر. وي اليوم الرابع؛ وقبل أن يتخذ الوالي 
قراره بقتال الأمير أو الانسحاب إلى دمشقء باغته الآمير بالقتال. وكان 
الهجوم فجراً. ودارت بين الجيشين معركة ضارية استمرت حتى الظهرء 
وظلت موازين القتال متعادئة بين الفريقين: ورأى الأمير أنه لا بد من أن يحمل 
على عدوه حملة واحدة بكل ما لديه من قوة وبأس. فيباغته من جديد ويهزمه. 
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وهكذاء حمل الأمير بجنده على جيش الوالي؛ وكان الوقت ظهراًء والجند 
عطشى وجياعاًء فانهزم الوالي وجنده أمام فرسان الأمير ومشاته؛ فتبعهم 
الأمير بفرسانه مطارداً؛ وظلّ جند دمشق منهزمين وجند الشوف يطاردونهم 
دون أن يتركوا لهم مجالاً لالتقاط أنفاسهم, حتى بلغوا «سهل الجديدة». 
فترك الأمير فلول العدو توالي انسحابها المتعثر نحو دمشقء وعاد هو إلى 
بعلبك وكان أميرهاء الأمير حيدر الحرفوشء قد انضم ي القتال إلى الوالي. 
فأغار الأمير ملحم عليه وأحرق قراه وعزله عن منصبه. وولى مكانه أخاه 
الأمير حسين الحرفوشء وكان حليفاً له كذ المعركة!""). 


إستنتاج: 

يمكننا أن نستنتج. من هذه الوقعة, مزايا عسكرية عديدة للامير 
الشهابي. من بيتها: 

١-إبطال‏ عنصر المباغتة عند العدو وذلك باكتشافه نيته والعمل بسرعة 
ضد هذه النية؛ فبينما كان الوالي قد عزم على مباغتة الأمير. فحشد جيشه 
وسار به بسرية وحذر ونزل ليلا وسرأ 4 سهل بر الياسء. كان الأميرقد اكتشف 
نية القتال والمباغتة عند خصمه. فحشد فواه وسار بجيشه ليعسكر # المفيثة 
ويوقد نار القتال مفهمأ خصمه أنه على حذر منه. 

ب - أذَى إبطال عنصر المباغتة إلى حالة من التردّد عند الوالي استفلها 
الأمير, فحزم أمره بسرعة وقرر القتال ونفن القرار فجأة وبقوة. فانتقل عنصر 
المباغتة من يد الخصم المهاجم إلى يد الخصم المدافع؛ وأصبح الوالي ف وضع 
المدافع بعد إن كان 4# وضع المهاجم. وأصبح كذلك لي وضع المباغت ( بفتح 
الفين) بعد إن كان بإمكانه أن يبادر هو إلى استعمال عنصر المباغتة. 
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ج - أتقن الأمير اختيار ساعة الهجوم: وهي الفجر. أي الوقت الذي يكون 
فيه جيش العدو. عادة. لا يزال يلملم أشياءه. دون حذر وقبل أن يستفيق. وساعة 
الفجر هيء مبدئياً. ساعة الهجوم المثلى. ْ 

د - أتقن الأمير اختيار ساعة الحملة الأخيرة على العدو. وهي الظهيرة: 
أي الوقت الذي يكون فيه جند العدو عطشى وجياعاً ومتعبين وغير قادرين. 
عادة: على تلقى حملة جديدة: من حملات عدوهم الذي استعدٌ أساسأً لمثل هذه 
المناورة. وقررها مسبقا. 

ه - أتقن الأمير استثمار النصر فركب عدوه حتى أرهقه وجعل جنده 
يتوزعون أشتاتأ دون أي أمل للوالي باستجماع قواته والعودة إلى القتال أو القيام 
بهجوم ردي. 

وبعد هذه الوقعة, لم يطل الأمر بأسعد باشا العظم يك دمشقء إذ صدر 
الحكم بإعدامه. فقتلء وتولّى مكانه أخوه سعد الدين باشا العظم: حليف الأمير 
الشهابي. على ولاية دمشق. ولكن سعد الدين لم يعمر شك ولايته هذه. إذ أنه 
توك: ث العام نفسه )١714(‏ 2# طبرياء وكان قد خرج إليها لسيب ماء فعين 
سليمان باشا العظم والياً على دمشق. وأعيد عثمان باشا المحصل والياً على 


ضنيق](1520. 


وقعة تعنايل :)55(١1/0٠‏ 

كان الشيخ شاهين تلحوق حليفاً للأمير ملحمء وقد أقام # «تعنايل, 
بالبقاع وأخذ يعتدي على المسافرين على طريق الشام, فأرسل إليه سليمان باشا 
نائبه بعسكر دهمه ليلا لي القرية المذكورة, فقتل ثلاثة من جماعته وفر هو مع 
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الباقين. ولما علم الأمير بذلك جهز حملة وسار بها إلى البقاع حيث اشتبك مع 
نائب الوالى وجنده. ك «تعنايل». 2 فتال انتهى بهزيمة ناتب الوالي وجنده. 
وشق على الوالي أن يهزم جنده على يد الأمير ملحم فجهّز جيشأ لقتاله. ولكن 
مصطفى باشا القواس (وكان واليأ على صيدا يومئذ وصديقاً حميماً للآمير 
ملحم)؛ تدخل لإصلاح ذات البسن. ودمت المصالحة على أن يدفع الأمير ملحم 
للوالي مبلغاً من المال قدّره بعض المؤرخين ب 70 ألف قرش!١')‏ كخراج للجند؛ 
وكفل مصطفى باشا هذا المبلغ على الأمير وارتهن لديه أخاه الأمير علياً. حتى 
سدّد المبلغ بكامله("7). 


؟ - الامير ملحم وبيروت (70()11/59) 

أتمّ الأمير ملحم توسعه جنوبأ بتوليه مقاطعة جبل عامل. وشرقاً بتوليه 
إمارة البقاع؛ وشمالاً بتحالفه مع إقطاعيي جبل لبنان. ولم ييقّ عليه إلا التوسع 
غرباً. والإستيلاء على بيروت. فهي المرفأ الحيوي الذي يصله بالفرب. وهو 
متنفسه الوحيد نحو البحر. 

وكان على بيروت 2 ذلك الحين وال تركي يدعى «ياسين بك». وكان على 
ورجاله الذين أخذوا «يمخرقون» 4 أطراف البلدة» ويفيرون عليهاء ويظهر أن 
الشيخ شاهين كان متخصصاً 2 أعمال الإغارة ومتقنأ لها. حتى أعيت الحيلة 
الوالى التركي ياسين بك: فرفع أمره إلى «عثمان باشا المحصل». وكان يومئذ 
والياً على صيدا. ويفا تلامير ملحم. فرأى عثمان باشا أن يسلمها للأمير 
ملحم» فقبلها وضمها إلى ولايته؛ وعَزل ياسين بك عنهاء وقد توطنها الأمراء 
الشهابيون وأصبحت عأصمتهم الثانية يعد دير القمر. ودذلك حتى عهد امن 
باشا الجزار!؟"). 
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وك تقرير رفعه نواب التجارة الفرنسيون # صيدا بتاريخ 0 أيلول ١747‏ 
إلى المركيز دى روديه 8ااأئا50 06 1813:0015 الوزير وسكرتير الدولة الفرنسية. 
بشأن الوضع التجاري لبيروت, ووقعه النائبان جاك بوريه 5011 200065ل وج. 
جيرو 61800 .لء؛ جاء ما يلي: «بيروت مدينة خاضعة للأمير - ملحم - 
ومفتوحة لكل الأجانبء أما الأهالي فهم أغنياء لدرجة أن بإمكانهم التعاطي 
بأي نوع من أنواع التجارة»!"؟). 

إلا أن الأمير ملحماً لم يبقّ طويلاً 2 الحكم بعد ذلكء, فقد فقد أصيب بداء 
عضال ( ريح الشوكة)!'*) أفقده القدرة على ممارسة مسؤوليات الإمارة فتنازل 
عنهاء طوعاً أو كرهاً؛ لا فرق("؛): إلى أخويه الأميرين أحمد ومنصور. وذلك 
عام 1704. أما هو فلازم داره ببيروت وانقطع للتأمل ودرس الكتب الدينية 
والمسائل الفقهية حتى وافته المنية عام ١770‏ عن عمر يناهز الستين عاماأً. ودفن 
جامع الأمير منذر التنوخي ببيروت!'؟): وكان قد قضى 3 الإمارة نحو 
خمسة وعشرين عامأ. وقد خلّف ستة أبناء هم: محمد ويوسف وقاسم وسيد 
أحمد وأفندي وحيدرا؛*)؛ وقد بكاه الشهابيون وحزنوا عليه حزناً عظيماً لأنه 
كان بمثابة الأب لهم( رغم أن الأميرين أحمد ومنصور., اللذين توليا الحكم 
بعده؛ أساءا إليه واستخفا به واحتقراه(1؟). 


ع ع 1 2 
- اهم الاحداث الإجتماعية في عهد الامير ملحم: 
حدثان اجتماعيان مهمان برزا # عهد الأمير ملحم. وكان لهما. ولا شك؛ 
تأثير كبير ل سير الأحداث 4 أمارة الشوف خصوصاً: وك المقاطعات اللينانية 
عموماً. فيما بعد: وهمأ: 
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أولاً: نشوء الحزيين اليزبكي والجنبلا طي: 

أنهت معركة عيندارة؛ 4 عهد الأمير حيدر الشهابي عام 217١١‏ الحزب 
اليمني. وقضت عليه قضاء مبرماً؛ إلا أنها لم تتمكن من القضاء على الروح 
الحزبية المتأصلة 4 إمارة الشوف خصوصاً. والتي كانت منتشرة يد أرجاء بلاد 
الشام عموماً. 


و عهد الأمير ملحم» برزت حزبية قيسية يمنية ولكن بثوب جديد: هي 
الحزبية الجنبلاطيةاليزبكية(*): ولكن الحزبية الجديدة لم تكن استمراراً 
عمودياً للحزبية السابقة «القيسية واليمنية», أي أن أحداً من الحزبين 
الجديدين لم يكن استمراراً لأحد الحزبين السابقين. كما توهم بعض 
المؤرخين!**)؛ بل بعكس ذلكء؛ فإن الجنبلاطية واليزبكية انبثقتا من حزب واحد 
هو الحزب القيسي؛ فالشيخ جنبلاط جنبلاط. جد الجنبلا طيين 2 الشوف 2 
عهد فخر الدين الثاني المعني. والشيخ يزبك بن عبد العفيف. جد آل عماد ب 
ذلك العهد أيضاً؛ وجد اليزبكيين: كاناء كلاهماء قيسيين(!؟؛). إلا أن خلافاً 
حصل بينهما 2# ذلك العهد. توارثه الخلف عن السلف. حتى أضحى؛ # عهد 
الأمير ملحم الشهابي. حزبية جديدة(:0). 

إلا أن الحزبية الجديدة ( الجنبلاطية واليزبكية) لم تتضح معالمها 
بصورة جيدة إلا عندما وقع الخلاف على حكم الإمارة بين الأخوين أحمد 
ومنصور الشهابيين: ققد انقسم الشوفيون, من جراء هذا الخلاف. الى فتين: 
جنبلا طيين يؤيدون الأمير منصوراً. وعلى رأسهم آل جنبلاط بزعامة الشيخ 
علي جنبلاط. ويزبكيين يؤيدون الأمير أحمد؛ وعلى رأسهم آل عماد بزعامة 
الشيخ عبد السلام العماد('"2: وقد شملت هذه الحزبية أو «الغرضية» كما كانوا 
يسمونهاء جميع الأسر الشوفية من مختلف الطوائف بما فيها المسيحية؛ كما 
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تفرع عنها «غرضيّات» أو حزبيات ثانوية تا تنتمى إليهاء وفد شاعت هذه 
«الغرضيّات» الثانوية 4 مختلف أنحاء البلاد(25). 

وفيما يلي. على سبيل المثال لا الحصرء. تصنيف لبعض الأسر والعائلات 
الشوفية (وغير الشوفية)؛ حسب انتمائها الحزبي (الجنبلاطي أو اليزبكي أو 
النكدىي) أو حمين وطيفها ف مغرضية ثانوية» تنتهي بالانتماء الى أحد الحزبين 


:بازحألا)١(‎ 

أ-الحزب الجنبلا طي: 

وعلى رأسه آل جنبلاط. يليهم آل أبوشقرا (# عماطور) ثم؛ من الدروز, 
عائلات: تقي الدين. وطليعء والبعيني وأبو كروم وزين الدين؛ وسيف. وهلال: 
وأبو الحسنء ويقظان. وتاج الدين. ومن المسيحيين. عائلات: القهوجي وأبو 
عبسيء وأل الخازن. 


ب - الحزب اليزيكي: 

وعلى رأسه آل عماد. يليهم آل عبد الصمد ( 4# عماطور). ثم؛ من 
الدروز. عائلات: أرسلان الخو جياه وعلامة وناصر الدين:ء وهاني, 
وتلحوق. ومن المسيحيين: آل الدحداح. 


4 -الحرزب التكدي: 
وهو حزب العائلات الحيادية التى كانت تحرص على أن تظل بعيدة عن 
الفئّتين المتصارعتين: وكان هذا الحزب متماسكاأً ومتحدا بحيث اذا مال 
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لصلحة إحدى الفئتين وناصرها مكنها من التغلب على الفئة المناوتة لها. لذلك 
سمى هذا الحزب «بيضة القيأآن». وكان على رأسه «آل النكدي» أو «مشايخ بسي 
تكل» كما كانوا يسمونهه(5"), وكانت فقاعدتهم «عبيكة»؛ ألا أنهم كانوا فريبين 
دائماأ من الأمير الحاكم بدير القمر. بل يغلب الظن أن الأمير نفسه هو الذي 
أوجد هذا الحزب بنفسه ليظل قوة خاصة به: يستطيع بواسطتها أن يغيّر 
موازين القوى ل إمارته كما يشتهى. 


: الغرضيات الثانوية‎ )١( 

وقد عرف منها: 

أ - 4# عماطور: 

الفرضية الشقراوية الصمدية نسبة إلى آل أبوشقرا وآل عبد الصمد # 
البلدة نفسهاء وكان آل أبو شقرا جنبلاطيين ومعهم عائلات: أبو الحسن, 
ويقظان: وتاج الدين. 

أما آل عبد الصمد. فكانوا يزبكيين ومعهم عائلات: علامة. وناصر 


ب - ل شارون: 
الغرضية الأحمدية والصايفية نسبة إلى آل أحمدية وآل الصايغ 4 البلدة 


ج - 4 قرنايل: 
الغرضية الأعورية والهلالية نسبة إلى آل الأعور وآل هلال يه البلدة 
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وكانت هذه الفرضيات تنتمي 2 النهاية إلى واحد من الحريين المتناضمين 
أي الجنبلاطية واليزبكية(:0). 


ثانيا: تنصر الشجابيين أمراء الشوف: 

كان الشهابيون على مذهب السثة عندما تسلّموا إمارة الشوفء وكانت 
أرملة الأمير بشير الأول أول من تنصّر منهم. مع ابنها وابنتيهاء عاه ,)50(117١1‏ 
ثم أنه؛. لي عهد الأمير ملحم؛ تنصّر قسم من الشهابيين واللمعيين معتنقين 
المذهب الماروني. ويذكر الشدياق أنه. # عام ١704‏ «نصّر الخوري ميخائيل 
فاضل الماروني الأمير على حيدر, ثم تنصّر من أولاد الأمير ملحم الأمير قأسم 
والأمير سيد أحمد والأمير حيدر. وتبعهم أكثر الأمراء الشهابيين: ثم الأمراء 
اللمعيون»7*): أما الدكتور إدمون رباط فيذكر ان الأميرين اللذين تنصّرا من 
أبناء الأمير ملحم # ذلك العام :)١704(‏ معتنقين المذهب الماروني: هما الأمير 
يوسف والأمير قاسم. دون أن يذكر تنصر الباقين!'*2. ولكن إسماعيل حقي 
يذكر أنه ك أيام الأمير ملحم «دان أولاده بالنصرانية وتابعهم عليها غيرهم من 
آل شهابء واقتدى بهم بعض الأمراء اللمعيين تاركين مذهبهم الدرزي»(0), 
كما يذكر الشدياق أنهي العام ١714‏ «نصّر البطرك يوسف اسطفان 
الغسطاوي الماروني الأمير قاسم عمرء(*'). والذي يمكن تأكيده # هذا المجال 
هو أن الأميرين يوسف وقاسم ابني الأمير ملحم, والأمير قاسم بن عمر؛ على 
الأقل. بالإضافة إلى آل أبي اللمع؛ قد تنصّروا 4 ذلك الحين؛ كما سيتبين لنا 
عند تسلّم كل من الأمير يوسف بن ملحم والأميرين بشير بن قاسم عمر ( بشير 
الثاني) وبشير بن قاسم ملحم ( بشير الثالث) الحكم 4 إمارة الشوف؛ وهكذا 
فإن أسرتين من أشهر الأسر الإسلامية وأقواها. تخلتا عن الدين الإسلامي 
لتعتنقا المسيحية. فأثرتا بذلك تأثيراً حاسماً ومصيرياً على الخط السياسي 
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والاجتماعي العام للبلاد كافة ولزمن طويل. أما الأكليروس الماروني فإنه «سوف 
يدعم من الآن وصاعداً. وبهمة لا تكل؛ الشهابيين # كل سياستهم؛ وضد 
الأعيان خضوص)ء("). 

ويرى الدكتور إدمون رباط أن تنصّر الشهابيين واللمعيين «أحدث انعطافاً 
تطوّر لبنان» فالشهابيّون «أعادوا وصل السلك الذي انقطع مع الفرب. والذي 
ورثوه عن فخر الدين الثاني, واتجهوا بأنظارهم نحو أوروباء باستمرارية أكثر» 
كما أنهم «أدخلوا إلى إمارتهم: بفضل الموارنة. وبواسطة البعثات الدينية: 
تيارات سياسية وثقافية جديدة هيأت الجبل ليقوم: # القرن التالي: بدور 
الخلية المحركة للنهضة العربية»!(١١).‏ 

ولا شك 4 أنْ هذا الحدث التاريخي كان مصيرياً وفاعلاً. فهو قد أحدث 
تغييراً جذرياً ‏ المجتمع الشوي خصوصاً ثم ف المجتمع اللبناني فيما بعد إلا 
أنه. إذا كان «قرار التغيير» هذا الذي اتخذه أمراء الشوف الشهابيونء قد ساعد 
على إدخال «تيارات سياسية وثقافية جديدة» هيأت لتواصل ما بين الشرق 
المسلم والغرب المسيحيء بل هيّأت «الجبل ليقوم لك القرن التالي بدور الخلية 
المحركة للنهضة العربية» كما يرى الدكتور ربّاط. فإن القول بحتمية سببية 
تربط بين ذلك الحدث أو القرار وبين التطوّر الحضاري والقومى لمجتمعنا. 
يظل قابلا للمناقشة والجدل. طالما أنه يغفل: ببساعلة مزهلة: الخلفيات 
السياسية والطائفية والإجتماعية لذلك الحدث. ويهمل بالتائي. وبدون أي 
تبريرء نمادج للتواصل بين الشرق المسلم والغرب المسيحي. جرت قبل تنصر 
الشهابيين وبعده. ودون اتخاذ قرارات مماثلة؛ مثل نموذج الأمير المعني الكبير 
4 القرن السابع عشر - وقد قدمه الدكتور رباط نفسه - ونموذج محمد علي؛ 
باشا مصر الكبير. 4 القرن التاسع عشر. 
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حواشي الفصل الثاني 


)١(‏ رسالة غريمو (3157800) النائب الأول والقائم بأعمال قنصل فرنسا بصيداء إلى الكونت دي 
موريباس. الوزير وسكرتير الدولة الفرنسية. والمؤرخة 4 ١‏ أذار؟؟7١,‏ ,00611036015 ,3311 5!) 
(2.276 711 وقد ورد لي هذه الرسالة إسم عبد الله باشا كوال على صيدا. ولكن سبق وذكرنا أننا 
لم نجد 2# المراجع العربية ذكرأً لوزير باسم «عبد الله» كباشا لصيدا 4 هذه الفترة(1777): بل 
أن معظم المراجع العريية ذكرت إسم أسعد باشا العظم كوال عليها 4 ذلك الحين. ( الشدياق. 
أخبار الأعيان. ج .5١7:7‏ والشهابي. تاريخه. طبعة الجامعة اللبنانية؛ قسم ١4:١‏ وطبعة مصر. 
ج . "نلاك/ - 18/, والدبس. تاريخ سوريا. ج 776:7 ). 

(127)5 .2 ,5م005 065 18م51ألا مم21 .51 عل أعون2 ,132 .2 ,ر5ع0015ا ١195‏ ,8010100 - 
1.27 ,غ6أممء1/5 مذذاوع'ا ,مانا اع 

١. 2, 2. 77.)*(‏ ,66015ناء20! ,القهمذ!| - 

(غ) .120 .2 ,موطنا نال عأمأ5الط ,أعامقلا - 

(2.135.)60 ,أأكه ,م0 ,لمأناه8 - 

(121.)5 - 120 .م2 .أأه.م0 ,أقأامو لا - 

(/) 269 .2 بعأرلزك 18 06 151016اط ,لمأصنامط! - 

(4) 2.123 باك .م0 بأعامولةا - 


وأنظر أيضاً محاضرة للمؤلف بعتوان «جبل عامل 4 عهد الإمارتين: المعنية والشهابية» منشورة ذ 
كتاب «صفحات من تاريخ جيل عامل» الصادر عن المجلس الثقاك لليئان الجنوبي. دار الفارابي, 
بيروت. 1١51/5‏ ص 1١‏ - 5لق. 


(ة) 2,2.77 .1 .أأه.م0 ,القلرة] - 


)٠١(‏ يذكر الشدياق (المصدر السابق.ج 17:7؟) أنْ الأمير ملحم طلب من أسعد باشا الفظم والى 
صيدا عام 1777 توليته على مقاطعات جبل عامل وأن أسعد باشا ولاه عليها. ويوافقه على ذلك 
الدبس (المصدر السابق. ج 570:9؟). إلا أن الشهابي ( طبعة مصرء ج 77:7 - 7/74. وطبعة 
الجامعة اللبنانية. قسم أول ص58 - )٠١‏ يجعل وفاة الأمير حيدر عام ١7٠١‏ ويشير إلى العداوة 
المتأصلة بين الأمير ملحم وأسعد باشا العظم الذي كان والياً على صيدا ف ذلك الحين إذ يقول: 
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«وكان أسعد باشا العظم والى صيدا ييفض الأمير ملحمأ بفضأ شديدا حتى قيل إنه كان لما يصل 
إليه كتاب من الأمير ملحم يضع يده على اسمه لتلا يقع نظره عليه» (طبعة مصرء ج 7717:5, 
ومثلها 4 طبعة الجامعة اللبنانية قسم أول: 54 - 55): ثم يعود الشهابي فيقول إنه ‏ عام ١771١‏ 
كتب الأمير ملحم «لأسعد باشا العظم والى صيدا أ ذلك العصر يلتمس منه ولاية ديار بشارة 
فأجاب التماسه وولآه الديار المذكورة» (طبعة الجامعة اللبتانية قسم أول ص .)١19‏ بينما يقول ذخ 
(طبعة مصرء. ج ؟: 7748) وب أحداث العام :177١‏ «استأجر الأمير ملحم الشهابي بلاد بشارة 
من يد وزير صيداء دون أن يذكر اسم هذا الوزيرء إلا أنه يعود فيذكر # الطبعة نفسها. و 
الصفحة نفسها. وي أحداث عام 1774 «وك سنة 47١١ه‏ - 1774م انتقل أسعد باشا العظم من 
أيالة صيد! إلى أيالة دمشق وتولى أيالة صيدا أخوه سعد الدين باشا والي طرابلس. وتولى طرابلس 
سليمان باشا العظم». أما القس حنانيا المنير؛ فقد أورد 4 كتابه «الدر الموصوف © تاريخ الشوف» 
المنشور 4# مجلة (المشرق. المجلد 18: السنة 1504؛ الجزء السادس ص 178) مأ يلي «... وكان 
الوالي يومئن - أي يوم تولى الأمير ملحم الحكم - # صيدا أسعد باشا العظم, وكان ميفضا 
للأمير ملحم ويرغب أن ينتزع الحكم من يده. ولكن لم يتيسر له ذلك فأقام أربع سنين ب صيدا. 
ثم حضرت له ولاية دمشق الشام وتولى مكانه أخوه سعد الدين باشا وكان يكره أخاه أسعد ويحب 
الأمير ملحم حب شديدأ». لذلك رجحنا الرأي القائل بأن الأمير ملحماً تولى جبل عامل ١77+‏ بذ 
عهد سعد الدين باشا العظم وليس قبل ذلك # عهد أخيه أسمد لما كان بينهما من خصومة يصعب 
معها القبول بالقول إن أسعد باشا ولى الأمير ملحماً على جبل عامل. 

)1١(‏ الزين. للبحث عن تاريخنا ل لبنان» ص ؛ -4: والشهابي» طبعة الجامعة اللينانية. قسم أول ص 
7 وقد جاء فيها: «وكان سعد الدين باشا العظم يستنجد بالأمير ملحم كثيراً؛ ويشاوره بمهماته. 
ويقهر به متاولة جبل عاملء. 

(؟١)‏ ذكرها الشهابي ( طيعة مصر ج 78:7 وطبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 7”9) عام ١75١‏ , 
وكذلك آل فقيه ( جبل عامل # التاريخ. ج 4:7/,) فقد جملها عام غ:١١ه‏ - ١57اام.‏ وذكرها 
الدبس (المصدر السابق. ج : 176) وبعده الشدياق (المصدر السابق: ج7:7١؟)‏ عام 1777, أما 
نحن فقد رجحنا وقوعها عام ١7754‏ للأسباب التي سبق ذكرها ( حاشية )٠١‏ وهي أن الأمير 
ملحمأ لم يتسلّم مقاطعات جبل عامل إلا ع عهد سعد الدين باشا العظم الذي تسلّم ولاية صيدا 
عام غ7 . 

)١(‏ الشدياقء المصدر السابق: ج 7: 517؟. والديسء المصدر السابق. ج /: 76؟, والشهابي. المصدر 
السابق: قسم أول ص 59. 

)١8(‏ الرواية نفسهاء بالنص تقريباً. 4 المصادر الثلاثة: أما ااشهابي ( طبعة مصرء ج 7: 174) فلم 
يشر إلى هذه الرواية أطلا فا. 
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)١0(‏ الشهابي (طبعة الجامعة اللينانية: قسم أول ص 19 وطبعة مصرء ج 7: 114). والدبس ( المصدر 
السابق. ج /: 701/64 - 57/1 ) والشدياق (المصدر السابقءج 717:7), ولكن بينما يذكر الشدياق. 
والشهابي 4 طبعتيه . «جويأاه» و«القنيطرة» دون أن يذكرا أنه - أي الأمير ملحم - نيع المنهزمين منئ 
ما نستبعده بدورناء خصوصاً أن الفارين من آل علي الصغير إلى تلك البلدة جاؤوا بعد أيام إلى 
الأمير وقدموا له الخضوع والطاعة. ويذكر آل فقيه كذلك أن أولاد نصار عادوا من القنيطرة 
«واستأ جروا بلادهم من الأمير ملحم» آل قفية , جيل عامل 2 التأريخ, 1-6 7 ). 

(17) الشهابي. طبعة الجامعة اللبتانية. قسم أول ص 7١‏ وطبعة مصرء, ج 719:7 والشدياقء المصدر 
نقسكة, ح 118:15 والديس. المصدر نفسيكء > لا كبا ب ]الى وآل ققية. المصدر نفسة؛ 2-١‏ 17 . 

)١0(‏ حسبما ورد » رسألة القنصل الفرنسي دي لان ©2ها 09 الوارد ذكرها آنفاًء ,انم 5ا) 
(2.66 12 ,006076515 

العامليون 8 سلموا ألى أمرمء لت 8 سي )2 والشدياق: المصدر السايق. 6 مما آل والدبس» 
المصدر السابق. ج /777:7, أما آل فقيه فيقول: «لأن العامليين قد تفاهموا معه - أي مع اثوالى - 
واتفقوا واياه» ( آل فقيه, المصدر السابق. ج 77:7). 

(19) الشهابي. طبعة لجامعة اللبنانية. قسم أول ص .7١‏ 

0( المصدر نقسه ص ؟7؟. 

)5( المصدر نفسه ص. ن. 

(؟؟) يذكر المقنصل الفرنسي دي لان 8056 ا 106 © رسالته المنوه عنها آنفاً أنه «عندما تلقى الأمير 
الأوامر. دخل إلى بلاد المتاولة على رأس خمسة عشر ألف رجلء ووضع فيها كلها النار والدم» 
(122.77 ,00600615 ,ال8تراذا). 
«مروةه أن المعركة «انجلت عن أكثر من ألف قتيل من الفريقين» (المصدر السابق؛ ج 1:7/, وقعة 
مرج قدس سنة 07١١ه‏ ). 

.57 الشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص‎ )١( 

(70) يذكر الشهابي (طبعة مصر) أن الأمير ملحماً بات. بعدهاء ليلة على جسر الأولي شمال صيداء 
وأرسل المشايخ الأربعة الأسرى إلى الوالي ( ج714:5): أما 4 طبعة الجامع اللينانية. فيذكر أن 
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الأمير عاد إلى دير القمر «ومعه الشيوخ الذين قيض عليهم مشدودين فأبقاهم عنده # الأسر 
والاعتقال». إلى أن توسط لهم الشيخ على جنبلاط فأطلق سراحهم لقاء ستة آلاف قرش وفرسين 
من الخيل الجياد يرسلونها إليه كل عام (قسم أول ص ؟؟)ء وقد أيد الديس ( المصدر السابق: ج 
/: 0/7") الرواية الأخيرة. وكزلك الشدياق (المصدر السابق. ج ؟:19؟). 

(55) الشهابي. طبعة الجامعة اللبتانية: كسم أول ص ؟5؟؛ وطبعة مصر ح :15ل - ٠‏ لالا. ويبدو أن 
عثمان باشا المحصل لم يستمر طويلاً كذ ولاية صيدا إذ خلفه, 4 العام نفسه «سليمان باشا 
العظم». ذكر ذلك الشهابي الذي روى. # أحداث العام ١١61‏ ه:1747م «وفيها تولى دمشق سعد 
الدين باشا المظم وأقام أربع سنسن على ولاينه وكان والي صيدا عثمان باشا المحصل» ( طبعة 
مصر. ج ”7: 7/789): الى أ يقول: الل أحداث العام نفسه (ص ١٠/ا)‏ «وفيها خرج سليمان باشا 
العظم والي صيدا بالعساكر الكثيرة ونزل # مر ج قدس». وقد توافق ما جاء ‏ طبعة مصر بهذا 
الصدد مع ما جاء # طبعة الجامعة اللبنانية إذ ورد ما يلي: «وث هذه السنة - ١١617‏ ه:47/اام 
- خرج سليمان باشاوزير صيدا بالعساكر الكثيرة ونزل ل مرج قدس» (قسم أول ص 57)؛ كما 
يزكر القنصل الفرنسي دي لان ©0ها © إسم «سليمان باشاء # حملة التأديب التي جرّدتها 
الدوتة على متاولة جبل عامل 2# عام ؟:/,١.‏ (77 .2 12 206100196015 ,ال5008!). 


ويبدو كذلك أن سعد الدين باشا العظم لم يستمر طويلاً ل ولايته على دمشقء إذ سرعان ما أعيد 
إليها أخوه أسعد باشا., قال الشهابي: «وفيها - أي 2# سنة ١1017‏ ه: 1741م - كان أسعد باشا على 
الشام وركب بعسكر على البقاع» ( طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أولء ص 4؟).: إلى أن يقول: «ثم 
ان انيفى باشا تولى الشام مذدة سنئين وعمر أماكن عظيمة 2 الشأم وجمع مالاً 7 يححصى» 
(م.ن.ص 50"). وقد ورد تضارب ع الروايات عند الشهابي 2 طبعة مصر (ج :)/1١:5‏ ٠و2‏ 
السنة لا6١١‏ ه:71١م؛‏ كأن وفاة سعد الدين باشا العظم 4# طيرياء وطبعة الجامعة اللبنانية 
( فسم أول صن :؟) شك أحداث السئة نفسها (/ا6١١‏ ه:غ171١م):‏ «كانت وقاة سليمان باشا العظم 
طيريا»: إلا أن محمّقي طبعة الجامعة اللبنانية» المؤرّخين رستم واليستاني. يصححان ما ورد 
أحداث العام ١!148:1١7١‏ من أن مك هذه السنة كان سعد الدين باشا العظم والي الشام 
خفضب على الانكشارية وأخرجهم من الشام» (ص 57؟)ء فيذكران 4 حاشية الصفحة نفسها: 
«ولعلٌ الصحيح سليمان باشا لإستقامة المعنى. كما سيأتي. ولأنها وردت هكذا 42 نسخ الشيخ 
ناصيف اليازجي ونسخة أبيلا أخوان, ( حاشية ١‏ ص7” ) تأسيين ولا شك ما ورد كك أحداث العام 
7ه من أن سليمان باشا توي © طيريا. ويزداد الأمر غموضأ عندما نجد يه أحداث العام 
5ه (بدؤه كانون الأول 17/44 ). ما يلى: 

«ولما رجع أسعد باشا من الحج... فلم تطل له المدة حتى نفذ الأمر السلطاني بضرب عنقهء وتولى 
مكانه على ولاية دمشق أخوه سعد الدين باشا صيدا المقدم ذكره. ثم حصل لسعد الدين ياشاء بعد 
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أيام فليلة. حادثة خرج يسبيها إلى طبرياء خمات هناك. وقدم واليأ على دمشق بعده سليمان باشأ 
العظم. وحضر عثمان باشا المحصل واليأ على صيداء. (قسم أول ص 78 - 54). كما أن كلا من 
الشدياق والدبس رويا الرواية الأخيرة. ولكن مع شيء من الاختلاف. فقد روى الشدياق أنه 2 
العام 1744 «عزل سعد الدين باشا العظم عن أيالة صيدا وتولى عوضه عثمان باشا المحصلء وأمأ 
أسعد باشا فلم تطل له المدة حتى نفن الأمر السلطاني بضرب عنقه؛ فتولى مكانه أخوه سعد الدين 
باشا» دون أن يأتي على ذكر ما حصل لسعد الدين باشا # طبريا بعد ذلك ( الشدياق المصدر 
لسابق. ج 770:7). وأما الدبس فقد روى أنه 4# العام 1741 «عاد أسعد باشا من الحج... ولكن 
لم يطل الوقت إلى أن نفن الأمر السلطاني بضرب عنقه وتولى مكانه ابن عمه سليمان باشا العظم. 
وتو سعد الدين باشا العظم والي صيدا وتولى مكانه عثمان باشا المعروف بالمحصل» ( الديس. 
المصدر السابق. ج 5948:7). إلا أن هؤلاء المؤرّخين ( الشهايي. طبعة مصر. ج :7/75 وطبعة 
الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 5؟) والشدياق. (ج ”: ١51؟)‏ والدبس (ج 78:7؟) يعودون 
فيجمعون على أن الذي مات # طبريا هو أسعد باشا العظم. وقد مات عام 1721 أو عام ١744‏ 
وهذا هو المرجح. 

(7؟) الشهابي. طبعة مصرء ج ١:7‏ /الاء وطبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 40. ولم يذكر الشدياق. 
ولا الدبسء هذه الوقعة. وقد ذكرها آل فقيه (المصدر السابق: ج 8:9/ - 785). 

(14) الشهابيء طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص ١غء:‏ وطبعة مصر. ج 7/4:7, والشدياق الذي 
ذكر الواقعة عام ١76١‏ (المصدر السايق . ج .)55١:7‏ وكذلك الدبس (المصدر السابق2» ج 
ل ) . 


(14) الشهابي. طيعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 1١‏ وطبعة مصر ج 4:7/ا والدبس (المصدر 
السابق. ج 779:7) والشدياق ( المصدر السابق؛ ج ‏ ؟:١571؟).‏ 

)3١(‏ الشهابي بطبعتيه (مح.ن.ص.ن.) والشدياق (م.ن.ص.ن) والدبس (م.ن.ص.ن.) 

(١؟)‏ ولكن يظهر أن الأمير لم يكن على وفاق مستمر مع الولاة سواء .ب صيدا أو دمشق أو طرابلس. 
قفي رسالة مئ المنصل بوري 010 فنصل فرنسا بصيدا. إلى الكونت دي موريباس © 0016ي) 
5 الوزيرء وسكرتير الدولة الفرنسيةء والمؤّخة © 77 تشرين أول ( أكتوبر) 1140 جاء 
ما يلي: «لقد التحق حكام دمشق وطرابلس بحاكمنا - أي حاكم صيدا - لإعلان الحرب على أمير 
الدروز. ومع أن جيشهم يعدّ نحو أو6 آلاف رجل. الا أنهم. حتى الآن, لم يتمكنوا من أن يحرزوا 
أية نتائج سوى حرق الأشجار وقتل بعض النساء وأخن بعض السبايا. إلا أن هذه الحرب لم تدم 
سوى بضعة أيام. إذ أن أمير الدروز قد رضخ ورضي بأن يدفع الأموال المتأخرة وضريبة الميري 
المترتبة عليهء (2.78 2 1 .76015لا006! ,!/500!). 
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(1*1") دكر الشهابي. 2 طبعة الجامعة اللبئانية. هده الوف ؛ بالتفصيل؛ 2ك أحداث العام 7 ه 
(بدؤه 2 كانون الأول عام 14م), ( كسم أول ص 7؟ - )2 كما ذكرها لك طبعة مصر (ج 
حفن 8 - أحداث العام ١١٠‏ ها /اغ/اامء وأنظرء للوفعة نفسها: الديس ( المصدر السابقء ج /: 
ابا - إبضة وكد ذكرها ة أحداث العام /اغ/ا1م: والشدياق (المصدر السابق. جح ١؟:‏ 9 ففة 
وقد ذكرها 4 أحداث العام 174م. أما محمد كرد علي فقد ذكرها 2 أحداث العام ١١٠١‏ ه: 
ام (خطط الشام؛ ج 191:7). 

(؟؟) الشهابى. طيعة الجامعة اللبنائية: قسم أول ص 37 - 55؛ وطيعة مصر؛ جح ؟:الالا - ؟بالا, 
والدبس» الممصدر السايق, 5/7 - رلا والشدياق. 5-5 5" ١٠5ل,‏ ومحمد كرد علي. 
عديد أى من الجيشين المتقاتلين: أو إلى خسائرهما ‏ هذه المعركة. 

(غ") الشهابي. طيعة الجامعة اللينائية. قسم أو ص 5 والدبس. المصدر السايبق ح لانملا 
والشدياق. المصدر السايق. ١11:1‏ 

(5؟) ذكرها الشدياق + عام 17٠١‏ (الشدياقء المصدر السابق: ج ,)75١1:7‏ وذكرها الدبس له عام 
4 (الدبس.ء المصدر السابق. ج 77/5:7 - ,)758١‏ وذكرها الشهابي. طبعة الجامهعة اللبنانية 
( كسم أول ص ١غ)‏ وطيعة مصر (ج )لش أحداث العام 7ه (بدؤه شك كانون الأول عام 

)770,) الشهابي: طبعة مصر. ج ”:+/!/ والشدياق. المصدر السايق. جح ؟:١55‏ والديس. المصدر 
السابقء ج 580:9., وقد وردت 16١‏ كيساً عند الشهابي 4# طبعة الجامعة اللينانية. قسم أول ص 

21 
(8؟) ذكرها الشدياق #4 أحداث عام 4 ل[المصدرالسايق. جح :)77٠١:7”‏ وكذلك الديس (المصدر 
السابق. ج 774:7), إلا أن الشهابي. شك طبعة مصر: ذكرها 2 أحداث العام 71١1ه:1718ام‏ (ج 
؟: كلالا) وذكرها شك طبعة الجامعة اللينانية: 2 أحداث العام 7 ه (بدؤه 4ك كانون الأول 
م ). (قسم أول ص .)٠١‏ ونرجح أن يكون تسليم بيروت إلى الأمير ملحم قد تم عام ١745‏ 
أي 2 عهد ولاية عثمان باشا المحصل على صيدا. إذ أنه قد تسلّم ولاية صيدا د العام الثاني 170٠‏ 
(59) الشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .4١ - +٠١‏ وطبعة مصر ج 774:7, والدبس. 

المصدر السابق. ج 5:7/ا؟. والشدياق المصدر السابق. ج؟: 171-757١‏ 
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(غ) 2.112-113 12 ,قأمع7ناء00] ,انهنرذ!. 

(1غ) يذكر المؤرّخون أن شوكة صبّار دخلت ذذ يد الأمير فتورّمت. وأهملها؛ فعجز الأطباء عن ابرائه 
منهاء فأقعدته عن العمل. واضمحل بدنه وركدت همته. ولزم الفراش وانقطع عن الناس 
( الشهابي. طيعة الجامعة اللينانية. قسم أول ص 47, وطبعة مصرء ج 77:7/,, والدبس. المصدر 
السابق. ج/: 581, والشدياق. المصدر السابق. ج 777:7 ). 

(47) يذكر المؤرّخون أن الأمير ملحماً. عندما عجز عن القيام بواجبات الحكم بسيب المرضء دخل ‏ 
ولايته الطمع. وخرجت أعيان البلاد عن طاعته. وتظاهر عليه أخواه أحمد ومنصور, فطليا الولاية 
والإمارة. عندها دعا أخويه المذكورين وسلمهما زمام الحكم (الشهابيء طبعة الجامعة اللبنانية. 
قسم أول ص 45. وطبعة مصر. ج 9/7:7/. والديسء المصدر السابقء ج 181:7. والشدياق, 
المصدر السايق. ج 7792:7 )., 

)1١(‏ يذكر الدبس أنه دفن جامع الأمير منقذ التنوخي (المصدر السابق. ج 741:7) والصحيح 
«منذره كما ورد عند الشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص : (وانظر أيضاًء مساجد 
بيروت: للدكتور صالح لمعي مصطفى. ص ٠١‏ - 15). ولكن الشهابي ( طبعة الجامعة اللبنانية: 
قسم أول. ص 44) يذكر أنه توك عام 31١177‏ ه ( بدؤه له أب عام 1709م ). وكذلك م طبعة مصر 
(ج 7/87:7) حيث يذكر أنه توي عام 1117 ه - 1704م, أما الشدياق: فيؤيد ما ورد عند الدبس 
من أنْ الأمير ملحماً قد تو عام 1/71 (المصدر السابق. ج 7: 777) , ونرجح أنه تو عام ١/١‏ 
أي يك خلال العام ؟1١1اه.‏ 

(غ8) الشدياق. المصدر السابق. ج ؟77323:7؛ والدبس.ء المصدر السابق؛: ج 0:7١8؟.‏ 


(6:) الشهابي: طبعة مصر: ج ؟:87/. 

(51) الشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية: قسم أول ص 57. 

(47) راجع ملاحظتنا فيما يتعلّق بهذين الحزبين 2 الجزء الأول (العهد المعني) الفصل الثاني 
والحاشية 6١‏ منهكه. 

(44) حتيء لبنان# التاريخ. ص 455. إذ ذكر أن اليزبكية حلت محل القيسية: والجنبلاطية حلّت محل 
اليمنية. وهذا ليس صحيحاً كما سنبين. 

(14) أنظر ثيتاً للعائلات القيسية والعائلات اليمنية 4 الجزء الأول (العهد المعني) الفصل الثاني, 
الحاشيتان 4: و50 منه. وقد ظلّ آل عماد قيسيين حتى العهد الشهابي. فقاتلوا إلى جانب الأمير 
حيدر الشهابي ف وقعة عيندارة الشهيرة )١71١١(‏ التي قضي فيها على اليمنيين نهائياً. وقد قتل 
4 هذه الوقعة أحد زعمائهم المدعو سرحال. فتزعّم الأسرة واحد آخر منهم هو سيد أحمد: وكان 
كذلك حليفاً للأمير حيدر الشهابيء ( الشهابيء طبعة الجامعة اللبنانية: قسم أول ص 5 - 60). 
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)6-0 الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. ص 55 - ١غ‏ . 

)6١(‏ الدبس. المصدر السابق. ج 541:7 والشدياق. المصدر السابق. ج 554:7 وتاريخ الأمراء 
الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادى التيم ص ٠١١‏ وغ6 2.101 اهلا ,عأ/لاة ها ,30150605 ا 
2 ,530 ا بان 00650 ١3‏ ,لام نامل. 

(0ه) .8,79 11 16008165 105 أن أأأ5را أع 031/5365 ,1010173 - 

(0) .101 .م2 .املا أأه0.م0 ,5مع006مها )6 83 - 77 82 ١1‏ ,لأطا ,1010033 - 
وأبوشقراء الحركات ش تيثان. ص 87 - 4806 وص 157 . 

(غ6) .101 .م 2.املا أنه .02 ,77605قها أ 80 - 26.79 11 .أأه .م0 ,01083 [ - 
وأبوشقرا. المصدر السابق. ص 818. وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم ص .1١17- ٠١١‏ 
ويختلف إسماعيل حقي بك (لبنان مياحث علمية واجتماعية. ج )547:١‏ يؤيده مزهر ( تاريخ 
لبنان العام. ج 0١‏ - 15غ) مع لامنس 101 .22 أ0/أأأ.م0 ,89765 ) يؤيده نانتيه 
(2.124 ,قهطنا نال 11506 ,0130161) فيعتبر الأولان (اسماعيل حقى ومزهر) أن الخازنيين 
كانوا جنبلاطيين وأنٌ آل الدحداح كانوا يزبكيين: بينما يعتبر الآخران (لامنس ونانتيه) العكس. 
وإذا كنا قد رجحنا الرأي الأول فاستنادا إلى الوثائق التي أثبتها الدكتور هشي ف كتأبه 
«المراسلات الإجتماعية والإقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة فرون: 1٠١‏ -1500., الجزء 
الثاني». 

(64) رسالة القنصل استيل 55166116 فنصل فرنسا بصيدا إلى الكونت دي بونتشا رترين الوزير 
وسكرتير للدولة الفرنسي 2 6 أب عام ١7٠١‏ (2.73 11 000615 006) ,اتهصها). 

(01) الشدياق. المصدر السابق: ج ؟:92؟7؟. 

(هة) .2.178 ,مقطنا ال عناوأمأ5اط مماألج ممم 15 ,رطلأه00 8 

(0) حقي. لينان. مباحث علمية وإجتماعية؛ ج .١17:١‏ 

(09) الشدياق: المصدر السابق. ج 577:1. ويذكر الحتوني أنه كك العام 1774 تنصّر الأمير قاسم عمر 
الشهابي ( الحتونيء نيذة تاريخيّة بك المقاطمة الكسروانية. ص )١1١‏ وتوطن غزير 2# العام ١717‏ 
«لأنها صارت مقاطعته» (م.ن. ص .)١87‏ وك العام 1774 ولد للأمير قاسم عمرء 4 غزير. 
الأمير بشير ( الثاني) «الذي لم يقم مثله ‏ بيت شهاب» (م.ن. ص .)١41‏ وقد توك الأمير قاسم 
بعد ذلك بثلاثة أشهر. عن عمر يناهز الأربعين. مخافاً ولدين هما: حسن وبشير (م.ن.ص.ن.) . 

(-5) 2.122 .أ .م0 ,متقامن مل 

(20178)1 .أك .م0 ,طتوممطة8 
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الفصل الثالث 
الأميران أحمد ومينصور: 
مشاركة فى الحكم توم تفرد به 


١‏ - الأميران أحمد ومنصور (08/ا١‏ - ؟1/51١):‏ مشاركة في الحكم: 

إذا كان الأميران أحمد ومنصور قد اتفقاء بمياركة من أعيان البلاد. على 
حكم الإمارة مشاركة: فإن الخلاف قد وقع بينهما منذ استلامهما للحكم عام 
0 . بل وي الوقت الذي صار فيه أمر خلافة الأمير ملحم موضع جدل بين 
أعيان البلاد الذين انقسمواء كما سبق أن رأينا: إلى «جنبلا طيين» حلفاء للأمير 
منصور. و«يزبكيين» حلفاء للآمير أحمد. 

ورغم ذلكء فقد فرضت ظروف البلاد. وكذلك أعيانها. أن يظل الحكم 
مشاركة بين الأخوين طوال نحو عشرة أعوام ١704(‏ - 1777) دون حدوث أي 


صدام بيئقهماأ: ودون أية حوادث تذ كرء سوى وفعة «بيرؤت». 


وقعة «بيروت,» :175١‏ 

جرت هذه الوفعة بين الأمير قاسم ابن الأمير عمر الشهابيء وبين عميه 
الأميرين أحمد ومنصور حاكمي الشوف, وسبيها أن الأمير عمر. وقد كان على 
خصومة مع عميه. وعلى علاقة صداقة حميمة بنعمان باشا والي صيدا. تمكّن. 
هذا العام. من الحصول على فرمان سلطاني بتوليته إمارة الشوف. فجهّز 
لذلك جيشأ من أنصاره ومن رجال الوالي. وانطلق به من «الحدث» حيث كان 
مقيماً «فدهم بيروت على حين غفلة. فدخلها واستولى عليها وكان عماه فيها. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 15 لاقملا 


فأخلى لهما سبيل الهربء ففرا منها هاريين: وتو أراد قيضهما لقبض عليهما. 
لكنه لم يرغب 2 ذلك2(!) إلا أن الأميرين أحمد ومنصوراً ذهبا إلى الشوف 
واجتمعا بأعيان البلاد الذين لم يوافقوا على تولي الأمير قاسم للإمارة؛ وكتبا 
بذلك كتابأ إلى الوالي الذي أعاد إلى الأميرين إمارتهماء وأجرى أعيان البلاد 
صلحاً ببن الأمراء الثلاثة('). 
ولكن الوفاق لم يستمر طويلاً بين الأميرين الحاكمينء إذ أنه يْ العام 
7 بدأ الخلاف يدب بينهماء وذلك بسبب تحزب كل منهما لفريق من 
الفريقين المتنافسين على الزعامة ع البلاد. حيث تحرّب الأمير منصور لحليفه 
الشيخ على جنبلاط زعيم الحزب الجنبلاطيء بينما تحرّب الأمير أحمد 
لحليفه الشيخ عبد السلام العماد زعيم الحزب اليزبكي. وتطوّر الخلاف بين 
الأخوين إلى أن عزم كل منهما على التفرّد بالولاية. فقصد الأمير أحمد دير 
القمر ليعلن منها نفسه حاكماً فرداً على الشوف. وقصد الأمير منصور بيروت 
ليعلن منها الإعلان نفسه. وكان منصور أدهى من أخيه وأقدر. وكانت تربطه 
صداقة حميمة بوالي صيدا محمد باشا العظمء فبادر بالكتابة إليه طالباً الولاية 
لنفسه. وطالباً كذلك النجدة والمساعدة: فكان له ما أراد. وجهّز الوالي لمساعدة 
الأمير منصور جيشأ جاء هو على رأسه إلى بيروت وعسكر 4 «حرشهاء بانتظار 
أن يقوم مع الأمير منصور إلى دير القمر لمحاربة الأمير أحمد. وحاول الأمير 
أحمد بدوره أن يستنهض همة اليزبكيين أنصاره فلم يفلح. وانفرط عمد 
اليزبكيين من حوله حينما علموا بانحياز الوالي للأمير منصور. عندها اضطرٌ 
- أحمد إلى مغادرة عاصمة الإمارة «دير القمر» ولجأ إلى «كفرنبرخ» بينما 
ستقرٌ الأمير منصور لي «دير القمر» حاكمأ فرداً لإمارة الشوفء وتم الصلح 
بين الأخوين بعد ذلك على يد كل من الشيخ علي جنبلاط والشيخ عبد السلام 
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العمأد. زعيمي الحريين المتنافسينء. وعاد الأمير أحمد إلى دير القمر. تحت 
طاعة انه الأمير منصور, و2 حمابته(") وظل فيها الى أن مات عام 11/1١‏ 


؟ - الآمير منصور ١1/15(‏ - (لا/1(): تفرد بالحكم: 

تسلّم الأمير منصور إمارة الشوف ودخل أخوه الأمير أحمد 4# طاعتة: 
وكذلك الحزبان الجنبلاطي واليزبكي بزعامة كل من الشيخ علي جنبلاط 
والشيخ عبد السلام العمادء ولكن ابن أخيه الأمير يوسف ابن الأمير ملحم 
رفض الدخول 4 طاعة عمه معتبراً أنه أحق بالولاية منه. ثم غادر مقره # 
المختارة ولجأ إلى راشياء ومنها إلى بشامون: ثم قصد بعد ذلك والي دمشق 
عثمان باشا الكرجي وكان صديقاً له. فأرسله هذا الأخير إلى ولده محمد باشا 
والي طرابلسء وزوده برسالة يطلب له فيها. من ولده.ء توليته على بلاد جبيل. 
فكان له ذلك عام 0(11755). 

وهكذا استتبّ الحكم 2 بلاد الشوف للآمير منصور الذي استقرّ 2 
الإمارة دون أحداث تذكر حتى عام :1717١‏ ولكن حذره من منافسه القوي الأمير 
يوسفء أمير بلاد جبيل؛ الذى استطاع أن يجمع حوله الكثير من مشايخ الشوف 
ومن أنصاره من جبل الشوف نفسه:!١)‏ أقضنّ مضجعه طوال فترة حكمه هذه. 
خصوصاً أن الأمير يوسف ظلّ محافظأ على ولائه وصداقته لوالى دمشق عثمان 
باشاء كما كان على اتصال وثيق ومستمر وسري مع أنصاره ومحازبيه المقيمين 
ل إمارة عمه الأمير منصور, الأمر الذي كان يعرّز أمله # تسلّمه إمارة الشوف, 
وهومأا اضطرٌ الأمير منصوراً الى التفتيش عن تحالفات مماثلة. فحالف الأمير 
اسماعيل الشهابي أمير حاصبياء كما حالف الشيخ ضاهر العمر والي عكا؛ وكان 
نجمه قد بدأ يلمع بلاد الشام؛. وكسب وده وصداقته على أثر المصالحة 
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الشهيرة التي أجراها بينه - أي بين الشيخ ضاهر العمر - وبين ابنه عثمان؛ 2 
حاصبيا. عام /5711751). 

ولكن الأمير منصوراً لم يكن على وفاق مع باشا صيداء قفي عام 17717 
تمتع الأمير عن دفع الأموال المترتبة للدولة على الإمارة وعلى بيروت, ولما أرسل 
إليه الوالىي يطلب منه تسديد تلك الأموال «وإلا اضطره للمجيء إلى بيروت 
للحصول عليهاء أجابه الأمير. بكثير من الفظاظة والقسوة, أنه سوف يمنعه من 
دخول المدينة(*): عندها حشد الوالي: عند نهر الأولي. نحو خمسماية مقاتل: 
وأرسل يطلب من أحد أنصاره ي «الشاغور» قرب حلبء؛ أن يمده بنحو خمسة 
عشر ألف مقاتل("): وأخن الأمير منصور يستعدّ من جهته للمواجهة الحاسمة 
مع الباشاء ولكن تدخل العقلاء من مشايخ الشوف. وخصوصاً الشيخ علي 
جنبلاط. حسم هذا الخلاف بلا قتال('١).‏ 

وك عام ,177١‏ اتفق حاكم مصرء على بك الكبيرء؛ ووالى عكا. الشيخ 
ضاهر العمر. على غزو سوريا واحتلال دمشق وإسقاط حكم الوالي عثمان باشا 
فيها. مغتنمين فرصة انشغال العثمانيين بحربهم مع روسياء وبالفعل؛ أرسل 
حاكم مصر إلى سوريا جيشأاً مؤلفاً من أربعين ألف مقاتل وعلى رأسه قائد يدعى 
محمد بك أبو الذهب. فلما وصل هذا القائد إلى عكا استقبله واليها ضاهر العمر 
بالترحاب وأمدّه بالمؤن والذخيرة وسار معه. هو وحلفاؤه من مشايخ جبل 
عامل!١'.‏ متقدمين بجيوشهم نحو دمشق. حيث قابلهم: ‏ ضواحيهاء عثمان 
باشاء بجيشه الضعيف عدة وعدداً. ولكنه لم يصمد 2# وجه تلك القوات الزاحفة 
إلى دمشق. ففادرها وفرٌ شمالاً نحو حمصء بينما استسلمت حامية دمشق 
للمهاجمين بعد عدة طلقات من مدافعهم الضخمة الموية؛ وأخن عثمان باشا 
يستجمع قواه ويستنجد بأنصاره: ومنهم حليفه الأمير يوسف. ليعود إلى دمشق 
وينتزعها من أيدي المحتلين: ولكن محمد بك أبو الذهب غادر دمشق فجأة بلا 
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قتال وعاد أدراجه إلى مصر. وكذلك فعل الشيخ ضاهر العمر وحلفاؤه من مشايخ 
المتاولة الذين عاد كل منهم إلى بلده؛ فعاد الوالى إلى دمشق ودخلها بلا قتال؛ 
وكان الأمير يوسف قد هب لنجدة حليفه فجمع جيشه 2# البقاع وسار نحودمشق 
فوصلها بعد أن كان الوالي قد عاد إليهاء فاستقيله الوالي وأكرمه وأعاده إلى 
دياره موفور الكرامة والجاه, فعاد الأمير يوسف إلى دير القمر بدلا من أن يعود 
إلى جبيل. وقد أنس # نفسه القوة والقدرة على انتزاع الحكم من عمه 4# تلك 
الظروف. خصوصاً أن أخبار سيره بجيشه إلى دمشق وتكريم الوالي له كانت قد 
سيقته إلى إمارة الشوفء فأعدّ له أنصاره إستقبالاً حافلاً. وتوافدوا إليه # دير 
القمر يؤدّون له الخضوع والطاعة؛ «ومالت إليه أعيان البلاد». وكان الأمير 
منصور مقيماً آنذاك ببيروت: فزيّنت له «الجيانة»(١١)‏ أن يخلع نفسه من الإمارة 
ويولي ابن أخيه عليها. وكان قد أحسّ بميل الناس إليه؛ وفاتح ابن أخيه بالأمر 
شاكيأ له عجزه وكبر سنه. فوافق بعد تردّد مصطنع «وسار الأمير منصور من 
بيروت إلى الياروك, ولاقاه فيها الأمير يوسف وأعيان البلاد. حيث تم التنازل 
للأمير الجديد؛ ووافق عثمان باشا على ذلك. وأرسل إلى ابنه درويش باشا والي 
صيدا لكي يخلع على الأمير يوسف خلعة الإمارة ففعل. وتولى الأمير يوسف 
البلاد.. من ظاهر طرابلس إلى ظاهر صيداء!("!2: وكان ذلك عام ١7/١‏ , أماأ 
الأمير منصورء فقد أقام بييروت إلى أن توك فيها عام ١774‏ عن عمر يناهز 
الستين؛ وقد دفن # جامع الأمير منذر التنوخي!؟'). 
ويروي المقنصل دي قور 5011 ©0(اآ: فنصل فرنسا بصيدا؛ كيفية عزم 
الأمير منصور على التخلّي عن الإمارة؛ # رسالة منه إلى الدوق دى يراسلان 
] 06 علالا. الوزير؛ وسكرتير الدولة الفرنسية. مؤرزخة 2 ١6‏ نتوقمير 
تشرين الثاني) ,177١‏ كما يلي: «لقد انسحب الأمير منصور. أمير جبل 
الدروز وحاكم بيروت 2# الوقت نفسه. من هذه المدينة؛ منذ بعض الوقت. وهو 
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يريد أن يبرهن أنه راغب كك اعتزال الحكم. ليس من بيروت فقطء وإنما من 
الجبل أيضاً. ويظهر أنه لا يريد التدخل 4 أي شأن بعد الآن. 

«إن هذا الاعتزال من قبل الأمير يتيح الفرصة للاضطرابات. وقد سبّب 
ذهابه بأن تولّى حكم بيروت # هذا الحين. حاكم يدعى الأمير فارس الذي 
استولى على حكم هذه المدينة؛ وهو يدير شؤونها بطريقة سيئّة وظالمة»(2'9, وقد 
تبع اعتزال الأمير منصور حكم بيروت 2 تشرين الثاني عام :177١‏ اعتزاله حكم 
الإمارة كلها وتسليمها لابن أخيه الأمير يوسف 4# شهر آب من العام التالى ١/اا١.‏ 

ويذكر النائب دراغون:ء النائب الفرنسى التجارى بصيداء 4 رسالة منه 
إلى الدوق ديغويون 07||ألاواهة'0 عنانا. الوزير. وسكرتير الدولة الفرنسية. 
بتاريخ 74 حزيران 1717١‏ «أن الأمير يوسف, المتعلقء بأمانة: بالعثمانيين. والذى 
سوف يتسلَّم. عاجلاً أم اجلاً. حكم كل جبل الدروز. قد ذهب إلى دمشق على 
رأس خمسماية من خيالته؛ ليأخذ علمأ بما يجري هناك»(6١).‏ 

ثم يذكر دراغون نفسه؛. أ رسالة تالية منه إلى الدوق دي غويونء مؤرّخة 
٠١‏ آب :37/1١‏ أسباب اعتزال الأمير منصور لاحكم وعملية التسليم والتسلّم. 
على الشكل التالى: 

«عندما عاد الأمير يوسف إلى دير القمر. جمع عمه - أى الأمير منصور 
- جميع أمراء الدروز ومشايخهم وأعلن لهم عزمه على التخلي عن الحكم 
لصالح ابن أخيه - الأمير يوسف - الذي كان حاضراً الاجتماع: فرفض 3 
البدء احتراماً لعمه؛ إلا أنْ عمه قال له إنه تصرّف كذلك بمحض إرادته 
وللاسياب التالية: 

١١‏ - بما أنه - أى الأمير يوسف - هو الابن البكر لأخيه الأمير ملحم»؛ فإن 
الحق الشرعي بحكم البلاد يعود إليه؛ ولا يمكن لأحد أن ينازعه فيه؛ وأنه يسلّمه 
إياه بالطريقة نفسها التي تسلّمه هو بها من والده - أي من والد الأمير يوسف. 
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١٠‏ - إن تقدمه ‏ السن يوجب عليه الخلود إلى الراحة والهدوء. 

«" - بما أن عائلتهم قد ازدادت بصورة كبيرة. فهو - أى الأمير منصور 
- لا يستطيع أن يشبع جشع الأمراء الشباب الذين تسبّب نفقاتهم الكبيرة 
الخلافات فيما بينهم. وبما أن تنازله هذا هو اختياري. وقد تم لهذه الأسياب 
فقط فيجب أن لا يلاقي أية عرافيل. 

«ثم نزع الأمير من إصبعه الخاتم الكبير - أي خاتم الإمارة - وسلّمه: 
بحضور المجتمعين: إلى ابن أخيه؛ مقدماً لهذا الأخير كل الشكليات التي تضطر 
الشعب للإعتراف بقيادته. وقد قويل هذا التصرف بتصفيق إجماعي»!"'). 

ولكن بعض الْمؤْرّخين يرون أن اعتزال الأمير منصور الحكم كان بسبب 
تحالفه مع الجيوش الغازية لدمشقء إذ أنه. ما أن دخلت جيوش أبي الذهب 
وحلفائه. ضاهر العمر وشيوخ المتاولة؛ دمشقء حتى أرسل الأمير متصور إليها 
الهداياء وكتب إلى أبي الذهب يهنئه بالانتصار(“)2. وذلك لحقد هذا الآمير 
على عثمان باشا والي دمشق الذي كان ميّالاً إلى الأمير يوسف. والذي سعى إلى 
تولية هذا الأخير على بلاد جبيل؛ بينما ظلّ الأمير يوسف على تحالفه مع عثمان 
باشا رغم هزيمته؛ وجيّش عسكره لمساعدته 4 استرداد دمشقء وما أن عاد 
عثمان باشا إلى دمشق حتى تبعه الأمير يوسف إليها «فتوطد مركزه لدى الباب 
العالي. واضطرٌ خصمه الأمير منصور إلى التنازل عن الإمارة»!؟'). ويرجح أن 
يكون الأمر قد تمّ على هذا النحوء وأن تكون مكافأة الأمير يوسف الذي انتصر 
«للشرعية» هي توليته على إمارة الشوف بدلاً من عمه الأمير منصورء ويؤكد 
ذلك ما ورد يك رسالة دراغون المشار اليها آنفاً. من أن «الوزير عثمان باشا 
اعترف جيدا بالخدمة التي قدمها الأمير يوسف ويما فعله تجاه سلطات دمشق 
لعودتها إلى الحكم.. ويتعلّق هذا الأمير بعائلة الباشا تعلقأ بلا حدود»!""). 
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حواشي الفصل الثالث 


)١(‏ الشهابي. حيدر أحمد. تاريخه. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .0١‏ وقد ذكر الشدياق هذه 
الوقمة يذ أحداث العام ١711١‏ (الشدياق. أخبار الأعيان. ج 74:7؟) إلا أن الشهابي (طبعة 
مصر).؛ والدبس ( تاريخ سورية) لم يذكرا هذه الوقعة. 

)١(‏ يذكر الشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 0١‏ وكذلك الشدياق (م.ن.ص.ن) أن أعيان 
البلاد قد دفموا للوالي مبلغ خمسين ألف قرش لكي يعيد الولاية إلى الأميرين المعزولين. وأن الأمير 
قاسمأ قد كتب إلى عمه الأمير على يتوسطه للصلح بينه وبين عميه الأميرين حيدر ومنصور. فقنام 
عمه الأمير على والشيخ عبد السلام العماد بإجراء هذه المصالحة. 

(؟) الشهابي: طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 064 - :5١‏ وطبعة مصر. ج 8:7/, والشدياق, 
المصدر السابق. ج ”: 774 - 7750, إلا أن الشدياق يذكر ذلك ف أحداث العام ١777‏ كما يذكر 
أن الأمير منصورا غادر دير القمر إلى بيروت بعد ذلك وأقام فيها. والدبس. المصدر السابق؛ 
ج 74817:7: ويذكر الدبس كذلك هذه الحادثة ف أحداث العام ١777‏ كما يذكر أن الأمير 
منصوراً دفع مقابل ذلك إلى الوالي مبلغ عشرة آلاف قرش. وهو ما يذكره الشدياق أيضاً. 
ويذكر كليرامبو 01318070831016 قنصل فرنسا بصيداء ‏ رسالة منه إلي الدوق دي شوازيل 
الا ©0015 08] عنانا الوزير. وسكرتير الدولة الفرنسية, مؤرّخة 4 أول أكتوبر (تشرين أول) 
7. ما يلي: «أرسل الياب العالي الأمر بتولية الأمير منصور أميراأً للدروز. وقد ذهب الباشا 
بنفسه. منذ شهر. لتنفيذه. ولاقى 4# البدء بعض الصعويات. ولكن حزب الأمير منصور فاز * 
النهاية؛ ويعترف به اليوم. بصورة عامة ؤومطلقة. ومن الجميعء كأمير كيير للدروزه.,|أ5908ا) 
(2.134 2[] ,5أمع7نا©20]. 

(4) وقد خلف الأمير حيدر أحمد الشهابي, المؤرّخ المشهور (حقي. اسماعيلء لينان. مباحث علمية 
واجتماعية. ج 1١:١‏ - 147) , وهوالمؤرّخ الذي نستند إلى كتابه # كثير من المواضيع من أبحاثنا 
ضشل0. 

(6) الشدياق. المصدر السابق. ج 577-17150:7 والديبسء المصدر السابق: ج 784:7 والشهابي. طبعة 
الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 77. 

(5) .150 .2 ,12 ,76515الاءع00) ,517311اء 
والشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 315. والشدياق. المصدر السابق.ج 777:7, 
والديس.ء المصدر السايق.ح :خم ؟. 
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(/) .155 - 154 .25 ,12 .أت .م0 ,انهادة! - 

(4) من تقرير «كليرامبو أالاة1313016ن)» قنصل فرنسا بصيد!:؛ والمؤرّخ 77 تشرين الأول 1771 . 
(157 .8 ,لأطا ,انههذا). 

(9) التقرير نفسه (158 .8 ,لأ10) 

)٠١(‏ التقرير نفسه (159 .© ,0ذ5ا) 

)١١(‏ لقد سمى دراغون 3901(]: الثائب التجاري الفرنسي بصيدا. هذا التحالف الثلاثي بين حاكم 
مصر ووالي عكا ومشايخ جيل عامل بأنه «تحالف كونفدرالي 0071606/24100» وذلك # رسالة 
منه إلى الدوق ديفويون 3|00نا0'3|9ا 6نانا الوزير وسكرتير الدولة الفرنسيةء. مؤرخة لي ؟ ايار 
١لالاا.‏ (169 .2 ,12 .أأه .م0 ,الوكذا). 

(؟١)‏ استعمال اللفظة نمسها ( الديس. المصدر السايق. ج /:؟755) و( الشدياق؛ المصدر السابق. ج 7: 
28 ). 

.48 الديس. المصدر السابق: ج 597:7 -5917. والشهابي: طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص‎ )١( 

(غ١)‏ الديس. المصدر السايق. ج ١7:7‏ 4. والشدياق: المصدر السايق: ج ؟:75؟7. 

(15) .2.166 ,12 .أت .م0 ,اأهماذ!| - 
إلا أننا لم نجد © مراجعنا التاريخية ذكرأ «لفارس» الذى حكم بيروت مباشرة بعد الأمير 
منصور. والذي ورد اسمه ب رسالة القنصل دي فور. 

(13) .2.186 لأطأ ,انهتم5! - 

(10) .2.188 ,لأ6! - 

(14) العطارء نادر تاريخ سوريا ‏ العصور الحديثة. ص 4/. 

(19) العطار. م.ن. ص .8١‏ 

- .1ك .م0 ,القمها‎ 12 82.187.)١( 
ويذكر أن والي صيدا درويش باشا ووالي طرابلس محمد باشا هما ولدا عثمان باشا والي دمشق.‎ 
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من إمارة الموارنة إلى إمارة الدروز 


الأمير يوسف ((/1/ا١‏ -1788(): 

تسلّم الأمير يوسف بن ملحم الشهابي حكم بلاد جبيل عام ١777‏ من 
محمد باشا والي طرابلسء ثم تسلّم إمارة الشوف عام ,1717١‏ خلفاً لعمه الأمير 
منصورء من درويش باشا والى صيدا. وكان قد تفصر عام ١765‏ واعتنق 
المذهب المأروني؛ فكان أول حاكم شهابي ماروني من أصل سني, للؤمارة المعنية؛ 
أوإمارة الدروزء © بلاد الشوف(١).‏ 

وكان تسلّم الأمير يوسف حكم إمارة الشوف ‏ ظروف داخلية وإقليمية 
معقدة, إذ برزء لش الإمارة. وعلى حدودها. مناوئون للأميرء ومنافسون له على 
السلطة © الإمارة: وي المقاطعات المجاورة: مما حدّ من طموحه؛ وجعل منّه. 
النهاية. جرمأ يدور ل فلك الولاة تارة؛ و فلك القوى الإقليمية المسيطرة 
(ضاهر العمر والجزار) تارة أخرى, بدلا من أن يكون قطباً فاعلاً ‏ المنطقة: 
كما كان سلفه الأمير فخر الدين ال معني الثاني. وكما سيكونء ولا شكء. خلفه 
الأمير بشير الشهابي الثاني. 

وسنحاول. فيما يلي من هذا الفصل درس تعامل الأمير مع مختلف هذه 
القوى طوال فترة حكمه. مستعرضين أ البدء ما تجمع لدينا من معلومات عن 


جيش الامير. 
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أولاً: جيش الأمير يوسف: 

ل ظل الظروف التي ذكرناء حكم الأمرء فكان لزاماً عليه أن يسعى لكي 
يفرض نفسه على الساحتين الداخلية والإقليمية؛ ولن نستطيع القول إن الأمير 
أنشأ 4 سبيل ذلك. جيشأ قوياً منظمأ كالذي انشأه سلفه الأمير المعني, إلا 
أنه 2 كل حال أنشأ قوة عسكرية لا يستهان بها. دون أن يخرج. بالتالي. عن 
تقاليد الإقطاع التي كانت سائدة, # ذلك الحين. # أساليب التجنيد 
التق 

ويحدثنا الرحالة الفرنسي فولني 27/0109(" الذي زار بلادنا ل فترة 
حكم الأمير لإمارة الشوف, وبالتحديد 4# العام 25(7784, فيروي تفاصيل دقيقة 
عن الوضع العسكري #4 بلاد الأمير قَلّما نجدها عند غيره من الرحالة 
والمؤرّخين. وسنوضح: فيما يلي؛ كيف كانت تجري أمور الحرب والجيش 2# عهد 
الأمير يوسف. وذلك استناداً إلى ما أورده هذا الرحالة وغيره من الباحثين 


والمؤرخين. 0 ب 


١‏ - قرار الحرب: 

لم يكن قرار الحرب والسلم وقفأ على الأمير. بل كان على هذا الأمير أن 
يجمع مشايخ البلاد وأعيانها فيطلعهم على الوضع السياسي العام 4 البلاد؛ ثم 
يستمع إلى آرائهم جميعاً. «وكان لكل شيخ أو فلاح متميز بالشجاعة أو الرأي أن 
يدلي يرأيه. بحيث يمكن القول إنْ الحكم كان مزيجأ مقبولاً من الأرستوقراطية 
والملكية والديمقراطية»(*). إلا أنه لم يكن هنالك قواعد ثابتة تحكم المجتمع 2 
هذا الإطار. فبقدر ما يكون الحاكم قديراً وذا سلطة ومالكاً لزمام الأمور 2 
بلاده؛ يكون له القرار الأخير # الأمور المهمة والمصيرية كأمر إعلان الحرب أو 
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افرار السله(5), ولكن الذي عرف عن الأميو يوسم أنه كان ذا سطوة ومقدرة 
ومهابة ل البلاد مما جعله أهلا لكي يتبتى أي قرار بالحرب أو السلم دون 
اعتراض دي شان 


؟ - التجنيد والتعبكة: 

لم تختلف وسائل التجنيد والتعبئة عند الأمير يوسف عما سبقه من أمراء 
عهود الإقطاع. فلم يكن الأميرء ولا أعوانه. يقتنون الجيوشء ولم يكن لديهم 
سوى «بعض التابعين ذ الخدمة المنزلية وبعض العبيد السود»('2: أما عند 
إعلان الحرب. فإِنْ «كل رجلء. شيخأ كان أم فلاحاً. قادراً على حمل السلاح: 
مدعو للمسير. فيحمل كل منهم كيساأً صغيرأً من الطحين؛ وبندقية. وبعض 
الرصاصات. وقليلاً من البارود المصنوع ل القرية» وينطلق إلى المكان المعين من 
قبل الحاكم للإلتئام»("). أما إذا كانت حربأ أهلية. «فكل التابعين والمزارعين 
والحلفاء يتسلّحون ويلتفون حول زعيمهم أو رئيس عشيرتهم... وكل سيد مسؤول 
عن تأمين المؤونة والذخيرة لجماعته»(*)؛ ويقول فولني عن بلاد الأمير: «كل 
فلاح جنديء و الحرب: غالباً ما يكون الجيش الأمة كلهاء وبكلمة؛ تلك هي 
الحالة الحاضرة للموارنة والدروز»(*). إلا أن هذا النظام لم يكن دون صعويات. 
إذ كثيراً ما كان الأمير أو الحاكم يعجز عن تأمين المؤونة والذخيرة لجيشه طوال 
فترة ماء وذلك ما حدث 4# أثناء الحرب بين الجرّار والأمير يوسف عام 1784: 
حيث عمد الجرّار إلى إطالة أمد الحرب مما دفع الأمير إلى الرضوخ وتسوية 
الخلاف بينه وبين الجزار لمصلحة هذا الأخير('١١).‏ 

أما الوسيلة المكبعة لإعلان النفير العام وتعميمه على مختلف أنحاء 
البلاد. فيصفها الرحالة «فولني» على الشكل التالى: 
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«عندما يقرر الأمير: والمشايخ !4 دير القمر. الحرب. يصعد المنادون. 
مساءء إلى قمم الجبلء ويبدأون بالصراخ بصوت عال: إلى الحرب؛ إلى 
الحرب. خذوا البنادق. خذوا المسدسات, أيها الأعيان المشايخ: امتطوا خيولكم: 
تسلّحوا بالرماح والسيوف. وليكن اللقاء غداً ‏ دير القمر. يا غيرة الله: يا 
غيرة القتال»(''): وعندما يسمع أهل القرى هذا النداء يهبون لتلبيته «وِ4 
خلال ثلاثة أيام؛ يتجمع د دير القمر خمسة عشر ألف بندقية يستطيع - الأمير 
- بواسطتها أن يخوض المعركة»("'). 

أما عن تنظيم هذا الجيش فيذكر فولني أنه كان مختلفا تمامأ عن تنظيم 
الجيوش الأوروبة «فليس لهؤلاء الجند زي موحد ولا ترتيب معيّن ولا تشكيلات 
محددةء وإنما هم تجمع من الفلاحين يرتدون جبّات ( جمع جية) واسعة 
وقصيرة تبدو منها سيقانهم العارية: ويحملون بنادقهمن بأيديهم. وهم مشاة 
جميعاً. خلافاً لما عهدناه عند الأتراك والمماليك: باستثناء الأمراء والمشايخ 
الذين يمتطون الخيول: وهي نادرة الاستعمال عندهم بسيب طبيعة الأرض 
القاسية والوعرة»('"؛ وأما طعام الجند فيتكون عادة من «قطعات صغيرة من 


الحيز... ومن اليصل. والجينة: والزيتون, والفواكه. ويععحص النبين»(؟١).‏ 


؟ - التكتيكء أو أسلوب القتال: 

يصعب أن نسمي أسلوب القتال الذي كان متبعاً ‏ جيش الأمير: وي مثله 
من جيوش الاقطاع. تكتيكأ بالمعنى العسكري الحديثء ورغم أن «فولني» يشيّد 
بانضياط جند الامير وطاعتهم لرؤسائهم. وبجلدهم ونشاطهم الجسدي الذي 
قلّما نرى له مثيلاً «عند الأمم المتحضرة». ويذكر أنهم: 4 معركتهم ضد الجرّار 
عام 1784 «قضوا ثلاثة أشهر # الهواء الطلق. بدون خيام. وليس لهم من 
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غطاء يدّثرون به سوى جلد من جلود الأغنام: ومع ذلك فلم يحدث أن كان 
بينهم مرضى أو موتى أكثر مما لو كانوا # منازلهمء!''). رغم ذلكء فإن 
الرحالة الفرنسي يرى أنهم كانوا يجهلون فن الحرب جهلاً تامأ «فهم لا يعرفون 
بناء الحصون ولا علم المدفعية ولا أساليب العسكرة - أي إقامة المعسكرات -: 
وبكلمة؛ فهم لا يعرفون شيئأ عن فن الحرب». إلا أنه. إذا وجد بينهم من يعرف 
عن هذا الفن شيئاً. فإنهم سرعان ما يتقنونه فيصبحون جنداً خطيرين!''). 
أما الحرب التي يتقنونها فهي «حرب المخافر». إذ أنهم لا يغامرون بالقتال 2 
السهول نظراً لأنهم «لا يستطيعون تحمّل صدمة الخيالة: ولأن بنادقهم غير 
مجهّزة بالحراب»("): وكل ما يتقنونه من فنون القتال هو أن «يتسلقوا الصخور 
وينزلموا بين غابات العليق وكتل الحجارة» يحتمون بها ويرمون من خلفها. 
بسهولة ويسرء رمايات مسدّدة سبق أن أتقنوها ل تمارين الصيد ومباريات 
الرمي(4). كما أنهم يتقنون أعمال المباغتة. وخصوصاً «المباغتة الليلية. 
والكمائن؛ وكل أنواع الإغارة التي يمكن بواسطتها مباغتة العدو وقتاله وجهاأ 
لوجه»!"'2؛ إنهم «متحمّسون لتعميق انتصاراتهم؛ سريعو التخاذل ثم التشجّع 
من جديد. جسورون حتى التهوّر. حتى أنهم يبدون أحياناً متوحشين. ويتميّزون. 
خصوصاً. بميزتين تجعلان منهم جنداً متفوقين: هما: طاعة الرؤساء؛ والجلد 
ث تحمل المشقات»(''). 


- عديد الجيش: 

اختلف المؤرّخون 4 تحديد العديد لجيش الأمير يوسف. حتى أن بعضهم 
وقع م التناقض. ففولنيء مثلاً. يذكر أنه كان بإمكان الأمير أن يجمع؛ خلال 
ثلاثة أيام من إعلان النفير العام دخمسة عشر ألف مقاتل»!''؛ ثم يعود فيذكر 
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أنه. طبقاً للإحصاءات الأخيرة. بلغ عدد الرجال المسلّحين 2# بلاد الأمير 
«أربعين ألفأ»("") دون أن يذكر تاريخ هذه الإحصاءات ومصدرها. إلا أنه يعود 
فيذكر أن الأمير قد قاتل المتاولة عام ١01١‏ بجيش قدره «خمسة وعشرون ألف 
مقاتل»("') حيث لقي. وعمه الأمير منصور. هزيمة فادحة. ثم يذكر أنه 2 
العام 17/17 جيّش الأمير ف دير القمر جيشاً مؤلفأ من «خمسة عشر ألفاً إلى 
عشرين ألف مقاتل من الدروز والموارنة»/؛"). وهكذا نرى أن جيش الأمير يوسف 
يمكن أن يراوح؛ عند فولني: بين خمسة عشر ألف مقاتل. وأربعين ألفأ (من 
الرجال القادرين على حمل السلاح 2# الإمارة). 

أما باقي المؤرّخين فيقدّمون؛ عن جيش الأميرء أرقاماً تختلف باختلاف 
المعارك التي يتحدثون عنهاء ويراوح معظمها بين العشرين ألفا والثلاثين ألف 
مقاتل. فعن معركة «جباع الحلاوة» التي جرت عام 177١‏ بين الآمير ومشايخ 
جبل عامل من آل علي الصغير وبني صعب يكاد يجمع الْمؤرّخون على أن 
عديد جيش الأمير كان # هذه الوقعمة نحو عشرين ألف مقاتل»؛ ومن هؤلاء 
المؤرخين: 

-الشدياقء الذي يذكر أن الأمير نهض لقتال الشيعة من دير القمر 
«بجحفل زهاء عشرين ألفأ فرساناً ومشاةء!؟"). 

58 أمراء وادى التيم الذي يورد الرقم نفسه # كتابه «تاريخ الأمراء 
الشهابيين» إذ يذكر 4 فقرة تحت عنوان «قتال عنيف ضد الشيعة»: «قام الأمير 
يوسف على رأس عشرين ألف مقاتل ما بين فارس وراجل»('"). 

- الشهابيء: الذي يذكر أنه # العام ١١46‏ ه ( ١1171١‏ ) جمع الأمير يوسف 
عسكراً «نحو عشرين ألف مقاتل» وسار به لمقاتلة المشايخ المتاولة(""). وقد أيد 


ذلك. من المؤرخين المحدثين: 
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- المعلوف, الذى يذكر أن الأمير نهض من دير القمر لمقاتلة متاولة جبل 
عامل «يزهاء عشرين ألفأ بين فرسان ومشاة(5). 

- الأسود, الذي يذكر أن الأمير جمع لمقاتلة بني الصغير وبني صعب «نحو 
عشرين ألف مقاتل بين مشاة وفرسانء(؟"). 

- أما القس روفايل كرامة فيذكر أن الأمير جمع لهذه الوقعة «ثلاثين 
الفأ(" ؟). 

وعن حصار صيدا الذي جرى # العام نفسه ويعد وفعة «جباع الحلاوة» 
مباشرة؛ راوحت آراء المؤرّخينَ 4 عديد جيش الأمير بين عشرين ألفأ وثلاثين 
ألف مقاتل. مع الإشارة إلى أنْ جيش الأمير لم يكن لوحده 2# هذه الوقعة بل 
شاركه فيها عسكر والي دمشقء ومن هؤلاء المؤرّخين: 

- الدبس. الذي يذكر أنه ي العام .11/١‏ حاصر الأمير يوسف صيدا مع 
عثمان باشا المصري والي دمشقء مدة سبعة أيامء وكانوا جميعاً نحو عشرين 
ألف مقاتل(١").‏ 

- الأب لامنس الذى يقدّر مجموع الجيوش التى حاصرت صيدا ذلك العام 
بثلاثين ألفأ «ضمنهم مقاتلو الأمير يوسفء!(""). 

- أحد أمراء وادي التيم الذي يذكر أن الأمير سار للإستيلاء على صيدا 
«على رأس عشرين ألف مقاتل بين قارس وراجلء!""). 

- محمد كرد علي الذي يذكر أنه العام 46١١ه‏ (١91/1١م)‏ «سارت 
عسكر الدولة مع عسكر الأمير يوسف لحصار صيدا وإنقاذها من يد ضاهر 
العمر. وكانوا ‏ أكثر من عشرين ألفأ معهم المدافع والزنبركات: فأقاموا على 
حصارها سبعة أيام»(؟"). 
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- نانتيه 2030164 الذي يذكر أن «العثمانيين والأمير الكبير جمعوا - 
لحصار صيدا - نحو ثلاثين ألف مقاتلءع(05). 

إلا أننا نعود. ك النهاية: إلى رواية الرحالة الفرنسي «ذولني» الذي كتب 
مذكراته # فترة قريبة جدأ من الحدث (عام 1784) فتحدث عن هذا الحصار 
وذكر أنْ الجيش الذي حاصر صيد! عام ١77١‏ كان مؤلفأ من «الأتراك والدروز» 
وكان عديده نحو ثلاثين ألف مقاتل منهم «عشرة آلاف فارس وعشرن ألفأ من 
الفلاحين»("2: ونفهم من هذا القول أن الفرسان (العشرة آلاف) كانوا عسكر 
الوالي» أما الفلاحون المشاة ( العشرون ألفأ) فكانوا عسكر الأميرء وهذا ما أكده 
القنصل الفرنسي «دي توليس» ل تقرير له من صيدا بتاريخ ١6‏ حزيران 17177 
إذ ذكر أن الجيوش العثمانية المتحالفة كانت تقدّر بثلائين ألف مقاتل: منها ستة 
آلاف من الخيالة الأتراك الجيدين, وعشرون ألفأ من الدروز المشاة من بينهم 
نحو ألف من الخيالة("). 

ولكن كيف يمكننا أن نفسّر ما ورد سك رسالة «دراغون» 03900 النائب 
التجاري الفرنسى بصيداء إلى الدوق ديفويون 00!|أناوا0'8 عناناء الوزير, 
وسكرتير الدولة الفرنسية, والمؤرّخة 4 4 تشرين الثاني :17//١‏ حيث يذكر أنه 
١١‏ تشرين الأول )١77١(‏ «وصل الأمير إلى النهر - نهر الأولي قرب صيدا 
- حيث عسكر بانتظار وصول الجند الذين نهض بهم والذين يجب أن يشكلوا 
جيشاً من أربعين ألف رجل. معظمهم من المشاة سيثئي التنظيم والتموين»!*), 
ثم يتابع. # رسالته. توغل الآأمير يوسف بجيشه هذا هي بلاد المتاولة» إلى ان 
يخوض ضدهم - أي المتاولة - معركة يمنى الأمير إثرها بهزيمة مرة. ويقتل من 
جيشه أكثر من ألفي رجل!*"): وما ورد يه تقرير دي توليس 0185ا13 06 قنصل 
فرنسا بصيداء عن الفترة ما ببن ٠١‏ نيسان و؟ أيار ١797”‏ : من أن الأمير كان 
«مخلصاً جداً للباب العالي: فانضم إلى الباشوات - الذين توجّهوا للاستيلاء 
على صيدا - مع 60؟ إلى ٠١‏ ألف رجل»(:؟). 


09 0081115 الجزء الثاني - الإمارة الشهابية - )١847- ١151/( - ١‏ 


إننا نجد أنفسنا. ‏ خليط الأرقام هذاء ميّالين إلى الاعتدال # التقديرء 
لذاء فإننا نرجّح أن جيش الأمير لم يكن يتعدّى. لي أفضل الحالات. العشرين 
ألف مقاتل؛ وأما ما ورد عند دراغون ودي توليس وغيرهما من الذين بالغوا ‏ 
تقدير قوة الأمير. فإن ذلك لا يتعدى ما هو معروف. 2# بلادناء من مبالغة 
العامة 4 تقدير الأرقام وتضخيم الوقائع تكريماً أو تهويلاء ولم تخرج روايات 
القناصل الفرنسيين: كذلك روايات الرحالة مثل فولني وسواه. عن هذا الفوع 
من التقدير. 


0 - الوضع العسكري على حدود الامير: 

لا بد لناء قبل أن نتحدت عن حروب الأمير وتحالفاته المسكرية من ان 
نلقي نظرة عامة على الوضع العسكري على حدود الأميرء أي على أولئّك الذين 
كان على الأمير أن يتعامل معهم. سلما أم حرباً. محاولين أن نلقي بعض الضوء 
على تلك القوى المخاصمة له أو المتحالفة معه. 

يذكر فولني أن مجموع الجند النظامي الذي كان الولايات الخمس من 
بلاد الشامء (حلب. وطرابلس. وعكاء ودمشقء؛ وفلسطين) لم يكن يتعدى. + 
العام :١744‏ الخمسة آلاف وسبعماية جندي. موزعين, حسبما يذكرء على 


الشكل التالي: 
الولاية مغارية 
حب ّْ 
طايس | 00م |0000 
مما | ٠١ | ٠25‏ 
دمشق ْ 
ليد 5 
المجموع ين وف - ١٠٠ل/اه‏ جندي(!4) 
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ولكن هذا الجند لم يكنء: وحده. المتوافر للولاة ‏ هذه الولايات. فهناك 
مرتزقة الانكشارية وسواهم من المرتزقة المتطوعين(") الذين يمكن للولاة أن 
يستخد موهم.ء والذين كانوا يشكلون, 2# الحقيقة؛ وبالإضافة إلى جيوش الإقطاع 
التى تتوافر عادة من المقاطعات أو الإفطاعات, حدونا كافية لخوض أية حرب, 
إلا أن ما يمكن تأكيده هو أن الجندي # هذه الولايات كان يتمتع بميزتين مهمتين 
هما: بساطة العيش التي تؤهله لأن يعيش ف أكثر البلدان فقراً. وصحة البدن 
التي تؤهله لأن يقاوم أكثر صعوبات الميدان وأقساها. «فهو الميدان دائما؛ ينام 
على الأرض وك الهواء الطلق. وهو لا يعرف إطلاقاً تلك المراوحة بين رخاوة 
المدن وتعب المعسكرات. والتي هي. عند الشعوب المتمدنة. مضرّة 
بالعسكريين»!5؛). 

أما جيوش الإقطاع # المقاطعات أو الإقطاعات التابعة لهذه الولايات, 
فكانت مجموعة الفلاحين ث هذه المقاطعات «فالفلا حون جنود. والعشيرة 
جيشء وي الجيشء ليست القوانين سوى أوامر الرؤساء وهي أوامر مطلقة لا 
تحتمل التأجيل؛ تحظى بالإجماع: وتصدر عن إرادة واحدة ورأس واحدء فالذي 
يأمر له السلطة العلياء والذي يطيع عليه الخضوع الكاملء(؛؟): إنهاء بمعنى 
آخر. الأمة المسلحة: أو الشعب المقاتل. 

كان على الأمير أن يتعامل: جنوياً. مع والي صيداء أو والي عكا (ضاهر 
العمر ثم الجزرّار) وشرقاًء مع والي دمشق وأمير البقاع؛ وشمالاً مع والي 
طرابلسء وقد عرف عن الأمير أنه كان حليفأ دائمأ لأهالي جبل لبنان (جبة 
بشري وكسروان) كما كان واليأ على بلاد جبيل من قبل والي طرابلس, وذلك 
قبل توليه إمارة الشوف. كما عرف عنه أنه الحليف الطبيعى للحاكم الشرعي 
أي الوالي. أيأ كان هذا الوالي. مع بعض الإستثناءات التى فرضتها عليه 
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الظروف. لذاء كانت معظم حروب الأمير أو تحالفاته العسكرية تتمحور حول 
هؤلاء الفرقاء وتفرضها مصالحه التي تتفق أحياناً وتتناقض أحياناً أخرى مع 
مصالحهم. إلا أن أهم خصمين. وأحياناً حليفين له. على هذه الساحة: كانا: 
شاهن العمن واحمن داشا الحذان: 

كان ضاهر العمر والياً على عكا )١1790 - ١76٠١0(‏ عندما كان الأمير 
يوسف أميرأ على الشوف (11/901 -19744). وقد حاوق شاهر العمر أن عمد 
سيطرته شمالاً حتى صيدا فبيروت. وقد نجح لي ذلك أحياناً. كما أنه نجح * 
إقامة تحالف ثلاثي بينه وبين مشايخ جبل عامل شمالاً والمصريين ( علي بك 
الكبير) جنوباً. وقد بدأ طموحه السياسي والعسكري بجيش صغير كانت نواته 
من الصفديين (أهالي صفد التى حكمها 4 بدء حياته السياسية خلفاً لوالده 
الشيخ عمر الزيداني): وصار جيشه يكبر بكبر رقعة الأرض التي يضمها إلي 
حكمه. فأخذ طبريا (عام )١751‏ بعد صفد. ثم ضم إليه عكا (عام )١76١‏ 
حيث أصبح واليأ عليها. وما أن استقرٌ فيها حتى أنشأ التحالف الثلاثي المصري 
- العمري - العاملي الذي احتلّ دمشق. كماحكم صيداء فترة من الزمن(!*1). 
ويذكر فولني أن ضاهر العمر قاد يْ عام »371١‏ لمحاربة العثمانيين وفك 
الحصار عن مسن 1 ععيفا قوامه ه أو 1 آلاف فارس صفدي ومتوالي, و0١٠6‏ 
مملوك من جنود علي بك الكبير ونحو ألف من المشاة المغاربة(1؟)؛ دون أن 
نذكر السفن المسكوبية التي كان ضاهر العمر غالباً ما يستأجرها لمساعدته 2 
القتال ضد أعدائه. وخصوصاً 2 فك الحصار عن المدن الساحلية: مثل صيدا 
وتفووت» أو محاضرتها بحراء الا أن :شاهر ‏ العمر فقد. كخبرا من .فوتة يعد 
انسحاب الجيش المصري من سوريا. فحصن عكا, وعرّز تحالفه مع مشايخ جبل 
عامل الذين كأن بإمكاتهم أن يقدمواء ة أية معركة:ء ما بين ثلاثة آلاف. وأربعة 
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آلاف مقاتل!!؛): وقيل: ما بين 0 و آلاف مقاتل(9). وقيل أيضاً: «يمكنهم أن 
يعدّوا جيشاً من 76٠١‏ خيال و١٠50‏ راجلء!؟*): أما ضاهر العمر نفسه؛ فإنه: 
بعد أن فد عام ١77”‏ معظم البلاد التي كان يحكمهاء واقتصرت ولايته على 
. عكا وصفد فقطء لم يعد باستطاعته أن يحشد أكثر من خمسة آلاف إلى ستة 
آلاف مقال!'©). 

أما الجرّار('*). فقد بدأ حياته السياسية # بلاد الشام عاملاً على 
بيروت من قبل الأمير يوسف عام 17177 فعصي بها على سيده. إلا أن هذا 
الأخير استطاع أن ينتزعها منه بمساعدة الشيخ ضاهر العمر والي عكا 
والأسطول الروسي بعد حصار دام أربعة أشهر(”*2؛ ولكن الجرّار استطاع عام 
7 أن يحظى بولاية صيدا. حيث أصبح رئيساً للأمير يوسف7'”*) بعد أن كان 
تابعأ له. ولم يلبث الجرّار أن استولى على عكاء وكان صاحبها. الشيخ ضاهر 
العمر؛ قد قتل عام 1710, فخلفه عليها الجزار نفسه الذي حرص على التخّص 
من أولاد الشيخ ضاهر جميعهم: وخصوصاً ابنه علي. وكان أقواهم وأشجعهم: 
فكان له ذلك. وأصبح واليأ على ولاية عكا التي نمتدٌ من حدود بعلبك وبيروت 
شمالاً إلى القيصرية فجنين جنوياً. متضمنة حيفا وعكا ثم صور وصيدا وبيروت 
غرباً؛ فإمارة الشوف وجزين وصفد وطبريا حتى حدود نهر الأردن شرقاً(*"). 

وبالإضافة إلى جيوش المقاطعات أو الإقطاعات التى كان بوسع الجزار أن 
يستخدمها لش حروبه والتى كانت تابعة لولايته. فقد اقتنى والي عكا جندا 
نظامياً هم أفضل ما اقتنى الولاة 2 الولايات الشامية من جند وأكثرهم عدداً, 
إذ كان يحرص على أن يكون جنده النظاميّون من بلاده الأصلية. أي من 
البشناق والأرناؤوط؛ فبلغ عدد هؤلاء الجند عنده نحو تسعماية خيال يضاف 
إليهم نحو ألف من المشاة المغاربة؛ كما أن الجرّار حصّن مدنه الساحلية ومدنه 
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الحدودية. فكانت عكا أكثر المرافخىء الشامية 5 تحصندا ومناعة: ووصع لك كل 
فوركة حرسا نظطاعيا: ثم أنه اقتنى أسطولاً بحريأ مؤلفاً من حرّاقة 218ومعع 
(فرغاطة) وغليوسن صعيرين 0006016 ومركب دى صوارى 006 . 


ثاتيا: حروب الأمير يوسف وتحالفاته العسكرية: 

١-الأمير‏ والتحالف الثلاثي العاملي-المصري-العمري (أو الزيداني)*: 

قام التحالف الثلاثي 4 أواخر عام ١77١‏ بين الشيخ ضاهر العمر 
صاحب عكاأ وعلى بك المصري صاحب مصر ومشايخ جبل عامل بزعامة 
الشيخ ناصيف النصار. وكان هذا التحالف. الذى سماه النائب التجاري 
دراغون7*) «تحالفاً كونفدراليأ». يهدف إلى إعلان الحرب ضد الولاة 
العثمانيين 4 كل من دمشق وصيداء وإذا كانت الظروف م تقيض للامير 
يوسف, حليف العثمانيين. وخصوصاً عثمان باشا والي دمشق. 2 أن يشارك 
© صد الفزو الثلاثي على دمشق؛ كما سبق أن قدمنا(**2: وكان يومذاك واليأ 
على بلاد جبيل فقط. فإنه سرعان ما لبّى دعوة درويش بأاشا والي صيدا 
عندما استنجد به لردٌ هجوم مرتقب على المدينة من قبل ضاهر العمر 
وحلفائه العامليين عام 17171١‏ : فعسكر على مقربة من صيدا مع فئّة من رجاله 
«على أن يعرّزء عند الحاجة. بخمسة عشر ألفاأ إلى عشرين ألف درزي 
يقطنون جبال الشيخ على جنبلاط؛ الذي هو أيضأ حليف الباشاء ولن يترك 
الأمير معسكره حتى وصول عثمان باشا والي دمشقء(""). 
(6) عضيل اللزتخون كلمةازويادنة تلالانة عل اجا وشا سر التدن تسينة إلى «الزجرانق :+ آنا دق 
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أ- وقعة صيداالأولى (تشرين الآول ١١/١‏ ): 

كانت جيوش التحالف الثلاثي قد استولت على دمشق 4# ١‏ حزيران عام 
١‏ إلا أنها عادت فتخلّت عنها بعد اثنى عشر يومأ بلا قتالء وعاد علي بك 
أدراجه إلى القاهرة دون أسباب معروفة(''2: ولكن درويش باشاء ما أن علم 
بسقوط دمشق عاصمة ولاية والده. بيد جيوش التحالف المذكور «حتى خانته 
شجاعته. وأصبح فريسة للحزن الذي يسيطر عليه خوفاً من أن يداهمه 
الأعداءء فأثر اللجوء الى الجبل عند الأمير يوسف... إلا أن الشعب عارضه 2 
ذلك بحجة أنه لا يريده أن يتخلى عنه. ولكن الحقيقة هي أنه - أي الشعب - 
يريده أن يدفع ما يترتب عليه من مؤونة»17"). ونام الباشا متظاهراً أنه لن يفادر 
المدينة. ولكنه. يك الواقع كان ينتظر حرساً من الأمير يسهّل له الخروج. 
وبالفعل. فقد غادر درويش باشا صيدا 2# اليوم التالي بحراسة رجال الأمير 
يوسف الذين واكبوه إلى خارج المدينة دون أن يتعرّض له أحد من أهلها. حيث 
لجأث البدء إلى الجبل عند الأمير.ثم غادره بعد ذلك إلى حيث كان والده قد 
لجأ بدوره(""). وما أن علم الشيخ ضاهر العمر بفرار درويش باشا من صيدا: 
حتى احتلها مع مشايخ جبل عامل وأقام عليها متسلماً من قبله. الأمر الذي لم 
يُرَضٍ الشيخ علي جنبلاط الذي كان قد عرز حاميتها بألف وخمسماية من 
رجاله «العقال»('')؛ فطلب إلى مشايخ جبل عامل الخروج من المدينة فأذعنوا. 
إلا أن متسلم الشيخ ضاهر أبى ذلك معتقداً أن بإمكانه المكابرة وعدم تنفيذ 
أوامر الشيخ علي جنبلاط؛ الذي أمر بدوره (بتاريخ 7٠١‏ حزيران )1717١‏ اثنين 
من أحفاده بأن يذهبا على رأس فرقة من خيالة الدروز مؤلفة من نحو ثلاثماية 
إلى أربعماية مقاتل لطرد المتسلّم. وما أن علم المتسلّم بتوجه هذه القوة إليه حتى 
فر هارباً(؟'). وتسلّم الشيخ علي جنبلاط حكم المدينة. 
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كان خروج الجيوش المصرية من دمشق وعودة محمد بك أبو الذهب 
(قائد الجيش الذي أوفده علي بك إلى سوريا) إلى القاهرة فجأة قد أصابا 
الشيخ ضاهر العمر ومشايخ جبل عامل بالذعر والحيرة: وك هذه الأثناء: وبعد 
أن استمرٌ الأمر من جديد لعثمان باشا 4 دمشقء قصده الأمير يوسف على 
رأس خمسماية من خيالته لتهنئته وللتعرّف على أحوال البلاد بعد عودة السلام 
إليها. وكان الأمير مهيئاً لتسلّم الإمارة خلفا لعمه الأمير منصور(*'): وقد 
تتساعنها بالفعل 4# شهر آب من العام نفسه ,2١(171/١‏ أما درويش باشا فقّد 
استجمع شجاعته وعاد إلى صيدا بعدآن خرج منها العامليون ومتسلم الشيخ 
كافر: 

ولكن الشيخ ضاهر عاد فقرر احتلال صيدامن جديد. وقد شجعه على 
ذلك حليفه على بك الذي وضع بتصرفه أسطولاً بحرياً مؤلفاً من ١١‏ سفينة, 
ومشايخ جبل عامل الذين فرروا مساندته 4 معركته ضد باشا صيدا!. وبالفعل: 
أمر الشيخ ضاهر الأسطول بالإبحار باتجاه صور وصيداء وأمر مشايخ جبل 
عامل بأن يجمعوا رجالهم وينطلقوا إلى نقطة حددها لهم تفع على بعد ثلاث 
ساعات فقط من صيداء حيث سيكون مقر قيادته, أما هو. فقد سار على رأس 
جيش من الفزاويين يراوح بين ألفي مقاتل وثلاثة آلاف(77). 

4 هذه الأثناء. شاع خبر تقدم الشيخ ضاهر والمشايخ العامليين ( بزعامة 
الشيخ ناصيف النصار) والأسطول المصري باتجاه صيداء فجمع درويش باشا 
أركان الدولة والجيش يه قصره وأعلن عليهم؛ بكل وجل وضعف. انه عاجز عن 
مواجهة الشيخ ضاهرء وأنه قرر الانسحاب من المدينة والتوجه إلى دمشق. ولكن 
المجلس رفخض قراره هذاء ورأى أن يرسل للشيخ ضاهر وفداً للمفاوضة على أن 
يعطى الباشا مهلة يومين فقط ( من ١١‏ تشرين الآول ١71١‏ إلى ؟١‏ منه) لكي 
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يخرج من المدينة بالمراسم اللائقة به. ولكن الشيخ ضاهر رفض هذا الافتراح 
جملة و تفضينار : ويك ١١‏ تشرين الثاني. عاد الوفد إلى صيدا ليبلغ الياشا 
والمجلس جواب الشيخ ضاهرء فقرر الباشا مغادرة المدينة على الفور, وغادرها 
١7 4‏ تشرين الأول دون أدنى اعتراض من كبار المدينة وأعيانها("1). 

وك هذه الأثناء. كان الأمير يوسف. بجيشه البالغ نحو خمسة وعشرين 
ألف مقاتل7*') قد توجه نحو صيداء بناءً لطلب الباشاء ليسهم 4# حمايتها من 
الهجوم المرتقب. وي الطريق: بلغه أن الباشا قد غادر المدينة فار من وجه 
الشيخ ضاهر والشيخ ناصيفء فأرسل الأمير إليه وحدة راوح عديدها بين 
أربعماية وخمسماية رجلء أوقفته. وأعادته. بأمر من الأمير نفسه؛ إلى صيدا . 
على رأس مفرزة من رجال الأمير قادها أخوه الأمير أفندي(""). 

5-9 الأمير يوسف بجيشه إلى نهر الأولي فعسكر على هذا النهر بتاريخ 
٠١‏ تشرين الأول(١"2؛‏ وما أن علم الشيخ ضاهر وحليفه الشيخ ناصيف النصار 
بوصول الأمير يوسف بجيشه للدفاع عن صيدا حتى عدلا عن قرارهما 
بمهاجمتها. فعاد الشيخ ضاهر إلى عكا. وترك العامليين © معسكرهم نجاه 
صيداء على أن يغادروه إلى صور عند صدور الأمر بذلك. 

وما ليث الأمير يوسف أن تلقى أمراً من السلطان بالإنضمام بجيشه إلى 
المبوق المقاه المكلفة مطاردة العصاة ث2 جبل عاملء فغادر معسكره بتاريخ 
تشرين الأول: تاركاً أمر حماية صيدا للشيخ على جنبلاط (ومعه ألف 
ا العقال): وسار إلى جبل عامل حيث أحرق العديد من 
القرى('"!., واغتنم الشيخ ضاهر والشيخ ناصيف هذه الفرصةء فأعطى الشيخ 
ضاهر أوامره للأسطول بالتقدم نحو ساحل صيداء و4 ٠١‏ تشرين الأول. كانت 
تلك السفن ف مواجهة الساحل الصيداوي حيث بدأت بقصف المدينة 
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ومحاصرتها بحرأ وحاول جند علي بك الإبرار على الساحل: إلا أن كثافة الجند 
المدافع عن المدينة جعلتهم يتردّدونء فاكتفوا بأن أخذوا يطلقون النار على 
المدينة من مدافع سفنهمء وكان 4# القلعة بصيدا مدفع واحد أخذ يرد على 
قصف مدففعية الأسطول بقذائفه رغم حاجته إلى الذخيرة9"). 

كان الأمير يوسف يتقدم بجيشه يك «بلاد العامليين» 4 اليوم نفسه ( 5١‏ 
تشرين الأول) حين وقعت مقدمة جيشه لي كمين نصبته لهاء بين كفر رمان 
والنبطية. وحدة من فرسان العامليين تقدّر بخمسماية خيال!:"): ( أنظر وقعة 
كفر رمان - النبطية): ولم يتمكن جند الأمير من استمادة زمام المبادرة بعد 
مباغتتهم: وما استطاعوا أن يصمدوا لي وجه المفيرين الذين عرفوا كيف 
يفيدون من عنصر المباغتة فما أعطوا جيش الأمير أية فرصة للدفاع: فولى جند 
الأمير هاربين؛ وخلفهم الصفديون جند الشيخ ضاهرء والعامليون جند الشيخ 
ناصيف. يطاردونهم. وقد بلغ عدد القتلى من جيش الأمير يوسف 4 هذه الوقعة 
نحو ألف وخمسماية قتيل('") وقيل ألفين'": وما أن وصل خبر هزيمة جيش 
الأمير إلى صيدا حتى أسقط 4 يد حاميتها ودب الذعر .4# صفوفهاء وقرر 
الشيخ علي جنبلاط التخلّي عن الدفاع عنهاء فخرج منها مع رجاله؛ ودخلها 
بعده الشيخ ضاهر الذي وضع عليها متسلّماً من قبله هو أحمد آغا الدنكزلي: 
وهو مغربي اشتهر بشجاعته(""). 


ب - وقعة صيدا الثانية أو وقعة سهل الغازية (؟١‏ حزيران ١/ا/ا١):‏ 
بك,. اد ثار عليه قائد جيشه محمد بك أبو الذهب الذي طرد سيده من مصر. 
وما أن علم الباب العالى بذلك حتى أخذن يعد العدّ لاستعادة صيدا وضرب 
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علي بك الكبير (الملقب بالمصري) 
(عن مطبوعة من القرن الثامن عشر) 
(2.112 12 .يعون ,الهدذا) 
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المتمردين. الشيخ ضاهر العمر ومشايخ جبل عامل. وذلك بعد أن فقدوا سنداً 
قوياً. هو علي بك الكبيرء بجيشه الضخم الذي يقدر بأربعين ألف مقاتل("1"). 

وفرٌ علي بك من مصر لاجئأ إلى حليفه ضاهر العمر الذي استقبله 
بالحفاوة والإكرام اللاتقين به. وكان برفقته نحو ثمانماية من الجند المماليك 
الذين أخلصوا له فتبعوه. فنزلوا جميعهم 4 عكا ضيوقاً على الشيخ 
حننا 0 

هذه الأثناء. كان الشيخ ضاهر يحصّن صيدا خوفا من هجوم عثماني 
- شهابي عليها. خصوصاً أن الإمارة الشهابية تدعى حقأ لها 2 حكم هذه 
المدينة؛ كما أن الأمير يوسف كان يعدّ العدّة. فيما يبدو لمهاجمتها(:*). 

ويظهر أن أحد أهداف الشيخ ضاهر من احتفاظه بصيدا وعدم التخلي 
عنها هو رغبته ل إعادة صديقه الأمير منصور إلى حكم الإمارة الشهابية بدلا 
من ابن أخيه الأمير يوسف. الموالي للعثمانيين. وضرب الشيخ علي جنبلاط 
الذي كان قوة لا يستهان بها إلى جانب الأمير يوسف(51). 

وبالفعل. فقد أخن الأمير يوسف. منن كانون الأول ١/ا١,‏ وبعد أن وحّد 
حوله كل عائلته. وجعل من عمه الأمير منصوراً مستشاراً له. يطالب بأن تكون 
صيدا تابعة لإمارته. ولكن الشيخ ضاهر رفض ذلك رفضاً قاطعاً. ما لم يتسلم 
الأيارة سسويقة وكايفة الاممرغتصضون واستهر قف تخصيين الددتة معززا 
حاميتها التي بلغت ما بين ثلاثماية وأربعماية رجلء بالإضافة إلى شرطة المدينة 
التى كانت تمارس مهماتها 2# المدينة بشكل جيد('*). 

وك أثناء المفاوضات. 2 مطلع شباط 1777. وضع الشيخ ضاهر. لتسليم 
المدينة إلى إمارة الشوف, شروطأ هي: 

١‏ - أن توضع المدينة بيد الدروزء أو بيد الأمير منصور. 
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؟ - أن يكون هذا الأميرء بالتضامن مع ابن أخيه الأمير يوسف. أميراً على 
الجيل. 

؟ - أن يكفوا عن كراهيتهم ونفورهم ضد المتاولة (# جبل عامل). 

؛ - أن يستعدوا هجومياً ودفاعياً لحماية البلاد من أي هجوم مرنمب من 
العثمانيين الذين: إذا عادوا للقتال بوسائل جديدة. فإنهم لن يستمعوا إطلاقاً 
الى افتراحات التهدئة. 

- أن يساندواء ‏ الوقت الحاضر. جميع مشاريع على بك. 

١‏ - ولهذاء فعلى الأمير منصور أن يظهر خضوعه لعلي بك وتحالف الدروز 
معه. خصوصاً أن علي بك يثق بالأمير منصور. ويرغب. منذ وقت طويل. 
بالتعاون مع الشعب الدرزي57*). 

ولم تصل المفاوضات إلى نتيجة مما صعّد حدة الموقف بين الفريقين. 
خصوصاً إن الشيخ ضاهر استمرّ 4 تحصين المدينة وتعزيز حاميتها بالجنود 
الأفريقيين!؛*): معتبرأ صيدا. ‏ كل حال. ورقة ضغط يد يده على الشهابيين 
والعتمانيية مهفا 

وما أن وصلت المفاوضات الى طريق مسدود. حتى تصاعدت حدة التوتر 
وكثف الفريقان من استعداداتهما العسكرية. وبدأت الحشود من كلا الطرفين 
استعداداً للمعركة الفاصلة. وكان ذلك يذ مطلع أيار عام 171/7. 


- القوى المتواجهة: 

- التحالف الثلاثي: -حامية صيدا: 

يصف القنصل الفرنسى دي توليس 130185 6( هذه الحامية. #ك تقريره 
السياسي عن الحالة السياسية خ البلاد من ٠١‏ نيسان إلى ؟ أيار 17/7, بأنها 
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كانت مؤلفة من «قلة من المصريين وبعض المغاربة وعدد مساو تقريباً لهؤلاء من 
أهل يافا من رجال الشيخ ضاهر. وكان هذا العدد يتناقض باستمرار بسبب 
الفرار؛ ولم يكن؛ يك كل حال يزيد على ثلاثماية رجلء ورغم أن المتاولة هم على 
مقربة من حلفائهم ويإمكانهم أن ينجدوهم بنحو ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف 
مقاتل: فالواقع هو أنه. إذا سار جيش عثماني. مهما كان ضعيفاً نحو المدينة: 
فإن قادة هذه الحامية ل يكونوا قادرين على إبقاء الجند ش مراكزهم: بل سوف 
يهربون فوراً. هذا إذا لم يعطهم رؤساؤهم, أولاً المثل لك الفران,(85. . 

إلا أن القنصل نفسه. يذكر © رسالة تالية منه إلى الدوق دي غويون 
مؤرخة لي " حزيران 1777, ما يلي: «إآن مصطفى بك حاكم المدينة - من قبل 
علي بك - ليس لديه أكثر من ثمانية خدم أو عشرة: ولا يملك جندياً واحداً... 
أما الآغا الدنكزليء الحاكم من قبل الشيخ ضاهرء فلديه نحو أربعماية رجل من 
ضمنهم المتاولة الذين يشكلون اليوم القوة الرئيسية للحامية(1*). 

ويستطرد. 4 مكان آخر من الرسالة نفسهاء متحدثاً عن الدنكزلي: «لقد 
أضاف. ولا يزال يضيف, تحصينات جديدة على قلعتي المدينة؛ وهما: قلعة سان 
لويس والقلعة البحرية؛ وهاتان القلعتان. وخصوصاً الأولى منهماء اللتان يمكن 
أن يحتلهماء بلا جهد. خمسماية تركي مجربون. سوف تقاومان. بثلاثماية 
رجل. كل قوات الدروز مجتمعة. خصوصاً أن هؤلاء يمكن أن يضعواء تحت 
السلاح. نحو ثمانين ألف رجلء!(7”*). 

وقد أقدم الدنكزلي على قطع جميع الأشجار المحيطة بأسوار المدينة 
التي لم تكن سوى جدران المنازل.» حتى أصبحت قلعة سان لويس (القلعة 
البرية). والقائمة على مرتفع 4# المدينة. مشرفة على كل ما حولها. وتكشف 
حاميتها كل تقدم عدو نحوها. وقد أقسم هذا الحاكم, مع جنده. يمين الدفاع 
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عن صيد احتى الرمق الأخير. يقول دي توليس:«جمع الدنكزلي ضباطه 
وجنوده وأمرهم بأن يقسموا جميعاً على القرآن بأن يقاوموا حتى آخر نقطة 
من دمائهم ولا يستسلموا. وكان هذا القسم على القرآن جديا إلى درجة أنه - 
أي الحاكم - قال؛ بحضور ترجماننا: إذا حضر النبي نفسه؛ فسوف أدافع عن 
نفسي ضدمء[58). 

تلك هي حال حامية صيدا كما وصفها القنصل الفرنسي دي توليسء: وهو 
شاهد عيان لما كان يحدث #ش تلك الحقبة من الزمن أ المدينة. ولكن ذلك لا 
يعني أن هذه الحامية كانت: هى وحدهاء كل قوات التحالف الثلاثي. فقد كان 
عسكرهم «ينوف عن العشرة الاف» وهم عسكر العامليين «وجملة خيل من الغز 
حضرت مع علي بيك من مصرء(؟*): ويذكر «فولني» أن جيش التحالف 4# هذه 
الوقعة كان يضم «من © إلى ١‏ ألاف خيال صفدي ومتوالي. يضاف إليهم 
ثمانماية مملوكي تابعين لعلي بك ونحو ألف من المشاة المغاربة»(:*). 

ويستطرد «دي توليس» 4# رسالته المذكورة آنفاً (بتاريخ ؟ حزيران )1077١‏ 
قائلاً: «يمكن لبلاد المتاولة أن تقدم ما بين © و آلاف رجل. وقد تلقو ا- أي 
المتاولة - الأوامر. 4 كل قراهم, بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للسير ضدّ 
العدو. إنهم شجعان... إلا أنهم ليسوا سوى قلا حبن مسلحيسن لا يستطيعون ترك 
أراضيهم لمدة طويلة... وهؤلاء الفلاحون هم المصدر الرئيسي لقوة كل من 
الشيخ ضاهر وعلي بكء(!*). 

ويتحدث دي توليس عن القوة العسكرية الحقيمية لكل من على بك والشيخ 
ضاهر. فيقول عن قوة علي بك إنها لا تزيد غالبا عن ألفي مقاتل: أما الشيخ 
ضاهر الذي انحصرت سلطته # عكا وصفد. بعد أن خسر يافاء فإنه «يكاد 
يضع.ء بجهد. 2 ساحة القتال. ما بين 0 و5 آلاف رجلء5!1*). 
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يضاف إلى هذه القوات قوة يبحرية مؤلفة من «خمسة غلايين مسكوب 
كبار وقفطع صغار». وكان على بك والشيخ ضاهر قد طلب هذه القوة البحرية من 
«ملكة المسكوب». التي كانت يه حرب مع الدولة العثمانية(؟*). 


- التحالف العثماني - الشهابي: 

عبّأ الباب العالي؛ لمهاجمة صيداء عدداً من الباشوات بالإضافة إلى أمير 
الشوف. وكان عثمان باشا المصري «سارىي عسكر عربستان» قد خلف عثمان 
باشا الكرجيء المتوفى حديثاً. على ولاية دمشقء فما أن وصل عثمان باشا 
المصري إلى دمشق حتى كتب إلى الأمير يوسف «يأمره بأن يجمع العساكر على 
بني متوال» ثم أرسل إليه خليل باشا «وزير كركوت سابقأ». وقيل إنه كان واليأ 
على القدس قبل ذلكء؛ ويلقب ب «الدالي خليل». وكان بطلاً # الحرب؛. وحضر 
بصحبته «أحمد بك الجزرّار» ومعهما «ألف خيال... ومدافع وزنبركات 
وجبخانا». وكانت عساكرهم جميعاً تنوف عن «العشرين ألفء(4؟). 

هذا ما ذكره الشهابي؛ أما فولنيء: فيذكر أن العثمانيين حشدوا لهزه 
الوقهة نحوثلاثين ألف مقاتل منهم «عشرة آلاف خيال وعشرون ألف فلاس (5*), 
ويفهم من ذلك أن الخيالة كانوا جند الباشوات, أما الفلاحون فهم جيش الأمير 
يوسف. وكانت غالييته من المشاة. 

ويتحدث «دي توليس» عن المقاتلين الدروز«أي أتباع الشهابيين» يذ رسالته 
التي سبق ذكرها (" حزيران )١77/"7‏ فيقول: «إن الدروز الذين يعجزون عن 
القيام. لوحدهم., بأعباء الحصار. يعجزون كذلك. بحكم تكوينهم. عن 
الصمود كك ميدان القتال أكثر من أربعة أيام أو خمسة. فكل فلاح يحمل معه 
مؤونته التي يحتاجها ليعيشء وما ان يراها تنفد حتى يعود إلى بيته. وبصرف 
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النظر عن الإهمال الذي عرفوا به. فليس عجيبأ أن يؤلفوا جسمأ مشوّهاً لجيش 
لانفع منه!(!*). 


إلا أنه ليس بوسعناء إطلاقاً. أن نقبل هذا الحكم على جيش الأمير 
يوسفء على علاته وبلا مناقشة. خصوصاً أن دي توليس نفسه يذكر. 2# تقرير 
له عن الأحداث السياسية 2# اليلاد. 2 حزيران من العام نفسه(7/ا/ا١‏ )2 أن 
«تحركات كبيرة تحصل ل بلاد الدروز. وخصوصاً لي دير القمر؛ مقر الأمير 
الكبير. وأن عدة باشوات قد أتوا إليه ليأتمروا معه»(!*2؛ فكيف يمكن أن يكون 
لإمارة الشوف ولأميرها كل هذه الأهمية 2# نظر العثمانيين والباشوات والباب 
العالي. إذا كان جندها على ماذكره «دي توليس» من العجز والإهمال وعدم 
النفة 

ولم يتوان الأمير يوسف عن سعيه لاستعمال البحرية # القتال؛ فقد كتب 
رسالة إلى معتمده 4# بيروت. الشيخ أبو صقر. يطلب منه مصادرة سفينة 
هولندية كانت راسية ل ميناء تلك المدينة وتستعد للتوجه نحو عكا. وذلك 
لاستعمالها «لنقل المؤن والذخيرة الحربية». وقد جاء # آخر الرسالة ما يلي: 
«عليك أن تحتفظ عندك؛ وبشكل مشرف, بالقبطان المذكور - أي قائد السفينة 
- وبحارته؛ لأننا سوف نحتفظ بسفينته لخدمتناء!8"). ويذيّل القنصل الفرنسي 
هذه الرسالة بملاحظة منه يقول فيها: 

«لقد رحلت السفينة الهولندية هذه الليلة تاركة على البر قبطانها الذى 
تبين أنه متآمر مع قنصله - قنصل هولند ١‏ -, وبانتظار أوامر الأمير. تبدو هذه 
القضية سيئة؛ ويشاع أنه سوف يتم توقيف جميع السفن الفرنسية التي يمكن أن 
ترسو الميناء. وذلك لتنفيذ هذه المشاريع - أي مشاريع الأمير -ع(؟9). 
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- الوضع العام # صيدا قبل المعركة: 

يصف «دي توليس»؛, 2# تقرير له عن الأحداث السياسية # البلاد مأ 
بين ٠١‏ و35" أيار 16177., الوضع العام أ صيدا بتاريخ ؟؟ أيار على الشكل 
التالي: «المدينة شبه مقفرة:, ولا نبالغ إذا أكدنا أنه لم ببق فيها ثلائين من 


سكانهاء أما الجنود فإنهم يكملون نهب كل ما لم يتمكن أهلها المساكين من. 


حمله. بعد أن أدَى بهم الرعب إلى مغادرة بيوتهم. و فرار الجند أيضأ 
مستمرء إذ كان قد بقي من جند علي بك خمسة عشر جندياً وبعض المغاربة: 
وقد فروا جميعاً هذه الليلة. 

«البحر من جهةء وبلاد الدروز من الشمالء وبلاد المتاولة من الجنوب. 
هذا مايحيط بمدينة صيد! التي لا تملك أي أرض خاصة بهاء أما الفارون فهم 
مضطرون. عند هروبهم. لآن يمروا عند هؤلاء أو أولئك. وهم يستقبلون عند 
الدروز بالترحاب. 

«كل الاتصالات مقطوعة تماماً؛ برا وبحراً... لا أحد يجرؤ على الاقتراب 
من هنا اليوم؛ بل يبتعدون عن المدينة كما لو أنها مكان شر وشقاءء(' .)١'‏ 


- الاستعداد للمعركة وترتيبات القتال: 

- المعسكر العثماني: كتب «دي توليس» 2# تقرير له عن أحداث البلاد ما 
بين ؟ و7 حزيران 11777. ما يلى: 

«صيدا ث ؛ حزيران: يجتمع الدروز والعثمانيون المعذون للهجوم على 
المدينة وعلى الشيخ علي ضاهرء منذ يومين أو ثلاثة. على بعد نصف فرسخ من 
هنا. عند مصب نهر يحملء بالعربية: اسمين: نهر الأوليء والنهر البارد. وقد 
رأيناهم يمرون هذا الصباح:ء ويراوح عديدهم بين © و5 آلاف رجل. حيث 
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يتجهون نحو جبل مار الياس؛ على نصف فرسخ من المدينة شرقاً (حيث تكون 
صيدا بين البحر وهذا الجبل). 

«وعند الساعة الثانية بعد الظهر. ظننا أن المدينة قد هوجمت, ولكن لم 
يكن ذلك أكثر من مناوشات بنيران البنادق من قبل الدروز: رُد عليها بنيران 
مماثلة من بيوت المدينة التي تشكل سورأ لهاء وببعض طلقات من مدفعية 
القلاع؛ وقد توقف إطلاق النار # أول الليل؛ ولا نظن أن أحداً قد قتل أو جرح 
من الفريقين»(!''2. 

«صيدا ل ١١‏ حزيران: 2 7 و8 وة و١٠‏ حزيران: لم يكن هناك أية حركة 
من الفريقين. وأ كل يوم نرى فرق جديدة تصل من الجيش التركي... الدالي 
خليل باشاء الذي اشتهر بقضية دمشقء. ومصطفى باشا كركوك, الذي يقال إنه 
سمي حاكمأ لصيداء وساري محمد مدبّر (كيخيا) عثمان بك باشا القاهرة 
الذي عرف بشجاعته. وإثنان من البكوات طردا من مصر منذ عهد على بك. 
والأمير يوسف أمير الدروز الكبير. كل هؤلاء يقودون قطعأ مختلفة من الجيش 
الذي يبلغ مجموعه نحو ثلاثين ألفأ على ما يبدوء منهم ستة آلاف من الخيالة 
الآتراك الجيدين: أما الباقون فهم من المشاأة الدروز. ومن بين هؤلاء نحو أكثر 
من ألف خيال»!''١).‏ 

ويصئف «فولني» ترتيب الجيش العثماني 2 ساحة القتال كما يلى: 

«ما أن علم الأتراك بوصول العدو حتى رفعوا الحصار عن المدينة 
وانسحبوا الى شمالها: لا ليهربوا. بل ليتتظروا ضاهراً ويقاتلوه.... وقد انتشر 
الجيش التركي من البحر إلى سفح الجبل؛ وأخذ تشكيل الفصائل (5810]005) 
على خط تقريباً. فالعفّال(5'') المشاة انتشروا على ضفة النهر(!'١)‏ يه سياج 
من شجر الصبار وك حفر أعدوها مسبقأ ليمنعوا الخروج من المدينة: والخيالة 
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احتلوا السهل بمجموعات مكثفة؛ وي الوسط وقليلاً إلى الأمام. ركزت مجموعة 
من ثماني مدافع عيار ؟١‏ وغ” ملم وهى المدفعية الوحيدة التى استعملت ث 
أرض مكشوفة. وأخيراً. وعند سفح الجبل وعلى منحدره. تمركزت الميليشيا 
الدرزية المسلحة بالينادق بلا حفر وبلا مدفعية(5١٠)‏ . 


-_- معسكر التحالف الثلاخي: 

يصمف «دي توليس» وصع حأمية المديية بتاريخ ٠‏ حزيران كمأ يلى: 

«أما المدينة فليس لهاء لمواجهة هذا الجيش - أي الجيش العثماني - سوى 
بعض المفاربة ونح و ثلائماية من الفلاحين المتاولة الذين يشكلون 
جاه 1130 

وبيصمف «قولنى» ترتيب حجيش التحالف الثلاني 2 ساحة المتال كما يلى: 

«أما ضاهر والمتاولة والصفديون: فقد انتشروا على أطول جبهة ممكنة, 
وحاولوا أن يحتلوا من السهل يقدر مأ احتل الأتراك: وبالترتيب الاتى: 

«الميمنة. بقيادة ناصيف (النصار) ومعه المتاولة وألف من المغارية المشاة, 
ومهمته: احتواء الفلاحين الدروز. 

«الميسرة. بقيادة الشيخ على بن ضاهر (العمر) 4 مواجهة العقال: بدون 
سند. إلا أنه يرتكز على الفرغاطات والقوارب الروسية التي تتقدم بموازاة 
الجيش ضاغطة على الساحل. 

الوسطء ثمانماية من المماليك, وخلفهم على بك والشيخ ضاهر الذي 
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المعركة: (؟١‏ حزيران '/ا/ا١):‏ 

- بتاريخ ١١‏ حزيران: صباحاً. رصدت تحركات «درزية عثمانية» على 
الجبل ( جبل مار الياس) وي السهل (سهل الفازية)؛ وكان سبب هذه التحرّكات 
ظهور طلائع جيش التحالف الثلاثي بتاريخ ٠١‏ حزيران على بعد فرسخين من 
صيداء وِث أول السهل المذكورء وكانت قد سبقت ظهور هذا الجيش شائعات بأنه 
مؤلف من اثني عشر ألف خيال!*'). 

- # الساعة الثامنة من صباح ؟١‏ حزيران. بدأ جيش التحالف الثلاثي 
تقدمه لش السهل باتجاه القوات الدرزية. فقامت وحدة درزية بالإغارة على 
طليعة هذا الجيش. إلا أنها تقهقرت. ثم أخلت بسرعة ساحة المعركة وفرّت لا 
تلوي على شيء . وتبعتها الوحدات الدرزية الأخرى. وكذلك الأمير يوسف نفسه. 
ثم الدالي خليل أيضا(؟١').‏ 

- عندما رأى مديّر عثمان بك تقهقر الدروز أمام طلائع جيش التحالف 
الثلاثي: قرر أن يخوض المعركة بنفسه؛» فاندفع إلى ساحتها على رأس وحدة من 
الخيالة الأكراد والدالاتية والأتراك الآخرين: فتمكن من إيقاف زحف طلائع 
خيالة الشيخ ضاهر. إلا أنه عندما شاهد بأم عينه كثافة الجيش الذي يواجهه. 
وكله من الخيالة: ارتبك, ثم تقهقر قليلاء ثم أسرع ك4 تراجعه إلى درجة الفرار. 
وهكذا لم يعد 2 ساحة القتال سوى «أناس يهربون وآخرين يطاردونهم»('١١).‏ 

وهكذا. لم تمض ساعة واحدة على بدء الاشتباك بين الجيشين. أي 2 
تمام الساعة التاسعة صباحاً: حتى كان حيش السلطان فد اختفى تماماً من 
ساحة القتال: ولم يبق لي السهل المذكور وك الجبل إلا الجيش المنتصر. جيش 
ضاهر العمر وحلفائه. وقد استولوا على المدافع والخيام وكل أشياء الجيش 
المنهزم. وقد خسر جيش السلطان # هذه المعركة ما بين 7٠٠١‏ و1600 قتيلاً؛ وقع 
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نحو/7” قتيلاً منهم 4 ساحة المعركة, أما الباقون فقد قتلوا # أثناء هربهم: أما 
خسائر جيش الشيخ ضاهر وحلفائه فلم تكن ذات أهمية تذكرء بالنظر إلى 
انعدام المقاومة التى لاقاها هذا الجيش ذ أثناء القتال(١١١).‏ 

هذه هي رواية المعركة كما وردت 4# يوميات القتصل «دي توليس» 
(التقرير المشار إليه آنفأ) ولكن «فولني» يروي المعركة بشكل آخر فيه الكثير من 
الواقعية, بالنظر إلى ذكر دور الأسطول الروسي 2# القتال؛ وهو ما أهمله «دي 
توليس». يقول فولني ما معناه: 

- بدأ الأسطول الروسي ال معركة بأن أطلقت الفرغاطات عدة طلقات على 
وحدة «العقال» الذين مأ أن شعروا بشداكق الأسطول نتساقط عليهم حتى أخلوا 
مراكزهم وأركنوا للفرار. وذلك شك الوقت الذي كانت فصائل خيالة الشيخ 
ضاهر تتقدم لل السهل فتصبح على مدى مدفعية الأتراك تقريباً. 

- 4 هذه الأثناء. انطلقت وحدة الخيالة المماليك 4 هجوم جبهي على 
رجال مدفعية العدو الذين. ما أن رأوا خيالة المماليك تتقدم نحوهم بسرعة, 
وهم مشاة. حتى أدركوا أنهم أضحوا بين خطين من خيالة العدو: خيالة الشيخ 
ضاهر من جهة. وخيالة المماليك من جهة أخرى. ولم يكن لديهم. 2 
مواقعهم؛ تحصينات تحميهمء ولامشاة تساندهمء فهربواء وطاردتهم خيالة 
المماليك التى سرعان ما أضحت بين المدافع وي وسط فصائل العدو المنتشرة 
خلفها؛. فلم تجد مقاومة تذكر من هذه الفصائل التى سرعان ما تبعثرت 
وتشردت #ش كل انجاه. 

- عندما رأى القادة الباشوات الهزيمة التي لحقت بجيوشهم.» وما تبعها 
من فوضى وذعر وارتباك. كانوا أول الهاربين: وتبعهم الدروز الذين رأوا 2 
ذلك فرصة سانحة للعودة إلى ديارهم سالمين. 
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- ولم يمر على بدء القتال أكثر من ساعة حتى خلا السهل من المقاتلين 
العثمانيين تمامأ. أما الجيش المنتصر فقد اكتفى بالانتصار الذي أحرزه ولم 
يجرب مطاردة الفارين واستثمار انتصاره('١١).‏ 

وقد روى المعركة كثير من المؤرخين العرب إلا أنها لم ترد عندهم 
بالتفصيل الذي وردت به هذ المصدرين السابقين: فقد أوردها الشهابي. مثلا . 
أسطر قليلة إذ قال: دوي وصولهم - أي عسكر الشيخ ضاهر - إلى براك التل 
4 أول سهل الغازية بالقرب من مدينة صيدا... تقابل العسكران ‏ سهل 
الغازية. فضربت عساكر الدولة عساكر اللمتاولة والغز كذ المدافع والزنيركات, 
وراح منهم نحو ماية قتيل, وهجم الدالي خليل والجزار على المتاولة؛ فانكسر 
عسكر الدروز من خلف الدولة وافتحمت الغز على الدولة... ودام صرب السيف 
مدة جيزة. فانكسر عسكر الدولة وقتل منهم نحو خمسماية نفر»("١١).‏ 

ولم يكن حظ هذه المعركة؛ عند الدبسء؛ بأفضل من حظها عند الشهابي, 
فقد أوردها الدبس كما يلي:«... وساروا - أي عسكر الدولة - جميعاً وكانوا نحو 
عشرين ألفأ فأقاموا الحصار على صيدا سبعة أيام: وإذا بالأسطول الروسي قد 
أشرف على المدينة وشرع بإطلاق المدافع على العسكر العثماني ورجال لبنان 
فتنحوا إلى حارة صيدا؛ وكتب الشيخ ضاهر إلى الأمير يوسف أن يرجع بعسكره 
إلى جسر صيدا وهناك يكون الاتفاق بينهما. فأبى الأمير. ضسار الشيخ ضاهر 
بعسكره وفرسان الغز الذين أتوا مع علي بك, وكانوا نحو عشرة آلاف. وانتشب 
القتال بينهم وبين عسكر الدولة والأميرء وكان الظفر للشيخ ضاهر وعسكره. 
فانقلب عسكر الدولة راجعاً إلى دمشقء, وعاد الأمير يوسف برجاله إلى دير 
القمر»(؟''2. وقد ذكر هذه الوقعة وتحدث عنها كثير من المؤرخين العامليين 
أمثال: 
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- محمد جابر آل صفا("''2, وقد ذكرها باسم «معركة الحارة وسهل 
الغازية», إلا أنه لم يبحث 2# تفاصيل المعركة بحثأ وافياً. 

- محمد تقي آل فقيه(٠):‏ وقد ذكرها باسم «واقعة صيداء. ناقلاً 
روايات كل من الشهابي والركوني ومروه؛ وكل هذه الروايات لا تختلف كثيراً عما 
اووةناتاسكتنا عضن التفاضدل: 


التنصور الداتي للمعركة: (أنظر الخارطة): 
يبقى علينا أن نتصور بدورناء المعركة: استناداً إلى مأ ورد #ك روايتي «دىي 
توليس» و«قولئى». بالإضافة الى «الشهابى». 


-)١1(‏ وصف لأرض المعركة: 
شمالاً نهر الأولي وشرقاً جبل مار الياس وجنوباً سهل الغازية الذي يمتدّ من 
جئوب المدينة الى جنوبها الشرفي. 

كانت صيدابلدة صغيرة(" 2١‏ ذات منازل قليلة ومتفرقة متنائرة على 
شاطىء البحر ما بين القلعة البيحرية والقلعة البرية. وكان عدد سكانها ه آلاف 
نينية (1114, وكان يحمي المديتة سور مؤلف من جدران المنازل الواقمة 2 
محيطها(؟''١):‏ بينما تحميهاء. من الشمال الغربى. فلعة بحرية محصنة: وتمع 
ل الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة قلعة برية (قلعة سان لويس) تشرف على 
كل ما حولها؛ من البحر إلى جبل مار الياس؛ ومن نهر الأولي إلى سهل الغازية. 
وقد قطع الدنكزلي كل أشجار البساتين المحيطة بالمدينة كي يتمكن من كشف 
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أما سهل الغازية. حيث جرت المعركة؛ فيقع بين جبل مار الياس شمالاً 
بشرق وبلدة الغازية جنوباً بشرق وساحل البحر غربأ وحدود صيدا الجنوبية 
شمالاً. وهموسهل منبسط ومكشوف ذو أرض عارية خالية من المرتفعات 
والحواجز الطبيعيّة. وقد جرت المعركة ذ مكان يسمّى «براك التل» 4 أول 


السهل من جهة صيدا. 


(9) - ترتيب المتقاتلين: 

-العثمانيّون والشهابيّون: ( 4 وضع الدفاع): 

 -‏ الميمنة. عند مصب نهر الأؤلي ونحو الشرق: فرقة العمّال (الدروز) 
بخط الفصائل. بقيادة الشيخ على جنبلا ط!'"١),‏ 

- م الميسرة. عند السفح الغربي لجيل مار الياس وعلى منحدره نحو 
الغرب: فرقة الميليشيا الشهابيّة المسلحة بالبنادق: بقيادةٌ الأمير يوسف. 

- © القلب. وي الطرف الشمالي الشرقي من سهل الغازية؛ بين الميمنة 
والميسرة: خيالة الأتراك بقيادة الدالى خليل. 

 -‏ الوسطء أمام القلب؛ و أرض مكشوفة ودون أية حماية أو حواجز 
طبيعيهة أو اصطناعية: مدفعية الأتراك. 


ب - التحالف الثلاثي: (2# وضع الهجوم): 

- © الميمنة. فرقة جبل عامل. ومشاة المغاربة. بقيادة تأصيف النصار: 
المهمة: مواجهة ميسرة العدو ( الأمير يوسف). 

- © الميسرة:؛ فرفة ضاهر العمر من الخيالة الصفديين: بقيادة الشيخ 
على بن ضاهر العمرء المهمة: مواجهة ميمنة العدو ( الدالي خليل) . 
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- 4 القلب؛ فرقة خيالة المماليك بقيادة على بكء المهمة: مواجهة قلب 
العدو من خيالة الأتراك. 
 -‏ البحر وقبالة الشاطىء: الأسطول الروسي - المهمة: مساعدة الهجوم 


برمي دنحضيري ورمي سل للعدو. 


(؟) - المعركة: 

المرحلة الأولى: 

- السير بانتجاه العدو والتماس 06 0186م ]© 066ممق'ل مقاعروالا 
0021 6. 

- بدأ جيش التحالف الثلاثي بالتقدم باتجاه العدو بالتشكيل الذي ذكر 
آنفاً. وما أن وصلت طليعته إلى مرمى نار الأسلحة الفردية حتى بدأ التماس 
بينها وبين المراكز المتقدمة للجيش العثماني. 

- قامت القوات المتقدمة الخيالة من الجيش العثماني (خيالة الدروز 
وخيالة الأتراك) بهجمات ردية على طليعة الجيش المتقدم إلا أنها باءت 


بالفشل. 
- كان الأسطول الروسي يتقدّم شمالاًء بمحاذاة الشاطىء: وي موازاة 
تقدّم الجيش المهاجم. 


المرحلة الثانية - التحضير للهجوم ©1ا3]180'! 06 2603:8115 

- قامت مدفمية الأسطول الروسي بالتحضير للهجوم برمي تحضيري 
ورمي شل على مركز المقاومة العدوة. 

- © الوقت ذاته. كانت تتقدم: تحت نيران هذا الأسطول؛ ميسرة الجيش 
المهاجم فتضغط على ميمنة العدو المتمركز قبالتها على الساحل. 
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- قامت مدفعية الجيش التركي بضرب طلائع العدو المتقدمة إلا أنها لم 
تتمكن من تأخيره. وما لبثت هذه المدفعية أن سكتت بفعل نيران الأسطول الروسي. 


المرحلة الثالثة ‏ الهجوم: 81180106" ا 

نفذ الجيش المهاجم هجومه على محورين: 

- المحور الأول: القلب. وفيه خيالة المماليك الذين شتوا هجوما جبهياً 
(بقيادة علي بك) على خيالة الأتراك متجاوزين مرابض المدفعية العدوة التي 
كانت ل أرض مكشوفة وغير محمية, وكان سدنتها من المشاة؛ فذعروا وتركوا 
مدافعهم وولوا هاريين: بيئما اقتحمت الخيالة المهاجمة فلب العدو من خيالة 
ومشأة كانوا متمركزين خلف المدفعية. 

- حاولت خيائة الأتراك القيام بهجوم ردي ( بقيادة الدالي خليل) إلا أنها 
لم توفق. فانهزمت. وتابع خيالة المماليك افتحامهم لي قلب صفوف العدو 
المنهزم. 

- المحور الثاني: الميسرة: وهي فرقة الخيالة الصفديين ( بقيادة على بن 
ضاهر العمر)؛ وقد شت هجوماً على ميمنة العدو (فرقة العمّال) فهزمتها. 

- المحور الثالث: الميمنة. وهي فرفة جبل عاملء وقد بقيت اله مواجهة 
ميسرة العدو (فرفة الأمير يوسف)., بينما حاولت فرقة من خيالة الدالي خليل 
مهاجمتها. فصدتها. 

المرحلة الرابعة: الهزيمة: 

- انهزمت القوات العثمانية جميعها بعد أن اخترقتها القوات المهاجمة من 
القلب والميسرة. ولم يبق ل ساحة المعركة. بعد ساعة من بدتهاء سوى جحافل 
القوات المهاجمة. وقتلى القوات المندحرة. 

- أهملت القوات المنتصرة استثمار انتصارها ولم تتعقب العدو المندحر. 
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(غع) إستنتاج: 


يمسسنسج من هده المعركة ما يلى: 

- الأخطاء المرتكية: 

أ-الجيش العثماني: وضع الأتراك مدفعيتهم أ مقدمة الجيش: ‏ 
أرض مكشوفة ودون أية حماية أو حواجز طبيعيّة أو اصطناعية. بدلا من أن 
تكون خلف صقفوف المتال وخلف دريكات طبييعية. 

- تركت المراكز المتقدمة للجيش التركي مراكزها لكي تقوم بهجمات ردية 
على طليعة جيش العدو المتقدم بدلا من أن تبقى © مراكزها لتتلقف هجوم 
العدو. 

- أخطأ الأتراك ل ترتيب قواتهم ل ساحة القتال: وذلك بسيب حشدهم 
لجيش كثيف من الخيالة 4 القلب ( عشرة آلاف خيال) مما أفقدهم أية قدرة 
غلن المناورة. 

00 لم تتمكن ميسره الأتراك (قرقة الأمير يوسف) من المناورة والميام 
بيهحمات ردية على ميمئة العدو وقليه لتخفيف الضغط عن فلب الجيش العثماني 
وميمنتة: ود لك لسييسن: 

الأول: تثبيتها من قبل ميمنة العدو المهاجم (فرقة جبل عامل) مما 
أفقدها أية قدة على المناورة. والثاني. قيامها بهجوم ردي فاشل 2# مرحلة 
التماس. مما أضعف من قدرتها القتالية. 

ب - جيش التحالف الثلاثي: لم يحاول استثمار النصر: 

- المزايا: اتقن جيش التحالف الثلاثي عملية الهجوم ث كل مراحله بشكل 
دقيق وفعّالء مجيداً المناورة ‏ كل مرحلة. 
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ععركة سهل الخغازية (صبلدا الثادية) - <١‏ حزدران ١25‏ 
[ ا الحالق العمافى الشياف 






وضم لمان مل لمك 





و ١‏ سيرع ١د‏ شورع َ 


5 عشاة 
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الاسطول الروسي يقصف ببر وت بعد صيدا: 


لم يكتف الأسطول الروسي بما فعله # صيداء بل تقدم إلى الساحل 
البيروتي وقصف بيروت فأحرق فيها نحو ثلاثماية منزل؛ ثم نزل بحارته إلى 
المدينة قنهبوهاء وقد فر الشهابيّون حكامها على أثر ذلك ولم يعودوا إليها إلا 
بعد أن غادر الأسطول وبحارته المدينة ومياهها. ولم يغادر الأسطول الروسي 
ساحل بيروت إلا بعد أن قبض قبطانها من الأمير يوسف مكافأة قدرها /5٠١‏ 
قرشأ. وقيل ١6‏ ألف قرش(!١1).‏ 

؟ - الامير وضاهر العمر: معاهدة تحالف: 


كانت أهم النتائج السياسية والعسكرية لهزيمة الجيش العثماني وجيش 
الأمير يوسف. أمام جيش التحالف الثلاثي # معركة صيدا الثانية؛ هي أن 
الأمير الشهابي فقد ثقته بقدرة الدولة العثمانية على حماية رعاياها والموالين 
لها ل الأقاليم التابعة لهاء مما دفعه لأن يعقدء بعد هذه المعركة 2‏ رأس 
العدن فرب صورء 2 العام التالي (؟ل/ا/ا١1)‏ معاهدة تحالف «هجومي ودفاعي» 
بينه وبين الشيخ ضاهر العمر("'"'): وقد أنهت هذه المعاهدة الخصومة التي 
كانت قائمة بين الأمير والشيخ. كما أرست بينهما نوعاً من التحالف لم 
يدقصم حتى وقاة الشيخ ضاهر عام 0 , ولا غرو. فقد وجد الأمير 5 
الشيخ ضاهر الحليف القوى الذي عرّز مواقعه. عسكرياً وساسيأ. ب مجابهته 
للجزرّار شك بيروت عام ؟/ا/١,‏ وفك مجايهته لوالي دمشق 2 البقاع 2 العام 
نفسه: كمأ سترى. 

وقد تم هذا التحالف بعد وفاة على بك الكبير # نيسان من العام نفسه؛ 
اباب (١‏ 151), وكذلك حجرت مصالحة بدن الأمير والشيخ تأاصيف النصار شيخ 
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مشايخ جبل عامل يك حزيران من العام نفسه أيضا(؟''). ولا شك يك أن وفاة 
علي بك؛ الحليف الأكيد للشيخين ضاهر وناصيف. قد خفف من غلواء هذين 
الشيخين ومن تعصبهما ضد الأمير. مما ساعد على إجراء تلك المصالحة 
وقيام ذلك التحالف بسهولة ويسر. 


إلا أن التحالف بين الآمير يوسف والشيخين ناصيف التصار وضاهر 
العمر. لم يثبت جدواه وفاعليته © المعركة المصيرية الحاسمة التى جرت 2 
فلسطين عام ١11/0‏ حين هاجم محمد بك أبو الذهب؛ حاكم مصرء بلاد الشيخ 
ضاهر «بكل القوى التي كانت متوافرة لديه»('2؛ وقيل بجيش بلغ عديده ستين 
ألفاً(""')؛ إذ أن «الدروز لم يجرأوا على التحرّك. والمتاولة كانوا غير 
مسرورين,2'"*1؛ ورغم النداءات التي وجهها إبراهيم صبّار مدبّر الشيخ ضاهر 
إلى جميع حلفاء شيخ عكا وصاحبهاء إلا أن هذه النداءات لم تجد من مستجيب. 
حتى أن أحداً من هؤلاء الحلفاء لم يجرؤ على مد ديافاء المدينة المحاصرة بالمؤن 
وال حيرة0ة 2 

وما أن سقطت يافا بيد المهاجمين حتى فتحت أمامهم طريق عكاء ففرٌ 
الشيخ ضاهر العمر ومدبره ابراهيم لاجئين إلى جبال صفد, وحاول ابنه الشيخ 
علي تسلّم حكم عكا والتفاهم مع محمد بك أبو الذهب. إلا أنه لم يفلح فَفرٌ 
بدوره. ولم ينقذ صاحب عكا من مأساته هذه إلا الموت الفجائي لمحمد بك 
الذهب. مما جعل المصريين يعودون أدراجهم إلى بلادهمء ويعود الشيخ ضاهر 
إلى عكا ولكنه بعد أن فقدء عملياً. كل حليف ونصيرء وكانت نهايته. 4 العام 
نفسه. على يد أحد الجنود المغاربة المتآأمرين عليه يك أثناء هجوم تركي على 
بلاده(١5١),‏ 
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- الأمير وجبل عامل: 

إن تازيخ جبل عامل زاخر بالحروب والتحديات بين العامليين والولاة 
العثمانيين تارة(''') وبينهم وبين أمراء الشوف المعنيين ثم الشهابيين!'') تارة 
أخرى. فمنذ عهد فخر الدين المعني الثانى. حتى عهد بشير الشهابي الثاني: 
كانت عيون هؤلاء الأمراء وأطماعهم على موارد هذا الجبل من مال ورجال. 
يسعون لأن يقتطعوه من الولاة فيجمعون المال للضرائب ويعبئون الرجال للحرب, 
وكان العامليون يسعون دائماً للانعتاق والتحرّر من الإثنين معاًء الولاة والأمراء: 
فيقاتلونهم متحدين تارة مع جيرانهم الفلسطينيين والمصريين: ومستقلين عنهم 
تارة أخرىء ولكنهم: # الحالتين معاً. موحدين صفوفهم تحت رايات زعمائهم 
المشايخ المحليين. 

وكان الأمير يوسف واحدأ من هؤلاء الأمراء الذين طمعوا # حكم جبل 
عامل واقتطاعه. فكان بيئه وبين العامليين معارك فصلنا, فيما سبق. ما جرى 
منها ‏ إطار التحالف الثلاثي.: محاولين فيما يليء إلقاء الضوء على أهم ما 
جرى منها 2 الإطار العاملي المستقل. 


وقعة كفر رمان - النيطية ٠١(‏ تشرين الأول 1/1/١‏ )(*#): 

اغتنم العامليون فرصة التبدل الذي طرأ على إمارة الشوف بتسلّم الأمير 
يوسف مكان الأمير منصورء فثاروا على درويش باشا والي صيدا,. وأخذوا 
يتحرّشون بمرجعيون والحولة (الحولانية) وهما من أعمال الأمير إسماعيل 
افيى حاهعيا وخال الاشير توسفت: 


(*) أنظر: وقعة صيدا! الأولى. 
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ولم يكن يعجب العامليين أن يتسلّم الأمير يوسف حكم إمارة الشوف نظراً 
للعلاقة الطيبة التي كانت تربطهم بسلفه الآمير منصورء فأظهروا رفضهم هذا 
بتحرشهم بإمارة خاله أمير حاصبياء كما أنهم كانوا على معرفة بضعف درويش 
باشا وتردّده وتخاذله 4 قتالهم: فاغتنموا هذه الفرصة ليثوروا عليه. معتبرين 
أن الظرف لن يسمح للأمير يوسف بنجدته؛ وهو لا يزال 2# أول عهده بالإمارة: 
وكان على رأس الثائرين بنوصعب وينو الصغير. 

إلا أن الأمر لم يكن كما توهّم العامليون: فخما أن علم الأمير يوسف بذلك 
حتى عبأ جيشاً من نحو خمسة وعشرين ألفاًء بين خيالة ومشاة("), ثم أرسل 
إلى خاله الأمير إسماعيل أن يلاقيه من حاصبيا نحو بلاد عاملة. وانتقل هو 
وجيشه من دير القمر إلى صيدا حيث بات ليلة عند جسر الأولي: ثم تابع مسيره 
صباح اليوم التالي ( بعد أن أغرز ألفأ وخمسماية من العقال مع الشيخ على 
جنبلاط إلى صيدا لحمايتها بناء على طلب الوالي) فقصد بلدة جباع الحلاوة 
حيث كان المناكرة وهم أصحابه وأصحاب الشيخ على جنيلاط. إلا أن هؤلاء 
قروا من البلدة وانضموا إلى حلفاتهم الصعبيين والصغيريين: مما حدا بالامير 
يوسف إلى حرق جميع قرى إقليم التفاح ‏ طريقه إلى جباع التي. ما أن وصل 
إليهاء حتى بادر إلى نهبها ثم حرقها وقطع جميع أشجارها. وبات فيها ليلتين, 
ثم قام بعد ذلك إلى صحراء «نيع المأذنة». وِيّ هذه الأثناء كان العامليون قد 
اتصلوا بحليفهم الشيخ ضاهر العمر طالبين منه الوساطة بينهم وبين الامير 
يوسف. كما أرسلوا رسلا الى الأمير أسماعيل أمير حاصبيا بذلك: فكتب الأمير 
اسماعيل إلى الأمير يوسف يخبره بأمر الوساطة ويطلب إليه أن لا يقدم على أي 
عمل قبل وصوله إليه؛ إلا أن الأمير يوسف رفض الوساطة: وقام لتوه من «نيع 
المأذنة» باتجاه كفر رمان: فالنبطية(؟''2؛ دون أن ينتظر وصول لجنة الوساطة 
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المؤلفة من الأمير اسماعيل والشيخ علي بن ضاهر العمر(*'"2؛ وما أن وصل إلى 
كفر مان حتى أحرقها وتابع تقدمه باتجاه النبطية. وكان العامليون قد جمعوا 
لقتاله نحو أربعة آلاف مقاتل(') بقيادة الشيخ ناصيف النصارء ما لبث أن 
انضم إليهم الشيخ ضاهر العمر برجاله. وذلك بعد أن أدرك فشل وساطته مع 
الأمير يوسف. وكمنوا له 4 موقع بين كفر رمان والنبطية. حيث اصطدمت 
طليعة جيشه بكمين من فرسان العامليين كما سبق أن ذكرنا("')؛ فهزم الأمير 
وجيشه(""') وطاردهم العامليون والصفديون. ولم يتوقفوا عن مطاردتهم إلا 
بعد أن وصل الأمير اسماعيل بجيشه فردٌ المهاجمين عل أعقابهم وحال بينهم 
وبين مطاردة ابن أخته الأمير يوس ف(١)2.,‏ وقد خسر الأمير يوسف 2 هذه 
الوقعة نحو ألف وخمسماية قتيل(:') وقيل ألفان(!4١).‏ 

و رواية للمؤرّخ العاملي محمد جابر آل صفا(؟؟') يصف فيها التكتيك 
المتبع د هذه المعركة من قبل الفريقين المتقاتلين؛ على الشكل التالي: 

- جيش الأمير يوسف: أربعون ألف مقاتل. اتخذ 4 تقدمه؛ نحو 
النبطية. التشكيل التالى: 

- المقدمة؛ وفيها الأمير يوسف نفسه؛. 2 طليعة الجيش. 

- الميمتة؛ وتقدمت بانجاه جباع - حومين - حبوش - النبطية. 

- الميسرة: وتقدّمت باتجاه العرقوب - الميذنة - الجرمق - كفر تبنيت - 
النبطية. 

- القلب؛. وتقدم باتجاه جرجوع - عرب صاليم - النبطية. 

- جيش العامليين: فرفة الفرسان. وعديدها 0٠١‏ خيالء. بقيادة الشيخ 
علي الفارس. من بني صعب. وكانت متمركزة © قلعة الشقيف فانتقلت إلى 
النبطية للمشاركة بالقتال. 
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- فرقة المشاة. عديدها ألف مقاتل. بقيادة الشيخ حيدر الفارس أخي 

595 المفرقتان 2 ضاحية من ضواحى النيطية تسمى (قلادش) أو 
(عريض القهوة) ٠‏ وكانتا بقيادة الشيخ على الذي بدا دسنعد ٠‏ للقاء العدو. تم 
ارفتل إلى الشيخ ناصيف النصار. شيخ مشايخ جبل عامل. ٠‏ يفيده عن فوة جحيش 
العدو وتقدمه نحو النيطية. وكان الشيخ ناصيف كد أخطر مسيقاً بتمدم الأمير 
يوسف نحو بلاد عاملة فبدأ يعبىء أبناء البلاد لمواجهته ويؤمّن التنسيق مع 
حليفه الشيخ ضاهر العمر لمساندته 2# حربه ضد الأمير المذكور. 


الاستعداد للقتال: 

بدأ الشيخ على الفارس خصطته القتالية بالاستعداد للدفاع؛ ووزع مهمات 
القتال على الخيالة والمشاة. ولكنه فوجىء بخطأ فادح يقع به الأمير. وهو أنه 
تقدم» بطليعة جيشه. فاحتل الضاحية الفربية من البلدة ( النبطية) ونصب 
سرادقه فيها (على البيدر الأعلى قرب المقبرة) ؛ بينما كان جيشه لا يزال يتجمع 
كفر رمان حيث يتمركز استعداداً للهجومء عندها قرر الشيخ علي أن ينقل 
استعداداته القتالية من الدفاع إلى الهجوم. وأن يعتمد 2 خطته (المباغتة) : 
فأوكل مهمة المباغتة هذه إلى الخيالة. بينما أصدر أوامره إلى الشيخ دندش بن 
أحمد الفارس: قائد المشاة. لكي يحجز المشاة جميعهم 2# (خان الميري)؛ ولا 
يسمح لهم بالخروج منه حتى انتهاء الخيالة من مهمتهم القتالية. 


اليومالأول: 
- قسّم الشيخ على فرقة الخيالة ثلاثة أقسام أحاطت بمعسكر الأمير من 
ثلاث جهات. من الشرق والغرب والجنوب, تاركة له طريق الشمالء أي طريق 
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الفرار نحو بلاده: مفتوحة, وِي اللحظة المحدّدة: بدأ الهجوم على العدو الذي 
ارتبك وذعر فأركن إلى الفرار. بينما ظلّ خيالة الشيخ علي يضيّقون الحصار 
على معسكر الأمير دون أن يقطعوا عليه وعلى رجاله طريق الهرب. 

- ل هذه الأثناء. لم يتمكنّ الشيخ دندش من الاستمرار # احتجاز المشاة 
الخان: فنقبوا جدرانه (ويروي الْمؤرّخ صفا أن آثار النقب لا تزال ظاهرة إلى 
اليوم) وخرجوا منه لقتال العدو فتعقبوه واشتبكوا معه ‏ ثلاث مواضع: 2 
(الجزائر) شمال البلدة. وي (وادي أبو نعيم) شرقهاء وبين زيتون كفر رمان. 

- تقدّم الشيخ ناصيف النصار بجيشه المؤلف من 7 آلاف مقاتل؛. عن 
طريق شوكين - زبدين. ودهم قوات الأمير يوسف التي كانت لا تزال متمركزة 
لش الضاحية الغربية من البلدة. فتقهقرت هذه القوات باتجاه كفر رمان. 

- إنتهى النهار الأول من القتال دون حسم. إلا أن جيش العامليين تمكن. 
الليل. من الانتشار على التلال المحيطة بمواقع العدو. وأخن يستعدّ لمتابعة 
الهجوم # صباح اليوم التالي. 


اليوم الثاني: 

- عند الفجر. شن العامليون هجومهم على قوات العدو من كل جأنب. 
وكانت هذه القوات قد فقدت حماستها للقتال فأخذت تتقهقر ياتجاه الشمال 
تحت حماية بعض مقاتليها بقيادة المشايخ النكديين ( الشيخ كليب 
النكدي) (2'15: ودار القتال بين الفريقين بالسلاح الأبيضء فانهزم جيش الأمير 
هزيمة كاملة وصار مقاتلوه المنهكون والخائفون يصعدون جبل العرفوب وروابي 
سجد (المطلة على سهل الميذنة وعقبة جرجوع). والعامليون يطاردونهم ويعملون 
مؤخرتهم قتلاً وتنكيلا. 
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- ويروي الشيخ علي رضا أن الشيخ ناصيف النصار تعقّب بنفسه الأمير 
يوسف فأدركه 4 عقبة جرجوع «فقتع رأسه بالرمح: وأنزله عن ظهر بغلته إلى 
الأرضء وألبسه الفرو مقلوباً وقال له: عفوت رأفة بشبابك واحتراماً لأسرتك 
وأنا ابن نصارء فأجابه الأمير يوسف: قدها أولاد أم عليء!؟؟١).‏ 

- قدر مؤرّخو جبل عامل عدد قتلى الأمير يوسف بما يزيد عبن ثلاثة آلاف 
كت 21150 

- يذكر آل صفا أن نجدة الشيخ ضاهر العمر بقيادة ولديه الشيخ على 
والشيخ عثمان لم تصل إلا بعد انتهاء المعركة «وقيل أنها تباطأت قصداء برأي 
الشيخ عثمان: 2 أحراج ونان 

- لم يذكر المؤرٌّخون العامليون: ومنهم آل صفاء ما ورد عند غيرهم من 
المؤرّخين عن خيانة رجال الشيخ على جنبلاط للأمير يوسف 2# هذه المعركة. 

بعد هذه الوقعة. وبعد وقعة سهل الغازية التي سبق أن تحدثنا عنها؛ أقام 
الأمير يوسف. كما قدمناء تحالفاً ساسيّاً وعسكريّاً مع الشيخ ناصيف النصار: 
إذ شعر الطرفان. بعد كل هذه الحروب؛ أن مصالحهما تقضي بإقامة سلم دائم 
بينهما. خصوصاً أن حدود بلادهما مشتركة, بل ومتداخلة «وِي مقابلة واحدة 
نمت ك 8 حزيرأن "1117:# جبل الريحان. على بعد ستة فراسخ من صيدا؛ بين 
الشيخ على جنبلاط ممثلاً للأمراء الشهابيين؛ والشيخ ناصيف النصار ممثلاً 
للشيخ ضاهر العمرء انتهت: بلحظة؛ كل خلافاتهم»!("1'). 

وقد استمرٌ السلام مخيّماً على العلاقات بين الفرقاء الثلاثة: الشهابيين 
والعامليين والعمريين. حتى وفاة الشيخ ضاهر العمر عام 65/ا/ا١.‏ حيث تسلم 
أحمد باشا الجزار ولاية صيد!. بما فيهاجبل عامل: فأضحى الصراع محصورا 
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عل الاهير ووالي لد مشق: 

لقد كانت علاقة الأمير يوسف مع الولاة العثمانيين. # دمشق وطرابلس 
وصيداء وعلاقة ولاء مستمر. فقد أوصى به عثمان باشا الصادق الكرجي والي 
دمشق عند ولده ممحد باشا والى طرابلسء فولآه بلاد جبيل عام 1777, ثم 
أوصى به عند ولده درويش باشا والى صيداء فولآه إمارة الشوف عام ١/ا11,‏ 
فكان: والحالة هذه. مديناً لكل من الولاة الثلاثة؛ بما آل إليه حاله من نعم وجاه. 

ولكن ما أن اشتدّ عضد الأمير يوسف بالتحالفات التى عقدها مع الشيخ 
ضاهر العمر والشيخ ناصيف النصار عام 1775. حتى أضحى يحس 4 نفسه 
وي الولاة. فكان أول خلاف له معهم هو خلافه مع عثمان باشا 
المصري والي دمشق. وكان فد خلف عثمان باشا الصادق الكرجي على هذه 
الولاية بعد وفاة هذا الأخير عام ؟//45(1١).‏ 


وقعة برالياس 1//7: 

كان والي دمشق قد عيّن الآمير سيد أحمد الشهابي أخا الأمير يوسف 
والياً على البقاع بناء لطلب أخيه أمير الشوف؛ فأقام الأمير سيد أحمد 4 قلعة 
قب الياس بعد أن رمّمها وركز فيها «المدافع والآلات الحربية»!؟؟'2: وما لبث 
الأمير سيد أحمد أن أخد يعتدي على البلاد المجاورة ويقطع طريق دمشق على 
المسافرين إليها أو الآتين منهاء ويسلب القوافل المارة عليهاء وحدث ذات يوم من 
العام ١١147‏ ه (10777م) أن اعتدى نفر من جماعة الأمير سيد أحمد على قافلة 
لتجار من دمشق كانت مارة بالبقاع فسلبوهاء فشكا هؤلاء أمرهم إلى الوالي 
الذي كتب إلى الأمير يوسف أمير الشوف يخبره بما فعل أخوه ويطلب منه أن 
يرغمه على إعادة ما سلب من القافلة الدمشقية؛ ولكن سيد أحمد لم يمتثل 
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لأوامر أخيه مما اضطرٌ هذا الآخير إلى مماطلة الوالي والتهرّب من تنفيذ مأ 
تعهد به. 

لذاء قرّر الوالي أن يقوم بحملة عسكرية لتأديب والي البقاع؛ إلا أن الأمير 
يوسف انتصر لأخيه عندما علم بذلك؛: فجهّز جيشأ للدفاع عن أخيه ولقاتلة 
الوالي. وانتقل به إلى صحراء «بر الياس»»؛ بينما كان جيش الوالي قد انتقل إلى 
البقاع وعسكر #4 صحراء «المغيثة»(:29؛ ودام القتال بين الفريقين أياماً لم ينل 
أي منهما من الآخر منالاً('؟): مما حدا بالأمير أن يستنجد بحلفائه العامليين 
والعمريين كي ينصروه على الوالي. وسرعان ما بدأ الشيخ ضاهر والشيخ 
ناصيف استعداداتهما للزحف إلى البقاع لمناصرة الأمير يوسف. ثم سار 
العمريون وعلى رأسهم الشيخ علي بن ضاهر العمرء ومعهم العامليون وعلى 
راسهم الشيخ ناصيف. فوصلا إلى بلدة «القرعون» حيث توففا استعدادا 
للدخول 2 القتال؛ ولكن؛ ما أن علم والي دمشق بقدوم هذه الجيوش للمقاتلته: 
حتى جمع جيشه وفرٌ به ليلا إلى دمشقء تاركأ ‏ المعسكر كل ما كان معه من 
مؤن وذخائر ومعدات حربية وخيام وعلف وغيرها. وحينما بلغ الأمير ذلك 
زحف بعسكره إلى معسكر الوالى فوجده خاويا إلا من الاشياء المذكورة فاستولى 
عليها. وأعاد أخاه إلى مركزه بقب الياس وسلّمه المدافع التي غنمها. ثم التقى 
بحلفائه فشكرهم لنجدتهم إيّاه. وعاد كل منهم إلى بلده!؟19). 

ولكن: هل استمرت الخصومة طويلاً بين دمشق والأمير يوسف5 لقد كانت 
العلاقة بينهما تتفير وفقاً لمصلحة كل منهماء فمثلاً. ما أن أظهر سيد أحمد أخو 
الأمير يوسف - والذي كان القتال .4 صحراء برّ الياس دفاعاً عنه - رغبة 4 أن 
يخرج على أخيه الأمير يوسف. مستميلاً إليه الأمير منصوراً صاحب راشيا: 
والشيخ عبد السلام العماد زعيم اليزبكية, والشيخ حسين تلحوق: وجميع 


المقاطعات اللينانيّة في إطار بلاد الشام 68 008115 


الزعماء المناوتين لأخيه. حتى تحرّك الأمير يوسف لمقاتلة أخيه والي البقاع: ولم 
يتورّع عن أن يستنجدء لمقاتلة أخيه, بوالي دمشق. الذي أرسل إليه جنداً من 
المغاربة لمساعدته ش إقامة الحصار على قلعة«قب الياس» حيث اعتصم الأمير 
سيد أحمد (كما سنرى عند درسنا لحروب الأمير الداخلية وحروب الحدود). 

وهكذاء فإن العلاقة بين الأمير يوسف أمير الشوف وبين والي دمشق لم 
تعد. كمأ كانت م عهد حليفه وصديقه عثمان ياشا الصادق الكرجي؛. علافة 
ولاء مستمر. بل أضحت؛ # عهد غيره من الولاة. علاقة مصلحة قبل أي 


شو اخن. 


0 - الامير وجبل لبنان: من إمارة الموارنة إلى إمارة الدروز: 

يذكر «اسماعيل حقي» أن الأمير يوسف «تولى رئاسة الموارنة سنة ١757‏ 
فبدّد شمل الشيعيين 2# واقعة أميون. وطردهم من الكورة؛ ومنن ذلك اليوم 
أصيح شمال لبنان بعهدة أعيان الموارنة»('*')؛ ويردّد «دجويلان» القول 
نفسه(*26/: ثم يستطرد جوبلان قائلاً إن حرب الأمير يوسف ضد المتاولة 
«جعلته؛ بالفعل. مشهوراً... كما أن عقيدته الكاثوليكية أمّنت له: إضافة الى 
ذلك الدعم الحار من الأكليروس الماروني»(50). 

ويعتبر«جوبلان» أن «الشعب الماروني» 2 جبة بشرئء الذي «كأن يعيش 
منذ زمن طويل تحت النير القاسي للمشايخ الحماديةء المتاولة» والذي «لم يعد 
يرغب ك2 الخضوع لحكم هؤلاء الشيعة المتوحشين وغير المتسامحين». فد خاض 
حرب إستقلال حقيقية, وذلك بقيادة الأمير يوسف الشهابي نفسة(52١).‏ 

ويقول الحتوني «سنة 1717 ولّى والي دمشق الأمير يوسف الشهابي أمور 
بلاد جبيل والبترون وذلك بمساعي وصيه الشيخ سعد الخوري الذي استئهض 
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الشيخ منصور الدحداح والشيخ سمعان البيطار لهذا الفرض فأسعفاه؛ ودفغ 
الشيخ سمعان لوحده الأموال الأميرية عن المقاطعتين سلفاً حتى استمال والى 
دمشق لتعيين الأمير يوسف. ولما تبوّأً الأمير الشهابي الحكم بذل عنايته لمخاربة 
الحماديين ولاةجبيل والبترون حتى ظهرعليهم... وأضعفهم عن طلب الحكم, 
وولى الشيخ منصور الدحداح على بلاد جبيل: وسلم الشيخ سمعان البيطار 
تديير بلاد جبيل وشيّخه عليهاء("؟١).‏ 

من جبل لبنان إذن: انطلق الطموح السياسي للأمير يوسف, بل إن حربه 
ضد الشيعة الحمادية 2# كسروانء: ودعم الرهبنئة المارونية له, بالإضافة إلى 
تحالفه مع والي دمشق وخصوصاً # حربه ضدّ المصزين وحلفائهم: كل هذه 
الأمور مجتمعة. مهّدت له السبيل إلى قصر الإمارة المعنية - الشهابية 4 دير 
القمر بالشوف. 

وما أن تسلّم الأمير حكم بلاد جبيل والبترون عام 1757 حتى بدأ يتطلع 
إلى قصر دير القمر سعياً للوصول إليه؛ فحدّد. للوصول إلى الهدف, ثلاث 
وسائل هى: ١‏ - دعم طائفي - > - تحالف سياسي - ؟ - نصر عسكري. وقد 
حقق الوسيلتين الأولى والثانية بدعم الأكليروس الماروني له وبتحالفه مع باشا 
دمشق. أما الوسيلة الثالثة فقد حققها بحربه ضد المشايخ الحماديين 4# الجبل 
وانتصاره عليهم. بل حقق © هذه الحرب أكثر من النصر العسكريء إذ كرّس 
نفسه. بواسطتها. زعيماً سياسياأ للطائفة المارونية. بلا منافس. 


أ- وقعة أميون 1!19: 
حرت هده الوفعة بسن الأمير ومعحملد باشا والى طرايلس. وسيبها أن 
الياشا 1 ستصدم المشايخ الحماديين وأراد أ يسلمهم يلاد حبيل بدالا من الأمير 
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يوسف,. ولما علم الأمير بذلك عبأ للقتال جيشأ قدّر بما يراوح بين ٠3و١١‏ أل 
مقاتل(2'*2: احتلّ بواسطته السبل الموصلة إلى بلاده؛ ثم أرسل مفرزة بقيادة 
أخيه الأصغر لتحتلّ بلدة أميون وتمنع رجال الباشا من السيطرة عليهاء ولكن 
الباشاء الذي كان مستخفاً بقوة الأمير. أغاضه هذا التصرف. فأرسل 4# / 
حزيران؛ إلى أميون, وحداة من نحوخمسماية مقاتل: 500 منهم من رماة 
البتادق» و١590‏ من الفلاحين من القرى المجاورة: وكانت مهمة هذه الوحدة 
احتلال البلدة وطرد رجال الأمير منها. ولكن هذه الوحدة, مأ أ رأت رجال 
الأمير يحتلون وا ا بالقرب متها ؛ وبد أت تناوش 


حامية البلدة من حيس خيش الأميز بالرصاص. الأمر الذي أهاج رجال الامسن 
ودفعهم إلى مهاجمة البرج حيث منعوا أيأ من المحتمين به أن يظهر عليه أو 
من خلاله. 


واستمرٌ القتال خمس ساعات حتى انبثاق الفجرا!؟*) حاصرء خلالها. 
رجال الأمير البرج حصاراً محكمأ دون أن ينقطعوا عن رميه بالنار باستمرار. 
مما جعل جنود الباشا المحتمين به. وقد أضناهم العطش والجوع والتعب. 
يطليون الإستسلام. وخرج هؤلاء من البرج ووصلوا إلى طرابلس «بحالة يرثى 
لهاء وقد هلك منهم «الفلاحون ا المايتان والخمسون» جميعهم بابي وستون 
من رمة البنادق. بيئما لم تفقد تفتقن .حافية البلنة3 ف حيش الاير سوق 
ثلاثين مقاتلاء مع أنها لم تكن أكثر من ثلاثماية! 0 أء أما الآمير الشهابي 
الصغيرء فقد أخذ الفنائم. وهي بضعة خيول ونحو ثمانين بغلاء ووزعها 
على جنده(1١١).‏ 

ولم يرتض الباشا مثل هذه الهزيمة فأعلن النفير العام ع ولايته؛ ولكنه 
لم يستطع أن يجمع أكثر من نحو ألفين ومايتي مقاتل منهم ستماية خيال 
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والباقون مشاة. إلا أن أكثرهم كان بلا سلاح وجميعهم تقريبأ بلاذخيرة177), 
وكان معظمهم من النصيريين. 

ولا رأى الباشا أنه لن يتمكن من تعبئة جيش كاف لكي يهزم الأمير: 
استنجد بوالده عثمان باشا والي دمشق الذيء ما أن علم بأن ولده يقصد من 
وراءطلبه النجدة مقاتلة حليفه الأمير يوسف. حتى رفض أن يمده بالجند. 
وأرسل يأمره بأن يجري مصالحة مع الأمير «وأن يعيش معه بسلام؛ وأن لا يقع: 
مستقبلاً. يمثل هذه الأخطاءء(١).‏ وهكذا عاد الباشا فثبت الأمير 2 ولايته 
على بلاد جبيل. 

ومما يجدر ذ كره أن جيش الأمير يوسف «كان فيه عدد كاف من الكهنة 
(0001615ناة) لإقامة القداس كما ل معسكر المسيحيين. وكان الأمير يوسف 
يقيمه كل يوم 2 خيمته: رغم أنه يمارس الديانة المحمدية ولو ظاهريأ(.6). 


ب - وقعة دار بعشتار ١/ا/7١:‏ 

جرت هذه الوقعة بين الأمير يوسف ومشايخ آل حماده: وسييها أنه بينما 
كان الأمير بشير بن حيدر الشهابي. نائب الأمير يوسف 2 بلاد جبيل. يجبي 
الضرائب الأميرية 2# العاقورة. عبأ مشايخ آل حمادة قوة لمقاتلته ومنعه من 
جبايتهاء فاحتدم القتال بين الفريقين نهاراً بكامله, وهب لنجدة الأمير 
مشايخ جبة بشري وإهدن ورجالهم. «فخاف المتاولة وقاموا بعيالهم من جبة 
المنيطرة ووادي علمات إلى الكورة؛ ولحقهم رجال جبة بشريء('): وما أن 
علم الأمير يوسف بالأمر حتى أرسل. لنجدة الأمير بشيرء مدبره الشيخ سعد 
الخوري على رأس جيش من رجال البلاد. ومن عسكر المغاربة. وأدرك الشيخ 
سعد مشايخ ال حمادة شك «دار بعشتار» فهاجمهم وقاتلهم «يمن اجتمع إليه من 
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أهل تلك البلاد»(١'')‏ حتى هزمهم, ففرّوا من أمامه: فتبعهم إلى القلمون, 
وقد خسر الحماديون نحوماية رجل وأسر شيخهم علي أبو النصر 
كما 113715 

بعد هذه الوقعة. فقد الحماديون كل سلطانهم # جبل لبنان. خصوصاً 
بعد أن سلم الأمير يوسف (عام )١77١‏ المشايخ الخازنيين ترتج وجاج ولحفد 
«وجعلها مقاطعة خاصة بهم وبذريتهم»(*!2, كما سلم (2# العام نفسه) مشايخ 
بني الدحداح إقطاعة الفتوح وجعلها كذلك اقطاعة خاصة بهم؛ «وسلمهم دخل 
أرزاق الحماديين فيهاء("''2: وبعد ست سنئوات. أي عام /ا/171, أرسل الأمير 
يوسف أخاه الأمير حيدر عاملاً على بلاد جبيل ومعه خمسة من المشايخ 
الدحداحيين لمعاونته(:"). وخسر الحماديون. بعد ذلك. حكم بلاد جبيل. 


مم 


نهائيا. 


1 - حروب الأمير الداخلية وحروب الحدود: حروب الإخوة وحروب 
الإخوان: 

لقد زخرت فترة حكم الأمير يوسف بالحروب الداخلية وحروب الحدود, 
فجرت فيها حروب بين الأمير وإخوته وإخوانه من أقارب وحلفاء ومناضسين. 
إما لخلاف على مصالح بين إمارتين متجاورتين أو لمناضسة على حكم 
الإمارة نفسها. وكان الدافع إلى تلك الحروب والمحرض عليها. 2# معظم 
الأحيان: دسائس خارجية غالبأ ما كانت من الولاة - وخصوصاً الجزار - 
إذ كانوا يستفلون أطماع الإخوة والأقارب والحلفاء والمنافسين 
ليستثيروهم على الأمير. وسنحاول. فيما يلي. عرض أهم هذه الحروب وفقاً 
لتسلسلها الزمني: 
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ُ,- حصار قلعة رقب الياس» عام : ز بسن الأفين قوضف وأخيه الأمير 


سيد أحمد ): 


كان الأمير يوسف قد أعاد أخاه الأمير سيد أحمد, بعد وقعة ير الياس عام 
"لال ١ء‏ إلى ولايته ك البقاع, وسلمه فلعة فب الياأس. الا أن الأمير دل ١‏ حون 
سولت له نفسه الخروج على أخيه أمير الشوف. فجمع حوله عدداً من أقربائه 
وأنصاره مثل الأمير فارس ابن الأمير يونس الشهابي والأمير منصور ابن الأمير 
سيد أحمد من راشياء والشيخ عبد السلام العماد زعيم اليزبكية: والشيخ 
حسين تلحوق وكان من خصوم الأمير يوسف. وهكذا اجتمع إلى الأمير سيد 
أحمد نفر من خصوم أخيه الأمير يوسف ومناوئيه. فأعلن الأمير سيد أحمد 
تمرّده وأخذ يضايق رعايا الأمير يوسف العاملين # البقاع. 

عندها قرر الأمير يوسف مهاجمة أخيه ع ولايته. فجهّز لذلك جيشاً من 
رجاله 4 الشوف وسار لمحاصرة قلعة قب الياسء: فأقام على حصارها مدة شهر 
كامل دون أن ينال منها. وبدأ رجاله ينفضّون من حوله يائسين. عندها اتصل 
بوالىي دمشقء؛ وكان يومذاك محمد باشا العظه('١١),‏ وطلب منه أن ينجده 
بعسكر من المغاربة لمواصلة الحصارء فأنجده. وجدّد الأمير يوسف الحصار 
على القلعة حتى نفذت مؤونة المحاصّرين ولم يعد بإمكانهم الصمود. عندها 
أرسل الأمير سيد أحمد رسالة إلى الشيخ على جنبلاط والشيخ كليب النكدي. 
وطلب منهما التوسّط له لدى أخيه لرفع الحصار عن القلعة على أن يخر منها 
بأمان ويسلّمها إليه؛ ولما عرض الوسيطان الأمر على الأمير رضي به ورفع 
الحصار عن القلعة. فخرج الأمير سيد أحمد منها وسلمها إلى أخيه الذي أمر 
بهدمها فلم يتمكن نظراً لمتانة بنائها. 
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وقرر الأمير يوسف. بعد ذلك. أن يطلب إمارة البقاع لنفسه بدلاً من 
أخيه؛ فكتب إلى والي دمشق يطلب منه توليته عليها فوافق؛ وتولى الأميز يوسف 
تلك الإمارة. ووضع عليها من قبله أخاه الأمير قاسماً. وأعاد إلى دمشق ثمن 
البضاعة التي كان رجال الأمير سيد أحمد قد سلبوها من تجاردمشق قبل وقعة 
بر الياسن: أما الآمير سين أحمد فقد استقرٌ ف قرية الحوث. 

وتمت المصالحة بعد ذلك بين الأخوين يوسف وسيد أحمد. وذلك بعد أن 


استرد الأمير يوسفء من أخيه. الأموال التى دفعها لوالى دمشق(1"7). 


ب - وقعتا نهر الحمام والبرجين1778: ( بين الأمير يوسف ومشايخ أبي 
علوان) : 


كان أحمد باشا الجزرّار قد تولّى صيدا عام 2017977 وحاول انتزاع 
بيروت من الأمير يوسف. وحصلت بينه وبين أنصار الأمير من المشايخ 
النكديين: وبإيعاز من الأمير نفسه. معركة, لي السعديات. أدّت إلى مقتل عدد 
كيير من النكديين وأسر اثنين من مشايخهه(2'"4: وتلكأ الأمير يوسف ف افتداء 
هذين الأسيرين مما دفع بالمشايخ النكديين. حلفاء الأمس. إلى مخاصمته 
والتآمر عليه. متفقين مع أخويه سيد أحمد وأفندي والمشايخ الجنيلاطيين. 
لانتزاع الولاية منه؛ ولما أحسنّ الأمير بذلك أظهر رغبته # الاعتزال وغادر دير 
القمر إلى بلدة غزير بكسروان؛ وأقام فيها. 

واغتنم الأمير فرصة خلاف وقع بين مشايخ أبي علوان (وهم 
جنبلاطيون) وأحد أقربائهم ويدعى الشيخ ضاهر (وهو منتسب إلى 
اليزبكيين) مما أدّى إلى مقتل ضاهرء عندهاانطلق الأمير مع أنصار له من 
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غزير للانتقام من آل أبي علوان الذين لجأوا بدورهم إلى الجزار 4 عكا وطلبوا 
منه مساندة عسكرية لطرد الأمير يوسف من الشوف. 

ولم يكن الجزار يكن للأمير يوسف أية مودة؛ فلبّى طلب مشايخ أبي علوان 
وآزرهم بعسكر لمقاتلة الأمير يوسف, بينما انضمٌ إلى الأميرء من جديد. من 
كان قد سبق وتحزّب ضده من النكديين: وعلى رأسهم الشيخ كليب النكدي وابنه 
الشيخ بشير ومعهم جماعة من أهل المناصف. والتقى الفريقان عند «نهر 
الحمام» لي مدخل الشوف الغربي: ودارت بينهما معركة استمرت حتى العصر, 
وانتهت بهزيمة آل أبي علوان ومعهم عسكر الجزار. وقد أبلى الشيخ كليب 
النكدي ‏ هذه الوقعة بلاءً حسنا. 

وبعد ثلاثة أيام من الوقعة الأولى: تحرّك مشايخ أبي علوان من جديدء مع 
عسكر الجرّار. يحاولون ثانية دخول الشوف وطرد الأمير يوسفء والتقى 
الفريقان# «البرجين»!*') الواقعة 4 إقليم الخروب, ولم يستمر القتال طويلاً 
بينهماء إذ انهزم الشيخ بشير بن كليب النكدي ورجاله وفروا من أمام عسكر 
الجرّار وآل أبي علوان الذين كان القتال قد أنهكهم: فعدلوا عن متابعة تقدمهم, 
وانكفأوا باتجاه صيدا حيث أقاموا فيها('"١),‏ 


اعتزال الآمير يوسف حكم إمارة الشوف (171/8): 

بعد أن هدأت المعارك بين الأمير ومشايخ أبي علوان: تجدّدت الخصومة 
بينه وبين أخويه سيد أحمد وأفندي. وبدا أن أعيان الجبل يحالفون؛ ولو سراً: 
الاخؤية سيد أحمد وأفندي ضد الأمير. وآانسن الأمير.ب# نفسه ضعفاً ْ مواجهة 
القوى المتألبة عليه من إخوته وحلفائهم, فقرر. بينه وبين نفسه. أن يقوم بمناورة 
تبعده عن الحكم فترة ليعود إليه أقوى من ذي قبل. وصدف أن توِك. 2 هذه 
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الأثناء. وك العام نفسه :)١77/8(‏ الشيخ علي جنبلاط زعيم الجنبلااطيين ( عن 
عمر يناهز الثمانين عامأ) ؛ فحضر الأمير يوسف من غزير للمشاركة ي مأتمه: 
وك الباروك؛ وبعد مأتم الشيخ عليء فاجأ الأمير يوسف أعيان البلاد المجتمعين 
بهذه المناسبة بقراره اعتزال الحكم وتسليمه لأخويه سيد أحمد وأفنديء فوافق 
الجميع على ذلك وطلبوا من الجرّار خلعة الولاية للأميرين فأرسلها إليهما: 
وعاد الأمير يوسف إلى غزير حيث أقام فيهاء بعد أن أقطعه أخواه «إقطاعات 
ل كسروان: وأسقطا عنه مالها الأميري»(""). 


ج - هجوم اللأميرين سيد أحمد وأفندي على الأمير يوسف ف كسروان 
وبلاد جبيل:؛ وعودة الأمير يوسف إلى حكم إمارة الشوف (17178): 
١‏ - التعيئة وحشد القوى : 
لم يرتض الأمير يوسف هذه العزلة المذلة. فبدأ بتنفين مخططه بأناة 
وصبرء معتمداً على سوء تصرف أخويه 4 حكم الإمارة: وعلى طمع باشا عكا 
بأموال أكثر مما دفع له. وعلى انقلاب أعيان البلاد ضد أخويه. وبدأ بأعيان 
البلاد فأخذ يراسلهم سرأ «ويبعدهم عن أخويه... وحضر إليه البعض من 
مناصب البلاد واتفقوا معه»(28١).‏ 
وبدأ النفور يدب من جديد بين أميري الشوف والأمير يوسف. فأقدم 
الأخوان على مطالبة أخيهما (الأمير يوسف) بالأموال الأميرية لبلاد جبيل 
وكسروان. وكان طبيعياً أن يرفض الأمير يوسف استجابة طلبهما باعتبار أنهما 
سيق أن أسقطاها عنه؛ ورأى الأخوان 2 رفضه هذا فرصة لمها جمته؛ فاستنجدا 
بالجزار الذي أنجدهما بعسكر من عندهء أما الأمير يوسف فقد استنجد بأل 
مرعب. ولاة عكار وآل رعد, ولاة الضنية؛ فأنجدوه برجالهه("""). 
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ونزل المراعبة (بقيادة عثمان مرعب) والرغدية ( بقيادة إبراهيم رعد) 
المعاملتين. ونزل عسكر الجزار(يقيادة الأميرين سيد أحمد وأفندي) 2 
حرج بيروت. بينئما قدم الجرّار بئفسه من عكا إلي صيدا فبيروت بحرأً(:14). 


؟ -السير للقتال: 

- اسم جيشا الجزار وأميري الوق إلى قسمين: 

- الأول: جيش الجزار: بقيادة الأمير سيد أحمد.؛ ومهمته: 

محاصرة الأمير حيدر - شقيق الأمير يوسف - 2# جبيل. 

- الثاني. جيش الإمارة: بقيادة الأمير أفندي ومهمته: 

احتلال كسروان. 

أما الأمير يوسفء فما أن علم بالقوة المتوجهة لقتاله. حتى طلب من 
الرعديين والمرعيين الانكفاء من المعاملتين إلى جبيل لمساندة اخيه الأمير حيدر 


وحاميته فيها. 
* - القتال: 


- وصل الأمير سيد أحمد إلى أسوار مدينة جبيل وأقام حصاراً حولها. 
وحاول أن يدك القلعة بالألفام أو أن يدخلها بواسطة نفق يحفره تحت الأرض 
فلم يفلح. وطال حصاره للمدينة ردحاً من الزمن دون أن يتمكن من دخولها. 

- أما الأمير أفندي فقد سار بجيشه إلى الزوقين (زوق مكايل وزوق 
مصبح). ومنهما إلى جرود كسروان: فبلدة تنورين حيث استقرٌ فيها!!1). 
وكسروان: فانتقل بجيشه. وبسرعة. من بسكنتاء إلى بعقلين؛ 2 الشوف. فأقام 
فيها. وأخذ يتصل بأعيان البلاد الذين سبق أن ناصروه. 
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4 - مناورة الجرًار وعودة الأمير يوسف إلى إمارة الشوف: 

عندما علم الجزرار بوصول الأمير يوسف إلى الشوفء أرسل إليه من 
يساومه على الإمارة: وكان قد اشتهر عن الجزار أنه يبيع خلعة الولاية لمن يدفع 
أكثر. فدفع له الأمير يوسف ماية ألف قرشء عندها أمر الجزرّار جيوشه بالتخلي 
عن الأميرين سيد أحمد وأقنديء وما أن علم الأمير سيد أحمد بذلك, وكان لا 
يزال يحاصر بلدة جبيلء: حتى فرّ هاربأ إلى المثن. وأما الأمير أفندي: فقد 
انفض الجند من حوله وعادوا إلى ديارهم: ولحق هو بأخيه إلى المتن لاجمأ؛ ولم 
يطل الأمر بالأميرين حتى توسطا أعيان البلاد لمصالحتهما مع أخيهما الذي 
أعادهما إلي دير القمر كمدبّرين له('*'). ثم أعاد «ولاية كسروان إلى 
الخازنيين وغزير إلى الحبيشيين»1120). 


د - مقتل الآمير أفندي بيد أخيه الأمير يوسف (؟ كانون الثاني :)178١‏ 

ويبدو أنه لم يرق للأميرين سيد أحمد وأفندي عودة أخيهما الأمير يوسف 
لحكم بلاد الشوف. فأخذا يتآمران عليه ويحاولان استدراج أعيان اليلاد للثورة 
اللذان كانا من أقوى زعماء الجبلء كما كانا يكثان للأمير يوسف بغضاً وعداء 
شديدين. ويسعيان؛ منن زمن طويلء للتحالف مع أكبر عدد ممكن من أعيان 
اليلاد ورجالها الروحيين. بقصد إطاحته!؛*1). 

وكان الأمير يوسف على قدر كبير من الدهاء والحتكة والحكمة. وكان 
يعلم بكل ما يجرى حولهء فلم يكن يقف لي وجه الأعصار بل كان يماشيه 
متحايلاً عليه. ومتحيّناً الفرص لكبح جماحه؛ كما كان يتظاهر بأنه جاهل لكل 
المؤامرات التى تّحاك ضده. 
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ولكن الشيخين الجنبلاطيين اللذين كانا مستميتين 2 سعيهما 
لإزاحة الأمير يوسف. تمكنا من أن يوغرا صدري أخويه اللذين كاناء 8 
الأساس. حاقدين على أخيهما وراغبين ل إزاحته؛ طمعأ 4 أن يتوليا الحكم 
بدلاً منه. 

ويذكر نائب القنصل الفرنسى بصيداء السيد رينار 860810: 2 تقرير 
منه بصدد أحداث الجبل ع هذه الفترة. ويتاريخ ١١‏ نيسان 178١‏ ., ما يلى: 

«إن 4 كانون الثاني يظل يوماأً لا ينسى ف تاريخ الجبل: فقد استطاعت 
واحدة من خدام أحد الأميرين: والتىي سمعت مداولاتهما الفظة: أن تجد 
الوسيلة لانذار الأمير يوسف. وما كاد النذير يخرج من عند الأمير. حتى 
شوهد الأميران يدخلان ديوان أخيهما كأنهما قاطعا طريق. وكان الأمير 
أفندي البادىء بإطلاق النار على أخيه؛ إلا أنه أخطأه. فما كان من الأمير, 
عندئن. وبحركة لا شعورية منه. إلا أن قتله بطعنة خنجر!*"). ثم أمر 
أتباعه بإلقاء القبض على الأمير سيد أحمد الذي ما أن رأى أخاه الأمير 
أفندي مقتولاً حتى فرّ هارباً ولجأ إلى حلفائه أولاد الشيخ علي 
حتدلة عل!411: 

وقد أثار هذا الحادث. 4# بلاد الشوف. اضطراباً كبيراً. مما حدا 
بالجرّار. والى عكاء لأن يرسل إلى هذه البلاد. سرأ. نحو ثلاثة آلاف جندي 
للمحافظة على الآمن فيها!"25: أما الأمير يوسف. فقد جمع: 2 صباح اليوم 
التالي. أقاريه من الأمراء الشهابيين القاطنين بدير القمر. وشرح لهم 
ملابسات الحادث. معتذراً أمامهم عن قتله لأخيه بهذه الصورة. وشارحأ لهم 
«العمل الإجرامي» الذي كان أخواه قد عزما على تنفيذه لولم يخطته أخوه بناره: 


ويبادر هو إلى طعنه بخنجره(**1), 
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ه - وقعة علمان (شباط :)١1728١‏ ( بين الأمير يوسف وأخيه الأمير سيد أحمد ) 

بقي الأمير سيد أحمد فاراً من وجه أخيه؛ وساعياً. مع حلفائه 
الجنبلاطيين. لتأليب الناس عليه. مستفلين. ضده. حادثة قتله لأخيه الأمير 
أفندي. حتى تمكنوا من أن يجمعوا حولهم الكثير من الناقمين على الأمير 
يوسف والحاقدين عليهء ومنهم؛ بالإضافة إلى آل جنبلاط؛ آل عماد بزعامة 
الشيخ عبد السلام العماد زعيم اليزبكيين!!5!. وهكذا اتفق الحزبان 
التقليديان: المتنافسان على زعامة الشوف. ضد الأمير يوسف. وقرر الجميع: 
بالاتفاق مع أخيه الأمير سيد أحمد: السعي لاقصائه عن كرسي الإمارة» وتولية 
أخيه سيد أحمد مكانه. 

أما الأمير يوسفء. فقد هزته «الفاجعة التي أحدثت ثورة كبيرة ‏ 
الجبل»(”*'2: كما أثارت انتقادات كثيرة ضده.؛ الأمر الذي حمله على السفر إلى 
عكالمقابلة الجرّار «كي يفيده عن الحادث ويطلب حمايته» ومعونته ضد 
خصومه:. وقد رافققة ث رحلتهة هذه مديره «سعد الخورى» والشيخ كليب النكدي 
وابنه الشيخ بشير بن كليب النكدي!(!؟1). 

واستقبل الجزار الأمير يوسف بحفاوة بالفة, وتأكيداً لعطفه عليه 
وتعاطفه معه وحمايته له. كان قد أرسل إلى صيدا.؛ لمرافقته. ضابطأً مرموقاً من 
ضباطه؛ وذلك للتدليل على رغبته ل حسن استقباله له. وما أن وصل إلى 
ضواحي عكا ( © 0" كانون الثاني) حتى أرسلء لاستقباله خارج المدينة: مدبره: 
مع فرقة من الجند «فدخل المدينة على نغمات الموسيقى: وأعلن وصوله إليها 
بطلقات من مدفعية القلعة وكل السفن الراسية كك المرفأ»(""١).‏ 

وبعد مفاوضات مع باشا عكا استمرت أياماً. وكان معظمها سريةء غادر 
الأميرعكا ( 2 "١‏ كانون الثاني) فوصل إلى صيدا ( 2# ؛ شباط) ومعه أربعماية 
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من الجنود المغارية من عسكر الجرّار: فلم يدخل المدنية؛ بل وأصل سيره بانجاه 
الشوف. حيث عسكر ي قرية على ساحل الشوف الغربي, وعلى مسافة فرسخ 
واحد من صيداء تدعى «علمان»!؟؟'). 

وِك غ١‏ شباط «فاجأ نحو من أربعة آلاف رجل درزى الأمير كش خنادقه. 
فكانت المعركة حامية, وانقضّ المهاجمون على المغاربة ولكن هؤلاء: وإن كانوا 
أقل عددأ من المهاجمين بكثير, إلا أنهم تمكنوا من صدهم بقوة حتى اضطروهم 
إلى الهزيمة». وقد ترك المهاجمون نحو ثلاثين رجلا بين قتيل وجريح: بينما 
خسر المغاربة نحو خمسة وعشرين رجلاً!؛"). 

ويذكر بعض المؤرخين أنه. عندما وصل الأمير يوسف إلى قرية علمان. 
انضم إليه؛ من أهالي الشوف. آل تلحوق وآل عبدالملك؛ والأمير حسن ابن 
الأمير قاسم الشهابي؛ بينما كان على رأس المهاجمين: بالإضافة إلى زعماء 
الحزبين الجنبلاطي واليزبكي. ابن أخيه الأمير قعدان ابن الأمير محمدء كما 
يذكر هؤلاء المؤرّخون أن اليزبكيين لم يكونوا يثقون بالأمير سيد أحمد الذي كان 
يمالىء الجنبلاطيين كثيراً. الأمر الذي أثار استياءهم وحذرهم منه. فاتصلوا 
سرأً بالأمير يوسف ووعدوه بمناصرته عندما ينشب القتال: وبالفعل. فما أن 
نشب القتال بين الفريقين حتى انفض اليزبكيون عن الأمير سيد أحمد. فتقهقر 
باقي عسكره؛ وهزم هو ومن بقي معه!*؟'2»: وإننا نرجح أن يكون الأمر قد حدث 
على هذا النحوء وقد روى الشهابي(!"') أنه: عندما وصل الأمير يوسف إلي جبل 
عامل. يذ طريقه إلى عكاء «التقاه الشيخ ناصيف النصار ونهاه عن النزول إلى 
عكا وقال له إنه يسلمه بلاد المتاولة ويكون هو تحت يده فما قبل الأمير يوسف 
ذلك وظل سائراً ‏ طريقه». ولكننا نستيعد أن يكون ذلك قد حصل فعلا: 
لسببين: الأول هو أن مثل ذلك الأمر يتطلب موافقة الجزرّار قبل كل شيء: 
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والثاني. هو أنه لم يُعرف أن علاقة حميمة كانت قائمة بين الشيخ ناصيف 
النصار بصورة خاصة والعامليين بصورة عامة:ء وبين الأمير يوسف بصورة 
خاصة والشهابيين بصوره عامة. 


و- وقعة قب الياس وحصار قلعتها 18١‏ : (بين الأمير يوسف وأخيه 
الأمسو نية أحمد): 
تعر ستمر الأهر للا ميو سد أخمن: تعن قز يمتة: فى وقمَة علمان: يقرية «قب 
اليأاس» ا حيث سعى له حلفاؤه الجنلاطيون مع والي دمشق محمد باشا 
العظم. فولاه على البقاع ووادي القهعا ‏ 
ولكن ولايته على وادى التيم لم 3 تسكر ظؤيلا اد انه .ما كاد الأمير محمد 
الشهابي أمير راشياء يعلم بقدومه. حتى نهد لقتاله؛ وقاتله 4 «ظهر الأحمر». 
ولكنه هزم. وتابع الأمير سيد أحمد تقدمه نحو حاصبياء وكان عليها خاله 
الأمير اسماعيل الذي ما أن علم بهزيمة الأمير محمد أمير راشياء وبتقدم 
الأمير سيد أحمد نحو بلاده. حتى توسط لدى والي دمشق لكي يبقيه أميراً على 
حاصبيا. فرضي والي دمشق بذلك وأمر الأمير سيد أحمد بالانكفاء؛ فعاد 
الأمير سيد أحمد أدراجه من وادى التيم كله. وجعل 4 راشيا متسلماً من قبله 
هو الأمير موسى بن منصور الشهابيء ثم استقرٌ ي قلعة قب الياس ومعه حلفاؤه 
الجثيلاطيون!('5١).‏ 
ولا علم الأمير يوسف بوجود أخيه الأمير سيد أحمد. وحلفائه 
الجنبلاطيين. # قلعة قب الياس. أرسل إليه يعرض عليه الصلح شرط أن 
يتخلى عن تحالفه مع الجنبلا طيين: ووافق صب أحمد ك البدء على هذا 
الشرط. لولا أن الجنبلاطيين شكوه إلى والي دمشق الذي هدده بنزع ولايته عن 
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البقاع وراشيا إن هو تخلى عن تحالفه معهمء فعاد عن قبوله بذلك وظل على 
تحالفه مع الجنبلا طيين. مما أثار أخاه الأمير يوسف الذي جهّز جيشأ لمقاتلته: 
بعد أن استنجد بحليفه الجرّار الذي أنجده بجند من عنده؛ وسار الأمير يوسف 
على رأس جيش مكون من عسكر الجرّارٍ وعسكر الشوف لقتال أخيه ع البقاع. 
وعسكر يك صحراء «المفيثة», أما الأمير سيد أحمد. ققد استنجد بدوره بحلفائه 
الجثبلا طيين وبوالي دمشق الذي ادجده بعسكر من المغارية. فخرج من قلعة فب 
الياس وانطلق لملاقاة أخيه 4 صحراء قب الياس. 

و تلك الصحراء. التقى الجيشان: جيش الآمير يوسف وفيه جند 
الجزار وجند الشوف. وجيش الأمير سيد أحمد وفيه مغاربة دمشق 
والجنبلاطيون: ودارت بين الفريقين معركة أظهر فيها الفريقان بطولة وبأسأ 
شديدين. إلا أن الهزيمة حاقت بعسكر الأمير سيد أحمد الذي انهزم مع من 
تبقى معه من الجند وتفرّقوا 4 أرجاء البقاع؛ وطاردهم عسكر الأمير يوسف 
حيث أهلك منهم الكثير. وعاد إلى القلعة فحاصرها.ء وكان فيها المغاربة 
الدمشقيّون وبعض جند الأمير سيد أحمد. ولما علم والي دمشق بهزيمة حليفه 
الأمير سيد أحمد كتب إلى الجرّار يعاتبه لتجاوزه حدود ولايته ويفاوضه 
بالصلح: وتم الاتفاق بين الواليين: والي عكا ووالي دمشقء على أن يفك الأمير 
يوسف الحصار عن القلعة شرط أن تهدم كي لا تظل سبباً للخلاف بين الولايتين 
المتجاورتين. وعندها خرج المغاربة وجند الأمير سيد أحمد من القلعة بعد أن فك 
الحصار عنهاء وحاول الهدامون هدمها فلم يتمكنوا نظراً لمتانة بنيانهاء وقفل 
الأمير يوسف بعدها عائداً الى بلاده. 

أما الجنبلاطيّون فإنهم: ما أن رأوا هزيمة جيش الأمير سيد أحمد حتى 
غادروا أرض البقاع إلى حاصبياء حيث توسطوا أميرها الآمير اسماعيل كي 
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يصفح الأمير يوسف عنهم ويسمح لهم بالعودة إلى ديارهم 4 الشوفء فكان 
لهم ذلك وأما الأمير سيد أحمدء فقد فر لاجئأ إلى المتن. ثم توسط عمه الأمير 
علياً لكى يصفح أخوه عنه ويسمح له بالعودة إلى الشوف. فصفح الأمير يوسف 
عنه. شرط أن يسكن 2# «الشويفاتء(*"') دون أن يبدي أية معارضة للحكم, 
فعاد الأمير سيد أحمد وأقام 4 الشويفات وفقاً لهذه الشروط. 

ويذكر الشدياق أن القتال 4 هذه الوقعة استمرٌ ثلاثة أيام إذ استمرّ. ‏ 
اليوم الأول؛ من الصباح إلى المساء «فانكسر الأمير سيد أحمد بأصحابه إلى 
القلعة وانهزم الدمشقيّون» ولكن الأمير محمداً. أمير راشياء أرسل عسكرا 
لمعونة الأمير سيد أحمد. فخرج هذا الأخير للقتال # اليوم الثاني: واستمرٌ 
القتال كذلك من الصباح إلى المساء؛ ثم رجع كل إلى مكانه دون أن يحرز أي من 
الفريقين انتصاراً حاسماً على خصمه: وي اليوم الثالث. هزم الأمير سيد 
احمد «وفرٌ منهزما إلى الزيدانة ومعه الجنبلاطية. وانهزم الدماشقة إلى 
المدينة» أما من حوصر # قلعة قب الياس فهم المغارية(؟5١).‏ 

إلا أن رواية أخرى وردت 4# الشهابي ( طبعة مصر) وجاء فيها أنه. عندما 
هزم الأمير سيد أحمد # وقعة قب الياسء توجه ليلا إلى المتن, تاركاً حلفاءه 
الجنبلاطيين الذين «لما رأوا خيانة الأمير سيد أحمد لهم... توجهوا بعسكر 
دمشق من البقاع إلى الظهر الأحمر» حيث جرت معركة بينهم وبين الأمير 
محمد أمير راشيا(:''2؛ ونستبعد أن يكون الآمر قد تم على هذا الشكلء أي أن 
تكون وقعة «ظهر الأحمر» قد جرت بعد وقعة «قب الياس» لا قبلهاء وأن تكون قد 
خرف دون الأمين ميد حمسن لآ شياذتة: خصوصا أنة لآ يفقل :ان نظل عسكر 
دمشق مع الجنبلاطيين ويسيرون معهم إلى راشيا لمقاتلة الأمير محمد أميرها. 
وهم الذين أتوا لمساعدة الأمير سيد أحمد وبناء لطلب منه. 
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ولكن ما يمكن قبوله هو أن يكون الأمير يوسف قد قبل وساطة خاله الأمير 
اسماعيل أمير حاصبيا بالصلح مع الجنبلاطيين؛ بعد أن تعهدوا له «بإيراد ماية 
وخمسين ألف غرش نفقة عسكر». حيث رجعوا بعدها إلى أماكنهم «وصفا خاطر 
الأمير يوسف عليهم» ار 

وهناك رواية أوردها الدبسء؛ والشدياق؛: وهي أن الأمير سيد أحمدء بعد 
هزيمته ب وقعة قب الياأسء. قصد وحلفاءه الجنبلاطيين حاصبيا. حيث نزلوا 
عند خاله الأمير اسماعيل الذي توسط لمصالحتهم مع الأمير يوسف فصفح 
عنهم وأعادهم إلى ديارهم: «كها اعنتقة الأمير تنك أحمف نف الشويفات (101), 

رواية نائب القنصل الفرنسي عن وقعة ل بصرى (أسكي شام؛ بحوران) 
عام 178١‏ بين الأمير يوسف وأخيه الأمير سيد أحمد: 

تقرير من «ريناره ناتب القنصل الفرنسي بصيداء بتاريخ أول أيلول 
1 : بصدد الأحداث التي جرت © الجبل - جيل الشوف - بسيب «الانقسام 
الكبير الذي سيطر دائماً بين الدروز المسيحيين والدروز الروحيين» حسب 
تعبيره(”' '). روى: نائب القنصل هذاء تفاصيل عن وقعة يذكر أنها جرت 2 
بصرى (أسكي شام بحوران) بين الأمير يوسف وحليفه الجزرّار من جهة. 
والأمير سيد أحمد وحليفه والي دمشق من جهة أخرى!؛''). ورغم قناعتنا بأن 
أية وقعة لم تحصل 2# «بصرى» بين الأميرين الأخوين وأنصارهماء بالإضافة 
إلى أن أحداً من المؤرّخين العرب لم يذكر هذه الوقعة: كما أن البعد الجغرا 
ليبصرى عن حدود إمارتي الشوف والبقاع؛ يجعل حصول مثل هذه الوفعة بين 
الأميوقة مستحيلا : مما يدفعنا الى الاعتقاد بأن هذه الوقعة التي روى نائب 
القنصل تفاصيلها. هى وقعة «قب الياس» بالذات. لذاء رأينا من المفيد أن ننقل 
هذه التفاصيل فيما يلى: 


سروم درجع :رابالا 1 


018 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 00681١15‏ 


مث ٠١‏ أيار ١74١ء‏ لم يرغب الأمير سيد أحمدء أخو الأمير يوسف, وأبناء 
الشيخ علي جنبلاط. حسين وقاسم. الذين يعتبرون أنفسهم مدعومين ومحميين 
من والى دمشقء أن يجروا مصالحة مع الأمير - أمير الشوف -. لذاء انسحبوا 
إلى «بصرى» وهي قلعة قديمة تقع ب سهل. ومشهورة جداً 2 التاريخ العثماني. 

«وقد رأى الأمير يوسف أنه لن يتمكن من إدخالهم # طاعته إن لم 
يهاجمهم بقوة؛ لذا فقد قرّر محاصرة القلعة. ولكنهء قبل أن يباشر بذلك, 
أخطر أحمد ياشا الجرّار حاكم صيداء والتمس منه أن يضع بتصرفه قسمأ من 
جنده الذي كان قد انسحب. ليتمكن من تنفين مشروعه: فأجابه الباشا إلى 
طلبه. ووضع بتصرفه مئّة حضيرة!*:') من المفاربة (كل حضيرة مؤلفة من 
عشرة جنود ). منها: أربعون حضيرة من الدالاتية م خيالة :.ؤافتتا عشرة 
حضيرة من التفنكجية أو الرماة. ولما علم باشا دمشق بالتعزيزات التى وصلت 
إلى الأمير يوسف من باشا صيداء أرسلء: من قبله. تعزيزات إلى الأمير سيد 
الي 

«وك# > حزيران: سار الأمير يوسف نحو المتمردين. وما أن رأه هؤلاء حتى 
خرجوا من خنادقهم وبادروا لقتاله؛ وكانت المعركة دامية. إلا أن الأمير يوسف 
انتصر # النهاية انتصاراً مبيناً. بينما هرب المتمرّدون بعد أن تركوا ل ساحة 
المعركة ستين رجلا. 

«وي ٠١‏ حزيران: وصل إلى صيدا ضابط مرموق لينبىء الجرّار 
بالانتصار الباهر الذى أحرزه الأمير يوسف. وِي ١7‏ منه؛ أعطى هذا الوزير - 
البإشا - أمرأً بأن تعرض الرؤوس الستون التي أرسلت إليه؛ فعرضت على العامة 
أمام قصره. أما باشا دمشق. فقد شعر بالإهانة عندما رأى جيشه منهزمأ أمام 
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وقد علم الجرّار بذلك: فأرسلء للتؤ. كل ما تبقى لديه من جند, وقد انطلقوا. 
بقيادة مدبره؛ من صيدا شك ٠١‏ حزيران. 

دوك :> و70 و71 منه, حصلت بعض الغارات من كلا الفريقين: دون أن 
يحصل. © هذه الأثناء. ما يستحق الذكرء ولكن. عندما اصطفْ الجيشان 
لقتال رفض الدالاتية ‏ كل من الجيشين أن يقاتل بعضهم الآخر. مما جعل 
مدبر الباشا 4 موضع حرج جدا. 

«وك هذه الأثناء. وصل مفتي دمشق إلى معسكر الجيشين: ودعا الجند أن 
يتعاملوا بالمحبة التي يفترض بالمؤمنين بمحمد أن يتعاملوا بها فلا يتقاتلون فيما 
بينهم» وهكذا. فقّد كان داعية سلام: وباتفاق بين الواليين. هدمت فلعة بصرى 

«أما باشا صيداء وقد شغلته هذه الاضطرابات التى سبّيبت له نفقات كان 
عليه أن يتحملهاء فقد فرض على الأمير يوسف أن يسعى بكل إمكاناته لإنهاء 
مشاكل الجبل. ولهذه الغاية: إستقدم الوزير (الجزار) المدبّر الأول للمشايخ 
(المشايخ الجنبلاطيين المعادين للأمير) «أبو واصف رزق الله».'وبعد أن عامله 
بكل تهذيب وخلع عليه خلعة من الفرو الثمين؛ كلفه أن يسعى مع أسياده ليعودوا 
إلى ديارهم. وأن يقنعه أن مصلحنهم تقضصضي بأن يتصالحوا مع الأمير - يوسف 
-: وأن يؤكد لهم. عن لسانه. أنهم إذا دخلوا 4 طاعة الأمير؛ فسيكونون 
مسرورين ومرتاحين. وهكذا كان: ودخل هؤلاء المشايخ. ك " تموزء إلى خيمة 
الأمير. وأقسموا يمينا معظماأ بأن يكونوا مخلصين له # المستقبلء وأن يكونوا 
دائماً من حزبه وأن يفضلوه؛ 4 كل ما يخصهم: سواء من حيث دفع الضريبة 
التي ينوي فرضها على كل الجيل. أو لجهة كل مشاريعه الآخرى. وبعد ذلك؛ قام 
المشايخ وقبّلوا طرف جبته. أما الأمير. فقد اهتم2 4 أثناء عودته إلى دير 
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القمر. مقره العاديء بأن يبسط الأمن والنظام # بلاده. فاحتفظ بقسم من 
عسكر الجرّار خوفأ من أن يعمد بعض المتمردين إلى الثورة» ولكن؛ ما أن رأى 
أن كل المشايخ دخلوا ل طاعته. حتى صرف ذلك العسكر بعد أن أغرقه 
بالمكافات. 

وي ؛ تموز. أرسل الأمير إلى حاكم صيدا هدايا ثمينة ومبلغاً قدره ١70‏ 
ألف فرش. 

«أما الأمير سيد أحمد الذي أظهر خضوعاً تامأ لأخيه. ولكنه لم يجرؤ 
على المثول أمامه؛: فقد التمس منه بأن يسمح له بالإقامة ب إحدى القرى, 
ليعيش بهدوءء وقد استجيب لطلبه. وبالإضافة إلى ذلكء؛ فقد منحه الأمير 
مدخول تلك القرية وأقام له مرتباً سنوياً. 

«هذه هي نهاية ثورة يظهر أنها كانت. لو استمرت. ستشعل كل جبل 
الدروز. وتضع سداً منيعاً بين باشا صيدا وباشا دمشق». 

إلى هنا ينتهي تقرير نائب القنصل الفرنسي بصيداء نقلناه حرفياً دون 
تعليق: تاركين لكل باحث أن يقرر فيما إذا كانت هذه الوقعة هي وقعة «قب 
الياس» ذاتهاء أم أنها وقعة أخرى «بيصرى.. 


ز- صراع الأمراء الشهابيين على إمارة الشوف: الإمارة تتأرجح بين 
الأمير يوسف وبين أخيه الأمير سيد أحمد مع خاله الأمير اسماعيل 

(أيار - تشرين الثاني 1784 ) ثم تستقرٌ على الأمير يوسف: 
لقد تميّز عهد الأمير يوسف بالصراع المسلح الدامي الذي جرى بينه وبين 
أخويه الأميرين أفندي وسيد أحمد .على إمارة الشوف. وتميّز العام 17814, بعد 
مقتل الأمير أفندي عام :178١‏ بدخول عنصر جديد ل هذا الصرعء. هو خاله 
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الأمير اسماعيل أمير حاصبياء فقد كان الأمير اسماعيل أميرأ على اقطاعة 
حاصبيا من وادي التيم التابع لولاية دمشق؛ وقد تمكن من الحصول على 
اقطاعة مرجعيون التي كانت. بدورهاء تابعة لولاية صيدا ( ثم عكا)» وكانت هذه 
الإاقطاعة تدر على أمير حاصبيا ايرادات ضخمة مما جعل «أكثر نفقاته منها 
وجل اعتماد معيشته عليهاء(” ')؛ وبسبب خلاف بين الأمير اسماعيل والجرّار 
والي عكاء أقدم هذا الأخير على انتزاع اقطاعة مرجعيون من الأمير اسماعيل 
وتسليمها إلى الأمير يوسف أمير الشوف الذي أرسل الشيخ بشير النكدي 
متسلماً عليه ناسمة: وسعى الأمير اسفاعيل جاهدا تنى رقتم آين الشكة: 
الحاكم الجديد لمرجعيونء بأن يتخلى نه عن مرجعيون التي كانت تعينه على سد 
حاجاته المالية التي كان يحتاجها © حكمه لإقطاعة حاصيياء إلا أن الأمير 
يوسف لم يستجب لالتماس خاله. وظلّ مصراً على توليه إقطاعة مرجعيون.: مما 
دفع بالأمير اسماعيل لكي يعتمد الأسلوب الناجع لدى الجؤرّارء وهو اغراؤه 
بالمالء وذلك بأن يدفع له ما يرضيه لكي يستعيد ولايته على مرجعيونء وريما 
ينال: بالإضافة إليهاء إمارة الأمير يوسف نفسه. أي إمارة الشوف. 

وهكذا كان: فقد وافق الجرّارء مبدئياً. على أن يعيد للأمير اسماعيل 
إقطاعة مرجعيون: وأن يوليه كذلك على الشوف. لقاء «ثلاثماية ألف 
قرش»!(""') أي بزيادة «ماية آلف قرش»!*''2 عن العام المنصرم. وشرط أن 
يشاركه 2# ولايته على الشوف واحد من الأمراء الشهابيين القاطنين فيه 
«ليحصل به الأنس إلى أهاليهاء!(؟”'): وقد وقع الاختيار على الأمير سيد أحمد 
الذي كان لا يزال مقيما ‏ قرية «الشويفات» يترقب الأحداث بأناة وصبر. 

ولكي يكون الجرّار منسجماً مع مبدئة «التجاري» الذي اشتهر به # تولية 
الحكام: وهو «تولية الأحكام لمن يدفع أكثر». فقد أرسل إلى الأمير يوسف يعرض 
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عليه دفع المبلغ الذي قرر خاله الأمير اسماعيل أن يدفعه ليحظى بإمارة 
الشوف, وهو 7٠٠١١‏ ألف قرش» وذ نيته أن يجعل من الإمارة الشهابية سلعة 
للمزاد بين الأميرين: بحيث يطلب من الأمير اسماعيل أن يزيد المبلغ إذا دفع 
الأمير يوسف مثله: ولكن الأمير يوسف, الذى جمع أعيان البلاد لاستشارتهم 2 
الأمرفوجد منهم رفضاً عنيفاً لزيادة الضرائب عليهم. قرر رفض طلب الجرّار 
زيادة الضريبة على الجبل عن تلك التي دفعها ب العام المنصرم. وكان ذلك 
مبرراً لأن ينتزع الجرّار إمارة الشوف من الأمير يوسف ويعطيها لخاله الأمير 
اسماعيل!''')؛ واضعأ بتصرفه ألفي جندي من جندهء بالإضافة إلى جند 
الأمير اسماعيل نفسه. وذلك لطرد الأمير يوسف من بلاد الشوف. الا أن الأمير 
يوسف «معتمداً على كل أتباعه الذين بوسعهم أن يجمعواء بسهولة. من ١6‏ إلى 
٠‏ ألف مقاتل»!(''"2. قرر أن يجابه القوة بالقوة. وأخذ يعد للقتال عدته: فوجّه 
جماعة من رجاله بقيادة الأمير حسن ابن الأمير قاسم الشهابي إلى قرية 
جزين لحماية الثفور('"2؛ ولكن الجزار كان يعتمد. لإحراز النصر. على رمي 
بذور الخلاف بين حلفاء الأمير يوسف. خصوصاً أنه كان قد استمال بعضهم 
إليه. مثل الشيخ قاسم جنبلاط الذي «كتب إلى الأمير سيد أحمد # الشويفات 
يشير عليه أن يكون متحداً مع الأمير اسماعيل»(""'): والذي أقنع «مناصب 
البلاد» بعدم القبول بدفع الضريبة التي طلبها الجرّار: كما «أقنع الأمير يوسف 
بالقتال. فأذعن الأمير لرأيه وتهيّأ للقتال»(؟'"). 


وقعة جرين 17/84: 
وصل الجرّار إلى صيدا 4 ؛ أيار )١784(‏ عن طريق البحر (*''2؛ وبعد 
أيام. وصل إلى صيدا؛ من عسكر الجزرّار. بضع مئات من الجنود الألبان (بين 
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خمسماية وستماية جندي)(''")؛ وكانوا موضع ثقة الجرّار؛ فعسكروا على بعد 
ساعات من صيدا؛ 4 قرية «جباع» التي لا يفصلها عن «جزين» سوى واد صغير 
ضيق؛ وكانت أوامر الجرّار إلى جنده أن لا يبدأوا القتال أبدأ. خوفاً من أية 
هزيمة يمنون بها فتؤثر على مركزه وسمعته؛ ولكن الجند الألبان كانوا يبغون 
السلب والنهب أكثر من رغبتهم 2# القتال: فاجتازوا الوادي بغية الوصول إلى 
جزين: ولكن كميناً من رجال الأمير حسن جعلهم يتقدمون إلى مسافة قريبة: 
ثم أطبق عليهم مهاجماً إياهم من الأمام والجنب؛ فأوقع فهم خسائر قدّرت 
بماية قتيل وماية جريع("١').‏ 

وكانت هذه الضربة قاسية على الجزار. بينما اكتفى جند الأمير يوسف 
بها ولم يحاولوا مطاردة الجند المنهزم أو التحرّش به لمتابعة القتال» خوفاً من: 
أن يتهموا كمنشقين عن سلطة الباب العالي ومتمردين عليه(*''!؛ ولكن ذلك لم 
يمنع الأمير يوسف من متابعة التعبئة والاستعداد للقتال بقصد «الدفاع من 
جميع الجهات,ء وبدون نية الهجوم من جهة»ء!؟'"), فاتصل بزعماء الشيعة الذين 
كانوا قد فروا إلى عكار ودمشق خوفاً من الجزار الذي كان قد اجتاح بلادهم 
وجعل عليها عمالاً من قبله. وحرضهم على النهوض لاسترداد الحكم 4 بلادهم 
من يد الجرّارء بعد أن مدّهم بالخيل والأسلحة("'"). 

ورأى الجرّار أن يضع قراره بتولية الأميرين اسماعيل وسيد أحمد على 
إمارة الشوف موضع التنفينذ. فأرسل يطلب الأمير اسماعيل إلى صيدا؛ فوصلها 
١7‏ أيار مع عدد من أتباعه يراوح بين أربعماية وخمسماية رجل(''" «وكان 
بإمكانه أن يعبىء أكثر من ذلك. لول أن حذزة اقنطره لآن يترلك عدداً كافياً 
من الرجال # بلاده المهدّدة باجتياح من قبل الأمير يوسف. للدفاع 
عنهاء(""")., 
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وقبل وصول الأمير اسماعيل إلى صيداء كان اتصال قد تم بينه وبين ابن 
اخته الأمير سيد أحمدء ينبئه بما تم عليه الاتفاق بينه وبين الجزّار بشأن 
تولّيهماء معاأً. إمارة الشوف. فانتقل الأمير سيد أحمد فوراً الى بيروت. حيث 
أقلّه. إلى صيدا؛ غليون صغير (63/016) أرسله الجزار خصيصاً لنقله. فوصل 
اليهاك8؟ أيار. سي الساعة الحادية عشرة مساء» مع نحوثلاثين من 
أتباعه("''): فاستقبله الجرّار. وخلع على كل من الأميرين خلعة الولاية على 
إمارة الشوف7؛""). ثم آزرهما بالجندء وكتب إلى الشيخ قاسم جنبلاط - وكان 
قد أظهر مناصرته للأمير اسماعيل - (*"") أن ينضم برجاله إليهما؛ ويسيروا 
جميعاً لطرد الأمير يوسف من دير القمر. وما أن رأى الأمير يوسف 
الجنبلاطيين ينقضّون من حوله؛ وما أن علم. لل أول حزيران (1784) ببدء 
تقدّم أخيه وخالهء نحو بلاد الشوف, برجالهما وجند الجزار. وعددهم جميعاً 
نحو؟ آلاف مقاتل(١'")2:‏ حتى قرر مغادرة دير القمر والالتجاء الى مكان آمن, 
ففرٌ إلى «كفر قطراء أولاً. ومنها إلى «المتين» ثم إلى«بسكنتا» بكسروان. بينما 
انضم الشيخ قاسم جنبلاط ورجاله. والأمير بشير عمر الشهابي ورجاله؛ إلى 
الأميرين القادمين لتولي الحكم.ء وكانا قد عسكرا بقرية «علمان». ثم زحفوا 
جميعاً إلى دير القمر حيث استقرّ الحاكمان الجديدان فيها و«قدم إليهما أكابر 
البلاد يهنونهما»("'"). 

وما أن استقَرٌ الحكم للآاميرين ©ك بلاد الشوف. حتى تايعا مطاردة 
خصومهما من الأمراء الشهابيين. وقد اقتسما هذه المهمة فيما بينهماء فكانت 
مهمة الأمير اسماعيل استعادة إمارة وادي التيم من أيدي الأمير محمد أمير 
راشيا والأمير أسعد أمير حاصبيا (وكان هذا الأخير قد تولاها # أثناء غياب 
الأمير اسماعيل إلا أنه لم يكن مخلصاً له): ففرٌ الأميران محمد وأسعد إلى 
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بسكنتا حيث انضما إلى الأمير يوسف. وولى الأمير اسماعيل على راشيا الأمير 
فارس الشهابي. بينما بقيت حاصبيا ‏ عهدته. وعاد هو إلى دير القمر("""). 

وأما الأمير سيد أحمد فكانت مهمته مطاردة الأمير يوسف 24 كسروان: 
فنهض برجاله إلى حرج بيروت؛ بينما انتقل الأمير يوسف مع أنصاره إلى 
المتين؛ ثم إلى جرود كسروان فبلاد جبيل2'"*7: عندها انتقل الأمير سيد أحمد 
برجاله من حرج بيروت إلى البترون لطرد أخيه من بلاد جبيل. وكتب إلى خاله 
الأمير اسماعيل لكي يوافيه بالمقاتلين؛ ثم كتب الأميران إلى الجرّار كي 
يعززهما بجند من عنده. «لأن الناس طمعت فيهما ونم يؤدوا لهما المال»("'"). 

ويقول القنصل العام الفرنسي (ارازي) ي رسالته إلى الوزير. سكرتير 
الدولة الفرنسية؛ الكونت دي فيرجين بتاريخ ١‏ تموز: «استقرٌ هذان الأميران - 
اسماعيل وسيد أحمد - '# الأيام الأخيرة؛ ولكن طبيعتيهما المتضادتين لن 
تسمح لهما بالتعايش والانسجام معأ لمدة طويلة؛ فالأول - اسماعيل - غني جداً 
ولكنه بخيل جداء والثاني - سيد أحمد - كريم ولكنه بلا كفاية.... ويمكننا 
القول عاليأ إن هذين الأميرين لن يستمتعا طويلاً بمنصبهماء وذلك لاستحالة 
تمكنهما من جباية الأموال التي تعهدا للباشا بجمعها من الشعب الدرزي»!'"). 
كما يذكر هذا القنصل أَنْ المبلغ الذي كان متوجباً على الأميرين للجرّار هو 10٠‏ 
ألف قرش ( 1٠٠١‏ كيس والكيس يساوي خمسماية قرش). منها ماية ألف قرش 
من ايجار الإمارة. والبافي تكاليف الحرب وخدمة الباشا نفسه. وكان الجرّار 
قد عاد إلى عكا 4 ؟١‏ حزيران بطريق البحر ("') بانتظار أن يفي الأميران 
الدين المترتب عليهما له. 

وقد رأى الجرّار أن الأميرين اللذين سلمهما ولاية الشوف لن يتمكنا من 
جمع الأموال اللازمة لتسديد المبلغ المتفق عليه كما أنه أنس منهما تحاذلاً + 
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محاربة الأمير يوسف. وعجزأ عن مقاومة نفوذه 2# البلاد. يقول (ارازي) 
القتنصل العام الفرنسي. لل رسالة منه إلى الكونت ذي فيرجين: بتاريخ ٠١‏ 
أيلول ١784‏ «يستمرٌ الأميران اسماعيل وسيد أحمد 2# التحالف مع الباشا 
الذي ولأهما على الجبلء ولكن يبدو أن رصيدهما الشعبي وسلطتهما تجاه 
العامة ضعيفان جداً. بحيث أنهماء منذ توليهما البلاد. لم يكن بإمكانهما 
جباية أية أموال استثنائية لتسديد ال ١٠٠٠١‏ كيس التي تعهدا بدفعها 
للباشا»(؟”"), ْ 

أما الأمير يوسف. فقد لجأ. مع بضع مئات من أنصاره: إلى باشا طرابلس 
الذي ولاه على بلاد جبيل. لذاء لم يتكن هذا الباشا من تمالك غضبه عندما 
علم أن جيش الجزار قد اجتاز تخوم بلاده ودخلها لمطاردة الأمير يوسف, إذ 
اعتبر هذا التصرّف من الجؤار تعدياأ على سيادته «واغتصاباً لأرضه(54), 
لذاء أعدٌ باشا طرابلس جيشأً ووضعه بتصرّف الأمير يوسف لكي يقوده إلى بلاد 
جبيل لطرد أخيه الأمير سيد أحمد وعسكر الجرّار منهاء ولكن الأمير يوسف 
توجه. بدلا من ذلكء, نحو بيروت دون أن يحاول استعادة بلدة جبيل من أخيه 
سيد أحمد الذي كان يحتلها «ومر لي طريقه على باب مدينة جبيل وأخوه الأمير 
سيد أحمد فيهاء ولم يستطع معارضته... وبقي سائراًء هو ومدبره. بنفر قليل 
إلى بيروت فدخلها وقابل الجرّار»(*"") (وكان قد عاد إلى بيروت بعد قليل من 
عودته إلى عكا). مما جعل الكثيرين يعتقدون أن اتصالاً سابقاً قد جرى بين 
الجرّار والأمير يوسف لكي يستعيد هذا الأخير ولايته على الشوف!(1""). 

والثابت أن باشا عكاء لما أحسٌ بعجز الأميرين الحاكمين عن جمع الآموال 
الضريبية من البلاد. ثم إنهما أرسلا إليه يطلبان منه أن يمدّهما بمزيد من 
الحئد لمقاتلة الأمير يوسف. أزعجه ذلك؛ فطلب من مدبره أن يتصل نالامين 
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يوسف لكي يعود إلى إمارته بالشوف, وذلك بعد أن ثبت للجار أنه - أي الأمير 
يوسف - أقدر على ضبط الأمور وجباية الضرائب من قريبيه. ووجد الأمير 
يوسف. ل اتصال الجرّار به. فرصة سانحة لإصلاح الأمور معه. خصوصاً أن 
باشا عكا طلب منه الحضور إلى بيروت للتفاهم؛ فما أن وصلته رسالة الجزار 
حتى قرر التوجّه إلى بيروت لمقابلته(""")؛ وبمفاجأة من الجميع؛ كان الأمير 
يوسف «يتخلّى عن الجند الذين وضعهم باشا طرابلس بتصرفه. والذين كانوا 
يزيدون عن جند الجرار بكثيرء ليتقدم من الجرّار ويضع نفسه بتصرفه؛. وذلك 
بناء على دعوة من الجرّار نفسه بواسطة اثنين أو ثلاثة من ضباطه؛ ويعد إيمان 
مغلظة من هؤلاء بأن حياته مصانة» وكان ذلك # شهر تشرين الأول من العام 
نفسه (57)1784"؟. وعاد جند باشا طرابلس إلى بلادهم. بينما استقبل 
الجزّار الأمير بكل الحفاوة اللائقة به: وأبحرا معأ على غليون الجرّار؛ إلى عكاء 
حيث ولاه الجرار من جديد على الشوف. وك ليل التاسع من تشرين الثاني 
(1784)؛ وصل الأمير يوسف إلى مقر إمارته دير القمر. فجأة. وعلى حين غرة. 
وبصحيته ما يراوح بين ثلاثماية وأريعماية من جند الجرّار من المفاربة» وكان 
خاله الأمير اسماعيل # القصرء وحوله مدبره وأعوانه. فقتل المدبر (؟"") 
والأعوان. ورمى خاله ل السجن حيث بقي فيه إلى أن توك 2 كانون الثاني عام 
6 *"). وقيل إنه مات خنقاً. وأما أخوه الأمير سيد أحمد: فقد فرّ هارباً من 
جبيل إلى بلاد حوران. إلا أنه ضاق ذرعاًء بعد فترة. بالإقامة هناك فانتقل 
منها إلى دمشق. ثم إلى البقاع. فصليما بالمتن, حيث استجار بعائلة الأمير 
يوسف التي كانت تقطن هناك؛ فأجارته. واستأمن الأميرء فَأمّنه. وسمح له بأن 
يقيم مع عائلته ل بحمدون: فأقام فيها. ولكن الأمير يوسف كان لا يزال يضمر 
الشر لأخيه؛ كما أن الأمير سيد أحمد لم يكن قد اطمأن تماماً لنوايا أخيه نحوه: 
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وك ذات يوم من أيام العام 1787: وبينما كان الأمير سيد أحمد يقوم برحلة 
صيد 4 ضواحي قرية «الرمثانية» بالبقاع: فاجأه رجال الأمير يوسف واقتادوه 
إلى أخيه 4 دير القمر. الذي أقدم فوراً على «سمل عينيه» ونقله إلى بلدة 
«عبيه»!!؟")2: كما أرسلء 2# الوقت نفسه.ء إلى خاله الأمير بشير نجم أخي الأمير 
اسماعيل. يؤْمّتهء وكان قد فر مع الأمير سيد أحمد إلى حوران ثم انتقل منها 
بعد ذلك إلى دمشق, فوثق الأمير بشير نجم بكلام ابن اخته الأمير يوسف. 
وعاد إلى دير القمرء ولكنه ما أن تقدم من الآمير يوسف #ك ديوانه حتى أقدم 
هذا الأخير على الغدر به «وقتله ل مجلسه» كما قتل مدبره عبدالله مالك: ثم 
أرسل قريبه الأمير بشيراً ابن الأمير قاسم عمر ( الذي سيصبح فيما بعد الأمير 
بشير الثاني الكبير) إلى حاصبيا لحصر تركة الأميرين بشير واسماعيل 
والاستيلاء على أموالهما!('*')., 


ح - وقعة كامد اللوز- وقعة سهل القرعون - وقعة قب الياس (1788): 

( بين الأمير يوسف أمير الشوف والأمير علي بن اسماعيل أمير حاصبيا): 

تولى الجزار ولاية دمشق لمدة عام واحد ( 11740 ٠‏ 45()11787"): فولى: 

خلال ذلك. الأمير علياً ابن الأمير اسماعيل: على حاصبياء وكان هذا يضمر 

الحقد للأمير يوسف بسبب قتله لأبيه. ويرغب 4 الانتقام منه؛ كما أنه 

استطاع أن يربحء. إلى جانبه؛ الأمير محمداً أمير راشياء الذي كان يكره 
الأمير يوسف كذلك. 

وكان حكم الجرّار قد تعرّض. 2# هذه الفترة. لشيء من عدم الاستقرار 

بسبب ثورة المماليك 2# عكا!؛؛'). مما شجع الأمير يوسف لكي يتمرّد على 

الجرّار ويرفض دفع ما تبقى عليه من أموال له, وقدره ١6١‏ ألف قرش (وهو 
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بقية الألف ألف قرش التي تعهّد بدفعها للجرار يوم نزوله معه إلى عكا وتسلّمه 
إمارة الشوف عام 2"4*()1784: فاغتنم الأمير على هذه الفرصة وأوغر صدر 
الجرّار على أمير الشوف الذي كان يشجّع المماليك على الثورة والتمرّد فما أن 
انتهت ثورة المماليك حتى وجّه الجرّار عسكرأً من عنده للآمير علي وأمره 
بالتوجه إلى البقاع «لرفع يد الأمير يوسف عنهاء('؟'2. وبدأ الأمير علي يعد 
للقتال عدته. 


الاستعداد للقتال: 

الأمير علي أمير حاصبيا: - أعلن الأمير علي التعبئة 2 حاصبيا وجمع 
المقاتلين من رجاله ورجال ابن عمه الأمير يوسف. وضم إليهم عسكر الجرّار 
الذي لم يكن يتجاوز الماية رجل. 

- اتصل بالأمير محمد أمير راشيا الذي انجده يرجاله أيضاًء وكان 
الأمير محمد نفسه على رأسهم. وكانت القيادة العامة منوطة بالأمير على. 

الأمير يوسف أمير الشوف: - أعلن الأمير يوسف التعبئة العامة 2 
الشوف ووزع قواته على الشكل التالي: 

- لحماية الثفور ب الشوف: الأمير بشير ابن الأمير قاسم عمر ومعه 
الشيخ قأسم جنبلاط ورجالهما. 

- لقتال الأمير علي 4 البقاع: عسكر البلاد بقيادة الأمير حسن ابن 
الأمير قاسم عمر والأمير حيدر أحمد. 

- المماليك (الهوارة) الذين فروا من الجرّار وقت الثورة والتجأوا إلى 
الأمير يوسف, وكانوا بقيادة سليمان باشا. 
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- عسكر بلاد بعلبك الذي انضمٌ إلى هذا الجيش # قب الياس بقيادة 
الأمير جهجاه الحرفوش أمير بعليك. 
- وكانت القيادة العامة لهذا الجيش منوطة بالأميرين حسن عمر وحيدر 


أحمد (587), 


السير للقتال: 

سار جيش الأمير يوسف من الشوف إلى البقاع وعسكر # بلدة «قب 
الياس» (حيث انضم إليه الأمير جهجاه الحرفوش. كما ذكرنا). وأخذ يترصّد 
تحرّكات جيش الأمير علي الذي سار من وادي التيم إلى البقاع. وما أن توغل فيه 
حتى انبىء بضخامة جيش الأمير يوسف وقوته؛ فعاد أدراجه نحو نبع الفالوج 
قرب بلدة «كامد اللوز» ليعسكر هناك. 

وما أن علم الأميران حسن عمر وحيدر أحمد بوجود جيش الأمير علي * 
تلك الجهات حتى قررا إدراكه ومقاتلته قبل أن يتمكن من إعداد نفسه للقتال: 
فأدركاه عند «وادىي أبو عياد». 


)١(‏ - وقعة كامد اللوز (أو وادي أبو عباد): 

- كان جيش الأمير علي لم يعسكر بعد ولم يستعدّ للقتال حين فاجأه جيش 
الأمير يوسف من الخلف ( الشمال): فقبل أن يتمكن الأمير علي من أن يعد 
جيشه للمواجهة. أدركه جيش الأمير يوسف # وادي أبو عباد. قرب كامد اللوز. 
ففتك برجاله وقتل منهم عدداً كبيراً. بينما انهزم الباقون نحو بلدة «خربة 
روحاء» باتجاه «راشيا» جنوبأ: فلحق بهم جيش الأمير يوسف إلى البلدة المذكورة. 
وفصل الليل بين المتحاربين. فاغتنم الأمير علي هذه الفرصة؛ وغادر القرية إلى 
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عكا ليتصل بالجرار ويشرح له الوضع العسكري ثم يطلب منه نجدة لمعاودة 
القتال. ظ 

أما جيش الأمير يوسف. فَمد بات ليلته تلك 4 خربة روحا والقرى 
المجاورة؛ ثم تابع. يك اليوم التالي» تقدمه نحو ظهر الأحمرء فراشياء فحاصبيا: 
وبات ليلة عند نهر الحاصباني: بينما فرّ الأمراء الشهابيون من حاصبيا وراشيا 
إلى عكا(**"). 


(7) - وقعة سهل القرعون: 

استقبل الجرّار الأمير علياً الذي بررء أمام الباشاء هزيمته؛ بقلة جنده 
وكثرة جند الأمير يوسف. مما زاد الباشا سخطأ على أمير الشوف وحقداً عليه: 
فجهّز جيشأ من ألفي مقاتل ووضعه بتصرّف الأمير علي وأمره بالعودة إلى 
البقاع لمقاتلة الأمير يوسف. 

وما أن علم الأميران حسن وحيدر بذلك. وكانا لا يزالان بحاصبياء حتى 
غادراء مع جيشهما. تلك البلاد. عائدين إلى البقاع. وما أن وصلا إلى بلدة 
«القرعون» حتى كان عسكر البلاد قد انفض عنهماء وتركهما الأمير جهجاه 
الحرفوش ورجاله؛ ولم يبقّ معهما إلا بعض رجالهما وعدد من الأمراء اللمعيين 
ووجوه البلاد. وسليمان ياشا وجنده المماليك. وكانوا جميعهم لا يتجاوزون 
الخمسماية رجلء فباتوا ليلتهم بالقرونء وانتملوا؛ لله صباح اليوم التالي: إلى 
«الخريزات(5:"), 

ولما علم الأمير يوسف بما حلّ بجيشه 2# البقاع. كتب إلى عدد من قادة 
المماليك ( طائفة الهوارة) الذين كانوا قد لجأوا إلى حمص.ء وطلب إليهم أن 
ينضموا ورجالهم إلى جيشه # البقاع لقتال الآمير علي وجيش الجرّار: 
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وأعطاهم رواتب سخية:؛ فاجتمع لديه منهم نحو مايتي مقاتل؛ انضموا جميعهم 
إلى جيش الامير ل «الخريزات» فبلغ هذا الجيش نحو سبعماية مقاتل. 

وما أن وصل الأمير علي بجيشه إلى القرعون حتى أدرك الوضع الصعب 
الذي يعيشه قادة جيش الأمير يوسف بعد أن انفض الجند عنهم: فرأى الفرصة 
سانحة للانتقام. وانتقل بجيشه قاصداأً جب جنين. بينما انتقل الأميران حسن 
وحيدر بجيشهما من الخريزات: فالتقى الجيشان ش سهل القرعون ولم يكن 
يفصل بينهما سوى «نهر الليطاني» الذي يمر # ذلك السهلء, بين جب جنين 
والخربة (خربة قنفار). حيث كان جيش الأمير علي على الضفة الشرقية منه 
بينما كان جيش الأمير يوسف على الضفة الغربية. فتداعيا للقتال: وكان الوقت 
عصراً. والفصل صيفا("""2. وما استمرت الحرب سوى ساعات حتى هزم 
جيش الامير يوسف وفتل عدد كبير منه. بينما قر الباقون باتجاه الشوف. كما 
فِرٌ الأميران حسن وحيدر والأمراء اللمعيون وسليمان باشاء الذين حطوا 
الرحال. بعد الهزيمة. 2 الباروك('*'). 


(9) - وقعة قب الياس: 

لم يرتض الأمير يوسف بالهزيمة. بل أعاد تنظيم جيشه. من جند 
المماليك بقيادة سليمان باشاء ومن عسكر البلادء وسلّم قيادة هذا الجيش إلى 
أخيه الأمير حيدرء الذي انطلق به إلى عيندارة؛ ومنها إلى قب الياسء وكان 
ذلك # ١7‏ آب من العام نفسه (29'9)17/88: حيث التقى بجيش الأمير علي 
فدارت بين الجيشين معركة انتهت بهزيمة جديدة لجيش الأمير يوسف. وقد 
سقط عدد غفير منه.: # ساحة القتال: أما الأمير حيدر وسليمان باشا ومن 


اندحر معهما من الجند فعادوا منهزمين إلى دير القمر(؟"'). 
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ط - الأمير يوسف يتنازل عن الحكم للأمير بشير (1/84): 

وكانت: 2# الوقت نفسه , قد لحقت بالأمير يوسف هزيمة أخرى على يد 
عسكر الجرّار بين قريتي «جباع» و«دجزين»؛ إذ كان الأمير يوسف قد أرسل قريبه 
الأمير بشيراً. والشيخ قاسم جنبلاط. مع جند إلى «جزين» ثفر الشوفء وكان 
الجرّار قد أرسل عسكراً إلى قرية «جباع». فجرت بين الفريقين معركة هزم 
فيها الأمير بشير والشيخ قاسم جنبلاط. 

كل أنباء الهزائم هذه. بالإضافة إلى نبأ وفاة حليفه الكبير الشيخ كليب 
النكدي (# ”١‏ أب)(2)'"8., وما أظهره له أعيان البلاد. خاصة الجتبلا طيون, 
بعد هذه الهزائم. من جفاء ونكران: كل ذلك حط من عزيمته. وأدخل إلى قلبه 
الوهن واليأس. و«أيقن وقوع الغلبة عليه»(**"2. قصرف المماليك (الهوارة) 
الذين كانوا بخدمته. ونقل عائلته إلى المتن لتقيم ‏ كنف الأمراء اللمعيين: ثم 
جمع أعيان البلاد وأعلن أمامهم عزمه على التنازل عن الحكم: تاركاً لهم سبل 
اختيار من يرونه مناسباً للإمارة بدلا منه. فوقع اختيارهم على الأمير بشير ابن 
الأمير قاسم عمر الشهابي. الذي لقب. فيما بعدء ببشير الثاني الكبيرء وتوجه 
الأمير بشير بعدها إلى عكا. 2 شهر أيلول من العام نفسه :)١784(‏ حيث خلع 
عليه باشا عكا خلعة الإمارة. وأعاده إلى دير القمر أميرأأ على الشوف بعد أن 
أرفقه بنحو ألف من عسكر الأرناؤوط والمغاربة(1""), 


ي - وقعة وادي الميحان2"*!7 (17/88): ( بين الأمير يوسف والأمير بشير 
الثاني الكبير) : 

تلقى الأمير بشيرء فور تسلّمه الحكم: أمرا من الجرّار بمطاردة الأمير 

يوسف وإخراجه من البلاد. وكان الأمير يوسف قد غادر الشوف إلى بلاد جبيل 


ند سدح ستخداط للق و5 


108 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 15ا 08لا 


ثم إلى جبة بشري حيث استقرٌ فيهاء وأرسل الأمير بشير إلى الأمير يوسف 
يخبره بأوامر الجرّار؛ ويطلب منه أن يبتعد إلى نواحي كسروان: وأنه سوف يقوم 
بمطاردته إن لم يفعل ذلك. وبالفعل؛ انتقل الأمير بشير بجيش من رجال البلاد 
ومن المغاربة والأرناؤوط من عسكر الجرّار. من دير القمر إلى وطا الجوز 
فالعاقورة» ولما رأى الأمير يوسف أن الأمير بشيراأً يطارده. جمع أعيان جبة 
بشري ومن كان معه من أهالئي البلاد وطلب منهم مناصرته فوافقوا. واجتمع 
إليه رجال كثيرون أرسلهم إلى «وادي الميحان» بالقرب من قرطبا. كي يكمنوا 
لجيش الأمير بشير هناك. وكان هذا الوادي عبارة عن مسلك ضيق يصلح 
لنصب الكمائن. وكان ذلك د أول تشرين الثاني عام /558(117/8). 

وما أن وصل جيش الأمير بشير إلى ذلك الوادي حتى انقض عليه عسكر 
الأمير يوسف فباغته وقتل منه نحو ماية رجل!*'"2: واتكسر المفاربة والأرناؤوط 
ورجال البلادء إلا أن الأمير بشيراً والقادة الذين كانوا برفقته صمدوا وأعادوا 
الجتد التهزم إلى القذال.-وشثوا عيدوم) ردي على حسك الأثير يوست الا 
انهزم بدوره وقتل الكثير من جنده؛ وهرب الأمير يوسف إلى جبة بشريء وانتقل 
الأمير بشير إلى لحفد حيث أقام ينتظر نجدة من الجرّار الذي أرسل إليه ألف 
خيال إلى البترون: وأما الأمير يوسف فقد غادر جبة بشري إلى بلاد بعليك, 
ومنها إلى الزبداني ثم إلى قرية «منين» بالشام حيث استقرٌ فيها(''"). 


-الأمير والجرار: 
يصعب على الباحث؛ عندما يتعامل مع أحداث متشابكة ومتداخلة:؛ أن 
يبحث 4 كل حدث على حدة دون أن يمس الحدث الآخرهء لذاء لم يكن بوسعنا. 


ونحن نتحدث عن حروب الأمير الداخلية وحروبه الحدودية (حروب الإخوان 
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وحروب الإخوة)؛ أن نبعد الجرّار جانباً لأن الجزار كان حاضراً ْ كل حدث 
من هذه الأحدات: من هناء فإن ما تبقى لنا من علاقة الأمير بالجرّار. ليس 
سوى نزر يسير. 

بدأ الجزّار حياته مع الأمير يوسف خادماأً له. وانتهى سيداً عليه. وظهر 
على مسرح الحياة السياسية يه بلاد الشام كعامل للأمير على بيروت؛ وانتهى 
والياً على عكا من قبل الباب العالي؛ فكانت نهاية الأمير المفجعة على يديه. 

وكان اللقاء الأول بين الأمير والجرّار 4 دير القمر عام :,1717١‏ عندما فر 
هذا البشناقي الأصل. من مصر. 2 أيام على بك الكبير بعد أن حكم عليه 
بالسجن. فالتقاه الأمير 4 ديوانه. وأعجب بنباهته وذكائه؛: فقربه منه, ثم 
أرسله إلى بيروت «ورتب له نفقة من جمركهاء('"") إلا أنه لم يمكث فيها طويلا . 
بل غادرها إلى دمشق حيث التحق بخدمة واليها عثمان باشا المصري. 

ولما هاجم التحالف الثلاثي ( المصرى - العاملي - العمري) بالإضافة 
إلى الأسطول المسكوبي؛ صيدا (تشرين الثاني عام )171١‏ واحتلها ووضع 
عليها ضاهر العمر متسلماً من قبله (أحمد آغا الدنكزلي): وهاجم 
الأسطول المسكوبي بيروت فنهبها وهدم بيوتها("')؛ وتداعى التحالف 
العثماني - الشهابي للردٌ على هذا الاعتداء. وأرسل والي دمشق حملة بقيادة 
خليل باشا (الوالي خليل). معرّزة بجيش الأمير يوسف أمير الشوف. 
لاستكرةاة هنيد امن بد شاف الفهر وحلقاكة: كان ( لحمن .نك الشؤاز) :واحذا 
من قادة هذه الحملة(5"). ورغم أن هذه الحملة قد فشلت, وأن تحرير صيدا 
(حزيران )١177”‏ لم يتم» فقد بقيت بيروت بيد الأمير يوسف الذي طلب 
من والي دمشق أن يسمح له بتعيين الجرّار متسأمأعلى المدينة من قبله. لكي 
يحميها من أي عدوان بري (من قبل ضاهر العمر وحلفائه) أو بحري زمن 
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قبل الأسطول المسكوبي)؛ فتسلّم الجرّار المدينة ومعه ثلاثماية من المقاتلين 
المغارية(514). 

وهكذاء فقد أتاح الأمير الفرصة:, لهذا المتشرّد الذكي. لكي يتسلق سلّم 
المجد بخطى واسعة وواثقة, وأفسح له. بتوليته على بيروت من قبله. مجال 
المواجهة الدامية بينهماء ‏ بيروت نفسهاء وِي العام الأول من تسلّم الجرار 
لهذه المدينة. 


أ - حصار بيروت (*10): 

ما أن تسلّم الجرّار بيروت حتى بدأ بترميم أسوارها وتحصينها 
وتجهيزها بالمدافع ومعدات الحرب والحصار. ثم منع أهل الجبل من دخولها. 
وفرض فيها حكماً قوياً مستبداً. ووضعها تحت سلطانه الحازم: مما أثار 
الشكوك لدى الأمير برغبة الجرّار يك الاستقلال بهاء فقام من دير القمر (-2 
شهر كانون الأول 1777 ) لمحاصرتها بجيش يراوح عديدة بين الفين وثلاثة آلاف 
مقاتل("'"): فعسكر بجيشه 2# بعبداء وأرسل إلى الجزّار يحظره بترك المدينة: 
إلا أن الجرّار رفض طلب الأمير وأجابه بأن «ما عليه إلا مهاجمته: وأنه مستعد 
لاستقباله. إلا أنه ينذر الأمير بأنه. إذا وقع بين يديه. فسيكون الخازوق مصيره. 
مهما كان شأنه('")), أما الأميرء فقد اكتفى بتكرار التهديد. ثم انسحب 
بجيشه!""") عائدا إلى دير القمر. 

ويذكر القنصل الفرنسي بصيدا «دي تولس» 2# رسالة منه إلى الدوق دي 
غويون بتاريخ ؛ أيار (1777) أن حادثاً حصل بين جند الأمير وحامية بيروت 
قتل على أثره ما بين ١6‏ و١٠‏ جندياً من جنود الأمير: مما أدّى إلى حصول توتر 
بين الفريقين استدعى تدخل الوسطاء بينهما. فالتقى مشايخ الدروز الموفدون 
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من قبل الأمير بالجرّار ل بيروت يوم الخميس 2# ١19‏ نيسان )١0775(‏ لك 
محاولة للتوفيق بين الفريقين. وما أن غادر هؤلاء المشايخ بيروت حتى سرت 
إشاعات بأن الاتفاق قد ثم بين الأمير والجزار على أن يعترف الجزار بسلطة 
أمراء الشوف على المدينة أو أن ينسحب منهاء ولكن الجرّار. ي لقاء له ببيروت. 
مع ترجمان القنصلية الفرنسية, احتكم إلى السيض بينه وبين أمراء الشوف, إذ 
أجاب الترجمان. على سؤال له حول هذا الاتفاق بقوله: «كل شيء كان جيداً 
جداً. وقد تمّ السلم». ثم استلّ سيفه من غمده: وأضاف: «وهذه هي عدته(11) . 
ويذكر المؤرّخون العرب أن الاجتماع تم #«المصيطبة» بضاحية بيروت: وأن 
الجرّار قد أكد للأمير (أو لممثليه) # هذا الاجتماع بأنه لن يستقل ببيروت وأنه 
مستعد لتسليمها للأمير بعد أربعين يومأ. ويؤكد القنصل «دي توليس» ذلك 
أيضأ 4 رسالة أخرى منه بتاريخ ١4‏ حزيران من العام نقسه؛ كما يؤكد ما يراه 
المؤرّخون العرب أنه لم يكن © نية الجرّار تنفيذ هذا الوعدء بل كان يرغب 2 
إتمام تحصين المدينة واستكمال جهاز الدفاع عنها؛ ومع هذا؛ فقد قبل الأمير 
بذلك نزولاً عند رغبة بعض حلفاته من اليزبكيين الذين أشاروا عليه بقبول 
طلب الجرّارء ربما بغضأ بالأمير أو رغبة ي إفساح المجال أمام فلاحي الجبل 
لجني موسم الحريرء فقبل الأمير ذلك وعاد بجيشه إلى دير القمر("""). 

وما أن انقضت مهلة الأربعين يومأ حتى طلب الأمير من الجرّار تنفيذ 
وعده وتسليمه المدينة. إلا أن الجزار رفض ذلكء. وكان. 4# تلك المدة؛ قد 
«دحصنها وتمم بناء سورهاء وأحضر إليها المدافع والآلات الحربية. وأكثر فيها 
من الإقامات والمؤونات الوفية. واعتد للحصار أكمل اعتداد». وإضافة إلى ذلك: 
أخن يظهر البغضاء والعداء للأمير ورجاله وأهل الشوف جميعاأ «وأطلق من 
عنده من المغاربة على الخروج إلى خارجها يقتلون من يجدون من أهل الشوف 
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وتوايعه»('"')؛ عندها أخذن الأمير يعبىء الرجال ويجهّز الحيش استعدادا 
لضان الدنة: 

وك هذه الأثناء. ومنذ مطلع العام ”177: حاول الأمير أن يوسّط والي 
دمشق ليحل هذه المشكلة بينه وبين عامله على بيروت فلم يلق تجاوباً من 
الوالي('""2, ويذكر القنصل الفرنسي «دي توليس» 2# تقرير له بتاريخ 5 نيسان 
(177) أنهء بعد أن رفض الجرّار التخلى عن بيروت: أرسل أمير الشوف وفداً 
من المشايخ إلى دمشق ليطلبوا من واليها «أن يصدر أمراأً إلى الجزّار لتسليم 
المدينة التي تعتبر جزءا من البلاد التي أعطاها الباب العالي إلى الأمراء الدروز 
منذ زمن طويلء وطال ما أنهم يدفعون الميرة المتوجبة عليهم لقاءهاء فيجب أن 
تظل لهم». ويستطرد القنصل قائلاً إن باشا دمشق أجاب المشايخ بقوله إنه «لا 
يجرؤ أن يتحمل مسؤولية إصدار الأمر إلى الجرّار بترك موقع لم يقبل هو فيادته 
إلا بموافقة الصدر الأعظم»(""). | 

ولم يغفل الأمير عن أن يجرّب. © الوقت ذاته. كل الوسائل الممكنة 
للمضايقة الجرار يش بيروت. فطلب من القنصل الفرنسي بصيدا فرض الحصار 
الاقتصادي على المدينة نكاية بالجرّار. ويروي القنصل الفرنسي نفسه «دي 
توليس» ‏ رسالته إلى الدوق دي غويون بتاريخ "١>‏ نيسان )١0775(‏ فيقول: «إن 
الدروز. أصدقاء الباب العالي. يريدون: إطلاقاً. طرد الجزّار من بيروت: مهما 
ادعى هذا الأخير أنه فيها باسم الصدر الأعظم»(""2., ويذكر أنه تلقى رسالة 
من الأمير يوسف يطلب فيها «أن نمنع ربابنتنا - أي قادة السفن - من تصدير 
الأرزاق التى حملوها لحساب الأتراك؛ إلى بيروت: بحجة أن الجرّار سوف 
يستولي على كل بضائع التجار الهاربين من هذه المدينة»(؟""2. ويستطرد هذا 
القنصل واصفا حيرته وحرجه. بعد طلب الأمير هذا؛ فيرى أنه. إذا لم ينفذ 
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طلب الأمير «فسوف تقفل بلاد الدروز 4# وجهناء وتتوقف تجارتنا. ونصبح 
محاصرين # صيدا»(*""2, أما إذا نفذ ذلك الطلب «فسوف يعلو صراخ الجرّار: 
وسوف يذهبون إلى دمشق والقسطنطينية». وستعامل كخونة لقضية الصدر 
الأعظم»(""). ثم ينتهي القنصل إلى القرار التالي: «لن أوافق. 2# الحقيقة: 
على طلب الأمير. وإنما سوف أتظاهر بالموافقة. على أن أترك: 2 الواقع. 
لربابنتنا. حرية التصرف»(""). 

وهكذاء لم يبق أمام الأمير. لانتزاع بيروت من يد الجزار. إلا التعامل مع 
الشيخ ضاهر العمر. فطلب منه العون والتأييد. وعقد معه تحالفاً هجومياً - 
دفاعياً. ‏ رأس العين قرب صور("""). 

ويتحدث «دي توليس» عن هذا التحالف# رسالة منه إلى الدوق 
«ديغويون» بتاريخ ١4‏ حزيران )١775(‏ يقول:«لقد تمت المصالحة بين الدروز 
والثوار. فالشيخ ناصيف ( النصار) والشيخ على جنبلاطء الأول يمثل ضاهر 
(العمر) والمتاولة؛ والثاني يمثّل الدروزء التقيا ‏ (حزيران) الجاري 4# جبل 
الريحان؛ على بعد أربعة فراسخ من صيداء حيث تم الاتفاق بينهما»!"""). 

وسواء كان الاجتماع # رأس العين. قرب صور. أم 2 جبل الريحان قرب 
صيداء إن أهم ما تم فيه هو الاتفاق على مسألة انتزاع بيروت من يد الجؤار أو 
العثمانيين(:8"). 

ولتنفيذ هذا الأمر. فقد تم الاتفاق بين المتحالفين على ما يلى: 

- يحاصر الدروز بيروت برأ بحيث يشغلون الحامية المغربية ك2 المدينة. 

- تقوم السفن الروسية المتحالفة مع الشيخ ضاهرء وكذلك سفن الشيخ 
شاهر ثنفسةاتمخاضيرة المدينة دكرا. 
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ويبدو ان الشيخ ضاهر العمر كان يمتلك أسطولاً صغيراً من ثلاث سفن: 
مركب بثلاث صواري ( أو شبك 0176566): وغليون صغير عليه ثمانية مدافع: 
وزورق صغير (فلك هلاولاواع6 ,)"*١()‏ كما أنه استأجرء لهذه المهمة. أسطولا 
روسياً ( بإيجار قدره ستماية كيس أي ما يساوي ٠٠١‏ ألف فرش)0"") أنيطت 
به مهمة محاصرة المدينة بحرأ وضربها بالمدفعية. 

ويصف «دي توليس» 4 رسالة منه إلى الدوق ديغويون بتاريخ ؟ تموز 
(1777): الأسطول الروسي الذي كان يرسوي موانىء الشيخ ضاهرء والذى 
كان معداً للقيام بمحاصرة بيروت2*”2: فقد كان هذا الأسطول يرسو # 
ميناءي صور وحيفاء وهو مؤلف من فرقتين: الأولى مؤلفة من ١4‏ سفينة 
وترسو ع ميناء صور. والثانية مؤلفة من ١١‏ سفينة وترسو ث ميناء حيفا. 
ولكن لم يكن. ش هذا الأسطول كله. أكثر من أربع سفن. فقطء ذات قيمة 
حربية تذكر. فقد كانت الأولى مجهزة بأربعة وعشرين مدقعاء وكانت الثانية 
مجهزة بأربعة عشر ( أو ستة عشر) مدفعاًء أما الثالثة والرابعة فلم يكن يقل 
تسليحهما عن الاثنتين الأوليين. وأما باقي السفن فكانت عبارة عن «زوارق 
صغيرة أو غلايين صغيرة تابعة للاربعة الكبار بمعدل اثنين أو ثلاثة لكل 
سفينة»(184). 

ويستطرد القنصل الفرنسي 4 وصفه لهذا الأسطول الروسي يقوله: 
«يظهر أن الإحدى عشرة سفينة الموجودة ‏ حيفا تشكل القوة الرئيسية 
للأسطول. فقائدها روسي خدم طويلاً يه انكلترا. وقد جهّزت سفينته بأربعين 
مدفعأء(90"). ويضم هذا الأسطول. بالإضافة إلى البحارة. عدداً من الجنود 
الألبان واليونان من جزر الأرخبيل("'2. يتجاوز عددهم جميعاً ٠٠٠١‏ رجل 
«كما أنه مجهّز بمدافع وهواوين وقذائف وضباط مدفعية»!”*). 
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وقد تم الاتفاق بين قائد الأسطول والشيخ ضاهر على أن يقوم: 2 البدء: 
غليونان صغيرانء: ومركب بثلاث صواري (شبك). بالإضافة إلى سفن الشيخ 
ضاهرء بسد ميناء بيروت(8'). وهكذا فقد أبحر الغليونان والمركب من صور 
مساء 1١9‏ حزيران لينضما إلى سفن الشيخ ضاهر الثلاث التى كانت قد أبحرت 
نحو بيروت يّ صباح ١19‏ منه: أما قائد الفرقة الأولى فقد أبحر من صور أ ؟ 
تموز مع ثماني سفنء فوصل إلى صيدا مساء اليوم نفسه(2"95. وأما الفرقة 
الثانية التي كانت راسية بميناء حيفا. فقد وصلت إلى صيدا ل صباح ؛ تموز, 
ووجهتها بيروت. حيث كان عليها أن تنضم إلى الفرقة الأولى التي سبقتها إلى 
مياه تلك المدينة؛ فيتم عندها حصار بيروت بحراًء بينما يكون الجيش الدرزىي 
المؤلف من عشرين ألف مقاتل يكمل حصارها برأ(:؟"). 

وبتاريخ 7 تموز ظهراً كان الأسطول الروسي بكامله أمام بيروت. وحسب 
الجميع أن بيروت ستسقط حتماً أمام هذه الجحافل التي تحاصرها برأ وبحراً. 
ولكن أحداً لم يكن ينتظر تلك المقاومة الضارية التى خلقت أمام المحاصرين 
صعوبات جمة 4# عملية إخضاع المدينة واحتلالها('*"): فقد أظهر الجزار, 
فعلاً. من الشجاعة والصمودء ما أثار الإعجاب والدهشة؛ الأمر الذي جعل كل 
محاولات المحاصرين لاحتلال المدينة تبدو محاولات عقيمة. وهذا ما دفع 
بالمتقاتلين إلى بدء التفاوضء رغم الحصار الذي ظل قائمأ على المدينة. وكان 
المفاوض يدعى «الأباتي عجمي»: ولم يكن هذا الرجل وسيطأ حقاً؛ إذ إنه لم يقل 
الحقيقة إطلاقاً. فهو «لم يكن ينقل إلى الفريقين إلا الأكاذيب التي ينمقها 
حسب وجهة نظرم:(؟؟")؛ وهكذاء فقد استمرت المفاوضات عشرين يومأ. 

وأخيراً. تم الاتفاق2 2 ٠١‏ أو 5١‏ تموز. على استسلام المدينة. وعلى أن 
ينال الروس أجرهم (وهو ٠٠١‏ كيس). وبانتظار ذلك يأخذ الروس واحدأ من 
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الأمراء رهينة لديهم ريثما يسدّد الأجر كاملاًء وكان نصيب الأمير موسى ابن 
الأمير منصور أن يكون هو الرهينة؛ وقد أعلن هذا الاتفاق على أهالي بيروت 
بخمسين طلقة مدفعية سمعت 4 صيدا بوضوح7"'). وكان الروس هم الذين 
يقودون المفاوضات مع الجزرّار الذي عاد فرفض تسليم لمدينة. ورغم ذلك؛ فقد 
ظل على علاقة طيبة بهم» إذ كانوا يرسون بسفنهم «على بعد ثلاثماية خطوة 
من قصره». وقد أرسل إلى قائدهم «عشرين بقرة وستين خاروفاً ومرطبات 
أخرى». وطلب منهم.؛ بالمقابل: بعض المشروبات. على أن ترسل إليه كميات 
أخرى منها «كلما أطلق أربع طلقات مدفعية» وبالمناسبة «فقد كان الجزار من 
الشاربين الكبار ش الأمبراطورية العثمانية»!؛؟"). 

ولكن ذلك لم يدم طويلاًء قفي 7 آبء اصطفت سفن الأسطول على خط 
واحد وبدأت جميعها بإطلاق القزذائف على المدينة وعلى مسافة قريية؛ وكانت 
جميعها. تطلق النار. يذ وقت واحد. وبشكل مكتّف جداً. بحيث تهدّمت من 
خرائها القلفة النحرية: واسستفوت: القذاكف تتهسن علق المدينة يوا وليلة يله 
انقطاع حتى بلغ عدد القذائف التي أطلقت عليها «ثلاثة أو أربعة آلاف قذيفة 
مدفعية 4# خلال أربع وعشرين ساعة»(**"): وكانت المدينة ترد على هذه 
القذائف بضعض ملحوظء ورغم ذلكء فلم يكن لتلك القذائف تأثير تدميري 
كبير. مما جعل المدينة تقاوم وتصمد بشجاعة يْ وجه كل هذه الحممء الأمر 
الذي حدا بالروس لآن يركزوا على الساحل «ثلاث بطاريات من المدفعية الثقيلة 
على مسافات متفاوتة» حيث أخذت هذه البطاريات تقذف من جديد حممها على 
المدينة. وهكذا. فقد قصفت المدينة بحرا وبراًء وفتح القصف المستمر 4 سور 
المدينة ثغرة طلب الروس من الدروز أن يقتحموها (وكانوا بين ٠١‏ و؟١‏ ألف 
مقاتل) (2"*1؛ ولكنهم أحجموا عن ذلك لاعتقادهم ان ذلك أسهل على الروس 
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لسهولة الوصول إليها من قبل هؤلاء. وهكذا أدَى «تصلّب الرأي» بين الفريقين 
إلى إضاعة فرصة ذهبية لإحراز النصرء ويئس الدروز عندما رأوا المدينة تقاوم 
وتصمد رغم قصفها وتهديمها فانسحبوا بدلاً من أن يهاجمواء ودهش الروس 
لتصرّف الدروز. ومع ذلك استمروا ل قصف المدينة حتى هدموا كل 
سورها!"""): واغتنم الجرّار فرصة انقطاع الاتصال بين الأسطول الروسي 
والدروز فأخن يقيم # شوارع المدينة حواجز وسدوداً تحتاج إلي جهد كبير 
لتهديمها واجتيازها!""!2: وطالت معركة بيروت, فلم تستطع السفن الروسية 
الانتظار أكثر من ذلك وهي تمني النفس بالغنائم والأسلاب. خصوصاً أنها 
خسرت يذ هذه المعركة إثنين وعشرين قتيلاً ونحو ثمانين جريحاً؛ فعاد أكثرها 
أدراجه من حيث أتى(5؟"), 

وتمكن الجرار بعد كل ذلك. من التقاط أنفاسه, وأخن يقوم بهجمات ردية 
على مراكز الدروز. وذلك بواسطة مفارز كات تنقض عليهم فترمى © صفوفهم 
الذعر والهلع. قفر عدد كبير منهم يندا عن ساحة المعركة(” ''). 

لقد صمدت بيروت 2# وجه هذا الحصار الدامي العنيف طوال أربعة 
أشهر (من أول تموز إلى آخر تشرين أول) ونفدت الذخيرة والمؤونة من المدينة: 
حتى أكل أهلها «لحوم الخيل والدواب»!!'')؛ عندها كتب الجزّار إلى ضاهر 
العمر يفاوضه لإنهاء القتال وتسليم المدينة شرط أن يخرج منها سالماً هوومن 
يتبعه من أهلها؛ فأجابه الشيخ ضاهر إلى طلبه بعد موافقة الأمير يوسف, ثم 
دخل الشيخ ضاهر المدينة فأخرج منها الجرّار ورجاله وسار بهم إلى عكاء بعد 
أن سلّم المدينة إلى الأمير يوسف2*"). 

ولم تسقط بيروت بالقتال, لأن المهاجمين لم يكونوا يجيدونه إطلاقاً. وإنما 
سقطت بالحصار وبسبب فقدان المؤونة والذخيرة. وأبلغ تعبير عن ذلك ما 
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ذكرهه دي توليس» 23 تقريره عن أحداث البلاد ل شهر تشرين الثاني عام 
7 إذ قال: 

«إن الجرّار. الذي أكسبه حزمه هذا الإسمء لم يدافع جيداً إلا لأنه لم 
يهاجم (بفتح الجيم) جيداً؛ ولم يستسلم إلى الشيخ ضاهر إلا بسبب فقدان 
المؤونة»(؟* '). 

وما أن استقرٌ الأمر للأمير يوسف ببيروت حتى أخذ يجمع السلاح من 
أهلها ويجبي الضرائب اللازمة لتسديد الدين المترتب عليه للأسطول الروسي: 
ثم استعاد ابن عمه الأمير موسى المرتهن لدى قائد الأسطول بعد أن نقده المال 
المتفق عليه. وأقلع الأسطول بعد ذلك إلى جزيرة قبرص. وعاد الأمراء 
الشهابيٌون إلى بيروت وأقاموا فيها. وأما الأمير يوسف, فقد ولَى على بيروت 
حاكماً من أهلها وعاد هو إلى دير القمر(؛""). 

وما كان الشيخ ضاهر العمر قد تونّى. رسمياًء وبفرمان من الدولة العلية: 
وقبل هذه المعركة ( 2 ل/الاذي الحجة سنة 81١١ه:‏ الموافق لشهر اذار 
1177م "') ولاية صيدا؛ فقد قدم له الأمير يوسف الطاعة على مضض لأنه 
«لم يكن يرضى أن يكون الشيخ ضاهر والياً على أيالة صيدا»(2''1: وعاد الشيخ 
ضاهر. بعد المعركة, بحراً. إلى صيدا لتسلّم الحكم فيها «وكانت له الولاية على 
صيدا! وعكا وحيفا والرملة ونابلس وصفد. وكان المتاولة جميعاً منقادين 
لأمرهء("*"). إلا أن الشيخ ضاهر لم يستمر طويلا 4 هذه الولاية. إذ سرعان ما 
انتزعت منه وسلمت إلى محمد بأشا ملك الذي تولاها ناهر ع بحسن ناشا 
غازي قائد الأسطول العثماني يْ قبرصء عام 17170, بعد معركة طاحنة بين 
حسن باشا والشيخ ضاهر ش عكا 2 العام نفسه(*'"). 

وأما الجرّار الذي وصفه القنصل الفرنسي «دي توليس» 2 رسالته بتاريخ 
"٠‏ تشرين الثاني ١777‏ بأنه «رجل عمره نحو ثلاثين عاماً. متهور جداً. وكل 
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كفايته. مهما كان ذكياً بالفطرة. لا تتعدى, على ما أعتقد, كونه يخلق جوأ من 
الضجة والشرءط؟''!؛ فقد التحق بخدمة الشيخ ضاهر فترة قصيرة: ثم تركه 
وفرّ إلى دمشق: بعد أن اختلس الأموال الأميرية التي كان الشيخ ضاهر قد كلفه 
جمعها. ثم انتقل من دمشق الى القسطنطينية حيث تقرب من الباب العالى: 
فعيّته واليأً على صيدا عام ١075‏ بعد أن عزل محمد باشا عنها("'"). 

لم يرتح الأمير يوسف إلى تعيين الجرّار واليأ على صيداء وهو الذي أقدم 
على طرده من بيروت. بمساعدة ضاهر العمر والأسطول الروسي. منذ سنتين 
فقطء ومع ذلك فقد أرسل إليه «كتاباً يهنئه بالولاية وأرسل إليه هدايا وخيلا: 
فأجابه الجرار متلطفاً شاكراً معروفه ذاكراً صداقته»(١١2).‏ 

ولكن هذه العواطف بين «الصديقين اللدودين» لم تكن سوى نفاق ضاهر؛ 
فلم ينس الجرّار بعد حصار بيروت. كما أن الأمير لم ينسَ بعد خروج الجرّار 


عليه وكان وكيلا له فيهاء ولم يمر وقت طويل حتى انكشفت الأقنعة؛ وأظهر ' 


الجرّار ما كان يكن للأمير من حقد وكراهية, وذلك عندما سار بجيشه: 2 
العام ك/ا/اا, ليحتل بيروت, فنترها أياها من يد الأمير يوسفمف. 

وكما أن الأمير لم يكن مرتاحأً لتولي الجزّار على صيدا؛ كذلك لم يرتح 
لهذا الأمر حسن باشا غازيء الذي كان قد سبق أن عيّن محمد باشا ملك 
واليا غليها: لذا:ها أن اشكولى. الحذار على نيروت: حقى استتجن. الأمير 
يوسف بحسن باشا الذي أرسل أسطوله فوراً قبالة بيروت وأنذر الجرّار 
بوجوب التخلي عنهاء فانصاع الجزّار للأمر وترك بيروت بحرأ إلى صيدا؛ 
بينما أرسل جنده إليها عن طريق البرء أما حسن باشاء فقد عاد بالأسطول 
إلى فبيرص. 
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ب - وقعة السعديات (10/1/5): 

علم الأمير يوسمف 0 جدود الجرار فد انسحيوا من بيروت بأتجاه صيدا 
عن طريق البرء فأرسل إليهم مفرزة مؤلفة من نحو مايتي رجل من النكديين 
كمنوا لهم 4 ممر ضيق من الطريق عند بلدة «السهديات» على ساحل البحر 
«وهي أرض صعبة المسألك ضيقة المجاز ذات صخور وأحجارء لا تعبرها الخيل 
ألا بعد المشقة والأضرار, ولم يكن للعابر مجاز إلا منهاء("١؟),‏ وكمئت تلك 
المفرزة ليلاً ْ ذلك الموضع.؛ تترقب وصول الجنود المسافرين المنهكين: وما أن 
بزغ الفجر. وأطل جنود الجزار. حتى انقض عليهم رجال الكمين وفاجأوهم. 
وبادروهم بالقتال. إلا أن جنود الجزرّار. وهم ستماية من خيالة اللاوند 
المشهورين بإقدامهم وشجأاعتهم. كمأ أنهم أكثر من المهاجمين عد6 وعدداً 
استطاعوا أن يتمالكوا أنفسهم من هول المفاجأة: وأن يستعيدوا رباطة جأشهم 
وتنظيم صفوفهم بسرعة, ثم ارتدوا على المهاجمين فقاتلوهم قتالاً مريراً وقتلوا 
منهم عدداً كبيراً. وقتل مقدم النكديين الشيخ أبوفاعور النكدي 2# هذه الوقعة: 
كمأ جرح شقيقه الشيخ بشير. وأسر كل من الشيخ محمود ابن الشيخ أبوفاعور 
المذكور والشيخ واكد ابن الشيخ كليب النكدي2"'7. ولما وصل جنود الجرّار إلى 
صيدا ومعهم الشيخان الأسيران. قصوا على الجرّار ما جرى بينهم وبين رجال 
الأمير يوسف. الا أن الأمير يادر إلى الاعتذار من الجرّار فوراً, متجاهلاً علمه 
بالكمين؛ وعارضاً دفع ماية ألف قرش فدية للأسيرين فأجابه الجزّار إلى ذلك 
وحاول الأمير أن يجمع هذا المبلغ من الأهالي لدفع الفدية فرفض أكثرهم 
وخصوصاً الأمراء اللمعيون: عندها طلب الأمير من الجزار معاقية اللمعيين 
بقطع أشجارهم © بيروت وضواحيهاء وتخريب أملاكهم وعقاراتهم» فأبى 
الجزرّار أن يرسل جنداً إلى بيروت قبل أن يكتب له الأمير صكاً بأنه قد سلمه 
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المدينة برضاه. خشية أن يقع .4 قبضة القبطان حسن باشا من جديد؛ فوافق 
الأمير على ذلك. وكتب للجرّار صكاأ يفوّضه بدخول بيروت واستلامهاء عندها 
أرسل الجرار عسكر اللاوند إلى بيروت فاحتلهاء وأحرق أرزاق اللمعيين 2 
المكلس والدكوانة والجديدة وقتل جماعة منهم, وظلت بيروت بيد الجزار بعد 
دلك طوال مدة ولايته. 


ج - وقعة المغيثة ([1/5/ا١1):‏ 

لم يتمكن الأمير يوسف من جمع المبلغ المطلوب لدفع فدية الشيخين 
الأسيرين لدى الجرّار. بيتما أصرّ الجزار على المطالية يه: ولما رأى عنجز الأمير 
عن دفع ذلك المبلغ. أمر مدبره «قره منلا» وكان سيق أن أوفده للغرض نفسه إلى 
دير القمر. أن يسير بمن معه من الجند إلى البقاع فيضبط أملاك الشهابيين 
وحلفائهم فيها. عندها تصالح الأمير مع اللمعيين ثم جهّز جيشاً لمقابلة جيش 
الجرار وسار به إلى البقاع: والتقى الجيشان # «المغيثة» حيث دارت بينهما 
معركة انتهت بهزيمة الأمير وتشتت جنده ومقتل عدد من أعيان الشوف منهم 
الشيخ سيل احيد اخو الشيخ عبد السلام العماد. والشيخ ضاهر عبد الملك. 
والمقدم شرف الدين من حمانا('''): أما عسكر الجزرّار فقد عاد إلى صيدا 
منتصراً بعد أن أدَّى مهمته. 

بعد وقعة المفيثة عام ١7171‏ بين الأمير يوسف والجرّار. يمكن القول إن 
العلاقة بين الأمير والوالى كانت علاقة مصلحة قبل كل شيء: فقد عرف عن 
الجرّار شهيته الكبرى للمال. فكان يبيع المناصب ويؤجر المقاطعات لمن يدفع 
أكثرء بل كانت المقاطعات:. © أثناء حكمه: تكاد تعرض بالمزاد على الراغبين 
والقادرين على الدفع: ليس من أموالهم الخاصة طبعاًء بل من أموال الشعب 


11 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 008115 


الذي يحكمونه باسم الجرّار. على أن يكونوا قادرين فعلاً. على إلزام هذا 
الشعب. بدفع الضرائب اللازمة. 

لذل فإن الملافة بسن الجزار والافيو كانت نتغير : من تحالف الى تافر 
ومن وتام الى خصام: وبيالعكس. بتعير مصلحة أي منهماأ. وخصوصا بتعير 
مصلحة الجرّار نفسه. الذي كان الآمر الناهى. والذي كانت بيده مفاتيح الأمور 
كلهاء يؤجر المقاطعة لمن يشاء. وينتزعها ممن يشاءء ولو أدَّى الأمر إلى دس 
الدسائس واثارة الفتن كما جرى بين الآمين يوسيف وأخوته. وقد ظهر لناء فيما 
سبق أن قدمناه من هذا البحث. كم كان سهلاً على الجرّار أن ينقل إمارة 
الشوف من يد إلى أخرى. كلما رأى 4# ذلك مصلحة له. 


د - نهاية الأمير على يد الجرّار (10710): 

لم يعد لدينا؛ بعد كل ما قدمناء ما نقوله عن علاقة الأمير بالجرّارء ونعني 
السياسية؛ وبالطيع العسكرية منهاء إذ أن معظم المعارك التى خاضها الجرّار 
ضد الأميرء أو متحالفأ معه. بعد وقعة المفيثة عام 5/ا/19: وحتى عام 1784 
اندرجت. أو تندرج. # إطار معارك الأمير المختلفة (معاركه الداخلية ومعاركه 
مع الآخرين) التى سبق أن فصلناها ع هذا البحث. 

بقي أن نشير إلى العلاقة الأخيرة بين الأمير والجرّار. وهي علاقة الموت 
التي كانت تبدو لنا أكيدة بعد رحلة طويلة من التجاذب الصعب والتعامل الشاق 
بين الأمير والوزير. 

فبعد وقعة «وادي الميحان» (1788) بين الأمير يوسف والأمير بشير 
وهزيمة الأمير يوسف ش هذه الوقعة:؛ وانتقاله إلى بعلبك فالزبداني فيلدة 


«منسن» بالشام حيث استمر هناك مدة ثمائية اش كار ل جه الآمين يوسم 
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بعدها إلى بلاد جبيل (عام 1784) بعد أن عيّن والياً عليها من قبل باشا 
كلو نلتن. 

ولا علم الجرّار بذلك غضب وجهّز جيشأ لطرد الأمير يوسف من بلاد 
جبيل: رغم أنها لا تدخل 4 نطاق ولايته. ووجه هذا الجيش إلى بيروت حيث 
عسكر ‏ حرشهاء ثم أمر الأمير بشيرأً أن ينهض على رأس هذا الجيش لطرد 
الأمير يوسف. ولكن الأمير يوسف لم ينتظر وصول جيش الجزار إليه لكي يعود 
أدراجه إلى الشام. وما أن وصل إلى «الزبداني» حتى أوفد رسلاً إلى عكا 
يستعطفون الجرّار ويطلبون منه العفو عن الأمير والصفح عنه. 

ورضي الجزارء أخيراً. على الأمير. واستقدمه إليه؛ وأكرمه. فأقام الأمير 
4 ضيافته مدة خمسة أشهر تمّ بعدها الاتفاق بينهما على أن يعود الأمير يوسف 
إلى إمارة الشوف. شرط أن يبقي الجزار مدبّر الأمير الشيخ غندور الخوري, 
رهينة بين يديه؛ ريثما يتم دفع الأموال التي تترتب على الأمير من جراء إعادته 
إلى الإمارة. وهي ألف ومايتا كيس (أي ستماية ألف قرش) عن سنة واحدة: 
وهكذاء فقد أرسل الأمير إلى مدبره الشيخ غندور كي يوافيه إلى عكا. حسب 
الاتفاق المذكور. وتوجه الشيخ غندور إلى عكا بناء لطلب سيده؛ فرحب به 
الجرّار وأعطاه الأمان. 

و مطلع العام ١74١‏ علم الأمير بشير بنبأ الاتفاق بين الأمير يوسف 
والجرّار على تولية الأمير يوسف على الشوف بدلا منه. فألقى القبض؛: 2# دير 
القمر. على كل من يوالي الأمير يوسف أو يميل إليه. وحدثت 2 البلاد فتنة 
كادت تطيح الأمير بشيراً لولا أن تداركها بسرعة وبحزم. فأرسلء2 ل أول 
حزيران من العام نفسه (1760) رسلا من الأمراء الشهابيين وأعيان البلاد 
إلى عكا. حيث شكواء ‏ حضرة الباشاء من أن الفتنة التي جرت 2# البلاد ضد 
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الأمير بشيرء كانت من تدبير الأمير يوسف ومدبره الشيخ غندورء المقيمين عند 
الباشا بعكاء فما كان من الجرار إلا أن أمر بقتل الشيخ غندور. ثم شنق الأمير 
يوسف بعد ذلك. وكان عمره أربعين عاماً. ورمى ش السجن باقي خدم الأمير 
وحاشيته وأعوانه("22). 


ثالثاً - التطوّر الجفراسياسي للامارة الشهابية ف عهد الأمير يوسف: 

بعد أن قطعنا شوطاً كبيرأً ب دراستنا للعهد الشهابي, ولكي نستطيع أن 
نفهم التطوّر الجفراسياسي للإمارة الشهابية 4 عهد الأمير يوسف. يجدر بنا 
أن نستعيد سؤالين مهمين لا يمكن فهم هذا التطوّر دون الإجابة عليهما بعمق 
جدية وموضوعية:ء وهمأ: 

أ-لماذا اختير الشهاييُون. دون سواهم. لخلافة المعنيين» 4 حكم إمارة 
الشوف5 وما هي النتائج السياسية والاجتماعية لهذا الاختيار؟ 

- لماذا تنصّر الشهابيون أمراء الشوف. دون سواهم من أمراء المقاطعات 
4 بلاد الشام5 وما هي النتائج السياسية والاجتماعية لهذا التنصّر؟ 

مطنهيم كثيرا على أي يأاحث أن يقتنع أن إمارة الشوف قد ألت إلى 
الشهابيين أمراء وادي التيم بسبب ارتباطهم بالمعنيين بروابط القربى عن 
طريق المصاهرة فحسب, وهم الغريبون عن تلك الإمارة والبعيدون عنها بحيث 
لا يرتكزون على أية قاعدة شعبية تؤمن لهم الغطاء السياسي الكل الذي يسهّل 
لهم حكم تلك الإمارة. 

وإذا عدنا إلى الظروف التي تمْ فيها اختيار - أو تعيين - أحد الأمراء 
الشهابيين حاكماً على الشوف بعد وفاة آخر حاكم معني لها عام 11917 لتبين 
لنا ما يلي: 
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١‏ - على الصعيد الحزبيء كانت إمارة الشوف منقسمة إلى حزبين: 
الأول قيسي وهو حزب آل معن. والثاني يمني؛ وهو حزب آل علم الدين. وكانت 
العداوة مستحكمة بين الحزبين: إلا أن الأمراء المعنيين بانتسابهم إلى الأول 
وخصوصاً بعد فخر الدين. استطاعوا أن يرجحوا كفة القيسيين ويجعلوهم 
الفالبين. وما أن توك آخر أمير معني حتى استعاد اليمنيّون قدرتهم على 
التحرّك. وأصبح الوضع السياسي 2# الشوف وضع توازن للقوى لم يستطع أي 
من الفريقين خرقه. بالإضافة إلى أن كل عائلة من العائلات البارزة؛ ' كل 
حزب. كانت تطمح لأن تكون الإمارة لهاء ولما لم يكن لأعيان البلاد أي مخرج 
من هذا المأزق رأوا أن يؤمّروا عليهم واحداً من الشهابيين نسيبا للحكام 
القدامى: فيتفادون بذلك أية حرب بين العائلات المتنافسة داخل الحزب 
الواحد. أو أية حرب ربما تقع بين الحزبين. 


؟ - على الصعيد الاجتماعي, كان الحزبان يشفلان المجتمع الشوة كله. 
بل المجتمعات الأخرى المحيطة بهذا المجتمع والمرتبطة به سياسياً واجتماعياً. 
مثل جيل عامل والبقاع ووادي التيم وجبل لبنانء لذاء كان الشهابيون. 2 
المجتمع الشوِك. لا يحظون بأية قاعدة شعبية تتيح لهم الحكم بسهولة: إلا 
قاعدة الحزب الذي ينتمون إليه؛ وهي قاعدة تظل ل كل حال مرتبطة بأعيان 
الشوف أنفسهم. 

* - على الصعيد الطائتفيء كان الشهابيّون سثة, وكان الشوف مؤلفأ من 
أغلبية درزية وأقلية مسيحية. مارونية خصوصاً؛ فكان مجيء هؤلاء الغرباء إلى 
الحكم. وهم 4 هذا الوضع: يظهرهم بمظهر الضعفاء المحتاجين إلى التأبيد 
والعون أيأ كان المؤيد والمعين ومن أين أتى. 
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؛ - وأخيراً. على الصعيد السياسي العام لا شك 2# أن رأي واليي دمشق 
وصيداء وقرار الأستانة بالتالي. هما اللذان رجحا كفة الشهابيين ف الاختيار, 
وقد ظل القرار للولاة. وللأستانة. وذق نظام الإقطاع الذي كان معمولاً به # 
ذلك الحين. 

وهكذاء فقد أتى الشهابيّون - الستثة - إلى الشوف. أقلية غريبة, 
ليحكموا إمارة عريقة ذات أكثرية درزية - وأقلية مارونية - فكان من الطبيعي 
أن يجد هؤلاء الحكام أنفسهم غرباء 2 مجتمع انقطعت صلتهم - القربوية؛ أو 
النسبية - به بعد موت آخر حاكم معنيء. وهي السلالة التى كانت تربطهم 
بذلك المجتمع. - مع اعتقادنا أن رابطة الحزبية # ذلك الزمن لم تكن من 
القوة بحيث تطفغى على غيرها من الروابط الاجتماعية؛ وخصوصاً الروابط 
العائلية والطائفية منها - فكانوا. من هذه الناحية. بعكس المعنيين تماماً: 
المتجذرين 4 أرض الشوف. والعريقين ل حكمه وبين عائلاته. والذين كانوا. 
بالإضافة إلى تزعمهم للحزب القيسيء زعماء العاتلات الشوفية كلها بل 
زعماء الأعيان 4 الشوف كله؛ء وربماء لهذا السبب بالذات؛ لم يضطر المعنيون 
إلى التنصّر لكي يربحوا قاعة شعبية ما يستطيعون بواسطتها أن يمارسوا 
الحكم, بدلاً من أن يظلّوا مرتهنين لأولئتك الأعيان الذين رضوا بهم أمراء على 
بلادهم. والأدلة على ذلك كثيرة منها: 


١‏ - إن أحداً من المعنيين لم يعرف عنه أنه تنصّر. كما أن حركة التنصّر 
لم تنشط. أ الشوفء, إلا 2 العهد الشهابيء وي القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. و صفوف الأسرة الشهابية - الشوفية فقط - بالإضافة إلى بعض 
العائلات الدرزية كاللمعيين مثلا. 
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؟ - إن الأمير حيدر. على رغم انتصاره 4 عيندارة؛ ارتضى أن يقتطع 
لنفسه. 24 الشوفء كالإقطاعيين الصغار كك ذلك الجبل؛ إقطاعة صغيرة لم 
تكن تتعدى القرى المحيطة بعأصمة إمارته وهي: بعقلين ونيحا وعماطور وبتلون 
وعيندارة ( أنظر وقعة عيندارة) وهذا دليل على شعوره بفقدان الشعبية اللازمة 
له للحكم» فأراد أن يجد. 4 رجال هذه الإقطاعة الصغيرة التي احتفظ بها 
لنفسه. «قوات خاصة» تسانده وتحميه عند الضرورةء وهي «المرة الأولى التي 
يتخن فيها الأمراء الشهابيون إقطاعات لهم خارج حدود حاصبيا وراشيا, 
وبالتحديد 4ك داخل امارة الشوف. وسوف يسير على هذا التقليد الأمراء 
الشهابيون كافة»(114). 

؟ - يرى بعض المؤرّخين أن الدروز لم يكونوا راضين عن أن يتزعمهم 
شهابي سني من وادي التيم»؛ لذا كانت ثورة الزعيم الدرزي «محمود أبو 
هرموش» الذي حاول الحصول على الإمارة من الدولة العثمانية. ومنح لقب 
«باشا» الا أن خسارته 2 معركة «عيندارة» ذهيت بكل آماله وآمال حلفائه سدى, 
رغم أنه كان مدعوما. 4 مطالبته بالإمارة: بحليفين قويين هما والي صيدا 
ووالي دمشق(6'"). وقد لعبت المباغتة. واتخاذ المعركة طابعأ حزبياً - قيسياً 
يمنياً - وعائلياًء اضطرٌ الدروز القيسيون بسببه إلى خوضها ضد زعيم درزي 
مثلهم إلا أنه مناوىء لهم. دوراً رئيسياً 4 انتصار الأمير الشهابي وحلفائه بهذه 
المعركة('"2., وإننا نشدّدء هناء على الطابع العائلي للمعركة: يدفعنا إلى ذلك 
الاعتقاد بأن الرجل الذي كان يطمح لأن يحل. ‏ الشوف. محل الإمارة 
الشهابية. وهو الشيخ محمود أبو هرموشء لم يكن «من الأسر المقاطعجية ذات 
السيطرة التاريخية 4 حكم الجبل»(21"") الأمرالذي حدا بأعيان الأسر 
الإقطاعية العريقة # هذا الجبل: كآل عبد الملك والقاضي ونكد وتلحوق وأبي 
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اللمع؛ بالإضافة إلى الجنبلاطيين حديثي العهد بالجبل إلا أنهم من الأقوياء 
فيه إلى مناوأته وإحباط طموحاته. 

؛ - لقد أعلن شيعة جبل عامل خصومتهم للشهابيين ل إمارة الشوف 
منذ تسلمهم إياهاء بل جرت بين الفريقين عدة معارك كان من نتائجها انحياز 
العامليين نهائياً إلى والي صيدا وخروجهم من دائرة نفوذ الإمارة الشهابية. 

كل هذه العوامل دفعت بالشهابيين أمراء الشوف إلى اتخاذ قرار مصيري 
وحاسم كان له تأثير كبير ‏ مصير الحكمء قيما بعد. ليس ل إمارة الشوف 
فحسب. بل ل لبئان كله؛ بعد فرنين من الزمن؛ وهذا القرار المصيري والحاسم 
هو «التنصّر» وبالأخص. «اعتناق المذهب الماروني لي الديانة المسيحية». وقد 
ساعد على اتخاذ هذا القرارء بالإضافة إلى ما ذكرناء أمور أخرى أهمها: 

١‏ - التأثير الكبير الذي كان لمدبرى الأمراء الشهابيين. وجلّهم من 
الموارنة. على القرارات التي كان هؤلاء الأمراء يتخذونها!('"'), فقد كان 
المدبرون. ‏ العهد الشهابي. ينعمون بقسط وافر من الامتيازات: إذ لم يعد 
المدبر «مجرّد مشرف على تنظيم مداخيل الأمراء وثرواتهم وتعليم أبنائهم: 
ضفي ظل الشهابيين» أصبح لوظيفة المدبر امتيازات سياسية واسعة. حتى بات 
يتحكم أخيراً بالأمير الشهابي نفسه:(""): ومن أبرز المدبرين 2# العهد 
الشهابي: أبو ناصيف مدير الأمير بشير الأول الذي كان كاتم أسرار الأمير 
وحافظ ثروته ومربي أولاده والقريب من عائلته. وكان وراء تنصير أرملة هذا 
الأمير وأولادها عام 7 17١‏ : والشيخ سعد الخوري مدير الأمير ملحم الذي أوكل 
إليه تعليم أولاده وتربيتهم وتنشئتهم وكان وراء تنصيرهم عام 1704 : كما أقامه 
وصياً عليهم عند مرضه وقبل وفاته عام 177١‏ كما يذكر الشهابي!!"") أو ١751‏ 
كما يذكر الشدياق والدبس("). ثم إنه كان مدبراً للأمير يوسف. وقد أورث 
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هذه الوظيفة إلى ابنه غندور الخوري بعد وفاته(1""). ومن الأسر التي اشتهرت 
هذه الوظائف أيضاً: 

آل فارحيء وآل السكروج: وآل مشاقة. وآل الصباغ. وآل مسعدة. وال 
العشقوتي7"")., وأخيراً آل باز لي عهد الأمير بشير الشهابي الثاني. 

؟ - الدور الكبير الذي لعبته الرهيانية المارونية والإرساليات الدينية 
والزعامات الإقطاعية المارونية؛ 4# مساندة الأمراء الشهابيين ال متنصرين,: 
وذلك بهدف وصول هذه القيادات إلى السلطة السياسية وحكم الإمارة ولو 
بصورة غير مباشرة وعن طريق الأمراء الشهابيين أنفسهه(9"), 

؟ - شعور الأمراء الشهابيين بحاجتهم إلى سند شعبي ومعنوي يدعمهم 
الحكم بشكل مستمرء خصوصاً أنهم افتقدوا هذا السند من الطوائف 
الأخرى. كالشيعة # جبل عاملء: والدروز 4# الشوف. وبعض أقربائهم السنة 4 
وادي التيم. بالإضافة إلى وعيهم للتألق المستمرٌ للإقطاعيين الموارنة ل جبل 
لبنان وِثُ مجال العمل السياسي بإمارة الشوف نفسهاء وذلك بفضل نفوذ 
المدبرين أنفسهم وبفضل تماسك هؤلاء الإقطاعيين وتحالفهم فيما بينهم من 
جهة, ومع الإمارة الشهابية من جهة أخرى. 

- شعور الأمراء الشهابيين. كذلك. بالغربة» » محيط كاد يصبح 
معادياً لهم: بعد أن فقدوا السيطرة على وادي التيم والبقاع وجبل عامل وصيدا. 
فلم يبقَّ لهم من متنفسء بعد ذلك. سوى جبل لبنان؛ الذي هوء جغراسياسياً. 
تواصل مستمر مع إمارتهم بالشوف. 

تضاذرت هذه العوامل جميعها. لكي ينحاز الشهابيون إلى موارنة جيل 
لبئان. فيتحالفون معهم تحالفاً مصيرياً. لم تنفصم عراه إلا 4 عهد آخر 
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أمرائهم الفاعلين. بشير الثاني وذلك بسبب اختياره المصريين حلفاء له 
بدلا منهمء وهكذاء فقد كان بين الاقطاعيين والإكليروس الموارنة وبين 
الشهابيين مصلحة متبادلة. إذ كان من مصلحة الإقطاعيين الموارنة أن 
يتقووا بالإمارة الشهابية لكي يزداد نفوذهم السياسيء ولو على حساب 
غيرهم من الإقطاعيين من بافي الطوائف. وكان من مصلحة الرهبانية 
المارونية أن تتقوى بالإمارة الشهابية لكي تزداد نفوذأ وغنى وامتيازات(؟"), 
ولكي يمتد سلطانها باتجاه جبل الشوف. الامتداد الجفراك الطبيعي لجبل 
لبنان. كما كان من مصلحة الإمارة الشهابية أن تتقوّى بإقطاعية ورهبانية 
فويتين ومنظمتين كالاقطاعية والرهبانية المأرونيتين: فكان هذا التزاوج 
الأبدي بين الطرفين: ولكن. لم يكن الأمراء الشهابيون هم الرابحون؛ 2 كل 
حال. و4 أي حال. 

بعد كل ما تقدم؛ نستطيع أن نضع التصور العام للتطور الجغراسياسي 
لإمارة الشوف. # عهد الأمير يوسف. كما يلي: 

عندما تسلّم الأمير بشير الأول: أمير راشيا. حكم الشوف. كوصي على 
الأمير حيدر؛ من أمراء حاصبياء كانت إمارة وادي التيم. بفضل هذ التواصل 
«السلطوى» تعتبر امتداداً «جفراسياسيأه لإمارة الشوف. كما قدمنا 4 مطلع 
بحثنا عن الإمارة الشهابية(''")؛ وظلت كذلك طوال ولاية كل من الأمراء حيدر 
وملحم وأحمد ومنصور. 

إلا أنه. ‏ عهد الأمير يوسف, أول أمير ماروني لإمارة الشوف, لم تعد 
تلك الرابطة «الجفراسياسية» قائمة بين الإمارتين للأسباب الكثيرة التي 
ذكرناها آنفاً. مما أورث: 4 غالب الأحيان: خلافاً حاداً بين الأمير يوسف 
والأمراء الشهابيين الذي كانوا يتولون الحكم ي كل من حاصبيا وراشيا. 
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ضاف إلى ذلك بروز والرقوي كالجرّار أخذ من أمير الشوف كل سلطانه 
على صيدا وبيروت وجبل عامل. ثم أن البقاع نفسه لم يعد كما كان 2# السابق 
لعبة بيد أمراء الشوف. 

وهكذا؛ لم يبقّ أمام الأمير يوسف إلا جبل لبنان (كسروان وبلاد جبيل) 
خصوصاً أنه كان قد أتى من إمارة بلاد جبيل ليتوتى إمارة الشوف عام 171/١‏ 
ثم أنه. بصفته زعيما مارونياً كبيراً. قاد. # العام نفسه؛ وعلى رأس جيش من 
الموارنة» الحملة على الشيعة الحمادية شّ كسروان وبلاد جبيل: فأخرجهم منها 
وأورث إقطاعهم وأملاكهم للإقطاعيين الموارنة. وهكذاء فقد خلق الأمير 
يوسفء بسلوكه هذاء محورين من محاور الصراع 2# إمارة الشوف: 

- الأول: المحور الشهابي الحاكم الذي يؤيده الإقطاعيون الموارنة: 
والرهبانية المارونية؛ وكان يعتمد هذا المحور. 4 كثير من الأحيان: على تحالفه 
مع الدوئة (الوالي). 

- والثاني: محور الشهابيين المنافسين للأمير, والذي يؤيده الاقطاعيون 
الآخرون من غير الموارنة. وكان يعتمد هذا المحور. ل صراعه مع الأمير 
وحلفائه؛ على «قواه المحلية»!'''), وخصوصاً الدروز: السكان الأصليون 
للشوف. 

ولذلك. كنا نرى الأمير يوسفء. كلما اضطرٌ للتخلي عن الإمارة: يلجأ إما 
إلى بسكنتا بكسروان أو إلى المتين. عند الأمراء اللمعيين. أو إلى بلاد جبيل 
يحتمي بأهلها من مطارديه: بينما كان معارضوه يلجأون: إذا ما طوردوا. إلى 
جبل عاملء أو البقاع: وأحياناً إلى وادى التيم. 

وكأننا بالأمير يوسف,ء عندما نحلل نفسيته بعمقء يرتاح للعيش 2# جبل 
لبنان كأنما هو بين أهله وعشيرته ومؤيديه؛ بعكس ما كان عليه وضعه يه إمارة 
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القنوف م حيث كان يوااعة القشرهز المواسيراة:والدسان وففعارضة 
الخصوم. 

وك رأينا أن الأمير يوسف ظل غريبأ 2 بلاد الشوف طوال فترة حكمه 
لهذه البلاد. ويمكن القول إن ذلك كان بسبب ارتباطه الروحي بجبل لبنان أو 
نتيجة لارتباطه الروحي بهذا الجبلء وإذا كان الأمير يوسف قد انتقل حقا. من 
إمارة الموارنة ث بلاد جبيل: إلى إمارة الدروز ب الشوف, إلا أنه ظل. 2 الواقع: 
طوال فترة حكمه. حائراً بين إمارتين: أو جبلين: جبل الشوف. وجبل لبنان 
فكانت عينه على الأول وكان قلبه # الثاني. وهذا ما أعطى العلاقة بين إمارة 
الشوف وجبل لبنان اليعد «الجفراسياسي» الذي كان موضوع هذا التصور 
العام. 
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حتى أواخر شباط عام 1780. وي أوائل آذار من العام نفسه. غادر هذه البلاد عائدا إلى فرنسا. 
(2.4 .فقهقولازم/ا ,بإعومامما). 

(غ) 239 .2 لأا - 

(6) .0أ0| - 

(5) .0ا0! - 

- 1010 )1( 

(4) .0أط! - 

(ة) 358 .2 .لأا - 

- .ظ رلأط|‎ 240 )١( 

- لطا‎ 0.)1١( 
2 وقد نسب توفيق توما هذه العبارات حرفيا إلى الرحالة لورتي - حاجي الذي زار هذه البلاد‎ 
)1010518, 231/5305 61 أواخر عهد الأمير يشير الثانى. أى بعد فولنى بنحو نصف فرن.‎ 
بطط 11 بموطنا اق ا ومونان ناكما مما يؤكد أن الرحالة «لورتي» قد‎ 203 - 204( 


أخذها عن سلفه فولني. 
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- .م0 ,لإعراملا‎ ©. )١١( 

(16).لغط! - 

(14) 241 - 240 .طم ,لأط| - 

(16) .240 .ص ,لأ6| - 

(241.)11 ,ص ,لزه( - 

(/11) .240 .2 ,لأط1 - 

- 0أ10‎ )١4( 

(0.)19أط| - 

- 010. )٠١( 

(0.)051غط| - 

(؟241.)5 .8ه ,لاطا - 

- ,0ز6|‎ 6. 246 )7١( 

(1؟) ,247 .5 ,لطا - 

(70) الشدياق. أخبار الأعيان. ج ؟: ١7؟,‏ إلا أن الشدياق يجعل هذه الوقعة يذ أحداث عام .1717/١‏ 
(1؟) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم. ص ؟١١.‏ 
(70)الشهابي. طبعة مصر. ج ”: 8١9‏ وطبعة الجامعة اللبنانية قسم أول ص .5١‏ 

(18) المعلوف. دواني القطوف. ص .5١8‏ ويضع المعلوف هذه الوقعة ‏ أحداث تشرين الأول عام .177١‏ 
(19) الأسود. تنوير الأذهان 4 تاريخ لبنان. ج 01 ؛,» وهويضعها شك أحداث العام .١7/7١‏ 
)١(‏ كرامة. مصادر تاريخيّة. ص 55. 

(١؟)‏ الدبس. تاريخ سورياء جظ ل: 5914. 

(؟؟) .109 .م2 .امل/ارعرلاه ها ,305605 ] - 

(5؟) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم: ص .١1١5‏ 

(غ؟) كرد علىء. خطط الشام. ج 501:7. 

(ه؟) .126 .2 ,ققطلا بال 6غأه5]0 1لا ,أ6أم3لخ- 
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(93؟) ,2.258 1ت .م0 الإمعاملا - 

(970") .247 .8 12 ,أمع17ناء20 ,الها - 

(58) .193 .2 ,لاطا - 

(59) .196 .2 ,لأم| - 

[0:) .210 .2 ,لز0[| - 
وك تقرير له بتاريخ حزيران ١777‏ يذكر دي توليس أرقاماً مبالغاً بها جدأً عن الجيش الذي يمكن 
أن يعدّه كل من الشيخ على جنبلاط والأمير يوسف الشهابيء فيقول إنه بإمكان الشيخ علي 
جنبلاط أن يضع نحت السلاح أكثر من ٠١‏ ألف رجل. كما أن بإمكان الأمير يوسف أن يضع: 
كذلك. تحت السلاح أكثر من 8١‏ ألف رجل (253 .2 ,1010) وهذه أرقام مبالغ بهاولاشك مبالغة 
كبيرة. 

(1غ).356.ظ2 أك .م0 بزهماملا - 

(0:) .357 .2 ,لأط| - 

(؛) .356 .2 ,أطا- 

(4غ).2.361 ,0غأ10 - 

(44) كان ضاهر العمر قد احتلّ صيدا عام ١77١‏ ووضع عليهاعاملاً من قبله يدعى أحمد آغا 
الدنكزلي. فتداعى العثمانيون والأمير يوسف للهاجمة صيدا بجيش قدّر بثلاثين ألف مقاتل 
وإخراج عامل ضاهر العمر منها. 

(17) .258 .2 ,1© .00 ,لإ©015// - ويقدر «دراغون» النائب التجارى الفرنسى بصيدا. © رسالة الى 
«الدوق ديفويون» بتاريخ 5١‏ أيار (1771) جيش علي بك الكبير الذي دخل سوريا بقيادة محمد بك 
أبو الذهبء بأربعين ألف مقاتل مصحوبين ب ١0‏ قطعة مدفعية وبعض الهوادين وكميات لا تحصى 
من الذخائر المؤن (174 .2 ,2 ١‏ .أأه .م0 ,ال08ت5ا!). 

(1غ) .2.210 ,لاطا - 

(4غ) .225 .2 ,لاطا - 

(9غ) .254 - 253 .ص5 ,لأ6ا - 

(00) من تقرير دي توليس فنصل فرنسا بصيدا عام 17177 إلى الكونت دي غويون» الوزير. سكرتير 
الدولة الفرنسية. 2 ؟ حزيران (؟ل/الا١)‏ (8.225 ,لزطا). 
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(01) بشناقي الأصلء. أتى إلى مصر 2# أيام علي بك الكبير. وارتكب جرائم أدّت إلى ملاحقته؛ فَفرٌ 
إلى بلاد الشام حيث التجأ إلى الأمير يوسف الشهابي أمير الشوف. الذي سامه مدينة بيروت 
عاملاً عليها من قبله عام1777 (الدبس. المصدر السابق. ج 7946:7: والشدياق المصدر 
السابق. 1-5 حترضية' 

(؟6) الديس. ه.ن. 3 ا والشدياق. م.ن. حج 711:75. 

(؟ه6) الدبس. م.ن. كت و0 ٠‏ والشدياق. هاليء لح , 

(04) ما أن تسلّم الجزار ولايةعكا؛ بالإضافة إلى صيداء حتى ألقى القبض على أولاد الشيخ ضاهر 
استطاع اغتياله بمكيدة منه وبواسطة بعض ال مفاربة. ثم أقدم بعد ذلك على خنق ابني الشيخ 
ضأهر سيد وأحمد وأولادهما تَحسيعاً باستثناء ابنه عثمان الذي كان شاعراً موهوياً, فاستيقاه 
الجرّار وأرسله إلى القسطنطينية. وهكذا تخلّص الجرّار من أسرة الشيخ ضاهر بكاملها -) 
.(2 .2 ,0.1 .08 ,لإهلاول/ا ويذكر الدبس أن معارك جرت بين الجرّار والشيْخ على بن ضاهر 
الممر لم يتمكن الجرّار فيها من النيل من الشيخ علي الذي قتل ولداه ل إحدى المعارك بنايلس. 
فيئس من الانتصار على الجرّار وفر إلى الشوف لاجئأً لدى الأمير يوسف الذي رفض قبوله خوفاً 
من الجرّارء فعاد إلى نابلس حيث لقي مصرعه اغتيالاً بمكيدة من محمد باشا العظم والي دمشق. 
(الديسء. المصدر السايق. جح 7: 8١خ‏ - .)1١05‏ 

(06) 287.م .؛أه .م0 ,لا©0105/ا وانظر خارطة بشالق صيدا أو عكا # المرجع نقسه ص 787؛ وكانت 
هذه الولاية. فيل ضاهر العمر. ممتدة من نهر الكلب شمالاً حتى الكرمل جنوياً: ولكن ضاهر 
العمر كان. © توسعه. يقضم من تلك الولاية حتى أضحت. 2 عهده. مقتصرة على صيدا فقط. 
ثم عادت. بعد سقوطه وبروز الجرّار. إلى حدودها القديمة (287 .2 ,1010). 

(01) .289 - 288 .مم ,لأطا- 

(010) #ه رسألته إلى الدوق دي غويون بتاريخ ١‏ أيار ١لالا١‏ (169 .5 .1.12( .م0 ,|ل5508!) 

(68) انظر الفصل السابق. 

(59) الرسالة المشار اليها أعلاه (172-173 .66 .12 6أ6.م0 ,ان58:ذا) 

(50) .184 بط ,لاطا - 

(31) .178 .8 ,لط - 
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(181.)30 - 56.180 ,لاطا - 
ويذكر الشهابي أن عثمان باشا كان قد لجأ إلى حمص (الشهابيء المصدر السابق. طبعة الجامعة 
اللبناتية. قسم أول ص 47). / 

(59) .257 .م .أأ© .م 0 ,لإعمامما - 

(58) .184 .2 72 كأ .م0 ,اتهدرذا - 

(10) .186 .5 ,لاطا - 

(15) 188 .2 ,لغط! - 

(70) .191 - 190 .مم ,لاطا - 
ويذكر الشهابي أن الأسطول البحري الذي وضعه علي بك بتصرف الشيخ ضاهر هو أسطول 
مسكوبي (الشهابي. المصدر السابق: قسم أول ص .)9١‏ 

(54) .192 - 191 .ظط 12 .أأه .08 ,الهركةا - 

(59) ,257 .2 أأه .م0 ,لإعماملا - 

- ,آأه .010 ,انهلمو!|‎ 12, 82.192.)07١( 

(71) يذكر النائب دراغون # رسالته إلى الدوق ديفويون بتاريخ 4 تشرين الثاني )1717١(‏ أن الأمير 


وصل بتاريخ ١7‏ تشرين الأول إلى نهر الأولي حيث عسكر باتتظار أن يلتئم شمل الجيش بكامله 
والذي يقدّره النائب المذكور بأربعين ألف رجل. (193 .6 ,ك0 نطا) 


(5/) )6 256 .2 .أأه .م0 ,لإعماملا - 
94 .2 12 .1أ6.م0) ,الة50! - 
(77) يذكر النائب دراغون أنه أمد جند الباشا بالذخيرة 4 هذه المعركة بناء على طلبه ,0أ0ا) 
(195 - 194 .م2 
(/ا) 66 ,195 .2 ,لأا - 
7 0 .كه .م0 ,لإعوامما - 
والشهابي. المصدر السايق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .5١‏ 
(76) الشهابي. (م.ن.ص.ن) والشدياقء. المصدرالسابق. ج .52١:7‏ 


(كلا) .2.196 12.أك .م0) ,أأ1518 - 
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(7/) 257 .2 .011 .08 ,لإعراولا والشهابي. المصدر السابق. قسم أول ص 45. إلا أن النائب دراغون 
يذكر 4 رسالته المنّه عنها أعلاه أنَ متسلّم المدينة كان يدعى «مصطفى بكه وأنه عيّن من قبل 
«الشيخ ضاهر أو على بك» (196 .2 611.12.م0 ,1أ15:08) ولكن القنصل دي توليس 185نا12 08] 
يعود فيذكرء ل تقرير منه عن الحالة السياسية 2# البلاد من ٠١‏ نيسان إلى ؟ أيار (1715 ): أن: 
«مصطفى بك هو حاكم صيدا من قبل علي بك. وأن أحمد آغا الدنكزلي هو قائد القلعتين - البرية 
والبحرية - من قبل الشيخ ضاهر. وأن مع الأول كل رجال الدولة. ومع الثانى كل السلطة»ء. - ,1010) 
(210.م 


(8/ا) .170 .2 لاما - 
(94/) .258 .2 ءأأه .م0 ,لزأعماما - 
(م) .2.198 12 .أأه .م0 ,انهدرذا 
(21) .199 .2 ,لأطا - 
(46) .200 .0,5اط| - 
(م) .2002 .6,لاطا - 
والمقصود «بالدروزء هناء أهالي جبل الدروز أو إمارة الشوف. 
(46) .2.203 ,لأطا! - 
(211.)40 - 210 .م.م ,لاطا - 
(8) .2.224 ,لأطط - 
(41) .10أ15 - 
مع ماف الرقم «ثمانين ألف رجل» من مبالفة أكيدة. 
(48) .225 .2 ,لأطا - 
(486) الشهابي. المصدر السابق.قسم أول ص ؟4. 
(5) .258 .2 ,أأهء.م0 ,بلزهمام/ا - 
12.2.225.)51١(‏ .أأك .م0 ,الة500! - 
(؟5) .لأطط! - 
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(؟5) الشهابيء المصدر السابقء قسم أول ص ”47 - 45: وملكة المسكوب أي ملكة روسياء وكانت كاترين 
الثانية ‏ ذلك الحين. 

(غ5) الشهابي (م.ن.ص.ن.). وحاشية )١(‏ 2 ص ؟5. 

(560) .258 .2 ,أأه م0 ,لإعومامل/ا - 

(55) 226 .12.2 .أله .م0 ,أنهدمة!| - 

(/اهة) .228 ,2 ,لاطا 

(98) .215 .6 ,0أ6!| - 

(59) .216 - 215 .28 ,لأط| - 

- .صهظ ,لأ5)‎ 221 - 222.٠0 

- .مم ,لاطا‎ 243 - 244. )1١١( 

- 245.همم ,لأ6|‎ - 247. )5١9( 

(؟١٠)‏ المقّال (096818 65ا) هم الدروز جماعة الشيخ على جنيلاط وكانوا نحو ألف وخمسماية. 

)٠١4(‏ نهر الأولي. شمال المدينة. 

- .اث .م0 ,لزهمام/ا‎ 2. 258. )٠١6( 

- .ته .م© ,اتهدوا‎ 152, 6. 247. )١5( 

- .]زه .م0 ,رعمام/ا‎ 2. 258. )٠١١( 

٠١ 4(‏ ) .247 .2 12 أأت .م0 ,القثرة] - 

- ,لاطا‎ 2.248. )١9( 
ومن المفيد أن نشير من جديد إلى أن المقصود بالدروز © هذا المجال هم جند الأمير يوسف. أي‎ 
امارة الشوف..‎ 

- ,0طأطا ,الهاره!|‎ 12 2. 248 )١١١( 

- ططأ0.)١١١(‎ 

(؟١259.)1-‏ 258 .28 .1ت .م0 ,لإأهماملا - 


)١1١7(‏ الشهابي. المصدر السابق؛ قسم أول ص ؟4. 
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)١١+(‏ الديس. المصدر السايق. ج لا: 54" وانظر رواية أخرى للمعركة 2 تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم 
أن أمرائهم من وادي التيم ص 1١64 ١١١‏ 

)١١6(‏ تاريخ جبل عامل. ص ؟*؟١١‏ - غ17 

.١7595- 177:7 جبل عامل 2# التاريخ, ج‎ )١١1( 

' 16١ قدمأ وعرضها‎ ٠٠١ يذكر فولني أن صيدا «كانت تحتل على شاطيء البحر أرضاً طولها‎ )١17( 
قدمأء (298 .2 61 .00 ,لإ0106/): ولا نظن أن ذلك صحيعٌ باعتبار أن المساحة المقدّرة للبلدة‎ 
بهذا الشكل لا تتناسب مع العدد المقدّر لسكانها؛ وهو خمسة الاف نسمة.‎ 

(114) .5.299 ,لأطا - 

)١19(‏ .244)ع 225 .122862 1أن .م0 ,أل15- 

(1) .225 .8 ,لأطا - 

)١12١(‏ يصعب التقيّد.. ‏ هذا المجال؛ بالتعابير العسكرية الحديثة للوحدات. فكلمة «فرقة» مثلاً لا تعهني 
0/15 . نظراً لانعدام هذه التنظيمات يْ جيوش الاقطاع 4 ذلك الحين. كجيش الأمير يوسف 
وجيش ضاهر العمر وجيش الشيخ ناصيف التنصار.ء وان وجدت # الجيش التركي التظامي 2 
ذلك الحين. 

- الديس. المصدر السابق.ج /: 75:4 و 259 ,2 .أأج .م0 الإعومام/ا‎ )١77( 

(؟؟١)‏ 12.252.316 .1ه .م0 ,الهمهذا ع 260 .2 1510 - 

(:؟1١)‏ .315 .2 ,لأطا ,انهه -١!‏ 

-010. )١76( 

(261.)153 .8.]أج .م0 ,لإهراملا - 
ويتحدث الشهابي عن معركتين جرتا 2 العام ١7+‏ : الأولى بين محمد بك أبو الذهب وعلي بك 
الكبير كانت نتيجتها هزيمة على بك وأسره ثم وفاته بعد ذلك ( الشهابيء المصدر السابق» طبعة 
الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .)٠١9 - ٠١8‏ والثانية بين محمد بك أبو الذهب والشيخ ضاهر 
العمر. وهي التي نتحدث عنها. وقد مات أبو الذهب 3 أثنائها (الشهابي, المصدر نفسه. ص ١١١‏ 

.)١١١ -‏ أما الدبس. فإنه يتحدث كذلك عن المعركتين إلا أنه يذكر المعركة الأولى التي انتهت بموت 
على بك # أحداث العام ”/ا١‏ ( الدبس المصدر السابق. ج 790:7؟), ويذكر المعركة الثانية التي 
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توي 4 أثناتها أبو الذهب # أحداث العام ١774‏ ( الدبسء المصدر نفسه. ج 7917:7) ومهما يكن 
من أمرء فالمعركتان قد وقعتا فعلاً. وقد مات على أثر الأولى منهما علي بيك بعد هزيمته. ومات 2 
كنا الثأئنية محمد بك يعد انتصاره., وان اخثلف ف تأريخ كل من المعركتين. 

(170) الشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص ٠١١‏ والدبسء المصدر السابق. 
جح 37ض: كارك 

- .أأه .م0 ,لإعماملا‎ 2. 261.)1١>( 

(159) .262 - 261 .56م ,لزط| - 

- بطط ,لأا‎ 262 - 263. )1١( 


والشهابيء المصدر السابق. طيعة الجامعة اللينانية. قسم أول ص ؟١١.‏ وقد ذكر الدبس مقتل 
ضاهر العمر 2 أنحداث عام ١774‏ ( الديس المصدر السابق. ج !:195). 

- بأأكج .م0 الإعمامل/ا‎ 2. 252. )1١1( 

(؟؟١)‏ .246 .ص ,لأ6| - 

(؟١؟١)‏ .257 .2 ,لاطا - 


وجاء عند الشدياق (الذي ذكر هذه الوقعة 4 أحداث عام )١77١‏ أن عديد جيش الأمير كان 
عشرين ألفأ (الشدياق, المصدر السابق. ج 70:7؟) ووافقه على ذلك الشهابي ( المصدر السابق. 
طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .)4١‏ إلا أن الشهابي ذ كر هذه الوقعة 4# أحداث عام ١/ال7١.‏ 
وكذلك الدبس الذي وافق الشدياق والشهابي على عديد الجيش. إلا أنه اعتبر الوقعة من 
أحداث عام 17١‏ ( الدبس. المصدر السابق. ج 591:7 - 7910) وهو التاريخ الصحيح لهذه الوقعة 
كمااف: معنا 

(+؟١١)‏ يذكر النائب التجاري الفرنسي بصيد ا«دراغون» © رسالته الى الدوق ديفويون؛ الوزير. 
وسكرتير الدولة الفرنسية. بتاريخ 4 تشرين الثاني ,)١77١(‏ «أن النية الحقيقية للأمير لم تكن 
أذن خوض معركة - ضد العامليين - وإنما كان ييغي أن يفرض سلطته على هذا الشعب. بواسطة 
جيشه الكبيرء وأن يجير مشايخه على المثول بين يديه والخضوع لهء .5 72 .أأه .م0 ,انلهوا) 
.(195 

(5؟1١)‏ يذكر دراغون.# رسالته المشار إليها أعلاه أن عضوي اللجنة - أي الأمير اسماعيل والشيخ علي 
ضاهر - قد «كتبا إلى الأمير يخبرانه أنهما متوجهان إليه لفضن هن النزاع». (010ا). 
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(3؟1١)‏ الشدياق. المصدر السابق. ج 55١:7‏ وقيل: ثلاثة آلاف ( الشهابيء المصدر السابق: قسم أول 
ص .)1١‏ 

(1710) راجع: الأمير والتحالف الثلائي (وقعة صيدا الأولى: تشرين الأول عام 1711١‏ ). 

(174) الشدياقء المصدر السابق. ج ؟: 7٠١‏ والشهابي؛ المصدر السابق. طيعة الجامعة اللبنانية. قسم 
أول ص .4١‏ والديس. المصدر السابق: ج 594:7, إلا أن الشدياق يذكر أن رجال الشيخ على 
جنبلاط قد خانوا الأمير يوسف ف أثناء القتال وذلك بناء لتعليمات من الشيخ على جنبلاط 
نفسه. لأنه «كان يحب بني منكرء وأنه بعث رسولاً إلى جميع أحزابه يأمرهم بواسطته أنه «إذا 
حصلت المصاف يولون الأدبار الى الديار... ولما التقى الجيشان وتصادمت الفرسان انقضت 
الرجال الجنيلاطية وولوا الأدبار حسب إرادة زعيمهم الشيخ على» (الشدياق. المصدر السبقء ج 
؟1) وبشير الدبس إلى ذلك بقوله: «وخانه - أي للأمير يوسف - بعض رجاله فلم ينجح 
بحملته عليهم» - أي على العامليين - ( الدبس. المصدر السابق.ج 794:7)/ أما الشهابي قلا يشير 
إلى ذنك إطلاقاً (الشهابي المصدر السابق؛ قسم أول ص .)5١‏ ولكن دراغون يلمح إلى ذلك 
تلميحاً حين يقول: «إن الأمير. عندما رأى نفسه متروكاً وأن ظهيره سيء؛ نظم انسحابه؛ وأصبح 
المتاولة سادة المعركةء (196 .م ,12 1أح.م0) ,أل150733). 

(159) الشدياق. المصدر السابق. ج ؟: "١١‏ والشهابي, المصدر السابقء قسم أول ص .5١‏ 

)١40(‏ الشدياق؛ (م.ن.ص.ن.) والشهابي. (م.ن.ص.ن.). 

- | 1,12أه.م0 ,انقمة‎ 2.196 )١4( 

.17١ - ١؟0 تاريخ جبل عامل. ص‎ )١57( 

)4١ ذكره الشهابي «كليب أبو نكد» (المصدر السابق.: طيعة الجامعة اللبتانية. قسم أول ص‎ )١57( 
وذكره الشدياق «وكان الشيخ كليب يمانع عن الأعقابه ( المصدر السابق.ج1:١؟77)؛ ولم يذكره آل‎ 
.)١55 صفا بالإسم (ص‎ 

.١17١ آل صفا.ء المصدر السابق. ص‎ )١84( 

)١46(‏ م.ن.ص.ن. وانظرء للمعركة نفسها: أل فقيه. جبل عامل ف التاريخ. ج 7: ١١50 - ٠١9‏ وهو 
يذكر. ل المعركة. رواية مشاهة لرواية آل صفاء مع بعض الاختلاف # التفاصيل. (ص ١١7‏ - 
6). وينسبها إلى الشيخ أحمد رضا الماملي الذي نشرها 4 مجلة الكلية بييروت # تموز عام 
.؛ ونقلتها مجلة العرفان. مجلد ٠‏ ؟ ص ١9؟.‏ كما يذكر آل فقيه. 2 المرجع نفسه, خلاصة 
لرواية الشهابيى (ص .)١١١-١١١‏ 
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.15١ آل صفاء م.ن. ص‎ )١51( 
- (/1غ1) .2.315 12 .أأه .م0 ,الوهتنم5!‎ 


(4غ5١)‏ الشهابي, المصدر السايق. طيفة الجامعة اللبنائية. فسم أول ص 589 ويد كر الشهابىي وفاة 
عثمان باشا الكرجي وتولي عثمان باشا المصري ولاية دمشق # أحداث العام ,١99/١‏ والأصح أن 
ذلك كان عام ١775‏ كما سبق أن ذكرنا (راجع وقعة صيدا الثانية أو وقعة سهل الغازية عام 
). إذ أنْ المعركة جرت .3 ١7‏ حزيران (1777) وفقأ للوثائق المثيتة من القنصلية الفرنسية 
بصيدا 4 ذلك الحين؛ وكان الوالي الجديد لدمشق قد تسلّم مهماته حديثاً. 

)١44(‏ الشهابي. المصدر السابقء طبعة الجامعة اللبنانية, قسم أول ص .٠١5”‏ ويذكر الشهابي أن تعيين 
الأمين ستفد انفد واليأعلى البقاع نم أواخر عام 6م اهى, أي 2 أوائل عام اام 
(ه.ن..ص.ن.). 

)١6١(‏ الشهابي. المصدر السايق, قسم أول ص 7" .٠١‏ والديس. المصدر السابق: ج ل:٠٠غ.‏ والشدياق 
المصدر السابق ج 550:1 إلا أن أحدا من هؤلاء المؤرخين لم يذكر عديد أي من الجيشين. 
الأمير«ثم انحدر لقتاله» كما يقول الدبس «ثم انحدر لقتال الوزير». بينما لم يذكر الشهابي شيئا 
من هذا القبيل ( الشدياق. المصدر السايق. جح 756:5 والديسء المصدر السايق. ج7:١٠1).‏ 

7707 د غ١ ,:والشدياق: المصدر السايق. عد‎ ١٠٠١ الشهابي. المصدر السايق. فسم أول ص ؟‎ )١6١( 
وألد بس. المصدر السايق. -ى اسه عدج الى ويدذكر آل كفيه أن التحالف بدن الأمير يوسيف‎ 
2 انعقدت جمعية بين ناصيف والدروز كك وادي صيدا وتمت المعاهدة» (آل فقيه. جبل عامل‎ 
التاريخ. ج 117:7 ), إلا أننا لا نرى رأيه. للأسباب التي ذكرناها آنفاً عن هذه المصالحة: ثم لأنه‎ 
ه (تشرين الأول 191/7 ) بينما سيق أن مر معناء‎ 11١417 يذكر أن المصالحة قد تمت ذا ؟7 رجب‎ 
استناداً إلى تقرير القنصل الفرنسي # صيدا 4 ذلك الحين؛ أن المصالحة تمت لي جبل الريحان‎ 
وك 4 حزيران ؟/الاك. (128.315 1أن) ,م0 ,القهحرذا).‎ 

(؟10١)‏ حقي. لبنان؛ مباحث علمية واجتماعية, ج ١:17؟.‏ 

(غ6١1)‏ .123 .2 ,قطنا نال 01165001 هأ ,1أةامتامل - 

- 1510. )١56( 


103 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 08١115‏ 





(123.0)165- 122 .م8 ,راطا - 

.١1١ - ١59 الحتوني: نبذة 2 تاريخ المقاطعة الكسروانية. ص‎ )١01/( 

)١158(‏ من رسالة المسيو كوزينيرى 001081361 قتصل فرنسا بطرابلس. إلى الدوق دي براسلان 
ماوة+© 6 علنا0 الوزير وسكرتير الدولة الفرنسية. مؤرّخة 4 54 أيلول ؤ779١.‏ م0 ,|زةموا) 
(18.م14 .أ6. 


,117 - 17١7 المعلوف. دواني القطوف.ص‎ )١169( 

- أكن .م0 ,انهمة!|‎ ]4 2.19.)1١5( 

-اطأ0.)1١11(‎ 

ويذكر القنصل # رسالته هذه أن الباشا طلب منه باروداً للمدافع فأعطاه ما تيسر لديه منه. 

(0.)155أ5ا- 

(5221.0139 ,لطا - 

(21.)174 -20 .هم ,لأط|- 
يذكر المعلوف أن عدد رجال الباشا 4 هذه الوقمة كان ثلائة آلاف (دواني القطوف. ص 7١7‏ - 
؟١؟)‏ إلا أن قوله هذا يظل بلا سند. 

.599:7 الدبس. المصدر السابق.؛ ج‎ )١110( 

(153) م. ن. ج 400:7. 

(177) م. ن. ص. ن.؛ وانظر: مزهرء تاريخ لبنانالعام, ج ١:477ء‏ ويذكر المعلوف هذه الوقعة باسم 
«هوشة العاقورة» ويشير إلى أن المتاولة الذين فروا إلى الكورة ومنها إلى طرابلس كانوا نحو ألف 
نسمة؛ وأن الشيخ سعد الخوري قاتلهم عند (انفه) ثم (القلمون) وقد قتل منهم نحو ماية رجل 
وفتل من رجال سعد الخوري نفران. «وذهب المتاولة بعد ذلك الى طرابلس وعاد الشيخ سعد إلى 
جرودجبيل» ثم إلى دير القمرء بعد أن استولى عسكره على غنائم كثيرة( المعلوف. دواني القطوف, 
ص .)7١١ - 7١‏ وانظر أيضاً : .102 .2 2.ا0لا ,عألا5 ها ,3001615 ا 

(114) الحتوني. المصدر السابق. ص .١518‏ 

)١119(‏ الحتوني. م. ن. ص. ن.. وقد سبق وذكرنا أن الأمير حيدر الشهابي أقطع. بعد وقعة عيندارة 
عام .١17١١‏ الخازنيين كسروانء, والحبيشيين غزيرء والدحداحيين المقتوح, ( انظر وقعة عيندارة). 


.١15 الحنوني م.ن. ص‎ )١7١( 
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(171) يذكر الشهابي. طبعة مصر. أنه 4 هذا العام ١١188(‏ ه - 17 م) م«عزل عثمان باشا المصرى 
عن دمشق وتولاها محمد باشا العظمء ( الشهابيء المصدر المذكور, ج 7: 815). 

(1707) الشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامة اللبنانية. قسم أول ص ٠١6 - ٠١4‏ ., والشدياق؛ المصدر 
السابق؛ تك 7: 0 - 1 والديس. المصدر السايق. جح ١١7‏ 5 ُ. 

)١7*(‏ الشدياق: المصدر السابق. ج ؟7: /7707؛: والديسء. المصدر السابق. ج /!:0٠١غ:‏ والشهابى. المصدر 
السابق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 0١١.ء‏ ويذكر الشهابى نفسه. 4 طبعة مصر. أن 
ولاية صيدا ل الى الجرّار عمام ١١6١‏ هه - 1ه( الشهابى.طيعة مصضر » ات 5: /ا451)ء 
ولكننا نعتمد ما ورد .2 طبعة الجامعة اللبنانية لهذا الأمر. وما أورده الشدياق والديس. وذلك لأن 
الجرار نال ولاية صيدا بعدموت ضاهر العمر مباشرة وبعد عزل درويش باشا عنها. 

(غ:11) الشدياق. المصدر السايق. ري والدبس. المصدر السابق. 1 اند سينيد ” والشهايى. 
المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية: قسم أول ص .١١4 - ١١7‏ وسوف نعود إلى تفصيل هذه 
الوقمة عند حديثنا عن معارك الأعيو ميد الجرار. 

(76ا١)‏ وفد وردت عند الشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية (قسم أول ص ١37‏ ) «البر جية الواقعة 2 
أفليم الخروب». أما عند الشهابي. طبعة مصر (ج : 2 وكدلك عند الشدياق (المحعصدر 
السابق. ج ”:9؟؟) فقد وردت: «البرجين». وأما الدبس (المصدر السابق.ج 8٠١:7‏ ) فقد ذكر أن 
الوقعة حرت 2# «إكليم الحروب». 

(177) الشهابي. المصدر السابق؛ طبعة الجامعة اللبنائية» قسم أول ص ١١7‏ - 177, وطبعة مصر ج 
؟: 458-85 . والشدياق. المصدر السايق. ج ”179:7 والديس. المصدر السابق. ج .41٠١ - 1١9:7‏ 
المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص ؟؟17١.‏ وطبعة مصر. ج 871:7 - 4750. 

(178) الشهابى. المصدرالسابق. طبعة مصر؛ ج 8507 أما طبعة الجامعة الليئائية فقد ورد ما 
نصه: «فحضر إليه جماعة من أمراء الديار اللبنانية ووجوههاء ( الشهابي. م.ن. طبعة الجامعة 
اللبنانية فسم أول: ١3717‏ ). 

(4/ا١)‏ الشدياقء المصدر السابق. ج ؟:٠١1؟,.‏ والدبس: المصدر السايق. ج ٠١:7‏ 5: والشهابي؛ المصدر 
السابق؛ طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 178. 


(16) الشهابي. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 170. 
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(1481) ج. ن. صضص. ن٠‏ 

(187) الشهابيء المصدر السابق؛ طبعة الجامهة اللبنانية. قسم أول ص 177. والشدياق: المصدر 
السابق. ج .,58١ - 51١:3‏ والدبس. المصدر السابق, ج 2٠١:7‏ - ١١غ.‏ ويذكر الشهابي ( طبعة 
مصر. ج 470:7) أنْ الأمير سيد أحمد حاول أن يحفر نفقاً للوصول إلى قلعة جبيل فلم يفلح. وأن 
أعيان الشوف رفضوا الأمير يوسف وأرادوا منعه من دخول دير القمر لولا أن حضرت إليه خلعة 
الولاية من الجرّار. كما يذكر الشدياق. وكذلك الدبس.ء أن الجزار أعاد الأمير يوسف الى امارة 
الشوف بعد أن رححت جرأته «وارهابه أهل البلاد» ( الشدياق, + ل ). ويعد أن رأى أنه وأكثر 
جرأة وشجاعة» من أخويه (الديس» 1 7 ١غ).‏ ويدذكر الأب روفائيل كرامة (مصادر تاربهية: 
ص 75 - 18) أن الجرّار أرسل مراكبه حتى ميناء جبيل: فأطلقت هذه المراكب مدفعيتها على بلدة 
جبيل دون أن تحدث خراباً. وقد هزم 4 هذه الحرب كل من الأميرين سيد أحمد وأفندي «وقتل 
من عسكرهماء من دروز ونصارى ومفاربة. ما بين ماية نفرء وقتل اثثان من مشايخ المتاولة من 
عسكر الأمير سيد الخفلة. 

(187) الحتونيء نبذة تاريخية. ص ١0١‏ 

- ,0215ناء00) ,ال578؟|‎ 12 2.359. )١184( 

(186) .360 .2 ,لاطا - 

(361.)141 .2 ,لاطا - 

(/141) .357 .2 ,لاطا - 

(144) الشهابيء المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية» قسم أول ص .١58‏ ولا بد. # هذا المجال. 
من أن نشير إلى رواية هذه الحادثة عند معظم المؤرّخين العرب الذين اتفقوا قوا على روايتها كما يلي: 
تفق الأخوان أفندي وسيد أحفد مع المشايخ الجتيلا طيين والنكد يسن على خلم الأمير يوسف و«فققء 
عينية؛ وفتل مدبرهة «سفد الخوري». وَأسرًا بذلك 3 الشيخ كليب النكدي الذي كان يتظاهر 
بالموافقة على تآمرهما . ولكنه. ث الحقيقة. كان يتجسّس عليهما لصالح الأمير يوسف. 
وقرر المتآمرون أن يجتمعوا ويقسموا يمين الوفاء فيما بينهم للثورة ضد الأميرء وأن يتم ذلك 
الاجتماع ليلة الجمعة (غرّة محرم الحرام 6 ه -78 كانون الأول ام)ء ٠‏ وأبلغ الشيخ كليب 
الأمير يوسف بالأمر. فأرسل كميناً من جنده كمن للأميرين # الطريق. ثم انقض عليهما فأسر 
أحدهما. الأمير أفندي. وقكر الآخر. وما 9 مدل الأمير أفندي أمام أخيه. كم محلسهة. حنى أقدم 
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على قتله بيده (الشهابي. المصدر السابق. طيعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص ١11‏ - 2178 
السابق. ج 9:١١غ).‏ 
أما الأب روفائيل كرامة ( مصادر تاريخية. ص 11) فقد روى الحادثة بشكل مشابه لرواية 
القنصل الفرنسي. إذ ذكر أن الأمير أفندي قد قتل 2 هجوم شتهء هو وأخوه الأمير سيد أحمد 
ورجالهماء على سراي الأمير يوسف ف دير القمر. 
وقد أورد المؤرّخان الديس (ج )1١١:7‏ والشدياق (ج ؟:11١)‏ الحادثة ضمن أحداث العام 
"مم١‏ مما يتنافى مع ما ورد وثائق المنصلية الفرئنسية يصيد | كالتهرير الذي ذكرنأه. 
فرجين 6]960065/ 06 000016 المؤرّحة 4 ١١‏ نيسان 178١‏ والتى يذكر فيها ما نصّه: «إن 
عملية القتل التي جرت على شخص الأمير أفندي # قرية دير المقرء المقرّ العادي لأمير 
الدروزء بيد الأمير يوسفء. أخيه. أمير هذه اليلاد. قد سيّيت اضطرابات لف الجبل...) 
.(52.357 12 .نأك .م0 ,الوحرذا) 
وبما أن تقرير القنصل رينار 8680810 يحدّد. بالضبط؛ يوم حصول الحادثة (1 كانون الثاني 
)1١‏ فإنه يقترب من التاريخ الذي حدّده الشهابي 2 طبعة الجامعة اللبنانية (قسم أول ص 
) وطبعة مصر (ج 857:7 ), وهو (غرة محرم 1150 ه - آخر كانون الأول 1780م أو أول 
كانون الثان 41/ا١م).‏ وإن لم يتوافق معه تماماً. 
الى والشدياق. المصدر السايق. ح 517:75 

(-16) من تقرير القنصل الفرنسي «ريناره» الذي سبق ذ كره (361 .2 ,2 1 .أنه .مه ,القتمقذا). 

- .0ز6ط‎ )١151( 

- |طا0.)1١95؟(‎ 

(159) .لاطا - 


وقد اختلف المؤرّخون العرب ل إسم البلدة التي جرت فيها هذه الوقعة. فقد ذكر الشهابي 
( طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .)17١ - ١١15‏ إسم قرية «علمان» من إقليم الخروب. 
بينما ورد # الشهابي نقسه (طبعة مصر.ج 858:5)أن الوقعة جرت شك قرية «عانوت». أما 
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الشدياق (ج 5: 517) فقد ذكر أن الأمير يوسف خيّم بعسكره # صحراء قرية «علمان». ثم 
التقى أخاه: بعد ذلك. 2 قرية «عانوت» حيث نشبت المعركة بينهماء وكذلك فقد ذكر الديس 
( ج ):١7:7‏ أن المعركة جرت يعأنوت: بيتماورد 2 «تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم 
من وادي التيم». (ص )١1 7 - 5١4+‏ أسم بلدة «وعلمات»: بدلا من «علمان» ومدعانوت». 

وقد ذكر كل من الشدياق (ج 81:7؟) والدبس (ج 8١١:7‏ ) هذه الوقمة 4 أحداث عام 1787, 
وذلك غير صحيح استنادا إلى ما ذكر #: وثائق القنصلية الفرنسية بصيدا. 

(غ5١)‏ من التقرير نفسه (362 - 28.361 ,12 .أأه .م0 ,انهتمذا) 

(150) الشهابي. المصدر السابق. طيعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 179 - ١17؛‏ وطبعة مصرء. ج 
7 - 455. والشدياق. المصدر السابق ج87:5؟؛ وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم 
من وادي التيم. ص ٠خ‏ - .١5١‏ 

(151) طيعة مصر. جح 48758:7. 

)1١91/(‏ الشهابي. المصدر السابق, طبعة الجامعة اللبتانية. قسم أول: ص ١١‏ والديس. المصدر 

(154) الشهابي: المصدر السابق. طيعة الجامعة الليئائية., قسم أول ص ,١ 7535 - ١١١‏ والشدياق, 
المصدر السابق. ج 547:7 - 558, والدبسء المصدر السايق. ج /7: 137 -15غ1. 

(159) الشدياق: المصدر السابق. ج ":585. وقد أورد الدربس ذلك أيضاً,. إذ ذكر أنْ الحرب بين 
الفريقين «استمرت ثلاثة أيام متتالية» (الدبسء المصدر السابق. ج 17:91 1). والمقصود 
«بالزبدانة» قرية «الزبداني» بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية الحالية. 

.8١ - 8٠١:5 الشهايى. طبعة مصر. ج‎ )٠٠١( 

.511:7 والشدياق. المصدر السايق. ج‎ .4١5- 117 :7 الديس. المصدر السابق. ج‎ )7١7( 

- .أأك .م0 ,انهموها|‎ 12 2. 381.)5١“( 

)١(‏ .384 - 381 .م6 ,لنطا- 

)٠١5(‏ وردت لك النص الفرنسي (راية 88001816 ) وفسّرت بأن كل راية تتألف من عشرة جنود. ,0أ10) 
(3862 .2 
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)٠١1(‏ الشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 150 وانظرء لذلك؛ رسالة 
القنصل العام الفرنسي بصيداد«ارازي /ا8]82» إلى الكونت دي قفيرجين 16 201]8) 
5 الوزير. وسكرتير الدولة الفرنسية: بتاريخ 4 أيار ١7/44‏ 12 ,لأا ,انهم:ذا) 
(418 - 417 بصم 

.١155ص الشهابي: المصدر السابق: ط. الجامعة اللبنانية. قسم أول‎ )2١0( 

)5١4(‏ من رسالة القنصل العام الفرنسي بصيدا (417 .5 ١2‏ .آأه .مم ,انةمذا) 

. 157 الشهابي. المصدر السابق. ط. الجامعة اللينانية؛ قسم أول ص‎ )٠١9( 

- الشدياق. المصدر السأبق ج 71:7 - 6غ8؟ و.417 .5 ,12 .1ه .م0 ,أل503]‎ )5١١( 

- 15511, .8ط ,لأ6ا‎ 417 - 418. )73١١( 

(7١؟)‏ الشهابي. المصدر السابق. ط. الجامعة اللبنانية. قسم أول 151. أما الشدياق (المصدر 
السابق.ج ؟: 710) فيذكر أن الأمير يوسف قد جمع عسكراً «وأرسله إلى جزين مع مدبره الشيخ 
سعد يتقدمهم الأمير فارس يونس ومعه من أمراء حاصبيا الأمير أسعد أخوه الزمير قاسم ابنا 
الأمير سليمان أخي الأمير اسماعيل». ويؤيد الديس (المصدر السابق: ج 14:7) رواية الشدياق 
هذه. إذ يقول:«وأرسل الأمير يوسف عسكراً مع مديره سعد الخوري وبعض أقاربه إلى جزين». 

(؟١١)‏ الشدياقء المصدر السايق. ج 7:غ51. 

(14١؟)‏ م.ن. ج ؟: 516. 

(6١؟)‏ .418 .1128© .م0 ,ال3ذ! - 


(153؟9) من رسالة القنصل العام الفردسي بصيدا (ارازي) إلى الكونت دي فيرجين. بتاريخ ” حزيران 
عملا ١‏ . 419 .2 ,لأ5| - 


وقال الشهابي «وكان للجرّار عسكر من طايقة الأرناؤوط مقيم 4 قرية جباع» (المصدر السابق. 
ط. الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 155 ). 

(/10١؟)‏ .420 .2 01.12 .م0 ,الهوكه|- 
الآنفة الذكر (؟ حزيران) أن الأمير يوسف حاول. قبل هن الوقعة. استرضاء الجرّار. والتمس إليه 
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العدول عن قراره بتولية الأمير اسماعيل على الشوف. مبيناً له «أن أحدأ من الدروز لا يريده - أي 
أسماعيل - حاكماًء الا أنْ الجرّار رفض طب الأمير يوسف وأصرّ على قراره. .]© .م0 ,از 5ا) 
(420 .م72 

(714) .0أط! - 

(19؟) .10أطط - 
الشيعة كانوا قد لجأوا إلى بتي مرعب بعكارء وأنهم ليوا نداء الأمير يوسف بعد أن مدّهم بالسلاح 
والخيل. قفشتوا غارة على«تمنين» وفتلوا عاملها ونهيبوا القلعة (م.ن. ص 157 ) والشدياق ( المصدر 
السابق. ج 16:7؟) ولا يذكر الدبس هذه الوقعة بل يقول: «واستدعى الأمير المشايخ المتاولة المار 
ذكرهم من عكار وأطلق لهم السطو على عمال الجرّار 4 بلاد بشارة» (الدبس. المصدر السابق, 
ج .)51١1:7‏ أما القنصل العام المرنئسي (آرازي) فيذكر. لل رسالته المذكورة أنفاً ( بتاريخ ف 
حزيران) أن بعض مشايخ المتاولة الذين كانوا مبعدين إلى دمشق. منذ سنتين؛ من بلادهم, 
اغتنموا فخرصة وفوع هذه الاضطرابات فعادوا إليها مع ستين خبالاً ما ليئوا أن ازدادوا بأنضمام 
أهل اليلاد إليهم حتى أصبحوا نحو ألف رجل. وبدأ هؤلاء يهاجمون القلة من عسكر الباشا 
المتمركزة 2# نلك البلاد لحراستها. فشتتوها «وذبحوا. بلا شفقة كل الذين وقعوا من هؤلاء 2 
قبضتهم. كما أحرقوا بعض القرى ونهيوهاء. (421 .6 611.52 .م0 ,ال15088). 

(1؟5) .420 ,6 12 ,لأ6| - 

(0.)570غه! - 

(99؟) .60 - 

(4؟؟) - .421 .ص ,لنطا 
والشهابى؛ المصدر السابق. ط. الجامعة اللبنانية: قسم أول ص 177 : والشدياقء المصدر السابق. 
جح 1:7 غ؟. 

(20؟) الشدياقء. م.ن.ص 56 -5831. 

(777) يتحدث القنصل العام الفرنسي (أرازي) © رسالته الآنفة الذكر (" حزيران) عن ذلك 
بقوله:٠أمس‏ - أي أول حزيران 00 دخل حيد الياشا وحند الأمير أسماعيل, وعد دهم ينا بحو 
ثلاثئة آلاف رجل. أراضي الدروز: ولكن ليس لأكثر من مسافة فرسخ واحد من صيدا - ويقصد 
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قرية علمان الواقعة # بلاد الشوف - ولم يبد الدروز أي اعتراض. لأن هذا التقدّم لا يعني بعد 
شيئاً بالنسبة إلى أمنهم». (421 .526 .01 .م0 ,ان08:ذا). 

(712017) الشدياق. المصدر السابق. ج ”»: 7546 -5173. 

(4؟؟) م. ن. ج 517:7؟. 

(9؟؟) م. ن. ص. ن., ويذكر الشدياق كذلك أن الأميرين عرضا على الأمير يوسف توليته بلاد جبيل 
من قبلهما إلا أنه رفض ذلك (م.ن.ص.ن:)» ويجاريه الشهابي 2# ذلك (الشهابي. المصدر 
يذكرء ل رسالة منه إلى الكونت دي فيرجين بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني؛ أن باشا طرابلس قد ولى 
الأمير يوسف على بلاد جييل بعد فرار هذا الأخير من الشوف ولجوئه اليه. .أله .م0 ,5508[1ا) 
(126.428 


(١؟7)‏ الشدياق. المصدر السايق. ج ؟517:7؟. 

(424.)7591 - 423 .ططظ 12 .1أه.م0 ,ال1533| - 

(؟١؟)‏ .424.ظ ,ل0ز6| - 

- ,لاطا‎ 5.427. )7١( 

(+77) أنظر رسالة القنصل العام الفرنسي المشار إليه أعلاه (تاريخ ١١‏ تشرين الثاني) .50 ,0أ0ا - 
.9 - 428 

(0؟7) الشهابيء. المصدر السابقء؛ طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 9؟1١.‏ 

(3؟١7)‏ الرسالة المشار إليها أعلاه .(429 .5 12.أك .م0 ,أنة3:ذا) 

(770) الشهابي: المصدر السابق. ط. الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 178 - 55؟1, والشدياق. المصدر 
السايق. ج 15:7 -/78417. 

(4؟؟) الرسالة المشار اليها أعلاه .(6.429 12.أأه .م0 ,ال53:و5ا). 

(9؟؟) الرسالة المشار إليها أعلاء .(430 - 429 .م5 ,لنطا) 


(١1؟)‏ الشهابي. المصدر السايق. طبعة مصرء. جح ”7: /41: وطبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص ١+‏ 
.١41 -‏ إلا أنْ الشدياق (المصدر السابق. ج 58:7؟) والدبس (المصدر السابق.ءج : 816) 
يذكران وفاة الأمير اسماعيل ضمن أحداث العام 1787 إلا أننا نرجح ما ورد عندالشهابي 2 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 15 ١081لا‏ 





طبعتيه. حيث جاء أن الأميراسماعيل توك شهر ربيع الأول عام 44١1ه‏ الموافق لشهر كانون 
الثاني عام 1786م: وفد توافق الشهر الهجري المذكور مع الشهر الميلادي المذكور, استنادا الى 
( التواريخ الهحرية. المجلد الثانى. ص 175١‏ ). 

,١1؟ الشهابي. المصدر السابق. طبعة مصرءج 500:1. وطبعة الجامعة اللبتانية. قسم أول ص‎ )74١( 
الا أن الشدياق (المصدر السابق. ج 518:7) والدبس (المصدر السابق»ج 116:1 )»: يذكران هذه‎ 
.1741 الحادثة ضمن أحداث العام‎ 

(5غ؟) الشهابي. المصدر السايق. طبعة مصر جح ؟: 6 وطيعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .١١‏ 
ص .١11١‏ 

(غ4؟) أنظر الشهابي. المصدر السابق. طيعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .١54 - ١57‏ 

(41؟) الشهابيء المصدر السايق؛ قسم أول ص ١110‏ والشدياق. المصدر السابق. ج 514:7, ويبدو أن 
اليماع كان بتسلم الأمير يوسف 2 ذلك الحين. 

(78) الشدياق. المصدر السنابق. ج ؟: 854؟. والشهابي. المصدر السابقء طبعة الجامعة اللبنانية. 
قسم أول ص ١456‏ وطبعة مصر. ج 7: 8614 - 400. ١‏ 
أول ص ١156‏ وقد ورد لك طبعة مصر ( 401:7 - 8440 ) أن هذه الوقعة جرت 2# 70 تموز /1,/4 . 
وأن عدد قتلى جيش الأمير علي كان نحو ستين قتيلاً. وهوما لم يرد ل غيرها من المراجع. 

(ةغ؟) ينبوع ماء فرب الحرية غرب اليقاع (الشهابي. المصدر السايق. طبمة مصر 2 ج 3: 00). 
والخربة المقصودة هي ( خربة فنفار) الواقمة غرب جب جئين وسهل القرعون. 

(6؟) يذكر الشهابى. المصدر السابق. (طبعة مصرءج ؟: 866) أن الوقعة جرت 2 , آب .١784‏ 
ونرجح أن الوقعة جرت خلال فصل الصيف. إذ أنه لا يمكن للمشاة ولا للخيالة اجتياز نهر 
الليطانى إلا 4ك هذا الفصل. 

(١61؟)‏ الشهابى: المصدر السابق: طيعة الجامعة الليئانية. فسم أول ص ١45‏ -121. وطبعة مصر. جح 
؟ :800 والشدياق: المصدر السابق: ج135 1؟, 
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(؟0؟) الشهابيء المصدر السابق؛ طبعة مصر. ج ؟: 800: ويذكر الشهابي أن جيش الأمير يوسف كان 
بقيادة سليمان باشا.ء الاأننا نستبعد ذلك. 

(؟560) الشهابي. المصدر السايق. طبعة مصر. ج 400:7: وطبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص 1117 
والشدياق.المصدر السايق: ج ١0:7‏ 50. 

(غ:0؟) الشهابي: المصدر السابق. طبعة مصر. ج ؟400:7. 

(04؟) الشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامعة الليثانية. قسم أول ص .١115‏ 

(01؟) الشهابي. المصدر السابق. قسم أول ص .١187‏ والشدياقء المصدر السابقء ج 500:7 والديس, 
المصدر السايقج لا: /ا١:‏ و22.31317 .ألا ,ع الاك ها ,07605لها. 
وقد ذكر الشهابي ( طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص )١87‏ أن الأمير بشيراً تسلّم الحكم 2 
أيلول. كما ورد الشيء نفسه د ( طبعة مصرء ج 807:7) حيث ذكر أنْ الأمير بشيراً توجه إلى عكا 
؟؟ آب ١,788‏ وعاد منها # آخر الشهرء فيكون قد تسم الحكم 4 أول أيلول: ولكن محققي 
طبعة الجامعة اللبئانية. رستم والبستاني. يصححان ( 2# ذيل الصفحة )١417‏ ما ورد لك هذه 
الصفحة من أن الأمير بشيرأً توجه إلى عكا م العشر الأول من شهرشوال الموافق إلى شهر أيلول» 
فيقولان: «كذا ‏ الأصل. والصواب أن شهر شوال”7١٠١‏ ه وافق ١4‏ حزيران ؟؟ تموز ,»١749‏ 
وذلك صحيح فيما إذا اعتبرنا أن تسلم الأمير بشير للإمارة جرى # شهر شوال عام ؟١١١ه.‏ إذ 
يصح التصحيح المشار إليه حينئن. ولكننا نرى ان تسلم الأمير بشير للإمارة قد تم 4 شهر شوال 
عام ؟١٠١‏ هء الذي يوافق ه أب - ؟ أيلول 1784م. وذلك ما يتوافق ولا شك مع تواريخ الوقعات 
التي جرت بين الأمير يوسف والأمير علي. إذ جرت كلها خلال شهري تموز وآب 1784, وهي التي 
أدذت هزائم الأمير ذيها إلى تنازله عن الحكم. 

(701) وردت «وادي الميحان» عند الشهابي ( طبعة الجامعة اللبنانية قسم أول ص )١58‏ وكذلك عند 
الشدياق (المصدر السابق.ح .)70١:7‏ ووردت «الميحان» عند الدبس (المصدر السابق.: ج 
7). أما عند الشهابي ( طبعة مصرء ج 4017:1) فقد وردت موادي الميحات». 

(08؟) الشهابي. المصدر السابقء طبعة الجامعة اللبنانية؛ قسم أول ص8 ,.١1‏ وطبعة مصرءج 801:7. 

(09؟) الشدياقء المصدر السايق. ج .501١:7‏ 

(71) الشهابي. المصدر السابق. طيعة الجامعة اللينانية. قسم أول ص .١144 - ١48‏ وطبعة مصرءج 
؟: لاهم - 404, والشدياقء. المصدر السابق. ج 7: 750١‏ -0 507, والديسء المصدر السايبق. ج 
لاغ -18غ. 
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)71١(‏ الديس. المصدر السابق. ج ا: 556, والشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم 
أول ص 55 وطبعة مصرء. ج ”7: ,41١‏ وانظر سيرة الجرّار عند (235 .2 .أأك© .م0 ,لإعمام0/ا). 

(517) راجع: حروب الأمير يوسف وتحالفاته العسكرية - وقمة صيد! الأولى(17171). 

(777) راجع: حروب الأمير يوسف وتحالفاته العسكرية - وقعة صيدا! الثانية (1795). 

(514؟) الدبس. المصدر السابق. ج 590:7 والشهابي, المصدر السابق: طبعة الجامعة اللينانية. قسم 
أول ص /5؛ والشدياق. المصدر السايق. ج ؟777:7. 
إلاأن فولني يذكر أن الجرّار تسلم بيروت عام ١777‏ (2.235 .61 .م0 ,لإ©1/0106) ولكن الذي يؤكد 
تسلم الجرّار لبيروت عام ١077‏ وليس عام ؟1777, هو ما ورد # تقرير «دي توليس» قتصل فرنسا 
بصيدا. والمؤرّخ يذ ٠١‏ كانون الأول 177/7 حيث جاء فيه أن الجرّار هو الحاكم الوحيد لبيروت, 
وأنه. ‏ سبيل محاربة الدنكزلي متسلّم صيدا من قبل ضاهر العمر. يفرض الحصار على صيدا 
«ليهلكها جوعأء. ومما يقوله هذا التنصل عن الجرّار يذ تقريره: «اإنه رجل شبيه بالباشا الدالي 
خليل أو المجنون. إلا أنه أكثر نزقاً. وأكشر استبداداً من الآغا الدنكزلى. وليس أقلّ منه حدّة ‏ 
التنفيذ». ْ 
(277- 276 .ظظ 2[ .زه .م0 ,انهحدة!) 

(510) التقرير المذكور أعلاه 279 .150,2 - 

(551) التقرير المذكور أعلاء .510! - 

(7577) التغرير المذكور أعلاه .1010 - 

(530) .291 - 290 ,مهم ,لتط| - 

(14؟) الشهابي. المصدر السابقء. طيعة الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص !9 - 954: وطبيعة مصر. 
جح 811:7,. والشدياق: المصدر السابق.ج ؟4:7؟؟؛ والدبس. المصدر السايق. جلا:5568؟ -55315 و 
3 .2 12 .611 .م0 ,انودلورذا - 

(77) الشهابي. المصدر السابق؛ ط. الجامعة اللبنانية. قسم أول: ص 48. والشدياق: المصدر السابق, 
ج 791:7 و293 .2 61.12 .م0 ,الهتم8!| - 

(701) 235 .2 .1زه.م0 ,لإعرامل/ا - 


(0/6) .289 - 288 .ضط .12 ,أأه.م0) ,انهه - 
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(07) 283 .5 ,أط! - 

(07؟) .284 - 283 .26 ,للها - 
(970) .284 .م 

- ٠00. )707( 

- 110. )70717( 

(97) .236 .2 .أأه .م0) لإعوام/ا - 
(/؟) .292 .2 1112© .م0 ,الهممذ!| - 
(-58) .15010 - 

(581؟) .2.293 ,ل0غطا - 


(86؟) 236 .م .أأه .م0 ,لإهمامل/ا هذا بالإضافة الى ما سوف يكتسبه اليحارة من نهب المدينة. 
(8.302 2 1[ أكه .م0 ,الهرروا! .)-١‏ 


(8؟) .295 .2 ,0أ6ا ,الهدوذا! - 
(584) .1510 - 

(86؟) .296 - 295 .56 ,لأ6| - 
(785) .302 - 301 .26 ,610ل - 
)١80(‏ .296 .25 ,لأ( | - 

(م؟) .0أ6| - 

(849م؟) .297 .ظ ,لنط| - 

(50؟) .298 .2 ,لأ0| - 

(591؟) من رسالة القنصل دي توليس إلى الدوق ديفويون بتاريخ ١7‏ أب ؟/ا/ا1, .308 - 304 .68 ,0أه! - 
(؟5؟) .304 .2 ,لتطا- 
(؟١؟)‏ .305 - 304 .مط ,لأ - 
(غ5؟) .305 .2 50( - 
(554) .لاطا - 
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(1955) .306 .2 ,لاط - 

- .0أ10‎ )١91/( 

(594؟) .307 .2 ,610 - 

- .م ,لاطا‎ 307 - 308. )١99( 

)7٠١(‏ من رسألة القنصل «دي توليس» إلى الدوق ديفويون بتاريخ 77 أب آالالا. (309 .5 ,0أها) 

410:7 الشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية, قسم أول ص 49: وطبعة ا‎ )١1( 

416 .7 الشهابيء المصدر السابق: طء. الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص 39: وطيعة مصر. ج‎ )5١7( 
والشدياق. المصدر السابق. ج 174:7,. والدبس. المصدر السابق. ج 93:7؟.‎ 

(؟ 5١‏ ) .314 .2 1112© .08 ,الهلرةا - 

(غ١7)‏ الشهابي. المصدر السابق. ط. الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص 49. والشدياق. المصدر السابق, 
ج7:غ57. والدبس. المصدر السابق. ج 597:9 أما الشهابي ( طبعة مصرء ج 815:7) فيذكر أن 
الأمير يوسف. عندما دخل بيروت«ضبط سلاح المسلمين وغرّمهم بثلائماية ألف قرش وسلمها إلى 
ساري عسكر المراكب المسكوبية. وسافروا -أي الشهابيّون - وأقاموا وكيلاً من قبلهم بي قلعة 
بيروت عوض محافظ المسلمين. ورفمواراية الصليب فوق الملعة». 

)٠١6(‏ الشهابي. المصدر السابقء طيعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .٠٠١‏ والدبس. المصدر 
السابق: ج 557:17 - /ا15. 

.٠٠١ الشهابي. المصدر السابق. ط. الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص‎ )٠١5( 

)5١1(‏ الدبس. المصدر السابق. ج /7ا:/اة؟. 

(4١؟)‏ الشهابيء المصدر السايق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول. ص .1١5- ١١7‏ 

- |5013, .1أه.م0)‎ 12 2.317. )5١9( 

)5١(‏ الشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبثانية» قسم أول ص ,.1١5 - ١١50‏ والشدياق. 
المصدر السابق. ج 4٠0:7‏ إلا أن الشهابي ( طبعة مصر. ج 4877:7) يضع بدء هذه الولاية 2 
أحداث عام /الا/0١.‏ 

(١١؟)‏ الشدياق. المصدر السابق. ج 7:/ا؟7؟. 


(7١؟)‏ الشهابي. المصدر السابق. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم أول ص .١١7‏ 
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المصدر السايق,: جح /: 1٠١1‏ - ل١ش.‏ 


.7578:7 الشهابي. م.ن. قسم أول ص ١15؛ والشدياق. م.ن. ج‎ )5١4( 


.ة١ءمل-‎ غ٠١ا/‎ 


(11؟) الشهابي م.ن. قسم أول ص 155. 


(٠1؟)‏ الشهابي م.ن. قسم أول ص 164 - 17١‏ . وطبعة مصرء ج 817:7. والشدياق؛ المصدر السابق. 
ج 707:7 - 500. يقول الشدياق: هلما وصل كتاب الأمير إلى الجرّار يشكو من دسائس الأمير 
يوسف. غضب على الأمير يوسف وكتب من المزاريب؛ وهو طريقه إلى الحج. إلى نائيه ِ عكا 
أن يشنق الأمير يوسف ومدبره من دون مراجعة. ثم سكن غضبه وندم على صدور أمره فكتب حالاً 
إلى نائية المذكور ألا يشنقهما. وبلغ الأمر الثاني قبل الشنق فأخفاه التنائب بإشارة ابن السكروج 
عدو الشيخ غندور. فأخذ النائب الشيخ غندور والأمير يوسف إلى المشنقة؛ فشنق الأمير وأما 
الشيخ غندور فمات خوقاً. وكان عمر الأمير أربعين سنة. وكانت ولايته سبعاً وعشرين سنة. منها 
تسع سئين # بلاد جبيل وثمان عشرة سنة ل دير القمرء. ( الشدياق. م.ن. ج 500:7) والدبس. 
المصدر السابق. ج 276:7 - 477. 

(4١؟)‏ ضاهرء مسعود الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية. ص 0 - 71, 


(119) ضاهرء م.ن. ص 537-70 إلا أن الصراع الذي حسم # وقعة «عيندارة» لمصلحة الأمير حيدر 
كان صراعاً حزبياً (قيسياً - يمنيأ) وإقطاعيأ (عائلياً) ولم يتحول قط إلى صراع مذهبي ( سني 
- درزي) كما يرى الدكتور ضاهر. 

(720) من العائلات الدرزية التي قاتلت إلى جانب الأمير الشهابي 2# هذه المعركة: آل عيد الملك. وأل 
تنحوق, وآل النكدي, وآل القاضي. كما ناصره آل حمادة الشيعة حكام بلادجبيل والبترون. وأل 
الخازن. وآل حبيش. وآل الدحداح. وآل عازار. وآل ضاهر. وال الخوري. وجميعهم موارنة من جيل 
لبنان ( أنظر وقعة عيندارة). 

(١؟1؟)‏ ضاهرء المرجع السابق: ص ؟1. 

(27؟) أنظر فصلاً كاملاً عن «دور المدبّرين ب ترقي الأسر المقاطعجية المارونية إبان الحكم الشهابي» 
(ضاهرء م.ن.. ص .)5١5- 1١8١‏ 
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(7؟) ضاهر. م.ن.ص ١18.ء‏ وقد أورد المؤلف نفسه أهم هزه الامتيازات. وهي: حق الحماية 


الشخصية للمدبر وعائلته - تدخله المباشر خ الشؤون السياسية - حق الوراثة © المنصب - تربية 
أولاد الأمراء وتعليمهم وتوجيههم - القوة السياسية الوحيدة التي تعرف خفايا الأسرة الشهابية 
ومخططات أمرائها (ه.ن. ص ؟18 - 185). كما أورد أمثلة عديدة على سلطة هؤلاء المدبرين 
وقدرتهم على التأثير 4 قرارات الأمراء. بحيث كانوا يتوسطون الولاة لاستعادة الإمارة للأمير إذا 
ما انتزعها الوالي منه كما كانت تكتب إليهم الرسائل لكي يتوسطوا بين الأمير وبعض المناوئين له 


(24) المصدر السابقء طبعة الجامعة اللينانية. قسم أول ص 45 وطبعة مصر. ج 747:7. 


(17؟) وقد تمكن غندور الخوري من الحصول على مرتبة قنصل شرف فرنسا ببيروت. أنظر رسالة 
«دي لايدت1أ06اها 06ا: فقنصل فرنسا بطرابلس, إلى الدوق دي ليزرن 26)76لنا 06 6نانا بتاريخ 


أول كانون الأول عام 17/84. (2.48 14 أأه .م0 ,انةرموا) 
(11؟) ضاهر. المرجع السابق. ص 181. 
(خ”؟) :)6 ,2.122 ,لقنا نال 0085]1600 3 ,رأقامنامل - 
.6 .2 2] رعأأصقل/ا و5زأاوة" ٠‏ ,5أنا - 
(71) ضاهرء المرجع السابق. ص .١185‏ 
)5١(‏ أنظر (المدخل إلى البحث: التطور الجفراسياسي لإمارة الشوف ف مطلع العهد الشهابي). 
(951؟) ضاهر. المرجع السابق. ص .5١١- 7٠٠١‏ 


7 5 اقلم الجزء الثاني - الإمارة الشهابية - ١551/( - ١‏ -18417) 


(لباب الثاني 
الامارة الشهابية 
قي 
عهد الأمير بشير الثانى الكبير 
وحتى نهاية الاءمارة 
1817-6 
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الفصل الأول 
الأمير بشير الثانى الكبير 
0 
حياته السياسية 
)184٠ -17/4(‏ 


نسبة ونشأتة: 

ولد الأمير بشير ابن الأمير قاسم بن عمر بن حيدر الشهابي!!2؛ والملقب 
ببشير الثاني الكبير. ك بلدة غزير بكسروانء: 2 السادس من كانون الثاني عام 
0,», وقد نصّره أبوه الأمير قاسم عمر يك السنة التي ولد فيهاء إلا أن أباه 
توك ل العام نفسه. ثم تزوجت أمه بعد ذلك مباشرة: فنشأ «كما شاء لا كما 
ينبغى أن يكون مثله افير 1201 أي دون أية رعاية من أم أو أبء ولكنه كان ذ كيأ 
وفطناً. فما أن بلغ الثالثة عشرة من عمره حتى أخذ يتقرّب من أقربائته 
الشهابيين ك4 إمارة الشوفء فارتحل إلى دير القمر حيث أقام؛ وبدأ يقيم معهم 
صلات من الود والقربى سمحت له فيما بعد بالتدخل لل شوونهم كواحد متهم. 
فكسب ثقتهم وصداقتهم: إلا أنه كان على قدر كبير من الدهاء السياسى بحيث 
أنه كان يعرف متى «ينحاز إلى الجانب القوي فينضوي إليه»!؟). حتى إذا رأى 
فيه ضعفأ انحاز إلى الجانب الأقوى. وظل كذاء منتهزأ للفرصء قاد رأعلى 
التحكم بها. وبالتالي بمصيره ومستقبله. حتى بلغ أشده. ونال بين الأمراء 
وأعيان البلاد حظوة ومكانة دفعتا به إلى مصاف الرجال الأولين 24 الإمارة. 
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وجعلتاه 2 الصدارة وبين أولئك الأمراء الذين يمكن أن يذهب التفكير إليهم 

عند الحديث عن اس وو باالد 0 

ولم يكن طريق الأمير بشير إلى الحكم 4 إمارة الشوف سهلاً. إلا أنه 
كان: بذكائه ودهاتئه. يحسب لكى شيء حسايه: فيحالف الأمير يوسف. عسو 
البلاد. عندما يرى # محالفته له. ربحأ مضموناً. ويبتعد عنه عندما يرى د 
التقرّب منه خسارة حتمية: إلا أنه كان: 2 جميع الأحوال. الرابح الوحيد 4 كل 
التحالفات التي أقامهاء سواء مع الأمير يوسف نفسه:؛ أو مع الأمراء والأعيان 
الذين خاصموا الأمير. حتى كاد يصبح «بيضة القبان» 4 كل هذه التحالفات, 
مما حدا بالأمير يوسف إلى استرضائه والتقرّب منه إلى حد الوثوق به 2 كثير 
من الأمور. كأن يسلّمه قيادة فرقة من جنده لحماية الثغور .4 الشوفء ولقتال 
جند الجزارك جباع وجزين (1788)» أو أن يكلفه السفر إلى حاصبيا وتصفية 
تركة خاليه الأميرين بشير واسماعيل أميري حاصبياء والاستيلاء عئى أموالهما 
وأرزاقهما(22()1787: أو أن يعهد إليه بجمع الأموال الأميرية من البلاد(١).‏ 
ويختلف المؤرّخون 4 طريقة وصول الأمير بشير إلى حكم إمارة الشوف, فمنهم 
من يرى أنه وصل إليه بمؤامرة بينه وبين الشيخ بشير جنبلاط زعيم 
الجنبيلاطيين. والشيخ عبد السلام العماد زعيم اليزبكيين: وذلك بعد أن كثرت 
مظالم الأمير يوسف. وكان الأمير يوسف قد عزم على أن يوفد بشيراً إلى 
الجرّار بعكا بمهمة خاصة:؛ فزوده الشيخان بشير وعبد السلام بالهدايا 
والدراهم والعرائض الموقعة من الأهالي والمطالبة بعزل الأمير يوسف وتولية 
الأمير بشير مكانه. ولما وصل الأمير بشير إلى عكا لم ينفن المهمة التي أوكلها 
إليه الأمير يوسف من البلاد("2: ومنهم من يرى أن الإمارة انتقلت من الأمير 
يوسف إلى الأمير بشير بناء على اتفاق مسبق بينهماء إذ أن الأمير يوسف رأى 
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الأمير بشير خير من يخلفه ث2 الإمارة: لما بينهما من ثقة متبادلة؛. غفاتحه 
الأمير يوسف بالأمر ولكن بشيراً تظاهر بالتردّد حيال ذلك. مدعياً ضيق ذات 
اليد وبأنه يخشى أن يكلفه الجرّار. ضد الأمير يوسف. ما لاطاقة له على 
تنفيذه(*). ولكن الأمير يوسف أصرّ على ذلك بعد أن اتفق معه على أن لا تقع 
بينهما أية حرب, وأنه إذا أمره الجرّار بضربه؛ فسوف لا يحاربه. بل سيقوم من 
وجهه؛ على أن ينذره الآأمير بشير قبل ذلك بيوم واحد لكي يتمكن من الفرار 
بعيد](9). 

وهناك رأي ثالث ريما كان الأقرب إلى الصواب. وهو أن الأمير بشيراً 
تسلّم إمارة الجبل بعد أن «اتفق رأي الجميع من رفيع ووضيع واختاروه بأن يكون 
والياً عليهم؛ فحينئن أحضره الأمير يوسف إليه. وأشار عليه بأن يتوجه إلى 
الجرار. ويتوشح بخلع الولاية على الديار»("'). 

ومهما يكن من أمرء فقد تصرّف الأمير بشيرء بحنكة ودراية؛ وسعى سعيأ 
صابراً ودؤوباً. للوصول إلى سدّة الإمارة 4 الشوفء فتمكن من الحصول عليها . 
وأصبح # عام ١/88‏ أميراً على تلك البلادء بلا منازع. ولم يكن قد تجاوز 


الواحدة والعشرين من عمره بعد .1١١(‏ 


حياته السياسية: 
تسلّم الأمير بشير الحكم من الأمير يوسف عام 1788: ولكنه ما أن كاد 
يستقر على كرسي الإمارة بدير القمر حتى بدأت تعترضه المشاكل والصعوبات, 
وكانت أولى مشاكله مع سلفه الأهين فوست:» حيث جرت بيثهما معركة 4 «وادي 
الميحان» كما ذكرناء انتهت بهزيمة الأمير يوسف وفراره إلى الزبداني بالشام. 
ولكن الصراع لم ينته بينهما بانتهاء تلك المعركة لمصلحة الأمير بشيرء إذ أن 
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الجرّار ظلّ يعتبر كلاً من الأميرين المذكورين «فرسي رهان. يسوقهما إلى 
تخريب البلاد وابتزاز ما فيها من الأموال»('2, لذلك؛ ما لبث أن استمال إليه 
الأمير يوسف من جديد ووعده بخلعة الإمارة على الشوف لقاء أن يدفع زيادة 
على ما يدفعه الأمير بشيرا. وكاد أن يتم الأمر للأمير يوسف على هذا النحو 
لول أن الأمير بشيرأ تصرّف بسرعة وبحزم؛ فأنهى: بضربة واحدة؛ جميع 
أنصار الأمير يوسف 2# الشوف. ثم أرسل إلى الجرار ينبئه بذللك ويخبره أن 
أية فتنة تقوم # بلاده إنما هي من تدبير الأمير يوسف - الموجود /2# عكا 
بضيافة الجرّار - وهكذاء لم يرٌ الجزار بدأ من أن يخضع للأمر الوافع؛ فيسلم 
السلطة؛ نهائياً. إلى الأمير بشيرء بعد أن يقضي بالسيف على ضيفه. الأمير 
يوسف. إكراماً للأمير. وذلك عام ,)1١(11790‏ 

ولكن ذلك لم يكن يعني إطلاقاً نهاية الصعوبات 4 وجه الأمير فما تعود 
الجزار أن يريح أمراء الجبل أو يرتاح إليهم. ولا غرو, فإن تاريخ جبل الشوف. 
هذه الآونة؛ زاخر بالحروب الدائمة يوقدهاء بين أهاليه, والى دمشق أو والي 
عكا(؛'). أما أدوات الصراع هذه المرة فكانت أولاد الأمير يوسف تارة. وبعض 
الأمراء الشهابيين الآخرين تارة أخرى. وكان سببهء على الدوام: إثقال كاهل 
الناس بالضرائب التي يجنيها الأمير لسد الأموال المترتبة عليه للجرار ثمنأ 
للإمارة. وهكذا. فقد استمرت الثورات على الأمير منن العام 174١‏ (أنظر 
حاشية ١١‏ من هذا الفصل) ولم تتوقف بمقتل الأمير يوسف وتشريد أنصاره. 
بل إنها لم تنته إلا بعزل الأمير بشير عن الإمارة عام ١74١‏ وتولية الأميرين 
حيدر ملحم وابن اخيه قعدان ابن الأمير محمد ملحمء بدلا منه وقد تمّ هذا 
الاختيار بإجماع الأهالي الذين «أرسلوا عرضحال إلى الجرّار أن ما ابتدوا 2 
تلك العصاوة إلا من زور الظلم الذي جرى عليهم؛ وأنهم يلتمسوا من مراحم 
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الوزير بإرسال خلع الالتزام على حكم البلاد إلى الأمير حيدر والأمير قعدان». 
مقابل ستة آلاف كيس يقدمونها للجرّار 2 خلال ست سنوات: فكان للاهالي ما 
أرادواء وتولى الأميران حدر وقعدان حكم الشوف بدلا من الأمير بشيرء ي أول 
حزيران عاه .)19(11/9١‏ 

ولكن الأميرين المذكورين لم يستمتعا بالحكم طويلاً. إذ سرعان ما غضب 
الجزار عليهماء فخلعهما عن الإمارة وأعادها إلى الأمير بشير. 2# أيلول عام 
2295). ولكن ذلك لم يرض أهالي البلاد الذين ثاروا # وجه الحاكم 
الجديد. وتمتع أهالي المتن عن دفع الضرائب وطردوا جباة الأمير. وعادت 
الاضطرابات إلى البلاد من جديد. ولم يتمكن الأمير بشير؛ رغم ما كان لديه 
من جند من الدالاتية والأرناؤوط والمغاربة من عسكر الجرّار. من ضبط الأمور. 
فساءت الأحوال وعمت الفتن والقلاقل وأخد الأهالي يطالبون بإعادة الأميرين 
حيدر وقعدان لحكم البلاد «قتحضر البعض من أهالي البلاد وتكلموا مع الأمير 
حيدر والأمير قعدان أن يرسلوا يستعطفوا خاطر الوزير ويرجعوا إلى حكم 
البلاد. وأن جميع البلاد يريدون حكمهم»("): عندها لم يرَ الجرّار بدأ من 
عزل الأمير بشير ثانية: إلا أنه سلم الإمارة إلى أولاد الأمير يوسف. فولى الأمير 
حسين بن يوسف على الشوف.. والأمير سعد الدين على بلاد جبيل257: وأما 
الأمير بشير وأخوه الأمير حسن, والشيخ بشير جنبلاط؛ وفارس ناصيف مدبر 
الأمير بشير. فقد ساقهم الجرّار «تحت التيسيق» إلى عكاء وذلك ف آذار عام 
6 ا إلا أنه سرعان ما رضي الجرار عن الأمير وصحبه فأفرج عنهم 
وأعاد الأمير حاكما على الشوف. © العام نفسه. وأخن الأمير يطارد خصومه 
الذين فرّوا إلى أنحاء شتى من بلاد جبيل وكسروان. وخصوصاً أبناء الأمير 
يوسف والأمير قعدان وآل نكد وغيرهم!' '): وظل يطاردهم؛ وقاتلهم #4 وقعات 
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عديدة حتى تمكن من القضاء على آل نكد بحيلة فقتلهم جميعاً ب سراي دير 
القمر ( © ؟"؟ شباط 17/91 ) ,2)"١(‏ أما أولاد الأمير يوسف فقد لجأوا إلى عبد الله 
باشا العظم والي الشام حيث أقاموا عنده ردحأ من الزمن. وصفا الحكم 
للأمير بشير بعد أن قضى على جميغ خصومه 4ك الشوف. ووفق بين الحزبين 
التقليديين 2 البلادء الجنبلاطى واليزبكي!'"). 

وبدأ حصار الفرنسيين لعكا # آذار عام 1749: وكان على الأمير أن 
يتخن من الحرب بين الجزار ويونايرت موقفاً محدداً. إلا أنه كان بارعأ 3 
التخلّص من اتخاذ موقف واضح. فرفض مطلب الجرّار بإرسال جند البلاد 
للقتال إلى جانبه ضدّ الفرنسيين, متذرعاً بأن أبناء البلاد يرفضون القتال 
خارج ديارهم., وأنه لم يعد بإمكانه السيطرة عليهم: بعد أن خلعه الجرّار عن 
الإمارة عدة مرات وسلمها لخصومه. مما أفقده الكثير من هيبته وسلطتة على 
رعاياه. إلا أنه سهّل مرور الجيوش العثمانية # بلاده إلى عكا بعد أن كان 
يزودها بالأغذية والمؤن. كما رفض مطالب بونابرت بالتحالف معه لقتال 
الجزّار والعثمانيين("'"): مشترطأً عليه أن يحتل عكا أولاً ليتمكن من الانتصار 
له داخل بلاد الشام؛ إلا أنه كان يزود جنده؛ باستمرار. بالمؤن والنبين(؛"). 
وهكذا حاول أن يلعب لعبة الحياد الايجابي بين المعسكرين المتحاربين. وقد 
نجح 4 أن يتخلص من بونابرت الذي عاتبه على تقاعسه عن الوقوف إلى 
جانبه عتابأ شديداًء إلا أنه لم ينجح ذ أن يتخلص من الجزرار, فلم ينج من 
عقابه بعد أن وضعت الحرب أوزارها. 

و العام نفسه. وما أن انتهت الحرب بهزيمة بونابرت ورجوعه خائباً عن 
أسوار عكا. بعد حصارها سبفين يوماً. حتى أظهز الجدّار حقده على الأمير 
وغضبه لتقاعسه عن نجدته # أثناء القتال: فعزله عن الإمارة وولى مكانه أولاد 
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الأسطول الانكليزي © عكا. وحليف الجزار .4 حربه ضد بونابرت. وكان 
القومندان سمث صديقاً حميماً للآمير بشير. 


وصادف. ع هذه الأثناء. أن كان الصدر الأعظم خسن باشا ضيا 2 
نواحي حلب. على رأس الجيوش العثمانية التي كانت ذاهبة لتقاتل الفرنسيين 2 
مصر. فاتصل به الأمير وعرض عليه أمره مع الجرّار. ووجه إليه ذخيرة «بماية 
ألف قرش» و«ألف غرارة مغل من البقاع». عندها أرسل الوزير إلى الأمير خلعة 
الولاية «وأنعم عليه بحكم جبل الدروز ووادي التيم وبعلبك وبلاد المتاولة والبقاع 
وبلاد جبيل يكونوا ما لكانات له لا يرجعوا لتحت يد الدولة: ولا يكون إلى 
الباشوات عليه تسلط بل أموال الميرية تنورد منه إلى الخزيتة الغامرة كما كانت 
زمان ابن معنء!""). وهكذا عادت الولاية إلى الأمير بأقوى مما كانت عليه 
قبل خصومته مع الجرّار. 


ولكن: ما أن غادر الصدر الأعظم حسن باشا ضيا بلاد الشام نحو مصر: 
حتى عاود الجرّار حقده على الأمير واستعاد عزمه لطرده من الإمارة, 
فاستنجد الأمير بحليفه عيد الله باشا العظم والي دمشق - وكان الصدر 
الأعظم قد ولاه عليها وأوصاه خيراً بالأمير - فأرسل إليه عبدالله باشا قائداً 
من قادته يدعى «الملا اسماعيل دالي باش» على رأس ألف خيال: وقد وصل الملا 
اسماعيل إلى البقاع والتقى بالشيخ بشير جنبلاط الذي كان على رأس جند من 
أهالي البلاد. فقصدا حاصبياء ييئما فر خصوم الأمين فيرة آل عماد وأولاد 
الأمير يوسف إلى عكا ملتجئين إلى الجرّارء وما أن انصرف عسكر الملا 
اسماعيل عائداً إلى البقاع. حتى خلع الجرّار خلع الالتزام على الأميرين حسين 
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وسعد الدين ابني الأمير يوسف وأرسلهم احكاماً على البلاد. بيتمنا أبقئ أخاهم 
الأصغر«سليم» رهينة لديه ‏ عكا. 

وحاول الشيخ بشير جنبلاط أن يغري الملا اسماعيل بالمجيء إلى الشوف 
لقاتلة أبناء الأمير يوسف الذين أرسلهم الجرّار لتولي الحكم # الإمارة, إلا أنه 
لم يفلح؛ وسار الملا اسماعيل بجيشه إلى الزبداني. ثم حاول البشيزان؛ الآمير 
والشيخ: أن يعبئا رجال البلاد من حولهما لمقاتلة خصومهما حلقاء الجرّار من 
أبناء البلاد. فلم يفلحا كذلكء ولما تأكد الأمير من تقاعس أهل البلاد عن 
نجدته والتفاخهم حول خصومه أبناء الأمير يوسف. وأنه لم يبق له من الأنصار 
سوى آل جنبلاط وحلفائهم. وبعض الأقارب من الأمراء الشهابيين مثل الأمير 
حيدر ملحم والأمير حيدر أحمد والأمير حسن علي. وكانوا جميعهم لا يتعدون 
الخمسماية رجل؛ عندها قرر مغادرة البلاد الى كسروان. 

و هذه الأثناء. مر القومندان سمث ببيروت وسأل عن أحوال الأمير 
فأنبىء بوضعه السيء. فكتب إليه ينبئه بأنه تحدث مع الصدر الأعظم بشأنه. 
وأنه مستعد لأن يحمله بسقينته إليه لكي يقابله ‏ عريش مصزء وسرٌ الأمير 
لهذا النبأ المفاجىءء وعزم على تلبية دعوة صديقه القائد الانكليزي؛ وقصد 
طرابلس. ومنها إلى المنية فالبداوي. حيث كان مركب انكليزي بانتظاره مع 
قبطان المركب والقنصل الانكليزي بطرابلس. وب "١‏ كانون الأول 1744 أبحر 
الأمير من بلدة البداوي قاصداً عريش مصر. لمقابلة الصدر الأعظه!!"). 

استمرت رحلة الأمير من طرابلس إلى العريش نحو ستة وعشرين يوما. 
ذاق الأمير خلالها الأهوال لكثرة ما صادف السفينة من متاعب؛ إذ اضطرتها 
الأنواء لأن تغير وجهة سيرها مرات عدة. فوصلت إلى محاذاة طرابلس الغقرب 
ثم الاسكندرية: إلى أن رست أخيراً ّ العريش. حيث استقبل القومتدان سمث 
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الأمير وقدمه إلى الصدر الأعظم الذى أحسن وفادته: ووعده بأن يهتم بشأنه 
ويعيده إلى الإمارة فور انتهائه من مهمته 4 مصر وعودته إلى الأستانة. وق 77 
كانون الثاني عام ١16٠١‏ غادر الأمير بلدة العريش بصحبة القومندان سمث 
وعلى ظهر سفينته الانكليزية, باتجاه مصرء إلا أنهما لم يستطيعا دخول 
الاسكندرية بسبب هزيمة الصدر الأعظم فيها على يد الفرنسيين. واندحاره 
إلى يافاء عندها طلب الأمير من القومندان أن يعيده إلى طرابلس الشام حيث 
وصلها لك ١١‏ أيار, وفصد لتوه فلعة الحصن بعكار حيث يقيم أخوه الأمير 
و2 العام نفسه( ٠‏ ْ) وعلث أثناء اعتصام الأمير بشير وأخيه الأمير 
حسن بقلعة الحصن بعكار. كانت الأمور لح الشوف تتأزم بسبب كثرة الضرائب 
التى كان يرتبها ارتياط الأمراء أولاد الأمير يوسف بالجزار. مما أتقل كاهل 
الأهالي وأثار تذمرهم بل وثورتهم؛ وجعل أولئك الأمراء ( الأمير حسين والأمير 
سعد الدين أبنى الأمير يوسصاء والأمير فعدان) عاجزين عن تأدية الأموال 
المطلوية منهم للجرّار ثمناً للولاية. مما حدا بالجرّار إلى أن يرسل عسكراً من 
قبله لتحصيل الأموال بالقوة؛ وثار أهل البلاد ضد الأمراء وضدّ عسكر الجرّار: 
وطرد المتنيون جباة الأمراء من ديارهمء وما ليث أن التأم أعيان البلاد لينظروا 
الأمر. فاتفق رأيهم جميعاً على المطالبة بعزل أبناء الأمير يوسف من الحكم 
وتولى الأمير بشير الإمارة بدلا منهم. وأرسلواء ‏ سبيل ذلك إلى الأمير؛ وفداً 
مؤلفاً من ثلاثماية منهم يطالبه بالعودة إلى البلاد وتسلّم الحكم فيها!""). 
ولما تأكد الأمير من رغبة أهل البلاد بعودته. قرر التوجه إلى الشوف, 
فارتحل بصحبة أخيه وأعوانه إليها. ووصل إلى كسروان حيث اتصل بأعيان 
الشوف الموالين له. ثم انتقل من كسروان إلى المتن فحماناء فلاقاه الأهالي 


"4/1 
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بالترحاب؛ ثم انتقل من حمانا (.4 ؟ تشرين الثاني) إلى الشوف حيث نزل عند 
نبع الباروك؛ وانتقل بعدها إلى كفرنبرخ: فأصبحت دير القمر. عاصمة الإمارة, 
على بعد أميال منهء وكان أبناء الأمير يوسف قد تحصنوا بها وقرروا الدفاع 
عنها 4 وجه الأمير وأنصاره. وعدم مغادرتهاء فانتقل الأمير إلى بعقلين حيث 
أجرى مصالحة شاملة بين معظم الأعيان 2# الجبلء مما أريك الأميرين 
الحاكمين بدير القمر. وخصوصاً عندما رأيا التفاف أهل البلاد حول الأمير 
بشير وتخليهم عنهماء فقررا طلب النجدة من الجرّار الذي أنجدهما بنحو 
أربعة آلاف مقاتل من جندء!*")., بينما التفّ أهل البلاد جميعهم تقريباً حول 
الأمير بشير. وجرت بين الفريقين عدة وقعات كان النصر فيها سجالاً بينهما؛ 
ولكن ما لبث عسكر الجزار أن انهزم أمام صمود أهالي البلاد. بعد أن تلقى 
الهزائم المتكررة على يدالجنبلاطيين والنكديين والتلاحقة من أنصار الأمير 2 
الكحالة وجوارها('"). فأسقط # يد الأميرين الحاكمين: كما أسقط 4# يد 
الجرّار الذي لم يكن راضياأ عن عودة الأمير بشير إلى البلاد بهذه الطريقة:؛ أما 
الأمير فتابع نضاله مكثقاً مساعيه # سبيل اتحاد أهل البلاد كلهم معه؛ قاصداً 
بذلك أن يضع باشا عكا تحت الأمر الواقع. كي لا يجد مهرباً بالتالي من تسلّمه 
الإمارة بعد أن أجمع الشعب عليه. وقد تمكن من أن يجذب إليه معظم أنصار 
الأميرين حسين وسعد الدين؛ ولكن آل عماد, المعروفين بعدائهم للأمير بشير, 
ظلُوا على هذا العداء. وحاولوا منع الأمير من الوصول إلى سدّة الحكم.: فقام 
زعيمهم؛ الشيخ فارس العمادء بالاتصال بالأمير عباس أسعد :)18١١(‏ واتفق 
معه على أن يسعى مع الجزرّار كي يوليه إمارة الشوف بدلاً من ابني الأمير 
يوسف. اللذين أثبتا عجزهما عن التمكن من جباية الأموال المطلوبة منهما 
للجرّار. وكان الجرّار بحاجة لمن يتسلّم الإمارة بدلاً من الأميرين المذكورين 
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ونكاية بالأمير بشير. لذلك؛. سرعان ما وافق على الاقتراح وخلع على الأمير 
عباس خلعة إمارة الشوف, ثم أرفقه بعسكر من عنده. وكتب إلى سليمان ياشا 
حاكم صيدا من قبله. لكي يقود ذلك العسكر ويضع نفسه بتصرّف الأمير 
الحدين 19 

ورغم أن هذا التصّرف من قبل الجرّار. ومن قبل آل عمادء قد عقّد 
الأمور يذ وجه الأمير بشير إلى حد ماء إلا أنه لم يمنع الأمير من متابعة سعيه 
للحصول على الإمارة» خصوصاً أنه يعرف حق المعرفة أين تكمن نقطة الضعف 
4 شخصية الجزار, وأن أي حقد نحوه يمكن أن يتلاشى بزيادة من المال يعده 
بها. وبالفعل؛ فإن الأمير بشيرأً لم يعلن العداء السافر للجرّار ولم يقطع خيط 
الوصال معه:؛ بل ظل يتودّد اليه ويحالفه مدللاً بذلك على أنه لا يقصده 
بالخصام شخصياً؛ وإنما يقصد أولئك الذين يخاصمونه من أهل البلاد 
متذرعين بتحالفهم مع الباشاء ثم إنه توسّط لديه بعض المقرّبين إليه من أعيان 
البلاد. كما توسط لديه سليمان باشا حاكم صيدا وقائد عسكره؛ ولم يكن أمام 
الجرّار والحالة هذهءإلا الانصياع والرضى عن الأمير. فرضي عنه ومنحه 
خلعة الإمارة على بلاد الشوف. مستثنياً منها إقليمي جزين وبرجا!(""). 

ولم يمهل القدر الجزرار بعد ذلك لكي يتعامل طويلاً مع الأمير. فقد تو 
عام 5901804" واستراح الأمير من متاعب جمّة كان يلقاها بسبب جشع الجرّار 
وتعنته. 

بعد موت الجزرار. تنفس الأمير الصعداءء وبدأ يمارس حكمه للبلاد 
بصورة جدية. و4 العام نفسه؛ عيّتت الدولة العلية ابراهيم باشا واليأ على 
دمشق مكان الجرّار. كما عيّتت مكانه سليمان باشا والياً على عكا؛ وأمرت 
الأمير بشيرأ بوجوب طاعة هذا! الأخير والانصياع له. وقد توطدت العلاقة بين 
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الأمير والوالي. حتى أن الأمير طلب. عام .16٠5‏ عسكراً من سليمان باشا 
لإجبار المتنيين على دفع الضرائب. 

واغتنم الأمير فرصة تحالفه مع الوالى فرغب # التخلّص من خصومه 
الشوف. وعلى رأسهم أبناء الأمير يوسف ومدبروهم أولاد باز ( (جرجس 
وعبد الأحد). ويوسف بن ناصيف آغا الترك؛ وِي آب عام 18604: تآأمر مع أخيه 
الأمير حسن وحليفه الشيخ بشير جنبلاط ومع المشايخ اليزبكيين من آل عماد: 
فاقتحم مشايخ آل عماد بلدة جبيل برفقة الأمير حسن, وقتلوا عبد الأحد ياز. 
وألقوا القتبض على جرجس باز وعلى أبناء الأمير يوسف وهم حسين وسعد 
الدين وسليم؛ وكانوا مقيمين 4 جبيل. ولما سيق جرجس باز إلى ديوان الآمير 
بدير القمر أمر بقتله. كما أمر بإلقاء القبض على حليفه وصديقه يوسف بن 
ناصيف أغا الترك (والد المعلم نقولا الترك). ثم أمر بأن تسمل عيون أبناء 
الأمير يوسف جميعهم: وأن تصادر أملاكهم وأرزاقهم»: وأن يقيموا © بلدة 
درعون بكسروان. ويخصص لكل منهم نفقة من ريع أملاكهم المصادرة: وأن 
يمنعوا من الزواج!*') كيلا ينجبوا أولادأً ينافسون ذريته 2 الحكم بعده؛ ثم 
طلب من مصطفى بربر آغا والي طرابلس تولية أخيه الأمير حسنأ على يلاد 
جبيل بدلاً من أبناء الأمير يوسف فكان له ذلك. إلا أن أخاه الأمير حسن توبث 
العام نفسه (18608): فطلب الأمير بشير ولاية بلاد جبيل لابنه الأمير قاسم 
فأجابه والي طرابلس إلى ذلك('"). واستتبّ الحكم بعدئذ للأمير ‏ كل من 
الشوف وبلاد جبيل. «ووقعت هيبته # قلوب الناس وراقت له الأيام»(١"2؛‏ حتى 
أن سليمان باشا والي عكا منح الأمير خلعة الإمارة على الشوف وكسروان مدى 
الحياة (وذلك عام .)١18١١‏ «لحسن درايته وصدق خدمته وطاعته وقيامه بكل 


فعل جميل22("). إلا أنه كان لذلك ثمن على الأمير أن يدفعه؛ وقد استحقّ هذا 
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الثمن بلا ابطاء. و العام نفسه, إذ طلب سليمان باشا من الأمير أن يجهّز 
جيشأً لمرافقته 4 حملة عسكرية إلى دمشق ضد واليها يوسف باشاء وكان 
خصماً له؛ وكان سليمان باشا قد استصدر فرماناً من الباب العالي بتوليته على 
دمشق بدلاً من يوسف باشاء ووافق الأمير على ذلك وجهّز جيشأ من أهالي 
اليلاد لمرافقة سليمان باشا # الهجوم على دمشقء وقامت الحملة من صيدا. 
بقيادة الوالي والأمير. إلى دمشق: حتى بلفوا أسوارها فحاصرورها وأجبروا 
واليها على الإستسلام والخضوع لأوامر السلطنة؛ وبعد أن تسلّم سليمان باشا 
ولاية دمشق خلع على كل من ابني الأمير بشيرء قاسم وخليلء ولاية بلاد جبيل 
(للآمير قاسم) وإمارة البقاع (للأمير خليل). كا أثبت الأمير جهجاه 
الحرفوش على يلاد بعلبك. وكان حليفاً له.(*") وقد لعب الأمير. ‏ حصار 
دمشق واحتلالهاء دوراً أساسياأ وبارزأ(؟"). 

واستمرٌ الأميرء بعد ذلك؛ 4 حكم البلاد طوال عشر سنوات؛ دون أن 
يعكر صفوه معكرء. وذلك حتى عام ,181١5‏ حين توك حليفه وصديقه سليمان 
باشا والى عكاء وخلفه يْ الولاية عليها عبدالله باشا الخازندار: وكانت العلاقة 
بين الأمير والوالي الجديد حسنة ف البداية: إلا أنه لم يمر عام على ذلك؛ حتى 
بدأ عبدالله باشا يثقل كاهل الأمير بالضرائبء فيثقل الأمير بدوره كاهل 
الأهالي بها إلى أن ضاق الناس ذرعاً بذلك: فقَرّروا التمرد علي الأمير ورفض 
مطالبه. وكانت «عامية انطلياس» ( عام *)147١‏ بقيادة المطران يوسف 
اسطفان رئيس مدرسة عين ورقة: حيث اجتمع نصارى المنن وبلاد جبيل وقرروا 
رفع العرائض إلى الوالي يطالبونه فيها برفع الظلم عنهم!'؟2: فأجابهم الوالي 
إلى طلبهم وقرر أن لا يطلب منهم إلا ضريبة واحدة:ء إلا أنه كان؛ 4 الوقت 


4 وشهى غير دعامية اتطلياأس» عام ٠غلما‏ (المؤلف). 
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نفسه. يطلب من الأمير ضرائب متعددة. مما جعل الأمير يتأكد من أن الوالى 
يسعى إلى تعجيزه. فأرسل إليه استقالته. ثم رحل من بيت الدين ( وكان قد 
اتخذها عاصمة له بعد دير القمر) إلى حماناء مع عياله؛ ومنها إلى قب الياس 
فراشيا فالقنيطرة فحورانء» ورحل معه نحو" الاف نسمة من اتباعه. وكأن فيهم 
٠‏ خيال؛ عندها تقدم لتسلّم الإمارة كل من الأميرين حسن علي وسلمان سيد 
أحمد. فولاهما عبدالله باشا على الشوف('*): إلا أن الأمر لم يستتب لهما 
طويلاً. إذ سرعان ما فشلا ك تلبية طليات الوالي؛ فاستقالاء وطالباء مع أهالي 
البلاد. وبعد شهور فقط من توليهما الحكم, بعودة الأمير بشيرء وذلك 2 
اجتماع عام عقد # «السمقانية» لهذا الفرض. وعاد بعدها الأمير بشيرء ‏ 
العام نفسه (١؟18١)‏ إلى إمارة الشوف. 

وتوطدت أواصر الصداقة بين الأمير وعبدالله باشا بعد ذلك. حتى 
أضحى تحالقهما أمرأ شائعاً. وكان بين عبد الله باشا والي عكا ودرويش باشا 
والي دمشق ضفينة وكراهية؛ فاغتنم عبدالله باشا فرصة خلاف حاصل بين 
درويش باشا والأمير بشير بصدد مشاكل تتعلّق بأملاك عائدة لرعايا الأمير 
بعلبك والبقاع؛ فحرض الأمير على قتال والي دمشقء وأشار عليه بأن 
يقوما معأ بجيوشهما لمحاربته © عقر داره. ووافق الأمير على ذلك. وجهزا 
معأ جيشاً قوياً وانطلقا به إلى دمشق لمحاربة واليها (عام ”187)؛ وبعد 
وقعمات عديدة بين عسكر درويش باشا وعسكر عبد الله باشا وحليفه الأمير. 
وفعات انتهت بهزيمة درويش باشا وانتصار عبد الله باشا وحليفه, ودخولهما 
بجيشهما المتحد دمشق, تدخلت الدولة العلية لمصلحة درويش باشا والي 
دمشقء بعد أن تحققت من أن عبدالله باشا والأمير كانا معتديين. وقررت 
مناصرة درويش باشا على خصميه وطردهما خارج حدود ولاية دمشق. 
وأناطت هذه المهمة بمصطفى باشا والي حلب. فقام هذا الوالي على رأس 


3 15ا1ا08ا الجزء الثاني - الإمارة الشهابية ١551/( - ١-‏ - 1847) 


حيش الطلود العتدين من دمشق: .وما أن.وضل اليا حك أعلن كران 'النات 
العالي بعزل عبدالله باشا عن عكا وتسليمها إلى درويش باشاء بالإضافة إلى 
ولايتي دمشق وطرابلسء ثم أعلن درويش باشا بدوره أن الأمير بشيراً خارج 
عن طاعته وطاعة الدولة العلية؛ وعزله من منصبه كأمير على الشوف وبلاد 
جبيل وكسروان. إلا أنه ظلٌ؛ بذ الوقت نفسه. يحاول استمالته إلى جانبه 
راغباً # الحصول منه على وعد بالخضوع والطاعة كي يعيده إلى إمارته 
ويستبقيه حليقاً له. ولكن الأمير أبى أن ينقض تحالفه مع عبدالله باشا. 
وفضل ترك الإمارة على تخليه عن حليفه. وعندها أمر درويش باشا بأن 
تمنح خلعة الإمارة للأمير عياس ابن الأمير أسعد الشهابي, كما عيّن الأمير 
منصوراً الشهابي حاكماً على راشياء وأعطى مرجعيون للشيخ علي العماد: 
وأعطى حاصبيا للآميرين حسن وحسين الشهابيين وجميعهم يزبكيّون. أما 
الأمير بشيرء فقد قرر الارتحال إلى مصرء بعد أن أنذره الأمير عباس 
بوجوب مغادرة البلاد أو إلقاء القبض عليه بناء لأمر من درويش باشاء وكان 
ذلك عام 5(1857). 

وارتحل الأمير إلى مصر مع ولديه أمين وخليل و44 رجلاً من خدمه: بينما 
كان درويش باشا يحاصر عكا - حيث يعتصم عبدالله باشا - بعد أن احتل 
ا 

وما أن وصل الأمير إلى مصر حتى اتصل بعزيزها محمد علي باشا 
وشرح له وضعه ووضع حليفه عبدالله باشا المحاصر 2 عكا. فتدخل محمد 
علي على الفور مع الباب العالي. لكي يعفو عن عبد الله باشا وحليفه الأمير 
ويبقى كلا منهما ‏ منصبه. وقبل الباب العالي وساطة عزيز مصر. فأمر 
درويش باشا بالعودة. هو ومصطفى باشا؛ عن أسوار عكا وفك الحصار عنها. 


وخ )با ! 
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وأصدر فرماناً بإبيقاء عبدالله باشا والياً عليها. وعاد الأمير إلى بلاده عن 
طريق عكاء فاستقبله عبدالله باشا حيث أعاده أميرأ على الشوف. بعد أن 
أجرى مصالحة بينه وبين الأمير عباس: وعاد الأميران معأ من عكا إلى بيت 
الدين لله العام نفسه (45()14775). 

وك أثناء إقامة الآأمير بمصر. 4# ضيافة محمد على. توطدت أواصر 
الصدافة بسن الرجلين حتى بلفت درجة التحالف. ويظهر أن محمد على فد 
أسرّ لصديقه وحليفه الأمير بنيته ل غزو بلاد الشام وانتزاعها من يد 
العثمانيين: وأنه سوف يحتفظ له؛ 4# هذه البلاد؛ بمركز مرموق, فوافق الأمير 
على التعاون مع عزيز مصر لتحقيق هذا الهدفء وافترقا وهما متواعدان على 
اللقاء كك بلاد الشام. 

ويظهر من الرسائل المتبادلة: فيما بعد: بين الأمير ومحمد علي!؛!؟): أن 
عزيز مصر طلب من الأمير تجهيز نحو أربعة آلاف مقاتل: ثم عشرة آلاف. 
لمساعدته ‏ حروبه باليونان وجزيرة كريت, إلا أنه عاد فعدل عن ذلك لعدم 
حاجته إليها. 

ولم يتوان الأمير. بعد عودته إلى الحكم. عن المحافظة على تحالفه مع 
عبد الله باشا والي عكا من جهة: ومع محمد علي باشا من جهة أخرى. خصوصاً 
أحلك فترة مرّ بها الأمير. وذلك # أثناء الثورة التي قام بها ضده الشيخ 
بشير جنبلاط وأنصاره الإرسلانيون ومقدّمو حمانا وغيرهم» حيث جرت بين 
الفريقين معارك ضارية 4 بيت الدين والسمقانية وبعقلين والمختارة(*4). وقد 
استمرت هذه الثورة طوال عام 4 وحتى مطلع العام 0؟14,: وأسهم 2 
إخمادها. إلى جانب الأمير. عبد الله باشاء بعسكره. كما أن محمد على باشا 
أمر بتجهيز عشرة آلاف جندي لكي ينتقلوا بقيادة الأمير أمين «إلى بر الشام 
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لأجل إسعاف والده»., وقد تمكن الأمير. بفضل المساعدة المادية لعبدالله باشاء 
والمساعدة المعنوية لمحمد علي. من القضاء على هذه الثورة!'؟). 

وك العام 187١‏ بدأت الجيوش المصرية تزحف إلى بلاد الشام لاحتلالها. 
بقيادة ابراهيم باشا ابن محمد علي باشاء وتنفينأ للتحالف الذي كان قائماً بين 
الآأمير وعزيز مصرء انضم الأمير بشير بقواته إلى الجيش المصريء وربط 
مصيره بمصير ابراهيم باشاك بلاد الشاه("*)؛ وقد انضم الآمير إلى الجيش 
المصري بخمسة آلاف مقاتل. وكان انضمامه «سبباً 4 تعجيل فتح سورية 
بأطرافها وخضوعها لسلطة ابراهيم باشاء(**)؛ واستطاعت الجيوش الزاحفة 
من مصر إلى بلاد الشام أن تحكم قبضتها على هذه البلاد. وتحرز فيهاء على 
الجيوش العثمانية؛ إنتصارات باهرة: وهدّدت جيوش ابراهيم باشا الأستانة 
عاصمة السلطنة بالذات. فتدخلت الدول الكبرى وفرضت على المتحاريين 
التوقف عن القتال. ثم عقد بين الفريقين صلح «كوتاهية» الشهير (# ؛ أيار عام 
677) الذي جعل سوريا؛ بما فيها المقاطعات اللبنانية الخمسء. تحت سلطة 
محمد على(5؟:). 

وبدأ الحكم المصرى لبلاد الشام. بصورة فعلية؛ منذ عام 1877: وأصبح 
الأمير بشيرء الحليف الثابت لابراهيم باشاء واحداً من دعائم هذا الحكم. إلا 
أن تحالف الأمير مع المصريين لم يكن. 4 نظر غالبية أهالي البلاد أكثر من 
«عمالة» لهم. خصوصاً أن الأمير أثقل كاهل الأهالي بالضرائب والأموال؛ 
وأسهم 4# جمع السلاح منهم: مما جعله؛ 4 نظر الكثير من مؤرّخي هذه الفترة 
من تاريخ الإمارة الشهابية؛ أداة بيد ابراهيم باشاء وسوطأ يلهب به ظهور 
مواطنيه. حتى أن بعضهم لم ير فيه أكثر من «وسيط للسلطة»("*2. ورغم هذا 
التحالف؛ فقد فقد الأمير كثيراً من سلطته # ظل الحكم المصريء إذ لم يعد له 


يجبا أ 
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«سلطة القتل والشئنق» التى كانت من قبل: بل اقفتصرت صلا حياته: 2 المعاقبة, 
على فرض العقوبات البسيطة «مثل حبس وضرب كام عصأء. ومع هذا. فقد كان 
صارماً ب تحصيل الأموال الأميرية وأموال التجّار(01). 

ومهما يكن من أمر هذا التحالف الذى سوف نعود إليه بالتفصيل 2 
الفصل التالي (تحالفات الأمير العسكرية)؛ فقد نشبت الثورات ي بلاد الشام 
ضد ابراهيم باشا وحليفه الأمير بشير. وشعرت الدول الكبرى بالخطر المحدق 
بالأمبراطورية العثمانية من جرّاء طموح عزيز مصرء فرأت أن مصالحها 
تقضي بالوقوف شك وجه هذا الخطر الداهم. والمحافظة على ما تبقى من 
الامبراطورية العثمانية المريضة؛ واتحدت جميعها لقتال ابراهيم باشا وحليقه, 
فطرد المصريون إلى خارج بلاد الشام عام :164١‏ ونفي الأمير بشيرء 4 العام 
نفسه إلى مالطة؛ ومنها إلى الأستانة حيث توي هناك: 4# 14 كانون الأول عام 
؛: عن عمر يناهز الثالثة والثمانين('5), 


صفاته وأخلاقه 

تحدّث كثير من المؤرّخين. ومن الرحالة الأجانب الذين عاصروا الأمير 
وعرفوه. عن صفاته وأخلاقه. وسنحاول فيما يلي أن نقدم صورة عن هذه 
الصفات والمزايا وفقاً لما عرفناه منهم. 

كان الأمير بشير جليل الهيبة؛ ذا سطوة ومهابة. ورغم ما كان يميّز هيئته 
من ملامح مؤثرة واضحة؛ بعينين نسريتين؛ ولحية مموجة عريضة؛ فقد كان 
أنيساً نطيفاأ يجذب. بأنسه ولطفه. الناس إليه(""2؛ كما كان؛ بحزمه؛ وعدله. 
وخصاله اللامعة والأميرية حقأً. ينسي المرء ما عرف عنه من فظاظة 


وقسوة(24). 
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وقد وصفه الشاعر الفرنسي «لامارتين» الذي زاره ‏ قصره ببيت الدين 
عام 1857 بقوله: «لقد كان شيخاأ جميلاً. ذا نظر جاد ثاقب. وسحنة غضة 
ومنتعشة:. وذا لحية رمادية مموؤجة. يرتدي ثوباً أبيض محاطأ بزنار من 
الكشمير يغطي الثوب بكامله؛ بينما ينفرج الكم عن خنجر طويل وعريض يبين 
من طيات الثوب على علو الصدرء وهو مرصّع بياقة من الالماس بحجم حبة 
الليموت»(05). 

أما «بوجولا» الذى استقبله الأمير ببيت الدين أيضأ © الثالث والعشرين 
من تشرين الثاني عام ا187. فد وصفه بقوله: «رجل # الستين من 
عمره(5*), ذو قامة متوسطة... عيناه زرقاوتان. صغيرتان: إلا أنهما مشعتان 
ذكاء؛ ذو أنف كبير جداً. ولحية بيضاء جميلة ونظيفة: ويعتمر عمرة بيضاء 
جميلة»(207. 

كما أن الأباتى«جيرامب 6603030» الذي زار الأمير ببيت الدين عام 
, وصفه 2# إحدى رسائله بتاريخ ؟١‏ أيلول 1857 كما يلي: «إنه قبيح جداًء 
إلا أن غنى ملابسه. ونظافته النادرة التى تلفت النظرء يخففان من الإحساس 
بهذه القباحة(04). 

وتحدّت عنه «إدوار بلونديل ا©81000 0010310» الذي زاره كك عامي 1/717 
و6875 .١‏ وكان الأمير ف أواخر أيام حكمه. فوصفه بأنه «شيخ جميل. 2 
الخامسة والسيعين من عمري!(؟2). 

بيئما وصفه «فردينانئد بيرييه :26/16 26:010300)» الذى كان من 
أركان سليمان باشا الفرنساوي. القائد المصرىيء والذين عيّن مرافقاً 
للأمير خلال معارك ابراهيم باشا بسوريا بين عامي ١878‏ و1840ء بأن 
«هيئته توحيء إجمالاً. بطبيعة متميّزة بالشراسة وبقسوة باردة.. إلا أنه: 


حت بم أ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 5١08لا‏ 





عندما يريد أن يتصنع الهدوء بحضور أجنبي ماء تختفي تجاعيده: ويتسم 
بمظهر وديع ومتسامح ينتشر على ذلك الوجه الذي لا تنفرج أساريره 
ندر أتنة أند |2150 

ولم يهمل المؤرخون والرحالة الحديث عن صفات الأمير المعنوية: ورسم 
صور عديدة لشخصيته القيادية والسياسية. فقد حدثنا عنه «بوجولا 
أانام[0ا201» فقال أنه «رجل ماهر وخارق. يقود: بعيقرية؛ المكائد السياسية: انه 
رجل حازم يتشيث بعناد للحصول على ما يريد»ء!'). 

وبتاريخ ١1‏ أيلول 1857 كتب «لامارتين» 4 مذكراته عن رحلته إلى 
المشرق("') يصف الأمير فيقول: «هذا الأمير الحاذق والمحارب؛ الذي يحكم 
منن أربعين عامأ كل جبال لبنان؛ أسّس شعبأ واحداً من الدروز والمتاولة والموارنة 
والسوريين والعرب الذين يعيشون تحت سيطرته. وأبناؤه محاريون مثله». 

أما «هنري غيز 5#لإناق 18001]», فقد قال عنه: «لقد رأيت # حياتي 
شخصيات (تركية) كبيرة:, إلا أن أحدأ لم يترك 4 نمسي انطباعاً من الهيبة 
والسموٌ كالذي خبرته عند زيارتي للأمير بشير»(١).‏ 

ويذكر «جوبلان» أنه كان لدى الأمير «إحساس نادر بمعرفة الأقوى. 
عندما ينشد خصمان التحالف معه. فعندما أرسل إليه بونابرت: عام 11799, 
بندقية فخمة. وحنه على الانضمام إليه ضدّ العثمانيين» أجابه الأمير بأنه 
ينتظر أن يحتل الفرنسيون عكا. وهو يعلم جيداً أن هذه المدينة سوف تقف 
حجر عثرة ل طريق بونابرت إلى المشرق»!1!): كما أنه لم يلب طلب الجزار 
بإرسال مقاتلين من بلاده لكي ينضموا إليه ويقاتلوا إلى جانبه. متذرعاً بحجة 
أن أهالي البلاد يرفضون الانصياع لأوامره بهذا الخصوص. وبعكس ذلك, 
فإنه. لما اختار التحالف مع محمد على باشاء راهن بمصيره ومستقبله على 
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نجاح عزيز مصر. وكان واثقاً. فعلاً. من نجاحه: لولا أن ظروفاً خارجية حالت 
دون هذا النجاح. 

وكانت مهارته الكبرى #ك أنه «لا يغضب أياً من الطوائف الدينية 2 
إمارته؛ فقد نجح # ظهوره مسيحياً مع المسيحيين: ومسلماً مع المسلمين: ودرزياً 
مع الدروزء ولم يعرف أحد ديانته الحقيقية... قفي القصر الفخم الذي بناه 
ببيت الدين: شيّد؛ ‏ الوقت نفسه؛ كنيسة مسيحية؛ وجامعاً. وخلوة درزية. ول 
الواقع. فقد كانت ديانة الأمير الحقيقية هي طموحه وتعلقه بالباب العاليء من 
حيث يستمدٌ سلطته»(55). 

ولكن «جوبلان» يعود فيتهم الأمير باتباع سياسة «فرق تسده» بين رعاياه: 
4 أثناء حكم ابراهيم باشاء فيقول: «لم يكن الأمير يرغب بقطع العلاقة مع 
نائب الحاكم المصري - ابراهيم باشا - بسبب الامتعاض وكثرة الشكاوى. ويما 
أنه يستحيل عليه محاربته.... فقد عمد للجوء إلى التكتيك القديم للتفرقة. 
وللكذب والوعود الخادعة. لقد نجع 4# منع وحدة كل الطوائف اللبنانية: 
فحافظ على الخلاف بين الدروز والموارنة؛ وحكم مع فّة ضد أخرىء وقد كان 
ذلك لكسب الوقت. ولكنه. بهذه اللعبة. أضاع. بسرعة. شعبيته الواسعة: وهي 
العنصر الأساسي 4 قوته. حتى أنه اتهم بخيانة مواطنيه»!(!'). 

وكان «للورد ديفرين 17؟ع]أنانا 00 1» رأى آخر بالأمير لا يخلو من المنطق 
والواقعية: إذ قال فيه: «كان حاكماً جائرأً همجيأً قاسيأ ذا حزم. نصفه مسلم 
وربعه مسيحي والربع الآخر درزي. واعترف بأنه تمكن من إخضاع الجبل بقتله 
أعداءه وسمله أعين مقاوميه ونشره الإرهاب بين رعاياه(""). 

كانه آراء اللؤتهين العرب بالأدير فد ا زمضن الأحيان: من آزاء 
المؤرّخِين والرحالة الأجانب. نظراً لما كان يتخلّلها من مبالفة 2# المدح أو الذم: 


جيا8 !ا 


د نأنا 2 أمك 
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فقد وصفه الشدياق وصفاً مبالفاً فيه فقال انه كان «أشقر اللون معتدل القامة 
ظويل اللخية :نحيقا أقتى الآنف طويلة: أشهل العينين حامماً الضفات الحميدة: 
فكان عاقلاً عادلاً حليماً شجاعاً فاضلاً كريماً ديّناً. مهاباً شهماً يقظأ فطنأ 
شئيماً صادقاً رزيناً حزوماً جباراً فتاكاً صبوراً غيوراء(*")2., أما الشهابي فرأى 
فيه «أميراً جليلاً وفتى نبيلاء ذا سطوة ومهابة وشهامة ونجابة. تميل إليه 
الناس وتلوح منه اللطافة والإيناس»!"!). ولا ريب لك أن السجعة لل وصف 
الشهابى للأمير قد غلبت على الواقعية. 

وأما «اسماعيل حقىء فقد قال فيه إنه «أظهر من الحذق وقوة الإدراك 
والفطنة ما جعل له منزلة عالية # النفوس وأحدوثة حسنة بين القوم؛ ومع ما 
كان عليه من الجفاء وحدة الطباع المتغلبة فيه؛ لم يعدم من نفسه مزية حسن 
البصر بعواقب الأمور كالشهاب الثاقب. فكان ينتهز الفرص السانحة انحيازاً 
إلى الجانب القوي فينضوي إليه». مع أنه «نشأ وشبّ كما شاء لا كما ينبغي أن 
يكون مثله أميراً. وبقيت أخلاقه غطرية غير مستجمعة لمحاسن التهذيب 
التام»(”"). 

نستئتج من كل ما تقدم : أن الأمير بشيرأً قد استجمع 4 شخصيته من 
صفات الزعامة والقيادة ما جعله أهلاً لهماء فقد جمع الذكاء والحنكة والدهاء 
والحكمة ويعد النظر والفطنة, بالإضافة إلى الهيبة وقوة الشخصية والقدرة 
على تقييم الأمون كيدا ليما ومجاتية المشاظن إن الع تكن ستليفة العواقب: 
والترؤي # اتخاذ القرار بحيث يأتي صحيحاً سديداً: وعدم المغامرة إلا إذا 
كانت مأمونة النهاية؛ وعدم الانحياز إلى فريق إلا إذا ضمن الفوز له؛ وكان 
يحسب لكل أمرحسابه؛ فقد كان يفضّل الحياد 4 كل حالء الا اذا كان عليه أن 


يختارء فإنه يزين الآمور بميزان دقيق من الروية والتبصرء مقارنا بين قوتي 
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الطرفين اللذين عليه أن يختار بينهماء فيختار دائماً جانب الأقوى. متحاشيأ أن 
يكون إلى جانب الضعيف والمنهزم. وإلا. فإنه يظل يسلك سبيل الحنكة والدهاء 
حتى لا يمع شرك الاختيار الصعب. مكذا فعل مع بونابرت والجرار: وهكذا 


فعل مع عزيز مصرء ولا نظن أن اختياره لعزيز مصر حليفاًء كان نوعاً من 


المغامرة غير المحسوبة. بل. بعكس ذلك, فقد اختار ولا شك الجانب الأقوى 
والأضمن للنصرء لولا أنْ ظروفاً خارجة عن إرادته وإرادة حليفه قلبت كل 
الحسابات: وهو أمر لم يكن لهما فيه يد ولم يكن ليخطر على بال. 

ونرى من المفيد, ‏ ختام بحثنا ب صفات الأمير ومزاياه. أن نوكن قولاً 
«لرستلهوير ؛815]6|0606» عن الأميرء ريما يلخّصء بكلمات: كل ما قيل؛ أو ما 
يصحٌ أن يُقال فيه. إذ قال عنه إنه كان «تارة شرساً وطوراً مرناً. تارة فظأ وطوراً 
ماكراً. إلا أنه كان دائماً حذراً. وغالباً ما كان قليل التردّد». ثم يستطرد 2 
القول نفسه «كان الأمير بشير يقدم الصورة الكاملة للسلطان الشرقي الذي 
يفرض الاحترام بمهارته وأبهته»(١7),‏ وقولاً آخر لأوجين بوريه 850)6 6806 ولا : 
«لم يقدّر الحلفاء عام 184٠‏ الأمير حق قدرهء بل وضعوه جانباً كممثل انتهى دوره 
أو كعجوز استهلكته السنوات»!('"). 


د؛ 1م | 
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حواشي الفصل الأول 


)١(‏ الأمير حيدر هو الجد الجامع للأمراء الشهابيين 2 إمارة الشوف. أنظر شجرة السلالة الشهابية 
4 إمارة الشوف (أبو صالح. ومكارم. تاريخ الموحدين الدروز السياسي # الشرق العربي. ص 
14 ). 

(") حقيء لبنان: مباحث علمية واجتماعية. ج :١‏ 540؛ و: 

2.151 ,ققطنا نال 065150 ا ,رأواأملامل - 
2227 2 .١أول/ا‏ ,علزد ها ,20776115 - 

(؟) حقي. المصدر السابق. ج ١:10؟.‏ 

(4) م. ن. ص. ن. ويذكر أبوشقرا (الحركات ب لبنان. ص )١‏ أن الأمير بشيرأ ٠انتظم‏ يذ سلك خيالة 
عمه الأمير يوسف نظرأ لضيق زات يدهء». 

(6) يذكر مشاقه ( منتخبات من الجواب على اقتراح الأحياب. ص ؟1١)‏ أن الأمير بشيراً. بعد أن قام 
بالمهمة الموكولة إليه من قبل الأمير يوسف بحاصبيا. تزوج من أرملة الأمير بشير المقتول (وهي 
السيدة شمس المريد أخت الأمير قعدان القاطن # قرية عبيه) . وقد أنجيت منه ثلاثة أولاد هم: 
قاسم وخليل وأمين. 

(1) المقتطف. مجلد 79 ص 3غ. 

(0) أبو شقراء المصدر السابق. ص ١‏ - 7. 

(4) مشاقة؛ منتخبات. ص ؟1١‏ - 14: ويروى عيسى اسكندر المعلوف أن الأمير يوسف قال للأمير بشير: 
«سر يا ولدي إلى الجزارء فأجابه الأمير بشير: «أخاف أن أذهب ولدك وأرجع ولد الجرّاره 
(المعلوف. تاريخ الأمير بشير. ص .)١7 - ١7‏ كما يروي مشاقة رواية مشابهة فيذكر أن الأمير 
بشيرأ قال للأمير يوسف: «إنني محسوب عند الجميع كولدك, ولكن متى خدمت الجرّار فأصير 
كولده وأضطرٌ للسلوك حسب أمره. ولا أخدم إلا الماك فريما يرسل معي عسكرأ ويأمرني 
بضربك. فكيف أفعل حينئذ5» فأجابه الأمير يوسف: هإذا أمرت بضربي فلا أحاربك. وأقوم من 
وجهك. ولا أطلب منك أكثر من خبر لحوقك بي قبل يوم واحدء فأذهب من أمامك» (مشاقه 
منتخيات. ص .)١4‏ وانظر: ( الحتوني. نيذة 2# تاريخ المقاطعة الكسروانية. ص .)١69‏ 

(9) مشافه. المصدر السايق. ص .١4‏ 
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)٠١(‏ الشهابي, حيدر أحمد. تاريخه (لبنان # عهد الأمراء الشهابيين: طيعة الجامعة اللبنانية. قسم 
أول: ص ١17‏ ). والعطار. تأدر: تاريخ سوريا. ص 71( 

١47 الشهابي. م.ن. قسم أول: ص‎ )١١( 

.27 المقتطف. محلد .ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كان الأمير قد أثقل على الناس بالضرائب لكي يتمكن من تسديد الأموال المترتبة عليه للجرار 
ثمناً تلامارة, فتذمر الناس من ذلك. وكانت بداية هذا التذمر بأن رقفض أهالي المكن عام 1/٠‏ 
دفع الضرائب لجباة الأمير. فوجه الأمير عسكراً لمقاتلتهم. ثم أرسل. # العام نفسه. إلى الجرّار 
يخبره بأن الأمير يوسف ومدبره سعد الخوري يذكيان الفتن ضده # اليلاد. فأمر الجرّار بشنقهما 
( الشهابي؛ المصدر السابق: قسم أول ص .)١5١‏ 

(غ١)‏ المقتطف. مجلد 9؟. ص 8غ. 

(16) الشهابي. المصدر السايق. قسم أول ص .١1"58‏ 

(15) م. ن. ص +/ا١.‏ 

.١لا/ ه. ن. ص‎ )1١١/( 

(14) كان للأمير يوسف ثلاثة أولاد هم: حسين وسعد الدين وسليمء ويبدو أ الجرّار كان والياً على 
الشام لل هذه الأثناء. كما كان ملتزماً لبلاد جبيل وكسروان. وقد أخذت منه ولاية الشام عام 
١0‏ (الشهايى. م .ن.ص ١‏ ). 

(19) م. ن. ص 177, وتحت التيسيق أي تحت الخفر والحراسة. 

)0 م. ن. ص ١75‏ 

(١؟1)‏ م.ن. ص 187 وص 188 حاشية .١‏ 

(0؟) م.ن. ص 186. 

(77) لقد أهدى بونابرت للأمير بندقية حربية فاخرة: إلا أن هذه الهدية لم تغيّر من موقف الأمير تجاه 
القائد الفرنسي. 

(74) يذكر الشدياق أنه لما أتى بونابرت لحصار عكا ه«سُرّت النصارى لقدوم الفرنسوية ووقع الرعب 
لش قلوب الدروزه (الشدياق,؛ أخبار الأعيان. ج 578:7): ويذكر الشهابي أن أهائي الجبل أتوا 
للفرنسيين «بالخمر واليضائع وأخذوا منهم مال زايد» كما يذكر أن الأمير بشيرأ قدّم إلى الجيوش 
المثمانية الآتية من الشام إلى صيدا عن طريق الجيل «الذخاير والإكرام» (الشهابي. المصدر 
السابق: قسم أول. ص .)١19”‏ 


مد رياق أ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 08!15لا 





- 1010193, و 104 .2 ,1 .! ,18008198 005]أناأأ05أ )© 531/15/ا28‎ , ١1556 الشهابي. م.ن. ص‎ )١0( 
والفرارة. # المكيلات: إثنا عشر كَيّلاً (محيط المحيط).‎ 

)١1(‏ الشهابي. م.ن. ص ,7١١- 7٠٠١‏ وانظر. 4 تفصيل رحلة الأمير إلى عريش مصرء رسالة خطية 
تحتوي على أخبارهاء كتبها الشيخ سلوم الدحداح ونشرت 2# مجلة المشرق. مجلد ١8‏ سنة ١97١‏ 
ص 417 -/91 و7ال/ا - 59لا وام - 455. 

(707) الشهابي. م.ن. ص .3١4‏ 

(14) الشدياق. المصدر السابق: ج 576:1 -571؟, والشهابيء المصدر السابق. ص .5١1- ٠١6‏ 

(9؟) الشدياقء م. ن. ج 577:7؟. 

(١٠)م.‏ ن. ج 3717/:7. 

(1؟) م. ن. ج78:7"؟. 

(؟١7)‏ م. ن. ج 778:7 - 583: ويتبين. من خلال رواية الشدياق, أنْ الأمير ثم يتمكّن من الحصول على 
خلعة الولاية إلا عام ١6٠"‏ (ص )58١‏ رغم أنه بدأ السعي لها منن عام .160١‏ ويذكر الشدياق أن 
الجرّار قال ليوسف الدحداح كاتب الأمير عندما قايله بعكا: ٠أين‏ الفرنسيّون؟ أين القبطان 
سمث5 أين الصدر الأعظم؟ فقد بدّدهم سعد الجرّار وخابت مساعي مولاك واتكاله عليهم. وكان 
مرجعه إلى هنا. ولكثني قد صفحت عن كل ما مضى. فليكن طيب القلب والخاطر. وسوف يرى 
مني ما يرضيه» (ه.ن..: ج 7581:7). 

(؟7) م. ن. ص. ن. 

(1؟) مشاقة. منتخبات. ص 71 - 760 والشهابي, المصدر السابقء قسم 017:7 - 010 والشدياق, 
المصدر السابق.: ج 781:7 - 7589. 

(0؟) الشدياقء المصدر السابق. ج 785:7 - ,595٠‏ والشهابي. المصدر السابق؛ قسم 016:7 و01517. 

(51) الشدياق؛ م.ن. ج ؟583:7. 

(1537) م.ن. ج550:7. 

(158) الشدياق. م.ن. ج 551:7 -557, والشهابي:؛ المصدر السايق: قسم 005:7 - .01١0‏ 

(19) سوف ندرس ذلك بالتفصيل يذ فصل لاحق وعنّد درسنا لمعارك الأمير. 

(40) ورد ذكر هذا المؤتمر 4 تقرير «مارتان» قنصل فرنسا بصيدا عن أحداث الجبل من ؟7 إلى 79 
آذ ارعام 185١‏ (150 .2 ,1.3 ,كأمعماناعه0) ,انهدهذ!ا) 
وانظر: الشهابي. المصدر السابق. قسم 109:5. أما الشدياق فقد ذكره يك أحداث العام 18٠١‏ 
(الشدياق. المصدر السايق. ج .)1٠*3:7‏ 
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(41) ورد ذلك 4# رسالة من «مارتان» قنصل فرنسا بصيدا إلى البارورن باسكييه )6أنا350 وزير 
الشؤون الخارجية الفرنسية. بتاريخ 8؟ أذار ١41١‏ (2.149 ,1.3 .]© .م0 '1[ز15008) وانظر: 
الشدياق. المصدر السابق. جح .4١ ١:9‏ والشهابي. المصدر السايق. فسم ,11١ - 11١:5‏ ومشافة. 
مئنتخيات. ص "لا و١8‏ - ١ق.‏ 

(*غ) الشهابي؛ المصدر السايقء. قسم ؟:8١/‏ - 18لا, والشدياق. المصدر السايق.: ج 1١5:7‏ - 775 1, 
ومشافه. منتخبات. ص 88 - 45. ورستم» بشير بين السلطان والعزيزء ج 50:١‏ -156, كما يذكر 
مشاقه. وكذلك رستم. أن الأمير اتفق؛ قبل سفره. مع الشيخ بشير جنبلاط. على إعطاء الإمارة 
للأمير عباس أسعد «فهذا قد رباه الأمير. وكان يحسبه ابنه الأكبر. وهو ابن أخت زوجته» 
(مشاقه. م.ن. ص 38. ورستم. م.ن. ج .)15:١‏ ويرى أوجين بوريه 8016 806وناع أن الأمير 
«اشترك بهذه الحرب بعشرة آلاف مقاتل سار على رأسهم نحو دمشق., واستغلّ عبد الله باشا طيبة 
قلب الأمير. فلفق فرماتاً زعم أنه أتاه من القسطنطينية. وينزع عن والي دمشق وظيفته ورتبته. 
ولولا هذه الخديعة لما انقاد سيد الجبل المسيحي إلى هذه الأعمال الطائشة التي كادت تضعه 4 
حرب معلنة مع الياب العالي. إلا أن باشا دمشق عرف كيف يحافظ على مكانته أمام أعضاء 
الديوان الأمبراطوري... فأثيت أمامهم براءته. ووصل الفرمان الذي يثبته لك ولايته على دمشق 
بينما كان الموارنة على أهبة الاستعداد لمحاصرة المدينة؛ فتبيّن لهم خطأ وضعهم. واعترف الأمير 
بأته خدع من قيل عبد الله باشا». 

١‏ 05ل أه للأنامعلز88 3 302665 5ا)نا8أؤناام ع0 الأاوزة5 لأنئك 86131100 ,لمملا ,5لإنات) 
.(304 .6 ,1.2 ,موطنا 

كما وردت قصة الفرمان المزوّر هذه رسالة من محمد نجيب أفندي إلى محمد علي باشا عزيز 
مصر بتاريخ ١١‏ شوال ا؟7١‏ ه (5 تموز "لمام), (رستم. المحفوظات الملكية المصرية:. بيان 
بوثائق الشام, وثيقة رقم 4١‏ مجلد 75١:١‏ -571). 

(*:) الشهابيء المصدر السابق. قسم 17/:7”/ا - 184., والشدياق. المصدر السابق. ج :22332 -171, 
والجدير بالذكر أن مصطفى باشا قد تلقى فرماناً بولايته على صيدا وهو يذ حصار عكار مع 
درويش باشا. ٠‏ وحضر فرمان إلى اللبنانيين بأن يطيعوه» ( الشدياق. م.ن. ج 254:7). وبما أنه 
كان على علاقة طيبة بالأمير. ققد أرسل إليه كتاباً يطلب منه الحضور إلى البلاد لتولي الحكم ي 
الشوف.( مشاقه؛ م.ن. ص 47). إلا أنه لم يتسرءٌ لمصطفى ياشا تسلّم الولاية فعلاً بسبب صدور 
فرمان آخر يعيدهاإلى عيد الله باشا. 

(غ4) الشهابي. المصدر السابق. قسم ؟:0/الا - 761. 


(ة:) سوف نهود الى درس هده المعارك. وغيرها من معارك الأمير بشير. 4 فصول لاحقة. 


جمجه رن (/ | 
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(47) الشهابي. المصدر السابق: قسم ؟:61/ - 4/ا/, إلا أن الشدياق يؤرّخ هذه الثورة ‏ أحد اث العام 
06 (الشدياق. المصدر السابق:» ج 17١١”‏ -178). 

(41) سوف نعود إلى الحديث عن هذا التحالف بالتفصيل © الفقصل التالي المخصّص لتحالفات 
الأمير المسكرية. ١‏ 

(8غ) حقي. المصدر السابق: ج .560١0:١‏ 

(45) م. ن. جدا: 501, ولكن الصلح جرى عام ”147 وليس عام 18757 كما ذكر حقيء (اسماعيل. 
عادلء السياسة الدولية 2 الشرق العربى. ج ١١١:7‏ وألم أهلكةطه/ا 0 1506ل ,لكمذوبرح/اا 
(69 .2 ,2 .املا ,5ا8 565 ع0 أع ١‏ 

(-6) .2.104 ,ققطلا أمملا دن غمغزء50 .نا ,عع الهناعاي) - 

,77- 5١ بازء رستم. مذكرات: تحقيق فؤاد أفرام البستاني. ص‎ )0١1( 

(؟0) حقي. المصدر السايق, ج 706:١‏ -501. 

وعندما علم الأمير بشير بعزله عن الإمارة. قصد معسكر الحلفاء ل صيد! بتاريخ ١4‏ تشرين الأول. ثم 
انتقل إلى بيروت حيث استقبله؛ مع أسرته وحاشيته. ممثل الباب العالي خليل باشا والأميرال 
الانكليزي ستوبفورت 51001001 «مع كل التشريفات اللائقة بمرتبته» إلا أنهما أعلماه بأنه لا 
يستطيع اليقاء بالبلاد. فاعترض على ذلكء. ولكن قرار إبعاده كان قرارأ مبرماً لا رجوع عنه. 
فطلب نفيه إلى روما إلا أنه وضع أمام خيارين فقط: أما إنكلتراء أو مالطة. فاختار الأخيرة, 
ووصل إليها 4 أول تشرين الثاني )184٠(‏ مع أسرته وحاشيته. 
(168 .2 ,2 أولا .أأه .م0 ,2000605ها أء 222 .2 .1]أن) .م0 ,5أةامنا0ل). وقد ثم تدخل الدول 
الكبرى (انكلترا وروسيا والنمسا) إلى جانب الدولة العثمانية. وضد محمد علي. بموجب معاهدة 
لندره ١6(‏ تموز .)١182+-٠‏ 

(67) حقيء المصدر السابق. ج :510:١‏ والشهابي؛ المصدر السابق. قسم .١87:١‏ وحتيء, تاريخ سوريا 
ولبنان وفلسطين. ج ؟12:7؟. 

(6) .222 .2 .أأه .م0 ,لاأواأمناول - 

(606) .2.194 ,1.1 ,00801 رع ع20لؤ0/ا ,135231056 - 

(01) أخطأ المؤلف 4 حساب عمر الأمير # هذا العام إذ إنه كان 4 السبعين من عمره.ء باعتبار أنه 
ولد عام /117/ا١.‏ 

(لاة ) ,0م73 وذذأاوغ'ا ,طاأنا :قم غأأه ,ع,ناعمتلمت وأعث'| 0305 عو3لا0/ا ,31اناهزن0. - 
.5 .شه ,2 .امنا 
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(54) .201 - 200 .6ظظ ,2 .املا .الع .م9 ,ماما - 

(69) .202 .2 ,.0أ10| - 

(60) .203 .2 ,.0أط| - 

- 1010, 2.215. )571( 

(36) .11.2.2147 الك .م0 ,عصاقتنها - 

(12.8.131.0)6.أ6.م0,ولزناة) - 

(54) .(1) 8016 .152 .م نأك .م0 ,لأوامناول - 

(546) .166 - 156 .ظظ ,لأطا- 

(55) .195 .2 ,لأا - 

(107) الخازنء فيليب وفريد. مجموعة المحرّرات السياسية والمفاوضات الدولية ج 6017:7. 
(14) الشدياق. المصدر السايبق. ج .67:١‏ 

(19) الشهابيء المصدر السابق. قسم أولء ص .١47‏ 

.5:6:١ حقي. المصدر السابق. ج‎ )7١( 

(١1/ا)‏ .24 .2 قطنا نلق 180921565 2011005 | وطعناطاة]815 - 

(7/7) .193 .2 ,معقعن0نا 5ع ,لأزمانا80 يهم هأأه ,1949 ,عالهادعاره عناباع8 ,806 6لؤوناع - 
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الأمير بشير الثاني الكبير 
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الفصل الثاني 


الأمير بيشير الثانى الكبير 
1 


أولاً: تحالفاته العسكرية الداخلية: 

كانت الفترة ما بين تسلّم الأمير بشير الحكم # إمارة الشوف عام ١784‏ 
وبين وفاة الجرّار والي عكا عام 4١18؛‏ فترة مضطربة بالنسبة إلى الأمير؛ فقد 
كانت الحرب. خلالهاء سجالاً بينه وبين خصومه 2# إمارة الشوفء وذلك بسيب 
المناورات التي كان الجرّار يقوم بها تارة مع الأمير. وتارة ضده. ولكنها كانت 
لش كلتا الحالتينء. لمصلحة الجزار نفسه. مما كان يجعل الأمير مضطراً لأن 
يعقد تحالنات مختلفة يرد بواسطتها على مناورات الجرّار. 

وقد سبق أن بيّناء 4 أثناء حديثنا عن الحياة السياسية للأمير (الفصل 
السايق) كيف كان الجرّار ينقل خلعة الإمارةعلى بلاد الشوف من أمير إلى آخر 
وفقأ لمزاجه ومصلحته دون أي معيار. مما كان يودّيء بضرورة الحال؛ إلى 
تغفييرات # تحالفات الأمير وفقأ للتفييرات التي تطرؤ على الإمارة نفسها. 
فبينما نراه. عام ١784‏ يتحالف مع الجرّار لطرد سلفه الأمير يوسف من 
البلاد. حتى انه يقود جيشا من عسكر الجرّار وابناء البلاد للقيام بهذه المهمة: 
إذا بالجرّار يعزله عن الإمارة عام ١791١‏ ثم يعيده إليها عام ١79”‏ ثم يعزله 


جبدرر اق !ِ 
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عنها ثانية عام ١755‏ ثم يعيده اليها ثانية ب العام نفسه (7560١)؛‏ ثم يعزله 
عنها ثالثة بعد انتهاء حربه مع بونابرت # عكا عام 1744, ثم يعاد الأمير إلى 
الإمارة بأمر من الصدر الأعظم 4 العام نفسه (1745) برغم عدم رضى 
الجزّار عنه. ثم يعزله الجرّار عنها للمرة الرابعة: و العام نفسه. ثم يعود 
إليهاعام 160١‏ بعد إجماع أهل البلاد على إعادته للإمارة بدلا من أبناء الأمير 
يوسف, وبرغم ممانعة الجرّار 4 ذلك ومحاولته تسليم الإمارة للامير عباس 
أسعد بدلاً من أبناء الأمير يوسف الذين أغضبوا أهل البلاد جميعا. ليظلّ فيها. 
برضى الجرّار هذه المرة: حتى وفاة هذا الأخيرعام .18١14‏ 

و4 هذه الفترات المتلاحقة من عزل الأمير وتوليته على الشوف. كان 
يخوضء, ضد الجرار ومعه. معارك سياسية وعسكرية. حسب الوضع الذي يكون 
فيه. يحالفه. # معاركه تلك؛ الجنبلاطيّون وبعض الشهابيين وأهالي كسروان 
أساساً. ثم النكديون والتلاحقة واللمعيون أحياناً. بينما ظلّ آل عماد على 
عداوتهم المتأصلة للامير. باعتبارهم رأس اليزبكيين وعمادهم. 

إلا أنه بعد وفاة الجزار واستقرار الحكم له. استطاع؛ بدهائه وحنكته. 
أن يكتسب رضى سليمان باشاء الوالي الجديد على عكا؛ فيتحالف معه؛ ويسير 
إلى طبريا لمؤازرته 2 حربه ضد الوهابيين الذين غزوا دمشق عام 3١46٠١‏ 2 
عهد واليها يوسف باشاء ثم يخوض مع سليمان باشا كذلك. حرباً منتصرة: 2 
العام نفسه. ضد والي دمشقء يوسف الباشا المذكور. ثم يعمد إلى جمع أهالي 
البلادء بمن فيهم آل عماد. حوله. فيصبح الآمر المطاع بلا منازع. حتى أنه 
تمكن . بمساعدة حليفه سليمان باشاء من أن يجبر المتنيين المتمرّدين على 
الخضوع. وتمكن كذلك؛ بمساعدة آل عماد. خصوم الأمس. من القضاء على 
أبناء الأمير يوسف وحلفائهم 2# بلاد جبيل والشوف. 
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واستمرٌ التحالف بين سليمان باشا والي عكا والأمير بشير حتى وفاة 
الوالي المذكور عام ,18١5‏ وكأن الأمير آلى على نفسه. بعد الجرّار. أن لا 
يخاصم واليأ قط. فحائف الوالي الجديد على عكاء عبدالله باشا الخازندار: 
وكان تحالفه مع هذا الأخير قوياً إلى درجة أنه قاتل إلى جانبه درويش باشا والي 
دمشق وهزماه ي وقعة المزة عام ,147١‏ ثم انهزما معاً. أمام مصطفى باشا 
والي حلب الذي أرسلته الدولة لنصرة درويش باشاء ولم تغير الإغراءات التي 
قدمها مصطفى باشا ودرويش باشا للأمير(') من ارتباطه بعبد الله باشا. 
فمَبل الهزيمة معه. وبينما كان عبدالله باشا( عام )١1877”‏ يقاوم جيوش 
السلطنة 4 عكا ( بقيادة مصبطفى باشا ودرويش باشا) كان الأمير يحث 
صديقه محمد على على التوسط لحليفه عبدالله باشاء مع الدولة العلية. كي 
تصفح عنه؛ وتعيده إلى ولايته بعكا. وقد كان لعبد الله باشا ذلك بفضل حليفيه 
محمد على والأمير بشير("). 

لقد كانت الفترة مأ ببن ١675١9 ١8١4‏ فترة مجد وسلطان بالنسبة الى 
الأمير بشيرء فقد عقد مع ولاة عكا روابط متينة من التحالف والصداقة حتى 
ولاه سليمان باشا على الشوف وكسروان مدى الحياة» وولى ابنيه الأمير قاسماأ 
على بلاد جبيل والأمير خليلاً على البقاع؛ كما ولّى حليفه الأمير جهجاه 
الحرفوش على بعلبك. فدانت هذه البلاد للأمير. مباشرة أو بالواسطة. من 
حدود دمشق شرقاً إلى حدود طرابلس شمالاً إلى البحر غرباً فحدود صيدا 
جتوباً. كما أبقاه عبد الله باشاء الوالي الجديد على عكا بعد سليمان باشاء على 
ما كان عليه 2# ولاية سلفه. 

واستطاع الأمير هذه الفترة )١187١- 1١8-14(‏ أن يجمع حوله أهل البلاد 
جميعاً. جنبلا طيين ويزبكيين: فلم يُعرف أنه جابه؛ # خلال هذه الفترة.تمرّداً 


حمر جد وزع 2 0 
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أو عصياناً. من أي فريق أو حزب أو عائلة من أهالي البلاد. ورغم أن نصارى 
المتن قد تمرّدوا عليه عام 187١‏ وعقدوا ضده «عامية انطلياس» الشهيرة: فإن 
ذلك. 4 الواقع. لم يكن ضده شخصياً بقدر ما كان ضدّ عبدالله باشا الذى 
أرهق كاهل البلاد بالضرائب, والدليل على ذلك أنه لم تمر أشهر على تلك 
العامية حتى عقد أهل البلاد اجتماع «السمقانية» الشهيرء وك العام نفسه, 
ليطالبوا ببشير أميرأ على البلاد من جديد. 


ولكن الصدمة الكبرى ش حياة الأمير وتحالفاته السياسية والعسكرية 
كانت عام ١5؟148:‏ أي عام خلافه مع حليفه الأصيل والتقليدي الشيخ بشير 
جنبلاط؛ فقد انضم الشيخ بشيروجماعته إلى والي دمشق. ومنعوا الأمير بشيراً 
من البقاء ل الجبل. كما منعه أهل بيروت من الإقامة فيها("!. ثم أسهم الشيخ 
الجنبلاطي. بعد ذلك. وي العام نفسه. # تعيين الأمير عباس أسعد أميرأً على 
الشوف بدلاً من الأمير بشير(؛). وغادر الأمير بشير البلاد مرتحلاً عنها إلى 
مصر كما مر معنا. فكان فصم التحالف بين البشيرينء: الشهابى والجنبلا طى, 
بعد هذا التاريخ. فصماً كاملا ونهائياً. 


وما أن عاد الأمير من مصر حاكماً (عام 1877) حتى تأجَج الخلاف من 
جديد بينه وبين الشيخ بشيرأ*: وقد بلغ هذا الخلاف ذروته ش عام 1874 حين 
أعلن الشيخ بشير. مع آل عمادء الثورة على الأمير 2# الجبل. ووقمت بين 
البشيرين معارك عنيفة (وقعة السمقانية أو المختارة. ووقعة بقعاتا) انتهت 
بهزيمة الشيخ بشير وحلفائه: فارتحل هو وحليفه الشيخ أمين العماد إلى حوران. 
ثم لجأ بعد ذلك إلى عبد الله باشا والي عكا الذي «أمر بشنقهما على بوابة عكا 
تنفيذأً لأمر محمد على باشاء!') وكان ذلك 4 عام 1876. 
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ويعيد «مارتأآن ». فنصل فرنسا بصيداء. كُ رسالة منه إلى المركيز ديسول 
065505 رئيس الوزراء ووزير الخارجية المفرئيسية. بتاريخ ه أب ١819‏ 
الخلاف بين الأمير والشيخ إلى هذا العام )١1814(‏ ويرى أن سببه طائفي بحت. 
فيقول: «إن الأمير بشيراً. حاكم الجبلء لم يعد على وفاق مع الشيخ بشيرء وهو 
زعيم قوي 2# الشوفء, ويخشى أن تقع حرب أهلية بينهما؛ فالفريقان قويان 
بالأنصار والمال؛ ومن المؤكد أن الشيخ بشيراً. الذي يظهر تفانيأ كلياً للديانة 
الإسلامية. حتى أنه بنى مسجداً # قريته؛ يتهم؛ منن وقت ليس ببعيد. الأمير 
يؤكده «ريئولت 7011ا/[83» فنصل فرنسا بطرايلس. © رسالته الئ الوزير دفسه: 
بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني :١18١4‏ حيث يعتقد أن الأمير بشيراً «مسيحىي لذ 
السرءإلا أنه مضطر للتظاهر بالإسلام. فهو يذهب إلى الجامع ولكنه يسمع 
القداس 2 فصره. ويمارس الصيام حسب العقيدتين»("). 

والجدير بالذكرء أن الأمير بشيرأ قد وجدصعوية قصوى ف التفلب على 
الشيخ الجنبلاطي الذي بلغ عديد جيشه نخو سبعة آلاف مقاتل!*): وقيل ١7‏ 
ألفاًل؟): هذا عدا باقي أنصاره من بني هلال # قرنايل وبني معضاد # بزبدين 
وبني أبي الحسن 2# بتخنيه. وغيرهم من دروز المتن والشوف الذين لم يتمكنوا 
من الدخول # المعارك إلى جانب الشيخ ع الوقت المناسب(''). الأمر الذي 
اضطرٌ الأمير إلى طلب النجدة من حليفيه محمد على باشا وعبدالله باشا,؛ 
فأمر محمد علي بتجهيز ستة آلاف جندي من الفرسان والمشاة بقيادة طوسون 
بغية إرسالهم لنجدة الأمير(١''2؛‏ كما أرسل عبدالله باشا قوات لمساندة الأمير 
الذي تمكن. # مطلع العام 14870, من الانتصار على خصمه انتصاراً 
نهائياً!"). 


ىس جد زو 2 
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أما توزع التحالفات يك العائلات الشوفية بين معسكري الأمير والشيخ, 
فقد كانت كما يلي: 

إنضمٌ إلى الأمير من النكديين: الشيخ حمود والشيخ ناصيف أبو نكد 
ورجالهم من دير القمر والمناصف والشحارء ومن اليزبكيين: ال تلحوق ورجالهم 
من الغرب الفوقاني. وآل عبد الملك. وآل حمادة من بعقلين2'0. وآل عبد 
الصمدء وجماعة من النصارى: «إلا أنهم كانوا 4 جماعة الأمير بشير أكثر 
منهم يذ جماعة الشيخ(؟'2. هذا بالإضافة إلى بعض الأمراء الشهابيين من 
أقرباء الأمير. 

أما الشيخ بشير فقد انضم إليه: الجنبلاطيٌُون والعماديون والإرسلانيُون 
وبعض الأمراء الشهابيين مثل الأمير سلمان وأخيه الأمير فارس والأمير عباس 
وأخيه الأمير حسن. بالإضافة إلى الشيخ سلمان أبو حمد من كفرسلوان. وبني 
هلال وبني معضاد وآل أبو الحسن: وجماعة من نصارى المتن(١1).‏ 

كانت ثورة الشيخ بشير آخر الثورات الداخلية التي جابهت الأمير # أثناء 
حكمه قبل الثلاثينات - أي قبل الاحتلال المصري لبلاد الشام -. وقد استطاع 
أن يتغلب عليها بحزم وقوة ودهاء. وبمساعدة حليفيه القويين. محمد علي 
وعبدالله باشاء واستقرٌ الحكم بعدها للأمير. فخضعت له البلاد ودانت له 
العباد. إلا أنه كان عليه. من حين لآخرء أن يفي ديناً بذمته لحلفائه؛ وقد وفى 
هذا الدين إلى كل من عبد الله باشا والي عكا. وإلى محمد علي عزيز مصر. 
بكل أمانة واخللاص. 

ففي عام ١٠46اقعت‏ حركة عصيان بنابلس ضدّ عبد الله باشاء فاستنجد 
والىعكا ليق الأمير,بشين اتدى.هة لتسدمه بش لم عديده لحو شميية 
الاف مقاتل بين راجل وخيال. من النكديين من دير القمر بقيادة الشيخ 
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ناصيف. ومن أمراء حاصبيا وراشيا وبعض مشايخ الجبل(''2. وأسهم. مع 
الوالى. ب حصار فلعة «سانور» القريبة من نابلس, حيث اعتصم المتمردون؛ 
وذلك طوال سبعة أشهر تمكن الوالي والأمير؛ 4# نهايتهاء من احتلال القلعة 
وإخضاع المتمرّدين!"1). 

أما دَيّن محمد علىء فقد كان كبيراً وباهظأ ومرهقاً بالنسبة إلى الأمير, 
كما سنرى 4# أبحاث عديدة لاحقة من هذا الكتاب. 

ومن المفيد أن نذكرء 4# ختام حديثنا عن التحالفات العسكرية الداخلية 
للأمير. رأياً 4 هذا المجال للأمير شكيب أرسلان, يمكن أن يلخص. بإيجازه 
ودقته. كل ما يمكن أن يقال عن الأمير بشير 2 مجال علاقته بالأسر 
الإقطاعية التي كانت مؤثرة وبارزة 4 عهده. قال الأمير شكيب: «كان إذا رأى 
بيتأ من البيوت الإقطاعية ازداد كثيراً 4 حَوّله وطوله. اجتهد 9 خضد 
شوكته. وأغرى به بيوتأ أخرى, إما من أقارب ذلك البيت أو من عائلات 
أخرى... وكان يريد أن يتولى المشايخ أنفسهم قتل بعضهم حتى يقع الدم بين 
العائلات الإقطاعية وتستمرٌ بينهم العداوة. وهكذ! قضى الأربع والخمسين 
سنة من ولايته # التضريب بين فريق وفريقء يوم يؤلب آل جنبلاط وآل عماد 
على آل نكدء ويوماً يؤلب آل عماد وآل نكد على الجنبلاطية. ويوماً يؤلب آل 
تلحوق وآل عبد الملك على العمادية... وبهذه الوسيلة استتبّ له الأمر هذا 
الزمن الطويل»(*). 

ورغم أن الأمير بشيراً لم يغير أسلوبه # التعامل مع رعاياه من البيوت 
والأسر الإقطاعية بعد الاحتلال المصري لبلاد الشام: وك أثناء تحالفه مع 
محمد على فإن المعادلة التي كانت قائمة قبل الاحتلال لم تظل هي نفسها 
بعده. فقد فقد الأمير. بتحالفه مع عزيز مصرء معظم مؤيديه من أهالي 


حورم وزغ 
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البلاد وأعيانها. فافتقد. 4 أثناء قتاله إلى جانب حليفه المصريء الكثير من 
الوجوه والسواعد التي طالما قاتلت إلى جانبه 4 أشدّ ظروف حياته دقة 
وأكثرها خطورة. 


ثانيا: تحالفاتة العسكرية الخارجية: 

إن التحالف العسكرى الوحيد الذى عقده الأمير مغ دول من خارج بلاد 
الشام هو تحالفه مع محمد علي باشا عزيز مصر. إلا أننا؛ وقبل أن نبدأ ببحث 
هذا التحالف. نرى من المفيد أن نتوقف. ولو هنيهة؛ أمام علاقة الأمير بشير 
ببونابرت ع أثناء حصاره لعكا عام 1749: وكيف لعب هذا الأميز دوراً سياسيا 
ذكياً وماهراً استطاع بواسطته أن يتخلّص من التورّط مع أي من الجبارين 
المشازعين: بونابرت. والجرّار. 


-١‏ موقف الأمير بين الجرّار وبونابرت (1744) الحياد الإيجابي: 

عندما قرر بونايرت أن يعبر سيناء. من مصر إلى عكاء رغبة منه 2 
احتلال بلاد الشام.كان يضعه # رأس اهتماماته. ولاشك. اتصاله بالأمير 
بشيرء بل ربما كان يضعه يه رأس قائمة الحلفاء الذين سوف ينضمون إليه ذور 
أن تطأ أقدام حتده ارظن الشام. 

لذا نراه يبادر. فور وصوله إلى عكا ومحاصرتها. بالكتابة إلى الامير 
الشهابي: وبإرسال الرسل إليه. يحثه على الانضمام إليه والانتصار «للقضية 
الفرنسية» التي كان بونابرت يقاتل من أجلهاء وي ذهنه أنها. كذلك: قضية 
تيَحَضن الأمين نفسة» كما تخصن :رعاياة: 

ويك الواقع؛ كان كثير من الفرنسيين. وكذك من رعايا الأمير. يعتقدون أن 
التحالف بين فرنسا وجبل لبنان (بما فيه من نصارى) . وإمارة الشوف (بما لها 
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من علاقة وطيدة بجبل لبنان وأهله) . هو أمر طبيعي للغاية؛ فقد ظنٌ الكثيرون 
من أهالي جبل لبنان؛ ومن بلاد الشوفء من رعايا الأمير, أن الفرنسيين قد 
جاؤوا خصيصاً لكي ينقذوهم من ظلم الجرّار خصوصاً ومن العثمانيين 
عموماً: «ففرحوا بقدومهم وباعوهم الطعام والخمرء وكذلك فرح المتاولة حكام 
بلاد بشارة وبلاد صفد.ء إلا أن الدروز انقسموا قسمين: قسم ظاهر الفرنسيين 
وقسم عاداهم, فزاد الشقاق بينهم»!'). ولا يستغرب «ريستلهوبر» مثلاً أن 
يطمع بونابرت بانضمام موارنة الجبل إليه 4 فتاله ضدّ الجرّار: فيقول: «أوليس 
بالضبط. ش عكا. أتى الموارنة يقدّمون المعونة للقديس لويس عندما أبرّ ‏ 
الأراضي المقدسة5:("'). 

وهكذاء فما أن أحكم بونابرت الحصار على عكا (18 آذار :)١799‏ حتى 
أوفد إلى الأمير رسولاً من قبله هو أحد أعوانه الكونت سيباستياني. وحمّله 
الرسالة التألية: 


«من الجنرال بونابرت إلى الأمير بشير. 

«المقر العام 4 عكا ٠١‏ آذار 159١م‏ - ١١‏ شوال ١١5١7‏ ه. 

«بعد أن تم استيلائي على القطر المصري بكامله؛ قطعت الصحراء 
ودخلت الأراضي السورية. ففتحت العريش وأخضعت غزة ويافاء واحتللت 
حصونهما التي كانت بيد الجرّار. وقد هزمت جيوشه ودمرتها بكاملها. 
وأجبرته على الاعتزال ‏ عكا وانصرفت؛ منن أمس الأول: إلى إحكام تطويقه 
فيها. وقد أسرعت إلى إطلاعك على ما تقدم لعلمي بما فيه لك من دواعي 
السرور والارتياح,. فإن انتصاراتىي هذه قد فضت على طغيان رجل وحشي كان 
شرأ على الجنس البشري وعلى الأمة الدرزية الشجاعة!('"2؛ وِي نيتي أن أحمق 
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استقلال الأمة الدرزية: وأخفف عنها الجزية المفروضة عليهاء وأعيد إليها مرفأ 
بيروت والمدن الأخرى التي هي بحاجة إليهاء لتؤمن حرية تجارتها واتساعها. 
وإني أرغب 4 أن تحضر شخصياأ ‏ أقرب وقت ممكن:. أو أن ترسل من ينوب 
عنك للاجتماع بي هناء أمام عكاء ووضع التدابير اللازمة لانقاذك من عدونا 
المشترك. 

دوك استطاعتك أن تعلن. على جميع قرى الأمة الدرزية: أن كل من يريد 
أن يحمل إلى جيشي المؤن. وخصوصاً النبيذ والعرق. ستدفع له أثمان بضائعه 
بكل دقة»(2"). 

يتبين؛ من هذه الرسالة. كم كان بونابرت مؤمناً بأن قضيته مشتركة: بل 
متحدةء مع قضية الأمير. ونستطيع أن نتصور كم كانت خيبة الجنرال الفرنسي 
عندما وصله رد الأمير بأنه «مستعد. للإجتماع به إلا أنه لن يفعل ذلك قبل أن 
يستولي القائد الفرنسي على عكاء(""). ويحدثنا «لامارتين» أن فرنسياً لام 
الأمير على موقفه هذا من فرنساء وهو موقف أدَّىء 2 نظر ذلك الفرنسي. إلى 
«الحؤول دون تجدّد الشرق وبعثه»!؛"2, فكان جواب الأمير: «رغم رغبتي الحارة 
بالانضمام إلى الجنرال بونابرت. ورغم الكره العميق الذي أكنه للياشا - 
الجرّار - فلم يكن باستطاعتي تبني قضية الجيش الفرنسي. إذ إن الخمسة 
عشر أو العشرين ألف رجل الذين كان بإمكاني أن أرسلهم من الجبل؛ لم يكن 
باستطاعتهم عمل أي شيء لإنجاح الحصار.ء وهكذ!؛ فلونجح بونابرت باحتلال 
مكا بدون معونتيء. فإنه كان سوف يجتاح الجبلء بلا قتال: لأن الدروز 
والمسيحيين يريدونه بحرارة؛ وكنت سوف أفقد قيادتي حتماً. وبالعكس. فإنني 
لو ساعدت الجنرال بونابرت ولم نتمكن. كلانا. من احتلال عكا ( وهذا ما كان 
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حينئن؟ وأية حماية أستطيع أن أتوسل؟ أحماية فرنسا... وهي بعيدة جداً؛ وتقف 
على يديهاء كل من انكلترا وأوروباء وتمزقها الحرب الأهلية والانقسامات6). 
ويذكرهلامارتين» أن الجنرال الفرنسي «فهم وضعية الأمير بشير وبرهاناً منه 
على صداقته له؛ أرسل إليه. كهدية, بندقية فخمة احتفظ بها الأمير كذكرى من 
القائد الكبير»(*"). إلا أن المؤرّخ «دومنيك شفاليه» يعزو إلى القائد البحري 
البريطاني؛ الكومودور سدني سمث؛ صديق الأمير. تشجيعه لهذا الأخير. لكي 
يبقى حذراً وي وضع الترقب والانتظار!''). 

ولكن. هل صحيح ما ورد على لسان الأمير من أن «الدروز والمسيحيين» 
يريدون الجنرال بحرارة5 يقول «جوبلان» 2# ذلك «كان الدروز يخشون انتصار 
الفرنسيين المسيحيين. ولكن المتاولة وقدامى حلفاء ضاهر العمر ساعدوهم 
بصراحة نكاية بالجرّار: أما الموارنة فلم يجرأوا على حمل السلاح إلى جانب 
الفرنسيين. بل اكتفوا بمدّهم بالمؤونة 2 أثناء حصارهم لعكاء مظهرين بذلك 
تعاطفهم الحار معهمء("'): يؤكد ذلك ما ذكره الأب لامنس الذي قال: «كان 
المسيحيون يرسلون النبيذ للفرنسيين المهاجمين. كمظهر من مظاهر التعاطف 
المسيحي معهم. إلاأ نه مظهر مسالم تجاه تردّد الأمير من جهة: والمعارضة 
الصريحة للدروز من جهة أخرى. أما المتاولة والبدو - الأنصار القدامى للشيخ 
ضاهر العمر - فقد آزروهم». ويضيف لامنس قائلاً: «كانت هذه مزايا ضعيفة 
أمام التعقيدات التي تنتظر بونايرت: عداوة المسلمين المتعصبين للتبشير بحرب 
مقدّسة. وقيمة الموقع وتحصينات عكاء(7"). 

ولكن لامنس نفسه. يبرر. 4# مكان آخرء حياد الأمير «بمعرفته بحالة 
التحصينات 4 عكاء وبعلمه أن الجزار والانكليز مصمّمون على الدفاع عنهاء 
لذاءهوء قبل أن يقررء يريد أن يعرف الجهة التي سيكون النصر إلى 


م 1 
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جانبهاء!(*"!, ولذلك؛ فقبينما كان يغضّ الطرف عن إرسال المؤن إلى الجيش 
الفرنسي المحاصر لعكاء. كان. يك الوقت نفسه؛ يسهل مرور القوافل العثمانية 
الى ساحة القتال('"). 

ويذهب الموْرَّحْ الفرنسي «بورون» إلى الاعتقاد أن معاهدة سرية كانت قد 
عقدت بين الأمير وبونابرت يقدم بموجبها الأمير اثنى عشر ألف مقاتل (1 آلاف 
درزي و1 سسا بقيادة ضباطهم» لينضموا إلى الجيش الفرنسي عندما 
يصل إلى أبواب دمشقء بينما تعهّد القائد الفرنسي برواتب هؤلاء المقاتلين(١").‏ 

ورغم أننا نستبعد مثل هذه المعاهدة استبعاداً كلياً. إلا أنذا نرى الأمير 
يظهرء يه حديث له مع أحد الرحالة الفرنسيين, أنه كان على استهد اد لأن ينحاز 
إلى جانب القائد الفرنسي فيما لو انتصر هذا الأخير ش عكاء فها هو يسرٌ إلى 
«الرحالة الفرنسي» «لويس داموازو 03071015680( 0015 ا» الذي زار بلادنا عام 
69 والتقى بالأمير ثة قصره ببيت الدين؛ قائلاً: «لو أن هذا القائد الكبير - 
أي بونابرت - استطاع أن يحتل عكا. لوضعت بتصرفه كل جند الجبل؛ ولكن 
هزيمته جعاتنا تخشى انتقاماً من الجذار فظيعاً: وعلى هذا؛ فقد اكتفينا بأن 
نقدم للفرنسيين بعض المؤنء ولهذا فقط. كدت أفقد حياتيء ولا أدري كيف لا 
يزال رأسي على كتفي رغم معرفة الجزار بتعاطفي معكم»(""). فهل أن الآمير 
ممالىء 4 حديثه5 وإن كان كذلك قما الذي دفعه إلى ممالأة الفرنسيين ذ 
وقت هو أبعد ما يكون بحاجته إليهم؟ 

إن الجواب على هذه الأسئلة يحتاج إلى تحليل عميق لنفسية الأمير. وإلى 
وضعه وأمكاناته شك الجبل © ذلك الحين: حيث لم يكن الدروز على استعداد 
لجاراته 4 تحالف كهذا ضد الدولة العثمانية؛ كما أن الموارنة لم يكونوا على 
استعداد لمجاراته 4 قتال الفرنسيين إلى جانب العثمانيين. بل أكثر من ذلك. 


93 15ا08م الجزء الثاني - الإمارة الشهابية - )١1847 - 1١191/( - ١‏ 


فقد أرسل البطريرك جوزف تيان وفداً من الموارنة إلى عكا لتقديم المؤن إلى 
الجيش الفرنسي. «وربما لدرس إمكان تقديم العون» لهذا الجيش("), لذلك 
نرى «نانتيه 8/30164» يعتقد أن الأمير رفضء لهذه الأسبابء أن يزجّ برجاله إلى 
جانب الجزرّار 4 قتاله ضد الفرنسيين!؟"). 

ولكن يجب أن لا نغالي كثيراً 2 تعامل النصارى مع الفرنسيين باعتبار 
هذا التعامل تعاطفاً فحسب. بل لماذا لا يكون 2 نقل البضائع والمؤن للفرنسيين. 
من قبل أهائي جبل لبنان: عملا تجارياً تتساوى فيه المصاحة مع التعاطف إن 
لم تتغلب عليه وِيْ قول مشاقه. وهو مؤرّخ معاصر للأمير. ما يرجح كفة هذا 
الرأي إلى حد كبيرء مما يجعلنا نتجاوز. بقناعة تامة, آراء الكثير من المؤرّخِين 
الفرنسيين الذين يحاولون إظهار الجبل المسيحي كله حليفاً طبيعياً لفرنسا بلا 
تردّد. قال مشاقه: «... فالأمير بشير حال كونه استعمل غاية الحيادة عن 
مساعدة الفرنساويين: فالجرّار ألقى عليه التهمة بأنه كان يقدم لهم ذخاير. 
الدعوى التى ليس لها أساس. فقط كان يوجد أناس من الجبل وغيره يبيعون 
مسكرات على المعسكر لأجل ربحهم الخاص بهم»!("). 

هذا بالنسبة إلى موقف الأمير من بونابرت؛ أما موقفه من الجرّار فلم 
يكن بأفضل من ذلكء فقد طلب الجؤرّار من الأمير أن يمده برجال الجبل 


لساعدته تك مقائلة الفرنسيين. فاعتذر الأمير عن ذلك بأنه لم يعد يستطيع - 


السيطرة على رعاياه بعد أن عزل عن الإمارة ثم أعيد إليها(' "2 وبأن رجاله 
لم يعودوا يرغبون القتال خارج حدودهمء ويزعم «بورون» أن الأمير أجاب 
الجرّار قائلاً: «إن لقوتي حدوداًء وإن رعاياي لن يطيعوني أبداً إذا ما قدتهم 
للقتال ضد الفرنسيين»(""). ومهما اختلفت الروايات عن مبرّرات الأمير تجاه 
طلب الجرّار. فالواقع هو أن الأمير نفسه لم يكن مستعدا للقتال إلى جانب أي 
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من الفريقين قبل أن يحدّد إلى جانب من سيكون النصرء ورغم ذلك؛ فقد 
كان يفض الطرف عن تقديم المساعدة لكلا الطرفين. سواء بيتقديم المؤن 
للجيش الفرنسيء أو بتسهيل مرور الجند العثماني شك بلاده ومساعدتهم. 
وهكذا نرى الأمير يستقبل الصدر الأعظم.؛ الذي قدم إلى بلاد الشام على 
رأس جيش عثماني. قاصداً مصر لطرد الفرنسيين منها. فيقدم إليه الولاء 
والخضوع. كما يقدم إليه:. «الخيل 2 حماه. والحنطة ي دمشق». وكان 
مستعداً لأن «يضع اهراء الحنطة ف بعلبك والبقاع بتصرّف الجيش التركي»: 
الأمر الذي جعل الصدر الأعظم يكافئه عليه. بعد ذلك. بإصداره فرماناً 
يعينه. بموجبه. حاكماً على«جبل الدروز ووادي التيم وبلاد بعلبك والبقاع 
وجبل عامل ومنطقة جبيلء!*'). 

ومن المؤكد أنه لم يكن لدى الأمير حل أفضل من هذا الحل؛ فسلطته # 
البلاد متزعزعة «يعاديه الدروز. ويحالفه أعيان البلاد ومشايخها». وساورته 
الحيرة كثيراً عندما استنجد به كل من الطرفين المتحاربين؛ فتذرّع لكل منهما 
بأعذار تكاد تكون واهية. مقرراًء بعد تفكير طويل «أن يلزم جانب الحذرء("). 
وقد رأى من المصلحة الاستفادة من القوة البحرية الانكليزية التى كانت 
موجودة على الساحل الشامي كي يتمترس بها ضد غضبة الجزار أو 
العثمانيين. فعقد مع فائدها القبطان سمث صدافة حميمة حمته بالفعل من 
غضبة الجزرّار إلى حد كبير(؛). 

لقد أثبت الأمير بشير حنكة ودهاء سياسيين متميزين 2# تعامله مع 
الفريقين المتقاتلين على أسوار عكا. فقوقف بينهما موقف «الحياد الايجابي» 
بحيث لم يغضب أيأ من الفريقين ولم ينحز إلى أي منهما دون الآخر. ناجحاً: 
شك الوقت نفسه. # المساواة بينهماء بتقديم ما أمكن من المساعدة لجيشيهما, 
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كما إن غصب الوالي العثماني لم يكن «قاتلا» وهو الأجدر بالغضبء ياعتبار 
الأمير واحداً من رعايآأه. 


١‏ - تحالف الأمير مع محمد على باشا (1810-1471).: التحالف المصيري: 

إذا أردنا أن نحدد أول اتصال تم بين أمير الشوف وعزيز مصر 
فبوسعنا أن نعود إلى العام :١745‏ عام اجتلال بونابرت لمصرء. ففي هذا 
العام أرسل الأمير نديمه وأمين سره المعلم «نقولا الترك» إلى مصر لكي 
يتنسم أخبار الجيش المحتل ويتحرى إمكاناته وإمكانات صمود المماليك ‏ 
وجهه. ولكي يزوّده بالتقارير المفصّلة عن أخبار الحرب بين الفريقين. نظراً 
لتأثير تلك الحملة على الشرق كله. وكان المعلم الترك قد سبق أن زار مصر 
مرات. 4 عام ١1785‏ وعام 1747, وتعرّف فيها إلى الكثير من المصريين 
والشاميين. وأنشأ علاقات طيبة مع مختلف الأوساط الاجتماعية 2 تلك 
البلاد. الأمر الذي جعل الأمير يختاره دون سواه لهذه المهمة الصعبة: فأقام 
الترك ل دمياط. وأخذ يراقب عن كتب ويدؤن للأمير ما يهمه من حوادث 
وأخبار عن أحداث تلك الفترة أ مصرء وقد أعجب الترك بمحمد علي 
وشجاعته ونباهته. خصوصاً يعد أن وطد حكمه 4 مصر بعد خروج 
الفرنسيين منهاء فكان ش ما رواه الترك للأمير عن محمد علي. وما أورده 
بصدده من مدح وإطراءء سيبا 4 ميل الأمير إلى عزيز مصر وإعجابه به. 
دون أن يتم بين الاثنين أي اتصال مباشر(!*). ويرى الدكتور أسد رستم أنه 
كان لفرنساء وكذلك للفاتيكان؛. بعض الفضل 4# تقريب أحدهما من الآخر. 
خصوصاً أن الفاتيكان «رأى. من الاثنين: 4 معاملة النصارى له الشرق ما لم 


يره من غيرهما من قبل»("؛). 
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إلا أن الاتصال المباشرء والتعارف الشخصيء بين الرجلينء لم يتما إلا يخ 
العام 1877, أي العام الذي لجأ فيه الأمير بشير إلى عزيز مصر هربا من 
السلطة العثمانية. وكان ذلك بفضل صديق مشترك لهماأ هو عبد الله باشا والي 
عكا. فقد كان هذا الوالي صديقاً حميماً لمحمد على: كما كان صديقاً حميمأ 
للأمير بشير: وما أن طرد الأمير من البلاد حتى كتب إلى محمد علي بطلب منه 
قبوله «لاجئأ سياسيأه نك دياره. وكان قد سبق أن كتب عبد الله إلى محمد على 
يخبره بطرد الأمير من الجبل وبيروت9'*). وك صيف العام نفسه (1875) 
وردت رسالة من محمد علي ترحب بالأمير ضيفاً عليه مصر فسافر إليها, 
من بيروت: على متن مركب فرنسي!؛*): مع ولديه أمين وخليل(؟؟). 

من المرجح. إذن. أن محمد عليء عندما استقبل الأمير ضيفأ عليه 2 
مصرء كان يخطّط لاحتلال بلاد الشام؛ وكان يرى فيه حليفاً يستند إليه عندما 
يبدأ حملته على تلك البلاد؛ ومن المؤكد أن أحاديث عديدة جرت بين عزيز 
مصر والأميرء © مجال التعاون العسكري بينهماء وذلك ي أثناء إقامة الأمير 
يمصرء قفي رسالة من محمد على إلى عبد الله باشا بتاريخ 9 رجب ١١595‏ ه: 
(آذار 4م) يذكر عزيز مصير أنة يق أن وهه سؤالاً للأهين عندها كان 
مقيماً بضيافته عام 1877: عن عدد الجند الذي يمكن أن يجنده 2# بلاده: 
فأجابه الأمير: عشرة آلاف. يستطيع أن يضعهم بتصرفه متى شاءء بقيادة ابنه 
الأكبر. ثم يطلب من عبد الله باشا الاتصال بالأمير والطلب إليه أن يبرٌ بوعده. 
وأن يعد جنده للقتال إلى جانبه لي حرب المورة ( اليونان)(١؟)؛‏ ثم يكتب محمد 
على. لي اليوم نفسه (4 رجب 1755 ه): رسالة إلى الأمير بشير بالذات. يذكره 
فيها بوعده إياه. ويطلب منه تجنيد عشرة آلاف جندي بقيادبة ابنه الأكبر: وأن 
يتحدث مع عبدالله باشا بهذا الشأن('؟). وبالطبع. كان جواب الأمير إيجابياً. 
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ويظهر ذلك من رسالة بعث بها محمد على الى عبدالله باشا بتاريخ ؟" رمضان 
6ه (مطلع أيار 1874م) يخبره فيها عن استعداد الأمير لإرسال العدد 
المطلوب من الجند إلى المورة؛ ويشير إلى كيفية توزيع نفقات هذا الجيش على 
كل من والي مصر ووالي صيد!(*21. ولكن محمد علي يعود فيطلب. ي رسالة 
تالية منه إلى عبد الله باشا. تأجيل إرسال هؤلاء الجنود(؟4), 

وبعد أشهر فقط من هذا التاريخ: وك إبان ثورة الشيخ بشير جنبلاط, 
إستنجد الأمير بحليفيه محمد على وعبد الله باشاء فأظهر محمد علي استعداده 
الفوري لنجدة الأميرء وأمرء لهذه الغاية. بتجهيز ستة آلاف مقاتل من المشاة 
الفرسان بقيادة ابنه طومسون(''2: إلا أنه تلقى: فيما بعد. إشعاراً من عبد الله 
باشا بانتهاء الثورة وبالقضاء على الشيخ بشير وأنصاره. وأنه لم يعد هنالك من 
حاجة لإرسال النجدة من مصرا'*!. كما يذكر محمد عليء. 4 إحدى 
رسائله("*2, أنه أخن علماً بالتعاون الذي تمّ بين عبد الله باشا والأمير لإخماد 
هذه الثورة. وبالانتصار الذى «حازام» على الثوار. 

بعد كل ما تقدمء ليس باستطاعتنا أن ننكر أن اتفاقاً عسكرياً تامأ قد 
جرى بين الطرضين. وأن هذا الاتفاق فد وضع موضع التنفيذ هند أن غاد الأميز 
إلى بلاده وتسلّم زمام الحكم فيها. 

ويروي بعض المؤرّخين أن محمد علي عرض أمام الأمير ‏ مصر رغبته 
4 احتلال بلاد الشام «فلم تبد من الأمير معارضة2*70».: يؤكد ذلك ما ورد 2 
رسالة بعث بها الجنرال الفرنسي «بوايه» إلي باريس # حزيران عام ١856‏ 
حيث يذكر. ‏ مجال حديث جرى بينه وبين محمد علي أن عزيز مصر يأمل 
الاستيلاء على بلاد الشامء بعد انتهاء حربه # اليونان» وأن «شعب لبنان» 
سوف يمدّه بعساكر ينظم منها «جيشاً كييرأء(؛*). كما ذكر البارون «بوالو 
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كونت» (60016© ©ا - 8015): كك تقرير له بتاريخ 4 آب 1877 أنه. عندما غادر 
الأمير مصرء ي أواخر صيف عام ؟1877., ودع محمد علي قائلاً:«سنلتقي مرة 
ثانية... وسيكون لقاؤنا ب سورياء(**2. ولا غرو فقد كان عزيز مصر يعدّ لهذه 
الحملة على بلاد الشام بإكثاره من الأصدقاء والحلفاء ‏ هذه البلاد؛ كما أن 
الأمير كان معجبأ جدأً بباشا مصر. «وبالإصلاحات التي قام بها حقول 
الإدارة والاقتصاد والجيشء!'*) بقدر ما كان يكره العثمانيين وحكمهم» ولم يكن 
إعجاب العزيز بالأمير أقل من إعجاب الأمير به؛ أو هذاء على الأقل؛ ما بدا من 
العزيز 4 إحدى جلساته؛ إذ عرّف جلساءه على الأمير بقوله: «هذا كبير عشاير 
جبل لبنان... وحين حاصرت الوزرا (الوزراء) عكاء حضر الأمير إلى هذه 
الديار. وقد كان قادراً أن يحارب الوزرا المحاصرين عكا لأنه يحكم على جبل 
لبنان وتحت يده عشاير تجمع مئة ألف مقاتل؛ ولكنه ما أراد يخالف الدولة 
العلية,(07)., 

والآن: ماذا كانت مواقف الدول الأوروبية من مشاريع محمد علي؟ 
وبالتالى من تحالفه مع الأمير؟ 

كانت فرنسا حليفاً ثابتاً محمد علي © الشرق: بل ربما كانت تطمح إلى أن 
تراه على رأس أمبراطورية عربية حليفة لها ك المشرق العربي. هذا الرجل 
الحازم والذكي. الذي استطاع أن يكون. ل مطلع القرن التاسع عشرء. زعيماً 
مصر بلا منازع. والذي استطاع أن ينشىء جيشأ قوياً ومنظمأ أحدث تنظيم, 
ولو مواسظة الكيرات الأحتبية: ( الفرنشية اساساأ) + ومجهرا يأفضل المقنات 
الحربية؛ والذي أثبت قدرته وشجاعته ك4 حربه الأولى ضد الوهابيين بالحجاز 
عام 18٠١‏ (ولم يكن قد بدأ بعد بتنظيم جيشه الحديث). ثم # حربه الثانية 
ضدهم عام 1417 -1618؛ ثم يك حملته إلى اليمن عام 1414؛ ثم يك حربه ضد 
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المتمردين على السلطنة باليونان (حرب المورة عام 1474 ): فأخذت فرنسا تمده 
بالقادة المجريين أمثال: سيف (اسمه الكامل أوكتاف جوزف انتلم دي سيف 
5 ©ه0 8006/56 لام056ل 001310/6: أشهر إسلامه فيما بعد. وعرف 
تاريخياً بأسم سليمان باشاء وأصيح مشهوراً أثناء حرب محمد على 2# بلاد 
الشام) وغيره من الضباط الفرنسيين("*2: كما أوفدت بعثة عسكرية رسمية 
بقيادة الجنرال بوابيه (6/ا80), عام 4؟18: لتدريب الجيش المصري وإنشاء 
أسطول بحري جديد له(**): إلا أن فرنساء بما عرف عنها من حذرء لم تحاول 
أن تعلن الصفة الرسمية لتلك البعثة. حرصاً منها على علاقاتها بالسلطنة من 
جهة؛ وبالدول المناوئة لمحمد على. وخصوصاً انكلتراء من جهة أخرى: لذا؛ كان 
أول ما قامت به. بصدد هذه البعثة. هو أن أرسلت إلى قنصلها العام # 
الإسكندرية تعليمات بأن «يتحاشى كل ما يمكن أن يفهم منه الناس أن لبعثة 
الجنرال بوابيه صفة رسمية»(''2, وقد حرصت على أن تبقى العلاقة الرسمية 
بين وزارة الخارجية الفرنسية وبين الجنرال بوابيه رئيس البعثة. سرية. فكانت 
الرسائل المتبادلة بين الجنرال بليار (861|1300): وهو ضابط فرنسي كبير ملم 
بشؤون مصر لأنه كان قائداً لحاميتها عام ١6٠0١‏ (# أثناء احتلال بونايرت 
لمصر). وبين الجنرال بواييه» تحمل لهذ! الأخير كل التعليمات الازمة لأداء 
مهمته: كما كانت تحمل رسائل الجنرال بواييه الى الجنرال بليار كل المعلومات 
اللازمة للدولة الفرنسية عن مصر وقيادتها(''): ومن أهم التعليمات المعطاة 
للجنرال بواييه أن يكون سلوك البعثة وأفرادها «مشرفأ للإسم الفرنسي» وأن 
يكون؛ هو وضباطه؛ متحفظين سكوتينء لا يبدون لل السياسة آراء يمكن أن 
تعرّض مهمتهم للفشل, وأن يكونوا مخلصين وأمينين 2 خدمة باشا مصر. على 
أن تظل مصاحة وطنهم ملء ضميرهم دائمأ(""). ويبدو أن فرنسا قد شجّعت 
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محمد على على القيام بحملته على بلاد الشام. يظهر ذلك من مصارحة محمد 
علي ل «ميمو 1/1581014» قنصل فرنسا العام بالاسكندرية؛ بالأمر. والطلب إليه 
أن يبلغ دولته عزمه على اجتياح بلاد الشام «عملاً بالنصيحة التي جاءته أكثر 
من مرة من الجنرال بواييه باسم الحكومة الفرنسية »ك سنتي 18114 
و021857"), كما يبدو أنها شجعت الأمير بشيراً على التحالف مع محمد علي 2 
هذا المجال!؟'). 

أما مواقض باقي الدول الأوروبية كان نابعاً من أمرين اثنين: الأول. 
رغبتها 4 تقوية محمد علي ضد السلطنة وتعزيز طموحه إلى درجة تمكنه من 
أن يهدّد الأمبراطورية العثمانية. دون السماح له بالقضاء عليها من جهة؛ ودن 
السماح له. ث2 أي حال. بتحقيق طموحاته. من جهة أخرى. 

الثاني: رغبتها ‏ أن ترى السلطنة العثمانية المريضة. © حالة مرض 
مستمر. إلى درجة لا تتمكن معها من استعادة عافيتها وفوتها. وذلك حتى 
يتسنى لهذه الدول اقتسام تركة الرجل المريض 4# الوقت المناسب. 

أي أن غاية تلك الدول كانت: حفظ توازن نسبي ودقيق بين قوة محمد علي 
وضعف السلطنة بحيث لا يقوى محمد علي فيتمكن من أن يستبدلء بالسلطنة 
العثمانية الضعيفة والمشرفة على الإنهيار. إمبراطورية فتية قوية» وأن لا تقوى 
السلطنة العثمانية بدورهاء وتقضي على محمد عليء, فتستعيد بذلك عافيتها 
وفقوتها. وتصبح بالتالي فادرة على الوقوف ك وجه تلك الدول التي تتحين 
الفرص للانقضاض عليها وتقاسمها. 

وهكذاء فقد سكتت تلك الدول ( انكلترا وروسيا وبروسيا والتمسا) عن 
تقدم محمد علي 2 بلاد الشام وانتصاراته فيها على جيوش السلطنة؛ حتى إذا 
ما تبين لهاء بعد وقعة نزيب (حزيران :)١1855‏ أنه بدأ يهدد الأستانة ذاتها. 
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تدخلت لصالح السلطنة. ثم تذزعت بمعاهدة لندرة (تموز )184١‏ لتنزل الى 
ساحة المعركة بقوتها. فتخرج محمد علي من بلاد الشام. وتعيد السلطنة 
الهرمة إلى حالة تترجح فيها دوماً بين العافية والمرض. 

وأما أهداف محمد على من حربه 4# بلاد الشام فقد كانت واضحة 
وصريحة:؛ إذ أوضح أهدافه تلك .# حديث له مع الجنرال بوابيه عام ١856‏ 
عندما صارحه بأنه سوف يعمد. بعد أن ينتهى من حرب المورة» إلى تجنيد 
كنائتب جديدة وإعادة تنظيم قواته بسد الثغرات التي قتحتها الحرب 2 
صفوفها. ثم يضع يده على أراضي الشام وعكاء ولا يقف بهذا الجيش إلا «على 
شخاف معلة والتراكهد مضرفاً أت مسرستاي على بلاذ اليمن ومضيق ياب 
المندب ويحتلَ ميناء ساكن على الساحل الغربي للبحر الأحمرء وأن جيوشه 
ستملاً الجزء الأوسط من بلاد العرب وترفع أعلامها ‏ سماء القطيف عند 
الخليج الفارسي». ولا عجب من ذلك طالما يعتبر أن رسالته هي إنقاذ السلطنة 
العثمانية «من خطر الخراب» خصوصاً أن السلطان «لم يعد سوى شبح من 
الأشباح # السلطنة. ويجب أن تنفخ فيها حياة جديدة». وباستطاعته هو أن 
ينفخ هذه الحياة: وأن يحدث ثورة ساعة يشاء. «ث الأستانة ذاتها»(19). 

لقد بعث الجنرال بواييه إلى باريس بهذه الأفكار التي صارحه بها محمد 
على: وهي أفكار نجدهاء إذاما تمعّنا بهاء تتوافق إلى حد كبير مع ما أشيع؛ نقلاً 
عنه وعن ولده ابراهيم: بأنه سيكون المدافع عن حقوق الشعوب العربية«التي 
تكؤن مصدر قوة السلطان بالمال والرجال». وهيء. أي هذه الشعوب. «تعيش +2 
الأمبراطورية العثمانية حياأة التابع البائس المستضعف». ثم مع ما أخن ينادي به 
بعد ذلك من ضرورة «إسناد المناصب # الإدارة والجيش إلى العرب ليمارسوا 
حق السلطة كما يتحملون تكاليفها». ومع ما روي عن ابنه ابراهيم أنه. عندما 


111 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 115ا08لا 


سئل. 4 أثناء حصاره لعكاء إلى أين سيصل يفتوحه5أجاب:«الى حدود البلاد 
التى لا يتكلم فيها الناس ويتفاهمون باللسان العربي»!('). 

ونجد هذه الأهداف السياسية الواضحة لمحمد على يه رسألة بعث بها 
ابنه السر عسكر ابراهيم قائد حملة الشام إلى محمد باشا والي حلبء والتي 
يوضح له فيها أن هدف هذه الحملة هو «انتزاع بلاد العرب وما يجاورهاء وانقاذ 
الأمة المرحومة من المصائب التي ابتليت بهاء(""), كما نجدها 4 رسالة أخرى 
ممائلة من ابراهيم باشا إلى والده محمد علي يذكر له فيها الدوافع التي أدّت 
إلى حرب الشام فيقول إنها «حرب القومية والعنصرية» وإن على المرء «أن 
يضحي حياته 4 سبيل قومه وعشيرته»(11). 

وقد كان القنصل البريطاني باركر 8831667 أكثر وضوحاً عندما رأى: عام 
5؛ أن جيش محمد علي «منهمك 4 مشروع تحرير الشعوب العرية وجمعها 
امبراطورية عربية»(''). فكتب إلى حكومته. 2# 8 كانون الثاني من العام 
نفمنه. يقول: «إن هدفه المباشر - أي محمد على - هو توطيد سلطته # بشالق 
عكا ودمشقء ثم توسيعها بعد ذلك إلى حلب وبغداد عبر كل الولايات الناطقة 
بالعردية: والقى يسعيهآ التسرء العرعى: فين الأمبراطووية:.. .وقد اشم أن قلات 
سنوات ستكونء وفقأً لحساباته؛ كافية لتوطيد هذه السلطة»!(*"). 

فإذا أضفناء إلى ذلك؛ البلاد التي رسم محمد علي حدودها لفتوحه # 
حديثه مع الجنرال بواييه؛ والذي مر ذكره. وهي: بالإضافة إلى مصرء البلاد 
الواقمة بين حدود بلاد فارس شرقاً وشمالاً بشرق (الخليج العربي وضفاف 
دجلة والفرات) وحدودو الأناضول شمالاً (الأطراف الشمالية لبلاد الشام) 
وجنوب شبه الجزيرة العربية جنوباأً (بلاد اليمن ومضيق باب المندب) : 
والساحل الفربي للبحر الأحمر غرباً (وهو البحر الفاصل بين مصر وشبه 
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جزيرة العرب والمشرق العربي)؛ نستطيع. من كل ما تقدم؛ أن نكون فكرة 
واضحة عن طموح محمد على وأهدافه السياسية. وسواء كانت هذه السياسة 
مناورة أم ممالأة أم حقيقة, فمما لا شك فيه أن الشعوب العربية» الرازحة تحت 
النير العثماني. كانت بحاجة ماسة إلى من يحرك لل وجدانها القومي عامل 
التحرّر والانعتاق لكي تنتفض وتثور. وقد حاول محمد علي أن يستغلٌ هذا الشعور 
العربي بالظلم والاستمباد. وأن يستثير الآمة الممزقة المغلوية على أمرهاء وأن 
يستنفرها لمصلحته ومصلحتها معاً. فيسعى لتوحيدها بقيادته. ولفصلها «عن 
امبراطورية عثمانية لا تشدها إليها أية صلة جغرافية أو تاريخية أو لغوية أو 
اجتماعية ولا رابطة تضمها إليها إل رابطة الدين», كما كان يعتزم: فيما لونجح 
ل مسعاه لأن «يدفع هذه الشعوب لبايعته فيعزل الأتراك نهائياً عن العالم 
الإسلامي»17"). وربما كان من الممكن أن تصبخ تركياء ‏ النهاية: واحدة من 
ولايات امبراطوريته الفتية القوية المترامية الأطراف. 

وسواء أكان محمد علي يحلم بأمبراطورية عربية مستقلة عن 
الأمبراطورية العثمانية. أم بامبراطورية إسلامية فتية تقوم على أنقاض تلك 
الأمبراطورية الهرمة؛ فمما لا شك فيه هو أن من يطلع على خفايا المسألة 
الشرقية. 2 هذه الفترة من تاريخهاء وعلى الأدوار الرهيبة التي قامت بها 
الدول الكبرى (روسيا وبروسيا وانكلترا والنمسا). خصوصاً وزراء خارجية تلك 
الدول © عواصمها. ؤسفراؤها # عاصمة السلطنة. وفقتاصلها ‏ عواصم 
مصر والمشرق العربي. وعلى الجهود المضنية التي بذلوهاء والموافف الصلبة 
التي وقفوها 2 وجه طموح محمد علي. فمنعوا عنه أي انتصار كان يمكن أن 
يصل به إلى حد تأسيس امبراطورية عربية: أو إلى حد الاستيلاء على السلطنة: 
وكان قد أصبح منها على قاب قوسين أو أدنى..حتى أنهم وقفوا حائلاً بينه وبين 
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أي تفاهم مع الباب العالي كان يمكن: فيما لوتم» أن يؤدي إلى استقلال العرب 
عن السلطنة, بقيادته. نقول: إن من يطلع على خفايا هذه الأمور. يرى حرص 
هذه الدولء: وهي غير حسنة النية؛ ولاشك, على أن تظل الأمبراطورية العثمانية 
قائمة بهيكلها المتداعي وكيانها المشرف على الانهيار لا رغبة من هذه الدول ب 
مساعدتهاء ولا حب منها بالإبقاء على الرجل المريض وبعث الحياة والنشاط ف 
جسمه السقيم, وإنما لإبعاد شبح قيام امبراطورية بديلة ولكن بدم جديد أكثر 
حرارة وذات وشائج أكثر متانة. ولكي يتم؛ # الوقت المناسب؛ تقويض أركان 
تلك الامبراطورية العثمانية الهرمة. بقصد الاجهاز على الرجل المريض توزيع 
تركته فيما بين تلك الدول: فتنال كل دولة حصتها من الغنيمة؛ تمامأ كما حصل 
بعد الحرب العالمية الأولى. حيث مزقت أوصال الأمة العربية بأسرهاء ومنها 
بلاد الشام: إلى شرائح التهمت كل دولة ما قدّر لها أن تلتهم منهاء ولا تزال هذه 
الآمة؛ إلى اليوم؛ تعاني من ذلك التمزيق البالغ الأسى والإهانة. 

والسؤال الذي لا بدّ أن يتبادر إلى الذهن: # هذا المجال هو: لماذا بادر 
الأمير بشير. وهو الذكي المحتّك, إلى المغامرة بمستقبله 4 تحالف مصيري مع 
محمد علي. الثائر على السلطنة, والطامح إلى بناء مجدخاص به؟ أو لم يكن 
تحالفه مع الباشا المصرى مغامرة غير محسوية؟ وهو الذي سبق أن كان حذراً 
دقيق الحسابات ع تعامله مع بونابرت عند حصاره لعكا قبل ثلاثين عامأ؟ 

الواقع. لم تكن حسابات الأمير مغلوطة أبداً. فهو قد غامر مغامرة 
محسوبة جداًء وراهن: بالفعلء على الجواد الرابح. إلا أن حسابات الدول 
الكبرى خلطت أوراق اللعبة: لمصلحتها ومصلحة الامبراطورية العثمانية: 
فخسر محمد على الحرب: وهو الذي لم يكن ممكناً أن يخسرها لولا تدخل تلك 
الدول. ولكن يجب أن لا يغرب عن بالنا أو أن يخامرنا أي شك # أن الأمير 
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بشيراً لم ينطلق, # تحالفه مع محمد عليء من أية منطلقات قومية, وإنما كانت 
منطلقاته ذات دوافع مصلحية بحتة. وكان لا بد لمحمد علي. عندما قرر 
الاستيلاء على بلاد الشام. من أن يجد مبررات لذلك: وسعت إليه المبررات دون 
عناء منهء وذلك عندما أمر الباب العالي عيد الله باشاء والي عكاء أن يشدّد 
الحصار على حدود مصر الشمالية؛ ويستقبل كل فار من الجندية من جيش 
محمد علي وكل هارب من حكم باشا مصر . ونال عبدالله باشاء مكافأة على 
ذلك ولاية طرابلسء بالإضافة إلى ولاية عكا «فأصبحت عكا مركزاً للتآمر على 
محمد على والكيد نه»('"): وكان ذلك كافياً لأن ينذر محمد علي حليفه القديم 
عبدالله باشا بوجوب إعادة كل فار من الجندية من مصر إلى بلاده؛ كما طالبه 
بتسديد دين مستحق عليه منذ عام 7 وقيمته أحد عشر ألف كيس (أي 
خمسة ملايين قرش ونصف المليون)؛ وبأن يصدر أمراً بطرد الفلاحين 
المصريين الذين لجأوا اليه ويمنع المصريين من دخول عكاء ولكن عبد الله باشا 
امتنع عن تنفيذ رغبات محمد على الا بعد موافقة السلطان. وطلب محمد علي 
من السلطان توليته على عكا فرفض. وكان ذلك مبرراً كافياً لأن يتخذ محمد 
علي قراره بالهجوم على بلاد الشاح0"). وك ؛ تشرين الثاني 187١‏ بدأ محمد 
علي زحفه نحو عكاء وماأن أحكم الحصار حولها حتى اتصل بالأمير بشير 
يطالبه بتنفيذ الاتفاق الجارى بينهما منذ عام 1677.: ويظهر أن الأمير تلكأ 2# 
تلبية الطلب. خصوصاً أن الحرب القائمة حول أسوار عكا هي بين حليفين 
قديمين له: محمد على وعبد الله باشاء مما دعا محمد علي لأن يكتب إلى الأمير 
كتاباً فيه الكثير من التهديد والوعيد. فقد جاء # هذا الكتاب أن عزيز مصر 
«يأسف على ما بلغه من أن الأمير لم يأت إلى معونة ابراهيم باشاء ويستنتج من 
ذلك أنه إنما ينبغى الانضمام إليه بعد الانتهاء من مسألة عكاء ثم إنه ينبهه إلى 
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أن هذا الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الملاحظة وعميق التفكير. وينذره بأن 
يتحول ما يكنه له من عظيم المحبة إلى ضده. ويأمل أن كتابه هذا لا يصل إلى 
الأمير بشير إلا ومسألة عكا تكون قد تمت, على أنه يتوعده بأنه؛ إذا أحجم بعد 
صول هذا الكتاب إليه: عن الانضمام إلى ابراهيم باشاء فالجناب العالي يجرد 
عليه خمسة أيالات أو ستة تدك دياره دكأ وتقطع دابر الدروز قطعاء!؛"). ويرى 
بعض المؤرّخين أنه كان # نية الأمير أن يطبق. # تعامله مع محمد علي. 
الأسلوب نفسه الذي طبقه مع بونابرت عند حصاره لعكاء أي أنه كان يعتزم 
التلكؤٌ ب الانضمام إلى باشا مصر إلى ما بعد استيلائه على عكا. يؤكد ذلك 
المؤرّخ مخايل مشاقة. معاصر الأمير. الذي يري أن العنصر الأساسى # سياسة 
الأمير بشير تجاه بونابرت؛ ثم تجاه مع محمد علىء كان «سقوط عكا». ويروي 
أنه حضر عند الأمير بعد دخول عسكر ابراهيم باشا أراضي غزة: باتجاه عكا. 
وذلك «للوقوف على خاطره» ولكي يعرف منه كيف يجب أن يتصرف الأمير سعد 
الدين (أمير حاصبيا) إزاء ذلك. ويقول مشاقة إن الأمير أجابه: «متى انتهى 
أمر عكه. فأعرّف الأمير سعد الدين وغيره عما يجب عمله؛ وأما الآن» فيجب أن 
يكون 4 طاعة والي الشام كمادته»(*"). ولكن الذي جرى هو أن الأمير لم يلبث 
أن انضم إلى ابراهيم باشاك أثناء حصاره لعكا وقبل سقوطها. وذلك على أثر 
تلقيه كتاب التهديد الشديد اللهجة الذي سبق أن ذكرناه. وقد وصل الأمير إلى 
أسوار عكا # مطلع شعيان عام ١747‏ ه (مطلع كانون الثاني عام ؟185) أي 
بعد أقل من شهر من تسلّمه كتاب محمد علي الآنف الذكرء ويظهر ذلك من 
رسالة ابراهيم باشا لأبيهء المؤرّخة لي ٠١‏ شعبان ١7417‏ ه('"). 

ومنن ذلك التاريخ. اتحد مصير الأمير بشير بمصير عزيز مصر 
اتاداً تامأ وكاملا(""):قشاض الأمير: الى جانب غزيز مضر: كل مغارك 
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بلاد الشام: وأسهم معه 4 قمع كل الثورات التي اشتعلت © تلك البلاد؛ ونفذ: 
هو وأولاده وأحفاده. كل ما طلب منهم من مهمات حتى ولو كانت ضد 
مواطنيهم وأبناء قومهم. سواء # طرابلس أو الجبل أو 4 حوران واللجاة أو 
فلسطين أو كل ناحية من نواحي الشاء(*"). وكان عذر الأمير .ب كل ذلك 
أن هذه الثورات لم تشتعلء ولم تستمرٌء إلا بالمساعدة الفعلية» بل بالإسهام 
العسكري والمادي للدول الكيرى التى استغلت كل المشاعر الطائفية والإقليمية 
والعنصرية لإخراج المصريين من بلاد الشامء إلا أن كل ذلك لا ينفي أن هذه 
الثورات ضد المصرين. 2# هذه البلاد. كانت قد وجدت مبرراً وجيهاً لها 
التصرّفات السيئة والخاطئة للحكم المصريء. عندما سعى إلى تغذية 
النزاعات الطائفية © البلاد بتسليحه النصارى بغية استخدامهم 2 
مساعدته على نزع السلاح من الدروزء ثم بالعودة إلى النصارى لنزع السلاح 
الذي كان قد وزعه عليهم. محاولاً الاستعانة. # ذلك. بالدروز, ثم محاولته 
فرض «النظام» أي التجنين الإجباريء. على الجميع: كل هذه التجاوزات 
والتصرفات جعلت الحكم المصري غير مقبول # بلاد الشام. ومهدت. 
بالتاليء للثورة التي استفلها العثمانيون والأوروبيون ففدوها وأضرموا نارها 
بالمال والسلاح. 

وكما خسر محمد علي حريه؛. 4# بلاد الشام. بسبب تدحل الدول 
الكبرى. خسر الأمير بشير رهانه المصيري على عزيز مصرء وكما غادر 
ابراهيم باشاء وجيشه المنهزمء هذه البلاد. عائداً أدراجه إلى مصر «بخفي 
حنين». غادر الأمير بشير إمارته التى طالما اعترٌ بها وتباهى وقاتل 2# سبيلها 
وانتصر. إلى جزيرة نائية مقفرة هي «مالطة» ليموت. بعد ذلك. بسنوات. 2 
فنقاة تالآ نيتانة :هيت | منسينا . 
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وكما تلاشت آمال محمد علي وأحلامه بقيام امبراطورية عربية مستقلة 
عن الامبراطورية العثمانية: أو امبراطورية إسلامية فتية وقوية. عل أنقاض 
الامبراطورية العثمانية الهرمة('")2. تلاشت؛ كذتكء آمال الآمير بشير وأحلامه 
بقيام إمارة شهابية فتية وقوية؛ يتسع لهاء ولا شك طموح الأمير(”*)؛ فتندرج 
كنمتها مقا طاعات متاكمة لأمارة القوف كالت:قن اتحت من الناحية العمتية 
على الأقل؛ وبفعل سلطة الأمير وشخصيته؛ خاضعة لحكم الأمير الشهابي, 
كمقاطعة جبل لبئنان. وبلاد جبيل. وبيروت, والبقاع. 

وبسقوط الأمير الشهابي الكبير عام 184١‏ بسبب تحالفه مع عزيز مصر, 
وتدخل الدول الكبرى: ويعد ذلك بعامين فضقط (1447): سقطت الإمارة 
الشهابية نهائياً. وإلى الأبد. لينشأ. بدلاً منهاء أول نظام طائفي # البلاد. 
أفرزته أول حرب أهلية طائفية. غذتها. ولا شك: تدخلات الدول الأجنبية 2 
«المسألة الشرقية», ألا وهو «نظام القائمقاميتين». 
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حواشي الفصل الثاني 


)١(‏ يبدو أن درويش باشا أرسل خلعة من الفرو لكل من الأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط بقصد 
اجتذابهما إلى صفه. فانضم إليه الشيخ بشير بينما رفض الأمير ذلك؛ (رستم, المحفوظات 
الملكية. بيان بوثائق الشام؛ المجلد الأول. رسالةحسن سر بوابين محافظ دمياط إلى محمد علي. 
ص 77 فقرة 4 ورسالة عبد الله باشا والي عكا إلى محمد على ص 54). 

(؟) يظهر هذا التحالف جلياً 4 رسالة من عبدالله باشا إلى محمد علي بتاريخ 14 ذي القعدة ١7717‏ ه 

(آب ؟1877), فبعد أن يعرض عبدالله باشا على عزيز مصر وضعه لي عكا يقول له: «وهذه كيفية 
الأحوال الواقعة أعرضناها بزروفها ( بظروفها) لدى سدّة عنايتكم لكي يكون معلوم دولتكم حيث 
كرمتم بالتعريف لولدكم مع عبدكم كتخدانا بأنغ كل جمعة نرسل نعرض أحوالنا لديكم مرتين. 
فبقاء يا ولي النعم. أمورنا جميعها مفتقرة إلى إسعاف وعناية مراحمكم...» إلى أن يقول: «وعلى 
كل حال نحن ما لنا شيء وسمادتكم بالوجودء فالبلاد بلادكم والقلعة قلعتكم والعيلة جميعها 
(رستم. المصدر نفسه. المجلد الأول ص 51) . 
و رسالة أخرى من عبد الله باشا نفسه إلى محمد علي باشا بتاريخ 0؟ ذي القعدة7؟17 ه ( أب 
يذكر عبدالله باشا أن «الأخصام الواردين علينا وهم والي الشام ووالي حلب وابراهيم 
باشا والي ادنة. حضروا إلى مدينة صيدا على. طريق البقاع وقادمين لهذا الجانب بالمساكر 
مجتمعة عليهم. فبحوله تعالى وقدرته ويأنفاس دولتكم الطاهرة ولدكم - أي عبد الله باشا نفسه 
- لا يبيالي فيهم ولا يحسب لهم حساب» (م.ن.مجلد ١:37؟)‏ ثم يطلب من محمد علي. أ مكان 
آخر و4 الرسالة نقسهاء نجدة عسكرية. إذ يقول: «فإذا كرمتم وحلمتم بإرسال افلما يكون 
خمسماية خيال من جانب البر فهم كفاية إلى تفكيك الأمور وثبات أمورنا جميعاً داخلاً وخارجاء 
إذ أنه «بمجرد الاستماع بورود الخيل من جانب ملوكانيتكم يستولي القلق والاضطراب إلى الجميع 
وتلبن عريكة العساكر الموجودة عندنا داخل القلعة ويستمروا ثابتين بخدامتنا. ويتشدّد عزصا 
وبأسناء. (م.ن.ص8١).‏ 

(") يذكر عبدالله باشا ‏ رسالته إلى محمد على باشا بتاريخ ١8‏ ذي القعدة!75١‏ ه ( أب 1857) ما 
يلي: «ثم عبدكم ولدنا الأمير بشير الشهابي؛ من الخيانة الذي حصلت بحقه من حمايل الدروز 
ومن بشير جنيلاط وانضمامه لنحو الشام وارتباطه بذاك الجانب. ما عاد أمكن الأمير المذكور 
الإقامة لك الجبلء: فقام وحضر إلى بيروت. وقصدنا إفقامته © بيروت لسبب فريها إلى الجبل لكي 
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يتعاطى تفكيك الأهألي وتجليبهم لنحوه. ويضعف ضربة الاشقياء الذين خرجوا عليه ويتمكن 
بذلك من مرغوبه © الجبل: وأصدرنا أوامر من طرفنا إلى أهالي بيروت تشعر بإقامته ي بيروت 
لأجل تعاطي هذه المصلحة, ولأجل حفظهم أيضأ من امتداد عسكر الشام أو أحد من الدشمان 
الدروز لنحوهم. فأهالي بيروت أظهروا الخشونة مع الأمير المومى إليه وما أنمذوا الأمر الصادر 
لهم» (رستم. المصدر نفسه. مجلد :١‏ 55 - 50؟).وانظر أخباراً مماظة وردت ْ رسالة (من 
محمود أحد الموظفين المصريين الموفدين من محمد علي إلى عبدالله باشا) بتاريخ 07" ذي 
القعدة7؟؟1١‏ ه (آب 14773) حيث جاء فيها أن «بشير شيخ جبل الدروز» قد مال إلى «جهة والى 
الشام». ويتايع هذا الموظف رسالته فيقول: «واذا تفضل- أي محمد علي - بالسؤال عن الأمير 
بشير فإنه لما رأى الأمير المذكور انقلاب الشيخ بشير أخبرني - أي عبد الله باشا - أنه خرج - أي 
الأمير بشير - من جبل الدروز ومعه نحو أربعماية أو خمسماية فارس ووصل إلى بيروت... فأجابه 
أهالي بيروت قائئين أنهم لا يعصون السلطان» (رستم: المصدر نفسه. مجلد .)75:١‏ 

(ع) .103 - 102 .مم ,5م1600 نمه اع أأواطونوزنا ألاعع8 طتاتهنا5 ,لمالقه ,أكانألا - 
ويرى الدكتور هشي أن الشيخ بشيرأً سبق أن أسهم, قبل ذلك. مع الحزب اليزبكي. وذ العام 
نفسه. # عزل الأمير بشير عن الإمارة وتعيين الأميرين حسن علي وسيد أحمد مكانه. 

)! 0١0, ,مم‎ 109 - 110( 

(6) يذكر الدكتور هشي أنه عندما عاد الأمير من مصرء استقبله, عند نهر الأولى قرب صيداء الشيخ 
بشير وأعيان الشوف, وما أن وصل موكب الأمير حتى هم الشيخ لاستقباله «ومعانقتهمولكن الأمير 
«قطب حاجبيه وأعرض بوجهه عنه» مما يدل على أنه كان لا يزال يحقد عليه. 
(.لأط) 

)١(‏ أبو شقراء الحركات 4# لينان. ص ؟17١.,‏ ومشاقة؛ منتخبات. ص .٠١”‏ إلا أن مشاقة يذكر هذه 
الأحداث # عام ٠+؟17ه»‏ ويوافقها بمام 1477م والصحيح أن عام ١١4١‏ ه يوافق (آب 1474 - 
تموز 0؟148م)., (التواريخ الهجرية؛ مجلد1778:7) وسوف نعود إلى التببتط # الحديث عن 
حروب البشيرين 2 أثناء دراستنا لمعارك الأمير. 

(1) .21 .م 15 6 .137 - 136 .مم .13 ,5أقع7ناء00ا ,ال5878! - 

(4) أبوشقراء المصدر السابق.ء ص ؟١.‏ 

(9) مشاقة. المصدر السابق» ص 58 و١٠٠.‏ 

١ حاشية‎ ١7 أبوشقراء المصدر السابق. ص‎ )٠١( 

)1١(‏ # رسالة من محمد علي باشا إلى عبد الله باشا والي عكا بتاريخ ؛ جمادي الآخرة ١١:٠‏ ه كانون 
الثاني .)١876‏ (رستم. المصدر السابق. مجلد .)١14:١‏ 
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(؟1) وردت رسالة من مجهول (مقيم 4 الشام) إلى محمد علي باشاء بتاريخ /الاجمادي الآخرة ١71١‏ 
ه (شياط 18150) تنقل إليه «تفاصيل الحرب التي وفعت بين المير بشير والشيخ بشير ولا سيّما 
إلقاء القبض على الشيخ بشير ومجيئه إلى دمشق» (رستم: م.ن. مجلد .)14:١‏ كما ذكرت رسالة 
أخرى من محمد على إلى عبد الله باشا بتاريخ 14 جمادي الآخرة (شباط 1870) يخبره فيها أنه 
أحيط علماً «بالهجوم على معقل الشيخ بشير حنبلاط وبإحراق أبراجه وإرسال رؤوس البعض من 
رجاله إلى الأستانة: وأنه لا حاجة للمعونة من مصرء (رستم, م.ن. مجلد .)10:١‏ ويرى بعض 
المؤرّخين أن الشيخ بشيرأً كان يطمح إلى حكم البلاد, أو هكذا تصور الأمير بشير. لذا. بنى الشيخ 
جامعاً # المختارة, وما هزمه الأمير كان أول عمل قام به هو هدم ذلك الجامع. وذ اعتقاده أنه 
بهدمه له. يزيل «ما كان يهيئه الشيخ بشير من الوسائل الممهدة للحكم» (أبو شقراء المصدر 
السابق. ص ١6‏ حاشية .)١‏ 

(؟١)‏ مشافة:؛ المصدر السابق. ص 315. 

)١5(‏ أبوشقرا. المصدر السابق» ص17. 

)١5(‏ مشاقة. المصدر السابق. ص 48 وأبو شقراء م. ن. ص. ن. 

(17) مشاقة. م.ن. ص ٠١8‏ وأبوشقراء م.ن. ص .١7‏ 

)١0(‏ مشاقة. م.ن. ص ٠١9‏ وأبوشقرا. م.ن. ص 18. وسوف نعود إلى تفصيل هذه الوقمة عند درسنا 
لمعارك الأمير الداخلية. 

(14) يزبك. يوسف ابراهيم, أوراق لبنانية: المجلّد الأول. سنة 15460. ص 788 - 584, من كتاب 
«البيان» للأمير شكيب ارسلان. وكان لا يزال مخطوطة بعث بها الأمير شكيب من سويسرا إلى 
الأستاذ عارف النكدي الذي قام باستنساخها ف ذلك الحين. 

(16) المقتطف. مجلد 19 ص 44 - 00 (لم يذكر إسم المؤلف) 

- ,6661نااا8151]6‎ ١65 163011105 13281565 .مم ,قهانا لاق‎ 268 - 269. )5١( 

(١؟)‏ كانت رسائل القناصل والقادة الأوروبيين 4 ذلك الحين تسمي أمير الشوف «أمير الدروزه وأهالي 
إمارة الشوف «الأمة الدرزية». وهي تعني الإمارة بمن فيها من تصارى ودروز وسواهم. 

(؟؟) خوري واسماعيلء. السياسة الدولية يش الشرق العربي. ج .177:١‏ وانظر النص الفرنسسي 
لكر سالة.عند: .9 - 158 .مم ,ع]أمأواط"! م08 00 5ع ا ,مانام 

(؟؟) .206.م 1 .أولارأمة :0 60 206ل0/ ,808)0006] - 

- ٠010. (4؟)‎ 

(6؟) .207 - 206 .مم 1510| - 
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(5؟) .96 .م ,مقطنا - أصماا نال 6أغاع50 .ما ,ععألاة6دي - 

(1)717 .153 .م ,لقطنا نال 0065]160 ها ,0أ3امنامل - 

(4؟) .123 .م2 ,املا ,عأملاه ها ,850575608 ] - 

(ة١1)‏ .0أ6 - 

)2١(‏ يذكر ميشال شبليء نقلاً عن «نقولا الترك» 2# كتابه «تاريخ حملة الفرنسيين على مصر وسوريا», 
أنه. ذيما كانت الجيوش الفرنسية تبرّ على ساحل الاسكندرية؛ أرسل الأمير بشير أمين سره «نقولا 
الترك» إلى مصر نيطلع عن كثب على أحوال الجيش الفرنسي وعلى قدرة المماليك على المقاومة. 
وقد اتخذ الترك مركزا له شك دمياط. وعاد بعد ذلك ليمطي الآمير صورة واضحة عن الوضع هي 
التي جعلته يميل إلى عدم التورّط مع الفرنسيين. 

(207 - 206 .مم رؤأأمع 5ع0 عنوممغ'! 8 موطنا بال 6زم أو أت ,ااطاطت) 
يؤكد ذلك ما ورد لي ديوان المعلم نقولا الترك. تحقيق فؤاد افرام البستاني. ص. (ب. - ج.). 

(161.)51 .م .1أ6.م0 ,لمالا80 - 
وبعزو بورون هذه الرواية الى يونابرت نفسه شه مذكراته (18كلا5 6ع 8026م030)) 

("؟) .186 .م2 .املا ,عأأممعقم هعؤذأاوة'ا ,مانا - 

(؟؟) .292 - 291 .مم .أنه .م0) ممع ناطاء1ةة81 - 

(غ؟) .129 .م ,ققطنا بال 6مهاذألا ,أعأمولة - 

(5؟) مشافة. منتخبات. ص ٠١‏ 

(1؟) الصليبي. تاريخ لينان الحديث. ص .6١‏ 

(/9؟) .162 .م .أأه .م0 .ممةنا80 - 

(4؟) حتيء لبنان 4ك التاريخ. ص 6١7‏ -605. 

(9؟) العطارء تاريخ سورياء ص 177 . 

(4) م.ن.ص.ن. 

)5١(‏ الترك. ديوان المعلم نقولا التركء تحقيق البستاني. ص. ب - جء ورستم. بشير بين السلطان 
والمعزيز. جا .١0:‏ 

)4١(‏ رستم. م.ن.ص-.ن. 

(47) أنظر رسالة عبد الله باشا إلى محمد علي باشا بتاريخ ١8‏ ذو القعدة /اا7١‏ ه (أب؟187)., 
(رستم. المحفوظات الملكية المصرية؛ مجلد 55:١‏ -71) ورسالة من موظف مصري يدعى 
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«محمود» إلى محمد علي باشاء بتاريخ /ا" ذو القعدة ١7717‏ (أآب1873:9) ([رستم. م.ن. مجلد 58:١‏ 
:)١ -‏ وله الرسالتين. يروي المرسلان أخيار الأمير بالشكل نفسه تقريباً. 

(غ؛) .44 - 43 .مم 15 ,كأم36]ناء00) ,ال28و! - 

(49) رستم؛ بشير بين السلطان والمزيز. ج .١9:١‏ 

(51) رستم. المحفوظات الملكية المصرية. مجلد .1٠١ - 04:١‏ ويذكر جوبلان أن اتفاقأ سريأ تمّ بين 
محمد علي والأمير بشير ف ذلك الحين .(161 .م .1أ0.م0 ,17أامنامل) 

(147) رستم؛ م.ن. مجلد .1١:١‏ 

(44) م.ن. مجلد .11:١‏ 

(19) م.ن. مجلد 21١:١‏ 

(05) رسالة محمد علي إلى عبدالله باشا بتاريخ ؛ جمادي الآخرة ١١4١‏ ه (كانون الثاني 1870). 
(رستم. م.ن. مجلد .)18:١‏ 

(01) رسالة محمد على إلى عبد الله باشا بتاريخ ١9‏ جمادي الآخرة ١71١‏ ه ( شباط 18706 ) : ( رستم. 
م.ن. مجلد١:‏ 16). وانظر رسائل أخرى بهذا الصدد 4 المرجع نفسه (م 5714-١‏ -51), 

(؟0) رسالة محمد على الى عبد الله باشا بتاريخ ١١‏ جمادي الآخروة٠ ١74‏ ه (شباط 870١)؛‏ (رستم, 
ه.ن. م١:114),‏ 

(08) المقتطف. مجلد ٠١‏ ص :8١١‏ ويذكر الشهابي (حيدر أحمد ) أن العزيز. بعد أن استقبل الأمير 2 
مجلسه. صرف جميع الحاضرين واستبقى الأمير «وأسرّ إليه جميع ما يرغبه منه 2 جبل لبنان 
من الخدمة عند الحاجة؛ لأنه كان عازماً على تملّك بلاد الشام بالسيف» (الشهابي. تاريخه. 
طبعة مصرء ج ؟:١١١٠١).‏ 

(04) الخوري واسماعيل. السياسة الدولية # الشرق العربي» ج 01:7. 

(06) م. ن. ج 55:7, ويؤكد هتري غيزه. قنصل فرنسا بييروت. 2 رسالة منه إلى وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ 1 أيار 14171, استعدادات محمد علي باشا لفزو بلاد الشام, معلثاً. 2 هذه 
الرسالة. أن أمير الدروز سيكون إلى جانب محمد علي 4 حملته هذه. 15 .206 ,انهموا) 
(116.م. 

(51) الخوري واسماعيلء المرجع السابق: ج 01:7. 

(01) الشهابيء تاريخة. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم 770:7 

(64) كما استعان محمد على بضباط من بلدان أوروبية أخرى مثل ايطاليا ( الضابط بولوغنيني 
امأصموها80 ) واسيانيا (الضابط انطونيو دى سيفويرا 56010853 06 6010010) . 

(73.م ,1848 - 1815 أمعن 0 - فطعم يل عع0651136 عه 1 أع همم6باع" ا .ل ,مقززة©) 
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(09) خوري واسماعيل: المرجع السابق. ج 04:7. 

.06:5 م.ن. ج‎ )16٠١( 

(33)ه.ن.ج 61-600:7. 

(17) م. ن. ج 50:7 و01. 

(15) م..ن. ج 7: 47, وكانت فرنسا قد عرضت على محمد علي مشروعاً متكاملاً لاحتلال بلاد المغرب 
العربي وضمها إلى سلطته. وبما أن فرنسا ربطت هذا المشروع بموافقة الباب العالي؛ فإته لم 
يتحقق. خصوصاً بعد أن أبدت بريطانيا معارضة شديدة له. (م.ن. ج ؟: 7٠١‏ - 76). 

.38١7؟ ص‎ ٠١ المقتطف, مجلد‎ )1١4( 

(10) خورى واسماعيل. المرجع السابق. ج 01:7 - 68. 

(11)ام.ن. ج 10:5 

(717) رسالة مؤرّخة © ١٠صفر 1١7548‏ ه (تموز1872م), (رستم. المحفوظات الملكية. مجلد 1/:7). 

(14) رسالة مؤرّخة 2 "7 صفرة؛؟١‏ ه (تموز 14877م)ء (رستم, المصدر نفسه, مجلد 07:7). 

(19) .103 .م © .م0 ىن وززة1] - 

)7١(‏ .0أطا- 

(1) خورى واسماعيلء المرجع السابق. ج 50:7. 

(؟لا)ام.ن. ج 47:7. 

(؟/ا) م. ن. ج 36:7 - /اىم. 

(74) رسالة مؤرّخة © 79 جمادي الآخرة ١17417‏ 0.( كانون الأول 187١‏ م). ( رستم, المحفوظات الملكية: 
مجلد 1١6:١‏ ). 

(0/) مشاقة؛ منتخيبات. ص .1١١١-1١١١‏ 

(11) رستم. المحفوظات الملكية. مجلد .١7- - 1١51/:١‏ 

(77) يذكر جوبلان أنه. بناء لنصيحة اللورد بونسومبي. سفير بريطانيا 4 الأستانة. أرسل الياب 
العالي. عام 1870. بصورة سرية. المستر وود. رسولاً من قبله إلى الأمير بشير يحاول بواسطته 
إقناعه بالتخلي عن تحالفه مع محمد علي باشاء وكان يه جواب الأمير كثير من الحذر والحنكة. 
أذ اشترط أن يحتل العثمانيون الشاطىء الشامي. وأن يلحقوا بإبراهيم باشا هزائم عسكرية 
كبيرة لكي ينضم اليهم. (108 .601.0 .م0 ,لاأوامناول). 
وانظر أيضاً ( خوري واسماعيل؛ المرجع السابق؛: ج 177:7). 


5 15١ا08لم‏ الجزء الثاني - الإمارة الشهابية - ١5910 - ١‏ -1847) 


(74) يرى لامنس أنه. بعد احتلال المصريين بلاد الشام. أصبح الأمير أداة قمع سياسية ع بلاده. فقد 
أنهى الاحتلال المصرىي الدور الفاعل والمستقل للأمير. .(156 .20 .الا ,ع1الا5 ها ,30750605-ا) 
رغم أن ابراهيم باشا قد أطلق. متن عام 1477 يدى الأمير ‏ حكم الجبل. .(165 .5 ,0أما) 
ويرى نانتيه. أن الأمير كان. ‏ ظل الحكم المصريء أكثر قوة إلا أنه أقل حرية؛ فهو كان أكثر 
قوة لأنه كان محمياً بحراب المصريين. وكان أقل حرية لأن المراقية كانت أكثر صرامة. 
(146 .م أو .م0 أمامولم) : 

(4) ل أول تموز عام 1854 ألقى الشاعر الفرنسي لامارتين. ف الجمعية الوطنية الفرنسية. خطاباً 
بهذا الصدد قال فيه: هإن الدولة التركية تعيل إلى الانهيار. وكبار الرجال والعناصر الفتية والقوية 
ينفخون روح الرجولة 4 الامبراطوريات الهرمة ويجدّدون لها شبابها. أنظروا إلى باشا مصر 
يبعث البلاد العريية... وفد اجتزح المعجزات. هو رسول الحضارة إلى الشرق وسيد مصر وبلاد 
المرب وسوريا. ولو أنكم لم تحتولوا دون زحفه بعد وصوله إلى كوتاهية؛ لكان الآن © الأستانة رأس 
امبراطورية جديدة قائمة على انقاض بني عثمان. 
«إن باستطاعة محمد علي وابنه ابراهيم باشا أن يقبضا بيد حديدية على مصائر الشرق. ويعيدا 
للشعوب التركية عافيتها وقوتها... إن الأمبراطورية العربية ستقوم على أكمل وجه بالدور الذي 
فوتته تركيا على نفسهاء. 
( خورى واسماعيل. المرجع السابقء ج .)11١:7‏ 

(4) يؤكد «أوجين بوريه» أن الأمير «لم يكن منقادا لمحمد علي انقيادا كليأً... قلم يكن يهرب من الحكم 
التركي ليقع تحت حكم ريما كان أكثر مغالاة. هو الحكم المصريء بل كان هدفه وطموحه أن 
ينشىء لنفسه إمارة مستقلة. وأن يكون حليقاً أميناً ومخلصاً عند الحاجة. لا أن يكون أبدأ تابعا 
مضطهداً أو محكوماً حكماً استيداديأ». 

.(308 .م 12 .موطتنا عا أ طأنمعلزة8 ,ؤلنات) 
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الفصل الثالث 


جيش الأمير بشير الثانى الكبير 
1 


التجنيد والتعبئة 


منذ أن تمرّد الأمير المعني الكبير فخر الدين الثاني على السلطنة وأنشأ 
جيشا: .حاضا عه حازب بواسطتة ولآتهاء حوفت الدولة المثفانية على أهراء 
الشوف إنشاء الجيوش النظامية. وأجبرتهم على التقيّد بالنظم الإقطاعية التي 
كانت سائدة. ل ذلك الحين. ك إنشاء الجيوش وتنظيمهاء بالإضافة إلى أن 
ارتفاع أجور المرتزقة من السكمان والمغاربة الذين كانوا يشكلون» أساساً؛ هيكلية 
الجيوش النظامية # الولايات العثمانية: حال دون تبني الأمراء الشهابيين لهذا 
النوع من الجيوش(١).‏ 


أولا: التجنيد والتعبكة في عهد الآمير بشير : 

لم يخرج الأمير. 2# الطريقة التي اتبعها لتجنيد الجند وتعبئتهم للقتال؛ 
ل إمارته. عن تقاليد الإقطاع التى كانت متبعة ‏ ذلك الحين؛ ورغم أنه لم 
ينشىء جيشأ نظامياً. ولم يجتد مرتزقة, كما أسلفناء فإنه لم يهمل أمور 
التجنيد والتعبئة 4 إمارته. خصوصاً أنه كان بحاجة قصوى ومستمرة لذلك: 
إما بسبب الدفاع عن الإمارة أو بسبب الخروج للقتال مع حلفائه من الولاة أولاً. 
ثم مع حلفائه المصريين فيما بعد. لذاء فقد كان يصرّ على أن ينفن الزعماء 
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الأكطاعيون التابقون اله الانز امنات الفسكرية تتفيدأ دقيقا وضارها: وغائا نا 
كان يستعرض هؤلاء الزعماء وجندهم. إذا ما استنثفرهم للقتال. كما كان 
ينظمهم 2# «قطعات صغيرة من الجبليين» يضعها بتصرّف حلفائه من الولاة(") 
أو سواهم؛ على أن يكون على رأس هذه الوحدات قادتها الوطنيون. 

وكان قرار الحرب أو السلم © الإمارة الشهابية قراراً إجماعياً يتخذه 
الأمير وأعوانه من المشايخ والأعيان باجتماع شعبي عاه(). فإذا اتخذ قرار 
العرب:استتهرزعناء الإقطاعات رجالهم يسنتلف الوساتل21),ويما أندله يكق 
لدى الأمير وأعوانه من المشايخ والأمراء زعماء الإقطاع جيوش نظامية. فقد 
كان كل رجل من رجالهمء: قادر على حمل السلاح: مدعواً للسير إلى القتال: 
شيخاً كان أم فلاحاً. فيحضرء عند أول نداءء إلى المكان المحدّد للإلتئام. ومعه 
سلاحه وزاده(2؛ إلا أن هذه التجمعات المسلّحة من الفلاحين لم تكن ترتدي زيأ 
موحداً ولا تنتظم 4 وحدات مقاتلة. وكان معظمها من المشأة. باستثاء المشايخ 
والأمراء الذين كانوا خيالة. إلا أنهم جميعاً كانوا رماة ماهرين!'). 

ويذكر اسماعيل حقي أنه «جرت عادة الأمراء الشهابيين أن ينفذوا 2 
الجميع أمرهم ونهيهم بدون معارضة:؛ فلا يكبر كبير عن خدمتهم. ولا يتجاسر 
أحد أن يرد 4 وجوههم.ء ولا يستطيع أحد مقاومتهم.. فإذا استنفر الأمير 
الشيخ واستنفر هذا أهل عهدته ومحالفيه تراهم أطوع من بنانه؛ ولقد عرفوا 
4 موافعهم الكثيرة ببسالتهم واتحادهم.؛ وشهد لهم كبار الحكام كفبد الله 
باشا والى عكا وابراهيم باشا المصري. وغيرهماء("). 

كما يذكر أحد الرحالة الفرنسيين - المجهولي الإسم - # كتاب له بعنوان: 
«ملاحظات حول رحلة # المشرق بين عامي 1817 - 21817 أنه زار الأمير بشيراً 
ل مقرّه بالجبل عام ,1461١7‏ وأن هذا الأمير يستطيع أن يعبىء: من الدروز 
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والموارنة؛ بأول إشارة منه. نحو «خمسين ألفأ من الجبليين جميعهم مسلحون 
للها حيدأ»(4), ويوزع «بوركهات 13:016ا)نا8» هذا العدد بين الدروز الموارنة 
فيقول إن بإمكان الدروز أن يعبتوا من ٠١‏ آلاف إلى ١60‏ ألف مقاتل: أما الموارنة 
فباستطاعتهم أن يعبئوا من ٠١‏ ألفاأ إلى 7١‏ ألف مقاتل(2*7: ويذهب غيز 5لانا 
إلى أبعد من ذلك فيقول إن بإمكان الأمير بشير أن 59 نحو ستين ألفأ ١0+‏ 
ألف ماروني و6١‏ ألف درزي ومسلم ومتواليء. و1 آلاف من الأورام: و؛ آلاف 
كاثوليكيع!''). 

ويظهر أن هذه الإحصاءات كانت تشملء بالإضافة إلى إمارة الشوف, 
بلاد جبيل كلهاء إذ يذكر غيزء استناداً إلى إحصاءات جرت عام 18447؛ أن 
أهالي إمارة الشوف وبلاد جبيل يستطيعون تعبئة نحو 40 ألف مقاتل؛ منهم «4” 
ألف مسيحي و١٠١٠٠‏ درزىي». 

وقد لاحظ الرحالة «لورتى - حاجي [[ل130 - 3001| » الذي زار هذه 
البلاد ‏ أواخر عهد الأمير بشير الثاني. أنه «لا يوجد 2# البلاد جيوش 
نظامية؛ ولكن كل من فيها جنود. فمن ١١0‏ ألفاً من الأهالي ( الذكور)؛ أمكن, 
4ك زمن الحربء تعبئكة 76 ألف مقاتل». متحدثاً 2 ذلك عن الموارنة فقط("1) , 
أي سكان جبل لبنان: أما عن الدروز. وهم سكان جبل الشوفء. فقد ردّد 
«لورتي حاجي» ما ورد عند فولني(). كما ردّده كثير من الرحالة 
والمستشرقين غيره. وهو أنه. خلال ثلاثة أيام فقطء. اجتمع لدى لأمير - 
والمقصود هنا الأمير يوسف - # دير القمرء نحو «خمسة عشر ألف بندقية». 
وأن الإاحصاءات أشارت إلى أن بإمكان الأمير- يوسف - أن يعبىء نحو 
«أربعين ألف مقاتل». هذا بالإضافة إلى ما سبق أن ذكره «فولني» عن التجنيد 
والتعبئة عند الأمير المذكور(؛'): وقد ردّد «بوجولا ]3اناوزنا50» الكلام نفسه 
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الذي ردّده «لورتي حاجي» عن «فولني». إلا أنه عزا هذه القوة إلى الموارنة 
وحدهم. إذ قال: «إن الأمير الكبير. حاكم لبنان. سيضع. عند الحاجة: تحت 
السلاح. أربعين أو خمسين ألف ماروني»!(؟). 

ولكن غيزء وهو العليم بأمر هذه البلاد أكثر من سواه من الرحالة 
والمستشرقين الأجانب. باعتباره قضى ردحأ من الزمن بمهمات دبلوماسية 
حسّاسة (كقنصل لفرنسا ببيروت # عهد الأمير بشير الثانئ) يقرر أنه +:ث 
هذه البلاد كما لي باقي تركياء يستحيل تقريباً الحصول على معلومات صحيحة 
تمكننأ من تكوين فكرة عن السكانء وإذا ما تمكنا من الحصول على هذه 
المعلومات. بصورة تقريبية. فلن يكون ذلك إلا بعد أبحاث طويلة وحسابات 
قائمة على معطيات مبهمة». ولكنه يعتبر أن الإحصاءات التي أعطاها هو عن 
سوريا «مجموعة معلومات مستقاة من مصادر جيدة محصت طويلاً»(6١),‏ لزاء 
فهو يقرّر أن سكان الجبل كانوا - # أواخر النصف الأول من القرن التاسع 
عشر - نحو 7٠٠١‏ ألف نسمة «أكثر من ثلثيهم مسيحيون والثلث الباقي دروز 
ومسلمون أو متاولة»("2: ويستطرد: «لقد حسبواء ولا أدري كيفء. أن لبنان 
يمكنه أن يعد ماية ألف مقاتل؛ على أن يؤخذ الرجال من سن ال ١6‏ إلى سن ال 
:٠‏ ولكن المعقول جداً أن يخفض هذا الرقم إلى ستين ألفأ.('): ويبني مقؤلته 
هذه على جدول احصائي حصل عليه لتلك الفترة؛ يقدر عدد السكان 4 54 
إقليماً. بما يلي: «1974876 نسمة, موزعة كما يلى: 74١‏ يهودياً. و0596 متوالياً. 
و4170 مسلماً. و60غ5141؟ درزياً. و0٠6١07١‏ مسيحيلٌ(5')., أما الأقاليم الأربعة 
والعشرون التي يحسبها القنصل الفرنسي فهي تلك التي كان يحكمها الأمير 
«والتي تبدأ بجبة بشري فوق طرابلس وتنتهي بجزين قرب صيداء('"), ولكن 
غيز يعود فيستدرك, ل مكان آخرء. أن الأسرة الشهابية» باعتبارها غريبة عن 
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بلاد الشوف. وهى لا تملك إقطاعات ولا أملاكاً. لم يكن باستطاعتها أن تتعهد 
على حسابها «أكثر من عدد محدود من الرجال المسلحين يقومون بالخدمة 
العامة والخاصة لكل أمير». أما تجنيد الأهلين فلم يكن يتم «إلا بموافقة الأمراء 
والمشايخ والإقطاعيين ومدبّري الأملاكء وبإمرتهم المباشرة»('"2: ويؤكد ذلك 
بقوله. # مكان آخرء إن الدروز «كانوا يجندون نحو ١١‏ ألف مقاتل: يقاتلون 
بقيادة الشيخ بشير جنبلاط بصفته زعيم الأمة الدرزية»!""). 

ولكننا نجد تناقضاً كبيراً 2 أقوال غيز الذي يذكرء © رسالة له من 
عينطورا بتاريخ 4 شباط 18758. إلى البارون «دى داماس» وزير الخارجية 
الفرنسية؛ أن «المسيحيين الذين يشغلون الجبال والساحل من طرابلس إلى 
صيدا هم محاربون. ويستطيعون. باتحادهم. أن يكونوا قوة ما. يمكن أن تصل 
إلى أربعين ألفأ من المشاة المسلحين: وعند الضرورة إلى ستين ألفاء('")., إلا أنه 
يعود فيذكرء ‏ رسالة أخرى من بيروت بتاريخ ؟ كانون الأول ,.167١‏ إلى الكونت 
«سيباستياني» وزير الخارجية الفرنسية. أن باشا عكا قد طلب إلى الأمير بشير 
أن ينضم إليه «بكل القوات التى يملكها» ‏ مقاطعة نابلس التي ثار أهلها على 
الباشاء فشكل الأميرء ‏ دير القمرء جيشأ صغيراً مؤلفأ من نحو «أربعة آلاف 
وخمسفاية مقاتل من الخيالة والمشاة». كانوا على أهية المسير بانتظار 
الأوامر(؛"). فهل تلك هي فعلاً «كل القوات التي يملكهاء الأميرء أم انْ هذا 
الجيش الصغير هو جزء من قواته8 

ومما يجدر ذكره. بك هذا المجالء انه كان من الممكن لاي رجل. 2 عهد 
الأمير بشيرء إذا كان مكلف قادراً. أن يستأجر رجلاً آخر يقاتل عنه لقاء 
بدل. وقد بلغت أجرة الرجل؛ 2 اليوم الواحد. و4 أثناء التعبئة لممركة 
سانور(شتاء 14717): ما بين 5 ولا قروش يدفعها المستأجر من ماله الخاص 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 5ااا 08م 


«أما الأكل والشرب والجبخانة - أي الذخيرة - والخيام والعليق للخيل, 
فيقدمها الأمير(؟'). 


ثانيا: التجنيد والتعبئة في ظل الحكم المصري لبلاد الشام: 


هذا عن التجنيد والتعبئة 4 عهد الآمير. وقبل دخول المصريين إلى بلاد 
الشام؛ فماذا عن التجنيد والتعبئة ‏ ظل الحكم المصري لهذه البلاد؟ 

إن فضية التجنيد ل بلاد الشام 4 ظل الحكم المصري هي موضوع فائم 
بذاته؛ وتحتاج دراستها إلى كتاب مستقل؛ نظراً لأن هذه المشكلة بالذات كانت 
على رأس المشاكل التي برر بها أهل هذه البلاد ثورتهم على الحكم المصري, 
لذاء فإننا سوف نلم بالمهم منهاء والمتعلق ببحثنا فقط. دون التوغل # تفاصيل 
قضية التجنيد هذه؛ وقد رأينا من المفيد أن نقدم شريطأ وثائقياً من تطوّر ذكرة 
التجنيد .ي بلاد الشام هذ ظل الحكم المصريء لما كان لذلك من تأثير على تطور 
الاحداث #ث هذه البلاد قيماً بعد. 

ما أن استقرٌ الأمر لمحمد على 4 بلاد الشام حتى بدأ يفكر بتنفيذ فكرة 
التجنيد من سكان البلدان المحتلة: فكتب رسالة إلى إبنه إبراهيم قائد الجيش 
4 بلاد الشام يستطلعه رأيه 4 هذا الموضوع - آب 1857 -(5"., وك موضوع 
إنشاد جيش جديد من أبناء بر الشام. خصوصا أن بوادر ثورة قد بدأت تظهر 
ل البلاد. فكان جواب السر عسكر ابراهيم باشا على رسالة أبيه عدم الموافقة 
على إنشاء مثل هذا الجيش:؛ وذلك «لأن أهالي صيدا لم يدخلوا 4 طاعة العزيز 
من تلقاء أنفسهم: ولم يقدم أهالي دمشق على الأمر نفسه إلا بعد توغل الجنود 
المصريين 4# بلدتهم وجناتنها. وكذلك أهالي حمص وحماة وحلب فإنهم لم 
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ينحازوا إلى جانب مصر إلا بعد انهزام الجيش العثماني؛ وإذأ فالمصلحة تقضي 
بتأجيل هذا الأمر». - أيلول؟1"(187). 

ولكن محمد علي عاد فألحّ على ابنه ابراهيم باشا بوجوب التجنيد من 
أبناء هذه البلاد؛ وذلك بغية «اكمال نقص الأيالات أو إنشاء ألايين من الفرسان 
وألايين من المشاة من البلدن المحتلة, وإحالة ذلك إلى عهدة الكتخدا بك 
حكمدار الشام والأمير بشير الشهابي وحنا بحري - أمين سر ابراهيم باشا -» 
- أيلول 185 -(*"2: مقرراً أنه لا يرى مبرراً «للتردّد 2 أمر التجنيد 2# البلدان 
المحتلة» - أيلول ؟855١-(55),‏ 

ويبدو أن محمد علي أعاد النظر 2# قراره بالإسراع 4 تنفين التجنيد 4 
بلاد الشام. وذلك قبل أن يصله رد ابنه ابراهيم على رسالته السابقة؛ فكتب 
إليه رسالة يبلغه فيها قرره «بتأجيل التجنيد. 2 بر الشام. حتى السنة المقيلة» 
على أن يتم «تحسين الإدارة 4 بر الشام وإقامة العدل فيها ورد الأعداء على 
أعقابهم» - أيلول ١477‏ -("2., لكن هذه الرسالة الأخيرة من محمد علي لم 
تصل إلى ابراهيم 4 الوقت المناسب. إذ كتب ابراهيم إلى أبيه يفيده أنه 
تنفيناً لأوامره. قرر «النظر ع قضية التجنيد 4 بر الشام وإحالة ذلك إلى هيئة 
إدارية معنية قوامها الكتخدا بك (محمد شريف باشا) والأمير بشير الشهابي 
والخواجه يوحنا بحري, وتوقع اجتماعهم 2# دمشق لدرس هذا الموضوع؛ - أيلول 
,)5١(-‏ 

ثم كتب محمد شريف باشاء حكمدار الشام: إلى محمد علي باشاء رسالة 
يفيده فيها أنه التقى. 4 دمشق. بالأمير بشير الشهابي لدرس موضوع التجنيد 
و«استعداد الأمير الشهابي لتنفين الأوامر السنية». إلا أنه يستدلٌ من مضمون 
هزه الرسالة أنْ الأمير بشيراً لم يكن موافقاً على موضوع التجنيد لأسياب 


المقاطعات اللبنانئة في إطار بلاد الشام 4 0815لا 


أهمها: «استمرار الحرب مع الباب العألي. ونفور الأهالي من التجنيد: وما قد 
ينتج عن هذا من عدم الإطمئنان للحكم المصري وتشويش أفكار الجمهور 
ودقعهم للخروج عن الطاعة. لذاء فالأمير يرى أن يؤجل التجنيد إلى بعد 
الحرب» - كانون أول ١877‏ -(55). 

وتندة أن ابراهيم باشا قد افترح على والده. ك إحدى رسائله؛ إنشاء الاي 
خاص من أبناء البلدان المحتلة؛ فجاءته الموافقة على هذا الاقتزاح و«إنشاء ألاي 
خاص من أولاد الأعيان ي جبال الدروز ونابلس وعكة وبلاد النصيرية: وتعيين 
السر عسكر قائداً فخرياً عليه», - تشرين الأول ,)15(-1١4955‏ 

واقترح ابراهيم بعدها تشكيل «أورط ( جمع أورطة) البلظجية من 
نصارى جبل الدروز ولبنان: كما حصل سابقاً 2 الأستانة. حينما أقدم الباب 
العالي على تشكيل أورط البلطجية من الأرمن» - تشرين الثاني 1875 -(54). 
وقد ظهر أصرار السر عسكر ابراهيم باشأ على مشاريعه شك إجراء التجنيد من 
أبناء البلدان المحتلة ‏ رسالة من أمين صندوقه (وأمين سره) يوحنا بحري إلى 
أحد الموظفين المصريين المدعو «سامي بك» حيث ذكر يوحنا أنه قابل السر 
عسكر وأن «جنابه عازم على تنفين التجنيد الإجباري # البلدان المحتلة» - 
تسينات 56 15913 

ونرى بعد ذلك. يوحنا بحريء يتشط أ تنفيذ تعليمات ابراهيم باشا بهذا 
الصددء فيتصل بحكمدار الشام محمد شريف باشا ويبلغه «مضمون الإرادة 
السنية» يجمع الجند من دمشق وضواحيها «وتشكيل أورطة منهم وتعيين 
ضباطها من أبناء البيوتات الكبيرة». ثم يعتزم التوجّه إلى الجبل للإتصال 
بالأمير بشير للفاية نفسها - أيار ١874‏ -(6), 

وبدأت الأمور ضير يذ البلاد على غير ما يشتهي ابراهيم ياشا بسبب 
إجراءات التجنيد هذه. فقد بدأت الاضطرابات. من جراء ذلك:. 4 فلسطين, 
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حيث كان السر عسكر قد بدأ بتبفيذ إجراءات التجنيد # مدنها الكبرى مثل 
نابلس والقدس والخليل ويافا. وجمع العسكر من تلك المدن, فتوترت العلاقات 
«بين رجال السلطة والأهالي». مما جعل السر عسكر يقرر «تأجيل التجنيد 2 
دمشق إلى أن تنتهي قضية فلسطين»؛ - أيار ١854‏ -("5). 

وتطوّرت الأحداث 4ك فلسطين سرعة مذهلة. فنشبت الثورة شك قرية 
«البيرة» ثم لي قرية «الشيخ» وبلدة «الخليل». ولقيت هذه الثورة تعاطفاً من قبل 
زعماء جبل الدروز بحوران. وبدأت الرسائل تتوارد على السر عسكر ووالده من 
قبل قادتهما ل البلاد بمهاجمة الثوار تهم. وبداً ابراهيم باشاء ومن بعده والده 
محمد علي. ينشغل: بصورة جدية؛ بمعضلات هذه الثورة - أيار 1854 -(54), 
ففي رسالة منه إلى والده. يشير ابراهيم باشا إلى ما نقله إليه أحمد بك أمير 
ألاي الفرسان الخامس «عن القلق الذي يساور الحضرة الخيريوية من جرّاء 
حوادث فلسطين وجبل الدروز» ويؤكد له أن ما يجري # هذين الإقليمين إنما هو 
«لجرّد التخلّص من التجنيد» وأنه «سيقضي على الفتنة ب وقت قصير, - 
حزيران 5(1854), 

ولكن تقدير ابراهيم باشا لم يكن # محله إطلاقاً: فقد بدأت الثورة :تسع 
وتنتشر .4 جميع أنحاء اليلاد. وتنتقل نارها من صفد ونابلس وحيفا ويافا وعكا 
بفلسطين إلى حوران بالشامء وجرت محاولات حثيثة بذلها الثوار لاقناع الأمير 
بشير بالسير معهم والتخلّي عن ابراهيم باشاء ولكن الأمير ظل مخلصاً 
لتحالفه مع عزيز مصرء بل إنه أسهم إسهاماً فعَالاً 4 القتال لأجل إخماد هذه 
الثورة!:؟). وقد بلغ قلق محمد علي من نتائج هذه الثورة على حكمه # بلاد 
الشام مبلغاً جعله يتوجه بنفسه إلى فلسطين لمعالجتهاء فقام من الاسكندرية 


يوم الخميس © ١19‏ صفر ١١0١‏ ه ووصل إلى يافا يوم الاثنين 4 ١١‏ منه ( أوائل 
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الإجراءات التي ستتحخد لقطع دابرالممسدين» كم عاد الى مصر بعد دلك 

غ١‎ 
.)؟١(هايأب‎ 

وتفاقمت الأحداث 4# بلاد الشامء, وكان قرار الأمير بشير مصيرياً 
وحاسماً عندما رخفض كل المحاولات التي بذلت لفك ارتباطة بمحمد علي وفصم 
تحالفهة معة؛ وخصوصاً عندما أرسل ابنه الأمير أميناً على رأس قوة من رجاله 
لقتال الثوار ل فلسطين!"؟!: ثم قام هو نفسه بإخماد الثورة 2# ايالة صيدا(*), 
كما أرسل ابنه الأمير خليلاً على رأس عشرة آلاف مقاتل للإسهام 4 إخماد 
الثورة ل كل من اللاذقية وإنطاكية(؛*): وأرسل قوة من رجاله للإسهام * 
أخماد الثورة 4 عكار وصاذفيتا وتواحيهما (؟؛). 

وهكذا تبين لابراهيم باشا كم هو عسير أمر تجنيد الرجال 4# بلاد الشام 
قسرأ. وقد كتب إلى والده. بهذا الصدد. رسالة يذكر له فيها «ما تلاقيه 
الأهالى من هذ الأمر «وإلى اعتقادهم أن التجنيد يأسر حريتهم» - نيسان 
8 -40). إلا أن ذلك لم يثنه عن متابعة إجراءات التجنيد 2# البلاد: كما 
أوكل إلى الأمير بشير جمع الجند من الجبل. وحاول الدروز التخلص من 
إجراءات التجئيد هدم ملتمسين إعفاءهم من الخدمة العسكرية. إلا أن الأمير 
رقخقض د لك متذرعاً نان احجامهم عن التجنيد هوه«للمشاغية»!(!1), وكتب 
ابراهيم باشا رسالة إلى والده يعرض له فيها موقف أهالي الجبل من التجنيد. 
ويبسن لك فيهأ أن هؤلاء «أن دعوا إلى الانضواء بحت راية النظام أخذتهم العزة 
ونفروا من دلك». ولكن محمد على افترح, 2 جوابه على رسالة أينة: إبلاغ 
الأمير أن السر عسكر - أى ابراهيم - «قد عقد العزم على تخيير الأهالي بين 
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التجنيد والبدل» فإن لم يرتضوا أحدهما فالخراب وتشتيت الشمل» - أيار 
244*7-6, ثم أتبع جوابه برسالة أخرى إلى ولده ابراهيم. تبحث 4 الموضوع 
نفسه. وفيها أنه «لا مناص ولا مفر للدروز من قبول التجنيد أسوة بالعراق 
وبالأناضول والرقة وارضروم ومنطقة المعادن السلطانية التى خضعت كمأ خضع 
الأرناؤوط والبوشناق, فإن حدثتهم نفسهم بالهرب اعترضتهم الجندية حيثما 
لاذوا وتوجهواء. كما أمره بإبلاغ الأمير بشير أن مدة الخدمة العسكرية ١0,‏ 
عاماً فقطء!؟؛), ثم عاد فأتبع هذه الرسالة برسالة ثالثة أوضح فيها لابنه 
أنوتحديد مدة الخدمة العسكرية وجعلها عاماً يشمل المجندين المحدثين 2 
الخدمة لا القدماء منهم» - أيار ,)0:(-1١4856‏ 

ولكن معضلة أخرى واجهت ابراهيم باشا من جديد حينما سرت إشاعة 
الجبل فحواها أن السر عسكر قرر «تجنيد 1٠٠٠١‏ نفر من المسيحيين». وأن 
البطريرك المارروني عازم على «الاستعانة بفرنسا للتدخل 2 هذا الأمر وإعفاء 
الموارنة من الخدمة». فكتب إلى والده يطلعه على ذل ك(!*)؛ فكان جواب محمد 
علي أن اقترح على ابنه أن يعلن على الناس نفياً لهذه الشائعةء وأنه «لن يأخذ 
من النصارى غير الماكتين والخمسين الذين أرسلوا إلى ورشة عكاء وأن 
استخدام النصارى بهذا الشكل يسهّل تجنيد المسلمين». كما ذكر محمد علي 2 
جوابه هذا أنه «اطلع على رسالة يوحنا بحري بك التي تتضمن امتناع الدروز 
عن تقديم الجنود. وأنه يأمل أن يتمكن الأمير بشير من حل هذه المشكلة» - 
حزيران 1470-(05), 

وتفاعلت قضية تجنيد الدروز بشكل أقلق بالسر عسكر ووالده. خصوصاً 
أن هؤلاء أعلنوا صراحة عدم موافقتهم على الخدمة العسكرية الإجبارية. وقد 
برر عقلاؤهم هذا الرفض للتجنيد بأن اختلاط شبّان الدروز بغيرهم ربما يؤدّي 
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إلى «ابتعادهم عن دين أجدادهمء(2"0. ولكن ابراهيم باشا رفض. ك رسالة 
منه لوالده؛ هذه المبرّرات جملة وتفصيلاً. ثم أرفق رسالته تلك بتقرير بحري 
بك نفسه؛ وبرسألة وردت إليه من الأمير بشير تتعلق بموضوع تجنيد الدروز, 
وأهم ما جاء ك رسالة الأمير: «وهذا العبد منتظر ما يصدر به الأمر الكريم 
ليسعى به على أثيت قدم كما هو محقق لدى عنايتكم من صدق عبودية هذا 
الرقيق؛ وأيد الله تعالى صولتكم»(4*). 

ولم ييأس الأمير من الاستمرار 4 معالجة هذه القضية بناء لتكليف من 
محمد علي وابنه ابراهيم: ولكنه وجد رفضاً قاطعا من عامة الدروز للتجنيد, 
وقد تسلّم رسائل؛ بهذا الصدد. من بعض مشايخ الدروز يلتمسون فيها منه أن 
لا يكونوا البادتين بتأدية الخدمة العسكرية الإجبارية «لسيب الديانة فقط», 
ومن هذه الرسائل: واحدة من الشيخين حسين وحمد تلحوق, وأخرى من آل عبد 
الملك؛ وقد أرسل الأمير هذه الرسائل إلى يوحنا بحري أمين سر ابراهيم باشا.؛ 
مرفقاً إياها برسالة منه تتضمن رأيه وهو «إن عامة الدروز لا يزالون مصرين 
على موققهم من التجنيد» - حزيران ١1870‏ -(*"1, 

وفرر محمد عليء بناء على ذلك؛, تجريد الدروز من سلاحهم. وكتب إلى 
ابته ابراهيم بهذا الصدد. مبرراً قراره هذا بإن الدروز «قد خالفوا أمر 
التجنيد. وهو أمر عام شامل» فأصبح. والأمر كذلك, انتزاع سلاحهم مبرراً أ 
نظر الناس: ثم أصدر أوامره إلى ابراهيم بأن يسرع # اتخاذ التدابير اللازمة 
«لجمع السلاح من سكان الجيل وتجنيد أنفازرهه - حزيرانة010945). 

وزاد من خطورة هذه القضية تدخل قناصل الدول الأوروبية فيه إلى 
جانب الدروزء إذ نشب حوله نزاع بين قناصل هذه الدول المميمين أ بيروت وبين 
السلطات المصرية("*21: مأ جعل ابراهيم باشا يصرّ على موقفه؛ فهو «لا يوافق 
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على إبقاء السلاح يك يد الدروز وإعفائهم من الخدمة العسكرية:؛ ولا يقبل 
القول: إنهم ساعدونا شك نابلس؛ وإن الإنسانية تقضي علينا بكذا وكذاء خفي 
أوروبة نفسها لا يوجد إنساينة, ولا يعمل إلا بموجب المصلحة»[*"2. أما حقيقة 
موقف الأمير فهي أنه «وإن تظاهر بالإذعان والمسالمة؛ فإنه لم يرضّ عن لم 
السلاح وتجنيد الدروزء وأن الشيوخ يشاركون الآمير # انقباضه؛ والنصارى 
نتخشون الخظر نفسة 930 

وكان الموقف المتعنت الذي وقفه القادة المصريون من قضية تجنيد 
الدروز. ثم قرارهم بجمع السلاح منهم. وكذلك خشية المسيحيين أن تطالهم 
هذه القرارات فيما بعدء كل ذلك كان سبباً لاتفاق الدروز والنصارى على 
مقاومة الحكم المصري والتمرّد عليه. وما أن وصلت أخيار هذا الاتفاق إلى 
ابراهيم باشا حتى كتب إلى والده يخبره بها ويبدي رأيه ل «أن المصلحة تقضي 
بالتيقظ واتخاذ الاحتياطات اللازمة» لتجريد قوة كاملة العدد على الجبل «عند 
إطلاق أول عيار ناري» - مطلع تموز ملعمو 0 

ويظهر أن ما خشيه النصارى 4 بلاد الأمير وقع حقّاً فقد زحف ابراهيم 
باشا على هذه البلاد بحملة مؤلفة من خمسة ألوية (ألاي المشاة الأول وألاي 
المشاة الثاني وثلاثة ألايات أخرى) وكان هدف هذه الحملة جمع الأسلحة من 
النصارى والدروز معا. وقد بلغ ما جمعه من الأسلحة حتى تاريخ 77 جمادى 
الآخرة ١70١‏ ه (منتصف شهر تشرين الأول 148750م) من النصارى 171417 
بندفية (موزعة كما يلي: من بيت الدين غ110 بندفية؛: ومن جبيل 078 بندفية. 
ومن بيروت ١٠7٠١7‏ بنادقء. ومن زحلة ١١17”‏ بندقية), ومن الدروز 01١7‏ 
بندقية!!١).‏ 

ولكن يبدو أن القادة المصريين لم يعرفوا نماماً أين تقع مصلحة مصر 2 
هذا الموقف. فإن مقاومة الثورة ش بلاد الشام بهذا الشكل القمعي التعسمي لن 
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تكون أمراً محمود العواقب. خصوصاً أن مصر لا تزال تخوض حرباً ضروساً 
ضد السلطنة» وأن الدول الأوروبية تتآمر عليها. وأن أهالي البلاد جميعهم. من 
نصارى ودروزء هبوا. متحدين. لمناهضة الحكم المصري المصرّ على نزع 
سلاحهم وتجئيدهم. وكان فرار محمد على بالزحف على الدروز بجميع قواته 
«لعلهم يعقلون من مجرد رؤية القوة» فإن قضي الأمر كان به وإلا فالحرب 
فعلا», قراراً متهوراً | 1). 

والغريب أن يتخذ محمد علي مثل هذا القرارء والقادة المصريون يعرفون 
تماماً أسباب نفور الناس من الخدمة العسكرية, غفي رسالة من ابراهيم باشا 
إلى والده. يذكر السر عسكر سببين رئيسيين ومهمين من أسباب هذا النفور. 
أولهما «كثرة ما ينزل بالعساكر من الهزيمة والتلف # المحل الذي ينتدبون 
لتأدية الخدمة فيهء والسبب الثاني ما يلقونه من البؤس الناشىء عن عدم 
عنايتنا بهم العناية اللائقة». ويستطرد السر عسكر ل الرسالة نفسها فيقول: 
«فانفترض ألاياً يعود من سفره ويخرج أولاد جنوده وعيالهم لاستقبالهء إن نار 
حسرة هؤلاء الأولاد والعيال لتسري إلى قلوب مستمعيهم. فيكره الناس الجندية 
وينفرون منها أيما نفور» - كانون الثاني 1857 -(11). 

و تشرين الثاني عام ١876‏ طلبت القيادة المصرية تجنيد ١٠٠١‏ رجل 
من الدروز ؟' 2 ولما كان محمد علي قد طلب نقل ما يراوح بين 0٠١‏ و0١٠7‏ جندي 
من الدروز المجندين حديثاً إلى مصر("'2, فقد جمع هؤلاء الجنود ِ صيدا؛ 
وشكلت منهم " فرق عديد كل فرقة 18١‏ جنديا مع أربعة بواقين. ووضعت كل 
فرقة بإمرة أبناء الشيوخ من العائلات الدرزية, بعد أن صنفوا كضباط 
ملازمين. ثم أرسلت هذه الفرق الثلاث إلى الاسكندرية('')؛ أما الباقي من 
هؤلاء المجندين فقد استخدم «لإكمال الأورطة الرابعة من آلاي المشاة التاسع 
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عشرء ولتلالك النقص ف الألاي الثالث عشرء المقيم ك الرملة»؛ ومن بقي بعد 
ذلك من شبّان الدروزء فقد أرسل إلى «السويدية»("). ومما يجدر ذكره أن 
العدد الذي كان مطلوباً تجنيده # ذلك التاريخ (تشرين الثاني 1870) من بر 
الشام كله. هو عشرة آلاف رجل: منهم ١16٠١«‏ فقط» من الدروز(2: ولكن تبين 
لابراهيم ياشا فيما بعد (نيسان 1877).: أن «النقص ف ألايات بر الشام لا 
يتجاوز خمسة آلاف». ويمكن تلافيه «بالتجنيد المحلى»!""2: فكتب إلى والده 
مبدياً رأيه # أن «العدد عشرة آلاف الذي فرض قبلا على أيالات الشام أكثر 
من اللازم»(""2: مقترحاأ تخفيض هذا العدد. فوافقه والده على ذلك: وقرر 
«الاكتفاء بتجنيد أربعة ألايات فقط» من بر الشاه(!"). 

وكان إصرار القيادة المصرية. بالشكل الذي رأيناء على تنفين التجنيد 
والخدمة العسكرية الإجبارية على أهالي بر الشام عموماً والجبل خصوصاً 
أحد أهم المبرّرات التي دفعت أهالي هذه البلاد إلى الشثورة على الحكم 
المصري. ولا يفني القول إن السلطنة العثمانية والدول الأوروبية - وقد 
بدأت تشعر بخطر محمد على على مصالحها # السلطنة المريضة - قد 
استفلت النقمة العارمة على الحكم المصري ف هذه البلاد فزوٌدت الثاكرين 
بالسلاح والمال والخبرات: فلو لم يكن السبب موجوداً ومتفاقمأ لما تمكن 
المحرّضون والمستفلون من الإستفادة منه واستفلاله الى أقصى حد ممكن, 
للوصول إلى ما يبتفونه. وهو طرد المصريين من بلاد الشام. وقد وصلوا إلى 
غايتهم فعلا. 

وهكذاء فقد ازدادت نار الثورة اشتعالاً ل حوران: ولقي الجيش المصري 
هزائم متكررة على أيدي الدروز الثائرين ‏ عدد من المعارك, باللجاه(""!؛ مما 
افد الجيش الكثير من رجاله ومن فدرته القتالية. 
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وككل حاكم يشعر بالهزيمة: رأى المصريون أن يعمدوا إلى طريقة جديدة 
فتالهم ضد الثوار بحوران: فكتب محمد شريف باشاء حكمدار دمشقء إلى 
ابراهيم باشاء مبدياً رأيه ل أسباب هزيمة الجيش المصري وي كيفية القضاء 
على الثائرين «من دروز وعرب». ومقترحاً تسليح بضعة آلاف من نصارى الجبل 
وإرسالهم لمقاتلة الثائرين الدروز 2 حوران بقيادة الآأمير خليل نجل الآمير 
بشير- شياط 1878 -, وقد جاء # هذا الاقتراح: «... وإني لأرى: والحالة هذه 
أن من أول واجبات هذا العبد أن أتقد م إلى جنابكم العالي بملحوظاتي هذه 
التي ألخصها فيما يلي: أن يتم؛ بمعرفة عبدكم الأمير بشير. انتخاب نحو أو 
6 ألاف رجل من نصارى جبل الدروز وأن يسلح هؤلاء الرجال بالبنادق 
الموجودة بعكاء وإذا ما تم ذلك. زحفت هذه القوة بقيادة الأمير خليل: وإنى 
لأظن أن تنفيذ هذه الخطة سيكون سببأ 2 إنهاء أمر هؤلاء الأشقياء»(")2؛ ولكن 
ايراهيم باشاء.ك رسالة جوابية منه إلى محمد شريف باشاء رفض هذا 
الاقتراح رفضاً قاطعاً. وذلك لخطورته من ناحيتين: «أولاً. لأنه لا يتفق مع كرامة 
الحكومة المصرية وشهرتهاء وثانياً. لأن نجاح النصارى غير مضمون. فإن 
فشلوا ثْ مهمتهم هل يُقال للدروز: الأمان يا دروزة5»(؟"2: ومع ذلك فقد استمرٌ 
الأمير بشير ف قتاله. هو وأولاده وأحفاده وأنصاره. ضد الثوار الدروزء فقاتلهم 
حفيده الأمير مجيد ش «بيت جنء بإقليم البلان» وقاتلهم الأميران سعد الدين 
وأحمد الشهابيان 4 سعسع وحاصبيا(*"): ولا يغرين عن البال أن الأمير بشيراً 
قد أسهم إسهاماً فعّالاً ‏ معظم المعارك التي خاضها الجيش المصري ضد 
الثوار لك بلاد الشامء. إن لم يكن كلها. 

و رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ؟" ربيع الآول 060١١اه.‏ 
(حرزيران )١14875‏ فرر محمد علي الموافقة على تجنيد «العساكر غير النظاميين» 
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من أهالي بر الشام؛ باسستثناء العيسويين وأحفاد الأمير بشير الذين لا يدعون 
«للقيام بمثل هذه الخدمةء(١").‏ 

ولكن «العيسويين» كانوا يقاتلون ‏ صفوف الأمير الشهابي. ويشاركونه 2 
ضرب الثورة أينما كانت. فقد استنجد بهم ابراهيم باشا لقتال ثوار بني حمادة 
المتاولة: ل عكار. عندما طلب من الأمير بشير أن يرسل لمقاتلتهم «نحو ستماية 
أو ألف عيسوى» بقيادة أحد حفدته(""). وقد نفن الأمير أوامر ابراهيم باشا على 
الفور(""2: فأرسل حفيده الأمير مجيداً على رأس فرقة من «العيسويين» لمحاربة 
آل حمادة وآل نون المتاولة 4 عكار(؟"!: وقد تمكن الأمير مجيد من إنهاء ثورة 
المتاولة هناك('*). 

ويبدو أن ابراهيم باشا عدل عن رأيه السابق بعدم تجنيد المسيحيين 
لقاتلة الثائرين الدروز. بعد أن اشتدت عليه ثورة هؤلاء 2 حوران. فصرف 
لسيحيي الجبل «أربعة آلاف بندقية»(41): ثم طلب من الأمير بشير أن يرسل 
رجالاً من الجبل «بعدد البنادق الموجودة فيه»(!*) لمقاتلة الدروز # حوران؛ 
وحدّد العدد المطلوب من الأمير بشير بأربعة آلاف رجل «من حملة البنادق»(*), 
على أن تكون هذه القوة بقيادة الأمير خليل ابن الأمير بشير (؛*): إلا أنه ربط 
ذلك بالحالة الأمنية # البلاد؛ إذ جاء # الأمر العسكري الذي أصدره إلى 
يوحنا بحري ( بتاريخ ؟” رجب 00؟7١هء‏ تشرين الأول 1879م) وأمره بموجبه 
إبلاغ الأمير بشير أمير الجبل والشيخ سليمان عبد الهادي شيخ نابلس بوجوب 
إعداد الجند لقتال الثائرين الدروز كث حورانء: ما يلي: «فإذا كنتم موفئين 
بإخلاد هؤلاء العصاة إلى السكينة والهدوء بالسياسة واستعمال اللين فكفوا عن 
طلب الجند من الجبل ونابلس. أما إذا كنتم موقنين ياستحالة تهدئتهم 
بالسياهة قاطتوا الحنة من الخيل وتابلس سريعا (46). 
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ويذكر يوحنا بحري؛ ك2 رسالة جوابية منه إلى ابراهيم باشاء أنه لم يكتب 
إلى الأقدر كير والشيخ سليمان عبد الهادي بهذا الصددء نظراً لاعتقاده أنه 
سوف يتمكن من استمالة الحورانيين؛ وأن المسألة ستنتهى بلا قتال.: خصوصاً 
بعد أن تمكن الجيش المصري من إحرازعدة إنتصارات على الثوار. 4 اللجأة, 
كما تمكن من اقامة الأبراج على مياه اللجاة بقصد منعها عن الثوار» رغم 
المقاومة العنيفة التى أبداها هؤلاء. ضد إقامة الجند لتلك الأبراج(21). 
والجدير بالذكر أن جند الجبلء بقيادة الأمير مجيد. حفيد الأمير بشير, 
قد أسهم إسهاماً فمّالاً ِ قمع ثورة عجلون وثورة حسين شبيب 4# بلاد 
بشارة/”7. ولكن أبناء الجبل لم يكونوا راضين عن تجنيدهم لقتال الدروز, 
فنشيت الثورة 3 أنحاء كثيرة من الجيل: وخصوصاً بين المسيحيين من أبنائه: 
الذين وصفهم محمود نامي بك محافظ بيروت. بأنهم «أصل الحركة». كما 
وصف بطرس كرامة والأمير خليل الشهابي بأنهما «رأس الفسادء!28). 
وكالعادة. فقد تجتد الأمير بشير (وأولاده وأحفاده وأنصاره) لقتال الثائرين 
من أبناء الجبل: وصدرء إثر ذلك. أمر بنزع السلاح من النصارى «البواريد 
العسكرية التي أعطيت لهم أيام حركة الدروزء!**). مما زاد الثورة اشتعالاً, 
واتحد الدروز والنصارى معأ ضد قرارجمع السلاح: إذ «نهضواجميعهم أي 
أهالي الدير عيسوية ودروز واحتملوا سلاحهم وتوجهوا يمسكوا الطريق الواردة 
منه البواريد لكي يمنعوا وصولها إلى محلناء('"2: وأخن أبناء الجبل؛ وخصوصاً 
دير القمر. من دروز ونصارى. يسعون لتعميم الثورة # أنحاء البلاد كافة: 
فأرسلوا الرسائل إلى مقاطعتي راشيا وحاصبيا(١9):‏ مما أثار قلقاً جدياً لدى 
الحكم المصري 2# البلاد. وحاول ابراهيم باشا التخفيف من تأثير هذا القرار 
على الأهلين بأن أمر بتوضيح أن السلاح المطلوب من أهالي جيل الشوف «هو 
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فقط بواريد الجهادية التي كانت أعطيت لهم قبلاً بحسب الايجاب على طريق 
الأمانة» وليس مطلوب منهم كافة ما يجد عندهم من الأسلحةء!'"), ولكن 
مسيحيي الجبل الثائرين برّروا ثورتهم تلك باعتقادهم أنه سوف يتبع. حتماأً: 
جمعٌ السلاح. تجنيدٌ للرجال. الأمر الذي لا يقبلونه إطلاقاً. فضي رسالة إلى 
الأمير بشير بهذا الصدد - مجهولة المصدر - ورد أن «أهالي دير القمر توهموا 
أوهام غير واقعة وظنوا أنه بعد أخذ السلاح منهم يؤخن منهم عسكر أيضاً: 
ومن ذلك فقد اتفقوا سوية وامتنعوا من إعطاء السلاح»('*), وتستطرد 
الرسالة: «والحال أن الذي نعلمه نحن أن السلاح الذي صدر الأمر بطليه هو 
سلاح الجهادية وليس كافة السلاح, والسيب 4 ذلك كونه كان أخذن من 
الجهادية وتوزع بوقتها حسب الاقتضا على عيسوية الجبل,(؛*)؛ وتستطرد 
الرسالة بعد ذلك أن التوهّم الذي توهمه عيسوية الجبل من جهة جمع السلاح 
هو خطأ. وأنه. رغبة بإزالة هذا التوهم «فقد قدمنا الأعراض الآن للأعتاب 
السر عسكرية نترجا بترك طلب السلاح المذكور من المرموفين». ثم تخاطب 
الرسالة الأمير بالقول: «فينبغي أن حضرتكم ترفعوا طلب السلاح المذكور من 
الأمالي المذكورين لحين حضور الجواب لنا من الأعتاب السر عسكرية, 
وتفهموهم بأن التوهّم الذي توهموه هو غير واقعء(**). 

يتبين لناء من كل ذلك؛ كم أثارت الثورة من قلق لدى المسؤولين 2 البلاد: 
ولكن الوسائل جميعها التي اتبعت لإزالة التوتر الحاصل من جرّاء قرار جمع 
السلاح لم تجد نفعاً. فقد انتشرت الثورة سريعأ # كل أنحاء الجبل. # دير 
القمرء والمناصف, والشحار. وجزين: وغيرها. وذلك رغم كل المحاولات التي 
بذلها المسؤولون المصريون. والتي أكدواء من خلالهاء أن مصر لا تنوي تجنيد 
المسيحيين. حتى أن سليمان باشا قد كتب2. 4 رسالة منه إلى الأمير بشير 
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الشهابي, بتاريخ 57 ربيع الأول ١١01‏ ه (حزيران 6) مأ يلى: «وأما أن 
أقول: ويمكن أن أقسم بحق شربك؛ على أن منذ دخول هذه البلاد 4 الحوزة 
المصرية قطء لم سمعت ولا لحظت أن أولياء النعم مرادهم أو خاطرهم: إن 
كان الماضي أو المستقبل: أن يجعلوا نظام ( أي جندية) من العيسوية؛ كون 
منفعتهم إلى المصالح كما كانوا أوفق الخ...»(1"). 

ولفت ايراهيم بأشا نظر والده. لك رسالة مدك : ال «تمنع تصارى جيل 
الدروز عن إرجاع البنادق التي وزعت عليهم قبلا». ويرى أن الأمير بشيراً «كان 
يخفي حقيقة الحال © منطقته». ثم يرتإي «معاملة الثوار بالتى هى أحسن, 
وتهدئة الأحوال كي لا يتجر القناصل بأخبار الثورة»("*): ثم أصدر أوامره إلى 
جميع قادته. ‏ مختلف أنحاء البلاد. لكي يتحلوا بالليونة والمرونة 4 تعاملهم 
مع الثوار من دروز ونصارى. فوجه أمراأ «سر عسكرياأً» إلى خفتان بك 4 دمشق 
جاء فيك: «نظراً لميام التنصارى 2 جيل الدروز. أجمعوا الهناديين وامكثوا 
بأثقالكم حيث أنتم. وليس لكم أن تعتدوا عليهم ع هذه الآونة؛ لأني أريد أن 
أخمد فتنتهم دون أن أمسهم»(**). 

ووحة أمراً «وسر عسكرياً» إلى محمد شريف باشاء حكمدار دمشق. أبلفه 
فيه أنه أمر سليمان باشا «بإبداء النصح والفطنة إلى الثوارء فإن تابواء والا 
تولى قيادة الآليات المرابطة لي عكا وسار إلى تأديبهم»!؟*). 

ووجه أمرا «سر عسكريأ» الى محمود نأمى يك محافظ بيروت يمضي 
«بالاتصال بقتاصل الدول لمنعهم من مساعدة الثوار, وبملع تسرب الأسلحة 
والبارود من بيروت إلى منطقة الثورة»(” ''). 

ووجّه أمراً «سرّ عسكريأ» إلى سليمان باشا يقضي «بالاتصال بالشيخ 
(أبي نكد) الدرزي المقيم # صيدا لاقناعه بأن أحدأ لا يصدق أن المسيحيين 
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مسؤولون عن الثورة. وبأن الدائرة ستدور حتمأ على الدروز. وبأن مصلحة 
الدروز تقضي والحالة هذه بالخلود إلى السكينة/(!''). 

ووجّه خطاباً «سر عسكرياأء إلى الأمير بشير الشهابي يقضي«باتصاله 
برهبان الجبل وأمرائه وبأداء النصح إليهم مبيناً ضعفهم العسكري (أربعة 
آلاف بندقية فقط) منذراً إياهم بسوء العاقبة: لا سيّما وقوات السر عسكر 
ستكتنفهم من كل جانب: سليمان باشا من عكاء وعثمان بك من طرابلس. 
وعثمان باشا من بعليك»!'"'). 

إلا أنه. رغم كل ذلك. ورغم التعهدات التى قدمها ابراهيم باشا 
والممسؤولون المصريون. وكذلك الأمير بشير «بعدم طلب انفار للنظام 
العسكريء('"')؛ فإن الثورة ازدادت انتشاراً وعمت: بالإضافة إلى جبل الشوف, 
المئن وكسروان والشويفات والساحل وبيروت؛ كما انتشر الثوار ل حاصبيا 
وراشيا والبقاع وزحلة وبعلبك, وقد تبيّن أن القناصل والمبعوثين الأجانب لم يألوا 
جهداً 4 تسعير هذه الثورة وتأجيجها. حيث كانوا يمدون الثوار بالسلاح 
والذخيرة والمال و«الأوسمة الضليبية»!4''). مما دفع بمحمد على لأن ينذر 
قناصل الدول الأجنبية المعتمدين 2# بيروت بوجوب الإخلاد إلى السكينة 
و«وجوب ضبط رعاياهم» ومنعهم من تحريض الناس على الثورة('''1. وقد 
وضع الثوار عدة شروط شرحها الأمير بشير 4 رسالة منه إلى محمد علي 
بتاريخ ١4‏ ربيع الآخر ١١0‏ ه (حزيران:٠184م)‏ وأخرى بتاريخ 51 ربيع 
الآخر67؟7١‏ ه (آخر حزيران٠1864م)‏ وأهم هذه الشروط: 

١‏ - عدم نزع السلاح من الأهالى. 

١‏ - عدم تجنيد الاهالي. 

" - تخفيف مال الإعانة ورفع ربع مال الميرى. 

؛ - إبطال التشغيل لاستخراج المعادن من الجبل(7'). 
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وقد وافقت الحكومة المصرية على بعض هذه الشروط مثل شرط عدم 
تجنيد الأهالي. وعدم جمع السلاح منهم,؛ وهما الشرطان الأهم: وأبقت 
الشروط الأخرى قيد الدرس والتفاوضء ولكن الثائرين استمروا ي ثورتهم رغم 
تأكيد القيادة المصرية والمسؤولين ي بلاد الشام عدم نية الحكم بفرض الخدمة 
العسكرية # البلاد. مما دفع الأمير بشيراً لأن يكتب «إلى الأعتاب السنية 
الخديوية» أن «الذي ظهر الآن من أولئّك العصاة أن ذلك التطلب كان مكراً 
منهم وخداعاً. لأنهم ما انتظروا الجواب بل حالاً توجه منهم فرقتين: فرقة إلى 
لمن لأجل تحريك الساكنين. ومن هناك مرادهم التوجّه إلى غربي البقاع وبلاد 
حاصبيا وراشيا لأجل إيقاع نار الفساد بتلك الأطرافء وفرقة توجّهت إلى المتن 
أيضاً. ومنها مرادهم التوجّه إلى زحلة والمعلقة وبلاد بعلبك لأجل اضطرام نار 
الفسادء("١١).‏ محذرا كذلك من توسع الثورة ومن أن «فساد العصاة بدأ يسري 
من الجبل الى المناطق المتاخمة. وأن المصلحة تقفضى باتخاذ التدابير لإخماد 
النار»(5١5).‏ | 

كما أن تدخل الدول الأجنبية لتحريض الثوار ومساعدتهم لم ينقطع: 
خصوصاً نشاط «المستر وود 31/000 أحد التجار الانكليز #: ازمير. وعديل 
قنصل انكلترا 4 بيروت؛ الذي «قدم إلى بيروت وتجول كثيراً 4 جهات الذوق, 
وبدّل الجهد لإثارة الفتن ولكنه لم يفلح»(5١١).‏ 

وك رسالة من المعلم بطرس كرامة (وكان ابراهيم باشا فد وضعه 2 
ديوانه وقرّبه منه) إلى يوحنا بحري بك أمين سر إبراهيم باشاء بتاريخ ١7‏ ربيع 
الآخر 01؟١١ه‏ (حزيران٠184م):‏ حلل كرامة أسباب الثورة وعلة استمرارها 
كما يلي: «حين شاعت أخبار طلب النظام (الجندية) من النصارى حصلت 
المحالفة بين جميع الأهالي على عدم تسليم السلاح وعدم إعطاء النظام. ولما 
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حصلت الحركة من أهالي دير القمر ومن تابعهم. وحصل التعاطي بوسايل 
التطمين والتأمين على عدم طلب السلاح وانفار النظام: فالذين كانت حركتهم 
لهذه الغاية فقط اطمأنوا واستكنوا. وأما أهل المتن تحرّكوا أولاً لهزين الأمرين 
ثم زادوا المعدن عنهم... ثم تمادى الحال معهم إلى طلب رفع الاعانة عنهم 
والأموال الأميرية... ثم توصلوا إلى أنهم لا يمكن أن يطيعوا هذه الدولة: 
وبحسب المجاورة أغروا معهم أهالي كسروان وهم الآن مصرّون على ذلك». 
واستطرد كرامة ل الرسالة نفسها «لما تظاهر أهل المتن بها ونزلوا لساحل 
بيروت: تدأخل معهم الفرنج وجعلوا يشددوهم ويعلموهم كيف يتطلبوا. ومذوهم 
بقليل من ذخيرة وبارود ورصاصء ووعدوهم أنه قريبأ يرد لهم ذخاير وجبخانة 
وسلاح من طرف الفرنج. وهذا شيء صار ظاهراً غير خفي. لأن الانفار الفرنج 
لا يفارقونهم دايماً والحالة هذه. كذلك الدروز دايماً يشددودهم, ويغروهم على 
عدم الطاعة لأجل يرموهم بالهلاك ويحصل فيهم: أي بالتصارىء. كما حصل 
فيهم: أي الدروزء("١١).‏ 

واستمرت الثورة. واستمرت معالجة الحكم المصري لها بشكل لم يمكنه 
من إخمادها والقضاء عليها. وعاودت محمد على فكرة تجنيد التنصارىء وكتب 
إلى ابنه ابراهيم يبلفه بوجوب تجنيدهم «فجأة ودفعة واحدة, وذلك لدى قدومه 
إلى الشامء('''2: وأرسل ابراهيم باشا الأمير أميناً إلى والده الأمير بشير لكي 
يستطلعه رأيه بهذه القضية("''2؛: ويظهر أن رأي كل من الأمير بشير ويوحنا 
بحري كان ايجابياً. إذ حبذا انتظام النصارى «4 سلك العساكر غير النظاميين 
بقيادة أولاد الأمير بشير الشهابي وأحفاده(2؛ وبالفعل: فقد بدأ ابراهيم 
باشا يبحث. جدياًء © أمر هذا التجنيد. فقدّر. 4 رسالة منه لوالده بتاريخ ؟ 
رجب ١507‏ ه (أول أيلول ٠+18م)ء‏ عدد الذين يمكن أن يجندهم من «جبل 
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الدروز» ب«ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف جندي»( !)2 إلا أن ابراهيم باشا اقترح 
على والده؛ 2 الرسالة نفسها «عدم التصدي لتجنيد العساكر ي هذه 
الفترة»!؟'). ويظهر أن أخبار استعار الثورة من جديد قد وصلت إلى محمد 
علي بالاسكندرية عن طريق قنصل فرنسا الذي أفاده. نقلاً عن زميله قنصل 
فرنسا ببيروت. «أن أبا سمره غانم عاد إلى الفساد»(١١2,‏ لذلتك فإنه وافق ابنه 
ابراهيم على افتراحه بالعدول عن تجنيد الدروز والنصارى من الجبل. وذلك 
لأن اكراههم على التجنيد يمكن أن يجعلهم «يميلون إلى الأعداء ف قتالهم». 
وكان ذلك يك رسالته إلى ابنه بتاريخ /ا رجب 705١ه‏ ( أيلول ,2١()14814٠‏ وقد 
كرر محمد علي رأيه هذا يك رسالة أخرى بعثها إلى ابراهيم بتاريخ 4 رجب؛ أي 
بعد يومين فقط من الرسالة الأولى. وقد جاء فيها: «ورأينا لذلك أن ترك 
التجنيد وتشريفكم الجهات المشار إليها(١6)‏ لا بأس بهما نظراأ للظروف. 
وأنهما مطابقان لمقتضى المصلحة تمام المطابقة»[؟١١)2,‏ 

ولكن الظروف لم تمهل محمد علي وابئه للتفكير ثانية بقضية التجنيد 
هذه. فبعد موؤتمر الدول الأربع الكبرى المتحالفة بلندن ( ١0‏ تموز )١184٠‏ لبحث 
قضية محمد علي والسلطنئة. وعدم رضوخ عزيز مصر لشروط تلك الدول. وَيْثهُ 
شهر أيلول من العام نفسه (1840) أَبّرت الجيوش العثمانية على الساحل بين 
جونية ونهر الكلب: وبدأ الأسطول الانكليزي يساند العثمانيين بضرب المدن 
الساحلية كبيروت وصيدا وعكا(''"'). لقد بدأت حرب الدول الكبرى لإخراج 
محمد علي من بلاد الشام. 

بعد أن قدمنا شريطأ وثائقياً مفصلاً عن المراحل التي مرّ بها التجنيد © 
بلادنا ِ ظل الحكم المصريء يجدر بنا أن نبحث # الوسائل والطرق التي 
اتبعها ذلك الحكم © تنفيذ التجنيد ل هذه البلاد. 


1 8|115 0ل الجزء الثاني - الإمارة الشهابية - ١1941/( - ١‏ -1847) 


لقد سلك الحكم المصريء يذ تنفين التجنيد ع بلاد الشام. سلوكاً تعسفياً 
قهرياً. مما زاد # حدّة مناوأته ومعارضته والثورة عليه» يذكر هنري غيز. 
فنصل فرنسا ببيروت. يش رسالة منه إلى الكونت دى رينيي لإمولك 06 20016)؛ 
وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ 77 أيار 18714 أن «التجنيد كان يمكن أن لا 
يرعب أهالي البلاد بهذا الشكل لو كان منتظماً بقانون» ولكن الرجال؛ بموجيه:. 
يوقفون كيفما اتفق» ويساقون بأكثر الطرق قسوة؛ وهو تجنيد مدى الحياة. و2 
الأرياف؛ يوجد اعتيار آخر يجعل مصادرة الرجال للتجنيد أكثر رعباً. ذفي 
الوقت الحاضرء تعتبر سواعد الرجال هي. وحدهاء الأكثر ضرورة؛ وكل أسرة 
فقدت رجلها الوحيد. هي 2# أقصى حالات الكدر والتعاسة»('"'). ويذكر غيز 
نفسه. ل رسالة أخرى بتاريخ 4" حزيران 1874: خلافاً ل وجهات النظر حول 
تجنيد أهالي الجبلء بين الأمير أمين والآمير خليل ابنى الأمير بشير. حيث 
يستنتج أن أميناً متحمّس للتجنيد ومساعدة المصريين 2# قتالهم: بينما يبدو 
خليل غير متحمّس لذلك «لأن أهائي الجبل لا يستطيعون أن يكونوا جنوداً أكثر 
من كونهم فلاحين يريدون الاهتمام بمحاصيلهم». ويقدّرء بالتالي: أن «ليس 
على الأمير أمين إلا أن يستنفر أهل الجبل: وهو متأكد من أنه لن يتبعه أكثر من 
عشرة رجال»». ثم يخلص إلى التحدّث عن أنباء وصلته بأن «الفلاحين عازمون 
على الثورة ضد زعمائهم إذا ما أجبروهم على السير للقتال إلى جانب ابراهيم 
باشاء('""). وقد أدرك الأمير بشير حقيقة موقف رعاياه من قضية التجنيد 
هذه. فأرسل إلى ابراهيم باشا يخبره بأنه لم يتمكن من حمل رعاياه على 
التجتّد لمصلحة المصريين(١١).‏ 

ويذكر غيزء 2 رسألة منه إلى الدوق دي بروغلى 80916 08] 0دا0) بتاريخ 
٠‏ أيار 1876. أن الجبل يشهد اضطرابات كبيرة بسيب طلب ابراهيم باشا 
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للرجال منه؛ فهو «يريد تجنيد 8٠١‏ رجل من الدروز. لجيشه: ويريد ألفأً من 
المسيحيين كل ثلاثة أشهر. يذهبون إلى عكا للسخرة؛ حيث يستخدمون 
لاستكمال تحصينات المدينة, وفقألرأي مهندس بولوني. وقد طلب الأمير بشير 
من السلطات - المصرية- سحب هذين الطلبين: ونأمل 4 أن يأخذ الحاكم - 
ابراهيم باشا - الخدمات التي أداها الجبل له. بالاعتبار. فيعامل أهله 
بالحسنىء(؟"'). 

ويبدو أن الحكم المصري ميّزء # بادىء الآمرء بين الدروز والنصارى. 2 
مجالي التجنيد والسخرة. فاكتفى بأن طلب المجندين من الدروزء وطلب 
السخرة من النصارىء «مع أن مصير الرجال الذين يؤخذون كسخرة هو أكثر 
شقاء من مصير أولئك الذي يجندون». ومع هذاء فإن المسيحيين «الذين تقدّر 
قوتهم بأكثر من ضعفي قوة الآخرين». أي الدروزء لا يريدون أن يشاركوا الدروز 
قضيتهم: مما يضطر هؤلاء لأن «يستسلموا أو أن يقهرواء!("""). 

ولكن اضطرابات الجبل. بشأن التجنيد والسخرة. وصلت إلى مسامع 
ابراهيم باشا فأقلقته: مما جعله يتخلىء ولوموقتاً. عن فكرة التجنيد 
العسكري.ء الأمر الذي «أثار تكهّنات أتاحت للدروز والنصارى بعض الأمل 
بالخروج من المأزق الذي هم فيه('"'2. فقد أرسل ابراهيم باشا إلى الأمير 
بشير رسالة فيها الكثير من الليونة. حيث يقول للرسول: «قل للأمير إنه؛ إذا 
كان بحاجة لجنودي لكي يقوم بعملية التطويع التي طلبتها منه؛ فأنا مستعد لآن 
أرسل إليه جنداً. ولكن إذا رأى أن وجودهم يمكن أن يثير بعض الصعوبات. 
فباستطاعته أن يقوم هو نفسه بعملية التطويع هده دون اكوم أحو "111 

ويحلل «غيزه» سبب التغيّر ‏ تصرف إبراهيم بأشا نحو أهالي الجبل؛ 2 
ذلك الحين. بهذا الشكل فيقول: «هذا الأسلوب الذي لم نعهده من ابراهيم 
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باشا. من قيل. خصوصاً بعد تلك الطريقة الإكراهية التي كان قد استعملها 
عندما طلب مجندين من الجبل: جعلتنا نفكر أن لدى الجنرال المصري مشاغل 
أكثر أهمية, وأول ما ورد 4 ذهن أهالي الجبل بهذ الصدد هو استعدادات 
السلطان.: مما جملهم يظتون أن هدف هذه الإستعدادات هواستمادة 


3 ١؟4(ءايروس‎ 


ولكن بناء ذكنة © البقاع. بالقرب من زحلة؛ معدة لاستيعاب فوج من 
المدفعية؛ أثار مخاوف أهالي الجبل من جديد. بالإضافة إلى وصول الذخائر 
والجند باستمرار إلى بيروت؛ فقد توهّم أهل الجبل أن نائب الحاكم يهيىٌ 
حملة ضدهم.ء ولكن هذا الوهم تبدّد عندما شعروا أن اتفاقاً ما قد تم بين 
الأمير وابراهيم باشا بشأن التجنيد. خصوصاً أن الضرائب على الجيل قد 
زيدت بنسبة 97/ز("؟1), 

ويذكر «غيز» يش رسالة منه إلى الكونت موليه 11016 وزير الخارجية 
الفرنسية, بتاريخ ”١‏ تشرين الأول 1877؛ أن الرجال الذين يؤخذون للسخرة 
هم عادة من العمال. وأن الذين يجتّدون هم عادة من عامة الشعب الفقراء.؛ 
«لأن الأغنياء يجدون دوماً الوسيلة لكي يُعفون: سواء بدفع البدل أو بتقديم 
البديل»('١):‏ كما يذكرء نقلاً عما يتداوله الناس # الجبل «أن العائلة 
الموسرة يكمنها أن تستغني عن أحد أفرادها بدون ضيقء أما أسرة رجل كادح 
فإنها لا تستطيع أن تستغني عن أي فرد منها لأنهم جميعهم ضروريّون». لذا؛ 
فإن كل هذه الإعتبارات تجعل من مصادرة اي فرد من هذه الاسر مصدر 
حزن كبير لها!'"!). 

ويروي القنصل نفسه حادثة جرت 4# صيدا بتاريخ 4؟ تشرين الأول 
07 نقلها إليه أحد عملائه فيهاء وكان الحكم المصري قد عاد يجثد أهالي 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 15ا08لم 


البلاد ويصادرهم بمختلف الوسائل. فيقول: هيك الساعة السابعة مساء. كان 
جميع جنود حامية موفع صيدا يجوبون البلدة ويقتحمون المنازل دون تميير. 
حيث يوقفون كل الرجال الذين يصادفونهم أتراكاً كانوا أم مسيحيين أم يهوداً, 
فكنا لا نسمع؛ طوال الليل: ‏ كل أنحاء المدينة التى أضحت أشبه بمدينة أطبق 
عليها الأعداء. سوى الصراخ والعويل: فالجند الذين انهمكوا بالسرقة أكثر من 
انشغالهم بتنفيذ أوامر رؤسائهم, فتشوا كل من صادفوه ‏ طريقهم. 

«وعند الفجرء أرسلت كتيبة إلى البساتين فلم تتصرّف بأفضل مما 
تصرفت به # المدينة. ولم تتوقف هذه الكوارث إلا عندما جمع الحاكم أعضاء 
الديوان ليعلمهم أنه تلقى أوامر بتجنيد خمسين رجلاً من المدينة,(١1).‏ 

ويستطرد القنصل 2# رسالة تالية ( بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني 18117 ): «إذا 
كان طلب هذا العدد القليل من الأفراد سبّب كل هذه الاضطرابات: فمن السهل 
إذن أن نتصور كم يسبّب طلب عدد أكبر من مصائب لا تحصى». ويعود فيذكر 
أن حاكم البلدة - صيدا - قد تلقى تبليفاً من محمد شريف باشا -حكمدار 
دمشق - بأن «طلب الخمسين جندياً للجندية كان خطأ وأنه يتحثم تطبيق سجل 
(الفردة) أي (ضريبة الرأس)؛ بحيث يجتد 16 من مجموع الأفراد 2# البلدة: 
وعلى هذا الأساس. يصبح العدد المطلوب تجنيده من صيدا ١87‏ رجاة(15), 
على أن يطبّق هذا التجنيد على المسلمين فقطء ويبدو أن القائد المصري «ينوي 
تشكيل سبعة أفواج جديدة من المجندين السوريين»!؟). 

وما أن بدأت الإشاعات تسريء لي الوقت نفسه(1877)؛ أن دور 
المسيحيين آت؛ وأنهم سوف يساقون. بالجملة: إما إلى الجندية أو إلى السخرة: 
حتى دب الذعر والهلع بين النصارى من أهالي الجبلء وارتفع أجر البديل من 
٠‏ آلاف قرض إلى ١5‏ آلف قرش بينما أخذ الدروز يبيعون أملاكهم 4# الجبل 
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بأبخس الأثمان. ولكي يحصلوا على نقود عينية (دراهم) فقد كانوا يبيعون تلك 
الأملاك «بأقل من نصف قيمتها الحقيقية». ثم يهجرون الجبل ويستقرون 2 
سهول حوران:«حيث وعد ابراهيم باشا كل مهاجر إلى تلك السهول بإعفائه من 
التجنيد ومن الضرائبء وفد قامت. بالفعلء. بعض القرى الدرزية # تلك 
المتطقة(55١),‏ 

ويصف ١«غيز».‏ # رسالة منه إلى الكونت «موليه» بتاريخ ١١‏ كانون الأول 
877 كيفية نقل المجندين من بيروت: على الشكل التألي: 

«نقل المجندون من بيروت لك الليل وي طقس رديء جداًء وقد جمعوا 
اثنين اكنين بواسطة أغلال خشبية؛ وقد اتخذت هذه الاحتياطات كي لا 
يهربواء خصوصاً أن حاكم المدينة ليس لديه الوسائل الكافية لمواكيتهم»(١1).‏ 

ولك مطلع العام 5874 ارتفع الجن «البديل»_2 التحنيد الوإجباري 
ارتفاعاً مذهلا: فقد روى «غيز» لل رسالته الى الكونت «موليه» بتاريخ _ 
كانون الثاني /1467: أن حاكم بيروت احتاج إلى ستين شخصاً لإكمال عدد 
المجتدين المطلوب من مدينته. فعرض ابراهيم باشا على سكان المدينة أن 
يجمعوا المال اللازم لاستئجار ستين بديلاً «وقد حسبناء على هذا الأساسء أن 
شراء العدد من الرجال سوف يكلّف ٠٠٠١‏ كيس بمعدل 0 آلاف قرش للكيس 
الواحد ( أي 51*٠١‏ فرنك فرنسي) وهو الثمن المطلوب لكل بديل»!("١),‏ 
واستطرد «غيز» ل رسالة تالثة بتاريخ ٠‏ شياط 64 أنه رعم دلك: ورعم 
الجهود «والتضحيات الجمة» التي بذلها حاكم المدينئة: فإنه لم يتمكن من جمع 
ستين بديلاً؛ ولم يتوصل بالتالي إلى تأمين العدد المطلوب من المدينة: ولهذا 
من وا 
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الرعاياء وكان أخذها لهم دون ترتيبء. والعسكري ليس له مدة معلومة 
للتخلص والرجوع لعند أهله(""). بل خدمته كأبدية جهنم. ولذلك الشبّان 
كانت تتهارب لمحلات تعصمها. فعندما طلبت الحكومة أنغاراً للعسكرية من 
الأمير بشير لم يجعل سببأ لتهارب الشبّان. بل وزع الأنفار المطلوبة على 
مسلمين ودروز لبنان من كل قرية بحسب عدد رجالهاء وأصدر أمره بأنه لا 
يغيل هما يدون إرادته. فكانت المقرايا نرصى الشخص بالمال ونحضرم 
لدار الحكومة فيسأل منها هل أنه حضر باختياره أم غصبأ فإن أجاب 
باختياره قبلوه وإلا فيطلقون سبيله. وبهذا العمل لم ينزح أحد من شبّان 
الجبل؛ وأماي المدن كدمشق مثلاً تنفرد العساكر بالبلد بفتة والناس 
مشتغلة بأعمالها وتلقي القبض على جميع الشبّان الذين يصادفونهم: ومن 
وجده الطبيب صحيح الجسم أدخلوه # العسكرية ولو كان وحيداً لوالديه 
العاجزين. لا بل إذا كان ممسوكأ من له أخ بالعسكرية ولم يبقَ غيره ليعول 
والديه فلا يتركونه»('4١).‏ 

بشير,2 أبوابه وفسلاية إليه معاليدم: طفق يسوم الدروز الخدمة العسكرية 
الإجبارية معفياً من ذلك من سواهم من الطوائف المسيحية. وضرب عليهم 
القرعة. قخمن سحبت ورفته جاء رغم انق فإن خالف له أمراً أو حاول من 
جنده فراراً فجزاؤه الموت الزؤام»(!*'2: ويقول أبو شقرا # مكان آخر: «أما 
نظام إبراهيم فقد كان قاضياً 2 البدء بأخن واحد من كل ثلاثة أي الثلث. ثم 
عاد فجعله واحداً من كل اثثنين, فاجتمع لديه بذلك نصف شبّان الطائفة 
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الدرزية... أما النصارى فلم يكن نظامه قاضياً بتجنيدهم لاعتيار حروبه 
جهاداء('1١).‏ 

إلا أن الوضع قد تغيّر عام ١١51‏ ه (0١184م)»‏ فلم يعد التجنيد؛ كما 
يبدو. مقتصراً على نسبة معيّنة؛ بل أصبح يشمل كل قادر على حمل السلاح: 
كما أنه لم يعد مقتصراً على المسلمين وحدهم بل أصبح يشمل المسلمين 
والمسيحيين جميعاً: يؤكد ذلك «نموذج» من رسالتين أرسلهما الأمير؛ ل ذلك 
العأم» إلى بعض القرى التابعة لإمارته. وهى قرى عماطور وحارة الجنادلة 
والشوف الحيطي. 

- ففي الرسالة الأولى. دعا الأمير إلى القتال كل من استطاع حمل 
السلاح من «أهالي عماطور وأهالي حارة الجنادلة بوجه العموم»؛ وقد دعاهم 
«أن تحضروا جميعكم الناقلين السلاح من عماطور وحارة جندل لهذا 
الطرف؛ لكي نحرر أساميكم ونوجهكم لخدمة ولدنا الأمير خليل من دون أن 
يبقى منكم نفر الفرد من جميع الناقلين السلاح: فإياكم ثم إياكم العاقة 
والإهمال. بذلك نؤكد عليكم». 

- وك الرسالة الثانية؛ دعا الأمير «أهالي شوف الحيطي دروز ونصارا 
الناقلين السلاح والذين ليس معهم سلاح أيضأ بوجه العموم». وقد دعاهم 
«جميعكم. النافلين السلاح والذين ليس ناقلين سلاح ويرغبوا الخدمة. لكي 
نأمر بسلاح للذين ما معهم سلاح. وجباخانا أيضأً للجميع. ولا يحصل لكم 
عاقة عن الحضورء نؤكد عليكم»!('!١).‏ 

ويبدو أن محمد على كان يبغي من تجنيد النصارى (عام .)١141٠‏ بعد 
أن تكشفت لديه مؤامرات الدول الأوروبية ضد حكمه 4 بلاد الشام: إبعادهم 
عن تضليل الدول الأوروبية لهم وتفريرهم بهم: فقد جاء 2 هامش إحدى 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 ١08/١١15‏ 


رسائله إلى ابنه ابراهيم باشا بهذا الصدد: «أن المقصود من قولنا ِ متن 
هذا الكتاب (إذا استحسنتم تجنيد العساكر من بعض جهات أخرى) هو 
تجنيدهم من العيسويين لا من المسلمين: وأن والدكم الذي أصاب الرأي # 
ءِ 3 6 اع : 

كنهها. وإذا ما جمعتم العيسويين وجند نموهم ينّست الدول المسيحية من اثارة 
الفنن 2 تلك الجهات. وزالت عداوة المسلمسن 2ل بر الشام لنأ. وتوطدت 
صد اقتهم»!(:؟'2. 

ثم حدد الأمير بشيرء لتنفيذ التجنيد 2# إمارته عام :١4765‏ شروطأ هى: 

- أن يكون المجتد بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين من عمره. 

- أن يكون الجند «ممن لا سقط فيهم» أي (لا عيب يمنع من تجنيدهم ) . 

- أن لا يكون من البيت الواحد نفران أخوان. 

- أن لا يؤخذ من ليس له عوض. 

كما أمر أن يوزع العدد المطلوب تجتئيده من الإمارة وهو 86٠١‏ رجلء. على 
اقطاعات الإمارة كلها(؟!١).‏ 

ونقل المؤرح لمان اساهر الدين عن «بوجولا 2010[010131» صورة لعملية 
ثاني يوم وصولنا إلى حمص يوم سوقء ففتحوا ابواب المدينة مبكرين ليمكنوا 
الفلا حين من الدخول وبيع حاصلات أراضيهم. ميجو الساعة العاشرة 
فيا خا .يتنا كانت عونثة حصن غاضبة «الثانى وحركة الوق عتى أشدهاء 
وكان الباعة والمشترون قائمين بأعمالهم بسلام. أققلت أبواب المدينة إقفالاً 
محكماً. وانقض فجأة على الجمهور نصف آلاي من الجنود المشاة؛ فساد 
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الاضطراب الشديد مدينة حمص بأسرها كأنما هاجمها عدو تدود. فقبيض 
الجنود على الشيوخ والشبّان من مسلمين ومسيحيين سواء أكانوا من التجار 
أو الصناع أو العمال. وقادوهم جميعاً مشدودي الوثاق؛ يتبعهم عدد عديد من 
النساء والبنات يملا صراخهن ونواحهن الفضاء. وهن يقرعن صدورهن 
ويلطمن وجوههن حزناً على أبنائتهن وإخوانهن وآبائهن الذين اقتادهم 
الجنود كرهاً بدون أن يترك فرصة لشاهدة مسقط رأسهم أو التزوّد بنظرة 
من دويهم. 

«أما المقبوض عليهم فسيقوا إلى دار إحدى الثكنات العسكرية؛ وهناك 
جرى فرزهم. فأخلي سبيل المسيحيين والشيوخ من المسلمين» وسيق الباقون إلى 
مصر كما يُساق الجناة. تخفرهم فرقة من الجند ويرافقهم اليأس من الرجوع 
إلى الوطن: لأنهم سييقون جنوداً مدى الحياة. 

«وهكذا. كان كلما شاء محمد علي زيادة قوة جيشه: يغتنم فرصةحلول 
عيد أو إقامة سوق بيع وشراءء أو. إذا اقتضت الحالء. يجمع الناس لحفلة دينية 
ويحيط المجتمعين بفرق من الجنود الذين يعتمد عليهم. فيقوموا بالمهمة التي 
انتدبوا لها بالصورة التي سبق وصفهاء(!؟'). 

ويروي مغيزء رؤاية الخرى مكنابهة عن غملية التجتيد هذه: ببيروت. 
فيقول: «ذات يوم جمعةء وبيئما كان المسلمون يقيمون صلاة الظهر. سد الجند 
جميع المسالك المؤدية إلى الجامع؛ وألقوا القيض على كل من وجدوه فيه؛. دون 
تمييزء وقادوهم إلى السراي... ثم قام الأطباء بفحصهم. فلم ينح إلا المشؤؤهون 
والمصابون بأمراض مزمنة؛ إذ أطلق سراحهم., أما الباقون فسيقوا إلى الخدمة 
السكرنة: 
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«وثك كل سنة كانت تنزل بالشعب الإسلامي لش بيروت كارثة كهذه. حتى 
أضحت الأعياد الإسلامية الدورية مدعاة خوف وهلع يهزب كل واحد من 
حضورها. إننا نتفهّم حيرة هؤلاء الأهالي التعساء ل هذه الظروف القاسية: 
فالكل مضطرب. والكل يركض إلى ذوي النفوذ وأولي الأمر وبما أن هؤلاء أناس 
طيبون: فقد كان الأمر يقضى بالمال... 

ووكان التجنيئ: الشفل سنا لآق نتضصينة كالفاكلات تنس ا على 
أفرادهاء إما بأخذهم إلى الخدمة العسكرية أو باضطرارهم للهجرة هربأ 
منهاء لذاء كانت هذه الأسر تتعرّض لكثير من أعمال العنف والتخويف 
والمضايقات الطويلة. مما يجعلهم 2 حزن مقيم... 

«وبسبب التجنيد هذاء كانت تستخدم أكثر المؤامرات خداعاً لإذلال 
الشعبء فعندما يدفع الناس لمشايخ الأحياء. أو للضباطء أو للأطباء. لكي 
يعفوا شخصاً من الخدمة العسكرية» وتعرف السلطة بذلك:؛ فإنها ترسل 
من يحققء. ولكن الوسائل الفمّالة تظل تنقصها.ء إذ أن عملاء الفساد 
يستميلون إليهم أولئك المحققين: فتبقى الإجراءات المتخذة, والمعتبرة أكثر 
عقلانية: بلا ذعالية... 

«وهكذا؛ فقد الآباء والأمهات والزوجات والأرامل مغينهم الوحيد. 
وأهملت الصناعات. وتركت الحقول بلا حرث؛ وأضحى كثيز من القرى أشبه 
بالصحارى. كل ذلك لأجل بضع مئات من الجند يئنون تحت ثقل أسلحتهم 
ويموتون 2# الغربة» عندما يفقدون الأمل بالهرب من الصفوف حيث هم فيها 
مكرهون. وكم حري أن نلاحظ القليل من العناية التي يحظى بها هؤلاء الجند. 
إذ أنهم لايرسلون إلى المستشفى إلا لكي لا يموتوا ك تكناتهم...4"(2١).لكل‏ هذه 
الأسباب. كان الناس ينفرون من التجنيد الإجباريء حتى أنهم انوا «يفرون منه 
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إلى رؤوس الجبالء وتارة يختبئون 2# الأنهار. وربما قلع الإنسان عينه أو قطع 
أصبعه ليعفى من الخدمة العسكرية(18١).‏ 
كمد روى «بوريك ع6 ]لا80» المنصل الفرنسي بيبيروت. 2 رسألة منك الى «ثييزر 
5 2»» رئيس مجلس الوزراء الفرنسي ووزير .الخارجية. بتاريخ "١‏ حزيران 
1845 وك أثناء الثورة على الحكم المصريء كيف كانت «النساء الفاضبات 
يذهبن وينتزعن رجالهن من أعمالهم. ويدفعن إليهم بالسلاح والفؤوس 
والأوتاد. ويسبقنهم إلى السهل»(؟؟') حيث يلتئم المقاتلون. هذا ل الوقت الذي 
تكون فيه صيحات الإنذار لا تزال تدوي لله القمم» فيهرع للنداء وللالتئام 2 
حرش الصتوير. كرب بيروت تحودخمسة عشر ألف وح( 119 

ولكن يجدر بنا أن نلاحظ أن إقبال أهائلي البلاد. 4 ظل الحكم المصري., 
على التطوع الاختياري 4 الجيش. كان أفضل من إقبالهم على التجنيد 
العسكري أو الإجباري. مما يدل على أهمية الإرادة الحرّة عند أبناء الجبل؛ 
وعلى أنهم كانوا يقيمون لهذه الإرادة وزناً كبيراً. وكانوا يرغبون # أن يحترم 
الغير إرادتهم هذه. وبالفعل: ما أن أعلن الحكم المصري (عام 1877) أنه 
يرغب #2 تطويع اختياريين لفوج من الجند. وأرسلء إلى بيروت؛ ضابطأ كبيراً 
من ضباطه. لهذه الغاية. حتى تهافت الشبان على الانخراط 2# هذا الفوج «غير 
النظامي». حيث يقدم لكل منهم «بندفية ومسد سان وسيف وسلفة لشراء الثياب 
والتجهيزات» وذلك لأنهم كانوا «يمضلون الخدمة 2 هذا الموج على الخدمة 2 
( النظام) أي الجيش النظامي. بسبب كرههم الكبير للتمارين؛ وبسبب أنهم لا 
وإلى الأبد. من محنة التجنيد الإجباري. 
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إلا أنه. يعد كل ما عرضناه من الصور القاتمة الكتيبة السوداء للطريقة 
التي سلكها حكم محمد علي يْ بلاد الشام لتنفين التجنيد القسري بين أبناء 
هذه البلاد. لا بد من الاعتراف بأن استجابة الناسء # بلاد الشام؛ للثورة على 
الحكم المصري. كانتء إلى حد كبيرء ردأ على تلك الطريقة السيئة: ولا يبرر 
عدم الاعتراف بذلك كون تلك الثورة كانت مدعومة من السلطنة العثمانية ومن 
الدول الأوروبية المناهضة لحكم محمد علىء كما أننا نستطيع أن نتفهم, تبعأ 
لذلك؛ أسباب اتحاد أهالي تلك البلاد. على اختلاف طوائفهم. لمنأهضة الحكم 
المصري والتمرّد عليه. رغم كل مقولاته ‏ بعث القومية (العربية) 
والأمبراطورية (الإسلامية) (50'). 


ع 
وثيقة « عامية انطلياس»: 
اهل الجبل «من دروز ونصارى ومتاولة وإسلام» من «كافة المرى». في دير «مار 
الجميع فيها «باننا لا نخون ولا نطابق بضر أحد مناء كائناً من يكون. القول 
واحد والرأي وأحد». وكانت هده الوثيمة بمتابة «عهل شرف» ارتيط دلله أهل 
الجبل جميعأ. في ثورتهم ضد الحكم المصري (انظر الوثيقة في الملحق). 
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حواشي الفصل الثالث 


- .م2 ,اهلا ,وأالا5 ها ,0155605ها‎ 95. )١( 

(؟١)‏ .164 .م مقطنا نال 65]10نا0 ها ,مأةامنامل- 

(؟) ,98 .م 2 .أملا .أله .م0 ,350605] - 

(4) إن ما سبق ذكره ‏ الفصل الرابع من الباب الأول ( الأمير يوسف: التجنيد والتعيئة) ينطيق. 2 
مجمله. على «التجنيد والتعبئة» ل عهد الامير بشيرء فيمكن الرجوع أليه. 

(6) أنظرء الأمير يوسف. التجنيد والتعبئة. وانظر أيضا: 
© .م0 ,07605ها أ ,240 - 239 .مم ,عأ)لزك ضع اع ع]املاوع مع 396لم0/ ,لإعمام/ - 
.5 .م 2 .ام/ا 

(1) .010! - وقد استمرت هذه التنظيمات العسكرية قائمة # الجبل حتى أواخر القرن الثامن عشر. 
.(96 .م ,0أ١)‏ 

(10) حقي. لبنان. مياحث علمية واجتماعية. ج 7١7:1١‏ - 5017؛ والعهدة ( أو السميّة) هي الانتماء إلى 
أمير أو مقدم أو شيخ من أصحاب الاقطاع أو من ذوي الكلمة النافذة(م. ن. ج :١‏ 20 

(8) .20.214 .املا ,عأادم:3م عوؤأاأوة'ا ,دان - 

(ة) .203 .م 11 ,ققطتنا ناه 16002165 5مهة1أناا 05 أ 3[/5805م ,0109703 1 - 

- ,قمأوا8 ,5لإنا‎ 118.276. )1١( 

- |5010. )1١( 

(؟1١).203‏ .2 11 ,© .م0 ,100038 > 

(؟١1)‏ .240 - 29 .مم .أت .م0 ,لإعودمام/ا - 
والجدير بالذكر أن رحلة فولني إلى الشرق كانت بين عامي ١/87‏ و1784 أي قبل رحلة لورتي 
حاجي بنحو نصف فرن. 

(غ+١)‏ .204 - 203.م2 11 .أأه.م0 ,10101778 - 
وانظر أيضأً:241 - 240.مم.أأه .م0,لإ06ها0/ - 

+ .مم ,اثلا [ ,عع00080م5ع60» ,1واناهزنا20‎ 318 - 319. )١6( 

(15) .110.276 .أ .م0 ,ؤلاأت) - 

(10) 275 .م ,لاطا - 
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(14) .276 - 275 .مج 0ألء 

(15) .276.م ,لاطا - 

- .م ,لاطا‎ 274. )١( 
والجدير بالذكر أنهغيز» نشر كتابه عام 1غ18.‎ 

- .م .لأطا‎ 284. )51١( 

(21.)17 .م 15 .1006] ,ال578]| - 

(١؟)‏ ,155 .م 0نط|- 

(غ191.)7 .2 ,لأطا- 

(10) باز. مذكرات رستم باز. تحقيق: فؤاد افرام البستاني. ص 8". 

(7؟) رسالة مؤرخة د 714 ربيع الأول 17144 ه الموافق لشهر آب 1877م. ( رستم. المحفوظات الملكية 
المصرية, بيان بوثائق الشام. مجلد 814:7). 
ملاحظة: يجدر الانتياه إلى أن معظم النصوص المأخوذة عن المحفوظات الملكية المصرية- بيان 
بوثائق الشام. والواردة 4 هذا البحث بين فوسين صغيرين؛. هي نصوص من وضع الياحث الد كتور 
أسد رستم محقق هذه الوثائق؛ وليست النصوص الأصلية للوثائق. 

(70) رسالة مؤرّخة ل ربيع الآخر8؛؟١‏ ه الموافق لشهر أيلول 1877م (رستم؛ م.ن. مجلد 50:7). 

(7) رسالة مؤرّخة 2 ١5‏ ربيع الآخر 4:؟1ه الموافق لشهر أيلول 1877م: (م. ن. مجلد 7: .)1١17‏ 

(79) رسالة آخرى # التاريخ نفسه (رستم. م.ن.م .)١١7:7‏ 

.)١١١:7 رسالة مؤرّخة 4 15 ربيع الآخر 17568ه الموافق لشهر أيلول 14877م: (م. ن. مجلد‎ )5١( 

(١؟)‏ رسالة مؤرّخة # "١‏ ربيع الآخر64؟17١ه‏ الموافق لشهر أيلول1477م: (م. ن. مجلد 7: .)1١١4‏ 

(١؟)‏ رسالة مؤرّخة #2 ؟ شعيان 1148 ه الموافق كانون الأول 1477م (م.ن. مجلد .)7١7:7‏ 


(؟؟) رسالة مؤرّخة ‏ ؟ جمادى الآخرة 1144 ه الموافق لشهر تشرين الأول 1417م: (م. ن. 


مجلد ؟: 511؟). 
(؟) رسالة مؤرّخة 77؟جمادي الآخرة 125:4ه الموافق لتشرين الثاني ؟1875م: (م. ن. مجلد ؟: 
4 ). 


(0؟) رسالة مؤرّخة 4 ؟ ذي الحجة 17255ه الموافق لشهر نيسان +187م. (م. ن. مجلد 791:7). 
(1؟) رسالة من يوحنا بحري إلى محمد علي باشا مؤرّخة © ١١‏ محرم ١0؟1١ه‏ الموافق لشهر أيار 
1454م (م. ن. مجلد 791:7 ). 
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(70) رسالة من يوحنا بحرى إلى سامي بك ورّخة 4 ١١‏ محرم ١0١1ه.‏ الموافق لشهر أيار 14م 
(ه. ن. مجلد791:7؟). 

(؟) رسالة من اللواء ابراهيم بك إلى محمد علي باشاء وأخرى من القائمقام يعقوب آغا إلى ابراهيم 
باشاء كلتاهما مؤرّختان © ١١‏ محرم ١76١ه‏ الموافق لأيار 1874مء ورسالة من ايراهيم باشا إلى 
والده محمد علي. مؤرّخة  ١1‏ محرم ١0١١ه‏ (أيار 18174م) يفيده فيها «بنشوب الثورة 2 
فلسطين. ويذكر له الإجراءات العسكرية التي اتخذها لتأديب الثائرين ولا سيّما أهل الخليل» 
زم.ن. مجلد 7: 599؟). 

(59؟) رسالة مؤرّخة ل 5؟ محرم ١1710ه‏ الموافق لشهر حزيران 18714م. (م. ن. مجلد7:7١1)‏ والألاي 
هواريعة الاف جندي مقاتل خلاف الخدمة ( الشهابي. تاريخه. طبعة التجامعة اللبنانية: قسم ؟: 
5) ويسمّى ألاي حرس القائد بألاي «الفاردياء (م.ن. قسم 850:7). 

)+٠(‏ رسالة من يوحنا بحري إلى سامي بك. وأخرى من اللواء علي بك إلى محمد علي باشاء كلتاهما 
مؤرختان © ١١‏ صفر ١50١ه‏ الموافق لشهر حزيران 874١م:‏ (رستم. المصدر السابق. مجلد ؟: 
١»؛‏ ورسالة من الأمير بشير إلى محمد علي باشا يؤكد له فيها إخلاصه ويفيده بتوجه ابنه 
الأمير أمبن إلى مصر لقابلته. وهى مؤرّخة ش ١6‏ صفر ١50١ه‏ الموافق لسشهر حزيران 8754ام 
(رستم. م.ن. مجلد 2182:7). 

(١غ)‏ رسالة من محمد علي باشا إلى ابئه ابراهيم مؤرّخة © "؟ صفر ١126ه‏ الموافق لشهر تموز 
7م (م. ن. مجلد 7: 817) وأخرى من «الجتاب العالي» محمد علي إلى الديوان الخديوي 
بمصر مؤرّخة 4 /ا7 صفر ١170ه‏ الموافق لشهر تموز 1474م (م. ن. مجلد؟: .)172١‏ 

(؟4) رسالة من «الجناب العالي» محمد علي إلى الديوان الخديوي يذكر فيها أنْ الأمير أميناً ابن 
الأمير بشير وصل إلى يافا منتدباً من قبل والده لقتال الأشقياء ثم انتقل منها إلى صفد لتأديبهم. 
رسالة مؤْرّخة ل آخر صفر الموافق لشهر تموز 474١م‏ (م. ن. مجلد 7: .)87١‏ 

(7) رسالة من يوحنا بحري إلى سامي بك مؤرّخة ‏ مطلع ربيع الأول ١76١ه.‏ الموافق لشهر تموز 
غ145ام (م. ن. مجلد 7: 1706 -1707). 

(1؛) رسائل من علي بك (قائد ألاي من الفرسان) وابراهيم بك (قائد ألاي من المشأة) إلى( سليم 
باشا) مؤرّخة # أواخر جمادى الآخرة ١170ه‏ الموافق لأواخر شهر تشرين الأول 1474م (م. ن. 
مجلد 7: 109/45 - هلا ). 

(10) رسالة من اللواء سليم بك إلى ابراهيم باشا. مؤرّخة ف 7 رجب ١170ه‏ الموافق لآخر تشرين 
الثاني 1874م (م.ن. ج 7: 47غ). 


(5غ) رسالة مؤرّخة له 6؟ دي الحجة ١6١اه‏ المواكق لشهر تيسان 6امء (م.ن. مجلد ": 5ل0). 
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(41) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد على مؤرّخة ‏ 4 محرم ١0١١ه‏ الموافق لشهر أيار 1876م 
ويقدم فيها رسالة وردته من الأمير بشير بهذا الصدد. (م. ن. مجلد 7:7). 

(44) رسالة من محمد على باشا إلى ابراهيم باشا يعلمه فيها بتلقيه رسالته الانفة الذكرء ويجييه 
على ما ورد فيها. رسالة مؤرّخة 2 ١4‏ محرم ١150ه‏ الموافق لشهر أيار 1476م. (م. ن. مجلد 
2 - 6). 

(9غ) رستم. م.ن. مجلد ؟:60. 

(00) رسألة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم باشاء مؤرّخة ‏ 19 محرم 701١ه‏ الموافق لشهر أيار 
6م (م. ن. مجلد ؟: /1). 

(01) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد عليء مؤرّخة 4 ١4‏ محرم١١0؟17ه‏ الموافق لأواخر شهر أيار 
حم (م. ن. مجلد 7: .)١١‏ 

(87) رسالة من محمد على لابنه ابراهيم. مؤرّخة © 4 صفر ١50١ه‏ الموافق لشهر حزيران 1876م 
( رستم, م. ن. مجلد 7: ١4‏ ). 

(؟65) تهرير من يوحنا بحري إلى ابراهيم باشا بهذا الصدد. مؤرّخ 2 ٠١‏ صفر ١150ء‏ حزيران 1876 
(م. ن. مجلد ؟: .)١9‏ 

(غ60) رستم. م.ن. مجلد ١6:7‏ 

(00) رسالة من الأمير بشير إلى يوحنا بحري بك. مؤرّخة # ؟١‏ صفر ١76١ه‏ حزيران 1470م: (م. 
ن. مجلد ”*: .)١5‏ 

(601) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم.. مؤرّخة 4 14 صفر ١150١ه‏ حزيران 1856م (م. ن. 
مجلد 7: ,)١5‏ 

(010) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي. مؤرّخة #4 ١77‏ صفر ١1750ه,‏ أواخر حزيران 1476م 
(م. ن. مجلد ”7: 8؟). 


(04) رسالة من ابراهيم باشأ الى والدم. مؤرّخة 2 707 صغفر ١ه‏ أواخر حزيران 6م (م. نْ-. 


مجلد "؟: 714 ). 
(69) رسالة من مجهول الى مجهول, مؤرّخة 4 ا صفر 1701ه أواخر حزيران 1876م. (م. ن. مجلد 
31 غ2 2. 


)٠١(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي؛ مؤرّخة 4 ١‏ ربيع للأول ١170١ه‏ الموافق لمطلع شهر تموز 
6م (م. ن. مجلد 1:7 121؟). 


.)031-:” رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي. (م. ن. مجلد‎ )1١1( 
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ال ص ع ول 1 


(؟1) رسالة من محمد على إلى ابراهيم باشاء مؤرّخة 4 ١7‏ ربيع الأول ١6؟١ه‏ تموز 1476مء (م. ن. 
مجلد 7: 75). 

(519) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علىء مؤرّخة 4 5؟ رمضان ١50١ه‏ الموافق لشهر كانون 
الثاني 1857م (م. ن. مجلد 7: 417). 

(14) رسألة من ابراهيم باشا إلى سامي بك (م. ن. مجلد ؟: .)11١‏ 

(16) رسالة من الجناب العالي إلى مطوش باشاء مؤرّخة ك4 ؟١‏ رجب ١1701١ه.‏ تشرين الثانى 176١م‏ 
(م. ن. مجلد ؟: 176). 


(/11) الرسالة تفسها. 

(14) رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك (م. ن. مجلد 7: 11). 

(59) رسالة من ابراهيم باشا إلى سامى بك. مؤرّخة .4 71 ذى الحجة 150١‏ الموفق لشهر نيسان 
7م (م. ن. مجلد ؟17١٠).‏ 

١/8717 تشرين الأول‎ ”١ رسالة من ابراهيم باشا لوالده. مؤرّخة # غرة شعبان 7067١ه الموافق ل‎ )7١( 
.)5814 :7 (م. ن. مجلد‎ 

(171) رسالة من محمد علي إلى ابراهيم. مؤرّخة 2 /ا شعيان ؟0؟7١ه.‏ تشرين الثاني 147١م‏ (م. ن. 
مجلد ؟7: 7186). 

(77) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم بأشاء مؤرّخة 2 ١4‏ شوال 1207١ه‏ الموافق لشهر كانون 
الثاني 474١م‏ (ه. ن. مجلد ؟: ؟7١؟)‏ ورسالة من ابراهيم باشا إلى والده. مؤرّخة 2 ١١‏ شوال 
67١هء‏ كانون الثاني 1874م (م. ن. مجلد 7: 16١؟).‏ ورسائل من محمد شريف باشا إلى محمد 
علي. بتاريخ '" ذي القعدة ؟0؟١اه.‏ شباط 1878هم, مع بيانات مفصلة بعدد القتلى الجرحى 
والمفقودين من الجيش المصري 2# هذه المعارك (م. ن. مجلد 550:5 -7375)؛ ورسالة من ابراهيم 
باشا إلى والده. بالتاريخ نفسه (١؟‏ ذي القعدة) مرققة بتقارير كبار الضباط عن هزيمة الجيش 
المصرى 4# الوقعة الأخيرة بحوران بتاريخ 19 ذي القعدة (شباط 1858 ). مع بيانات مفصّلة بعدد 
القتلى والجرحى والمفقودين من الجيش المصري لش هذه الوقعة (م. ن. مجلد ؟: 57١‏ - 75359). 

(5/) رسائلة من محمد شريف باأشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ 9" ذي القعدة ؟'0١١ه.‏ شباط 1485/8ام 
(م.ن. مجلد 559:7 - 7510). 

(8/) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد شريف باشا بتاريخ ” ذى الحجة ؟1707١ه‏ الموافق ل 18 شباط 
1454م (مه.ن. مجلد 7: 544 - 556؟). 

(76) رسالة من يوحنا بحري إلى ابراهيم باشا بتاريخ 0 محرم 54١1ه.‏ الموافق للأول من نيسان 
4م (م. ن. مجلد ؟7: 1/7" - 5814؟).. 
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(7) رسبتم, م. ن. مجلد 4: .٠١06‏ 

(70) أمر سر عسكري موجه إلى يوسف بك ( شريف). وأمر سر عسكري آخر موجه إلى الأمير بشير 
الشهابي بتاريخ "١‏ ربيع الأول 06١١هء‏ حزيران 18179م: (م. ن. مجلد 4: )١١١‏ 

(4) رسالة من ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ 7” ربيع الأول ه. حزيران 1875١م.‏ وقد جاء فيها: 
«وقد وصلني وقت تحرير هذا الكتاب خطاب من الأمير بشير الشهابي يفيد به أنه أرسل حفيده 
على رأس العيسويين لمساعدتنا 4 مسألة المتاولة» (م. ن. مجلد +: .)١١7‏ 

(4) رسالة من الأمير بشير إلى ابراهيم باشا بتاريخ 14 ربيع الآخر 700١هه‏ تموز 1474م (م. ن. 
مجلد 1719/:4). 

(4) رسالة من السر عسكر ابراهيم باشا إلى اسماعيل بك حكمدار حلب بتاريخ 4 جمادي الأول 
0هء تموزة185م (م. ن. مجلد 4: .)١05‏ 

(41) رسالة من ابراهيم باشا إلى والده محمد علي بتاريخ 7+4 جمادى الآخرة 171080١هء‏ الموافق لشهر 
أيلول 1875م (م. ن. مجلد 5: .)3١١‏ 

(47) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد شريف باشا حكمدار دمشق بتاريخ ؟؟ رجب 706١هء‏ الموافق 
لشهر تشرين الأول 1475م (م. ن- مجلد 4: 575). 

(85) الرسالة نفسها (م. ن. مجلد 4: -4؟). 

(44) أمر سر عسكري مؤرّخ #ذ التاريخ نفسه (7؟ رجب ١700‏ ه)ء وملحق بالرسالة نفسها (م. ن. 
مجلد 4: 11؟). 

(80) الأمر العسكري المشار إليه أعلاه. 

(47) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم بأشا بتاريخ ٠١‏ رجب 1765هء تشرين الأول 1875م., 
(م. ن. مجلد ؛: 9؟7 - :)51١‏ ورسالة من يوحنا بحري إلى ابراهيم باشا بتاريخ "١‏ رجب 
060 هء تشرين الأول ١1479‏ (م. ن. مجلد 4: 17؟). 

(417) رسالة من محمد شريف باشأ الى ابراهيم باشا بتاريخ © رمضان 06؟7١ه.‏ تشرين الثاني 4755ام 
(م.ن. مجلد :: اه" - 08؟): ورسالة ثانية من محمد شريف باشا إلى أبراهيم باشا بتاريخ ٠7‏ 
شعبان ه. أول تشرين الثاني ١1854‏ (م. ن. مجلد 4: 304)؛ ورسالة من الشيخ محمود عبد 
الهادى إلى محمد شريف باشا بتاريخ ٠١‏ رمضان 00١7١ه‏ تشرين الثاني 1474م (م. ن. مجلد 4: 
65) وأخيراً رسالة من الأمير مجيد الشهابي الى محمد شريف باشا بتاريخ ٠١‏ رمضان ١556‏ 
يفيده فيها أنه «ضرب الشقي حسين شبيب وشتت شمله واضطره إلى الفرار» (م. ن. مجلد ]: 
,١‏ وانظر أيضاً: أمر سر عسكري إلى محمد شريف باشا بتاريخ ؟" رمضان 00١١ه‏ يتضمن 
موافقة القيادة العليا على إرسال الأمير مجيد الشهابي إلى بلاد بشارة لتأديب حسين شبيب 
(م.ن. مجلد : 777). ورسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ١1١‏ رمضان 
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4ه مرفقة بكتاب الأمير مجيد المذكور أعلاه والذي يفيد بإنهاء ثورة حسين شبيب (م.ن. 
مجلد ؛: 770 ). 

(484) رستم» م.ن. مجلد 1: .51١‏ 

(44) من رسالة الأمير بشير إلى ابراهيم باشا بتاريخ 9؟ ربيع الأول 01١١هء‏ أول حزيران ٠144م‏ 
( رستم. م.ن. مجلد:: ؟17؟). 

(68) من رسالة الأمير بشير نفسهاء المشار إيها أعلاه (م.ن. مجلد ؛: 141؟). 

(41) أنظر صوراً لتلك الرسائل ‏ (م.ن. مجلد ؛: 5414 - 16؟). 

(؟5) رستم؛ م.ن. مجلد 5857:4. 

(47) رسالة مؤرّخة ف آخر ربيع الأول 601؟7١هء‏ حزيران ٠184م:‏ (رستم. م.ن. مجلد 4: 14؟). 

(54) الرسالة نفسها. 

(50) الرسالة نفسها. 

(91) رستمء م. ن. مجلد 5: 5017. 

(99) رسالة من ابراهيم ياشا لوالده بتاريخ غرة ربيع الآخر 057١١ه‏ مطلع حزيران ١1484من‏ (م. ن. 
مجلد 07:4؟). 

(94) م. ن. مجلد 765:4 - 756017 

(99) م. ن. مجلد ؛: 501 

(١٠٠)م.ن.‏ ص. ن. 

.ن.ص.ن.م)1٠١١(‎ 

(؟١٠)ه.ن.‏ ص.ن. 

)٠١*(‏ تحرير موجه من الأمير بشير إلى مشايخ قرى الشوف وإقليم جزين والشحار والمناصف ودير 


القمر المجتمعين # عين مزبود بتاريخ " ربيع الثاني 61؟1اه. حزيران ٠144مء:‏ (م. ن. مجلد ؛: 
7313-7 ). 

,ءها١701 ربيع الآخر‎ ١5 رسالة من محمود نامي بك محافظ بيروت إلى سليمان باشا بتاريخ‎ )٠١4( 
)١8 1/1601018 حزيران ٠184مء يفيده فيها أن رجلاً فرنسياً يدعى (الفيكونت اونفروا ل01001‎ 
«اتخذ مقرأ له # جهات الزوق واتصل بالثوار موزعاً عليهم كميات من البارود والرصاص‎ 
والدراهم. وأوسمة صليبيّة. وأن وكيل القاصد البابوي المقيم '# الزوق لا ينك عن معاونة هؤلاء‎ 
العضناة: وأن دين الشحصن عن طاففة الحزونتة:وستطرد المعافتل فاكلا : دولا نزال‎ 
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الأوروبيون يخرجون كل يوم من بيروت ويختلطون بالمصاة ثم يعودون إلى بيروت». (رستم. م.ن. 
مجلد 781:14). 

)٠١5(‏ رسالة من سليمان باشا إلى محمد علي مرفقة بعريضة من الأمير بشير يبين فيها أن علافة 
الأجانب بالثورة © لبنان أصبحت حقيقة واضحة:؛ وأن الأستانة أرسلت أحد مدرّبي الجيش إلى 
بيروت لهذه الغاية ( تاريخ ١0‏ ربيع الآخر 607؟7١1ه.‏ حزيران ٠161م‏ )؛ وكان جواب محمد علي على 
ذلك هو إعطاء التعليمات لتثبية فناصل الدول المعتمدين 2 بيروت بوجوب ضبط رعاياهم 
(الجواب بتاريخ ١6‏ ربيع الآخر”0؟اه. حزيران ٠‏ 44ام) ( رستم. هال مجلد 580:4؟). 

)1١١5(‏ رسيم. ج.ن. محجلد :م5 و5960 - 15 والاعانة ضريبية سنوية فرضها المصريّون على رؤوس 
الرجال حسب اقتدار الإنسان. وكانت تراوح بين +6 قرش كحد أعلى و6١‏ قرشأ كحد 
أدنى:( مشاقة: منتخبات.». ص١7١1).‏ 

)٠١17(‏ عريضة بتوقيع الأمير بشير مرفوعة إلى الخديوي بتاريخ ١4‏ ربيع الآخر 51؟1ه. حزيران 
ام (رستم. م.ن. مجلد 385:4 ). 

.)546 رسالة مؤرّخة كش 15 ربيع الآخر07؟7١ه. حزيران ٠141م (م. ن. مجلد ؛:‎ )1١8( 

)1١5(‏ رسالة محمود نامي بك محافظ بيروت الى حسين باشا بتاريخ 7" جحمادى الأولى 707١ه.‏ تموز 
8م (م. ن. مجلد .)]١5:4‏ 

)1١١(‏ رستمء م.ن. مجلد ؟: 84 - 60ىلا 

)١1١(‏ رسالة من محمد على إلى ابته ابراهيم بتاريخ 4" جمادى الآخرة 67١١اه.‏ آب 1841م (م. ن. 


مجلد غ: /الاغ ). 

)١١7(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ 6؟ جمادى الآخرة ١787‏ ه. آب 1410 م. (م. ن. 
مجلد غ8 ؟:). 

)١1١(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتأريخ 79 جمادى الآخرة 07؟7١ه‏ أب مء(م. ن. مجلد 
424 ). 


.]48 :2 رستم, م. ن. مجلد‎ )١١14( 

)١119(‏ رسالة من محمد علي باشا إلى ابنه ابراهيم بتاريخ 4 رجب 03؟١ه.‏ أيلول ٠1844م:‏ (م. ن. 
مجلد ؛: /اغ1). 

:1 (م. ن. مجلد‎ 18+١٠ ه. أيلول‎ ١507 رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ 7 رجب‎ )١1١16( 
وقد بدأت الثورة الثانية # أيلول من العام نفسه ( خوري واسماعيل. السياسة الدولية. ج‎ ) 
.)70- 


.11٠:14 رستم. م. ن. مجلد‎ )١11١1( 
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)١١14(‏ أشار ابراهيم باشا 4 رسالته لوالده بتاريخ "' رجب 07؟١هه‏ أول أيلول ١184ه.‏ أنه ينوي 
الذهاب إلى دمشق لمعالجة شؤون حوران واللجاة. ثم ينتقل منها إلى حلب (رستم. م. ن. مجلد 
:: 4غ؛). 

.)187 :4 رسالة مؤرّخة ي 4 رجب 707١هء أيلول - 1814م (م. ن. مجلد‎ )١1١4( 

.47١- 278:14 أنظر: رستم. م. ن. مجلد‎ )1١( 

(١1؟١)‏ .283 .م 15 .006 .الةم ذا - 
وقد مر معنا أن الحكم المصري قد حدّد مدة الخدمة العسكرية للمجندين المحدثين # بلاد الشام 
ب ١0‏ عامأ فقط. وذلك عاه١ ١70‏ ه - 1456م (رستم. المصدر السابق. مجلد ؟:7). 

(؟7١)‏ .288 - 287 ,مم ,15 .أك .م0 ,الهررة!| - 

(1؟١)‏ رسألة «غيزء الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ حزيران 18514. (0.286 ,010!) 

(:؟1) .324 - 323 .مم ,لأط! - 

(125) من رسالة «غيز» إلى الدوق دي «بروغلي» وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ؛ حزيران 1879. 
(326 - 325.مم ,لتطا) 

.١1870 تموز‎ "١ من رسالة «غيزهء إلى الدوق نفسه بتاريخ‎ )١57( 
331.مم ,لأطا)‎ - 332(. 

)1010, الرسالة نفسها (332 .م‎ )١70( 

(4؟1) (لأطا) 

(1715) من رسالة «غيزء إلى الدوق نفسه. بتاريخ 4؟ آب ١850‏ (335 - 334 .مم ,لأطا) 

- ٠10, 2. 367. )١١١( 

(1؟0.)1زط! - 

(؟؟0.)1أطا - 

(؟١1١)‏ .368 .م ,لأط|- 

(4؟١)‏ من رسالة «غيزه إلى الكونت «موليهء بتاريخ "١‏ تشرين الثاني ١851‏ .(372 .8 ,1610 -) 

(175) من رسالة «غيزء إلى الكونت «موليه» بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني /ا185 .(370 - 369 .مم ,0أطا) 

(153) .374 .م ,لط - 

(1539) .371 .م ,لاطا 

- .م ,0أطا‎ 378. )١54( 
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(9؟١1١)‏ رواية مشاقة هذه ضمن أحداث العام ١76١‏ ه - 18714م,: وقد 55 أنه. # العام التالى 
0 .: حدّد الحكم المصرى مدة الخدمة العسكرية للمجتدين ب ١0‏ عاما. 

,177- ١77 مشاقة. منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. ص‎ )١10( 

.؟7١ أبوشقراء الحركات كي لبئنان. ص‎ )١41( 

(45١1)م.ن.‏ ص ؟77. 

.١ م.ن.ص.ن.حاشية‎ )١5؟(‎ 

)١44(‏ رسالة من محمد علي الى ابنه ابراهيم بتاريخ 7 جمادي الآخرة 701١ه.‏ آب ١144م‏ (رستم, 
المصدر السايق. مجلد 7:4؟27). 

.١7١:7 رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم‎ )١46( 

.176 - 177 أبوعز الدين. سليمانء ابراهيم باشا  سورياء ص‎ )١57( 

(/1غ١231.)1‏ - 228 .مم 2 .أولاردمه لوا ,5لإنات - 

)١48(‏ محمد كرد علي. خطط الشام: ج .1١:5‏ ويذكر فيليب حتي أن مسلمي بيروت الصالحين 
للتجنيد كانوا «يلجأون إلى القنصليات الأوروبية أو إلى بيوت الأجانب هرباً من ملاحقة المصريين 
لهم وكان بعضهم يختبىء # الكهوف الواقفة ل كثبان الرمل جنوب بيروت: وبعضهم كان يرمي 
بئفسه ب البحر ويسبح إلى صخور الروشة الصعبة المرنقى التي يبلغ علوها مائتي قدم فوق الماء. 
وكان بعض الدروز. لكي ينجوا من الخدمة العسكرية. يتعمدون أويعتنقون المسيحية 
البروتستانتية». ( حتي. لبتان 4 التاريخ. ص .)6١4‏ 

(9غ5١)‏ .67.م 16 .أأء.م0) ,أأة153 - 


(١6١).0ا6|‏ - 
)1١61١(‏ من رسالة «غيز» إلى الكونت «موليه» بتاريخ ”> حزيران لاما , 
5.371 15 ,1010) 


)١101(‏ مما يجدر ذكره أن محمد علي ألياني الأصل. وأن ابنه ابراهيم قال: 4# مناسبات خاصة مإنه 
أتى مصر طفلاً وإن شمسها غيّرت دمه فجرى عربيأ». (رستم. بشير بين السلطان والعزيز 
٠٠١٠١ 32‏ ). 
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الفصل الرابع 


جيش الأمير بشير الثاني الكبير 
ل 


التنظيم وألاعداد 


لم يخرج الأمير بشير الثاني: © تنظيمه لجيشه. عن تقاليد الإقطاع التى 
كانت سائدة ‏ عصره. ل تنظيم الجيوش. ويما أنه لم يصلنا: عن جيش الأمير 
من المعلومات, إلا لنزر اليسير الذي يظل بحاجة إلى الكثير من الجهد لتحقيقه: 
والتدقيق بصحته:. فإن ذلك ما سوف نسعى إليه 4 هذا الفصلء لافتين النظر 
إلى ما أن سبق أن مر معناء ‏ فصل سابق؛: عن تنظيم جيش الأمير يوسف 
الشهابيء إذ اليد الجيش عند الشهابي الكبير لم يكن ليختلف عما كان 
عليه. عند سلفه يوسف المذكورء إلا بالتفاصيل والخصوصيات. 
ومهما قيل عن قوة الأمير العسكرية, فإن ما يمكن تأكيده هو أنه لم يشكل 
جيشأ نظامياً بالمعنى المألوف للجيوش. ولم يكن يحتفظ لديه: من الجند 
النظامي. بأكثر من ألف. نصفهم من الخيالة والنصف الآخر من المشاة(١),‏ 
وكانت تلك «حاشية» الأمير العسكرية:. وكان الخيالة مقدمين على المشاة 


ومميّزين عنهم(") 
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لقد كان الأمير يعتمد. 4 حروبه؛ على رجاله 2# الإمارة من جهة؛ وعلى 
حلفائه وأنصاره # المقاطعات الأخرى (وخاصة جبل لبنان ووادي التيم 
والبقاع) من جهة ثانية؛ وعلى الوالي. إذا كان إلى جانبه. من جهة ثالثة. وقد 
كان جند الأمير وجند حلفائه من المقاطعات الأخرى. من أهالي البلاد. أما 
جند الوالي. فكان. عادة: من أبناء البلاد. ثم من الدالاتية والهوارة والأرناؤوط 
والمغارية والعرب وبعض السكمان("). 

ورغم أن الأمير بشيراً لم ينشىء جيشأ نظامياً لإمارته. ذإنه لمن يهمل 
الشأن العسكري يه نظام حكمه. خصوصاً أنه. منذ تسلّمه الحكم 4 إمارة 
الشوف. وحتى خروجه منها عام :١164٠‏ ظلّ أ حروب مستمرة مع خصومه 
داخل الإمارة وخارجهاء لذا؛ فقد كان صارماً ِ مطالبته رعاياه بوجوب 
الالتزام؛ التزاماً تامأ بالموجبات العسكرية التي يفرضها نظام الإقطاع عليهم: 
سواء كانوا مقاطعجيين أم رعايا عاديين. وكان هو. ككل قائد مدرك لمسؤولياته 
القيادية. يسهرعلى تطبيق تعليماته وتنفين أوامره بحذافيرهاء وغالباً ما كان 
يشرف بنفسه على ذلكء إذ كثيراً ما كان يستعرض رجاله قبل القتال؛ قادة 
ومقاتلين على السواء(؟). ليتأكد من درجة جهوزهم واستعدادهم. وكان 
يستنفزهم. جميعاً. أو قسمأ منهمء. حسب الضرورات القتالية. وحسب حجم 
العذو و العركة. 

أما الاستنفار فكان يتم إما بواسطة الرسل الذين يوفدون إلى القرى 
داعين رجالها للقتال؛ إما دعوة عامة بلا استثناء «الناقلين السلاح والذين ليس 
معهم سلاح أيضاً. بوجه العموم» أو دعوة مقتصرة على «الناقلين السلاح»» من 
دون أن يبقى منهم «نفر من جميع الناقلين السلاحى("), أو بواسطة المناداة على 
أهالي تلك القرى من أعائي القمم("): أو بإشعال النار على رؤوس الجبال إيذاناً 
بالاستعداد للحرب ودعوة للالتئام عند الامير. 
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وكان رجال الأمير يلبون نداءه للقتال؛ فيهرعون: فور سماعه. إلى سراي 
الأمير يبيت الدين: خفاقاً وكقالا: مشأة وركباناً. ويهيون للمتال بسلا حهم 
وذخيرتهم وزادهمء وخيولهم إذا وجدت. إلا أن جيش الأمير لمن يكن يعرف 
التشكيلات العسكرية المعروفة #ْ الجيوش النظامية: بل كان يتم تشكيل 
المقاتلين. حسب نظام الجيوش الإقطاعية. بالعائللات «والبيوتات» بدلا من 
الفصائل والسراياء وكان شيوخ العائكلات وأعيانها هم قادة تلك التشكيلات: ولم 
يكن للمقاتلين زى موحد ولا سلاح موحد.ء ولم يكن اقتناء الخيل ممكناً الا 
للميسورين فقط. وهم عادة مشايخ العائالات وزعماؤها. 

وأما القادة العامون 4 جيش الأمير فكان أبرزهم: 

- الشيخ بشير جنبلاط؛ رأس الحزب الجنبلاطي والمائلة الجنبلا طية, 
١183‏ ). 

- ثم الأمير خليل ابن الأمير بشير الذي خلف الشيخ بشيراً ‏ قيادة جيش 
أبيه ولعب دوراً مهمأ 2 القتال إلى جانب الحليف المصري. 

_ والأمير مجيد حفيد الأمير شير الذي لعب كنذلك دوراً هيمها ف القتال 
ضد الثوار والى جانب ابراهيم باشا. 

وقد زار الرحالة الانكليزي «جون كارن» ©0370 اول بلاد الأمير.ك الثلث 
الأول من المرن التأسع ري وقدم وضفا وأكها لشهد من مشاهد التئام 
جيش الأمير, كمأ يلى: 

«كانت المناظرحول بيت الدين منسجمة كلياً مع المشهد العسكري الرائع: 
فعلى السفوح كانت تنتشر كوكبة من الخيالة. وفد بان وميض سيوفها إلى 
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مسافات بعيدة. وخلال المسالك الضيقة لم يكن يستطيع الرجال أن يتقدموا 
دفعة واحدة... أما ل المنحدرات فقد تدفق المشاة بلا نظام وكانت أسلحتهم 
الكثيرة من بنادق ورماح وسيوف أشبه بغلايين التدخين يه مقاهي الجبل. وكان 
تقدم القادة وهم يمتطون جيادهم 2# أبهة واعتزاز. بينما تسير حاشيتهم 
خلفهم. يشكل منظراً أكثر إبداعاً وجديراً بالتصوير. حتى جيادهم؛ فقد كانت 
قمر شيرا حشقا كأتمااتطا أرحلها سيلة قبعيحا:وكأنها اعقادث الشير يكانلك 
السبل والمسالك الوعرة... وكان بلاط القصر مزدحماً بالجياد المطهمة, 
وبالرجال يتكىء بعضهم أ جلسته بتكاسل ويتحدث بعضهم الآخر وهو منشغل 
بالتدخين: وقد صعد بعض الفضوليين إلى السطوح ليشهدوا قدوم جند الأمير 
مع راياتهم؛ وهكذاء فقد أضحت الساحة الكبرى للقصر مزدحمة يمن وصل 
إليها من الرجال والخيلء وامتلآت أروقته وباحته بالضباط وبالجند وهم 
يدخلون ويخ رجون بلهفة واهتمام. أما الأمير فكان ث2 الديوان يستقبل أصدقاءه 
ومستشاريه. بينما بدا وكأن © الأمر استنفاراً غير عادي. وكان قائد جيش 
الجبل ف السابق الشيخ بشير ( جنبلاط): وهو الذي كان زعيماً للدروز وقد قتل 
لسنين خلت( 18760 )؛: وكانت غيرة الأمير على مصلحة ابراهيم (باشا) 
ظاهرة. إذ أبى إلا أن يرافق جيشه الزاحف نحو دمشق وهو محمول على محقة. 
وكان المسيحيون أكثر عدداً من الدروز الذين كأنوا أكثر غنىء الا أنهم كانوا 
جميعاً. محاربين أشداء»(")2: ولم يكن لدى أهل الجبل آلات موسيقيّة. لذاء فقد 
كان جيش الأمير يزحف إلى القتال «بلا أبواق أو مزامير أو أناشيدء!؟). 

ويذكر «شبلي» دون تحديد منه لمصدر معلوماته. أن الراية العسكرية 
للشهابيين كانت «هلالاً أبيض على صفحة زرقاء»("'2. وقد اتخذها الشهابيون 
رمزاً لهم بعد أن تخلّوا عن راية «القيسيين» حزبهم الأصليء. «ويجب أن نضيف 
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على ذلك أنه كان لكل عائلة إقطاعية رايتها التى كانت رمز كرامتها. حيث 
تدافع عنها بضراوة # أثناء القتال»(١١).‏ 

لقد استطاع الأمير أن يعدّ؛ ‏ إمارته. جيشأً إقطاعياً جيد!؟') وصارم 
الانضباط('"2؛ وقد قيل إنه كان بإمكان الأمير أن يجمع؛ حين يدق نفير الحرب, 
نحو أكترمةن قلاكن النة مشائل رسقة الاكاهن الدروزوة؟ الفا من 
الموارنة)(؟'2: وقد استطاع بواسطة قوته هذهء أن يمنع الفوضى 4 إمارته؛ وأن 
يضمن للناس حرية التنقل والعيش المطمئن!'١!.‏ كما استطاع؛ بهيبته وسطوته 
وقوة شخصيته. وحتى لذ ظل الحكم المصريء أن يحقّق د البلاد أمناً منقطع 
النظير «بواسطة شرطة صارمة وعادلة»(١١)‏ فرضت ف البلاد شرعية وأماناً 
«لم تشهده منن قرون»("'). 

إلا أن الحكم المصري قضى على جيش الأمير لهذا. عندما حل بين عامي 
877 و1870, الجيوش الإقطاعية 4# بلاد الشام: ثم «جرّد السكان من السلاح 
بالقوة دون تمييز بين الأعيان وسواهم. وفرض نظام الخدمة العسكرية 
الإلزامية»['2 # البلاد. وهكذاء فقد جرّد ابراهيم باشا حليفه الشهابي من 
القوة التى كانت مصدر سطوته وهيبته يك الحكم: وهو الذي كان بوسعه» متى 
شاء «أن يحشد # الميدان ثلاثين ألف رجل معظمهم من الخيالة»("١2:‏ فأصبح 
بعد ذلك تحت رحمة القائد المصري «إذ كان قصره وعاصمته محاطين بوحدات 
من الجند تتسرّب عبر جباله و كل اتجاه لكي تنزع السلاح من شعبهء(""). 


؟ -العديدك: 
يظلّ الشك قائماً حول معظم ما قدم من أرقام عن عديد كنك الا مين: 
وقد راوحت هذه الأرقام بين ” آلاف و١؛‏ ألفاً؛ بل ومئة ألف. فبالإضافة إلى ما 
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سبق أن قدمنا من أرقام # هذا الفصل وي الفصل السابق (التجنيد 
والتعبئة): يمكننا أن نقدم؛ فيما يليء لائحة أخرى من هذه الأرقام التي 
اعتمدت؛ عند بعض المؤرّخين: كعديد لجيش الأمير: 

- ذكر «لامارتين» أنه. 4 أثناء ثورة المقاطعات الشمالية (جبة بشرى 
وكسروان) على الأمير عام 1815: قام جيش الأمير لمقاتلتهم؛ وعدده ؟ آلاف 
مقاتلء وعلى رأسه قائده «الشيخ بشير جنبلاطء!(١')؛‏ وذكر «غيز» قنصل 
فرنسا ببيروت. 2 رسالة منه إلى الدوق دي بروغلى 8/0016 ©( عدانا وزير 
الخارجية الفرنسية, بتاريخ " كانون الأول 1877, أن الأمير بشيرأ قصد دمشق 
«منذ أربعة أيام. على رأس جيش صفغير قوامه ؟ آلاف رجل. للانضمام إلى 
شويةياشك!"" ا سكورار مضق 

- وذكر «غيز» نفسه. ل رسالة أخرى منه. إلى الكونت دي رينيي 0605016 
5819017 08 وزير الخارجية الفرنسية؛ بتاريخ 7" تموز 1854., أن الأمير بشيراً 
«جمع بتاريخ ١١‏ تموزء خمسة آلاف رجلء وسار بهم إلى ميناء صيدا. حيث تلقى 
أمرأ بأن يرسل ألفين بقيادة ابنه الأمير خليل لمقاتلة ( النصيرية) 2 
صافيتا»!""). 

- وذكر الشدياق أنه يك عام ١16١5‏ وبعد وفاة الجرّار. صدر فرمان 
سلطاني بتولية «ابراهيم باشاء خليفة له على عكا. وكان قد استولى عليها. 
خدعة؛ رجل اسمه «اسماعيل باشأ». فطلب ابراهيم باشا من الأمير بشير 
مساعدته: «فجمع الأمير المناصب ورجالهم إلى السمقانية. وكانوا نحو ستة 
آلاف مقاتل!؟"). 

- وذكر «مارتان - 1/1315 فنصل فرنسا يصيدا. يش رسالة منه الى 


الفيكونت دي مونتمورنسي 84017016110 ©( 1600016/ا وزير الخارجية 
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الفرنسية, بتاريخ ؛ آذار 1877؛ أنه «حصلتء مؤخراً. مناوشة بين جند باشا 
دمشق, وجند الأمير بشيرء وكانت الغلبة لهذا الأخير. إذ جمع الأمير بشير 
والشيخ بشير جنبلاط نحو ستة آلاف رجلء وسارا على رأسهم لمواجهة جند 
باشا دمشق الذي يؤكد أن جيشه يتضمن نحو ؟ أو ؛ آلاف رجلء("'). 

- وذكر «ألكس ديفال |0618 “«6/ث» قنصل فرنسا بييروت؛ 2# رسالة منه 
إلى«الكونت موليه» 1/016 0016© وزير الخارجية الفرنسية:ء بتاريخ ١1‏ أيار 
4, أنه «باستطاعة الأمير بشيرء الآن؛ أن يضع تحت السلاح:؛ ما بين ؛ و/ 
آلاف رجلء. منهم نحو ألفي خيال. مع العلم أنه يملك الأسلحة اللازمة 
لتسليحهم. إذ إن ابراهيم باشا قد سبق أن ترك له ١6٠١‏ بندقية, كما نظنٌ أن 
هناك أسلحة مخبأة 4 الجبال لم تستطع السلطات المصرية اكتشافهاء(!"). 

- وذكر «أوجين بوريه 8016 509806» لي مقالة له عن الأمير بشير نشرت 
ث «مجلة الشرق»0'06014 هنالا©8 ها وأضافها«غيزه» كملحق ث كتابه 
بالفرنسية «بيروت ولبنان»(""): أن الأمير بشيرأ «مشىء, على رأس عشرة آلاف 
رجل: نحودمشق, ظنأ منه أن فرماناً قد أتى من الأستانة يعلن خلع باشاد مشق 
من مركزه ورتيته» ويولي على دمشق حليفه عبدالله باشا. و رسألة من محمد 
على باشا إلى عبدالله باشا والي عكاء بتاريخ 9 رجب 75؟١ه‏ (أذار ؟187) 
ذكر عزيز مصر أنه «كان قد وجه سؤالاً إلى الأمير بشيرء قبل خروجه من 
مصر وعودته إلى بر الشام. يستوضح فيه عدد الجنود الذين يتمكن الأمير من 
جمعهم وإرسالهم إذا اقتضى الأمر لذلك» وقد أجابه الأمير أن بإمكانه «عند 
اقتضاء الحال» أن يقدم «عشرة آلاف بقيادة ابنه الأكبر»(*'). 

- وذكر الأمير حيدر الشهابي # تاريخه!؟"2. وكذلك الشدياق('2: أن 


الأمير بشيراً سار لمقاتلة الوهابيين 2# الجزيرة عام 18٠١‏ بجيش مقداره «خمسة 
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عشر ألف مقاتل» جمعهم «بعد أن أطلق التنبيه على جميع بلاده('"). وذكر 
«دومينيك شفالييه 3/|66/ا©615© 2001010106)» أن رينولت 560131011 قتنصل 
فرئسا بصيدا بين عامي ١86٠١‏ و1870؛ قدر عدد المقاتلين © «الكانتون» الدرزي 
(أو الإمارة الدرزية) لي هذه الحقية من الزمن. «بخمسة عشر ألف مقاتل, 
منهم أربعة آلاف مسيحي!!'"). 

- وروى «لامارتين» أن الأمير بشيراً ذكر. ‏ معرض حديثه مع أحد زوّاره 
الفرنسيين الذي أخن عليه تقاعسه عن نصرة بونابرت عند حصاره لعكا؛ بأن 
«الخمسة عشرة أو العشرين ألف رجل الذين كان علي أن أرسلهم. لنجدته. من 
الجبلء لن يتمكنوا من فعل شيء لانجاح الحصارء!""). 

- وذكر «جون كارن» أنه كان باستطاعة الأمير بشير. عند الضرورة 
القصوى, وأ مخشد فوة من مكسرمن الفب وهل مفكناة وخيالة مساحين 
بالبنادق؛ وجلهم من الخيالة» كما ذكر أن الدروز يشكلون ثلثي قوة الأمير(؛"). 

- وذكر توفيق توما؛ نقلاً عن الرحالة الفرنسي «اوراس فيرني 40206 
61 الذي زار بلاد الأميرك أواخر حكمه. أن الأمير بشيراً «وضع بتصرف 
ابراهيم باشا المصريء القسم الأكبر من الثلاثين ألف الذين كان باستطاعته 
أن يعبئتهم ويقودهم»!"'). 

- وذكر أبوشقرا أنه كان إمارة الشوف. # عهد الشيخ بشير جنبلاط. 
«أربعون ألف محارب من الدروز: منهم عشرة آلاف خيالة»(1")؛ وصرح محمد 
على باشا إلى«ميمو 01/157304 القنصل الفرنسي بمصرهء أن «بإمكانه الاعتماد: 
لبنان و جبال نابلسء على أربعين ألف رجل قادرين على حمل السلاحء!""). 

- وذكر الأب ديب؛, نقلا عن رساألة كتيها «يوجولا 1وانامزنا20 للأوأاامة8» 
إلى أخيه. بتاريخ ١8‏ تشرين الثاني 18717 «أن الشعب الماروني الذي يعد 565١‏ 
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ألف نسمة؛ يمكنه أن يجثد ٠٠‏ ألفاً. أما الشعب الدرزي فهو أقل عدداً بكثير من 
الشعب الماروني: وذلك بسيب حرب الاقناء التي خاضها ضده الأمير بشير؛ منذ 
8 عاماً. وي كل حالء باستطاعة الدروز أن يجتّدوا بين 8 و١٠‏ آلاف رجل... 
يعرّزون؛ عند الضرورة صفوف أعداء ابراهيم باشاء كما أن مقاطعة بعليك 
يمكن أن تقدم بين 0 وا آلاف مقاتل متوالي»(*')؛ وقد سبق أن ذكر الأب ديب 
نفسه. عن أحد الفرنسيين الذين زاروا المشرق عامى 181١7‏ و/1810, أن 
باستطاعة الأمير يشير أن يحتد خمسين ألفأأمن أهالي الجيل. دروزاً 
ونصارى("'). 

- وذكر «فولني لإ©7ا0/ا» الذي زار بلادنا © عهد الأمير يوس ف(1787 - 
غ84 )) أنه حسب الإحصاءات (لتى لم يحدد مصدرها): بإمكان موارنة جبل 
لبنان أن يجتدوا 70 ألف رجل «وذلك يفترض أن عددهم نحو ٠١5‏ آلاف 
نسمة»(”4)؛ وأنهء حسب الإحصاءات دائماً. بامكان دروز الشوف أن يجندوا ٠١‏ 
ألفأ «وذلك يفترض أن عددهم نحو ١١١‏ ألف نسمة»!!؟). ورغم أنه هذه 
الحسابات جرت 2 عهد الأغير يوسط: أي قبل مطلع عهد الأميو يشير تسنوات 
قلائل (أربع سنوات فقط)؛ وقبل نهاية عهده بنصف قرن.ء فإن باستطاعتنا أن 
نتخن من هذه الحسابات مقيأاساً لممرفة إمكانات الأمير بشير العسكرية, 
خصوصاً أنه تمكن. خلال حكمه الطويلء أن يجمع بين الإمكانات العسكرية 
للدروز والنصارى معاً. أي أنه تمككن من أن يحكم الجبلين المتجاورين: جبل 
الشوف وجبل لبنان. 

ولكن يجب أن لا نذهب بعيداً. مع «فولني» # حساباته. فنقدر للأمير, 
بناء على ذلك .جيشأاً من نحو خمسة وسبعين ألف مقاتل؛ وهذه مبالغة لا يمكن 
القيول بها. خصوصاً عندما نعرف أن الرحالة «كورانسز 6080682 الذي زار 
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هذه البلاد بعد «فولني» بعشرين عاماً؛. ناقض حسابات «فولني»: «وخفض عدد 
الدروز إلى 7١‏ ألفاً. وإلى ١‏ أو ١7‏ ألف رجل قادر على حمل السلاحء(؟؟), 
واستطرد «كورانسزه» قائلاً: «وإنها لحقيقة ثابتة ومعترف بها أن الموارنة هم 
أكثر بكثير من الدروز # جبل لبنانء("*2؛ إلا أنه لم يؤكد الأرقام التي قدمها 
«فولني» بصدد الموارنة, كما لم يعط أرقاماً غيرها. 

- و عام 1817 استقبل محمد علي باشا الأمير بشيراً # ديوانه 
بمصرء وذكر أمام الحضور 4 مجلسه. وكانوا من كبار القوم؛ أن الأمير 
بشيرأ «تحت يده عشاير تجمع مئّة ألف مقاتل»!؛*)؛ ولسنا ندري طبعأ من أين 
استقى عزيز مصر معلوماته تلك عن قوة الأمير العسكرية؛ ولكنه غيّر رأيه 
ولاشك عندما سأل الأمير بعد ذلك عن إمكاناته العسكرية فأجايه أن 
باستطاعته تعبئة عشرة آلاف مقاتل(*:). وسواء أكان ذلك ممالأة من محمد 
علي للأمير أو اقتناعاً منه بقوة الأمير العسكرية؛ فمما لا شك فيه أن هذا 
الرفم مبالغ فيه إلى حد كبير. 

واذا أردنا أن نقيم الأرقام التى أوردناها بصدد عديد جيش الأمير, 
لوجب علينا أن نأخن بالاعتبار العوامل التالية: 

١‏ - إن بعضا من هذه الأرقام قد وضعت لتقدير الجيش © معركة معيّنة: 
حيث كانت التعبئة جزثية: لا كلية. 

” - إن البعض الاخر وقد وضع 4# فترة معيئة. حيث تختلف التحالفات 
العسكرية للأمير فيها عن الفترات الأخرى. مما يؤثر» ولا شك: 4 قدرته 
التشكريةزنادة ان تقضنا: 

" - إن البعض الثالث قائم على تقديرات شخصية لا ترتكز على أسس 
منطقية أو علمية. 
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لقد حكم الأمير أكثر من نصف قرن من الزمن. وكانت سلطته تتجاوز 
ل فترات مختلفة من حكمهء إمارة الشوفء إلى مقاطعات أخرى مجاورة. ثم 
تعود فتتقفلص عنها. ش فترات أخرى: لتقتصر على إمارة الشوف وحدهاء وكان 
هذا المد والجزر ش سلطة الأمير تنعكس على قوته العسكرية, إلا أن القوة الثابتة 
للآمير هي قوته 4 إمارته إمارة الشوف, ثم قوة حلفاته الدائمين ع جبل لبنان 
(جبة بشري وكسروان وبلاد جبيل)؛ من هناء إذا كان علينا أن نقيّم قوة الأمير 
العسكرية الحقة. فهي تلك التي كانت له ل هاتين المقاطعتين: جبل الشوف, 
وجبل لبنان. ولا نخالها تعدت؛ 4 أية فترة من فترات حكم الأمير. العشرين 
ألف مقاتل. ونستنتج ذلك مما يلي: 

لقد جرت إحصاءات عديدة للبلاد التي كان يحكمها الأمير بشير حتى 
نهاية عهده عام 144٠‏ إلا أن هذه الإحصاءات لم تكن تراعي الدقة والأمانة: 
لاعتبارات عديدة, و4 العام لاغ16: وضع «بوريه 801066» القنصل العام 
الفرنسي. تقريرأً عن عدد سكان هذه البلاد جاء فيه: «إن البلاد التي كان 
يحكمها الأمير بشير حتى العام .184٠‏ والتي حاول الباب العالي عام ١84١‏ أن 
يخضعها لسلطة الباشا التركيء: يراوح عدد سكانها بين ١6١‏ و1960 ألف نسمة: 
وقد رفعت بيانات لأوروبا وأرسلت مخطوطات أو مطبوعات. وكلها تحمل أرقاماً 
تراوح بين ال 50١0‏ ألفاأ و0١٠٠‏ ألف. وحتى 02٠١‏ ألف نسمة»ء وغالباً ما اعتبيرت هذه 
الأرقام جدية. إنني آسف أني لا أستطيع أن أنسب الخطأ إلى هؤلاء الذين 
جمعوا هذه المعلومات. وإنماء لكى نسمي الأشياء باسمائهاء هنالك. بكل براءة 
وبساطة. كذب مقصود»(!*)؛ ومن المعروف أن نسبة القادرين على حمل 
السلاح. ‏ مجتمع ماء لا تتعدىء. عادة. ال ٠١‏ من مجموع سكانه؛ فيكون عدد 
القادرين على 5 السلاح 4 بلاد الأمير. حسب إحصاء بوريه. نحو عشرين 
ألف رجل لا أكثر. 
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ثانيا: الإعداد: 

:زيهجتلا-١‎ 

يختلف الإعداد للقتال 4 جيوش الإقطاع عنها 2 الجيوش النظامية: 
فبينما يكون إعداد الجيوش النظامية للقتال مبنياً على أسس علمية ومنهجية 
جماعية تهدف إلى تكوين المقائل ضمن وحدة نظامية ووفق مبادىء تكتية وتقنية 
مرسومة: لا نرى شيأ من هذا القبيل ‏ جيوش الإقطاع. حيث يعدّ المقاتل نفسه 
للقتال إفرادياً غالباً. وتلقائياً. دون منهج محدّد أو أسس عسكرية واضحة. وإذا 
ما اعتبرنا إعداد الجيوش للقتالء بالمفهوم العسكري الحديث. تجهيزها 
( باللباس والمؤونة والسلاح والعتاد والذخيرة) وتدريبهاء وتنشئتها تنشئة مادية 
ومعنوية, لكي تصبح. ضمن وحدات نظامية. ووفق مفهوم عقيدي عسكري 
محدّدء قادرة على تنفيذ مهمات قتالية تناط بها. لرأينا كم هو مبالغ فيه القول 
بإعداد جيوش الإقطاع؛ بهذا المفهوم الحصري المتطوّر. للقتال. 

إلا أنه كل حالء لا بد لنا من القول. بإعداد ماء ما # زمن الاقطاع. 
للجيوشء وهوما لحظناء عند فخر الدين المعني الثاني: مثلاً(!؛), وما 
سنلحظه. ولكن بوضوح أقل: عند الشهابي الكبير. 

الواقع, لم يكن المقاطعجيون: من أمراء وسواهم: يعدّون جيوشأً بالمعنى 
الصحيح للكلمة؛ وإنما كانوا. كما أسلفنا. يستنفرون رجالهم للقتال: فيحمل كل 
رجل سلاحه وزاده. وذخيرته؛ ويمتطي جواده. إن كان يمتلك جواداًء ويلبي 
النداء. وكان على كل رجل قادر على حمل السلاح أن يظل جاهزاً للقتال # أي 
وقت يطلب إليه ذلك وكان هذا الجهوز على مسؤولية الرجل نفسه وعلى حسابه 
الخاص. 2 الأساس. إلا أنه كان على المقاطعجي. أميراً كان أو شيخاً. أن يتعهّد 
ذلك وعلى حسابه: 4# أثناء القتال. 
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فإذا استنفر رجال المقاطعة. مثلاً؛ للقتال. حمل كل منهم: شيخأ كان 
أم فلاحاً. «كيسأً صغيراً من الطحين؛ وبندقية. وبعض الرصاصات. وقليلاً 
من البارود»(*؟). وتوجه إلى المكان المحدّد للإلتئام. إلا أنه» إذا تعر على 
الفلاح الحصول على الجهاز اللازم للحرب. من سلاح أو ذخيرة أو مؤونة: 
فكان على المقاطعجي أن يدبر له ذلك بنفسه؛ فيأمر بسلاح «للذين ما 
معهم سلاح. وجباخانا أيضاً للجميعء!**). كما أنه كان ملزماً «بتمهد 
أنصاره بالمؤونة والذخيرة» 4 أثناء القتال(:*2: إذ كان الأمير يقدم «الأكل 
والشرب والجبخانة والخيام والعليق للخيلء!'*) وكانت وجبة المقاتل. لا 
تتعىء عادة؛ الخبز والبصل والجبنة والزيتون وبعض الفواكه؛ وقليلاً من 
النبيد("6). 

إلا أن تعهّد المقاطعجي لتجهيز المقاتلين بالسلاح الذخيرة والمؤونة. سواء 
قبل القتال؛ أو أثنائه: لم يكن ليتم من ماله الخاص: بل كان ذلك من الأموال 
الأميرية التى يجيبها المقاطعجي من فلاحي مقاطهته. إذ كان يفرض على 
أولتك الفلاحين. بالإضافة إلى الأموال الأميرية المترتبة عليه للدولة؛ أموالاً 
أخوق دوبيا إلهباحفة, وكتيرا ها كانت الأموال تعب خصنيضها :لتققة 
العساكرء قفي عام .16١4‏ وعندما طلب ابراهيم باشاء الذي خلف الجزار على 
ولاية عكاء من الأمير بشيرء مساعدته لقتال اسماعيل باشا الذي اغتصب 
الولاية. طلب إليه؛ إضافة إلى تجهيز جيش من ستة آلاف مقاتل. «أن يسرع 
بجمع الأموال الأميرية لنفقة العساكر» فأرسل الأمير «محصلين يجبون الأموال 
الأميرية من كل البلاد وأداها لابراهيم باشاء(*2: كما سبق أن فرض الأمير 
يوسف الشهابي عام 1787. على أبناء الجبل. ضريبة «الشاشية» ومقدارها 
قرشان على كل ذكر بالة»(4*). 
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وك ظل الحكم المصري لبلاد الشام عام 1877: فرضت على الأهالي: من 
مختلف الطوائف. 2# هذه البلاد. ضريبة سميت «الفردة» أو «الفرضة»»؛ وقد 
فرضت «على رؤوس الرجالء حسب اقتدار الإنسان. فالغني يدفع لكل سئنة 
خمسماية غرش. والدون بدونه لحد الخمسة عشر غرشء(**2. وكان يدفع هذه 
الضريبة الرجال جميعهم دون تمييز بين النصارى والمسلمين منهم!!*)2: وقد 
فرضت على الرجال الذين تراوح أعمارهم بين ال ؟١‏ وال0١7‏ عامأً(”*), باستثناء 
رجال الدين والموظفين الملكيين(2"7: هذا بالإضافة إلي ضريبة الصنف. أو 
«الشونة» التي كانت تستوفى. لحساب الجيشء؛ من الحاصلات الزراعية 2 
البلاد. كالحبوب والسمن والزيت وسواهاء وتنقل إلى أقرب «شونة» عسكرية: 
من البلدة(**). كما كانت تصادر الحيوانات وتسخر لحمل متاع الجيش كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك(١).‏ 

مقابل ذلك. كان ابراهيم باشا يصرف للجند رواتب محدّدة. ففي عام 
7 وجّه الأمير قاسم بن بشيرء مع ألفين من رجال الأمير إلى زحلة؛ «لحفظ 
العلائف المهيّأة للعساكر المصرية» وصرف لكل فرد منهم راتبأ مقداره خمسون 
قرشأ ع الشهر("): كما أنه أمر بأن يصرف لكل من أبناء المشايخ من أعيان 
الدروز الذين سافروا إلى مصر على رأس الفرق الدرزية الثلاث عام 1١70١‏ ه 
-1876م: راتب ضابط برتبة ملازه!"1). 

ويبدو أن ابراهيم باشاء كقائد عسكريء كان يحدب على جنوده وتشغلة 
شؤونهم المادية: رغم الحاجة الاقتصادية الملحة التي ألمت به وبجيشه # بلاد 
الشامء فهو قد رد على محمد شريف باشا حكمدار دمشق الذي طاليه يصرف 
الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين: قائلاً: «أيها الباشاء اذا كان لهؤلاء طلب 
فلنا واحد وعشرون مرتبأً... وهل يرضى الله تعالى أن ينام الناس 2# أحضان 
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أزواجهم ويظل الجنود التعساء تائهين 2# الجبل وبين الصخور وليس لديهم 
نقود2(»8: ووجه إلى الأمير بشير رسالة بالمعنى ذاته يقول له فيها: «وردت 
ورقتكم المتضمنة خصوص استنظار العيسوية من شأن صدقة. يا مير يلزم 2 
هذا الخصوص نحلم علينا. ل الوافع يقولوا الصدفات ترد البلا وتزيد العمر 
ولكن 2# حقنا العسكر بقا لهم واحد وعشرين شهر لم أخذوا نصف فضة»!؟'), 
ورد على بحري بك الذي طالبه بصرف رواتب «الموظقين الملكيين» الذين 
«أصبحوا ل حاجة إلى قوتهم اليومي من جراء عدم صرف مرتباتهم الموقوفة». 
مقترحاً أن «يصرف مرتب شهرين لمن أوقفت مرتباتهم ستة أشهرء ثم يمصرف 
مرتب شهر واحد # كل شهرين كما هو جار مع أفراد الجيش»!("'). وكان يتم 
تجهيز الجيش المصري كش بلاد الشام بحيوانات الركوب والثقل عن طريق 
شرائها. أ رسالة من «غيز» فنصل فرنسا ببيروت. إلى الكونت «موليه». وزير 
الخارجية الفرنسية: بتاريخ 0 كانون الأول ,١14877‏ يذكر هذا القتصل أن 
الحكومة المصرية «اشترت خيولاً وبغالاً للخيالة ولسلاح النقل # الجيش, إذ 
طلب من الأمير إعداد أربعماية بغل لهذه الغايةق(١١).‏ 

وفيما يلى وصف دقيق للشاعر الفرنسي «لامارتين» وصف به لباس 
المحارب الدرزيء. وكان قد شاهده ك الجبل 4# زيارته للأمير عام ؟185, 
قال«لامارتين»: «لا شيء أكثر وقاراً وأكثر غنى من برّات هؤلاء المحاربين الدروز 
وتدرّعهمء؛ فالعمامات الضخمة التي تتلوى عليهاء بشكل حلقات أنيقة. شالات 
حريرية ذات ألوان فاقعة؛ هذه العمامات تعكس على وجوههم السمراء وعيونهم 
السوداء ظلاً ينعكس بدوره على المهابة وعلى الحيوية الفظة التي تتميّز بها 
هيئاتهم. كما أن شواربهم الطويلة تفطي شفاههم وتنحدر من على جوانب 
أفواههم. ويرتدي الدروز جميعهم. وكذلك أهالي الجبلء زيأ موحداً هونوع من 
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الجلابيب (ج جلباب) القصيرة ذت اللون الأحمرء وتتنؤع هذه الجلا بيب جودة 
بمقدار أهمية مرتديها وثرائه؛ فهي إما قماش من القطن والذهبء أو القطن 
والحريرء وقد زيّنت برسوم أنيقة؛ حيث يعطي تنوّع الألوان: بانعكاسه على ذهب 
القماش أو فضته: بريقاً متألقأ على الصدر أو على الظهر. كما يرتدون سراويل 
واسعة تغطيء بألف ثنية. سيقانهم, وينتعلون أحذية نصفية مصنوعة من جلد 
الماعز الأحمر. مع خف من جلد الماعز الأصفر ينتعلونه فوق الحذاء؛ ويضعون 
على أكتافهم سترات مبطنة بالفروء ذات أكمام مدلاة. ثم يتزنرون بزنانير من 
الحرير أو جلد الماعز شبيهة بزنانير الألبان. حيث تلفّ هذه الزنانير أجسامهم 
لفات متعدّدةء ويستعملها الخيال لحمل السلاح.("1), 


١‏ - التسليح: 


لقد عرف الأمير بشير ثلاثة أنواع من الأسلحة: 


أ-الاسلحةالجارحة؛ وهي: 

- السيوف(؟) على اختلاف أنواعهاء والخناجرء. والقامات: والسكاكين 
والشاكريات (وهي خناجر صغيرة) والفؤوس. والبلطات,. والمفاقيص ( ج. 
مفقاص هي شبه رمانة تكون ل طرف عمود من حديد تفقص كل شيء 
تدركه)(؟5١)‏ أو الكلنكات. 

- الرما-('"). 

ب - الأسلحة القاذفة أو النارية: وهي: 

- البنادق. وأنواعها ل ذلك الزمن: بنادق الفتيل» وبنادق الصوان!'") 
وأخيراً بنادق الخرطوش7") ( لفائف تحشى بالبارود وتزؤٌد بكبسولة متفجرة) . 
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- الغدارات؛ والطبنجات,. والفرود جمع فرد. والجفوت ( جمع جفت, وهو 
سلاح بفوهتين). 

- الزربطانات والشرخانات وبنادق الخزنة (وهي أشبه بالمدافع الصغيرة 
توضع على مرفع؛ أو سيبة؛ عند إطلاقه) . 

وقد اشتهر من أنواع البنادق ما سمي بالمجوهرة أو المجهرية, وهي 
الدمشقية والعجمية والجزائرية والمصرية والأرناؤوطية. وأشهر هذه كلها: 
العجمية والدمشقية, كما اشتهر من أنواع البنادق المجهرية: الفلنتة. وأبوريشة: 
وأم عيون «وكلها مشهورة بإصابة الفرض - أي الهدف,("). 

- المدافع؛ ومعها الزنيركات والجبخانة: ومنها: مدافع الرش ( أو المدافع 
الرشاشة)2!"*7. والقنابير (جمع قنبرة وهي نوع من القذائف يطلق بواسطة 
مدافع الهاون7'"). وكانت تخرق المكان الذي تقع فيه('")؛ وريما اشتقت منها 
لفظة «قنيلة»(77). 


ج - المتفجرات: 

وهي الألغام؛ وكان ‏ البلاد من هم متخصّصون ‏ صنعها. 

وفيما يلى وصف للشاعر الفرنسي «لامارتين» وصف به الأسلحة التي كان 
يحملها جنود الأمير ببيت لدين عام 1877. قال لامارتين»: «كان باب قصر 
التشا ممت الذي مخاظ] بعبية سوة مركدون الباسا هما ويسسلهون 
بالمسدسات (الفرود) والسيوف الدمشقية اللامعة بالذهب والمرصّعة 
بالنقوشء(*"). وقال: «كان الباب الفخم والضخم للساحة الأولى من قصر بيت 
الدين محروسأًبعرب مسلحين بينادق وبرماح طويلة خفيفة تشيه جذوع القصب 
الطويل»(*0). 
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وقال: «كان بعض العرب الذين هم 2# خدمة الأمير يمرون على خيولهم 
بثيابهم الفخمة وبأسلحتهم الرائعة # زنانيرهم, وبأيديهم رماح يراوح طولها 
بين ١١‏ و0١‏ قدمل(:*). 

وقال: «نرى دائماً قبضات خنجرين أو ثلاثة أو قبضة يطقان (وهو سيف 
تركي محدّب 218030) وخناجر وسيوفاً قصيرة شرقية: تبدو من زنانيرهم 
وتلمع على صدوهم. كما نرى. عادة. أعقاب مسدسين (فردين) أو ثلاثة 
مطعّمة بالفضة:, أو الذهب. تتمم هذه الترسانة المحمولة. ويحمل العرب: إضافة 
إلى ذلك؛ رماحاً ذات قبضات خشبية رقيقة ومرنة ولكنها صلبة:؛ وتشبه 
القصب الطويل. وهذه الرماح هي سلاحهم الرئيسيء. يزينونها بشراريب مدلاة 
وبجدائل حريرية: ويحملونها. عادة. بأيديهم اليمنىء النصل 2# الفضاء. 
والجذع يكاد يلامس الأرضء ولكنهم؛ عندما يجرون بخيولهم خببأ؛ يعلّقونها. 
أفقما: فوق رؤوسهم, أماخ الألعاب العسكرية؛ فإنهم يقذفونها لمسافات 
بعيدةثم يلتقطونها وهم على ظهور جيادهم بعد أن ينحنوا حتى يكادوا يلامسون 
الأرضء ولكنهم؛ قبل أن يقذفوها. يجعلونها تترنح لفترة طويلة مما يكسبها قوة 
قذف كبيرة توصلها إلى الهدف الذي يقصدونء!(4*1). 

وكان كل فلاح يهتم بتدبير سلاحه:ء أما # أثناء القتال. فكان على الأمير 
أو الشيخ أن يهتم بتدبير الذخيرة والمؤونة للمقاتلين من رجاله('*): وكانت 
مصادر السلاحء قبل الحكم المصري لبلاد الشام. مختلفة عند أهالي الجبل؛ 
فكانت البنادق تشترى من أي مصدر كانء وكثيراً ماكان الوالي يزوّد الأمير 
بالسلاح «والذخاير والجبيخانات... ومدافع طوب هاون»:7””*). فقد أرسل 
عبدالله باشاوالي عكا إلى الأمير بشير. 4 أثناء حرب هذا الأخير مع الشيخ 
بشير جنبلاط عام 1874. «مدافع كبار طوب هاون, لأجل حصار المختارة»[؛*), 
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حتى أنه - أي عبد الله باشا - «جمع كل ما كان 4# بلاد المتاولة من جمال وكدش 
ودواب لأجل نقل الذخاير من مدينة صيدا إلى دير القمرء(*"), فكأنه أقام 
جسراً برياً بينه وبين الأمير لتزويد هذا الأخير بالسلاح والذخيرة ع قتاله ضد 

وكان البارود يصنع © الجبل محليا 4 «كفر عقاب» بالمتن: حيث كان 
يوجد ” معامل للبارود. كل معمل مؤلّف من " أجران. وقد أحرق عمر باشا 
النمساوى هذه المعامل عام :24*1!١847‏ كما اشتهرت بكفيا كذلك ( عام )١84٠‏ 
بصنع البارود إلا أنها لم تكن تنتج كميات كافيةء كما أن انتاجها لم يكن 
نقياً(”4). وي أثناء الثورة, # العام نفسه, اضطرٌ أهالي الجبل؛ نظراأً لحاجتهم 
إلى الرصاص: إلى أن يحؤلوا الدواليب الرصاصية التي كانوا يغزلون بها 
حريرهمء إلى رصاص لبنادقهم (2)"8: رغم أن الجبل قد اشتهرء 4 تلك الفترة: 
بصناعة سبك الحديد. وخصوصاً 4 دوما والشوير وزحلة التي كانت تنتج 
النعال والمسامير وبعض الأدوات الحديدية الأخرى1*1). 

وقد كثر السلاح بين أيدي أهل الجبل منن بدء الحكم المصري لبلاد 
الشام. فقد وزع ابراهيم باشا السلاح على أنصاره من أهالي الشام(عام 
75) وخصوصاً نصارى الجبل (عام 14878): وذلك لكي يدعم وضعه 
العسكري © البلاد بعد الثورات التي قامت ضده 4 كل من حوران وجيال 
النصيرية ونابلس!'"). فوزع على نصارى الجبل ستة عشر ألف بندقية(عام 
) لكي يقاتلوا بها أخوانهم من الثائرين الدروز ل تلك البلاد(!*): ويذكر 
الأب ديب أنهء بناءً لذلك؛ انضم إلى جيش محمد علىي. # بلاد الشام: وبقيادة 
الأمير بشير. ستة عشر ألف ماروني: وبعض دروز الجبلء لقتال الدروز 2 
حوران(”*)؛ «واعتراقاً بالتضحية وبالسلوك الجميل لجند الأمير بشير: أرسل 
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محمد علي إلى هذا الأخير. وللموارنة ولأبنائهم وأحفادهم. ؛؟ ألف 
بندقية»(*). 

كما أن البواخر الانكليزية كانت تفرغ. على الساحل الشامي. عام ,١184١٠‏ 
الأسلحة والذخائر تزوّد بها الثائرين, وكذلك البواخر اليونانية؛ فقد ذكر«بوريه 
©016ا80» القنصل الفرنسى ببيروت:. ش رسالة منه الى «تيير 116]5!» رئيس 
وزراء فرنسا ووزير خارجيتها, بتاريخ ٠‏ تموز :18+١‏ مؤكداً أنه م هذه الليلة: 
أفرغت فرغاطة انكليزية حمولتها من البارود والرصاص قرب جونيه»(؛*): كما 
كان قد ذكرء. ش رسالة سابقة منه إلى «تيير» نفسه. بتاريخ "١‏ حزيران 2184١٠‏ 
أنه «ثيل ١4‏ منه. رست باخرة يونانية قرب جونية وأنزلت ؛ قطع مدافع ميدان 
و١٠‏ بندقية وذخائرء!**). هذا ولم تقصر السلطنة لي تفذية الثورة على محمد 
على #ش بلاد الشام بالسلاح والذخيرة: فقد كان «العملاء الاتكليز والعثمانيون 
ينشرون. من جهتهم؛ المال والسلاح. ويئثرون الوعود. وذلك لكي يورطوا الشعب 
ولا يدعوه ييأس. بل يستمر لي الصراع... وقد بدأ السلاح الذي وعد الانكليز 
والعثمانيون الثائرين به يصل فعلاً. وبكميات. إلى الساحل7('*)». وبينما كانت 
بواخر الانكليز تفرغ المدافع والذخائر على الساحل/"*) «كان الثوار يفدون 
جماعات إلى المعسكر الإنكليزي العثماني 2# جونية لكي يتسلّحواء وقد تلقواء 2 
نهاية أيلول عام 1844١‏ أكثر من ثلاثين ألف بندقية»!*"). ويقول«توما» بهذا 
الصدد: «لم يشهد الجبل مطلما مثل هذا التداول بالسلاح والذهب... فتوزيع 
السلام كان يتم بسخاء وي نحو عشر نقاط من الساحلء وبالمئات؛ وتقريباً بلا 
تنتظيم: وكان الفلاحون يتلقون السلاح دون أن يطلب منهم توضيح ما سوف 
يفعلونه به. حتى أن جماعات من الشيعة تلقت أسلحة من الانكليز والعثمانيين 
وذهيت تشاغدهها الحيوش الصرية!50). 
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أثناء حكمها لهذه البلاد. من نشاط © صنع مختلف أنواع الأسلحة أو 
استيرادهاء وقد ساعدها على صنع الأسلحة وجود الحديد الذي يصلح لصنع 
السلاح: ووجود الأخشاب التى تصلح لصنع البنادق. لي بلاد الشامء وقد 
عرف المصريون كيف يستغلون هذه المواد الأولية لصنع الأسلحة استفلالاً 
جيداً: ففي ربيع الآخر 48؟١ه‏ (أيلول عام 14877م) أمر محمد علي ابنه 
ابراهيم بقطع «كمية كافية من شجر الجوز لصنع عشرة ألاف بندقية» من 
ربيع الآخر ١154‏ (أيلول )١877‏ أن شجر الجوز هذاء الذي يصلح لصنع 
«قنادق» الينادق. موجود بكثرة ث «حجبل الدروز» (أي جبل الشوف) وطرايلس 
بالإضافة إلى أدنة. وأنه أصدر «الأوامر السر عسكرية لدرس هذا 
الموضوعء('١١).‏ 

وقد اكتشف المصريون: فور دخولهم هذه اليلاد. أهمية معدن الحديد 
الموجود ل جبل الشوف. فأمر محمد على ابنه ابراهيم «بوجوب الاتصال 
بالأمير بشير الشهابي ودرس أمر المعادن الموجودة لل جبل الدروز» ومصارحته 
من ثم برغبة السلطات المصرية # «إنشاء مصنع للحديد» 2# هذا الجبل('"'). 
خصوصاً أن الحديد الموجود #4 جبل الشوف أقرب إلى الساحل من الحديد 
المكتشف-2 «اولاش» بالهقرب من «بياس». ممأ يساعد على تصديره بسهولة الى 
مصر حيث يتم صهره وتصنيعه!'"'). 

وهكذا. فقد انتفع المصريون من الخشب والحديد يه بلاد الشام لكي 
يصنعوا 4 مصر محتلف أنواع الأسلحة, فقد أنشأ عزيز مصر يه بلاده داراً 


«الصيع المدافع». وضيىي «مؤسسة تحوىي جميع الآلاتن والأدوات التي نموم عليها 
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هذه الصناعة»(؟'') وفق النموذج الفرنسي لصنع المدافع. كما أنشأ مصنعاً 
للبنادق «على طراز مصانع البنادق ك فرنسة»!(؟:١).‏ 

ورغم ذلك. فقد كان المصريون يستوردون مختلف أنواع الأسلحة من 
البلدان الأوروبيية. خصوصاً فرنسا. فقد قرر محمد على شراء «خمسة آلاف 
طرتحة بروحين وخية الآاقويونك لأحل الايالآت الفوسان المتسا تومن فونها: 
وكتب إلى أحد عملاته التجاريين «الخواجة بوغوص» يكلفه الاتصال بالجنرال 
«ليورون» بباريس لهذه الغاية و«إرسال حوالة بمبلغ مائتي ألف فرنك إلى 
الجنرال المذكورء سلفة»(١١١).‏ 

وسواء صنع المصريون أسلحتهم # مصر أو استوردوها من البلدان 
الأخرىء فقد كانوا يتقلون كميات ضخمة من هذه الأسلحة. مع ما يلزمها من 
ذخائرء إلى بلاد الشام؛ 4 فترة حكمهم لها ("''2, وكان من الطبيعي أن تتسرّب 
هذه الأسلحة, بأعداد كبيرة: إلى أهالي هذه البلادء بالإضافة إلى تلك التى 
وزعها المصريون عليهم ك2 أثتاء تسليحهم للنصارى ضد ثورة الدروزء كما 
قدمنا. ورغم محاولاتهم المتكرّرة لجمع هذا السلاحء فإن المصريين لم يتمكنوا 
من ذلك. خصوصاً أنهم لم يحاولوا أن يجمعوا أكثر من السلاح الذي وزعوه 
بأنفسهم . أي ٠٠٠٠١‏ بندقيةء بينما «توجد أسلحة كثيرة مخبأة 4# الجبال وتظل 
بمنأى عن تقصيات السلطة المصريةء(*''). وهكذاء فإن السلاح الدى ورعة 
ابراهيم باشًا على أهائي الجبل عامي ١4877‏ و1878 لاستعماله لمحاربة الثورات 
التي قامت عليه؛ قد استعمل ضده فيما بعد. عام ,2''5/184٠‏ حتى أن الثوار 
تمكنوا من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. من القوافل 
المنهزمة للجيش المصرى('١١).‏ 
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“ - ائتدريب والتكتيك: 

لم يعرف جيش الأمير التدريب المسكري بالمعنى الذي تعرفه الجيوش 
النظامية. ققد كان كل فلاح يتدربء على هواه ومزاجه؛ على ركوب الخيل ورمي 
البندق (الرصاص) ورمي الجريد والسيف والترسء. حتى إذا ما دعي للقتال 
كان ماهراً 4 هذه جميعاً. ومن هنا نرى أنه لم يكن عند الأمير بشير؛ # القتال؛ 
تكتيك عسكري معين. فقد كان جيشه مجموعة من الفلا حين: معظمهم مشأة: 
يحملون بنادقهم بأيديهم؛ لا يرتدون زياً موحدأً ولا يعرفون تنظيماً معيّناً. ولا 
تشكيلات فتالية: ولا يتقنون من أنواع الحروب سوى حرب المواقع. حيث يقتصر 
الفن العسكري ث نظرهم على تسلّق الصخور والتسلل بين غابات العليق وأكوام 
الحجارة, ومع ذلك فقد كانوا يتقنون الاقتحامات المفاجئة والهجمات الليلية 
والكمائن وغارات الكر والفرّ. حيث يلتحمون بالعدو فجأة وبسرعة ثم يبتعدون 
عنه مسرعين('''). وكانوا منضبطين تجاه زعمائهم من مشايخ وأمراء؛ 
يتحملونء 2 القتال» الصعوبات والمشقات بصبر وجلد لا مثيل لهماء ومع أنهم 
لم يكونوا يعرفون أنواع القتال المختلفة كقتال الحصار وقتال المدفعية أو إقامة 
المعسكرات: وغير ذلك من فنون الحرب. إلا إنه إذا أتيح لهم أن يتعلمواء فإنهم 
يتعلّمونها بسهولةء لنباهتهم الفطرية؛ بحيث يمكن أن يكونواء بالفعل, مقاتلين 
قديرين(5١١).,‏ 

ومع أن جند الأمير. من مقاتلي الجبل. اشتهروا بكونهم رماة ممتازين 
ومقاتلين نشيطيين وصبورين. يقضون الأشهر الطوال 2# العراء «بلا خيام ولا 
غطاء سوى جلود الغنم»0"٠2؛‏ فإنهم لم يكونوا قادرين على الصمود # وجه 
هجمات الخيالة؛ نظراأً لآن بنادقهم لم تكن مزودة بالحراب التي تساعدهم على 
صد هذه الهجمات!!١١).‏ 
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ويصف «لامارتين» مشاهداته لبعض الشباب وهم يمارسون تمارين ركوب 
الخيل ورمي الجريد. وذلك لك أثناء زيارته لقصر بيت الدين عام 1857, 
قيقول::.:.وغلى أاغلى شرقة للساحة الناخلية بالقتصر: يعطن القلاهة 
الشباب تعدو بهم خيولهم مسرعة: فيهجم بعضهم على البعض الآخر 
ويتراشقون بالجريد. بينما يحاولون اتقاء الضربات بانبطاحهم على ظهور 
جيادهم, ثم يستوون عليها وينطلقون بأقصى سرعة باتجاه خصومهم العزل: 
ويأناقة وحيوية مدهشتين. يؤدون كل الحركات السريعة التي تتطليها هذه اللعية 
الفبكرق 01151 

إلا أن التدريب العسكري ل جيش الأمير قد تطوّر . ظل الحكم المصري 
لبلاد الشامء إذ اعتنى ابراهيم باشا بالتعليم العسكري 4# هذه البلاد 
عناية خاصة:. ذفي صيف عام بضريل أرسل الى المدرسة الحربية بمصر: من بر 
الشام. ستين شخصاً(2''6. كما أرسل بعثة أخرى إلى مصر ل صيف عام 
7 «من يعض أولاد العرب من الأيالات الجديدة» ممن يتمئون القراءة 
والكتابة والحساب والرسم «كي يدرسوا فن حصار القلاع»("١),‏ ثم أنشأ 2 
اواو عام غ5 مدرسة حريية ك دمشق دعيت «مدرسة الجهادية» برئاسة 
«على آغاء(66١).‏ 
إلى المدرسة الحربية بإنطاكية «ليتعلم فيها فن الحربء!"'')؛ ثم افترح. 2 
خريف العام نفسه :)١876(‏ إنشاء مدرسة عسكرية لتخريج الضباط من أبناء 
البلاد ‏ كل من حلب وكلس وعينتاب('''2؛ كما أنشأ. # العام نفسه: مدرسة 
للمدفعية 2 حلب!!"'). ويعدد «رستم» العلوم العسكرية التي كان يتلقاها ابناء 
بر الشام # المدارس العسكرية التي أنشأها ابراهيم باشا ل هذه البلاد. 
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فيذكر: «مبادىء التحصين الأولية (مهاجمة الحصون والدفاع عنها). 
والطويوغرافيا؛ ورسم الخطط ( التكتيك ). وحركات البيادة (مناورات 
المشاة): واستخدام السلاح. وواجبات الخدمة الداخلية: ونظام الحاميات 
(بخدمة الموقم )».والآرظ:والبلوكات 4121م أو «تدريب التق (التغليه القردى 
للمقاتل) والبلوك ( السرية) والأورطة ( الكتيبة) والألاي (اللواء)»('1). 

ورغم المهمات القتالية التي كانت ملقاة على عاتق ابراهيم باشا 2# بلاد 
الشام: فإنه لم يهمل تعليم جيشه وتدريبه باستمرارء ذفي ١8‏ ربيع الأول 744١ه‏ 
(آب1877م) رفع أيوب بك أمير الألاى الحادي عشرء إلى السر عسكر ابراهيم 
باشاء إفادة عن إنجازه تعليم الألاى الحركات التالية: 

٠١‏ - القيام والوقوف وتدوير الرأس يمنة ويسرة. 

«" - نصف دورة إلي اليمين وإلى الشمال ودورة من اليمين إلى الخلف. 

7٠‏ - تدريب الثلاثة واتصالهم من الابط بصف واحد وإمساك السلاح أ 
هذه الحالة. 

«؛ - تدوير الوجه يمنة ويسرة 4# أثناء حمل السلاح؛ وتدوير الوجه نصف 
دورة إلى اليمين وإلى الشمال ودورة من اليمين إلى الخلف». 

كما رفع أمير الألاي الثاني عشر إفادة مماثلة(؛'). 

وبالإضافة إلى التعليم العسكري: اهتمٌ ابراهيم باشا بتعميم القراءة 
والكتابة بين أغراد جيشه:؛ وبتعميم التعليم العسكري العالى على ضباط هذا 
الجيش. وخصوصاً العرب منهم. ففي رسالة منه إلى «سامي بك» بديوان والده 
بمصر. بتاريخ «غاية شعبان ١1١0١‏ هه ( ٠١‏ كانون الأول 1876م )؛ يذكر 
إبراهيم باشا أن الضباط العرب 4# بلاد الشام قد «أقدموا على درس الهندسة 
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والمساحة وما شاكل ذلك من العلوم اللازمة لرجال المدفعية»!'')؛ ثم يتحدث: 
الرسالة نفسهاء عن سياسته التعليمية العسكرية # هذه البلاد؛ فيذكر أنه 
أنشأ «مدارس يذ جميع الأيالات» ووضع قانونأً يقضي «بعدم ترقية ضباط 
الصف من رتبة اونباشي إلى رتبة يوزباشي إلا بعد أن يتعلّموا القراءة والكتابة», 
أما من لم يستطع ذلك. فعليه «أن يتعلم صنعة من الصناعات» لكي يتمكن من 
الترقية!١١١).‏ 

وقد وافق محمد على؛ 2 رسالة جوابية منه بتاريخ 54 ذى القعدة ١0١١اه‏ 
(آذار 1857م) على «ترقية البارزين من أولاد العرب ث القراءة والكتابة إلى 
رتبة يوزباشي». كما استعرض. ك الرسألة نفسها «سياسته © ترفية الضباط 
5 الجيش»(077). 

ولا شك يك أن هذه السياسة التعليمية العسكرية لابراهيم باشا # بلاد 
الشام قد أثرت. إلى حد كبيرء لي تطور الفكر العسكري لدى الأمير بشير وقادته 
خصوصاً. ويحدثنا الرحالة الانكليزي «جون كارن» عن مشاهدته لعدد من 
الخيالة من رجال الأمير يقومون بتمارينهم العسكرية مع جند ابراهيم باشا ب 
جهات بيعلبك؛ فيقول إنه شاهد جماعة من خيالة ابراهيم باشا فد توقفوا عند 
خرائب القلعة لبضعة أيام. حيث يقومون ببعض التمارين العسكرية على مدى 
ساعات 2# كل يوم. وفد شاهد بيتهم عدداً من الخيالة «الذين أمد بهم الأمير 
بشير حليفه». وكان سلاح هؤلاء الرمح والسيف أو البندقية!*"1). وقد وصف 
«جون كارن» هؤلاء الجبليين بأنهم «جنود شجعان وصبورون عرف ابراهيم 
قيمتهم 4 الحركات الخاطفة الجريئة»(*"'): رغم أن «طريقتهم 4 الحرب 
كانت بلا قاعدة؛ ونادراً ما تستتبع الخسائر والضحايا التي تقع عادة # ميادين 
المعارك الطاحنة:('5١).‏ 
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لوس للدم يميه الم 


4 - تشكيل الآسلحة: 
لقد انتظم جند الأمير 2 تشكيلين رئيسين هما: المشاة والخيالة. 


أ-المشأة: 

كان يتألف منهم معظم جيش الأميرء وكانوا من الفلاحين الذين يعملون 
زراعة الأرض ي أوقات السلم ويحملون السلاح للقتال # أوقات الحرب. 
وكان سلاحهم شك الغالب البندقية والخنجر والفرد (المسدس) أو الغدارة, 
وكانوا يرتدون «سراويل قصيرة تظهر دونها سيقانهم المارية»!'"'), 
وينتظمون ثي القتال جماعات يقودها مشايخهم أو أبناء مشايخهم. أو 
امراؤهم أو أبناء امرائهم. ولا يخضعون لغيرهم من الزعماء والقادة ولا 
يأتمرون بأوامر سواهمء وهكذا فإن أوامر الوالي. لكي ينفذها الفلاحون 
الجنود. يجب أن تصل إليهم بواسطة قادتهم المباشرين وهم المقاطعجيون. 
مشايخ كانوا أم أمراء. 


به - الخبالة: 


لقد اشتهر خيالة الأمير بلباسهم المزركش وخيولهم الأنيقة وسيوفهم 
المرصّعة. وقد أسهب 4# وصف ههؤلاء الخيالة عدد من الرحالة الأوروبيين أمثال 
م«لامارتين» و«جون كارن». وقد مر معنا بعض مشاهداتهم لهؤلاء الخيالة 2 


وكان خيالة الأمير «أشجع فرسان بر الشام وأقدرهم رماية بالرصاص 
وضرياً بالسيف»("''). أسلحتهم النارية متنوعة منها الفرد والطبنجة 
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والغدارة, وتعلق على جنب الخيال: واليندقية أو الجفت ويعلق 4 كتفه: والسيف 
أو الرمح ويحمله بيده. وكان لباس الخيال 4 غاية الأناقة والزركشة؛ وقد سبق 
أن تحدثنا عن ذلك # مكان سابق من هذا الفصل. 


الا أنه يجب التمييز بين الخيالة المقاتلين # جيش الأمير. وخيالة الحرس 
والتشريفات الأميرية: فإذا كان هؤلاء أكثر أناقة وأكثر مبالغة 4 زركشة الخيل 
واللباس والسلاح: فإن أولئّك كانوا أكثر شجاعة وإقداماً وعلماً بفنون 
القتاك("١١).‏ 

وكان الخيالة 4 جيش الأمير قلة بالنسبة إلى المشاة. وذلك لأن اقتناء 
الخيل كاد يكون مقتصرأ على الأمراء والمشايخ وابنائهم وأحفادهم. ثم على 
الميسورين من أعيان البلاد وزعمائها ووجهاتهاء أما الفلاحون فكانوا مشاة على 
الفالب. 

وكان على الخيال أن يتقن فنون القتال السائدة ف ذلك العصرء كالجرى 
السريع وتمارين قذف الجريد ورمي الرمح وضرب السيف وإطلاق النار من 
على ظهر الجواد بالغدارة أو الفرد. كما يتعلم فن الدفاع عن النفس واتقاء نار 
الخصم وضرباته وهو على ظهر الجواد أيضا. 

ويصف «لاورتي حاجي أ[120! - ب:مهاء الذي زار بلادنا 4 أواخر عهد 
الأمير بشيرءخيالة الأميرء فيقول: «كان الخيالة يحملون رماحاً شبيهة بالقصب 
الطويل؛ وكانوا عندما يتسللون. يمسكون هذه الرماح, المزيّنة بشراريب مدلاة: 
عمودياً: ورؤوسها نحو الفضاء. فكانواء بكتائبهم المتجمعة 2 الصحراء,ءأشبه 
بكتائب صلاح الدين التي اجتازت سهول عسقلان»!4''). 
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ج - المدفعية: 


لم يعرف عن الأمير أنه سعى لاقتناء المدافع رغم أنه استخدمها مع 
حليفه عبد الله باشاوالي عكاء ‏ حصار سانور. كما أن حليفه. عبد الله باشا 
نفسهء زوده بمدافع الهاون 2 أثناء قتاله مع الشيخ بشير جنبلاط. وربما كان 
الأمير قد استفاد. # أثناء الحكم المصري لبلاد الشام. كما استفاد غيره من 
قادة هذه البلاد. من المدارس العسكرية التي أنشأها ابراهيم باشا ‏ دمشق 
وانطاكية وحلب وعنتاب وكلس. وخصوصاً مدرسة المدفعية #ْ حلب إلا أنه لم 
يعرف عنه أنه استخدم المدفعية. كسلاح رئيسي: # معاركه. كما سنرى(5١).‏ 
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حواشي الفصل الرابع 


)١(‏ يذكر الأب «بيير ديب» أن الأمير «احتفظ. ل ظل الحكم المصرىء بحاشيته العسكرية» إلا أنه 
«منذ دخول إبراهيم باشا إلى سورياء خفضت حاشيته هذه إلى 7٠١‏ خيال و0١٠٠‏ أو 6٠١‏ راجل». 
(2.208 2 املا ,عأأدم,ةقل/ا عدذاوة' ٠‏ ,طأنا) 

(9؟) .282.159 .أوك/ا ,روأنكواع5 ,5لإنات) - 

(؟) المعلوف. دوائى القطوف. ص 705. 

(غ) 164 .2 ,ققطنا نال 065]00ا ها ,لأقامناول - 

(9) أبوشقرا. الحركات # لبنان. ص 57١‏ حاشية .)١(‏ 

)١(‏ كان المنادي ينادي الأهالي إلى الحرب «وغيرة الله.وغيرة القتال» فيقول: «إلى الحرب. إلى 
الحرب. خذوا بنادقكم: خذوا مسدساتكم. أيها الأعيان المشايخ.! متطوا خيولكم وتسلّحوا بالرماح 
والسيوف. واللقاء غدأ 2# (دير الضمر أو بيت الدين)» يا غيرة الله. يا غيرة القتال». 

وكان الأهالي يهرعون لتلبية هذا النداء فور سماعهم له. حيث كان يجتمع للأمير. ‏ خلال ثلاثة أيام 
فققطء نحو خمسة عشر ألف مقاتل. (240 .© ,396ل/إ0/ا,لا©م1اه0/0). 

(7) لم يذكر المؤلف تاريخ رحلته إلى هذه البلاد ولا مدتهاء وانئما ذكر. 4 مقدمة كتابه الذى تحدث فيه 
عن هذه الرحلة: أنه قام بها قبيل الحملة المصرية على بلاد الشام. 

(4) 28 - 27 .2 الا زوالا وأعى ,0مها /لزأولا 116 ,3لالا5 ,ململ ,عم ةي - 

(9) 28 .2 ,لز6ط - 

٠١ (‏ ) 2.99 ,ققطنا نال 8أمأذ5أنا عمب ,اماع أا/1 ,الطااي) - 

-لطأ0.)1١(‎ 

- رقمقطنا نال 6أماأوأات ,أ113616‎ 2. 142. )١١( 

(26,191.)16 .املا .كه .م0 ,رطام - 

)١4(‏ من تقرير تايتبوت )13110010 القنصل التجاري الفرنسي بصيد!. عام .18٠١1‏ ,أل1508) 
(49 .1.38 00610061115. إلا أنه لم يُعرف أن الأمير جمع: 4 أية حرب من حروبه: هذا العدد 
الضخم من المقاتلين: وريما يكون القنصل قد اخن هذا العدد اعتباطا. وذلك نسية إلى عدد 
السكان الدروز والموارنة ‏ الجيل. إذ أنه قدرهم ب ٠١‏ ألف درزى وه/ أو 8١‏ ألف ماروني (0أطا). 
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- ,اا أطاعة8 ع0 عموغ ها ,أمأكامع‎ 2. 57 )١6( 
ويذكر الشدياق أنه. بعد فاة الجزار عام 1604. أرسل الأمير بشير «أناسأً تحافظ طرق بيروت»,‎ 
كما كتب إليه متسلم دمشق ونائب الجرار فيها «يلتمس منه صيانة الطرق والمحافقظة على مدن‎ 
الأيالة كافة». فأجابه الأمير: «إننى قد فعلت كل ما طلبته مني قبل ورود كتابك. وإن طرق أيالة عكا‎ 
ودمشق يذ غاية الصيانة والأمان» وبلادي ناجية من كل خلل, وأنا مترقب صدور الاوامر السنية»,‎ 
.)587 - 581 :7 (الشدياق. أخبار الأعيان. ج‎ 

(153) .2.476 11 ,أوع 071 مع عوهلزمل/ا ,106أ003قا) - 

(11) .2.157 2 ,املا ,عأرلاك ها ,3797177605] - 


- 1250,موصضواع ا ع5 350 ,ع0 و2318 ,والا5 ,أملاوع مز لروأالقلبهة2 عكالوأامم‎ - 1900, )1١4( 
6017 


(53.)15 .2 .3 .لا أ .م0 ,لقطامل ,موي - 

- .0ه‎ )5١( 

- .املا .أأه .م0 ,عمنمهمق]‎ 1 2.211.)7١( 

(١؟)‏ .244 - 243 .مط 15 أنه .م0 ,انهدوا - 

(؟؟) .295 .2 لإطا- 

(8؟) الشدياق. أخيار الأعيان. ج 587:7. 

(182.)56 .8 13 .أأك .م0 ,الهمها - 

(153) .386 - 385 .26 15 ,لز6| - 

(0؟) .304 .2 2 .املا ,ونا3ا5 ,5لإنات) - 

(4؟) رستم. المحفوظات الملكية المصرية:ء بيان بوثائق الشام. مجلد .05:١‏ 

,.001/:7 طبعة الجامعة اللبنانية. قسم‎ )١19( 

.590:7 أخبار الأعيان؛ ج‎ )7١( 

(١؟)‏ الشهابيء المصدر السابق؛ طبعة الجامعة اللبتانية. قسم 007:7 - 6017. 

(؟؟) .34 - 33 .م2 ,مقطنا - أمولآ بال 616أه50 ها ,مه االواع اي - 
ونذكر أن «فولني» قال © أثناء وصفه لعملية التعبئة العسكرية عند الأمير يوسفء إنه كان 
بإمكاته أن يحشد. غ دير القمر. و خلال ثلاثة أيام. دخمسة عشر ألف بندقية» .م0 ,لإع010/) 
(240 .2 أله 
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(؟؟) .206 .2 1 .اولا .أأه .م0 ,عمال وها - 

(غ5) 2.27 آلا .أأك .م0 .ل ,عمموي - 

(0؟) .166 .2 11 ,وهاع 200 1055انا ناهذا أ 305كدلات2 ,1010708 - 

(1؟) أبوشقراء الحركات # تينان. ص 10. 

(107) من رسألة القنصل «ميموء إلى سيياستياني: بتاريخ 4" شباط 1857. .2 2 .1/01 .016 .م0 ,انا - 
2030 

(8؟) 258 .2 ,لاط - 

(4؟ ) 214 ,2 ,لئاط - 

(-1) .222 .8 ع ولاك مه أه مأملزوع مع عوولزم/ا ,بإعمام/ا - 

(241.)41 .2 ,لأطا - 

(؟غ) .33 .2 .أنه .م0) ,ععاالةاعان - 

(؟غ).0طآطا- 

(41) الشهابي: تاريخه. طيعة الجامعة اللبنانية. قسم ؟: 70ل. 

(44) سبق أن ذكرنا ذلك. ونعتقد أن الأمير كان صادقا 4 معلوماته التى أعطاها لمحمد علي: بل ربما 
كان متواضعا الى حد مأ. 

(7غ) .36 .2 .كه .م0 رمعا الةلاوهطي) - 

(41) فصل: القوى المسلحة عند فخر الدين المعني الثاني: الجزء الأول من الموسوعة. 

(4غ) .239 ,2 رعوولامم/ا ,باعمان/ا 

(9:) أبوشقراء الحركات. ص ؟” حاشية .١‏ 

(239.)6-0 .2 .أأ© .م0 ,لإعمامل/ا - 

(01) باز. مذكرات رستم باز. ص 58؟. 

(؟6) .241 .2 .أأه .م0 ,لزإعمام/ا - 

(09) الشدياق. المصدر السابق. ج 584:7. 

(:0) الشهابي. المصدر السابق؛ طبعة الجامعة اللبنانية.قسم .١74:١‏ كما فرض ضريبة «البزرية» 
وهي ضريبة مقدارها قرشان ونصف القرش على «كل مطعم أوقية من بزر القزهء: ( الشدياق. 
المصدر السابقءج ”: 544) والشاشية: من «الشاشء وهو. لفوياً دملاءة من الحرير يُعتم 
بهاء( محيط المحيط) . والشاشية غطاء للراس كان دروز الجيل يعتمون به. 
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(60) مشاقة. منتخبات. ص ١؟١‏ و226 .2 ,12 ,36/131100 ,5لإناق) - 

(01) مشاقة. م.ن.ص.ن. ورستم., المحفوظات الملكية. مجلد 7114:7. 
و: 226 .2 12 .01 .00 ,5لإنات) - 

(61) رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم ١19:7‏ و112 .2 1ج .م0 ,]هلاوط - 

(658) أبو عز الدين. ابراهيم باشا 4 سورياء ج .١57:١‏ كما عرفت هذه الضريبة باسم مإعانة 
الجهادية» أو «البدل العسكريء أو «رسم الأعناق» (حقيء مياحث. ج 777:5 - 110). 

(659) أبوعز الدين؛ م.ن. ج ,١154:١‏ والشونة: مصرية الاستعمال وتعنى مخازن الغلّة المعدّة لذخائر 
العسكر(محيط المحيط). 

- .أأ© .م0 ,ومانا10!‎ 2. 161.)5٠( 

.416:7 الشدياق:؛ المصدر السابق. ج‎ )1١( 

(؟1) رستم. المحفوظات؛ مجلد 80:7/. 

(17) رستم,؛ بشير بين السلطان والعزيز. قسم ٠١5:١‏ 

(14) رستم. المحفوظات. مجلد .1١8:4‏ 

(15) م. ن. مجلد 77:4 -77. 

(55) .2.374 15 قأدعناناء20ا ,ال1573 - 

(51) .221 - 220 .م2 .1 ,اول/ا ,ع59لإم/ا ,3530156] - 

(54) وأشهرها سيفه الخاص واسمه «الصاعقة». وهو سيف مرصّع بالجواهر الكريمة. وغمده من 
الذهب الابريز. مرصّع بالجواهر أيضاً. وقد أهدته زوجة الأمير بعد وفاته إلى اسماعيل باشا 
خديوي مصر. أما سيوف رجال الأمير فكانت قصيرة عريضة قليلة الانحناء (المملوف. دواني 
القطوف. ص 705 - .)72١‏ 

(14) محيط المحيط (فقص). 

- 1.اه/ا.أأه.م0) ,ع003:00ها‎ 2.220. )7١( 

(71) انظر فصل: القوى المسلحة عند ذخر الدين المعني الثاني. الجزء الأول. من الموسوعة. وقد سبق 
أن رأيناء 2# العهد المعني, أنواع هذه البنادق وهي: 
- البيندقية القداحة أو الأرقبوز 801086056 - 
- البندقية الخفيفة أو القربينة ©56أ03/86 - 
- البندقية القصيرة أو الموسكية أ©لا1/01050 - 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 081١15‏ 


أما بندقية الأمير فكان «طاقمها ذهب. وحديدها أنعم من القطيفة وطوله ذراعان ونصف 
الذراعء». وقد أهداها إليه عبدالله باشا والي عكا بعد حصار دمشق «اعترافا بمفضله». وكان 
عبدالله باشا قد ورثها عن سلفه سليمان باشا الذي نالها هدية من بونابرت عام 6 (رستم. 
بشير بين السلطان والعزيز. قسم١:؟).‏ 

(75) لفظة تركية أصلها لاتيني أو يوناني «كرتون». لفظها العرب «قرطاس». ولفظها الأتراك 
«خرطوش» ( مجلة المجمع العلمي العربي يدمشقء. مجلد ٠١‏ سنة 1١9440‏ ص .)1١8‏ 

(77) المعلوق. المصدر السابق.ص 509 - .51١‏ 

(4) استمملت هذه المدافع # حصار سانور عام ١؟18:‏ وذكر الشهابي أنْ عسكر الدولة توزع إلى ؟ 
فرق «وأطبقوا على عساكر نابلوس وأرموهم بمدافع الرش» دون أن يذكر ما هي مدافع الرش هذه 
( طبعة الجامعة اللبنانية. قسم ؟:8-07). 

(70) استعملت القنابر أيضأ ب حصار سانور. وذكر الشهابي أن حصار القلعة بدأ«بضرب المدافع 
والقنابر. وكان يضرب لله كل نهار ما ينوف عن المايتين وخمسين مدفع ونحو خمسين قنيرة» 
( الشهابي. م.ن. الطبعة نفسها. قسم 7: 8014). 

(77) قال الشهابي «وانهدم أكثر عمار القلعة من ضرب المدافع والقنابر لأن القنبرة كانت # أي محل 
وقعت تخرق السطوح ولو كانوا أقبية» (م.ن.ط.ن. قسم 8605:7). 

(1/1ا) مجلة المجمّع العلمي العربي بدمشق. مجلد ٠١‏ سنة 6غ51١‏ ص 1١1 - +١8‏ «بحث حول: قنبرة؟ 
قنبلةه؟ لعبد القادر المغربي. 

(078) .12.191 .املا .أأن .م0 ,عم 73ها - 

() .192 .6 .0ط - 

- .ظ ,لاطا‎ 220. )8٠0( 

(221.)41 - 220.ه5م ,لأط| - 

(31) .239 .2 .أأن) .م0 ,لزأهرام/ا - 

(؟8) الشهابي. تاريخه. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم ؟:757/,. 

(44) الشهابي. م.ن.ق.ن.ص.ن. والطوب هو المدفع باللفة التركية (محيط المحيط). 

(86) الشهابي. م.ن.ق.ن.ص.ن. 

(47) حقيء لبنان. مباحث. ج ٠٠١:١‏ وكفر عقاب هي من قرى كسروان حالياً. 

(/41) رسالة من «يوريه 80101866 قنصل فرنسا ببيروت الى «تيير 111615 » رئيس وزراء فرنسا ووزير 
خارجيتها بتاريخ ١؟‏ حزيران 181١‏ (69 .2 15 .006 ,|أ1578) وانظر أيضاً: نال .4156 ,|5018| 
07 || ,مومنا 


9 815نم الجزء الثاني - الإمارة الشهابية - ١‏ - (/1551 - 1817) 


177:7 رستم, المحفوظات. مجلد‎ )١124( 

(9؟١)‏ م.ن. مجلد ؟: 7/ا- ؟الا, 

(1173) ه. ن. مجلد ؟7:؟7/. 

(171) م. ن. مجلد 51/:7. 

(174) .2.61 611.10/2.م0 .ل ,206ةن) - 

- 1لا ,لاطا‎ 6. 27 )1١5( 

- .لاط‎ )١١١( 

- غ611 .م0 ,لزإعمامما‎ 2. 240. )1١71( 

(179) رستم.بشير بين السلطان والعزيز. قسم .5:١‏ 

(؟7١)‏ وكان هناك نوع ثالث من الخيالة هو «خيالة الحوالة» أو دحوالة المير». وكان هؤلاء ينزلون 2 
القرى لأيام طويلة لجمع لضرائب. «ويظلون فيها يأكلون ويشربون وينعمون حتى يستوفوا الضرائب 
المطلوبة. وقد اشتهر هؤلاء الخيالة 4 زمن الأمير بشير بالظلم والقسوة, لذا كان ظلّهم على 
الأهالي ثقيلا جدأ. 

- ,اا ءأطعةظ 06 عدون ها ,اعرط03 ,أرأكامع‎ 2. 20. )١74( 

(0؟1١)‏ سوف نبحث معارك الأمير بالتفصيل ف الفصلين القادمين. 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 0 008115 


وثيقه عامية اتنطلياس (184-0) 





2 
الم 7 رديه افيه أنا لكو كان وا 
ور ا ف الوك وهنا له 

70 امو رفي ككل لدينا ان ,كاف 

تار رج نيا انا ال 
ولو رم وسدا ده نا رونل لواطت ع رمي كنس 
عورا لهي ركو الرروزةزاضفنا ديع 
كود اكقول_وصدءالرل زب رام 8م د زو 
وز رن يرا نتن وسو 10 
نت واد" ل عالق طلسم قوئئ "ينا 5 

10 5 ايت ا 

رازم رع مزق دل نار ال نظ ويف 
/ ص اكع 
0 يه عدهوبية واد 
بيع موز ص 0 0 


ا 0 يا تي 


اك ما 0 / 
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(34) .610ذ - 

(484) حميء المصدر السابق؛ ج .٠5٠١:١‏ 

- 15038), ,مهنا نل مأمأذ ألا‎ !١/ 26. 39 - 40. )١( 

(91) .54 .ظ ,لأطز - 

(59) .261 .2 2.إ0ل/ا ,هأزديهقالا وذذاوغً"' ا ,مأ - 

(؟9) .264 .2 ,610 - ولكننا نعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا. 

(54) .95 .16.2 .000 ,القلكو! - 

(54) .69 .2 ,لأط| - 

(55) .72 - 71 .م2 ,ل/اا1! ,صقطنا نل م6ئأم]5تلا ,ال538| - 

(/288.)51 .2 2.اولا .أأه.م0,طا0 - 

(4) .293 - 292 .م5 ,لأط| - 

(59) .201 .2 11 .611.م0) ,1001758 - 

)0( رستم. المحفوظات. مجلد ٠١7:7‏ . 

.١١4:؟دلجم رستم,ء م.ن.‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١6‏ رجب ١785‏ ه الموافق لشهر تشرين الثاني - 
كانون الأول 1877م (رستم. المحفوظات. مجلد 770:7). 

)٠١*(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ؟ ذي الحجة ؟01١17ه‏ الموافق لشهر أذار 1877م 
(م.ن. مجلد ؟:7١1).‏ 

.)514 :7 ذي الحجة ؟07؟١ه - أذار 1477م (م. ن. مجلد‎ ١7 2 من تقرير مؤرّخ‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ التقرير نفسه. 

.18455 رجب 1784 ه الموافق لشهر كانون الثاني‎ ١١ رسالة من محمد علي إلى بوغوص بتاريخ‎ )٠١1( 
و رسالة ثانية من محمد علي إلى بوغوص طلب منه فيها‎ :)١١١ - ٠١9:١ (م. ن. مجلد‎ 
استدعاء الجنرال ليورون إلى مصر للمقابلته على أن يحضر ممه ثلاثة نماذج من ملابس رتبة‎ 
اليوزياشي لعساكر الفرسان الدارعين (1(:8909258) والخيالة (0558/08!!) والمدرّعين‎ 
(85516]5أنان))؛ من الضيّاط والجنود. وذلك لتجهيز فرسان الجيش المصري بمثلها. رسالة‎ 
.)١١١:١ ه - آخر آذار 1479م (م. ن. مجلد‎ ١١: مؤرّخة 2 ١؟ رمضان‎ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 0815لا 


)٠١(‏ «غالباً ما تصل الذخائر الحربية والجيوش إلى بيروت». من رسالة هنري غيز قنصل فرنسا 
ببيروت إلى الكونت دي بروغلي وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 5؟ آب 1856م ,|أ15008) 
(2.335 15 ,10001015615 

- ,لما‎ 5. 386. )٠١4( 

- /ا!1! ,قطنا نال 6أمأذاةا ,الةدرذ!|‎ 658.39 - 40. )٠١9( 

)٠١١(‏ لقد تمكن الثوار عام 1484٠‏ من الحصول على معظم ذخائرهم من القوافل المصرية التي 
هاجموها يه البقاع بقيادة الأميرين قائد بيه ومحمد الحرفوش, حيث استولوا. 2 بعلبك. على 
٠‏ جمل محمل بالذخائر. كما استولواء على طريق زحلة؛ على الف بندفية و4" حملا من 
البارود. (61 .© ,610ا). 

(111) .240 .2 ,نأك .م0 ,لإعماملا - 

- .م2 ,لأ6ا‎ 240- 241.)1١( 

(؟١١)‏ .240 ,ص ,لنطا- 

(غ١١)‏ .0ط - 
ورستمء بشير بين السلطان والعزيز. قسم .":١‏ 

- .املا .أنه .م0 ,عمللقلقها‎ 1 2.292.)1١١6( 
ومما يجدر ذكره. أن محمد علي باشا أرسل إلى ابنه ابراهيم رسالة يوصيه فيها بالشاعر‎ 
الفرنسي لامارتين «وبوجوب تسهيل أموره ومعاملته معاملة حسنةء. رسالة مؤرّخة ف 14 ربيع أول‎ 
4ه - آخر أب 7 م (رستم. المحفوظات. مجلد81:7).‎ 

./1:7 رستمء م. ن. مجلد‎ )١11( 

(111) م. ن. مجلد 711:7. 

.17:7 م. ن. مجلد 288:7 ومجلد‎ )١114( 

)١١4(‏ من رصالة «غيز» فنصل فرنسا بييروت. إلى الكونت دي رينيي [100 08آ 00016) وزير 
الخارجية الفرنسيةء بتاريخ ؟ نيسان 1570 (322 .2 000.15] ,از1588). 

.07:7 رستم. المحفوظات.مجلد‎ )١١١( 

(١؟١)‏ م.ن. مجلد87:7. 

(؟7١)‏ رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم 570:7؟. 


(177) م. ن. ق.ن. ص..ن. 


9 15 ١081م‏ الجزء الثاني - الإمارة الشهابية - ١151/( - ١‏ -18417) 


(1؟١)‏ رستم. المحفوظات. مجلد 77:7 

)١1565(‏ م. ن. مجلد ؟: 0/7- ال, 

(177) م. ن. مجلد 7:7لا. 

)١11/(‏ م. ن. مجلد 7:/ا5. 

(2.61.)154 1.90/2أه.م0 .ل ,ةمون - 

- 1ل/ا ,0أط!‎ 6. 27 )1١9( 

).0ط - 

(11) .240 .© .أأج .م0 ,بإهوامل/ا - 

(؟7١)‏ رستم.بشير بين السلطان والعزيز. قسم ١:؟.‏ 

(؟17١)‏ وكان هناك نوع ثالث من الخيالة هو «خيالة الحوالة» أو «حوالة الميره. وكان هؤلاء ينزلون 2 
القرى لأيام طويلة لجمع لضرائب. «ويظلون فيها يأكلون ويشربون وينعمون حتى يستوفوا الضرائب 
المطلوبة وقد اشتهر هؤلاء الخيالة ‏ زمن الأمير بشير بالظلم والقسوة, لذا كان ظلّهم على 
الآهالي تقيلا جدا. 

(غ؟١)‏ .20 .2 ,أذ ءأطعغة ع0 عمو6ة عا ,أعقطو0 ,لمكامع - 

(6؟1١)‏ سوف نبحث معارك الأمير بالتفصيل 4 الفصلين القادمين. 


المقاطعات اللبناتنة و 
ت اللبدانية في إطار بلان الشام 
08/١١15 0‏ 


وثيقة عامية اد 
مية اتطلياس )١181١0(‏ 


لاوقا 
ونال قم" ارا لي ١‏ نطزيك | لكوم بتمار] 4« بوي لوده 
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و2 
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٠ .لأ0ا‎ )44( 

(489) حقيء المصدر السابق؛ ج .٠٠١:١‏ 

(90) .40 - 39 .ضط اا رموطنا نال عأمأذ ألم ,اأةناة! - 

- ,لاطا‎ 8. 54. )91١( 

(91) .261 .2 2.املا ,عأأمعوقة وذ5أاو6'ا ,انا - 

(؟ة) .264 .5 ,0أ0.- ولكننا نعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا. 

(غة) .95 .16.,2 .000 ,أنهنم8! - 

(6ة) .69 .2 ,لاطا - 

(55) .72 - 71 .م2 ,/اا! ,لقطنا نال 6ئمأه]ذ5ألا! ,الهرو]| - 

(288.)91 .2 2.ام/ا .61.م015,0 - 

(54) .293 - 292 ,مط .لاطا - 

(59) .201 .2 11 .أأع.م0 ,10101733 - 

.٠١ 7:7 رستم.ء المحفوظات. مجلد‎ )٠٠١( 

.١1١4:؟دلجم رستم؛ م.ن.‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١١‏ رجب ١545‏ ه الموافق لشهر تشرين الثاني - 
كانون الأول 1877م (رستم. المحفوظات؛ مجلد 770:7). 

)٠١7(‏ رسائلة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ؟ ذي الحجة 1707ه الموافق لشهر أذار 1851م 
(م.ن. مجلد .)7١10:7‏ 

.)7514 ذي الحجة 07١١ه - اذار 1471م (م. ن. مجلد ؟:‎ ١7 2 من تقرير مؤرّخ‎ )٠١4( 

)٠١0(‏ التقرير نفقسه. 

. 18575 ه الموافق لشهر كانون الثاني‎ ١15:4 رجب‎ ١١ رسالة من محمد علي إلى بوغوص بتاريخ‎ )٠١1( 
وك رسالة ثانية من محمد على إلى بوغوص طلب منه فيها‎ .)١١١ - ٠١9:١ (ه. ن. مجلد‎ 
استدعاء الجنرال ليورون إلى مصر لمقابلته على أن يحضر معه ثلاثة نماذج من ملابس رتبة‎ 
اليوزباشي لعساكر الفرسأن الدارعين (0(30015]) والخيالة (055305ل©) والمدرّعين‎ 
(2581615/أنان)). من الضيّاط والجئود: وذلك لتجهيز فرسان الجيش المصري بمثلهاء رسالة‎ 
.)١١١:١ ه - آخر أذار 1474م (م. ن. مجلد‎ ١74: مؤرّخة يْ ١؟ رمضان‎ 


المقاطعات اللبنانيّة قي إطار بلاد الشام 8 08115 


)٠١(‏ «غالباً ما تصل الذخائر الحربية والجيوش إلى بيروت», من رسالة هنري غيز قنصل فرنسا 
ببيروت إلى الكونت دي بروغلي وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ 5؟ أب 1476م ,|أ158008) 
(2.335 15 ,000101161715. 


- ,لاطا‎ 2.386. )٠١8( 

- .ط2 /ط111 ,موطنا بال 6:أ0غ5 1لا ,اأنهثرة]|‎ 39 - 40, ) ٠١9( 

)٠١١(‏ لقد تمكن الثوار عام ١44٠‏ من الحصول على معظم ذخائرهم من القوافل المصرية التي 
هاجموها 2 البقاع بقيادة الأميرين قائد بيه ومحمد الحرفوش. حيث استولواء ‏ بعليك؛ على 
٠‏ جمل محمّل بالدذخائرء كما استولوا. على طريق زحلة؛ على ألف بندقية وغ؟ حملاً من 
البارود. (61 .2 ,0أ6!). 

- أله .م0 الإعواملا‎ 2. 240.)111١( 

(؟١١)‏ .241 - 240 .م2 ,لاطا - 

(11) .240 ,ط ,لنطا- 

(غ1١).0أططا‏ - 
ورستم, بشير بين السلطان والعزيز. قسم ١:؟.‏ 

(116) .292 .2 1 .أولا .أت .م0 ,06ل قهمها - 
ومما يجدر ذكره. أن محمد علي باشا أرسل إلى ابنه ابراهيم رسالة يوصيه فيها بالشاعر 
الفرنسي لامارتين «وبوجوب تسهيل أموره ومعاملته معاملة حسنة». رسالة مؤرّخة ب 4؟ ربيع أول 
4ه - آخر آب 1877 م (رستم, المحفوظات. مجلد81:7). 

./1١:7 رستم؛ م. ن. مجلد‎ )١11( 

(11) م. ن. مجلد 7141:7. 

(11) م. ن. مجلد 488:7 ومجلد 17:5. 

)١19(‏ من رسالة «غيزه فنصل فرنسا ببيروت. إلى الكونت دي رينيي [8190 ©0] 000116) وزير 
الخارجية الفرنسية. بتاريخ 4 نيسان ١5706‏ (322 .2 000.15 ,أأ15518). 

)١1١(‏ رستم. المحقوظات.مجلد ؟:07. 

)١71١(‏ م.ن. مجلد1:7م. 

(1؟1) رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم ؟20:1؟. 


(؟7١1)‏ ج. ن. ق. ن- ص..ن.»٠‏ 
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(00) مشاقة؛ منتخبات. ص ١؟١‏ و226 .2 ,12 ,6130100 ,5لإناة) - 

(057) مشاقة؛ م.ن.ص.ن. ورستم. المحفوظات الملكية. مجلد 11:7"؟. 
و: 226 .2 12 .0 .م0) ,ولإنات) - 

(01) رستم. بشير يين السلطان والعزيز. قسم ١15:7‏ و112 .2 .أأج .م0 ,166الة060) - 

(58) أبو مز الدين. ابراهيم باشا 4 سورياء ج .147:1١‏ كما عرفت هذه الضريبة باسم مإعانة 
الجهادية» .أو «البدل العسكري» أو «رسم الأعناق» (حقيء مياحث؛ ج 777:7 - 110). 

(09) أبوعز الدين: م.ن. ج ,1594:١‏ والشونة: مصرية الاستعمال وتعني مخازن الفلّة المعدّة لذخائر 
العسكر ( محيط المحيط). 

(-).2.161 .أأه .م0 ,101053 - 

(11) الشدياق. المصدر السايق. ج ؟4185:7. 

(؟1) رستم. المحفوظات. مجلد ؟:0/. 

(17) رستم. بشير بين السلطان والعزيزء قسم ٠١1:١‏ 

(14) رستم. المحفوظات. مجلد .٠١8:5‏ 

(15) م. ن. مجلد 71:2 -77. 

(55) .2.374 15 006056015 ,ال78اذ!| - 

(6150) .221 - 220 .م2 .1 ,املا ,©وةلم/ا ,320311106 ] - 

(14) وأشهرها سيفه الخاص واسمه «الصاعقة»: وهو سيف مرصّع بالجواهر الكريمة. وغمده من 
الذهب الابريز. مرصّع بالجواهر أيضاً. وقد أهدته زوجة الأمير بعد وفاته إلى اسماعيل باشا 
خديوي مصر. أما سيوف رجال الأمير فكانت قصيرة عريضة قاليلة الاتحناء (المعلوقء دواني 
القطوف. ص 09؟ - 7750). 

(19) محيط المحيط (فقص). 

- 1.أو/ا اه.م0) ,ع0 وها‎ 2.220. )7١( 

(71) انظر فصل: القوى المسلحة عند فخر الدين المعني الثاني. الجزء الأول. من الموسوعة. وقد سيق 
أن رأيناء ث العهد المعني, أنواع هذه الينادق وهي: 
- البندقية القداحة أو الأرقبوز ©5ناط8/006 - 
- البندقية الخفيفة أو القربينة ©68/8010 - 
- البندقية القصيرة أو الموسكية أ1/01050106 - 
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أما بندقية الأمير فكان «طاقمها ذهب. وحديدها أنعم من القطيفة وطوله ذراعان ونصف 
الذراع». وقد أهداها إليه عبدالله باشا والي عكا بعد حصار دمشق «اعترافاً بفضله». وكان 
عبدالله باشا قد ورثها عن سلفه سليمان باشا الذي نالها هدية من بونابرت عام ١8٠6‏ (رستم, 
بشير بين السلطان والعزيز. قسم١:؟7).‏ 

(77) لفظة تركية أصلها لاتيني أو يوناني «كرتون». نفظها العرب «قرطاس»: ولفظها الأتراك 
«خرطوش» (مجلة المجمع العلمي العربى بدمشقء. مجلد 7٠١‏ سنة ١946‏ ص ١8‏ 1). 

(79) المعلوف. المصدر السابق.ءص 09؟ - ,.71١‏ 

(74) استعملت هذه المدافع ِ حصار سانور عام :1485١‏ وذكر الشهابي أنْ عسكر الدولة توزع إلى ؟ 
فرق «وأطبقوا على عساكر نابلوس وأرموهم بمدافع الرش» دون أن يذكر ما هي مدافع الرش هذه 
(طبعة الجامعة اللبنانية. قسم ؟:2807). 

(5) استعملت القنابر أيضأ © حصار سانور. وذكر الشهابي أنْ حصار القلمة بدأ«بضرب المدافع 
والقنابر. وكان يضرب 4# كل نهار ما ينوف عن المايتين وخمسين مدفع ونحو خمسين فنبرة» 
( الشهابي. م.ن. الطبعة نفسها. قسم 7: 8-14). 

(71) قال الشهابي «واتهدم أكثر عمار القلعة من ضرب المدافع والقنابر لأن القنبرة كانت # أي محل 
وقعت تخرق السطوح ولو كانوا أقبية» (م.ن.ط.ن. قسم ”:8:5). 

(7) مجلة المجمّع العلمي العربي بدمشق؛ مجلد ٠١‏ سنة ١9546‏ ص 1١1 - +١8‏ «بحث حول: قنبرة9 
قنبلة»ه8 لعيد القادر المغربي. 

(1/8) .2.191 1 .أولا .أأن .م0 ,عمتقها - 

(79) .192 .5 .لاطا - 

(-) .220 .2 ,لأص| - 

(221.)41 - 220.هم ,لاض - 

(6ى) .239 .2 .1أأي) .م0 ,لإعمام/ا - 

(87) الشهابيء تاريخه. طبعة الجامعة اللبنانية. قسم ؟:17. 

(44) الشهابي. م.ن.ق.ن.ص.ن. والطوب هو المدفع باللفة التركية (محيط المحيط). 

(46) الشهابي: م.ن.ق.ن.ص-.ن. 

(47) حقيء لبنانء مباحث؛ ج ٠٠١:١‏ وكفر عقاب هي من قرى كسروان حالياً. 

(417) رسالة من «بوريه ©80106» قنصل فرنسا ببيروت الى «تيير 111805 » رئيس وزراء فرنسا ووزير 
خارجيتها بتاريخ "١‏ حزيران 184٠‏ (69 .5 15 .006 ,|ل15003) وانظر أيضاً: لال 155لا ,أن512ا 
07 ا!| ,لقنا 


تي ” 
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5 8/15 لم الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -؟- )180475-١551/(‏ 


الفهرس 


فهرس الجزء الثالث 
الامارة الشهابية ‏ " - 


الباب الثاني ( تايع) 
القصل الخامس 
معارك الأمير بشير الثاني الكبير - ١‏ - 
معاركه قبل بدء الحكم المصري لبااد الشام 
(و/ا١ا‏ - ١اثام١)‏ 
الموضوع الصفحة 
أولا: - الثورة على الأمير وقتاله ضدّ الأميرين حيدر ملحم 
وقعدان محمد الشهابيين وأنصارهما من أهل البلاد ( ١0991 - ١/5١‏ ): /1 
١‏ - وقعة السعديات (حزيران ١٠4/ا١)‏ 14 
" - وقعتا الشويفات والحرش ( تموز ١99٠١‏ ) 5 
" - وقمة بعبدا ١60(‏ أب:٠١9/ا١)‏ 7 
؛ - وقعة حاصبيا (تشرين الثاني "١ )175٠‏ 


4 - المناوشات على محور شحيم - داريا - عينبال - 
(كانون الأول ١76٠١‏ - آذار :)١751‏ وقمة نهر الحمّام الأولى 


فى 7" كانون الأول ١ ١75٠‏ 
- وقعة غريفة الأولى ل © كانون الثانى ١91١‏ 0" 
- وقعة الجاهلية 2# © كانون الثانى ١/941‏ 0" 


- وفعة نهر الحمام الثانية 4 ١1‏ كانون الثاني ١791١‏ ”7 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشلم 6 5ناا08لم 


- وقعة غريفة الثانية 4 /ا شباط ١/4١‏ 0“ 

- وقعة غريفة الثالثة #2 ٠١‏ شباط ١‏ ىلا١‏ فى 

- وقعة شحيم 22 0" شباط ١7/4١‏ فى 

- وقعة عانوت 2 9 آذار ١7941‏ ف 

- وقعة عيتبال 2 ؟١‏ آذار ١/4١‏ ف 

- عودة الأمير بعسكره الى صيدا 2 7١‏ آذار 1191١‏ 4" 
ثانياً: - قتال الأمير لاستمادة الإمارة (1179475): 4" 
١‏ -وقعة المختارة (تشرين الأول ١٠/47‏ ) 1 

١ ) ١797 وقعة خان الكحالة (0 كانون الأول‎ - ١ 
ثالثاً: - قتال الأمير لتوطيد حكمه ف الإمارة (50/ا١ - 1747 ): تف‎ 
”“ ١  فسوي ومطاردة الأمير لأولاد الأمير‎ ) ١7946 وقعة قب الياس (تموز‎ - ١ 

" - وقعة عمشيت (كانون الأول ١790‏ ) 0" 

" - وفعة مندرة (كائون الثاني ١795‏ ) اهن 
رابعاً: - قتال الأمير للحفاظ على الإمارة وسقوط الأمير (17/89 ): ا 
- وقعة الخريزات ( تشرين الأول ١7/99‏ ) - سقوط الأمير (99/ا١1) ]١‏ 
خامسا: - قتال الأمير لاستمادة الإمارة ( :)١805- ١8٠0‏ 3 
١‏ - وقعة نهر الحمّام (أول تشرين الثاني )18٠١‏ 3 

" - وقعة الشويفات ١1(‏ تشرين الثاني )١8٠١‏ 

؟ - وقعة ضهور بعبدا (17 تشرين الثاني )18٠١‏ ا 
: - وفعة بعبدا - الكحالة ١148(‏ تشرين الثاني )١8٠١‏ 37 

ه - وقعة خان مراد )1801١(‏ - عودة الأمير إلى الحكم )١807(‏ 36 
سادساً: - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية :)181٠١(‏ ١ه‏ 


01 )١8٠١ عزمه على القتال ضد الوهابيين (تموز‎ - ١ 


0817م الحزء الثالث - الإمارة الشهابية -1- )١18147-1551/(‏ 


؟ - قتاله ضد يوسف بأشا والى دمشق - وفعة دمشق 


(أول آب )148٠١‏ 01 
سابعاً: - قتال الأمير لإخماد الثورات 4# بلاده :)14171١(‏ 00 
١‏ - ثورة المتن وكسروان - عامية انطلياس. واعتزال الأمير الحكم 
ثم عودنه اليه (8513م١)‏ 6 
” - ثورة بلاد جبيل والبترون وكسروان - عامية لحفد, ووقفتا 
لحفد وعمشيت (أب )١47١‏ 0 
ثامنا: - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية ١4171١(‏ -141517) 0 
فناله ضد درويش باشا والي دمشق: 530 
- بوادر النزاع المسلح بين الأمير بشير ودرويش باشا 
والى دمشق )187١(‏ 30> 
١‏ - وقعة راشيا الأولى (شباط ؟7؟8١)‏ 41 
- وقعة راشيا الثانية (أذار ؟14177) 1 
" - وقعة المزه (/ا” أيار 1/4177 ) 7 
تاسعاً: - حرب البشيرين أو الصراع الدامي على زعامة الإمارة :)١1850(‏ ٠م‏ 
- القتال بين البشيرين ( كانون الثاني )١870©‏ 0/ 
١‏ - وقعة سهل السمقانية (60 كانون الثاني )١410‏ 46م 
" - الوقعة الليلية ْ بعقلين (ليل 90> كانون الثاني 14760) 4 
؟ - وقمة سهل بقعاتا (15 كانون الثاني 1476) 4م 
- وفعة الجديدة ( ٠١‏ كانون الثاني )١8576‏ 3 
- المطاردة وسقوط الشيخ بشير 56 
عاشرا: - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية - اسهامه 
لك اخماد ثورة نابلس وحصار سائور :)18471١(‏ 341 


- حصار فلعة سائور (شياط - نيسان ١851١‏ ) 1 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


- وقعة عجه؛ سياسة الأرض المحروقة. - سقوط القلعة .)18751١(‏ 


الفصل السادس 
معارك الأمير بشير الثاني الكبير - ؟ - 
الوضع العسكري العام 
عشية الحملة المصرية على بلاد الشام 


أولا: - معلومات عن الجيش المصري 2# عهد محمد علي باشا 
ثانياً: - ابراهيم باشاء قائد الحملة المصرية, 
وحاكم بلاد الشام )١81٠- 185١(‏ 
- شخصية ابراهيم باشا المسكرية 
١‏ - قدر الموقف, 
" - دراسة الأرض. 
؟ - دراسة العدو (من خلال الموافقع التي تخلى عنها) , 
؛ - دراسة العدو (من خلال الاستهلام التكتي عنه) 
- ابراهيم باشا: صفاته القيادية وطموحه السياسي 
١‏ - صفاته القيادية 
” - طموحه السياسي 
كالثاً: - معلومات عن الجيش العثماني عشية الحملة 
المصرية على بلاد الشام 
- حواشي الفصل السادس 


8 ذا 06لا 


93 


١ 


9 ااا الجزء الثائلث - الإمارة الشهابية -؟7- (/18475-15651) 


الفصل السابع 

معارك الأمير بشير الثاني الكبير -" - 

معاركه 2 ظل الحكم المصري لبلاد الشام 
1م١1‏ - )185١0‏ 


١-دور‏ الأمير شد فق حصار عكا (تشددء» الثاث 1845١‏ - أباد ؟5م١ )1‏ الما 
ور الامير بشير « ر تشرين الثانى يار 


؟ - دور الأمير يي الدفاع عن طرابلس (آذار 1457) | 
؟ - دور الأمي رك قمع الاضطرابات بالشوف (نيسان 1477) 5١‏ 
غ - دور الأمير .4 احتلال دمشق (حزيران 1477) ]] 
4 - دور الأمير 4 احتلال حمص (2 تموز ١1؟147)‏ 8 
١‏ - دور الأميرك إخماد الثورات ضد الحكم المصري لبلاد الشام: ئ 

أ - دور الأمير .ل اخماد الثورة بصفد (تموز وآب 18514) 3" 


ب - دور الأمير .© إخماد الثورة بطرابلس وعكار (تموز - أيلول ٠١8 )١8514‏ 
ج - دور الأمي رك إخماد الثورة بيلاد التنصيرية 

(آب - كانون الأول )١47:4‏ ا 
د - دور الأمير.4 إخماد ثورة الدروز بحوران ووادي التيم 7١١ 2 )١854(‏ 
ه - دور الآأمير ي فمع حركات التمرد 4 عكار وبعليك وحوران 


وعجلون وبلاد بشارة (9؟841١)‏ 18 

و - دور الأمير ل مقاومة الثورة العامة على الحكم المصري 
ِك بلاد الشام )١484-(‏ ا 
)١(‏ معركة زحلة (آخر حزيران )١841٠‏ شف 
(؟1) معركة بيروت (آخر حزيران )١184٠‏ ذارف 
- إخراج محمد علي من بلاد الشام وسقوط الأمير بشير ١ )١41٠(‏ 


- حواشىي الفصل السأبع 3500 


المقاطعات اللدنانيّة في إطار بلاد الشام 0 08/15 


الفصل الثامن 
مجتمع الإمارة الشهابية 
عهد الأمير بشير الثاني الكبير 

أولاً: - التوزع الجفراليك للأسر الإقطاعيّة لف 
ثانياً: - التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية 1" 
ثالثاً: - الوضع السكاني للطوائف قف 
رابعاً: - التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي 1 
- حواشي الفصل الثامن »> 

الفصل التاسع 

الأمير بشير الثالث 


آخر الأمراء ‏ آخر إمارة (810 )١845-‏ 


"4 )١41١ وقعة وطاالجوز (4 تشرين الأول‎ - ١ 
9 )١814٠ تشرين الأول‎ ٠١( ؟ - وقعة بحرصاف‎ 

" - المطاردة حتى دمشق 
- الثورة على الأمير بشير الثالث وسقوط الإمارة 
الشهابية )١817- ١4841١(‏ الف 


_- حواشي الفصل التاسع خض 


11 5لا 06 الجرّء الثافث - الإمارة الشهابية -1- (/551١1-؟18147]‏ 


الياب الثالث 
المقاطعات اللبنانية الأخرى 


الفصل الأول: مقاطعة جبل عامل 
- حواشي الفصل الأول 
الفصل الثاتي: إمارة وادي التيم 
١‏ -امارة حاصبيا 
" - امارة راشيا 
- حواشي الفصل الثاني 
الفصل الثالث: مقاطعة البقاع 
- حواشي الفصل الثالث 
الفصل الرابع: سنجق طرابلس 
- مصطفى آغا بربر متسلم طراباس 
١‏ - القتال بين بربر وكنج يوسف باشا والي دمشق وحصار 
طرايلس )١8.١09-1١808(‏ 
؟ - حملة بربر على بلاد المرقب )1١181١(‏ 
" - حملة بربر على اللاذقية )١4811(‏ 


؛ - بربر وعثمان باشا قائّد الحملة المعثمانية على طرابلس )١47"(‏ 


د حواشي الفصل الرابع 


- الخاتمة - المسار التاريخي العام للإمارة الشهابية: تقييم واستنتاج 


- حواشي الخاتمة 

- المصادر والمراجع (الجزءان " و”") 
أولاً: - المصادر والمراجع العربية 
كانيا: - المصادر والمراجع الأجنبية 
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كف 
رفن 
41 
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فهرس الخارطات والصور والوثائق 


١‏ - فهرس الخارطات: 


الخارطة الصفحة 

- مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير 

ضد الأميرين حيدر ملحم وقعدان الشهابيين (1750 - 11/41) ف 
- مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير (97/ا١‏ - 1097) 1 
- مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير ضد درويش 

باشا والي دمشق (؟1871١)‏ 9 
- موافع معارك البشيرين ( بشير الثاني الكبير وبشير جنبلاط) (1850): 
عوقدة مدل السمقائية 2 1/ 
- وفعة سهل بقعاتا 4 
- وفعة سهل الجديدة 1 
- معارك نابلس وحصار سانور (١1؟18‏ ) ١١‏ 
تامشركة حصن (1470) 0 
- مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير إلى جاتب ظ 

ابراهيم باشا المصري )١81١-145١(‏ ع 
- التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية 

عهد الأمير بشير الثاني الكبير 1" 
- مقاطعة جبل عامل ا 
- إمارة وادي التيم 06" 
- مقاطعة البقاع ١‏ 


- سنجق طرابلس نلف 
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اهومن الصؤد: 
الصورة الصفحة 
- محمد علي باشا >1 
- سليمان باشا ( الفرنساوي) )ا 
- ابراهيم باشا (المصري) ا 
- الكومودور تأبيير رف 
- الأمير بشير الثالك 14 


- فلعة طرابلس غ9 


المقاطعات التئبنانية في إطار بلاد الشام 14 15ا |0081 


فهرس الوثاكق 
الجر عس لس 


المصادر: الصفحة 








مر) )واأققمل ,عم ,عم فو صمقنأة 5ملدأأة 065 ومأطلويق) عمة8 - عولهموتاول؟ عو اوم - 
(218 - 87 همامي) نمأكده0 ,56أيتلة ١3‏ 06 كولتنااعيمق أو 1017 - 861 

م515 068 )67960 انقع06)) ,عويقلاعيمق قوااابوة2 رعمو2 ول ولقحة ةا صن 81011046 - 
.(100 - 88 .اأن1 20.9863 قاع وأو وونهووكق 


وثيقة رقم )١(‏ : رسألة من البطريرك الماروني اسطفانوس بطرس 
(الدويهي). بطريرك أنطاكية. إلى الملك لويس الرابع عشر, 
مؤرّخة 4 أوائل شهر تشرين الأول عام .١119/‏ يشكره فيها لمنحه 
الشيخ حصن الخازن قنصلية فرنسا ببيروت. 

وثيقة رقم (1) : رسالة من متروبوليت فبرص إلي الملك لويس الرابع عشر. 
مؤرخة ف أول تشرين الأول عام 1794, يطلب منه فيها ( بيرقاً) 
فرنسياً للشيخ حصن الخازن قتصل فرنسا ببيروت. 

وثيقة رقم (؟) : رسالة من متروبوليت فبرص. إلى المركيز دي تورسي 
(يه101 06 ذ5أن 143:0 ,لهطامن 0516م680-88ل) وزير الخارجية 
الفرسكية (17917 - )١710‏ مؤْرّخة يذ أول تشرين الأول عام 
4, يطلب منه فيها (بيرقاً) فرنسياً و(علوفة) أي (راتباً) 

وثيقة رقم (4) : رسالة من الشيخ حصن الخازن. قنصل فرنسا ببيروت. 
إلى الملك لويس الرابع عشرء مؤرّخة 4 شهر تشرين الأول عام 
4 يطلب منه فيها مده بالمال لكى يتمكن من القيام بمهام 
القنصلية. 


بض 


غ7 


0 


11 
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وثيقة رقم (0) : رسالة من متروبوليت فبرص الى الكونت دي بونشارتران: 
مؤرخة د أول تشرين الأول عام 1794., يعلمه فيها انه طلب من 
ملك فرنسا أرسال ( بيرق) فرنسي و(علوفة) إلى الشيخغ حصن 
الخازن فقتصل فرنسا يبيروت. 

وثيقة رقم (5): رسألة من الشيخ حصن الخازن فنصل فرنسا ببيروت, 
إلى الكونت دي بونشارترانء. مؤرخة + أول تشرين الأول عام 
4,: جواباً على رسالة الكونت إليه. المؤْرّخة في >" تموز 1741 , 
والنتي يبلغه فيها إسناد فنصلية بيروت اليه بعد فصلها عن 
قنصلية صيدا. ويطلب الخازن له هذه الرسالة مده ( بالعلوفة) 
أي نفقات القنصلية. 

وثيقة رقم (7) : رسالة من الشيخ حصن الخازن قتصل فرنسا ببيروت الى 
المركيز «دي تورسي» مؤْرّخة ف أول تشرين الأول عام 1794: جوابا 
على رسالة المركيز إليه؛ المؤرخة ف " تموز 17917, والتي يبلفه فيها 
إسناد قنصلية بيروت اليه. ويطلب الخازن يك هذه الرسالة مده 
( بالعلوفة) . 

وثيقة رقم (4) : رسالة من البطريرك الماروني اسطفانوس بطرس. 
بطريرك انطاكية. بدير قنوبين؛ إلى (كل ناظر وسامع) مؤرخة 2 
© تشرين الأول عام 1794, وهي تشرح ظلم حكام طرابلس لإحدى 
الأسر المارونية من كسروان. 

وثيقة رقم (5) : رسالة من البطريرك الماروني اسطفانوس بطرسء إلى 
الملك لويس الرابع عشر. ملك فرنسا. مؤرخة 2 شهر آذار عام 
٠‏ وهي تشرح ظلم الحكام الأتراك (المسلمين) لموارنة جبل 
لبئان. 


ئضة 


14 


لخر 


غ2 


غ2 
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وثيقة رقم :)٠١(‏ رسالة من البطريرك الماروني اسطفانوس بطرس. ألى الكونت 
دي بونشارتران: مستشار فرنساء مؤرخة 2# شهر أذار عام ١7٠١‏ وهي 
تشرح ظلم الحكام الآتراك ( المسلمين) لموارنة جبل لبنان. 

وثيقة رقم :)١١(‏ رسالة من البطريرك الماروني إلي الملك لويس الرابع 
عشرء مؤرخة 2# أواخر تموز عام :17٠١‏ يطلب منه فيها وضع دير 
قنويين (مقر كرسي البطريركية المارونية أنذاك) # عهدة الدوئة 
الف تيية: 

وثيقة رقم :)١1١(‏ رسألة من البطريرك الماروني إلى الملك لويس الرابع 
عشرء مؤرّخة # 4 آب عام :17٠١‏ وهي تشرح ظلم الحكام 
الأتراك (المسلمين) لأسرة الشيخ أبو يوسف رزق وأخيه الشيخ 
يونس المارونيين. 

وثيقة رقم (؟١1١)‏ : رسألة من الكونت دي بونشارتران إلى اليطريرك 
الماروني؛ مؤرخة # ” تشرين الثاني عام :١7٠١‏ وهي جواب على 
رسالة البطريرك إلى الكونت في آخر تموز من العام نفسه: 
والمتملقة بطلب وضع دير فنوبين 4 عهدة الدولة الفرنسية. 

وثيقة رقم :)١151(‏ رسالة من الكونت دي بونشارتران إلى مترويوليت فبمرص 
مؤرخة # 55 كانون الأول عام :17٠١‏ وهي جواب على رسالة 
المتروبوليت إلى الكونت بتاريخ أول تشرين الأول 1198 والمتعلقة 
بطلب ( علوفة) للشيخ حصن الخازن قنصل فرنسا ببيروت. 

وثيقة رقم )1١١(‏ : رسالة من الكونت دي بونشارتران إلى الشيخ حصن 
الخازن» مؤرخة 2# 79 كانون الاول 17٠١‏ , وهي جواب على رسالة 
التنصل إلى الكونت بتاريخ أول تشرين الأول عام ١198‏ والمتعلقة 
بطلب (علوفة) أي نفقات القنصلية. 


7 


4غ 


6 
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الفضل الشسافسن 
معارك الأمير بشير الثاني الكبير 
-1١‏ 


معاركه قبل بدء الحكم المصري لبلاد الشام 
(9ا١-(85١()‏ 


قضى الأمير بشير طوال فترة حكمه التي بلغت خمسين عاماً ونيقاً: 
)1841١٠ - 17/84(‏ في صراع مسلح مستمر مع خصومه ومنافسيه على الإمارة 
من الأمراء الشهابيين والزعماء المحليين من جهة: ومع بعض الولاة: والفئّات 
المناوئة» ضمن تحالفاته العسكرية. من جهة أخرى. فما استقر له الحكم فترة 
إلا ويرز خصم عكر عليه صفو ذلك الاستقرار. وسنحاول؛ في هذا الفصل. 
شرح أهم معارك الأمير؛ في الفترة الأولى والأهم من فترات حكمه. وهي تلك 
التي قضاها في الإمارة قبل تولي المصريين حكم بلاد الشام: أي منن عام 
6 وحتى عام .18٠١‏ 


أويه - الثورة على الأمير: وقتاله ضد الأميرين حيدر ملحم ووكعدان 
محمد (الشهابيين) وأتصارهما من أهل البلاد ١!/5(‏ - 51/ا١):‏ 


ظن الأمير بشير أنه؛ بموت الأمير يوسف. سوف يستقر له الحكم في 
البلاد. فقسا على أهلها وزاد عليهم الضرائب حتى ضجّ الناس منه وبدأوا 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار يلاد الشام 18 5 ملم 


يعدّون العدّة للثورة عليه. وكان على رأس الثائرين الأميران حيدر ملحم (أخو 
الأمير يوسف) وفعدان ابن الأمير محمد ملحم ( أبن أخي الأمير يوسف ,)١()‏ 
وأنصارهما من النكديين واللمعيين وأهالي المتن والغرب والجرد والشحار 
ودير القمر(")؛ وكان مع الأمير أنصاره وهم من أهل الشوف ووادي التيم. كما 
كان معه. من عسكر الجزار. جيش من الأرناؤوط والمغاربة والدالاتية 
والهوارة(): وقد جرت بين الأمير والثوار من أهل البلاد عدّة معارك أهمها: 


:)١ا!/9٠ وقعة السعديات (حزيران‎ - ١ 

كان الأمير بشير قد استمان الجزار طالبأ منه اإمداده بالجند لإخماد 
الثورة في البلادء فأمده بألف من الأرناؤوط: بقيادة «الشلق عثمان». عسكروا 
في حرش بيروت؛ وكتب إلى المتسلمين الذين هم من قبله على مدن الساحل كي 
«يكونوا مؤازري الأمير بشير في ما يلزمه»: كما كتب إلى متسلم دمشق كي 
«يجهز عسكراً لمساعدة الأمير بشير»» ثم أرسل بدوره فرقة من جنده بإمرة 
الأمير أسعد حاكم حاصبيا الذي نزل بها في البقاع(') بانتظار أوامر الأمير 
الذي أرسل لمساعدته أخاه الأمير حسناً. هذا بالإضافة إلى من كان مع الأمير 
بشير من أهل البلاد ومن جند المغاربة. وكانوا ثلاثماية('). 

ونكن الثورة التي عمّت البلاد بأسرها أخافت الأمير فقرّر مفادزة 
عاصمته في دير القمر واللجوء إلى صيد! التي كان أهلها موالين للجزار حليفه: 
فانسحب بمن كان معه من الجند. من الدير إلى صيداء ثم استدعى إليه جند 
الجزار من الأرناؤوط الذي كان معسكراً بحرش بيروت. 

وفيما كان عسكر الأرناؤوط؛ ومعظمه من المشاة. ينتقل من بيروت إلى 
صيداء داهمه عند السعدياتء كمين من آل نكدء انقض على جند الجزار 
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فباغته وهو مرهق وقد أتعبه المسيرء فقتل منه نحو مايتي جنديء وفرّ الباقون 
نحو صيدا. 

في الواقع؛ لم تكن هنالك: في السعديات. معركة بالمعنى العسكريء وإنما 
كانت كميتاً آتقن التكديون تتنفيتة فأوقدوا يعسكر الخزان خسائر كبيرة: 


؟ - وقعتا الشويفات والحرش (تموز :)(175٠‏ 
خطة الجزار: 


لم يكن الجزار ليرضى أن يفتك بجندهء على هذا النحو. فَقرّر أن يؤدب 
«العصاة». لذاء أصدر أوامره إلى الأمير بشير كي ينتقل. ومن معه من جند 
الأرناؤوط والمغاربة والدالاتية والهوارة. إلى حرش بيروت. مستخدمأ طريق 
الساحل. ثم يتوجّه بعدها إلى المتن لإخماد الثورة وتأديب المصاة؛ على أن 
يلاقيه. من البقاع. الأميران أسعد وحسن (الشهابيان) بمن معهما من جند 
الجزار. فينكبا على المتن من الشرق؛ ويصبع المتن هكذا بين فكي كماشة: 
فكها الأعلى جيش الأميرين أسعد وحسن وفكها الأسفل جيش الأمير بشير. 
وكان جيش الأمير بشير قد بلغ نحو ألفي راجل وخمسماية خيّال0): بينما بلغ 
جيش الأميرين أسعد وحسن نحو ألفي مقاتل من عسكر الجزار. 

خطة الثوار: 

أما الثوار فقد قَرْروا شلّ خطة الجزار بمهاجمة جيشه في كل من البقاع 
والساحل: فأوكلوا إلى أهل. الشحار والغربين الأعلى والأسفل مهاجمة جيش 
الأمير بشير, كما أوكلوا إلى أهل المتن «توجيه عسكر منهم إلى العبادية لقتال 
العسكر المقيم في البقاع("). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 115 08لا 


وقعتا الشويفات والحرش: 

كان الأمير بشير قد سار من صيدا ومعه عسكر الأرناؤوط والهوارة 
ومايتان من خيّالة الدالاتية» وما أن وصل إلى صحراء الشويفات حتى انقضٌ 
عليه أهل الشحار والفربين. ودارت بين الفريقين معركة شرسة انتهت 
بهزيمة الثوار ومقتل نحو عشرين منهم. وتابع الأمير بشير السير بجنده 
حتى وصل إلى حرش بيروت فعسكر هناك؛ ثم أرسل الأمير حيدر أحمد”") 
بعسكر من الأرناؤوط فأحرق اللويزة والشياح وعاد إلى المعسكرء ولكن 
الثوار من أهل الغرب عادوا فنظموا صفوفهم ووافتهم نجدة من أهل 
المتن؛ ثم انقضّوا جميعأ على معسكر الأمير في الحرش ودارت بين الفريقين 
معركة انهزم عسكر الأمير من الدالاتية في بدئها, إلا أن الأمير عاد ذجمع 
عسكره وهاجم الثوار فهزمهم وقتل نحو ثلاثين مثهم, وفْرٌ اليافون إلى 
بلدة الشويفات!'). كما لجأ قسم منهم إلى دار الأمير حيدر (ملحم) في 


بلدة بعيدا. 


؟ - وقعة بعبدا ١0(‏ أب ))ع2.: 


انتقل الأمير بشيرء بعد وقعة الحرش. بجيشه إلى رأس بيروت؛ ثم قرّر 
مهاجمة بعبدا حيث لجأ الثوار. فجهّز لذلك, من جيشه؛ فرقتين: 


- الأولى. مؤلفة من ألف ومأيتي جبدى من الأرناؤوط. مهمتها مداهمة 
يعيدأ والقضاء على الثوار فيها. 


- الثانية. ومهمتها منع وصول أى مدد لثوار بعبدا من بلدة الشويفات. 
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المعركة: 
وصلت الفرقة الأولى إلى مداخل بعبدا عند الغلس (قبل انيلاج الفجر) 
فحاصرت دار الأمير حيدر حيث تمركز نحو سبعين من الثوار من أهالي بعبدا 
والجبل. 
ويبدو أن خطة الأرناؤوط لم تكن احتلال الدار والقضاء على من فيهاء لذا 
تمترس الثوار في الدار ونشب القتال بين الفريقين دون أن يحرز كل منهما أي 
تقدم. وقد بدا واضحا ان المحاصّرين يعمدونء في فتالهم., إلى إلهاء 


المهاجمين ريثما يصلهم مدد منتظر. 
وبالفعل. ما أن كاد الفجر ينبلج حتى كان الثوار يتقدمون نحو بعبدا من 
عدة محاور: 


- محور المتن - وادي اليرزة - بعيدا. 

- محور الفرب الأعلى - بعبدا (شرقاً). 

- محور الشويفات - بعبدا (جنوباً وغرباً). 

وقد صدّت الفرقة الأولى الثوار المتقدمين على المحورين الأولين (من 
المتن والغرب الأعلى) كما صدت المخافر المتقدمة للفرقة الثانية الفرسان 
المتقدمين على المحور الثالث (من الشويفات) بقيادة الأمير قعدان: ولكن 
الأمير قعدان عاد فهاجم هذه المخافر فهزمها. واستطاع يذلك أن يخترق خط 
الحماية المتقدم لقوات الأرناؤوط من الجهة الجنوبية. حيث أصبحت قواته 
وجهاً لوجه مع الفرقة الأولى التي تحاصر بعبداء والتي كانت تعتمد, من الجهة 
الجنوبية. على حماية الفرقة الثانية لهاء إذ كان على هذه الأخيرة أن تمنع 
وصول أي امداد للثوار المحاصرين من جهة الشويقات. وما أن رأى الجند 
المحاصرون للثوار في بعبدا مخافر الحماية والرصد تنهار أمام هجمات الأمير 
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وقعدا الشويفات والحرش: 

كان الأمير بشير قد. سار من صيدا ومعه عسكر الأرناؤوط والهوارة 
ومايتان من خيّالة الدالاتية» وما أن وصل إلى صحراء الشويفات حتى انقضّ 
عليه أهل الشحار والغربين. ودارت بين الفريقين معركة شرسة انتهت 
بهزيمة الثوار ومقتل نحو عشرين منهم. وتابع الأمير بشير السير بجنده 
حتى وصل إلى حرش بيروت فعسكر هناك, ثم أرسل الأمير حيدر أحمد”*) 
بعسكر من الأرناؤوط فأحرق اللويزة والشياح وعاد إلى المعسكرء ولكن 
الثوار من أهل الفرب عادوا فنظموا صفوفهم ووافتهم نجدة من أهمل 
المتن» ثم انقضّوا جميعاً على معسكر الأمير في الحرش ودارت بين الفريقين 
معركة انهزم عسكر الأمير من الدالاتية في بدئها, إلا أن الأمير عاد فجمع 
عسكره وهاجم الثوار فهزمهم وفتل نحو ثلاثين منهم, وفْرٌ الباقون إلى 
بلدة الشويفات():, كما لجأ قسم منهم إلى دار الأمير حيدر (ملحم) في 


بلدة بعبدا. 


؟ - وقعة بعبدا ١0(‏ آب ٠5/!ا١):‏ 


انتقل الأمير بشير؛ بعد وقعة الحرش. بجيشه إلى رأس بيروت:؛ ثم قرّر 
مهاجمة بعبدا حيث لجأ الثوار. فجهّز لذلك؛ من جيشه: فرقتين: 


_ الأولى. مؤلفة من الشن ومايتي جندىي من الأرناؤوط. مهمتها صداهمة 
بعبدا والقضاء على الثوار فيها. 


- الثانية. ومهمتها منع وصول أي مدد لثوار بعبدا من بلدة الشويفات. 
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المعركة: 
وصلت الفرقة الأولى إلى مداخل بعبدا عند الغلس (قبل انبلاج الفجر), 
فحاصرت دار الأمير حيدر حيث تمركز نحو سيعين من الثوار من أهالي بعبدا 
والجبل. 
ويبدو أن خطة الأرناؤوط لم تكن احتلال الدار والقضاء على من فيها؛ لذا 
تمترس الثوار في الدار ونشب القتال بين الفريقين دون أن يحرز كل منهما أي 
تعدم. وقد بدا واضحا ان المحاصرين يعمدونء في قتالهم» إلى إلهاء 


المهاحمين ريثما يصلهم مدد منتظر. 
وبالفعل. ما أن كاد الفجر ينبلج حتى كان الثوار يتقدمون نحو بعبدا من 
عدة محاور: 


- محور المتن - وادي اليرزة - بعيدا. 

- محور الغرب الأعلى - بعبدا (شرقاً). 

- محور الشويفات - بعبدا ( جنوباً وغرباً). 

وقد صدّت الفرقة الأولى الثوار المتقدمين على المحورين الأولين (من 
المتن والغرب الأعلى) كما صدت المخافر المتقدمة للفرقة الثانية الفرسان 
المتقدمين على المحور الثالث (من الشويفات) بيقيادة الأمير قعدان: ولكن 
الأمير قعدان عاد فهاجم هذه المخافر فهزمها. واستطاع بذلك أن يخترق خط 
الحماية المتقدم لقوات الأرناؤوط من الجهة الجنويية. حيث أصبحت فواته 
وجهاً لوجه مع الفرقة الأولى التي تحاصر بعبداء والتي كانت تعتمد, من الجهة 
الجنوبية»: على حماية الفرقة الثانية لها. إذ كان على هذه الأخيرة أن تمنع 
وصول أي امداد للثوار المحاصرين من جهة الشويفات. وما أن رأى الجند 
المحاصرون للثوار في بعبدا مخافر الحماية والرصد تنهار أمام هجمات الأمير 
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قعدان حتى أسقط في يدهم فأخذوا يهربون بدورهم, فانقضّ عليهم 
المحاصّرون من الداخل وأخذوا يطاردونهم «وكانت النساء تدخل بين القوم 
حاملة الماء للرجال وترمي الأرناؤوط بالحجارة»!''), وقد فتك الثوار 
بالأرناؤوط المنهزمين وطاردوهم حتى الشياح:؛ وكانوا يذبحونهم «كالفنم» 
ويقطعونهم «تقطيع لحم على وضم»''')؛ وقد قتل من الأرناؤوط في هذه الوقعة 
ما يزيد على الماية!"') وقيل أربعماية!"). 

وكان موسم الحج قد دناء فدعا الجزار اليه جنده الذين هم بتصرف 
الأميرين أمتعد وحسن في البقاع. فسار الأمير حسن بالجند الى صيدا, أما 
الأمير أسعد فعاد إلى حاصبياء وأما الأمير بشير. فقد خشي أن يقطع عليه أهل 
البلاد الطريق الى صيدا عند بلدة الدامور فسارع؛ بمن ممه من الجند ( وكانوا 
ألفين وخمسماية). عائدأً إلى صيدا حيث تبلغ أوامر الجزار بانتظاره فيها حتى 
عودته من الحج. فبقي هناك''").: بينما عاد الأميران حيدر ملحم وقعدان إلى 
دير القمر واستقرا بها رافقضين. مع وجهاء البلاد وزعمائها. تسليم حكم 
الإمارة إلى الأمير بشير. 


- وقعة حاصبيا (تشرين الثاني ٠9/ا١):‏ 

لم يأخذ الجزار. بعد عودته من الحج, بعرائض الاحتجاج والرفض التي 
رفعها إليه الأميران حيدر ملحم وقعدان وغيرهما من مناصب الشوف 
وأعيانه. والتي يرفضون فيها تولية الأمير بشير عليهم ويطالبون بتولية 
الأميرين حيدر ملحم وقعدان. بل انه. خلافاً لذلك: أصرّ على أن يمنح خلعة 
الولاية للآأمير بشير. وأن يرسله إلى الشوف مصحوبأً بجيش يوطد بواسطته 
حكمة. 
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توجّه الأمير بشير بهذا الجيش إلى حاصبيا حيث استقبله فيها حاكمها 
الأمير أسعد ووافاه إليها أخوه الأمير حسن. فأبقى الأرناؤوط مع الأمير أسعد 
بحاصبيا وتابع سيره. مع من تبقى من الجيشء؛ وبصحيته أخوه الأمير حسن, 
إلى صيداء ومنها إلى علمان. ثفر الشوف على الساحل. 

ولكن. ما أن علم أهل البلاد بقدوم الأمير بشير وبصحبته جيش من 
عسكر الجزار إلى علمان؛ وبقدوم عسكر من الأرناؤوط إلى حاصبياء حتى 
قرّروا مقاومته. مبتدئين بطرد الأرناؤوط من هذه البلدة؛ وبالفعل؛ فقد سار 
عسكر من أهل الشوف إلى حاصبيا لطرد عسكر الجزار منها, ودار بين 
الفريقين قتال انتهى بهزيمة عسكر الجزار من الأرناؤوط ولجوثهم إلى سرايا 
البلدة حيث تحصنوا فيها. فحاصرهم جند الشوف بخمسماية منهم وعاد 
الباقون إلى ديارهم: وما أن علم الأمير بشير بما حل بجند الجزار في حاصبيا 
حتى هبّ لنجدتهم بمن معه من جند. فوصل إلى نواحي حاصبيا بعد مسيرة 
ثلا ثة أيام. فالتقاه جند الشوف الذين يحاصرون السراي: ودارت بين الأمير 
وجنده وبين الشوفيين معركة انتهت بهزيمة الأمير وجنده واندحارهم نحو 
«خان حاصبيا». وألهبت الشوفيين حماسة الانتصار وأنستهم مهمتهم في 
حصار السراي ومن فيها من الأرناؤوط من جند الجزارء فتركوا مراكزهم 
واندفموا يطاردون جند الأمير نحو الخان. وسنحت الفرصة للأرناؤوط 
المحاصّرين فانطلقوا من السراي في أثر الشوفيين يُعملون السلاح في 
ظهورهم., بينما ارتد الأمير بثلة مختارة من خيّالته على الشوفيين فهجم عليهم 
واضعاً إياهم بين فكي الكماشة: هو وجنده من الجنوب وعسكر الأرناؤوط من 
الشمال. ففتك بهم فتكأ ذريعاً. وقتل منهم نحو ١١6‏ رجلاً. ودخل الأمير 
حاصبيا فأحرق بيوت خصومه فيها؛ ثم عاد إلى الشوف سالكاً طريق صيدا - 
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اقليم الخروبء وكان لديه نحو ١7‏ ألف مقاتل من «دالاتيه وهوارة وأرناؤوط 
وسكمان ومغاربة»!("'2, فتمركز بقسم من جيشه بعانوت بينما وذع باأفي الجيش 
بين شحيم ودارياء أما الأميران حيدر ملحم وقعدان فقد غادرا دير القمر مع 
أنصارهم!.ء «وأقاما بعسكر البلاد»في بعقلين وعينبال207: وأخذ كل من 
الفريقين يستعد للمعركة الحاسمة. 


0 - المناوشات على محور شحيم - داريا - عينبال 
(كانون الأول ١4/ا١ا‏ -آذارا4ا١),‏ 

استمرت المناوشات بين الأمير بشير وعسكر الدولة - عسكر الجزار - من 
جهة. وبين خصومه من أهالي البلاد أنصار الأميرين حيدر ملحم وقعدان من 
جهة أخرى. نحو ثلاثة أشهرء وهي التي حدّدت مصير الأمير في تلك المرحلة: 
فقد كان هو يطمح في الوصول إلى عاصمة الإمارة «دير العهمر» ليوطد حكمة 
فيها. بينما كان خصومه يمنعونه من ذلك مؤكدين, بالقتال. رفضهم له أميراً 
عليهم: ولو كان تعيينه قد تم من الجزار نفسه؛ وفيما يلي أهم ما حصل من 
مناوشات: 

- وقعة نهر الحمّام الأولى (/7 كانون الأول :)1١194١‏ 


قرّر الأمير بشير التوجّه إلى دير القمر لتسلم الإمارة؛ فجمع جيشه وسار 
به حتى وصل إلى «نهر الحمّام» فالتقاه الأميران حيدر ملحم وقعدان بعسكرهما 
من أهل البلاد؛ ودار بين الفريقين قتال استمر من الفجر حتى المساء دون أن 
يسفر عن نتيجة حاسمة. إذ عاد كل من الفريقين إلى مواقعه؛ بعد أن خسر 
الأمير / قتلى وخسر أهل البلاد قتيلاً واحدا("). 
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- وقعة «غريضة, الأولى (ه كاتون الثانى :)١١/14١‏ 

وحاول الأمير من جديد التقدم نحو دير القمرء فسار بجيشه حتى وصل 
إلى بلدة «غريفة» فلقيه الأميران حيدر وقعدان بعسكرهما., ودار بين الفريقين 
قتال انتهى بهزيمة الأميرين ودخل المغاربة من جند الأمير البلدة؛ إلا أن 
الأميرين عادا فهاجما البلدة وطردا المفاربة منها حيث لجأوا إلى التل 
المحاذي لها وفي هذه الأثناء أعدَّ الأمير هجوماً معاكساً شثه بخيالته على 
البلدة؛ واستمر القتال فيها طوال اليوم بكامله وحتى المساء. حيث تمكن الأمير 
بشير من دخول البلدة وهزيمة خصومه ومطاردتهم حتى حدود النهر المحاذي 
لهاء وقد خسر في هذه الوقعة نحو خمسين رجلا بينما خسر الأميران حيدر 
وقعدان سبعة وعشرين رجلاً. ولم تكن هذه الوقمة حاسمة إذ عاد كل من 
الفريقين إلى موافعه السابقة('). 

- وقعة الجاهلية (ه كانون الثاني :)١1/4١‏ 

في الوقت الذي كان القتال دائرأً في «غريفة» بين جند الأمير بشير من 
المغاربة وجند الأميرين حيدر ملحم وقعدان من أهل البلاد. كان هناك قتال 
آخر يدور بين «النكدبين» من أهل البلاد و«الأرناؤوط» من جند الأميرء في 
«الجاهلية». وقد أسفر هذا القتال عن هزيمة الأرناؤوط(5). 

- وقعة «نهر الحمّام الثانية ١1(‏ كانون الثانى :)١1١4١‏ 

وقد انهزم في هذه الوقمة عسكر الأميرين حيدر ملحم وقعدان وقتل من 
عسكرهما ستة رجال!''). 

- وقعة «غريفة» الثانية ٠(‏ شباط :)١1/4١‏ 

عاد الأمير بشير لاحتلال بلدة غريفة من جديد. فتصدى له أهل البلاد 
من أنصار الأميرين حيدر وقعدان. ودار بين الفريقين قتال لم يؤدٌ إلى نتائج 
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حاسمة, وفي الوقت ذاته؛ داهمت فرقة من عسكر الجزار بلدة «المزرعة» 
فنهبتها. وسبت نساءها وأولادهاء وعادت إلى مراكزها بعانوت('"). 

- وقعة رغريغةء الثالثة ٠‏ شباط ١4/ا١):‏ 

وعاد الأمير. للمرة الثالثة. لاحتلال «غريفة». فنشب بين جنده وجند 
الأميرين (حيدر وقعدان) قتال شديد انتهى باحتلال الأمير للبلدة بعد هزيمة 
خصومه فيها. وأقدم جند الأمير من عسكر الجزار على حرق البلدة بعد نهيها. 
وبلغ ذلك جند الأميرين المتمركزين في عينبال؛ فهموا لاسترجاع البلدة فوراً. 
وتم لهم ذلك بعد قتال شرس بينهم وبين جند الأمير بشير انتهى بهزيمة جند 
الأمير. وقد عاد بعدها كل فريق إلى موقعه الذي كان فيه قبل هذه الوقعة(). 

- وقعة شحيم (5١؟‏ شباط ١4ا١):‏ 

بعد هذه المناوشات المتتالية وغير الحاسمة, قَرّر الأميران حيدر ملحم 
وقعدان مهاجمة عسكر الأمير بشير في بلدة «شحيم». وأعدوا لذلك حملة مؤلفة 
من خمسماية رجل من رجالهم المختارين؛ وكانت مهمة هؤلاء مداهمة عسكر 
الدالاتية المتمركزة في البلدة بقيادة «القره محمد» وقتل أكبر عدد من جنده 
والاستيلاء على ما أمكن من الأسلاب والفنائم. وكانت الحملة بقيادة رجل 
يدعى «حنا بيدر» من قرية «كرخاء بأقليم الخروب7”). 

وصلت الحملة إلى شحيم ليلاًء فباغتت الدالاتية وهم نيام وفاجأتهم 
بإطلاق النار عليهم من كل جانب. فدبُ الذعر في صفوفهم وخرجوا من البلدة 
منهزمين نحو عانوت, بينما لحق بهم الجند المهاجمون فأعملوا فيهم سيوفهم 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. وغنموا منهم نحو ماية وستة من الجياد وكثيرأ من 
الأسلحة والأمتعة(؟"). 
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- وقعة عانوت (14 آذار :)١1/4١‏ 

دهم رجال الأميرين حيدر وقعدان عانوت ليلاً وكانت مقرأ لقيادة الأمير 
نفسه!""!2. فدار بين الفريقين قتال استمر حتى الفجر وانتهى بلا نتائج حاسمة. 
وعاد رجال الأميرين من حيث أتوا بعد أن خسروا ثمانية منهم0"). 

- وقمة عينبال ١١(‏ اذار :)١141١‏ 

وصلت إلى الأميرء في اليوم التالي لوقعة عانوت ٠١(‏ آذار). نجدة من 
البقاع قوامها ألف وأربعماية خيّال بقيادة المنلا إسماعيل الذي لام القره 
محمد قائد موقع شحيم., وقائد فرقة الدالاتية. على عدم تقدمه إلى دير القمر 
واحتلالها طوال هذه المدة؛ وهكذا, فقد أدخل المنلا اسماعيل في زوع الأمير 
بشير أن بإمكانه التقدم لاحتلال عاصمة إمارته والاستقرار فيها. 

وضي صباح ١7١‏ آذار زحف الجيش بأكمله؛ نحو عينيال: وعلى رأسه المثلا 
اسماعيل الذي واجه بقواته قوات الأميرين حيدر وقعدان في عينبال فهزمهما 
بعد قتال شديد . وظل يطاردهما خارج البلدة حتى وصل إلى مرج بعقلين» وساء 
القره محمد أن يتم النصر على يد المنلا اسماعيل. فتخلف عن القتال وترك 
المنلا اسماعيل يواجه. لوحده. قوة من جند الأميرين قوامها ثلاثماية من 
خيرة المقاتلين من أهل البلاد بقيادة الشيخ جهجاه العمادء وفاجأ الشيخ 
جهجاه المنلا اسماعيل على حين غرّة. وقد تخلف القره محمد عن مساندته. 
فانكفأ بجنده؛ نحو عانوت, وما أن رآه الجند المنهزم من عينيال يتراجع حتى 
ارتد عليه مقاتلاً. ولم يتوقف المنلا اسماعيل بجيشه إلا بظاهر عانوت حيث 
هاجمه جيش الأميرين ليلاء فدخل المنلا اسماعيل بجيشه البلدة. وجرى بين 
الجيشين داخل البلدة قتال استمر حتى الفجر رجع بعده جيش الأميرين إلى 
عينبال بعد أن مني بخسائر فادحة7'). 
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عودة الأمير بعسكره إلى صيدا (؟؟ آذار (11/8) 
واستتباب الحكم للاميرين حيدر ملحم وقعدان: 


بعد كل هذه المناوشات: تأكّد للأمير بشير وقادته من عسكر الجزار أنه 
يصعب عليهم إخماد الثورة والتغلب على الأميرين حيدر ملحم وقعدان 
وأنصارهما من أهل البلاد. وانه يكاد يستحيل على الأمير الوصول إلى دير 
القمر وتسلم مقاليد الحكم في الإمارةء فكتبوا إلى الجزار يبلفونه بذلك فأمر 
الجزار الأمير بشير بالعودة بجيشه إلى صيدا ومنها إلى عكاء ثم أمر بأن يقيم 
الأمير بشيراً مع عياله في صيداء وأن يقيم أخوه الأخير حسن مع عياله في 
بيروت. وأن تصرف النفقات اللازمة لهما ولعيالهما. 

أما الأميران حيدر ملحم وقعدانء فما أن علما برحيل الأمير بشير 
وعسكر الجزار من البلاد حتى عادا إلى دير القمر وتسلما الحكم فيها, وأخذا 
يتصرفان تصرف الحاكم الشرعي للبلاد. حيث كانا يجمعان الأموال الأميرية 
ويؤديانها للدولة حسب الأصول. مما حدا بالجزار إلى أن خلع عليهما إمارة 
الشوف «لأنه وجدهم صدقوا في إيراد المال الذي تمهدوا به.0""): وهكذاء 
أصبح الأميران حيدر ملحم وفعدان الحاكمين الشرعيين لإمارة الشوف, 
وأضحى الأمير بشير خارج حلبة الحكم ولو إلى حين!"). 


ثانياً - قتال الأمير لاستعادة الإمارة (95/ا١):‏ 
استمر الأميران حيدر ملحم وقعدان في حكم إمارة الشوف حتى مطلع 
عام 1747 حيث عجزا بعدها عن إدارة البلاد وجباية الأموال: فرغبا في تولية 


أولاد الأمير يوسف (حسين وسعد الدين وسليم) على البلاد (وكانوا قد تولوا 
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حكم بلاد جبيل). وذلك خوفاً من أن يعمد الجزار إلى تولية حليفه القديم 
الأمير بشير بدلا منهماء وبالفعل. فقد تمكنا من تدبير خلعة الإمارة على 
الشوف لأولاد الأمير يوسف, وذلك بواسطة مدبرهم جرجس باز الذي كان على 
علاقة طيبة بالجزار. وفي ؟١”‏ آذار (1747) أرسل وألي عكا خلع الولاية إلى 
أولاد الأمير يوسف لكي يتولوا إمارة الشوف بدلا من الأميرين حيدر ملحم 
وقعدان(:)؛ وقد استقر أكبرهماء وهو الأمير حسين, بدير القمر عاصمة 
الإمارة. بينما بقي أخوه الأمير سعد الدين في جبيل. 

ولكن الحكم لم يستتب لأولاد الأمير يوسف. إذ لقي توليهم الإمارة 
معارضة قوية من أغلبية أهل البلاد. مما جعل رأي هذه الأغلبية يتفق على إعادة 
الأمير بشير إلى الحكم. وبالفعل. فقد اجتمع مناصب البلاد وأعيانها و«كتبوا 
إلى الجزار يلتمسون منه الولاية له - أي للأمير بشير - فأجابهم وأنعم عليه 
بولاية البلاد»('"2: وكان ذلك في شهر أيلول من العام نفسه 21797'"). وقد زوده 
الجزار بجيش بلغ نحو ألف مقاتل7"') بقيادة المنلا اسماعيل. وسار الأمير إلى 
الشوف وبصحبته عدد من أنصاره وعلى رأسهم أخوه الآمير حسن والشيخ 
بشير جنبلاطء فتجمع لديه؛ في طريقه إلى الشوف, نحو ستة الاف مقاتل('), 
أما الأميران حسين يوسف وقعدان محمد. اللذان كانا يدير القمرء فقد 
غادراها الى بعقلين؛ ومعهما جيش من أنصارهما من أهل البلاد: وذلك فور 
علمهما بقدوم الأمير بشير إلى الشوف. 

إنطلق الأمير بشير بجيشه من صيدا باتجاه الشوف. فوصل إلى عانوت 
حيث عسكر فيهاء وأرسل أخاه الأمير حسناً والشيخ بشير!") جنبلاط ومعهما 
المنلا اسماعيل بألف من عسكر الجزار الى المختارة لاحتلالها والإقامة فيها, 


ورصد أحوال البلاد حتى وصوله إلى دير القمر. 
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١‏ - وشعة المختارة ( تشرين أول ١/47“‏ )ء, 

علم الأميران حسين يوسف وقعدان محمد. وهما في بعقلين؛ بوصول 
يكن اعون د بشير إلى المختارة» فحشدا لمهاجمته فى البلدة نما من ألف 
مقاتل من رجالهما من آل عماد وآل نكد؛ ودهم هذا الجيش المختارة ليلاً على 
حين غرة. ونشب بين الفريقين قتال استمر زهاء ثلاث ساعات وأسفر عن 
هزيمة جيش الأميرين حسين وقعدان, حيث كانت فلول هذا الجيش تفرّ عند 
المفجرء مذعورة. من وجه جنود المنلاً اسماعيل الذي طاردها حتى مرج 
بعقلين:. وقد عزا بعض المؤرخين هزيمة الأمراء في هذه الوقعة إلى «خيانة» في 
صفوف آل عماد0'). 


" - وقعة خان الكحالة (ه كانون الأول ١7/97‏ ), 
إنتقل الأمير. بعد انتصاره في وقعة المختارة. من عانوت إلى السمقانية: 
ثم إلى كفر حمّل: فجاءه اللمعيون زوالسناديون وسائر الأعيان يقدمون الطاعة 
والخضوع.: باستثناء آل نكد وبعض التلاحقة الذينء ما أن علموا بتقدم الأمير 
في بلاد الشوف. حتى استقر رأيهم على مغادرة البلادء مع الأمراء حسين 
يوسف وحيدر ملحم وقعدان محمد. وجرجس باز مدير أولاد الأمير يوسض. 
ففادروها جميعأ إلى جبيل حيث استقروا هناك(7). 
أما الأمير بشير فقد توجّه بجيشه إلى الفرب حيث مكث فترة في بلدة 
عاليه. وانتقل بعد ذلك منها إلى حرش بيروت حيث عسكر فيه. وأرسل حواليته 
إلى بلاد الشوف والمتن لجباية الضرائب وتأديب العصاة:؛ فأطاعه الجميع ما 
عدا أهالي المتن الذين طردوا حوالية الأمير وأعلنوا العصيان, فتوجه الأمير 
بنفسه على رأس جيشه لقتالهم: فتصدّى له عند «خان الكحالة» بعض 
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المسلحين من أهل المتن وأطلقوا النار على جنده؛ فهاجمهم وفرّقهم ودخل 
بجيشه بلدة «العبادية» التي انطلق منها العصاة: فنهبها وفتل الكثير من 
أهلها!*2: ثم دخل بلدة رأس المتن فأخضع أهلها؛ء ومكث في المتن فترة حيث 
جاءه الزعماء من آل أبي اللمع فقدّموا له الخضوع والطاعة: كما جاءه الأميران 
حيدر ملحم وقعدان وآل نكدء وقد تخلّوا جميعهم عن أولاد الأمير يوسف 
وانضموا إليه. وهكذا استتب الحكم للأمير في البلاد. «وخافت سطوته 
العباد»(5). 

إلا أن الوفاق بين الأمير والجزار لم يدم طويلاً. ففي شباط عام ١7/414‏ 
تلقى الأمير أمرأً من الجزار بالعودة مع الجيش إلى «حرش بيروت»»: فماد الأمير 
إلى الحرش وعسكر فيه. وفي هذه الأثناء. وصلت إلى الجزار شكاوى على 
الأمير. من قادة جيشه. بأنه - أي الأمير - لم يدفع لهم الرواتب رغم أنه جمع 
من البلاد مالا وفيراًء ذما كان من الجزار إلا أن أمر بإلقاء القبض على الأمير 
وأخيه حسن, وعلى الشيخ بشير جنبلاط وفارس ناصيف. وسوقهم جميعاً 
مخفورين إلى عكاء ثم أرسل إلى الأميرين حسين وسعد الدين ولدي الأمير 
يوسف خلعة الإمارة على الشوف فتقيلاها بسرورء (آذار غ179 ), وانتقل الأمير 
حسين إلى دير القمر بينما بقي الأمير سعد الدين في جبيل؛ واصطحب الأمير 
حسين مدبره جرجس بازء بينما اصطحب الأمير سعد الدين مدبره فرنسيس 
باز أخا جرجس باز(). 

وما أن تسلم الأمير حسين يوسف حكم إمارة الشوف حتى بادر إلى 
القضاء على كل متحزب للأمير بشيرء فقسا على العباد وطفى في البلاد: 
واعتزل كثير من أنصار الأمير بشير الحياة العامة وانزووا في دورهم بعيداً عن 
الحاكم الجديد, بينما ازداد أنصار الأمير حسين مغالاة في البطش والإرهاب 
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وطلب المزيد من المال؛ وهكذا لم تمض فترة وجيزة على حكم الأمير حسين 
حتى بدأت الشكاوى من ظلمه تصل إلى مسامع الجزار. ولاحت في البلاد بوادر 
العصيانء فبادر الجزار. فور علمه بذلكء: إلى إطلاق سراح الأميرين بشير 
وحسن. والشيخ بشير جنبلاط؛ وخلع على الأمير بشير خلعة الإمارة من جديد 
(حزيران 1750) وأرفقه بجيش من عنده وأمره بالتوجه إلى الشوف لتسلم 
الحكم فيه!(!؛). 

وما أن دخل الأمير وصحيه وعسكر الجزار بلاد الشوف؛ حتى ْرّ الأمير 
حسين وحلفاؤه كالأمير قعدان والأمير سلمان سيد أحمد والشيخ حسن جنيلاط 
والمشايخ الكنكدية. ومدبره جرجس بازء إلى بلاد جبيل: بينما دخل الأمير 
بشير دير القمر وتسلم مقاليد الإمارة وبدأ يسعى لتوطيد حكمه في البلاد: 
ولكن خصومه من الأمراء الشهابيين (أولاد الأمير يوسف) وأنصارهم كانوا فد 
عقدوا العزم على الاستمرار في محاربته. يلا هوادة. حتى طرده من البلاد(5؛). 


ثالث - قتال الآمير لتوطيد حكمه في الإمارة ١1/90(‏ -87/ا١):‏ 
١‏ - وقعة شب الياس ( تموز )١!45‏ ومطاردة الأمير لأولاد الأمير يوسف: 


لم يرضَ اللمعيون؛ أمراء المتنء بعودة الأمير بشير حاكماً على البلاد: 
فأوعزوا إلى أولاد الأمير يوسف بالعودة إلى الشوف وتعهدوا بمناصرتهم 
ومؤازرتهم في قتال الأمير بشير واستعادتهم للإمارة؛ وبالفعل. فقد لبّى كل من 
الأميرين حسين وسعد الدين ابني الأمير يوسف دعوتهما ونهضا برجالهما إلى 
«جديتا» بالبقاع. وفي هذه الأثناء. كان الأمير بشير قد علم بخطة اللمعيين 
فته عقداة خائة حلب اليامر يكين من وسنالة قيادة الأعير سيدر عمد 
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وأرسل إلى المتن الأمير حيدر ملحم لكي يقنع اللمعيين بالعودة عن مناصرتهم 
لأولاد الأمير يوسف والدخول في طاعته؛ وكان الأمير حيدر ملحم على علاقة 
طيبة باللمعيين فتمكن من استمالتهم إلى جانب الأمير بشير واقناعهم بالتخلي 
عن مناصرة أولاد الأمير يوسف. 

ولكن ذلك لم يثن الأميرين حسين وسعد الدين. ابني الأمير يوسف, 
وحليفهما الأمير قعدان: عن مواصلة نضالهم ضد الأمير بشير؛ فصمّموا على 
مهاجمة جنده بقلعة «قب الياس» وحشدوا لذلك فوة من ألف مقاتل وهاجموا 
القلعة إلا أن رجال الأميرء بقيادة الأمير حيدر أحمد. صمدوا في القلعة وردّوا 
كل هجمات المهاجمين إلى أتمكن الأمير حيدر أحمد من الخروج من القلعة 
ومهاجمة رجال الأميرين؛ وجرى. خارج أسوار القلعة, قتال عنيف انتهى بهزيمة 
الأمراء المتحالفين حسين وسعد الدين وقعدان. وردّهم عن سوار القلعة بعد أن 
خسروا عدداً كبيراً من رجالهم: وكان من بين قتلاهم أحد أهم حلفائهم الشيخ 
نمر النكدي؛ وعاد الأمراء. بمن تبقى من رجالهم, إلى «جديتا». 

وفي هذه الأثناء. وصلت قَوّة من عسكر الجزار إلى الباروك لنجدة 
الأمير. فسار بها لمطاردة الأمراء المتحالفين: ونزل بالمفيثة فيوارش. ثم 
انتقل بجيشه إلى كسروان فإهدن فرزغرتاء جادًا في مطاردة خصومه الذين 
أمعنوا فراراً نحو طرابلس فعكار. ولم يثنه عن تعقبهم ومطاردتهم إلا رسالة 
تلقاها من الجزار في ٠١‏ تموز تأمره بالعودة بالعسكر إلى البلاد؛ على أن يُبقي 
في جبيل أخاه الأمير حسناأ متسلماً عليها من قبله7؟). 

وصادف أن خلاقاً وفع بين الأمير قعدان واين غفة الأمير سلمان :منود 
أحمد والشيخ حسن جنبلاط من جهة. والمشايخ النكدبين من جهة أخرى. 
وجميعهم من حلفاء الأميرين حسين وسعد الدين ابني الأمير يوسف, فانفصل 
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الأميران قعدان وسلمان والشيخ حسن جنبلاط عن الأميرين حسين وسعد 
الدين وتوجهوا إلى بسكنتا. واغتنم الأمير بشير هذه الفرصة فأوعز إلى الشيخ 
بشير جنبلاط الاتصال بهؤلاء واستمالتهم؛ فعاد الأميران قعدان وسلمان 
والشيخ حسن جنبلاط إلى الشوف وقدموا الخضوع والطاعة للأمير؛!). 


؟" - وقعة عمشيت (كانون الأول) ١0/846‏ , 


عاد خليل باشا العظم والي طرابلس من الحج فوجد أن الأمير حسناً قد 
استولى على جبيل متسلماً عليها من قبل الجزارء فولّى من قبله عليها الأمير 
سليماً ابن الأمير يوسف, وجهزه بجيش من رجال الضنيّة. بقيادة الشيخ عباس 
الرعد. ومن رجال عكارء بقيادة محمد بك الأسعد (أو المرعب): ثم أمره 
بالتوجه إلى جبيل لاستعادتها من الأمير حسن. 

وعلم الأمير بشير بذلك. فعرّز أخاه بالأمير حيدر أحمد والشيخ بشير 
جنبلاط. ومشايخ ال عماد؛ ورجالهم. 

والتقى الجيشان في عمشيت في ٠١‏ كانون الأول: عسكر الأمير حسن وهو 
مؤلف من نحو ألف خيّال وراجل من عسكر الجزارء ومن ألف من رجال البلاد. 
وعسكر الأمير سليم وهو مؤلف من نحو ستة آلاف مقاتل. 

ودار القتال بين الفريقين: وكان قتالاً شديداً تكافأت فيه القوى. وقيل إن 
خيانة وقمت في صفوف جيش الأمير سليم أدّت إلى هزيمته هزيمة نكراء. 
فاندحر هووجيشه وقتل من رجاله نحو ستين رجلاً. وقد ارتد الأمير سليم إثر 
هذه الهزيمة؛ بجيشه. إلى طرابلس. أما الأمير حسن فقد عاد إلى جبيل 


تدرا (20). 
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" - وقعة مندرة (أو المندارة) - (كائون الثاني 11/95): 

لم يطق خليل باشا أن يهزم متسلمه على بلاد جبيل؛ الأمير سليم: أمام 
الأمير حسن أخي الأمير بشيرء. فكتب إلى والده عبداللّه باشا العظمء وال 
دمشقء يستنجده. فرأى والده أن ينازل جندٌ دمشق الأمير بشيراً وعسكر الجزار 
بالبقاع: وأن ينازل جندٌ طرابلس الأمير حسنأ ببلاد جبيل. ١‏ 

(١)السير‏ للقتال: 

معسكر دمشق - طرابلس 

أ-الخطة: 

تم الاتفاق بين عبد الله باشا وابنه خليل باشا على الخطة التالية: 

- يتوجّه الأمير حسين يوسف إلى البقاع حيث يضع عبد اللّه باشا بتصرفه 
جيشا من جند دمشق بقيادة المنلا اسماعيل: وتكون مهمة هذا الجيش مواجهة 
الأمير بشير وجند الجزار بالبقاع. 

- تتوجه فرقة من جند طرابلس إلى بلاد جبيل وتكون مهمتها طرد الأمير 
حسن من تلك البلاد. 

ب - التنفيف: 

- توجه الأمير حسين ورجاله إلى البقاع عن طريق المتن بعد أن انضم 
إليهم عدد من أمراء المتن ورجالهم. فوصلوا إلى زحلة حيث التقوا بالمنلا 
اسماعيل وجيشه الآتي من دمشقء وساروا جميعاً إلى «المرج» حيث عسكروا 
هناك. 

- توجّه الأمير عباس أسعد ومشايخ آل نكد إلى المتن لحشد المتنيين 
وتعبئتهم ضد الأمير بشير وحليفه الجزار. 
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- توجّهت فرقة من جند طرابلس إلى أميون لقتال الأمير حسن في بلاد 

معسكر الجزار - بشير: 

أ-الخطة: 

علم الأمير بشير بالحشد الذي تم في البقاع لقتاله فكتب إلى الجزار 
يستأمره فأمر الجزار بما يلي: 

- ينتقل جند الجزار الموضوع بتصرف الأمير حسن في بلاد جبيل إلى 
البقاع لمواجهة جند دمشق3'). 

- ينضم إلى هذا الجيش رجال الأمير وأنصاره ويشكلون طليعة الجيش 
ومقدمته في سيره نحو العدو. 

نات القتشيت: 

- توجّه جند الجزار من جبيل إلى صيداء ومنها إلى عنبال ( أو عينبال) 
حيث انضم إليه رجال الأمير بشير بقيادة الأمير حيدر أحمد والشيخ بشير 
جنبلاط وشكلوا طليعة هذا الجيش ومقدمته. وكان الجيش كله بقيادة الأمير 
حيدر. 

- منعت الثلوج الكثيفة تقدم هذا الجيش عبر ظهر البيدرء فبات ليلته في 
دقنب الياسة: 

(1)المعركة: 

- علم الأمير حسين يوسف بوصول جيش الأمير بشير إلى قب الياس 
فهبّ لملاقاته عند الصباح. وكان معظم جيش المنلا اسماعيل ( حليفه الآتي 
من دمشق) من الخيّالة: فوصل هذا الجيش إلى مكان يقال له «مندرة» (أو 
المندارة) بجوار «قب الياس». 
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- ما أن علم الأمير حيدر بوصول جيش الأمير حسين والمنلا اسماعيل 
إلى مندرة حتى هب لملافاته هناك. 

- اشتبك الفريقان بالقتال وما لبث أن دارت الدائرة على جيش دمشق 
فانهزم وفتل منه «خلق كثير!"'). 

- طارد الأمير حيدر ورجاله وجند الجزار (من الهوارة) جند دمشق 
ورجال الأمير حسين؛ حتى وادي المجدل؛ وغنموا منهم غنائم كثيرة. ثم بات 
عسكر الآمير حيدر فى المجدل وحماره. 

- علم الأمراء (الأمير حسين وأمراء المتن) بهزيمة رجالهم وجند 
دمشق في هذه الوفعة. وكانوا في زحلة؛ ففروا منها إلى بعلبك ثم إلى دمشق. 
أما الأمير حيدر فتابع مطاردة الجند المنهزم حتى سهل الجديدة فقرية 
البترونه قرب الزبداني فأحرقها وعاد إلى «قب الياس». 

- بات جيش الأمير .حيدر ليلته في قب الياس ثم غادرها في صباح اليوم 
التالي عائداً إلى دير القمر. 

- عندما علم عسكر طرابلسء الذي كان لا يزال في أميون؛ بالهزيمة التي 
حلّت بالأمير حسن وجيش دمشق لم يجرؤ على متابعة تقدمه نحو جبيل خوفاً 
من أن يصيبه ما أصاب جيش دمشق بالبقاع: فعاد أدراجه إلى طرابلس. 


رابعا - قتال الأمير للحفاظ على الامارة: وسققوط الأمير(17944): 
كان الموقف الغامض والمتردّد الذي اتخذه الأمير بشير تجاه الغزو 

الفرنسى لبلاد الشام وحصار عكا (اذار 1799 )؛ وتمتّعه عن تلبية طلب 

الجزار. والى عكا. لمساعدته في ردّ هذا الفزو. سببأ كافياً لفضب الجزار عليه 


وبدء الحرب ضده!؟): ولم يشفع بالأمير موقفه الحذر من بونابرت وعدم 
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استجابته لطلب القائد الفرنسيى بالمساعدة: فمال الجزار إلى الخصوم 
التقليديين للأمير. أولاد الأمير يوسف. وقربهم منه مظهراً نحوهم العطف 
والتشجيع؛ حتى ذكر الشدياق أن الجزار غضب على الأمير «وولى عوضه أولاد 
الأمير يوسف لأنه اتهمه بالاتحاد مع الفرنسوية»('"). إلا أنه - أي الجزار - عاد 
«فراق خاطره على الأمير» عندما علم بتمنعه عن مساعدة بونابرت2"7, ولكن 
الحقيقة أن الجزار ظل يضمر الشر للأمير معتبرأً أن واجبه يقضي عليه؛ كتابغ 
له. أن يمدّ يد المساعدة إليه في حربه المصيرية مع الفرنسيين؛ ومعتبراً أن 
موففه الحيادي بيئه وبين بونابرت: وتذرعه بعدم تمكنه من السيطرة على 
أهالي البلاد وسوقهم للحرب إلى جانب الدولة: هو تقصير كبير منه إن لم يكن 
خيانة واضحة؛ وهكذا فإنه. رغم عذره له «بعدم إرسال نجدة إليه»0'*), حفظ 
له. في قرارة نفسه. موقفه هذا., وآثر الانتظار حتى تنتهي حربه مع الفرنسيين: 
كي يصفي حساأيه مع الأمير. 

وأحسّ الأمير بشير بموقف الجزار منه. فلم يتوان عن السعي لدى الباب 
العالي. ولدى قائد الأسطول البريطاني. السير «سدني سمث». لكي يحسّن 
موقف الجزار منه ونظرته إليه. فاغتنم فرصة وجود يوسف باشا ضياء الصدر 
الأعظمء بحماء. وأرسل إليه كل ما يحتاجه من ذخيرة «بماية ألف قرش.7“, 
فرضي الصدر الأعظم على الأمير وأرسل إليه الخلع «وأنعم عليه بحكم جبل 
الدروز ووادي التيم وبعلبك وبلاد المتاولة والبقاع وبلاد جبيل يكونوا مالكات له 
لا يرجعوا لتحت يد الدولة؛ ولا يكون إلى الباشوات عليه تسلط بل أموال الميرية 
تنورد منه إلى الخزينة العامرة كما كانت في زمان ابن معن»('"). 

إلا أن ذلك زاد من حفيظة الجزار على الأمير وجعله يقرّر التخلص منه 
نهائياً رغم توسط السير «سدني سمث» وتدخله مع الجزار لمصلحة الأمير. 
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في هذه الأثناء. استفل خصوم الأمير في البلاد غضب الجزار عليه 
وابتعاده عنه ورغبته في الانتقام منه وإبعاده عن الحكم حين تحين الفرصة 
لذلك. فبدأوا ينظمون صفوفهم ويعدّون أنفسهم لمحاربة الأمير, وكان 
اليزبكيون على رأس هؤلاء الخصوم. 

وقعة الخزيرات (تشرين الأول ١/95‏ ): 

ما أن عاد الفرنسيون عن حصار عكا خائبين: حتى تنفس الجزار 
الصعداء وتفرغ للتخلص من خصومه في البلاد؛ وعلى رأسهم الأمير. 

)١(‏ النعيئة والسير للضال: 

أ-الجزار وحلفاؤه: 

اتحد اليزبكيون مع الأمير قاسم أمير حاصييا وآل عماد في الشوف, 
واتصلوا جميعهم بالجزار يطلبون منه نجدة عسكرية لمحاربة الأمير بشير 
وطرده من البلاد. فأنجدهم الجزار بجيش أرسله إلى «خان حاصبيا» حيث 
احتشد الجميع وساروا إلى البقاع لقتال الأمير. 

ب - الآمير وحلفاؤه: 

علم الأمير بذلك فكتب إلى عبدالله باشا والي دمشق يستنجده. وكان 
الصدر الأعظم قد أوصاه بالأمير خيراً. فأرسل إليه مايتي فارس. ثم كتب 
الأمير إلى أخيه الأمير حسن ببلاد جبيل أن يجمع ما لديه من رجال من 
كسروان وبلاد جبيل ويسرع لنجدته؛ فجاءه أخوه بعدد كبير من رجال تلك 
البلاد. أما هو فجمع رجاله من أهل الشوف وسار بهم إلى الباروك الذي عيّنه 
مكاناً للحشد والتعبئة. 

وما أن أتم الأمير تعبئة قواته في الباروك؛ حتى أمر الشيخ حسن جنبلاط 
بقيادة فرقة من الجند والتوجّه بها إلى البقاع لمقاتلة العدو المحتشد هناك: 
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فنزل الشيخ حسن بجنده في صغبين على أن يبدأ قتاله في اليوم التالىي ضد 


اليزبكيين وحلفائهم. 
اه المعرككف: 


علم اليزبكيون بقدوم جيش الأمير لمقاتلتهم وبمبيته في صغبين؛ 
فتوجهوا للقائه. كما تحرك جيش الأمير للقاء جيش اليزبكيين. والتقى 
الفريقان في «الخريزات» ودار بينهما قتال عنيف لم يأت بالنصر لأي منهما. 
رغم العدد الكبير من القتلى فى صفوفهما؛ فعاد كل من الفريقين إلى مراكزه 
على أمل أن يستجمع قواه وينظم صفوفه ويعود للقتال من جديد. 

واغتنم الأمير فرصة التوقف عن القتال فأسرع في طلب النجدة من 
عبد الله باشا والي دمشق الذي أنجده بألف خيال0"') أو ينوف7“)؛ بقيادة الملا 
اسماعيل. باعتبار أن الأمير بشيراً «قايم بأمر الدولة العلية. ورجل صار من 
رجال الدولة»:0"): فسار المنلا اسماعيل بجيشه إلى البقاع: وما أن وصل إلى 
«قب الياس» حتى أرسل إلى قادة جند الجزار يأمرهم بالرجوع عن مقاومة 
الأمير بشير «فامتثلوا أمره ورجعوا إلى حاصبيا»!2. وذلك لأنه «كبير في 
الوجاق»!**2: ثم سار المنلا اسماعيل بجيشه إلى الخيرزات حيث لقيه الشيخ 
بشير جنبلاط «بالعلائف» وسارا معأ إلى حاصبيا ففرٌ منها حاكمها الأمير 
قاسم وآل عماد إلى مرجعيون ثم إلى عكاء أما المثلا اسماعيل فقد عاد بجيشه 
إلى البقاع: وبقي الشيخ بشير بحاصبيا. 


سقوط الأمير ١!/84(‏ )؛ 
كان ذلكء ولا بد. كافياً لأن يزيد من حنق الجزار وغضبه على الأمير 


بشير ؛ صلق أوامره. فوراً, بخلعة عن الإمارة وتولية ابنى الأمير يوسف: 
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حسين وسعد الدين. مكانه؛ دون أن يلتفت إلى أوامر الصدر الأعظم بصدد 
تولية الأمير بشيرء أو أن يعيرها أدنى اهتمامه: ولم يكتف بذلك. بل جهّز جيشأ 
من عشرة ألاق مقاتل (1 ألاف خيّال و؛ آلاف راجل) وسلم قيادته إلى 
الأميرين المذكورين. وأمرهما بطرد الأمير بشير من البلاد. فسار الأمير 
حسين ومعه مدبره جرجس باز على رأس الخيّالة إلى اليقاع؛ وسار الأمير سعد 
الدين ومدبره عبد الأحد باز ومعهما آل نكد وآل عماد إلى الشوف, فنزلوا 
بعانوت في افليم الخروب. 


وما أن علم الأمير يشير ب بتعبكة الجزار ضدّه وارساله جيشأ لمقاتلته حتى 
سعى الى تعيئة مضادة من أهل البلاد. فبعث الأمير حيدر أحمد إلى غريفة 
ومعه الشيخ . حسن جنبلاط ورجاله؛ وبعث رسولاً إلى دمشق مصحوباً بكتاب إلى 
واليها يستنجده. وطلب إلى المنلا اسماعيل أن يحضر من البقاع إلى الشوف, 
ولكن خيبة أمله كانت كبيرة عندما رأى أهل البلاد ينفضّون عنه ولا يلبون 
نداءه. وعندما رفض المثلا اسماعيل الانصياع لأوامره وغادر اليقاع إلى 
الزبداني. وعندما رأى اليزبكيين وحلفاءهم من أهل البلاد يلتفون حول 
الأميرين حسين وسعد الدينء بينما يبتعد عنه حلفاؤه ويقعدون عن مؤازرته 
خوفاً من الجزار. فقرّر مفادرة اليلاد. والتجأ إلى صديقه السير «سدني سمث» 
الذي رحب به. ثم أرسل إليه مركباً أقله من طرابلس إلى غزة لمواجهة الصدر 
الأعظم. وكان ذلك في أواخر كانون الأول عام 2226© . وفي هذه الأثناء. كان 
الأمير حسين يستقر بدير القمر؛ كما استقر الأمير سعد الدين بجبيل؛ وبدأ 
الأميران الأخوان سعيهما الحثيث لتوطيد حكمهما في كل من إمارة الشوف 
وبلاد جبيل. 
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خامسا - قتال الأمير لاستعادة الإمارة ١86٠١(‏ - 7١8١)؛‏ 

بقي الأمير, فترة من الزمن؛ في عريش مصر. بضيافة صديقه الأميرال 
الانكليزي «سمث» فابل. في خلالها؛ الصدر الأعظم؛ واستجاربه. وطلب 
مساعدته لاستعادة حكمه لإمارة الشوف("): وفي هذه الأثناء. كان أخوه الأمير 
حسن قد لجأ إلى حليف له بعكار هوعلي بك الأسعدء فأجاره وأقام الأمير حسن 
بضيافته, مع حاشيته ورجاله. 

وضي أواخر كانون الثاني عام 16٠١‏ غادر الأمير العريشء باتجاه الاسكندرية, 
في مركب خصه به الأميرال «سمث». وما أن وصل إلى مياههاء في مطلع شهر 
آذار(”"»؛ حتى علم بنبأ هزيمة الصدر الأعظم أمام الفرنسيين في معركة 
بالاسكندرية. فأسقط في يده؛ وعزم على العودة: خائياً. إلى طرابلس بسوريا. 

وصل الأمير إلى طرابلس في منتصف شهر أيار حيث استقبله أخوه الأمير 
حسن وأنصاره عند نهر البارد؛ وساروا جميعاً إلى بلاد الحصن بعكار لينزلوا في 
ضيافة حليفهم علي بك الأسعد وفي هذه الأثناء. وصلت الأنباء من الشوف والمتن 
أن الثورة بدأت تعم هذه البلاد ضد الأميرين الحاكمين بسبب ظلمهما وتمنتهما 
وقساوتهما في جمع الضرائب. وان أعيان البلاد بدأوا يطالبون بعودة الأمير بشير 
إلى الحكم, وبالفعل؛ فقد ألف وفد من ثلاثماية من أهالي الشوف والمتن جاؤوا إلى 
عكار يطالبون الأمير بالعودة إلى الإمارة. وأبدى الأمير استعداده التام لذلك, 
وبدأت بذلك معركته الضارية لاستمادة الإمارة من جديد5(7). 


؛)١8٠١ وشعة نهرالحمام (أول تشرين الثاني‎ - ١ 
وصل الأمير بشير إلى كسروان في الخامس من تشرين الأول وأرسل فور‎ 
وصوله؛ إلى أعيان البلاد ومناصبهاء يعلمهم بقدومه. فاجتمع حوله الرجال‎ 
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والأنصار. وشاع خبر عودته في بلاد الشوف والمتن وجبل لبذان: فابتهج الناس 
واستعدوا لتأبيده ومناصرته. ولما علم الأميران حسين وسعد الدين بذلك, 
ورأيا التفاف أهل البلاد حول الأمير وتخليهم عنهماء اتصلا بالجزار يطلبان 
منه عسكراً لمقاومة الأمير القادم لاستعادة الإمارة؛ رغماً عنهما وعنه: فأرسل 
الجزار إليهما ألفين من الأرناؤوط ووعدهما بالمزيد من الجند. 

ووصل الأمير إلى المتن في آخر تشرين الأول: فجاء أهل المتن جميعاً. 
وآل نكد. وأغلبية الأمراء اللمعيين: يقدمون له الخضوع والطاعة ويبدون 
استعدادهم للقتال إلى جانبه!''). ثم توجهء في مطلع تشرين الثاني: إلى حمانا: 
ومنها إلى الشوف, حيث نزل ببعقلينء بالقرب من دير القمر(""). 

في هذه الأثناء. وصل جرجس بازء مدبر الأمير حسين؛ من صيداء إلى 
دير القمر. ومعه جيش الأرناؤوط الذي أرسله الجزار. بصحبته. إلى الأمير 
حسين 7٠٠٠١(‏ جندي). وبدأ الأمير حسين بتحصين دير القمر وإعدادها 
دفاعياً كي يتمكن من مقاومة أي هجوم يقوم به الأمير بشير. 

وعلم الشيخ بشير جنبلاط. وكان ببعقلين: بتوجه جيش الجزار الذي كان 
متمركزاً باليقاع؛ نحو الشوفء لمناصرة الأمير حسين. وأن هذا الجيش قد 
وصل إلى صيداء وهو يستعد للتقدم نحو الشوف عن طريق اقليم الخروب؛ فأعد 
لمواجهته نحو خمسماية من خيرة رجاله وانتقل بهم سريعاً نحواقليم الخروب 
لملافاة جيش الجزار هذاء فالتقى الفريقان عند «نهر الحمام». ودار بينهما 
قتال أسفر عن هزيمة جيش الجزار وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوفه. 
وظل الشيخ بشير يطارد فلول الجيش المنهزم حتى عين مزبود. ويينما كان جند 
الجزار يعودون إلى صيدا منهزمين. كان الشيخ بشير يعود بجنده إلى بعقلين, 
وقد كسب الكثير من خيل الجزار وسلاحه0'"). 
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" - وقعة الشويفات ١5(‏ تشرين الثاني :)18٠١‏ 


بعد وقعة نهر الحمّام وهزيمة جند الجزار على يد الشيخ بشير. أسقط في 
يد الأمير حسين بدير القمرء ورأى أنه من الصعب عليه مقاومة الأمير بشير 
ومعه أهل البلاد جميعاً. وتدخل أعيان البلاد لإتمام الوفاق بين الأمير بشير 
والأميرين حسين وسعد الدين, وتم الاتفاق بين الفريقين على أن يتولى الأمير 
بشير أمارة الشوف بينما يتولى الأميران حسين وسعد الدين يلاد جبيلء وغادر, 
بناء لذلك؛ الأمير حسين ورجاله؛ دير القمر إلى ساحل بيروت:؛ بينما دخلها 


الأمير بشير ورجاله. 


: حشّد القوى‎ - ١ 


ولكن هذا الاتفاق لم يرق لجرجس باز. مدبر الأمير حسين: فما أن 
وصل إلى حرش بيروت حتى اتصل بنفسه؛ بالجزار. وطلب منه جنداً لمحاربة 
الأمير بشيرء فأرسل إليه الجزار نحو ألفين من خيّالة الأرناؤوط والهوارة 
والدالاتية. فاجتمع لديه من جند الجزار نحو أربعة آلاف مقاتل» وأصيح عدد 
جيش جرجس بازء بالإضافة إلى أنصار الأميرين من أهل البلاد. نحو ستة 
الاف مقاتل(). 


وعلم الأمير بشير بنكوث جرجس باز في عهده. فأمر الشيخ بشيراً وآل 
عماد بأن يبقوا بدير القمر لحمايتهاء ثم سار هو وأخوه وأنصارهما إلى الغرب 
حيث تمكن من تعبئة نحو ألف مقاتل من أهالي الفربين (الأعلى والأسفل) 
والشحارء ثم توجّه إلى عاريا. على حدود المتن؛ فتمكن من تعبئة نحو ألفي 
مقاتل من أهالي المتن والجردء وهكذا أصبح لدى الأمير نحو ثلاثة آلاف مقاتل 
من أهالي البلاد(2). 
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ب - المعركة: 

بدأت المعركة بهجوم شته عسكر الجزار بقيادة جرجس باز. على ساحل 
بيروت حتى برج البراجنة؛ ١4(‏ تشرين الثاني) فأحرق الساحل كله؛ ثم انتقل 
إلى الشويفات ١1(‏ تشرين الثاني) فأقام حول البلدة حصارا شديداً بنحو ثلاثة 
آلاف مقاتل. ثم أخن يهاجم أحياء البلدة واحداً بعد الآخر. فهاجم «حارة 
العمروسية» بعسكر من الأرناؤوط. ثم هاجم «حارة القبة» بعسكر من الهوارة, 
وتمكن جند الأمير بقيادة أخيه الأمير حسن, ومعهم أهالي البلدة: وكانوا جميعاً 
نحو ألف مقاتل: من صد الهوارة الذين هاجموا حارة «القبة». وقتل قائدهم وهو 
آغا من «آل الطوير». كما تمكنوا من محاصرة الأرناؤوط وحشرهم حتى فتكوا 
بهم وقتلوا منهم نحوماية رجل7'"'!؛ وفرٌ الباقون إلى حرش بيروت. 


* - وقعة ضهور بعبد!ا ١١(‏ تشرين الثاني :)18٠١‏ 

بينما كان القتال دائراً بين جند الأمير بشير. بقيادة أخيه الأمير حسن. 
وجند الأمير حسين بقيادة جرجس بازء في الشويفات؛ كان الأمير بشير يتوجّه 
بالمقاتلين الذين التحقوا به من المتن والجرد. نح وساحة المعركة ضي 
الشويفات. إلا أنه. ما أن وصل إلى «ضهور بعبد!» حتى كانت قلول جيش الجزار 
تعود أدراجها منهزمة؛ وصادف أن خيّالة (الدالاتية) من عسكر الجزار كانوا. 
في طريق عودتهم من القتال؛ قد وصلوا إلى تلك الضهورء فما أن رآهم رجال 
الأمير الذين يرافقونه من أهل المتن والجردء وكانوا متعبيين ومرهقين من 
المسير. حتى فروا من وجوههم بلا فتال» فطمع الدالاتية بهم. وجدوا في 
أثرهم حتى لحقوا بهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراًء ولم يبق. في ساحة القتال: 
سوى الأمير وبعض أتباعه المقربين. وبعض آل عبد الملك والشيخ جهجاه 
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العماد. وقد قاوم الأمير وأتباعه مقاومة باسلة, وكان «القره محمد» على رأس 
خيالة الدالاتية الذين فتكوا برجال الأمير وقتلوا منهم نحو عشرين رجلا 
وانهزم الأمير ومن تبقى من أتباعه؛ وأولاد عمّه؛ إلى وادي شحرورء ثم إلى 
عارياء بينما عاد «القره محمد» بخيالته إلى حرش بيروت(""). 


؛ - وشعة بعبدا - الكحالة ١18(‏ تشرين الثاني :)١86٠٠‏ 

لم يتوان جند الجزارء. في أثناء عودتهم من وقعتي الشويفات وضهور 
بعبدا. عن إحراق كل ما مرّوا به من قرى. بل وقتل كل من صادفوه من أهالي 
تلك القرىء. في طريقهم إلى حرش بيروت. حتى انهم «أحرقوا بعض أماكن من 
بعبدا والحدث وأخذوا حريم وقتلوا عجايز وأولاد فجمع معهم أربعة وخمسين 
رأس أرسلوها إلى عكاء'")؛ وفي اليوم الثالث (أي في 18 تشرين) وصل جند 
الجزار إلى مكان فوق بعبدا يسمى «أرض القفل»9"), فلقيهم الأمير بألف 
وخمسماية من رجاله من المتن والجردء وما أن بدأ القتال بين الفريقين حتى 
انهزم جند الآمير نحو الوادي وقتل من رجاله أربعة؛ وانهزم الأمير إلى عاريا. 
فلحق به جند الجزار حيث تمكنوا من فتل حليفه الشيخ جهجاه العماد. ثم طرده 
من البلدة واحرافها. 

وعلم الشيخ بشير بهزيمة الأمير فجاء في أثره ومعه نحو ثلائماية مقاتل 
من آل تلحوق وأل نكد. وفاجأوا جند الجزار في الكحالة. حيث نشب بين 
الفريقين فتال استمر نحو ساعة من الزمنء استطاع الشيخ بشير ورجاله. 
بعدهاء إلحاق الهزيمة بجند الجزار الذين انكفأوا إلى «أرض القفل»؛ ولحق 
الشيخ بشير ورجاله بهم إلى أرض القفل فانهزموا باتجاة ساحل بيروت. بعد أن 
خسروا نحو عشرين قتيلاً. ثم عاد الشيخ بشير ورجاله إلى العبادية9). 
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الصلح: 

يس جرجس باز من إمكان إنهاء الأمير ى بشير. فأرسل من يتوسط لديه. 
على أن يعودا إلى الاتفاق الذي سيق أن جرى بين الأمير بشير وبين الأميرين 
حسين وسعد الدين: وفد تياب الأمير بشير للوساطة؛ وتم من جديد لقاء 
الأمراء بشير وحسن وحسين وسعد الدين «وتصافوا في بعضهم وتوجهوا 
الجميع إلى دير لمر وحل الوئام بين الأمير بشير وجرجس بازء أما 
الجزار. فلما تحمّق من اتفاق الأمراء الشهابيين فيما بينهم. أخذ جنده من 
صيدا وفرّقه في حصن ايالته؛ «وبقي ينتظر لهم الفرصات١2'").‏ 


6 - وفعة خان مراد :)١848٠١1١(‏ 

طمع الأمير عباس أسعد بالإمارة. فتحالف مع اليزبكيين وعلى رأسهم 
الشيخ فارس العماد وأقاربه. وكتبوا إلى الجزار يطلبون منه إمارة الشوف 
للأمير عباسء فأجابهم إلى طلبهم. ووجّه إليه خلعة الإمارة مع جند من عنده. 
وكتب إلى سليمان باشا والي صيدا أن يكون قائداً للجند ويضع نفسه بتصرف 
الأمير الجديد. 

وعلم الأمير بشير بالأمر فجمع حوله أقرباءه من الأمراء الشهابيين 
كالأمير سلمان سيد أحمدء والأمير قعدان محمدء والشيخ بشير جنيلاط وآل 
نكدء وجرجس باز مدبر الأمير حسين يوسف, ورجالهم: وقرّر محاربة الأمير 
عباس أسعد. 

نهض الأمير عباس بالجند من صيدا إلى عانوت. وتوجّه منها إلى دير 
القمرء حيث وافاه فيها الشيخ فارس العماد الذي أتى برجاله من البقاع إلى دير 
القمر عن طريق الباروك. 
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وما أن علم أنصار الأمير بشير وحلفاؤه بقدوم الأمير عباس؛ على رأس 
جيش من جند الجزارء. ودخوله دير القمر. حتى بدأوا يهريون من وجهه؛ فقد 
فر الأميران سلمان وقعدان إلى عبيه؛ ثم فرّ الأمير سلمان وبعض الجنبلا طية 
والنكدية إلى جبيل. حيث لجأوا إلى الأميرين حسين وسعد الدين: كما فر 
الأمير قعدان والشيخ بشير جنبلاط إلى المتن, وأما الأمير بشير فقد انتقل من 
صليما بالمتن: إلى جبيل. 

وقرّر الأمير عباس مطاردة الأمراء الفارين: فغادر دير القمر باتجاه 
جبيل: وطلب الأمير نشيرء في هذه الأثناء. إلى الأمير قعدان والشيخ بشيرء أن 
يتربصا في جرود المتن. ويراقبا الأمير عباس, حتى إذا ما غادر دير القمر, 
هبا فوراً لاحتلالها والتمركز فيها. وأرسلا جندا لقطع الطريق على جند الجزار 
عند نهر الكلب كى لا يعود من جبيل. 

وهكذا كان. فما أن ترك الأمير عباس دير القمر حتى احتلها الأمير 
قعدان والشيخ بشير ورجالهما؛ وتبعهما الأمير بشير إليهاء أما الأمير عباس 
فقد ندم على تركه عاصمة الإمارة وحاول العودة إليها فلم يستطع. فانصرف 
إلى الباروك: ومنها إلى البقاع. وكتب إلى أخيه الأمير حسن أن يوافيه بالجند 
إلى هناك. 

ومن البقاع؛ انتقل الأمير عباس بجنده نحو المتن؛ بينما توجّه الأمير 
بشير والشيخ بشير وجرجس باز ورجالهم من دير القمر إلى البقاع لمواجهة 
الأمير عباس؛ وفي «خان مراد». بالقرب من «المفيثة». التقى الفريقان في معركة 
دامت نحو ساعتين ونصف الساعة. إذ هاجم جند الجزار ( الذين كانوا بقيادة 
الأمير عباس) رجال الأمير الذين تمترسوا في أرض صعبة» ولما لم يتمكن جند 
الجزار من زحزحة رجال الأمير من مواقعهم. شن الأمير بخيالته هجومأ على 
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جند الجزار مفاجئاً إياهم. فانهزموا أمامه. ولحق بهم بينما ظلوا منهزمين 
متمهقرين وهو يطاردهم هم حتى بلفوا «مكسة» ثم «المرج». وقد قتل منهم نحو 
ثلائين رجلاً. وعاد الأمير برجاله إلى حمانا ظافراً منتصرا(”). 


عودة الأمير إلى الحكم: 

كانت هذه الوقعة آخر وقعة بين الأمير يشير والجزار2""): اذ انه بعد أن 
وجد الجزار أن لا مناص من إعادة الأمير بشير إلى الإمارة؛ وفي العام 1607, 
استجاب للوساطات المتعددة التي طليت منه إعادة الأمير إلى الحكم. فأرسل 
إليه خلعة الولاية على البلاد «مستثنياً اقليم جزين وبرجاء0"). وهكذا عاد 
الأمير. من جديد؛ ويعد مشقات كثيرة: إلى حكم إمارة الشوف. وفي عام ١8١4‏ 
توفي الجزار. فاستراح الأمير من عبودية رزح تحت نيرها طوال مدة ولاية 
الجزار في عكاء ثم أرسل كتاب تهنئة إلى الوالي الجديد سليمان باشا الذي أقَره 
على إمارة الشوف. 


سادسا - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية :)١81٠١(‏ 
١‏ - عزمه على القتال ضد الوهابيين (تموز :,)١4٠١‏ 

حاول الوهاييون بقيادة الأمير عبدالله بن سعود:؛ أمين الحجاز: التنقدم 
دمشق. إلى صحراء المزاريب؛ ليصدهم: وطلب مساعدة حليفه سليمان باشأا 
والي عكاء الذي أرسل بدوره إلى الأمير بشير كي يجهّز جيشأ وينهض لمساعدة 
والي دمشق. وبالفعل؛ جهّز الأمير بشير جيشأ من خمسة عشر ألف مقاتل("", 
وسار بهم إلى طبريا لمساعدة والي دمشق. وكان سليمان باشا والى عكا فد 
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سبقه إليهاء إلا أنه وصل بعد أن كان الوهابيون قد عادوا أدراجهم7:*): وكان 
هذا العمل بمثابة تجربة لقوة الأمير وسرعته في التعبئة والحشد خارج حدود 
إمارته, مما أثّر كثيراً. كما سنرى فيما بعدء في تحالفاته خارج حدود هذه 
الإمارة('*), 


” - قتاله ضد يوسف باشا والي دمشق - وقعة دمشق (أول آب :)١1١١٠١‏ 

ويظهر أن سليمان باشا كان قد تلقى فرماناً سلطانياً بتوليته على دمشق 
بعد عزل يوسف باشا عنهاء فأسرٌ إلى الأمير بشيرء وهما في طبرياء بهذا 
الفرمان. وطلب مساعدته2'*). فوافق الأمير على ذلكء بعد أن استشار أعيان 
اليلاد فوافقواء وكان الأمير يكنٌ عداءً كبيرا ليوسف باشا92*) وقرّرا معأ 
سليمان باشا والأمير. مهاجمة دمشق وخلع يوسف باشا عنها تنفيذاً لفرمان 
السلطان!؛*), وبدأ كل منهما يعدّ العدّة للهجوم المرتضب. 

| -التعبئة: 

عاد الأمير إلى مرجعيون. وأرسل منها رسلا إلى جميع أنحاء البلاد يطلب 
من كل متخلف الحضورء ثم كتب إلى أبناء عمّه من الأمراء الشهابيين كي 
يتوجهوا إلى مختلف المقاطعات ويجمهوا الجند ويرسلوهم إليه مع السلاح 
والذخائر. كما كتب إلى الشيخ بشير جنبلاط؛ وكان لا يزال في الشوف. أن 
يحضر إليه يرجاله. فحضر. 

أما سليمان باشا فإنه قطع الطريق إلى دمشق كي يمنع تسرب الأخبار 
إليهاء ئم أرسل إلى حلفاته في المناطق الشمالية. في حماة وطرابلس وبقية 
مناطق الشمالء كي يوافوه بالجند. ثم طلب من المنلا اسماعيل. وهو كبير 
قادة عساكر السلطنة في بلاد الشام. وصاحب حماه. أن يأمر قادة الجيش 
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التابع ليوسف باشا بعدم تنفين أوامرهء بناءً للفرمان السلطاني الذي ينتزع 
منه الولاية. 

ناد االتسشدر قلقعاق: 

انتقل سليمان باشا بجيشه من طبريا إلى خان حاصبياء حيث التقى 
بالأمير وجيشه. وسارا معأ إلى ضهر الأحمر ثم إلى قطناء على بعد أميال من 
دمشق. 

وعلم يوسف باشا باستعداد سليمان باشا والأمير بشير للهجوم على 
دمشق!**), وكان لا يزال في صحراء المزاريب, فعاد مسرعاً بجيشه إلى دمشق: 
واحتمى بالمدينة وأخذ يستعد للدفاع عنها. 

ج - الاستعداد للقتال: 

قرّر يوسف باشا الدفاع عن المدينة. فوزع جيشه على حصونها وقلاعها. 
ونصب فيها المتاريس وحفر الخنادق وأقام وسائل الدفاع المختلفة؛ وقبع 
يننظر الهجوم. 

أما سليمان باشاء فقد أرسل إلى أعيان دمشق ومناصبها يبلغهم بالفرمان 
الذي تولى بموجبه ولاية دمشق: وطلب منهم طرد يوسف باشا من المدينة. 

بقي أعيان دمشق فترة من الزمن حائرين لا يدرون ماذا يفعلون: فهم بين 
مصدق للفرمان وناف له؛ وبين وائق من قؤة يوسف باشا ومشكك بها إلا أنهم 
كانوا يرون: بأم العين: ورود العساكر إلى معسكر سليمان باشا وحليفه الشهابي 
من كل حدب وصوبء فتأكدوا من هزيمة يوسف باشا. إلا أنهم طلبوا مهلة ثلاثة 
أيام لعلهم: في خلالهاء يتمكنون من إقناع يوسف باشا بالتخلي عن الولاية 
بسلام. والتقى أعيان دمشق بيوسف باشا وقصوا عليه ما شاهدوه من فوّة 
المهاجمين وكثرة عددهم. ونصحوه بالتخلى عن الحكم. إلا أنه أصرّ على 
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المقاومة. وحاصر في المدينة وفي القلعة بعد أن تجهز بمختلف أنواع آلات 
الحتصنان: 

في هذه الأثناء. وبعد أن مضت المهلة المحددة (وهي ' أيام ). تقدام 
سليمان باشا وحليفه الأمير بجيشهما من قطنا إلى الجديدة ودارياء وهما 
قريتان قريبتان جدأ من دمشق. 

د- القتال: 

أرسل يوسف باشا فرقة من جنده لمواجهة المهاجمين خارج دمشقء ودار 
بين الفريقين: على أرض الجديدة ودارياء قتال عنيف استمر أكثر من ثلاث 
ساعات كاد جند يوسف باشا في خلالها أن ينهزم. مما اضطر هذا الأخير لأن 
يخرج بكامل جيشه من دمشق ويشن على سليمان باشا وحليفه هجوماً جبهياً 
شاملاء إلا أن قوات سليمان باشا وحليفه تمكنت من صدّ هذا الهجوم: بل 
أجبرت جيش يوسف باشا على التقهقر والتراجع إلى داخل مدينة دمشقء بعد 
أن كبدته خسار فادحة بالأرواح والمعدات. أما سليمان باشا والأمير فباتا 
ليلتهما تلك في الجديدة. 

إنصرف يوسف باشا لإعادة تنظيم جيشه داخل المدينة. وأعطى الأوامر 
لقادته كي يستعدوا لهجوم ليلي يشنونه على العدو خارج دمشقء في الجديدة: 
فوصل ذلك إلى مسامع سليمان باشا والأمير اللذين أخذا يعدان العدّة لتلقى 
الهجوم. حيث رتب الأمير جيشه في ثلاث فرق من الخيّالة وزع عليها مهمات 
المراقبة والترصّد طوال الليل7*): إلا أن الهجوم؛ تلك الليلة؛ لم يتم بل ما تم هو 
عكس ذلك. إذ هاجم قادة جيش يوسف باشا خزنة الولاية فنهبوهاء بينما فر 
يوسف باشاء مع رهط من رجاله المخلصين. إلى اللاذفية(""!, ومنها إلى مصر. 
ويقال إن كتابأً قد وصلء في تلك الليلة. من المنلا اسماعيل إلى قادة جيش يوسف 
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باشاء يأمرهم فيه بعدم طاعته وبالخضوع للفرمان الذي يولي سليمان باشا على 
دمشق. ففعل القادة ما فقعلوه بيوسف باشا(**). 

وضي صباح اليوم التالي. علم سليمان باشا والأمير بما حصل داخل 
دمشقء فدخلا المدينة بجندهما ظافرين منتصرين: ونشرا في أرجاتها الأمن 
والنظاه!**). ١‏ 

ه - ترتيبات إدارية بعد احتاال دمشق: 

بعد أن استقر الأمر لسليمان باشا فى ولاية دمشقء أعاد تنظيم الإدارة في 
بلاد الشام على الشكل التالي: 

- عيّن مصطفى بربر متسلماً على طرابلس ( دون القلعة) . 

- وعين المنلا اسماعيل على حماة وحمص والبلدان التابعة لهما. 

- وعيّن حسين آغاء متسلم بيروت. متسلمأ على اللاذقية. 

- وأعاد الأمير جهجاه الحرفوش حاكماً على بعلبك. 

- وولى الأمير قاسماً؛ ابن الأمير بشير. على بلاد جبيل؛ كما ولَى ابنه 
الأمير خليلاً على البقاع("'). 

والجدير بالذكر أن سليمان باشا قد أصبح.ء بعد توليته على دمشق. واليأ 
على الولايات الثلاث: عكا ودمشق وطرابلسء و«صار بيده جميع المعروف الاآن 
بولاية سورياء(!'*). 


سابعا - قتال الأمير لاخماد الثورات في بلاده (١1871١)؛‏ 
١‏ - ثورة المدكن وكسروان - عامية انطلياس»؛ 
واعتزال الأمير الحكم ثم عودته إليه :)١417١(‏ 
توفي سليمان باشا والي دمشق وعكا وطرايلس عام :»181١95‏ فخلفه على 
دمشق درويش باشا وعلى عكا وطرابلس عبدالله باشا الذي بدأ يثقل كاهل 
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الأمير بطلبه الضرائب والأموال الأميرية مضاعفة وقبل مواعيدها. مما أثار 
أهالي المتن وكسروانء وكانت هاتان الإقطاعتان بتسلم الأمير منذ عهد 
سليمان باشاء فبادر أهالي المتن إلى الاجتماع للتشاور في الأمر. وأرسلوا إلى 
أهالي كسروان للتضامن معهم فليّى أهل كسروان الدعوة. ثم كتبوا إلى باقي 
الإقطاعات في بلاد الأمير فجاءهم ممثلون عنها جميعها ما عدا الشوف 
والأقاليم. وفي آذار عام 187١‏ احتشدت الجماهير في انطلياس. وبلغ عدد 
المحتشدين نحو ستة عشر ألف رجل2'") من مختلف أرجاء البلاد من نصارى 
ودروزء فأقسم الجميع اليمين على أن لا يدفعوا للدولة إلا مالا واحداً وفي أوانه: 
ثم عيّنوا مندوباً عن كل قرية وأرسلوا رسلاً إلى الوالي ينبئونه بقرارهم, 
فأجابهم إلى طلبهم, إلا أنه ظل مصراً على أن يقدم الأمير المال المطلوب 
منه. ورأى الأمير أن في ذلك تعجيزاً له فآثر الاستقالة؛ وكتب إلى الوالي كتاب 
الاستقالة فقبلها الوالي وعيّن بدلاً منه الأميرين حسن على وسلمان سيد أحمد: 
وبعث إليهما خلع الإمارة. وقد أرسل الباشا سلاحداره؛ مع جند من عكاء إلى 
نهر الأولى قرب صيداء كي يتولى تقديم الخلع للأميرينء وبتاريخ 78 آذار ١471١‏ 
لبس الأميران خلع الإمارة وعادا ليحكما البلاد من عاصمتها دير القمر9”"). 

أما الأمير بشير فقد غادر البلاد إلى حوران حيث مكث فيها فترة من 
الزمن, ثم عاد إلى بلاد جبيل ومنها إلى جزين حيث استقر به المقام: وأخذ 
يتوسط والي عكا للعودة إلى الإمارة!(!"). 

وفي هذه الأثناء. كان الأميران حسن على وسلمان سيد أحمد قد أثقلا: 
بدورهماء كاهل الأهالي بالضرائب والأموال. فثار الناس عليهما ورفضوا دفع 
الضرائب!**). وطردوا جباتهما من المتن وكسروان: وأخذ أعيان البلاد يفدون 
من جديد على الأمير بشير في جزين يطلبون منه العودة إلى الإمارةلة*). 
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ولما رأى عبدالله باشا عجز الأميرين عن جمع الأموال المطلوبة من 
البلاد. وأحسٌ بالتفاف الناس من جديد حول الأمير بشير. وكانت محاولات 
التوسط بينه وبين الأمير لم تزل قائمة: والرسائل بينه وبين الأمير لم 
تنقطع, كتب إلى الأمير يبلفه صفو خاطره عليه وعزمه على أن يوجّه إليه 
«ولاية الشوف وكسروان وبلاد جبيل». ليحقق ما «عجز الأمير حسن والأمير 
سلمان»!**) عن تحقيقه. 

ولما علم الأميران حسن وسلمان بذلك أرسلا من قبلهما رسلاً لمصالحة 
الأمير بشير. وتم اجتماع الأمراء الثلاثة وأهل البلاد في عامية جرت في 
«السمقانية» في حزيران من العام نفسه ,187١‏ حيث تنازل الأميران للامير 
بشير عن الحكم, باختيار أعيان البلاد جميعاً*"): ووجّه عبدالله باشا عندئذ 
خلعة الإمارة للأمير بشير. مصحوبة بكتاب منه مضمونه أن الوالى قد فوّوض 
الأمير «الولاية مدة حياته»!؟"). 


؟ - ثورة باد جبيل والبترون وكسروان - عامية تحفد 
ووفعنا لحفد وعمشيت (آب ١؟85١0)1١٠):‏ 

عاد الأمير يثقل كاهل الأهلين بالضرائب من جديد. فأثار ذلك عليه 
النقمة تكراراً. واستفل الأميران حسن وسلمان, وكانا في بلاد جبيل؛ هذه 
النقمة. فحرّضا الأهالي عليه: وتمكناء بالتالى؛ من أن يعبئًا ضذه الرأي العام 
في كل من بلاد جبيل والبترون وكسروان؛ فأخن الأهالي يطردون جباة الأمير 
من بلادهم؛ وعقدوا عامية جديدة في «لحفد» اجتمع فيها معظم أهالي تلك 
البلاد. وقرّروا عدم دفع الميرة إلى الأمير ومقاومته بالسلاح إن هو أصر على 
أخدها. 
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أ-السير للقتال: 

وعلم الأمير بالأمر. فسار إليهم على رأس نحو خمسماية رجل: ثلا ثماية 
راجل ومايتي خيال('). واصطحب معه ابنه الأمير خليلاً والمشايخ: حسن 
جنبلاط. وأبو سلمى العماد. وناصيف أبو نكدء وابراهيم تلحوق؛ وشيلي عبد 
الملك7'"'؛ وكان يعتزم مفاوضة المتمردين بالحسنى أملاً بإقناعهم بدفع المال 
المترتب عليهم0''). وسلك الأمير طريق الساحل من نهر الكلب إلى ذهر 
ابراهيم فعمشيت ففرفين (شرق عمشيت): وعندما وصل إليها جاءته أنباء بأن 
الأمالى قد تجمعوا في قرية «شامات» وعزموا على مقاومته ومنعه من متابعة 
السير. ذكتب إلى الشيخ بشير جنبلاط أن يوافيه إلى «لحفد» بالرجال: وتابع هو 
ومن معه سيرهم حتى وصل إلى أرض «لحفد». فعكسر قرب نبع ماء بجوار 
القرية. 

ب - المفاوضات: 

أما الأهالي: فعندما علموا بتقدم الأمير نحوهم. قرّروا مجابهته: فاجتمع 
أهالي البترون وبلاد جبيل بعض أهالي كسروان في قرية «حافل». واجتمع أهالي 
جبة بشري في قرية «إهمج». واجتمع المتاولة في «رام مشمش». واستعدوا 
جميعاً للقتال؛ إلا أنهم عيّنوا. في الوقت نفسه, وكلاء يمثلونهم في التفاوض مع 
الأمير إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة: ذلك أنهم أرادوا أن يفرضوا على 
الأمير شروطأ لا يمكنه قبولها. ومنها أن «كلمن يكون حاكماً لا يكون حكمه من 
يد الدولة»!2'4: هذا بالإضافة إلى شروط أخرى نتعلق بدفع أموال الميرة: وقد 
رفض الأمير شروطهم جميعها. واعداً إياهم أن «لا يطلب منهم إلا كما أخذ من 
بلاد الشوف والمتن» !"2 إلا أنهم رفضوا بدورهم ذلك. وكان الأميران حسن 
وسلمان يحثانهم على رفض أي اتفاق مع الأميرء وكان الأمير على يقين من 
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ذلك؛ لذاء قرّر أن يتساهل في مفاوضاته معهم؛ وأرسل من يقول لهم إن الأمير 
«قد ارتضى أن لا يأخذ منهم سوى مال واحد وانه يقوم من تلك البلاد ويرجع 
إلى بلاد الشوف. وهم يجمعوا ما بقي من الميري ويوردوها له من دون حوالي 
ولا لزز في الطلب»<7') إلا أنه فوجيء. قبل عودة رسله؛ أن نحو ألفين من الثوار 
قد احتلوا «الشير» المشرف على معسكره(""')/ وبدأوا يطلقون الرصاص على 
رجاله. 

ج - المعركة: 

وأصر الأمير على أن لا يرد على النار بالمثلء وأوعز إلى رجاله 
بالمسالمة؛ رغبة منه في انتظار المدد الآتى مع الشيخ بشير جنبلاط؛ وحاول 
الأمير خليل والشيخ ناصيف الصعود إلى «الشير» ومقاتلة الثوارء إلا أن الأمير 
منعهم من ذلك قائلاً «إنهم قليلو العدد والطريق إليهم لا يسع اثنان يمران فيه 
سوية؛ وقد حرّرت للشيخ بشير جنبلاط وللشيخ حمود أبي نكد أن يحضرا لعندي 
بالرجال... وحرّرت لرؤساء الديانة أن ينصحوا الرعية عن المخاطرة 
بأنفسهمء فيلزم أن نأخذ الأمور بطولة البال حتى ننظر ما يجدّ عليناء!*'). 

ولكن الثوار المتمركزين على «الشيره» لم يتوقفوا عن رمي معسكر الأمير 
برصاصهم: حتى أصابوا خيمته وقتلوا أحد خدمه بينما كان يقدم الماء له(5:'), 
مما أثار الأمير خليلاً والشيخ ناصيف (أبي نكد) فلم يعودا يصفيان لأوامر 
الأمير بل تسلقا برجالهما الشيرء وتبعهما رجال الأمير وقادتهم من الأمراء 
والمشايخ: ودار بين الفريقين فتال مرير وصفه الشهابي بقوله: «وعندما 
صعدوا - أي رجال الأمير - إلى ظهر الشير ابتدى القتل في ذلك العسكر - أي 
الثوار -: والبعض ارتموا من ظهر الشير إلى أسفل فماتواء والبعض ( تم) قتلهم 
ذبحاً من عسكر الأمير؛ وطردوهم مسير ساعة, ولما غربت الشمس رجع عسكر 
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الأمير منصوراً وتشتت أولئك الرجال في تلك الوادي»!'') وقد قتل من الثوار 
«ما ينوف عن الماية والخمسين من دون المجاريح»('''2, بينما لم يقتل من رجال 
الأمير سوى «ستة رجال وأربع روس خيل وبعض المجاريح»!(""). 

والجدير بالذكر أن الأمير بقىء في أثناء القتال في مكانه «وإنما عسكره 
هجم على تلك العساكر من دون أمرم("). 

وبعد هذه الوقعة؛ جمع الأمير عسكره وسار إلى «لحفد» حيث بات فيها 
ليلته؛ وجاءه متاوئة البلاد خاضعين, ثم سار في اليوم التالي إلى عمشيت. 

ويظهر أن الثوار ظنوا أن مسير الأمير من لحفد إلى عمشيت كان نتيجة 
خوف منهم, فعزموا على مطاردته إليهاء ولحقوه برجالهم, ولما أدرك الأمير 
ذلك؛ وضع الخطة التالية: 

- أمر رجاله بأن يقيموا المتاريس حول كنيسة البلدة؛ وهي واقعة في رأس 
الهرية ومشرفة على الطريق الموصلة إليها. 

- أمر عشرين من خيّالته بمواجهة الثوار. على أن يشتبكوا معهم بالقتال 
ثم ينسحبوا من أمامهم رويداً رويداً حتى يصلوا بهم إلى أمام المتاريس التي 
تصليهم عندئن بوابل نيرانها. 

وبالفعل قام خيّالة الأمير بالمهمة وطيّقوا الخطة المتفق عليهاء إلا أن 
الثوار لم يلحقوا بالخيّالة المنسحيين نحو كنيسة البلدة, فأفشلوا بذلك خطة 
الأمير('') الذي انتقل بجيشه صباحاً إلى «جبيل» فأقام فيها. 

وفي هذه الأثناء. وصل الشيخ بشير جنبلاط إلى جبيل ومعه أكثر من ألفي 
مقاتل. وكان قد كمن له مسلحون من كسروان في الطريق عند نهر الكلب 
وهاجموه فصدهم ونهب رجاله بلدتي الزوق وصربا(")؛ فاجتمع لدى الأمير 
نحو ؟ آلاف مقاتل سار بهم. في أيلول :)1487١(‏ من جبيل إلى البترون فالكورة 
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فإهدن فبشريء. حيث أتاه زعماء تلك البلاد يقدمون له الخضوع والطاعة: بينما 
فرّ الأميران سلمان وحسن إلى بعلبك7"). 

د - استنتاج: 

إذا أردنا أن نكون واقعيين في تحليل ثورة الإقطاعات المسيحية الثلاث 
«بلاد جبيل والبترون وكسروان». أو ما سمي «بعامية النصارى9"') أو «عامية 
لحفد». فلا بد من الاعتراف بأن هذه الثورة أو العامية قد اتخذت طابعاً طائفيا 
محضاًء بل ربما كانت أول حرب حقيقية بين الموارنة والدروز سبقت أحداث 
عامي 1817 و١181‏ الطائفية, ولم يمنع ذلك اشتراك المتاولة في هذه الثورة: 
كما لم يمنع ذلك «مارونية» الأمير بشير نفسه. 

وهناك إشارات عديدة تؤكد هذا الواقع يمكن إيجازها بما يلى: 

- لقد سميت هذه العامية «بعامية النصارى» لأن المشتركين فيها كانوا 
سكان الإقطاعات الثلاث (بلاد جبيل والبترون وكسروان) وهم تنصارى 
بأغلبيتهم. وموارنة على وجه التحديد!1). 

- إن اشتراك المتاولة بهذه العامية لم يكن اشتراكاً فعلياً. إذ انهم لم 
يشتركوا في القتال: كما انهم لم يلبثوا أن انفصلوا عن أبناء مناطقهم من 
الموارنة. فور علمهم بهزيمتهم, وكانوا أول من قدّم الطاعة والخضوع للأمير, 
يقول المؤرخ الشدياق في ذلك: «وأما المتاولة المجتمعون في رام مشمشء فلما 
رأوا انهزام عامية النصارى. ضعفت عزائمهم, وأظهروا أن حضورهم كان 
لأجل الدخول في خاطر الأمير. فحضر بعضهم إلى الأمير يعتذرون ويؤدون له 
الطاعة فأطلق لهم الآمان وطيّب قلويهم ونهض إلى لحفد»!"'"). 

يضاف إلى ذلك ما ورد فى مذكرات رستم باز من أ الأمير شكرا أخذ 
«يعيب المتاولي عن العامية»!''). ويشرح المحقق الدكتور أسد رستم كلمة 
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(يعيب) فيقول: «عاب, بمعنى: خان. ترك مبدأه. انفصل عن حزبه»('"), أي 
أن الأمير «خوّن» المتاولة لانفصالهم عن «حزبهم» أو «طائفتهم». 

- لقد لعب الرهبان الموارنة دوراً كبيراً في تسعير الثورة على الأمير. سواء 
في عامية انطلياس أو في عامية تحفد. فالمطران يوسف اسطفان هو الذي أعدّ 
عامية لحفد. وأسهم مع الرهبان التابعين له في إنجاحها. ويذكر أن خوري 
المتن ضبط في جونية يحرض الناس على الالتحاق بعامية لحقد. وقد نفد 
الشيخ بشير جنبلاط حكم الإعدام بحمّه فور أن ضبطه متلبساً بهذا العمل("). 

- إن دروز الشوف والأقاليم جميعهم وقفوا إلى جانب الأمير. كما ان 
أحزاب الشوف جميعها «الجنبلاطية واليزبكية والنكدية». وعائلات الشوف 
جميعها «أل جنبلاط وعماد ونكد وتلحوق وعبد الملك؛ وغير هؤلاء من العائلات 
الدرزية» لم يتخلوا عن الأمير في معركته ضد «عامية النصارى» متجاوزين 
بذلك خلافاتهم وحزبياتهم. 

- لقد حاول الأميران حسن وسلمان تجنيد مقاتلين من المناطق الدرزية 
ضد الأمير فباءت كل محاولاتهم بالفشل؛ كما ان الأمير حسنأ حاول اقناع 
مشايخ الفرب من آل تلحوق بالالتحاق بالثورة والانضمام إلى الثوار ضد الأمير 
إلا أنه لم يفلح في ذلك؛ والسبب هو أن آل تلحوق لم يرضوا بأن يحاربوا أبناء 
طائفتهم من دروز الشوف والأقاليم, المحالفين جميعهم للأمير بشير ولم 
يتورعوا عن مجابهته بالقول إنه «سيكون من الإهانة لموقعهم الإجتماعي 
وكذلك لديانتهم أن ينضموا الى حركة تتألف من الفلاحين المسيحيين»(0). 
ويذكر المؤرخ الشدياق أنه. هو نفسه. الذى كلف من قبل الأمير حسن القيام 
بالمحاولة, وأن المشايخ التلاحقة رفضوا ذلك قائلين: «إنا لا ننقاد إلى عامية 
تصارى ذلك البلاد فإنه شين علينا»('"'). 
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- يظهر أن الطبقية الإجتماعية لعبت دوراً كبيرا في تشكيل كل من 
المعسكرين المتواجهين. قبينما نرى غالبية معسكر «عامية لحفد» من 
«الفلاحين المسيحيين» من أهالي الإقطاعات المسيحية الثلاث؛ حيث يتبين أن 
تأثير الآعيان المقاطعجيين في هذه الثورة يكاد يكون معدوماً. بحيث لا نرى من 
المشايخ والأمراء فيها إلا النفر القليل ( الأميرين حسن وسلمان اللذين استقلاً 
هذه الثورة دون أن يكونا وراء اشتمالها)0'')؛ نرى؛ بعكس ذلكء أمراء الدروز 
ومشايخهم وأعيان الشوف والأفاليم يشتركون: إلى جانب الأمير. في حربه ضد 
«عامية النصارى» هذه. 

ومن هناء نجد أن المعركة اتخذت طابعا مهمأ ومصيرياً. فبينما نرى أهل 
البلاد الثائرين على الأمير يحشدون ضدّه: في العامية: كل قواهم (؟١‏ ألفأ كما 
ذكر مشافه)'''!), حتى ضرب المثل بذلك الحشد للقوى الذي حصل في هذه 
العامية فقيل «أكثر عددأً من أولتك الذين اشتركوا في عامية لحفد»!""), نرى 
الأمير يشيراً. بدوره. يعبئْ كل قواته للقتال. فيطلب من الشيخ بشير وجميع 
مشايخ البلاد «أن يحضروا برجالهم إليه»(*')؛ ومع ذلكء فهو لم يتخلّ عن 
سياسته السلمية تجاه الثوار. وظل مصراًء حتى آخر لحظة؛ على عدم مواجهة 
العنف بالعنف ضدهم. لولا أن خرج الأمر عن يده عندما تحدى الثوار قادة 
الأمير ورجاله وبادروهم بإطلاق النار على معسكر الأمير وإصابة بعضهم فيه 
كفا هر معنا 

نستنتج من ذلك أن الأمير كان يشعرء ولا شك - وهو الذي ولد وترعرع 
على المذهب الماروني. وتمسك بديانته طوال حياته؛ رغم أنه لم يكن. لأسباب 
محض سياسية: يجهر بهذه الديانة بسلوكه في الحكم خصوصاً - أن سنده 
الحقيقي في حكمه هم أولئك الذين ثاروا عليه وأعلنوا الحرب ضده؛ وأنه لا بد, 
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لكي يستمر في الحكم. من إرضائهم والتحالف معهم. ذلك لأن ليس له. في 
الإمارة التي يتمتع بحكمها. وهي إمارة الشوف, أية جذور تتأصل بها أسرته 
الشهابية؛ كما ان ليس له فيها أية شعبية تحميه: بل إن عائلته غريبة عن الشوف 
بعيدة عن عائلاته الدرزية العريقة فيه: ولطالما وجد. هو وأسلافه من 
الشهابيين. في أهالي جبل لبنان وبلاد جبيل؛ ملاذأً وحمى وأنصاراً لهم في 
الملمات. لذلك. لا يمكننا أن نحمل محمل الجد القول بأن اعتماد الأمير. في 
مواجهته لثوار لحفد. وحل نزاعه معهم. على الأسلوب السياسيء قبل الأسلوب 
العسكريء كان ناتجأ عن خوف منه وضعف؛ وشكٌ بقدرته على مواجهتهم 
عسكرياً. بل إننا لا نشك لحظة في أن اعتماد الأمير لذلك الأسلوب السياسي 
كان ناتجأ عن رغبة صادقة منه في إعادة الثوار إلى صفه وتحألفهم معه. ومن 
ثم انتصاره بهمء كما كان الأمر دائماً مع أسلافه من الأمراء الشهابيين 
بالنسبة إلى أهل هذه الإقطاعات, يؤكد ذلك أن الأمير لم يعمدء بعد انتصاره: 
إلى الانتقام الجماعيء فلم يهدم القرى ولم يحرق المنازل ولم يقطع اليساتين. 
بل كان. مع أهل هذه البلاد. بعكس عادته في حالات مشابهة؛ حليماً كريماً 
متسامحاً("). 

ولا ينقصن من قدر الأمير ومن هيبته وسلطانه كونه وجد صعوبة كبيرة 
في إخماد هذه الثورة» حتى انه كاد يفشل مراراً في ذلك(''"2, وأنه. لولا حمية 
متأصلة في رجاله؛ وتفننه في حثهم على القتال(''), والنجدة الفورية الثمينة 
التى قدمها له الشيخ بشيرء لما استطاع اخماد هذه الثورة فى عقر دارها. حتى 
ان المفكر والرحالة الفرنسي «لامارتين» تعمجب. بل اعتبر أن في الأمر معجزة. 
أن يتمكن الأمير بشيرء بآلافه الثلاثة. من إخماد ثورة في ثلاث «مقاطعات» 
قوية هي بلاد جبيل 59 هيه 
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ثامئاً - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (١1/47-؟877١)؛‏ 
فتاله صد درويش باشا والي دمشق 

- بوادر النزاع المسلح بين الأمير بشير ودرويش باشا والي دمشق 
(1؟189): 

ذكر «مارتان» (1/3010) قنصل فرنسا بصيداء في رسالة منه إلى البارون 
«باسكييه» (0160ا2350) وزير الخارجية الفرنسية:, بتاريخ ١٠‏ كانون الأول ,17١‏ 
مأ يلى: 

«لأهالي الجبل أملاك في مقاطعة البقاع التي تبعد ١١‏ فرسخاأً عن مدينة 
دمشق والتي تتبع بشالق هذه المدينة, وقد قام رجال الباشا - باشا دمشق ب 
بالتضييق على أصحاب هذه الأملاك الذين قامواء بدورهم؛ بطرد رجال الباشا 
بقوة السلاح. وما أن عاد الياشا من الحج بمكة وعلم بالأمر. حتى أقدم على 
توقيف كل من وجد في دمشق من أهالي هذا الجبل؛ وعلى هذاء قام الأمير 
بشير. بدوره. فأوقف كل من كان تابعأ لدمشق وموجوداً في الجبل. 

«وهكذاء فقد أعلنت الحرب بين الأمير الشهابي وباشا دمشق. وهناك 
تأكيدات بأن باشا عكا دخل بين الطرفين كمصلح. إلا أن باشا دمشق رفض أية 
مصالحة وبدأ يستعد للحرب. وكذلك الأمير بشير»0"). 

إذن: ما أن عاد الأمير بشير من إهدن إلى جبيل ( تشرين الأول ,)187١‏ 
حتى علم بأن «حسن باشا العبد». متسلم البقاع من قبل درويش باشا والي 
دمشق. قد حاول التضييق على أصحاب القرى التي يملكها أتباعه في البقاع: 
ومعظمهم من رجال الشيخ بشير جنبلاط. فطرده هؤلاء من ديارهم بقوة 
السلاح. ولكنه أقدم على نهب «طروش» هذه القرى وسار بها إلى دمشق؛ ولما 
عاد درويش باشا من الحج أخيره متسلمه على البقاع بما جرى له ولرجاله؛ 
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فألقى القيض على أتباع الأمير المقيمين بدمشقء ثم عيّن «محمد آغا بوزو 
متسلماً على البقاع بدلا من حسن باشا العبدء وأرفقه بمايتي خيّال وأمره 
بالمسير إلى مقر عمله والانتقام من أصحاب تلك القرى. 

علم الأمير بكل هذه الحوادث وهو في جبيل. فكتب إلى عبد الله باشا 
يخبره بما جرى في البقاع ويستأمره. فأمره باشا عكا بالعودة إلى بيت الدين 
وإرسال حملة إلى البقاع لتأديب متسلمها وطرده من البلاد؛ وبالفعل: فقد عاد 
الأمير لتوه إلى بيت الدين. وأرسل ولده خليلاً بجيش من عنده إلى البقاع: 
فاحتلها بعد أن طرد منها متسلمها ورجاله؛ ونهب القرى التابعة لولاية دمشق 
فيهاء ثم أعاد أصحاب القرى من أتباع الأمير إلى قراهم بعد أن كانوا قد 
هجروها خوفاً من بطش المتسلم ورجاله؛ ثم ألقى الأمير القبض على كل من 
وجده في إمارته من أتباع والي دمشق!:"). 

وبدأت بوادر الصراع المسلح بين الأمير والوالي تتضح معالمها وتزداد 
وضوحاً يومأ بعد يوم, ودخل أطراف عديدون محاولين إصلاح ذات البين بين 
الفريقين. وعرض الأمير شروطه للصلح وهي: 

أولاً: رفع المصادرة عن القرى التي سبق أن صادرها والي دمشق السابق 
الكنج يوسف باشا مدعياً أنها تخصه. وهى في الواقع ملك آل جنبلاط. 

ثانياً: أن يخضع حاكم البقاع الذي يعينه والي دمشق. للأميرء ويرفع 
الضرائب الزائدة عن رعاياه فى البماع. 

ثالثاً: أن يحكم وادي التيم (الأعلى والأسفل) حاكم من آل شهاب يختاره 
الأمير. 

رابعاً: أن يحكم بلاد بعليك حاكم من آل حرفوش يختاره الأمير(*'"). 
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وتمّت الموافقة المبدئية من الطرفين على هذه الأسسء وطلب باشا 
دمشق من الأمير أن يرسل له «عرض حال» يتضمن مطالبه هذه ليوافق عليها. 
ثم أضند:: أوامره بإطلاق سراح من كان متجتح ا عنده من رعايا الأمير, كما 
أصدر الأمير أوامره بإطلاق سراح من كان محتجزاً عنده من رعايا الباشا: 
وكان على الأمير أن يعرض الاتفاق على عبد الله باشا لينال موافقته قبل أن 
يكخن هو قراراً بشأنه: ولكن باشا عكا رفض هذا الاتفاق رفضاً باتأ بحجة أنه لا 
يرضى بأن يرسل الأمير «عرض حال» إلى دمشق؛ ثم أصدر أوامره إلى الأمير 


:) ١187١ وقعة راشياالأوئى (شياط‎ - ١ 

قرّر عبداللّه باشا أن ييدأ المواجهة العسكرية ضد درويش باشاء بوادي 
التيم. حيث نصّب والي دمشق. في كل من راشيا وحاصبياء أمراء من حلفائه 
وأنصاره؛ وكان الأمير منصور الشهابي حاكمأ على راشيا من قيل ذلك الوالي: 
فَقَرّر باشا عكا أن يبدأ مواجهته؛ ضد والي دمشق: بطرد هذا الأمير. وعهد إلى 
الأميو يكين نتتفية المهمة. 

أ-التحشد للقتال: 

)١(‏ معسكر الأمير بشير: 

- جهّز الأميرقوة من ألف مقاتل من رجال الشوف بقيادة الأمير أفندي 
ومعه الشيخ قاسم بشير جنيلاط والشيخ حمود النكدي (على رأس جماعة من 
المناصف).؛ وأمرهم بأن يسلكوا طريق جزين - مرجعيون, 

- جهّز عبد الله باشا والي عكا قوّة من 600 خيّالاً من جنده من الأرناؤوط 
٠٠١(‏ خيّال بقيادة محمد آغا نعمان). والهوارة 7٠٠١(‏ خيّال بقيادة أيو زيد 
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آغا). والدالاتية 70١(‏ خيّالاً بقيادة نعمان آغا وابراهيم آغا)؛ وأمرهم بالتوجّه 
إلى مرجعيون لملاقاة جند الأمير هناك. 

- التقت القوتان بمرجعيون. واتجهتا معاً. بقيادة الأمير أفندي. إلى 
راشياء وعسكرتا م القرى المحيطة بها. 

(١؟)‏ معسكر الأمير منصور: 

- توجّه الأمير منصور من دمشق إلى راشيا ومعه ٠٠١‏ مقاتل. 

- جهّز درويش باشا فرقة من 5٠٠‏ مقاتل وضعها بقيادة الأمير فارس 
سيد أحمد: يساعده أخوه الأمير سلمان؛ وأرسلهما لمعاونة الأمير منصور. بعد 
أوولى الأمير فارساً على حاصبيا5:0). 

- كان إلى جانب الأمير منصورء. 2 حربه هذه. بعض اليزبكيين الذين 
انحازوا إلى والى دمشق ضد الأمير بشير؛ وعلى رأسهم الشيخ ناصر الدين العماد. 

ب - المهمة: 

حدّد عبدالله باشا هذه المهمة ي الأمر الذي وجّهه إلى قادة الجند الذين 
أرسلهم لمعاونة الأمير أفتدي بمهمته (السردار محمد آغا نعمان. وأبوزيد أغاء 
ونعمان أغا) وذلك بتاريخ © جمادى الثانية /771١ه‏ الموافق ل8؟ شباط 1877م: 
وقد جاء فيه ما يلي: «تذهبوا لعند ولدنا الأمير أفندي الشهابي زيد مجده: 
وتفهموه أن سعادة أفندينا ولي النعم أمر بالركوب على ريشياء وحالاً تقدموا 
أنتم وبقية عسكرنا المنصور مع الأمير أفندي المومى إليه وتضربوا ريشيا بفرد 
رأسء ولا تتأخروا عن التوجّه ولا ساعة الفردء نؤكد عليكم.2). 

ج - المعركة: 

- تقدمت قوات الأمير أفندي باتجاه راشياء فخرجت إليها قوات الأمير 
منصور. والتقى الفريقان خارج البلدة ‏ معركة ضارية انهزم: خلالهاء الأمير 
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أغندي ورجاله؛ وقد تعقبتهم قوات الأمير منصور والشيخ ناصر الدين العماد. 
إلا أن الأمير أفندي عاد فنظم صفوفه وكرّ من جديد على الأمير منصور 
ورجاله. فهزمهم وظل يطاردهم إلى أن دخلوا البلدة وتحصنوا بها. وقد قتل من 
رجال الأمير منصور 168 رجلاً وأسر عشرون, كما غنم الأمير أفندي 47 رأسأ 
من الخيل!*"2: وذكر بعض المؤرخين أن قتلى جيش الأمير منصور كانوا ؟١‏ 
رجلا وقتلى جيش الأمير أفندي ستة رجال'"). 


:)١8171؟ وقعة راشيا الثانية (آذار‎ - ١ 

لم تكن وقعة راشيا الأولى حاسمة بين الفريقين: بل لم تكن أكثر من 
مناوشات تمهيدية للمعركة الفاصلة:؛ وعلى هذا؛ فقد تابع الخصمان 
استعدادهما للممارك القادمة. 

أ-التحشد للقتال: 

)١(‏ معسكر الأمير بشير: 

- أعلن الأمير بشير التعبئة 4 بلاده. فجمع نحو ألفين من المقاتلين قادهم 
بنفسه وسار بهمء ومعه أبناء عمّه من الأمراء الشهابيين: إلى جزين. فحاصبيا. 
فراشياء فوصل وعسكر بجنده بالقرب من معسكر الأمير أفندي. حول راشيا. 

- ل هذه الأثناء. التحق به الحاج موسى الحاسي قائد جند الهوارة الذي 
كان متمركزاً عند جسر بنات يعقوب. ومعه ٠٠١‏ خيّال» وذلك بعد أن تلقى أمراً 
من عبد الله باشا والى عكا بالالتحاق بالأمير(:؟'). 

- وصل الأمير بجنده إلى بيت لهياء وقد اجتمع لديه؛ 4 ساحة القتال؛ نحو 
أربعة آلاف رجل من أهل البلاد؛ بالإضافة إلى نحو ألفين من جند عبد الله باشا؛ 
فكان مجموع ما حشده الأمير بشير. 4 هذه الوقعة. من الجند. نحو ستة ألاف. 





المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 08115ب 


)١(‏ معسكر الأمير منصور: 

- كان الأمير منصور قد حشد. 2# الوقعة الأولى وبعدها. نحو ألف مقاتل, 
كما قدمناء ثم وصل لراشيا عسكر من دمشق بقيادة ابراهيم أغا قبودجي باشا 
«وتكامل عسكر الدولة الذي يك راشيا نحو ألفين خيّال وزلم('2'). 

وقد ذكر الشدياق أن درويش باشا حشد لهذه الوقعة ؟ آلاف مقاتل مقابل 
ه آلاف حشدهم عبداللّه باشا من «عسكر عكا واليلاد»('09). 

ب - المهمة: 

حدّد عبدالله باشا مهمة جيش الأمير 2 الأمر الذي وجّهه إليه بتاريخ 1 
جماد الثاني 757١ه‏ (الموافق لأول آذار 1877م) وجاء فيه ما يلي: 

«فقالآن حيث أنه صار وقمتم فصار مقتضى وصولكم لراشيا ونجاز المادة 
- أي المهمة - وما عاد موافق رجوعكم... بادروا بأخذها وتشتيت شمل 
الموجودين بها... وبحوله تعالى وقوته. بعد أخذكم المحل. تركزوا أنتم - أي 
الأمير - ل راشياء وتوجهوا المساكر حالاً ل أثر عسكر الشام وأثر الأمير 
منصورء ويلحقهم 2# الطعن والضرب والنكال حتى يقلطوهم حدود مقاطعة 
راشيا لجهة الشامء ويرجعوا وأنتم تبقوا 2 راشيا. لا تركبوا مع العسكر ف أثر 
عسكر الشام بل ابقوا ش راشيا لحين نوجّه لكم منا تعريف...02'؟), وهكذا, فقد 
حدّد عبدالله باشا مهمة الأمير: # هذه المرحلة بإخراج عسكر دمشق من راشيا 
ومطاردته حتى حدود وادي التيم لجهة دمشق. 

ج - المعركة: 

- وزع الأمير جنده إلى فرقتين: 

الأولى: جند عكاء وقد أمرهم بالتمركز على تلة مقايل راشياء بالقرب 
منهاء وإلى الشمال؛ وتدعى «الظهر الأحمر». وكانوا بقيادة الأمير خليل ابن 


الأمير بشير. 
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الثانية: جند البلاد, وقد أمرهم بالتمركز على جبل مقابل «للظهر 
الأجمر».ولراكنا فعاء وكاتوا :يقيادة الأمين وشين ننسة: 

المرحلة الآأولى: القتال 

- بدأ جند دمشق القتال بأن خرج من راشيا نحو أربعماية خيّال متجهين 
نحو السهل الذي هو يك أسفل البلدة (راشيا)؛. فتصدى لهم جند عكاء من 
الهوارة؛ الذين نزلواء بقيادة الأمير خليل نفسه. ومعه الشيخ حمود والشيخ 
ناصيف النكديين, ونزل معهم نحو خمسماية من أهل اليلاد. 

- ما أن بدا القتال بين الفريقين حتى هزم جند دمشق وعلى رأسهم قائد 
الدالاتية, الذي انهزم وفرسانه دون أن يتقدم أحد من جند دمشق لنجدته, 
وطارده الهوارة: وقتلوا من جنده خمسة عشر رجلا وغنموا 4" رأسأ من الخيل, 
أما هوورجاله فقد هربوا إلى أسفل البلدة وتحصّنوا ‏ إحدى القلاع 
الصخرية. 

- ما أن رأى الأميران منصور وسلمان والشيخ ناصر العماد جند الدالاتية 
الدمشقيين منهزمين وجند عكا يطاردونهمء وكانواء مع رجالهم. 4 أسفل 
البلدة. حتى تصدوا لجند عكا وخاضوا معهم قتالاً عنيفأ تمكنوا 2# نهايته من 
إجبارهم على الكف عن مطاردة الدالاتية والإنكفاء إلى المواقع التي أتوا منها. 
بينما عاد جند دمشق والأمير منصور إلى مواقعهم. 

- خرج رهط من الأرناؤوط من راشيا وهاجم قرية بيت كيفا الواقعة قرب 
راشيا وإلى الجنوب. فأحرقها ولكنه لم يتمكن من احتلالها. وتصدى لهذا 
الرهط جند الأمير فهزموه وقتلوا منه ستة رجالء «ولولا زود الثلوج والوحول 
لكانوا تملكوا راشيا بتلك الليلة»(؛“'). وقد عاد جند الأميرء بعد ذلك. إلى 
مواقعهم. 
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المرحلة الثانيظة: الحتصار 


- لم يكن بإمكان الأمير أن يحتل راشيا بالنظر إلى كثرة الثلوج التي تسد 
جميع المسالك الموصلة إليهاء فآثر أن يشدّد الحصار على البلدة. ووزعء: لهذه 
الغاية. قواته. على الشكل التالى: 

- أرسل الشيخ بشير جنبلاط بألف نفر من رجال الشوف إلى قرية 
كفرقوق الواقعة شمال شرقي راشياء وأمره بأن يقطع الطريق المؤدية إلى راشيا 
من كفرفوق. 

- وزع باقي جنده أرهاطاً. وأمر كل رهط بالتمركز # نقطة من النقاط 
حول البلدة. حتى أكمل حصارها وتطويقها. 

- عندما رأى جند دمشق المتحصن بالبلدة أنه غير قادر على متابعة 
القتال: وأنه غير قادر كدتلك على رفع الحصار عن البلدة. عمد إلى المفاأوضة: 
فأرسل السر عسكر ابراهيم أغا فيودجى باشاء وكان داخل البلدة مع جنده: إلى 
الأمير يطلب منه الأمان: ويطلب رفع الحصار عن البلدة كي يتمكن جند دمشق 
أن يتركوها للأمير ويعودوا إلى دمشق بسلام. 

- هذه الأثناء؛ وبعد أن وافق الأمير على إخراج جند دمشق من البلدة: 
خشي الأمراء منصور وسلمان وفارسء ومعهم الشيخ ناصر الدين العماد؛ أن 
يفتنم الأمير بشير هذه الفرصة فيلقي القبض عليهم, فهربوا من البلدة ليلا 
عن طريق «عقبة القرسه المؤدي إلى إفليم البلآن فقطنا. وفد اضطروا إلى 
السير مشيأ إذ لم يتمكنوا من أخذ خيولهم معهم, مما جعلهم يعانون الكثير من 
المشقة بسبب الوحول والثلوج(*!'). 
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المرحلة الثالثة: الاحتلال 

 -‏ الصباح. ارئحل جند الشام كافة من راشيا إلى دمشق عن طريق 
كفرقوق:. تاركين البلدة للأمير بشير ورجاله؛ وقد اجتمع السر عسكر ابراهيم 
أغا بالشيخ بشير ل كفرقوق؛ وتابع وجنده سيرهم نحودمشق. 

- ودخل الأمير بشير وجندهء بعد ذلك. راشياء فصرف أعيان البلاد إلى 
ديارهم؛ ولم يبقّ معه ل وادي التيم سوى أولاد عمّه والمشايخ الجنبلاطيين 
والشيخ حمود نكد. ثم كتب إلى عبد الله باشا يبشره بالنصرء فأرسل باشا عكا 
للأمير ولقادة الجيش تهاني ومكافآت ثمينة(:'). وعاد الأمير بعدها إلى مقرّه 


“ - وقعة المزة (/ا"؟ أيار877١):‏ 

ازدادت العلاقات توتراً بين عبد الله باشا والي عكا ودرويش باشا والي 
دمشق, بعد وفعة راشيا وهزيمة درويش باشا لش هذه الوقعة. فعاد كل من 
الفريقين يستعد لجولة جديدة من القتالء لذاء أرسل عبد اللّه باشا إلى الأمير 
بشير يأمره بإعداد رجاله للإشتراك # الحرب المقبلة ضد والي دمشق(3':'), 
وما علم درويش باشا بذلك حاول تحييد الأمير. فأرسل إليه من ينبته أن الباب 
العالي قد أصدر فرماناً بتوليته - أي درويش باشا - على ولاية عكا وطرابلس 
بالإضافة إلى ولاية دمشقء ويطلب منه أن يلتزم جانب الحياد # حرب الولاة: 
وأ نلا ينحاز إلى جانب عبد الله باشا(*'): وما أن تلقى الأمير كتاب درويش باشا 
حتى أحاله بدوره إلى عبدالله باشا للإطلاع وإبداء الرأي فيه. فكان جواب 
عبدالله باشا إصراراً منه على موقفه تجاه درويش باشا وتكراراً لطلبه من 
الأمير بشير أن يستعد للقتال(111). 
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وقرّر الأمير أن يتوجّه إلى عكا لمقابلة الوالي ومحاولة إقناعه بالتخلي عن 
موقفه العدائي تجاه والي دمشق؛ وبأن مهاجمته لدمشق التي تعتبر «باب الكعبة» 
سوف تؤدي إلى غضب الدولة عليه؛ ولكن عبداللّه باشا أصرّ على موقفه؛ ويقال 
إنه أطلع الأمير على فرمان مزور بتوليته على دمشق مما جعل الأمير يوافق والي 
عكا على رأيه وينحاز إلى جانبه!:). 

أ-التحشد للقتال: 

)١(‏ معسكر والي عكا: 

غادر الأمير عكا وتوجه لتوّه إلى حيث عسكر ابنه الأمير خليل بجيشه عند 
جسر بئات يعقوب. فجمع ذلك الجيش وتوجه به إلى قرية «نعران» فقرية 
«القنيطرة» ثم «سعسعء. حيث كان جند والي عكا بقيادة ابراهيم آغا كردي 
بانتظاره. فانضم الجميع: جند البلاد وجند الوالي: إلى الأمير الذي تولى 
قيادتهم. وكان يعاونه ل قيادة جند البلاد كل من ولده الأمير خليل والشيخ 
بشير جنبلاطء. وقد بلغ عدد هؤلاء نحو ستة ألاف مقاتل: حسب رواية القتنصل 
الفرنسي بصيداء الذي يذكر أن «الأمير بشيرأ والشيخ بشير جنبلاط قد جمعا 
نحو ستة آلاف رجل وسارا على رأسهم لمحاربة جند باشا دمشق الذي يراوح 
عددهم بين ” وغ آلاف رجل:!(!5)., 

(0) معسكر والي دمشق: 

إنضم إلى هذا المعسكر خصوم الأمير بشير من أهل البلاد مثل الحزب 
اليزبكي (الشيخ علي العماد وأبناء عمه الشيخ أمين والشيخ خطار قاسم 
العماد. وأنصارهم)؛ والأميرين حسن وسلمان الشهابيين؛. وبعض مشايخ آل 
تلحوق وآل عبد الملك2"7. وقد تجمع لدى باشا دمشق من هؤلاء وأنصارهم. 
ومن جند دمشق. ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مقاتلء كما قدمنا(0). 
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ب - السير للقتال: 

إنتقل الأمير بكامل جيشه إلى بلدة «الجديدة» أو «جديدة عرطوز» وهي 
على مسير ساعتين من دمشق. ثم تابع سيره إلى قرية «كوكب» فقرية 
«المعضمية». على مقربة من دمشق جنوباً بغرب؛ وعسكر لل هذه القرية 
استعداداً للتقدم نحو دمشق. 

وما إن بدت طلائع جيش الأمير على مشارف المدينة حتى تحرك جيش 
دمشق وخرج من المدينة لملافاته: فمكسر #ك «المزة» على مسافة فليلة من معسكر 
الأمير الشهابي. 

ج - المعركة: 

بدأ القتال صباح يوم الأحد 4 7 رمضان 777١ه‏ (الموافق ل57” أيار 
)0 وذلك عندما انتخب الأمير من جيشه نحو ألفي مقاتل من 
الخيّالة والمشاة «من أهالي الشوف ورجال بيت أبونكد والبعض من أهالي المتن. 
ومن عسكر عبدالله باشا الدالاتية والهوارة»(*"') بقيادة الأمير خليل وقادة 
الدالاتية (السر عسكر ابراهيم آغا الكردي ومعاونوه). والهوارة (أبو زيد آغا 
وموسى آغا الحاسي)؛ وسار بهم إلى قرية المزة حيث ضرب حصاراً حولها. 

خطة الأمير: 

بعد أن أتم الأمير حصار المزة اعتمد الخطة التالية: 

- القيام بمنثاورة تضليلية من على الهضبة المشرفة على المزة من الجهة 
الغربية. 

- والقيام بالهجوم الرئيسي على القرية من الجهة الجنوبية. 

ولتنفيذ الخطة؛ قسم الأمير جيشه فرقتين: 

- الأولى: بقيادة ابنه الأمير خليل؛ ومهمتها تنفيذ المناورة التضليلية. 
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- الثانية: بقيادته هو نفسه؛ ومهمتها تنفيذ الهجوم الرئيسي على المزة. 
وتنفذ الخطة على مرحلتين: الأولى. المناورة التضليلية: والثانية. الهجوم 


خطة جيش دمشق: 

أما جيش دمشق فقد عسكر خارج دمشق و4 سهل متسع أمام قرية 
المزة؛ وفد قسم باشا دمشق جيشه فرفتين: 

- فرقة الخيالة والمدفعية. وقد تمركزت خارج القرية وك السهلء المدافع 
© المقدمة, وخلفها الخيالة. 

- فرقة المشاة: وقد تمركزت خلف أسوار القرية المطلة على السهل. 

تنفين الخطة: 

- أرسل الأمير ابنه خليلاً على رأس فرقة من خيّالة الأرناؤوط. ومعه 
الشيخ حمود والشيخ ناصيف النكديان؛ فتمركز على جبل يشرف على المزة من 
الجهة الفربية. ثم شن: انطلاقاً من مركزه هذاء هجوماً على القرية» ودار بين 
الفريقين قتال عنيف استعمل فيه المدافعون: من داخل أسوار القرية وخارجها. 
كل أنواع الأسلحة من «مدافع وبنادق وزنبركات» فقتل مقدم الأرناؤوط وانهزم 
جند الأمير خليل فعادوا إلى مواقعهم. 

- ل هذه الأثناء. كان الأمير بشير يقوم. على رأس فرقة مختارة من 
المشاة قوامها ألف نفر. بهجوم جنبي انطلق به من الجنوب باتجاه أسوار 
القرية. فتسلق رجاله تلك الأسوار تحت وابل من الرصاص (وهي مبنية من 
الطين) فهدموها وأضرموا النار # بيوت القرية. ودخل الأمير وجنده القرية 
حيث جرى بينهم وبين المدافعين قتال بالسلاح الأبيض وتبادل الرصاص من 
مسافات قريبة. حتى انهارت مقاومة المدافعين فقتل من فقتل وفرٌ من استطاع 
الى الفرار سبيلاً020). 
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رواية الشدياق: 

يروي الشدياق أنه: حين دنا مشاة الأمير من متاريس جند دمشق 
المدافعين عن القرية؛ وكان هؤلاء من اليزبكيين من رجال الشيخ ناصر الدين 
العماد. طلبوا من هؤلاء الجند أن يسمحوا لهم بدخول القرية لأنهم أصحاب 
قادمون إليهم «فصدقهم الشيخ ناصر الدين وانخدع لظنه أنهم جماعة 
اليزبكية» وأمر جنده وجند دمشق بأن يسمحوا لهم بالدخول. ولكن: ما كاد 
مشاة الأمير يدخلون بهذه الحيلة إلى القرية. حتى انقضوا على متاريس الجند 
الدمشقيين والجند اليزبكيين وأخذوا يطلقون الرصاص عليهم. فأزاحوهم من 
مواقعهم وهزموهم9”"). إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد هذه الرواية أو ننفيها 
باعتبار أن الشاهد الوحيد عليها هو الشدياق نفسه الذي كان # المعسكر 
المعادي للأمير. بينما كان المؤرخ الشهابي 4 معسكر الأمير. وك كل حال: فإننا 
لا نستطيع أن ننفي احتمال الانحياز لدى كل من المؤرخين. 

نتيجة المعركة: 

إتفق المؤرخان: الشدياق والشهابيء على الإقرار بضخامة الخسارة التى 
وقعت بالجند الدمشقي وحلفائهم 2# هذه الوقعة؛ فبينما نرى الشدياق يصف 
هذه الوقمة بقوله: «فما كنت ترى إلا سيوفاً تلمع وعيوناً تهمع وأجساماً تقطع. 
وازدحمت الفرسان على معابر المياه قانطرحوا صرعى وسدت 2# وجوههم 
أبواب النجاة وتشتت الرجالة بين الأشجار فمنعتهم الوحول عن الخلاص 
والفرار فأدركهم القوم الظافرون وجرعوهم كأس المنون»(**): ويذكر أنه قتل 
ك4 هذه الوقعة من الجند الدمشقيين وحلفائهم «نحو مايتين وعشرين رجلا ما 
دا القواكي واثبر لبدو اودارا رون ونين اليل سين ابرق بدزييةا 
مهشمأ». وأما من بقي من جند دمشق # المزة «فسلّم بعض وقتل بعض». كما 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 15 انقملة 


يذكر أن عدد الأسرى من جند دمشق كان ١١٠١‏ أسيراً. من أصل خمسماية؛ وقد 
أرسلهم الأمير إلى عكاء أما الباقون فكانوا من حلفاء درويش باشا من رجال 
الأمراء الشهابيين والحزب اليزبكي؛ وقد أطلق الأمير سراحهه'"). 

أما الشهابي فيذكر أن عدد القتلى من جند دمشق وحلفائهم كان «ينوف 
عن المايتين وخمسين نفره وأن الأسرى كانوا «نحو خمسمئة أسير». أما باقي 
جند دمشق فقد ذهب «بين مهزوم ومجروح». واستولى الأمير على «وطاقهم 
والجبخانا والمدافع والزمبركات وجميع الخيل والسياس»». كما يذكر. ل مكان 
آخر؛ أن عدد الأسرى من جند دمشق كان «ثلاث مية وأربعة وسبعين نفر» من 
أصل خمسماية. وقد أرسلهم الأمير إلى عكا «وأما المأسورين الذين من جبل 
الدروز الذين كانوا صحبة الأمير حسن والأمير سلمان والشيخ على عماد أطلق 
سبيلهم»2'"”7؛ ولكن الشهابي يعود فيستطرد 2 مكان آخر فيقول إنه «بقي 
جملة ناسء بعد أيام؛ تتباين غرقاً 4 نهر بردى من عساكر الشام: حتى بلغ مأ 
ينوف عن ألف نفس ما بين أسير وقتيل:(72'): وقد عاد الأمير. بعد هذه الوقعة: 
إلى المعضمية فعسكر فيها. 

بعد هذه الوقعة7"), كان لا بد أن يتدخل الباب العالي ليضع حدا 
لتصرف والي عكا وحليفه الشهابي. خصوصاً أنه اتهم هذ! الوالي بتزوير 
فرمان بتسلمه ولاية دمشق؛ فكلف مصطفى باشا والي حلب أن يسير بجيشه 
لنجدة درويش باشا والي دمشقء وكان هذا الأخير قد سحب ما تبقى له من جند 
وأدخلهم المدينة وأقفل أبوابها عليه وعليهم. فما ان علم بقدوم والي حلب 
لنجدته حتى استعاد معنوياته وأرسل أعيان دمشق إلى حمص لملاقاة والي حلب 
والاحتفاء به؛ وما أن وصل مصطفى باشا إلى حمص حتى أمر جميع مناصب 
الشوف وأعيانه وأمرائته وشيوخه أن يدخلوا # طاعة الأميرين سلمان وحسن 
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الشهابيين. حليفي والي دمشق. ولما وصل إلى دمشق أصدر أمرا إلى الأمير بشير 
أن يخضع بدوره لأوامر الدولة ويعود بجيشه إلى بلاده فأذعن الأمير ونهض 
حالاً بالجند إلى «خان الشيخ» فقرية «مجدل شمس» فإلى «جسر بنات يعقوب» 
ثم إلى «بيت الدين». 

وما أن استقر الأمر لدرويش باشاء وتسلم من مصطفى باشا والي حلب. 
الفرمان السلطاني بتوليته على عكا وطرابيلس بالإضافة إلى دمشق» حتى 
أصدرء بدورهء أمراً «بيلوردي» بعزل الأمير بشير عن إمارة الجبل وبلاد جبيل: 
إذ أنه بعد أن «تحقق لدينا خيانته من عدم مجاوبته لنا بعدم الإطاعة لأوامر 
الدولة العلية... وتأكد عندنا عصاوته. اقتضى الآن أننا قد رفعنا يده من التزام 
الجبل وجبيل»7").: ثم أتبعه. بعد ذلك. بأمر «بيلوردي» آخرء عيّن بموجبه 
الأمير عباس أسعد أميراً على «جبل الدروز وكسروان وبلاد جبيل»؛ وقد وقع 
درويش باشا هذا «البيلوردي» بإمضاء «الحاج محمد درويش والي الشام وصيدا 
وطرابلس شام وأمير الحاج»!*')؛ وأما الأمير بشير؛ فقد غادر البلاد إلى مصر 
ل أب من العام نفسه (”185): ويذكر القنصل الفرنسي ل طرابلس انه 
غادرها على متن سفيتة أقلته من بيروت إلى مصر152). 


تاسعا - حرب البشيرين: أو الصراع الدامي على زعامة الإمارة (1875)؛ 
قيل أن نتحدث عن حرب البشيرين. لا بد من التوقف أمام ظاهرة 
أحدهما الشيخ بشير جنبلاط. والتأمل فيها بعمق. فد كان هذا الرجل زعيماً 
حقيقياً للشوف. تنبع زعامته من أصالة متجذرة لل أعماق الجبل تمتد إلى 
عهد المعني الكبير. حليف جدّه على باشا جنيلاط والي حلب مطلع القرن 
السابع عشر. بالإضافة إلى ما كان يتمتع به من شخصية فذة تفرض نفسها 
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على العامة دونما تكلف,. لذاء فقد نما لدى هذا الشيخ شعور بديهي بحقّه 2 
زعامة البلاد خقا لا ينازعه فيه أحد. بل وربما باستحقاقه لإمارتها أكثر من 
استحقاق أي زعيم آخر سواه. خصوصاً إذا كان شهابياً طارئأ لا تربطه 
بالناس والشعب © الإمارة إلا رابطة النسب البعيد. نسب يتصل بالرحم. 
وزاد على ذلك أن افترق عن الناس والشعب # تلك الإمارة «بصده عن الدروز 
جانباً وميله بكليته إلى النصارى حتى ترك دينه الإسلامي الذي ولد فيه وشب 
عليه واعتز به مارقاً منه إلى الدين المسيحي»!077. ويتابع «أبوشقراء وهو أحد 
مؤرخي تلك الفترة؛ وما بعدهاء معبراً. بسذاجة متناهية؛ عن التأثير السيئ 
الذي تركه تفيير الأمير لدينه. 4 صفوف الشعب 2# الجبل: وهو ما يوضح, 
بما لا شك فيه ولا لبس. أحد أهم أسباب الصراع بين البشيرين: فيقول: «وماأ 
ذلك لجزمه بصحة هذا وفساد ذاكء لأنه لم يكن ذا معارف وفيرة يتبين بها 
هذا الأمر. بل كان مجرد تنصره نكاية بالدروز واعلانا بالبفض لهم والابتعاد 
عنهم والحب لغيرهم والقرب من ذلك الغير. ولم يكن © سياسته تلك من 
بأس فيما لو راعينا مشاربه ومقاصده.؛ فقد ازدادت بذلك أمة عيسى به ثقة 
واليه إركاناً وله طاعة وانقياداً. ثم إنه: بعد ارتداده؛ جمع كبار الشهابيين إلى 
نديه (أي مجلسه). وأبان لهم جلية قصده عن التنصر مقترحأ عليهم أن 
يقتدوا به ويحذوا حذوه. وقد أوضح لهم عن الفوائد التي تنجم لهم بتركهم 
الإسلام. وعما يترتب لهم بتنصرهم من النجاح والفلاح وتعرّز الدولة 
وبسطة الجاه والسؤدد. ولم يزل © اغوائهم وتفريرهم حتى حملهم على الردة 
وأصبحوا للديانة المسيحية معتنقين. ولم يلبث هذا الداء أن سرت عدواه إلى 
الأمراء اللمعيين سادة المتن الذين كانوا دروزاً فحذوا حذو آل شهاب بالمروق 
إلى الديانة المسيحية أيضاً»72). 
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الشهابيين» حليفي والي دمشقء وما وصل إلى دمشق أصدر أمرأ إلى الأمير بشير 
أن يخضع بدوره لأوامر الدولة ويعود بجيشه إلى بلاده؛ فأذعن الأمير ونبهض 
حالاً بالجند إلى «خان الشيخ» فقرية «مجدل شمس» فإلى «جسر بنات يعقوب» 
ثم إلى «بيت الدين». 

وما أن استقر الأمر لدرويش باشاء وتسلم من مصطفى باشا والي حلب, 
الفرمان السلطاني بتوليته على عكا وطرابلس بالإضافة إلى دمشق. حتى 
أصدرء بدوره. أمراً «بيلوردي» بعزل الأمير بشير عن إمارة الجبل وبلاد جبيل؛ 
إذ أنه بعد أن «تحقق لدينا خيانته من عدم مجاوبته لنا بعدم الإطاعة لأوامر 
الدولة العلية... وتأكد عندنا عصاوته؛ اقتضى الآن أننا قد رفعنا يده من التزام 
الجبل وجبيل»279: ثم أتبعه. بعد ذلكء, بأمر «بيلوردي» آخر: عيّن بموجبه 
الأمير عباس أسعد أميراً على «جبل الدروز وكسروان وبلاد جبيل». وقد وقع 
درويش باشا هذا «البيلوردي» بإمضاء «الحاج محمد درويش والي الشام وصيدا 
وطرابلس شام وأمير الحاج»(."2: وأما الأمير بشير فقد غادر البلاد إلى مصر 
ل آب من العام نفسه (1877)؛ ويذكر القنصل الفرنسى 2 طرابلس انه 
غادرها على متن سفينة أقلته من بيروت إلى مصر(25). 


تاسعا - حرب البشيرين: أو الصراع الدامي على زعامة الإمارة (1815)؛ 
قبل أن نتحدث عن حرب البشيرين. لا بد من التوقف أمام ظاهرة 
أحدهما الشيخ بشير جنبلاط؛ والتأمل فيها بعمق. فقد كان هذا الرجل زعيماً 
حقيقياً للشوف؛ تنبع زعامته من أصالة متجذرة © أعماق الجبل تمتد إلى 
عهد المعني الكبيرء حليف جدّه على باشا جنبلاط والي حلب 4 مطلع القرن 
السابع عشرء بالإضافة إلى ما كان يتمتع به من شخصية فذة تفرض نفسها 
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على العامة دونما تكلفء لذاء فقد نما لدى هذا الشيخ شعور بديهي بحمّه 2# 
زعامة البلاد حقأ لا ينازعه فيه أحد. بل وربما باستحقاقه لإمارتها أكثر من 
استحقاق أي زعيم آخر سواه. خصوصاً إذا كان شهابياً طارئاً لا تربطه 
بالناس والشعب 4 الإمارة إلا رابطة النسب البعيد. نسب يتصل بالرحم. 
وزاد على ذلك أن افترق عن الناس والشعب # تلك الإمارة «بصده عن الدروز 
جانباً وميله بكليته إلى النصارى حتى ترك دينه الإسلامي الذي ولد فيه وشب 
عليه واعتز به مارقاً منه الى الدين المسيحى»''''). ويتابع «أبوشقرا» وهو أحد 
مؤرخي تلك الفترة؛ وما بعدهاء معبراًء بسذاجة متناهية؛ عن التأثير السيْ 
الذي تركه تفيير الأمير لدينه. ‏ صفوف الشعب 2# الجبلء. وهو ما يوضح, 
بما لا شك فيه ولا لبس: أحد أهم أسباب الصراع بين البشيرين: فيقول: «وماأ 
ذلك لجزمه بصحة هذا وفساد ذاك. لأنه لم يكن ذا معارف وفيرة يتبين بها 
هذا الأمر. بل كان مجرد تنصره نكاية بالدروز واعلانا بالبغض لهم والابتعاد 
عنهم والحب لغيرهم والقرب من ذلك الفير. ولم يكن 4 سياسته تلك من 
بأس فيما لو راعينا مشاريه ومقاصده؛ فقد ازدادت بذلك أمة عيسى به ثقة 
واليه إركاناً وله طاعة وانقياداً؛ ثم إنه. بعد ارتداده؛ جمع كبار الشهابيين إلى 
نديه (أي مجلسه). وأبان لهم جلية قصده عن التنصر مقترحاً عليهم أن 
يقتدوا به ويحذوا حذوهء وقد أوضح لهم عن الفوائد التي تنجم لهم بتركهم 
الإسلام؛ وعما يترتب لهم بتنصرهم من النجاح والفلاح وتعرّز الدولة 
وبسطة الجاه والسؤدد. ولم يزل أ اغوائهم وتغريرهم حتى حملهم على الردة 
وأصبحوا للديانة المسيحية معتنقين. ولم يلبث هذا الداء أن سرت عدواه إلى 
الأمراء اللمعيين سادة المتن الذين كانوا دروزاً فحذوا حذو آل شهاب بالمروق 
إلى الديانة المسيحية أيضأ»137). 
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لقد كان الشيخ بشير جنبلا ط؛ بزعامته الحقيقية 4 الشوف؛ يسهم لذ 
صنع أمراء هذه الإمارة؛ إن لم يكن يصنعها فعلاً؛ دون أن يكون له الحق بأن 
يطمح لاعتلاء سدة هذه الإمارة ذات يوه(119). 

ولكن الزعيم الجنبلاطي لم يكن يجد غضاضة ي أن يطمح إلى ما كان 
يطمح إليه أي أمير من الأمراء الشهابيين # بلاده. خصوصاً أنه كان. يزعامته 
وفؤة شخصيته. بالإضافة إلى ثروته وغناه. السند الحقيقي. والقوّة الحقيقية, 
لأى أمير حاكم 2# البلاد. كما انه استطاع. بدهائه السياسي. أن يجمع. تحت 
رايته. الفئتين المتنازعتين دائماً: الجنبلاطية واليزبكية» حتى أصبح الشوف 
برمته 4 قبضة يده. ويرى بعض مؤرخي تلك الفترة أنه كان يحلم فعلاً بتولي 
حكم إمارة الشوف, «ولعل بناءه جامع المختارة من الأمور الممهدة لذلكء. وما 
هدم الأمير بشير ذلك الجامع إلا وهو يقصد إزالة ما كان يهيئه الشيخ بشير 
من الوسائل الممهدة للحكم»7"): كما أنه كان يسعى دائماً إلى تقوية مركزه 
وزيادة منعته: ومن هذه المساعى «محاولته ضم افليم البلان إلى الجبل وإلحافه 
بالمناطق التي كان يتناولها حكمه... ثم إنه كان يرى أن تكتيل الدروز وجمعهم 
منطقة واحدة من أوكد أسباب فوته؛ وأفعل الوسائل التي تظهره بمظهر 
الجبار. فضلاً عن كونها قوّة وعرّة للدروز أنفسهم. ولذا كان ينوي أن يأتي 
بدروز الجبل الأعلى بحلب فيسكنهم # سهل البقاع الذي كان ملكا له؛ وان يأتي 
بدروز فلسطين فيسكنهم # اقليم جزين. وكان معظم هذا الاقليم ملكأ له 
أيضاً. فيتم بذلك انشاء منطقة درزية مجتمعة تمتد من البحرء شرقاً إلى جبل 
حوران؛ يكون هو المهيمن عليهاء ويكون معظم سكانها جتوداً له.(:"). 

ولم يكن الأمير بشير يجهل ذلك. فإنه. بعد أن عاد من مصر إلى حكم 
الإمارة عام ١677‏ (وقد عاد إليها بعد أن تمكن صديقه محمد علي باشا من 
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الحصول على عفو من السلطنة له ولحليفه عبداللّه باشا والي عكا)؛ وبعد أن 
علم بالدور الذي لعبه الشيخ بشير ‏ تنصيب الأمير عباس أسعد أميراً على 
البلاد بدلا منه؛ قرّر القضاء على هذا المنافس الخطيرء وبدأء من تَّم. بإضعافه 
مالي فصار يطلب منه الضريبة تلو الضريبة؛ مبالفاً. عن عمدء # زيادة 
الضرائب وتكرارها على الزعيم الجتبلاطي. 

وشعر الشيخ بشير بالتغير الذي طرأ على تصرف الأمير نحوه. خصوصاً 
أنه كان قد أسهم إسهاماً فمالاً ‏ بسط سلطة الأمير عباس أسعد بل كاد 
يشاركه لي الحكم, فأخذ يعدّ لأسوأ الأمور عدتهاء ورغم ذلكء ظل يحاول أن 
يسترضي الأمير لعله يتجنب بذلك صدامأ لا بد أن ينتهي بأحد الخصمين إلى 
الهلاك, ولكن الأمير كان قد حزم أمره. فلم ينفع معه أي استرضاء أو 
استعطاف. وكان قد سبق للامير أن أضعف كل الأحزاب المناوئة مثل النكديين 
- على يد الجنبلاطيين والعماديين عام ١761‏ - ثم العماديين - على يد 
الجنبلاطيين عام 1808 - وأخيراً اليزبكيين - عام 1814 - فلم يبقّ أمامه إلا 
الحزب الجنبلاطي منافساً وحيداً("). 

وبدأت الأمور تتضح أكثر للخصمين المتنافسين؛ فقد وصل كلاهما إلى 
نقطة اللارجوع. وأضحى الصدام بيتهما حتميأ لا مفر منه. فأخد كل منهما 
يعد للقتال عدته. ويحشد, للمعركة الفاصلة:؛ حلفاءه وأنصاره؛ فاجتمع حول 
الشيخ بشير حلفاؤه من أعيان الشوف والمتن؛ وهم زعماء المعارضة من اللمعيين 
والارسلانيين والشهابيين وبعض النكديين. بالإضافة إلى رجال الحزب 
الجنبلا طي مثل بني هلال وبني معضاد وبني أبي الحسن وغيرهم: كما استطاع 
أن يستميل إليه - بالمال - رجال الحزب اليزبكي7"'): بينما التف حول الأمير 
حلفاؤه من آل نكد وأهل دير القمر وسكان اقطاعتي المناصف والشحار. وال 
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حمادة 4# بعقلين وآل عبد الصمد وتلحوق وأتباعهم, «ويتخلل العسكرين جماعة 
من النصارى. إلا أنهم كانوا # جماعة الأمير بشير أكثر منهم ل جماعة 
الشيخ»7”"'!؛ بالإضافة إلى حلفائه من الشهابيين واللمعيين» ورغم ذلك فإن 
الأمير لم يكن مطمئناً إلى قوته هذه تجاه قوة الشيخ بشير. فأرسل إلى حليفه 
عبدالله باشا يطلب منه نجدة فأرسل إليه نحو خمسماية جندي من خيّالة 
الأرناؤوط والإنكشارية والقبقول(:"1). 

وذكر الشهابي("') نص «بيلوردي» أرسله عبدالله باشا والي عكا إلى 
الأمير بشيرء يذكر له فيه انه أصدر أمره بتعيين «سر عسكر من طرقنا وإرساله 
بجانب عساكر زلم وخيل كافية إلى جسر صيدا (الأولي) مع الزخاير والعليق 
والخيم والمهمات. وسر عسكرنا مأمور من طرفنا أن يكون تحت علمكم متى 
طلبتوه بالعساكر بالحال يولك بهم إلى عندكم ويبادروا بإنفاذ كل ما تأمروا به» 
ثم يستطرد 2 مكان آخر من البيلوردي ذاته «وان بقيوا - أي جماعة الشيخ 
بشير جنبلاط - على غيهم وغرورهم.» فعساكرنا بحوله تعالى مجمعة حاضرة 
© الجسر تحت طلبكم)»0''). 

وبالفعل. أرسل عبداللّه باشا إلى صيداء لمساعدة الأمير. العسكر 
والذخائر و«الجباخانات» و«مدافع طوب هاون». حتى انه أقام «جسراً بريأء 
للؤإمدادات العسكرية بين صيدا ودير الممر. فسخر «كل ما كان # بلاد المتاولة 
من جمال وكدش ودواب لأجل نقل الزخايرء بين البلدتين و«أرسل مدافع كبار 
وطوب هاون لأجل المختارة»("1). وك هذه الأثناء كان الأمير أمين ابن الأمير 
بشير بمصر يلتمس من عزيزها محمد علي باشا إرسال عسكر لمساعدة والده 
حربه ضد الزعيم الجنبلاطي وأنصاره؛ فوعده عزيز مصر بمساعدته, 
وبأنه «أمر بتجهيز ستة آلاف من الفرسان والمشاة بقيادة طوسون يكن بك لهذه 
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الغاية»(*"'). كل هذه الاستعدادات العسكرية للآمير. تدل على مدى خطورة 
الثورة التي كان أعد لها الشيخ بشير جنيلاط: وعلى مدى تخوف الأمير الشهابي 
من ننائج هدم الثورة. 


القتال بين البشيرين (كانون الثاني :)١8150‏ 
١‏ - وقعة سهل السمقانية (0 كانون الثاني 8170١)؛:‏ 

إحتشد أنصار الشيخ بشير يه المختارة: وكانوا نحو اثني عشر ألف مقاتل 
بين خيّال وراجل. من الشهابيين (بقيادة الأمير سلمان وأخيه الأمير فارس 
والأمير عباس وأخيه الأمير حسن). والعماديين (بقيادة الشيخ على العماد 
وأولاد عمه). والجنبلاطيين ( بقيادة الشيخ على جنيلاط وأخيه الشيخ قاسم 
ابني الشيخ حسن أخي الشيخ بشير)., والارسلانيين:. وبعض اللمعيين من المتن 
(بقيادة أبناء الأمير نصر أبي اللمع)؛ وبعض النكديين ( بقيادة الشيخ أسعد 
النكدي) ومع هؤلاء جميعاً رجالهم. وأكثر أهالي الشوف والغرب الأسفل, 
وبعض أهالي المتن0'""), وكان الشيخ بشير لا يزال # عكار فأرسلوا إليه يطلبون 
منه الحضور الى الشوف. وكان الأمير بشير قد بدأ يتلقى 2 هذه الأثتاء. 
تمزيزات عسكرية من عبد الله باشا عن طريق صيدا - دير القمرء فَقرّر 
المجتمعون ث2 المختارة قطع الطريق على هذه التعزيزات وانتقلوا بقواتهم إلى 
سهل السمقانية ليمنعوا «عسكر الدولة» من التحشد 2# ذلك السهل لمساعدة 
الأمير(:14). 

وعند وصول عسكر المختارة إلى السمقانية؛ على بعد ميل واحد من عسكر 
الأمير. تقدم الشيخ على العماد برجاله وتمركز على الجبل المشرف على بيت 
الدين. حيث كان يتمركز مخفر من مخافر الرصد العائدة لعسكر الأمير, 
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( دمشعرالثافي الكبير وبشير جلملالله) 
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فاصطدم رجال الشيخ على بجند ذلك المخفر الذين انهزموا على الفور, 
فأنجدهم الأمير خليل بثلة من الخيّالة إلا أنه انهزم: بدورهء أمام رجال الشيخ 
على الذين كادوا يصلون إلى قصر الأميرء عندها أمر الأمير بشير الشيخ 
ناصيف النكدي أن يقوم برجاله ورجال دير القمر لمساندة الأمير خليل. وما أن 
وصبل اتضيخ ناضيف الى ساحة القركة حتى اقير الفكال من جديد دن 
الفريقين؛ وكان الشيخ علي قد تلقى إمداداً من حلفاته المتمركزين بالقرب منه 
ل السمقانية. ومع ذلك فقد بدأ رجاله ينهزمون أمام رجال الأميرء فالتجأ 
مشاتهم إلى سور محيط بخلوة للعقال قرب القرية؛ حيث بدأوا يطلقون النار من 
خلفهاء بينما ظل الخيّالة منهم يقاتلون خارج سور هذه الخلوة. و4 هذه الأثناء. 
وصلت للأمير تعزيزات من جند عكا بقيادة أبي زيد آغا وبصحبة الأمير بشير 
ملحم: فدخلت المعركة على الفور. ولم يعد بإمكان عسكر المختارة؛ والحالة 
هذه. الصمود طويلاً. رغم انهم قاتلوا ببأس وضراوة لا مثيل لهماء وأصيب 
الشيخ علي العماد برصاصة ل ذراعه. فتقهقر رجاله. وأخلى عسكر المختارة 
السمقانية» بينما ظل رجال الأمير يطاردونهم حتى أسفل القرية؛ وعاد عسكر 
المختارة منهزمين('"). وقد قتل 4 هذه الوقعة اثنان من رجال الأمير وجرح 
عشرة. كما قتل تسعة من عسكر المختارة وجرح أربعة وعشرون على رأسهم 
الشيخ على العماد(:4). 


" - الوقعة الليلية 4 بعفلين ( ليل 6" كانون الثاني 6؟85١):‏ 

بعد وفعة سهل السمقائية. عاد الشيخ بشير من عكار. وأخذ يستعد 
للمعركة القادمة. وكان انتصار الأمير # هذه الوقعة سببأ لكي ينفض الكثير 
من أنصار الزعيم الجنبلاطي عنه «فحضر لعند الأمير كثير من رجال الشوف 
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والعرقوب. وحضر الأمير حيدر قايدبيه وصحبته ألفا رجل من رجال المتن, 
وحضر الأمير محمد الشهابي بأتباعه من طرف أخيه الأمير سعد الدين 
بحاصبياء وحضر من عسكر الوزير نحو ثلاثة آلاف فرسان ومشاة من أكراد 
وأتراك وأرناؤوط ومغاربة وهوارة وطوبجية مع المدافع:(5"). 

وكان آل حمادة يه بعقلين من أكثر أهل الشوف تأبيدا للأمير؛ فَمَرّر الشيخ 
بشير مهاجمتهم 4 عقر دارهم, وأعدّ لذلك حملة من ألف مقاتل: وقيل ألف 
وخمسماية(*2: بين خيّال وراجل. بقيادة الشيخ علي جنبلاط. والشيخ أمين 
العمادء والأمير فارس الشهابي!*"): وأوفدها عند منتصف ليل 5؟ كانون الثاني 
لمهاجمة آل حمادة 4# بعقلين27؛ فداهمتهم الحملة وهم # بيوتهمء وما أن 
أحس أهل دير القمر بإطلاق النار.# جوارهم ببعقلين حتى نهدوا إلى مساندة 
حلفائهم فيهاء وخرج الأمير خليل على رأس قوّة من رجاله لمجابهة الخصوم, 
وكانوا قد سيطروا على الموقف 2# البلدة فأحرقوا عددا من منازل آل حمادة 
ومتاجرهم؛ ولكنهم فوجِموا بالأمير خليل ينقض عليهم بجنده. فذعروا ثم 
انهزموا «وولوا مدبرين»29*). وقد قتل من المهاجمين 15 قتيلاً وجرح منهم 
سيعة عشرء. كما أسر بعضهم» بينما قتل من آل حمادة «سبعة رجال وبعض من 
الحريم والأولار,(144), 


؟ - وقعة سهل بقعاتا (105 كانون الثاني 0٠؟181):‏ 

صباح هذا اليوم. نهض الشيخ بشير برجاله من المختارة إلى سهل 
«بقعاتا» وضهور «السمقانية». وحضر إليه رجال العرفوب من جهة «عين وزين» 
«فملاوا السهل والتلال مسافة خمسة أميال تحت قيادة مشايخهم»!*2: بينما 
نهض الأمير برجاله. 4 صباح اليوم نفسه. قاصدا «السمقانية». فبعث بشرذمة 


( ه؟ عانرث انناف هكهًا) 
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من رجاله إلى «كفرنبرخ» كي يمنع الشيخ ناصر الدين العماد من الذهاب إلى 
المختارة لمساندة الشيخ بشير. وأرسل الأمير قسماً من رجاله إلى التلال المشرفة 
على المختارة لاستدراج الشيخ بشير للقتال: بينما بقى القسم الآخر معه 2 
السمقانية. والتقى الفريقان ل سهل «بقعاتا». وكان عسكر الدولة (أو جند 
عكا) قد التحقوا بالأمير ل هذا السهل. واصطفوا مع رجاله لقتال رجال الشيخ 
بشيرء وكانوا نحو ثلاثة ألاف(:9), كما انضم إلى الأمير مصطفى برير آغاأ 
بخيالته. 

ودار القتال بين الفريقين لي سهل «بقعاتا». وكان الأمير يزج. 4 ساحة 
المعركة. برجاله ساعة يرىء وبالقدر الذي يرى فيه حاجة إلى ذلك. حتى زج 
بكل قواته 4 هذه المعركة. وقاتل الرجال قتالاً مريراً وشديداً. وشهدت ساحة 
المتال جولات لم تشهد مثلها من قبل بين الفريقين المتحاربين؛ فقبينما كان 
مصطفى بربر آغا يقاتل؛ إلى جانب جند عكا. عقال الدروز المتحصنين # قلعة 
صحرية بالقرب من السهلء كان الشيخ ناصر الدين العماد ينقض برجاله المائة 
على عسكر الأمير وجند عكا من ناحية؛ ويطبق عليهم رجال الأمير سلمان من 
ناحية أخرىء فيهزمونهم. وظل القتال مستعراً إلى ما قبل الغروب, حين رجع كل 
من الفريقين المتحاربين إلى موافقعه دون نتيجة حاسمة:ء وقد فتل من رجال 
الأمير خمسة عشر رجلا('*"2؛ وقيل سبعة فقط7""'), كما قتل من رجال الشيخ 
بشير 7194 رجلاً0”*'). وقيل 017 أكثرهم من العقال!؛'). جمع الأمير رؤوسهم 
وأرسلها إلى حليفه عبدالله باشا بعكاء وأسر من رجال الشيخ يشير عدد كبير 
أطلق الأمير سراحهم فيما بعد. 

ويذكر مشاقة, نقلاً عن عبدالله آغا شاناتا أحد قادة جند عكا لدى 
الأمير. أن هذا الأخير اقترح على الأمير أن «يسحب المدافع لضربهم - أي 
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لضرب أعدائه - فيهلكهم» فأجابه الأمير: «لو أمكنني دفعهم بدون جرح اتسان 
لفعلت؛ لأنهم رعايا مساكين مسحوبين غصبأ من مشايخهم. وما كفاهم 
التعطيل عن أعمال معيشتهم ووضعهم تحت الخطر بساحة الحرب حتى اني 
أهلكهم بيدي مع اني مأمور من الله ومن الدولة برعايتهم وصيانتهم. لذلك 
أعمل غاية جهدي بعدم الاسراف بسفك الدماء. ولذلك ترى انعامي على من 
يجلب أسيراً هو ضعف الذي يعطى لمن يحضر رأس قتيل تحرزاً من التفريط 
بالقتل». ويستطرد المؤلف «وهذا الكلام تلقاه محرره من فم عبد اللّه آغا 
المذكور»(**'). وبالفعل؛ لم يعرف عن الأمير انه استعمل؛ 2 هذه الوقعة:؛ المدفعية 
التي أرسلها له عبدالله باشاء إلا أن هذه الرأفة التي لم نعهدها #4 الأمير تجاه 
خصومه. لم تكن 4# نظرناء أكثر من سياسة حاذقة اتبعها الأمير للإبقاء على 
الصلة الضرورية واللازمة بين الحاكم والمحكوم, أو بين القيادة والقاعدة. 
؛ - وقعة الجديدة ٠١(‏ كانون الثاني 18470), 

بعد وقعة سهل بقعاتاء قرّر الأمير متابعة القتال ضد الشيخ بشير حتى 
النهاية. كما فرر مهاجمته شك «المختارة» عاصمته. ومقر فيادته. 

أ-السير للقتال: 

)١ (‏ معسكر الأمير: 

جمع الأمير قواته من جند عكا ورجال البلاد. وسار بهم نحو المختارة ب 


فرقتين: 
- الآولى: من خيالة عكا؛ وسلكت طريق الكحلونية - الجديدة. 
- الثانية: من رجال البلاد. بقيادة الأمير نفسه وسلكت طريق بقعاتا - 


الجديدة. 


وثمة العديدة5 


( .“* كلافرت لماي 6كنا) 
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- أبقى الأمير. لي بيت الدين: فرقة مهمتها الترصد للشيخ ناصر الدين 
العماد المتمركز برجاله © كفرنبرخ:ء بفية منعه من الانتقال إلى المختارة 
لمسائدة الشيخ بشير. 

)١(‏ معسكر الشيخ بشير: 

4 هذه الآثناء كان الشيخ بشير لا يزال يعيد تنظيم قواته دون أية فكرة 
متاورة: 

ب - التمركز للقنال: 

)١(‏ معسكرالآمير: 

وصل الأمير بقواته إلى الجديدة فأجرى تمركزها على الشكل التالي: 

- تمركزت فرقة خَيّالة عكا عند المدخل الغربي لقرية الجديدة. 

- تمركز الآمير بفرقته من رجال البلاد على التل المقابل لبلدة المختارة, 
الوافع قوق قرية الجديدة: والمسمى «بظهر الجديدة». 

)"١(‏ معسكر الشيخ بشير: 

ما أن رأى الشيخ بشير عسكر الأمير مقبلاً نحو الجديدة حتى أسرع 
متحركاً برجاله لملاقاتهم. ولكن الأمير كان قد أنهى تمركزه على «ظهر 
الحديد43: ونذا مستعد! للقتال. 

ج - القتال: 

-أرسل الأمون بشيرمقرزة من البغيئالة الأحتاؤل صر المظمور غلى ظطريق 
الكحلونية - المختارة. لكي يؤمن العبور نحو المختارة ثم احتلالها. ثم تمركز. 
برجاله. على تلة «ظهر الجديدة» بانتظار تحرك رجال الشيخ بشير لمهاجمته. 

- ما أن رأى الشيخ بشير خيّالة الأمير يتقدمون نحو الجسرء حتى أرسل 
الأمير عياس أسعد برجاله فاحتل الجسر ومنع خيّالة الأمير من الوصول إليه. 
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ثم أرسل الشيخ علي جنبلاط ومعه الأمراء الارسلانيون. ورجالهم. لكي 
يهاجموا تلة «ظهر الجديدة» ويزيحوا الأمير ورجاله عنها. 

- لم تكن المعركة بين الأمير ورجاله؛ وبين الشيخ علي ورجاله: متكافئة: 
فبيئما كان الشيخ على ورجاله يسعون جاهدين كي يتسلقوا التلة لمحارية رجال 
الأمير. كان رجال الأمير يشرفون عليهم من أعلى فيمنعونهم من التقدم إما 
برشقهم بالحجارة أو بدحرجة الصخور التي كانت تصيبهم فتصدهم., 
وتردهم على أعقايهم. 

- واسقط بك يد الشيخ على ورجاله. بعد محاولات عديدة. فارتدوا عن 
التلة. وطاردهم رجال الأمير الذين سقطوا عليهم من التلةء بينما فاجأتهم خيل 
الأرناؤوط من الجهة الغربية للقرية فضسدت عليهم منافن النجاة: وجرح قائدهم 
الشيخ على جنبلاط جرحاً بليغاً. فلجأوا إلى داخل القرية: إلا أن رجال الأمير 
داهموهم فيها: وطردوهم منها. ففروا نحو المختارة منهزمين: وفد سقط منهم 
نحو أربعين قتيلا وماية جريح7'*'), بينما سقط من رجال الأمير نحو عشرة 
قتلى0""”)؛ وقيل أربعة فقط. وعشرة جرحى!*""). 

ويذكر مشاقة أن الأمير نظر إلى «نساء الشوف هاربات 2# الجبال فخشي 
من دخول عسكر الأتراك واستباحة النساء... ونزل على جسر الجديدة ومنع 
العسكر عن عبوره بطلب المنكسرين احتساباً من الفضيحة»!18). 


المطاردة وسقوط الشيخ بشير 

بعد هذه الوقعة انفضّ معظم أنصار الشيخ بشير. من رجال الشوف 
والأمراء اللمعيين والارسلانيين. عن الزعيم الجنبلاطي المنهزم. وتفرقوا 2 
أنحاء البلاد. منهم من عاد إلى الأمير تائباً. ومنهم من فرّ لاجئاً إلى ديار 
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أخرى. أما الأمير فإنه دخل المختارة منتصراً. فهدم جامعها وصادر أملاك 
الشيخ بشير وأمواله وجعلها مضبوطة لجانب خزينة عكا. على أن تكون 
بتصرفه. وأما الشيخ بشير ورذيقاه الشيخان علي وأمين العماد. فقد فرّوا إلى 
حوران: إلا أن مصطفى باشا والي دمشق بادر إلى القبض عليهم فقتل الشيخ 
علياً وأرسل الشيخين بشيراً وأميناً إلى عبدالله باشا والي عكاء الذي قتلهما 
خنقاً بأمر من محمد علي باشاء بناء على التماس من الأمير بشير؛ وأما الأمراء 
الشهابيون سلمان وفارس وعباس وحسن, فقد قروا إلى حمص حيث قبض على 
الأمراء سلمان وفارس وعباسء وسلموا إلى الأمير بشير الذي سمل عيونهم 
وقطع ألسنتهم., وأما الأمير حسن فقد نجا من عقاب الأمير بفراره إلى 
مصر(::). 
وهكذا أخفقت الثورة التي اقضت مضجع الأمير وحلفاته ب عكا ومصر؛ 
ولاقى قائد تلك الثورة. بإخفافها. نهايته المفجعة المروعة. 

لقد سقط الشيخ الجنبلاطي الكبير. وبسقوطه. استراح الأمير الشهابي 
الكبير. واستقر له الحكم #ذ إمارة ريما لم يكن: 2# رأينا على الأقل. أحق بها 
من ذلك الزعيم الشوِك الأصيل الذي سقط. 


عاشر - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية ١81 ١(‏ ): 
إسهامه 4 إخماد ثورة نابلس؛ وحصار ساتور 

إنتهت. بانتهاء الثورة الجنبلاطية. مآسى الأمير الشهابى: فانصرف إلى 
نكم النلؤة يخلم|نرقة وهدوى وستطلا ساظلالة. وتشولاه على أرجاته| ولا منازتم 
وتوطدت أواصر التحالف بينه وبين باشا عكا من جهة؛ وبينه وبين عزيز مصر 
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من جهة أخرى. فقد كان هذا الأخير يمهد لحملته التي سيقوم بها إلى بلاد 
الشام بصداقات وتحالفات يقيمها 2 أرجاء هذه البلاد. 

وكانت الحروب التي خاضها الأمير الشهابيء والانتصارات التي 
أحرزها. سواء 4 قتاله ضد يوسف باشاء ثم درويش باشاء من ولاة الشام. 
وضد متافسيه على الإمارة 4# البلادء وضد الئورة الجتبلاطية. كانت هذه 
الحروب والانتصارات قد نشرت اسمه ووطدت احترامه ‏ بلاد الشام 
كلهاء فأصبح مرهوب الجانب مقدراً ومهاباً. وذلك ما جمل الولاة أمثال 
محمد علي باشا وعبدالله باشا يتهافتون على مدّ يد الصداقة إليه 
والتحالف معه. 

و عام 18٠١‏ منح الباب العالي عبداللّه باشا والي عكا ولاية القدس 
والخليل وبلاد نابلس؛ بعد أن انتزعها من والي دمشق لعجزه عن جمع الضرائب 
المترتبة للدولة عليهاء وكانت تحكم بلاد نابلس عائلات ذات شأن مثل آل الجرار 
وآل طوقان؛ وكان آل الجرار أسياداً لمنطقة تضم عدّة قرى شمال نابلس؛ ومنها 
فرية فيها فلعة منيمعة تدعى «سائور» وتقع © منتصف الطريق بين نابلس 
وجنين('''), وقد حصن آل الجرار هذه القلمة وأقاموا عليها أسلحة ومدافعين 


حصار قلعة ساتور (شباط - تيسان 18671١‏ ): 

ويظهر أن آل الجرار لم يبدوا ارتياحاً لتسلم عبد الله باشا الحكم 2 
بلادهم» بل وشق بعضهم عصا الطاعة(""")؛ فأمرهم بتسليمه قلعة سانور, إلا 
انهم رخضوا وتحصُنوا بالقلعة بعد أن أغلقوا أبوابها ‏ وجه جنده. وأمر الوالي 
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جنده بالزحف على القلعة ومحاصرتها. كما وجه إليها «المدافع والقنابر». ولكن 
القلعة صمدت #شّ وجه المحاصرين فلم تسقط. 

وأرسل عبدالله باشا يطلب من حليفه الأمير بشير مؤازرته بالرجال 
لتعزيز حصار هذه القلعة؛ فَقَرّر الأمير ان يسير بنفسه إلى عكاء مع جيش من 
رجال الشوف, بقيادته وبصحبة ابنه الأمير خليل وحفيده الأمير محمود, وأن 
يكلف ابنه الأمير أميناً إدارة البلاد كك أثناء غيابه. 

ويذكر القنصل الفرئسي لي بيروت «هنري غيز» ش رسالة منه إلى الكونت 
سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية؛ بتاريخ "١‏ كانون الأول ١٠18؛‏ ان الأمير 
بشيراً شكل: ل دير القمر «جيشاً صغيراً من نحو 0٠0١‏ رجلء خيّالة ومشاة: 
على أهبة المسير». وان الأمير قد تسلمء لقاء ذلك؛ من باشا عكا «مبلغ 
خمسين ألف فرنك» مع ضمانة من الباشا بأن يتحمل نفقات الجيش كاملة99"'). 

والواقع انه؛ ما أن تلقى الأمير طلب الباشاء حتى أعلن التعبئّة 4 بلاده: 
ثم طلب من كل إقطاعة ما يمكن أن يتوافر لديها من الرجال القادرين على حمل 
السلاح؛ على أن تعقد القيادة لأحد مشايخهاء ويسير الجميع إلى مكان الالتئام 
ببيت الدين!''"). وسار الأمير بجيشه. ث2 أول شعبان (1747١ه)‏ الموافق 
لنتصف كانون الثاني (١1471م)0::"):‏ من الشوف إلى صيداء حيث عسكرء؛ عند 
جسر الأوليء لمدة ثلاثة أيام: تابع؛ بعدهاء سيره إلى عكا؛ فاستقبله واليهاء عند 
وصوله إليها مع جيشه «استقبالاً رسميأ بالعساكر والموسيقى. ونزل ‏ قصر 
البهجة خارج عكاء بينما نزل عسكره ع الخياه7). وبعد محادثئات مطولة بين 
الأمير والواليء انتقل الأمير بجيشه إلى بلاد نابلس: فاتصل بقوات الوالي التي 
تحاصر القلعة. وتسلم فيادتها بالإضافة إلى فيادته فواته؛ ثم باشر بإعادة 


تنظيم الحصار. 
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وتجدّد القتال بين القوات المحاصرة للقلهة والمتمردين المحاصّرين 
بداخلها. فضرب الأمير القلعة بالمدافع والقنابر «وكان يضرب #9 كل نهار ما 
ينوف عن المايتين وخمسين مدفع ونحو خمسين قنبرة؛ إلى أن هدم عالي أكثر 
أبراجها»7”"؛ ثم أرسل الأمير مفرزة من رجاله لمنع أي مدد يمكن أن يصل من 
نابلس إلى المحاصّرين عن طريق مزار يقع بالقرب من القلعة فمنعوه. 

واشتد الحصار على المتمردين: فشثواء ذات ليلة (78 شعبان الموافق ٠١‏ 
شياط)("2: هجوماً على مدفعية الباشا التي يحميها ويقوم باستخدامها جنود 
من الأرناؤوط. فكادوا يستولون على تلك المدافع لولا أن أسرع الأمير إلى تحريك 
مفرزة من رجاله لنجدة الارناؤوط ومساندتهم؛ ودار بين المهاجمين والمدافعين, 
من الأرناؤوط وجند الأمير. حول المدافع؛ قتال عنيف استمر نحو ثماني ساعات, 
وانتهى بهزيمة المهاجمين وارتدادهم إلى داخل أسوار القلعة؛ بينما اقترب جند 
الأمير من تلك الأسوار وكادوا يتسلقونها. إلا ان نساء المتمردين أخذن يشعلن 
اللحف المبللة بالزيت ويرمينها من داخل الأسوار إلى خارجهاء باتجاه المهااجمين 
من جند الأمير. فيكشفنهم لنيران المتمردين الذين ما فتئوا يرمونهم. على 
ضوء اللحف المشتعلة: حتى ردّوهم على أعقابهم بعد أن قتل منهم - أي من جند 
الأمير - أحد عشر رجلاً؛ وجرح أربعون!"). 
وقعة عجة : 

واستمر الأمير يضرب القلعة بالمدافع والقنابر طوال ثلاثة أيام دون 
طائل؛ إذ انه؛ رغم ما تهدم من أبراجها وأسوارهاء لم تفتر همّة المدافعين عنها 
ولم يتخاذلواء فلم يستسلمواء بل انهم ازدادوا ضراوة واقتحامأ ب دفاعهم عن 
القلعة. وساعدهم على ذلك مساندة النابلسيين لهم من خارج القلعة المحاصرة, 
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إذ عمد نحوثلائماية خيّال من النابلسيين. حلفاء آل الجرارء فنزلوا على ماء نتقع 
بين قريتي عجة (وهي فرية تقع غرب سائور) والفندقومية (وهي فرية تقع 
جنوب غربي سانور وجنوب عجة)؛ وانضم إلى هؤلاء الخيّالة عدد آخر كبير من 
المقاتلين النابلسيين: فأضحوا «جيشاً وافرأ»("'")؛ وكان جيش الأمير يرد هذه الماء 
ليستقي منهاء رجالاً وخيلاًء فمنع النابلسيون الماء عن جند الأمير وقتلوا اثنين 
من خدم الأمير يذ اليوم الأول: ثم قتلوا واحدأ من جنده في اليوم التالي؛ و 
ظهيرة اليوم نفسه. حاولت مفرزة من رجال الأمير ورود الماء إلا أن النابلسيين 
عادوا فمنعوهم عنهاء فدار بين هذه المفرزة وبين النابلسيين قتال لم يلبث أن 
اتسع؛ إذ انضم إلى القتال بعض رجال الأمير. وحاول الآمير أن يمنع اتساع 
المعركة بمنع جنده من اللحاق بالمقاتلين «خشية من وقوع الفشل حيث مسير 
الناس بغير ترتيب للقتال»7'") فلم يتمكن من ذلك؛ بل ما لبث أن انضم إلى 
المقاتلين: الشيخ ناصيف النكدي ومعه نحو مايتي رجل من دير القمر والمناصف. 
والشيخان حسين وفارس التلحوقيان: ومعهما نحوماية رجل من رجالهما. وهجم 
هؤلاء جميعاً على النابلسيين المجتمعين 2 صحراء «عجة». واستمر القتال بين 
الفريقين حتى انهزم النابلسيون فدخلوا القرية المذكورة. وتبعهم رجال الأمير 
وحاصروهم ل القرية إلا أن النابلسيين تسللوا منها منهزمين. فأحرق رجال 
الأمير القرية وقبضوا على من كان بقي منهم ذيها. ثم أخذوا يطاردون المنهزمين 
«وجعلوا يذبحونهم كالغنم, فقتل منهم 14 رجلاً واعتقل ١4‏ رجلاً بعضهم من 
مشايخ بني الجرار؛ وقتل من عسكر الأمير ١5‏ رجلا»(""). 
سياسة الأرض المحروقة : 

بعد هذا الانتصار # وقعة عجة:ء تابع رجال الأمير مطاردة المنهزمين 2 
بلاد نابلسء إلى أن أدركوهم 2# قرية «كفر راعي» حيث تجدّد القتال بين 
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الفريقين خارج القرية؛ فانهزم النابلسيون إلى داخلها. فاقتحمها رجال الأمير 
وأحرقوها وقتلوا من النابلسيين ستة عشر رجلاً؛ إلا أن رجال الأمير التهوا عن 
القتال بنهب القرية: فارتد النابلسيون عليهم وهزموهم بعد أن قتلوا منهم سبعة 
عشر رجلاً0"). 

ثش هذه الأثناء. كان الأمير خليل والشيخ ناصيف النكدي. مع جيش من 
جند الأميرء يجتاحان قرى نابلس ويحرقان كل قرية يصلان إليها. بينما يفر 
النابلسيون من أمامهم, ولم يلبث أن بدأ النابلسيون ييأسون من الانتصار على 
الأمير. فيستسلمون له؛ فكة بعد فئة. 


سقوط القلعة : 
وكان الحصار لا يزال قائماً على القلعة ومن فيهاء وكاد يمرّ على هذا 
الحصار نحو ثلاثة أشهرء ورأى المحاصّرون ما جرى لحلفائهم الذين قاتلوا 
الأمير خارج أسوار القلعة و قرى نابلس, فأسقط © أيديهم. وتملكهم 
اليأس من متابعة الصمود. خصوصاً ان إحكام الحصار حول قلعتهم قد 
اشتد. فانقطع عنهم الزاد والماء. وكثر منهم القتلى والجرحى والمرضى, 
وهدمت كثير من متاريسهم ومنازلهم بفعل المدافع والقنابره لأن القنبرة 
كانت أي محل وقمت تخرق السطوح ولو كانت أقبية»"")؛ ثم إن هزيمة 
حلفائهم # بلاد نابلس و جوار القلعة أفقدهم أي أمل بأي نوع من أنواع 
المساندة تأتيهم من خارج القلعة. فقرّروا الاستسلام. وعرضوا ذلك على 
الأمير شرط أن يخرجوا من القلعة. مع عيالهم ومتاعهم؛ سالمين» فضمن 
الأمير لهم ذلك. وبتاريخ 7” شوال 717١ه‏ (5 نيسان ١187م)‏ بدأ مقاتلو آل 
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الجرار يخرجون من القلعة مع عيالهم وأمتعتهم, وقد اختاروا الإقامة 2 
ثلاث قرى من بلاد نابلس هي «جبا وطلوزة وعصيرة». وما أن فرغت القلعة 
من المقاتلين والأهالي حتى أمر الباشا بهدمهاء فهدمت» ولم يبق منها «حجر 
على حجرء وقد استمر حصارها ثلاثة أشهر بكاملها. وكان داخل القلعة حين 
حصارها نحو ٠١٠٠١‏ مقاتل, ولكن لم يخرج منها عند استسلام حاميتها سوى 
717 فقطء؛ أما الباقون فقد قتلوا أو هريوا("''). 

أما الباشاء فقد أرسل المكافآت للأمير وقادته, ثم ألبس مدافعه أثواباً 
من الجوخ الأحمر كأوسمة لهذه المدافع. وإشارة إلى أنها هي التي فتحت 
القلعة؛ ولا عرض الأمير على الباشا أن يعود بجيشه إلى عكا اعتذر الباشا عن 
قيول ذلك بحجة أن الطاعون قد تفشئ 2# هذه المدينة: فعاد الأمير بجيشه إلى 
الشوف. وهو. 2# قرارة نفسه. غاضب بسبب ما أشاعه الباشا من أن فتح قلعة 
سانور قد تمّ بفضل مدافعه. أولاً7'". ثم بسيب رفضه استقباله بعكاء بعد 
اتتضارفء كانيا : 

وقد أورد الشهابي بيانات بأسماء الذين قتلوا وجرحوا من رجال الآمير 2 
حرب نابلس هذه(" : كما أورد بياناً بأسماء قرى نابلس التي اشترك رجالها 
القتال داخل قلعة سانور(22"). 

وتحدّث «هنري غيز» فنصل فرنسا ببيروت» © رسالة منه إلى الكونت 
سيباستياني. وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 4 أيار :187١‏ عن حصار 
الأمير بشير لقلعة سانور واستسلام هذه القلعة فقال «أخيراً. استسلمت 
قلعة سانور لباشا عكا بواسطة الأمير بشير الذي ضمن للمحاصّرين تنفيذ 
الوعد الذي وعدهم بهء فتالواء فملاًء العفو العام والشامل... والشرطان 
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الوحيدان اللذان اشترطهما الباشا لهذا العفوهما: إخلاء القلعة التى هدّمها 
هدماً تامأ. ودفع ميلغ ‏ آلاف كيس ( أي ما يساوي ١,7٠١,٠٠١‏ فرتك)... 
وقد عاد الأمير بشير إلى الجبلء: ومنحه الباشا ألفي كيس تؤخذ من 
الميرة»(*'"). كما تحدث, يه الرسالة نفسهاء عن تفشي الطاعون # عكا. 
فقال: «لقد ظهر الطاعون 4 عكا # الوقت الذي استسلمت فيه قلعة 
سانور. ويشاع أن الباشا تذرع بحجة الطاعون كي يتهرب من مكافأة قائد 
جيش الجبل. ولكن وجود الطاعون لم يعد أبدأ مشكلة منذ أن تسبب * 
ضحايا عديدة2('''). 
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حواشي الفصل الخامس 


.60 الشدياقء أخبار الأعيان, ج ؟ : 15 و‎ )١( 

.501: 7 والشدياقء المصدر السابق؛ ج‎ ١17: ١ الشهابي. تأريخه. طبهة الجامعة اللبنانية. فسم‎ )١( 

(؟) وكان الجزار قد سبق أن أنجد الأمير بشيرأًء في العام تفسه. بألف من عسكر الأرناؤوط 
( الشهابي. المصدر السابق: قسم ١175 - ١6١ : ١‏ والشدياقء. المصدر السابق. ج ؟ : 500 - 
05؟). 

(14) الشدياقء المصدر السابق, ج ” : 5856 وكانت ولايتا عكا ودمشق بيد الجزار في ذلك الحين. 

(6) الشهابي. المصدر السابق. قسم .١71١١: ١‏ 

(1) الشدياق: المصدر السابق, ج ؟ : /ا6؟. 

)17( الشدياق. م. ن. ج ؟ : 56031. 

(4) صاحب التاريخ المعروف. الشدياق. ى. ن. ج ؟ : 507 والشهابي نفسه؛ قسم ١77:١‏ حاشية )١(‏ 
حيث ورد فنيها «وففي اليوم السايع والعشرين من شهر تموز أرسل الأمير بشير ابن عمه الأمير حيدر 
أحمد والأرناؤوط أحرقوا قرية لويزة ثم ان الأرناؤوط أحرقوا الشياح وعادوا إلى الحرش». 

(9) الشدياق. م. ن. ج >7 : 507 والشهابي. م. ن. قسم ١77 : ١‏ حاشية (7). وفي هذه الأثناء كان عسكر 
دمشق يهاجم زحلة وينهبها فقام الثوار من اللمعيين وأهالي المتن ومن أهالي البلاد وهاجموا 
المسكر الدمشمي عند بر الياس فهزموه واستولوا على غنائم كثيرة منه ( الشدياق. م. ن. ج ؟ : 
05" - 09؟). 

)٠١(‏ الشدياق. م. ن. ج ” : 701 وقد أرخ الشدياق هذه الوقعة في ١9‏ أب (م. ن. ص. ن.). 

(١1١1)ع.ن-.‏ ص. ن. 

.١١1؟:١ الشهابي. المصدر السابق. قسم‎ )١١( 

(؟1١)‏ الشدياق. المصدر السابق, ج ؟ : 701 ولم يذكر الشهابي عدد قتلى الثوار. أما الشدياق فذكر أن 

الثوار فقدوا في هذه الوفعة رجلين فقط (م. ن. ص. ن٠).‏ 
)١4(‏ وقد انضم إليه في صيدا كل من أخيه الأمير حسن والأمير أسهد يونس والأمير حيدر أحمد 
والأمير مراد اللمعي والشيخ قاسم والشيخ خطار الجنبلاطيان ( الشدياق. م. ن. ج 7 : 508). 
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.١117/: ١ الشهابي. المصدر السابق.: قسم‎ )١5( 

(153) الشدياق. المصدر السايق: جُ ؟* ولىرة“” ذفن والشهابي. المصدر السايق: قسم ١.:+"5أؤ-1165.,‏ 
ويذكر الشدياق أن الجزار هو الذي أشار على الأمير بشير بسلوك طريق صيدا - اقليم الخروب. 
بدلاً من سلوك طريق البقاع - الشوف وذلك «لقرب الإمدادء من عاصمة الولاية عكا ( الشدياق, 
ضٍ. نء 01 26). 

)١10(‏ الشدياق, م.ن. ج ؟ : 504 والشهابي. المصدر السايق. كسم ١‏ وقد حدّد الشهابي هذه 
الوقعة فى 77 كانون الأول ٠76١م‏ (ص ١119‏ ) أما الشدياق فقد حدّدها في أول عام ١15١م‏ ((رص 
8). 

(14) الشدياقء م. ن. ج ” : 754 والشهابي؛ م. ن. قسم ١‏ : 116. 

(9١ا‏ ( الشدياق: مم ن. ص. ن٠‏ والشهابي, م. ن.٠‏ صء٠‏ نء٠‏ 

)٠١(‏ الشدياق. م. ن. ص. ن. والشهابي. م. ن. ص. ن. 

.١ 1١1:١ الشدياق: م. ن. ص. ن. والشهابي. م نّْ-. فسم‎ )2١1( 

(؟1) الشدياقء م. ن. ج ؟ : 7٠١‏ والشهابي. م. ن. ص. ن. 

(؟؟) الشدياق, م.ن. اج اللا 

(غ؟) الشدياق: م ن- صضص.٠‏ ن.٠‏ والشهابي. ح. ل. ص-» ن.٠‏ 

(6») الشدياق: م. لْ. جُ ؟* + 1350, 

(11) الشدياق. شم نْ. َ ؟" ؛ 51٠‏ والشهابي. م ن. ص. ن. 

(1207) الشدياق. م 0ج ا لاضن ويذكر الشهابي أن هجوم جحيشس الأميرين على بلدة عانوت بعد 
هذه الوقعة قد جرى في ١4‏ إذار وذلك بعد أن «رجع عسكر الدونة إلى عانوت ورجع الدروز إلى 
عنتيال» ( الشهابي. م. ل كسم .)١175 :١‏ 

(4») الشهابي. م نْء قسم ١‏ :نلكماأا. 

(ة9؟) يعزو الشهابي (م. ن. قسم :١‏ )إلى الشيخ بشير جنبلاط فضل صمود الأميرين حيدر ملحم 
وقعدان في وجه الأمير بشير وعدم تمكن هذا الأخير من الوصول إلى دير القمر وتسلّم حكم 
الإمارة. فيذكر أن الشيخ قاسم جنيلاط والد الشيخ بشير انحاز إلى الأمير بشير في حربه ضد 
الأميرين حيدر ملحم وقعدان. فترك الشيخ بشير والده. وانحاز إلى الأميرين المذكورين «وهو 
الذي ثبت أهالي الشوف في عنبال. ولولا اتحاده مع الأمير حيدر والأمير قعد ان. كان طلع الأمير 
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() الشهابي. م. ن.. قسم ١77 : ١‏ والشدياق. المصدر السابق؛ ج ؟ : 777. 

(91؟) الشدياقء. م. ن. ج ؟ ,521١١‏ 

(77) الشهابي. المصدر السابق. قسم .١,71: ١‏ 

(؟؟) الشدياق. المصدر السايق. ج ؟ :؟51. 

(+؟) الشدياق. م. ن. ج > : 774 وانظر كذلك الشهابي. المصدر السابق؛ قسم .١70 : ١‏ 

(8؟) الشدياق, م. ن. ج 717:7 وعند الشهابيء م. ن. قسم ١‏ : 174 «وحضر أخيه الأمير حسن والشيخ 
حسن جنبلاط بخيل الدالاتية مع المنلا اسماعيل إلى المختارة». 

(51) يقول الشهابي (م. ن.. قسم :)١90 : ١‏ «وكانوا بيت عماد خاينين». ويذكر في نسخة ثانية (م. 
ن. ص. ن. حاشية :)١‏ «وقيل إن بيت عماد كانوا خاينين». 

(107) الشدياق؛ المصدر السابق, ج ؟ : 514 والشهابيء المصدر السابق» قسم ١76: ١‏ 

(14) الشدياقء. م. ن. ص. ن-. والشهابي: م. ن. ص. ن. 

(59) الشهابيء م. ن. قسم .١76: ١‏ 

(20) الشدياق: المصدر السابق؛ ج ” : 5160 والشهابي المصدر السابق. قسم ١‏ : /ا/ا١.‏ 

(81) الشدياق. م. ن. ج 7 :517 والشهابي. م. ن. قسم ١‏ : 179. وفي هذا العام أيضاً (1756م) زالت 
ولاية دمشق عن الجزار ووني مكانه عليها عبد الله باشا ابن محمد باشا العظم؛ وظل الجزار واليأ 
على ولاية عكا فقط ( الشهابي؛ م. ن. قسم .)١!5: ١‏ 

("4) الشدياق؛ م. ن. ص. ن. والشهابي. م. ن. ص. ن. 

(14) الشدياق. م. ن. ج 517-5310737 والشهابي. م. ن. قسم 115:1١‏ -181. 

(+4) الشدياقء م. ن. ج ” :7717 والشهابي. م. ن. قسم .181١: ١‏ 

(6) قيل إن محمد بك الأسعد قد خان الأمير سليماً في هذه الوقعة, مما أذى إلى هزيمة هذا الأخير 
( الشهابي. م. ن. قسم ١‏ : 187) وانظر ( الشدياقء م. ن. ج 37 7717) . 

(21) يذكر الشدياق أن الأمير بشيراً التمس من الجزار «أن يأمر عسكره الذي هوفي جبيل» لقتال جند 
دمشق بالبقاع. فأجابه لذلك ( الشدياقء, م. ن. ج ؟ : 717؟) ولكن الشهابي لا يذكر ذلك بل يقول 
«فأعرض الأمير بشير للجزار وحضر أمر إلى العسكر إلى جبيل انه يقوم إلى البقاع» ( الشهابي 
م. ن. قسم ١‏ : 187) ويظهر أن كلا من الأمير بشير والجزار لم يكونا على علم بقدوم فرقة من 
طرابلس إلى بلاد جبيل لقتال الأمير حسن,. وإلا لما أخليت جبيل من العسكر الذي أرسل إلى 
البقاع. 
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(87) الشدياقء م. ن. ج 7 : 574: أما الشهابي فقال: «وراح منه جملة قتل ( الشهابيء م. ن. قسم ١‏ : 
147) ولم يحدّد أي من المؤرحَيّنء كما لم يحدّد سواهم من المؤرخين. عدد القتلى من الفريقين 
المتحاريين. 

(4غ) الشدياق. م. ن. ح > : /551؟ - 518 والشهابي. م. ن. قسم 185:١‏ - 185. 

(4غ) أنظر: الباب. الثاني الفصل الثاني. موقف الأمير بين الجزار وبونابرت: الحياد الإيجابي. 

(60) أحداث عام 1754م ( الشدياق: المصدر السابق. ج ؟ : 518)؛ ولكن الشهابي لم يذكر ذلك. 

.)5395 17 أحداث عام 149١م ( الشدياق. م. ن. ج‎ )01١( 

(607)م. ن. ص. ن. 

(؟6) الشهابيء. المصدر السابق؛ قسم ١‏ : 190. 

(64) م. ن. ص. ن. 

(هه) الشدياقء المصدر السابق؛ ج 7 : 59/١‏ 

(01) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ١‏ :191. 

(10) م. ن. ص- ن. 

(04) الشدياق.: المصدر السايق, ج ؟ :١0/1؟.‏ 

(049) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ١‏ :151. 

.5١15- ١91:31 #لا, والشهابي: المصدر السايق؛ قسم‎ - 50١:5 الشدياق:؛ المصدر السابق. ج‎ )5١( 

(11) كان الصدر الأعظم مشفولاً في ذلك الحين بمحارية الفرنسيين في مصرء ورغم انه أحسن 
استقبال الأمير. فقد وعده بأن يلبي طلبه حالما ينتهي من حربه ويعود إلى الآستانة. 

(17) كان مركبه قد تعرض لأخطار بحرية شديدة مما أخر دخوله إلى مياه الإسكندرية لأكثر من شهر 
(من 77 كانون الثاني حتى ؛ آذار)؛ أنظر: الشهابي. المصدر السابق. قسم .5١4: 1١‏ 

(71) الشدياق. المصدر السابق. ج ” : 576 - 771 والشهابي. المصدر السابق: قسم ,5١7:١‏ 

(14) يذكر الشهابي أن الأمير وصل إلى المتن في ٠١‏ تشرين الأول. وان جميع أهل البلاد قدموا له 
الخضوع ما عدا آل عماد وبعض أمراء المتن الذين ظلوا على تحالفهم مع ابني الأمير يوسف (م. 
ن. قسم .)5١7١١‏ 

(16) في هذه الأثناء. تدخل الوسطاء لإجراء مصالحة بين الأمير وبين آل عماد. فتمت المصالحة 
ودخل العماديون في طاعة الأمير ( الشهابي. م. ن. ص. ن.). 


09 15 ١081م‏ الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -؟- (/18417-1551) 


50 الشهابي. م نْ-. قسيم ١‏ /ؤا١٠؟‏ د لرء.؟ والشدياق: المصدر السابق. سَ ؟* : 1لا 1. 

(17) يذكر الشهابي (م. ن. قسم )٠١8 : ١‏ ان الجزار أرسل لجرجس باز ما «ينوف عن ألفين خيّال» 
ومنهم «جملة خيل هوارة مع الطوير»: ثم يقول: «واجتمع المسكر جميعه في ساحل بيروت وكان 
ينوف عن الستة آلافء. إلا أن الشدياق (م. ن. ج 7 7)) يذكر أنه «وفي أثناء ذلك قدم أربعة 
الاف مقاتل من عساكر الجزار. إلى حرش بيروت»» فإذا اعتبرنا أن عديد جند الجزار لدى 
جرجس باز هو أربعة آلاف. وأن مجموع ما تجمع لديه من جند هو ستة ألاف. فيكون قد تجمع 
لديه من أنصار الأميرين من أهل البلاد نحو ألفي مقاتل. 

(54) الشهابي. المصدر السايق. قسم ١.علمء؟”‏ والشدياق. المصدر السايق. ص ب ا ب لاوا 

(19) الشهابي. م. ن. قسم .,5١5 - 5١8: ١‏ والشدياق؛ م. ن. ج ؟ : //1؟. 

)70( الشهابي. 3 ن. ص- ن.ء٠‏ والشدياق, م ن. ص. ٠.‏ 

” وفي نسخة ثانية «أربعين رأسء. ومثله عند ( الشدياق؛ م. ن. ج‎ :705 : ١ الشهابي, م. ن. قسم‎ )١( 
خمفسضة"”‎ 

(؟/17) الشدياق: م ن. ص. ن-. وعند الشهابي «درب السكةه.: (م. ن. ص-. ن0.). 

(؟7) يذكر الشهابي (م. ن. قسم )15١9 : ١‏ أنه؛ لولا أن يصدّ الأمير بشير جند الجزار بمن تبقى معه 
من رجال لكانوا دخلوا المتن. إلا أنه يذكر قبل ذلك أن رجال الشيخ بشير جنبلاط «لما وصلوا 
الى الكحالة. صدموا الدولة. وصار الشر نحو ساعة وطلعمت الزلم في الشحارة فرجع عسكر 
الدولة وتجمع في القفل بعدما غات عارياء (م. ن. ص. ن.) ثم يتابع: «لولا الأمير بشير يصدهم 
كيمن تيقأ ففقة كانوا دخلوا المتنه. 
يؤكد ما مرّ ذكره أن الفضل في عدم دخول جند الجزار إلى المتن, يعود. في المرتبة الأولى: إلى 
الشيخ بشير جنبلاط. 

(74) الشهابي. م. ن. قسم .”١١ : ١‏ إلا أن مشاقة يذكر عكس ذلك فيقول إنه. عندما تبيّن للأمير 
بشير أنه يصعب عليه التغلّب على أولاد الأمير يوسف. أرسل سرأ إلى الشيخ جرجس باز يعرض 
علية المصالحة فواكق. وتم التفاهم على أن تسلم بلاد حجبيل الى أولاد الأمير يوسم وييقى 
الشيخ عبد الأحد باز «كاخية» عندهم. وتسلم حكومة دير القمر إلى الأمير بشير ويبقى الشيخ 
جرجس باز «كاخيةه عنده. 


(مشاقة. منتخيات. ص 57١‏ - )ل وانظر كدلك: ( مشافة. مشهد العيآن. ص 31 ). 


(6/ا) أي بقى يتحين الفرص للايقاع يهم ( الشهابى. م ن- ص- ن.٠‏ والشدياق. م. نيء سج :3 : 738 ). 
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(7) الشدياق؛ م. ن. ج ؟ :778 - 4/ا5, والترك. نقولاء ديوان المعلم نقولا الترك. ص 17١؟.‏ 
وقد كتب الأمير عباس إلى الجزار يتهم قادة الجند بأنهم ارتشوا من الأمير بشير وتفاعسوا عن 
القتال؛ كما كتب سليمان باشا قائد الجند إلى الجزار يشكوعدم دفع الأمير عباس لمرتبات الجند 
( الشدياق. م. ن. ج 7 :-094؟). 

707 ) .218 .2 ,قطنا ناكل 6أمأقلط 06لا ,أأطاحاي) - 

(4) الشدياق. م. ن. ج ؟ : 541. 


(15) الشدياق: م. ن. ج ”3 : ٠‏ والشهابي. المصدر السايق. قسم : “6013 ورسدم. بشير دين 
السلطان والمزيز: ص 15. 
ويذكر «مشاقة» أن الأمير أصدر أوامره «بآن كل أمير أو شيخ من العمال يأتي إليه مع جميع رجال 
بلاده حامئة السلاح من مسلم وشيعي ونصراني ودرزي. بأسرع ما يمكن. فحضر الجميع مع 
الأمير إلى طبرياء وحضر إليها سليمان باشا بعسكر وافر من ترك وأكراد وأرناؤوط ومغاربة 
وهوارة» (مشافقة: منتخيات: ص 195). 
(م) يذكر رستم (المصدر السايق ص 55) انه؛ عندما وصل يوسف باشا الى ساحة القتال في 
المزاريب. بعساكره الوافرة, وأطلق مدافمه ارهاباً .خاف الوهابيون لقلة عددهم وتراجعوا إلى 
ححد ود اليادية». 
(41) الشدياق: مه. ن.٠ج‏ لاا والشهابي. المصدر السايق. قسم .لانن - بانة, ورستم المصدر 
السابق. ص 143 


ويذكر نانتيه ا31116/! أن معركة (شرسة جدا) جرت دين الوهابيين والأمير عند طبريا عام 18٠1‏ 
وأن الأمير انتصر في هذه المعركة بينما «فرّ الوهابيون ولم نعد نراهم أبدأء. 6؟أمأوالا ,أمامقلا 
08 ." قطنا نال 

إلا أننا لم نجد ذكرأً لهذه المعركة عند غير هنانتيه» من المؤرخين. 

(87) يرى بعض المؤرخين أن سليمان باشا كان قد قرّر سلفاً الهجوم على دمشق وخلع يوسف باشا 
عنها وقد اتفق مع الأمير بشير على ذلك. إلا أن وصول الفرمان السلطاني بتوليته على دمشق. 
في ذلك الوقت المناسب. جعل عمله مشروعاً. يقول أسد رستم بهذا الصدد: .وما أن علم 
سليمان باشا والأمير الشهابي بواقع الحال - أي بواقع عودة الوهابيين عن بلاد الشام - حتى 
فرّرا القيام إلى دمشق بعساكرهما واحتلالها وخلع الكنج يوسف من منصيه بالقنوة. ويقال إن 
الباب العالي كان قد ضجر من تسويفات الكنج يوسف ووعوده الفارغة فيما يتعلق بالوهابيين. 
فأصدر فرماناً عيّن بموجبه سليمان باشا والي صيدا واليأ على دمشق وطرابلس أيضاً. وأن 
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سليمان هذا اطلع الأمير اللبناني على هذا الفرمان في طبرية طالبأ معونته». ( رستمء بشير بين 
السلطان والعزيز. ص 759 - )5١‏ إلا أننا نعتقد أن ما قيل عن الفرمان صحيح . وأن سليمان باشا 
لم يقرر مهاجمة دمشق إلا بعد أن تلقى فرماناً بتوليته عليها. 

(86) كان يوسف باشا قد سبق أن أظهر العداء للأمير بأن أقال صديقه جهجاه الحرقوش من حكم 
بعلبك. ثم انتزع من دروز الشوف عدد! من القرى التي كانت لهم في البقاع؛ وطلب من وكيله على 
طرابلس. علي بك الأسعد. أن يفرض على الأمير ضريبة من الحنطة لكونه حاكماً لبلاد جبيل 
والبترون التابمة لطرابلس. وإلا فإنه سوف يحرم الأمير من حكم هذه البلاد. كل هذه الأمور 
أغضيت الأمير وجعلته يتحيّن الفرصة لكي ينتقم من والي دمشق, وقد أتته الفرصة السانحة 
بتحالفه مع سليمان باشا (رستم. المصدر السايق:. ص 59؟). 

(44) ويظهر أن يوسف باشا قد أوجس خيفة من سليمان باشا والأمير فما إن عاد الوهابيون إلى البادية 
حتى أسرع في الكتابة إليهما يبلفهما ذلك ويطلب منهما الانصراف شاكراً. 

(40) علم ذلك من بدوي من بني صخر سار إليه وأخبره بما يعد ضده ( الشدياق: المصدر السابق؛ ج 
50 والشهابي. الميصدر السابق: قسم 75: 008 ). 

(كم) الشهابي. ه. ن. ص. ن. 
السابق. ج ؟ ص 559). أما الشهابي فقال: «ولم يأمن على نفسه إلى أن خرج من الشام وسار 
في نلك البر والاكام» ( الشهابي. المصدر السايق. كسم د 69)). 

(84) الشدياقء ا لمصدر السابق؛ ج ؟ :١؟597؟,‏ 

(44) جاء ففي «تاريخ حوادث الشام وئينان» للدمشقي ما يلي: «ويوم السبت في ثلاثة وعشرين تموز 
)١59١(‏ دخل الباشا (سليمان) بموكب عظيم (دمشق). أول ألاي كان عسكر دروز وقايدهم 
الأمير بشير ابن قاسم شهاب وأخوه بشير جنبلاط وجماعته. نزلوا بالمرجة مع الأمير بشير 
حاكم الجبلء وأما الباشا فدخل السرايا...» (الدمشقيء ميخائيل. المصدر المذكور. ص 15). 

. 6 الشهابي. المصدر السايق. فسم ” : 009 - 05٠١‏ والشدياق: المصدر السايق» ج 7 0؟ ورستم. 
المتصدر السابق.» ص أ 

- الشدياق». قم . ُ ؟ .15-58 
ٍِِ والشهابي. ضّ. ليء قسم ؟*' .: 661 - 061١‏ 


- ورسنم؛ ظت ٠‏ ن. ص 595 -- 2 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 0815لا 


- ومشاقة. منتخبات. ص ؟4 - 44. 

- ومشاقة. مشهد العيان. ص 58 - 55. 

- والترك: ديوانة. ص 8غ؟ - 507. 

- والمعلوف. دواني القطوف ص 75١‏ - 777. و 

.37 .م ١. ١١‏ ,عالزه ها ,5مع771:ها - 

.39 .م ,ققطانا نال 1501286 ,أ16م3لا - 

.279 .م رةأألزه ع0 6 أمأذ الا ,لأثاناه! 1 - 

.169 .م رققطنا نال 016:ؤواطا عمنا ,اأطاااي) - 

ويذكر ٠«بورونء‏ أن الأمير بشيرأ قسّم جيشه في هذه الوقعة إلى فرقتين: الأولى بقيادته؛ والثانية 
بقيادة الشيخ بشير جنبلاط. إلا أن أحدأ من المؤرخين لم يؤيد هذه الرواية. 1١685‏ .30]لا80) 
(169 .م ,0265 

(45) من تقرير لمارتان قنصل فرنسا بصيداء عن أحداث البلاد في الفترة ما بين ؟7 و29 آذار 
١‏ وبتاريخ 71 آذار. (150 .2 3 .1 ,605]نا006 ,اهمه ا). ويذكر الشدياق ( المصدر 
السابق. ج 5: )1١١‏ ان المطران يوسف اسطفان «رئيس مدرسة عين ورفة ومنشئهاء هو الذي 
أعد عامية انطلياس ورتب وكيلاً لكل قرية من القرى المشتركة فيها. 

(؟5) من التقرير المشار إليه أعلام, وبتاريخ 9؟ أذار, (152 .م 1.3 .اأه .م0 ,5311 وا) 

(44) من تقرير القنصل نفسه عن أحداث البلاد في الفترة ما بين ١5‏ أيار و حزيران 187١‏ وبتأريخ 
4 أياروة حزيران. (163 - 162 .مم ,لأظ1). 

(46) من التقرير المشار إليه أعلاه وبتاريخ 5١‏ أيار, (162 .مم ,10أ6ا). 

(91) من تقرير القنصل نفسه عن أحداث البلاد في الفترة ما بين ٠١‏ حزيران و؟ تموز 187١‏ وبتاريخ 
7 و7”5 حزيران. (166 - 164 .مم ,لأطا). 

(97) الشدياق. أخبار الأعيان. ج ؟ 107. 

(54) من التقرير المشار اليه وبتاريخ ؟؟ و78 حزيران (167 - 166 .مم 1.3 .أأه .م0 ,اأقدمذا). 

(4) الشدياق. المصدر السابق. ج ؟ : 1017 وانظر تقرير «مارتان» قنصل فرنسا بصيدا عن أحداث 
البلاد في الفترة ما بين ١‏ و54 تموز 187١‏ , وبتاريخ 4/؟ تموز, (172 .م 1.3 .أأه .م0 ,1أ8مذا). 
وانظر كذلك: مزهر. تاريخ ليثان العام, ج ١‏ دلاةغ -168. 


8081١115 3‏ الجرْء الثالث - الإمارة الشهابية -- )1845-١551/(‏ 


)٠٠١(‏ ذكرها الشدياق في أحداث العام 18٠١‏ (الشدياق. م. ن. ج ؟ :08: - )1١5‏ بينما ذكرها 
الشهابي ( المصدر السابق. قسم ؟ : 6) في شهر ذى القعدة عام 1757١ه‏ الموافق لشهر آب 
١‏ م. والجدير بالذكر أن المؤرخ الشهابي قد حضر هذه الوقمة إلى جانب الأمير بشير. 
وذكرها مارتان قنصل فرنسا بصيداء في أحداث عام .147١‏ .م 1.3 .أأه .م0 ,انهموا) 
(174. 

)1٠١1١(‏ الشهابي. المصدر السابق. قسم 1817:7. وقيل: جميعهم نحوثلائماية نفس (مشاقة: 
منتخبات. ص 27 ومشهد الميان. ص 78) إلا أننا نرجح قول الشهابي. 
منتخيات. ص 45. 

)٠١7(‏ مشاقة. منتخبات. ص ؟8. 

(غ١٠١)‏ الشهابي. المصدر السابق: كسم " : مما . 

)٠١(‏ م. ن. ص. ن. 

(5١٠1)م.ن.‏ ص 181. 

)٠١7(‏ الشير: الهضبة الصخرية. ويذكر مشاقة أن عدد المقاتئين كان نحو ؟١‏ ألف رجل (منتخبات 
ص 84) ولكننا نعتقد أن هذا العدد هو عدد المحتشدين في عامية لحفد وليس عدد المقاتلين. 

.81 مشاقة. متنتخيات. ص‎ )٠١8( 

(9١٠)م.ن.‏ ص-. ن. 

)0٠١(‏ الشهابي. المصدر السايق. قسم "' ص ,3181١‏ ويدكر مشافة أن الأميز خليل والشيخ تأصيف 

)1١١11١(‏ الشهابي. المصدر السابق. قسم ؟ ص 181 , ويذكر مشافة عدد كتلى الثوار بالمئات (م. نْ. ص 
4) بينما يذكر الشدياق ثمانين قتيلاً (المصدر السابق. ج 7 .)1١05:‏ 

)١١7(‏ الشهابي. م. ن. قسم ” ص 187. ويذكر مشاقة أنه قتل في هذه الوقعة ١7‏ رجلا «من جماعة 
الشيخ ناصيفه (مشاقة. م. ن. ص 854 ): بينما يذكر الشدياق أن القتلى من رجال الأمير كانوا 
تسعة (المصدر السابق. ج ” : ؟١1).‏ 

(؟١١)‏ الشهأابي. ه. ن. قسم ” : ارا . 

(4١١1)ه.‏ ن. قسم ؟ : 141. 


.17 بازء مذكرات رستم باز. ص‎ )١١0( 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 08115 


- 1٠١ : ” والشدياق. المصدر السايق, ج‎ .15١ - 185 : الشهابي. المصدر السابق. قسم ؟‎ )١١( 
ويذكر الشهابي أن الأمير قسَم جيشه. في مسيره‎ ,.18 - ١7 7ء وباز. المصدر السابق. ص‎ 
إلى الشمال؛ ثلاث فرق: الأولى بقيادة الشيخ بشير وسلكت طريق دير البنات, والثانية بقيادة‎ 
اليزبكيين وسلكت طريق عمشيت. والثالئة بقيادة الأمير نفنسه وسلكت طريق اده ( الشهابي» م.‎ 
.) ن. قسم ؟ :ةما‎ 

.405- غ٠08: الشدياقء المصدر السابق؛ ج ؟‎ )١1١( 

- 101073, 23(/5305 .م 1.1 ,16002165 5لمه أل ىمأ أ©‎ 129. )١١48( 

- و,أ6 129 .م 1.1 .أأه .م0 ,08اناه10‎ 1١5: " الشدياق. م. ن. ج‎ )١١9( 

,2 .م انه .م0 ,ااطان) - 

.١79 بازء المصدر السايق» ص‎ )١1١١( 

.١ حاشية‎ ١7 ص‎ .ن.م)1١71(‎ 

(؟؟١)‏ 130 .م 1.1 ,أت .م0 ,038ا10. وانظر أيضاً: مشاقة, منتخبات. ص 824. 

(؟١١)‏ .130 .م 1.1 .أت .م0 ,33نا0 1 - 

.41٠١ - 105: ” الشدياق. المصدر السابق. ج‎ )١7+( 

- 1010113, .م 1.1 .1أ© .م0‎ 130. )١50( 

)١73(‏ مشاقة : منتخيات. ص غم 

- .م 1.1 .أأك .م0 ,وثمناه1‎ 130. )١7107( 

(9؟1١131.)1.‏ م 1.1 .أت .م0 ,75اناه10 - 

)1١١(‏ يذكر توماء معتمداً في مصادره على «الحتوني» أن جيش الأمير كاد يطوق من قبل الثوار مراراً. 
وأته اضطر أن ينسحب من تلال بلاد جبيل التي كان ينوي أن يضرب الثوار منها. وأنه. بعد 
وصول المدد إليه مع الشيخ بشير. عاد فنظم قواته وخاض بها عدّة «معارك منتظمة» ضد 
الثوار. وان الأمير لم يتمكن من الانتصار على الثوار وإخماد الثورة إلا بعد عشرين يوماأ. وأن 
نصره هذا لم يكن عسكرياً بحتأ. إذ لعبت سياسات الأمير واغراءاته والوعود التي قطعها لعدد 


كبير من المقاتلين. دوراً كبيرأ في انتصاره. إذ انضم إليه كثير منهم قبل انتهاء المعارك 
(131 - 130 .مم ١.1‏ .أأك .م0 ,713]ناه 1). 


)1847-1551( -7- الجزء الثالث - الإمارة الشهابية‎ 8081١11515 


ورغم اعتقادنا بصهوية الممركة التي خاضها الأمير ضد الثوار الذين كانوا يفوفونه عدداء إل 9 
أحدا من المؤرخين. وخصوصاً معاصري الأمير منهم, مثل الشهابي ومشاقة وباز والشدياق؛ لم 
يذكر شيأ مما ذكره توما (نقلاً عن الحتوني) في هذا المجال. 

(1؟1) يذكر الشهابي أن الأمير كان يمنح كل مقاتل من رجاله يقدم له رأس واحد من الثوار أو أسيراً 
منهم ٠«خمسة‏ وعشرين قرشأء. إلا أنه كان يطلق الأسرى. بعد ذلك. وبعد أن يطمئتهم. 
( الشهابي. المصدر السايق. قسم ؟ : لاما ). 

(؟؟١)‏ 212 .م 1 املا ,أمة 00 مق 6وقلز0/ا ,106 )28نقا - 

ولا يفربن عن بالنا أن حكم هذه الإقطاعات - الخارجة عن إمارة الشوف والتابعة لباشوية 
طرابلس - قد آل إلى الأمير عن يد سليمان باشاء ثم عبدالله باشاء والي عكا وطرابلس.. 

(؟؟١)‏ 181 - 180 .مم 1.3 ,قأام0ناع00] ,|0861 5! ٠‏ 

(غ؟١)‏ الشهابي. المصدر السابق. شسم * : 188 - لاذا والشدياق. المصدر السايق: جَ 11. 

(6؟١)‏ الشهابي. ضّ. ل. قسم 5 ةا والشدياق. م ن. ج 5 22 -4135. 

.1١5 الشهابي. حم ن. ص 159؛ والشدياق. م. ن. ص‎ )١753( 

(177) الشهابي. المصدر السابقء قسم ؟ : 7٠١‏ ويؤكد هذا الأمر أن قائد القوة التي أرسلها 
الأمير لهذه المهمة كان الأمير أفندي وليس الأمير خليل كما ذكر الشدياق (المصدر السابق, 
ب : .)5١4‏ 

.7٠١ : الشهابيء المصدر السابق: قسم ؟‎ )١158( 

(175) الشدياقء. المصدر السابق. ج ؟ : 416. كما يذكر الشدياق أن الفرقة التى أرسلت إلى راشيا 
بقيادة الأمير فارس سيد أحمد وأخيه سلمان لم تصل إلا بعد المعركة وبينما كان «العسكران 
راجعين عن الحرب إلى منازلهماء ( الشدياق م. ن. ص .)81١6‏ 

)١4١(‏ كما أوعز عبدالله باشا إلى متسلميه في تبنين وهونين أن يصادرا حيوانات النقل في البلاد 
ويستخدموها لنقل الشعير من صور ( حيث أرسلها إليها من عكا يحراً) إلى خان حاصبياء لكي 

.٠١؟ الشهابي, المصدر السابق؛ ص‎ )١81( 

)١4*(‏ الشدياق؛ المصدر السابق. جْ ؟ :1 غ:. واتظر: رسنمء بشير نين السلطان والعزيز. 
قسم 55:١‏ 

.؟١١ الشهابي. المصدر السابق. ص‎ )١+“( 


٠‏ ااا 


1119م 
1 811ل ودر 
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)١44(‏ الشهابي, المصدر السابق. قسم ؟ : .7١7‏ أما الشدياق. فيذكر انه بينما كان الأرناؤوط, 
وعددهم ١١‏ نفراًء عائدين من مهمتهم «هجم عليهم ألف نفر من عسكر الأمير فقتلوا منهم 
نفرين. وانحدرت إليهم شرذمة من ريشيا فأنجدوهم. ثم عاد كل إلى مكانه» ( الشدياق, 
المصدر السابق. ج ؟ :117) إلا أننا نرى في ذلك مبألنة غير مقبولة. 

)١40(‏ يذكر الشدياق أن الأمير وافق على طلب السر عسكر بالأمان والصلح ولكن بشرط أن يتسلّم 
الأمراء ( الشدياق. م. ن. ج ؟ : 117) إلا أن ذلك لم يذكره الشهابي الذي قال: «فحين حضر 
ايراهيم الكردي رسول قبوجي باشا يطلب الأمان عدل الأمير عن حصارهم وارتضى أن يسيروا 
بطريقهم سالمين» ( الشهابي: المصدر السابق؛ قسم " : ؟١7).‏ 

)١817(‏ أرسل والي عكا للأمير سيفا مرصعاً بالجواهر وخلعة فاخرة وشالاً من الكشمير وكتاب تهنئة, 
كما أرسل للأمير خليل خنجراً مذهباً مرصعاً وكتاب تهنئة. ولكل قائد من قادة الجند خلعة 
وشالاً وكتاب تهنئة ( الشدياق. م. ن. ج ١:417)؛‏ وانظر كتاب التهنئة الذي وجهه الوالي للأمير 
عند (الشهابي. م. ن. ص .)17١9- 1٠١56‏ 

)١410(‏ امتد الخلاف الحاصل بين والي عكا ووالي دمشق إلى أنصارهما في بلاد نابلس: فقاتقسم أهل 
تلك البلاد إلى فئتين: واحدة تعاضد والي عكا وأخرى تماضد والي دمشق, وأرسل والي دمشق 
نائبه فيزو باشا على رأس جيش لمساعدة حافائه في نابلس؛ كما أرسل والي عكا جيشاً من عنده 
لمساعدة أنصاره فيها. ثم كتب إلى الأمير بشير يأمره أن يجهز جيشأ من أهل الشوف بقيادة 
ابنه الأمير خليل كي يتوجه إلى تلك البلاد لمعاونة جيشه في قتال فيزو باشا. وما أن تلقى 
الأمير بشير أمر عبد الله باشا حتى جهّز جيشأ وأوفده بقيادة ابنه خليل لهذه المهمة ( الشهابي. 
المصدر السابق: قسم ؟ : 7/١١‏ - 7 1الا؛ والشدياقء المصدر السابقء. ج 4١:7‏ -118). 1 

)١14(‏ وقّع درويش باشا كتايه هذا بتوقيع «الحاج درويش باشا أمير الحاج والي الشام وصيدا ويافا 
وطرابلس شامه ( الشهابي. م. ن. قسم ” : ؟9/1). 

)١144(‏ وقع عبدالله باشا كتابه للأمير بتوقيع «عيدالله باشا أمير الحاج والي الشام وصيدا ويافا 
وطرابلس شاهه ( الشهابي. م. ن. ص. ن.). 

)16١(‏ راجع: رستم. المحفوظات الملكية المصرية:ء بيان بوقائع الشام, مجلد ٠١ : ١‏ - 57 وثيقة رقم 
5١‏ وهي رسالة إلى محمد علي باشا بتاريخ ؟١‏ شوال 1777١ه‏ الموافق لشهر تموز 1877م. وقد 
جاء فيها شرح «للحادثة المشينة التي قام بها خائن العيش عبد الله باشا والى صيدا... ونشر 
هنا وهناك أخباراً كاذبة ومراسيم مزورة بأن الدولة العلية قد أنعمت عليه بولاية الشام وإمارة 
الحج بها وسنجمي القدس ونأبلس واستطاع بذلك من إدخال الغفلة على بسطاء العقول 
وطوائف العربان والدروز وأضلمهم وأمالهم إلى جانبه وجعلهم يتبعونه...». 


7 15ا الم الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -؟- )1817-1١551/(‏ 





(101) رسالة القنصل الفرئسي بصيدا «مارتان» 8/1311 الى الفيكونت دي مونتمورنسي 06 عمم0/ا 
10011701600/ وزير الخارجية الفرنسية؛ بتاريخ 4 أذار 1877م ,000100665 ,(15031) 
(182 .م 1.3 وانظر أيضاً: باز.ء مذكرات رستم بازء ص .١19‏ وقدر مخايل مشاقة جيش الأمير 
في هذه الوقعة ب١١‏ ألف مقاتل: ‏ آلاف منهم من جند عكا بقيادة ابراهيم أغا الكرديء وكانوا 
على جسر بنات يعقوب, و5١‏ ألفاً من رجال الجبل بقيادة أمرائهم ومشايخهم ( مشاقة 
منتخبات. ص 838 ). 

)١65(‏ الشيخ حسين ابن الشيخ على تلحوق والشيخ فاعور ابن الشيخ أيو طاهر عبد الملك. وكانا 
كلاهما من حلفاء الأمير إلا أنهما انحازا إلى جانب الشيخ علي العماد حليف الأميرين سلمان 
وحسن الشهابيين ( الشهابي. المصدر السابق: قسم :1م). 

(؟16) كذلك ذكر الشهابي أن جيش دمشق كان ينوف عن الثلاثة ألاف مقاتل (الشهابي. م. ن. ص. 
6 إلا أن رستم باز قدّر عديد جيش دمشق من الهوارة والأرناؤوط والدالاتية ب6١‏ ألف 
مقاتل. ويد كر باز أن الأمير لما رأى جيش دمشق بهذه الكثرة جمع فادته وال لهم: دان العدد 
كثير ونحن قليلون. ونحن غرب وهم وطنيون. فالرأي عندي أن نكيسهم في الليل مثل ما فمل 
جِدّي الأففيق حيدر في عسكر أحمد باشا بو هرموش. حين وقمة عيندارةء فأعجبهم فوله. فقال 
لهم ٠قوموا‏ اجمهوا رجالكم وأخبروهم بالأمر. وأمطوهم سر الليل؛ وزيدوهم جباخانة. 
ونشطوهم. ومتى مضى ساعتين من الليل: أطفوا النار ولا تبقوا ضوولا أحد يرفع صوته. فيظن 
القوم أننا فزعنا ورحلنا عنهم فيناموا براحة بال» وقبل الضو بساعتين ضعوا السيف فيهم. 
فكونوا رجال متيقظين». فانصرفوا من عنده وتمّموا كل شيء... «ولما جاء الوقت هجموا على 
القوم... فانذعرت عساكر الشام وانوهلت... وما طلع النهار وإلا ولّت الأدبار تاركة قتلاها 
ومهماتهاء ففنمتها رجال الأمير مع سلب القتلى». ( باز. مذكرات رستم باز. ص .)٠١ - ١9‏ 

)١164(‏ ذكر ذلك الشهابي (م. دشن 3 ) واتظر: لتاكيد توافق التاريخين «الهجري والميلاديء اللواء 
محمد مختار باشأاء التواريخ الهجرية:. المجلد الثاني. ص ١1١1/6‏ . الا أن الشدياق أرخ المعركة 
في 51 أيار وجعلها ضمن أحداث العام 18171١‏ ( الشدياق. م. ن. ج ؟ : 119): خلافاً ترأي معظم 
المؤرخين وكذلك خلافاً لرسالة القنصل الفرنسي بصيداء والرسالة الموجّهة إلى محمد علي 
باشا بشأن الفرمان المزور. والرسالتان مؤرختان ضمن أحداث العام 1877 وقد سبق أن أشرنا 
إليهما. 

)1١66([‏ الشهابي. الميصدر السابق. قسم ” غ1 

(161) م. ن. قسم ؟” : 16ل!, ومشاقة. منتخبات. ص 47. 


(/ا6١1)‏ الشدياق.: المتصدر السابق. ج " 5١-21١5‏ 
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.15١ : م نْ. ؟''‎ )١64( 

(05١1)م.ن.‏ ص. ن. 

.١6 : الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ؟‎ )11١( 

(111) م. ن. ص. ن. ويذكر مشاقة أن عدد القتلى من جيش دمشق زاد على ٠٠٠١‏ قتيل, أما القتلى من 
جند عكا وجماعة الأمير فقد بلغ نحو أربعين قتيلاً (مشاقة. منتخبات. ص 87). 

(117) بعد انتهاء هذه الوقعة, أمر عبدالله باشا الأمير بشيرأ أن يرسل قوة لقتال فيزو باشا قائد جند 
دمشق الموجود بحوران فأرسل الأمير ابنه خليلاً وبصحبته الشيخ علي جنبلاط والشيخ حمود 
النكدي وألف خيّال من جند عكا وجند البلاد. فوصل الأمير خليل بجيشه إلى قرية «مرجانة» 
وكان فيزو باشا قد تمترس بضاحيتها. ودارت بين الفريقين معركة انهزم على أثرها فيزو باشا 
وتشثت جيشه. فالتجأ قسم منه إلى القرية وتاه القسم الآخر في اليراري. وحاصر الأمير خليل 
القرية من الصباح الى المساء حنى استسلم المحاصّرون فيها. واحنلها. يفك أن كند جند 
دمشق في هذه الوقعة 70 قتيلاً و60١١‏ أسيرأ وغنم منهم ٠٠١‏ رأس خيل (الشهابي. المصدر 
السابق؛ قسم ؟ : 7 الا والشدياق.: المصدر السابق. ج " .)27١١:‏ 

(؟,ة3١)‏ الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ؟ : .7٠١‏ 

(+11)ه.ن. قسم :17لا - ؟كلا. 
[©1011501611/ 09 وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 7 أب 1877 . 1.5 أك .م0 ,القدوذا) 
(43 .م 

(177) هذا قول حرفي لأبوشقرا (الحركات في لبنانء ص 8) الا أن المعروف. والمؤكدء أن الأمير 
قاسم عمر. والد الأمير بشير (الثاني) قد تنصّر عام 1,74 أي قبل ولادة الأمير بشيرء الذي 

(177) أبوشقراء م. ن. ص. ن. 

)١114(‏ سيق أن بيّناء في مطلع هذا الباب؛ كيف تم تعيين أول شهابي أميراً على الشوف خلفأ للمعنيين: 
وكيف كان تدخل الباب العالي لفرض هذا الأمير. مع الملم أن الأسرة الشهابية لم يكن لها. قيل 
ذلك. أي وجود في إمارة الشوف. 

.١ حاشية‎ ١6 أبوشقراء. المصدر السابق. ص‎ )١19( 

)17١(‏ أبوشقراء م. ن. ص. ن. حاشية ١‏ ويذكر مشاقة أن الشيخ بشيراً تظاهر بالإسلام وبتى جامعاً 
أمام قصره لهذا الفقرض. (مشاقة. مشهد العيان. ص .)1/١ - 7٠١‏ 
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.48-1:١ رستم. بشير بين السلطان والعريز. قسم‎ )١1071( 

(177) يذكر الشهابى ( المصدر السايق. قسم ؟ : 161) أن الشيخ نيوا دفع إلى بني يزبك مبلغ 
خمسين ألف قرش. كما وعد الشيخ على العماد بإعطائه بعض قرى البقاع. إذا ما اتحدوا معه: 
فتخلى اليزبكيون. لقاء ذلك عن الأمير. واتحدوا مع الجنبلاطيين ضده. ولا ندري هل كان 
المؤرخ الشهابيء في هذا القول متحيّزأ لقريبه الأمير: أم لا. 

(؟/اا) ابو شقواء المصدر السابق. ص ؟١١.‏ 

)١7:(‏ أبو شقرا: م نء ص 175 وكانوا بقيادة أبي زيد اغا الانكشاري. ويربر اغا الأرناؤوطي. 

(1176) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ؟ ؛ رولا - ونلا 

(15) م.ن. ص 65ل!. 

(/119) م.ن. ص 177. 

(178) رستم, المحفوظات الملكية. المجلد الأول. ص 14. وثيقة رقم 110 تاريخ 4؟ جمادى الأولى 
4ه (كانون الأول +167 م) ووثيقة رقم 177 تاريخ + جمادى الآخرة ١+171ه‏ ( كانون الثاني 
مح ). وأنظر أيضاً: مشاقة. منتخبات. ص 8 - 44: ويذكر الشهابي ٠‏ المصدر السابق. 
قسم ؟: 14) أن محمد على باشا أمر فوراً بتجهيز عشرة آلاف مقاتل لمساعدة الأمير. 

(ه/ا١)‏ مشافقة, 1 متتخبات. ص 358 والشهابي. م. لليء صن ان والشدياق. المصدر السايق. 3 :> - 7ش. 

(1) في هذه الأثناء. كان الأمير يسعى لاستمالة خصوعمة ألية: فاستمال الشيخ حمود والشيخ نأصيف 
النكديين وبعض اليزبكيين من أل تلحوق وعبد الملك (مشاقة:, منتخبات. ص 995). كما 
يذكر الشدياق أن «بعض ذوي الفايات» قد أشاعوا في البلاد «أن حركة المختارة هي لتسلط 
الدروز على القصارى. وكان ذلك لينفروا الناس عن الذهاب الى المختارة» (الشدياق. 
المصدر السايق. جح " : 2737). 

(141) يروي أبو شقرا (الحركات في لبنان» ص ؟١)‏ هذه الوقمة بشكل آخر فيقول إن الدائرة دارت 
«على عسكر الأمير لما كثر فيه من القتل وفقد نخبة من فرسانه فركنوا إلى القهقرى مع 
محافظتهم على الدفاع وعدم اطاء نيران القتال. وتقدم رجال الشيخ وما زالوا في تتبعهم إلى 
أنه يمود فيقول (في الصفحة نفسهاء حاشية :)١‏ «روى لي السيد شاهين أبو على معضاد أنه 
كفرسلوان ومعه أربعة عشر رجلاً من ذويه» ونفر بنو هلال من قرنايل؛ وبنو معضاد من 
بزبدين. وبنوايي الحسن من بتخنيه. مسرعين نحو المعركة لنجدة الشيخ بشيرء ولكنهم لمأ 
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وصلوا كان رجال الأمير قد ظهروا على رجال الشيخ وجدوا في مطاردتهم واللحاق بهم في 
منحدر سهل السمقانية نحو جديدة الشوف. يرسلون وراءهم الصياح العالي والحجارة 
الضخمة تتدحرج وتنقض عليهم في ذلك المنحدره. إلا أننا نجد عند «غيزه» القنصل الفرنسي 
بييروت في تلك الحقبة من الزمن, رواية أخرى, يقول «غيزه: «زحف الدروز ومعهم فريق من 
المسيحيين وعلى رأسهم الأمير عياس وبعض الأمراء الشهابيين. إلى قصر بيت الدينء مقر 
الأمير الكبير. وكان يمكنهم الاستيلاء عليه لو كانوا يعرفون اغتنام الفرصة والتضحية بيعض 
الرجالء إلا أنهم يفضلون دائماً الرمي من خلف صغرة أو شجرة:؛ على أن يهاجموا عدوهم 
وجهاً لوجه.... وكان يمكن لهجوم أن يؤدي إلى سقوط قصر الأمير الذي لم يكن محمياً بأكثر 
من 5٠١‏ رجلء ولكن الباشا اسرع بإرسال النجدة الى الآمير الذي شرح له وضعه.ء فوصلت نجدة 
الياشا في وقت واحد مع التمزيزات التي استقدمها الأمير من مختلف أنحاء البلاد. فطوقت 
هذه القوات الدروز وأوقعت ملحمة كيرى في صفوفهم حتى أبيد حزبهم عن بكرة أدية: أما 
زعماؤهم الذين لم يقتلوا في المعركة؛ فقد ضربت أعناقهم في دمشق وعكاء. 

(126 - 125 .مم 1.2 ,نه861311 ,5لإنات) 

وفي رسالة منه. كقنصل لفرنسا ببيروت. الى الكونت سيباستيانيء وزير الخارجية المرنسية. 
بتاريخ ١؟‏ كانون الأول 1671/ يعترف ١غيزهء‏ بأنه لولا مساعدة باشا عكا للأمير عام 1476 لكان 
الدروز احتلوا دير القمر. (192 .م 1.5 ,0061016015 ,!150031). وانظر لهذه الوقعة: الشهابي. 
المصدر السابق. قسم ؟ : 1١‏ - 9717, والشدياق. المصدر السايق, ج ” : ؟45: ومشافة. 
منتخبات. ص 55 - ,.٠١٠١‏ 

(187) الشهابي المصدر السابق. قسم 7 :17, 

(1487) مشاقة,. متنتخيات. ص .٠٠١‏ 

(184) م. ن. ص. ن. 

(146) الشهابي, المصدر السابقء قسم 5 :777 والشدياق: المصدر السايق, ج ؟ : 477. 

(1481) ذكر الشدياق أن هذه الوقعة جرت في 15 كانون الثاني 1876 ( المصدر السابق, ج 7 :1475) 
وذكر الشهابي أنها جرت في 77 منه (المصدر السابق؛ قسم ”. ص 50) كما ذكر أن 
الجنبلاطيين «كبسوا على عسكر الأمير الذي كان مقيم في قرية بعقلين, وكان ذلك في الساعة 
السادسة من الليل» (م.ن. ص17). بينما يذكر الشدياق أن الأمير فاعور الذي كان محافظاً 
على البلدة قد اختبأ في أثناء الهجوم خوفاً ( الشدياق. م. ن. ج ؟ :155). 

(141) مشاقة. منتخيات. ص .٠٠١‏ 


31 008/15 الجرّء الثالث - الإمارة الشهابية -؟- )١1847-1١5151/(‏ 





(144) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ؟ :757. 

(1464) مشافة. منتخيات. ص .٠٠١‏ 

711: الشدياق. المصدر السابقء ح ؟ : 54+ والشهابي. المصدر السايقء قسم ؟‎ )١95٠( 

.٠١١ مشاقة. منتخيات. ص‎ )191١( 

(؟19) الشدياق: المصدر السايق. ج ؟ : 451. 

(؟5١)‏ مشاقة. منتخبات. ص .٠١١‏ 

(144) الشهابي. المصدر السابق. قسم ؟ : 757, وذكر الشدياق أن قتلى رجال الشيخ بشير كانوا ١١‏ 
فقط ( الشدياق. المصدر السابقء ج ؟ : 8714). 

(1560) مشاقة. منتخبات. ص .٠١١‏ 

)1١953(‏ الشدياق. المصدر السابق. ج ” : 5::. والشهابي. المصدر السابق, قسم ” : 7الا. وقد فضى 
الشيخ علي بعد هذه الوقعة متأثراً بجراحه في مغارة قرب قرية «عرنة» بالشوف. 

(/191) الشدياقء؛ م. ن. صء. ن. 

)1١54(‏ الشهابي. المصدر السابق. قسم ”7: /ا5لا, وفدّر الشهابي خسائر الثوار في حرب البشيرين بماية 
وخمسين قتيلاً وثلاثماية جريح. وخسائر رجال الأمير بثلائة عشر قتيلاء وخسائر جند عكا 
بثمانية قتلى وثلاثين جريحاً. (م. ن. قسم ؟:975). 

(19) مشاقة. منتخبات. ص .٠١١‏ وانظر: الشهابي. م. ن. قسم ؟: /7/51. 

- الشدياق.: المصدر السابق. ج " :154 -158: والشهابي. المصدر السابق؛ قسم؟ : الال‎ )5٠١( 
وقد ذكر الشدياق انه في عام 1878 «كتب حنا بيك‎ ٠١؟‎ - ٠١7” الا ومشافة. منتخبات. ص‎ 
اليحري من مصر إلى الأمير يستعطفه يرجوع الأمير حسن أسعد إلى داره آمنأ فحضر إلى دارده‎ 
وانظر. عن حرب البشيرين: رستم. المحفوظات‎ )1+٠ : > الشدياق, المصدر السابقء ج‎ ( 
ص 18 - 16. الوثائق ذات الأرقام التالية:‎ .١ الملكية. مجند‎ 
وثيقة رقم 170, من محمد علي باشا إلى عبد الله باشاء وهي تتعلق بثورة الشيخ بشير وخروجه‎ - 
عن طاعة الآمير.‎ 
وثيقة رقم 177,: من محمد علي باشا إلى عيد الله باشاء وهي نتعلق باستعداد محمد علي‎ - 
لمساعدة الآمير عسكريا.‎ 
وثيقة رقم 1717, من محمد علي باشا إلى عبد الله باشا. وهي تتعلق بالتعاون بين عبد الله باشا‎ - 


والآمير صضد ثورة الشيخ بشير. 
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- وثيقة رقم 114. من مجهول إلى محمد علي باشاء وهي تتعلق بتفاصيل الحرب بين الأمير 

والشيخ بشير. 

- وثيقة رقم ,١114‏ من محمد علي باشا إلى عبدالله باشاء وهي نتعلق بهزيمة الشيخ بشير. 
ويذكر الأمير حيدر الشهابي في تاريخه أن الأمير بشيرأً كافأ الذين حالفوه في قتاله ضد 
الزعيم الجنبلاطيء فأقطع ابنه الأمير خليل اقليمي جزين والتفاح. والشيخين محمود 
وناصيف النكديين مقاطعة الشوف. ومشايخ آل تلحوق الفرب التحتاني باستثناء قرية 
الشويفات. كما أنعم على غير هؤلاء ممن كانوا معه في حروبه ضد الشيخ بشير (الشهابي. 
م.ن. قسم 9 :1/ا/[). 

(١١7؟)‏ حوصرت هذه القلعة عام 178١1ه‏ (1774 - 1770 م) من قبل عثمان باشا الكرجي والي دمشق. 

وعام 4ه (1/481 - 17/46م) من قبل أحمد باشا الجزار والي عكاء إلا أن أيأ من الواليين 

لم يتمكن من الاستيلاء عليها نظراً لمناعتها وشدّة بأس المداضمين عنهاء وقد بنى هذا 

الحصن جد آل جرّار الشيخ محمد. ثم حصّنه وعرّز بناءه الشيخ يوسف الجرّار الذي كتب على 

بوابة الحصن تاريخأ ببيتين من الشعر. هما: 


كن رزينأ إذا أتتك الرزايا وصبوراً إذا أتتك مصيبة 
فالليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة 


(الشهابي. المصدر السايق. قسم ” ؛: .)8١0١- 8٠١‏ 


(؟١٠)‏ «كبس البعض منهم على متسلم عبد اللّه باشا في قرية جانين» (الشهابي. م. ن. قسم 
؟ا ع ١م).‏ 


(؟١٠191.)5‏ .م 5.] ,قأض76ناء00 ,القدرو!| - 


ولكن الشهابي يذكر أن الأمير سار إلى عكا بألفين من رجاله (م. ن. قسم 7: 807) وفي مكان 
آخر بألفين وخمسماية نفر «خيل وزلم» (م. ن. ص 6١1‏ )؛ ولكنه يذكر بعد ذلك أنه ما أن وصل 
الأمير إلى عكا حتى أرسل إلى ابنه أمين يطلب منه تعزيزات من الرجال «فاجتمع من الشوف 
وكسروان وغير أماكن نحو ألفين وتوجه بهم الأمير عبدالله ابن أخو الأمير بشير» (م. ن. ص 
غ١8‏ ). أما مشاقة فيذكر رواية مطابقة لرواية القنصل الفرنسي, إذ يروي أن الأمير جمع جيشأ 
«دون الخمسة آلاف» متهم: ألف وخمسماية من خدامه بين خيّالة وراجل؛ وألف من خدام الشيخ 
ناصيف أبي نكد ورجال دير القمر. وألفان من حاصبيا وراشيا وبعض مشايخ الجبل. ( مشاقة, 
منتخيات. ص ٠١8‏ ). 


.8١؟: الشهابي. م. ن. قسم ؟‎ )2١4( 
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)١0(‏ الشهابي. م نْ. كسمم ؟* :ع 7١ءلى‏ حاشية .)١(‏ وقد وفع الشهابي في الخطاء ظاهرة في مواكفقته 
التواريخ الهجرية بالتواريخ الميلادية, منها أنه وافق 18 رجب 47؟17ه ب ؟1 كانون الأول ١187م‏ 
(م. ن. ص 807) والصواب هو أن أول رجب 747١ه‏ يوافق ١7‏ كانون الأول ١187م,‏ فيكون, 
والحالة هذه. أول شعبان 747١ه,‏ في حساب الأمير الشهابي. موافقاً للثالث من كانون الثاني 
م والصواب هو أته موافق ذ10 كانون الثاني 1851م ( مختار باشاء التوفيقات الإلهامية 

.8١7: 5 7غ والشهابي: المصدر السابق؛ قسم‎ : ١ رستم, بشير بين السلطان والعزيز. قسم‎ )7١1( 

.غغ١‎ : ” الشهابي. مم نْ. فسم ؟: +6 والشدياق: المصدر السابق. ج‎ )5١17( 

)٠١4(‏ الشهابي. م. ن. ص ١4‏ مع الإشارة إلى استمرار الخطأ عند الشهابي في مطابقة التواريخ 
الهجرية بالتواريخ الميلادية. 

.1غ١:‎ 7 والشدياقء م. ن. ج‎ 8١4 الشهابي. م. ن. ص‎ )٠١9( 

)5٠٠١(‏ الشدياق: م ن. جح ” :غ4 

.8١5: الشهابي: المصدر السابقء قسم ؟‎ )15١١( 

(7١؟)‏ الشدياق, المصدر السابق. ج > : 7غ1. ويذكر رستم باز في مذكراته أنه كان بين القتلى من 
رجال الأمير شبلي ابن حسين حمادة, أخوعلي بك حمادة. ومنذ ذلك الحين. كتب الأمير بشير 
الى حسين حمادة «الأخ المزيزه (باز. مذكرات رستم بأز. ص58 ). 

(؟١5)‏ الشدياق: م. ن. ص. ن. 

(15؟) الشهابي. المصدر السابق. سم :0ق 

(0١؟)‏ المعلوف, دواني القطوف. ص 759. 

(11١5؟)‏ الشدياقء المصدر السابقء ج 7 : 4117. 

(11؟) الشهابي. المصدر السايق. قسم ؟: 815 -411. 

(14؟) الشهابي. م ن. ص ١1١١ق.‏ 

(19؟) .192 م 1.5 ,قأمعطاناع00) ,اأقكروا - 


(١؟)‏ ,193 .م ,لاط | - 


المقائ -' “لبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 008١15‏ 





( عن مطبوعة حجرية بلجيكية) 
(96 .م15 عه 5أ81ضدوا) 
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سليمان باشا الفرتساوي 
(المكتبة الوطنية بباريس) 
(192 .م 15 عهرا ,الودووا) 
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الفصل السادس 
معارك الأمير بشير الثانى الكبير 
ا 
الوضع العسكري العام 
عشية الحملة المصرية على بلاد الشام 


أولاً: معلومات عامة عن الجيش المصري في عهد محمد علي باشا: 

كانت فترة الاحتلال الفرنسى البونايرتى لمصر )١1801١- ١/98(‏ زاخرة 
بالدروس والعبرء وقد استطاع محمد علي أن يستفيد منها في مختلف المجالات 
التي بنى عليها طموحه الكبير. وخصوصاً في المجال العسكري الذي أتاح له 
إنشاء جيش من أقوى الجيوش في هذه المنطقة, فكان هذا الجيش من أهم 
انجازات مؤسس مصر الحديثة. 

اكتشف محمد عليء في أثناء حربه ضد الوهابيين بالحجازء وبعد 
انتصاره في هذه الحرب عام :18١4‏ ضعف تنظيمه العسكري في جيش بني 
خليطأ من أجناس مختلفة مفككة وغير متماسكة؛ حيث كان مؤلفاً. بصورة 
خاصة «من مجتدين نوبيين ومرتزقة يونانيين» يقودهم ضباط فرتسيون 
استوطنوا مصر بعد حملة نابوليون. وهم من يسمون «بالمماليك الفرتجء('), 
فَمرّر أن يستبدلء بهذا الجيش. آخر يتناسب وطموحه في التوسّع الإقليمي. 
واستعان. لذلك. بالخبراء والمدربين العسكريين الأوروبيين ( النمساويين 
والإيطاليين والبروسيين) وخصوصاً الفرنسيين منهم - وقد أضحت فرنسا, 
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بعد خروجها من مصرء حليفة لمحمد علي وأكبر مشجع له في طموحه -, 
فأنشأ. في القصبة؛ قرب أسوان: أول «مدرسة حربية» لإعداد الملاكات من 
الضباط المحترفين (من الأتراك والمماليك والشراكسة)؛ وعهد بها إلى 
ضابط فرنسي. برتية كولونيل؛ يدعى «أوكتاف جوزف انتلم دي سيف ©/00181 
5 هل عتماعلأهة - ام056ل -» وهو الذي اشتهرء في تاريخ حملة محمد 
علي على بلاد الشام؛ وبعد أن اعتنق الإسلام؛ باسم «الجنرال سليمان باشا». 
وقد لعب سليمان باشا «الفرنساوي» هذاء دوراً مهمأ في هذه الحملة جعله من 
قادتها البارزين('). 

وكانت فرنسا؛ في عهد لويس الثامن عشر. تشجع محمد علي على 
الاستمرار في هذا التغيير النوعي في المجتمع والجيش بمصر. فزودته بأربعة 
آلاف بندقية «لسد حاجات المدرسة الحربية» بالإضافة إلى الخبراء 
العسكريين أمثال «جول بلانا» و«دومرغ» و«كادو» و«كيسون» و«راي» و«ديفونور» 
و«فاران»0): ثم ساعدته على إنشاء مختلف المدارس العسكرية. بالإضافة إلى 
المدرسة الحربية الآنفة الذكرء فأنشا محمد على مدرسة لإعداد الضياط 
والرتباء المشاة في دمياط (عام ,.)١1877‏ ثم أنشأ «المدرسة العسكرية العليا» 
في «الخانكة» (عام )١1877‏ وكانت على غرار كلية «سان سيره الحربية 
الفرنسية. وأنشأ بيعدها مدرسة الأركان :)١1870(‏ ثم مدرسة الموسيقى 
المسكرية (1؟186١)‏ فمدرسة المدفعية )١14875(‏ فمدرسة الفروسية )١471١(‏ 
وأخيرأً مدرسة الهندسة (0)1454). 

وفيما كانت هذه المدارس المسكرية تخرّج الملاكات اللازمة: من 
ضباط ورتباء ومتخصصين. لإعداد جيش مصري متطور. كان محمد على لا 
يفتأ يطوّر هذا الجيش كَمَّأْ ونوعاً. ويوفد بعثات عسكرية من الضباط 
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المتفوفقين للتخصص في الخارج (فرنسا). ثم يفرض الخدمة الإجبارية في 
البلاد لكي يرتقي بجيشه من ذلك الخليط غير المتناسق من الأجناس إلى 
نوع من الوحدة الوطنية المتماسكة في جيش مصرء وكان محمد علي يسعى؛ 
باستمرار. وبسرعة مذهلة:ء لكي يلحق بالتطور العسكري الأوروبي ( الفرنسي 
خصوصاً) في التنظيم والتدريب والتقنية؛ معطيأً: في سعيه هذاء أولوية 
خاصة للتدريب العسكرى الحديث. ولسلاحي البحرية والمدفعية. وسلاح 
الخيّالة. وتتجاوب فرنسا معه في هذا الاتجاه فتوفد إليه؛ عام 1474؛ بعثة 
عسكرية برئاسة الجنرال «بوابيه '6لا80» مهمتها تدريب جيش محمد علي 
«واتشاء اسطول جديد له(" ). 

وظهر اهتمام محمد علي بالتدريب العسكري في الجيش وتشديده البالغ 
على ضرورة اتقان العلوم العسكرية ودراسة فن الحرب في كثير من 
المذكرات والتعاميم التي كان يصدرها وتعمم على جيشه. ومنها تعميم على 
ضياط الجيش يبيّن شعوره بالإخفاق والأسى وخيبة الأمل من جرّاء النتائج 
المتدنية التي ظهرت في امتحانات تلامذة المدرسة الحربية لسلاحي المشاة 
والمدفعية. فد كان يأمل أن يكون تلامذة السنة الثالثة؛ في هذه المدرسة, 
قد أتقنوا «التعاليم الخاصة بالمشاة والمدفعية» وتعلموا «الحساب ومجموعة 
المهندسين وأصول الهندسة والمثلثات المسطحة». مما يجعلهم قادرين على 
«تخطيط البلدان واستطلاع أحوال الأراضي ورسم الخرائط والاستحكامات 
الخفيفة والقوية». وكان يأمل كذلك أن يرى هؤلاء التلامذة قد برعوا «ضي هذه 
المواد نظرياً وعملياً حتى تكونت لديهم قدرة على تطبيق كل علم منها». وأن 
يراهم يجيدون «علم المثلثات الفلكية وإنشاء الخرائط بالهندسة». كما كان 
يرغب في أن ينقلوا إلى العربية بعض العلوم العسكرية الفرنسية «مما يفيد 
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مصلحتنا ويوافق أصولناء كما كان يأمل أن يراهم وقد شرعوا «في دراسة فن 
لسرت 

ويذكر محمد عليء في التعيم نفسهء أنه كان يمثي النفس بجهد أكبر من 
تلامذة السنة الثانية «ليلحقوا بتلامذة السئة الثالثة» وكذلك من تلامدة السئة 
الأولى ليبلفوا «مرتبة تلامذة السنة الثانية»: ثم يؤكد أنه كان يمتي النفس بهذا . 
إلا أن نتائج الامتحان التى عرضت عليه أظهرت له أن «تلامذة السنة الدراسية 
الأولى قد بلغ بهم الكسل مبلفاً أقمدهم عن الحضور وتلشّي الدروس في المدرسة 
فضلاً عن الجد والسعي». لذاء فهو قد شعر «بخيبة الأمل في حزن مضاعف 
وتأثر كبير من فتور التلامين القدماء. ولا سيما من تواني القول أغاسيه - وهم 
ضباط مدربون - وكسل التلامين المستجدين»2"). 

وام يكن الباشا ليكتفي بإظهار حزنه وخيبة أمله وأساه لذلك؛ بل كان 
يعمد إلى اتخاذ تدابير زجرية بحق الضباط المدربين: قيؤنب بعضهم؛ 
ويخفض رتبة آخرين. ويعاقب التلامذة الكسالىء ويعمد إلى مكافأة الضباط 
والتلامذة المجتهدين فيأمر بترقيتهم؛ ثم يقرّرء «أن تنظم جداول في أواخر كل 
شهر. يبيّن فيها مبلغ كل منكم من العلم والأخلاق. ثم تعرض هذه الجداول 
علينا لنعلم أحوالكم ونعامل كل واحد فيكم بما يليق بحاله؛ كما يجب عقد 
امتحان لكم جميهاً في كل ثلاثة أشهر مرة... وتعرض نتيجته علينا 
اك ا 

وظهر اهتمامة بسلاح المدفعية من سعيه المستمر لتطوير هذا السلاح: 
فهويهتم بتزويد القطع المقاتلة (الألايات) بالمدافع: وبالملاكات المدربة على 
رمي المدفعية من ضباط ورتباءء وبتدريب رجال المدفمية على استعمال هذا 
السلاح تدريباً متقناً. كما يهتم بسد النقص الحاصل من عدم وجود العدد 
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الكافي من المدافع لجميع الألايات «بصنع مدافع من النحاسء في «الطوبخانة» 
بمصر. على أن يتم تنظيم لائحة «بالأدوات والمهمات التى لا بدَّ من استيرادها 
من الخارج لأجل الطوبخانة» لكي يتم استيرادها من مصادرها("). ثم يعود 
محمد علي فيؤكّد على ابنه ابراهيم ضرورة «بذل العناية بسبك المدافع في 
الطوبخانة والعمل على تكثيرها»'"'2, وقد أشرف الكولونيل الفرنسي «راي» على 
تنظيم هذا السلاح كما أدخل تحسينات عديدة على مصانع الأسلحة بالقاهرة. 

ولم يكتف محمد علي بتطوير هذا السلاح عددياً في جيشه؛ بل أنه سعى 
إلى تطويره تقنياً. إذ أصرّ على شراء الآلات الحديثة المستعملة في الجيوش 
الأوروبية للتصويب المدفعي, فكتب إلى عميل له في أوروبا يدعى «الخواجة 
بوغوص» يذكره بأنه سبق أن طلب منه إرسال «بضعة آلاف» من آلة «كنر» 
المخترعة حديثاً في أوروياء والتي «تجعل المدفع يرمي مقذوفة إلى المرمى: بل 
ويساعد في رمي المقذوف إلى مدى أبعد». ثم يكرّر عليه «مشيئته» بإرسال 
الكمية المطلوية من هذه الالة(١0).‏ 

بالإضافة إلى ذلك. وإلى مدرسة المدفعية التي أنشأها عام 1854: أقام 
محمد علي مصانع لصنع البنادق في مصرء ولهذا. فقد أمر. في أثناء حكمه 
لبلاد الشام؛ بقطع «كمية كافية من شجر الجوز لصنع عشرة آلاف بندقية» من 
اقليمي «بيلان» و«أدنة» ونقلها إلى مصر لهذا الفغرض2”2. كما انه أمر بإنشاء 
مناجم في جبل الدروز('! بغية استخراج الحديد منها(؟') ونقله إلى مصر 
لاستعماله في صنع المدافع والبنادق!5'). 

وفيما يلى وصف لمصانع السلاح في مصر فى هذه الفترة؛: وقد ورد 
هذا الوصف في تقرير رفعه أحد الخبراء المصريين المدعو «أدهم أفندي» 
بناء على طلب محمد عليء جاء في التقرير: «إن دار صنع المدافع في مصر 
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مؤسسة تحوى جميع الآلات والآأدوات التي تقوم عليها هذه الصتاعة... 
فمدافع الجيش التي تصنع في فرنسا يصنع مثلها في هذه المؤسسة أيضاً: 
وتقاس مدافعها بآلات التحقيق التي جلبت من فرنسا وتمدّ بعد ذلك للعمل 
وتحوز القبول... على أنه لا بد للمصاحة من جلب الكتب والرسوم التي تبحث 
فى الاختراعات في حينها. 

«وقد أنشىٌ مصنع البنادق فى مصر على طراز مصانع البنادق في 
فرنساء غير أن مصانع البنادق هناك قائمة على ضفاف الأنهر وتدار آلاتها 
بقوة انحدار الماءء؛ الأمر الذي يسهّل لهم الاستعانة بالآلات على انجاز معظم 
الأعمال: أما مصانعنا فليس لنا سوى الدواب والعمال لتحريك الآلات(16), 

ولم يكن اهتمام محمد علي بسلاح الخيّالة أقل من اهتمامه بسلاح 
المدفعية: فبالإضافة إلى مدرسة الفروسية التي أنشأها عام ١؟18.ء‏ نراه يهتم 
بشراء الخيول اللازمة لهذا السلاح من بلاد الشام, بل انه يوفد أحد رجاله 
«خصيصاً إلى بر الشام لابتياع الخيل: وأنه مستعد لدفع الثمن نقدأء"2, ثم 
يهتم بشراء السلاح لخيّالته. فيكتب إلى عميله «بوغوص» كتاباً يشعره فيه 
بحاجته إلى «خمسة آلاف طبنجة بروحين وخمسة آلاف سيف لأجل ألايات 
الفرسان المنشأة». ويطلب منه الإتصال بالجنرال «ليورون» الموجود بباريس كي 
يبتاع له هذه الكمية من الطبنجات والسيوف. كما يطلب منه أن يرسل؛ لأجل 
ذلك: «حوالة بمبلغ مائتي ألف فرنك إلى الجنرال المذكور. سلفة(*1). ولا 
يتوقف اهتمامه بالخيالة عند هذا الحدء بل يتعداه إلى الاهتمام يملابسيهم 
فيقرّر استدغاء الجنرال «ليورون» من باريس «على أن يحضر معه ثلاثة ملايس 
من ملابس رتية اليوزياشي لعساكر الفرنسان الدراجون 08907 والهوسار 
0]! والكويراسييه 010135516 وملابس واحدة من هذه الأنواع الثلاثة 
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للجنود والضباطء(""2؛ كما يقرر استيراد الدروع للخيّالة من أوروبا ويرسل إلى 
ابنه ابراهيم باشا إشعاراً بذلك70''): وقد أشرف الضابط الفرنسي «بولان دي 
تارلييه» على تشكيل ألوية الخيّالة المصرية واختيار جنودها من عرب 
الصحراء وانتقاء خيولها من الشام وابتياع عتادها من فرنسا. 

ولم يقتصر التدريب في جيش محمد علي على شؤون التعليم والقتال 
فحسب. بل كان يهتم: كذلكء. بالمظهر الخارجي للوحدة مجتمعة كتمارين 
النظام المرصوص مثلاً. ونجد تماذج لهذا النوع من التدريب في الإفادات التي 
كان يرفعها قادة الوحدات إلى ابراهيم باشا قائد الجيش. وقد جاء في احداها. 
وهى مرفوعة من أيوب بك قائد الألاي الحادي عشر. أنه قام بتدريب الألاي على 
الحركات التالية: 

٠١١‏ ) القيام والوقوف وتدوير الرأس يمنة ويسرة. 

«") نصف دورة إلى اليمين وإلى الشمال ودورة من اليمين إلى الخلف. 

«”) تدريب الثلاثة واتصالهم من الإبط بصف واحد وامساك السلاح في 
هذه الحالة. 

«؛) تدوير الوجه يمنة ويسرة في أثناء حمل السلاح: وتدوير الوجه نصف 
دورة إلى اليمين وإلى الشمال ودورة من اليمين إلى الخلف». ومثلها من أمير 
الألاي الثاني عشر('). وقد أشرفت البعثة الفرنسية برئاسة الجنرال بواييه 
على تدريب المشاة فكان لها الفضل في تدريب المشاة المصربين على تمارين 
الرمي والقتال والتظام المرصوص. 

وقد اهتم محمد على بتعليم «الضباط العرب» من أبناء بلاد الشام. 
اهتماماً بالفاً. فبالإضافة إلى أنه أنشأ. في أثناء حكمه لهذه البلاد. مدرسة 
عسكرية في دمشق2'), وأنه درج كذلكء. على إرسال تلامذة من هذه البلاد 
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إلى المدرسة الحربية بمصر("!؛ فقد اهتم ابنه ابراهيم باشأا بتعليم هؤلاء 
الضباط مختلف العلوم العسكرية. وخصوصاً «الهندسة والمساحة وما شاكل 
ذلك من العلوم اللازمة لرجال المدفعية»!؛"): كما أنشأ مدارس «في جميع 
الأيالات» المنتشرة في بلاد الشام؛ وسن قوانين تقضي «بعدم ترقية ضباط 
الصف من رتبة أونباشي إلى رتبة يوزباشي.ء إلا بعد أن يتعلموا القراءة 
والكتابة. ومن ليس له قابلية للقراءة والكتابة عليه أن يتعلم صنعة من 
الصتاعات:!('). 

ولم تكن سياسة الترفية في الجيش المصري تخرج عن هذه التي اتبعها 
ابراهيم باشا في بلاد الشام: فبالإضافة إلى أن الترقية في هذا الجيش كانت 
تتم وفقأ للمراكز الشاغرةء فإنها كانت تتم كذلك بالاختيار وفقأ لكفايات 
المرشحين في «الخط والكتابة». حيث يختار من بينهم الأجود خطأ. وإذا 
تساوت الخطوطء كانت تجرى القرعة بين المتساوين لاختيار صاحب الحظ 
بالترقية. لذاء كان المرشحون يجهدون دوماً لتحسين خطوطهم والتمرس على 
الكتابة بخط جيّد كي ينالوا الترقية: كما كان يؤخذ سجل خدمات المرشح 
وحسن سلوكه بعين الاعتبار عند ترشيحه لها(". إلا أن الباشا كان يعيب على 
المرشحين اعتناءهم بالخط والكتابة واهمالهم لباقي المواد التعليمية «مثل 
الإملاء والإنشاء» حتى إذا طوليوا «بكتابة ورقة بنظام آخر عجزوا عن 
تحريرها ويكون غرضهم فقط الحصول على الرتبة»: لذاء فقد قرّر أن يقوم 
بنفسه بإجراء امتحان للمرشحين في المستقبل فيكلف «كل واحد منهم 
بتحرير ورقة أخرى على نظام آخره». ثم يوازن بينها وبين الخطوط المحفوظة 
لديه كي يتم الاختيار وفقاً للخط والمعرفة("). وكانت تتم الترقية لرتبة 
«ميرالاي» وفقأ لاختيار من بين المرشحين لهذه الرتبة يجريه مجلس يعقد 
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لهذه الغاية من كيار ضباط الجيش7*)؛ أما ترقية تلامذة المدرسة الحربية 
وباقي المدارس العسكرية فكانت تتم وفقاً لنتائج امتحانات هؤلاء 
التلامنة("). 

يتبيّن مما تقدم. أن محمد علي أعار جيشه اهتمامأ بالفأ بالنظر إلى 
المهمات الخطيرة التي كان يعتزم تكليفه إيّاها. ساعياً. في هذا المجال. كل 
جهده؛ أن يستفيد من أحدث الخبرات العسكرية الأوروبية. فجاء هذا الجيش 
«منضبطاً على الطريقة الأوروبية. منشأ ومدرباً على أيدي مدربين فرنسيين: 
ومجهزاً تجهيزاً جيدأء!'"): فكان «القوة الوحيدة المتعلمة والمسلحة تسليحاً 
جيداً في الامبراطورية العثمانية»('"2. وذلك لأن محمد علي «عرف كيف يدخل 
فى هذا الجيش التقدم الذي حمله يونابيرت الى مصر. فأدخل في كل مكان منه 
الفنيين الأوروبيين: وخصوصاً الفرنسيين منهمء فكان الجيش بين 
أيديهم»("). 

وفد اختلف المؤرخون في تحديد عديد الجيش المصري في عهد محمد 
علي. فذكر «كزاقييه ريمون» أن عديد هذا الجيش بلغ؛ عشية الحملة على بلاد 
الشام؛ نحو ١1١١‏ ألف جندي نظاميء أوفد محمد على منهم: في عداد هذه 
الحملة؛ جيشأاً يراوح عديده بين ١‏ و40 ألف رجل من الجند النظاميين ( منهم 
٠‏ آلاف خيّال ومدفعية مؤلفة من نحو ١٠١‏ قطعة) بالإضافة إلى نحو ٠١‏ ألفأ 
من الجند غير النظاميين: فيكون مجموع الجيش الذي قاده ابراهيم باشاء في 
أثناء حروبه ببلاد الشام: نحو ١٠١١‏ الاف رجل”(2")؛ بينما بقي في مصر نحو ٠١‏ 
الف رجل. واسطول بحري مؤلف من 18 بارجة فتال و1 فرفاطات كبيرة؛ و١٠‏ 
سفينة (عمارة) خفيفة. وعدة سفن بخارية؛ وكانت جميعها مسلحة تسليحاً 
كاملاً. وعلى استعداد للقتال(4). 


71 لامر 


18م 
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إلا أنه لم يتبق من هذا الجيش في بلاد الشام. وبعد احصاء أجري في 
أيار عام :1864٠‏ سوى 1771٠0‏ جندياً نظامياً و١٠07‏ جندي غير نظاميء أي ما 
مجموعه جندياً(50). 

وذكر الجنرال «ويفان» أن الجيش المصري في عهد محمد علي قد بلغ: 
عشية الحملة على بلاد الشام (أي عام )145١‏ نحو سبعين ألف رجل موزعين 
على 18 فوجاً (8691601) من المشاة, و8 أفواج خيّالة. وفوج مدفعية بالإضافة 
إلى سلاحي النقل والخدمات. كما ذكر أن محمد علي أوفد من هذا الجيش: في 
الحملة المذكورة؛ نحو 50 ألف رجل (منهم نحو ؟ ألاف خيّال) موزعين كما 

- ه أفواج مشاة ( الأفواج 8 و١٠‏ و7١‏ و5١‏ وفوج الحرس). 

- ؛ أفواج خيّالة (الأفواج ؟ وه و5 و7). 

١ -‏ كتيبة مدفعية ( مؤلفة من +١‏ قطعة ميدان و١٠‏ قطعة حصار - همؤْاط 
66 08 - و١٠‏ هواوين. 

- ٠غ‏ رجل من سلاح النقل: لجر المدافع. 

٠٠٠١ -‏ من رجال البدو. وهم خيالة مدّربون ومهرة. 

٠٠١ -‏ جمل من كل فوج؛ وذلك لحمل المتاع والماء(''). 

واستطرد «ويفان» في مكان أخرء فذكر أنه. بعد سقوط عكا؛ أرسل محمد 
علي إلى ابنه ابراهيم ما تبقى في مصر من جند وذخائرء ولم يبق لديه إلا 
الضروري منهماء وقد أرسل إليه: 

- ؟ أفواج مشاة جديدة (الأفواج © و18 و١3).‏ 

- فوج الخيالة الثامن. 

٠٠٠١ -‏ رجل من رجال البدو المجهزين بالخيل ولاسلاح("). 
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وانه؛ في شباط عام 7؟18: كان لدى ابراهيم باشا نحو أقواج مشاة و/ 
أفواج خيّالة, و47 قطعة مدفعيّة (منها 4؟ قطعة حصار) فكان بقيادته نحو ١٠؛‏ 
ألف رجل(*). 

وقد أيّد هذه الرواية كثير من المؤرخين أمثال ( جوبلان) ورستم!") مع 
الاختلاف في بعض التفاصيل: منها ما ذكره رستم من أن الأسطول المصري 
كان مؤلفاً عام ١87١‏ من ؟7 سفينة حربية؛ منها /ا فرقاطات (7498465©) و1 
قروبات (غرابات أومراكب حراسة 000/6888) وثلاثة أباريق (مراكب 
صوارى 0606186165) وسبع سفن مدفعية (03200016568) 65م008/100)) وغيرها 
من التقالات الصفيرة('؛). 

إلا أن القول الفصل في هذا الشأن يعود إلى محمد علي نفسه الذي صرّح: 
في مقابلة له مع القنصل الانكليزي العام بمصر في 7 آذار عام :187١‏ أنه يملك 
«جيشأ من ١50‏ ألف مقاتل يستطيع أن يقف سدأً بوجه الروس عند الآستانة وعلى 
حدود فارس!'). وكما اختلف المؤرخون في تحديد عديد الجيش المصري في 
عهد محمد علىيء فقد اختلفوا كذلك في تحديد عديد الجيش المصري الذي فام 
بالحملة على بلاد الشام؛ فبالإضافة إلى ما ورد عن «كزاقييه ريمون» ( بين /٠١‏ 
و0٠‏ ألف جندي) و«ويفان» (نحو١:‏ ألف جندي): ذكر «جوبلان» أن ابراهيم باشا 
«مشى نحو عكا ب0؟ ألف جندي... مع الأسطول المصري»9''). وذكر لامنس أن 
الحملة المصرية على سورياء بقيادة ابراهيم باشاء قد «تجاوزت ال١٠‏ ألف 
رجل»2'). وأضاف على ذلك قوله «وهذا هو التقدير الأكثر اعتدالأء(!*): ووافقة 
«بورون»('؛): وكدذلك «ديب»!١!):‏ على هذا التقدير. 

ولكن «ميمو 01ا1/11573» القنصل الفرنسي بالاسكندرية؛. ذكرء في رسالة 
منه بتاريخ +" تشرين الأول ,187١‏ إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية 
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الفرنسية, أن الجيش المصري قد تحرّك نحو بلاد الشام في منتصف الشهر 
المذكورء وهو مؤلف من ١9‏ ألفأ من المشاة. وه آلاف خيّال؛ ذهبوا بطريق البر, 
و1 آلاف. ذهبوا بحراًء وان ابراهيم باشاء قائد هذا الجيشء. قد أبحر على متن 
سفينة حربية بتاريخ 4 تشرين الثاني. فوصل إلى يافاء وبصحبته فرفة بحرية 
فتن 151 

وذكر مخايل مشاقة: وهو شاهد عيان لما حدث؛ أنه. عندما وصل الى 
عكا «كان اثنان وعشرون مركباً حربياً محيطة بهاء ثمانية من شمالها وثمانية 
من غربها وستة من جنوبها أمام برة الدبان» ومن البر مدافع وقنابر على تل 
الفخار وجميعها تضرب على عكاأء(*؛): وانه عرف كلما أمكنه معرفته «حتى عدد 
العسكر بأنه ثمانية ألايات مشاة تبلغ أنفارها ثمانية عشر ألفأ وثمانية ألايات 
خيل تبلغ رجالها أربعة آلاف. ويوجد نحو ألف فارس من عرب الهنادي, 
والمدافع مع القبوسات وهاون القنبرة ثلاثون (أ) وأربعون قطعة؛ ومطيعة 
حدر 51 
إلا أننا نرجح. أخيراً. ما ذكره «برتو 868/100 الذي كلفته الحكومة 
الفرنسية عام 184١‏ القيام بمهمة تهدئة في بلادنا("*2, خلال حرب ابراهيم 
باشا ضد الثوار السوربين وضد جيوش الحلفاء التي دخلت بلاد الشام لطرد 
المصربين منهاء فكتب, في ١١‏ تشرين الثاني من العام نفسه؛ إلى الكونت دي 
قالمى لا2|0/ا 06 .ن) رسألة جاء فيها: «كان الجيش المصريء في بدء الحملة: 
يعد 00 ألف جنديء وها أنذا أقول لكم انه لم يبق منه سوى 55 ألفأه(2"0: كما 
ذكر «برتو» في رسالة أخرى لفيزو]30120) رئيس مجلس الوزراء الفرنسي ووزير 
الخارجية الفرنسية. بتاريخ 1؟ تشرين الثاني ٠غ184.:‏ أن ابراهيم باشا «جمع كل 
ما تبقى له من قوات في سوريا فبلغت ما يراوح بين 6؟ و١٠‏ ألف رجل»("). 
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ثانيا - ابراهيم باشا؛ قائد الحملة المصرية: وحاكم بلاد الشام 
(1840-18*1) 

الابن الأكبر لمحمد علي باشا وقائد جيوشه0*) وموضع ثقته في الشؤون 
العسكرية» ولد في الروملي!؛*) عام 1784 : وانتقل منها إلى مصر مع أسرته وهو 
لا يزال طفلاً. ففيرت. شمس مصر دمه «فجرى عربياً!*): وانصرفء منن 
شبابه: إلى العلوم العسكرية فاتقنها على يد الضباط الأوروبيين» وخصوصاً 
الفرنسيين منهم. الذين كانوا يعملون في مصرء في جيش والده: وما لبثت 
عبقريته العسكرية أن تجلت في مختلف الحروب التي خاضها قائدأأ للحملات 
التي قأم بها ذلك الجيشء في كل من الجزيرة العربية واليمن واليونان: وأخيرا 
بلاد الشام. 

لقد تسلم والده الحكم فى مصر عام :16٠0‏ أي بعد خروج الفرنسيين من 
مصر مياشرة: فبدأ يعد لنفسه جيشأ وطنياً عصرياً باشر بتنظيمه تنظيماً 
أوروبياً حديثاً يتلاءم مع طموحه في الحكم والتوسّع؛ وتوسم في ابنه البكر 
ابراهيم امارات النبوغ العسكري فوجهّهه التوجيه الذي يتلاءم وهذا النبوغ. 
وهكذا فقد قاد ابراهيم أول جيش من جيوش والده. وهوفي السابعة والعشرين 
من عمره. إلى الجزيرة العربية. في الحملة المصرية الثانية على الوهابيين 
بالحجاز. من عام 1817 إلى عام 814 1. وكان يعاونه في القيادة ضابط فرنسي 
يرعى «فرانسوا قيسيير» 315516:6/ا .5 وهو ضابط قديم في الجيش 
النابليوني. وقد جعله هذا الضابط «يكتشف فن الاستراتيجية العسكرية 
الحقيقية»!'*2, ولم تمر على الحملة سنتان حتى تمكنت «عبقرية ابراهيم» 
العسكرية. المتضافرة مع «التقنية» العسكرية للضابط الفرنسي «قفيسيير» من 
القضاء على التمرد الوهابي7"): إذ إنه. في الخامس عشر من أيلول من العام 
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4 استسلم عبد الله بن سعود إلى القائد المصري الذى عاد إلى القاهرة 
منتصراً, إلا أن نشوة النصر لم تجعله يغفل عن استدراك أمر مهم اكتشفه في 
حربه هذهء وهو الضرورة الملحة لتكوين «جيش نظامي دائم وحديث,081), 
وعرض ابراهيم الأمر على والده فوافقه عليه. وعهد إلى الضابط الفرنسي, 
الكولونيل «سيق» أمر تكوين هذا الجيشء ومنذ ذلك الحين. أصبح الكولونيل 
الفرنسي «سيف» أو «الجنرال سليمان باشاء فيما بعد الرفيق الدائم والمعاون 
المخلص للقائد ابراهيم باشا. 

وضي عام .18١5‏ قاد ابراهيم باشا حملة أخرى من جيوش والده إلى 
اليمن؛ ثم قاد حملة ثالثة إلى بلاد اليونان» في تموز عام 1874: إذ أبحر إلى 
تلك البلادء من الاسكندرية؛. على رأس أسطول بحري «مؤلف من 75 مركبا 
عسكرياً ومئة زورق لنقل جيش قوامه ستون ألف رجل»2**7: وعاونه في القيادة 
أركان مختلطة «نصفها أوروبي ونصفها الآخر شرقي0) تتألف من ضباط 
متمرسين بالحرب ولامعين. فكان يقود. في الواقع. جيشأاً مدرياً على القتال 
بأساليب أوروبية «نابليونية» استطاع أن يقضي على الثورة اليونانية في فترة 
قصيرة: رغم وجود خبراء ومتطوعين أوروبيين في صفوفها('"). وكان انتصار 
ابراهيم باشا في حرب اليونان هذه: أو حرب «المورة» كما اشتهرت. سببأ في 
ديوع صيته في كل من أوروبا وآسياء حيث أصبحت الدول الأوروبية تحسب 
لجيش محمد على حساباًء وأصبحت السلطنة العثمانية تخشى. كذلك. من 
طموحه وتوسعه على حسابها وحساب سلطتها وهيبتها. 

وكانت آخر حروب ابراهيم باشاء وأهمهاء حربه في بلاد الشام؛ فقد قاد 
حملته إلى هذه البلاد عام ١487١‏ فحكمها نحو عشر سنوات. ثم خرج متها 
منهزماً على أيدي الدول الأوروبية المتحالفة مع الآستانة ضده. عام :.144١‏ 


1 5 اقنلا الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -1- (/1817-15141) 


لينزوي. مع أبيه. ضمن حدود مصرء: حتى عأم /184: حيث فضى تحية: وهو 
يناهز الستين عاماً. 


شخصية ابراهيم باشا العسكرية : 

أول سؤال يتبادر إلى الذهن: في هذا المجال هو: 

هل كان ابراهيم باشا عبقرياً في الحرب حقأ؟ وأين تجلت عبقريته هذه؟ 
سوف نحاول أن نلم ببعض جوانب الشخصية العسكرية لابراهيم باشاء وذلك 
من خلال نقديمنا لبعض انجازاته في الحقل العسكري في حروب الشام. ومن 
خلال الوثائق التي بين أيدينا عن هذه الحروب, لعلنا نتمكن من الإجابة: بقدر 
من الموضوعية؛ على هذا السؤال. 
١‏ - قدرالموقف: 

نستطيع القول إن ابراهيم باشا كان يجيد قدر الموقف العسكريء. وذلك 
من خلال دراستنا لنماذج من تحليله لوضع العدو في القتال ولمناوراته 
الممكنة. بحيث يستخلص. من ذلك. مناورة العدو أو مناوراته المحتملة. 
مقرراً. بعد ذلك, خطة العمل التى يراها ملائمة لمواجهة هذا العدو. 

مثال: 

في مطلع كانون الثاني عام 857١م‏ (/!؟ رجب 407؟7١ه)ء‏ كان ابراهيم 
يحاصر عكا بفرقة صفيرة من جيشه؛ بينما أرسل فرقة احتلت كلاً من صور 
وصيدا وبيروت وطرابلس على الساحل الشاميء. وفرقة أخرى احتلت مدينة 
القدس في داخل فلسطين ( كانون الأول ١185١‏ )؛ وكان عليه؛ كقائد متبصر بعيد 
النظرء أن يترصد رد فعل العدو وتحركاته؛ فكتب إلى والده؛ في التاريخ المشار 
إليه. تحليلاً عن امكانات المناورة لدى العدو. برأ وبحراً. وعن خطة العمل التي 


18م 
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ابراهيم باشا 
(عن مطبوعة حجرية بلجيكية) 
(160 .م 15 .عهنا .٠231ذا)‏ 
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يراها ملائمة لمواجهة مناوراته المحتملة). ولا نكون مبالفين إذا قلنا إن 
تحليل ابراهيم باشأا هذاء والذي وضع منذ فرن ونصف من الزمنء, يتفق: في 
جوهره. مع أحدث طريقة للتحليل التكتي 821500065057601 06 615006/ا» 
«06ا130]10 عرفتها الجيوش الحديثة. مما يؤكّد أن هذا القائد العسكري كان 
في محيطه؛ وفي مجال الفن العسكريء. متقدمأ على عصره. وفيما يلي تطبيق 
لهذه النظرية: 


2+١ 5| ل1!801‎ 


ل رسيم معيبن ربت | تي م 


جتمصججمر صو ريم 


المئاورات العدوة 
الممكتك 


تحليل السلوك 
المرتقب في كل 
مثأارة 


المناوزات الصديقة 
المقايثة 


١‏ - التقدم برا 5 -التقدم برا 
( محور حلب - دمشق - عكا) ( محور حلب - جبل الدروز - عكا) 


- تناط المهمة بجيش والي حلب. - تفاط المهمة بجيش والي حلب. 

- يحتاج لفترة 6٠‏ يوم للوصول إلى ميدان - يحتاج لفترة 0٠‏ يوماً للوصول إلى ميدان 
القتال بسيب بعده عنه من جهة: وبسبب المتال بسبب بعده عن الجيبهة من جهة. 
رداءة الطقس والشتاء من جهة أخرى وبسبب رداءة الطقس والشتاء من جهة أخرى. 
- مضطر لاجتهاز جسري «بنات يعقوب». -امشطر لاحتيا3 طريق حبك ١١!‏ صر جعيل 
و«المجامم» للوصول إلى ميدان القتال. الدروز ( أي جبل الشوف). 

نظراً لصعوية التقدم في أراض وعرة وموحلة 

بسبب السيول والأوحال الناتجة عن الأمطار, 

مما يجعل الطرق والمعابر في الجبال 

والاودية غير سالكة. 


- وضع قوتين للمدافمة عن الجسرين المذكورين, | - تكليف الأمير بشير وضع فصيلة من 
ومنع المدو من اجتيازها الجند لمنع الطرق الجبلية الوعرة ومع 
العدو من التقدم على هذا المحور. 





" - التقدم بحرا 
(أقرب ميناء تركي - حيفا) 


- تفاط المهمة بالأسطول التركي الحربي 

- لا يستطيع هذا الأسطول الخروج إلى 
البحر المتوسط في الوقت الراهن بسيب 
الطقس. 

- ليس بإمكان هذا الأسطول أن ينقل أكثر 
من ستة آلاف رجل. 

- ليس بإمكانه أن يرسوفي أي ميناء 
خامى الأ فيتاء يفا نظرأ لخدم 
صلاحية موانئ البلاد الشامية لرسو 
الأساطيل الحربية. 

-لا يمكن استعمال سفن تجارية لنقل 
الجند إلى هذه الموانئ بسيب انتشار 
سفننا التي تقوم بأعمال القرصنة في 
عرض البحر والتي سوف تطارد السفن 
المدوة. 


- أنظر المئاورة العدوة المحتملة. 


)١(‏ لم يأت ابراهيم باشا على ذكر محور الساحلء وربما لأنه كان فد احتل صيدا وصور وبيروت وطرابلسء فاعتبر أن العدو لن يغامر في التقدم على هذا المحور 
بسيب المقاومة التي سيتعرض لها. 
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المناورة العدوة المحتملة المناورة الصديقة المقايلة 
- لا يمكن للأستانة أن تأتي بأي عمل برأ | - إعداد القوات للقتال والمدافعة. 
كان أم بحراً. قبل الربيع. - إجراء جميع التصليحات واتمام النواقص اللازمة 

في الأسطول المصري. 

- يمكن للآستانة أن تعتمد. في الربيع. | - منع الأسطول التركي من الرسوفي أي ميناء من 
إحدى المناورتين البريتين المذكورتين: أو | الموانيّ في حال تقدمه نحوها. 
المناورة البحرية:ء أو مناورة بالبر والبحر | -منع «القوات اليرية» التركية من تنفيذ أي هجوم 
معاً. على قواتنا وإلحاق الهزيمة بها. 


” - دراسة الأرض ١»‏ 

كذلك كان ابراهيم باشا يهتم بدراسة الأرض التي يمكن أن تكون مسرحاً 
لعمليات قتالية. دفاعية كانت أم هجومية:؛ وغالبأ ما كان يربط هذه الدراسة 
للأرض بقدره للموقف العسكري العام في جبهة من جبهات القتال. 

مثال: 

في مطلع آذار عام 5 (/77 رمضان ا72١ه):؛‏ كان ابراهيم باشا لا 
يزال يحاصر عكا التي لم تسقط بعد (سقطت في ٠١‏ اذار نفسه). وكان 
عثمان باشا اللبيب. الذي عيّنته الدولة العثمانية؛ حديثاً. حاكماً على 
طرابلس. قد تمركز في اللاذقية وحلب وأخذ يزعج القوات المصرية 
المتمركزة قرب اللاذقية (وكانت بقيادة مصطفى بربر أغا الذي انحاز إلى 
المصربين): فكتب والده يستطلمه الرأي في إمكان القضاء على عثمان 
بأشا هذا("). وفيما إذا كان ممكناً احتلال اللاذقية حيث يتمركز القائد 
العثماني. فكان جواب ابراهيم باشا لوالده جواباً مستفيضاً يوضح فيه 
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قدره للموقف العسكري العام على هذه الجبهة. ويعطي رأيه استناداً إلى ما 
استنتجه من قدر الموقف هذاء ومن دراسته للأرض بوجه عام: جاء في 
الجواب: 

أ- قدرالموقف: 

- اللاذقية بلدة مكشوفة من كل الجهات ومعرضة للأخطار. 

- تبعد مسافة عشرة أيام عن القوات الصديقة المتمركزة في طرابلس. 

- قريبة من حلب المركز الثاني للقوات العدوة؛ وعلى مسافة يومين أو 












ثلاثة): فقطء منها. 
المناورة الصديقة ١‏ - الهجوم على اللاذفية وطرد - الهجوم على اللاذفية وطرد 
الممكنة العدو منها ثم التراجع إلى نقاط المدو ومنها ثم التمركز فيها 
الانطلاق في بقعة العمل الصديقة بصورة نهاتية. 
تحليل السلوك ترك المديئة من جديد دون تمذر التمركز في المدينة بسيب 
المرتقب في كل أية حماية مما يسهل عودة المدو قلة الذخائر وانشغال الجيش 
مناورة اليها. بحصار عكا. 
> عنم التمكن من ابقاء قوة 
صغيرة في المديتئة بسيب صعوية 
التدذخير والتموين لبعد المسافة. 
المناورة العدوة ١‏ - قوات أخرى عدوة سوف تأتي " - سوف يستفل العدو كون 
المقابلة من حلب (المركز الثاني للعدو) المدينة مكشوفة من كل الجهات 


فيشن على فواتنا المتمركرة 
فيها حرب اشفال واتهاك. 


وتحتل اللا ذقية ثأنية. 


المناورة الصديقة المحتملة | اتخاذ موفف الدفاع عن المراكز الحالية. 
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قرارالقائد: 

اتخاذ موقف الدفاع عن الأيالة عند خط الدفاع الشمالي لها وهو «النهر 
الذي يبدأ من سفح جبل الدروز بجوار قلعة طرابلس وينتهى بالساحل المستقيم 
أمام الدربند». وتبعاً لذلك؛ يتم تنفين ما يلي: 

ب - دراسة الأرض: 

- إن سلسلة الجبال الممتدة من شمال الخط المذكور أعلاه ( خط الدفاع 
الشمالي) إلى شرفه؛ ومنه إلى الجنوب لفاية صيدا. خالية من الطرق 
والمسالك الصالحة للتحركات العسكرية. 

- إن الخط الممتد من نبع نهر أبو ردان الواقغ شرق أيالة صيدا والذي 
ينتهي عند حدود أيالة القدسء. خال من المعابر والجسور الصالحة لنقل 
المدافع والمعدات الحربية الثقيلة؛ شتاء, باستثناء جسري بنات يعقوب 
والمجامع؛ إلا أنه توجد. صيفاً. عدة معابر «معدّيات» على النهر المذكور يمكن 
للعدو ا يستخد مها فى تقدمه. 

لذلك؛ وبعد الكشف الذي أجراه أحد مهندسي الجيش على مجرى النهر 
المذكور, وبعد استطلاع المعابر والمعديات على هذا النهر. وبعد استطلاع يقعة 
عمل الجيش في الأيالة. تبين أنه يمكن إقامة الانشاءات الدفاعية التالية: 

- تحصين المعابر والمعديات الموجودة على النهر تحصيناً دفاعياً تاماً 
بحيث يصعب. بعدهاء على الجيوش العدوة. اجتيازها. 

- إنشاء الموانع والسدود على طريق طرابلس وفي الأماكن التي هي في 
غاية الوعورة والصعوية من هذه الطريق. 


1108م 
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5 تركيز فوات عسكرية على هده التحصينات والإنشاءات والموانع 
والسدود الدفاعية لصد المعدو ومنعه من التمدح. 

بحراً: 

- تحصين قلاع صور وصيدا! وبيروت وطرابلس وانشاء المعاقل 


- تحصين حيفا ومرفئها تحصيناً تاماً. 
على أن يرافق ذلك عمليات عسكرية أخرى؛, ضمن الخطة الدفاعية 
المقرّرة مثل: 


- تشديد الحصار على عكا «وضربها ضرباً يدك حصونها ويعفي آثارها». 

- إعداد قوة كاملة العدد والعدّة: احتياطاً. للطوارئ!!"). 

ج - قدر الموقف من جديد: 

واستناداً إلى هذه المعطيات العسكرية والجغرافية (القدر المبدثئي 
للموقف ودراسة أرض المعركة)؛ نرى القائد المصري يدود فيطرح من جديد, 
افتراضات لمئاورات محتملة للعدو: ويحيب على هذه الافتراضات بخطط للعمل 
يقرّر القيام بها لمواجهة التحركات العدوة المفترضة. بحيث تكون كل خطة 
ملائمة لأي تحرك عدو مفترض. 


9 15 انيم 


المناورات العدوة 


١‏ -العدو يهاجم طرابلس 


تقوم حامية طرابلس 
المؤلمفةمن: + أورطوة 
بلوكاتمشاةوبلوك 
مدفمية. بالإضافة الى قوة 
الأمير خليل الشهابي 
والشيخ عبد الهادي (تراح 
بين١٠6١و-٠18‏ رجل) 
وبالإضافة إلى متطوعي 
تابلس والدروز بالدفاع 
عن المدينة. 
- يقوم مصطفى بربر أغا 
بتجنيد كل من هو قادر 
على حمل السلاح من 
الأهالي (بضع مئّات) 
كما يقوعم بتحضير 
وأعداد ١‏ مدافع. 
-يرسلإلى حامية 
طرابلس القدر الكاقي 
من الخرطوش والفقشك 
والبارود والقنابل والكلل. 
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" -المعدو يهاجم طرابلس 

ويشدد الضغط على 

حاميتها 

-إذا لم تتمكن الحامية 
من صد الأعداء: 

-تتحصن في القلعة 
وتقوم بعملية مشاغلة 
للأعداء ريثمايتم 
تجهيز جيشين وسوقهما 
إلى طرابلس: 

- الأول من شرق جبل 
الدروز ( الشوف) 

-والثاني عن طريق 
الساحل. 

حيث يتم بواسطتهما 

نطويق المهاجمين. 


؟ - والي حلب يهاجم من حماه وحمص عن 
طريق جسر بنات يعقوب: ووالي دمشق عن 
طريق جسر المجامع: أو «أن كليهما حضر 
للاستيلاء على أحد الجسرين المذكورين» 
بينما يحاصر عثمان ياشا طرايئس. 


- إن نقل القوات من مكان تجممهاكث 
فلسطين إلى أحد الجسرين لا يستفرق 
سوى ساأعات. 
- إن نقل القوات من مكان تجمعها غ الأيالة 
إلى طراباس لا يستفرق أيضاً سوى 
ساعات. 
- باستطاعة حامية طرابلس أن تصمد # 
القلمة بين عشرين وثلائين يوماً. 
- تقوم قواتنا في هذه الفترة بالالتفئاف على 
العدو المقترض أن يظهر من الشرق 
فتطارده حتى حماة وحمص ثم تتوجه 
بمدها إلى طرابلس. 
- تقوم القوات نفسها بالالتفاف على قوات 
المدو السحاصرة لطرابلس من الخلف 
والجنب فتفاجتها وتبيدها وتفك الحصار 
عن المدينة. 
- إن وسائل دفاعنا الساحلية كافية لرد أي 
هجوم بحري تركي على حيفا وصور وصيد! 
وبيروت وطرابلس. 
ملا حظة: يجب تشديد الحصار على قلمة 
عكاء وبذل أقصوي الجهد 
للاستيلاء عليها بأسرع وقت 
ممكن. كي يتفرغ الجيش لباقي 
ناه [16]. 
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مثال آخر لدراسة الأرض 

بعد أن احتل الجيش المصري بيروت. كتب «يوحنا بحري» مستشار 
ابراهيم باشاء إلى القيادة العامة بالقاهرة. تقريرأ يصف فيه طبيعة الطريق 
بين صيدا وبيروت: وفد جاء في التقرير ما يلي: 

- طريق صيدا - بيروت صالحة لتقدم الجند «السواري والبيادة». 

- يوجد معابر ضيقة لا يمكن اجتيازها إلا «بنظام الصف المنفرد». 

- «نصف الطريق المذكور أراض صخرية والنصف الآخر أراض رملية». 

- «للوصول إلى باب مدينة بيروت. يجب اجتياز الجدول المارمن 
البساتين(00). 
“ - دراسة العدو (من خلال الموافع التي تخلى عنها) ؛ 

كان ابراهيم باشا يطلب من قادته تقديم تقارير عن الأهداف والمواقع 
العدوة التي يحتلونها. حيث يصفون. بإسهاب. تحصيناتها وانشاءاتها 
الدفاعية, والأساحة التي تركها العدوفيها؛ مع قدر القوة التي كانت تدافع عنهاء 
إذا أمكن: وذلك يساعده على معرفة قوة العدو ودرجة تسليحه ونمط دفاعه كي 
يتحسب له في مهاركه المقبلة. 

مثال: 

في التقرير المشار إليه أعلاه. يصف «يوحنا بحري» وسائل الدفاع التي 
تركها الأتراك في بيروت بعد أن تخلوا عنها للجيش المصريء كما يصف 
الانشاءات الدفاعية في هذه المدينة: وقد جاء في التقرير ما يلى: 

- للمدينة سور له أربعة أبواب «اثنان منهما كبيران والآخران صفيران». 

- يمكن الدفاع عن المدينة من على هذه الجدران «بالبنادق». 

- «بعض الجهات ليس فيها جدران: ويقوم مقام الجدران بيوت الأهالي». 
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- «يوجد خارج باب المدينة ثلاثة أبراج على بعد مرمى الرصاص من 
الباب المذكور» ( أي الباب الذي يوصل إلى المدينة بعد اجتياز الجدول المار 
من البساتين). 

- أما أبراج المدينة فهي التالية: 

)١(‏ برج القلعة. (؟) برج الكشاف. (؟) البرج الجديد. (4) برج 
فاصل. (6) برج كنينة. (1) برج سانت اتيان (©51-2118056). (/) برج الفخار. 
(4) برج مينا. (5 و١٠)‏ برجان لم يذكر اسماهما. )١١(‏ برج أبوهدير. 

وتختلف هذه الأبراج من حيث الضخامة والمتانة والتسليح. وفيما يلي 
قضت لها : 

)١(‏ برج القلعة: 

- «يقع في الجهة اليمنى من المدينة ويحكم على المدينة واليحر». 

- في هذا البرج: 

- 4 مدافع من الحديد. (؛ من عيار اقتين و؟ من عيار اقة ونصف و7 من 
عيار اقة) . 

- هاونان من الحديد. من عيار ؛ يوصات (010665م 4) من الطراز 
القديم. 

- 6 فنبرات و١0"‏ فتبلة مختلفة القطر ومغلافان وبريمتان ورافعتان. 

- مياهه من مياه الأمطار فقط. 

(1) برج الكشاف: 


- على يسار برج القلعة. 
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- في هذا البرج: 

- 1 مدافع من الحديد (؛ من عيار افتين ونصف و١‏ من عيار اقة ونصف 
و١‏ من عيار افة). 

- 77 كيسأ من القنابل المخروطية و07 قنبلة مختلفة القطر 

١١ -‏ بريمة و4 مغاليق وبرميل بارود. 

- مدافع هذا البرج سيئّة ولا يصلح منها إلا المدفع الصغفير (عيار اقة). 

- مياهه من مياه الأمطار فقط. 

في الطايق الأول من اليرج طاقات تكفي لوضع أربعة مدافع. 

(*) البرج الجديد: 

- على يسار برج الكشاف, وهو يحكم المدينة وأراضيها. 

- في هذا البرج: 

- ؛ مدافع (؟ من عيار افتين ونصف و١‏ من عيار افة ونصف و١‏ من عيار 
اقة) وزنبلكان (مدفعان صغيران)؛ و" زنبلكات قديمة. 

- "لا قثيلة من عيار ”7. 

- مغلافقان وبريمتان و" روافع ونصف برميل من البأرود. 

(5) برج فاضل: 

- على يسار البرج الجديد. 

- فيه محل لوضع مدفعين. 

(6) برج كنينة: 

- على يسار برج فاصل. 

- فيه مدفع من عيار أقة ونصف ( غير صالح). 
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(") برج صانطيان (سانت اتيان): 
- يقع فوق باب (سانت إتيان) على يسار برج كنينة. 
- فيه مدفعان من الحديد من عيار افة (غير صالحين). 


)7( برخ الفخار: 
- على يسار برج سانت إتيان. 
- في هذا البرح: 


ع مدافع من عيار أفة. 
- 6" فئيلة وبريمتان ومفلاقان. 


ويوجد بالقرب منه: - مدفع من عيار ؛ أقات. 


(6) برج مينا: 
على يمين برج الفخار. 
(1) برج آخر (لم يذكراسمه): 


يصل ( برج مينا) بالمدينة: وفيه: 

- مدفعان من الحديد من عيار ؛ أقات. 

- مدفعان من النحاس الأصفر من عيار © أقات. 

+١6 -‏ قتثبلة مختلفة القطر. 

- مقصان و١‏ مفاليق و١‏ روافع. 

- مقدار قليل من القنابل المخروطية المختلفة و0؟ صندوقاً من خرطوش 
البنادق (إلا أن الخرطوش قديم وغير صالح). 


)٠١(‏ برح آخر (لم يذكر اسمه): 
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فيه: 

- مدفعان من الحديد؛ واحد من عيار أقة ونصف وواحد من عيار أقة. 

- زنبلكان (مدفمان صغيران) غير صالحين. 

)١١(‏ برج أبو هدير: 

- يقع في مرفأ المدينة؛ وهو برج صغير غير مسلح. 

ويستطرد «يوحنا بحري». فيتحدث عن القوة المصرية التي تمركزت في 
بيروت بعد احتلالها فيقول: 

- «يوجد في جميع الأبراج المسلحة عساكر متحفظة من الألاي الثامن 
تحت قيادة الصاغقول آغا حسن أفندي وليس لهذه الأبراج طويجية أصلاء. 

- «إذا جهّزت المدينة بأنواع الأسلحة المختلفة تقاوم العدو وتصده كما 
ينبغي»(""). 
دراسة العدو (من خلال الاستعلام النكتي عند ) : 

لم يكن الاستعلام: في عهد ابراهيم باشاء معروفاً بالاسم. إلا أن القيادة 
المصرية في بلاد الشام أجادت هذا النوع من الاستخبار عن العدو. في المجال 
العسكري خصوصاً؛ فكان رجال ابراهيم باشا ينتشرون في ديار العدو ينقلون 
أخباره إلى القائد المصري مع الكثير من التفاصيل عن تحشدات الجيوش 
وتحركاتها واستعداداتها للحرب وحالتها النفسية وغير ذلك: مما يجعلنا نعتقد 
أن ابراهيم باشا قد عرف «الاستعلام التكتى عن العدو» بالممارسة: بل وأتقنه: 
دون أن يسميه بالاسم ذاته. ولم يكن ابراهيم باشا يهمل تقارير الاستعلام 
هذه. بل كان يعمد إلى درسها وتحليلها والتأكد من صحتها لكي يستنتج منها 
سلوكاً معيناً تجاه العدو فى معاركه المقبلة معه. 
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وكانت كثير من الرسائل تحمل إليه أخبار العدو فيستفيد منها ثم 
يرفعها بدوره إلى القيادة العامة فى مصر لكي تحللها بدورها وتستفيد منها. 
فهو يعلم» مثلاً؛ انه. في محرم عام 106١١ه‏ (آذار 1659م) كان يوجد في 
ديار بكر من الجيش العثماني «؛ ألايات». وفي أورفة «ألايان» من الجند 
النظامي و«ألايان» من الرديفء وفي سوه رك «ألايان». وفي بيره جك «ألاي 
واحد»("") وألف جندي آخرين بقيادة اللواء اسماعيل باشا(""2: وأن في أورفة 
نحو عشرين ألفأ(""). 

ولم يكن وجود عملاء ابراهيم باشا في ديار العثمانيين مقتصراً على 
العسكريين فقطء. بل كان يستخدم. كذلك, التجارء في نقل أخبار الجيوش 
العثمانية وتحركاتهاء فهو يعرف. من تجار قادمين من قيصرية. أن متصرف 
سنجقي انقره وكنفرى وصلء. في صفر عام 06١١ه‏ (نيسان 14855ام) مع 
عساكر الرديف من تلك الجهات. إلى «دوللو وهي «أقصى حدود جبل قوزان». 
وأن «العساكر المجندة من الأناضول بطريق النفير العام. وصلت أيضاًء إلى 
الموضع المسمى بولدوريج الكائن قفرب بركتلي معدن: ونصبت فيه الخيام»!!"). 

وكان هؤلاء يتسترون بمختلف الأعمال والمهن لكي يتمكنوا من جمع 
الأخبار عن العدو. فقد ورد في إحدى الرسائل ما يلي: «منذ أيام قدم رجل 
اسمه حسن أغا ( من العشائر التابعة لمرعش) لقضاء مصلحة له... وفي تاريخ 
هذه العريضة:؛ بينما كنت مشفولاً بجمع الدواب اللازمة للبقسماط من عشيرة 
بهادرلو. حضر إلى حسن آغا أحد رجال عشيرته فأخبره بما يأتي: قدم حافظ 
باشا وسليمان باشا إلى بسنة ولم يتركا في ملاطية والقضاءات التابعة نها أحداً 
من العساكر الآ وطلباه. كما طليا جميع العشائر التابعة لمرعش», كما أرفق بهذه 
الرسالة رسالة أخرى تذكر أنه «لم يبق في ملاطية أحد من العساكر سوى 
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المرضى. ويشيعون بأن جميع عساكرهم يبلفون ستين ألف جندي... ولا يعلم 
مبلغ هذه الإشاعة من الصحة»”(”"). 

وقد اجتمع لدى ابراهيم باشا من هذه الرسائل: وكثير غيرهاء معلومات 
مكثفة عن التحركات العسكرية العدوة: ويعد أن درس هذه المعلومات وحللها, 
استنتج ما يلي «لقد اتضح لنا من الأنباء التي تلقيناها أن العثمانيين قد يتبعون, 
في حال الهجوم علينا. الخطة التالية: تسير فرفة منهم على حلبء وتقوم قرقة 
أخرى إلى عينتاب. وتتحرك فرقة من طريق مرعش.ء وتتوجه فرقة غيرها إلى 
كولك بوغازء7””)؛ ثم يستطرد في استنتاجه فيضع افتراضات محتملة لتحركات 
العدو ويضع:؛ إزاء ذلك, خطة عمل مقابلة لكل تحرك محتمل!؛). 

وكثيراً ما كان هؤلاء العملاء خبيرين بالشؤون العسكرية يستطيعون. من 
خلال الأنباء التي يستطلعونهاء قدر قوة العدو وحجمه ونوع تحركاته. فقّد ورد 
في رسألة من اللواء فرهاد بك إلى ابراهيم باشا «بيان أنياء أخرى أتى بها من 
طرف مرعش تابعنا المرسل إلى هناك». وقد جاء في هذا البيان أن مجموع 
الألايات العثمانية التي انتقلت بقيادة عزت محمد باشا من أنقرة إلى قيصرية 
(صفر 700١ه/‏ نيسان 1875م) «قد يكون ثلاثين ألف رجل»؛ كما يذكر البيان 
«الخطة التي سيتبعونها في السيره مستنداً في ذلك إلى أقوال لم يذكر 
مصدرهاء «يقولون أن عزت باشا سيأتي على رأس فرقة عن طريق مرعشء كما 
ان فرقة أخرى ستأتى عن طريق بيره جكء ويحدث الشخص القادم بأنهم لا 
ينوون المجيء إلى عينتاب وإنما ينزلون إلى حلب مباشرة»0""). ويلاحظ أن 
خطة سير القوات العثمانية. كما وردت في هذا البيان: لا تختلف كثيرأ عن 
تصور ابراهيم باشا., الذي سبق ذكره. لحظة تحرك هذه القوات: والذي 
استنتجه من خلال المعلومات التي تلقاها عن العدوء: رغم أن تصور ابراهيم 
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باشا هذا وضع في وقت ( ١0‏ صفر 17060١ه)‏ لم تكن بعد قد وصلت فيه رسالة 
اللواء فرهاد بك إليه؛ (وقد أرّخت هذه الرسالة في ١4‏ صفر 50١7١ه).‏ 

ويستطرد اللواء فرهاد بك. في رسالة أخرى منه إلى ابراهيم باشا؛ 
فيكتب إليه ما نقله «أحد الجواسيس» الذين أوفدهم إلى مراكز العثمانيين 
ليتقصوا «أخبار العساكر المرابطة على ضفة الفرات وأخبار بهسنة ومرعش». 
ومما يذكره في هذه الرسالة: «أخبار العساكر المرابطة على ضفة التهر من 
هذه الناحية - قصّ علينا الجاسوس الذي أوفدناه إلى هناك أن عدد العساكر 
الذين عبروا النهر يتراوح بين ثمانية واثنتي عشر ألفأء وأن مدافعهم نحو 
عشرة؛ وهم يمملون الآن على حفر الخنادق وإقامة المتاريس هناك». هذا 
بالإضافة إلى أخبار أخرى عن تحرك العثمانيين في قطاعي بهسنة 
ومرعش3""). / | 

ويظهر أن اللواء فرهادبك كان يعتمد على الجواسيس إلى حد كبير في 
تقصي المعلومات عن العدوء فهو قد ذكر في رسالة تالية إلى ابراهيم باشا أن 
حافظ باشا فد عبر «نهر مراد» بالجيوش العثمانية «وقد تمكن الجاسوس الذي 
أوفدناه إلى هناك من التفلغل بين العساكر وشاهد حافظ باشا بأم عينه؛ وقد 
تحدث اليه بعض اعيان بيره جك. ويقول الجاسوس: إن عدد الجنود الذين 
عبروا النهر اثني عشر ألفأ وان معهم اثني عشر مدضما وانهم بادروا لدى 
خروجهم من القوارب إلى إقامة المتاريس قبل أن يأتوا بأي عمل آخر»("). ولا 
غرو. فقد كان محمد علي يطلب من ابته ابراهيم «ايفاد الجواسيس إلى 
الأناضول لاستقصاء أخبارهاء»(2). 

وكان مخبرو القائد المصريء المنتشرون فى مختلف المواقع العسكرية 
العثمانية. يهتمون: إلى جانب تحركات الجيوش المعثمانية وتنقلاتهاء بالمستوى 
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العسكري التقني للعدو وبالحالة النفسية لجنده. فيذكر بعضهم أن «المدفعيين 
في الجيش العثماني ليس لهم خيرة كافية؛ في استعمال المدافع: وأن بعضهم 
لم يشاهدها قبلاً» كما يذكر «شكوى الجنود العثمانيين من قلة الأكل»("), وكان 
هذا السبب. وحدهء كافيأ لكي يهرب الجنود العثمانيون من صفوف الجيش 
ويلجأوا إلى الجانب المصري. حتى أن بعضهم كان يقول علناً «لئن ألفينا 
المصريبين فإننا لا نطلق عليهم الرصاص أبداً. بل نقوم كلنا ونلتحق بهم»7:*), 
هذا بالإضافة إلى نقص في علف الخيول مما كان يؤدي إلى عجز الخيول 
العثمانية عن جر مدافع الجيش8'*). حتى ان هؤلاء المخبرين كانوا يتناولون 
أحياناً. حالة الطقس في المناطق التي يعملون بهاء فيذكر أحدهم. وهو يعمل 
في منطقة مرعشء في شهر صفر 00١١ه‏ (نيسان 1879م) أن «الجو هنا غير 
منتظم. لا يمضي يوم إلا ويسقط فيه المطر. حتى انه سمط يوم الخميس برد 
زنة حبة منه ثلاثين درهماً»0”). 

ولم تكن المعلومات التي يتلقاها أبراهيم باشا من مخبريه تعلق بالشؤون 
العسكرية فقط. بل كثيرا ما كانت تتعداها الى الشؤون السياسية: وكان القائد 
المصري يعمد إلى تحليل هذه المعلومات السياسية ويطلع منها باستنتاجات 
غالياً ما تكون صائبة, فها هويرى: في إحدى رسائله لوالده «أن الموقف سيشتد 
حراجة:؛ وأن الحرب ستنشب من جهات متعددة. وأن المصلحة تقضي 
بالمحافظة على العلافات مع فرنسة وعدم تمريضها للضعف»78”**): كما ان 
محمد علي لم يكن ليحرم ابنه من أية رؤية سياسية تتبدى له؛ ففي معرض علمه 
بالنشرات التي يوزعها الانكليز على أهالي الساحل الشامي يدعونهم فيها الثورة 
على الحكم المصريء أشار محمد علي على ابنه أن يرد على هذه الدعوة بقضح 
المؤامرات التي تدبرها الدول الأوروبية ضد الامبراطورية العثمانية.وذلك 
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بئشر نداء يذكر فيه «أن روسية وانكلترة: اتفقتا على تجزتة الدولة العثمانية 
بعد انيع اللبدالة سما دوببرة: ير القناع اضيب الللترا أن ريداق 
الدولة الذين ذهبوا إلى أوروبة قبلوا الرشوة. وأن الواجب يقضي بالدفاع على 
كل من حملوا السلاحء!؛*2؛ وقد صحت رؤية محمد علي هذه وإن اختلفت بعض 
أدوار الممثلين الكيار. فدخلت فرنسا شريكاً مع انكلترا في تجزئة الأمبراطورية 
العثمانية: وبالتالي بلاد الشام. 

وفي ما تبقى من الوثائق المعتمدة لدينا(*'*2. عدد كبير من الرسائل 
والتقارير التي كانت تنقل إلى ابراهيم باشا أنباء عن العدو وتفصيلات عن 
تحركات جيوشه: مما لا يقبل أي شك في أن القائد العسكري المصري كان 
يعتمد «الاستعلام التكتي» عن العدو كأحد أهم مصادر معلوماته عنه؛ وأنه كان 
يهتم بما ينقل إليه من معلومات فيدرسه ويمحصه ويحلله؛ ثم يستنتج منه مأ 
كان يتخذه وسيلة من وسائل انتصاره في حربه المصيرية ضد العثمانيين 
وحلفائهم. 


ابراهيم باشاء صفاته القيادية وطموحه السياسي 
١‏ - صفاته القيادية: 

كان ابراهيم باشا قائداً عسكرياً موهوباً. أتقن الفن العسكري على أيدي 
ضباط أوروبيين مجربين: ثم مارس ما أتقنه نظرياً في ميادين القتال فنجح 
أيما نجاح, ولم يقصّر في استيعاب النظريات العسكرية التي كانت سائدة في 
عصره بل تهداها ففاق كثيراً من أبناء عصره في هذا الفن. وكان «شديد 
اليقظة كالصقر يدهش جنوده بسرعة تنقله بينهم, ينام نومهم ويأكل أكلهم 
ويجلس معهم ويصفي إلى أقوالهم فيبث في قلوبهم الشجاعة» كما كان «قوي 
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البنية صحيح العقل واسع الحيلة حازماً عادلاً شغوفاً كريمأه(7*). وكان «صبوراً 
وحيوياً وصلبأ» يتحلى بكل الصفات اللازمة للنجاح”*). وقد أطنب معاصره 
المؤرخ مخايل مشاقة في مدحه والإشادة به قائدأ عسكريا عبقرياً. خصوصاً 
بعد انتصاره في وقعة كوتاهية وأسره للصدر الأعظم: فقال عنه إنه «أعظم 
قائد في الناشئة الإسلامية بعد خالد بن الوليد» وإنه «نابليون العرب الأول فى 
القرن التاسع عشرء1**). كما قال معاصره المؤرخ والدبلوماسي الفرنسي «هنري 
غيزه إن لامارتين قد تنبأ عندما قال: «كما ان الاسكندر قد احتل أسيا بثلاثين 
ألف جندي يوناني ومقدونيء وكما ان ابراهيم باشا قد قلب الامبراطورية 
التركية بنحو ١‏ ألفأ إلى +١‏ ألف صبي مصري يعرفون. فقط. كيف يلقمون 
السلاح ويمشون بانتظام: فإن مغامراً أوروبياً بنحو ٠0‏ ألفأ إلى ٠١‏ ألف جندي 
أوروبي» يستطيع؛ بسهولة. أن يقلب ابراهيم... إذا اتخذ من موارنة لبنان 
مرتكزاً لعملياته»0*"؛ إلا أنه أضاف إلى ذلك قوله إن محمد علي «علّم جنوده 
على الطريقة الأوروبية: ودرّبهم على الاستعراضات الممتعة؛ والمناورات: وحتى 
الحروب الصغيرة التي كان يستحيل على الجيوش العادية أن تقوم بهاء إذا لم 
يسمح تنظيمها بتنفيذ حركات إجمالية وآلاف التحركات التي ألفها تكتيكياً... 
ثم طفق بعد ذلك ينشي السفن المسلحة ويوارج القتال»("*): مبدياً بقوله هذا. 
رأيأً صريحاً في أن جيش محمد علي لم يكن قط جيش صبية «يعرفون فقط 
كيف يلقمون السلاح ويمشون بانتظام». كما قال لامارتين. 

أما ابراهيم باشا المقاتل» فقد عبّرت عن ذلك رسالة كتبها القائد نفسه 
إلى «سامي بك» أحد معاوني والده بمصرء بصدد نبأ استعفاته من الخدمة: 
«وكدر الجناب العالي من ذلك». قال ابراهيم باشا في رسالته؛ بعد أن ذكر فيها 
أنه قدم استقالته طلباً للراحة. وذلك بعد أن استولى على حلب وعلماً منه أن 
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الحرب ستنتهي بعد الاستيلاء على هذه المدينة: «ما دامت نيران الحرب 
مشتعلة وروح هذا الحقير خالدة في بدنه؛ لا يمكنني أن أتخلى عن الحرب, 
واعلم: علاوة عمًا تقدم. أنه؛ إذا صدرت إرادة سنية بكف يدي عن الحرب, قلا 
يسعني إلا أن آخد بارودة في يدي وأجاهد كنفر من سائر الأنفار»(!*). 

هذا على الصعيد العسكري. أما على الصعيد الإداري: فقد نجح أبراهيم 
باشا في إدارته لبلاد الشام؛ وفشل في آن معاًء فهو نجح في إقامة حكم مبني 
على العدل والحزم والتسامح: «أما عن العدل: فحدّث عنه ولا حرج: فالشام لم 
تثل من العدل في أي عهد مضى منن أيام عمر بن الخطاب. مأ نالته في ظل 
العزيز»9'"). إلا أن نظام حكم ابراهيم باشاء وإن كان «عادلاً وشريفأ» فقد كان 
«باعثاً قويا على كره الأمراء والمشايخ للمصريين. حيث كف يدهم وأوقف 
مطامعهم عند حدّ لا يمكنهم اجتيازه. وأمات استبدادهم بالشعبء وجعلهم 
أمام الشريعة سواء لا امتياز بينهم: ولا فرق بينهم وبين أفراد الرعية: فحنقوا 
على الدولة المصرية:ء وودوا إزالتها وارجاع الحكومة التركية»9'"). 

وكان ابراهيم باشا حازماً في حكمه لبلاد الشام: ذمنع التعدي من أي نوع 
على أرواح الناس وأملاكهم. حتى ان رحالة أوروبياً قال: «في زمن ابراهيم 
باشا؛ تستطيع فتأة أن تتنزه من القدس إلى دمشق؛ وبيدها كيس من ذهبء!؛"), 
لذاء فإن «كل الناس. في هذه البلادء يأسفون بشدّة على حكم محمد علي الذي 
كان أفضل بكثيرء ومن كل ناحية. من حكم السلطان»!*'!: بيتما ذكر السير 
شارل نابيير ١120166‏ 0180165 516: في رسالة منه إلى اللورد أيدمبورغ ما يلي: 
«إننى آسف يمرارة أن أعلن أن السوريين الذين انتزعوا من الطغيان المزعوم 
لنائب الملك - ابراهيم باشا-. قد وقعوا تحت طفيان أسوأ بعشرة آلاف مرة. 
لم أحزن على شيء في حياتي بقدر ما حزنت على أنني أسهمت في طرد باشا 
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مصر من سوريا. وساعدت الأتراك على أن يقيمواء بين مسيحيي لبنان... أسوأ 
حكم كريه وجدء وذلك لأن هذا الشعب هو اليوم مضطهد ألف مرة أكثر من أي 
وقت مضى»77"). حتى أن المستر وود. ترجمان السفارة الانكليزية 
بالقسطنطينية. والذى كان مكلفأ من قبل هذه السفارة إذكاء نار الثورة ضد 
ابراهيم باشا في بلاد الشام؛ لم ير بدأ من الاعتراف. في رسالة بعث بها إلى 
القنصل الانكليزي «كامبل» عام 1877 «بأن الحكم المصريء رغم نواقصه. 
أفضل. بما لا يقدر. من الحكم العثماني» فقد كانت بلاد الشام تتمتع؛ في عهد 
ابراهيم باشاء «بأمان كامل» حسبما جاء في رسالته هذه(”"). 

وقد عرف عهد ابراهيم باشا في بلاد الشام بالتسامح الديني!*'): فأشاد 
نصارى حماة «بعدل الحكومة المصرية»!؟*). وأعار محمد على أهمية كبرى 
لمعاملة نصارى الشام معاملة ترضيهم وتساويهم ببافي المواطئنين: فسمح 
بترميم الكنائس المهدمة!'''), ومنع التعرض للمسيحيين الموارنة الذين 
أسلموا ثم ارتدوا إلى دينهم السابق2''0؛ ودعا إلى حرية حج المسيحيين إلى 
الأراضي المقدسة. وأعفى أماكن العبادة المسيحية واليهودية من الضرائب, 
ورفع عن الحجاج رسوم المرور, فكانت تلك أول قرارات من هذا النوع يتخذها 
حاكم مسلم منذ رحيل الصليبيين عن هذه البلاد. 

إلا أنه فشل في أمور أخرى كثيرة ومهمة. وكان فشله فيها سبباً في ميل 
الناس عنه وثورتهم عليه. مما أتاح المجال للدول الأوروبية المتحالفة مع 
الأستانة كي تهزمه هزيمة حاسمة وتطرده نهائياً من بلاد الشام؛ ومن أسباب 
فشله أنه استعان بالنصارى وسلّحهم لكي يسهموا معه في إخماد ثورة الدروز 
عليه؛ ثم أمر بجمع السلاح من النصارى والدروز معاًء وأرهق كواهل الأهلين 
بالضرائب التي «تجاوزت حدود استطاعتهم وتخطت امكانات البلاد 


3 15١١081لم‏ الحزء الثالث - الإمارة الشهابية -1- )1١845-1551/(‏ 


الاقتتصادية»().: ففرض الضرائب على «الحيوانات والأشجار والمطاحن 
ودواليب معامل الحرير وكل ما هو منتج»2""7: ثم أمر بتجنيد أبناء البلاد للقتال 
إلى جانبه: أو لأعمال السخرة في «بناء التحصينات أو استخراج الفحم 
والحديد من فرنايل وصليما ونقلهما إلى جونيه وبيروت وعكاء9؛"2, كما أمر 
بتطبيق الخدمة الإجبارية على جميع الأهالي. مسلمين ونصارى. وقد اجتمعت 
هذه الأسباب كلها لتفسح في المجال أمام ثورة عارمة غذتها الدول الأجنبية؛ 
والاستانة. بالمال والسلاح؛ كي تطيح بحكم عزيز مصر في هذه البلاد. فكان 
لها ما أرادت. وانتهى حكم العزيز بأسوأ ما يمكن أن ينتهي إليه حكم. 
١‏ - طموحه السياسى: 

يرى الكثير من المؤرخين أن ابراهيم باشا كان عربي النزعة والاتجاه 
السياسي, فهو الذي قال إنه «أتى مصر طفلاً؛ وإن شمسها غيّرت دمه فجرى 
عربيأ», وكان يطمح إلى تحرير البلاد العربية من الحكم العثماني ليقيم فيها 
«دولة عربية حرّة يدخل في كنفها كل ناطق بالضاد»!''2؛ وقد أشار. في رسالة 
منه إلى محمد باشا والي حلبء: إشارة واضحة إلى أهدافه السياسية حين قال 
إنه يبغي من حربه «انتزاع بلاد العرب وما يجاورها وانقاذ الآأمة المرحومة من 
المصاتب التي ابتليت بهاء»("'): كما ذكر في رسالة منه إلى والده أن حربه مع 
الأتراك هي «حرب القومية والعنصرية»». وانه يجب على المرء «أن يضحي حياته 
في سبيل قومه وعشيرته»(""2., وأكد الذين رافقوا ابراهيم باشا في حملته أنه 
سئل. في أثناء حصاره على عكا. إلى أي مدى ستصل فتوحه5 فأجاب: «إلى 
حدود البلاد التى لا يتكلم فيها الناس ويتفاهمون باللسان العربي»(5). 

ويرى «العطار». وكذلك «انطونيوس». أن ابراهيم باشا كان «أكثر عروبة 
من أبيه»("'): فهو قد «خرج عن تقاليد الادارة في مصرء فوافق على ترقية 
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البارزين من أبناء العرب إلى رتبة بكياشي»('2: كما انه كان يصرّ على أن 
يتلقى الضياط العرب مختلف العلوم العسكرية كالهندسة والمساحة وعلوم 
المدفعية وغيرها("). وذلك لأنه يراهم أكثر اخلاصاً «للجناب العالي» من 
«زملاتهم الأتراك» لذا «فإنه يحبذ افساح المجال لترقية بعض العرب إلى رتبة 
بكباشي!('''). 

لم يعد هناك مجال للشك إذن في أن ابراهيم باشا كان يطمح لإقامة 
دولة عربية مستقلة عن الاميراطورية العثمانية. ولا غرابة في القول إن فرنسا 
كانت على علم بهذا الطموح بل كانت تشجعه؛ لأنه يضمن استمرار «النفوذ 
الفرنسي في المشرق»(21''"0, وذلك بسبب روابط التحالف التي كانت تربطها 
بعزيز مصرء إذ كان هذا الطموح. ولا شك: هو طموح محمد على نفسة!('١١),‏ 
ولكن مصالح الدول الأوروبية جميعهاء والمتحالفة مع الآستانة. كانت على 
نقيض مع هذا المشروع العربي التوحيدىء لذاء قاومته بقوة السلاح. وفضت 
عليه قبل أن يبصر النورء وكانت هذه هي المرة الأولى: في العصر الحديث. 
التي تظهر فيها فكرة القومية العربية واضحة؛ وتضحى.ء بعد ذلك؛ هدقاً يسعى 
العرب لأجل تحقيقه؛ ويقاومه الاستعمار الغربي بكل ما أوتي من وسائل. 


ثالثا - معلومات عن الجيش العثماني عشية الحملة المصرية على بلاد الشام 

ذكر «هنري غيزه فتصل فرنسا ببيروت. في رسالة منه إلى «البارون دي 
دامأس 030035 ©0 83000 وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ 55 و ام 
أنه نشرء في بيروت. «فرمان» سلطاني يقضي بإلفاء وحدات (اورطات) الجيش 
الانكشاري. وينشئ, بدلاً منهاء ميليشيا نظامية «هي التي عرفت. في عهد 
السلطان سليم الثالث ١,85(‏ - 148-7م) باسم: النظام الجديد»(2, وطبقاً 
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لهذا الفرمان. وجب على كل وال أن يجند. في ولايته وعلى حسابه. وحدة من 
أربعة الاف رجلء ينظمون «وفقاً للأنظمة المقرّرة لهذه الفايةء(7''): فما الذي 
جرى في الجيش العثماني عام 1677, أي عشية «الحملة المصرية على بلاد 
الشام»5. 

في هذا العام, وبعد ثمانية عشر عام من حكمه؛, شعر السلطان محمود 
الثاني (1808 - 1859) بضعف جيشه وعدم فاعليته في الحروب التي خاضها, 
سواء ضد الامبراطورية الروسية (1717 - ,)١97847‏ أم ضد الثوار اليونانيين 
(148753-14871), حيث اضطر. لكي يقمع ثورة اليونانيين هذه. أن يستنجد 
بجيش أكثر تنظيمأ وتدريباً وأحدث تسلحاً من جيشه؛: هو جيش والي مصر. 
محمد علي باشأ؛ فأقدم السلطان, في هذا العام بالذات» )١1871(‏ وبالتحديد 
في شهر حزيران منه. على خطوة خطيرة ومصيرية في تاريخ الامبراطورية 
العثمانية. فأصدر «فرمانأ» بإلفاء الجيش الانكشاري واستيداله «بالنظام 
الجديد» الذي سبق أن أسّسه سلفه السلطان سليم الثالث (دون أن يتمكن هذا 
الأخير من تحديث الجيش الجديد وتطويره. وذلك بسبب عرقلة الجيش 
الانكشاري لأية خطوة تحديثية في الجيشين معاأً. إذ رفض الانكشارية التعليم 
العسكري وحاربوا «التنظام الجديد» بكل قوة. مما اضطر السلطان محمود 
المذكور لاتخاذ القرار الخطير بحل جيشهم). 

وكان الجيش الانكشاري. رغم ما حل به من فساد. وما كان يقوم عليه من 
سوء تدريب وانتهازية ورشوة وفوضى وتدخل بشؤون الحكم. لا يزال القوة 
الضاربة المرهوبة الجانب في الامبراطورية العثمانية. فثار هذا الجيش على 
قرارات السلطان محمود ورفض تنفيذها محاولاً خلعه. مما اضطر السلطان لأن 
يقدم على عمل من أعمال العنف الدموى لا مثيل له فى التاريخ: إذ استحصل 
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على فتوى شرعية بوجوب «افناء هذه الطائفة الباغية»("'!!, وفي خلال ساعات 
فقط. من تاريخ ١7‏ حزيران 1477,: حصد, بمدفعيته وبرصاص الأهالي وجند 
الجيش الجديد, نحو عشرين ألفأ من الانكشارية: في العاصمة فقط!*''): بينما 
«ذبح» معظمهم. في الوقت نفسه؛ في عواصم الولايات في مختلف أنحاء 
الامبراطورية(2''6, وقد سمّيت هذه الوقعة. في التاريخ العثماني: «بالواقمة 
الخيرية»('"): إذ تفاءل العثمانيون بها.ء بسبب ما قاسوه من ظلم الإتكشارية 
وبغيهم. 

إلا أن ما جرىء, فعلاً هو أن السلطان محمود الثاني قضى بعمله هذ! على 
التنظيم العسكري القديم والوحيد في امبراطوريته دون أن يتمكن من خلق قوّة 
عسكرية جديدة تقف في وجه خصومه؛ وعلى الأخص. محمد علي باشاء الذي 
استغل فرصة ضعف الامبراطورية العثمانية. كي يضرب ضربته الكيرى في 
بلاد الشام: لذاء ما أن بدأت الدولة العثمانية الحرب مع محمد على في سوريا 
حتى أخذت تشكل؛ على عجل؛ جيشأً عديم التجانسء عديم التدريب والخيرة 
بل هو «كأخلاط الزمر لا نظام له ولا دراية»7"') وهو أمر يختلف اختلافاً كلياً 
عن الحالة التي كان عليها الجيش المصري المهاجه2'"'). 

إضافة إلى ذلك؛ كان الجيش العثماني (النظام الجديد) في أول مراحل 
تنظيمه عند بدء الحملة المصريةء فقد تسلم السلطان محمود الثاني هذا 
الجيش من مؤسسه السلطان سليم الثالث (إذ إن السلطان مصطفى الرابع, 
الذي خلف هذا الأخير في السلطنة؛ لم يبق فيها أكثر من عام واحد: /1801 - 
6) وهو بحالة من الفوضى والارتباك والضعف لا مثيل لهاء فَمَرّر: كما 
سبق أن قدمناء تنظيمه وتدريبه على الطراز الأوروبي الحديث؛ وعلى حساب 
الجيش العثماني القديم (الجيش الانكشاري) الذي حله ثم أفتى عناصره. 
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فتجمع لدى السلطان محمود. في أواخر العام 1677: نحو عشرين ألف جندي 
تدرّبوا حسب الأنظمة الحديثة, إلا أنه تابع تنمية هذا الجيش وتدريبه خلال 
السنوات التالية. حتى بلغ عشية الحملة المصرية: نحو ستين ألفاً. منهم نحو 
4 ألف رجل مدربين حسب النظام الجديد. أما الباقون: وهم ١5‏ ألفاً. فإنهم 
ظلوا متمسكين بالنظام القديم ولم يتمكنوا من التكيف مع التدريب الحديث 
للجيش7"). ومع كل الجهود التي بذلها السلطان محمود لتدريب هذا الجيش 
وتطويره وتحديثه؛, فإنه لم يوفق في ذلك. فظل هذا الجيش بحاجة إلى 
«النظام والانضباط»('"') بالإضافة إلى التدريب الجيّد؛ كما ان جنده 
«استرسلوا في النهب والسلبء!'') دون أي رادع أو وازع: وهكذا؛ فقد وجدت 
الدولة العثمانية عام ١187١‏ وعشية الحملة المصرية على بلاد الشام؛ عاجزة 
عن الدفاع عن حدود سوريا بوجه الغازى الجديد؛ «فجيشها القديم قد فضي 
على نصفه. وجيشها الجديد لم يكون بعد206'"'!, بل ان السير شارل نابيير 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن الجيش العثماني «لم يشتبك مع ابراهيم 
باشا اشتباكاً حقيقياً واحداًء قط»(15). 

لذلك. فإننا لن نفاجأ إذا علمنا أنه. في العام ,185١‏ وعندما بدأ 
الهجوم المصري على الحدود الجنوبية لبلاد الشام. لم يكن في عكاء التي 
حاصرها ابراهيم باشا بعد فترة قصيرة من دخوله هذه البلاد. أكثر من 
ثلاثة آلاف, أو أربعة آلاف مقاتل. وعدد من المدافع. مع ما يكفي هذه 
البلدة من مياه ومؤونة وذخيرة لاحتمال حصار طويل7*'': كما ان الجيوش 
العثمانية التى احتشدت في قونية. عند السفح الشمالي لسلسلة جبال 
طوروسء وفي اضنه. جنوب سلسلة الجبال هذه؛ وذلك في مطلع أيار عام 
7 لم تكن تزيد على الخمسة وأربعين ألفأ من «النظاه الجديد»("), 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 008115 


مقابل جيش مصري متفوق في العدد والعدّة؛ وفي التدريب والتنظيم والتسليح 
والانضباط والقيادة. 

وفيما يلى صورة رسمها أحد القادة المصربين لأحوال الجيش العثماني 
والإدارة العثمانية خلال الحرب المصرية العثمانية. وذلك في تقرير بعث به 
من مقره بحلب إلى ابراهيم باشا قائد الحملة؛ بتاريخ "١7‏ شوال 07١١ه‏ ( كانون 
الثاني 1874م): قال هذا القائد (وهو محمد حاذق بك قائمقام في الألاي 
الثاني للمشاة المدفعيين بحلب). ما خلاصته: «إن تجنيد الرديف - اي 
الاحتياط - جار في ملاطية ومرعش وجهاتها؛ وإن من جُنّد قديماً دُرَب شهرين 
في خلال ثلاث سنوات. أما من جُتّد حديثاً فإنه لم يدرّب بعد. وإن ضباطهم لا 
خبرة لهم بالأصول العسكرية؛ وبالتالي فلا فرق بين رديف العدو وجنوده غير 
النظاميين»7:'"): إلا أنه يستثني من ذلك جنود رديف «بوزاوق وقيصرية» 
وضباطهم فيقول عنهم إنهم «ملمون بالأصول العسكرية؛ وقد اعتّني بتعليمهم 
وتربيتهم»7"). ويقول عن تغذية الجند العثماني: «إن السلطات العسكرية 
تصرف إلى كل جندي مايتي درهم من الخبز كل يوم وستين درهماً من اللحم. 
وإن الخبز عجين أسود»("). 

أما عن الإدارة العثمانية» في زمن الحربء في تلك الجهات. فيقول: «إن 
إدارتهم الملكية على وهن: فلا سائل ولا رقيب, وأموال الفقراء مطمع لكل من 
سئحت له فرصة للنهب. وليس للمتسلم ولا لغيره من الموظفين راتب شهري. 
فهم يصادرون الأموال ويبيعونها كيف شاؤواء"). 

وهذا ما دفع؛ ولا شك, ابراهيم باشاء لكي يؤكد؛ في تقرير منه إلى والده: 
تفوفه الكاسح على عدوه؛ وقناعته التامة بانتصاره الحاسم عليه في هذه 
الحرب الطويلة: قال ابراهيم باشا ما معناه: «أنا لا أتردّد في القول إن مايتى 
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ألف وثلاثماية ألف من هكذا جند لا يقلقونني أبدأ»(2"")؛ وهذا ما جعل قائدا 
عسكرياً فذأ كالجنرال ويغان يعتبرء في حديثه عن وقعة حمص بين الجيشين: 
العثماني والمصريء أن «جيشين شرقيينء, مجهزينء ويقاتلان على الطريقة 
الأوروبية؛ تواجها لأول مرة؛ فكان النصر للجيش الأكثر تنظيماً وانضباطأً في 
القتال: وخاصة لمن كانت قيادته متفوقة تفوقاً واضحاً. وبمعنى آخرء لقد انهار 
الجمود أمام الحركة:!"'). 

إلا أن كل شيء تبدّل من جديدء في الجيش العثماني. قبيل انتهاء الحرب, 
وفي مطلع حكم السلطان عبد المجيد الأول (14859 - )١81١‏ ابن السلطان 
محمود الثاني: الذي باشرء منذ تسلمه للسلطة؛. بوضع تنظيمات جديدة للودارة 
والجيش في الدولة المثمانية. سميت «بالتنظيمات». وقد أعلنت بمرسوم 
سلطاني عام ١859‏ عرف باسم «منشور الكالخانة». أو «الخط الهمايوني» أو 
«الخط الهمايوني الشريف». ثم «التنظيمات الخيرية» التي أعلنت كذلك 
بمرسوم سلطاني عام 18601: عقب حرب القرم؛ وفي عهد السلطان عبد 
المجيد نفسه(''')., 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 08١15‏ 





حواشي الفصل السادس 


- .ل ,32[ز3]‎ ٠ .م ,امع 0 عاعه2 يال 065116665 1685 أ قمه)ناع"‎ 71.)1١( 
إذ أوفد الحملة‎ )١1818 - 1481١( وقد استمرت حرب محمد علي ضد الوهابيين سيع سنوات‎ 
ثم أرسل الحملة الثانية بقيادة ابته ابراهيم عام‎ 18١١ الأولى ضدهم بقيادة ابنه طوسون عام‎ 
.6م ,1610): وانظر: أنطونيوس. جورج. يقظة العربء تعريب: ناصر الدين الأسد‎ 71-727 
كان «سيف» (581/©9) عسكرياً فغامرا وجريئاً. فقد اشترك شي ممركة «الطرف الاغرء وراقق‎ 6 
الجنرال «غروشيء في آخر مراحل مهمركة «واترلوء. ثم ترك فرنساء بعد انهيار الامبراطورية.‎ 
ليلتحق يخدمة محمد علي بأشا بمصر. عام كيل (خوري واسماعيل. السياسة الدولية هي‎ 
وتوفي في الاسكندرية بمصر‎ ١784 الشرق العربي: ج 5 : 7 - 605). ولد في «ليون» بفريسا عام‎ 
- 1471( وقد اشترك في أهم المعارك التي خاضها ابراهيم باشا ببلاد الشام‎ .187١ عام‎ 
كما أسهم في صنع نصر معركة نزيب عام فااخرل وفي الدفاع عن بيروت ضد القصف‎ 00 
.1 64 البحرىي الذي تمرضت له من قيل الكومودور تابيير عام‎ 
- )15881١ 006. 10172301010065امأل‎ 6١ قأهل6ا 76 .م 5. 1 ,585أ8أنا015©‎ 1(. 


(؟) نةزنة1"!) لقلا أ6 انا 60 /انانا-0113)0ا30) ,/ز 3 ,5500 أ28) ,26001)) ,08176)106] ,)2/1503 ٠+‏ 
.(73 .م نأك .م0 
بالإضافة إلى ضباط من الجنسية الإيطالية «بولوغنيني» (80109081) والاسبانية «انطونيو دي 
سيفيراء .(86)8نا5659 08 6ألرزمامة) , (0أطا) ٠‏ 

(غ).610ا- 

(©) خوري واسماعيل: المرجع السابق ج " : 08. وانظر: 77 .0 .© .م0 ,30ز[1. ولا يجب أن يقرب 
عن بالنا أنه كان لفرنسا. من ضمن ذلكء أهداف سياسية مؤكدة: فقد كان الجنرال بوأييه؛ رئيس 
اليمئة. على صلة مستمرة بالجنرال دبليار» (30|ا66) الذي حدم في مصرء. في أثناء الحملة 
الفرنسية. فأصبح خبيرأً بشؤونهاء ثم ما ليث. بعد أن استقر به المقام بباريس. أن أصبح صلة 
الوصل بين الجنرال بوابيه ووزارة الخارجية الفرنسية التي كانت «ترسل تمليماتها يواسطته الى 
زميله بوابيه» بينما كان هذا الأخير «يبعث بتقاريره عن محمد علي وسياسته» إلى وزارة الخارجية 
الفرئسية بيأاريس. «بواسطة بليار نفسة»: (خوري واسماعيل: هر . )ء َ ': 6ثم - 65), 


1 5 الم الحزء الثالث - الإمارة الشهابية -7- (/181417-1551) 


(1) تعميم من محمد علي على ضباط الجيش. مؤرخ في ١‏ ربيع الآخر 17517١ه‏ ( تشرين الثاني 
20 )). 


(1) الوثيقة نفسهأ (رستم. م. ن. مجلد 58:١‏ -99). 
(4) الوثيقة نفسهاأ ( رستم: م ن. مجلد 1:قىة - خة). 


(4) وثيقة رقم ١57؛‏ رسالة من محمد علي باشا إلى ابنه ابراهيم باشاء مؤرخة في ٠١‏ ربيع الآخر 
4ه (أول تشرين الثاني 14174م): (رستم. م. ن.: مجلد ١1:/ا١٠1 .)1١4-‏ 

)٠١(‏ الوثيقة نفسها (رستم. م. ن. مجلد ٠١8: ١‏ ) والطوبخانة: مصتع للمدافع. 

)١١(‏ الوثيقة رقم ,751١‏ رسالة من محمد علي باشا إلى الخواجة بوغوص, مؤرخة في 79 ربيع الآخر 
غ4١1١ه‏ ( تشرين الثاني 1874م): (رستم: م. ن. مجلد .)١1١8-: 1١‏ 

)١١(‏ وثيقة رقم ؟197: رسالة من محمد على إلى ابنه ابراهيم مؤرخة في ؛١‏ ربيع الآخر 1744اه 
( أيلول 18757م), (رستم؛ م. ن. مجلد ؟” .)٠١7١‏ 

(؟1١)‏ وثيقة رقم 7704؛ رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم. مؤرخة في ١0‏ رجب 1745ه (أواخر 
تشرين الثاني 1857م ): (رستم. م. ن. مجلد > : 706؟). 

ها١7؟494 رسالة من يوحنا بحري الى سامي بك. مؤرخة في 5 ذى الحجة‎ .54١7 وثيقة رقم‎ )١4( 
.)7391١١ "> (نيسان 14871 م): (رستم. ع. ن. مجلد‎ 

)١60(‏ وثيقة ركم 64 رسالة من ابراهيم باشا إلى ولده محمد علي. مؤرخة في ؟ ذي الحجة 67؟7اه 
(آذار 18717م): يذكر له فيها أن معدن الحديد الذي اكتشف باولاش بالقرب من بياس «يبعد عن 
البحر مسافة طويلة ويتعذر نقله على الدواب إلى الساحلء. أما الحديد الموجود في جبل الدروز 
فهو «أقرب لساحل البحر من الحديد الاولاشيء لذلك فهو يقترح «صهر الحديد الأول في مصر 
بدلا من الثاني» (رستم؛ م. ن. مجلد 7 :7017). 

)١1(‏ وثيقة رقم 415غ: رسألة من ابراهيم باشا لوالده محمد علي, مؤرخة في ١7‏ ذي الحجة 67؟1اه 
(آذار 1477م)؛ وقد تضمنت هذه الرسالة التقرير المشار إليه والذي جاء جواباً على طلب 
محمد على من ابنه استيضاح الخبير المذكور «أدهم أقنديه عمًا إذا كانت مصلحة 
«المهمات الحربية» بمصرء تستطيع أن تقوم بالمهمات «التي سيتولاها اليوزياشيون المدفميون 
الذين سيستقد مون من أوروبا لصنع المدافع والمهام الأخرى التي سيقومون بهاء. (رستم» م. ن. 
مجلد .)5١1-51١*57‏ 
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)1١7(‏ وثيقة رقم 517, رسألة من محمد علي إلى رؤوف باشا والي دمشق. مؤرخة في غرة جمادى 
الآخرة عام 744١ه‏ (كانون الأول 1474م )؛ (رستمء م. ن. مجلد .)1١9 - ٠١8:١‏ 

ها١؟14+غ رمضان‎ "١ وتيقة ركم 1" "”, رسالة من محمد على إلى الخواجة بوغوص. مؤرخة في‎ )1١4( 
(أواخر آذار 1455م), ( رستم: م. ن. مجلد ٠1).ءأما الدراغون والهوسار والكويراسييه هي‎ 
من أسماء الخيالة أو الدارعين.‎ 

ه١74/4 وثيقة رقم 17437: رسالة من محمد علي باشا إلى ابنه ابراهيم. مؤرخة في 18 ربيع الأول‎ )١( 
.)414 : 7 (آب 14877ام). (رستم, م. ن. مجلد‎ 

)"١1(‏ وثيقة رقم 4 إفادة مؤرخة في 18 ربيع الأول 48غ؟7١ه‏ (آب 1877م): (رستم. م. ن. مجلد 
: 7 

.)77: " وثيقة رقم 0١5؟4: [رستمء م. ن. مجلد‎ )7١( 

(؟7) أوفد عام 754١ه‏ (1457م) ستين تلميذأ من بر الشام إلى مصر للالتحاق بالمدرسة الحربية 
فيهأ ( رستم. ش. ن. مجلد ؟ : ١ل‏ وثيمة رقم .)١18‏ 

(غ؟) وثيقة رقم ؟451: رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك. مؤرخة في غاية شعبان ١9١7اه‏ 
(كانون الأول 1876م)؛ (رستمء م. ن. مجلد ” : 7/7). 

(70) الوثيقة نفسها (رستم. م. ن. ص. ن). وانظر كذلك. الوثيقة رقم 477+ وهي رسألة من محمد 
علي إلى ابنه ابراهيم يوافقه فيها «على ترقية البارزين من أولاد العمرب في القراءة والكتابة إلى 
رتبة يوزباشيه. رسالة مؤرخة في 78 ذي القعدة ١0؟اه‏ (آأذار455ام)ء ( رستم: م. ن. مجلد ؟ 
: لاه ). 

(71) وثيقة رقم 7017, رسالة من محمد علي باشا إلى ناظر الجهادية. مؤرخة في ؛ ربيع الأول 1717١ه‏ 

تشرين الأول 1877م): يذكر فيها أنه نظرأ لوفاة «بكباشي الأورطة الثالثة بالألاي الثاني عشر, 
فقد اقتضى ترقية أحد الضباط من رتبة الصاغ قول أغاسي بكباشي. بدلا من المتوفى», وقد تم 
إرسال خطوط المرشحين لهذه الرتبة إلى رئيس رجال الجهادية الذي أرسلها بدوره إلى محمد علي 
«فاستحسن لدينا خط حمزة الصاغ قول اغاسي بالأورطة الثالثة والخمسين بالألاي الحادي عشر 
وخط الحاج مصطفى الصاغ قول آغاسي بالأورطة السابعة وأربعين. كما انه استحسن لدينا أيضأ 
سجل أخلاقهماء. وأجرى الباشا «القرعة» فكانت الترقية من نصيب «حمزة». (رستم» م. ن. 
مجلد ١‏ :مة). 

(77) الوثيقة نفسها (رستم. م. ن. مجلد 86:١‏ - 485). 

(4؟) وثيقة رقم .5١٠١‏ رسألة من محمد علي باشا إلى ناظر الجهادية. مؤرخة في 17 ربيع الآخر 
5ه (تشرين الأول 1477م) يطلب فيها من ناظر الجهادية تشكيل مجلس من «الميرالايات» 
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لانتخاب «اميرالاي» من الجيش بدلا من «سليمان بك. ميرالاي المساكر الجهادية الموجودة 
بكردقان» والمتوفي «بأجله المحتوم». (رستمء م. ن. مجلد ١‏ : 84). 

(14) وثيقة رقم 7570, تعميم محمد علي باشا على ضباط الجيش بصدد نتائج امتحانات المدرسة 
المسكرية ( أنظر حاشية رقم 7 لهذا الفصل). حيث رقى التلامذة الناجحين في هذه المدرسة 
وفقأ لنتائجهم في الامتحانات ( رستم. م. ن. مجلد ١‏ : 18). 

(١؟)‏ .222 .م ,قأأمممقم وذ5أاو6"! ,هاما - 

(1؟) .280 .م ,م6 لزه هل 66)أمأذ ل ,لألتناما ! - 

(؟؟) .144 .م ,لقطنا نال 6أه15]10لا ,)3516لا - 

(؟5؟) ,86|19]1055 ,5لإنات)) 5ا0668ا 065 أ78ناول نال 19100 أأنا16 نم0 ,88[/0000 ,781/60 - 
.(276 .0 2+ 
بمن فيهم ولا شك رجال الأمير بشير البالغ عددهم نحو عشرة آلاق مقاتلء وكان يماون ابراهيم 
باشا في قيادته لهذا الجيش وكرئيس لأركانه «الجنرال سليمان باشا الفرنساوي». 

(غ؟) .276 - 275 .مم ١1610‏ ,000لك/ل88 .]7 - 
هذا بالإضافة إلى الأسطول المثماني الذي سبق أن لجأ إلى مصر قبل الحملة على بلاد الشام. 

(©؟) .1 16ولا ,276 .م ,نأا ,7000/ز83 1 


(967؟) .مم 2 أملا 115 565 08 أن ألم أعلم هطقلا 06 ماتقأتالى 26أه5]1أل! ,06لنقل/ا ,لموولزو/لا - 
13-14 


وتسمية 96910601] تمنى «فوجاء وذلك في التسمية العربية الحالية وفقأ للقاموس المسكرىي 
الموحّد الصادر عن جامعة الدول العربية. 


(97) .32 .م ,كأط! - 

(8؟) - .20 .م ,لأطا 

(55) .173 .م ,ققطنا نال 6510لا ها ,لأقامناول - 
وزستم» بشير:نين السلطان والمزيز: قسم 55:1. 


(١غ)‏ رستمء. م. ن. قسم .٠١ : ١‏ وقد أشرف القائد الفرنسي «سيريزي 'إ06715: على بناء هذا 
الأسطول. .م 2 .اول ,6اأأمميقه2 وو5ألوه"! طأ0 أع 153 .م 2 املا ,عأولاة ها ,605تمها) 
.(225 
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(١غ)‏ خوري واسماعيلء المرجع السابق؛ ج .8٠:5‏ 

(15) .174 .م .أأه .م0) ,مأقامنامل - 

(15) .153 - 152 .مم 2 .اهلا .أأه .م0 ,07605ثلها - 

(غ1) .1 7016 ,153 .م ,لاطا - 

(6غ+) .175 .م ,0285انا 85 ,8010101 - 

(145) .223 .م 2 اهلا .أأه .م0 ,مأنا - 

(/ا2) .اط - 

(44) مشاقة. منتخيات من الجواب على اقتراح الأحياب. ص .١١١‏ 

(9:) مشاقة. م. ن. ص ؟7١١,‏ وانظر أيضاً: مشاقة. مشهد العيان. ص .1١7- ٠١١‏ 

(60) «أنظر رسالة «تيير 1116785 وزير الخارجية الفرنسية إلى «برتوه بتاريخ 19 أيلول .1814٠‏ 

.(265 .م 1.6 ,5أا162اناء20 ,38511 5ا) - 

(61) .287 - 286 .مم ,لأ15 - 

(090) .290 .م ,لأطا - 

(؟0) دون أن نستثني ابنه «طوسون» الذي قاد الحملة الأولى ضد الوهابيين في الحجاز. 

(04) الروملي: أو بلاد الروم. اسم أطلقه الأتراك على الاقليم الذي يشمل تراقيا ومكدونيا بين اليلقان 
والبحر الأسود وبحري مرمرة وإيجه وسلسلة جيال اليونان. 

(60) رستع. بشير بين السلطان والعزيز. قسم١‏ : .٠٠١‏ 

(651) .72 م .أله .م0 ,عؤززوةا - 

(67) .4أط! - 

- |1610. )04( 

(69) .77 .م ,ل51| - 

(6) .لأط1 - 

- 1010. )503( 

(17) رستم. المحفوظات الملكية. وثيقة رقم .1١5‏ مجلد ,.15١0- 169-1١‏ 

(؟7) رسالة من محمد على إلى ابنه ابراهيم مؤرخة في ١؟‏ رمضان 1747ه ( أواخر شباط 14712م) , 
وثيقة رقم ا051, (رستم, م.ن. مجلد 1١‏ :14١؟).‏ 
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(14) الوثيقة نفسها. رسالة من ابراهيم باشأ إلى محمد علي. مؤرخة في 77 رمضان 417١١ه‏ ( مطلع 
آأذار 1855ام), (رستم,؛ م. ن. مجلد .)75١15- 1١8-1١‏ 

(10) الوثيقة نفسها. (رستم؛ م. ن. مجلد 57١:١‏ - 171). 

(11) وثيقة رفم 454.: تقرير يوحنا يحري إلى الباشمعاون بتاريخ 8 شعبان 1747ه ( كانون الثاني 
77م )؛ (رستم,: م. ن. مجلد .)١16 : ١‏ 

(17) الوثيقة نفسهاء م. ن: مجلد ١‏ : 176 -171. 

(14) رسالة مؤرخة في ١8‏ محرم 00١7١ه‏ (أذار 1854م): وثيقة رقم 91/78 (رستمء م. ن. مجلد ؛ : 
ة). 

(19) رسالة مؤرخة ففي ١6‏ محرم 06؟١ه‏ (آذار 1875م), الوثيقة نفسها (رستم. م. ن. ص. ن). 

(7)هم. ن. ص. ن. 

(1/) رسالة من خورشيد باشا حكمدار أدنه إلى ابراهيم باشا بتاريخ ١4‏ صفر 644١ه‏ (19 نيسان 
84م ). وثيقة رقم ؟677, (رستم, م. ن. مجلد ؛ : .)1١‏ 

(77) رسالة من أحمد بك ريحانلو إلى ابراهيم باشاء مؤرخة في ١0‏ صفر 15060ه ٠١(‏ نيسان 
5م ). وثيقة رقم 0114. (رستم. م. ن. مجلد ؛ : ١غ).‏ 

(؟7) رسالة من إبراهيم باشا إلى حسين باشاء بتاريخ ١١‏ صفر 06١١ه‏ (نيسان 1419م)؛ وثيقة رقم 
1 (رستم. م. ن. مجلد 4 .)4١١‏ 

(4) يستحسن الرجوع إلى الرسالة نفسها. م. ن. : ص. 27. 

(6) رسالة من اللواء فرهاد بك إلى السر عسكر ابراهيم باشا. بتاريخ ١4‏ صفر 06؟١ه‏ (نيسان 
مام) وثيقة رقم 5111, (رستم. م. ن. مجلد ؛؟ + 17). 

(7) رسالة من اللواء فرهاد بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ١١/‏ صفر 60١1ه‏ ( أول أيار 1479م )؛ وثيقة 
رفم 'لال01, (م. ن. مجلد 5 : 16). 

(0/) رسالة من اللواء فرهاد بك ائى ابراهيم باشا بتاريخ ١8‏ صفر 1705ه (أيار 1855م): وثيقة رقم 
1١‏ . (رستم؛ م. ن. مجلد 4 :17). 

(74) رسألة من محمد على إلى ابنه ابراهيم في جمادى الآخرة 01؟7١ه‏ (أب 1481-0م) وثيقة رقم 
7 . (رستم؛ م. ن. مجلد + : 1755). 

(4/) رسالة من محمد حاذق افندي إلى ابراهيم باشا بتاريخ ١‏ صفر 00؟1ه (أيار 1859م)؛ وثقة 
رفم 68-1: (رستم. م. ن. مجلد 1 : /ا0). 
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(40) رسالة من اللواء فرهاد بك الى ابراهيم باشا بتاريخ /ا؟ صفر 706١ه‏ (أيار 1855م ). وثيقة رقم 
687 (رستم. م. ن. مجلد ؛ : /01). 

(41) الوثيقة نفسها. (م. ن. ص. ن.). 

('م) وثيقة ركم 07 (رستم. هم. ن. مجلد 1 : 7). 


(؟8) رسالة من ابراهيم باشا الى والده محمد علىء بتاريخ 6" جمادي الآخرة 07؟7١ه‏ (أب 161م)ء 


وثيقة رقم 5474. (رستم, م. ن. مجلد 4 : 81755). 

(84) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ 7١‏ جمادي الآخرة 07؟7١ه‏ ( أب ٠184م)‏ وثيقة 
رقم ١121؛:‏ (رستم. م. ن. مجلد ؟ :-859). 

(60) رستم. المحفوظات الملكية المصرية؛ بيان بوثائق الشام. المجلد الرابع. 

(41) رستمء بشير بين السلطان والمزيز: قسم .٠١ : ١‏ 

(/31ى) .152 .م 2 ,املا ,ولاك ها ,706015ها - 

(44) مشاقة. مشهد العيان. ص ٠١5‏ وقد جرت وقعة كوتاهية عام 148717. 

(6ى) .204 .م 2 .اهلا ,26130605 ,أررة!! ,5لإنات) - 

(211.)9-0 .م ,لنطا - 

(41) رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك بتاريخ ؟ ربيع الآخر 744١ه‏ (آخر آب 1877م )؛ وثيقة 
رقم 1747, (رستم, المحفوظات: مجلد ؟ : .)5١‏ 

(؟41) رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم ١‏ :58. 

(؟) مشاقة. مشهد العيان. ص ؟١٠.‏ 

(غ5) .6 .م 1.2 ,امع 0' ا ,قطع لوالا - 

(6) .34 .م ,لأا - 

(5ة) .1 قأولطة 34 .م ,0أ6٠١‏ - 

(/91) .151 - 150 .مم .أنه .م0 لعؤزلوقا - 

(48) أنظرء رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم .1١١-99: ١‏ 

(19) وثيقة رقم +617. رسالة من ابراهيم ياشا إلى حسين باشا بتاريخ ٠١‏ محرم 6١6١١ه‏ (أذار 
مم ). (رستم. المحفوظات. مجلد ؛ :8). 


:4( 


.4( 
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)٠‏ رسالة من محمد علي إلى محمد شريف باشا يوافق فيها على ترميم كنيسة الكائوليك في قرية 


الخربة التابعة لمرجعيون, بتاريخ 51 ذي الحجة 07١١ه‏ (نيسان 1457م) وثيقة رقم 1977, 
(رستم. م. ن. مجلد ؛ : .)5١6‏ 


من محمد علي إلى ابنه ابراهيم: بتاريخ ١4‏ شعبان 1707١ه‏ ( تشرين الثاني 18717م)., وثيقة رقم 
١‏ (رستم.م. ن. مجلد ؛ : 84؟7). ورسالته الى ايراهيم بتاريخ "7 شعبان ١5607‏ ه ( تشرين 
الثاني /ا11م)؛ وثيقة رقم 0174, (رستم. م. ن. مجلد ؛ : 196). 


771١ : 7 خوري واسماعيل. المرجع السايق. ج‎ ) ١ 
777:7 ج‎ .ن.م)٠‎ 

٠)غ.ن.‏ ص. ن. 

.155 العطارء تاريخ سوريا. ص‎ )٠١ 


)٠‏ رسأنئة مؤرخة في ٠١‏ صفر 1448؟١ه‏ (تموز 148177م). وثيقة رقم ١178/4‏ (رستم. المحفوظات. 


مجلد ” :-8غ). 


” رسالة مؤرخة في 77" صفر 174/8ه ( تموز 1657م )ء وثيقة رقم 6 .: (رستم. م. ن. مجلد‎ ) ٠ 


637). 
)١‏ خوري واسماعيل. المرجع السابق. ج ” : .5١‏ 


.37: وانظر: رستم,» المحفوظات. مجلد ؟‎ ٠٠١ : ١ رستم. بشير بين سلطان العزيز. قسم‎ )٠١١( 
ها؟0١ رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك بديوان والده بعصر. بتاريخ غاية شعيان‎ )11١( 


(كانون الأول 1476 ), وثيقة رقم 4777: (رستم. المحفوظات, مجلد ؟ : ال). 


)١17(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي بتاريخ 0؟ رجب 07؟١ه‏ ( أيلول ٠144م)‏ وثيقة رقم 


غ104 (م. لء مجلد 1 : ). 


(؟١1١)‏ 94 .م .]أه .08 ,82زز13!. ولهذا السبب. وجدت فرنسا نفسها محرجة أمام حليفها محمد علي 


عندما ثار عليه أصدقاؤها الموارنة في الجبل. فراح عدد كبير من الفرنسيين المنتد بين في هذه 
البلاد أمثال «برتيه وبودان ودوقال وجوانين» يجوبون البلاد داعين أهلها للكف عن الثورة والخلود 
إلى السكينة. كما انها. أي فرنسا. عارضت مشروع «بوريه» والأب اليسوعي «ريلوء بإنشاء دولة 
كاثوليكية فى جيل لبنان ( خوري واسماعيل. المرجع السابق؛ ج 771/7 -71794). 
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)١١4(‏ أكد الشاعر الفرنسي «لامارتين» عضو الجمعية الوطنية الفرنسية؛ في ذلك الحين. رغبة فرنسا 
في أن ترى «محمد علي باشاء يقوم ببناء امبراطورية عربية. إذ قال في خطاب ألقاه في الجمعية 
الوطنية بباريس في أول تموز عام 854 1: «أنظروا إلى باشا مصر يبعث اليلاد العربية». وبعد أن 
وصف محمد علي. في الخطاب نفسه. بأنه «رسول الحضارة إلى الشرق وسيد مصر وبلاد العرب 
وسورياء, أعلن أمله في «أن الامبراطورية العربية ستقوم على أكمل وجه بالدور الذي فوتته تركيا 
على نفسهاه» ( خوري واسماعيل. م. ن. ج > : .)11١‏ 

- .م 1.5 ,قاقعم]اناءع29 ,أأ8مذ!|‎ 107. )1١١6( 

(113) .لأط] - 

.8١ الحصري.ء البلاد العربية والدولة العثمانية. ص‎ )١11( 

(14١)م.ن.‏ ص. ن. و 

.0 .م 2 .املا ,.أكء .مه ,لموولزه/الا - 

- .م 1.5 ,5811005 |األااةه أ6 5قامناة2 ,لقلثقل ,كواننه8‎ 145. )١١5( 

.8١ الحصري. المرجم السايق. ص‎ )١1١( 

(1١؟١)‏ كرد علي. خطط الشام. ج 7 .6١‏ 

(؟7١)‏ أبوعز الدين. سليمان, ابراهيم باشا في سوريا. ص 18. 

(2؟١)‏ .31 .م 2 .املا باه .م0 ,لموولازولالا - 

.1١:١ رستمء بشير بين السلطان والعزيز. قسم‎ )١74( 

(110) رستم, م. ن. ص. ن. ويشير رستم إلى أن السلطان محموداً سلّم قيادة هذا الجيش إلى رجل 
«بدأ حياته حمّالاً فجاسوساً ثم أصبع جلاداً فضابطأً فقائدأء وهو هحسين باشا سر عسكر الجيش 
العثشمانيء (م. ن. ص. ن. ): بالإضافة إلى أنه حافقظ على عقلية العسكري الانكشاري 
(31 .م 2 اهن بأأكء .م0 ,لووولازع/لا). 

(177) .280 .م رع لزه ع0 ععأماوألنا ,مألنامط! - 

- .أت .م0 ,5لإنات) 066815 065 525 نال 8160| أأنات1 "0 ,830050 ,أ6أ/ا3)‎ 1.2, )١70/( 
.م‎ 265(. 

.7١ أبوعز الدين. المرجع السابق. ص‎ )١174( 


(32.)119.م 2 .املا .أله .م0 ,لموولزءلالا - 


ورستمء بشير بين السلطان والعزيز : قسم .11:1١‏ 
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.؟5١١: رستم. المحفوظات الملكية. وثيقة رقم 051 مصلد ؟‎ ( ١( 

(161)م.ن. ص .5١7‏ 

)1١7(‏ م.ن. ص5137. 

(؟15) م. ن. ص .5١7‏ 

(4؟١)‏ .43 .م2 .امه .أأه .م0 ,لضوولازعلالا - 

(١؟١1)‏ .42 .م ,لأط| - 

(1؟1١)‏ الحصري. المصدر السابق: ص 897 - 848, والحكيم, سوريا والعهد العثماني. ص 15. 
ويذكر «الحكيم» تفاصيل عن الأنظمة المسكرية في هذه التنظيمات. وخصوصاً تلك التي أعلنت 
عام 1854: فيقول إن الجيش قد قسم إلى خمسة أقسام ( أو مراكز) على رأس كل منها «مشيره 
وهي: جيش العاصمة. والجيش الخاص بالسلطان. ومركزهما الأستانة. وجيش الروملي. ومركزه 
مناستير. وجيش الأناضول؛ ومركزه طوقات. وجيش عربستان. في البلاد العربية؛ ومركزه دمشق. 
والمرجع الأعلى لهذه الجيوش الخمسة هو قائد الجيش الأول ( جيش العاصمة) ولقبه: السر 
عسكر. أما الرتب في هذه الجيوش فذهي: 
- مشيرء فريق أول: فريق. أمير لواءء ميرالاي (عميد ) قائمقام (عقيد) بكباشي (مقدم): قول 
أغاسي (رائد) وفيها رتبتان: صاغ قول أغاسي وصول قول أغاسي. يوزباشي ( نقيب) ملازم أول. 
ملازم. باش جاويش ( معاون) جاويش (رقب) أونباشي (عريف). 
واذا كان المشير هو قائد الجيش الأكير. فيسمى «سر عسكرء ويكون نائياً عن القائد العام الذي 
هو السلطان. ( الحكيم. م ن.ص 146 -85). 
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الفصل السابع 


معارك الأمير بشير 
5ت 


معاركه في ظل الحكم المصري لبلاد الشام 
(850١-.غعم١)‏ 


شارك الأمير في معظم المعارك التي خاضها ابراهيم باشا في بلاد 
الشام: كما أسهم. إلى حدّ كبير. في مختلف العمليات العسكرية التي أجراها 
القائد المصري لإخماد الثورات في هذه البلاد. وسوف يقتصر بحثنا؛ في هذا 
الفصلء على معالجة الجانب المتعلق بدور الأمير في المعارك والعمليات 
المذكورة. 

لقد بدأ ابراهيم باشا زحفه إلى بلاد الشام في تشرين الأول عام ,187١‏ 
ب: «خمسة ألايات من المشاة وألاي الحرس وأربعة ألايات من الخيّالة وأورطة 
من المدفعيين وأربعين مدفع ميدان وعشرين مدفع حصار وعشرة مدافع هاون 
وألف خيال من البدو»(), أي ما يساوي ١50‏ ألف مقاتل(»: على أن ينضم إلى 
الجيش. عند وصوله إلى عكا «عشرة آلاف مقاتل لبناني»!). وقد قسّم جيشه 
هذا إلى قسمين: الأولء بقيادة اللواء ابراهيم يكن باشا (ابن أخت محمد علي 
باشا) ومهمته مهاجمة بلاد الشام برأ. وعلى محور: العريش - خان يونس - 
غزة - يافا - حيفا. والثاني. بقيادته هو. ومهمته مهاجمة بلاد الشام بحراً: 
وعلى محور: الاسكندرية - يافا - حيفا؛ وبينما كان اللواء ابراهيم يكن يجتاز 
الحدود المصرية الشامية (؟” تشرين الأول) كانت سفن الأسطول المصري 
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تقل ابراهيم باشاء بجيشه ومدضعيته: باتجاه الساحل الشاميء واستطاع اللواء 
يكن اختراق الحدود البرية بسهولة محتلاً كل المدن التي مرّ بها في طريقه إلى 
حيفاء نقطة التئام الجيش بقسميه؛ كما استطاع ابراهيم باشا انير بجرشة 
على ساحل يافا في 8 تشرين الثاني )1871١(‏ دون أية مقاومة!): متجهاً بعدها 
إلى حيفاء حيث بلفها في السابع عشر من الشهر نفسه. 

وفي حيفاء اجتمع الجيش بكامله. فاتخن ابراهيم باشا من المدينة 
قاعدة عسكرية انطلق منها لإكمال احتلاله لبلاد الشامء مبتدئأ بالمدينة 
الآكثر مناعة وتسليحأ وقوة دفاعية؛ وهي «عكاء» مركز الولاية. حيث يتحصن 
حليفه السابق عبدالله باشاء فباشر بحصار هذه المدينة فور وصوله إلى 
أسوارها!"). 


)1١41 7 أيار‎ - 187 ١ دورالأمير بشير في حصار عكا: ( تشرين الثاني‎ - ١ 

بدأ حصار ابراهيم باشا لعكا في ٠١‏ تشرين الثاني (١187١)؛‏ وكانت هذه 
المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها «بضعة ألاف»7) فقط؛ محمية 
بحامية صغيرة لا يتجاوز عديدها الثلاثة آلاف مقاتل( إلا أنها كانت حصينة 
ومنيعة بأبراجها المسلحة وأسوارها العالية المحاطة من جهة البر بخنادق 
تمنع تقدم المشاة نحوهاء مما جعلها صعبة على أي فاتح. 

وكان ابراهيم باشاء في أثناء إقامته بحيفا استعداداً للانطلاق نحو عكاء 
قد اتصل بالأمير بشير وطلب منه الانضمام إليه0)؛ إلا أن الأمير تردّد في 
ذلك. متخذاً جانب الحذر على ما يبدو قبل الاقدام على خطوة مصيرية كهذه. 
وقد برّر تردّده تجاه ابراهيم باشا برغبته في أن «يركنٌ الناس ويؤمنهم». وذلك 
بعد أن «تواترت الأخبار بقدوم العساكر المنصورة» حيث «كاد يحصل الفساد 
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بين الناس». ورغبته كذلك بسبر غور الناس ومدى قبولهم لهذا الأمر. أي أمر 
تحالفه مع القائد المصري «فظهر له أن الجميع قابلين الكلمة». ولم يتورع 
الأمير عن أن يطلب من ابراهيم باشا «إصدار مرسوم شريف بحضوره» وذلك 
لأسباب ينقلها إليه شفاها!*). وأصدر ابراهيم باشا المرسوم وفقاً لطلب 
الأمير('). 

إلأأن كل هذه الأعذار لم تقنع سياسياً محنكاً مثل محمد علىء قما أن علم 
بتقاعس الأمير عن المثول أمام ولده وقائد جيشه ابراهيم باشاء حتى كتب إليه 
رسالة فيها من التهديد والوعيد ما كان كافياً لأن يحزم الأمير أمره ويحدد 
موقفه واضحاً بانحيازه إلى جانب عزيز مصرء فبعد أن أسف محمد علي. في 
رسالته؛ لتقاعس الأمير عن الاسراع لمعاونة ابنه ابراهيم فى فلسطين., 
مستنتجاً أنه - أي الأمير - يرغب في أن يتخذ منه الموقف الذي سبق أن اتخذه 
من بونابرت: وذلك بأن يتحاشى الانضمام اليه إلا بعد سقوط عكاء وأن هذا 
الأمر«لا يحتاج إلى الكثير من الملاحظة وعميق التفكير»؛ وبعد أن أوضح محمد 
علي ذلك للأمير في رسالته» أنذره بأن «يتحول ما يكنه له من عظيم المحبة إلى 
ضدمء. مؤملاً أن لا تصل رسالته إلى الأمير إلا ويكون قد حزم أمره وقرّر السفر 
إلى عكاء وإل. فإنه يتوعده بأنه «إذا أحجمء بعد وصول هذا الكتاب إليه. عن 
الانضمام إلى ابراهيم باشا» فإنه سوف يجرد عليه «خمسة ألايات أو ستة تدك 
دياره دكاً. وتقطع دابر الدروز قطعأ»(''). ولكن ما ذكره مشاقة؛ معاصر الأمير. 
من أنه - أي الأمير - كان منحازاً. في الأصلء. إلى محمد عليء وأنه حاول 
جاهدا اقناع عبد الله باشاء والي عكاء بذلكء إلا أنه لم يوفق("): كما أنه نصح 
الشيخ حسين عبد الهاديء. من مشايخ نابلسء بالانصياع للقائد المصري 
والدخول في طاعته7'"): إن ذلك الأمر يجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن الأمير. رغم 
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محالفته لمحمد علي وولائه له. كان حذراً في إظهار هذا الولاء والتحالف 
بالانضمام إليه قبل سقوط عكا بيديه('"). 

ومهما يكن من أمرء فقد انصاع الأمير لأوامر محمد علىء إذ إنه ما أن 
تسلم رسالة التهديد الموجهة إليه والمرسوم الذي طلبه من ابراهيم باشاء حتى 
سلم إدارة الإمارة إلى ابنه الأمير أمين: ثم سار «على رأس مئّة فارس» إلى عكا, 
حيث وضع نفسه:؛ وجيشه؛ بتصرف القائد المصريء فاستقبل بالموسيقى 
وإطلاق الرصاص, وبحفاوة منقطعة النظير("'): ثم ما لبث الأمير أن تلقى. من 
محمد علي مرسوماً بتميينه حاكماً على بر الشام على أن يحتفظ ابراهيم باشا 
بقيادة الجيوش فقط. ولكن الأمير اعتذر عن قبول هذا المنصب الرفيع. ويرى 
«جوريل 0618ل القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروتء في رسالة منه إلى 
الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ /ا شباط 1877.: ان 
ابراهيم باشا كان مخطئاً في اعتماده على الأمير بشير للحصول على ثقة أهل 
الجيل: فإن أهالي الجبل «قد ضاقوا ذرعاً. منذ وقت طويلء بنير هذه العائلة: 
وسيكونون مسرورين جداً إذا هم غيّروا أسيادهم. بأمل أن يحظوا بأسياد أقل 
جشعاً»!10). 

ولم يكن للأمير بشير أي دور قتالي في حصار عكاء إلا أنه أسهم في 
المناورات الدبلوماسية التي جرت في أثناء الحصار بين ابراهيم باشا 
وعبدالله باشا والى عكاء فقد كتب محمد علي إلى ابنه ابراهيم يأمره 
بالإسراع في الاستيلاء على عكا ويذكره بأن «الحرب خدعة» وأنه 
يستحسن «أن يستدعي كتخدا عبد الله باشا إليه... ثم يتركه مع الأمير بشير 
ومصطفى أغا بربر لعلهما يقنعانه بزخرف الكلام("). وبالفعل؛ إنصاع 
ابراهيم باشا لأوامر أبيه. وطلب من كتخدا عبداللّه باشا الحضور إليه. 
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فعحضرء وجرت المفاوضات معه حسبما ورد في رسألة ابراهيم لوالده بهذا 
الصدد. على الشكل التالي: 

أرسل ابراهيم باشا ساعيأ من قبله يدعو معتمد (كتخدا) عبدالله باشا 
للمفاوضة:؛ وقد استوقف الساعي تحت السور ثلاث ساعات إلى أن خرج 
المعتمد مع بعض رجاله؛ وبعد وصوله استقبل في خيمة الأمير بشير, ثم دخل, 
بصحبته: إلى خيمة القائد. وبعد أن تمّ التعارف بين الطرفين اللذين تبادلا 
بعض عبارات الود والمجاملة؛ أعلن ابراهيم باشا لمفاوضه أن أيالة صيدا قد 
ألحقت بمصر وطلب منه ابلاغ «أخيه الباشاء ذلك وأنه يقترح عليه إما أن يخرج 
من عكا ويذهب إلى مصر أو أن يلحق به للعمل معه «كأخ». وله أن يختار أحد 
الحلين حقناً لدماء المسلمين؛ فأجابه المعتمد أنه سوف ينقل كلامه الى الباشا 
ولكن «ليس في يدي من الأمر شيء؛ ولا يسمع كلامي» واستشهد بالأمير بشير 
على ذلك. 

واستمرت المفاوضات شاقة بين الطرفين فتناولت الأمور السياسية 
والعسكرية وغير ذلك حتى أن الفريقين تطرقا إلى المفاضلة بين قوتيهما. 
ومما قاله ابراهيم باشا لمعتمد عبد الله باشا: «إذا خدعتم أنفسكم بقولكم إن 
الفرنساويين لا يستطيعون الاستيلاء على قلعتناء فالجواب على ذلك أن 
المرنساوبين لم يكن معهم في ذلك الحين إلا مدفع واحد. ولم يمكنهم من 
الوصول إلى القلعة من طريق البحر وذلك لخوفهم من الانكليزء الخ...». وانتهت 
المفاوضات على أن ينقل المعتمد الى عبدالله باشا ما سمعه من ابراهيم باشا 
والأمير بشير. ثم استأذن المعتمد بالانصراف على أن يرسل جواب سيده 
الباشا بواسطة سر عسكر عكا المدعو «خورشيد». الذي سيبلغه بدوره إلى 
الساعي المرسل من قبل القائد المصريء وبعد انتظار ساعتين تحت أسوار 
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المدينة. خرج السر عسكر ليقول للساعي إن جواب عبد الله باشا هو التالي: 
«سلم على أخي الباشا وقل له نحن لا نصدق الكلام: فإذا كانت الدولة قد 
ألحقت لهم أيالة صيدا فليرسلوا لنا الأوامر لنراها. وعلى مقتضى ذلك نرسل 
لكم الجواب. ثانياً. إننا لم نحارب بعضنا بعدء والأمر لا ينتهي بحصار عكا 
أربعين أو خمسين يومأ. وبسقوط كم حجر منها؛ فلنحمل على بعضنا بالسيف 
والخنجرء ويمكن أن نتفاهم بعد حرب جيدة. يقال إنهم سيطلقون المدافع 
فمهما أطلقوا فسيطلق عليهم ثلاثة أمثاله»(1). 

وهكذا فشلت المفاوضات بين الفريقين. واستمر حصار المصردين لمكا 
ستة أشهر وأسبوعاً قبل أن تسقط بأيديهم في منتصف ليل 77 - 78 أيار 
ال 061). 


" - دور الأميرفي الدفاع عن طرابلس (آذار18677) - ترتيبات الدفاع: 

لم يكن محمد على غافلاً عمّا يدور في بلاد الشام في أثناء محاصرة 
جيشه لعكاء فقد عيّنت الدولة العثمانية واليأ جديدأً على طرابلس يدعى «عثمان 
باشا». وكانت طرابلس بيد «مصطفى أآغا بربر» أحد حلفاء محمد علي ومعه 
حامية للمدينة من الجند المصربين. 

وما أن وصل الوالي الجديد إلى حلب حتى أخن يعد جيشأ للانطلاق به 
نحو طرابلس. وكتب إلى الأمير بشير رسالة يستميله فيها لعلّه يعود فينحاز إلى 
الدولة فى صراعها مع عزيز مصرء وقد جاءت رسالته زاخرة يعبارات الود 
والتفخيم والمجاملة؛ فهو «صاحب العطوفة والسعادة والمروءة والرأفة» وهو 
«أخي حميد المزاياء سلطاني وأميري الكريم». ويؤكد الوالي الجديدء في 
رسالته للأمير. أنه لم يدخر وسعاً في إطرائه والثناء عليه «بالصدق والأمانة 
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والدراية والفطانة» وبإخلاصه الشديد للدولة العليّة, وبأنه - أي الأمير - لا يريد 
قط «الانفصال عن الدولة بحال من الأحوال» وهويعده أن يقوم بجميع ملتمساته 
«لدى الحكومة العثمانية»(''). 

واعتبر محمد علي تعيين وال جديد لطرابلس من قبل الدولة العثمانية 
تحديأ له غير مقبول. فكتب إلى ابنه ابراهيم يأمره بوجوب «طرد كل شخص 
يأتي إلى الأيالات التى وقعت بيدهم('): وقد ألف ابراهيم باشاء على أثر ذلك: 
مجلساً استشارياً. بركاسته. ضم كلاً من الأمير بشيرء والمعلم يوحنا بحري, 
وعثمان بك. وقد فرّر هذا المجلس بعد درس طويل للموقف العسكري في البلاد 
ما يلي: 

أ - تشكيل فرقة عسكرية من المشاة والمدفعية والخيّالة. وإرسالها إلى 
مرج ابن عامر ببلاد نايلسء؛ وإلى القدس للقضاء على كل معارضة للحكم 
المصري في هذه البلاد. 

ب - تكليف الأمير خليل ابن الأمير بشير الذهاب إلى طرابلس على رأس 
ألف مقاتل من رجاله لمساعدة حاميها في رد عثمان باشا إذا حاول دخولها. 

ج - تعزيز حامية طرابلس؛ بالإضافة إلى ذلك؛ بخمسة يلوكات من 
المشأة. وتعزيز حامية بيروت ببلوكين. 

د - إعداد جيش خاص بقيادة ابراهيم باشا نفسه لدعم حامية طرابلس 
إذا حاول الوالي الجديد دخولها عنوة. 

ه - إعداد جيش بقيادة الأمير أمين اين الأمير بشير لاحتلال دمشق إذا 
أعلنت الدولة العثمانية الحرب على باشا مصر”(”"). 

و - تعيين حكام لكل من القدس ونابلس وبيروت وغيرها من المراكز 
المهمة. يحكمون هذه البلاد بالنيابة عن ابراهيم باشا. 
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ز - تكليف الأمير بشير «إدارة مصلحة البلاد» باسم ابراهيم باشا؛ وختم 
جميع المعاملات والأوراق والأوامر بختم ابراهيم باشا نفسه؛ وذلك لمعرفته 
بأحوال بر الشام واطلاعه التام على أوضاع سكانه ودقائق شؤونهم2'). 

وتنفيذ! لهذه القرارات: استدعى الأمير بشير ابنه الأمير خليلاً إلى عكا 
وكلّفه تنفين المهمة المناطة به. فعاد الأمير خليل الى الشويفات حيث أعدّ 
جيشأ من «النكديين والتلاحقة والملكيين والخوازنة والجيشيينء!"2؛ راوح 
عديده بين ألف وألف وخمسماية رجلء وسار به إلى طرابلس. وكان من قادة 
هذا الجيش. إلى جانب الأمير خليل. كل من الشيخ حمود النكدي والشيخ حسن 
تلحوق والشيخ يوسف الملكي. كل على رأس نفر من أقاربه2*2: وكان قد سبق 
الأمير خليلا إلى طرابلس, الألاي الثامن عشر المصريء فأصبح عديد حامية 
هذه المدينة. نحو الاف مقاتل(")؛ بينهم ألف رجلء على الأقلء من رجال 
الأمير بشير. 

انطلق عثمان باشا من حلب نحو طرابلس على رأس «بضعة الاف مقاتل 
غير نظامي»(".؛ ولما وصل إلى اللاذقية أرسل «كاخيته» إلى عكار ليدعو أهلها 
للانضمام إليه. ثم انتقل من اللاذفية إلى طرابلس حيث عسكر بالقرب متها 
في بلدة «المنيةه., وكتب إلى ضباط حامية طرابلس يدعوهم للتمرد على 
ابراهيم باشا و«الانقياد لأوامر الدولة العلية»0"). كما كتب إلى مصطفى آغا 
بربر كتابأ يدعوه فيه دعوة ممائلة, وما لبث أن تقدم بجيشه حتى وصل إلى 
أبواب المدينة("). 

المعركة "“١(‏ آذار), 

- تحركت طلائع جيش عثمان باشا نحو أسوار المدينة. فخرج إليها 
«إدريس بك» قائد الألاي الثامن عشرء بأورطة من جنده؛ واشتبك معها بالقتال. 
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- تظاهرت هذه الطلائع بالهزيمة وتراجعت. فلحق يها ادريس بك إلى 
السهل الواقع خارج المدينة شمالاً بشرقء وما أن توغلت الأورطة المصرية في 
مطاردة طلائع عثمان المتراجعة؛ حتى عادت هذه الأخيرة إلى الهجوم فجأة: 
فباغتت الأورطة المصرية المطاردة فهزمتها ومزقتها وقضت على قسم كبير 
من رجالها. 

- عندما رأى عثمان باشا طلائعه ترتد على جند إدريس بك فتهزمهم ثم 
تتابع تقدمها نحو المدينة؛ اندفع بدوره. مع جنده. للحاق بطلائعه. وانقض على 
أسوار المدينة يهاجمها. ثم أخن يبني له أتراساً على تل تجاه المدينة. 

- إلا أن الأمير خليلاً الشهابي لم يترك الفرصة لعثمان باشا كي يخترق 
أسوار المدينة أو يتمركز قبالتها. فخرج إليه برجاله وهاجم خيّالته الذين كانوا 
منتشرين في السهل فهزمهم. ثم ارتد على الأرناؤوط المتمركزين على التل 
فافتلعهم منه وهزمهم كذلك. وظل يطارد قلول المنهزمين حتى البداوي شمال 
المدينة. ثم عاد برجاله إليها. وقد قتل؛ في هذه الوقعة. من رجال عثمان باشا 
ثلاثون رجلاً. كما قتل شيخ صافيتا الذي كان مع عثمان باشاء أما رجال الأمير 
فقد قتل منهم خمسة فقط١(").‏ 

ولا بد من الإشارة إلى الرواية التي ذكرها «جوريل 061|6ل» القائم 
بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروتء في رسالتين منه إلى وزير الخارجية 
الفرنسية, الكونت سيباستيانيء بتاريخ أول نيسان 1877 وبتاريخ ٠١‏ منه؛ فقد 
ذكر «جوريل» أنه حدثت. بتاريخ 74 اذارء مناوشات بين طلائع جيش عثمان 
باشأ. وهي مؤلفة من مايتي خيال: وبين حامية طرابلسء. فقد افتربت هذه 
الطلائع من قلعة المدينة لاستكشاف مواقع الحامية:؛ إلا أن الحامية أطلقت 
عليها بعض طلمقات المدقعية. ثم سارت اليها كتيبة من المشاة المصربين 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 8115 ملم 


انتشرت في حقول الزيتون تحت القلعة؛ وأطلقت عليها نيراناً كثيفة اضطرتها 
إلى الانسحاب بعد أن خسرت ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى. ولم تستمر هذه 
المناوشات أكثر من ساعتين انسحبت بعدها طلائع جيش عثمان باشاء 
وعادت الكتيبة المصرية إلى موافعها مع جريحين فقط. ويتابع «جوريل» 
روايته ذاكراأ أنه؛ بتاريخ ”١‏ آذار. تقدم عثمان باشا نحو طرابلس بجيشه: 
وفي مقدمته خمس قطع من المدفعية التي ما أن أصبحت على بُعدٍ عشرين 
ققة من العورتة يح ككحت عليه كنرانها غزازةنوقن.سعظلت فذاكف :تلك 
المدفمية على عدد من منازل المدينة فهدمتهاء فتحرك نحو ألف وخمسماية 
جندي من المشاة المصربين بإمرة عقيدء ومعه الأمير خليل الشهابي على 
رأس أربعماية من رجاله. وخرجوا من المدينة لقتال المهاجمين: ودارت بين 
الفريقين معركة حامية استمرت ثلاث ساعات ونصفاً. وانتهت بانسحاب 
عكسان اشنا نشت أن حلت ؤوزاءة هيدا كبيراء من الشكلى:وصاة المشباء 
المصريون بعد أن خسروا نحو مايتي رجل بين قتيل وجريح, أما الأمير خليل 
فقد خسر خمسة قتلى وثلاثين جريحاً!"). 

ولما علم ابراهيم باشا بأنباء القتال في طرابلس. سار إليها على رأس 
جيش من عشرة آلاف مقاتل (ألاي الغارديا وألاى الخيّالة السابع وستة 
مدافع)('"!؛ فوصل إلى اليترون في مطلع نيسان )١187١(‏ وبات فيها تلك الليلة: 
وما أن علم عثمان باشا بتوجّه القائد المصري لقتاله حتى أسرع في الرحيل 
شمالاً. تاركاً في معسكره بالمنية «خيامه وجرحاه ومقداراً من الدتخائر 
والجبخانة»0'"): ودخل ابراهيم باشا طرابلس في 0 نيسان. فكلّف الأمير 
عبدالله الشهابي الذهاب إلى المنية وضبط مخلّفات عثمان باشا في معسكره. 
بينما جد هوفي اللحاق بعثمان باشا إلى حمص!؛). 
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* - دور الأمير في قمع الاضطرابات بالشوف (نيسان 14817١‏ ): 

إستطاع محمد باشا والي حلب أن يفري وجهاء الشوف وزعماءه بالخروج 
عن طاعة الأمير بشير وحليفه المصري. خصوصاً أنه - أى محمد باشا - أصدر 
مرسوماأً بتعيين الشيخ نعمان ابن الشيخ بشير جنبلاط شيخاً على مشايخ الشوف. 
وعهد ليه إدارة حكومة «جبل الشوف وكسروان وما فيهما من الضياع والبلدان» 
بدلاً من الأمير بشير الذي ظهرت خيانته للدولة العليّة «يموافقة الفئّة الباغية 
المصرية, وجسارته على الحركات الردية». وقد ورد في المرسوم نفسه أن هذا 
التعيين قد تمّ بالاتفاق بين محمد باشا والي حلب وعبد الله باشا والى عكا!""). 

ويظهر أن هذا المرسوم قد فعل فعله في الشوف. فأسرع كثير من وجهائه 
(وخصوصاً الدروز منهم الذين لم يكونوا يوافقون الأمير بشيراً على تحالفه مع 
محمد علي) يعلنون ولاءهم للدولة العلية. وذلك برسائل رففوها إلى محمد 
باشا والي حلبء أو تبادلوها فيما بينهم»: وقد أثبت يوحنا بحريء أمين سر 
ابراهيم باشا. هذه الرسائل في تقرير رفعه إلى مكتب محمد علي باشا بمصر: 
بتاريخ ؟١‏ ذي القعدة 417؟١ه‏ ( نيسان 1877م ): وظهر منهاء في هذا التقرير: 
سك رساكل: 

- الأولى: من بيت العماد إلى الشيخ أبو قاسم حمود والشيخ محمد أبو 
ناصيف بو نكد ؛ ويعلق يوحنا بحرى على هذه الرسألة بقوله: «بيت العماد هؤلاء 
مشايخ من الجبل الذين منهم الشيخ على العماد الذي قتل مع الأمير بشير 
ومنهم حسن آغا العماد الذي كان بالمحروسة وتوفيء وبيت أبو نكد وأمثالهم». 
(ويظهر أن يوحنا بحري كان يقصد بالأمير بشير في تعليقه هذاء الشيخ بشير 
جنبلاط. الذي كان الشيخ على العماد من حلفائه في حربه ضد الأمير بشير: 
وفتل في دمشق على يد واليها كما مر معنا ). 
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- الثانية: من بيت العماد إلى مشايخ وأهالي المتن عموماً. ويعلق يوحنا 
بحري على هذه الرسالة بقوله «المتن هي إحدى مقاطعات جبل الدروز وأكثر 
الموجودين بها طوايض معلومين من الدروز». 

- الثالثة: من بيت العماد إلى مشايخ بيت الأعور وحلفائهم من بيت 
هلال. 

- الرابعة: إلى مشايخ بيت بو نكدء. ( الشيخ حمود والشيخ ناصيف), 
ويعلق يوحنا بحري على هذه الرسالة بقوله: «هؤلاء تقرّر عنهم أول بأول هذا 
الجرنال: أنهم أقران بيت عمادء بل أقل منهم ما يقل. والشيخ ناصيف هو 
محضر هؤلاء التقارير». 

- الخامسة: إلى الشيخ سلمان بحمد. ويعلق يوحنا بحري على هذه 
الرسالة بقوله: هذا هورجل فلاح من بيت بحمد وهم فلاحين أيضاً إنما كبير 
عيلته». 

ويضيف يوحنا بحري على ما ورد في تقريره أن «هؤلاء التحارير جمعهم 
من دون تاريخ وإنما بحيث أن تاريخ مرسوم والي حلب في "١‏ شوال سنة ١71417‏ 
فهم محررين بعده». 

- السادسة: من أولاد جنبلاط ( المتقدم ذكرهم) إلى مشايخ بيت هلال 
وغرضيتهم: ويعلق يوحنا بحري على الرسالة بقوله: «هولاي بيت هلال غلا حين 
من قرايا المتن متفرقين: وهم دروزء("). ْ 

وقد تبيّن من هذه الرسائل جميعها أن الدروز بوجه عام, لم يكونوا 
راضين عن التحالف الذي تم بين أميرهم - الأمير بشير - والمصريين: 
فأظهروا استعدادهم للتعاون مع الدولة ضد هذا التحالف, بل إنهم تجاويوا مع 
دعوة محمد باشا والي حلب للتمرد على الأمير وحلفاته وتقديم الخضوع 
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والطاعة للدولة العلية؛ والامتثال لأوامرها!"). فكان موقف الدروز هذا مدعاة 
للخلاف بينهم وبين النصارى في الشوف والجبلء وكان هؤلاء يؤازرون الأمير 
وحلفاءه. فوقمت حوادت بين الفئتين في كل من دير القمر والمتن وزحلة("') 
وصلت أنباؤها إلى مسامع الأمير في عكا وابراهيم باشا في بعلبك!". وكان 
ابراهيم باشا قد غادر حمص إلى بعلبك بجيشه ليكون على مقربة من مركز 
تموين الجيش الذي أنشأه في زحلة وأقام على حراسته فرقة من رجال الأمير 
بشير بقيادة ابنه الأمير قأسم. 

لقد كانت ردّة الفعل: بسيب حوادث الشوف والجيل؛ عند الزعيمين 
المتحالفين. مختلفة نوعاً. فقد وجه الأمير بشيرء إلى وجهاء الطائفتين في 
الشوف والجيل. انذاراً شديد اللهجة بوجوب الطاعة والخضوع والتزام 
الهدوء("“). إلا أنه. كما يبدو لم يكن يرغب في دخول الجيش المصري إلي 
الشوف كيلا يؤدي ذلك إلى خراب البلاد وإرهاق العياد('*. أما ابراهيم باشاء 
فقد أصدر أمرأً ترجم إلى كل من التركية والعربية: وجاء فيه «إن طائفة الدروز 
القاطنين بالجبل قد بلغنا عنهم انهم قاموا بحركات رديئة: وثارواء و... انهم 
صاروا أعداء ألداء لنا...» لذاء يجب «التوجه بعساكرنا المنصورة الى بيت 
الدين لقمع ثورة هؤلاء الخبثاء وقطع دابرهم»9'). وكان الأمير بشير قد غادر 
عكا. إثر هذه الأحداث. إلي بعليك. للتداول مع ابراهيم باشا بشأنها. وكان 
ابراهيم باشا في زحلة. فأرسل في طلب الأمير إليه للتداول معه فيما بلغ 
مسامعه «من عصيان أهالي جيل الدروز... واعتدائهم على النصارى القاطنين 
في الجبل»!'*)؛ ولما حضر الأمير بشير وفاتحه ابراهيم باشا بهذا الأمر مشرع 
الأمير في الكلام مبينأ تكذيب هذه الحوادث. وقال: إن الخطة التي قرّر الجناب 
العالى إنفاذها فى هذا الخصوص لا حاجة إلى ذلك. وازالة هذه القائلة من 
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فكر دولته بتاتأ»!؛*): إلا أن رسالة وردت من الأمير أمين إلى والده الآمير بشير 
أكدت ما كان «بلغ مسامع الجناب العالي بشأن الدروز وانهم مصرّون على غيّهم 
وغرورهم»!'*). فما كان على الأمير إلا أن يطلع ابراهيم باشا على مضمون هذه 
الرسالة كي يتخذ القرار الملائم بشأن هذه الأحداث. 

وكان قرار ابراهيم باشا بهذا الصدد هو التوجه بجيشه؛ وبرفقة الآمير 
بشيرء إلى الشوف, لقمع الاضطرابات ووضع حد للتمرد فيه: فَفرٌ الجنبلا طيون 
والنكديون زعماء التمرد؛ كما فرّ معهم ثلائماية من أتباعهم, إلى دمشق 
وحمص «لدى حضور السر عسكر والأمير بشير إلى بيت الدين»207): بينما جاء 
بافي وجهاء البلاد إلى بيت الدين كي يقدموا الخضوع والولاء لابراهيم باشا 
وحليفه الأمير. 

ولم يمكث ابراهيم باشا في الشوف طويلاً. بل عاد بجيشه إلى زحلة: 
إلا أنه أمر بنفي عدد من زعماء المعارضة في البلاد إلى معسكره بعكا,؛ 
ومنهم: الأمير سعد الدين مراد والأمير بشير قايد بيه اللمعيين: والأمير أمين 
ارسلان والشيخ حسين تلحوق والشيخ يوسف عبد الملك”7"؛), كما أمر 
بمداهمة منازل كل من الأمراء بشير الشهابي ( الصغير) وسلمان سيد أحمد 
وحسن أسعد (الشهابيين) كي يقبض عليهم ويساقوا إلى بيروت فيحتجزوا 
فيهاء وذلك لعلمه أنهم يتآمرون مع عساكر السلطان ضده227): وأمر كذلك 
بهدم منازل التنكديين والجنبلا طيين والعماديين في كل من دير القمر 
وكفرنبرخ والمختارة!('). 

وهكذا استطاع ابراهيم باشا اخماد ثورة الدروز في الشوف ضده قبل أن 
تستعرء فعاد إلى يعلبك مطمتنا كي ينظم فواته فيها, وكان فد تجِمع لديه منها: 
أربع ألايات مشاة, وألايا خيّالة. ومدفعية كاملة (ثلاث بطاريات)(©). 
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سس بتاع ما ننم سس ممست سم سس 


5 - دور الأمير في احنلال دمشق ( حزيران ؟7؟81١):‏ 

إستطاع ابراهيم باشا أن ينهي الاضطرابات في جيل الدروز بسرعة 
وبحزم بفضل بسالته('"2؛ فعاد إلى بعلبك لينظم جيشه كما قدّمناء إلا أن رسالة 
وصلته من والده يطلب منه فيها الاهتمام بقضية عكا واحتلالها قبل تدخل 
الدول الأجنبية في هذه المسألة: وذلك وققاً لما أسرّ به إلى محمد على «بعض 
المحبين من الأجانب»9", فعاد ابراهيم باشا إلى عكا فور حيث أشرف بنفسه 
على أعمال الحصار وأخن يعدّ المدّة اللازمة لاحتلالها. ولم يكن قد بقى على 
أسوار المدينة. بعد ذهاب ابراهيم باشا إلى طرابلس؛ سوى عشرة آلاف مقاتل 
بقيادة اللواء ابراهيم يكن باشاء وحاول ابراهيم باشا أن يستأنف المفاوضات 
مع عبدالله باشا المحاصّر في داخل عكا إلا أن هذا الأخير رفض ذلك؛ عندها 
أخذ يضيق الحصار على المدينة ويقصفها بمختلف أنواع المدافع ويدك 
أسوارها ومنازلها بقذائفه. ثم شن في صباح 77 أيار (1875) هجوماً عاما 
على المدينة استطاع رجاله. بواسطته. أن يخترقوا أسوارها ويتسلقوها إلى 
الداخل؛ حيث دار بين الفريقين قتال عنيف لم يلبث أن انتهى باستسلام 
المدينة ليل /ا؟ - 78 أيار("6). 

بعد سقوط عكاء لم يعد أمام ابراهيم باشا أي عائق يعيق تقدمهء أما 
خطة التقدم ققد حددها له والده في رسائله؛ إذ خيره بين ان يتابع الزحف 
لاحتلال حمص وحماه وحلبء أو أن يبدأ بالاستيلاء على دمشق «لأنها مركز 
الحكومة»!؛"): وجمع ابراهيم باشا مجلسه الاستشاري المؤلف من «الأمير بشير 
الشهابي وقواد الجيش»!). حيث قرّر بعدها أنه «لا بد من الاستيلاء على 
دمشق أولاً ومتابعة الزحف بعد ذلك نحو الشمال لمطاردة العدو»2""7, ثم عاد 
فجمع مجلسأ استشارياً آخر برئاسته وبعضوية كل من الأمير بشير ومتسلمي 
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حاصبيا وراشيا. فوافق هذا المجلس على خطة ابراهيم باشا باليدء بدمشق. 
وكتب ابراهيم الى والده يخبره بقراره هذا. وباستمداده «للزحف على 
دمشق»7*): فتلقى؛ بسرعة:؛ جوابأ من والده؛ بالموافقة على خطته تلك «لأنها 
توصل الحكومة إلى صوب مقصودها وتنيلها مرامهاء!"", كما تلقى: في اليوم 
التالي: «أمرأ بالزحف على دمشق لتطهيرها»("). 

ويتبيّن لناء من الوثائق الموجودة بين أيديناء أنه. لما كان عزيز مصر 
يعير اهتماماً لرأي الأمير بشير في شؤون بلاد الشام. فقد كان يطلب من ابنه 
ابراهيم, باستمرارء أن يستشير الأمير في الشؤون العائدة لهذه البلادء فهو 
يأمره. في رسالة منه بتاريخ 4 محرم 448١١ه‏ (/ حزيران 1877) أن يعقد 
مجلساً استشارياً مؤلفاً من «الأمير بشير الشهابي ومير لواء يوحنا بحري» 
للتداول في التدابير المتوجب اتخاذها إزاء الموقف ببلاد الشاه("). ثم يرى, 
في رسالة أخرى منه لابراهيم؛ أنه لا بد من استشارة الأمير بشير «إذ لا يوجد 
أحد سواه يصلح للاستشارة»("): كما انه لا ينسى أن يهدي سلامه «إلى 
الأمير بشير وشيوخ البلاد وأمراء الألوية» ويحتم عليهم جميعاً «التضامن 
وبذل الجهد لإتمام هذه المسألة التي ستعود بالخير على الأمة 
المحمدية,29). 


المعركة ١(‏ حزيران :)١87“"‏ 
التقدم نحو دمشق: 
قسم ابراهيم ياشا جيشه المتوجّه نحو دمشق؛ في التاسع من حزيران 
(1877) إلى " أقسام: 
- الأول؛ بقيادته. ويتألف من 9 آلاف جندى نظامى و7 ألاف خيال بدوي. 
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وفد انتقل بهذا الجيش من عكا إلى الرامة فجسر بنات يعقوب فالقنيطرة فخان 
سعسع.: فداريا بالقرب من دمشق. 

- الثاني: بقيادة الأمير بشيرء ويتألف من «بضعة الاف» من رجال الأمير: 
وبصحبته ولده الأمير خليل والأميران أمين ومحمد الارسلانيان: وقد انتقل هذا 
الجيش من بيت الدين إلى وادي الحرير فوادي القرن فداريا. 

- الثالث؛ الاحتياط: ويتألف من: 

- احتياط أول أو قريبء بقيادة عباس باشاء وقيادته في بعلبك. 

- احتياط ثان أو بعيد. بقيادة حسن بك المناستولي؛ وقيادته في 
طرابلس69. ١‏ | 

القتال: 

لم يكن الدمشقيون متحمسين لقتال ابراهيم باشا, لذلك لم ينفع 
تحريض علو باشا (أو علّوش باشا) والي دمشق, لهم على القتال. ورغم أن 
قسمأ منهم قد استجاب لدعوة الوالي ولدعوة بعض أعيان المدينة مثل محمد 
جوربجي آغا('")؛ إلا أن الذين انصاعوا للوالي وللأعيان وخرجوا إلى داريا 
لقتال المهاجمين لم يكونوا يتعدون الثمانماية خيّال «وبضعة الاف من 
المشاة»("') وهكذاء فما أن سلط ابراهيم باشا عليهم «أورطة» من جيشه 
النظامي. وثلة من خيالة البدو. حتى فرّوا هاريين لا يلوون على شيء «في ظرف 
ساعة من الزمنء272"). واستسلمت المدينة في مساء اليوم نفسه ١7(‏ حزيران) 
بعد أن فرّ منها واليها وقاضيها ومفتيها ومعظم وجهائها. 

وفي صباح اليوم التالي ١4(‏ حزيران) دخل ابراهيم باشا دمشق على 
رأس «ألاي الغارديا» (الحرس). وفي طليعة موكبه: الأمير بشير ورجاله: 
فاستقبل يطلقات المدافع من قلعة دمشق تحية له: ثم عيّن أحمد بك ابن الكنج 
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يوسف باشا (والي دمشق سابقأ) متسلماً من قبله على المدينة. واستقبل من 
بقى في المدينة من أعيانها فعفا عنهم: كما أمر بنفي عدد من أولاد الزعماء 
الدمشقيين «الذين نكثوا بوعودهم للسلطات المصرية»("): وأبعد عن دمشق 
«كل من خشي أمرم»(8). 
ه - دور الأمير في احتلال حمص (+ تموز ؟87١):‏ 

التقدم نحو حمص: 

١‏ - قوات ابراهيم باشا: 

تقدم ابراهيم باشا بقواته نحو حمص على ؟ محاور: 

- المحور الأول: دمشق - القطيفة - النبك - حسية - حمص. وكانت 
القوات المتقدمة على هذا المحور بقيادة ابراهيم باشا نفسه؛ ويؤازره الأمير 
بشير برجاله. 

- المحور الثاني: بعلبك - القصير - حمص. وكانت القوات المتقدمة 
على هذا المحور بقيادة عباس باشا قائد الاحتياط الأول في بعلبك. 

- المحور الثالث: طرابلس - حمص. وكانت القوات المتقدمة على هذا 
المحور بقيادة حسن المناستولي فائد الاحتياط الثاني في طرايلس. 

ب - القوات العثماشة: 

كانت معظم القوات العثمانية لا تزال معسكرة فى انطاكية بقيادة 
السردار الأكرم قائد القوات العثمانية؛ بينما كانت قوات ابراهيم باشا تتقدم 
نحو حم ص إلا أن طلائع الجيش العثماني, بقيادة محمد باشاء كانت قد وصلت 
إلى حمصء ونزلت عند تل «النبي مندوه بالقرب من نهر العاصي!("'). 

وقد قدّر مشاقة عديد قوات ابراهيم باشاء بما ذيها قوات الأمير بشير, 
بعشرين ألف مقاتل. إلا أنه قدّر عديد القوات العثمانية بأكثر من ذلك, اذ قدّر 
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خيّالة الأتراك فقط بخمسة عشر ألفاًء أما مشاتهم فقد قال عنهم أنهم «أكثر 
عددأ» من «عسكر مصر النظامي2!"). ولكن «دغوين 0أل301)» قدر فَوة 
المصريين بثلائين ألف مقاتل: أما قوّة العثمانيين فقد قدّرها بخمسة وعشرين 
ألفأً. منها ٠١51/١‏ جندياً نظامياً فقط(!"). 

الاستعداد للقتال : 

أ- خطة الدفاع العثمانية: 
التي كانت بقيادته. وبمعزل عن معظم الجيش الذي كان لا ب ل بعيدأ عن ساحة 
المعركة, في انطاكية. وقد وضع الخطة كما يلى: 

- إختار السهل الواقع جنوب حمص والمسمّى بسهل «بابا عمروءه مكاناً 
لملافأة العدو. 

- قسّم ساحة المعركة إلى ثلاثة خطوط دفاعيّة. 

- خط الدفاع الآول: على جانبي طريق دمشق - حمص المأرة في السهل 
المذكور. بحيث كانت ميمنته على العاصي «والترعة المتفرعة منة» وميسرته 
على حدود الصحراءء وقد حشد في هذا الخط أربع ألايات مشاة. 

- خط الدفاع الثاني: خلف الخط الأول؛ وقد حشد فيه ألايي مشاة وألاي 
خيالة. 

- خط الدفاع الثالث: خلف الخط الثاني. بين العاصي غربأ وإحدى 
القرى المتهدّمة الواقمة على بعد 16٠١‏ متر عن قلعة حمصء جنوياً يشرق» وقد 
حشد في هذا الخط قواته غير النظامية مع ألاي من الخيّالة النظاميّة. 
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- عزز محمد باشا كل أورطة من مشاته بمدفع: وكل ألاي خيالة بمدفعين. 
وركز ١؟‏ مدفعاً 4 مراكز مختلفة. خلف خطوطه الثلاثة. 

ب - خطةه الهجوم المصرية: 

كانت قوات ابراهيم باشا قد وصلت,. بكاملها. إلى القصيرء جنوب 
حمص, في السابع من تموز. وفي صباح الثامن منه. كان القائد المصري قد 
رتب قواته. باتجاه حمصء المشاة في القلبء والخيّالة في ميمنة المشاة 
وميسرتهم: وفقأ للترتيب التالي: 

في القلب: - الرعيل الأول: ؟ ألايات مشاة (الثاني عشر والثالث عشر 
والثامن عشر ). 

- الرعيل الثاني: ألايا مشاة ( الخامس والحادي عشر) وألاي الفارديا. 

في الميمنة: - ؟ ألايات خيّالة: بقيادة عباس باشا. 

في الميسرة: - ” ألايات خيّالة: بقيادة يكن أحمد باشأا. 

في الاحتياط: - الألاى الثامن مشاة وقوات غير نظامية من البدو. 

رعيل النذخائر والمؤن (7 ألاف جمل): خلف رعائل القتال؛. بحراسة 
الأمير بشير وبقية الأمراء ورجالهم. 

- المساندة النارية: " بطاريات مدفعيّة خلف الرعيل الأول (7؛ مدفماً) : 
و؛ بطاريات مدفمية مع قذافين (05165ا09) خلف الرعيل الثاني. 

- شكل انتشار القوى: بالأورط (الكتائب)؛ وفي كل ألاي: «شكل قوس 
مزدوج مفتوح غير كامل الانتشاره». 

- مركزالقائد: في وسط الجيشء وعلى تل قطينة7'"). 
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أ-القتال: 

كانت ميسرة القوات العثمانية مكشوقة بحيث يسهل على القوات 
المصريّة ضربها أو الإلتفاف عليهاء بينما لم يكن من السهل ضرب ميمنة تلك 
القوات المرتكزة على العاصيء لذاء وضع القائد المصري., لتنفيذ الهجوم: 
المناورة التالية: 

- القيام بهجوم ثانوي أو تضليلي على ميمنة العدو. 

- القيام بهجوم رئيسي على قلب العدو. 

- القيام بحركة التفاف على ميسرة العدو. 

وقد نفن ابراهيم باشا مناورته هذه على الشكل التالي: 

- أمر ميسرته بشن هجوم صاعق على ميمنة العدو لإيهامه بأن الهجوم 
الرئيسي هو على هذا المحور؛ وبينما كان العذو منشفلاً بصد هذا الهجوم: 

- أمر قلب جيشه بأن يحمل بعنف على قلب جيش العدوء وفي الوقت نفسه: 

- إنطلق بنفسه. على رأس قوات من المشاة والخيّالة والمدفعيّة» ليقوم 
بحركة التفاف بارعة على ميسرة العدو. فاقتحمت خيّالته مواقع ميسرة العدو 
في خطوط دفاعه الثلاثة. متجاوزة القرية المتهدّمة حيث ينتهى خط دفاعه 
الثالث والأخير. ثم شتت هجوماً صاعقا على خيّالة الأتراك المتمركزين في 
ميسرة ذلك الخط. فَفوجِتوا ولم يتمكنوا من المقاومة فتقهقروا منهزمين. 
وانهارت ميسرة الجيش العثماني بعدهم وتقهمقرت,؛ فاحتل المصريون مواقع 
هذا الجيش شمال القرية المذكورة وحتى حدود مدينة حمص. 

- بعدما انهارت ميسرة الأتراك أمام الهجوم المصري. لم يبق أمام قلب 
الجيش العثماني إلا أن يتراجع بدوره متقهقراً دون أن يسمح له القائد المصري 
بإعداد أي هجوم ردي ماء وقد حاول محمد باشاء قائد الجيش العثماني: أن 
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يقوم. بخيّالته: بهجوم ردي على ميمنة المصريين. إلآ أن عباس باشا رد 
بخيّالته. ذلك الهجوم. وأكره المهاجمين على التراجع: فانثنى قلب الجيش 
المثماني عندها وتقهقر تحت وطأة هجوم المصريين ونيرانهم. وما أن بدأ 
الليل يرخي سدوله على ساحة القتال. حتى كان محمد باشا.ء القائد العثماني 
يغادر ساحة المعركة على ظهر جواده؛ إلى حمص. مولياً ظهره لقادته وجنده 
الذين سرعان ما حذوا حذوه واقتفوا أثره. وخلت ساحة القتال للجيش المنتصر 
الذي أكمل تقدمه نحو حمصء فدخلها. في صباح اليوم التالي (1 تموز) وفي 
طليعة قواته: الأمير بشيرء الذي أوكل إليه القائد المصري أمر المدينة 
المفتوحة, فاستقر الأمير في سراي المدينة. حيث أمر بدفن القتلى» وسوق 
الجرحى والأسرى إلى عكا ( بحراسة من رجاله بقيادة الشيخ حسين تلحوق), 
ثم ضبط مخلفات الوزراء والقادة المنهزمين!'"). 

ويذكر أبو عز الدين. استناداً إلى «غوين 9ألا80» أن العثمانيين خسروا 
في هذه المعركة نحو ألفي قتيل وألفين وخمسماية أسير. أما الجيش المصري 
فقد خسر ماية واثنين من القتلى وستين جريحاً(*"). إلا أن ابراهيم باشا نفسه. 
يذكر. في رسالة منه لأبيه بتاريخ ٠١‏ صفر 648؟7١ه‏ (1 تموز 1857م)/ أن 
خسائر العثمانيين في هذه المعركة كانت أكثر من ألف وخمسماية بين قتيل 
وجريح. وأكثر من ألفين وخمسماية أسير. هذا بالإضافة إلى استيلائه على 
«أطوابهم وخيامهم وجبخاناتهم وسائر ذخائرهم»7"". ويحدّد أبو عز الدين 
عدد المدافع التي غنمها ابراهيم باشا في هذه المعركة؛ بواحد وعشرين 
مدفعاً. وذلك استنادا الى دغوين 7أ0ا301)» نفسه(!"). 

وبعد المعركة. ظلّ الأمير بشير بحمص يدير شؤون الحكم فيها باأسم 
ابراهيم باشاء بينما تابع القائد المصري تقدمه في بلاد الشام. فدخل حماة 
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> وضع الفوات والهعجبوم 


سم مسؤهيسس ها المدامم 


مشاة 
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بلا قتالء كم دخل حلب بلا قتال كذلك ١0(‏ تموز)؛ واحتل بعد ذلك بيلان (594 
تموز) فالإسكندرونة وباياس وانطاكية واللاذقية» وتوجّه صوب حدود الأناضول 
فاحتل أورفة وعينتاب ومرعش وقيصرية وأدنة على الحدود الشمالية لبلاد 
الشامء حيث أقام فترة من الزمن يستعد للزحف على بلاد الأناضول!""). وكان 
على القائد المصريء بعد كل هذه الانتصارات: أن يؤمن مؤخرة جيشه الزاحف 
شمالاً. فأوكل إلى حلفائه حكم بلاد الشام؛ وكانت حصة الأمير بشير منها: 
بالإضافة إلى إمارة الشوف. إدارة كل من بيروت وصيدا وصورء فانتدب الامير 
بشير الأمير ملحماً الشهابي لإدارة بيروت. والأمير بشير قاسم لإدارة صيداء 
والأمير حسن أسعد لإدارة صور(""). 

ومن المؤكّد أن الأمير بشيراً. ومن معه من الأمراء ورجالهم, لم يتجاوزوا 
حمص يعد ذلك. أما ابراهيم باشا فقد استأنف زحفه نحو الآستانة: فاحتل 
كوتاهية بلا قتال ٠١(‏ كانون الأول ؟14877), حيث أصبحت الآستانة؛ بعدها., 
تحت رحمته؛ مما أدى إلى تدخل أوروبي واسع فرض على ابراهيم باشا التوقف 
عن الزحف شمالاً. وعقد معاهدة صلح بين محمد على والآستانة. فكان صلح 
كوتاهية (أواسط أيار ”187) الذي أوقف الحرب بين محمد علي والسلطان 
العثماني. ولكن إلى أمد قصير(:*). 


١‏ - دورالأمير في إخماد الثورات ضد الحكم المصري لبلاد الشام؛ 

لم يكد يمر عام واحد على صلح كوتاهية (أيار 1877) حتى بدأت 
الاضطرابات والثورات تتفجر في جميع أنحاء البلاد الشامية. وكان من أهم 
أسباب تفجيرها القرارات الصعبة والظالمة التى اتخذها محمد على والمتعلقة 
بإدارة الحكم في هذه البلاد (احتكار الحرير - تحصيل الفردة والميري - 
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السخرة - التجنيد - نزع السلاح): مما أضمد على ابراهيم باشا خطته 
الحكيمة في إدارة البلاد وفي اجتذاب أهلها لجانب الحكم المصري الذي كان 
من المفترض أن ينسيهم مظالم الحكم العثماني وأهواله. وقد استغل الياب 
العالي تذمر الناس من ظلم قرارات محمد علي وجورها. كما استفلتها الدول 
الأوروبية المتحالفة مع الباب العالىء قنشرت هذه الدول جواسيسها وعملاءها 
في صفوف هؤلاء الناسء. على اختلاف طبقاتهم: تستفزهم للثورة على الحكم 
المصري. وتمدهم بالسلاح والمال('*). هذا بالإضافة إلى سوء الإدارة التي مني 
بها الحكم المصريء وقد تراكمت كل هذه الأمور لكي تجمل الثورة على 
المصريين في بلاد الشام أمرأ ميسوراً وشرعياً ومستحسناً في نظر الغالبية 
العظمى من أهل البلاد. ولا يهمنا. في هذا المجال. دراسة هذه الثورة (أو 
الثورات) بقدر ما تهمنا دراسة علاقة الأمير الشهابي بها ودوره في إخمادها. 

أ - دور الأمير في إخماد الثورة بصفد (تموز وآب 147"4): 

لم تكد قرارات محمد على تصل إلى مسامع أهائي بلاد الشام حتى 
بدأت إمارات الثورة تظهر في الأفق منذرة بشر مستطيرء وزاد من غليان 
النفوس وتأجج الثورة فيها إصرار ابراهيم باشا على تنفين قرارات والده 
بحذافيرها. وكانت فلسطين المسرح الأول للاضطرابات في بلاد الشام بعد 
اعلان هذه القرارات والبدء بتنفيذها. وظهرت تلك الاضطراباتء. أول ما 
ظهرت. بين القبائل الرحل في بادية الشام وحوران وشرق الأردن: ثم عند 
عرب الكرك والخليل. وسرعان ما تفشت الثورة وانتشرت. فانضم إليها 
زعماء جبال القدس ونابلس والخليل كآل طوقان وآل الجرار وآل أبي غوش 
وآل القاسم79””*). ولم تكن أسباب هذه الثورة عائدة للقرارات العزيزية 
فحسب, فقد كان لكل من الزعماء. بالإضافة إلى السبب المعلن. وهو رفضص 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 5١08لا‏ 





القرارات: أسيابه الخاصة به: وكثيراً ما كانت حقداً شخصياأ لفعلة أو 
لتصرف بدر من الحكم المصري تجاه هذا الزعيم أو ذاك. ومهما يكن من 
أمر. فقد عمت الثورة فلسطين كلها. وغرق ابراهيم باشا في دوامة من القلق 
اضطرته لأن يكتب إلى والده يستنجد به9*): فأنجده محمد علي بنفسه مع 
قَوّة من الجند (قدرت بخمسة عشر ألف مقاتل) وصلت إلى يافا بحرأ من 
الاسكندرية في ٠١‏ حزيران!:*). 

ويظهر أن شكوك المصربين بدأت تحوم حول موقف الأمير بشير وابنه 
الأمير خليل من الثورة منذ نشوبها. وخصوصاً في صفد. حيث كان للأمير 
بشير. وابينه الأمير خليل: أنصار وأصدقاء من أعيان تلك المنطقة 
ووجهائهاء فقد كتب يوحنا بحري (من أركان ابراهيم باشا) إلى (سامي 
بك) في القيادة العامة بمصر. يفيده أن «عرب الشام» الثائرين حاولوا 
الاتصال بأهالي حوران لحضّهم على الثورة وأن الأمير بشيراً سعى لإحباط 
هذه المحاولة. إلا أنه يذكر. في الرسالة نفسهاء أن أعيان صفد «حرّروا 
عريضة إلى الأمير خليل الشهابي يحثونه فيها على الإشتراك معهم في 
أعمال الثورة, وأن الأمير بشيرأً زجّ حاملها في السجن ورد عليها بالتهديد 
والوعيد»(**). وهذا ما حدا باللواء على بك لأن يكتب إلى محمد علي باشا 
رسالة يرى فيها «أن المصلحة تقضي باطلاع الأمير بشير على أخبار الثورة 
كمايرويهاالسر عسكر كي يعيد وعيه ولا يعرض نفسه إلى البلاء في 
شيخوخته»!('*). وهذا ما دعاء كذلك: محمد علي. لأن يطلب من الأمير بشير 
أن يحضر إليه فور وصوله إلى يافا «للتداول معه بشؤون فلسطين»!”*), فكتب 
الأمير إليه كتابأ يعتذر له فيه عن عدم تمكنه من المثول أمامه بنفسه. ويبرّر 
ذلك بكونه قد تشاور مع «الميرلوا بحري بك» بهذا الصدد.ء وقرّ الرأي أنه 
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من الأفضل أن يتوجه ابنه إلى يافاء وأن يبقى هو «محافظأ وملاحظأً» على 
البلاد. ولذاء يقول الأمير «قد وجهنا عبدكم ولدنا أمين صحبة جناب المحب 
رفيق دولتكم بحري بك... فإن كان سعادتكم تروا أن توجه ولدنا كافياً ونيقى 
نحن متربصين بمكاننا لأجل ضبط الأطراف فالأمر أمر سعادتكم: وإن كان 
لم يزل مقتضياً حضور عبدكم للثم أذيالم فأمرونا بذلك لكي حالاً نبادر 
لذلك على جناح السرعة...2(*ة). 

وما ان وصل محمد على إلى يافاء حتى مثل الآمير أمين بين يديه واضعا 
نفسه ورجاله بتصرف عزيز مصر. فأمر محمد علي الأمير أميناً «بتأديب 
الأشقياء في صفد»!**). وبعد خلوة استمرت ساعتين بين الباشا والأمير. غادر 
الأمير أمين يافا عائدأً إلى بلاده ليبلغ والده أوامر عزيز مصرء فأعد الأمير 
بشير فؤة من رجاله قدّرت بخمسة آلاف مقاتل سار على رأسها ( بتاريخ ١1‏ 
تموز) إلى صيدا حيث تلقى أمراً بإرسال ابنه الأمير خليل؛ بألفين من رجاله 
(ألف منهم من كسروان) لقمع ثورة النصيرية بالشمالء أما الأمير بشير, فقد 
تابع تقدّمه. بجيشه. إلى «جسر القعقعية» حيث أرسل إلى زعماء صفد 
ووجهائتها الثائرين يطلب منهم الخضوع والطاعة؛ فأرسلوا إليه أحد زعمائهم. 
الشيخ صالح الترشيحي (قاضي ترشيحا) الذي فاوض الأمير واتفق معه على 
عودة البلاد إلى الهدوء والسكينة. ثم أرسل الأمير قوّة لاحتلال صفد فاحتلها 
وفيضت على عدد من الذين قادوا أعمال الشغب فيها. وعين محافظأً عليها, 
وفعل مثل ذلك في جميع فرى الشاغور والجبل وساحل عكا وطبريا. حتى 
الناصرة. وكتب إلى محمد على كتاباً ينبئه فيه «بانقطاع دابر الفساد» في 
البلاد(:*): وهكذا. فقد نجح الأمير في «إخماد نار الفتنة في أيالة صيدا» وظل 
بعد ذلك «يواصل أعمال التطهير» في تلك الأيالة «فيقبض على المحرّضين 
ويرسلهم إلى عكاء!'"*). 
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ب - دور الأمير في إخماد الثورة بطرابلس وعكار (تموز - أيلول 1174): 

اندلعت الثورة في طرابلس وعكار بعد اندلاعها في فلسطين مباشرة, 
حيث أخذ الأهالي يعتدون على الحامية المصرية في طرابلس ومن يحالفها من 
الفسميحيين :فيهاء فاتشحبت الحامية العضرية من المدينة الى يلذة::الميناء: 
على الساحل وتحصنت فيها بانتظار التعزيزات؛ أما المسيحيون المناصرون 
للمصريين فقد هربوا إلى الجبال الواقعة شرق المدينة. 

وكان محمد على بيافا عندما وصلته أنباء الثورة في طرابلس وعكار, فأمر 
الأمير بشيراً أن يرسل ابنه الأمير خليلاً برجاله لكي يعرّز الحامية المصرية 
في طرابلس ويخمد الثورة فيهاء فقام الأمير خليل على رأس ألف من رجاله إلى 
تلك المدينة في منتصف تموزل"*!؛ ولما وصل إليهاء انضم.؛ مع رجاله؛ إلى قائد 
الحامية المصرية «اللواء سليم بك». وعملوا جميعاً على إخماد الثورة في 
المديئة. فعقبضوا على سبعة وخمسين من زعماء الثورة وفادتها وزجوهم في 
السجن ومن هؤلاء: الحاج عبدالله ومصطفى ملك والحاج مصطفى الأدهمي 
ومحمد الزوق وخليل الثمين أمين الفتوى وغيرهم: ودخل أهالي طرابلس «في 
الطاعة» بعد ذلك9؟). 

ومن طرابلس. سار اللواء سليم بك والأمير خليل إلى عكار. في 7١‏ ربيع 
الأول ( أواخر تموز)؛ وما أن علم زعماء الثوار بقدوم هذه الحملة إلى ديارهم 
حتى فرّوا هاربين من وجههاء فألقى اللواء سليم بك القبض على «سعيد بك 
ومحمد بك وسعدين آغا وأخيه حسن آغاء وجمع أسلحتهم ثم ألقاهم في سجن 
القلعة بطرابلس!؟": وقد أصيب الأمير خليل بعد ذلك بمرض منعه من متابعة 
المهمة فعاد هو ورجاله إلى بيت الدين في العاشر من أيلول0*"): أما ابراهيم 
باشا فقد أمر بإعدام السجناء من زعماء الثورة في طرابلس وعكار. فأعدموا 
في ساحة الملاحة بطرابلس «إرهاب(7"). 
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ويذكرء في هذا المجال؛ أن محاولات عثمانية جرت لإغراء الأمير بتخليه 
عن ابراهيم باشا وانحيازه للعثمانيين: فقد كتب إليه أحد رجال الدولة 
العثمانية «أحمد الحواري باشي» رسالة يبلغه فيها محبة «محمد رشيد باشاء» 
الصدر الأعظم له. وعطفه عليه ويدعوه للانضمام إلى العثمانيين في قتالهم 
ضد المصريين. ثم يقول: «فإن كان الصير والاجتناب حصل عنكم من 
خصوص بعض المواد السابق لا تخاف ولا تأسف من كل جهة: أنا بإذن اللّه 
متكفل لكم كما شئّتم»('"), ولكن الأمير ألقى القبض على حامل الرسالة وأرسله 
إلى سجن عكا. ثم كتب إلى «يوحنا بحري». أمين سر ابراهيم باشاء بهذا 
الشأن. مرققاً رسالته بالرسالة الواردة إليه من أحمد الحوارى المذكور (أو 
أحمد الهواري) طالباً منه إيصالها إلى ابراهيم باشاء ومشيراً إلى أن هذه 
الرسالة هي من الصدر الأعظم بالذات. وانها كتبت باسم الهواري خشية من 
وقوعها بيد المصربدين. كما أشار الأمير. في رسالته: إلى المعلومات التي 
أسرّها إليه حامل الرسالة عن وجود محمد رشيد باشاء في ملاطية؛ مع 
«عساكر وافرق38(1). 
ج - دور الأمير فى إخماد الثورة ببلاد النصيرية (آب - كانون الأول 4 147): 

كان اللواء سليم بك قد تابع مهمته في إخماد الثورة فانتقل بجيشه من 
عكار إلى صافيتا والحصن, وألقى القبض على متسلم عكار مصطفى بك 
الأسعد وعلى متسلمي الحصن وصافيتا الشيخ دندش والشيخ خضر وأرسلهم 
جميعأ إلى قلعة طرابلس. ولم يكد ينتهي شهر ربيع الأول ١76١ه‏ (الأسبوع 
الأول من آب 1674م) حتى كانت الثورة قد أخمدت في كل من «طرابلس وعكار 
وصافيتا» وذهب شيوخ صافينا إلى طرابلس «للدخول في الطاعة ولتقبيل مواطئ 
أقدام السر عسكرء!؟"). 
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ولكن سرعان ما انتقلت الثورة إلي اللاذفية وجبلة وبانياس وطرطوس من 
بلاد النصيرية؛ وأخذ الثوار يهاجمون العسكر المصري والممتلكات الحكومية 
والمسيحيين المتعاطفين مع الحكم المصري.ء كما نهبوا منازل الضباط 
وحاصروا متسلم اللاذقية في داره(:''2: ولم يكن اللواء سليم بك, بما لديه من 
قوات. قادرا على الوقوف في وجه هذه الثورة. فاستنجد بابراهيم باشا الذي 
أنجده بسليم باشاء قائد القوات المصرية في شمال سوريا: فأوفد سليم باشا, 
لهذه الغاية, ألاى المشاة العاشر من حماة وثلاثماية من فرسانه الهناديين من 
جسر الشفور('''). 

وبالإضافة إلى ذلك. فقد أمر ابراهيم باشا الأمير بشيراً أن يوجّه قوّة من 
رجاله؛ بقيادة أحد أولاده. لتعزيز قوات اللواء سليم بك في تلك النواحي, 
فأرسل الأمير بشيرء ابنه الأمير خليلاً. بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول (1854١)؛‏ على 
رأس قوؤة من «عشرة آلاف مقاتل» وقيل ثلاثة الاف فقط2(3'), وانضم إليه. من 
الشهابيين. الأمراء أقندي وجهجاه وسعد الدين وأحمد. ومعهم رجال من وادي 
التيم. وقد انطلقت هذه القوّة, بقيادة الأمير خليل. إلى منطقة الثوار «للتعاون 
مع اللواء سليم بك» فوصلت إلى اللاذقية في 77 جمادى الآخرة ١176١ه‏ ( أوائل 
تشرين الثاني 4؟161م).: ثم انتقلت منها إلى بلاد النصيرية في 7 رجب (8/ 
تشرين الثاني) حيث عسكرت هذه القوة في منطقة البهلولية: قفر التصيرية 
من وجه عسكر الأمير تاركين «مواشيهم وغلالهم وأمتعتهم»., فأحرق لهم 
الأمير خمس عشرة قرية «وقطع أرزاقهم»!”'). 

أما اللواء سليم بك. فكان قد دخل بجيشه بانياس وقلعة المرقب. فأعدم 
عبدالله آغا محافظ القلعة بناء لأوامر من ابراهيم باشا!؛'2: كما أعدم بعض 
الثائرين مثل أحمد قارقور والأمير اصلان وطه كتخدا عبدالله آغاء ثم تابع 
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تقدمه نحو اللاذقية «ليقتص من عصاةة المقاطعات... ومن تأمر معهم من 
سكان اللاذقية,(5١).‏ 

وأرسل الأمير خليل؛ بعد وصوله إلى البهلولية؛ فرقة من رجاله تقدر بنحو 
ألف مقاتل بقيادة الأمير جهجاه (أحد أمراء حاصبيا) فأحرقت من قرى 
النصيرية ما يقدر بنحو ثلاثين فرية؛ وفر النصيريون تاركين فراهم طعمة 
لنيران المهاجمين. وفي اليوم التالي. قام الآمير خليل: بنفسه؛ ومعه الأمير 
أفندي (أمير راشيا) وبعض الخيّالة المصريين؛ وبعض خيّالة عرب الهنادي, 
واشتبك مع الثوار في قرية «منبايا». فانهزم الثوار بعد أن قتل منهم خمسة 
زجال. كما قتل اثنان من رجال الأمير وثلاثة من الخيّالة المصربين: وأحرق 
الأدير وعد بذلا انعو ستدسين قرية مارغ111 

وقام الأمير واللواء سليم بكء: بعد ذلك بأيام؛ من البهلولية: إلى مقاطعة 
صهيون؛ حيث خيّما بعسكرهما في قرية «الحفة». ثم تقدما بجندهماء فى 
صباح اليوم التالي. نحوفلمة «صهيون» حيث كان يعتصم الثوار. وخيما 
شمالها. ولكن أهل مقاطعة بيت الشلف المجاورة للقلعة لم يطيقوا أن يقع 
رفاقهم الثوار المعتصمون في القلعة: في يد القائد المصري وحليفه: فهبًوا 
لنجدتهم بنحو ألفي مقاتل. إلا أن الأمير خليلاً بادر بإرسال فرقة من جنده 
لقتالهم؛ ودار بين الفريقين قتال انتهى بهزيمة الثوار بعد أن خسروا أربعة عشر 
رجلاً وسقط اثنان من رجال الأمير ثم هاجم الأمير القلعة حيث يعتصم الثوار 
فاستولى على ثلاثة أبراج تقع بالقرب منهاء فأبقى فيها ماية مقاتل: وعاد إلى 
معسكره. بينما أخذ الماية المتمركزون في الأبراج يشدّدون الحصار على الثوار 
المعتصمين في القلعة؛ ولم يمض زمن يسير - عند منتصف تلك الليلة - حتى 
طلب الثوار الأمان فأعطوه. ففرّوا تاركين القلعة لرجال الأمير!). 
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وصار اللواء سليم بكء والأمير خليل: ينتقلان؛ بعد ذلك؛ بجندهما؛ في 
بلاد النصيرية؛ من نصر إلى نصر. فقجاءهما أهل مقاطعة ديروس 
مستسلمين. ثم انتقلا بعدها إلى مقاطعات بيت الشلف والمزرعة وبيت عمار 
والجهنا فأحرقا قراهاء وجاء أهل هذه المقاطعات يدخلون في طاعة القادة 
المنتصرينء وحاول ثوار من عكار وصافيتا وقرى السرامطة والقراحلة وبيت 
ياشور والحمام أن يقطعوا الطريق على نجدة تقدر بخمسماية خيّال من زحلة 
وبسكنتاء أرسلها الأمير بشير لابنه خليل: فربطوا لها عند القنطرة أو جسر 
السن. بين المرقب وجبلة: وكادت تلك النجدة أن تنهزم بعد أن قتل من رجالها 
7 رجلا (51 من أهل زحلة و١٠‏ من أهل بسكنتا)ء وقتل من الثوار ستة فقط, 
لولا أن أنجدها الأمير خليل بنحو ثلائماية خيّال بقيادة الأميرين أحمد وسعد 
الدين الشهابيين: ففرٌ الثوار إلى جبل الحمام منهزمين: بعد أن قتل منهم 
ثمانية رجال. وأحرق عسكر الأمير قراهم ونهبها0'). 

وفي هذه الأثناء؛ ورد أمر من ابراهيم باشا بعودة الأمير خليل ورجاله إلى 
بلادهمء فعاد أولاً الأميران أحمد وسعد الدين الشهابيان!")؛ ثم غادر الأمير 
خليل بلاد النصيرية في ٠١‏ شعبان ١6؟١١ه‏ (؟7 كانون الأول 18714م) فوصل 
إلى بيت الدين في أول العام .)0١(1870‏ كما عاد ألاي الخيّالة الثالث عشر إلى 
طرابلس بعد أن انتهت مهمته في تلك البلاد(!!1. 
د - دور الآمير فى إخماد ثورة الدروز بحوران ووادي التيم (/147): 

ثار دروز حوران على ابراهيم باشا بسبب فرضه التجنيد الإلزامي على 
رجالهم. ومن ثم فراره بتجريدهم من السلاح. وساندهم دروز وادي التيم في 
ثورتهم. وجرد أبراهيم باشا. لقمع ثورة الدروز هذه. حملات عديدة إلى 
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حوران. ثم إلى وادى التيم: ودارت بينه وبين الثوار معارك عديدة وعنيفة فى 
«اللجاة» وفي حاصبيا وعين فنيا وشبعا وسواها. ولم تكن هذه المعارك سهلة 
على جيوشس ابراهيم ياشأ التي هرمت مرات عديدة أمام الثوار, ويوصح «مججمل 


شريف باشاء. في رسالة منه إلى ابراهيم باشا(""), أسباب هذه الهزائم في . 


حورانء بأنها ترجع «إلى أن عساكر الألايات - أي ألايات الجيش المصري - 
كانت تحارب وهي تسير مجتمعة؛ في منطقة صخرية: ولم يمكنها الاخنباء وراء 
الصخور القائمة هناكء: بينما كل ” أو ه من الأشقياء قد كمنوا خلف تلك 
الصخور وراحوا يطلقون النار على العساكر ويصيبونهم., ولذاء فإن نيران 
العساكر كانت قلما تصيب الأشقياء مهما أكثروا من إطلاق النار. الأمر الذي 
أثار في الأشقياء روح الجرأة وأوقع الرعب في قلوب العساكر». كما يقترح؛ في 
الرسالة نفسهاء الاستعانة بالأمير بشير لقمع هذه الثورة. فهو يرى أن يتم 
بمغرفة الأمير بشيرء «انتخاب نحو/ أو 8 آلاف رجل من نضارى جيل الدروز: 
وأن يسلح هؤلاء الرجال بالبنادق الموجودة بعكاء وإذا ما تمّ ذلك. زحفت هذه 
القوّة بقيادة الأمير خليل» ويعلّق على ذلك بقوله: «واني لأظن أن تنفيذ هذه 
الخطة سيكون سبباً في إنهاء أمر هؤلاء الأشقياء»(""). ويظهر أن ابراهيم باشا 
لم يوافق محمد شريف باشا على خطته بإرسال رجال الأمير بشير إلى حوران 
للإسهام في قمع ثورة الدروز؛ فقد ردّ على اقتراح محمد شريف باشا بأن هذا 
التدبير «خطر من ناحيتين: أولاً. لأنه لا يثفق مع كرامة الحكومة المصرية 
وشهرتها. وثانياً. لأن نجاح النصارى غير مضمون: فإن فشلوا في مهمته هل 
يقال للدروز: الأمان يا دروز2"'1!25: حتى أن ابراهيم باشا رفض إرسال «ألاي 
الغارديا الثالث» لمحاربة الدروز في اللجاة بحوران. وذلك لأن «نصفه من 


,.)١١١(نوردلا‎ 
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إلا أن ابراهيم باشا لم يمنع في أن يسهم الأمير بشيرء برجاله؛ في مقاتلة 
الثوار الدروز بوادي التيم: فقد هب هؤلاء يساندون اخوائهم يحوران فعمدوا إلى 
سلب خيالين من «خيالة المصلحة» خيلهم وسلاحهم. وكان هذان الخيالان 
يقومان بمهمة التفتيش عن «انفار قرارية من العسكرية» في قريتي «عنقيتا - أو 
عين قنيا - وشويا» بمقاطعة حاصبيا(""). عندما أقدم نحو خمسين مسلحأً من 
دروز «ميمس والخلوات» على اطلاق النار باتجاه «عين عطا وعين حرشا» 
قاصدين قتل «محمد رفيق ابراهيم أغاء المسؤول الحكومي فيهما(""'', كما 
استولى الثوار الدروز المقدر عددهم بنحو ٠٠١‏ خيّال وألف راجل عند سعسع: 
على قافلة مؤلفة من «عشرين حمل جبخانة» عائدة للجيش المصري!"', ثم 
إن فريقاً من الثوار الدروز يقدّر بنحو ١٠١‏ ثائراً. غادر اللجاة بحوران إلى اقليم 
البلان» لكي يعبث بأمن هذا الاقليم ويقطع الطرق فيه على كل نجدة يمكن أن 
يرسلها المصريون إلي فواتهم بحوران: مما اضطر ابراهيم باشا إلى الاستعانة 
بالأمير بشير لطرد هؤلاء الثوار من الاقليم وفرض الهدوء والأمن فيه. فكلف 
الأمير بشير حفيده الأمير مجيد قاسم تنفيذ هذه المهمة؛ وقد قام الأمير مجيد 
على رأس قوّة من رجاله إلى اقليم اليلان: حيث «آمن دروز القرىه الكائنة في 
هذا الاقليم وعهد إلى أهاليه «أمر المحافظة على الطرق»99'". إلا أن الثوار 
القادمين من اللجاة تصدوا للأمير ورجاله في «بيت جن» واشتبكوا معه في 
قتال عنيف استمر حتى المساء. حيث «تفرق الطرفان دون أن يتغلب احدهما 
على الآخر». وأما الثوار فقد عادوا إلى اللجاة١''').‏ وقد انتدب ابراهيم باشاء 
على أثر ذلك «ألاي المشاة السادسء؛ والسكبان الذين تقدموا من أدنة؛ لتأديب 
الثوار في جهات حاصبيا وراشياأء(''')؛ كما انه كتب إلى مصطفى باشاء قائد 
ألاي الغارديا الثالث. القادم من كريت إلى بيروت: يأمره بالاتصال بالأمير 
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مجيد حفيد الأمير بشير «وبالتعريج على حاصبيا وراشيا. في طريقه إلى 
دمشقء, لتأديب الثوار فيهماء!'"1). 

وكتب ابراهيم باشا إلى الأمير بشير يطلب منه تجنيد «أربعة آلاف مقاتل 
من نصارى لبنان» وتسليمهم «أسلحة مؤبدة لهم ولذريتهم» ثم توجيههم الى 
حاصبياء بقيادة ابنه الأمير خليل «لقتال الدروز»0"")؛ فجمع الأمير نحو ألفي 
مقاتل: في وفت كان دروز الشوف وجبل لبئان ينضمون إلى ثوار راشيا وحاصبيا 
وحوران علانية؛ دون أن يتعرض الأمير لهم"2. ومع ذلك فقد أسهم الأمير, 
علانية كذلك. في القتال ضد الدروز إلى جانب حلفائه المصريين. قفي رسالة 
من اللواء أحمد بك قائد «مدرعي الفارديا» صادرة عن «مجدل شمس١(5,‏ 
يروي هذا القائد خبر ملاحقته للثائر الدرزي شبلي العريان وجماعته (وكان 
العريان قد هرب من «مجدل شمس» ومعه مايتا ثائر وخمسة عشر جملا محملاً 
بالدخائر): ويذكر أنه سوف يستخلف الأمير بشيراً على البلدة؛ ويعهد إليه 
بجمع الأسلحة منها(0"). كما أن محمود بك, محافظ بيروت. يذكرء. في رسالة 
منه إلى حسين باشا("2: أن الأمير بشيرا أرسل إليه نسخة عن «البشرى 
بانتصار السر عسكر على الدروز في موقعة بره ده حوالي الساعة السابعة من 
يوم الأربعاء في ١7‏ ربيع الآخره!2"). 

وفد جرت. بعد ذلكء. فى وادي بكا. معركة بين الثوار الدروز وابراهيم ياشاء 
انتهت بهزيمة الدروز ولجوئهم إلى أرض «جنعم». وهي أرض مرتفعة تقع على 
مقربة من بلدة «شبعاء بين جبل الشيخ وجبل الوسطاني الذي يفصل أرض جنعم 
وشبعا عن حاصبيا. وكان ابراهيم باشا قد وصل بعسكره إلى راشيا فوجد الدروز 
قد تخلوا عنها ونزحوا نحو «جنعم». وكان بينهم شبلي العريان وجماعته. فَمَرّر 
ابراهيم باشا محاصرتهم في ذلك السهل ثم مهاجمتهم: قفحشد لذلك جيشه في 
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سهل «عيحاء. وأرسل إلى جنده المحتشدين في بانياس يبلفهم خطته, وكانوا من 
العساكر النابلسية وعلى رأسهم متولي أيالة صيدا؛ وكان رسوله إلى هؤلاء الجند 
«الشيخ جرجس الدبس»2""2 الذي نفذ المهمة الموكلة إليه بإبلاغه القوات 
المتمركزة في بانياس بخطة الباشاء إلا أنه أضاف على ذلك أن أفشى بهذه الخطة 
إلى العريان ورفاقه الثوار الذين استعدوا لصد الهجوم المرتقب عليهم. 

وكانت خطة ابراهيم باشا أن يهاجم الدروز في جنعم من ثلاث جهات: 

- من الجنوب. بواسطة الجنود النابلسيين المتمركزين في بانياس. 

- ومن الشمالء بواسطة جيشه المتمركز في سهل «عيحاء» بالقرب من 
راشيا. 

- ومن الغرب, بواسطة قوات الأمير خليل الشهابي المتمركزة في 
خاصييا. 


- أما من الشرق. فكان جبل الشيخ يشكل سدأ منيعاً لا يمكن لأي جيش 
أن يجتازه. 

وأمر ابراهيم باشا هذه القوات بأن تزحف جميعهاء في ساعات محدّدة 
لها. نحو «جنعم». وعين لكل منها: محور الهجوم؛ وساعة الانطلاق. 

- وانطلقت القوات النابلسية في هجومها إلا أنها منيت بالفشل بسبب 
المقاومة الضارية التي لقيتها من الثوار الدروز. 

- وانطلقت القوات الشهابية من حاصبيا باتجاه جنعم, وكانت طلائعها 
بقيادة الأمير مسعود ابن الأمير خليل؛ ويظهر أن الأمير خليلاً أسرع في تنفين 
الخطة. حيث تحرك من مواقعه قبل الموعد المحدّد بساعتين (وكان مقرّراً أن 
يصل إلى أرض جنعم مع جيش ابراهيم باشا الزاحف من الشمال؛ في وقت 
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واحد. حيث يطبقان على العدو عند الظهيرة)0'')؛, ففاجأت قوات الدروز 
طلائعه تلك عند بلدة «شويا» في ذيل جبل الوسطاني. فهزمتها؛ وانهزم في 
أثرها الأمير خليل بقواته. وكان الدروز قد حاصروا الأميرين المذكورين 
ورجالهما في مكان صخري وعرٍ وبدأوا بإطلاق النار عليهم «فانكسروا ناكصين 
على أعقابهم مذعورين» وقتل «الشيخ فضل الخازن وسبعة عشر رجلا» وغنم 
الدروز أمتعتهم(50). 

في هذه الأثتاء. وبينما كان الدروز منشغلين بقتالهم ضد الأمير خليل 
ورجاله. وصل ابراهيم باشا بجيشه إلى مكان المعركة؛ ففاجأ الدروز الذين لم 
يتمكنوا من الصمود أمام قوات القائد المصري. فتقهقروا منهزمين. واحتل 
ابراهيم باشا بلدة شبعا ثم أرض جنعم. بينما فر العريان وماية من رجاله إلى 
حوران:. إلا أنه عاد. بعد ذلك لكي يستسلم على يد الشيخ جرجس الدبس الذي 
ضمن له سلإمته عند ابراهيم باشاء وقد صفح عنه القاتد المصري وأدخله في 
خدمته «وعينه رئيساً على خمسماية خيّال غير نظامي»(”)؛ وقد جرت هذه 
المعركة في ٠١‏ تموز 147/8. 

بعد هذه المعركة؛ بدأ ثوار وادي التيم يستسلمون لابراهيم باشا. بعضهم 
إثر بعضء وكان القائد المصري قد عمد إلى قطع المياه عن ثوار حوران 
المعتصمين باللجاة9: ثم أرسل الشيخ جرجس إلى أولئك الثوار يفريهم 
بالاستسلام بعد أن أصبحوا «بحالة يرثئى لها من العطش والجوع والبرد»(؛", 
وكان الأمير بشير قد كتب إلى زعماء الدروز بحوران يدعوهم للخضوع والطاعة 
لقاء عفو عام يصدره القائد المصري عنهم.ء ورأى هؤلاء الزعماء أن لا فائدة 
من استمرار الثورة. فجاء أربعون من مشايخهم,: مع ألف رجلء وسبعماية 
بندقية من سلاحهمء وألفي بندقية كانوا قد غنموها من الجيش المصري, 
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وقدّموا الخضوع والطاعة. مع الأسلحة؛ إلى ابراهيم باشا الذي عفا عنهم 
«فعادوا إلى قراهم أمنين»!١").‏ 

ولم ينته شهر أب من العام نفسه )١878(‏ حتى كانت الثورة الدرزية في 
حوران ووادي التيم قد انتهت بعد مضي نحو تسعة أشهر على اندلاعها؛ دون أن 
يتمكن ابراهيم باشا بالفعل. من إطفاء نار الحقد المتأججة عند هؤلاء 
الثائرين: الأمر الذي أعاد إشعال الثورة من جديد بعد مرور أقل من عامين على 
انتهائها. 

والأمر الذي لا جدال فيه؛ بعد تبيان دور الأمير بشير في إخماد ثورة 
الدروز هذه؛ هو أن وقوف هذا الأميرء ومعه نصارى الشوف والجبل: إلى جانب 
المصريبن في هذه الحرب. كانت من أهم الأسباب التى قادت البلاد: بعد 
عامين فقط على خروج ابراهيم باشا من بلاد الشام؛ إلى حرب طائفية مدمّرة 
ننج عنها تقسيم كل من إمارة الشوف وجبل لبنان إلى فائمقاميتين. واحدة 


نصرانية وأخرى درزية. 
ه - دور الأمير بشير في قمع حركات التمرد في عكار ويعلبك وحوران 
وعجلون وبلذد بشارة (1471): 


تستمر الأمور لابراهيم باشا في بلاد الشام بعد أن أنهى ثورة الدروز 
المصري تنتقل من منطقة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر؛ وكان على ابراهيم 
باشا أن يظل في تحرك مستمر لمطاردة المتمردين وملا حمتهم والقضاء 
عليهم» حتى لكأنه يمكن القول إن عام 1875 كان عام الانتفاضات وحركات 
التمرد المحلية التي أَدّتء في مطلع العام .184٠‏ إلى التحرك الثوري الكبير 
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ضد الحكم المصري في هذه البلاد؛ وكان لا بد لابراهيم باشا أن يستعين: 
لقمع هذه الانتفاضات والحركات. بحليفه الأمير الشهابي الكبير. 

ويتبين من الوثائق التى بين أيدينا أن هذه الحركات فد بدأت فى جهات 
طرابلس وعكار في شهر حزيران عام 1879: حيث أخذ «بعض اللصوص 
الأشقياء» يعبثون فى تلك الجهات فساداً: فأرسل «السر عسكر» أمراً إلى «اللواء 
عثمان بك» في «كلس» بأن يذهب على رأس قوّة من الجند لضربهم: ويذكر السر 
عسكر في هذا الأمر العسكري أنه كتب إلى الأمير بشير «بأن يعيّن في معية أحد 
حفدته نحو ألف نفر من أتباعه ويسوقهم على هؤلاء الأشقياء لتأدييهم("", 
ثم يردف هذا الأمر بأمر آخر. وفي اليوم ذاته؛ إلى يوسف بك شريض. مدير 
طرابلس واللاذفية؛ يبلغه فيه علمه بتعدي «الثوار الأشقياء». من «بني حمادي» 
على متسلم عكار وقتله. ويعلمه أنه أمر الأمير بشيرأً أن يرسل على هؤلاء «نحو 
ستماية أو ألف عيسوي في قيادة أحد حفدته». ثم يأمره بأن يتعقب هؤلاء 
«العيسويون» أولتك «الأشقياء الثوار» ويؤدبوهم0). 

أما الأمر الذي وجهه السر عسكر ابراهيم باشا إلى الأمير بشير بهذا 
الصدد فقد جاء فيه «وردت إلينا ورقة من يوسف بك مدير طرابلس وبها يذكر 
أن جماعة أشقياء دخلوا بيت متسلم العكار وقتلوه. وقد تحقق لنا من ورقة 
متسلم الحصن بأن الأشقياء المرقومة هم من المتاولة وبيت حماده... فيقتضي 
كذلك تبذلوا الهمة في جمع ستماية أو ألف عيسوية وتعطوهم إلى أحد أحفادكم 
وترسلوهم على الأشقياء المذكورة وتعطوهم تربيتهم»!*"'). ويظهر أن الأمير 
تقاعس في تنفين أمر ابراهيم باشا مما أثار غضبه وأسفه. واعتبر أن تأخر 
الأمير عن ضرب «المتاولة» الذين قتلوا متسلم عكار ونهبوا بيته «واستولوا على 
النقود الموجودة في خزينة عكار» يعود إلى «محرصه وطمعه»0"""؛ إلا أنه 
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سرعان ما تلقى خطانا من الأمير بعيده كية أنه سل حفيده على زأسن 
العيسوبين» لمساعدته في «مسألة المتاولة» فاطمأن, وكدر أن هذه المسألة 
سوف متهي «عماأ قريب؛!('!١).‏ 

ويالفعل؛ كمد تلمى ابرأهيم بأشأ.؛ من الأمير, بتاريخ مم١‏ ربيع الآخر 
0ه (أوائل تموز م) رسالة أخرى يفيده قيها أن «بيت حمادة» ودبيت 
نون» من «طايفة الشيعة» لم يدخلوا بالطاعة بعد. وأنه أرسل حفيده الأمير 
مجيدأً لمحاربتهم2"“'!0: ولم يطل الأمر بالأمير مجيد حتى أنهى «موضوع 
المتاولة» بمعكار وفضى على المتمردين مندهم: وقد تم دلك في خلال شهر تموز 
نفسة!('1١).‏ 

وما أن انتهى ابراهيم باشا من تمرد ال حمادة وآل نون بعكار حتى تمرد 
عليه الأمير جواد الحرفوش بالبقاع؛ فأصدر أمرأ سر عسكرياً بوجوب تعقب 
الأمير الحرفوشي وإلقاء القبض عليه؛ وكلف محمد شريف باشا مدير مديرية 
(أيالة) دمشق تنظيم حملة لهذه الغاية» بقيادة كل من اسماعيل عاصم بك 
ومحمد بك خفتان أغاسي والرئيسين رحمون أغا وفشره بيركدار أغال على أن 
يكون عديد الجند في هذه الحملة بين ؟ وغ الاف رجلء. يضاف اليهم» عند 
الحاحة: آلك زجحل شن زحال الأمير يشير رقياةة خلال أحت أنناء الأمى 145 
ولكن الحاجة لم تقض باشتراك الأمير بشير بهذه الحملة إذ إنه؛ ما أن علم 
الأمير جواد الحرفوش بتنظيم هذه الحملة لتعقبه. حتى فرّ من البقاع والتجأ 
إلى الأمير بشير الذي ألقى القبض عليه وسلمه إلى والي دمشق!؛'') الذي نفذ 
فيه حكم الاعدام قور وصوله(5١).‏ 

وما لبثت الاضطرابات أن عادت إلى حوران: فاعتصم «العصاة من عرب 
اللجاة» من جديد بمعاقلهم. وأخذوا يتحرشون بالجند في «قرياطة وكوم 
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الرمان». بينما كان هؤلاء ينشئون الأبراج على مياه تينك المحلتين: ذوقع القتال 
بين الفريقين و«قتل من الجند بعض أنفار وجرح البعض الآخرء(''). وتوسّع 
نطاق القتال في اللجاة بعد أن بدأ عربها يعتدون على الطريق وينهبون المارة: 
ولكن. بينما سلك عرب اللجاة وفلاحو حوران «طريق التمرد والفساد بسبب 
الشروع في بثاء الأبراج». فإن الرروز ملا يمشاهد منهم سوى الولاء 
يخبره بأنه أوعز إلى يوحنا بك ( بحري) لكي يكتب بدوره إلى الأمير بشير 
لإرسال «رجال من الجبل بعدد البنادق الموجودة فيه». كما أمره أن يكتب هو 
باشاء بعد ذلك أنه «إذا أتى أربعة آلاف رجل من حملة الينادق من الأمير بشير 
وألف وخمسماية منهم من تأبلس وستماية من مديئنة راشياه» فإنه. أي محمد 
شريف باشاء سوف يتمكن بهذا العدد الضخم من الجند. بالإضافة إلى جيشه 
الكثيف. من تمزيق المتمردين وتشتيتهه .)١*(‏ 

وقد أردف السر عسكر رسالته هذه بأمر سر عسكري وجّهه إلى يوحنا 
بحري بك يأمره فيه بوجوب «الاتصال بالأمير بشير الشهابي لإيفاد رجاله إلى 
حوران بقيادة ابنه الأمير خليل»'')؛: ولكن يظهر أنه: بعد هزيمة الثوار في 
اللجاة. واستئناف الأعمال لإكمال إنشاء الأبراج فيهاء لم يعد هنالك من حاجة 
لاستدعاء رجال الأمير. فكتب يوحنا بحري بك إلى ابراهيم باشا يشرح له 
الموفف وييشره «يتقهمر المعتدين ورجوعهم إلى الوراء خائبين خاسرين». وأنه 
يلاحظ «أن هذه المسألة ستنتهي». ولذلك: فهوقد كفّ عن طلب النجدة المشار 
إليها من الأمير بشير(:"). 

وفي العام نفسه (1855)؛ أندلعت الاضطرايات في عجلون بفلسطين. 
فعصي أهائلي عجلون على الحكم المصري بسبب فداحة الضرائب التي فرضت 
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عليهه2'"'20: وكان على رأسهم كل من الشيخين «بركات وصلاح» اللذين 
استسلماء بعد أشهر فقطء لمحمد آغا الشوربجي متسلم عجلون على يد ناتيه 
«خفتان بك»: فانتهى العصيان باستسلامهما9'"'). 
وثار. في الوفت نفسه: زعيم من زعماء بلاد بشارة. هو الشيخ حسين 
شبيب ابن الشيخ فارس الناصيف. فشفلت ثورته السلطات المصرية الحاكمة, 
خصوصاً أنه استطاع أن يجمع حوله نحو ماية وخمسة وثلاثين رجلا7**': وقيل 
ستماية. مسلحين بالبتنادق والخناجر والطبنجات!!'''!, واعتصم هو ورجاله في 
منطقة صخرية وعرة يصعب على الجند النظاميين. وخصوصاً الخيّالة منهم. 
الوصول إليها. فأخذت «مصالح بلاد بشارة» تتعطل بسببهم: مما حدا بمحمد 
شريف باشا حكمدار الشام لأن يأمر مدير ايالة صيدا الشيخ محمود عبد 
الهادي, بوجوب الاستعانة بالآمير مجيد ( حفيد الأمير بشير) ورجاله للقضاء 
على هؤلاء «الأشقياء». وذلك لأنهم «خبيرون بتلك الديار». وقد قام الأمير 
مجيد على رأس «خمسماية جندي» إلى بلاد بشارة» للقضاء على «مفاسد ذلك 
الشقي»(*''). وذلك بناء لأمر سر عسكري صادر بتاريخ "' رمضان 766١ه‏ 
تشرين الثاني 1879م)210): وأمر محمد شريف باشا مدير الايالة بأن يكتب 
إلى الأمير بشير لكي «يرسل مايتي فارس» لهذا الغرض2"7, كما كتب هو نفسه: 
إلى الأمير بشير لكي «يلزم مشايخ المتاولة بإقليم شومر» بتدمير العصاة؛ و«أن 
يساعدهم عند الحاجق!""'). 
وما أن وصل الأمير مجيد برجاله إلى النبطية حتى أخذ يتتبع آثار الشيخ 
حسين شبيب ورجاله. في تلك المنطقة. ولمأ وصل إلى فرية «ميمس» علم من 
أهاليها أن الشيخ المذكور. ومعه نحو مايتي رجلء: موجودون بقرية «يارون». 
فجدّ السير في أثرهم. وما أن علم هؤلاء بمطاردة الأمير لهم حتى فرّوا إلى 
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الجبال واعتصموا بهاء وطاردهم الأمير ورجاله في الجبال وقاتلوهم حتى 
هزموهم وشكتوا شملهم «ولم يبق سوى الشقي ومعه خمسة أنفار أوقاهم ظلام 
الليل»(65). 

واعترف الشيخ حسين شبيب بهزيمته فرفع, بتاريخ 4 رمضان ( تشرين 
الثاني)؛ عريضة إلى «الأعتاب السنية الخديوية» يعرض فيها الخضوع والطاعة 
والعودة إلى الولاء للحكام ضمن شروط أهمها: «يكون الأمان على جميع ما 
حصل منا من دم ومال وغيرهء والأمان لنا وإلى كل من يختص بنا على الدم 
والمال والسلاح... وإعطاء الثلاث مقاطعات عهدتنا والمعاش الذي كان بيدنا 
سابق؛ وإعطاء المقاطعات عهدتنا حسب شرط نامات السالفة كأيام والدنا 
المرحوم الشيخ فارس التاصيف. ورفع المتسلمين والمعاش الذي كان بيد 
المرحوم فوق معاشناء لكي «يقيم بحالنا وحال أتباعنا». ويتعهد الشيخ حسين 
لقاء ذلك «بدفع الأموال والغلال بحيث أن لا يدخل إلى البلاد أحد غيرىي. 
ومتمهد بكل ضغط يحصل في الطرفات. وغيره مما هو ضد رضى هذه الدولة 
السعيدة... وأما المطاليب من مال وأغلال فأنا متعهد بتجازها ودفعها 
تمام»!'''2. 

ولكن الحكومة المصرية رفضت طلب الشيخ حسين شبيب الذي ظل فاراً 
من وجههاء هووأخوه محمد علي شبيب. ففرا إلى اللجاة بحوران: وظلا 
متخفيين هناك إلى أن تمكن محمد شريف باشا من القبض على الشيخ حسين 
وأحد أعوانه ويدعى «موسى قليط». بسبب وشاية من أحد عملائه. فأعدم 
الشيخ حسين شنقاً. أما أخوه محمد علي فقد ظل متخفياً حتى انتهاء الحكم 
المصرى لبلاد الشام. وعاش بعد ذلك نحو أربعين عاماً('0). 
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و - دور الآمير بشير في مقاومة الثورة العامة على الحكم المصري في بلاد 
الشام (ل١144١):‏ 

في شهر ربيع الأول من عام 07؟١ه‏ (أيار ٠1484م)‏ اندلعت الثورة في 
جبل الدروز (إمارة الشوف) ضد الحكم المصري (ومعه حكم الأمير بشير). 
وقد اشترك الدروز والنصارى معأ في هذه الثورة؛ وكان السبب المباشر لها هو 
قرار الحكومة المصرية بجمع السلاح من أهالي الجبل: أما المحرضان عليها 
فهما «بطرس كرامة والأمير خليل الشهابيء». اللذان اتهما بأنهما «رأس 
الفساد». كما اتهم المسيحيون بأنهم «أصل الحركة»(122). 

ويظهر أن الثورة كانت منظمة سلفاً؛ فقد أنشأ الثوار مخافر لهم على 
طريق صيدا - بيروتء وأقاموا في هذه المخافر كتاباً وبعض الجند, ورفعوا 
عليها أعلاماً حمراء. وأخذوا «يقومون بأعمال الشقاوة بين صيدا وبيروت»(7), 
لذاء فقد أثارت مظاهر هذه الثورة وأخبارها الحكام المصربين وحليفهم 
الشهابي الذي كتب إلى مدير أيالة دمشق محمد شريف باشا يستطلع رأيه في 
التدابير التى يجب اتخاذها إزاء هذه الثورة(!!''), 

وبدأت الثورة تتسع وتنتشر. فاتصل الثوار في إمارة الشوف بدروز 
حوران!5). وأعلنوا امتثالهم لأوامر السلطان. كما أعلنوا أهداف ثورتهم 
وهي «رفع المظالم وردع كل ظالم»7"'), وبدأوا يوزعون جتدهم لقتال 
المصربين ما بين صيدا وبيروت7"): كما أن أهالي دير القمر «قد أظهروا 
الاختلال عن الإطاعة ومرادهم ينتهضون لمساعدة العصأة عند حصول 
المحارية/138), 

وكان قرار الأمير الشهابىي. منذ بدء هذه الثورة. أن يستمر في تحالفه مع 
ابراهيم باشاء رغم أن أغلبية شعبه فى الإمارة كان مشاركأ في هذه الثورة؛ أو 
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محرضاً عليها ومسانداً لهاء فقد أوضح في رسالته إلى محمد شريف باشا 
(بتاريخ 59 ربيع الثاني 01؟١ه‏ - آخر حزيران ١184م)‏ أنه صمّم «بحوله 
تعالى» على أن يقاتل أهالي دير القمر «وينهض في ظهورهم» إذا ما حاولوا 
معاونة «العصاة» ومناصرتهم. وأشار إلى أنه بقى في دير القمر لهذا 
الفرض7""). ثم نقل الأميرء في رسالته هذهء إلى محمد شريف باشاء أنباء 
تشير إلى أن «العصاة» قد أمسكوا مخارج صيدا لكي يمنعوا خروج الجند منها, 
واقترح عليه مقابل ذلك؛ أن يقيم مخفراً دائماً من الجند على جسر صيدا؛ كي 
يمنع على هؤلاء العصاة من التعرض للجند الداخلين إلى المدينة أو الخارجين 
منها(""'), وهذا يبين: ولا شك؛ إلى أي مدى بلغت جدية الالتزام عند الأمير 
الشهابي في تحالفه مع الحكم المصري لبلاد الشام. 

ومع ذلك. فقد وقف الأمير من قضية جمع السلاح من نصارى الجبل 
ودروزه. موقف الناصح والمرشد بالنسبة إلى الحكم المصريء فقد كتب إلى 
ابراهيم باشا يعرض عليه واقع الحال في الجبل وهو أن الأهالي» من مختلف 
الطوائف. يرفضون إعادة السلاح: وربما كانوا مستعدين للثورة إذا جمع السلاح 
منهم قسراً؛ ويشير إلى أن أهالي دير القمرء خصوصاً؛ قد أظهروا التمرد 
والعصيان عندما طلب إليهم إعادة السلاح الذي كانوا قد استلموه من الحكم 
المصري «أيام حركة الدروز». بل وأقدموا على ضرب «المأمور» الذي كان قد 
جمع السلاح من إحدى قرى الجبل. ثم استعادوا السلاح منه ووزعوه من جديد 
على الأهالي. ثم يحذر الأمير القائد المصري من مغبة جمع السلاح من أهالي 
الجبل0'''). خصوصاً أن أهالي دير القمر قد كتبوا إلى المشايخ في بعض 
«المقاطعات» كراشيا وحاصبيا والشحار والمفناصف وجزين: يحرّضوتهم على 
الثورة. فثار أهالي دير القمر والشحار والمناصف,. «وأما باقى المقاطعات؛ لم 
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يزل ما أظهروا العصيان. ولكنهم لا يمكن أن يعطوا البواريد. ومثلهم مثل النار 
تحت الرماد»0"): ولكن الحكم المصري كان قد اتخذ قراره ولم يعد هنالك 
مجال للعودة عنه. خصوصاً أن المصربين قد أوضحوا للأهالي أن السلاح 
المطلوب منهم هوفقط السلاح الذي سبق للسلطات المصرية أن وزعته عليهم 
إبان ثورة الدروز في حوران ووادي التيم» أي «سلاح الجهادية فقط. وليس كافة 
السلاح».0"'): ولكن نصارى الجبل رأوا في جمع السلاح منهم مقدمة لأن 
«يؤخن منهم عسكر أيضأء!'""؛ فَقَرّروا عدم تسليم السلاح مهما كلّفهم ذلك 
من تضحيات؛ وقد أظهر الدروز في دير القمر تحالفاً مع اخوانهم النصارى فى 
هذا الشأن. فهبّ الجميع «عيسوية ودروزأً»(*"): ومنعوا مأموري الحكومة من 
جمع السلاح من القرىء وانتزعوا منهم ما جمعوا من سلاح وأعادوه إلى 
أصحابه2'"7. مما حدا بابراهيم باشا لأن يكتب إلى الأمير بشير معاتبأ إياه 
لعدم إطلاعه على «حقيقة الحال في الجبل»: ويذكر أنه لوفمل الأمير ذلك «لما 
أقدم السر عسكر على لم السلاح»؛ ولكنه لم يعد من الجائز التراجع عن القرار 
المكخن بهذا الشأن. وعلى الأمير أن يطمئن «وجهاء الطائفة» العيسوية بأن 
السلطة «لا تنوي جمع الجنود منهم». وأن مصلحتهم تقضي «بتقديم السلاح 
والاخلاد إلى السكينة»("2/, ثم أرسل أوامر سر عسكرية إلى قادته ونوابه في 
البلاد يأمرهم فيها بأن يقدموا النصح والعظة إلى الثوار: وأن ينذروهم بسوء 
العاقبة إن هم استمروا في ثورتهم, وذلك لأنه يريد أن يخمد فتنة النصارى 
دون أن يمسهم بسوء20. كما كتب إلى الأمير بشير يأمره بالاتصال برهبان 
الجبل وأمرائه وتقديم النصح إليهم كي يكفوا عن الثورة؛ مبيناً لهم ضعف 
مقدرتهم المسكرية (أربعة آلاف بندقية فقط) مقابل القوة التي يتمتع بها 
جيشه!""'), ولكن الثورة استمرت بل وازدادت اتساعاً واتتشاراً؛ فأصدر ابراهيم 
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باشا أوامره إلى أحد قادته. عثمان باشاء بالزحف إلى الجبل؛ عن طريق بعلبك 
- زحلة؛ بخمسة ألايات من الجند, لإخماد تلك الثورة(:*1), 

ولم يتوان الأمير بشير عن أن يستعمل كل امكاناته وكل ما يملك من 
وسائل ومناورات لكي يوقف الثورة؛ فكتب إلى حلفائه وأنصاره في مختلف أنحاء 
الجبل يطلب منهم التدخل الجدّي لتطمين الأهالي تارة وترغيبهم ثم ترهيبهم 
تارة أخرى. وكذلك «استعمال الوسايل الموجبة التفريق بينهم وعدم اجتماع 
كلمتهم»10") وقد تمكنء بالفعل» من إقناع أهالي دير القمر بالعودة إلى الخضوع 
«وتقديم الإطاعة»!'*), وكذلك فعل أهالى دفون ورمحالا والمختارة وغريفة, 
وأقاليم جزين والشحار والمناصف9*), أما أهالى حاصبيا وراشيا «دروز 
ونصارى». وكذلك أهالي البقاع الغربيء فلم يوافقوا الثوار على تحركهم: وظلوا 
«هاجعين من دون حركة»(:*): وقد ضمن الأمير للقرى والأقاليم التي كانت 
متمرّدة وعادت إلى الطاعة؛ لقاء ذلك عدم «طلب أنفار للنظام العسكري» 
وعدح «زيادة المطاليب العايدة للميري» و«إبقاء البواريد» مع الأهائي(). 

ولم يرق للسلطنة وحلفاتها من الدول الأوروبية أن تنتهي الثورة على 
الحكم المصري في بلاد الشام؛ فعادت تحرك أهالي هذه البلاد وتمدّهم 
بالسلاح والمال: واكتشف ابراهيم باشا هذه الحقيقة!('"'), فعمد إلى التحرك 
بدوره في سبيل إجهاض محاولات خصومه وقرّر إبقاء السلاح بيد الأهالي 
ورفض إدخال الجيش المصري إلى الجبل7"): ولكن عملاء الدول الأوروبية 
استمروا في تحريض الناس على الثورة؛ وكان لا يزال عدد من هؤلاء الثوار 
معتصماً في حرش بيروت: فقدّم العملاء الأوروبيون لهم الزاد والرصاص1(*), 
واستمر الأمير في سعيه «لإصلاح ذات الحال» بين الحكم المصري وهؤلاء 
الثائرين(141), 
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إلا أن وسائل التهدتة لم تنفع مع الثائرين الذين ما لبثت سلطتهم أن 
امتدت إلى أماكن مختلفة من البلاد. قامتدت الثورة من ساحل بيروت!:'*') الى 
المتن('"): ثم ثار «أبو سمرة غانم» مع مايتين من رجاله في «جونية»؛ وأخذ 
فناصل كل من سردينيا والنمسا وانكلترا يساعدون الثوار علانية ويحرضون 
الناس على العصيان: ويعدونهم بشحنات من السلاح('"'2. فاستطاع هؤلاء 
القناصل أن يؤلبوا نصارى المتن وكسروان والشويفات وساحل بيروت ووزعوا 
عليهم نحو ألف بندقية2'*"0: بينما سعى الأمير جاهداً لكي يحتفظ بالدروز إلى 
جانيه وجانب حلفائه المصريين: فتعهد له مشايخهم من آل تلحوق وعبد الملك 
«بالطاعة والخضوع». حك أن هؤلاء المشايخ التمسوا من الأمير أن يكون 
أولادهم «مع العساكر المنصورة» في جيش ابراهيم باشا(:29. 

ولم ينتصف شهر حزيران )١184-(‏ حتى كان الثوار قد انتشروا في المتن 
والبقاع الفربي وبلاد حاصبيا وراشيا وزحلة والمعلقة وبلاد بعلبك. وذلك لأجل 
«اضطراح نار الفساد بتلك الأطراف»!*''): وانضم إليهم أمير من آل أبي اللمع 
من «كبراء المتن» هو «الأمير علي قايد بك». كما كان أحد العملاء الأوروبيين 
يمدهم «بالبارود والرصاص»7"). ورغم ذلك؛ فقد بقي أهل حاصبيا وراشيا 
وزحلة:؛ دروزاً ونصارىء على طاعتهم للحكم المصري7"). ولكن رسائل 
التحريض على الثورة لم تتوقف؛ فقد كتب الشيخ فرنسيس الخازن إلى «أهالي 
العرقوب والمتن والشحار وكافة البلاد بوجه العموم» قائلاً إن «البلاد جميعها 
قايمة من طرابلس إلى ناقورة عكاء. كما كتب إلى أهالي زحلة يحضهم على 
الثورة «لأن الذخيرة عندهم في بعلبك»1*"'): وكتب «مراد العقل» من بكفيا إلى 
«شحادة الخوري صعب يعلمه ان الثوار في ساحل بيروت قد أصبحوا نحو ” 
آلاف. وأن زعماء من «بيت باللمع وبيت مراد وبيت الخازن» قد انضموا إلى 
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الثورة. وأن قنصل الانكليز قد أرسل إلى الثوار «ألف دستة رصاص وبارود»: وان 
«الفرج قريب»!*"2. وكتب أهالي جبل لبنان «دروز ونصارى» إلى «المشايخ 
الحمادية وبافي طوايف بيت حمادة» يحرضونهم على الثورة ضد الحكم 
المصري والخضوع إلى أوامر الدولة العثمانية «الرؤوفة»("). 

وأذى اتساع الشورة وانتشارهاء ونشاط الثوار وتحركهم, إلى ظهور 
الارتباك في نهج الحكم المصريء فبينما يكتب محمد على إلى اينه ابراهيم 
ينبئه انه أمر سليمان باشا بأن «يستأصل شأفة المصرّين» من الدروز. على 
العصيان «ويجرّدهم من الأسلحة». إذا به يرى: في الكتاب نفسه «أن الهجوم 
على من أمّنه الأمير بشير وجَرّدَه (أي تجريده) من سلاحه لا يثفق وحكمة 
الإدارة». فيكتب إلى الأمير قائلاً: «إحتراماً لشخصك. لا يجب أن يُهجم على 
الذين منتحتهم الأمان ولا يطلب إليهم تسليم أسلحتهم: وانما يضرب العصاة 
الذين في بيروت وتنزع أسلحتهم حرباً وقهراً. وهذا هو مطلوبي»('"'): وهذا ما 
دفع ابراهيم باشا لأن يقترح على والده صرف النظر عن جمع السلاح من 
مسيحيي الجيل!"'). 

ولكن ما أن كادت الثورة تشرف على الانتهاء. وكاد الثوار يدخلون من 
جديد في طاعة الدولة2"7, حتى امتدت الأصابع العثمانية والأجنبية لتحرك 
الثورة من جديد. فقّد ثبت لسليمان باشا. نائب القائد المصري في بلاد 
الشام: أن للأجانب علاقة بالثورة في هذه البلاد؛ وأن الآستانة أرسلت أحد 
مدربي الجيش إلى بيروت بقصد التحريض على الثورة2"'9: وأن رجلا 
فرنسياً يدعى «الفيكونت اونفروا /إ011]0 16016/ا 6ا» قد «اتخذ مقرأ له 
في جهات الزوق؛ واتصل بالثوار موزعاً عليهم كميات من اليارود والرصاص 
والدراهم وأوسمة صليبية»؛ وأن وكيل القاصد البابوي المقيم في الزوق يعاون 
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الثوار باستمرارء وأن الأوروبيين لا يزالون «يخرجون كل يوم من بيروت 
ويختلطون بالعصاة ثم يعودون إلى بيروت»!*''. ويقترح محافظ بيروت 
«محمود نامي بك»؛ الذي أرسل هذه المعلومات إلى سليمان باشاء على القائد 
المصريء أن يتفضل «بإصدار أمر إلى قناصل الدول بمنع خروج رعاياهم 
من بيروت واختلاطهم بالعصاة»''': وبنئاء على ذلك؛ فقد كتاب محمد علي 
باشا إلى سليمان باشاء يأمره بأن ينتقل من صيدا إلى بيروتء ويتبه على 
قناصل تلك الدول بوجوب «ضبط رعاياهم»2""'). والذي يلفت النظر هو أن 
الأجانب من الجنسية الفرنسية كانوا من أكثر العملاء تحركاً ونشاطأ في 
التحريض على الثورة. رغم أن فرنسا كانت الحليف العلني لمحمد عليء: فقد 
كان هؤلاء العملاء يجمعون المسلحين في كسروان ويضعون على رأس كل 
منهم شارة الصليب. ويوزعون عليهم الرواتب والسلاح والدذخيرة؛ ويسيرون 
في مقدمتهم ومعهم العلم الفرنسي(!*'"2. كما كانوا يجوبون قرى المتن 
وكسروان يحرضون الناس على الثورة ويعدونهم بقدوم «مراكب فرنساوية 
مشحونة جبخانة وسلاح لأجل امدادهم»!''"): ولكن لا يستبعد أن يكون معظم 
هؤلاء الأجانب الفرنسيين عملاء للدولة العثمانية؛ فالكونت «اونفروا» مثلا : 
هوضابط فرنسي سايق. إلا أنه التحق بالآستانة بعد تركه الخدمة في الجيش 
الفرئسيء, ثم انتقل منها إلى مدرسة عينطورة ليتعلم اللفة العربية قيها. ولا 
يشك محافظ بيروت؛. محمود نامي بك. أن يكون هذا الكونت موفداً «من ذلك 
الجانب» أي الجانب العثماني('''): ولكن الذي يثير الشك في موقف فرنسا هو 
أن خليل المدور. ترجمان القنصل الفرنسيء كان على اتصال مستمر بالثوار 
«يمدهم بمادة الكبسول». وان عدداً من الرعايا الفرنسيين كانوا في 
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وفي تحليل دقيق لأسباب الثورة ودوافعها. كتب المعلم بطرس كرامة 
رسالة إلى يوحنا بحري بتاريخ ؟١‏ ربيع الآخر707١ه‏ ( حزيران :)١1844٠‏ يذكر 
له فيها أن الذين اكتفوا بالمطالبة بعدم نزع السلاح وعدم زيادة الضريبة وعدم 
التجنيدء قد اطمأنوا وتوقفوا عن الثورة وعادوا إلى طاعة الدولة؛ وهم أهالي 
دير القمر «ومن تابعهم». وأما «أهل المتن» ومعهم «أهالي كسروان» فلم تنفع 
معهم وسائل التطمين والتهدئة «ولم يزدادوا إلا فجورأ»("''). ويعزو بطرس 
كرامة تعنت هؤلاء الثوار إلى التدخل الأجنبي في صفوفهم» فقد «تداخل معهم 
الفرنج وجعلوا يشددوهم ويعلموهم كيف يتطلبواء ومدوهم بقليل من ذخيرة 
وبارود ورصاص, ووعدوهم انه قريبأً يرد لهم ذخاير وجبخانة وسلاح من طرف 
الفرنج. وهذا شيء صار ظاهراً غير مخفي)("': كما يعزو ذلك إلى اغراء 
الدروز للنصارى بالعصيان وعدم الطاعة كي «يرموهم بالهلاك» ويجري لهم 
(أي للنصارى) كما جرى للدروز!؟'"). 

وقد قدّر الأمير بشير خطورة الحالة فرفع إلى «الأعتاب السنية» بتاريخ 
ربيع الآخر767١ه‏ (حزيران ٠184م)‏ عريضة يشرح فيها أوضاع الثوار في 
البلاد؛ وانهم «لم يزالوا مصرين على الطفيان وصمّت أذانهم عن قبول 
النصيحة والتطمين وفرغت الوسايل من دون تأثير»» ويقترح على «الأعتاب 
السنية الخديوية» أن تسرع في ارسال الجند لقمع هذه الثورة واخمادهاء لأنه 
«إذا تعوق ورود العساكر المنصورة يزيد الاختلال ويكثر الطفيانء!''"2, وكتب 
الأمير محمود الشهابيء في الوقت نفسه. عريضة ممائلة يذكر فيها قيام كل من 
الأميرين محمد الحرفوش وخنجر الحرفوش بالثورة في بلاد البقاع وأبلح 
ورياق("). أما مطالب الثوار فقد حدّدها الأمير بشير في عريضة رفعها إلى 
محمد علي باشا بتاريخ ١4‏ ربيع الآخر. وهيء أولاً: إبقاء السلاح مع الأهالي 
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وعدم نزعه منهم., ثانياً: عدم أخذ انفار للنظام منهم, ثالثاً: تخفيف مال 
الإعانة ورفع ريع مال الميري. رابعاً: إبطال تشغيل المعدن من الجبل: خامسا: 
انتخاب ستة مندوبين عن الأهالي تجاه الحكومة المصرية «لأجل مناظرة 
الأحكام». وقد رفض الأمير الشهابي مطالب الثوار هذه رفضاً قاطعاً"", 
وأعلن. في رسالة منه إلى محمد عليء أنه مستعد للإسهام؛ عسكرياً؛ في إخماد 
هذه الثورة0'). وكان محمد علي باشا قد قرّر التحرك عسكرياً لمواجهة الثوار 
بوء ا منيزروة: فاوسل: من الاروكندوية:قوذيدات مسكزية لسلفان ناشا واهرة 
بأن يهاجم الثوار في بيروت: بمعاونة الأمير بشير والمير ميران عثمان باشا 
الذي كان معسكراً بجيشه في البقاع(9")؛ وقد تقرّر أن يهاجم كل من سليمان 
باشا بالجيش الآتي من الاسكندرية. من جهة: وجيش الأمير بشير من جهة 
ثانية. وجيش عثمان باشا الآتي من البقاع: من جهة ثالثة. أما الثوار. فكانوا قد 
تجمعوا في ساحل بيروت. وفي الجبل المطل على سهل البقاع. في قرية 
«بوارش». وانضم إليهم. حسبما ذكر الأمير الشهابي: أمير من آل فارس من 
بسكنتا يدعى الأمير علي, والأمراء الشهاييون محمود ابن الأمير سلمان العلي 
وفارس ابن الأمير حسن العلي ويوسف ابن الأمير سلمان سيد أحمد. والأمير 
عبدالله مراد من أمراء المتن (وكان هذا الأخير يظهر التحالف مع الثوار إلا 
أنه كان في الحقيقة عازماً على استدراجهم للطاعة) : وكان هؤلاء الأمراء قد 
أرسلوا إلى الأمير بشير الشروط التي يرضون بموجيها العودة إلى طاعة الدولة: 
وهي عشرة شروط ضمنها الأمير رسالته هذه إلى محمد علىء وأهم هذه 
الشروط: 
- عدم أخذ السلاح من الأهالي على اختلاف طوائفهم. 
- عدم التجنيد من الاهالي على اختلاف طوائفهم. 
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- تخفيض الضرائب وأموال الاعانة. 

- لا يتم العمل باستخراج المعادن إلا بالحرية وليس بالالزام. 

- صرف النظر عمًا أخذ بالحرب من كلا الطرفين. 

- يوافق الخديوى ووزراء «دول الافرنج» على هذه الشروط عند الاتفاق 
عليها مع الحكومة المصرية. 

وقد وفع على هذه الشروط كل من الأمراء: خنجر الحرفوش وعلي قارس 
وعلي قايد بيه. وشهد عليها: الأمير عبدالله مراد. وقبل بها: وكلاء جمهور 
العامية("'"). وكان من الطبيعي أن ترفض الحكومة المصرية هذه الشروط؛ وأن 
تستعد لقتال الثوارء فاقترح ابراهيم باشا على والده أن ينقضّ عليهم من 
ناحيتين في أن واحد: من ناحية بيروت, ومن ناحية زحلة. وقد حشد القائد 
المصري. لهذه المعركة, القوات التالية: 

1٠٠١ -‏ بغدادي (في دمشق). 

- ؛ ألايات وجنود غير نظاميين (من مصر). 

- ألايان ونصف ( بإمرة سليمان باشا). 

- ألايان (في بيروت, بإمرة اللواء عثمان بك). 

- جنود عثمان باشا(!"). 


القتال الأخير: 

:)م18414٠ معركة زحلة (آخر ربيع الآخر 1١١اه اخر حزيران‎ )١( 

كان الثوار. وعددهم نحو ألف رجل حسب إفادات أسراهم.؛ بقيادة 
الأميرين خنجر الحرفوش وعلي فارس(”"., قد توجهوا نحو زحلة لإثارتها إلى 
جانبهم؛ ضد الحكم المصري. وكان عثمان باشأ قد عسكر بجيشه على مقربة 
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من المدينة. خارجهاء والتحق به الأمير محمود ابن الأمير خليل بن بشير 
الشهابي("). وما أن علم عثمان باشا بتوجه الثوار نحو زحلة. حتى أرسل الأمير 
محموداًء على رأس أورطة. بمهمة استطلاعية نحو زحلة؛ وكان ذلك يوم إثنين, 
في الساعة التاسعة والنصف صباحاًء فما أن أصبح الأمير محمود على مسافة 
نصف ساعة من المدينة حتى ظهرت له طلائع الثوار سائرة باتجاه زحلة؛ فعمد 
فوراً إلى إفادة القائد عثمان باشا الذي سارع لمواجهتهم على رأس فوّة من 
جيشه بلفت «ألاي سواري و5 مدافع والعساكر الباشبوزق»!""). وما أن تواجه 
الفريقان حتى أطلقت مدافع عثمان باشا النار على الثوار. ثم شن ألاي السواري 
وعساكر الباشبوزق عليهم هجوماً بالسلاح الأبيض؛ واستمر القتال بين 
المريقين طوال النهار. حيث انتهى بحلول الظلام وبهزيمة الثوار الذين تركوا 
خلفهم عدداً كبيراً من القتلى قدّر بأريعماية قتيل2"*0. ما عدا الجرحى 
والأسرى. أما الباقون فقد ولّوا هاربين متحصنين بظلام الليل الذي فصل بين 
المتقاتلين «وبصحخور مكان يقال له المريجات6''"!؛ ولم يذكر شيء عن خسائر 
المصريين في هذه المعركة. 

:)م114١ معركة بيروت - (آخر ربيع الآخر 1ه١| - آخر حزيران‎ )١( 

وصل سليمان باشا إلى بيروت في 49> ربيع الآخر (آخر حزيران): 
وخاض: فور وصوله. معركة مع الثوار في منطقة نهر بيروت2'"92 انتهت 
بهزيمتهم؛ وكان عدد الثوار في ضواحي بيروت: في ذلك الحين. يراوح بين ألف 
وألف وخمسماية رجل: وفقأ لما صرّح به الأمير محمود الشهابي لعثمان باشا 
بالبقاع!""). 

ولكن الشوار بدأوا يتزايدون بسرعة ويحتشدون في جهات زغرتا 
بالشمال؛ ويتسلطون على الأهالي يكرهونهم للقيام معهم0""): كما انهم بدأوا 
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يتزايدون في جهات بعلبك والجبل. وكان تحشد الثوار في جهات بعلبك وبلدة 
بوارش وزحلة بقيادة الأمراء خنجر الحرفوش وموسى نون وعلي فارس 
وعبدالله مراد. وفي ساحل بيروت بقيادة الأمراء الشهابيين محمود بن سلمان 
العلي وفارس بن حسن العلي ويوسف بن سلمان سيد أحمد. وفي دير القمر 
والمناصف والشحار بقيادة المشايخ التكدبين خطار وواكد ويوسف. بينما بقي 
أهالي الشوف والعرقوب؛ نصارى ودروزاً. مخلصين للأمير بشير وحلفائه 
المصريين!''). 

وكان على الأمير أن يواجه تحشدات الثوار هذه بتحشدات عسكرية 
مماثلة؛. فوجّه حفيديه الأميرين مسعوداً ومجيدا إلى صيداء وأمر مسعوداً أن 
يلتحق بالجيش المصري الذي سينطلق من بيروت لمواجهتهم؛ وأرسل يبلغ 
حفيده الأمير محموداً الذي كان في البقاعء بأن يظل في مكانه بتصرف الجيش 
الذي سيستمر في مواجهة الثوار في تلك الجهات. ( جيش عثمان باشا)؛ ولم 
يأت فجر يوم : جمادى الأولى (؛ تموز) إلا وكان «جميع العساكر من كل جهة 
مستعدين للهجوم على العصاة منتظرين صدور الأوامر»('"). وبالفعل. تحركت 
القوات المصرية من بيروت إلى صيدا. وكان قوامها: الألاي السادس والألاي 
الثاني عشر وعساكر السكبان الآتية من مصرء فاحتلت معلقة الدامور بعد أن 
قتلت من الثوار «نحو ثلائثمكة شخص» وتقدمت نحو صيدا! «فالتقت بعساكرها 
قرب نهر الأولي»9"). 

في هذه الأثناء. وصل من صيدا إلي بيروت: بحراًء كل من الأمير مجيد 
( الشهابي) والأمير أمين ارسلان والأمير عجاج مع 77 خيالاً من خيّالة الأمير 
بشير. ووضعوا أنفسهم بتصرف محافظ المدينة(2). وقد نقلء في الآونة 
نفسهاء أحد الأسرى المدعو جرجس الخوريء إلى محافظ بيروتء المعلومات 
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من المدينة. خارجهاء والتحق به الأمير محمود ابن الأمير خليل بن بشير 
الشهابي(""). وما أن علم عثمان باشا بتوجه الثوار نحو زحلة؛ حتى أرسل الأمير 
محموداً. على رأس أورطة: بمهمة استطلاعية نحو زحلة؛ وكان ذلك يوم إثنين, 
في الساعة التاسعة والنصف صباحاً فما أن أصبح الأمير محمود على مسافة 
نصف ساعة من المدينة حتى ظهرت له طلائع الثوار سائرة باتجاه زحلة: فعمد 
فوراً إلى إفادة القائد عثمان باشا الذي سارع لمواجهتهم على رأس فوَّة من 
جيشه بلفت «ألاي سواري و5 مدافع والعساكر الباشبوزق»!؛"2: وما أن تواجه 
الفريقان حتى أطلقت مدافع عثمان باشا النار على الثوار. ثم شن ألاي السواري 
وعساكر الباشبوزق عليهم هجوماً بالسلاح الأبيض. واستمر القتال بين 
الفريقين طوال النهار. حيث انتهى بحلول الظلام وبهزيمة الثوار الذين تركوا 
خلفهم عدداً كبيراً من القتلى قدّر بأربعماية قتيل!'", ما عدا الجرحى 
والأسرىء أما الباقون فقد ولوا هاربين متحصنين بظلام الليل الذي فصل بين 
المتقاتلين «وبصخور مكان يقال له المريجات»9''"؛ ولم يذكر شيء عن خسائر 
المصريين في هذه المعركة. 

:)م111٠ آخر حزيران‎ - ١١١1 معركة بيروت - (آخر ربيع الآخر‎ )١( 

وصل سليمان باشا إلى بيروت في 14 ربيع الآخر (آخر حزيران) : 
وخاضء فور وصوله. معركة مع الثوار في منطقة نهر بيروت2!""7 انتهت 
بهزيمتهم, وكان عدد الثوارفي ضواحي بيروت. في ذلك الحين. يراوح بين ألف 
وألف وخمسماية رجلء وفقأ لما صرّح يه الأمير محمود الشهابي لعثمان باشا 
بالبقاع(4"'). 

ولكن الثوار بدأوا يتزايدون بسرعة ويحتشدون في جهات زغرتا 
بالشمال؛ ويتسلطون على الأهالي يكرهونهم للقيام معهم7"". كما انهم بدأوا 
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يتزايدون في جهات بعلبك والجبل. وكان تحشد الثوار في جهات بعلبك وبلدة 
بوارش وزحلة بقيادة الأمراء خنجر الحرفوش وموسى نون وعلي فارس 
وعبد الله مراد. وفي ساحل بيروت بقيادة الأمراء الشهابيين محمود بن سلمان 
العلي وفارس بن حسن العلي ويوسف بن سلمان سيد أحمد. وفي دير القمر 
والمناصف والشحار بقيادة المشايخ النكدبين خطار وواكد ويوسف. بينما بقى 
أهالي الشوف والعرقوب. نصارى ودروزاًء مخلصين للأمير بشير وحلفائه 
المخعريي: 020 

وكان على الأمير أن يواجه تحشدات الثوار هذه بتحشدات عسكرية 
ممائلة. فوجه حفيديه الأميرين مسعوداً ومجيداً إلى صيداء وأمر مسعوداً أن 
يلتحق بالجيش المصري الذي سينطلق من بيروت لمواجهتهم. وأرسل يبلغ 
حفيده الأمير محموداً الذي كان في البقاعء. بأن يظل في مكانه بتصرف الجيش 
الذي سيستمر في مواجهة الثوار في تلك الجهات. ( جيش عثمان باشا)؛ ولم 
يأت فجر يوم ؛ جمادى الأولى ( 4 تموز) إلا وكان «جميع العساكر من كل جهة 
مستعدين للهجوم على العصاة منتظرين صدور الأوامرء!'"). وبالفعل؛ تحركت 
القوات المصرية من بيروت إلى صيد!ء وكان قوامها: الألاي السادس والألاي 
الثاني عشر وعساكر السكيان الآتية من مصرء فاحتلت معلقة الدامور بعد أن 
فتلت من الثوار «نحو ثلائمئة شخص» وتقدمت نحو صيدا «فالتقت بعساكرها 
قرب نهر الأولي»!". 

في هذه الأثناء. وصل من صيدا إلي بيروت؛ بحراًء كل من الأمير مجيد 
(الشهابي) والأمير أمين ارسلان والأمير عجاج مع 71 خيالاً من خيّالة الأمير 
بشيرء ووضعوا أنفسهم بتصرف محافظ المدينة9"): وقد نقلء في الاونة 
نفسهاء أحد الأسرى المدعو جرجس الخوريء إلى محافظ بيروت. المعلومات 
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التالية: يتجمع الثوار في نواحي زحلة وهدفهم سد طريق زحلة - بيروت في وجه 
عثمان باشا وجيشه؛ وذلك باحتلال المريجات وقب الياس وبوارش» ويقوم 
الأميران الشهابيان ملحم وبشير قاسم بتسليح أنصارهما سراًء ويعاونهما في 
ذلك الأمير خليل: كما أن الأمير حيدر يموّن الثوار بالذخيرة: وأما قادة الثوار 
فهم الأمراء على يوسف وعلى قائد بيه وبشير عساف واسماعيل حسن قايد بيه 
وفارس شهاب ويوسف شهاب ومنصور حيدر شهاب والمشايخ فرئسيس الخازن 
وعفيف الخازن وخليل بليبل وسواهم(؛"). 

ولكن الأمير بشيرأً لم يكن يتوانى عن السعي المتواصل لإعادة الثوار إلى 
النظام وإدخالهم من جديد في طاعة الحكومة المصرية, وقد كان ينجح أحياناً 
ويفشل أحياناً أخرى. فقد كتب بتاريخ ١7‏ جمادى الأولى ١7(‏ تموز) إلى سليمان 
باشا رسالة يبشره فيها بعودة أهالي المتن ودير القمر عن الثورة ودخولهم في 
طاعة الدولة؛ وانهم قد بادروا فوراً إلى جمع الأسلحة وتقديمها إلى المراجع 
الحكومية المسؤولة؛ وانه لم يبق من الثوار في ساحل صيدا أحد باستثناء من 
بقى منهم في ساحل بيروت عند «عين الحازمية» وهم «شرذمة من الأشقياء». 
وقد وجّه لمحاربتهم ابنه الأمير خليلاً على رأس ثلة من رجال الشوف ونحو 
ألف من عسكر النابلسية, وانه ينتظر الأوامر ليدء الهجوه(""). وبالفعل فقد 
تقرّر الزحف على الثوار يوم الاثنين في ١5‏ جمادى الأول (10 تموز). ولكن 
الأمير بشيراً أعلن «انتهاء الثورة ودخول الثوار في الطاعة» فمٌُدل عن ذلك7"). 

وفيما يلي موجز للعمليات المسكرية التي جرت ضد الثوار منذ أول 
جمادى الأولى (أول تموز) ولغاية الرابع عشر منه ١4(‏ تموز) وفقاً لما جاء في 
عريضة الأمير بشير التي رفمها إلى محمد علي باشا بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى. 
بهذا الصدد: 
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- في آخر ربيع الثاني (آخر حزيران) وصل عباس باشا إلى بيروت 
وتكامل ورود العساكر من الاسكندرية. 

- في ؟ جمادى الأولى (" تموز) أرسل الأمير بشير حفيديه مسعوداً 
ومجيداً إلى صيداء فبقي الأمير مسعود مع العسكر المقيم على جسر صيدا 
ليكون دليلاً أمام العسكر الذي ينطلق منهاء وتوجّه الأمير مجيد إلى بيروت 
ليكون دليلاً أمام العسكر الذي ينطلق من بيروت: وقد رافق كلا من الأميرين 
المذكورين عدد من الأمراء والمشايخ:؛ وتم الاتفاق على أن يجري الانطلاق من 
بيروت ومن صيدا ومن البقاع «ومن طرفناء لمهاجمة الثوار المجتمعين في 
ساحل بيروت»؛ وفي بوارش. 

- يوم الجمعة + جمادى الأولى (: تموز) وصل العسكر النابلسي إلى زحلة 
بقيادة اسماعيل بك حكمدار حلب. وفي هذه الأثناء عادت «مقاطمتاء المناصف 
والشحار وأهل دير القمر وجزين وإقليمها إلى الثورة. وتجمهروا في «عين 
مزبود» وقد أعلنوا العصيان والتمرد؛ وزخفوا نحو صيدا حيث نزلوا في أرض 
ومو لوا 

- يوم الأحد ١‏ الشهر المذكورء. هاجم الثوار الجيش المصريى المعسكر 
على جسر صيدا.ء إلا أنهم هزموا يعد أن قتل من أهالي دير القمر ١7‏ رجلا 
وجرح خمسة. 

- يوم الثلاثاء / منه؛ هاجم ثوار المتن وكسروان والساحل الجيش 
المصري المعسكر بظاهر بيروت. إلا أنهم هزموا بعد أن سقط منهم ١7‏ قتيلا . 

- يوم الخميس ٠١‏ منه. هاجم الميرميران عثمان باشا واسماعيل بك 
حكمدار حلب بعسكرهما؛ وفي طليعته الأمير محمود الشهابي مع خيّالته. مراكز 
الثوار في بوارش. فهزم الثوار وهربوا إلى التلال المحيطة بالبلدة. ودخل 
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العسكر المنتصر بلدة بوارش فأحرقها. ثم دخل قرية حمانا فسلبها ونهبها. 
وعاد إلى «الرمتانية» حيث بات ليلته هناك7""). 

- في اليوم التالي: الجمعة ١١‏ منه. طلب جميع أهالي المتن الأمان 
وقدموا الخضوع والطاعة وجميع ما لديهم من الأسلحة. وقد بلغ عدد القرى 
التي قدّمت الطاعة وما لديها من أسلحة حتى تاريخه ١١‏ قرية من أشهر قرى 
المتنء ولا تزال باقي القرى تبادر بتقديم الأسلحة. 

- لما انتشر خبر هزيمة الثوار في بوارش وتقديم أهالي المتن الخضوع 
والأسلحةء تقدم للطاعة جميع أهالي دير القمر و«مقاطعات» الشحار 
والمناصف وجزين وإقليمهاء ودخلوا في الأمان: وعادوا من «مجدلونا» إلي 
ديارهم وبادروا بتقديم ما لديهم من أسلحة. بينما فرّ الأمراء الذين كانوا على 
رأس هؤلاء الثوار إلى ساحل بيروت حيث التحقوا يثوار ذلك الساحل؛ ومعهم 
الأمير فاعور الشهابي. 

- توجّه الأمير خليل الشهابي مع رجاله لمحاربة ثوار ساحل بيروت فولى 
هؤلاء منهزمين أمامه وذلك قبل وصوله إليهم؛ وقد عاد الأهالي إلى قراهم: 
أما الأمراء فلم يعرف شيء عن مصيرهم ووجهتهم. 

- الوضع الآن ١5(‏ جمادى الأولى): بادر جميع أهالي ساحل بيروت وقرية 
الشويفات إلى جمع الأسلحة وتقديمها2""). 

وفي الوقت ذاته؛ كتب عثمان باشا قائد الجيش المصري في البقاع إلى 
عياس باشا كتخدا الخديوي رسالة يبشره فيها بانتهاء الثورة في نواحي 
زحلة0*""). كما كتب محمود نامي بك إلي حسين باشا يفيده أن الجيش المرابط 
في بيروت زحف على الثوار يوم الثلاثاء ١6‏ جمادى الأولى ١60(‏ تموز) فهزمهم 
وقتل عددأً منهم. ولكن قنصل فرنسا في المدينة استدعى إليه اليوزياشي الأول 
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علي القبطان وأبلغه أن قنصل انكلترا سوف يحتج على تصرف الجيش 
المصري وسيهدد السلطات المصرية المحلية بضرب بيروت وبتدمير السفن 
المصرية الراسية في مياهها!:'؟). 

وكانت أوضاع الجيوش المصرية المقاتلة في هذه الجهات. وفي ١9‏ تموز 
كما يلي: 

- استقر الجيش المصري الذي خرج من بيروت. ببلدة حمانا. 

- انتقل الجيش الذي خرج من زحلة: إلى بسكنتا. في طريقه إلى نبع 
اللبن. 

- توجه الأمير خليل الشهابي إلى الزوق لجمع السلاح من كسروان!'؟). 

ومع ذلك, فإن رياح الثورة ظلت تمصف في أجواء البلادء فقد وجه 
البطريرك الماروني يوسف حبيش إلى «كهنة ورهبان وخوارنة الشعب القاطنين 
بجبل لبنان» نداء يدعو فيه الناس إلى الثورة على الحكم المصري ويحضهم 
عليها. ويهدّد من يتلكأ منهم أو من يتجاسر ويخالف أمره بأن يحرم «من بيعة 
الله وبحل عليه الغضب والنقمات الإلهية كائناً من كان)(''"). ونشطت مساعي 
الدول الأوروبية لإعادة البلاد إلى أجواء الثورة. فرست السفن الانلكيزية في 
مياه بيروت وغايتها «اثارة الفتن في جبال لبنان وجبال اللاذقية»(") وأخذ 
المستر «وود» (وهو أحد التجار الانكليز في أزمير وعديل قنصل انكلترا في 
بيروت) يتجول في جهات الزوق وغزير وجونية ويتصل بأبناء البلاد باذلاً جهده 
لإثارة الفتن وداعياً أهل الجبل كي يستمروا في الثورة(؛؛")؛ كما اتصلت إحدى 
السفن الانكليزية بالثوار في منطقة جونية وأشاعت بينهم أن الانكليز عازمون 
على احتلال مواني الشام. وأخذت, تأكيدا لذلك؛ تسبر غور البحر بين جونية 
وطرابلس لدرس إمكان رسو السفن على هذا الشاطى!"'"!. 
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ولكن بدا أن القيادة المصرية كانت عازمة على انهاء الثورة بأى ثمن. 
فبعد الحملة التأديبية التي قام بها الجيش المصري في زحلة وبوارش 
وجوارهماء دخل هذا الجيش كفرسلوان ثم منطقة المتن حيث جمع السلاح 
منها. ثم انتقل إلى نبع صئين قنيع بقليع حيث استقبل فائده فادة الثوار 
(الأمراء علي وفارس وأبناء أخي الأمير حيدر الشهابي) الذين جاؤوا 
مستسلمين: كما قبض الأمير أمين الشهابي على الأميرين يوسف وفاعور 
الشهابيين: وسيق الجميع إلى الأمير بشير مخفورين(2"., أما الأمير خنجر 
الحرفوش فقد فر إلى جهات بعلبك ولم تعرف وجهته بعد ذلك7""), كذلك فر 
الشيخ فرنسيس الخازن من البلاد على ظهر باخرة فرنسية!*"). وفي رسالة 
من الأمير بشير إلى محمد علي بتاريخ 77 جمادى الأولى (؟7 تموز) أفاد الأمير 
عزيز مصر انه ألقى القبص على سبعة من زعماء الثورة وقادتهاء وأنه سلمهم 
إلى عباس باشا ليرسلهم إلى عكا فستار(“»؛ وهؤلاء الزعماء هم: الأمراء 
الشهابيون فاعور ويوسف وفارس ومحمود, وأمراء المتن من آل أبي اللمع. حيدر 
وعلي وعبد اللّه. وانه لم يبق «من أهل الفساد في الجبل» سوى «الشيخ حمود أبو 
نكد وولده قاسم وابن عمه الشيخ عباس2"0(0؛ وعلى هذا الأساسء أعلن محمد 
شريف باشاء في رسالته إلى حسن باشا بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى ( ٠١‏ تموز) , 
انتهاء الثورة في هذه البلاد(1"). 


إخراج محمد علي من بلاد الشام وسقوط الأمير بشير :)١181٠(‏ 
ما أن شعرت الدول الكبرى (انكلترا وروسيا وبروسيا والنمسا), 

المتحالفة مع الاستانة؛ بقدرة محمد علي على انهاء الثورة في بلاد الشام. حتى 

بدأت تدخلها الجدّي والمباشر لإنهاء حكم عزيز مصر في هذه البلاد: 
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فاجتمعت. في الخامس عشر من تموزء بمؤتمر دولي في لندن, لتتخن قراراً 
سرياً بإخراجه منها("). 

وفي الرابع عشر من آب )184٠(‏ سلم الكومودور نابيير؛ قائد الأسطول 
البريطاني في البحر المتوسط. انذاراً إلى محمود نامي بك. محافظ بيروت, 
يشعره فيه بالاتفاق الدولي الذي يقضي «بإعادة سورية إلى حكم السلطان»9”'"'), 
وكان موقف الأمير بشير من هذا الانذار موقف الاستمرار في التحالف مع 
محمد علي وتأكيد هذا التحالف رغم كل المخاطر التي تكتنفه. فقد كتب إليه 
يفيده بما تسلم من تهديدات «من طرف الانكليز» إن هو استمر في تحالفه معه: 
ويؤكد له تحالفه قائلاً: «فإني, أنا وعبيد اعتابكم أولادي وأحفادي. مستعدون, 
كل وقت. للموت بخدمة دولتكم من دون تردّد ولا انتقاض!91'""!. وهكذا ربط 
الأمير بشير مصيره بمصير محمد على في بلاد الشام. رغم التهديد الذي 
تلقاه من الكومودر نابيير المذكور. بتاريخ ١7‏ آب, والذي يحثه فيه على «الرجوع 
إلى طاعة السلطان» منذراً إِيّاه بأوخم العواقب إن لم يفعل(*"). 

ودخلت الدول الكبرى المذكورة, مع الاستانة. فى حرب معلنة ومكشوفة 
ضد محمد علي. وعادت المناطق التي كانت ثائرة: فبل هذا التاريخ: الى الثورة 
من جديد, وقد تسلح الثوار. هذه المرة: بالتأييد القوى والمعلن من قيل 
الأستانة والدول الكبرى. كما تسلحوا بشحنات جديدة وكثيرة من الأسلحة التي 
نقلت إليهمء إما عبر الحدود التركية السورية, أو بواسطة السفن الحربية 
الانكليزية والعثمانية التي رست على الساحل الشاميء ومع ذلك. فقد ظل الأمير 
بشير على تحالفه مع محمد علي. وخاض إلى جانبه غمار حرب ضروس ضد 
المهاجمين الأتراك والانكليز وضد الثوار من أهالي البلاد. ومن أهم المعارك 
التي خاضها الأمير الشهابي. إلى جانب حلفائه المصريين: في هذه الفترة: 
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- معركة كسروانء التي جرت بين حفيده الأمير مجيد وبين نحو ستماية 
من ثوار كسروان: في أوائل تشرين الأول عام :184+١‏ وقد أسفرت عن هزيمة 
الثوار ومقتل نحو 0 رجلا منهم. مع جرح عدد كبير منهم وخسارتهم لنحو 
ماية بندقية'"'). 

- معركة وطاالجوزء التي جرت في أوائل تشرين الأول )184٠(‏ 
واشترك بها الأمير مجيد كذلك إلي جانب المصريين, وقد هزم فيها الأمير 
الثائر خنجر الحرفوش على يد الأمير مجيد نفسه0"). 

- معركة بيت شبابء التي جرت في منتصف تشرين الأول )184١(‏ 
وكانت نتيجتها هزيمة حاسمة لإبراهيم باشا على يد الجيش العثماني والثوار, 
وقد عاد بعدها رجال الأمير بشير إلى بيت الدين: وكانت آخر معركة يخوضها 
الأمير إلى جانب حلفائه المصريين!1). 

واستمرت الحرب طوال النصف الثاني من العام نفسه ( أول أيلول - آخر 
كانون الأول 1840) حيث انتهت بهزيمة ابراهيم باشا وحليفه الشهابي 
وخروجهما نهائياً من بلاد الشام, إذ تم خروج آخر جندي مصري من دمشق 
في 7١‏ كانون الأول ,)"0184٠‏ كما تم خروج آخر جندي مصري من هذه البلاد 
وعن طريق غزة في 5١‏ كانون الثاني .)007184١‏ أما الأمير بشير. فلم يكن 
مصيره بأفضل من مصير حليفه وشريكه محمد عليء إذ انه استسلم للقوات 
المنتتصرة ووضع مصيره بين أيديهاء حتى تقرّر عزله عن الإمارة ونفيه إلى 
مالطة؛ ففادر بيت الدين إلى صيدا. ومنها إلى مالطة (في ٠١‏ تشرين الأول 
). وقد مكث فيها زمناً يسيراً انتقل بعدها الى الآستانة حيث وافاه الأجل 
في التاسع والعشرين من كانون الأول عام ١66٠‏ عن عمر يناهز الرابعة 
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والثمانين(""): وبعد أن حكم الإمارة نحو نصف قرن من الزمن:؛ وكانت وفاته, 
بالتحديد. في (قاضي كوي) التي كانت تعرف قديماً باسم ( خلقي دونيا) وتقع 
قبالة (استنبول) عاصمة السلطنة انذاك. 

أما إمارة الشوف. فقد نصّبت عليها الدولة العثمانية: بالاتفاق مع 
الانكليز. وفي التاسع من تشرين الأول )181٠(‏ أميراً جديداً هو الأمير بشير 
قاسم ملحم أو الأمير بشير الثالث("): الذي كان آخر أمير لآخر إمارة. 

والجدير بالذكر أن الفرمان السلطاني الذي مين الأمير بشير الثالث 
بموجبه أميرا على الشوف ( بدلا من سلفه الأمير بشير قاسم عمر أو الأمير 
بشير الثاني)»: سمّاه أميرأ على «إمارة جبل الدروز». وقد وجّه هذا الفرمان 
إلى الأمير «بشير القاسم دام مجده» وإلى «مفاخر الأماجد والأعيان مشايخ 
قبائل الدروز زيدت إطاعتهم»7""). ولم يكن ذلك. في أي حال. مخالفاً 
لشروط رجال الدين الموارنة التي أعلنوها بعد تنصيب الأمير الماروني 
الشهابي الجديد بعشرين يوماً (19 تشرين الأول )184٠‏ وأهمها الشرط 
الثاني عشر وهو «أن الحاكم دايما على جبل لبنان وانطيلبنان. بحسب المعتاد 
القديم؛ لا يكون إلا مارونيا من العايلة الشهابية الشريفة»!؛""). وقد وفع على 
هذه الشروط كل من: مطران بعلبك ( أنطوان الخازن) ومطران قبرص 
( عبد الله بليبل) ومطران طرابلس ( بولس موسى) ومطران بيروت ( بطرس 
كرم) ومطران دمشق (يوسف الخازن) ومطران فورش ( يوسف رزق) 
ومطران صور والوكيل البطريركي ( سمعان زوين) وبطريرك انطاكية وسائر 
المشرق (يوسف بطرس)!("'"). 
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حواشي الفصل السابع 


11 رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم أول ص‎ )١( 

)١(‏ رستم, م. ن. ص. ن. ويقدر مشاقة. معاصر الأمير. عديد جيش ابراهيم باشا الذي حاصر عكا 
«ثمانية ألايات مشاة تيلغ أنفارها ثمانية عشر ألفاً. وثمانية ألايات خيل تبلغ رجالها أربعة آلاف. 
ويوجد نحو ألفي فارس من عرب الهنادي, والمدافع مع القبوسات وهاون القنبرة ثلاثون وأربمون 
قطعة. ومطبعة حجرء (مشاقة. منتخبات من الجواب على اقتراح الاحياب. ص7١١).‏ 

(؟) رستم؛ م. ن. ص. ن. 

(+) عند وصول ابراهيم باشا إلى يافا جاءه وجهاؤها يعرضون عليه تسليم المدينة بلا فتال فوافق. ثم 
أوفد كتيبة من جنده لاحتلالها والاستيلاء على مدافعها وذ خائرها كما أوفد كتيبة أخرى لاحتلال 
بيت المقدس فتم له ذلك ( رستم. هم. ن. ص. ن٠).‏ 

(0) فور وصول ابراهيم باشا إلى حيفا جاءه شيوخ نابلس وجنين وقتموا له الطاعة فأقرّهم على 
مشيخاتهم (رستم.: م. ن. قسم ,)175-51١١:1١‏ 

)5 3 ل ص ١١‏ . 

6 في رسالة من ابراهيم باشأ إلى والده بتاريخ ٠‏ شهمبان ٠4؟١اه‏ (منتصف كانون الثاني 14557ام) 
ذكر ابراهيم باشا أن حامية عكاء. في أثناء الحصار, كانت تعد, وفقأ لتقدير الأمير الشهابي. ما 
بين 77٠١‏ و758090 مقاتل. (رستم. المحفوظات الملكية. بيان بوثائق الشام. مجلد ١١١١ ١‏ وثيقة 
الاف من الشجعان المجربين بالوقائع». ( مشافة. مخايل: منتخبات من الجواب على افتراح 
الأحباب. ص .)١١١‏ 

(8) رستم. ه. ن. مجلد 15١ : ١‏ وثيقة رقم .51١‏ 

(ة) رسالة من الأمير بشير إلى ابراهيم باشا ( رستم. م ن. مجلد ١56 : ١‏ . وثيقة ركم 3). 

)٠١(‏ الوثيقة نفسها. 

)١١(‏ رسالة من محمد على إلى الأمير بشير بتاريخ 74 جمادى الآخرة 41؟١ه‏ ( كانون الأول 14151ام)؛ 
(رستم. م. ن. مجلد ١50 : ١‏ وثيقة رقم 13117). 
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(17) رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم ١‏ : ؟1. 

(؟١)‏ مشافة. منتخبات. ص .٠٠١‏ 

)١4(‏ يؤكد هذا الاعتقاد ما ذكره مشاقة من أنه حضر لعند الأمير «للوقوف على خاطره كيف يريد أن 
يكون تصرف الأمير سعد الدين (الشهابي. أمير حاصبيا) بهذه الحادثة» أي حادثة هجوم 
ابراهيم باشا على عكا. فأجابه الأمير «متى انتهى أمر عكا فأعرّف الأمير سعد الدين وغيره عمّا 
يجب عمله. وأما الآن فيجب أن يكون في طاعة والي الشام كمادته» (مشاقة. منتخيات ص .)١١١‏ 

١.5 3 200.)1١6(‏ ,85 ةالاكقمته 6١‏ 0773]10065امأل ,6015 3أاناع00) ,القثرة| 
ورستمء. بشير بين السلطان والعزيز؛ فسم ١‏ : 14. 

(201.)1 - 200 .مم ,15 .أأه .م0 ,الهلرها 
وانظر: رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ 74 ربيع الأول /74١ه‏ ( آب 18717م) والتي يذكر 
فيها اعتذار الأمير بشير عن قبول منصب حاكم بر الشام. (رستمء المحفوظات الملكية: مجلد 
؟ :87 وثيقة رقم .)١108‏ وقد كتب محمد علي إلى الأمير بشير رسالة قال له فيها: «أنا عالم 
بميلك ومحبتك وصدق خلوصيتك لطرفنا. ولكن حين كانت تورد لنا الأخبار اليومية ولم أر بها 
حضورك لإعانة سعادة ولدنا المشار إليه. فضاق صدري جدا وحرّرت لك ذلك التحرير السابق 
(الذي) يتضمن زعل خاطرناء. ويستطرد محمد علي في الرسالة نفسها قائلاً: «ذيا أمير بشير. 
أنا اختيار وأنت اختيار. (وإذا) اعطا أحدنا إلى أحدنا شيئاً يكون غشأ من كون هكذا أشياء تليق 
للشبان. فالآن مرسلين إلى ولدنا ولدكم الموجود ممكم جوز طينجات ذهب وسيف ذهب إن شاء 
الله تعالى عند وصولهما واعطايهما يتقلد بهم بالصحة. ومن الآن وصاعداً لا تخلونا من التذكار 
مع ما يلزم إعراضه. هذا مأمولنا والسلام ختام» (رستم: الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد 
محمد علي باشا. ج ٠١8:1١‏ )). 

(1107) رسالة من محمد علي إلى اينه ابراهيم بتاريخ 7" رجب ه ( كانون الثاني 18157م)؛: رستم, 
المحفوظات الملكية. مجلد ١١ : ١‏ وثيقة رقم .41١‏ 

(18) رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ٠١‏ شعبان 11417١ه‏ ( منتصف كانون الثاني 18757ام), 
رستم؛ المحفوظات. مجلد ١7١9: ١‏ وثيقة رقم 7؟1. 

(19) أنظر وصفأ دقيقاً وشاملاً لسقوط عكا بيد ابراهيم باشاء عند: رستم. بشير بين السلطان 
العزير. قسم ١ع‏ 6شلا- الا. 

.194 - 19١:١ رستمء المحفوظات. مجلد‎ )٠١( 

[11) رسالة من محمد على إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١١‏ شعيان 17غ+١١ه‏ ( كانون الثاني 4557ام), 
رستم. المحفوظات. مجلد .١1١ : ١‏ وثيقة رقم 411. 
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(1؟) رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ١4‏ شعبان 147؟١ه‏ ( كانون الثاني 1877م)؛: رستم, 
المحفوظات. مجلد ١75:١‏ - لالا١.‏ 

(؟١)‏ الرسالة نفسها المشار اليها أعلاه, ورسالة يوحنا بحري إلى الباشمعاون بتاريخ " رمضان 
1ه (شباط 1852م). رستم. المحفوظات. مجلد ١‏ : 189. 

(غ") رستم ؛ بشير ببن السلطان والعزيز. قسم ١:ةاأ,‏ 

(710) الشدياق, أخبار الأعيان. ج ” : 440: ويذكر الشدياق أن الشيخ حمودا كتب كتابأ إلى عثمان باشا 
باللاذقية يبلفه فيه أنه لا يزال مقيماً على طاعة الدولة المثمانية. فوقع الكتاب بيد الأمير خليل 
الذي أرسله إلى والده بعكا (م. ن. ص. ن.). وبينما يذكر الشدياق (م. ن. ص. ن.) أن عديد هنا 
الجيش كان ألف رجل. فقد ذكر جوريل «066|16ل» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروت, 
وفي رسالته إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ /ا شباط 1877., أن عديد 
هذا الجيش كان ألفأ وخمسماية رجل. 

.(200 .م 15 ,رقأامة5م :ع2 5311 53 |) 

(23) رسنم : المحفوظات. مجلد ١:١؟1١.‏ 

(/١؟)‏ رسالة من مصطفى أغا بردر الى يوحنا يحرى بتاريخ آب رمضان ٠ه‏ (شباط 5مام)ء 
رستمء المحفوظات. مجلد .5٠١ - 198: ١‏ ويقدر الشدياق عدد هؤلاء المقاتلين بأربمة ألاف من 
«أرناؤوط وهوارا وغيرهمء (أخبار الأعيان ج ؟ : 816). 

(14) تقرير يوحنا بحري بأخبار الممسكر عن شهر ذي القعدة 47١١ه‏ (نيسان 1857م): رستم, 
المحفوظات,. مجلد ١‏ :568 وثيقة رقم .,7١1‏ 

(19) رستم. بشير بين السلطان والمزيز. قسم ,7١ : ١‏ وإذ يستتد رسنم في روايته هذه علي الشدياق 
(أخيار الأعيان)» نرى أن الشدياق يروي المعركة بشكل آخر. فيذكر أن الذي خرج في البدء لقتال 
عثمان باشا هو مصطفى أغا برير حاكم طرابلس. وقد خرج إليه بمايتي مقاتل من طرابلس 
ومايتين من المسكر النظاميء. فانكسر مصطفى أغا. وأنجده الأمير خليل الشهابي برجاله وهجم 
على عثمان ياشا الذي انهزم أمامه. فلما رأى العسكر المصرى جند عثمان باشا منهزمين جِدّوا 
في أثرهم مطاردين وكان المسكر المصري نحو ستماية رجل. ولكن خيّانة عثمان باشا ارتدّوا على 
العسكر المصري المطارد فهزموه وشتتوه وتمكنوا من أن ينفردوا بثلة من خمسين منهم فقتلوا 
بعضهم وفرٌ البيعض الآخر. وعندها تدّخل الأمير خليل من جديد وللمرة الثانية فهجم بعسكره على 
فرسان عئمان باشا في السهل والارناؤوط في التل فهزمهم جميعا وطاردهم حتى البداوي 
( الشدياق. م. ن. ج > : 446 -417). 
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)٠١(‏ الشدياقء م. ن. ج ؟ :41غ4. 

(221.)51 ]© 212 .مم .15 5أممقتلمناء00ا ,13(1مدا 

(؟1؟) رستم؛ بشير بين السلطان والعزيز. قسم ./١ : ١‏ 

(؟)م.ن. ص. ن. 

(4؟) م.ن. ص. ن. 

(19) أنظر النص الكامل لهذا المرسوم الصادر في ١‏ شوال 747١ه‏ (آذار 1857م), عند: رستم, 
الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد على باشاء ج .١148- ١١: ١‏ 

(11) أنظر نص تقرير يوحنا بحري عند: رستم. المحفوظات,. مجلد ١‏ : /ا80 - -575. 

(0؟) أنظر خصوصاً الرسالتين الأولى والأخيرة الواردتين في تقرير يوحنا بحري المشار إليه أعلاه 
(رستم. م. ن. ص. ن.). 

(14) رستم. بشير بين السلطان والمزيز. قسم .١: ١‏ 

(19) رستم؛ المحفوظات. مجلد ١‏ : 7814, وثيقة رقم .4٠١‏ 

.١:١ رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم‎ )+٠( 

(41) وإن كان الدكتور أسد رستم يرى عكس ذلك فيذكر أن الأمير بشيراً استغفل فرصة وجود ابراهيم 
باشا وجيشه في البقاع. فقام من عكا إلى بيت الدين وسار مع ابراهيم باشا إلى دير القمر على 
رأس قوة مصرية أوقعت الرعب في قلوب المعارضين (رستم. م. ن. ص. ن.). 

(27) أمر عائي صادر عن السر عسكر ابراهيم باشا بتاريخ 77 ذي القمدة 741١1ه‏ (نيسان 1457ام) 
رستم. المحفوظات. مجلد ١‏ : 585 وثيقة رقم .47١‏ 


(؟1) هم. ن. جلد ١‏ : 584, وثيقة ن. 

(44) م. ن. ص. ن. 

(6غ) م. ن. مجلد ١‏ : 586؟, 

(41) تقرير يوحنا بحري إلى الباشمعاون بشأن أخيار المعسكر. بتاريخ 79 و١5‏ ذي القهدة (آخر 
أخبار الأعيان. ج 7" :187 -1858. 


(16) الشدياقء: م. ن. ص. ن. ورستم. م. ن. ص. ن. 
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(59) الشدياق, م. ن. ج ” : 188 ورستم. م. ن. قسم 1١:1١‏ - 1ل. 

(-0) رستم؛ م. ن.. قسم ١‏ : الا. 

(01) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ " ذي الحجة 147١ه‏ (أيار ؟185م)؛ رستم: 
المحفوظات. مجلد 59١١١‏ وثيقة رقم 808. 

(67) الرسالة نفسها المشار إليها أعلاه. م.ن. ص. ن. 

(07) راجع وصفا دقيقاً للمعركة عند: رستم. بشير بين السلطان والعزيز: قصم 174:١‏ - 76. 


(64) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ 4 محرم 18١١ه‏ (5؟ حزيران 1457ام) رستم,؛ 
المحفوظات. مجلد " : 6. وثيقة ركم و١ ١‏ . 


(66) رسالة أبراهيم باشأ إلى والده بتاريخ /ا محرم 14/8١١ه ١(‏ حزيران 1857ام) ه. ن..محلد ” : ٠١‏ 
ونيقة رفم .١ 1-١‏ 
(كه) الرسالة نفسها المشار الهيا أعلاه. م. ن. ص٠‏ ن.٠‏ 


ز/اه) رسالة من ابراهيم باشا الى والده بتاريخ / محرم غ1 أهش (؟؛ حزيران "كمام) م. ن.: مجلد ؟ 
1١:‏ وثيقة رقم 015 1 . 


زمه ) رسالة من محمد علي الى أبنه ابراهيم بتاريخ ١١‏ محرم 1448١1١ه ١(‏ حزيران 875ام) ى. ٠ه‏ 
محجلد ” : .١0 - ١1‏ وثيقة رفم ١١17‏ . 


(605) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١١‏ محرم 14؟17١ه‏ ( ٠١‏ حزيران 457ام) م. ن.» 
مجلد ١١-1١6:‏ . وثيقة رقم .١١18‏ 


.1١١1١0 وثيقة رقم‎ ,١؟‎ ١: > م. ن.: مجلد‎ )٠١( 


)1١1(‏ رسالة من محمد على إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١"‏ محرم 18؟١ه‏ (؟١‏ حزيران 1877ام) م. ن.. 
مجلد " .١ 8:١‏ وثيقة رقم .١1١6048‏ 


(؟17) رسالة من محمد على إلى ابته ابراهيم بتاريخ ١١‏ محرم 14؟7١ه‏ ( ٠١‏ حزيران 14757ام) م.ن.. 
محلد ” : .,١١1 - ١6‏ وثيقة رفم 8؟١1.‏ 


(14) م. ن. ص. ن. 
(30) م نَ. ص- ن. 


(11) م. ن. ص. ن. 
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(70) رسالة من محمد على إلى ابنه ابراهيم بتاريخ 1" محرم 518١١ه‏ (؟" حزيران 1877ام) رستم. 
المحفوظات. مجلد ؟ : 58: وثيقة رقم 1775, وانظر أيضاً: رستم؛ بشير بين السلطان والعزيز, 
قسم ١‏ الى 

(18) رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم .8١ : ١‏ 

(19) م.ن.. قسم 41:1١‏ -47/ ومشافة, منتخبات. ص .١١5‏ 

)7١(‏ مشاقة. م. ن. ص ١١4‏ و7١1١‏ وكان مشاقة قد سمع من الأمير في دمشق أن عديد القوات 
العثمائية في حمص د«اثني عشر الفاء فقط. إلا أنه عندما بدات الممركة وراى كثرة عدد 
العثمانيين سأل الأمير قائلاً: «هؤلاء هم الاتنى عشر ألفأ الاعداء الذين قلتم عنهم بدمشق5. 
فآجابه الأمير «قلنا هذا ولم يصل معنا نهنا نصف الذين كانوا معنا؛ فكيف لو قلنا أنهم ستون أو 
سبعون ألفأ فلا يصل معنا أحده (مشاقة. م. ن. ص: 1١١4‏ و17١1).‏ 

(71) أبوعز الدينء سليمان. ابراهيم باشا في سوريا ص 40. 

(1/7) رستمء. المرجع السابق. قسم ,.8١ : ١‏ ومشاقة. المصدر السابق. ص ,١١5‏ و ,8270ولاء /الا 
37 .م 2 .أهنلا ,5ا1 595 عل أق أاذثر أعلمقداهل/] ع0 عتقأنازلا عءأم)ء ا 
ولكن «أبوعز الدين» يذكر أن محمد باشا رتب جيشه في صفين اثنين «جاعلاً جناحه الأيمن في 
مكان منفصل عن سائر الجيش. في جزيرة واقمة ما بين مجرى نهر العاصي وقناة ماء». مما شل 
قدرة هذا الجناح على التحرك والمناورة: (أبوعز الدين. المرجع السابق: ص 11). فهل يمكن 
الموافقة بين قول أبوعز الدين هذا فيما خصصّ الجزيرة المشار إليها. وبين قول رستم إن محمد 
باشا أسند ميمنة جيشه على العاصي «والترعة المتفرعة منهء بحيث تكون هذه الميمنة قد 
أصبحت في موقع منفصل فعلاً؟ إن نظرة إلى خارطة الموقع ترينا أنه يوجد بين حمص وبحيرة 
«قطينة» الواقعة جنوب غربي المديتة,. مجاري مياه ( أو ترع) متفرعة عن نهر العاصي. يمكن أن 
تشكل الأراضي الواقعة بينها وبين مجرى النهر جزر أو مواقع منفصلة أخطأ القائد العثماني 

(؟7) رستم»؛ المرجع السابق. قسم 81:١‏ - 47: ومشاقة. المصدر السابق. ص ١١4‏ -116(*). 

(4) رستم, المرجع السابق. قسم ١‏ : 47: ومشاقة. المصدر السابقء ص .١1١7‏ ويذكر مشاقة أن خيل 
ابراهيم بأشا والأمير بشير. عندما دخلت إلى حمص. ظلت «تدوس على القتلا مسافة ميل في 
سهل بابا عمروء (مشاقة. م. ن. ص. ن.). 


(») ملاحظة: نعرّف: رستم.ء المرجع السابق: قسم... ( بشير بين السلطان والمزيز) 
و رسنم) المصدر السايق. محلد. .. (الملحفوظات الملكية). 
و: مشاقة. المصدر السابقء ( مختارات من الجواب على اقتراح الأحباب). 
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(0,) أبو عز الدين. المرجع السابق. ص /57. 

(7) م.ن. ص 58. 

لاا ) م.ن. ص 31. 

(8/ا) رستم, المرجع السابق. قسم 87:١‏ -48. 

(74ا) م. ن. قسم ١‏ : 487. 

(40) سوف تعود الآستانة. بعدهاء إلى نقض هذا الصلح. وتطرد. بمعاونة الدول الأوروبية. محمد علي 
من بلاد الشام كلها ([عام .)١84-‏ 

(41) لا يمكن لأحد أن ينكر دور المستر وود أحد موظفى السفارة البريطانية بالآستانة. فى هذه 
الثورات (رستم. المرجع السابق. قسم” : 156 ). ١ ١‏ 
(47) في رسالة من اللواء ابراهيم بك إلى محمد علي باشا بتاريخ ١6‏ محرم ١6١7١ه‏ (أواخر أيار 

814امع). كتب اللواء ابراهيم إلى عزيز مصر يفيده أن الفلاحين قد تجمهوا في قرية «البيرة» 
بفلسطين وذهيوا إلى قرية «أبي غوش» وذلك «لقطع الطريق على المساكر الآتية من يافا إلى 
القدس», ثم يذكر له أنه «بعسيس الحاجة إلى الفرسان لمطاردة الثوار وتمقبهم». كما يذكر له 
«عطف عظماء جبل الدروز وزعمائه على حركة الملاحين واتفاقهم معهم». ( رستم. المحفوظات, 
مجلد ” : 599 وثيقة رقم 7658), وانظر أسباب ثورة آل القاسم وثورة القبائل الرحل في بادية 

الشام وحوران وشرقي الأردن عند : رستمء المرجع السابق. قسم .١71- 17١:7‏ 

(47) في رسالة من ابراهيم باشا إلى والده محمد علي بتاريخ ١7‏ محرم ١70١ه‏ ( أواخر أيار 18514م) 
كتب ابراهيم باشا الى والده «يشعره بنشوب الثورة فى فلسطين ويذكر له الإجراءات المسكرية 
التي اتخذها لتأديب الثائرين... ويرجو إمداده بالقوة وارسال ألاي الغارديا الثاني أو ألاي الغارديا 
المقيم في مصرء (رستمء المحفوظات. مجلد >” : 595, وثيقة رقم .)151١‏ 
وفي رسالة أخرى من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ 4؟ محرم ١6؟1ه‏ ( أوائل حزيران 1454م) 
أشار ابراهيم باشا إلى ما نقله إليه أحمد بك أمير ألاي الفرسان الخامس دعن القلق الذي يساور 
الحضرة الخديوية من جرّاء حوادث قلسطين وجيل الدروزه ويؤكد لوالده أن ما جرى هو «لمجرد 
التخلص ن التجنيد» فقطء ويقلل من أهمية هذه الأحداث. (رستم, المحفوظات؛ مجلد ” : :1١7‏ 
وثيقة رقم /ا101؟). 

(44) رستم, المرجع السابقء قسم ” ١77:‏ - 55؟1., وأبوعز الدين. المرجع السابق. ص .١174‏ وانظر: 
رسالة من محمد على إلى ابنه ابراهيم تشير الى انه «قام من الاسكندرية يوم الخميس في ١5‏ 
صفر (77 حزيران) وأنه وصل إلى يافا يوم الاثنين» (؟7؟ صفر - 5١‏ حزيران): (رستم, 
المحفوظات. مجلد ؟ : ١١‏ ؛, وثيقة رقم 0117؟). 
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(80) رسالة بتاريخ ؟١‏ صفر ١176١ه 7١(‏ حزيران 1874م): رستم, المحفوظات. مجلد ١١:7‏ وثيقة 
رقم .500١‏ 

(41) رسالة بالتاريخ نفسه أعلاه (م.ن. ص. ن. وثيقة رقم 5007). 

(410) رستمء المرجع السابق؛ قسم ؟ : 4؟١.‏ 

(44) رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي بتاريخ ١١‏ صفر ١76١ه‏ (؟7 حزيران 1454م): رستم, 
المحفوظات. مجلد ؟ : :4١4‏ وثيقة رقم 5017. 

(84) رسالة من الجناب العالي إلى الديوان الخديوي بتاريخ غاية صفر ١70١ه‏ ( أوائل تموز 45714ام) . 
مه. ن.: مجلد ” 3١:‏ :. وثيقة رقم 5011. 

(60) رسالة من الأمير بشير إلى محمد على بتاريخ ١7‏ ربيع الأول ١٠6١7١ه‏ (تموز 1474م ): م. ن.: 
مجلد ؟ : 45١‏ . وثيقة ركم 5080؛ وانظر: 

.3 8 ,296 - 295 .مم .15 قار76اناع00) 57311 

(91) من رسالة يوحنا بحري بك إلى سامي بك بتاريخ آخر بيع الأول ١6١١ه‏ (آب 1478م): رستم. 
المحفوظات. مجلد > : 50+ - 2:51 : وثيقة رقم ؟7١51؟.‏ 

(57) الشدياق. أخبار الأعيان. ج .40١ : ١‏ ويذكر أبوعز الدين ( المرجع السابق. ص 187) أن الأمير 
خليلاً سار برجاله إلى طرابلس في ؛ ربيع الأول ١176ه‏ (الموافق ل ١7‏ تموز 1874م). وقد 
وافقها أبوعز الدين. خطأ. في ؟ تموز. 

(؟9) رسالة من مجهول إلى مجهول بتاريخ 75 ربيع الأول ١76١ه‏ (أواخر تموز 1854م): رستم. 
المحفوظات. مجلد ؟ : 157 وثيقة رقم 50957. 

(+4) هكذا وردت الأسماء في الرسالة الآنفة الذكر. الا أن الشدياق (أخيار الأعيان. ج ؟ : 167) أورد 
أسماء: «أسعد بك المرعب وأسعد بك الشديد واثتين من أولاد محمد بك القدوره وأضاف أنه 
قبض. بالإضافة إلى هؤلاء. .على ثلائين رجلاً وبعض وجوه عكاره وقد أخن عنه كل من: رستم, 
بشير بين السلطان والعزيزء قسم 7 : 157.ء وأبو عز الدين. ابراهيم باشأ في سورياء ص 187 

(10) الشدياق. المصدر السابقء ج ؟ : 407. وأبو عز الدين. المرجع السابق. ص 187. 

(51) رستمء المرجع السابق: قسم 171:7 

(97) رسألة مؤرّخة في > ربيع الآخر ١76١ه‏ (2 أب 1854م): رستم. المحفوظات. مجلد ؟ :7غ - 
7, وثيقة رقم .571١‏ 

(44) أنظر النصصّ الكامل لرسالة الأمير بشير إلى (يوحنا بحري بك) عند: رستمء المحفوظات. مجلد 
": 4غ4: وثيقة رقم ,.576٠‏ وهي رسالة مؤرّخة في 77 ربيع الآخر ١176ه‏ ( أوائل أيلول 147:4م). 
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رستم 3 11 6 -2751, وثيقة رقم 5117. 


)٠٠١(‏ رسالة من سليم باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ 76 جمادى الأولى ١16١ه‏ (تشرين الأول 
854ام)ء م. ن..؛ مجلد 7 :11١١:‏ ثيقة رفم ؟؟!؟. 


ها١6١ رسالتان من سليم باشا إلى ابراهيم باشا لهذا الفرض بتاريخ 7 و4١ جمادى الآخرة‎ )٠١١( 
(تشرين الأول 1854م ). م. ن.؛: مجلد ” : 110: و175: وثيقة رقم 7/49" ووثيقة رقم 7717؟.‎ 


(؟١1)‏ رسالة من علي بك (قائد ألاي فرسان في الجيش المصري) إلى سليم باشا بتاريخ آخر جمادى 
الآخرة ١76١ه‏ ( أول تشرين الثاني 1874م). تفيد أن «الأمير خليل الشهابي قام إلى منطقة الثوار 
على رأس عشرة ألاف مقاتل للتعاون مع اللواء سليم بك». (رستم. المحفوظات. مجلد >" : 4/اغ - 
0, وثيقة رقم 74؟). ورسانة أخرى من اللواء سليم بك إلى سليم باشا بتاريخ 0 رجب ١6؟1١ه‏ 
(تشرين الثاني 18714م) تفيد أن النجدة قد وصلت بقيادة الآمراء خليل ومحمود وفندي. (رستم. 
م. ن. مجلد ” : لالاغ وثيقة رقم 5801). إلأ أن القنصل الفرنسي يبيروت. هنري غيز. ذكر في 


رسالة منه ألى الكونت دى ريئيي»: وزير الشارجحية الفمرينسية: بتاريخ 0106 تشرين أول ما أن عدد 
الجند الذين اصطحبهم الأمير خليل معه إلى اللاذقية كان ؟ آلاف فقط. ,5 1 .1أ© .م0 ,1588(1) 
.(310 .م 


.207”5: الشدياق: المصدر السابق. ج ؟‎ )٠١9( 


) 


لضو ا 


)٠‏ رسالة من مجهول إلى مجهول بتاريخ ؟7 ربيع الأول ١6؟١ه‏ (أول آب 1874م). رستم. 
المحفوظات, مجلد ” : 77 2؛ وثيقة قَهُ رقم الريك 

)٠١5(‏ رسالة من سليم بك (قائد ألاي فرسان المدفمية) إلى ابراهيم باشا بتاريغ آخر جمادى الأولى 

6ه (تشرين أول 1474م )؛ م. ن.ء مجلد 7 : 477: وثيقة 5757. 

.107 : الشدياق: المصدر السابق. ج ؟‎ )٠١5( 

. المرجع السابق. قسم ” :ىلأ‎ ٠ ورسعيم‎ ٠ 207: الشدياق؛ م. ل- ج35‎ )٠١1/( 

)١٠١4(‏ الشدياق؛ م. ن. ج ؟ : 407: ورستم: م. ن. قسم ” ١78:‏ -174, وانظر: رسالة من اللواء سليم 

وقمة «القتنطرة» بين النجدة المرسلة من الأمير بشير وبين ثوار عكار وصافيتا الخ... وتذكر كذلك 

أن «حسن اليازجيء خرج بفرسانه «وألف وخمسماية نفر من عساكر الدروز من اللاذقية» 

لمكاقحة هؤلاء الثوار في الجبال. ( رستم, المحفوظات. مجلد ؟ : ؟185: وثيقة ركم 8 ). 
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)٠١9(‏ يذكر أبوعز الدين أنه قد جرت معارك بين هذين الأميرين ورجالهما وبين النصيرية في وادي 
الميون ووادي عميق شمال صافيتا. وذلك في أثناء عودة الأميرين إلى بلادهما ( أبو عز الدين, 
المرجع السابق. ص .)١18/‏ 

)١١١(‏ أبوعز الدين, م. ن. ص. ن. 

)١١١(‏ رسالة من اللواء سليم بك إلى ابراهيم باشا الوارد ذكرها أعلاه. وقد جاء في هذه الرسالة أن 
عدد البنادق التي جمعها الجيش المصري من بلاد النصيرية زاد على خمسة الاف بندقية 
( رستم؛ المحفوظات. مجلد " :487. وثيقة رقم 58757) . 

559:5 رسالة مؤرخة في 55 ذي القعدة 67١1١ه (شباط 1858م). رستم, المحفوظات. مجلد‎ )١١7( 
.071١؟ وثيقة رقم‎ 

(؟١١)‏ م.ن. مجلد ؟ : .51١‏ وثيقة رقم 6517. 

)١114(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد شريف باشا بتاريخ ؟ ذي الحجة ؟07١١ه‏ ( أوآاخر شباط 
6 م).ء م. ن. مجلد ” : 551 - 510 وثيقة رقم .0771١‏ 

)١16(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك بتاريخ " ذي الحجة. (م. ن. مجلد ؟ : 5140 وثيقة رقم 
5 ). ولكن القنصل الفرنسي ببيروت. هتري غيزء ذكر في رسالة منه إلى الكونت موليه؛ وزير 
الخارجية الفرنسية. بتاريخ ١؟‏ آذار 1474, أن الأمير بشيرأً أرسل. مع ولده. نحو ألفي خيّال. إلى 
حوران. لحراسة الممرات المهمة. (360 .م 15 ,.1أ© .مه ,القحددذا) 

(111) رسالة مجهولة العنوان من متسلم حاصبيا (ولعلها موجهة إلى يوحنا بحري بك أو إلى محمد 
شريف باشا).: ومؤرّخة في >" محرم 704١ه‏ (أذار 1458ع): رستم, المحفوظات. مجلد ” : 517١‏ 
وثيقة ركم 0710/7. 

(110) رسالة من اختيارية نصارى الكفير إلى متسلم حاصبيا. بالتاريخ نفسه ( ؟ محرم): م. ن. مجلد 
:91", وثيقة رقم ؟01777. 

)١114(‏ رسالة من درويش آغا بلوكياشي الهوارة إلى أحمد آغا البليدي رئيس الهوارة, بتأريخ 4 محرم 
4ه (آخر آذار 1454م)؛ م. ن. مجلد 7 : 571. وثيقة رقم 05177. إلا أن يوحنا بحري يرى. 
في رسالة مته إلى ابراهيم باشا بهذا الصدد. وبتاريخ 6 محرم. أو عدد الثوار «ميالغ فيهه لانه 
«من المستبعد أن يفادر اللجاة نصف هذا العدد من الأشقياء أو ثلثه بينما هناك زاك العدد من 
خيالة الجيشء ولا يستبعد أن يكون هؤلاء من «الأشقياء الذين شقوا عصا الطاعة في مقاطعة 
حاصبياء. م. ن. مجلد ” : 4؟. وثيقة ركم 6751714. 

)١119(‏ رسالة من يوحنا بحري بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ة؛ محرم 04١١اه‏ (نيسان 1858ام): م.. 
ن. مجلد ؟ : 907؟, وثيقة رقم 677/1. 
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.5077 : 7 الرسالة نفسها. م. ن. مجلد‎ )1٠١( 


(١1؟7١1)‏ رسالة من ابراهيم باشا ألى حسين باشا بتاريخ ١1‏ محرم غ6؟اه (نيسان 454ام), م ن. 
محلد ” : 4!؟. ونيقة ركم اخراة, 


(؟؟١)‏ الرسالة نفسها. ه.ا ن. ص١‏ نء 
(؟7١)‏ الشدياق. المصدر السابق, ج ؟ : 406. 


(4؟1١)‏ م. ن. ص. ن. ويذكر المسيو كونتي 1أ00) نائب القنصل الفرنسيى بصيدا. فى رسالة منه إلى 
المسيو ألكس ديقال |2613 6اى القنصل الفرنسي ببيروتء بتاريخ ١4‏ حزيران 1858.: أن 
الأمير خليلاً أسهم في معارك راشيا. مع المصريين: بثلائماية خيّال. .م .15 ,]له .م0 ,19:831[1) 
(369 


(170) رسالة مؤرخة في 11 محرم (نيسان :)١1858‏ رستمء المحفوظات, مجلد ؟: 787 وثيقة رقم 
. 


)1١173(‏ الرسالة نفسها. ض. ل. ص٠‏ ن»ء 


(1710) رسالة مؤرّخة في ١5‏ ربيع الآخر غ116ه (تموز 14548م). م. ن. مجلد ؟ : 590 وثيقة رقم 
0171. 


(114) جاء في هذه الرسالة «اليشرىه أنه. في هذا اليوم «الذي هو الأربعاء بالساعة المذكورة - 
الساعة / - كان انتهاء عمر الدروز من هذا الطرف.. وقد ورد ذكر هذه المعركة في الرسالة كما 
يلى: «تحشدوا - أي الدروز - في البوغاز فهجمت عليهم العساكر حتى درست منهم بالسيوف 
إعداماً ما ينوف عن الألف». وتضيف الرسالة «بالاقتصار هالكهم أكثر من المتوفي في وقعة 
قونية. فهو لاي ما بقي لهم مجال سوى دخلك دخلك» (م. ن. مجلد " :791 - 594). وقد جاء في 
رسالة من المسيو ألكس ديفال |0618 8/6 القنصل الفرنسي ببيروتء إلى الكونت موليه .© 
6 وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 77 حزيران 1454 ما يلي: «يظهر أن الأمير - بشيراً - 
عازم على التحرك ضد الدروز وذلك باعتماده على الموارنة: إلا أنه قد لا يشارك أولاد الأمير 
أباهم في هذه المشاعر. وننتظرء ببعض القلقء تتابع الأحداث». 

(387 .م .15 ,76015)ناء00) ,األقمرذ!ا) 

هذا ولم يكن الأمير بشير ليثق بالدروز. لذاء فهوقد أوكل إلى جتود مسيحيين أمر حراسة قصره 
( رسالة من ألكس ديقال إلى الكونت موليه بتاريخ ٠١‏ حزيران 1858). 

.(393 .م ,لتط1) 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 0608١15‏ 


(179) يذكر رستم, استنادا إلى ذكريات الشيخ جرجس دبس نفسه (ص 1١‏ ). أن الشيخ جرجس كان 
«يرشد السر عسكر أحياناً. ويضلّه أحياناً. ثم ينقل أخباره أحيانأ أخرى إلى القيادة الدرزية 
(رستم. بشير بين السلطان والمزيز. قسم ؟ : ؟4١).‏ 

)١1٠١(‏ الشدياق: المصدر السابق, ج ؟ : 01غ: ويذكر الشدياق هذه المعركة في أحداث عام 58؟14, 
ولكن الوثائق المدرجة في المجلد الثالث من وثائق الدكتور أسد رستم «المحفوظات الملكية. 
تثيتها ضمن أحداث العام 04؟7١ه‏ (1458م). 

.١17: " الشدياقء م. ن. ص. ن. ورستم» المرجع السابق؛: قسم‎ )١151( 

(177) رستم. م. ن.. قسم > : 144., نقلاً عن ذكريات الدبس ص ؟7 - .١5‏ ويذكر رستم أن العريان 
طلب من الأمير بشير أولاً أن يستسلم على يده فرفض الأمير ذلك لأنه لم يكن واثقأ أنه يستطيع 
ضمان سلامته (م. ن. ص. ن.). وانظر ترجمة لرسالة الأمير بشير إلى محمود نامي بك. محافظ 
بيروت. بتاريخ 18 ربيع الآخر 704١ه ١١(‏ تموز 14874م) التي يبشره فيها بالانتصار على الثوار 
في هذه المعركة. 

2 - 401 .م .15 ,.أكء .مه ,القدذاأ) 

)١77(‏ عمد ابراهيم باشا إلى إنشاء الأبراج على آبار المياه التي يستخدمها الثوار في تلك المنطقة, 
وذلك لكي يمنعها عن الثوار فيقتلهم عطشأ (رستم. المحفوظات. مجلد 4 7١8-1١1917؟7‏ - 
و-71 -717). ويذكر مشاقة أن ابراهيم باشا سمّم مياه اللجاة بمحلول السليماني (مشاقة, 
منتخبات. ص )١177 - ١70‏ إلا أن هذا الادعاء غير ثأبت. 

(4؟١)‏ رستمء بشير بين السلطان والمزيز: قسم 7 .١56 - ١814:‏ 

)١70(‏ م. ن.؛ قسم ؟ : 140ء وانظر: رسالة ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ ؟١‏ جمادى الأولى 
0ه ( أوائل آب14878م): رستم. المحفوظات. مجلد ” : 104 - 00, وثيقة رقم 011414. وانظر 
لهذه المعركة: مشاقة, منتخيات. ص 177 - 177., وأبو عز الدين, ابراهيم باشا في سورياء ص 
.5١9 0‏ 

)١151(‏ أمر سر عسكري مؤرّخ في 7١‏ ربيع الأول 06؟7١ه‏ (حزيران 1874م): رستم. المحفوظات. 
مجلد ؛ : .1١١ - ٠١5‏ وثيقة رقم 0861. 

(177) أمر سر عسكري مَؤرّخ في 7١‏ ربيع الأول 1706ه. م. ن.: مجلد ؛ : ١١1.ء‏ الوثيقة نقسها أعلاه. 

(174) أمر سر عسكري صادر عن توزل» موجه إلى الأمير بشير فني التاريخ نفسه (١؟‏ ربيع الأول). 
م. ن.» مجلد ؛ : :1١١‏ الوثيقة نفسها أعلاه. 

(9؟1) رسالة من ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ ؟؟ ربيع الأول 06؟١ه‏ (حزيران 1459ام)؛ 
م.ن.. مجلد 4 : .٠١6‏ الوثيقة نفسها أعلاه. 
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)١1+(‏ رسالة من ابرأهيم باشأ الى حسين باشا بتاريخ 717 ربيم الأول 6ه (حزيران ذكمام), 
عن محلر : :؟7١١.و.قيقة‏ رقم أ كارة. 

)١81(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ 71 ربيع الأول 1766ه (تموز 1476م ): م. ن..: 
مجلد + ١70:‏ . وثيقة رهم .65٠١‏ 

.0531/8 وثيقة ركم‎ .١105: م.ن. مجلد ؛‎ )١87( 

(؟8١)‏ أمر سر عسكري بتاريغ ؛ جمادى الآخرة 00؟١ه‏ (آب 1475م )؛ م. ن.؛ مجلد 4 : 147, وثيقة 
ركم 05٠‏ 

)١44(‏ رسالة من اسماعيل عاصم بك مؤرّخة في غرة جمادى الآخرة 00١١ه‏ ( أب 1459م)؛ م. ن., 
مجلد 1 : كمةا, وثيقة رقم 651/7 . 

)١40(‏ رسالة من محمد شريف باشا مؤرّخة في © جمادى الآخرة 766١ه‏ ( أب 1454م )؛ م. ن.: مجلد 
: 141ء الوثيقة نفسها أعلاه. 

)١187(‏ رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا يتاريخ ٠١‏ رجب 00١1ه‏ (آخر أيلول 14574ام) 
م. ن.. مجلد + :75921, وثيقة رقم 1٠67‏ . 

)١41/(‏ رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ١1١‏ رجب 0ه (أيلول 1474ام) م 
ل مجلد 4 : 17"". وثيقة ركم 11006 

)١44(‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد شريف بتاريخ 77 رجب 766١ه‏ (أوائل تشرين الأول 
م)ءم. ن.: مجلد 1:-5؟؟ ,751١-‏ ونيقة رقم 04 .1٠١‏ 

: أمر سر عسكري مؤرّخ في 77 رجب 17200١ه ( أوائل تشرين الأول 1879م): م. ن.: مجلد ؛‎ )١184( 
الوثيقة نفسها أعلاه.‎ ١ 

: رسالة من يوحنا بحري بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ 77 رجب 00١7١ه (تشرين أول 1874م)‎ )١6١( 
.٠١1 م. ن. مجلد 1: 717 وثيقة رقم‎ 

)161١(‏ رسالة من محمد شريف باأشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ 0 جمادى الآخرة 706١ه‏ ( أب 
م)ءم. ن.: مجلد ) : 181. وثيقة رقم 7/ا09. 

(؟10١)‏ رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشأا بتاريخ 7" شعبان 06؟١1١ه‏ ( تشرين الثاني 
5م):م. نْ.: محلد 4 : /01", وثيقة رقم ٠١7‏ . ورسألة من اسماعيل عاصم بك إلى ابراهيم 
باشا بتاريخ 77 شعبان 706١ه‏ (تشرين الثاني 14819م): وقد جاء في هذه الرسالة أن العصاة 
سلّموا لخفتان بك 07 بندقية. (م. ن. مجلد + :7108 وثيقة رقم 7091). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 0/0815 


(؟06١)‏ رسالة سن محمد شريف ياشا ألى ابراهيم باشاأ بتاريخ 4ه رمضان 060؟اه ( تشرين الثاني 
6ح ). م. ن.: مجلد ‏ : 701, وثيقة رقم 97 .1١‏ 

(غ6١)‏ منهم 6 مسلحون بالينادق. و١6٠١‏ مسلحون بالحخناجر والطبنجات (رستم, بشير بين 
السلطان والعزيز, قسم ” : 177 )؛ أما سبب ثورته فهو مطالبته الحكم المصري ٠برقع‏ المتسلمين 
من بلادم واعادة الحكم إليه كما كانت التحالة في هد والدمة. زهم. نل ص. ن. وكد وردت مطاليته 
هذه في عريضة رضعها إلى محمد على في ؟ رمضان 60؟١ه ١7(‏ تشرين الثاني 1459م), 
( رستم. المحفوظات, مجلد ؛ : ١ا؟‏ - 777 ). 

)١50(‏ الرسالة نفسها. الوارد ذكرها أعلاه ( حاشية ؟16١).:‏ م. ن.: مجلد ؛ : 504: الوثيقة نمسها. 

)١161(‏ الرسالة نفسها. م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه. 

(1017) رستمء م. ن. مجلد ؛ : 797, وثيقة رقم .1١١17‏ 

(104) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ؟؟ شهبان 06١١ه‏ ( تشرين الثاني 
ؤ5مام), حّ. ل مجلد 3 :ا رة آ ثيقة ؟5١1.‏ 

(164) رسالة من الأمير مجيد الشهابي إلى محمد شريف باشا بتاريخ ٠١‏ رمضان 766١ه‏ ( تشرين 
الثاني 5مام)ء ةم ن.: مجلد + : ١391؟‏ وثيمة رفخم .١ ٠7‏ 

(١1)م.ن.‏ مجلد 4 5/١١5‏ - 707 الوثيقة نفسها. 

,184 - 185: وآل فقيهء جبل عامل في التاريخ. ج ؟‎ ,. ١158 - ١27 آل صفاء تاريخ جبل عامل. ص‎ )١111( 
ويذكر آل صفا أن الشيخ حسين شبيب (أو حسين بك شبيب) من آل صعب. قد ثار هو وأخوه‎ 
محمد علي بك مدة ثلاث سنوات متتالية؛ من عام ؟07؟١١ه (148731م) إلى عام 66؟اه‎ 
(1855م).ء «وهاجموا مراكز الحكومة وطردوا عمالها ونكلوا بجتودها) (آل صماء م. ن. ص‎ 
.)14 

)١177(‏ رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ 4" ربيع الأول 707١ه‏ ( أواخر أيار -141م) 
رستم: المحفوظات. مجلد ؛ : 779 - 56١‏ وثيقة رقم 1507. إلا أن اتهام محمود نامي بك للأمير 
خليل بالتحريض على الثورة ظل غير ثابت. 

.51١ الرسالة نفسهاء م. ن. ص‎ )١17( 

(174) رسالة من محمد شريف باشا إلى السر عسكر بتاريخ 59 ربيع الأول 67؟١ه‏ (أول حزيران 
٠184م).م.‏ ن.: مجلد ؛ : :,58١‏ الوثيقة نفسها أعلاه. 
-184م)ءم. ن.؛ مجلد 4 : 541. الوثيقة نفسها أعلاه. 
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(177) البيان الذي أذاعه الأمير محمود .رئيس الأشقياءء بتاريخ /؟ ربيع الأول 707١ه‏ (أيار 
144ام)ء ه. ن. ص. ن. 

)1١61/‏ البيان نفسه أعلاه. ورسالة الأمير بشير إلى محمد شريف باشأ بتاريخ 9؟ ربيم الثانى 1705أه 
( آخر حزيران ١1814م).:‏ م. ن. مجلد ؛ : 7687 الوثيقة نفسها أعلاه. 

)١114(‏ رسالة الأمير بشير المذكورة أعلاه. م. ن. ص. ن. 

)١59(‏ الرسالة نفسها: م نه صر .. ل 

)١07١(‏ الرسالة نفسها, ه. ن. ص. ن. 
م. ن.: مجلد ؛ :547 - 5414؟, وثيقة رقم 71717. 

)١17(‏ رستمء م. ن. مجلد 4 : 554 - 584: ورسالة الأمير بشير إلى السر عسكر بتاريخ آخر ربيع الأول 
7ه (أول حزيران ٠141م).‏ م. ن. مجلد ؛ : 549. 

(175) رسالة الأمير بشير إلى السر عسكر بتاريخ ١؟‏ ربيع الأول 767١ه‏ (أيار ١184م)‏ م. ن. مجلد 


:8غ1. 


(174) الرسالة نفسهاء م. ن. ص. ن. ورسالة سليمان باشا إلى الأمير بشير بتاريخ 71 ربيع الأول 
7ه (أيار ١1861م):‏ م. ن. مجلد 4؛ : 567 وثيقة رقم .15١08‏ 


)١70(‏ عريضة الأمير بشير إلى السر عسكر ابراهيم باشا بتاريخ 7١‏ ربيع الأول 1701ه (أيار 
48ام)., . ن. مجلد 1 : ١506‏ وثيمة ركم .١1٠‏ 
)1١15(‏ العريضة نفسها. م. ن. ص. ن- 


(107) رد السر عسكر على عريضة الأمير, بتاريخ أول ربيع الآخر 707١ه‏ ( أوائل حزيران ٠١141م):‏ 
م. ن. مجلد ؛ : 06؟؛ الوثيقة نفسها أعلاه. 

(17/8) م. ن. مجلد ؛ : 706 - /ا10؟ وثيقة رقم 17117. 

(174) خطاب سر عسكري موجه إلى الأمير بشير. رستم. م. ن. مجلد ؛ : 581. 

(140) خطاب سر عسكري موجه إلى سليمان باشا بتاريخ ” ربيع الآخر 07؟7١ه‏ (حزيران ٠1441م),‏ 
م. ن. مجلد : ؟51,؛ وثيقة رقم 17 . 


محلد 4 : 14١51؛‏ وثيقة ركم /1؟1. 


المقاطعات اللدنانتّة في إطار بلاد الششام 0 15ا١ا08لم‏ 


(185) الرسالة نفسها. م. ن. مجلد ) : 514 - 510. 

(147) صورة المعروض المقدم من أهالي دير القمر والقرى والأقاليم المذكورة, (م. ن. مجلد 4: 516 
-2)533 

(144) رسألة الأمير بشير المشار إليها أعلاه. م. ن. مجلد ؛ : 516. 

(140) رسالة من الأمير بشير إلى الأهالي بتاريخ ؟ ربيع الآخر707١ه‏ (حزيران -184م) م. ن. مجلد 
4 -10؟. 

(187) رسالة من سليمان باشا إلى حسين باشا بتاريخ ‏ ربيع الآخر 767١ه‏ (حزيران ١144م)‏ م. ن. 
مجلد ؛ :517 وثيقة رقم .77171١‏ 

(141) تقرير من علي بك إلى سليمان باشا. م. ن. مجلد ؛ : 5748: الوثيقة نفسها أعلاه. 

(144) رسالة من الشيخ خليل حبيش إلى الأمير بشير بتاريخ 1 ربيع الآخر 01؟7١ه‏ ( حزيران ٠141م),‏ 
م. ن. مجلد 5 :57148, الوثيقة نفسها أعلاه. 

(1484) رسالة من الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاريخ 0 ربيع الآخر 07؟7١ه‏ ( حزيران ٠141م)؛‏ م.ن. 
مجلد ؛ : 519. الوثيقة نفسها أعلاه. 

)16١(‏ رسالة من الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاريخ ١١‏ ربيع الآخر 170971ه (حزيران ٠144م)‏ م. 
ن. مجلد ؛ : 514. وثيقة رقم 75714. 

(141) عريضة من الأمير بشير إلى الجناب العالي بتاريخ ١١‏ ربيع الآخر 01؟7١ه‏ (حزيران ٠44ام)‏ 
م. ن. مجلد ؛ : ,57١‏ الوثيقة نفسها أعلاه. 

(؟15) تقرير من المعاون علي حبيب بك إلى سليمان ياشا بتاريخ ١١‏ ربيع الآخر 601١١ه‏ (حزيران 
8م) م. ن. مجلد 1 : ,771١‏ الوثيقة نفسها أعلاه. 

(147) رسالة من الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاريخ ١0‏ ربيع الآخر 657؟١ه‏ (حزيران ٠1484م)‏ 
رستمء م. ن. مجلد ؛ : 577. الوثيقة نفسها أعلاه. 

(154) الرسالة نفسها؛ م. ن. ص. ن. 

(166) عريضة الأمير بشير بتاريغ ١‏ ربيع الآخر 57١7١ه,‏ م. ن. مجلد 4 : 587 وثيقة رقم 7759, 
ورسالة من سليمان باشا إلى محمد على بتاريخ ١6‏ ربيع الآخرء ع. ن. مجلد ؛ : 14ا؟. 

)١147(‏ رسالة سليمان باشا إلى محمد علي المشار إليها أعلاه. م. ن. ص. ن. 

(/191) الرسالة نفسها. م. ن. ص. ن. 

(14) رسألة من الشيخ فرنسيس الخازن بتاريخ ١9‏ ربيع الأول 707١ه‏ (أيار ٠1414م):‏ م. ن. مجلد 
4 وثيقة رقم 375175. 
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(99ا) م ن. ص ن. الوثيقة نفسها أعلاه. 


.[( 


0 


(؟. 


:4( 


4 


؟) م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه. وانظر الوثيقة التي وقعها «جمهور الدروز في جبل لبنان 
ونصارى ومتاولة واسلام بوجه العموم» بتاريخ 4 ربيع الآخر 707١ه‏ (/ حزيران ٠141م)‏ واتفقوا 
بموجبها على «أننا لا نخون ولا نطابق بضرّ أحد متا كائناً من يكون القول واحد والرأى وأحد... 
وقد أقمنا علينا جناب الشيخ فرنسيس ابن جناب الشيخ حنا هيكل الخازن من غوسطاء (رستم. 
الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي ج © : .٠٠١‏ وثيقة رقم .)07١‏ 


)م144٠ ربيع الآخر 7107١ه (حزيران‎ ١6 رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ‎ )٠ 


رستم. المحفوظات. مجلد ؛ : /الا؟ - 7748. وثيقة رقم ؟77157. 


0 رسالة من ابراهيم باشأ الى والده بتاريخ ١6‏ رييمع الآخر آاآاه (حزيران 18م) و زيء 


محثر 5 : 86 ١‏ ثيقة رفم 1777 , 


؟) معروض من أهالي دير القمر والمناصف والشحار وجزين والشوف وغيرهم, إلى الجناب 
العالى يثبتون فيه ولاءهم واخلاصهم للحكومة المصرية (160 ربيع الأول 01؟١ه)‏ ورسالة من 
الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاريخ © ربيع الآخر يفيده فيها بدخول بعض الثوار في الطاعة 
(م.ن. مجلد ؛ : 77/5 - )18٠‏ الوثيقة نفسها أعلاه. 


خم رسالة من سليمان بأشا ألى محمد علي بتاريخ ١6‏ ربيم الآخر"6؟١اه‏ (حزيران 144م) هم. ن- 


مجلد ؛ : "58٠‏ وثيقة رقم /؟1؟1. 


رم رسالة من محمود نامي بك محافظل ديروت الى سليمان باشأ بتاريخ ١‏ رئيمع الآخر 7ش 


( حزيران ٠181م)‏ م. ن. مجلد ؛ : 584١‏ الوثيقة نفسها أعلاه. 


١؟)‏ الرسالة نفسهاء م. ن. ص. ن. 
") رد محمد علي على رسالة سليمان باشا المشار اليها أعلاه (حاشية )٠١4‏ وهو بتاريخ 14 ربيع 


الآخر 07؟١ه‏ (حزيران -18481م): م. ن. مجلد ؛ 54٠:‏ وثيقة رقم /777. 


؟) رسالة من الأمير ملحم الشهابي إلى الأمير أمين الشهابي بتاريخ ١4‏ ربيع الآخر 01١1ه.,‏ 
(م.ن. مجلد ؛ :587 - 587, وثيقة رقم 77159 ). 


)٠‏ عريضة من الأمير بشير إلى الأعتاب السنية الخديوية بتاريخ ١4‏ ربيع الآخر 1707هء (رستم, 


م. ن. مجلد ؛ : 7587, الوثيقة نفسها أعلاه). 


)5٠١(‏ رسالة محمود نامي بك محافظ بيروت إلى سليمان باشا بتاريخ ١1‏ ربيع الآخر01؟اه. (م. نْ: 


مجلد 4 : 585. الوثيقة نفسها أعلاه). 
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)"١١(‏ الرسالة نفسها (م. ن. مجلد ؛ : 787 - 584, الوثيقة نفسها أعلاه). وقد ذكر سليمان باشا. 
قنصل فرنسا في بيروت صرّح له أن لفرنسا كلمة نافذة في هذه البلاد وأن لقتنصلها قدرة على 
تسكين العصاة (ح. ن. مجلد ؛ : 554 وثيقة رقم 1507). 

.11 م3 ن. مجلد 1 : 7814 وثيقة رقم‎ )75١1١( 

(؟١7)‏ م. ن. ص- ن. الوثيقة نفسها أعلاه. 

(:71) م. ن. ص ن. الوثيقة نمسها أعلاه. 

(0١؟)‏ م. ن. مجلد ؛ : 580 وثيقة رقم 5747. 

(15؟2) عريضة الأمير محمود الشهابي بتاريخ ١‏ ربيع الآخر 1ه [م. ن. محلد + :-81؟ - لإمى؟, 
الوثيقة نفسها أعلاه) . 

(117؟) م. ن. مجلد 1 : 6٠‏ وثيقة رقم 124 . 

(14١1؟)‏ رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي باشا بتاريخ 78 ربيع الآخر 01؟١ه‏ (آخر حزيران 
84ام). هر ل مجلد 3 : [شقل ونيقة ركم غ170 . 

)5١19(‏ الرسالة نفسها. م. ن. مجلد ؛ : 596 - 556. الوثيقة نفسها أعلاه. 

(72) الرسالة نقسهاء م. ن. مجلد ؛ : 5964 -5951, الوثيقة نفسها أعلاه. 

(١؟7)‏ رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد على باشا بتاريخ 74 ربيع الآخر 01؟١اه‏ (آخر حزيران 
٠64ح)ءم.‏ ن. مجلد 4 :597 -5517, وثيقة رقم 1500. 

(320719) رسائة مسن الأمير بشير الى مواحخمل علي باشا بتاريخ أول جمادى الأولى 1ش (أول تموز 
م)ءم. ن. مجلد غ : 4ة"؟, وثيقة رقم 1704,: ورسالة من ابراهيم باشا الى محمد علي باشا 
بتاريخ 4 جمادى الأولى 7ه (4 تموز -44ام) وهي تتضمن تقريراً لمثمان باشا يصف فيه 
المفركة بينه وبين الثوار في ضواحى زحلة وأخباراً عن الثوار استقاها من الأسرى ومنها انهم من 
مقاطمة المتن وأن عددهم الك وأن فائديهم الأميران حنجر الحرقوش وعلي قارس. (. نْ. 
مجلد ) +4١5:‏ . وثيقة رقم 15114 ). 

(7729) رسالة من عثمان باشا إلى محمد علي باشا بتاريخ ١0‏ ربيع الآخر 07١7١ه‏ ( حزيران ٠141م)؛‏ 


ه. ن. محلد + وتيمة ركم 4. ويذكر الشدياق أن عتمان ياشا عسكر في مرج عر جموش» 
(الشدياق؛ المصدر السابق: ج 7.: .)4٠‏ 


3 15 ا8ملم | الجزء الثالث - الإمارة الشهائيعة -7- (/1551-؟1841) 


(7174) رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي المشار إليها أعلاه (حاشية 7؟7): م. ن. مجلد 4 : /9؟ 
وثيقة رقم /5؟1. 

(770) الرسالة نفسها. م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه. ورسالة من الأمير بشير إلى محمد شريف 
باشأ بتاريخ ؛ جمادى الأولى (4 تموز). م. ن. مجلد + 1١ ٠١‏ وتيقة ركم 150١‏ . 

(777) الرسالة نفسها. (م. ن. ص. ن.) الوثيقة نفسها أعلاه. ورسالة الأمير بشير المشار إليها أعلاه, 

(1117) رسالة من سليمان باشا إلى محمد علي بتاريخ ؟ جمادى الأولى 1767ه (؟ تموز -181م), 
رستم. م. ن. مجلد #+المة؟- 55 ثيقة رقم الا أن رستم لم يذكر تفاصيل هذه المعركة 
التي قال انها جرت بين سليمان باشا والثوار. والتي وصفها بأنها صفيرة (م. ن. ص 598). 

(54؟؟) رسالة من عثمان ياشا الى محمد علي المشار اليها أعلاه (حاشية ؟2؟). م. ن. مجلد 1 551١١:‏ 
وثيقة ركم 1124 . 

(74؟) رسالة من مدير أيالة طرابلس الحاج يوسف شريف زاده إلى محمد شريف باشا بتاريخ ؟ 
جمادى الأولى 767١ه‏ (؟ تموز 1840م ): م. ن. مجلد 4 : 1١8‏ وثيقة رقم 7714. 

(110) رسالة من الأمير بشير إلى محمد شريف باشا بتاريخ ؟ جمادى الأولى 17017ه (1 تموز 
-184م)ء رستم, م. ن. مجلد : : 106 -1٠١غ.‏ وثيقة ركم 1 

(71) الرسالة نفسهاء م. ن. مجلد + :4-1: الوثيقة نفسها أعلاه. 

(؟719) رسالة من محمود نامي بك محافظ بيروت إلى حسين باشا بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى 67؟اه 
١١(‏ تموز ٠1841م).‏ م. ن. مجلد 4 : .4١/‏ وثيقة رقم 70519/7. 

(*77) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى 051١١1ه ١١(‏ تموز 
44م)ءم. ن. مجلد : : ١‏ 4. وئيقة ركم 1517/7 . 

(774) الرسالة نفسهاء م. ن. مجلد ؛ : 407. الوثيقة نفسها أعلاه. 

(6؟؟) م. ن. مجلد 4 +07١‏ - 408: وثيقة رقم 55714. 

(57؟) رسألة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى ١4(‏ تموز)؛ م. ن. مجلد 
؛: ة-.. وثيقة رقم 1/ا7151. 

(/519") يفيد عثمان باشا.ء: في رسالة منه الى ابراأهيم باشأ بتاريخ ة جمادى الأولى 7ه (5 تموز 
منه إلى ابراهيم باشا أيضأ بتاريخ ٠١‏ منه. يفيد عثمان باشا أنه «زحف على الثوار ببعض المشاة 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 008115 


والنابلسيين والفرسان غير النظامبين فشتت شملهم في الجرد فوق بوارش وعاد إلى هذه القرية 
لتمضية الليل فيهاه كما يشير في رسالته هذه إلى أنه كان مصحوبا. في زحفه هذا. بالأمير محمود 
الشهابي. (رسالة ابراهيم باشا إلى محمد علي باشا بتاريخ ١7‏ جمادى الأولى - ١7‏ تموز - م. ن. 
مجلد ؛ : 416 وثيقة رقم /1748). 

(4؟7) عريضة الأمير بشير التي زفعها إلى محمد علي بتاريخ 4 جمادى الأولى ١1(‏ تموز)؛ م. ن. 
مجلد ؛ : 1٠١‏ -417: وثيقة رقم /751/1. 

(154) رسالة من محمود نامي بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ١0‏ جمادى الأولى (10 تموز), م. ن. مجلد 
4" . وثيقة رقم 5/8.,!؟ 

1 

(71+0) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى 13 تموز)؛ م. ن. مجلد 
4غ .4١0-‏ وثيقة رقم 1541. 

(41؟) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ 14 جمادى الأولى ١4(‏ تموز). م. ن. مجلد 
.4١1- 6:4‏ وثيقة رقم .775١‏ 

(117") راجع نداء البطريرك حبيش بكامله في الوثيقة المذكورة أعلاه. م. ن. مجلد 4 .11١1١:‏ 

(147) رسالة من محمود نامي بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى ( ٠١‏ تموز) . م. ن. مجلد 
4 418-7: وثيقة رقم 7591. 

(44؟) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ 77 جمادى الأولى (7؟ تموز)؛ م. ن. مجلد 
4١ -58-+1+‏ وثيقة رقم .17١56‏ 

(146) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ١6‏ جمادى الأولى (716 تموز)؛ م. ن. مجلد 
4 -451:ء وثيفقة رقم .11١١‏ 

(87؟) رسالة من عثمان باشا إلى محمد علي باشا بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى ( ٠١‏ تموز)؛ م. ن. مجلد 
4 :4148ء. وثيقة رفم 35537. ورسالة من عثمان باشا إلى محمد شريف باشاء بتاريخ ١8‏ جمادى 
الأولى (14 تموز)؛ م. ن. مجلد ؛ : 4148 وثيقة رقم 7557. 

(1؟) رسالة من عثمان باشا الى محمد شريف باشا المذكورة أعلاه. م. ن. مجلد ؛ : 414: وثيقة رقم 
لفنا 

)١84(‏ رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ أول جمادى الآخرة (آخر تموز). م. ن. 
مجلد ؛ : 54 - 450: وثيقة رقم /5101. 


(49") م. ن. مجلد ؛ : :47١‏ وثيقة رقم 5595. 
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)١6(‏ رسالة الأمير بشير نفسها. م. ن. مجلد ؛ : .43١‏ الوثيقة نفسها أعلاه. ويذكر الشدياق أن من 
بين الذين استساموا للأمير أمين في المتن. في ذلك الحين. الثائر يوسف الشنتيري الذي قدم إلى 
الأمير أمين «وبراً ذاته من شركة العامية وأنه ما دخلها إلا ليعدلهم فأعطاه الأمير أمين الأمان 
وأبقى له سلاحه» («الشدياق, المصدر السابقء ج ؟ : 176). 

)101١(‏ رستم. م. ن. مجلد ‏ :418: وثيقة رقم ؟597؟1. 

(71867) رسالة من محمد علي باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ 5/8 جمادى الأولى (78 تموز). م. ن. مجلد 
:4755 ثيقة رقم 1+ , ورسالة من ابراهيم باشا الى والده بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1ش 
(أب 684م).ء م. ن. مجلد 4 : 4738: وثيقة رقم 1114. 

(؟6؟) رسالة من محمود نأمي يك الى حسين باشا بتاريخ 7 جمادى الآخرة أشهش ١3‏ أب 
٠64ام)ء‏ ه, ن. محلد 1 : ١؟4:‏ وثيقة رقم 121. 


(704) رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي بتاريخ ١١‏ جمادى الآخرة 61؟١ه ١7(‏ آب ١181م),‏ 
م.ن. مجلد ؛ : ١47؛‏ وثيقة رقم 5474. والجدير بالذكر أن المستر وود سبق أن حاول اقناع الأمير 
بشير بانهاء تحالفه مع محمد على والانحياز إلى السلطان. إلا أن الأمير رفض ذلك. وقد جرت 
هذه المحاولة عام 1857 وفقا لما ورد في رسألة القنصل الفرنسي هنري غيز ببيروت إلى الدوق 
دي بروغلي وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 8 نيسان 1855, .0 ,15 ,00610506565 ,1!50311) 
(346 بالإضافة إلى محاولات أخرى غيرها ظلت بلا نتيجة. 

(106) الرسالة نفسها المشار إليها أعلاه. م. ن. مجند ؛ : 17١‏ -457., الوثيقة نفسها أعلاه. كما تلقى 
الأمير رسالة مماثلة وبالمعنى نفسه من المستر وود ورغم ذلك. فقد عاد الأمير وأكد. برسالة 
ثانية منه لمحمد علي بتاريخ ١7‏ جمادى الآخرة أيضاً. موقفه السابق الذي أورده في رسالته 
الأولى. (أنظر رسالتي المستر وود والأمير بشير في: رستم. م. ن. مجلد ؛ ص 55.. الوثيقة 
نفسها أعلاه). وانظر بيان الكومودور نابيير إلى أهالي الشام بهذا الصدد.ء وبتاريخ ١7‏ آب ,.141٠‏ 
في : (رستم. الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء ج 6 : ١104 - ١08‏ وثيقة 
ركم 0114). 

(701) رسالة من الكونت دي راتي - مانتون 300-1160100 06) 0116) قنصل فرنسا بدمشقء إلى 
المسيو تيير 1111815 رئيس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها بتاريخ / تشرين أول ١.184٠‏ ,5,0811ا) 
(443 .م ,15ا .ناه .مه 

(01؟) رسالة من الكونت دي راتي - مانتون إلى المسيو تيير بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول .184٠‏ .م 0ذ6ا) 
(447 
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(164) رسالة من الكونت دي راتي - مانتون إلى المسيو تيير بتاريخ 18 تشرين الأول .181٠‏ .هم .1510) 
.(252 - 249 

(704) رستم. الأصول العربية. ج 6 : 774, وثيقة رقم 114. 

(<1؟) رستم؛ بشير بين السلطان والعزيز. قسم 7 :١؟7,‏ 

(511) بازء مذكرات رستم باز. ص 58 - 74 و77 - /الاء ويذكر الشدياق أن الأمير بشيرأ دفن في دير 
الأرمن الكاثوليك في غلطة بتركيا (الشدياق: المصدر السابق. ج ١‏ : ؟07) وقد تقلت رفاته بعد 
ذلك. ل مطلع المهد الاستقلالي (عهد الرئيس الشيخ بشارة الخوري) إلى لبنان. 

(؟711) رستم. المرجع السابق. قسم ”> ٠١8:‏ وباز. المصدر السابق» ص 56 -51. 

(؟17) رستم, الأصول العربية, ج 6 : ؟/ا - 7/4 وثيقة رقم .01١‏ 

(34؟) م. ن.؛ ج © : :.7٠١‏ وثيقة رقم 086. 


(710) م. ن. ج 0 ,51١:‏ الوثيقة نفسها أعلاه. وراجع النص الكامل للوثيقة في المصدر المذكور (وثيقة 
رقم 0445. ج 708:0 -111)(*), 


(>) ملاحظة: تمت الإشارة. في هذه الحواشي: إلى (م. ن. مجلد:...) للدلالة على ما جمعه الدكتور 
أسد رستم من (المحفوظات الملكية المصرية., بيان بوثائق الشام: 0 مجلدات). كما تمت 
الإشارة إلى (م. ن. ج:...) للدلالة على ما جمعه الدكتور رستم من (الأصول العربية لتاريخ 
سورية في عهد محمد علي باشاده أجزاء ). 
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الفصل الثامن 
فى عهد الأمير بشير الثانى الكبير 


أولاً - التوزع الجغرافي للأسر الإقطاعية : 


لقد بيّتاء فى فصل سابق(') أن الأمير حيدر الشهابي؛ بعد انتصاره في 
وقعة عيندارة عام :17١١‏ أعاد توزيع الإقطاعات في إمارته على الأمراء 
والمشايخ الذين ناصروه في تلك الوقعة؛ والجدير بالذكر أنه أي الأمير حيدر, 
اعتبر جبل لبنان من ضمن إمارته. فوزع. كذلك؛ إقطاعات هذا الجبل على 
مشايخه. 

ولم يحدث. بعد الأمير حيدر. وفي أثناء حكم الشهابيين: بالتتابع؛ تعديل 
جذري في توزيع هذه الإقطاعات في كل من إمارة الشوف وجبل لبنان: ولكن 
أمرين هامين حدثا في هذه الفترة من تاريخ الإمارة الشهابية؛ وهما: 

- تأكيد ارتباط جبل لبنان بالإمارة الشهابية. خصوصاً في عهد الأميرين 
يوسف وبشير الشهابيين: واستمرار هذا الارتياط حتى قيام القائمقاميتين. 

- تمزيز مركز آل جنيالاط الذين حكموا قسماً كبيراً من اقطاعات الإمارة 
وأصبحوا القوة الرئيسية فيها. حتى عام 1870. 

وهكذاء فإنه. عندما تسلّم الأمير بشير الحكم عام 1784 : كانت إقطاعات 
إمارة الشوف وجبل لبنان موزعة على الشكل التالي: 

- كان آل جنبلاط يحكمون إقطاعة الشوف(') وإقليمي جزين والخروب. 
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- وآل عماد: العرقوب. 

- وال تكد: المنتاصف والشحار. 

- وكان آل عبد الملك وآل الخوري يقتسمون حكم الجرد. 

- وكان الارسلانيون والتلحوقيون يقتسمون حكم الغربين الأسفل والأعلى. 

- وكان آل أبي اللمع يحكمون المتن وآل الخازن كسروان وآل حبيش 
غرير. 

- وكان آل الدحداح على الفتوح وبعض قرى جبيل. 

- وكان آل الضاهر على الزاوية وآل حمادة المتاولة على المنيطرة. 

- كما كان بعض الأمراء الشهابيين يحكمون الساحل0(). 

وكان وضع الاقطاعات الرئيسية. بعد مرور ثلاثين عام على حكم الأمير 
بشير؛ وفي عام 1818» كما يلي: ظل آل أبي اللمع على المتن: وآل عبد الملك على 
الجرد. وآل تتلحوق على الفرب الأعلى. وآل ارسلان على الغرب الأسفلء؛ وآل 
الخازن على كسروان. وقوي نفوذ أل جنبلاط فحكموا الشوف وجبل الريحان 
وأقاليم جزين والخروب. إلا أن جميع هؤلاء المقاطمجيين كانوا تابعين للأمير 
بشير الذي كان «إذا وقع أحدهم - أي المقاطعجيين - أمر ضد خاطر الحاكم 
فينزعه من التصرف في مقاطعته ويقيم إنسان من قبله لأجل جمع الأموال 
الميرية من تلك المقاطعات»0). 

إلا أن التغيير الكبير في توزع هذه الإقطاعات جرى عام 1876 حين وقعت 
الحرب بين البشيرين وانتهت بهزيمة الشيخ بشير جنبلاط ومقتله. مما أدخل 
إلى قلب الأمير الارتياب والشك برعاياه الجنبلااطيين وحلفائهم: وجعله يقلص 
رفعة نفوذهم ليزيد من رقمة تفوذ حلفاثه. ويعيد النظرء بشكل جذريء. في 
توزيع هذه الإقطاعات. فكان توزيعها. بعد عام ,١1476‏ على الشكل التالي: 
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- أقطع الأمير حليفيه الشيخين حمودا وناصيف النكديين إقطاعة 
الشوف. 

- وأقطع ابنه الأمير خليلاً جبل الريحان وإقليمي جزين والتفاح. 

- وأقطع أحد أنصاره من بعقلين: الشيخ حسين حمادة؛ اقليم الخروب. 

وكانت هذه الإقطاعات والأقاليم جميعها لآل جنبلاط. 

- كما أقطع ابنه الأمير قاسمأ إقليم العرقوبء وكان لآل عماد. 

- وأقطع أحد أقربائه الأمير بشير ملحم (الشهابي) إقليم الشويفات, 


وكان للورسلانيين. 
- وانتزع الغرب الأسفل من الإرسلانيين كذلك. وألحقه بحكم المشايخ 
التلحوقيين في الغرب الأعلى. 


- وأبقى اللمعيين على المتن, إلا أنه أخضعهم لأحد أقربائه الشهابيين. 

- أما في جبل لبنانء فقد عزل الخازنيين والحبيشيين عن كسروان 
وغزير وأقطعهما حفيده الأمير عبدالله (الشهابي)؛ كما عزل آل الدحداح عن 
الفتوح وبعض قرى جبيل وأقطعها ابنه الأمير أميناً(*). 

وكان واضحاً ان الأمير بشيراً عمد. بعد قضائه على الشيخ بشير 
جنبلاط. وحتى نهاية ولايته عام :.144٠‏ إلى تعزيز سلطة أبنائه وأقاربه وحلفائه 
الموثوقين؛ على حساب خصومه وحتى بعض أصدقائه7)؛ وذلك تلافياً لقيام 
أية انتفاضة أو أي تمرد على غرار ما قام به الشيخ بشير وأنصاره. 

وعندما استقر الحكم لابراهيم باشا في بلاد الشام عام 1877: أبقى على 
التنظيمات الإدارية التى كان معمولا بها في هذه البلاد في ظل الحكم 
العثماني(): واكتفى بتعديل في التسمية فقطء إذ استعاض عن كلمة «أيالة» 
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بكلمة «مديرية». وقسّم بلاد الشام إلى أربع مديريات هي: حلب ودمشق 
وطرابلس وصيداء وألحقها جميعها بالحكمدارية في دمشق, ثم عيّن على كل 
مديرية مديراً يمثل السلطة المركزية فيهاء كما أبقى على التقسيمات الإدارية 
المتفرعة عن المديريات مثل المتسلمية والإقطاعة؛ وجعل على رأس كل 
متسلمية متسلماً يعينه الحكمدار. وعلى رأس كل إقطاعة شيخ أو آغا يتولى 
أمورها بالتوارث20*). وقد ظل الأمير بشيرء وهو الحليف الموثوق للحاكم 
المصريء أميراً على جبل الدروز وجبل لبنانء: ومرتبطاأً بالحاكم المصري 
مباشرة؛ وقد امتدت سلطته إلى كل من البقاع ووادي التيم وطرابلس.: ومدن 
الساحل مثل بيروت وصيدا وصور(*): إلا أنها كانت. في الواقع. سلطة مستمدة 
من فوة الحاكم المصري وهيبته: تذلك رأينا هذه السلطة تنهار عندما انهارت 
سلطة ابراهيم باشا على بلاد الشام. فخرج الاثنان من اليلاد معاً. واحد عن 
طريق غزة؛ نحو مصرء والآخر عن طريق البحرء نحو المنقى. 


ثانياً - التطور الجغراسياسي للامارة الشهابية : 

من الواضح أنه. ما أن تسلم الشهابيون حكم إمارة الشوف. أو جبل 
الدروز. خلفاً للمعنيين. حتى بدأ نوع من التناغم السياسي والطائفي بين 
الأسرة مساي»ه الإمارة وبين زعماء جبل لبنان السياسيين والروحيين, 
خصوصاً بعد أن اعتنق الأمراء الشهابيون المذهب الماروني: فدعمتهم 
الكنيسة المارونية. وأصبح أهالي جبل لبنان من رعاياهم الحقيقيين: وكان 
ذلك مند انتصار الشهابيين في وقمة عيتدارة عام ١/١١‏ , إلا أنه بدا واضحاً فى 
عهد الأمير يوسف )١748/ - 171١(‏ وهو الذي أتى إلى هذه الإمارة حاكماً من 
بلآذ جبيل: كما سيق أن 3 كرزن](): 
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وكان جبل الدروز يضم في هذه الفترة؛ ما سمي «بمعاملة صيداء. أي 
البلدان الممتدة من نهر الأولى قرب صيداء جنوباً. حتى وادي المعاملتين (أو 
حسر الععافاتين ) قرت جونيةشمالاً.وكانك:«ؤوو القفر» قاعدة هدم الععافلة 
التي كان يحكمها أمير الجبل ( جبل الشوف أو جبل الدروز)0"): معنياً كان أم 
شهابياً. وكان مرجعه والي صيدا. أما جبل لبنان فكان يضم ما سمي «بمعاملة 
طرابلس» أي البلدان الممتدة من وادي المعاملتين. جنوياً. حتى المرتفعات 
الواقعة شرق طرابلس. شمالاً. وكانت «جبيل» قاعدة هذه المعاملة التي كان 
يحكمها مقدمون ومشايخ يعينهم والي طرابلس9'', وقد تم توحيد هاتين 
المعاملتين: لأول مرة. تحت حكم الأمير يوسف الشهابي عام ١/ا17.‏ 


ولم يتفير الحالء في عهد الأمير بشير الثاني» عما كان عليه في عهد 
الأمير يوسف, فقد استطاع هذا الأمير أن يستمر في حكم الجبلين معاً. جبل 
الدروز وجبل لبنان. محتفظأًء في الوقت ذاته. بلقب «أمير الدروز» وهكذا 
اتسعت رقعة الإمارة الشهابية حتى أضحت تضم كلا من «بلاد الدروز» وهي 
البلاد الممتدة من نهر الكلب شمالاً حتى الجبال الواقعة فوق صيدا جنوياً 
«وبلاد الموارنة» وهي الممتدة من نهر الكلب جنوبا حتى الجبال الواقعة فوق 
طرابلس شمالاً"): أو انها اضحت «من حدود صيدا لقرب طرابلس طولا... 
وعرضاً من الدامور لرأس الجبل الذي يفصله عن أرض البقاع»!('"). 

ويحدد «هنري غيز» القنصل الفرنسي ببيروت في تلك الحقبة من 
الزمن. وفي كتابه الذي وضعه عام 1847: إقطاعات الإمارة الشهابية «قبل 
الأحداث الأخيرة» (أى قبل أحداث 1847 الطائفية) وحكام تلك الإقطاعات. 
على الشكل التالى: 
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تخضمع هفه الإقطا عات الغمس المسماة 
ومكلاه فبيكل: ناا طرابلتى وقد يولى مهنا 


وشريف باشا. كما ولي. في الوقت نفسه. على 
الجزء من الجبل المائد إلى باشوية عكا. 
مشايخ هذه الإقطاعة هم آل الخازن الذين 
يمثلون مع آل حبيش. أكبر اقطاعي الجبل 
والموة المسلحة فيه 







متحدرون من عائلة فائدبية. 







- العرقوب الأمير قاسم وبيت عماد. دروز أهالي هذه الإقطاعة هم من أتباع الشيخ الدرزي. 
- الجرد الشيخ عبد الملك. درزي 
- الغرب الفوقاني | | الشيخ تتحوق. درزي أهائي هاتين الإقطاعتين يتبعون هذين الشيخين. 
- الغرب التحتاني آل شهاب وبيت ارسلان. دروز(*) 
- الشوف الأمير خليل وبيت جنبلاط. دروز( *) |تقسم هذه الإقطاعة إلى عدة نواح؛ ويتبع 
اهاليها المشايخ الدروز, 

دروزويتبع أهاليها المشايخ الدروز 
- افليم البلان ْ كانت هده الإقطاعات تخص المتاولة ولكن 
- اقليم الخروب أمراء الدروز استولوا عليها بتشجيع من 
- اقليم التفاح الجزار الذي أزعجه الموقف المدائي للمتاولة 
- جبل الريعان في هذا الجزء من البلاد. إذ كانوا يدمرونه 
- اقليم الشحار في كل مرة يدب فيها الخلاف بينه وبين .هذه 


الأمة المتوحشةء(9١).‏ 


(©) تجدر الإشارة إلى أن آل شهاب والأمير خليلاً. لم يكونوا دروزا (المؤلف). 
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إلا أن الذي تأكد في عهد الأمير بشيرء هو الارتباط الإداري والسياسي 
بين جبل الدروز وجبل لبنان: هذا الارتباط الذي استمر طوال عهد الأمير بشير 
الثاني وخليفته الأمير بشير الثالث. والذي انتهى بانتهاء الإمارة الشهابية عام 
وظهور القائتمقاميتين الدرزية والنصرانية. 

وبيئما كان جبل الدروز وجبل لينان يشكلان. في هذه الفترة من المهد 
الشهابي. جناحي الإمارة الشهابية التي كان فليها «دير القمر» ثم «بيت الدين» 
بعد ذلك. كانت بافي المقاطمات (وادي التيم واليقاع وجبل عامل وطرابلس) 
تشهد انفصالاً يكاد يكون تامأ عن هذه الامارة. ورعم ان ابراأهيم باشا فد مح 
الأمير بشيرأ سلطة كاملة على إمارته وعلى المقاطعات الممتدة من طرابلس 
الى صور ومن البقاع إلى وادى التيه(''), فإن هذه السلطة لم ندم أكثر من دوام 
سلطة ابراهيم باشا نفسه على بلاد الشام. حيث عادت سلطة الأمير بشير 
الثالث لتتحصر يعد ذلك في «جبل الدروز» امارته فقط(15). 


ثالثا - الوضع السكاني للطوائف: 

لا بد. لاستكمال هذا البحث. من القاء نظرة؛ ولو موجزة؛ على الوضع 
السكاني للطوائف في الإمارة. وخصوصاً القوتين الرئيسيتين فيهاء وهما: 
الدروز والموارنة. ففي تقرير كتيه «تايتبوت 01ا13160» القنصل التجاري 
الفرنسي. بصيداء رداً على أسئلة وجهها إليه وزير الخارجية الفرنسية عام 
7, يذكر هذا القنصل الفرنسي المعلومات التالية: 

«- يبلغ عدد الدروز ٠١‏ ألف نسمة؛ وعدد الموارنة بين 6/ و60 ألف نسمة. 

«- الموارنة فقراء؛ وهم جميعاً مخلصون للدولة الفرنسية؛ أما الدروز 
فهم أغنياء بصورة عامة. وخصوصاً زعماؤهم., إلا أنهم يكرهون الأوروبيين 
وخصوصاً الفرنسيين. 
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«- يبلغ عدد القادرين على حمل السلاح من الدروز 1 ألاف. أما عدد 
القادرين على حمل السلاح من الموارنة فهو 50 ألفاً. 

«- لا يوجد للدروز أي تأثير اجتماعي إلافي حدود الجبلء أما 
المسيحيون, وخصوصاً الكاثوليك والموارنة منهم, فلهم تأثير كبير في كل 
سوريا وفلسطين: إما بسبب العلاقات الدينية؛ أو بسبب روابط القرابة: ويمتد 
تأثيرهم إلى الحكام والباشوات والمتسلمين وقادة الجند. 

«- يفضل الدروز الشيخ بشير ( جنبلاط) وذلك لأنه زعيم من طائفتهم, 
إلا أنه ليس باستطاعته أن يحكم لأنه. حسب تشريع الإمارة؛ ليس أميراء أما 
الأمير بشيرء فقد اعتنقء. وعائلته» الديانة المسيحية. منذ زمن: كما انه لا يقبل 
لحراسته سوى المسيحيين. 

«- يوجد في الجبل 7١‏ قرية أو مدينة؛ وعاصمة الجبل هي «دير القمر». 
ويقطن الموارنة البلدان الواقعة بين نهر الكلب وجبال حكومة طرابلسء أما 
البلدان الواقعة بين نهر الكلب وجبال صيدا فيقطنها الدروز والموارتة: بينما 
يقطن المتاولة البلدان الواقعة بين جبال صيدا وجبال عكا. 

«- لا توجد أية علاقة للموارنة والدروز والمتاولة مع الباب العالي: فهم 
يدفعون الضرائب للباشوات, ولا يهمهم إطلاقاً أمر السلطنة: فارتباطهم 
نموذجي. لأن لهم رؤساء يعرفون كيف يفرضون احترامهم عند الحاجة. 

«- إذا أتت الجيوش الفرنسية إلى هذه البلادء يترك الدروز ممتلكاتهم 
ويرحلون إلى بلادس فارس. ويدفع الموارنة حبهم, بل وميلهم الجامح 
(لفرنسا).؛ لأن يتقدموا هذه الجيوشء أما المتاولة؛ فيفعلون الشيء نفسه. ولكن 
ظاهرياً فقط»(١1).‏ 

ويذكر المعلو ف(" أنه قد وقف على إحصاء لسكان الإمارة الشهابية 
وضعه بطرس كرامي مدبر الأمير بشير الثاني في الآستانة بتاريخ ١١‏ نيسان 
0١‏ وقد تضمن المعلومات التالية: 
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«- يقسم سكان الإمارة إلى مسلمين (سنة وشيعة) ونصارى (موارنة 
وروم كاثوليك وروم ارثئوذ كس) ودروز. 

«- يبلغ عدد الذكور في الإمارة: وفي إحصاء لهم أجري عام 18549: 

أربعين ألفاً. وقد أجري هذا الإحصاء وفقاً لسجل يشتمل على عدد القرى 


قرية فقرية. 
إلى سن .)17١‏ 


«- يضاف إلى الأربعين ألفاً المذكورة وفقأ لهذا الإاحصاء. مقدار عشرين 
ألفأً هم من لم يحصوا من الذكور كالاكليروس والأمراء والمشايخ وأتبياعهم 
وأحزابهم. 

«- يتوزع هذا العدد من الذكور ومن القادرين على حمل السلاح: بين 
الطوائف. بالشكل التالي: 


الطائفة عدد القادرين على حمل السلاح (بالآلاف) 
الموارنة : 

الروم الكاثوليك 

الروم الأرثوذ كس 
الدروز 

السنة 

الشيعة 

المجموع: عدد عدد القادرين على 

الذكور: ٠٠٠٠١‏ ذكراً حمل السلاح: 177٠١‏ رجل 
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«- إذا افترضنا أن عدد الذكور هو ستون ألفاً. وأن لكل ذكر ائنين من 
الإناث والأطفال: يكون مجموع النفوس في هذه الإمارة بين 18٠١‏ و١٠٠7‏ ألف 

ولا تختلف أرقام هذا الإحصاء كثيرأاً عن تلك التى أعطاها «هنري 
غيزء(”') وفقأ لجدول حصل عليه؛ وقد ورد فيه أن عدد سكان 54 إقطاعة 
(01511©1) من إقطاعات الجبل قد بلغ عام 1447: 870 و1957 نسمة؛ موزعة كما 
يلي: 56١‏ يهودياً و0796 شيعياً و4710 سنياً و141464” درزياً و107060 مسيحياً. 
كما لا تختلف عن الأرقام التي قدّمها القنصل «تايتبوت» عام :18١07‏ إذا أخذنا 
فارق الزمن بالاعتبار. 


رابعاً - التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي, 

لم تعرف الإمارة المعنية: في تاريخها الذي استمر نحو قرنين من الزمن 
(6015١1-/إ59"١)‏ حوادث طاتفية مماثلة لتلك التي بدأت تذر قرنها بعد أن تسلم 
الشهابيون حكم إمارة الشوف. وربما كان سبب ذلك هو الشعور بالغربة الذي 
انتاب الأمراء الشهابيين حكام تلك الإمارة: مما أدّى إلى انحيازهم كلياً إلى 
نصارى جبل لبنان الذين كان يهمهم. ولا شك. ان يكون لهم الحظوة عند امراء 
في إمارة اشتهرت بالمنعة والسطوة؛ فوضعوا بتصرف هؤلاء الأمراء «مدبرين» 
كفوتين أبدوا مهارة فائقة في كسب ثقة أسيادهم. واستطاعوا.ء في فترة من 
الزمن لم تتجاوز النصف قرن. أن يفرضوا على الإمارة والأمراء أهم تحول 
مصيرى عرقته تلك الإمارة؛ فكان الأمير يوسف الشهابي )١77/١(‏ أول أمير 
ماروني. من أسرة سنية؛ يحكم إمارة درزية. (أنظر الفصل الرابع من الباب 
الأول: التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير يوسف). 
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وهكذا فإن الشعور بالفبن الذي لم يكن ينتاب الزعماء الدروز في إمارة 
الشوف في ظل حكم الأمراء المعنيين: بدأ ينتابهم في ظل حكم الأمراء 
الشهابيين. خصوصاً أن «الدرزية» في الإمارة كانت تعبيرأً عن «جنسية» أكثر 
منها تعبيراً عن مذهب أو طائفة. فالدرزي هو أحد رعايا الإمارة الدرزية: درزياً 
كان أم نصرانياً. «فالدروز النصارى 05611805 000565 185 هم الرعايا 
المسيحيون في إمارة الدروزء أما «الدروز» مذهباً؛ أو «الدروز الروحيون 65! 
05 000565ا» فهم الرعايا الدروز في هذه الإمارة('"). 

إضافة إلى هذا التحول التاريخي في معتقد الأمير الحاكم في إمارة 
الشوف, فإن معظم الزعامات الدرزية في هذه الإمارة كانت تدرك إدراكاً كلياً 
أسباب هذا التحول؛ كما انها كانت تدرك ضعف القاعدة الشعبية التي كان يقوم 
عليها حكم الأمير الشهابي. لذا. فقد كان ينتاب الكثير من هذه الزعامات شعور 
بأنها أحق في الإمارة والحكم: وبأن الشهابيين دخلاء على إمارة ليس لهم فيها 
جذور تاريخية ولا قواعد شعبية؛ ولم تعد تربطهم بها روابط المعتقد أو الدين؛ 
وقد ظهر هذا الشعور جلياً في التنافس الخطير الذي جرى على زعامة الإمارة 
بين الشيخ بشير جنبلاط زعيم الأسرة الجنبلاطية» وبين الأمير بشير, والذي 
فضيء بنتيجته؛ على الشيخ بشير. كما خسر الجنبلا طيون كل مأ كان لديهم من 
إقطاعات في عهد الأمير المذكور. 

بدأت الخلافات الطائفية تذر قرنها في إمارة الشوفء إذن. في العهد 
الشهابي؛ وبالتحديد في عهد الأمير يوسف بالذات: وكان هذا الأمير يلجأ؛ كلما 
ثار رعاياه الدروز عليه. إلى حلفائه بجيل لبتان: حتى انه خاض معظم حروبة. 
ضد خصومه في الإمارة. وضد الشيمة في أميون والكورة» يجيش من نصارى 
الجبل("). 
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وتسلم الأمير بشير حكم إمارة الشوف عام 1788 خلفاً للأمير يوسف, 
فاستمرء فى حكم الإمارة: على النهج الذي اختطفه سلفه؛ بل وزاد فيه إمعاناً 
وارتباطاً. فزادت الفرقة بينه وبين رعاياه في جبل الدروز. وقامت ضده ثورات 
وانتفاضات كان يستعين؛ للقضاء عليهاء بحلفائه في جبل لبنان تارةء وبعبد اللّه 
باشا والي عكا تارة أخرى. وكانت أهم ثورة وأخطرها على حكم الأمير بشير 
تلك التي قادها الشيخ بشير جنبلاط عام 1470 والتي كانت تهدف ولا شك إلى 
إنهاء حكم الشهابيين في إمارة الشوف(57). 

ويرى أبو شقراء أحد مؤرخي الدروز لتلك الفترة؛ أن الأمير بشيرأأ عمد 
إلى خطة محكمة؛ بناء لنصيحة من حليفه محمد علي باشا مصرء وذلك بأن 
يضرب بعض الدروز ببعضهم الآخر. فضرب الجنبلاطية بالنكدية مما أدَّى إلى 
هلاك الأخيرة» ثم ضرب آل أبي علوان بآل عماد مما أدَّى الى انتزاع زعامة 
العرقوب من آل عماد!*: ثم أخذ يسعى إلى «بذر حبوب الشقاق بين الطوائف 
المحمدية والمسيحية» فكان «يعرّز جانب الفئّة المسيحية منهما وهو مع ذلك 
جاهد في توطيد دعائم النصرانية في البلاد ونجاح مساعيهم وبسطة أيديهم 
ونفوذ كلمتهم مع إخماد نار الدروز ودرس آثار عزهم وسؤددهم وغناهم: فنمت 
بذلك بين الطائفتين بذور الحسد وتأصلت في أفئدتهم جذدور البغض 
والمشاحنة» التي كانت «أهم الأسباب في حدوث ما حدث أخيراً بين الدروز 
والنصارىء("). 

ويؤكد الدكتور أسد رستم ما ذكره المؤرخ أبو شقرا فيذكر أن الأمير 
«اتقق مع الجنبلاطيين والعماديين» على «النكديين» وما أن انتهى من هؤلاء 
حتى بدأ بإضعاف العماديين معتمدأ في ذلك على مؤازرة «الجنبلا طيين» له 
وظل يسعى إلى مناوأتهم وإضعافهم حتى «أفقرهم وأبعدهم عن البلاد إلى 
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وادي التيم وحوران وعكة ومصرء. وما أن انتهى من العماديين حتى اتجه 
لإضعاف الجنبلاطيين فضرب كبيرهم الشيخ بشيرأ وقضى عليه وعلى ولديه 
قاسم وسليم في عكاء «وهكذا تشئّت الجنبلاطيون وضبط الأمير جميع 
محا ضرايه:11): 

لقد عمد الأمير بشير إلى المناورة لتحطيم الزعامات المحلية في 
إمارته؛ وتركيز السلطة بشخصه. وقد نجح في ذلك. بصورة مبدئية. 
خصوصاً أنه اعتمدء في تحالفاته الخارجية: على قوى سياسية مؤثّرة في 
محيطه. مثل عبد الله باشا والي عكا. ومحمد علي باشا عزيز مصرء وقد 
راهنء في تحالفه مع هذا الأخيرء مراهنة جادة على المصير المشترك 
بيئهما. فقاتل إلى جانبه في جميع حروبه ضد العثمانيين في بلاد الشام: 
وضد المتمردين والثائرين على الحكم المصري في هذه البلاد. وهكذا وضع 
الأمير نفسه؛. من جديد. في موضع الخصم للرعايا الدروز في إمارته وضي 
باقي الأيالات الشامية. ولم يكتفف بذلكء. بل اجتذب إليه النصارى الذين 
قبلوا السلاح الذي وزع عليهم من قبل السلطات المصرية وراحوا 
يحاربون» إلى جانب الأمير والجيش المصري. الدروز الثائرين في كل من 
حوران ووادي التيم. 

وفيما يلي نص الخطاب الذي وجهه الأمير بشير إلى نصارى جبل لبنان 
لهذه الغاية: «الى عساكر الميسوية القاطئين جبل لبئان بوجه العموم, تحيطون 
علماً أنه بحيث تحقّق حبكم وطاعتكم إلى هذه الدولة السعيدة, فقد صدر لنا 
أمر كريم من سعادة ولي النعم الخديوي الأعظم مضمونه السامي بأنه أنعم 
عليكم بستة عشر ألف بندقية مع جباخانة لأجل حفظ مالكم ولكي تفتخروا بها 
على أقرانكم طايفة الدروز الخاينة الكافرة الناكرين وجود الله وأنبياه. وإنشا 
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الله تعالى يكونوا غنيمة لكم هم وأملاكهم ونقلكم السلاح دائماً سرمداً لكم 
وإلى أولاد أولادكم»7""). 

ويظهر أن هذا التوجه من قبل الحكم في الإمارة أغرى بعض الرعايا 
الدروز لكي يتخلوا عن مذهبهم ويعتنقوا المسيحية. مما أثار حفيظة عزيز 
مصر فكتب إلى «محمد شريف باشاء يعلمه بما بلفه «أن نفراً من الدروز ارتد 
عن دينه» وأنه. مع عدم تأكده من صحة هذا الخبر «يراه أمرأ خطيراً يجب 
تلافيه». ثم يأمره بأن يتحرى الحقيقة: سرأًء من الأمير بشيرا"): مما حدا 
بالأمير بشير لأن يكتب إلى «محمد شريف باشاء رسالة يشرح فيها ما وصل إلى 
علمه عن «قضية تنضر الدروز» وفيما يلي أهم ما جاء في هذه الرسالة المؤرخة 
في 0 ربيع الثاني 7637١ه‏ (آب 1877م ): 

«فأما حقيقة هذه القضية هو أنه كان بعض الأشخاص وقليل جدأً جدا 
أراد التداخل بالطريقة العيسوية؛ فأظهرنا التنبيه والتشديد الكلي وأبدينا كمال 
التهدد بالسطوة الخديوية العلية فانقطع هذا المبدى. وخمدت نار هذه الشهوة, 
لكن. كما لا يغرب عن النيرة الشفافة, أنه موجود في الجبل طايفة أمرا يقال 
لهم بيت أبي اللمع؛ فهذه الطايفة في الزمن القديم كانوا دروز وتداخلوا في 
الطريقة العيسوية رويد رويداً إلى أن صاروا جميعهم عيسويين. وذلك من مدة 
أربعين خمسين سنة:؛ ولم يبق منهم على طريقة الدروز أحد إلى عصرنا هذا 
سوى الأمير أحمد قايدبيه المقيم في قرية برمانا وأولاد الأمير نصر مراد 
المقيمين في المتين وهم الأمير سليمان والأمير موسى والأمير يوسف,. فالأمير 
أحمد لم يزل باقياً على طريقة الدروز. وأما أولاد الأمير نصر الثلاثة 
المذكورين كانوا بهذا الوقت أرادوا الدخول بالطريقة العيسوية لكنهم لما 
سمعوا بالتهديد والتشديد الذي حصل من عبدكم تركوا ما كانوا عزموا عليه 
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والآن حينما صدر أمر دولتكم بالفحص عن هذه القضية فحصنا ودققنا 
وحققنا فوجدنا أن الأمرا الثلاثة أولاد الأمير نصر المذكورين قد دخلوا في 
الطريقة العيسوية سرأ ولم يزالوا مصرين عليها وغيرهم من طايفة الدروز لم 
يدخل منهم أحد في العيسوية لا سراً ولا جهراً لا من الأكابر ولا من 
الأصاغر»!"). 

ورغم أن اتفاقاً تم بين الدروز والنصارى (والمتاولة والإسلام بوجه 
العموم) في السابع من حزيران عام 18١٠‏ على أن «لا نخون ولا نطابق بضر 
أحد منا كائناً من يكون. القول واحد والرأي واحد»("). إلا أن هذا الاتفاق لم 
يدم طويلاًء إذ انفجر الصراع الدامي بين الدروز والنصارى: بعد عام من هذا 
الاتفاق تقريبأ (1441). مما أدّى إلى إنشاء كيانين طائفيين منفصلين: لأول 
مرة في تاريخ بلاد الشام (عام ؟84١).‏ 

لقد وقفت سياسة الأمراء الشهابيين: من الأمير يوسف وحتى الأمير 
بشير الثالث. مروراً بالأمير الكبير بشير الثاني. حائلاً دون اتحاد الطائفتين 
الكبريين في جبل الدروز وجبل لبنان: وساعد التدخل الأجنبي السافر('") على 
التفرقة بين جناحي الإمارة الشهابية. فانقسمت الإمارة على نفسهاء وزاد من 
انقسامها انحياز أمرائها وتمسك الطائفة المارونية بشروطها الأربعة عشر التي 
أعلنتها فى 79 تشرين الأول 184٠‏ وأهمها المطالبة باستمرارية هذه الطائفة 
على رأس الحكم في «جبل لبنان وأنطيلبتنان». وذلك لأن «سكان الجبال 
المذكورة الأكثر عدداً مما سواهم هم الموارنة»(""): يقابله شعور بالغبن 
والاضطهاد لدى الدروزء وهو شعور أخذ يقوى ويزداد منذ أن تسلم الأمير بشير 
الثالث حكم الإمارة وانتهج: بدوره. سياسية أكثر عداء للدروز من أسلافه: مما 
حدا بزعماء الدروز لأن يرفعوا إلى الباب العالي. بتاريخ آخر حزيران :184١‏ 
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عريضة جاء فيها: «أما اليوم: فإن الأمير الكبير الذي يحكم الجبلء فلكونه 
مسيحياً. ينزل بنا ضروب الاحتقار ساعياً لإذلالنا حملاً لنا على اعتناق ديانته, 
بل أنه يكرهنا عليهاء فلا يسعنا أن نحتمل اضطهادات هذا الأمير والأمة 
المسيحية ولا استبدادهما بنا؛ فهما يحاولان إخراجنا من دائرة الطاعة 
الواجبة علينا للباب العالي وإدخالنا في طاعة غير المؤمنين: مما لا يمكنا قبوله 
لأننا لن نرضى أبداً بالمروق عن طاعة الباب العالي الذي أظلنا في كل أن 
بحمايته؛ وإننا لنجاهر تكراراً بأننا لن نلوذ أبدأ بكنف حماية الأجانب ولو كان 
في ذلك ابادتنا جميعاً نحن ونساؤنا وأولادنا. 

«لقد طالما كنا أوفر وجاهة من المسيحيين. محترمي الجانب؛ فكيف 
نطيق أن نكون تحت سيطرتهم أذلاء مهانين5 لا مراء أن هذه الحالة لا تلائمنا 
وحكومة جلالة السلطان لا ترضى بها... وعليه. فمن المحال أن نقبل بالبقاء 
تحت سيطرة حكومة مسيحية والخضوع لها ولأوامرها. 

«فنسترحم من جلالة سلطاننا العظيم الرؤوف نصرالله أعلامه أن 
يتنازل فيرعانا بعين عنايته ويعين علينا رئيساً كما كان الحال في عهد الشيخ 
بشير جنبلاط. وتصدر أوامره الشاهانية فيعهد إليه بإدارة شؤوننا يموجب 
فرمان سام يقلده هذا المنصب لخير بلادنا وشرفها...2("). 

بعد كل ما تقدمء لم يعد هناك مجال لأي شك في أن السياسة التي اتبعها 
الأمراء الشهابيون: بالإضافة إلى التدخل الأجنبي!'") ومناورات الدولة 
العثمانية. أسهمت جميعها في خلق الجو الطائفي الذي عاشت به البلاد في 
ذلك الحين. ويعده. حتى يومنا هذاء وان تغيرت أدوار بعض الطوائف. 

ويظهر أن فكرة الاستقلال الإداري للجبل قد نشأت عند الانكليز: ثم 
الفرنسيين: في أثناء الثورة على المصريين عام :184+١‏ ففي رسالة كتبها 
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المسيو «برتو لا6©6/]0» المكاف مهمة في هده اليلاد: في أثناء الثورة: الى الدوق 


«دي قألمي لإلراقم/ا عزنا عنانأ» بتاريخ ١”‏ تشرد ين الثانتى غ6 دذكر «برتو» أن 
الاتكليز يعدون الثائرين, قتنا: ياستقلال إداري للجيل: ويستطرد السياسي 
الفرنسي: 


«كم جميل هو الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا إذا أخذت بالمبادرة 
بتبني هذا المشروع: بدلا من أن تظل ملزمة, دون أي حظ بالتجاح؛ في التمسك 
بمحافظة محمد على على هذه البلاد. 

«...لنترك بشالق ادنه وحلب, ثم دمشق والساحل؛ للباب العالي. 
باستثناء موقع أو اثنين نضمهما إلى الجبل؛ ولنجعل من الجبل إقليماً 
(2]09/190) يدفع الضريبة إلى الباب العالي ولكنه مستقل عنه إدارياً. على أن 
يكون هذا الاقليم تحت حماية الدول الكبرى الخمس. وإنني أجيبك يأن فرنسا 
سوف تقود هذا الاقليم إن هي بادرت إلى إعلان هذا المشروع. 5 ثم يأتى دور 
كليتنا التي ستهتم بإكمال «قَرَنْسَة» الجبليين...»0"). ورغم أن الظروف التي 
مرت بها اليلاد في ذلك الحين فرضت على الطائفتين الكبردين في الإمارة 
الفرقة والانفصالء فقامت القائمقاميتان الدرزية ا إلا أن الكلام 
الذي كتيه المسيو «مارتان 15أ/1/3» فقتصل فرنسا بصيداء إلى «البارون بأسكييه 
'6أنا350 83/00)» وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ أول أب ١١1875١‏ يظل هو 
القول الفصلء. فال «مارتان»: 

«عندما يكحد سكان جيل لبنان وانتيلبنان: فإنهم أقوياد كفاية. بسبب 
وضع بلادهم, لكي يصارعوا قوى أكبر منهم بكثر. فالجزار؛ بجيشه المؤلف 
من عشرين ألفاًء كان مضطراً لأن يترك أهل هذه البلاد وشأنهم. بعد أن هزم 
دون أن يتمكن من إحراز أي نصر عليهم»0). 
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حواشي الفصل الثامن 


)١(‏ راجع الفصل الأول من الباب الأول (وقعة عيندارة). 

(؟) كان جبل الشوف مؤلفاً من سبع اقطاعات هي: الشوف والمناصف والعرقوب والجرد والمتن 
والشحار والقرب. 

(؟) الدحداح. سليم خطار. مجلة المشرق. مجلد ؟77. سنة 1574, ص 637 - 014. 

(4) الشهابي. الأمير حيدر أحمدء تاريخه. طبعة الجامعة اللبنانية: قسم ؟ : 114١‏ -1417. 

(6) الشدياق, أخيار الأعيان, ج 7 :768 و: 

7 - 146 .مم 11 ,160013165 كمهة ]أن اقم أ6© 05هه233 ,1010578 - 

(1) .147 .م ,لاطا - 

(1) نذكر أن بلاد الشام كانت مقسمة؛ في ظل الحكم العثماني. إلى أربع ايالات ( أوولايات) هي 
ايالات حلب ودمشق وطرابلس وصيدا ( أو عكا) باستثناء القدس وغزة ويافا فهي لم تكن 
داخلة في هذا التقسيم. 

(4) رستع. بشير بين السلطان والمزير. قسم ١:غ١٠ .٠١6-‏ 
ويضاف إلى هذه المديريات الأربع مديريات ثلاث أخرى هي: مديرية أدنة: ومديرية يافاء 
(رستم. المحفوظات الملكية. مجلد 7 ٠١7 - ٠١7:‏ وثيقة رقم 4449) ومديرية غزة. 
(239 .م 2/ا ,واأمه يقت وؤأأوة'ا ,طاطا) 

(9) راجع واحدأ من المراسيم الثلاثة التي أصدرها ابراهيم باشا عام 744١ه‏ (1877م) والتي 
عيّن بموجبها الأمير بشيرأ متسلمأ على كل من بيروت وصيدا وصور (رستم, الأصول 
العربية لتأريخ سورية في عهد محمد على باشا.ء ج ” :0 -1غ وثيقة رقع 50). وقد عيّن 
الأمير بشير بدوره متسلمين من قبله على المدن الثلاث: (أنظر رسالة الأمير بشير إلى 
مفتي بيروت والتي عيّن بموجبها قريبه الأمير ملحماً الشهابي متسامأ على هذه المدينة - 
رستم. م. ن. ج 15:7 وثيقة رقم 97). إلا أن ذلك لم يدم طويلا: إذ استماد ابراهيم باشاء 
بعد فترة وجيزة: هذه المدن من الأمير بشير وعيّن عليها متسلمين من قبله ( أبوعز الدين 
ابراهيم باشا في سورياء ص "157 ). 
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)٠١(‏ راجع الفصل الرابع من الباب الأول (التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية في عهد 
الأمير يوسف ). 

)١١(‏ انتقلت قاعدة هذه الإمارة إلى «بيت الدين» في عهد الأمير بشير الثاني الكبير. 

(19) الشدياق. المصدر السابق. ج ١‏ : 19 - 18: واسماعيل حقي بك, لبنان: مباحث علمية 
واجتماعية. ج ١‏ : ؟4 - 48: وانظر أيضاً: 
النكدي. عارف. مجلة المجمع العلمى العربي بدمشق. مجلد .7١‏ سنة 1546. ص 1548: 
والدحداح. سليم خطار. مجلة المشرق. مجلد 7 سنة 19714. ص 6515 - 07117, 

(؟١)‏ .51 .م ,13 ,65 أوأنا05ه00 61 0131100685 0!مأل 01605ئا200 ,55811| - 

.١104 مشاقة؛ منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. ص‎ )١4( 

- .مم 11 ,ممنلوا8 ,5لإنات‎ 279 - 280. )١6( 
وإننا إذ ننقل كلام «غيزه بحرفيته عن المتاولة «هذه الأمة المتوحشة» فذلك لكي ذثبت؛ دون‎ 
أدنى شكء, التحيز العنصري الواضح:. لهذا المؤرخ والدبلوماسي الفرنسيء مما يقلّل؛ ولا‎ 
ريب؛ من أهمية احكامه التاريحية.‎ 

- .م ,ققطنا نال 6أ5أؤ5 أل ,أعامولةا‎ 146. )١5( 

(17) أنظر الفرمان السلطاني الذي صدر عام 144١‏ وعيّن بموجبه الأمير بشير الثالث أميرأً 
على «قبائل الدروز»ه (رستم. الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء ج 6 : 
,١174 - ١7‏ وثيقة رقم :61١‏ والخازن. مجموعة المحررات السياسية. مجلد 7١:١‏ -؟7 
وثيقة رقم .)١6‏ 
وانظر كذلك: رستم. بشير بين السلطان والعزيزء قسم " .5١8:‏ 

(14) .52 - 49 .مم 13 ,7615اناءع00) ,15311 - 

(14) المعلوف. عيسى اسكندرء دواني القطوف. ص 547 - 5817. 

- .م .11 ,دوهن أقا86 ,قصوةا! ,5لإنات)‎ 276. )7<١( 
ألف نسمة:ء دون أن يحدّد تاريخ هذا‎ ٠٠١0 إلا أن «غيز» نفسه يقدّر عدد سكان الجبل ب‎ 
التقديرء وربما كان تاريخ وضعه لمؤلفه (/14417): كما يذكر أن ثلثي هذا العدد ( مايتي ألف)‎ 
هم مسيحيون. والباقي (ماية ألف) دروز وسنة وشيعة (275 .م ,0أطا) ثم يقدرء وفقاأ‎ 
أقطاعة من إقطاعات‎ ١1 لإحصاء وضع عام ؟184. عدد القادرين على حمل السلاح في‎ 
الجيل. من الشوف حدق كنيل نهنا + ت8 68:4 زخلة موزعين كما يلى: 4 ألف مسيحي:‎ 
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و١١٠٠‏ درزياً (276 .م ,1514) دون أن يذكر باقى الطوائف التي لم يكن لها؛ على ما يظهر. 
وحود يذ كر في هذه الإقطاعات. 

)15:08:31, أنظر تقرير «ريناره نائب القنصل الفرنسي بصيد!. بتاريخ أول أيلول‎ )7١1( 
.م .12 ,0061015761115 وفد ورد تمبير... «النصراني الدرزي... وهو الذي حضر من‎ 381( 
جبل الدروزه عند المؤرّخ الجبرتي (عجائب الآثارفي التراجم والأخبار, ج 511:7). وذلك‎ 
ه الموافق لعام 1417م.‎ ١71717 في أحداث العام‎ 

(707) راجع الفصل الرابع من الباب الأول (الأمير يوسف: الأمير وجبل لبنان). 

(77) أنظرء أبو شقراء الحركات في لبئان. ص ١0‏ حاشية :)١(‏ وانظر أيضاً عن مكانة الشيخ 
بشير الذي اتفقت الفئتان الجنيلاطية واليزبكية على توليته الزعامة. وهما اللتان «فلما 
اتفقتا أو كانتا يدأ واحدة في الشؤون الأهلية آونة السلم إلا على عهد هذا الشيخ العظيم... 
حتى أصبحت الطائفة برمتهأ شي قيضصة الشيخ بشير لصوم اذا فأم وتشعدل اذا كعل» (أبو 
شمرا. 0 ن. ص ). 

(غ؟) . ن. ص 1 - 8. 

(0؟) م. ن. ص77: ويقصد المولف أحداث عام 187١‏ الطائفية. ونحن, إذ نذكر أقوال المؤرّخ 
أبوشقرا هذه لا نقصد من وراء ذلك اثبات وفائع تاريخية معيئة بقدر ما نقصد اظهار ما 
كان ينتاب المواطنين الدروز من رعايا الأمير, أو فئة منهم على الأقل. من مشاعر الحقد 
والكراهية لهذا الأمير الذي اختار. في سلوكه العام في الحكم. سبيلاً أسهم إلى حدّ كبير 
في خلق روح التعصب الطائفي بين الدروز والنصارى في إمارته. كما أسهم, بالتالي: في 
التهيئة النفسية للأحداث الطائفية التي جرت بعده. 

ص 9-55". 

(/707) رستم. الأصول العربية لتاريخ سورية: ج 4" وثيمة رفم .21١‏ 

(14) رسالة محمد على باشا إلى محمد شريف باشا بتاريخ ؟ ربيع الآخر 67؟١١اه‏ (تموز 
5م ).ء رستم. المحفوظات,. مجلد ” : /ا7١‏ وثيقة رقم /111. 

(19) رسألة من محمد شريف باشا إلى سامي بك بتاريخ ؟ جمادى الأولى 07؟١1ه‏ (آب 
61م)ءم. ن.: مجلد ؟ : ١87‏ وثيقة رقم 437417. 
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(50) أنظر اتفاقية الدروز والنصارى في انطلياس بالتاريخ المذكور. (رستم, الأصول العربية 
لتاريخ سورية ج 5 : .٠٠١‏ وثيقة رقم 407١‏ والخازن؛: مجموعة المحررات السياسية؛ مجلد 
0١‏ -©. وثيقة رقم ؟). 

(51؟) لقد كان التدخل الأجنبي بالفعل سافرأ في هذه الفترة» إذ سعت كل دولة كبرى لأن تضع 
تحت حمايتها طائفة من الطوائف المتواجدة في الإمارة المنهارة:» فالموارنة لفرنسأ. 
والدروز لبريطانيا. والأرثوذكس لروسياء والسنة للسلطنة, أما الكاثوليك فكانوا يترجحون 
بين فرنسا والنمسا. 

(6؟) راجع «شروط الموارنة» عند: رستم, الأصول المربية لتاريخ سورية., ج 0 : 7٠١‏ وثيقة 
رقم 05. 

(؟؟) الخازن. مجموعة المحررات السياسية. مجلد ١‏ : 50 - ”07 وثيقة رقم 51 

(4؟) أنظر بعض المعلومات عن دور القناصل والمملاء الأجانب في الثورة على المصريين في 
رسائل القنصل الفرنسي ببيروت ( بوريه 8010168) إلى المسيو ( تيير 11865 ) وزير 
الخارجية الفرنسية., بتاريخ ١‏ ولا و4 حزيران .1814١‏ 45 .مم .16 ,قأقعلاباء00) ,الهدمذا) 
(54 - 

(50) .289 - 288 .مم زط - 


(51) .169 .م .13 ,أط| - 
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08 15 اقلم 


لتطور كتغل سإامي للإعارة الشهابية 
أ عهد الماغير يشير الثاف الكمان 


4ه ههه دوي عخرون رول 


3 الرماي 5 


> مماطهه 
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الفصل التاسع 
الأمير بشير الثالث 
آخر الأمراء فى آخر إمارة 
(-184 - 18441) 


في التاسع من تشرين الأول عام 184٠‏ نودي بالأمير بشير قاسم ملحم 
الشهابي ( بشير الثالث) أميرأ على «جبل الدروز» و«قبائل الدروز» أو «عشائر 
الدروز». وذلك بموجب فرمان سلطاني مؤرخ في السادس من رجب عام 
7ه (الثالث من أيلول عام ٠184م)(2):‏ وقد تضمن الفرمان نفسه عزل 
الأمير بشير الثاني الذي رفض التخلي عن حليفه المصري والإنضمام إلى 
الحلفاء رغم كل المحاولات التي بذلها الانكليز لهذه الغاية(2. وما أن حصل 
«عرّاب» الأمير الجديد «المستر ريتشارد وود» ومعه «السر بولدوين ووكر». وهما 
انكليزيان» على صورة الفرمان السلطاني. حتى هبا لتوهما يقتفيان أثر الأمر 
الجديد في ميدان القتأل لكي يبلغاه النبأ السعيد. فلحقا به إلى «ميروبا» حيث 
كان يقاتل المصريين. وقد اخترقاء لأجل ذلك. خطوط القتال المصرية 
وعرّضا نفسيهما للخطر(). قال الحتوني في ذلك: «وتوجه السنيور ريتشارد وود 
الانكليزي إلى ميروباء وأقبل عليه الأعيان الذين طلب منهم أن يوافوه إلى 
هناك فتلا عليهم ضرمان الدولة العلية بتولية الأمير بشير (أبو طحين) (4) 
قاسم ملحم شهاب حاكماً على الجبل: فأظهروا جميعهم القبول ودعوا للدولة 
العلية بالنصر والتأييد»!"). 
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واستقر الأمير بشير الثالث. بعد خروج المصربين من البلاد ورحيل 
سلفه الأمير بشير الثاني عنهاء في بعبدا. حيث اتخن منها مقرأ لإمارته. وكان 
هذا الأمير عاجزاً. ضعيف الشخصية:؛ غير قادر على التصرف في مواجهة 
الظروف الصعبة التي تمر بها إمارته؛ مما جعله لعبة بيد الانكليز الذين انتدبوا 
رجلاً من قبلهم؛ من آل مسك؛ مستشاراً للأمير. فأقام هذا المستشارء ومعه 
المستر وودء في قصر يقع بمقربة من قصر الأمير ببعبدا. حيث تقاسم الاثنان 
معأ. مسك ووودء إدارة البلاد. فكان الأمير «لا يأخذ أي قرار دون الرجوع إلى 
مستشاره البريطاني»7"). ولم يكن تأمير الأمير بشير الثالث على الجبل بلا 
ثمن. فقد سبق أن أعلن الأمير المذكور انحيازه إلى الحلفاء وانضمامه إلى 
معسكر المقاتلين ضد المصريين:. وذلك بعد أن كان «قد غادر معسكر 
المصريين قرب بيروت خلسة وانضم إلى معسكر الحلفاء في جونيه»("). 

وفي رسالة منه إلى المستر «نيفن مور» قتصل انكلترا ببيروت»ء بتاريخ ؛ 
شعبان 707١ه.‏ (أول تشرين الأول ٠144م):‏ عرض الأمير «الروابط القديمة» 
الجارية بينه وبين القنصل. ثم عرض «الأمر الشريف» الصادر إليه من «محمد 
سليم باشا» سر عسكر الجيوش العثمانية؛ والكتاب الموجه إليه من «الكومودور 
نابيير» قائد الأسطول البريطانيء وانتهى إلى القول بأنه ينتظر تلقي «الأوامر 
الشريفة» مقدماً ذاته ذبيحة «بخدمة الدول السعيدة(2). 

وكان قد سبق كل ذلك اتفاق بين الأمير بشير ( الثالث) والمستر وود على 
أن يتسلم الأمير الحكم بعد إخراج المصريين من البلاد. شرط أن يتزعم 
الثورة ضدهم2). وحان وقت تنفيذ هذا الاتفاق عندما بدأ الحلفاء ( انكلترا 
والنمسا والدولة العثمانية) بإنزال جيوشهم على الساحل بين نهر الكلب وجونية 
في ١١‏ أيلول ,22184٠‏ ثم على ساحل صيدا في 77 منه(2: وعلى ساحل 
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الدامور في 79 منه. حيث وزعت جيوشهم خمسة آلاف بندقية على الأهالي 
الذين توافدوا من الجبل. وبينهم أمراء شهابيون: لكي يحملوا السلاح للقتال 
صد المصربين(''). 

ورغم أن الحلفاء ظلوا يأملون في أن ينضم الشهابي الكبير إليهم قبل 
فوات الأوان» فقد باشر الأمير بشير الثالث مهماته القتالية في جبل لبتان إلى 
جانبهم: وحخاض:. مع رجاله الكسروانيين خاصة: معارك عدندة صد القوات 
المصرية. أهمها: وفعتا وطا الجوز ويحرصاف.: ثم طارد قلول القوات المصرية 


حتى دمشق. 


:)١184 ٠ وقهة وطاالجوز (4 تشرين الأول‎ - ١ 

بين يدينا عدّة روايات لهذه الوقمة أهمها ما رواه القنصل الفرنسي 
بدمشق الكونت دي راتى مانتون 1160101 - 831011 08] 001116) وذلك في رسألة 
منه إلى المسيو تيير 111615 رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 
٠‏ تشرين الأول :184١‏ فقد ذكر هذا القنصل أن القائد المصري عثمان باشا 
الذي كان موجوداً؛ في ذلك الحين. بكسروان: على رأس جيش من سنة آلاف 
جندي. قد هزم «تمامأء على يد «عصبة من الجبليين الذين يساندون كتيبتين 
من الجنود الأتراك وبعض سرايا الجند الانكليز». وقد ترك القائد المصري 
«في أثناء انسحابه غير المنتظم حتى النبع - نبع صنين - بين جبل صنين 
وزحلة» مؤونة تكفي جيشه لثمانية أيام؛ وست صناديق ذخيرة. كما ترك بين 
أيدي أعدائه «نحو خمسماية مريض ما عدا مايتي فار»("). 

ويلاحظ أن القنصل لم يحصر المعركة بين جيش عثمان باشا والجبليين 
فقط. بل ذكر اشتراك الأتراك والانكليز فيها؛ ثم انه لم يأت على ذكر الأمير 
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بشير الثالث في هذه المعركة. كما انه تحدث عن «وادي الجوزه لا «وطا الجوز» 
محدداً موقع هذا الوادي قرب غزيرء ثم أتى على ذكر «النبع» بين جبل صنين 
وزحلة؛ قاصداً ولا شك «نبع صنين» الذي ذكره الدكتور أسد رستم في روايته 
دون أن يأتي هو أيضأ على ذكر «وطا الجوزه» بالاسم, فقد ذكر رستم أن 
الكومودور نابيير «جهز الأمير بشيراً القاسم ( الثالث) بالرجال والعتاد. وأمره 
بإرهاق المصربين في أثناء تراجعهم: ففعل الأمير وتأثر الياشا المصري حتى 
نبع صنين؛ وأسر من رجاله ثلاث مئة طوعاً وجبراً. فارتفعت أسهم الأمير في 
عيون الحلفاء»!؟"2: وهو القول نفسه الذي أورده الشدياق عندما ذكر أنه؛ في 
اليوم الثالث توصول الأمير بشير الثالث إلى جونيه: أمره القائد العثماني بأن 
يذهب لمحاربة عثمان باشا المصري وأرفقه بألف نفر من العثمانيين: فانطلق 
الأمير ومن معه إلى «وطا الجوز» حيث اجتمع الكسروانيون: وما أن تحرك 
القائد المصري بجيشه في ظلام الليل وتحت أنوار المصابيح حتى «هجم عليه 
اللبنانيون والعثمانيون وجدّوا في أثره وأطلقوا الرصاص على المتأخرين فقتلوا 
ونهبوا وأسروا جماعة منه طوعاً وجبراً. ولم يزالوا يطردونه حتى بلغ ثفرة 
البندق: فبات كل في مكانه. وكانت مدة حرب الكسروانيين في وطا الجوز 
عشرين يومأء!"). ونعثر على اسم «ثفرة البندق» أو «طفرت البندق» (وهي 
تحريف لثفرة البندق): في مذ كرات رستم بأز وقد جاء فيها: «واتكسر ابراهيم 
باشا في وطا الجوز وتبعوه الكساروي إلى طفرت البندق فوق بسكنتا. ونزل إلى 
زحلة»<0"). ونلاحظ أن رستم باز لم يأت على ذكر الأمير بشير في وطا الجوز, 
كما انه لم يذكر تفاصيل المعركة بل اكتفى بذكر اشتراك الكسروانيين فيها. 
ويستفتج من هذه الروايات أن الكسروانيين: بقيادة الأمير بشير 
الثالث: قد اشتركوا ضد المصريين في هذه المعركة. مع حلفائهم الأتراك 
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والانكليزء وأن مهمتهم كانت مناوشة مؤخرة الجيش المصري المتقهقر نحو 
زحلة بالبقاع. ما بين ميروبا وصنينء فناوشها الأمير عند «وطا الجوزء 
وقتل بعضاً من جند هذه المؤخرة. كما أسر بعضاً آخرء وظل يطارد 
المتأخرين منها حتى «ثفرة البندق» فوق بسكنتاء بينما انهزم الجيش 
المصري إلى زحلة. 

وقد سر الحلفاء بهذا الانتصار كما أعجبوا بما أبداه الأمير ورجاله في 
هذه الوقعة من اندفاع وحماسة وإخلاصء وقام المستر وود. على أثر ذلك, 
بتسليم فرمان الولاية إلى الأمير. بل صعد بنفسه إلى ميروباء حيث أعلن أمام 
الملأ هناك تولية الأمير على الجبل؛ ثم عاد إلى جونيه(""). ولم يكن ليتم ذلك: 
على أي حال؛ لولم ييأس الحلفاء من إمكان اجتذاب الأمير الشهابي الكبير إلى 
صفوفهه (14). 


" - وفقعة يحرصاف ٠١(‏ تشرين الأول :)١814٠‏ 

كان الأمير بشير الثالث, بتاريخ 4 تشرين الأول؛ في ميروباء وقد انتهى 
لتوه من وفعة «وطا الجوزه. عندما وافاه المستر وود إليها لتسليمه مقاليد 
الإمارة. وقد تلقى. في اليوم نفسهء من الكولونيل نابيير قائد القوات الحليفة 
الزاحفة من كسروان نحو مواقع ابراهيم باشا في مرتفعات «بحرصافء. أمرأً 
بأن يؤمن حماية ميمنة الحلفاءء وذلك بأن يقوم بحركة التفاف على ميسرة 
الجيش المصري. على محور ميروبا - بعبدات. ثم يتقدم إلى ما وراء مواقع 
العدو في «بحرصاف». 

وكان على الأمير أن يقطع مسافة طويلة في أرض وعرة من ميروبا إلى 
بكفيا فبحرصاف. لكي يتمكن من تنفين المهمة فى الوقت المحدّد. إلا أنه 
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أصيب. في أثناء المسير: بالحمى؛ مما جعله يصل بقواته متأخراً إلى ساحة 
القتال (كان لم يصل بعد إلى بلدة الشوير عندما بدأت المعركة في 
بحرصاف).؛ ولكنه. رغم ذلك, تمكن من أن يمنع وصول فرقة مصرية من ألمي 
رجل قادمة من جهة زحلة. لإنجاد جيش ابراهيم باشا/"'). 


" - المطاردة حتى دمشق : 

اتخن الأمير من بلدة الشوير. ثم من حماناء فقب الياس بالتتالي, 
قواعد لأعماله الحربية. حيث كان «يناوش». بين الحين والآخرء وبقواته 
البالغة نحو 56٠٠١‏ مقاتل. مؤخرة القوات المصرية المتنسحبة نحو زحلة!''). 
ووقع بين يديه الأمير مجيد حفيد الأمير بشير الشهابي الكبيرء أسيراً. وكان 
الأمير في حماناء فأحسن معاملته وأرسله إلى بيروت حيث تسلمه الوزير 
محمد عزت باشا وألحقه بجده في مالطة'('"). وأخن الأمير ينقل: بعد ذلك. 
مقر فيادته بالتنسيق مع جيوش الحلفاء المطاردة لجيش ابراهيم باشأ. 
حتى استقر في بلدة طبرياء متابعاً. في الوقت ذاته. مناوشاته لمؤخرة 
الجيش المصري المنسحب نحو دمشق. حيث كان نحو ألفين من رجاله 
يلاحقون هذا الجيش عند الزبدانة فالهامة فالكسوة29"). وما أن سقطت 
دمشق بيد الحلفاء ( أول كانون الثاني )14841١‏ حتى رجع الأمير من طبريا إلى 
بلدة مرجعيون: وطلب من رجاله - الذين كانوا قد أصبحوا في ضواحي 
دمشق ودخل بعضهم دمشق ذاتها مع العثمانيين وحلفائهم2؟") -أن 
يوافوه إلى مرجعيون: ثم انتقل معهم من مرجهيون إلى «ميس» بجبل عامل؛ 
فصفد. فيافا بفلسطين!'"). ثم إلى بعبدا؛ بعد ذلك حيث استقر أميراً على 
اليلاد. 
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4 - الثورة على الأمير بشير الثالث وسقوط الامارة الشهابية 
:)١1845-1١441(‏ 

إلا أن الذي سمي «أمير الدروزه» كان الدروز أول من ثاروا عليه وسعوا إلى 
خلعه عن إمارتهم. وذلك لأنه انتهج حيالهم سياسة خاطئة اتسمت بالحقد 
والكراهية. فهوقد أهان زعماءهم العائدين من مصر مثل الشيخ نعمان 
جنبلاط والشيخيين عبد السلام وخطار العماد والشيخ ناصيف النكدي وولده 
عياس. إذ انهم. عندما حضروا إلى خيمته ليسلموا عليه «ازدرى بهم 
وبعلاماتهم - ألقابهم - وأسمعهم كلامأ يخفض مقامهم» فأغضيهم ذلك 
لكنهم كتموا غيظهم إلى أن تحين فرصة الانتقاه!""). 

وما أن عاد الزعماء الدروز من منفاهم حتى أخذوا يطالبون بحقوقهم 
وامتيازاتهم وإقطاعاتهم التي انتزعت منهم في عهد الشهابي الكبيرء وقد 
تزعم هذه المطالبة كل من الشيخين نعمان وسعيد جنبلاط ابني الشيخ بشير 
وقراانك واوا علض انميق عد كردن بواتسديي] بدي اتاد ان 
زمن الأمير بشير الثاني: امتيازاتهم واقطاعاتهم» بل زاد على ذلك أن. اعتقل 
بعضهم وجرّد البعض الآخر مما كان قد تبقى له من امتيازات. كما أضافء إلى 
خصومه. بعض مشايخ الإقطاع الموارنة أمثال آل الخازن وآل حبيش 
بكسروان0""). 

وكانت القنصلية الفرنسية ببيروت تؤازر هؤلاء الاقطاعيين الدروز 
والموارنة وتدعمهم ضد الأمير. وما أن قويت الخصومة بين الطرفين وأحس 
معارضو الأمير أن لديهم القدرة على اعلان المطالبة بعزله عن الإمارة. حتى 
بدأوا يطالبون بإقالته مرشحين. خلفاأ له. الأمير سلمان الشهابي: وكان هذا 
سثيأ؛ إلا أنه ميال إلى النصارى وقد ربى أولاده تربية مسيحية("). ومع ذلك 
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فقد رفض البطريرك يوسف حبيش أن تؤول الامارة إليه. وأصر على أن يكون 
البديل أميراً مارونياً. فوقمت الفرقة من جديد بين الدروز والموارنة» وتفاقمت 
الخصومة بين الفريقين2"0, واستعاد الدروز ذكريات تحالف الموارنة مع 
المصردين ضدهم في حوران ووادي التيم» وأبى الموارنة إلا أن يظلوا متمسكين 
«بحقهم» في الإمارة: ووفع الأاصطدام الدموي بين الطائفتين بدير القمر في ١١‏ 
تشرين الأول ١84١‏ وقد نتج عن هذا الاصطدام فتنة طائفية انتهت بعزل الآأمير 
بشير الثالث في ؟١‏ كانون الثاني 2801447 وهكذا أسقط النظام الأميري 
الإقطاعي ليحل محله:؛ لأول مرة في هذه البلاد. نظام طائفي هو نظام 
القائمقاميتين. 

أما الأمير بشير فقد غادر دير القمر بعد أن فك الدروزء بأمر من المشير 
العثماني. حصارهم الذي ضربوه حول مقره فيها("'!, وسار إلى بيروت. حيث 
سيق منها إلى الآستانة ليقيم فيها لاجنأً سياسياً براتب مقداره ؛ آلاف قرش7") 
سنوياً؛ إلا أنه عاد منها إلى بعبدا؛ بعد فترة حيث لقي مصرعه على يد الدروز 
( أو الجنود العثمانيين) عام :187١‏ في أثناء الحرب الأهلية, وكان عمره يناهز 
الخامسة والثمانين!"). 
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حواشي الفصل التاسع 


01/٠ وثيقة رقم‎ . 17/4 - ١77 : 6 رستم, الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد على باشاء ج‎ )١( 
؟1, وثيقة رقم 10, وقد وردت عند رستم‎ - ؟١:‎ ١ والخازن. مجموعة المحررات السياسية. مجلد‎ 
«قبائل الدروزء بينما وردت عند الخازن «عشائر الدروز». ويذكر الخازن أن الانكليز استصدروا‎ 
الفرمان من الباب العالي بتولية الأمير بشير الثالث بلا تاريخ ولكنهم أذاعوه في الماشر من‎ 
؟١‎ : ١ وأرّخوه في الثالث من أيلول من العام نفسه (الخازن؛ م. ن. مجلد‎ 184١ تشرين الأول‎ 
وقد تأخر الانكليز في اذاعته طوال هذه المدة أملاً منهم في إقناع الأمير بشير الثانى‎ ,.)١ حاشية‎ 
بالانحياز إلى صفوف الحلفاء وإبقائه أميراً إلا أنهم فشلوا في ذلك. مما اضطرهم إلى إذاعة‎ 
الفرمان بتعيين بشير الثالث بدلا منة.‎ 

(1) رستم, بشير بين السلطان والعزيز قسم > : /ا١7.‏ 

(؟)م.ن. قسم 37 .5١8:‏ 

(4) يذكر أبو شقرا أن الأمير بشيرأ لقب كذلك «لمعاطاته التجارة في هذا الصنف» (أبو شقراء 
الحركات في لينان. ص 50؟)؛ أما رستم باز فيذكر أنه - أي الأمير - اكتسب هذا اللقب لأنه كان 
«يعطف على الفقراء ويوزع عليهم الطحين» ( بازء مذكراته. ص 7١‏ حاشية .)١‏ 

(0) الحتوني, الخوري منصور. نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية. ص 757. 

(5) .108 - 107 .مم /ا .11 ,مهنانا نال 6أمأذ لاا ,اتقذرها - 

(1) رستم. بشير بين السلطان والعزيز: قسم 7 .7١7‏ 

(4) رستم. الأصول العربية. ج 0 : 1417 - 184 وثيقة رقم 01/4. 

(9) رستم. بشير بين السلطان والمزيز. قسم 7 .5٠١١:‏ 

)٠١(‏ ه. ن. قسم > : ,.5١4‏ وانظر رسالة محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ١4‏ رجب 1١1031‏ ه. 
(أيلول 144١‏ م.). رستم. المحفوظات. مجلد 44١:5‏ وثيقة رقم .107١‏ والشدياق. أخبار 
الأعيان. ج ” : 477. وقد مهدت الدول الثلاث لهذا الإنزال بأن قصفت البوارج الانكليزية 
والنمساوية بيروت بمدافعها طوال يومي ٠١‏ و١١‏ أيلول )١1440(‏ بقصد إرغام حاميتها المصرية 
( الطابورين الثامن عشر والثلاثين) بقيادة اللواء سليمان باشا الفرنساوي رئيس أركان الجيش 
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المصريء على الانسحاب من المدينة (وثائق من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية منشورة 
في: أوراق لبنانية. مجلد ؟ :178 - .)15١‏ 

.15١٠١١: رستم. بشير بين السلطان والعزيز. قسم ؟‎ )1١١( 

(؟١1)‏ م ن. ص.. ليء 

- 7801065:وأمأل 7615]نا006] ,ا[5018])‎ 6١ .مم .15 ,5هقئأقانا605‎ 446 - 446. )١( 

)1١+(‏ رسنم : المرجع السابق: فقسع ل ا 

)١6(‏ الشدياق. المصدر السايق.ج ؟ : 2,٠‏ والمقصود بالقول «طوعاً وجبرأه هو أن بعض الأسرى قد 
استسلم اختيار. أما البمض الآخر فقد أسر كرهاً. 

)١11(‏ بازء مذكرات رستم باز. ص1؟. 
سورية. ص .5/81١‏ 

(14) رستم. المرجع السابق: قسم ؟ .7١1/:‏ 

(19) م. ن. قسم ؟ : 5١5‏ - ١٠1؛:‏ وأبو عز الدين: المرجع السابق, ص 7588؛ والشدياق؛ المصدر 
السابق, ج ” : 54 - .47١‏ إلا أن الشدياقء وأبو عز الدين, لم يأتيا على ذكر واقمة مرض الأمير 
التي ذكرها رستم. وانظر ما كتيه ريمون كزافيه :ها/ا78 .8 عن هذه الوقعة في جريدة 685 ا 
5 الفرنسية. (281 .م .12 ,لقامنأقا8 ,5لإنات). 

.55١ وأبوعز الدين» المرجع السابق. ص‎ .5١4 : ” رستم. المرجع السابق. قسم‎ )7١( 

(١؟)‏ رستم. م. ن. قسم ؟ : 7١١‏ والشدياق: المصدر السابقء ج ” : 1/ا4. 

(؟؟) رستمء م. ن. قسم ؟ : ,77١‏ ويذكر رستم أن ابراهيم باشا كان قد جمل من زحلة فاعدة حربية 
له منذ هزيمته في بحرصافء فجمع جنده فيها وانتظر الأوامر من والده الذي أبلفه. في منتصف 
تشرين الثاني -1481.: أمرأ سرياً بوجوب الاتسحاب نهائياً من بلاد الشام. فجمع ابراهيم باشا 
جيشه وسار به إلى دمشق رم. ن. قسم 7 )7١148-:‏ ومنها تابع انسحابه بعد ذلك نحو غرّة على 
الحدود الفلسطينية - المصرية. 

(77) يذكر رستم أن رجال الأمير هم الذين دخلوا دمشق أولاً وقور انسحاب المصريين منها. ثم 
أعلنوا حكم السلطان فيها. وعيّن محمد عزت باشا أحمد أغا اليوسف متسلماً عليها (م. ن. 
قسم 7:١؟5).‏ 
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(114) م. ن. قسم 7 .771١:‏ 

(15) الشدياقء. المصدر السابق, ج ؟ : 2174 ويذكر رستم أن محمد علي باشا كان قد منح كلا من 
الشيخ نعمان جتبلاط والشيخ ناصيف النكدي والشيخين خطار وعبد السلام العماد رتية 
«الميرالية». وعينهم بمراكز هامة في الإمارة. ثم منحهم أوسمة وأرسلهم إلى ابنه ابراهيم: إلا 
انهم وصلوا بعد مفادرة هذا الآخير بلاد الشام وتسلم الآمير بشير الثالث حكم الإمارة. فاستهان 
الأمير الجديد برتبهم وألقابهم ونياشينهم (رستم., المرجع السابق. قسم ؟:6١7و777).‏ 

(1؟) الصليبي؛ كمال. تاريخ لبثان الحديث ص ١‏ - 7/8 

(70) م. ن. ص 78 ويذكر الصليبي كذلك أن القنصل الفرنسي اقترح الأمير الماروني حيدر أبي 
اللمع؛ إلا أن البطريرك نفسه رفض ذلك أيضاً رغم أن الأمير حيدر كان صديقاً له. وذلك لأنه - 
أي البطريرك - لا يريد أميراً لمعي في الحكم بدلا من الشهابيين (م. ن. ص 8/- 74). 

(4؟) هنالك أسباب عديدة أخرى للخلاف لا مجال لذكرها في هذا البحث. أنظر: أبو صالح. عباس 
ومكارم. سامي, تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي. ص 17" - 707, وانظر: 

6 - 123 .مم ,لاا 1١‏ ,ققطنا نال 6أ1510ا! ,1500311 - 

(19) ذكر بوريه. قنصل فرنسا ببيروت» في رسالة منه إلى غيزوء وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ١8‏ 
كانون الثاني 47, انه يتاريخ ١١‏ منه. «سحب سليم باشا من الآمير - بشير - النيشان الذي 
أرسله إليه الباب العالي وأمره بأن يذهب إلى السراي حيث يظل إلى أن يصل زورق بخاري يحمله 
إلى الآستانة. وسيذهب الأمير هذ اليومء. (86 .م ,17 ,662865نا006 ,1961811) - 

.51٠ الحتوني. المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

)5١(‏ بازء رستم. مذكراته. ص .٠١8‏ ويذكر باز كذلك أن الدروز لاقوا الأمير بشيراً عند خروجه من 
دير القمر. بمرج القطن. فأنزلوه عن فرسه. وانتزعوا الأوسمة من عنقه. وخلعوا عنه ملابسه ولم 
يبقوا له على جسمه إلا «قميص وشنتيان زغير وعرقيه». وقد نخزه أحدهم ببندقية في دبره قائلاً 
له: الى الطاحون إذهب. (م. ن. ص. ن.). 

(7؟) الصليبي. المرجع السابق. ص .١178‏ ويذكر الصليبي أنه. في أثناء هجوم الدروز وجنود الباش 
بوزق العثمانيين على بعبدا سقط عدد من القتلى. ومن بينهم الأمير بشير الثالث. وكان كفيف 
اليصر في الخامسة والثمانين من عمره. كما يذكرء نقلاً عن جريدة «التايمزء اللندنية. في 77 
تموز ( 20 أنه هوجم «فيما كان خدمه يتقلونه من بيته: فَفرٌ الخدم تاركينه وحده. عندئد 
ذبحه المهاجمون وقطموا جسده بالسيوف» (م. ن. ص. ن.). 
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الفصل الأول 


انتهى حكم المعنيين لإمارة الشوف عام 17917 وخلفهم الشهابيون في 
حكم هذه الإمارة. ورغم تبدل الحكام: فإن الخط السياسي العام الذي اتبعه 
زعماء جبل عامل تجاه الحكم الشهابي لم يتبدل عما كان عليه تجاه الحكم 
المعنيء إذ انه كما في عهد الأمراء المعنيين الذين خلفوا فخر الدين المعني 
الثاني؛ لم يكن للأمراء الشهابيين. في جبل عامل. حكم ثابت مستقرء ورغم 
ان كلاً من هؤلاء الأمراء كان يطمع إلى أن يتولى حكم هذا الجبل؛ بضمان من 
والى صيدا (اوعكا)؛ ففالباً ما كانت مهمتهم تنحصر في معاونة هؤلاء الولاة 
في جباية الضرائب والأموال المترتبة على العامليين إذا تمع هؤلاء عن 
دفعهاء وهكذا نرى بشيراً الأول. بعد عام واحد من توليه الحكمء أي عام 
, يلبي دعوة ارسلان باشا المطرجيء والى صيدا!؛ ويزحف إلى جبل عام 
بجيش قوامه 8 الاف مقاتل. ليخضع أحد زعمائه الشيخ مشرف بن علي 
الصفير الذي خرج على الوالي. وقتل بعض أعوانه. واعتصم في قريته 
(المزيرعة. أو المزرعة: أو مزرعة مشرف) فيقاتله الأمير فيهاء وينتصر 
عليه؛ ويقتل عدداً كبيراً من جماعتهء ثم يقبض عليه وعلى أخيه محمد بن 
علي الصغيرء ويسوقهما إلى الوالي الذي يسجنهما(). وتطلق يد الأمير. 
مقابل ذلك. في صفد وأقاليم جيل عامل (بلاد بشارة والشقيف واقليمي 
الشومر والتفاح). 
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وتسلم الأمير حيدر حكم الإمارة الشهابية عام :17١7‏ فكان أول عمل قام 
به هو محاولة السيطرة على جبل عاملء وكان بشير باشاء الذي أصبح واليأ على 
صيداء قد أعاد الشيخ مشرقاً إلى حكم اقطاعته في بلاد بشارة ( بعد أن كان 
ارسلان باشا قد أطلق سراحه). والتمس الأمير حيدر من بشير باشا حكم جبل 
عامل بعد أن أغراه بالمال: فاقطعه إياه. وفي عام :١7١8‏ زحف الأمير حيدر 
على جبل عامل بجيش قدّره بعض المؤرخين ب؟١‏ ألف مقاتل22: وكان آل 
الصفير. مع حلفائهم من آل منكر حكام اقليمي الشومر والتفاح: وآل صعب 
حكام الشقيف,؛ فد اعتصموا في يلدة «النبطية» فهاجمها الآأمير حيدر. ودارت 
بين الفريقين معركة انتهت بانتصار الأمير الشهابي واحتلاله للبلاد. حيث 
نصّب عليها متسلمأ من قبله هو الشيخ محمود أبو هرموشء. بينما تشئت آل 
الصغير وحلفاؤهم: تاركين حكم الجبل للأمير الشهابي2). 

ولم تكن الحال بين الشهابيين والعامليين في عهد الأمير ملحم (1777 - 
64) بأفضل مما كانت عليه في عهد من سبقه من حكام هذه الإمارة؛ إذ 
استهل الأمير ملحم المذكور حكمه بإظهار طموحه للتوسع نحو جبل عامل؛ قفي 
عام ١754‏ طلب من سعد الدين باشا العظم والي صيدا؛ أن يقطعه بلاد بشارة: 
وكان زعماؤها. من ال الصفير. قد خرجوا عن طاعة الوالى وامتتعوا عن اداء 
الأموال الأميرية إليه؛ فاقطعه إياها. وقام الأمير ملحم بحملة على هذه اليلاد: 
حيث نازل زعماءها في بلدة «يارون» عام ١774‏ فهزمهم., وفرّ آل الصغير إلى 
القنيطرة!؛). 

وفي عام ١747‏ خرج المناكرة والصعبية على الوالي سليمان باشا العظم: 
والي صيداء فأرسل الأمير ملحماً الشهابي لتأديبهم. ودارت بين الفريقين 
معركة ضارية في جوار قرية «أنصارهء انتهت بهزيمة العامليين ولجوتهم إلى 
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داخل القرية. حيث أقدم الأمير ملحم على اقتحامها وإحراقهاء ثم عاد بعسكره 
إلى دير القمرء وقد خسر العامليون في هذه المعركة نحو ألف وستماية قتيل؛ 
كما قبض الأمير على أربعة من مشايخهم!): ويذكر «دي لان 806 ©6)» فنصل 
فرنسا بصيداء في رسالة منه إلى وزير الدولة الفرنسي «الكونت دي موريباس 
8 ه09 000016)» يتاريخ ٠١‏ أب من العام نفسه (؟174١):‏ هذه الوقعة 
بقوله: «إن الصدر الأعظم حانق جد بسبب رفض مشايخغ المتاولة دفع 
الضريبة: وبعض المتوجبات الأخرى لحكامهم ومنهم سليمان باشاء والى صيدا 
- لذاء فقد أمرهء كما أمر أمير الدروزء الأمير ملحم الشهابي - بمحاصرة 
قلاعهم وتصفية سكان تلك البلاد جميعاً بحد السيف. وهكذا فقد دخل الأمير, 
عند تلقيه هذا الأمير: بلاد المتاولة. بجيش مقداره خمسة عشر ألف رجل, 
حيث نشر النار والدماء في كل مكان حل فيه»!'). 

وفي عام ١745‏ اعتدى المناكرة على اقليم جزين, وكان داخلاً في حكم 
الجنبلاطيين حلفاء الشهابيين. فقتلوا اثنين من أتباع الشيخ علي جنبلاط 
حليف الأمير ملحم. فحشد الأمير جيشاً وسار لقتالهم حيث لقيهم في قرية 
«جباع الحلاوة» فقاتلهم وقتل منهم نحو ثلاثماية رجل("). 

مرت ولاية الأميرين منصور وأحمد الشهابيين (1/04 - 1775) ثم 
ولاية الأمير منصور منفرداً (17717 - ,)١7911‏ على الإمارة الشهابية. دون 
حوادث ذات أهمية بين العامليين والشهابيين: وذلك لأن الأمراء الشهابيين 
كانوا منشغلين. في هذه الفترة. بالخصومات والصراعات الداخلية فيما 
بينهم. مما قيض للعامليين نوعاً من الاستقلال الذاتي والتصرف الحرء إلا 
أن ذلك لم يمنعهم من التحسب واليقظة. خصوصاً أنهم قد لقواء خلال 
انتفاضاتهم المتعددة على الحكم العثماني. وبالتالي على الحكمين المعني 
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والشهابي. من الشدة والقسوة ما جعلهم لا يطمئنون إلا لحكم زعمائهم؛ وكان 
عليهم. في الوقت نفسه. أن يزيدوا من قواهم الذاتية من جهة:ء وان يبحثواء 
من جهة أخرى, عن تحالفات عسكرية تتيح لهم الصمود والمنعة. وفي هذه 
الأثناء. قام. في العامليين. زعيم وحّد صفوفهم وجمع كلمتهمء: هو الشيخ 
ناصيف النصارء من ال الصفيرء الذي وصفه «شفالييه دى توليس /01161/8/166) 
5 ]| 498؛ فتنصل فرنسا بصيداء فى رسألة منه إلى «الدوق ديفويون 00ا(] 
0ا|أناوأة'0» بتاريخ 14 حزيران ١777‏ بأنه «الشيخ الكبير الذي اشتهر في كل 
سوريا بشجاعته»71). كما قام: في ديار عكا وصفد. حاكم طموح وقدير 
ومتحفز هو الشيخ ضاهر بن عمر بن أبي زيدان: الذي اشتهر بضاهر العمر 
وقد تسلم تلك الديار من والي صيدا؛ بشير باشاء في أول عهده بالولاية عام 
7: وأخذ يرقب, بعين حذرة ويقظة؛ ما يجري في شمال بلاده؛ وجنوبها. 
ففي مصر حاكم يحلم بالتوسّع شمالاً. نحو بلاد الشام؛ ويطمح للتعاون مع 
حاكم قدير في فلسطين يسهل له دخول تلك البلاد؛ وحاكم مصر هذا هو علي 
بك الكبير وقائده محمد بك أبو الذهب. وفي جيل عامل مشايخ عانوا الكثير 
من الظلم العثماني المتحالف مع أمراء آل معن ومن بعدهم آل شهاب. 
فأضحوا تواقين للتحالف مع قوة تساندهم وتعرّز قوتهم وتشد أزرهمم. 
وهكذا التقى. في ساحة فلسطين؛ وعلى امتدادهاء شمالاً حتى صيداء وجنوباً 
حتى مصر.ء ثلاث قوى تتكامل إن هي تحالفت. هي قوة المصريين 
والصفديين والعامليين: وقد بلغ هذا التحالف أوجه في أول معركة خاضها 
ضد العثمانيين وحلفائهم الشهابيين في صيدا عام ١/اا١(').‏ مما حدا 
بدراغون 023007 النائب التجارى الفرنسي بصيداء إلى تسميته «باتحاد 
كونفدرالي 0001606131100)» بين مصر والشيخ ضاهر العمر والمتاولة. ضد 
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السلطان وولاته وحكامه. وذلك في رسالة بعث بها إلى الدوق ديفويون وزير 
الدولة الفرنسية. بتاريخ ؟ أيار ١/ا/ا١(١1).‏ 

إلا أن التحالف بين العامليين والشيخ ضاهر العمر لم يكن سهلاً في 
بدايته. فقد سيقه صراع مسلح بين شيخ مشأايخ المامليين ناصيف التصار 
والشيخ ضاهرء حيث تقاتلا في عدة معارك أهمها «معركة تربيخاء التى جرت 
عام :176١‏ فقد كان الشيخ ناصيف. في هذه الفترة» في مقره بتبنين: وقد 
حصّن فلعتها وأشاد فيها أبراجاً منيعة. وشحنها بالرجال والسلاح؛ وبسطء 
منهاء سلطانه. على كل أنحاء جبل عامل؛ وكان جاراً حدودياً للشيخ ضاهر الذي 
رغب في «التحرش» بالزعيم العاملي فطالبه ببلدتي «مارون الراس» و«البصة» 
باعتبارهما من بلاد فلسطين, فردّ الزعيم العاملي رسول الشيخ ضاهر خائبا 
مما دفع الشيخ ضاهر لاحتلالهما. فثارت الحرب بين الزعيمين. وكانت وفمعة 
«الدولاب» أو «تربيخاء التي هزم فيها الشيخ ضاهر ووقع أسيراً بين يدي الشيخ 
ناصيض الذي «انقض عليه» و«مكن الرمح من صدره. ثم عفا عنه واكتفى بسلبه 
فرسه»('"). وقد قتل من رجال الشيخ ضاهر في هذه الوقعة نحو ١16١‏ خيّالاً كما 
قتل من رجال الشيخ ناصيف نحو عشرين خيّالاً. وغنم الشيخ ناصيف مئّة فرس 
من خيل الشيخ ضاهر بعد أن قتل خيّالتها"". وانتهى الصراع المسلح بين 
الزعيمين بمعاهدة تحالف ودفاع انجزت بينهما في عكا عام ١/11‏ : حيث «حلفا 
اليمين على السيف والمصحف أن يكونا وشعباهما متضامنين متصافيين ما 
دامت الأرض والسماءء(""»: وكان هذا التحالف قد تمّ يوساطة بين الطرفين قام 
بها الأمراء الشهابيون وحلفاؤهم المشايخ الجنبلاطيون. وكانواء حينذاك. على 
علاقة حسنة يالفريقين. يحدثنا عن ذلك فنصل فرنسا بصيدا المسيو 
«كليراميو أأناة013130070)» في رسألة منه إلى وزير الدولة الفرنسية «الدوق دي 
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براسلان 2]35|15 06 علانا» بتاريخ "١‏ نيسان 77ا١,‏ جاء فيها: «الشيخ 
ناصيف النصار هو اليوم شيخ مشايخ المتاولة الذين يقيمون من صيد! حتى 
أرض عكاء وهو يحمي الشيخ عثمان ابن الشيخ ضاهر العمر الذي لجأ إليه - 
وكان الشيخ عثمان قد خرج عن طاعة أبيه فلجأ إلى الشيخ ناصيف - وبما ان 
الحرب في هذه البلاد تهدأ ثم تتجدد كل ثلاثة أشهرء فإنها تنتهي بخراب 
أحوال الفلاحين: وبإعطاء المبرر لمشايخهم لتأجيل دفع الضرائب 
والمستلزمات المالية للوالي. وقد وصل إلى هنا - أي إلى صيدا - الأمير 
اسماعيل - أمير وادي التيم - وثلائة من مشايخ الدروز هم الشيخ على 
جنبلاط والشيخ عبد السلام العماد والشيخ كليب التكدي. وهؤلاء يعاضدون 
الشيخ ناصيف. فعملوا على إحلال الوفاق بينه وبين الشيخ ضاهر العمرء(''). 
ولا يغربن عن بالنا أن هذا الوفاق قد تمّ في عهد الأمير منصور الشهابي 
١76(‏ - الا9١)‏ الذي كان كما قيل عنه «لين العريكة لا يخلو من جبانة 
فليلة». فعمل على إحلال الوفاق محل الخصام بينه وبين العامليين طوال 
عندَة ولأرقه جتن اشتهوا دوالؤنة فقا 

وما أن تم الوفاق بين الشيخين ناصيف النصار وضاهر العمر حتى انقلب 
هذا الوفاق إلى تحالف وطيد, نظراأً للعداوة التي كانا يكنانها للعثمانيين 
والشهابيين. وكانت أول تجربة ناجحة لهذا التحالف هي الوقعة التي جرت بين 
المتحالفين وبين عثمان باشا والى دمشق عند بحيرة الحولة في أيلول عام 
١‏ إذ انه ما أن انتهت ولاية الأمير منصورء وخلفه في الحكم ابن أخيه 
الأمير يوسف (عام )١717١‏ حتى انتفض العامليون مجددأً ضد حكم درويش 
باشا (والي صيدا وابن عثمان باشا الصادق والي دمشق) : فرفضوا دفع الأموال 
الأميرية. وطردوا عمال الوالي من ديارهم. فعزم عثمان باشا عندئن على 
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مهاجمة جبل عامل وبلاد صفد, تعزيزأً لمركز ابنه والي صيداء ومساعدة له: 
فسار لقتال العامليين والصفديين بجيش قَدّره بعض المؤرخين بعشرة الاق 
مقاتل مع ١١‏ مدفعاً ميدانياً و؛ مدافع لدك الحصون("): ونهد العامليون 
والصفديون لفقتاله بقيادة كل من الشيخ ناصيف والشيخ ضاهر. وساروا 
لملاقاته عند الحدود الجنوبية الشرفقية لجبل عامل. وعسكر الشيخ ناصيف 
برجاله. وكانوا نحو خمسماية فارسء قرب مقام النبي يوشعء بيتما عسكر 
عثمان باشا بجيشه عند بحيرة الحولة. واغتنم المامليون والصفديون ظلمة 
إحدى الليالي وتقدّموا نحو عدوهم فأحاطوا به من جميع الجهات وفاجأوه وهو 
غير متحسب لهجومهم. ثم أطبقوا عليه. ودارت بين الفريقين رحى معركة 
عنيفة انتهت بهزيمة الوالي وفتل عدد كبير من جيشه قدره بعض المؤرخين 
تقديرأ نرى فيه كثيراً من المبالغة. وهو آلاف رجل7". بينما قال آخرون إن 
هذا الجيش «قد فني عن آخره ومن سلم من القتل رمى نفسه في البحيرة فمات 
غرقأ»0"). وقد غنم المهاجمون كثيراً من خيول المنهزمين وأسلحتهم 
وأمتعتهم وعتادهم, ولم يفقد الشيخ ناصيف سوى واحد من رجاله فقط(", 
بينمافرٌ الوالى نحودمشق طالباً النجاة لنفسه. ويذكر «دراغون» النائب 
التجاري الفرنسي بصيداء أن درويش باشا والي صيد! قد فرٌ من المدينة عندما 
علم بهزيمة والده عثمان باشا في هذه الوقعة؛ إلا أنه عاد إليها بعد ذلك بحماية 
من جند الأمير يوسف الشهابي!""). 

ولا ريب في أن الذي دفع الأمير الشهابي لإعلان الحرب على العامليين 
بعد ذلك هو ما وصله من أنباء عن اجتياحهم لبلدة مرجعيون وقرى الحولة: 
وهي. في ذلك الحين. من أعمال خاله الأمير اسماعيل أمير حاصبياء فجهّز 
الأمير يوسف. عند ذلك؛ لقتالهم. جيشأ قدّر بعشرين ألف رجلء. من مشاة 
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وخيّالة» وأرسل إلى خاله الأمير اسماعيل ليلاقيه بمن عنده من المقاتلين!”, 
ثم نهض من عاصمته دير القمر باتجاه صيداء حيث عسكر عند جسر الأولي؛ 
فبات ليلته هناك. وانطلق؛ في اليوم التالي: إلى بلدة «جباع الحلاوة» حيث 
تحشد آل منكر وحلفاؤهم من آل الصفير وآل صعب. فلما عرف هؤلاء بضخامة 
الجيش الذي جاء به الأمير لقتالهم, تفرّقوا ورحلوا عن البلاد بلا قتال بينما 
وصل الأمير إلى «جباع الحلاوة» فأحرقها. كما أحرق جميع قرى اقليم 
التفاح('"). 

واتصل العامليون بحليفهم الشيخ ضاهرء يطلبون منه العون والنجدة, 
فكتب الشيخ ضاهر إلى الأمير اسماعيل أمير حاصبيا يتوسطه لكي ينصح ابن 
أخته الأمير يوسف بإحلال الصلح بينه وبين العامليين: وأرسل الأمير اسماعيل 
كتاب الشيخ ضاهر إلى الأمير يوسف. وطلب منه؛ باسمه الشخصي. أن يتوقف 
عن مطاردة العامئيين وارهاقهم تجاوباً مع وساطة الشيخ ضاهرء ولكن الأمير 
يوسف رفض قبول الوساطة. كما انه لم ينتظر وصول خاله الأمير اسماعيل 
الذي طلب منه اليقاء في مركزه دون فتال حتى وصوله؛ فانطلق بجيشه إلى كفر 
رمان فأحرقها. ثم إلى النبطية ( تشرين الأول )1717١‏ حيث كان العامليون قد 
استقروا بعد أن جمعوا فلول مقاتليهم فبلفت نحو أربعة آلاف مقاتل. وانضم 
إليهم حليفهم الشيخ ضاهر الذي أغاضه عدم قبول الأمير يوسف لوساطته. 
وعزم الجميع على ملاقاة المهاجمين:؛ وما أن وصلت طلائع جيش الأمير يوسف 
إلى النبطية حتى بادرها العامليون ورجال الشيخ ضاهر بالقتال7''). فدب 
الذعر في صفوف جيش الأمير يوسف وولى جنده منهزمين وقد تركوا خلفهم, 
حسب بعض المؤرخين. نحو ألف وخمسماية قتيل؛ ولم ينقذ الآأمير يوسف 
وجيشه إلا وصول خاله الأمير اسماعيل بجيشه. ولكن الأمير يوسف ظل يتقهقر 
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بجيشه حتى دخل إمارته؛ وخاف درويش باشا والي صيدا من لقاء العامليين 
وحلفائهم ففرٌ من المدينة7'). 

وقاد الشيخ ضاهر الهجوم باتجاه الشمال: وكان ذلك طموحاأً قديماً 
لديه. فاحتل صيدا حيث مكث فيها مدة. ثم عيّن عليها متسلماً من قبله هو 
أحمد آغا الدنكزلي: وغادرها إلى فلسطين. وحكم العامليون صيدا في هذه 
الفترة. وأقاموا فيها يتحرشون بإمارة الأمير يوسف. واستقرت العداوة بين 
الأمير يوسف والولاة العثمانيين من جهة. والشيخ ضاهر وحلفائه العامليين 
من جهة أخرى. ولم يكن ممكناً أن تسمح السلطنة للشيخ ضاهر وحلفائه بهذا 
الانتصارء. فأرسل عثمان باشا والي دمشق يطلب من الأمير يوسف تجهيز 
جيش لمقاتلتهم. وكتب إلى الدالي خليل ( أو خليل باشا) والي القدسء ومعه 
الجزار. أن يرافقه في هذه الحملة؛ وأمدّهم بكل ما يلزمهم من معدات 
القتال. فتجمع للأمير يوسف نحو عشرين ألف مقاتل ضربوا حصاراً حول 
صيدا مدة أسبوع كامل كاد الدنكزلي في نهايته أن يستسلم ويسلم المدينة 
للمحاصرين لولا أن الشيخ ضاهراً أوفد سفنأ مسكوبية حربية؛ استأجرها 
لهذا الفرض,. فأطلقت مدافعها على الجيش المحاصرء مما اضطره إلى فك 
الحصار عن المديئنة!؟'). 

ورغم ذلك فقد حاول الشيخ ضاهر أن يتحاشى استئناف القتال. 
فأرسل إلى الأمير يوسف يطلب منه أن يرجع بعسكره إلى جسر الأولي شمال 
صيداء إلا أن الأمير أبى ذلك؛ فزحف الشيخ ضاهر وحلفاؤه (المصريون هذه 
المرة) والعامليون, تجاه صيدا, والتقى الجيشان في سهل «الفازية» جنوب 
شرفي صيدا (؟١‏ حزيران :)١117/7/”‏ حيث جرت بينهما معركة انتهت بهزيمة 
الأمير يوسف وحليفه الدالي خليل ومن معهماء وطارد الشيخ ضاهر وحلفاؤه 
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فلول جيش الأمير يوسف حتى حدود إمارته؛ بينما فر الدالي خليل بمن معه إلى 
مشق!''). ١‏ 

ولم يكتف الشيخ ضاهر بذلك. بل أرسل السفن المسكوبية لحصار مدينة 
بيروت بحرأ - وكانت محمية شهابية - فدمرت. بمدافعهاء بعض أبراج 
المدينة, ثم نزل جند هذه السفن إلى المدينة فتهيوها وعادوا ألى سفنهم. وظل 
حصار السفن المسكوبية لبيروت قائماً إلى أن دفع أمراؤها مبلغاً من المال 
قبضه قائد .الأسطول ' وعاد قافلا إلى عكا. واستمر التحالف بين العامليين, 
بزعامة القوح دامعيت التضَار. وبين المصريين بزعامة على بك الكبير, 
والصقديين يزعامة ضاهر الممر. كوَيا و كينا حتى عأم 4/ا17. حين وفع 
الخلاف بين حاكم مصر الجديد محمد بك أبو الذهب ( الذي خلف علي بك 
الكبير في الحكم إثر انقلاب قام به ضد سيده) وبين الشيخ ضاهرء فأعلن أبو 
الذهب الحرب على الشيخ ضاهرء وهاجم بلاده بستين ألف مقاتل: مما اضطر 
الشيخ ضاهراً إلى الفرار. بينما احتل أبو الذهب عكا وصفد وصور وصيدا.؛ إلا 
أنه لم يستمر في حكم هذه البلاد سوى أيام معدودات. إذ توفي فجأة, 
فانسحبت الجيوش المصرية إثر وفاته. وعاد الشيخ ضاهر إلى عكاء ولكنه 
اغتيل عام 0 على يد أحد رجاله من أتباع الدنكزلي. وتسلم أحمد باشا 
الجزار ولاية عكا. فكان اخضاع جبل عامل وادخاله ضي سلطته أول اهتماماته: 
وزحف أليه عام 0١‏ بجيش قدّره «ارازي /[2ق/ى» فنصل فرنسا العام بصيدأ ؛ 
بما يراوح بين ثلاثة الاف وأربعة الاف خيّال؛ وذلك في رسالة منه إلى «الكونت 
دي فيرجين 67960065 06 200016)» وزير الدولة الفرئسية. بتاريخ >” تشرين 
الأول 57110781), فتصدى له الشيخ ناصيف. مع حلفائه من مشايخ العأمليين: 
بفرقة من الخيّالة قدّرها بعض المؤرخين بسبعماية خيّال فقط. ويذكر هؤلاء 


اخ 
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المؤرخون أن سبب ذلك هو أن الشيخ ناصيف لم ينتظر وصول النجدات إليه: 
فهبُ لملافاة جيش الجزار بمن كان معه من الجند في قلعة تبنين, وخاض,؛ 
بخيله القليلة» معركة غير متكافئة. ضد جيش لجب(""): إلا أن «ارازي» أشار, 
في رسالته التي سبق ذكرهاء إلى أن مشايخ جبل عامل قد اشتركوا في هذه 
المعركة إلى جانب الشيخ ناصيف وان شيخين: على الأقل؛ قد أسرا فيها("). 

ودارت المعركة بين الفريقين في أيلول من العام نفسه ١‏ كرب بلدة 
ذيازون وكانف مفركة كنارية وغيو مكافكة عقا وقد اسفتسل فيها الفامليوت: 
وخصوصاً قائدهم الشيخ ناصيف الذي ظل يقاتل بنفسه إلى أن سقط قتيلا: 
وسقط معه ما يراوح بين ثلاثماية وأربعماية من رجاله. وهزم الباقون. 

وما أن علم مشايخ جبل عام بموت قائدهم في وقعة يارون واقتحام جيش 
الجزار لبلادهم ممعنا فيها تدميراً وتخريبأً وبأهليها تقتيلا. حتى فرّوا من 
وجهه وتشثتوا في أنحاء مختلفة من بلاد الشام؛ كما لجأ قسم كبير منهم إلى 
الحرفوشيين ببعلبك("). 

ويتحدث «ارازى» في رسالته المذكورة عن هذه الوفعة فيقول: «أن موت 
الشيخ ناصيف ونحو ٠٠١‏ أو +٠٠١‏ من خيّالته. وفيهم عدد من الزعماء. وضع, 
بضربة واحدة, حدأ لهزه الحرب - حرب الجزار مع العامليين - وذلك بتشتيت 
باقي المشايخ الذين وقع اثنان منهم في قبضة الباشا»!”'). 

وبمقتل الشيخ ناصيف. خضع جبل عامل لحكم الجزار طوال ربع فرن من 
الزمن. وحتى وفاة هذا الأخير عام .١18١4‏ 

ومنن أن تولى الجزار حكم ولاية عكا ( بما فيها جبل عامل وصيدا ) لم يعد 
للشهابيين يد فى هذه الولاية؛ وهكذ!؛ فقد انقضت ولاية الأمير يوسف (1784) 


والعقد الأول من ولاية الأمير بشير الثاني: حتى وفأة الجزار (غ:١48١)‏ دون أن 
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يكون لهؤلاء الأمراء في جبل عامل أي تأثير. ولكن العامليين الذين تعودوا 
التمرد والثورة على كل حكم أجنبي. وأنسوا في حياتهم شيئأً من الحرية 
والاستقلال الذاتيء, لم يستكيئوا لحكم الجزار الذي تميّز بالقوة والشدّة: فحكم 
اليلاد بالحديد والنار؛ وفضى على قسم كبير من زعماء بني عاملة وشرّد 
القتسم الآخر إلى عكا وحلب والأناضول؛ وهاجر العلماء والمثقفون إلى البلاد 
الاسلامية كالهند والعراق وايران وأففانستان خوفاً من ظلم الجزار وبطشه: 
فأصبح تاريخ احتلال الجزار لجبل عامل نهاية فترة.من الحكم الذاتي تمتع به 
الجبل طويلاًء ولكن البلاد عرفت. في عهد الجزارء عدداً من الانتفاضات كتلك 
التي قام بها الشيخ حمزة بن محمد النصار من آل الصغير والشيخ على الزين 
صاحب شحورء اللذان شكلا فرقة من الثوار أخذت تهاجم المراكز الحكومية 
المائدة للجزار؛ فهاجمت تبنين وقتلت عاملها المعين من قبل الجزار واستولت 
على المال الموجود في خزانته7")): إلا أن انتقام الجزار كان شديداً, إذ فاجأ 
المتمردين في بلدة شحور بفرقة من جنده. فقضى على زعيمهم الشيخ حمزة 
وفرٌ الشيخ علي إلى ايران وتشكت شمل المتمردين جميعاً. 

يستدل من ذلك أن الانتفاضات في عهد الجزار لم تكن منظمة ولم 
يقيض لها زعيم كناصيف النصار يوجهها التوجيه الصحيح: ففالباً ما كانت 
خالية من أي توجيه ثوروي أو أية غاية سياسية محدّدة, كما كانت لا تتورع عن 
إيقاع الضرر بالأهالي أو برجال الجزار لا فرق ويندّد الشيخ علي السبيتي بهذا 
الأمر. في مجموعته: فيقول: «كان دور العصابات والفدائيين... أتعس دور مر 
على جبل عامل. وفع فيها بين نارين: نار زبائية الجزار ونار رجال الثورة. 
فالزبانية التي كان يقذفها الطاغية تعيث في البلاد فساداًء وتضيّق الخناق على 
الأهلين المساكين. وتؤلف منهم فرقاً... لمطاردة العصابات فلا تظفر بهم, 
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والثوار يشئون الغارات للسلب والنهب وحرق القرى وتدمير البيوت متفلفلين في 
بطون الأودية بين الأحراج والغابات معتصمين برؤوس الجبال»9). 

ولكن الكابوس الخانق الذي كانت شخصية الجزار المعروفة بالبطكش 
والظلم والارهاب قد فرضته على أهل جبل عامل طوال مدة حياته؛ ارتفع بعد 
مماته عام :16١4‏ ورغم أن والياً جديدا عيّن على عكا هو سليمان باشاء إلا أن 
حرب العصابات في جبل عامل لم تتوقف. بل اتسعت وعمّت جميع أنحاء البلاد: 
وشملت سلطة الثوار عكا وصفد. فصاروا يمرضون الضرائب والرسوم ويعاقبون 
المتمردين على أوامرهمء وقد قيّض للعامليين: في هذه الفترة؛ زعيم قوي قادر 
وذو نفوذء كأبيه. هو الشيخ فارس بن ناصيف النصار, الذي قاد الثورة ضد 
الوالي الجديد. وكان هذا «سلس القيادة ليّن العريكة» بعكس الجزار سلفه. 
فقرّر أن وسيلة التودّد واللين مع الثوار العامليين أجدى من البطش والارهاب. 
فتوسط لديهم الأمير بشيراً الثاني الشهابيء وكان هذا سياسياً قديراً ومحنكاً, 
استطاع. بدهائه وقدرته السياسية, أن يتوصّل مع الثوار إلى شروط للصلح 
تنهي الثورة» وقد وقع على هذه الشروطء في بيت الدين. كل من جرجس باز 
مدبر الأمير ومعتمده؛ وحسن الشيت معتمد الشيخ فارس النصار, وهي تتلخص 
بالك ظ 

١‏ -المفوعن جميع الثائرين. 

١‏ - إعادة اقليم الشومر الى جيل عامل؛ وكان قد سلخ عنه بعد وقعة يارون 
عام أقل .١‏ 

٠‏ ؟- أنلا يكون لموضفي الدولة سلطة على الجبل؛ وأن يرجع أهله. في حل 

خلافاتهم: إلى عميدهم الشيخ فارس (النصار) الذي يمثلهم تجاه الحكومة. 
وبه تحصر الاتصالات. وعليه تعود المسؤولية/"). 
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وقد وافق والى عكا سليمان باشاء وراغب أفندي. معتمد الباب العالي, 
على هذه الاتفاقية, فكانت مواذقتهما اعترافاً صريحاً بنوع من الحكم الذاتي 
نجبل عاملء وهو الأمر الذي حرم منه هذا الجبل طوال مدة حكم الجزار. وقد 
اتخن الشيخ فارس النصار بلدة (الزرارية) مقرأ له. فبنى فيها دارا تلركاسة 
على نفقة الدولة. 

وظلت هذه المعاهدة قائمة حتى ولاية عبداللّه باشا الذي خلف سليمان 
باشا على عكاء وفي عام .187١‏ عقد عبدالله باشاء مع مشايخ جبل عامل, 
اتفاقأ جديداً أعاد إليهم. بموجبه. حكم بلادهم كما كان في السابق؛ وكان 
العامليون أوفياء للوالي المذكور. فخاضوا معه القتال ضد درويش باشا والي 
دمشق في معركتي المزة وجسر بنات يعقوب. وظل هذا الاتفاق قائماً بين 
عبد اللّه باشا وجبل عامل حتى عام 18757., العام الذي احتل فيه أبراهيم باشا 
بلاد الشام: فدخل جبل عامل في الحكم المصري الذي ألحقه بالإمارة 
الشهابية. وكان قد تولاها الأمير بشير الثاني: فكان الحاقه بهذه الإمارة أحد 
أهم أسباب اشتراك العامليين بالثورة التي قامت. فيما بعد. في بلاد الشام. 
ضد المصربين والشهابيين معأً. وذلك للنزاع البعيد الجذور الذي كان قائما 
بين العامليين والشهابيين. 

ثار العامليون على المصربين وحلفائهم الشهابيين: فكان ذلك أول مرة 
في تاريخهم يتحالفون فيها مع العثمانيين الذين طالما حارب العامليون ولاتهم 
وثاروا عليهم: وولى الأمير بشير حفيده الأمير مجيداً (ابن الأمير قاسم) حكم 
جيل عامل فبطش هذا بالعامليين ونكل بهم وسجن رجالهم وحقر علماءهم. 
واتخن سياسة العنف والشدة سبيلاً لمعاملتهم بدلا من اللين والمسايرة؛ فقاد 
ثورة العامليين عليه واحد من زعمائهم هو الشيخ حسين بن شبيب ( بن فارس 
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الناصيف) وأخوه محمد علي!*: وقد استمر العامليون في ثورتهم هذه ضد 
الشهابيين وحلفائهم المصريين طوال ثلاث سنوات (1857 - )١859‏ كانواء 
خلالهاء يهاجمون مراكز الحكومة ويطردون عمالها. ولم يتمكن الأمير مجيد 
الشهابي من إخماد هذه الثورة: فأخن ينكل بأهالي الثوار وأقربائهم وذويهم, 
مما اضطر عدداً من وجهاء الجبل وزعمائه إلى التدخل لوضع حد لهذه الثورة, 
بشرط الحفاظ على كرامة زعيميها وحياتهما. إلا انهما أبيا ذلك وفضّلا 
مغادرة البلاد إلى حوران وضواحي دمشقء ولكن مرضاً ألم بأحدهما الشيخ 
حسين فظل في منزله بقرية «ياطر» حيث قبض عليه وافتيد إلى المشئقة مع 
واحد من أتباعه. أما أخوه محمد علي؛ فقد فر إلى خارج البلاد ولم يعد إليها 
طوال حياته. 

ولكن لم تكن تلك نهاية الثورة ضد الحكم المصري والشهابي في جبل 
عامل. فقد حمل لواءها من جديد: وفي عام :.١184٠‏ واحد من أشهر زعماء آل 
الصفير بعد ناصيف النصارء هو حمد البك المحمودء الذي أعلن الثورة في 
وقت كانت الدول الكبرى قد اتفقت فيما بينها على انتزاع بلاد الشام من 
محمد علي وإعادتها إلى حكم السلطنة؛ وتحركت الجيوش العثمانية براً. 
تساندها أساطيل الدول الكبرى بحراً. لتنفين هذا الاتفاق. ووصلت طلائع 
الجيش العثماني إلى حلب, كما أبرّت الجيوش المتحالفة على طول الساحل 
الشامي كله؛ عندها انطئق حمد البك بثورته من جبل عاملء فقاتل الأمير 
مجيداً الشهابي. حليف المصريين. عند «جسر القعقعية». وهزمه. ثم تابع 
قدي عم لقت انمالاً حش ومدل: يها[ إليد حمسن سدرية. التضدل بالجيةر 
العثماني المرابط هناك. فانضم إليه واشترك معه في محاربة المصربين, 
مظهراً من البطولة ما أكسبه ثناء القائد العثماني عزت باشا واعجابه, 
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فعينه حاكماً لجبل عامل ومنحه لقب شيخ مشايخ بلاد بشارة: وعهد إليه 
بمطاردة الجيش المصري في الجنوب. فعاد حمد البك ليقاتل فلول هذا 
الجيش في رميش ووادي الجش وشفا عمرو واستولى على صفد وطبريا 
والناصرة("): وما أن استقر الحكم العثماني في جبل عامل من جديد حتى 
ثبّت حمد البك في منصبه كحاكم عام لهذا الجبل('!2. وظل كذلك حتى 
وفاته عام 18607,: حيث خلفه في الحكم رجل يدعى علي بك الأسعد الذي 
توفي عام 1870: فكان آخر الحكام الإقطاعيين الذين تولوا حكم جبل عامل 
في هذه الفترة. إذ حكمت الدولة العثمانية. بعد هذا التاريخ, بلاد عاملة, 
حكماأً مباشراً. فانتهت بذلك حياة جبل عامل السياسية: وزال الحكم 
الإقطاعى المحلى من البلاد. 

أما عن التنظيم والتجنيد والتعبئة عند العامليين في هذه الفترة. ذلم يكن 
ذلك مختلفاً عما كان عليه في الفترة السابقة؛ أي في العهد المعني. وقد سبق 
أن تحدثنا عن ذلك في الجزء الأول(): وبالإضافة إلى ما سبق أن قدّمناه في 
هذا المجال؛ فقد قدّم لنا بعض القناصل الفرنسيين معلومات مهمة ومفيدة عن 
الوضع العسكري للعامليين في ذلك الحين: إذ وصف قتنصل فرنسا بصيداء 
«شفالييه دى توليس 1310185 06 :011613|16)» في رسالة منه إلى «الدوق ديفويون 
|أناونة'0 علا0» بتاريخ ٠١‏ نيسان 1777؛ المقاتل العاملي بأنه «لم يكن معتادأً 
أبداً على البقاء طويلاً في ساحة القتال؛ أو على خوض الحرب بعيداً عن 
موطنه». وذلك في مجال الحديث عن حصار علي بك الكبير والشيخ ضاهر 
العمر ليافا في العام نفسه. إذ ترك معظم العامليين - كما يروي القنصل 
الفرنسي في الرسالة نفسها - ساحة القتال وعادوا الى قراهم, ليشيعوا ان 
«يافا حصن لا يؤخن»!"). 
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ولكن ذلك لا ينفى ما قدّمه العامليون من معونة عسكرية للشيخ ضاهر 
العمر وحلفائه المصريين في أثناء تحالفهم معه. إذ يذكر هذا القنصل. في 
مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ أول أيار عام 1777: انه؛ في أثناء مهاجمة 
الأمير يوسف الشهابي وحلفائه العثمانيين لصيداء. في العام نفسه؛ بقصد 
تخليصها من يدي ضاهر العمر وحليفه علي بك؛ كان العامليون على أهبة 
الاستعداد لأن يقدمواء لمساعدة حلفائهم الصفديين والمصريين. جيشأً يراوح 
عديده بين ” و: الاف مقاتل("؛ وقد بقى هذا الجيش في بقعة التجمع؛ على 
مقربة من ساحة القتال؛ بناء لأوامر الشيخ ضاهر نفسه. 

ويذكر المفنصل الفرنسي «دي توليس» نفسهء. في مذكرة رفعها إلى 
حكومته بتاريخ ” أيار 17/”7. ان الشيخ ناصيف النصارء. شيخ مشايخ جبل 
عامل؛ قد اشترك مع فواته؛ إلى جانب الشيخ ضاهر العمرء في حصار 
نابلس. في العام نفسهء دون أن يحدّد عدد القوات التي اشترك بها الشيخ 
العاملى في هذا الحصارا:*. كما يقدم. في رسالة بعث يها إلى الدوق 
ديغويون بتاريخ 7 حزيران ؟لالااء شهادة جديدة لصالح المقاتلين العامليين. 
منوهاً بشجاعتهم: فيقول: «يستطيع المتاولة أن يقدّموا بين 0 و1 آلاف 
مقاتل. وقد تلقوا الأوامر. في جميع قراهم.ء بأن يكونوا على أهبة الاستعداد 
للسير إلى قتال العدو. إنهم شجعان. وانتصاراتهم الأولى. بالإضافة إلى 
القيادة التي تعودوها منن عام - وفي هذا إشارة واضحة للشيخ ناصيف - 
أعطتهم ثقة بالنفس هي.ء بالتالي. قيمة الشجاعة». إلا أنه يعود فيقول: «إنهم 
ليسوا سوى فلا حين مسلحين لا يستطيعون ترك أرضهم طويلاً»(!؛)؛ وفي ذلك 
تأكيد لما سبق أن أورده. في رسالة سابقة؛ بأنهم غير معتادين على القتال 


بعيداً عن مواطنهم. 
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وقد أيّد «دي توليس» في شهادته الجيدة عن المقاتلين العامليين: قنصل 
فرنسي آخر بصيدا هو «تايتبوت 4لا131100», وذلك عام :186١7‏ أي بعد مرور 
أكثر من ثلاثين عامأ على ما ذكره سلفه «دي توليس». فقد وصف «تايتبوت» 
المقاتلين العامليين. في معرض إجابته عن بعض الأسئلة المتعلقة بأوضاع 
الطوائف في هذه البلاد؛ بأنهم «جنود جيدون29). 

أما عن عدد القوات التي كان يمكن لمشايخ جبل عام أن يعبئوها للقتال, 
فلم يصلنا عنه إلا القليل؛ إذ بينما يذكر الشاعر والرحالة الفرنسي 
«لامارتين» أن العامليين قدّموا لضاهر العمرء عام :١7١‏ نحو عشرة آلاف 
مقاتل7*): وانهم كانوا أحد أهم العوامل في انتصاراته: فاحتلواء في ذلك 
الحين. صور. «وقاتلوا الدروز بشجاعة فأوقعوا بجيش الأمير يوسف - 
الشهّابي - هزيمة كاملة: وكان هذا الجيش من 70 ألف مقاتلء بينما كانوا - 
أي العامليون - خمسماية فقطء!!؟). وأن تخليهم عن الشيخ ضاهر العمر «كان 
سبباً لخسارته وموته»!**!. نجد القنصل الفرنسي «دي توليس» يتحدث. في 
مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ '؟ حزيران 1777, عن العامليين 
وجيشهم, فيقول: «يستطيع كل شيخ من مشايخ بني عاملة أن يعدّء تحت 
السلاح؛ من 50١‏ إلى 6٠١‏ مقاتل: وهؤلاء المشايخ. مجتمعين: يمكن أن يعدّوا 
جيشأً من 56٠١‏ خيّال و١٠50‏ راجل»(7؛) أي ما مجموعه ‏ آلاف مقاتل: وهو 
يختلف كثيراً عن الرقم الذي أعطاه «لامارتين»». إلا أنه يظل: في نظرنا؛ أقرب 
إلى الصواب. وهو أقصى ما كان باستطاعة العامليين أن يجمعوا في ذلك 
الحين. حتى انه؛ في العام ,147١‏ وعندما قرّر عبداللّه باشاء والي عكاء أن 
يعيد إلى المشايخ العامليين حكم بلادهمء بعد أن كان قد طردهم الجزار 
منهاء طلب إليهم أن يضعواء تحت السلاح؛ وبصورة دائمة «ألفين نفر خيل 
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وزلم عسكر مقيمين إلى أي وقت لزموا للوزير»9'*)؛ وقد وافق المشايخ 
العامليون على ذلك, وابتدأوا «في تدبير خيل وسلاح,(15). 

وقد حاول المؤرخان. آل صفا والشيخ أحمد رضاء تحديد الشخصية 
العسكرية العاملية في عهود الإقطاع, إلا أنهما وقعا. كثيرأ من الأحيان. في 
المبالفة(**2؛ ورغم ذلك, وبعيداً عن الأسلوب العاطفي والأدبي الذي تحدث به 
هذان المؤرخان عن تلك الشخصية: فإن ما يمكن استنتاجه. في هذا المجال: 
هو أن العاملي كانء في تلك الفترة من تاريخه. مقاتلاً بفطرته: إلا انه كان 
يفتقر دائماً إلى الفن العسكري المنظم؛ فظل؛ بسبب ذلك؛ يعتمد على شجاعته 
وبسالته أكثر من اعتماده على أسلوب قتالي تكتي محدّد. أللهم سوى أسلوب 
«الكر والفره الذي كان سائداً في ذلك الحين., باستثناء ما كان يأتي «بداهة» 
و«دون أدنى حساب» باعتبار أن التكتيك العسكري هو «فن القتال؛ أو فن إدارة 
المعفركة بشكل يضمن للقائد احراز النصر»؛('"). 
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حواشي الفصل الأول 


.179548 أنظر الفصل الأول من الياب الأول: وقعة المزيرعة‎ )١( 

(؟) يزبك. أوراق لبنانية. الجزء السادس. السنة الثانية. حزيران 1461 ص '/الالاء (رسالة من أحد 
مدبري الرهبنة اللينانية المارونية إلى رئيسه العام في روما. اخذت عن مخطوطة بعتوان «سجل 
الليوديء ص 09 - .٠١‏ في مكتبة الرهبان الحلبيين الموارنة بروما). 

(؟) أنظر الفصل الأول من الباب الأول: وقعة النبطية .17١8‏ 

(4) أنظر الفصل الثاني من الباب الأول: وقمة يارون 17714. 

(5) أنظر الفصل الثاني من الياب الأول: وقعة أنصار ؟4/١.‏ 

(5) .7 .م .12 ,8م لتواناقممه أ 6ل08410مامأك ,00 ,180811 - 

(0) أنظر الفصل الثاني من الباب الأول: - الأمير ملحم وجبل عام: وقعة جباع الحلاوة 1744 

(8) .240 .م .12 .أأه .م0 ,القررو ]| - 

(4) أنظر الفصل الرايع من لباب الأول: وقعة صيدا الأولى ( تشرين الأول 177١‏ ). 

- .م .12 .أأه .م0 ,اتقددوا!‎ 169. )٠١( 

)١1(‏ ال صفاء تاريخ جبل عامل. ص .١١8‏ وال فقيه. جبل عامل في التاريخ. ج >؟ : 44 - 57. ويذكر آل 
فقيه, وكذلك آل صفاء ان الشيخ ناصيف أعاد للشيخ ضاهر فرسه. وكانت تسمى «اليرصاء أو 
البريصة. تصفير برصاءء» قائلاً: «لا حاجة لنا بالبريصة بعد أن رجعت لنا البصيصة» ويقصد 
قرية «البصه» التي كان الشيخ ضاهر قد احتلها فاستعادها الشيخ ناصيف بعد هذه الوقعة. ويذكر 
آل فقيه. نقلاً عن الشيخ علي السبيتي, انهء أي الشيخ ناصيف قد «اركب» الشيخ ضاهرء على 
فرسه «ييدهه» ( آل فقيه. المرجع السابقء ج ؟ : 56). 

.50 : 7 آل فقيه. م. ن. ج‎ )١7( 

(؟١)‏ آل صفاء المرجع السابق. ص ١؟7١.‏ 

(151.)114.م .12 كه .م0 ,القمهها| - 
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.١5؟ آل صفاء المرجع السابق: ص‎ )١0( 

.1١/: 7” آل فقيه. المرجع السابق؛ ج‎ )١11( 

(10) آل صفاء المرجع السابق. ص ؟7١.‏ 

(14) آل فقنيه. المرجع السايق, ج 7 .٠١8- ٠١7:‏ وآل صفاء المرجع السابق. ص ١1757‏ - 174.: وانظر, 


لذلك. رسالة المسيو دراغون, التائب التجاري الفرنسي لصيدا. الى الدوق ديفويون وزير الدولة 
الفرنسية. بتاريخ 4 تشرين الثاني الالا١.‏ .(190 .م .12 .]له .م0 ,[185881) - 


(19) الرسالة نفسها أعلاء .(193 - 191 .مم ,010!) - 
وانظر. لذلك. آل فقيه. المرجع السابق. ج ؟ .٠١8:‏ 

)٠١(‏ يذكر دراغون في رسالته المشار إليها أعلاه, انه يتوقع أن يصبح جيش الأمير يوسف. بعد 
انضمام خاله الأمير اسماعيل إليه. نحو أربعين ألف مقاتل. معظمهم من المشاة. .08 ,[196781) - 
(193.م12.6 .أ 
وفي ذلك. ولا شك,؛ مبالفة واضحة بقوة الأمير. 

(71) رسالة دراغون نفسها (195 .م ,كأطا) - 

(7؟) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقعة كفر رمان - النبطية ( ٠١‏ تشرين الأول ١7/١‏ ). 

- أنظر رسالة دراغون المشار اليها أعلاه. (196 - 195 .مم .أك .م0 ,القموا)‎ )7١( 
ويرى بعض المؤرخين ان رجال الشيخ علي جنبلاط الذين كانوا في عداد جيش الأمير يوسف لم‎ 
ترقهم هذه الحرب. فانكفأوا. مما أدَى إلى تضمضع صفوف جيش الأمير ثم هزيمته. ويذكر‎ 
«دراغون» في رسالته المشار إليها أعلا.ه ان الشيخ على جنبلاط. الذي كان قد بقي مع ثلة من‎ 
رجاله في صيدا! لحماية واليهاء علم بالهزيمة التي مني بها جيش الأمير. فقرّر مفادرة المدينة في‎ 
تشرين الأول) مع رجاله: وبرفقته الوالي.‎ ”١( اليوم التالى للمعركة‎ 

.(196 .م ,لأطا) - 

(+؟) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقمة صيدا الثانية أو وقعمة سهل الفازية (؟١‏ حزيران 
لاا( ). 

(70) أنظر وقعة سهل الفازية المشار إليها أعلاه. 

(175) .385.م.12 ,أك .م0 ,راتقدمو! - 


(737) آل صقاء المرجع السابق. ص ١177‏ , وأل فقيه. المرجع السابق. ج * : 5660 
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(758) .385 .م .12 ,أأه .م0 ,القتو!| - 
(19) رسالة ارازي نفسها .(1010) - 


وانظر: آل صفاء المرجع السابق. ص 157. وآل فقيه. المرجع السابق, ج > : ١64‏ -1616: وكرامة. 
بطر س: مصادر تاريحية. ص م1 . 


(20؟) .365 .م.1512 .أأه .م0 ,الومروةا - 

)5١(‏ الزين. أحمد عارف. مجلة العرفان. مجلد ؟4. سنة 1507, ص ٠‏ نقلاً عن مخطوطة للمؤرخ 
العاملي الشيخ علي السبيتي. 

(١5؟)‏ آل صفاء المرجع السايق. ص 155. 

(؟؟) آل صفاء م. ن. ص .١4١‏ 


(غ:؟) أنظر المفصل السابع من الياب التاني: 2 دور الأمير بشير في قمع حركات التمرد في عكار وبعلبك 
وحوران وعجلون وبلاد بشارة (1859). 


(10) آل صفاء المرجع السابق. ص .10١ - 16١‏ 

(17؟) م. ن. ص 165. 

(0؟) أنظر الجزء الأول. الإمارة المعنية؛ وقد شرحنا ذلك بالتفصيل ولا نرى ضرورة للعودة إليه في 
هذا الجزء. 

(4؟) .205 .م .12 أأك .م0 !98[١١‏ - 

(55) .210 .م ,لاطا - 

(-خ+).212 .م ,لأااء 

(1غ) .225 .م ,لزه - 

(52.)40 .م .13 ,0أط| - 

(؟2) .466 .م الا ,أمماءو مه موقلزو/ا ,6ن قللها - 

(غ+غ) .467 - 466 .مم ,لأ( - 


ولا شك في أن لامارتين يمني بهذه الهزيمة وقمة كفر رمان - النبطية ( ١71١‏ ) وقد سبق ذكرها. 
ونرى أن هناك مبالفة واضحة في تقدير عديد جيش الأمير يوسف. 
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(65غ) .لاطا - 

(145) .254 - 253 .مم 12 أك .م0 ,القكلمو!| - 

(87) الشهابي. تاريخه. طبعة الجامهة اللبنانية ببيروت» قسم ” : .,/٠١‏ 
(4غ) م. ن. ص. ن. 

(49) أنظر الجزء الأول. الإمارة المعنية. 


(00) هذا البحث عن جبل عامل هو جزء من محاضرة بعنوان ٠«جبل‏ عامل في عهد الإمارتين المعنية 
والشهابية ١8147 - ١615‏ ألقيت في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي ببيروت عام 151/5 وقد ضم 
إلى الكتاب بعد أن أجريت عليه التعديلات الملائمة, فاقتضى التنويه. 
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القصال القاتي 
إمارة وادي التيم 


عرّف الرحالة الفرنسي دي لاروك «هباوه80 ها 08]» ( الذي زار هذه 
البلاد خلال عامي ١748/‏ - 1583 )»: إمارة وادي التيمء بأنها دمن أعمال دمشق, 
وهي الحد الشرقي لبلاد الدروز»('). يضاف إلى ذلك أن هذه الإمارة قسمت. 
في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني: إلى إمارتين هما: وادي التيم الأعلى 
وقاعدته راشياء ووادي التيم الأسفل وقاعدته حاصبياء وتولّى أمراء شهابيون 
كلاً من هاتين الإمارتين(. وقد حافظ وادي التيم على هذا التقسيم. وظل 
الشهابيون يتوارثون حكم الإمارتين المذكورتين في حاصبيا وراشياء حتى آخر 
عهد الشهابيين بإمارة الشوف. 

إلا أن علاقة شهابيي وادي التيم بأنسبائهم الشهابيين في إمارة الشوف 
كانت تراوح بين التحالف والتخاصمء وفقأ للظروف, وغالباً ما حرص شهابيو 
وادي التيم على إقامة علاقات تحالف مع شهابيي الشوف. دون أن يكحدوا بهم 
في أي حال. 

ومهما يكن من أمر. فقد كانت تحكم علاقة حاصبيا وراشيا بأمراء دير 
القمر ثم بيت الدين ما كان يقوم بين إمارتي وادي التيم من علاقات ودّ أو 
عداء. فكان إذا ما تخاصم أميرا حاصبيا وراشياء وغالباأً ما كانا يتخاصمان, 
بل ويتحاربان. سرعان ما يتحالف أحدهما مع أنسبائه أمراء الشوف, بيتما 
يتحالف الآخر مع خصومهم. 
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وقد أدّى هذا الانقسام في إمارة وادى التيم إلى ضعف في القوة العسكرية 
للؤمارة بمجموعها, ثم إلى ضعف في القوة العسكرية لكل من إمارتي حاصبيا 
وراشيا؛ بالنسبة إلى ما يحيط بهما من مقاطعات مثل البقاع وجبل عامل وإمارة 
الشوف. وهذا ما جعل كلا منهما تنزع دوماً للتطلع إلى حليف قوي تستنصره 


وتستند أليه. 


١-إمارة‏ خاصبيا: 

توفي الأمير موسى أمير حاصبيا ووالد الأمير حيدر (جد الشهابيين 
حكام إمارة الشوف) عام :١1797‏ فخلفه في الإمارة الأمير نجم الشهابي الذي 
تعهّد بأن يقوم بتربية أبن سلفه الأمير موسى أي الأمير حيدر. وكان من حسن 
طالع هذا الأخير أن اختارته السلطنة ليكون أميراً على الشوف خلفاً لجده لأمه 
الأمير أحمد المعني. المتوفي عام 17917, على أن يقوم نسييه الأمير بشيرء أمير 
راشياء بشؤون الوصاية على هذه الإمارة. ريثما يبلغ الأمير حيدر سن الرشد, 
كما ع هع (): 

وتآمر الأميران نجم وحيدر على الأمير بشير الذي كان في ضيافة أمير 
حاأصيياء قسقياه ألسيم لكي يموت إثر ذلك في صفد . ويتسلم الأمير حيدر إمارة 
الشوف عام ١17١؛‏ وكان هذا التآمر سبيلاً لتحالف وطيد بين أميري حاصبيا 
والشوف طوال مدة ولايتهما. كما كان سبيلاً لخصومة قوية نشأت بين الأمير 
سيد أحمد أمير راشيا, والأمير نجم أمير حاصيياء وكان الأمير سيد أحمد قد 
تولّى راشيا خلفاً لوالده الأمير منصور الذي كان قد تسلم الإمارة من عمه 
الأمير بشير إثر تسلم هذا الأخير لإمارة الشوف عام /155. 
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وكان الأمير منصورء ابن أخي الأمير بشير الأول؛ وخلفه في إمارة راشيا. 
قد توفي عن ولدين همأ: سيد أحمد. وأحمد. وقد تسلم سيد أحمد امارة راشيا 
خلفاً لوالده. ودبت الضغينة بين الأميرين: نجم أمير حاصبيا. وسيد أحمد أمير 
راشياء بسبب اقدام الأمير نجم ونسيبه الأمير حيدر على قتل الأمير بشير؛ ثم 
بين الأميرين حيدر ونجم من جهة, والأمير سيد أحمد من جهة أخرى. وتآمر 
أميرا الشوف وحاصبيا على اغتيال أميري راشيا سيد أحمد وأخيه؛ واتفقا على 
أن يدعو الأمير نجم الأمير سيد أحمد إلى حاصبيا ويغتاله فيهاء بينما يدعو 
الأمير حيدر الأمير أحمد إلى دير القمر ويغتاله بدوره فيهاء وبينما هلك الأمير 
أحمد على يد أمير الشوف بدير القمرء استطاع أخوه الأمير سيد أحمد أن 
يكتشف مؤامرة أمير حاصبيا عليه ويفلت من يديه ويعود سالماً إلى راشيا('). 
وكانت اقطاعتا مرجعيون والحولة2") في عهدة أمير حاصبيا الذي كان يلتزمهما 
باستمرار. فتغنيه اقطاعة مرجعيون بمحصولها الوفيرء وتحميه إقطاعة الحولة 
بقلعتها الشهيرة «بانياس». وهاجم مشايخ جبل عامل اقطاعة مرجعيون عام 
غ4 : فجرى قتال بينهم وبين أمير حاصبيا, الأمير نجم؛ وحليقه الأمير ملحم 
أمير الشوف (وكان قد خلف والده الأمير حيدر في الإمارة) فانهزم رجال 
الأمير ملحم والأمير نجم بعد أن خسروا نحو ثلائماية رجل. وأحرق رجال جبل 
عامل جميع قرى مرجعيون0'). 

وقد ظل الأمير نجم أميراً على حاصبيا حتى عام ١77١‏ حيث توفي عن 
عمر يناهز الثمانين عاماً. وعن ثلاثة أولاد هم: سليمان واسماعيل وبشير: 
فخلفه في الإمارة ابنه الأكبر سليمان. إلا أن خلافاً دب بين الأمير الجديد 
وأخويه. فاسترضاهما بأن أقطعهما «الحولة» فاستوطناهاء وسكنا قلعة 
«بانياس» بعد أن رمماها وجددا ما تهدم من بنائها. وأخذا يعملان على توطيد 
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حكميهما في تلك الإقطاعة مما جعل أخأاهما الأمير سليمان يرتاب في نواياهما 
ويعقد العزم على طردهما من تلك الإقطاعة: فهاجمهما في بانياس 
وحاصرهما في فلعتها حتى خرجا منها؛ فاستولى عليها وهدم ما كانا قد جدداه 
فيها(). 

وجرت, في العام نفسه )١7٠١(‏ المصالحة بين الإخوة الثلاثة على يد 
الأمير قاسم الشهابي الذي كان مقيماً فى بشامون. فعاد الأمير اسماعيل إلى 
حاصبيا بعد أن كان سبقه إليها أخوه الأمير بشيرء ولم تمض فترة وجيزة من 
العام نفسه. حتى تآمر الاخوان اسماعيل وبشير على أخيهما سليمان فقتلاه, 
وتولى اسماعيل الإمارة بدلاً منه. ثم اقطع أخاه بشيراً بعض المزارع والقرى 
وضمه إليه(*). 

واستقل الأمير اسماعيل بامارة حاصبياء والتفت إلى أقطاعة الحولة 
فرمّم قلعة بانياس وأعاد بناء ما سبق أن هدّمه أخوه منهاء ثم سكن فيها. 
فهاجمه عثمان باشا الصادق الكرجي والي دمشق عام ١١715‏ وانتزع القلعة منه 
بعد أن قبض عليه ولم يفرج عنه إلا بعد أن أخن منه مالاً. ثم هدم القلعة ونهب 
محتوياتهاء أما هو (الأمير اسماعيل) فقد عاد إلى حاصبيا ليستقر فيها. وفي 
حاصبيا قويت شوكة الأمير اسماعيل وكبر اسمه وكثر ماله من خلال حكمه 
لإقطاعة مرجعيون الغنية الخصبة من جهة. ومن خلال تحالفه مع الشيخ 
ضاهر العمر والعامليين من جهة أخرى. إلا أنه سرعان ما قصم هذا التحالف 
بسيب الاعتداءات المتكرّرة التي كان العامليون يقومون بها على إقطاعة 
مرجعيون طمعأ بها من جهة وكرهاً للأمير يوسف. أمير الشوف, وابن أخت 
الأمير اسماعيل. من جهة أخرى. (وكان الأمير يوسف قد تولى هذه الإمارة عام 
)١‏ وتحالف الأمير اسماعيل مع الأمير يوسف المذكور. وقاتلا معأ الحلف 
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العمري العاملي في معركة ضارية جرت في كفر رمان - النبطية في العام نفسه 
(1771), حيث هزم فيها الأمير يوسف الشهابي هزيمة نكراء. ولم ينقذه إلا 
تدخل خاله. الأمير اسماعيل. 3 المعركة(*). 

وفي العام ١7174‏ وعلى أثر القتال الذي نشب بين علي بك المصري وقائده 
معمدديك أبوالذهبه والعجاء على بك الى الشيخ كتاهر الممر رظي حقان 
ضاهر العمر الجيوش من الصفدبين ومتاولة جبل عامل لمؤازرة علي بك. 
واستنجد بالأمير اسماعيل أمير حاصبيا «فحضر إليه بجمع من الفرسان» إلا 
أن ضاهر العمر وصل إلى ساحة القتال بعد فوات الأوان. حيث كان أبو الذهب 
قد نال من علي بك وهزمه وأسره بعد أن جرح في المعركة؛ فعاد ضاهر 
بجيوشه إلى دياره وتفرق الجند الى ديارهه(''). 

وفي العام ١78١‏ طلب الأمير سيد أحمد من محمد باشا العظم والي 
دمشق أن يوليه وادي التيم والبقاع فولاه. فجاء برجاله. ومعظمهم من 
الجنبلاطيين: من قب الياس إلى راشيا لاحتلالها؛ ونهض أميرها للقائه وصدّه 
عنهاء والتقى الجيشان في الضهر الأحمرء ودارت بين الفريقين معركة انتهت 
بهزيمة الأمير محمد أمير راشياء واستولى الأمير سيد أحمد على الإمارة 
واستقر براشياء وبعد ذلك أراد التوجّه إلى حاصبيا للاستيلاء عليها؛ ولما علم 
الأمير اسماعيل بذلك كتب إلى محمد باشا العظم يعلمه بالأمر, وكان ذا حظوة 
عندهء ويلتمس منه كف يد الأمير سيد أحمد عن حاصبياء فأجابه الوالي إلى 
طلبه وأمر الأمير سيد أحمد بالتراجع وعدم مهاجمة حاصبياء فأذعن الأمير 
للأمر وعاد إلى راشيا حيث ولى عليها من قبله الأمير موسى ابن الأمير 
منصور. وقفل عائداً برجاله؛ ومعه المشايخ الجنبلاطيين: إلى قب الياس 
بالبقاع!'"). 
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وكما كانت إقطاعة مرجعيون التابعة. أصلاً. لولاية صيداء مثار خلاف 
واقتتال بين الأمير اسماعيل ومشايخ جبل عامل: فقد كانت كذلك؛ عام 17/7, 
مثار خلاف واقتكتال بيته وبين أبن أخته الأمير يوسف مفو الشوف. اذ أقدم 
الجزار. والى صيدا حينذاك؛ على انتزاعها من الأمير اسماعيل وتسليمها إلى 
الأمير يوسف,. وكانت هذه الإقطاعة تؤمن للأمير اسماعيل ما يحتاجه من 
أرزاق وأموال. فقصد دير القمر والتمس من ابن أخته أن يتركها له. لأنها مورد 
رزقه الوحيد والأمثل, ولكن الأمير يوسف رفض ذلك وأصرٌ على تنفيذ أوامر 
الجزار واستلام الإقطاعة المذكورة. فماد الأمير اسماعيل إلى حاصبيا 
غاضباً. وسعى لإقناع الجزار بأن يوليه على إمارة الشوف بدلاً من ابن أخته 
الأمير يوسف. وكان الجزار مشهوراً بحبّه للمال حتى انه كان يبيع الإمارة: أية 
إمارة؛ لمن يدفع أكثرء وأغراه الأمير اسماعيل بالمال؛ فرضي أن يقلده إمارة 
الشوف شرط أن يشرك معه أميراأ شهابياً آخر. وكتب الأمير اسماعيل إلى 
الأمير سيد أحمدء أخي الأمير يوسف, يعرض عليه مشاركته في حكم إمارة 
الشوف بدلا من الأمير يوسف ذوافق2"7): وأحسن الأمير يوسف باللعبة التي 
يلعبها الجزار ضدّه فأخذ يستعد لمواجهة حاسمة بينه وبين خصومه؛ وأرسل 
ممارز من رجال البلاد لحماية الثفور. وجرت مجابهة دامية بين جند الجزار 
ورجال الأمير يوسف قرب جزين (في أيار 1784) كان من نتائجها انهزام 
عسكر الجزار('»؛ مما جعل الجزار يعلن خلع الأمير يوسف عن الإمارة وتولية 
الأميرين اسماعيل وسيد أحمد مكانه. وبدأت المواجهة الجدية بين الفريقين: 
الجزار وحليفيه الأميرين اسماعيل وسيد أحمد من جهة: والأمير يوسف 
وحلفائه من العامليين الذين سبق أن فرّوا من وجه الجزارء إلى عكار, ثم أتوا 
ليقاتلوا ضدّه إلى جانب الأمير يوسف, من جهة أخرى, ولكن كسب الجولة 
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الأولى لم تكن تعني كسب الحرب أبداًء إذ انه ما أن اتجهت قوات الجزار 
وحلفائه نحو الجبل حتى كان أكابر البلاد وزعماؤها يتخلون عن الأمير الحاكم 
وينضمون إلى خصومه. فأسقط في يد الأمير يوسف. وغادر البلاد إلى جبل 
لبنان:؛ بينما استقر الحاكمان الجديدان بدير القمر. شريكين في حكم البلاد 
وادارتها. 

ولكن لم يطل الأمر بالجزار حتى رضي عن الأمير يوسف وأعاده إلى 
إمارته. وكان الئاس فد انفضوا من حول الأميرين الحاكمين. فعجزا عن 
جباية الأموال المترتبة عليهماء وعاد الأمير يوسف إلى إمارة الشوف حاكماً, 
ففرٌ الأمير اسماعيل إلى بسكنتاء وفرٌ الأمير سيد أحمد إلى حوران: واستطاع 
الأمير يوسف أن يقبض على الأمير اسماعيل فزجّه في السجن حتى توك 
فيه عام 1780: كما استطاع, بعد ذلك بفترة وجيزةء أن يقبض على أخيه 
الأمير سيد أحمدء وكان قد عاد من حوران إلى البقاع: فاقتاده إليه وسمل 
عينيه!؟'١).‏ 

وكان على حاصبياء في ذلك الحين؛ الأمير بشير أخو الأمير اسماعيل. 
كما كان على راشيا الأمير قاسم ابن الأمير فارس الشهابي الملقب بالكبير, 
فأرسل الأمير يوسف إلى حاصبيا الأمير أسعد ابن الأمير سليمان ( أخي الأمير 
اسماعيل وحاكم حاصبيا سابقاً) الذي استولى عليها بلا قتال؛ بينما فر الأمير 
بشير هارباً. كما أرسل إلى راشيا أميرها السابق الأمير محمداً الذى استطاع 
أن يقبض على الأمير قاسم. ويستولي على الإمارة بلا قتال كذلك(5'). 

إلا أن الجزار لم يلبث أن خلع الأمير أسعد عن حاصبيا وولى عليها الأمير 
على بن اسماعيل بدلاً منه00). فسار الأمير على إلى حاصبيا ومعه ابن عمه 
الأمير يوسف ابن الأمير فارس الكبير. وزودهما الجزار بجيش لطرد الأمير 
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أسعد الذي ما أن علم بتوجّه جند الجزار نحوه حتى هرب من البلدة واستولى 
الأمير علي على حاصبيا بلا قتال. 

ولم يكن الأمير علي قد نسي ما لحق بوالده من ظلم على يد الأمير يوسف 
فقَرّر التقرب من الجزار ومحالفته لكي يتمكن من محاربة خصمه اللدود. وتم 
له ذلك بالفعلء: ووقعت بين الأميرين معارك عديدة كانت نتيجتها هزيمة 
مخزية لجيش الأمير يوسف في كل من وقعتي سهل القرعون وقب الياس عام 
1184 ), 

وما أن توالت الهزائم على الأمير يوسف, سواء على يد الأمير علي أمير 
حاصبياء أم على يد جند الجزارء عند ثفور الجبلء بين جباع وجزين؛ حتى 
أسقط في يده ودب اليأس في قليه. فَقرّر التنازل عن الإمارة لقريبه الأمير 
بشير الذي لقب فيما بعد ببشير الثاني الكبير, فكان أول عمل قام به الأمير هو 
أنه أعاد الأمير أسعد اين الأمير سليمان الى إمارة حاصبيا (1789) وأرفقه 
بجيش من عنده للاستيلاء عليهاء وكان أميرها الأمير علي قد توفي في العام 
نفسه وتولاها بدلا منه ابن عمه الأمير يوسف فارس الكبير!“). فما أن علم 
الأمير يوسف بتوجه الأمير أسعد نحوه على رأس جيش من رجال الشوف حتى 
فرّ هارباً إلى دمشق ليحتمي بواليها ابراهيم باشا الذي ما فتنْ أن قبض من 
الأمير أسعد رشوة لقتله فقتله!؟'). 

ورأى الأمير أسعد أن في تحالفه مع الجزار مصاحة له؛ فتحالف معه. 
وكانت الثورة قد اندلعت ضد الأمير بشير أمير الشوف في المتن (عام )١75٠١‏ 
فانطلق عسكر الجزار ومعهم الأمير أسعد أمير حاصبيا ورجاله؛ والأمير حسن 
أخوالأمير بشير. وأنصاره من أهل الشوفء انطلقوا جميعاً إلى البقاع 
( حزيران:٠176)‏ ومنها إلى المتن, وجرت معارك عنيفة بين المتحالفين 
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(الجزار وأمير حاصبيا وأمير الشوف) من جهة؛ وبين الثائرين من أهالي 
المتن؛ وعلى رأسهم الأميران حيدر ملحم وقعدان محمد ملحم الشهابيان من 
جهة أخرى. وما لبث أن انضم قسم كبير من أهالي الشوف مثل النكدبين 
وأهالي الغرب والجرد والشحار ودير القمرء إلى الثائرين: وتقابل الفريقان في 
السعديات وصحراء الشويفات وحاصبيا وبعبدا وشحيم وغريقة وعانوت 
وعينبال0). وكانت الثورة على حكم الأمير بشير قد عمّت البلاد بأسرهاء 
فهزم وحلفاؤه في معظم هذه المعارك ( ١740‏ - 1751): وانتهى الأمر بالأمير 
بشير إلى اعتزال الحكم وتسليمه للأميرين الثائرين حيدر وقعدان١2'").‏ 

وما أن عاد الأمير بشير إلى الحكم عام 1746 واستتب الأمر له في إمارة 
الشوف عام 571757), حتى عاد الجزار يناور ممالتأ أبناء الأمير يوسف. 
ويعدهم من جديد بإمارة الشوف. وكان الأمير قاسم الذي خلف الأمير أسعد 
على حاصبيا قد مال الجزار بدوره ومال إليه؛ فاتصل الأمير بشير بالباب 
العالي واستطاع الحصول على مؤازرته لتوطيد حكمه في البلادء وأرسل إليه 
عبدالله باشا والي دمشق جيشأ بقيادة المنلا اسماعيل لكي يثبته في الحكم. 
فسار هذا الجيش إلى الخريزات حيث التقى بحليف الأمير الشيخ بشير 
جنبلاط. وساروا جميعاً إلى حاصبيا فَفرٌ منها حاكمها الأمير قاسم إلى عكا: 
ولكن ذلك كله لم يزد الجزار إلا حنقاً على الأمير وغضباً عليه. فخلعه عن 
الإمارة وولى عليها (عام 1745) إبني الأمير يوسف. حسين وسعد الدينء دون 
أن يكترث بأوامر الباب اثعالي وتوجهاته المؤيّدة للأمير. عندها قرّر الأمير 
مغادرة البلاد حيث توجّه إلى غزة؛ لمواجهة «الصدر الأعظم.20). 

وعاد الأمير قاسم إلى حكم حاصبيا بعد مغادرة الأمير بشير للبلاد. 
وأقام معه فيها الأمير عباس أسعد الذى ما لبث أن طمع بإمارة الشوف قبدأ 
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يسعى مع الجزار للحصول عليهاء ونالها فعلاً (عام )14١١‏ إلا أن عودة الأمير 
بشير إلى البلاد وقتاله لاستعادة الإمارة واحتلاله لعاصمتها دير القمرء كل 
ذلك جعل الجزار يذعن للواقع الجديد فيعيد الأمير بشيراً إلى إمارته بالشوف, 
(عام )١16١7‏ بينما انسحب الأمير عباس أسعد إلى حاصبيا ليتسلمها من قبل 
الجزار, إلإ أنه لم يليث أن طرد منهاء في العام نفسه. على يد الأمير قاسم 
الذي تولى حكمها من جديد!'"). 

وكانت وفاة الجزار في العام التالي )١4604(‏ مخرجاً ملائماً لمشاكل 
الأمير بشيرء إذ تحرّر من القيود التي كان يقيّده بها هذا الوالي المشاكس 
الطماع والمناورء وخلا له الحكم في الشوف وجبل لبتان: وجاءه العامليون 
المهجرون إلى ديار عكار بسبب الجزار يطلبون منه إعادتهم إلى ديارهم 
وتسليم حكمها إلى مشايخهم, وتم تحالف بين أهالي وادي التيم ( أمراء 
حاصبيا وراشيا) وأهالي الشوف وأهالي جبل عامل؛ واجتمع العامليون 
والتيميون في مرجعيون على أن يتقدموا نحو جيل عامل ليوطدوا حكم العامليين 
فيهاء وفرّ رجال الدولة من قرى جبل عامل المتاخمة لمرجعيون ولجأوا إلى 
صورء إلا أن متسلم حوران ( محمد علي بن الونّة) تحرّك لنجدتهم,؛ وكان قد 
حضر إلى عكا بعد موت الجزار مباشرة: وجرت ممارك بين التيميين 
والعامليين من جهة وعسكر الدولة من الارناؤوط بقيادة الدالي باش؛ من جهة 
أخرىء وهزم التيميون والعامليون بعد أن خسروا نحو ثلاثماية قتيل؛ أكثرهم 
من أهل وادي التيم*"2: وأسر من شهاييي حاصبيا وراشيا كل من الأمراء سليم 
وقاسم وحسن"("). 

وفي العام ١87١‏ استعاد درويش باشا والي دمشق وصايته على وادي التيم 
فولى الأمير أفقندي (الشهابي) «على كامل حكومة التزام وادي التيم الفوقا 
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والتحتا»2""7؛ مما أثار غضب أمير الشوف الذي كان يرى في وادي التيم إمارة 
شهابية تخضع. ولو معنوياً. لسلطانه. يضاف إلى ذلك أن رجال باشا دمشق 
أخذوا يضيقون على الملاكين من رعايا الأمير المقيمين بالبقاع22. فثارت 
الحرب بين الفريقين: وكان الأمير أفندي أمير وادي التيم المعين من قبل 
درويش باشا قد أظهر انحيازاً للأمير بشير. فخُلع عن الإمارة. بسبب ذلك, 
وتسلّم الأمير منصور وادي التيم الفوقا (راشيا) والأمير فارس ابن الأمير سيد 
أحمد وادي التيم التحتا (حاصييا)؛ فأرسل الأمير بشير الأمير أقتدي ومعه ألف 
من رجال من الشوف لطرد الأميرين المذكورين من حاصبيا وراشيا!"")؛ وجرت 
بين الفريقين وقعتان في راشيا ( الأولى في شباط والثانية في آذار 1877 )؛ وقد 
هزم الأميران منصور وفارس. حليفا دمشقء في هاتين الوقعتين. وحاول 
عبد الله باشاء والي عكا, التدخل في البدء: لإصلاح ذات البين: بين الأمير ووالي 
دمشق. إلا أنه ما لبث أن انحاز إلى حليفه الأمير بشير. ونشبت بين الفريقين 
معركة دامية في المزة (أيار ؟67١)‏ هزم في نهايتها والي دمشق: وفرض 
عبدالله باشا والأمير بشير عليه شروطاأً أهمها أن «حكم وادي التيم الفوقا 
والتحتاء يكون حاكمها الذى يختاره الأمير من آل شهاب الذين بتلك اليلاد»!). 

ولكن الباب العالي: الذي لم يستطع الوقوف على الحياد بين المتقاتلين, 
رغب في وضع حد لطموح والي عكا وحليفه أمير الشوف, فأعلن وقوفه بحزم 
إلى جانب والي دمشق وأمدّه بالجند. وولاه على عكا وطرابلس بالإضافة إلى 
دمشقء, فأصدر درويش باشا فرماناً بعزل الأمير بشير عن إمارة الشوفء وولى 
عليها الأمير عياس أسعد, فغادر الأمير بشير البلاد إلى مصر في أب من العام 
3357 وتولّى الأمير عباس أسعد حكم إمارة الشوف بدلا منهء إلا أن الأمير 
بشيرأً لم يليث أن عاد إلى الإمارة عام ١8477‏ بوساطة من صديقه محمد علي 
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باشا حاكم مصر'"'"). وفي هذه الأثناء. حاول الأمير حسن الشهابيء وكان 
مقيماً بحاصبيا. أن يحصل على حكم حاصبياء وقصد. لأجل ذلك دمشق, 
وزاد في العطاء لواليها درويش باشا الذي أقَرّه على تلك الإمارة. ورحل عن 
حاصبيا أميرها الأمير سعد الدين واخوته أولاد الأمير على: كما رحل عنها 
الأمير سيد أحمد ابن الأمير قاسم والأمير سليم ابن الأمير عثمان: واستقروا 
جميعهم بدير القمر("؛ إلا أنه. في العام +147١ء‏ عزل درويش باشا عن 
دمشق وتولاها بدلا منه صالح باشا الذي ما لبث أن أعاد الأمير سعد الدين 
إلى حكم حاصبيا كما أعاد إليها باقي الأمراء الذين غادروها عندما تولاها 
الأمير حسن. وفي شهر رجب من العام ٠+7١ه‏ (شباط )١1874‏ غدر الأمير 
سعد الدين واخوته وحلفاؤه من أنسبائه الشهابيين بالأمير حسن وأخيه 
الأمير حسين وقتلوهما0”)؛ واستقر الحكم للأمير سعد الدين على تلك 
الإمارة. 

وخلف الأمير سعد الدين على حاصييا الأمير أسعد ابن الأمير حمود 
الشهابي, وكان الأمير حسن أخو الأمير أسعد قد غدر بأبيه وعمه الأمير حيدر 
وقتلهما وفرّ هارباً إلى دمشقء ولكنه سرعان ما وقع بيدي أخيه الأمير أسعد 
الذي ما ليث أن قتله ضارياً عرض الحائط بوساطة الأمير بشير للعفو عنه. 
وغضب الأمير بشير لذلك وعزم على الانتقام من الأمير أسعد الذي فرّ إلى 
طرابلس. فأرسل الأمير في أثره رجالاً قبضوا عليه واقتادوه إليه في بيت الدين: 
وخشي الأمراء الشهابيون أن يقدم الأمير بشير على قتله فتوسطوا للعفو عنه. 
ذعفا الأمير عنه وأعاده إلى حاصبيا©') وكان ذلك عام 1659. 

سقطت بلاد الشام بيد ابراهيم باشا عام 1877: وأصبح الأمير الشهابي. 
أمير الشوف. وحليف القائد المصريء الشريك الوحيد من أهالي البلاد في 
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الحكم. فأطلق ابراهيم باشا يد حليفه في حكم إمارة الشوف خصوصاً؛ وفي 
الشؤون الإدارية لبلاد الشام عموماً. ولكن لم يطل الأمر بإبراهيم باشا حتى 
نشبت ضده ثورة عارمة في كل من صفد وطرابلس وعكار وبلاد النصيرية عام 
74 ثم ثار الدروز على الحكم المصري في حوران ووادي التيم عام 1854, 
وراح الأمير يساند حليفه المصري في قمع هذه الثورات وإخمادها ويشارك, 
بالرجال والسلاح. في القتال ضد أهالي البلاد الثائرين, وتمكن الحليفان من 
إخماد الثورة في البلاد. إلا أن ذلك لم يكن إلا لفترة وجيزة. حيث عادت الثورة 
فاندلعت من جديد بإيحاء من الدول الأوروبية المتحالفة مع السلطان ضد 
محمد علي وحليفه الأمير بشير. وأسقط في يد الحليفين اللذين خسرا الجولة 
الأخيرة عام :184٠‏ ففادر ابراهيم باشا بجيوشه بلاد الشام. وغادر الأمير 
بشير هذه البلاد لاجئاً الى جزيرة مالطة!("). 

وقد أسهمت إمارة حاصبياء بدروزهاء بقسط وافر من الثورة على الأمير 
وحليفه المصري, ولم يتمكن الأمراء الشهابيون المتحالفون مع أمير الشوف 
من الوقوف في وجه هذه الثورة وإخمادها. ولم يكن ذلك ممكناً لولا تدخل 
الأمير بشير وابراهيم باشا بما لديهما من قوى. عام 21474 إلا أن ذلك لم 
يعد ممكناً عام ١84٠‏ حيث خسر المتحالفان كل أواقهما في اللعبة الأخيرة. 


١‏ -إمارة راشياء 

كان الأمير حسين أمير راشيا قد تزوج من أخت الأمير أحمد آخر الأمراء 
المعنيين. فأنجبت له ولدين هما: علي وبشيرء ولما توفي الأمير حسين عام ١77١‏ 
خلفه في حكم راشيا ابنه الأكبر الأمير علي الذي توفي بدوره عام 1147 مخلفاً 
ولدأ صغير السن اسمه منصور. فخلفه في حكم الإمارة أخوه الأمير بشير. 
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وعندما انقرضت سلالة المعنيين بوقاة الأمير أحمد بلا عقب عام 
17 ,: اختارت السلطنة ابن أخته الأمير يشيرأ وصيأ على الأمير حيدر 
الشهابي. من حاصبياء وقد اختير حيدر خلفا للأمير المعني المتوفى لكونه 
حفيده. أي ابن ابنته. ولكنه لم يكن قد أصبح بعد أهلاً للحكم نظرأً لصفر سنه. 

وانتقل الأمير بشيرء أو بشير الأول كما عرف بعد ذلك. إلى دير القمر 
عاصمة إمارة الشوف. وتسلّم حكم تلك الإمارة عام 1794: مخلفأ على حكم 
راشيا ابن أخيه الأمير منصوراً ابن الأمير علي, إلا أن هذا الأمير لم يمكث في 
الحكم سوى بضع سئوات توضي بعدها ( عام ع مخلفا ولدين همأ: سيد 
أحمد وأحمد. فتسلم حكم راشيا بعده ابنه الأمير سيد أحمد7("). 

وفى العام ١777‏ تعرّض الأمير سيد أحمد أمير راشياء وأخوه الأمير 
أحمد. ولدا الأمير منصورء إلى مؤامرة لاغتيالهما معأ على يد الأمير حيدر 
ملحم أمير الشوف والأمير نجم أمير حاصبياء فقتل الأمير أحمد ونجا أخوه 
الأمير سيد أحمد كما سبق أن ذكرن]20). 

وظل الأمير سيد أحمد في حكم راشيا حتى عام 1717١‏ حيث توفي؛ فخلفه 
في الإمارة ولده الأمير منصور(*): وفي هذه الأثناء كان يتقاسم الحكم في 
إمارة الشوف. الأميران أحمد ومنصورء أبنا الأمير حيدر. وقد ظلا يتقاسمانه 
منذ عام ١764‏ وحتى عام ١777‏ حيث استقل به الأمير منصور (1777 - 
)0١‏ دون أخيه أحمد.ء وما أن حل الأمير منصور حاكماً بدير القمر حتى فرٌ 
منها الأمير يوسف وأنصاره من آل نكد (الشيخ كليب والشيخ خطار) لأنهم 
كانوا من أنصار الأمير أحمد, قتوجهوا جميعاً إلى راشيا ونزلوا في حمى أميرها 
الأمير منصور. عندها استولى الأمير منصور حيدر أمير الشوف على أملاكهم 
وعقاراتهم. وقد تمّت المصالحة بعد ذلك بين الأمير يوسف وعمه الأمير 
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منصور على يد الشيخ علي جنبلاط الذي أعاد الأمير يوسف إلى كنف عمه 
فقافو القمير(). 

وفي العام ١77١‏ تولى الأمير يوسف إمارة الشوف خلقاً لعمه الأمير 
منصورء وجرى قتال ببر الياس في العام ١777‏ بين الأمير يوسف وأخيه الأمير 
سيد أحمد متسلم البقاع من جهة؛ وبين والي دمشق من جهة أخرى؛ هزم على 
أثره والى دمشق. وأعاد الأمير يبوسف أخاه إلى مقره بقب الياس حيث كان فد 
رمّم قلعتها وجهّزها بالسلاح والرجال. وسولت للأمير سيد أحمد نفسه أن 
يخرج عن طاعة أخيه أمير الشوف. واستمال إليه الأمير منصوراً أمير راشيا 
وبعض زعماء إمارة الشوف المناوئين لأخيه. فمزم الأمير يوسف (عام )١7174‏ 
على طرد أخيه من البقاع؛ وحاصر القلعة شهراً كاملاً حتى أخرج أخاه منها. 
ثم هدم قسمأ منهاء وعاد إلى دير القمر(!"). 

ولكن الأمير يوسف ظل حاقداً على أمير راشيا الأمير منصور لانحيازه 
إلى أخيه الأمير سيد أحمد في حربهماء فتذرع بمختلف الذرائع والحجج لكي 
ينال منه. ومنها ادعاؤه بأن مالا متوجب على الأمير منصور للمشايخ التكدبين 
ثم أرسل عمه الأمير حسيناً لاستيفاء هذا المال من أمير راشياء وصادف أن 
أقام الأمير حسين عند الأمير منصور مدة شهرين توفي في نهايتهما. مما 
أفسح في المجال أمام الأمير يوسف للانتقام. وأرسل «كتيية» من رجاله إلى 
راشيا لتحصيل المال المذكور. فكتب الأمير منصور إلى الشيخ سعد الخوري 
مدبر الأمير يوسف يطلب وساطته لمصالحته مع الأمير. فكان له ذلك. 
«واصطلح الحال على خمسة عشر ألف قرش يدفعها الأمير منصور». ولكن 
الأمير يوسف لم يكتف بهذا القدر من الانتقام. بل استقبل الأمير محمداً؛ أخا 
الأمير منصورء وكان قد ثار على أخيه مطالباً إياه بحصة في الإرث والحكم. 


المقاطعات اللبناذيّة في إطار بلاد الشام 4 008115 


وحرّضه على الثورة ضد أخيه. ثم تظاهر بالتوسط لمصالحتهما؛ فارضأ على 
الأمير منصور اقتسام الإمارة بينه وبين أخيه: وكان ذلك عام 145917174 إلا 
انه. بعد ثلاثة أعوام فقط. وفي العام /117171, حصلت منازعة بين الأخوين على 
الإمارة. فاستنجد الأمير محمد بالأمير يوسف الذي أمده بعسكر من أهل 
البلاد وبعثه إلى راشيا لإزاحة أخيه من الحكم, ففرٌ الأمير منصور هارباً إلى 
دمشق ملتجمًا إلى واليها محمد باشا العظم الذي ما لبث أن قبل رشوة من 
الأمير محمد فزج الأمير منصوراً في قلعة قرب حمصء ثم أمر بقتله بناء 
لرغبة أخيه. وبنصيحة من الأمير يوسف نفسه. وكان للأمير منصور ولدان 
هما: موسى وأسعد اللذان, ما أن علما بمقتل أبيهما بتحريض من عمهما. حتى 
فرًا هاريين ولجاً إلى الأمير يوسف الذي «أصلح أمرهما مع عمهما وأرجعهما 
إلى راشياء»(''). 

إلا أنه. في العام ١178ء‏ نشب القتال من جديد بين الأمير سيد أحمد 
متسلم البقاع وبين أخيه الأمير يوسف. وذلك بسبب طمع الأمير سيد أحمد 
بإمارة الشوف, واستنجد الأمير يوسف بالجزارء وكان أخوه سيد أحمد قد احتل 
دير القمرء فأنجده الجزار بعسكر وفير وسار الأمير يوسف بالجيش وقاتل أخاه 
وأنصاره عند قرية «علمان» فهزمه(؛'): وفرّ الأمير سيد أحمد من دير القمر 
إلى قب الياس باليقاع حيث اتصل بمحمد باشا العظم والي دمشق وطلب منه 
أن يوليه بلاد وادي التيم بالإضافة إلى البقاع فأجابه إلى طلبه. 

وسار الأمير سيد أحمد من قب الياس على رأس جيش من جند والي 
دمشق وقصد راشيا لاحتلالها. فلقيه أميرها محمد عند «الظهر الأحمر» ودار 
بين الفريقين قتال شديد انتهى بهزيمة الأمير محمد, ودخل الأمير سيد أحمد 
راشيا واحتلها؛ ثم قرّر بعدها التوجه لاحتلال حاصبياء إلا أن أميرها اسماعيل 
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أسرع في الكتابة إلى والى دمشق ملتمساً منه إصدار الأمر إلى الأمير سيد أحمد 
بالعدول عن قصده. فلبّى والي دمشق طلب الأمير اسماعيل. وعاد الأمير سيد 
أحمد إلى قب الياس بالبقاع بعد أن ولى على راشيا الأمير موسى ابن الأمير 
منصور. ولكن فرحة الانتصار لم تستمر طويلاً عند الأمير سيد أحمد. إذ 
هاجمه أخوه الأمير يوسف وعسكر الجزار؛ وهزموه في وقعة جرت بصحراء قب 
الياس: في العام نفسه. ثم حاصروا فلعة قب الياس حيث تحصن. فانفض 
معظم رجاله من حوله. وعاد جند دمشق إلى ديارهم. ثم اتفق واليا دمشق وعكا 
على هدم القلعة: أما الأمير سيد أحمد ففادر البلاد لاجئاً إلى المتن: وأعاد 
الأمير يوسف الأمير محمدا إلى إمارته براشياء ففرّ منها ابنا أخيه الأميران 
موسى وأسعد لانحيازهما إلى الأمير سيد أحمدء ولجآ إلى الأمير اسماعيل أمير 
حاصبيا الذي سعى لمصالحتهما مع عمهماء وتظاهر الأمير محمد بقبول 
الوساطة وسمح للأميرين بالعودة إلى راشياء إلا أنه لم يلبث أن ألقى القبض 
عليهما فقتل الأمير موسى وسمل عيني الأمير أسعد(''). 

واستقر حكم راشيا للأمير محمد. بعد ذلك. حتى عام 1784, حين 
اضطر إلى مفادرة إمارته خوفاً من الأمير اسماعيل أمير حاصبيا الذي أغار 
على راشيا واحتلها ونصّب عليها أميرأ من قبله هو الأمير قاسم ابن الأمير 
فارس الكبير. وكان الأمير اسماعيل قد احتل دير القمر وطرد الأمير يوسف 
منها. فلجأ الأميران محمد ويوسف إلى الجزار الذي أمدهما بعسكر من عنده 
وعادا ليطردا الأمير اسماعيل من دير القمر والأمير قاسم من راشيا(: إلا أن 
الأمير محمداً انقلب على حليفه الأمير يوسف عام ١7/84‏ حين دب الخلاف بين 
هذا الأخير والجزارء إذ استمال الجزار إليه الأمير محمداً الذي شاركه في 
حملته على البقاع لرفع يد الأمير يوسف عنها(!). 
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وتولى إمارة راشيا بعد الأمير محمد.ء الأمير أفندي الشهابي الذي أقدم 
عام 1745 على الغدر بابن عمه الأمير بشير. وهو غير الأمير بشير أمير الشوف, 
فقتله وضيط حارته وأرزاقه براشياء ثم تزوج من امرأته(*؛): وظل الأمير أفندي 
حاكماً على هذه الإمارة حتى عام .187١‏ وكان عبد الله باشا والي عكا قد أثقل 
كاهل الأمير بشير بالضرائب فآثر الأمير الاستقالة ورحل عن بيت الدين مع 
عائلته؛ فعيّن بدلا منه كلاً من الأميرين حسن علي وسلمان سيد أحمد, وكتب إلى 
الأمير أفندي أمير راشيا وإلى أمراء حاصبيا يمنعهم من استقبال الأمير بشير, 
في ديارهم. وكان الأمير أفندي معروفاً بانحيازه إلى الأمير بشير. فكتب عبد الله 
باشا إلى درويش أغا قائمقام الشام ومتسلمها يطلب منه عزل الأمير أفندي عن 
الإمارة وتسليمها إلى ابن عمه الأمير منصور المقيم معه (وكان والي دمشق 
درويش باشا غائبأً عن المدينة) . فليّى درويش آغا طلبه وعزل الأمير أقندي وعيّن 
بدلا منه الأمير منصوراً على راشياء أما الأمير أفندي فالتحق بالأمير بشير 
ورحل معه إلى حوران!'): ولكن لم يلبث أن عاد درويش باشا إلى دمشق وأعاد 
الأمير أقندي أميراً على «كامل حكومة التزام وادي التيم الفوقا والتحتاء("), 
وكان الأمير أفتدي جنبلاطياً بينما كان الأمير منصور يزبكياً. فوجه درويش 
باشا مع الأمير أفندي عسكراً من جند دمشقء ولما وصل إلى حاصبيا تحالف مع 
أمرائها وصار الاتفاق أن «يبقوا كما كانوا متصرذفين في وادي التيم التحتا 
بأرزاقهم وناسهم ويكون الحكم والتصرف باسم الأمير أفندي حسب أمر 
الوزير»7'*) وفي هذه الأثناء كان عبد الله باشا والي عكا قد رضي عن الأمير بشير 
فأعاده في العام نفسه )147١(‏ إلى إمارة الشوف(). 

وكان الأمير أفندي لا يزال ميالا للأمير بشيرء وكان خلافاً قد وفع بين 
عبدالله باشا والى عكا ودرويش باشا والي دمشقء. فانحاز الأمير أفتدي إلى 
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جانب الأمير بشيرء بينما انحاز الأمير منصور. الذي كان لا يزال في راشيا. 
إلى والي دمشقء فأمر عبد الله باشا الأمير بشيرأً أن يجهّز الأمير أفندى بعسكر 
من بلاد الشوفء كما أمر جنده من الهوارة والدالاتية الموجودين في مرجعيون 
بمساندة الأمير أفندي. وأن ينطلقواء جميعاً. لطرد الأمير منصور من راشيا. 

وفي شهر جمادى الثانية /771١ه‏ الموافق لشهر شباط عام 1877 انطلق 
الأمير أفندي من حاصبياء بألف من رجال الشوف. ومعه الجنبلااطيون بقيادة 
الشيخ فاسم جنبلاط. ومشايخ ال نكد. فالتقوا بعسكر والي عكا الاتى من 
مرجعيون. وساروا جميعاً إلى جزين فراشيا. حيث كان الأمير منصور ومعه 
حلفاؤه اليزبكيون وأربعماية من خيّالة دمشق بانتظار الأمير أفندي وهم 
مستعدون للقتال؛ ثم حضر الأمير فارس ابن الأمير سيد أحمد. إلى راشياء 
ومعه عسكر من دمشقء وقد ولآه درويش باشا على إمارة حاصبيا؛ فانضم إلى 
الأمير منصور استعداداً لمجابهة الأمير أفندي وحلفائه؛ وجرت بين القريقين 
وقعة هزم فيها الأمير منصور وحلفاؤه. وطاردهم عسكر الأمير أفندي إلى 
أسفل راشيا حيث «قتلوا منهم ثمانية عشر قتيلاً وقبضوا على عشرين أسيراً 
وكسبوا منهم سبعة وأربعين رأساً من الخيل»7؛*2. ولكن هذه الوقمة لم تكن 
حاسمة هما استقودصى توخلا سباشر امن قل الأمين شير أهير القوف لصضاحة 
الأمير أفندي, فقاد الجيش بنفسه ومعه الشيخ بشير جنبلاط. وانطلق إلى 
ساحة القتال على رأس أربعة الاف مقاتل بينما كان لدى الأمير منصور نحو 
ألفي مقاتل فقطء وجرت الوقعة الثانية في آذار من العام نفسه )1١877(‏ فهزم 
الأمير منصور هزيمة نكراء حيث حاصره الأمير بشير ببلدة راشيا ثم طرده 
منها واستولى عليها ونصّب عليها الأمير أفندي حاكماً من قبل عبد الله باشا 
والي عكا. وعاد إلى مقرّه ببيت الدين0'"). 
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وفي العام نفسه؛ غضب الباب العالي على عبد الله باشا فعزله عن الولاية 
وعهد بها إلى درويش باشا الذي قاد جيشأً إلى عكا لطرد الوالي المعزول منها. 
ولكنه عاد خائباً بعد أن حاصرها خمسة أشهر دون جدوىء فكان أول عمل قام 
به بعد عودته هو إجراء مصالحة شاملة بين أمراء وادى التيم. إذ قسم إمارة 
راشيا بين الأميرين أفندي ومنصور «لكل منهما قرايا معلومة». وأما راشيا 
نفسها فإنه قسّمها مناصفة. شرط أن لا يقطنها أي منهماء وهكذا فقد أقام 
الأمير أفندي بعين عطا ثم انتقل إلى بكيفاء أما الأمير منصور فإنه أقام بقرية 
الظهر الأحمرء وأما إمارة حاصبيا مع بلاد الحولة التابعة لها فقد قسمها بين 
الأمراء حسن بديعة وسعد الدين وسليم الشهابيين: لكل منهما الثلث0"). 

وفي العام ١877‏ غدر الأمير أفندي بابن عمه الأمير منصور ذقتله وتفرد 
بحكم راشيا مما أثار غضب الأمير بشير عليه فحضر إلى حاصبيا ملتمساً 
«رضى» أمرائهاء عندها توجه الأمير سعد الدين أمير حاصبيا إلى الشوف حيث 
«استعطف خاطره الأمير بشير على الأمير أفندي ذعفا عنه(”. 

وشاركت راشيا بثورة الدروز في حوران ووادي التيم على الحكم المصري 
عام 54؟١ه‏ (1858م): واشتهر منها شبلي أغا العريان الذي قاد ثورة الدروز 
في كل من راشيا وحاصبيا وسعسع ومجدل شمس وكبد المصربدين وحلقاءهم 
الشهابيينء: فى حروبه ضدهم. خسائر فادحة("'1, وقد ثار دروز وادي التيم على 
المصريين في هذا العام )١14874(‏ تلبية لنداء اخوانهم الثوار في حوران 
واللجاة؛ فتجمع لديهم في وادي التيم نحو سبعماية ثائر('"2: وقيل إن عددهم 
في حاصبيا وراشيا قد تجاوز الخمسة الاف0') وقيل سيعة آلاف(): وقد 
استطاعوا أن يقضّوا مضاجع الجيش المصري ويشفلوه في تحركاته التموينية 
خصوصاً. وأن يهدّدوا خطوط مواصلاته. كما استطاعواء. ذات يوم من العام 
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نفسه(1858)؛ أن يستولواء عند سعسع. على قافلة من الذخائر. مرسلة من 
عكا إلى الجيش المصري الذي يقاتل الثوار في حوران: فأرسلت حكومة دمشق 
إلى وادي التيم حملة عسكرية بقيادة الأمير سعد الدين أمير حاصبيا لم يلبث 
أن انضم إليها الأمير محمود خليل حفيد الأمير بشير الثاني أمير الشوف., 
وقامت هذه الحملة بالانتقام من بعض قرى افليم اليلان الذي كان فيما مضى 
(حتى عام )16١١‏ تابعاً لإمارة راشياء وقبضت على عدد من زعماء الدروز في 
حاصبيا وأرسلتهم مقيدين إلى دمشق. وهب شبلي آغا العريان مع مفرزة من 
الثوار للانتقام من الأمير سعد الدين الشهابي أمير حاصبيا وحليف 
المصردين. وانحاز إليه كل من الأميرين الشهابيين بشير وعلي من أمراء 
راشياء وهاجم العريان حاصبياء فاعتصم سعد الدين ورجاله والأمير محمود 
بالسراي. فأقام العريان عليهم حصاراً شديدأ("): ودارت رحى الحرب بين 
الفريقين. وحاول شبلي العريان دخول السراي فلم يتمكن من ذلك؛ وقد خسر 
في الهجوم بعض رجاله؛ كما قتل من المحصورين الأمير محمد شقيق الأمير 
سعد الدين. وعلم العريان. في أثناء الحصارء أن الأآمير خليلا الشهابي ابن 
الأمير بشير قادم بجيشه لفك الحصار عن الأمير سعد الدين وانقاذ ابنه 
الأمير محمود. فانسحب من حاصبيا وانضم إلى الثائرين في حوران!2'"). 

والجدير بالذكر أن شبلي اغا العريان الذي بدأ ثورته في راشيا عام 18574 
بقتل حاكمها المعين من قبل ابراهيم باشاء سبق أن كان عام 1850 قائداً من 
قبل ابراهيم باشا نفسه لألف من خيّالة الهوارة(4"): وانتهى أمره. بعد الثورة, 
بالاستسلام إلى القائد المصري الذي عيّنه «ضابطاً على ثلائماية فارس»(", 
وخاض إلى جاتبه معركة «نزيب» الشهيرة: إلا انه ترك المعسكر المصري في 
أواخر تشرين الثاني عام 184٠‏ والتحق بالسلطة العثمانية ببيروت32). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 0815م 





راشا الواري © 
و 
ويناس نه 


04 


خاصييا © ير 


2 


4ه 


رركي 
رثا 


21 1 1 6 
3 راسما د © /# مرححشورر د 
ها 5 


#يخب | 


ذه / 
ّْ 7 


ب 


00 
ووه عه ”5 


1 
١ .‏ 
© باسباسن ل 


ايسفن 1 


الب ا لضي 
جم نهد نه اج لاج اجا لبي فل ال نا و الس 


الم هرمن معاطي 


المقياس 3 6 ٠١‏ كلم 





1 5ا |08 الجرء الثائث - الإمارة الشهاءئية -؟- )18145-١551/(‏ 


حواشي الفصل الثاني 


- 06 .م .11 ,مقطتاامملة يال أء عاملز5 06 قوقلزه/ا ,عناوه80 8 ا‎ 229. )1١( 

(؟) أنظر الجزء الأول: الإمارة المعنية. الباب الثاني, الفصل السابع. إمارة وادي التيم. 

(؟) أنظر المدخل إلى البحث: الشهابيون خلفاء المعنيين في إمارة الشوف. 

(2) الشهابي. تاريخه. طبعة الجامعة اللينانية. قسم ١‏ :لا١‏ -18. 

(0) كانت إقطاعة مرجعيون تابعة لولاية صيدا. أما إقطاعة الحولة فكانت تابعة لدمشق (الزين. علي. 
فصول من تاريخ الشيعة في لبنان. ص 054: و أة 5300065ه0اطال عادهونووط ,اأهموا) - 
(150 .م .13 ,65أةاناقممه 

(1) الشهابي.: المصدر السابق؛: قسم ١‏ : 51. 

(1) م. ن. قسم 1١‏ :075. 

(4) م.ن. قسم 605:1١‏ -04. 

(9) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقعة كفر رمان - النيطية. 

.1١٠١-1١١9:١ الشهابي: المصدر السابق: فسم‎ )٠١( 

.15١:١ قسم‎ .ن.م)1١١(‎ 

(؟١)‏ أنظر الفصل الرابع من الياب الأول: صراع الأمراء الشهابيين على إمارة الشوف. 

(؟1) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقعة جزين 117414. 

)١8(‏ أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: صراع الأمراء الشهابيين على إمارة الشوف. 

.١1+١ : ١ الشهابي. المصدر السابق. قسم‎ )١6( 

(1) م. ن. قسم ١‏ : 147. وقد تم ذلك خلال ولاية الجزار على دمشق عام ١785-6‏ (أنظر 
الفصل الرايع من الياب الأول: صراع الأمراء الشهابيين على إمارة الشوف). 

)١0(‏ أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقمة كامد اللوزء وقعة سهل القرعون. وقمة قب الياس 
(1788) بين الأمير يوسف أمير الشوف والأمير على أمير حاصبيا. 
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.١115:١ الشهابي, المصدر السايق, كسم‎ )1١4( 

.16١ ١ ١ م. ن.. قسم‎ )19( 

)٠١(‏ أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير. 

(1١؟)‏ أنظر تفصيل ذلك في الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير. 

(1") بعد ممارك عنثيفة ضد أولاد الأمير يوسف وحلفائهم عام هذ/ 1١‏ - 951 1, أنظر الفصل الخامس 
من الباب الثاني: معارك الأمير بشير. 

(؟7) أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير. 

(غ؟) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم " 1١5:‏ -1١غ.‏ 

(0؟) م. ن. فقسم " 73 ١غ1.‏ 

(1؟) م.ن. ص. ن. 

(10؟) م. ن. قسم ”7 : 774. 

(14) أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير (قتال الأمير ضد درويش باشأ والي 
دمشق ١كلما‏ - 18157 ). 

(149) الشهابي. المصدر السابق: قسم " :595 - .٠٠١‏ 

(١؟)ام.ن.‏ قسم 158:7 و١٠٠7‏ - 16لا 

(1١؟)‏ أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني. 

(1؟) ويذكر مشافة أن حكام حاصبيأ في العام حدنل كانوا ثلاثة أولاد الثلاثة اخوة وهم: الأمكر سيت 
أحمد ابن الأمير قاسم كبير اخوته, والأمير سليم ابن الأمير عثمان والأمير سعد الدين ابن الأمير 
علي أصغفر اخوته. وكان الأمير سعد الدين أكبر سنا من الأمير سليم وأرشد منه؛ أما الأمير سيد 
أحمد فكان بسيطأً للفاية ومتديناً جدا. وقد ترك هؤلاء الأمراء مع عائلاتهم حاصبيا وتوجهوا عند 
الأمير عباس بدير القمر فأتزلهم في سراياها (مشاقة: منتخيات. ص 85). 

(؟؟) الشهابي. المصدر السابق: قسم ؟ : هلالا - الالا. 

(غ؟)ام.ن. قسم 7 :51ل. 
بالاد الشاح. 


(1؟) أنظر الفصل السابع من الباب الثاني. 
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(77) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ١‏ :7 - 7, والشدياقء أخبار الأعيان, ج ١‏ : 14 - 137. 

(4؟) أنظر مطلع البحث (إمارة حاصبيا). 

(9؟) الشهابي. المصدر السابق: قسم ١‏ : 60. 

(+) م.ن. قسم .1١:١‏ 

(41) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: الأمير يوسف ووالي دمشق. 

(45) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم .٠١6-1٠١14:1١‏ 

(؟4)م.ن. قسم ١١١؟1.‏ 

(44) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: حروب الأمير يوسف الداخلية وحروب الحدود. 

(40) الشهابي, المصدر السايق. قسم ١5١١1١‏ -؟15, 

.11١: ١ م.ن. قسم‎ )41( 

(0غ)م. ن. قسم ١5:١‏ - 116. 

(44) م. ن. قسم .151:1١‏ 

(9غ14)ع.ن. قسم 7 :-135. 

(00) م.ن. قسم ؟ : 774. ويذكر «مارتان» قنصل فرنسا بصيدا!. في تقرير له عن الأحداث التي جرت 
باليلاد (ما بين ١4‏ أياروة حزيران 1871) فيقول: «كان الأمير أفندي من الأسرة الشهابية حاكماً 
على دائرة راشيا... وبما أنه رحل مع الأمير بشير عن البلاد. فقد أقدم متسلم دمشقء في غياب 
الباشا. على تسمية الأمير منصور. ابن عم الأمير أفندي. حاكماً على حاصبياء وذلك بطلب من 
عبدالله باشا. ولكن ما أن عاد باشا دمشق حتى أبطل قرار المتسلم وأعاد الأمير أفندي إلى 
مركزه. أما الأمير منصور فإنه. بعد أن خلع عن الإمارة. مرّ اليوم بهذه المدينة؛ في طريقه إلى 
عكا ليطلب حماية عبد الله باشاء. 

(163 .م .13 أك .م0 ,اأقمروا) - 

.71/6 : ” الشهابي. المصدر السابق. قسم‎ )6١( 

(07) أنظر الفصل الأول من الباب الثاني: الأمير بشير (حياته السياسية). 

(كه) الشهابي. المصدر السابق: قسم ؟ :1959. 

(غ0) م. ن. قسم ” : .7٠١‏ وانظر تفصيل هذه الوقعة في الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك 
الأمير بشير (وقمة راشيا الأولى). 
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(60) م. ن. قسم ؟ : 7١7‏ - 7+/,, وانظر تفصيل هذه الوقعة في الفصل الخامس من الباب الثاني: 
معارك الأمير بشير (وقعة راشيا الثانية). وانظر كذلك. رواية هذه الوقعة على لسان حسن آغا 
العبد وهو من قادة الجند في جيش درويش باشا والي دمشق, وقد شهد الوقمة بنفسه. ( حسن اغا 
العيد. تاريخه. ص ١/4‏ - 19/8 ). 
ويروي مشاقة تفاصيل القتال هذه بشكل آخر إذ يذكر أن الأمير أفندي كان مقيماً براشيا وأن 
الأمير منصوراً وحلفاءه اليزكيين جاؤوا إليها بأمر من والي دمشق لاحتلالها وتنصيب الأمير 
منصور أميرأً عليها :وبوصول عسكر دمشق مع الأمير منصور هاجموا راشيا بالبارود. قداقعهم 
رجال لبنان ورجال الأمير أفندي» (مشاقة. منتخبات. ص 80 -86) إلا أننا لا نقر هذه الرواية 
نظراً لتناقضها مع سياق البحث بكامله. 

(01) مشاقة, م. ن. ص 95 - 475. وكان درويش باشا قد عيّن: قبل ذهابه إلى عكاء الأمير منصوراً 
حاكماً على راشيا (وكان الأمير أخندي قد غادرها بعد هزيمة الأمير بشير أمير الشوف ومفادرته 
البلاد إلى مصر). كما عيّن الشيخ علي العماد حاكما على مرجهيون: والأميرين حسن وحسين 
بديعة الشهابيين حاكمين على حاصبيا (مشافة. م. ن. ص 85). 

(/اه) مشافة: م. ن. ص .١٠١١‏ 

(08) رسالة اللواء أحمد بك قائد مدرعي الفارديا صادرة عن مجدل شمس ومؤرخة في ١‏ محرم 
4 (أذار 6). رستم., المحفوظات الملكية, مجلد ؟ : 587, وثيقة رقم 0585. 

(09) ذكر كونتي 00711 نائب القنصل الفرنسي بصيدا!؛ في رسالة منه إلى ألكس ديقال. القتنصل 
الفرنسي ببيروت. بتاريخ ١4‏ حزيران 1858: أن «سبعماية رجل من اللجاة: وعلى رأسهم درزي 
يسمى شبلي العريان. أتوا إلى راشيا؛ وبعد أن قتلوا حاكمهاء فرضوا السخرة على كل من رفض 
الانضمام إليهم». 

.(386 .م .15 .نأك .م2 15]038511) - 

)٠0(‏ أكّد القنصل الفرنسي بييروت ألكس ديقال |0618 8ف في رسالة منه إلى وزير الخارجية 
الفرنسية الكونت موليه 11016 بتاريخ 7” حزيران 1474 ؛ أن عدد الثائرين في حاصبيا وراشيا؛ في 
ذلك الحين؛ قد تجاوز الخمسة آلاف رجل. ولهذا, فإن ابراهيم باشا قد أتى بنفسه على رأس 
جيش لمهاجمة هؤلاء الثائرين. وقد أحرق قريتين. في طريقه. إلا أن الدروز هاجموه وصدوا 
طليعة جيشه. ولكنه تمكن. بعد ذلك. من ضرب الثائرين وسحقهم ففروا تاركين خلقهم ١1٠١‏ 
فتيل: وفتل واحد من زعمائتهم. وفيل إن فائدهم شبلي المريان قد جرح... ثم إن ابراهيم باشا 
وضع «مصير اهل راشيا التي تعتير عاصمة الدروزء بين ايدي جنوده الفاضبين؛ ثم احرقء بعد 
ذلك. هذه البلدةء (من رسالة للقنصل الفرنسي ألكس ديفال بتاريخ 7١‏ حزيران 1858). - 
(392 - 390 .مم ,لتطا) 
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(11) ضمّن القنصل الفرنسي ألكس ديفال. رسالته المشار إليها أعلاه (حاشية )٠0‏ والمؤرخة في 7١‏ 
حزيران :١1878‏ معلومات من «كونتي» نائب المنصل الفرنسي يصميدا. مؤرخة في /5 منة. يقر 
فيها عدد الثائرين براشيا بنحو >“ آلاف رجل. .(393 .م ,10ه1) - 

(77) ذكر كونتي في رسالته المشار إليها أعلاه (حاشية 65). والمؤرخة في 18 حزيران 1878 ان 
الثوار الدروز «موجودون الآن في خاصييا. وهم يحاصرون الأمير محموداً لأنه رفض تسليمهم 
حاكمها الذي يعدون له المصير نفسه الذي أعدّوه تحاكم راشياء. .(389 .م ,1010) - 

(؟5) أبو عز الدين. أبراهيم باشا في سورياء. ص "٠1‏ ع لا١ء‏ آي ومشافة. 1 منتخيات, ص 175 ويدكر 
مشاقة تفصيلاً لهذا القتال فيقول: «الأمير محمد أخو الأمير سعد الدين كان يحارب من الجهة 
الجنوبية جهة داره مع بعض الأمراء ويحمي باب السرايا من الجهة الفربية, وأخوه الأمير بشير 
يحمي انجهة الشمالية لأن داره فيها ومعه بعض الأمراء. وأما الجهة الشرقية ومنها دار الأمير 
سعد الدين هي المقابلة لمراكز الاخصام كان فيها جبرائيل مشاقة وبعض أتباع الأمير. واشتد 
القتال والهجومات كانت متواصلة ويحرج متها رجال للمداقعة وبارود السرايأ الشرفي يحميها الى 
أن قتل كثيرين من جماعة العريانء وأما من جماعة الأمير فلم يقتل سوى أخيه الأمير محمد 
برصاص اغفات دماغة». (مشافة م. ن. ص غ7١‏ / : 

(54) المعلوف. دواني القطوف. ص 558. حاشية .)١(‏ 

(160) مشافة. المصدر السابق. ص ١74‏ و١؟1.‏ 


(5) م.ن. ص لاقاو 246 .م .16 ,أأك .م0 ,الهموا. 
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الفصل الثالث 
مقاطعة البقاع 


كانت مقاطعة البقاع تتضمن اقطاعة مهمة حكمها الأمراء الحرفوشيون 
طوال العهدين المعني والشهابي هي «بعلبك».: أما مقاطعة البقاع بكاملهاء فكان 
يعود حكمهاء في هذين العهدين:؛ إلى ولاة دمشق الذين كانوا يعينون عليها 
حكاماً ومتسلمين من قبلهم: وغالباً ما كان المعنيون. ومن بعدهم الشهابيون, 
يطمعون في التزامهاء نظراأً لكثرة المزارع والقرى والممتلكات التي كانت 
لرعاياهم من أهالي الجبل فيها(”). 

فقي عام 1148؛ أي عام انتقال السلطة في إمارة الشوف من المعنيين 
إلى الشهابيين؛ كان على بعلبك أمير من آل حرفوش هو «الأمير حسين 
الحرفوش» الذي حكم تلك البلاد نحو ربع قرن من الزمن؛ حيث قتل في أثناء 
ثورة أهالي بعليك عليه عام 1774, فخلفه ابنه الأمير اسماعيل الذي لم يمكث 
في الحكم طويلاً. إذ خلفه في الإمارة. الأمير حيدر الحرفوش .«وكان هذا الأمير 
عاتياً. فهجر كثيرون المدينة - بعلبك - والبلاد لثقل وطأة الأمراء عليهم»2). 

وفي عام 1748 تولى حكم البقاع الأمير ملحم الشهابيء أمير الشوف, 
بأمر من والي دمشق أسعد باشا العظمء فولى الأمير ملحم عليها أخويه 
الأميرين أحمد ومنصوراً. ولكن هذين الأميرين لم يتمكنا من دفع الأموال 
المترتبة عليهما لوالي دمشق لقاء ولايتهما على البقاع؛ مما اضطر هذا الأخير 
إلى تجييش الجيوش؛ في العام نفسه. والانتقال بها إلى البقاع. لطرد الأميرين 
الشهابيين منهاء ولكن الأمير ملحمأ انتصر لأخويه. ووقعت بين الفريقين 
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معركة في صحراء ير الياس: انتهت بهزيمة أسعد باشا وعودته الى دمشق 
خائياً؟). 

وكان الحرفوشيون قد انقسموا فيما بينهم: فمنهم من انضم إلى والي 
دمشق ضد الأمير الشهابي, مثل الأمير حيدر الحرقوش الذى كان أميرأ على 
بلاد بعليك قبل تولية الأمير ملحم على البقاع: ومنهم من حالف الأمير الشهابي 
وقاتل إلى جانبه مثل الأمير حسين أخي الأمير حيدر. وهكذاء فما أن انتصر 
الأمير ملحم في معركته على والي دمشق حتى أرسل عسكراً من عنده إلى 
بعلبك؛ قطرد الأمير حيدر منها وسلمها إلى حليفه الأمير حسين!؛)؛ الذي ظل 
في الحكم حتى عام ١70١‏ حيث قتل على يد أخيه الأمير حيدر الذي عاد فتولى 
حكم بعلبك بدلاً منه("). 

توفي الأمير حيدر الحرفوش عام ١774‏ فخلفه في الحكم أخوه الأمير 
مصطفى. ولكن الأمير درويش ابن الأمير حيدر رفض أن يعترف بالإمارة لعمه: 
وسعى إلى الأمير يوسف أمير الشوفء وكان قد تسلم حكم البقاع عام ١71١‏ 
يطلب مؤازرته لاستعادة الإمارة من عمه باعتباره الوريث الشرعي لها من أبيه. 
ولما لم يلب الأمير يوسف طلبه سعى إلى عكا حيث توسط الشيخ ضاهر العمر 
لهذه الفايةء فأجابه الشيخ ضاهر إلى طليه. وتم الاتفاق على أن يقتسم 
الأميران مصطفى ودرويش حكم بلاد بعليك7١).‏ 

غير اك خلافاً وشع بين الأمير مصطفى وأخيه الأمير محمد عام كملا ١‏ , 
سعى؛ على أثره. الأمير محمد للحصول على أمارة بعليك: فقصد الأمير يوسف 
الشهابي بدير القمر. وطلب مؤازرته لإزاحة أخيه عن الحكم وتوليته مكانه, 
فلبى الأمير يوسف طلبه؛ وأوفد معه؛ إلى البقاع؛ جيشاً من خمسة آلاف رجل”7”") 


بقيادة ابنى عمة الأميرين بشير قاسم وحيدر امد الشهابيين؛ وما أن علم 
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الأمير مصطفى بقدوم هذا الجيش إلى بلاده حتى فرّ منها إلى حمص. وتولى 
الأمير محمد الحرفوش حكم بعلبك بدلاً منه. 

ولكن حكم الأمير محمد لم يستمر طويلاً؛ إذ ما لبث أن تمكن أخوه الأمير 
مصطفى من افناع محمد بأاشا العظم والي دمشق بمؤازرته لعودته إلى الحكم, 
فأرسل معه جيشأً لطرد أخيه الأمير محمد, وتم له ذلك؛ فتسلم حكم بعلبك من 
جديدء بينما فرّ الأمير محمد لاجمّاً إلى الأمير يوسف الشهابي الذي أسكنه 
فرية المجدل بجرود المتن» وظل في كنفه حتى عام ١781‏ حيث توفي عنده 
بدير القمر ودفن في مدافن الشهابيين!*). 

واستمر الأمير مصطفى بعد ذلك حاكماً على بعلبك؛: وتحالف مع الأمير 
يوسف الشهابي. أمير الشوف إلا أنه. بعد سنة واحدة من حكمه أي عام 17/814, 
ضج الناس من ظلمه وتعسفه؛ وكان قد تولى على دمشق درويش باشا ابن عثمان 
باشا الصادق. فأرسل إليه عسكراً من عنده ألقوا القبض عليه وعلى اخوته 
الستة وساقوهم جميعاً إلى دمشق حيث مات ثلاثة منهم. ومن بينهم الأمير 
مصطفىء. شنقأ(*) على يد الوالي الذي عيّن على بعلبك حاكما من قبله هو 
سليم أغا. 

وكان الأمير جهجاه الحرفوش ابن الأمير مصطفى قد تمكن من الفرار 
من وجه عسكر دمشقء فلجأ إلى إحدى قبائل العرب المناصرة له حيث اختفى 
فترة من الزمن: ثم عاد يسعى من جديد للحصول على إمارة أبيه. وكان والي 
دمشق قد استبدل يحاكم بعليك سليم آغا حاكمأ آخر هو محمد آغاء واستطاع 
الأمير جهجاه أن يجمع حوله عددأً كبيرأ من أنصاره حيث دهم بهم بعلبك, 
ذات ليلة من عام 1787,: فدخلوها خلسة وقاتلوا محمد آغا ورجاله. فهزم 
محمد اغا الى دمشقء وحكم الامير جهجاه البلاد. 
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وفي عام ١7/17‏ : زحف المئنلا اسماعيل على البقاع بجيش من ولاية دمشق 
بلغ عديده نحو ألف ومايتي خيّال("'2., لطرد الأمير جهجاه من بعلبك: فلقيه 
جهجاه وأخوه سلطان. وقد حشدا لقتاله عدداً غفيراً من رجالهما من,أهالي 
البقاع. ودارت بين الفريقين معركة انتهت يهزيمة عسكر الوالي. وباستتباب 
الحكم للأمير جهجاه. الذي ما لبث أن تحالف عام 1/44 مع الأميز يوسف 
الشهابي أمير الشوف, وكان قد التزم البقاع من الجزار والي دمشق .في ذلك 
الحين, إلا أن الجزار أمرء في العام نفسه :)١788(‏ برفع يد الأمي ر'يوسف عن 
البقاع: فقاتله الأمير يوسف وحليفه الأغير جوساه وانتضرا على جلرميه أميرى 
راشيا وحاصبيا في معركة قرب كامد اللوز بالبقاع!١١).‏ 7 

وفي عام 1784 كان الأمير بشير الثاني قد تسلم الحلكم في إمارة 
الشوف, وكان الأمير جهجاه الحرفوش لا يزال حاكمأ على بعلبك, فخرج على 
الأمير جهجاه ابن عمه الأمير قاسم ابن الأمير حيدر الحرفوشء وقصد 
الأمير بشيراً طالباً مؤازرته لكي يتولى بعلبك بدلا من ابن عمه جهجاه. 
ووافقه الأمير بشير على ذلك وأرفقه بعسكر إلى البقاع كي يطرد جهجاه 
ويتولى الحكم مكانه؛ ولكن جهجاه كان قد أعدّ للحرب عدّتهاء فما أن وصل 
عسكر الأمير بشير مع الأمير قاسم الحرفوش إلى جوار بعلبك حتى كان 
الأمير جهجاه ورجاله بانتظارهم,؛ ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة 
الأمير قاسم وجيشه من رجال الأمير بشيرء وأخن الأمير جهجاه منهم «جملة 
سلاح وخيل»؛ كما أسر أحد أمرائهم «الأمير مراد ابن الأمير شديد اللمع» ثم 
عاد فأطلق سراحه”2""). ولكن الأمير قاسم لم بيأس فأعاد الكرة وعاد للقتال 
من جديد «بعسكر من الدروز ومن بلاد بعلبك» وفاجأ ابن عمه الأمير جهجاه 
على مداخل مدينة يعلبك. فخرج جهجاه إليه. وتقابل الرجلان في وسط 
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الجند. ولكن رصاصة أصابت من الأمير قاسم مقتلاء فتفرق رجاله وعاد 
الأمير جهجاه إلى بعلبك ليستمر في حكم البلاد بأمان: منن عام 09711/90). 
وكان ابراهيم باشا والي دمشق قد عيّن عام ١784‏ متسلماً من قبله على 
البقاع هو ابراهيم اغاء ثم استبدله في العام التالي ١79١‏ بحاكم آخر يدعى 
أحمد بن عمردبوس9). ويظهر أن متسلم البقاع لم يكن ليؤثر بشيء على 
حكم الأمير جهجاه لبعلبك الذي استمر حتى عام ١/94‏ حيث زاد: على ما 
يبدوء طغيان الأمير جهجاه تجاه الرعية» وخصوصاً تجاه أقربائه المقربين 
من والي دمشقء فقتل ابن عمه الأمير داود ابن الأمير عمر الحرفوش. وسمل 
أعين اخوته("2؛ مما دفع بوالي دمشق لأن يجيش ضده جيشأ ويزحف به نحو 
البقاع» وما أن وصل هذا الجيش إلى هراس يعليلنه حت قر الأميى جهيناة 
هارباً بينما دخل جيش دمشق مدينة بعلبك وأحرق بعض منازلها(') وعاد إلى 
بلاده؛ بينما عاد الأمير جهجاه إلى بعلبك من جديد. 

أمام هذه الأوضاع. كان لا بد للأمير الحرفوشي من حليف قوي يستند 
إليه في مواجهة تقلبات الولاة في دمشقء وكان اسم الأمير بشير الشهابي قد 
بدأ بالظهور. ونجمه قد بدأ باللمعان: فحالفه الأمير جهجاه. ولم يتوان عن 
مناصرته في الساعات الحرجة من حكمه؛ ولما عاد الأمير بشير من الزبداني 
عن طريق بعلبك عام ١749‏ قاصداً عكار ومنها طرابلس حيث استقل مركباً إلى 
غزة فعريش مصر(") «قدم له الأمير جهجاه الذخاير»!2 وجهّز رجاله بما 
يحتاجون إليه في سفرهم من زاد لهم وعلف لخيولهم. 

ولكن لم يلبث أن دبّ الخلاف بين الأخوين جهجاه وسلطان على حكم 
بعلبك؛ غفي العام ١6١7‏ ظهرت النفرة بين الأميرين: وأيدت أغلبية الشعب 
الأمير سلطان لما لقيه الناس من ظلم الأمير جهجاه وتعسفه. فترك الأخير 
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البلاد ونزح بأهله إلى عكارء وظل فيها إلى أن أصاح الأمير بشير بين الأخوين 
وأعاد الأمير جهجاه إلى الحكم عام 1401("). 

ولم يستمر تفاهم الأخوين طويلاً. إذ انه. في عام 1609: قصد الأمير 
سلطان والي دمشق كنج يوسف باشا وطلب منه توليته على بعلبك مكان أخيه: 
على أن يدفع لهء مقايل ذلك؛ ثلائماية كيس("): فقبل الوالي؛: وأرفق الأمير 
سلطان بعسكر من عنده إلى بعلبك لطرد أخيه الأمير جهجاه منهاء وما أن 
علم الأمير جهجاه بذلك حتى استنفر رجاله وأرسل أهله إلى عكارء ومشى 
بجيشه إلى الكرك حيث لبث ينتظر أخاه وجيشه من جند دمشق, ودارت بين 
الفريقين معركة في «الكرك» (في شهر نيسان عام )١18١095‏ انتهت بهزيمة 
الأمير جهجاه ومقتل ثلاثة من رجاله؛ فانتقل إلى زحلة حيث أقام فيها؛ وكان 
الأمير بشير يعطف على الأمير جهجاه ويأنس إليه. قتوسط له مع كنج يوسف 
باشا لكي يبقيه في إمارته. ووعد كنج يوسف الأمير بشيراً بذلكء إلا أن الأمير 
جهجاه لم يثق بوعد والي دمشق, فغادر زحلة إلى عكار. واستتب حكم بعلبك 
بعد ذلك للأمير سلطان. بينما أرسل كنج يوسف إلى البقاع حاكماً 
جديدأ('"). 

ولكن الأمير سلطان لم يستمر في حكم بعلبك طويلاً. إذ سرعان ما بدأ 
الأمير جهجاه يسعى للعودة إلى الحكم, فعاد إلى البلاد في مطلع العام التالي 
)18١(‏ وتصالح مع أخيه: وأقام في كنفه. ولكن سلطان أساء معاملة جهجاه: 
ويظهر انه قرّر سرأ اغتياله. ولاحظ جهجاه ذلك ففرٌ منه إلى حماه؛ ولجأ إلى 
المنلا اسماعيل الذي كفله عند والي دمشق بناء لوساطة من الأمير بشير 
الثاني. وقبل كنج يوسف باشا كفالة المنلا اسماعيل لجهجاه. ووعد بإعادته إلى 
الحكم لقاء ماية ألف قرش تدفع حالا إلى خزينة الولاية؛ إلا أنه نكث بوعده 
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مدعياً انه لا يستطيع نقض تعهده للأمير سلطان. وبقي جهجاه عند المثلا 
اسماعيل ينتظر تفير الأحوال لصالحة”(''). 

وفي العام نفسه )١16٠١(‏ تسلم والى صيدا سليمان باشاء صديق الأمير 
بشير وحليفه. ولاية دمشقء بدلا من كنج يوسف باشاء وذلك بالإضافة إلى 


ولايته على صيدأ فكان أول عمل ام بك هوارضاء حليفه الأمير يشير واعادة 
الأمير جهجاه إلى حكم بلاد بعلبك. على أن يكون الأمير خليل ابن الأمير بشير 
الشهابي حاكماً على بلاد البقاع كلها(”). 


ولكن الصراع على الحكم عاد من جديد بين الأخوين جهجاه وسلطان, 
وكان هذا الأخير قد ترك البلاد منن أن تسلم أخوه الحكم (عام )18٠١‏ ولجأ 
ألى حلفاء له في عكار (عبود بك الأسعد ابن عم على بك الأسعد حاكم عكار) 
دون أن يتوانى عن السعي للعودة إلى الإمارة. فاغتنم فرصة وصول سليمان باشا 
(والىي دمشق وصيدا) إلى حماة عام ؟7١18:‏ وعرض عليه إعادته الى حكم 
بعلبك مكان أخيه على أن يدفع له ضعفي ما دفع أخاه. أي مايتي ألف قرش!!"), 
ولكن والي دمشق رفض ذلك في البدء نزولاً عند رغبة صديقه الأمير بشيرء إلا 
أنه عاد فقبل عرضه وولاه على بعلبك:. واأصحبه بجند من عنده لطرد الأمير 
جهجاه من البلاد ففرٌ الأمير جهجاه بعياله إلى «الضنية» ودخل الأمير سلطان 
يعلبك حاكماً!"'). 

ولكن الأمير سلطان كان ظالماً في حكمه؛ إذ انه جمع من من الرعية أموالاً 
أميرية مضاعفة. مما جعل الناس يتذمرون منه ويشكونه إلى الوالي: كما شكاه 
رعايا الجبل المقيمون في مزارعهم بالبقاع إلى أميرهم (الأمير بشير), 
وهكذا. ما أن مر عام واحد على تسلمه الحكم في بعلبك. حتى قرّر سليمان باشا 
والي دمشق عزله عنه وإعادة الأمير جهجاه إلى حكم البلاد. وكان ذلك عام 
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إذ أصطحب الوالي جهجاه بجند من عنده إلى بعلبك تلطرد أخيه الأمير 
سلطان منها. وكان هذا الأخير قد شعر بتفير الأحوال ضده فحاول الهرب طالباً 
اللجوء عند بعض حلفائه العرب, إلا أن جند الوالي تمكنوا من القبض عليه 
وسوقه إلى دمشق حيث بقي في السجن فترة من الزمن أفرج بعدها عنه وعاد 
إلى بعلبك ليتصالح مع أخيه("). 

واستتب الحكم بعد ذلك للأمير جهجاه حتى وقاته عام :21١4811‏ حيث 
ضبط أخوه الأمير أمين متروكات أخيه المتوفىء ثم سار إلى دمشق والتمس من 
واليها صالح باشا؛ حكم بعليك. فمنحه إياه وعاد الأمير أمين إلى بعلبك ليطرد 
منها أخاه الأمير سلطان: ويحكم البلاد بمفرده7»). 

ولكن الأمير نصوحاً ابن الأمير جهجاه لم يطق أن يستأثر عمه بالحكم 
الذي كان لأبيه. فقرّر عام 167١‏ أن يطالب به لنفسه. وقصد الأمير بشيراً أمير 
الشوف. يلتمس منه مساعدته لاسترداد حكم بعلبك من عمه: فأنجده الأمير 
وأرفقه بجيش من رجال الشوف بقيادة الأمير ملحم حيدر الشهابيء. فلما علم 
الأمير أمين بلك فرٌ من البلاد لاجئًا إلى المشايخ الحمادبين في الهرمل حيث 
لجأ أخوه الأمير سلطان. ولحق بهما الأميران نصوح وملحم إلى بلاد الهرمل 
ففرا إلى بلاد عكار. عندها عاد الأمير نصوح إلى بعلبك ليحكم البلاد بعد أن 
تلقى براءة الحكم من والي دمشق نفسه. وعاد الأمير ملحم بجنده إلى 
الشوف!2). 

وما أن علم الأمير أمين بمفادرة جند الأمير الشهابي بلاد بعليك حتى 
أغار عليها ليطرد ابن أخيه الأمير نصوحاً منهاء ففرٌ هذا الأخير إلى زحلة: 
واستقر الأمير أمين ببعلبك من جديد؛ ولكن إلى حينء إذ إن الحرب استمرت 
سجالاً بين الخصمين المتنافسين على الإمارة. ولكنء. عندما وجد الأمير 
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نصوح انه لن يتمكن من إزاحة عمه عن الحكم. بسبب فوته أولاً. وبسبب ميل 
الناس إليه ثانياً. أتاه إلى بعلبك مستغفراًء فففر له: في الظاهرء إلا أنه - أي 
الأمير أمين - أضمر له - أي للأمير نصوح - الشر والعدوان: وقد نفن ذلك 
فعلاً عندما أوعز إلى حد اتباعه بمداهمة ابن أخيه الذي كان مقيماً في قرية 
«مجدلون» فخنقه وهو نائم0"؛ واستمر الأمير أمين في حكم بعلبك بعد ذلك 
حتى دخول القوات المصرية إلى بلاد الشام عام :١67١‏ حيث فر بعياله من 
وجه هذه القوات: وتسلم حكم بعلبك أمير موال لابراهيم باشا هو الأمير جواد 
الحرفوش("). 

أما البقاع؛ فقد ظل في عهدة الأمير الشهابي حتى عام 167١‏ حيث أعطى 
درويش باشاء والي دمشقء الحكم فيه إلى حسن أغا العبد("): ثم إلى محمد 
آغا بوزو (في تشرين الأول عام ».)167١‏ إلا أن الأمير بشيرأً وجّه؛ في العام 
نفسه (١5؟18١).:‏ وبناء لأمر من عبدالله باشا والي عكاء ابنه الأمير خليلا. 
بجيش من رجال الشوف, إلى البقاع. لطرد حاكمها المعين من قبل والي دمشق ؛ 
فدهم الأمير خليل البقاع وأجبر حاكمها على الفرار إلى الشام. ونهب جنده 
القرى ثم عادوا إلى بلادهم ظافرين(0''!., بيئما عاد الحاكم محمد أغأء بعد 
ذلك. إلى مركزه بالبقاع. 

ولكن الأمير بشيرأً لم يكن ليكتفي بذلك. بل ظل «يمخرق» في قرى البقاع 
دون أن يترك لهذا الحاكم فرصة للاستقرار في البلاد؛ وكان درويش باشا قد 
ألقى القبض على عدد من رعايا الأمير المقيمين بدمشقء مما أثار حفيظة 
الأمير وحليفه عبدالله باشا والي عكاء وجرت المفاوضات بين الأمير ودرويش 
باشا للتهدئة؛ فكانت شروط الأمير, فيما يختص بحكم البقاع وبلاد بعلبك: كما 
يلي: 
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« - يكون الحاكم على البقاع من قبل والي الشام من تحت أمر الأمير كما 
كان قديما ويرفع زود المطاليب المستجدة على رعايا اليقاع. 

« - حاكم بلاد بعليك. يكون من الأمراء بيت الحرفوش الذى يختاره 
الأميرء لأجل رفع المظالم عن رعايا تلك البلاد من بيت الحرفوش(). 

وظل الصراع على البقاع مستمرأ بين الأمير ووالي دمشق حتى عام 
١‏ حيث دان البقاع بكامله للآمير, أذ انه. ما أن استتب الأمر لابراهيم 
باشا المصري في يلاد الشام حتى وزع المعسكرات في أرجائها المختلفة, ومنها 
البمقاع» حيث بنى في بعلبك ثكنة كبيرة حشد فيها الجند والسلاح. وجمل من 
المدينة المذكورة مركزاً لتحشدات الجيوش. نظرأً لموقعها الاستراتيجي 
المميزء وباعتبارها نقطة وسطأ بين أطراف تلك البلاد من جهاتها الأربع. أما 
جواد الحرفوش. أمير بلاد بعلبك. فقد حكم تلك البلاد باسم ابراهيم باشاء 
وبإشراف الأمير بشير الشهابي الذي فوّض إليه القائد المصرى «إدارة 
مصلحة» بلاد الشام!؛"): فكانت مناسبة مثالية لكي يتمكن الأمير من السيطرة 
على البقاع؛ حلمه القديم وطموحه المزمن,؛ وحاول الأمير أمين ( الحرفوش) 
أن يستميل إليه الأمير بشيرأً لكي يعودء بواسطته؛ إلى حكم بعليك. وقصده إلى 
مقره ببيت الدين مقدماً الخضوع والطاعة وملتمساً رضى الأمير والباشا 
المصري. ووعده الأمير بإصلاح حاله مع القائد المصري. إلا أن حلفاء الأمير 
أمين لم يأمنوا جانب الأمير الشهابي فأثنوا الأمير أمينأً عن قصده.ء وكانت 
خيّالة «الهنادي» التابعة لابراهيم باشا لا تزال تطارده في بلاد بعليك بغية إلقاء 
القبض عليه وإنهاء تمرده. فطارده أربعماية من هؤلاء الخيّالة إلى «عين 
الوعول» شمال بعلبك. ولم يكن معه سوى ابنه الأمير «قبلان» واثني عشر خيالاً 
من أنصاره المقرّبين: ودهمه خيّالة الباشا في تلك الأرض الوعرة الصعبة 
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المسالك وأطبقوا عليه بخيولهم وسيوفهم إلا أنه تمكن من الإفلات. مع 
مرافقيه. وارتد سالكأ شعاب الجبل حيث لم يتمكن خيّالة الباشا من اللحاق به: 
فعادوا أدراجهم, أما هو فقد تابع سيره مع ابنه الأمير قبلان: إلى الآستانة, 
حيث أقاما فيها إلى أن غادر ابراهيم باشا بلاد الشاه!*"). 

إلا انه. في العام 4؟18: ألفى الأمير بشير استقلالية الأمراء 
الحرفوشيين في بلاد بعلبك؛ كما فعل مع أمراء وادي التيم بحاصبيا وراشياء 
ورتّب لهم معاشأً”). ثم عيّن ابراهيم باشا أحد أعوانه. أحمد آغا الدزدار, 
متسلماً على بعلبك بدلاً من الأمير جواد الحرفوش, الذي تمرّد عندتذ على 
الدولة المصرية وأخن يحرّك الفتن ضدّهاء وقد تجمّم لديه نحو خمسماية 
مقاتل("'!. فطاردته قوات شريف باشا حاكم دمشق في نواحي يبرود. ودهمته 
فوّة من خيّالة الأكراد تعد نحو مايتي خيّال. ولم يكن معه سوى بعض أقربائه 
من الأمراء. وثلاثين خيّالاً من رجاله*2: ودار بين الفريقين قتال هزم على 
أثره الأمير جواد وفرٌ نحو بلاد حمص حيث اختبأ فترة من الزمن؛ إلى أن 
دهمته عام 1854 كتيبة من خيّالة الهنادي في منطقة يقال لها «الحريشة». 
فملكت «جسر التل» القائم على العاصيء وسدّت في وجهه كل المسالك: إلا أنه 
رغم كل ذلكء استطاع أن يفلت من الطوق الذي أحاط به ولكنه لم يجد بدأ من 
الاستسلام؛ فقصد الأمير بشيرأً لكي يستسلم على يديه ولكن بشيرأً سلّمه إلى 
شريف باشا الذي «أماته شر ميتة2١(*").‏ 

وقد شرح الأمير بشيرء. في رسالة منه إلى محمد شريف باشا حاكم 
دمشقء مؤرّخة في غاية جمادى الأولى 564؟1١ه‏ (آب 1859م) ظروف استسلام 
الأمير جواد فقال: «نعرض انه:ء ليلة تاريخه الجمعة نحو الساعة الواحدة من 
الليل فلم نشعر إلا والأمير جواد الحرفوش حضر لمحلنا وقيعاً مترامياً. وحيث 
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أننا لا محل لنا ولا وقيع إلا هو رضى هذه الدولة السعيدة: فحالاً وضعناه تحت 
الترسيم لكي نوجهّه إلى أعتاب دولتكم ويكون الأمر به لسعادتكم وبعده سيصل 
محفوظاً. والآن لأجل إحاطة العلم السامي بذلك اقتضى تقديم هذه العريضة 
عجالة»!''). وقد رفع شريف باشاء فور ذلك. إفادة إلى ابراهيم باشا ينبئه 
بالأمر ويفيده بأنه «سيأمر بإعدام الأمير جواد لدى وصوله إلى دمشق امتثالاً 
للأمر السر عسكري السامي»7'*).: مما يدل على أن أمر إعدام الأمير جواد 
العرقوش قد صدر عن ابراهيم باشا نفسه وليس بمبادرة من حاكم دمشق أو 
بتوصية من الأمير بشير. 

ولم يلبث أن استبدل ابراهيم باشاء بأحمد آغا الدزدار. خليل آغا وردة 
كحاكم لبعلبك: ثم الأمير حمد الحرفوش الذي ظل حاكماً لهذه البلاد حتى عام 
8٠‏ عام خروج ابراهيم باشا من بلاد الشاه(). 

وفي هذه الأثناء انضم الأمير خنجر الحرفوش وأخوه الأمير سليمان إلى 
الأمير على اللمعي قائد الثوار ضد الحكم المصري في المتن؛ ومعهما نحو 
أربعماية خيّال من رجالهماء حيث أخذواء جميعاً. يطاردون فلول الجيش 
المصري المنسحب من البقاع9*): وجرت مناوشات متمددة بين الأمير خنجر 
ورجاله وبين الجنود المصريين في البقاع؛ ثم بينه وبين الأمير عبد الله 
الشهابي حليف ابراهيم باشا في غزير: حيث أسر على أثرها الأمير خنجر على 
يد الأمير عبدالله. ولكن أنصاره استطاعوا انقاذه من الأسرا'*): فانضم بعد 
ذلك إلى القائد العثماني عزت باشاء ورافق عمر باشا النمساوي في قتاله ضد 
المصربين وحلفائهم الشهابيين؛ وظل في خدمة الدولة العثمانية حتى خروج 
ابراهيم باشا نهائياً من بلاد الشام. حيث كافأته الدولة بتوليته على بعلبك 
والبقاع في العام نفسه :)١14+-(‏ بعد هروب حمد الحرفوش متها (''). 
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وكان من بين الذين ثاروا على الحكم المصري من آل حرفوش عام 
٠4م:‏ 

- الأمير محمد الذي «قاد فرقة مؤلفة من تسعماية من رجاله وسبعماية 
من رجال المعلقة. قرب زحلة؛ وهزم فرقة من الجنود المصريين الذي كانوا 
يواكبون ذخيرة للجيش المصريء فغنم الذخيرة وأسر أربعماية جندي»(1). 

- والأمير محمود «الذي أغار ( بتاريخ 4؟ حزيران) على حصن قريب من 
بعلبك حيث كانت تقيم فرقة من الجيش المصري مؤلفة من أربعماية خيّال 
وماية راجل؛ فدخل الموقع واستولى على خمسة مدافع فيه وأسر مايتي جندي, 
كما غنم عدداً من صنادق الذخيرة, ثم تابع تقدمه نحو بعلبك حيث وصلها عند 
غروب الشمسء. وفي صباح اليوم التالي. ٠١‏ حزيران: تمكن من احتلالها. 
واستولى على مخازن الأسلحة والذخيرة فيها. كما أسر ثلاثماية جندي من 
حاميتها وكل المشاة الذين كانوا متمركزين فيهاء أما الخيّالة المصريون فقد 
تمكنوا من الهرب باتجاه زحلة حيث يوجد القائد المصري عثمان باشاء الذي 
ما أن علم بالأمرء حتى أرسل نحو خمسماية خيّال لنجدة حامية بعلبك. ولكن 
فرقة الخيّالة هذه التقت بالهاربين في منتصف الطريق وقد لحق بهم الأمير 
محمود يطاردهم. فعادت أدراجها إلى زحلة بلا تنظيم. أما الأمير محمود: فإنه 
في اليوم نفسه ( الثلاثاء ٠١‏ حزيران) صادف قافلة مصرية من ثلاثماية جمل 
محملة ذخيرة ومواكبة بأربعماية خيال: مكجهة نحو حلب: فهاجمها إلا أن هؤلاء 
لم يقاومواء فأخن القافلة كلهاء(). 

وفي العام ١84١‏ عاد الأمير أمين الحرفوش وابته الأمير قبلان من 
الآستانة ومعهما أمر بتولي الحكم في بعلبك. إلا أن الأمير أمينأ توفي فور 
وصوله إلى بيروت. وقصد ابنه الأمير قبلان دمشق ليطلب من واليها المصادقة 
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على الفرمان المعطى من الآستانة لأبيه بتولي بعلبك حيث يتولاها هو خلفاً له. 
ولكنه أصيب بعارض صحي جعله مجنوناً طوال ما تبقى من حياته حيث توفي 
وهو على هذه الحالة عام 4718414). 

وظل الأمير خنجر حاكمأ على بعلبك والبقاع من قبل الدولة العثمانية 
حتى عام 1:؛ حيث عزل عن الحكم وولي بدلا منه على بعلبك الأمير حسين 
ابن الأمير قيلان الحرفوش. إلا أنه كان صغير السن فأقيم الأمير سعدون وصياأ 
عليه إلى أن توفي هذا الأخير عام 1447. فاستلم الأمير حمد زمام الحكم وظل 
فيه حتى عام 14140: حيث احتدم الصراع على الحكم بينه وبين ابن عمه الأمير 
محمد الحرفوش. ودار بينهما قتال عنيف أدّى, في نهايته. إلى تجزئة بعلبك 
وشرق البقاع إلى اقطاعات صغيرة يحكمها هؤلاء الأمراء. 

وفي العام 1866٠‏ حاول الأمير محمد الخروج على الدولة العثمانية فقاد 
تمرداً ضد العثمانيين في البقاع. وجرت بينه وبينهم مناوشات عديدة أدّت إلى 
اضطهاد الحرفوشيين وفتل الكثير منهم وإلقاء القبض على عدد من زعماتهم. 
ثم ما لبث العثمانيون أن أعادوا تنظيم البلاد إدارياً فأنشأوا «لواء بعلبك وشرق 
البقاع» التابع لولاية دمشقء وجعلوا عليه حكاماً من قبلهم كان أولهم «تيمور 
باشا». وكانت تلك مناسبة لمطاردة الحرفوشيين واضطهادهم والقضاء على ما 
تبقى من زعامتهم. وهكذا. وفي عام 1877 انتهت,. بشكل كاملء سلطة 
الحرفوشيين على بعلبك والبقاع؛ ولم يبق من هذه الأسرة إلا بعض أفرادها 
الذين أضحوا بلا سلطة ولا سندء موزعين على بعض القرى المهملة من قرى 
البلاد التي حكموها طوال خمسة قرون!5). 
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مقاطعةه النقاع 
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على الفرمان المعطى من الآستانة لأبيه بتولى بعليك حيث يتولاها هو خلفاً له 
ولكنه أصيب بعارض صحي جعله مجنوناً طوال ما تبقى من حياته حيث توفي 
وهو على هذه الحالة عام .)4(١8714‏ 

وظل الأمير خنجر حاكماً على بعلبك والبقاع من قبل الدولة العثمانية 
حتى عام 1847: حيث عزل عن الحكم وولي بدلا منه على بعليك الأمير حسين 
ابن الأمير قبلان الحرفوش, إلا أنه كان صغير السن فأقيم الأمير سعدون وصياً 
عليه إلى أن توفي هذا الأخير عام 1847: فاستلم الأمير حمد زمام الحكم وظل 
فيه حتى عام 0 ؛: حيث احندم الصراع على الحكم بينه وبين ابن عمه الأمير 
محمد الحرفوشء ودار بينهما قتال عنيف اذّى. في نهايته, إلى تجزئة يعلبك 
وشرق البقاع إلى اقطاعات صغيرة يحكمها هؤلاء الأمراء. 

وفي العام 166٠‏ حاول الأمير محمد الخروج على الدولة العثمانية فقاد 
تمردأً ضد العثمانيين في البقاع: وجرت بينه وبينهم مناوشات عديدة أدّت إلى 
اضطهاد الحرفوشيين وقتل الكثير منهم والقاء القبض على عدد من زعمائهم. 
ثم ما لبث العثمانيون أن أعادوا تنظيم البلاد إدارياً فأنشأوا «لواء بعليك وشرق 
البقاع» التابع لولاية دمشق؛ وجعلوا عليه حكاماً من قبلهم كان أولهم «تيمور 
باشا». وكانت تلك مناسية لمطاردة الحرفوشيين واضطهادهم والقضاء على ما 
تيقى من زعامتهم. وهكذا. وفي عام 1817 انتهت. بشكل كامل. سلطة 
الحرفوشيين على بعلبك والبقاع. ولم يبق من هذه الأسرة إلا بعض أفرادها 
الذين أضحوا بلا سلطة ولا سند؛ موزعين على بعض القرى المهملة من قرى 
اليلاد التي حكموها طوال خمسة قرون!5:). 
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السياسية). 

(14) الشهابي؛ المصدر نفسه؛ قسم .٠١١: ١‏ 

(1) ألوف. المصدر السابق. ص .١1١١-5٠١‏ 

.017 : ” الشهابي, المرجع السابق؛ قسم‎ )2١( 

(١؟17)‏ م. ن. قسم 047:7 -411., 

(؟١1)‏ م. ن. قسم ؟ : .01٠١‏ 

(739) م. ن. قسم ؟ : .08١‏ 

(14) م. ن. قسم ؟ 268١١‏ 

(6؟) م. ن. ص. ن. 

(1؟) م. ن. قسم ؟ :0585 - لامىة وكزة - 05١‏ و09514. 

(757)م. ن. قسم :5155 -151. 

(34) الوف. المرجع السابق» ص ٠١١‏ والشهابي. المصدر السابق: قسم ؟ : 775 و7577 و3917. 

(19) الوف. المرجع السابق. ص .٠١7- ٠١١‏ والشهابي. المصدر السايق. قسم ؟ : ذلالا. 


.٠١7 الوف. المرجع السابق. ص‎ )٠١( 
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(1؟) العبدء حسن أغا. تاريخه. ص .١179‏ ويذكر «مارتان» 1/3000 قنصل فرنسا بصيداء في 
تقريره عن أحداث الجبل في الفترة ما بين / نيسان و؟١‏ أيار 147١‏ ان «باشا دمشق كان قد 
أعطى الأمير بشيراً حكم ثلاث مقاطعات عائدة لولاية دمشق. وهي: البقاع. وحاصبيا, 
وحوران». 
(158.م.13, اه .مه ,1أ33هذ!) - 
ويذكر: في رسالة أخرى منه. مؤرخة في 17 كانون الأول 01١‏ الى البارون باسكييه 88/006 
'19لا880 وزير الخارجية الفرنسية, ما يعتبر تبريراً لحكم أمير الشوف وجبل لبنان على 
اليقاع وهو أن «أهالي الجبل يمتلكون عدة ممتلكات في مقاطعة البقاع التابعة لبشالق 
دمشقء. .(180 .م ,0أطا) - 

(1؟) الشهابي. المصدر السابق؛ قسم " : 1951 - /19, 


(؟؟) م. ن. قسم ؟ : 198., وانظر الشروط بكاملها فى الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك 
الأمير بشير (قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية: 1451 - 1857). 


(4؟) رستم؛ المحفوظات الملكية. مجلد ١‏ :1495 وثيقة ركم 5955. 


(5؟) ألوف. المرجع السابق. ص .٠١7”‏ 

(1؟) مشاقة. منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. ص ؟7١.‏ 

(0؟) يذكر «بيريتييه 26:6116» فنصل فرنسا بطرابلس: فى رسالة منه الى المرشال «سولته 
وزير الخارجية المفرنسية. بتاريخ /ا حزيران 9؟185ء ان الأمير جواداً كان يتزعم عصابة من 
المتمردين يبلغ عددها خمسماية رجل. 
.(421 .م .15 ,.أأء .م0 ,ال5553!) - 


(58؟) ألوف. المرجع السابق. ص ؟7١٠.‏ 

(59) ألوف, المرجع السابق. ص 1١7 - ٠١7‏ , ومشاقة, المصدر السابق. ص158, ويذكر ألوف 
ان الأمير بشيرا كان يكره الأمير جواد الحرفوش فخانه وسلمه إلى شريف باشا (ص ؟١٠):‏ 
بينما يذكر مشاقة انه. عندما علم الأمير بشير بعزم شريف باشا على قتل الأمير جواد. 
وذلك عن طريق حفيده الأمير محمود الذي كان في دمشقء كتب إلى بحري بك يسأله «إذا 
لم يمكن العفو عنه - أي عن الأمير جواد - فأؤمل أن يبدل قصاصه بنوع غير القتل لكونه 
حضر بنفسه طايعأء ولكن شريف باشا لم يأخذ برأي الأمير وأقدم على فتل الأمير جواد. 
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مما جعل الأمير يقلق من تصرفات الحكام المصريين التي ٠أوجعته»‏ كثيرأً «وأضعفت أمنيته 
بالمصريين. وصار يترقب منهم زوال نعمته كما أزالوا نعمة غيره» (ص58١).‏ واننا نرى 
رأي مشاقة ففي عدم رغبة الأمير بشير بقتل الأمير جواد. وان كنا نرى انه - أي مشاقة - 
بالغ في تقدير نتائج هذا القتل على نظرة الأمير للمصربين. 

.,055١ رستم, المحفوظات. مجلد ؛ : 1487., وثيقة رقم‎ )+١( 

(1غ) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ غرة جمادى الآخرة 00؟1ه (آب 
8م ). (رستم. م. ن. مجلد ؛ : 1487, وثيقة رقم .)6057١‏ 

(45) ألوف, المرجع السابق. ص ؟١٠.‏ 

(؟4) الشدياقء. المصدر السابق؛ ج ؟ : :47١‏ وألوف. المرجع السابق. ص ٠١5‏ و 
.(70 .م .16 ,.أأء .مه ,الهحكو!) - 

(4غ) ألوف. م. ن. ص .٠١1 - ٠١5‏ 
وانظر أيضاً وقعة «وطا الجوزه التي هزم فيها الأمير خنجر على يد الأمير مجيد الشهابي 
وحلفائه المصريين عام 184١‏ (الفصل السابع من الباب الثاني: معارك الأمير بشير في 
ظل الحكم المصري لبلاد الشام - دور الأمير في مقاومة الثورة العامة على الحكم 
المصري في بلاد الشام. والفصل التاسع من الياب نفسه: الأمير بشير الثالث). 

(0) ألوف. م. ن. ص 5 .٠١‏ ويذكر الشدياق ان خنجراً رافق عمر باشا النمساوي إلى بيت شباب 
عام 184١‏ حيث وزّعا الأسلحة على أهلها (المرجع السابق, ج ؟ : 439). 

(45) رسالة بوريه 800166 فنصل فرنسا بييروت: الى تيير 1171685 رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية الفرنسية,. بتاريخ ١١‏ حزيران 84٠‏ 1. .(66 .م .16 ,.أأه .مه ,الودموا) - 

(40) رسالة أخرى من بوريه إلى تيير بتاريخ ؟ تموز .184٠‏ تروي أحداث الثورة في البقاع في 
خلال يومى 9" و١٠‏ حزيران. .(86 .م .0أها) - 

(54) ألوفء المرجع السابق. ص .٠١5- ٠١4‏ 

(49) م. ن. ص ,٠١ 7 - ٠١6‏ والمعلوف. دوائني القطوف. ص ١150‏ ؛, حاشية ( 4) وانظرء الجزء 
الأول الإمارة المعنية؛ الفصل الأول من الباب الأول (البقاع). و: ©401م0املاهممع ,أطاله5 - 
.(طنعة"!) ,211 .م ١111,‏ ,لصمقاة )"ا 06 
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الفصل الرابع 
سنجق طرابلس 


كانت باشوية طرابلسء أو ولاية طرابلسء تمتد على طول ساحل البحر 
الأبيض المتوسط غرياً: من حدود اللاذقية شمالاً, حتى نهر الكلب حنونا. 
ويحدها من الشرق سلسلة من الجبال تفصلها عن واد ضيق يجري فيه نهر 
العاصي('): وقد أنشئّت عام ١614‏ من خمسة سناجق هي: حمص وحماة وجبلة 
والسلمية وطرابلس0). وبلغ عدد سكانها عام 1417- 551٠١5١‏ نسمة(, وقيل 
إن هذا العدد قد بلغ في العام نفسه: 711745١‏ نسمة7؛): وكانت أهم اقطاعاتها: 
اللاذقية. وصافيتاء وعكار. وجزيرة أرواد. وطرطوس. والضنية: والمنية؛ وجية 
بشري., والزاوية. والكورتان السفلى والعليا. والبترون. وجبيل؛ وطرابلس. 
والقلمون0"). 

أما سنجق طرابلس فكان يتألف من بلاد جبيل والبترون وجبة بشري 
والكورتين السفلى والعليا والزاوية والضنية وعكار والحصن وصافينا. وقد سبق 
أن تحدثنا عن هذا السنجق في الجزء الأول من الموسوعة(2). 

ويذكر أوغست أندريه أنه. في مطلع القرن التاسع عشرء كان حكام 
صافيتا من آل زكارء وهم مشايخ, وحكام عكار من آل الأسعد (أو المرعب) 
وعبود والقدورء وهم ( بكوات)؛ وحكام الضنية من آل رعد(؛ أما حكام باقي 
الإقطاعات فكانوا إما مقدمين من أهل البلاد يعينهم الباشا ((جبة بشري)؛ أو 
أمراء شهابيين على الفالب (في بلاد جبيل والبترون): أو زعماء من أهل البلاد 
( كما في الزاوية والكورة والحصن) . 
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وكما كان للباشوية ( أو الولاية) وال يتولاها بفرمان سلطاني: كان لمدينة 
طرابلس متسلم يحكمهاء وكان لقلعتها محافظ أو (دزدار) تناط به حمايتهاء 
وكان الباشاء أو الواليء هو الذي يعيّن متسلم المدينة أو محافظ القلعة؛ عام 
بعد عاه!*). ورغم أن «فولني» قدّر عدد سكان طرابلس عام 1784 بما يراوح بين 
؛ وه آلاف نسمة("). فإن أوغست أندريه في مذكراته عام 18١7‏ قد قدَّر عدد 
سكان هذه المدينة ب ١17٠١‏ نسمةء ملاحظأ أن فيها ١٠٠١‏ من الإنكشارية (من 
الاورطتين 51 و17) وماية من حرس الشواطئ2""0: بينما قدّر ألفونس غيز, 
قتصل فرنسا بطرابلس. عدد سكان هذه المدنية ب ١4165٠١‏ نسمة ملاحظاأً أن 
فيها ١١٠١‏ جندي انكشاري وماية من حرس الشواطئٌ(''). 

ومع انتقال إمارة الشوف من المعنيين إلى الشهابيين (عام ١1194‏ ) كانت 
إمارة طرابلس بيد آل المطرجيء إذ تسلمها قبلان باشا المطرجي عام ١5914‏ 
ثم ما لبث أن سلّمها إلى أخيه ارسلان عام .17٠١‏ بينما انتقل هو (أي قبلان 
باشا) إلى ولاية صيدا (أو عكا)(). إلا أنه. بدخول القرن الثامن عشر, 
وبالتحديد في ,17١7‏ بدأ يتناوب على ولاية طرابلس ولاة معظمهم من أصل 
شامي. ومن أسرة شامية معروفة هي آل العظم. وقد ظلوا يتناويونها حتى آخر 
القرن الثامن عشر(''). 

ويبدو ان هذا القرن قد مرّ على طرابلس دون أحداث مهمة تذكر: مما 
طوال القرن المذكور. وان كان فد سهل حصر الولاة الذين تولوا باشوية 
طرابلسء كما ذكرنا. وباستثناء الوقعة التي جرت بين الأمير يوسف الشهابي 
أمير الشوف وبين محمد باشا ابن عثمان باشا الصادق الكرجي ( والي دمشق 
وطرابلس) وحلفائه المشايخ الحماديين. فى أميون عام 9/19779'), يمكن 
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القول إن تبدل الحكام في ولاية طرابلس كان عملا روتينياً تقوم به السلطنة 
اا 


مصطفى آغا بربر متسلم طرابلس : 

إلا انه. في أواخر القرن الثامن عشرء وبالتحديد في العام ,١194١‏ تسلم 
طرابلس. في عهد واليها أحمد باشا الجزار*2. رجل فذ استطاع أن يترك 
بصماته على هذه المدينة؛ وبالتالي على ستجق طرابلس بكامله. طوال نحو 
نصف قرن من الزمن, هذا الرجل هو مصطفى أغا يرير("). 

برزت شخصية مصطفى أغا بربر متسلم طرابلس على سواه من متسلمي 
الإقطاعات في السنجقء منذ أن تسلم الحكم في المدينة: إذ كان «على جانب 
من الشجاعة والإقدام والفراسة»(""). كما كان طموحاً. عنيداً في تشبثه 
بطموحه. وكان يحكم أكبر مدينة من مدن السنجقء بل عاصمته. وهي 
طرابلسء كما كان يمتد حكمه إلى قلعتها في غالب الأحيان: لذا قضى معظم 
سني حكمه في صراع مستمر مع جيرانه الطامعين بانتزاع حكم المدينة من 
يديه. 

ففي العام ١8١١‏ طمع علي بك الأسعد. متسلم عكار. بحكم طرابلس. 
فطلب ذلك من عبد الله باشا العظم والي دمشق الذي منحه متسلمية المدينة: 
إلا أنه - أي علي بك الأسعد - لم يقدر أن ينتزعها من مصطفى آغا بربر الذي 
كان قد تسلم قلعة طرابلس بالإضافة إلى المدينة. وظل حاكماً للمدينة وقلعتها 
رغم إرادة والي دمشق!"). 

وفي العام ١160”‏ سار عبدالله باشا العظم والي دمشق بجيشه إلى 
طرابلس لمعافقبة مصطفى اغا بربر وطرده من المدينة. وذلك لان بربر كان فد 
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«تملك المدينة والقلعة وعصى على الدولة وقتل مصطفى أغا ابن الدلبة وطرد 
ابراهيم سلطان»('"). وما أن أوقع عبدالله باشا الحصار على المدينة حتى 
تحصّن بربر في القلعة ثم أرسل إلى الجزار يستنجده؛ فأنجده الجزار بجند 
وذخائر عن طريق البحر. ولكن عسكر دمشق المحاصر للقلمة والمدينة 
استطاع أن يحتل الميناء ويُبطل انزال جند الجزار بعد أن قتل منهم عددا 
كبيراً. وحاول الجزار مرة أخرى أن يسعف حليقه بربر بمدد عن طريق البحر 
ففشل للمرة الثانية. وغرق للجزار ثماني قطع بما فيها من جند وذخائر(", 
وفي هذه الأثناء. تمكن الجزار من الحصول على ولايتي طرابلس ودمشق 
بالإضافة إلى عكا فسار بجيشه إلى دمشق لاحتلالها وطرد عبدالله باشا متها 
وما أن علم عبداللّه باشا بذلك حتى فك الحصار عن طرابلس ورجع مسرعاً 
إلى دمشق. فالتقى بجيش الجزار قرب حماة ودارت بين الجيشين معركة 
ضارية انتهت بهزيمة الجزار وقتل عدد كبير من جنده: ولكن ما أن وصل 
عبد الله باشا إلى ضواحي دمشق حتى أحسّ أن معظم جنده قد خانه وانفك عنه 
ذهرب. مع نفر فليل من رجاله؛ نحو بغداد(!"). 

وما أن 5 57 الجزار في العام .١16١5‏ وأنعمت الدولة على ابراهيم 
باشا بولايات صيدا ودمشق وطرابلس (أيلول 1804): وكان مصطفى برير لا 
يزال متسلماً على مدينة طرابلس. حتى أرسل الوالي الجديد ابراهيم آغا 
سلطان متسلماً على المدينة (تشرين الأول 14)» ولكنه لم يتمكن من دخولها 
بسبب مناعة دفاع بربر عنهاء ورغم أن ابراهيم آغا كان معرّزاً بأعداد كبيرة 
من رجال الأمير بشير الشهابي أمير الشوف ( بقيادة أخيه الأمير حسن 
وجرجس باز مدبر الأميرء والشيخ بشير جنبلاط حليف الأمير) ومن رجال 
الأمير سلطان الحرفوش أخي الأمير جهجاه الحرفوش أمير بعلبك. إلا أنه؛ ما 
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أن وصل بعسكره هذا إلى ضواحي بلدة «المنية» شمال طرابلسء, حتى تحقق من 
استحالة التغلب على بريرء «فرجع جرجس باز إلى جبيل والأمير حسن إلى 
محله؛ ورجع الأمير سلطان إلى بعلبك والشيخ بشير والجميع كل توجه إلى 
مكانه»(”"). وتم؛ بعد ذلك؛ اتفاق بين جرجس باز (مدبر الأمير بشير) وبربر 
على أن يتسلم الأول بلاد جبيل لقاء دفعه ميري تلك البلاد إلى برير9). 
وهكذا نرى أن مصطفى آغا بربر قد استطاع, بقوته. أن يحافظ على 
مركزه كمتسلم لمدينة طرابلس ومحافظ لقلمتهاء بل استطاع أن يمد نفوذه إلى 
عدد غير قليل من اقطاعات السنجق. فيخلع؛ عام 186017: على الأمير حسن 
الشهابي أخي الأمير بشير حكم بلاد جبيل!؛"2: يضاف إلى ذلك أن موت الجزار 
حرر بربر من سطوة الباشا الوحيد الذي كان يخشاه. فهو لم يعترف بوصاية 
المديد من الولاة الذين خلفوا الجزار على طرابلس. خصوصاً أن معظمهم بقي 
بعيداً عن الولاية وعاصمتها. مما أتاح لبربر كثيراً من حرية التصرف في حكم 
المديئة. وكما كان بربر بالنسبة إلى الولاة: كان كذلك بالنسبة إلى الباب العالي. 
فهولم يكن خانة الطائعين الخانمين للسلطنة ولا في خانة المتمردين عليها. 
إذ هو يطيع الأوامر التي لا تتناقض مع قناعاته؛ ويدفع الضرائب المترتبة على 
متسلميته بلا تردّدء إلا أنه يهدّد بالتوقف عن ذلك إذا لم تستجب السلطنة إلى 
ظطموحة(16):.: إن طفن يزير فو انسخة:فظة :عن الجزار انفسة0"ا. هكذا 
يقول «ألفونس غيز» قنصل فرنسا بطرابلس في تلك الفترة, إلا أننا نجد في هذا 
القول مبالغة كبيرة. خصوصاً عندما نعلم أن القنصل المذكور ويرير كانا على 
خلاف. ويعزو غيز هذا الخلاف إلى تقاريه الملحوظ مع باشا طرابلس»؛ عدو 
بربر. كما يصفه غيز(""). مما يجعل رجلاً مسؤولاً مثل بربر. يرسل إلى 
القتنصلء بواسطة الترجمان: كلام مثل «إن مصطفى بربر لا يعترف بالسلطان 
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ولا بباشا طرابلس ولا بشيخ الإسلام ولا بأية سلطة في المدينة: ولا بأمبراطورية 
فرنسا ولا بأية قوة؛ وأقل من ذلك بالقنصل...» وهذا الكلام مأخوذ عن 
سجلات القنصلية الفرنسية بطرابلس!7"). ويضيف غيز عن بربر: «هذا الرجل 
الفظ وغير الجدير بأية مدنية, أراد بي دائماً سوءا, إما لأنني لم أكن ألتمس 
الحظوة له لدى الباب العاليء أو لأنني لم أبادر إلى زيارته. عكس العادة. 
الزيارة الأولى»("). 

ولكن ذلك لم يستمر طويلاً. إذ دبّ الخلاف بين كنج يوسف باشا والي 
دمشق وطرابلس: وبربر متسلم طرابلس عام 1807: وذلك عندما طلب الوالي 
من بربر الحضور إلى مقابلته والمثول أمامه بدمشق. فرفض بربر وأبى 
الامتثال لأوامر الوالي المذكور. مما أثار حنق الوالي وغضبه على بربرء واغتنم 
خصوم بربر في الإقطاعات الشمالية؛ أمثال على بك الأسعد متسلم عكار 
واخوته وأبناء عمومته. هذه الفرصة:؛ فأوغروا صدر الوالي على بربر وشجعوه 
لكي يهاجم طرابلس ويطرد بربر منهاء بينما اتصل بربر بالأمير بشير أمير 
الشوف «وشرح له ما توقع (وقع) من أصحاب المقاطعات وما أبدوه نحوه من 
الحقد الزايد»(”2. مستنجداً به لكي يتوسط بينه وبين والي دمشقء وقد تم له 
ذلك على يد الأمير الشهابي. 


١‏ - القتال بين بربر وكنج يوسف باشا والي دمشق 

:)١18١٠945 - ١18١8( وحخصار طرايلس‎ 

إلا أنه في العام التالي 408 1: أقدم كنج يوسف باشا على مهاجمة طرايلس 
وحصارها. بعد أن أنذر بربر بوجوب تسليمها وتسليم القلعة بناء لأوامر 
السلطنة, ولكن بربر الذي وافق على تسليم المدينة «إلى أي من كان» رفض أن 
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يسلم القلعة أو أن يخرج منها «لآن بها حافظ حياتي(': وحاول الوالي إغراء 
بعض عملائه الموجودين في القلعة لعلهم يتمكنون من قتل بربر إلا أنه لم يوفق 
في ذلك. فأحكم عندها الحصار على المدينة والقلعة؛ وجرى بينه وبين عسكر 
الارناؤوط؛ من جند بربر الذي يحمي المدينة. قتال شديد تمكن جند بربر من 
جرائه منع جند دمشق من دخول المدينة أو اقتحام أسوارها. 

وطالت مدّة الحصار: وعمل كنج يوسف باشا ليل نهار. مجرياً كل 
الوسائل. لعله يتمكن من اختراق الأسوار, أو ثني المدافعين عن صمودهم. إلا 
أنه لم يفلح. فقد شن جنده هجمات عديدة على حامية المدينة المدافعة عنهاء 
إلا انهم ردّوا على أعقابهم بعد أن قتل الكثير منهم. واستقدم كنج يوسف باشا. 
من لدن سليمان باشا والي صيداء لقامين لكي يصنموا له ألفاماً يفجّر 
بواسطتها أسوار المدينة والقلعة بقصد اختراقها. ولكن هؤلاء لم يوذقوا كذلك 
في دك أسوار المدينة والقلعة؛ تارة لجهلهم وطوراً لتمكن بربر من إبطال 
مفعول ألغامهم؛ فقد حفر هؤلاء اللغامون للفم الأول «طلع فيه حجرهء ثم حفروا 
للثاني «فطلع فيه ماء» وحفروا للثالث «ذعلم بربر ووضع فوقه ماء» وأبطله. 
عندها ترك اللفامون طرايلس وعادوا الى عكا(”"). 

حتى ان قنصل فرنسا حاول أن يساعد الوالي على احتلال المدينة؛ فأرسل 
إليه مدفعيين متمرّسين برمي المدفعية» كي يفتحوا في أسوار المدينة والقلعة 
ثفرات يدخل منها الجنود المهاجمون. واستقدم الوالي مدافع كبيرة من جزيرة 
أرواد ركزها خلف تلال من التراب وبدأ يقصف بها القلعة. ولكن بربر رد على 
مدفعية الوالي بمدفعية مضادة فهدم بعض المتاريس وعطل بعض المدافع. 

واستمر الوالى فى محاولته لقصف القلعة بالمدفعية؛ فكان كلما ينصب 


مدفعاً يضربه بربر بمدفع مقابل فيعطله. وكلما ينصب متراساً يقصفه بربر 
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بالمدفعية فيهدمه؛ وحاول بعض رجاله اقتحام الأسوار فقصفهم بربر بالمدافع 
ورماهم برصاص البنادق فقتل عدداً كبيرأ منهمء. كما قتل قائدهم الدرويش 
علي داليباش الكبير «وكان على رأس عسكر الوزير وعليه الاتكال والتدبير», 
وحاول الوالي أن يقيم متاريس عند «قبة النصرهء مقايل المدينة» بناء لنصيحة 
من حليفه علي بك الأسعد. فأقام متاريس كبيرة وعظيمة:؛ إلا أن بربر هدمها 
كلها بمدافعه الكثيرة وقتل اثنين من ضباط الوالي العاملين على هذه 
المدافع(”). 

بعد كل هذه المحاولات. ينس الوالي من إمكان احتلال طرابلس وقلعتها 
«ورجع في الملام على علي بك الأسعد لأنه هو الذي كان سبب قيامه من 
الشام». وحاول على بك الأسعد اقناع الأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط لعلهما 
يقيمان الحصار على بربر بينما يعود الوالي إلى دمشق. ولكن الأمير والشيخ 
اعتذرا عن ذلك «لأن الأمير لا يمكنه مفارقة بلاده» عارضين تقديم الجند 
اسعافاً للوالي إذا رغب بذلك(؛). 

وعهد الوالي إلى على بك الأسعد متابعة الحصار بعد أن خلع عليه 
متسلمية المدينة وعزم على العودة إلى دمشق, إلا أن بعض المدافع: التي كانت 
فد نصبت على تل من الرمل قرب الميناء ومقابل القلعة. كانت فد تمكنت من 
إصابة ثلاثة من أبراجها فهدمتها ثم أصابت أحد جدرانها فهدمته أيضاًء ما 
شجع الوالي على البقاء. فمدل عن العودة إلى دمشق وقام «مواضباً بذاته في 
استعمال ألات الحصارء("). 

واستمر الحصار حتى آخر يوم من شهر كانون الثاني عام 1804؛ وكان قد 
طال كثيراً. وبدأ بربر ورجاله يفتقرون إلى الزاد والذخيرةء وأيقن بربر أن 
الوالي لن يبرح أسوار المدينة إلا بعد سقوطها بيده. وكان قد أرسل إلى سليمان 
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باشا والي صيدا يتوسطه لكي يجد مخرجأً لائقاً له تجاه والي دمشقء وكان ذلك 
ما يريده سليمان باشا نفسه؛ وكذلك كنج يوسف باشا الذى أتعبه الحصار 
وأضنكه. فأصبح راغبأ في «خروج بربر من القلعة على أي حال كان»؛ وتم 
الاتفاق على أن يخرج بربر بماله وعياله من القلعة ويسير إلى عكا عن طريق 
البحر «وان يكون موْمَنَاً على حاله من الفدر». وهكذا خرج بربر من القلعة مع 
من كانوا محاصّرين معه «وكانوا نحو ألفين من نساء ورجال». وتسلم كنج 
يوسف باشا القلعة والمدينة فى الشهر نفسه ( كانون الثاني )١8١5‏ ووضع 
عليهما على بك الأسعد متسلماً من قبله: بينما أبرٌ بربر وعياله في صيدا؛ فأبقى 
عياله فيها. وذهب هو إلى عكا ليقدّم الشكر والطاعة إلى سليمان باشا('"). 

وقد أفاض ألفونس غيز 58لاناقا 41/010858: قنصل فرنسا بطرابلس في 
تلك الفترةء. في رسائله وتقاريره إلى وزارة الخارجية الفرنسية؛. في الحديث 
عن القتال الذي جرى بين حامية طرابلس بقيادة بربر والجيش المحاصر 
للمدينة بقيادة كنج يوسف باشا والي الشام. ورغم أن رسائل هذا القنصل 
كانت مليئة بالكراهية والعداء لبربر. فإنها تظل تقدم لنا مادة غنية بالمعلومات 
المحسوسة والمرئية عن هذا الحصار. وفيما يلي بعض ما يهم المؤرّخ لهذه 
الأحداث متها: 

١‏ - في رسالة بتاريخ “> أب :18١8‏ ذكر غيز انه: في الثامن عشر من 
هذا الشهر. سقطت مدينة طرابلس بأيدي خيّالة كنج يوسف باشاء أما القلمة 
فلا تزال صامدة حتى الآن... وجاء في الرسالة نفسها أن الباشا اعترف 
بضرورة الحصول على مدفعية غير تلك المدافع الصغيرة التي بحوزته؛ كي 
يقصف بها فلعة طرابلس. وقد حصل عليها من جزيرة أرواد... أما جيش 
الباشا الذي يحاصر القلعة فهو مؤلف من ألفي رجل من خيّالة الدالاتية: وغ 
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آلاف من مشاة السكمان والمغاربة والأرناؤوط: ومن أهل عكار. وبعض 
الطرابلسيين: وحاشية الباشاء ويقَدّر عديد هذا الجيش بكامله بنحو ؛ الاف 
رجل. وقد دخل هذا الجيش المدينة فجراأ؛ بعد أن توزع إلى أربع كتائب احتلت 
مختلف أحياء المدينة؛ ثم توزعت في داخلها إلى فصائل أخذت تحطم أبواب 
المنازل المهجورة من سكانها وتتهبها. ولم تحصل إلا مناوشات بسيطة بين 
جند الياشا وبعض الأرناؤوط والطرابلسيين المتمركزين في منازل تقع على 
مرتفعات تحت القلعة تماماً. أما القلعة فلم يصدر عنها أي اطلاق نار... 
ولكن مدفعية بربر ما لبثت أن بدأت بإسماع أصواتهاء إلا أنها كانت دون 
فعالية تذكر... 

وقدّر «غيز» في رسالته هذه عدد الرجال الذين يحملون السلاح في القلعة 
بأربعماية رجلء. عدا النساء والأطفال والشيوخ الذين لجأوا إلى القلعة عند 
دخول جند الباشا إلى المدينة؛ كما ان فيها الكثير من المؤن والذخائر والأمتعة 
الثمينة... وأما السلاح. فَقدّر غيز أن في القلعة نحو أربعين مدفعاً من مختلف 
العيارات... وهذا ما حدا! بالياشا لأن يطلب من القنصل الفرنسى تزويده بعدد 
من المدفعيين الفرنسيين لكي يساعدوه في التمجيل بسقوط القلعة؛ وقد سعى 
القنصل إلى تيلبية طلب الياشا("). 

١‏ - وفي رسالة بتاريخ 0 أيلول 1604١؛‏ ذكر غيز انه استطاع أن يستقدم: 
من قبرصء؛ أحد عشر مدضعياً بأمرة نقيب قديم في جيش البر هو النقيب روسي 
058 وان الباشا سرّ كثيرأ بهؤلاء المدفعيين الفرنسيين ولم يتردّد في 
منحهم كل ما طلبوه مقابل خدمتهم في جيشه... وهكذا أصيح النقيب «روسي» 
فائد يطارية مدفعية في جيش الباشا الذي يحاصر طرابلس: وهي بإمرة الياشا 


و« 
ل 
هه 


شخصيا.ء. وتحوز على ثقته: وقد ركزت على تلة مشرقة على القلمة وخصصت. 
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لحمايتها. وحدة من الجيش» بإمرة على بك الأسعد «الدى له أكبر مصلحة 
باستسلام القلعة,50). 

" - وفي رسالة بتاريخ ؛ تشرين الأول 1804. ذكر غيز أن مدفعيي الباشا 
تركوا مراكزهم الواقعة على تلة مشرفة على القلعة؛ وذلك لأنهم كانوا معرضين 
لنيرانها. وحفمروا خنادق لهم في السهل على هضاب رملية وعلى مدى 
مدفعيتهم: حيث تمكنهم مراكزهم الجديدة من الرمي على القلمعة رماية 
جانبية... وتبدو جدران القلعة مزروعة بآثار القذائف. ومع ذلك فإن برير 
يعرف جيداً عدم جدوئ قذائفه. أما مدفعية الباشا فقد أعطت المثل بجودة 
التسديد والرمي؛ حتى تمكنت من فتح ثفرة في حصن صفير من حصون 
القلعة... وما أن رأى الباشا قسمأ مهما من ذلك الحصن يسقطء حتى بادر إلى 
مكافأة طاقم المدافع التي نفذت ذلك الرمي وصاح «أنا اليوم باشا طرابلس». 
هذا وقد تلقى الباشاء من الباب العالي. ذخائر حربية ومدافع وهواوين وعدداً 
كبيراً من المدفعيين؛ ويبدو أن الغاية من إرسال كل هذه الأعتدة والأسلحة هو 
الاستعداد تحملة قريبة على الوهابيين!؟). 

- وفي رسالة بتاريخ 14 تشرين الأول 1808: ذكر غيز انه: ما أن علم 
سليمان باشا. والى صيداء بنجاح بطاريات كنج يوسف باشاء بدك حصون فلعة 
طرابلس. حتى أرسل إليه إحدى سفنه الحربية حاملة ما يراوح بين ١٠7و0١٠6م‏ 
قذيفة: كما ان الباشا استحصل على عدد من القذائف من اللاذقية: مجاناً... 
وجاء في الرسالة نفسها ان النقيب «روسي» لم يكن مرتاحاً لوجود بطاريته 
قريبة جداً من القلعة: بينما نجد أن مدفعيي الباشا قد وضهوا مدضعاً في خرائب 
السراي على مسافة قريبة من القلعة, وقد كان لهذا المدفع فعالية كبيرة؛ وتابع 
القنصل: «إن الإرادة الضعيفة لهذا الضابط المدفعي. وخصوصاً بتعجيله 
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بالذهاب, أثارت في نفسي الشكوك نحو... وقد لفت البعض انتباهي إلى النقود 
الذهبية (56010138) التي يصرفها روسي [(3058): مع علمي انه أتى من قبرص 
بلا نقود اطلاقاً. وانه. حسب معرقتيء لم يتلق من حسابه لدى الباشاء نقداً, إلا 
الجزء اليسيرء بينما قبض الباقي حوالات مصرفية. إن الأرتاؤوط يقولون علناً 
اليوم إن روسي قد قبض مالا من مصطفى آغا (وقد سبق أن حدثتكم عن انه 
متهمء عند العامة: بعلاقة علنية مع بربر)... ويمكن أن يكون روسي قد أقام 
علاقات خاصة مع مصطفى آغا بواسطة اثنين من طاقم مدضميته يتكلمان اللغة 
الايبيرية»... وقد زار علي بك الأسعد الأمير بشير الشهابي أمير الشوف الذي 
هب لاستقباله عند نهر الكلب. وتحدث الرجلان: في هذه المناسبة: بقدوم 
«الدروز» إلى طرابلس والالتحاق بمواقع الباشا أو الإسهام في تدابير المراقبة, 
ولكن الأمير بشيراً. الذي يخشى سقوط بربرء «يفازل الباشا الذي لن يدّخر 
وسعاً ليفتك به؛ ذات يوى(:؟). 

ه - وفي رسالة بتاريخ 717 تشرين الأول 186048: ذكر غيز ان باشا دمشق 
وطرابلس دخل طرابلس في اليوم الثاني من رمضان 674١ه‏ (؟77 تشرين الأول 
بابهة وفخار, «وقد لحظنا للباشاء الذي دهش لهذه الخسة: ان بربر لا 
يريد باشا ولا قنصلا». ورغم كل الموانع والعراقيل. فقد ثابرت مدفعية الباشا 
على قصف القلعة حتى دمرتها من جانبيها الشرقي والشمالي... وقد تلقى 
الباشا ذخائر كثيرة من حمص ومن جميع حكامه القريبين من طرابلسء أما 
بربرء فلم يعد لديه سوى مدفعينء لذاء فهو يرميء أحياناً. بالرصاص على 
البطارية. حيث يوجد الباشا باستمرارء ... وقد قرّر الباشا أن يعبئٌ جميع 
اقطاعييه القريبين منه, وهذا ما يؤمن له ما يراوح بين ألفين وثلاثة آلاف رجل 
يمكنهم أن يسهموا في إسقاط القلعة. وقد لوحظ أن «الدروز» لم يكونوا معنيين 
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بهذا القرار «كما علمناء من بعض المصادر. ان الباشا يفكّر. بعد أن ينتهي من 
بربرء ان يعيد الأمير بشيراً إلى داخل الحدود القديمة لإمارته». وذكر غيز, في 
حاشية الرسالة, ان هدنة وقعت بين الباشا والقلعة التي طلبت الاستسلام: 
ولكنه تأكد بعد ذلك ان الباشا لم يرضخ لأى طلب من طلبات بربر.ء وعادت 
المدفعية تعمل من جديد('). 

5 - وفي رسالة بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني ١6١8‏ تحدث غيز عن 
المفاوضات التي كانت تجري بين بربر والباشا في أثناء الحصار. فقال إنه 
كان لدى بربر اقتراحات لم تكن مقبولة من الباشا... وان الباشا قد قابل تلك 
الاقتراحات بوعود إلى بربر؛ إذا ما استسلم؛ «أن يخلع عليه. وان يأخذه إلى 
دمشق مع وعد بأن يلتمس له العفو ويعيده متسلماً على طرابلس». وضمان هذه 
الوعود. ولا شك «كلمة الوزير وقسمه». ولكن بربر ردٌ على ذلك بافتراحات لم 
يقبلها الوزيرء بل أغضبته؛ فأقفل باب المفاوضات. وقرّر مغادرة طرابلس مع 
كامل جيشه تقريباً؛ تاركا إلى علي بك الأسعد أمر الاستمرار في محاصرة 
القلعة... 

وشغل هذا القرار الناس أياماأًء ولكن حدث ذات يوم أن وصل الياشا إلى 
تحت أسوار القلعة ليعطي بعض التوجيهات لجنده؛ فسمع. في داخل القلعة: 
أصوات فرح وصراخاً بشتائم مقذعة ضد شخصه. فاستشاط غضبأ؛ ورجع فورا 
إلى مقره. واستدعى إليه جميع قادته, وأعطى أمراً معاكساً بالبقاء على الحصار: 
ثم أقسمء بأغلظ الإيمان؛ انه لن يبرح طرابلس ولو أزهقت نفسه. إلا بعد أن 
يسقط بربر... وعادت المدافع تسمع من جديد. واستؤنف القتال: وتسلم الباشا 
كميات أخرى جديدة من الذخائر من حمص. وكرّر أوامره بتعبئة الجند من كل 
مكان. وأكد الباشا على الهدف الأهم لحملته وهو ضرورة إنهاء بربر7(؛). 
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- وفي رسالة بتاريخ ؟؟ تشرين الثاني :16١8‏ ذكر غيز أن «الحرارة 
التي تابع بها الباشا الحصارء والنشاط الذي أعطى به الأوامر إلى جميع 
اقطاعييه لكي يجمعوا الذخائر من كل نوع: يجعلان المرء يظن أن الوزير, 
عندما اعتمد هذا الأسلوب. في الاعلان عن عزمه على الرحيل ثم العودة عنه: 
انمأ أراد التأكد من استعدادات جيشه.؛ أو انه أراد مفاجأة أحد ما فى الداخل؛ 
بالتحريض على بعض الخطوات الخاطة»... ورغم ان يوسف باشا لم يكن 
مغلول اليد تجاه جنده الذين كانوا يقبضون رواتبهم بدفة متناهية فلمأ يوجد 
مثلها عند الشرقيين؛ فإن كثيرأ منهم كان يقبض من الجهتين المتقاتلتين: 
فيعيشون حياة بورجوازية نادرة المثال: باستثناء أن يطلقوا عند أول الليل, 
بعض رصاصات من بنادقهم: من كوى معدة لهذا الفرض في منازل مجاورة 
للقلعة... حتى ان مصطفى أغا - الذي سبق ذكره - ولكي ينفي عنه التهمة 
العامة بأنه أول من يقبض من بربرء قامء منذ أيام. مع نحو ماية من رجاله 
الشجعان. بانقضاض خاطف على مراكز قلة من الجند الأرناؤوط التابعين 
لبربر. والمتمركزين في خندق أمام باب القلعة؛ وقد انكفأ هؤلاء إلى الداخل 
فوراً. ثم اشتعلت القلعة بالرصاص... لقد كان الباشا يعرف. من تقارير تصل 
اليه ان كل قادته. باستثناء واحد هو اسماعيل أغاء كانوا يقيضون من بربر... 
لقد كان الصراع بين بربر والياشا واضح الأبعاد. وقد فهم الطرابلسيون أبعاده 
وعبروا عن ذلك بموقفهم الحيادي من كلا المتصارعين. فوضع بربر مهترى 
رقيو مسقو واتناغا لاامحسرقيتا مادام يجذد:قواته على هواه:,ويفولون إن 
الباشا يتأخر في احتلال القلعة إلا أنه يهدمها كل يوم؛ وان بربر ينتظر أن يربح 
قضيته إذا ما حالفه الحظ واضطر الوزير لأن يفك الحصار لسبب ماء أما 


نحنء فلن نتقدم أبدأ»...92)). 
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4 - وفي رسالة بتاريخ ١‏ كانون الأول 1804: ذكر غيز أن بربر حاول 
مجددأ الحصول على عفو الباشا بأي ثمنء ولكن موقف الباشا كان سلبياً 
تجاهه. وفد استمر هرب الجند من القلعة. وزاد الباشا من اغراءاته للجند 
المحاصر في القلعة إذا هم خرجوا إليه؛ إلا انه استثنى بربر نفسه من أي تد بير 
رحيم... ولا يزال الباشا يتلقى الامدادات بالجند والذخائر من كل جهة. وجاء 
في هذه الرسالة ان القنصل تمكن من الوقوف على رسائل متبادلة بين باشا 
عكا والأمير بشير. يُظهر فيها الرجلان خطأً مفايراً لخط والي دمشق. 
ويتحدثان عن صمود بربر ويمدحان هذا الصمود الذي أطال أمد الحصار: 
ويعلق القنصل الفرنسي على ذلك بحديثه عن خشية الأمير وقلقه من نجاح 
والى دمشق!!'). 

4 - وفي رسالة بتاريخ ؟؟ كانون الأول ,١1604‏ تحدث غيز عن محاولات 
الباشا لإغراء جند بربر من الأرناؤوط المدافعين عن القلعة للتخلي عن برير 
والانضمام إليه... وقد حاول هؤلاء اخراج قائدهم المريض والمحتجز لدى 
برير إلا انهم لم يفلحواء وكانت نتيجة هذه المحاولة ان أهلك بربر ذلك القائد 
واثنين من مرافقيه. كما كانت نتيجتها عودة مصطفى أغا إلى الباشا وتخليه 
عن بربرء ربما لأنه لم يعد يقبض منه شيئًاً. ويظهر أن الاتصالات لم تنقطع بين 
المحاصرين والمدافعين. وان سعيد آغا أحد أكبر قادة الباشا هو الذي كان 
يشرف عليها ويديرهاء وان المؤن التي كانت تصل إلى القلعة كانت تباع فيها 
بأسعار باهظة جداً. مما جعل الحياة صعبة فى داخلهاء لذاء كثر المنشقون عن 
بربر والفارون من القلعة. وقد ذكر هؤلاء بعض المعلومات عن هوايات بربر 
وعن الاحتياطات التي يتخذها لحماية نفسه؛ ومنها أن جنده لا يستطيعون 
مواجهته إلا زوجاً زوجاً وعزلاً من أي سلاح0:'). 
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٠‏ - وفي رسالة بتاريخ 7١‏ كانون الأول 1804 مذيلة بحاشية كتبت بتاريخ 
" كانون الثاني :١1809‏ ذكر غيز أن بربر طلب مقابلة عبد الرزاق؛ وهو آغا 
القبقول في دمشق وقاتد قلعتهاء وكان قد وصل إلى طرابلس في كانون الأول مع 
حاشية من ماية شخصص. ونال موافقة الباشا على ذهابه إلى القلعة لمقابلة 
بربرء إلا أنه - أي الباشا - رفض أي اقتراح يهدف إلى إبقاء أي منصب أو أية 
رتبة لبربرل'“). 

١‏ - وفي رسالة بتاريخ 4 شباط :186١4‏ ذكر غيز أنه وصلت إلى طرابلس 
شخصية مرموفة مع حاشية كبيرة: وقد أوفدها سليمان باشا والي صيدا بغية 
اخراج بربر من القلعة وحمايته. وقد وصل هؤلاء الميعوثون إلى القلعة 
مصحوبين بضابطين من ضباط والي دمشق, واستقبلهم بربر عند مدخلها 
بإطلاق المدافع والرصاص وهو يظن أنه سوف يتمكن. بمساندتهم. من 
التمسك بالقلعة: لذلك, فإنه عندما فوتح بأنه طلب مساعدة باشا صيدا (أو 
عكا) للخروج من القلعة بحماية مبعوثيه أنكر ذلك ورغم ان المبعوثين أثبتوا 
له ذلك بإبراز رسالته بهذا الصدد إلى باشا عكاء فإنه ظل على موقفه. مما حدا 
بالمبعوثين إلى الاستنكار الشديد والانسحاب باستياء بالغ... وكانت نتيجة ذلك 
أن أعلن سليمان باشا وقوفه إلى جانب كنج يوسف باشا والي دمشقء. في حربه 
ضد بربرء وذلك بسبب رفض هذا الأخير قبول حمايته والانسحاب من القلعة. 
وهكذاء ما أن رأى يربر نفسه؛ في موقعه. وحيداً وضعيفاً. حتى بادرء بتاريخ "١‏ 
كانون الثاني :.)١404(‏ إلى الاستسلام, ملتمسأ حرية الخروج له ولمن يريد أن 
يلحق به. مع أمتعتهم. وخرج بربر. في صياح اليوم المذكور. من القلعة؛ مع 
خدمه وحاشيته. واستقلوا جميعاً مركباً وضعه بتصرفهم سليمان باشا والي 
عكا("2). 
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وبعد مرور سبعة أشهر ونصف على خروج بربر من طرابلس؛ وبتاريخ ١١‏ 
أيلول 1605 كتب القنصل الفرنسي نفسه. في رسالة منه إلى الخارجية 
الفرنسية:؛ يقول: «إن اسم بربر لا يزال على كل شفة ولسان في طرابلس. وذلك 
رغم الإدارة الحسنة والمعاملة اللطيفة والطبيعية التى يمارسها على بك 
(الأسعد) - المتسلم الجديد للمدينة - والذي يتحلى بمزايا جمّة ويبدو قليل 
التطلب»(*). أما القلعة التي غادرها بربر بأسى؛ فقد ظلت بعده؛ طوال عام 
بشناقي بسيط. أما متسلم المدينة؛ على بك ( الأسعد) فليس له أية سلطة على 
القسم الذي هو باسم بربرء والذي هو في الوافع. لباشا عكاء(؟؛). وقد دخل 
على بك المدينة تتقدمه طلائع خاصة بهء وزحفت المدينة بأسرها لاستقباله 
عند دخوله اليها ذَأنًا القلعة تفسها... فلم تحيةه بطلقة واحدةء(""). 

ولكن بربر ما لبث أن عاد متسلماً على طرابلس - دون القلعة - في العام 
التالي 0 00004 ), وذلك يعد أن عزل كنج يوسف باشأ عن ولايتي دمشق 
وطرابلس وفرٌ من دمشق. بعد فتال مرير مع سليمان باشا الذي تسلم هاتين 
الولايتين بالإضافة إلى ولايته على صيدا0"). 


" - حملة يرير على بلاد المرقب»؛ (١١81١)؛‏ 

وفي العام 18١١‏ أمر سليمان باشا بربر أن يسير على رأس فرقة من جند 
الباشوية لتأديب النصيرية الذين تمرّدوا في بلاد المرقب. فسار بربر على 
رأس تلك الفرقة ونزل ببلاد النصيريةء وأعمل في قراها حرقاً ونهباً طوال 
أربعة أشهرء إلا أنه لم يتمكن من القضاء على المتمردين بسبب وعورة 
المسالك واشتداد البرد وغزارة الأمطار. مما جعله يستنجد بسليمان باشا 
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الذي أنجده بمتسلم حماة؛ وقد جاءه بألفي مقاتل لم يتمكنواء بدورهم. من 
إخماد الثورة؛ بل غرق عدد كبير منهم في أنهر تلك البلاد «وذهبت أثقالهم 
وأحمالهم ورجعوا إلى حماة بسوء حال». وثابر مصطفى آغا يربر مع فرقته على 
التصدي للمتمردين في تلك البلاد حتى تمكن من اخضاعهم. واستسلمت له 
منطقة «قرداحاء» التى كانت متمردة: ثم عاد إلى اللاذقية ومنها إلى 
طرابلس659). 


“ - حملة بيرير على اللاذفية :)١81١5(‏ 

وفي العام 18١7‏ أمر سليمان باشا بربر بأن يتوجّه بعسكره إلى اللاذفية 
لتأديب فئة من العصاة أقدمت على قتل أحد الأطباء الانكليز. فسار يربر مع 
فرقة من الجند إلى تلك الناحية؛ وجرى بينه وبين النصيرية المتمردين هناك 
قتال انتهى بالقضاء على تمرّدهم بعد أن قتل عدداً كبيراً منهم» ثم أحرق 
قراهم ومزروعاتهم وقطع أشجارها وسبى نساءهم وأولادهم. وقد استمرت 
هذه الحملة خمسة أشهر عاد بعدها بربر إلى طرابلس وعاد جند الباشا إلى 
عكا(66). 

وفي الماه )"'218١5‏ توفي سليمان باشا وخلفه على ولايتي طرابلس 
وصيداء وعلى اللاذقية ولواءي غزة والرملة, عبد الله باشا ابن علي باشا 
الخزندار. فكان أول عمل قام به هو عزل بربر عن متسلمية طرابلس وتسليمها 
إلى على بك الأسعد متسلم عكارء. فقخرج بربر من طرابلس وأقام في فرية 
«ايعال» حيث كان قد بنى دارأ فخمة: ولكن علي بك الأسعد لم يرغب بترك بربر 
مطمئناً في قريته؛ فكتب إلى عبد الله باشا يشكو إليه سوء سلوك بربر زاعماً انه 
«يخربط في الايالة». فأصدر عبد الله باشا أمرأ بالقتبض على بربرء وما أن علم 
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بربر بذلك حتى فر من ايعال إلى جهة «جبة بشري» حيث اتصل بالأمير بشير 
متوسلاً إليه أن يصلح أمره لدى عبدالله باشاء وبالفعل؛ توسط الأمير بشير 
لبربر لدى عبد الله باشا الذي صفح عنه وأعاده إلى متسلمية طرابلس في مطلع 
العام ١167؛‏ وقد انحاز بربر إلى عبداللّه باشا في حربه ضد والي دمشق عام 
,١‏ فسار. في شباط من هذا العام. على رأس جيش إلى عكاء ووصلها في 
أواخر آذارء بعد أن احتل بلدة «جبيل»7*): ثم عاد بعدها إلى طرابلس ليستمر 
في حكمها باسم عبدالله باشا والى صيداء في الوقت الذي كان درويش باشا 
والي دمشق قد أعطى حكم اللاذقية وطرابلس إلى حليفه علي بك الأسعد ولكن 
علي بك الذي دخل اللادفية في ١١‏ حزيران 1877 بثمانماية خيال: وتركها في 
4 منه. ليعود إلى بلاده عكار. حيث كان عليه أن ينتظر مساعدة عسكرية من 
درويش بأشا تمكنه من دخول طرابلس التي ما فتى بربر يحصنها ويعرّزها 
بالأعتدة والأسلحة والذخائر والمؤن؛ ويحصّن فلعتها؛ تحسباً لأي هجوم من 
قبل علي بك. إلا أنه. في الوقت ذاته: كان يحاول التوسط مع والي دمشق لكي 
يترك له حكم القلعة؛ وكان قد أرسل كاتبه لهذه الغاية إلى دمشق, إلا أنه لم 
يوفق في ذلكء مما اضطره لإخلاء القلعة عند صدور الأمر إليه بذلك. وفي 
العام نفسه(""2, كما سترى. 

ولكن عبد الله باشا لم يستمر طويلاً في ولايته على طرابلس وصيدا.؛ إذ 
انه. على أثر الصراع المسلح الذي جرى بينه وبين درويش باشا والي دمشق 
(18795-14871).: انحاز الباب العالي إلى جانب درويش باشاء فأصدر فرماناً 
بعزل عبدالله باشا عن الولايتين المذكورتين وولى عليهما درويش باشاء ثم 
أرسل مصطفى باشا والي حلب على رأس جيش لنجدته2"*0. فعزل درويش باشا 
بربر عن طرابلس وقلعتها وأمره بتسليمها إلى علي بك الأسعد, ولكن بربر أبى 
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ذلك فحاصره درويش باشا طوال ثلاثة أشهر حتى نفذت الأقوات والذخائر من 
المدينة وضجٌ الأهالي؛ فانسحب بربر من المدينة واعتصم بالقلعة مع رجاله 
وعياله: بينما احتل علي بك الأسعد البلدة. وظل بربر معتصماً في القلعة مدّة 
شهر كامل وهو يسعى للصلح مع درويش باشا الذي قبل سعيه وأرسل إليه حسين 
أغا الشركسي أمين جمرك بيروت: فأخرجه من القلعة مع عائلته ورجاله آمنين 
وسلمها إلى علي بك الأسعد. أما بربر فقد أمره درويش باشا بالإقامة ببيروت 
خامتثل!01). ١‏ 


ولم يلبث أن تمكن محمد علي باشا عزيز مصر من إقناع الباب العالي 
بالعفو عن عبد الله باشا وإعادته إلى ولايته بصيدا (وعكا)؛ وقد تم له ذلك في 
العام نفسه (1877): أما طرابلس قد أعطيت ولايتها إلى حسين أغا الشركسي 
الذي سبق أن أخرج بربر من القلعة. وذلك بعد أن رقي إلى مرتية الباشوية؛ إلا 
أن حسين باشا الشركسي لم يلبث أن توفي في العام نفسه. فخلفه في ولاية 
طرابلس محمد بأشا الذي فتل في اللاذقية لاتهامه بالميل إلى مذهب 
النصيرية. فتولى طرابلس بعده عام 187 سليمان باشا العظم الذي لم يلبث 
أن توفي في العام نفسه فأنعمت الدولية العلية على متسلم طرابلس علي بك 
الأسعد بمرتبة الباشوية وخلعت عليه ولاية طرابلس(7). 


إلا أنه. بعد عامين فقطء أي في العام 1477,. حضرت أوامر بعزل علي 
باشا الأسعد عن ولاية طرابلس ونقله إلى مدينة علاياء وتسليم ولاية طرابلس 
إلى أمين باشاء وأصله من الغرٌ الذين سكنوا مصر قديماًء وكان قد نجاء؛ 
بأعجوية, من المكيدة التي كان محمد علي باشا قد دبّرها لكبار هؤلاء القوم في 
قلعته بالقاهرة؛ عام 1784 ذفتك بهم جميعاً. إلا هو. فقد تمكن من النجاة 
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والهرب إلى الآستانة حيث ترقى في مراتب الدولة7'"): أما بربر آغاء فقد استقر 
في بلدة الشويفات؛ بأمر من والي صيدا نفسه. ولكن أمين باشا لم يستقر 
طويلاً في ولايته على طرابلس: إذ لم يلبت أن عزل عنها عام 18717 وعيّن 
عبد الله باشا واليأ عليهاء بالإضافة إلى ولايته على صيدا. 

وضي أيلول في العام نفسه (1471) استقل بربر أحد مراكب محمد على 
باشا التي كانت ترسو في ميناء بيروت؛ وانطلق إلى مصر حيث التجأ إلى 
عزيزهاء وظل فيها إلى أن عاد إلى بلاد الشام مع حملة ابراهيم باشا على هذه 
البلاد عام ,)0147١‏ وشارك في حصار القائد المصري لعكاء. ثم أعاده 
ابراهيم باشاء في العام نفسه )١187١(‏ إلى متسلمية طرابلس» بعد أن أصحبه 
بثمانماية نفر من النظام وأمره بأن يضع منهم ماية بصَور وأخرى بصيدا 
ومايتين ببيروت؛ وأن يصطحب الباقي وهو ٠٠١‏ نفرء معه إلى طرابلسء؛ وفي 
أوائل كانون الأول عام ١؟18‏ سافر مصطفى آغا بربر إلى طرايلس متسلماً على 
المدينة من قبل القائد المصري ابراهيم باشا!"!؛ فمرٌ بصور وترك فيها ماية 
جنديء ثم مرّ بصيدا وترك فيها ماية آخرين. ووصل إلى بيروت في ١5‏ منه. 
ومعه ستماية جندي نظامي: فترك فيها مايتي جندي: وفي ١١‏ منه أكمل طريقه 
إلى طرابلس ومعه أربعماية جندي فوصلها في أواخر العام؛ وكان قد كتب إلى 
حكام صور وصيدا وبيروت واللاذقية رسائل يبلفهم فيها ان ابراهيم باشا قد 
ثبتهم في مناصبهم؛ ويوصيهم بالأوروبيين خيرأً!:). 


- بربر وعثمان باشا قائد الحملة العثمانية على طرايلس (187”7 ): 
ما أن علمت السلطنة باحتلال ابراهيم باشا لطرابلس حتى عيّنت 
عثمان بأشا واليأ عليها ثم أمرته باحتلالها وطرد الحامية المصرية منها. 
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وكان هو باللاذقية؛ فانتقل منها إلى حلب حيث جهّز جيشأ من «بضعة آلاف 
غير نظامي» قدّرهم الشدياق بأربعة آلاف من «أرناؤوط وهوارا وغيرهم»!"), 
وقد ذكر «جوريل ©/066ل» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروتء أن 
عدد الجند الذين كانوا مع عثمان باشا بطرطوس هو سبعماية جنديء وأن 
نحواً من أربعة آلاف إلى خمسة من أهالي الجبال (ويقصد عكار وصافيتا) 
سوف يلتحقون به ليقاتلوا أعداءهم الطرابلسيين وخصوصاً مصطفى آغا 
بربر. وأن طلائع جيش عثمان باشا كانت؛ في 0؟ آذار 1877: قد وصلت إلى 
نهر البارد شمال طرابلسء وان عثمان باشا لن يهاجم طرابلس قبل أن يلتحق 
به باشا حلب بنحواثني عشر ألف مقاتل؛ وأن عديد الجيش الذي يأمل عثمان 
باشا أن يكون بقيادته قبل الهجوم على طرابلس هو ما يقارب ال76 ألفاًء 
مقابل خمسة آلاف أو ستة هم عديد الحامية الطرابلسية. هذه الحامية التي 
لا يفتأ العديد من الجنود النظاميين المصريين فيها يهربون يومياً: 
بأسلحتهم وأمتعتهم, إلى معسكر الجيش العثماني: مما لن يدع بيد مصطفى 
أغا بربر والحامية المصرية بطرابلس فوة تذكر للمقاومة0''). ولما علم بربر 
بتقدم عثمان باشا بجيشه نحو طرابلس أرسل يستنجد بابراهيم باشا الذي 
أنجده بالأمير خليل الشهابي على رأس ألف مقاتل من رجال الشوف. 
بالإضافة إلى الالاى الثامن عشر المصري بقيادة ادريس بك. حتى أصبح 
عديد حامية طرابلس نحو ستة آلاف مقاتلء وما أن وصل عثمان باشا بجيشه 
إلى «المنية» حتى أرسل طلائع ذلك الجيش لتستكشف مواقع الحامية 
الطرابلسية حول أسوار المدينة؛ ودارت بين الفريقين. في آخر اذار عام 
7, معارك حامية الوطيس”("). وما أن سمع ابراهيم باشا بأنباء تلك 


المعارك حتى سار على رأس جيش قدّر بعشرة آلاف رجل متوجها نحو 
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المصري لمحاربته على رأس جيش بهذا القدر حتى آثر الانسحاب مخلفاً؛ في 
ميدان القتال: عدداً كبيراً من القتلى والجرحى. وفي معسكره بالمنية: قدرا 
كبيراً من الذخائر والمؤن. ولما وصل ابراهيم باشا إلى طرابلس. (في 0 
نيسان) أمر بإحضار مخلفات عثمان باشا في معسكره. ثم جدّ في مطاردته 
نحو حمص("). 


وبقي بربر بعد ذلك متسلماً على طرابلس من قبل ابراهيم باشاء وحدث 
أن جرى تمرد على الحكم المصري في صافيتا وطرابلس عام :١1674‏ فسحق 
بربر التمرد في طرابلس إلا أنه لم يتمكن من سحقه في صافيتا. حيث قتل 
الشعب متسلمها من قبل الحاكم المصريء؛ فوجهت القيادة المصرية أصابع 
الاتهام إلى بربر بأنه هو المحرّض على هذا التمرد, وأرسل ابراهيم باشا الأمير 
خليلاً الشهابي لمعاونة سليم بك القائد المصري في تلك المنطقة: على إخماد 
التمرد والقضاء على المتمردين: فألقى القائدان الشهابي والمصري القبض 
على نحو خمسة وعشرين من زعماء طرابلس وأعيانها بتهمة التحريض على 
الاضطراب والفتنة. وعلى بعض زعماء الضنية وعكار مثل أسعد بك المرعب 
وأسعد بك الشديد. وخشي بربر أن يتهم بالعمل ضد الحكم المصري فتوجّه 
إلى بيت الدين حيث اجتمع بالأمير بشير الشهابي مظهراً براءته من أية تهمة: 
ثم عاد إلى قريته «أيعال» حيث انزوى فيها بعيداً عن أي نشاط سياسيء إلى أن 
وافته المنية؛ فجأة؛ في مطلع نيسان عام 11(1456). 


أما الأمير خليل: فبعد أن أسهم: مع سليم بك في القضاء على التمرد. 
عاد إلى بلاده بسبب مرض ألم به("). 
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وظل ستجق طرابلسء بعد ذلك. في عهدة الحكم المصريء. حتى عام 
4 عندما ثارت معظم المقاطعات الشامية على هذا الحكم. ومنها بعض 
اقطاعات هذا السنجق مثل كسروان وجبيل والكورة والضنية وجبة بشري 
وسواها. حيث تزعم أبو سمرا غانم الثوار في هذه المتاطق: وأخذ يهاجم 
الجيش المصريء فجرت بينه وبين المصريين مناوشات عديدة في إيعال وضي 
مناطق أخرى من البلاد('"), 

وما أن خرج المصريون من بلاد الشام عام ١84١‏ حتى عاد ستنحجق 
طرابلس إلى عهدة الدولة العثمانية. ضمن ولاية طرابلسء وبعيدأ عن نظام 
القاتمقاميتين. ثم أصبحت طرابلسء. عام 18614. سنجقأ ضمن ولاية كبيرى هي 
«ولاية سوريا» التي أنشئّت في العام نفسه؛ إذ شملت هذه الولاية ثماني سناجق 
(أو متصرؤذيات) كان سنجق طرابلس واحداً منهاء وقد شمل أقضية طرابلس 
وعكار وصافيتا والحصن""). 

بالإضافة إلى ما سبقء كانت باشوية طرابلسء. وكذلك سنجق طرابلس؛ 
وأحياناً كل اقطاعة من اقطاعات هذا السنجق (كإقطاعة عكار مثلاً) تتبع 
في الشؤون العسكرية؛ وخصوصاً في شؤون التعبئة والتجنيد, الأساليب التي 
كان يتبعها اقطاعيو تلك العهود, والتي سبق وتحدّثنا عنها كثيرأً في العهدين 
المعني والشهابي: باستثناء ما وجد من الجند النظامي في هذه المقاطعات؛. 
والذين كانوا يتبعون: عادة. للباشا أو المتسلم؛ فهؤلاء كانوا يخضعون لأنظمة 
الجيش المعمول بها في السلطنة, ففي طرايلس. مثلاً. كان يوجد. عام 1417: 
من الجند النظامي. حوالي ٠٠٠١‏ (أو )١1١٠١‏ جندي انكشاري مع ماية من 
حرس الشواطئٌ("!؛ وكان باشا طرابلس. عام 18174. يتعهد؛ بشكل مستمر: 
«نحو خمسماية خيّال... ويعض الرماة المغاربة»(؛"). 
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أما مدينة طرابلس نفسهاء فلم تتطور قوتها الذاتية العسكرية؛ في الفترة 
التي نحن بصددها (1798 - ٠1841).؛‏ إلا في عهد مصطفى أغا بربرء إذ انه 
قبل ذلك؛ لم تكن طرابلس «مدينة حرب» بل كانت. كما فال عنها قولني عام 
4 كاللاذفية «بلا مدافع. ولا أسوارء ولا جند. إذ يستطيع مركب واحد 
مسلح أن يحتلهاء!(""2. أما في عهد بربر فقد كانت قلعتها منيعة الأسوار زاخرة 
بالجند والمدافع والذخائر. وبأسلحة ذلك العصر على اختلافهاء الأمر الذي 
جعلها تصمد في وجه حصار والي دمشق أكثر من خمسة أشهرء بالإضافة إلى 
أن بربر اقتنى غليونين مسلحين (9811018165) محاولاً بواسطتهما أن يحمي 
شواطئ مدينته'"). 
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حواشي الفصل الرابع 


)1( اتفق كل من الرحالة الفرئسي قفولني /إ66اه/! ( الذي زار هذه البلاد خلال عامي ١7844‏ 
و1780) وأوغست اندريا (الذي وضع مذكراته عن باشوية طرابلس في العام7١18١)‏ على 
التحديد الجغرافي نفسه لهذه الياشوية, أنظر: 66 281 .م ,898لإ0/ ,لاوما0/ا - 

1608 351 .م ,14 ,85 أهقاأنا5ا1م أع 65لا0811|امأل 006101561515 ,198811 - 
(1812 5قا/ط] ها ,ألممة؟! - ألمم ١‏ قل »االقطعق2 16 ؟باد 68لم عأ5نونيمة'ل 

(؟) أنظر الجزء الأول: الإمارة المعنية. الفصل السابع من الباب الثاني (سنجق طرابلس). 

(؟) قدم ألفونس غيز. قنصل فرنسا بطرابلسء هذا الرقم لعدد سكان الباشوية المذكورة: في 
رسالته إلى المركيز دي لاتور مويورغ اناهتاناة/ 'ناداها 09 القائم بأعمال السفارة 
الفرنسية في الآستانة. بتاريخ ١4‏ اذار ؟١١18؛‏ وقد وزع سكان هذه الباشوية على الشكل 
التالي: 
- اللاذقية وجوارها 181٠١‏ نسمة. صافيتا :٠‏ ألفاً. عكار ٠١‏ ألفاً. جزيرة أرواد ؟ ألفان. 
طرطوس ؛ آلاف. الضنية 5 آلاف. المنية ؟ ألاف. القسم من جبل لبنان التابع لباشوية 
طرابلسء بما فيه الكورتان السفلى والعليا: ٠١‏ ألفأ. طرابلس والقلمون والأديرة والمنازل 
المتفرقة: ١15٠١‏ نسمة. 

.(341 .م ,14 أك .م0 ,القذتهذ!) - 

(4) قم هذا الرقم أوغست أندريا في مذكراته المشار إليها أعلاه (380 .م ,10طا) وقد وزع قسما 
من هؤلاء السكان على الشكل التالى: طرطوس ” ألفا نسمة, أرواد (لم يذكر عدد سكانها) . 
صافيتا ٠١‏ ألفاأً. عكار ٠١‏ ألفأ. قبيلة الجش التي تخيم بين صافيتا وعكار ١6٠١‏ نسمة: 
إقطاعة الشهرا (5) 01813 ” ألفاأ نسمة. الضنية 6 آلاف. المنية ألف نسمة؛ جبة بشري 
٠‏ الاف. الزاوية ؛ آلاف, الكورة بقسميها 8 آلاف. اليترون وجبيل 76 ألف نسمة .مم ,0ن16) 
(376 - 374. كما قدر عدد سكان مديئة اللاذقية بما يراوح بين 6 و5 آلاف نسمة .م ,لأطا) 
(378. فيكون مجموع ما قدّره نحو 177٠٠١‏ نسمة:؛ أما الباقى وهو أكثر من 1٠١‏ ألف نسمة, 
فلم يذكر صاحب المذ كرات كيفية توزيمه على بلدان الباشوية. 

(0) رسالة ألفونس غيز المذكورة أعلاه. .(341 .م ,0أ6ا) - 
ومذكرات أوغست أندريا المذكورة أعلاه أيضاً. .(376 - 374 .مم ,لأطا) - 
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)١(‏ أنظر الجزء الأول, الإمارة المعنية. الفصل الأول من الباب الأول. والفصل السابع من الباب 
الثاني ( سنجق طرايلس). 

(0) مذكرات أوغست أندريا الآنفة الذكر. .(376 - 374 .مم ,أأه .م0 ,أأ8مموا) - 

(48) رسالة ألفوضر غميز الآنفة الذكر. (340 .م ,0أطا) - 

(9) .284 .م .أأه .م0 ,بزوماملا - 

- 508671, مذكرات أوغست أندريا أعلاه. .(367 .م ,154 ,أأه .م0‎ )٠١( 

- )1010, رسالة ألفونس غيز أعلاه. .(339 .م‎ )١١( 
والجدير بالذكر أن كلاً من أوغست أندريا وألفونس غيز قد أدخلا عدد جند الانكشارية‎ 
وحرس الشواطئ في تقديرهما لعدد سكان المدينة.‎ 

)1١١(‏ الشهابي. تأريخه: طبمة الجأمعة الليتائية. كسم 5:١‏ ولاء والزين. تاريخ طرابلس ص 
0" 

(؟١١)‏ الجزء الأول؛ الإمارة المعنية. الفصل الأول من الياب الأول (سنجق طرابلس). والزين. 
المرجع السابق. ص ٠١14 - 7١”‏ و 
.اما "لظا معرقصممُ .11 ,.أأك .مه ,6[1ذا5 !| - 

(غ١)‏ أنظر الجزء الثاني: الفصل الرابع من الياب الأول (الأمير يوسف وجيل لبنان: وفعة أميون 
9 ). 

.)119/54 - ا١الذال( تسلم الجزار ولاية طرابلس لمدة عام واحد‎ )١6( 

(11) أنظر نبذة عن حياته في الجزء الأول؛ الفصل الأول من الباب الأول ( سنجق طرابلس). 

.1١7؟ يسي. جورج. تاريخ سوريا.ء ص‎ )١1/( 

(م4١1)‏ الشهابي. حيدار الحسد: المتصدر السايق. تسم ؟: .١1١١‏ 

(15) م. ن. قسم > : 404: ويذكر أن ابراهيم آغا سلطان كان متسلما للمدينة ومحافظأ على 
قلعتها قبل بربر, إلا أن برير. الذي جاء ليتسلم المدينة بأمر من الجزار والي طرابلس 
آنذاك (1744)/ أنذر ابراهيم آغا بالخروج منها فخرح بعد أن سلم مقاليد الأمور فيها 
إلى مصطفى أغا الدلبة قائد الفرقة الانكشارية التي كانت تحمي القلعة؛ وفي عام 
٠١‏ دهم بربر القلعة ليلا برجاله فقتل مصطفى ورجال الحامية جميعاً وعددهم ثلاثون 
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رجلا. واحتل القلعة (الشهابي. م. ن. قسم 7 : 511 والزين. تاريخ طرابلس. ص 1١؟‏ 
-48١5؟).‏ 

.1١0: الشهابي. م. ن.؛ قسم ؟‎ )1١( 

(١17)م.ن.‏ ص. ن. 

(1؟1)م.ن. قسم ؟ : 1750. 

(؟١)‏ م. ن. قسم ؟ :47526. 

(غ+7)مه.ن. قسم ” : 016. 

(15) من تقرير لألفونس غيز. مفوض العلاقات التجارية في الامبراطورية الفرنسية ضفي 
طرابلس بسوريا؛ جواباً على الأسئلة الموجهة إليه من قبل وزير الخارجية الفرنسية؛ التقرير 
مؤرخ في أول أيلول .186٠07‏ 

(100 - 99 .مم ,4 ,أأه .مه ,القنروا) - 

(77) من رسالة لألفونس غيز إلى تاليران وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ١‏ أيلول 1801. 
4 .م ,قأط| - 

(1؟) رسالة غيز إلى الكونت دي شامبانيي ا0087003970) وزير الخارجية الفرنسية:؛ بتاريخ 77 
كانون الثاني 16048 . .(137 .م ,1610) - 

(74) مقتطفات من سجلات القنصلية الفرنسية بطرابلس. .(141 .م ,0أ16) - 

(15) رسالة غيز إلى الكونت دي شامبانيي وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ 51 كانون الأول 
84 1. 
.(195 .م ,لأطا) - 

- 158811, 006. 14, الشهابي المصدر السابق. قسم ؟ : 625. وانظر: .123 .م‎ )١( 

(١؟)‏ الشهابي. م. ن. قسم ؟ : 0560. 

(1؟) م. ن. قسم 0710/:7. 

(؟؟) م.ن. قسم 7:-058. 

(4؟)ه.ن. ص. ن. 


(0؟) م.ن. ص. ن. 
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(51) م. ن. قسم 059:7 .61١-‏ 

(1؟) .162 )6 161 ,159 ,157 ,156 ,155 .مم ,14 ,.أأه .مه ,القمذا! - 

(4؟) .164 غ6 ,163 .مم ,لأطا - 

(59) .8172 ,170 ,169 .مم ,لأط| - 

(40) .175 61 ,174 ,173 .مم ,لأط| - 

(١غ)‏ .66180 ,177,179 .مم ,لاطا - 

(17) .184 6 ,183 ,181,182 .مم ,كأطا - 

(؟:2) .1886 6 ,187 ,186 ,185 .مم ,لأطا - 

(غ1) .190 غ8 ,189 .صم ,لاطا - 

(192.)16 66 ,191 .مم ,لاطا - 

(15) .8197 ,193 .مم ,لطا - 

(/41) .201 61 ,200 .مم ,لأط! - 

(48) .239 .م ,لاط - 

(29) رسالة القنصل الفرنسي نفسه إلى الكونت دي شاميانيي وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 
6 كانون الثاني .18٠١‏ .(251 .م ,0أه1) - 

(60) رسالة القنصل الفرنسي نفسه إلى الكونت دي شامبانيي وزير الخارجية الفرنسية بتأريخ 
1 شيباط .18٠١‏ 


(01) أنظر وصفاً لمودة بربر إلى طرابلس في رسالة لفيز بتاريخ ؟ أيلول .18٠١‏ 264 .مم ,510ا) - 
.(265 - 

(61) أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: قتال الأمير بشير ضمن تحالفاته الداخلية. وقعة 
دمشق. آب .18٠١‏ 

(؟0) الشهابي. المصدر السايق: قسم ؟ : ؟/07. 

(04) م. ن. قسم ؟ : :.17١‏ ويني. المرجع السابق. ص ١١4:؛‏ وقد ذكر يني أن هجوم تردق غلن 
اللاذقية حصل في مرحلتين. الأولى بعد مقتل الطبيب الانكليزي. وقد هاجمها بعسكر 
الباشا وقتل من كيارها سبعين رجلاً «وحشا رؤوسهم تبن وبعث بها إلى الوزيرء. والثانية بعد 
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أن رفض أهلها دفع الأموال المترتبة عليهم فهاجمهم بالعسكر وقتل منهم خمسة وأربعين 
رجلاً (م. ن. ص. ن.). إلا أن يني لم يأت على ذلك مصدر روايته هذه. 

(00) الشهابي: م. ن.؛ قسم ” : 140 والشدياق. أخبار الأعيان. ج 7: 417؟, إلا أن ريفان 8/50 
قنصل فرنسا بصيدا!. ذكر. في رسالة منه إلى الدوق دي ريشيليوء. وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاريخ ؛ أيار 1411., أن عبدالله باشا «ابن كيخيا حاكم عكاء قد عيّن والياً على 
ولاية طرابلس. إلا أنه سيظل واليأ بالإسم. ولن يتمكن من الذهاب إلى عاصمة ولايته. وذلك 
لأن برير سيظل دائماً المتسلم والحاكم لهذه المدينة كالسابق. .م ,13 .]© .م0 ,[195081) - 
.(133 

(61) الشهابي. م. ن.. قسم ؟ 7٠١ ١‏ - ١1لا‏ و.152 ,151 ,145 .هم 13 ,.أأ© .مه ,القموا إلا أننا 
لم نأخذ بالتواريخ التي اعتمدها الشهابي لمودة برير إلى متسلمية طرابلس. إذ يشير إلى أن 
بربر عاد فتسلم طرابلس في نيسان عام ١877‏ (ص )١1١‏ ولكن «مارتان» فتصل فرنسا 
بصيدا!. ذكر في تقريرين إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ؟ شباط وة؟ آذار ١18471‏ أن 
بربر كان متساماً لطرابلس في هذا العام وأنه سار على رأس جيش إلى عكا لمساعدة واليها 
في حربه ضد والي دمشق. .(0أطا ,القدوا) - 

(ل51) رسالة رينولت الا1961/78! قنصل فرنسا بطرابلسء إلى الفيكونت دي مونتمورنسي 
/1/100170800 وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ١1‏ حزيران ١1877‏ . ,15 .أأه .م0 (5281ا) - 
(40 - 39 .مم 
ورسالته بتاريخ أول تشرين الأول من العام نفسه. .(46 - 45 .مم ,0ا6ا) - 

(68) انحاز الأمير بشير الشهابي أمير الشوف إلى عبد الله باشا في هذا الصراع. أنظر الفصل 
الخامس من الباب الثاني: فتال الأمير ضمن تحالقاته الداخلية (قتاله ضد درويش باشا 
والى دمشق. 1١87١‏ - 1857). 

(09) يني: المرجع السابيق: ص .1١8- 4١7‏ 

)6١(‏ م. ن. ص 418: والشهابى: المصدر السابق: قسم ؟ : 56ل - /ا6/ و155, والشدياق. 
المصدر السابق. ج ؟ : 477. ويذكر الشديأق تعيين على باشا المرعب ( الأسعد ) والياً على 
طرابلس. في احداث العام 0؟185١.‏ 

(11) الشهابيء. م. ن. قسم ؟ : 86/ا - 857/. 

(17) م. ن. قسم 7 : 85/. 


(؟35)م. ن. قسم 7 :48051 و451. 


08١١15 9‏ الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -؟7- (/551١-؟8141١)‏ 


(18) رسألة جوريل 0:6/8ل القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروت إلى الكونت سيباستياني 
وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ "١‏ كانون الأول 187١‏ . - 183 .مم ,15 .]أ .م0 ,28(1روا) - 
(184 

(10) رستم. المحفوظات الملكية. مجلد ,7٠١ - 1548 : ١‏ والشدياق؛ المصدر السابق؛ ج ” : 
10 . 

(11) رسالة جوريل إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية:؛ بتاريخ 0؟ آذار 18177. 
.(211 -210 .مم ,15 .أأكه .م0 ,15:3311) - 

(70) أنظر تفصيلا لهذه المعارك عتد: 

- الشهابي. المصدر السابق؛ قسم ” : 81١‏ -4475. 
- والشدياق. المصدر السابق. ج ؟ : 440 -445. 
- ورستم. بشير بين السلطان والعزيز: قسم .١ - 15:١‏ 
- وفى الفصل السابع من الباب الثاني من هذا الجزء: معارك الأمير بشير في ظل الحكم 
المصري لبلاد الشام (دور الأمير في الدفاع عن طرابلس). 

(14) رستم. بشير بين السلطان والمزيز. قسم 7١ : ١‏ و223 .م,15 .006 ,59311 وانظر كذلك: 
الفصل السابع من الباب الثاني من هذا الجزء. 

(19) رسائل هنري غيز القنصل الفرنسي ببيروت ألى الكونت دي رينيي /ا0وأ 08 0006 
وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 6 مون و4 آب 1874 وبتاريخ : يسنان 60 . 
(321 86 299 ,294 .مم ,15 اك .م0 ,الومنه ا!) - 

.107- 0١: 7” الشدياقء, المصدر السابق. ج‎ )7١( 

(الا)ام.ن. جح 450:7 - 431 

(76) رستم؛ لبنان ففي عهد المتصرفية:؛ ص ,7١5‏ وانظر: الجزء الأول الإمارة المعنية. 
الفصل الأول من الباب الأول ( سنجق طرابلس). 

(79؟) .367 6١‏ 339 .مم ,14 ,.األه .مه ,الهممة! - 

(281.)1074 .م نأك .م0 ,لإقماملا - 

(0) .294 .م ,لاط | - 

(/1) .153 .م ,14 نأك .م0 ,الوحوةا| - 
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الخائمة 
للامارة الشهابية: تهيييهم واستنتاج 


أول - نقييم , 

لم يكن المعنيون: أمراء الشوف. بحاجة إلى أن يقتطعوا لأنفسهم, 
إقطاعات خاصة بهم. فكل الإمارة إقطاعة لهم: ذلك أنهم كانوا من أسرة 
متجذرة في الإمارة أصيلة فيهاء فمنذ عهد الأمير فخر الدين المعني الأول 
وحتى عهد حفيده الشهير فخر الدين المعني الثاني الكبير: تمكن هؤلاء الأمراء 
من السيطرة على الإمارة سيطرة تامة؛ ومن تحجيم الحزب «اليمني» المناقس 
لهم. بل إنهم تمكنواء في عهد أبرزهم وأشهرهم. فخر الدين الثاني. من بسط 
نفوذهم بشكل تام على بقعة أكبر بكثير من تلك التي كانت تقع ضمن حدود 
إمارتهم. ورغم تبدل موازين القوى بعد فخر الدين الثاني. ظل الأمراء 
المعنيون في إمارة الشوف أسياداً على الإمارة كلهاء بلا منافس؛ وقد سبق أن 
فصلنا ذلك كله في الجزء الأول «الإمارة المعنية». 

وإذا كان الأمراء المعنيون قد اضطرواء وخصوصاً فخر الدين الثاني 
منهم: وبسبب خصومتهم مع الباب العالي. إلى إقامة تحالفات داخلية 
وخارجية مع قوى متعددة؛ ومتباينة بعض الأحيان: فإنهم ظلوا محتفظين 
بخصوصية إمارتهم المعنية» بل إنهم في مفالاتهم بهذه الخصوصية: منحوها 
شكلاً خاصأً متميزاً بين مختلف الإمارات والمقاطعات التي عرفت في بلاد 
الشام في ذلك الحين. 
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الخائمة 
المسار التاريحي العام 
للإمارة الشهابية: تقييم واستنتاج 


أولاً - تقييم: 

لم يكن المعنيونء أمراء الشوف. بحاجة إلى أن يقتطعوا لأنفسهم. 
إقطاعات خاصة بهمء فكل الإمارة إقطاعة لهم. ذلك أنهم كانوا من أسرة 
متجذرة في الإمارة أصيلة فيهاء فمنذ عهد الأمير فخر الدين المعني الأول 
وحتى عهد حفيده الشهير فخر الدين المعني الثاني الكبير, تمكن هؤلاء الأمراء 
من السيطرة على الإمارة سيطرة تامة. ومن تحجيم الحزب «اليمني» المنافس 
لهم؛ بل إنهم تمكنواء في عهد أبرزهم وأشهرهم. فخر الدين الثاني. من بسط 
نفوذهم بشكل تام على بقعة أكبر بكثير من تلك التي كانت تقع ضمن حدود 
إمارتهم: ورغم تبدل موازين القوى بعد فخر الدين الثاني. ظل الأمراء 
المعنيون في إمارة الشوف أسياداً على الإمارة كلهاء بلا مناضس, وقد سبق أن 
فصلنا ذلك كله في الجزء الأول «الإمارة المعنية». 

وإذا كان الأمراء المعنيون قد اضطرواء وخصوصاً فحر الدين الثاني 
منهمء وبسبب خصومتهم مع الباب العاليء إلى إقامة تحالفات داخلية 
وخارجية مع قوى متعددة؛ ومتباينة بعض الأحيان. فإنهم ظلوا محتفظين 
بخصوصية إمارتهم المعنية: بل إنهم: في مفالاتهم بهذه الخصوصية؛ منحوها 
شكلاً خاصأ متميزأً بين مختلف الإمارات والمقاطعات التى عرفت في بلاد 
الشام في ذتك الحين. 
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ولكن الأمر لم يكن على هذه الحال في العهد الشهابي؛ بل كان على 
نقيضه تماماً. فالأمراء الشهابيون: خلفاء المعنيين في إمارة الشوف, قد أتي 
بهم من بلاد بعيدة «من وادى التيم» ليتولوا الإمارة على شعب ليس شعبهم؛ وضي 
إمارة لم تكن لهم أصلاً. وإذا افترضنا جدلاً ان علاقة النسب بينهم وبين 
أسلافهم المعنيين هي التي قادتهم إلى الحكم في هذه الإمارة؛ فإن هذه 
العلاقة لم تكن لتوفر لهم القاعدة الشعبية الضرورية للنجا-(١).‏ 

من هناء بدأ الأمراء الشهابيين يسعون لاتخاذ تدابير تؤمن لهم استقرار 
الحكم وديمومته, كما تؤمن لهم سيطرة تامة على الإمارة التي انتدبوا لحكمها. 
وللوصول الى ذلك؛: سلك هؤلاء الأمراء سبلا ثلاثة: 

١‏ - القيام بضربة عسكرية قاضية لخصومهم مما يؤمن لهم السيطرة 
على الإمارة سيطرة تامة. 

" - إجراء تعديلات جذرية في هيكلية الحكم وفي إدارة الإقطاعات في 
الإمارة مما يؤمن لهم الحماية والاستقرار في الحكم. 

* - التطلع إلى سند قوي يعضدهم ويشد أزرهم ويؤمن لهم, بالتحالف 
معه. ديمومة الحكم في الإمارة. 

وهكذا لم يتردّد الأمير حيدرء ثاني الأمراء الشهابيين 17١5(‏ - 1779) 
من أن يحسم الأمر مع خصومه اليمنيين (وكان الشهابيون قيسيين) حسمأ 
نهائياً. في وقعة عيندارة (عام :,)١791١‏ فيقضي على الحزب اليمني المناوئٌ 
قضاءً مبرماً. الأمر الذي أتاح له تحقيق السيطرة العسكرية التامة على الإمارة 
(وعلى ما هو أبعد من حدود الإمارة كما سبق أن شرحنا في حينه)(): وإجراء 
التفييرات الجذرية اللازمة في هيكلية الحكم وفي إدارة الإقطاعات الوافعة 
تحت سلطته. وذلك بتركيز حلفائه الموثوقين في هذه الإقطاعات. إلا أنه. رغم 
كل ثقته بهؤلاء الحلفاء: آثر أن يحتفظ لنفسه بإقطاعة تكون تابعة له شخصياً 
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وتشكل له حماية مباشرة من الخصم والحليف معاأً. بخلاف ما جرى عليه الأمر 
عند أسلافه المعنيين29'). 

لقد كانت وقمة عيندارة حداً فاصلاً ومصيرياً في تاريخ الإمارة الشهابية: 
فهي التي حققت لهذه الإمارة؛ في أول عهدهاء ونتيجة الحسم العسكري الذي 
حققته والتغييرات الجذرية التى نتجت عنهاء مطلبين أساسيين كان لا بد 
منهما لتركيز الحكم الشهابي وهما: السيطرة التامة على الإمارة. وحماية 
الحكم واستقراره. بقي المطلب الأخير والأهم للأمراء الشهابيين. وهو ديمومة 
الحكم في الإمارة, وقد رأى الشهابيون في أهل جبل لبنان ( جبة بشري 
وكسروان) الحليف الذي يمكن أن يحقق لهم هذه الفاية ويؤمن لهم هذا 
المطلب. خصوصاً إذا كان الخصوم من داخل الإمارة نفسهاء فاختاروا التقرب 
من أهل هذا الجبل وممالأتهم والتحالف معهمء وغالوا في ذلك إلى حد أن 
أخذوا يقربونهم إليهم ويدخلونهم في حاشيتهم ويختارون مدبريهم وأمناء 
سرهم من بينهم؛ كما ذمل أولهم الأمير بشير الأول (1794 )١7١7-‏ وجرى 
مجراه من خلفه من الأمراء الشهابيين2»: ثم صاروا يلجأوا إليهم كلما ألمّت 
بهم هزيمة في عقر دارهم. في الشوف. 

إلا أن الحدث الأهم والأكثر تأثيراً في المسار التاريخي العام للإمارة 
الشهابية هو تنصر الشهابيين أمراء الشوف2©). 

بدأ تنصر الشهابين أمراء الشوف في مطلع العهد الشهابي: بتنصر 
أرملة الأمير بشير الأول مع ابنها وابنتيها عام ١7١1‏ على يد أبوناصيف مدبر 
الأمير. واستمر في العهود المتتالية مع من خلفه من الأمراء الشهابيين حتى 
عهد الأمير بشير الثاني الكبير الذي كان يشجع؛ خفية: تنصر غير المسيحيين, 
إلى درجة أن محمد علي باشاء حليفه؛: أثار هذا الأمر في رسالة منه إلى أحد 
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أعوانه في بلاد الشام, معتبرا أن هذا الأمر «خطير يجب تلافيه» مما اضطر 
الأمير بشيراً إلى التنصل من ذلك وتبرئة نفسه منه37). 

ولكن أبرز ما في عملية التنصر هذه هو أنها كانت تحولاً من مذهب السثة 
(مذهب الأسرة الشهابية). الى مذهب الموارنة: وأن هذا المذهب سوف 
يصبح بعد ستة عقود من الزمن 17١(‏ - 91/ا١)‏ ومنن عهد الأمير يوسف. 
مذهب الأسرة الحاكمة في إمارة الشوف. ومن ثم مذهب الأسر الحاكمة في 
الجمهورية اللبنانية. وسيظل كذلك حتى يومنا هذا. فقي العام ١04‏ تنصر 
أبناء الأمير ملحم. وكان أهمهم الأمير يوسف الذي تسلم حكم إمارة الشوف 
عام ١‏ . فكان أول أمير ماروني من أصل سني يحكم إمارة درزية: ولأسباب 
سبق أن شرحناها(). كان هذا الأمير ذا أثر فعّال وحاسم في توطيد حكم 
الموارنة في كل من الشوف وبلاد جبيل (حيث كان يحكم قبل تسلمه إمارة 
الشوف)؛ حتى أنه قاد. في أول عام من حكمه لهذه الإمارة؛ أي عام ١/ا17,‏ 
جيشاً من الموارنة» للقضاء على الشيعة الحمادية في كسروان وبلاد جبيل 
حيث أخرجهم منها وأورث اقطاعهم وأملاكهم للاقطاعيين الموارنة1*). 

لقد استطاع الأمير يوسف. بدهائه وحنكته وطموحه. أن يجمع تحت 
حكمه: كلاً من الدروز سكان جبل الشوف, والموارنة سكان جبل لبنان دون أن 
يوحدهماء وذلك قبل أن تتمكن الدول الكبرى من جمعهماء بعد الأحداث 
الطائفية عام ٠‏ ظيمأً سمي يومذاك «بمتصرفية جيل لينأان». 

وإذا كان الأمير بشير الثاني الكبير الذي خلف الأمير يوسف عام 178/8, 
لم يتمكن من اجتذاب مشاعر أبناء طائفته الموارنة(؟) من أهل جبل لبنان, 
يسبب طفغيانه ومكائده ومؤامراته من جهة. وبسيب تحالقه المصيري مع محمد 
علي باشا من جهة أخرى. فإنه كذلك, وللأسباب عينهاء لم يتمكن من اجتذاب 
مشاعر الدروز. رعاياه فى الشوف,. فهوفد حارب زعيمهم الشيخ بشير جنبلاط 
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(1875 - 14870) وهزمه وقضى عليه وعلى أنصاره وحلفائه فى حرب مدمّرة 
حاسمة, ثم عاد فحاريهم إلى جانب حلفائه المصربين مراراً خلال الحكم 
المصري لبلاد الشام .)1841١٠-148571١(‏ كماانه لم يتوان عن تحريض 
الطاكفكين احداهماغلى الأخرئ('"2 :تركيزا لسلطكة وكدفة لمصنلدتة 
الشخصية: فكان أن خسر الدروز دون أن يربح الموارنة؛ إلا أن أهم ما اقترفه 
من جراء سياسته هذه هو أنه أسهم: بعد سلفه الأمير يوسف. في إقامة شرخ 
كبير بين الطائفتين الكبريين في جبلي الدروز ولبنان: ما لبث أن انفجر صراعاً 
في عهد خلفه الأمير بشير الثالث ( 184٠‏ - 1847): وقد أدى هذا الصراع إلى 
إنشاء كيانين طائفيين هما «القائمقاميتان» الدرزية والنصرانية. 


خانيا - استتتاج: 

كان الأمير منصور (1777 )١7971-‏ آخر الأمراء المسلمين لجبل 
الشوف, فقد اعتزل هذا الأمير الحكم لعجزه وكير سنه, فولي الإمارة بدلاً منه 
ابن أخيه الأمير يوسف. ومنن ذلك الحين انتقلت الإمارة إلى يد الموارنة 
بانتقالها إلى الأمير يوسف؛ الذي سوف يلقى؛ طوال مدة إمارته؛ دعمأ وتأبيدا 
كبيرين من الإكليروس المارونيء كما ان انتقال الإمارة من أمير مسلم إلى أمير 
ماروني سوف يعتبره الكثيرون «انعطافاً في تطور لينان». وسيكون هذا الحدث 
تاريخياً ومصيرياً وحاسماً في تاريخ المنطقة كلها("')؛ فرغم العلاقة الوثيقة 
التي كانت قائمة بين المعنيين أمراء الشوف. وخصوصاً الأمير فخر الدين 
الثاني المعتي. وبين الموارنة في جبل لبنان؛ فإن التمايز بين الجبلين ظل 
واضحاأً وصريحاً طوال حكم هؤلاء الأمراء ومن خلفهم من الشهابيين 
المسلمينء ولكن ما أن تسلم الأمير يوسف الحكم حتى زالت الحدود بينهما: 
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ورغم القطيعة الكاملة بينهما طوال عهد القائمقاميتين )١18151١- 1١4847(‏ فقد 
عادا ليجتمعا في ظل المتصرفية (عام .)187١‏ 

يتبين من مجمل البحث. ومن سياق الأحداث التي جرت طوال حكم 
الأمراء الشهابيين الموارنة في الشوف. أن هناك خطاأً واحداً تبعه المسار 
التاريخي العام للإمارة الشهابية. بدءأ بحركة تتصير الشهابيين في إمارة 
الشوف وضق المذهب الماروني. منن عام :١7١7‏ مروراً ببدء الحكم الماروني 
لهذه الإمارة مع الأمير يوسف الشهابي عام ١77١‏ فالأمير بشير الثاني الكبير 
عام 178: فالأمير بشير الثالث آخر الأمراء الشهابيين عام .184٠‏ 

ويبدو أن الخط الذي اتبعه هذا المسار التاريخي لم يتفير ولم يتوقف عند 
سقوط الإمارة الشهابية عام 14647: بل استمر بعدها متخبطأ ومهتزأ عبر صيغ 
كيانية طائفية ظهرت تارة تقسيمية وطوراً توحيدية, إلا أنها فشلت جميعها. 
وسبب ذلك أنها قامت على أسس طائفية لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى الفشل: وهذه 
الصيغ هي: 

- الأولى: تقسيمية:؛ وقد فشلت نهائياً. وهي صيفة القائمقاميتين, 
الدرزية والنصرانية عام 7؟184. 

- والثانية: توحيدية: وفد فشلت نهائيا كذلك. وهى صيغة المتصرفية 
عام 1811. 

- والثالثة: توحيدية أيضاً. وهي صيغة دولة لبنان الكبير عام ١؟15:‏ ثم 
الجمهورية اللبنانية الأولى عام 1957ء ثم الجمهورية اللبنانية الثانية عام 
447 ., ثم الجمهورية اللبنانية الثالثة عام ٠194؛‏ وقد أظهرت هذه الصيغة 
عجزها التام عن استيعاب المتغفيرات الفكرية والديموغرافية والاجتماعية في 
المجتمع اللبناني الحديث. وهي متفيرات مصيرية وحاسمة ومتقدمة على 
الصيغة نفسهاء أقل ما فيها أنها ترفض النظم الطائفية ولا ترضى بأقل من 
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مبادئ الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتكاذؤ الفرص بديلاً عنها. بحيث 
تحل المساواة في المواطنة محل امتيازات الطوائف. لذا لا بد من أن تنهار هذه 
الصيغة بدورها. كما انهارت سابقاتهاء إذ برهنت أنها غير قادرة على استيعاب 
هذه المتفيرات ووعيها والعمل بموجبها وفقأ لنواميس العصر الحديث. 

إن الظروف الدولية التي فرضت هذه الصيغ الثلاث ظلت مقصرة عن 
فهم مدى التطور الاجتماعي والسياسي ومدى الإحساس بمبادئ العدالة 
والمساواة ومفاهيم الديموقراطية لدى الطوائف التي احتوتها هذه الصيخغ؛ لذا 
سرعان ما منيت هذه الصيغ بالفشل. وتفجرت كياناتها. من الداخل؛ تفجراً 
دموياً مريماً. 

وإذا كانت الصيغة الأخيرة التى ضمت المقاطعات الخمس (إمارة 
الشوف وإمارة اليقاع وإمارة وادي التيم ومقاطعة جبل عامل وسنجقية 
طرابلس) والتي شكلت بمجموعها الوطن اللبناني الذي دعي «الوطن 
الفسيفساء» كما دعي تجاوزاً «سويسرا الشرق»؛ إذا كانت هذه الصيغة تمرّ 
اليوم في امتحان عسيرء فذلك لأن النظام الطائفي الذي قامت عليه يحمل في 
أحشائه بذور خرابه وتفتيته وتدميره. واذا كانت تركيبة هذا الوطن قد قامت 
على أسس التعايش بين الطوائف. فإن هذه الطوائف لم تقدّم؛ بممارساتها 
المتمادية: أي دليل على أن الصيغة التي اخترعها كل من مارك سايكس 
وفرانسوا جورج بيكو. هي صيغة ناجحة. ' 

وفي اعتقادنا. اذا كان هناك من خلل في هذه الصيفة سوف يؤدى حتمأ 
إلى فشلها وإسقاطهاء فمما لا جدال فيه أن الخلل الأكبر هو في تلك التفوس 
المريضة التي لم تدرك بعد أن وطنأ يبنى على التمايز الطائفي هو جرح قابل 
للنزف في كل حين. وأن الوطن القادر القوي. هو الوطن الديموقراطي 
الملماني. الذي به نحلم؛ وإليه نتطلع. 
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حواشي الخاتمة 


)١(‏ أنظر رأينا في أسباب اختيار الشهابيين لخلافة المعنيين في إمارة الشوف, والنتائج السياسية 
والاجتماعية لهذا الاختيار. غ الجزء الثاني: الفصل الرابع من الباب الأول (التطور 
الجفراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير يوسفف). 

)١(‏ بعد وقمة عيندارة استقر الحكم في الإمارة للأمير حيدر كما أقرت ولايته على جبل عامل 
وكسروان: أنظر الجزء الثاني: الفصل الأول من الباب الأول (النتائج السياسية لوقعة عيندارة). 

(؟) أبقى الأمير حيدر تحت حكمه المباشر إقطاعة تضم بعقلين ونيحا وعماطور وبتلون وعيندارة. 

(4) أنظر الجزء الثاني: الفصل الرابع من الباب الأول (التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية في 
عهد الأمير يوسف) حيث نبين التأثير الكبير لمدبري الأمراء الشهابيين على القرارات التي كان 
هؤلاء الأمراء يتخذونها؛ كما نعدد أسماء أبرز المدبرين في العهد الشهابي. 

(0) لقد بيّنا في فصل سابق أسباب تنصّر الشهابيي: أمراء الشوف. دون سواهم من أمراء المقاطمات 
في بلاد الشامء والنتائج السياسية والاجتماعية لهذا التنصرء أنظر: الجزء الثاني الفصل الرابع 
من الباب الأول (التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير يوسف). كما سبق أن 
تحدثناء في فصل آخرء عن تنصر الشهابيين أمراء الشوف. أنظر: الجزء الثاني. الفصل الثاني 
من الباب الأول (أهم الأحداث الإجتماعية في عهد الأمير ملحم). 

(1) أنظر تحليلاً لهذا الموقف في الفصل الثامن من الباب الثاني (مجتمع الإمارة الشهابية في عهد 
الأمير بشير الثاني الكبير: التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي). 

(7) أنظر: الجزء الثاني. الفصل الرابع من الياب الأول ( التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية في 
عهد الأمير يوسف ). 

(4) م.ن. 

(4) ولد الأمير بشير الثانى الكبير مارونياً إذ كان والده الأمير قاسم عمر قد تتنصر عام 17714. 

)٠١(‏ أنظر الفصل الثامن من الباب الثاني (مجتمع الإمارة الشهابية في عهد الأمير بشير الثاني 
الكبير: التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي). وخصوصاً خطابه إلى «عساكر العيسوية» 
الذى يحرّضهم فيه على أقرانهم «طائفة الدروز الخاينة الكافرة». 

.1704 ولد الأمير بشير الثالث مارونياً إذ كان والده الأمير قاسم ملحم قد تنصر عام‎ )١١( 

)١07(‏ أنظر: الجزء الثاني. الفصل الثاني من الباب الأول (أهم الأحداث الاجتماعية في عهد الأمير 
ملحم: تنصّر الشهابيين أمراء الشوف). 
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المصادر والمراجع 
(الجزعان ؟ و؟) 


أولاً - المصادر والمراجع العربية 


١-الكنب:‏ 
ب أبو شقشراء يوسف خطار. الحركات في ثبنان إلى عهد المتصرفية,. رواية حسين 
غضيان أبو شقراء تأليف يوسف خطار أبو شقراء تحقيق عارف أبو شقرا. بيروت, 


مطبعة الاتحاد 15607. 


- أبوصالح. عباس. ومكارم. ساميء تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق 
العربي. بيروت. متشورات المجلس الدرزيى للبحوث والإنماء: لا. ت. 

- أبوعز الدين. سليمان. ابراهيم باشا في سوريا. بيروت. المطبعة العلمية. 19479. 

- الأسودء ابراهيم. تنوير الأذهان في تاريخ لبنان. بيروت. مطيعة القديس 
حرجيوس 1576. 

- آل صفاء محمد جابر. تاريخ جيل عامل. بيروت: دار متن اللفة: لا. ت. 

- آل فقيه. محمد تفى. جبل عامل في التاريخ. المطبعة العلمية. 1941. 

- الأمين. محسن, خطط جبل عامل. ط. .١‏ بيروت مطبعة الانصاف. .١155١‏ 

- أنطونيوس, جورج. يقظة العرب. ط. ؟. تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس. 
بيروت. دار العلم للملابين: 19713. 

- بازء رستم. مذكرات رستم باز تحقيق فؤاد افرام البستاني: ط. ”. بيروت؛ 
منشورات الجامعة اللبنانية. 19574. 


- اليعلبكي, مخايل ألوف. تاريخ بعلبك. ط. 4. بيروتء المطبعة الأدبية, 1977. 
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- بولس. جواد. تاريخ لبنان:؛ نقله إلى العربية جورج الحاج: بيروت: دار النهار للنشر. 
. ْ 

- بولس؛ جواد. لبنان والبلدان المجاورة:» ط. ؟: بيروت: متشورات مؤسسة بدران 
وشركاه للطباعة والنشرء 7/ا9١.‏ 

- الترك. نقولاء ديوان المعلم نقولا الترك, تحقيق فؤاد أفرام البستاني» بيروت, 
منشورات المديرية العامة للآثار. 15469. 


00 الجبرتي: كفطل الرحمن. تاريخ عجائب الآأثار في النراجم والآأخبار. ؟؟ احزاىئ دار 


الجيل. بيروت. لا. ت. 

- الحتوني. منصورء نبذة تاريخية عن المقاطعة الكسروانية. ط. ؟. نشرها يوسف 
ابراهيم يزبك 1905. 

- حتي. فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين: ترجمة كمال الصليبيء بيروت: دار 
الثقافة "/ا15, 


- حتي. فيليب. تاريخ العرب المطول. ط. 4: بيروت: دار الكشاف للطباعة والنشر 
والتوزيع. 1516. 

- حني. فيليب. لبنان في التاريخ. بيروت. نيويورك. مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء. 15609. 

- الحصريء ساطع. البلاد العربية والدولة العثماتية» ط. *. بيروت, دار العلم 
للملابين:. 15536. 

- حقي. اسماعيل. لبنان. مباحث علمية واجتماعية: ( الكتاب الذي نشرته لجنة من 
الأدباء بهمة اسماعيل حقي بك متصرف جبل لبنان سنة 1514 ) تحقيق فؤاد أخرام 
اليستاني. بيروت. منشورات الجامعة اللبتانية. .191١‏ 

- الحكيم. يوسف. بيروت ولبنان في عهد آل عثمان. بيروت, المطبعة الكاثوليكية: 
15 . 
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- الحكيم. يوسف. سورية والعهد العثماني. بيروت: المطبعة الكاثوليكية, 1977. 

- الخازن: فيليب وفريد. ( معرّب) مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية 
عن سورية ولبتان من سنة 184٠‏ إلى 151١١‏ تعريب فيليب وفريد الخازن: جونية: 
مطبعة الصير .١15٠١‏ 

- الخازن؛ نسيب وهيبه؛: والحلبي: بولس مسعد. الأصول التاريخية. مجموعة وثائق 
تنشر للمرة الأولى. بيروت. مطبعة صفير: ١967‏ -1508. 

- خاطر. لحد . بين أمير وراهب. زحلة. .18517١‏ 

- خوري, أميل. واسماعيلء عادل. السياسة الدولية في الشرق العربي. بيروت. دار 
النشر للسياسة والتاريخ, ١957١‏ -19351. 

- خوري. منيرء صيدا عبر حقب التاريخ: بيروت. منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والنشر, 1555. 

- الدبسء يوسف. تاريخ سوريا الدنيوي والديني» بيروت: المطبعة العمومية 
الكاثوليكية. ١481‏ - 19-00. 

- الدبس. يوسف. الجامع المفصل في تاريخ الموارتة المؤصل. بيروت. المطبعة 
العمومية الكاثوليكية .15١64‏ 

- الدمشقي. ميخائيل؛ تاريخ حوادث الشام ولبنان» ط. ١؛‏ دمشقء دار فتيبة: 15/١‏ . 

- الدويهي. اسطفان. تاريخ الأزمنة. ٠١960‏ - 1795م., مجلة المشرقء السنة الرابعة 
والأربعون. 156 . 

- الدويهيء, اسطفان. تاريخ الطائفة المارونية. بيروت: المطبعة الكائوليكية للاباء 
اليسوعيين .185١٠‏ 

- رستم: أسدء الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشاء بيروت. 
الجامعة الأميركية. منشورات كلية الملوم والآداب 9؟191. 
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- رستم. أسد. بشير بين السلطان والعزيزء بيروت. منشورات الجامعة اللبنانية. 
17. 

- رستم؛ أسدء لبئان في عهد المتصرفية, بيروت. دار النهار للنشرء 1917/7. 

- رستم. أسد. المحفوظات الملكية المصرية. بيان بوثائق الشام وما يساعد على 
فهمها ويوضح مقاصدها. بيروت: الجامعة الأميركية. .151٠‏ 

- روبنسون, أدوار. يوميات في لبنان. فصول اختارها وترجمها عن الانكليزية. أسد 
شيخاني. بيروت: دار المكشوف. 94غ156. 

- الزين. أحمد عارف. تاريخ صيدا. صيداء مطبعة المرفان: ؟191. 

- الزين. سميح وجيه. تاريخ طرابلس. بيروت. دار الأندلس للطباعة والنشرء 1519. 

- الزين؛ علي. فصول من تاريخ الشيعة في لبنان. بيروت؛ دار القلم للنشرء. 191/5. 

- الزين؛ على. للبحث عن تاريخنا في لبنان. ط. ١‏ 15177. 

- الزين؛ علي. مع الناريخ العاملي. صيدا. مطبعة العرفان. .١504‏ 

- سالم. عبد العزيزء دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي. بيروت, 
جامعة بيروت العربية. ٠/!ا19.‏ 

- سالم. عبد العزيز. طرابلس الشام في التاريخ الاسالامي. مصر. دار المعارف. 
1 . 

- سويد. ياسين: التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين: الجزء 
الأول؛ بيروتء المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ١158١‏ والجزء الثاني المؤسّسة 
نفسهاء 1580. 

- الشدياق. طنوس. أخبار الأعيان في جبل لبنان. تحقيق رستم والبستاني؛ بيروت. 
منشورات الجامعة اللبنانية. .١91١‏ 

- الشهابي. الأمير حيدر أحمد.ء تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي. كتاب الفرر 
الحسان في تاريخ حوادث الأزمان. مصرء مطبعة السلام, .15٠١‏ 


3 0815م الجزء الثالث - الإمارة الشهابية -١-‏ (/561١1-؟1851)‏ 


- الشهابي. الأمير حيدر أحمد. لبنان في عهد الأمراء الشهابيين (الجزء الثاني 
والثالث من كتاب الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان): تحقيق رستم والبستاني. 
بيروت. منشورات الجامعة اللبنانية, 19369. 

- صفيرء بطرس, الأمير بشير الشهابيء بيروتء دار الطباعة والنشر اللينانية, 
156 

- الصليبى: كمال: تاريخ لينان الحديث, بيروت: دار التنهار للنشر: 15315. 

- ضاهرء مسعودء الجذدور التاريخية للمسألة الطائفية اللينانية 159 - 1451, 
بيروت. معهد الإنماء العربي: .١91١‏ 

- طربين: أحمدء أزمة الحكم في لبنان منن سقوط الأسرة الشهابية. ط. .١‏ دمشق, 
5 . 

- العبد. حسن أغا. تاريخ حسن أغا العبد. حوادث سنة 1١47‏ - ١41؟١١ه؛‏ تحقيق 
يوسض جميل نعيسه. دمشق. وزارة الثقافة والإرشاد القومي: 1516. 

- العطار. نادر: تاريخ سوريا فى العصور الحديثة. لا. ن.. لا. ت. 

- كرامة. روفائيل. مصادر تاريخية تحوادت سوريا وكلينان )١18٠١ - ١!/16(‏ مذكرات 
سنوية وضهعها الأب روفائيل كرامة وعني بنشرها وتحقيقها المطران باسيليوس 
فطان: بيروت: .١5795‏ 

- كرد على: محمدء خطط الشام. دمشقء مطبعة الترقي. 1576 -/19171. 

- مختار. محمد كتاب التوفيقات الإلهية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الافرنكية والقبطية من سنة 76١‏ إلى ١٠٠٠هء‏ تأليف اللواء محمد مختار باشاء 
دراسة وتحقيق وتكملة محمد عمارة. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
1 . 


- مزهر :؛ يوسفص,: تاريخ لينان العام:؛ ديروت . ن. فعا 
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- مشاقة. ميخائيل. مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان في عهد آل عثمان. منشتاه 
ملحم خليل عيده واندراوس شخاشيري؛ طيع بمصر سنئة .15١08‏ 

- مشاقة. ميخائيل. منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب: تحقيق أسد رستم 
وصبحي أبو شقرا. بيروت؛ وزارة التربية الوطنية. مديرية الآثار. 1960. 

- مصطفى. صالح لمعي. مساجد بيروت. بيروت. جامعة بيروت العربية؛ كلية 
الهندسة المعمارية. 8/ا19. 

- المعلوف. عيسى اسكندر. تاريخ الأمير بشير الشهابي الكبيرء. مطبعة زحلة الفتاة, 
4 . 

- المعلوف. عيسى اسكندر. تاريخ مدينة زحلة. زحلة, مطبعة زحلة الفتاة. .1511١‏ 

- المعلوف. عيسى اسكندر. دواني القطوف في تاريخ بنى المعلوف. بعبدا: المطبعة 
العثمانية /ا١-9١ .15١8-‏ 

- هشيء سليم (محقق): تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي 
التيم. تحقيق سليم هشيء بيروت. منشورات المديرية العام للأثار: .191/١‏ 


1 ينى: كر ححى : تاريخ سوربا؛ بيروت؛ المطيمة الأدبية, المما. 


؟ -المعاجم والموسوعات: 
_- البستاني: بطرس.: محيط المحيط. قاموس مطول للفة المربية: بيروت .1817٠١‏ 


" - الجلات والصحف: 

- الأبحاث (مجلة) رئيس التحرير: سعيد حمادة. صادرة عن الجامعة الأميركية 
ببيروت. العدد ١‏ السنة ؟١‏ أذار 19609., دار الكتاب. بيروت. 1509. 

- أوراق ليناتية» (مجلة) يوسف ابراهيم يزبك. سنوات ١500‏ - 19017, بيروت (” 
مجلدات). 
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- العرقان: (مجلة) أحمد عارف الزينء صيداء مطبعة العرفان. 

جة /ذؤاذا/ 

ج81 /8؟5١/‏ 

ج57 /هة؟ذ١/‏ 

ج / //15717/ 

ج 4 /ا152ا/ 

ج 3غ /1١5617/‏ 

- مجلة المجمع العلمي العربي. المجمع العلمي العربي بدمشق, مجلد رقم ٠١‏ عدد 
ك ” وشباط .١1546‏ مطبعة الترقي بدمشق:؛ 1546. 

- المشرق (مجلة) بإدارة أباء جامعة القديس يوسف ببيروت, المطبعة الكاثوليكية: 
بيروت. 

/157١/ ج184‎ 

ح 77 /5غذا/ 

ج5غ /؟”هذا/ 

- المقتطف (مجلة) لمنشئيها يعقوب صروف وفارس ثمر. المجلد 8؟ )١5١5(‏ 
والمجلد 95" (غ5١5١)‏ والمجلد ١؟ )١5١6(‏ والمجلد )١59١05( "١‏ والمجلد "5١‏ 
(6؟5١).‏ 

- النهار (جريدة) تاريخ 191/48//8/١‏ ص 4: محمد على باشا في بلاد الشام: إعداد 
المجلس الدرزي للبحوث والإنماء. //ا151. 

+ - المخطوطات: 

- المعلوف. عيسى اسكندرء ابراهيم باشا المصري والدروزء نسخة مخطوطة, 
بيروت. مكتبة ياقث. الجامعة الأميركية, لا. ت. .لذأ 26 الا .91 .956 .115 .8 لالم 
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ثانيا - المصادر والمراجع الاجنبية 
8211101 


:لاذلذبا الشاا! كآناع)لالضآ لكآ - 1 
18 نان 5ع[ - 1 


,161810 ) 5كنناظ 065 111185 نات 18310101165 05 1176م 11أ20ل عا :منننادتط1 ,لنةل1ا 0م 
,161 انا32) ,28345 


,عأاء؟طاء113 ,23:5 ,كاناع)018 138100186هشطآ :كزنامآ ,111010 الفط 


أء 1101ا140 .لط بأضء 5 ()-عتاع250 نال 5301085ناق؟ك اع وعلروناء2 فعرة : 1330 ,8010105 
.165 ,علإقلط هآ - 23:15 .00) 


0 ,الناناع] - وعمقء8 .120 ركنرة2 ,133265] 5عة :عدقاءرة11 ,ل1 18017110 
,طع18أأناءة) ,23115 رلتهقطاهط-أضه]1] ندل 501606 س1 :عنان ه12 ,1 متخ لزن 
55 بلأأناهالزء8 ركانمد1 معل عناومع»'! ذه رسقطفآ يدل ععاماوفط عولآ :اعطءنة1 ,مأمتته 


نالل 1311:16طآ ,لأأناه1لزع8 .60 *3 ,تتقطقفط نان 0151013أكقط تامأأتاأه؟1 :طزعدل! ,للذرا1ائلفنآ 
1068 ,قة رآ 


.1722 ,2315 بلتقطقشا- 11081 نال أء .وذ عل ععوزه7 :2100101 ذخ[ تادر[ 
1763 ,6 1؟نةتطئا نادة[لنهن) ,22:15 ,5ع5نوزنآا 165 11151015 :أععناظ ,21121 51 آنآ 
.1754 ,تلقل 1عأكتتتف ,كأقاءه!' 5ع1 أع 5عتتناآ' 125 عناد 5ع أدشرة14] :(200د8) ,1011 1018 


0 22310116 16اع6 اعطعتة ربعك5عع53 قل .20 ,عأقهم هلا عدتاعظ1آ :عرءاظ ,1011 
طأنامعوع8] 


1 - 18560 م5521 له عكتقعدهه؟ دمتانلفمعء:! اأء مقطافآ ع.آ :.ذث ,121001 
ع0 علانسة) .2 :3م أنععنانط لورغوة0) نال كانلغما1 5اسعسجنع100 
00 ككة2 ,تأاء011معطاءع110 


1 ,اناه لز8 ,132231101م هقز "1 عل غ518 تسصلل/ا .لا عمتطعغ18 عل عموعغ عا ااعرطد0 ,811 
0 


ع1 كضفل أع طانا20 1229 8 252665 ككناءأكناآم ع0 56(01315 9نه" 0 05])هاع1 :امعط ,كلانا0ن 
.1847 رعتغمهدتاة اأء ع15تج 132 1513116[ ركلئة2 ,رلاقنافآ 


3ت0) ع لناما8 .80 .خصع تك 0)عطاعوم2 ندل عع6م6اععل 5ع1 أء عمعتناط بلا نامء05[ ,خلذف1لفال] 
.0 ,ر(عناوزعاء8) 
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عل ع5غ11) .1972 ,أأنامترلع8 ,قمتاء) 508 اع أهادا سول عتطاعف8 للماتعفطة :سنادذ ,21100111 
.()2)3 "ل أوزماء00] 


-01160 15531216آ ,232:15 ,055ا0[ 205 3 .211115 نال تتقطفآ نال ع5أماكت؟ :اعلث ,,الفلاذ]1] 
(1958) 17 '1' اء (1955) 11" .عمتمع مف سة اء 316 


5 1011101 ,2085101211565 © 012101138101165 815 تقناء110 .قتقطقا ع.آ :اءع0ش ,.الضلناد]1 
بالأناه20ل9زع8 بكعنا051)كلطآ أء 011]101065م 5ع]ناناعه 


علاء201117 131116طئنآ ,23:15 ملاقطمطآ نال 456501098 شل :(هتنة زناه]1 أننة8). للألفضآ0112ل 
,ععدعلنسمكصداز عل اء أتمعل 


1 -1910 ,عاأأعطع د ,قاعة2 .01804 دع عع7058 :ع0 عكنمطجلف ,1110/18 فلاف ]1 
,2)1011006) .قتا رأأناهتتزع8 .5351 هلا نوعاط ,رذاطط افآ 


5 8 اكنال 25نع011 165 5تتنادوع0 عتناو<تا!' هاا ع0 ععأماونة1 :دمغآ ,1010118 لضفآ 
,4 ,23701 ,م23 ,15نا0ل 


.6 ,16) اء 3106 .20 ,1846 - 1718 أهع ).1 :(10) انامقةا ,1121818 لفالا 
1963 ,1 لاتلن: 06 60111085 5عآ ,ركد ,هناها نال ع5 أه)5لظ :دعناوعد[ ,18:1 المفار 
.11211015 تأدرع105 ,لناقطء141] تناءأناة 10151 (1864 - 1809) :لتتاكتام 83 ,520101010151 


,لناقطء141 .54 :قم 1831 - 18530 أمع0"02 ععمقلودممكعم) :(1839 - 1767) 
- 1933 ,اأعلامعنانآ ركلجة2 ,أقاتاه زتاه8 


-012513613© أء ©0110013ج تاقدافطآ 11 ©0173011أوتتا 380305تره0؟ هلا :لنمصسلظ ,1 فتاظفم 
,عكلة8ة3طئا غأتكاء اتمنا "1 ع0 5ناهتأمعتناطنظ بتلسمررزع8 .اعسصمموة 


رق0 ناا 5ع0 انقناءاظ .51616 “3111 نات 57151 لدء ععضهه 1 هآ :1626 ,181-11101811 115 
1 1108ه) ,7/85 16) رعلمادعته عناوغطأه1أطئ8 رطانهتزء2 .1915 انامث 


,2355 .60 *2 .2قتافطآ ناق كعكأشعقة؟ 0905]قل25) ععآة :6م ,8ط اللا ا كلك 
.5 ربنتامعلف 1561:31216آ 


عناتاجوومة6 ”1 ف كتقطوطآة 35 هأهوة14] عع1 عدقل كعع6نصصة 5عع105 جعنرا :عدزوكدلا ,5010128110 
لآ سهمطا اسع كلسنة رعاء5»© "3 ع0 أوعماع10]! عل عنامم عمغ8طا1' رعاتمة' ه11 
بآ 


عناوهومةغ'! ة دتههوداتا 5ه" 8أنن1ة1 د15 كسهقل 811665 5عع05؟ ععنرا :عمتدكدلا ,(1[10ظظآل0د 
.تاقطقطء 5عل0 


4 مك23 ,عقم50]60 13 عل غألقاء17ولا ,أقاظ 0 أدوماء100 16 ]نامم غ185 


أء 221نا810 106 رع6[ع5ع10 .180 ركلدة8 ,392 هآ 06 11156015 :عا ,لتقطعن] ,1110105410 
19209 016 
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5©] أ 5ع1(515 165 معط 16008165 كدمتاناتاكضا أ 5صو2835 :عانه1 ,1010114" 
5م | 1 انا رطأاناهولزء8 ,1914 قعاعغ16 2711 ندل سوطافا نان ععاندمء مار 
عكتقمةقطز! مأتكء زاون '! عل 


وع الات للك أء عأمنعظل سه عع033؟ :(اناطع5كة1ن) كأمعقة]1 - عضا لتقاكوم2) /1.0/137 70 
909 ,113986 هآ ,23:15 .016) أء دمأناه14 .1:0 


ر5 2321 ,815 55 06 أء الث )©تتمطهة4ا ع0 ع«نهانائتده 1115015 :عسنردك1ة ,ما لفن لاما 
.6 ,11201011316 122216 زمتتآ 


5117110115 15آ - 2 


أدلاء .آنا ,عع 14603 .1 ./ا .5اأكاعآ .8 :هم 601100 علاء كناملظ نتسداك]آ "1 عل ع1لغمم1اع را 
06 الثْ.ذ بع105هآ أء 6/انا 1512150211 .01 .80 ركرةظ .أطاعقطع5 .ل أء 


اذلف طم الث آلا )للشضشآ لاطا - لآ 
156 ,01ل0مهم]آ ,امهضنلا وذكة ,12520 181019 عط) ,59 :مذم1 ,الاعلف 


2 ننه ع©06231ز5ع" كلقع 9 122 لش ,0ش قتاعآ أننا10ة امع 3165 0101-1-١‏ 
3 2001م]آ ,1013ازلة 200 ,1852 - 


رللأططهمن) ,21008مآ .قتاع أمكتاقع ل 0 مجدعلة. 250121 27تكناوأل لذ :رد ,101181-1 للا فالز 
,1769 


99 كتوعط1 ,ناث .1952 ,أنقاع8 .2006© 251237ة عكعشقطاعطا 1136" :تمتتدع 01 ,08115011لا 


- 1250 .تمسقطاعرط عط لدة عماععلت ,57113 رأمزع2 همزا تردتاملسء :.ل١.م‏ بكلفاء01م2 
.1900 


9 ,لإأع1اء50 ع1أداكث 105:31 ,1050008 
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وثيقة رقم )١(‏ 


(من البطريرك اسطفانوس بطرس” الى الملك لويس الرابع عشر) 


ا 3 ال ا 10ت عدت 8د .عمط 


00000 سسو ‏ الفي. 2 
متك م نه 7 ' لقخضسم ّ 
- 1 و 0008 ب ا 
وا ود ريسب اوعدي سلطا أ اوسيرءه يل مقع امتركه تأر اقل المسوسي المظاغسر 
ب سو وى ره واثر متسس 3 ب« 
سسعم ود د كسم 1 2 ' , 
5 ريسو في ابرلا #وناءث. واشرةعساعاءت ورد مرسوم جلاكم الي ولرنا مم الك 
حَُ ابن فنا ري حالم تسر واو لكر بوم عون كرمكر ازتترا ونصاليت سروت كن 
ب تصيه: صيدرا الح بصا لل ايكرى من هل عبير أب م مم في قضا مصالم 
يسمي ' دبل نذا الشرئسا م وناشر شوارنبا فى مره الاانااءت يمره الترد ظر فخ عير 





ش الل امار ونس التيس زعا الغيم تاضمة لمنلن الكئيسة الروياشة رمعظك 
عن جاية الله الفرنسا وي « مزل في جبيع صلواتها فيلا وار مضع لجل امتصار/ابشة 
لرائعم و بالزيير الإهه في فشرنطر لعبرم الشين حضى المغرّض امره عيبا وجنام 
والعدات على وزع شان ابيص الارئر وكيم برعل ذشر الكدايس وهات جويع الرين تبر 
الها ف سذاائب حي ولر حا نزرد لخت سودت الام ولريب لل الثرر و نرم بين «ا: 
السبرافسيع يي مزمره كرراع أت حك تر فه نكل اتطاراسثرل_اسال 

٠‏ ح سه د عا أن ير كر في السعد مش السو ر يد غخوم سيا ل ال 

الا ري و الجر أن رسعت لا ثرا يرتم م حمسن عنا ير لان !؟ ونسد 

: حصن ر الطا يف باسرها طايرين في اجناحمٌ غلم وستلفيل فتنقار 

1 هيم وركة هذا اككري السو #انداي تبنيج عيا انيف وت ا 









: ارك اول وم لصي بالنم الشرفه وريس سكم من كارا ول سماء 
١‏ ش لك وهر تبي لاا الفعرةه ي# سسر رتل جيل يتان ف ارال شوش م 
١‏ لضب شر ل4يل) 22 2 : ب --لي " ِ - 


من بس سطع الل ومكهاي ايام 0 1 ْ 
بيد ْ عم ادير اسقذا ون 
بس افاروني ميرك انطاكير 





» هوالطريرك امطفانوس الذويبي (وهو ال ١١١‏ بعد هامة الرمل رال ١)‏ من بطاركة دير قنوبين) تلم ملة 
الطريركية عام ١١0٠١‏ وشغلها حتى وفاته في " أيار عام 77١14‏ . 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 4 ذا اقلم 





وثيقة رقم (؟) 


(من متروبوليت قبرص إلى الملك لويس الرابع عشر) 


١‏ ل ل تيت 590 .6©هدا 
١‏ معت وها بار حك منمناة أا؛ ا 17 لاه هيت 7 سق 4و 2 م 
بيشرى للم انا ولت الشر بن ايادي ملك ا ملوك حكره» السلجلان وردسا الممضرر 
الى ضاب 5 سير الاسياه ولك امثرا صا حب السعادءَ عي 5 


لسعا دم على ! السئس) والرهور والارسد والشهسر ر أسين ؟ 
|داعال ع0 وام : ره مان 7 ئ# 7 
د 


الها لبر 7 
ا لشرنتم روا ها اع نهم + ونم وإض ترا ميرنا حص 
/ وذر فتشردا عَنْقصل- صيرا ذاباكانك تبعه 
الري في مرم القسطنط ا ا . 


و رايت 
فل) رزو مكبر عنصل سروت د 


وامرم لقنص ل صببد : ا 
سر لوا مبهو< م فيعرن النحصا ري وخاصة فى مسعرة طايفتنا وذلك من الغبى 


العظمت الى عنر/ في النصصاري ين وشاحة ‏ مضعرة طا يفتنا الل يريم السعا 057 
اعد دولكم ومقمر اعرام 0 من افاعم الفا يحة_تطوضوا القا .عت 

م ينض ال ىال نص ف كزئل مجع كنا واترسلو! لم بثو : حتى اذا جرم وداله 

يبقا مله قرامهم ولازلتم راجممن الي اه الراهرين_اميرا :ا 

انم تين اوزيمت تشرين "ادل 8 


 سورظق“‎ 


حور سبنم الف سكي . 
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وثيقة رقم )١(‏ 


(من متروبوليت قبرص الى المركيز دي نورسى) 









. له-0 59416 .عون 
شرن تلم انام ايا دي جمء السير الستربف وير ملك ا ملركا سلطان ورنب ]| 


فأهذه مب 
سلامم مكه 


كسس رمم 


وعهدكدب 5 


الى حمة السير الشربوئ_ النابس ' 
ورنسا السير المعرريئ بطري | | مم الم وابعًا» وهناه ولا !ا 


والزطروأ تنا ان حضة صاحي السعا رج سليلن التخارى 





لنيز وثاي حم ملى الملوك' ملك 
شقاج 










8 . 2 5 
للومنين) انف علي اسبأنا الامبرحصن في قنصلبة بعردت وفرزها عن فاتملة صبرا 
واوصبها لم الله بريمكر و بر لنا حضية السلطان الكرم ال لوق بأنعا مر ع1 _ 
كركم نس ل جوشت كان العطيب تكو كام وداه رتكرن مال كل قناصل 
صاحسالسعا ره وروم مادام الام سر حصن وارلا ره باد وأ الحفاعة حضة سلطا رن 
١ - :‏ 2 . - 

ورنا ولاولا ده نكن لمر الفنحصليم و طالمن) ان رب رسرذا من خيرة عت أن خلرذ 
1 ل عزحنى للسعر ولك لمال الرد الحم ولانتشار أسىر و لعظٍ سعره وت 
شرل ى حرس اع والأج له 7 .2 نقمل رجالاً كد 0 حتى يلك ملكر صفسة وضاصى 
خا - ا 


تبي لم ل اء عردم وعلط طايف ليست بصغرة وبصي رفيا اذا ورف 











وَرَرك تثى حزي قتصليء وعارفتها رأسرئ و إن داو لعزم اللو ن اكثر 
م عرْرج الامبر حصن ولا تراد دلاية كث رم الملام م الرعا ويكرن حسزإظمٌ حل 
إربعن الشران نوسحنة ما ملا موده حر كام سدم الؤستهها ر عاسم واتسعير' 


ادلئدم من تشريع الول 2.0 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 5١08لا‏ 


وثدقة رقم (4) 


(من الشيخ حصن الخازن الى الملك لويس الرابع عشر) 






#4 تص .عمن 





ا الل : لم 
يشرام ان لح طانم مكب اكوك الي .دا مره دين 


اب لالاادري مع أرلا ن حعرة ايدان مزلا متراء المي مر اهرا الرعا اللجنا4ك 
اميل بررام البقا والعلو والارنقا بكر فيالرارين امانيم آسين يإرب العا مين ويكار 
ارك الاوعا نش وحمل الي عب / اعر لسر زيزل وملتوب “نيف و تمك م و رئعنا © علي راسو 
رمم عملرن في فصي يررك جك نالك الكزبة الدارين وصرت ملز ) ابزل مووي ف 
درت سعا م وذ قسا مهال الا رالفرنا وي الزن مون هزه الاسكل ويسبباد 
عبسركم بين الا الغرب برج بإن غرر» ص من فح ار دق ا ءوسم قم لكون التبار الزرا 
بتر ون الى مزالا كلم ها نرخل مهم الا فرشي و نحشف عي مررود خلى سوا قي ا حر بر 
لاي غام ل العسردي ابني حنا يي الي سعادم عن عباحرق في هزه النزاى /اجلانتش 















أنوجم 

ل حره _-. ش ُ 5 0 : 

ربكي أقنا تطر بعلي ممصي مو رن عر اهور حال وغاعا كوورم منستا شيل انا والسعب 
١‏ 5 : 0007 8 : -- را / . را : 

ب زم 0 نأم بام وطا نّم ا معدن حم رذ الرعا لجنا + بعر واللمعرج 


1 ._ 
00 













7 : 0 . 
ا شاه حصرٌ) 
١:‏ ا لاون لخارن 


سين 
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وثيقة رقم (5) 


(من متروبوليت قبرص الى الكونت دي بونشارترين) 


.2+ ؟صسم .نولا 


امكل الالصي, و الرمرج السها وب لون هال مع اليد الشريفٍ بن سرطوى أن 
حمر السططان ا معنطى سلطا زنسا برك الرب ثانيا وثالثا ملعيف وعلوامل 
دبك دعرجيم تصرفا مك ار رط لاشراق ال ررك لخر وعائي ع بعرم نعا ربعا 
56 معانحت الحذرة بذلان كرنا راإحضزة الوزيرطورسسى اث صاحااسعا ده 
سلطان فسا ابغر الوحطرة امي را ال مي رحّصن يقنصليمٌ سررت والان طالينضل. 
مندان ووم وعا مد ببنا بها بعا مل سار الفتناصل اعني تعفر قها وم رسل. 
له مرا من عزه حتى يرمح شان السلطان اذا حدوة قرامم ا بجمعوا وكلدث:: . 
لع الع و الآرامم رهزا امرحرى وحقيموف ريصس سس اشراى السلطان طائفة” 5 
ليبت بصغيرة راذا حاج الامرييرن/ مرضعًا ومقائل و م يم يتدام ونقره - 
لا قاش لالارض لا برها و الغريب اع ولوكان بصيير والفيم مثلم ما يعطا؛ طول - 2 
حلم برلك حخي توم نبقوا تمر حدرة السلطان ونيكرد: 





المقاطعات اللبنانئة في إطار بلاد الشام 8 15 الم 


وثيقة رقم (1) 


(من الشبخ حصن الخازن الى الكونت دي بونثارئرين) 























4 ؟ط ينغت 5 .. 





يصوران شاه اداتعال 'في رحؤزة .ناوطت ابوزير اككر م 

اليجنا ب خفرةً ا مر كبرو رصاحي ا م الزير بن سترطرن لكوم حفظ الدتعالى | معز . 
)علب اهرا تحيات صا ارثا وعررد مات واغنات صر م حخرة ا موص الر |صبع الم تعف 
ين لذعر ليسم وكا ن ادحا لظم و[ كان عل تيشفاءح الست الطا مما النفي, ومار لوحنا كود 
البرر امن دبعي وص لمكم الممررة ‏ نوم من ته وكوزسد سبع وسعين و2 
عر الئصب الل رحنا رمغرن و يمن المطيرن وخرنا الفر بحا فى علطيب اوقائم واه 
لا الاحسان و اخيرات الى صارل من حخنرك نسالئلد عا أن لبا زتعن كل ملع و رسيم 
عإران حفزة ا مو اكرول دام سكر' امع راسي اندكراما بي ذرد فنصليت: صيرا عن مبروت و لض 1[ 
اسك ا مزكورة هن الوسعا و2 الرعا الزُ ماخيب م]<ي + ن لكين نه ت عواهل وكاس 
اناي مسجل لبنان من طاي لاني ديرم من للسييدير اهم فقوا العا كناب 
والريوية ان الد, يغب لالرعا وبر م لنا ختزة ا لذك ١‏ ملو رما ذّ طويل شرع تعلهام ان الي . 
الري بورد ا سورت ثلال مد موس ارم يبو و بصطوا حل اهاء قرس رهف وعطاو جروى - 
لإ السواق قليل ذا ن نمم واح ل ,تابعنا حنا ابن لمر كيو نظو/ علي ولاتبيرث, . 
محال 'تدسره اي سرع عراي ا ملكا مزين ا مم دام حرره ‏ مين وان رسم يد علي شبوع لون يسيم 
الع صل طر” برس وتميرا بعلا يف [ن لهم الف ترشرهال نك وان مترج و من جنايء ومس 
بات * ا نيكرن ف ارس ذلف يلون اف منااوي بام واقف قرْص فق جبللينا- | 
رضن يكذ رم برعاوا عطل والاى سجعار ونعال ريصفاوت أي الطل ' نر علي ما: 
بال لهبيع ولاكن ارجا من الاحسان لب علاين الاوات و فوضت امف اوحور وكلم | 
ره لاي من يام انا يوس تفعدره الامر الياله تعال دم حغزام. .1 تخلونا من 2 | 
الكامد ولا يصي مراخن لاي ماكثبث الاعليسيرة البلاد قي جركر !تي والرعا © ١‏ 
حرر عله او يستهم ممشوين الأول سم نما نم وين مسميا ء والف ا سه ام 
لوحف يي طلرح خم الشرئ الي فيد الثلاث ز) بق حتي شرف فيه ولاجل تخا .- 


ييه عم 
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وثيقة رقم (7) 


(من الشيخ حصن الخازن الى المركيز دي تورسي) 

















2 5500 





> 5 سدم جه 


سيؤارق_ل 15 0 
5 لجرا 
سدء داكي 2 1 بدا إن صا نس صا ك0 شمرة هرسي ١‏ #وسري بعات.. ارو أن المثر م ُ 


نت عه م ع رع بعلم 
أيه أذ كر ارسق أ ماح 8 2 7 سلراال 
مه حم عم 8" س9 ا حجر السسيم امجن مرسس «ا ترسو اعقوم حقيل لمر أذال أعيل 
لم عل رت سل ع ب 0 لل - 2 1 0 8 سارل 
سو 20/7 “يل > مغل اصرا أنياتث عسايات واعز اسليات ؤأئيات بص > حطرء ا مومى الل 


7#[ مس سس سه 1 1 . 0 1 1 
ويم كان الد مص ولاعا كل آمين وبعن وصر ملت رم ع ير الأرر هنا مر معطو رع السر , 


آ نبب 8 . را ْ, . 0 3 5-5 
0 ثا م لوم مع شه هروز عذ ملم سبع هين رسكا والل حسم ا خطرة ا ملك 


ا رزوي تنصلة سروت عن صيرا و انع تان بيدا مع فالى ومشٍ حرا الرنا ابي سعاء ل 
يري ما حب امل و بد الدين بيست عل الي وناسي وانباي بذ جب ل نان من طايزء الوا 
و شيرع من السجسي حؤاءم قرا الرهامْ الآنا يس القّرا و الرير را ان اس يعمل السب 
رلته عرْء سرلا نا الفلا فلو حاحب غيرة اشبعيح زما :6 علويل. م تزع بعلم ات 
ع سين وص ححا و امزها لتنا #احسان الذي ال من ححطرم “مد جاريم عني جلما ره 
رلان غايز ماءي أي انوج 77 حخرة ناج راسي ا حلش ولاكن اشغال الرص تممص 
اير الطب عنام ان بل اي كارن في حظ باذكرث نفزمأن مرحّهنا اشربحنا ان . 
ا 
و م رنيو _امرا يعن بين ضيها داس ثات رام أكون تنص ل بشراب تتاصل طراجيى رحد : 
الاير خسار عم فس خلا يل ف الورحام الف كرض والنلك والبعض سزماب 










52 29 ا 5 . 5 يا اراس 
رعلة اع زعاراكا 2 امثير سل ونحف ولالن درت لعفيف 4.ين ان القبا, ما الى ا 


و المرر و امنا بن اعال الدير سارب نيمرن ل ار من ولد بكرن 'ني مشا دل 4- 
ومن سر لذ جل لبنان جع ا صر حزييب وم نرم راعطي رامن سجعاد نالب 
ونصنا رد ند حتزرة كرد العظ م ناي والنف بال اليب رألن ارح الاحسا ب أجل علا يب 
الار2 و قرضت أمربف الال و حشر وكؤما ترر فا من من يام الا موس لفغلره «الامى 
الي ال تعال رم حغرة عرلاي اطيك ا مترل صساحب التزرة + العيركقرن حشايكم الطاسل ذيها 
كنا رلاببصر مواخى ماكببن دي سسيرة البلاء قي دخرحم + ني «الرعا م 


اذا رن 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 15١ا08!!‏ 





وثيقة رقم (4) 


(من ابطر يرك اسطفانوس بطرس الى كل سامع وناظر) 










مهدا عاخيد ا !مع جيك بدنيايد 4 مداه سطع . .6 و بعونا 
-- ساك ثم 208 .ل "” ١‏ 9 مت يست دق 
ل تخد 


ورد" د سؤر : . 'اسطفا وس ااا 






قد مين ون . . 
ايغل؟ظرا رمامما مزه الاحرن السلام و البرك السباريم أ 
تم كم انصادت و حمل ابره ولنا لعزي شي ابويوست لذ عو دول 
ماررنل نا نولتي خاطيً را سنما ر سن اظابر طابننمًا آنا رع شيم ر هراح تنسف المرعوع 
الشئ برنس اليب س جور الما م و حني عل ص او1د الفا صرين ١‏ ضطر رغناً عن اذ بر 
( سم علي وب لكام وعشر ما سبك الم اعرد د بقار الارعسن حمل ارلادء دي و ضر يهم 
يط يبر وطى) فاستفز جنطيلت, واسقب ل الذا نز برضاد م اختياره لي ابدز 
اصرن سُرنم رع سين من الباب. الاعالٌ إن يخ كان غير كاك بلفسم الب 
مريئح طرابفوس و استغر سهراعيذ اران المج رمارال كدلو مزة حفس سين . 
١ 2‏ 3 5-3 
اتقلت عل اححاب الرلاع ببسو راعايزد واماترو علالكاروق و صر مُقرا بذ دين 
البى جيهرًا من فسرارتها مل رلا فزع رذ سيم تعفتو: ابض عواحز» الخ رز نا حبسي 
2 برزتم وأأت شم واذ ‏ لون د درك 
رلادم واولا اشرة 











+ عام > ند آالاف حت ام اشزررا وك 
1 : ا !.اعال ولا ق ثرسةا 
بذ لرم عجاري عاد ل دلايتا قر قدرة بقرم في اخبال و3 في اب 
__برنس المرحوم بولطم ونس عر دض بل اشبقوء مك داهم وارتكهم دين النا سل 
ذا حرا عفان كرح سثر! قر اسصي حور ا لمم هن لوث واى جه و ابرس يها بها 

ا 10 7 0 1 > دهي , ٍ_- 0" 0 َُ 

عر اعسات اكير ده و العكرم فاخا صو بيه خب و نكم لبهت وشْرّة حب لجرا ت السير المبيج 

رء الث الطا هر بأن تنأرير و بالرعهم المسهسي او تكسرمر) حلم وغل ولادم رارلاد لبه 

الما صري) مما تفيعل نهد ال سين اها ركم الرحيهم بها معن ركم المديل عنررج الانام سجساى 

سن الي رس اوه ان بها ذعلتيرم مع اشر قي شرلا العكغار وتكر يرز مفلخميره مي و نارم 
07 5 . - 013 - د ل ” 

الرزكورين رثن ايماً نال المي سسا ذه ربصاف بض ل بم جر نكم / قير 

لذ عه اليا 2 رز الأهرّه ملكرت السيا رثانت # ١‏ 

00-5 













7 ا ل موا 

حر بي نمل عن انامس من تثريل الا ول المباركك ب 007 نيع و سعيين” ا 
-. لا] 1 37 
روعمكشا وسرإول 1‏ موسم تحضوا مقا 

دايز مه اي حلام ٠‏ طاصة مقو وعةا ماه حا ل 1 اا 

نكم بر ذحفءبلم! 







(عقأنفك1 - 218 ,87 عام ععاكوه1 ,عصنيةك1] ماعل كع انلعم ) كنم - كعلقو 1120 كاعم - 
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وشيقة رقم (5) 






100 كد ود ده حي رت - ال ا ااام .0 0 
م ار ش ححه 
لسك 

00 “ززم العصر مسارم وير تام رخلاض أسين 3 


سحل حتفل شه 7 الى حزخ العطرح اانا در العدرم الزنبقة ,لزلا الشزكيك: غز اهتين الفسيسء 
لج سن ارم ل علاطت ب اينات + 
سل و بعره المعررض عن بص العا امفررض عل كما مع السلطان الاجل د الاكبر عر علواك 
0 >< الر سين الرا بج فليم عي لمق لجعين وخير العصر و حصن النصر نايت العم وراسي 
انس نلطان مس الاش الراحى ل أرها بالفرض, صاحصبه الامرأزة رالعاي لتقب 
جما التي افر مي الي أأملا » غثر الل شت سعادتم رام علطت واخلاانل نهر إن 51 
7 ب ع تيد ابلك بجر بال عيا/ يع نابم م 
الازمشم والانام من سررة 5 د ضورعد بلع دااع مريره | جردم اليل 


57/6 عسسي اانا آي بشرغا اده عر" ل” ريا منزنا حو ابم صارره سترز الال رهظ 









5 .. 
را 








7 عن الرعيال والشوارى س اليحما والارامل رسن الا ولاو الرييد 
وذو من جمد ا صناف تلم من العزا حا و عقو تخسر ارخ 

ووو د م الشسزةى رفي صازر يفن رن علي لير .في ابزدز عن ارابلا يذ 

١‏ 0 2320 م والرا القي د 
اللو ادكو سخ ربت ؛ ددم ل ا جردو س2 لراى عير وجب 

ا حرم يطرمبم عاد مي كردا وس سر ررح به سم كام مطهرا لغرب 
1 امهل أل ايتوسا م إلي سطار ينا ز ببرلونا رات الرييم و هلتدر 

عا ملر يا عن امرار كشرءه التزسنا ليبن طررّ العام و هرب من اما مم وتكن 
الار دس الغا ير مال الشتنان «الاجبال نت جرر/ازسث دالا و أعراتنا اتقدقة 
اليل لم وببباب مكلت ع :, علي كا امسر 













0 اين و الامتلا 71 “د 2 رمز و الذ 

الل روليم الفا ترليقي الشاتره ع حابتكم الطئرة م ملهدد مراحعى العيير 21 

ْ 2 مت تين س اناكم سرجه عر ررة أ صمي القلب اكلم لشكهطر زا بعينا ! 

وجسررا .ينا طرنا بن عن ارا سين بل اعرل السلا كتير لالجج الهم # 
ند عط ريف صوايوي أبربي جد عال'لبة افزكررا اماف رمرم . 








0 : 
الر ترخات ريده ار سيا بنا د بر الى - تع الشام وسرزننا امنا ام لباشم: طراطر مر 
ران در قنز سس كرسدنا بكرن عكيه 





عرد بقارس جب براي د د ع الري 6 

سى قا روكت راك يبل رتنا مدنيلا هتين ل بيد عضر من الصثيا ثب وتمظا 
ة 3 

ل سسسرة يسا حال 4 تع سه سمه 1ت تتا 77و 





ما ايلا و أن يمسسهة تسم تبس عل برق الإسسعد ف يمد ميات صب ميا لوبي يسار سة 
١‏ داك 7-7 الواسمب وى مه سي بحي يي سدم وت ور ا 0 
3 


ا با ا ع لا ا 0 








المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 2 5اا! 
08] 





و هذا الرير مزال ار مل لقنا جار ولبقت الا زج الين تتصرون عن للد 
سبسب ةي أ ار دا تكان هثرًا بسو سج ءا طبر الشريف ثر كلر؛ المصسس 
علرا لوس يات الاصر وص يكو ديجو ينا حابأ شا و الييق عالطا د 
4 لو أي الكاك الى مر الظغر إننفس] يراه سكم الفريل بن جبجع الطرايزل 
رالا و سسرترا إمانتن ألقات لنني ل هزا الى ن لزن سيب قشتييس /ولادها مدت 
6 0 اما لسن مو ] و من الزف تكسم رتصيررالنا سم 
يا 3 البلا ب! وال تكرو ارئرمرن للراحر ؟ 
7 م 1 تر سنين وأو عن ةلذ اد 6 
5-0 بعماررت. في ها لها ملب و ”سيعب- 
0 رحلن سما سرنا جممدًا ا بليي حتينونبيهاة ف 
ابكنا ؟ييى فلكن از ادت ابا وما شرن كيين نهل الي مى ملي لأ اليسعادة 
م اونمأ ' للم وللتنا مرم الي ين في ميبتها تمرونا- 
وعدن مانا ب تعر نيسم بن 1" وذ احر نا تمر 
العظيع و وا ناظرضَرنا يعسن ارح تنشوووا الحقفيق 
تا زر يونا من كوا ب 1:9 +2 انقرتًا ؛ ايطا طا يفنا ودين الفا لبي * 


5-7 قر ريسل ولرنا ' عزيز اهاي 


الال بو حص له 0 


| للب نب عمال د 5-8 


ا 





3 5ا لاقنلا 





وثيقة رقم )١١(‏ 


(من البطريرك اسطفانوس بطرس الى الكونت دي بونشارترين) 















“تتا الات إ[ر1ك 5 الت 1111/1 


ارعة ا عكر 2 
الهم فيرف سل حضرة اج الاصرآم افر امزا' بنك طنط ريم الور رالمعطلم دامس 


لك د سطع ملميول_ 
فعدء لا 


ان - 0 يا 
. 


سس سس يمه اساسسد سراق اث 


عد /ا طابر رأحل الامرأ و السير العاف الكركب ا مثله في يشت لعزي 
ب الحآ تي ا مشيري دام ير م ابقام آسسن. م 
تماق نصة اللفناب العاق الوزري الاجلي عد لاسرا لم ميزه سر الرها يا 
لين م الطركات داف جرين زعهم البيراش) , مقرم العساكر امسر نرر-- 
مهم الرر ل انر فهت الله انيرة لازال (١‏ النه مرييباً الي العليا مسمررى 
5 نفدت و 0ه « الاير صررت صزه امك تب ا المبفس السال_ نهدي السب 
سداطا اشر سكل سنارت طاب ذكره بر عر نشو و وبركاكد ورايمات ع دعرانيك نظا العسا م ع اث يي 
2-2 تعاتب ' اللررم ان صن ره 2 الظل ع والتزلك لذب حا فنا ' هزه المسين وا جيب امبو - 
و الا شطب ب اليزي أعن للا يكنا الثرن عمل" اناما كني 1 نري شرع متوامر علي اثر] 5 
0 ولاش سلطاب 77 فم عر 0 نشل ل هزرن با عالنا رحا ر/ا نبا الا مث ولا ايم 
ره يا درام ع عم دراع لتر ريثت +2 د يم عابنا شن جين كِ وو 
هه م - [/ عع 1 الى للدي الكابن هناك سررر) نا دن اسررس ريطم مخلن ف دنع النلل عن جم بحراي 3 
من طر ابلوسس أكون تبع الشام لل النيكا كانت سايق نهر د نالها عبار 
نشرنان و كرسينا كرن س ن عل عبت زنكو اجمين شححاي الج د تناع 
عن سما دشر سعمقن ل 5 عر شلارايا ابعصرنا 2 حلت لقم - 
لريرن الى ارتكبتنا ليب القّسر الزصارعينا و الفمرا و لشاف 
حات ووو الس 


















ري كه 
ع جز جيرووة ف و 
1 0 هذا نثبالب و طالسيل إمرًا 


مده" اك 
لمم روط بر وحبلتنا وثونى حإنب معنا 


ا م #يزين ل بي للغيربى الي عز! الدربي «خذن تسن لافار 
لد سر ا رساب آليا ما ثرا جر عر اره 
عع كم دعر جين امام سعاور لان سين ع نا عن صي رم أن هذا في ما تر / 
عي 2 عن تبكم ما ينك يصي ريال ' جرب ىع انعم راسرطر مير وامزه مزجي 
متساري د لبر صر د الفظئر مين مانم ها وم لس مجان رماي اتمماارل ف انف 


ا م 


: فالمسيا ا 0 اللطان ن لجع ١‏ عورا وكناطفر نا ب. 
فشو مر اماع 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 ١08١١5‏ 


عنا يكم و قصلو نا ظ عام الثوان حشر الوكّاي و امرك خثر جيم العب د وبلرير | 
لملا رايهارا لدنم م قله 


سه عم راي كم 
١‏ الثلنان يركذ انطاكير 
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وثيقة رقم )١١(‏ 


م مص .عو 


10 ويسم كف سعيح .م سر لهم يع 
يشر لم ١‏ مل وزع السليل بن لبليل سلطلان فرضسا التظطن دام نصصره 
ىالبات الاعط و الرستور الاون الزاييع ره والرام طغره سئر ا 0 
والاجل سن املك إحر رب والا ضه زر لوي صا لعظم مدع شرميا وثرررا ارام الله 
ايعروض مع رالرعا افر وض لل حجناكم اللي ل تع أنه سه برك ا ملة اماررئ القاطيب 


جبل ليناه المي ى كل الا مضا رالش رقي عا رالوا ارا معتحورن د حرم 07 / 


ب وساي رمسو عل لوم لي 
ْ 7 فت مسودد ا ملز _العرني لببالون حلا 
ترق عمسم كرا الاي الل من طرق مسعا د" اهراد 
ن دمرس «لزء الغرب من مربت طرأطوء الام يكم 
: يمري لكود مقر كرحى والمطرمرك الانطاي وسكا روط 

0 لقا القدضكال بعنات ناو و ستيان الب كلد ماع 2 كزدق لون حصيا ' 3“ 
هالإعام رالا مان 00 كان مرت بير طابقا ابي كد طرامرد 
كان ماين فرش و ىاولا رننفا سنا الى درحم البطرك” | وصلوه الى الا رمتها ل 8 
0 الا عام بعدعام يهل له بوتبري ع كاان وعرا السلا رالزي بخرع فل كان او' 

الل الاف فرش م ' صل وء ا سيعت لان ولرزالوا يروم فخا طرم لك 
ا و اخ ها الأرس عي واجمرتره نالل سا نيه 


جت فصن فا ١١‏ بعكم و 

العسر يبعا لسعا كر الاجلا ,اننا ابي مر! الرهور ير وأناعبوم السقير اسإل ا حدق 
ممدات وتعاي يسبغام ف ررى] ‏ الالصيم جِسرًا وروا وبخثفر دم -- 
ا رفظ حك ارا دم الول ا مفنيين بررام العز و النقا و فيه 
ابكر1: ودقمر من يشتام حرر بير قنرسن مقا كي انط في اواخر هو:. 
لجار الف وسمههار الع 0 بطلاب يليد 


عل الانساكي 


.كب , 
و 





المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 15ا8 0م 


ونيقة رقم )١1(‏ 
(من البطريرك الماروني الى الملك لويس الرابع عثشر) 









اس 4# مه مووط 





#بسمب رمسم : 

ل زانامل 6 عر السلا طييل سْسَر فنصاري افوسنين سالطان الا قرم الظتر 

ا دم 0001 
ل باتتصر دام غز 2 أبشرن) و 
فسعت 3 0 ال اجناب. عتيت التلطان نه الرئين الا ياى دام رم ر عصرم ارق ري 

0710 سلطان السلاطين سَثْرْ النصاري اجمعين سلطا ”از ضر اير سعاومم و خز رغد 
وعلا نك أنيى مرح ربت الحا مي و 
اما ا معرم ع سه صر الرعا الف ررض علي ما مع ول من ر اجل حزرنا وسبرة | 
2 نو ان حا سل ورقح العيود يم بكسي سسقنا و7 والراي برام حبا وري ١ل‏ الى لبو سير 
0 دن صو مادم ني فا نوليقي خا ضع طايع لكنيساتن رسع امإبرطا يلت الاررنت رهوات 
امرحم التو بو لسر اللري م بور الخلام وكرت الكثار وح يلص 
2 و قراييم جرد كبر إضطر اشر تمر دعم علق رجه 
الخكا وكان سيب كم من الا سلام ا عيبي كارا عل كمر رز ! الزأير أل وال والأراء 
لفون والامنااق سل هزه بإب زور عفن الشلة الفيير عر تلان المز كور عتر ا لهل انل اسرء 
و طلر حب راولادة جيم أسل مر الاريمعين لدم مهن ما عكا بن حَمريٌ لم هرب يلأ_ال 
المبال بر ايا نساهي “أل خسري و ا عرس حلي برموععا حني» م افق اس صب لتلر 
راستقيل التازن برضه ٠‏ و اخيارء ان ايرر | مررم مشر بهم رن منيئ م اليا يس 
اناسل ان تقر علا حيو نايت ملل جسم الي عرد طراللرس را ستْفَر سجهرًا سه 
الزان السيعيج, و ما زال كرلك صر 2 نس سيبل ملا جل رلك اتقالت مطل الا سلا 
وإصطنا ب ارلا يها شر برججسهم لاد في دن الغام لبقي 07 نا حيري ففبمطرا علي .9 
وحقو اير باصا ثر 8 ثم بعرو ال دحم 10 سكن 0-0 تعكرا م رصترا جل رط . 
وني ليق روي و أضو الى و تتضايل م نل سن قبل السفطا ي لييح كا جدايه ا نا يمكرع ان 
يمرل كلدي بالبا طل م كرام الأزايل مخنسر الابوب روحت ال غندى ى عزاب ساعم بقع يل 
َ اعرئية فنا عير ثحل الا ارام نستر ذا كاي عاليرت على النازرئن انام مجع م رعو 
عونل تا تقب هله ل وسرور وناالت وضير مقراسد دين السبيع جهرًا بأكنًا 
فرعا كا وا خبرا منم برلخاصر؛ ناخ 01ت حار اعلا لا لان - 
5 اع تعقو عل احزء الك مرق لوا صل 'ل نيل اندامكم فا خيس و انقب 0 
1 لوو و كير وا عن اسلام لشن هلح الانات 00 ارثمرا يع ررقم زيرت افر » د 7 
رلل نيه تقر علي دج رض ابم الي 1001 بستعيرو' 0 
احز جرع من لليس واد ل يكون بجي لم سّ و قورف بشرمبة اعبار ايد بيه ولا , 
را ولو اعتر ا انس 'الرخوم ايوس عر جسم عكر فلن و اعليهم ينات لإشبقراي 
امار ارنكبهم عبات س فا ضطرٌ الم لقص را اعواي “كر د” ونقرح سة ابراب ارق 
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علوم ونا لاعن وقد ل رت 0 
واي و رسي ا د 0 


ليت 5 لات 2222 وا رقت ١‏ 5 
اد 0 ياالقا ين عي ادس ال 2 طذ ا ار حالم وآلا 


حنيتض الها التلطان العالي و اظخر : دي هر كبسر وان نا الم طبر خا.. 


رناب الاعراً؛ وأعسين مرنقين 0_0 


2 'ُ 5-3 
8 3 


-- ا 
واسملترات ران 


حرس قنوبين سف اب المباوك تيع ايام خلت مد سئة الف 3 


عبد سعا دم و الرا يلاجنابكم 
اسطفا ؤس ثطروس تطريركا 
د انطيو كنا عاذ 





المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 108١15‏ 


وثيقة رقم )١1(‏ 


(من الكونت دي بونشارترين الى البطريرك الماروني) 


١‏ ش د نير يت إة م 


ف المطتممكة مسغيو و يدر اإرآر 20111 
مسمسسسيم جن سسياان 


ساس" 


8 2 عه بإسسسو سيور 7 

+ امن بل تمت تند مسمنا مظع اطي كا سين 6 انط بز[ “ودع سا ١‏ 
مها مدوم 02 سمامر سوم مو لاسكيسيق 2 يد _سه 
ملل كه سح ملسم احم مك1 ١‏ يانيع يدعس نحم الم مع لله سه يه جم 

نيه س9 مك بحينة سدم 2 3 مه سبؤرسع بد جره مقر عه وحمي سصع “7 
حبعي ممه سه بعر" . هد وناك طبس يسمه ب ممم 0 © سم اسصعية نيم 

يسدنه , منش نكرت ورسيات ستو رمسو يه بشسه سم لسع أن باس 0 نيو 

ب سدمك بسيه سمسم لتك سصيع نا فيسة ساسع يله سه وجلل سعد ملم 
سسس عاص هوه بعسسح ونه امه و لكيه لش ار بين مع ومسه #شمرع ميقا بن 
مستسصكك ل يسم موعت 2 سفسسه سعمعنيمة يسول ينهو ويف مهي . مايه 
سيمت د يست بسع ننس م 92 مه يكم حي م ابر 





ملاحظة: إن الرمائل الثلاث ( من؟! إلى ١6‏ ضمنأ) هي رسائل فرئسية. عربت في 
المحفوظات الفرنية؛ وقد حرصنا على وضع نص الرسالة باللغة الاصلية 
(الفرنية) وكذلك تعريبها الذي عثرنا علبه في المحفوظات, رغم ان هذا التعريب 
ليس مطابقا تماما للأصل الفرني. 
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سن 
تصل ١‏ ن شَا' الى تعاني الي) الا سايم و البح ك ا نححتهم بطريس البطرال ا نطال لكر 
سد دير مو بمرا) م#رق (اللم وأذتعنا الرس سركا ت صلراتر امسنم هه 
أنصا الاب الكرّم سجر اتسلام حرجنا بقل وجناب من رذ مل ذلركن لخ مقر عالي ام 
١ن‏ المع المكترب اله رأسلت بر اريخ لهم آب من عزْ ال 
راننت تامس بد ييا شما وكيد حلي د ير نودي ب ر) (لده الرن ان 
سأكن قيْسم ام عل :لك فام ثر امبرف بتمرس موث من خمرم الوخطرة سوام 
ب ب السلطان العمل يتوسط بشفها حت صنر ا لوزيرا 0 عر حت بر ولد ساك 
انراع الامرام و الواجث افيد عرلا مأل الزى (نت هف 2 --/ اجر 
ئ في يسلت الى الالح مركور بخ ميري لالز كابتاوه ب حت لون حل . 
رض و1 اس ان اجيت ل ما 7 . سرج لرحهاحكل صلصل 0 
ش وزع ونيم يعس اذا قة والامكّان ود ظبنى ا لايق عضيف 52 
ْ 3 ظ مر عبره باستض ن من نا شح شه طراءلو ليك 
دان يكتنييه بها الربرز» والبلاد الب ابت شيم ساكن وهسزيو_ 
سس > تدان الاب سبج لليعر( نابت سرنتها و ونرا بجا حلي يعببخ 
الفزنسا وس و انو رك و تار رسوسطايحه ران ابعا 
الاب ١‏ ات + أكرة يمن 5 
0 جب خنطا 
كر مر ين بر ال شمن ركا نز نال لهم " لونثارارين . ' 


سي ٠.‏ الرريطان 
0 . : ا لل حلا 













>” 
ا مس يوسو فربول 


كي لرجاكت 


ملاحظة : في النص الفرنسي (7 تشرين الثاني) 
(أنظر النص الفرني للرسالة) 
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وثيقة رقم )١5(‏ 


(من الكونت دي بونشارترين الى متر وبوليت قبرص) 


ا( 
١ .‏ م 5 
ْ ْ! ش وليثريتم )64١[(‏ < 
د 2 و6 نك دعن و *“.1 .ا غاس هه ]4 ممه عم م حصيد ها مررة عع اس ل 
ها 


ليسم بو يع انحر +27 سا نس * 9 حر سس وي ليه ببرشعيدصة 707 موا تم بيو ره ا سرع 
سس هر 7 باسشما ل م لو.. واتايسع> عم 57 5 أ و ا 5007 00 
سم ردت هس رم 9 )لسسع سس امسسمة باعور يس م ولطر عم 9 0-7 

و 7 ايع له كَّ م هلأسم منت 9 :مميرع ر عن نه | 
سمفاكلٌ ممع مر 22 ع الل 6 )مرت مهس سابع عيث مث لك بو “ريء يس سام 7 يس سه 071 .9 
شب هرج الف ةا صر ١‏ .عسابرة سس ده إل معي مساسسام ون للك سدم)»» و - #ا سوه 6 سوق 
ع وا م و سةاد- لمروسس م يسمت اله 0 6-4 م تس + ع س#م لم ١‏ 1 

8 . 7 

سر عر 0 صب كدة عه يسيس يهلا _ سن ده ري م سس مسسه_ سم ورك سرع مقسين مسعاعه ب 
سرع رعس سس اص © سق م7 سمه توج .كن ميري ده مله 0 سس ممصمو 
0 ووس مح لسك سسسع سس عاك .سال جه يسوه مرمق8 مم معتهر رع مع رس 
للسسمسسممشع 7 مه ضيه ميملا ب-» دسفسو_ عا إساد ل سس إل مس أ لست تي امسر بسمسه زه لو - 1 
الس أ ابره سبع ممم يه مساو اله عدمة ال 00 سر دسة سم مم و سسيع 3 


يوت حوري( الس عع بفاسر ويد ورج بدا ونه لتقي سبو 
5-5 عرنه مسعينات عن ث مساح رعلك.» مو -سسسسه لك هرق سس 
سخ يه سعسة بس 
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ب نسب جعزيت الاب الكرم و المطرات ا حسترم «بارمررا مط ميرت تبر ستعنا الدعهرلد 


لاتب 2 سعر الل عر جاه ترسل وحنابه سن الور بك 47 عمط مشر عل واسر- 
ان ثر ورد عرحدا يت دو ا اي ها سارغ مسري لون على عرحام. 
اللشرناق بوحنا اس اورف واي فَزسثت ع ضيغ ١‏ سلطا امعط رصر» ١هدء‏ سنزب الام 
حصن خارن و ما يططقي ته مون الا ربعن" الات خصصي “دمت علوفتا عل تتصليت سر و مل 
فا تعره اله ستصوب ان سن الي بزلك كون | شبن التجطستلو الرصل .. 
كا كانا بفصرفائها الا مير ( برو فل و الا مي قمر دل كان لم مإعدرخٍ ل كبيط ا حزكه 9 
3 لط رظاني رالمتسسمْ ى الكل عروت والسبب د امتذاى حب رفره للم- 
رلك خصصا نا أذ الاارطه المنصرص ديراج لق ترسة ( شال ه ملك المزيق ليها علد 
بسيب امات الكل الو نسح عط هزه الايام عن 'لكرن والصل (لتوسسر لع يعو د عيمر. 
ابا مبعجصبدر عن قرب ولزلع كا د حيح بحب يوي نكا عد التجار كرد 
ربك ثقيلاً عع وله كرت يجزما ن عو' في للاحسا ن عل الامدر ينشى " سس الرينا ,22 
اذ نشر» ١ه‏ بملث الى رسولي الساكن ف لق علط :امنا مركر ا حتى ترد زكر 17 
الموارم ميع ما بي مون ده مر الا صر قر ود ير الصضلام على جنا يب خرمى 00 - 


الضاد ىق دقفا ره ١‏ نخانصرصر صو مالا 
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وثيقة رقم )١5(‏ 


(من الكونت دي بونشارترين الى الشيخ حصن الخازن) 


: د در ررخى ؟؟ي) 


ل سم 24.6 و ب 72 بر 0ع رع ألة 


رمدي و امع يه ) . عم وم 6 مم سمخ حو + س7 م عمل رشح بح لوس سدم ا 
تست دق ينكل خا ع مسج بره د امه ء و6 دمع سو )عن وك 10111111 تر د ود 

١‏ جوم نيه جع سم وي زر .52س يسمه عير ب66عيعا ان بيسن سوم 
8.612 سمه سصراع بج © سي # مف وس رم ٠‏ ننك " وه نوع هعد حنمب عاج .. حمعس 7706| 


مه سي 29 ع أل موا سه وعم رمع مسس ع لل ويسم ).م عر © صخ مسي سه له ميدي ب ل سيط 
اضيا سس هه ممما سمميح ستو له وس ده ع شه 0 معسف #إتطم ام . مه مت مان فصع 27 17 سق 
يه معخاضو, سمري الاجم مواس تم بع - مدرو واسحيح "شير "سامت ان عيملا مه نيه .ا ء» 
عمننه) . 


: رموسوق 9 معاون ب معس مامه ره مت" جد 2 لمسقته ْ 
سيفب سع اير 9 9.6 يعامية مسا مويه سه سس ل" بي شع .سممس و جا عل بقل مسي .م وم 


.مه ج-ون() 


اها مللر يمسم 0 2-86 سك عر اسمس هت ه دعصم نيبنة» دملا_»ه00 م..ي. و مه امور برسه 


٠. ١ ١ 1 ١‏ 1 عر 
: مضه سه دسج ومس كه 9 ممع وصير لسسع د يه 2٠‏ وسأسيهد سما حم سكسسن 72 
- م سوهرية نوف سس .ع بصي ص بوبيسيص ج 42 مسولا مسرو ا سعم] .. مس عع هر سه ان» م اموه 
5597 يي مسح ب ل قات أ 2 ممصت حار مر عر » هبحن 1 5-9 ل ترح سيل مي ل 5 
نبب اهيبي 1 عا هد اداع حون ووو نط نه سس عرز /سرسس 24 مع عقا ريوع قل الا ”سد بق 2 


.سه به تر لسار رعس بعلا ء سر وه : وم ٠‏ حم سسب ,جره 


206 سير ونه 2 سس .ع معي ا موسي مسسم 0 وععيرى به فق رحس سا|سيسب سرع 
يتح 2 زه يه 41 وس مره مس6 سه ل عه ست رن بوه نافسع 
سس ممسسع. لآ ير سد بر :سير عا سوسم ب بلا نى يك 017108 
٠. .‏ ل © ير 
سفمق مود ديو و اروك بع 'مفة جد اسه دم لاله بر فحصم رج 0 سعاررس م امسسساية 0 
سس تر عر 8 ا 0 مما عمسم للسفور 9 ل".» سطوصم 
- سح يرن 4 سسع ة/ر2 سعاوطاسجره أ2) سس مر نه سه 986 يس /إسمنة امقيس م 
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ا : 2 5 


23 0 حساك امسا فيا 


000 
م17 سمه ك7 رست 


0 الايد 0 6 جوسوحويس ا سرود ليد ال و رساكلة حفااة 


#ما ١مر‏ فشررة” 


0 
بغز اها صن قنع الي عينم مسشتيهب: الى سقا سم العا إن بي كاد 
بشره ال احسرالم بعالب مسر شل مل عرست حسعت ما عا جا اجراءكث ار 
وو مشذوار” نتمم 
و ١‏ بر ممتتصسر سورئلن شان ها ليث إلى نه 2 ملسي" ها يعطو. 


وال شري ومن الرسوم جهن" علي الو عام مقر» اح ل 


بن حلت 
صراءاً ون 0 اموطية 'لغارة <قك َرْ الرعراة 
10-0 العفرلة ل ا 7 د اقيم 0 ل اين دمتك ا سيا و مؤي شمف 
ل ---1 
مزد للدي يع وجسب- الشترز كي > سن افرح رلعلها كل الشتط 
وي سه تيص المصر م لجيه و *المة هر عر اثراق ل تعن فرعي تع سم 
لكر القن ا أنغد ها بيهر امال والنة م "عن المركا صم لويخ .- ب بسي ادي وو 
1 
عن ١‏ ايلا < _سكدرينا دهي ايحا ال ازثرننا 53 كل لدعلي و 7 وان سا وساب 
عدي كر حبري يزان سا ؤم حني سر كا كسار أن اعرد 
لتو اليه علي" بررر ثلث ركه دنا ٠‏ إن لكو الع ” قانة ره اف كا سلب هس 
8 سركره 
سر لح مدررا جع و2 > درس مهيل :ل رسول نلساان رن قط- 
امس > “ابام نيال مالس أن يدض لجسا ريم السلا رن - الاررني اصرط 
1 اي الك لك وه 
0 اسشرميت لقا الرن ب طبة مهيا 
٠ 9‏ 0 -- 


ات سب م رز ريم 
00 
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القاتمقامينان 

الصفحة 
- مقدمة تاريخية: من الامارة إلى القائمقاميتين ١‏ 
أولاً - مقدمات سقوط الإمارة وقيام نظام القائمقاميتين ١‏ 
أ - حرب عام 184١‏ (الدروز ضد الأمير بشير الثالك) 10 

ب - حرب عام 1847 (الدروز ضد عمر باشا النمساوي 
حاكم الجبل) ع 
ثانياً - الصراع الطائفي على الإمارة ١‏ 
ثالثاً - المؤتمر الدولي الأول لبحث مسألة الجبل (أيار 14141) ١ه‏ 
رابعاً - المؤتمر الدولي الثاني لبحث مسألة الجبل (أيلول 1847) 60 
- انبعاث المسألة الشرقية 09 
- حواشي المقدمة 3 
الباب الأول: القائمقاميتان -1١481417(‏ 8517م/١)‏ 7 
الفصل الأول: لمحة تاريخية 7/9 
أولاً - نظام القائمقاميتين (صيفغة أولية: 1847) 4# 
أ - فشل صيفة ١18147‏ 4/4 
ب - مؤتمر 7 أيلول 14414 والتعديالات على ترتيبات ١817‏ ا 
ج - حرب 18:6 بين الدروز والموارنة /5 


ثانياً - مهمة .: شكيب أفندى ٠١١ )١1840(‏ 
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أ- تنظيمات شكيب أقندي ( الصيغة النهائية 
للقائمقاميتين: )١8146‏ 

ب - استقرار نظام شكيب أفندي في الجبل 
- حواشي الفصل الأول 

الفصل الثاني: القائمقامية الدرزية 

- تقييم عام لنظام الحكم في القائمقامية الدرزية 
أ - الشأن العسكري في قائمقامية الدروز 
ب - شهادات في المقاتلين الدروز 
- حواشي الفصل الثاني 


الفصل الثالث: القائمقامية النصرانية 
- تقييم عام لنظام الحكم فى القائمقامية النصرانية 
أ - مديرية دير القمر 
ب - مدينة زحلة 
ج - شهادات في المقاتلين الموارنة 
- حواشي الفصل الثالث 
الباب الثاني: أحداث سياسية وعسكرية 
الفصل الأول: الثورة الشعبية في كسروان: ثورة طانيوس شاهين 
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ثانياً - مقدمات الثورة 
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زانفاأ - تقييم القناصل الأوروبيين للثورة 
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خامساً - نهاية الثورة 
سادساً - التنظيم العسكري للثورة 
- حواشي الفصل الأول 


الفصل الثاني: الحرب الأهلية أو (حرب الستين) (1450- 1851) 


أولاً - العوامل التي أدت إلى الحرب 
ثانياً - بداية الحرب 
ثالتاً - أحداث الحرب 
رابعاً - التنظيم العسكري للدروز 4 حرب الستين 
خامساً - مشاريع تهجير الموارنة إلى الجزائر 
- حواشي الفصل الثاني 


الفصل الثالث: التدخل العسكري الفرنسي أو الحملة العسكرية 
الفرنسية على سوريا ١185١‏ - 18151 
أولاً - المقدمات التاريخية 
ثانياً - مؤتمر باريس (آب )187١‏ 
ثالثاً - الحملة الفرنسية العسكرية 
أ- إبحار الحملة 
ب - الوحدات المشاركة ى الحملة 
ج - وصول الحملة إلى بيروت 
د - العمليات التي نفذتها الحملة 
ه - محاولات التمديد للحملة 
و- البيان العددي لأهالي دير القمر ([عدد ”) 
ز - رحيل الحملة 
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ثانياً - طرابلس وعكار 
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ا -امارة حاصبيا 
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الصور والجداول والخارطات 


١‏ - فهرس الصور: 
الصورة 

- صورة ضابط #ثُ عهد القائمقاميتين 

- صورة سعيد بك جنبلاط 

- صورة الأمير عبد القادر الجزائري 

- صورة الجترال دي بوفور دوتبول 

- صورة لإبرار القوات الفرنسية ببيروت 


- صورة فؤاد باشا 


؟ - فهرس الجداول والخارطات ١:‏ 
الجدول أوالخارطة 

- جدول تعداد سكان القائمقاميتين 

- خارطة القائمقامية الدرزية 

- خارطة القائتمقامية النصرانية 
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دلا يمكن فهم مجتمع جبل لبنان الآ ضمن وجوده في 
العالم العربي الذي يشاركه المميزات الأساسية. 
واذا كان ذنتك المجتمع يجم هذزهالمميزات 
ويستخدمها بطريقة خاصة:. فهولا ينفصل. في 
مجموعة: عن ذلك العالم». 

0. 216 


مقطنا-امملا ال 5061616 
4 م 
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مقرعم تاريغيم 
من الإمارة إلى القائمقاميتين 


أولاً - مقدمات سقوط الإمارة وقيام نظام القاكمقاميتين: 

لم يرث بشير الثالث عن بشير الثاني إمارة سويةء وإنما ورث بقايا 
ممتلكات لإقطاع متداعء وأحقاداً تفجرت حروياً استعرت مراراً؛. وعلى مدى قرن 
من الزمن: بين الطائفتين الرئيسيتين في الجيل: الدروز والموارنة. فما أن 
تسلّم الأمير الكبير حكم «إمارة الدروز» حتى بدأ يسعى إلى كسر شوكة هؤلاء 
وضرب هيبتهم فيها. بدءأ من قضائه على زعامة شيخهم الكبير علي جنبلاط 
(عام 1476): مروراً بتحالفه مع ابراهيم باشا المصري ضدهم وحمله السلاح 
إلى جانبه لمقاظتهم: بعد أن جر إلى مواقعه. في مواجهة الدروز حلقاءه وأبناء 
طائفته الموارنة الذين حملوا السلاح المصري لمقاتلتهم كذلك. وإيقاع 
الهزيمة بهم وإخماد ثورتهم ضد الحكم المصري في حوران ووادي التيم 
:)2١()1854(‏ مما جعل العداوة بين الطائفتين تتجذر وتشتد. 

ولم يكتف الأمير بشير بذلك. في خصومته لرعيته من الدروزء بل إنه 
اتبع. بدعم واضح من الإكليروس الماروني(')2: استراتيجية متقنة تقضي بإلغاء 
«الهوية الدرزية» للإؤمارة واستبدالها «بالهوية المارونية». قهوفد حاول «توطيد 
دعائم النصرانية» في الجبل على حساب الدروز «وآثار عزهم» وسؤددهم 
وغناهمء("2. وذلك بتشجيعه أغنياء الموارنة والكنيسة المارونية على «شراء 


أراضي الدروز والإستيلاء عليهاء!(؛) حتى بلغ به الأمر حد انتزاع الأراضي من 
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مقرءم تاريغيم 
من الإمارة إلى القائمقاميتين 


أولا - مقدمات سقوط الإمارة وقيام نظام القاكمقاميتين: 

لم يرث بشير الثالث عن بشير الثاني إمارة سوية. وإنما ورث بقايا 
ممتلكات لإفطاع متداع., وأحقادا تفجرت حروياً امرك وار ا: وعلى مدى فرن 
من الزمنء بين الطائفتين الرئيسيتين في الجبل: الدروز والموارنة. فما أن 
تسلّم الأمير الكبير حكم «إمارة الدروز» حتى بدأ يسعى إلى كسر شوكة هؤلاء 
وضرب هيبتهم فيها. بدءاً من فضائه على زعامة شيخهم الكبير علي جنبلا ط 
(عام )ل مروراً بتحالفه مع ابراهيم باشأ المصرى ضدهم وحمله السلاح 
إلى جانيه لمقاتلتهم؛ بعد أن جر إلى مواقعه. في مواجهة الدروزء حلفاءه وأبناء 
طائفته الموارنة الذين حملوا السلاح المصرىي لمقاتلتهم كذلك : وايقاع 
الهزيمة بهم وإخماد ثورتهم ضد الحكم المصري في حوران ووادي التيم 
,2)١()14854(‏ مما جعل العداوة بين الطائفتين تتجذر وتشتد. 

ولم يكتف الأمير بشير بذلك. في خصومته لرعيته من الدروزء بل إنه 
اتبع. بدعم واضح من الإكليروس الماروني("2: استراتيجية متقنة تقضي بإلغاء 
«الهوية الدرزية» للؤمارة واستبد الها «بالهوية المارونية». فهو فد حاول «توطيد 
دعائم النصرانية» فى الجيل على حساب الدروز «واثار عرهم:؛ وسؤددهم 
وغناهم»!("), وذلك بتشجيعه أغنياء الموارنة والكنيسة المارونية على «شراء 


أراضي الدروز والإستيلاء عليها»!؛) حتى بلغ به الأمر حد انتزاع الأراضي من 
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إقطاعييهم ومشايخهم الذين كان ابراهيم باشا قد اعتقلهم ونفاهم إلى مصر. 
وتوزيعها على الفلاحين الموارنة. مما أدى إلى «احتلال الموارنة» لمزيد من 
الأراضي في جنوب الجبل ووسطه: وإلى «التدهور الإقتصادي الذي أصاب 
الفلاحين الدروزء!*). ويشير القنصل الإنكليزي الكولونيل روز إلى ذلك في 
أحد تقاريره؛ بقوله إن الكثير من مسيحيي دير القمر قد حصل على «ملكية 
المنازل والأراضي التي كانت سابقاً في حوزة الدروز, ثم أخذها منهم الحاكم 
السابق الأمير بشيرهء!'). 

بعد أن أخمد ابراهيم باشاء بالتعاون مع الأمير بشيرء ثورة الدروز في 
حوران ووادي التيم عام 14878: اعتقل عدداً من زعمائهم ومشايخهم ونفاه إلى 
مصرء وكان عدد آخر قد هاجرء قسراً أو طوعاً. إلى سنار وقبرص 
والقسطنطينية وحوران("!)؛ مما دفع بالأمير بشير إلى مصادرة أملاكهم 
ومنازلهم وتوزيعها على المقاطعجيين والفلاحين الموارنة. 

وهكذاء فإنه: في عام :144٠‏ لم يكن قد بقي للدروز من مقاطعاتهم الأربع 
عشرة في الشوف سوى اثنتين فقطء بينما وزع الباقي على أقارب الأمير بشير 
وعلى مقاطعجيي الموارنة وفلاحيهم7*)؛ وكان ذلك إيذاناً «بمحو العنصر 
الدرزي في ( جبل) لينان لمصلحة العنصر المسيحي الذي أصبح متفوقأ وأكثر 
غنىع!")., 
وبعد سقوط الأمير بشير الثاني عام 184١‏ وتسلّم الأمير بشير الثالث 
زمام الحكم في الإمارة, عاد المتفيون الدروز إلى ديارهم وراحوا يطالبون 
الأمير الجديد بما كان الأمير السابق قد سلبه منهم دون وجه حق؛ من حقوق 
واقطاعات وامتيازات('')؛ إل أن الأمير «ازدرى بهم وبعلاماتهم (ألقابهم) 
وأسمعهم كلاماً يخفض مقامهم»!'"'2, الأمر الذي جعلهم يغضبون منه 
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ويحقدون عليه إلا انهم كتموا حقدهم وغضبهم إلى حين. يضاف إلى ذلك ما 
ذكره «أبو شقراء من أن الأمير بشيرأً الثالث أقدم على نصب كمين للأميرة 
«حبوس؛ أرملة الأمير عباس الإرسلاني «وحاكمة مقاطعة الفرب الأقصى» 
وقتلهاء وذلك بسبب إقدامها على استعادة مزرعة «وادي الدلآب» التي كان 
الشهابيون قد انتزعوها منها في عهد الأمير بشير الثاني؛ «فكان مقتلها أمرأ 
على الطائفة الدرزية جسيماً وخطباً في الوطن فادحأًء('"). إلا أن السبب الذي 
كان أكثر إثارة للدروز هو المنشور الذي كان بطريرك الموارنة قد أصدره. 
والذى كان يقضىي يأن ينتخب المسيحيون العاملون فى اقطاعات الدروزء وفي 
كل قرية؛ إثنين منهم يكونان مسؤولين لدى الحكومة بدلاً من مشايخهم., 
متجاوزاً بذلك سلطة المشايخ الدروز على رعاياهم المسيحيين: مما جعل 
مسيحيي تلك القرى يهللون ويفرحون ويشمتون بأسيادهم الدروز. أما مشايخ 
الدروز فقد رفضوا هذا المنشور وقرروا مقاومته بكل الوسائل باعتبار أن 
سلطتهم على فلاحيهم هي حق لهم لأنهم «ورثوها عن آبائهم وأجدادهم»!(""). 


أ - حرب عام 184١‏ (الدروز ضد الأمير بشير الثالث): 

بالإضافة إلى ما تقدم, يورد الباحثون أسبابأ أخرى لقيام هذه الحرب 
بين الدروز والنصارىء ويعلل «بوريه» قنصل فرنسا ببيروت أسباب الصراع 
المسلح بين الموارنة والدروزء ذلك العام وعام ؟185. في رسالة منه إلى 
«غيزوه وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 4" نيسان 18:7 كما يلي: خلال حكم 
الأمير بشير الثاني؛ «نشأت مصالح جديدة على حساب الخراب الذي لحق 
بالآخرين». وهكذا فإنه «عندما عاد المشايخ الدروز من القاهرة 
والقسطنطينية.... تصادمت المصالح الجديدة بالمصالح القديمة؛ مما أدى 
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إلى أعمال عنف أوقفها التدخل الأوروبي»(2'). ويتابع «بوريه» قائلاً: «لقد عجز 
الأمير بشير قاسم (الثالث) عن متابعة ما أراده من تدمير للإقطاع الدرزي 
(الذي سبق أن بدأه بشير الثاني): حتى انه لم يتمكن من الإحتفاظ بالأرض 
المكتسبة. وهكذاء فإن المشايخ الدروز المدعومين, سراء بالأتراك, بدأوا 
يستعيدون, شيئاً فشيئاً. المواقع التي سبق أن فقدوها منذ سنوات. أما الأمير 
بشير قاسم فقد أصبح عليه أن يتحمل: بعد بضعة أشهر فقط. حدوث ما لا 
يستطيع منعه. ذلك أن الدروز الذين منع عليهم ممارسة السلطة التي كانت 
موضع نزاع: بدأوا يعدّون: وبسرية تامة؛ مؤامرة انفجرت: في دير القمر؛ ضد 
المسيحيين. وخصوصاً ضد شخص الأمير نفسة!(١١).‏ 

ويبدو التدخل الأوروبي؛ وخصوصاً الفرنسي والإنكليزي. واضحأ في 
ملفات الأحداث في ذلك الحينء وذلك في مجال تأجيج الخلاف بين 
الطائفتين. ورغم أن هذا التدخل كان مدفوعاً. في غالب الأحيان: باستدراج 
واضح من أهل البلادء الدروز والموارنة خصوصاً. ورغم أن ظاهره كان «لتهدئة 
الخواطر: ولعب دور الوسيط»2"'0؛ فإن نتائجه كانت وبالاً على الطائفتين معأ 
وعلى أهل الجبل عموماً «فبينما كان الكاثوليك. وخصوصاً الموارنة؛ يتوجهون 
نحو القنصلية الفرنسية. حصراًء لطلب النصيحة والدعم والتشجيعء كان 
الروم الأرثوذكس يتوجهونء بدورهم, نحو القنصلية الروسية؛ وكان الدروز 
يتوجهون. ابتداء من العام ,164١‏ نحو القنصلية الانكليزية» للفرض نفسه(”'). 
وفد لعب بعض الميشرين دورا سيئًا في هذا المجال: إذ انهم «لم ينفكوا 
يحرّضون المسيحيين على التمرّد واللجوء إلى القوة ضد الدرونز»(*'!, ومنهم 
الأب «ريلو الا (من الآباء اليسوعيين في بكفيا) الذي كان. وفقاً لرأي «دي 
ميلويز 8/6101265 068» قنصل فرنسا ببيروت؛ «أحد محركيء الأحداث في 
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الجبل (وخصوصاً تمرد تموز وأحداث أيلول عام .)'9(184١٠‏ ولم تتورع 
التنصلية الفرنسية. رغم تظاهرها بالسعي للتهدئة. عن الدعوة إلى تدخل 
أوروبي جماعى ضد الدروز لتأديبهم: وإعادة الأمير المخلوع ( بشير الثاني) إلى 
عاصمته بيت الدين. وإذا لم تتوقف الدولة العثمانية عن «إثارة تعحصب 
المسلمين» وتسليحهم «تحسباً لهجوم الدول الأوروبية أو لثورة مسيحيي البلاد»: 
فيجب على الدول الخمس الكبرىء عندئذ. أن تسحب قناصلها من بيروت. وأن 
ترسو الأساطيل المشتركة «الفرنسية والانكليزية» على الساحل السوري 
«بانتظار الأحداث المقبلة»('"). 

بدأت المناوشات المسلحة بين الدروز والموارنة بجوار دير القمرء بتاريخ 
4 أيلول عام :184١‏ وذلك إثر شجار جرى. في خراج البلدة؛ بين شبان من 
مسيحيي دير القمر وآخرين من دروز بعقلين('"). ولم يكن هذا الشجار هو 
السبب الحقيقي للحرب. وإنما كان: بحق «القشة التى قصمت ظهر البعير». 
واستمرت المناوشات شهراً كاملا كان الدروزء خلاله. يحشدون رجالهم 
ويعدون العدة للهجوم على دير القمر. مقر الأمير بشير الثالث. ومعظم سكانها 
من الموارنة الموالين للأمير. 

ويبدو التدخل الأجنبي واضحاً في هذه الأحداث. فبينما يتهم «كونتي 
204 المعتمد القنصلي الفرنسي بصيدا. الإنكليز بتزويد الدروز بالسلاح 
والذخائر('")؛ وبتقديم الدعم السياسي لهم. بالإضافة إلى الدعم العسكري, 
بهدف «إضعاف المسيحيينء أنصار الفرنسيين»7"): نرى «بازيلي» قنصل 
روسيا بييروت. يتهم فرنسا بأنها أرسلت للموارنة «كميات وفيرة من 
المساعدات والأموال» استخدمها كهنوتهم «وسيلة لتمرير نواياهم»!؛"2: وان 
بطريرك الموارنة كان «من السذاجة» إلى حد جعله يعتقد أن فرنسا لن نترذد 
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في إرسال اسطولها «لتدعيم أطماع قبيلته وادعاءاتها» عندما يلتمس ذلك 
منها!"'"). ونرى الكولونيل تشارلز تشرشل يتهم القناصل الفرنسيين في بيروت 
بأنهم «يمارسون سلطة مباشرة على الاكليروس الماروني الذي لم يكن يتردّد 
بدوره؛ في التباهي بولائه لفرنساء وفي الإعلان بأن الموارنة هم فرنسيو 
المشرق»('"2: كما يذكر أن الكولونيل «روزه مبعوث انكلترا إلى الجبل؛ قد أشار: 
في مراسلاته خلال هذه الفترة؛ إلى أن الإكليروس الماروني «قرّر بسط سيادته 
على الجبل ولو كان ثمن ذلك حربأ أهليةء(""). ويقول الكولونيل روز نفسه؛ في 
تقرير منه إلى السلطات البريطانية بتاريخ ١‏ تشرين الأول :184١‏ «إن الموارنة 
مستسلمون نفساً وجسداً إلى فرنسا... وعليه؛ فلم يبق لإنكلترا أن تختار في 
الأمر. يل أمسى من المتحتم عليها عضد الدروزء(*"). ويقرّر مؤرّخ معاصر 
لالأحداث هو «أنطوان ضاهر العقيقي» أن «من الواجب عليناء إنصافاً للتاريخ, 
أن نقول... إن الدول الأوروبية, ولا سيما انكلترا وفرنساء سعت كثيراً إلى خلق 
هذه التفرقة بينهم ( الدروز والموارنة) وشطرهم إلى طوائف دينية»!""2: وهذه 
حتيقة لأ غراء فيها: ولا يمكن اكازها: 

ومهما يكن من أمرء. فإن المناوشات التي بدأت في منتصف أيلول 
استمرت حتى منتصف تشرين الأول. وعمّت نارها معظم القرى والبلدات 
الدرزية والنصرانية في الجبل: ولم تنفع الوساطات التي كان الآخرون 
( العثمانيون والفرنسيون والبريطانيون) يتظاهرون بالقيام بها لرأب الصدع 
وتهدثة الخواطر وايقاف القتال بين الطائفتين: وكان الدروزء فى هذه الاثاء. 
يستعدون لغزو دير القمرء المعقل الأساسي للموارنة في الجبلء: وما أن حل 
يوم ١7‏ تشرين الأول )١841(‏ حتى كانوا؛ بقيادة مشايخهم: يحاصرون البلدة 
من كل جانب. ونهض التصارى من أهلها للدفاع عنهاء وكان الأمير بشير 
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(الثالث) بداخلهاء فأقاموا على أسوارها يرصدون الدروز منتظرين 
هجومهم. بينما كان الدروز يمعنون حرقاً للمزارع وتدميراً للمنازل 
المسيحية المجاورة للبلدة حتى «احترقت كل أملاك النصارى في خارج 
البلدة وقتل كثيرون منهم ممن كان ساكناً في مزارعهاء("'). ولم يلبث 
الدروز أن بدأوا يتقدمون نحو البلدة حيث هب نظراؤهم من آل أبي نكد. 
الذين كانوا يقطنون بداخلهاء لمساندة المهاجمين. وهكذا أضحى موارنة 
الدير بين نارين: نار الدروز المهاجمين من الخارج ونار الدروز المنقضين 
عليهم من الداخلء وعمّت الحرب والفوضى والدماء البلدة. وسادت فيها 
شريعة الغاب والانتقام والتعصب الطائفي القاتل؛ وكان الدروز المهاجمون 
يقتلون كل من وقع في أيديهم من أهل البلدة المسيحيين ويدمرون منازلهم 
ويحرقون أملاكهم؛ وتوافد الدروز من كل صوبء من حوران ووادي التيم. 
لنجدة إخوائهم. واستنفر بطريرك الموارنة ومطران زحلة للروم الكاثوليك 
رعاياهما للقتال: ولكن غالبية الروم في الجبل ظلت موالية للدروز. بل قاتلت 
إلى جانبهم ضد الموارنة(١').‏ 

وجرٌ القتال القتال. وتنادى الدروزء كما الموارنة؛ إلى جولات جديدة من 
الصراع الدامي الذي انتشر في معظم أنحاء البلاد. فجرت معارك في نيحا 
وجزين وبكاسين والدامور والناعمة والشويفات وباتر والجرد وبعبدا 
وكفرسلوان والمتين2"7. وفي مشموشة وبتدين اللقش وعين الجوزة وجرنايا 
ومزرعة الشوف وجرجوع وعبرا والدبية وعين تريز وشرتون والعرفوب ويلاد 
الشحار «وغيرها من القرى في اقليم جزين واقليم التفاحء(""): وفضي حمانا 
وفالوغا والمتن وقرنايل وبوارج وعينطورة والعبادية!؛'2. وفي صغبين 
وزحلة(*"). 
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وكان في دير القمرء بالإضافة إلى الأمير بشير. مبعوث الوالي العثماني 
«أيوب باشاء والمبعوث الإنكليزي «الكولونيل روز». وقد حاول هذان المبعوثان 
العثماني والانكليزي. التوسط لفك الحصار وتهدئة الخواطرء إل أنهما فشلا 
في ذلك57"). وأما الأمير: فإنه. لما وجد نفسه سجيناً في البلدة وبلا مؤازرة 
من أحدء قرّر مغادرتها مع حاشيته وبالشروط التي فرضها المحاصرون عليه 
فغادرها إلى بيروت7""). ويذكر «الحتوني» أن الأمير خرج من دير القمر بحماية 
«عبد الفتاح آغا حماده» وبأمر من الوالي المثماني في بيروت(*): بينما يذكر 
مؤلف «حسر اللثام» ان الأمير خرج من دير القمر بأمر من السر عسكر سليم 
باشا وبحماية تركي يدعى «سليم بك». وكان قد أرسله والي بيروت إلى البلدة 
بدلاً من «أيوب باشاء»؛ ومعه «قاضي بيروت ومحصلها». فخرج الأمير من البلدة 
بحمايتهم!*'). ورغم ذلك فقد تعرّض الدروز للأمير. عند مغادرته البلدة, 
«وأهانوه إهانة كبرى, وأخذوا منه سلاحه بالعثف... ولم يسمحوا له بالمرور 
من بينهم حتى أخذوا عمته وأكثر ثيابه وثياب الذين معه وتركوهم عراة 
حفاة»(:؟). وقد استمر حصار الدروز لدير القمر ثلاثة أسابيع استسلم أهلها. 
بعدهاء للمحاصرين وسلموهم أسلحتهه!!؟). 

وبسقوط دير القمر في أيدي الدروز وهزيمة المسيحيين في معظم 
المناطق التي جرى فيها قتال» وبسبب الضغوط المكثفة التي قامت بها الدول 
الكبرى الخمسء وخصوصاً انكلترا وفرنسا وروسياء ورغبة من الدولة 
العثمانية بالإكتفاء بما جرى من سفك للدماء. فقد توقف القتال في جميع 
المناطق. وكانت نتيجة هذه الحرب ثلاثة الاف قتيل من التصارى ونحو 
أربعماية من الدروز, بالإضافة إلى الخسائر الهائلة التي لا تقدر والتي لحقت 
بأملاك الفريقين وأموالهه!؟؛). | | 
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ويروي «بوريه» فنصل فرنسا ببيروت. في رسالة منه إلى «غيزو» وزير 
خارجية فرنسا. كيف جرت عملية وقف القتال بين الدروز والموارنة في 
الشويفات وبافي المناطق؛ وبعد تدخل من فتاصل الدول الخمس الكبرى والوالي 
العثماني ببيروت. فيذكر انه؛ بتاريخ © تشرين الثاني )١1841(‏ سقطت بعبدا 
والشويفات بيد الدروز. وكان قد سبق ذلك اجتماع بين قناصل كل من فرنسا 
وروسيا وانكلترا. حيث ناقش هؤلاء: فيما بينهم. الوضع في البلاد. وفرروا 
الإتصال بوالي بيروت السر عسكر «سليم باشاء ودعوته إلى «اتخاذ الإجراءات 
لوقف هدر الدماء» في الجبل7؟*)؛ وكان رأي قنصلي روسيا وانكلترا أن يرسل 
السر عسكر جيشأً إلى الجبل لهذه الفاية: إلا أن قنصل فرنسا اعترض على 
ذلك واقترح أن يطلبوا من الباشا الذهاب بنفسه إلى الجبل وأن يبدوا 
استعدادهم لمرافقته. على أن يتم ذلك بدعوة رسمية منه. وقد تبنى القناصل 
الثلاثة اقتراح القنصل الفرنسي واجتمعوا بسليم باشا الذي وافق عليه بدوره. 
إلآ أن سقوط بعبدا والشويفات دفع بسليم باشا إلى الإتصال من جديد 
بالعناصل ودعوتهم إلى مرافقته لاجتماع يعقد مع مشايخ الدروز. في 
الشويفات. في اليوم التالي (1 منه). وعقد. في هذا اليوم» اجتماع حضره: إلى 
جانب المشايخ الدروزء كل من والي بيروت السر عسكر سليم باشا ورشيد باشا 
والي عكا وفتاصل الدول الخمس الكبرى (فرنسا وروسيا وانكلترا وبروسيا 
والنمسا)ء حيث تم الإتفاق بين المجتمعين على توقيع عقد يتعهد فيه مشايخ 
الدروز بأن «يوقفوا الأعمال العدائية ويطيعوا أوامر السر عسكر الذي سيحكم 
الجبل حتى صدور أوامر جديدة من القسطنطينية»!؛*)؛ وقد أرسلت نسخ من 
هذا الاتفاق إلى دير القمر وزحلة «التي يهدّدها شبلي العريان» للتقيد بها(9؟), 
ويعلق الكولونيل تشرشل على هذه الأحداث بقوله: يتحمل البطريرك الماروني 
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مسؤولية كيرى في اثارة الخللاف والأحقاد بين الموارنة والدروز. وفي دفع 
الموارنة للحرب التي هم فيها الموارنة خلال عشرة أيام فقط. حيث اجتاح 
الدروز المقاطعات المارونية حتى نهر الكلب شمالاً. الا انهم لم يتحاوزوه بناء 
لتعليمات من نعمان بك. جثبالاط. وقد ساعد في هزيمة الموارنة موقف الروم 
الذين تحالفوا مع الدروز وقاتلوهم: وكان الشهابيون على رأس المقاتلين 
الموارنة. أما السر عسكر العثماني فقد كان يزود الفريقين ( الموارنة والدروز) 
بالسلاح والذخائر تأكيدا لحياده؛ ولكنه لم يتورع عن إمداد شبلي العريان بنحو 
عسكري تركي بهجومه على صغبين وزحلة(1؟). 

أما «بازيلي» القتنصل الروسي ببيروت: فيروي هذه الأحداث كما يلي: كان 
الدروز قد قَرّروا خلع الأمير ( بشير الثالث): وأعدوا لذلك العدّة: وما أن اندلع 
القتال بينهم وبين المسيحيين في دير القمرء حتى اندفموا «يعملون ذبحاأً في 
المسيحيين ونهباً وحرقاً في بيونهم». وعمت هذه الأحداث المناطق الحنويية 
من الجبل «وبدأت مطاردة المسيحيين في كل مكان». وما أن وصل خبر هذه 
الأحداث إلى المسيحيين من أهل المناطق الشمالية حتى هبّوا لنصرة أبناء 
لنجدة الأمير المحاصر الذي يدافعء بيأس. عن ممَرّه في دير القمر. فضّلوا 
مهاجمة الشويفات التي يقطنها الدروز والأرئوذكس الذين كانوا قد قرّروا عدم 
الإشتراك في الحرب. بأي شكلء!!*). وقد استمرت الحرب بين الموارنة 
والدروز زهاء سئة أسابيع حنبى «تم بزع السلاح من المسيحيين واخضاعهم 
لسلطة المشايخ الدروز». أما الأمير الذى كان محاصراً. طوال هذه الحرب. في 
دير القمر ققد ظل «ييذر آخر رصاصاتةه... مع بعض حرأسة الأليان, حتى نقذ 


أخيرا من غضب الدروز بعد تدخل المعتمدين الأوروبيين؛ وقد نهب الدروز 
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منزله واستولوا على زوج المسدسات الذي أهدته له الملكة فيكتوريا»(*). وأما 
الجيش الماروني الذي كان قد قصد الشويفات,؛ فقد أانهزم «في سهل بيروت؛. 
أمام 7٠٠١‏ من الدروز والأرثوذكس الشويفاتيين», وأما زحلة التي كان يهدّدها 
شبلي العريان وسعيد بك جنبلاط؛ فقد دافع عنها الأمير خنجر الحرفوش 
الذي؛ لولاه. «لاجتاح الدروز كل ( جبل) لبنان». وأما البطريرك الماروني «الذي 
رمى القبائل ( اللبنانية) في أتون هذه المصائب» ذقد «نزل إلى القرى الساحلية 
استعداداً للهرب على مركب فرنسي يما لو هجم الدروزء(؟؟). وأما الباشا 
العثماني؛ فقد قرَّر التحرك «بعد أن انهزم المسيحيون في كل مكان؛ وشّرّدوا 
وجُرّدوا من سلاحهم: وبعد أن شبع الدروز نهباً وأخضعوا لسلطتهم كل 
السناجق ( المناطق) الجنوبية (من الجبل)؛ وعند ذلك فقطء. تحركت المفارز 
التركية فاحتلت زحلة ودير القمر فاستقيلها المسيحيون كمنقنم»(:*). ونجد في 
وثائق الاباء اليسوعيين الذين كانوا مقيمين ببيروت يراقبون أحداث الجبل عن 
كثب. مراسلات مهمة تنبئنا عن حقيقة مشاعر المسيحيين خلال هذه 
الأحداث, وعن تصورهم لها من خلال تلك المشاعر. ففى رسالة من الأب 
«بينوا بلانشه» (213065©1 89001) رئيس الرهبانية اليسوعية ببيروت الى الأب 
«جان روثان» (1001038 1930) الرئيس العام للرهبانية اليسوعية. يقول الأب 
بلانشيه: «لقد تبين أن الهدف الحقيقي للدروز. في هذه الحرب. ونواياهم. هي 
طرد المسيحيين من جبل لبنان: واحتلال أملاكهم. بفية إعطائها إلى الدروز 
الذين يقطنون خارج ( جيل) لبنان. فيسيطرون عليه لوحدهم... انهم يمتلكون 
نصف الجبل الآن. ويقتضي امتلاك ما تبقى. لقد تمكنوا من التقدم في جهات 
بكفيا. وأصبح المسيحيون منهزمين ومحطمي المعنويات: بلا رئيس وبلا 
حشود. ويحاول البطريرك. عبثاً. حثهم على الشجاعة. إنهم (أي الدروز) 
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يفكرون في مهاجمة زحلة: وإذا ما سقطت هذه البلدة بأيديهم: فإن كل شيء: 
تقريباً. يضيع؛ بالنسبة إلى المسيحيين»!!*). 

ويصف الأب بلانشيهء. في الرسالة نفسهاء معركة زحلة: فيقول: «كان 
عدد المسلحين الزحليين لا يتعدى الخمساية: وكان عليهم أن يواجهوا عدّة 
الاف مستعدين للقتال... وعند الإشارة. هجموا (الدروز) على زحلةء وكاتوا 
يحيطون بها من جميع الجهات. وبدأو!ا ينهبون ويحرقون المنازل التي يصلون 
إليها. للوهلة الأولى. ظن ( المسيحيون) أن كل شيء قد ضاع منهم: ذهرب 
النساء والأطفال من المنفن الوحيد الذي بقي لهم. إلا أنه؛ وفى هذه الأثناء: 
استعاد الزحليون شجاعتهم وتصدّوا للمدو الذي كان قد أحاط بهم من كل 
الجهات. وأراد الله. بلا شكء إنقاذهم., فأجبر الدروز على التراجع. وأخذ 
الهاربون الأوائل منهم يجرّون الباقين إلى الهرب, وإذا بالهزيمة تصبح عامة: 
واذا بهم (الدروز) مطاردون على مدى أكثر من ساعتين. والليل. وحده. هو 
الذي اضطر الزحليين للعودة إلى بلدتهم. وقد خسر المسيحيون. في هذه 
المعركة, ١6‏ رجلا بينما خسر الدروز عدة مكاته(55). 


ب - حرب عام "ما (الدروز ضد عمر ياشا النمساوي حاكم الجبل): 

في الثاني عشر من كانون الأول عام ١84١‏ وصل وزير الخارجية 
بالإضافة إلى إعادة الأمن والنظام إلى البلاد. «تدمير النموذج القديم للحكم 
في الحبل وأستيدالة بإدارة الياأب العالي مياشرة: وصرب الكائثوليك» كمأ برعم 
بوريه7”*). وكان الأمير بشير لا يزال بالمدينة؛ فحاول الباشا إقناعه بالتنازل 
طوعاً عن الإمارة: وعرض عليه وَحَكيَا ووافاء لمقاطعة بلاد جبيل؛ الا أن الأمير 
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رفض ذلك. وأصرٌ على أن يبمى في منصبه كأمير على الجبل. وطالب 
«بالإحتكام إلى القضاءء(*06). 

وفي الثالث عشر من كانون الثاتي عام 1847 جرد السر عسكر «سليم 
باشاء» الأمير من «النيشان» الذى كان الياب العالي قد أهداه إياه عندما سلّمه 
سدة الإمارة: وأرسله موقوفا: الى القسطتطيئية. بعد أن خلعه عن مد 5 
الإمارة. فسقطت,. بهذا الحدث. الإمارة الشهابية التي استمرت في حكم 
الجبل: زفاء قرن ونصف القرن ١55(‏ عاما). 

وفي الخامس عشر من الشهر المذكور :)١845(‏ جمع مصطفى باشا 
الأمراء والمشايخ والمطارنة. وتلا عليهم نص «البيولردي» الصادر عن 
السلطنة العثمانية. والقاضي بتعيين «عمر باشا النمساوي» حاكماً على جبل 
لبنان!60). 

وفي السادس عشر من الشهر نفسة: جمع مصطفى بأاشأ مشايخ الجيل 
ثانية, وأبلغ المسيحيين منهم انه لن يسمح للأمراء الشهابيين بالعودة إلى حكم 
البلاد بسبب عدم كفاءتهم, وبسيب تمرّد الأمير بشير الثاني الكبير على 
السلطنة('*) وتحالقه مع الحاكم المصري ابراهيم باسا. 

- الدروز الذين رفضوا رفضأ باتأ القبول به حاكماً عليهم. حتى انهم 
ثاروا علية. 

- والمسيحيون الذين رفضوه إلا انهم لم يثوروا عليه ولم يرضوا بالاتحاد 
مع الدروز في ثورة هؤلاء ضده. ولكنهم ظلوا يطالبون بعودة الأمير بشير 
(الثاني) أميراً على الجبل. 
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- أما الدول الكبرى الخمس فكان لها موقف معارض لهذا التعيين: وقد 
احتج ممثلوها لدى الياب العالى على ذلك؛ وطالبوا السلطنة بإعادة الشهابيين 
إلى الإمارة انسجامأ مع مطلب الموارنة. إلا أن ناظر الخارجية «صارم باشاء 
رفض طلبهم بحجة أن الدروز يرفضون عودتهمء وإن كان الموارنة يلحون على 
هذه العودة("0). 

5 الأب «بلانشيه» عن استنكار الموارنة لتعيين عمر باشا حاكماً على 
الجبل أفي رسالة وجّهها إلى الرئيس العام الأب «روثان» واتهم فيها الحكومة 
العثمانية بأنها تسعى إلى «إضعاف المسيحيين» و«تحابي أعداءهم (الدروز) 
بشكل واضح». وهكذا فإن السر عسكر مصطفى باشا «الذي أرسل لترتيب 
الأمور» لم يكتخذ حتى الآن. من التدابير «إلا ما يبدو أنه لمصلحة الدروز أكثر 
منه لمصلحة المسيحيينء». ويستطرد «بلانشيه» قائلاً: «لقد طلب إليهم 
(المسيحيين) أن يخضعوا لإرادة الباب العالي... فكان جوابهم أن الباب العالي 
هو سيد نفسه. إلا انهم لا يستطيعون التنازل عن حقهم في أن يحكمهم أمير 
مسيحي. إلا أنه تم تجاوز هذا الجواب. وَعُيّن عمر باشا حاكمأ لجيل لبنان... 
وأرسل الحاكم القديمء الأمير المسيحي. إلى القسطنطينية». ويستطرد 
«بلانشيه» كذلك: «ماذا سينتج عن هذا التدبير يا ترى5 يظن الكثيرون انه من 
المستحيل أن يستمر هذا الأمر طويلاً. وانه: إما أن يتحرك الشعب فيخلع نير 
الطاعة الذي اعتاده, وإما أن تتدخل بعض القوى الأوروبية فتعيد الأمور إلى ما 
سيق أن كانت عليه (58). 

المسيحيون إذن. وخصوصاً الموارنة. لم يكونوا راضين عن تعيين «عمر 
باشاء حاكماً عليهم: إلا أنهم لم «يخلعوا نير الطاعة» كما توقع الأب «يلانشيه», 
بانتظار أن تتدخل «بعض القوى الأوروبية» فتريحهم من حكم حاكم عثماني 
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وتعيد إليهم «أميرهم المسيحي». ولكن الذي جرى كان عكس ذلك تمامأ؛ إذ 
هب الدروزء خصوم الموارنة في الجبلء يدافعون عن حق الجبليين «دروزاً 
وموارنة» بأن يحكمهم حاكم منهم؛ بينما تقاعس الموارنة ورفضوا التجاوب مع 
العرض الذي قدّمه الدروز إليهم» وهو التحالف معأ لإقصاء الحاكم العثماني 
عرخ الخيل: 

عندما وصل «عمر باشاء إلى بيروت. ذهب إلى الجبل مع قوة من نحو 
أربعة آلاف جنديء واستقر في قصر الأمير بشير الكبير ببيت الدين. وقد حاول 
«عمر باشاء إرضاء الموارنة والدروز بأن عيّن منهم مستشارين ومساعدين له 
أمثال: الشيخ منصور الدحداح والشيخ خطار العماد, كما عيّن الشيخ أبا نادر 
الخازن حاكماً على كسروان والشيخ ضاهر الدحداح على الفتوح؛ وكان يرافقه 
في تنقلاته الأميران الإرسلانيان: أحمد وأمين. ثم انه. لكي يكسب ودّ الموارنة 
خصوصاً؛ عيّن بعض أبناء الأعيان منهم قادة عسكريين في جيشه. مقابل 
ذلك. أقدم «عمر باشا» على توقيف بعض الأعيان الدروز وهم: الأمير أحمد 
إرسلان. وخطار العماد وناصيف نكدء وسعيد جنيالاط؛. وحسين تلحوقء وداود 
عبد الملك, بينما استطاع كل من نعمان بك جنبلاط والأمير أمين إرسلان 
ويوسف عبد الملك الإفقلات من فبضة عمر باشا. ويصضف «بوريه» الزعماء 
الستة الموقوفين بأنهم «الأكثر قوة في الجبل الدرزي»2*(1). 

لم يكن قد مضى ثلاثة أشهر على ممارسة عمر باشا الحكم في بيت 
الدين, وخصوصاً في شهر نيسان عام ١1817‏ عندما أقدم على توقيف الأمراء 
والمشايخ الدروز وحبسهم. حتى تأجّج الخلاف بينه وبين الدروزء أمراء 
ومشايخ وفلاحين. وكان الشيخ يوسف عبد الملك هو الوحيد الذي بقي حرا 
بعد أن ألقي القبض على كل من نعمان بك جنبلاط والأمير أمين 
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إرسلان!''2: فأخن على عاتقه تنظيم التمرد وحمل السلاح ضد عمر باشاء 
خصوصاً أن «إشاعة سرت في الجبل بأن كل مشايخ الدروز المعتقلين سوف 
يُعدمون». فكان على يوسف عبد الملك؛ إذن: أن «يحمل السلاح لإنقاذ رفاقه 
المعتقلين(١1).‏ 

كان أول عمل قام به القادة الدروز؛ قبل تمردهم على حكم عمر باشاء هو 
الإتصال بإخوانهم الموارنة بغية توحيد الطائفتين ضد الحكم العثماني للجبل, 
وقد عرض الدروز على الموارنة: تأكيدا لحسن نواياهمء: «نسيان الماضيء 
والاتحاد ضد عمر باشاء العدو المشتركء. مقابل ذلك قَدَّم الدروز إلى 
الموارنة وعدأ قاطعاً بأن يقبلوا كل ما يطلبه الموارنة «في موضوع إعادة الأشياء 
التي نهبت لهم» ( خلال حرب عام :)١1484١‏ كما يقبلون المطلب الأساسي 
للموارنة وهو «إعادة الشهابيين» إلى حكم الجبل7"). 

إضافة إلى ذلك. أوفد المشايخ الدروز الموقوفون إلى «بوريه» القنصل 
الفرنسي بييروت. «ثلاثة مبعوثين». سراً. يقولون له إنه من «مصلحة 
المسيحيين والدروزء وللسلام العام في الجبل» أن يتم التفاوض مع 
البطريرك (الماروني) حول وحدة الطائفتين ( المارونية والدرزية)؛ باعتبار 
أن ذلك هو الأمر الوحيد الذي يمنع «خرابهما المشترك». ويكلفونه أمر هذا 
التفاوض. ويقبل الدروزء مسبقاً, بما يقبله المسيحيون وما يطلبونه من: 

- تعيين من يراه المسيحيون مناسباً من الأمراء الشهابيين حاكماً على 
الجبل. 

- إعادة كل ما فقده المسيحيون من أملاكهم (خلال حرب )١484١‏ 
والتعويض عليهم. ويقدم المشايخ الدروزء عربوناً على وفائهم بهذه الوعود, 
أبناءهم. لكي يكونوا رهائن لدى القنصل الفرنسي في القنصلية ببيروت2"). 
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ما أن علم عقيل ناشا يامو عرض التفاوض الذي قدمه الدروز للموارنة: 
حتى بدأء من قبله؛ عملية اختراق للصف الدرزيء وذلك بأن أرسل إلى مشايخ 
الدروز من يقول لهم إن عليهم أن لا يقلقوا لتوقيف مشايخهمء فما هوإلاً توقيف 
شكلي لإرضاء الدول الأوروبية التي تطالب بفرض أشد العقوبات على الدروز, 
وأن عليهم أن يتجنبوا «أي تفاهم مع المسيحيين» لأنهم: بذلك. «يفقدون 
صداقة الباب العالي», ويجب أن لا يأملوا خيراً من «الدول (الأوروبية) المهتاجة 
بسبب سلوكهم (السيّى) تجاه الموارنة»(."). ولكن الذي جرى هو أن الموارنة 
أنفسهم: الحذرين من التعامل مع الدروز بعد حرب شرس دامية بيتهما. لم 
يتجاوبوا مع العرض الدرزيء وفضلوا البقاء على الحياد في الصراع القائم بين 
الدروز والحاكم العثماني. رغم كل المغريات التي قدّمها الدروز لهم. خصوصاً 
أن القنصل الفرنسي الذي كلّفه الدروز التفاوض باسمهم مع الموارنة اعتذر, 
بلباقة. عن هذه المهمة. مفضلاً «إبعاد القنصلية عن هذا النوع من التدخل». 
ومجيباً على رسالة المشايخ الدروز بأنه «في كل وقت؛ كنت أنصع بالتفاهم بين 
أهل الجبلء ولا أزال أنصحهم بذلك. إلا أن وساطتي لن تكون ضرورية لكي 
أفهم البطريرك الحقيقة التي هو مقتفع بها أكثر من أي شخص آخرء!(؟1). 

ويبدو. كذلك. أن المشايخ الدروز الذين كلّفوا القنصل تلك المهمة لم 
يلقوا تجاوباً مشجعاً من أتباعهم في القرى الدرزية: إذ اعترض هؤلاء على حق 
أولئتك المشايخ في التفاوض «والتوقيع باسمهم» فتراجع المشايخ. كما يظهر, 
عن عروضهم التي قدّموها للقنصل: متذرعين بأنهم فعلوا ذلك «لإنقاذ 
أشخاصهم وأملاكهم»(''). وهكذا أجهضت الحركة «التوحيدية» التي طرحها 
المشايخ الدروز على الموارنة: قبل أن تبصر النورء ولم يبق أمام الدروز إلا 
التمرد. لوحدهم. ضد عمر باشا. 
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وقد ظهرت,؛ في هذه الآونة. حرب عرائض بين الحكومة العثمانية والدول 
الأوروبية. حيث نظمت عرائض في مختلف أنحاء الجبل تطالب بمنع التدخل 
الأجنبي في شؤونه وبأن يظل حاكم الجبل عثمانيأ("'). مما أثار حفيظة 
السفراء الأوروبيين وجعلهم يتهمون السلطة العثمانية بتزوير الأختام في هذه 
العرائض. وقد عقدت اجتماعات متتالية بين سفراء الدول الأوروبية والسلطة 
العثمانية في الآستانة: منها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 7" أيار ١847‏ وحضره 
كل من صارم أفندي (ناظر الخارجية العثمانية) وعارف باشا (ناظر العدلية) 
وطاهر باشا (أمير البحرية) وسفيرا انكلترا وفرنسا «ووكلاء سفراء روسيا 
وبروسيا والنمساء. حيث عرضت «أربع عرائض موقعة من المشايخ الموارنة 
وغيرهم من أهالي جبل لبنان». وتليت تلك العرائض في الاجتماع وتمت 
منافشتها من قبل المجتمعينء وقد اتفق ممثلو الدول الكبرى الخمس جميعهم 
على القول إن هذه العرائض قد أخذت من الأهالي «بالوعد والوعيد» وانها لا 
تمثل رأيهم الحقيقيء وطالبوا بإعادة الشهابيين إلى حكم الجبل!(١1).‏ 
والإجتماع الذي عقد بتاريخ ١5‏ أيلول ١847‏ وحضره.ء عن الجانب العثماني: كل 
من: صارم أفندي (ناظر الخارجية العثمانية) ومعه عدد من المسؤولين 
العثمانيين» وعن الجانب الأوروبي: ممثلون عن الدول الكبرى الخمس ( سفيرا 
إنكلترا وفرنساء ومندوبون عن سفراء روسيا وبروسيا والتمسا). حيث تمت 
مناقشة العرائض نفسها. وقد طرحت, في هذا الإجتماع. ولأول مرة. فكرة 
تعيين «فائمقامين» للجبلء إذ طرحها السفير الفرنسي «دي بوركيتيه 
لا 80110101806 ©0», ووافق عليها السفير البريطاني «السير ستراتفورد كانتغ 
89 513100 1أ5» الذي تساءل عن كيفية إختيار هذين القائمقامين؛ قرد 
«صارم أفندي» على ذلك بأنهما يكونان مسلمين دولا يمكننا حفظ النظام إلا 
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بهذا الشرطء(*'). مما أثار اعتراض ممثلي الدول الأوروبية وخصوصاً سفير 
انكلترا الذي اعتير أن هذا الإعلان يساوي «رفضاً لنصيحة الدول الكبرى 
الصديقة»("'2, واقترح أن تحكم كل طائفة بحاكم منهاء وأن يقوم «الناظر 
التركي». المقيم في الجوارء بحفظ النظام بينهما بواسطة قوات عسكرية 
كافية»(١").‏ واستمرت المناقشة برهة من الزمن حيث تمسك صارم أفندي 
بوجهة نظره. معتبراً انها «الوسيلة الوحيدة لحفظ الاستقرار في الجبل» وان «لا 
شيء يستعجل هذا الأمر. وهو يأمل بإقناع الممثلين بفكرته»('"). إلا أن هؤلاء 
الممثلين لم يرضخوا لإرادة ممثل السلطنة بل إنهم اعتمدوا أسلوب التهديد, إذ 
طلب سفير فرنسا من الوزراء المثمانيين «التفكير جديا في المسؤولية 
المزدوجة التي يتحملونها من جراء رفضهم الاستجابة لنصائح الدول 
الحليفة». موضحاً أن رفض نصائح هذه الدول يؤدي إلى «خطر جسيم 
للأحداث التي يمكن أن تحدث:("). وقد تمسك المسؤولون العثمانيون بوجهة 
نظرهم المعارضة لوجهة نظر الممثلين الأوروبيين: مما أدّى إلى مناقشات 
حامية ومهمة أظهرت. بوضوح. تحيّز الدول الأوروبية لإقامة دولة مسيحية في 
الجبل(7؟"2. إلا أنها انتهت إلى تليين الموقف العثماني نحو القبول بالفكرة 
الأوروبية(*1). ١‏ 

وبيئما كانت الحرب الكلامية مستمرة: في الاستانة؛ بين الدولة العثمانية 
والدول الأوروبية. حول مصير الجبلء؛ كانت الثورة. ضد عمر باشاء تعتمل في 
نفوس أهل الجبلء. دروزاً ومسيحيين. ومع ذلك فقد ظل الهدوء سائداً في 
معظم أرجاء البلاد؛ إلى أن وقع خلاف (في تشرين الأول 1847 ) بين عمر باشا 
وبعض مشايخ الدروز الذين كانوا يناصرونه علناً وهم: حمود أبو تكد وابناه: 
وخطار بك العماد. حيث أقدم عمر باشا على اعتقالهم. مما جعل الدروز 
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يستنفرون رجالهم استعدادأ للقتال. وتم اتصالء في هذا الوقت, بالموارنة. في 
محاولة جديدة للإتحاد معهم ضد عمر باشا('"): إلا أن الموارنة» وللمرة 
الثانية. أحجموا عن قبول الإتحاد مع الدروز ضد الحاكم العثماني: رغم انهم. 
أي الموارنة. تصدوا لمسكر الحاكم العثماني. في إهدن: فهزموا فرقة مؤلفة 
من أربعماية جندي ( تركي وألباني) حيث لم يعد. من هذه الفرقة» سوى «ستة 
وثمانين» جندياً: أما الباقون فقد تشتتوا ولم يظهروا إلا بعد أيام: باستثناء 
«بعض القتلى الذين لم يعرف عددهم. وستة وعشرين جريحاً بينهم ضابط 
برتبة مقدم وأربعة ضباط آخرين»("). 

في هذه الأثناء. وفي تشرين الأول (1447): كانت المناوشات قد بدأت 
بين الدروز والعثمانيين: حيث هاجم الدروز فصيلة من الجنود العثمانيين على 
طريق دمشق تقدر بخمسة وعشرين جنديا. فقتلوا ثلاثة منهم؛ وجرحوا عدة 
جنود. واستولوا على خيول الفصيلة كلها(*"). 

وكان تشرين الأول قد بدأ بإطلالات جديدة ومفاجئة على الساحة 
الشامية؛ فقد عُين «أسعد باشاء واليأ على طرابلس وصيدا بدلاً من «مصطفى 
باشا» (في ٠١‏ أيلول 1847 ) : وظهر على مسرح الأحداث (في 18 تشرين الأول) 
رجل قادر وقوي ومقدام هو «شبلي آغا العريان» الذي بدأ ظهوره على هذا 
المسرح برسالة إلى الوالي الجديد يخطره فيها بوجوب إطلاق سراح المشايخ 
الدروز المعتقلين: وإعادة الأسرة الشهابية إلى حكم الجبل؛ وإعادة الأمور ضي 
الجبل إلى ما كانت عليه أصلاً. ثم إنه رفض المثول أمام والي دمشق الذي دعاه 
إليه» وكتب إلى دروز جبل لبنان أن «بوسعهم الاعتماد عليه وعلى دروز 
حواران»!*"). ورافق ذلك ظهور كثيف للمقاتلين الدروز في منطقة «العرقوب» 
بالجبل (نحو ٠٠٠١‏ مقاتل) حيث أشيع انهم يستعدون لمهاجمة بيت الدين(:*). 


ومع ظهور «شبلي العريان» على مسرح الأحداث في الجبلء بدأت الأمور 
تتخذ منحى خطيراً للفاية: لم يحسب له حاكم الجبل عمر باشاء والوالي أسعد 
باشاء أي حساب. 

عاد شبلي العريان يضفطء من جديد . على الموارنة, لكي يتحدوا معه ضد 
عمر باشاء إلا أنه حاول عبثاً. ويعلق «بوريه» على ذلك بقوله: «لوتم هذا التقارب 
( بين الموارنة والدروز). لكان وضع الأتراك صعباً للغاية, لأن ليس (لتركيا) في 
سوريا سوى ١7‏ ألف جنديء: وهوما يجعل عمر باشا غير قادر على الصمود في 
بيت الدين»!(!*). وقد كتب العريان. في مطلع تشرين الثاني(1847): رسالة 
«إلى المشايخ والكبار والأعيان من «الطائفة المسيحية» يدعوهم فيها إلى 
الاتحاد مع الدروز والمسيحيين»: مؤملاً أن تدفعكم «قضيتكم الكبرى وحميتكم 
لأن تتحدواء أولاً. مع الدروزه وأن «تنسوا ما سبق وبدر منهم» وأن «تغفرواء ولا 
ترجعوا إلى الماضي الذي لم يعد يتفع» وان «لا يكون لكم من هدف سوى 
مصلحتكم الحالية»(”*): ولكن هذا النداء لم يفيّر من الأمر شيئاًء إذ بقى 
الموارنة على موقفهم السابق والثابت من الدروز. 

وكتب العريان؛ في الوقت نفسه؛ رسالة إلى «مشايخ الدروز» في جبل لبنان 
يشرح لهم فيها أسباب ثورته على العثمانيين: ويحدّدها كما يلى: 

«نوايا الوزراء ( العثمانيين) ضد كل مشايخ البلاد. والظلم الذي يطال 
( المشايخ) الذين هم في سجون بيروت. وتصميم السلطة على إخضاع باقي 
المشايخ: الذين لا يزالون أحراراًء للمعاملة نفسهاء(”2): ويطلب منهم أن 
يتحدواء مسيحيين ودروزاً»ء في سبيل «سعادة الشعب». ثم يخبر مشايخ الجبل 
أنه سيق أن دعا «مشايخ دروز حوران» للوشتراك معه. فأيدواء, جميعهم, 
استعدادهم لذلك(48). 
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إنطلق شيلي المريان» برجاله. من حوران إلى جبل لبنان؛ في مطلع شهر 
تشرين الثاني (18147) فوصل إلى الجبل في ١7‏ منه: حيث كان الدروز قد بدأوا 
مناوشاتهم مع عمر باشا(**). فكان أول عمل قام به هو إحراق منزل لأحد 
مشايخ الدروز المتعاونين مع الحاكم العثماني. وإنذار بافي المشايخ بالانضمام 
إليه تحت طائلة أن يلقى أي منهم المعاملة نفسها إن لم يستجب لندائه؛ وكان 
عمر باشا قد بدأ السعي للتفاهم مع الدروز فأرسل إليهم (في ١‏ منه) مبعوثين 
يفاوضونهم لالإتفاق معهم على حل يرضيهم. وفي ١١‏ منه عمم شبلي العريان؛ 
على جميع دروز الجبلء نداء يدعوهم فيه إلى الثورة. ثم كتب إلى عمر باشا 
ينبئه بالشروط التي يضعها لإنهاء ثورتة. وهي: 

١١‏ - إعادة الأسرة الشهابية إلى حكم الجبل. 

- رفض أية ضريبة تفرض على الجبل لمدة ؟ سنوات. وتحديد 
الضريبة:؛ بعد د لك؛ بثلاثة الاف كيس (000156). 

٠‏ - إطلاق سراح المشايخ المسجونين. 

«غ - عدم نزع السلاح من الجبل»('*). 

ولكن عمر باشا رفض هذه الشروط. مما دفع بالعريان إلى تصعيد وتيرة 
الثورة. وأعاد عمر باشا الكرة فأرسل مبعوثاً من قبله (يدعى سعيد فتحة) 
لمفاوضة القائد الدرزي, إلا أن العريان تشدّد في مطالبه؛ معلناً «الشكاوى 
والتهديدات» في أن معاً. وعارضاً. على الوسيط. شروطأً جديدة؛ ولكن بشكل 
غير رسمي. إلا أنه شدّد على شرطين أساسيين هما: 

«إستدعاء عمر باشاء وتحرير المشايخ الدروز»('7): أما باقي الشروط 
التي تحدث بها العريان مع «فتحة» فهي: «عودة الأسرة الشهابية إلى حكم 
الجبل. وإعادة ستين ألف كيس من الباشوات إلى المسيحيين: وعدم نزع 
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السلاح من الجبل: وعدم وجود قوات عسكرية عثمانية في الجبل» وعدم فرض 
ضرائب على الجبل لعدد محدد من السنوات»(**2. ثم أبلغ العريان الوسيط 
(فتحة) أنه «ليس بإمكانه العودة لمقابلته بلا خطر إن لم يكن مصحوياً 
بالمساجين من مشايخ الدرونز»[*). 

وكان من البديهي أن لا يستجيب الوالي «أسعد باشا» ولا الحاكم «عمر 
باشا» لهذه المطالب. ولكن أسعد باشاء ورغبة منه في إظهار رغبة في التفاهم 
مع الدروزء فرّر الإقراح عن سعيد جتنبلاطء وإعفاء عمر باشا من مهماته في 
الجبل واستبداله بحاكم آخر يدعى «محمد باشاء. وكان الدروز لا يزالون 
يحاصرون بيت الدين ويقطعون الماء عنهاء وقد كلفهم ذلك 75 قتيلاً بينما لم 
يخسر الأتراك سوى قتيل واحد(:*). واستمر شبلي العريان في ثورته. رغم 
الإفراح عن سعيد جتبلاط وذهابه إلى الجبل برققة الحاكم الجديد المقترح 
«محمد باشاء والوسيط «سعيد فتحة»('*). خصوصاً أن «عمر باشاء لم يمتثل 
لأمر «أسعد باشا» وأصرّ على أن يصدر الأمر بعزله من السلطان نفسه «وليس 
بأمر من أسعد باشا الذي لم يسمّه. أصلاًء لهذا المنصبء!""). وقد أقدم «عمر 
باشا» على اتخاذ قراره هذا وهو يعلم أنه محاصر من قبل رجال شبلي العريان, 
ولم يتورع عن أن يهدّد بطرد «العريان» من الشوف, وكذلك «محمد باشاء» نفسه, 
وهو الذي كان قد تعرّضء منذ أيام (في ؟١‏ تشرين الثاني) إلى هزيمة منكرة 
على يد الدروز من آل عماد وآل علي أغاء في كفرنبرخ. حيث خسرء في معركة 
واحدة استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة. أكثر من ماية قتيل وثلاثين أسيراً: 
وطارد الدروز جنده المنهزم حتى ردّوهم إلى بيت الدين7؟"). 

أصرّ شبلي العريان. في تفاوضه مع أسعد باشاء على إبعاد عمر باشا من 
الجبل. وطالت المفاوضات بين العريان من جهة؛ وبين أسعد باشا من جهة 
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أخرى. وكان المبعوثان ( محمد باشا وسعيد فتحة) يروحان ويجيئان بين 
المختارة (مقر شبلي العريان) وبيروت ( مقر أسعد باشا). إلى أن يئس الوالي 
من إفتاع العريان بإنهاء ثورته والخضوع للدولة: فقرر. عندها. استخدام القوة, 
وعزم على أن يهاجم الشويفات (مقر آل عبد الملك وإرسلان وتلحوق) في 
الخامس من كانون الأول (1847) إلا أنه اكتشف أن الدروز بانتظاره. فتراجع 
عن قراره(؛"): ورأى أن يرسلء إلى «دير القمرء جيشاًء بقيادة رشيد باشا. 
مؤلفاً من ألمي جندي نظامي وثمانماية أرناؤوطي وخمسماية خيّال وماية 
مدفعى!(0*). ١ ْ ١ ١‏ 

وسار رشيد باشا بجيشه هذا نحو دير القمر (بتاريخ © كانون الأول) 
فقتصدت له مجموعة من المقاتلين الدروز على مسافة «ثلاث ساعات» من 
بيت الدين: وعلى رأسها «شبلي العريان» نفسه: فهزم شبلي العريان ورجاله: 
وطاردهم رشيد باشا حتى قرية «عينبالء» التي دخلها الجند الألبان 
«قنهبوها وأحرقوها. كما نهبوا وأحرقوا المختارة. مقر آل جنبلاط» وشبلي 
العريان أيضاً. ودخل رشيد باشا بيت الدين حيث تسلم الحكم, موقتاً. من 
عمر باشا الذي ذهب إلى صيدا وأبحر منها إلى بيروت. وأما رشيد باشاء 
«فقد اجتمع إليه (في بيت الدين) من جنده وجند عمر باشا؛ نحو ستة 
الاف رجل». 

وأما شبلي العريان. وسعيد جنبلاط؛ وغيرهما من الثائرين الدروزء فقد 
انسحبوا إلى اليقاع؛ بعد أن كانوا قد أرسلوا إلى حوران, «عائلاتهم وأشياءهم 
الثمينة!1؟). 

وهكذا؛ أسقط الدروزء بالتعاون مع الدول الأوروبية الرافضة لتعيين حاكم 
عثماني للجبل. حكم «عمر باشاء قبل أن يتم الحول ١5(‏ ك" - 5 ك١‏ 14117 ). 
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ثانياً - الصراع الطائفي على الإمارة: سقوط الإمارة» وقيام نظام 
القاكمقاميتين: 

بينما كانت الحرب الساختة مستعرة. فى الجبل؛ بين الدروز وعمر باشأاء 
كانت تقوم؛ في الآستانة. حرب من نوع آخر. بين ممثلي الدول الأوروبية 
والسلطنة المثمانية. حول من يحكم الجيبل: أحاكم مسيحي (ماروني بالتحديد) 
أم حاكم مسلم (من أهل البلاد) أم حاكم عثماني؟ 

سيق أن تحدثنا عن الحكم في «جبل الدروز» أو «إمارة الدروز» في العهد 
المعني. وتحؤل هذه الإمارة من «إمارة مسلمة» إلى «إمارة مسيحية» في العهد 
الشهابي؛ بعد أن اعتنق الأمراء الشهابيون المسيحية على المذهب الماروني: 
وبيّناء كذلك؛ أن «الدرزية» في هذا الجبل كانت تعبيراً عن «جنسية» أكثر منها 
تعبيراً عن مذهب أو طائفة. إذ كان رعايا هذه الإمارة يُعتبرون «دروزأ» سواء . 
كانوا دروزاً أم نصارى. فالدرزي النصراني (05/61160 0026 ©ا) هو 
النصراني الذي ينتمي إلى إمارة الدروز, أما الدرزي مذهباً في هذه الإمارة فهو 
درزي روحي (اعنأأام5 25026 (5ل)(5). وقدّمنا شرحأ منصلا لعملية 
«التنصيره التي جرت للأمراء الشهابيين في هذه الإمارة. وأسبابهاء ونتائجها 
على الصعيد ين السياسي والاجتماعي(*"). وخلاصة القول إن الإمارة في ( جبل 
الدروز) بدأت درزية وانتهت مسيحية (مارونية): إلا انها حافظت على اسمها 
الأصلي (إمارة الدروز). وظل الأمير الماروني الذي كان يحكم هذه الإمارة 
( المسيحية) «أميرأ على الدروزه أو «أميرأ على عشائر الدروز»(؟*). وهذا مأ 
أجَجٍ الصراع الطائفي (الذي نحن بصدده) على هذه الإمارة. وهو الصراع 
الذي انتهى بإلفائها وتقسيمها إلى كيانين طائفيين: واحد درزيء وآخر 


مسي جى ٠‏ 
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بعد سقوط الأمير بشير الثالث؛ آخر الأمراء الشهابيين (١181١)؛‏ إندلع 
هذا الصراع الطائفي؛ وانقسم المعنيون بالأمر إلى ثلاث فات: 

١‏ - السلطنة العثمانية التى تريد إلغاء «الحكم الذاتي» للجبل وضمه إلى 
بلاد الشام كسائر «أملاك» السلطنة: والتي تصر على أن يكون حاكمه «مسلماً 
عثمانيا». وترفض رفضاً باتأ عودة الأسرة الشهابية: المارونية خصوصاً؛ إلى 
حكمه. وقد دعمت روسيا التوجه العثماني هذاء إلا أن باقي الدول الأوروبية: 
وخضوصأ قرسا عارضته: 

* - والدول الأوروبية الكبرى الممثلة بسفرائها في الآستانة وقناصلها 
ببيروت. وخصوصاً فرنساء التي كانت متحمسة لعودة الأسرة الشهابية 
المارونية إلى حكم الجبل. ويعضد هذه الفئّة موارتة الجبل أنفسهم. إلا أن 
الياب العالي عارض هذا التوجه, وكذلك فعلت انكلترا التي كانت تساند الدروز 


في معارضتهم له. 
" - والدروز الذين كانوا يصرون على أن يحكمهم أمير منهم: والذين ما 


نوا يطالبون بذلك منذ عهد الإمارة الشهابية؛. ويعترضونء باستمرار. على 
انتزاع الموارنة للإمارة: وهم الذين كانوا أصحابهاء ويهيبون بالسلطنة إعادتها 
إليهم. وذلك في عريضة منهم إلى الباب العالي يقولون فيها: «لقد طالما كنا 
أوفر جاهاً من المسيحيين. محترمي الجانب, فكيف نطيق أن نكون تحت 
سيطرتهم أذلاء مهانين5... فنسترحم من جلالة سلطاننا العظيم الرؤوف. 
نصرالله أعلامه. أن يتنازل فيرعانا بعين رعايته؛ ويعيّن علينا رئيساً كما كان 
الحال فى عهد الشيخ بشير جنبلاط»!('١١).‏ 

وكانت السلطنة تتذرع بحجة أن أهل الجبل: دروزاً وموارنة؛ غير جديرين 
بأن يحكموا أنفسهم. مدلّلة على ذلك بالحروب الأهلية المتتالية التي قامت بين 
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الطائفتين الكبريين فيه؛ وكانت مزمعة على منع عودة الأمراء الشهابيين إلى 
الحكم. بأي ثمن؛ وخصوصاً كبيرهم الأمير بشير الثاني الذي تعاون مع 
المصريين ضد السلطنة:ء أو أي شهابي (ماروني) آخر باعتبار أن الحاكم 
الماروني لهذم البقعة من بلاد الشام لا بد أن يجعل الجبل تحت الوصاية 
الأجنبية.(الأوروبية) ويسلخه؛ء تدريجاً. عن السلطنة(!'١).‏ وقد أصدر أسعد 
باشاء والي بيروت. بهذه المناسبة؛ «بيوتردي» حظر بموجبه أهل البلاد من 
المطالبة بعودة الشهابيين إلى الحكم. وجاء في هذا «البيولردي» الذي صدر 
بتاريخ ١‏ تموز +184., ما يلي: «إحذروا من أن تتلفظواء من الآن وصاعداء بأسم 
الأمير بشير أو باسم أسرته الشهابية؛ وتيقنوا أن من المستحيل إعادة المشار 
إليه. أو أحد أفراد أسرته, واجتنبوا التفوّه بمثل ما تقدم... وإذاء لا سمح الله. 
بلغني. منذ الآن, انكم تلفظتم بمثل هذا الكلام أو سعيتم إلى توقيع عرائض 
على هذا المنوال أو فعلتم ما يشابه ذلكء ننزل في كل من يفعل أو يتلفظ بمثل 
ااا ا ا يي 
ساعة مندم. فاحذروا من مخالفة هذه الأوامر لكي لا تقعوا في هوة 
الشقاءء('١').‏ 

كان هذا هو الموقف العثماني قبل قيام القائمقاميتين (عام 1847): 
واستمر هكذا الى ما بعد قيامهما. أما الدول الأوروبية» ومعها موارنة الجبل, 
فقد اتفقت فيما بينهاء وبتأثير من فرنسا. على المطالبة بحكومة مسيحية 
موحّدة في الجبل؛ وعلى رأسها ماروني من الأسرة الشهابية. 

بدأت المفاوضات: بهذا الخصوصء صعبة وطويلة: في الآستانة» بين 
ممثلي الدول الأوروبية وصارم أفنديء ناظر الخارجية العثمانية. فمنذ مطلع 
العام ؟"164. وبالتحديد. منن خلع الأمير بشير الثالث عن الإمارة؛ بدأت فرنسا 
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مساعيها الحثيثة لإعادة الأمير بشير الثاني الكبير إليهاء إلا أنها لم تكن تلقى 
تجاوباً. مع موقفها هذاء من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى «فانكلترا هي ضد 
إعادته. والنمسا أكثر من باردة تجاهه». وذلك رغم النشاط الكثيف للبعثة 
المارونية المقيمة في عاصمة السلطنة؛ والتي كان قوامها: «الأباتي (نقولا) 
مرادء والأباتي اسطفان: والمطران ( مكسيموس) مظلوم»(''). وكان أكثر 
هؤلاء نشاطأ «الأباتي مراد» النائب البطريركي الماروني الذي ما فت يحث 
حكام باريس على حماية «مسيحيي لبنان» من «الشقاء الذي يجثم عليهم». 
وذلك بأن يمنعوا الدروز والأتراك من الإتفاق على تسليم حكم الجبل إلى تركي 
«فذلك سيكون أكبر شقاءه لأن «السلام سيبتعد... والدم سيهرق من جديد, 
والحزب المناوئ لفرنسا سينتصر». وبما انه.هو ( أي الأباتي مراد) كان دائماً 
«فرنسياً بروحه» ويرغب في أن يرى فرنسا «متفوقة» في الجبل؛ فهو يرى انه «ما 
لم يعد الأمير بشير (الثاني) إلى الحكم. فكل شيء باطل... وتلك هي رغبة 
غبطة البطريرك الماروني (يوسف حبيش)؛ ورغبة كل مسيحيي لبنانء(!''). 
بهذا الأسلوب المحرّض والمستثيرء كان الأباتي مراد يستثير المشاعر الطائفية 
للحكام الفرنسيين. وقد أعطت هذه الإستثارة ثمارها. واندفعت فرنسا تعمل 
بكل قوتها. لإعادة الشهابيين ( الموارنة) إلى الحكم. ٠‏ نقول (الموارنة) لأن 
قوسا تفتسها :رضت أن يتسبلم حكم الجبل شهابي مسلم. فقد رفضت عرضاً 
عثمانياً بأن يتسلم الأمير أمين (ابن الأمير بشير الثاني) إمارة الجبل؛ لأنه 
أشهن اميلاييه!؟"١1:‏ كما مدق أن زمكن السواونة الأغير سلمان الشهايى اميرا 
على الجبل؛ بسبب إسلامه كذلك(1١1).‏ | 

لا شك في أن الاسترايجية الفرنسية خصوصاً؛ والأوروبية عموماً. كانت 
نهدف إلى إنشاء كيان مسيحي داخل السلطنة تكون حامية له ويكون؛ في الوقت 
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نفسه؛ إسفيناً يدق في نعش السلطنة عندما يحين أؤان الإنقضاضٍ عليها. وله 
يكن ذلك بهدف تأمين حياة أفضل للمسيحيين داخل السلطنة أو بدافع من 
مشاعر دينية صرفة؛ كما ظنٌ الكثيرون ذلك الحين: خصوصاً اذا ما علمنا أن 
هدف اتحاد الدول الأوروبية مع السلطنة. ضد محمد عليء لم يكن أساساًء 
لمصلحة السلطنة بقدر ما كان لمصلحة تلك الدول نفسهاء وقد ظهر ذلك جلياً 
عندما سقطت تلك السلطنة تحت الضربات الحاسمة لحلفائها القدامى: وجرى 
تقسيم «أملاكها» على تلك الدول: في نهاية الحرب العالمية الأولى. 

وهكذا. فقد رأينا فرنساء ومعها باقي الدول الأوروبية الكبرى. تسعى, 
جاهدة,. للحفاظ على «الإمارة الدرزية» بشكلها المسيحي الذي أرسى 
الشهابيون دعائمه. وساعدها. على ذلك. تصرف السلطنة نفسهاء وهي التي لم 
تكن حكماً عادلاً أو سلطة حيادية وحازمة خلال الحروب الأهلية التي عمت 
الجبل بين الدروز والموارنة. فمنحتء بتصرفها. الأعذار والمبررات للموارنة 
لكي يطلبوا حماية فرنساء فيطلب الدروز حماية انكلترا ويطلب الأرثوذكس 
حماية روسيا. ورغم أن انكلترا ادّعت حماية الدروز؛ وادّعت روسيا حماية 
الأرئوذكس. فإن الدول الأوروبية. جميعها. اتحدت في المطالية بإمارة مسيحية 
في جبل لبنان. وذلك رغم مطالبة الدروز. أصحاب الإمارة الأصليين. 
باستعادتهاء ورغم معارضة السلطنة لأي تدخل أوروبي في شؤونها الداخلية. 
ونه ترى الموارنة يخلليون»بإقصرار: اسكماذة وامارتوة» اليك او 
«المارونية» بالتحديد: على أن لا يكون الأمير إلا «مارونياً من العائلة الشهابية 
الشريفة»("''2. نرى الدروزء بدورهمء؛ يطلبون. بإصرارء استعادة «إمارتهم» 
السليبة؛ ويطلبون بعودة الحال إلى ما كان عليه «في عهد الشيخ بشير جنبلاط». 
وإذ يسمح لوفد من الإكليروس الماروني بالذهاب إلى عاصمة السلطنة والإقامة 
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فيها برعاية أوروبية. فرنسية خصوصاً. وبهدف الإتصال بالسلطات العثمانية 
والأوروبية للمطالبة باستعادة الإمارة وإعادة الشهابيين إلى الحكم؛ يمنع وقد 
درزي ممائل من البقاء في الاستانة. وذلك بطلب من «دي بوركينيه» السفير 
الفرنسي فيها("١١).‏ 

ربما كانت فرنسا أكثر الدول الأوروبية وعيأ لأهمية اعتناق المسيحية: 
على المذهب الماروني. من قبل أسرة تحكم الجبل الدرزي منذ مطلع القرن 
الثامن عشر. هي الأسرة الشهابية؛ وربما كانت أكثر إدراكاً من غيرها من 
الدول لتأثير هذا التطور المهم على مصير المسيحيين. ليس في الجبل وحده. 
بل في الشرق كله. وربما إننا لا نزال نعيش. في لبنانء وإلى اليوم» النتائج 
السياسية والإجتماعية لهذا التطور المهم. وقد بدا إدراك السفير الفرنسي 
لهذا التأثير وتلك الأهمية واضحأ. من خلال حديثه مع السفير البريطاني في 
الاستانة «السير ستراتفورد كاننغ 6300109 513000 :251 عندما قال له؛ في 
معرض حديثه معه عن غياب الأسرة الشهابية عن حكم الجبل: «كانت لا تزال 
توجد سلطة مسيحية في الامبراطورية العثمانية. وقد وضعت الدول الأوروبية 
يدها في شؤون سورية, والنتيجة الأكثر وضوحأً والأكثرإيجابية لهذا التدخل هي 
إنهاء هذه السلطةء(؟'). لذاء فإننا تشهدء في هذه الحقبة. تحركأ نشيطأ 
وواضحاً. للسفير الفرنسي في الآستانة, تارة تجاه زملائه من السفراء 
الأوروبيين. وطوراً تجاه الباب العاليء دفاعاً عن مسيحية الإمارة وسعياً 
لاستعادتهاء فهو. ما أن علم. من ممثله ببيروت. أنه. بتاريخ ١7‏ كانون الثاني 
(1847): استدعى «مصطفى باشاء» مشايخ الجبل وأبلغهم أن الأسرة الشهابية 
«لن تحكم الجبل بعد الآن». حتى هب يحتج «بصفته ممثلاً للدولة الأكثر 
مسؤولية عن حماية الشعب الكاثوليكي» في الجبلء وباعتبار أنه لا يستطيع أن 
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يتخذ «موقفاً استسلامياً وغير مبال تجاه فعل خطير كسقوط الأسرة الشهابية». 
ويكتب لصارم باشا رسالة جاء فيها: 

«- أسأل إذا كان مصطفى باشا قد أعلن؛ حقيقة؛ إقصاء الأسرة التي 
تسلمت الحكم أجيالاً. 

«- أسجل شعوراً حاداً بالمفاجأة التي انتابتني عندما علمت أن الياب 
العالى قد مرّق. فجأة؛ عقدا يُعتبر. حتى اليوم؛ ثناتياً: بينه وبين أعضاء الأسرة 
الشهابية؛ طالما أن أعضاء هذه الأسرة لم يُخلوا في القيام بأي واجب من 
واجبات التبعية كأفراد أوفياء للباب العالي. 

«- أعرب عن الشك في أن الباب العالي كان مصيباً في اختيار الوسيلة 
التي أنهى بها حكم الجبل. 

«- أعلن: مع الإحتفاظ بالحق. انني سأتابع المطالبة. وبحماسة أكثر 
مسألة التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمسيحيين من قبل الدروز»(١١١),‏ 

أما على الصعيد الدولي» فيمكن القول إن السفير الفرنسي نفسه قاد . في 
الاستانة. حملة قوية لإقناع زملائه من سفراء الدول الكبرى بالسعي لإعادة 
الأسرة الشهابية إلى الحكم. وقد شرح نشاطه هذا في رسائل عدة منه إلى 
«غيزو» وزير الخارجية. حيث ذكر أنه يتعاون مع السفير الانكليزي «السير 
ستراتفورد كانتغ» لإفتناع الياب العالي باعتبار تعيين عمر باشا حاكما للجبل 
أمرأ موقتاً. وهما يحاولان إقناع باقي سغراء الدول الأوروبية الكبرى بهذا الأمر, 
مؤكداً أن فرنسا ستظل تعمل «للمصلحة العامة لاشعب المسيحي» في 
سوريا(''"2: إلا أنه يبدو. من حديثه. في رسالة سابقة؛ أنه لا يثق «ببازيلي» 
قنصل روسيا ببيروت. فهوء في نظره.؛ «يلعب دوراً مزدوجأ مع القناصل 
الاوروبيين ومع السلطات العثمانية» وانه «يوجد شىء ما مثير جدا للشك في دور 
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هذا العميل: ولهذا السبب. يجب أن نراقبه عن كثبء!("!'2. وهذا ما جعل «دي 
بوركينيه» يتعامل بحذر مع السفير الروسي في الآستانة. خصوصاً أن هذا 
الأخير يعتبر إثارة مثل هذه الأمور من قبل السفراء الأوروييين «تدخلاً في 
الشؤون الداخلية للباب العالي: وان التعليمات التي لديه نفرض عليه الابتعاد عن 
كل فعل من هذا القبيل)(): ثم إنه يعود فيذكرء فى الرسالة نفسهاء أنه 
وزميله سفير انكلترا. استطاعا إفناع سفير بروسيا (البارون دي واغتر 6©ا 
26 ©( 8307 ) والئمسا ( البارون دي شتورمر 5102516 106 83000 ١8‏ ) 
بالتعاون معهما في هذه القضية. أما سفير روسيا ( الكونت تيتوف 605019 8 ا 
11011 098) فقد ظل يتذرع بأن في ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للباب 
العالي. وان هذا الأمر يتجاوز حدود واجباته(2'4. إلا أنه عاد فرضخ للقرار 
الذي اتخذه زملاؤه السفراء الأربعة؛ وكان يقضي بأن يكلف كل منهم 
الترجمان الأول في سفارته نقل رسالة إلى الباب العالي (الصدر الأعظم 
عزت باشا وناظر الخارجية صارم أفندي) تتضمن احتجاجأ على انتزاع 
الحكم في الجبل من الأسرة الشهابية وتسليمه إلى حاكم تركي مسلم: وأملاً 
بأن يكون هذا التدبير موقتأ ولفترة انتقالية تنتهي بانتهاء الإضطرابات في 
البلاد("''2. وقد حمل المندوبون الخمسة رسائل سفرائهم. وكانت متشابهة 
في المضمون. إلى مسؤولي الباب العاليء بعد أن حُدّد لهم جميعاً موعد في 
يوم واحد (هو ٠١‏ شباط) فقابلوا كلاً من الصدر الأعظم وناظر الخارجية: 
وتسلموا منهما ردوداً على تلك الرسائل اثبتوها في تقارير رفعوها. في اليوم 
نفسه؛ إلى سفراتهم. 

وفي مراجعة سريعة لهذه الرسائل والتقارير التي تضمنت الردود عليها. 
نجد ما يلي: 
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١‏ - الإحتجاج على إسقاط حكم الأسرة الشهابية في الجبل والتعبير عن 
الألم الذي انتاب السفير بسيب ذلك, والأمل بأن لا يكون ذلك سوى تدبير موقت 
ينتهي باستتباب الأمن في البلاد (سفير فرنسا). 

” - الإحتجاج على عزل الأمير بشير الثالث واستبداله بحاكم مسلم., 
والتهديد بأن تعيين حاكم مسلم لا بد أن يؤدي إلى تحرك ضدّه؛ وعندها سيكون 
هذا الحاكم مضطراً للجوء إلى القوة مما سوف يزيد من غضب أهل البلاد: 
وطلب العودة إلى الامتيازات القديمة: وإقامة حكومة محلية؛ بشكل دائم: لجيل 
لبنان ( سفير انكلترا). 

" - الإحتجاج على عزل الأمير بشير الثالث واستبداله بحاكم مسلم. 
والدعوة إلى تعيين حاكم مسيحي (لأن الدروز يشكلون أقلية في البلاد), 
وتذكير بأن هذه البلاد التي يقطنها مسيحيون أعيدت إلى الباب العالي 
بمساعدة عسكرية من دول مسيحية, والأمل بأن لا تكون هذه التدابير نهائية 
(سفير النمسا). 

؛ - الإحتجاج على تعيين عمر باشا بدلاً من الأمير بشير الثالث. وطلب 
توضيح لهذا التصرف, باعتبار أن تعيين حكام الجبل كان يتم؛ دائماً. بالتشاور 
مع مشايخ البلاد وأعيانها (سفير بروسيا). 

4 - الإحتجاج على تعيين عمر باشاء. مما جعل المسيحيين في سورياء في 
حالة من الحذر والقلقء بينما يشعر الدروز بالتشجيع لتعدياتهم ( سفير 
روسيا). 

أما ردود المسؤولين العثمانيين على هذه الرسائل فتتلخص يرفض 
الإحتجاج أو بعدم الإجابة إلا بعد التشاور مع الحكومة؛ أو برفض تدخل الدول 
الأجنبية بالشؤون الداخلية للباب العالي. وهذ! ما أبداه ناظر الخارجية صارم 
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أفندي, أما الصدر الأعظم عزت باشا فكان أكثر إسهاباً في ردوده وحاول تبرير 
سلوك الباب العالي وتصرفاته وتبيان الهدف من ذلك. مشيراً إلى ما تتمتع به 
الامبراطورية العثمانية من تسامح ديني, وغامزاً. في الوقت نفسه. من قناة 
الدول الأوروبية التي لا يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية للامبراطورية. 
بحث تبدو كأنها تمارس وصاية عليها('''). ولما وصل أمر هذه الرسائل إلى 
السلطان؛ بواسطة الصدر الأعظم الذي نقل إليه مضمونها؛ قال للصدر 
الأعظم «عليكم أن تتأكدوا فيما اذا كانت الدول الكيرى الخمس تتكلم بدافع 
الصداقة لناء أم بدافع من مصالحها الخاصة:؛ فإن كانت الأولى: فعليكم أن 
تتبعوا نصائح هذه الدول»(١١).‏ 

في مجال آخرء كان المبعوثون الموارنة ينشطون؛ بدورهم. في عاصمة 
السلطنة. تحت غطاء من سفارات الدول الأوروبية. وقد قابلوا ناظر الخارجية 
وسلموه عريضة تتضمن اعتراض الموارنة على تعيين عمر باشا حاكماً على 
الجبل: باعتبار أن ذلك إفتئات على «حقوق الموارنة وامتيازاتهم». وتطالب 
بإعادة حكم الجبل إلى الأسرة الشهابية(2: وكان جواب ناظر الخارجية: 
«يجب أن لا يقلق الموارنة من نوايا الباب العالى تجاههم. فهو لا يريد سوى 
راحتهم وسعادتهم. مثلهم مثل باقي رعاياه. وما تعيين عمر باشا حاكماً على 
الجبل سوى تدبير موقت فرضته الظروف, ويستطيع المبعوثون الموارنة أن 
يكتبوا إلى اخوانهم كي يظلوا هادئين وينتظروا تأثير النوايا الحسنة للباب 
العالي تجاههم»!؟١).‏ ويذكر «دي بوركينيه» في رسالته أن الأباتي نقولا مراد هو 
الذي دقل إليه جواب ناظر الخارجية هذاء ويعلق السفير الفرنسي على ذلك 
بقوله: «ولكن أصحابنا الكاثوليك الشرقيين لا يفكرون ولا يستنتجون إلا ما تمليه 
عليهم مشاعرهم»!'1). 
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في هذه الأثناء. وبينما كانت قضايا الجبل تشفل المسؤولين في عاصمة 
السلطنة. عثمانيين وأوروبيين: كانت الأحداث تتسارع فى الجبل نفسه. 
فالمسيحيون غاضبون لإقصاء الأسرة الشهابية عن الحكم؛ ويرون في إقصائها 
إقصاءً للمسيحيين عمومأ وللموارنة خصوصاً. وهم غاضبون لاستبدال تلك 
الأسرة بحاكم عثماني مسلمء ويرون في ذلك قضاءً مبرماً على «الكيان 
المسيحي» الذي طالما سعوا لإفامته على ركام «امارة درزية» فقد منشئوها 
الدروز كل ما كان لهم من سيادة وسلطة على هذه الإمارة. بل ويرون في ذلك 
انتزاعاً لحقوق وامتيازات طالما ناضلوا في سبيل الحصول عليهاء وإنهاء 
للسلطة المسيحية الوحيدة القائمة في قلب الامبراطورية الواسعة الأرجاء. إلا 
أن غضبهم هذا لم يبلغ: ولن يبلغ حدّ التمرد والثورة على الحكم العثماني في 
الجبل. والدروز غاضبون. بدورهم, لأنهم يريدون استعادة سلطاتهم على 
الإمارة التي كانت لهم أصلاً؛ ولا يرغبون في رؤية هذه الإمارة تحكم من حاكم 
عثماني ولو كان مسلماً؛ كما انهم لا يرغيون في رؤية الأسرة الشهابية المارونية 
تحكمها من جديد ؛ ولو تظاهر زعيمهم الثائر «شبلي العريان» بالمناداة بعودتها 
إلى الحكم. وهم غاضبون. أيضاً بسيب العسف والإضطهاد الذي لقيه 
زعماؤهم على يد عمر باشا. وبعكس الموارنة؛ فقد وصل الغضب عند الدروز 
إلى حد الثورة. فثاروا. 

وهكذا. فقد كانت الأمور تسيرء بين الجبل والآستانة. على خطين: خط 
التوتر العالي بين الدروز وعمر باشا في الجبل. وخط التفاوض الساخن بين 
السفراء الأوروبيين والباب العالي في الآستانة؛ إلا أن القضية المثارة في 
ميدان الصراع المسلح في الجبل كانت تختلف اختلافاً أساسيا عن تلك 
المثارة في الساحة السياسية فى عاصمة السلطتة. ففي الجبل دروز يقاتلون, 
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بلا سند خارجيء في سييل الحصول على حقوق وامتيازات فقدوها. وفي 
الآستانة دول أوروبية مسيحية تدعم وتساند ادعاءٌ مارونياً يحق السيطرة على 
الجبل وحكمه استنادا إلى حقوق وامتيازات حققها الموارنة بدعم أوروبي. 
وفى ظروف كانت السلطنة, خلالهاء ضعيفة ومنهزمة أمام جيوش محمد 
علي؛ ومستسلمة لكل مطالب أوروبا لقاء مناصرتها في حربها ضد الغازي 
المصري. 

ولم يتوقف نشاط البعثة المارونية في الآستانة عند الضفط على الباب 
العالي ومحاولة التأثير عليه بمختلف الوسائل والطرق. بل تعداه إلى ممثلي 
الدول الكبرى الخمس في العاصمة العثمانية؛ فقد كتب الأباتى مراد عريضة 
إلى سفراء هذه الدول بتاريخ ٠١‏ نيسان )١1847(‏ يشكو فيها إلى هذه الدول 
المبعوث العثماني إلى الجبل «مصطفى باشاء الذي أرسله الباب العالي «لحماية 
المسيحيين والتعويض عليهم» فَإذا به يفعل عكس ذلك. إذ «ينترع من 
المسيحيين الوسيلة الوحيدة المتبقية لحمايتهم, وذلك بحرمانهم... من 
اميرهم واستبداله بباشا تركي». وان «مصطفى بأشاء لم يكتف بذلك؛ بل هو 
«يجول في سوريا؛ يسلّح المسلمين ويحرّضهم عليهم»!١١1).‏ 

أما الباب العالي الذي دعا المسيحيين للعودة؛ بحمايته: إلى قراهم «التى 
دمرها الدروزه فهو لم يقدّم لهم الحماية التي وعدهم بهاء بل: بعكس ذلك, كان 
الدروز يهدّدونهم بالموت إن هم تجرأوا على المطالبة بأملاكهم: وذلك تحت 
سمع الباشا التركي ويصره. مما دفع هؤلاء «التعساء المسيحيين» للجوء إلى 
كسروان «والبلدان الجبلية الأخرى شمال بيروت, التي يقطنها أبناء ملتهم أو 
تلك التي لا يستطيع أعداؤهم دخولهاء("'"). ويستطرد الأباتي مراد في وصف 
حالة المسيحيين في الجبل فيقول: 


«بالإضافة إلى ذلك. ومنذ بعض الوقت. تسعى السلطات التركية. بكل 
الوسائل: إلى عزل المسيحيين المساكين ومحاصرتهم في جبالهم. بحيث لا 
يلبثون أن يضطرواء إما إلى الاستسلام إلى بؤس مهلك, أو إلى حمل السلاح 
ضد مضطهديهم. وتلافياً لحصول الخيار الثاني فإنهم (الأتراك)؛: وفي 
الوقت نفسه. يعدون العدة لنزع سلاحهم»('"). وفي رسالة منه إلى «الكونت 
دى بونتوا 2001015 لا0 005018» وزير الدولة الفرنسية. بتاريخ ‏ أيار (؟445١)‏ 
كتب الأباتي مراد يقول: إن الباب العالي «يأمل باحتلال (جبل) لبنان»: وإن 
المسيحيين فيه تحولوا «إلى أكثر حالات البؤس رثاء». إذ ان الموارنة منهم «لم 
يعد لهم شيء بعد أن حرموا من أميرهم, الأمير بشير الشهابي. وانتزعت منهم 
امتيازاتهم: وبعد أن أهينوا. وجرحواء واضطهدوا من قبل الأتراك؛ ولم يعد لهم 
إلا الدموع»(؟''). ويتهم الأباتي مرادء في رسالته هذه. المثمانيين بالسعي لإلفاء 
الديانة المسيحية في الجبل واستبدال الاسلام بهاء إذ يقول إن الباشا التركي 
(عمر) «المستبد والمتعصب. والذي يسعى إلى تدمير الديانة المقدسة للسيد 
المسيح في ( جبل) لبنانء لكي يثبت القرآن حيث يسطع, اليوم. نور الإنجيل: 
وحيث تصبح الأجيال القادمة مكرهة على اعتناق الديانة المزيفة. والمناقضة 
لديانة آبائهم. وتضحى سورياء المأهولة بالمسيحيين. مقفرة منهم. ومأهولة 
بالمسلمين ومحكومة منهم»(''١).‏ 

بهذا الأسلوب التحريضي والمستثير, استطاعت البعثة المارونية المقيمة 
في الآستانة تعبئة فرنسا والدول الأوروبية الأخرى. ومما ساعد على التحريض 
والإثارة تلك الرسائل التي كان الاباء اليسوعيون في بيروت يبعثون يها إلى 
الرئيس العام الأب «جان روثام». ففى رسالة عن حالة جبل لبنان في مطلع العام 
كتب الأب «بلانشيه» يقول: «اذا استمرت هذه الحالة؛ فإن المسيحية 
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ستضمحل هنا. وشيئاً فشيئاً. سوف يُدخِلون إلى الجبل التقاليد والعادات 
والشرائع الاسلامية, والجبل لن يكون إلا كما كان موئلاً لحرية العقيدة 
الكاثوليكية. وملجأ للمسيحيين المضطهدينء('''). وكتب؛ في رسالة أخرى, 
يقول: «لقد سعوا (الأتراك) ويسعون أيضاً إلى إضعاف المسيحيين 
واضطهادهم. فقد تسلح الدروز ضدهم وفاجأوهم ونشروا في منازلهم الدمار 
والحريقء أما الحكومة؛ فيبدو واضحاً انها تشجع الدروزء إذ تضطهد 
المسيحيين وتشل قواهم وتدعم, سراأً. أعداءهم». ثم يتهم السلطنة بأنها «لم 
تعد ترغب في وجود النفوذ الأوروبي وان المحمدية يجب أن تستعيد سلطانها 
القديم»؛ ولذا «يعذب الأوروبيون كل يوم ويلاقي القناصل إهانات جديدة»(1), 
وكان لا بد من أن تصل هذه الرسائل إلى السلطات السياسية الحاكمة في 
البلدان الأوروبية الممثلة في عاصمة السلطنة: وتفعل فعلها المؤثر في سيا ستهم 
تجاه هذه المنطقة من بلاد الشام. وتجاه الدولة العثمانية. 

يضاف إلى ذلك ما كان يرسله القناصل الأوروبيون المعتمدون في 
بيروت إلى سفرائهم في الآستانة من تقارير تزيد في تحريض أولئك السفراء 
واستثارتهم: وكان هؤلاء السفراء لا يتوانون عن أن يعرضوا على الباب العالي 
خلاصة تلك التقارير. وما يشعرون به من مسؤولية تجاه المسيحيين 
المضطهدين في سورياء الأمر الذي دفع الباب العالي إلى أن يوفد «سليم 
بك». مبعوثأ خاصاً إلى سوريا تكون مهمته: مساعدة «مصطفى باشا» في 
مهمته؛ والتحقيق في التناقضات الواردة بين تقارير القناصل الأوروبيين 
وتقارير السلطات العثمانية الحاكمة في سورياء على أن يعتمد الباب العالي 
نتيجة هذا التحقيق كأساس صالح لتحديد نوع الإدارة التي يجب أن تكون في 
الجبل(55١).‏ 
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وقد تفاقم الوضع في الآستانة بالنسبة إلى ما يجري في الجبل. خصوصاً 
بعد ذلك السيل من التقارير والعرائض الموجهة من مختلف المصادر إلى 
ممثلي الدول الأوروبية في عاصمة السلطنة وإلى الباب العالي كذلك, والتقارير 
.المرسلة من سفراء الدول الأوروبية إلى السلطات الحاكمة في بلادها. وبناء 
على تلك التقارير وعلى ما يردها من عرائض من الجبل نفسه.ء كانت تلك 
السلطات تتخذ المواقف والقرارات المناسبة, والتي غالبا ما كانت تنحاز إلى 
جانب مسيحيي الجبلء باعتبار أن السلطنة منحازة. أصلاً. إلى الدروز؛ وان 
هؤلاء المسيحيين قد فقدوا حقهم في حكم الجبل. وفقدوا ما متحوا من 
امتيازات بسبب خلع الأسرة الشهابية عن سدّة الإمارة. كل هذه الأمور جعلت 
الباب العالي يقرر عمد مؤتمر دولي يشارك فيه إلى جانب ممثلي الدول 
الأوروبية الكبرى الخمس (روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا وانكلترا) لبحث 
مسألة الجيل. 


ثالكا - المؤتمر الدولي الأول لبحث مسألة الجبل (لا؟ أيار 5 :)١615‏ 

ما أن تقرّر عقد المؤتمر حتى بادر صارم أفندي ناظر الخارجية؛ إلى 
توجيه دعوات لممثلي الدول الأوروبية الخمس للإاجتماع في دارته بهيسار 
(1415530) بتاريخ 77 أيار :)١1847(‏ وكان موضوع المؤتمر مسألة جيل لبنان. 
إستهل ناظر الخارجية العثمانية المؤتمر بتلاوة التقرير المرسل من «سليم بك» 
من بيروت والمتعلق بأحوال الجبلء وقد أظهر سليم بك في تقريره انه يستحيل 
إعادة الأسرة الشهابية إلى الحكم دون توقع حصول فوضى واضطرابات ضد 
هذه الأسرة. وأسند رأيه هذا بعرائض أربع موقعة من رؤساء العائلات المارونية 
البارزة#خية نطلب هؤلاء الركسا د غرة الدولة المثفائية الاعتفافل تعمر ينانا 
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على حكم الجبل. ولكن ممثلي الدول الأوروبية رفضوا الأخذ بهذه العرائض 
معتبرين ان التواقيع أخذت من أصحابها قسراً وبالإكراه. وان التقارير التي 
تلقوها من فناصلهم ببيروت تنافض مع مضمون هذه العرائض. واستمرت 
المناقشات في المؤتمر طوال ست ساعات ونصف الساعة لم يتوصل 
المؤتمرون. خلالها؛ إلى اتفاق: إذ تمسك كل من الفريقين بموقفه. حيث أصرّ 
مسؤولو الدولة العثمانية (صارم أفندي ناظر الخارجية والقبطان باشا ورئيس 
مجلس القضاء الأعلى) على موققهم الرافضء رفضاً باتأ. لعودة الأسرة 
الشهابية إلى حكم الجبلء بينما أصرّ ممثلو الدول الأوروبية على رفض العرائض 
المقدمة إليهم باعتبارها لا تعبّر حقيقة عن إرادة موقعيها. فكان قرار ناظر 
الخارجية أن ننتظر وصول سليم بك إلى الآستانة للإطلاع منه؛ مباشرة؛ على 
حقيقة الوضع في الجبل(؟١١).,‏ 
ويحلل السفير الفرنسي «دي بوركينيه». في رسالة منه إلى وزير خارجية 
بلاده «غيزو». مواقف الدول الأوروبية الأخرى من مسألة الجبل: فيرى أن روسيا 
«قد دخلت رغمأ عنها في شؤون سورياء وذلك كي لا تبقى: لوحدهاء خارجاً: 
وكي لا تفسد تحالفها الطازج مع إنكلتراء لذاء فهى لا يهمها عمر باشا أو 
الشهابيون»: أما بروسيا «فقد زودت القائم بأعمال سفارتها بالتعليمات التالية: 
عند أول خلاف بين الممثلين الأربعة (للدول الأوروبية) إنسحب قورأ». وأما 
النمسا «فهي متحمسة». وأما انكلترا «فهي صادقة:. إلا أنها أقل حيوية من 
ممثلها». وينتهي السفير الفرنسي إلى القول: «لا يوجد سوانا من يعتبرون 
أنفسهم معنيين مباشرة بعدم نجاح معركتنا الديبلوماسية»("''). ويبدو أن 
ة تقسيم الجبل قد طرحت رسمياًء لأول مرة. في هذا المؤتمر. من قبل 
بعض ممثلي الدول الأوروبية. حيث سأل هؤلاء فيما إذا كانت الدولة العثمانية 
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توافق على أن «يوضع كل من الدروز والموارنة في عهدة رئيسين منفصلين 
يؤخذان من الطائفتين» ويحكم كل منهما طائفته. إلا أن ممثلي الدولة العثمانية 
رفضوا هذا الإقتراح رفضاً مطلقاً. باعتبار أن «الدروز والموارنة يختلطون؛ في 
السكن: في القرى نفسها». ولكن الممثلين الأوروبيين ردّوا على ذلك بالقول: «إن 
هذا الإختلاط لا يوجد إلا في محلتين أو ثلاث. وإن القسم الأكبر من الدروز 
والموارنة يسكنون في مناطق نتقضيلة(71). 

إستمرت المفاوضات بين السفراء الأوروبيين والباب العالي شهراأً كاملاً 
استطاع السفراء, في نهايته؛ إفناع الياب العالي بوحهة نظرهم. وتم على هذا 
الأساسء توجيه مذكرة شفهية من صارم أفندي إلى أولئك السفراءء بتاريخ /7 
حزيران )١1847(‏ مضمونها أن حكومة جلالته «وبعد النصائح الصديقة من 
حلفائها. سوف ترسل أوامرها إلى عمر باشا لكي يختار شخصين من سكان 
(جبل) لبنان: واحد مارونيء وآخر درزي: باستثناء أمراء الأسرة الشهابية, 
ليتسلما منصب قائمقامين. كما اتفق سابقاً. وقد أعطى جلالته الموافقة على 
هذا التدبير»("""): إلا أن صارم أفندي يحتفظ في مذكرته هذه لباشا صيداء 
بحق اختيار هذين القائمقامين('"'). ورغم ذلك: فقد ظلت فرنساء بعدها: 
تسعى إلى انتزاع موافقة من الباب العالي على تعيين أحد أفراد الأسرة 
الشهابية حاكماً على الجبل؛ وطرحت اسم الأمير «أمين» ابن الأمير بشير 
الثاني: إلا انها لم توفق في مسعاهاء نظراً للرفض القاطع الذي جُوبهت به من 
قبل السلطة العثمانية("')؛ إذ إن الباب العالى ظل مصراً على «رفض الأسرة 
الشهابية في حكومة الجبل» بالمطلق(9"). ونرى «دي بوركينيه» يحاول أن 
يخفف من اهتمام بلاده بهذه المسألة. فيقول في إحدى رسائله إلى «غيزو» 
وزير الخارجية «أرجو من حكومة الملك أن لا تحمل من مسألة تسلم الأسرة 
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الشهابية حكم الجبل مسألة فرنسية محضةء('''!, ولكنه يرى. في الوقت 
تفن أن الأشوة الشهابية «هي الأسرة الوحيدة التى يتوفر لها أكثر ضمانات 
الطاعة من قبل الشعب الذي اعتاد على سلطتها المطلقة». وان الأمير أميناً يظل 
«الوحيد من أعضاء هذه الأسرة الذي لا يثِير أي اعتراض من جانب 
حكوماتناء("''). ولكننا نرى دي بوركينيه نفسه؛ بعد ذلك؛ ينزع ثقته من الأمير 
أمين ويسحب ترشيحه له لحكم الإمارة؛ بعد أن اعتنق هذا الأخير الاسلام: بل 
انه ينزع ثقته. لأجل ذلك. من الأسرة الشهابية كلها؛ إذ يقول إن «خروج الأمير 
أمين من ديانته (المسيحية) جعل الشهابيين خارج المسألة,("'). ثم يؤكّد 
اعتقاده ذلك بقوله: «إن الشهابيين؛ الذين كانوا حلا عام .184١‏ لم يعودوا منذ 
فترة. سوى عقبة تضاف إلى كل تلك العقبات التي تؤخّر تهدئة الأفكار»(؟"1). 
ولكن الذي يهم فرنساء من كل ذلك؛ هو استعادة مسيحيي الجبل لامتيازاتهم 
التي فقدوها من جراء حكم عمر باشاء ذلك ما يعبر عنه «دي بوركينيه» في 
رسالة منه إلى «غيزو» بتاريخ ١17‏ آب 7غ14, حيث يقول: «واحد من أمرين: اما 
أن ننتهي بالحصول. لمسيحيي (جبل) لبنان: على الامتيازات الإدارية التي 
فمدوهاء أو أن الباب العالي سيكون مضطراأً لإعلان انحيازه نهائياً. ويستمر في 
الحكم المباشر للجبلء('*'2, وهو أمر ترفضه فرنسا وباقي الدول الأوروبية, 
وتحاربه بكل وسعها. وعلى هذا. فقد أتفق سفراء الدول الكبرى. فيما بينهم 
وفي اجتماع عقدوه بتاريخ 77 آب (؟1847): على النقاط الأربع التالية: 

١‏ - تعيين رئيس مسيحي للموارنة؛ ورئيس درزي للدروز. 

؟ - وضع ترتيبات إدارية استثتائية للمناطق المختلطة. 

؟ - حاكم تركي في إحدى المدن الرئيسية الداخلية أو الساحلية. 


؛ - جلاء الجيوش الألبانية عن الجبل!'؟١).‏ 
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كما اتفق السفراء على طريقة تنفين النقطتين الأخيرتين. اذ رأوا ان 
«دمشق» لا تصلح لأن تكون مركزاً للحاكم العثماني الذي سيشرف على 
القائمقاميتين الدرزية والمارونية: لأنها «أكثر المدن تعصبأ في الامبراطورية» 
وتم الرأي على أن تكون «بيروت» هي المركز لأنها أكثر قابلية «للمراقبة 
الأوروبية»!"''). وفيما يختص بجلاء الجيوش الألبانية عن الجبلء وكانت تقدر 
بخمسة الاف جندىء فقد كانت المساعي التى سيق أن بذلها أولئك السفراء قد 
أدّت إلى صدور قرار من السلطة العثمانية بإجلاء ١6٠١‏ جندي. وأعطيت لهم 
الأوامر بالتحرك نحو الموصلء وأما الباقون فقد قرّر السفراء متابعة السعي 
«بقوة» لإجلائهمء وقد أعطوا ضمانات بذلك(5'). 

وما أن اتفق السفراء الخمسة على المبادئ العامة للنقاط الأربع السالفة 
الذكر. حتى صاغها كل منهم بشكل مذكرة خطية رفعها إلى صارم أفندي ناظر 
الخارجية. بواسطة الترجمان الأول في سفارته. ولم يمر يوم 79 آب حتى كان 
ناظر الخارجية قد تسلم هذه المذكرات جميعها!؛؟؟'). 


رابعاً - المؤتمر الدولي الثاني لبحث مسألة الجبل ١0(‏ أيلول ؟88١):‏ 
ونتيجة لذلك. دعا الباب العالي أولئك السفراء إلى مؤتمر يعقد من 
جديد؛ في هيسار بتاريخ ١5‏ أيلول (1847). وكانت نتيجة هذا المؤتمر؛ كما 
سردها «دي بروكينيه» في رسالة منه إلى «غيزوء بتاريخ 17 أيلول: كما يلي. 
يقول «دي بوركينيه»: «لقد باءت جهودنا بالفشل بالنسبة إلى النقطة 
الرئيسية. وهي: تعيين رئيس للموارنة وآخر للدروزء فقد طلب الباب العالي أن 
تكون حكومة الجبل ملحقة ببشالق صيدا الذي أوكل؛ حديثاً: إلى أسعد باشا.؛ 
وقد وافق على أن يعين رئيسين منفصلين للدروز والموارنة؛ يختارهما باشا 
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صيداء على أن يكونا مسلمين. ويمكن للدروز والموارنة أن ينتدبواء من 
قبلهم, نائياً عن كل منهم عند أسعد باشا. كما وافق على استدعاء الجيوش 
الألبانية (من الجبل) وعزل عمر باشاء!'؟'). ويشير «دي بوركينيه» في 
رسالته هذه إلى أن سفراء الدول الكبرى رفضوا اقتراحات الياب العالي. 
واعتبروا انهم. ما داموا قد فشلوا في إفناع ناظر الخارجية العثمانية 
بتعيين «رئيس مسيحي يحكم الموارنة». فإنهم لا يستطيعون قبول هذه 
الإقتراحات!('؟١).‏ 

وقد انتهى الإجتماع. الذى استمر ست ساعات ونصف الساعة("؟'). دون 
أن يغيّر ناظر الخارجية العثمانية. صارم أفندي. موقفه الرافض للمقترحات 
الأوروبية(54). إلا أنه. في 77 من الشهر نفسه ( أيلول)؛ تلقى السفراء مذكرة 
خطية من الباب العالي. مؤرخة في 7١‏ منه؛ تتضمن ما يلي: «يقترح الباب 
العالي عزل عمر باشاء لوقف كل الشائعات التي أثيرت حول هذا الأخيرء وتعيين 
شخصين يختاران من بين موظفي الحكومة المعروفين بكفاءتهم واستقامتهم, 
لإرسالهم إلى ( جبل) لبنان: كقائمقامين واحد للدروز واخر للموارنة: ويطلب 
من هاتين الطائفتين. في الوفت نفسه. إختيار نائبين عنهما يبقيان في بيروت 
بجانب جاكم هذه المدينة»(145), ظ 

ورغم اعتراف السفراء بأن الباب العالي قد ضيّق, في مذكرته الأخيرة: 
شقة الخلاف بينه وبينهم. وان التظام الذي قدمه في هذه المذكرة «لا يختلف. 
عن ذلك الذي قدمته الدول الكبرى الخمس. إلا بديانة رؤساء الجبلء(:"'2, فإن 
سفير فرنسأا يرى ان هذا الاختلاف «جوهري إلى حدّ يبرر رفضنا قبول هذا 
الإقتراح» رغم أن لهجة المذكرة تعتبر «لهجة توفيقية»(1؟1). 
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ويستطرد «دي بوركينيه»: «إذا لم تتعب أوروبا أو تنقسم: فإن كل شيء 
يجعلني آمل بأننا سنكسب النقطة الوحيدة والأخيرة الباقية للمناقشة»('15) 
(ويقصد طائفة فائمقام المسيحيين). 

ما أن تسلم سفراء الدول الأوروبية مذكرة الباب المالي حتى تنادوا 
للإجتماع عند سفير انكلترا (ستراتفورد كاننغ) لدراستها والاتفاق على إجابة 
موحّدة عليهاء وقد تضمنت هذه الإجابة رأياً موحداً للسفراء الخمسة خلاصته: 
«رأينا لم يتغير. ونحن نصرّ على أننا نرى: في التبني الحرفي للتدبير الموصى 
به من أوروباء الوسيلة الوحيدة لتأمين راحة الشعب في (جبل) لبنانء وإعادة 
الإنسجامء بين الباب العالي والدول الكبرى الخمس. في وجهات النظر وفي 
العلاقات التي نرغب, من قلوبناء الحفاظ عليها وتعزيزهاء(”"'). ويعزو السفير 
الفرنسي معارضة الباب العالي لاقتراح أوروبا بتعيين حاكم مسيحي للموارنة 
وأخر درزي للدروزء إلى خوفه «من حصول صدام بين الطائفتين: وهوما سيؤدي 
إلى تجدّد الحرب الأهلية في الجبل». ويرى انه؛ «سواء كان هذا الإعتراض جديا 
أم لا». فيمكن تلافيه «بوجود دائم لوحدة تركية نظامية. وبعدد محدود, تتمركز 
في نقطة محدّدة متوسطة بين الطائفتينء!؛"'2: وإذا كان الباب العالي يخشى 
من أن يؤدّي وجود حاكمين مسيحي ودرزي للطائفتين إلى تراخي أواصر العلاقة 
التي يجب أن تحكم هاتين الطائفتين بالباشا التركي: فبإمكانه أن يعين 
«ضابطين تركيين يختارهما الباشاء ويقيمان إلى جانب الحاكمين المسيحي 
والدرزي للمحافظة على صلات منتظمة بين الجيل ومقر السلطة ( العثمانية) 
الحاكمة»('"'). إلا أن هذا الإقتراح لم يؤخن به؛ كما سنرى. 

كيف كانت مواقف الدول الأوروبية الكبرى الخمس من اقتراحات الباب 
العالى: المتعلقة بتعيين حاكمين مسلمين لكل من القائثمقاميتين الدرزية 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 115 08لا 


والمسيحية, على أن يرتبطا بوالي صيد!؛ وان تعيّن كل من الطائفتين ممثلاً لها 
في بيروت؛ إلى جانب الحاكم العثماني؟ 

١6 فرنسا: يرى وزير الخارجية الفرنسية «غيزو» أن نتائج مؤتمر‎ - ١ 
أيلول «غير كافية» وانها «بعيدة عن التجاوب مع رغيات الدول الخمس». لذاء فهو‎ 
يوصي سفيره في الآستانة برفض هذه الإقتراحات('''! والإلتزام بالتوجيهات‎ 
المعيّرة عن وجهة النظر الفرنسية. كما يوصيه «ان يعمل ويتكلم في السياق‎ 
الفكري نفسه الذي يعمل ويتكلم به القائم بالأعمال النمساويء("5).‎ 

” - النمسا: يعتبر «مترنيخ» مستشار النمساء الأب الروحي لمشروع 
القائمقاميتين في الجبل(*"2. وهو يرفض «كل انصياع. من قبل حكومة 
النمساء إلى مخطط الترتيبات المقترح من قبل الباب العالي بشأن (جبل) 
لبنان. ويصر على طلب تعيين رئيسينء واحد ماروني وآخر درزي. يكلف كل 
منهما إدارة ما يختتص به من شؤون طائفته(*؟'2؛ وهو يعلن للحكومة العثمانية 
بطريقة «واضحة جدأ وصارمة جداأء انها «ستكون مخطئة اذا ما اعتقدت أن 
الفصل بين الدروز والموارنة يعني شيئاً آخر سوى تعيين رئيس لكل طائفة: 
يؤخذ من الطائفة نفسها وإن ذلك, في نظره «شرط أساسي لمشروعه»؛ وبدون 
هذا الشرط «كل التدابير الأخرى ستكون غير فعّالة لبسط الهدوء والنظام في 
سورياء('١2.‏ وقد كلف «مترنيخ» سفيره في الآستانة «كليزل 61821ا» أن يعلن هذا 
الموقف «بحزم» للحكومة العثمانية(١١١).‏ 

" - اتكلترا: ترى انكلترا إيجابية ملموسة في موفف الباب العالي من 
مطالب الدول الأوروبية الكبرى بسحب الجيوش الألبانية من الجبل وعزل عمر 
باشاء ولكن المطلب الأساسي من هذه المطالب؛ وهو تعيين حاكم مسيحي 
للقاتمقامية المسيحية؛ لم يلب؛ وهو. في الحقيقة, «النقطة الأساسية التي لا 
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تستطيع الدول الكبرى أن تتهاون بهاء لأنها «أعطت تعهداً للشعوب المسيحية في 
الجبل بأن تحتفظ برئيس من ديانتهاء» وأن عليها «متابعة هذا الوعد». ولا يهم 
انكلترا أن يحكم المسيحيين شهابي بقدر ما أن يكون هذا الحاكم مسيحياً كما 
وعدت(١).,‏ 

؛ - بروسيا: فرّرت بروسيا «عدم الإنصياع لاقتراحات الياب العالي». كما 
قرّرت أن تتابع. «بلا تفيير. ومع حكومات الدول الحليفة. إحياء الامتيازات 
الإدارية (لجبل) لبنان»2'"7. 

6 - روسيا: قام بوتنييف 8010016161» المبعوث الخاص لروسيا ضي 
الآستانة. بزيارة خاصة لسفير فرنسا «دى بوركينيه» وأطلعه على المذكرة 
الخطية التي أرسلها إلى صارم أفندي والمتعلقة بموقف حكومته من اقتراحات 
الحكومة العثمانية بشأن الجبل؛ وهي تتضمن «إعلاناً صريحاً جداً وحازماً جداً 
عن وحدة موقف الدول الخمسء وعن الرأي الثابت الذي تكن لديهم حول 
ضرورة الامتيازات الإدارية القديمة لسكان الجبل»('١).‏ 

إزاء هذا الموقف الموحّد من الدول الأوروبية الكبرى الخمس تجاه مسألة 
الجبل؛ لم يرّ الباب العالي بدأ من الرضوخ والإذعان لإرادة هذه الدول» وهو 
الذي أضحى. منذ عام ١184.؛‏ مديناً لها. أو لأكثرهاء بوجوده في سورياء مما 
سمح لها, بالتالي. بالتدخل صراحة وبلا مواربة؛ في الشؤون الداخلية 
للإمبراطورية العثمانية. فأعلن قبوله بالمشروع الأوروبي الموحد لإقامة نظام 
«القائمقاميتين» في جبل لبتان. 
إنبعاث المسألة الشرقية: 


يظن الكثير من الباحثين أن «المسألة الشرقية». وليدة القرن التاسع 
عشر أو قبله بقليل؛ وان بروزها يرتبط. تسندضدا: بالمشاكل المتعلقة 
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بالامبراطورية العثمانية وعلاقاتها المعقدة بأوروبا. وخصوصاً منذ ظهور 
الأتراك في أوروبا(''2؛ ثم اهتمام الفرب بمصير هذه الامبراطورية بعد أن 
دبت فى أوصالها عناصر التفتت والانحلال. حيث أضحت.: فى هذا القرن. 
«الرجل المريض» الذي كان على الدول الأوروبية الفتية أن تستعد لتقاسم تركته. 

ويعزو «جون مورلي» ظهور «المسألة الشرقية» إلى عاملين هما: الدين 
والمصالح المتضاربة. ويرى أن سبب ذلك هو ه«وجود الأتراك العثمانيين في 
أوروباء واستيلاؤهم على القسطنطينية... وسيطرتهمء كمسلمين أسياد. على 
شعوب مسيحية». كما يرى «ألبرت سورل |5016 .ث2 انه «منن أن ظهر الأتراك 
في أوروباء نشأت مسألة شرقية.7'). ويظل الباحث «أدوار دريو 013014 .» 
أكثر صراحة من سواه إذ يقول إن المسألة الشرقية هي «مشكلة القضاء على 
قؤة الإسلام السياسية:(١١).‏ 

ربما يكون ذلك صحيحاً إذا ما نظرنا إلى هذه المسألة بمنظار الزمن 
القريب, دون أن نتطلع إلى أبعد فنرى ذلك التجاذب المستمرء لمدى قرون. بين 
الشرق والفغرب. وليس بين أوروبا والدولة العثمانية فحسب. وهذا ما يراه 
الباحث الدكتور زين نور الدين زين إذ يقول: يمكننا القول: بوجه عام «إن 
المسألة الشرقية, تتناول المصالح المتضاربة: والتنافس العنيف الذي وقع بين 
الدول الأوروبية والشرق الأدنى: في مجالات السياسة والاقتصاد والدين»(1١),‏ 
وإلاء فماذا نسمي وجود الصليبيين في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر؟ وماذا نسمي وجود الدولة الصهيونية (وهي دولة غربية في 
الواقع)؛ في فلسطين في القرن العشرين8 إنه؛ في نظرنا؛ تضارب في المصالح 
(الاقتصادية والسياسية) بين العالم الغربي('') والشرق: حيث يُستخدم 
الدين ذريعة للسيطرة. 
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وهكذا نرى «المسألة الشرقية» تتجدّد في كل مرة يقوم صراع بين 
الفرب المتطلع بعين الطامع والمستعمر وبين الشرق القابع في تخلفه 
ونزاعاته المستمرة. حيث يتستر الغربء. دائماء بستار الدين الذي لم يكن 
يوماً إلا ذريعة لأطماعه الاقتصادية والسياسية. وعلى هذا الأساس. يمكن 
المول إن هذه المسألة برزت مع الإجتياحات الصليبية المتكررة للشرق في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء تحت ستار إنقاذ الديار المقدسة من 
أيدي المسلمين. وكان ذلك ستاراً زائفاً يقصد منه إخفاء السيب الحقيقي 
لهذه الإجتياحات. وهوالاستعمار الافتصادي للشرق الغني بثرواته. كما برزت 
في القرن التاسع عشر. حين تدخلت الدول الأوروبية الكبرى لقمع اجتياح 
محمد علي باشا لبلاد الشام؛ وتهديده لعاصمة السلطنة العثمانية. ثم رده 
عن تلك البلاد وإعادتها إلى حكم السلطان العثماني. مما أتاح لهذه الدول 
التدخل المباشر في تفاصيل الشؤون المائدة للامبراطورية العثمانية فى حكم 
بلاد الشام نفسها (وخصوصاً في جبل لبنان) تحت ستار حماية الأقليات 
الطائفية في هذه البلاد. ثم برزت, أخيراً. في هذا القرن ( العشرين) تحت 
ستار الاستعمار والانتداب أولاً. ثم تحت ستار ديني يهودي سمي بالعودة إلى 
أرض الميعاد. والغريب في الأمر أن أوروبا المسيحية التي خاضت حروباً 
عديدة ومريرة في الشرق بهدف إنقاذ الديار المقدسة من أيدي المسلمين, 
كما كانت تذعي. هي نفسها التي عضدت وساندت. بل هي التي أقامت دولة 
يهودية في الديار المقدسة؛ في فلسطين, بذريعة دينية زائفة هي ذريعة 
:أرض المبعاد». 

وفي نظرناء سوف تظل هذه المسألة ( الشرفية) قائمة ما دام هناك شرق 
متخلف وضعيف وغنيء. وغرب متقدم وطامع وقوي. 
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وعودة إلى القرن التاسع عشر. موضوع بحثنا في الأساس. فقد كان 
الدافع الأساسي للتدخل الأوروبي (العسكرىي خصوصاً) إلى جانب السلطنة 
العثمانية. وضد محمد علي؛ هو ان هذه الدول (الأوروبية) قدّرت ما يمكن أن 
يترتب على فيام دولة عربية اسلامية فوية في مصر وبلاد الشام. ربما تحل 
محل السلطنة ذاتهاء من تأثير على مصالح الغرب ودوله في هذا الشرق, 
خصوصاً أن عوارض المرض كانت قد بدأت تظهر في جسم الامبراطورية 
العثمانية الهرمة والمنهكة. فاغتنمت أوروبا الفرصة لإحكام قبضتها على 
مصير هذه الامبراطورية. وأمدّتها بسبل الحياة فترة من الزمن تتيح لها 
الاتفاق على تقاسم تركتها. عندما تسنح الفرصة؛ وقد سنحت,. فعلاً. في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى: في الثلث الأول من القرن العشرين. 

كان من الطبيعيء إذن: أن تعمد هذه الدول إلى التدخل في ششؤون 
الامبراطورية العثمانية. تحت أي ستار. في بلاد الشام: تلك البلاد التي لم يكن 
من الممكن للدولة العثمانية ان تعود إليها وتبسط سلطانتها عليها لولا مؤازرة 
تلك الدول؛ وقد عبّر المستشار الألماني «مترنيخ» عن ذلك؛. بصراحة: عندما 
قال. في رسالة منه إلى سفيره في لندن. البارون نيومان: «إن حلفاء السلطان 
هم الذين أعادوا وضع هذه البلاد تحت سلطة الآستانة». ولا بد من الملاحظة: 
في هذا المجالء ان «مترنيخ:» نفسه. يستخدم العوامل الثلاثة: الإدارية 
والسياسية والدينية؛ للتدخل الأوروبي في الشؤون العثمانية في هذه البلاد, إذ 
يقول: 

- للمسألة وجه إداريء فالبلاد هي «ولاية» من ولايات الباب العالي. 

- ولها وجه سياسيء فحلفاء السلطان هم الذين أعادوه لحكم هذه 
البلاد. 
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- ولها وجه ديني, فأهل هذه البلاد مسيحيون. لذا؛ وبما أن للدول الكبرى 
الخمس فضل إعادة هذه البلاد إلى حكم الامبراطورية العثمانية. فإن هذه 
الدول تعتير نفسها مسؤولة عن مصير شعوب هذه البلاد(""21. 

وقد تبيّن لناء مما تقدم؛ وسيتبين لنا كذلك: فيما يلي من أبحاث في هذه 
الدراسة. كم ان الدول الأوروبية شفوفة بالتدخل في شؤوننا الداخلية, 
كشرقيين. حتى أدق التفاصيل. وعلينا أن نعي أن ذلك ليس رغبة منها في 
مساعدتنا أو مساعدة طائفة من طوائفتا أو شعب من شعوبناء وليس حماية لأي 
من هذه الطوائف أو الشعوب. بقدر ما هو حماية لمصالح هذه الدول على 
حساب مصالحنا جميعاً إلى أية طائفة من طوائف هذا الشرقء أو إلى أي شعب 
من شعوبه؛ انتمينا. 
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حواشي المقدمة 


(١):سويد.‏ ياسين, التاريخ العسكري للمقاطمات اللبنانية. الجزء الثاني. الإمارة الشهابية, 
الفصل السابع من الباب الثاني. (دور الأمير 4 إخماد ثورة الدروز بحوران ووادي التيم). 
وانظرء للموضوع نفسهة: - عنانأ]أأ20 0ةثانا نال عنانأ:510اط 20008160 15 ,.غ ,و8 
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باشاء يقترح محمد شريف باشا «انتخاب 7 أو4 آلاف رجل من نصارى جبل الدروزء 
وتسليحهم «بالبتادق الموجودة بعكاء وإرسالهم «بقيادة الأمير خليل» ابن الأمير بشير. 
لمحاربة الدروز في حوران (رستم. المحفوظات الملكية المصرية. مجلد ؟: 7159 - ٠غ5,‏ 
وثيقة رقم ,)071١7‏ وقد وافق محمد على باشا على هذا الاقتراح وأرسل أوامره الى الأمير 
بشير لتجنيد العدد الكافي من المسيحيين لهذه الفاية. وأصدر الامير بشيرء بدوره: أوامره 
«إلى عساكر الميساوية القاطنين جبل لبنان» لتنفيذ أوامر محمد علي وحمل السلاح 
لمحاربة «طائفة الدروز الخاينة الكافرة» (رستم. الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد 
محمد علي باشا. ج 4: ,7"١‏ وثيقة 277). وأنظر كذلك. للموضوع نفسة: .006] ,.ثر ,ا[508ذا 
١‏ ,لقطلا بأل 6أه]5 ذلا ,اأقكمذا أ 404 - 365 .مم 1.5 ,5ق نأقاناعمةه أه 5عنلو1لأقلمرمامأل 
1 .م0 /أ 

(؟) يذكر «جوبلانء ان الاكليروس الماروني دعم «وبهمة لا تكل» سياسة الشهابيين هذه. مند أن 
تحول امراؤهم إلى المذهب المارونيء (122 .م ,080ذنا لال 000651100 13 ,3|0أمنال)؛ ويد كر 
«أبو شقراء ان الأمير بشيرأً (الثاني) كان يسعى إلى بذر «الشقاق بين الطوائف المحمدية 
والمسيحيةء وكان الاكليروس الماروني يتدخل «فتورث مداخلاتهم ضفائن وعوامل عدوانية 
في القلوب». (أبوشقرا. الحركات في لبنان. ص 51). 

(؟) أبوشقراء م. ن. ص. ن. 

(4) سميليا نسكايا. الحركات الفلاحية في لبنان. ص .٠١5‏ 

(60) م.ن. ص .١٠١8‏ 

(1)ه.ن. ص ٠١5‏ حاشية .١5‏ 
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(10) طربين: أحمد.ء أزمة الحكم في لبنان. ص 5ه - 51., و :أ 308 .م 7.7 .006 ,اذا 
8 .م لاا 1 ,مقطنا نال 15]016ا. ويذكر الكولونيل تشارلز تشرشل ان الآمير بشيرا الثانى 
أقدم على هدم منازل آل عماد وأل جنبلاط وال أبي نكد ومصادرة ممتاكا زهه: وأرضل يعض 
مشايخهم الى مصر حيث أكرهوا على الانخراط في صفوف الجيش المصري ,الأطععناحات) 
(36 .م ,هقان ذأوأكاءنا! غطا ,006نا 1310165 156 لمق 265ئانا 116 ,3185ان) 

(4) .308 .م ,1.7 .006 أ 129 .م ,لاا 1 ,ععأمأوالا ,اهمها - 

(9) 129 .م ,لاا ١‏ ,قأم أو ألا ,الهذ!| - 

)٠١(‏ سويد المرجع السابقء الجزء الثاني الإمارة الشهابية. الفصل التاسع من الباب الثاني 
( الثورة على الأمير بشير الثالث وسقوط الإمارة الشهابية). 

)1١(‏ الشدياق. طنوس. أخبار الأعيان في جبل لبنان. ج 7: 574. ويذكر الكولونيل تشرشل ان 
الآمير بشيرا الثالث كان «يجد متعة في إهانة مشايخ الدروز الذين يحضرون مجلسه» 
ويهدّدهم دائمأ «بتجريدهم من امتيازاتهم الإقطاعية» وبأنه «لن يترك لشيخ درزي أو لابن 
شيخ درزي سلطة أو ظلا لسلطة ماء وانه «سوف يوزع اقطاعات الدروز على أفراد عائلته. 
(37 .م يأأه .م0 باالطعناات). 

.51 أبوشقراء الحركات. ص‎ )١17( 

(؟1١)‏ مؤلف مجهول. (شاهين مكاريوس؟) حسر اللثام عن تكبات الشام. ص 760 والصليبي 
كمال: تاريخ لبان الحديث. ص :3١‏ وانظر: ,8001185 ©5) 880 0)00265ا 156 ,ااتحاععناحات 
68 .م. 

- 1588311, .م ,1.7 ,.ع00ا‎ 308 )١5( 

- .فأطا‎ )١6( 

(15) .149 .م ,لزه - 

(11) .لأط! - 

(14) .151 .م ,لأه| - 

(14) في رسالته إلى الكونت دي بونتوا (001018 06 007116) سفير فرنسا في الاستانة؛ بتاريخ 
64١‏ .(412 ..م ,1.6 .ع0 ,القترذ!). 

(١؟)‏ 154 .م,لاا .1 ,عغأمأ51الا ,5311| ومن رسالة «بوريه 8010166» فقتصل فرنسأا بييروت إلى 
«غيزو 1201ئنا3)» وزير الخارجية الفرنسية وبتاريخ 5١1‏ اذار 18475 .مم ,1.7 .006 ,3211 ذا) 
(111-112. 
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)7١(‏ مؤلف مجهول. حسر اللثام عن نكبات الشام. ص. :8١‏ وسبب الشجار أن فتيانأ من الدير 
دخلوا أرض أحد الدروز ( الشيخ ناصيف أبونكد ) في الوادي الفاصل بين البلدتين ( بعقلين 
ودير القمر) واصطادوا طيراً فتصدى لهم حراس تلك الأرض من الدروز وأوسعوهم ضرباً 
فعاد هؤلاء إلى بلدتهم وقد بانت عليهم آثار الضرب. مما أهاج أهلهم وذويهم. فحملوا 
السلاح وهاجموا الدروز الذين ردّوا على الهجوم بمثله؛ واستقطب القتال رجالاً من 
الطائفتين. حتى بلغ عدد المقاتلين التصارى نحو ستين رجلاً وبلغ عدد المقاتلين الدروز 
نحو مايتين: وكانت حصيلة تلك المعركة: خمسة فتلى وثمائية جرحى من النصارى. وستة 
عشر قتيلاً ومثلهم جرحى من الدروز (حسر اللثام. ص :)8١ - 8١‏ وانظر: أبو شقرا. 
الحركات. ص !ا" - 58؟. وانظر كذلك (44 .م .أأكء .م0 ,االتاعالاثان)). ويد كر ٠بوريه».‏ قتنصل 
فرنسا ببيروت. هذه الوفعة في رسالة منه إلى «غيزوء وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 7١"‏ 
أيلول :.1484١‏ وقد جاء في الرسالة ما يلي: «جرى شجار دام؛ بالقرب من دير القمرء بين 
موارنة ودروزء كانت نتيجته مقتل ١8‏ مسيحياً ودرزياً. وجرح عدد مماثلء .906 ,811وا) 
(444 .م ١.6,‏ . 


)(30) في رسأالة منه إلى «بوريه» فنصل فرنسا بييروت. بتاريخ 0؟> أيلول 61١‏ حيث يدذكر انه 
علم بأن فرقاطة انكليزية سوف تنزل. على ساحل الدامور. أكثر من ألف بندقية. مع 
ذخائرها. الا أنه لم يؤكّد هذا الخبر. (450 .م ,1.6 .©00] ,!150381) ولكن القنصل «بوريةه. 
وفي رسالة منه إلى ٠غيزوه‏ وزير الخارجية الفرنسية, يعتبر أن الفرنسيين أيضأ متّهمون, 
وأن العرب يسعون دائماً إلى «جر العملاء الأوروبيين إلى منازعاتهم الداخلية» (رسالة بوريه 
إلى غيزو بتاريخ تشرين الأول 84١‏ 1؛ (17 .م ,1.7 .206 ,150811) إلا أن الكولونيل روز 
القنصل الانكليزي العام بسورياء ينفي هذا الاتهام جملة وتفصيلاً. وذلك في رسالة منه 
إلى سليم باشأ بتاريخ “"ات١1 1883١‏ (الخازن, فيليب وقريد . مجموعة المحررات السياسية 
والمفاوضات الدولية عن سوريا ولينان ٠‏ هرأ - ٠١‏ 15. جَ 11١‏ - 19 ). 

(*؟) رسألة «كونتيء نفسها (451 .م ,1.6 .006] ,15593[1). 

(4؟) بازيلي. قسطنطين ميخائيلوفيتشء سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي. ص 511. 

(6؟) م. ن. ص. ن. 

(757) .20 .م مأك .م0 ,االطعناطن - 

(701) 39 .م ,0أطا - 
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(8؟) الخازنء فيليب وفريد. مجمبوعة المحررات السياسية. ج :١‏ 75 (عن الكتاب الأزرق 
الانكليزي الصادر عام :)١1847‏ ويذكر «أنطوان خيوه أنه كان للكوتونيل روز ثلاث مهمات: 
تمطيل النفوذ الفرنسيء وتعزيز التأثير اليريطاني على الباشوات العثمانيين في سوريا. 
واختيار طائفة تقبل حماية بريطانيا لها وتسهل. بالتالي. تدخلها في شؤون البلاد ,(18) 
(30 - 25 .مم ,مقطنا-اموا بال 1181 موهاناه1] ١ ١ ١.٠6‏ 

(19) العقيقي, أنطوان ضاهر, ثورة وفتنة في لبنان. ص 4؟. 

(١؟)‏ حسر اللثام. ص 85. وانظر 47 .م .أ .م0 ,ااألاع]نانان). 

(١؟)‏ حسر اللثام. ص 856. 

(١؟)‏ أبوشقراء الحركات. ص لا - 58. 

(؟1) حسر اللثام. ص 88 - 40 وجاء فيه ما يلي: «وكأن النصارى آلوا على أنفسهم أن يجلبوا 
على ذاتهم كل أشكال البلاء. في حين أن البطريرك الماروني وعماله كانوا يأتون كل حيلة 
للتسلط على العقول واستلام الأحكام وسحق الدروز وامتيازاتهم. فجعل الدروز يتأهبون 
للقتال...» (ص 8١‏ -8ق). 

(غ؟) ه.ن. ص 55 -125. 

(5؟) م. ن. ص 0 - 97. وقد هاجم شبلي العريان صغبين وزحلة قادماً من حاصبياء بعد أن 
تزع السلاح ممن كان فيها من التصارى. وسعى الى احتلال صغبين وزحلة بمساعدة 
الجيش العثماني ( حسيما ذكر مؤلف حسر اللثام. ص 93) فتمكن من احتلال صغبين وقتل 
عدد غفير من رجالها ( 1١١‏ فتلى في ليلة واحدة: حسبما جاء في حسر اللثام. ص 30). إلا 
أنه لم يتمكن من احتلال زحلة (م. ن. ص 50 - 47). وانظر: رسائل «بوريه» إلى «٠غيزو»‏ من 
6ذت١‏ حتى 4١ات7”5‏ 1811 (46 - 29 .مم ,1.7 .ع0 ,الهمذا). 

(1؟) حسر اللثام. ص 84. 

(0؟) 51 .م .أأك .م0 ,االأطوسساطات. وقد ورد عند تشرشل (ص. ن.) أن تاريخ مغفادرة الأمير للبلدة 
هوه ت١.‏ والمرجح انه غادرها يعد ١6‏ ت١.,‏ ذلك انه كان لا يزال في البلدة بهذا التاريخ, 
(1 ت١)‏ وانه كان لا يزال فيها عند بدء الحصار أي ؟١‏ ت١.‏ أنظر: رسألة «بوريه» إلى 
«غيروءه بتاريخ 1841١ ١ت ١6‏ (29 .م ,1.7 .006 ,اتقدوا). 
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(9؟) حسر اللثام. ص 86. 

(-+)ه.ن. ص47. 

(51.)51 .م بأأه .م0 ,انطع نط0 - 

(47) حسر اللثام. ص .٠١٠١‏ ويذكر «بوريه» في رسالته إلى ٠غيزوء‏ بتاريخ /! تشرين الثاني ١814١‏ 
ان القتال قد توقف فى الشويفات يوم 1 منه؛ وذلك بعد سقوط بعبد! والشويفات بيد الدروز 
في © منه. (42 - 41 .مم ,1.7 .206 ,ا[1556). 

(*غ) رسألة «بوريه» إلى «غيزوء بتاريخ لاات5 ١841١‏ (42 .م ,1.7 .006 ,|[1908). 

(غ4) .43 .م ,لاطا - 

(45) 0أطاء وانظر الرسالة بكاملهاء 43 - 41 .(م. إلا أن شبلي العريان هرم في زحلة على يد 
أهلها المسيحيين يعاونهم شيعة البقاع الذين تحالفوا معهم ضد الدروز. وقد جرى القتال 
بين الدروز ومسيحيي زحلة في 76 تشرين الأول (1841).: ( الصليبيء. كمال. تاريخ لبنان 
الحديث:؛ ص ؟85). 

(41) أنظر تفصيلاً لذلك فى: 58 - 39 .مم .611 .00 ,ااأااه'ناا01: ومن ذلك ان البطريرك أصدر 
متشوراً دععاه «الإعلام» وأمرء بموجبه. رعاياه المسيحيين القاطنين في الإقطاعات 
الدرزية. بأن يعينوا رجالا منهم كمندوبين لهم في كل قرية أو مدينة. مما يجرّد 
المقاطعجيين الدروز من سلطاتهم ويحرمهم من حقوفهم الإقطاعية. وقد حاول نعمان بك 
جنبلاط إقناع البطريرك بإلغاء هذا المنشور إلا أن البطريرك أصرّ عليه. حتى ان مطران 
بيروت لم يتورع - وفقاً لرواية تشرشل - عن أن يقول لنعمان بك: «لن يمر وقت طويل حتى 
يرمي الموارنة الدروز خارج المنطقة» (40 - 39 .مم ,0نها). 

(27) بازيلي» سوريا ولبنان وفلسطين. ص .57١‏ وبينما يذكر بازيلي أن الروم الأرثوذ كس كانوا 
قد قرّروا عدم الاشتراك في الحرب؛ بأي شكل. نرى «بوريه» يذكر خلاف ذلك, فيقول إن 
الروم الأرثوذكس قد تحالفواء في هذه الحرب. مع الدروز. ضد الموارنة. ولكن بازيلي يعود 
فيذكر (ص 5/4؟) ان الأرثوذكس الشويفاتيين فاتلوا إلى جانب الدروز في وقعة الشويفات. 

(44)م.ن. ص 075؟. 

(ةغ) م. ن. ص 57/4. 

(00) م. ن. ص. ن. ويذكر بازيلي ان تحرك الباشا هذا قد تم بعد تدخل من قناصل روسيا 
وفرنسا وانكلتراء وبعد نداء قوي وجهه إليه. هو شخصياً. يحثّه فيه على التحرك لأن «عدم 
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تحركه يسيء إلى سمعة الحكومة»؛ ويشاركه في هذا الرأي «قنصل فرنسا وممثلو النمسا 
وبروسياء (م. ن. ص. ن. وحاشية رقم .)٠١‏ 

(01) رسالة مؤرخة فى /, كانون الأول 1١841١‏ - 7306/5 هن مقطنا نال عأماقلط همي ,.5 ,أزنكا) 
.32 .م ,الاق قل 5 685 ب زلاعة 5ها 

(؟6) 510| - 

(؟6) في رسالة منه إلى «غيزو» وزير الخارجية, بتاريخ ؟١‏ كانون الثاني 18147 .006 ,15801811) 
(81.م/.1. 

)غ6( بان المصدر السايق. ص 68/!ا؟. 

(06) رسالة «بوريه» إلى «غيزوء بتاريخ 14 ك7 18147 (86 .م ,1.7 .100 ,[15337): وعمر باشا 
هومن أصل نمساوي. ولد في كرواتيا عام 1401. وكان يدعى ٠الياس‏ ميخائيل لاتاس» وقد 
اعتئق الاسلام وسمى نفسه «عمر». وحكم الجبل من ١7‏ ك7 حتى 1 كانون الآول ١847‏ 
(1 مكاملة ,86 .م ,0أ6! ,5503(1ا). ويذكر «بازيلى» (ص 76) انه «فى >" ك7 418417 أوقف 
السر عسكر مصطفى ياشا الأمير بشيراً وأرسله إلى القسطنطينية. إلا أن «بوريه» يذكر. شي 
رسالته هذه. ان تجريد الأمير من النيشان وعزله عن الإمارة قد تم في ؟١‏ ك5 وليس في ١‏ 
منه (كما مرّ معنا). ونحن نعتمد رواية «بوريه» لأنها الأصح في نظرناء باعتبارها وثيقة 
أساسية تمتمد على تأريخ الحدث في حينه وليست مذكرات تمتمد على الذاكرة. 

(5ه) .لاطا ,5881| - 

(01) حقيء اسماعيل. لبنان» مباحث علمية واجتماعية. ج :١‏ 501. 

(04) رسالة الأب «بلانشيه» إلى الأب «روثان: بتاريخ ١6‏ ك7 1847 (326 .م 616 .م0 ,أزاناكا). 

(09) رسالة «بوريه» الى «غيزوه بتاريخ /ا نيسان .١1847‏ (117 .م 7.7 .000 ,155081!1). وانظر: 
(190 - 189 .مم ,لاا 1 ,وئأه:115! ,[155:37). وقد أطلق سراح «خطار بك العمادء فيما بعد 
وأصبح مرافقاً لعمر باشا (رسالة «بوريهء إلى «غيزوءه بتاريخ 4؟ نيسان )١1841‏ ,5508[71ا) 
(125 .م ,1.7 .ع00]. 

- ,مأمأ5ألا ,|أ108ه!|‎ 1١ .م .لاا‎ 189 - 190. )36١( 

(191.)11 - 190 .مم ,0أط| - 

(191.)59 .م ,لنطا - 

(؟7) رسالة «بوريه» إلى «غيزوءه بتاريخ / أيار 1841 (130 .م ,1.7 .206 ,ا5087ا). 
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(54) رسالة «بوريهه الى «غيزوء بتاريخ 6؟ حزيران 1847 (147 .م ,لأثا). 

(10) رسالة «بوريهه إلى «غيزوء بتاريخ , أيار 18147 (130 .م ,0أها). 

- 1610. )33( 

(17) أنظر أربعة عرائض مترجمة إلى الفرنسية, واحدة منها صادرة عن الأعيان المسلمين 
والمسيحيين وعن عائلات شهاب وقايد بيه ومراد وحماده والخازن والدحداح. وهي تعاأرض 
عودة الشهابيين إلى الحكم وتؤيد بقاء عمر باشا حاكماً للجبل 173 .مم ,7.7 .006 ,1501811) 
(174 - وأخرى موقعة من +7 شيخاً يعارضون عودة الشهابيين إلى الحكم ويرفضون تسليم 
حكم الجبل إلى أي مواطن منه. درزياً كان أم مسيحياً. ويطالبون بأن يحكم الجبل أحد 
الضياط المامين الفرباء عن البلاد (177 - 174 .مم ,0أه1). وثالثة موقعة من ١1‏ شيخأً من 
«الجيل الدرزيء. مسيحيين ودروزاً. يمترفون فيها «برضاهم الكامل؛ وبدون أي إكراهء 
بسلطة الباشا (عمر) وطاعته. ولا يرضون أبدأ بأي شهابي أميرأ عليهم - 172 .مم ,0ئ5ا) 
(173. ورابعة من آل حبيش (171 - 170 .مم ,1610) بالموضوع نفسه. وقد أرفقت هذه 
العرائض برسالة «بوريه» الى «غيزوءه بتاريخ /ا” تموز ١847‏ (170 - 169 .مم ,0غطا). 

(14) الخازن: المحررات السياسية,. ج 488-:1١‏ -41. 

(19) المحضر الخطى للمؤتمر. (206 .م ,1.7 .006 ,8311 5!). 

- .لنطا‎ )7١( 

(1/) .208 .م ,لاه - 

(70) .210 - 209 .مم ,لنطا - 

(075) .211 .م ,لتط! - 

(4/) أنظر: 213 - 212 .مم ,لأط!. 

(6) .214 .م ,لأط! - 

(7/) رسالة «بوريه» إلى «غيزوء بتاريخ 1١4‏ تشرين الأول 1847 (223 .م ,0أ6أ). 

(7/ا) .225 - 224 .مم ,لأ6ا - 

(8/,) .224 .م ,لنطا - 

(4/,) رسالة «بوريه» إلى «غيزوه بتاريخ 4 تشرين الثاني 1847 (229 - 228 .مم ,610أ). 

(-8) .232 .م ركذا - 
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(41) .230 .م ,لاطا - 

(85) .233 .م ,لاما - 

(؟4) .235 .م ,60 - 

(84) .236 .م ,لأطا - 

(46) حاول الدروز قطع المياه عن قصر بيت الدين؛ مقر إقامة عمر باشاء إلا انهم فشلوا في 
ذلك بعد اشتباك جرى مع حامية القصر. وخسر فيه الدروز خمسة من رجالهم. (رسالة 
«بوريه» إلى «غيزوء بتاريخ /ا١‏ ت” 1847 238 - 237 .مم ,0أ6ا). 

(81) 239 - 238 .مم ,0أطا. ويبدو أن شائعة سرت في الجبل وهي أن الدولة قَرّرتِ نزع السلاح 
منه. وقد تحدث عن ذلك الأميرال ٠البارون‏ دي سيس 500556 06 88000 قائد الفرقة 
البحرية للمشرق؛ في رسالة منه إلى وزير البحرية, بتاريخ ١؟‏ أيار 1447. حيث ذكر انه 
دمن المؤكّد أن الديوان ( العثماني) قد قرّر نزع السلاح من الجبل؛ ويبدو أنه أعدّء لذتك, 
قوات. في ضواحي بيروت: تبلغ ٠١‏ آلاف جندي نظامي وء آلاف ألباني» (136 .م ,0أها). 

(/41) رسالة ٠بوريه»‏ إلى «غيزوء بتاريخ ١5‏ تشرين الثاني ١847‏ (243 )6 241 .مم ,لأطا). 

(44) رسالة «بوريه» إلى «غيزوه بالتاريخ نفسه (242 .م ,0أطا). 

(48) .0أط! - 

- .مم ,لاطا‎ 243 - 244. )5١( 

(51) رسالة «بوريه» الى «غيزوء بتاريخ "” تشرين الثاني 1847. وكان قد صدر «البيلوردى» 
الخاص بعزل عمر باشا عن الجبل. (247 .م ,ل1أ6ا). 

(57) رسالة «بوريه» إلى «غيزوءه بتاريخ 0 تشرين الثاني ١845‏ (247 .م ,0أطا). 

(97) رسالة «بوريه» إلى «غيزوء بتاريخ 77 منه (245 .م ,0ذها). 

(44) رسالة «بوريه» إلى «غيزوء بتاريخ 7 كانون الأول 1887. إلا أن الأمير أمين ارسلان لم يبق 
في الشويفاتء بل تركها مع رجاله وقصد دير القمر «تاركأ الشويفات بلا وسائل مقاومة» 
(253 - 252 .مم ,لنط1). 

(58) .253 .م ,لاطا - 

(97) رسالة «بوريه» إلى «غيزوء بتاريخ 4 كانون الأول 1847 (255 - 254 .مم ,لأطا). 

(917) أنظر تقرير «رينار» نائب القنصل الفرنسي بصيدا. بتاريخ أول أيلول 0 .عه0 ,انهم وا) 
(3681 .م .١.2,‏ 
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وكد ورد تمبير: «النصراني الدرزي... وهو الذي حضر من جيل الدروز» عند المؤرح 
الجبرتي ( عجائب الأثار في التراجم والأخبار. َ 1 50). 


(954) أنظر: سويد » التاريخ العسكري للمقاطمات الليئائية. الجزء الثاني. الإمارة الشهابية:. 


الفصل الثامن من الباب الثاني (التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي). 


(44) أنظر الفرمان السلطاني الصادر عن الياب العالي والذي عيّن الأمير بشيراً (الثالث) 


٠6( 


(قء 


أميرأ على «جبل الدروز» و«قبائل الدروز» أو «عشائر الدروز» والذي صدر بتاريخ ؟ أيلول 
1ه الوافق ل رجب 707١ه‏ (رستم, الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي 
باشاء ج 6: ١74 - ١١/7”‏ وثيقة رقم :07١‏ والخازن: المحررات السياسية. مجلد 5١:١‏ -؟؟ 
وثيقة رقم :)١0‏ وقد وردت عند رستم «قبائل الدروزه بينما وردت عند الخازن «عشائر 
الدروزه. 


)٠٠‏ عريضة الدروز إلى الباب المالي بتاريخ آخر حزيران 1684١‏ (الخازن. المحررات 


السياسية جح 65١٠ :١‏ - 55., وثيقة رقم .)7١‏ 
وانظر: 204 - 203 .مم ,اا 1 ,هأم)أذ ذا ,القمة! 


١‏ يد كر «قشرشله» عن «مصطفى باشاء اعتقاده انه «مأ دام حاكم الجبيل تيهنا : كهو 


سوف يتطلع, كثيراً أو قليلاً. إلى سلطة أجنبية. حيث يجد المملاء الأجانب وسيلة للتدخل 
في شؤونهء. (68 .م .أت .08 ,االحاععناطات). 


.1501811, 006. 1.7, وانظر: 381 - 360 .مم‎ ١57:١ الخازن: المصدر السابقء ج‎ )٠ 
(؟*‎ 


)١‏ رسألة «البارون دي بوركينيه /إ©801010060 06 98100 6اء سفير فرنسا في الآستانة إلى 
«غيزوء وزير خارجية فرتسا. بتاريخ ١‏ كانون الثاني 64 (210 .م ,1.25 ,عونا ,ال8د رذ ا). 


٠‏ ) رسائة «البارون دى بوركينيهه الى «غيزو»ه بتاريخ كانون الثاني 7 - 219 .مم ,لأطا) 


.220( 

)١‏ في رسألة من «البارون دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ /ا أب 1840. رفض «دي بوركينيه» 
القبول بالأمير أمين حاكماً للجبل لأنه. بذلك «تتلقى حمايتنا للكائوليك صفعة مميتةه ,10أ15) 
(397 .م ,1.27. 

)١‏ حريقء إيلياء التحولات السياسية في تاريخ لينان الحديث. ص 187. عن: أوراق 
(اليطريرك) حبيش؛ مخطوطة رفم 06 1518619 . ويذكر عدي ميلويز 5 0656ا» 
القنصل الفرنسي ببيروت: ان عائلتين كبيرتين من الموارنة هما ( آل حبيش وآل الخازن) 
اتفقتا مع العائلة الدرزية الكبرى (آل جنبلاط) على قلب الأمير بشير (الثالث) وتسليم 
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الإمارة إلى قريبه الأمير سلمان الشهابي (رسالة منه إلى «غيزوء بتأريخ :1841١ ١ك ١4‏ 
4 .م ,1.6 .606 ,13738[1). ثم يعود فيذكر ( في رسالة أخرى بتاريخ + حزيران )١184١٠‏ 
ان «هذا الأمير. بصفته مسلماً. سيكون مدعوماً من الباب العالي. وسيرضى به المسيحيون 
لأن جميع أبناته مسيحيون: ولأن المحيطين به والمحبّذون له مسيحيون أيضأء. .م ,0أطا) 
(398. ولكن البطريرك الماروتى رفض هذه الفكرة رفضاً مطلقاً ,/ا١‏ 7 ,6أمأ5 ذلا ,8[1هذا) 
(113 .م وانظر: رسالة «دي ميلويزه» إلى ٠غيزوه‏ بتاريخ ٠١‏ تموز 184١‏ ,1.6 .006 ,ألةمذا) 
(421 .م. ورسالة «بوريه» ألى «غيزوء بتاريخ 9 تشرين الأول 4١‏ (24 .م ,1.7 ,0أ6غ): ويقول 
«بوريه» في رسالته هذه: «يمكن للدروز أن يحملوه (الأمير سلمان) إلى السلطة؛ ولكن 
البطريرك ضده. وخلف البطريرك: الكاثوليك». 

)٠١1(‏ الشرط الثاني عشر من الشروط التى تضمنتها العريضة التي رفعها موارنة الجبل إلى 
السلطان عبد المجيد بتاريخ ١4‏ تشرين الأول 184١‏ (رستم. الأصول العربية, ج 0: 7٠١١‏ 
وثيقة ركم 08 ). 
بوركينيه»: «علمت أن الدروز أوفدوا أربعة نواب من قبلهم إلى القسطنطينية ليدافعواء أمام 
الديوان (العثماني) عن مصالحهم, وقد أنبأني بدلك المطران مظلوم والأباتي مراد. وهما 
خائفانء ليس فقط من مرونة الدروز ومهارتهم في تبيان حججهم. ولكن أيضاًء من أساليب 
التضليل التي يتمتعون بها. وقد أتوا يطلبون من الباب العالي حاكماً مسلمأ للجبل. على أن 
يساعده شيخ درزي في هذا الشكل الجديد للحكم». وإذ يرى «دي بوركينيه» ان هذا الأمر 
يضر «بالمصلحة المسيحية»: فهو قد قابل «صارم أفنديء ناظر الخارجية المثمانية وطلب 
مله عدم السماح لهؤلاء الدروز باليقاء في عاصمة السلطنة؛ وقد لبي طليه قوراً, وأبلغه 
الأباتي مراد أن هؤلاء النواب الدروز «تلقوا أمرأ بترك القسطنطينية». واعتبر «دي 
بوركينيه» ذلك علامة جيدة (227 - 224 .مم ,1.25 ,ع00 ,القموا). 

و (١ ٠‏ رسالة «دي بوركينيه» الى «غيزو» بتاريخ ١‏ شياط (233 .م ,لأطا). 

0 1 رسالة «ذي بوركينئيةه الى «غيزوه بتاريخ يف كانون الثاني 817 )231 عر ,أ ا) . 

١١ 1)‏ ( رسألة «دي بور كيدي » إلى «شيروه بتاريخ ١1١‏ شياط 7 (256 - 255 .مم ,لأطا). 

١ ١1‏ ( «دىي بور كيئية» هي رسالته الى «غيزوه» بتاريخ "١‏ شباط ١1847‏ (234 - 233 .مم ,10أ16). 

(؟١١)‏ «دي بوركيئيه» في رسالته إلى «غيزوء بتاريخ ١١‏ شباط ١847”‏ (256 .م ,610غ). 
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)١١4(‏ (258 - 257 .مم ,0أ6ا). وكان «البارون دي شتورمرء قائماً بأعمال سفارة النمسا في 
الاستانة. 

)١1١6(‏ (261 .م ,610ا) وانظر رسالة «دي بوركينيه» إلى «كور ,00» الترجمان الأول فى السفارة 
الفرنسية (263 - 262 .مم ,لأطا). 

)١1١1(‏ أنظر رسائل السفراء وتقارير مندوبيهم فى (282 - 262 .مم ,0أذا). 

)١١07(‏ رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١‏ شباط 1847 (286 .م ,0أ6ا). 

)1١14(‏ أنظر نص العريضة فى (291 - 290 .مم ,0أها). 

(119) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ /ا١‏ شباط 7غ18 (287 .م ,1010). 

- .اطاط‎ )1١٠١( 

- .مم ,ل0أطا‎ 351 - 352. )171١( 

(؟؟١)‏ .(352 .م ,لنطا) - 

(؟؟1١)‏ .(353 .م ,لنطا) - 

(غ؟١)‏ .(366 .م ,لن6ا) - 

- .م ,لنطا)‎ 357(. )١١6( 

(17>1) رسائة الأب «بلانشيه» الى الرئيس العام «جان روثام» بتاريخ ١6‏ ك5 1845 .م0 ,أزناكا) 
(326 .م بأأء. 

(/1117) رسالة الأب «بلانشيه» الى الرئيس العام بتاريخ 4 شباط 1847 (337 - 336 .مم ,0أه1). 

(4؟1١1)‏ رسألة البارون «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ 4 أذار 7غم ا .م ,7.25 ,.عه0 .اأتهمذا) 
(323. 

(119) دعوة صارم أفندي إلى البارون دي بوركينيه المؤرّخة في 5١‏ أيار )١1447(‏ ورسالة «دي 
بوركينيه» إلى ٠غيزوءه‏ بتاريخ "١‏ أيار :)١1847(‏ (390 - 388 .مم ,0أطأ). 

(١؟1١)‏ رسالة «دى بوركينيه» إلى ٠غيزوء‏ بتاريخ 1 حزيران (398 - 397 .0م ,0أطا). 

(11) (408 .م ,0أطا). ولم يوضح السفير. في رسالته. من الذي طرح هذه الفكرة. أنظر: 
خلاصة مناقشات المؤتمر في (410 - 402 .مم ,لأطا). 

)١151(‏ ترجمة المذكرة المرسلة من صارم أفندي إلى سفراء الدول الخمسء بتاريخ 74 حزيران 
غ66 (21 .م ,126 ,لأطا). 

(؟؟١)‏ .20 .م ,لأطا - 
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(4؟1) أنظر لذلك: رسالة «روهان شابو0023604 10180» سفير فرنسا في لندن بتاريخ 7 تموز 
847 (27 .م ,0أطا). ورسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ /71 آب 181417 (118 .م ,0أ6). 

)١5(‏ رسألة «غيزوء الى «الكونت دى فلاهوت 01اة13!5 086 0019186)» سفير فرنسا فى فييتا 
بتاريخ أول تموز 1847 (25 .م أ). ْ 

.)150, رسألة «دي بوركينيه» الى «غيزوء بتاريخ "> تموز 1847 (81 .م‎ )1١73( 

(170) رسألة «دي بوركينيه» إلى ٠غيزوء‏ بتاريخ /ا؟ آب 14417 (118 .م ,0أما). 

(4؟١)‏ رسألة «دي بوركينيه» إلى «بوجاد ©90إناه2*» قنصل فرنسا ببيروت: بتاريخ 4" حزيران 
2299 .م ,1.27 ,10طا). ولكن «غيزوء. في رسالته إلى «دي بوركينيه» بتأريخ 1١‏ تموز 
6. يشير إلى أنباء وصلته بأن الموارنة فى الجبل لا يرون في اعتناق الأمير أمين 
للإسلام عقبة تجملهم لا يقبلون به أميرأ عليهم. لأنهم يريدون للجبل: قبل كل شيء؛ حاكماً 
يثقون به ويتعاطفون ممه (235 .م ,0أ5أ). 

(119) رسألة «دي بوركينيه» إلى ٠غيزوء‏ في /ا7 حزيران 1847 (221 .م ,0أا). 

- .م ,1.26 ,4أم1)‎ 108(. )١4( 

)١181(‏ رساألة «دي بوركينيهه إلى «غيزو بتاريخ لا" آب ١8417‏ (117 .م ,لأ6ا). 

)١87(‏ .119 .م ,لأطا ء 

- .لاطا‎ )١49( 

(غ+١)‏ .134-148 .مم ,لئزم| - 

)١44(‏ .152 .م ,لأا 

- .0غأط|‎ )١41( 

(147) (168 .م ,1610), وانظر تقريراً مفصلاً عن المؤتمر في (168 - 155 .08 ,1010). وقد حضر 
هذا المؤتمر. عن الدوئة العثمانية. كل من: صارم أفندي ناظر الخارجية العثمانية. ورضا 
باشاء وخليل باشاء وسليم بك. وصرفت أفندي (ترجمان الديوان): والآمدجي أفندي, 
(156 .هم ,لأطا). 


- .م ,قأط|‎ 164. )١14( 

.)1614, المذكرة الخطية التي أرسلها الباب العالي إلى السفراء الخمسة (202 .م‎ )١14( 

)١16١(‏ رسالة «دي بوركينيهه إلى ٠غيزوه‏ بتاريخ 48> أيلول 1847 (198 .م ,510ا) وانظر رسالة «دى 
بوركينيه» بتاريخ /ا تشرين الأول 1847 (203 .م ,لأطا). 
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(161) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ 58 أيلول 18147 (198 .م ,0أها). 

(؟10١)‏ الرصالة نفسها (199 .م ,0أ6ا). 

(؟10١)‏ رسالة «دي بوركينيه» إلى ٠غيزوء‏ في , تشرين الأول 1847 (204 .م ,1610). 

)١164(‏ الرسالة نفسها (205 .م ,0أط1). 

- .0أ6ا‎ )١66( 

(151) رسالة «غيزوء إلى «دي بوركينيه» بتاريخ ١6‏ تشرين الأول 1847 (215 .م ,0أ5ا). 

(1017) رسالة من «غيزوء إلى «دي بوركينيه» بتاريخ ١7‏ تشرين الأول 1847 (221 .م ,0أطا). 

ءوزيغ٠ رسألة «الكونت دي فلاهوت 1811801 06 01916): سفير فرنسا في فييناء إلى‎ )١164( 
تشرين الأول 1847 (226 .م ,0أها).‎ ٠١ بتاريخ‎ 

(1609) رسألة «غيزوء إلى «دي بوركينيهه بتاريخ ١7‏ تشرين الأول 1847 (221 .م ,0أطا). 

)11١(‏ رسالة «الكونت دي فلاهوت» إلى «غيزوء بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول 1847 (226 .م ,0أطا). 

(111) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوه بتاريخ 1 تشرين الثاني ١847‏ (234 .م ,510). 

)١17(‏ رسألة «الكونت دي سانت أولير 8 نات -5]6 06 0016)» سفير فرنسا في لندن. إلى 
«غيزوه بتاريخ ١9‏ تشرين الأول ١847‏ (232 - 231 .هم ,610أ). 

(؟17) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ 7١1‏ تشرين الثاني 18417 (244 .م ,لذطا). 

ءاطأغ0.)1١5غ(‎ 

)١10(‏ أنظر تعريفاً للمسألة الشرقية في: زين. زين. الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة 
دولتي سوريا ولبنان» ص "”7. 

(117) م. ن. ص. ن. 

(171) م.ن. ص 7579. 

(114)م.ن. ص77. 

)١1164(‏ بالنسية إلى القضية الفلسطيتية. تضاف «الولايات المتحدة الأميركية» الى «أوروباء 
كعالم غربي. 

)17١(‏ رسألة مترنيخ إلى سفيره في لندن بتاريخ 8" شباط 1847 .م ,1.25 .006 ,1أهموا) 
(313. 
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الباب (الأرل 
القائمقاميتان 


)١ا اكلم‎ ١68:5( 





9 808115 الجزء الرابع - القائمقاميتان (5 181 -1851) 


الفصل الأول: 
القائمقاميتان: لمحة تارد ١‏ بخية 


أولاً - نظام القاكمقاميتين (صيفة أولية: 15 :)١86‏ 

في السابع من كانون الأول 1847 كتب «دي بوركينيه» إلى وزير خارجية 
بلاده «غيزو» يقول: «لقد انصاع الباب العالي إلى نصائح أوروباء وقد أبلغني 
وزير الخارجية (العثمانية)؛ رسمياً, أن أسعد باشا قد تلقى الأمر بأن يعمد إلى 
انتخاب رئيسين مدعوين لحكم الموارنة والدروز. ويختاران من كل من 
الطائفتين»(١2:‏ وأرفق «دى بوركينيه» رسالته هذه بمذكرة ناظر الخارجية 
العثمانية إليه. بالتاريخ نفسه؛ وقد جاء فيها: 

«إن الحكومة العثمانية تبدي شديد أسفها لأن ترى هذه النقطة من 
المسألة (طائفة قائمقام الموارنة) أخذت هذا القدر من المناقشات 
والمفاوضات منن عام. وانه. رغم الإدارة الجيدة التي قامت في الجبل؛ ورغم 
البراهين المقنعة التي تؤيدهاء لم تغيّر الدول الكبرى رأيها من هذه الناحية. 

«إن الباب العالي. مدفوعاً بمشاعر الاحترام التي لم يتخل عنها لحظة 
تجاه الدول الكبرى الخمسء؛ أصدقائه الأعزاء جدأً وحلفائه: قد فضلء, للوصول 
الى حل مسألة بهذه الدقة. والتي هي. في الوقت نفسه. من شؤونه الداخلية, 
الإنسجام مع رغبات هذه الدول بدل مجابهتها بالرفض... 

«ونتيجة لذلك. فإن الباب العالي؛ رغبة منه في الإنسجام مع النصائح 
الصديقة المقدمة من أصدقائه. قد اتخذ قراراً بإصدار أمر الى أسعد باشا 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 008١15‏ 


لكى يعمد... إلى اختيار وتعيين قائمقامين: واحد للدروز وآخر للموارنة, 
يوخذان من المواطنين غير المنتسبين الى الأسرة الشهابية: وذلك وفقأ 
للتدبير الذي قبلت به الدول الكبرى. والزامه. في الوقت نفسه. بأن يكرس كل 
جهوده لاستمرار الهدوء في سورياء("). 

وقد وجه صارم أفندي المذكرة نفسها إلى سفراء الدول الكبرى الخمس 
المعتمدين في الاستانة. ورد كل من هؤلاء السفراء على مذكرة ناظر الخارجية 
العثمانية بمذكرة إيجابية ترحب بقرار السلطة العثمانية في التجاوب مع رغبات 
تلك الدول باستعادة موارنة الجيل لامتيازاتهم وتلبية مطلبهم بحكم أنفسهم('). 

في السابع من كانون الأول عام 14847: تم إذن: إقرار نظام 
القائمقاميتين في الجبل: وفي الأول من كانون الثاني عام 1847: وضع هذا 
النظام موضع التنفيد. وقد فام على مبدء الفصل بين جبلين تاريخيين اشتهر 
أحدهما بأنه موطن للدروز وهو«جبل الشوف أو جبل الدروز» والثاني بأنه موطن 
للموارنة وهو «جبل لبنان» (وقد اشتهر هذان الجبلان: فيما بعد وخصوصاً في 
عهد المتصرفية؛ بجبل لبنان الجنوبي ( الشوف) وجبل لبنان الشمالي)؛ وقد 
اعتمدت طريق بيروت - دمشق حدوداً طولية (غرب - شرق) بين هاتين 
الفائمقاميتين. 

أما حدودهما فكانت كما يلي: 

- قائمقامية الدروز: مركزها بيت الدين» وحدودها: طريق بيروت - 
دمشق شمالاً. والحدود الشرقية لإقليمي جزين والعرقوب شرقاًء ونهر الزهراني 
جنوباً والبحر غرباً. 

ولا يدخل في هذه القائمقامية: صيدا (مركز ولاية) ودير القمر 


( مديرية). 
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- قائمقامية النصارى : مركزها بكفياء وحدودها: طريق بيروت - دمشق 
جنوباً. والحدود الشرقية لتربل والهرمل وشمسطار!(؟) حتى كسروان والمنيطرة 
وبشري شرقاًء والحدود الشرقية الشمالية والشمالية لبشري والزاوية شمالاً: 
والبحر غرباً. 

ولا يدخل في هذه القائمقامية: طرابلس ( مركز ولاية) وبيروت ( مركز 
ولاية)؛ ( أنظر الخارطة). 

وفي أول يوم من العام المذكور (1647) عيّن أسعد باشا الأمير أحمد 
ارسلان قائمقاماً لقائمقامية الدروز, والأمير حيدر أبي اللمع قائمقاماً 
لقائتمقامية النصارى[("2). 


مساكل المناطق المختلطة ومناطق جبيل ودبر القمر والقاكمقامية التالحة: 

-١‏ مسألة المناطق المختلطة: أوجد نظام القائمقاميتين مسألة معقدة 
ومثيرة للإضطرابات في الجبل؛ هي مسألة «المناطق المختلطة». حيث يوجد 
في فائمقامية الدروز رعايا من النصارى. ويوجد في قائمقامية النصارى رعايا 
من الدروز. وكان النصارى في المقاطعات الدرزية أكثر عدداً من الدروز في 
المقاطعات النصرانية. مما سبب؛ بالفعل. مشكلة للموارنة وللدول الأوروبية 
المتعاطفة معهم. وبالتالي. تلباب العالي نفسه. 

وتعبيراً عن إظهار مدى اهتمامه بهذه المسألة. تجاه الدول الأوروبية 
الخمسء قرّر الباب العالي إيفاد أحد كبار موظفيه. خليل باشاء كمبعوث خاص. 
للتعاون مع أسعد باشاء والي صيدا, على وضع الترتيبات اللازمة لتنفين القرار 
المدّخن!١).‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار يلاد الشام 2 0815لا 


في الواقع. لم تكن هناك مشكلة بالنسية إلى المسيحيين: غير الموارنة. 
الذين كانوا يقيمون في المقاطعات الدرزية ويعملون في خدمة الإفقطاعيين 
الدروزء وكذلك بالنسبة إلى الدروز الذين كانوا يقيمون في المقاطعات 
المسيحية ويعملون في خدمة الإقطاعيين المسيحيينء ولكن المشكلة كانت في 
الموقف الذي كان الموارنة؛ المقيمون في المقاطهات الدرزية: يتُخذونه ضد 
الإقطاعيين الدروز. أسيادهم. مدفوعين لذلك بتحريض من الإكليروس 
الماروني والقنصل الفرنسي خصوصاً("). 

وفي ؟ أيلول 1844: دعا أسعد باشا وخليل باشا القناصل الأوروبيين إلى 
اجتماع يعقد في بيروت. بحضور الزعماء الدروز والمسيحيين: لبحث مسألة 
المناطق المختلطة. وتمتء في هذا المؤتمرء مناقشة الترتيبات المقترحة من 
الباب العالي: وجرى الاتفاق على ما يلى: 

- «ينتخب, لكل من المناطق المختلطة البافية تحت حكم المقاطعجيين 
الدروز. وكيل مسيحى لمرافقبة السيد الدرزي ومنع العسف. 

- «ينتخب. لكل من المناطق المختلطة الباقية تحت حكم القائمقام 
المسيحيء وكيل درزي لحماية الدروز. 

- «يمكن للمسيحيين الذين لا يرغبون في البقاء تحت الحكم الدرزي أن 
يطلبوا الهجرة والانتقال إلى مكان آخر في الامبراطورية العثمانية. بعد أن 
يبيعوا أملاكهم الحالية. 

«وقد تمت الموافقة على هذا الترتيب من الفرقاء جميعاً»(*2). 

إلا أن هذا الحل لقي معارضة صارمة من الموارنة المقيمين في 
المقاطعات الدرزية. ومن فرنسا التي حاولت. بواسطة فنصلها ببيروت؛ تقديم 
بعض المشاريع البديلة. مثل: 
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- تعديل توزيع القائمقاميتين بحيث تعطى للقاتمقامية الدرزية المناطق 
ذات الأكثرية الدرزية: وتعطى للقائمقامية النصرانية المناطق ذات الأكثرية 
المسيحية, أما المناطق المختلطة فتؤلف. بحد ذاتهاء قائمقامية ثالثة يحكمها 
أمير من الأسرة الشهابية. 

- أو تعميم الحل الذي اتبع بدير القمر (مديرية) في كل المناطق 
المختلطة. وقد اقترح «بوجاد» قنصل فرنسا ببيروت هذين المشروعين!*). 

- أو عودة الأسرة الشهابية إلى حكم الإمارة بكاملها «بقيادة الأمير 
الشهابي ( الثاني) يعاونه كيخيا درزي».: وقد اقترحت فرنسا هذا المشروع!"١).‏ 

- أو تسلم الأمير أمين (الشهابي) حكم البلاد. وقد اقترحت فرنسا هذا 
المشروع أيضاً!''). ولكن هذه المشاريع جميعها رفضت سواء من الياب العالي 
أو من بعض الدول الأوروبية. أو من الدروز أنفسهم, مما أبقى على الحل 
المعتمد من قبل الباب العالى. 

؟ - مسألة جبيل: وفقا لترتيب نظام القائمقاميتين. اعتبرت «بلاد 
جبيل» تابعة لباشوية طرابلس (كما كانت في السابق). وفصلت عن «جبل 
لبنان» وعين عليها حاكم عثماني (مسلم).: مما أثار استياء الموارنة و«دي 
بوركينيه» الذي كتب إلى «غيزو» رسالة بتاريخ /ا شباط )١18475(‏ يقول فيها: «إن 
بلاد جبيل مارونية بكاملها. وهي تضم سبع مناطق مهمة: العأقورة, والجبة؛ 
والفتوح. وجبيل. والكورة: والبترون. وبشريء ويبلغ عدد سكانها. من 
المسيحيين: ٠١‏ إلى +١‏ الف نسمة. ومن المتاولة: ١٠6٠٠١‏ نسمة. ومن الروم 
المارين: +++ الإنسمة. ويم المساسين»: ووستطارذ علي بوراكنينب ااا ان 
فكرت أن علينا أن نرفع الصوت عاليأ ما أمكن لمصلحة المسيحيين 
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المحرومين من إرثهم... ويجب أن أعترف أني وجدت لدى الممثلين الأربعة 
(للدول الأوروبية ) إنسجاماً تامأ في وجهات النظر وفي المشاعر»!؟١).‏ 

وهكذاء فقد تعاطف سفراء الدول الكبرى الآخرون مع سفير فرنسأ, 
وأوضد كل منهم مبعوثاً من قبله إلى ناظر الخارجية العثمانية «صارم أفندي» 
مصحوباً برسالة تطلب. وبإلحاح. ضم بلاد جبيل إلى القائمقامية 
النصرانية(''). ويذكر «كور». الترجمان الأول في السفارة الفرنسية. ومبعوث 
السفير الفرنسي إلى صارم أفندي. في التقرير الذي رفعه إلى السفير فور 
انتهاء مقابلته مع ناظر الخارجية العثمانية بتاريخ ؛ شباط :)١1847(‏ أن «صارم 
أفندي» كان غاضباً من مبادرة السفراء الأوروبيين هذه. معتبراً أن بلاد جبيل 
كانت. دائماً. «تشكل مقاطعة مستقلة»(4١):‏ ولكن «دي بوركينيه» لم يكتف بذلك: 
بل انه أعاد مناقشة مسألة جبيل مع الوزير العثماني: بواسطة مبعوثه «كور». إذ 
أرسل إليه رسالة يقول فيها: «سوف ترى الدول الأوروبية: بتقطيعكم لأوصال 
الجبل؛ وإخضاع بلاد جبيل لحكم ضابط مسلم,؛ أنكم خرقتم تعهداتكم في ١‏ 
كانون الأول )١847(‏ وفتحتم, من جديد. معركة 1847». ويستطرد «دي 
بوركينيه» في رسالته. مخاطباً صارم باشا: «إنكم تضيعون. في أوروباء ثمن 
تضحياتكم. وتضعفون قيمة خطابكم السياسيء وتعملون ضد أنفسكم». وانني 
أخشى صادقاً «من كل ما سوف تحاسيكم أوروبا به»(؟). وكان جواب صارم 
أفندي على رسالة السفير الفرنسي صارماً بالفعل, إذ أجابه: «حسنا. فلتعمد 
أوروبا إلى القوة ولتأت لإدارة ( الجبل) بنفسها. إنه مساس حقيقي باستقلالنا. 
وبحقوقنا في السيادة» مكرراً أن هذه المنطقة (جبيل) كانت دائمأ «عائدة 
لبشالق طرابلس» وان الياب العالي: في وثيقة /ا ك' (1847)؛ «لم يتعهد إلا يما 
يتعلق ببشالق صيداء».: وكان رد «كوره» الذي تلقى جواب صارم أفندي: أن سفير 
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فرنسا «لا يطلب منك رداً مباشراً. وإنما يحدّرك ويرشدك'). ولم يمر 
اسبوعان على ذلك (آذار ”184) حتى صدر الأمر السلطاني بإلحاق بلاد جبيل 
بقائتمقامية النصارى!؟١).,‏ 

؟ - مسألة دير القمر: تقع دير القمرء ذات الأكثرية المارونية. في قلب 
جبل الدروز (الشوف) وفي النطاق الجغرافي للقائمقامية الدرزية: لذاء فقد 
أصر كل من البطريرك الماروني والقاتمقام الأمير حيدر أبي اللمع: قائمقام 
النصارىء مدعومين بالسفير الفرنسي. على «اللجوء إلى كل الوسائل لإخراج 
هذه المدينة من إدارة الأمير أحمد (إرسلان)2("') قائمقام الدروز. وقد تبنى 
السفير الفرنسي هذه المسألة باعتباره «المدافع الحقيقي والمكلف حماية 
المصلحة المسيحية في شؤون (جبل) لبنان» كما يصف نفسة!(؟'). وسعى 
لاستقلال هذه المنطقة وإخراجها من قائمقامية الدروز. وجيشء في سعيه 
هذاء باقي سفراء الدول الأوروبية الذين اجتمعواء في الأسبوع الأول من أيلول 
(؟144) لدرس هذه المسألة (ومسألة التعويض على المسيحيين): ويبدو أن 
سفيري كل من النمسا وروسيا لم يكونا متحمسين. بالقدر الكافي. لهذا 
الإجتماع (باعتبار أن بلديهما يريان أن مسألة سوريا قد أقفلت نهائياً)('"), 
ومع ذلك. فقد اجتمع السفراء الخمسة وأصدروا توصية تتعلق بدير القمر 
ونتضمن ما يلي: 

١‏ - ديحكم الشعب المسيحي في دير القمر وكيل يعينه الأمير 
(القائمقام) المسيحيء ويحكم الشعب الدرزي فيها وكيل يعينه أمير 
(فائمقام) الدروز. 

- «كل نزاع بين هذين الوكيلين... يحال إلى البك فائد الجيش 
(العثماني) المتمركز في دير القمر... 
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المحرومين من إرثئهم... ويجب أن أعترف أني وجدت لدى الممثلين الأربعة 
(للدول الأوروبية) إنسجاماً تامأ في وجهات النظر وفي المشاعرء!١١).‏ 

وهكذاء فقد تعاطف سفراء الدول الكبرى الآخرون مع سفير فرنسا؛ 
وأوفد كل منهم ميعوثاً من قبله إلى ناظر الخارجية العثمانية «صارم أفندي» 
مصحوبأ برسالة تطلب. وبإلحاح: ضم بلاد جبيل إلى القائمقامية 
النصرانية('). ويذكر «كور»؛ الترجمان الأول في السقفارة الفرنسية. ومبعوث 
السفير الفرنسي إلى صارم أفنديء في التقرير الذي رفعه إلى السفير فور 
انتهاء مقابلته مع ناظر الخارجية العثمانية بتاريخ ؛ شياط (18147): أن «صارم 
أقندي» كان غاضباً من مبادرة السفراء الأوروبيين هذه معتبراً أن بلاد جبيل 
كانت, دائماً. «تشكل مقاطعة مستقلة»(؟'2, ولكن «دي بوركينيه» لم يكتف بذلك. 
بل انه أعاد مناقشة مسألة جبيل مع الوزير العثماني. بواسطة مبعوثه «كور»؛ إذ 
أرسل إليه رسالة يقول فيها: «سوف ترى الدول الأوروبية. بتقطيعكم لأوصال 
الجبل؛ وإخضاع بلاد جبيل لحكم ضابط مسلم: أنكم خرقتم تعهداتكم في “" 
كانون الأول )١1647(‏ وفتحتم؛ من جديد. معركة 1847». ويستطرد «دي 
بوركينيه» في رسالته. مخاطباً صارم باشا: «إنكم تضيعون. في أوروبا. ثمن 
تضحياتكم. وتضعفون قيمة خطابكم السياسي. وتعملون ضد أنفسكم».: وانني 
أخشى صادقاً «من كل ما سوف تحاسبكم أوروبا به(؟). وكان جواب صارم 
أغندي على رسالة السفير الفرنسي صارماً بالفعل. إذ أجابه: «حسناً؛ فلتعمد 
أوروبا إلى القوة؛ ولتأت لإدارة ( الجبل) بنفسها. إنه مساس حقيقي باستقلالنا : 
وبحقوقنا في السيادة» مكرراً أن هذه المنطقة (جبيل) كانت دائمأ «عائدة 
لبشالق طرابلس» وان الباب العالي. في وثيقة /اك' (1845١)ء‏ «لم يتعهد إلا بما 
يتعلق ببشالق صيدا»: وكان ردٌ «كور» الذي تلقى جواب صارم أفنديء أن سفير 
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فرنسا «لا يطلب منك ردأ مياشراً. وإنما يحدّرك ويرشدك:(''). ولم يمر 
اسبوعان على ذلك (آذار )١1847‏ حتى صدر الأمر السلطاني بإلحاق بلاد جبيل 
بقاتمقامية النصارى("١).‏ 

" - مسألة دير القمر: تقع دير القمرء ذات الأكثرية المارونية. في قلب 
جبل الدروز (الشوف) وفي النطاق الجغرافي للقائمقامية الدرزية: لذاء فقد 
أصر كل من البطريرك الماروني والقاتمقام الأمير حيدر أبي اللمع: قائمقام 
التصارى؛ مدعومين بالسفير الفرنسي. على «اللجوء الى كل الوسائل لإخراج 
هذه المدينة من إدارة الأمير أحمد (إرسلان)»!4١)‏ قائمقام الدروز. وقد تبنى 
السفير الفرنسي هذه المسألة باعتباره «المدافع الحقيقي والمكلف حماية 
المصلحة المسيحية في شؤون (جيل) لبنان» كما يصف نفسه(؟!!. وسعى 
لاستقلال هذه المنطقة وإخراجها من قائمقامية الدروز. وجيش, في سعيه 
هذاء باقي سفراء الدول الأوروبية الذين اجتمعوا. في الأسبوع الأول من أيلول 
(1447) لدرس هذه المسألة (ومسألة التعويض على المسيحيين)؛ ويبدو أن 
سفيري كل من النمسا وروسيا لم يكونا متحمسين. بالقدر الكاضي. لهذا 
الإجتماع ( باعتبار أن بلديهما يريان أن مسألة سوريا قد أقفلت نهائياً) (:'), 
ومع ذلك؛: فقد اجتمع السفراء الخمسة وأصدروا توصية تتعلق بدير القمر 
وتتضمن ما يلي: 

١‏ - «يحكم الشعب المسيحي في دير القمر وكيل يعينه الأمير 
(القائمقام) المسيحيء ويحكم الشعب الدرزي فيها وكيل يعينه أمير 
(فائمقام) الدروز. 

- «كل نزاع بين هذين الوكيلين... يحال إلى البك فائد الجيش 
(العثماني) المتمركز في دير القمر... 
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- «لا تكون دير القمر مقرأ للأمير (القائمقام) الدرزى!(١").‏ 

وكان السفير الفرنسي قد سبق أن أوفد مبعوثه «كور» إلى «ممتاز أفندي» 
ناظر الخارجية العثمانية بالوكالة. يطلب منه «ضرورة ترك دير القمر 
للموارنة»!؟", إلا أن هذا الأخير لم يقدم جواباً شافيأء إذ انه أحال المسألة؛ 
برمتهاء إلى «توجيه» منتظر من أسعد باشاء والي صيداء بعد أن أحال مجلس 
الوزراء القضية اليه!('"). 

وفي اجتماع آخر عقده السفراء المذكورون. للمسألة نفسهاء بتاريخ 4 
كانون الثاني 1844: تقرر إرسال مبعوثين من قبلهم إلى «رفعت باشا». الناظر 
الجديد للخارجية العثمانية. مصحوبين برسائل تشرح مطالبهم بوضع تنظيم 
إداري خاص لدير القمر (وبالتعويضات للموارنة)(؛'). وقد استمرت 
المفاوضات. حول هذه المسألة شهوراً. بعد أن أقحم فيها الدروز حليفهم 
( الكولونيل روز)(*"2؛ وانتهت, بالترتيبات المتخذة في " أيلول غ144؛ لمصلحة 
الموارنة. حيث قرر الياب العالي ان «يحكم المدينة وكيلان: واحد مسيحي 
وآخر درزيء. ينتخبان من طائفتهما (في المدينة)؛ ولكل منهما صلا حية السهر 
على مصالح أبناء طائفته (في المدينة). ويرتبط هنان الوكيلان 
بقائمقاميهما. ولا يحق لأي من القائمقامين الإقامة في المدينة المذكورة أو أن 
يكون له ممثل فيهاء('"). 

؛ - مسألة القائمقامية الثالثة: لقد شكلت «الكورة» جزءأ من قائمقامية 
النصارى. وكانت غالبية سكانها من الروم الأرثوذكس. ويبدو أن خلافاً وقع بين 
الموارنة والروم ( الكاثوليك والأرثوذكس). وخصوصاً ان الروم الأرثوذ كس لم 
يكونوا متحمسين للقتال إلى جانب الموارنة ضد الدروز بل إن غالييتهم قد 
حالفت الدروز ضد الموارنة2""). وقد أدّى هذا التنافر بين الطائفتين 
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المسيحيتين إلى مطالبة الروم بإنشاء قائمقامية خاصة بهم. مدفوعين لذلك 
بالعثمانيين وبقنصلي روسيا (الأرثوذ كس) وانكلترا ( الكاثوليك )(2)"9, حتى ان 
«بوجاد» توقع أن تعلن قائمقامية (الروم الكائوليك) قريباأً. وقد عرف ذلك 
«بطريقة سرية وخاصة جدأ؛ ومن مصدر موثوق جدأ»(؟"). وقد حاربت فرنسا 
هذه الفكرة بكل قوتهاء باعتبار أنها تضعف المسيحيين, والموارنة بالذات: 
ونتقوي سلطة باشا صيداء مما سوف يؤدي إلى إضعاف التقوذ الفرئسي في 
الجبل لمصاحة النفوذ الروسي والانكليزي. وقد نجحت فرنسا في منع تشكيل 
القاتمقامية الثالثة (وكانت ستقوم في الكورة): وكانت حجتها في ذلك ان هذا 
الأمرلا بد من أن يؤدى إلى إقامة عدة قائمقاميات بعدد الطوائف الموجودة في 
الجبل. وقد وجد والي صيداء أسعد باشاء حلاً مرضياً بأن استبدل تسمية 
(قائمقامية النصارى) بتسمية (قائمقامية الموارنة). وهكذا فقد كانت 
(فائمقامية النصارى) تمتد «من مشارف طرابلس حتى طريق الشام - 
بيروت»: وكانت (قائثمقامية الدروز) تمتد «من طريق الشام حتى صيدأ» 
باستثناء دير القمر(''). ولكن «مسعود ضاهر» يرى أن القضية «أعمق من د لك» 
إذ إنها تتعلق «برفض أي وجود روسي في المنطقة وإبقاتها حكرا على 
الفرنسيين والانكليز». وان الإكتفاء بقائمقاميتين فقط يستجيب لرغبة فرنسية 
انكليزية مشتركة باعتبارهما «تمثلان التوازن المصلحي الفرنسي - الانكليزي» 
بإشراف من «الهيمنة التركية»('"2: إلا أن ما ورد في رسالة القنصل الفرنسي 
«بوجاد» (المشار إليها آنفأ). من تضافر قوى القنصلين الانكليزي والروسي 
بالإضافة إلى رغبة عثمانية: لإنشاء قائمقامية خاصة بالروم الكاثوليك, 
يناقض التحليل الذي أورده ضاهر("). وربما ننحاز إلى تأييد وجهة نظر 
القنصل الفرنسي الذي يرى في إنشاء قائمقامية للروم (الكاثوليك أو 
الأرثوذكس) ما يضعف الموارنة وبالتالي فرنسا. ويقوي العثمانيين؛ ويكون 
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لمصلحة كل من انكلترا وروسيا معاً. وهوما يمكن أن تجمع عليه الدول الثلاث: 
باعتبار أن فرنسا هي الأقوى على الساحة المسيحية في الجبل؛ بفضل تحالفها 


مع الموارنة: بل واعلان حمايتها لهم. 
أ- فشل صيغة ؟8141١:‏ 


لم يمرّ عام ويعض العام على تنفيذ نظام القائمقاميتين في الجبل حتى 
بدأت عوراته بالظهورء وكان «غيزو». رئيس الحكومة الفرنسية؛ أول من كشف 
عن هذه العورات في كتاب منه إلى سفيره في الآستانة. فهو ( أي النظام) قد 
«خلق سلطتين عاجزتين: إن لم تكونا أداتي فوضى بين يدي الباشاء الحاكم 
العام لسورياء(”"2؛ والقائمقامان «كما يدل عليهما اسمهماء» ليسا أكثر من 
«رئيسين مرتبطين بالباشا ويخضهان لإرادتة». قهما «ليس لهما سلطة 
حقيقية ولا وسائل لممارسة هذه السلطة:. ولا اعتبار في عيون الشعب. ولا 
جيوش لقمع الفوضى. عند الحاجة:؛ أو استيعاب الصراعات والخصومات بين 
عائلة وأخرى. أو فئة وأخرى». وينتهي رئيس الحكومة الفرنسية إلى المطالبة 
بصيغة بديلة؛ ذلك ان ما ظهر في هذه الصيغة من شوائب برهن الحاجة إلى 
استبدال ترتيبات أخرى «بهذه الترتيبات التي ظننا أن من الواجب 
اختبارهاء!(؟'). 

دعوة صريحة. إذن: إلى حجب الثقة عن القائمقامين المختارين لحكم 
الكيانين الطائفيين اللذين اخترعتهما الدول الأوروبية. ورغبة واضحة بتعديل 
صيفة 18547 القاشلة. خصوصاً أن هذه الدعوة قد صدرت عن دولة تعتبر ركنا 
أمعاسيا مة أركان التحالف الأوروبي الذي فرض هذه الصيفة على 
الأسراطورفة المكفاتنة. 
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ولكن فرنسا عادت. من جديد. إلى المزف على وتر «عودة الشهابيين» 
لحكم الجبلء كما عودتنا في الفترة ما يين سقوط الإمارة وفقيام النظام 
الجديد. ذلك ان رئيس الحكومة الفرنسية يرى (ولا ندري كيف يرى ذلك ومن 
أين له هذه الرؤية) ان «الموارنة والدروز يأسفون, بصورة عامة. على الماضي, 
ويتمنون عودة الشهابيين إلى السلطة»» ثم يقرّرء استنادا إلى ما «أكّد له». أن 
«ترميم هذه الأسرة في حكم ( جبل) لبنان سيكون الوسيلة الفضلى: بل 
الوحيدة: لمعالجة الشرء!(؟'). 

وينتقد «غيزوء» التقسيم الجغرافي للقائمقاميتين: وخصوصاً وجود 
مناطق ذات أكثرية مسيحية تحت الحكم الدرزي «كجزين مثلاً. حيث يوجد 
مسيحياً مقابل 10 درزياًء واقليم التفاح حيث يوجد 1706 مسيحياً مقابل 
4 دروز واقليم الخروب حيث يقطن 5؛ درزياً في وسط ١٠٠١‏ مسيحيء مما 
يؤدي إلى وجود ١7470‏ مسيحيأ تحت إدارة السلطة الدرزية» بينما لا يوجد 
سوى ١١5‏ درزياً فقط إلى جانب هؤلاء المسيحيين». ويدعو إلى حل لهذه 
المشكلة بحيث «لا يتحكم مسيحيو الجبل إلا من قبل حاكم من طائفتهم». وذلك 
وفقاً للهدف الذي توخته الدول الكبرى من هذه الترتيبات27"). 

وبقدر ما كانت صيغة 1847 تثبت فشلها أمام الدول الأوروبية الكبرى. 
كانت فرنسا تحرض هذه الدول على تعديلهاء وتفتنم فرصة السعي لتعزيز 
رصيد الشهابيين في المطالبة بعودتهم إلى الحكم. ويبدو من المراسلات التي 
جرت,. في هذه الفترة. بين رئيس الحكومة الفرنسية «غيزو» وسفيره في 
الآستانة «دي بوركينيه» ( رقي إلى رتية سفير في نيسان من العام نفسه 1844) 
ان عودة الشهابيين إلى حكم الجبل قد شغلت حيزأ كبيرأ من تفكير الحاكم 
الفرنسي. حتى بلغ الأمر بسفيره في الآستانة حد التخطيط لهذه العودة؛ ورسم 
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استراتيجية محددة لإشاعة الفكرة وجعلها مقبولة من الآخرين, وخضوضا 
الدروز والباب العالي وباقي الدول الأوروبية. لذاء فهويرى أن لا يظهر 
الشهابيون على المسرح إلا إذا أصبحوا يشكلون «المخرج الوحيد من الوضع 
المتفاقم»(""). 

ولكن «دي بوركينيه» يعود فيتساءل: «هل أن عودة الشهابيين ممكنة بدون 
معاونة الانكليز5» ويجيب بنفسه على هذا التساؤل: «لا أؤكد ذلكء, إلا أنني لا 
أزال بعيداً أيضاً عن نفيه». ويظل الأمر الأصعب. في نظر «دي بوركينيه» هو 
كيفية إقناع الباب العالي بقبول هذا الحل؛ فهو ضد عودة الشهابيين إطلاقاً. 
لذاء يقترح «دي بوركينيه» على رئيس الحكومة الفرنسية إتباع التكتيك التالي 
لدفع الشهابيين إلى الواجهة: 

«سوف أجتهدء منن الآنء في تحديد مواضيع الشكاوى بالضبطء والتي 
تقدم لحكومة الملك صورة عن الوضع الحالي لشؤون ( جبل) لبتان. 
وسأعالج. خصوصاً. بعض التظلمات الخاصة؛ وبعض النقائص المتعلقة 
بالوعود المعطاة والمهملة: وعلى أساس عدم الرضى هذاء وهذا القلق, 
أطرح, بعدهاء وفي الوقت المناسب. مسألة الشهابيين. إلا انني أطلب من 
سعادتكم, ومنذن الآن. أن لا نتعجل الأمور. وهذا هوء في نظريء الشرط 
الأساسي للنجاح»(58). 

ورغم كل ذلكء فشل «دي بوركينيه». ومن خلاله فرنساء في فرض الحكم 
الشهابي على الجبل؛ وقد أدى ذلك إلى أن فرنسا بدأت تسعى: علانية, لإقشال 
صيغة ”1847: من خلال معارضتها فرض نتفيد هذه الصيفة. من قبل السلطة 
العثمانية, بالقوة(*"2, كما انها أي فرنسا, أخذت تطالب علانية بعودة 
الشهابيين إلى الحكم؛ متوسلة المصاعب التى يجدها الياب العالي في حل 


مشاكل التعويضات (للموارنة) والمناطق المختلطة. كتتد خل لمنع حل هذه 
المشاكل: بمؤامراتها من جهة؛ ومنع استخدام القوة لحلها من جهة أخرىء مما 
جعل أسعد باشا يحس بعجزه الكامل عن حل تلك المشاكل: وجعل رفعت باشاء 
2001010 

كانت الأهداف التى يسعى إليها السفير الفرنسيء في الآستانة. والمتعلقة 
بوضع الجبل. هي: 

١‏ - منع أي لجوء إلى القوة. من قبل السلطة العثمانية. لتنفين ترتيبات 
نظام 1847. 

؟ - معارضة أي توجه عثماني لفرض حكم تركي موحد ومباشر على 
الجبل. 

؟ - مساندة أي توجه للعودة إلى الماضي (الشهابي) كعلاج عملي وأكيد 
لكل التعقيدات والصعوبات التي تهدد مستقبل الجيل!!؛). 

ويرى السفير الفرنسي انه؛ إذا لم يتمكن خليل باشا من تنفيذ المهمات 
التي أوكلت أليه, وعلى اها «انتزاع التعهويضات من الدروز» وادخال تعد يلات 
على «التنظيم الإداري للمناطق المختلطة»؛ (وهي المهمات التي حددت له من 
قبل الباب العالي): فإنه يكون قد فشل «كما فشل قبله أسعد باشا». وتصيح., 
حينئّذ. مسألة عودة الشهابيين إلى الحكم قد تقدمت «خطوة جديدة 
ومهمة('). 
سفراء الدول الكبرى الخمس حول رد الفعل المتوجب اتخاذه تجاه هذا الأمر, 
بينما ظلت فرنسا ثابتة على موقفها المتعلق بمنع استخدام القوة لفرض نظام 


المقاطغات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 008115 


47 ومصرة على عودة الشهابيين إلى حكم الجبل استنادا إلى فشل نظام 
5,87 وقد أوضح السفير الفرنسي خطته تجاه ذلك كما يلي: 

«لقد لقيت ترتيبات ١847‏ صعويات في التطبيق يصعب تذليلها . مما يعني 
أن مهمة خليل باشا لن تؤدي إلا.إلى كشف استحالة النجاح فيها. وانني أعيد, 
بلا كلل. كل الاعتيارات النى تبرز ضرورة العودة إلى شكل الحكم الواحد لمرد 
من اعضناء الأسرة الأكثر نقوذأ والأكثر اعتباراً في ( جبل) لينان» وهي الأسرة 
الشهابية(؛*). 

وكانت ردّة فعل الباب العالي على المخططات الفرنسية هذه أن أصدر 
أسعد باشاء «بيولردي» «يدعو فيه أهالي الجبلء دروزاً ونصارى. إلى أن لا يأملوا 
بأمكان عودة الأمير بشير الثاني إلى الحكم. لأن ذلك «أضحى مستحيلة(40), 
بل أنه بحدر الأهالي. حميفا: «كباراً وصفاراًء فقراء وأغنياء» من أن «يلفظوا 
اسم الأمير بشير وأسرته» وان عليهم أن يقتنعوا بأن «الأمير بشيراً. وكل أسرته. 
لا يستطيعون العودة إلى سوريا. وعليكم أن تقلعوا عن الحديث عنهم»(1؟). 

كان لبيوتلردي اسع باشا رد قعل عنيف لدى سقراء الدول الأوروبية. كَمَدذ 
احتحت عليه كل من فريسا والتعننا(! ١‏ كما استاءت منه كل من بروسيا 
وروسيا وانكلترا(*؛): مما جعل الصراع يبدو سافراً بين الياب العالي بشخص 
أسعد باشاء وفرنسا بشخص سفيرها في الآستانة وقتنصلها ببيروت: حول 
صلاحية صيغة 1847 وديمومتهاء وبالتالي حول قدرة فرنساء والدول الأوروبية 
المتحالفة معهاء على إفشالها. 

طرحت. إذن. مسألة الحكم في الجبل على بساط البحث. من جديد, 
وأضحت مدار نقاش بين الباب العالي والدول الأوروبية الكبرى. خصوصاً بعد 
أن ثيت فشل تجربة الصيغة التي فرضت عام ؟1847. وأصبحت هذه الدول 
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مدعوة لأن تأخن. جدياً. باعتبارها «هذه الحالة من الفوضى المعنوية التي 
كانت هي نفسها مسؤولة عنها»(؟؟). ورغم ذلكء, فقد كانت انكلترا ضد تدخل 
أوروبا في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. كما كانت تعارض البحث في أية 
صيغة جديدة للحكم في الجبل!:"). 

إلا أنه لم يكن بد من إقرار السلطة العثمانية بالدور الذي تلعيه هذه الدول 
في شؤونهاء خصوصاً انها تعترف بفضل هذه الدول في تثبيت وجودها بسوريا 
خلال حربها ضد محمد علي باشا عام . 


ب - مؤتمر > أيلول 14846 والتعديلات التى طرأت على ترتيبات 1847: 

كانت آخر محاولة لخليل باشاء لكي يستعيد المبادرة ويسوي الوضع 
المتدهور في الجبلء بعد فشله في إنقاذ صيغة 1847, هى انه جمع وكلاء 
المسيحيين ورؤسائهم الروحيين في مؤتمر دعا إليه بتاريخ " أيلول )١1844(‏ 
لدراسة أوضاع البلاد وتعديل ترتيبات ١447‏ لصالحهم.ء وقد تقرّر في ذلك 
المؤتمر ما يلي: 

١-«حددت‏ الضراتب المترتبة للموارنة ( على الدروز) ب ١١0٠١‏ كيس. 
يدفع الدروز منها مباشرة 56٠١‏ كيس. أما الباقي فيسدده الباب العالي من 


واردات ستجق صيدا. 
؟ - «تدار دير القمر بواسطة وكيلين: درزىي ومسيحي ؛ يعين كلا منهما 
أميره المختص. 


* - «في المناطق المختلطة الخاضعة للسلطة الدرزية» يعين المسيحيون 
وكلاء من طائفتهم للدفاع عن مصالحهم: سواء تجاه الدروز. أو تحاه الياشأ: 
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ضد سوء استعمال الحاكم المحلى لسلطته: وينال هؤلاء الوكلاء. من الباب 
العالى. لقب شرف. 

؛ - «يعطى المسيحيون, الذين لا يرغيون البقاء تحت حكم السلطة 
الإدارية لرئيس من طائفة أخرىء, حق الهجرة من منطقة إلى أخرى. وسيسهل 
الباب العالي هذه الهجرة بكل الوسائل المتاحة»('). 

وكانت هذه التعديلات: كلها. لصالح المسيحيين: إذ انتزعت إدارة دير 
القمر نهاتياً من الدروز ( خسر ال نكد حكم المدينةء وكانت من إقطاعاتهم ) 
كما ان «حق الهحرة» المعطى للمسيحيين «سوف يسهل.... تنفين الترتيبات 
الجديدة... إذا أحسن استخدامه»('*2. ورغم ذلك: فإن «دي بوركينيه» ظل غير 
متحمس لنظام القائمقاميتين وغير مقتنع بالإصلاحات التي أجريت عليه 
مفضلاً عليه عودة الشهابيين إلى الحكم2*”7: ولأجل ذلك؛ فهو كان يسعى لنقل 
بعض المناطق المختلطة, ذات الأكثرية المسيحية: إلى سلطة القائمقام 
المسيحيء إلا انه كان: في الأساسء يسعى إلى إسقاط نظام 1847 برمته؛: فهو 
يقول. في ذلك: «هذا! السلوك المطبق بصدقء في القسطنطينية وبيروت. 
يضاعف جهودنا للوصول إلى اليوم الذى تسقط فيه ترتيبات 1817 المعدلة. إن 
هذا هو في الواقع. مصيرهاء!؛"). 

لم تود التعديلات التي أجراها خليل باشاء في ١‏ أيلول .١18414‏ على صيفة 
7 إلى النتائج التي كان يتوخاهاء ذلك أن مسيحيي المناطق المختلطة 
الخاضمعة للحكم الدرزي «بدوا متحدين في رفضهم لإدارة الدروز». قهم. في 
تلك التي يشكلون فيها أكثرية, لا يقبلون «أن تحكمهم أقلية صغيرة», وضفي تلك 
التي يشكلون فيها أقلية. يخشون «ان تضطهدهم الأكثرية». وهكذا؛ «بدأت 
المقاومة السلبية تنظم نفسهاأء». وتكاثرت الشكاوى والإعتراضات «بدعم من 
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البطريرك الماروني». وعاد «اسم الشهابيين» يتردد «من جديد» على ألسنة 
المشتكين والمعترضين(**2. لم ترض التعديلات المسيحيين: إذن. رغم انها 
كانت: كلهاء لصالحهمء. فهم يطاليون بأن تخرج المناطق المختلطةء ذات 
الأكثرية المسيحية, نهائياً من القائمقامية الدرزية: وكانت هذه مطالب 
البطريرك الماروني والرهبان والمشايخ في كسروان. وسكان بلاد جبيل» من 
خليل باشا نفسه: وكذلك الوكلاء المسيحيون في المناطق المختلطة الذين 
أخذوا يطالبون بأن تطبق على مناطقهم ما هو مطبق في دير القمرء أو أن 
يلحقوا بالقائمقامية المسيحية: أو أن «يظلوا تحت الإدارة المباشرة لحاكم 
صيدا»('*). وتدخل قناصل بروسيا وانكلترا مع خليل باشا لمنع أية فتنة جديدة 
بين الطائفتين الدرزية والمارونية. واستاء خليل باشا من الموقف المتصلب 
للمسيحيين: ونعتهم الكولونيل روز بالعصابات. وتلبدت الأجواء في الجبل حيث 
أضحى «السلام مهدداً أكثر مما سبق». ويمكن القول إن «الصيغة الحالية 
(1847 معدلة) التي هي بمثابة تجربة؛ قد سقطت معنوياً. ويخشى أيضاً. أن 
تسقط بالممارسات الآاتية»("*. وينهي «دادلبرغ» القنصل النمساوي العام 
ببيروت؛ رسالته إلى «الكونت دي شتورمر» سفير النمسا فى الاستانة؛ باقتراح 
حل هو الحل الصحيح «في نظره ونظر المراقبين الهادئكين والمحايدين» - كما 
يقول -. وهو: «أن يترك الأمر للحكومة العثمانية وحدهاء ذهي وحدها كذلك, 
السيد الشرعي (لجبل) لبنان. وذلك وفقاً لمبدأ سيادة الامبراطورية وعدم 
تدخل الدول في شؤونها الداخلية. وعلى هذا الأساسء؛ يجب ترك ( جبل) لبنان 
في أيدي الأتراك. تماماً كما هي القدس وكنيسة القيامة في أيدي المسلمين: 
وهذا ما يحول دون حدوث صراعات دامية بين الكاثوليك والروم والبروستانت 
وباقي الطوائف المسيحية:»(28). 
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ولكن الحكومة العثمانية رضخت للضغوط المسيحية والفرنسية فأقرت 
تعديلات صيفة 1847 وفقأ لمصالح المسيحيين: حيث أبلغ الباب العالي 
فرنسا. عن طريق سفارتها في الآستانة؛ انها حرصاً منها على عدم «استخدام 
القوة. وسفك الدماء» قررت تعديل ترتيبات 1847 «بما يتلاءم مع رغبات 
المسيحيين» وذلك «بإعطاء كل من الطائفتين وكيلاً منها يرتبط. مباشرة, 
بياشا صيدا» وتطلب «موافقة الدول الكبرى على هذا المشروع الجديد. وضمان 
عدم معارضته من قبل القناصل: في أماكن تنفيذه». ومن خلال ذلك؛ يرى 
«بوتنشال» القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الآستانة «أن الفصل بين 
الأجناس أصبح مكرساً في الجبل. ولم يعد المسيحيون. في أي مكان منه: 
يخضعون لسلطة الدرون(**). ولكن الباب العالي أصدرء بعد ذلك وبتاريخ ١6‏ 
آذار 1446: مذكرة قدمها إلى ممثلي الدول الكبرى الخمسء وقد جاء فيها: 

«تبعاً للقرار المتّخذ سابقاً. وبما ان القائمقامين المعينين على رأس 
الأمتين (الطائفتين) المقيمتين في الجبل التابع لسلطة مشير صيدا.ء ويما أنه 
لم يكن مقدراً انه من الضروري أن يلجأ المقاطعجيون الموجودون في القرى 
المختلطة في ( جبل) لبنان. وكذتك الوكلاء الدذين سيعينونء إلى هذا المشير. 
عند الضرورة. ووفقاً لرأى السلطان بأن ذلك يمكن أن يعيق الإدارة الحسنة 
للجيل الذي هو موضع عنايته واهتمامه؛ فهو قد فضل أن يعتمد المقاطعجيون 
والوكلاء أسلوب المراجعة المباشرة: وعند الحاجة, لدى القاكمقامين 
المختصين بطوائفهم»!''). 

واختلفت مواقف الدول الأوروبية الكبرى حول هذا الأمر؛ فبينما أصرت 
انكلترا على أن يخضع المسيحيون: في المناطق المختلطة؛ للمقاطعجيين 
الدروز في تلك المنطقة:؛ وبينما كانت كل من روسيا وبروسيا تؤيدان: بحياءء أو 
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بتردّد؛ موقف انكلترا هذا. وبينما كانت النمسا قد ملت من متابعة هذه 
النزاعات المستمرة في الجبلء. وريما «حلمت بالشهابيين» كما يرى «بوتنفال». 
فتركت الأمور تسير كما يحلو لها دون أي اهتماه(!')؛: ظلت فرنسا؛ وحدها, 
تقاوم: بعنف. مشاريع الحكومة العثمانية؛ وتدعو إلى «فصل إداري كامل ونهائي 
بين الأجناس في الجبل كله. بحيث لا يرتبط الموارنة, كما الدروز, إلا 
بقائمقامهم المختص». الذي هو من طائفتهم("). ويؤكد رئيس الحكومة 
الفرنسية موقفه هذا في رسالة أخرى منه إلى القائم بأعمال سفارته في 
الاستانة «بوتنقال» بتاريخ 77 أذار 1846: إذ يقول: «لقد تكرس, من جديد. 
مبدأ الفصل بين الأجناس (الطوائف) في المناطق المختلطة من الجبل» وإزاء 
هذا الوضع... ليس لدي أي اعتراض على التدخل المتحفظ لمشير صيدا في 
إدارة الوكلاء. ولقد وجدت بصعوبة؛ ضمانة كافية لاستقلالهم, وذلك في 
الوعد (الذي قطع) بأن هذا التدخل لن يحدث إلا بسيب وجود نزاعات بين 
الشعبين ( الطائفتين): وفي الأمور الصعبة نسبيأء('"). ويستطرد «غيزو»: 
«سيكون طبيعياأً أكثر. ومنتطقياً أكثر. وعادلاً أكثر. أن يرتبط الوكلاء 
بقائمقاميهم المختصين. ولا يعودوا إلا أليهم في منازعاتهم, وان لا يكون هناك 
أي تدخل آخرء في الشؤون الإدارية للجبل؛ إلا من قبل هؤلاء القائمقامين»!؟1). 
وكانت هذه المواقف المتأزمة لفرنساء توطئة لصراع دام قريب بين الموارنة 
والدروز في الجبل. 


ج - حرب 1815 (بين الدروز والموارتة ): 
كانت عودة المشايخ الدروز من المنفى نذيراً لتدهور الوضع في الجبل 
بين هؤلاء المشايخ والفلا حين المسيحيين الذين كانوا فد اأستفادوا من 
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غياب أصحاب الأرض فوضهوا أيديهم عليهاء بترخيص من الأمير الشهابي 
(1854 - 1841). وزاد في تدهور الوضع تقسيم البلاد على أساس طائفي 
(845 - 1845) بحيث يحكم الدروز المناطق المختلطة من الشوف 
(قاكمقامية الدروز). فبدأ الفلاحون المسيحيون. في تلك المناطق؛ 
يستعدون لمواجهة عسكرية حاسمة مع الاقطاعيين الدروز. وذلك خلال شتاء 
44 - 1840.ء معتمدين على القوة لحل قضيتهم مع هؤلاء. حيث أخذوا 
يشكلون «مجموعات شعبية مقاتلة» نتشكل كل منها من عشرة مقاتلين: حتى 
ماية مقاتل: وتتوزع في مختلف النواحي؛ فكان على رأس كل ناحية مسؤول 
عسكري يأمر عددأً من المسؤولين يساوي عدد القرى الموجودة في ناحيته. 
بيثما يأمر هؤلاء المسؤولون أعداداً من المقاتلين تختلف باختلاف كير 
القرية وصغرهاء. وسمي «مقدّموء الفرق الريفية هذه اسماأ لم يكن مألوفاً 
حتى ذلك الحين؛ هو «شيوخ الشباب». ومن قادة هذه الفرق: أبو سمرا غانم, 
ويوسف الشنتيري. ويوسف بك المبيض. والمطران يوسف أبو رزقء والأمير 
حسن أسعد الشهابي(''). ويذكر «بازيلي» في تقرير رفعه إلى السفير الروسي 
في الاستانة بتاريخ ؟ نيسان 18405١؛‏ ان المسيحيين «الدذين يشعرون الان أنهم 
أكثر قوة. والمنظمينء عسكرياً. في جميع المناطق المختلطة: يطالبون يإلغاء 
جميع الحقوق الإقطاعية التي يتمتع بها أصحاب المقاطعات الدرزية». كما 
يؤكد ان الاريستوقراطية المارونية لم تشارك في الحركة المسلحة التي قام 
بها مسيحيو هذه المناطق. لأنها تدرك؛ جيدا. ان «انهيار سلطة المشايخ 
الدروز يعني ان السيل نفسه سيجرفء لا محالة. كل الاريستوفراطية 
المارونية», لذاء فإنه لم يجرؤ «أي شيخ أو أمير» مسيحي على ترؤس أية فرقة 
عسكرية من هذه الفرق!!'). 
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وكانت «دير القمر» هي المركز الرئيسي لهذه الاستعدادات الحربية التي 
كانت تشرف عليها «لجنة سرية» تجتمع في المدينة وتبعث بأوامرها وتوجيهاتها 
الى سائر الفرق. وقد لفتت هذه الاستعدادات أنظار الدروز الذين ما لبثوا أن 
أخذوا يستعدون بدورهم., بعد أن تعهدوا «بتجميد خلافاتهم العائلية؛ لفترة: 
والوقوف صفاً واحدأ لدى أول تحرك للمسيحيين»!(). 

إلا أن هذه التشكيلات العسكرية التي أعدها الفلاحون المسيحيون في 
المناطق المختلطة لم تصمد «عند أول استنفار حربي» كما أن «لجنة دير 
القمر» كانت عاجزة عن قيادة العمليات الحربية: فانهارت بدورها("). 

ويقدم «بوجاد 2010[308» القنصل الفرنسي العام بييروت؛ في رسالة منه 
إلى «غيزو» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ٠١‏ حزيران 16840: إحصاء لعدد 
القادرين على حمل السلاح في جبل لبنان؛ من مختلف الطوائف ( عام ,)١1816‏ 


على الشكل التالي: 
5 إصدسة| | - 
كاثوليك | أرثوذكس ( سنة وشيعة) 

دير القمر +13 ان - ١‏ - 04 1744 
الشوف 500 620 6 0 - - لف 
العرقوب م 90 - 0 - - 1 
الحرد 1 0 حِ 7184 - - مما ١‏ 
القريان 1؟ 6 2 ل / - 5*1 
القناضف 1 0 - فين - - 533 
الشحار 66 ١6‏ 71 ؟ - - ]1 
جزين . 60 - ١‏ - - ه0١‏ 
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المقاطعة موارنة |[روم روم دروز مسلمون المجموع 
كاثوليك | أرثوذكس (سنة وشيعة) 
.٠‏ 0 - - كا 





افليم التفاح 56 
افليم الخروب 6 
زحلة والبقاع 17 
شرق بعلبك 2 
المتن ا" 
الساحل ا اماما 


كسروان ٠.دق؟”‏ | .6 ٠.٠‏ ن؟" - ٠فثرة‏ 
المجموعالعام وككم خم ١1؟‏ خم يحققفت 
رجال!""ا 


فيكون مجموع عدد الرجال القادرين على حمل السلاح في جبل لبئان 
(ويلاحظ إضافة كل من زحلة وشرق بعلبك إلى هذا الجبل. وهي مناطق 
أدخلت؛ فيما بعدء في متصرفية جبل لبنان)؛ هو: 877+ رجال من أصل 
مجموع عدد سكان هذا الجبل والبالغ 1975956 نسمة (وققاً لإحصاءات بوريه 
عام 2"'7)148410؛ وهكذا تكون نسبة عدد القادرين على حمل السلاح في الجيل, 
إلى مجموع عدد السكان فيه؛ هي: ,8١‏ 77/: وهي نسبة معقولة. 

إلا أنه لا بدّ من ملاحظة الفارق الكبير بين عدد الدروز القادرين على 
حمل السلاح. وعدد القادرين على حمله؛ من المسيحيين عموماً. والموارنة 
خصوصاً. حيث نجد أن نسبة عدد القادرين على حمل السلاح من الدروز؛ إلى 
عدد القادرين على حمله من الموارنة لا يتعدى ال +55,0/: ونسبة عددهم إلى 
عدد القادرين على حمله من المسيحيين عموماً لا يتعدى ال 7؟, ./١5‏ أما اذا 
اعتبرناء استنادأ إلى معظم المصادرء ان الروم الأرثوذكس ظلوا على الحياد 


في هذه الحرب. أو أن قسمأ كبيراً منهم (في المتن) قد تحالف مع الدروز, 
فيمكن القول إن نسبة عدد الدروز القادرين على حمل السلاح: في الجبل؛ إلى 
عدد القادرين على حمله من المسيحيين: الموارنة والكاثوليك, تصل إلى 
4 75/, إلا أن هذه النسبة ترتفع إلى 255,97 إذا ما جمعنا إلى الدروز 
حلفاءهم الأرثوذ كس (في المتن). 

إلا أن النسبة الأقرب إلى الواقع هي تلك التى تحدد نسبة عدد القادرين 
على حمل السلاح؛ من الدروز, في المناطق المختلطة ( أي المناطق الدرزية 
إجمالاً. والتي جرى فيها قتال)(١").‏ وهي المقاطمات الواردة في الجدول, 
باستثناء مقاطعات كسروان وزحلة والبقاع وشرق بعلبك (أي الهرمل) إلى 
عدد القادرين على حمل السلاح من الموارنة فقطء في تلك المناطق. وهذه 


النسبة شهى : 
عدد الموارنة القادرين عدد الدروز القادرين نسبة عدد القادرين من الدروز 
في المناطق المختلطة في المناطق نفسها 2 إلى عدد القادرين من الموارنة 
اليف 1 116 


يتهم «تشرشلء» الموارنة بأنهم كانوا البادئين. في شهر نيسان عام 18465 , 
بشن هجوم عام على الدروز «في الأحياء الدرزية كافة». حيث كان يقودهم: في 
الشوف. أحد مطارنتهم وقد «حمل الصليب بيده» وأخذء للمبادرة بالهجوم. 
«موافقة» القائد العثماني في المنطقة. وقد استطاع الموارنة الوصول إلى «أربع 
عشرة قرية درزية» دمّروها وأحرقوهاء حتى وصلوا إلى أسوار المختارة حيث 
صدتهم قوات عثمانية كانت متمركزة أمام قصر «سعيد بك جنيلاط». فعادوا 


عن أسوارها منهزمين. 
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وفي عبيه. هزم الموارنة كذلك. وكانوا بقيادة أمرائهم الشهابيين الذين 
حاصرهم الدروز في فصورهم. «وكانت القوات التركية تتفرج على هذا 
الصراع بهدوء»: فسلموا أنفسهم للكولونيل روز «الذي اقتادهم: بنفسه؛ إلى 
بيرونت». 

واستعادت الحرب. بين الدروز والموارنة. سيرتها الأولى حيث أحرق 
الدروز القرى المسيحية ودمّروها ونهبوها. وطاردوا (ومعهم أتراك غير 
نظاميين) المسيحيين «واضطهدوهم وسلبوهم وعذ بوهم وفتلوهم». وقد بدا أن 
الأتراك كانوا يتصرفون: في هذه الحرب. «كاحتياط للدروزء(؟"). 

ولكن «بوجاد» قنصل فرنسا ببيروت. يرى الأمر عكس ذلك تماماً؛ فهو 
يذكر أن الدروز هم الذين كانوا البادئين بالعدوان» حيث أن «أول أعمال القتل 
بدأها الدروزء إذ انهم قتلوا سيدا بالقرب من دير القمر»؛ وهكذاء فقد 
انتشرت أعمال القتل والإرهاب في الجبل؛ ولم يعد يخرجء بعدهاء أي شخص. 
«إلا مسلحاً أو بيرفقة ماء وكل فرد يخرج بمفرده كان يقتل»(”"). 

واذ يتحدث «بوجاد» عن هذه الحرب التي بدأت في ٠١‏ نيسان 1846, 
يذكر أنها بدأت «ضي الساحل والجرد والمتن» وأن «دخان الحرائق كان يرى من 
بيروت» كما «يسمع إطلاق النار من ضواحيهاء وان الدروز «كانوا متفوقين» في 
هذه العزت: 

ثم يتحدث عن فظائع الدروز في هذه الحرب فيذكر هجومهم على القرى 
والضياع المسيحية في الجبل والساحل, منطلقين من بتاتر إلى رشميا فمجد 
المعوش فعميق فدير الكحلونية فيعبدا. حيث «أحرقوا الأديرة واغتصبوا النساء 
وذبحوهن». وامتلات بيروت وضواحيها بالمشردين الهاربين من الجبل 
والساحلء. ومنهم نساء أسرة الأمير ملحم الشهابيء!؟"). ويتحدث «بوجاد» عن 


موقف القوات العثمانية من هذه الحرب فيذكر أن تحيز هذه القوات إلى جاتب 
الدروز كان واضحاً. وكذلك موقف السلطات العثمانية التي لم تحاول أن «تعاقب 
القتلة» بل انها كانت «تفمض العين عن أعمال القتل التي يرتكبها الدروز». وان 
نية العثمانيين كانت منصرفة إلى تشجيع استمرار «حرب الإفناء» هذه؛ بين 
الدروز والمسيحيين: بصمت وهدوء: نينما كان «هيالة الأتراك: غير 
النظاميين» يقومون بأعمال القتل والسلب والنهب علانية وبلا رادع؛ ويتغفاضى 
الباشوات الأتراك عن كل ذلك ولا يبدون أي تحرك لوقف هذه الاعتداءات 
ومنعهاء أو وقف الحرب الناشبة بين الطرفين. إلا أن وصول «أبو سمرا غانم» 
إلى ساحة القتال مع قوة كبيرة من مسيحيي الشمال؛ أعاد شيئاً من التوازن بين 
المتقاتلين. إذ انه استطاع أن يحرز «انتصارات كبيرة» على الدروز «ضي 
الشوف, بين صيدا ودير القمر»(""). 

بعد هذه الأحداث الدامية بين الدروز والمسيحيين. واثر التقارير 
المستفيضة التي كان القناصل الأوروبيون يرسلونها من بيروت إلى الآستانة: 
والتي كانت تجد صدى كبيراً لها في الأوساط السياسية الأوروبية. وخصوصاً 
الفرنسية. كان لا بد من أن تتحرك هذه الدول لوقف النزف في الجبل؛ وقد 
اجتمع قناصل الدول الكبرى ببيروت وقرروا إرسال مذكرة إلى المشير «وجيهي 
باشا» والي صيدا, (بتاريخ 4 أيار 1844) يطلبون منه؛ فيهاء التدخل لوقف 
الحرب ووضع حدٌ للعنف وذلك بالوسائل «الأكثر سرعة, والأكثر فعالية,.(1"). 
وقد أجاب الباشا على هذه المذكرة برسالة مطولة حاول أن يبرّر ذيها. تجاه 
القناصل الأوروبيين. موقف السلطة العثمانية والقوات العثمانية. من الفرقاء 
المتصارعين في هذه الحرب, وبعد أن ذكر أنه سعىء بكل قوته «لوضع حد 
للفؤضى في الجبل ولمنع كل من الطائفتين أن توقع ضرراً بالأخرى». أطلع 
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القناصل على خطة تهدف إلى إجراء مصالحة بين الفرقاء المتقاتلين: مؤكدا 
عزمه على إيقاف القتال بين الفريقين!""). 

كانت الحرب الأخيرة قد أدّت إلى تأجيل تنفين التدابير التي كانت 
الاستانة قد قررت إدخالها كتعديلات على نظام القائمقاميتين الذي وضع 
عام 1847؛ ورغم ذلك؛ فقد ظلت فرنسا تسعى لتطوير هذا النظام بما يكفل 
عدم تجدد القتال؛ وكانت ترقبء. خلال ذلكء تطور الأحداث بشكل كان 
يدفعها إلى الاقتناع. أكثر فأكثر. ان مسألة الجبل هي «مسألة مسيحية 
محضة». وان السلم الذي يقأم في الجيلء إنما يقوم «على حساب الموارنة 
ولمصلحة الدروزء(*")؛ لذاء فهي كانت تزداد ميلا إلى وجوب «التدخل 
الخارجي المنظم... في شؤون الامبراطورية» العثمانية» ويرى سفيرها في 
الآستانة أن هذا التدخلء بعدما حدث في الجيل: أضحى مبرراً 
«ومشروعاً»(*"). وذلك رغم موقف الممثلين البريطانيين في الجبل والآستانة 
«الكولونيل روز والمستر كانتخ» وهو موقف منحاز صراحة إلى «الاستانة 
والدروزء(:*). 

إستمرت الحرب طوال شهر أيار (1444) وكانت سجالاً بين الدروز 
والموارنة؛ بل إن سفير فرنسا في الاستانة رأى فيهاء بناء لتقارير قنصله 
ببيروت, رجحانأ لكفة الموارنة على الدروز «ضي كثير من النقاط». وان الجيل 
«سيحتاج إلى وقت طويل لكي يقوم معافى من هذا الصراع الدامي»(!*). ومع 
ذلكء فقند بدا التدخل العسكري الفرنسي أكثر احتمالاً إذا ما استمر الوضع في 
الجبل على ما هو عليه أو تفاقم. إذ رأى السفير الفرنسي أن يدعو «قيادة قواتنا 
في المشرق بالتوجه نحو بيروت» لإنقاذ الضحايا. حسبما ذكر: معتيرا ان تلك 
مهمة انسانية لم تتنكر فرنسا لها يوماً(*). 


وفي الأول من حزيران (1840): «كان المسيحيون يظهرون تقدماً في 
القتال على خصومهم». ووفقاً للخطة التي رسمها وجيهي باشاء والتي سبق 
ذكرها. توجهت القوات النظامية العثمانية «نحو النقاط المهددة وانزلقت بين 
المتقاتلين». أما الباشا الذي كان على اتصال دائم بالقناصل: ذقد استدعى 
إليه. في بيروت. الزعماء الرئيسيين من كلا الفريقين: الدروز والموارنة, 
«وحضر هؤلاء الزعماء ووقعواء بتاريخ أول حزيران؛ شروط التهدئة العامة»(؟*). 

في هذه الأثناء. كانت القوات العثمانية تسعى للسيطرة على الوضع في 
الجبل؛ فتتمركز في عدد من القرى والبلدات الدرزية والمسيحية؛ بدءأ من 
المديرج: وصولاً إلى المتن والشوف (هي العبادية ورشميا وقبيع والهلالية وبيت 
مري وبرمانا ورأس المتن وقرنايل) حيث عمدت هذه القوات إلى جمع السلاح 
من الأهالي: وتنظيم دخول الفرباء إلى هذه القرى. وتنظيم الحراسة فيها, 
وحماية أمنها(؛*). 

ولكن القتال لم يتوفف؛ بصورة عامة:ء إلا في منتصف تموز :)١1846(‏ 
حيث «توقفت أعمال العنف في كل النقاطء ولم نعد نلحظ أكثر من بعض 
أعمال عنف منعزلة»!**). وكان السلطان قد قرّرء فى هذه الأثناء: إيفاد 
ناظر خارجيته «شكيب أفندي» مزوداً «بأوسع الصلاحيات» إلى سوريا 
«لتأمين الهدوء وتسوية كل المسائل المعلقة» في الجبل: أضف إلى ذلك انه 
(أي السلطان) علّق مفاعيل صلاحيات «السلطات المحلية» طوال فترة قيام 
الوزير بمهمته. وأرفقه بأمر موجه إلى «نامق باشاء قائد «جيش العربية» بأن 
يضع بتصرفه ما يشاء من الوحدات. وان «يقدم له المساعدة والمعاونة,(1*) 
في سبيل «الحفاظ على الهدوء وتطبيق النظام الإداري الجديد» في 
الجبل(27). 
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ثانيا - مهمة شكيب أفندي :)١850(‏ 

يرى «دي بوركينيه». سفير فرنسا في الآستانة: أن «شكيب أفندي» ذو 
ميول «متعاطفة مع مصالح المسيحيين» وان «حياته المهنية المدنية» تبعده 
عن «فكرة اللجوء الفعلي لاستخدام القوة» رغم ما يتعرض له الجبل من تهديد 
مسلط عليه باستمرار(**2: وذلك لآن القتال في الجبل قد توقف «بسيب تعب 
المتقاتلين أكثر منه بسبب تدخل السلطات المثمانية»!*2). بينما يصف 
«بازيلي»؛ قنصل روسيا ببيروت. «شكيب أفندي» بأنه إنسان «عملي ومجرب». 
منحه السلطان «سلطات مطلقة» لأجل «تحجيم حقوق المشايخ (الدروز) 
المقاطعجيين. وتحديد حقوق ممثلي السكان المسيحيين في كل 
إقطاعة»(:*). 

غادر شكيب أفندي الآستانة بتاريخ 9 أيلول 14465 متجهأ إلى بيروت على 
متن الباخرة «بيكي شيفكت 0581/1866 أءاأوط(١*)‏ ووصلها في ١5‏ منه("؟): وقد 
اصطحب معه كتيبتي مشاة لتعزيز «جيش العربية» المتمركز في سوريا!؟*), 
ورافق وصوله إلى سوريا تحرك كثيف لهذا الجيش ( بقيادة نامق باشا) في 
ضواحي زحلة: «وكان الأمن قد استتب في الجبل»(؛*). 

أما مهمة شكيب أفنديء فقد شرحها. هو نفسة؛ في رسألة منه إلى «دي 
بوركينيه» سفير فرنسا في الآستانة, بتاريخ 77 تموز 1440: وقد جاء فيها أن 
الباب العالي قد أوفده: إلى سورياء «بمهمة خاصة وبصلاحيات مطلقة» موفداً 
يدرك الأهمية الحقيقية للمسألة؛ والفكرة الحميمة للحكومة» وذلك لكي «يسوي 
المسألة بشكل سريع وتام» وبلا أي «تردّد أو مناقشة». ويحدّد «شكيب أفندي», 
في رسالته هذه أيضاً؛ الأسس التي تقوم عليها تسوية مسألة الجبل: أي الأسس 
التي تشكل مهمنه؛ وهي: 


7 5!القولم الجزء الرابع - القائمقاميتان 1١815(‏ -1851) 


١‏ - «المحافظة على الامتيازات الخاصة التى منحها السلطان لأهل 
الجبل». 

؟ - «التنفيذ التام للمخطط المعتمد. سايقاً ولاحقأً. للإدارة المحلية» 
للجبل (والمقصود نظام القائمقاميتين الذي وضع عام .)١847‏ 

" - «إعادة الهدوء العام» للجبل. 

ولا بد من تنفيذ هذه التسوية بالشكل المطلوب؛ وأي من الفريقين 
يعارضهاء فسوف يتعرض «لاستخدام القوة». ولأجل ذلك؛ فقد خصّصت الدولة 
القوة الكافية لتأمين التنفين. وأصدرت أوامرها إلى «نامق باشاء القائد العام 
لجيش سورياء للتوجه إلى الجبل «مع العدد الكافي من الوحدات النظامية, 
واحتلال المواقع العسكرية الملائمة؛ والتحرك: بعدهاء وفقأ للظروف. وتبعأ 
للتعليمات التي أصدرتها إليه(؟*). 

ويستطرد موفد الباب العالي: في رسالته هذه؛ منبهاً إلى وجوب عدم 
تدخل القناصل الأوروبيين في مهمته. «لا علانية: ولا سرأ». ثم يتطرق إلى بحث 
مسألة «القرى المختلطة» والتنظيمات المتعلقة بها وفقأ لنظام القائمقاميتين 
فيضع لها ثلاثة عناوين: 

١‏ - المسائل القانونية ( الحقوقية). 

؟ - المسائل الإدارية ( السياسية). 

" - المسائل التنفيذية (الضبطية). ويضع حلولاً لهذه المسائل وفقأ 
«لإرادة الياب العالي»(!*). 

وقد هم «دي بوركينيه» من هذه الرسالة أن سكي أفندى «متعاطف مع 
مصالح المسيحيين» وأن مهمته محدّدة بإجراء «التنظيم الإداري للجبل على 
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انان احتفاظ المسيحيين بأمتيازاتهم. ودفع التعويضات المستحقة 
للموارنة»(37). 


ما أن وصل شكيب أفندي إلى بيروت حتى بادر إلى دعوة القناصل 
الخمسة إلى اجتماع للتداول في شؤون الجبل: وقد تم الاجتماع في ؟؟ أيلول, 
حيث دارت بين هؤلاء القناصل وموفد الباب العالبي مناقشات مطولة حول 
مسائل «الامتيازات الممنوحة للجيئيين منن أن تخلصت سوريا من النير 
المصري» وتدخل القناصل الأوروبيين في شؤون الجيل؛ وسحب الرعايا 
الأجانب منه إلى أن «يستتب الهدوء التام فيه». وصلاحيات المقاطمجيين 
الدروز «فيما يتعلق بأعمال الشرطة». وكانت المناقشات حامية؛ في هذه 
المجالات: بين القناصل وموفد السلطنة:؛ مما أثار زوبعة من النقد لشكيب 
أفندي من قبل هؤلاء القناصل؛ وخصوصاً في مسألة سحب الرعايا 
الأجانب(55), الا أن ذلك لم يغير من مهمة شكيب أفندي شيكاً خصوصاً أن 
الباب العالي كان قد أرفق اعلانه عن مهمة شكيب أفندي بعزمه على إدخال 
الجيش إلى الجبل «للحفاظ على الهدوء وتطبيق النظام الإداري الجديد»(؟*), 
وبالفعل. فقد انتشر «جيش العربية» في جبل لبنان. بكثافة ملحوظة؛ مع بدء 
شكيب باشا لمهمته. وبدأ بجمع السلاح الذي وزع على أهل الجبل عام 
1" )., بينما بدأ شكيب أفندي بتنفين تدابيره الإصلاحية على نظام ١847‏ 
وفقأ لمقرّرات الياب العالي. 

فما هي هذه التدابير. وما هي «تنظيمات شكيب أفندي» التي اشتُهرت 


بعد ذلك. والتى ظلت سارية المفعول في جبل لبنان حتى أحداث عام 
لك 


تنظيمات شكيب أفندي (الصيغة النهاكية للقاكمقاميتين: :)١840‏ 

يمكن اختصار «التنظيمات» التى وضعها شكيب أفندي وأدخلت على نظام 
القائمقاميتين: والتى سميت بأسمه:؛ قيما بعد. بما يلى ( بعد الإبقاء على تقسيم 
الجبل إلى قائمقاميتين وفقاً لما كان معمولاً به) : 

- تشكيل مجلس لدى كل قائمقام: يرأسه القائمقام نفسه. ومهمته معاونة 
القاتمقام في النظر بدعاوى الأهلين «الخاصة والعامة» وذلك «وفقاً للعادات 
القديمة. المكانية (المحلية)؛ وللأصول المذهبية». 

- يؤلف كل مجلس على الشكل التالي: 

- وكيل قائمقام: وقاض ومستشار مسلمين ( سنيين): وقاض ومستشار 
درزيين؛ وقاض ومستشار مارونيين؛ وقاض ومستشار أرثوذ كسيين: وقاضٍ 
ومستشار من الروم الكاثوليك. ومستشار شيعي فقط «لأن قاضي الإسلام 
يقضي في الطائفتين معأ». 

- يعين هؤلاء القضاة والمستشارون. وينتخبون «بمعرفة مطارنة وعقال 
كلتا الطائفتين». 

- يختار وكيل القائمقام «من بين معتيري الجبل الأكثر وجاهة» ويعهد إليه 
«برئاسة المجلس» عند غياب القائمقام. أما في حضوره. فمثله مثل «سائر 
الأعضاء». 

- ينتخب أعضاء المجلس «من الأعيان الأكثر جدارة في كل طائفة». على 
أن تختار كل طائفة العضو المنتسب إليها. أما القضاة فينتقون «من جميع هذه 
الطوائف» و«ديحضرون الجلسات مع سائر الأعضاءء إلا انهم يفصلون في 
«دعاوى أبناء مذهبهم... وفقاً لعقيدتهم الدينية». 
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- يجب أن لا يكون أي من أعضاء المجلس مستخدماً «عند المعتمدين 
الأجانب» أو مظللا «بحماية أجنبية» أو «من سكان القرى الخارجة عن دائرة 
الإدارة الجيلية». 

- تنحصر وظائف كل مجلس بالأمور التالية: 

١‏ - توزيع الويركو سنوياً (أما تحصيله واستيفاؤه فعائد إلى القائتمقامين 
والمقاطعجيين والوكلاء ). 

" - النظر بالدعاوى والخلافات القائمة بين الأهلين (من أبناء الطائفة) 
وفصلها والحكم بها. 

" - تحديد أصول المحاكمات التي يجب أن يتَّيعها القاضي في النظر 
بالدعاوى المعروضة عليه. ومصير المضابط والقرارات المتعلقة بالويركو 
والتي يجري خلاف على توفيعها. 

؛ - المحظورات التي لا يحق للمجلس القيام بهاء وإجراءات التحري 
والتحقيق بالقضايا التي تستوجب ذلك من فبل القاضي المختصء وإجراءات 
توزيع التكاليف واستيفائها. 

4 - إجراءات تحصيل الويركو بواسطة «الحوالية». أما اجراءات ضبط 
الأمن فهي منوطة بالقائمقام مباشرة. و«له. وحده؛ الحق بتنفين أحكام 
السحلسن:: 

١‏ - الرواتب التي يتقاضاها أعضاء المجلس (شهرياً: ٠٠١‏ قرش لكل 
نائب قائمقام. و0500 قرش لكل عضو. و1050 قرش لكل أمين سر للمجلس). 
ويحظر على أعضاء المجلس قبول الهدايا أو غيرها «مهما كانت»(''١).‏ 

وقد تميّز هذا النظام بما يلي: 


1 0115م الجزء الرابع - القائمقاميتان (18151 -1851) 


- أعطى القائمقامية صفة الاستقلالية, وذلك بإنشاء جهاز إداري 
متكامل فيهاء مؤلف من رئيس (القاكمقام) ومجلس إداري متمتع بصلاحيات 
إدارية وقضائية ومالية محدّدة., مما أثر سلبأ على النظام الإقطاعي القائم 
فأضعفه وسلبه الكثير من مميزاته وصلاحياته؛ إذ انه حرم الإقطاعي من 
الكثير من سلطاته التي كان يتمتع بها تجاه فلاحيه. وخصوصاً القضائية منها. 
وقضى على أي أمل بعودة الحكم الإقطاعي الوراثي, أو الحكم الأميري (الذي 
كانت فرنسا تحلم به وتسعى إليه) إلى الجبل. 

- حد. في الوقت نفسه. من استقلالية هذه القائمقامية؛ وذلك بربطه 
صلاحية تميين القائمقام وعزله بمشير صيدا. وفرضه فاعدة «إجماع 
الطوائتف» على فرارات المجلس المتعلقة «بالويركو»ه. حتى اذا خالقت احدى 
الطوائف القرار المتخذ (وكان يفترض بممثلي كل طائفة أن يتفقوا فيما بينهم 
قبل الاقتراع)؛ رفع الأمر إلى مشير صيدا للبت به؛ مما يحيل أمر البت بمعظم 
قرارات هذا المجلس إلى المشير. بسيب صعوبة الإجماع أو استحالته. 

- عرز مواقع رجال الدين ( من عقال وإكليروس) على حساب الإقطاع 
والاريستوقراطية في كل قائمقامية: وذلك بأن أتاح لهؤلاء الرجال اختيار 
أعضاء المجلس من قضاة ومستشارين من كل طائفة. وهذا ما حدا بالاكليروس 
إلى أن يطمح للحلول محل النبلاء (من اقطاعيين واريستوقراطيين) في كل من 
القائتمقاميتين ( النصرانية والدرزية)؛ و«خلق تنظيم ديموقراطي تيوقراطي» 
بديلء كما دفعه إلى تحريض الفلاحين للتمرد على أسيادهم من النبلاء 
والمقاطعجيين:؛ في كلتا القاتمقاميتين. وسنرى دور هذا الإكليروس. فيما بعد. 
في دعم التمرد الذي حصل في وقت لاحق ( طانيوس شاهين عام 186/8: كما 
في أحداث عام .)187١‏ 
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- يجب أن لا يكون أي من أعضاء المجلس مستخدماً «عند المعتمدين 
الأجانب» أو مظللا «بحماية أجنبية» أو «من سكان القرى الخارجة عن دائرة 
الإدارة الجبلية». 

- تنحصر وظائف كل مجلس بالأمور التالية: 

١‏ - توزيع الويركو سنوياً (أما تحصيله واستيفاؤه فعائد إلى القائمقامين 
والمقاطعجيين والوكلاء ). 

” - النظر بالدعاوى والخلافات القائمة بين الأهلين (من أبناء الطائفة) 
وفصلها والحكم بها. 

؟ - تحديد أصول المحاكمات التى يجب أن يتَّبعها القاضي في النظر 
بالدعاوى المعروضة عليه. ومصير المضابط والقرارات المتعلقة بالويركو 
والتي يجري خلا ف على توقيعها. 

؛ - المحظورات التي لا يحق للمجلس القيام بها. وإجراءات التحري 
والتحقيق بالقضايا التي تستوجب ذلك من قبل القاضي المختص. وإجراءات 
توزيع التكاليف واستيفائها. 

ه - إجراءات تحصيل الويركو بواسطة «الحوالية». أما إجراءات ضبط 
الأمن فهي منوطة بالقائمقام مباشرة. و«له. وحده. الحق بتنفين أحكام 
المجلس». 

١‏ - الرواتب التي يتقاضاها أعضاء المجلس (شهرياً: ٠٠١‏ قرش لكل 
نائب قائمقام. و0٠06‏ قرش لكل عضوء و1050 قرش لكل أمين سر للمجلس). 
ويحظر على أعضاء المجلس قبول الهدايا أو غيرها «مهما كانت»!('١١).‏ 

وقد تميز هذا النظام بما يليى: 


1 5ااا 08م الجرّء الرابع - القائمقاميتان (5 1841 -18151) 


- أعطى القائمقامية صفة الاستقلالية: وذلك يإنشاء جهاز إداري 
متكامل فيها. مؤلف من رئيس (القائمقام) ومجلس إداري متمتع بصلاحيات 
إدارية وقضائية ومالية محدّدة, مما أثر سلباً على النظام الإقطاعي القائم 
فأضعفه وسلبه الكثير من مميزاته وصلاحياته؛ إذ انه حرم الإقطاعي من 
الكثير من سلطاته التي كان يتمتع بها تجاه فلاحيه. وخصوصاً القضائية منها. 
وقضى على أي أمل بعودة الحكم الإقطاعي الوراثيء أو الحكم الأميري (الذي 
كانت فرنسا تحلم به وتسعى إليه) إلى الجبل. 

- حدء في الوقت نفسه؛ من استقلالية هذه القائمقامية. وذلك بربطه 
صلاحية تعيين القائمقام وعزله بمشير صيداء وفرضه فاعدة «إجماع 
الطوائف» على قرارات المجلس المتعلقة «بالويركوه. حتى اذا خالفت إحدى 
الطوائف القرار المتخن (وكان يفترض بممثلي كل طائفة أن يتفقوا فيما بينهم 
قبل الاقتراع)؛ رفع الأمر إلى مشير صيدا للبت به؛ مما يحيل أمر البت بمعظم 
قرارات هذا المجلس إلى المشير. بسبب صعوبة الإجماع أو استحالته. 

- عرز مواقع رجال الدين (من عقال وإكليروس) على حساب الإقطاع 
والاريستوقراطية في كل قائمقامية؛ وذلك بأن أتاح لهؤلاء الرجال اختيار 
أعضاء المجلس من قضاة ومستشارين من كل طائفة: وهذا ما حدا بالاكليروس 
إلى أن يطمح للحلول محل النبلاء (من اقطاعيين واريستوقراطيين) في كل من 
القائمقاميتين (النصرانية والدرزية)؛ و«خلق تنظيم ديموقراطي تيوقراطي» 
بديل. كما دفعه إلى تحريض الفلاحين للتمرد على أسيادهم من النبلاء 
والمقاطعجيين: في كلنا القائمقاميتين. وسنرى دور هذا الإكليروس. فيما بعد. 
في دعم التمرد الذي حصل فى وفت لاحق ( طانيوس شاهين عام 1808: كما 
في أحدات عام .)١187١‏ 
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- لم يعد الحكم؛ في الجبلء؛ منوطأً بأمراء ومشايخ ورجال إقطاع: بل 
أضحى من صلاحية موظفين حكوميين هم القائمقام وأعضاء المجلس الذين 
يتقاضون رواتب من خزينة الدولة. 

- أناط بالمجلس سلطات مالية (تقدير الضرائب وجبايتها) وقضائية 
( الفصل في الدعاوى) وهي سلطات كانت؛ في الأساسء للإقطاع. 

- حال دون وصول الزعامات (الدرزية والنصرانية) المرتبطة بالأجنبي 
( الانكليز والفرنسيين) إلى مراكز السلطة في القائمقامية؛ وذلك باشتراطه أن 
لا يكون المرشح لأي منصب فيهما مرتبطأ أو سبق له أن ارتبط؛ بأي شكل؛ 
بالتنصليات الأجنبية في البلاد. وقد منحت هذه الشروط السلطة العثمانية 
(مشير صيدا) سلطة هائلة في تحديد أحقية أي شخص في الترشح لأي 
منصب في القائمقامية. 

- قيّد صلاحيات السلطة المحلية في القائمقامية بأن أعطى مشير صيدا 
الحق في الموافقة النهائية على تعيين أعضاء المجلس إذا ثبت لديه أنهم 
يستوفون الشروط المطلوبة للتعيين؛ كما قيد صلاحيات القائمقام فيما يختص 
بالشؤون المالية في القاكمقامية. حيث أحال أي خلاف. في هذه الشؤون: بين 
أعضاء المجلس والقائمقام. إلى مشير صيدا الذي يعود إليه. وحده. حل 
الخلاف. واتخاذ القرار الملائم بشأنه. ويستبعد. إن لم يكن مستحيلاً. حصول 
إجماع في المجلس على كل القضايا المالية المحالة إليه. أو على معظمها. 
وهكذاء فإن نظام شكيب أفندي عرّز ما يسمى بالحكم المركزي. إذ أعطى 
مشير صيدا صلاحيات لم تكن له في عهود الإقطاع السابقة. 

- سعى: بشكل جدي وصارمء إلى الحد من سلطات الإقطاع. إن لم يكن 
القضاء عليها نهائياً. وذلك من خلال الأمور التالية: 


3 008/15 الجزء الرابع - القائمقافيتان (؟8145١1‏ - 1811) 


أ - لم يعد الحكم لأمير أو لإقطاعي بالوراثة؛ بل أصبح الحاكم من 
الشعب, وهو القائمقام: وإن لم يكن يتمتع بسلطات واسعة ومطلقة, ويشاركه, 
في الحكم؛ مجلس منتخب ( أو معين). 

ب - لم يعد القضاء حكراأ على الإقطاع. ولم يعد المقاطعجي هو الذي 
ينظر بدعاوى الأهلين ويبت بهاء بل أصبح الأمر عائداً؛ في كل ذلك. إلى قاض 
يفصل في الدعاوى العالقة أمامه والمتعلقة بأبناء طائفته في القائمقامية؛ ر 3 
أن سلطته مقيّدة. في هذا المجالء بقرار القائمقام الذي ترفع إليه الدعاوى. 
فيطلع عليها ويدرسها ويحيلها؛ بدوره؛ إلى القاضي المختص. وكان يتساوى 
المقاطعجي مع الفلاح أمام القضاء. إلا أنه لم يكن للقاضي أن ينظر إلا في 
الدعاوى المحالة إليه من القائمقام: دون سواها 

ج - لم يعد الإقطاع مميزا عن فلاحيه في شؤون الضرائب. فهو يدفع: 
مثلهم,. ضريبة العقار المملوك التي تقدر وفقأ لثمنه. ويتساوى. في ذلك؛. 
المقاطعجي والملآك والفلاح. 

د - لم تعد الإدارة؛. في الجبل. مرتكزة على سلطة الإقطاع أو على 
«الحقوق الإقطاعية» بل أصبحت «إدارة مركزية» ترتكزء. في كل قائمقامية. على 
سلطة مدنية فقائمة وفعلية. هى المجلسء وإن كانت ذات صلاحيات محدودة. 
كما قدَمنا؛ فكان على المجلس أن يقدّر قيمة الضرائب المترتبة على كل ناحية 
من نواحي القائمقامية ويتكفل بجبايتها. 

ه - لم يعد للإقطاع سلطة تذكرء «في المناطق المختلطة» خصوصاً: 
كما أن الإدارة. في القائمقامية. أصبحت مرتكزة على «القرية» التي اعتبرت 
أساساً «لإدارة مدنية» ذات نظام إداري متكامل: مما أفقد الإقطاع إحدى أهم 


ركائزه. 
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بالإضافة إلى ذلك؛ عيّن شكيب أفندي أول مجلسين للقائمقاميتين. مدى 
الحياة. فضمن ولاءهما للسلطة. إلا أنه أوكل إلى رؤساء الطوائف أمر تعيين أي 
عضو بديل يشفر مكانه في المجلسء وذلك بالاتفاق مع القائمقام وباقي 
الأعضاء. فأعطى هؤلاء الرؤساء سلطة تفوق سلطة الاقطاع. ولكنه فيد ذلك 
نمؤاققة مير كيد | . 

- من الواضح أن نظام «شكيب أفندي» قد توجه؛ في الأساس.ء إلى تسوية 
أوضاع «المناطق المختلطة» بين النصارى والدروزء أما باقي المناطق من 
القائمقاميتين. حيث كانت تعيش فئات من طوائف (اسلامية أو مسيحية) 
صافية. فقد ظل الإقطاع على حاله تقريباً. وإن كان قد تأثْر. إلى حد ماء 
بإجراءات ذلك النظام في المناطق المختلطة؛ ذلك ان المقاطعجيين استمروا 
في تصريف شؤون إقطاعاتهم؛ وظل الفلاحون يؤدون ما يفرضه الإقطاع عليهم 
من سخرة ومن تكاليف مالية. 

- هذا في القائمقاميتين: أما على صعيد مديرية «دير القمر» التى كانت 
خارجة عنهماء فقد كان مشير صيدا يعيّن. لإدارتهاء مديراً عثمانياً يرتبط به 
عب و1170 

كيف كان موقف الدول الأجنبية ( الأوروبية) من هذا النظام؟ 

- اعترضت فرنسا. اعتراضاً كلياً. على قرار شكيب أفندي باستدعاء 
الأجانب الأوروبيين من الجبلء واعتبرته أمرأ يهدّد العلاقات الدبلوماسية 
القائمة بين البلدين: وقد أرسل سفير فرنسا في الآستانة «دي بوركينيه» إلى 
ناظر الخارجية العثمانية بالوكالة «عالي أفندي» إنذاراً. بهذا الصدد. تضمن 
ما يلى: 

«يجب إعطاء الأمر إلى شكيب أفندي بأن يؤجل تنفين التدبير المعلن 
باستد عاء التجار ورجال الدين الفرنسيين من الجيل؛ إذا لم يكن فد نفذ بعد. 


وإذا كان قد بدىّ بتنفيذه فيجب وقف التنفين وإعادة من ترك منهم إلى الأماكن 
التي كانوا يقطنوبها. والتعويض عليهم عن كل الخسائر والتكاليف التي تكبدوها 
من جراء انتقالهم أو من جراء توقفهم عن متابعة أعمالهم: وأن تتخن التدابير 
المسكرية الضرورية لكي تصان المؤسسات (الفرنسية طبعأ) من كل خطر 
أثناء تنفينذ النظام الإداري الجديد. وأن يعلم الباب العالي السفيرء في وثيقة 
رسمية. أن هذا الأمرقد أبلغ إلى شكيب أفنديء('). وقد علّق السفير 
الفرنسي أمر الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على قبول الباب 
العالي بهذا الانذار وتنفيذ شروطه. بالإضافة إلى وجوب نقل الشيخ حمود أبو 
نكد (المتهم بقتل الراهب الفرنسي الأب شارل دي لوريتو ©0 053/165 ]ؤم 
0!| في عبيه) إلى الآستانة «لكي يحاكم على سلوكه في أحداث أيار 
(184:5)». ولكن «عالي أفندي» الذي قرأ هذا الإنذار. بإمعان: بعد أن تسلّمه من 
«كور )00» موفد السفير. قال: «سيكون رأيي غير ذي قيمة الآن. وليسمح لي 
بالسكوت حتى أرسل هذه الوثائق لترجمتهاء وسوف يدعى المجلس ( الوزراء) 
لمناقشتها بعد غد. ولكن. أي تصرف خطير هذاء ألم يكن بإمكان السفير أن 
يتوقع التدابير التي يمكن للباب العالي اتخاذها قبل أن يفرض عليه؛ بهذه 
القساوة. شروطه»5. 

وبينما كان مجلس الوزراء العثماني ينهي منافشته لإنذار السفير 
المرئسيء. كان هذا السفير يختتم رسأالته إلى وزيره «غيزوه بقوله: «اذا لم 
يقبل انذاري حرفياً. سوف أطلب مقابلة السلطان ليوم الأحدء وإذا لم تؤد 
هذه المقابلة إلى النتيجة التي انتظرهاء ضوف أذهب. الاثنين؛: على متن 
الباخرة «رامييه /883016» إلى الدردنيل حيث سأنتظر توجيهات حكومة 
الملك»(5١٠١).‏ 
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- بعكس الموقف الفرنسيء لم تكن موافف بافي الدول الكبرى متشنجة 
إلى هذا الحدء فقد اعتبر سفيرا روسيا وبروسيا أن «لكل حكومة الحق بأن تحدر 
الأجانب المقيمين على أرضهناء عند وجود خطر عام: بأن أمنهم يتطلب 
انسحابهم. موقتاً. من الأماكن التي يقطنونها». ولم يريا في تصرف الباب 
العالي خرقاً للاتفاقات الموقعة بين دولتيهما وبينه. 

- وبينما اتخذ السفير النمساوي موقفاً محايداً. موافقاً على «التمييز» 
الذي أجراه السفير الفرنسي بين وضع الرعايا الفرنسيين في الجبل وباقي 
الرعايا الأوروبيين: وجد السفير الانكليزي ( سير ستراتفورد) أن التدبير 
المتخذ «يبدو مبرراً؛ طالما أنه موقت وتبرره طبيعة الأشياء التي تحتمل الخشية 
من وقوع أحداث كتلك التي وقمت في شهر أيار الأخير»(*'). وهكذا يبدو أن 
مواقف الدول الأوروبية الأربع الباقين لم تكن مطابقة: إطلاقاً. لموقف فرنسا 
من تدابير شكيب أفندي في الجبل: ويعلق السفير الفرنسي على ذلك بقوله: «لا 
أخفي مشاعر الدهشة التي انتابتني عندما وجدت أن ممثلي الدول الأوروبية هم 
أكثر تعاطفاً مع الباب العالي. نفسه؛ في التدبير المتعلق بسحب الأجانب» من 
الجيل(١١).‏ 

وعلى أي حال: فققد كان ردٌ الخارجية العثمانية على إنذار السفير الفرنسي 
مفصلا وحاسماً. إذ ردّت على النقاط الواردة في هذا الإنذار بالشكل التالي: 

- فيما يختص بإبعاد الأجانب عن الجبلء إن هذا التدبير ما هو إلا 
«وسيلة بسيطة للحفاظ على الأوروبيين من كل خطره. 

- وفيما يختص بمعاقبة الشيخ حمود أبونكد (المتهم بجريمة قتل الأب 
شارل في عبيه). إن الحكم الصادر مطابق للشريعة الإسلامية. وهوقد صدر 
يتجرد وبلا اتفعال. 


- وفيمأ يختص بالتعويضات المتوجبة لأديرة عبيه وصليما ( بسبب 
الحرب)؛ يجب اللجوء. أولاً. إلى التحقيق؛ وأن يوجه إلى الحكومة كتاب يقدّر 
الأضرار الناجمة عن الاعتداء على هذه الأديرة لكى يتم حسابها ودذعها(!١).‏ 

في هذه الأثناء. كان شكيب أفندي مستمراً في محاولة تطبيق تنظيماته 
في الجبلء إلا أنه وجد صعوبة كبيرة في ذلك لأسباب عديدة أهمها: معارضة 
الأسر الإقطاعية لهذه التنظيمات باعتبار انها تنزع منها كل الصلاحيات التي 
منحهاإياهاالنظام الإقطاعي. وصعوبة إجراء مسح للأراضي في 
القائمقاميتين تحضيراً لتقدير ضرائب «الويركو» واستيفائها. وصعوية إجراء 
تعداد للسكان كذلك. وقد قاوم رجال الإقطاع هذه التدابير كلهاء وفشلت كل 
المحاولات لتذليل الصعوبات. يضاف إلى ذلك شعور الناس. في المناطق 
المختلطة؛ بأن هذه التدابير لن تؤدي إلى تحسين أوضاعهم وإذابة الفوارق 
(الطائفية خصوصاً) التي بدأت. بعكس ذلك. تزداد تعمقاً وتأصلاء سواء في 
صفوف المسيحيين في المناطق الدرزية: أو في صفوف الدروز في المناطق 
المسيحية. وقد كان رجال الدين من ناحية؛ ورجال الإقطاع من ناحية أخرى, 
والقناصل الأجانب من ناحية ثالثة. يغذون هذه الفوارق ويزيدون المشاعر 
الطائفية تأججاً!*'). ثم برز خلاف جديد بين المسيحيين أنفسهم, إذ أخذ 
الروم الكاثوليك يطالبون بقائمقامية مستقلة لهم (وكانوا يشكلون أكثرية في 
زحلة) وكذلك فعل الروم الأرثوذكس (وكانوا يشكلون أكثرية في الكورة): كما 
أن الخلاف دب بين الموارنة أنفسهم, في فقائمقامية النصارى. بعد موت 
بطريركهم الذائع الصيت «يوسف حبيش» في العام نفسه 1840, مما جعل 
الخلاف يتسع بين الفلاحين الموارنة ورجال الإقطاع الموارنة. وكان رجال 
الدين ينحازون إلى الفلاحين ويحرضونهم على أسيادهم الإقطاعيين: كما 
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كانوا يحرضون الفلاحين الموارنة؛ المقيمين فى المناطق المختلطة الخاضعة 
للقائتمقامية الدرزية؛ على أسيادهم الإقطاعيين الدروز(؟'١).‏ 

ويتهم القنصل الفرنسي ببيروت (بوجاد) السلطات العثمانية بتفذية 
الخلاف في القائمقامية النصرانية ومطالبة الروم الكائثوليك بقائمقامية 
خاصة بهمء كما يتهم بذلك فنصلى انكلترا وروسياء ويدعي انه حاول كل ما 
بوسعه لرأب الصدع والقضاء على بذور الشقاق؛ إلا أن «كل جهودي سوف 
تذهب سدىء. وسينجح الباب العالي في تحقيق أحد مشاريعه وهوإقامة 
قائمقامية خاصة بالروم الكاثوليك», ويزعم القنصل نفسه أنه علم؛ من 
مصادر موثوقة «وسرية للغاية». أن شكيب أفندي قد أكد ذلك «لمطارنة هذه 
الطائفة». وان الروم الأرثوذكس (في الكورة) يطالبون بقاتمقامية لهم 
أيضاً( ''') ويساعدهم, في ذلك؛ القنصل الروسي!(!١١).‏ 

ويعلن «بوجاد» موقفه ضد هذا التوجه الخطير في تقسيم الجبل إلى 
قائمقاميات مذهبية ضمن المناطق المسيحية: لأنه ديضعف المسيحيين: 
ويعزز سلطة مشير صيد! في الجبل» كما انه لا بد من أن يتأثر النفوذ الفرنسي 
سلبأ «لدى الرأي العام المسيحي» نفسه(١1).‏ 

إلا أن الأحداث تسارعت. بعد ذلك؛ فقد أقدم «شكيب أفندي» على توقيف 
القائمقامين ومشايخ الدروز والنصارى في القائمقاميتين ( بتاريخ ١١‏ تشرين 
الأول :)١8460‏ ذلك أنه؛ بعد أن جمعهم في قصر بيت الدين:؛ وبعد أن تلا عليهم 
فرماناً يخوله «سلطات مطلقة». أمر الجنود, الذين كانوا يحيطون بالقصر. 
بالدخول. حيث جرّدهم جميعاً من أسلحتهم واعتقلهمء. وهم بالإضافة إلى 
القاتمقامين (الأمير حيدر أبي اللمع قائمقام النصارى والأمير أحمد إرسلان 
قائمقام الدروز): 


- من المسيحيين: الشيخ فرنسيس الخازن والشيخان بطرس وسليم 
حبيش: 

- من الدروز: المشايخ: نجيب تلحوق. ويوسف عبد الملك؛ وحمود أبو 
نكدء وناصيف أبو نكد.. وسعيد جنبلاط؛ وخطار العماد؛ بينما فر باقي مشايخ 
الدروز إلى حوران. ثم أمر شكيب أفندي السر عسكر فائد الجيش بنزع سلاح 
الأهالي في دير القمر وبعقلين والمختارة وجزين(')؛ محكماً. بذلك؛: قبضته 
على البلاد والعباد في كلتا القائمقاميتين. ولكن تصرف شكيب أفندي هذا أثار 
القناصل الأوروبيين الذين رأوا فيه إمعاناً للسلطة العثمانية في إحكام قبضتها 
على الجبلء وبالتالي, تقليلاً من تأثيرهم. هم: على هذا الجبل. وخصوصاً 
فرنسا التي رأت في هذا العول على مان قتحملها بغيروف: اتجهارا 
للامتيازات الممنوحة لسكان الجيل».: كما رأى سفيرها في الاستانة أنه قد أن 
الأوان لكي يعلن «الجسم القنصلي ببيروت» و«بصورة جماعية» رفضه «لوسائل 
التنفيذ المستخدمة من السلطات العثمانية في تطبيق التدابير الصادرة عن 
المفوض السلطاني (شكيب أفندي)» حيث جرّدت أهم المدن والقرى: في 
الجيلء من السلاح, الدرزية متها والمسيحية على حد سواء. وبالطريقة 
«العنيفة والظالمة» نفسهاء مقدراً عدد الدروز الذين هريواء من جراء ذلك: من 
الجبل إلى حوران. بثلاثة الاف نسمة(؟''). وعضدت فرنسا موقفها هذا بإيفاد 
البارجة الحربية المسماة «لا بل بول الا20 ©!8©1 ها» الى المياه السورية قيالة 
«جبل لبنان». مما أثار اعتراض القناصل الأوروبيين الأربعة الباقين. كما أثار 
اعتراض «المفوض السلطاني» شكيب أخندي(65١).‏ 

كان لهذه العاصفة التي أثارتها فرنسا ضد شكيب أفندي آثار حاسمة: 
وكانت قد سبقتها عاصفة مماثئلة ضد تبرئة الشيخ حمود أبونكد من جريمة قتل 
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الأب شارل في عبيه: وإخلاء سبيله. واصطحاب شكيب أفندي له في رحلة إلى 
دير القمر لاجتماع درزي - مسيحى!(١١١),‏ وعاصفة ثالثة ضد اعتقال شكيب 
أفندي لخليل المدور. وهو ماروني من جيل لبنان: موظف كترجمان لدى 
القنصلية الفرنسية ببيروت(١):‏ وعاصفة رابعة ضد تهجير الأجانب,: 
وخصوصاً (الرهبان الفرنسيين) من الجبل؛ فما كان من مجلس الوزراء 
العثماني إلا أن اتخن قرارأً أبلغه إلى شكيب أفندي بتاريخ ١؟‏ تشرين الأول 
(1440) ويقضي باستدعاء الشيخ حمود أبو نكد إلى الأستانة للتحقيق معه في 
التهمة المنسوبة إليه. «دون خضوعه إلى محاكمة ثانية». والتعويض على أديرة 
عبيه وصليماء وإحالة الضابط «عارف آغاء الذي كان مسؤولاً عن حماية دير 
عبيه إلى «المجلس الحربيء في الآستانة. وإعادة المهجرين الأجانب من الجبل 
إلى ديارهم؛ وحمايتهم(5'). وتلى ذلك قرار بإعفاء شكيب أفندي من مهمات 
وزارة الخارجية, وتعيين رشيد باشا وزيراً للخارجية('), ثم تعيين المريق 
«أمين باشاء مفوضاً فوق العادة. ومساعدأً لشكيب أفندي. وذلك بفية «تسريع 
تنفين التدابير المتفق عليها مع ممثلي الدول الكبرى الخمس. ثم إصلاح الحال, 
ومنع أي عنفء أو تجاوزء من أية جهة أتى»('), فكان هذا الأمر بمثابة 
«رصاصة الرحمة لشكيب أفندي». ذلك ان المفوض الجديد هو ه«التركي الوحيد 
الذي نشأ في أوروباء والذي لا يحمل. في الأساس, أقل كره أو ضفينة ضد 
الحضارة». فكأنما أراد رشيد باشاء وزير الخارجية العثماني الجديدء بهذا 
الاختيار «أن لا يخنقء, بيديه. سلفه في وزارة الخارجية»('"). وقد حدّدت 
مهمات هذا المفوض في تعليمات بعثها رشيد باشا إلى «فؤاد أفندي» ( ترجمان 
الديوان السلطاني) بتاريخ ؛ كانون الثاني 1447: وهي تتضمن: نزع السلاح من 
الجبلء والتعويضات المستحقة للمتضررين (المسيحيين ). وتأمين العدالة 
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والمساواة بين الأهالي (يما فيها شهادة المسيحي تجاه الدروز: أمام مجلس 
القائمماميتين): وقضايا العفو العأم. وقضايا القائمقامين (ارتباطهم 
ورواتبهم) الخ...(١1).‏ ويبيدو أو ذلك كان إعداداً لإنهاء دور شكيبس أفندي في 
سورياء وإعفائه من مهمته في الجبل. وبالفعل: لم يمر نصف عام على تعيين 
المريق أمين باشا في سورياأ: أي في أيار من عام العمل حنى صذدر فرمان 
سلطاني بإنهاء مهمة شكيب أفندي في سورياء حيث غادر بيروت؛ وبرفقته أمين 
باشاء في النصف الثاني من الشهر نفسهء ووصل إلى الآستانة في أواخره (77 
أيار)(). وقد ختم شكيب أفندي سلسلة أعماله الناجحة في سوريا بإصدار 
فرمان ينظم تشكيل مجلسيى القائمقاميتين وصلاحياتهما. حيث نتمثل فيهما 
كل الأجناس والطوائف في الجبل!''). ورغم انه يمكن القول إن مهمة شكيب 
أفندي في سوريا فد أنهيت فيل أن تؤتي جهوده ثمارها المرجوة. الا أنه وضع 
الصيغة النهائية لأول كيانين طائفيين في بلاد الشام لم يستمرا أكثر من 
عشرين عافا. 

ويقيم السفير الفرنسي «دى بوركينيه». في رسالة منه إلى وزير 
الخارجية. تنظيمات شكيب أفندي لجيل لبنان على الشكل التالي» وذلك بعد 
مرور نحو عام على اعلان هذه التنظيمات (أيلول 45): 

- «لقد طرأ تحسن كبير وملحوظ على النظام العام لإدارة ( جبل) لبنان. 
إذ إن الضريبة ستستوفي بنسبة ملائمة لقيمة الأملاك؛ ومالكو الإقطاعات. 
لهذا الإقطاع القديم ضربة لم يكن ليجرؤ الأمراء المسيحيون, أو يريدون, 
توجحيهها إليه في عهد السلطة الواحدة. طالما انهم كانوا مستفيدين من استمار 
اليلاد بالاتفاق مع أقوى رعاياهم». 
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ب «أظن أن الإفطاع الدرزي فد سزنة: وأنه لها شيء يمكن ات يبكون 
مردوده أكثر من دلك, فى سبيل تهدثة الخواطر وارضاء مصالح المسيحيين. 
ولا شك في أن الضفينة ستكون أعمق في قلوب المشايخ الدروز الذين ضربوا 
في أكثر امتيازاتهم أهمية». 
مجموع الإعضاء. نقريباً: الذين يشكلون المجلس؛ هم مختارون من الأساقفة 
المسيحيين: قالااكليروسء إذن: هو الذي سيرث؛ نهائياً الإفطاع. وفي بلد حيث 
يشكل الدينء تقريباً. الجنسية الوحيدة؛ فإن من يخسر شيئاً يخسر كل شيء: 
ومن يربح شيئاأ ربع كل شيع ». 

- «يبدو ليء اليوم: أن الميزان يميل لمصلحة المسيحيين: وأن الأوهام 
التى قامت على أساس تشكيل جنسية درزية قد تبخرت»!(١١1).‏ 


ب - استقرار نظام شكيب أفندي في الجبل: 

أنهى شكيب أفندي مهمته في سورياء بعد أن وضع الصيفة النهائية لنظام 
القائمقاميتين (عام 1840): وغادرها إلى الآستانة: تاركاً. في كل من الكيانين 
الطائفيين المستحدثين: قائمقاماً ومجلساً مختلطأ لإدارة شؤونه: وتاركا 
كذلك؛ نظاماأً إدارياً خاصاً «لدير القمر». وهي الجيب المسيحي الواقع في قلب 
الشوف, المنطقة ذات الفالبية الدرزية,. بحيث يديرها «متسلم» تركي يعينه 
والى صيداء إلا أنه ترك. مع كل ذلك. قتيلاً قابلاً للاشتعال والتفجر في كل 
لحظة. وهو: المناطق المختلطة. 


33 008115 الجزء الرابع - القائمقافيتان (18141 - 1811) 


كانت «قائمقامية الدروز» تضم المقاطعات الوسطى من الجيل وامتدادها 
جنوباً. وهي المقاطعات الواقفة جنوب طريق بيروت - دمشق. مروراً بظهر 
البيدر. وكانت غالبية هذه المقاطعات من الدروز. مع بعض المناطق المختلطة 
(الدرزية - المسيحية). وكانت «قائمقامية النصارى» تضم المقاطعات الواقعة 
شمال الطريق المذكورة: وكانت غالبيتها من الموارنة ( أنظر الخارطة)؛ وكانت 
طريق بيروت - دمشق هي الحد الفاصل بين القائمقاميتين. ولم يغير شكيب 
أقندي شيئاً في التفسيم الجغرافي للجبل؛ وإن كان قد أحدث تفييراً جوهرياً في 
نظام القائمقاميتين فيه. فقضىء. بذلكء على النظام الإقطاعي. وأحاله إلى 
نظام مجلسي يتساوى فيه الفلاح مع الإقطاعي. وإلى مؤسسات «شبه مستقلة»: 
إلا أنها ذات صلاحيات مقيّدة «بإجماع» أعضاء المجلس. وبسلطة والى صيدا 
صاحب الصلاحية المطلقة في تعيين أعضائه؛ هذا مع الإبقاء على صلاحيات 
الإقطاع في تصريف «جميع شؤون الإدارة المحلية»('''2: وقد ظلت المناطق 
المختلطة ذلك الفتيل القابل للاشتعال والانفجارء إذ إن نظام شكيب أفندي 
أبقى سلطة الإقطاع على الرعايا في هذه المناطق. وخصوصاً في الشأنين: 
السياسي والإجرائي. حيث ظل «الوكيل» الذي يمثل الأقليات ذيها «وسيطأء 
لأبناء طائفته «لدى أصحاب الإقطاعات,. لتنفين الأوامر». ييئما ظل «أصحاب 
الإقطاعات وحدهم. مستقلين بحفظ الراحة وقمع الإضطرابات». إلا إذا 
كان «المذنب» من غير طائفة صاحب الإقطاع. فإن على هذا الأخير أن «يتفق 
مع الوكيل على العقاب» الذي يستحقه المذنب «وعلى إنزاله بهه. أما إذا 
«تباينت الآراء بخصوص الحكم.» فإنه «يلجأ إلى القائكمقام» للفصل فيه 
وللوكلاء الحق بأن يتأكدوا من «عدم الإساءة» إلى المتهم الموقوف «قبل الحكم 
عليه»("5١),‏ 
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ولا بد من القول إن فرض «الإجماع» في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون 
المالية (فرض الضرائب وتوزيعها على المناطق ثم جبايتها) جعل مجلس 
القائمقامية عاجزأً عن القيام بهذه المهمات في أغلب الأحيان. مما أطلق يد 
والي صيدا في هذه الشؤون؛ بينما ظلت الشؤون القضائية من اختصاص قضاة 
الطائفة التي ينتمي إليها المتقاضون!؟١١).‏ 

كان أسعد باشاء والى صيداء قد اختار. بتاريخ ١‏ كانون الثاني 1847, 
الأمير أحمد عباس إرسلان والياً على قائمقامية الدروزء والأمير حيدر 
اسماعيل أبي اللمع قائمقاماً على قائمقامية النصارىء كما عيّن وكلاء 
للنصارى على الأقليات النصرانية المقيمة في قائمقامية الدروز. ووكلاء 
للدروز على الأقليات الدرزية المقيمة في قائمقامية النصارى. وكان هؤلاء 
الوكلاء يرجعون. في شؤون الأقليات التي يمثلونها. إلى قائكمقام طائفتهم في 
القائمقامية الأخرى. كما كانوا ينتخبون من عامة الشعب, مما أَجَجَ الخلاف 
بينهم وبين أصحاب الإقطاعات التي تخضع المناطق المختلطة لسلطتهم. 
ولكن شكيب أفندي عزلء فور وصوله إلى سورياء الأمير أحمد إرسلان عن 
قائتمقامية الدروز, يعد أن كان قد سجنه: وعين مكانه أخاه الأمير أمين 
إرسلان: كما سجن الأمير حيدر أبي اللمع قائمقام النصارىء ثم عاد فأفرج 
عنه وأبقاه على قائمقاميته. أما الوكلاء؛ في المناطق المختلطة: فجعل ارتباط 
كل منهم. عبر أصحاب الإقطاع الذين غلت أيديهم؛ بقائمقام القائمقامية التي 
ينتمي إليهاء وبمجلس إدارته. وهكذاء فإن الفلاح, في المناطق المختلطةء كان 
يشكو أمره إلى «الوكيل» ضد تجاوزات المقاطمجي الذي ثم يكن باستطاعته 
«فرض أية ضريبة إلا بالاتفاق مع الوكيل» وإلا فإن الأمر يرفع إلى القائمقام: 
ثم إلى الوالي العثماني. مما يضطر المقاطعجي إلى أن «يسكت على مضضء 
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وهويرى صلاحياته تفلت من يديه إلى أيدي الوكيل أو إلى مجلس 
القائمقامية(؟''). وبكلمة أخرىء كانت الشكاوى ترفع من الفلاحين إلى 
الوكلاء والمقاطعجيين بالدرجة الأولى: ثم إلى المجالس والقائمقامين 
استثنافاً. ثم إلى الوالي في آخر المطاف('15). 

وفي رسألة منه إلى «دي بوركينيه». يشرح «بوريه» فنصل فرنسأ ببيروت. 
معلوماته عن «المناطق المختلطة» في جبل لبنان, ومفهومه لنظام شكيب 
أفندي المتعلق بهذه المناطقء كما يلى: 

«يبلغ عدد المناطق المختلطة ١١‏ منطقة تضم عدداً قليلاً من المسلمين 
ونحو 78 ألف مسيحي و7560 ألف درزي. ويرضى المسيحيون بسلطة الزعماء 
الدروز شرط أن يكون فوق هؤلاء سلطة أخرى أهم وقادرة على حمايتهم. أما 
الزعماء الدروز فأهم ما يعنيهم هو أن يكون المسيحيون تحت سلطتهم؛ إلا 
أنهم يرضون بسلطة عليا تؤمن لهم السلطة في مناطقهم». ويستطرد بوريه: 
«بدلاً من ذلك: يعطي (النظام الجديد) للمسيحيين (في هذه المناطق) 
استقلالاً مستحيلا لا يطلبونه. ويمنع عنهم سلطة عليا يريدونها. لذاء فهو 
يرفض أن يحكم الدروز المسيحيين. إلا أنه يضعهم (أي المسيحيين) تحت 
حكم القائمقام الذي لا يأبه بذلك... فهل نستغرب, بعد هذاء أن يفشل شكيب 
أغندي في تثبيت نظامه5)(١1).‏ 

أما عن مقاطعجيي هذه المناطق ( المختلطة) فيقول بوريه: «المقاطمجي 
ليس حاكماً لمنطقته. ولا يوجد مقاطعجي لكل منطقة؛ لذاء فليس هناك أحد 
عشر مقاطعجياً لإحدى عشرة منطقة:؛ بل يوجد عدد غير محدود من 
المقاطعجيين. فكل نبيل درزي يعتبر نفسه مقاطعجياً ولا يعترف بالسلطة 
التراتبية لسواه. وهكذاء فإن الشيخ الدرزي الذى يتوفى عن عشرة أبناء يخلف 


عشرة مقاطعجيين يحكمون. جميعهم. قرية واحدة إذا كانت الآسرة لا تملك 
سواهأ». 

ويستنتج «بوريه». من ذلك. أن الوكيل الذي هو «بلا قدرة, ولا مال؛ ولا 
موارد» غير قادر على الوفوف في وجه المقاطعجي الذي كان هوء ذات يوم. 
«فلاحاً عنده؛ أو خادمأ لديه» مما يجعل المقاطعجي متفوقاً على الوكيل: مهما 
كان هذا الأخير «ذا فكر نير وحازم: ولغة حاسمة». مما يؤدّي إلى رفع القضية 
(موضوع الشكوى) إلى المحكمة الأعلى... «إلى المشيرء أي إلى المسلمء(""). 

ولكن «دي بوركينيه» لا يرى في النظام الجديد ما يراه «بوريه» إذ يرى أنه 
لمصلحة المسيحيين؛ بل أنه ينهي سلطة الدروز على المدى البعيد؛ وذلك لانه 
جعل الميزان «يميل لمصلحة المسيحيين, حيث تتبخر الأوهام المبنية على 
أساس إنشاء تابعية درزية».: وأن أمورأ كثيرة «يجب أن نتركها للزمن»!5''). 

ويبدو أن نظام شكيب أفندي لم يرض أي طرف من الأطراف. وخصوصاً 
فيما يتعلق بالتدابير التى اتخذت لإدارة هذه المناطق (المختلطة)ء فقد بدأ 
نصارى المناطق الدرزية. كدروز المتاطق النصرانية: بالتذمرء وكذلك شعر 
المقاطعجيون بالحيف الذي أدركهم وبالضربة القاصمة التي أنزلها بهم 
النظام الجديدء ثم إن فرنسا لم تكن راضية عن الطريقة التي يتم بواسطتها. 
اختيار الوكلاء في هذه المناطقء فبينما عمد شكيب أفندي إلى اختيار هؤلاء 
الوكلاء بطريقة الاقتراع(؟'")؛: طالب «بوريه» قتنصل فرنسا ببيروت: أن يتم 
اختيارهم وفقاً «للوائح تتضمن أسماء المرشحينء وليس اختيارهم بالقرعة: 
كما جرى». وقد استطاع «دى بوركينيه» سفير فرنسا في الاستانة: إفتاع سفراء 
الدول الأوروبية الأخرى بذلكء وأرسلواء جميعهم. رسائل بهذا الصدد.ء إلى 
الياب العالي الذي قبل اقتراحهه("'). إضافة إلى ذلك: فقد طلب «دي 
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بوركينيه» من «رشيد باشا» (ناظر الخارجية العثمانية الذي حل محل شكيب 
أفندي) أن يستعيد الموارنة «الذين تمتعواء في كل حين: وتحت حكم الأمراء. 
بامتيازات دينية لم يعرفها مسيحيو المقاطعات الأخرى في الامبراطورية» هذه 
الامتيازات؛ بكاملها(””'). يضاف إلى ذلك ما أثير؛ في فرنساء من احتجاجات 
بسبب تقليص امتيازات الموارنة في النظام الجديد. فقد ألقى «دي ملفيل» 
خطاباً. في مجلس النواب الفرنسي. بتاريخ ١0‏ حزيران 1847, ألقى فيه اللوم 
على الحكومة الفرنسية وعلى أوروبا كلها التي استهانت بخطورة الأوضاع. في 
جبل لبنان: على المسيحيين خصوصاً. ورأى أن مأ دير عام 1847 من قسمة 
الجبل إلى قائمقاميتين: إنما دبر «في زوايا غرف الوزارات» وان مدبرها «رجل 
راجح النفوذ في أوروباء وهو المسيودي مترنيخ» مما أدى إلى «استمرار الشقاق 
وتواصل البلايا على مسيحيي جبل لبنان»؛ ثم طالب «بإعادة السلطة القديمة 
الوحيدة المسيحية إلى الجبل» وذلك «بتسليم زمام الحكم إلى الأمير بشير» 
الذي «لم يزل حاصلاً على ثقة الأمتين المتعاديتين المعتادتين» منذ زمن 
طويل؛ على حكمه الأبوي:('''2. وألقى «دي لامارتين» بدوره؛ وفي اليوم التألي: 
خطاباً في المجلس النيابي نفسه. متهم الحكومة الفرنسية «بضعف بصيرتها 
في المسألة الشرقية العظمى منذن سنة1455., بل بقلة الشهامة والحزم 
والعزم». وطالب «بالرجوع إلى الحالة التي كانت عليها سوريا سنة »184٠‏ 
وبإعادة «وحدة السلطة والإمارة» إلى «يد الأمير بشيرء(*""). ثم ألقى «الكونت 
دي كاتربارب» خطاباً في المجلس المذكور. بتاريخ ١‏ كانون الثاني /1841, تلاء 
خلاله. عريضة من موارنة الجبل يطاليون فيها فرنسا «يرفع نير الحكومة 
التركية الظالم عناء وإعادة أميرنا المسيحي إلى حكم جميع طوائف جبل 
لينانت»(؟؟)., لذلك. فإن فرنسا لم ترّ في نظام شكيب أفندي إلا قسوية موقتة 
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لوضع الجبل؛ مؤملة أن يعود الحكم فيه إلى سلطة مسيحية: مارونية خصؤصاً. 
بزعامة الأمراء الشهابيين: بعكس بقية الدول الأوروبية التي رأت في هذا 
النظام «تسوية سعيدة تويد استقلال الجماعات المسيحية فى جيل لبنان: 
وتعطيهم ضمانات جديّة,('*'). وهكذاء فقد عمدت هذه الدول إلى تأكيد 
وجودها في جبل لبنان عن طريق إقامة مؤسسات تبشيرية وتعليمية فاعلة وذات 
نفوذ كبيرء فأسست الإرساليات والمدارس والجمعيات الإنكليزية والأميركية 
والروسية والفرنسية والنمساوية» وعاد التنافس بين هذه الدول على التأثير في 
الجبل وسعي كل منها لأن تطبعه بطابعهاء رغم أنه كان من الواضح أن الطابع 
الغالب فيه هو لفرنسا ذات النفوذ والتأثير الكبيرين على مسيحييه عموماً: 
وموارنته خصوصا(!١).‏ 

وإذا كان نظام شكيب أفندي قد وجه ضرية قاصمة إلى الإقطاع. كما 
قدّمناء فإنه. بعكس ذلكء قد أتاح الفرصة لطيقة جديدة. غير طبقة 
الإقطاعيين, أن تبرز وتتسلم زمام المبادرة في الجبلء ألا وهي طبقة 
الإكليروس (في القائمقامية النصرانية): ذلك ان «مؤسسة المجالس الإدارية» 
في القائمقامية كانت بحاجة إلى «معادلة ما مع امتيازات الإقطاع». وهكذا؛ فقد 
كانت هذه المؤسسة «تكبر» بقدر ما كانت مؤسسة الإقطاع «تضمحل». وذلك لأن 
«مجمل الأعضاء الذين يشكلون المجالس كانوا يختارون من الإكليروس 
المسيحي». وبمعتى أخر. فإن الإكليروس «هو الذي ورث الإقطاع. بصورة 
نهائية» وخصوصاً في بلد «يشكل الدين فيه التابعية الوحيدة('؟١).‏ 

كان لا بدء إذن: من أن يتكتل الإقطاع ويتضامن في وجه الطبقة الجديدة, 
أي الإكليروس. وأن ينحاز الفلاحون إلى هذه الطبقة الجديدة ويتّحدون معها 
ضد الإقطاع. خصوصاً أن معظم الإكليروس هم من أصول فلاحية. وكان قد 
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اعتلى سدة البطريركية المارونية. بعد وفاة البطريرك يوسف حبيش (عام 
6) بطريرك ضعميف تهعوزه «قوة الشخصية» هو البطريرك يوسف 
الخازن('؟') الذي لم يتمكن من أن يجمع الموارنة. موحدين. تحت سلطته 
الروحية والزمنية. كما كان سلفه قد فعل؛ فإذا بهؤلاء ينقسمون إلى معسكرين: 
معسكر الإكليروس ويعضده الفلاحون. مقابل معسكر المشايخ الإقطاعيين. إلا 
أن الخلاف بين هذين المعسكرين لم ينفجر في عهد البطريرك يوسف الخازن 
ومعاصره القائمقام حيدر أبي اللمعء وذلك لأن البطريرك كان يأنف من 
مناصرة الفلاحين باعتباره متحدراً من أسرة اقطاعية عريقة في الجبل؛ بينما 
كان القائمقام ممسكاً بزمام الأمور في القائمقامية بشكل قوي وحاسم. مما 
جعل الأمور تستمرء هادئة. مستقرة:. كقار تتأجج تحت الرماد: وظلت على هذه 
الحال إلى أن توفي البطريرك والقائمقام: كلاهماء عام ١1804‏ فاعتلى: سدة 
البطريركية البطريرك بولس مسعد. وكان رجلا «شديد التعصب مبغضاً 
لرجال الإقفطاع». ولكن الموارنة اختلفوا فيما بيئهم. على من يتسلم منصب 
القائمقام؛ فاختير الأمير بشير عساف أبي اللمع (في ١١‏ أيار 1404) ليكون 
قاتمقاماً موقتاً (لمدة أربعة أشهر ونصف) ريثما يتم اختيار قائمقام أصيل, ثم 
اختير في العام نفسه (1804) الأمير بشير أحمد أبي اللمع؛ وكان قد ولد درزياً. 
ثم تنصرء فرفض قسم من الموارنة القبول به وتمسكوا بسلفه بشير عساف. 
مما جعل الموارنة ينقسمون إلى فتئتين: عسافيين وأحمديين!؛؟'2: ولكن ذلك 
لم يحل دون استمرار بشير أحمد في منصبه حتى أحداث عام .)145(187٠‏ 

إلا أنه. ما أن أطل عام ١404‏ حتى أضحى الشرخ كبيراً بين طبقتي 
الإقطاعيين من جهة والفلاحين ومعهم الإكليروس. من جهة أخرى. مما ولد 
الإنفجار الشهير الذي عرف بثورة «طانيوس شاهين». 
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وإذا كان الإنقسام في قائمقامية النصارى قد بدا أفقياً. أى طبقياً. فإن 
الإنقسام في فائمقامية الدروز بداء بعكس ذلك؛, عمودياً, أي عائلياً: حيث بدأت 
تبرز. من جديدء «الفرضية» المعروقة باسم «اليزبكية - الجنبلا طية». وكان فد 
تزعم الجنبلاطيين «سعيد جنبادط» ابن الشيخ الشهير «بشير جنبلاط» خصم 
الأمير بشير. (وكان قد قتل إثر معاركه مع هذا الاخير عام 14706): وذلك بعد 
أن اعتزل «نعمان»؛: أخو سعيد. السياسة وتركها لأخيه الأكفأ والأجدر و«الأشد 
طموحأًء(''). وكان الجنبلاطيون مدعومين بالإنكليز ومندويهم في الجبل 
«الكولونيل روز». أما اليزبكيون؛ وكان زعيمهم ناصيف أبو نكد. فكانوا أقل 
تماسكاً وأقل عدداً. لذاء لم يتمكن العثمانيون. ومعهم الفرنسيون. من رفعهم 
إلى مستوى المواجهة الحقيقية مع الجنبلاطيين. 

إجتمع الدروز حول سعيد جنبلاط الذي طمح إلى منصب القائمقامية: 
ولكن العثمانيين: ومعهم الفرنسيون. تصدوا لهذا الطموح وراحوا يوغرون قلب 
القائمقام الأمير أمين إرسلان على خصمه المحتملء: ونجحوا في ذلك حينما 
رفض الأمير أمين (عام 1844) الوصاية التي كان قد فرضها مشايخ الدروز, 
بزعامة الجنبلاطيين عام 14847: على أخيه القائمقام السابق الأمير أحمد 
(حيث كان عليه أن لا يقرّر أي أمر مهم في القائمقامية إلا بعد استشارتهم) . 
فوفع الخلاف بين الزعيمين. وعبره. بين الدروز الذين التفوا. يزبكيين 
وجنيلا طيين؛ وفي اتحاد لم يسبق له مثيلء حول سعيد جنبلاط؛ وبين السلطات 
العثمانية التي ما فتئت ننقم عليه وعلى عشيرته. مما دفع بالدروز إلى القيام 
بالعديد من أعمال العصيان (بين عامىي 1845 و18075) مؤيّدين بالانكليز, 
ولكن العثمانيين. وقد سئّموا مواجهة الدروز. ولمسوا «عجز الفرنسيين عن 
مقاومة سعيد جنبلاط والنفوذ البريطاني» قرروا مهادنة هؤلاء. فصادفوهم. 


وحشدوا منهم: في حرب القرم ضد روسيا عام 1807: نحو ثلاثة ألاف رجل؛ 
بقيادة الأمير أمين نفسه. ولعب الوالي الجديد «خورشيد بأشأ» عام 1601, دورأ 
مهمأ في التقريب بين الدروز والعثمانيين» مما جعل «مشايخ الدروز ووكلاءهم» 
يزدادون تعنتاً وغطرسة في وجه الفلاحين الموارنة في المناطق المختلطة. 
وظل البريطانيون: ومعهم العثمانيون. يدعمون الدروزء بينما كان الفرنسيون, 
ومعهم النمساويون, يدعمون حزب الفلاحين والإكليروس الماروني("؟)2, مما 
زاد الثار. المضطرمة تحت الرماد. تأججاً والتهاباً. حتى حان موعد الانفجار 
عام .148٠١‏ والذي عرف «يحرب الستين.». وكان على الدروز. يومذاك؛: 
القاتمقام الأمير محمد إرسلان الذي خلف والده في هذا المنصب. بعد وفاته 
عام 1865: وبأمر من خورشيد باشا نفسه؛ كما كان على الموارنة الأمير أحمد 
أبي اللمء(8؟١).‏ 
مه 

نحن:ء إذن.؛ أمام قائمقاميتين: درزية ونصرانية؛ كيانين طائفيين 
يتجانسان في الشكل ويتناقضان في الجوهر؛ إذ يحكم كلاً منهما قائمقام من 
طائفة الأكثرية في القائمقامية. يرأس مجلساً إدارياً متعدّد الطوائف محدّد 
الصلاحيات. فبينما نجد النظام الجديد؛ في فائمقامية الدروز. يقوم على 
حكم يكاد يكون «جماعيأً» مشتركاً بين القائمقام ومشايخ الإقطاع من طائفته: 
نجد النظام نفسه؛ في فائمقامية النصارى؛ يقوم على حكم ليس هو بالجماعي. 
وعاجز عن أن يكون «فرديأ». بسبب تناقض المصالح بين القائتمقام وأصحاب 
الإقطاع من جهة وبينه وبين الفلاحين والإكليروس من جهة أخرى. 

وفي مقارنة دفيقة بين سلطات كل من القائمقامين؛ الدرزى والنصراني. 
يذكر «شميدت 50000101» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية العامة ببيروت, 


لم 2 
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في رسالة منه إلى «الفيكونت دي لاهيت 1116| ا ©( 10010168/ا» وزير الخارجية 
الفرنسية؛ بتاريخ ١6‏ نيسان .186٠‏ ان المشايخ الدروز الذين يعتبرون أنفسهم 
مساوين للقائمقام في الرتبة: لا يسمحون لهذا الأخير بأن يمارس سلطاته إلا 
بعد أن يوقع معهم وثيقة «أصبحت اليوم عامة» يقتسم, بموجبهاء مع «العائلات 
الكبرى الست التي تحكم المناطق المختلطة». الرواتب والتعويضات التي 
يقبضهاء بحكم منصبه؛ من الحكومة العثمانية. وهو أمر لا يوجد في قائمقامية 
النصارى. حيث لا يلتزم القائتمقام بمثل هذه الوثيقة. ذلك أنه «لا يمثل شيئاً 
على الإطلاق». فهو «عرضة لكل المؤامرات التي يحيكها المشايخ المسيحيون 
المسيطرون على البلاد» دون أن تكون لديه «الوسائل اللازمة للسيطرة عليهم. 
أو مقاومتهم». كما أنه لا يمتلك قوات بتصرفه. «وإذا وجدت. فليس لديه سلطة 
استخدامها. إنه لا يمتلك إلا ظل سلطة»(؟؟١).‏ 


03 0615لا الجزء الرابع - القائمقاميتان (18147 -1851) 


حواشي الفصل الأول 


)1١(‏ رسالة ءدي بوركينيه» إلى ٠.غيزوء‏ بتاريخ ١؟‏ تشرين الثاني "184 1.26 .006 ,08[1:ذا) 
(261 .6. 

(؟) من مذكرة صارم أفندي. ناظر الخارجية العثمانية. إلى «البارون دي بوركينيهه. وسائر 
سفراء الدول الكبرى الخمس. بتاريخ ‏ كانون الأول ١447‏ (265 - 264 .مم ,0نطا). 

(؟) أنظر مذكرات سفراء الدول الكبرى الخمس في (292 - 281 .مم ,0أ16). 

(4) المعلوف. عيسى اسكندر تاريخ زحلة. ص 177. 

(0) كان الكولونيل روز السفير الإنكليزي المعتمد في سورياء قد اقترح على أسمد باشا تعيين 
سعيد بك جنبلاط قائمقاماً لقائمقامية الدروز. إلا أن أسمد باشا لم يأخذ باقتراح روزء 
وعين الآمير أمين ارسلان بهذا المنصب. ويعزو د. عادل اسماعيل سيب ذلك الى أن أسعد 
باشا «لم يكن يرغب في إعادة تجربة بشير قاسم الذي كان معروفاً بخضوعه للإنكليزه 
خصوصاً ان اختيار جنبلاطي لهذا المنصب «يقوي نفوذ الإنكليز في القائمقامية» ثم «إن 
الدروز كانوا منقسمين بين يزبكيين وجنبلا طيين: وتعيين جنبلاطي في هذا المنصب 
سيؤدي إلى انقسام اعمق بين الدروزه. (208 .2 ,/اا.1 ,همأماوال ,الهرموا). 

(1) كانت مهمة خليل باشا تنحصر في ثلاث مسائل: 

.1484١ مسألة التعويضات المترتبة للمسيحيين على الدروز من جرّاء أحداث‎ - ١ 
مسألة المناطق المأهولة. بكاملها. بالمسيحيين والواقعة في القائمقامية الدرزية.‎ - ” 


" - مسألة المناطق المختئطة (218 .م ,/ا7.1 ,وأه)و 1لا ,![508ذ!). 

(0) مؤلف مجهول. حسر اللثام. ص ,.1١6- ١١6‏ وقد سيق أن قَدّمنا الكثير من البراهين على 
التحريض الأوروبي. والفرنسي خصوصاً. 

(4) رسالة «دادلبرغ 0'806/6:9» قتصل النمسا ببيروت. إلى الكونت «شترومره» سفير النمسا 
في الاستانة. بتاريخ 6 أيلول .١1848414‏ (31 - 30 .مم ,1.27 ,206 ,!150137). وانظر رسالة 
«دي بوركينيه» إلى ٠غيزوء‏ بتاريخ ١7‏ أيلول 1844 (26 .م ,1010). ويذكر «دي بوركينيه» في 
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رسالته إلى ٠غيزوه‏ بتاريخ /ا تشرين الأول 1444, أنه سعى جاهدأ لنقل بعض المناطق 
المختلطة إلى سلطة الأمير حيدر قائمقام النصارى. فلم يوفق (38 .م ,.610ا). 

(9) (253 .م ,/!.1 ,15]018ا. وانظرء للاقتراح الثاني: رسالة «يوجاد» قتصل فرنسا ببيروت, 
إلى «الكونت دي بوتنقال |81016018 06 000]6» سفير فرنسا في الاستانة. بتاريخ ١7‏ 
تشرين الاول ١844‏ ؛ (62 .م ,1.27 .©00 ,523811 ا). 

- .م ءلاا.1 بععزماواتا ,الهدوا‎ 257. )٠١( 

(11) .267 - 264 .مم ,لأطا - 

- .مم ,1.26 .عه0 ,أنقدوا!‎ 296 - 297. )1١( 

)١1١(‏ أنظر هذه الرسائل في (308 - 299 .مم ,0أها). 

(غ١)‏ .308 .م ,كزطا - 

)١6(‏ رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١5‏ شياط 1817 (311 - 310 .مم ,0أطا). 

(311.)1 .م ,لنط! - 

(10) أنظر رسالتي «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ /او7١‏ آذار 1847 (317 - 314 .مم ,أطا) 
ومذكرة صارم أفتدي ناظر الخارجية العثمانية إلى صرفت أفندى الترجمان الأول للديوان 
العثماني. بتاريخ اول اذار ١84‏ (319 - 318 .مم ,لأطا). 

(14) .226 .م ,/اا 1 رعأماؤأنا ,القروا - 

(19) رسألة «دي بوركينيه» الى «غيزوه بتاريخ لا؟ا حزيران ؟ ١184‏ (322 .م ,26 .1 .006 ,[150081). 

)3١(‏ رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزى بتاريخ ١‏ أيلول 1817 (328 .م ,لأها). 

(١؟)‏ ,4غطا وكان الدروز. مدعومين بالكولونيل روز يطالبون بأن تظل دير القمرء كما كانت 
دائماً. مقرأ للأمراء الدروز (227 .م ,/م7.1 ,معزم]ؤزلا ,2811 ذا). 

(51؟) تقرير «كوره» إلى «دي بوركينيهه بتاريخ 76" حزيران 1847 (323 .م ,1.26 .006 ,القموا). 

- .مم ,لاطا‎ 323 - 324. )7١١( 

(18) أنظر رسائل هؤلاء السفراء في (353 - 341 ,0أها). 

)١6(‏ أنظر: 230 - 226 .مم ,/ه7.1 ,هأماوألا ,3[1نرذا. 

(1؟) 230 - 229 .مم ,610!. وانظر «ترتيبات ؟ أيلول 1444» في رسالة «دادلبرغ» قتنصل التمسا 
ببيروت الى «الكونت دي شترومرء سفير التمسا في الاستانة. حيث جاء ما يلي: 
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« - يحكم الجبل قائمقامان؛ كما تقرر عام 18147. 
« - يكون لدير القمر نائبا قائمقامين (وكيلان). مسيحي ودرزي» ,27 .206 ,1551811) 
(31 - 30 .مم. ْ ١‏ 

(90) أنظر رسالة «بوجادء قنصل فرنسا ببيروتء إلى «الكونت دي بوتتقال» القائم بأعمال 
السفارة الفرنسية في الآستانة. بتاريخ ٠١‏ أيار 1444. ويذكر هذا القنصل أن الأتراك. 
وبازيلي فتصل روسيا. يسعون جهدهم للفصل بين الموارنة والروم الكاتوليك؛ وانه «من 
المؤكد أن الروم الأرثوذكس ( المنشقون) قد أخذوا جانئب الدروز في عدة مواقم». ,1551811) 
(198 .م27 .1 .006ا. 

(14) رسالة «بوجادء إلى «دي بوركينيه» بتاريخ 51 أيلول 1846 (417 .م ,610) ورسالة «بوجادء 
إلى «دي بوركينيهه بتاريخ ؟ تشرين الأول 1846 (422 .م ,0ذ6ا). 

(759) .418 .م ,لطا - 

)٠١(‏ طربين. أحمد. أزمة الحكم في لبنان. ص ”77. ويجدر التنبيه إلى أن «الباء» في «بتسمية» 
هي «باء الترّك» وهذا يعنيء لغوياًء أن «قائمقامية الموارنة» أصبحت تعرف «بقائمقامية 
النصاريء.. 

(١؟)‏ ضاهرء مسعودء الجذور الدينية للمسألة الطائفية في لبنان» ص ؟15. 

(6؟) أنظر رسائة «بوجاده المشار إليها أعلاه (417 .م ,1.27 .906 ,50811ا). 

(5؟) رسالة «غيزوه إلى «دي بوركينيه» بتاريخ ١‏ نيسان 1841 (358 .م ,1.26 .006 ,[[08وا). 

(:؟) .359 .م ,لطا - 

(0؟) .360 - 359 .مم ,لاطا - 

(5) .362 - 361 .مم ,لاطا - 

(07؟) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ /؛ أيار 1844 (370 - 369 .مم ,0أطا). 

(58؟) .372 - 371 .مم ,لأط! - 

(95؟) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ لا حزيران 18414 (406 .م ,0أطا). 

)+١(‏ تقرير «كوره إلى السفير «دي بوركينيه» بتاريخ ١‏ حزيران 1844 (408 .م ,0أها). 

(1غ) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١١/‏ حزيران ١844‏ (424 .م ,لأها). 

(؟11) الرسالة نفسها (427 .م ,لأطا). 
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(4"9) رسالة ١دي‏ بوركينيه» إلى «بوجادء قتصل فرنسأا ببيروت؛ في... حزيران ١844‏ 
(431 - 429 5 ,أ5ا). ١‏ 

(44) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ /ا؟ حزيران 1814 (434 - 433 .مم ,0أ6ا). 

(6غ+) .438 .م ,لزه - 

(27) .440 .م ,لأط| - 

(80) رسالة دي بوركينيه» إلى «كورء بتاريخ ١١‏ تموز ١844‏ (442 - 441 .مم ,0ئأ6ا). 

(14) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ 77 تموز ١844‏ (444 .م ,لأ6ا). 

(29) رسالة «الكونت دي جرناك 8203ل 09 00706» القائم بالأعمال الفرنسي في لندن إلى 
«غيزوه وزير الخارجية الفرنسية:, بتاريخ 06>" تموز 1854 (18 .م ,1.27 ,.000 ,1581811). 

(60) .20 - 19 .مم ,لأطا - 

)6١(‏ رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١7‏ أيلول 1844 (27 - 26 .مم ,0أ6ا), وانظر, 
كذلك. وفي الموضوع نفسهء رسالة «دادلبرغ» قنصل النمسا العام فى بيروت: إلى «الكونت 
دي شترومرء سفير النمسا في الآستانة, بتاريخ 6 أيلول 14414 (31 - 30 .مم ,0أطا). 

(09) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١‏ أيلول 18414 (28 .م ,0أ6ا). 

(07) لأطا. وانظر رسالة «دي بوركينيه» إلى ٠بوجاد»‏ بتاريخ ؟؟ أيلول 1844 (36 .م ,0أطا). 

(04) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ / تشرين الأول 18414 (39 - 38 .مم ,0أها). 

(60) رسالة «الكونت دي بوتنشالء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الآستانة, إلى «غيزوء 
بتاريخ 1" ك١ ١841‏ (58 - 57 .مم ,لأطا). 

(67) رسألة «دادليرغ القنصل النمساوي العام ببيروت: إلى «الكونت شترومرء سفير النمسا في 
الآستانة. بتاريخ /ا١‏ ت؟ 1844., (69 - 68 .هم ,0أها). 

(/ا6) .70 - 69 .مم ,لاطا - 

(64) .70 .م ,لأطا - 

(04) رسالة «الكونت بوتنقال». القائم بأعمال سفارة فرنسا في الآستانة. إلى «غيزوء وزير 
الخارجية. بتاريخ ؟ شباط 1846 (109 .م ,1510). 

(50) .144 - 143 .مم ,لأطا - 

)11١(‏ رسالة «بوتنفال» إلى «غيزوه بتاريخ 7 شباط 1840 (114 .م ,لأ6ا). 
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(؟1)رسالة «غيزوه إلى «وتنفال» بتاريخ ١6‏ آذار 1840 (145 .م ,0ن6ا). 

(؟1) رسالة «غيزوء إلى «يوتنقال» بتاريخ /0؟ آذار 18465 (151 .م ,لأطا). 

(54) .152 - 151 .مم ,0نط| - 

(10) سميليا نسكاياء الحركات الفلاحية ١75‏ - 111. وبازيني. سوريا وليتان. ص 59١‏ وأبو 
شمرا. الحركات. ص 07 -606. ْ 

(11) سميليا نسكاياء م. ن. ص ١77‏ ( عن وثائق السفارة الروسية في الآستانة). 

(57) بازيلي؛ م. ن. ص 551١‏ - 597. 

(14) م. ن. ص 191. 

(59) .161 .م ,1.86 ,.عمما ,الهمذ!| ٠‏ 

)7١(‏ رسالة «بوريه» إلى «غيزوء بتاريخ 7١‏ ك١‏ /ا1841 ( ملحق رقم ١‏ ) .00680 ,.006ا ,[(58ذا) 
(229 .م ,ألا 1 ,عألقاع)076ي). 

(71) لقد جرى قتال في زحلة: كما ان قوات من كسروان زحفت جنوباً نحو ساحات القتال؛ إلا 
أن هذه القوات لم تصل إلى دير القمر لنجدتها. كما كان مخططأً لهاء بل اكتفت بالقيام 
بعمليات ضد الدروزء في الساحل الجنوبي. وفي الشوف. بين صيدا ودير القمر. 

(75) .92 - 91 .مم ,ك5ه16أمم12ا عط 300 265ن9 1156 ,ااأطعناات - 

(5) رسالة «بوجاده إلى الكونت «دي بوتنفال» بتاريخ ؛ أيار 18105 ,1.27 ,.906 ,1أهمو!) 
(164 .م. 

(74) .163 .م ,لاطا - 

(0/) .168 - 164 .مم ,لأ6ا - 

(77) أنظر نص هذه المذكرة في (88 - 87 .مم ,1.8 ,.806 ,!15,081). 

(70) أنظر رسالة وجيهي باشا في (94 - 89 .65 ,0أ6ا). 

(8/) رسالة «دي بوركينيهه. سفير فرنسا في الآستانة. إلى «غيزوء. وزير خارجية فرنسا.ء بتاريخ 
أيار 6غ1ذا (175 .م ,1.27 ,لنطا). 

(9/) .174 .م ,لاطا - 

(8) .175 .م ,لاما - 

(41) .176 .م ,لاطا - 
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(47) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ 7 أيار 18104 (176 .م ,0أها). 

(*8) رسالة «دي بوركينيه إلى «غيزوء بتاريخ 1١1‏ حزيران 18:6 (205 .م ,10أها) وانظر نص 
الاتفافية باللفتين: المرنسية (215 - 212 .مم ,15610). والعربية: (الخازن. المحررات 
السياسية. ج .)١151١- 188:١‏ 

(44) أنظر التدابير التي اتخذها وجيهي باشا وأرسل نسخة منها إلى القناصل الأوروبيين 
الخمسة ببيروت في 5 حزيران 840 ١‏ (227 - 225 .هم ,1.27 ,.6هنا ,القدمذا). 

(46) رسألة «دى بوركينيه» إلى «غيزوه بتاريخ /ا؟ تموز ١1840‏ (252 .م ,1010) المستندة الى 
رسالة القنصل ٠«بوجاده‏ قنصل فرنسا ببيروت إلى السفير «دي بوركيثئيه» بتاريخ 1١‏ دموز 
(256 .م ,لأطا). 

(481) رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ لا" تموز (250 .م ,0ذ6ا). 

(80) بازيلي. سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي: ص 1١1‏ . 

(44)رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ /ا" تموز (251 .م ,27 .1 .006ا ,ا[15588). 

(45) رسالة «دي بوركينيه» إلى الأميرال تيربان 5أم)لا! بتاريخ 1؟ تموز ١1848‏ (261 .م ,0أطا). 

() بازيلي. المصدر السايق» ص .1١05‏ 

(51) رسالة«دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١1‏ أيلول 0غ16 (320 .م ,71.27 ,.906 ,811وا). 

(57) رسألة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ٠١‏ أيلول 14406 (333 .م ,لأطا). 

(؟5) رسالة «دي بوركينيهه إلى «غيزوء بتاريخ ١0/‏ أيلول 1840 (321 .م ,لأ1). 

(54) .لأ16 - 

(60) رسالة شكيب أفندي إلى «دي بوركينيه» بتاريخ /ا تموز 181460 (269 - 268 .م ,0 أ16). 

(97) الرسانة نفسها (271 - 269 .مم ,1510) وانظر: مذكرة الياب العالى إلى ممثلى الدول 
الكبرى الخمس في 4 تموز 14846 بشأن تنظيم الجبل (360 .مم أط1) . ١‏ 

(90) رسألة «دي بوركينيه» إلى ٠غيزوء‏ بتاريخ ١0‏ أيلول 18146 (320 .م ,0أها). 

(44) رسالة «بوجاد» إلى «دي بوركينيهه بتاريخ ؟” أيلول 1840 (336 .م ,0أ6ا): وانظر هذه 
المناقشات كاملة في الرسالة نفسها (343 - 335 .مم ,0نها). 

(55) رسالة ٠«بوجاد»‏ إلى «بوركينيه» بالتاريخ المشار اليه أعلاه (342 - 341 .م ,0أه1): وانظر: 
بازيلي. المصدر السابق. ص .1١5‏ 
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)٠٠١(‏ بازيلي. م. ن. ص. ن. ورسالة «بوجاد» (342 .م ,4أها). 

)٠١١(‏ الخازن. محررات, ج 718:1 - 377 ( تعليمات شكيب أفندي - وثيقة رقم )١14‏ وانظر: 
1 - 212 .مم ,1.26 ,.عه0 ,57811 !. 

(؟١٠)‏ طربين: أحمد . أزمة الحكم فى لبنآن» ص ؟8 - لام و قطنا نال 0085150 ها ,لأقامناول 
2 .م. وانظر: الصليبيء كمال: تاريخ لينان الحديث. ص .٠١8 - ٠١5‏ وحريق, ايليا 
التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث. ص .١1956 - ١54‏ 

)٠١(‏ الإتذار الذي وجهه السفير الفرنسي «دي بوركينيه» إلى الباب العالي بتاريخ /ا تشرين 
الأول 1840 (348 - 347 .مم ,1.27 ,.عه0 ,اتهموا). 

)٠١4(‏ رسألة «دى بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١١‏ تشرين الأول 18140 (372 - 370 .مم ,0أطا). 

)٠١5(‏ الرسالة نفسها (367 .م ,0أ6ا). 

)٠١(‏ الرسالة نفسها (368 .م ,لأها). 

١؟ مذكرة من ناظر الخارجية المثمانية إلى السفارة الفرنسية في الاستانة. بتاريخ‎ )٠١( 
.مم ,لأطا).‎ 412 - 414( ١8486 تشرين الاول‎ 

)1١8(‏ الصليبي. المرجع السابق. ص ٠١5 - ٠١8‏ وانظر: 342 .م كه .م0 ,لأقامنامل. 

)٠١59(‏ الصليبيء المرجع السابق. ص ٠١5‏ و (.0أ6| ,5أةامنامل). 

)١١١(‏ رسألة ٠«بوجادهء‏ إلى ٠دي‏ بوركينيه: بتاريخ 77 أيلول 1446 ,27 .1 ,.006 ,اتقصوة!) 
(418 - 417 .م. ويذكر القنصل أن مصدر أخباره هذه هو ترجمان شكيب أفندي. 

)١١1١(‏ رسالة «بوجادء إلى «دي بوركينيه» بتاريخ 0 تشرين الأول 1846 (422 .م ,0ذها). 

(؟١١)‏ رسالة «بوجاده إلى «دي بوركينيه» بتاريخ 7١‏ أيلول ١8146‏ (418 .م ,0نطا). 

)١١7(‏ رسالة «بوجاد» إلى «دي بوركينيه» بتاريخ ١‏ تشرين الأول 1846 .م ,5.28 ,.6ه00 لأطا) 
(36 - 35. 

وانظر: الأسود. ابراهيم. ذخائر لينان. ص 17١‏ - 777. 

)١١4(‏ رسألة «دي بوركينيه» إلى «غيزوه بتاريخ ١١‏ تشرين الأول 1840 (39 - 38 .م ,10طا). 

)١1١0(‏ الرسالة نفسها (40 - 39 .مم ,0نطا). 

)15:0811, 006., 1.27, 18146 رسألة «بوجاد» إلى «دي بوركينيه» بتاريخ ” تشرين الأول‎ )١17( 
.م.‎ 420( 
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١17‏ 6 رسألة «دي بوركيئيه» الى «غيرو» بتاريخ ١7‏ تشرين الثاني 060 (39 .م ,1.26 ,0أ15). 

)١114(‏ الأمر الصادر عن الباب العألي إلى شكيب أفندي بتاريخ 1؟ تشرين الأول 1844 .م ,0أطا) 
(21 - 20 ورصالة «دي بوركينيه» الى «بوريه 8010166» فقنصل فرسا ببيروت. بتاريخ ل 
تشرين الأول 1846 (22 .م ,لأطا). 

)١1١186(‏ رسالة «دي بوركينية» الى «بوريه» في "١‏ نشرين الأول (24 - 23 .مم ,لنطا). 

) 1 رسالة «كور 0ن)» الى «دى بوركينيكه» بتاريخ 3 كانون الأول 0 (91 .م ,لاط أ). 

)١171(‏ رسالة دي يوركيئية» إلى «غيزو» بتاريح ٠‏ كانون الثاني لتيل (93 0 0أ6ا). 

(؟1١)‏ تعليمات رشيد باشا, وزير الخارجية: الى فؤاد أهندي. بتاريخ غ2 كانون الثاني ١1845‏ ,0أ10) 
(97 - 95 .مم. 

(؟؟١‏ ( رسالة «دي بوركيئيه» الى «غيزو» بتاريخ نذا أيار 85 (205 .م ,0أ10) ورسالته بتاريخ ب 
حزيران 1847 (208 .م ,لنطا). 

)١114(‏ رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ٠‏ حزيران (0أ16). 

(5؟1١)‏ رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١7‏ أيلول ١8485‏ (259 - 257 .هم ,0أا). 

.87 طريين: أحمد. أزمة الحكم في لبنان. ص‎ )١177( 

)1١1017/(‏ الخازن: قيليب وفريد . مجموعة المحررات السياسية؛ ج ١:١؟‏ (وثيقة رقم ١7‏ : تطافة 
شكيب أفندي. ناظر الخارجية العثمانية: إلى ممثلي الدول الأوروبية الكبرى. بتاريخ 78 تموز 
0). وقد حجاء في هذه النطافة ما يلي: 
«إن ادارة القرى المختلطة نتضمن ثلاثة وجوه: 
«أولاً: المسائل الحقوقية. 
«ثانياً: الشؤون السياسية. 
«ثالثاً: السلطة الإجرائية (الضابطة). 
«- فكل دعوى أو خلاف يقع بين أشخاص من طائفة واحدة؛ وله علاقة بالوجه الأول: ينظر 
فيه وكيل طائفتهم ويفصله منفرداً. أما اذا كان أحد المتداعين من طائفة وخصمه من 
طائفة أخرى. فلوكيل أحدهما ومتولي اقطاعة الآخر أن ينظرا معأ في الخلاف. فإذا لم 
يتفقا يلجأ إلى القائمقام. 
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«- أما في المسائل العمومية التي لها علاقة بشؤون السياسة كتنفيذ أوامر الحكومة أو أوامر 
والى الولاية واستيفاء دخل البلاد. فالوكلاء يكونون وسطاء طائفتهم لدى أصحاب 
الإقطاعات لتنفين الأوامر. 

«- أما في ما له علاقة بالسلطة الإجرائية؛ فلما كان تقسيمها يعرقل عملها.ء فلا يمكن 
اشراك الوكلاء فيهاء ولذلك: فعملاً بالقاعدة الجارية في كل مكان. يُمهد إلى أصحاب 
الإقطاعات. وحدهم مستقلين. بحفظ الراحة وقمع الاضطرابات. إنما متى سجن أحد 
أصحاب الإقطاعات شخصاً من غير طائفته. فيتفق مع الوكيل على العقاب الذي استحقه: 
وعلى انزاله به وإذا تباينت الآراء بخصوص الحكم., يلجأ إلى القائمقام؛ ويحق للوكلاء أن 
يسهروا على عدم إساءة معاملة السجين قبل الحكم عليه». (م. ن. ص .)7١5‏ 

.٠١7 الصليبي. كمال: تاريخ لبنان الحديث. ص‎ )١74( 

(9؟١)‏ طربين: المرجع السابق. ص 86. 

)١11١(‏ رسالة «دي بوركينيه» سفير فرنسا في الاستانة إلى «غيزوء وزير الخارجية الفرنسية 
بتاريخ ١٠‏ أيلول (258 - 257 .مم ,1.28 ,.6ه0 ,1آهمذا). 

(1؟1) رسالة «دي بوركينيه» إلى «كوره» بتاريخ 4 أذار ١1847‏ (179 .م ,لأطا). 

(0؟17) .180 - 179 .مم ,لاما - 

(؟؟1١)‏ رسالة «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ ١7‏ أيلول ١447‏ (259 .م ,0أ6ا). 

)١154(‏ رسألة «دى بوركينيه» الى «غيروء بتاريخ ١١/‏ ك7 18145 (106 .م ,1.28 ,0أ6ا)؛: ورسالة 
أخرى من «دي بوركينيه» إلى «غيزوء بتاريخ لال ك7 ١847‏ (110 .م ,1610): وانظر رسالة 
«بوريه» إلى «غيروه بتاريخ ” ك١‏ 1846 (284 - 283 .مم ,1.8 ,1510). 

(6؟١)‏ .110 .م ,26 .1 .ع00 ,اتهتروا - 

(153) .111 .م ,لطا - 

(/117) الخازن: المصدر السابق. ج 71:١‏ - 7448 (وثيقة رقم 59؟: خطاب :دي ملفيل» في 


مجلس التواب الفرنسي). 
(4؟١١)‏ هم . ل “ أ - 14 ؟ (وثيقة رقم 5 1: خطاب «ذى لامارتيئن» في مجلس النواب 
الفرنسي). 


(15195) م. ن. ج :١‏ 7/1" - 777 (وثيقة رقم 177: خطاب «الكونت دي كاتربارب» في مجلس 
النواب الفرنسي). 
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.87 طربين. المرجع السابق. ص‎ )١4+( 
ص. ن.‎ .ن.م)1١41(‎ 
أيلول 1847 (259 .م ,28 .1 .606 ,1آ3موا).‎ ١٠ رسألة «دي بوركينيه» إلى «غيزوه بتاريخ‎ )١87( 
.٠١5 الصليبي. المرجع السابق. ص‎ )١5؟(‎ 
وانظر طربين, المرجع السابق. ص 88 - 45. وانظر‎ .1١١ - ٠١١ الصليبيء م. ن. ص‎ )١84+( 
.1١١ كذلك بازء رستم؛ مذكرات رستم باز:. ص‎ 
7717 السودا؛ يوسف,. في سييل لبنان. ص‎ )١+0( 
.1١١ الصليبىء المرجع السابق,» ص‎ )١81( 
م. ن. ص ؟١١ -غخ11.‎ )١47( 
السوداء المرجع السابق. ص /7!؟” و0١51. وانظر: بازء رستم. مذكرات رستم بازنء‎ )١54( 
.1٠١ ص‎ 
ويذكر يوسف يزبك في «أوراق لبنانية» ان الأمير «مجيد ارسلان» هو الذي تسلّم منصب‎ 
وذلك نقلاً‎ )5014 :١ القائمقامية الدرزية بعد وفاة الأمير أمين (يزبكء أوراق لبنانية. مجلد‎ 
ان الأمير محمد‎ )٠١١١ عن مذكرات رستم بازء إلا أن رستم باز أورد في مذكراته (ص‎ 
إرسلان هو الذي تسلم القائمقامية بعد أبيه. ويعلق المؤرخ عارف النكدي على ذلك بقوله:‎ 
إن الأمير أمينأ لم يل القائمقامية بعد وفاة أخيه أحمد. بل في حياته. عزل أحمد‎ - ٠١ 
بأمين. ل ا‎ 
لم يكن للأمير أمين ولد اسمه مجيد, فإبتاه همأ: محمد ومصطفى. ومحمد هو الذي‎ - ”٠ 
ولي القائمقامية أولاً بعد وفاة أبيه. ثم وليها ابنه الثاني مصطفي. بعد ابن عمه الأمير‎ 
ملحم بن حيدر. وكانت فائمقامية الدروز. ومن بعدها مديرية الشوف. التي سميت.‎ 
بعد ذلك. قائمقامية الشوف. منحصرة في الأمراء الارسلانيين بإجماع كلمة‎ 
المشيخة الدرزيةء منعاً للنزاع فيما بينهم. ثم انتهت إلى نسيب بك جنبلاط لاتفاق‎ 
كلمة هذه المشيخة عليه. ضد الارسلانيين. في فترة من الزمن. (يزبك. أوراق‎ 
وجاء فى رسالة بعث بها المستر «موره قنصل انكلترا‎ .)١١1- 1١6 لبنانية. مجلد ؟:‎ 
.1809 بييروت. إلى السير «هنري بولفره». سفير انكلترا في الاستانة. بتاريخ 9؟ أذار‎ 
أن قائمقام الدروز (الأمير أميناً) طلب من خورشيد باشا تولية ابنه الأمير محمد‎ 
مكانه على القائمقامية. بسيب مرضه. فقلبى الباشا طلبه. ( الخازن. المحررات‎ 
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السياسية. ج :١‏ 017؟): ثم بعث «مورء برسالة أخرى إلى سفير انكلترا في الآستانة 
(بتاريخ ٠١‏ حزيران 1805) يخبره فيها بوفاة الأمير أمين قائمقام الدروز ( بتاريخ ؟ 
أيار). وبعزم خورشيد باشا على تعيين ابنه الأمير محمد قائمقاماً أصيلاً. وانه طلب 
ذنك من الباب العالي (ج :١‏ 717), ثم بعث «موره برسالة ثالثة إلى «بولفرء ( بتأريخ 
١4‏ تموز 1809) يخبره فيها ان الأمير محمدا أصبح قائمقاماً أصيلاً لقائمقامية 
الدروز بدلاً من أبيه المتوفى «وقد أبلغه والي صيدا خبر تعيينه لهذا المنصب في هذا 
الأسبوع». كما منح سعيد بك جنبلاط رتبة «اسطبل عامره باعتباره «أهم صاحب 
إقطاعه» في القائمقامية. وقد جعلته هذه الرتبة «مساوياً للقائمقام» (ج :١‏ 510). 
(6غ4١)‏ .357 .م ,1.9 ,.عه00 ,القمها - 
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.87 طربين. المرجع السابق. ص‎ )١8( 
ص.ن.‎ .ن.م)١41(‎ 
أيلول 1447 (259 .م ,28 .1 .606 ,8[1هوا).‎ ١ رسالة «دى بوركينيه» إلى «غيزوه بتاريخ‎ )١87( 
.1١9 الصليبي. المرجع السابق. ص‎ )١145( 
وانظر طربين. المرجع السابق. ص 88 - 45. وانظر‎ ,.١١١ - ٠١١ الصليبيء م. ن. ص‎ )١54( 
.١1١١ كذلك بازء رستم» مذكرات رستم باز ص‎ 
.7377 السودا. يوسف,. في سبيل ليتان. ص‎ )١46( 
.١٠١١ الصليبي. المرجع السابق. ص‎ )١151( 
.114- 1١9 م. ن. ص‎ )141( 
السوداء المرجع السابق. ص 557 و١51. وانظر: بازء رستم. مذكرات رستم بأنء‎ )١88( 
.1١١٠١ ص‎ 
ويذكر يوسف يزبك في «أوراق لبنانية» ان الأمير «مجيد ارسلان» هو الذي تسلّم منصب‎ 
وذلك نملا‎ ) 1014 :١ القائتمقامية الدرزية بعد وفاة الأمير أمين ( يزبك. أوراق لبنانية. مجلد‎ 
ان الأمير محمد‎ )١١١ عن مذكرات رستم بازء إلا أن رستم باز أورد في مذكراته (ص‎ 
إرسلان هو الذي تسلم القائمقامية بعد أبيه. ويعلق المؤرخ عارف النكدي على ذلك بقوله:‎ 
إن الأمير أميناً لم يل القائمقامية بعد وفاة أخيه أحمد. بل في حياته. عزل أحمد‎ - ٠ 
بأمين. 11 ضده.‎ 
لم يكن للأمير أمين ولد اسمه مجيد. فإبناه هما: محمد ومصطمى. ومحمد هو الذي‎ - 7« 
ولي القائمقامية أولاً بعد وفاة أبيه. ثم وليها ابنه الثاني مصطفى. بعد ابن عمه الأمير‎ 
ملحم بن حيدر. وكانت قائمقامية الدرؤز. ومن بعدها مديرية الشوف, التي سميت.‎ 
بعد ذلك. قائمقامية الشوف. منحصرة في الأمراء الارسلانيين بإجماع كلمة‎ 
المشيخة الدرزية. منعأً للنزاع فيما بينهم. ثم انتهت إلى نسيب بك جنبلاط لاتفاق‎ 
كلمة هذه المشيخة عليه. ضد الارسلانيين: في فترة من الزمن. (يزبك. أوراق‎ 
وجاء في رسأالة بعث بها المستر «مورء قنصل انكلترا‎ .)١١6- ١١6 لبنانية. مجلد ؟:‎ 
.1809 بييروت. ألى السير «هنري بولفر». سفير انكلترا في الأستانة. بتاريخ 9؟ آذار‎ 
أن قائمقام الدروز (الأمير أمينأ) طلب من خورشيد باشا تولية ابنه الأمير محمد‎ 
مكانه على القائمقامية. بسبب مرضه. فليى الباشا طلبه. (الخازن. المحررات‎ 


0815م الجزّء الرابع - القائمقاميتان (18117 )١851-‏ 


السياسية. ج :١‏ 7017): ثم بعث «مورء برسالة أخرى إلى سفير انكلترا في الآستانة 
(بتاريخ ٠١‏ حزيران 1805) يخبره فيها بوفاة الأمير أمين قائمقام الدروز ( بتاريخ ؟ 
أيار). وبعزم خورشيد باشا على تميين ابنه الأمير محمد قائمقاماً أصيلاً. وانه طلب 
ذلك من الباب العالي (ج ١‏ ). ثم بعث «موره برسالة ثالثئة إلى ٠بولفره»‏ ( بتاريخ 
١‏ تموز )١1809‏ يخبره فيها أن الأمير محمداً أصبح قائمقاماً أصيلاً لقائمقامية 
الدروز بدلا من ابيه المتوفى «وفد ابلفه والي صيدا خبر تعيينه لهذا المنصب في هذا 
الأسبوع». كما منح سعيد بك جنبلاط رتبة «اسطبل عامرء باعتباره ٠أهم‏ صاحب 
إقطاعه. في القائمقامية. وقد جعلته هذه الرتبة «مساوياً للقائمقام» (ج :١‏ 5104). 
)١44(‏ .357 .م ,1.9 عوط ,الهموها - 
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الفصل الثاني 


تمتد القائمقامية الدرزية من طريق بيروت - دمشق شمالاً حتى ظهر 
البيدر والحدود الشرقية لاقليمي جزين والعرقوب شرقاً؛ فالحدود الجنوبية 
لإقليم التفاح (نهر الزهراني) جنوباً. فساحل البحر غرباً. وتضم المقاطعات 
التالية (باستثناء صيداء مركز الولاية: ودير القمر التي شكلت مديرية مستقلة 
عن القائمقاميتين الدرزية والنصرانية ): (أنظر الخارطة) . 

١‏ - مقاطعة الساحل الجنوبي: وتمتد من طريق بيروت - دمشق شمالا 
إلى مصب نهر الفدير شمال خلدة جنوباً. ومن كفرشيما شرقاً إلى ساحل 
البحر غربأً. ومن بلداتها: كفرشيما (قرية الفضة) وحارة حريك والليلكي 
وتحويطة الغدير وبرج البراجنة: ويحكمها آل شهاب (موارنة). 

١‏ - مقاطعة المناصف: وتمتد من جسر القاضي شمالاً إلى وادي بيت 
الدين جنوباً. وكانت دير القمر قاعدتها قبل أن تصبح هذه الأخيرة 
مديرية مستقلة. ومن بلداتها: بيت الدين: ودير القمر (مديرية مستقلة) 
والمعاصر. وكفر قطره (قرية الاجتماع). وكفر فاقود (قرية الزائر) . 
ويشتفين ( ستة وجوه)؛ وكفر حملء ودير باباء ودير كوشي ( دير الحبشي). 
من أشهر عائلاتها: آل نكد (دروز) وآل نعمة والبستاني وشاويش وأبو شاكر 


(موارنة). 
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؟ - مقاطعة الفربين: وتقسم ! لى: 

- الغرب الآعلى:؛ أو الفوقاني: ويمتد من طريق دير القمر القديمة إلى 
عاليه فنهر الفابون؛ وفاعدته عيتات. 

ومن بلداته: عيتات. وعاليه. وبيصورء وعيناب؛ ودفون؛ وبسوس, 
والكحالة. وشملان: وسوق الغرب. وبذاذون ( بدادون)»؛ وبلييل؛ وحومال: 
ورمحالاء ومجدلياء والقماطية. وبخشتيه. ويحكمه آل تلحوق ( دروز) . 

- الفرب الأسفل أو التحتاني: ويمتد من الشويفات إلى طريق دير القمر 
القديمة, وفاعدته الشويفات, ومن بلداته: الشويفات. وعين عنوب. وعرمون 
(تلة صفيرة)؛ ودير قوبلء والفساقين؛ وعين كسور. وصرحمور ( سرحمول)؛ 
ويحكمه آل ارسلان (دروز). 

؛ - مقاطعة الشحار: وتمتد من جسر القاضى إلى الدامور. وقاعدتها 
عبيه؛ ومن بلداتها: عبيه. وكفرمتى, والبنية. ودفونء وبعورتا. وعين درافيل. 
والناعمة؛ والمعلقة. والدامور. وكليله» والبوم (وكانت تصنع البارود). ومن 
أشهر عائلاتها: آل زين الدين وآل نور الدين (دروز) : ويحكمها آل نكد (دروز) . 

ه - مقاطعة الجردين: وتمتد من آخر حد الفرب الأعلى: أي من نهر 
الفابون. إلى نهر الصفاء عرضاً. وإلى المديرج طولاً. وتقسم إلى: 

- الجرد الشمالي أو الفوقاني: وقاعدته بتاترء ومن بلداته: بتاتر 
وبحمدون وشارون وشانيه والرويسه ومجدل بعنا (قرية الغنم). 

- والجرد الجنوبي أو التحتاتي: وقاعدته رشميا (راس الماء)؛ ومن 
بلداته: رشمياء وعين ترازء وشرتونء وكمر عميه. وشويت, والمشرفة. والرميلة: 
والدوير. وبدغان؛ ومن أشهر عائلات هذه المقاطعة: آل الخوري وآل صالح 
( موارنة) وآل عبد الملك (دروز)؛ ويحكمها ال عبد الملك. 
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5- مقاطعة العرقوبين: وتمتد من شرق المناصف إلى قمة جبل 
الباروك؛ ومن وادي الست إلى أول الشوف, وتقسم إلى: 

- العرقوب الأعلى أو الفوقاني: وقاعدته عين زحلتاء ومن بلداته: عين 
زحلتا. وبمهرية, واغميد. والورهانية؛ ومن أشهر عائلاته: آل العيد (دروز) وآل 
بو ملحم (موارنة): ويحكمه آل العيد. 

- العرقوب الأسفل أو التحتاني: وقاعدته كفرنبرخ (القرية المباركة أو 
البركة)؛ ومن بلداته: كفرنبرخ. والباروك وعيندارة؛ وعين وزين والفريديس 
ومجدل المعوش وبريح وبتلون. ومن أشهر عائلاته: آل العماد وآل أبو علوان 
(دروز) ويحكمه أل العماد. 

- مقاطعة الشوفين: وتمتد من وادي بيت الدين إلى أعلى جبل 
الشوف. وتسم إلى: 

-الشوف الحيثي أوالحيطى: وقاعدته المختارة: ومن بلداته: 
المختارة. وعماطور. وعين فنيه ([عين القصبة)؛ وبعذران ( المعونه) ومعأصر 
الشوف ومرستي وجباع الشوف وبطمة وحارة جندل ونيحا ( الراحة) وكفرئيس 
وباتر الشوف وفلعة شقيض تيرون. 

- الشوف السويجاني: وفاعدته بعقلين, ومن بلداته: بعقلين وعينبال 
وغريفة والجديدة والخريبه ومزرعة الشوف والكحلونية وبيقون والسمقانيه 
(الحمراء) وعترين. ومن أشهر عائلات هذه المقاطعة: آل حمادة وآل ذبيان 
وآل بعيني وآل عقيل وآل شمس وآل جنبلاط وآل عبد الصمد وآل أبو شقرا 
(وكلهم دروز)؛ ويحكمها آل جنيلاط. 

6 - مقاطعة اكليم جزين: وتمند من الشوف الحيثي إلى بلدة جزين, 
وقاعدتها جزينء ومن بلداتها: جزين وبكاسين (المخفية) وفيتولة وبسرىي 
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وروم وعازور وقطين وبنواتي وصليما والميدان وبيت الدين اللقش والحرف 
ومشموشة وخرايب صباح والحمصية والقبع وحيطورة وخرخيا وسبميا وحيداب 
والخربة وقتالة وأنان ومزرعة المطحنة وصفاريه وكفرحونة والمزيرعة 
وكفرتعلا والفباطية والهويتية والماصوص والرخصة والحورانية وماروس 
ومراح المكنونية وعين الثفرة. من أشهر عائلاتها: آل الخوري وآل أبو رزق وآل 
المعوش. ويحكمها آل جنبلاط (دروز) . 

- مقاطعة جبل الريحان: وتمتد على منحدري جبل الريحان, 
وقاعدنها الريحان. ومن بلداتها: الريحان وميدون والوردية واللويزة ومليخ 
وجرجوع والدمشمية والميشية وتمره وعرمتى والزغرين وقروح والوازعية 
وبقيرة والجرمق وخلة خازم والصريرة. ويحكمها آل جنبلاط (دروز). 

٠‏ - مقاطعة اقليم الخروب: وتمتد من الدامور إلى نهر الأولي. غرب 
مقاطعة الشوف. وفقاعدتها شحيم» ومن بلداتها: شحيم وبرجا والدبية ومزيود 
والمفيرية وعانوت والبرجين والمعنية والوردانية وسبلين وحصروت وبكيفا 
وجون والبرغوثية ومجدلونا وداريا وعلمان وكفرمايا والزعرورية والزيتونية 
والقريعة وبسابا وبرجا. ومن أشهر عائلاتها: آل الخطيب وآل عواد (مسلمون). 
ويحكمها ال جنبلاط ( دروز). 

١‏ - مقاطعة اقليم التفاح: وتقع في ضواحي صيداء فوق الساحل: 
وفاعدتها الصالحية؛ ومن بلداتها: الصالحية والبرامية وليعا وكفرفالوس 
وكفرجرة وشواليق وكرخا وبرتي وحيتولة وجرنايا وكفرشلال ومجدليون ومراح 
كيوان والمحاربية والمجيدل وطنبوريت ودير بسين ( درب السيم) وكفرحتى 
وبقسطا والحسانية الفوقية والحسانية التحتية وزغدرايا والحبابيه وعبرا 
والصالحية والبرامية وجون. ويحكمها آل جنبلاط (دروز) ('), 


وقد اتخذت «بيت الدين» مركزأً لهذه القائمقامية. 


بلغت مساحة القاكمقامية الدرزية. حسب تقذير «يورية» المنصل 
الفرنسي ببيروت. ما بين 54 و١4‏ فرسخاً؛. أي ما بين ٠١7+‏ و1193 كلم" 
(باعتيار أن الفرسخ يساوي ؛ كلم )؛ وبلغ عدد سكانها (عام 18141) ما بين 6ه 
و6 ألف نسمة موزعين, طائفياً. كما يلي: 


موارتة وروم كاثوليك روم ارثودذكس دروز ( مسلمون سئة وشيعة) 
متحدون:» أينما كانواء مع الدروز) 


5756 تنسمة غ2 نسمعة 7 ! تسيمك /الثم؟ 1 بسمة 


والمجموع: الام ئسمة 

ويذ كر «بورية» أنه استقى هذه الأرقام من إحصاءات سيق أن رفعها الى 
وزارة الخارجية الفرنسية عام 1844١؛‏ وجاءت مطابقة لتلك التي أجراها سلفه 
«بوجاد» القنصل الفرنسي ببيروت عامي 1844 و1846("). 


وقد بعث «الكونت هس دي بونتفأل |671/8]/ا8 06 15!! 00016 ها» القائم 
بأعمال السفارة الفرنسية في الآستانة, إلى وزارة الخارجية الفرنسية؛ عام 
غ6 إحصاء لسكان هذه القائمقامية لم يحدد مصدره. وقد شمل هذا 
الإحصاء مقاطعات: الساحل والعرقوب والشوفين والشحار والمناصف واقليم 
الخروب وجيل الريحان وجزين واقليم التفاح» وبلغ عدد سكان هذه المقاطعات, 
وفقأً للإحصاء المذكور. 088171 نسمة؛ موزعين: طائفياً. كما يلي: موارنة 
0١‏ نسمة ودروز ١0870‏ نسمة ومسلمون سنة 087١0‏ نسمة ومسلمون شيعة 
٠‏ نسمة؛ أما توزيعهم حسب المناطق فهو كما يلي('): 


بر 


ملكا 
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العرقوب 
الشوفكان 


افليم الخروب 
جبل الريحان 
اقليم التفاح 


المجموع العام “مم تسمه 





ويبدوء من الرسالة نفسها('). ان هذه الإحصاءات هي تلك التي كان 
القنصل «بوجاد» قد بعث يها الى سفارة بلاده. وتحدث عتها خلفه «بوريه». 


وفى رسالة من «يورية» الى «غيزو» بتاريخ 1" كانون الأول /61, قدر 
«بوريه» عدد سكان القائقمامية الدرزية ب 048176٠‏ نسمة؛: موزعين: طائفياً 
ومذهبياً. كما يلى: 
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مسيحيون متاولة | عدد 
المقاطعات السكان 


الفرب الأعلى 
الغرب الأسفل 
الجرد 
العرقفوب 
الشوف الأعلى 
الشوف الأسفل 
المتاصف 





إلا أننا نرى «بوريه» نفسه يتخبط فى ذكر أرقام مختلقة لعدد سكان 
هذه القاتمقامية. في الفترة نفسها. بل وفي الرسالة نفسها (رسالته إلى 
غيزو بتاريخ 71 كانون الأول 14141), فيذكر تارة أن عدد سكان «المناطق 
المختلطة» (أي القائمقامية الدرزية) يبلغ 1474١‏ نسمة (مقابل ١9646‏ 
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نسمة للقائقمامية النصرانية). ثم يذكر. في الرسالة نفسهاء وفي مكان 
آخر منهاء أن عدد سكان القائمقامية الدرزية يراوح بين 08 ألفاً و11 
ألف نسمة,. مستنكراً. في كل حالء ادّعاء الخوري عازار «فور وصوله إلى 
باريس» بأن عدد سكان (جبل) لبنان (يكامله) يبلغ 1١100.٠0‏ نسمة 
ويعلق على ذلك بقوله: «آتياً إلى فرنسا حديثاً. ليس لدى الخوري عازار فكرة 
صحيحة عن الحدود التي يجب أن يلتزم بها تجنبأ للمبالفة بغية محاكاة 
الحقيقة»!(١).‏ 


احصاءات أخرى: وتتجد احصاءات أخرى عديدة لسكان القاتمقامية 
ومن هذه الاحصاءات: 


-١‏ إحصاء قام يه «الجنرال دي بوفور دوتبول» قائد الحملة العسكرية 
الفرنسية على سوريا عام ١٠8١؛‏ وذلك في التقرير الذي رفعه إلى وزير 
الحربية الفرنسية بتاريخ ١6‏ شباط ١181١‏ والذي اقترح فيه إنشاء «حكومة 
لبنان» محدداًء بدقة ملفتة «النواحى والأماكن الواجب جمعهاء لتشكيل هذه 
الحكومة. ومنها «النواحي التي تؤلفء حالياً. القائمقامية الدرزية» وهي: 
ساحل الجنوب. والغربان: والمتاصف,. والشحارء والجردان: والعرقوبان. 
والشوفان: وافليم جزينء: وجبل الريحان. وافليم التفاح. واقليم الخروب, 
وفيما يلي تفصيل للمعلومات العددية التي يقدمها لنا «دوتبول». 2 هذا 
التفرنن: 
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المقاطعة موارتة أروم روم دروز إمتاولة | سنه مجموع أعدد 
.. إأشصاصصيه| | | ١‏ | شه 
الساحل الجنوبي | ٠٠٠١‏ أ١٠٠‏ 66 - ةل |- موعم إعلع 
الفربان - : 6 
المناصف 
والشحار 6 
الجردان ين 
المرقوبان ل 
الشوفان 0 ؟ 
افليم جزين 
وجبل الريحان اناف 
افليما الخروب 
والتفاح ١‏ ٠٠خ‏ [أه ٠ ٠. - 10-٠‏ |- اخ ١|‏ 


وإذ يقدرالجنرال «دوتبول». في تقريره هذا. عدد الدروز في 
فائتمقاميتهم ب 5601١‏ نسمة مقابل "14٠١‏ نسمة من الموارنة: ويقدر عدد 
البنادق فيها ب 18464 بندقية, وإذ نعلم أن الروم الأرثوذ كس كانوا متّحدين مع 
الدروزء وان الروم الكاثوليك كانوا متحدين مع الموارنة (وهو أمر أكدته 
معظم الوثائق الفرنسية)(*). بحيث يمكن حسبان الموارنة والروم 
الكاثوليك معاً ( 5179-0 +9802-0 - 177٠١‏ نسمة)ء كما يمكن حسبان الدروز 
والروم الأرثوذكس معاً (75070 + 791١١ 2 050٠‏ نسمة), نرى كم كانت 
كفة الموارنة راجحة على كفة الدروزء عددياً. حتى في قائمقامية الدروز 


وإذا أردنا أن نبالغ في تقدير مدى تحالف الروم الأرثوذكس مع الدروز 


01 811 لبر 


الة: 
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حتى نحسبهم يقاتلون جنباً إلى جنب ضد الموارنة المتحالفين: بالقدر نفسه: 
مع الروم الكاثوليك. نجد أن عدد البنادق الذي يحتمل أن يكون لدى الموارنة 
وحلفائهم ( 117٠١‏ نسمة) يكاد يبلغ مكلا ونصف المثل(*) لعدد البنادق الذي 
يحتمل أن يكون لدى الدروز وحلفائهم ( 192٠١‏ نسمة). وتظل النسبة نفسها إذا 
ما اكتفينا بحسبان نسبة عدد الموارنة ( 514٠0‏ نسمة) إلى عدد الدروز 
(070؟7 نسمة) في القائمقامية؛ (أي ان عدد الموارنة يصل إلى المثل ونصف 
المثّْل لعدد الدروز فيها). 

واللافت. في تقرير الجنرال «دوتبول» هو انه» في ختامه: وبعد ادخاله؛ 
في الحساب؛ عدد سكان المناطق والنواحي التي يجب ضمها الى «حكومة 
لبنان». يقدر عدد الرجال المسلحين من الدروز بنحو عشرة الاف رجل ( 156٠‏ 
رجلا)؛ بينما يقدّر عدد الرجال المسلحين من المسيحيين بأكثر من 07 ألف 
رجل (05750 رجلاً)؛ مع الإشارة إلى أن هذا التقرير يقدّر عدد السكان 
الموارنة في الدولة المقترحة (حكومة لينان) ب ٠١814٠‏ نسمة (من أصل 
نسمة؛ وهو عدد كل سكان لبنان المقترح): كما يقدر عدد الدروز في 
هذه الدولة المقترحة ب :4١١‏ نسمة؛ حيث تبلغ نسبة عدد السكان الموارنة إلى 
عدد السكان الدروزما يقرب من الأريعة أضعاف71*). 

- الإإحصاء الذي قدمههريتشارد أدوازدؤق لعدذ سكان كل من 
فائمقاميتي الدروز والنصارى ( عام ) وهو يذكر أنه استقى المعلومات 
الواردة في هذا الإحصاء من «وثيقة رسمية». معتبراً إياها «الأكثر صحة 
وكمالأ». وقد قدر عدد سكان قائمقامية الدروز ب 19117١‏ نسمة, قنور عدر على 
المقاطعات. ووفقأ لطوائفهم. كالتالي: 


(*) المثل - المماثل. والنظيرء والضعف: المثّل: مضافاً إنيه الأصل, أي ما يساوي مثلين. والضعفان 
يساويان ” أمثال (الباشا. محمد خليل. السكافي). 


موارنة | روم روم 
كاثوليك |أرثوذكس سنة وشيعة 


بايا 


5541/٠ 
8 تسفة1‎ 


ويبدو أن الساحل الجنوبي لم يظهر في هذا الجدولء وهو يشكل 
مقاطعة من مقاطهعات هذه القائكمقامية, وذلك لأن «ادوارز» لحظ في 
جدوله «ساحل بيروت» كمقاطهة واحدة من مقاطمات القائمقامية 
النصرانية؛ مع العلم أن الأمر هو خلاف ذلكء؛ فقد كان هناك ساحلان: 
الساحل الشمالي التابع لقائمقامية النصارىء والساحل الجنوبي التابع 
لفاكمعاسة الدووة: 





2 احصاء وزد في خارطة مر فقة بالمراسلات المتعلقة «بشؤون سوريأ» 
0 المأ -ه ١‏ والصادرة عن «وزارة الخارحية البريطانية» في أذار عام 
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:١‏ حيث جاء أن عدد السكان في القائمقامية الدرزية بلغ؛ في هذا العام: 
|١701‏ تنسيمة: و دده طائفياً ومناطقياً: على الشكل التالي: 


أ- في الخارطة: 






امس اسمس 
الفرب 6م11 6016 ١٠١6 5 ٠٠6٠٠‏ 
الجرد ”5 
الشحار 

والمناصف ا 
المرقوب 1 
الشوف شن 
اقليم الخروب 0 
افليم جزين 61 


افليم التفاح 5 


#* © شس ا شي ع- عد "ا - 
سين “|0 |« |“ | امن 


ب - في الجدول: 

ونجد. في جدول مرفق بالمرجع نفسه. أرقامأ جديدة لعدد سكان كل من 
القائمقاميتين؛ ( أنظر الجدول) نثبت هناء منها. ما ورد عن قائمقامية الدروز, 
حيث قدر عدد سكاتها ب1880ل/ا ئسمة: 


المقاطعة موارنة | دروز إروم روم مسلمون | بروتسنانت | المجموع 
كاثوليك | أرثوذكس | سنّة وشيعة 


410 ام 
١0 .‏ 


ظ عن انها نكا عا اح 520 600 -- 59 


وقد وضع العقيد «برنابي لاط58نا8 .601 .].ا» هذه الإحصاءات في كل من 
الخارطة والجدول. في شهر أذار عام 01471٠20؛‏ دون أن يلحظ ما بينهما من 
تفاوت في التقدير ( يزيد التقدير في الجدول عن التقدير في الخارطة ب 0679 
سيلة ): 

؛ - ويذ كر «بنتيفوليو 86117090110 000116 6ا» فتصل فرنسا العام في 
بيروت عام .187١‏ أن عدد سكان القائمقامية الدرزية يراوح بين ١‏ و80 ألف 
نسمة (ويكاد يكون الرقم نفسه الذي قدمه دوتيول). ويقدر «ينتيفوليوه عدد 
المسيحيين فيها بنحو نصف عدد سكانهاء أي ما يزيد قليلاً عن ٠١‏ ألف نسمة؛ 
(وهي تقديرات تقل كثيرأً عن تلك التي قدّرها دوتبول: إذ يقدّر عدد 
المسيحيين جميعا. في القائمقامية الدرزية: وفي العام المذكور. بأكثر من 57 
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لز؟ 
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ألف نسمة). وبينما يرى «بنتيقوليو» أن الدروزء ومعهم ما بين ٠٠٠١‏ و١٠56‏ 
مسلم ( سني وشيعي). يشكلون «النصف الآخر» من سكان القائمقامية. يقدر 
«دوتبول» عدد هؤلاء. أي المسلمين جميعاً. بمن فيهم الدروز. بنحو 77 ألف 
نسمة فقط (أي ما يقل عن نصف عدد سكان القائمقامية بسيعة الاف 
تنبنينة ) 1173 

ونثبت: فيما يليء جدولاً عامأ بسكان قائمقامية الدروزء وفقأ لمختلف 
التقديرات التي سجلناها في هذا البحثء على اختلافها؛ دون أن نلم بجميع 
التقديرات التي وضعت في هذا المجال: 


المصدر التاريخ | عددالسكان ملا حظات 
هس دى بوتنقال 2 7 نسمة 
بوريه 2 نسمة مطابقة لتقديرات وضعها القنصل 


بوجاد هي العام نفسة. 


بوريه يفيل 60 بنسمة 
بنتيقوليو ل م - 80 ألف نسمة 
بوفودوتبول 145١‏ نسمة 
ريتشارد ادوارز 145١‏ نسمة 
برنابي (عن الجدول) | ١85١‏ 6060 نسمة 
برنابي (عن الخارطة) | ١85١‏ 171 نسمة 


إحخصاء الدكور والقادرين على حمل السلاح في الفاتمغقامية : 
قدم «الشدياق» (عام 08 ١‏ ) أاحصاء لمهدد الذكور في القائمقامية 
الدرزية يمكن أن يستخدم كدليل ( تقريبي) لعدد القادرين على حمل السلاح 
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في هذه القائمقامية. خصوصاً ان «هنري غيز» يرى أن هؤلاء يؤخذون «من سن 
الخامسة عشرة إلى سن السبعين»(''), حيث لا يبقىء من الذكور. خارج 
الاستنفار للحرب: سوى الأولاد والعجزة. وقد قدّر الشدياق عدد الذكور في هذه 
القائمقامية ب 5١044‏ رجلاً موزعين على ١١‏ مقاطعة؛ وحسب طوائفهم 


كالتالى 
المقاطعة تنصارى 
0-7 

الفرب الأسفل فدف 
الغرب الأعلى تق 
الشحار قخض 
الجرد 1 
المناصف 60-7 
العرقوب 104 
الشوقف 101 
افليم جرين الل 
اقليم التفاح 101 
اقليم الخروب 601" 


جيل الريحان يفف 385 


يبقى أن نشير إلى أن الساحل الجنوبي لم يظهر في هذا الجدول. وهو 
يشكل مقاطعة من مقاطعات هذه القاتمقامية, وذلك لأن الشدياق لحظ في 
جدوله «ساحل بيروت» كمقاطعة واحدة فيها ٠٠٠١‏ ذكر نصراني مقايل ٠٠١‏ 
ذكر مسلم, ولا دروز فيها(؟'). 
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ويدكر «دوميئيك شيفاليية» انه عثرء في محفوظات القنصلية العامة 
المرنسية ببييروت؛ على تقديرات وضعت عام ٠‏ لعدد الذكور فى كل مقاطعة 
من مقاطعات القائمقامية الدرزية: وقد أتت على الوجه التالي: 


موارنة أروم دروز اروم مختلف |المجموع 
أرثوذكس كاثوليك 


6و ؟ 107١‏ 2 000 
الا 5 1 إماما 51 إامرغ١‏ 6خ 1" 


وتجدر الإشارة النئن انه تم إغفال الساحل الجتوبى يي الذي كان يشكل 
مقأطعة من مقاطعمات هذه القائمقامية. 


المقاطمعة 


اقليم التفاح 
جبل الريحان 
الشوف: 

الشوف السويجاني 
الشوف الحيطي 
المرقوب الأعلى 
المرقوب الأسفل 
اقليم الخروب 
المئاصف 
الفرب الأعلى 
الفرب الأسفل 
الجرد 
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أما عدد القادرين على حمل السلاح في هذه القائمقامية فيقدره 
«بنتيفوليو». فى رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ "١‏ حزيران ١85١‏ 
بما يراوح بين ٠١‏ و؟3 ألف رجل(''). 


تقييم عام لنظام الحكم في القاكمقامية الدرزية: 

يقدم «بنتيشوليو» تقييماً لنظام الحكم في القائمقامية الدرزية؛ بعد 
تطبيق ترتيبات شكيب أقندي (عام 1846) حيث تبدو صورة هذا النظام, وفقاً 
للتقييم المذكورء مختلفة تماماً عما كرّره الباحثون (المحدثون خصوصاً) من 
إسقاط للإقطاع وضرب للنفوذ الإقطاعيء. وذلك بسبب سوء تطبيق هذه 
الترتيبات أو ضعف الحكام المسؤولين عن تطبيقهاء وعجزهم أمام سطوة 
المقأطعجيين ونفوذهم. 

ويذكر «بنتيقوليوء ان القائمقامية الدرزية مقسمة إلى سبع مقاطعات 
(دون أن يعددها أو يحدّد أسماءهاء بينما هي. في الواقع. أكثر من ذلك ), 
ويقطنها خليط من مختلف الطوائف «وقليلة» في هذه القائمقامية: هي القرى 
التي يقطنها أناس من طائفة واحدة». لذا. فكل قرى هذه القائمقامية: 
تقريباً. متعددة الطوائتف. ويرى أن الحكم في المقاطعات الدرزية لا يزال 
إقطاعياً وراثياً. حيث يحكم كل مقاطعة زعيم عائلة درزية يعود إليها حكم 
المقاطعة بالتوارث. أما الحاكم الرسمىء أي «القائمقام» والمجلس الذي 
شكل لكي يعاونه في حكم القاتمقامية. وفقا للترتيب الذي وضعه «شكيب 
أفندي» عام 6غ18١:‏ فقد ظلاء كلاهماء أي الحاكم والمجلسء. صوريين: لا 
يمارسان أي نوع من أنواع الحكم. وذلك لأن «الإدارة الفعلية. وشبه المستقلة, 
هي بيد المقاطعجيين الذين لا يزالون: منذ عام :١1840‏ يتصرفون يحرية 
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مطلقة». وهكذا فإنه «لا المجلس. ولا القائمقام نفسه. يستطيعان شيئاً تجاه 
المقاظ محيِين الذين هم في غالبيتهم. أقوى من رئيسهم؛ الحاكم الرسمى»؛ 
وهو أمر يثير «شكاوى مستمرة من المسيحيين (في القائمقامية) وتذمرا 
صامتاً بينهم». 

ويلاحظ «بنتيقوليو» ان هؤلاء «المقاطمجيين» على قدر كبير من 
المهارة والدهاء. فهم يتمسكون بالسئطة بكل قوة» ويصرون على الاحتفاظ 
بهاء ويمارسونها «بصورة حصرية». ولا يدعونها «تفلت من أيديهم».: لذلك: 
فهم يعمدون إلى أسلوب فظ وهو انهم «يهينون أتباعهم الذين يأتونهم 
شاكين» أو الذين يسعون إلى زعزعة السلطة «التي لا تعترف لهم بالحقوق 
التى منحها إياهم جلالة السلطان», وذلك كي لا يكرّروا شكاواهم. أما صوت 
«السلطة العثمانية» فهو غير مسموع اطلاقاً «في وسط هذه الفوضى». وأما 
«القائمقام» الذي «عرف بعجزه» فهويظل أعجز من أن يُخضع تلك 
«الأريستوقراطية المشاغبة». ويبدو أن ذلك قد أدَى إلى يأس السلطة 
العثمانية من إمكان تطبيق النظام الذي وضعه «شكيب أفندي»: إذ يذكر 
«بنتيقوليو» ان المشير العثماني صرح له: مراراً «أن تنظيمات شكيب أفندي 
قد وضعت لكي تجعل سير العدالة مستحيلاً. وكذلك المحافظة على الهدوء 
التام. في هذا الجزء من الجبل». 

ويعزو «بنتيقوليو». إلى الحكومة التركية, العجز وسوء النية والرغبة في 
«الاستفادة من هذه الفوضى». ذلك أنه «تأكيداً لعجزها... وبسبب عدم 
فعاليتهاء وقلة حماستها لتحقيق العدالة. تشجع تزايد شكاوى المسيحيين (في 
القائمقامية): آملة أن تحقّق: بذلك. رغباتها في جرهم إلى طلب حاكم تركي 
للبلاد. بصورة مباشرة». 
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وينهي «بنتيفوليو» ملاحظاته هذه حول نظام الحكم في القائمقامية 
الدرزية بالقول: «هذا هو الوضع... الذي خلّفه تنظيم شكيب أفندي في 
المناطق المختلطة التي تشكل قائمقامية الدروز في ( جبل) لبنان»("'). معلناً: 
بذلك؛ اقتناعه بعدم صلاحية. ذلك التنظيم: ومحملاً إياه كل ما يعتبره «قوضى» 
في نظام الحكم في فائمقامية الدروز. 

ولكنناء ونحن لاا نذهب مذهب «بنتيقوليو» في تحميل ننظيمات شكيب 
أفندي كل المساوئىّ التي رآها في ممارسة نظام الحكم في القائمقامية؛ لا نرى 
كل السوء في تلك التنظيمات التي نعتبرها «إصلاحات»» وإنما يتحمل الكثير منه 
الأشخاص الذين أوكل إليهم أمر تطبيقها. 


أ- الشأن العسكري في قائمقامية الدروز: 

يتمتع الدروز بالصلابة والبأس والحمية في الحروب والقتال: وهم قد 
مارسوها عهوداً طويلة؛ ويقاتل الدروز تحت رايات زعمائهم الإقطاعيين, 
مشايخ وأمراء. وكان القرن التاسع عشرء بالنسبة إليهم؛ قرن حروب متواصلة, 
بدءأ من حربهم ضد الأمير بشير الثاني الشهابي في العشرينات ((حرب 
البشيرين). إلى حربهم ضد ابراهيم باشا المصري في الثلاثينات. فحروبهم 
مع الموارنة في الأربعينات والستينات. وضد السلطنة العثمانية في أوقات 
متفاوتة. وكانت هذه الحروب تزيدهم تماسكاً واتحاداً. والتفافاً حول زعمائهم 
الاقطاعيين؛ مما جعل سلطة القائمقام: في قائمقاميتهم»: شكلية ومحدودة. 
وتخضع لاتفافات وموائيق بينهم وبين القائمقام نفسه. فقد كان القائمقام 
مضطراً إلى عقد مثل هذه الاتفاقات مع الإقطاعيين من أبناء طائفته. لكي 


يستطيع أن يحكم. 
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ولم يكن للقائمقامية الدرزية جيش منظم. بل انها ظلت تتبع نظام 
الإقطاع فيما يتعلق بشؤون الدفاع. حيث يحمل الأهالي السلاح الذي كانوا 
يقتنونه. بصورة طبيعية: للدفاع عن أنفسهم وبلادهم. وذلك بقيادة زعمائهم 
المحليين. مشايخ وأمراءء باستثناء أولئتك الذين يستدعون للخدمة العسكرية 
الإلزامية,. فيضطرون للفرار من وججبه السلطة إلى معافل نائية خارج 
القائمقامية. بحوران ووادي التيه(14). 

أما قوات جفظ الأمن وجمع الضرائب في القائمقامية, فقد أناط البند 
الثالث من نظام شكيب أفندي أمر تعهدها وقيادتها إلى القائمقام نفسه الذي 
«له وحده الحق بتنفين أحكام المجلس». كما ان البند الخامس من النظام نفسه 
أوكل أمر تحصيل «الويركوء من القرى إلى «معتمدين باسم الحوالية». على أن 
تكون هذه «الحوالية» من «أبناء مذهب أهالي القرى المرسلين إليهم» كلما كان 
ذلك ممكناً؛ «أي أن يرسل مسلم إلى المسلمين؛ وماروني إلى الموارنة: ورومي 
إلى الروم. وهلم جرا...». وتتبع هذه القاعدة نفسها «لتبليغ الأحكام» 
وسواها(؟١).‏ ْ 

ما أن تسلم الأمير أحمد ارسلان منصب القائمقام. حتى عقد اتفاقاً مع 
الزعماء المقاطمجيين في قائمقاميته: وذلك في أخر ذي القعدة عام 048؟١١ه‏ 
( الموافق ل 5١‏ كانون الأول عام 1847م): وأهم ما ورد في هذا الاتفاق: 

- يتكفل الزعماء الموقمون مساعدة القائمقام في كل ما يلزم لإرضاء 
الباب العالي. 

- يعين مندوب عن كل عائلة يكون مستشارا لدى القائمقام في كل ما له 
علاقة بالإدارة وحسن سير العدالة ومراعاة العادات والتقاليد. وتتنفيذ أوامر 
الباب العالي» ويعامل هؤلاء المندوبون بالتساويء ودون تميز واحد منهم على آخر. 
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- مقابل ذلك. لا يمكن للقاتمقام أن يقوم بأي عمل بسرية وخفية عن 
الزعماء الموقعين, ولا يمكنه أن يمنح أي امتياز لأحدهم على الآخر. 

- للقائمقام حق المطالبة باحترام الموفعين له واتباع توجيهاته في كل ما 
هوعدل ومطابق لإرادة الباب العالي» كما أن عليه أن يدافع عن حقوق الزعماء 
الموقمين ورتبهم وفقاً للعادات والتقاليد. 

- تقسم مداخيل القاكمقامية بين القائكمقام والزعماء الموقعين,. 
بالتساوي. وبعد اخراج النفقات اللازمة للودارة. 

- يقدم الزعماء الموقعون (عن عائلاتهم) للقائمقام عددأ من الخيالة, 
ويسمي القائمقام. نفسه. قائداً (بلوكباشي) يختاره هوء لقيادة هذه الخيالة. 
وتوضع هذه الخيالة بتصرف القائمقام بالذات؛ وتكون لخدمته دون سواه. 

الموقمون: نعمان جنبلاط؛ خطار العماد. عبد السلام العماد. ناصيف أبو 
نكد. حمود أبونكد. محمود تلحوق,: شيلي اسماعيل: فاعور عبد الملك؛ خنجر 
عيد الملك('5). 

بينما وقّع القاتمقامء الأمير أحمد. مقابل ذلك تعهدأً لهؤلاء الزعماء 
تضمن مأ يلي: 

- أتعهد بأن أتحد مع هؤلاء الزعماء وأتقاسم معهم الأرباح والخسائر بعد 
اخراج نفقات الإدارة, وأن يكون خمسة أشخاص. من قبلهم. واحد من كل عائلة 
(عائلات جنبلاط. والخطار. وأبونكد؛ وتلحوقء وعبد الملك) مساعدين 
ومستشارين لي لحسن سير الإدارة وفقاً لإرادة الياب العالي ولتنفين أوامره. 

- تقسم الواردات التي تجبى بالتساوي قيما بينناء بعد اخراج نفقات 
الإدارة. وتشاركني هذه العائلات في المداخيل والنفقات. وعليها أن تطاليني 


لكا 
الام 


المقاطغات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 ١081115‏ 


لكي أسعى. كل جهديء لتأمين أعمالها. وراحتهاء وزيادة مداخيلهاء والحفاظ 
على كرامتها بأن لا أمنح امتيازاً لإحداها أو لشخص منهاء خلافاً للعدالة 
وخرقاً للتراتب. 

- إذا حصل أي خلاف بين هذه العائلات: علي أن أسعى كل جهدي 
للصلح والتهدئة: وإن لم أستطع:؛ وإذا كان الخلاف بسبب أمور عقارية؛ فإنني 
أتعهد بإحالة الأمر إلى المحكمة دون قبول أية أعذار. 

- أتعهد بأن أتقبل أراء زعماء هذه العائلات فيما يتعلق بإدارة 
القائتمقامية: إذا كانت هذه الآراء مطابقة للعدالة الإلهية ولأوامر الباب العالي 
ولراحة الرؤساء المسلمين والمسيحيين؛ بدون أن أوثر أحدأً منهم على الآخر 
لاشناتديئنة أومنواها: 

- يتم اختيار الخيالة التي خولتني السلطات اختيارها بالاتفاق بيني وبين 
العائلات المذكورة: ويكون لهذه الخيالة (بلوكباشي)؛ وتوضع بتصرفي 
ولخدمتي. ولا أقوم بأي عمل بالخفية عن مستشاري المعينين: ولا أتصرف إلا 
بعد استشارتهم. وذلك فيما يتعلق باستتباب الراحة والهدوء والخضوع 
للحكومة. وتنفيذ أوامر المشير. 

- إذا حاول أحدنا مخالفة ما تقدم؛ لا يكون عمله مقبولاً. ومن جهة ثانية: 
فإنه لا يحق لمستشاري القيام بأي عملء كبيرأً كان أم صغيراً. خفية عني. 

- أتعهد بتنفيذ هذه النقاطء وان كل شيء سينفن وفقاً للاتفاق الذي 
سلمتني إياه العائلات المذكورة. ولهذا الاتفاق الذي أسلمها إياه. 


التوقيع: أحمد ارسلةن(!') 
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وهكذا يبدو لنا كم كان القاتمقام الدرزي مقيداً بزعماء طائفته. من 
مختلف عائلاتها الكبرىء حتى ان «الكونت دي لالمان 06 000016 ©ا 
0م اء المكلف مهمة في جبل لبتان: وفي رسالة منه إلى «البارون دي 
بوركينيه» سفير فرنسا في الآستانة, بتاريخ ١‏ كانون الأول 1441: يرى أن 
القائمقام الدرزي (الأمير أمين ارسلان) «يتقاسمء مع المقاطعجيين (في 
القاثمقامية)؛ وبالتساوي. صلاحيات الشرطةء("'). إلا أن «سعيد جنبلاط» 
توصلء بعد فترة قصيرة من عهد القائمقامية: إلى أن يحدّ من نفوذ باقي 
المقاطعجيين فيهاء إلى درجة أنه انتزع الزعامة من يد القائمقام الارسلاني 
( الأمير أمين): ووحّد الدروز حوله. خصوصاً في صراعهم مع العثمانيين تارة, 
بسبب ملا حقتهم للشباب الدروز بغية سوفهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية: 
أو ضفي صراعهم مع الموارنة تارة أخرىء بسبب التحريض الأجنبي المستمر, 
وإذكاء روح العداء والكراهية بين الطائفتين. فأضحى هو القائد العسكري 
والسياسي الأبرز للدروز في القائمقامية. خصوصاً أنه كان يتلقى دعم 
البريطانيين ومساندتهم. وان أخاه «نعمان جنبلاط» كان قد تنحى له عن 
الزعامة. 

وكان الدروزء كالموارنة؛ مولعين باقتناء السلاح, فقد أحصى الجنرال 
«دي بوفور دوتيول» فائد الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا عام 185١‏ - 
ذأ »: عدد الينادق لدى سكان القائمقامية الدرزية. من مختلف الطوائف, 
فبلغ 1896٠‏ بندقية (وهو ما أوردناه في جدول سابق). ويكفي أن نلقي نظره 
على عدد السكان من الطائفتين الرئيسيتين في الجبلء والمتنافستين على 
حكمه.ء المارونية والدرزية: في المقاطعات التي أحصى «دوتبول» عدد سكانها 
وعدد الينادق فيها. لنجد ان عدد الينادق يرتفع في المقاطعات التي يرتفع عدد 
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سكانها من إحدى هاتين الطائفتين: أو من الطائفتين بالتساوي. مثال على 
ذلك: 

أ - في الحالة الأولى (عدد السكان الموارنة مرتفع): 

- في اقليمي الخروب والتفاح: عدد الموارنة +٠٠١‏ نسمة؛ وعدد الدروز لا 
شيء: وعدد البنادق ٠٠٠١‏ بندقية. 

- في المناطى والشحار: عدد الموارنة 86٠١‏ نسمة؛ وعدد الدروز 5٠٠١‏ 
نسمة. وعدد البنادق ٠٠٠١‏ بندفية. 

ب - في الحالة الثانية ( عدد السكان الدروز مرتفع): 

- في الشوفيين: عدد الموارنة ١٠٠١‏ نسمة؛ وعدد الدروز 80٠١‏ نسمة, 
وعدد الينادق 76٠١‏ بندفية. 

ج - في الحالة الثالثة (عدد السكان من الطائفتين متساو): 

- في الغربين: عدد الموارتة ٠٠١٠‏ نسمة:. وعدد الدروز ١٠غغ‏ نسمة: 
وعدد البتادق ٠٠٠١‏ يندفية. 

- في الجردين: عدد الموارنة 56٠١‏ نسمة:؛ وعدد الدروز 56٠١‏ نسمة. 
وعدد البنادق ٠٠١٠١‏ بندفية. 

مما يشير الى حالة الحذر المستمرة والقائمة بين الطائفتين (هذا اذا 
ثبتت صحة الأرقام التي قدّمها الجنرال الفرنسي). إلا أنه إذا كان اقتناء 
الموارنة للسلاحء في القائمقامية الدرزية؛ يمود إلى حذرهم من الدروز. فإن 
أسباب اقتناء هؤلاء للسلاح يعود إلى حذرهم من الموارنة من جهة؛ ومن 
العثمانيين من جهة أخرى. وذلك بسيب نفور الشباب الدرزى من الخدمة 
العسكرية الالزامية (وهو ما لم يكن لينطبق على الشباب المسيحي عموماً 
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وفقاً لقوانين السلطة التي لم تكن تخضع غير المسلمين للتجنيد الإلزامي) 
وخوفهم المستمر من أن تعمد الدولة إلى نزع السلاح من الجبل. كما سبق أن 
جرى في عهد ابراهيم باشا المصري. 

وبالإضافة إلى ما سبقء: نجد بعض الإحصاءات المتعلقة بأعداد الدروز 
القادرين على حمل السلاح فى القائمقامية؛ ومن هذه الإحصاءات: 

١‏ - الجدول الذي أرفقه «بوجاد» قنصل فرنسا ببيروت. برسالته إلى 
«غيزو» وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ ٠١‏ حزيران 1846: وذكر فيه أن عدد 
الدروز القادرين على حمل السلاح يبلغ 18٠١‏ رجل؛ موزعين كما يلي: 

- في الشوف ١7٠١‏ رجلء وفي العرقوب 18١‏ رجلاً: وفي الجرد 748 
رجلاً: وفي الغربين ٠١7١‏ رجلاً. وفي المناصف 7٠١‏ رجلاًء وفي الشحار 51١‏ 
رجلاًء وفي جزين ١٠١‏ رجلاء وفي زحلة والبقاع ١٠٠١‏ رجلاًء وفي المتن ١٠١‏ 
رجل: وفي الساحل 187 رجلاً. وفي دير القمر ١14١‏ رجلا. 

فيكون المجموع: 18٠١‏ رجل("). 

” - يذكر «دي ليسبارداء في رسالة منه إلى وزير الخارجية الفرنسية 
«دروين دي لوي» بتاريخ 77 كانون الأول1407., ان الدروز وعدوا الباب العالي 
بتقديم عشرة ألاف مجند من شبابهم للإشتراك في حرب القرم ١405(‏ - 
1 ) ولكن الأمير أمين ارسلان: قائمقام الدروز. استطاع «بصعوية بالغة؛ أن 
يجمع 1٠٠١‏ رجل فقطء!(؟"). ولكن هذا لا يعني. بالتحديد. ان هذا هو العدد 
الحقيقي الذي يستطيع الدروز أن يجندوه. 

" - يذكر «أبوشقراء أنه؛ في عهد «سعيد جنبلاط» الذي ظل «متربعاً في 
دست الحكم ثماني عشرة سنة» كانت «دار المختارة... لا تخلو من مئتين 


وخمسين خيالاً ينتابون. في كل يوم؛ ميدان الكر والفرء ويتناوبون ضروب 
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الفراسة (الفروسية) والنضال بالجريد». وكانت عندهم «الخيول المطهمة... 
والأسلحة العتيقة»؛ وكان الفارس منهم «يتقلد سيفأ مسقطأً؛ء وعلى فرسه رشمة 
من الفضة؛ يلبس سروالاً أبيض وجمداناً وكبراناً من الجوخ الرصاصي. 
وطربوشاً مغربياً ذا شرابة ضخمة حريرية:؛ يشد أزره بزنار حرير طرابلسي, 
ويكسي ساقه بطماق من الجوخ الأحمر... إلخ...». وكان كلما انتقل «البك» ( أي 
سعيد جنبلاط) رافقه «خمسماية فارسء. معظمهم شيان في زي واحد من 
الملبوس والمركوب والسلاح(؟'), 

التجنيد الإلزامي: في العام ١644‏ أحصت السلطة العثمانية عدد 
الدروز الذكور في هذه القائمقامية فبلغ ١١١77‏ ذكراً('"), ويبدو أن الهدف 
من هذا الإحصاء كان معرفة عدد الذكور القادرين على حمل السلاح والذين 
يمكن أن يستدعوا للخدمة الإلزامية في الجيش. إذ إنه ما لبثت السلطة أن 
أصدرت أوامرهاء عام .180١‏ «بالقرعة العسكرية من الدروز». ثم باشرت 
«بجمع الأنفار الذين أصابتهم القرعة»(""). ولكن الدروز لم يكونوا راغبين: 
إطلاقاً. بالخدمة في الجيش العثماني. مما دعا شبابهم إلى الفرار نحو 
حوران ووادي التيم «مع عائلاتهم وأصدقائهم» حيث تحصنوا في معاقل 
منيعة؛ متمردين على أوامر السلطة؛ وكان ذلك في مطلع العام 1607. وقد 
جهزت الدولة العثمانية حملة ضد هؤلاء المتمردين. فقاد «ياشا عكاء 
جيشاً وانطلق به إلى «طرف البقاع؛ ليقطع كل اتصال بين ددوز (جبل) 
لبنان ودروز حوران». وانطلقت «فرقتا خيالة من دمشق... للغاية ذاتهاء(*). 
ويعلق «دي ليسباردا» قنصل فرنسا ببيروت؛ على هذه الأحداث بقوله: 
«سأكون مندهشاً جد إذا تم إخماد هذه المحاولة الدرزية للتمردء بوقت 


قريب جدأء(؟"). 


وبالفعل: تمكن المتمردون الدروز من صدّ الهجوم العثماني. خصوصاً ان 
دروز حوران قد تحالفوا مع دروز جبل لبنان ورفضواء بدورهم, الانصياع لأوامر 
السلطة بتقديم شبابهم للخدمة الإلزامية في الجيش العثماني!''). مما جعل 
تمرّد الدروز عات الحكم العثماني عاماً وشاملاً؛ تماماً كما جرى لإبراهيم باشا 
وجنده؛ معهم, في فترة حكمه لبلاد الشام. وقد طالب الدروزء لوقف تمردهم. 
بما يلي: 

١«‏ - جلاء القوات العثمانية عن أراضيهم. 

د" - التخلي عن التجنيد الإتزامي بفرمان من الباب العالي. 

"٠‏ - المطالبة بسجل الإحصاء الأخير للتأكد من أن الضريبة التي 
فرضت كانت عادلة»('"). ولم يكن أمام السلطة العثمانية إلا مساومة 


المتمردين لسبيين: 
١‏ - لأن ليس لديها العدد الكافي من القوات العسكرية لقمع التمرد 
بالقوة. 


" - لأن الدولة كانت بحاجة إلى الهدوء في أراضي الدروز حيث لا بد من 
أن تمرٌ قافلة الحج. في ذلك العام: للوصول إلى مكة المكرمة: مروراً 
بدمشق3'"): مما اضطر القائد العثماني (السر عسكر) لأن يتفاوض مع 
زعماء المتمردين من دروز جبل لبنان07"). إلا أن هذه المفاوضات لم تسفر عن 
أية نتائج لمصلحة التهدئة. مما دعا السلطة العثمانية إلى محاولة زج 
الموارنة في حربها ضد دروز جبل لبتنانء وذلك بغية منع أي إمداد من هؤلاء 
للمتمردين في حوران واللجاه. وكاد الموارنة يقعون في شباك السلطة هذه. 
وذلك بسبب «النفور العهنصري الموجود. باستمرارء بين الدروز والموارنة»(؟"), 
إلا أنهم تحاشوا ذلك بناء لنصيحة القنصل الفرنسي ببيروت «دي ليسباردا 
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8ه 06)» الذي نصحهم «بالتحرك بحذر كبيرء وبأن لا يقدموا على عمل 
يشتم منه رغبتهم في التدخل بالمسألة» (مسألة الخلاف بين الدروز والسلطة 
العتمانية )(50). وقد سمع الموارنة النصيحة. وتحاشوا التدخل في الصراع 
الناشب بين الفريقين. 

ورغم أن الجيش العثماني هزم على يد المتمردين الدروز في حوران, 
(وكان مع هؤلاء عدد لا يستهان به من دروز جبل لبنان الفارين من التجنيد 
الإنزامي)؛ وكانت فرقة من هذا الجيش قد وقعت في كمين نصبه لها 
المتمردون الذين تظاهروا بالتقهقر أمامها فاستمرت في مطاردتهم متوغلة في 
بلادهم؛ وإذا بها تفاجأ بنحو «خمسة أو ستة آلافه» مقاتل درزي «يهاجمونها 
بشراسة ويهزمونهاء!'"). ورغم كل ذلك. فقد حافظ دروز القائمقامية على 
هدوئهم ولم يتظاهروا بالعداء الصريح للدولة العثمانية: وان كانوا يقطعون. 
من حين لآخر طريق بيروت - دمشقء حيث «يوقفون القوافل التي يعرفون انها 
تخص الأتراك»(57). 

وقد أدذت مقاومة الدروز للجيش العثماني وصمودهم في وجه هذا الجيش 
إلى تراجع السلطة العثمانية عن قرارها بإخضاعهم: ورضيت بأن يجري 
القنصل الإنكليزي بدمشق ( المستر وود) وساطة بينها وبينهمء خصوصاً بعد 
أن تمكن الدروز من أسر سبعين جندياً عثمانياً ونزع سلاحهم وإرسالهم إلى 
بيروت27). كما أصدر الباب العالي أوامره إلى «الحكام والسر عسكرء بأن 
«يمتنعوا عن أي تحريض يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجبل»: حتى انه 
فرض عليهم «أن يتخذواء عند الحاجة, التدابير اللازمة لمنع أي اصطدام بين 
أهله». وذلك في إشارة إلى الحؤول دون تنفيذ المحاولات التي سبق أن حاولها 
لإثارة الفتنة بين دروز الجبل وموارنته. وقد تم ذلك بناء لمسعى من السفير 


الفرنسى في الاستانة. كما ورد في رسالة وزير الخارجية الفرنسي إلى قنصله 


ببيروت!؟'. 


بدأ المستر وود وساطتهء بين الدروز والسلطة العثمانية: بعد الحادث 
«المخجل» ( حسب وصف القنصل الفرنسي) الذي حدث لجند الجيش العثماني 
بأسر عدد منهم ونزع سلاحهم, مما دفع بالأتراك إلى القبول بالوساطة:؛ بل إن 
«السر عسكرهء العثماني (محمد باشا) هو الذي طلب, وبإلحاح. هذه الوساطة 
(حسب رأي القنصل الفرنسي «دي ليسبارداء) (؟). 


إنتقل «المستر وود» من دمشق إلى حاصيياء حيث اجتمع يزغماء 
المتمردين من الدروز وعلى رأسهم «سعيد جنبلاط» واصطحبهم إلى حوران 
لكي يفاوض الثوار('*)؛ إلا ان وساطته فشلت؛ في البداية؛ إذ رفض الدروز 
العقرض الدى عرضة «وود» عليهم ؛ وهو استبدال الخدمة العسكرية الإلزامية 
بيدل مادي. وقرروا الاستمرار في تمردهم, «وغادروا الأراضي التي يمكن أن 
تكون سهلة على القوات العثمانية» إلى داخل اللجاه("*): مما جعل «السر عسكر» 
يطلب إلى «المستر وود» إيقاف وساطته. 


ولكن المستر وود. ومعه سعيد جنبلاطء لم ييأسا من الوصول إلى 
ترتيبات معينة بين الدولة والمتمردين. خصوصاً ان «وود» كان يرى أن بإمكان 
الزعيم الدرزي الأكثر نفوذاً في الجبل «سعيد جنبلاط» أن يحقّق الكثير في 
تحقيق المصالحة المبتفاة. فصحبه معه إلى دمشق وجمعه «بالسر عسكره مما 
أثار عليه فريقاً من دروز الجبل؛ وخصوصاً من زعماء العائلات الدرزية 
الكبرى. آل تلحوق والعماد وعبد الملك. وكانواء في الحقيقة؛ غيارى من الدور 
المهم الذي يقوم به الزعيم الجنبلاطيء وان كانوا قد تظاهروا بأنه خان قضية 
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الدروز لإشباع طموحه الشخصي للزعامة: «وأرادواء بأي ثمن: اغتنام هذه 
الفرصة للنيل من زعامته»!('*). 

ثم إن القائمقام أمين ارسلان أظهر تماطفاً. ولو بالسر. مع خصوم 
جنبلاط. خصوصاً أن إشاعةً سرت,. في البلاد, يأن الانكليز يسعون لكي يحل 
الزعيم الجنبلاطي مكانه في منصب القائمقاء(!؟). 

ويبدو أن العثمانيين يتسوا من التغلب على الدروز. عسكرياً فَعرروا 
اكتساب «صداقة سعيد جنبلاطه والاحتفاظ «بأمين ارسلان: قائمقاماًء(؟:). 
وكان سعيد جنبلاط قد عاد من دمشق إلى بيروت وقابل الياشا حاملاً إليه 
«رسالة توصية» من السر عسكر بدمشقء فاغتنم الباشا هذه الفرصة «الذهبية» 
لكي يحتضن الزعيم الجنبلاطي. ويبدو أن «وود»ء كان يرغب؛ حقيقة: أن يدفع 
بسعيد جنبلاط إلى مركز القائمقامية؛ وذلك بعد أن زيّن للسر عسكر محمد 
باشا بدمشق انه. أي سعيد جنبلاط: ما أن يصبح قائمقاماً. حتى «يعرف كيف 
يجعل إرادة السلطان محترمة؛ ويكره الدروز على الخضوع للتجنيد , كما أنه. هو 
وحده. القادر على إعادة الهدوء إلى بلاد حوران»!!؟). ولا يخفى القنصل 
الفرنسي «دي ليسباردا» معارضته لوصول سميد جتبلاط إلى منصب 
القائمقامية. باعتباره من حلفاء الإنكليز, فيكتب إلى وزير خارجية بلاده 
ملتمساً منه السعي. وبشدة. لمنع حصول ذلك("*). ويرد «دروين دي لوي» وزير 
الخارجية الفرنسية. على رسالة قنصله ببيروتء بهذا الشأن. بالقول إن هذا 
العرض ( أي تسلم سعيد جنبلاط منصب القائمقامية الدرزية) «لم يجد 
تشجيعاً في الآستانة» وإنه «لن يوضع موضع التنفين»(2!). وهكذا استطاع 
العثمانيون الاحتفاظ بأمين ارسلان قائمقاماً للدروز وحليفاً لهم. ثم كسبوا 
إلى جانبهم الزعيم الدرزي القوى. سعيد جنبلاط. 
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ما أن وقعت حرب القرم عام 1807 بين روسيا والسلطنة العثمانية: 
حتى رأت السلطنة نفسها مضطرة لتعميم التجنيد الإلزامي على جميع 
أقاليمها. ومنها «جبل لبنان». حيث طلب باشا بيروت من قائمقام الدروز 
تجنيد ١٠٠١‏ درزي مشاة و١٠٠١‏ درزي خيالة للإشتراك بهذه الحرب إلى 
جانب العثمانيين؛ وقد توقع القنصل الفرنسي ببيروت «دي ليسباردا» أن 
يرفض الدروز ذلك وكانت فرنسا قد دخلت هذه الحربء مع بريطانياء إلى 
جانب العثمانيين, إلا أن ما حصل كان عكس ذلك تماماً؛ إذ استطاع 
القائمقام الأمير أمين ارسلان جمع هذا العدد. حيث شكلت فرقة من 
المتطوعين الدروز بقيادة القائمقام نفسه. وحدد الراتب الشهري لمجند 
المشاة ب 460 قرشأ وأقة من الخبز. كما حدّد الراتب الشهري للمجند الخيال 
ب ٠٠١‏ قرش وأقة من الخبز له وحصة من الشهير لحصانه؛: وكان قد حدد 
عدد المجندين المطلوبين للخدمة. من سوريا كلها ب ٠٠٠١‏ مجند. منهم 
٠‏ درزي من جبل لبنان!*؟). إلا أن هؤلاء المجندين لم يغادروا بلادهم 
إلى ميادين القتال: وكان قد بدا للسلطات العثمانية أنهم جاهزون. وبقيادة 
أميرهم؛ لذلك. لولا أنه تبين لهذه السلطات, فيما بعد. انهم يتذرعون 
بذرائع عديدة لعدم السفرء منها انهم يرفضون السفر إلى الأناضول براًء 
وائهم ينتظرون السفن التي وعدوا بها لكي تقلهم إلى ميدان القتال عن 
طريق البحر(""). ورغم ان الباشا وزع عليهم مليون قرش. إلا أنهم عادوا 
يطلبون المزيد('*): ثم أعطوا نصف مليون قرش زيادة: ولكنهم ظلوا 
يجترحون الذرائع الواهية لعدم السفر واليقاء في الجيل «متقدمين من 
المشير بمطالب مالية جديدة». إلا أن المشير رخض تلبية طلباتهم هذه 
المرة(”*). والحقيقة ان الزعماء الدروز لم يكونوا يرغبون بأن يسافر 
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شبابهم للقتال خارج بلادهم». مستذكرين. ولا شك. هجرتهم القسرية إلى 
حوران ووادي التيم فى عهد ابراهيم باشاء بينما بمي الموارنة في الجبل. 
ويشرح القنصل الفرنسي هذه الحقيقة بقوله: «إذا بقي الموارنة في ( جبل) 
لبنان, فإن الحذر الموجودء غريزياً. وبالدرجة نفسهاء بين الدروز 
والمسيحيين: يؤدي إلى أن ذهاب هؤلاء مرتبط بذهاب أولئك, وان الذرائع 
تنقص هؤلاء وأولئك لكي يبقوا في سورياء('*). والذي يؤكد هذه الحقيقة 

هو أن فوجأ من المجندين الدروز يقدّر بثلائماية خيّال ( بينهم مايتا 
مسيحي)؛ كان قد ترك البقاع متوجهاً إلى الأناضول للمشاركة في القتال؛ إلا 
أن زعماء الدروز (أرسلوا في أثر هذا الفوج ساعيا خيالاً) لحق به بجوار 
حمص وأمره بالعودة إلى الجبل!؛*2. ورغم ذلك فإن العلاقة الحميمة بين 
الدروز والسلطة العثمانية ظلت قائمة؛ بل إنها توطدت, ونسي الفريقان ما 
كان بينهما من خصومة وعداء. 

وهكذا عادت العلاقات إلى مجراها الطبيعي بين الدروز في جبل لبنان 
وبين السلطة العثمانية. وقد لعب «خورشيد باشاء الذي عيّن والياً على بيروت 
عام /1801,: دوراً إيجابياً مهمأ في تحسين العلاقات 0 الجانبين(05). 

إلا أنه. ما أن بدأ عقد الخمسينات من هذا القرن (التاسع عشر) يشرف 
على نهايته. حتى بدأت تظهر, في آفاق جبل لبنان؛ بوادر حرب جديدة بين 
الموارنة والدروز. حرب أدّت إلى تدخل الدول الكبرى. من جديد؛ في شؤون 
الجبل. وبالتالي في شؤون الامبراطورية العثمانية نفسها. والى وضع نظام 
جديد لهذا الجبل يختلف. كلياً. عن نظام القائمقاميتين. 

وسوف نعود إلى حديث هذه الحرب (حرب الستين) في فصل آخر من 


هذا الياب. 


ب - شهادات في المقاتلين الدروز: 

- يقول «دي تيستا 16518 1(06»: «في المعارك. غالبا ما كان النصر حليف 
الدروزء إنهم أقل عدداً, إلا انهم أقوى, وأكثر حيوية؛ وأكثر تنظيماًء ويتمتعون 
بقيادة جيدة من رؤساتهم التقليديين»(01). 

- ويقول «الكولونيل تشارلز تشرشل»: «كان الدروز (في الحرب الأهلية 
عام )1467١‏ يتقدّمون, بثبات. إلى الأهداف المحدّدة لهم؛ بقيادة قادتهم الذين 
كان مرؤوسوهم يطيعونهم طاعة عمياء. وكانوا يراقيون: بحذرء مواقعهم 
المهدّدة من قبل العدو. حتى إذا ما هوجمت, عرّزوا دفاعاتهم بقوة وبسرعة 
مدهشة. وهذا ما جعلهم يتفوقون تفوقاً كاملاً على خصومهم. إذ إن تنظيماتهم 
كانت أفضلء وكذلك انضباطهم»("0). 

- ويقول «إبكاريوس»: كان على الدروز (في فتالهم ضد دير القمر عام 
)٠‏ «سبعة بيارق خافقة. وأصوات الطبلات قدامهم زاعقةء وكل فرقة 
مقدامها راكب قدامهاء(*). وكان لكل فرقة بيرق يحمله أحد رجالها. قفي 
معركة دير القمر (عام ١٠18).؛‏ «قتل حامل بيرق الدروز فحمله آخر. فقتل 
أيضاً. ثم آخرء ثم آخر. حتى قتل تحته سبعة أنفان(؟*). 

- ويقول مؤلف كتاب «حسر اللثام»: كان الدروز يهاجمون خصومهم «على 
قواعد معلومة. ويعملون بإمرة ركيس واحد». وكان أكابرهم (أي قادتهم) 
«أشجع وأعقل من قوادء خصومهم. وهم «أميل إلى الحرب؛ ولهم كلمة نافذة في 
من دونهم من أهل طائفتهم»!(''). 
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حواشي الفصل الثاني 


)١(‏ سويد. ياسين: (معرب).: فرنسا والموارتة ولبئان (تقارير ومراسلات الحملة الفسكرية 
الفرنسية على سوريا عام - 18511) ص 588 - 584, وحقى بك؛ اسماعيل: لبنان. 
مباحث علمية واجتماعية, ج :١‏ 1؛ - 68: والشدياق. طنوس, أخبار الأعيان في جبل لبنان. 
ج :١‏ > - 58. وراجع . لمعاني أسماء هذه القرى: الشدياق. م. ن. ص. ن. وقد ذكر 
الشدياق بلدة «البرغوثية» في اقليمي الخروب والتفاح معأ (م. ن. ص 7١‏ - 78). 

(؟) رسالة «بوريه» قنصل فرنسا ببيروت:؛ إلى «البارون دى بوركينيه». سفير فرنسا فى الآستانة, 
بتاريخ غ” أب 1840 (103 .م ,7.9 .عم2 ,اتهدذا). ْ ْ 

(؟) .71-72 .هم ,1.27 ,65أقأنا5 20 أ 065١10593118امأل‏ ,.00 ,191371 - 

(غ).57-61 .هم ,لأطاء 

(6) 228 .هض١١٠|١ا.1‏ ,هلةأت)00356) .م00765) ,.006] ,1501871. وانظر خارطة للقائمقاميتين 
أرفقتها «بوريه» برسالته هذه (232 .م ,0أط1). 

(66177.)5 175 .م ,1.9 ,.ع00 ,1501811 - 

.788 - 788 سويد. يأسين. المصدر السابق. ص‎ )١( 

(4) رسالة «بوريه» إلى «البارون دي بوريكينيه» بتاريخ 4؟ أب 1847 .م ,1.9 ,.عه0 ,اتهدوا) 
(103. 

(9) سويدء المصدر السابق. ص 155, بينمأ بلغ عدد المسلحين من المسلمين السنّة ١١١١‏ 
رجال ومن الشيعة ٠١٠٠١‏ رجلاً (التقرير نفسه). 

71.)١١(‏ 70-7 .مم ,1860 - 1840 ,ولاق ها .8 رؤلىقبيلع 

- وأولزك )0 5نة]7ة عط 16 ودتاةأ6 0006066م00765 ,مجن مونلوره]‎ 1660 - 1861.)11١( 
(5م45ظ])‎ . 

185١ حزيران‎ ٠١ رسالة ٠بنتيفوليوء إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ‎ )١١( 
.عمنا ,القدره!).‎ ١.10, .مم‎ 190 - 192( 


(؟١)‏ .275 .م,1.1 ,طالاملزة8 قن وموؤمصمة وإناوأونلام 06 انأاهزة5 (انا'ل قم5نأات861 ,لمعا ,ؤ5لإناة - 
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.59 :١ الشدياق: طنوس, أخبار الأعيان في جيل لبنان: ج‎ )١4( 

- .م ,مقطتاءامه/! نال 6]6أع50 ها ,.0 وزالقلاع05‎ 62. )١6( 

(191.)1 .م ,1.10 .عمط ,اأهمها! - 

- .مم ,لاطا‎ 191 - 193. )١1/( 

(14) الصرلييي: كمال. تاريخ لبنان الحديث. ص ١١5؟.‏ 

(16) الخازن, فيليب وفريدء المحررات السياسية, ج :١‏ ؟7؟ -777, 

)1١(‏ ملحق أول برسالة «بوجاد» قتصل فرنسا ببيروت. إلى «غيزوء وزير الخارجية الفرنسية. 
بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني ١18414‏ (41 - 38 .مم ,1.8 .006 ,!أ15513). 

(1؟) ملحق ثان بالرسالة المذكورة أعلاه (44 - 42 .مم ,0أطا). 

(؟؟7) .142 .م ,1.9 ,0أطا ,اتهمدوا - 

(؟») 161 .م ١.8,‏ ,لأطا ,5081| وتجدر الملاحظة أنه يدخلء. فى هذا الجدول: أعداد متوافرة 
في دير القمر وزحلة والبقاع والمتن: وهذه المقاطمات ليست داخلة في القائمقامية 
الدرزية, إلا أنه لا شيء يمنع تلك الأعداد من الانتقال إلى هذه القائمقامية عند الحاجة. 

(:؟) .45 - 44 .مم ,1.10 ,لتطا ,اتهموا - 

(16) أبوشقراء الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية. ص 71 - 15. 

(51؟) الشدياق: طنوس. المصدر السابقء. ج ؟: /671. 

(0؟) م. ن. ص- ن. 

(4؟) رسالة «دي ليسباردا» قنصل فرنسا ببيروت: إلى «المركيز دي تورغوء. وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاريخ ١4‏ اذار 1865 (427 .م ,1.9 ,.©120 ,155811) ورسالته بتاريخ اول حزيران 
7 (432 .م ,لأطا). 

(956) .427 .م ,لأ6| - 

(١؟)‏ رسانة «دي ليسبارداء قنصل فرنسا ببيروت. إلى «المركيز دي تورغوه. بتاريخ أول حزيران 
80 . 

(433 - 430 .مم ,1.9 ,.عهنا ,الهمدذا). 

(51) .433 .م ,نظا - 

(51) .لاطا - 

(؟١7)‏ .434 .م رلنطا - 
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(4؟) رسالة «دى ليسبارداء» الى «دروين دي لوي 5لإلاااا 06 «الانا016ا» وزير الخارجية الفرنسية, 
بتاريخ 18 أيلول 18615 (436 .م ,0أطا). 

)١0(‏ 4هأطا. وقد أيّد وزير الخارجية موقف القنصل إذ أشار عليه أن يتحاشى إثارة الموارنة ضد 
الدروز (440 .م ,10ط!). وان على الموارنة أن «يتحاشواء ما أمكن. اتخاذ موقف ضد الدروز» 
في هذا الصراع (443 .م ,618ا). 

(11) رسائة «دي ليسبارداء إلى «دروين دي لويه بتاريخ 9 تشرين الثاني ,١18867‏ (441 .م ,لأطا). 

(70) .442 .م ,لاطا - 

(98) رسألة «دى ليسبارداء إلى «دروين دي لويء بتاريخ 1 ك١‏ 18617 (444 .م ,ل0أطا). 

(9؟) رسألة «دروين دي لويه وزير الخارجية الفرنسية إلى «دي ليسبارداء بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الثاني 1867 (443 .م ,0غطا). 

(*) رسالة «دي ليسبارداء إلى «دروين دي لوني» بتاريخ ” كانون الأول 1807 (444 .م ,0أها). 

(1غ) .445 .م ,لأط| - 

(87) رسالة «دي ليسيارداء إلى «دروين دي لوي» بتاريخ ١8‏ كانون الأول 1887 (446 .م ,0أا). 

(4) رسالة «دي ليسبارداء إلى «دروين دي لوي» بتاريخ ” كانون الثاني 1807 (448 .م ,0أ6ا). 

(24) 3أها. وانظر: رسالة «دي ليسبارداء إلى «دروين دي لوي» بتاريخ + شباط 1467 ,7.10 0أها) 
(19.م. 

(5:) الصليبي: المرجع السابق: ص7١1١.‏ 

(41) رسألة «دي ليسبارداء إلى «دروين دي لوي» بتاريخ ؛ شباط 1807 ,1.10 ,.006 ,انهموا) 
(19.م. 

(اغ) .20 .م ,لاطا - 

(4غ) رسالة «دروين دي لويه إلى «دي ليسبارداء بتاريخ /ا١‏ اذار 18675 (21 - 20 .مم ,لأها). 

(49) رسالة «دي ليسبارداء إلى «دروين دي لوي» بتاريخ 4 تشرين الثاني 1807 - 34 .م ,لأها) 
(35: وانظر: الصليبي. المرجع السابق» ص .1١5‏ والاقة: نصف رطل. 


(١ه6)‏ الصليبي. حم ن. ص. ن. وانظر رسالة «دى ليسيارداء ألى «دروين دي لوى» بتاريخ بف 
تشرين الثاني 66 (30 .م ,10 .1 .006 ,القتررقا).؛ ورسالة «ددي ليسباردا» الى «دروين دي 
لوى» بتاريخ لا كانون الأول ١8615‏ (45 .م ,لنطا). 


1 15ا08لم الجزء الرابع - القائمقاميتان (؟ 184 - 1851) 





(61) رصالة «دي ليسبارداء إلى «دروين دي لوي» بتأريخ ” كانون الأول 18075 (46 .م ,1510). 
)01١(‏ رسالة «دي ليسيارداء إلى «دروين دي لوي» بتاريخ ١١‏ شباط غ186 (50 .م ,0أطا). 

(9؟0) رسألة «دي ليسبارداء إلى «دروين دي لوي» بتاريخ ١‏ كانون الثاني :186 (47 - 46 .م ,1010). 
(64) رسألة «دي ليسبارداء إلى ٠«دروين‏ دي لويء بتاريخ 10 كانون الثاني 148614 (48 .م ,كأها). 
(00) الصليبيء المرجع السايق.ء ص ؟١١.‏ 

(0) .46 .م ,1.6 060136 6016 18 06 1713165 085 اأعناه56 ,16515 1086 - 

(/61) .148 .م ,1/13,00165 1116 8200 00265نا 11 .طن ,الأحاعنان - 

(64) ابكاريوس؛ اسكندر بن يعقوب, نوادر الزمان في وفائع جبل لبنان. ص ؟١5.‏ 

(69) م.ن. ص 517. 


3 مؤلف مجهول. حسر اللثام عن نكبات الشام. ص ذ١أ.‏ 
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الفصل الثالث 
المائمقامية النصرانية 





تمتد القائمقامية النصرانية من طريق بيروت - دمشق جنوياً حتى البقاع 
شرقاً؛ فنهر البارد شمالاً. فساحل البحر غرباً: (باستثتاء طرابلس)» وتضم 
المقاطمات التالية (أنظر الخارطة): 

١‏ - مقاطعة الزاوية: تتوسط البحر غربأ والجبل شرقاً. وتمتد من نهر 
البارد شمالا إلى نهر أبي علي جنوباً. ومن بلداتها: عرجس وأرده ويشئّين 
وكفرزينا وداريا وكفرياشيت وكفرحوراء ومن أشهر عائلاتها: آل الضاهر 
(موارنة) ويحكمها مشايخهم. 

" - مقاطعة جية بشري: أي «جبة القاعدة» (والجبة هى المكان 
المرتفع). تقع غرب الأرز, وتمتد منه. في أعالي جبل لبنان (في سفح جبل 
المكمل) شرقاً؛ إلى مقاطعة الزاوية غرباً. ومن مقاطعة الضنية شمالا إلى 
تنورين جنوباً. قاعدتها بشري. ومن بلداتها: بشري واهدن وزغرتا وحزرتا 
وحصرون وعينطورين (عين الجبل) وكفر صغاب ومزياره وأيطو (المصيف) 
وبان وبقاع كفرا وبقرفاشا (البرد القاسي) وبزعون (الثقب) والحدث وقناة 
وطورزا ( جبل الزيتون؛ وأصلها: طور زيتا) وسرعل (أي عليها سور) وراس كيفا 
(رأس الصخرة) وبسلوفيت وتولا ومزرعة التفاح وأسلوت والحرف وحميص 
وبريش وطعمور وكرم سده وبنشعي وسبعل وكربريبا وريش وبين وبرحليون وبلا 
ونيحا وعيدين وقنيور ويلوزا وبريسات ( الرؤساء) والديمان وبنهران ودير 
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قنوبين (الدير المشترك). ومن أشهر عائلاتها: آل كرم وآل الضاهر وآل 
عيسى الخوري وآل الشدياق (وكلهم موارنة). ويحكم أل كرم ( الذي ينتمي 
إليهم يوسف كرم) ثلث البلاد. بينما يحكم باقي العائلات الثلثين الآخرين. 

؟ - مقاطعة الكورة: وتمتد من نهر أبي علي شمالاً إلى نهر العصفور 
جنوباً: وتقسم إلى قسمين: 

- الكورة العليا: وتقع في المنطقة الجبلية. غرب جبة بشري.ء فاعدنها 
أميون (أي مصونة)؛ ومن بلداتها: أميون؛ وكوسباء وكفرحزير (الخنزير). 
ودير بعشتار (جبل وعر).؛ وفيع (فيح أي مهوي). كفر عقا (قرية الخلي). 
وبزيزا ( منهوية). ومن أشهر عائلاتها: آل عازار وآل الشماس وآل غصن وآل 
بوضرغم (روم أرثوذكس). ويحكمها مشايخ آل عازار. 

- الكورة السفلى: وتقع على الساحل غربأًء من أهم مواقعها: دير البلمند 
( من بلّومنت أي الجبل الجميل؛ أو اشتقاقاً من «بوهيمند» صاحب طرابلس في 
العهد الصليبي. وهو الذي بنى هذا الدير وسماه بهذا الإسم). ومن بلداتها: 
شكا وأنفه والقلمون وبصرما والبلمند. 

؛ - مقاطعة القويطع: وتمتد من نهر المصفور شمالا إلى نهر الجوز 
جنوباً. ومن الساحل غرباً إلى حدود الكورة شرقاً؛ ومن بلداتها: حامات وكفريا؛ 
ووجه الحجر. وراس نحاش (راس النحاس).؛ ومن أشهر عائلاتها: آل زكريا 
(روم أرثوذكس). وآل الخطيب (مسلمون سنة) وآل المتني وآل أبو صعب 
(موارنة): ويحكمها آل أبوصعب. 

ه - مقاطعة البترون: وتمتد من نهر الجوز شمالاً إلى نهر المدذون 
جنوياً. ومن البحر غربأ إلى سطح جيل تنورين شرقاً. قاعدتها البترون: ومن 
بلداتها: البترون. ودوما وبشعلة ويقسميا (حذاء الماء) وعبرين (المجاز) 
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وسورات (صورة) وأسيا (الطبيب) وتنورين (التنور) وحلتا (القدر) وتولا 
(الثلاثية وأصلها تولتا) وبشتودار وكفرحي وسمر جبيل (ناب جبيل) وكفيفان 
(المحدبة)؛ وفيها قلعة المسيلحة (قلعة الرسل). ومن أشهر عائلاتها: آل أبو 
طربيه. وآل فريفرء وآل عشي ( وكلهم موارنة). وقد حكمها أمراء من آل عساف 
ثم من آل سيفا ثم مشايخ آل حمادة من الشيعة. وكان قائمقام التصارى هو 
الذى يعين المشايخ الذين يحكمون هذه المقاطعة ويستبد لهم متى يشاء. وكان 
يختارهم من أية عائلة يريد. 

5 - مقاطعة بالاد جييل: وتمتد من نهر المدفون شمالاً الى نهر الفيدار 
جنوباً ومن الساحل غرباً إلى سطح جيل المنيطرة شرقاً. قاعدتها جبيل. ومن 
بلداتها: جبيل وعمشيت والعاقورة ( العين الباردة) ولحفد وإاهمج:ء والبربارة 
وغرزوز والمنصف وبخهاز ( بكاء الماعز) وحبالين ( الفساد) وحاقل ومشمش 
وترتج (تاج الجبل) وجاج وعاد وبجة وففال وبنتاعل. ومن أشهر عائلاتها: آل 
الحسامي (سنة) وآل كلاب وآل الخوري وآل إده (موارنة). وقد حكمها آل 
عساف ثم آن سيفا ثم آل شهاب. ثم مشايخ آل حماده (شيعة) وآل الدحداح 
(موارنة). وكان قائمقام النصارى هو الذين يعين مشايخ هذه المقاطعة 
باستثناء بعض القرى التى يحكمها مشايخ من آل الخازن أو آل الهاشم. 

وقد ألحقت بلاد جبيل بقائمقامية النصارى عام .)١7(1847‏ 

- مقاطعة جبة المنيطرة (جبة الحافظة): وتمتد من نهر الفيدار 
شمالا إلى نهر ابراهيم جنوباً. ومن الساحل غربأ إلى سطح جبل المنيطرة 
شرقاً. من أشهر بلداتها: المنيطرة والفساح وأفقا ( المخرج) وكفرحيال (قرية 
القوة) وقهمز ولاسا والمغيرة ومزرعة السياد وقرطبا ( القرطب). حكمها 
أعراء من أل عساف ثم من أل سيفا ثم مشايخ من آل حماده ( شيعة). 
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وقد وضع الجنرال «دي بوفور دوتبول» مقاطعة الهرمل مع جية 
المنيطرة وذكر أن الهرمل هي أكبر بلداتها. وفيها بلدة شمسطارء ومن 
أشهر عائلاتها: آل ملحم وآل شرف وآل زعيتر (وكلهم متاولة)؛ ويحكمها آل 
حماده المتاولة. 

4 - مقاطعة الفتوح: وتمتد من نهر ابراهيم شمالا إلى وادي المعاملتين 
جنوباً. من بلداتها: فتقا والبوار والغينة وغدراس والكفور وغبالة ويحشوش. 
وميناؤها طبرجا. وهي مقاطعة مارونية بكاملهاء يحكمها مشايخ من آل 
الدحداح (موارنة): وسميت «الفتوح» لأنها أول بلاد فتحها المسلمون في 
كسروان. 

ةاعد كسروان :د وكاتت :قن قديماً «الناسية لعدونة مسالكيا: 
وتمتد من المعاملتين شمالاً إلى نهر الكلب جنوباً. ومن الساحل غرباً إلى سطح 
جبل صنين شرقاًء ولهذه المقاطعة قاعدتان احداهما: زوق مكايل على الساحل 
جنوباً. والثانية: غزير في الداخل شمالاً. وكانت هذه الأخيرة قاعدة البلاد في 
أيام آل عساف ثم في أيام آل سيفا. ومن بلداتها: غزير (مقطوعة) والجديدة 
وعرمون (تلة صفيرة) وغدير ودرعون (دار الغنم) وغسطا ( الموقدة) 
وعشقوت ( الصعبة) وزوق مكايل وزوق مصبح وعجلتون ( العجلة وهو أسم 
صنم) وفقيع (المشقوق وهى الان القليعات) وجعيتا (الضجة) وكفرحباب 
وحارة صخر وصربا وبزمار ( الترتيل) ووطا الجوز وميروبا (ماء عظيم ) 
وحراجل وفاريا وفيطرون وريفون ( اسم صنم) وداريا ( التذريه) وبلونه ([اسم 
صنم) وشننعير (راس الأنف) وعين الريحان ومراح الأمير وعينطورا (عين 
الجبل) وكفرذبيان» وحريصا. وفيها دير بكركي ( بطريركية الموارنة) ودير 
الشرفه ( بطريركية السريان الكاثوليك) ودير بزمار ( بطريركية الأرمن 
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الكاثوليك) وفيها مدرسة عين ورقة ومار عبدا الشهيرتان. وهما مدرستان 
للموارنة. 

وكانت هذه المقاطعة تقسمء قديمأً: إلى قسمين: 

- القسم الداخلي: ويمتد من نهر ابراهيم شمالا إلى نهر الكلب جتوباً 
إلا أن هذا القسم قد انحسر إلى ما بين المعاملتين شمالاً ونهر الكلب جنوياً 
وذلك بعد فصل مقاطعة الفتوح عن كسروان. 

- القسم الخارجي: ويمتد من نهر الكلب شمالا إلى نهر الجعماني (أو 
نهر صليما) جنوباً. وهو الحد الذي يفصل بين هذه المقاطعة وبين المتن 
جنوياً. 

ثم ضاقت هذه المقاطعة أكثر بعد أن فصل عنها «القاطع» جنوياً: 
فأصبحت مقاطعة كسروان:ء في النهاية؛ تمتد من المعاملتين شمالا إلى نهر 
الكلب جنوياً. ومن الساحل غرباً إلى جيل صنين شرقاً. 

من أشهر عائلات مقاطعة كسروان: آل صفير وآل يعقوب وآل بخور وآل 
نصر وآل البيطار وآل عساف وكلهم موارنة. ويحكمها آل الخازن وآل حبيش 
(موارنة أيضاً) وهي مقاطمة مارونية بكاملها. 

٠‏ - مقاطعة القاطع: وسميت كذلك لأنها اقتطعت من كسروان في عهد 
الأمير حيدر موسى الشهابي عام 1717 وتمتد من نهر الكلب شمالاً إلى نهر 
انطلياس جنوباً. ومن الساحل غرباً إلى بلدة «شويا» شرقا. قاعدتها «بيت شباب 
وبكفيا». من بلداتها: بيت شبابء وبكفيا ( المحجرة) وبحرصاف وزوق الخراب 
وزكريت وفرنة شهوان وديك المحدي (ديك الفرح) والصدر وبيت الشعار 
والحظيرة وحارة البلانة ومزرعة يشوع والمفريكة والحبوس وبيت الكك وعين 
عار وقرنة الحمراء وعين علق والعطشانة والشاوية والمطيلب ودير شمرا وعين 
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المسك وأبوميزان وحملايا والسفيلا والمياسة والدوار والبالوع وزرعون 
والقعقور والقتابة والزاهرية والزغرين والدليبة والهدم والحصيص وعين 
الخروبة ووادي شاهين وشويا وسافية المسك والمحتية وعين التفاحة وعين 
الزيتونة. ويحكمها ال فايد بيه اللمعيون. 

١‏ - مقاطعة المتن: وتمتد من نهر انطلياس شمالاً إلى نهر بيروت 
جنوباً. ومن الساحل غرباً إلى سطح جيل الكنيسة شرقاً. قاعدتها بلدة المتين: 
ومن أهم بلداتها: المتين وصليما (المصورة) وبسكنتا وعين القبو وكفرعقاب 
وبتغرين والخنشارة والشوير وعين السنديانة وعينطورا وزرعون وبعبدات 
وبحنس وبرمانا ورومية وبيت مري ( بيت الساده) والمنصورية والعربانية 
وبزبدين (زينة الدين) وجور الجوز وكفرسلوان وقرنايل (قرن الآيل) وأرصون 
( الصنوبرة) وبتخنيه وفالوغا (القاسمة) وحمانا والخريبة والشبانية وقبيع 
والقرية وراس الحرف وقتاله وبعلشميه (رب السماء) ورويسة البلوطة, 
والهلالية والعبادية وعاريا. من أشهر عائلاتها: آل أبي اللمع وآل قايد بيه وآل 
مراد وال فارس ( وكلهم موارنة) ويحكمها آل حاتم من حمانا. ويضع الجنرال 
«دوتيول» زحلة وبسكنتا وملحقاتهما مع مقاطعة المتن. وتقع مقاطعة «زحلة» 
غرب البقاع؛ وفاعدتها زحلة؛ ومن بلداتها: وادي العرايش والمعلقة وجديثا 
وثملبايا وسعدنايل وتعنايل (حمل الله) ومكسه (العشر) وقب الياس (قيل إن 
أصلها قبر الياس) وعميق ودير طحنيش وكفريا والخربة والحبس وصغبين 
وعيتنيت ومشغرا وعين التينة وسحمر ويحمر. ويحكمها الأمراء اللمعيون 
(موارنة)('). 

75 - مقاطعة الساحل الشمالي: وتمتد من نهر بيروت شمالاً إلى الحدث 


وبعبدا ووادي شحرور عبر طريق بيروت - دمشق جنويا. ومن البحر غربا إلى 
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أرض القفل شرقاً: ومن بلداتها: الحدث وبعبدا ووادي شحرور. ويحكمها أل 
شهاب (موارنة). 

بلغت مساحة قائمقامية النصارى. وفقأ لتقدير «بوريه» قنصل فرنسا 
ببيروت عام 14647: 4١77كلم":‏ وبلغ عدد سكانها نحو ١4١‏ ألف نسمة منهم 1 
ألاف من الدروز. ويقول «بوريه» في ذلك: «تمتد حكومة ( جبل) لبنان من صيدا 
جنوباًء وتتوقف عند طرابلس شمالاً. وهي تشكل شريطأً من الأرض ينتهي 
بالبحر غرباً. وبسهل البقاع وبعلبك شرقاًء ويبلغ عرض هذا الشريط 8 أو ؟ أو 
٠‏ فراسخ. ونفع بيروت بين صيدا وطرابلسء وتبلغ المسافة بين بيروت وصيدا 
4 فراسخ ومن بيروت إلى طرابلس ١١‏ فرسخاأً. ووفقأ لاتفاق عام 1847: 
وترتيبات شكيب أفندي, قسم ( جبل) لبتنان إلى قسمين: الأول يقطنه 
المسيحيون ويشكل ثلثي المثلث المذكور وعدد سكانه نحو ١4١‏ ألف نسمة 
(منهم 7 آلاف تقريباً من الدروز):(؟). 

فإذا اعتبرنا أن الفرسخ يساوي ؛ كلم (مسير خيال لساعة وبخطوة 
عادية). تكون مساحة جبل لبنان كله؛ بقائمقاميتيه الدرزية والنصرانية: 
7 كلم'. 

(الطول: 7 * ؛ - 18 كلم. والمعرض: 5 ا ؛ - 7١‏ كلم. والمساحة: 
1 -584058 كلم' ) وتكون مساحة فائمقامية النصارى ثلثى مساحة الجبل 
كله. أى: 7107« 7/7 - 7104 كلم". ومساحة قائمقامية الدروز الثلث الباقي, 
أي ١١07‏ كلم". (وقد سبق أن قدرنا مساحة هذه القائمقامية. في الفصل 
السابقء, بين ٠١714‏ و51955١‏ كلم" حيث يكون متوسط الرقمين: ١١6١‏ كلم" ). 

أما عدد سكان قائمقامية النصارى. فقد أحصاه «بوريه» على الشكل 
التالي (عام :)١184/8‏ 
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بشرىي ررقف 
الزاوية 2 
يلاد المنتاولة غ0 
البترون 00 
الفتوح ١1م‏ 
جبيل ١716‏ 
كسروان )0 
الساحل الشمالي 04١‏ 
القاطع ١‏ 
افق 04 : 110 


بقاع الهرمل 0ط 


- .مه [أءوه؟‎ ١ 

قرية |نسمة | | ئسمة | نسمة |نسمة | نسمة'" 

(ملاحظة: بلغ المجموع عند «بوريه» ١15016‏ نسمة وليس 155050., وقد تبيّن لنا الخطأ بعد إعادة 
الجمع فاقتضى التصحيح ). 

ويتحدث «بوريه» في الرسالة نفسها (إلى غيزو بتاريخ 51 كانون الأول 

17) عن تقدير آخر تعدد سكان جيل لبنان بتحو 558471 فيعتيره تقديراً 

فائق المبالغة. ويعزو شكه في صحة هذا التقدير إلى انه: بالإضافة إلى ما 

يتضمنه من,/مبالغة. قد أضيف إليه عدد سكان خمس مقاطعات «لم ترتبط به 

أ عضيل :ليقاق )فى السادق» الأامالكر امات موقتةة. هلاه المقاطنات هى: 

مرجعيون وحاصبيا وراشيا واقليم البلان وافليم التفاح. ويذكر أنه لم تعد هذه 
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الأسماء تذكرء إلى جانب اسم جبل لبنان؛ «منذ سبع سنوات. لا من الياب 
العالي» ولا من العملاء الأوروبيين: ولا من المسيحيين ولا من الدروز»(”). ويرى 
«بوريه» أنه: إذا حسم من هذا التقدير المبالغ فيه (8457؟١)‏ عدد سكان 
المقاطعات الخمس المضافة: يبقى الرقم 717/477" الذي يجب أن يساوي 
مجموع سكان جيل لبنان. إلا أن العدد الحقيقي لسكان الجبل هو. في تقدير 
«بوريه» مجموع سكان القائمقاميتين: مضافاً إليهم عدد سكان مديرية دير 
القمر: فيكون العدد الحقيقي لسكان جيل لبنان هو ( في تقدير «بوريه» دائماً) : 

- عدد سكان القائمقامية الدرزية ‏ : ٠هى/المم‏ 

- عدد سكان القائمقامية النصرانية : 86؟56؟١‏ 

- عدد سكان مديرية دير القمر : 0560٠‏ 

المجموع : 1976176 نسمة 

وليس 771/977 نسمةء كما ظهر من الرقم السابق(١).‏ 

ويصر «بوريه» على شكه في صحة الرقم الذي أرسل إلى الدوائر العثمانية 
والأجنبية كتقدير مؤكد لسكان جبل لبنان ( وهو الرقم 778477 نسمة)ء «والذي 
اعتبر دائماً صحيحأ من قبل زملائي. ومن الباب العالي: والذي كانء غالبا 
أساساً لمناقشاتنا». ثم يؤكّد صحة التقدير الذي قدّمه هو. ملاحظأ أنه أثبت 
«صحة هذا العمل بتجربة قاسية» أجراها على مقاطعتي الجرد والغرب الأعلى, 
حيث أحصى «الرجال والنساء والأولاد, فرداً فردأء فتبين له الفرق الشاسع بين 
التقديرين, ذلك المبالغ فيه والآخر الذي أجراه بنفسه("). 

ويلحق «بوريه» تقريره هذا بجداول تفصيلية لعدد سكان كل من 
القائمقاميتين مع خارطة تفصيلية لهما(2): ثم يضع جدولاً اجماليا لعدد سكان 
الجبل وفقاً لطوائفهم: كما يلي: 
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إحصاءات أخرى: ونجد احصاءات أخرى عديدة لسكان القائمقامية 
النصرانية: منهاأ: 


١‏ - الإحصاءات التي وضعها الجنرال «دي بوفور دوتيول» في شباط عام 
١‏ وقبيل انشاء المتصرفية. وذلك في التقرير الذي رفعه إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ١6‏ من الشهر المذكورء والذي افترح فيه إنشاء 
«حكومة لبنان». وقد سبق أن أشرنا إلى هذا التقرير في الفصل السابق. وقد 
فقدر «دوتيول» عدد سكان قائمقامية النصارى ب ١74457‏ نسمة (عام )1١47١‏ 
بينما كان «بوريه» قد قدّره (عام )١181417‏ ب 1714070 نسمةء أي بزيادة نحو 4] 
ألف نسمة خلال ١4‏ عامأ (18417 - (187). وفيما يلي الجدول الذي وضعه 
«دوتبول» موزعاً. من خلاله. سكان هذه القائمقامية على طوائفها: 
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يت 


١ 2-0 


٠‏ دخ" 


> 0 برا 


بندققية ( )0 
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١‏ - الاحصاء الذي قدمه «ريتشارد ادوارز» لعدد سكان قائمقامية 
النصارى. وقد قدّر عدد سكان هذه القائمقامية ب 177/70١‏ نسمة, موزعين على 


المقاطعات ووفقاً لطوائفه: كالتالي: 
اسم موارنة أكاثوليك |أرثوذكس | دروز | مسلمون المجموع 
(سنة وشيعة) 


المتن رضن 


كسروان ظ 

وبلاد جبيل 

وبلاد البترون 

وجبة بشري 

والكورة 0 اي ايا 


زحلة وغرب 

51٠ ؟0٠-‎ 10 [٠ | ٠ 1٠ اليقاع ( الهرمل)‎ 

المجموع ٠‏ اويا ل للرفرف ٠ق"‏ موكبم ١!‏ 
نسمة('١)‏ 


ولا تظهر في هذا الجدول مقاطعات الزاوية وجبة المنيطرة والفتوح 
والقاطع (وكانت الأخيرتان جزءأً من مقاطعة كسروان): كما كانت المقاطعات 
الأربع تابعة لقأئُمقامية النصارى. 

” - الإحصاء الذى وضعه العقيد برنابي (لإ019236ا8 .|00) .5ا) في 
«المراسلات المتعلقة بشؤون سورياء لعامى 181١ - ١8٠١‏ والذي صدر عن 
«وزارة الخارجية البريطانية» في آذار عام .187١‏ وقد قدم العقيد برنابي 
نوعين من الإحصاء لعدد سكان جيل لبتان؛ وهما: 
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أ- إحصاء مثبت في جدول يتضمن أسماء المقاطعات في كل من 
القائمقاميتين ( الدرزية والنصرانية) ومديرية دير القمر. مع عدد السكان في 
كل من هذه المقاطعات (والمديرية) وفقا لطوائفهم. (أنظر الجدول) . 

ب - إحصاء مثبت على خارطة تبين المقاطعات في كل من 
القائتمقاميتين: ومديرية دير القمر. مع عدد السكان في كل من هذه المقاطعات 
(والمديرية) وفقأ لطوائفهم. ( آنظر الجدول). 

وقد أثيتناء في الفصل السابق. الإحصاء الوارد في كل من الجدول والخارطة 
والمتعلق بالقائمقامية الدرزية؛ ولا نرى حاجة لإعادتها؛ لذا. سوف نكتفي بعرض 
الإحصاء المتعلق بالقائمقامية النصرانية في الجدول وفي الخارطة. 

- في الجدول: إحصاء لسكان القائمقامية النصرانية وفقأ لطوائقهم 


المقاطعة موارتة |دروز إروم 0 
كاثوليك ل سدة وشيعة 


الكورة ع قح حك 


الزاوية 

وجبة بشرى 

والبترون 

وجبيل 

والمتيطر 

والفتوح 

وكسروان 48.60 غ9 +4٠٠‏ 


اتن واساحل | اطسا د 
لكك ل 231 00033 الهم 


وكرام |١٠6مم‏ وكمة 1 ١‏ 
تسمة!(؟١)‏ 


فيكون عدد سكان فائمقامية التنصارىء. كما ظهر فى هذا الجدول: ١27595506‏ نسمة 


يذب 


1 لبن 


لاا 
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ب - في الخارطة: أما عدد سكان هذه القائمقامية, كما ظهر في 
الخارطة, وفي التاريخ نفسه ( أذار )١187١‏ فهو كما يلى: 





فيكون عدد سكان قائمقامية النصارى وفقأ للإحصاء الوارد في خارطة 
برنابي (1471) ١44070‏ نسمة. ويظهر الفرق بين الإحصاءين (الجدول 
والخارطة) بزيادة ٠٠١‏ نسمة أضيف منها في الخارطة: ٠٠١‏ نسمة إلى عدد 
السكان المسلمين فى زحلة ٠٠١0(‏ في الجدول و0١٠5‏ فى الخارطة)؛ كما 
أضيف 6-٠-٠‏ نسمة إلى عدد الروم الكاثوليك © المدينة نفسها 1١6٠٠١(‏ 2 
الجدول و٠٠606١‏ 4 الخارطة). 


؛ - ويظهر أن هذا التقدير لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي وضعه 
«بنتيقوليو» فتصل فرنسا العام ببيروت. لعدد سكان هذه القائمقامية عام 
:؛ وهويراوح بين ١16‏ و0١‏ ألف نسمة «معظمهم موارنة»!؟'). وفي تقدير 
آخر ل «بنتيقوليوه: في العام نفسه., فإن عدد المسيحيين في جيل لبنان يرتفع. 
وفقاً لأكثر الإحصاءات دقة؛ الى نحو ١٠١‏ ألف نسمة!؟١).‏ 
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ونثبت» فيما يلي. جدولاً عاماً بعدد سكان قائمقامية النصارى وفقاأ 
لمختلف التقديرات التي سجلناها في هذا البحث. على اختلافهاء دون أن نلم 
بجميع التقديرات التى وضعت في هذا المجال: 


المصدر 


بورية 

بنتيقوليو 

بوفور دوتيول 

ريتشارد ادوارز 
برنابي (في الجدول) 
برنابي (في الخارطة) 


١8 /ا‎ 
اما‎ 
١81 
اليل‎ 
181١ 
181 


عدد السكان 

6ا!|! نسمة 
٠ء*ءه٠ء.‏ ج8١‏ نسمة 
75 تسمة 
٠‏ بسلمة 
80 نسمة 
١ 060‏ نسمة 


إحصاءات الذكور وعدد القادرين على حمل السلاح في القائمقامية: 

في الإحصاءات التي قدمها الشدياق لمدد الذكور في جبل لبنان 
بقائتمقاميتيه (عام 1864 ) نجد أنه قدّر عدد الذكور في القائمقامية النصرانية 
ب 77104 رجلاً موزعين على ١7‏ مقاطعة؛ وحسب طوائفهم. كالتالي: 


الزاوية ا ١‏ 
الكورة 39000 ٍِ ١5‏ 
القويطع ١4‏ 3 عق 
جبة بشرى ١٠0‏ 5 5 
بلاد اليترون تحتك - لمارا 
بلاد جبيل .6 5 م٠‏ 
جبة المنيطرة | "47١‏ - 0 


المقاطعة النصارى | الدروز المسلمون المجموع 
(سنة وشيعة) 


1/١ 
لاض‎ 
١651 
ل.لاء1‎ 
4١ 
5 
2111 
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المقاطعة النصارى الدروز المسلمون المجموع 
(سنة وشيعة) 
اسلا - حِِ 





الفتوح 5-6 
كسروان لخدا 
القأطع ١غ‏ 
العَتخ 04 
ساحل بيروت 5 
الشوف البياضي ؟/ ١1‏ 
المجموع 11 


تبقى الإشارة إلى أن الشدياق أغفل. فى جدوله؛ التمييز بين الساحل 
الجنوبي التابع لقائمقامية الدروز والساحل الشمالي التابع لقائمقامية 
النصارى. وشمل الساحلين, على ما يبدو. تحت اسم «ساحل بيروت»؛: كما انه 
أغفل مقاطعة «الهرمل» التي كانت تابعة. كذلك؛ لقاتمقامية النصارى. واغفل 
«دير القمرء التي كانت مديرية مستقلة. 

ونجد في محفوظات القنصلية الفرنسية العامة بييروت نقديرات وضعت 
عام 186١‏ لهدد الذكور في كل مقاطعة من مقاطعات فائمقامية التنصارى؛ 
أوردها «دومينيك شيفاليه». وفيما يلي تفصيل ذلك: 


9 15ا08ي؟ 


الجزء الرابع - القائمقاميتان (؟5 )1١851 - 1١814‏ ْ 





المقاطعة 


وكسروان 
رالفتوح 
ربلاد جبيل 


الزاوية/اهدن 
وبشري؛ و.حصر 
وكفرصفاب 





١ 0 15“ 


55118 

اا 
ته 2 
كد 

غ040 0 5-3 
ٍِ 

55-3 

5١7 
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وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدخال الساحل الجنوبي (التابع للقائمقامية 
الدرزية) في حساب القائمقامية النصرانية. كما انه لم تدخل بيت الدين في 
الجدول. بل تم دمجها بمديرية دير القمر. 

أما عدد القادرين على حمل السلاح. في هذه القائمقامية. فقد قدره 
«بنتيقوليو». قنصل فرنسا العام ببيروت عام ١187؛‏ ب 50 ألف رجل منهم: 
٠‏ ماروني و١٠66‏ روم كاثوليك في (وخصوصاً في زحلة ودير القمر) و1 
الاف روم ارثوذكس ( وخصوصاً في بسكنتا والكورة:) أما الأرثوذكس المقيمون 
في القاتمقامية الدرزية فهم «مع الدروز ضد أبناء طائفتهم: مثلما كانوا في 
أحداث عام 25(1846. بينما قدّر «دوتبول» عدد البنادق في هذه القائمقامية 
تقديراً قريباً من ذلك؛ أي ٠١‏ ألف بندقية(؟'). ويذكر «هنري غيز» انه حصل 
على إحصاءات لا يدري «حسب أية معطيات» وضعت, وقد ذكرت هذه 
الإحصاءات ان (جبل) لبنان يستطيع أن «يجهز (للقتال) مئة ألف رجل» على 
أن يؤخذوا «من سن الخامسة عشرة إلى سن السبعين». ويستطرد «غيز»: «وانه 
لمن المنطقي أن نخفض هذا العدد إلى ٠١‏ ألفأ (ولم يذكر «غيز» حسب أية 
معطيات قرر تخفيض العدد ) يوزعون كالآتي: 0 ألفاً من الموارنة؛ و6١‏ ألفاً من 
الدروز والمسلمين (السنة والشيعة) و١‏ ألاق من الروم. و؛ آلافق من 
الكاثوليك». ثم يذكر انه «وفقاأ لإحصاء أجري عام 1447: فإن عدد الرجال 
القادرين على حمل السلاح. من الشوف إلى الجبل ضمناً. كان 1006٠‏ رجلا: 
٠‏ مسيحيء ٠٠١6١‏ درزي»('"). ولم يذكر «غيز» هوية الألف الباقي, 
ويظهر أنه كان من المواطنين الباقين؛ من غير الدروز والمسيحيين. 

ويرى «ادوارز» أن «المسيحيين في سورياء وخصوصاً الموارنة. هم رغم 
كل ما قيل عنهم؛ قليلو الكفاءة للقتال» ويتساءل: «هل ينقصهم الزعماء؟ أم ان 
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ذلك جبن طبيعي5» ثم يستطرد: «لا نريد أن نلقي اتهاماً كهذا ضد شعب 
بكامله؛ ولكن عامة الموارنة لا تتمتع. في نظر الناسء بأية شهرة لامعة في 
الشجاعة». وبعد أن يستشهد بقول «قولني» انهم «لا يتمتعونء أبداًء بهذه 
الصفات»: يقول انهم «ليسوا جسورين: ولا مقدامين ولا شجعاناً كالدروز, وقد 
قدّمت الأحداث الأخيرة (أحداث )١181١‏ تأكيداً قاطعاأ لهذا الحكم» ولكن 
«ادوارز» يعود فيستدرك: «علينا أن لا نستبق ما سوف يتبع('"). وحسنا فمل 
«ادوارز» باستدراكه هذاء إذ أثبتت الحرب الأهلية اللبنانية الأخيرة ١910(‏ - 
) خطأ تقدير كل من «أدوارز» و«قولني» معاً. 


تقييم عام لنظام الحكم في القائمقامية النصرانية: 

يقدّم «بنتيفوليو» تقييماً لنظام الحكم في القائمقامية النصرانية منذ 
نشوتها على أساس ترتيبات «شكيب أفندي» (عام )١445‏ وحتى عام 1861, 
فيعتبر أن هذه القائمقامية عرفت, في هذه الفترة «هدوءاً مستمراً إلى حد 
ماء. باستثناء بعض الشكاوى التي كانت ترفع؛ من حين لآخر؛ ضد «سوء 
استعمال السلطة من قبل المقاطمجيين المسيحيين الذين يمثلون: في هذه 
القائمقامية الوجه المقابل للأريستوقراطية الدرزية في المناطق المختلطة 
(قائمقامية الدروز)22'"). إلا أن القائمقامية المذكورة تفجرت. يعد هذا 
التاريح )١801(‏ تحت وطأة ثورة دامية سوف نفرد لها فصلاً خاصاً (الفصل 
القادم). 

تسلّم الأمير حيدر بن اسماعيل أبي اللمع قائمقامية التنصارى منذ 
إنشائها عام 1847. وظل في منصبه هذا حتى وفاته عام 18604. ورغم أن 
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مرحلة حكمه للقائمقامية كانت هادئة نسبياً. إلا أنها لم تخل من بعض 
الصراعات المحلية. خصوصاً بين الموارنة والروم الأرثوذ كس الذين كانوا 
يطالبون بقائمقامية ثالثة لهم. في الكورة؛ حيث يشكلون أكثرية سكانها 
(9 آلاف من الروم الأرثوذكس مقابل ألف من المسلمين وخمسماية من 
الموارنة. وفقأ لإحصاءات برنابي) وبتحريض من الإنكليز ودعمهم. إلا انهم 
لم يوفقوا في ذلك إذ عارضت معظم الدول الكبرى. وخصوصاً فرنسا, 
مطلبهم هذا. ولكن الخلاف بين الموارنة أنفسهم, في هذه القائمقامية, 
طفى. بعد ذلك. على خلافهم مع الروم: ذلك انه؛ بعد وفاة الأمير حيدر؛ دب 
الخلاف على وراثته في منصب القائمقامية بين اللمعيين أنفسهم؛ فانقسموا 
إلى فريقين متعارضين يتنافسان في السعي للوصول إلى حكم القائمقامية؛ 
فكان الأمير بشير عساف أبي اللمع ينافس نسيبه الأمير بشير أحمد أبي اللمع 
على منصب القائمقام. إلى أن حسمت الدولة الأمر بتكليف الأمير عساف 
القيام بمهام القائمقام بصورة موقتة. وذلك بعد وفاة عمه الأمير حيدر (في 
١‏ أيار .)١18614‏ 

ولكن بشير عساف أظهر. في حكمه للقائمقامية. ضعفأ وافتقاراً إلى 
الحد الأدنى من قوة الشخصية التي تخوله ممارسة السلطة بشيء من العزم 
والحزم. مما دفع بقنصلي انكلترا وفرنسا معأ إلى السعي لعزله وتعيين نسيبه 
الأمير بشير أحمد مكانه؛ حيث عيّن هذا الأخير قائمقاماً أصيلاً بتاريخ ١7‏ آب 
04 . وقد أثار ذلك أنصار الأمير عساف وغضبهم. فلم يعترفوا به قاتمقاماً 
عليهم. وهكذا انقسم الموارنة؛ في القائمقامية. إلى فريقين متنازعين للسلطة: 
همأ: المسافيون أنصار الأمير بشير عسافء, والأحمديون أنصار الأمير بشير 
أحمد. والجدير بالذكر أن الأمير بشير أحمد ولد مسلماً الا أنه تنصرء وكان 
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مقرباً من الدولةء وقد اتهمه العسافيون. في محاربتهم له؛ بأنه غير خالص 
الانتماء الى المسيحية وأنه عميل للسلطة!''). 

ويصف «دي ليسبس 6556805 ا 06» بتاريخ أيار 1804 عملية اختيار 
الأمير كير أحمن قائكمقاما على التضارى خلقا للأمير حيدر: فيذكر ان 
الحاكم العثماني العام: المشير وامق ( أو نامق) ببيروت. طلب الاجتماع 
بقناصل الدول الكبرى للتشاور معهم في هذا الأمرء وتعيين خلف للقائمقام 
المتوفى (وكان بشير عساف قد كلف القيام بمهمات القائمقام أثناء مرض هذا 
الأخير. وبعد وفاته. وبصورة موقتة؛ ريثما يتم تكليف قائمقام أصيل) ؛ وقد قدم 
الحاكم العام للقناصل لائحة بأسماء عدة أشخاص من آل أبي اللمع «معروفين, 
علناًء بأنهم غير جديرين بالمنصب أو صغار السن لملء منصب ممائل». ثم 
انتهى (أي الحاكم) بأن أصرٌ على شخص «الأمير بشير أحمد؛ من برمانا 
باعتباره الأكثر جدارة لحكم الجبل» وكان جواب القناصل انه «ليس لديهم أي 
اغقواض على هنا الأشكيان وخصيوضبا ان «دفعلوماتنا كاتنت ملابكة فدلا 
لمعلوماته (أي الحاكم العام). فقّد كان هذا الرجل (الأمير بشير أحمد). 
بمواهبه. ومكانته؛ وسنه. يبدو. بنظر كل منا. الوحيد الكفء لحفظ السلام في 


الجبل»!؟"'). 
واذا كانت فائمقامية النصارى قد حافظت على هدوئثها واستقرارها في 
الفترة الأولى لنشوئها (؟84١‏ - )١1846‏ فذلك بفضل شخصية دينية قوية 


تسلمت زمام الأمور الدينية (والدنيوية) فيهاء وهي البطريرك يوسف حبيش 
الذي استطاع «أن يوحد الموارنة تحت قيادته»!*"2: إلى أن توفي عام ١845‏ 
قائتقلت سدة البطريركية: يعده. الى البطريرك يوسف الخازن. وكان ضعيف 
الشخصية الا أن وفاته في العام نفسصرك الذي توفي فية الأمير حيددار (غ1486) 
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وانتقال سدة البطريركية إلى خلفه البطريرك بولس مسعد الذي كان «ينتمي 
إلى أسرة من عامة الناس».: والذي بداء من جراء ذلكء؛ انه «مبغض لرجال 
الإقطاع». كل ذلك جعل الاكليروس الماروني ينحاز علانية «إلى جانب الفلا حين 
في موقفهم ضد الأسر الإقطاعية». مما أضاف إلى الشرخ الحاصل بين 
اللمعيين (العسافيين والأحمديين) شرخاأً جديداً بين فلاحي الموارنة 
وكهنوتهم من جهة وإقطاعييهم من جهة أخرى7")؛ وخصوصاً بين القاتمقام 
بشير أحمد والمشايخ الخازنيين والحبيشيين الذين رأوا في تعيينه حاكماً. كما 
رأى سائر الأريستوقراطيين الموارنة «اغتصاباً لحقوقهم. ونيلاً من 
امتيازاتهم:. وممارسة لمهمات كانت مارستهاء ولأجيال؛ وقفأ عليهم: دون 
سواهم»!(""). 

ويبدو أن القائمقام كان قد سلكء. في ممارسته لسلطته؛: مسلكاً أثار 
الأريستوقراطية المارونية في القائمقامية وخصوصاً مشايخ آل الخازن وآل 
حبيش. ففي عام 1807 وقع خلاف بين أهالي غزير ومشايخهم من آل حبيش, 
فرفع الأهالي شكواهم إلى «قناصل الدول في بيروت» وإلى القائمقام: طالبين 
«نزع ولايتهم ( أي الحبيشيين) من غزير» فاستجاب القائمقام لمطلب الأهالي 
وخلع «الشيخ خليل حمزه» الحبيشي عن غزير. مما جمل الحبيشيين وأنصارهم 
يحقدون على القائمقام ويتظاهرون ضدء!7""). وتكرّر هذا الأمر عام 18601, 
وخصوصاً بعد أن رقي حليفه وصديقه «إدمون دي ليسيس» قنصل عام فرنسا 
ببيروت إلى رتبة قنصل عام لفرنسا في سوريا كلهاء فتقوى به وبدأ يشدد 
الخناق على معارضيه؛ ومنهم المشايخ. وكثرت المنازعات في البلاد.ء في زحلة 
«بين بيت المعلوف وبيت أبي خاطره وفي المتن «بين بيت الأعور وبيت هلال».: 
وفى العاقورة. بين الأهالي والمشايخ الهاشميين. ووقع كذلك خلاف كبير بين 
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أهالي اهدن وأهالي بشري وصل الى حد اطلاق الثار «فقتل من بشري نفران 
ومن اهدن ثمانية»!؟"2؛ ركان القائمقام يسعىء جاهداً. لفض هذه المنازعات 
بتحقيق العدالة بين المتنازعين حيناً والتوسط بينهم بالصلح حيناً آخرء إلا أن 
الاضطراب بدأ يعم البلادء «وعدم الأمان يتزايد مع خُطّاف الطرقات». مما 
اضطر القائمقام إلى رفع الأمر إلى الحاكم العام الذي شد أزره وحرّضه على 
أن «يقبض على المذنبين ويجري عليهم العقاب والقصاص». وكان ذلك يعني 
أن يتجاوز القاتمقام ما يحيط به المشايخ ( الخازنيون والحبيشيون) أنفسهم 
من هيبة تمنع على أية سلطة اختراقها مهما أتو! من أعمال: فألقى القبض على 
أحد هؤلاء المشايخ ( الشيخ خليل حمزه حبيش) بينما لجأ آخران إلى بيروت 
والتجاً إلى «دار تشرشل بك؛ واختبيا بها» وأودع القائمقام الشيخ خليل السجن 
ثم أطلق سراحه فيما بعد("'). 

كل هذه الأحداث جعلت المعارضين للقائمقام (الأمير بشير أحمد) من 
مشايخ وأنصار وأمراء لمعيين معارضين. يتداعون لتنظيم صفوفهم والوقوف في 
وجهه. ويبدو أن الانكليز كانوا يدعمون هؤلاء المعارضين ويحرّضونهم على تحدي 
الأميرء إذ يذكر «الحتوني» أن «الكولونيل تشرشل» كان قد وصل إلى «جونية» في 
صيف عام 1807 «وأخذ يقوي التعصب في كسروان ضد الأمير أحمد؛ ويدرب 
أعمالهم (أي معارضي الأمير)»('"): وهكذا فإنه, في أيار عام 1401 «اجتمع 
أخصاء الأمير من أمراء ومشايخ. في بحنسء برجالهم, وحملوا السلاح ضده: 
ومعهم جمهور من كسروان والقاطع والمتن... فخاف الأمير وانهزم إلى بيروت». 
إلا أن الحاكم العام أعاده إلى مركز القائمقامية في برماناء في أول حزيران, 
مصحوباً «بمايتي نفر من العسكر الشاهاني». ولكن ذلك لم يكن إلا سبباً في 
ازدياد النقمة على الأمير. فأخن معارضوهء وعلى رأسهم المشايخ الخازنيون 


1 7 


0008 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 15 اا08 


ان اس و سس .اسرد 


والحبيشيون المتحالفون مع العسافيين من الأمراء اللمعيين: يطالبون الدولة 
بعزل الأميرء ونظموا لأجل ذلك؛ اجتماعاً حاشداً في «زوق الخراب» بغية «تكثير 
أحزاب المشتكين على الأمير» وكان ذلك في ١6‏ آذار 714601"")., 

وفي هذه الأثناء. حاول القنصل الفرنسي العام «دى ليسبس» مساعدة 
حليفه الأمير بشير أحمد في فرض سلطته على البلاد إذ أرسل إلى المشايخ 
والأمراء المعارضين تحذيرأً بوجوب التفاهم مع الأمير والتعاون معه لمصلحة 
البلاد. مهدّداً إياهم بعواقب وخيمة ان لم يذعنوا لنصائحه؛ إلا أنهم رفضوا 
تلك النصائح والتهديدات وظلوا مصرّين على معارضتهم للأمير؛ بل إنهم 
لجأوا إلى القنصل الإنكليزي فقدموا إليه «معروضأ» يتضمن «التشكي المطرز 
بأختام المشايخ الخازنيين وغيرهم» ضد الأمير. وفي الوقت نفسه؛ حاول سعيد 
بك جنبلاط (من قائمقامية الدروز) مساعدة قائمقام النصارى وذلك بأن 
أرسل إلى المعارضين تحذيراً بوجوب التفاهم مع الأمير بشير أحمد. لأن 
«تحزبهم ضد قائمقامهم هو أيل إلى ضررهم وضرر كامل ذوي الإقطاع في 
جبل لبنان» إلا ان هؤلاء رفضوا نصائحه وتحذيراته كما رفضواء قبلها؛ نصائح 
القنصل الفرنسي وتحذيراته('"), 

واستمرت الأمور نتفاقم في البلاد؛ والاضطرابات تتوالى. والمعارضون 
يشددون الخناق على الأمير القائمقام. ضاغطين على الدولة كي تقيله من 
منصيه. مما اضطر الدولة إلى إرسال موفد من قبلها لكي يحقق في الأمر. 
فأرسلت «عطا بك» الذى استمع إلى أقوال الطرفين وتسلم شكاوى المعارضين 
على الأمير. وعاد قافلاً إلى الآستانة: وكان ذلك بعد أحداث فوضى دامية جرت 
في أنحاء مختلفة من القائمقامية في أيار وحزيران من العام ١604‏ (في 
بتغرين وعين القبو وكفرعقاب وقرطبا والبوشرية)(4"). 
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وفي 78 أيلول (1808) أرسلت الآستانة أوامرها بعزل الأمير بشير أحمد 
عن القائمقامية وتكليف الأمير حسن اللمعى بهذا المنصب. مما دقع الأمير 
المعزول إلى الانتقام من خصومه؛ ضسعى إلى تشكيل جبهة من أهالي كسروان 
لمحاربة المشايخ: وأوكل هذا الأمر إلى شخص يأتمنه ويثق به. من زوق مكايل. 
هو «الياس المئير» الذي سوف يلعب دوراً مهما في الثورة التي مهدت لها تلك 
الأحداث التي جرت في عهد الأمير بشير أحمد اللمعي!''). 


)- مدبيرية دير القمر: 

تقع دير القمر في قلب منطقة الشوف, أي في قلب القائمقامية الدرزية: 
وهي بلدة مارونية في غالبيتها. لذاء تقرر اعتبارها مديرية مستقلة عن 
القائمقاميتين الدرزية والنصرانية. يحكمها متسلم تركي يعينه والي صيداء 
وذلك بعد قيام نظام القائمقاميتين (منذ عام .)١844‏ وقد حافظ شكيب 
أفندي. في الترتيبات التي وضعها لهذا النظام عام ©1640: على ذلك الوضع 
لدير القمر. 

حظيت دير القمر. في عهد الأمير بشير الثاني الشهابي, بعناية خاصة. 
فقد كانت اقطاعاً لآل نكد الدرزية. وحرص الأمراء الشهابيون على تنميتها 
وتطويرها. لعلهم يجدون فيها «نقطة ارتكاز ضد الإقطاعيين في ( جبل) لبنان 
الجنوبي»(2)"5؛ فازدهرت المدينة خلال حكمهم وأصبحت «مدينة مهمة يقطنها 
عدد كبير من المسيحيين وخصوصاً الموارنة والروم الكاتوليك»(""2؛ ولما 
تسلم الأمير بشير الثالث حكم البلاد اتخن منها عاصمة له. 

كانت «مديرية دير القمر» تخضع. فى عهد القائمقاميتين. لمتسلم تركي 
جعل مقر إقامته القصر الشهابي فيها. واستخدم. لتوطيد الأمن في المديرية 
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«حامية خاصة به. وكانت هذه الحامية؛ عام 1844: تتألف من قسم من 
الكتيبتين الأولى والثانية من الفوج الرابع التابع لجيش العربية (وهو الجيش 
المتمركز في مختلف أنحاء سوريا: الموصل ودير بكر وأضنة وبيروت ودمشق 
وحلب والقدس. وعديده ١7‏ ألف جندي).؛ وكان عديد الكتيبة نحو 40١‏ 
جنديا("") (أي إن عديد الحامية المتمركزة مع الحاكم التركي في دير القمر 
لم تكن تتعدى هذا الرقم باعتبار ان هذه الحامية تساوي نصفي الكتيبتين:؛ أو 
مايعادل كتيبة واحدة). 

وكان والي صيدا يعينء في هذه المديرية: وكيلين احدهما مسيحي والآخر 
درزيء مهمة كل منهما السهر على مصالح أبناء طائفته في المديرية(؟"), 
وذلك أسوة بما كان يجري في كلتا القائمقاميتين. على أن يعيّن كل من 
القائمقامين: الدرزي والنصراني:ء الوكيل العائد لطائفته والذي يعود إليه في 
شؤون هذه الطائفة من سكان المديرية!*؟). 

وقد خضع أمر إنشاء مديرية مستقلة في دير القمر إلى عملية تجاذب 
حاد بين فرنسا (ويمثلها «بوريه» قنصلها العام ببيروت) وانكلترا (ويمثلها 
الكولونيل روز الوكيل المعتمد في جبل لبنان): فقد طالب الكولونيل روز بأن 
تبقى دير القمر مرتبطة بقائمقام الدروز, على أن يعيّن لها شيخ مسيحي من 
أهلها يحكمها. ويرتبط مباشرة بالقائمقام الدرزيء أما بوريه. فقد طالب بأن 
تعطى دير القمر وضع خاصاً وفقأً للنظام الذي تقَرّر العمل به في الجبل ( وهو 
نظام القائمقاميتين) فيحكم الدروز في دير القمر حاكم درزي. ويحكم 
المسيحيين فيها حاكم مسيحي. وإذ تذرع «بوريه» بأن أغلبية سكان المدينة من 
المسيحيين (0510 نسمة منهم 1580 مسيحياً مقابل 470 درزياً). اقترح أن 
يعين للمدينة حاكم مسيحي يرتبط بقائمقام النصارى وليس بقائمقام الدروز. 
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إلا أن روز عاد فاقترح تعيين حاكم تركي للبلدة ولكن بوريه رفض هذا 
الاقتراح(١2).‏ 

واستمرت المناقشات حول وضع دير القمر فترة طويلة إلى أن تقرر وضع 
المديئة تحت حكم وكيلين من أهلها: واحد مسيحي وآخر درزيء إلا أنه اختلف 
على تحديد طبيعة العلاقة بين هذين الوكيلين والقاكمقامين. وهل يجب تعيين 
الوكيلين بموافقة القائمقامين أو بدون موافقتهما. وكتب والي صيدا إلى 
الآستانة يعرض عليها الأمر يرب توجيهاتها بصدده.ء فقررت الاستانة وضع 
حد لهذا الجدل في أيلول عام ١844‏ عندما قَرَر الباب العالي أن «تحكم المدينة 
بوكيلين؛ واحد مسيحى وآخر درزي؛ يختاران من الطائفتين المسيحية 
والدرزية؛ ولكل منهما صلاحية السهر على مصالح أبناء طائفته. وكل منهما 
يرتبط بقائمقام طائفته. ولا يحق لأي من القائمقامين الإقامة في المدينة 
المذكورة أو أن يكون له ممثل فيهاء('). 

وعندما أتى شكيب أفتدي إلى سورياء عام 186» للاهتمام بقضية 
الجبل. طلب من أهل دير القمر انتخاب وكلائهم: إلا أن أهلهاء مسيحيين 
ودروزاً؛ رفعوا إلى شكيب أفتدي استرحاماً يطلبون فيه أن «يحكموا بواسطة 
حاكم مباشر من الباب العالي؛ لأن الوكلاء. وحدهم, لا يؤمنون لهمء كما 
يقولون. لا السلام الداخلي ولا الأمن الخارجي». وكان هذا الطلب مقاجتاً 
لشكيب أفندي. ولم يكن بوحي منه ولا من أي ضابط عثماني('؟). 

إلا أن أهالي دير القمر طلبوا من الموفد العثماني: 

١١‏ - السماح لمن سيحكم المدينة مستقبلاً أن يلاحق: في الجبل. مسألة 
تحصيل ديونهم. 

«” - إعفاءهم من إسكان العسكريين في مدينتهم . 
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”٠‏ - السماح لهم بالاحتفاظ. موقتأ. بعدد من البنادق ( +١‏ بندقية) تسلم 
للحاكم بعد أن ينزع السلاح من الجبل بشكل تام. 

«؛ - إنشاء محكمة للبت في منازعاتهم»!!؟). 

وقد أقرٌ شكيب أفنديء بعد اجتماع مع القناصل للتشاور؛ أن يعيّن حاكم 
دير القمر. مياشرة. من قبل والي صيد!(*؟). 

وقد تعرضت دير القمر. خلال العقدين الرابع والخامس من القرن 
التاسع عشر (1840 )185١0-‏ إلى ثلاث حركات كادت تقضي عليها وتدمرها. 
وهذه الحركات هي: 

١‏ - حركة عام 1847: عندما هاجم الدروز المدينة وحاصروها 7١‏ يومأ 
حتى استسلمت. فدخلوها ونهبوها وأحرقوها وقتلوا العديد من أهلهاء وكانت 
اقطاعاً لآل نكد يومناك. 

” - حركة عام 1846: حيث «تربص» أهل دير القمر مكانهم «ومنعوا عن 
التحرك رجالهم وفتيانهم., لأنهم قد صاروا إدارة منفصلة عن بقية 
المقاطعات. فلا يدخلون في ما دخل فيه غيرهم من الحركات»('؟). 

؟ - حركة عام ,.187١‏ حيث هاجم الدروز المدينة بأربعة آلاف مقاتل("؛) 
واضرموا النار فيهاء إلا ان مشايخ ال نكد طردوا من كان قد دخلها من الدروز 
ونادوا بين أهلها بالأمان. ووصل إلى المدينة من نابلس؛ وعن طريق صيداء 
كلاثماية نفر عثمائني. مع مدفعين. لحماية البلدة. ولكن الدروز ظلوا 
يحاصرونها. 7 لبثوا أن بدأوا يدخلونها. من جديد. فرادى. حتى إذا ما 
تكاثرواء بدأوا يدخلون البيوت وينهبونها. ثم عمدوا إلى جمع السلاح من أهلها 
الذين خافوا وصاروا يهربون منها إلى السراي حيث اجتمعت جماهير غفيرة 
منهم فيها. وفي صباح ٠١‏ حزيران (1870) أخن المهاجمون الدروز يقتحمون 
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المنازل «وصاروا يقتلون كل من وجدوه في البيوت من الرجال والأولاد». ثم 
توجهوا بعد ذلك إلى السراي «وهجموا على النصارى... وجعلوا يرمونهم 
بالرصاصء ويكسرون الأضلاع والرؤوس بضرب البلطات والفؤوس». وقد قتل 
من نصارى دير القمر: في هذه المعركة ٠١٠١‏ نسمة(2). 

ويحاول أبو شقرا تبرير فعلة الدروز بدير القمر في هذه الحركةء فيقول 
إنه. عندما قصد سعيد بك جنبلاط دير القمر برققة الوزير العثماني طاهر 
باشاء ظن التكديون أن الزعيم الجنبلاطي يسعى إلى فصل دير القمر عن 
المناصف (مقاطعتهم) والحاقها بقضاء الشوف (مقاطعة آل جنبلاط) 
فأقدموا على ما أقدموا عليه من ضرب البلدة وتدميرها وقتل أهلها(؟؛). 

أما مشاقة فيذكر انه. في أحداث عام :1867١‏ كان سعيد بك جتبلاط قد 
علم بقرار السلطان «بإعدام المسيحيين عن آخرهم». فأتى إلى بيت الدين 
واصطحب معه. إلى المختارة: أصدقاءه المسيحيينء ومن بينهم مطران 
الكاثوليك وجبرائيل مشاقة وأخوه روفائيل!"". 

وقد نشر الدكتور سليم الهشي وئائق عن عرائض ورسائل وتقارير نتعلق 
بأحداث دير القمرء منها: 

١‏ - «عريضة مرفوعة بتاريخ 1845/17/74 من أهالي دير القمر إلى أحد 
كبار رجال الاكليروس المسيحي يشرحون فيها أوضاعهم. ويتمنون التفاهم 
وإزالة أي سوء تفاهم كان قد حصل أو سيحصل فيما بعد مع اخوانهم 
الدرون,(61). 

" - «رسالة بتاريخ ؟١‏ صفر ١777‏ ه - 1804م من أهالي دير القمر إلى 
سعيد بك جئيلاط يدعوبه فيها لإعادة الوئام بين مختلف المائكلات الروحية 
المتنافرة» وتتضمن هذه الرسالة تواقيع أعيان البلدة ورؤساء عائلاتهه(5). 
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؟ - «تقرير عن وصول جماعة من نصارى دير القمر إلى صيدا سالمين 
بمعاونة سعيد بك جنبلاط» وذلك عام .186١‏ ويتضمن هذا التقرير أختام 
أعضاء مجلس صيدا وجدولاً بأسماء المسيحيين الواصلين إلى صيدا من دير 
القمر وبيت الدين حيث «صار استقبالهم واستلامهم وأخن أساميهم بمحضر 
ذاتهم»('*). 


عدد سكان دير القمر: 
راوحت تقديرات المؤرخين لعدد سكان دير القمر بين نحو ه آلاف نسمة 
(عام 18417) و١٠‏ آلاف نسمة (عام »)18٠١‏ وفيما يلي بعض هذه التقديرات: 


المصدر المجموع 
- بوريه 010 
3 بنتيفوليو 6.ءء.إا(46ه) 
.ء ‏ يذلكهة) 
- ابكاريوس ٠‏ 
- حسر اللكام 
٠. .‏ ء غم (لاة) 
( مؤلف مجهول) 4 
هم 
- ريتشارد ادوارز وخ ل+ه) 
- برنا الحدول) + اكرذه) 
برنابي ( عن الجدول 
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إحصاء الذكور وعدد القادرين على حمل السلاح في دير القمر: 
يقدر المؤلف المجهول لكتاب «حسر اللثام عن نكبات الشام» (شاهين 
مكاريوس5) عدد الذكور في دير القمرء وفقاً لإحصاء عام 1877 ب ٠١4١‏ ذكرا 


موزعين» طائفياً كمأ يلي: 
موارنة هروز" 
الى ١١ ١‏ 


إلا أن هذا المؤرخ أغفل ذكر اليهود في دير القمرء وقد أجمع المؤرخون 
على أن عددهم كان في هذه الآونة 76١‏ يهودياً. فهل كانوا جميعهم اناثاً. بلا 
ذكور؟ ثم إن عدد الدروز في دير القمر كان يراوحء في هذه الأثناء. بين ٠٠١‏ 
و١٠‏ نسمة؛ فهل يعقل أن يكون عدد الذكور فيهم ١١‏ فقط؟ 

ويذكر «وضاح شرارة» أنه. في تشرين الأول عام ١184١‏ هاجم الدروز 
المدينة بقصد القضاء على استقلالها وتأثيرها في المحيط. إلا أن «فرق 
الفلا حين المسيحية». دافعت عنها. وقد اجتمعت هذه الفرق في القرى الكيرى 
من «عبيه ومعلقة الدامور وجزين وغيرهاء» كما تحركت فرق أخرى من الشمال 
إلى بعبدا التي أضحتء بدورهاء مركزاً لحشود المقاتلين المسيحيين2"). 
ويشرح كل من «سميليا نسكاياء» و«دومينيك شفالييه» أحداث دير القمر هذه 
(عام .)١1814١‏ فكتذكر «سميليا نسكايا» ان «فرق الفلاحين المسيحيين» اجتمعت 
«في القرى المسيحية الكبرى مثل عبيه ومعلقة الدامور وجزين وغيرهاء تأهبأ 
للدفاع عن دير القمرء كما أن بعبدا أصبحت. وبإيعاز من البطريرك الماروني 
«مركزا للفرق المارونية الآتية من لبنان الشمالي». حتى بلغ عدد المسيحيين 
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المجتمعين في بعبدا والجاهزين للقتال نحو , الاف رجلء: وتستطرد «سميليا 
نسكايا»: «ولكن لم يحاول أحد أن ينفن إلى دير القمر سوى فلاحي مقاطعة 
العرقوب وقريتي معلقة الدامور وراشياء. أما باقي الفرق المسيحية فاكتفت بأن 
«تشن الفارات على القرى الدرزية القريبة؛ متذرعة بالخلافات حول الأرض 
ومطامع الفريقين فيهاء»!"). أما «شفالييه» فيذكر أن الأعيان الموارنة الذين 
حشدوا مقاتليهم في بعبدا ( بين ؛ و4 آلاف مقاتل) لم يكونوا جادين في الدفاع 
عن دير القمر وانقاذ الأمير بشير الثالث المحاصر فيهاء بل كانوا «يحلمون 
بمصالحهم.» ولديهم علافات مع الأعيان الدروز». فالأمير ملحم الشهابي. مثلاً 
«لم يفعل أي شيء لنجدة قريبه... المحاصر في السراي» وذلك لأنه «كان يأمل 
بخلافته». كما كان يفاوض المشايخ الدروز بصدد المداخيل العائدة له من 
محاصيل البقاع: وأما الأمير حيدر أبي اللمع؛ «الذي يأتي في الأهمية بعده» (أي 
بعد الأمير ملحم)؛ فقد كان «منهمكاً بالمشروع التركي للتقسيم الإداري للجبل» 
وكان «يتآمر لكي يوكل إليه أمر القسم المسيحي». وهكذا فإن الجيش «المنشغل 
بالصراخ والتفاخر بدلا من المواجهات الحقيقية» لم يذهب باتجاه دير القمر, 
وإنما قصد الدساكر المجاورة للشويفات «حيث يعيش الدروز والروم 
الأرثوذ كس» الذين حافظوا على حيادهم, حتى ذلك الحين. وقد فشل الموارنة 
في هجومهم الأول على هذه الدساكرء وانهزمواء في الثاني. أمام الدروز «قبل 
أن يقتل رجل واحد منهم»(9"). 

ويذكر «الكولونيل تشرشل» أن دير القمر كانت؛ في مطلع الأربعينات 
(1841) تستطيع أن تحشد ألفي مقاتل جاهزين للقتال في أي وقت(")؛ وان 
زحلة كانت تستطيع أن تحشدء في الفترة ذاتها. نحو ؟ آلاف مقاتل('): وان 
المديتقية المسيحرقين قن عقنةا: هيما بيتهماء نوعاً عن التعالت «للعماية 
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العامة لمصالح المسيحيين. إذا ما هدّدت هذه المصالح.ء جدياً. من 
الدروزء(""2؛ إلا أن هذ! التحالف بين المدينتين لم يوضع موضع التنفيذ عندما 
اجتاحهما الدروز, فقد استنجدت دير القمر بزحلة عندما هاجمها الدروز ضي 
تموز عام .184١‏ إلا أنها تلكأت في الاستجابة وتنفيذ عقد التحالف. ولم ترسل 
أكثر من 5٠١‏ مقاتل لم يتجهوا فوراً نحودير القمر لنجدتهاء وإنما اتجهوا إلى 
بعبد! حيث احتشد الجيش الماروني الذي لم يتحركء بدوره؛ لإنقاذ زحلة؛ كما 
قدّمنا(؟"). وقد جرى الشيء نفسه بين المدينتين في باقي الحروب. 
ب - مدينة زحلة ؛ 

في الثاني من تموز عام 1809 تلقى قائمقام النصارى (الأمير بشير 
أحمد ). من مشير دمشق. أحمد باشاء قرارأ سلطانياً (بيورلدي) بفصل زحلة 
عن القائمقامية وبشالق صيداء والحاقها ببشالق دمشق(!'). وتعتبر زحلة 
إحدى أكبر بلدات الجبل. يملك أرضها أمراء لمعيون من عائلة القاتّمقام: كما 
تعتبر «مفتاح الجبل وطريقه». ويصفها القنصل الفرنسي العام ببيروت انها 
«أكثر القرى مستقبلاً... وأكثرها ثقافة وأكثرها شعبأ». وأن انتزاعها من 
قائمقامية النصارى يعتبر «خرقأ للدستور» ويحرم القائمقام «من القليل مما 
تبقى له من السلطة». حيث تصبح هذه البلدة. عندها «ملجأ لكل الغاضبين 
والمتمردين والممتنعين عن دفع الضرائبء("'!, كما يعتبرها «بنتيقوليو» 
«بسبب موقعها وشجاعة سكانها. متراساً للجبل في وجه اجتياح من قبل الدروز 
أو البدو. وقد أثبتت أحداث عام 1816 هذا الرأيء('"). 

ويرى القنصل نفسه أن فصل زحلة عن قائمقامية النصارى ليس سوى 
مقدمة «لتجرئة الجبل وتفتيئه» ((خصوصاً ان أوامر قد أعطيت لفصل أميون: 
كذلك. عن الجبل )0'"). وقد احتجت فرنسا على هذا التدبير واعتبرته خرقا 
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لترتيبات عام 71847"). إلا أن كل ذلك لم يجد نفعاً. فقد فصلت زحلة عن 
جبل لبئان حتى قيام المتصرفية عام ,١81١‏ حيث عادت. بعدهاء لترتيبط 
بالجبل في ظل النظام الجديد. 

ويبدو أن زحلة هي التي طالبت: عام 1804: وعلى أثر انتفاضة شعبها ضد 
قائمقام النصارى., الأمير بشير أحمد اللمعي؛ بأن تنفصل عن قائمقامية 
النصارى. كما طالبت بأن يحكمها وال تركي. فقد جاء في رسالة من المستر 
«مور» قنصل انكلترا ببيروت. إلى «هنري بوليقر» وزير الخارجية البريطانية, 
بتاريخ 77 كانون الأول 1804., أن وفدا من مسيحيي زحلة (البالغ عددها ١7‏ 
ألف نسمة) زاره ببيروت؛ وأخبره أنه جاء «لتقديم عريضة إلى خورشيد باشا 
(الباشا التركي ببيروت) التماسأً لتعيين حاكم تركي عليهم»!*"). ويشرح 
القنصل البريطاني. في رسالته هذه. الأسباب التي أدلى بها الوفد الزحلي 
مبرراً طلبه هذاء وهي «تظلّمهم» من القائمقام الأمير بشير أحمد اللمعي. 
والتهديد التركي المستمر بإرسال جنود عثمانيين لاحتلال مدينتهم(*"). 

ويذكر «موره». في رسالة أخرىء أن أهالي زحلة وقّموا عريضة بهذا المعنى 
ورفعوها إلى الباشا التركي ببيروتء وقد رفع الياشا هذه العريضة إلى الاستانة 
وهو ينتظر الرد عليها(١").‏ 

تلقى: إذن: الأمير بشير أحمدء وبناء على ذلك؛ قراراً سلطانياً بفصل 
زحلة عن قائمقاميته (في تموز عام 1409)؛ وفي أيلول من العام نفسه. عين 
وال تركي يدعى «صارم أفندي» لحكم هذه المدينة» ولكتها بقيت «تحت سلطة 
والي صيدا»(""). إلا أنه في أواخر العام نفسه. استدعى والي صيدا المدير 
التركى الذي كان قد عين لإدارة المدينة. مما جعل الزحليين «متروكين 
وشأنهم, أشيؤة يناكو أهالي القاكمقامية المسيحية». وكانوا متقسمين «بين ساع 
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إلى البقاء تحت حكم القائمقام: وبين مواصل التماس الحكم التركي»: رغم ان 
الأكثرية كانت راغبة بالبقاء ضمن القائمقامية النصرانية «إذا أبدل القائمقام ظ 
ونا 

وكان قد سبق هذه الأحداث في زحلة انتفاضة الزحليين على أمرائهم 
اللمعيين (عام 1808)؛ قبيل بدء الثورة الشعبية في كسروان بقيادة «طانيوس 
شاهين». وهوما سيتم الحديث عنه في الفصل القادم. 


ج - شهادات في المقاتلين الموارنة ؛ 

يتحدث الرحالة الفرنسي «بوجولا أانا2010[0» عن المقاتئين الموارنة في 
أواخر عهد القائمقامية النصرانية )١1870(‏ فيقول: «حسب عاداتهمء: كان 
الموارنة يتسلحون بكل أنواع الأسلحة: تلمع المسدسات. في نُطّقهاء على 
خصورهم. ويبدو. على الجانب الأيسر. سيف محني. ويتدلى من الجانب 
الأيمن طينجة محشوة دائماً: حتى الفوهة». ويستطرد: «منذد زمن سحيق, تعود 
الموارنة أن يرفعوا العلم الفرنسي في الاحتفالات الكبرى. سواء كانت احتفالات 
بأشخاص مهمين من طائفتهم, أو بعيد كبير. حيث كانوا يرفقعمون علم فرنسا 
على اوراس كنائسهم.: أو يحملونه باليد في المواكب. وكانوا يسمون هذه 
العادة: إبراز علم الأمة الكاثوليكية الأكبرء أمام الأحياء والأموات»(*"). حتى ان 
«طانيوس شاهين» كأنّد الثورة الشمبية في كسروان عام 4م - عاقمنل لم 
يتخل عن هذا التقليد. إذ انه كان «يرفع العلم الفرنسي وسط رفاقه» في 
المناسبات الإحتفالية('*). 

وفي مقارنة بين الدروز والموارنة في ميدان القتال. يقول الكولونيل 
لسرشل: 


:ازا 
لت 
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«كان التفوق الدرزيء في التنظيم العسكري. على المسيحيين بارزاء فضي 
القتال» كان المسيحيون يتقدمون بلا أدنى نظامء ثم يتفرقون يساراً ويميناً. 
كأنما يتبع كل واحد منهم إلهامه الخاص... وبالعكس, كان الدروز يتقدمون 
بئيات»؛ نحو نقاط محددة: وبأمرة قادتهم الدين كانوا يطيعودهم طاعة عمياء , 
تصل بسرعة استثنائية. وبهذا يكمن التفوق الدرزي على المسيحيين في ساحة 
المعركة. إذ إن تنظيماتهم: وكذلك انضباطهم.: أفضل. وكان القادة الدروز 
أكثر جسارة من القادة المسيحيين, ولكن العامة من الفريقين: بالإجمال؛ 
متساويان. 

«ولو كان للمسيحيين فقادة جيذدون: ولو كان عند هم نفل الانضياط. لمأ 
كان لدى الدروز ما يتباهون به عليهم: إذ إن هؤلاء قد اكتسبوا شهرة خيالية في 
الشجاعة الاستثنائية وفي الجرأة المبالغ بتقديرهاء وذلك بسيب الفشل 
التكتيكي لخصومهم»!!*). 

ويؤكد مؤلف «حسر اللثام» ما ذكره تشرشل من أن المقاتلين النصارى 
«يسيرون بلا قائد ولا نظام» فقد كانوا «كلهم روساء: لا يخضع الواحد منهم 
لغيره, وهذأ هو السيب في فشلهم»!؟*). 
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حواشي الفصل الثالث 


)١(‏ الشدياق. طنوس, أخبار الأعيان في جبل لبنان. ج :١‏ 15 - 71. وحقي. اسماعيل. مباحث 
علمية واجتماعية ج :١‏ 15 -11. وسويد, ياسين. قرنسا والموارنة ولبتان. ص 586 - 5417 . 
ويذكر الشدياق أن بلاد جبيل ألحقت بقائمقامية النصارى عام 1444. ولكن يذكر 
«العقبقي» أن إلحاق بلاد جبيل بقائمقامية التصارى تم في ١4‏ آذار 1447 (العقيقي, 
أنطون ضاهر. ثورة وفتنة في لبنان. ص 10).؛ ويبدو أن مفاوضات جرت بين حكومة 
الآستانة وسفراء الدول الكبرى الخمس فى الربع الأول من عام 1817., تم على أثرها نقل 
بلاد جبيل الى فائمقامية النصارى ,1.7 ,85إ3انا6005 أع 50311010065 أامأل .006 5311 ذ1) 
(303 ,302 ,299 .مم. وانظرء لمعاني أسماء البلدات: الشدياق. م. ن. ص. ن. 

(") سويد. يأسين: المصدر السايق. ص 586 - /7817, وانظر: الشدياق. طنوس. المصدر 
السابق: ح ١5 :١‏ - 55. وحقّيء اسماعيل: المصدر السايق. ج :١‏ 45 -11. 
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(؟) رسالة «بوريه» إلى «غيزوه وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ /ا7 أب /ا184 ,.أأه .م0 ,311مموا) 
(101 .م ,1.9. 

(4) رسالة «بوريه» إلى ٠غيزوء‏ بتاريخ 5١‏ كانون الأول 1841 ملحق رقم .)١(‏ ,.906 ,1550811) 
(227 .م اا 1 ,علوأء:6 رم .موه مه. 


111 عاك 


(مع الإشارة إلى أنه يوجد خطأ في جمع أرقام هذا الجدول عند «بوريه» حيث أن الرقم الصحيح 
هو0؟195١‏ بدلاً من ١199146‏ نسمة). 

(0) .223 .م ,لتطا - 

(5) .224 .م ,لأط| - 

(/ا) .225 .م ,لنطا - 

(4) 233- 227 .م ,لنط| - 

(ؤ) .229 .م ,لطا - 

)١١[‏ سويد. المصدر السايق: ص 86> - /ا78. 


- .م ,1860 - 1840 وأولاق ها .8 ,دلق بلع‎ 71. )1١( 
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(؟١)‏ 1861 - 1860 8الز5 أه 5ئأ318 هطا 10 ومأأةاعة) 306066م0065) ,01166 موأقه] - 
. (6امها) 

(؟١)‏ .(مقل/ا) 0غأطا ,وعكأه موامعه] - 

)١4(‏ رسالة «بنتيشوليوء إلى توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ حزيران 1856١‏ ,1أ38:وا) 
(193 .م ,1.10 ,.006. د 

.)1510, .مم‎ 274 - 275( 18310 ١ك‎ ١51 رسألة «بنتيشوليى إلى «توقنيل» بتاريخ‎ )١5( 

)١1(‏ الشدياق. طنوس. المصدر السابق, ج :١‏ 9؟. 

- .م ,مقطنا-امماا نال 6]6اع50 ها .0 ,)هأالة160)‎ 62. )١1( 

(14) رسالة «بنتيشوليوء إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ٠١‏ حزيران ١81١‏ 
(193 .م ,1.10 .206 .ذل ,[[15:08). ورسالته بتاريخ 187٠ ١ك ١5‏ (274 .م ,لأ6ا). 

)١69(‏ سويد. المصدر السابق. ص 3/5؟. 

- .مم ,1.1 ,قوناواة8 .لا ,5لإناق)‎ 275 - 276. )٠١( 

(70.)51 .مأك .م0 .8 رولرقيؤلع - 

(21) رسالة «بنتيفوليوء إلى «توقنيل» بتاريخ ٠١‏ حزيران 186١‏ .م ,1.10 ,.أأه .مه ,الهدذا) 
(193. 

(؟1) الصليبي. كمال: تاريخ لبنان الحديث. ص .1٠١١ - ٠١١‏ وطربين. أحمدء أزمة 
الحكم في لبنان. ص 85. وانظر: الحتوني؛ منصور. نبذة تاريخية في المقاطمة 
الكسروانية. ص 77 -5715؟, 

(غ١)‏ .55 - 54 .مم ,1.10 ,.أك .م6 ,51871و! - 

(0؟) الصليبي. المرجع السابق. ص .٠١5‏ 

(573؟) م. ن. ص. ن. وأنظر: طربين. م. ن. ص 88 - 484. 

(/0”) ,عأنء لأعتكاننا! 56 /08ضن ,165أمم 803 هط1 0م3 285ل 16 ,وولقط0 ,ااأطع نان - 
.3 - 122 .مم 


ويقدم «العقيقيه في كتابه «ثورة وفتنة في لينان» وصفأ دقيقاأ لكل من: الأمير حيدر أبي اللمع 
والأمير بشير أحمد والبطريرك بولس مسعد فيقول: 


- عن الأمير حيدر أبي اللمع: «كان ذو ديانة قوية وذو تقوى وذمة. حتى انه كنى فى «أبو 
والشفقة. وله بشأن ذلك مقالات كثيرة: وقيل عنه: حكم كل هذه المدة بواسطة التقوى» (م. 
ن. ص 07) ويذكر العقيقي أن خلافاً حصل بين الأمير حيدر والبطريرك يوسف الخازن إلا 
أنهما عادا قتصالحا #ؤيقك المسالمة بعشرين يوماً, مرصضص الأمير حيدز بمرصضص الفالج 
وتوفي في قرية صربا وحضر البطرك موتته» (م. ن. ص. ن).؛ ثم ما لبث البطريرك أن توفي 
بعده. في ” تشرين الثاني: من العام نفسه (18404) (م. ن. ص. ن.؛ حاشية١‏ ). 

- وعن الأمير بشير أحمد: «استعمل القساوة الزايدة نظير الأمير بشير قاسم المالطاني. 
من تحاويل قاسية (جمع تحويلة. وهي حوالة الميرة التي كان يرسلها الأمير من خيالته 
نجمع الضرائب من الأهائي) وحبس وخساير على المذنبين,؛ حتى انه أرهب الرعايا 
بحكومته... ومع ذلك -حكم حكومة عدل وأخذ بتحصيل الحقوق التي كانت مداسة ومتروكة؛ 
وردع الأقوياء عن الضعفا بصرامته وشدّة بأسه. بخلاف ما كانت جارية حكومة الأمير 
حيدرز»ه [م. ن. ص ”07 -601). 

- وعن البطريرك بولس مسعد: «أعظم حبر وأدهى زعيم عرفه الموارنة» وقد توفي في ١8‏ 
نيسان ١85٠‏ (م.ن. ص 07 حاشية .)١‏ 


(74) الحتوني. المصدر السابق. ص 770. 
(9؟) م.ن. ص 592121. 

(١؟)اع.ن.‏ ص 525 -0397؟, 

(١51)ام.ن.‏ ص 570؟. 


(؟5؟) مّ. 5-8 ص وغخ ‏ -ث7 5 


(؟1)ام.ن. ص 758 - 7175 


(4؟) م.ن. ص 737٠١‏ -1؟؟. 


(6) م.ن. ص 7875 -517537, 


(1؟) .172 .م ,1.2 ,ولاق ها .اا ,1807836015 - 
(/1؟) 104 .م ,اأه .مه ,نه اقط© ,االطع نط0 ٠١‏ 


(4) رسالة «بوزيةه إلى «دروين دي لوي» وزير الخارحية الفرنسية بتاريخ فق آذار مل 


(329 - 328 .مم ,1.9 ,عم ,الهدهذا). 
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(9؟) 172 .م ,.أأه .مه .نا ,)6االة161ن). وانظر: الصليبي. المرجع السابق. ص .15١‏ 

(+غ) حقي. اسماعيل. المصدر السابق. ج :١‏ 509. وسميليا نسكاياء الحركات الفلاحية 2 
لينان. ص 10/8 . 

(1:) .228 - 227 .مم ,ل/ا١.‏ 1 ,مقطنا داك عرأاماذلاط .ىم ,ا[18ذ!| - 

(17) .230 - 229 .مم ,لاطا - 

(8غ) .295 - 294 .مم ,لأ5| - 

(+غ) .295 .م ,0أ5ط - 

(6غ) .296 .م ,0أط| - 

(11) ابكاريوس. اسكندر بن يعقوب. نوادر الزمان في وقائع جيل لبنان. ص .7١5‏ 

(غ) م.ن. ص ؟7١7.‏ 

.717١ - 5١14 (4غ)ه.ن. ص‎ 

(48) أبو شقراء يوسف. الحركات فى لبنان. ص 1١7‏ -118. 

(6-0) مشافة. ميخائيل. مشهد العيان بحوادث جيل لينان. ص لا6١‏ - 108. 

)0١(‏ هشيء سليم. المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة قرون. 
ج 7 17و- 44. 

(0)م.ن. ص ؟١115-1.‏ 

(*6)م. ن. ص 157-1١١‏ . 

(04) رسالة «بوريه» فنصل فرنسا العام ببيروت إلى «غيزوء وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ 51 
كانون الأول /819ى. ١‏ (229 .م ,1١ا.1‏ ,فلقاء]6 ممه .موهم,ه0 ,.عه2 ,اتهمذا) وعوأالة66 
1.م .اكت .م0. 

(00) رسالة «بنتيفوليوء قتصل فرنسا العام ببيروت إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية؛ 
بتاريخ 5١‏ ايار ١18١‏ . (176 .5 ,1.10 ,.000 ,153811). ويتحدث ٠‏ بتتيقوليوء في هذه الرسالة 
عن حصار الدروز لدير القمر مما يهدد عشرة الاف مواطن للهلاك جوعا. ولا شك في أن 
هذا الرقم مبالغ فيه. / 

(01) ابكاريوس: المصدر السابق: ص .١٠١5‏ 

(/01) مؤلف مجهول ( شاهين مكاريوس5 ) . حسر اللثام في نكبات الشام. ص ١15‏ . 

(648) .71 .م ,نأك .م0 ,05هال5 - 
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(ؤة) .(8ا6ها) ,.أه .مه ,ع110ه مواع,مم - 

- .(م183) ,لأا‎ )٠0( 

.١15 حسر اللثام. ص‎ )11١( 

(11) شرارة؛ وضاح:؛ في أصول لبنان الطائفي. ص 5. 

(؟7) سميليا نسكاياء المرجع السابق. ص .١1514 - ١47‏ 

(38) .164 .م .أأه .مه عه االةلاع ان - 

(0) .105 .م مأك .مه ,الأاعكننان - 

(15) .107 .م ,لاطا - 

(10) .108 - 107 .مم ,لاطا - 

(14) المعلوف. عيسى اسكندرء تاريخ زحلة ص 1١‏ -؟151. 

(19) رسألة الكونت «بنتيقوليوء إلى الكونت والوسكي (2160/51/لا) وزير الخارجية الفرنسية 
بتاريخ ١9‏ تموز ١805‏ (136 .6 ,1.10 ,.000) اتهمم و . 

)7١(‏ الرسالة نفسها. 137 .م ,0أ6ا. 

(1) رسألة «بنتيفوليو» إلى «توفنيل» وزير خارجية فرنسا. بتاريخ ,.187٠ ١ك ١7‏ (274 .م ,0أ6ا). 

(؟7) رسالة «بتتيفوليو» إلى«والوسكي» بتاريخ 19 تموز 1845 (140 .م ,لأ6ا). 

(77) رسالة الوزير «والوسكي» إلى «بنتيقوليى بتاريخ ١6‏ أب 1865 (144 .م ,ل0أطا). 

(4/) الخازن. المحررات السياسية. ج .50١:١‏ 

(0/ا) م. ن. ص. ن. 

(11) رسالة «مورهء إلى «بولفره في ٠١‏ نيسان ١404‏ (م. ن. ج ١5095:1؟).‏ 

(717) رسائة «مورء إلى «بولقر» في ٠١‏ أيلول ١666‏ (م. ن. ج 1:-577), 

(0/4) رسالة «مورء إلى ٠بولقرء‏ بتاريخ 5١‏ كانون الأول 18609 (م. ن. ج :١‏ 543). 

(ة/) 60 - 59 .مم ,وتمرا5 ها ,ناو 6116 ها ,«لأذاام88 ,أواناهزنه9. والتُطّق: جمع نطاق. 

- .م ,قاص!‎ 60. )8١( 

(43) .143 - 142 .مم أ .م0 ,االطعنا0 - 
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ضابط ث عهد القائمقاميتين 


(سابق على عام 1850) 
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الفصل الأول: 
الثورة الشعبية فى كسروان 
ثورة طانيوس شاهين 
)١181١0-1١4048(‏ 


أولاً - أسباب الثورة: 

لم يطل عام ١8048‏ حتى كانت ظروف الثورة قد نضجت في أوساط 
الفلاحين ورجال الدين الموارنة في كسروان (فائمقامية النصارى)؛ فقد 
فقدت هذه القائمقامية (عام )١804‏ قائمقامها وبطريركها (الأمير حيدر أبي 
اللمع والبطريرك يوسف الخازن):؛ وكان الأول قوي الشخصية استطاعء بدهائه 
وذكائه؛ أن يمنع «تزايد الانشقاق بين الفلاحين الموارنة (ومعهم رجال الدين 
الذين كان معظمهم من طبقة الفلاحين) وبين مشايخ الإقطاع ( الخازنيين 
والحبيشيين)2('!: وذلك طوال فترة حكمه: بينما كان الثاني ( البطريرك 
الخازن) ضعيف الشخصية غير قادر على الوقوف في وجه التحالف الفلاحي 
- الكهنوتي. خصوصاً انه من أسرة إقطاعية متميزة ومعروفة في الجبل. وقد 
شاءت الأقدار أن يموتاء كلاهما؛ في وقت واحد. فيخلف الثاني بطريرك قوي 
الشخصية تميز بالذكاء والنشاط والحيوية: وينتمي إلى طبقة الفلا حين 
كمعظم أترابه من رجال الدين الموارنة في الجبل. هو البطريرك ( يولس 
مسعد)؛ بينما يحتدم الصراع على خلافة الأول (الأمير حيدر) إذ انقسم 
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الك 
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الأمراء اللمعيون بين «وعسافيين» بد عمون الأمير بشير عساف أبي اللمع. ابن 
اخي الأمير حيدر المتوفى لتبوأ مركز القائمقام» وبين «أحمديين» يدعمون. لهذا 
المركز. الأمير بشير أحمد أبي اللمع: نسيب المتوقى. وقد تكرضن هذا الانقسام 
بين اللمعيين وانسحب على الطائفة الماروبية: برمتهاء في الجبل: رغم تكريس 
الأمير بشير أحمد قائمقاماً أصيلاً بعد أن كان الأمير بشير عساف قد تسلم 
المنصب بالوكالة فترة من الرمن فصيرة: ثم أستيعد عنهة؛ بعد ذلك لعدم 
أهليته(") . 

إنقسم موارية الجيل: اذن: نفل وفأة القائمقام الأمير حيدر احفد أبي 
اللمع. إلى معسكرين متواجهين هماأ: 

- معسكر العسافيين: ويضم شريحة من الأمراء اللمعيين الموالين 
للامير عساف والمعارضين للأمير أحمد وشريحة من الفلا حين وأهل اليلاد. 

- ومعسكر الأحمديين. ويصم شريحة أخرى من الأمراء اللمفيين 
الموالين للآامير احون: ومن بافي الفلاحين وأهل اليلاد. 

ولكن الخلاف بين المعسكرين لم يصل إلى حد الحرب الأهلية في 
اليلاد: الا أنه كان واحداً من أهم الأسباب التي أت الى اشتمال هذه الحرب. 

لم يأت بشير أحمد إلى حكم القائمقامية باختيار حر من أهلهاء وإنما أتى 
باتقاق ته بين ختصلن كرس ويريظانيا والناغا المشنائي يديرو 1م بعد اثدوت 
فشل سلفه: بالوكالة؛ الأمير بشير عساف, وكان هذا الأخير قد كلف القيام 
بمهام القائمقامية خلال مرض الأمير الأصيل (حيدر أبي اللمع)4).لذا كان 
الانقسام حول هذا الأمرء بين أهالي القائمقامية؛ شديداً؛ وكان هذا الانقسام 
يجد قبولاً. بل استحساناً: لدى العثمانيين الحاكمين من جهة؛ ولدى مشايخ 
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الإاقطاع من جهة أخرى. ثم لدى القناص كل الأوزوبيين المقيمين ببيروت من جهة 
ثالثة. يعزّز ذلك كله تدهور الأوضاع الاقتضادية والاجتماعية في الجبل: وتذمر 
الفلاحين الذين أثقلت الأباة المعيشية والضريبية كواهلهم: بالإضافة إلى ما 
يعانونه من عسف مشايخ الإقطاع وظلمهم::فثاروا. 

وسوف نحاول أن نحددء بإيجازء. أهم أسباب هذه الثورة: 

١‏ - كان الصراع على القائمقامية شديداً بين الخحزبين: العسافي 
والأحمدي. وكان يدعم كل فريق قوى أخرى, محلية وأجنبية. يذكر «الحتوني» 
أنه التقى. ذات يوم من أيام الثورة. زعيمها طانيوس شاهين. فأخبره أن 
خورشيد باشا سوف يرسل جنداً لتأديب الثوار. ولكن طانيوس ضحك من كلام 
الحتوني وقال له: «ألعلك تصدق هذا الكلام؟ أما تعلم أنه هو المرشد لهذه 
الأعمال25(*). ورغم أن المستر «موره. قنصل انكلترا العام ببيروت؛ يشير. في 
تقاريره المتعددة إلى رؤسائه في الآستانة ولندن: أن «خورشيد باشاء الوالي 
العثماني ببيروت؛ يدعمء بقوة, القائمقام بشير أحمدء بل إنه يعتبره أحد أهم 
أنصاره. فهو ( أي مور) لا يرى غضاضة في أن يتهم الوالي العثماني: نفسه, 
بإذكاء نار الثورة ضد هذا القاكمقام, بل إنه يرى أن الأتراك العثمانيين 
ينتهجون سياسة «لم يحيدوا عنها قط. وفوامها توجيه المساعي إلى إبقاء 
الاضطراب في ( جبل لبنان). للتذزع إلى إلغاء إدارة حكمه الحالية»!'). ويرى, 
كذلك أن «للسياسة التركية يدأ هنْإهارة هذه الحركة (الثورة) لأنها ما برحت 
ناهجة ذات الخطة بتأجيل؛'القطع (البت) فيها؛ راغبة في إبقاء الأمير بشير 
أحمد في مركزه. لأغراض سرية»("). وربما كان ذلك صحيحاً لواقتنعنا 
بالتحليل الذي قدّمه «دومينيك شيفاليه». والذي يرى أن هدف السلطة العثمانية 
هو. في الأساس «إلفاء سلطة الإقطاع» توافقاً مع مبادئٌ «الخط الهمايوني 


تا تومل 


للا 
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الشريف» الذي وضع قبل سنتين فقط (عام 18457)؛ والتي تقضي بأن يكون 
الرعايا العثمانيون جميعاً «متساوين في نظر السلطان.؛ مع تأكيد الامتيازات 
التى كانت ممنوحة:. في السابقء. للطوائف المسيحية في الامبراطورية 
الإسلامية». إلا أنها. (هذه المبادئ) لا تسمح بأن يكون هناك «تمرد.ء أو 
خصوصية. للموارنة». لذلك. نرى أنه بينما أرسل «خورشيد باشاء. والي 
بيروت. جندأ إلى القرى الثائرة في الجبل لمعالجة الوضع عسكرياً. كان؛ في 
الوقت نفسه. يرسل مبعوثين لكي «يعقدوا اجتماعات مشبوهة مع طأنيوس 
شاهين: بهدف محاولة إدخال النظام المعمول به في الولايات العثمائية: إلى 
جبل لبنان»!*2. 

لكن أثار الصراع لم تنحصر في الإطار المحليء وفي إطار السلطة 
الحاكمة فحسب. بل تعدتهما إلى السلطات الأجنبية المقيمة في بيروت, 
والممثلة للقوى الأوروبية الكبرى: إذ انفمس قناصل هذه الدول في حمأة ذلك 
الصراع وانقسموا بين مؤيد للقائمقام الأمير ومعارض له؛ فبينما يتّهم القتنصل 
الفرشي النام بييريت ند النديسه ؤديلة الاتكايوي اللتضال بموره أنه كلد 
الأحداث التي تقع في الجبل ضد القائمقام: وانه يسعى لإدخال «البروتستانتية» 
إلى هذا الجبل عن طريق زرع «الثورات والتكبات والرعب التي تولدها الحملات 
العسكرية للكولونيل تشرشل» معتبراً أنه يعمل «من وحي مصالحه الخاصة 
وكرهه لفرنساء(؟). يحذر. في الوقت نفسه؛ من اندلاع الثورة ضد القائمقام 
(الأمير بشير أحمد) حيث بدأ «الاضطراب العام والمقلق» وبدأت «المؤامرة» 
المتسترة «بتأثير الوعود الأجنبية». وحيث بدأ المرشحون لخلافة هذا الأمير 
يتصرفون علناأ وبشكل ظاهرء وحيث بدأت الاجتماعات تتوالى؛ كل يوم؛ «للتآمر 
على الدولة»؛ ويتوقع «أن ثورة يمكن أن تندلع». ثم يحث الدول الأوروبية على 
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«التدخل المعنوي» لمنع اندلاع هذه الثورة, أو «على الأقل, للحد من آثارها 
المحزنة»!(١'١).‏ 

ويقدم لنا «دي لسبس» نفسه معلومات وافية «لا يرقى إليها الشك» عن 
اتجاهات القناصل الأوروبية ببيروت: فيقول إن هؤلاء ليسوا موحدي الرأي تجاه 
هذا الصراع: ويصنفهم في ثلاث فئات: 

- الفئة الأولى: وهي التي تدعم القائمقام الأمير بشير أحمد. ويصدّف, 
شك هذه الفئة: هو نفسه (أي قنصل فرنسا) و«ويكبكر 1/20!6/6/ا قنصل 
النمسا. وقد انضم إليهماء فيما بعد «دي موكين 156كانا1/10] ©0ا» ممثل روسيا. 
ويقول عن هؤلاء بأنهم «يمثلون القوى الكاثوليكية. وليسوا مقتنعين إطلاقاً 
بالدسائس الموجهة ضد الأمير». وأن الجميع يدركون «أننا ندافع عنه بكل 
إمكاناتناء سواء تجاه حكوماتنا أم تجاه سفرائنا»(١١).‏ 

- الفئة الثانية. وهي التي تحارب القائمقام وتعمل ضد «دستور الجبل» 
أكثر من عملها ضد «شخص الأمير وممارساته». ويصئنف. في هذه الفئة: 
المستر «مور» فنصل انكلترا. وزميله الكولونيل تشرشل. 

- الفئّة الثالثة؛ وهي الفئة التي لا تتخن موقفاً إلى جانب أي من 
الممسكرين. بل ظلت على الحياد في هذا الصراع؛ ويصنفء في هذه الفئة: 
«ويبير 01/866 ممثل بروسيا «الذي لم يظهر في أي من المعسكرين». 

وهكذا بدأت دوامة الصراعات والانقسامات في الجبل المسيحي تشق 
طريقها نحو سفارات الدول الكبرى وحكوماتها. لتتحول من نزاع محلي أهلي 
ضيق إلى صراع دولي خفي واسع النطاق: وذلك بسبب التدخل السافر لمقناصل 
الدول الكبرى في ذلك النزاع. 
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؟ - لم يكن من السهل على المشايخ الإقطاعيين القبول بالنظام الجديد 
الذي انتزع الكثير من صلاحياتهم وامتيازاتهم وكرسها للحاكم الجديد 
(القائمقام). الذي أصبح «يتولى ممارسة وظائفه الخاصة. مباشرة: في 
القضايا التي ظلت. لعصور خلت:؛ عائدة لهمء: دون سواهم»('"). خصوصاً إذا 
كان القائمقام. كما كان الأمير حيدر اللمعي الذي شعر الناس «بكل راحة وأمنية 
(أمان)» طوال عهده الذي استمر اثني عشر عاماً (1847 - 1804): حيث 
تمتعواء خلالهاء «بالراحة والسكينة»('"): أو كما كان خلفه الأمير بشير أحمد 
الذي «حكم حكومة عدل وأخذ بتحصيل الحقوق التي كانت مداسة (من 
المشايخ الإقطاعيين) ومتروكة» كما انه «ردع الأقويا عن الضعفا بصرامته 
وبشدة بأسه». وكان يختلف عن عمه الأمير حيدر بأنه «استعمل القساوة» ولم 
يساوم ولم يمالنّ «لا مقاطعجية ولا خلافه»: مما أعاد إلى الأذهان ذكرى أيام 
الأمير بشير الثاني (8'): الأمر الذي جعل المشايخ الإقطاعيين يتآمرون ضده مع 
باقي المتضررين من حكمه. وخصوصاً الحزب العسافي الذي كان يناهمض 
الأمير الحاكم ويعارضه. وزاد من نفور الناس منه وحقدهم عليه ما أشيع عنه 
أنه درزي المولد. حديث العهد بالمسيحية» مما دفع الموارنة إلى الشك بصدق 
إيمانه المسيحي. وقد استفل معارضوه من الموارنة ذلك أيما استفلال 
فاستخدموه سلاحاً ماضياً ضدهء كما أن الروم الأرثوذكس لم يكونوا «أكثر 
ارتياحاً إليه من الموارنة» لأنهم كانوا يطمعون في «إسناد القائمقامية إلى 
ارثوذكس!(6'). وكان الخازنيون يحرّضون كلا الحزيين: العسافي والأحمدي. 
أحدهما على الآخر. بغية دفعهما إلى التقاتل فيما بينهه(١١).‏ 

" - كان الفلاحون في كسروان وقائمقامية النصارى يضمرون كرهاً 
للمشايخ الإقطاعيين وضفينة عليهمء وذلك لما عانوه من أصناف العسف 
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والاضطهاد على أيديهم. ويسهب «العقيقي» في وصف أنواع هذا العسف 
والاضطهاد. فيقول إن الأهالي «صاروا كالعبيد بيد المقاطعجيه. وما عاد لهم 
قول ولا مشورة» مما دفع بالأهالي إلى التشاور ذيما بينهم: سرأً. لوقف هذا 
العسف. ورغم ذلك فقد كان الرعب واقعاً «في قلوب جميع الرعايا» 
وخصوصاً من «بيت الخازن على أهالي كسروان»: إذ كان «أقل واحد» من آل 
الخازن «يهين أكبر واحد من الأهالى. عدا عن القتل والحبس وما شاكل 
ذلك»("'). ثم يعدّد العقيقي الكثير من أعمال الإهانة والضرب والحرق بالنار 
والقتل والدفن للأحياء التى كان المشايخ الإقطاعيون يقومون بها. مما يفوق 
كل تصور(*'). ويضيف الرحالة الفرنسي «بوجولاء على ذلك ان الفلاحين 
كانوا يتهمون المشايخ بأنهم «ليسواء دائماً. عادلين ولطيفين تجاههم» حتى 
إن نساء المشايخ كن يقررن (عن أزواجهن) في المسائل التي تخص 
الفلاحين»!(؟'). 

وكان الفلاحون «يئنون من جشع رجال الإقطاع وصلفهم». خصوصاً أن 
فريقاً من أبنائهم (أي أبناء الفلاحين) كان قد تعلم في «مدارس الإرساليات 
الأجنبية» وبلغ. بذلك. مستوى لا بأس به من الرقي الإجتماعي. كما كان 
البطريرك بولس مسعد. وهو من أصول فلاحية؛ يتعاطف مع أولئك الفلاحين 
ويشجعهم. سرأ «على مقاومة نظام جباية الضرائب وأعمال السخرة وكبت 
الحريات والاستفلال والاذلال»("'). مما شجع الفلاحين على المطالية برفع 
الحيف والعسف عنهم «وبالمساواة بينهم وبين المائلات الإقطاعية في الحقوق 
والواجبات؛ وبإلغاء السخرة والعدول عن ضرائب الزواج والأعياد التي كان 
المشايخ يفرضونها عليهم, وبأن يحاكم كل إقطاعي يعتدي على فلاح: تمامأ 
كما يحاكم الفلاح الذي يعتدي على فلاح آخرء!('"). 


ابام 3 عه بد 
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؛ - لعب الإكليروس الماروني» الذي تنتمي غالبيته إلى أصول فلا حية: 
دوراً مميزأ وحاسماً في الحركة الثورية الفلاحية على الإقطاع في كسروان, إذ 
انحاز رجاله إلى جاتب الفلاحين وأخذوا يحرضونهم على العصيان ضد 
المشايخ الإقطاعيين: في تنافس حاد بين رجال الدين الذين كانوا يرغبون في 
السيطرة على شؤون البلاد. والمقاطعجيين الدين كانوا يسعون جاهدين 
للمحافظة على ما كان لهم من حقوق وامتيازات. وقد بلغ تدخل رجال الدين في 
الإعداد للثورة درجة جعلت منهم المشرفين الحقيقيين على تنظيمها 
وادارتها!'"). 

ويرى «بنتيقوليو» قنصل فرنسا العام ببيروت: أن رجال الإكليروس 
يريدون؛ من دعمهم للفلا حين وسعيهم إلى كسر شوكة رجال الإقطاع «أن يحلوا 
محل الأريستوقراطيين (رجال الإقطاع) ويخلقوا إدارة حكومية يكون 
البطريرك رئيسها والمطارنة محافظين فيها. كل منهم في أبرشيته: ويعين 
أصحاب الوجاهة من الفلاحين وصفار الأمراء مشايخ في القرىء(""). إلا أن 
«بنتيقوليوه؛ نفسه؛ يرى أن الشعب اكتشف «نيات رجال الإكليروس» فمال عنهم 
«وضعفت سلطتهم عليه». وفقد رجال الدين: كما فقد المشايخ الإقفطاعيون «كل 
وسائل التأثير والتوجيه» التي كانوا يمارسونها على الفلاحين(!8"). 

ويحاول «بوجولا» أن يحلل موقف الإكليروس الماروني تجاه المشايخ 
الإقطاعيين. وخصوصاً آل الخازن. كما يلي: «قبل عام 17417 , عام تسلم الأمير 
بشير ( الكبير) مقاليد الحكم في الجبل والذي استمر فيه حتى عام :1814٠‏ كان 
مشايخ كسروان. وخصوصاً آل الخازن منهم. يمارسون. في هذه المقاطعة التي 
يملكونها بالكامل تقريباً. تأثيرأً حقيقياً في تسمية المطارنة. إلا أنه. منذ عام 
41 اختفى هذا التأثير بحكم السيطرة القوية للآمير بشيرء إلا أن القوة 
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القديمة للمشايخ عادت تظهر. من جديد: بعد عام ١غ841١:‏ عام السقوط الشهير 
لأمير الجبل, ولكنها وجدت,. في مواجهتها. قوة جديدة هى: القوة الشعبية: كما 
كانت هناك مقاومة حقيقية؛ من قبل الكنيسة المارونية. لأن يستعيد المشايخ, 
الخازنيون خصوصاً. سيطرتهم التي كانت لهم سابقا(؟"). ثم إن الكنيسة لم 
تكن ترغب في أن تتيح لأي عنصر غريب أن يتدخل في شؤونهاء وقد أدى ذلك 
إلى احتكاكات لم يكن من الممكن تحاشيهاء وأحدثت هذه الاحتكاكات نوعاً من 
العداوة المتبادلة بين الفريقين (الكنيسة والمشايخ) خصوصاً أن الكنيسة 
على حريتها كاملةء('"). 

إلا أن الأمر قد انتهى بالكنيسة إلى الوضع الذي عبّر عنه «دومينيك 
شيفالية» بدفة بألفة: أذ قال: «لقد سعى اليطريرك يولس مسعد؛, جاهداً, 
ليجمع حوله قطيعه الثائر: ولكنه لم يقد الثورة نفسها. وهو فد رضيء. مع 
التمرد؛ مما أكسبها نوعاً من الشرعية الجماعية. ولكنه (البطريرك) ظل 
محتفظأً بوظائفه التقليدية التحكيمية؛. حيث كان الفلاحون. كما الخازنيون, 
يطرحون أمامه شكاواهم المتبادلة»(""), 

ويزيدنا «توفيق توما» إيضاحاً لدور اليطريرك بولس مسعد وأهدافه 
عتدمأ يحد ثنا عن «بطريرك الحرية والعدالة والمساواة» الذي وقف الى 
القوة ضدهم.؛ مما جعل الإقطاعيين وأنصارهم يتهمونه بأنه يريد «استغلال 
الحركة الشعبية لبسط سيطرة الإكليروس على البلاد». والحقيقة أن ما 
جرى كان عكس ذلك تماماً. ققد استطاعت الكورة اخ توهم البطريرك 
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(ومعه الإكليزوس) الماروني أنها تعمل بتوجيهاته وتتصرف وفقأ لرغباته: 
وذلك من خلال طلب قادتها مساندته وؤنصحه وإرشاده. خصوصاً أن قائدها 
«طانيوس شاهينء الملقب «بأميكو. أي (الصديق)؛ استطاع: بسلوكه تجاه 
البطريرك (والإكليروس): أن يصوّر نفسه. وكذلك الثورة «مخلصاً جداً 
للبطريرك وللشعب معأ. إلا أنه «بقدر ما كانت الحركة الفلاحيبة تكسب 
على الأرضن: وتجم ع خونها الأنضار والتمحازبين :يدا القاذة القسبيون 
يتذوقون طعم السلطة. كما بدأت آمال الإكليروس تخبو.ء وتأثيره 
يضمحلء(*"). 

ويرى «شفالييه» أن نظرة الكنيسة المارونية للمقاطعجيين في جبل لبنان 
كانت تتوافق تمامأ مع نظرة فرنسا إلى الإصلاحات التى يجب إجراؤها على 
الحكم في الجبل: ومن أهم هذه الإصلاحات إضعاف الإقطاع وتعزيز موقع 
القائمقامين ومجالسهمء ولهذا. فإنه «بقدر ما ينخفض شأن المقاطعجيين, 
يرتفع شأن المجالس ومعها الإكليروسء ذلك لأن رجال الدين هم الذين يسمون 
غالبية أعضاء هذه المجالسء!""). ومن أجل ذلك. استقبل انتخاب البطريرك 
مسعد. في تشرين الثاني عام 1804: استقبالاً حارأ من قبل القنصل الفرنسي 
ببيروت. ذلك أن اختيار هذا الرجل للمنصب الكبيرء وهو القروي الأصلء عرز 
موقع الفلاحين تجاه أسيادهم المقاطعجيين. وكان من أهم الدوافع التي نقلت 
الصراع من طوره الخفي إلى طوره العلني المسلح. 

- يشدّد «طربين» على اعتبار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي 
كان يعيشها الفلاحون في كسروان من أهم أسباب الثورة التى اندلعت في عام 
فهويرى أن «الأحوال السيئة التي كان يعيش في ظلها الفلاح في 
كسروان. والأعباء المالية التي كان يرزح تحتهاء والأرض الصخرية الشحيحة 
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التى كان يستنبتها ليقوم بأوده وأود أولاده العديدين». كل ذلك كان يدفع الفلاح 
الكسروانيء إما إلى الهجرة (حيث هاجر. من خمسة قرى من كسروان عام 
4 أكثر من 0 آلاف نسمة)؛ وإما إلى الثورة. ويبدو أن أولتئك الذين ظلوا في 
كسروان ولم يهاجروا اضطروا إلى الثورة» شجعهم على ذلك بعض الأبناء غير 
البكور للأسر الإقطاعية الذين انضموا إلى صفوفهم, لأنهم لا يرثون ما يرثه 
إخوتهم البكور من أرض وزعامة إقطاعية("'). 

5 - تضافرت مختلف العوامل التي سبق أن عدّدناها للإعداد للثورة: 
يضاف إلى ذلك تنازع مشايخ الإقطاع. فيما بينهم. على الزعامة: إذ انه «لم 
تكن هناك سلطة منقسمة وملفومة ومهتزة كسلطة التبلاء في ( جبل) لبنان 
الماروني»؛ فقد كان هؤلاء «النبلاء» في نزاع مستمر ومفتوح فيما بينهم» وكذلك 
مع القائمقامء كذلك كان النزاع متأججاأً داخل كل أسرة من أسر الإقطاع نفسه. 
حيث كان «الصفاره» ينافسون «الكبار» على الزعامة. وهكذا بدت الأوضاع 
«السياسية والإقتصادية والإجتماعية» مهيئّة؛ بامتيازء لاندلاع ثورة الفلاحين 
الموارنة على سادتهه(١').‏ 

ونتلخص صورة الوضع في فائمقامية النصارى؛ عشية الثورة: بما يلي: 

- صراع بين الحزبين المسافضي والأحمدى. حيث استطاع كل فته أن 
يستميل إليه قسمأ من أهالي البلاد. بالإضافة إلى الإكليروس الماروني. 
وقناصل الدول الأوروبية الكبرى. 

- صراع بين الدول الكبرى, خفي على الأقل. حيث انحاز بعض ممثلي هذه 
الدول إلى فريق: بينما انحاز البعض الآخر إلى الفريق المقابل. 

- صراع بين الفلاحين المتحالفين مع الإكليروس ضد القائمقام ومشايخ 
الإقطاع. 


كيام عم بج », 


ا 
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- صراع بين الإكليروس من جهة: ورجال الإقطاع من جهة أخرى. 

- صراع بين مشايخ الإقطاع وحلفائهم التابعين لهم ضد القائمقام 
وحربة. 

- صراع بين صغار المشايخ وكبارهم في الأسر الإقطاعية. 

- أما السلطة العثمانية فكان دورها الظاهر مساندة الشرعية في 
القائمقامية؛ أما دورها الخفي فقد اختلف في تقديره. 

وهكذا انخرط الناس جميعاً. في قائمقامية النصارىء ومعهم القوى 
الأجنبية والسلطة العثمانية» في حمأة هذا الصراع المرير الذي كان لا بد من 
أن ينفجر في ثورة عارمة تطال كل الناس في هذه القائمقامية المضطرمة 
والمضطرية. 


ثانياً - مقدمات الثورة: 

بعد أن نضجت الأسباب المؤدية إلى الثورة بدأت إماراتها تظهر في 
الجو العام الذي أخن يسود مجتمع القائمقامية. بدءأ من العام 1807: حين 
تكتل المشايخ الخازنيون والحبيشيون وبافي اقطاعيي القائمقامية ضد 
القائمقام الأمير بشير أحمد. وبتحريض من ممثلي انكلترا (القنصل مور 
وزميله الكولونيل تشرشل).ء وقد تطور الصراع بين القائمقام ومعارضيه إلى 
درجة اتهامه بصحة عقيدته المسيحية, وبأنه «مسيحي بالاسم فقط». وذلك 
لأنه درزي المولد «وعقيدة الدروز تبيح ممارسة شعائر غير مذهيهمء. متى 
كانت السياسة تقتضي ذلك». كما يزعم «المستر مور» قنصل انكلترا العام 
ببيروت7""). ومما زاد من حدة الصراع بين المشايخ والقائمقام ممارسة 
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القائمقام صلاحياته بشدة وحزم. حتى في وجه المشايخ أنفسهم. مما 
جعلهم يشعرون بأنهم قد فقدواء فعلاً. سلطتهم وسطوتهم التي انتزعها منهم 
النظام الجديد لصالح القائمقام نفسه. وخصوصاً عندما استجاب 
القاتمقام لمطالب أهالي غزير بعزل ولاية المشايخ الحبيشيين عن بلدتهم 
فعزل أحدهم (الشيخ خليل حمزة حبيش) عن ولاية غزير «قصعب هذا 
الأمر على الحبيشيين جداً. ونهض الشيخ خليل متظاهراً ضد 
القائمقام»1"). 

ما أن أطل عام /1861, حتى بدأت الأحداث تتوالى في أنحاء مختلفة من 
القائمقامية. فقد جرى قتال في زحلة «بين بيت المعلوف وبيت أبي خاطر» قتل 
من جرّائه «ستة أنفار. من كلا الفريقين». وجرى قتال في «قرنايل» بالمتين 
«بين بيت الأعور وبيت هلال» قتل من جرّائه «نحو ٠١‏ شخصاء من الطرفين». 
وجرى قتال «بين أهل اهدن وأهل بشري» قتل: من جرّائه «من بشري نفران 
ومن اهدن ثمانية». وجرى قتال في «العاقورة» قتل. من جرائه. «واحد من 
المشايخ الهاشميين: وواحد من الأهلين»!؟'). وازدادت الفوضى في البلاد 
وتكائرت الأعمال المخلة بالأمن: ووقعت أعمال خطف في الطرقات. مما جعل 
القائمقام «عاجزأء عن وضع حد لهذه الفوضىء ولكن الوالي (خورشيد باشا) 
حرّضه على الضرب بيد من حديد. ميدياً دعمه له ومساندته لسلطته؛ قأرسل 
القائمقام رجاله لكي يقبضوا على من يعتبرهم أخصاماً له ومسببين للفوضى 
في البلاد؛ ومنهم «الشيخ أسد ابراهيم الخازن وابن عمه فارسء, والشيخ خليل 
حمزة حبيش» فقبضوا على الشيخ خليل الذي «أودعه الأمير السجن ثم 
أطلقه». أما الشيخ أسد وابن عمه «فانهزما إلى بيروت. ودخلا دار تشرشل 
بك... واختبيا بها»(9'). 
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وكان لا بد من أن يتحرك المشايخ؛ متّحدين للوقوف في وجه القائمقام 
الذي عاد يبسط سلطانه؛ من جديد. على البلاد. بل انه قد تجرأ فأوقف 
أحدهم وطارد آخرين منهم بقصد توقيفهم. فاجتمعوا في «زوق الخرابء 
بكسروان (في ١6‏ آذار18017)» وبدأوا يحشدون الناس للتحرك ضد القائمقام. 
وذلك «بتكثير أحزاب المشتكين» منه؛ ثم عينوا «وكلاء لقرى كسروان الجنوبية, 
وزودوا هؤلاء الوكلاء بأختام لكي يسهلوا عملية رفع عرائض الشكاوى ضده!''), 
وقد اشترك في هذا الاجتماع؛ ضد القائمقام: «أناس من بيت الخازن؛ وأمراء 
من بيت أبي اللمع مثل الأمير بشير عساف».؛ واتصل المجتمعون بزحلة وطلبوا 
من زعمائتها الاشتراك معهم في المطالبة بعزل القائمقاه!("'): ولما سمع 
البطريرك الماروني بولس مسعد بما جرى في «زوق الخراب» من اتفاق بين 
المشايخ وبعض العامة على مناهضة القائمقام والمطالبة بعزله. حاول التدخل 
بأن حدر الذين شاركوا في الاجتماع. وفي اتخاذ القرار بالتحرك ضد 
القائمقام؛ من مغبة تصرفهم: ونصحهم «بالانكفاف عن هذه الأعمال» إلا أنهم 
«لم يذعنوا لنصائحك(*). 

ويذكر العقيقي أن اجتماع «زوق الخراب» قد جرى عام 1801: وأن 
اجتماعاً آخر قد تلاه في «ريفون» في العام نفسه. حيث انبثقت عنه جمعية 
سميت «جمعية الأخوية». وقد تألفت هذه الجمعية على الشكل التالي: 

- الشيخ أسد ابراهيم الحادن: زتها غافا. 

- الشيخ حصن بشارة الخازن: مديراً أول. 

- الشيخ صقر حريقة؛ مديراً ثانياً. 


- الأمير بشير عساف أبي اللمع: قائمقاماً منتخبأ (من الجمعية)("). 


ولكن العقيمي يتحدث عن وجود انقسام حاد بين المشايخ الخازنيين 
حول القائمقامء فبينما يشكل قسم من هؤلاء المشايخ: ومعهم لمعيون 
وحبيشيون: جمعية تهدف إلى إزاحة الأمير بشير أحمد عن منصب 
القائمقامية وتنصيب الأمير بشير عساف مكانه. يشكل قسم آخر. من 
الخازنيين أنفسهم : فريق عمل متماسك ومتفان في الدفاع عن القائمقام. 
وتقديم «معروضات مديع» في أعماله ومنجزاته. مما أوقع الفتنة بين 
الفريقين في الأسرة الواحدة «وكانواء بالعدد. مناصفة». وصار الفريقان 
يتنافسان في السعي لكي يحمق كل منهما الهدف الذي يصبو إليه وهو: عزل 
الأمير عن القائمقامية أو إبقاؤه فيهاء «وبقي الحال على هذا الأسلوب نحو 
سنتين زمان. لحد سنة 18601, ثم صدر أمر من الوالي بتوقيف حكومة سعادة 
الأمير»(١5)؛‏ دون أن يحدّد العقيقي إذا كان هذا الأمر قد صدر عام 18017 أو 
العام الذي تلاه. 

إلا أن تحرك المشايخ والإقطاعيين ضد القائمقام لن يكون مجديأ إن 
لم يقترن بتحرك فلاحي ممائل؛ وهذا ما دعا المشايخ للإتصال بالفلا حين 
الممارضين للقائمقام. عارضين عليهم تحالفاً في وجه القائمقام وأنصاره. 
وكان الفلاحون ينظرون الى تحرك المشايخ ضد القائمقام بكثير من 
الاعجاب والانبهار. خصوصاً أن الفساد كان قد عم كل البلادء «حتى خشي 
الناس؛ وقت مرورهم في الطرقات. لقلة الأمان» ولكثرة التعديات والعصيان. 
وتحفظوا على مساكنهم من كثرة اللصوص. وعلى حفظ حياتهم من 
أعدائهم»!'؟). وكما جرىء. في العام 1401. من قتال بين الأهالي. وقتل 
وفوضى واضطراب في الأمن. جرى. كذلك. الشيء نفسه عام ,١808‏ حيث 
قتل رجل من بتغرين (في ١5‏ أيار 1404): ورجل من عين القبو (17 منه), 
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وجرى قتال بين أهالي قرطبا والمشايخ الحماديين المتاولة (في ه حزيران) 
فقتل رجل من قرطباء مما حدا بالشيخ فعدان الخازن إلى التصديى للمشايخ 
الحمادبين وطردهم من البلدة(25). 

خلال هذه الأحداث (عامي 14407 - 1408) كانت زحلة تتحرك لكي 
تنتفض على الأمير بشير أحمد؛ فتقيم عليها «شيخ شباب» وتعين «مجلساً... من 
ستة أنفار» يشكل «المجلس الاختياري» للمدينة؛ برئاسة «شيخ الشباب» نفسه. 
وقرّر أهالي البلدة رفض حكم الأمير القائمقام. مما اضطره للتوجه إلى زحلة 
لإصلاح الأمور. «وبقي هناك نحو ثلاثة أشهر... ولم أمكنه أن يلاشي هذا 
العمل»("؟). ويذكر العقيقي نفسه أن أهالي زحلة وقعوا في حبائل السلطة 
العثمانية فطالبوا بتعيين وال تركي عليهم «وألحق الزخليون أولاً بولاية سنوريا: 
ثم بولاية صيداء!؛؟2. ويشير القنصل الفرنسي العام ببيروت «دي لسبس» إلى 
هذا الحدث فيقول إن الأتراك «بذلوا جميع الجهود السرية لكي يفصلوا زحلة 
عن القائتمقامية المسيحية: ووفقوا في ذلكء لأنه. بعد ذلك ببعض الوقت. شكل 
أهالي زحلة نوعاً من الجمهورية: ولم تتمكن السلطة. كما أنها لم ترغب؛ في 
مساعدة القائمقام الذي كان راغبأً في إدخال زحلة بطاعته؛ ولهذاء بقي 
الزحلاويون»... غير خاضعين للقائمقام. إلا أنهم ليسوا في ثورة مفتوحة»("), 
ويستطرد القنصل الفرنسي, بعد ذلك. فيذكر أن أهالي زحلة «الذين كانوا 
يتحاشون صراعاً مع السلطة» أرسلوا وفدأ منهم إلى بيروت «لطلب حاكم تركي» 
لحكم مدينتهم؛ ويعلق على ذلك بقوله: «إن طلباأً كهذا من قبل المسيحيين يجب 
أن لا يفاجئنا. إطلاقاً. إذا ما تخيلنا الجهود والمؤامرات المستمرة التى قامت 
يها السلطة المحلية لكي تثيط عزيمة الشعب وتضعف زعماءه. مما يجعلها في 
وضع يسمح لها بالتدخل»(١2).‏ 
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ويبدو أن غزير اقتدت بزحلة وانتفضت,. بدورهاء إلا أن انتفاضتها لم تكن 
ضد القائمقام, بل ضد مشايخها. وهم من آل حبيشء وكتب أهالي غزير «حجج 
وروابط فيما بيئهم على هذا العمل» و«عملوا شيخ شباب نظير زحلة». واصطدم 
المعارضون للمشايخ في البلدة بالمؤيدين لهم. مما اضطر القائمقام للتدخل 
ووضع حد للنزاء("). 

ويتهم المقنصل الفرنسي «دي لسبس» القنصل الإنكليزي «موره» بافتعال 
المشاكل للأمير بشير أحمد؛ فهو الذي هدّد خورشيد باشا «بنذر الحرب: 
والحرب العامة» إن هو أصر على إبقاء بشير أحمد في منصبه: بينما كان 
يرسلء في الوقت نفسه. «رسائل عاجلة» إلى الجبل؛ تتضمن أوامر إلى أتباعه 
بوجوب التحرك ضد القائمقام إذا ما عاد إلى مقره في برمانا. وذلك «لإثيات 
أن تهديداته (للوالي) لم تكن عبثأء(8:). وكان القائمقام قد غادر مقره في 
برماناء إلى بيروت. هربأ من ضغط المعارضة وتهديداتهاء إلا أن الوالي 
(خورشيد باشا)» أعاده إلى برمانا بتاريخ 18 أيار :)١1404(‏ مع قلة من جنده 
(00 باش بوزك و١٠‏ مشاة) حيث استقبل «من الأمراء والمشايخ ورهط من 
الموارنة والدروز والكاثوليك. ومن كل الملل» ودون حدوث ما يمكر صفو الآأمن 
في البلاد. ذلك ما أبلفه الباشا إلى القنصل الفرنسي فور وصول الأمير بشير 
أحمد الى برمانا(؟؟). 

ويروي القنصل نفسه؛ في رسالته إلى وزير حارجيته: بتاريخ ١1‏ حزيران: 
قصة العصيان الذى جرى. في قائمقامية النصارىء. ضد قائمقامهاء وكيف 
اضطر القائمقام إلى مفادرة مقره تحت ضغط المتمردين؛ ثم إعادته إلى 
برمانا مصحوباً «بجند من الأتراك. على رأسهم «الكيخياء الذي لم يأل جهداً 
لإنهاء التمرد. فجمع «الأمراء المتمردين» ونقل إليهم «أوامر الباشا» بوجوب 
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وقف تمرّدهم على أن يتبع خضوعهم للآمير عفؤ من الباشا. واستطاع الكيخيا 
«بعد بعض الصعوبات» أن يقنع الأمراء المتمردين بالخضوع «للأمير الكبير» أي 
«القاتمقام». فجاء «ثلاثة عشر منهم» إلى قصر الأمير «في أبهة ظاهرةء 
وقدّموا خضوعهم له أما الأمير بشير عساف. زعيم التمردء فقد لجأ إلى بعض 
اتضباره في إحدى القرى. 

مقابل ذلك قرّر الياب العالي إيفاد مأمور من قبله يدعى «عطا بك»؛ وقد 
وصل هذا المأمور إلى بيروت ( في ٠١‏ حزيران) حيث باشر مهمته وهي «نحص 
أحوال قاتمقامية النصارى؛ وسبب الاضطرابات» فيها("*2. لكن ذلك لم يمنع 
المشايخ من متابعة معارضتهم لوجود الأمير بشير أحمد في منصب 
القائتمقامية. وكان هذا الأخير قد اجتمع بالموفد العثماني؛ في بيروت. حيث 
أوضح له أسباب الفوضى التي عمّت البلاد في العامين الأخيرين: وعزا ذلك 
كله إلى «بعض الأمراء والمشايخ» بل إن هؤلاء اغتنموا فرصة وجود الموفد 
العثماني ببيروت؛ فقاموا في ١5‏ تموز. ومعهم جماعة من الأهالي. بمظاهرة 
أمام مقر الموفد العثماني. وأخذوا «يضجون ويصيحون ويتشكون من أعمال 
الأمير». وكان الموفد قد استمع إلى أقوال كل من القائمقام ومعارضيه؛ فعاد 
إلى الآستانة وهويحمل إفادات الفريقين؛ حيث قدّم تقريراً بالوضع في 
القائمقامية(!*). 

ويذكر «الحتوني» أنه «في 78 أيلول (1808) صدر أمر سامي بتوقيف 
الأمير بشير أحمد. القائمقام. عن الأعمال: وتوكيل الأمير حسن اللمعي مكانه: 
ففرحت الأخصام وانسرت جدا.ء تشفياً به. واستبشروا بعزله عن قرب»('6). 

ربما كان التاريخ الذي حدّده «الحتوني» صحيحاً. لولا أن المستر «مور» 
القنصل الانكليزي العام ببيروت: قد ذكرء. في رسالة منه إلى الكونت دي 


ملمسبوري (لاالاط85 8/3/6 06] 200116) وزير الخارجية الانكليزية. بتاريخ ١4‏ 
أيلول (1808): انه قد جرىء في القائمقامية النصرانية؛ «تبديلان أولهما: 
تعيين وكيل عن القائمقام أثناء التحقيق المزعوم في سلوكه. دون كف يده عن 
العمل... وقد عهد بهذه الوكالة إلى الأمير حسن أبي اللمع؛ من أنسياء 
القائمقام: ومن أشد أنصاره... وثانيهما: اعتماد الحكومة على فصل الأمير 
بشير عساف من منصب الإقطاعةء2*”'0: فلا يعقل؛ والحالة هذه. أن يكون 
القائمقام الأمير بشير أحمد قد أوقف عن العمل بتاريخ لاحق على تاريخ رسالة 
القتنصل الفرنسي. وبتاريخ 78 أيلولء بالتحديدء خصوصاً أنه قد جاء في رسالة 
«دي لسبس» القنصل الفرنسي العام ببيروت؛ إلى «الكونت والوسكي» وزير 
الخارجية الفرنسية, بتاريخ ؟ نيسان 14808., ان الأمير بشير عساف,. حاكم 
إقطاعة بكفيا. قد تلقى: من خورشيد باشاء والي بيروت؛ أمرأ بوجوب حضوره 
إلى بيروت «وإذا لم يحضرء خلال خمسة أيام؛ لكي يبرّر مسلكه؛. فسوف يعزل 
عن مقاطعته. ويعتبر متمرداً. هو وكل من يؤيّد قضيته» (4*). 

إلا أن حادثاً مهمأ وقع في القائمقامية؛ في مكان ما قرب بيروت. ذهب 
ضحيته عائلة مسيحية بكاملها. حيث قتل جماعة من الدروز هذه العائلة طلباً 
لثأر قديم: وقد نقل «مور» خبر هذه الحادثة في رسالته إلى الكونت دي 
ملمسبوري التي سبق أن أشرنا إليها (بتاريخ ١4‏ أيلول): متهمأ «الحكومة 
المحلية» (أي حكومة القائمقام الأمير بشير احمد) بالضعف البالغ «لا سيما 
تجاه الجبليين» نافياً الأمل «بتسليم الجناة للعدالة». ومشيراً إلى أنه «كان لهذا 
الحادث وقع عظيم بين مسيحيي (جبل) لبنان عمومأء('*). فهل يكون هذا 
الحادث. الذي وقع قبل كتابة القتنصل الانكليزى رسالته هذه ينحو اسبوع فقط 
(أي في الأسبوع الأول من أيلول 1808) الشعرة التى قصمت ظهر البعير 


5 كم روكدم ه 


1010 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الششام 6 0815م 


بالنسبة إلى الخصمين المتنافسين على مكان الصدارة في القائمقامية: الأمير 
بشير أحمد القائمقام, والأمير بشير عساف حاكم إقطاعة بكفياء فأوقف الأول 
عن العمل وعزل الثاني في الوقت نفسه؟ 

لم يكن توقيف الأمير بشير أحمد عن العمل كافياً لاعتباره» في نظر 
معارضيه. مغزولاً من منصبه. خصوصاً أن نسيباً له من حزبه. قد عيّن 
وكيلاً على القائمقامية مكانه. (هو الأمير حسن اللمعي)؛ لذاء لم يوقف 
المشايخ المعارضون للأمير مساعيهم لعزله نهائياً عن القائمقامية. وسعوا. 
هذه المرة. لكسب الفلاحين والعامة إلى جانبهم. بفية عزل كل من الأمير 
بشير أحمد ونسيبه الأمير حسن عن القائمقامية نهائياً. ولكن الفلاحين كانوا 
يسعون إلى هدف بعيد جدأً ومختلف جد عن ذلك الذي كان المشايخ 
والإقفطاعيون يسعون إليه. إذ إنهم كانوا يعانون من ظلم الإقطاع وعسفه. 
ويحدثنا «العقيقي» عن بعض نماذج هذا الظلم والعسف. من هذه النماذج ان 
«أقل واحد من بيت الخازن كان يهين أكبر واحد من الأهالي؛ عدا عن القتل 
والحيس وما شاكل ذلك». وان «شمسين الخازن أخذ مال الخواجة شاهين 
القاموع في عجلتون» ثم «فتله ورمى فوقه التاره» وان الشيخ «ملحم دعييس 
(الخازن) من غوسطاء أراد أن ينازل «ابن يبوس الشنيعي» في «تجربة القوة», 
فلما غلب ابن يبوس الشيخ ملحمأ أقدم هذا الأخير على ضرب ابن يبوس 
«بالصيخ. وقتله». كما أن الشيخ ملحماً نفسه «وضع ابن فارس البيطار في 
المقيرة وهو حيء مع انه من أعيان البلاد». وان «الشيخ يونس البدوي. من 
المزرعة. عرّى نادر القسيم من غير ثياب... وأخذ يضربه في القضبان على 
الأعضاء المستترة». حتى «مات نادر:(01). 
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من جهته. لم يكن الأمير بشير أحمد راضيأ عما حل به على يد السلطة 
العثمانية. فسعى إلى درء الخطر عنه واستعادة سلطته. وذلك بأن جمع حوله 
عصبة من المناهضين للأمير حسن, الأمير الجديدء وكان على رأسها رجل 
يدعى «الياس المنيّر» من «زوق مكايل». وكانت خطة الأمير بشير أحمد أن 
يضرب المشايخ الذين ناصبوه العداء: وذلك بأن يحرّض الأهالي عليهم لكي 
برقنوا طنهم تللم انقارع وضيليم: ودود الأنيى إلى «الزاين بار قفي مده 
الخطةء فشرع «المنيّر» يجول في القرى والدساكر موضحاً. بسرية تامةء أهداف 
هذه الحركة وداعياً الأهالى إلى الانتفاض على المشايخ الذين يذلونهم 
ويستعيدوبهم ويديقونهم «رق العبودية» بحيث لا يعود لآل الخازن أية سيادة 
عليهم: ويحدّهم» لذلك. على طلب إقالتهم جميعاً من الإقطاعات التي يحكمونها 
ويتحكمون بها وبأهلها. وانتشرت هذه الأفكار في صفوف الفلاحين: الذين كانوا 
يعانون صنوف العذاب من مشايخهم: انتشار النار في الهشيم» في زوق مكايل: 
وفي عجلتون وريفون وعشقوت والقليعات ومزرعة كفرذبيان وغيرها من قرى 
كسروان الجنوبية. ثم أخن الفلاحون: في كل قرية, ينظمون صفوفهم» فجعلوا 
لكل قرية وكيلاً سموه «شيخ شباب» مهمته نشر مبادئٌ هذه الحركة لدى شباب 
القرية وبين أهلهاء ثم جعلوا «وكيلا عامأء أو «وكيلاً أول» على شيوخ الشباب 
جميعاً. هو «صالح بن جرجس منصور صفيره من عجلتون. كما جعلوا «داود 
محبوب القاموع» وكيلاً ثانياً. فكان كل ما يهم الثورة ينتقل من شيوخ الشباب في 
القرى إلى الوكيل العام (صالح بن جرجس) في عجلتون؛ ثم إلى المدير العام 
(الياس المنيّر) في الزوق. الذي ينقله. بدوره إلى القائمقام بشير أحمد 
بييروت: أما أوامر الأمير فكانت تنتقل منه إلى «المدير العام» الذي ينقلها بدوره 
إلى «الوكيل العام» الذي يعمّمها على «شيوخ الشباب» في القرى("*). 
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وكما كان المشايخ يرون في الفلاحين الإدارة التي يستطيعون تحريكها, 
والعصا التي يمكنهم رفعها في وجه القائمقام. كذلك. كان القائمقام يرى في 
الفلاحين الشيء نفسه. ولكن في وجه المشايخ والإقطاعيين المناوئين له أما 
الفلاحون فكانوا يعملون لهدف آخر مختلف تمامأ عن أهداف كل من المشايخ 
والقائقمام: إذ انهم كانوا يعملون لكي يتحرروا من نير الإقطاع الذي 
يستعبدهم ويذلهم. وهكذاء ما إن انقضى صيف 18408 ؛ حتى كانت أجواء البلاد 
معدة لانفجار قريب بين الفلاحين من جهة:؛ والإقطاعيين من جهة ثانية. 


كالخ - الثورة: 

قرّر الفلاحون تحدي المشايخ بإعلان مطالبهم. فإما أن يقبلوها وإما 
الثورة؛ فاجتمع زعماؤهم في عجلتون. في أول تشرين الأول (1408١)؛‏ في بيت 
الوكيل العام (صالح صفير). وحضر الاجتماع المدير العام (الياس المنير) 
وبعض «شيوخ الشباب» المعتمدين في القرى. ومن الذين حضروا الاجتماع: 

- صالح جرجس صفيرء ويوسف الزغبي. ويوسف البسكنتاوي, ومخلوف 
بريدي. وسعد غصن. ويوسف طنوس ثابت. عن أهالي عجلتون. 

- حسان صغفير. وبطرس كنعان كسابء عن أهالي القليعات. 

- باخوس أبي غالب. ويوسف أنطون نصرء عن أهالي عشقوت. 

- الياس المنيّرء وأنطوان بشارة قطان. والياس خضراء وحبيب 
الجاماتي؛ ويوسف حبيلين: عن أهالي زوق مكايل. 

- هابيل الخوري. وحبيب يزبكء. والياس حبق؛ وضاهر الخوري. عن 
أهالي مزرعة كفرذ بيان. 
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- سجعان العمضيمي: وبشارة غانم: عن أهالي جودية. 

- حناديب. ويوسف اغناطيوس. عن أهالي درعون. 
المجاورة(28). 

يذكر «العقيقي» أن المشايخ كانوا يشجهون حركة الفلاحين هذه وفي 
تصورهم انها حركة موجهة ضد القائمقام بشير أحمد ومناضه بشير عساف. 
وبأنهم. بتشجيعهم لهذه الحركة. سوف يضربون الاثنين معأ لكي يتسنى لهم 
استعادة صلاحياتهم وسلطاتهم على الفلاحين أنفسهم الذين فاجأوا المشايخ 
بموقفهم المناوئ للإقطاعء وذلك في اجتماعهم المعلن في عجلتون: في أول 
شهر أيلول (18608). فكان «بيت الخازن» يحثون الفريق المناوئ للقائتمقام 
بشير أحسن على الاجتماع وتقديم العمرائض برقض القائتمقام. ويحتون: في 
الوقت نفسه؛ الفريق المناوئ للأمير بشير عساف على عمل الشيء نفسه. ولكن 
اجتماع عجلتون الذي ضم ممثلي معظم القرى فاجأ أولئك المشايخ بأنه كان 
ضدهم وليس ضد القائمقام بشير أحمد ومنافسه بشير عساف(؟"). 

وييدو, وفقأ لرواية العقيقي أنضنا: أن عدداً من المشايخ دمن أوجه 


البلاد». مع «بعض الكهنة المعتبرين والخواجات». قد حضر اجتماع عجلتون. 


حيث تظاهر المجتمعون أمام المشايخ بأنهم سوف «يكونون. كما كانوا أولاً: 
وليس عندهم فكر مضر أو تغيير»؛ ولكن المشايخ انقسموا على أنفسهم: فبينما 
راعى فريق منهم الأهالي ولاطفهم واستمع إلى شكاواهم, وقف فريق آخر منهم 
موقف المتشدد. فهدّدهم بالقتل وبالطرد من اليلاد("'2, واغتنم «المدير 
العام. الياس المنير» هذه الفرصة المتاحة فحرض على العصيان والثورة, 
وانتشر التذمر بين الفلاحين في عدد من القرى. في المزرعة وزوق مكايل 
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وجونية وغيرهاء فاعتدى الأهالي. في الزوق: على الشيخ عباس الخازن, 
وحاولوا ضربه فهرب ولجأ إلى إلى دير يدعى «دير البشارة»(1"). إلا أن الشرارة 
التي أشعلت نار الثورة كانت تلك الحادثة التي جرت في ١‏ كانون الأول؛ لرجل 
من «زوق مكايل» أقدم «الشيخ يوسف وردان الخازن» على أهانته وشتمه فى 
ساحة جونية. فعاد هذا الرجل (ويدعى يوسف العجوي) إلى الزوق حيث «شرع 
يصيحء في أسواقها شارحاً ما حدث له على يد الشيخ الخازنيء وكان «الياس 
المنيّر» قد هيأ الأنفس؛ في هذه البلدة, للثورة؛ فسار فريق من شبابها إلى 
جونية حيث تصدوا للشيخ الخازني فأهانوه وضربوه. ثم عادوا أدراجهم إلى 
بلدتهه('"). 

ويروي «الحتوني» الحادثة الأخيرة التي شهدها بنفسه؛ في جونية؛ فيذكر 
ان شباب الزوق شتموا الشيخ يوسف وردان الخازن وأهانوه «حتى توصلوا إلى أن 
يضربوه» ولم يكفوا عنه إلا احتراماً للحتوني نفسه؛ ويقول: «فقبضته ( الشيخ 
الخازني) بيدي وأخذته وذهبت به إلى أعلى مساكن رهبان الأرمن... وتركته 
ورجعت إلى الرجال المذكورين أنبههم وأوبخ الجهال منهم... حتى أمكنني 
إقناعهم, فرجهعوا إلى الزوق وهم يصيحون بالتهديدات ضد المشايخ 
والتشكيات من تعدياتهم»(''). 

أقلقت الحادثتان اللتان مر ذكرهما (في زوق مكايل وجونية) المشايخ 
والإقطاعيين جميعاً. خصوصاً أن حوادث أخرى ممائلة وقعت في عدّة قرى من 
كسروان مثل «عشقوت وريفون وفيترون وميروبا وكامل القراياء!؟'). ونشط 
أهالي القرى التي وقعت فيها تلك الحوادث في تنظيم أمورهم وترتيبها 
لمواجهة كل حدث يمكن أن يستجد مع المشايخ. فعيئواء في قراهم. «شيوخ 
شباب» مهمتهم إعداد شباب القرية للمواجهة عند الضرورة. فكان «سجعان 
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العضيمي» شيخ شباب جونية. و«باخوس أبي غالب» شيخ شباب عشقوت, 
ودناصيف الخوري» شيخ شباب ميرويا؛ ودحسان صفير» شيخ شباب 
القليعات(2'9: أما المشايخ الخازنيون فقد اجتمعوا في قرية «غسطاء وألفوا 
«جملة جمعيات» للمواجهة: ثم كاتبوا «كامل الأمراء والمشايخ» كما كاتبوا 
المشايخ الدروز «مثل بيت جنبلاط وبيت تلحوق وخلاقهم,0''!؛ للتباحث فيما 
يجب عمله نجاه العصيان المرتقب من الفلاحين ضد مشايخهم., ثم كتبوا 
رسالة إلى البطريرك بولس مسعد «يخبرونه بما جرى وحدثء('). ويذكر 
العقيقي أن اجتماع المشايخ الخازنيين لم يسفر عن شيء و«لم يتفق لهم رأي». 
ولكن المؤرخ «يوسف يزبك». محقّق مذكرات العقيقي. يذكر أن الخازنيين 
اتفقوا على «سحق الروح الشهيية» وسجلوا اتفافهم هذا في ميثاق نشره في 
ملاحق الكتاب ( ملحق رقم )١‏ وقد جاء فيه أن المشايخ الخازنيين اتفقوا فيما 
بينهم على أن يكونوا بدأ واحدة «لكافة ما به مصالحناء لرفع التعدي: إن كان 
علينا أو مناء على أحد» وأقاموا. لذلك. وكلاء عليهم هم «اخواننا حصن 
وقعدان» الخازن. ووفعوا اتفاقهم هذا في بيت «أبو نوظل الخازن» بتاريخ ؟١‏ 
كانون الأول 18(1804), 

ويبدو أن المشايخ المجتمعين في غوسطا قد أخذتهم الحمية. خصوصاً 
بعد أن اجتذبوا إليهم بعضاً من أهل البلدة الذين استنكروا ما حدث للشيخ 
الخازني في الزوق. فقرّر أولئك المشايخ تجريد حملة على الزوق لتأديبهاء الأمر 
الذي دعا إلى تدخل بعض العقلاء من أهالي «دلبتا وعرمون وسننعير». وسعوا 
لإقناع المشايخ بالعودة عن قرارهم هذا وثنيهم عن مهاجمة البلدة. وعلم أهل 
الزوق بما جرى في غوسطاء وخصوصاً استدعاء هؤلاء المشايخ لخورى البلدة: 
وهوخازني. (يوسف راجي الخازن: رئيس دير البشارة وكاهن الرعية في 
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زميله الخوري بطرس مسعد شقيق البطريركء بعدم تلبية الدعوة, والبقاء في 
الزوق لتهدئة الأهلين)067): فقرّروا الاستعداد للقتال دفاعاً عن بلدتهم: وشرعوا 
بجمع الأسلحة, وكتبوا إلى أهالي عجلتون وباقي القرى التي كانوا قد اتفقوا معها. 
لتحريضهم «على القيام والشات على المعاهدة التي عقدت فيمأ بيدهم». فاجتمع 
«أهل عجلتون وريفون وعشقوت والقليعات» مع وكيلهم «صالح جرجس» وقرروا. 
بالإجماع؛ حمل السلاح والثورة على المشايخ('"). وبذل بعض رجال الدين, 
أمثال المطران يوسف رزق والمطران نقولا مراد والخوري فرنسيس زوين» جهداً 
كبيراً لإصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الفريقين ( الفلاحين 
والمشايخ) ودلك بتوجية من اليطريرك المأروني يولس فمفسقد الذى سعى : 
بنفسه. لإخماد نار الثورة قبل اشتعالهاء مستعيناً. لذلك: «بمطارين الطائفة 
( المارونية) ومعتمديها من إكليروس وعوام. من كسروان؛('"), وأمر الخوري 
يوسف راجي الخازن بالعودة إلى رعيته في زوق مكايل فأطاع ونفذ. كما أمر 
الرعية في البلدة أن تبدي. بدورهاء للخوري «مزيد الإكرام والطاعة» فأذعنت 
لأوامر اليطريرك وحضر منها «جمهور غفيرء إلى بكركي, وأخذوا الأب المشار 
إليه» إلى مقر خدمته في الزوق7"). 

ويبدو أن المساعي التي بذلها البطريرك والإكليروس المارونيان: لإصلاح 
ذات البين. لم تسفر عن أية نتيجةء كما أنها لم تكن كافية لإقناع معظم 
الباحثين والمؤرخين والمراقبين (القناصل الأوروبيين) بأن الإكليروس 
الماروني بريء من التحريض على هذه الأحداث. وفي ذلك الأمر شهادات 
للعديد من هؤلاء: تذكر منهم ؛ على سييل المثال: الرحالة الفرنسي «يوجوة»: 
والقتصل الفرئنسي بيبيروت «الكونت بنتيقوليو» والقنصل الرنكليزي العام 
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ببيروت «المستر موره» وكثيرون غيرهم. (ونجد شهادات لهؤلاء في سياق 
البحث). حتى ان «ادوارز» لم يتورع عن أن ينّهم الإكليروس المسيحي 
بالتحريض على الثورة «ضد المشايخ الخازنيين والحبيشيين» وطردهم من 
منازلهم؛ حتى إذا ما تخلصوا منهم «وكانوا يعتبرونهم أعداء لهم». صب 
«الرهبان والأساقفة» كل جهودهم «لاكتساب ثقة الشعب؛ وباسم إله السلام: 
بدأوا يدعون لحرب مقدّسة ضد أعداء الدين وضد المسلمين»: وأن «غرورهم 
قادهم إلى الاعتقاد بأن باستطاعتهم أن يطردواء من سورياء كل الشعوب غير 
المسيحية: لكي يسيطروا عليها. لوحدهم»(""). وفي معرض رده على «ادوارز» 
دفاعاً عن الإكليروس الماروني؛ يؤكّد «جوبلان» أن هذا الإكليروس «أسهم, 
بالتأكيد. وإلى حد كبير. في الحركة الديموقراطية». إلا أنه يستطرد: «أما القول 
بأن هذه الحركة كانت تظاهرة للتعصب الديني فهو جهل تام لطبيعة هذه 
الحركة. فهي كانت؛ بعكس ذلك. حركة سياسية واجتماعية أصلاً. موجهة ضد 
الإقطاعيين الموارنة أكثر منها ضد الإقطاعيين الدرون»!(!"), 

وكان الوكيل العام (صالح جرجس صفير) ميالاً. على ما يبدو للمسالمة: 
أو أنه كان يخشى عواقب هذه الثورة (وفقاً لرواية الحتوني) فاستقال من 
الوكالة. عندما فشلت مساعي المصالحة!('"), وقصد ريفون ومعه كل من هابيل 
العقيقي (من المزرعة) وناصيف الخوري (من ميروبا) وباخوس أبي غالب 
(من عشقوت) ومعهم بعض رجالهم, وطلبوا من «طانيوس شاهين» أن ينضم 
إلى الحركة؛ فوافق بعد «مجادلة عظيمة... وأقاموه وكيلاً على قرية ريفون» ثم 
على «قرايا كسروان الجرود»!('"). 

ولد طانيوس شاهين في ريفون بكسروان عام 6١16؛‏ وهو من آل سعاده: 
كان «طويل القامة. قوى البنية: في الثالثة والأربعين من عمره.... اشتهر 
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بشراسة خلقه وميله إلى العنف»2(""). وكان يتميز بالنشاط والإندفاع. إلا أنه 
أمى يجهل القراءة والكتابة؛ وذو نزعة دينية واضحة. وقد حمل لواء الثورة ضد 
المشايخ «لكي ينتقم من شيخ سرق منه مبلغ عشرة آلاف قرش». وقد بدأ حياته 
«مكارياً. ثم بيطريأء(27)؛ بعد أن تعلم مهنة البيطرة من أبيه؛ واحترفها حتى 
تعيينه قائداً للثورة الشعبية في كسروان. حيث أبدى شجاعة وحنكة مميزتين 
فى فيادته للجماهير الثائرة على الإفطاع في هذه المنطقة. وصار «يخاطب بيت 
الخازن بخطابات رسمية». حتى حاز على احترام الجميع وتقديرهم وأطلق عليه 
لقب «بك» وصار يستقبل «بالتشريفات التي كانت مخصصة للخازنيين»!؟"), 
ويعامل من قبل الأهالي كرجل دولة من الطراز الرقيع «يصنعون له الملاقاة 
الجيدة بالفرح والسرورء. وطلق البارود المتواصلء نظير زيارة الحكام 
لرعاياهاء. أما هو. فقد تعهد رعاياه وعاهدهم بأن يشد أزرهم و«يريحهم من 
المشايخ بحسب مأربهم»(:*). وكان لا يفتأ يتفقدهم في القرى المختلفة من 
كسروان. ويسهر على تنظيمهم وتعزيز روحهم المعنوية في وجه مشايخ 
الإقطاع. 

هل كان انتقال الوكالة العامة للحركة من جرجس صالح صفير إلى 
طانيوس شاهين سعاده. ومن زوق مكايل (مركز المدير العام الياس المنير) 
إلى ريفون. حدثاً غير عادي. كما يعتبره مسعود ضاهر؟ إذ انتقلت مسؤولية هذه 
الحركة من رجل لم يستطع استكمال المسيرة؛ ضعفاً أم خوفاً أم تردداًء إلى 
رجل عرف «بصلابته ضد مشايخ آل الخازن؛ وبعلاقاته الممتازة مع جماهير 
الفلاحين والأهالي». ومن الساحلء حيث الولاء للمشايخ مشوب بالكثير من 
التردد واللامبالاة.الى الجرد. عقر دار المشيخة الخازنية ومعقل 
زعامتها؟(41). 


نيفد نري الأدر كيرا من الستيعة. بخصوص بالشبية إلى انقسيية 
القائد الجديد للحركة. طانيوس شاهين: يدلنا على ذلك ما أورده الحتوني من 
هياج بلغ حدٌ الثورة عندما أشيع بين الأهالي أن المشايخ قد أطلقوا النار على 
القائد الجديد؛ إِد انه «دحدث هيجان وضوضاء في ريفون؛ وامتد صياحهم إلى 
القرى المجاورة». واجتمعء في تلك الليلة. في ريفون «نحو ألف رجل» استنكاراً 
للحادث واستعدادأً للدفاع عن طانيوس شاهين وما يمثله من مواقف متصلبة 
ضد الإقطاع والاستبداد. مما أثار قلق المشايخ وخوفهم. لكن الشيء نفسه 
حدث؛ في اليوم التالي. ولشخص أخر غير طانيوس شاهين: هو «اسرائيل بن 
الخوري الياس»»؛ ولم يكن معروفاً في أوساط الثورة الفلاحية في كسروان: ومع 
ذلك فقد اهتاج أهالي عجلتون بمجرد سماعهم بشائعة اطلاق النار عليه؛ مع 
انتشار الزعم؛ فى صفوف الأهلين: بأن الهدف من إطلاق هذه الشائعات»: غير 
المؤكدة, هو«زيادة الهيجان والحركة على المشايخ!(؟*). 

في أي حالء كانت هذه الشائعات مناسبة اغتنمها المدير العام الياس 
المنير (وكان لا يزال مرشد الحركة وموجهها) فأوعز إلى وكلاء القرى أن 
يتوجهواء مع وكيلهم العام طانيوس شاهين, إلى بيروت. لكي يقدموا الشكاوى 
إلى الوالي ( خورشيد باشا) ضد المشايخ باعتبارهم مصدر ما يحدث في 
الجبل من اضطرابات؛ وآخرها إطلاق النار على طانيوس شاهين واسرائيل بن 
الخوري الياس. وقد نفن الوكلاء تعليمات مديرهم العام. فقصدوا بيروت وعلى 
رأسهم «الوكيل العام طانيوس شاهين» حيث استقبلهم خورشيد باشا واستمع 
إلى شكاواهم ومطالبتهم برفع ولاية المشايخ الخازنيين عنهم؛ وكان ذلك دليلاً 
كافياً على احتضان خورشيد باشا للثورة وتشجيعه لها1*”9, مما زاد من قلق 
المشايخ وخوفهم على مستقبل وضعهم السياسي في الجبل؛ فتقدمواء بدورهم, 
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من خورشيد بأشاء بعريضة يطالبونه فيها بوضع حد لتعديات الفلا حين عليهم, 
فأوفد الباشا «الأمير يوسف علي مراد» إلى الزوق: ومعه ٠٠١‏ خيال ارناؤوطي, 
لمعالجة هذه المشكلة ومحاولة التوفيق بين الفريقين المتنازعينء. وكان ذلك 
في السابع من كانون الثاني عام 44/1409). 

لم يتمكن مبعوث الباشا من الوصول إلى أي حل للخلاف القائم بين 
الفلاحين والمشايخ الخازنيين: مما دعا المشايخ للتداعي إلى عقد اجتماع في 
غوسطا لتدارس أوضاعهم.: وكان ذلك يوم ١4‏ من الشهر نفسه. ( كانون 
الثاني): فاغتنم مبعوث الباشا فرصة اجتماعهم وتوجه بخيالته الارناؤوط إلى 
غوسطا للتداول معهم بشأن المصالحة مع الفلاحين: وما إن علم الفلاحون 
بذلك حتى «زادوا هيجانأ» واجتمع منهم «نحو ثمانماية رجل» من مختلف قرى 
كسروان «مد ججين بالأسلحة» واتجهوا إلى غوسطا حيث طالبوا المشايخ 
الخازنيين بمفادرة كسروان كلهاء وحاول مبعوث الباشا تهدثة الفلاحين 
الثائرين, إلا أنه لم يفلح؛ فازداد الفلاحون «صياحاً وهيجاناً. وهجموا على دور 
المشايخ: وأطلقوا الرصاص عليهم». عندهاء نزح المشايخ «من أوطانهم. مع 
كامل حريمهم وأولادهم»(*"): فنزح المشايخ الذين كانوا في غوسطا ودلبتا 
وعرمون وغزير إلى بلاد جبيل وبيروت. ونزح الذين كانوا في عجلتون وريفون 
والمزرعة وغيرها إلى قاطع بيت شباب. ثم نهب الأهلون دور هؤلاء المشايخ 
«في عجلتون والقليعات ومزرعة كفرذبيان وبلونة». وحجز طانيوس شاهين 
غلالهم وأرزاقهه(1"). 

وتختلف رواية الحتوني عن رواية العقيقي لحادثة تهجير المشايخ الخازنيين 
من غوسطاء إذ يذكر العقيقي أن المشايخ: عندما اجتمعوا بغوسطا «خاطبوا 
وكلاء البلاد» لكي يعلنوا مطالبهم؛ فتقدم وكلاء القرى بالمطالب التالية: 


١‏ - أن يرفع المشايخ أثقالهم وباقي مطاليبهم عن الفلاحين وأهالي 
المرى. 

؟ - أن يكون من المشايخ ثلائثة مأمورين فقط «عن كل عهدة مأمور واحد» 
ويكون باقي المشايخ مساوين للأهالي. 

وما أن قبل المشايخ بمطالب الفلاحين حتى تراجع الفلاحون عن ذلك 
وطالبوا بأن يكون من المشايخ. على كسروانء مأمور واحد, يعاونه معاون واحد: 
على أن يُنتخب الاثنان من الأهالي. وقد رفض المشايخ مطالب الفلاحين هذه 
وقرروا رفع ظلامتهم إلى والي بيروت ( خورشيد باشا)؛ وعندما علم الفلاحون 
بذلك تنادوا للاجتماع حيث قرّروا بأن «يقيموا كامل بيت الخازن من كسروان» 
نساءً ورجالاًء وقد اختار طانيوس شاهين الوسيلة فأخن «يتحايل على المشايخ 
ليقيمهم من كسروان». فكان يدّعي أحياناً «انهم أرادوا قتله». ويدعي أحياناً 
أخرى «انهم كبسوه في بيته وأطلقوا عليه الرصاص».: وكان يبغي من كل ذلك 
خلق «العداوة بين المشايخ والاهالي» حيث «كانت اليفضة تتعاظم والشر 
يزداد». إلى أن تداعى المشايخ للاجتماع في غوسطا والتداول في أمورهم, 
فهاجمهم «سجعان العضيمي؛ شيخ شباب جونية. ومعه جمهور من ساحل علما 
وغادير ودرعون» وطردوهم من غوسطا., وتوجه المشايخ المطرودون إلى «ناحية 
عرمون» حيث تفرّقوا منهاء بعد ذلك؛ في نواحي مختلفة من البلاد(17). 
ويتحدث المقيقى عن ذلك. بالتفصيلء فيقول: 

- لجأ فريق من المشايخ إلى «دير سيدة بزمار» فعرف بهم طانيوس 
شاهين وتوجه إليهم برجاله وهو ينوي الهجوم عليهم وهم في الديرء لولا أن 
منعه وجود البطريرك الأرمني (غريفوريوس الثامن) فيه. فرحل المشايخ عن 
الدير. في الليل. خفية: ولجأوا إلى قاطع بيت شباب. 
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- لجأ فريق منهم إلى الكرسي البطريركي في بكركي, فتوجه إليهم فريق 
من الأهالي «وأقاموهم من هناك».: فلجأوا إلى حالات وبلاد جبيل. 

- بعد أن اعتدى الفلاحون على امرأة أحد المشايخ وابنته في عجلتون 
(الشيخ دياب) فقتلوهما وانتزعوا منهما حلاهما ومصاغهما؛ رحل كل 
المشايخ الخازنيين عن بلاد كسروان ولجأوا إلى بيت شباب وبسكنتا وبيروت 
وبلاد جبيل وغيرها(48). 

ويحدّد محقق المذكرات, المؤرخ يوسف يزبك. زمن حصول هذه 
الأحداث. في شهر كانون الثاني عام 2*71809)؛ إذ يذكر أن اجتماع الفلاحين 
تم في «دلبتا» بتاريخ ١١‏ كانون الثاني (وردت ؟ خطأ في الحاشية ١‏ من ص 84) 
حيث بحثوا مطالبهم وأقروها نهائياً (في اليوم الرابع: ١٠‏ ك"). إلا أن المشايخ 
رفضوا هذه المطالب. عندها عقد الفلاحون اجتماعاً آخر قرّروا فيه طرد 
الخازنيين من كسروان. 

يتضح., مما تقدمء أن روايتي الحتوني والعقيقي نتفقان في خطوطهما 
الرئيسية. باستثناء بعض التفاصيل التي يتفرد العقيقي بنقلهاء كما يقدم محقق 
مذكراته؛ المؤرخ يوسف يزبك. في ملحق الكتاب, وثائق في غاية الأهمية: 
نخص منها: 

وثيقة رقم ": مطالب الشعب من المشايخ؛ وتتلخص في ست نقاط: 

: ما يتعلق بتوزيع الأموال الأميرية؛ ومال الأعناق. حيث يطلب توزيعها‎ - ١ 
وفقأ للأصول. ودون تحميل الأهالي أية زوائد.‎ 

- ما يتعلق بالتعديات والمظالم وما يؤخن من الأهالي من زوائد خارجة 
عن القوانين. 

" - ما يتعلق بالمعايدات ورسوم النكاح حيث يجب إبطالها وازالتها نهائياً. 


؛ - ما يتعلق بالمأمورية. حيث يجب أن يكون المأمور المكلف سياسة 
أحوال الأهالي أهلاً لهذه الوظيفة وكفؤاً للقيام بها وفقاً لأحكام العدل والقانون, 
وعندهاء يجب على الأهالي أن يقدموا له واجب الطاعة والاعتبار. وأن يقام في 
كل قرية وكيل أو اثنان بغية تنفين أوامر المأمور وتسهيل أعماله. 

ه + ما يتعلق بالمساواة والحرية. حيث يجب أن يتغير أسلوب المكاتبة 
والتخاطب بين الأهالي والمشايخ: فلا يكون هناك تمييز أو احتقار في 
المخاطبة. 

5 - ما يتعلق بمأموري كسروان الذين يجب أن يكون أمرهم نافذا على 
الجميع «من دون استثناء». أما باقي المشايخ فيتم التعامل معهم كما يتم 
التعامل مع الأهالي. بحيث «تجري عليهم التأديبات بموجب القوانين» كما 
تجري على من يعتدي من الأهالي!**). 

وثيقة رقم 15: أورد المؤرخ يزبك. في الوثيقة رقم 17 في كتاب العقيقي, 
نصا ذكر انه نتقله عن سجلات البطريركية المارونية. ويتضمن «البنود 
المطلوبة لنا (أي الفلا حين) من بني خازن» وهى: 

«- بند أول: الدعاوى العمومية تجري محاسبتها عن يد شخصين 
منتخبين أولهما منتخب من قبلنا والثاني منتخب من قبل المشايخ: وقدر مأ 
يتعقب بذمتهم يتدفع حالاً. 

«- بند ثاني: يدفعوا المشايخ أكلافنا التي تكلفناها بسبيهم من مصاريض 
التحويلات ومصاريف الوكلا . 

«- بند ثالث: تكون منزلة المشايخ بمنزلتنا في كل شيء بدون استثناء البتة. 

«- بند رابع: إن المشايخ لا يكون منهم أحد مأموراً علينا. 
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«- بند خامس: رسومات المعايدات التي مسنيتها عليئا بسندات عند 
مبيعهم لنا محلات من أرزاقهم, فهذه حيث كانت تحصل جبراً فتكون باطلة 
ماضياً وحاضراً ومستقبلآً». ( بدون تاريخ)(1؟). 

وثيقة رقم ؛: شكوى مرفوعة من آل الخازن إلى البطريرك بولس 
ممسعد بصدد تعديات الأهالى عليهم. 

وتتهم .هذه الشكوى الفلاحين بأنهم يتحركون «بحكمة غريبة شيطانية» 
تتصل ببيروت حيث كل يفعل «ما يناسبه من الفايات. فالحاكم ما يوافقه. 
والقيمقام شرحه؛ والمسلم يتشرب ما يهواه؛ والإفرنجي كذلك. والنصراني 
المختلف المذهب شرحهه». والهدف من كل ذلك هو انقراض ولاية الأسرة 
الخازنية وليس تهذيبها واصلاحها كما يدّعون. كما تتهم طانيوس شاهين بأنه 
يطلق النار ليلاً على منزله ثم يزعم أن المشايخ الخازنيين يطلقون النار عليه 
بقصد قتله. ثم يطلب المشايخ المشتكون من البطريرك الماروني أن يقوم 
بزيارتهم لأن تأخره في الزيارة سوف يفسّر من الفلاحين وعموم الناس بأنه 
«عدم اكتراث» بهم. وان تأخره في زيارتهم يزيد «الهيجان ساعة بساعة»(؟؟). 

بعد أن طرد المشايخ الخازنيون من كسروان انتشرت قوة من الجيش 
النظامي العثماني في تلك البلاد. وكانت تقدر بنحو ماية وخمسين جندياً 
(مايتي جندي عند الحتوني)7**) من الأرناؤوط والباش يوزك. وقد انتشرت 
في جونية والزوق وعجلتون وكفرذبيان. وتقدم المشايخ بعريضة إلى الوالي 
خورشيد باشا يشكون فيها الظلم الذي أحاق بهم من جراء الثورة الفلاحية 
التي قامت في البلاد ضدهم: فأمر خورشيد باشا بإحضار طانيوس شاهين 
وبعض زعماء الثورة؛ فحضر إلى بيروت كل من طانيوس شاهين وبعض وكلاء 
القرى مثل صالح جرجس صفير من عجلتون وهابيل عقيقي من المزرعة 
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والياس حبالين من زوق مكايل وحسان صفير من القليعات. ووكلاء أآخرون عن 
باقي القرىء وامتثل الجميع أمام الباشا حيث كان القائمقام الأمير بشير 
أحمد يدافع عن الفلا حين بينما كان المشايخ يعرضون ظلا متهم » وكان 
القناصل الأجانب: كمادتهم» بين مؤيد للفلاحين ومؤيد للمشايخ: وكان واضحاً 
أن ما يقوم به الوالي إن هو إلا مناورة مكشوفة. وان السلطة كانت موافقة. 
ضمناً. على ما جرى للمشايخ., يؤكّد ذلك ما قاله طانيوس شاهين للحتوني 
عندما التقاه ذات يومء إذ أخبره أن الباشا «هو المرشد لهذه الأعمال» (أي 
أعمال الثورة )(4*): كما يؤكٌده انسحاب الجيش النظامي العثماني من كسروان 
بعد شهر ونصف الشهر فقط من إفامته في تلك البلاد. وما جرى بعد ذلك من 
تدمير لمنازل المشايخ ونهب لفلالهم وكرومهم. وحكم طانيوس شاهين 
البلاد بعد ذلك وأعلن «الجمهورية». وذاع صيته في البلاد وأخذ يصدر الأوامر 
فيأمر «بتحصيل الحقوق وقصاص المذنبين كيفما يشاء من دون 
معارض»!**). 

يتحدث العديد من المؤرخين عن هذه الثورة ويعتبرونها أول ثورة شعبية 
إصلاحية في البلاد منذ فرونء وان قائدها «طانيوس شاهين» كان رجل دولة 
من الطراز الرفيع. فهو قد حكم البلاد بأسلوب ديموقراطي جمهوري يختلف 
اختلافاً كلياً عن الأساليب التي كان الإقطاع يمارسها في ذلك الحين؛ فأنشأ ما 
يمكن اعتباره «أقدم جمهورية في الشرقء(1*)؛ إلا أن هذه «الجمهورية» ما لبثت 
أن سقطت بفعل تكتل الإقطاع في كل مناطق الجبل (الدرزي والمسيحي)؛ 
وبفعل حركات التمرد التى قامت فى عدد من القرى ضد وكلاء هذه القرى. 
وبفعل تخلي الإكليروس الماروني عنها. وبفعل الحرب الطائفية الدرزية - 
المسيحية التي عمت الجبل يعد عام واحد من قيامها (عام ,)*"()187١‏ حيث 
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تستمر «جمهورية» طانيوس شاهين الفلاحية سوى عام واحد فقط (عام 
49). عادء بعدهاء الفلاحون الثائرون إلى جدورهم الطائفية. 
ونحن. إذ نوافق على القول بأن هذه الحركة حملت الكثير من المزايا 
التقدمية التى جعلتها مناوئة لأي حكم اقطاعي. ومتقدمة على ما سبقها من 
أنظمة في هذه المنطقة من بلاد الشام؛ لا يمكننا إلا أن نعتبر أن القول 
بديموقراطيتها ونظامها الجمهوري يتضمن الكثير من المبالغة؛ إذ أنه من 
المؤكد أن طانيوس شاهين لم يكن ديموقراطياً ولا جمهورياًء وإنما كان قائد 
انتفاضة فلاحية ضد الحكام الإقطاعيين المستبدين في كسروان. بل إنه 
تصرف. بدوره؛ تجاه أولئك الإقطاعيين» تصرف الحاكم المستبد. يؤكد ذلك 
ما نجده عند العقيقي من فول نأث الأهالى عطلوا «أملاك المشايخ من قطم 
أحراش وتكسير أبواب حارات المشايخ وأخذ حاصلاتهم من حرير وحنطة 
وزيت وكروم وكلما يمكنهم أخذه. والمشايخ الذين كانوا يشيلو قز بأيديهم 
قسموا توتهم على الأهاليء وكانوا إذا وجدوا أحد شّركات (شركاء) المشايغ 
آخن إلى معلمه شيء كانوا يترصدونه ويأخذونه ويأخذون منه كلما يكون معه 
ويأكلونه ويعملوا له بهدلة... حتى أن طانيوس شاهين جمع جانب من أملاك 
المشايخ في الساحل والجرد إنكان من الحرير أو من الحنطة ووضعها في بيته. 
وكان يأخذ ذلك بقوة الجمهور. وفتح خروجه في بيته إلى الشارد والوارد. وعمل 
منازيل وفرق جباخانات. وعمل مثلما تعمل الدور الواسعة. حتى إن اسمه شاع 
في كل الجهات, وكل قرية لا تسمع لمقاله كان يرسل إليها جمهور من بأفي 
القرايا لأجل تطبيعها»(*"). فالثورة قد قضت؛ إذنء على المشايخ ( بطردهم) 
وعلى أملاك المشايخ ودورهم وغلالهم ( بتدمير الدور وقطع أشجار الأملاك 
ونهب الغلال): وكان الفلاحون يترصدون من بقي من المشايخ في البلاد 
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فيقاسمونهم أرزاقهم إن لم ينتزعوها منهم كلياًء وأما قائد الثورة ( طانيوس 
شاهين) فقد كان الآمر الناهي. يصادر الفلال ويحتجزها في منزله ليوزعها 
على هواه؛. ويرسل فرقاً تأديبية لكل قرية تخرج عن طاعته. وإذ كان «يقطع 
أوامر بتحصيل الحقوق وقصاص المذنبين كيفما شاء من دون معارض». فذلك 
لا يعني أنه كان ديموقراطي النزعة جمهوري الحكم: طالما أنه هو الذي يصدر 
الأوامر بتحصيل الحقوق وعقاب المذنبين: دون أية محاكمة, ولو كانت بدائية: 
فهو. لوحده.؛ السلطة الإدارية والقضائية والتنفيذية؛ ولا يحق لأحد غيره 


ممارسة أي من هذه السلطات. 
جمهورية ديموقراطية شعبية 5 

سماها العقيقي «الحكومة الجمهورية!؟*). وسماها يزبك «أقدم 
جمهورية في الشرق؛( * ٠)ءوؤسماهاريتشاردادوارز‏ «ثورة 


ديموقراطية»(١'').‏ وسماها «بول نجيم: أو ( جوبلان): «جمهورية شعبية 
عقر 3 يف تسلم الإدارة رؤساء اعترف الشعب بهمء وحيث سادت الحرية 
والمساواة السياسية الكاملة. وألفي الإقطاع في الواقع. وأصبح تحرر 
الفلاحين وانمتاقهم حقيقة. واختفى التمييز بين الطبقات الاجتماعية؛ 
ووزعت أملاك السادة الهاريين على الفلاحين:('''), كما سماها «حركة 
ديموفراطية ثورية قامت ضد السادة الإفطاعيين 5 لزمن طويل. مع 
تطور الشعب الماروني الذي توصل. في غالبيته؛ إلى رفض الانصياع للتبلاء؛ 
وطالب بإلغاز امتيازات الإقطاع. وهي امتيازات بدت له ظالمة وجائرة: كما 
طالب بالمساواة بين طبقات المجتمع(''!١).‏ وسمتها «سميليا نسكايا» 
«جمهورية فلا حية مستقلة» مستندة, لهذه التسمية. على ما راقق سلوك الثوار 
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من ممارسات تتصف بالعمومية وبالاختيار الديموقراطي الحرء فالجهاز 
الأعلى للسلطة هو «الاجتماع العام الذي يضم ممثلي القرى. الوكلاء الذين 
يناهز عددهم التسعين شخصأء. وكان هذا المجلس يعقد اجتماعاته «بشكل 
خاص. خلال الأيام الأولى من طرد المشايخ: ثم أخن يعقد جلساته؛ بعد ذلك, 
لمناقشة قضايا العصيان المهمة:». وكانت قرارات هذا المجلس تؤخذ 
«بالاجماع» إن هي اتخذت صفة «الأهمية الكبرى»؛ فتوقع «من قبل الوكلاء 
المشاركين في الاجتماع كافة». ومع ذلك؛ فقد كانت القرارات التي توخذ 
«بالأكثرية» تتمتع؛ بدورها «بالصفة القانونية». ولكن سميليا نسكايا نفسها. 
تعود فتستطرد. في حديثها عن هذه الثورة, بأن «الوكيل العام طائيوس 
شاهين: المنتخب من فبل اجتماع الوكلاء... والمتمتع بنفوذ لا حدود له بين 
المتمردين. مما جعل المعاصرين يسمونه «الدكتاتور» شاهين» ( كما أطلق عليه 
لقب «بك» ولقب «أميكوء أي «الصديق»)؛ وذلك نتيجة «منح الشعب طانيوس 
شاهين مطلق الصلاحية في توجيه المفاوضات مع الحكومة والإشراف 
عليهاء. إلا أنه «وبالرغم من الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها... فإنه 
لم يكن يستطيع أن يتخذ القرارات المهمة بنفسه», إلا أنه كان يتمتع «بحق 
دعوة الوكلاء للاجتماع. وبالسلطة القضائية. بالرغم من وجود جهاز قضائي 
في منطقة العصيان. وهو «الديوان» في الزوق. وكان لديه «جهاز إداري» 
يتصرف بهء كما كان بإمرته «فرقة مسلحة تضم بضع مئات من الرجال». 
وكانت تؤخذ مصاريف هذه الفرقة «من الرصيد العام الموجود في بيت 
طانيوس شاهين: ومن الرسوم الاستثتائية التي فرضها المتمردون». وكان 
الثوار يطيقون: على خصومهم وعلى المخلين بالأمن العام «مختلف 
العقوبات؛ بما فيها السجن» وذلك حسب النظام الثوري الذي يمارسونه!؟''). 
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هل يمكن الاعتماد على تفسير «سميليا نسكايا» للمصادر التى استقت 
منها أحكامها. لكي نعتبر أن النظام الذي طبقه طانيوس شاهين هو نظام 
جمهوري بالفعل؟ خصوصاً أن هذا النظام لم يعرف تشكيل أية مؤسسة 
جمهورية باستشاء «مجلس الوكلاء» الذي مارس مهماته بنجاح كبير في 
الفترة الأولى من الثورة, ثم تخلى عن وظائفه بعد نجاح الثورة» وبعد أن سلم 
مقاليد الحكم إلى «الديكتاتور» شاهين؟ نحن نعتقد أن سميليا نسكايا قد 
بالغت. إلى حد كبيرء في تفسير النصوص التي اعتمدتها (وقد اعتمدت 
العقيقي كمصدر رئيسي). وأولتهاء بل وحمّلتها مالا تحتمل من معاني 
وتأويلات. 

أما باقي المؤرخين أمثال يزبك والعقيقي وادوارز: فلم يتمكنوا من أن 
يدعموا تسمياتهم بالأسانيد اللازمة لصحتها. 

وأما «جوبلان» الذي منح «الجمهورية الشعبية» أوصافاً عديدة تلائم هذه 
التسمية, فهو لا يلبث أن يتناقض مع نفسه عندما يذكر أن الشعب «لم يكن 
سعيداً في اختياره لزعمائه. إذ إنه وضع ثقته. ليس, فقطء برجال عقلاء 
ومتزنين ورصيئين, وإنما. كذلك. برجال مهووسين وعنيفين: لا يتميزون سوى 
بتبجحهم وفوتهم البدنية ووحشيتهم»: ويصف فائد هذه «الجمهورية» وزعيمها 
«طانيوس شاهين» بأنه «بيطرى.... لا يشفع, للثقة به. سوى قامته العالية؛ وقوة 
عضلاته. وعنفهه». وانه «ارتكب تجاوزات مؤسفة» مستشهداً بقول اللورد 
ديفرين: «إن الجرائم التي ارتكيها المسيحيون من أعوان طانيوس شاهين ضد 
بعض النسوة التعيسات من آل الخازن؛ تجاوزت كل ما قيل ضد الطائفة 


,.)0١؟(ةيزردلا‎ 
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رابعا - تقييم القناصل الاوروبيين للثورة: 

كيف كان القناصل الأوروبيون في بيروت ينظرون إلى هذه الثورة, 
وكيف كانوا يقيمونها؟ 

بين يدينا تقرير مسهب بعثه «الكونت بنتيقوليوه قتصل فرنسا العام 
ببيروت؛ إلى «الكونت والوسكي» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ / كانون 
الثاني .1466١‏ يتحدث فيه عن ثورة فلاحي كسروان على مشايخهم من آل 
الخازن. عام 1409: مع تقييم عام للأوضاع في كسروان خلال هذه الثورة. 

يصف التقرير حكم المشايخ الخازنيين «بالطفيان». فقهم «سادة 
اقطاعيون بالوراثة. تقلدواء منن القدم. وبموجب نظام 1445»: حكم كسروان 
«المقاطعة التي تتألف من أراضي هىء بمجلمهاء ملك لهم». 

أما الثوار فهم فلاحون يطالبون «بمطالب بسيطة» يرون أن إدراجها في 
نظام الحكم الإقطاعي السائد في البلاد أضحى أمراأً حتمياً. وأهم هذه 
المطالب: تعديل نظام جباية الميري. وشروط إيجار الاراضي العائدة للمشايخ: 
وإلغاء بعض الحقوق الإقطاعية (مثل إلغاء عقوبة الجلد والحبس الكيفي وأعمال 
السخرة). 

من الطبيعمي أن تفاجي الثورة المشايخ الذين كانوا مطمئنين إلى استكانة 
الفلاحين واذعانهم: فقد «أدهشتهم» هذه الثورة التي قام بها «أناس تعودوا. 
منن الولادة. على أن يرتعدوا خوقاً منهم». لذلك. لم يحسب المشايخ لها 
حساباً. بل إنهم ظنوا أن بإمكانهم قمعها «ببعض التدابير الصارمة» ولكن؛ 
«وكما يحدث في حالات مماثلة». لم تزد هذه التدابير الثوار إلا قوة وعناداً. كما 
ان «التدابير التعسفية التي مورست على الفلاحين... استدعت تدخلاً فورياً 
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للإكليروس الماروني». وللقتنصل الفرنسي رأي مهم في هذا الإكليروس؛ فهو, 
كما يراه؛ «الأكثر تنوراً من إكليروس جميع المذاهب الشرقية في سورياء لذا؛ 
فهو يتمتع باحترام عميق واعتبار كبير». وفد سعى البطريرك الماروني ( بولس 
مسعد) ومطارنته إلى التوصل «لإيقاف الشر في مصدر. لولا أن المشايخ 
«الذين أعماهم غرورهم: وقوتهم السالفة؛ والذين لم يقتنعوا بأن خطراً جديأ 
يتهددهم: رفضوا أي تنازل». 

استمر الوضع في كسروان على هذه الحال عدّة أشهر. حيث بدأ الفلاحون 
يزدادون قوة وتنظيماًء كما بدأوا «يسمون رؤساءهم أو وكلاءهم». وبدأت الثورة 
تضم إليها. كل يوم. قرى جديدة. حيث تنتظم هذه القرى «في اتحاد فيما 
بينها». وهكذا؛ ففي كل يوم يمرء كان يبدو حل المشكلة: بالشكل الذي يلائم 
المشايخ: أكثر تعذراًء و«تصبح التنازلات (المطلوبة من المشايخ)... أكثر 
ضرورة». 

لم يكن الفلاحون. في البدءء يثقون بقوتهم, لذا اكتفواء «بتظاهرات 
سلمية وبسيطة». بينما استمر المشايخ فى التمسك «بما يسمونه حقوفا لهم». 
وما أن بدأ الفلاحون يثقون يقوتهم حتى بدأوا يصمّدون مطالبهم: مما حدا 
بالبطريرك الماروني إلى أن يكون منسجماً مع الواقع والمنطق؛ فيوافق على 
بعض المطالب الجديدة للفلاحين «مما جعل المشايخ يتهمونه بالإنحياز إلى 
الشعب الذي خرج. هو. من أحشائة». 

إلا أن الوضع لم يلبث أن انفجر؛ حيث تعرضت متازل المشايخ للسلب 
والنهبء «وقتلت امرأتان من آل الخازن في هياج شعبي ليلي؛ وكل فريق يرمي 
مسؤولية الجريمة على الفريق الآخر». ووقف اليطريرك موقفأ معارضاً لتعديات 
الفلاحين على المشايخ. فتوجه إليهم «بالتوبيخ الممزوج بالتهديد». معتبراً أن 
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من واجبه «ووفقاً للسلطة التي يمنحه إياها منصبه». أن يتدخل لوقف تدهور 
العلاقات بين الفريقين, إلا أن الفلاحين اتهموه «كما فعل المشايخ تمامأ» بأنه 
انحاز إلى صف خصومهم, وهكذا «أصبح غبطته في موقع لا يسمح له بأن يكرر 
التجربة». 

وعندها. تدخل القناصل «الذين ظلوا. حتى هذا الحين: متفرجين على 
الأحداث»: فطلبوا من الوالي (خورشيد باشا) «أن يسمح للأمير المكلف مهام 
القائمقام بأن يوقف المشايخ الخازنيين عن متابعة وظائفهم في حكم 
المقاطعة: وأن يعيّن على كسروان حاكماً موقت وأن يأمر كلا من الفريقين 
المتنازعين نأ يسمي ممثليه لصياغة شكاواه ضد الفريق الآخر أمام مجلس 
يشكل لهذا الغرضء وأن يرسل فوجاً من الجند النظامي إلى كسروان لتأمين 
تنفين هذه الأوامر». 

ولكن «كما يحدث عادة في كل أرجاء الامبراطورية العثمانية؛ في مثل هذه 
الأحوال» لم ينفن «سوى جزء من هذه الأوامر». إذ إنه «عيّن أميرٌ لحكم 
كسروان: مركزه جونية». ولكن الفلاحين «لم يرسلوا ممثليهم إلى المجلس, 
وبدلاً من أن يرغمهم الجند على ذلك ظلوا معسكرين في سفح الجبل, على 
الساحل»؛ بينما حاول «كيخيا المشير ( الباشا) نفسه» أن يقنع طانيوس شاهين 
«بأن الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا الوضعء ولكي يستحق الاعتراف بدوره 
من قبل السلطة» هي «أن يقوم بالخطوات اللازمة لطلب متسلمين أتراك». 

في أي حال: ذهبت كل هذه الجهود سدى. فقد «تظاهر الفلا حون 
بالانصياع: وأوفدوا ممثلين عنهم إلى بيروت: وانسحب الجند النظامي من 
الجبل: وتبع هذا الوقت العاصف فترة من الهدوء استمرت شهرأ». إلا أن 
الفلاحين ما ليثوا أن انتفضواء وطردواء في وقت واحدء «كل مشايخهم»؛ وقد 
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وصل هؤلاء المشايخ؛ مع عائلاتهم؛ إلى بيروت. «ولم يكن باستطاعتهم؛ بسبب 
المفاجأة غير المتوقعة التي تم بها طردهم, أن يحملوا معهم شيئاً. فخرجوا 
خالي الوفاض, دون أية موارد لديهم»: وكان قسم من هؤلاء المشايخ قد تمكن 
من النجاة «بواسطة الأديرة التي وفرت لهم الملجأه. كما أن قسماً منهم «لم 
يتمكن من الخزوج إلا بحماية الآباء أنفسهم». 

أما الإكليروس, فقد كان قلقاً جداأ. ذلك ان الثورة كانت على وشك 
الدخول «في مرحلة يصبح فيها هو ( الإكليروس) نفسه؛ غير محترم». وفد 
صادر الفلاحون «باسم المنفعة العامة» كل المحاصيل العائدة للمشايخ. . 


وصلت هده الأنباء الى الحاكم العام «خورشيد بيأشأ», وكان هذا 97 0 


بتثبيت الأمن «في المناطق المختلطة». حيث بدأ هذا الأمن يتزعزع بين الدروز 
والموارنة. فغرق «في فلق عميق». وكان «بطريرك الموارنة ومطارنته» يطلبون 
من (القنصل) بإلحاح؛ أن يتدخل مباشرة في هذه المسألة؛ «وكانت قنصلية 
فرنسا تتجنب. دائمأء التدخل في هذه الأحداث. منذ بدء الإضطرابات في 
كسروان: وقد اعتير الفلاحون سكوتها بمثابة تشجيع لهمء إلى درجة أنهم كانوا 
يرفعون العلم الفرنسي في اجتماعاتهم». 

ولا يخفى ما لفرنسا من تأثير قوي في هذه المنطقة, لذاء فإن تدخل 
القنصلية الفرنسية «واستنكارها لما يجري» يمكن أن «يحدث مفعولاً جيداً 
ويوقف الثورة». حتى أن الفلاحين أنفسهم «المندهشين لما في تلك الأعمال من 
جرأة» بدأوا يخشون نتاكجها. وقد طلب المعتدلون منهم. من القتنصل 
الفرنسي. «ما سبق أن طلبه الإكليروس بالضبط». عندهاء «اعتقدت ( يقول 
القنصل) أن من واجبي أن استجيب للتمنيات العامة؛ حتى لولم أحصل على 
نتائج مرضية؛ فإن في ذلك مصلحة للهدوء العام في البلادء لذاء فقد توصلت. 
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وبجهد, إلى إقناع خورشيد باشا بالخطر الذي يمكن أن يقع إذا ما ترك 
المناطق المختلطة لوحدها قبل أن يجري مصالحة نهاتية بين الفريقين. وقد 
اتفقناء فيما بينناء أن أوفدء بطلب من الإكليروس الماروني. موفداً من 
القنصلية. بمهمة إلى كسروان. لكي يسعى إلى تهدئة الخواطر وإعداد الطرق 
الملائمة لسلام عام». 

وقد أوفد القنصل واحداً من أركان القنصلية «يتقن اللفة العربية ويلم 
بقضايا الجبل. وكان قد أقام في كسروان عامأ كاملاً» وهو ( السيد سان شافري 
لا01131113) 53101): وقد قام هذا الموفد بالمهمة خير قيام؛ «وكانت النتائج التي 
حصلنا عليها مرضية بشكل لا مثيل له. في مثل هذه الأمور. حتى أن قسمأً من 
الإقطاعة الثائرة تقدم بطلبات يلتمس فيها هدنة عامة. كما يلتمس عودة 
الحاكم الموقت إلى مقرهء وعودة المشايخ إلى منازلهم». أما قائد الثورة, 
طانيوس شاهينء وأنصاره من «أهالي القرى في أعلى الجبل». فلم يرضوا 
بعودة المشايخ «الا ضمن بعض الشروط». كما انهم لم يقبلوا بأي حاكم إلا إذا 
تم اختياره من صفوفهم». 

ويستطرد القنصل الفرنسي: «ويفضل هذا الانشقاق الذي ما لبث أن وقع 
بين الفلاحين أنفسهم؛ استطعت أن أتوصل؛ خلال الشهرين الآخرين: إلى أن 
أقوم بعملية تقارب بين المشايخ والفلاحين؛ وهو ما سمح لي بأن آمل في 
التوصل إلى نوع من المصائلحة التامة» بين الفريقين المتنازعين!'''). 

ويضيف القنصل «بنتيقوليوه مواقف أخرى أكثر وضوحاأً تجاه الإكليروس, 
وذلك في التقريرين اللذين رفعهما إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية 
بتاريخ ٠١‏ حزيران و١٠‏ أب ,181١‏ يقول «بنتيقوليو» في تقريره بتاريخ ٠١‏ 
حزيران 167١‏ إن الإكليروس «لعب دوراً لا يتناسبء تقريبأء مع مهمته للسلام: 
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فهو قد رغب في السيطرة على الوضع والحلول محل الأريستوقراطية واستلام 
زمام الأمور. ولكن طبيعة الأشياء نفسها, ومقاومة الأريستوقراطية. والتكتيك 
الذي اتبعته السلطة العثمانية. والذي يقضي بإضعاف البعض بواسطة البعض 
الآخر. عطل مشاريع الإكليروس. ولم تتأخر السياسة العثمانية عن أن تجني 
ثمار تكتيكها هذاء فالأريستوقراطيون والإكليروسء كلاهماء تجاوزهما الشعب 
الذي لم يعد بإمكانهم أن يمارسوا عليه سوى تأثير وهميء ولم يعد بإمكانهم 
قيادتهه("”'). ويستطرد «بنتيقوليو». في تقريره بتاريخ ٠١‏ آب؛ متحدثاً عن 
الإكليروس الماروني ودوره في إذكاء الخلاف بين الموارنة أنفسهم من جهة: 
وبينهم وبين الدروز من جهة أخرىء فيقول: «منن عام -+164: تغير الوضع ( في 
جبل لبنان): إذ إنه؛ بعد أحداث عام ,144١‏ وخصوصاً عام 1840: أصبح 
الإكليروس (الماروني) يتدخل. بنشاطء في الشؤون العامةء ذلك أن تقسيم 
الجبل إلى قائمقاميتين: درزية ونصرانية. أضعف هيبة السلطة التي حلت 
سلطة الإكليروس محلها. سريعاً. كما أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلاحين 
المسيحيين (من قبل الإقطاع) في المناطق المختلطة اضطرت المطارنة 
الموارنة والكائوليك والأرثوذكس للتدخل بطريقة ماء ورفع الصوت لمصلحة 
رعاياهم ضد المقاطعجيين الذين يضطهدونهم. وانتهى هذا التدخل؛ الذي بدأ 
غير رسمي إلى أن أصبح رسمياأ؛ بعد ذلك: إلى قبول مستمر من قبل سلطات 
الحكم. وقد ظل سلوك الرهبان والمطارنة من مختلف المذاهب؛: محمودا 
تماماً. حتى هذا الحدء إلى درجة أن قنصلية الامبراطورية ( الفرنسية) ظلت, 
دائماً: تمد يد المساعدة لإنجاح الخطوات التي يقومون بها في هذا المجال. إلا 
أنه. ومنن خمس سنوات .)١1800(‏ بدأ هذا التسلط الذي يمارسه الإكليروس 


يتخن منحى آخر لأهداف أخرى.... إذ إن هؤلاء المطارنة (وخصوصاً المطران 
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طوبية مطران بيروت)؛ مأخوذين بقوة الدعم الشعبي الذي يزيد من سيطرتهم 
يوماً بعد يوم..., زادوا من طموحاتهم ولم يعد يزعجهم أن يخفوا رغبتهم في 
الوصول. يوماً. إلى حكم (جبل) لبنانء(*"'). إلا أن المؤرخ الدكتور عادل 
اسماجيل ينتقد آراء القنصل الفرنسي هذه في الإكليروس. معتبراً انها تصدر 
عن «أريستوقراطي» متحدر من «بيت ايطالي عريق لعب دوراً في أيام جمهورية 
البندقية» لذاء «من الطبيعي أن تكون أحكامه وآراؤه في الأمور أقرب إلى 
مصلحة الإقطاعيين منها إلى حقوق الفلا حين والإكليروسء!*''2, ولكن 
الدكتور اسماعيل لم يقدم البراهين التي تنقض رأي القنصل الفرنسي 
بالإكليروس. وإن كان مصيباً. ربماء في اتهامه له بالانحياز إلى الإقطاع. كما أن 
الرحالة الفرنسي «بوجولا» ينتقد القول بأن الإكليروس الماروني هو الذي «حرّك 
ثورة الفلاحين ضد المشايخ, وأثارها». وذلك بهدف «تأسيس دولة دينية» في 
الجبل: فيرى أن هذا «مشروع صغير» لا يصدقء, ولكنه. يمتقد بأن «الأسقفية 
المارونية» كانت تريد «ضرب تأثير بعض المشايخ» الذي كان يبدو ثقيلاً «حتى 
على الكنيسة نقسهاء("١').‏ 

مقابل هذه التقارير الفرنسية التي عرضناها. والتي تسرد أحداث الثورة 
بشكل ربما كان حيادياً إلى درجة ماء لم: نجد. فيما بين يدينا من مصادر. ما 
يساعدنا على استكشاف وجهة النظر الانكليزية في هذه الأحداث. باستثناء ما 
ورد في «المحررات السياسية» للأخوين الخازنيين: فيليب وفريد, من تقارير 
للقنصل الانكليزي العام ببيروت. المستر «موره: وما ورد في مذكرات 
«الكولونيل شارلز تشرشل». وقد رافق كلاهما هذه الأحداث بكاملها. 

يتحدث «المستر مور» القنصل الإنكليزي العام ببيروتء. في تقارير 
عديدة, موجهة منه إلى رؤسائه في سفارة انكلترا بالآستانة. أووزارة الخارجية 
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الانكليزية بلندن. عن «دسائس» الحكومة العثمانية ضد قائمقامية النصارى. 
وذلك بتحريض الشعب على «القيام على مشايخه» حتى أن كل المشايخ هجروا 
«قراهم وبيوتهم. وطلبوا ملجأ يكونون فيه بمأمن من اعتداء القلاحين 
ونهبهم»(١'2؛‏ وإزاء هذه الأحداث, رأى القنصل «مور» انه لا بد من التدخل 
ولفت نظر خورشيد باشا «إلى هذه الأعمال: انتصاراً للإنسانية», ولكن الباشا 
تظاهر «بجهل تلك الأحداث». ووعد «بإرسال سرية من رجاله» إلى كسروان 
«لإعادة الأمن إلى نصابه». وقد أرسلت: بالفعل؛ كوكبة من الجنود غير 
النظاميين «قوامها ستون فارساً... قسمت فرقاً وأرسلت على مثيري الفتنة». 
كما كتب الباشاء في الوقت نفسه «بيورلدياً ينهي به الفلاحين عن معاودة 
الإعتداءات على المشايخ(''). ويتهم «مور» كذلك «الحكومة التركية» بأنها 
تفض الطرف عن تلك الأحداث لسببين: الأول: احداث «قلاقل» باليلاد, 
والثاني: «الانتقام من أسرتي خازن وحبيش اللتين استجلبتا غضبها بما لهما 
من يد طولى في الحركة على القائمقام المسيحي»(''). ويصر «موره». في 
رسالة أخرى. على اتهامه الحكومة التركية بالتأمر إذ يقول: «لا أبدّل حرقاً مما 
قلته إن للسياسة التركية يدأ في إدارة هذه الحركة»؛ وإنها استخدمت «كل 
الوسائل الممكنة لتكريه الأهالي من طريقة الحكم الحالية وتنفيرهم منهاء 
وذلك «بإثارة طبقة على أخرى, تحريضاً للشعب على المشايخ طوراً. ومساعدة 
المشايخ للتغلب على الشعب تارة»(؟١١):‏ ثم يؤكد اعتقاده هذا بقوله ان طانيوس 
شاهين «منذ طرد المشايخ الخازنيين: يتمتع بسلطة مطلمقة لم يصع لها 
خورشيد باشا حدأء وان «الإكليروس الماروني» يمد الثوار بالمال. وأن أموال 
الثورة تأتي من مصدرين: أجنبي ووطني «والمرجح أن المصدر الأخير هو 
الإكليروس الماروني لأنه يساعد الثوار»("١١).‏ 
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ويصف «مور» فلاحي الثورة الشعبية في كسروان «برعاع القوم» الذين 
«ازدادوا جرأة من عدم عقابهم» و«لم يكفهم طرد زعماء المشايخ وتشتتهم: بل 
تجاوزوا الحد إلى الاعتداء الفظيع على النساء والأولاد الذين بقوا في البلاد». 
كما يصف أمل المشايخ الخازنيين؛ المطرودين من كسروان. بمساعدة من 
خورشيد باشاء بأنه «وهم». ويتحدث عن «الأعمال البربرية» التي يقوم بها «زعيم 
الثوار طانيوس شاهين». إذ إنه دخل إلى بيت أحد المشايخ في عجلتون «وقتل 
امرأته وابنته البالفة من العمر ١١‏ سئةء وجرح ابنة أخرى» ثم هاجم نا آخر 
للمشايخ. في البلدة نفسهاء و«أضرم النار فيه», ويعتبر المشايخ الخازنيون أن 
القصد من هذه «الأعمال البربرية» هو «إلقاء الرعب والهلع في قلوب سائر أفراد 
الأسرة الخازنية» بحيث لا يجسرون على العودة إلى إقطاعهم» و«تمهيد السبيل 
للحكومة التركية» لكي تدلل. من خلال هذه الحركة. على «ييان ضرر إبقاء 
الحكم الإقطاعي بيد المشايخ الخازنيين: تحت حكم الإدارة الحالية»(١١١).‏ 

ويتحدث «مور»؛ في إحدى رسائله؛ عن ما حل بالمشايخ المطرودين من 
شقاء بعد أن طردواء وعائلاتهم. من منازلهم. وصودرت مداخيل أملاكهم 
«بحيث أمسواء وعددهم زهاء 0٠١‏ نسمة؛ في حالة شقاء عظيم: وتعوزهم 
الحاجات المعيشية الأولية». وقد رفع هؤلاء المشايخ «عريضة اجماعية إلى 
قناصل الدول الخمسء بسطوا فيها شكاواهمء وسألوهم أن يشفعوا فيهم إلى 
الباشاء ليساعدهم على الرجوع إلى بيوتهم واستلام أملاكهم»؛ ويذكر «موره» أنه 
أخبر الباشا بتسلمه هذه العريضة:, وأنه يأمل أن يتخذ الباشا «الوسائل 
لإنصاف المشايخ("١١).‏ 

ويكرّر «مور. في رسالة أخرىء. شكواه من حالة القلق السائدة في 
كسروان. حيث إن الفلاحين «لم يكبح جماحهم» وإن استفاثة المشايخ 
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بالحكومة «لإعادتهم إلى بيوتهم أو تمكينهم من استرجاع أملاكهم المغصوية» 
تؤد إلى أية نتيجة. حتى أمسى هؤلاء المشايخ «في فاقة شديدة: بحيث 
يضطرون إلى الاستعطاء في الأماكن المختلفة التي لجأوا إليهاء!'). 
ويبدو أن عريضة المشايخ المطرودين إلى القناصل الخمسة قد لقيت 
تجاوباً لدى هؤلاء القناصلء وبالتالي لدى خورشيد باشا نفسه. إذ كان جوابه 
على حديث القنصل الإنكليزي «موره» معه بشأن هذه العريضة: وبشأن وضع 
أولتك المشايخ: أنه كتب إلى حكومته بهذا الشأنء وأنه ينتظر جواباً منها. وأن 
«في نيته أن يذهب؛ بذاته؛ إلى القضاء المضطرب ( كسروان) في الربيع 
القادم (ربيع )١18١‏ بقوة عسكرية: لإعادة الأمن إلى نصابهء(؟''). ولكن 
خورشيد باشا لم ينفذ ما وعد به؛ إذ صرح «بأن السر عسكر أبى أن يسمح لقوة 
عسكرية بغشيان كسروانء» لإعادة الأمن إلى نصابه؛ كما وعد خورشيد باشا, 
لذاء فإنه «لم يحدث (في آذار )187١0‏ أقل تغيير في حالة المشايخ الخازنيين 
المطرودين من بلادهم, ولا أمل بأن يبرٌ خورشيد باشا بوعده. فيعيدهم إلى 
بيوتهم»('١),‏ الأمر الذي أذَى إلى «تشتت» هؤلاء المشايخ ووقوعهم «في عسر 
عظيم». ولا يرى القنصل الإنكليزي «إمكان تسوية مسائلهم قريباًء('"'). وقد 
بعث المشايخ بعريضة جديدة إلى القناصل الأوروبيين يحثونهم فيها على 
التوسط «لدى الحكومة التركية» لإعادتهم إلى ديارهم وأملاكهم. وراجع «مور» 
خورشيد باشا بشأنهم من جديد, رغم أنه غير مقتنع بأنه. أي خورشيد باشاء 
«يرغب؛ حقيقة» في إعادة الراحة إلى القضاء المضطرب». خصوصاً أن لديه 
«من الوسائل. ما يبلفه هذا الغرضء. دون معاونة قوة عسكرية, إذ يتعذر 
الافتراض بأن شرذمة من الفلاحين, لا عضد لهاء تخاطر بمعاكسة سلطة 
الباب العالي»!'''). وقد صح توقع «مور»؛ إذ أبلفه «حبيب مشاقة» رسوله إلى 
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خورشيد باشا.ء باعتذار هذا الأخير عن عدم تمكنه من «إقناع حكومته والسر 
عسكر في دمشقء بأن يضعا قوة عسكرية قيد أوامره لقمع فتنة أهالي كسروان 
إذا اقتضت الحالة, وأنه لا يستطيع أن يفرز قوة لهذه الفاية. لأن حكومته 
سحبت كل جنودها من أيالة الشام إلى الآستانة» وأن السر عسكر سأله أن 
يرسل الى دمشق طابورا من جنود حامية بيروت القليلة العدد فرفض دولته 
إجابة سؤاله». ويستطرد «مشاقة» في رسالته إلى «موره أن خورشيد باشا يشعر 
بأن موقفه. إزاء هذه الأحداث «أضحى... مذلا لحكومته وله». وانه. أي 
خورشيد باشا «مستاء من حالته الحاضرة» لذاء فهو قد «رفع كتابأ إلى الباب 
العالى يشرح فيه: بإسهاب. حالة هذه الأيالة؛ وسأله إقالته من منصبه:؛ إذ إنه 
يهون عليه أن يترك هذه البلاد على حالتها الحاضرة؛ من أن يغادرها في حالة 
أسوأ منهاء(”'). ولم يتورع «الكولونيل تشرشل» عن أن يصف أعمال الثورة 
«خلال عامى ١48608‏ و1805» بأنها أعمال «سلب ونهب» ارتكبت «بشجاعة». 
ويصف قائدها. طانيوس شاهين. «بالد كتاتوره الذي تعهد مناصروه أن يطيعوه 
دطاعة عمياء». بينما عين هو «قادة» يعملون لإنجاح «دعوته». وعين «لجنة 
تنفيزية» لأجل «تنظيم الدعاوى القضائية. وأخن العلم ى العصيان». ثم 
لم يلبث أن اتهم المشايخ الخازنيين بأنهم «اقترفوا إساءة لا تفتفر بالتماسهم 
دعم الحكومة البريطانية في شكاواهم أمام الباب العالي» معتبراً أن «هذا 
الخروج الفاضح من فبلهم. وهم الموارنة الرئيسيون الموالون لفرنساء لم يكن 
غير مغفور فحسب. بل كان يجب تحاشي أن يصبح نموذ جا سيئاً ينتشرء لذا.ء 
كان يجب معاقبته بشكل علني». وفي اتهام مبطن لفرنسا يالوقوف وراء الثورة 
ضد أولئك المشايخ. يقول تشرشل: «وفي الحال؛ ثار عليهم ( أي على 
الخازنيين) فلاحوهم., ثورة مسلحة: وقد أوعز القائمقام إليهم علناً أن يقتلوا 


مشايخهم ويستولوا على أملاكهم... فانتشرت فرق مسلحة فى كل الاتجاهات, 
وأخذت تهدد المشايخ بالموت المحته (؟"١)».‏ 


خامساً - نهاية الثورة: 

ما أن انقضى عام 1404 حتى بدأت هيكلية الثورة الفلاحية في كسروان 
تهتز أمام ضربات التقارب الديني (الإكليروس) - الإقطاعي (المشايخ) - 
العثماني ( خورشيد باشا).؛ بالإضافة إلى اهتزاز القاعدة الفلاحية التي قامت 
عليها هذه الثورة بتأثير من المشاعر الطائفية التى بدأت تنتشرء بسرعة. في 
المناطق المختلطة من القائمقامية الدرزية. فالإكليروس الماروني: وعلى رأسه 
البطريرك بولس مسعد الذي كانء في البدءء مؤيداً للثورة, بدأ يتحسس موقعه 
منها. وما إذا كانت تشكل خطرأ على الكنيسة وسلطتها وعلى مصالح 
الإكليروس؛ خصوصاً ان الكنيسة المارونية تمتلك من العقارات: في كسروان: 
مالا يمتلكه أي اقطاعي. صحيح أن البطريرك الماروني. بولس مسعد. وهو ذو 
أصول فلاحيةء كان يرغب في كسر شوكة الإقطاعيين من المشايخ الخازنيين, 
إلا أنه. في الوقت ذاته. كان حريصاً على أن يظلء بالتالي: السلطة النافذة 
الوحيدة على الشعب في البلاد, ولكن الثورة: وقد أخذت تقوى وتسيطر. 
بتماسك واتحاد لا مثيل له بين الفلاحين, بدأت تنتزع منه تلك السلطة؛ بل 
بدأت تدير الظهر له؛ وربما كان ممكناً أن تتحول: في وقت قريبء إلى ممتلكات 
الكنيسة فتصادرها, كما فعلت بممتلكات الإقطاعيين. خصوصاً أن عددا كبيراً 
من الفلاحين. المنضمين للثورة والمؤيدين لها؛ كان يعمل في تلك الممتلكات: 
فلا مصلحة للكنيسة. إذن. بأن يتحرّر الفلاحون «تحرراً جذريأء لأن هذا 
التحرر «ينسف ركائز سلطة الكنيسة المارونية»('١١).‏ وقد بدت إمارات هذا 
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التحول الخطير عندما لاحظ البطريرك الماروني أن «أوامره لا تنفذ, ولا 
نصائحه تنجح. ولا إرشاداته تأتى بفائدة. ومع بذل جهده لتخميد هذه الثورة, 
كان يظن البعض به سوء الظنء وهذا كان يزيده ألمأ وغيظأ». وهذا ما جمل 
البطريرك مشحوناً «بالحزن والشجن والقلق والاضطرابء(2''6, فقد بدأت 
الطبقة الفلاحية الثائرة تنزلق: فعلاً. من سلطة الكنيسة. سلطته؛ إلى سلطة 
الشعب الذي تمثله. 

وحاول الإقظاعيون المشايخ التأثير على الكنيسة من جهة: وعلى السلطة 
العثمانية من جهة أخرى. ونجحوا في تحقيق نتقدم على هذين الصعيدين, 
فالكنيسة أخذت تسعى, بطريركأ ومطارنة ورجال دين كافة؛ «لإرجاع الفلاحين 
إلى الطاعة تحت ستار تكتيل الطائفة المارونية ضد أعدائهاء("""2, مع أن 
الفاية الحقيقية هي منع استثمار الانتصار الذي حققه الفلا حون: بثورتهم». على 
الصعيدين الإجتماعي والإقتصاديء مما سيوفر لسلطة الكنيسة الحصانة 
اللازمة, والموروثة أصلاً. في المجتمع الفلاحي المتأجج والمتفجر. وقد تجاوز 
الفلاحون حدود المألوفء في نظر الكرسي البطريركي. عندما طلبوا من 
البطريرك الماروني طرد المشايخ الخازنيين اللاجئين إلى البطريركية, وذلك 
في رسالة بعثوا بها إلى البطريرك مسعد جاء فيها انه «دحاصل فلقلة كبيرة في 
وجود المشايخ في كرسي الطايفة المارونية. وذلك من جميع الأهالي. ثم نترجا 
غبطتكم الرجا التام بقيامهم من المحل المرقومء!*"'2, ولم يكن قد حصل مثل 
هذا الأمر. في السابق. على الإطلاق: إضافة إلى أن أحد الأديرة (دير 
البشارة) تقدم بطلب إلى فائد الثورة؛ طانيوس شاهين, يلتمس منه تنحصيل 
دين له من المدغو «جرجس جبران» من «مراح المير» بالبقاع؛ وذلك لآن 
«حضرتكم (أي طانيوس شاهين) لكم التسلط... وعمالين تحصلوا الحقوق 


الميتة. فنرجو من غيرتكم الشهيرة تحصيل حق ديركمء!'''!. مما حدا 
بالبطريرك إلى اتخاذ المبادرة بتقديم اقتراحات تنهي الوضع الثوري 
للفلا حين وتعيد للمشايخ سلطتهم؛ وتعيدهم الى ديارهم. 

بدأت المفاوضات بين البطريرك والفلاحين. لإنهاء النزاع القائم بينهم 
وبين المشايخ: بعد طرد المشايخ من كسروان. مباشرة (ك" 1809)(''"), إذ 
دعا البطريرك «وكلاء القرايا» لبحث موضوع المصالحة: وكان اقتراحه أن 
ينتخب «وكلاء القرايا» مأموراً واحدأ من ثلاثة من الخازنيين «ليتعاطى الأحكام 
وحده؛ وباقي الخازنيين لا يكون لهم سلطةء(١"!؛‏ وقد قبل الوكلاء هذا الاقتراح: 
إلا أن المشايخ رفضوه لأنه «لا يوافقهم أن يجعلوا للأهالي حق الانتخاب في 
تنصيب أولياء الأمور». ولأن ذلك «يخفض شرفهم وينقص سلطتهمء!'"1). 

وفي آذار من العام نفسه. كرّر البطريرك المحاولة؛ فاستدعى إليه بعضاً 
من وكلاء القرى: وفاوضهم بشأن تعيين ثلاثة مأمورين «من كل عهدة (فئة) 
مأمور 230, ولكن أهالي القرى كتبوا إلى البطريرك كتابأ يرفضون فيه 
«مأمورية» آل الخازن عليهم. ومما جاء في الكتاب: «لا نحن نستقر (نقر) 
بمأموريتهم, ولا نحرّر لهم حجة (وثيقة) على أنفسناء». ثم يحيلون أمر البت 
بهذا الموضوع إلى «وكيلهم العام» طانيوس شاهين!!'1). 

وفي الوقت نفسه. أرسل الفلاحون إلى البطريرك مذكرة بمطاليهم 
(وهي المذكرة الواردة في الوثيقة رقم ١7‏ التي سبق أن أوردناها) وخلاصة 
بنود هذه المذكرة: أن يدفع المشايخ نفقات الحركة؛ وأن يتساوى الفلاحون بهم 
في المنزلة. وأن لا يكون واحد من المشايخ «مأمورأ» عليهم. وأن تلفى رسوم 
المعايدات. وأن يتم التقاضي بينهم وبين المشايخ. فى الدعاوى العمومية. 
بواسطة شخصين منتخبين. واخد من قبلهم. وواحد من قبل المشايخ!""'). 
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ويبدو أن وساطة البطريرك قد تعثرت, إذ إنه. في أيار من العام نفسه, 
أرسل أحد الأهلين (يعقوب البيطري) رسالة إلى البطريرك ينبئه فيها أن 
الفلاحين ليسوا قابلين «بمأمور من جناب المشايخ». وأن لهم حقوقاً يريدو 
أخذها من دون واسطة أحد». وأن «الهيجان الكلى» يسود أوساط الفلاحين: مما 
يهدّد بوقوع أحداث «بأقرب وقت». ثم يطلب من البطريرك التدخل «لمنع هذا 
الهيجان»('"). إلا أن البطريرك لم بيأس. بل عاد يفاوض من جديد. لعله 
يتمكن من التوصلء مع الطرفين المتنازعين: الى حل يرضيهما. فاستدعى 
إليه. في تشرين الأول 1809: الوكيل العام للفلاحين «طانيوس شاهين»؛ وكلف 
كاتم أسراره «الخوري يوحنا حبيب» تمثيله في المفاوضات؛ كما حضر الإجتماع 
كل من ممثل القنصل الفرنسي العام ببيروت؛ و«الأب فرنسيس لوروا اللعازاري» 
رئيس ارسالية اللمازاريين: وعميل القائمقام «عيد حاتم»("'). واقترح 
البطريرك. عبر ممثله الخوري يوحنا حبيب, أن يتم انتخاب «مأمورين من 
الفلاحين: ومعهم ثالث براني. كيوسف كرم أو غيرمء("'2: (وكان يوسف كرم 
يقيم علاقات حميمة مع البطريركية المارونية من جهة. ومع فرنسا من جهة 
أخرى). إلا أن طانيوس شاهين اعترض على ذلك وأصرّ على أن يكون الثالث 
من الشعب أيضاً؛ وقد مال رجال الدين إلى رأي طانيوس شاهين. مشترطين أن 
لا يكون «هوه هذا المأمور. وذلك بفية «تجريده من سلطته ونفوذه في 
كسروانء(*''2, وحاول البطريرك والقنصل الفرنسي الضفط على شاهين,. إلا 
أنهم لم يفلحوا في إقناعه. ففشل المتقاوضون في الوصول إلى الحل المرتجى. 

وفي محاولة أخرى. وبعد أن وافق كل من البطريرك الماروني والسلطات 
التركية على «تنحية مشايخ آل الخازن عن السلطة في كسروان»!:؟'2؛ أقدم 
البطريرك على دعوة «وكلاء الزوق وأهالي السهل وغيرهم من العقلاء» 
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للتفاوض من حدك: عاضا عليهم اقتراحاً يقضى «بانتخاب مأمور من أوساط 
الشعبء واعادة آل الخازن إلى مقاطعاتهم فيما بعد»!(!2'): وقد قبل الوكلاء 
المذكورون بهذا الاقتراح, إلا أنه لم يقبل من باقي وكلاء القراياء مما أنذر 
بوجود انقسام خطير بدأ يهدّد كيان الثورة برمتها. 

ولكن الأمور تكشفت: بعد ذلك. عن أن «طانيوس شاهين» كان يطلب 
«مأمورية كسروان» لنفسه. ذلك أن «الأميكو» (وهو الاسم الشائع لطانيوس 
شاهين بين أتباعه وأنصاره) كان قد صرح بذلك إلى العديد من الشخصيات 
العاملة في الشأن السياسي العام. ومن بينها شخصية قريبة من كاتم أسرار 
البطريرك ( الخوري يوحنا حبيب) ومن «البادري فرنسيس لوروا اللعازاري» 
ومن عميل القائمقام «عيد حاتم». (وهذه الشخصية هي صاحبة الرسالة 
السرية التي أرفقها «الخوري يوحنا حبيب» برسالة منه إلى البطريرك 
الماروني. والتى يشرح فيهاء بإسهاب, قرار طانيوس شاهين هذا)'('؟'). كما 
أنه ( أي الاميكو) كان قد هيّأ الأجواء العامة لهذا القرار بين أتباعه من 
الفلا حين. 

ويبدو أن طانيوس شاهين استطاع إقناع كاتب الرسالة السرية؛ (وهو 
مجهول وغير ظاهر في الوثيقة) بوجهة نظره.؛ فدافع عنها بحرارة: إذ جاء في 
تلك الرسالة ما يلي: «عندي أنه لا يصطلح حال كسروان إلا إما بقوة جبرية 
تكبح التمرد الحاصل والمتزايد, لأنه. على فرض ارتضوا بمأمور من الحكومة 
وطلبوه لا يطيعوه. وإما بأن «الاميكى يفك ويحلّل التعصب. وإما أن تتم 
مأموريته؛ وهذا هو الوجه الأقرب لسكون الحالء. وهو الأصاح للمشايخ.ء لأنه إذا 
كان المأمور غيره فلا يطمئنوا على رجوعهم لمحلاتهم ولا على أرزاقهم؛ وأما 
إذا كان هو المأمور فيمكنهم أن يرجعوا ويحصلوا مسلوباتهم وغلال أرزاقهم. 


11 


المقاطعات اللبنانيّة قي إطار بلاد الشام 2 5ااا8ملم 


لأن «الاميكو» متى صار مأموراً فيترسمل ويصير ينصف. ويحصل التفكيك, 
لأنه لا يعود يطبخ بالخلاقينء ولا يعود يسمع للجهلة: والعقلاء يحوطوه ويصير 
يسمع لهم. وهذا الوجه هو أيمن من غيره؛ وكل الوجوه لها محذورات: وأما هذا 
فماله محذور('١).‏ 

ونجد في الملاحق التي أوردها المؤرخ والمحقق «يوسف يزبك»؛: في نهاية 
مذكرات العقيقيء عدداً من الرسائل التي تؤكّد توجّه «طانيوس شاهين, 
ومطالبته «بمأمورية كسروان» لنفسه!(؛*'2: وربما كان ذلك هو سبب موقفه 
المعارض لأي اقتراح كان يطرحه البطريرك الماروني لمصالحة الثورة مع 
المشايخ. 

ولم يتوان المشايخ المطرودون عن السعي الحثيث للتوصل إلى إقناع 
خورشيد باشا بإرسال جند إلى كسروان لإيقاف الفلاحين الثائرين عند 
حدهم.: وإعادتهم إلى بيت الطاعة الإقطاعيء وإعادة المشايخ إلى ديارهم في 
الجبل؛ وكان الباشا قد سبق أن أرسل إلى كسروان نحو مايتي جندي من 
الارناؤوط والباش بوزك حيث عسكروا في جونية: وكانت مهمتهم حفظ النظام 
في المنطقة. إلا أن هؤلاء كانوا أضعض من أن يتصدوا للثوار. فلبثواء طوال مدة 
إقامتهم. في حال من الانتظار ريثما يعزّزون بقوات أخرى. وقد أشيع. حينئذ: 
أنه لم يكن لدى هؤلاء الجند أوامر لضرب الثورة وقمعها('؟'). وقد وصلت إلى 
طانيوس شاهين. في تموز عام 1804: رسالة من شخص يدعى «عبد الله 
خوري» يحظره فيها بأن قوة من الجند العثماني تقدر «بمايتين وخمسين نفر 
وهوره (هواره) وارنواط ( أرناؤوط) تسعين نفر» سوف تصل إلى كسروان 
لإخماد الثورة('؟'). وذكر كاتب الرسالة أنه علم من «نفس العسكر» أنهم غير 
مستعدين لقتال الثوار» وأنهم «من فتوح الحرب» أي من بدئهاء سوف يستسلمون 
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زهه(1141, ولكن ذلك لم يمنع الثوار من أن يستعدوا للمواجهة المحتملة. وكان 
طانيوس شاهين قد بدأ يحشد قواته؛ منذ أن شعر باستعداد السلطة للمواجهة. 
فأصدر أوامره. في أيار 1404 بأن تدفع كل قرية «مايتين أقة خبز وعلى كل نفر 
قرش» وذلك لصالح المقاتلين(**'): مما حدا بأهالي بعض القرى (الجديدة 
وشننعير ودليتاء وعرمون: وغوسطا) إلى أن يرفعوا الصوت شاكين إلى 
البطريرك عجزهم عن تلبية مطالب الثوار(؟!'), 

وقد أثار التحرك العسكري للسلطة العثمانية قلق الإكليروس الذي رأى 
فيه إشارات لاحتلال كسروان من قبل هذه السلطة وتهديدا؛ بالتالي. لسلطة 
القائمقامية النصرانية وسلطة الكنيسة المارونية فيها. وخصوصاً ما تمتلكه 
هذه الكنيسة من أديرة وأراضى(!"؟'2: وهذا ما جعل البطريرك الماروني يحث 
الخطى ساعياً لتدارك خطورة هذا الاحتلال: وذلك بمحاولته الدؤوبة للتوفيق 
بين الطرفين المتنازعين: الفلاحين والمشايخ. وهو ما لم يوفق إليه. فاتجه 
البطريرك. بجهوده. صوب الفنصل الفرنسي يستحثه للضغط على السلطة كي 
تسحب جندها من الجبل. وتدخل القنصل الفرنسي بناء لرغبة البطريرك 
الماروني. فاحتج على دخول الجيش العثماني إلى الجبل واعتبر ذلك خرقاً 
«لحق (جبل) لبنان في الحكم الذاتي». ودعمه؛ في هذاء «القائمقام المسيحي 
وأعضاء مجلسه». فقررت الحكومة سحب جندها من الزوق وجونية. الأمر الذي 
اعتبره الفلاحون «نصراأً لهم» ونظموا لقائد الثورة أناشيد النصر بهذه 
المناسبة('١١).‏ 

إلا أن الحتوني يذكر أن خورشيد باشا كان قد أرسل قوة تقدر بمايتي 
جندي إلى كسروان بقيادة «وصفي أفنديء كاخيته ومدير أعماله» الذي عسكر 
بهذا الجند في جونية؛ ثم انتقل منها إلى عجلتون حيث تلا على أهاليها 
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«البيلوردي التي بيده من الباشاء والتي تتضمن «التهديد والوعيد على أصحاب 
الهياج والعصيان», ثم قفل عائداً بجنده إلى بيروت: مما جعل طانيوس شاهين, 
وقد شعر بالإطمئتان من جانب السلطة: يهاجم عجلتون ويقتل زوجة الشيخ 
دياب الخازن وابنته (كما مر معنا). عندهاء قرر خورشيد باشاء من جديد, 
دخول كسروان عن طريق المديرج؛ فقصد المديرج بفرقة من الجيش وفي نيته 
دخول كسروان عن طريق الجرد. وما أن علم البطريرك الماروني بذلك حتى 
تحرّك لمنع هذا الأمر. فطلب من «سعادة جنرال5 دولة فرنسا الفخيمة في 
بيروت» لكي يمنع دخول الجيش العثماني إلى كسروان: فكتب «الجنرال» كتاباً 
إلى «خورشيد باشاء يبين له فيه مغبة دخوله بالجيش إلى كسروان. وأن ذلك هو 
«ضد نظامات وترتيبات جيل لبنان». مما اضطر الباشا للتراجع عن فراره 
بمهاجمة كسروان:ء والعودة بجيشه إلى بيت مري للتشاور مع «ديوان قائمقامية 
النصارى» في هذا الأمر. وقد أشار عليه مجلس القائمقامية أن يبادر إلى حل 
قضية كسروان بالطرق السلمية «قبل استعمال القوة»» وأن يرسل إلى كسروان 
معتمدأ من قبله لمفاوضة الثوار. فأرسل «الشيخ عيد حاتم» لهذا الفرض: إلا أن 
هذا الأخير تأخر في العودة إلى بيت مري. مما حدا بخورشيد باشا للعودة 
بجيشه إلى بيروت. ويستطرد الحتوني: «وعند ذلك أخن البعض يلومون غبطة 
البطريرك... وينسبونه إلى التفرض ( الفرضية)... كل ذلك لمنعه دخول 
العساكر الشاهانية الى كسروان»('5). 

كانت الثورة قد نظمت نفسها في القرى كافة. وذلك عن طريق «الوكلاء» 
الذين كانوا «يمثلون السلطة في بلادهم». وكانت كل قرية تنتخب «عدداً من 
الوكلاء يراوح بين اثنين وسبعة» يهتمون «بالآأمن العام والنظام وبدور المرجع 
القضائى الأول لتسوية النزاعات بين الفلا حين»!؟5١).‏ 
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وكان صغار الملاكين من الفلاحين. أو أولئك «الذين لا يملكون أرضأ». 
قد استولوا على ممتلكات المشايخ المطرودين (وعلى مجوهراتهم وأسلحتهم 
ونقودهم ومنتجاتهم الزراعية وأدواتهم المنزلية)؛ كما وضع الفلاحون اليد على 
الأراضي التي كانوا يعملون فيهاء والمملوكة من المشايخ. وكان قد اشترك في 
حركة الفلاحين هذه خليط من مختلف الطبقات. من صفار رجال الدين. ومن 
الموسرين من أعيان الريف. ومن الفقراء, الأمر الذي أتاح: بالتالي؛ لنوع من 
الصراع الخفي أن يبرز بين هذه الطبقات بعد مرور نحو عام على استتباب 
الحكم للثورة في كسروانء وكانت بوادر هذا الصراع قد بدأت تظهر «بشدة» 
بين الفلا حين «وموسري الريف» حيث كان الفلاحون متمسكين: بإصرار, 
بطانيوس شاهين الذي ارتبط اسمه في أذهانهم «بالتدابير التي اتخذت بشأن 
الأرض» والتى استقاد المقلاحون منها إلى حد كبير. وكانت أولى بوادر هذا 
الصراع ذلك الخلاف الذي ظهر بين «وكلاء الزوق وأهالي السهل... 
والعقلاء». ويين الفلاحين الذي وصفهم كاتم أسرار البطريرك «الخوري 
يوحنا حبيبه بالجهلة. حين اقترح البطريرك «انتخاب مأمور من أوساط 
الشعب» على أن يعود آل الخازن: بعدهاء إلى إقطاعاتهم, فوافق «العقلاءء من 
«أعيان الريض» و«وكلاء الزوق وأهالي السهل» وعارض «الجهلة» أي 
الفلاحون!؛"'). ثم بدأ الصراع يتصاعد ويتطور من المشادات الكلامية إلى 
الاصطدامات المسلحة. وخصوصاً في القرى التي كان أهلها يرفضون الخضوع 
للوكيل العام للثورة (طانيوس شاهين). ومنذ ذلك الحين, أصبحت الثورة 
معبّرة. بشكل حصري. عن «مصالح الفلاحين الذين يملكون أراض قليلة 
والذين لا يملكون شيئأء. وهؤلاء أنفسهم هم الذين استفادوا من 4 اليد 
على أملاك المشايخ الخازنيين وعقاراتهم. 
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في هذه الأجواء المضطربة التي بدأت تحيط بالثورة في مطلع العام 
, بدأت أجواء أخرى تتلبد بنوع آخر من الأحداث أقسى وأمرٌ؛ هي أجواء 
«المناطق المختلطة» في قائمقامية الدروز. حيث بدأت إمارات «الحرب 
الطائفية» بين الدروز والموارنة تظهر جلية. دون أن تتمكن ( أو أن ترغب) أية 
قوة اقليمية, مادية (السلطة) أو معنوية (الاكليروس). من الحؤول دون 
حدوثهاء وهذا ما جعل الكنيسة المارونية في قائممامية التصارى تدعو جميع 
رعاياهاء فلاحين ومشايغ: إلى الالتقاء والتضامن والاتحاد لدرء الخطر القادم 
من الجنوب: أي من الشوف. 

وهكذاء ما أن انتصف عام 187١‏ حتى كان الفلاحون يجتمعون (في ١5‏ 
تموز) برئاسة فائدهم «طانيوس شاهين». وبناء لأمر من البطريرك الماروني 
بولس مسعدء وبحضور المطران «طوبيا عون» مطران بيروت. الذى حمل إليهم 
«انذارأ» من البطريرك «ونصحاً» بوجوب وضع حد «لهذ! الاختلاف الحاصل 
بيننا وبين المشايخ». وذلك كي «يرجعوا ( أي المشايخ) إلى أوطانهم ويتصرفوا 
بأملاكهم وأرزاقهم وسائر حاصلاتهم دون معارضة مناء». وحضر الاجتماع, 
بالإضافة إلى الوكيل العام ( طانيوس شاهين) الوكلاء والوجهاء ورجال الدين 
في فرى كسروان كافة. وهذه القرى هي: غوسطا ومزارعها. وعرمون ومزارعها. 
وعشقوت. وبقعاتاء والجديدة: وشننعير: ودلبتاء وحارة صخرء وساحل علما. 
ودرعون وتوابعها. والقليعات. وميروباء وعجلتون وتوابعها. وريفون. وفيطرون؛ 
وكفرذ بيان ومزارعهاء وحراجلء وصرياء وغادير. وعينطورة, وبندر زوق مكايل: 
وبعد التداول في هذا الأمر. أعلن المجتمعون ما يلي: 

«نعلن بأننا خاضعون وطائعون للأوامر وقوانين... الدولة العلية؛ وقد 
اقتبلنا النصح والانذار السابق ذكرهما المقدمين لنا عن الأمر العاليء وأنه لا 


يوجد منا من يمنع أو يعارض رجوع المشايخ المومى إليهم إلى أوطانهم 
وتصرفهم بكامل أرزاقهم وأملاكهم وسائر حاصلاتهم؛ ومن ثم يمكنهم» متى 
أرادواء أن يرجعوا وينصرفوا كما ذكر, إذ ليس لهم من قبلنا أدنى مانع يمنعهم 
عن ذلك. وإذا كان لهم ديون أو موجودات عينية عند أحدنا أو كان لأحدنا ديون 
أومتأخرات حساب عند أحدهم فملزوم المديون من الطرفين أن يقيم (يقوم) 
بوفاء ما بذمته للآخرء ولدى التردّد والإنكار والاحتجاج يصير إمضاء المنكر 
والمتردّد والمحتج به بالوجه الشرعيء أما بقية الدعاوى الناتجة عن هذا 
الاختلاف فلدى الاجتماع مع المشايخ المومى إليهم تصير المصالحة عليها 
والمسامحة عنها والإبراء منها من الطرفين»!**'). ويفصل «توماء ما جرى في 
تلك الفترة من أحدات؛ فيذكر أنه. في تموز عام ,1867١‏ شكلت «لجنة تحقيق 
ومصالحة» قوامها: المطران طوبيا عون مطران بيروت: وفرانكو أفتدي. 
ترجمان فؤاد باشاء ميعوث السلطنة العثمانية إلى الجبل؛ (وفرانكو أفندي هو 
نفسه الذي أصبح متصرفاً على جبل لبنان فيما بعد): وحنا بك أبو صعب 
وكانت مهمة هذه اللجنة تحقيق المصالحة بين الفلاحين والمشايخ. إلا أنه. في 
تموز )18١(‏ وقع الاتفاق الذي سبق أن أشرنا إليه (وقعه ممثلو ١؟‏ قرية 
وحمل 40 توقيعاً) وأهم ما جاء في هذا الاتفاق: 

- موافقة الفلاحين على عودة المشايخ إلى منازلهم وممتلكاتهم. 

- العفو العام للفريقين المتنازعين. 

- تنظر المحاكم في المنازعات المادية العالقة يين الفريقين. ولكن 
المشايخ لم يعودوا إلى منازلهم وأملاكهم حتى عام :1487١‏ كما أنهم لم 
يستطيعوا الحصول على أملاكهم وعقاراتهم إلا بعد ذلك بوقت طويل(151). 
وينهي «توما» شرحه هذا بالقول: 
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«كل شيء انقطع بسبب حرب الإفناء (هكذا يسميها) التي أعلنت على 
المسيحيين عام ١8٠١‏ في المناطق المختلطة في ( جبل) لبنان وضي 
الامبراطورية العثمانية. وقد غيهرت هذه الأحداث الدامية» تغييراً جذرياً 
مجرى التاريخ اللبناني»(!"١),‏ 

وهكذا طويت صفحة تاريخية مهمة من صفحات الصراع بين الطبقات, 
حملت أحلام المقهورين والمستفلين في منطقة خضعت لاستبداد الإقطاع زمناً 
طويلاً؛ إلا أن هؤلاء المقهورين والمستفلين طووا أحلامهم وأمانيهم لكي 
ينخرطوا في صراع جديد ليس من مصلحتهم الاتخراط فيه. هو الصراع 
الطائفي. أو ما سمي «بحرب الستين». 

من «الصراع بين الطبقات» إلى «الصراع بين الطوائف». تلك هي السمة 
الأساسية التي اتسمت بها الحياة الإجتماعية في «جبل لبنان» بعد ثورة طانيوس 
شاهين, والتي لا تزال: إلى اليوم. سمة الصراع الحقيقي في المجتمع الليناني. 
مهما حاول المعنيون إخفاء سماته بمختلف المساحيق المجملة لوجه لبنان 
الحضاري. 

أما زعيم الثورة. طانيوس شاهين: فقد خاض الحرب الأهلية الطائفية 
بين الدروز والموارنة. في جبل لبنانء كواحد من أبناء الطائفة المارونية. 
وليس كزعيم ثورة للفلاحين المستفلين والمقهورين؛ إلى أية طائفة انتموا؛ 
حتى انه لم يتردّد في أن يعرض على موارنة الشوفء المهدّدين من قبل 
الدروزء في المناطق المختلطة. أن يمدّهم «بخمسين ألف» مقاتل من 
كسروان. إذا اقتضى الأمر(*): إلا أنه اصطدم بيوسف كرم الذي عيّن: عام 
من قبل فؤاد باشا المبعوث العثماني إلى الجبل؛ قائمقاماً على 
النصارى بدلا من الأمير بشير أحمد(؟"'2: فحاول أن يكون الزعيم اليديل 
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للطائفة المارونية في الجبل: وغزا طانيوس شاهين في عقر داره بكسروان. 
مما اضطره إلى الهرب من ريفون, فأمر كرم بهدم منزله ونهبه. واختفى 
طانيوس شاهين فترة من الزمن('١١)‏ ثم عاد فتسلم وظيفة عامل (وكيل 
إداري منتدب) على منطقة كسروان العليا (الجرد) وذلك خلال حكم 
المتصرف داود باشا (١1ك84١1 )١858-‏ حيث كان المشايخ الخازنيون, 
أنفسهم,» يراجعونه بالكثير من الأمور الخاصة ويتقاضون عنده.؛ ويكاتبونه 
مطلقين عليه لقب «شيخ». ومن هؤلاء: سرحان الخازن (أيلول :)١8717‏ 
واسطفان الخازن؛ مطران دمشق (أيلول 1877): وقانصوه الخازن ( كانون 
الأول .)1١1()1476‏ 

إلا أن طانيوس شاهين عاش. بعد ذلك في حالة من الفقر المدقع؛ زمناً 
طويلاً('2: ثم قضى الفترة الأخيرة من عمره «منعزلاً من الناس, حتى توفي 
مغموراً في ”" شباط 177(214906). 

هل ندم «الماروني طانيوس شاهين» على انخراطه في الثورة وفيادته لها 
ضد «المشايخ الخازنيين الموارنة»؟ ذلك ما يحاول «بوجولا» أن يوحي به عندمأ 
يقول في مذكراته. وهو الشاهد الحي على ثورة طانيوس شاهين: «لقد رأيت 
طانيوس شاهين مثقلاً بالندم. لم يكن هادئاً تماماً في ذلك الحين (أيلول 
...)١‏ ولم يكن يجرؤ على الذهاب إلى بيروت: بل كان ينتظر كل شيء: 
عندما قال لي: إذا كنت أستحق الشنقء فليشنقوني: ولكن ليس في تركياء على 
الأقل. وليحكم علي قضاة فرنسيون. وليعاقبوني. هم أنفسهم؛ إن وجدني 
مذنباً»(؟"'). ويعلق «بوجولا» على قول «طانيوس شاهين؛ هذاء بقوله: «لنكن 
منصفين. فإن كل الناس أسهمواء ولو قليلاً. بهذه الثورة الحقيرة في كسروان, 
حتى ان قنصلنا (القنصل الفرنسي ببيروت) عام 1804. لم يكن ربماء غريبأ 
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عنها تماماً. ولكن طانيوس شاهين لم يكن يرغب في التلميح إلى ذلك عندما 
تفوه بالعبارات التى أوردتها حرفيل(15١).‏ 

هل يستحق «طانيوس شاهينه مثل هذا المصيرة وهل يستحق أن يعاني 
من «عذاب الضمير» الذي عبّر عنه «بوجولا» (وكان معادياً للثورة) بالكثير من 
التشفي5؟ لا نعتقد ذلكء, بل إننا نظل نرى في «طانيوس شاهين» بطلا فنأ من 
أبطال صراع الشعوب المستفلة والمقهورة ضد قاهريها ومستغليهاء في أى 
زمان: وفي كل مكان. 


سادساً - التنظيم العسكري للثورة الشعبية في كسروان: 

يرى العديد من الباحثين أن جذور التنظيم العسكري لهذه الثورة تعود إلى 
فترة الأربعينات من القرن نفسه. وهي فترة الحروب الأهلية بين الدروز 
والنصارى في الجبلء والتي رافقت بداية عهد القائتمقاميتين ( أي ما بين ١84١‏ 
و1446 ): كما يرى آخرون أنه كان للكنيسة اليد الطولى في تأسيس تلك 
التنظيمات التى قامت على مدى عشرين عاماً 1840 - :)١87١0‏ وفي تمويلها 
وتسليحها. 

لم تكن حالة «الجيش المسيحي»: في بداية الأحداث بين المسيحيين 
والدروز (عام ١1841١)؛‏ بالمستوى الذي يخولنا منئحه صفة «الجيش» بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. وذلك بسيب افتقار هذا الجيش إلى قيادة حقيقية وقادة 
أكفاء. وإلى تنظيم عسكري حقيقيء مما دفع بأحد ممثلي البطريرك الماروني 
«يوسف حبيش» إلى وصف حالة الجيش بأنها «ميؤوس منهاء لأن كل فرد فيه 
يعتبر نفسه قائدأ»(6"') (وهو يتحدث عن الجيش المسيحي الذي احتشد في 
بعيدا عام 164١‏ بهدف مواصلة الزحف نحو الشوف ودير القمر وزحلة لإتقاذ 
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الأمير الشهابي وإنقاذ المدينتين المحاصرتين من الدروز يومذاك): وذلك 
رغم وجود بعض الأعلام المعروفة؛ في ذلك الزمن: أمثال: الأمير ملحم 
الشهابي (الذى تسلم قيادة ذلك الجيشء إلا أن قيادته «لم تكن فعالة») (17), 
وأبوسمرا غانم؛ والشنتيري. وسواهم. بالإضافة إلى أن المقاطعجيين 
المسيحيين لم يكونوا متحمسين للحرب بسيب ما كان يربطهم بالمقاطعجيين 
الدروز من روابط وعلاقات مصلحية(1١),‏ 

إلا أنه كان لا بد من أن يتطور الاستعداد للقتال لدى المسيحيين: طوال 
عهد القائمقاميتين. بسبيب الحذر المتبادل بين الفريقينء الدرزي والمسيحي. 
خصوصاً أن الكنيسة قد دخلت كمنصر ذمال وحاسم في هذا الصراع. بحيث 
أضحت «فاعلة وناشطة داخل الحركة العسكرية التي رافقت الحركة الشعبية 
السياسية؛ وكانت عاملاً من عوامل تماسك هذه الأخيرة وامتدادهاء»("1١)؛:‏ حتى 
انه. عندما شكلت «الأخويات» عامي ١1844‏ و1846. كان بين القادة العسكريين 
لهذه «الأخويات» مطران هو «المطران يوسف أبورزق», كما أن «المطران طوبيا 
عون» مطران بيروت: لعب دوراً مهمأ وحاسماً في الإعداد للثورة الشعبية التي 
نحن بصددها (1850-18048): فهوقد كان رئيساً «للرابطة المسيحية 
المحلية» التي كانت. في ظاهرهاء جمعية خيرية انسانية تهتم «بمساعدة 
المرضى والمحتاجين»: إلا أنها كانت. في الحقيقة, الحاضنة الرئيسية للإعداد 
سو تسبي وااو يا 

ضي الحروب التي جرت بين الدروز والموارنة, في مطلع الأربعينات 
(1846-14840): اتخذت القوات المسيحية المسلحة أشكالاً مختلفة من 
التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية؛ فقد شكل «أبوسمرا غانم» مجلسأً 
عسكرياً «يتولى مهام التعبئة والتدريب والتنسيقء(!"'2: وسار. عام ,144١‏ على 
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رأس جيش من 16٠١١‏ فلاح ماروني» لإنقاذ زحلة المحاصرة من الدروز(1), 
وهكذا بدأت تتشكل. في المجتمعات المسيحية. المارونية خصوصاً. «فرق 
اجتماعية» تتخذ شكل الفرق العسكرية وطابعهاء حيث تكون غالبيتها من 
الفلاحين المقاتلين الأشداء. وتكون عناصرها القيادية من «التجار والحرفيين 
والكهنة:(37). 

ومنذ مطلع الأربعينات. كان لدى دير القمر فوة مسلحة تيلغ زهاء ألفي 
مقاتل؛ وكان لدى زحلة قوة ممائلة تبلغ زهاء ثلاثة آلافى(؟"'2, وعقدت 
المدينتان معاهدة تحالف بينهماء إلا أن هذه المعاهدة لم تنفذ. 

وفي العام :144١‏ عندما أضحت دير القمر مهدّدة بخطر هجوم درزي 
عليهاء شكلت, للدفاع عنهاء «فرق الفلاحين المسلحة»!('"!), وكان هولاء 
الفلاحون قد وفدوا إليها من القرى المجاورة (عبيه والدامور وجزين 
وغيرها). مدفوعين بعامل الحمية الدينية» وفى العام نفسه؛ عندما هددت 
زحلة وحوصرت. شكلت المدينة البقاعية. للدفاع عنهاء فرقاً مماثلة لتلك التي 
القت فى :دير القمر. 

وفي عامي ١844‏ - 14410: بدأ مسيحيو «المناطق المختلطة» يشكلون 
جمعيات عسكرية مسلحة يسمونها «جمعيات الحرب الشعبية». (ربما كانت هي 
«الأخوية» نفسها التي ذكرها ووصفها أبو شقرا في كتابه «الحركات») وكانت 
هذه الجمعيات تتألف على الشكل التالي: 

- قائد ناحية؛ ويأمر عدداً من آمري القرى يساوي عدد قرى الناحية. 

- آمر قرية؛ ويأمر عشرة آمري فرق: كل فرقة تضم عشرة رجال يسأل 
آمر الفرقة عن تدريبهم. أي أن آمر القرية يأمر ماية رجل. وكان آمر الفرق 


93 0815ل الجزء الرابع - القائمقاميتان (181417 - )1١811‏ 


الريفية (أو آمر القرية) يسمى «شيخ الشباب». كما كان قائد الناحية يسمى 
«شيخ مشايخ الشباب» وكان كل شيخ من مشايخ القرى يرفع إلى شيخ المشايخ 
لائحة بعدد شبان القرية جميعاء بحيث يصبح لدى «شيخ المشايخ» بيان عن 
عدد شبان الناحية يت)(111 

وكانت «جمعيات الحرب الشعبية» كافة تأتمر بأوامر لجنة سرية هي 
«اللجنة المركزية». مركزها «دير القمره. وهي تعتبر بمثابة «جهاز للؤدارة 
الذاتية» للموارنة. يديرها أشخاص مأجورون: ويمولها الموارنة بوسائلهم 
الذاتية(""!). ويتحدث «بازيلي» عن هذه اللجنة فيقول: «مركز الاستعدادات 
الحربية المسيحية كان في دير القمر... وكانت تجتمع؛ في هذه المدينة. لجنة 
سرية تتمتع بحقوق الأشراف على كل جمعيات المؤامرة الشعبية التي امتدت 
بخيوطها إلى السناجق الجنوبية. وكانت هذه اللجنة تصدر الأحكام بالموت, 
ينفذها أفراد تدفع لهم الرواتب؛ وكأنهم جلادو جمهورية البندقية»(9"١).‏ وقد 
عدد «أبو شقراء أسماء بعض «المقدمين العسكربين الرئيسيين» الذين يأتمرون 
بأوامر هذه اللجنة وهم: «يوسف بك المبيضء ويوسف الشنتيري. وأبو سمرا 
غانم. والمطران يوسف أبورزق, والأمير حسن أسعد شهابء(""). ولا شك في 
أن وجود «المطران يوسف أبو رزق» بين القادة العسكريين يدل على ضلوع 
الكنيسة في الأعمال العسكرية. يضاف إلى ذلك أن الكنيسة المارونية كانت 
تقوم بدور رئيسي في جمع الأموال لشراء الأسلحة؛ وذلك بواسطة «الرابطة 
المسيحية المحلية». كما كان الكهنة يحرضون المسيحيين: في الكنائس؛ على 
الاستعداد لخوض «الحرب المقدسة» ضد أعداء الدين. وذكرت وثائق السفارة 
الروسية في القسطنطينية أن السلطات العثمانية عثرت. عام 1446: وأثناء 
قيامها بعملية نزع السلاح؛ على مستودع للبنادق في إحدى كنائس الجبل(:؟1). 
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ورغم أن هذه التنظيمات العسكرية المسيحية التي ذكرناها لم تصمد 
أمام هجمات الدروزء فإنها تظل تصلح كمدخل: لا بد منه. للحديث عن 
التنظيمات العسكرية القلاحية التى استخدمها الفلاحون في كسروان ضد 
مشايخهم. وذلك لأنها انتقلت «مع انتقال مركز الثقل في الصراع من المناطق 
المختلطة إلى كسروانء!!*'). ففي ربيع ١808‏ شكل بعض شباب «عجلتون؛ 
تحالفاً سريأً فيما بينهم بأن «لا أحد يخون الآخرء وإذا تعدى أحد المشايخ على 
واحد منهم «كونوا الجميع مسعفين له حتى الدم». ورأسوا عليهم وكيلاً أول 
«الخواجة صالح جرجس صفيره ووكيلا ثانياً «داود محبوب القاموع». وتعاهد 
هؤلاء الشياب: فيما بينهم. على أن لا يفشوا سر هذا الاتحادء وأنه «أي كان 
أفشى هذا السرء أو تأخر عن المساعدة. يكونوا الجميع ضدم('1). 

وتلا هذا الاتحاد اتحاد مماثل في بلدة «كفرذبيان» حيث تحالف بعض 
شباب البلدة. فيمأ بينهم, «وكانواء أولأء ثلاثة عشر نفراً لا غير» ورأسوا عليهم 
وكيلاً هو «هابيل الخوري العقيقي». وظل الأمر سراً بين هؤلاء الشياب. ولم يتم 
أي اتصال بين هذين الاتحادين: (اتحاد عجلتون واتحاد كفرذبيان). طوال 
ثمانية أشهر إلى أن علم شباب «كفرذبيان» بالاتحاد القائم في «عجلتون» 
فخابروهم سرأ. وتم الاتفاق بين الاتحادين على أهداف الاتحاد ومبادئة وأسس 
عمله؛ ثم بدأ هذا التنظيم الخليوي (الاجتماعي اعسات المسكري) يشمل 
قرى كسروان كافة. ولما عرف الخازنيون بأمر هذه التحالفات في القرى 
انقسموا إلى فريقين. كلاهما مؤيّد لها ومحرّضء إذ إن فريقاأ منهم كان 
يحرص على معارضة القائمقام (الأمير بشير احمد) ويحث الشباب على 
تقديم عرائض ضده.؛ وفريق آخر كان يحرص على معارضة الأمير بشير عساف 
ويحث الشباب على تقديم عرائض ضده. كذلك. ولكن كلا الفريقين كان يشجع 


الشباب؛ في القرى كافة. على إنشاء هذه الخلايا والاتحادات؛ وتعيين شيوخ 
شباب في القرىء ولم يكن هؤلاء المشايخ يعلمون «أن نهاية الأمر تعود على 
رؤوسهم». وهكذاء فإنه. «بعد عدة أيام... اشتهرت هذه العملية» وكان أول ما 
«اشتهر» هو اجتماع «عجلتون» حيث أعلن المجتمعون بأن غاية الاجتماع ليست 
«مضادة الأمير بشير أحمد أو عساف. بل هي ضد المشيخة.(1857). 

في هذه الأثناء. كانت هذه الخلاياء أو الاتحادات؛ تتسع وتنتشر في 
مختلف القرى والبلدات في كسروانء وكانت تنتظم في «فرق شعبية» تتخذ شكلاً 
رسا قاعدته من الفلاحين: وقمته: أو قادته من المتنورين (الحرفيين أو 
التجار أو الكهنة)؛ وكان هناك تنسيق وتماسك بين القمة والقاعدة في كل 
فرقة, وتوافق على الأهداف والميادئُ وأساليب العمل. كما كان هناك اتصال 
وترابط عضوي بين هذه «الفرق الشعبية» في مختلف القرى. بالشكل نفسه 
الذي سبق أن عرفناه خلال أحداث الأربعينات: أى انه كان هناك «شيخ شباب» 
في كل قرية؛ هو المسؤول عن توعية شباب القرية وتدريبهم وتوجيههم وفقاأ 
لأهداف الاتحاد. كما كان هناك «شيخ مشايخ الشباب» الذي يلتفي, تحت رايته: 
شيوخ الشباب في «القصبة» أو «القضاءء أو «المنطقة» أو «الإقطاعة». وكان شيخ 
الشباب؛ في القرية. يحتفظ بلائحة بأسماء الشباب المنضوين في فرقته. 
ويزود؛ في الوقت نفسه. شيخ مشايخ الشباب, بواحدة مثلهاء فيكون لدى «شيخ 
مشايخ الشباب» لائحة كاملة بأسماء جميع الشباب المنضوين في الخلايا أو 
الاتحادات في المنطقة التايعة له. 

وهكذا اتخذت هذه «الفرق الشعبية» التي بدأت نتسلح: بإيعاز من الكنيسة 
وبمساعدة منها. شكل «الفصائل النظامية» التي «تتزاوج مع التنظيم السياسي» 
الذي بدأ يقوم ضد الإغطاع برمته؛ وكان يرأس هذه الفصائل قادة عسكريون 
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معروفون منن الأربعينات أمثال «أبوسمرا غانم» والشنتيري» وغيرهما(؛"'): كما 
كان يطلق على المقاتل في هذه الفرق اسم «الجهالي»: وكان مقاتلوها «يرتدون 
ملابس خاصة بهم0'(2'). وكانت «الرابطة المسيحية المحلية». المنبثقة عن 
الكنيسة والمتمركزة ببيروت: قد أنشأت فروعاً عديدة لها في جبل لبنان. وتولت 
اأعداد هذه الفرق عسكرياً. وذلك «بإرسال المنظمين العسكريين الى القرى» كما 
كانت «تشتري الأسلحة وتوزعها. بالمجان: على اللجان المحلية التي كانت, 
بدورهاء توزعها على فرق الفلاحين:(1"'). أما الأموال فكانت «الرابطة» تتعهد 
بجمعها من مصادر مختلفة أهمها المرابون والتجار الموارنة أمثال «التاجر 
البيروتي نقولا نقاش. والمصرفي نعوم فيقانوء. والتاجر والمصرفي ميشال فرج 
الله. والتاجر أيوب طرابلسي من دير القمرء وغيرهم» وكان هؤلاء أعضاء في 
«اللجنة المركزية» للرابطة التي كان يرأسها المطران طوبيا عون. وكان 
القساوسة القرويون يلعبون «دوراً ضمالاً في لجانها الفرعية»(147). 

وإذا كانت هذه الرابطة قد نشأت. أصلاًء للإعداد للقتال ضد «أعداء 
الدين». وخصوصاً الدروز منهم, إلا أنها استفلت مشاعر العداء للمشايخ: هذه 
المشاعر التي أطلقتها «الخلايا السرية» التي شكلها الشباب الفلاحون في القرى, 
ثم «فرقهم الشعبية» المسلحة بعد ذلكء فإذا بهذه الفرق تنشط وتعم كسروان 
كلهاء وتتعهد «الرابطة» بتزويدها بالسلاح والمال» ثم بالتدريب العسكريء ( بين 
أيار وأيلول من العام 404١)؛‏ ثم تنطلق بعد ذلك. (وبدءاً من تشرين الأول من 
العام نفسه) من السرية إلى العمل المعلن في نواحي كسروان كلها(144). 

وهكذا, يمكن القول إن التنظيمات العسكرية للثورة الشعبية الفلاحية 
في كسروان. والتى عرفت جذورها في مطلع الأربعينات: تشكلت من طيقات 
أربع هي: 


١‏ - طبقة الفلاحين الذين كانوا القاعدة الفاعلة والمقاتلة في هذه 
التنظيمات: فقد كانوا يشكلون القاعدة الإجتماعية «ولكتهم لم يشكلوا القاعدة 
التنظيمية ولا القيادة السياسية والأيديولوجية للحركة التي غدّوها بدمهم 
وسواعدهم». 

" - طبقة البورجوازية القيادية؛ التنظيمية والعسكرية والسياسية 
والأيديولوجية؛ وتدخل في هذه الطبقة فئات القياديين التنظيميين والعسكريين 
والسياسيين والأيديولوجيين: التي كانت لها سلطة إعطاء الأوامر والتوجيهات 
اللازمة التي تتحرك: بموجبهاء الطبقة العاملة المقاتلة؛ أي طبقة الفلاحين. 
وكان الدور البارز لهذه الطبقة يتجسد في «العمل العسكري ونتنظيم الجهاز 
المحارب». كما كان يتجسد في إعداد «الحشد المعنوي والسياسي 
والأيديولوجي» للحركة؛ ولا يخفى أن هذه الأدوار. كلهاء متجانسة ومترابطة بل 
ومتحدة. 

؟ - طبقة البورجوازية التقنية (أو المتخصصة). الحرفية والمهنية 
والإدارية والمالية. وتدخل في هذه الطبقة فتئات «التجار والفلاحين الموسرين 
والحرفيين»: وكان الدور البارز لهذه الطبقة يتجسد في إدارة الثورة وتدبيرها 
اليومي. بصورة مادية: وفي تمويلها وتجهيزها وتسليحها. 

؛ - طبقة الكهنة والإكليروسء, وكانت هذه الطبقة تفتشر في الطيقتين 
السابقتين بشكل كثيف. كما كانت تنتشر في الطبقة الأولى (طبقة الفلاحين) 
بالنظر للأصول الفلاحية لمعظم الكهنة(19). وقد جعل هذا الوضع الكنيسة 
في موفع متميز بالنسية إلى باقي الطبقات. حيث شكلت «الفريق الوحيد الذي 
يملك صلة عضوية» بمناصر الشورة من الفلاحين: كما شكلت «الفريق الوحيد 
الذى يراكم الوظائف التنظيمية والعسكرية والأيديولوجية والإقتصادية» في 
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الحركة(**'). ولهذاء ذهي قد لعبت دوراً بارزأ في مطلع نشوء الحركة الثورية في 
البلاد. وخصوصاً في مجال إنشاء التنظيمات العسكرية وإعدادها وتمويلها 
وتسليحهاء ولم يتقلص هذا الدور إلا بعد أن برز التناقض الكبير بين مصالحها 
ومصالح الفلاحينء وكذلك بين أهدافها وأهداف الثورة. 

وإذا كانت هذه التنظيمات العسكرية الشعبية قد نشأت في رحم الصراع 
الطائفي في الجبل في مطلع الأربعينات. كما قدمناء وانهزمت على يد الدروز, 
فإنها تحولت. في نهاية الخمسينات. من ميدان الصراع الطائفي إلى ميدان 
الصراع الطبقي. في كسروان: وانتصرت بواسطتها. طبقة العامة والفلاحين 
على طبقة النبلاء والإقطاع. ولكنها. أي هذه التنظيمات؛. عأدت لتنغمس. من 
جديد. في حمأة الصراع الطائفي (حرب الستين). حيث انهزمت؛ من جديد 
كذلك. وكما في الأربعينات. على يد الدروز أنفسهم. 
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جرجس صفير كان عكس ذلك تماماً. ولكننا لم نجد مبرراً لتنازله عن الوكالة العامة 
لصالح طانيوس شاهين. 

(71) العقيقي, المصدر السابق. ص 85 والحتوني. المصدر السابق: ص .58١‏ 


(77) الصليبي. المرجع السابق. ص .17١- ١٠١‏ و: طربين. أحمد. أزمة الحكم في لبنان. ص 
34 


(4/ا) .53 .م يعالا5 15 لاو 16أمؤل/ا ها .8 ,أقأناهزنا20 2 .124 .م ,.أأه .م0 .8 ,و0قللالع - 
(5ل/ا) .275 .م ,مقطأاأ1105 نال 501616 ها ,نا ,)6أالة/061 - 

(4) العقيقي, المصدر السابق. ص 85. 

(41) ضاهرء مسعود. الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطمجي. ص 177. 

(؟8) الحتوني. المصدر السابق؛ ص .51١‏ 

(5م) م. ن. ص. ن. 

(44) م. ن. ص 567. 

)86 م. ن. ص- ن. 


(4817)ام.ن. ص 5137 - 2517 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 008١15‏ 





(817) المقيقي. المصدر السابق. ص 85 - 488. 

(44) م. ن. ص 86 -81. 

(49) م. ن. ص 44 حاشية رقم .)١(‏ 

(9)م.ن. ص 15١‏ -135. 

. 178 م.ن. ص‎ )51١( 

(؟9)م.ن. ص 1١‏ -110, 

(؟4) العقيقي, م. ن. ص 856. وانظر: الحتوني. المصدر السابق. ص 546. 

(94) الحتوني. م. ن.: ص 717 - 5117. 

(96) العقيقي. المصدر السابق. ص 47. 

(91) يوسف يزبك في مقدمته لكتاب العقيقي: م. ن. ص .١10‏ 

(91) راجع: ضاهرء مسعود. المرجع السابق. ص ١978‏ - 181 ( من ضرب انتفاضة كسروان5). 

(94) العقيقي. المصدر السابق. ص 85 - 417 

(49) العقيقي. م. ن. ص 47: وتقول «سميليا نسكاياء. نقلاً عن العقيقي. ان طانيوس شاهين 
«كان يخطب باسم الحكومة الجمهورية ( الشعبية)» (سميليا نسكاياء الحركات الفلاحية ب 
لبنان. ص :)7١8‏ ولكن ما ورد عند العقيقي. هو أن طانيوس شاهين كان يقول «بقوة 
الحكومة الجمهورية» ( العقيضي ص 47). 

(١٠٠)م.ن.‏ ص ١9‏ (مقدمة الكتاب للمؤرخ يوسف يزبك). 

- .مأك .م0 ,.؟ ,5ل قلالط‎ 124.)١١1( 

(؟١٠١).347‏ .م ,ققطنا ال موتأوعنان ها ,مأقام نامل - 

- .م ,لأطا‎ 351. )٠١9( 

.7٠١ - 5١8 سميليا نسكايا؛ المرجع السابق. ص‎ )٠١4( 

- .م .ااه ,.م0 ,رأقاملامل‎ 347. )٠١6( 

- .مم ,1.10 ,ه00 ,اآهمذ!‎ 162 - 168. )1١5( 

- .م ,لأ6!‎ 193. )٠١( 

- .مم ,لأ|‎ 233 - 234. )٠١4( 
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.701/ اسماعيل. عادل. السياسة الدولية. ج ؟:‎ )٠١9( 

- .م ,1.1 ,.أأكه .م0 ,أوانامزنه2‎ 62. )١1١١( 

١409 رسالة «موره» إلى «بولشرء سفير انكلترا في الاستانة. بتاريخ 8؟ كانون الثاني‎ )١١١( 
06؟).‎ :١ (الخازن: المحررات. ج‎ 

. )507 :١ آذار 1809 (م. ن. ج‎ ١4 رسالة «موره إلى «بوتقر» بتاريخ‎ )١١7( 

)١١١(‏ رسألة «موره إلى «بولقر» بتاريخ 9؟ آذار 1809 (م. ن. ج :١‏ 01؟). 

)١١4(‏ رسالة «مورء إلى «بولقره بتاريخ ٠١‏ نيسان 1805 (ه. ن. ج ١:509؟):‏ وانظر: 83/00 8 ا 
8 -57 .مم ,ال/ا. 1١‏ ,أأفناء86 رهقاأذ5ة 1 06 

.)577 - 7/1١ أيلول 1805 (م. ن. ص‎ ١6 رصالة «مور» إلى اللورد «جون رسل» بتاريخ‎ )١١0( 

]08 1658, 557؟) وانظر:‎ 1:١ (م. ن. ج‎ ١869 تموز‎ ١4 رسألة «موره إلى «بولشره بتاريخ‎ )١١1( 
.مم ,.11© .م0.‎ 59 - 0 

(117) رسالة «مورء إلى «بولقره بتاريخ ‏ أيلول ١809‏ (م. ن. ج :١‏ 717”) وانظر: ,76818 06 
1.. ,60ا. وقد نشرت هذه العريضة في (م. ن. ج 584:١‏ - 586). 

)١114(‏ رسالة «مورء إلى ٠«بولفرء‏ بتاريخ ٠١‏ أيلول 1404 (م. ن. ج :١‏ 78؟). 

.)1841 - 285:1 كانون الأول 1644 (م. ن. ج‎ ٠١ رسألة «موره إلى «بوتفرء بتاريخ‎ )١١19( 

.)5- 1:7 (م. ن. ج‎ 187١ أذار‎ ٠١ رسالة «مورء إلى «بولقره بتاريخ‎ )١12١( 

(171) رسالة «مورء إلى «بولقرء بتاريخ " نيسان 185١‏ (م. ن. ج ؟: ؟). 

.)1- 260 (م. ن. ج ؟:‎ 187٠ رسالة «مورء إلى «بولفر» بتاريخ 9 أيار‎ )١177( 

(؟17١)‏ رسالة «حبيب مشاقة» إلى «موره بتاريخ / أيار ١47+‏ (م. ن. ج 5:7 -17). 

(4؟7١)‏ 127 - 125 .مم ,5هأأمم قلط 156 لمق 265نء9 156 ,وهاءةآ© ,االطع)نالات. ويمزو 
«توفيق توماء سبب انحياز انصار الأمير بشير عساف وحلفائه من المشايخ الخازنيين 
والحبيشيين خصوم القائمقام الأمير بشير أحمد. للإنكليزء إلى أن القائمقام المذكور 
استطاع ٠أن‏ يسكب ود القنصل الفرنسي العام ببيروت. دي لسبسء وخلّفه الكونت بنتيشوليووه 
مما دفع اولئتك الخصوم إلى ٠الارتماء‏ في أحضان العملاء الإنكليز ببيروت» وإلى إعطاء 
«اذن صاغية لإيحاءات الكولونيل تشرشل». 

(251 .م ,1.1 ,1600885 5مضأأناأناقما أ 5305/ا2م ١.‏ ,1010113 ) - 
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(0؟١)‏ ضاهر. مسفود؛ المرجع السابق؛ ص 178. 

)١51(‏ الحتوني: المصدر السابق؛. ص 13؟. 

(17) ضاهرء المرجع السابق. ص ١918‏ 

.)8 (وثيقة رقم‎ ١19 العقيقي. المصدر السابق. ص‎ )١11( 

.)١؟ (وثيقة رقم‎ ١78 م. ن. ص‎ )١1726( 

)١٠١(‏ طرد المشايخ من كسروان بعد ١5‏ ك5 ١465‏ ( الحتوني, المصدر السابق.ء ص ؟1؟) 
فتكون وساطة البطريرك قد بدأت بعد هذا التاريخ. 

(1؟1١)‏ الحتوني؛ م. ن.. ص 567 - 51414. 

)1١77(‏ م.ن. ص 4غ5؟. 

(؟؟١)‏ العقيقي, المصدر السابق؛ ص ١7‏ (وثيقة رقم ؟١).‏ 

)١174(‏ م. ن. ص. ن. ولم نتبين ما إذا كانت المحاولة الأولى من البطريرك هي نفسها المحاولة 
الثانية, فقد ذكر الأولى «الحتوني» كما مر معنا. ورخضها المشايخ. أما الثانية فذكرها 
«العقيقيء ورخضها الأهالي. 

(0؟1١)‏ العقيقي. م. ن. ص 178 (وثيقة رقم .)1١7‏ 

(53١1)اع.ن.‏ ص 181١-18١٠‏ (وثيقة رقم .)١148‏ 

(1؟1) سميليا نسكاياء المرجع السابق. ص .75١١‏ 

(4؟1) العقيقي. المصدر السابق. ص 15١‏ ( وثيقة رقم 24). وقد ورد في الوثيقة «نص مهم» هو 
التالي: «يقتضي, أولاً. أن الأهالي يتفقون على رأي إن كان بانتخاب مأمورين من الفلاحين 
ومعهم ثالث براني كيوسف كرم أو غيره؛ وغب الاتفاق يقومون الإعراض بذلك...» (م. ن. 
ص. ن.) وقد فسرت «سميليا نسكاياء هذا النص بأن البطريرك اقترح على «المتمردين» 
انتخاب ٠مأمورين‏ من الفلاحين ومعهم ثالث برّاني. وذلك بدل ثلاثة مأمورين من آل 
الخازن». إلا أن طانيوس شاهين ٠«أصرٌ‏ على انتخاب مأمور من الشعبه (سميليا نسكايا؛ 
المرجع السابق. ص .)7١!- "5١‏ أما مسعود ضاهرء (المرجع السابق. ص ١77‏ ) ففسر 
النص نفسه على أن اقتراح البطريرك كان «أن يمثل كسروان ثلاثة مأمورين: منهم واحد 
من الفلاحين. والثاني براني. والثالث من آل الخازن» واستند ؛ في ذلك. إلى الإسناد نفسه 
( العقيقي. م. ن.ص .)١15١‏ 

(5؟١)‏ سميليا نسكايا. المرجع السايق. ص7١5,‏ 
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(2١)م.ن.‏ ص 5299. 

(141)م.ن. ص.ن. 

.)5١ (وثيقة رقم‎ ١96 - ١57 العقيقي. المصدر السابق. ص‎ )١47( 

(؟4١)‏ م.ن. ص 156. والخلاقين: مفردها «خلقينة» وهي وعاء كبير يستخدم لطهي الممح. 

)١41(‏ أنظر: العقيقي. م. ن. ص ١57‏ - 157 (وثيقة رقم ١؟1)‏ وص ا5١‏ - ٠٠١‏ (وثيقة 
رقم "5). 

.١79ا/ ضاهر. المرجع السابق: ص‎ )١46( 

)١47(‏ العقيقىء المصدر السابق. ص 184 (وثيقة رقم 1؟). 

)1١41(‏ م. ن. ص. ن. 

.)15 وثيقة رقم‎ ( 18١ م.ن. ص‎ )١44( 

(49١)م.ن.‏ ص 165 (وثيقة رقم 15). 

)١16١(‏ كان في كسروان. خلال هذه الفترة: 6” ديرا تضم :4٠‏ راهباً. وكان في المتن المجاور: 
؟6 ديرأ تضم 1١7‏ رهبان ( بتكوقيتش. ك. م. لبنان واللبئانيون. ص 1١75‏ - 178). 

)١0١(‏ سميليا نسكاياء المرجع السابق. ص ,7١١‏ وانظر: 57 - 53 .مم ,.أأه .م0 ,31انامزنه2. 

.50٠ - الحتوني. المصدر السابق. ص 6غ‎ )١109( 

(؟6١)‏ سميليا نسكايا. المرجع السابق. ص .77١‏ 

(غ6١1)م.ن.‏ ص ؟2؟. 

.) 17 وثيقة رقم‎ ( 5١7 - 5١4 العقيقي. المرجع السابق. ص‎ )١106( 

(271-272.)165 .مم ,1.] ,.أأه .م0 ,قلاناه1 - 

(161) .272 .م ,لأ5( - 

.٠١١ العقيقي. المصدر السابق. ص‎ )١04( 

(109) عيّن يوسف كرم قائمقاماً على قائمقامية النصارى بتاريخ١‏ 8 تشرين الثاني -141, 
واستمر في هذا المنصب حتى ؛ تموز عام ,147١‏ تاريخ تنصيب داود باشا كأول متصرف 
على جبل لبتان (296 - 294 .مم ,1.1 ,يأك .م0 ,قكاناه! ). 

.١176 العقيقي. المصدر السابق, ص‎ )١1١( 


(111) هون صودن:: 


لل 
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(171)م.ن. ص 77٠١ - 5١18‏ وانظر: (296 .م ,. !أت ,.م0 ,18]نا19). 

(؟153) .0أطا ,1010133 - 

(؟11١)‏ ضاهرء المرجع السابق. ص 18١‏ 

(غ+5١)‏ ,62 - 61 .مم ,.أأهء .م0 أقانةوزنمط - 

(15764) .62 .م ,كلنطا - 

(117) حريق. إيلياء التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث. ص 187 (عن أوراق حبيش, 
مخطوطة رقم 11714). 

(111) م. ن. ص. ن. 

(114) م.ن. ص 188. 

.1/ شرارة؛ وضاح. في أصول لبنان الطائفي. ص‎ )١19( 

(170) م. ن. ص 588 - 14, والأخويات: تشكيلات فلاحية قروية بدأها أهل جزين. حيث كانوا 
يسمون «شيخ شبابء على رأس مجموعة من شباب القرية, يقوم هو بتدريبهم: وكانت كل 
قرية تسمي على شبابيها «شيخأء. وعلى مشايخ القصبة «شيخ مشايخ»؛ (أبوشقرا؛ 
الحركات, ص”١٠ .)٠١5-‏ 

.)051 شراره؛ م. ن. ص57 ( حاشية رقم‎ )١7١( 

(/ا١)‏ م. ن. ص "لا. 

(؟/ا١1)‏ م. ن. ص 9/7. 

(غ17١)‏ سميليا نسكايا. المرجع السابقء ص .77١‏ 

(6ا1١)‏ م. ن. ص ؟1١.‏ 

(1097) م. ن. ص 150. (نقلاً عن أرشيف السفارة الروسية في القسطنطينية ). 

179) سميليا نسكاياء المرجع السابق. ص 1١56‏ -151, وانظر: 85 .م ,.أأه .م08 ,ااتطاعدالات. 

(4/ا1١)‏ بازيلي. سوريا وليئان وفلسطين تحت الحكم التركي. ص ١ذ؟‏ - 5957؟, وانظر: ,ااأطععناتانا 
5 .م ,أت ..00. واللافت أن «بازيلي» يسمي «جمعيات الحرب الشعبية». باسم «جمعيات 
المؤامرة الشعبية». كما هو وارد في النص المعرب أعلاه. 

.44 - 05 أبوشقراء الحركات. ص‎ )١7+9( 

(1) سميليا نسكايا. المرجع السابق. ص ١١١‏ وانظر: 90 .م ,.أأه .م0 ,ااأاع)ناحات. 
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(141) شرارة: المرجع السابق. ص /ال. 

(147) العقيقى. المصدر السابقء: ص /الا. 

(4١)م.‏ ن. ص 8/ - 1/5 

(144) شرارة. المرجع السابق. ص 77 -8/. ويذكر «شرارة» وكذلك «توماء ان أبو سمرا غائم 
شكل «مجلساً عسكريا يهتم بالتعبئة والتدريب والتنسيق: (شرارة: م. ن. ص 57 حاشية 
7و م.م ,1.1 .أأه ,.م0 رقتوناة! ) . 

(186) سميليا نسكايا. المرجع السابق: ص ١؟3.‏ 

(145) شرارة؛. م. ن. ص 7/8., وسميليا نسكايا؛ م. ن. ص .77١‏ 

(147) سميليا نسكاياء م. ن. ص ."1١‏ 

1 ) .262 .م ,1.1 .أأء ,.م0 ,101038 - 

(149) شرارة: المرجع السابق, ص ,.٠١6١- ٠١4‏ (مع بعض الاختلاف في تقسيم الطبقات 
وعددها). 


)١160(‏ شرارة. م. ن. ص ٠١7‏ دؤرء ؤ. 


1 5لاا 08م الجرّء الرابع - القائمقاميتان (؟815١1‏ -1851) 


الفصل الثاني 
الحرب الأهلية أو (حرب الستين) 
)١811-1481(‏ 


أولاً - العوامل التي أذت إلى الحرب: 

هل يمكن اعتبار الثورة الشعبية في كسروان: عام 1808 - :181١‏ سبياً 
من أسباب الحرب الأهلية في الشوف عام 187١‏ - 91871 

لقد أدّت ثورة الفلاحين في كسروان. إلى اهتزاز البنية الأساسية 
للإقطاع في هذه الإقطاعة. بعد أن طرد المشايخ الخازنيون من ديارهم 
وانتزعت منهم أملاكهم. كما أن هذه الثورة, التي بدأت في كسروان. أحدثت 
قُلقَا غميما توذى الما طمحجيين الدروز:فقعدوا ين العون والمساعد: 
للمقاطعجيين الموارنة؛ وقد جمعتهم «المصالح المشتركة»('). ولم يكن ذلك 
دعماً لهؤلاء: بقدر ما كان خشية أولئك (المقاطعجيين الدروز) من أحداث 
مماثلة في مناطقهم. 

كان المقاطعجيون الدروز أسياداً. في إقطاعاتهم المختلطة. على 
الفلاحين الموارنة والدروز معاً. وكان من الطبيعي أن يخشى أولئك 
المقاطعجيون من انتشار عدوى الثورة وانتقالها من الفلاحين الموارنة. في 
كسروان: إلى الفلاحين الموارنة والدروز في الشوف. فسعوا إلى وقف هذا المد 
الثوري المتحفز للانتقال. جنوباً. نحو العرين الدرزي المتحصن في جبل 
الشوف ( أو جبل الدروز). 


علا 
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وكعادة كل البنى الفوقية التسلطية؛ فذهي تتحالف دوماً. عندما يحيق 
بإحداها خطر ماء وإن تخاصمت قواعدهاء ويكون تحالفها متينأ بقدر ما يكون 
الخطر الذي تواجهه جسيماً. لذاء فهي لا تتورع عن أن تستخدم كل الوسائل 
لدرء هذا الخطرء. بل وأسوء هذه الوسائل. وهي: الطائفية. فتستثيرها لكي 
تحمي مرتكزاتها. 

لذاء لا نشك اطلاقاً في أن الحرب الأهلية (الطائفية) التي اندلعت؛ في 
الشوف؛ عام :187١‏ كانت: في أحد وجوههاء إحدى الوسائل التي توسلها 
الإقطاع بوجهيه؛ الماروني والدرزيء لرد أخطار الثورة الشعبية عنه. بحيث 
يتحول القتال من المستوى الأفقي. أي الطبقيء إلى المستوى العمودي. أي 
الطائفي. وبحيث أصبح افتتالاً بين الطوائف. قاعدة وقيادات: بدلاً من أن يظل 
اقتتالاً بين الشرائح الإجتماعية المتمايزة. 

والذي لا يرقى إليه الشك, كذلك, هو أن عوامل عديدة دخلت على خطوط 
متعددة. في هذه الحرب. وأهمها: التدخل الأجنبي الأوروبي السافر. على 
مستوى القناصل والسفراء. والسلطة العثمانية الحاكمة. خصوصاً أن حروياً 
ثلاثأً. بين الدروز والموارنة». كانت قد سبقت هذه الحرب. في الشوف ( أعوام 
064 و1847 و18460) مما جعل الجرح الطائفي. في هذه المنطقة؛ نازفاً 
باستمرار. 

كان الموارنة. في المناطق المختلطة في فائمقامية الدروز. على تواصل 
مستمر مع أبناء ملتهم في كسروان, وكانواء في الوقت نفسه. في صراع مستمر 
مع إقطاعيي تلك المناطق في الشوف. وقد شجعت هزيمة المقاطعجيين 
الموارنة من مشايخ آل الخازن. أمام الفلاحين في كسروان. فلاحي المناطق 
المختلطة؛ من الموارنة؛ على التفكير في التصدي للمشايخ المقاطعجيين 
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الدروز والثورة عليهم فبدأوا يسعون للحد من تسلط المقاطعجيين وللحصول 
على مكاسب وحقوق لم يكن من الممكن أن ينالوها قبل اندلاع ثورة كسروان: 
وهذا ما دفع أولئك المقاطعجيين: كما دقع مقاطعجيي كسروان: لبث روح 
التفرقة الطائفية وتفذية الأحقاد بين الفلاحين الموارنة ومشايخهم الدروز, 
يقول «العقيقي»: «ولم يزل البغض يتزايد بين المشايخ والأهالي, إلى أن وقعت 
الخلفة بين النصارى والدروز في ناحية بلاد الشوف»ه وسبب ذلك هو دان 
البعض من أهل تلك الناحية ( الشوف) راموا رفع المقاطعجية... وأخذوا في 
ابتداء الحركة المفسدة» ولكن «مشايخ الدروز» أخذوا «يضطهدوا الأهالي... 
ويوقعوا الفتن بين الطايفتين»("2. يضاف إلى ذلك ما تركه نظام «شكيب 
أفندي» في المناطق المختلطة: من أثار سيئة في العلاقة بين المقاطعجيين 
وفلاحيهم. حيث فشل في تنظيم هذه العلاقة تنظيماً جيداً. فأضعف سلطة 
المقاطعجيين ( الدروز) ولم يقدّم للفلاحين (الموارنة) مكاسب ذات قيمة(', 
بينما ظلت العلاقة بين الفلاحين الدروز وأسيادهم وثيقة ومتينة. وكما لعب 
الإقطاع الماروني والدرزي دوراً في إعداد هذه الحرب وتفذية المشاعر 
الطائفية بين الدروز والموارنة؛ لإشعالهاء فقد لعب الإكليروس الماروني دوراً 
مماثلاً. ويذكر الباحث الفرنسي «دومينيك شقائييه» أن أهم ما كان يشغل 
المطران «طوبيا عون» هو «محو آثار الدروز»(؟2: كما يذكر العقيقي أن المطران 
عون نفسه «شدد النصارى» وعرض قضيتهم «على القناصلء(*). وفي مناقشة 
في مجلس العموم البريطاني بتاريخ ١١‏ آب 1809: أعلن اللورد «بالمرستون» أن 
أسقف بيروت «المطران طوبيا عون» شكل «لجنة مارونيةه برئاسته؛ وكانت 
مهمة هذه اللجنة السعي إلى «إثارة الموارنة وحملهم على اغتنام الفرصة 
لإقصاء الدروز عن البلاد»('). 
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مقابل ذلك. سرت شائعات في اليلاد بأن السلطان أمر «خورشيد باشاء 
واليه ببيروت «بإعدام المسيحيين» و«بإطلاق أيدي الأوباش. وذبح النصارى 
عن آخرهم». وان خورشيد باشا نقل هذا الأمر إلى الزعيم الدرزي «سعيد 
جنبلاط» وطلب إليه إبلاغ «الدروز والمسلمين» بأن عليهم «الفتك بالمسيحيين 
وقطع دابرهم».: كما انه «ألح عليه أن يصدع بالأمر ويباشر المذابح». وكان ذلك 
في نيسان عام .)"718١0‏ وفي الشهر نفسه (نيسان)؛ كتب القنصل العام 
البريطاتي في حلب إلى سقير بلاده في الآستانة (هنري بولفر) يخبره بأن 
مجهولين قاموا ليل 4 الجاري بلصق اعلانات على أبواب المساجد في المدينة 
تحرّض المسلمين «على ذبح المسيحيين»؛ مما أثار ذعراً في دفوس مسيحيي 
المدينة[2): كما يخبره. في تقرير آخر بتاريخ أول أيار من العام نفسه )187١(‏ 
ان مسلمين تظاهروا. في انطاكيا. ودخلوا الكنائس وهزتئوا بالمسيحيين «خلال 
إقامة الذبيحة الإلهية». ويذكر أنه تم القبض «على عدة أشخاص» ويجري 
تحقيق معهم «ربما ال إلى كشف جانب من الستار المسدل على هذه 
المسألة»!؟). 

كشف «الستار المسدل على هذه المسألة»5 هذا ما حاول الباحثون 
تحقيقه طوال قرن ونصف القرن من الزمن, وقد توصلوا إلى الكثير من 
الخيوط التي تؤدّي إلى اكتشاف الدور المهم الذي لعبه الأجانب ومعهم 
العثمانيون. فى هذه الحرب. 

لقد بلغ التنافس بين الدولتين الكبريين: فرنسا واتكلتراء على اكتساب 
إحدى الطائفتين الرئيسيتين في الشوف وجبل لبنان. الدروز والموارنةء حدأ 
جعل كلاً من هاتين الدولتين تجند كل طاقاتها لاجتذاب إحدى تينك 
الطائفتين. ولو أدى ذلك إلى خرابهما معاً. ولم تكن الأحقاد الطائفية 
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وجراحهاء التي خلفتها حروب الأربعينات. قد اندملت بعدء لذا كانت تعتبر 
إثارتها وتحريكها أسهل السبل وأيسرها للوصول إلى النتائج المبتفاة: السيطرة 
على أي من الطائفتين وتوجيهها حسب أهوائها ومصالحها. وهكذا لم يأل 
قناصل كل من الدولتين» ومبعوثوهما إلى الجبل. جهدا لتحريك هذه الأحقاد 
واثارتهاء فكان القنصل الإنكليزي العام ببيروت المستر «مور» ومعه الكولونيل 
«تشارلز قشرشل» يحرضان الدروزء وكان القنصل الفرنسي الكونت «بنتيقوليو» 
وقبله «دي لسبس» يحرضان الموارنة؛ مستفيدين من الاثار التي خلفتها حروب 
الأربعينات. لدى الطائفتين. وساعين إلى خلق جو من الخوف والقلق لدى كل 
منهما تجاه الأخرىء إلى أن انفجر الصراع الدامي. من جديد عام .187١‏ 

وقد لعب الرحالة والقناصل. الفرنسيون والإنكليز. دوراً رئيسياً في إذكاء 
روح الفتنة من جهة؛ وفي توجيه الرأي العام الفرنسي والإنكليزي. وكذلك 
الرسمي؛ في كل من فرنسا وإنكلتراء من جهة أخرى. ففي يومياته عن رحلته 
إلى منطقة «جبل لبنان» التي زارها عام ,187١‏ يكتب الرحالة الفرنسي 
«بوجولا». من «غزيره» بتاريخ ١‏ أيلول عام :,167١‏ محرّضاً المسيحيين على 
الدروز بقوله: «يجب. فبل كل شيء.... تطهير ( جبل) لبنان من كل ما هو 
درزي». مردداً مقولة ينسبها إلى المطران «نقولا مراده وينقلها عن لسأنه: 
وهي: «إما الدروز وإما الموارنة». ويستطرد «بوجولا»: «لا هدوء ممكنأ في 
الجيل ما دام هناك طائفتان: إحداهما في مواجهة الأخرى... ولن نحتار في 
اختيار أيهما نطرد»("'). وينسب «بوجولاه» إلى «ماروني بيروتي» قولاً يفسر به 
نوايا المطران مراد. إذ يقول فيه: «يريد المطران مراد أن يقول؛ بكل بساطة. 
إنه يجب أن تقوم في الجبل؛ إما حكومة درزية تسيطر على الوثنيين ( يقصد 
الدروز) . وعلى المسيحيينء وفي ذلك دمار تام لهؤلاء... وإما حكومة مسيحية 
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تسيطر على الجميع. كما في عهد الأمير بشيرء. إلا أن هذا «المارونى 
البيروتي» يضيف. مسنتظردا: ولا أحد يحلم بأن يطرد طائفة بكاملها 5 
بلادها. فليس الشعب الدرزي هو سبب كل ويلات سورياء؛ بل كل الشر هو في 
زعماء هذه الطائفة»!١١).‏ 

هل ذكر الموارنة. حقاً» بطرد الدروز من الجبلء كما يرى «بوجولاء؟ ذلك 
ما يشير إليه العديد من الباحثين والدبلوماسيين الأجانب في ذلك العصر. 
ففي مناقشات لمجلس العموم البريطاني بتاريخ ١١‏ اب ١181؛‏ ذكر «اللورد 
بالمرستون» أن القتال الجاري بين الموارنة والدروز في الشوف كان نتيجة 
«هجوم الأولين (الموارنة) على بعض قرى مأهولة بكلتا الطائفتين لطرد الدروز 
منها». وأن لجنة ( أو رابطة) مسيحية (مارونية) قد تأسست في بيروت برئاسة 
مطرانها ( طوييا عون)», وقد سعت هذه اللجنة إلى «إثارة الموارنة وحملهم على 
اغتنام الفرصة لإقصاء الدروز عن البلاد»("'2, كما أنها «انشغلت بتسمية 
شيوخ الشياب القادرين على حمل السلاح: وتأمين الذخيرة والسلاح 
للمحتاجين اليها» من موارنة الجبلء» وقد أجرت «مشتريات ضخمة» من الأسلحة 
في بيروت «طوال عام ١864‏ وفي مطلع العام 87١‏ 1».: وكان الكهنة يقومون 
بتوزيع هذه الأسلحة على الأهلين. كما كان يقوم بتدريبهم على السلاح: في 
القرى. رجال متخصصون,. أرسلوا خصيصاًء للقيام بهذه المهمة. وهكذا 
«بدأت مشاعر العداء لدى المسيحيين تزداد في الظهور أكثر فأكثر. ووصل 
الغليان» في القائمقاميتين: إلى أوجه». وفي المقابل أخذ الدروز يتسلحونء وقد 
حاول مشايخهم التفاوض مع المشايخ المسيحيين لتهدئة الأحوال بين 
الطائفتين: لأنهم يعلمون جيداً أن أية انتفاضة ضد إقطاعهم ستجعلهم 
«يخسرون كل شيء. ولن يربحوا شيئأ». ولكن هؤلاء المشايخ لم يستجيبوا 
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للعرض الدرزي بذريعة أنهم لا يملكون أية سلطة على الفلاحين: وانه «لن يطرأ 
أى شيء جدي في هذا المجال. لحاجتهم ( أي الفلاحين) للقادةء0"). 

وفي دير القمرء البلدة التي كانت ملكا لآل نكد من الدروزء وكان الموارنة 
فيها «أجراء لمشايخ بيت معن ومن عقبهم من أهل هذه الطائفة» حتى «بيت أبي 
نكد»: استطاع الموارنة أن يمتلكوا البلدة بعد أن أثروا وأصبحوا أسيادهاء 
وأصبح الدروز من «الحطابين والخدامين». إلى أن أفرغت البلدة من الدروز 
بعد طردهم متها (؟١).‏ 

وفي تقرير منه إلى الصدر الأعظم. حلل «خورشيد باشاء. الحاكم العام 
لبيروت؛ الوضع في الجبل من وجهة نظره هو ( التي تعبر. بالتالي.ء عن وجهة 
النظر العثمانية): فذكر أن الاضطرابات الحاصلة في الجبل هي «نتيجة حركة 
عامة قامت بقرار من الرؤساء الروحيين الموارنة وموافقة المطران طويياء 
ومشاركة اللجنة المسماة: اللجنة الوطنية» وأعضاؤهاء جميعهم. من الموارنة. 
وهدف هذه اللجنة هو «تعكير العلافات الجيدة القائمة بين السكان المسيحيين 
والدروز في مقاطعة المتن: في القائمقامية المسيحية؛ وكذلك في القائمقامية 
الدرزية», وذلك «بإثارة الدروز ضد المسيحيين» عن طريق إدخال نحو «ألف 
إلى ألفين» من كسروان إلى إنطلياس الواقعة خارج كسروان وبمحاذاة 
قائمقامية الدروز (مما يشكل تهديداً مباشراً لهزه القائمقامية)؛ وبتدخل 
واضح من الرهبان لإثارة الشعب المسيحي في قائمقامية الدروزء بعد أن وعدوه 
بمساعدة من «البحرية الحربية الفرنسية». وزينوا له أن «قوة جيش عربستان 
قليلة الأهمية» وأن «الوقت قد حان للآمل بتدمير كامل للدروز». مما جعل الأمير 
محمد ارسلانء فائمقام الدروز, قلق فو أ «تتقدم الحشود المسيحية. التي 
خرجت من مقاطمعاتها نحوفائمقاميته», وعندها «سوف يكون الدروز 
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مضطرين, إذا ما تقدم المسيحيون أكثرء إلى ملاقاتهم. حفاظأ على أنفسهم». 
وبناء عليه. طلب الأمير محمد. من خورشيد باشاء تفريق هذه الحشود 
المسيحية. ويستطرد خورشيد باشا قائلاً: «أرسلت موقدين مهمتهم نمريق هده 
الحشود. وذلك لمنع حدوث أية اضطرابات. وطلبت ذلك من المطران ( طوبيا) 
الذي أجابني بقوله إن هناك تقارير تشير إلى أن المسيحيين: في القائمقامية 
الدرزية؛ يعيشون كمحاصرينء وان هدف هذه الحركة ليس سوى تحرير اخوان 
في الدين من العبودية. وان نداءات قد أطلقت في كل البلاد؛ تدعو الموارنة 
للإنضمام إلى هذه الحركة. وقد أبى المطران المذكور تفريق تلك الحشود, بل 
إن جماعته رفعوا السلاح في وجه موفدي من المسلمينء!'٠).‏ 

ويتبادر الى الذهن السؤال التالي: 

هل فكر الموارنة حقأ بإقامة دولة مسيحية: تابعة لفرنساء أو «تيوقراطية» 
شبيهة بالفاتيكان. يحكمها الإكليروس؟ لا شك في أن من يتابع اهتمام فرنسا 
يموارنة الجبل وسعيها الحثيث لإعادة الشهابيين الموارنة إلى حكمه؛. في ذلك 
الحين. يتبين له بوضوح: أنها كانت تطمح فعلاًء إلى إقامة «كيان مسيحي ماء 
يرتبط يها مباشرة!''). يقول «دي لسبس»»؛ القنصل الفرنسي العام ببيروت؛ إن 
«اليطاركة والمطارنة والأمراء والمشايخ يرونء في خلع الأمير المسيحي الكبير: 
خراب ديانتهم. وتدمير الينية المستقلة التي يديئون بها إلى تدخل الدول 
الخمس الكبرىء("'2: وقد سبق أن ذكرنا أن الإكليروس الماروني كان يطمح إلى 
القيام بدور سياسي في الجبل بحيث يتمكن من أن «يسيطر على الوضع ويحل 
محل الأريستوقراطية؛ ويدير شؤون البلاد»(*'2: بل إنه كان يطمح إلى إقامة 
كيان سياسي رئيسه البطريرك وحكومته من رجال الإكليروس الماروني 


نفسه(19). 
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إلا أننا لا يمكن أن نحمُل الموارنة. فقطء مسؤولية تدهور الأوضاع في 
الشوف. بل إن الدروز يتحملون بدورهم,؛ المسؤولية نفسها؛ ذلك انهم ذوو باع 
طويل في اسنثارة الموارنة وتوريطهم في الحروب المنتايعة التي جرت خلال 
الأريعينات وكذلك؛ فى الخرت الأخيرة التي جرت عام .18٠١‏ ففي رسالة من 
المطران عبداللّه البستاني. رئيس أساقفة صيداء إلى نساء فرنساء بتاريخ ٠١‏ 
كانون الأول عام 1447. يصف المطران الماروني الشقاء الذي أحاط بالموارنة 
من جراء «الفظائع التى أرهقنا بها الدروز وخلافهم من غير المؤمنين. نحن 
وسائر كاثوليك سورياء("'). كما يصف ما لحق به. شخصياً. من اعتداء 
اضطره «إلى الفرارء وليس علي سوى الثياب التي تستر جسمي». وما لحق 
بعائلته كذلك. حيث قتل «الدروز» منها «مايتي عضو... خلا الذين ماتوا من 
الشقاء». ثم يصف ما هدمء في أبرشيته؛ من كنائس وأديرة ومدارسء وما ذبح 
من كهنة ورهبان. وينهي المطران البستاني رسألته هذه إلى «نساء فرنسا 
النبيلات» أن «تتحنن عليناء وتعملن على إعادة أميرنا وأسرته إلينا؛ وتساعدننا 
بكل ما لديكن من وسائلء لإنالتنا بفيتناء»!!"'). 

إعادة أميرناة هل تكون هي المسألة؟ 

في أي حالء لم تكن الحروب التي جرت بين الدروز والموارنة سجالاً بين 
الطائفتين فقط. بل تعدتهما الى مشاركة ضعالة من قبل الفرنسيين والإنكليز, 
خصوصاً عن طريق الدسائس والمؤامرات. وتزويد الفريقين بالسلاح. 

كانت فرنسا ترغب في أن يكون لها رأس جسر في المشرق العربي, 
فاختارت جبل لبنان: والطائفة المارونية فيه بالذات. لكى تكون رأس هذا 
الجسرء ورغبت إنكلترا بما رغبت به فرنساء فاختارت الشوف, والطائفة 
الدرزية كذلك. وكانت الطائفتان تجتمعان في الشوف وامتداده شمالاًء فكان 


00 
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التواصل بين الطائفتين. يومياً. ومن خلال التعايش. فالاحتكاك فاختلاف 
المصالح فالحروب. وهكذا أصبحت الدولتان الكبريان: فرنسا وإنكلتراء على 
تواصل مستمرهء يل واحتكاك: بواسطة هاتين الطائفتين. وكانت الأرض خصبة 
للمناورات والدسائس والمؤامرات: وكانت الطائفتان, المارونية والدرزية: هما 
اللتان تدفمان الثمن الباهظ لكل ذلك. 


يرى «أبو شقراء في كتابه «الحركات في لبئأن» أن فرنسا بلغت: في عهد 
اميراطورها نابليون الثالث. مجداً رفيعاً. وأن هذا الامبراطور توجه؛ في 
أطماعه. نحو جيل لبنان: بقصد «ضمه إلى ملكه». وقد جذبه إلى ذلك وجود 
«الطائفة المارونية الشديدة الإخلاص والتعلق بالدولة الفرنسية», فأخذت 
فرنسا تبث «روح الشقاق والفزاع بين سكان الجبل» بغية نشوب «حرب ضروس 
بين الدروز والنصارى. سبيلا إلى احتلال ( جيل) لبنان ووضع سيطرتهم 
عليه». وما أن أدركت الدولة العثمانية نوايا فرنسا حتى صارت «تحاسن الدروز 
وتحخحتصهم بالتعم» حتى ثالت تفتهم وأكدوا لهأ «تملقهم بالعرش العثماني». 
وهكذا ظلت «المنافسة بين الطائفتين المذكورتين تتعاظم: وأسباب المباينة 
تتفاقم. حتى برزت المشاحنات من حيّز القول إلى حيز الفعل»... ويعزو «أبو 
شقراأ» المبادرة بالقتال الى الموارية الذين «قد حوهأ شرارة: فكانت شرارات 
تطايرن في سائر الأنحاء. فأبلين معظم الجبل بنيران الحروب الأهلية 
الآكلة»('5), 

هل كانت فرنسا طامعة حقاًء باحتلال جبل لبتان وضمه إلى أملاكهاء كما 
يرى أبو شقرا5؟ وهل انه؛ لأجل ذلك. كانت حملتها إلى سورياء وإلى جبل لبنان 
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نشك في ذلك. وإن كنا واثقين أنها كانت تطمح إلى الحفاظ على تحالفها 
المتين مع الموارنة باعتيارهم «فرنسيين». كما كان يحلو للكثيرين منهم أن 
يدعي ويزعم. 

وكان العثمانيون. أصحاب السلطة في بلادنا يومذاك. يتفرجون على هذ! 
الصراع.: بين الدولتين الكبيرتين» ثم بين الطائفتين الرئيسيتين. ويتصرقون. 
إزاءه؛ وفقاً للقواعد التالية: 

١‏ - لا بد من مجاراة هاتين الدولتين اللتين أسهمتاء إلى حد كبيرء في 
أسقاط نظام ابراهيم باشا في بلاد الشام. وإعادة السلطة العثمانية إلى هذه 
البلاد. 

- في الوقت نفسه. لا بد من الإعتراف بأن السلطة المركزية؛ في 
الآستانة. عاجزة عن التأثير على أي من هاتين الدولتين أو إيقافها عند حد 
معين من التصرف ( الذي كاد أن يكون مقلقأ) في الجبل. 

؟ - طفى. لدى الطائفتين المتصارعتين. شعور بعجز السلطة المركزية 
(العثمانية) عن إدارة شؤون البلاد ووضع حد للتدخل الدولي (الفرنسي 
والإنكليزي خصوصاً) في هذه الشؤون: لذاء أضحت كل من هاتين الطائفتين 
تحتمى وتستظل بالدولة الحامية أو الداعمة لها. 

؛ - كانت السلطنة ميالة: بل وتواقة. إلى الحد من امتيازات الموارنة في 
جبل لبنانء بل وانتزاعها كلهاء وبما أنه لم يكن بإمكان سلطاتها المحلية أن 
تتدخل مباشرة في هذا الشأنء فإنهاء أي هذه السلطات؛ تغاضت عن تصرف 
الموظفين الأتراك الذين كانوا يظهرون ميلا إلى الدروز وتعاطفاً معهم, بل إنها 
كانت, في أعماقها. تبارك هذا التصرفء وذلك بسيب اقتناعها بأن الامتيازات 


ان 
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التي أعطيت لموارنة الجبل رمتهم في أحضان فرنسا بدلا من أن تقرّبهم من 
السلطئة. وذلك بدافع طائفي بحت. 

0 - يذكر «برانت» فنصل فرنسا العام بذ مشق » نقلا عن واليها أحمد 
باشأء فوله: «في سوريا أفتان همأ: المسيحيون والدروزء فكلما ذ بح أحدهما 
الآخر استفاد الياب العالى:!'')., ريما كان هذا القول صحيحاً, إلا أن الصحيح, 
في كل حالء هو أن حال الفوضى في الجبلء بين الدروز والموارنة؛ أعطت 
الفرنسيين والإنكليز ذريعة للعمل؛ بشكل مكشوفء لمصلحة الطائفة التى 
يتولون حمايتهاء وأعطت العثمانيين ذريعة لمطالبة كل الفرقاء. المتحاربين 
والمتدخلين: على حد سواء؛ بأفساح المجال للدولة لكي تحكمء إلا أن تجربتها 
هذه باءت بالفشل. أذ ان حرب عام ١1٠‏ أقصت السلطبية: يشكل يكاد نهائياً 
عن حكم الجيل: ود لك بقيام نظام جديد فخرضته الدول الكيرى على السلطنة: 

ولكن: كيف ينظر كل من الأتراك والفرنسيين إلى هذه الحرب: وعلى من 
تفع مسؤولية إيقاد نارها. في نظرهم5 حول هذه المسألة؛ كتب «المركيز دي 
لافاليت» سفير فرنسا في الاستانة, إلى «توفنيل» وزير الخارجية الفرنسية؛ 
بتاريخ ١7‏ حزيران ١18؛‏ تقريراً جاء فيه: 

«وفقاً للتقارير التركية. فإن الموارئة هم المعتدون. ذلك أنهم حرظيزا 
على القتال من قبل بطريركهم ومشايخهم الذين وجدوا الفرصة مناسبة 
للتحرك ضد الباب العالي... وبعكس ذلك. ووفقأ لرأي «بنتيفوليو» (قنصل 
فرنسا العام ببييروت), فإن سلوك الموظفين الأتراك كان باطلاً وعديم 
التبصرء كما أن التحركات العسكرية لحاكم بيروت كانت بلا معنى... ووفقاً 
لرأي وكيل القنصلية الفرنسية بدمشق.... فإن المشير العسكري أحمد باشا: 
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وهوالآن مستقيل: استّخدم. بفعالية في إدارة الحركات واعداد التصر 


للدروز»( فا 


ثانياً - بداية الحرب: 

سبق انفجار الوضع في البلاد استعداد للقتال من قبل الطائفتين: فبينما 
كانت «لجنة بيروت المارونية» برئاسة المطران طوبيا عون. تجيش مشاعر 
الموارنة للقتال وتجهزهم بالأسلحة والذخائر اللازمة؛ وهي أوروبية المصدر, 
كما أعلن «اللورد بالمرستون» 2# مجلس العموم البريطاني!'"). ورغم أن 
«بالمرستون» تجنّب. في خطابه هذا اتهام أي من الدول الأوروبية: بالإسم. في 
تزويد الموارنة بالسلاح. فإن أصابع الإتهام كانت موجهةء في الحقيقة: إلى 
فرنسا. خصوصاً أن «بالمرستون».: نفسه؛ كان يعرف, تماماً. العلاقة الوطيدة 
بين فرنسا والموارنة؛ وانها. أي فرنساء أرسلت إليهم, خلال الأربعينات؛ عدة 
شحنات من الأسلحة, وان «يوسف كرم قد اشترى بنادق من مرسيليا»!١").‏ لذاء 
لم يكن لدى الحكومة البريطانية أدنى شك في أن فرنسا «هي التي أرسلت 
الأسلحة إلى ( الموارنة في جبل) لينان عام ,)""(21847١‏ 

مقابل ذلك. كانت انكلترا تحرّض الدروز على القتال وتجهزهم بالأسلحة 
والذخائر اللازمة. حتى أن قنصلها العام ببيروت المستر «مور» كان يوجه قادة 
الدروز وزعماءهم. كما كان الكولونيل «تشرشل» يساعدهم في وصع الخطط 
الحربية(59). 

وتختلف روايات الدروز عن روايات النصارى في تعليل أحداث هذه 
الحرب وسرد وقائعها ومجرياتها. وتحديد المحركين لها والبادئين بإشعال 
نارها. كما أنه لا يمكن الاعتماد. بصورة كلية؛ على روايات «مشاهدي العيان»: 
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الأجانب أو المحليين:ء الذين كانوا ينحازون: بصورة أو بأخرى. لأي من 
الفريقين المتنازعين: مما يجعل الباحث الرصين في شك من نلك الروايات, 
على اختلافها. كما يجعله يتوخّى الحذر. كل الحذر. في نقل تفاصيل وقائع تلك 
الأحداث: ويدفعه إلى التوقف. طويلاً. عند كل مصدر لهذه الأحداث؛ مع توخي 
الدقة في البحث والتدقيق والتحليل والمناقشة. وهذا ما سوف نعتمده في 
محاولتنا هذه لتأريخ أهم أحداث الحرب التي نحن بصددها. 

بين أيدينا عدّة مصادر تروي أحداث هذه الحرب ووقائعهاء وأهم هذه 
المصادر: 

- تقارير القناصل والمعتمدين الأوروبيين في بيروت. وأهمها: تقارير 
فنصلي إنكلتر! وفرنسا. 

- مراسلات وزارة الخارجية البريطانية المتعلقة بأحدات هذه الحرب. 

- مذكرات بعض الرحالة الأجانب أمثال: ادوارز وبوجولا وروشمنتيكس 
( مذكرات الجنرال ديكرو) ولونورمان. 

- مذكرات بعض «مشاهدي العيان» المحليين أمثال: العقيقي ومشاقة 
وأبوشقرا وصاحب كتاب «حسر اللثام». 

وسوف نحاول تأريخ هذه الأحداث من خلال تلك المصادر وغيرها من 
المراجع التي نرى فائدة في اعتمادها. 

بدأت نذر الحرب يوم الخامس عشر من آب عام 718609(*") عندما جرت. 
في بيت مريء بالمتن: مشاجرة بين درزي ونصراني من البلدة نفسها(''!؛, وقد 
أذت هذه المشاجرة إلى مشاجرة أوسع بين أهليهماء ثم بين الدروز والنصارى 
في البلدة نفسها. ثم بين الدروز والنصارى في القرى المجاورة: مما أدّى إلى 
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وقوع عشرين قتيلاً من الدروز وتسعة قتلى من النصارى «عدا الجرحى من 
الطرفين»!(١').‏ 

بعد هذه الحادثة: تكررت المناوشات بين الطائفتين: مما زاد من تلبد 
الأجواء بينهما إلى درجة أن الاعتقاد كان سائداً. في دوائر القتنصلية الروسية 
ببيروت: والسفارة الروسية في القسطنطينية: ان «الحرب الأهلية سوف تندلع:. 
في الجبلء: بعد جمع المحصولء(")؛ أي خلال صيف العام :.147١‏ كما إن 
القنصل الفرنسي العام ببيروت «دي لسبس» تنبأ. في كانون الأول عام ,١1809‏ 
وفي مجال حديثه عن خلفه في القنصلية «الكونت بنتيفوليوء بأنه «خلال ستة 
شهور. سوف يفرق ( جبل) لبنان بالتار والدماء. وسيسهم «بنتيقولي»» 
يذلك:(؟"). 

وما لبث الصراع أن تفجر. بشكل جذيء بين الدروز والموارنة؛ في 
إقطاعة جزين. التابعة للشيخ سعيد جنبلاط: إذ إنه. بتاريخ ١4‏ أيار )١87-(‏ 
والأيام التي تلت. قتل درزيان وجرح ثالث من «المعاصرء على طريق جزين - 
صيداء. كما قتل ثلاثة مسيحيين من «فيتوله» على طريق الكحلونية - دير 
القمر(؛"). واذ كان المقاطعجيون الدروز قد قرّروا تأجيل المعركة الحقيقية 
لفترة من الزمن بسبب انشفالهم بجني موسم الحرير ( جمع الشرانق) 
فسعوا لإخماد الحريق لفترة. فإن المسيحيين لم يكونوا على استعداد 
لتأجيلهاء لذاء فإنهم رفضوا أية تسوية مع الدروزء بل إنهم صعّدوا الموقف 
«بضفط من أبي سمرا غانم». وطردوا ميعوثي «الشيخ سعيد جنبلاط» الذي 
كان قد أرسلهم للتهدئة. وتداعوا لحمل السلاح بتوجيه من «الرابطة 
المسيحية» أو «لجنة بيروت» وتحريض منها0""). ويذكر «ادوارز» أن أهالي 
«قيتوله» الذين سقط منهم ضحاياء في هذه الحادثة. أخذوا يطلقون أغاني 
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الحرب؛ ثم «تركوا أعمالهم في الحقولء ويدأوا يستعدون للقتال بتظاهرات 
عسكرية»(1'). 

ويذكر «المستر مور» القنصل الإنكليزي العام ببيروت, في رسالة منه إلى 
«السير بولشر» سفير انكلترا في الآستانة بتاريخ ١8‏ أيار (1870) أنه «منذ 
يومين» قتل الدروز أربعة من المسيحيين بينهم «كاهن ماروني» بينما كان هؤلاء 
منتقلين «من دير القمر إلى جزين»؛ وقيل إن عدد القتلى كان تسعة(!'). كما 
يذكر «مشاقة» أنه في نيسان من العام 187١‏ صدر أمر سلطاني بقتل جميع 
المسيحيين في جبل لبنان: وأن هذا الأمر قد أبلغ إلى سعيد بيك جنبلاط الذي 
عمّمه على الدروز الذين تحركواء فوراً, لتنفيذه: فقتلوا «بضعة عشر شتخضاً من 
النصارى في الطرقات»: ثم قصدوا «دير عميق» «حيث قتلوا رئيسه؛: وهو على 
فراشه. وبضعة من خدام الدير. ونهبو»(*). إلا أنه. مع شكنا في صدور أمر 
سلطاني كذلك الذي تحدث عنه: مشاقة؛ نظل نتساءل عما إذا كانت الحادثة 
التى تحدث عنها كل من «ادوارز» و«لونورمان» والعائدة لمقتل دروز من 
«المعاصر» ومسيحيين من «فيتوله» هي نفسها هذه التي تحدث عنها «مورء 
و«مشاقة». بل إننا نرجح ذلك. إذ إن روايات الرواة الأربعة للأحداث تدل على 
أنها قد جرت في القترة نفسها ( بين ١١9 ١4‏ أيار) وفي الأمكنة نفسها (في 
اقليمي جزين والشوف, بين قيتوله والمعاصر ودير القمر وعمّيق). ويروي «أبو 
شقراء أحداث جزين وعمّيق بشكل مختلف تماماًء فيذكر ما كان يعانيه الدروز 
من إهانة وتحقير من «أرذال جزين» إن هم مرًوا في منطقتهم: كما أن أهل دير 
القمر صاروا «يتفننون في سوء معاملة من رأوه من الدروز منفردأ». ثم يروي 
حادثة مقتل «مكاربين درزبين: كانا نائمين في «خان الوروار». إذ دخل عليهما 
مسيحيان فقتلاهما طعنا بالخناجرء وأراد أهل القتيلين الدرزيين الانتقام 
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لقتيليهما فقتلوا رجلين من «قيتوله» وقطهوا أذني ثالث عندها قرر مسيحيو 
«اقليم جزين» الانتقام فكمنوا «لثلاثة مكاريين ضعمفاء فقراء من معاصر 
الفخار يسوقون حميرهم» فقتلوا اثنين منهم وقطعوا أذني الثالثء مما أهاج 
أهل القتلى الدروز فعمدواء بدورهمء إلى حشد قواتهم وقرروا الهجوم على 
«اقليم جزين». وصادف مرور أربعة مسيحيين ( بينهم خوري) عائدين من بيت 
الدين إلى افليم جزين على طريق «الكحلونية»؛ فقبض الدروز على ثلاثة منهم : 
بينهم الخوري. وقتلوهم بينما فر الرابع(؟). أما قضية مقتل «رئيس دير 
عمّيق». فإن «أبو شقراء» ينفي تهمة قتله عن الدروزء بل ينسبها إلى ثلائة من 
«بريح» قتلوه بهدف السرقة وبتحريض من راهب أخر زميل له في الدير يدعى 
«متى». وان ذلك ثابت بشهادة «الخوري أيوب خادم كنيسة المحاربية»(:؟). 


ثالثاً - أحداث الحرب: 

وتتالت الأحداث بعد ذلك: 

- بتاريخ "١‏ أيار؛ قتل مسلم من قرية «البرجين» بالشوف على يد «ضاهر 
ناصيف»؛: وهو زعيم مسيحي «قاد فرقة مسلحة وأعلن الحرب على الدروز», 
وكان قد حشد مقاتلين في البلدة نفسهاء(!؟). وفي اليوم نفسه. قامت فرقة من 
الخيالة المسيحيين. من أهالي زحلة, بالتمركز في قب الياس. وأخذت تهاجم 
الرعاة الدروز (والمسلمين) وتصادر قطعانهه!''). 

- وبتاريخ 5 أيار. وقعت حادثة بين الدروز والموارنة؛ عند نهر الكلب, 
بالقرب من بيروت, ذهب ضحيتها قتيل درزي وجريحان. توفي احدهما في 
اليوم التالي. متأثرأ بجراحه. كما جرح مسيحيان('*)؛ وفي اليوم التالي؛ قتل 
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مسيحي بالقرب من دير القمرء وقد قتله أهل القتيل الدرزي في الحادثة 
السابقة, انتقاماً. مما أثار أهالي دير القمرء فهاجموا منزلاً درزياً في 
«كفرفاقود» وقتلوا صاحبه!**). وبدأت حدة الحرب نتفاقم: من المسيحيين, 
كما من الدروز. 

ويذكر «مور» في رسالة منه إلى «بولقره» بتاريخ ١‏ أيار (18470) أن 
«الحرب الأهلية في ( جبل) لبنان تزداد اضطرامأ». وأن القتال بدأ «بعد ظهر 
6 الجاريء بهجوم فريق من مسيحيي المتن على قرى صليما وقرنايل وبتخنيه 
المختلطة السكان. وطردوا متها سكانها الدروز. أما الدروز فأغاروا على قرية 
بيت مري وحرفوا دار الأمير, وفي اليوم التالي أضرموا النار في عدة فرى من 
المتن وفي سهل بيروت»ء(*؟). ثم أردف دموره هذه الرسالة برسالة أخرى. في 
التاريخ نفسه؛ إلى «بولقر». ذكر له فيها أن المسيحيين هزموا في معركة المتن 
«وتشتتوا في كل ناحية». وأضرم الدروز النار «في القرى المسيحية التي لم 
تحرق بعدء»!(!). 

وفي التاريخ نفسه 5١(‏ أيار)؛ كتب «الكونت بنتيقوليو» القنصل العام 
الفرنسي ببيروت. إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية. رسالة مقتضبة جاء 
فيها: «إندلعت الحرب الأهلية. فالمسيحيون والدروز يتقاتلون منذ ثلاثة أيام: 
والحاكم المحلي: رغم الدعوات الملحة التي أطلقها القناصل تجاهه. لم يتخذ 
أي تدبير فمّال لمنع القتال. ويتعذر على في الوقت الحاضرء إعطاء تفاصيل 
دقيقة عن هذه الحرب. لأن الأنباء التي تصلنا متضاربة تمامأء("1). 

وفي رسالة منه إلى «بولقر» بتاريخ ١‏ حزيران (١18)؛‏ تحدث «مور» عن 
زيارة قام بها فناصل كل من فرنسا وروسيا وبروسيا والتنمسا وانكلترا إلى 
«خورشيد باشاء لكي «يعرضوا عليه مساعدتهم والعمل معأ لإيقاف رحى القتل 
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وتخريب الأملاك في (جبل) لبنان». وقد انحى الباشا العثماني باللأئمة على 
«المطران طوبيا عون ولجنة بيروت» واتهمهما بأنهما «مثيرا الفتنة وأول 
الناقخين في بوقهاء. ووعد ببذل أقصى جهده «لإيقاف رحى الحرب». بيتما 
وعد القناصل بأن يكلموا المطران عون «ومن يلقونه من أعضاء اللجنة» في 
الأمر«ويحذرونهم من شر مغبة أعمالهم». ويذكر «مور» انه تحدث مع المطران 
طوبيا عون؛ ومع «أحد أعضاء اللجنة». بالأمر. إلا أنهما «ادّعيا البراءة»؛ مع 
وعد من المطران عون بالسعي لأن يحمل المسيحيين «على التزام جانب 
السكينة»(18). 

ولم تخرج رسالة «بنتيقوليو» التي كتبها إلى «توقنيل» بتاريخ " حزيران عن 
هذا المضمون., إذ إنه كتب يقول: «تطورت الحرب ( بين الدروز والمسيحيين) 
بشكل هائل. خلال ثلاثة أيام؛ ولم تعمل الحكومة المحلية لمنع المآسي الناتجة 
عن الوضع الحاضرء إلا بشكل ضعيف. وذلك إما بسبب عجزهاء أو بسوء نية 
منها. وحتى الساعة؛ أحرقت نحو ثلاثين: إلى أربعين. قرية لكلا الفريقين». 
ويستطردء في مكان آخر من الرسالة: «الدروز يحاصرون دير القمر بعد أن 
اطمأنوا لوضعهم في المناطق المختلطة؛ وأصبحوا يستطيعون. منذ الآن. حشد 
كل قواتهم ضد هذه المدينة: وضد زحلة؛ المدينتين الحصينتينء!*؟). 

وبدأت وساطات قناصل الدول الكبرى لوقف الحرب. فاجتمع قناصل كل 
من فرنسا وانكلترا وروسيا وبروسيا والنمسا. وقصدوا «خورشيد باشا. ليطالبوه 
«باتخاذ التدابير الضرورية لإحلال السلام, ووقف المذابح وأعمال الحرق 
والنهب»22"7. وكان جواب الوالي العثماني على طلب القناصل «أن السوء يأتي 
من بيروت؛ حيث تقوم لجنة مارونية بإثارة الناس للحرب»: وأن هذه اللجنة 
«مؤلفة, في معظمهاء من أناس محميين» (من بعض القناصل). وعندهاء أعلن 
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القناصل أمام الوالي بأنهم يرفعون «كل حق بالحماية عن هؤلاء الأشخاص» 
الذين «يسيبون هذه المأسي». ووعدوا خورشيد باشا بأن يستخدموا كل نفوذهم 
«ليس فقط لأجل حل هذه اللجنة؛ ولكن: أيضاًء لكي يضمنوا عدم استمرار 
المسيحيين في إثارة العداوات»: على أن يتكفل الوالي. من جانبه «بأن يستخدم 
كل نفوذه المعهود. تجاه الدروز لكي يوقفوا أعمالهم التخريبية». 

ووعد «الباشا» بذلك., إلا أن دير القمر ظلت محاصرة. واتصل مبعوئون 
منها بالقناصل يشكون إليهم افتقار أهالي البلدة المحاصرين للمؤن؛ وان نحو 
«عشرة الاف من أهلها مهدّدون بالموت جوعاًء!'0). 

وبدأت الأمور تسير من سييٌ إلى أسوأ. وعاد القناصل يسعون؛ من جديد. 
لوقف تدهور الوضع وامتناع الفريقين عن الاستمرار في المواجهة(”*). ويرى 
الدكتور عادل اسماعيل ان الحكومة المثمانية كانت «عاجزة عن فعل أقل مأ 
يمكن من الخير أو أن تقدم أقل ما يمكن من تخفيف لكل هذه الآلام»('*, إلا أن 
ذلك يظل بحاجة إلى إثبات. 

وتحرك خورشيد باشاء بعد ذلك, بناء لطلب القناصلء؛ وسار بفرقة من 
الجيش إلى «المديرج» حيث استطاع فرض «سلام» على المتحاربين: على أن 
«ينسحب الدروز إلى مناطقهم., ويبقى المسيحيون ضمن حدود مناطقهم 
وتظل طريق دمشق حرة؛ وأن تسير قوة كافية لمنع أي صدام بين 
المتخاصمينء(0). 

في هذه الأثناء. كانت فرقة من المقاتلين المسيحيين. بقيادة طانيوس 
شاهين. قد وصلت إلى المتن (في ١8‏ أيار)؛ ولكنها لم تتمكن من التقدم نحو 
دير القمر لفك الحصار عنها. بسبب وجود الجيش العثماني على الحدود 
الفاصلة بين القائمقاميتين ( طريق بيروت -دمشق) (0*). 
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إلا أن التدابير التي اعت السلطات العثمانية اتخاذها لمنع القتال بين 
الطائفتين لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية. فقد ظل الدروز يحاصرون دير 
القمر ويشدّدون الخناق عليهاء حتى أمسى أهلهاء «في أشد حالات ضيق 
العيش». كما ان الأخبار التي كانت ترد من «مواقع القتال» لم تكن تبشر 
«بانقطاع الحرب». كما قال «موره» في رسالته إلى «بولقر» بتاريخ " حزيران 
61 ), 

أخذ الدروز يشدّدون الحصار على دير القمرء فهاجموها (في ١‏ 
حزيران) وحاولوا اختراق دفاعاتها من جهات مختلفة: ودار بين الفريقين فتال 
ديد أدَى إلى إحراق بعض ضواحي المدينة التي أصبحت «في خطر دائم». 
حتى أن أهلها «عرضوا أن يستسلموا» مشترطين أن «توقى حياتهم» ولكن الدروز 
رفضوا إجابتهم إلى ذلك. وكان في المدينة حامية تركية لم تلبث؛ عند بدء 
القتال. أن احتمت في ثكنتها «بالقصر» ورفضت أن تتدخل(0"7). 

ويتحدث القنصل الإنكليزي «مور» عن مقابلة القناصل الأوروبيين 
الخمسة إلى «خورشيد باشاء إثر حصار دير القمر سعياً لفك الحصار عنها 
(وهي المقابلة التي تحدث عنها بنتيقوليو). وكان «مور» عميد هؤلاء القناصل, 
فتحدث أمامه باسمهمء. وأخبر «خورشيد باشا» المجتمعين أنه علم بحصار 
الدروز للبلدة ومهاجمتهم لها. وأنهم خسرواء في ذلكء الهجوم, عدداً كبيراً من 
القتلى: وأنه أرسل «مهرداره» للتدخل بين الفريقين وهو بانتظار النتائج. وحضر 
هذا اللقاء «طاهر باشاء» قائد جند الوالي الذي تردد في الذهاب لنجدة دير 
القمر مدعياً أنه يخشى قلتان الأمن ببيروت إن هو تركها مع جنده. إلا أنه؛ بعد 
تشاور منفرد بين الوالي وقائده. أبدى «طاهر باشا» استعداده للذهاب إلى دير 
القمر لوقف القتال و«حقن الدماء». في المقابل؛ طالب «خورشيد باشأ» 
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القناصل أمام الوالي بأنهم يرفعون «كل حق بالحماية عن هؤلاء الأشخاص» 
الذين «يسببون هذه المآسي». ووعدوا خورشيد باشا بأن يستخدموا كل نفوذهم 
«ليس فقط لأجل حل هذه اللجنة؛ ولكنء أيضاً. لكي يضمنوا عدم استمرار 
المسيحيين في إثارة العداوات».: على أن يتكفل الوالي. من جانبه «بأن يستخدم 
كل نفوذه المعهود. تجاه الدروزء لكي يوقفوا أعمالهم التخريبية». 

ووعد «الياشا» بذلك؛ إلا أن دير القمر ظلت محاصرة. واتصل مبعوثون 
منها بالقناصل يشكون إليهم افتقار أهائي البلدة المحاصرين للمؤنء وان نحو 
«عشرة الاف من أهلها مهدّدون بالموت جوعاً»(01). 

وبدأت الأمور تسير من سي إلى أسوأ. وعاد القناصل يسعون؛ من جديد, 
لوقف تدهور الوضع وامتناع الفريقين عن الاستمرار في المواجهة('"). ويرى 
الدكتور عادل اسماعيل ان الحكومة العثمانية كانت «عاجزة عن فعل أقل ما 
يمكن من الخير أو أن تقدم أقل ما يمكن من تخفيف لكل هذه الآلام»(”*)؛ إلا أن 
ذلك يظل بحاجة إلى إثبات. 

وتحرك خورشيد باشاء بعد ذلك؛ بناء لطلب القناصلء؛ وسار بفرقة من 
الجيش إلى «المديرج» حيث استطاع فرض «سلام» على المتحاربين» على أن 
«ينسحب الدروز إلى مناطقهم. ويبقى المسيحيون ضمن حدود مناطقهم 
وتظل طريق دمشق حرة: وأن تسيّر قوة كافية لمنع أي صدام بين 
المتخاصمين» !6 ). 

في هذه الأثناء. كانت فرقة من المقاتلين المسيحيين. بقيادة طانيوس 
شاهين. قد وصلت إلى المتن (في 58 أيار): ولكنها لم تتمكن من التقدم نحو 
دير القمر لفك الحصار عنهاء بسبب وجود الجيش العثماني على الحدود 
الفاصلة بين القائمقاميتين ( طريق بيروت -دمشق)(55). 
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إلا أن التدابير التي ادّعت السلطات العثمانية اتخاذها لمنع القتال بين 
الطائفتين لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية. فقد ظل الدروز يحاصرون دير 
القمر ويشددون الخناق عليهاء حتى أمسى أهلهاء «في أشد حالات ضيق 
العيش». كما ان الأخبار التي كانت ترد من «مواقع القتال» لم تكن تبشر 
«باتقطاع الحرب». كما قال «مور» في رسالته إلى «بولقره بتاريخ ؟ حزيران 
ا 

أخذ الدروز يشددون الحصار على دير القمرء فهاجموها (في ١‏ 
حزيران) وحاولوا اختراق دفاعاتها من جهات مختلفة, ودار بين الفريقين قتال 
هد أأذّى إلى احراق .نض ضدواحن المدينة ال أصبحت وف قط .دائف: 
حتى أن أهلها «عرضوا أن يستسلموا» مشترطين أن «توقى حياتهم» ولكن الدروز 
رفضوا إجابتهم إلى ذلك. وكان في المدينة حامية تركية لم تلبث: عند بدء 
القتال: أن احتمت في ثكنتها «بالقصرء ورفضت أن تتدخل7"*). 

ويتحدث القنصل الإنكليزي «موره» عن مقابلة القناصل الأوروبيين 
الخمسة إلى «خورشيد باشاء إثر حصار دير القمر سعياً لفك الحصار عنها 
(وشي المقابلة التي تحدث عنها بنتيقوليو)؛ وكان «مور» عميد هؤلاء القناصل. 
فتحدث أمامه باسمهمء وأخبر «خورشيد باشاء» المجتمعين أنه علم بحصار 
الدروز للبلدة ومهاجمتهم لهاء وأنهم خسرواء في ذلك, الهجوم. عدداً كبيراً من 
القتلى وأنه أرسل «مهرداره» للتدخل بين الفريقين وهو بانتظار النتائج. وحضر 
هذا اللقاء «طاهر باشاء» قائد جند الوالي الذي تردد فى الذهاب لنجدة دير 
القمر مدعياً أنه يخشى فلتان الأمن ببيروت إن هو تركها مع جنده. إلا أنهء بعد 
تشاور منفرد بين الوالي وقائده. أبدى «طاهر باشا» استعداده للذهاب إلى دير 
القمر لوقف القتال و«حقن الدماء». فى المقابل؛ طالب «خورشيد باشأ» 
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القناصل المجتمعين بوجوب «تشتيت شمل أعضاء (لجنة بيروت) بإبعادهم عن 
البلاد» فوافقه القناصل على رأيه(2"). إلا أن دير القمر لم تقاوم طويلاً: إذ 
استسلمت للمهاجمين الدروز بتاريخ 7 حزيران :)187١(‏ وكان على رأس 
المهاجمين «بشير بك نكد». وقدّر «مور» خسائر المهاجمينء وفقاً للشائعات, 
بماية قتيل. وخسارة الديريين بخمسة وعشرين قتيلاً بالإضافة إلى نهب 
المهاجمين ل ؟؟1 بيتاً ثم حرقها كما أشار إلى أن الديريين يستعدون لهجرة 
مدينتهم «التي أصابتها حطمة لا تنهض من تحتهاء. وأن الحامية التركية في 
المدينة لزمت الحياد أثناء القتال: وأن بعض المصادر تشير إلى مساعدة 
الحامية العثمانية للدروز فى هجومهم على المدينة("2. 

ويتحدث «موره» في الرسالة نفسها (إلى بولقر بتاريخ ١‏ حزيران) عن 
الوضع العام في البلادء فيشير إلى ما يلي: 

- جمع المسيحيون فواتهم في كسروان بقيادة «يوسف بك كرم» الذي 
استطاع جمع ألف مقاتل مجرب ومدرب. وأن هذا الجيش مسلح «ببنادق 
وبمدفمين». 

- جمع الشيخ خليل حبيش فرفة من خمسماية مقاتل وقصد بها «زحلة» 
المهددة من قبل الدروزء للدفاع عنها. 

- أشيع أن الدروز عازمون على مهاجمة زحلة والقرى المسيحية المحيطة 
بهاء وقد أبلغ القناصل الأوروبيون «خورشيد باشا» بذلك فلم «يحصلوا من دولته 
على غير وعود فارغة بأنه سيبذل جهدء!(""). 

ويقول الكولونيل تشرشل إنه؛ في الوقت الذي كان الدروز يحاصرون دير 
القمر. كان «سعيد بك جنبلاط» يمهد «لتوسيع رقعة عملياته». فهو قد أرسل. 
إلى جزينء ممثلاً له لكي يطمئن أهلها الموارنة ويؤكّد لهم مسؤوليته التامة عن 


أمنهم وسلامتهم., إلا أنه. ما كاد ممثله يغادر البلدة: بعد أن اطمأن أهلها 
للتأكيدات التي تضمنتها رسالة «سعيد بك جنيلاط». حتى دخلها نحو ألفي 
مسلح درزي بقيادة «سليم بك جنبلاط». حيث دارت معركة بين الطائفتين 
انتهت بمقتل نحو ٠٠٠١‏ مسيحي!(١!‏ وفرار نحو ثلاثماية منهم من جزين إلى 
صيدا «للاحتماء بهاء, الا نهم «قتلوا عن بكرة أبيهم؛ على مرأى من سكان 
صيدا؛ بعد تسليم سلاحهم واستسلامهم»؛ وكان بين القتلى «نحو عشرين 
كاهناً. وراهبة أو راهبين». ويذكر المرسلان الأميركيان «قورد وادى» اللذان 
نقلا هذه الأنباء إلى قنصلية أميركا ببيروت؛ أن مسلمي المدينة شاركوا الدروز 
«في ذبح هذا الشعب ( المسيحي) المستأمن الأعزل(1). 

ويعتبر المرسلان الأميركيان «فورد وإدي» وصول البارجة الإنكليزية 
«فيريفلي» إلى ميناء صيدا؛ من أهم أسباب عودة الأمن إلى المدينة: إلا أن هذا 
الأمن لم يستتب خارج أسوارهاء بل إن «المجزرة والنهب» قد تزايدا «حوالي 
الأسوار. خارج المدينة». وأن «خمسة من الإكليركيين. في دير مجاور» قد 
قتلوا(؟1١).‏ 

ولكن فائد البارجة الإنكليزية؛ الضابط «مانسلء تدخل مع زعيم الدروز 
«قاسم بك يوسف حماده» الذي كان معسكراً برجاله خارج أسوار المدينة؛ عند 
نهر الأولي. وأخذ منه تعهداً خطياً بوقف أعمال القتل خارج الأسوار. وقد بارك 
هذا التعهد كل من مفتي المدينة وقائد الجيش النظامي ومدير المدينة الذي لم 
تكن سلطته تتعدى «مدى عشر دقائق» عن أسوارها. وقد نعمت المدينة. داخل 
الأسوار وخارجها. بعد ذلك. بالهدوه 0041 

ما أن هدأت الأحوال في صيداء حتى بدأت الأنباء تنتشر عن اضطرابات 
يمكن أن تحدث في حاصبيا وراشياء وأن مسلحين من دروز اللجاة. بحوران. 
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يمكن أن يقوموا بهجوم على المدينتين؛ بقيادة زعيمهم اسماعيل الأطرش. 
ولكن «برانت» القنصل الإنكليزي العام في دمشقء كتب إلى وزير خارجية بلاده 
«اللورد جون روسل». بتاريخ 4 حزيران :181١‏ رسالة يكذب فيها الشائعات التي 
انتشرت, وأنه قد تأكّد لديه أن «دروز اللجاة» لن يحركوا ساكناً: إلا أنه يخبره, 
في الرسالة نفسهاء أن «الشيخ كنج». زعيم الدروز في البقاع؛ قد أقدم على 
حرق عدّة قرى مسيحية. وأن سكانها قد غادروها وهربواء بعيالهم وأموالهم, 
إلى زحلة('1). 

ولكن تأكيدات «برانت» لم تثبت لأكثر من أيامء إذ إنه لم يمر أسبوع عليها 
حتى اندلع القتال في راشيا وحاصبيا؛ إذ هاجمت راشيا فرقة من دروز حوران 
بقيادة «اسماعيل الأطرش» حيث «دمّروا مدينة راشيا وأهلكوا القسم الأعظم 
من سكانها المسيحيين الذكور. مع بعض أعضاء من أسرة الأمراء 
(الشهابيين) حاكميهاء وذبحوا بعض النساء وهن يحاولن انقاذ أولادهن»(0"). 
ويحاول «يرانت» أن يحل المهاجمين من نية «قتل النساءه عمداً فيقول: «بيد أنه 
يظهر أن لم يكن في النية قتل النساء». كما يذكر أن المهاجمين قتلوا «الذين 
تزيد أعمارهم عن «السادسة والثامنة وما فوق» وعفوا «عن الأطفال». وندد 
«برانت» بموفف الجتود العثمانيين الدذين لم يحاولوا «حماية المسيحيين الذين 
لجأوا إلى هنا (دمشق)»(). 

أما حاصبيا؛ فقد هاجمها. «على بك حماده» كاخية «سعيد يك جنبلاط» 
ومعه فرفة من دروز الشوف. ويزعم «برانت» أن «الشيخ كنج عماد. مأمور 
الحكومة في البقاع», قد تعاون مع المهاجمين. وكان المشير قد أرسله لحماية 
الأمراء الشهابيين والمسيحيين في البلدة: «فقبض على سبعين شخصاً 
وذبحهم على مقربة من حاصيياء("). 
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ويتحدث «برانت» عن مناورة قام بها «عثمان بك» قائد حامية حاصبياء 
إذ إنه أقدم: في اليوم الأول من الهجوم؛ على محاولة صد المهاجمين الدروز 
«وأطلق النار عليهم», وكان قد أبلغ الأمراء الشهابيين والمسيحيين في البلدة 
«أن يسلموا أسلحتهم» لأن الدروز لا يمسونهم», فسلمه هؤلاء السلاح الذي نقله 
عثمان بك إلى دمشق «فاستولى عليه الدروز عند خروجه من حاصبياء!'"). إلا 
أن «تشرشل» يذكر أن «عثمان بك» عندما خبر نوايا الدروز بالهجوم على 
السراي. طلب من المسيحيين أن «يخرجوا للدفاع عن أنفسهم» وأنه «سيدعمهم 
عند الضرورة». فخرج بضع مات منهم وأخذوا مواقع دفاعية لهم حول البلدة: 
أما قادتهم «الذين كان عليهم أن يكونوا في المقدمة لكي يصدروا إليهم 
الأوامر» فقد ظلوا في السرايء بلا عمل. تحت حماية الأتراك. وتبادل الفريقان 
إطلاق النار لمدة نصف ساعة قبل أن يتقدم الدروزء بكثافة؛ نحو المدافعين 
الذين بدأوا ينهزمون: يدفع بعضهم بعضاً. نحو السراي. أما «عثمان بك». فلكي 
يبدو صادقاً تجاه أولئتك الذين وعدهم بالدفاع عنهمء أطلقء عشوائياً. عدّة 
قذائف من مدافعه. فأصاب بعضاأً من المسيحيين المنهزمين والدروز 
المهاجمين. ولم تمض ساعتان حتى كان الدروز قد انتشروا في المدينة 
وأشعلوها بالحرائق. 

وعندهاء قصد عثمان بك «الست نايفة» ليقف على رغياتهاء فطليت بأن 
يسنسلم المسيحيون: بلا قيد ولا شرط. ويلقوا سلاحهم. وبموافقة منها. 
أعطاهم «عثمان بك» عهداً خطيأ بأن تضمن الحكومة سلامتهم الشخصية. 
وفي صباح اليوم التالي: أتت «الست نايفة» مع عثمان بك. إلى السراي. حيث 
كان المسيحيون المعدومو الحيلة, يوافقون. بأسى. على أي تدبير يعرض 
عليهم. فجمعت أسلحتهم في وسط ساحة السراي, حيث اختار الأتراك والدروز 
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أفضلها. أما الباقي. وكان نحو ثمانماية قطعة, فقد نقلت على البغال إلى 
دمشق. إلا أن الدروز استولوا عليها في الطريق(""). 
ويتهم «تشرشلء الست نايفة: بأنها كانت «ذا قلب بارد وقاس؛ كالرخام, 
'أمام تضرعات «أرامل المسيحيين وبناتهم» اللواتي جئن إلى بيتها يتوسلنها 
«لكي تعطى أوامرها بإطلاق سراح أزواجهن وآبائهن»؛ ويدعي أنها تلقت رسالة 
من أخيها «سعيد بكء بأن هلا يبقى على قيد الحياة أي مسيحي ما بين السبعة 
أعوام والسبعين عامأ». ثم يروي كيف قام الجنود الأتراك بجمع المسيحيين في 
باحة السراي, وفتحوا أبوابها للدروز الذين اندفعوا إلى داخلها حيث «بدأت 
المجزرة»؛ وبدأ الدروزء من مواقعهم. يطلقون وابلاً من نيران أسلحتهم.؛ ثم 
«وثبوا على المسيحيين بسيوفهم وفؤوسهم وخناجرهم». ويتابع «تشرشل» وصف 
المجزرة بأسلوب بالغ التأثير حتى أنه يكاد لا يصدق(١").‏ 
ويتحدث «برانت» عن عدد القتلى من الأمراء الشهابيين ومن المسيحيين 
في البلدة؛ فيذكر أن الأنباء الأولى التى أشيعت عن مقتل «جميع أشقوو الأمراء 
والمسيحيين بأجمعهم لم تثبت, والحقيقة أنه قد قتل خمسة أو ستة من الأمراء: 
وبعض مئّات من المسيحيين المنكودي الحظء والباقون لجأوا إلى دار الست 
نايفة شقيقة سعيد بك جنبلاط».: وقد ظل هؤلاء المسيحيون أآمنين في دارها 
إلى أن نفذت المؤونة ولم تعد قادرة على إعالتهم, «حتى إذا خرجوا ذبحوا في 
الحال». وقد قدّر عدد الذين كانوا لاجئين الى دار الأميرة نايفة «بين أسر 
الأمراء (الشهابيين) والمسيحيينء: (بما) يتاهز المائتين», أما الباقون من 
المسيحيين الناجين فقد لجأوا إلى دمشق وعددهم يراوح بين 7٠١‏ و0١٠6‏ نسمة 
بالإضافة إلى أميرين شهابيين: وقد لجأوا إليها «بمساعدة بعض دروز حاصبيا 
لقاء مكافأة مالية كبيرة»(؟"). 
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وتختلف الروايات حول مجريات أحداث حاصبيا وراشيا وحول تقدير عدد 
القتلى فيهاء كما تختلف حول مجريات باقي أحداث هذه الحرب وتقديرات 
أعداد القتلى فيهاء وذلك باختلاف الرواة واتجاهاتهم., لذاء تظل روايات 
القناصل أقرب إلى المنطق والواقع من باقي الروايات: باعتبار أن هؤلاء 
مسؤولون: أمام حكوماتهم: عن حقيقة الروايات التي ينقلونها إلى هذه 
الحكومات. ومن هنا كان اعتمادناء غالباً. على روايات القتناصل عن أحداث 
هذه الحرب. 

يقدر «لونورمان» عدد القتلى المسيحيين في حاصبيا بنحو 0ا1 نسمة:؛ 
ويذكر أن اسماعيل الأطرش وصلء بتاريخ ؟ حزيران: إلى جوار حاصبيا مع 
فرقة من دروز حوران, بعد أن كان قد اجتاح الكفير وشويا وأحرقهماء وان 
«عثمان بك». قائد الحامية في البلدة؛ جرد المسيحيين في حاصبيا من 
أسلحتهم وأدخلهم إلى سراي الحكومة: بذريعة أنه يريد أن يحميهم فيها من 
هجمات الدروزء وأنهم سوف يتعرضون. كما يتعرض هو نفسه. لخطر كبير إن 
هولم ينفذ مطلب الدروز. بتجريدهم من السلاح. وقد أذعن الأهالي 
المسيحيون لرغبته وسلموه سلاحهم. فما كان منه إلا أن «وزع قسماً من هذا 
السلاح على الدروز الذين يحتلون المدينة. وأرسل الباقى إلى الدروز في راشيا 
لكي يستخدموه في ذبح المسيحيين في هذه الناحيةء("). وفي ١١‏ حزيران: 
وبعد أسبوع من بقاء المسيحيين في السراي؛ وصل سعيد بك جنبلاط على رأس 
ثلاثماية درزي من الشوفء ومعه على بك حماده وكتج العماد وحسن أغا 
الطويلء وانضموا جميعاً إلى اسماعيل الأطرش. واجتمعوا بقائد الحامية 
«عثمان بك»: حيث دار بينهم نقاش طويل انتهى بأن دخل عثمان بك السراي. 
حيث يلجأ المسيحيون, وذ:ح أبوابها للدروز الذين أجهزوا على المسيحيين 


العزل الذين كانوا بداخلها. وشاركهم الجنود العثمانيون بهذه المجزرة وفلدوا 
الدروز في تنفيذها!؛"). 

في هذه الأثناء. كان الدروز يتحشدون حول راشيا؛ فاحتمى أهلها 
المسيحيون في السرايء وبعد ثلاثة أيام من وجودهم فيهاء وبتاريخ ١١‏ 
حزيران. طلب منهم حاكم-اليلدة أن يسلموه أسلحتهم. حفاظأاً على سلا متهم 
تمامأً كما حصل في حاصبياء فأذعنوا لرغبته. وسلموه ما كان بحوزتهم من 
أسلحة. وبعد يومين أي في ؟١‏ منهء دخل الدروزء الذين كانوا قد «قضوا على 
المسيحيين في حاصبياأ». البلدة واتجهوا نحو السراي مباشرة حيث «تكررت 
المشاهد نفسها التي جرت في حاصبياء»: إذ فتح حاكم البلدة أبوابها لهم 
«وبدأت المذبحة على مرأى من الحاكم والجنود النظاميين»؛ وبلغ عدد القتلى 
في هذه «المذبحة». من الذين كانوا قد لجأوا إلى السراي, نحو 2٠١‏ قتيل. 
«قتلوا بحد السيفم(5). 

ويتحدث كتاب «حسر اللثام» عن أحدات حاصبيا وراشيا بكثير من 
التفصيل (والمبالغة) حيث يصف أعمالاً تقشعر لها الأبدان إلى درجة أنه 
يصعب تصديقها!!"!؛ ويقدّر عدد القتلى من المسيحيين في حاصبيا والقرى 
المجاورة (الكفير وراشيا الفخار وأبو قمحة وميمس وقرى مسيحية أخرى) 
بنحو 4؟7/ شخصاً؛ وعدد القتلى من الدروز بأربعين رجلاً2(""). أما عدد القتلى 
من المسيحيين في «مذبحة راشيا الوادي» فيقدره بنحو 00١‏ قتيل منهم 77١١‏ 
ذكراً داخل القلعة و١5‏ خارجها... هذا غير الذين قتلوا فى قرى أخرى من 
وادي التيم»(18). | 

أما «الحتوني» فأخن أعداد القتلى في كل من حاصبيا وراشيا عن 
«لونورمان»(""). 
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في الجهة المقابلة؛ نجد «أبو شقراء» يحدثنا عن «حادثة حاصبياء فيقول 
إنه: إثر القتال الذي جرى بين الطائفتين في البلدة «تقهقر النصارى... 
مستجيرين بالأمراء آل شهاب» ففتح لهم الأمراء «بوابتي السراي الضخمة 
المشهورة التي هي أشبه بحصن حصين». فدخلها المسيحيون «وتفرقوا في 
جوانيها وغدواء هم والأمراء, يدأ واحدة. يطلقون. من معتصمهم: على الدروز 
نارأً حامية»: وبادلهم الدروز النار إلى أن أتتهم نجدة من أهل «مجدل شمس» 
بحوران: ومن دروز القرى المجاورة: كما خف؛ لنجدة النصارىء من كان منهم 
في قرى تلك الناحية؛ واستمرت محاصرة الدروز للسراى أياماً فتل خلالها. من 
الدروز «الشيخ كنج أبو صالح زعيم المجادلة. وعشرة فرسان أخرء ولم يقتل 
أحد من اللاكذين» بالسراي؛ وعندما علم «سعيد بك جنبلاط» بأخبار المعارك 
فى حاصبياء أوفد. من قبله: «الشيخ كنج العمادي» مع «شرذمة من رجاله». 
و«على بك حماده» ومعه «دروز عين قنية الشوف»: وما أن وصلت هذه النجدة إلى 
حاصيياء حتى اقتحم الدروز الشوفيون. ومعهم المجادلة:. البوابة الكبرى 
للسراي «وشرعوا في تكسيرها بالفؤوس». حتى إذا ما حطموها افتحموا السراي 
«وأعملوا فى المحاصرين السيوف والخناجر. ذابحين ثلاثة وعشرين من 
الأمراء. أولهم الأمير سعد الدين شهاب. سبب هذه الثورة ونافخ ضرم هذه 
الفتنة. وذبحوا من النصارى ستماية رجلءل:*). 

ويقول «أبو شقراء عن حادثة راشيا إنه: بينما كان الشيخ «اسماعيل 
الأطرش» متوجها إلى زحلة على رأس فرقة من «ستماية فارس حوراني». 
اعترضه أمراء راشيا الشهابيون «وناضلوه القتال: وهم يقودون نصارى تلك 
الناحية». فقلب الدروز النصارى «وشتتوا شمل أولئك الأمراء ومن معهم من 
العساكر. فطاروا في جميع الأنحاء. واستمر الحوارنة نحو زحلة سائرين»!1*). 
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ولم يتحدث «أبوشقرا» عن اقتحام الدروز لراشيا وقتل جماهير المسيحيين في 
السراي كما ورد عند «لونورمان» و«حسر اللثام» وغيرهماء إلا أن الرسائل 
المتبادلة بين الشيخ اسماعيل الأطرش والقنصل الإنكليزي «موره بتاريخ ١1‏ 
و15 حزيران: تنم عن حصول أحداث مروعة قام بها الشيخ الدرزي في كل من 
حاصبيا وراشياء إذ يقول «موره» في رسالته إلى الشيخ اسماعيل الأطرش: «لقد 
اتصل بي خبر وصولكم بجمهور كبير من رجال حوران وسائر الأماكن قصد 
مهاجمة زحلة: بعد أن أفظعتم في أذى مسيحيي حاصبيا وراشيا وغير أماكن. 
ولم يكن ليخطر في بالي أن زعيماً درزياً يقترف هذه الأعمال الذميمة...». ثم 
يدعوه إلى العدول عن مهاجمة زحلة لأن «تبعتها ثقيلة عليكم»(”*). ويقول الشيخ 
اسماعيل الأطرش للقنصل «موره في رسالته الجوابية إن قدومه إلى هذه البلاد 
( حاصبيا وراشيا وزحلة) كان بسبب ما ثبت له من أن «رؤساء الطاتفة المارونية 
نشروا أوامرهم في جميع المسيحيين: واجتمعت قواهم من جوار طرابلس حتى 
هذه الجهات. ونشبت عدة مواقع؛ وانتشرت غيوم القلق على نواحينا. واعتزم 
الشعب على المجيء إلى هنا لاستطلاع حالة أنسبائه واخوانه. فرأيت من 
المناسب أن أصحبهم لتسكين فائر أكثرهم هياجاً. لكن المسيحيين هم الذين 
تحرشوا بإخواننا وبادرونا القتال؛ فعاقبهم القدير المتعال...»(45). 

وكما كتب «مور» إلى «اسماعيل الأطرش» يدعوه إلى عدم مهاجمة زحلة: 
فهو قد كتب. أيضاًء إلى الأمير «محمد ارسلان» بتاريخ ٠١‏ حزيران (1870) 
رسالة يدعوه فيها إلى عدم مهاجمة دير القمرء وذلك بعد أن سمع أن «جمهوراً 
من الدروز أحاط مجددأء بها «مهدداً أهاليها». ويهيب به أن يسعى. بما له من 
نفوذ وهيبة؛ «لإيقاف هذه القوات, حالاً. عن زحفهاء ومنعها من مهاجمة هذه 
المدينة»؛ ويذكره بوعده له بأته سوف يكون: هو «وسائر زعماء الدروز»؛ جميعاً 


«قيد إشارتي. وتعملون بنصائحي». وأرفق «مور» رسالته هذه إلى الأمير محمد 
ارسلان؛ برسالتين مماثلتين: وبالمعنى نفسه؛ إلى كل من «سعيد بك جنبلا ط» 
و«بشير بك نكدء(؛*). 

إلا أن كل ذلك لم يجد نفعاً إذ إن المقاتلين الدروز كانوا قد اتجهواء بعد 
انتهائهم من حاصبيا وراشياء إلى زحلة. فحاصروها. ويتحدث «المستر موره 
عن هذا الحصارء في رسالة منه إلى السير «هنري بولقر» بتاريخ ٠١‏ حزيران 
(180) فيذكر أن الفريقين يتفانيان «في الدفاع والهجوم». ولكن المدينة 
بقيت «في يد أهلهاء رغم الإشاعات التي انتشرت بأن الدروز قد اجتاحوها 
وأحرقوها «من أساسهاء. كما يتحدث «موره عن هجوم شنّه الدروز على البلدة. 
يوم الاثنين في ١4‏ حزيران: حيث دخلوا «بعض بيوتها وقتلوا راهبا وبعض نساء 
في كنيسة الآباء اليسوعيين: وذبحوا تلامذة مدرستهم». وقد أدى ذلك القتال 
إلى التلاحم بين الفريقين المتقاتلين بحيث «ترك المحاصرون والمحصورون 
سلاحهم الناري وأعملوا السيوف والخناجر». وكانت نتيجة هذا القتال أن صد 
الدروز «وطوردوا إلى مسافة ساعتين من المدينة» بعد أن خسروا نحو ٠٠٠١‏ 
فتيل؛ بينما خسر المسيحيون نحو سبعماية؛ وفقاً لأخبار «ليست بثابتة». أما 
الحامية التركية. التى كانت متمركزة على بعد «ساعتين عن المدينة», فلم تبد, 
إزاء هذا القتال؛ أي رد فعل(40). 

في هذه الأثناء؛ كان «بنتيفوليو» القنصل الفرنسي العام ببيروت. يناقش, 
«على مدى ثلاث ساعات». الوالي العثماني «خورشيد باشأ». حول «ضرورة انقاذ 
زحلة»: كما يحاول أن يقوم. مع القناصل الأوروبيين مجتمعين. بعمل جماعي 
لوقف القتال في هذه المديئنة. وبالفعل. قصد هولاء القناصل مقر «خورشيد 
باشاء حيث التقوا بالوالي العثماني الذى وعدهم بما يلى: 
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- أن يرسل إلى زحلة «كل القوات ( العثمانية) الجاهزة» مع التعليمات 
اللازمة «لضمان انسحاب الدروز» أو «دفعهم بواسطة قوات السلطان» إن هم 
قاوموا. 

- أن يسمح للقوات المسيحية الكسروانية بالتقدم إلئ زحلة؛ وكان قد 
طلب. قبل أيام؛ من القناصل «تفريقها.... من مراكزها ببكفيا». 

- أن يعيد إلى «مسيحيي الجبل» الأسلحة التي سبق أن صودرت منهم. 

وانتهى الوالي بأن طمأن القناصل إلى «مصير زحلة؛ وفقاً للمعلومات التي 
كان قد تلقاهاء. منوهاً بأن المدينة قادرة على «الدفاع. بحماسة. عن 
070 

كان «بنتيفوليوه قد رفع تقريرهء المشار إليه. عن اللقاء الذي تم مع 
خورشيد باشاء إلى «توقنيل» بتاريخ ١‏ حزيران: وكان «مور» قد تحدث عن 
هجوم درزي على زحلة بتاريخ 14 منهء تمكن الزحليون من صده. وتحدث تقرير 
جماعيء رفعه القناصل الأوروبيون الخمسة ببيروت إلى دولهم: عن لقاء أجروه 
مع خورشيد باشا في معسكره بالحازمية بتاريخ ١4‏ منه. وذلك بعد أن تلقوا 
أنباء عن سقوط زحلة بيد الدروز. وقد جاء في هذا التقرير كلام. لخورشيد 
باشاء مختلف تمامأ عن ذلك الذي ورد في تقرير «بنتيقوليوه إلى «توقنيل»: إذ 
جاء فيه أنه «أي خورشيد باشاء لا يملك القوات الكافية للتدخل تدخلاً «نافعأ». 
وان سلطته «لا تمتد إلى دروز حوران». وبالتالي فهو لا يستطيع إفناع زعمائهم 
«بالانقياد إلى أوامرم». وان الوسيلة الوحيدة التى يمتلكها هي الدعوة إلى 
«الصلح» بين الفرقاء المتنازعين, على قاعدة «مضى ما مضى». دون أن يكون 
بوسعه إلزام «الياب العالي» بالموافقة على هذا الصلح. وقد وقع على هذا 
التقرير القناصل الأوروبيون الخمسة ببيروت: جين 1ك 


ولكن كان الأمر قد قضيء في زحلة؛ وسبق السيف العذلء فالكتاب الذي 
أرسله القناصل؛ مجتمعين, لخورشيد باشاء في اليوم التالي لاجتماعهم به. أي 
بتاريخ 7٠١‏ حزيران: والذي طالبوه فيه بناء لتعليمات من سفاراتهم؛ «بوجوب 
التعجل في حقن الدماء». لم يجد فتيلاً(4). إذ كانت زحلة قد «سقطت في 
أيدى الدروز» بعد الهجوم الذي شنُوه عليها بتاريخ 16 حزيران: والذي أذى؛ كما 
يذكر «مور» في رسالة منه إلى سفير بلاده في الاستانة «السير هنري بولقر» 
بتاريخ "١‏ حزيران: إلى أن «غادرها أهلوها مصطحبين النساء والأولاد». 
فدخلها الدروز وأحرقوها. «ويقال إن الجنود التركية اشتركت مع الدروز في 
مهاجمة المسيحيينء!**). 

ويفصل «بنتيقوليو» في رسالة إلى «توقنيل» بالتاريخ نفسه 5١(‏ حزيران) 
أحداث زحلة؛ فيذكر أنه. بعد اجتماع القناصل الأوروبيين بخورشيد باشا (وهو 
الإجتماع موضوع تقرير «بنتيشوليو» إلى «توقنيل» بتاريخ ١7‏ حزيران والذي مر 
ذكره)ء وبتاريخ ١7‏ حزيران. أرسل خورشيد باشا إلى زحلة ٠٠١‏ جندي تركي 
بقيادة ضابط ( كولونيل) : وكانت مهمته تقفضي بأن ينسحب الدروز من زحلة: إلا 
أن هذه القوة وصلت. في اليوم التالي «إلى مكسة؛ على مسافة ساعتين من زحلة: 
وظلت هناك حتى هذه الساعة»!**). وفي اليوم التالى من وصول القوة التركية إلى 
مكسة (أي بتاريخ 18 منه) هاجم «الدروز والمتاولة والأكراده زحلة فاحتلوها بعد 
أن خسروا ما بين ٠٠١‏ و0١55‏ رجلا بينما انهزم المسيحيونء. متخلين عن آخر 
«مواقعهم الدفاعية» ولجأوا إلى جبال «بسكنتا وصنين»؛ ولم تصل إلى زحلة أية 
تعزيزات من «المسيحيين الآخرين المحتشدين في بكفياء!؟*). 

ويشبه «أبو شقراء ساعة دخول الدروز زحلة «بساعة ينفخ في الصور». 
حيث الصراخ والصياح والعويل والنواح. وحيث «تأججت النيران وتلبدت غيوم 
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- أن يرسل إلى زحلة «كل القوات ( العثمانية) الجاهزة» مع التعليمات 
اللازمة «لضمان انسحاب الدروز» أو «دفعهم بواسطة قوات السلطان» إن هم 
قاوموا. 

- أن يسمح للقوات المسيحية الكسروانية بالتقدم إلئ زحلة. وكان قد 
طلبء قبل أيام. من القناصل «تفريقهاء... من مراكزها ببكفياء. 

- أن يعيد إلى «مسيحيي الجبل» الأسلحة التي سبق أن صودرت منهم. 

وانتهى الوالي بأن اه القناصل إلى «مصير زحلة: وفقاً للمعلومات التي 
كان قد تلقاهاء. منوهاً بأن المدينة قادرة على «الدفاع. يحماسة؛ عن 
نفسهاء(١4).‏ 

كان «بنتيقوليوه قد رفع تقريرهء المشار إليه. عن اللقاء الذي تم مع 
خورشيد باشاء إلى «توقنيل» بتاريخ ١7‏ حزيران: وكان «مور» قد تحدث عن 
هجوم درزي على زحلة بتاريخ ١4‏ منهء تمكن الزحليون من صده. وتحدث تقرير 
جماعي. رفعه القناصل الأوروبيون الخمسة ببيروت إلى دولهم. عن لقاء أجروه 
مع خورشيد باشا في معسكره بالحازمية بتاريخ ١4‏ منه. وذلك بعد أن تلقوا 
أنباء عن سقوط زحلة بيد الدروزء وقد جاء في هذا التقرير كلام؛ لخورشيد 
باشاء مختلف تمامأ عن ذلك الذي ورد في تقرير «بنتيقوليى إلى «توقنيل»؛ إذ 
جاء فيه أنه «أي خورشيد باشاء لا يملك القوات الكافية للتدخل تدخلاً «نافعأً». 
وان سلطته «لا تمتد إلى دروز حوران»»؛ وبالتالي فهو لا يستطيع إفناع زعمائهم 
«بالانقياد إلى أوامره». وان الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها هي الدعوة إلى 
«الصلع» بين الفرقاء المتنازعين؛ على قاعدة «مضى ما مضى». دون أن يكون 
بوسعه إلزام «الباب العالي» بالموافقة على هذا الصلح. وقد وفع على هذا 
التقرير القناصل الأوروبيون الخمسة ببيروت: حنيعيه (4): 
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ولكن كان الأمر قد قضيء في زحلة؛ وسبق السيف العذل؛ فالكتاب الذي 
بتاريخ ٠١‏ حزيران: والذي طالبوه فيه؛ بناء لتعليمات من سفاراتهم» «بوجوب 
التعجل في حقن الدماء»., لم يجد فتيلاً(4), إذ كانت زحلة قد «سقطت في 
أيدي الدروز» بعل الهجوم الذي شئوه عليها بتاريخ 14 حزيران: والذي أدى: كما 
يذاكر «مور» كي رسألة منه إلى سقير بلاده في الاستانة «السير هري بولقر» 
بتاريخ ١؟‏ حزيران. إلى أن «غادرها أهلوها مصطحبين النساء والأولاد», 
فدخلها الدروز وأحرقوها. «ويقال إن الجنود التركية اشتركت مع الدروز في 
مهاجمة المسيحيين»!**). 

ويفصل «ينتيقوليو» في رسالة إلى «توقنيل» بالتاريخ نفسه 5١(‏ حزيران) 
أحداث زحلةء فيذكر أنه. بعد اجتماع القناصل الأوروبيين بخورشيد باشا (وهو 
الإجتماع موضوع تقرير «بنتيقوليو» إلى «توقنيل» بتاريخ ١١‏ حزيران والذي مر 
ذكره)؛ وبتاريخ ١7‏ حزيران. أرسل خورشيد باشا إلى زحلة 7٠٠١‏ جندي تركي 
بقيادة ضابط ( كولونيل)؛ وكانت مهمته تقضي بأن ينسحب الدروز من زحلة:؛ إلا 
أن هذه القوة وصلت. في اليوم التالي «إلى مكسة؛ على مسافة ساعتين من زحلة. 
وظلت هناك حتى هذه الساعة»ء(**). وفي اليوم التالي من وصول القوة التركية إلى 
مكسة ( أي بتاريخ 148 منه) هاجم «الدروز والمتاولة والأكراد» زحلة فاحتلوها بعد 
أن خسروا ما بين ٠٠١‏ و5600 رجلا؛ بينما انهزم المسيحيون. متخلين عن آخر 
«مواقعهم الدفاعية» ولجأوا إلى جبال «بسكنتا وصنين». ولم تصل إلى زحلة أية 
تمزيزات من «المسيحيين الآخرين المحتشدين في بكفياء»!!"). 

ويشبه «أبو شقراء ساعة دخول الدروز زحلة «بساعة يتفخ في الصور». 
حيث الصراخ والصياح والعويل والنواح. وحيث «تأججت النيران وتليدت غيوم 
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الدخان... وأصوات البارود تقصف ورعود البنادق تهدر»؛ و«رجال زحلة... أمام 
الدروز هاربين». وخرحج الدروز. بعد ذلك؛. من زحلة. بإشراف «خطار بك 
النعمان والشيخ اسماعيل الأطرش» وباتوا في «قب الياس». وفي اليوم التالي, 
عاد الدروز إلى زحلة «فألفوا النار خامدة والمدينة خالية؛ فأكملوا حريقها... 
وعادوا منتشين بخمرة ذلك الإنتصار العظيم»!؟*). 

ويحدّد أبو شقرا عدد قتلى الدروز في موقعة زحلة ب 77١‏ قتيلاء وأما 
«قتلى النصارى. فلم يتجاوزوا التسعماية»(؟*): وذلك لأن الزحليين كانوا قد 
أخلوا المدينة قبل أن يدخلها الدروز؛*2؛ لذاء لم يتسن للدروز «الإيقاع بأكثر 
ممن أوقعوا بهم». كما يعترف أبوشقرا نفسه!؟؟). 

في الوقت الذي كان القتال مستعرا حول زحلة وفيهاء كان الدروز يشدّدون 
الحصار على دير القمر التي لم تلبث أن سقطت بأيديهم في ٠١‏ حزيران 
(181). ويصف القنصل الإنكليزي العام «مور» سقوط هذه البلدة بقوله إن 
أنباء وصلته عن تضليل الحامية التركية لأهاليها حيث دعتهم إلى تسليم 
أسلحتهم وأدخلتهم السراي بحجة حمايتهم. ثم اقتحم الدروز السراي وأعملوا 
سيوفهم بالأهالي العزّل من السلاح حتى «غصت (السراي) بجثث القتلى 
المتراكمة أكداساً فوق بعضهاء» وبدت «آثار ضرب السيوف ظاهرة في أيدي 
معظم المقتوئين الذين حاولوا اتقاء الضربات بأيديهم وهم عزل». ويقدر «مور» 
عدد قتلى دير القمر في هذه «المذبحة»: كما يصفهاء بأنه «يزيد على الألف». 
رغم أن الشائعات تردد أنه «يتجاوز الألفين», ولكنه يعتقد «أن هذا العدد مبالغ 
فيهء("'). إلا أن «مور» يذكرء في الوقت نفسه. أن «جميع سكان دير القمر 
الذكوره» قد «ذبحوا في 7٠١‏ الجاري». وان المهاجمين «عفوا عن النساء 
والأطفال» الذين «فروا إلى السهل» واجتمعوا «عند مصب نهر الدامور». حيث 
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توجهت السفينة «غانيت» فنقلت منهم» إلى بيروت» نحو «سبعماية نفس» نساء 
وأولادأًء في حالة يرثى لها من العري والجوع». بينما ذهبت البارجة «موهوك» 
لتنقل البافين وعددهم نحو + نسمة("5)., 


وقد تعددت الشهادات المؤيدة لشهادة «موره» فيما جرى للمسيحيين بدير 
القمرء ضفي أثناء زيارة قام بها «حمود دريان». (وهو«مسلم» موظف في 
التنصلية البروسية ببيروت).؛ إلى «دير القمر» بتاريخ 6" حزيران ,)١185١(‏ 
ذكر أنه وجد فيها الدروز «ونساءهم وأولادهم» وهم منشغلون «بنهب منازل 
المسيحيين التي كانوا يحرقونها بعد ذلك», كما شاهد الجثث. وقد قدر عددها 
بنحو «ألفي» جثة. منتشرة في شوارع البلدة وأزقتهاء «ويحمل معظمها جروحاً 
في اليد اليمنى, وأخرى في العنق؛ من جراء سكاكين أو أسلحة قاطمة أخرى», 
ولكن «معظم هذه الجثث موجود داخل تكنة الحامية التركية أو في السراي, 
حيث يقيم المتسلم ( الحاكم التركي للمدينة): وقائد الحامية نفسهاء(8"). 

إلا أن شهادة أخرى. أكثر دقة وتفصيلا. كتيها شاهدا عيان للأحداث 
هما: شاكر وفتح الله جهامي الحلبيان: وكيلا «المستر برد» المرسل الأميركي 
بدير القمر. وقد جاء في هذه الشهادة ما يلي: 

- صباح الأربعاء في ١9‏ حزيران )١1870(‏ دخل «ماتتا درزي مسلح» دير 
القمر وتجمعوا عند «عين المزاريب. مفتاح المدينة». 

- بعد ذلكء بدأ الدروز يدخلون البلدة بأعداد كبيرةء آتين من القرى 
الدرزية المجاورة. فدخلوا بعض الأحياء وأحاطوا ببعض الأماكن. وظن الجميع 
أنهم «مرسلون. من قبل زعمائهم: لحماية بيوت أهم أسر البلدة». 
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- عند الظهر. بدأ الدروز يجمعون أسلحة المسيحيين الذين «لم يبدوا 
ممانعة». ثم أخذوا يقتحمون «الحوانيت والمخازن» بعد أن يخلعوا أبوابها, 
وينهبون ما فيها من بضائع وسلع. 

- في هذه الأثناء. تحركت فرقة من الجنود الأتراك: تقدر بنحو ١6‏ 
جندياً. وعلى رأسها يوزباشي من الجند النظامي (يدعى موره أغا)ء ويرافقه 
«الشيخ خطار نكده؛ وأخذت تجول في البلدة طالبة (بلطف) من الدروز أن 
يفادروهاء مما طمأن المسيحيين الذين لم يعارضوا «كل هذه الحركات». 

وس ؤلافه يذ البزول والوبون ال بيت قي اليك يقلا, وباوكة اجات 
التركية», وما أن أزفت الساعة الرابعة بعد الظهر حتى كان الرصاص قد بدأ 
يدوي في أرجاء البلدة» وكان الجنود الأتراك يشاركون الدروز في إطلاق النار. 

- قبل الغروب؛ فتل كاهن مسيحي ( يدعى حسيب ديبان) فدب الرعب في 
البلدة وهرع المسيحيون إلى «دار الحكومة» ليحتموا بها. بيئما احتمى الكثيرون 
منهم «بالبيوت الحصينة». وهرب نحو مايتين منهم إلى بيت الدين ولجأوا إلى 
ثكنتها العسكرية. 

- ظلت حشود الدروز نتوافد إلى دير القمر طوال الليل (ليل ٠١ - ١9‏ 
حزيران). وقد ساد النهب كل أحياء البلدة؛ وكان الجميع ينهبون: دروزاً وجنوداً 
اتراك. 

- صباح ٠١‏ حزيران: «أضرمت النار في البيوت؛ وبدئ بذبح الرجال 
وبتمزيق الأولاد الذكور واغتصاب النساء على دوي البنادق وأصوات الصخب 
والتعوديف»: فتحجب المكان الفاء لقن كان المتهن شاكلا سر|اتعيف ضعت 
على أفصح خطيب أن يصفه إلقاء أو كتابة. ثم أشرقت الشمس والمذبحة 
مستمرة؛ وحينئذ نفخ بالبوق استدعاء للجنود التركية. فاحتشدوا في 
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معسكراتهم: لكن الدروز وثبوا على دار الحكومة بكثرة: فاستقبلهم أرياب 
السلطة العسكرية. ومتسلم البلدة. بمزيد من التودّد والحفاوة. وأخذوا 
يسلمونهم المسيحيين فيذيحونهم ذبح الشأة؛ ولم ينج منهم سوى رجل اسمهة 
بولس صوما لاذ ببيت المستر برد». وهكذا فإن «جميع الرجال والاولاد الذين 
لاذوا بدار الحكومة, قتلوا عن بكرة أبيهم». 

- انتقل الدروزء بعد ذلك. إلى «ثكنة بيت الدين» حيث «فتلوأ كل اللائدذين 
بهاء وأضرموا النار في البيوت الخاصة المجاورة: دون أن يلاقوا أدنى مقاومة 
من الجنود التركية». 


- إستمر القتل «في عدة أماكن» وبمختلف أنواع الأسلحة. طوال نهار 
الخميس في ٠١‏ حزيرأن وطوال ليل "١ - ٠١‏ منه. وحتى طلوع شمس الجمعة في 
١‏ منهء وكان «خورشيد باشأ» فد وصل إلى بيت الدين مساء الخميس. ثم 
أصدرء صباح الجمعة. أمرأ صارماً «بإيقاف النار والذبح» وبوجوب مغادرة 
الدروز المدينة»(؟3). 


أما الجنرال «دي بوفور دوتبول» قائّد «الحملة الفرنسية على سوريا. 
59 06 6011001318م)© 5م00)» وهي الحملة التي أرسلت إلى هذه البلاد 
إثر هذه الأحداث, فقد وصل إلى دير القمر بعد نحو شهرين ونصف الشهر من 
الأحداث التي جرت فيهاء وكتب تقريراً عن تلك الأحداث رفعه إلى وزارة 
الحربية الفرنسية بباريس, بتاريخ 9 أيلول ,187١‏ ومما جاء في هذا التقرير 
(الذي هو عبارة عن شهادات جمعها القائد الفرنسي من أهل البلدة ): 


«فىي ١‏ (حزيران) عاد الدروز الى دير القمر. وكان أهلها فد وثقوا بوعود 
طاهر باشا (المتسلم التركي) وسلّموا أسلحتهم, فلم يكن بإمكانهم التصدي 
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للمهاجمين عند دخولهم المدينة. فبدأ الذيح والنهب خلال الليل واستمر طوال 
يوم ""؟ منهء دون أن يحاول مصطفى شاكر أفنديء قائد الموقع التركي, 
التصدي للمهاجمين. وفد طارد المهاجمون المسيحيين حتى السراي؛ حيث 
لجأواء فقتلوهم على مرأى من الجنود الأتراك الذين كانوا يحرّضون القتلة. أما 
خورشيد باشاء فقد.رتّب الأمرعلى أن لا يصل إلى دير القمر إلا مساء 7؟. حيث 
كان كل شيء قد انتهى. ولم يبق له إلا أن يشهد ذبح 54 مسيحيأ لجأوا إلى أحد 
المسلمين الذي أحرق منزلك»!"'). 


ويتحدث «أبوشقراء عن أحداث دير القمر بكثير من الألم والأسى, فيقول 
إن «كتائب الدروز» عادت من زحلة «يوم الأربعاء». وفي اليوم التالي «الخميس», 
زحف الدروز على دير القمر «وأجروا ما أجروه مما يسمى ذبحة الدير؛ وقد 
كانت حادثة مشؤومة لم يسبق لها نظير في تاريخ ( جبل) لبئان الحديث: وإن 
قلمي ليأنف عن تسطير ماجريات معمعة مثلها لولا ما يضطره إلى ذلك 
استقصاء الحقائق التاريخية»(!'١).‏ ويعزو سبب هذه الأحداث الى رجلين «من 
وجوه عامة الدروز هما: مصطفى الدويك وسليمان أحمد عبد الصمد. اللذان 
أخذا يزينان ذلك للدروز الراجعين من زحلة. خصوصاً انهما «من الشيوخ 
الروحيين المعترف لهما بطول الباع في العلوم الدينية». مع ما يتميزان به من 
«فصاحة لسانيهما وعظيم دهائهما واقتدارهماء وما لهما من المنزلة الرفيعة 
في أعين القوى!('١).‏ 

ويحمل «أبو شقراء». في حديثه. على هذين الرجلين؛ وينعتهما بأسوء 
النعوت. فهما شريران يتظاهران «بظواهر الخير» ويدعيان «الديانة». ويرى أن 
«معظم الشرور هي نتيجة أعمال من يتظاهرون بظواهر الخير ومدعي الديانة: 
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تحتذى العامة حذوه. ويقتدون بفعله». ثم يصف ما لدى الدروز ضد الديريين 
من «حزازات تغلى مراجلهاء انتقامأه. ذلك أنه سبق للديريين أن قتلوا «عدداً 
ليس بقليل: حتى ما قلما خلت عائلة أو قرية (درزية) لم يكن لها ثأر عند 
الديريين:(5'). وحرّك الشيخان المذكوران عوامل الضفينة هذه في قلوب 
الدروز ضد أهل الدير؛ فاتفقواء جميعاً على مهاجمة دير القمر. ويرى «أبو 
شقراء أن هذا الأمر لم يكن سوى «نكاية بسعيد بك جنبلاط؛ نقضاً لما كان 
يبرمه؛ ودحضاً لما كان ينويك(!١١).‏ 


وكان يوم الخميس ٠١(‏ حزيران) «ميعاداً للزحف إلى دير القمر» حيث 
تألبت عليها حشود الدروز من كل حدب وصوب, فكان «البعقلينيون يتبعهم 
مقاتلة عيتبال وغريفة والسمقانية: وكان المناصفيون والشحاريون كلهم, ودروز 
العرقوب الجنوبي: وبعض الأفراد من دروز عماطور وعين قنية والمختارة 
وبطمة الجديدة». أما دير القمر فكانت لا تزال على حصانتها؛ وكان الديريون 
لا يزالون محتفظين بأسلحتهم «وبين أيديهم المؤن والذخائر الجزيلة»؛ إلا أن 
عدد المقاتلين فيها كان فد نقاقص بسبب مفادرة معظم الرجالء الذين كانوا 
قد لجأوا إليهاء إلى قراهم المجاورة؛ ولم يبق في الدير سوى نحو «أربعة آلاف 
محارب أكثرهم ديارنة»: ولكن الهزيمة التي حاقت بالزحليين جعلت الديريين: 
على كثرتهمء يرتعدون خوفاً: «فاندكت قواهم, وانحلت عزائمهم». ودخل 
الدروز البلدة واقتحموا «حصونها المنيعة دون مكابرة أو شديد دفاع»: من قبل 
أهلها(؟١٠).‏ 


ويد كر «أبوشقرا» أن الدين نجواأ من مذيحة «دير القمر» كانوا من أولئك 
الذين حمأهم أعيان الدروز: ومن هؤلاء: 
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- خمسون رجلاً حماهم قاسم بك الحمود. 
- «مثل هذا العدد حماهم بشير بك النصيف». 


- سيعون رجلا حماهم رجل ورع تقفى من «كفرفطرهم» يدعى «أبو يوسف 


محجمون». 
- بنوأفرام وقد حماهم بنو حماده من بعقلين. 
- وغيرهم كثير من نصارى الدير الذين حماهم أصدقاء لهم من الدروز. 


«ولولا ذلك, والحمدلله. لدمرت الدير وقضي على جميع أهلها. وبقيت 
قاعاً : هي |1231 


ويتحدث «أبو شقراء عما حل بنساء دير القمر وأولادها فيقول إنه «لم 
تسمع ديرية من رجل درزي كلمة يرفضها الأدب أو تمجها اذن الإنسانية؛ بل 
رب درزي: من قرية نائية عن الديرء رأى ديرية مكشوفة الرأسء فنزع 
عمامته ملقياً بها على رأسهاء متوهماً كون ذلك غير مياح للنصرانيات. 
كالدرزيات»('١١).‏ 

بعد كل هذه الأحداث. وأحداث مماثلة غيرهاء جرت في أماكن مختلفة 
من الشوف (في نيحا وبعذران والمعاصر ويطما وبعقلين وعيتبال وغريفة 
ومزرعة الشوف وييقون والسمقانية. وفي عماطور وجباع الشوف ومرستى 
والجديدة. حيث بلغ عدد القتلى من النصارى 7/ قتيلاً. ومن الدروز أربعين). 
وضي بعبداء حيث قتل الدروز الأمير بشيراً الثالث. البالغ من العمر 86 عاما 
وكان صدردراء وقد هاجموه «يينما كان خدمه يقودونه من بيته... ففر الخدم 
تاركينه وحدم»؛ وعندها «ذبحه المهاجمون. وقطعوا جسده بالسيوف». هذا ما 
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أوردته جريدة «التايمس» اللندنية في عددها بتاريخ 77 تموز/يوليو 1870, إثر 
معركة بعبد!(*''). بعد كل ذلكء تداعت الدول الكبرى الخمس ( روسيا وبروسيا 
وفرنسا والنمسا وانكلترا) لعقد مؤتمر لها لتدارس الأوضاع في سورياء وعقدت 
هذه الدول مؤتمرها بباريس. في مطلع أب من العام نفسه .)١1870(‏ حيث 
ينيد بمروتوار ذا رست برعي أن ااتريدة ونيد بكري البدبيراة 1 
يبلغ تعدادها ١7‏ ألف رجلء إلى سوريا: للإسهام في إعادة الهدوء إليهاء(؟١١).‏ 
وقد عهد إلى فرنسا أمر تنفيذ هذه التوصية؛ فأرسلت إلى بيروت حملة عسكرية 
بقيادة «الجنرال دي بوفور دوتبول» جاوز عديدها السبعة آلاف رجل("''), 
وسميت «الحملة العسكرية على سوريا 16/لا5 08 8أ6010053م)اع 5م001)», 
وستكون هذه الحملة موضوع دراستنا في الفصل القادم. 


رابع - التنظيم العسكري للدروز في حرب الستين: 

هل كان للدروز تنظيم عسكري محدد في حربهم مع الموارنة عام 9187٠١‏ 

يصعب الإجابة عن هذا السؤالء إذ إنه لم يصلنا. من كل ما كتب عن هذه 
الحرب, ما ينبئى بوجود مثل هذا التنظيمء؛ وذلك بعكس المقاتلين المسيحيين 
الذين كانوا ينتظمون في وحدات وفرق. على مستوى القرية في البدء؛ ثم على 
مستوى الناحية. وهي ما عرف «بفرق الشباب» التي كان يتزعمها من كانوا 
يسمون «بشيوخ الشباب». وقد سيق أن تحدقا عن هذه القرق في أثقاء حديثنا 
عن ثورة الفلاحين في كسروان: في الفصل السابق. 

إلا أن ما يمكن الجزم به في هذا المجال. هو أن الدروز كانوا 
يحتشدون, للقتال؛ وينتظمون في فرق تتكون من مقاتلين من العائلة ثم البلدة 
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سعيد بك جنيالاط 


ثم الناحية؛ ويرأس كل فرقة زعيم أو شيخ من العائلة أو البلدة» أو الناحية 
نفسهاء فنجد مثلاء أن زعيماً من آل عبد الصمدء يقود مقاتلي بلدة عماطور, 
وسهعيد بك جنبلاط يقود مقاتلي الشوف. ويشاركه. في القيادة: زعيم أو أكثر 
من زعماء العائلات الدرزية النافذة في الشوف. واسماعيل الأطرش يقود 
مقاتلي حوران: ويشاركه في القيادة زعيم أو أكثر من زعماء العائلات النافذة 
بحوران. 

وإذا كان المسيحيون (الموارنة خصوصاً) قد تميّزوا بتنظيماتهم 
العسكرية المتقنة. خلال حروبهم مع الدروز: فإن هذه التنظيمات لم تكن قادرة 
على تأمين التماسك اللازم, وبالتالي الانتصار على خصومهم. لذاء رأينا هذه 
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التنظيمات تتلاشى أمام أول صدام بينها وبين المقاتلين الدروز. في المقابل, 
كان الدروز يستعيضون عن التنظيم العسكري. الذي تفوق الموارنة به عليهم, 
بتماسك وتراص لا مثيل لهماء كان يؤمن للدروز تفوقاً عسكرياً ملحوظأًء وذلك 
رغم بعض الثفرات التي كانت تنتاب هذا التماسك والتراص الدرزيين يسيب 
«الفرضية» التي اشتهر بها الدروز في عهد الإقطاع؛ والتي كانت تعودٍ إما إلى 
الخلافات المتجذرة بين الأسرتين الدرزيتين العريقتين في الجبل: آل جنبلاط 
وآل عماد. والتي نشأ عنها ما سمي «باليزبكية والجنبلاطية»(١''2,‏ أو إلى 
«غرضيات» أخرى أقل منها أهمية وشأناً. كتلك التي كانت تقوم بين العائتلات 


الدرزية الأخرى. 


خامسا - مشاريع تهجير الموارنة إلى الجزاكر : 

كان من نتائج الحروب المتواصلة. بين الدروز والموارتة: في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر وحتى عام :187١‏ أن عمد العديد من الموارنة 
إلى ترك ديارهم وأملاكهم: في الجبل» مهاجرين إلى بلاد بعيدةء هربأ من 
تلك الحروب؛ وطلياً للرزق» ومن بين هؤلاء من هاجر إلى مصرء حيث شكلت 
الجالية «الشامية» ومنها «المارونية». في هذه البلاد, قوة ذات تأثير 
فعال("١١).‏ 

وفد رغب فريق من هؤلاء المهاجرين بالانتقال إلى الجزائر لكي 
يستقروا فيها. بصورة نهائية. وفي ظل الحكم الفرنسي لها. فقصدوا قتصل 
فرنسا العام في الإسكندرية (في أيلول/سبتمبر عام )١1816‏ وطلبوا منه 
الترخيص لهم بالانتقال إلى الجزائر لكي يكونوا «مزارعين أو جنوداء في 
خدمة الدولة الفرنسية؛ ولكن القنصل الفرنسي لم يبت بالأمر. بل كتب إلى 
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وزير خارجية بلاده «غيزو ]20أا6» الذي رأى أن يستشيرء بدوره» وزير 
الحربية. المارشال «سولت 016ا501»: ودارت بين وزارتي الخارجية والحربية 
الفرنسيتين والمارشال «بوجو 00ا00968ا8)» الحاكم العام للجزائر. مراسلات 
بهذا الصددء انتهت إلى عدم الموافقة على طلب أولئّك المهاجرين الموارنة 
«خوفاً من دفع بعض المصاريف التي لم تلحظها الموازنة الفرنسية؛ ولأن 
المصلحة الفرنسية تقضى بإبقاء الموارنة فى الشرق كتلة واحدة فى خدمة 
نفوذهاء(؟١١).‏ ئ | | 

وكانت هذه المبادرة. من قبل المهاجرين الموارنة في مصرء فاتحة 
لميادرات عدة:ء إذ إنه؛ بتاريخ 4 أذار/مارس عام /1غ18,. كتب «لويس دي بو 
ديكور ]لا883100160 06 5أنا0ا» وهو أحد الإقتصاديين الفرنسيين النافذين, 
رسالة إلى «دي لامارتين 201301156 ا 06]» وزير الخارجية الفرنسية: يدعوه 
فيها إلى تجميع «الأهالي المضطهدين في جبل لبنان» في الجزائر. حيث 
يمكن استخدام رجالهم «كأول قوم من الجنود الموارنة» في تلك 
البلاد(؟''). وقد اقترح «بوديكوره لأجل ذلكء إنشاء شركة تجارية باسم 
«شركة أفريقيا والشرق»: تقوم. على حسابها «يإسكان عائلات مارونية في 
كل مواقعنا المتقدمة. وحتى في القرى الداخلية التى لم تحتلها جيوشنا 
بعد. بحيث تشكل هذه العائلات. ليس في ( التل) فحسب, بل في 
(الصحراء الجزائرية) كذلك. شيكة واسعة من التجار الذين يكونون 
عملاء أمناء مخلصين لفرنسا. ووسطاء نافمين لعلاقاتناء كافة. مع أهل 
البلاد»(؟١١),‏ 

ويشير «بوديكوره. في الرسالة نفسهاء إلى موافقة «الدوق دومال غنانا 
68ام'نا» الحاكم العام في الجزائر: والبابا «بى 16©» التاسع. على هذا 


5 15١١08لم‏ الجزء الرابع - القائمقاميتان (؟5 )1851١- ١81‏ 


المشروع: وإسهام اليابا نفسه بعشرة أسهم (ألف فرنك فرنسي) فيه؛ بغية 
المساعدة في «توطين المسيحيين في إفريقياء وإسكان الموارنة»(١١١),‏ 

ولكن حظ هذا المشروع في النجاح والتنفيذ كان كسابقه. إذ إنه قد تعثّر, 
ثم تجمدء بسبب اختلاف الرأي بين المسؤولين الفرنسيين: فظل «مدة طويلة, 
بلا جواب» حتى عام ١60١‏ حين علق عليه الحاكم العسكري الفرنسي في 
الجزائر بقوله: «طرح في غير وقته»("١2,‏ وكان ذلك صحيحاً» إذ إن فرنسا لم 
تكن قادرة, في ذلك الحين: على «تأسيس مستعمرات زراعية» للموارنة في 
الجزائر. لما يكلفه ذلك من «مبالغ طائلة». وهو ما كانت تحجبه «حتى عن 
الفرنسيين» أنفسهم؛ (وفقأ لما ورد في تعليق إحدى الدوائر الفرنسية على 
مذكرة قدمها المدعو «فهيم الشدياق» يطلب فيها تسهيلات لتوطين الموارنة 
فى الجزائرء وذلك بتاريخ ‏ أذار/مارس ١180).ء‏ بالإضافة إلى استمرار 
السياسة الفرنسية الرافضة لهذا التوطين(5١).‏ 

بالإضافة إلى ذلك. فإن الاستانة لم تكن موافقة على تهجير الموارنة من 
الجبل. خفي رسالة من «بوريه 8010166» فتصل فرنسا 0 ببيروت؛ الى 
«باستيد ©835]0», وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
عام .١1484‏ ذكر القنصل العام انه قصد الآستانة والتقى «رشيد باشا» الصدر 
الأعظم. ودعالي باشا» وزير الخارجية؛ في السلطنة: وكانت تربطه بهما علاقة 
صداقة حميمةء وفاتحهما بشأن وضع الموارنة في الجبل؛ وأنهى حديثه معهما 
بأنه «إذا لم تحقق تركياء لمسيحيي المناطق المختلطة؛ ما يستحقونه من 
مصير. وما يحق لنا أن نطالب به لأجلهم؛ فلدي كل الأسباب التي تجعلني أفكر 
بأن الجمهورية (الفرنسية) سوف تتخن قراراً بأن يمنح هذا الشعب. في إحدى 
مناطق الجزائر, ما رفض الباب العالي. منن زمن طويل. أن يمتحه له». 


659 ؤي , 
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ويستطرد القنصل الفرنسي: بعد ذلك. قائلاً: «كنت أدرك؛ مسبقاً؛ قوة هذه 
الحجة, لذاء كنت مضطراأً للتخفيف من شكلهاء ورغم ذلك؛ فقد صعد الدم إلى 
وجه رشيد باشاء وبالكاد, أجابنيء بهدوء. أنه. بتعاوننا الودي, سيتد بر كل شيء 
في (جبل) لبنان: بما يرضي أصحاب العلاقة.(5١١).‏ وكان ذلك كافيأ للإشارة 
إلى عدم رضى الباب العالي عن مسألة التهجير التي أشار القنصل إليها. 

إلا أنه ما لبثت مشاريع التهجير أن بدأت تظهرء من جديدء وكانت هذه 
المرّة على يد واحد من أقرب الناس إلى البطريرك الماروني «يوسف الخازن», 
هو الأب «جان عازار»: الوكيل العام لمطرانية صيدا المارونية؛ والمكلف «كامل 
سلطات بطريرك انطاكية الماروني»!''(): فهو إذن: يتحدث ياسم بطريرك 
الموارنة. وبالنيابة عنه. وقد أعاد الأب «عازاره طرح مشروع تهجير الموارنة 
إلى الجزائر في رسالة منه إلى وزير الحربية الفرنسية: بتاريخ 4 أيلول/ سبتمير 
عام .180١‏ وقد عددء في رسالته هذه. ميزات اقتراحه؛ كما يلي: 

١‏ - يتكلم الموارنة اللفة العربية. كالجزائريين: ويتكلمون الفرنسية, 
كالفرنسيين:؛ لذاء فإن بوسعهم أن يكونوا صلة وصل بين الشعبين الجزائري 
والفردسسي. 

" - يتشابه المناخ الذي عاش فيه الموارنة في الشرق بمناخ الجزائر. 

" - نتشابه التقاليد والمادات بين الشعبين الجزائري والماروني. وهي 
تقاليد عربية أساسأً. يضاف إليها ما اكتسبه الموارنة من حضارة متجانسة «مع 
الروح الأوروبية والكاثوليكية». 

؛ - يتقن الموارنة أنواعاً من الزراعة تحتاجها فرنسا متثل: القطن. كما 
يتقنون إنتاج «الحرير والتبغ والزيت والفاكهة الجافة» والحبوب. وتربية 
الماشية. «وكل ما يؤاتي مناخهم». 
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ه - يمارس الموارنة التنظيمات الإدارية والعسكرية والدينية التى هي 
«نوع من النظام الإقطاعي». مما يتيح للسلطات المحلية ( الفرنسية) أن تمارس 
سيادتها عليهم بكل سهولة ودون عرافيل؛ إذ انها «ستجد فيهم كل استعداد 
للخضوع لسلصطتهاء ولاحترام القوانين: وكل التسهيلات لإدارتهم». كما أنهم 
«سيكونون حلفاء مخلصين ونافعين للسكان الأوروبيين: لتعودهم حمل السلاح: 
ولتفانيهم في سبيل أفكارهم الدينية». 

١‏ - ستكون تكاليف إقامة الموارنة في موطنهم الجديد «أفل كثيرأ من 
التكاليف التي اقتضتها المراكز التى سبق إنشاؤها». وذلك بسبب «بساطة 
عيشهم وتقشفهم.ء وتعودهم المناخ. وتقاليدهم». 

ولتأكيد وجهة نظره من ناحية التكاليف المادية. يقترح الأب «عازار» 
القيام بتجربة أولى» في هذا المجال: وهي تتلخص بنقل «عشرة أعيان من 
الموارنة» متوسطي الثروة؛ إلى الجزائر. بحيث يمكنهم أن ينقلوا معهم «ما 
أمكنهم من المتاع والأثاث والأدوات الحرفية». وحيث تضع السلطة؛ بتصرفهم. 
أرضأ يختارونها. ثم تمنحهم قروضاً لا يسدّدونها لهاء فيما بعد. بل يسدّدونها 
لمهاجرين جدد «يأتون للإقامة في جوارهم»!('""). ثم يقترح إنشاء «مركزين 
سكنيين» لهؤلاء المهاجرين «في مقاطعة الجزائر العاصمة. على الطريق بين 
بليدا وميلياناء أو بين ميليانا وشرشل» بحيث يضم كل مركز خمسين عائلة 
(فيكون المجموع مئّة عائلة): وتمنح كل عائلة. من خمسة أفراد. خمسماية 
فرنك فرنسي «وبذلك. فإن خمسين ألف فرنك ستكون ميلفاً كافيا لإنجاز 
الإختبار الأول». ثم تتواصل الهجرة: بعدها «لوحدهاء دونما حاجة إلى أية 
مساعدة» بحيث «يواصلها القسم الميسور من السكان. حالما تتكشف له 
منافعها». ويحرص الأب «عازار» على أن يشير إلى أن من واجب هؤلاء 
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المهاجرين أن يضمنوا أمن الطريق التي تقوم عليها مراكزهم السكنية «بين 
بليدا وميلياناء أو بين ميليانا وشرشلء(١١).‏ 

وقد لقي مشروع الأب «عازاره موافقة مدير «إدارة شؤون الجزائر» 
الجنرال «دوما 03107735ا» ورئيس مكتبه المدعو «تستو لاأ1©5»؛ بل ان كلا من 
«دوماء» و«تستى أرفقا المشروع باقتراحات تسهل تبنيه واعتماده من قبل 
السلطات الفرنسية بباريس. وفد رفعا المشروع. مع افتراحاتهماء إلى وزير 
الحربية الفرنسية يتاريخ ٠‏ أيلول / سبتمير عام وطلباً. ٠‏ في نهأيته: مأ 

٠١‏ - الطلب إلى وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الضرورية كيلا يؤدى 
تنفيذ المشروع إلى صعوبات ديلوماسية. 

© - دعوة السيد الحاكم العام (للجزائر) إلى تعيين الأماكن التى 
تناسبء أفضل المناسبة: توطين الموارنة9(2١).‏ 

وقد لقي هذا المشروع موافقة كل من وزيري الحربية والبحرية 
الفرنسيين؛ والحاكم العام الفرنسي للجزائر!؛""). إلا أن وزير الخارجية 
الفرنسية؛ الذي كان قد استمزج رأي السلطات العثمانية بهذا الموضوع ولقي 
صداأ كاملاً منها. رخفض المشروع رفضاً باتأ. ثم رفضته الحكومة الفرنسية. من 
بعدهء كيلا «تسوء علاقتها مع الآستانة»[9؟١).‏ 

ويفل أقل من عامين؛ فى ” أيار/مايو عام 7, أعاد القنصل الفرنسي 
العام ببيروت؛ إلى الأذهان, قضية تهجير الموارنة إلى الجزائرء قفي رسالة 
منه إلى «المركيز دي تورغو 690لا! 06 21030015 وزير الخارجية الفرنسية:؛ 
بالتاريخ نفسه؛ يذكر القنصل الفرنسي أن رسولاً من قبل الأمير «أسعد» 
الشهابي جاء يستفسره عما إذا كانت الحكومة الفرنسية «مستعدة لقيول 


8086١115 9‏ الجزء الرابع - القائمقاميتان (18)61 )١851-‏ 


الفلاحين الموارنة... كمستوطنين؛ على أرض الجزائر». وفي حال الموافقة: 
«ما هي الشروط المطلوبة منهم5 وما هي النفقات الأولية التي سوف تدفع 
لإسكانهم5225'"'). وبعد أن يذكر القنصل الفرنسي؛ في رسالته؛ أنه يتعذر عليه 
إعطاء جواب على سؤال الأمير. وأنه يكتفي بنقل اقتراحه. يستطرد. مبديأ رأيأ 
قاطعاً بالمشروع؛ فيقول: «إلا أن من واجبي أن ألفتكم إلى أن الفوائد المتوخاة 
من هذه الهجرة لا تعادل النفقات التي تستوجبها». ذلك ان الفلاحين الموارنة 
«لا يتمتعهون: بحسب رأييء بالمزايا الضرورية لنجاح مشروع كهذاء("""), مما 
جعل باريس ترفض مجدداً. هذا المشروع, إذ كتب وزير الحربية الفرنسية: إلى 
زميله وزير الخارجية؛ ردأ على استمزاجه رأيه بالمشروع: فقال: «لا يمكن 
للحكومة (الفرنسية) أن تسهل هجرة الأمير أسعد شهاب وبعض العائلات 
المهيأة لتلحق به إلى الجزائرء وذلك للأسباب التي كانت وراء رقضها طلب 
مطران صيداء واذا أصرّ الأمير أسعد على الانتقال إلى الجزائرء فما عليه الا 
أن يقوم بذلك على نفقته الخاصة». ويحدّد الوزير موجبات كل عائلة مارونية 
ترغب في الهجرة إلى الجزائر. فيقول: «يجب على كل عائلة تريد أن تستقر في 
الجزائر أن يكون في تصرفها رأس مال لا يقل عن ٠٠٠١‏ فرنك (فرنسي)؛ ولن 
يسلّم قتصل فرنسا في لبنان جوازات سفر إلا إلى العائلات التي ثبت أنها تملك 
هذا المبلغ من المال»(4١١).‏ 

وفي 58 تشرين الثاني/نوفمير عام 1804. دعا «فيليكس والماس <أاة] 
5 /ل». في رسالة وجهها إلى الامبراطور نابوليون الثالث. لتهجير الموارنة 
إلى الجزائر. وذلك لكي «يؤمن خضوع العربي في الجزائر: وينقذ مسيحيي 
سوريا من الظلم»!؟"2: واقترح, لأجل تنفيذ مشروعه؛ تشكيل «جمعية من أجل 
إنشاء مستعمرة للشرقيين في افريقياء. على أن تبدأ هذه الجمعية بتنفين 
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برنامجها التهجيري عن طريق نقل «مئّة عائلة» إلى الجزائر؛ وتقوم هذه 
المائلات المئة. فيما بعد بالمساعدة على اجتذاب «مواطنيها, للالتحاق بهاء. 
ويحسب «والماس» الكلفة التقديرية لتقل الدفعة الأولى من العائلات المهجرة 
(من جبل لبنان إلى الجزائر)؛ وهي مئة عائلة؛ بستين ألف فرنك فرنسي!"''). 

واذ يقدر «والماس» ما لدى الموارنة من صفات قتالية: فيرى فيهم 
«المحاربين البواسلء, المعتادين العيش والسلاح على الكتف باستمراره». مما 
يجعلهم جديرين بأن يقدمواء لفرنسا «فرقة جيش مدربة على الطريقة 
الأوروبية», فإنه يرى في هؤلاء المهجرين المقاتلين أداة تستطيع فرنسا أن 
تستخدمها لقتال اخوانهم من أهل الجزائر في المغرب العربي. كما انها 
تستطيع أن تستخدم الباقين من مسيحيي المشرق أداة لقتال اخوانهم عرب 
الشام: إن هي قررت غزو هذه البلاد(١١1).‏ 

ولكن فرنسا لم تهتم بمشروع «والماس». وذلك لأسباب يقدّرها «أبوزيد» 
كالتالى: 


١‏ -إحكام السيطرة الفرنسية على كامل الأراضي الجزائرية بعد اعتقال 
الثائر «عبد القادر الجزائري» عام 14141: وتمكنها من إخماد ثورته: مما جعلها 
تستفني عن أية عملية تهجير للموارنة من سوريا. 

' - طموح فرنسا لإقامة دولة في سوريا بقيادة «عبد القادر» نفسه: 
وذلك بعد أن استقر في دمشق (عام )١14050‏ واستطاع أن ينال شهرة قومية 
ومكانة عالية في بلاد الشامء كما انه اجتذب إليه عدداً كبيراً من أنصاره 
الجزائربين الذين شكلواء حوله. نواة قوة كانت فرنسا تطمح إلى تمزيزها 
بفية إنشاء «سلطة عربية» بقيادة عبد القادر نفسه: تجعل منها أداة لتهديد 
السلطنة العثمانية:, إذا ما عرقلت مساعيها للبدء بمشروع حفر قناة 
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السويس("): مما جعلها «ترفض أية هجرة مارونية إلى الخارج؛ لكي تستفيد 
من وجود الموارنة في لبنان»(1). 

هل كانت لفرنسا أحلام تجعلها تتصور صديقها «الأمير عبد القادر 
الجزائري»: الذي «يحب فرنسا ويخلص لها»!؛"') حاكماً لسوريا؟ 

يبدو أن في ذلك الكثير من الصحة,؛ ففي التقارير التي كان يرسلها 
الجنرال «دي بوفور دوتبول» قائد الحملة العسكرية الفرنسية إلى سوريا عام 
,:٠‏ إشارات واضحة إلى هذا الأمر. ففي تقييم للأمير الجزائري؛ كتبه 
الجنرال «دوتبول». يذكر القائد الفرنسي أن عبد القادر «ممتعض من سلوك 
الأتراك في سورياء ويسعى إلى طردهم من هذه البلاد». وأنه «رغم كل الجهود 
التي يبذلها لتورية قفصده الخفي... يحاول خلق وضع له لم يتبلور. بعد. في 
فكره. بصورة نهائية». مما جعل القائد الفرنسي يفترض أنه (أي عبد القادر) 
«يسعى إلى أن يخلق لنفسه. بينهم» نفوذاً أو حزبأء(؟"). وهذا ما جعل «دوتبول» 
يتجاوب مع «الحلم الفرنسي»: فيفترض أن «سلطة مسلمة يجب أن تحل محل 
السلطة العثمانية في كل ولاية دمشق الحالية :.»)187٠0(‏ وان «عبد القادر... 
مؤهل لتولي هذه السلطة»(١١١).‏ 

" - حاجة فرنسا إلى تلافي الكارثة الإقتصادية التي حلّت بهاء من جراء 
ضياع موسم الحرير عام ١807‏ - 1804 ( بسيب دودة الحرير التي أتلفت ذلك 
الموسم)؛ مما اضطر أصحاب معامل الحرير إلى تخفيض أجور العمال. ومما 
أَدى إلى تفاقم حدّة الأزمة. عام 1801 «ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوية 
الحصول عليها من الخارج». ومطالية أصحاب المعامل بوجوب تأمين هذه 
المواد من أي مصدر. «من الصين أو من سورياء». فكانت تلك الأزمة أحد أهم 
أسباب التدخل العسكري الفرنسي المباشر. في سورياء عام 181١‏ ( بالإضافة 
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إلى المبرر الظاهري: إنقاذ الموارنة). خصوصاً أن معامل الغزل. في جبل 
لبنان: والتي يمتلك معظمها فرنسيون: كانت قد منيت, أثناء الأحداث: بخسائر 
فادحة. مما دفع الجنرال «دى بوفور دوتبول», الى تركيز اهتمامه على «إعادة 
تشغيل» معامل الفزل الفرنسية في الجبل «وإيجاد العمال الضروريين» لهذه 
المعامل("). وكان للفرنسيين معامل للغزل في أماكن عدة من الجبل والبقاع 
الغربي: في «عين صوفره. حيث ركز الجنرال «دوتبول» كتيبتي مشاة «بقيادة 
العقيد داريكو من فوج القتال الثالث عشر». لحماية «طريق دمشق. وورش 
العمال» وكذلك معامل الغزل الفرنسية»(*): وفي «حمانا» حيث أقام الجنرال 
الفرنسي معسكره مع مواكبته من الخيّالة؛ «و؛ سرايا زواف»: وقد أقام معسكره 
وركّز مواكبته وسراياه في ذلك الموقع حيث يوجد معمل فرنسي مهم 
للفزل»(؟''2؛ وفي «بتاتر» حيث توجد «مخازن كبيرة لفيالج معمل الغزل العائد 
للسيد بورتاليس 250:8|15(' 2١‏ وقد تمركزت, يجوار هذا المعمل؛ «سرية نخبة 
من فوج القتال الخامسء!(!'2؛ وفي «المختاره». حيث يوجد معمل للغزل عائد 
لمواطن أوروبي يدعى «بورلء!('١).‏ 

وعادت نغمة تهجير الموارنة إلى الجزائر تتكرر إثر أحداث عام ,187١‏ 
فقد اقترحت «الكونتيسة كليمانس دوكورنيان - لاجوكير ©015071655 © 3ا 
18 انا0/ه ا 30 |أ00© 06 1606066©» من بروسيا('*١):‏ على وزير الحربية 
الفرنسية, إثر تلك الأحداث وتدخل الجيش الفرنسي في سورياء نقل الموارنة 
إلى الجزائر وتوطينهم في القرى التي لا يستوطن فيها أوروبيون: ولكن وزير 
الحربية الفرنسية رفض هذا الافتراح في رسالة منه إلى الكونتيسة بتاريخ ١١‏ 
ألالعسنى هار :111935 وقاشر نانس قرشي يدهب النايسيية 
5 م5« في أواخر العام نفسه )١1870(‏ كرّاساً (من 74 صفحة) يدعو 
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فيه فرنسا إلى إنقاذ «الموارنة, بواسطة الجزائرء ومن أجل الجزائر». وهو 
يعرض. في هذا الكراس. المشكلة المارونية في سوريا ويظهر محاسن تهجير 
الموارنة منها إلى الجزائر. ويرد على معارضي هذا التهجيرا*؛'). ويبدو أن 
هذه الطروحات أعادت المسألة. من جديد. إلى ذهن وزير الحربية الفرنسية 
الذي ما لبث أن كتب يستشير قائد الحملة الفرنسية في سوريا ( الجنرال 
دوتبول) بالأمر, فكان جواب القائد الفرنسيء في رسالة منه إلى المارشال وزير 
الحربية: بتاريخ ٠١‏ أذار/مارس ١181ء‏ كما يلي: 


«سيدي المارشال» 

«لقد شرقتموني بأن طلبتم مني. في رسالتكم بتاريخ 3١‏ كانون الثاني 
المنصرمء رقم 717 ( الديوان)؛ ماذا يمكن أن تكون حسنات مشروع يقضي 
بإنشاء مراكز سكانية للموارنة في الجزائر, وحظوظ النجاح لهدا المشروع. 

«صحيح أنه خلال أحداث 3٠‏ ترك فسم كبير من مسيحيي سوريا, 
من الروم والموارنة؛ البلاد. ولجأوا إلى مصر وآسيا الصفرى واليونان وجزر 
البحر المتوسط., كي يفلتوا من المجازر. إلا أنه مند وصول حملتناء عاد 
معظم هؤلاء. وهم ينتظرون اليومء بثقة؛ العدالة وضمانات المستقبل التي 
يأملونها من التدخل الأوروبي. فلم تكن الهجرة: إذن: سوى موقتة» وأولئك 
الذين هربوا لم يحملوا معهم شيئاً. وقد حملهم البؤس وضرورة مراعاة 
مصالحهم. على العودة. ربما نجد,ء منذ الآن. أناساً قد أفلسوا تماماً: 
ويدفعهم الأمل بالانقاذ إلى اتخاذ قرار بالهجرة: ولكني أشك في أن تقرر 
عائلات. تأمنت مواردها الضرورية: الإقامة النهائية في مستعمراتنا 
بإفريقيا. في الظروف الحالية. 
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«إن إشاعة هذه الفكرة, اليوم. سوف تعرضء بل تبث روح التخاذل عند 
كل الطوائف المسيحية التي لن تتردّد في تفسيرها كأنها اعتراف بعجزنا عن 
حمايتهم بفعالية في بلادهم بالذات: وهذا يعطى أملاً جديداً للتعصب الذي 
يكبحه وجودناء ولكنه لن يكبّح مستقبلاً إلا إذا برهنت لهم الوقائع أن كل 
مساعيهم للتخلص من المسيحيين ستكون عاجزة في المستقبل: لأن هؤلاء 
سيكونون تحت حماية أوروبا. 

«لا أظن أن الوقت قد حان لدفع الموارنة إلى الهجرة. وخصوصاً عندما 
يأملون بالعدالة وبأن مستقبلهم سيكون مضموناً بنظام جدي. وإذا لم يكن 
الحصول على هذا النظام ممكناً. رغم جهود.فرنسا التي لا تسعى هنا إلا لهدف 
إنساني. وإذا كان سيضحى بالمسيحيين من أجل ادعاءات حسودة تسعى إليها 
انكلترا لمصلحة تتعلق بنفوذها. مستسلمة:؛ بذلك, للوعود الخلابة التي يغدقها 
الباب العالي العاجز. بدوره. من تحقيقهاء ولو أنه قد يرغب في ذلك بصدق. 
عندهاء سيأتي هذا التدبير كعملية انقاذ جديدة من فرنساء وإني مقتنع بأن 
الموارنة سوف يتلقونها كخشبة أخيرة للخلاص. 

«لن أهمل هذا المشروع: وسوف أدرسه باعتناء؛ متحاشياً إعلانه. وسوف 
أكون جاهزاً. عند الاقتضاء. وفي الوقت المناسب. لإعطائكم كل المعلومات 
اللازمة لوضعه موضع التنفين. 

«ولا يسعني إلا أن أختم رسالتي هذه بإضافة ملاحظة ربما تكون قد غابت 
عن فكر صاحب الإقتراح الذي هو بين أيديكم؛ وهي أننا إذا ما بحثنا اليوم عن 
المهاجرين. فإننا لن نجدهم إلا بين موارنة لبنان. الطائفة التي سيتقرر 
اختيارهاء بالأفضلية. لمستعمرة فرنسية. إلا أن هذه الطائفة. باستثناء القليل 
جداً منهاء ليست هي التي تقوم بزراعة القطن الذى لا يُهتم به إلا في السهول. 
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بل إن زراعتها الصناعية تقوم على التوت والتبغ: وصناعتها الرئيسية هي 
الحرير. ولا أظن أننا سنجني فائدة كبيرة من استيراد هذه الطائفة إلى 
الجزائر. ودذلك من ناحية الإبتاج الخاص بالقطن الذي نسعى إلى شمينةه. 


)١111( يوفوء‎ 


واستمرت هذه المحاولات الى ما بعد انتهاء الحرب الأهلية ومفادرة 
المتصرفية) فى جبل لبئان: أذ كتب «الكونت ادوارد وآارن © مون 
0 /ا/أ». بتاريخ نل حزيران/يونيوعام 1361١‏ رسالة الجن «موكار 
0 رئيس الحكومة الفرنسية؛ يقول له فيها إن «موارنة زحلة وبعلبك 
وحاصيبيا وراشيا» [(وعددهم 1 الاف نسمة)ء: وكذلك «أهالي در القمر 
ودمشق» (وعددهم نسمة): لن يعودوا إلى ديارهم. وانهم قرروا 
الهجرة من سوريا ألى أي مكان أحن وإن في نية موارنة دير القمر ودمشق 
الهجرة الى جزر «الأرخبيل اليوناني». ويمترح «وارن». في رسالته هده إن 
يتم تهجيرهم. جميعاً. إلى الجزائر. لما في ذلك من «مكاسب لا يمكن 
تحاهلهاأ» وأهمها تحاشي «تقوية المنصر اليوناني الدى سيحداث مزاحمة 
مخيفة للنفوذ الفرنسيء!("*'). واهتم وزير الحربية الفرنسية بالإقتراح 
وأبدى موافقته عليه. وأرسل يستشير المارشال «باليسيه 1856ا58» الحاكم 
الفرنسي العام في الجزائر. الذي «طالب بمليون فرنك (فرنسي) لتأمين 
الإقامة لألف عائلة مارونية» في الجزائر(*؟'): مما جعل الحكومة الفرنسية 
تصرف النظر عن هذا المشروع. نهاثياً. 
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ويطرح «سركيس أبو زيد» في كتابه «تهجير الموارنة إلى الجزائر» 
(الذي استفدنا منه كثيراً في دراستنا لهذه المسألة) قضية إبعاد الزعيم 
الماروني «يوسف كرمء إلى الجزائرء إذ إنه كان يأمل في أن يستقطب هذا 
الزعيم الماروني عدداً كبيرأً من الموارنة «المتخصّصين بزراعة القطن» 
إلى تلك البلاد. وخصوصاً بعد «أزمة الحرير» التي أصابت فرنساء والتي 
سبق أن تحدثنا عنها!؟؟'). وقد مكث «يوسف كرم» في الجزائر عاماً كاملاً 
(من شباط/فقبراير عام 18717 إلى شباط عام )١18148‏ وكان الحاكم 
الفرنسي العام في الجزائر. يومذاك, (المارشال دي ماكماهون 06 ا13/ 
1136) من مؤيدي هجرة الموارنة إلى الجزائر. فحاول استمالته 
للبقاء في الجزائرء بصورة نهاية؛ لعل ذلك يؤدي إلى استيطان قسم كبير 
من أنصاره الموارنة معه. بل إنه أقطعه «أراضي في منطقة قسنطيئة» بهدف 
استجلاب موارنة «متخصصين بزراعة القطن».؛ ولكن الأزمة الاقتصادية 
التي كانت الجزائر تمر بها. في ذلك الحينء لم تدع هذا المشروع يبصر 
النور("١١),‏ 

وكان نظام المتصرفية قد بدأ يخطو خطوات واسعة في طريق الاستقرار 
والنجاح. فلم يعد التفكير في تهجير الموارنة ممكناً. خصوصاً ان النظام 
الجديد. لجبل لبنان؛ منحهم من الامتيازات ما جعلهم يطمئنون إلى مستقيلهم 
في الجبل. وفي سوريأ بالذات. 

ماهي الدوافع التي حدت بهواة تهجير الموارنة, إلى الجزائر. من 
فرنسيين وموارنة» إلى إثارة هذه المسألة والسعي لتنفيذها. طوال عقدين من 
الزمن5 وما هي الدفوعات التي أدلى بها معارضو مسألة التهجير هذه: لكي 
يمنعوا تنفيذها؟ 
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من خلال المراسلات المتبادلة بين الفعاليات؛ المارونية والفرنسية, 
المؤيدة لمسألة التهجيرء وبين السلطات الفرنسية في كل من باريس والجزائر, 
تستطيع 9 نسنئتج ما يلى: 

١‏ - كان مؤيدو التهجير يدلون بالحجج التالية: 

ا - إنقاذ الموارنة مما يدعونه من ظلم واضطهاد. سواء أكان ذلك على 
يد السلطة العثمانية: أم على يد مواطنيهم المسلمين. الدروز في الجبلء والسنّة 
في دمشق. 

ب - الاستفادة من قدراتهم العسكرية. كمحاربين أشداء. لمساعدة 
الفرنسيين المحتلين: فى الجزائر؛ فى صراعهم مع أهل البلاد. 

ج - وفي الوقت نفسه؛ إمكان قيام الموارنة بمهمة الوساطة بين 
المواطنين الجزائريين والمحتلين الفرنسيين: نظرأ للغة ( العربية) والعادات 
والتقاليد المشتركة. والمناخ المشترك. بينهم وبين عرب الجزائرء ولمأ 
اكتسبوه من ثقافة أوروبية؛ فرنسية خصوصاً؛ على يد الإرساليات الفرنسية في 
الجبل؛ مما يسهل عيشهم إلى جانب الجزائريين والفرنسيين معاً. 

د - الإستفادة من خبراتهم في زراعة القطن وصناعة الحرير التي كانوا 
يمارسونها في وطنهم الأم. 

ه - سهولة انقيادهم للسلطات الفرنسية الحاكمة في الجزائر. بسبب 
تماطفهم معهم من جهة؛ وبسبب «النظام الإقطاعي» الذي كان يشكل الهيكلية 
الآساسية لنظامهم الإجتماعي في الجبل: مما يسهل عليهم الإنقياد والخضوع 
للسلطة الحاكمة: أية كانت هذه السلطة. 

و - محاولة رد دفوع المعترضين المتعلقة بالتكاليف الباهظة التي لا يسع 
الدولة الفرنسية أن تتحملهاء وذلك بإيجاد وسائل تخفف من هذه التكاليف.: 
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مثل إنشاء شركة «الشرق وافريقيا» لتوطين الموارنة (مشروع بوديكور): أو 
اختبار الهجرة بواسطة نقل عدد محدود من المائكلات. على سبيل التجربة: 
بحيث يدفع لهذه العائلات مبالغ محدودة؛ كقروض تساعدهم على الاستيطان 
على أن يتم تسديد هذه القروضء فيما بعد. لمساعدة مهاجرين جدد ( مشروع 
الأب عازار). 

ز - ضرورة تكاثر المسيحيين في افريقيا عموماً. والجزائر خصوصاً: 
وذلك لتعزيز الوجود الفرنسي في هذه البلدان المحتلة. خصوصاً أن هجرة 
الأوروبيين إلى هذه البلاد لم تكن فاعلة ولم تأت بالنتائج المتوخاة؛ نظراً 
لاختلاف اللفات والعادات والتقاليد والمناخ. 

ح - الضرب على الوتر الطائفي العاطفيء. حيث استثيرت نخوة 
الفرنسيين لنجدة إخوتهم الموارنة الذين هم «جزء من الأمة الفرنسية في 
الشرق». وذلك بهدف تجميع «الأمة المارونية في الجزائر». وهو أقل ما يمكن 
أن تقدمه فرنسا «للثوار المفلوبين» الذين يمكن أن يشكلوا عنصراً مهماً للوقوف 
في وجه «العنصر اليهودي والعنصر الإسلامي» في الجزائر (مشروع 
بوديكور). 

؟ - أما دفوع المعترضين فيمكن تلخيصها بما يلي: 

أ - تكاليف التهجير التي لا يمكن للدولة الفرنسية أن تتحملها ( حتى ولو 
حاول مؤيد التهجير التخفيف منها كما فعل الأب عازار). 

ب - رفض إفراغ سوريا من العناصر المسيحية (المارونية خصوصاً) 
الموالية لفرنسا. والتي تعتبر. في نظر الدولة الفرنسية؛ ركنا أساسيأ من أركان 
أي تدخل فرنسي محتمل في الشرق. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 15اا8ملم 





ج - عدم الوثوق بخبرات الموارنة في زراعة القطن وصناعة الحريرء بل 
حاجة فرنسا لأن تظل هذه الخبرات؛ (إن وجدت): في الجبل. حيث يوجد 
العديد من معامل الفزل التي يملكها فرنسيون, والتي هي بحاجة إلى عمال وإلى 
مهارات فنية في هذا المجال. 

د - الخشية من أن يستعيد الموارنة حنينهم إلى الأرض المفقودة والوطن 
الأم فلا يستمرون مقيمين في الوطن البديل. 

ه - عدم حاجة فرنسا إلى عناصر جديدة في الجزائر. ولو كانت موالية: 
خصوصاً بعد أن استتب الأمر لهاء في تلك البلادء بعد استسلام عيد القادر. 

و - الوضع الإقتصادي المهتز في فرنسا بسبب «أزمة الحرير» والأزمة 
الإقتصادية الصعبة التي عرفتها الجزائر. في تلك المرحلة ( خلال ثورة عبد 
القادر. ويعدها. حتى عام 18117). 

ز - عدم إفساد العلاقة بين فرنسا والسلطنة التي رفضت مبدأ الهجرة 
رَقْضَا مطلقاً. 

وانتصر المعارضون للتهجير على المؤيدين له. وبقي الموارنة في 
موطنهم الأصلي. وكان على الساعين للهجرة:؛ بعد هذه التجربة الواضحة:» أن 
يعوا أن الذي يحكم العلاقة بين أية دولة وأخرى. أو بين أية دولة وشعب. أي 
شعب. مهما كانت انتماءاتهما الطائفية؛ والعنصرية. متقاربة. هو مصالح تلك 
الدول. وليس عواطفها,. خصوصاً اذا كانت تلك الدولة أورويية. كفرنسا, 
متجذرة في تقاليد أوروبا وعاداتها. وقيمها الأخلاقية والإجتماعية. ومبادئها 
السياسية العامة؛ وليست مجتمعاً شرقياً تحكمه العواطف. وتتحكم فيه 
العصبيات والنزعات. على اختلاف أنواعها. 
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حواشي الفصل الثاني 


- .م ,ققطأا-امهل/ا نال 6اغاء50 ها .نا ,مع االةلاولاي)‎ 279. )١( 

.٠١7 العقيقي. أنطوان ضاهر. ثورة وفتنة في لبنان. ص‎ )١( 

(؟) 279 .م .أأه .م0 ,6وأااه0560. وانظرء لتنظيمات شكيب أفندىي؛ الفصل الأول من هذا 
الباب. 

(4) .لطا ,6 الهلاقان) - 

(0) العقيقيء المصدر السابق. ص .٠١١‏ 

(1) الخازنء, فيليب وفريد: المحررات السياسية. ج 7: 591. 

(1) مشافة. مخاثيل. مشهد العيان بحوادث جبل لبنان» ص ,.١107‏ وانظر: حسر اللثام عن نكبات 
الشام. ص ١78‏ - 159 . إلا أن الكولونيل تشرشل يرى أن السبب الأساسيى لهذه الحرب هو 
دشجار عادى بين غلامين أحدهما درزى وآخر مارونى». 300 265ل 7188 ,الأاعناط6) 
(132 .م موقا 106 . ١ ١‏ 

(4) تقرير القنصل الإنكليزي العام بحلب إلى السير «هنري بوتفرهء في 8؟ نيسان 181١‏ 
(الخازن. المصدر السابقء ج ؟: 4). 

(9)م.ن. ص ©6. 

- .م ,1.1 بعللا 18 أله 6]أرؤلا ها ,.8 ,أقانامزنمظ‎ 79. )١١( 

- .م ,71.2 ,لأطا‎ 413.)1١( 

(؟1) الخازن: المصدر السابق. ج ؟: 7811-59 

(؟١)‏ .134 .م1862 - 1840 وللز5 ها ,5ل ويلع - 

.171- 176 حسر اللثام. ص‎ )١4( 

- .مم ,1.26 ,5معأقاناكمه© أت 5هناوأأ3لرهامأ0 فأمعنء00 .ث رأتهمؤا|‎ 364 - 365. )١6( 

(11) أنظر: خطاب «دي ملفيلء» في مجلس النواب الفرنسي بتاريخ ١6‏ حزيران 1817 ( الخازن. 
المصدر السابق. ج 547:١‏ -1175), وخطاب لامارتين في المجلس نفسه. في اليوم التالي. 
بتاريخ ١1‏ منه (م. ن. ص 5315 - )727١‏ وخطاب الكونت «دى كاتر باربه في المجلس نفسه 
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بتاريخ ١‏ كانون الثاني /لا814١,‏ (م. ن. ص 77٠١‏ - 775 ), وانظر تقارير الجنرال «دي بوقور 
دوتبول». قائد الحملة الفرنسية إلى سوريا عام ,.187١‏ وسعيه الحثيث لإعادة الشهابيين 
إلى حكم الجبل ( كتابنا: فرنسا والموارنة وليتان). وكتابنا 08 6060111500216 ومرهن 
1 - 1860 16ل/5. 


(117) رسالة «ذى لسيس» الى «الكويت والوسكي» وزير الخارحية الفرئسية: بتاريخ ١‏ ك16085 
(101 .م ,1.10 ,.عهنا ,اتقمة!). 

)١4(‏ رسالة «الكونت بنتيفوليوه القنصل المرئسي العام بييروت. الى «توفنيل» وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ٠١‏ حزيران :147٠‏ 193 .م ,0أطا. 

(14) يذكر «بنتيقوليوء ان «الهيكلية» التي كان الإكليروس الماروني يراها صالحة لإدارة البلاد 
تتألف من البطريرك رئيساً والمطارنة نواباً للرئيس, كل في أبرشيته. ويكون «الأعيان» من 
الفلاحين أو من صفار الأمراء هم الذين يحكمون القرى ( تقرير «الكونت بنتيفوليوه إلى 
«توقنيل» بتاريخ ٠١‏ آب 8+١‏ 1: 234 .م ,1610 ,!15081) وانظر: الفصل الأول من هذا الباب 
( الثورة الشعبية في كسروان). 

.517 :١ الخازن. المصدر السابق. ج‎ )٠١( 


(01) م ن. ص 0١1”؟‏ -511. 


)3١(‏ أبو شقراء الحركات في لبنان. ص 44. وفي تحليل لكارل ماركس عن دوافع التدخل 
الفرنسي في النزاعات الطائفية بسورياء رأى ماركس أنه كان لا بد لنابوليون الثالثك. لكي 
يتفادى الثورة. من ٠إحداث‏ المجازر الفظيعة في سورياء لكي تنخذ ذريعة للتدخل الفرنسي». 
(سميليا نسكايا. الحركات الفلاحية ص ”77 - 14؟5؟؛ عن: ماركس وانفلز: المؤلفات: ط ". 
جه١1:؟١٠).‏ 


(؟7) الخازن. المصدر السايق. 4 3: (ز). نقلا عن المحررات الادكليزية. 
(+؟) .353 - 352 .مم ,1.28 ,م0 ,الهمدذا| - 


(6؟) خطاب اللورد بالمرستون في مناقشات مجلس العموم البريطاني بتاريخ ١‏ اب :187١‏ 
(الخازن. المصدر السابق. ج 5: ٠‏ 6 ١9؟).‏ 

(77) سميليا نسكاياء الحركات الفلاحية في لبنان. ص 3195© نقلاً عن: ,الا ,6 ,71668 7186 
0. 
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(2907) سميليا نسكايا. م. ن. ص. ن. 


(14) م. ن. ص 7550. وتذكر «سميليا نسكاياء أن القنصل الإنكليزي «مورهء كان يتشاور. 
باستمرار. مع الشيخ سعيد جنبلاطء «الذي يعتبر دعامة للنفوذ الإنكليزيء في الجبلء وانه 
نصحه بأن لا يظهر علنأ في الحرب الدائرة بين الدروز والموارنة. لذاء أمتنع سعيد جنيلاط 
عن الإشتراك في العمليات الخربية؛ بينما كان «يقودء سرأء جميع العمليات الحربية ضد 
المسيحيين» (م. ن. ص.ن.. نقلاً عن ملفات السفارة الروسية في التسطنطينية). إلا أن 
الجنرال «دي بوقور دوتبول» فائد الحملة المسكرية الفرنسية إلى سورياعام ١٠181؛‏ يذكر. 
في رسالة منه إلى وزير الحربية الفرنسية: أن سعيد جنبلاط «هو الذين نظم مجازر عام 
6., وقد تأكّد ذلك برسائل خطيّة كتبها إلى الزعماء الدروز الآخرين. وسلمت إلى 
وجيهي باشا مشير صيداء بواسطة السيد بوجادء قنصل فرنسا ببيروت». وأن «لا يمكن 
الإقتناع بأن أحداث عام :1487١‏ التي جرت وفقأ لمخطط مد بر تماماً ونفذ بدقة. قد أعددت 
بدون علمهه (سويد. ياسينء فرنسا والموارنة ولبتان. ص 5١5‏ - ؟7١5,‏ وأنظر النص 
الفرنسى في: 08 - 226 .256 ,6 الات 6ل 6أ60100013م)<6 5م0مت ,ل ,5010610 ) . 

(9؟) 17 .م ,قلقطنا نا 011165510006|5© 606©115/اة 168 .> ,600111801]. وذ كر «حسر 
اللثام» هذه الحادثة في ٠١‏ آب 18609 (ص 50؟1١)ء‏ كما ذكرها الحتوني يوم أول أيلول من 
العام نفسه ( الحتوني, نبذة تأريخية. ص ١01؟).‏ 

)7١(‏ يذكر «لونورمان» وكذلك .١ادوارز»‏ أن الخلاف كان بسبب رأس من الفنم ( أنظر: 
7 .م ,أت .م0 ,1ة5 ها 6 130 .م ,وكلا5 ها ,0805 ) بينما يذكر ٠أبوشقراء‏ أنه 
كان بسبب اصطدام حمار لمكاري درزي بصبي نصراني (أبوشقرا.ء الحركات. ص .)٠٠١‏ 

)1١(‏ الحتوني. نبذة تاريخية. ص 507؛ ويذكر «حسر اللثام» أن عدد قتلى الدروزء في هذه 
الحادثة. كان أكثر من عدد قتلى النصارى (ص ١156‏ ). أما أبو شقرا فيذكر أن عدد قتلى 
الدروز كان 18 قتيلاً بينما كان عدد قتلى النصارى ١١‏ قتيلاً (الحركات. ص ٠٠١‏ )؛ ويعزو 
«حسر اللثام» سبب كثرة عدد القنتى من الدروز إلى مهاجمتهم لبلدة بيت مري من القرى 
الدرزية المجاورة ومحاولتهم اقتحامها, إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. وخسرواء. لأجل ذلك. 
هذا العدد الكبير من القتلى ( حسر اللثام. ص 90؟١‏ ). وانظر: 149 .م ,1.10 ,.006! ,150811 

(7؟) سميليا نسكاياء المرجع السابق. ص757. نقلاً عن ملفات السفارة الروسية في 
القسطنطينية. 
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(؟؟) .لاد مه عذ5أهوم58 ممنأألغم:ة'! أء مهما 8 .م ,كاز6 )8066006 - 

(4؟) يذكر «ادوارزء سيب هذه الحادثة بأآن ثلاثة مكاريين دروز من قرية «المعاصرهء كانوا 
متّجهين نحو صيداء فهاجمهم جماعة من موارنة بلدة «قيتوله» في اقليم جزينء فقتلوا 
اثنين منهم وجرحوا الثالث. ويتابع «ادوارزه: «ويروي «لونورمان» الواقعة على هواه. فيدعي 
أن الدروز هاجموا الموارنة؛ كان من الممكن الظن بأن ثلاثة رجال: مهما كانوا شجعاناً 
يتجرأون على مهاجمة مجموعة من عشرين رجلا مسلحأ» (135 .م ,61 .م0 ,8705 لامع ). 
وانظر: 19 .م ,.أأت .م0 ,أضة6008ا. ويستطرد «ادوارز»: ما أن علم أهل المكاريين الدروز 
بالحادثة حتى هاجموا عدّة مسيحيين من أهل جزين كانوا يمرون في الشوف فقتلوا ثلاثة 
منهم. وما أن علم سعيد جنبلاط بذلك حتى تدخّل لوقف الصراع. ورضي أهالي الضحايا 
الدروزء أما أهالي الضحايا المسيحيين فلم يرضواء وكان «أبو سمرا غانم» يحرّضهم على 
ذلك (135 .م ,5ل3:0/الط) . 

(0؟) سميليا نسكايا. المرجع السابق. ص 576", وانظر: 135 .م .]© .م0 ,8/205ال5. 

(36) .لاطا ,5ل قبولع - 

(0؟) الخازنء: المحررات السياسية. ج ”: لاء وانظر: 3| ©0 1165هنا 065 أأقناء36 ,1658 06] 
9 - 68 .مم ,ألا | ,00530 هارن , 

(4؟) مشافة؛ مشهد العيان. ص .١167/‏ 

(9؟) أبوشقراء الحركات, ص .٠١6-9١١‏ 

.٠١”ص.ن.م)+غ(‎ 

(١1غ)‏ .135 .مأك .م0 ,ولرهيلالع - 

(7غ1) .لأط! - 

(21) رسالة «المستر موره إلى «السير بولشرء بتاريخ 57 أيار (-181).: (الخازن؛ المصدر 
السابق. ج 7: .)١7‏ و140 .م ,.أأه .08 ,50/805. وقد ذكر مادوارزه أن هذه الحادثة وقعت 
بتاريخ 7 أيار (وليس فى 50 منه) كمأ أورد روايتين للحادثة؛ احداهما درزية والأخرى 
فرنسية. والروايتان متشابهتان. وتيينان, كلتاهماء أن المسيحيين هم الذين بادروا 
بالإعتداء وإطلاق النار على الدروز. وتقول الرواية الفرنسية: «يجب أن نعترف أن 
الرصاصات الأولى أطلقها المسيحيون. فتحصن الدروز في منزل حيث حوصروا...» (1510). 

(غغ) .140 .م ,.لأطا ,05ل,ة,الع - 
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(6+) الخازنء. المصدر السابقء؛ ج ؟: ؟١.‏ 

(57غ) م.ن. ص 160. 

زلاء) .175 .م ,1.10 ,.عمنا ,الهدذا - 

(14) الخازن: المصدر السابق؛ ح 157:37 -311. 

(9غ) .176 - 175 .م ,10 1 ,.أأء .م0 ,اأهموا! - 

- ٠610, .م‎ 176. )6-( 

(١1ة)‏ .لأطا - 

(617) .177 - 176 .مم ,لاطا - 

(؟0) .179 .م ,ل0أط! - 

(04) رسالة «بنتيفوليوه إلى «توقنيل» بتاريخ 4 حزيران 185١‏ (181 - 180 .مم ,لأطا). 

(05) سميليا نسكايا. المرجع السابق. ص 557. وكان قد مر معناء في الفصل السابق. أن 
مسيحيي الشوف استغاثوا بقائد الثورة الشعبية في كسروان. طانيوس شاهين. فوعدهم بأن 
ينجدهم بخمسين ألف مقاتل (العقيقي. المصدر السابق. ص .)٠١1‏ 

(1ه6) الخازن. المحررات؛ ج " : 51؟. 

(01) رسالة «نويل تامبله نائب فنصل انكلترا بييروت الى ٠«بولقره‏ بتاريخ " حزيران 185١‏ (م. 
ن.ح 56:5 -55). 

(04) رسالة «مورء إلى «بولفره بتاريخ ؟ حزيران 18١‏ (م. ن. ج 53717 -18). 

(09) رسالة «مورء إلى «بولقر» بتاريخ ١‏ حزيران 185١‏ (م. ن. ج 54:7). 

(١٠)م.ن.‏ ص 8؟ - 195,؛ وانظر: 53 - 49 .مم .1أ© .00 ,6003300ا). 

(351) .156 - 155 .مم .185أمم:3اا ع1 0مة 5عجنءنا 158 ,الأطعياناي - 

(17) رسائل من «فورد وإدي» المرسلين الأميركيين في صيدا. إلى قنصلية أميركا يبيروت, 
بتاريخ ؟ حزيران 181١‏ (الخازن. المحررات. ج ؟: 74 - .)5١‏ وانظر: تفصيلاً لأحداث 
صيدا عند: 49 - 38 .مم .611 .م0 ,600331ا. وانظر كذلك: .مم نأك .م0 ,ااتطعناان 
7 - 156. 

(17) رسالة من المرسلين الأميركيين «فورد وإدي» إلى قنصلية أميركا بتاريخ ؛ حزيران ١871١‏ 
( الخازن. المحررات. ج 7: .)51١- 5١‏ 
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(14) رسالة الضابط «مانسل» قائد اليارجة الإنكليزية «فيريفلي» إلى نائب الأميرال (اللواء 
البحري) فانسهويء بتاريخ 4 حزيران 181١‏ ( الخازن. المعررات: ج5١5‏ - 595), 

(560) م.ن. ج 737:17 

(17) رسالة القنصل «برانت» إلى اللورد «روسيل» بتاريخ ١4‏ حزيران 185١‏ (م. ن. ج 7: 44), 

(10) الرسالة نفسها (م. ن. ج 7: 44 - 10). 

(14) الرسالة نفسها (م. ن. ج 7: 546). 

(19) الرسالة نفسها (م. ن. ص )0١‏ ويذكر «تشرشلء أن المسيحيين دفعوا لعثمان بك 5٠٠‏ 
ليرة لحمايته لهم: حتى إن نساءهم قد من له هدايا من مجوهراتهن. .أ .م0) ,ااأاععنالات) 
(162 - 161 .مم. 

),٠١(‏ 164 - 162 .مم .أأء .م0 ,ااأحاءةناان). والست نايفة: شقيقّة سهميد بك جنيلاط. 

(1/1) .173 - 165 .مم ,لاط - 

(7/) الرسالة نفسها ( الخازن. المحررات, ج ؟: 48 -15). 

(7) .56 .م .أنه .م0 ,)650330 - 

(5/) .57 - 56 .مم ,لأط! - 

(1/0) .61 - 60 .مم ,لاطا - 

(7) راجع: حسر اللثام. ص 1١480‏ -178. 

(/ا/ا) م. ن. ص .١1908‏ 

(78) م. ن. ص .١18‏ 

(794) الحتوني. المصدر السابق. ص 07؟. 

00 أبوشقراء الحركات. ص .1١5‏ ويذكر «حسر اللثام» أن «عثمان بك» قائد الحامية هو الذي 
سلم الدروز الأمير سعد الدين شهاب فقطعوا رأسه وأرسئوه إلى سعيد بك جنبلاط في 
المختارة. ثم أخد عثمان بك يسلّم الدروز المطلودين «واحدا فقواحداً؛ مبتدئاً من النصارى. 
( حسر اللثام. ص .)١1606- ١867‏ 

(481) أبوشقراء المصدر نفسه. ص .١17١‏ 

(45) رسالة القنصل «مورء إلى الشيخ اسماعيل الأطرش بتاريخ ١7‏ حزيران 187١‏ (الخازن. 
المحررات؛ ج 7: 77). 
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(47) رسالة جوابية من الشيخ اسماعيل الأطرش إلى القنصل «موره بتاريخ ١6‏ حزيران ١87١‏ 
[م. ن. 3 7: ؟31). 

(غ4) م.ن. ج 5515 - 16. 

(40) م. ن. ج 5: 376 -31. وقد قضت المحكمة العسكرية التي شكلت في دمشق لمحاكمة 
العسكربين المتهمين بهذه الأحداث بإعدام كل من: السر عسكر السابق أحمد باشا. ورئيس 
أركانه الكولونيل على بك, وعثمان بك قائد موقع حاصبيا وقد نفد فيهم حكم الإعدام. رميأ 
بالرصاص. في دمشق. بعد ظهر 8 أيلول/ سبتمر .1847١‏ (256 .م ,1.10 ,.006 ,[أ8موا). 

(4) تقرير «بنتيفولينئ إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ ١١/‏ حزيران 185١‏ 
(183 - 182 .مم ,1.10 ,.ع00ا ,الققم5!). 

(417) التقرير الجماعي الذي رفعه القناصل الأوروبيون الخمسة إلى دولهم بتاريخ ١4‏ حزيران 
(الخازن. المصدر السابق؛ ج 2 17" ). وانظر النص دفسه في: 0 ,.ع00] ,القحرةا 
8 - 187 .هم. 


(44) الخازن: م. ن.؛ ح ؟: /1 - 18 وانظر: 190 - 189 .مم ,1.10 ,.لأطا ,3538[1! و ,165]8 06 
27 ,1.6 .أنه .م0. 


(49) الخازن. م. ن.. ج 18:7. 


(5) رسالة «بنتيقوليو» الى «توقتيله بتاريخ ١‏ حزيران ارا 1.10 .006 باتقددة ١‏ ) 
(166 - 185 .مم. 


(51) .186 .م ,لطا - 
(57) أبوشقراء الحركات. ص 1١78‏ -59؟1. 
(؟ة) م.ن. ص .١175‏ 
(94) م. ن. ص .١78‏ 
(6؟) م.ن. ص ١75‏ . 


(كة) رسالة «مورء الى صسفير بلاده في الاستانة «السير هنرىي بولشر» بتاريخ "" حرزيران 1١856٠١‏ 
(الخازن. المصدر السابق. ص .)7١‏ 


(97) الرسالة نفسها (م. ن. ص 19). 
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(54) .78 - 77 .مم ,1.6 .61 .م0 ,قأوة1 عن - 

(58) الخازنء المدر السابق» ج ؟1 ا > الى 

)٠٠١(‏ سويد : يأسين؛ فرنسا والموارتة وليتان. ص 1١١5 - ١١6‏ وانظر النص الفرئسي للتقرير 
في 2 - 89 .مم ,1861 - 1660 ,عألات 06 60110003165م2 5م20 .لا ,5010©6(0. ويشير 
«دوتبول» إلى منزل «الخواجة خليل جاويش» أمين سر قائمقام الدروز الذي كان قد لجأ إليه 
عدد من مسيحيي البلدة. وكان يقوم على حراسته «الشيخ بشير مرعي نكد وبعض الجنود» 
فهاجمه الدروز ونهبوه «وقتلوا كل الرجال؛ وأضرموا النار بالبيت: إنما عفوا عن الخواجة 
خليل وشقيقهه (شهادة شاكر وفتح الله جهامي الحلبيان. الخازن. المصدر السابق. ج 1: 
0/ع). 

.١1١١ أبو شقرا. الحركات. ص‎ )٠١1( 

(١٠1)م.ن.‏ ص. ن. 

)٠١*(‏ م.ن. ص. ن. 

(غ١٠)م.ن.‏ ص ١5؟1١.‏ 

(6١٠)م.ن.‏ ص. ن. 

)٠١5(‏ م . ن. ص- ن. 

(0١1)م.ن.‏ ص. ن. 

,)05١ - 085 ص‎ ١١0 سويد . ياسين. فرنسا والموارنة ولبنان (الوثائق العربية. وثيقة رقم‎ )٠١4( 
.١758 والصليبي. كمال. تاريخ لينان الحديث. ص‎ 

)٠١9(‏ م. ن. ص 08 (المادة الأولى من البروتوكول). وانظر النص الفرنسي للبروتوكول في 
3 - 28.12 .إن .من ,ل501061. 

(٠١)م.ن.ص8ةغ‏ - 55؛ ( البيان العددي لقوات الحملة العسكرية على سوريا بتاريخ أول أيار 
)0١‏ وانظر التنص الفرنسي لهذا البيان في 439 - 438 .25 .أن .م0 ,5010610. 

)١111(‏ راجع: الجزء الأول, الإمارة المعنية, الفصل الثاني من الباب الأول (الإطار 
الإجتماعي). واليزبكية: نسبة إلى الشيخ «يزبك» جد أل عماد الذين تزعموا الحزب 
اليزبكي الذي سمي باسمه؛ وقد خلفت هذه «الفرضيةه - غرضية سابقة عليها هي: 
القيسية واليمنية (راجع: م. ن.). 
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)١١0(‏ أنظر بحثاً لمسعود ضاهر عن «هجرة الشوام إلى مصر في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء في كتابه: الهجرة اللبنانية إلى مصر. ص ١77”‏ - 100. 

)1١١6(‏ أبو زيد. سركيس. تهجير الموارنة إلى الجزائر. ص .4١‏ وانظرء عن هذا المشروع 
بالذات: م. ن. ص 0 - ”7غ وص 85 - 417 (عن: المجلة الإفريقية. مجلد 1١١‏ عام ,155١‏ 
ومحفوظات الحكومة العامة للجزائر ). 

.15]33[1, رسالة «بوديكورء الى وزير الخارجية الفرنسية 269 - 268 .مم ,1.9 ,,ع00‎ )١١4( 

(110) 269 .م ,1510 وانظر نظام هذه الشركة في (280 - 272 .مم ,0أه1). 

(11) 270 - 269 .مم ,0أ6ا؛ واقترح «بوديكورء أن يدير هذا المشروع, في الجزائر ماروني 
يدعى «مرعي دحداحء مقيم في مرسيليا؛ وكان قد اتصل به واتفق معه على هذا الأمر 
(510ا). 

.65٠ أبوزيد. المرجع السابق؛ ص‎ )١1( 

.07 - وانظرء عن هذا المشروع بالذات: م. ن. ص 5غ‎ ,59- 0١ م. ن. ص‎ )١14( 

(11) .300 .م ,1.9 .أ .م0 ,اتقحرة! - 

.1١0 أبوزيدء المرجع السابق: ص‎ )١17١( 

(171) م. ن. ص 6١118-1ء‏ وانظر نص مشرعع الأب عازار كاملاً في: م. ن. ص 20٠١ - 1١60‏ 
(عن المجلة الإفريقية. مجلد 5١‏ عام 161 ). 

.17١ - ١١15 (7؟11)م.ن. ص‎ 

(؟7١)‏ م. ن. ص 6؟1.ء وانظر النص الكامل لدراسة «دوماس» و«تستوه عن المشروع. في: م. ن. 
ص ١75١‏ - 178, (عن المجلة الإفريقية. مجلد 7١‏ عام .)197١‏ 

(4؟١1)م.ن.‏ ص ؤه - .1١‏ 

(©؟١)‏ م. ن. ص 37. 

(153) .429 .م ,1.98 .أنه .م0 ,اتهدوا - 

(107) .لغطا - 

)١14(‏ أبوزيد. المرجع السابق. ص 10. وقد سمى أبو زيد الأمير الشهابي الذي ورد اسمه في 
رسالتي القنصل ووزير الحربية: الأمير «أسد». وليس الأمير «أسعدء. إلا أننا لم نجد؛: في 
كتاب الشدياق خصوصاً (أخبار الأعيان, ج :١‏ 11 - 04)؛ أي أمير شهابي ياسم «أسد», 
وإنما وجدنا العديد من الأمراء الشهابيين باسم «أسعد». 

(119) أبوزيد. المرجع السابق. ص 11. 
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(١١1)م.ن.‏ ص/11 -18. 

. 18 م ل ص‎ )١51( 

(17)ام.ن. ص 7٠١‏ - 917. 

(؟7١1)‏ م ن. ص 7 

)١7+(‏ رسالة «الجنرال دي بوفور دوتبول»: قائد الحملة العسكرية الفرنسية إلى سوريا عام 
هأرق الى وزدر الحربية الفرنسية. بتاريخ ١‏ كانون الثاني /يناير عام ألما ( سويد. 
ياسين: فرنسا والموارنة ولينان. ص :)7١7‏ وانظرء للنص الفرنسي 

7 61652 - 1860 ,6 نلز5 06 6ل3ممهة60111م)زة 5م20 .لا ,لأقنا50 

6 - 235 .26 ,أأكج ,مه ,5000610 

(157) رسالة الجنرال «دوتبول» إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ ؛ تشرد ين الثاني/ نوفمبر عام 
ال" ره. ن. ص 4 ١‏ ). وانظر: للنص الفرنسي: 508 © .م0 ,0 3061. 

(177) أبوزيد. المرجع السابق. ص؟7 - 4/. 

187١ رسالة الجنرال «دوتبول» إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ "7 أيلول/ سبتمبر عام‎ )١174( 
وانظر. للنص الفرنسي: 104 .© .أأ6 .م0 ,0أ50106.‎ :)١١٠١ سويد. المرجع السابق. ص‎ ( 

(159) رسالة الجنرال «دوتبول» إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 
را زم. ن. ص .)١‏ وانظر. للنص المرنسي: 5122 ,لاطا - 

)١4-(‏ رسالة الجنرال «دوتبول» إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ + تشرين الثاني/ نوقمير عام 
(م. ن. ص )١118‏ وانظرء للنص الفرنسي: .135 - 134 .65 ,1510. والفيالج: مفردها 
فيلجة (20600)) وهي الشرنقة التي تنمودودة القز بداخلها. وبورتاليس: مواطن فرنسي ورد 
اسمه مراراً في تقارير الجترال «دوتبول» ويبدو أنه كان صاحب معامل مهمة للفزل في 
الجبل؛ وذا شأن اجتماعي وسياسي مهم. 

)١41١(‏ رصالة 0 «دوتيول» الى 0 000 ل بتاريخ 5 ؟؟ تشرين الثاني /نوفمبر 

)١47(‏ رسألة الحتران «دوتبول الى وزير الحريية 77 ا ٠‏ ع كما (م. 
ن. ص 77؟), وأنظرء. للنص الفرنسي: 329 . 2 ,1610 

(؟4١)‏ ٠عضو‏ شرف في مجمع الرهبان الملكي للبروتستانت في بروسياء (أبو زيد. المرجع 
السايق. ص 0). 


(غ4١)‏ م. ن. صض. ن. 
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)١46(‏ م. ن. ص 6ل - /الا. 

)١47(‏ سويد. المصدر السابق. ص ,5١0 - 5١4‏ وانظر: للنص الفرنسي: 

2 -271 .مم .أله .مه ,50160 

.18 - أبوزيد؛ المرجع السابق. ص /الا‎ )١51( 

./8 م.ن. ص‎ )١44( 

)١849(‏ م. ن. ص 5/ (عن المحفوظات الوطنية الفرنسية 72]108|65 8/0!1065. من وزير 
الخارجية إلى وزير الحربية: باريس في " شباط/فبراير عام 14117: وعن المجلة التاريخية 
الفرنسية. مرجع رقم .)١١‏ 

(160) م.ن. ص 7/8 - 8١‏ (عن المجلة التاريخية الفرنسية. السنة السبعون. المجلد 7١٠؛‏ كانون 
الثاني/يناير - آذار/مارس عام 1507). 
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الفصل الثالث 
التدخل العسكري الفرنسي 
و 
الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا 
(1410- (1811) 


أولا - المقدمات التاريخية: 

كانت أنباء الأحداث الدامية التي تجري في سوريا تصل تباعاً إلى أوروبا . 
وإلى باريس خصوصاً. وكانت باريس أكثر عواصم الدول الأوروبية اهتماماً بهذه 
الأحداث وانفعالاً بهاء وذلك لما بين فرنسا وموارنة لبنان من روابط قديمة 
العهد. تعود إلى الحملات الصليبية على هذه البلاد (في القرنين الميلاديين: 
الحادي عشر والثاني عشر). بالإضافة إلى ما هو معروف عن اهتمام فرنساء 
وخصوصاً نابوليون الثالث. بجبل لبنان: إلى درجة أنه كان يطمع «في ضمّه إلى 
ملكه: ويؤنسه فيه وجود الطائفة المارونية الشديدة الإخلاص والتعلق بالدولة 
الإفرنسية» كما يرى «أبو شقراء(١).‏ 

«ضمه إلى ملكه5» ربما كان فى ذلك مبالغة أراد «أبو شقرا» من خلالها 
أن يظهر مدى اهتمام فرنسا بمسيحيي بلاد الشام عموماً. وموارنة جبل 
لبنان خصوصاً؛ إلى درجة أن ملك فرنسا «لويس الرابع عشرء ١147(‏ - 
6).ء ومن خَلْفْه من الملوك الفرنسيين. كانوا يدّعون حماية هذه الطائفة 
خصوصاً. من المسيحيين المشرقيين: ويزعمون أنها تنتمي إليهم("2. وذلك 
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بغية أن يشكّل كيان مسيحي (ماروني خصوصاً) يقام في هذه المنطقة, 
جسر عبور لفرنسا إلى المشرق العربي المسلمء تماماً كما كانت هي تبغى. 
من وراء تشبثها بالجزائر. أن يشكل هذا البلد جسر عيور لها إلى المغرب 
العربي المسلم. 

وكانت الأحداث التى جرت في دمشق بتاريخ 4 تموز/يوليو عام ١81١‏ 
وذهب ضحيتها نحو ستة آلاف(') من مسيحيي المدينة. بالإضافة إلى أحداث 
الشوف وحاصبيا وراشيا وزحلة. وخصوصاً دير القمر. هي السبب المباشر 
الذي دعا فرنسا إلى التهديد بالتدخل العسكري المباشر «لإيقاف المذابعء!؛). 

وإذا كان الهدف الظاهر للحملة الفرنسية المزمع إرسالها إلى سوريا هو 
«حماية موارنة جبل لبنان وكائوليك سورياه». فإن خلف هذه «الأهداف المعلنة» 
أهدافاً أخرى «غير معلنة» أهمها: 

١‏ - دحماية رؤوس الأموال الفرنسية في سورياء وإعادة النظام والأمن إلى 
جبل لبنان؛ لإنقاذ موسم الحرير». الذي كانت معامل فرنسا ومصانع النسيج 
فيهاء وخصوصاً في ليون: تحتاج إليه. 

- «خلق دولة عربية تابعة لفرنساء بين الأناضول ومصر». أي في سوريا؛ 
بقيادة «الأمير عبد القادر الجزائري» الذي كان مقيماً في دمشق آنذاك. 

ويبدو أن بريطانيا كانت تعارض الهدف الثاني لأنه يؤدّي إلى تقسيم 
الامبراطورية العثمانية. وهو ما كانت تحرص بريطانيا على أن لا يتم قبل أن 
تكون قادرة على امتلاك بعض أجزاتها إن هي شُسّمت. كما أن الشعور القومي 
لم يكن فد بلغ بعد. لدى الجماهير العربية ( المسلمة) درجة تجعلها تطالب 
بالانفصال عن الامبراطورية العثمانية ( المسلمة) لتكوين كيان عربي 
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مقابل ذلك, تقلص المشروع الفرنسي ( العربي) حتى أضحى مشروعاً 
(مسيحياً) صغيراً يعبّر عنه؛ في الأوساط الكاثوليكية ( المارونية خصوصاً) . 
بالرغبة في إنشاء كيان مسيحي في جبل لبنان(*). 

ولكن بعض المؤرخين يرون أهدافاً أخرى لهذه الحملة. ومن هذه 
الأهداف: 

١‏ - «الحد من نقمة الأحزاب والأوساط الكاثوليكية في فرنسا» على 
الامبراطورء وذلك بسبب «تبنيه فكرة الوحدة الإيطالية» ومساندة 
«الاستقلاليين الطليان ضد البابا ودولته الزمنية». 

؟ - «محواثار الهزيمة التي منيت بها فرنسا في الشرق» عام 144١‏ على 
يد «بالمرستون» رئيس الحكومة البريطانية آنذاك. 

* - صرف أنظار «الياب العالي» عن بريطانيا وإفهامه «أن الجيش 
الفرنسي... يملك من أسباب القوة والعزم» ما يجعله قادراً على «فرض احترام 
المصالح الفرنسية» أينما كان. مما يدفع بالباب العالي إلى الموافقة على شق 
قناةالسويس بواسطة فرنسا. متخلصاً, يذلك. من الهيمنة والتنقوذ 
اليوفظانييق: 

؛ - حاجة الجيش الفرنسي للخيول العربية. وخصوصاً السورية منها. 
باعتبارها «أفضل جياد العالم على الإطلاق». 

هذا ولم تظهر الوثائق الفرنسية الرسمية أي أثر للأسباب الدينية في 
هذه الحملة. كما أن بعض الصحف الفرنسية الكاثوليكية رأت في التذرع 
بحماية المسيحيين «مظهراً من مظاهر الخيث والرياء» وانتقدت, لأجل ذلك 
الامبراطور الفرنسي «انتقاداً مرأء(1). 
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في أي حال قرّرت فرنسا التدخل؛ عسكرياً. ومن جانب واحد, بعد أن 
بلغتها أحداث جبل لبنان, إلا أنها رغبت في أن تدعم مبادرتها هذه بموقف 
أوروبي مؤيّد لهاء فاتصل وزير خارجيتها «توقنيل» بسفراء كل من انكلترا 
وروسيا وبروسيا والنمسا بباريس. كما أرسل تعليمات إلى سفراته في كل من 
عواصم الدول المذكورة: بوجوب إخطار هذه الدول بالأمرء في محاولة لإقناعها 
بالموافقة على المبادرة الفرنسية. وكانت السلطات العثمانية فد بادرت؛ في 
الوقت نفسه. إلى إيفاد وزير خارجيتها «فؤاد باشا» وبصحبته جيش من «الفرق 
النظامية» ووحدات «من الأسطول العثماني» بهدف تهدئة الأوضاع في الجبل؛ 
ومعاقبة المعتدين. فوصل إلى بيروت في ١7‏ تموز/يوليو :)١81١(‏ ثم إلى 
دمشقء ومعه © آلاف جنديء «وشكل مجاساً حربياً. وحاكم رؤساء الفتنة بكل 
صرامة؛ وشنق كثيرأ ممن ظهرت لهم يد عاملة فيهاء سواء أكانوا من الدروز أو 
المسيحيين أو المسلمين: أو من كبار مستخدمي الدولة أنفسهم. وبذل همته في 
إعادة الأمن إلى البلاد»("). 

ولكن ذلك لم يقنع نابوليون الثالث الذي أصرٌ على التدخل العسكرىي 
وأرسل قطعمأ من بحريته إلى الساحل السوري آمراأ قادتها أن يضعوا أنفسهم 
بتصرف القناصل الأوروبيين المعتمدين في بيروت. ولما كانت قواته البحرية 
هذه لن نتمكن من «الوصول إلى عمق الجبل؛ حيث مراكز الفتنة». فهو قد فقرر 
إرسال «فرقة عسكرية» برية مقاتلة للقيام بهذه المهمة(*). متجاهلاً. بذلك: 
المادة التاسعة من معاهدة بأريس ( بتاريخ ٠١‏ أذار/مارس 1801) التي تنص 
على أنه لا يحق للدول «في أي حال كان» أن «تتعرض. كلا أو بعضاً. لما يتعلق 
بالسلطان ورعاياه؛ أو بإدارة سلطنته الداخلية»(*), ومتذرعاً «بالإصلاحات 
الخيرية» أوما يسمى «بالخط الهمايوني الشريف» الذي أصدره السلطان في ١8‏ 
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شباط/فبراير من العام نفسه (1807) وأبلغه إلى الدول الأوروبية التي اعتبرته 
جزءاً من المعاهدة المشار إليها (ويعترف الخط الهمايوني الشريف بوجوب 
تأمين رعايا السلطنة: إلى أي دين انتمواء «على الأرواح والأموال وحفظ 
الناموس» وتأمين المساواة بين الرعايا بلا استثتاء): ومعتبراً. بالتالي؛ ما 
يجري في سورياء خروجأ على القواعد الملزمة الواجب اتباعها من قبل 
السلطنة؛ وفقاً تهذا «الخطه١!١١).‏ 

إلا أن الدول الأوروبية الكبرى الأربع (انكلترا وبروسيا وروسيا والنمسا) 
كان لهاء تجاه المبادرة الفرنسية, موافف متباينة: 

- بدا «اللورد رسل» وزير الخارجية البريطانية» غير مقتنع بهذه المبادرة. 
وكان: في الحقيقة, يخشى أن يؤدذي هذا التدخل الفرنسي في سوريا إلى احتلال 
دائم؛ فحاول إقناع السفير الفرنسي «بعدم فائدة الحملة» وبقناعته بأن فؤاد 
باشاء وزير الخارجية العثمانية. سيكون: بما لديه من قوات, قادرأ على فرض 
الأمن والنظام في البلاد. 

- رفضت النمسا الموافقة على هذه المبادرة: فتعللت فرنسا بأنها لا 
تستندء في تدخلها العسكري في سوريا «على نصوص معاهدة باريس والخط 
الهمايوني. بل على مقررات السابع من كانون الأول/ ديسمبر 1447؛ التي كرست 
اتفاق الباب العالي والدول الخمس على نظام تقسيم لبنان إلى قائمقاميتين»: 
مما يبرر تدخل هذه الدول في الشؤون الداخلية للسلطنة. وذلك «لوضع اتفاق 
جديد يصلح ما أفسده الإتفاق القديم». وبذلك أقصيت «سردينيا» عن التدخل 
في شؤون السلطنة. باعتبارها غير موقّعة على هذا الاتفاق(''2: وبإقصاء 
سردينياء تراجعت النمسا عن تحفظاتهاء ووافقت. 

- وافقت, كذلك؛ كل من روسيا وبروسياء وأبلغت فرنسا بذلك. 
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أمام موافقة الدول الثلاث. النمسا وبروسيا وروسياء وأمام إصرار 
نابوليون الثالث. ملك فرنسا. خصوصاً بعد أن وصلت إلى باريس. بتاريخ ١1‏ 
تموز (1870): أنباء مقلقة عن مجزرة المسيحيين في مدينة دمشق؛ قرر 
نابوليون تجاوز «كل الاعتبارات القانونية» و«وضع أوروبا أمام الأمر الواقع». 
وذلك بأن أمر بإعداد حملة عسكرية للسفر إلى سوريا «بالإضافة إلى الوحدات 
البحرية» التى كانت قد أبحرت إلى الشواطئٌ السورية(١١).‏ 

إلا أنه. وفي الوقت نفسه. وصلت إلى لندن أنباء مماثئلة عن المجزرة 
التي جرت بدمشق وذهب ضحيتها الآلاف من مسيحيي المدينة؛ ففي "7 تموز 
(18) أرسل اللورد رسل (وزير الخارجية البريطانية) إلى اللورد كولي .!) 
0116© سفيره بباريسء رسالة يخبره فيها أن عدد القتلى في مذابح دمشق 
بلغت 06٠0٠0٠‏ قتيل خلفوا وراءهم نحو ٠١‏ ألف من الأرامل والأطفال المشردين 
والجائعين». وقد وقفت السلطات التركية. إزاء هذه المذابح «متفرجة وغير 
فاعلة؛ وإن لم تشترك فيها:2'"'0؛ وانه. في «دير القمر» نزع عثمان باشاء 
القائد العمسكري العثماني للمدينة. سلاح النصارى. وبعد أن احتجزهم 
ثمانية أيام. سلمهم إلى أعدائهم «المتوحشين» الذين «قطعوهم إرباً إربأ». 
ويستطرد «رسل:»: «ويبدو أن سلوك الأتراك. في مواقع أخرى. يعرضهم للشك 
في أنهم يحيذون القتل الجماعي للمسيحيينء». ثم يعلن وزير الخارجية 
البريطانية أنه. بناء على ذلك «قبلت حكومة صاحبة الجلالة اقتراح 
امبراطور فرنسا بإرسال قوات أوروبية إلى سوريا لمنع تكرار ما حدث. ويتم 
التفاهم على ذلك بمؤتمر يعقد بين الدول الكبرى والباب العاليء!؟'). وبداء 
من رسالة وزير الخارجية البريطانية هذه إلى سفيره بباريسء أن المملكة 
المتحدة لم تكن: رغم كل ما وصلها من أنباء الأحداث في سورياء متحمسة 
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للتدخل العسكري المباشر. سواء أكان ذلك من قبلها أم من قبل أية دولة 
أوروبية أخرى. لذاء رأت «حكومة جلالتها» أن تحدّد مدّة إقامة الجيوش 
المندخلة في سوريا ب 1 شهور. بحيث تجلو هذه الجيوش عن البلاد؛: عند 
انقضاء هذه المدةء دون كأ لخفوه وذلك لأنه وإذالم تهدأ الأحوال في سوريا في 
هذه المدة. فسيكون واضحاً أن أية مدّة. مهما كانت طويلة. لن تكون كافية 
لإعادة السلام والنظام اليهاء(؟'). وعلى هذاء فقد قررت حكومة صاحبة 
الجلالة إرسال أسطول إلى شواطئ سورياء «ولكن ليس في نية حكومة 
جلالتها إرسال قوات برية لبذل جهد في منع المذابح وإعادة النظاى(١١),‏ 
وذلك لأن مثل هذا الأمر «ربما يخلق تعمصباً في صفوف المسلمين: وربما 
يكون سبباأ في تأخير التهدئة في سوريا», لذاء «يجب أن لا يكون هناك تدخل 
إلا عند الضرورة الثابتة بوضوح,؛ ويجب أن ينتهي التدخل فور انتهاء هذه 
الضرورة»!(١١).‏ 

وحاولت السلطنة العثمانية أن تمنع التدخل العسكري الفرنسي إذ إنها 
أبلفت الدول الأوروبية بأن القوات التي اصطحيها وزير خارجيتها؛ فؤاد باشا. 
معهء كافية لإعادة الأمن والنظام إلى البلاد. وعلى هذاء فإن الباب العالي دلا 
يجد أقل مبرر للجوء إلى تدبير ينذر بأشد الأخطارء ويشكل إجحافاً بسيادة 
جلالة السلطان»(204, إلا أن ذلك لم يشن الحكومة الفرنسية عن قرارها. 
خصوصاً أن نابوليون كان يرى أن السلطان «يتلكأ ويتردّد»(*') في وضع حد 
لإراقة الدماء في سورياء كما أن بريطانيا قبلت: تحت ضغط الأحداث. بالتدخل 
الفرنسي: ولكن وفقاً لشروط هي: 

١‏ - أن تكون للحملة «صفة دولية». 

” - أن ترسل بناء لطلب من الباب العالي. 
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ا ان لأا كرد مدة بقائها في تلك البلاد عن ستة شهور(''). 

لقد حركت أحداث دمشق وإثارتهاء في صحف أوروباء بشكل تحريضي 
حاد. الرأي العام الأوروبي. والفرنسي خصوصاً. فأخذ يطالب بالتدخل 
العسكري لحماية المسيحيين في سوريا. وكانت فرنسا تحرّض الإعلام والرأي 
العام لكي تتمكنء بواسطتهماء من الضغط على الدول الأوروبية المتردّدة في 
التدخل والرافضة له. وخصوصاً بريطانيا. وقد نجحت في الوصول إلى 
غاياتها. إذ انتهى الحوار بين باريس ولندن وبطرسبرغ وبرلين وقيينا إلى عقد 
مؤتمر دولي في باريس في أول آب من العام نفسه (1410) وذلك «لتقرير 
شروط الحملة الفرنسية»: فكان ذلك انتصاراً لفرنسا التى استطاعت فرض 
إرادتها على الدول الأوروبية» كما كان انتصاراً لبريطانيا التي استطاعت تقييد 
الإرادة الفرنسية بتدويل الحملة؛ ووضع شروط لها. 


كانيات هؤتهر تأرق (ات )0 


عقد المؤتمر الدولي بباريس فى الأول من آب :)١187٠0(‏ وحضره.ء 


كممثلين عن الدول المشاركة فيه. كل من: 

- توقنيل 101/616 ممثلة عن فرنسا 

- كولي برو لم00 ممثلاً عن بريطانيا 
- رويس 6 ممثلاً عن بروسيا 
- كيسليف أ اة 55 ممثلاً عن روسيا 

- مترئيخ لطعم ا ممثلا عن النمسا 


- أحمد وفيق أفندي ممثلاً عن الباب العالي!!"). 
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وفي ” أب,. صدر عن المؤتمر البروتوكول التالي نصه: 

وزارة الحربية 

ديوان الوزير 

بروتوكول . 
باريس في اب ١كما‏ 

«بناءً لرغبة صاحب الجلالة السلطان في أن يوقف, بتدابير سريعة وفعالة: 
نزف الدم في سورياء ويؤكّد قراره الحاسم في تأمين النظام والسلام للشعوب 
الخاضعة لسلطانه. وبناء لرغبة أصحاب الجلالة كل من: امبراطور النمساء 
وامبراطور الفرنسيين, وملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلتداء 
وصاحب السمو الملكي الأمير الوصي على عرش بروسيا. وجلالة امبراطور كل 
البلاد الروسية» في تقديم العون الفعال الذي قبله جلالة السلطان. فإن ممثلي كل 
من أصحاب الجلالة والسمو الملكي قد اتفقوا على ما يلي: 

«المادة الأولى: توجه وحدة عسكرية أوروبية. يمكن أن يبلغ تعدادها ١7‏ 
ألف رجل: إلى سورياء للإسهام في إعادة الهدوء إليها. 

«المادة الثانية: وافق صاحب الجلالة امبراطور الفرنسيين على أن 
يقدم؛ مباشرة. نصف عديد هذه الوحدة العسكرية. وإذا أصبح ضرورياً رفع 
العديد إلى الرقم المنصوص عنه في المادة السابقة. فإن الدول الكبرى سوف 
تتفق. بلا تأخيرء مع الباب العاليء وبالطرق الد بلوماسية العادية؛ على تعيين أي 
منها سوف تكلف تأمينه. 

«المادة الثالثة: يتصل قائد الحملة العسكرية؛ فور وصوله: بالمفوض 
فوق العادة للباب العالي: بفية تنسيق كل التدابير التي تتطلبها الظروف. ولأخذ 
المواقع التى يجب احتلالها لتحقيق هذه الحملة. 


١10 
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«المادةالرابعة: إن أصحاب الجلالة: اميراطور التمسا. وامبراطور 
الفرنسيينء وملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا. وصاحب 
السمو الملكي الأمير الوصي على عرش بروسياء وجلالة امبراطور كل البلاد 
الروسية. يتعهدون: بأن يبقواء على الساحل السوريء القوات البحرية الكافية 
للإسهام في إنجاح الجهود المشتركة بفية إعادة الهدوء إلى البلاد. 

«المادة الخامسة: حدّدت الدول الكبرى المتعاقدة مدّة احتلال القوات 
الأوروبية لسوريا بستة أشهرء اقتناعاً منها أن هذه المدة ستكون كافية لبلوغ 
هدف التهدئة الذي تصبو إليه. 

«المادة السادسة: يتعهد الباب العالي بتقديم كل ما يتوجب عليه من 
تسهيلات لتموين الحملة العسكرية واعاشتها. 

«ومن المتفق عليه أن تصاغ المواد الستة السابقة» بحرفيتها. بشكل 
اتفاقية توفع من قبل الممثلين الموقعين أدناه. حالما يحظون بالسلطات الكاملة 
من ملوكهمء إلا أن شروط هذا البروتوكول سوف تدخل مباشرة حيز التنفين. 
وقد لفت القائم بأعمال بروسيا إلى أن التوزيع الحالي للسفن الحربية البروسية 
يمكن أن لا يسمح لحكومته بالإسهام. في الوقت الحاضرء في تنفيذ المادة 
الرابمة». 


شوش بازيس كاري #أزب:+1(115؟] 


وقد ورد في الوثاكق التي نشرها الدكتور عادل اسماعيل مادة سابعة في 
البروتوكول الأساسي. وبروتوكولان إضافيان عليه كما يلي: 

- «المادة السابعة: (في البروتوكول الأساسي): توفع هذه الإتفاقية: 
ويجري تبادل التواقيع في باريس خلال خمسة أسابيع أو بأسرع ما يمكن. وإثباتاً 
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لذلك. فإن المفوضين المعنيين مطلقي الصلاحية قد وقعوها ومهّروها 
بأختامهم»!'"). 

- البروتوكول الأول: وهو الفقرة الأخيرة من البروتوكول الأساسي كما 
وجدناه في وثائق مصلحة جيش البر الفرنسي؛ وكما أوردناه هنا ( الفقرة: ومن 
المتفق عليه...). 

- البروتوكول الثاني: ويتعلق بتعهد الدول الموفعة على البروتوكول 
الأساسي بأنها لا تبغي. من وراء اتفاقها هذاء الحصول على «أي مكسب أرضي 
أو أي تأثير استثنائي أو أي امتياز يمس تجارة أفراد احداها ولا يمكن أن يمنح 
إلى أفراد باقي الدول»(؟"). 

ورغم ذلكء فقد كان الباب العالي غير مواقق. ضمناًء على إرسال حملة 
عسكرية أجنبية إلى سورياء وقد صرح بذلك «صفوت باشاء في رسالة منه إلى 
«موزوروس» سفير الباب العالي في لندن: بتاريخ +7 آب/ أغسطس عام ,187١‏ 
إذ كتب إليه يقول: «في الوقت نفسه الذي أعطينا موافقتنا ( على هذه الحملة) 
كان من واجبنا أن نعرضء بصراحة. للدول الكبرى تخوفاتناء وكفاية التدابير 
التي قمنا بها. إذ إن ما فعله «فؤاد باشاء في دمشق, وفى أيام قليلة» يبرهن أننا 
أقوياء لدرجة أنه يامكاننا احتواء الفوضى ومعاقية المجرمين. وقد جعلتنا 
البداية السعيدة لوزير خارجيتنا نأمل بأن لا تجد الحملة العسكرية. حين 
وصولها إلى سورياء إلا بلادأ هادكة تمامأ ومطمئنة. وهكذا. ذإذا تم إبرار 
القوات الفرنسية دون أن يكون هناك سبب كاف يحتّم وجودها. فهي؛ بالأحرى. 
لن تجد أي مبرر للتوغل داخل البلاد». 


ويستطرد «صفوت» في رسالتة: 
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«إن جهودنا؛ في الوقت الحاضرء تنصب على هدف أن نحصر الاحتلال 
في نقطة ملائمة على الساحل؛ وأن نحرص على أن لا يندفع نحو الداخل؛ فإذا 
حلت هذه النقطة كما نرغب, فليس هدوء سوريا فحسب هو الذي سيتم: 
بالتأكيد» وإنما ستم تحييد النتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب على التدخل 
العسكري الأجنبي. وهذا ما لن نتمكن من متعة»(؛" مكرد). 

إلا أنه. بعد المؤتمر: أصدر فؤاد باشاء بتاريخ 4 آب/أغسطس (1850), 
بياناً أعلن فيه: «إن قوات فرنسية وانكليزية سوف تصل إلى هذه المنطقة 
(سوريا)؛ وإن الدول الأوروبية الكبرىء بناء على رغبتها الثاتبة في أن ترى 
بلادنا متمتعة بالهدوء, أرادت مساعدتنا على قمع الإضطرابات التي جرت في 
هذه البلاد. وقد قبلت الحكومة العثمانية هذه المساعدة تأكيدأ منها على إظهار 
ثقتها بحلفائها». واستطرد فؤاد باشاء في بيانه. مخاطباأ قواته: 

«إنكم لا تجهلون أن هذه القوات تعود إلى تلك الدول نفسها التى قدّمت 
إليناء ذات يوم» معونة كبرى (في إشارة إلى مساعدة الدول الأوروبية للسلطنة 
في استعادتها لبلاد الشام)؛ فعليكم» إذن. أن تقومواء نحوهاء بواجب الزمالة. 
إنكم في وطنكم. وهذه القوات ضيوف عليكم, فعليكمء إذن, أن تلتزموا 
بالواجبات التي تفرضها أصول الضيافة. وسوف ترى (هذه القوات)؛ من خلال 
ممارستكم لمشاعر العدالة... واحترامكم للانضياط والشرف العسكري... 
أنكم لستم بحاجة للمساعدة أو للتشجيع على معاقبة مرتكبي الجرائم ضد 
المسيحيينء. مواطنيكم الذين هم متساوون معكم.؛ وعلى الانتقام لهم باسم 
الإنسانية(؟'). 

من جهة أخرى. نرى اللورد «هنري بولفر» 801/6 .1]) سفير انكلترا في 
الآستانة. يكتب إلى وزير خارجية بلاده «اللورد رسل» تقريراً يحذّر فيه من أنه 
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«ما أن يصل الجيش الفرنسي إلى بيروت. حتى ينضم إليه قسم كبير من الشعب 
الذي يعتبر نفسه فرنسياً (موارنة الجبل): ويصبح. فوراً. جزءاً من الجيش 
الفرنسي. وبما أن الهدف من هذه الحملة, هو ترويع القسم الآخر من الشعب 
السوري وإخضاعه. فإن ما يجب أخذه بالإعتبار هو أن القوة الفرنسية سوف 
تزداد؛ ماديأ ومعنوياً. زيادة ملحوظة؛ مما سوف يؤدّي إلى تدميرء أو قهر أولئتك 
الذين يشكو الموارنة منهم»!('"). 

هل كان الباب العالي مقتنعاً بسلامة الموقف الأوروبي, والفرنسي 
خصوصاً. كما عبّر عن ذلك وزير خارجيته «فؤاد باشاء في بيانه المشار إليه 
أعلاهة نشك في ذلك. بل إننا نؤككد عكس ذلك تماماً؛ إذ إنه. ما أن وصل فؤاد 
باشا إلى سورياء حتى أعلن أنه قادر على «إعادة الأمن والنظام بالقوة 
العثمانية وحدها. وبمعزل عن كل فوّة أوروبية». كما قدّم سفير تركيا في لندن 
«موزوروس» إلى «اللورد رسل» وزير الخارجية البريطانية: وإلى بافي سفراء 
الدول الكبرى. مذكرة تشرح «الأخطار» التى يمكن أن تلحق «بالأوضاع في 
الشرق» إن أصرّت أوروبا على التدخل العسكري في سوريا("")؛ ولكن فرنسا 
ظلت مصرة على التدخلء ووافقتها الدول الأوروبية الأخرى. فرضخ الباب 
العالي مكرهاً. 


ثالثاً - الحملة العسكرية الفرنسية: 

في الرابع من تموز/يوليو )١87٠(‏ نشرت الصحف العالمية. والفرنسية 
خصوصاً. الأنباء الأولى عن أحداث سورياء وفي الخامس منه أعلن «توقنيل» 
وزير الخارجية الفرنسية «ضرورة التدخل في الشؤون السورية». وفي ١8‏ منه 
أعلن الكونت «برسينيي» سفير فرنسا في لندن؛ «حتمية إرسال جيوش أوروبية 
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إلى سوريا» وفي 7١‏ منه؛ كانت الإعدادات تتخن في تولون بفرنسا. لإرسال قوات 
فرنسية برية إلى سورياء على أن تبحر هذه القوات بعد التشاور مع الدول 
الكبرى الحليفة ( انكلترا وروسيا وبروسيا والنمسا) (4"). 

هذه هي المراحل التمهيدية الأولى لإيفاد الحملة العسكرية الفرنسية إلى 
سورياء إلا أن هذه الحملة سبقتهاء في أواخر حزيران/يونيو (1870) سفن 
حربية؛. فرنسية وانكليزية؛. كانت تجوب الشاطئ السوري «لاحتواء الدروز في 
عدّة مواقع؛ ولحماية اللاجئين المسيحيينء!*). ولكننا نعلم أن الامبراطور 
الفرنسي «نابوليون الثالث» كان السباق إلى اصدار أوامره للإسطول الفرنسي 
بالتوجه. فوراً. إلى الشواطيٌ السورية؛ دون أن ينتظر انتهاء التشاور مع حلفاته 
الأوروبيين. 

بعد ذلك, باشر «توقنيل». وزير الخارجية الفرنسية؛ اتصالاته بسفراء 
الدول الكبرى الحليفة. عليه يستطيع افناعهم بتدخل عسكري في سوريا.؛ 
بادئأً بالسفير الانكليزي بباريس (الكونت كولي)»: وفي هذه الأثناء. وصلت 
أخبار الأحداث المؤلمة في دمشق. وفي ١7‏ تموز/ يوليو قرر الامبراطور 
التصرف. من جانب واحد. والإعداد لإرسال قوات فرنسية إلى سوريا 
«بالإضافة إلى الوحدات البحرية التي سبق أن أعطاها أمراً بالإيحار إلى 
المياه السورية»("'؟. وذلك بانتظار الموقف الذي سوف تتخذه الدول الحليفة 
بصدد هذه الحملة. 

وكان الباب العالي. قبل الموافقة على هذه الحملةء قد اشترط ما يلي: 

١‏ - أن يحدد عدد أفراد الحملة «وفقاً لمقتضيات الحالة الراهنة». 


" - أن يحدد وقت رحيلها عن سوريا. 
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؟ - أن تحدد تحركاتها «بالاتفاق مع مندوب الباب العالي» في سوريا 
(فؤاد باشا)('"). إلا أن فرنسا لم تتقيد بهذه الشروط خلال إقامة قواتها في 
سوريا. 

وسوف نعتمدء اعتماداً أساسياًء على الوثائق التي بين أيديناء والتي 
حصلنا عليها من «مصلحة جيش البر الفرنسي بفقنسين ١15101006‏ 56/106 
5م 16:16 06 80268 06» ونقلناها إلى العربية في كتاب بعتوان 
«فرنسا والموارنة ولبئان - نقارير مراسلات الحملة العسكرية الفرنسية على 
سورياء »١81١- 1١81١‏ كماأاتشرناأاها. بالفرنئسية. يمتوان «2005) 
1 - 1860 ,0002066م20]65) أت 0115مم83 ,مأءلزك عل ع1أ0مه601]15م6», 
وذلك لتفصيل مختلف نشاطات هذه الحملة: من خلال التقارير والمراسلات 
التي كان فائدها ( الجنرال دي بوفور دوتيول) يوجهها إلى السلطة العسكرية 
العليا بباريس (وزارة الحربية الفرنسية). مع الرجوع. كذلك؛. إلى عدد من 
المصادر الموثوقة الأخرى. 

4 شهر تموز/يوليو )185١(‏ كتب الامبراطور (نابوليون الثالث) رسالة 
إلى «دي برسينيي» سفيره في لندن, يقول فيها إنه قد عقد العزم «على مساعدة 
مسيحيي سوريا». وأن ليس لديه «أية أفكار طموحة أو تتعلق بانتصار ما على 
انكلترا». واتصل برسينيي بوزارة الخارجية البريطانية وأطلعها على قرار 
الامبراطور ونواياه. وانه «يريد أن يرسل إلى سوريا جيشأ لاحتلالها»» مضيقاأ 
إلى ذلك أن «كل شيء محسوب لتبديد الشكوك». وأن هذه الحملة «لن تتم إلا 
وفقاً لمعاهدات تعقد بالاتفاق مع الدول الكبرى والباب العالي نفسه». وأن 
فرنسا «لن تكون سوى منفذة لإرادة أوروبا». وأنهى «نابوليون» رسالته هذه 
بقوله: «إنني أتمنى كثيراً أن لا أضطر للقيام بهذه الحملة؛ وفي أي حال أن لا 
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بها بمفردى. لأن ذلك مكلف جداً.... إلا أنني. من جهة تانية؛ لا أرى كيف 
يمكنني مواجهة الرأي العام في بلادي: الذي لا يفهم, أبدا أن يترك بلا عقاب, 
ليس فقط من قتل المسيحيين: بل من أحرق فنصلياتنا؛ ومزّق علمناء وسلب 
أديرتنا التى كانت في حمايتنا»!""). 

بهذه الروح. دخل الامبراطور نابوليون الثالثك؛ امبراطور فرنساء معركة 
الدفاع عن المسيحيين في سوريا عام ١1481١ - 187١‏ ولسنا ندري إن كان من 
المفيد أن نتصور أهدافأ أخرى ( غير معلنة) لحملته العسكرية على سوريا, 
في تلك الآونة؛ كتلك التي ذكرها العديد من الباحثين والمؤرخين (والتي مرت 
معنا في مطلع هذا الفصل).؛ والتي ربما كانت في نظرناء تصورأ من الدوائر 
السياسية الفرنسية آنذاك: أكثر منها تصوراً من الاميراطور نفسه. 

ولم تكن رسالة الامبراطور إلى سفيره في لندن. في أواخر تموز/يوليو, 
هي الاعلان الأول عن نواياه تجاه مسيحيي الشرقء فهو قد بدأ يعد العدّة لهذه 
الحملة منذ أوائل شهر تموزء كما سبق أن مر معناء وكان قد قرّر إرسالها 
لمساعدتهم سواء رضيت الدول الكبرى الحليفة له أم لم ترضء ولم يأت 
«بروتوكول ؟ آب/أغسطسء سوى مكمل للإرادة الامبراطورية السامية بإنجاز 
المهمة. بل منفذ لهذه الإرادة, إذ إنه «كان بإمكان الامبراطور أن يتدخل, 
لوحده. وبدون موافقة باقي الدول الكبرىء بل بدون استشارتهم. على الأقل 
لأجل مسيحيي (جبل) لبنان». حيث يمكن لفرنسا أن تتحرك «وفقاً لحق لا 
يعارضها فيه أحد بصراحة». أما إذا أرادت أن تتدخل «لحماية مسيحيي سوريا 
ومساعدتهم. فربما كان ذلك يتطلب موافقة الدول الكبرى». وعلى هذاء فقد 
فضل الامبراطور «لكي يعطي تدخله سلطة قوية. ولكى يزيل الشكوك التى تنتاب 
الأنانية الإنكليزية» ولكي يتحاشى بعض الصعويات التي يمكن أن تظهر... أن 
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يسعى للتعاون مع انكلترا والنمسا وروسيا وبروسيا وتركيا» حسب فقول 
روشمنتكس('"). 

في العشرين من تموز/يوليو .18٠١‏ صدر بلاغ عن وزارة الحربية 
الفرنسية يعلن عزم فرنسا على إرسال «حملة عسكرية» على سورياء مؤلفة من: 

60 ضابطأً وغ004 عسكرياً (رتباء وأفراد) و81١٠‏ حيواناً (جوادا 
وبغلاً) على أن تتجه إلى «مرسيلياء» للإبحار(؛"). وقد تم تشكيل هذه الحملة 
على الوجه التالي: 

- فائكد الحملة: الجنرال دي بوفور دوتبول 688101001 لاا |38) 
(اناممأن:ت'0 

- الأركان ( رئيس الأركان - الكولونيل اوسمون 05004 .601 ) 

- القوامة (ع1516502306ا) 

- الشرطة (الجندرمه). 

- المشاة: الكتيبة ١1‏ من القناصة الراجلة: وفوجا القتال الخامس 
والثالث عشر. 

- الخيّالة: السرية الأولى من فوج الهوسار 553005نالا الأول. 

- المدفعية: بطارية جبلية من فوج المدضمية الأول وبطارية راكبة من فوج 
المدففية الفناشن. 

- الهندسة: سرية من الكتيبة الثانية من فوج الهندسة الثاني. 

- الادار 3: عدة عسكرية (0113(18 306م0101) وسلا حيون (01006)5/ة) . 


- أطباء وأطباء بيطريون وممرضون!""). 
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الجنرال دي بوفور دوتبول 
قائد الحملة العسكرية الفرتسية على سوريا عام 185٠١‏ 
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وقد سبق هذه الحملة إلى سوريا رئيس أركانها (الكولونيل أوسمون) مع 
مفرزة من أركانه. حيث وصل إلى بيروت بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو (1870) وكانت 
مهمته استطلاعية تتضمن «استطلاع وسائل التمركز والإقامة لحملة عسكرية 
من إلى ١7‏ ألف رجل» حول بيروت. وقد وجد «أوسمون» مكاناً «ملائماً لعسكرة 
القوات» هو «حرش الصتوبيره» الواقع على مسافة «كيلومترين من المدينة 
(بيروت) على طريق دمشق»(7""): أو «في المكان الحالي للمتحف وسباق 
الخيل». كما بدا للكولونيل بورجيه (8009©1 .601 .114)(""'). وينتقد الجنرال 
«ديكرو ]060ا0]» الذي التحق بالحملة بقرار امبراطوري صادر بتاريخ ١9‏ 
أيلول/ سبتمبر :167١‏ هذا التمركز. في رسالة منه إلى زوجته؛ إذ يقول عنه إنه 


«تمركز معيب. وعسكرة حقيرة»(52). 


وفي الثالث من شهر آب/أغسطس .187١‏ أقرت الدول الكبرى الخمس 
البروتوكول المتعلق بإرسال الحملة إلى سورياء وفي الرابع منه. وجه وزير 
الخارجية الفرنسية «توقنيل». إلى زميله الأميرال «غاملان» وزير الحربية 
بالوكالة: رسالة يخبره فيها بأن «البروتوكول» المذكور قد وفع منه ومن ممثلي 
الدول الكبرى ومن سفير تركياء وهوء. إذ يرفق رسالته بتسخة من البروتوكول 
الذي أصبح نافذاًء يشير. في هذه الرسالة. إلى صلاحيات قائد الحملة الذي 
«يظل محتفظأ بحرية كاملة للتقدير في كل ما يتعلق بشرف علمناء وأمن قواتنا 
في الحملة العسكرية»؛ كما أنه «يبيقى حرأ في اعتماد التدابير التي يرى فائدة 
في اتخاذها., واحتلال المواقع التى يرى فائدة في احتلالهاء على أن يوضح ذلك 
لممثل الحكومة التركيةء(؟"). 
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أ- إبحارالحملة: 

إثر ذلك؛ أعطيت الأوامر للقوات المعذة للا بحار إلى سورياء بالتجمع في 
معسكر «شالون 4018100: وفي 7 آب/ أغسطسء إجتمعت. في هذا المعسكر, 
القوات التالية: 

- فوج القتال الخامسء بقيادة الكولونيل كويير ( 0810060 .001) 

- فوج القتال الثالث عشرء بقيادة الكولونيل داريكو (0ا08012 .01ن) 

- سرية من فوج الهوسار الأول؛ بقيادة النقيب ستوكلي (لا)ا510 006) 

حبك انيكدركنها الأمبراطوو» والقن فيها خطانا هذا نهضه: 

«أيها الجنود, 

«إنكم مسافرون إلى سورية, ففرنسا تحيي بسرورء حملة غايتها الوحيدة 
نصر حقوق العدالة والإنسانية. 

«لستم بذاهبين لمحاربة إحدى الدول؛ بل لمساعدة السلطان على !إخضاع 
رعايا أعماها تعصب الأجيال الغابرة. 

«ستقومون بواجبكم: في هذه الأرض السحيقة الفنية بتذكارات مجيدة: 
فتبرهنون على أنكم أولاد أولئك الأبطال الذين حملوا علم المسيح (ويقصد 
الصليبيين) في تلك البلاد؛ بعز وشرف. 

«إن عددكم قليل؛ إنما أنا وائق بأن بسالتكم وسطوتكم تفنيانكم عن كثرة 
العدد. لآن الأمم تعلم أن حيثما يمر علم فرنساء فهناك قضية كبرى تتقدمه: 
وشعب عظيم يتبعه»(" ؟). 

وأصدر في اليوم نفسه ( آب) الجنرال «بوفور» قائد الحملة, أمرأً عاماً 
(رقم )١‏ هذا نصه: 
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«أيها الذائتدون عن كل القضايا الكبيرة والنبيلة» لقد قرّر الامبراطور أن 
تذهبوا إلى سورياء باسم أوروبا المتحضرة, لكي تساعدوا قوات السلطان في 
الانتقام للإنسانية المهانة. إنها لمهمة جميلة تعتزون بهاء وستكونون أهلاً لها. 
ففي هذه المناطق التي اشتهرت بأنها مهد المسيحية:؛ والتي اشتهر فيهاء تباعاً 
غورفروادي بويون والصليبيون؛ والجنرال بونابرت؛ وجنود الجمهورية الأبطال؛ 
سوف تجدون. أيضاًء ذكريات وطنية مجيدة. 
«إن أوروبا بأسرها تتابعكم بتمنياتها. ومهما جرىء فإن أملي وطيد ان 
الاأمبراطور وفرنسا سوف يسعدان بكم». 
مرسيليا في / اب ١85١‏ 
الجنرال قائد الحملة العسكرية!!؛) 


وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي (8 آب) أبحر الجنرال «دي 
بوفور دوتبول» من مرسيليا إلى بيروت. على متن الباخرة «أميركا 
»٠' 661016‏ مع ضباط أركانه ومعداتهم وخيولهه('*). ومصلحة الخزينة 
والبريد. ومعهم: 

- السرية السادسة من الكتيبة الثانية لفوج الهندسة الثاني (؛ ضباط 
و١165‏ رتيباً وجندياً). 

- وقسم من فوج القتال الخامس 7١7(‏ ضابطأً ورتيباً وجندياً). 

- وقسم من كتيبة القناصة السادسة عشرة (547؟ ضابطأً ورتيياً 
وجندياً). 

- و548١‏ عامل إدارة و7غ ممرضاً عسكرياً. 
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ووصل إلى بيروت بتاريخ ١7‏ آب ظهراً(؟). 
وكانت القوات قد بدأت تبحرء تباعاً. على الشكل التالي: 


- بتاريخ 0 آب. أبحرت الباخرة «الإيون 1/0066 من تولون إلى 
الجزائر. حيث حملت على متنها «البطارية الخامسة من فوج المدضعية الأول 
( بطارية جبلية): والسرية الأولى (مكرر) من الكتيبة الأولى لقفل المدفعية». 
ومفرزة من «عشرين رجلاً وعشرين بغلآء من قفل النقل والتموين: وعديد هذه 
الوحدات: /ا ضباط و١١٠7‏ رجال و1؟ حصاناً و١٠٠‏ بغل. ووصلت إلى بيروت 
بتاريخ ١؟‏ منه. 


- بتاريخ 1 آب, أبحرت الباخرة «البوريستين 801/5]00806 ها» من 
مختلف المصالح الإدارية. و4١41‏ ضابطأ ورتيباً وجندياً من كتيبة القناصة 


السادسة عشرة». ووصلت إلى بيروت بتاريخ ١7‏ منه فجراً. 


- بتاريخ ٠١‏ آب. أبحرت الياخرة «لاسيريس 0685 13» من تولون: وعلى 
متنها: «445 رجلا من فوج القتال الثالث عشر». ووصلت إلى بيروت بتاريخ ؟؟ 
منه مساء. كما وصلت الباخرة «لوب لاه" ا» وعلى متنها قسم من فوج 
الهوسار الأول وبطارية الميدان. 


- بتاريخ ١١‏ آب. أبحرت الباخرة «الموغادور ,1109300 16» من تولون 
وعلى متنها: +٠8٠‏ ضباط ورتباء وجنود من فوج القتال الثالث عشرء. و١١‏ 
ضابطأ ورتيباً وجندياً من المدفعية. ومعدات تصف بطارية من فوج المدفعية 
العاشر». ووصلت إلى بيروت بتاريخ ٠١‏ منه صباحاً. 
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- بتاريخ ١7‏ أبء أبحرت الباخرة «السيمويس 510015 8ا» من مرسيلياء 
وعلى متنها: 0177٠‏ ضابطأ ورتيباً وجندياً من فوج القتال الخامس» ووصلت إلى 
بيروت بتاريخ ١9‏ منه مساء. 

- وبالتاريخ نفسه (؟١‏ آب) أبحرت الباخرة «الاسموديه ©857020068'ا» 
من تولون وعلى متنها: 07١٠‏ صابطا ورتيباً وجندياً من فوج القتال الثالث عشر. 
و؛ ضباط وجنود من المدفعيّة»» ووصلت إلى بيروت بتاريخ 7١‏ منه صباحاً(؛'). 

ولم يبزغ فجر يوم 7١7‏ أب (1810) حتى كان قد وصل إلى بيروت من قوات 
الحملة: 

١«‏ - كل الممرضين وعاملي الإدارة. 

«” - سرية هندسة. 

«” - كتيبة القتاصة السادسة عشرة: يكاملها. 

؛ - فوج القتال الخامسء ناقص: القسم الذي أبحر على الباخرة 
«الفائج 33096 8اء والتي لم تكن قد وصلت بعد. 

«6 - فوح القتال الثالث عشر. بكاملة. 

١‏ - البطارية الجبلية بكاملها (رجالاً وعتاداً وبفالاً). 

. نصف عناد بطارية الميدان ( بلا رجال ولا خيول)‎ - 8٠ 

أما الباخرة «الفانج» التي كانت قد أبحرت من مرسيليا بتاريخ ٠١‏ آب 
والتي كان يجب أن تصل إلى بيروت قبل تاريخ "7 منه. فلم تكن قد وصلت يعد: 
وقد تبين أنها تعرضت لعطل ميكانيكي اضطرها للتوقف في نافارين لإصلاح 
ذلك العطل(10). 

وبتاريخ ؛” آب/أغسطس ظهراً. وصلت الباخرة «الفينيستير ©ا 
868 من وهران وعلى متنها «سرية من فوج السباهي الثاني: وسرية 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 0815م 





خفيفة من الكتيية الثالثة من ففل النقل والتموين». وبعد ساعات, وصلت الباخرة 
«الاردن 8/0606 ا» وعلى متنها «خمسماية رجل من كتيبة الزواف». وقد غادرت 
«الفينيستير» بيروت بتاريخ 76 آب ظهراً؛ عائدة إلى الجزائر("؟). ويذكر «بوفور» 
في رسالته إلى وزير الحربية؛ بتاريخ 7 أيلول 181١‏ أن الباخرة «الفينيستير» 
نفسها وصلت (ثانية) إلى بيروت بتاريخ ؟7 أيلول صباحاً وعلى متنها ؛ سرايا من 
كتيبة الزواف وسرية من الفوج الأول لقناصة افريقيا(!؛ مكرد). 

واستمر إرسال القوات من فرنسا إلى بيروت تباعاً. حتى فاق عديد 
الحملة, في أول كانون الثاني/يناير :1811١‏ السبعة ألاف رجلء. ذكرهم, 
بالتفصيل: البيان العدد الذي رفعه «بوفوره إلى قيادته بباريس؛ في أول كانون 
الثاني عام ,1871١‏ كما يلي: 


السالاح الهذدنك 


سك | خبدوسة 
ضياط_إتياءوفاد [تجموع _ إلتضياط | توت وادجو | تسجموة 


الهدسة 
عدة عسكرية 
عمال إداريون 


خدمات أدارية 





جندزمةه 


١ ١ "4 فى‎ ١ 
جواداً‎ ١٠١8| بفللا‎ 7 "١5 المجموع 4»” رتيباً| 455 رجلا|‎ 
ضابطأا وفردا جوادا وبفبة(13)‎ 
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وصل «بوفوره إلى بيروت في ١‏ أب (1850) وتمركزء مع رجاله. في 
حرش بيروت: وبدأ يستقبل البواخر التي تصل تباعاً حاملة ما تبقى من قوات 
الحملة. كما سبق أن قدمنا. وقد دأب «يوقور» على إرسال تقارير ومراسلات الى 
قيادته بباريس (وزارة الحربية) بشكل أسبوعي تقريباً. وكانت هذه التقارير 
تتضمن الكثير من الأمور المتعلقة بأوضاع الحملة وأوضاع البلاد ومقترحات 
بشأن تنظيمهاء بحيث تشكل مصدراً مهما للباحثين والمؤرخين لهذه الفترة. 

وكان أبرز القادة الذين شاركوا «بوفور» في هذه الحملة: 

- العميد ( الجنرال) ديكرو ]000:0 قائد لواء المشاة في الحملة. 

- العقيد (الكولونيل ) أوسمون 08701 رئيس أركان الحملة. 

- العقيد ( الكولونيل) كوبير 3106/6 فائد فوج القتال الخاأمس. 

- المقيد ( الكولونيل) داريكو 0ا0801108 قائد فوج المتال الثالث عشر. 


ب - الوحدات المشاركة في الحملة : 
أما الوحدات المشاركة في الحملة فهي (في ١7‏ آب :)١181١‏ 


:ماهلارقملا-١‎ 

- المقر العام د الجثراق قاكد التحملة وعراهفان ومكرجه. 

- الأركان : العقيد ركيس الأركان وضباط الأركان. 

- المدفعية : قائدا المدفعية في الحملة (من الفوج العاشر 
والفوج الحادي عشر للمدفعية الراكبة). 

- الهندسة : قائد الهندسة فى الحملة. 


- القوات العسكرية : مساعد قيم عسكري. 
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- ضابط أموال ويريد : أمين صندوق الحملة. 


- القوة العمومية : ضابط جندرمة (ضابط شرطة عسكرية). 
- إدارة ومحاسية : ضابط ادارة ومحاسية. 
- مصلحة الصحة : رئيس طبابة؛ ورئيس مصلحة الاسعاف. 


- مصلحة الطب البيطري : رئيس مصلحة. 

؟ -القوات: 

- المشأة : فوجا القتال الخامس والثالث عشر. 
الكتيبة السادسة عشرة من القناصة الراجلة. 
الكتيبة الأولى من فوج الزواف الأول. 

- الخيالة : سرية من فوج الهوسار الأول. 
سرية من الفوج الأول لقناصة افريقيا. 
سرية من الفوج الثاني لقناصة افريقيا. 
سرية من فوج السباهي الثاني. 

- المدفعية : البطارية الخامسة من الفوج الأول الراجل. 
السرية الأولى (مكرر) (5أ6) 016 18,6 من 
السرية الأولى (2563000 /16) لقفل المدفعية. 
البطارية الأولى من الفوج العاشر للمدفعية 
المحمولة. 
رحبة المدفعية (0'816 23)6) من الفوج الثالث 
عشر للمدفعية المحمولة. 
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إبرار القوات الفرنسية ببيروت 185٠١‏ 


-ا1هتقسلة ه السرية الساؤسنةامن ال#خريةاثكائية أغوب 
الهندسة الثاني. 
-القوة العمومية : رهطان من الجندرمة الراجلة ورهط من 


الجندرمة الخيالة. 

: قفل التقل والتموين (3065م60101 065 15أ118): 
- السرية الأولى من الكتيبة الثانية. 
- السرية الأولى من الكتيبة الثالثة. 

عمال اداريون: 

- المفرزة الأولى من الفصيلة الحادية عشرة. 

- المفرزة الأولى من الفصيلة الخامسة عشرة. 


ار 


8 
ع‎ 
2 
١ 


- ممرصون: ممرز 
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ج - وصول الحملة إلى بيروت: 

كان على «يوفور» أن يعمل بالتنسيق مع «فؤاد باشاء وزير الخارجية 
العثمانية, والموفد العثماني إلى سورياء وذلك وفقاأ للمادة الثالثة من 
البروتوكول التى نصت على أن «يتصل قائد الحملة العسكرية؛ فور وصوله. 
بالمفوض فوق العادة للباب الماليء بفية تنسيق كل التدابير التي تتطلبها 
الظروف, ولأخذ المواقع التى يجب احتلالها لتحقيق هدف هذه الحملة». فلم 
يكن باستطاعة الجنرال الفرنسي.ء إذنء أن يقوم بأن نشاط (عسكري 
خصوصاً) أو أن يحتل أي موقع: إلا بالتنسيق مع ممثل الباب العالي. 

وكان فؤاد باشا لا يزال في دمشق يوم وصول «الجنرال دي بوفور» إلى 
بيروت في ١7‏ آب؛ وكان منهمكاً بالإجراءات القاسية التي بادر إلى اتخاذها فور 
وصوله إلى هذه المدينة (في ١7‏ تموز)»؛ تجاه الذين ارتكبوا المجازر ضد 
المسيحيين فيهاء حتى إنه نفذ في دمشق نفسهاء وبتاريخ ٠١‏ آب, أحكاما 
بإعدام ١177‏ شخصاً «كانوا قد تورطواء بشكل خطير. في الأحداث 
الأخيرة»(؟؟). ويرى «بوفور» أن وصوله قد «حفز فؤاد باشا على العمل... اذ انه 
قرّرء كما يبدوء أن يتحرك بنشاط؛ وذلك بعد تردّد يسير يعزى إلى التأخر في 
إرسال الحملة». ويذكر «بوفور» أن «فؤاد باشا» قد «أجلى حياً مسلمأ بكامله. من 
دمشقء لكي يقدم أكثر من ثمانين بيتأ للمسيحيين الذين هدمت بيوتهم»(""). 
ولكننا نعرف أن «فؤاد باشاء» كان قد نشطء. منذ وصوله إلى سورياء في العمل 
على وأد الفتنة وإنهاء الإضطرابات. بادئاً بدمشق. وقد ورد ذلك في تصريحات 
له وتقارير أرسلها الباب العالي إلى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس(١").‏ 

وفور وصوله إلى بيروت: كتب «الجنرال «دي بوفوره» إلى «فؤاد باشا» رسالة 
ينبئه فيها بوصوله؛ ويعلن عن رغبته «بالذهاب إلى دمشق للتفاهم معه»('). إلا 
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أنه لم يتمكن من الذهاب بنفسه. فأناب عنه أحد مساعديه (المقدم شانزي) 
الذي اجتمع بفؤاد باشا في دمشق وأبلغه رسالة الجنرال: وهي «الوضع الصعب 
للحملة العسكرية في بيروت؛ وضرورة الاهتمام. بلا تأخيرء بمسيحيي (جبل) 
لبنان». ثم التفاهم معه على المساعدة التي يمكن أن يقدمها لإعادة هؤلاء إلى 
منازلهم. ووعد فوؤاد باشا بالعودة إلى بيروت بتاريخ ١‏ أو أيلول ليبحث مع 
الجنرال في هذا الموضوع. وقد مر هذا التاريخ ولم يصل فؤاد باشا إلى بيروت, 
مما اضطر الجنرال لأن ينتظر الموعد الجديد الذي حدده فؤاد باشاء من 
جديدء وهو مساء 4 أيلول أو صباح ٠١‏ منه. ولكن الشك ساور الجنرال بنوايا 
فؤاد باشاء فهو «إما أن يكون جديأً». أو أن ما يفعله «ليس سوى ذريعة لكسب 
الوقت؛ نتيجة للأفكار الأولى لمفوض السلطان:0'9). 

وهكذا مر نحو شهر دون أن يتمكن «بوفور» من البدء في القيام بالمهمة 
الموكولة إليه؛ إما لأنه كان مضطراً للبقاء في المعسكر لاستقبال الأفواج 
القادمة من قواته. أو لأنه كان مضطراأً لانتظار عودة المفوض العثماني إلى 
بيروت للتنسيق معه. كما تقضى التعليمات المعطاة إليه والتي نص عليها 
البروتوكول نفسه. 

ولكن «فؤاد باشا» وصل إلى بيروت صباح ٠١‏ أيلول كما وعد. وكان قد 
تأخر في دمشق بسبب انشفاله مع اللورد «ديفرين» المفوض الإنكليزي بسوريا: 
وبسبب انهماكه «بتنفيذ حكم الإعدام بأحمد باشاء وثلاثة من العقداءء وبقائد 
كتيبة من جيش العربية». حيث تم تنفين الأحكام بهم جميعاً بتاريخ 7 أيلول «ضي 
باحة ثكنة دمشقءع!04). 

ويقدم «بوفور» في رسالته إلى المارشال وزير الحربية: بتاريخ 4 أيلول: 
حصيلة الأحكام التي فرضت بحق المتورطين في مجازر دمشق؛ وهي: 
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- أعدم 0 شخصاً شنقاً و757١‏ شخصاً رمياً بالرصاص (بتاريخ ٠١‏ آب). 

- حكم على ١84‏ شخصاً بالأشفال الشاقة المؤيّدة: «وسيقوا إلى الاستانة». 

- صدرت أحكام غيابية على 7/ شخصاً. 

- احتجز 187 شخصاً في سوريا لكي يقوموا «إما بشق الطرقات أو 
بأشغال مفيدة في بيروت». 

- سيق ١7٠٠١‏ شاب إلى تركيا «لإدخالهم في الجيش. وسوف يرتفع هذا 
العدد الى ألفين»(*). 

هذا بالإضافة إلى إعدام أحمد باشاء والي دمشق؛ وضباطه الأربعة الكبار 
(الذين أعدموا يوم 7 أيلول) مما يؤكد جدية عمل «فؤاد باشا» وحزمه والقبض, 
بيد من حديد. على الأمن في البلاد.ء ومما يجعل وجود القوات الأجنبية؛ في 
سورياء بلا فائدة. 

وفور وصول «فؤاد بأشاء إلى بيروت. عقد «الجنرال دي بوفوره ممه 
جلستين انتهتا بالاتفاق على «مجمل التدابير» التي سيتخذانها معاً. وعلى 
«تفاصيل التنفيذن» لكي يعيد المسيحيين: اللا جئين إلى بيروت. إلى قراهم «قبل 
حلول فصل الشتاء». وكان «فؤاد باشاء قد أنذر الدروز الذين هربوا إلى «حوران 
واللجاة» بوجوب العودة إلى بيروت وتسليم أنفسهم «خلال خمسة أيام». إلا أن 
أحدأ من الزعماء الفارين لم يردّ على هذا الإنذار. ولم يستجب له(08): ممأ 
اضطر المسؤولين: العثماني والفرنسيء للإتفاق على القيام بعملية عسكرية 
مشتركة ضد الدروز المتمردين. ورغم ذلك. فقد بدا الجنرال غير وائق من 
صدق نوايا حليفه العثماني؛ إذ يقول إن هدف «فؤاد باشا» يبدو واضحاً «وهو 
إلغاء كل تحرك وكل تأثير من قبلنا». وإنه يفتش عن «سيل جديدة للمماطلة» إلا 
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فؤاد باشا وزير الخارجية العثمانية وموفد الباب العالي إلى سوريا 


أنه (أي الجنرال) يرى ضرورة في أن يكون «في أحسن حال مع فؤاد باشاء وأن 
تكون علاقاتهما «ودية وممتازة»("*). 

ورغم أن عدداً من زعماء الدروز استسلموا ل«فؤاد باشاء بعد انتهاء المهلة 
التي فق أن يها لهم: إذ استسلم إليهء بتاريخ ١‏ أيلول, كل من: قائممام 
الدروز. وسعيد بك جنبلاطء. وحسين تلحوق؛ ويوسف عبد الملك. وقاسم بك 
أبونكد. والشيخ وليد الفاعور. والشيخ أسعد عمادء وقاسم حسام الدين. 
والأمير ملحم. والأمير حامدء «فأوقفهم جميعاً لكي يحاكموا أمام المحكمة 
الاستئنافية التي أنشأها ببيروت»(*"2: فإن ذلك لم يغيّر من الأمر شيئاً. وظلت 
الخطة الموضوعة لتنفيذ العملية العثمانية - الفرنسية المشتركة ضد دروز 
الجبل قائمة. وكانت الخطة كما يلي: 
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- ينطلق «فؤاد باشا». مع أربع كتائب. من صيدا إلى دير القمر. 

- ينطلق «الجنرال دي بوفور». مع الكتيبة ١17‏ من القناصة الراجلين, 
وسرايا الزواف الأربع. وسرايا النخبة الأربع من فوج القتال الخامسء وسرايا 
النخبة الأربع من فوج القتال 17» والبطارية الجبلية؛ ومفرزة من +١‏ خيالاً. من 
بيروت إلى دير القمر. 

وتكون مهمتهما: حصر الدروز ما يين خطي صيدا - دير القمر وبيروت - 
دير القمرء والإطباق عليهم بشكل كماشة: ومنعهم من الفرار شرقاً؛ نحو 
حوران. 

- تفحرك كتائب من دمشق. بقيادة «حليم باشا ومصطفى باشأ». وكذلك 
البدو الذين جنّدهم «فؤاد باشا». لسدٌ المنافذ التي يمكن أن يسلكها الدروز من 
جبل الشيخ إلى حوران. ويدذكر «بوفوره» في رسألته بتاريخ 74 تشرين 
الثاني/نوفمبر 181١‏ والتي يتحدث فيها عن العملية نفسهاء أن «فؤاد باشاء 
وعد بأن يسدّ هذه المنافن «بخطين من المخافر: الأول في وادي الليطاني؛ عند 
السفح الشرفي (لجبل) لبنان؛ والثاني شرق جبل الشيخ: عند قطنا - سعسع - 
القنيطرة» (وهوما لم يذكره في رسالته عن العملية نفسها بتاريخ 7" أيلول) . 

- يتمركز العقيد قائد فوج القتال ؟1١.‏ ومعه السرايا الإثنتي عشرة من 
«قلب فوجه» في «عين صوفر» على طريق بيروت - دمشق؛ وتكون مهمته: حماية 
بلاد الموارنة شمالاً. وحماية معامل الغزل الموجودة في تلك المنطقة. 

- تقوم سريتا الهوسار والسباهي بالتحرك بين بيروت ونهر الدامور 
جنوباء في السهل الممتد من سفح الجبل حتى البحرء باتجاه صيداء ثم 
العودة إلى بيروت؛ وذلك لنقل الرجال مع خيلهم. «وجعلهم يستكملون تنظيم 


سير هم 
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- يبدأ التحرك لتنفين هذه العملية يوم الثلاثاء في 70 أيلول: وبعد إشعار 
من «فؤاد باشأ» (الموجود في صيدا منن ”١‏ أيلول ) . 

- يتولى العمقيد «أسمون» مهام القيادة العليا ببيروت في أقاء غياب القائد 
الأضيل(65). 


د - العمليات الني نفذنها الحملة : 

بدأ «فؤاد باشا» تحركه نحودير القمرء تنفيذاً للعملية؛ يوم 14 أيلول؛ بعد 
أن أشعر الجنرال بذلك. وانطلق «بوفور» بدوره. من بيروت نحو دير القمر: 
صياح 60" أيلول (الساعة السابعة). ومعه 51٠٠«‏ من المشاأة. وبطارية 
مدفعية جبلية: وأربعون خيالاً للمواكبة»» كما انطلق العقيد «داريكوه (قاد فوج 
القتال )١7‏ مع سراياه الاثنتي عشرة؛ إلى عين صوفر("') حيث تمركز. 

بدأ الفريقان. العثماني والفرنسي, تنفين العملية وفقاً للخطة المرسومة, 
إلا أن تعديلاً طرأ على مسار تنفيذها جعلها بلا فائدة. اذ اتجه «فؤاد باشأ» 
بقواته نحو جزين(")., بدلا من أن يتّجه إلى دير القمرء مما أبقى «الكماشة» 
مفتوحة أمام الدروز الذين استطاعوا الإفلات منهاء وكانت تجمعاتهم قد 
لحظت في نيحا وبعدران: إلا أنها ما لبثت أن تفرقت ما أن علمت بتحرك القوات 
المشتركة نحوها. وأما دروز جزين والشوف. فقد حاولوا الهرب. فرادى؛ إما 
جنوياً بشرق نحو مرجعيونء وإما شرق نحو شبعاء في سفح جبل الشيخ. وأما 
«فؤاد باشا» الذي ترك مشاته في جزين وتقدم بخيالته إلى مشفره. فقد ظل 
فيهاء وأرسل أحد قادته «اسماعيل باشا». مع بعض فواته؛ إلى المختارة؛ لكي 
يؤمن الإتصال بقوات الجنرال. 
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ما أن اطمأن «بوفور» إلى أن الدروز أضحوا بعيدين عن حدود المناطق 
المسيحية (شمال طريق الشام)؛ إذ إنهم هربوا في الاتجاه المعاكس ( نحو 
الجنوب أو نحو جبل الشيخ). حتى استدعى إليه القوة التي كانت بقيادة العقيد 
داريكو, في عين صوفرء وأمرها بالتمركز في «بيت الدين»!(""). 

وفي 14 أيلول كانت القوات الفرنسية والعثمانية قد أحكمت قبضتها على 
الجبل الدرزي بكامله؛ بدءأ من طريق الشام شمالاً. حتى بيت الدين والمختارة 
وجزين جنوبأ؛ ومن قمة الجبل شرقاً إلى ساحل البحر غربأً. مما شكل «ضماناً 
للمسيحيين العائدين» إلى ديارهم('"). 

واستكمالاً للحصار الذي قرر «بوفوره ضربه حول الجبل الدرزي ومنع 
الدروز الفارين من العودة إليه. رأى أن يحتل البقاع الغربي: فأمر خيالته التي 
كانت قد بقيت ببيروت. وكذلك السرية الثانية لقناصة افريقيا (وكانت قد 
وصلت إلى بيروت بتاريخ 50 أيلول) أن تنتقل إلى «قب الياس» على طريق 
دمشق, لكي تتمركز فيهاء وتكون جاهزة «للتدخل في سهل البقاع: أو للإلتفاف 
حول جبل الشيخ: وفقأ للظروفء!(؟"). 

أما هو فانتقل: ومعه الرتل الرئيسي. من دير القمر إلى الباروك؛ واجتاز 
قمة جبل الباروك شرقاً؛ واتجه إلى «جب جنين» في البقاع الغربي» حيث 
تمركز. ومن «جب جنين» استطاع «بوفوره» أن يتحكم بالطريقين اللتين تقودان 
إلى راشيا جنوباً بشرق, وإلى دمشق شرقاً. 

وكان في نية «بوضور» أن ينفن الخطة التالية: 

- يتمركز «فؤاد باشا» في مشفرة أو في ضواحيها. فيشكل الجناح الأيمن 
للقوات الفرنسية التي انطلقت من بيروت شرقاً. 
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- يتمركز «بوفور» في «قب الياس» و«دجب جنين». فيشكل الجناح الأيسر 
للقوات العثمانية التي انطلقت من صيدا شرقاً. 

- يتقدّم الجناحان. بشكل دائري. شرقأ كذلك؛ نحو جبل الشيخ: بحيث 
تضيق هذه الدائرة كلما اقتربت من الهدف. مما يؤمن لقوات الجناحين سهولة 
التحرك والانتقال «إلى أي مكان يسعى فيه الدروز للاجتماع أو لإبداء 
المقاومة»(9). 

إلا أن هذه الخطة ظلت بلا تنفيذ. وظلت قوات «بوفوره في مراكزها. 

إزاء هذا الوضعمء نرى «بوقوره يحلّل موقف «فؤاد باشا» وتصرفه. 
مستنتجاً. من خلال ذلك؛ تقييما لهذا الموقف ورأياً فيه لا يخلو من الشك 
والريبة؛ فهو يرى أنه: كان أمام «غؤاد باشا»؛ المكلف؛ من قبل السلطان. بإنهاء 
الفتنة في سورياء والذي يتمتع؛: لأجل ذلك «بصلاحيات مطلقة». واحدأ من 
أمرين: 

١‏ - إما أن يرضى بالتدخل الفرنسي «كأمر واقع». وأن يتعاون مع «الحملة 
العسكريةه الفرنسية «لاستتباب النظام ومعاقبة المذنبين». فيبرئ. بذلك. 
حكومته من الاتهامات الملصقة بهاء وهي أنها «أعذت تلك الأحداث. وحرّضت 
على الفوضى والمجازره. 

” - وإما أن يعطل عمل «الحملة الفرنسية» ويمنعها من التدخل المجدي, 
موفراً. بذلك. أسباب النجاح لخطة حكومته التى تفضي «بإلغاء الامتيازات التي 
يتمتع بها مسيحيو ( جبل) لبنان منذ قرون»». لما في هذه الامتيازات من خطر 
على سيطرة السلطة العتمانية. 

ويقرّر «بوفوره» أن «غؤاد باشاء اعتمد «وجهة النظر الثانية. مع تظاهره بأنه 
يتبع الأولى». ويعلّل قراره هذا بما يلي: 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 0815م 


هناك في سورياء مسألتان: مسألة «دمشق»: ومسألة «جبل لبنان»؛ وقد 
استطاع «فؤاد باشا» أن يحل مسألة «دمشق» بما أجراه من تدابير زجرية 
وقاسية؛ فعم الهدوء فيهاء واستتب الآمن والنظام. وهوء بهذه الطريقة؛ حمّق 
أحد أهم غاياته وهى منع القوات الفرنسية «من الظهور في هذه المدينة: بأى 
ثمن». أما في «جبل لينان» حيث لا يزال الدروز يظهرون العداء للمسيحيين, 
ويستمرون في تهديدهم, فالأمر يختلف في نظر «فؤاد باشا». لذاء فهو سعى إلى 
إفشال أهداف الحملة وغاياتها الأساسية وهي توفير الأمن للمسيحيين, 
وإعادتهم إلى ديارهمء ومعاقبة الذين اعتدوا عليهم. ويقدم «بوفور» بعض 
المظاهر التى حملته على سوء الظن بتصرفات «فؤاد باشا» تجاه الحملة: 
ومنها: 

- سعى «فؤاد باشا» للتباطؤ كسبأ للوقت. وهو «لم يقرر العودة إلى بيروت 
في ١5‏ أيلول (وكان «بوفور» قد وصل إليها في ١17‏ آب) إلا بعد التهديد بأن أعمل 
دون مشاركته». 

- في الاتفاق الذي تم بين «بوفوره و«فؤاد باشاء» للقيام بعملية مشتركة 
ضد الدروزء كان على القوات الفرنسية أن تعمل في البقعة الواقعة «بين 
بيروت وطريق دمشق ودير القمره. وكانت مهمة هذه القوات «التفلب على 
مقاومة الدروزء وإعادة المسيحيين إلى قراهم. وتأمين سلامتهم التي 
يحتاجون إليها لكي يستقروا في فراهم». وكان على القوات العثمانية التي 
احتشدت في صيدا «أن تعمل. ضمن الهدف نفسه: في القسم الجنوبي من 
الجيل الدرزي». وكان على القوات الاتية من دمشق وأ قمسلردد: المنافذد التي 
يمكن للدروز أن يهريوا منها» للوصول إلى «ملاجئهم التقليدية في جبل 
الشيخ وحوران». 
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- تمكنت القوات الفرنسية من القيام بالمهمة الموكولة إليها «خلال شهر 
واحد»؛ فظهرت «في كل مكان كان يبدو أن الدروز سوف يقاومون فيه». رغم أن 
هذه المقاومة «لم تحدث في أي مكان». 
- بعكس ذلكء, سهلت القوات العثمانية الهرب للدروز «الأكثر تورطأً» في 
الأحداث. وذلك عبر خطوطها. وهكذاء فإن «العملية العسكرية» انتهت بلا 
نتيجة. «ولم يبق إلا مسألة القمع القضائي والتعويضات التي كانت من 
صلاحيات السلطة العثمانية». 
- بعد هذه العملية الفاشلة. اتحصر دور الحملة العسكرية المفرنسية في 
«المحافظة على الأمن» الذي وفرته للمسيحيين؛ وفي مساعدتهم «على إعادة 
إسكانهم»!'١).‏ 
وهكذا. فقد انهمك رجال الحملة: فيما تبقى لهم من وقت في الجبل؛ في 
مساعدة المسيحيين العائدين على دفن موتاهم وترميم منازئهم وتأمين الغذاء 
والكساء والطبابة لهه("0). 
وكانت قوات الحملة الفرنسية قد استقرت, في النصف الأول من تشرين 
الأول/ اكتوير :)187١(‏ على النحو التالي: 
-١‏ في بعبدا والحدث : 4 سرايا مشاة تعمل ضمن تطاق هاتين القريتين 
وضمن نطاق «قرى وادي شحرور وناحية الفرب 
التحتاني». 
١‏ - في حمانا : سرية واحدة تعمل ضمن نطاق قرى المتن كله. 
- في خان المديرج : سريتان تعملان على فتح طريق الشام. وبافي 
المسالك والمعابر في فصل الشتاء. 
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؛ - في بتاتر : سرية. 
6 - شي زحلة : ” سرايا تعمل ضمن نطاق «المدينة والقرى المحيطة بها». 


5 - في قب الياس : 4 سرايا مشاأة. وفصيلة مدفعية؛ وسريتا خيالة: وهي 
تعمل ضمن نطاق البقاع «من زحلة إلى كفرياء وتؤمن 
حراسة «المؤن والذخائر المجموعة في هذا الموقع». 

- في دير القمر ١ : ١‏ سرايا مشاة «تقوم بإعمار المدينة التي ستدين لنا 
بإعادة إعمارها. بصورة كاملة». 


4 - في بيت الدين ١‏ 5 سرايا مشاة تعمل على حفظ النظام في منطقتي 


«المناصف والعرفقوب». 

4 - في جبيل : سرية مشأة تساعد «السيد رينان» في مهمة «التنقيب 
عن الاثار». 

٠‏ - في بيروت : كتيبتان وسريتا خيالة: والمدفعية: احتياط. 


وبالإضافة إلى المهمات التى سبق ذكرها لهذه الوحدات في مراكزها 
ومواقعها المشار إليهاء فقد كانت تهتم «بإعادة الأشياء التي سرقها الدروز من 
المسيحيين» ومساعدتهم «على إعادة بناء منازلهم»» وعلى استتباب النظام 
وتعهد أمن المسيحيين فيهاء». 

وينهي «بوفور» مذكراته هذه عن «الوضع في سوريا» بأنه: 

«يجب أن يقوم في (جبل) لبنان نظام مسيحي هو. في الوقت نفسه. 
ضمان للمسيحيين في كل سوريا. وهذا النظام هو الذي كان قائماً فقيل عام 
8 . على أن يصبح أكثر جذرية: وذلك بأن تلحق موانيٌ صيدا وبيروت 
وطرابلسء وكدذلك سهل البقاع: ونواحي حاصبيا. وراشيا. بهذه الحكومة 
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الصغيرة التي ستنطلق ما أن تضمن أوروبا قيامها. وإذا ما حصلنا على هذه 
الحكومة. فإننا نكون قد فعلنا الشيء الكثير لمستقبل مسألة لا يمكن أن تسوى 
بشكل كامل إلا بالتفاهم الأوروبي التام؛ وهي المسألة الشرفية»(18). 

ترى ألا يستحق الجنرال «دي بوفور دوتبول». بسبب هذا الاقتراح: أن 
يكون «الأب الروحيء للكيان السياسي اللبناني الذي قام بعد ستين عاماً (عام 
)٠‏ والذي تُسب. خطأ, إلى الجنرال «غورو»5 هذا ما سوف نؤكّده خلال ما 
تبقى من البحث. 

بعد هذه العملية المشتركة بين القوات العثمانية والفرنسية في الجبل؛ بدأ 
«بوفوره يتحرك؛ اما لوحده أو مع قواته. بشكل مستقل عن تحرك القوات 
العثمانية التي تخضع لأوامر «فؤاد باشاء». وهكذا نراه 5 زحلة بتاريخ > 
تشرين الأول/ اكتوبر (1870١)؛‏ ثم يرسل كتيبة قناصة إلى «بتلون» بتاريخ ١‏ 
منه؛ وسرية قناصة مع سريتين من فوج القتال الخامس إلى «بتاتر»: بينما يبقي 
«العقيد كويير» في فب الياس. ومعه ما تبقى من فوج القتال الخامس ومن «بافي 
المشاة». مع «سريتي خيالة. والإسعاف والقافلة والتموين», ثم يعود إلى بيروت 
في مساء اليوم نفسه (4 تشرين الأول)؛. مصدراً أوامره؛ قبل مغادرته قب 
الياس» إلى المقدم برويل «األا5»6» للانتقال: مع سريتين أخريين من الخيالة: 
إلى «كفرياء» بتاريخ ٠١‏ منه؛ لمراقبة السهل «في ضواحي جب جنين». ومراقبة 
«المنافن التى سوف نجدها خلف البلدان التي يجب أن نحتلها في الجبل». ويعود 
هو إلى بيروت: في مساء اليوم نفسه (؟ تشرين الأول) (16). 

ولم تطل إقامة «بوفوره» ببيروت: إذ انه التحق: مساء ١١‏ تشرين الأول 
بالرتل الذي كان قد أرسله إلى بتاتر «لكي يجتاز البلاد الواقعة ما بين بيروت 
ودير القمر وقب الياس». إلا أن معلومات وصلته بأن المسلحين الدروز يتجمعون 
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في «بيصور وعبيه» بقيادة «زعماء مهمين» منهم. مما «يثير القلق لدى 
المسيحيين. ويجعل طريق بيروت - دير القمر غير آمنة», فقرّر أن ينفنذ الخطة 
التالية: 

- الافتراض: إذا طرد الدروز من بيصور وعبيه فسيكون عليهم إما أن 
يذهبوا نزولاً. جنوباً بشرق؛ وهيلقوا بأنفسهم في وادي نهر القاضي». أو أن 
«يذهبوا صعوداً (شرقاً) في وادي الصفاء ليبلغوا القمم الشرقية لجبل لبنان, 
«ويجتازوهاء عند الحاجة: إلى جبل الشيخ... رغم وجود المخافر التركية»('"). 

لذلكء ينبغي «سد كل المنافذ» التى ربما يحاولون الهروب منها. 

- الخطة: - «تتقدم ؟ سرايا من كتيبة القناصة المتمركزة في معسكر 
بتلون» حتى كفرنبرخ التي تشرف على نهر الصفاء فوق وادي هذا النهر. 

- «يتقدم العقيد «أوسمون» (رئيس الأركان) مع ؟ سرايا من الزواف. لكي 
يتمركز في عين تراز فوق نهر الصفا. 

- «يتمركز العقيد «داريكوه. من فوج القتال ؟١:‏ مع إحدى الكتيبتين 
(اللتين معه في بيت الدين) في كفرفاقود. بحيث يسد وادي نهر القاضي. 

- «تكون جميع هذه المفارز في موافعها فجر يوم ١4‏ تشرين الأول». 

- المهمة: «رد الدروز الذين يحاولون اختراق الحصار. ومطاردتهم» على 
أن لا يستعمل السلاح إلا ضد الذين يهربون أو يقاومون»(1"). 

- التنفين: صباح ١4‏ تشرين الأولء ترك «بوفوره» بتاتر «مع رتل متحرك 
مؤلف من سرية فقاصة راجلين و؟ سرايا زواف... وفصيلة هندسة. وفطعتي 
مدفعية جبلية». فكان «قبالة بيصور» عند ظهر ١ليوم‏ نفسه؛, ودخل بيصور 
والتقى «عقالهاء بينما هرب «جميع الأهالي:.: باستثناء هؤلاء النفر من 
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المسنين»: وقد أنذر العمقال بوجوب «عودة جميع الأهالي إلى القرية قبل حلول 
الظلام». 

- صباح يوم ١6‏ تشرين الأول: توجه «بوفور» بالرتل نفسه؛ إلى عبيه. 
فوصلها عند التاسعة صباحاً؛ وكما في بيصور. «هرب كل شباب هذه القرية 
بسلاحهم» عندما رأوا الرتل يتقدم.: «وتفرقوا بين الصخور حيث لم تعد 
مطاردتهم ممكنة». 

- من عبيه؛ توجه «بوفور» إلى كفرمتى؛ «وهي قرية عرف أهلها بطباعهم 
السيئة جداً. وقد أنيئت أن فيها مقاومة, إلا أنني وجدت هناكء كما في كل 
مكانء أناساً يعلنون خضوعهم». ويمترف «بوفور». بعد هذه الجولة: أنه لم يجد 
مقاومة منذ خروجه من بيروت في 77 أيلول؛ وكان قد اجتاز «كل الأماكن التي 
يمكن أ تبدى مثّل تلك المقاومة». 

من جهة أخرى. «تعرضت الكتيبة التي خرجت من بيت الدين: في أثناء 
انتقالها إلى عبيه. وعند وصولها إلى كفرفاقود. حيث يجب أن تتمركز. إلى 
أطلاق نار من مسلحين:؛ من هذه القرية: كانوا يهربون عند اقتراب قواتنا. وقد 
رد جنودنا بطلقتين قتلت احداهما درزياً. وكان هذا الدرس كافياً لكي يأتي 
الأهالي. جميعهم؛ ليقدّموا اعتذارهم ويخلدوا إلى التعقل. أما باقي الأرتال فلم 
تتعرض لشيء, وكانت تدخل معسكراتها عند وصولي إلى بيت الدين مساءء(؟"). 
وهكذا انتهت هذه العملية بلا أية نتائج مهمة. 

إنتقل «بوفور» من كفرمتى إلى دير القمر فوصلها صباح في ١١‏ تشرين 
الأول حيث عزم على أن يقضي النهار فيهاء إلا أنه لم يجد في دير القمر سوى 
١0‏ مواطناً من أصل نحو أربعة الاف» كان قد أعادهم إليهاء وذلك رغم وجود 
متسلم تركي كان قد تركه «فؤاد باشا» فيهاء ولكن هذا المتسلم لم يقدم أية 
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مساعدة إلى شعب دير القمر «البائس الذى يموت من الجوع:؛ والذي عاد فنزح 
إلى بيروت»»: لذاء قرر «بوفور» متابعة جولته إلى المختارة؛ فوصلها صباح اليوم 
نفسه؛ حيث قابل «أحمد باشا». والي صيدا, الذي كان يقيم في قصر سعيد بك 
جتيلاط. 

في صباح ١7‏ منه. وصل «بوفوره» إلى «بتلون» حيث سحب منها «كتيبة 
القناصة التى أصبح وجودها هناك بلا فائدة». ثم زار «كفرنبرخ والفريديس 
والباروك» وهي «قرى مختلطة» كان «بوقوره» فد أعاد اليها سما كبيراً من أهلها 
المسيحيين». ثم تابع جولته إلى «عين زحلتاء حيث بات ليلته هناك. 

وفي ١8‏ منهء التحق «بوفوره» بالقوات التى كانت قد اجتمعت «بمجدل 
معوش» بعد العمليات التي نفذتها يومي ؟١‏ و4١‏ المنصرمين7"). ويذكر 
«بوفور» في رسالته بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر انه زار. كذلك؛ في هذه 
الجولة: عين وزين: وشوريت,. وبريح. والعزونية؛ وعين دارا (؛"). 

بعد هذه الجولة التي قام بها «بوفور» على قرى المثلث الممتد من بتاتر 
إلى بيصور فعبيه فكفرمتى فدير القمر فالمختارة فبتلون فعين زحلتا فمجدل 
معوش, والتي استمرت نحو أسبوع (من ١١‏ إلى ١84‏ تشرين الأول) انتقل» مع 
مواكبته «من الخيالة. و؛ سرايا زواف» كان قد احتفظ بها تحت امرته؛ إلى 
حمانا. «حيث يوجد معمل فرنسي مهم للفزل»»: فوصلها يوم ١15‏ منه. ولكنه 
تلقى. في اليوم نفسه؛ رسالة من أوتري (لإ8أنا0) القنصل الفرنسي بدمشق؛ 
ينبته فيها أن رحيله عن قب الياس ترك أثراً سيئأ للفاية لدى المسيحيين 
المهاجرين من دمشق والمنتقلين إلى بيروت. حيث اكتظت بهم طريق بيروت - 
دمشقء فاضطر للعودة إلى قب الياس ووصلها صباح ٠١‏ منه. ولما رأى أن هذا 
الوضع «غير مقبول على الإطلاق». وان دمشق «سوف تصيح فارغة تمامأ من 
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المسيحيين؛ وتصبح بيروت مزدحمة أكثر من أي وقت مضى».: قرر السفر إلى 
دمشق لمقابلة «فؤاد باشاه» الذي كان لا يزال مقيمأ ذيهاء واستدعى, لمرافقته 
في رحلته هذه «الزواف الذين كانوا قد توجهوا إلى بيروت»: كما قَرّر أن 
يصطحب معه ١‏ سرايا و؛ قطع مدفعية وسريتي قناصة» على أن يصل إلى 
دمشق صباح يوم 7” منه؛ ولكنه لن يدخل دمشق إلا مع الخيالة المواكبة له؛ أما 
باقي الوحدات فستنتظره في الديماس(*). إلا أنه عاد فألفى رحلته إلى دمشق 
بعد أن تلقى رسالة من «أوتري» تنبئه بأن «فؤاد باشا» «في طريقه إلى بيروت» 
وأن «عبد القادر الجزائري» الذي كان ينوي لقاءه في الديماس «مريض للغاية» 
ولا يستطيع لقاءه(١").‏ 

ولكن «فؤاد بأشا» وصل إلى قب الياس مساء ١١‏ منه؛ فاجتمع به «بوفور» 
صباح 4”؛ ثم تابع «فؤاد باشا»؛ بعدهاء سفره إلى بيروت. وفي اليوم نفسه؛ عاد 
«بوفور» إلى بيروت بعد أن وجد أن بقاءه في معسكر قب اليأس؛ «لم يعد 
ضروريأء(7). 

ومن بيروت وبتاريخ ؛ تشرين الثاني/نوفمبر ١186؛‏ عاد «بوفور» ليطرح. 
من جديد. في رسالة منه إلى المارشال وزير الحربية الفرنسية: افتراحه 
بمشروع دولة مسيحية في جبل لبنان: على أن تلحق به «لتصريف منتجاته: 
موانىٌ طرابلس وبيروت وصيداء. وأن تشمل هذه الدولة «كل الجبل: من عكار 
إلى القاسمية؛ ومن البحر إلى الليطاني: مع قسم من سهل اليقاع... مضافاً إليه 
نواحي حاصبيا وراشياء. وعلى أن توضع هذه البلاد «تحت القيادة المسيحية 
نفسهاء. كما يقترح أن يحكم هذه الدولة أمير:من الأسرة الشهابية «التي ينتمي 
إليها الأمير بشير الذي يدين له (جبل) لبنان بالهدوء النسبي طوال 5: عامأ». 
والأمير الذي يقترحه «بوفور» حاكماً «للبنان الجديد» هو «الأمير مجيد» حفيد 
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الأمير بشير الثاني الشهابي؛ وابن الأمير خليل(*"). كما يقترح «لاستكمال 
تنظيم سوريا... سلطةً مسلمةٌ يجب أن تحل محل السلطة العثمانية في كل ولاية, 
دمشق» ويمترح حاكماً لها «الأمير عبد القادر الجزائري»!(""). 


أما الوضع الميداني لقوات الحملة في مطلع تشرين الثاني (1870): فقد 
حدده «بوفور» لوزير الحربية على الشكل التالي: 

- في ديرا لشقمر: ست سراياأ «من فلب فوج القتال ؟١»,‏ ومهمتها: الإسهام 
في إعادة بئاء المدشة. 


- في بعبدا: ؛ سرايا نخبة من فوج القتال ؟١؛‏ ومهمتها: الإسراع في 
إصلاح منازل البلدة. 

- مستوصف «للنافهين... وكل الضهفاء الحخارجين من المستشفضى. 
والذين هم بحاجة إلى نقاهة طويلة». 

- سريتان من سرايا النخبة من «فوج القتال الخامس» اتيتان من قب 
الياس. لتمصية فصل الشتاء مع سرايأ النخبة من «فوج القتال ؟7١».‏ 

- في زحلة: " سرايا من «قلب فوج القتال الخامس» آتية من قب الياس 
ومهمتها: اعادة بناء المدينة. 

- في قب الياس: سريتان تقيمان في قلعة خديمة تشرف على اليلدة: مع 
مستوصف ومخازن للمؤن. (كان في قب الياس ؟١‏ سرية من قلب الفوج ؟١,‏ 
أرسل ” منها إلى زحلة؛ و" إلى بعيداء وبقي ا سرايا: ” منها في القلعة وه ظلت 
تحت الخيام في البلدة). 
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- سرية من كل من الفوجين. الأول والثاني؛ من قناصة افريقيا 
(سريتان). 

- فصيلة مدفعية جبلية. 

- مفرزة هندسة بقيادة العقيد كويير. 

- في حمانا: سرية نخبة (أتت من بيروت إلى حمانا بمهمة خاصة). 

- في بتاتر: مماثل لحمانا. 

- في حرش الصنوبر يبيروت: - الكتيبة ١51‏ من القناصة الراجلين. 

- كتيبة الزواف. 

- سرية فوج الهوسار الأول. 

- سرية فوج السباهي الثاني. 

- مفرزة هندسة. 

- في بيت الدين: بقي الوضع على حاله كما كان في النصف الأول من 
تشرين الأول/ أكتوبر ( سرايا مشاة + مفرزة هندسة: بقيادة العقيد داريكو). 

- مفارز نقل تؤمن مختلف الخدمات في مختلف المواقء(:*). 

ويذكر «بوفور». في رسالة تالية إلى وزير الحربية بتاريخ ؟” تشرين 
الثاني/نوفمبرء أن لديه. في معسكر الصنوبر ببيروت؛ «كتيبة الزواف؛ وكتيبة 
القناصين, وسرية النقابين» وسلاح النقل البري». كما يذكر أن لديه «مستشفى 
وملحقاته... ومصالح ووحدات إداريةء!(41). 

ويبدو أن الوضع الميداني لقوات الحملة قد استقر على ما ورد أعلاه؛ إذ 
إننا لم نمد نعثرء في الرسائل والتقارير التي كان يرسلها قائد الحملة إلى وزارة 
الحربية: ما ينبئْ بأي تحرك جوهريء بل كانت معظم تقاريره تتعلق بأحوال 
البلاد وأوضاعها السياسية ورالإجتماعية والإقتصادية والطائفية وغيرها. مما 
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ليس له أية علاقة بمهمته الأساسية. وأهم ما ورد في هذه التقارير «مذكرات 
ومعلومات عن البلاد التي يجب أن تشكل حكومة لبنان» التي سبق أن اقترحها, 
ويدرسء في هذه المذكرات. أحوال مختلف الطوائف الواقعة ضمن الحدود 
الجفرافية للمناطق التي يقترح قيام دولة لبنان فيها(”*2. ويخلصء من كل 
ذلك: إلى اقتراح مشروع متكامل «لتشكيل حكومة لبنان» التي يجب أن تكون 
حدودها: 


5-9 شمالاً: النهر الكبير. 


«- شرقاً: قمم جبال لبنان الشرقية وجبل الشيخ بحيث يتم الاحتفاظ 
بالحدود الحالية (أي بتاريخ ١6‏ شباط/فبراير 187١‏ تاريخ وضع التقرير) 
لنواحي بعلبك والبقاع وحاصيبيا وراشيا. 


«- جنوياً: الحدود الحالية للحولة وبلاد بشارة. 
وو- غرباً: البحر المتوسط. 


معلى أن تضم بيروت وطرابلس وصيدا وضواحيهاء إلى هذه 
الحكومة(45)., 


وأكثر من ذلك فهو يقدّم جدولاً إحصائيأ «للنواحي والأماكن الواجب 
جمعها لتشكيل حكومة لبنان». فيحصي عدد السكان من كل طائفة وفي كل 
ناحية من هذه النواحي ( الشمأل والجبل والبقاع والجنوب وبيروت) مع أسماء 
الأسر النافذة والأسر الحاكمة في كل ناحية؛ وعدد الرجال المسلحين الذي 
يمكن أن يتوافر لكل طائفة في كل ناحية(؛*)؛ بالإضافة إلى المداخيل المقدرة 
للدولة الفقيدة: وظلى سميل المغال:ثراة وعقست: 


عدد السكان (في الدولة المقترح تشكيلها): 


- موارنة 3 نسمة. 
- روم منشقون (أرثوذوكس) 78:4٠ ١‏ نسمة. 
روم كاثوليك 0" تنسمة. 
دروز 22٠‏ لسمة. 
- متاولة ( مسلمون شيعة) 0011 نسمة. - 
- مسلمون (سنة) 0 نسمة. 
- اسرائيليون نسمة. 
مجموع السكان تسصة . 
عدد الينادق بنداقية . 
الضرائب المجباة 61 ققرشاً. 
مدخول الدولة: 
ضريبة الميرى ٠‏ فرش 
الجمارك ومداخيل مختلفة: 
- من بيروت 00 فرش 
- من طرايلس ١600,‏ فرش 
- من صيدا 7000٠٠‏ فرش 
مجموع المداخيل فرش 
توزيع الرجال المسلحين على مختلف الطوائف: 

- مسيحيون 017 رجلا 
- درود رجلا 
- مسلمون (سنة) رجال 
- متاولة (مسلمون شيعة) 2 ٠١4٠-٠‏ رجل 
المجموع 0 يذل 46 ) 

بيروت في ١١/شباط‏ ١كذما‏ 
الجنرال قائد الحملة العسكرية على سوريا 


بوقور 
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ويلغت الحماسة بالجنرال الفرنسي درجة جعلته ينصرف إلى جمع 
التواقيع على عرائض من الأهلين ( المسيحيين) تطالب «بحكومة مسيحية في 
لبنان». وقد قدّم لوزارة الحربية الفرنسية وثيقة تحمل 70171١7‏ توقيعاً من 
مختلف المناطق التي تدخل ضمن «الدولة» التي يقترحها(7*). 


ه - محاولات التمديد للحملة : 

كان من المتفق عليه: وفقاً لبروتوكول " آب/ أغسطسء أن تنتهي مهمة 
الحملة العسكرية على سوريا بتاريخ 6 آذار/مارس 181١‏ (إذ إن المدة 
المحددة لمهمتها هي سنة أشهر فقط. ابتداء من تاريخ اكتمال عديدها 
ببيروت: وذلك باتفاق تم بين الدول الست في © أيلول/ سبتمبر .)187١‏ 

إلا أنه. منذ أن وطأت أقدام جنود الحملة أرض سورياء وبدأت بتنفيذ 
مهمتها. بدأ «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية, التفكير في التمديد لها. وما أن 
طرح موضوع التمديد للبحث؛ من قبل فرنساء حتى سارع «اللورد رسل» وزير 
الخارجية البريطانية. بتاريخ 1" تشرين الثاني/نوفمبر :»181١‏ إلى رفض 
اقتراح التمديد جملة وتفصيلاً. ثم أعلن. في + شباط/فبراير :1841١‏ عن 
وجوب أن تفادر الحملة الفرنسية سورياء وفقاً للاتفاق الذي تم بين الدول في 0 
أيلول/ سبتمبر :187١‏ أي في © آذار/مارس عام ,187١‏ ولكنه اشترط أن يوافق 
الباب العالي على أي تمديد يمكن أن يقترح. ولم يعدم «توقنيل» وسيلة للحصول 
على تأييد من بعض الدول الكبرى المعنية بالأمر. إذ دعا إلى مؤتمر للدول 
الست. يعقد فى باريس بتاريخ ٠١‏ شباط/فبراير )1471١(‏ لدراسة هذه 
#بالقضية. وقد رفض الباب العالي. في هذا المؤتمر؛ رفضاً قاطعاً. أي تمديد 
للحملة إلى ما بعد 0 اذار/مارس أكمل وفقاً لما جاء فى اليروتوكول الذي حدد 
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مدّة بقائها بستة أشهرء ووفقاً لاتفاق © أيلول. متحملاً مسؤولية استتباب النظام 
والأمن في هذه البلاد (سوريا) بلا أية مساعدة خارجية. وأيده. في ذلك, 
مندوب انكلترا؛ ولكن باقي المؤتمرين (روسيا وبروسيا والنمسا) خذلوا كلا من 
انكلترا والباب العالي: ووافقوا على التمديد للحملة لمدة شهرين آخرين اعتباراً 
من © آذار/مارس 187١‏ ولغاية ه أيار/مايو :167١‏ ورغم ذلك: فقد رفض 
«توقنيل» هذا القرار وأصرّ على أن يربط رحيل القوات الفرنسية من سوريا 
بإنهاء اللجنة الدولية مهمتها ببيروت. ووضع نظام جديد لجبل لبئنان يحفظ 
استقراره واستتباب الأمن فيه. ولكن كلاً من الباب العالي وانكلترا رفضا ربط 
مهمة اللجنة الدولية بمهمة الحملة العسكرية. وأصرا على أن أهداف اللجنة 
تختلف عن أهداف الحملة؛ مع اصرارهما على رفض التمديد لشهرين: كما 
أقره المؤتمر في اجتماعه الأخير. وهكذا بدأت المفاوضات من جديد, تتقدم 
تارة وتتعثر أخرى. فمن جهة يصر «توقنيل» على ربط مهمة الحملة بمهمة 
اللجنة: والتمديد للأولى حتى انتهاء الأخيرة من مهمتهاء بينما ترقض انكلترا 
والباب العالي هذا الطرح رفضاً باتاً. بذريعة أن لا علاقة لمهمة الحملة بمهمة 
اللجنة من جهة: وأن بوسع الباب العالي تأمين الهدوء والاستقرار والنظام في 
الجبل. من جهة أخرى(”*). 


وكان ممثلون للدول التي وقعت بروتوكول باريس (في ؟ آب) قد بدأوا 
يجتمعون ببيروت للبحث في أسباب الفتنة وتحديد مسؤوليات زعمائها. وتقدير 
الخسائر وتحديد العقوبات: وفي وضع نظام جديد لجبل لينان يلفى: بموجبه: 
نظام القائمقاميتين» وكان «بوفور» يتابع نشاط هذه اللجنة. ويضمن تقاريره 
إلى وزير الحربية خلاصة لهذا النشاط. بالإضافة إلى العديد من المواضيع 
التى تضمنتها هذه التقارير (ويحسن العودة إليها بالتفصيل في كتابنا: فرنسا 
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والموا ارنة ولبنان أو فى كنابا: 61 - 1860 8 ]لاه 06 606011108016 5م001 ) 
والتي لا تمت. بأية صلة. إلى مهمته الأساسية. وفي الحقيقة. فقد تدخل 
«بوفور» في كل الشؤون الداخلية لأهالي جبل لبنان. حتى أدق التفاصيل 
وأصفرها. وكان مستفزأً لفريق من الأهالي في تحيزه وتعمصبه لطائفة دون 
أخرى في الجيل. 

وبعد جولات عديدة من النقاش والحوار بين العواصم الست ( باريس 
ولندن والاستانة وبطرسبرغ وبرلين وقيينا): وبعد أن تحرّج الموقف. من 
جديد. تحرجاً خطيراً. اقترح وزير خارجية بروسيا أن تمدد مهمة الحملة 
ثلاثة أشهر فقط. كحدٌ أقصى للاحتلال لا تمديد بعده. وعلى هذا الأساس, 
انمقد المؤتمر من جديد. في باريس بتاريخ ١0‏ اذار/مارس ,187١‏ وناقش 
المؤتمرون الأمر ثم انتهوا إلى قرار بأن تمدّد مهمة الحملة ثلاثة أشهرء كحد 
أقصى غير قابل للتعديل: على أن تنتهي اللجنة الدولية من أعمالها مع انتهاء 
مدة الاحتلال هذه. وحدّد المؤتمر تاريخ © حزيران/يونيو كحدّ أقصى لهذا 
الاحتلال. بحيث لا يبقى. بعده؛ أي جندي فرنسي على أرض سوريا(28). وقد 
وضعت الدول المشتركة في المؤتمر بروتوكولاً ألحقته باتفاقية حملت تاريخ 
4 أذار/مارس ١87١‏ ونصت على التمديد لقوات الحملة حتى التاريخ 
المذكور (0 حزيران) وذلك بموافقة جميع الدول المشاركة. باستثناء 
حكومتي بريطانيا والباب العالي؛ اللتين وافقتا مع التحفظء وأصرتا على عدم 
الربط بين مهمة الحملة ومهمة اللجنة الأوروبية(**). 

وهكذا أنهى المؤتمر أكثر المشاكل تعقيداً. وإن لم يكن الحل مرضياً 
تماماً لفرنسا, مما اضطر اللجنة الدولية التي تجتمع ببيروت إلى تكثيف 
جلساتها لإنهاء عملها في الوقت المحدد. وبالفعل: انتهت اللجنة من مهمتها, 
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بعد انتهاء المدّة المحدّدة للحملة بأيام. حيث وضعت نظام المتصرفية لجبل 
لبنان: وأقرته بتاريخ 4 حزيران .)1'01851١‏ ْ 


ويبدو من التقارير التي دأب قائد الحملة الجنرال «بوفور» على إرسالها 
إلى وزير الحربية الفرنسية, منذ آخر عملية عسكرية له في الجيل؛ وأخر توزيع 
تكتيكي لقواته فيه ( مطلع تشرين الثاني/نوفمير :.)١187١‏ أن هذه القوات ظلت 
بعيدة عن القيام بأي نشاط عسكري ملموس طوال ما كان قد تبقى لها من مدة 
إقامتها في هذه البلادء لذاء أخذت هذه القوات تتلهى بمساعدة الأهلين 
المهجرين من منازلهم وقراهم. للعودة إلى هذه المنازل والقرى: ومساعد تهم 
في الترميم وإعادة البناء لما تهدم منهاء وإعادة المسروقات إلى أصحابها. 
ومساعدة المحتاجين والمعوزين, كما أخذت قيادتها تدبج التقارير التى تتحدث 
عن أوضاع البلاد وأحوالها المعيشية والاجتماعية والطائفية وسواهاء وتتلقى 
مختلف الشكاوى والعرائض وتعالج أسبابها(!*). 


أما أهم الأعمال التى قامت بها قوات الحملة في هذه الفترة؛ فهي تلك 
التي قامت بها القوات المتمركزة في دير القمر. حيث ساعدت على إعادة أهل 
هذه البلدة إليها. بعد إعادة إعمارها. ويبدو. من خلال التقارير المرسلة من 
قيادة القوة المتمركزة في هذه البلدة إلى فيادة الحملة. مدى اهتمام فيادة 
الحملة بدير القمر وسعيها لأن تستعيد هذه البلدة نشاطها وحيويتها وأهلها. 
وذلك بسبب ما تحظى به هذه البلدة المسيحية من موقع متميز في فلب الجبل 
الدرزي. وكانت تعزّز حاميتها. دوماًء بما تحتاجه من جندء حتى بلغ عدد 
السرايا في دير القمرء بتاريخ ١4‏ تشرين الأول/اكتوبر 185١‏ «خمس 
سراياء(”*). كما كانت الحامية تزود أهالي البلدة بحاجاتهم للطيابة والدواء 
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والفذاء(؟*). إلا أن الحملة لم تتوان. في الوقت نفسه. عن ملاحقة تجمعات 
الدروز أينما كانت(8). 


وقد دأبت قيادة الحامية في دير القمر على رفع بيان عددي مفصل لقيادة 
الحملة. كل شهرء. عن عدد السكان الذين عادوا من أهالي دير القمر إلى 
بلدتهم»: وذلك بحسب مهنة كل متهم, ونثبت. فيما يلي كنموذج لهذده البيانات 
العديدة:ء بيانين: 


الأول: البيان العددي لأهالي دير القمر بتاريخ أول تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 . 

والأخير: البيان العددى لأهالى دير القمر بتاريخ 1١‏ أيار/مايو 1871. 

ويتبين: من هذين البيانين اللذين تفصل بينهما فترة تمتد نحو ستة 
أشهرء أن عدد العائدين. من أهالي دير القمرء خلال هذه الفترة؛ قد بلغ 
نحو خمسماية نسمةء باعتبار أن عدد الأهالي الذين كانوا في البلدة: عند 
وضع البيان الأول. هو 48/ا نسمة:ء وقد ارتفع هذا العدد عند وضع البيان 
الأخير (وهو البيان الذي وضهه قائد الحامية قبل مغادرة البلدة) إلى 
نسمة. 


وفيما يلي البيانان المذكوران: 
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و(أ) - البيان العددي لأهالي دير القمر بتاريخ أول تشرين الثاني / ١85١‏ 


١‏ د 


سلا حيون ١‏ 
حلا قون > ؟ 0 
لحامون 0 ١‏ 5 
خبازون 7 - ١‏ 
طرازون ١ 5 ١‏ 
أصحاب مقاهي 0 ١‏ 1 
صانعو أدوات مطبخية 1 ١‏ 7 
صانمو أحذية ؟ 9 ل 
عطارون وبقالون ١ ١ ١‏ 
مبيضون ١ ١‏ 
صانئعو صابون ١ ١‏ 
حدادون 0 ١‏ 4م 
صانعو فراء - ١ ١‏ 
قلا حون ين - لون 
بناؤون ١ 3 ١‏ 
بائعو مأكولات ل ١ ١‏ 
بائعو أشياء مصتعة ١‏ 5 فى 
بائعو فول وحمص ١ - ١‏ 
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العالدون بحسب مهنتهم في ١‏ تشرين لقان 
بغالون ١‏ 1 ُْ” 
تجار ١‏ 
صاغة 1 
صانعو قياطين* 0 
سراجون ١‏ 
خياطون 5 
دباغون 1 
صباغون 5 
حياكون 16 
بلا مهنة 1 
المجموع م 
نساء مع أزواجهن 

وبئاتهن /ا0 و 8 
أرامل 7 غ ل 
أطفال من الجنسين 

مع أهلهم فخ ا 0 
وشا موه و“ "١‏ 03 


المجموع الام | | 500إه | | 640" 0 | "ل 


بيت الدين في > تشرين الثاني/ 187١‏ 
المقيد قائد فوج القتال الثالث عشر 
داريكو (5*) 
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و(ب) - البيان العددي لأهالي دير القمر بتاريخ 7١‏ أيار/ ١851١‏ 


العائدون بحسب مهنتهم العائدون خلال ه أيام | في 76 أيار 
ءظ : ١‏ 


سلاحيون 
حلا فون 7 - / 
لحامون ١ - ١‏ 
خبازون , 2 , 
طرازون ١ 5 ١‏ 
أصحاب مقاهي 0 - 0 
صانعو أدوات مطبخية 3 3 1 
صانعو أحذية ١ ١‏ 3 
مبيضون ١‏ - 1 
صانئعو صابون ١ - ١‏ 
ستكريون ١ 5 ١‏ 
حدادون ١ - ١‏ 
قلا حون انا - يفن 
بناؤون 1 - 1 
بائعو مأكولات ١‏ 3 1 
بائعو أشياء مصثمة ع - :3 
بائعو فول وحمص > ِ ١‏ 
بيطريون 4 - / 
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العائدون بحسب مهنتهم العائدون خلال ه أيام | في ١١‏ أيار 
35 - 





تجار فى 
صاغة ”7 
صائعو فياطين فى 
سراجون , 

خياطون 5 
دباغون - 

صباغون ' 

حي كون ا 
بلا مهنة 
نساء مع أزواجهن وبناتهن ١ ١‏ 5 
أرامل لف 4 لف 
أطقال من الجنسين مع أهلهم | 56١‏ يح حكن 
يتامى 16 1 00 


بيت الدين في 57 أيار/ مايو 18471 
العقيد قائد فوج القتال الثالث عشر 


داريكو (1؟) 
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ز - رحيل الحملة ؛ 

ما أن شاع خبر قرب رحيل القوات الفرنسية عن الجبل حتى عمت القرى 
المسيحية موجة من الحزن العميقء وبدأ المسيحيون يتهيأون «ليوم الرحيل» 
بشكل أقلق «الجنرال دي بوفور» قائد الحملة؛ مما جعله يكتب إلى وزير الحربية 
بياريس عارضاً له بالتفصيلء الوضع المقلق للمسيحيين في الجبل؛ إذ جاء في 
احدى رسائله: 

«كلما اقترب موعد رحيلنا ازداد إحباط المسيحيين: وعبثاً نسعى إلى 
إفهامهم بأن سحب القوات الفرنسية لا يعني: إطلاقاً. التخلي عنهم: وأن عمل 
أوروبا سيستمر بشكل يوؤْمن لهم مستقبلهم, ولكنهم لا يستطيعون الركون إلى 
الأمن والإطمئنان إذا ما تركناهم في الأوضاع التى هم فيهاء بلا حماية أخرى 
سوى هؤلاء الجنود العثمانيين أنفسهم, الذين يخشون منهم أكثر من خشيتهم 
لمسلمي البلادء وأكثر من خشيتهم للدروز أنفسهم. وينتظر الجميع؛ بقلق: 
الحل الذي سوف يقرّر في القسطنطينية. كما أن معظمهم يستعد لمغادرة 
البلاد إذا لم تقدم له ضمانات جدية»(""). 

وجاء في رسالة أخرى: 

«يستحيل علينا أن نصف الحزن المبرح لهؤلاء التعساء؛ ومشاهد الأسى 
التى بدت عليهم عندما بدأت طلائع قواتنا تتجه نحو المرفأ لتبحر مغادرة. فقد 
ظل مقري العام طوال يومين؛ محاطأ بحشود اللاجثين الذين كان يستحيل 
إبعادهم بدون استخدام القوة. وكانوا. جميعهم.ء يبكون ويتضرعون إلينا ان لا 
نتركهم ابدا. كما كان الارامل واليتامى. من دمشق ودير القمرء يطلقون 
صرخات ممزقة؛ ويتعلقون بجنودنا الذين يمرون: وهم يريدون أن يبحروا 


معهمء ويتركوا البلاد. 
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«وفي صور وصيدا؛ تكررت المشاهد نفسها عند رحيل السرايا التي كانت 
تحتل هاتين المدينتين. وفي حماناء ورغم الجهود التي بذلها الضابط قائد 
المفرزة؛ فقد أتى كل الأهاليء تقريباً. إلى بيروت. وقد تمكنء بعناء شديد, أن 
يبقي بعض النسوة لإطعام دود الحريرء المورد الوحيد لهؤلاء الأهالي. 

«وفي دير القمرء لم يكن ممكنأ منع الذعر بين الأهالي. فلا وجود قواتنا 
التي كان عليها أن تبقى: بعد لبضعة أيام: في هذا الموقع: ولا نصائح ضباطنا. 
استطاعت منعه: اذ توقفت الأعمال فوراً وتركت الأنوال: وبدأ كل واحد يستعد 
للذهاب إلى بيروت. وفي 14 أيار ترك قسم من الأهالي البلدة. مخلفين وراءهم 
المنازل التى أعادوا بناءها بكثير من العناء. وتاركين محاصيلهم ودود الحرير, 
ليلجأوا إلى الساحل؛ وهم مصممون على أن يبحروا مع قواتنا مفادرينء[*1). 

وجاء في رسالة ثالثة: 

«وأما دير القمرء فلم يبق فيهاء حتى الأمس ١(‏ حزيران)؛ سوى ماية من 
الرجال ونحو مايتي امرأة: وقد اتخن هؤلاء قراراً بالبقاء في البلدة لرعاية دود 
الحرير. مما يؤكّد أن عودة أهالي دير القمر إلى بلدتهم. كما ورد في 
الإحصاءات التي قدّمناء لم يكن إلا بسبب ما شعروا به من أمن وطمأنينة 
لوجود القوات الفرنسية في البلدة». 

ويستطرد «بوفوره» في الرسالة نفسها: 

«كان وداع المسيحيين. الذين تجمهروا على الطرق التي سلكتها مفارزنا 
نحو بيروت؛ ويأسهم ودموعهم. وكذلك المظاهر اللطيغة التي أبداها الدروز 
أنفسهم. برهاناً كاذياً على التعاطف الذي أوحى به جنودنا الشجعان للجميع: 
وعلى الحسرة التي تركتها فرنسا في هذه البلاد التعيسة. حيث لن تمحى؛ الى 
الأبد. ذكرى تدخلها الكريم: والخير الذي صنعتك(؟*). 
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البلاد التعيسة؟ 

حقأ؛ إنها بلاد تعيسة؛ ودليل ذلك ان الحرب - الفتنة التي اندلعت عام 
٠‏ والتي أدّت إلى احتلال القوات الفرنسية لجبل لينان؛ اندلعت: هي نفسهاء 
في فترات متلاحقة بعد ذلك 157١0(‏ و1508 و1976) وآخرها تلك الحرب 
المريرة التي لا نزال نعاني من اثارها إلى اليوم. 

وستظل «البلاد التعيسة» عرضة لهذه الحروب ما دام يحكمها نظام 
طائفي بفيض لم نجد. بعدء حاكماً جريئاً مقدامأ ينقذ الشعب والوطن منه ومن 
ويلاته وسيئاتة: جاهرا ومستكيلا . 

وكان عديد قوات الحملة الفرنسية على سوريا قد بلغ عشية مغادرتها 
للبلادء وبالتحديد في أول أيار/مايو 77١8:187١‏ رجلاً. موزعين على الشكل 


التالى: 

الفوج العديد 
- القناصة الراجلون: الكتيية السادسة عشرة ذى 
- فوج القتال الخامس: 

- الأركان ابه 
- الكتيبة الأولى ابام 
- قسم من الكتيبة الثانية 61م 
- فوج القتال الثالث عشر: 

- الأر كان 44 
- الكتيبة الأولى 60 
- الكتيبة الثانية غ4860م 


- فوج الزواف الأول: (الكتيبة الأولى) فد 
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الفوج العديد 
- فوج الهوسار الأول: ( السرية الأولى) ١/١‏ 
- الفوج الأول من قناصة اغريقيا: | 
- الأركان 

- السرية الثالئة 

- الفوج الثالث من فناصة افريقيا: م١‏ 
- الأركان 

- السرية الثالثة 

- فوج السباهي الثاني ١6‏ 
- فوج المدفعية الأول: ( البطارية الخامسة) غ4 
- السرية الأولى من قفل المدفعية ١١‏ 
- فوج المدفعية العاشر: (البطارية الأولى) ام 
- فوج الهندسة الثاني: ( الكتيبة الثانية. السرية السادسة) ١65‏ 
- سواقون 8 
- عمال المدفعية (السرية السادسة) 10 
- سلاحي (قرداحي) مدفعية ب 
- قفل النقل والتموين العسكري: 

- السرية الثانية كف 
- السرية الثالثة 0 
- عمال الإدارة: 

- الفصيلة الأولى 7 
- الفصيلة الحادية عشرة 0١‏ 
- الفصيلة الخامسة عشرة 15 


المجموع مم ابو( )٠٠١‏ 
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وبما أن الحملة العسكرية على سوريا «لا يمكنها أن تبقى بعد © حزيران». 
فقد أصدر المارشال «راندون» وزير الحربية الفرنسية:؛ أمرأ إلى البحرية 
المرنسية بالاستعداد «لكى تبحر بموات هذه الحملة. حتى ذلك التاريخ: وعلى 


الوجه التالى: 

١-إلى‏ فرنسا: 

- فوج الفتال الخامس إلى بلوا 

- فوج القتال الثالث عشر إلى تولون 

- الكتيبة السادسة عشرة من القناصة الراجلين الى تولوز 

- السرية الأولى من فوج الهوسار الأول إلى كليرمون فيرّان 

- البطارية الأولى من فوج المدفعية العاشر إلى تولوز 

- مفرزة من السرية السادسة لعمال المدفعية إلى ليون 

- سرية من التقابين ومفرزة من التقابين 

السواقين من الفوج الثاني للهندسة إلى اراس 

- ؟ مفارز من الفصائل الأولى والحادية عشرة تجد هذه القوات؛ عند ابرارها, 
والخامسة عشرة لعمال الإدارة: ومفرزة مشاة, الأوامر التي توجهها إلى مراكزها. 
ومفرزة جندرمة. 

7 - إلى الجزائر: 


- كتيبة من فوج الزواف الأول 

- سرية من فوج قناصة افريقيا الأول 

- بطارية من فوج المدفعية الأول - إلى فرفة الجزائر 
- سرية من الكتيبة الأولى لقفل المدفعية 

- سرية من الكتيبة الثانية لقفل النقل والتموين العسكري 

- مفرزة من سلا حيي المدفعية 


- سرية من فوج الزواف الثاني - إلى فرقة وهران 
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(وكانت الفرقة الأولى في مدينة الجزائر والفرقة الثانية في مدينة 
وهران والفرقة الثالثة في مدينة قسنطينة) .)١''(‏ 

ويبدي المارشال «راندون»: وزير الحربية الفرنسية. في أمره هذا إلى 
الجنرال دي بوفوره» قائد الحملة, إصراراً واضحاً على أن يأخذ «كل 
الاستعدادات اللازمة لجمع الأشخاص والمعدات في المرفأ بشكل يمكنهم من 
الإبحار قبل انتهاء الفترة المحددة لبقائنا في سوريا» وإفادته «بشكل صحيح 
جداً. عن تنفين التدابير بهذا الصددء!('١١).‏ 

وتنفيذاً لهذا الأمر. أبحرت فوات الحملة. في الوقت المحددء إلى كل من 
فرنسا والجزائر. كما خطط لها فأيحر: 

١‏ -إالى فرنسا: 7١0‏ ضابطأً و0111 رتيباً وفرداً و6049 جواداً وبغلا. 

؟ -إلىالجزائر: 0/ ضابطأاً و"/ا١7‏ رتيباً وفرداً و71١٠‏ جوادا 

.)1١؛(ًلغيو‎ 

وبعد رحيل القوات البرية الفرنسية؛ بقي الأسطول الفرنسيء بقيادة 
الأميرال (الفريق البحري) «لوباربييه دي تينان 11080 08 16أ83:6 ©هاء في 
المياه السورية. حيث جعل مقر فيادته في الباخرة «لابريتاني 86139576 ق-ناأ» 
وكان يساعده في القيادة كل من: النقيب «جيكل دي توش 085 (16ا160 
5 و والنقيب «دي لاغريناديير 316030166 ١3‏ 08» قائد سفيئة 
«الموغادور 1409300 هاه ( وقد رقي هذان الضايطان:ء في الفترة نفسهاء إلى 
رتبة مساعد أميرال (عميد بحري (60016-8:018) وكان هذا الأسطول يضم 
السفن الحربية التالية: 

لابريتاني. والموغادورء والإيلو (0اةالاع'ا). والكوليير (701660) 8ا) 
ولوفونتينوا (/إ01 15002160 86ا)؛: ولوكاتون (8100© 18 .)١'١()‏ وكانت مهمته: 
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«مرافبة الشواطىٌ السورية. وحماية المسيحيين الذين كانوا ضحايا مجازر 
٠‏ ومساعدتهم مأ أمكن. وأخيراً المتابعة. عن فرب. للأحداث التى 
ستجريء في لبنان» بعد رحيل الجيش (القرنسي). وخصوصاً تركيز النظام 
الجديد (لجبل) لبنان»!1''). 

ويقول الجنرال «ديكروه في مذكراته: «عند رحيلناء كان الأسطول 
الإنكليزي قد كبر كثيراً. حتى أن الجيش الفرنسي بداء وهو مفادرء كأنه يقوم 
باستعراض أمام ذلك الأسطول. وقد ظل الإنكليز أسياد البحر والساحل 
السوري على الإطلاق» بينما رحلناء نحن؛ دون أن نترك, ولوذ كرى. لمرورتا... 

«لقد قام جنود الجيش الفرنسي بمهمة رحمة أكشثر منها حملة 
عسكريةء(١٠).‏ 

وكان اللورد «رسل» وزير الخارجية البريطانية؛ قد أخبر سفيره بياريس, 
اللورد «كولي». في رسالة منه بتاريخ ١7‏ أذار/مارس .187١‏ ان الحكومة 
البريطانية قد أمرت «بإعداد أسطول بحري للمرايطة على طول السواحل 
(السورية) بدءأ من أول أيار وحتى نهاية الصيف». وذلك بهدف «تخويف أولئّك 
الذين يمكن أن يكونوا مستعدين لاستئناف المجازر التي جرت في العام 
المنصرم». ويستطرد اللورد «رسل» قائلاًء في رسالته. إن الحكومة البريطانية 
ستكون سهيدة «إذا عملت بالإتفاق مع الحكومة الفرنسية, لتحقيق هذا 
الهدف(5١).,‏ 


سس شائج الحملة : 
وفي نقد لسلوك فوات الحملة الفرنسية على سورياء نستمع إلى المؤرخ 
الإنكليزي الكولونيل تشرشل؛ الذي عاصر تلك الأحداث يقول؛ بتهكم شديد: 
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«وأخيراً. حان اليوم الذي تأجل طويلاً ولم يكن ممكناً تجنبه؛ وأشرقت 
شمس الخامس من حزيران على العلم الفرنسي المثلث الألوان» تطرح أشعتها 
اللماعة على خزيهم. ويبحر الزواف الشجعانء مسنترين بظلام الليل: خلسة. 
لقد كان هناك شعور عام بالرثاء لهذا التراجع المثير للشفقه؛ لحرس متقدم 
لأمة عظيمة»(؟١).‏ 

ويصف الأميرال «دي توش» رئيس أركان الأسطول الفرنسي على سواحل 
سورياء الجنرال دي بوفور» بقوله: «كان من الصعب أن تعهد قيادة الحملة 
الفرنسية إلى أيد أكثر عجزأء(''')؛ ويعلق «روشمونتكس» على ذلك بقوله: «يبدو 
هذا الحكم, لأكثر المؤرخين, قاسياً أكثر من اللازم. خصوصاً أنه لم يأخذ 
بالاعتبار وضع الجنرال الذي غادر فرنسا دون توجيهات محدّدة؛ وقد أعطي 
السلطات الكاملة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية: وفي الوقت نفسه؛ نصح بأن 
يتحاشى كل عمل يمكن أن يثير انفعال الحكومة الإنكليزية»!'١١).‏ وفي هذا 
السياق نفسه؛ يرى «يوجولا» أن الامبراطور «قمّط (كبل) الجنرال وجنوده: 
وانتزع منهم حرية الحركةء('١١).‏ 

أما الجنرال «ديكرو». وهوقائد المشاة في الحملة والرجل الثاني بعد «دي 
بوفور». فهو يرى أنه كان على الجنرال أن يعمل بنصيحة اللورد «ديفرين» الذي 
اقترح «أن نسير إلى دمشق مباشرة». وفي هذه الحالة؛ «كان يمكننا أن تأخذ 
دمشق كهدف. فنصل إليها بسير سريع:ء ونئذر المدينة بالاستسلام. مطاليين 
بتسليم المجرمين الرئيسيين: ونقدم لهم: في المكان نفسه؛ مثلاً صارخاًء إذ 
نعسكرء بخيالتناء في الجامع الكبير. خلال 58 ساعة, ثم نعود إلى ييروت. 
وبعدها نستطيع الإبحار عائدينء تاركين لمؤتمر الممثلين مسألة تسوية شؤون 
إعادة تنظيم ( جبل) لبنان»0١١).‏ 
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وفي رسالته إلى زوجته بتاريخ ؟١؟‏ تشرين الأول/ أكتوبير /١167١‏ يذكر 
الجنرال «ديكروه أن العسكريين الفرنسيين يأتون إليه ويشكون من تقصير 
الجنرال «بوفور» في القيام بواجباته تجاه جيشه. وانشغاله بأمور ليست من 
مهمته؛ وأنه خاضع لفؤاد باشا ومنساق إليه والامو الذدى يهدد تدخلنا بأن 
يصبح مسيئأ لنفوذناء وللسبب الذي أتينا ندافع عنه»(''). ثم إنه لا يتردّد في 
وصفه (في رسالته لزوجته بتاريخ 4؟ من الشهر نفسه) بأنه «ذو تفكير 
متوسط... يشعر أنه مسحوق بالصعوبات التي تكتنفه... ومثل كل ذوي الطباع 
الضعيفة؛ ذهو يخشى من تسلط القريبين منه؛ ويفضل أن يمنح ثقته لمن دونه 
رتبة بدلاً من أن يستمع إلى مستشاريه الطبيعيين... وهو يتراجع أمام فكرة أن 
يجد فى مساعدا له(5١١).‏ 


ويتابع «ديكرو» وصف رئيسه؛ في رسالة أخرى لزوجته بتاريخ أول تشرين 
الثاني/نوفمبر 167١‏ قائلاً: «ليس لديه إلا قليل من الاستمرارية في أفكاره. 
ينقصه التركيزء ولا يمكن الاستناد إلى كلامه وأفعاله لاعتماد رأى ماء(١١١).‏ 
ويتحدث «ديكرو» في إحدى رسائله إلى زوجته ( بتاريخ 77 تشرين الأول/ أكتوبر 
)٠‏ بغضب ظاهرء إذ يقول «إن قواتنا لم تظهر إلا حيث أراد فؤاد باشا 
توجيهها». ثم يستطرد «في الحقيقة؛ ما أراه هنا يثير الغضب. لأن هذا التدخل 
الفرنسي الذي كان يمكن أن تكون له نتائج جدية على صعيد نفوذنا في الشرق. 
ستكون نتيجته انعدام هذا النفوذ كليأءه(١١).‏ 

وضي رسألة منه إلى أخيه. يقول «ديكرو» عن رئيسه الجنرال «دي بوفور»: 
وناسياً تمامأ دوره العسكرى, تدخل الجنرال في كل المهاترات وكل المناقشات 
غير المجدية في اللجنة (الدولية)»(4'),. 
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كذلك ينتقد الأميرال «دي توش» الجنفرال «دى بوقور» لأنه لم ينقدم , 
بحملته؛ إلى دمشق. ويعاقبها. ويشاطره «اوتري»: قنصل فرنسا بدمشقء رأيه 


,)١١؟(١ذه‎ 


وينتقد «روشمونتكس» يدوره, الجنرال «دي بوفور» خصوصاً عندما قام 
بالعملية المشتركة, مع فؤاد باشاء باتجاه دير القمر (فؤاد باشا من صيدا 
والجنرال من بيروت)؛ حيث «انتظم الأتراك على طول المنافذ التي توصل إلى 
حورانء ولكنهم وصلوا متأخرين بالقدر الذي يسمح للدروز بالهرب؛ وقد استاء 
حتى الانكليزء من هذا السلوك». أما الجنرال «دي بوفور» «الذي أهين وأذل». 
فقد «شعرء متأخراً. بأنه قد حُدع من قبل الماكر فؤاد باشا الذي كانت مهمته 
محاصرة الدروزء ففعل العكس بالقدر الذي سمح للدروز بالهرب واللجوء إلى 


حورانء(” ''). 


ويستطرد «روشمونتكس» أن الجنرال كان قد تلقى معلومات من القنصل 
«اوتري» عن الحالة المزرية التي يعيشها مسيحيو دمشق؛ فقرّر الذهاب إلى 
دمشق «لتدارك الأمر وتطمين المسيحيين». ولكن فؤاد باشاء الذي كان عائدا 
من دمشق إلى بيروت؛ حديثأء علم بنوايا الجنرال: فطمأنه «بأن النظام 
والهدوء مستتبان في دمشق». وانه يرفض أن يقوم الجنرال بهذه الرحلة؛ لأن 
«الأسباب التي يجب أن تبرر ظهور الجنرال «دي بوفور» في دمشق غير 
متوافرة». وبعدها «لم يغادر الجنرال بيروت للقيام بأية عملية عسكرية: وآلى 
على نفسه أن لا يهتم» من الآن وصاعدا., إلا بالسياسة والأمن والوضع المادي. 
وتنظيم لبتاأن». وفي الواقع؛ فإنه «منذ هذا الوقت. صرف الجنرال «دي بوفور» 
جهده لمهمته السياسية. وصار يهتم قليلاً بقواته»('""). 
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فهل كان «بوقور» يعتير «أن مهمته انسانية - كما قال مؤرخه: لويه أ©010 | 
- لذاء فهو أراد أن يضع نفسه فوق المجد الهزيل الذي يمنحه إياه انتصار 
جيشه على الدروز»5(١).‏ 

وهل صحيح أن الجنرال «دي بوفور» قائد الحملة المسكرية الفرنسية على 
سوريا عام 181١ - 187١‏ كان سيئاً إلى هذا الحد5ة أم أن ما يكتنف هذه الآراء 
من مشاعر الكره والحقد والفيرة: بالإضافة إلى التعصب الطائفي البفيض 
الأعمى: هو الذي سعّر مشاعر المقربين منه. بل أعوانه الذين يلونه مباشرة في 
الرتبة والمسؤولية؟ أسئلة ما زالت مطروحة منذ قرن وثلث القرن: والجواب 
الوحيد الممكن عليها هو أن «دي بوفور» كان. كزملائه في الحملة, مليئّاً 
بمشاعر الحقد والكره للمسلمين: وللدروز خصوصا؛ ولكن لم يكن لديه من 
الذكاء والدهاء والحنكة ما يجعله بمستوى ممثل السلطنة, فؤاد باشاء الذي 
وصفه «ديكرو بقوله إنه كان «رجلاً متفوقاً بلا جدال: فهو يجمع نسبة عالية من 
الذكاء إلى نسبة عالية من الثقافة. إلى إدراك تام لكل المسائل الأوروبية 
المعاصرة: وأخيراً. إلى نشاط ملحوظ»؛('"):, مما جعل المقارنة غير متكافتئة, 
إطلاقاً. بين القاكد الفرنسي المحدود والسياسي العثماني المحنك. إلا أنه لا 
بد من الاعتراف بأن هذه الحملة. وقائدهاء قد تركاء في التاريخ اللبناني. 
بصمات لم تنس بعدء وربما لن تنسى أبداً. خصوصاً أن «الجنرال دي بوفور 
دوتبول» نفسه. هو الذي اقترح إنشاء الكيان الليناني الذي أنشيّ بعد اقتراحه 


بنحو ستين عاما. 
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الحواشي 


.59 أبوشقراء. يوسف خطارء الحركات في لبنان. ص‎ )١( 

(1) راجع «رسائل الحماية» التى وجهها الملك لويس الرابع عشرء ملك فرنساء و«حامي الموارنة» 
إلى موارنة جبل لبنان بتاريخ 18 أيار/مايو 1149. 
(118 - 117 .مم ,ققطنا نات 5ه5أ8ج؟180 12011505 ٠68‏ .5 ,نزمطونطاع8151) 

(؟) فريد بك. محمد. تاريخ الدولة العلية العثمانية. ص 677. وقد أرسل «المركيز دي لاشاليت», 
سفير فرنسا في الآستانة. إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية, من بيرا 2878 بتاريخ ١6‏ 
تموز/يوليو ١187١‏ برقية تفيد أن مجزرة جرت في دمشق بتاريخ ؟ تموز/ يوليو؛ و«أن عدداً 
من الرجال قد قتل. وأن النساء قد أخذن سباياء وأن القنصليات قد أحرقت. باستثناء 
قنصلية انكلتراء وأن قناصل كل من فرنسا وروسيا واليونان قد لجأوا إلى (الأمير) عبد 
القادر (الجزائري). وأن موقف السلطات العثمانية منعدم», كما أرسلت برقيات ممائلة 
بهذا الشأن إلى «توشنيل» من قائدي السفينتين: لارونسيير 5000188 8ا والأجاكسيو 
وأععةلمنا. 
(11,8.9.ولة ,اأتقم ,1860-1861 ,ق"لز5 أه 5انوالم ,ع000666م5عزمت رهقعأن مولوقءه) 

(4) حتيء فيليب. لبنان في التاريخ. ص 057. 

(6) كوثراني؛ وجيه؛ الاتجاهات الإجتماعية - السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي. ص ,١‏ 
- 7 وانظر: اسماعيل. عادل؛ السياسة الدولية في المشرق العربي: ج: ” : 1 و١ل/”‏ - 
”ا ولام". و: 
,4 .م ,لمقطناءادمهال1ا نال 6اأؤزء50 ها .نا ,عع !لقاع ان 
والأمير عبد القادر الجزائري هو عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الحسني 
الجزائري: ولد في ناحية وهران بالجزائر عام 1١81‏ حيث تلقى علومه في وهران. ثم زار 
مكة المكرمة. والمدينة المنورة حاجاً: وزار دمشق وبغداد عام 1870. وقد بأيعه 
الجزائريون أميرأ عليهم (خلفاً لوالده محي الدين الذي كان طاعناً في السن) وقائداً 
لجهادهم ضد الاحتلال الفرنسي عام ؟85١.‏ فخاض. ضد الفرنسيين. ممارك تميزت 
بالبطولة والبسالة حتى ذاع صيته في العالم. ولكن اتفاق سلطان مراكش ( عبد الرحمن بن 
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هشام) مع الفرنسيين ومهادنته لهم أضعفا قدرة عبد القادر وأنصاره على المقاومة: 
فاستسلم للسلطات الفرنسية عام 1847: ونفته هذه السلطات إلى تولون ثم امبواز يفرنسا. 
حيث أقام يها أربع سنوات ونيف أطلق نابوليون الثالث, بعدها. سراحه على أن يظل في 
المنفىء فاختار دمشق مقرأ له عام 14014. وتوفي فيها عام 14487, عن عمر يناهز الخامسة 
والسبعين. وقد دفن في المدينة نفسها. في سفح جبل فاسيونء. وبجوار ضريح الشيخ محي 
الدين بن عربي, إلى أن نقلت رفاته إلى الجزائر عام 1577 ( بعد الاستقلال). وقد اشتهر 
بحمايته لمسيحيي دمشق في أحداث عام 187١‏ (الزركلي. خير الدين: الاعلام. ج 4: 17 
والعقاد. صلاح: المفرب العربي. ص ٠١8‏ -؟57١).‏ 

(1) اسماعيل. المرجع السابق؛ ج :1533 -5717. 

(1) فريد بك. محمدء المرجع السايق. ص 0178. 

(4) اسماعيل. المرجع السابق. ح ؟: .51١‏ 

(9) فريد بك. المرجع السابق. ص 0١6.؛‏ وانظر: اسماعيل, م. ن. ج 7: ؤ50. 

)٠١(‏ فريد بك. م. ن. ص 48 - 485: وانظر أسماعيل. م. ن. ص. ن. 

7117 اسماعيلء م. ن. ج ؟:‎ )1١( 

)١11(‏ م. ن. ص .175١‏ وكانت فرنسا قد طلبت. في الوقت نفسه. من السلطنة العثمانية السماح 
بإيفاد لجنة أوروبية إلى سوريا «للتحقيق» وذلك بموافقة الباب العالي: وبهدف «إدخال 
التعديلات. التى أضحت ضرورية. على ترتييات 01446. كما طلبت إرسال حملة عسكرية 
إلى سوريا «للإسهام في إعادة النظام في هذه الولاية». على أن يتم اتفاق بين الباب العالي 
والدول الكبرى «لننظيم هاتين النقطتين». (مذكرة من «توقنيله وزير خارجية فرنساء الى 
الباب العالي بالآستانة. بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو 1410). 

.(94 - 93 .مم ,للا. 1 ,اأويع86 ,18518 06]) 

وقد وافق الباب العالي على إرسال هذه اللجنة ضمن شروط (94 .5 ,0أطا). 

ويذكر «توقنيله وزير الخارجية الفرنسية. في رسالة منه إلى الكونت «برسينيي» سفير 
فرنسا بلندن. بتاريخ ؟2 تموز/يوليو .181١‏ (نقلت إلى رئيس الوزارة اليريطانية؛ اللورد 
رسل. في 75 منه)ء ان «ليست. فقطء أحداث ( جبل) لبنان هي التي أملت علينا قراراتنا. 
وإنماء كذتك. مجازر دمشق هي التى جعلتنا نقرّر أن نلفت انتياه الدول الكبرى لضرورة 
القيام بعمل مباشر وحيوي». 

.(19 .م ,30 .ولط ,قم .اه .م0 ,فعاو مواعروط) 
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(؟١).15.م,23‏ .هلط .أكه .م0 ,رومأ مواممع - 

(غ١)‏ .اط - 

- .لاطا‎ )١6( 

- .0أ6ا‎ )١7( 

- .م ,لنطا‎ 16. )١1( 

(14) اسماعيلء المرجع السابق. ج ”: ص 514. وفي رسالة ( برقية) من السلطان العثماني إلى 
امبراطور فرنسا بتاريخ ١8‏ تموز/يوليو .187١‏ أعرب السلطان عن ألمه للأحداث التي 
تجري في سورياء وأبلغ الامبراطور الفرنسي أنه سوف يمتكدة كل قوته لاستتباب الأمن 
والنظام ومعاقبة المجرمين بقساوة, وتأمين العدالة للجميع, وأنه أوكل إلى وزير خارجيته 
«فؤاد باشاء تنفيذ هذه المهمة. 

(27 .هم ,57 .هلةا م1 3 .اعما ,ا ضقظ أأه .م0 ,عوالزه مواقءه2) 
وكان السلطان قد أرسل برقية ممائلة إلى ملكة انكلترا بتاريخ ١١‏ تموز/يوليو. 
.(32 .م ,42 .ملظ مز .اعم ,ا ققم ,لأما١)‏ 

(19) أسماعيل. م.ن. ص 505. 

(١٠)م.‏ ن. ص >517,؛ وانظر. بهذا الصدد. رسالة «الكونت يرسينيي 6151011 .ن)» سفير فقرنسا 
بلندنء إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ ١0‏ تموز/ يوليو .187١‏ 

(98 - 97 .مم ,الا .1 ,اأويعة8 رهاذهة 1١‏ 06ا]) 

(١؟)‏ .50 .م ,29 .1 ,185لةأناقمه أع .اأمأل 0215ع77ناء00 .لق ,أأقدذا - 

(؟>؟) .30 - 20 .مم ,39 .اعم ١,‏ لقم .أأه .م0 ,م05 مواعجمع تأت 51 - 49 .مم ,لاطا ,1زم ؟! - 
وانظر كتابنا: «فرنسا والموارنة ولبنان, ص 08 - 005.؛ وهو تعريب للوثائق القرنسية للحملة 
العمسكرية الفرنسية على سوريا عام 1870 - 181١‏ مأخوذة من وثائق «فنسين - مصلحة 
التاريخ لجيش البر الفرنسيء- 16/8 06 266ئمق'ا 06 هناوءماوال عنألرة5» 


.5833 وانظر. كذلك. النص الفرنسي للبروتوكول ك: 5م601 .7 ,5010610 
7 - 28.36 ,1861 - 1860 ,علا5 عل 6أقممه6011م6. 


(؟؟) .51 .م ,لاطا ,القلموها - 
(غ؟) .32 .م ,41 .ولط مز .اعم .أك .م0 بععالأه موناعه2 نا ,53 - 52 .مم ,لأ6أا - 
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(4؟ مكرر) .131 .م ,142 .هلش ١,‏ قم .أأه .م0 ,قعلأه موأوةه] - 
وقد أحيلت هذه الرسالة إلى اللورد «رسلء بتاريخ ١‏ أيلول/سبتمير .187١‏ 

(6؟) .102 - 101 .مم .أأه .م0 ,1658 06] - 

(55) .114 .م ,130 .هلا بك .م0 ,عمأأه مواة:ه. - 
ويبدو أن شيئاً من ذلك قد تحقق. فقد جاء في رسالة وجهها «بورتالي» إلى الجنرال «دي 
بوفورء بتاريخ 59 أيلول/سبتمبر 1870 انه. خلال صعود قوات الحملة إلى الجبل «ارتكب 
المسيحيون ما بين 6" و١5‏ جريمة قتل ضد الدروز. كما نهبت قرى درزية مختلفة تقع على 
مسافة قريبة من الطريق التي سلكتها قواتنا. وكان المسيحيون يقولون لمن يريد أن يسمع 
انهم مدعومون من الجنرال: وأن هذه الأفعال تتم بأمرهء ولكنه لا يريد أن يبدو مشاركاً بهاء. 
( سويد . ياسين. فرنسا والموارنة ولبتان. ص 477 ). وانظر: 415 .5 أأء ,م0 ,ل501061. 
ويؤكد «العقيقي» ذلك إذ يقول: «طلعت العساكر الفرنساوية إلى دير القمر... وكان معهم 
جمهور من نصارى تلك الناحية, وأما الدروز فَفرّوا هاربين من أمامهم. وكانوا يصطادون 
البعض منهم وقتئوا منهم أناس». ( العقيقي؛ ثورة وفتنة. ص .)١7١‏ كما يذكر «طربين» أن 
«فؤاد باشاء احتج لدى «بوفور دوتبول» بسبب ما يرتكبه المسيحيون من «الجرائم والتعديات 
في أعقاب الحملة» (طربين. أزمة الحكم في لبنان. ص .)١85‏ وقد أكد هذه التعديات 
«المركيز دي لاقاليت» سفير فرنسا في الآستانة. في رسالة منه إلى «توقنيل» وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .187١‏ إذ قال «إن المسيحيين. الذين سبقوا 
جيشنا أو تبعوه, ارتكيوا أفمالاً مخزية ضد الشيوخ والنساء الدروز الذين كانوا يهريون أمام 
قواتناء (256 .م ,1.29 ,0061096815 ,1500871). كما أكدها «تشرشلء في كتابه «الدروز 
والموارنة» إذ ذكر أنه «مشى. خلف القوات الفرنسية؛ بضع مئّات من المسيحيين الذين 
أقدموا على ارتكاب تجاوزات» بحق الدروز, فذبحوا «ما يقارب المأية درزيء بينهم بعض 
النسوة». 
.(247 .م ,8200165ل/ا 56 300 265لم0 عثا ,الأطعنط0) 
وقد شجبت تلك الأفمال جريدة «التايمسء اللندنية بتاريخ ١‏ تشرين الثاني/نوفمير .١187١‏ 

(1707) اسماعيل. السياسة الدولية. ج ؟: 577؟, 

(18) سميليا نسكاياء الحركات الفلاحية في لبنان. ص .71١‏ 

(9؟7) .281 .م ,مقطنا )مهلا دل 616أء50 و1 ,عناوتأصتصه0 ,وعوأالة056 - 
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.51١ اسماعيل: المرجع السابق؛ ج ؟:‎ )5١( 

(١؟)‏ طربين. أحمد. أزمة الحكم في لبنان. ص .١156‏ 

(؟؟) - 1860 عاثلزى مه ود5أقعمة5؟ ممأاأل6معع'٠‏ أ6 مقطنا ها ,عااتصقن ,لاأقاجحممعطعه 8‏ 
.5 - 94 .مم (أمعنانا - اتا نال 126015 006101536015)) 1861 

- .مم ,0أط!‎ 95 - 96. )5١( 

(4؟) سويد: ياسين. فرنسا والموارنة ولينان. ص 8" - 59؟. و: 18 - 20.17 ,.1أت .م0 ,5010610. 

(0؟) م.ن. ص 50 -51 وص ٠١‏ - 1غ وللتفصيل» أنظر: م. ن. ص 8 - 8غ. و: .08 ,0أ6ناه5 
.7 - 23 66 ,20 - 8619 15 .26 .]أن ولد الجثرال «دي بوفور دوتبول» في «تارنت 806016 آء 
عام ١16١4‏ وهو تلميذ مدرسة «سان سير الان) .51» العسكرية:؛ انتسب إليها عام ١؟18.‏ حيث 
تخرج منها ضابطأ برتبة ملازم (5/161016081) وكان عام 187١‏ في عداد حملة الجزائر. 
وضي عام 18717 كلفه المارشال سولت (اأنا50) مهمات في مصر وسورياء حيث أصبح مرافقا 
(08785) 06 8108) تسليمان باشا الفرنساوى (وهو ضابط فرنسي برتبة كولونيل» يدعى 
(7/68ة5 عل وماغطلممُ - مامؤغومل - ونهان0) كان مشرقاً على المدرسة الحربية التي 
أنشأها محمد على باشا في مصر برعاية فرنسية, ثم رافق ابراهيم باشا في حملته على 
سوريا حيث لعب دور بارزاً فيها - أنظر الجزء الثالث. الفصل السادس من الباب الثاني 
(الحملة المصرية على بلاد الشام). وفي عام 1857 عاد «بوفوره إلى الجزائر وأصبح 
مرافقاً للدوق دومال (©/08310158) ثم رئيساً لأركان الجنرال بيليسييه (06155160): وقد رقى 
إلى رتبة عقيد ( كولونيل) عام 160١‏ ثم إلى رتية عميد (فائد لواء 809306 06 |38)) عام 
+180 حيث قاد قسمأ من فرقة (015108فكطلا8) من فرقة موستا غانم (11081898060) 
وتلمسان (11970680). وفي شهر أب 187١‏ قاد الحملة الفرنسية ( التى نحن بصددها) على 
سورياء وقد كان ببيروت عندما تسلم المرسوم الامبراطوري الصادر بتاريخ ١4‏ من الشهر 
نفسه (آب) والذي ينص على ترقيته إلى رتبة لواء ( جنرال فرقة (15100/ا(0 06 /358) فعممه 
على الفرقة «بأمر عامه رقم ١4‏ تاريخ١7‏ آب 187١‏ (أنظر نص الأمر العام في كتابنا: 
فرنسا والموارنة ولينان. ص 37 ). وانظر كذلك: 58 .2 ,1أ© .م0 ,0أ50106. 
وغادر «بوقور دوتبول» بيروت بتاريخ ١7‏ حزيران/يونيو 1871., إلى فرنساء وكان آخر من 
غادر سوريا من رجال حملته. وقد توفي الجنرال «دوتبول: في ١7‏ أيار/مايو عام 186١‏ عن 
عمر يناهز السادسة والثمانين. وقد وصفه «الحنرال ديكرو (006701] 331)) قائد لواء المشاة 
في الحملة, بأنه كان «سريع الفضب, ميالاً إلى الحنق الفجائيء. انطباعياً. متردداً؛ وذا 
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ضعف كيبير». راجع لهذه المعلومات عن الجنرال «دوتبول». بالإضافة إلى كتابنا: فرنسا 
والموارنة ولبئتان: كتاب: 107 - 106 .مم .أت .م0 ,“أ 606670016. وانظر كذلك: 

.6 .م 651 9 - 8 .مم ,غأرلز5 06 2156و 130 150]أل6م<] .ع ,أ6ناه | - 

و: .86473 432 ,419 ,417 ,107 .مم ,1.1 ,أ70عنانا أ33) نال 1/16 6لا 3 - 

والهوسار 558,05ل!!: أقواج من الخيّالة الخفيفة كان الهنفاريون قد أنشأوها عام ,.١546‏ 
لكي يصدوا همجوماً تركياً. وقد تميزت هذه الأفواج فى معارك عديدة ضد العثمانيين. 

. (لقذقنا! :أبن عبوأ0فمماءيودة وتومموناءانا) 

(11) رسالة الكولونيل «أوسمونء إلى وزير الحربية الفرنسية (المارشال راندون ./18/! 
200 ) بتاريخ ١١‏ آب/أغسطس ١181؛‏ (سويدء المصدر السابق, ص 05 - 00) وقد 
شرح «أوسمون». في هذه الرسالة؛ ورسالة ثانية» بالتاريخ نفسه (ص 55 - 07) المشاكل 
المائية والمعيشية وسواها, التى ستصادفها الحملة من جراء تمركزها في هذا الموقع. 
فخارجم اليهما. وانظرء. للرسالتين: .35 - 26.32 .1أت .م0 ,0810ا50. 

(/1؟) .29 .م ,1938 #هالامول ,9 .ولا أموناق ا يال دومناهم) و09 وراناة8 - 
( مقالة للكولونيل بورجيه). 

(548؟) .113 ,م ,ةذتهومة؟ مما اقلغم" أه مقطنا 6! ,.© ,“«أعاممموطع80 - 
وانظر نص مذكرة مارشال فرنسا. وزير الدولة للشؤون الحربية: المارشال راندون: إلى 
الجنرال «دي بوفور دوتبول» المتضمنة قرار الامبراطور تعيين الجنرال «ديكروء فائد قسم 
في قيادة لواء المشاة في الحملة: ( كتابنا: فرنسا والموارنة ولبنان. ص 85). وانظر. كذلك, 
الآمر العام الذي كلف. بموجبه. الجنرال «دوتبول» الجنرال «ديكروه ٠القيادة‏ العليا للقوات 
الباقية ببيروت» اعتبارأ من تاريخ ١6‏ تشرين الأول/ أكتوير 187١‏ (م. ن. ص 97). وانظر: 
8 6 64 .0ط بأأكء .مه ,5010610. 
ولد الجنرال «أوغست ألكسندر ديكروء في بلدة «نيفر 0/6065 بتاريخ غ” شباط/فبراير 
/6 . ودخل مدرسة «سأن سيره العسكرية بيتاريخ ١4‏ تشرين الثائي/نوفمير 1876, وقد 
أمضى كل خدمته العسكرية؛ نقريباً في الجزائر. وهو ابن وحفيد لمسكريين. ترعرع فني بيئة 
عسكرية «فاكتسب منها حب الجيش وحب الوطن». رفي إلى رتبة عقيد ( كولونيل) بتاريخ 75 
كانون الأول/ديسمبر 1807 وكان عمره 77 سنة؛ ورقي إلى رتبة عميد (قائد لواء 06 081 
6 ) بتاريخ ١17‏ اذار/مارس 18608 حيث قاد قسماً من فرقة (0(0/15100لا5)؛ واشترك 
في حرب إيطاليا (بدءأ من نيسان/ابريل من العام نفسه) وبعد أن عاد منها. خصه 
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الامبراطور (نابوليون الثالثك): بتقدير كبير عندما عينه قائدأ للواء المشأة في هذه الحملة. 
رقي الجنرال «ديكروء إلى رتبة لواء ( جنرال فرقة 01018100 09 /68) بتاريخ / حزيران عام 
07 ولعب دوراً مهمأ في حرب عام 187١‏ (بين فرنسا وألمانيا). ثم انتخب نائباً عن 
«النييفر ©#افألاء بتاريخ 4 شباط عام :181١‏ إلا أنه استقال من النيابة فى شهر تشرين 
الثاني/ نوغمبر عام 1477 وتسلم قيادة الجيش الثامن في بورج (80105985): وتوفي في 
فرساي بتاريخ 17 آب/أغسطس عام 1887. 
.(126 - 125 .مم .أأكه .م0 بتأقامم مه طاعهة) 

(15) سويد, المصدر السابق. ص 1١-7١‏ (رسالة بتاريخ ؛ آب/أغسطس .)185١‏ و: ,0أ6ناه5 
9 - 28.238 أك .م0. 

(-4) نوارء عبد العزيز. وثائق أساسية من تاريخ تبنان الحديث. ص 115 (مع بعض التصرف 
وفقاً لما ورد في التص الفرنسي الأصلي). 

(41) سويدء المصدر السابق. ص 5848. و: 46 .2 .أأء .م0 ,0أ50106. 

(27) م. ن. ص 19 ( برقية تلقرافية من مرسيليا بتاريخ 8 آب .)187١‏ و: 47 .5 ,لأ6| ,0أ6نا50. 

(4) م. ن. ص 8 ( رسالة من الجنرال «بوفور دوتبول» إلى المارشال «راندون» وزير الحربية 
بتاريخ 77 أب .)187١‏ و: 76 - 75 ,68 ,5610| ,لأهنام5. 

(54) الرسالة نفسها أعلاه. م. ن.. ص98 - .٠٠١‏ ورسالة النقيب «دي كرينيء إلى القائد الأعلى 
للقوات الفرنسية في الجزائرء بلا تاريخ (م. ن. ص 2١١‏ و7١2).‏ وانظر: ,0أ6! ,0أ5006 


26.354 - 7 

(24) م. ن. ص .٠٠١‏ ورسالة النقيب «دي كريني» المشار إلهيا انفأ (م.ن. ص .)4١7‏ 
وقفل المدفمية ولمع |لنمة'ل قنة؟ 1 
وفضل التقل والتموين 5مأناوة 065 ونة7 


والسرية الأولى (مكرر) (وأط) نه 186:6 
وقد اعتمدناء لتعريب المصطلحات العسكرية: القاموس المسكري الموحد (فرنسي - 
عربي) الصادر عن جامعة الدول العربية, القيادة المربية الموحدة. القاهرة .١9!١‏ 
(1غ) رسالة النقيب «دي كريني» المشار إليها آنفاً (م. ن. ص ١غ‏ - .)5١6‏ و: ,لأا ,0أهناهم5 
7 - 355 .58, 
(51 مكرر) م. ن. ص 177 . و: 106 .5 ,لأط| ,501060. 
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والزواف 2010306 اسم قبيلة كان منها الأولون الذين تطوعوا في هذا الفوج. 

والزواف ©20لا20 عسكريون ينتمون إلى فوج من المشاة أنشى في الجزائر عام :١18٠١‏ وهو 
يتألف مبدئياً. من قوات محلية يأمرها ضياط ورتباء فرنسيون. إلا أن هذا الفوج أصبح, 
فيما بمد. مؤلفاً من فرنسيين فقط. وذلك بعد إنشاء وحدات الرماة المحليين. وقد تميزت 
وحدات الزواف بشجاعتها في العديد من المعارك. 

(ةلأقناو2 ,أ8اأأن 0 عناوألغمماءلزءمع مانقممهاك1نا) 

(7غ) البيان العددى لقوات الحملة المسكرية على سوريا بتاريخ أول كانون الثاني/يناير 1811١‏ 
(م. ن. ص 54: - 450 ). و 435 - 434 .2ط ,لأط! ,0أ50106. 

(44) سويد المصدر السابق. ص 8/ - 84١‏ (أمر عام رقم ؟ صادر عن إدارة الجنرال قائد 
الحملة ببيروت. بتاريخ 75 آب/ أغسطس 87١‏ 1. استناداً إلى القرار الوزاري الصادر بتأريخ 
7٠‏ تموز/يوليو 185). و: 56 - 55 ,28 ,لأطا ,لأعنا50. 

(9غ) رسألة الجنرال «بوفور» إلى المارشال وزير الحربية بتاريخ 7؟ أب ١87١‏ (م. ن. ص ؟١٠).‏ 
و: 79 . 77 .28 ,نط١‏ ,0زقنا50. 

(60) م. ن. ص. ن. و: 4أطا. 

(01) ما أن كلف فؤاد باشا مهمة إخماد الفتنة في سوريا حتى سارع إلى الإعلان أن قواته كفيلة 
بإعادة النظام إلى البلاد. كما أن سفير تركيا في لندن شرح لسفراء الدول الكبرى. بمذكرة 
منه. الأخطار التي يمكن أن تنجم عن التدخل العسكري الخارجي في سوريا (اسماعيل. 
السياسة الدولية. ج ؟: ؟7؟). 

(610) رسالة الجنرال ٠بوفوره‏ إلى المارشال وزير الحربية بتاريخ /؟ آب/ أغسطس ١87١‏ 
(سويد. المصدر السابق. ص ٠١6‏ ). و: 80 .2 .أأه .م0 ,0أ6نا50. 

(05) رسالة الجنرال إلى المارشال وزير الحربية بتاريخ 5 أيلول/ سبتمير 187١‏ (م. ن. ص ١7١‏ 
.)١171-‏ و: 98 - 95 .26 ,لأطا! ,500610. 

(08) رسألة الجنرال إلى المارشال وزير الحربية بتاريخ ؟١‏ أيلول (م. ن. ص 50؟١).‏ و: .6 ,كأطا 
9 

(06) م. ن. ص ؟؟1١.‏ و: 97 - 96 .هم ,010ا. وفي رسالة من «فؤاد باشاء من دمشق إلى «عالي 
باشا» في الآستانة. بتاريخ ٠١‏ آب/أغسطس :.185-١‏ يفيد «فؤاد باشاء حكومته أنه قد نفذ, 
في دمشق, أحكامأ بالإعدام في 1717 شخصاً. حيث أعدم: 
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- 5ه شخصاً؛ شنقاً في الساحة العامة بدمشق. 
-و١١١‏ شخصاً. رمياً بالرصاص فى الساحة نفسها. 


ومن بين هؤلاء ٠رجال‏ من عائلات مرموفة في البلاد». 

.(117.م,134 علطا مأ.اعضا ,أ لهم .أك .م0 ,قعلزأه مواقءه2 ) 

كما أنه يعدد. في تقرير له ( بتاريخ 77 آب/ أغسطس )١187١‏ أعماله في دمشقء. فيذكر أنه 
أوقف. في يوم واحد 758+ فَحَرَهَا. واستماد مأ بين ١‏ و/ا آللاف حمل حصأن من الأشياء 
المسروقة. وبالإضافة إلى أحكام الإعدام التي نفذت (وسبق ذكرها): فهوقد حكم 
بالأشغال الشاقة المؤيّدة على ١59‏ شخصاً؛ وبالنفي على ١10‏ شخصاً. وبالأشغال الشاقة 
الموقتة على ١47‏ شخصاً؛ وبالموت غيابياً على 47 شخصاً؛ فيكون مجموع من حكم عليهم. 
في دمشق. بسبب الأحداث التي جرت بها: 7٠١‏ شخصاً. 

(142 .م ,155 .0ل .مز 2 .اعضا ,أ لقم .أأه .م0 ,قعاته موزعع20) 

(01) رسالة الجنرال إلى المارشال وزير الحربية بتاريخ ١7‏ أيلول/سبتمر (م.ن. ص 1790 -157). 
ورسالته إلى وزير الحربية بتاريخ 7١‏ أيلول/سبتمبر (سويدء المصدر السابق. ص .)١77‏ 
وانظر: 101 - 99 .مم .أنه .م0 ,5300610. 

(010) رسالة الجنرال إلى وزير الحربية بتاريخ ١؟‏ أيلول/ سبتمبر (م. ن. ص 177 - 178). و: 
2 -101 .22 ,لاطا. 

(04) رسألة الجنرال إلى وزير الحربية بتاريخ ؟7 أيلول/سبتمبر (م. ن. ص .)15١ - ١79‏ و: 
4 103 .22 ,لاطا 
وسعيد جنبلاط هو سعيد بن بشير بن فاسم بن علي باشا جنبلاط. والده الشيخ بشير 
الشهير بحربه ضد الأمير بشير الشهابي عام 1870: وجِدّه الأول هو علي باشا والي حلب. 
وحليف الأمير فخر الدين المعني الثانى. في مطلع القرن السابع عشر. 
ولد سعيد جنبلاط في المختارة عام ؟١18:‏ وكان قد بلغ الثانية عشرة عندما هزم والده. 
الشيخ بشير. أمام الأمير بشير. عام 18670. وتم اعتقاله وإعدامه فى عكاء في العام نفسه. 
فتولت والدته ( الست خولا) وعمه (الشيخ حسن) تربيته. مع أخويه نممان واسماعيل؛ بعد 
أن قروا جميعاً إلى حوران: ثم إلى الشام. حيث تعهّد والي عكا هذه الأسرة ورتب لها معاشاً. 
وعندما دخلت الجيوش المصرية بلاد الشام. التحق سهيد بالجيش العثماني وحارب 
المصربين في صفوفه. ثم فر مع فلول هذا الجيش إلى الاستانة بعد هزيمة العثمانيين عام 
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7 (موقمة قونيه). وفي عام 1855 عاد فالتحق بالأمير بشير الذي ألحقه بالجيش 
المصري برتبة ملازم: ثم رفي إلى رتبة يوزباشي عام 1848758: ثم إلى رتبة بكباشي بعد 
ذلك. وقد ظل في خدمة هذا الجيش حتى هزيمته على يد قوات التحالف العثماني الأوروبي 
عام :144١‏ حيث فرٌ منه (في زحلة) برفقة شبلي العريان وعدد من أبناء البلاد. والتحقوا 
جميعاً بالأمير بشير الثالث الذي كان قد عيّن حاكماً للإمارة خلفأ للأمير بشير الثاني. 
وخلال أحداث عام 1447 الطائفية. عيّن سعيد جنبلاط حاكماً للجبل مكان أخيه نعمان, 
ولكنه اضطر للتواري عن الأنظار بعد وصول شكيب أفندي إلى هذه البلاد إثر تجدّد 
الأحداث فيها عام 1646, حيث لجأ إلى أصدقاء له في «جباعء», ولكن السلطة العثمانية 
استدعته وسلمته حكم «الشوفين وتوابعهما» وظل في خدمة هذه السلطة حتى أحداث عام 
6٠‏ (الياشا. محمد خليل. معجم اعلام الدروز. ج :١‏ 014؟ - )107/1١‏ وقد لعب سعيد 
جنبلاط دوراً بارزا في أحداث عام 181١‏ حتى إنه اعتقل وسجن وحكم عليه بالإعدام؛ وقد 
طاليت فرنسا بتنفيذ الحكم فيه ولكن بريطانيا هددت الاستانة بسحب سفيرها منها وقطع 
علاقاتها الدبوماسية معها إن هو أعدم. فلم ينفد الحكم فيه. بل أطلق سراحه بعد أن 
أصيب بمرض عضال أدَى إلى وفاته ببيروت في ١١‏ أيار ١167ء‏ ودفن في مدافن إسلامية 
جنوب بيروت (مدافن الأوزاعي) ثم نقلت رفاته حديثاً إلى المختارة؛ نقلها وليد جنبلاط. 

(05) رسالة الجنرال إلى وزير الحربية بتاريخ ؟7 أيلول/سبتمير (سويد. المصدر السابق. ص 
١60‏ -1575) و: 106 - 105 .86 .أأه .م0 ,لأهناه50. وبتاريخ أيلول/ سبتمير (ص ١54‏ ) 
وانظر ص 108. و: 129 ]8 108 - 107 .58 ,لأطا. 
والسباهي (508015) نوع من الخيّالة الخفيفة مسلح بالرماح أو السيوف أو الجريد. 
استخدمه الأتراك العثمانيون: وأخذه الأوروبيون عنهم منن عام 1877 فأخذ يشكل جزءأ من 
الخيالة النظاميين. وقد اعتمدته فرنسا عام ١؟18.ء‏ بعد احتلالها للجزائر. واستخدمته في 
الحربين المالميتين 1514 و1955 . ثم ألفي بعد استقلال الجزائر. 66ل01610008) 
(وأطامة5 :غ16 أن عنوألغمواعلزممة. 

. رسالة «بوفورء إلى وزير الحربية (من مخيم دير القمر) بتاريخ 77 أيلول/ سيتمبر ( سويد‎ )1١( 
المصدر السابق. ص ؟؟١ ). و: 2.107 .أك .م0 ,لأعناه50.‎ 

(11) م. ن. ص 158 . و: 108 .2 ,1510 ويوجد تناقض في تقارير «بوفور» عن هذه العملية: فبينما 
يذكر. في رسالته بتاريخ 7؟ أيلول/ سبتمبرء أن فؤاد باشا «بدلاً من أن يتّجه إلى دير القمر. 
كما سبق أن اتفقنا قبل ذهابه من بيروت. إتجه نحو جزين حيث وصلها في 50 
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أيلول/ سبتمبرء (ص 8؟١؛‏ و: 108 .5 ,1610)؛ نرأه يذكر. في رسالة أخرى بتاريخ ؛ تشرين 
الثاني/ نوفمبرء أنه تم التفاهم مع فؤاد باشا على أن تنتظم قواته «في صيد!. ثم تنطلق منها 
إلى جزين فالمختارة لكي تعيد مسيحيي الجنوب اللاجئين إلى صيدا» (م. ن. ص ,)١07‏ 
و: 128 .5ه ,لأطاء 

(71) سويد. م. ن. ص .١155‏ و: 108 .2 ,0أ6| ,5010610. 

(19) م. ن. ص 5؟1. و: 109 .6 ,0أها. 

(74) م. ن. ص. ن. و: 0أ6. 

(16) م. ن. ص- ن. و: 0أ10. 

(11) مذكرة عن الوضع في سورياء سويد. المصدر نفسهة. ص .١73 - ١7١7‏ و: ,0أطا ,0أ6ناه50 
4 - 22.110 

(17) أنظر الفقرة الأخيرة من رسالة «بوفوره إلى وزير الحربية؛ من مخيم دير القمرء بتاريخ 
7" أيلول (م. ن. ص ١531 - ١50‏ ). و: 109 - 108 .68 ,اا . 

(14) مذكرة عن الوضع في سورياء المصدر نفسه. ص 15١ - ١5١‏ . و: 114 - 112 .هه ,لأطا. 

(19) رسالة «بوفور» إلى وزير الحربية بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 187١‏ (م. ن. ص .)144-١475‏ 
و:-116- 28.115 ,لاطا 

(-) رسالة «بوفورء إلى وزير الحربية بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر (م. ن. ص ١57‏ ). و: ,0أطا 
0119م 

(1/ا) م. ن. ص .١18‏ و: 120 .2 ,لأها. 

(؟/) م. ن. ص ١114 - ١684‏ . و: 121 - 120 .م8 ,لاطا 
ويتناقض ٠«بوفورء‏ مع نفسه من خلال رسالتيه: الأولى بتاريخ 77 أيلول/سبتمبرء والثانية 
بتاريخ + تشرين الثاني/نوفمبر. وذلك عندما يتحدث عن جولته ما بين بتاتر ومجدل 
معوش. فيذكر, في الرسالة الثانية؛ أنه غادر بتاتر إلى بيصور في ١7‏ أيلول/ سيتبمر وكان 
ف نوق لذن لسناء 4. وذلك «بعد أن اجتزت عبيه وكفرمتى وبشتفين دون أن ألاقي أية 
مقاومة» (راجع الرسالة في م. ن. ص .)١5١ - ١15١‏ و: 132 - 131 .58 ,لنطا. 

(؟/ا) م.ن. ص 16١ - ١5‏ . و: 122 - 06.121 ,لاطا 

(74) رسالة «بوفوره إلى وزير الحربية بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمير ١8٠١‏ (م. ن. ص .)11١‏ 
و: 132 .6 ,لنطا. 
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(0ا)م.ن. ص .191١- ١6١‏ و: 122 - 121 .255 ,لأناا. 

(77) رسالة «بوفوره إلى وزير الحربية بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 187١‏ (م. ن. ص .)١65‏ 
و: 124 .2 ,لتطا. 

(0/ا) م. ن. ص 154., ورسالة «بوفورء إلى وزير الحربية بتاريخ ؛ تشرين الثاني/نوفمير (م. ن. 
ص .)15١‏ و: 132 66 125 .م5 ,ل0أها. 

(4/) م. ن. ص /177. و: 137 .2 ,0أطا. 

(9/ا) م.ن. ص 128 . و: 138 .2 ,1010 

(40) رسالة ثانية من »٠بوفورء‏ إلى وزير الحربية بيتاريخ + تشرين الثاني/ نوفمبر (م. ن. ص ١7١‏ 
١7/1 -‏ ). و: 140 - 139 .مم ,لأها. 
وانظر. لمعسكر بيت الدين: رسالة ٠«بوفوره‏ إلى وزير الحربية بتاريخ ؟7 تشرين 
الثاني/نوفمبر 187١‏ (م. ن. ص 1860). و: 156 - 155 .55 ,لأطا. 

(41) رسالة «بوفوره إلى وزير الحربية بتاريخ 7" تشرين الثاني/نوفمبر 187١‏ (م.ن. ص 187). 
و: 153 .5 ,لأطا. 

(85) مذكرات ومعلومات عن اليلاد التى يجب أن تشكل حكومة لبنان (م. ن. ص 44> - 7519). 
و: 230 - 210 .مم ,لزطا. 

(45) م. ن. ص 5160 -5غ؟. و: 212 - 211 .مط ,لأطا. 

(44) جدول احصائي للنواحي والأماكن الواجب جمعها لتشكيل حكومة لبنان (م. ن. ص 775 - 
56 . و: 255 - 239 .طم ,لأطا. 

(486) الحدول نفسة. (م. ن. ص 556؟. و: 254 .2 ,لأطا). 

(87) التواقيع التي جمعت على العريضة للمطالبة يحكومة مسيحية في جبل لبنان» م. ن. ص 
584 -555). و: 342 - 337 بطل ,لأطا. 

40 رسألة من اللورد «رسل»ه وزير خارجية انكلترا الى اللورد «كولي» سفيره ببأريس.» بتاريخ غ؟ 
كانون الثاني/يناير ١‏ (302 .م ,الا ! أت .م0 بقا5ة 1 08)]). 
وانظر كذلك: مذكرة «موزوروس 005نا105لا» سفير تركيا في لندن, بتاريخ 9" كانون 
الثاني/يناير أكما والمتعلقة بسؤال وزير خارجية انكلترا! عن رأي حكومته في المؤتمر الذي 
تطلب فرنسا عقده للبحث في التمديد لقواتها في سورياء مع العلم أن بوسع حكومة السلطان 
المحافظة. لوحدهاء على الأمن في هذه المنطقة. وج 

.(305 .م ,لأا ١6513,‏ 06)) 
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(44) رستمء أسدء لبنان في عهد المتصرفية. ص 5١‏ - 57. وكان وقوع انتهاء أجل الحملة في 
فصل الشتاء (آذار) حيث يصعب استخدام البحر لنقل الجتود عبره إلى بلادهم. أحد أهم 
أسباب القيول بهذا التمديد (طربينء أزمة الحكم في لنبان. ص .)١84‏ 
وانظر المناقشات بين انكلترا وفرنسا وتركيا حول هذا الموضوع في: 

.(326 - 319 .مم ,الآ .لأ .م0 ,18505 08]) 

(44) أنظر نص البروتوكول والاتفاقية في: 35 - 32 .مم ,1.30 ,.906 ,15811 

(10) أنظر نص التظام الإداري (نظام المتصرفية) الذي وضعته اللجنة لجبل لبنان. مء 
البروتوكول الملحق به: وبئد ملحق بالبروتوكول يتعلق بعدم السماح بزيارة الضرائب في 
الجبل إلا بإذن من الباب العالي. 

.(297 - 290 .مم ,31. ١؟‏ ,اناا ,اتقدذ!) 

(51) راجع كتابنا: فرنسا والموارنة ولبنان. وخصوصاً القسم الأخير منه: الوثائق المربية (ص. 
/61ة - /(8). و: 586 - 467 .26 .أأه ,م0 ,5010610. 

(5"9) رسالة الكولونيل «داريكوء فائد حامية دير الممر إلى الجنرال «بوفورء فائد الحملة. بتاريخ 
8 تشرين الأول/ أكتوبر 147١‏ (م. ن. ص ١0غ]).‏ و: 395 - 394 .م5 ,كأطا. 

(؟5) كما كان للقرى المسيحية الأخرى. في الجبل. نصيب من هذه العطاءات: أنظر رسائل 
أخرى من «داريكوه إلى «بوفور» بتاريخ 7" و18 تشرين الأول/ أكتوير 187١‏ (م. ن. ص 15١‏ 
- 505 ). وانظر: 398 - 393 .56 ,0أ6ا. 

(54) نجدء في العديد من الرسائل؛ نماذج من هذه الملاحقات, أنظر رسائل الكولونيل «داريكو. 
إلى الحنرال «بوفورهء قائد الحملة (م. ن. ص 47١‏ - 117). و: 409 - 362 .58 ,0أها. 

(44) م.ن. ص 0١15‏ - /اذه. و: 448 .ص ,لز6ا. 

(5ة) م. ن. ص 8ه - هغ6ه. و: 455 .2 ,1010. ويذكر «بوفور». في رسالة منه إلى وزير الحربية. 
أن عدد أهالى دير القمر يتناقص بسبب رحيلهم عنهاء من جديد. إذ انخفض عدد الأهالي, 
في هذه البلدة. من ١1٠٠١‏ نسمة إلى *؟؟١‏ نسمة «في بضعة أيام» وذلك بسبب خوفهم من 
أعتداءات الدروز. بعد رحيل الحملة. من جهة. وبسبب عجزهم عن ترميم منازلهم؛ من 
جهة أخرى. حيث أن أعمال البناءء في البلدة, «تتباطأ بسبب نقص المال اللازم 
لاستمرارهاء ( رسالة «بوفوره إلى وزير الحربية بتاريخ 4" أيار/مايو 81١‏ 1؛: سويد, م. ن. ص 
١7‏ 4. وانظر: 348 - 347 .56 ,لأطا ,لأعناه5 ) . 
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(90) رسالة «بوفور» إلى وزير الحربية بتاريخ 5؟ أيار/مايو 181١‏ (م. ن. ص .)1١5‏ وانظر: 


١610, 26. 347 - 48 


(44) رسالة «بوفوره إلى وزير الحربية بتاريخ ١‏ حزيران/يونيو 181١‏ (م. ن. ص 1١6‏ -1١غ).‏ 


و: 351 - 349 .56 ,لأطا. 


(948) رسالة «بوقورء الى وزير الحربية بتاريخ /ا حزيران/يونيو ١851١‏ (م. ن. ص ق ١‏ غ2 -١١غ8).‏ 


و: 358 - 352 .6م ,لأطا. 


)م ن. ص 007-001 و: 441 ,6 ,كاطاا. 
)٠‏ الأمر الصادر عن المارشال «راندون» وزير الحربية:, بتاريخ ١1‏ أيار/مايو ١185.؛‏ إلى 


فيادة الحملة (م. نْ. ص 60:5 - 66١‏ ). وانظر: 60 - 459 .20 ,لإا . 


٠)م.ن.ص‏ 004. و: 463 .م بلأطا. 
6( الأمر نفسه. الصادر عن المارشال وزير الحربية بتاريخ 1١١‏ أيار/مايو1811, (م.ن. ص 


5ه - .)00١‏ و: 460 - 459 .26 ,لتطا. 


١٠)م.‏ ن. ص 9017 و004. و: 463 أن 462 - 461 .مم ,لأطا. 


- .م باه .م0 “أعامممماء80‎ 219.) ٠١ 


:5( 


1811١ .م ,لأطاء وقد ورد في نشرة «780©815 /لا8/00118 ©» بتاريخ 41> أيار/مايو‎ 222 )١ 
أن أسطول البحر المتوسط بقيادة الأميرال «لو باربيه دي تينان» والمؤلف من فرقتين‎ 
بقيادة كل من مساعديى الأميرال شوبار 8م0170 وباريس 5805 قد غادر. الاثنتين‎ 
.)08 المنصرم. تولون الى بيروت. (335 .م ,الا.! ,قاوة!‎ 


).2 -212 .مم .أأكه .م0 ,عأماموترولاءه8 - 
).330 .م ,الا.! .أأه .م0 ,هاوة١‏ 06] - 
)٠‏ .250 - 249 .مم ,185أمم,1/13ة 6 لم8 001265 116 ,اللاععنااي - 


- .م أت .م0 ,لاأمامم موزعم‎ 107.)١١١( 

- .م ,ذه‎ 108. )١١١( 

- .مم ,لأ6|‎ 108 - 109. )١١( 

)١١(‏ 114 .م ,6أ6!. واللورد «ديفرين» هو ممثل انكلترا فى اللجنة الدولية. 
(غ١1١127-128.)1‏ .صم ,لئاط - 
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(116) .129 .م ,0أط| - 

- |١أل, .م‎ 130. )١١5( 

- .م ,لأط|‎ 132. )11١1/( 

- ٠60, .م‎ 135. )١14( 

(119) .118 - 117 .مم ,لتطا - 

(١؟١1)‏ .121-122 ,هم رلأط| - 

(1؟1) .123-124 .مم ,لاطا - 

(7؟١)‏ 124 .م ,لأطا. عن: 126 .م قزالز5 عل م105أل6م<2 ,أقناما. 
(؟؟١)‏ .111 .م ,لأطا كااقادرمتوةاع80 - 
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الباب الثالتٌ 
المقاطاعات الأخرى 


08١٠15 7‏ الجزء الرابع - القائمقاميتان 1١465(‏ - 1861) 


فصل وحيد 
المقاطعات الآخر ىّ 


عندما وضعت الدول الكبرى نظام القائمقاميتين لجبل لبنان وجبل 
الدروز بفية الفصل الجغرافي بين الطائفتين المتناحرتين: الموارنة والدروز, 
حرصت على أن تظل بيروت وصيداء وطرابلس وعكار. وجبل عاملء وبعلبك 
والبقاع. ووادي التيم. خارج حدود هاتين القائمقاميتين؛ فظلت هذه المناطق 
تابعة للولايات السورية التي قصلت القائمقاميتان عنهاء وكانتا تشكلان جزءاً 
منهاء وهي ولايات صيدا ودمشق وحلب والقدس؛ كما متحت دير القمر نظاماً 
خاصاً بهاء باعتبارها جزيرة نصرانية (مارونية) في منطقة درزية خالصة. 

وسنحاول: في هذا البحث. إلقاء الضوء على تاريخ هذه المناطق في عهد 
القائمقاميتين ١447(‏ - 14871): وذلك لأنها أضحت, بعد نحو ستة عقود من 
انتهاء هذا العهد. أي بعد انتهاء نظام المتصرفية. ومنذ عام 197١‏ جزءاً من 
«دولة لبئان الكبير» ثم «الجمهورية اللبنانية». 


لس ل 


أولا - ببروت وصيبدا: 

١‏ - بيروت: يظل تاريخ بيروت مشوشأ وغير واضح المعالم فضي هده 
الحقبة التي ابتدأت بانتقال مركز «ولاية صيد!» إلى بيروت (عام )14614٠‏ حتى 
تاريخ إلغاء هذه الولاية وضمها إلى «متصرقية بيروت» عام 18714. ذلك أنه 
بعد حروج ابراهيم بياشا المصرىي من سوريا (عام 04) واعادة تكوين 
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الإمارة الشهابية بقيادة الأمير بشير الثالث ,:)١1847- ١4810(‏ بدأت السلطة 
العثمانية ( التي كانت قد أعيدت إلى سوريا بفضل الدول الأوروبية التي تحالفت 
معهالإخراج محمد على من بلاد الشام) بإعادة ترميم تظامها الإداري 
والسياسي في هذه البلاد. ولما كانت بيروت قد بدأت تتخذ. خلال حكم 
ابراهيم باشاء طابعا مميزأ واستثنائياً. حيث بدأت تحتل مركزاً اجتماعياً 
واقتصاديا مرموقاً على الساحل الشامي؛ فقد تم نقل مركز «ولاية صيداء 
إليها. مع احتفاظ الولاية باسمها «ولاية صيدا». وقد فقدت صيدا؛ من جراء 
ذلك. الكثير من حيويتها وأهميتهاء فتحولت من «ولاية ضخمة إلى بلدة 
متواضعة... وأصبحت تابعة لبيروت كليأء(١).‏ ولكن المستشرق الفرنسي 
«هتري لامنس» يجاوزء في تفكيره: هذا التعليل لتقدم بيروت وتطورها؛ وانتقال 
مركز الولاية إليها. إلى القول إن الدولة العثمانية كانت تبفي؛ من وراء ذلك؛, 
مراقبة جبل لبنان كي تتاح لها الفرصة «للتدخلء بفعالية أكبر» في شؤونه("), 
ولكن هذا القول لا يستند إلى أساس وجيه. وفي أي حال. فقد أتاح ذلك 
لبيروت أن تنمووتزدهر على حساب مدن سوريا الداخلية: إذ إنها أضحت, بعد 
ذلك. مركزاً تجارياً مهمأ بين الشرق والغرب. وأهم مرفأ على الساحل 
الشامي. بسبب موقعها الجغرافي الذي يتوسط هذا الساحل. وبفضل «تيقظ 
أبنائها ومهارتهم في التجارة. وانتشارهم في أمهات مدن أوروبا» كما يرى 
المؤرخ أسد رسته7()؛ كما أضحت «بوابة لدخول النفوذ الأجنبي. لا إلى 
( جبل) لبنان فحسب. بل إلى سوريا كذلك» كما ترى المؤرخة السوفياتية 
«سميليا نسكاياء(؟), وهذا ما يفسر اتخاذها. منن ذلك الحين؛ مركزأ لقناصل 
أوروبا ورعاياها('2. وكانوا يقيمون في صيدا. قبل ذلك؛ كما يفسّر تسارع 
وتيرة ازدياد عدد سكانها. خلال هذه الفترة. إذ ارتفع من 5 ألاف نسمة (عام 
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5)) إلى ؟ الاف نسمة (عام )1875١‏ ف 57/0٠١‏ نسمة (عام 1847) ف ١؛‏ 
ألف نسمة (عام ١1867)؛‏ وتشمل هذه الأعداد سكان ضواحي المدينة التي 
كانت قد بدأت بالاتساع بدورها!'). ويقول «الشدياق» في ذلك إنه؛ في عام 
0 «دوقع اختلاف بين الأمير حيدر (اللمعي: وهوقائمقام النصارى) 
والأمير أمين (الارسلاني. وهو قائمقام الدروز) على ولاية الشياح ووادي 
شحرور الفوقية, وكان كل منهما يدعي أنها في ولايته. ولم يتفقا على فصل 
الدعوى في ديوان: فوضع الوزير (شكيب أفندي) يده على القريتين, 
وخصصههما بولاية بيروت»!("). 

ويتحدث الدبلوماسي والرحالة الفرنسي «هنري غيزء عن أسباب تقدم 
بيروت وتطورها. في تلك الحقبة, وخلال «أربعة عشر» عاماً (1874 - 
4 )“). وهي الأعوام التي قضاها في هذه المدينة, فيذكر أن تلك الحقبة 
كانت «الحقبة الحقيقية التى نمت فيها الصناعة وازدهرت الثروة لدى أهلهاء. 
ويشير إلى أن هذه المدينة هي «الرابعة في سورياء من حيث السكانء فهي أقل 
من طرابلس التي يأتي ترتيبها بعد دمشق وحلب». وهو إذ يذكر أن عدد سكانها 
لا يجاوز ال ١66٠١‏ نسمةء لا يحدد التاريخ الذي بلغ فيه سكان بيروت هذا 
الرقم. مما يجعلنا نتساءل عن صحة هذا التقدير. خصوصاً أن المؤرخة 
السوفياتية «سميليا نسكايا» كانت قد قدمت إحصاءات لسكان بيروت خلال 
الفترة من ١787‏ إلى 185١‏ استقتها من مصادر متعدّدة (وقد سبق أن أشرنا 
إليها في هذا البحث). وتختلف هذه الأرقام: بمجملهاء عن الرقم الذي قدمه 
«غيز». والذي نرجح أن يكون غير دقيق البتة. ومع ذلك فلا بد من ملاحظة ما 
أورده «غيز» من توزيع لهؤلاء السكان على الطوائف. حيث ذكر أن هذا العدد 
موزع. طائفياً. كما يلى: «مسلمون 7 آلاف. وروم (ارثوذ كس) ؛ آلاف. وموارنة 
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ء وروم كاثوليك ٠٠٠١‏ ودروز 6٠١‏ وأرمن وسريان كاثوليك +٠١٠‏ : ويهود 
016 وأو3 ةانقو ٠‏ «عج(*)., 

ويذكر «غيز» عدّة أسباب ساعدت على نمو بيروت وازدهارها وجعلها 
«النقطة الأكشر أهمية في الساحل» وهذه الأسباب هى: «موقعهاأ الوسطي. 
وقربها من دمشق (عاصمة سوريا)؛ وجودة حريرها. وصلاح مرفتهاه». 
بالإضافة إلى «قربها من الجبلء وما حفظه لها الأمراء. حكامه السابقون: من 
,)1١(‏ 
ولكن الجترال «دي بوكور دونيول»: قائد الحملة العسكرية على سوريا عام 
8٠‏ رفع إلى وزارة الحربية الفرنسية: بتاريخ ١6‏ شباط/فيراير عام الملل 
تقريراً يتضصمنئ إحصاء للسكان في المشروع الذي افترحه لإنشاء برحكومة 
ليفآأن»؛ وكد جاء فى هذا الإاحصاء أن عدد سكان بيروت وضواحيها هو: 111 


تاف 


نسمة موزعين, طائفياً. كما يلي: موارنة ٠١‏ آلاف نسمة؛ وروم أرثوذكس ١75٠١‏ 
نسمة, وروم كاثوليك 50٠١‏ نسمة:ء ودروز ٠٠١‏ نسمة؛ ومسلمون (سنة) 18 ألف 
نسمة (ولا يوجد شيعة)ء ويهود: ألف نسمة؛ وأن عدد القادرين على حمل 
السلاح. في هذه المدينة, هو ه آلاف رجلء. وأن أهم عائلاتها: آل الجبيلي: 
وطراد. وفياض. وشلفونء وتيان. وملحمي. وثابت. ويارد؛ ودهان. ويذكر 
«بوفور» أن بيروت تقسم إلى أحياء؛ وأنه لا يوجد في ضاحيتها سوى منازل 
متعزلة وملحقة بالأحياء, وأنها تابعة لمشير صيد! ١١‏ امكرد), 

والذي ساعد على توسع بيروت. عمرانياً. هو تهدّم أسوارها القديمة. مما 
أتاح لسكانها والوافدين إليها البناء خارج تلك الأسوار, «فاتسعت المدينة: أولاً 
من جانبها الشرقي إلى جهات نهرها (شمالاً)؛ ثم... في غربها وجنويهاء(!'), 
أما الذي ساعدها على النمو والازدهار. اقتصادياً واجتماعياً. فهو بالإضافة 
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إلى ما سبقء تدفق الأجانب إليها. حيث «استوطنوها... وأنشأوا فيها المحلات 
التجارية والشركات المالية» وخصوصاً «معامل الحرير» حتى أنها أضحت 
«مركزاً للأعمال التجارية لكل سواحل الشام»(''). ولا شك في أن انتقال مركز 
الولاية. ثم القناصل الأوروبيين. وأولهم قناصل فرنسا وانكلترا والنمساء من 
صيدا إليها. قد عزّز مكانتها السياسية وقوى علاقاتها بالخارج. 

وبالإضافة إلى مركزها الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء, اكتسبت 
بيروت؛ خلال هذه الفترة؛ مكانة علمية وأدبية ودينية» قهي قد كانت؛ في بداية 
الأمر. وحتى مطلع القرن التاسع عشرء مدينة إسلامية تكتظ بالمساجد 
والجمعيات والمؤسسات التجارية الإسلامية. بسبب كون غالبية أهلها من 
المسلمين: إلا أن نزوح المسيحيين إليهاء من الجبل: خلال أحداث عام 18147: 
وكذلك انفتاحها على الغرب. يسبب كونها مركز ولاية استقر فيها فتاصل الدول 
الأجنبية جميعهم. جعل منّها مدينة مختلطة. متعددة الطوائف. بامتياز. وقد 
كلت مفلل هذه القكرة وها ينها :مددنة تموذحية لمي المكتر كف يت 
الطوائف والأديان. 

وقد استقبلت بيروت؛ في النصف الأول من القرن التاسع عشر. مختلف 
الطوائف المسيحية. حيث شيّدت فيها الكنائس والأديرة وأقامت فيها الإرساليات 
الأجنبية وأنشئت المدارس والمطابع؛ إلا أن العقدين؛ الرابع والخامس؛ من هذا 
القرن ( التاسع عشر) تميزا بازدهار الحركة الثقافية والاجتماعية ببيروت. حيث 
أنشئت فيها النوادي والجمعيات العلمية والأديية(2. مما جعل من هذه المدينة 
مركزاً لنهضة علمية وثقافية يستقطب اهتمام الشرق المسلم والغرب المسيحي. 
ويؤسسء فيما بعد. لنهضة سياسية استقلالية تحررية نضجت, في عهد 
المتصرفية وأواخر العهد العثماني. كما سنرى. 
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ومن أهم الجمعيات التي عرفتها بيروت. في هذه الحقية: 

- «جمعية الآداب والعلوم» التي أسسها ناصيف اليازجي والمعلم بطرس 
البستاني. عام 1641: وقد ضمّت نحو خمسين عضواً. وكانت تهدف إلى نشر 
العلم والمعرفة في ربوع البلاد وفي الأجيال الطالعة: وانضم إليها أجانب 
مشهورون أمثال: الكولونيل تشرشلء وايلي سميث. وكورنيليوفان دايك: وأعضاء 
آخرون أميركيون: إلا أن هذه الجمعية لم تعمر أكثر من خمس سنوات. حلت 
بعدها(!؟١).‏ 

- «الجمعية العلمية السورية» التي أنشئّت عام 14601 وضمّت, بالإضافة 
إلى منشتيها من الزعماء البيروتيين: زعماء عربأ وسوريين «من مختلف 
العقائد». وكانت تهدف إلى الاهتمام «بالتراث العربي» فكان إنشاؤها «أول 
مظهر للوعي الوطني الجماعي» كما كانت «مهد حركة سياسية جديدة» و«أول 
صوت ظهر لحركة العرب القومية». ومن أعضاتها: الأمير محمد ارسلان؛ 
وحسين بيهم, وابراهيم اليازجي. وقد ضمت نحو ١6١‏ عضوا(؟١).‏ 

وفي عام 1808 أنشيُ أول خط للمواصلات بين بيروت ودمشق, وقد 
أنشأته يعي ٠‏ وفي عام 1871١‏ أنشي أول خط تلغرافي بين المدنتين, 
وفي عام ١1877‏ أنشئت أول طريق معبّدة بينهما0''). ولم يكن لبيروت قوة 
عسكرية ماء بل كانت حاميتها مؤلفة من الجند العثماني: إذ كانت تتمركز فيها 
(عام )١1849‏ كتيبة من «جيش العربية» المنتشر في الولايات السورية. وهي 
الكتيبة الأولى من الفوج الرابع من هذا الجيش. وعديدها 10٠‏ عسكرياً('). 

إلا أن الحكومة العثمانية كانت تعمد إلى تطبيق «التجنيد الإجباري» في 
الولايات السورية كافة. وفي بيروت كذلك؛ حيث كان الوالي يعيّن لجنة مؤلفة 
من ستة من أعيان المدينة يعهد إليها اختيار الشباب الصالحين للخدمة 


العسكرية؛ وتدعى «قومسيون (لجنة) لم المسكرهء وكان من بين الأعضاء 
الدائمين في هذه اللجنة؛ في عهد الوالي خورشيد باشا (منتصف القرن التاسع 
عشر):؛ الحاج حسين بيهم.: من كبار وجهاء بيروت وعلمائها المشهورين؛ وكانت 
هذه اللجنة قادرة؛ بفضل وجود الحاج حسين بيهم فيهاء على فرض رأيها. رغم 
وجود ضابط تركي «مولج بجمع العسكرهء يشترك ممها في اختيار 
المجندين("2: وكان على سوريا أن تقدم (عام )١1660٠‏ عشرة آلاف مجند 
موزعين على مختلف الولايات؛ وكان نصيب ولاية صيدا منها 7177 فتحقن ]150 

كانت الخدمة العسكرية إجبارية للمسلمين: من التبمية العثمانية. وكانت 
مدتها عشرين عام (من سن العشرين إلى سن الأربعين) بحيث يبقى المجند. 
في الخدمة الفعلية. طوال ست سئوات. ثم يسرح بعدها على أن يظل في 
الاحتياط (الرديف) لمدة ثماني سنوات يستدعى خلالهاء عند الحاجة: ثم 
يبقىء بعد ذلك. لمدة ست سنوات ضمن «اللساكر المتحفظة» يستدعى, 
خلالها. عند الحاجة القصوى(''). 

وكان مسيحيو سوريا معفيين من الخدمة العسكرية في الجيش 
العثماني. الا أنه كان عليهم و يدفعوا «البدل المسكرىي» لعدد محدد هو عدد 
الشبان الذين تصيبهم «القرعة» في كل عام. وقد وصل المبلغ الذي فرض 
على كل مسيحي أصابته «القرعة» للخدمة العسكرية:. عام 1804, خمسة 
آلاف فرش. ويتحدد العدد المطلوب وفقاً لحاجات الخدمة و«للنظام 
العسكري المعموم به في السلطنة». ورغم أن «الخط الهمايوني» الذي صدر 
عام 1807 كان قد أذن بقبول المسيحيين في الجيش السلطاني. إلا أن ذلك 
لم يكن يطبق ضعلا وظل المسيحيون في الولايات السورية خاضعفين 
لدفع البدل!'"). 
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وقد تعاقب على ولاية صيداء منذ أن أصبحت بيروت مركزاً لهاء عام 
٠‏ ,, عدد من الولاة اختلف فى تسميتهم وترتبيهم وتحديد عددهم» وقد 
أخدنا ثلاث نماذج من هذه التسميات نذكرها كما وردت عند معتمديها: 

١‏ - الدكتور عادل اسماعيل: الذي أحصى هؤلاء الولاة كما يلي: عزت 
محمد باشا )١1840(‏ ثم زكريا باشا (1440) ثم عزت أحمد باشا )١1441١(‏ 
ثم سليم محمد باشا )١184١(‏ ثم ابراهيم أدهم أفندي )1841١(‏ ثم أسعد 
مخلص باشا (1847) ثم محمد فائق أفندي (1845) ثم نوري أفندي 
(14846) ثم وجيهي باشا (1445) ثم محمد كامل باشا )١1844(‏ ثم مصطفى 
أفتندي (1847) ثم عبداللّه باشا (1447) ثم مصطفى رضا أفندي )١1847(‏ 
ثم مصطفى شريف باشا (1847) ثم عزمي أفندي (1847) ثم محمد هداية 
أفندي (1841) ثم وامق صالح باشا (1441) ثم محمد أمين مخلص باشا 
)١14844(‏ ثم عبد الوهاب أفندي (1844) ثم شاكر أفتدي )١1845(‏ ثم محمد 
أمين باشا )١186٠(‏ ثم هاشم بك )180١(‏ ثم أمين بك )١1801(‏ ثم صالح 
وامق باشا )١180١(‏ ثم محمد نديم باشا )١845(‏ ثم صالح وامق باشا 
(1805) ثم خورشيد باشا )١1801(‏ ثم مصطفى عارف أفندي (1808) ثم 
فؤاد باشا )١16605[(‏ ثم فؤاد باشا )181٠١(‏ ثم خورشيد باشا )١181٠١(‏ ثم 
أحمد باشا )١1850(‏ ثم متولي محمد باشا (1877) ثم محمد خورشيد باشا 
(1875) ثم ابراهيم باشا (001477""). إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن ولاية 
صيدا ألفيت عام 1815: لذاء لا يمكن أن يكون «ابراهيم باشاء والياً عليها عام 
0"5.. 

؟ - الدكتور منير الخوري: الذي استند. في تسميته لهؤلاء الولاة» على 
السالنامة التركية التي طبعت ببيروت عام 19١7١ه‏ - ١15-1م,‏ وهم كما يلي: 
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عزت باشا ( ١184٠0‏ ) ثم سليم باشا (18411) ثم الفريق عزت باشا 
(1840) ثم مصطفى باشا )١847(‏ ثم أسعد مخلص باشا (18445) ثم كامل 
باشا (1845) ثم مصطفى باشا اسقودره لي )١1841(‏ ثم صالح وامق باشا 
(1841) ثم محمد باشا )١186١(‏ ثم محمود نديم باشا )١1800(‏ ثم صالح 
وامق باشا (1801) ثم الفريق البحري محمد باشا (18017) ثم خورشيد باشا 
(1471) ثم أحمد باشا القيصرلي (1877) ثم قبولي باشا )١1817(‏ ثم 
خورشيد باشا (1()148114'). 

" - وثيقة عن «تاريخ حوادث بيروت منذ سنة :»160١7‏ محفوظة لدى 
الحاج عبد الرزاق محي الدين حماده؛ حفيد متسلم بيروت عبد الفتاح آغا 
حماده المعروف ( بفتيحه). وتتضمن «أسماء الحكام الذين تولوا الحكم في 
بيروت. بالتسلسل». وقد جاء فيها أنه؛ في عام 184٠‏ «نقل تخت الوزارة من 
صيدا إلى بيروت» حيث «عزل زكريا باشا ونصب عوضاً عنه سليم باشاء ثم 
خلف هذا عزت باشاء. ثم يعدّد أسماء الولاة الذين تسلموا الولاية بعد ذلك 
وهم: أسعد باشا (1847) ثم وجيهي باشاء ثم أسعد باشاء ثم كامل باشا 
(1846) ثم مصطفى باشا الأرناؤوط (1847) ثم مصطفى وامق باشا 
(1844) ثم خورشيد باشا )١1401(‏ ثم أحمد باشا (5()1870"). 

إلا أن لدينا ملاحظات على الجداول الثلاثة وفقاً لما وجدناه في 
مراسلات القناصل العامين الفرنسيين ببيروت: في هذه الحقبة. ومن هذه 
الملا حظات: 

١‏ - يذكر القتنصل الفرنسي العام ببيروت «دي ليسبس» في رسالة منه 
إلى وزير الخارجية الفرنسية «دروين دي لوي» بتاريخ ” نيسان/ ابريل عام ١80606‏ 
أن «نامق باشا» (وهو وامق باشا) قد «غادر بيروت قاصدأً دمشق حيث سمي 
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مشيرأ» وأن أهالي بيروت «رضموا إلى الباب العالي استرحامات تطالب بإعادته». 
واذ يتحدث هذا القنصل عن ادارة نامق باشا «المستئيرة والذكية»: يذكر انه 
رافقه خلال عام من إدارته للبلاد «وليس له إلا أن يمتدحه». وإذ يذكر «دي 
ليسبس». في رسالته هذهء أنه لم يُعرف بعد من سيخلف «نامق باشاء في 
منصبه. يعود ذيذكر. في رسالة تالية بتاريخ ١4‏ أيار/مايو عام 1804: ان 
الحاكم الجديد هو «محمود باشاء. وقد وصل إلى بيروت بتاريخ ٠١‏ 
نيسان/ أبريل من العام نفسه(""). 

١‏ - يذكر القنصل نفسه. في رسالة منه إلى وزير الخارجية الفرنسية: 
الكونت «والوسكي أا3160/5/الا» بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير عام 317 أن «نامق 
باشا» أعيد. من جديد, إلى ولاية صيداء بينما أعيد «محمود باشا» بدوره إلى 
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ولاية دمشق(""). 

- ويذكر القنصل نفسه. في رسالة منه إلى وزير الخارجية: يتاريخ ؟؟ 
تموز/يوليو عام ١1607‏ أنه عهد إلى «خورشيد باشاء بولاية صيدا خلفاً لنامق 
باشا. ويبدو أن «دي ليسبس» يعود فيتخذ موقفاً مناقضاً لموقفه الأول من «نامق 
باشا» فيصفه بأنه «من الحزب التركي القديم» مع كل ما فيه من مساوئ؛ وأنه 
يتصف «بالرياء والفساد والضعف والكره العميق لأوروباء وفرنسا خصوصأ». 
ويرى أن خلفه «خورشيد باشاء سوف «يضمد الكثير من الجراح»»: وأن هذا 
الأخير «يتميز. بعكس سلفه. بالاستقامة والنزاهة اللتين برهن عنهما في 
البوسنة»(*"). ويبدو أن «خورشيد باشاء» استمر في منصبه بولاية صيدا حتى 
عمام ١187ء‏ عام الحرب الأهلية في الجبل. وأما «فؤاد باشاء وكان «ناظر 
خارجية الياب العالي»: فقد كان وجوده ببيروت؛ في هذه الفترة. كموفد من قبل 
الباب العالي لحل أزمة الجبل وليس كوال على صيداء حيث ظل «خورشيد باشا» 
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فى منصبه هذاء خلال وجود «فؤاد باشا» بييروت: إلى أن خلعه هذا الأخير. من 
منصبه (في تموز/يوليو عام .)١161١‏ وأرسله؛ موقوفاً؛ إلى الآستانة؛ ثم عيّن, 
بدلاً منه؛ في ولاية صيدا, «الأميرال مصطفى باشا». وبصورة موقتة(؟"). وفي 
9 أب/أغسطس من العام نفسه )١1470(‏ وصل إلى بيروت الوالي الجديد 
لولاية صيدا «أحمد باشا القيصرليء(""). 

- يبدو أن «قبولي أغندي» الذي كان قد أوفد من قبل الآستانة؛ عام 
5 كمفوض فوق العادة: للباب العالي؛ في سورياء وأقام ببيروت!('')؛ قد 
رقي فيما بعد (عام 51877) إلى رتبة باشا(").؛ وولّي على صيدا خلفاً لأحمد 
باشا القيصرليء ذلك أنه. وضي رسالة منه إلى وزير الخارجية الفرنسية «دروين 
دي لوي» بتاريخ ١‏ شباط/قبراير عام ,.١817‏ يذكر القنصل العام الفرنسي 
ببيروت «سيكالدي» أن «الحاكم العام للولاية» قد نقل إلى «أزمير» وحل محله. 
ببيروت. «خورشيد باشاء» الذي كان في القدس. ويستطرد «سيكالدي»: «عندما 
عين قبولي باشاء كحاكم ولاية. لم ينظرء لا إلى سوابقه ولا إلى كفاءاته, حتى 
أنه. هو نفسه. عندما كلف هذه المهام: منن نحو عام. لم يتلقها إلا بأسف»('"), 
ويبدو أن «خورشد باشاء» استمر. في متصبه هذاء حتى عام ١1814‏ عام إلغاء 
الولاية. 

يبقى على الباحث أن يغارن بين هذه الملا حظات ولك الجداول. 

ب - صيدا: فلنا. في مطلع هذا البحثء. إن انتقال مركز الولاية من صيدا 
إلى بيروت جعل الأولى تفقد حيويتها ونشاطها ومكانتها الإجتماعية والسياسية. 
فتصبح بلدة متواضعة «يراوح عدد سكانها بين ١‏ ولا ألاف نسمة» فقطء و«تابعة 
لبيروت كليأء(؛"). ولكن الولاية التي ظلت تحمل اسم صيدا حتى إلفائها 
والحاقها بمتصرفية بيروت. عام 1874: اكتسبت أهمية أكبرء بعد ذلك. إذ 
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ضمت إليها ولاية طرابلس عام 14417؛ بعد أن ألغيت, وأصبحت سوريا مقسمة 
إلى ولايتين: ولاية دمشق وولاية صيدا. إلا أن قانون الولايات الذي صدر عن 
الاستانة عام ُمثملأل ألفى هاتين الولاينين وأنشأ «ولاية سوريأ» التي تألفت من 
/ سناحق كان «ستحق بيروت» واحدا منهاأ. وأصبيحت صيداء لمو كبا هذا 
المانون, مركزاً لقضاء سهي بأسمهاأ (قضاء صيدا) ويتألف من 8غ قرية("'), 
ولم تسعف التقسيمات الإدارية الجديدة لسوريا صيدا التي أضحت. بموجب 
هذه التقسيمات: فبواكرا لقضاء يسبع سنحجق بيروت الذي يدبع بدوز2: دمشق 
عاصمة ولاية سوريا. 

ويدذكر الحجنرال «دي بوقور دوتيول» في تقريره المشار اليه انق والدى 
رفعه الى وزارة الحربية الفرئسية بتاريخ ١0‏ شباط/فبراير عام ألما أن عدد 
سكان صيدا وضاحيتها هو 37 الف نسقة ور غدرة: طائفياً كمأ يلي: موارية: 
ألف نسمة؛ وروم أرئوذ كس ٠٠١‏ نسمة: وروم كاثوليك 12٠١‏ نسمة:؛ (ولا يوجد 
دروز)» ومتاولة (شيعة) 5٠٠‏ تسلمة: ومسلمون ( سنة) 4 أآلاف نسمف ويهود ٠١‏ 
نسمة؛ وعدد القادرين على حمل السلاح: ألف نسمة: وأن أهم عائلاتها هي: آل 
كشبو أو كشتو(؟) وغزيء ورزق اللّه. ونمور. وخلاط. ودبوة (وربما كانت: ببو) . 
وصاصي. كما ذكر أن المدينة يحكمها مشير تركي(7"). 
وإن كانت تجمع. في قضائها عدداً من القرى لا يزيدها غنى ولا جاهاً. 
ثانيا - طرابلس وعكار: 
عادت الى عهدةه الدولة العثمانية: واصضتحت «ستحمفية» أو «فائمقامية» في «ولاية 
صيد أ»؛ وقد ظلت: نفك ذلك خارج نظام القائمقاميتين. 
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سنجق طرابلس: كان واحدأً من السناجق التي شكلت «ولاية صيدا»؛ وظل 
على هذه الحال حتى ألغيت هذه الولاية عام 1414. وقد عيّن للسنجق متسلم 
( أو متصرف. أوقائمقام ): وأقامت في المدينة (عام ١1844‏ ) حامية مؤلفة من 
5؛ عسكريأ يشكلون الكتيبة الثانية من الفوج الرابع من «جيش العربية» 
المرابط في بلاد الشاه('')؛ كما أعيد إليها تطبيق نظام «التجنيد الإجباري» 
الذي طبق على جميع الولايات في بلاد الشام: وكان عدد المطلوبين للتجنيد 
الإجباري؛ من سنجق طرابلسء عام 0٠١ :186٠‏ مجندين["'). 

كان «سنجق طرابلس» (عام 1607) مؤلفاً من ستة أقاليم ( أو أقضية أو 
مناطق إدارية) هي: مدينة طرابلسء. وعكار. وصافيتا. والضنية. وشعراء 
وطرطوس: وكان عدد سكان هذا السنجق نحو ٠٠١‏ ألف نسمة «وهو أكثر 
السناجق سكاناً في سوريا». وتعتبر مدينة «طرابلس» عاصمة هذا السنجق 
المسمى باسمهاء يقيم فيها المتسلم أو القائمقام: وهويحكم المدينة: مباشرة, 
بينما يحكم باقي الأقاليم «مديرون» يعينهم الوالي ويتبعون لمتسلم طرايلس. 
وهم مواطنون من هذه الأقاليم يهتمون بجباية الضرائب وتنفيذ القوانين 
وحفظ الأمن في البلاد(""). أما علاقة الباب العالي بهذا السنجق «فتنحصر 
بجباية الضرائب. وليس له. حتى الآن: أية اهتمامات أخرى تجاه أهاليه؛ ولا 
يتدخل في تفاصيل حياتهم الداخلية وتنظيمهم الإجتماعي»('؟). 

أما مدينة طرابلس فهي مؤلفة من المدينة نفسها. ومن مرفتها 
«الميناء» الذي يشكل ضاحية المدينة, إلا أنه لا يوجد حدود واضحة بين 
المدينة والميناء. وكان المتسلم يقيم فى المدينة نفسها. أما عدد سكان 
طرابلس, بكاملهاء فكان «نحو 4؟ ألف نسمة: منهم 18 ألف نسمة في طرابلس 
المدينة و؛ آلاف نسمة في الميناء». ويتصف الطرابلسي بأنه «ككل الشرقيين, 
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صبورء وبسيطء ويكتفي بالقليل ليسد حاجاته». لذا. فهو ديعيش بهدوء حسيما 
يتوافر له»(!24). 

وتتميز طرابلس عن غيرها من المدن في المنطقة بأبنيتها ذات الطراز 
الشرقي «فبناؤها جيد. بصورة عامة؛ إلا أنه بلا فن. وضمن الذوق الشرقي», 
أما شوارعها فهي «غير منظمة: ولكنها واسعة كفاية للتهوية» وهي مكسوة 
بالبلاط: ومياهها غزيرة»!'*). 

أما أهم أبنية طرابلس فهو «جامعها الكبير» وأما باقي الأبنية فهي أقل 
أهمية منه وأقل مساحة. وأهمها «الخانات» التي تشكل «مخازن حقيقية 
محصنة ومنشأة منذ عصور متأخرة». وتظل «قلعة طرابلس» الواقعة خارج 
حدود المدينة. عند أبوابهاء «والمبنية منذ أيام الصليبيين» والمشرفة على 
المدينة؛ مباشرة('*)؛ أحد أهم آثار هذه المدنية. 

وكانت طرابلسء في تلك الحقبة؛ مدينة تجارية أساساً. وكان سكانها 
موزعين بين مسلمين (ثلشي سكان المدينة تقريباً) ومسيحيين (الثلث الباقي 
من السكان)؛ وكان أكثر مسيحيي طرابلس من طائفة الرومء أما الموارنة 
فكانواقلة«ليس أكثر من ٠١٠‏ الى /٠١‏ نسمة». وكانت هذه الطوائض 
(الإسلامية والمسيحية) تتعايشء في المدينة: «في أحياء»ء خاصة بها «إلا أنها 
غير منفصلة تمامأء!؛؛). 

ويذكر الجنرال «دي بوفور دوتبول» في التقرير الذي أشرنا إليه آنفاً. 
والذي رفعه إلى وزارة الحربية الفرنسية بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير عام ١81١‏ 
أضدد مسكان طرائلتن وطبواحيها هوه 126 تسبمة فود عن :طائفيا كنا 
يلي: موارنة ٠٠٠١‏ نسمةء وروم أرثوذكس 1/٠٠١‏ نسمة:ء وروم كاثوليك 0؟ نسمة؛ 
(لا يوجد دروز ولا شيعة). ومسلمون (سنة) ١6‏ ألف نسمة؛ ويهود ٠١‏ نسمة: 
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وعدد القادرين على حمل السلاح: ألفا نسمة. وأن أهم بلداتها: طرابلس 
المدينة؛ والميناء والمنية, وأهم عائلاتها: آل خضر آغاء وكرامي؛ ونوفل؛ ويني. 
وطيل: وطربيه. وذكر بوفور أن باشا صيدا يعين حاكم طرابلس من حاشيته, 
ويستبدله «كل عام أو اثنين» وهو يحمل لقب «بك»(5؟). 

ب - عكار والضنية: كانت عكار أو «بلاد عكار». في هذه الحقبة؛ قضاء 
من الأقضية الستة التي تكون سنجق طرايلسء, كما كانت «الضنية» قضاء 
ممائلاً. وكان عدد سكان قضاء عكار عام ازا تجن :+186 تسمة مور عيرة 
طائفيأ كما يلي: موارنة 0٠٠١‏ نسمةء وروم أرثوذكس 00٠١‏ نسمة:» ومتاولة 
(شيعة) 70٠١‏ نسمة., وكان عدد القادرين على حمل السلاح في فضاء عكار 
نحو 70٠١‏ رجل. وكان يقسم إلى ” نواحي تضم ١7١‏ قرية؛ وهي النواحي هي: 
القيطع. والجومة والدريب, وكانت أهم عائلاته: آل عكرا ( روم أرثوذ كس) وآل 
عبده الخوري (موارنة) وال المرعبي (مسلمون سنّة). وكان آل المرعبي هم 
الذين يمارسون السلطة في القضاء الذي كانت أهم قراه بينو وعرقة وعكار 
والقبيات7*). والمستغرب أن تكون العائلة الحاكمة. في عكار. من السنة (آل 
المرعبي). ولا يلحظ «بوفور» وجود «مسلمين سئة» في هذا القضاء. 

أما قضاء الضنية. فكان عدد سكانه 8 آلاف نسمة؛ء موزعين طائفياً كما 
يلي: موارنة ألف نسمة؛ وروم أرثوذكس ألف نسمة؛ ومسلمون (سثّة) 1 ألاف 
نسمة. وكان عدد القادرين على حمل السلاح في هذا القضاء ألفا رجل. وأما 
أهم عائلاته فكانت: آل الخوري (موارنة) وآل ابراهيم (روم أرثوذكس) وآل 
رعد (مسلمون سنّة)؛ وكان آل رعد هم الذين يمارسون السلطة في القضاء 
الذي كانت أهم قراه: كفرحبوء. وبخعون. وسير. وكان في القضاء نحو عشرين 
قرية(!*). 
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كالثا - جبل عامل: 

ظل جيل عامل تابعأ لولاية صيدا حتى إلفائها عام 1814؛ وكأان زعيمه 
«حمد البك المحمود». وهو «أشهر زعيم عاملي بعد عمه ناصيف النصار(14), 
قد أسهم في الثورة ضد الحكم المصري!؟؟): حتى إذا ما خرج المصريون من 
بلاد الشام (عام »)١184٠‏ كافأه العثمانيون بتسليمه حكم جبل عامل وتسميته 
«شيخ مشايخ بلاد بشارة»(**) ومنحه رتبة «اسطبل عامرة مديري». وأهداه شاه 
إيران شالاً من الكشمير الثمين وطائرا من البزاة(!*). وما أن انتهت حرب 
العثمانيين مع المصريين حتى كلفت الدولة العثمانية «حمد اليك» إعداد حملة 
إلى «اللجاة» بحوران لمقاتلة العصاة هناك وجهز «حمد البك» حملة من رجال 
جبل عامل لهذا الفرض وسار إلى اللجاة, إلا أنه تلقى أوامر بالعودة إلى بلاده 
بعد أن انشغلت الامبراطورية العثمانية بحربها مع روسيا (حرب القرم). وظل 
«حمد البك» في حكم جبل عامل مدة ١7‏ عاماً (من عام 154١‏ إلى عام )١467‏ 
كان الجبل؛ خلالها. مستقراً. حيث خضع للدولة العثمانية وكان يؤْدّي ما يترتب 
عليه من ضرائب فى مواعيدها. وقد خلفه. في الحكم, أحد أحفاد أخيه؛ ويدعى 
«علي بك الأسعد» الذي استمر في حكمه للجبل حتى عام 1810: وكان يعاونه 
فيه أخوه (أو ابن عمة) «محمد بك الأسعد(65). وفد توفي الإثفان معآ: في 
دمشق. إثر طلبهما من فيل واليها «شرواني زاده محمد رشدي بأاشا» بحجة 
«إعطائهما بعض الأوامر» إلا أن المنية وافتهماء واحداً بعد الآخر. إذ توفي علي 
بك (في ربيع الأول عام 747١ه‏ - آب عام 1810م) بوياء «الهواء الأصفره»؛ ثم 
توضي محمد. بعده بأربعة أيام؛ بالوباء نفسهء وقيل أنهما «ماتا مسمومين»9؟"0). 
وقد دفن محمد بدمشق «بمقبرة باب الصغير؛ بجوار القبور المنسوية لأهل 
النيت:: وكاق شَهماً كازرسا شهجاع]:1 19 
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ويحدثنا «آل فقيه» عن سيرة حكم على بك الأسعد فيقول إنه «كان الزعيم 
المطاع الذي يقف آل الصغير وآل منكر وآل الصعبي عند أوامره؛ وكان له قدم 
راسخة عند الدولة العثمانية. حتى كانت الأيالة تستعين به على تسكين الثورات 
وتأديب المصاة: كما كانت تستفمين بعم أبيه حمد البك وبعم جده ناصيف 
النصاب(00). 

كما يحدثنا (آل فقيه) نقلاً عن محمد جابر آل صفا ( العرفان مجلد 
7" ص 797), «وقد وافقه... الأمين (السيد محسن) في أعيان الشيعة, 
وشبيب باشا في الديوان». أن حربأً وقمت بين علي بك الأسعد وتامر الحسين, 
وقد أذكى نار هذه الحرب وأجج أوراها المبعوث العثماني إلى سوريا «فؤاد 
باشا». وكان علي بك الأسعد قد زاره «ومعه ما يزيد على ألف فارس من خيرة 
فرسان الشيعة». فأقلقه نفوذ على يك «وسلطته الواسعة؛ ووفرة جنوده 
وأعوانه. وكانت الدولة بدأت بإصلاح نظام الإدارة وإلغاء الحكم 
الإقطاعي». لذا. كان فؤاد باشا يلاطفه.ء وقد استصدر له فرماناً سلطانياً 
بمنحه رتبة «قوبجي باشاء. ولكنه كان. في الواقع «يرسم الخطط سراأً 
لقلب حكومته والقضاء على نفوذ م». 

وكان هناك «خلاف قديم وتنافس على الزعامة الأولى» بين علي بك 
وابن عمه تامر بك الحسين, وقد أذكى فؤاد باشا هذا الخلافء. فكانت بين 
الاثنين حرب جرت عام 1877: كان النصر فيها حليف علي بك. مما اضطر 
تامر بك إلى مفادرة البلاد «قاصداً مصرء بطريق البر» ومعه «حاشية 
كبيرة»: وقد نزل ضيفأ على الحكومة المصرية؛ ثم ذهب من مصر إلى 
الأستانة حيث توسط مع المسؤولين فيها لعله ينال حكومة «جبل عامل» بدلاً 
من «علي بك» فمنح رتبة «سردار كاه عالي» وحمل معه أمرأ «بإيقائه 
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مقاطمجي» أي صاحب مقاطعة. وقيل بحكومة جبل عامل كلهاء فاشتد النزاع 
بينه وبين علي بك. وجرت بينهما معارك في سهل تبنين وفي مرجعيون, 
وطلب علي بك تدخل «حكومة بيروت وكانت مركز أيالة صيداء. فأرسلت أحمد 
بك الصلح على رأس فرقة للفصل بين المتحاريين: وهكذا «بقيت الرئاسة 
العامة لعلي بك واكتفى تامر بك بمقاطعته». إلا أن الخلاف تجدّد عام 18114, 
فأصدر علي بك منشوراً بعزل تامر بك من مقاطمتي «هونين ومرجعيون» 
وعين بدلا منك «محمد بيك الأسعد». اله أن «حورشيد بأشأ» والي صيدأا لم 
يوافق على هذا التعيين, فقصده على بك ومحمد بك معأء في محاولة 
لإفتاعه. الا أنه افتادهما الئن بيروت وأمر يتوفيفهما. وخلال ذلك ( عام 
غ6 ) ألغيت ولاية صيدا وانشقت ولاية سورياء وا جبل عامل تابعاً 
لسنجق بيروت؛ وعيّن «شرواني زاده محمد رشدي باشاء والياً. فطلبهما إلى 


دمشق حيث توفيا(!*). 


وبموت علي بك الأسعد ومحمد بك الأسعد, إنتهى حكم الإقطاع في جبل 
عامل. وانتهت معه الحياة السياسية لهذا الجبل: اذ انتقل حكمه؛ مباشرة: إلى 
الدولة العثمانية. 

وقد بلغ عدد سكان جبل عامل غام 187١‏ وفقاً لإحصاءات قيادة الحملة 
العسكرية الفرنسية على سورياء وفي التقرير الذي رفعه الجنرال «دي بوفور 
دوتبول» فائد الحملة. إلى وزارة الحربية الفرنسية. بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير 
عام 187١‏ ما يلي: 
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١‏ - توزيع السكان على الطوائف 


عدد السكان 


المنطقة والاقليم | موارنة أأرثوذكس أكاثوليك | دروز أمتاولة | سنّة أيهود |المجموع 
0 


لاد بشارة لكك تنا اكلل نتن اك 


يلاد الشقيف 
وافليم الشومر 


جباع وقسم 


3 0 ا 9 


عدد سكان جبل عامل :- 600568 تسهمة 
عدد القادرين على حمل السالاح : ٠١٠٠١‏ رجل 





" - أهم القرى والبلدات وأهم العائلات 


المنطقة أوالاقليم | أهم القرى والبلدات الحاكم والأسرة الحاكمة 


بلاد بشاره تبنين - حونين - بنت | - آل علي الصغير علي بك الصفير 

جبيل - قانا - معركة 
بلاد الشقيف البابلية - خرطوم - | - آل علي الصفير. وأل منكر | من عائلة علي الصغير 
وافليم الشومر الزرارية - النبطية - | وال الصعبي. 

كفررمان 
جباع وفسم من جباع - كفرمتى - أل نعمه وحرب والحر من آل منكر 
0 0 : . (لاه) 
مرجعيون الجديدة - الخيام - | - من عائلة على الصغير 


دير ميماس 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 5١08م‏ 


رابعا - إمارة وادي التيم: 

كان وادي التيم لا يزال يشكّل جزءاً من ولاية دمشق قبل الاحتلال 
المصري لبلاد الشام؛ وظل كذلك بعد خروج المصريين منها. كما أنه ظل 
يخضع. قبل الإحتلال المصرى وبعده. لحكم الأمراء الشهابيين: وظلت 
«حاصييأ» وهى فاعدة وادى التيم الأسفقل. و«راشيأه وهي قاعدة وادىي التيم 
الأعلى, إمارتين مستملتين: ولكن متجاورتين ومتحالفتين: ويخضعان للتقسيم 
الإداري والجغرافي نفسه. وكان المصريون فد انتزعوا أمارة حاصييا من 
الأمير سعد الدين الشهابيء وإمارة راشيا من الأمير أقندي الشهابي. لرقضهما 
التعاون مفعهم؛ ولكن العثمانيين أعادوهما إلى متصييهماً. نفك خروج 
المصريين من البلاد(4*). 

1- إمارة حاصبيا: أعيد الأمير سعد الدين الشهابي إلى حاصييا: إذن؛ 
بعد خروج المصريبين. وكان هذا الأمير ضعيفاً(**) فلم يتمكن من الحزم في 
ادارة أمارتة. ممأ دفع بباشا دمشق إلى عزله ( عام )ل وتعيين حاكم 
كردي بدلاً منه يدعى «محمد بوظو» الذي أساء التصرف مع مسيحيي حاصبيا 
ولم يحسن معاملتهم. مما خلق جوأ من التذمر بينهم ضده. وتختلف رواية 
أحداث حاصبيا في هذه الفترة؛ إذ يقول القنصل العام الروسي ببيروت 
«بازيلي» إن خلافاً جرى في البلدة بين مسيحييها «بسيب التوزيع الجديد 
للاتاوة», وفإن مشايخ آل شمس وفيس استفلوا هذا الخلاف ليوفعواأ بين 
«الحزيين» المسيحيين: وإدهم» أي مشايخ الدروز, «طليبوا مساعدة المرسلين 
الأميركيين البروتستانت» الذين كانوا مستعدين دوماً لتأجيج «الخلافات بين 
الطوائف والمائلات:؛ والاصطياد في الماء العكر». فتد خل هؤلاء المرسلون فى 
الخلاف «ونجحوا في اجتذاب نحو 6٠١‏ من الثناقمين إلى جانيهم؛ معلليتهم 
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بخيرات ومنن وفيرة. ومساعدات مالية وحسومات فى الأتاوة». وهكذا تحول 
الخلاف بين المسيحي على الأتاوة إلى خلاف عقيديء إذ أن «مئة عائلة 
أرثوذكسية تحولت عن مذهبها واعتتقت البروتستانية»("). إلا أتنا نجد في 
وثائق القنصلية العامة الفرنسية ببيروت رواية أخرى تقول إن سكان حاصبيا 
المسيحيين: من الأرثوذ كس,ء اشتكوا إلى رؤسائهم الروحيين في دمشق وبيروت 
سلوك الحاكم «محمد بوظو» تجاههم., ولما لم يستطع هؤلاء الرؤساء تلبية 
مطالب رعاياهم: استنجدوا بالمرسلين الأميركيين لمساعدتهم. ولكن هؤلاء 
استنكفواء بدورهم. بحجة أنهم لا يخدمون سوى رعاياهم الذين هم من 
طائفتهم. مما دفع بأولئتك الشاكين إلى التحول عن مذهبهم الأرثوذ كسي 
واعتناق المذهب البروتستانتي. ويذكر «بوجاد» القنصل العام الفرنسي 
بييروت. أن المرسل الأميركي «طومسون» وزميلاً له «ذهباء مع الشاكين: إلى 
حاصبياء ونجحا في إقناع أكثر من مئّة عائلة بالتحول إلى المذهب 
البروتستانتي» وقد تم بعدها. عزل «محمد بوظوء عن إمارة حاصبيا (عام 
:) وتسليمها إلى الأمير سعد الدين الشهابي. وكان قد سبق لهذا الأمير أن 
حكم حاصبيا منن ٠١‏ عاماً('"). 

ولكن الذي جرى في حاصبيا. لم يكن ليمر بسلام. فقد ثار بطريرك 
الأرثوذكس في دمشق وطالب بإعادة المرتدين الأرثوذكس إلى مذهبهم الأول 
ثم إن الذين تحولوا إلى اليروتستانية «وكانوا قلة» كما يقول «بوجاده لم 
يستطيعوا البقاء في اليلدة بسبب ما نالهم من اضطهاد على يد اخواتهم من 
المسيحيين الذين ظلوا على أرثوذكسيتهم. فآثروا ترك البلدة والهجرة إلى 
«عبيه» حيث توجد مؤسسة للأميركيين!""). 

كما أن ما جرى أثار المشاكل بين القناصلء. فقد كتب «ويلدنيروك 
060001 11//ا» القنصل البروسي ببيروت: رسالة إلى الأمير سعد الدين 
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الشهابي يلومه فيها لوماً قاسياً لتدخله في مسألة طائفية لا علاقة له بها, 
ويدافع عن حق المرتدين عن المذهب الأرثوذكسي؛ في اختيار المذهب الذي 
يريدون دون أن يكون للسلطنة حق التدخل فى شأنهم الطائفي: طالما انهم لا 
يزالون «رعايا مخلصين وخاضعين للحكومة العثمانية». لذاء فإن «الاضطهادات 
والإهانات التى يتعرضون لها. تحت أبصارناء والتي تعرفهاء دون أن تقدم لهم 
المساعدة أو أن تحميهم., تجعلنا نفكر بأنك لم تعد تعتقد بأنك ملائم 
للمحافظة على نهجك الأول والاستمرار في الأفعال الجيدة التي كنت 
صاحبهاء(''). وفي الوقت نفسه., كتب القنصل الأميركي «شاسو 0نا06173556» 
رسالة إلى الأمير. بالمعنى ذاته؛ يعلمه فيها أنه «متألم لعلمه بأن البروتستانت, 
في حاصبياء يتعرضون للمكائد والإهانات». ثم يخاطبه قائلا: «واعلم أن هذا 
غير لائق. وأنه مخالف لأوامر الباب العالي الذي يسمح لكل الرعايا بأن يمتلكوا 
حرية أن يعتنقوا الديانة التي تعجيهم»!؟'). وأما رسالة القنصل الروسي فإنها 
تدعو الأمير الشهابي إلى التقيد بتعليمات الباب العالي الذي أعلن أنه «سيحمي 
الكنائس الموجودة» وأن انكلترا وروسيا تعتبران المرسلين «أشخاصاً خطرين». 
وأن عليه أن لا يفرط في أن «يطهر حاصبيا من النزاعات»!؟1). 

وسواء أصحت رواية «بازيلي» أم رواية «بوجاد». فإن الأمير سعد الدين لم 
يستمر في الحكم طويلاً, إذ إنه عزل: في العام نفسه (1844) وعيّن على إمارة 
حاصبيا. بدلاً منه. ابنه الأمير خليلاً الشهابي. وكان هذا مقرباً جد من 
الأميركيين وذا علاقة قديمة بهمء لذاء فإنه, ما أن تسلم حكم الإمارة حتى أوفد 
الشيخ «محمود قيس» إلى عبيه. حيث «أعاد البروتستانت والأميركان 
منتصرين؛ إلى حاصبيا». مما جعل أبناء دينهم من «الأرثوذ كس والكاثوليك 
والموارنة». يقصدون بيروت لمقابلة المشير «والمطالبة بعزل الأمير خليل»!١١).‏ 
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وفي هذا العام بالذات: هاجم الشيخ ناصيف أبي نكد حاصبيا بثلاثة 
ألاف مقاتل من دروز حوران: فحاول مسيحيوها الهرب نحو دمشقء ولكن 
الدروز قطعوا عليهم الطريق وحاصروهم وفتكوا بهه("). 

وفي عام ١646‏ تمرض مسيحيو حاصبيا لتهديد جديد من قبل الدروز, 
قهربوا منها نحو زحلة:؛ إلا أنهم. ما أن وصلوا إلى جوار راشيا حتى لقيهم 
دروزها وفتكوا بهم, وكان معهم الأمير بشير الشهابي شقيق الأمير سعد الدين, 
وقد حاول الدفاع عن المسيحيين. ضد الدروز المهاجمينء فدر طافته: ثم تابع 
سيره. مع من بقي منهم: إلى زحلة. وبعد أيام؛ عين والي دمشق الأمير بشيراً 
نفسه حاكماً على حاصبيا(2؛ ولكن الأمير سعد الدين أعيد؛ بعد ذلك؛ لحكم 
الإمارة؛ إلا أنه. في أواخر أيار عام :167١‏ وفي أثناء أحداث هذا العام بين 
الدروز والموارنة. طلب إعفاءه من الحكم؛ فليّى والى دمشق «أحمد باشاء» طلبه: 
وكان يعامله كوالده؛ ثم كلف الأمير أحمد (ابن الأمير سعد الدين) تسلّم إمارة 
حاصبيا. وقد قتل الدروز. في أحداث حاصيياء الأمير سعد الدين وصهره 
«الأمير جهجاه الشهابيء!"")2. ثم «قطع رأس الأمير سعد الدين: وأرسل إلى 
سعيد بك ( جنبلاط) في الحال»(""). 

لقد سبق أن تحدثنا عن أحداث حاصبيا فى حرب ١85١0‏ في فصل 
سابق؛ (الفصل الثاني من الباب الثاني) من هذا الجزء. وقد وضعت اللجنة 
الدولية التي شكلت من الدول الكبري الخمسء؛ إثر أحداث الستين؛ وهي: 
انكلترا وفرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا. مشروعاً لتنظيم «جبل لبنان». 
واقترح هذا المشروع الفصل بين الطائفتين: المسيحية والدرزية في الجبل. 
وأن يستفيد. من هذا المشروع؛ مسيحيو حاصبيا وراشيا ومرجعيون: بحيت 
يهجرون من تلك المناطق «تحت مراقبة السلطات المحلية؛ ممثلي الدول 


الخمس الكبرىء ولجنة مختلطة تمثل فيها الطوائفه». وأما الذين يرفضون 
الهجرة ويفضلون البقاء في مناطقهم؛ من المسيحيين والدروز؛ فلا يكرهون 
على عكس ذلك(!"). 

وكان سكان بلدة حاصبيا يعدّون: هذا العام (1870) وفقاً لتقديرات 
الكولونيل تشارلز تشرشلء 1 آلاف مسيحي (روم) و١٠6٠‏ درزي7'"! بينما كانت 
بلاد حاصبيا جميعها (إمارة حاصبيا) تعد. في العام نفسه. ووفقاً لإحصاءات 
الجنرال «دى بوفور دوتبول». 17/87١‏ نسمة خرن طائفنا: كمأ يلى: 

موارنة 8٠١‏ نسمة؛ وروم أرثوذكس 15٠١‏ نسمات. وروم كاثوليك ١7١‏ 
نسمة. ودروز 008٠‏ نسمة؛ ومسلمون (سئة) ”١+١‏ نسمة؛ وكان عدد القادرين 
على حمل السلاح: رجل(7(7). 

وكانت حامية بلدة حاصبيا من الجيش العثماني. وكان عديدها 0٠٠‏ 
عسكري!؛"). أما قائدها «القائمقام عثمان بك» الذي كان قد تأمر مع الدروز 
على ذبح المسيحيين في البلدة والسراي. فقد حوكم في محكمة عسكرية 
بدمشق وحكم بالإعدام رميأ بالرصاص؛ ونمن الحكم فيه؛ في ساحة دمشق. في 
العام نفسه .)١870(‏ 

ب - إمارة راشيا: سبق أن ذكرنا أن العثمانيين أعادوا الأمير أفتدي 
الشهابيء أمير راشياء إلى إمارته. بعد أن كان المصريون قد انتزعوها منه؛ في 
أثقاء حكمهم لبلاد الشام. بسيب رفضه التعاون معهه(""). 

وظل الشهابيون في حكم راشياء إلى أن جرت أحداث عام ,187١‏ حيث 
هاجم الدروز البلدة؛ وكان أمراؤها الشهابيون قد اختبأوا في قلعتها (أي 
السراي). وحاول بعض مسيحييها الخروج منها ولكن الجنود العثمانيين 
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المحيطين بالبلدة منعوهم من ذلك. فلجأوا إلى القلعة حيث لجأ الشهابيون. 
وحاصر الدروز القلعة؛ ثم انقضوا عليها. وقضوا على من فيها من الشهابيين 
والمسيحيين('"2: (سبق أن تحذتنا عن أحداث راشيا عام ,187١‏ في الفصل 
الثاني من الباب الثاني من هذا الجزء). 

وقد سمح. في المشروع الذي وضعته لجنة الدول الخمس الكبرى لتنظيم 
جبل لبنان. لمسيحيي راشيا بالهجرة من البلدة؛ أسوة بأبناء طائفتهم من 
ينكان حاهها: 

وكان عدد سكان إمارة راشيا قد يلخ. هذا المام :.)181١(‏ وفقاً 
لإحصاءات الجنرال «دوتبول» قائد الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا: 
نسمة موزعين. طائفياً. كما يلي: موارنة 6٠١‏ نسمة؛ وروم أرثوذ كس ؛ 
آلاف نسمة:؛ ودروز , آلاف نسمة؛: ومسلمون (سنّة) 2٠١‏ نسمة(2"). 

أما بلدة «راشياه نفسهاء فقد بلغ عدد سكانهاء عام :187١‏ وفقأ لما ذكره 
مؤلف كتاب «حسر اللثام. عن نكبات الشام»: 16٠١‏ نسمة «أكثرهم نصارى من 
طائفة الروم الأرثوذ كس, وبعضهم بروتستانت»(2"). 

وفي العام ١874‏ تحولت إمارة وادي التيم إلى فضائين هما: فضاء 
حاصبيا وفضاء راشياء في سنجق الشام (دمشق)ء وسلم الحكم في كل منهما 
إلى «متسلم» أو قاكمقام. 


خامساً - بلاد بعلبك والبقاع: 

لم يكن الحكم مستتبأ للأمراء الحرفوشيين في بلاد بعلبك والبقاع طوال 
الحكم المصري في بلاد الشام» إذ كان يتبادله بعض أمرائهي الموالين 
لابراهيم باشا من جهة؛ وبعض الحكام الذين يعينهم والي دمشق. من جهة 
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أخرى (أحمد آغا الدزدار وخليل أآغا ورده): إذا ما غضب على حكامه 
الحرفوشيين الذين ما لبثوا أن انقلبوا على الحكم المصري وأصبحوا عرضة 
لمطاردته (الأمير أمين وابنه الأمير قبلان. والأمير جوادء ثم الأمير خنجر 
وأخوه الأمير سلمان). إلا أن حكم تلك البلاد استتب. أخيراً. للأمير حمد 
الحرفوشء الذي ظل حاكماأً عليها من قبل ابراهيم باشاء حتى خروج هذا 
الأخير من بلاد الشام عام .١184٠‏ 

كان الأمير حمد الحرفوش حاكماً. إذن. على بلاد بعليك والبقاع في 
أواخر عهد ابراهيم باشا في هذه البلادء وكان قريبه الأمير خنجر الحرفوش. 
ومعه أخوه الأمير سلمان: قد انضماء مع نحو أربعماية فارسء إلى الأمير علي 
اللمعي الذي كان يقاتل المصريين المنسحبين من البقاعء لذاء ما أن خرج 
ابراهيم باشا من هذه البلاد وتولت السلطة العثمائنية. من جديد. الحكم فيها. 
حتى ولت على بلاد بعلبك والبقاع الأمير خنجر الحرفوش. مكافأة له على 
تحالفه معها في أثناء حربها مع ابراهيم باشا. 

وما أن استتب الحكم للأمراء الحرفوشيين في بلاد بعلبك والبقاع؛ في ظل 
الدولة العثمانية. حتى بدأ الصراع فيما بيينهم: حيث كان بعضهم: الذي هو خارج 
الحكم؛ يهرع إلى دمشق كي يحرض واليها على بعضهم الآخر الذي هوفي الحكم 
ليحل محله. ففي عام 18647 تمرد الأآمراء بشير وسعدون وشديد وفدعم على 
قريبهم الأمير خنجر. وقصدوا دمشق طالبين من واليها أن يسند حكم البلاد إلى 
الأمير حسين ابن الأمير قبلان: فتم لهم ذلكء وعزل الأمير خنجر وولي؛ بدلا 
منه. الأمير حسين:ء وبما أنه كان صغير السن:؛ فقد تسلّم الحكمء بالوصاية: الأمير 
سعدون الذي ما لبث أن توفي (عام 18647)» فتسلم الإمارة؛ بعد وفاته. الأمير 
حمد ( الذي سبق أن مر ذكره)؛ وظل فيها حتى عام 5(718146"). 
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في هذه الأثناء. كان أمير آخر. من آل الحرفوش. طامح للحكمء هو 
الأمير محمد (ابن الأمير جواد الحرفوش) الذي قصد والي دمشق وطلب منه 
الولاية على البلاد. عام 186460: فأرسل الوالي معه جيشاً من ١6٠١‏ فارس (من 
الأكراد) بقيادة «مخمد آغا بوظوء لكي ينتزع الحكم من ابن عمه الأمير حمد. 


- وقعة الدلهمية (عام :)١1846‏ 

وصل جيش محمد آغا بوظو من دمشقء ومعه الأمير محمد إلى بلدة «بر 
الياس» ولما علم الأمير حمد بذلك؛ سار بجيش من أنصاره وعسكر في «تمنين 
التحتا» لمدة ثلاثة أيام يترصد تحركات خصميه. فعلم أن بوظو والأمير محمد 
قد اتجها بجيشهما نحو بعلبك لاحتلالها؛ فقرر أن يعترضهما في بلدة 
«الدلهمية» حيث جرت الوفمة بين الفريقين. 

كان عسكر الأمير حمد مؤلفأ من فرسان ومشاة؛ وقد نشب القتال. في 
البدذءء بين فرسان الفريقين: فتقهقرت فرسان الأمير حمد. إلا أنه استطاع أن 
يعزّزها بالمشاة الذين ما لبثوا أن صمدوا في وجه فرسان بوظوء مما أتاح 
للأمير حمد أن يستعيد قوته ويجمع فرسانه من جديد. ثم ينقضّ على جيش 
بوظوفيهزمه «وولى عسكر الأكراد هارباً. بعد أن ترك نحو ستين قتلاً في ساحة 
القتال». أما رجال الأمير فقتل منهم ثلاثة فقط «منهم الشيخ شيلي حيدره» 
وأصيب عدة آخرون بجراحء وعاد الأمير حمد إلى بعلبك ظافراًء واستقر حكمه: 
في البلاد. طوال نصف عاء(:*). 

ولكن هزيمة «الدلهمية» لم تثبط من عزيمة الأمير محمد, بل إنه عاد 
يسعى. من جديد, لدى والي دمشق كي يخلع ابن عمه عن إمارة بعلبك ويوليه 
إياهاء واستطاع إقناع الوالي بذلك: لولا أن تدارك الأمراء الموالون للأمير حمد 
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الأمر (وهم الأمير يوسف بن حمد, والأميران شديد وخنجر) وهرعوا إلى 
الوالي فأثنوه عن عزمه؛ وعندها قرّر الوالي تقسيم بلاد بعلبك والبقاع «إلى 
مقاطعات صغيرة يتولاها هؤلاء الأمراء»(41). 


وشعة معلولا (عام :)١86٠+‏ 

لم يرض الأمير محمد بتوزيع الأنصبة الذي فرضه الواليء إذ كان 
يطالب. لنفسه. بالإمارة كلها. فتمرد على الدولة وحمل السلاح في وجههاء 
وكان معه «إخوته الأمراء. عساف وعيسى وخليل؛ وأولاد عمه آل حسن». فجرّد 
عليه الوالي حملة من " آلاف جنديء بقيادة «مصطفى باشاء. وما أن علم الأمير 
محمد بذلك حتى لجأء مع أقاربه ورجاله؛ إلى قرية «معلولاء وتحصن فيها. 
فحاصره مصطفى باشاء ولكن بعض الأمراء استطاعوا الإقلات من الحصار: 
وهم «الأمير خليل وأولاد عمه». أما باقي الأمراء فظلوا ضمن الحصار في 
البلدة. واستطاع مصطفى باشاء بتعاون خفي مع بعض أهالي البلدة؛ من 
اقتحامهاء حيث هاجم الحرافشة الذين كانوا قد لجأوا إلى كهف في البلدة: 
فقتل الأمير عيسى وأسر الأميرين محمد وعساف. ودخل مصطفى ياشا؛ بعد 
ذلك: مدينة بعلبك. حيث استسلم إليه أمراؤهاء فأمر بالقبض عليهم جيمعاً: 
وسوق زعمائهم إلى دمشقء وهم الأمراء «حمد وابنه يوسف. وخنجر وسلمان 
وفاعور وشديد». ومن دمشقء نفي هؤلاء الأمراء؛ وعلى رأسهم الأميران محمد 
وعساف, إلى جزيرة «كريت». وسلم الوالي حكم بعلبك إلى «تيمور باشاء(؟*). 

إلا أن لوقعة «معلولا» رواية أخرى عند «دي لسباردا 3/03م85 ١‏ 06» 
القنصل العام الفرنسي يبيروت. فقد كتب هذا القنصلء إلى وزير خارجية 
بلاده «الفيكونت دي لاهيت 1116 ١3‏ 06 1600716/ا» رسالة بتاريخ ١١‏ تشرين 
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الثاني/ نوفمبر عام 186١‏ يقول فيها إنه «في ١7‏ الشهر المنصرم ( تشرين 
الأول/ أكتوبر). وبينما كانت الثورة مشتعلة في حلب. ثار الأمراء 
الحرفوشيون في بعلبك والبقاع. وساروا نحو دمشق. إلا أنهم حوصروا في 
مكان يدعى «معلولاء. وهي بلدة ذات أكثرية مسيحية. حيث هزموا وأوقفوا 
واقتيدوا إلى دمشق. وقد عمد المسكر التركي. كعادته. إلى القتل والنهب. أما 
الأمراء الحرفوشيون فقد وصلوا إلى بيروت. مقيدين. بالسلاسلء واقتيدوا 
إلى متن باخرة تركية حملتهم إلى الآستانة. وقد قال أحد هؤلاء الأمراء وهو 
الأمير خنجرء إنه ليس مذنباً؛ وإنه لم يكن سوى أداة. ويجب أن يعاقب من هو 
أعلى منه»!(5*). 

وهناك رواية ثالثة تعزو ثورة الأمراء الحرافشة: في هذا الوقت بالذات. 
إلى تذمرهم من عمليات التجنيد الإجباري التي بدأ تطبيقها في بلاد الشام في 
صيف عام .١180١‏ ويذكر هذه الرواية فتصل فرنسا بدمشقء في تقرير له 
بتاريخ ؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام :160٠‏ إذ يقول إنه: «في الأيام الأخيرة 
لعمليات التجنيد في دمشق. جمع الآمراء الحرفوشيون (وعلى رأسهم الأميران 
محمد وعساف) عصابة من نحو 6٠١‏ فارسء وتقدموا الى مسافة ثلاث ساعات 
من دمشقء ينهبون القرى ويجندون الأنصار. آملين في أن يؤدي زحفهم نحو 
دمشق إلى قيام حركة ثورية في العاصمة؛ ولكن خاب أملهم؛ إذ إن المدينة لم 
تتحرك. وأرسلت السلطة التركية... قوات نظامية ضد العصأة؛ فهزمتهم 
بسهولة بعد مناوشتين بسيطتين قرب دمشق., وتابعت تلك القوات زحقها نحو 
بعليك. عاصمة التمرد. فدخلتها بلا مقاومة تقريباء(؛*). 

واختفى الأميران محمد وعساف. ووصل ستة أمراء حرفوشيون إلى 
دمشق ليعلنوا خضوعهم للدولة, إلا أنه ما لبث أن ظهر الأمراء المتمردون. من 
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جديد. بجوار دمشقء على رأس ثلاثة آلاف فارسء «فطوردوا وحوصروا. في 
شعاب معلولا», بواسطة قوات تركية مؤلفة من «كتيبتي مشاة وسريتي خيالة 
وأربعة مدافع»؛ وجرى قتال بين الفريقين: في ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبره وجرت 
مطاردات في شوارع القرية؛ حيث «تهبت القوات التظامية المنازل والكنائس» 
والأديرة؛ وقتل رجال دين مسيحيون وجرحوا. 

وبتاريخ ١5‏ منه؛ ألقي القبض على الأميرين الحرفوشيين (محمد 
وعساف) حيث سجنا ثم «طوف بهما في شوارع دمشقء بعد أن كبلت أرجلهما 
بالحديد. وهما يرتديان قمصاناً. ويحملان مكانس على أكتافهماء. وكان 
سيستمر إذلالهماء بهذه الطريقة «لمدة خمسة أيامه حيث كان الحكم عليهما 
بالإعدام مؤكداً. لولا أن الوالي تلقى: فجأة: أمرأً «بإرسالهما إلى الآستانة. مع 
أفراد آخرين من آل حرفوش كانوا قد أتوا إلى دمشق ليقدموا خضوعهم 
للسلطة»(*22؛ وقد تمت, بعد ذلك؛ عمليات التجنيدء في بعلبك ذاتها(١*2,‏ بلا 
مقاومة. 

وفي رسالة تالية من «دي ليسبادرا» إلى «دروين دي لوي» وزير الخارجية 
الفرنسية؛ بتاريخ ؟ تشرين الأول/ أكتوبر 1407؛ يذكر القنصل العام الفرنسي 
أنه علم «هذا الصباحء أن أمراء بعلبك المتاولة. الذين استسلمواء متن ١8‏ 
شهراً. أعلنوا. من جديدء العصيان في وجه السلطات التركية»(!*)؛ وذلك في 
معرض حديثه عن ثورة حوران والدروزء ضد الدولة العثمانية. بسيب التجنيد 
الإجبارى. 

ويشير «شيقالييه 16ل05618)» إلى أن الأمراء الحرفوشيين عقدواء في 
أيلول/ سبتمبر عام .186٠‏ اجتماعات سرية مع الدروز «ضد مسح الأراضي, 
وضد التجنيد» وانهم «بدأوا يستعدون للمقاومة؛ ويتسلحون خفية». وكانوا 
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يرمون؛ من وراء ذلك؛ إلى السعي للحد من التدخل المباشر للحكومة العثمانية 
في شؤونهم؛ وخصوصاً في مجال «الجباية». إلا أنهم هزموا في حربهم مع 
سلطات دمشقو (خذ), 

وكان تعيين «تيمور باشاء حاكماً على بلاد بعلبك وشرق البقاع. وسحق 
بعض الأمراء الحرفوشيين ونفي بعضهم الآخرء ومطاردة من تبقى منهم داخل 
البلاد؛ بعد وقعة «معلولاء عام ١180؛‏ دليلاً جديا على عزم الدولة العثمانية على 
إنهاء حكم الحرفوشيين فى هذه المنطقة: وبالفعل: فقد أنشأت الدولة لواء دعي 
لواء أو (قائمقامية) «بعليك وشرق البقاع». حث أقامت دوائر حكومية؛ مدنية 
وعسكرية: ومحاكم؛ كما وضعت. في بعلبك (المدينة) مركزأ عسكرياً من 
الجيش العثماني «بمدافعه وذخائره وخيوله». وذلك في الثكنة التى كان قد بناها 
«إبراهيم باسًا المصري». وبدأت الدولة تطارد فلول الحرفوشيين «التي لم تطلها 
يد مصطفى باشاء (وأشهرهم الأمير محمود ابن الأمير حمد الذي ظل عاصيأ 
فترة. وشكل عصابة أخذت تنهب البلاد إلى أن أمنته الدولة فعاد إلى بعلبك) , 
ولكن حكم «تيمور باشاء لبعلبك وشرق البقاع لم يستمر طويلاً؛ إذ إنه سرعان ما 
عزل وكلّف «فرحات باشا» استلام الحكم بدلا منه؛ ثم عزل فرحات باشا بدوره: 
عام 18607, وتولى «صالح زاكي بك» الحكم مكانه «كوكيل للقائقمامية». واتى 
«صالح زاكي بك» إلى بعلبك «مصحوباً بعسكر شاهاني»(*2). 


وفعة طاريا زعام 867١)؛‏ 
وصادف أن قتل الأمير محمودء في العام نفسه (عام :)١867‏ واتهم ابن 
عمه الأمير سلمان (أخو الأمير خنجر) بقتله. فطاردته عساكر الدولة. والتمس 


الأمير منصور (عم الأمير القتيل محمود) والشيخ أحمد حمية, من والي دمشق, 
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السماح لهم بمؤازرة الدولة في السعي للقبض على الأمير القاتل الذي كان قد 
جمع حوله عصبة من خمسين فارساأً وهام على وجهه في البلاد؛ وكان الأمير 
منصور والشيخ أحمد حمية قد جمعا حولهما مايتي فارس لقتال الأمير سلمان, 
وأخذا يطاردانه؛ إلى أن التقى الفريقان فى أراضي قرية «طاريا» حيث دار 
بينهما قال عنيف انتهى بهزيمة الأمير منصور والشيخ حمية ورجالهماء ولما علم 
القائمقام «صالح زاكي بك» بذلك؛ سير قوة عسكرية عثمانية لمطاردة الأمير 
سلمان الذي فر «إلى القرى الشمالية» وعاد عسكر الدولة إلى بعليك(**). 

ولكن الأمير سلمان مل التمرد والعصيان فاستسلم بعد عامين من تمرده 
(أي عام 1804): وكان قد تولى لواء بعلبك وشرق البقاع «مصطفى راشد 
أفندي» بدلاً من «صالح زاكي بك». فاستقبل الأمير المستسام بحفاوة وطلب من 
الدولة أن تمنحه العفوء فتم له ذلك؛ ومنح؛ علاوة على ذلك لقب «سرهزار». 

وكان أن دب الخلاف بين الحليفين السابقين الأمير منصور والشيخ 
أحمد حمية؛ إذ تبيّن للأمير منصور أن حليفه السابق (الشيخ أحمد حمية) 
وليس الأمير سلمان, هو القاتل الحقيقي لابن عمه الأمير محمودء فأقدم الأمير 
منصور على فئل الشيخ حمية. 

وفي العام نفسه )١805(‏ استطاع الأميران الأخوان. محمد وعساف. 
الهرب من منفاهما في جزيرة «كريت» حيث عادا إلى بعلبك ولبثا متخفيين إلى 
حين حصولهما على عفو الدولة فخرجا إلى العلن!!؟). 

والملاحظ أن الحاكم الذي كان يعين لحكم لواء بعلبك وشرق اليقاع لم 
يكن يستمر في الحكم طويلاً بل لأشهرء أو لسنة ونيف, على الأكثر. وهكذا نرى 
«مصطفى راشد أفندي» يعزل عن الولاية (عام )١460‏ ويولّى, بدلاً منه. محمد 
أغاء ثم عبد الرحمن بكء ثم عبد الله بك العظم. 
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وفعة مقام رزين العابيدين» فرب حماة (عام :)١4860/‏ 

جرت هذه الوقعة بتاريخ / تشرين الثاني / نوفمير عام 1204 وسيبهاأ أن 
قتالا جرى بين «محمد الخرفان» أحد زعماء فييلة «الموالي» وبين عرب 
«والحديدية», حيث هزم «الخرفان» ولحق بيه خصومه حتى فرية «الماع». 
فاستنجد «الخرفان» بحليفه الأمير سلمان الحرفوش. الذي ما لبث أن أنجد 
حليفه بقوة من رجاله «من بلاد بعليك» وسار لملاقاة خصومه من عرب 
الحديدية الدين انسحيواأ من طريقه حنى معام «رين العابدين؛ على مساكة 
ثلاث ساعات من حماة». وجرى بين الفريقين قتال أسفر عن هزيمة عرب 
الحديدية الدين خسروا نحو ثلاثماية فتيل. ولكن المنهزمين عادوا فجمعوا 
صفوفهم وارتدوا على الأمير سلمان ورجاله (وكان هؤلاء قد انهمكوا بالسلب 
والنهب) فباغتوهم وأعملوا السيوف فيهم حتى هزموهم. فولى رجال سلمان 
أدبارهم فارين باتجاه حماة. وتبعهم عرب الحديدية إلى حماة نفسهاء إلا أنهم 
لم يدخلوها. ورجع الأمير سلمان ومن تبقى من رجاله. منهزمين: إلى بعليك 
وقد خسروا نحو تسعين قتيلاً!”*). 


الصراع بين الأميرين سليمان ومحمد الحرقوشيين (عام :)١1860/‏ 

كان الأمير محمد الحرفوش قد فرٌ من منفاه بقبرص (في مطلع شهر 
كانون الثاني/يناير عام )١464‏ حيث أبرَ في يافاء وانتقل؛ لتوهء من يافا إلى 
زحلة. حيث حرّض أهلها على حمل السلاح معه ضد ابن عمه الأمير سليمان 
الحرفوش «المعين من قبل والي دمشق محافظأً على توطيد الراحة» في قضاء 
بعلبك «لقاء راتب أربعين فارسأ». وقد أتخد الأمير محمد ذريعة: لتكريكن أهل 
زحلة. ومعهم أهل دير القمرء وهم مسيحيون: أن اير سليمان يمنع مسيحيي 
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بعلةامين بحراةة الأزااشي دول يليان ويه نهم عبالنزد والقتل» اسمن مان 
زحلة لذلك؛: وحشدوا لنصرة الأمير محمد وقتال الأمير سليمان. نحو «ألف 
مقاتل: بين راجل وفارس». وما أن علم الأمير سليمان بالأمر حتى أعلن التعبئة 
العامة في بلاد بعلبك؛ وانتقل من قرية «العين» إلي «بعلبك» استعداداً 
للمواجهة, بينما كلّف أخاه (في العين) استكمال الحشد والاستعداد للحرب. 
واللحاق به. بعد ذلك. إلى بعلبك. 
ويذكر القنضل الإنكليزي بدمشق «برانت» أنه أرسل ترجمانه إلى والي 
دمشق يطلب منه السعي لوقف الاستنفارء واقترح أن يعرض الوالي على 
الأميرين المستنفرين أن تقسم عطية الأميز سليمان. مناصفة: بينه وبين 
الأمير محمد ٠١(‏ راتب فارس للأمير سليمان ومثلها تلأمير محمد). على أن 
تكون مهمة المحافظة على القضاء ( بعلبك) مناصفة بينهما كذلك» ووافق 
الأمير سليمان على هذا الاقتراح, ولكن يبدو أنه لم يكن في نيته تنفيذه |طلاقاً , 
لاعتقاده «أن الباشا لا يوافق عليه». 
إلا أنه. وفي أثناء المفاوضات. تمكن الأمير سليمان من إقناع الزحليين 
بالتخلي عن الأمير محمد والإنحياز إليه. مما جعل موقفه التفاوضي أقوى بكثير 
من موقف الأمير محمد. خصنوصاً أن الأمير محمد لم يكن سوى فار من منفاه 
بقبرصء ويعيش. مع أتباعه. على حساب القرى التي يحل فيها «يغتصب الأموال 
منهم قسرأ ويستولي على مداخيلهم»!'*). ويبدو أن القتال قد نشب بين 
الفريقين. إذ إنه. في رسالة تالية من القنصل نفسه إلى «الكونت دي 
كلاراندون» بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/يناير عام ,.١160+‏ يبدو القنصل قلقأ من 
استمرار القتال بين الأميرين: وذلك لأن القتال ظل مستعراً بينهماء دون أن 


يتدخل باشا دمشق لوقفه؛ وأن هذا القتال سوف يدمر «قضاء بعليك» ويخرب 
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مزروعاته؛ «بحيث تتعذر جباية الضرائب»: وهو يعزو تردد الباشا في التدخل 
لوقف القتال الى ضعفه «ووهن عزيمتك!!*). 
إلا أن القتال توقف, بعد ذلك. وانصرف الأمير سليمان للقتال على جبهة 


ع8 


اخرى. 


وفقعة حماة (8468١)؛:‏ 

كان والي دمشق قد أناط بمحمد الخرفان أمر المحافظة على الأمن حول 
حمص.ء وهو زعيم قبيلة «الموالي» كما سبق أن أشرناء فثار عليه زعيم قبيلة 
عربية يدعى «فارس المزيد» وهاجمه:؛ فاستنجد بحليفه الأمير سليمان 
الحرفوش الذي هب لنجدته. من بعلبك, على رأس قوة من رجاله. شيعة 
ومسيحيين؛ فانسحب فارس المزيد ورجاله من أمام الأمير باتجاه حماة, إلا أن 
الأمير سليمان: ومعه الخرفان: طارداه «إلى ما وراء حماة» حيث جرى. بين 
الفريقين: قتال انتهى بهزيمة المزيد. وكانت قبيلة «الحديدة». من قضاء حلب. 
قد علمت بأمر الحرب. فاحتشدت لنصرة فارس المزيدء وما أن تلقى فارس 
المزيد النجدة الآتية من عرب الحديدية حتى كرّء من جديد, على عسكر الأمير 
سليمان وعسكر الخرفان؛ وكان هؤلاء قد انشغلوا بالغنائم والاسلاب؛: قباغتهم 
المزيد وأنزل فيهم مقتلة عظيمة. إذ قدّرت خسائر سليمان والخرفان ب ١6١‏ 
قتيلاً بينهم الخرفان نفسه وواحد من الأمراء الحرافشة. وقيل إن خسائر 
قبيلتي المزيد والحديدية كانت «أعظم» من خسائر «الفريق الآخر». وقد عاد 
الأمير سليمان. بعد هزيمته هذه. إلى قريته «العين»(5*). 

وفي هذه الأثناء (عام )١1808‏ عزل عبد الله بك العظيم عن لواء بعلبك 
وشرق البقاع. وولي عليه فارس آغا القدور الذي أوقف الراتب الذي كان يعطى 
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للأمير سليمان. ووصل القائمقام الجديد إلى بعلبك ومعه ١6١‏ فارساً. وساد 
الاعتقاد بأن هذه القوة معدة «لطرد الأمير سليمأآن من بعليك» بناء لأوامر من 
الباب العالي('*). 

وبالفعل: فقد صدر أمر بالقبض على الأمير سليمان. وذلك في مطلع 
العام .١404‏ ويسرد القنصل «برانت» في رسالته إلى السير «بولقر» بتاريخ ١١‏ 
كانون الثاني/يناير عام 18609: كيفية إلقناء القبضن على الأميرء فيقول إن الأمير 
كان يرتاد أحد المنازل في زحلة دوكانت تابعة لأيالة بيروت»: وكان أحد الرجال 
وهو «يوزباشي متنكر من فرقة الفرسان المنظمة المقيمة في بعليك» بإمرة 
حسني بك ( سر عسكر الفرقة المتمركزة في بعلبك ) يرافبه باستمرار؛ وعندما 
اكتشف اليوزباشي مخبأ الأمير في زحلة عاد إلى بعلبك وأفاد حسني بك 
بالأمر. فانطلق حسني بك ومعه اليوزباشي وتابع آخر. وذهبوا إلى المعلقة: 
(وهي تابعة لأيالة دمشق, وتشكل الحد بين أيالتي دمشق وبيروت) ثم أخن 
حسني بك مفرزة من الجند المقيمين في زحلة وطوق. بواسطتهم؛ المنزل 
الذي يختبيّ فيه الأمير سليمان. وأنذره بالاستسلام فرفض, وعندها قرر 
حسني بك أن يحرق المنزل؛ وأعدٌ العدة ليضرم النار فيه لولا أن قرّر الأمير 
الاستسلام أخيراً. فخرج من المنزل: ومعه بعض أتباعه. وتقدموا من حسني 
بك مستسلمين: فأوثقهم واقتادهم مخفورين إلى بعلبك7"*). ويذكر القتنصل 
نفسه. في رسالة تالية إلى «الكونت دي ملمسبوري» بتاريخ ١6‏ كانون 
الثاني/يناير عام 18604: أن الأمير مسجون في سراي بعلبك العسكرية. وأما 
أتباعه فقد وضعوا في السجن العمومي. في دار الولاية. ويستطرد القنصل 
نفسه: «وفي نية السر عسكرء إذا أمكنه؛ أن يقبض على كل فرد من أسرة 
حرفوش. محمقأ لسيطرة سلالة هؤلاء الأمراء القوية. وقد ظلموا الفلاحين, 


وقاموا بعدة ثورات على سلطة السلطانء وإن كانوا ساعدوا قواد جلالته في 
محاربتهم محمد على. ناشا قضني 1" ١‏ 

بقي الأمير سليمان في سجن بعلبك فترة طويلة: وكان القنصل «برانت» 
يتابع أخباره. بصورة مستمرة:؛ ويزود سفير بلاده في الآستانة «بولفر» بتلك 
الأخبار. ومن ذلك أنه كتب إليه بتاريخ ” تموز/يوليو عام 1809 يقول إن الأمير 
سليمان الحرفوش لا يزال فى سجن بعليك, ٠‏ ويظهر أن أمره لم يبت. في : يي الأستانة: 
بعد(**), كما أنه كتب إليه؛ بتاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر عام 1804, قائلاً: دلا يزال 
الأمير سليمان الحرفوش في السجن,. لأن الباب العالي لم يقطع في أمره بعد. أما 
نسيبه الأمير محمد فمطاق الحرية وينهب قرى الولاية ويغرم أهاليهاء والحكومة 
لا تتخذ تدبيراً حازماً للقبض عليه لكنها تعاقب الأهالي الذين يدذمون المال 
الذي يصادرهم عليه وهى لا ا الس القنصل. في الرسالة نفسهاء أن 


الأهالي يدفمون للأمير محمد لأنهم ب يخشون انتقامه. رغم أن الوانعاباين بتي 
طاقة الأهالى ا عليةة: وهف :را ذلك إلا أنهم يخشون. إذا أ 
لي القبض هم راغبون في نهم يخشون 8 


القبض عليه: «أن يطلق سبيله مجدداً فيقتص منهم». ويختم القنصل كلامه عن 
الحرفوشيين بأن «قلويهم لا تعرف الرحمة؛ وفرائص القروبين ترتعد دائماً من 
خوفهم. في حين أن الحكومة عاجزة عن حمايتهم»("١).:‏ 

وضي رسالة أخرى من «يرانت» إلى السفير «بولفره» بتاريخ ١؟‏ كانون 
الأول/ديسمبر عام ١1805‏ يقول «برانت» إن الأمير سليمان الحرفوش لا يزال 
في السجن. وان الحكومة «تشدد في التحري عن أمواله وأملاكه بفية تسديد 
مطالب الرعايا الفرنسيين الباهظة»؛ وأما الأمير محمد الحرفوش فهو «يجوب 
الناحية المجاورة. ويصادر أهالي القرى» متابعاً أعمال النهب والسلبء مع أنه 
«ليس لديه غير نفر قليل من أتياعك»!(١"').‏ 


المقاطعات اللبناندة في إطار بلاد الشام 4 5 ااق0لم 


ولكن الأمور تفاقمت بعد ذلك. إذ إن الأمير سلمان الحرفوش ما لبث. 
بدوره. أن تمردء فأرسل القائمقام فارس آغاقدور السر عسكر حسني باشا 
(وهو حسني بك الذي مر ذكره) للقبض عيه؛ قفر إلى زحلة حيث بات ليلتين 
فقطء وشى. بعدهما. أهلها عليه؛ فداهمه حسني باشا وقبض عليه ( بتاريخ ١١6‏ 
شباط/فبراير عام )١18٠١‏ واقتاده إلى بعلبك ومتها إلى السجن بدمشقء؛ مما 
أثار أخاه الأمير أسعد وابن عمه الأمير محمد اللذين جمعا أتباعهما وقررا 
مهاجمة مقر الحاكم (القائمقام) للقبض عليه؛ وبالفعل: جمع الأميران 
أتباعهما وهاجما المقر. ولكن الحاكم كان قد تثبه للأمر قبل وقوعه. فسارع 
إلى الاختباء. فما كان من المهاجمين إلا أن قتلوا أربعة من أتباع الحاكم 
واستولوا على أسلحة وخيل ونقود وفروا إلى قرية «نحلة» حيث شكلوا عصابة 
أخذت تعتدي على القرى المجاورة. وأما الحاكم (فارس آغا) فذهب إلى 
دمشق وعاد برفقة خمسماية جندي (بقيادة حسن آغا اليازجي): ومعه أوامر 
واضحة بملاحقة المتمردين وفرض الأمن والنظام في البلاد(؟١1).‏ 

وعندما بدأت الفتنة فى الشوف وانتقلت إلى زحلة؛ توجه بعض نصارى 
بعلبك والبقاع إليها للإسهام في الدفاع عنها ضد الدروزء إلا أنهم عادوا؛ بعد 
ذلك لحماية عيالهم ومنازلهم؛ «وقد حافظ عليهم حسني باشا وفارس اغا... 
ولم يقلقهم مسلمو البلد؛ بل حموهم من الرعاع». رغم أن عسكر «اليازجي» قد 
نهب محلاتهم, إلا أنه تم التعويض عليهم بعد انتهاء الفتنة(5١١).‏ 

والجدير بالذكر أن تحالفاأ قام بين الدروز والأمراء الحرفوشيين في 
البقاع لمقاومة أي هجوم تقوم به قوات الحملة الفرنسية التي وصلت إلى الجبل 
عام 18٠١‏ (وهي الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا بقيادة الجنرال دي 
بوفور دوتبول) «وكان المتوالي حسن حمدان. عضو مجاس قائمقامية 
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النصارى. هو الوسيط بين الأمراء الحرفوشيين في بعلبكء والمقاطمجيين 
الدروز في ( جبل) لبنانء!؟"'). 


وقعة عيون أرغش (عام )١18515‏ ونهاية الأمراء الحرفوشيين: 

عزل فارس آغاقدور عن أيالة بعلبك - البقاع الشرقي: وعين؛ بدلا منه: 
محمد راغب أفنديء وقد استسلم الأمير أسعد (الحرفوش) على يديه: فمنح 
رتبة «يوزباشي» قائد مايتي خيّال؛ وأما الأمير سلمان؛ فقد بقي في السجن: 
ثم هرب. يعدهاء منه واختفىء إلا أنه عاد فاستسلم للسر عسكر حسني باشا, 
ثم عاد فتمرّد للمرة الثالثة. وعندما أراد حسني باشا تطبيق قانون التجنيد 
الإجباري وجمع القرعة العسكرية في بلاد بعليك (عام 14874 ) استسلم الأمير 
سلمان. من جديدء ثم عاد فتمرد. للمرة الرابعة؛ مع أخيه الامير أسعد. 
ومعهما أعوانهما وأتباعهما. وأخذوا يطوفون البلاد يسلبون وينهبون: مما دعا 
السر عسكر إلى مطاردتهم واقتفاء أثرهم. حتى أدركهم في «عيون أرغش» 
وقد جلسوا يتناولون الطعام: فانقض السر عسكر عليهم؛ وجرى بين 
الفريقين قتال انتهى بهزيمة الأمير سلمان ورجاله؛ وأسر كل من الأمير 
حسين ابن الأمير قبلان. وياغي بن موسى ياغيء فاقتيدا إلى بعلبك. حيث 
شنق «ياغي» (في اليوم الرابع بعد الوقمة). 

بعد ذلك؛ ألقي القبض على الأمراء: فارس وتامر وداودء وأرسل الجميع. 
مع الأمير حسين ابن الأمير قبلان» إلى دمشق. حيث نفواء جميعاً؛ إلى «أدرنه» 
مع «حريم سائر آل حرفوش». وأما الأمير أسعد, فقد استسلم بعد ذلك بفترة 
وجيزة, وألحق برفاقه إلى «أدرنه»., وأما الأمير سلمان فألتحق بيوسف كرم 
الذي كان ثائرأً في جبل لبنان ضد المتصرف داود باشاء ثم تركه؛ عام 1877 


المقاطعات اللدنانية في إطار بلال الشام 4 15أاا08لم 


ولكن الأمور تفاقمت بعد ذلكء إذ إن الأمير سلمان الحرفوش ما لبث, 
بدوره؛ أن تمردء فأرسل القائمقام فارس آغاقدور السر عسكر حسني باشا 
(وهو حسني بك الذي مر ذكره) للقبض عيه؛ ففر إلى زحلة حيث بات ليلتين 
فقط. وشىء بعدهماء أهلها عليه. فداهمه حسني باشا وقبض عليه ( بتاريخ ١١6‏ 
شباط/غهبراير عام )181١‏ وافتاده إلى بعلبك ومنها إلى السجن بدمشقء مما 
أثار أخاه الأمير أسعد وابن عمه الأمير محمد اللذين جمعا أتباعهما وقررا 
مهاجمة مقر الحاكم (القائمقام) للقبض عليه وبالفعل. جمع الأميران 
أتباعهما وهاجما المقر؛ ولكن الحاكم كان قد تثّبه للأمر قبل وقوعه. فسارع 
إلى الاختباء. فما كان من المهاجمين إلا أن قتلوا أربعة من أتباع الحاكم 
واستولوا على أسلحة وخيل ونقود وفروا إلى قرية «نحلة» حيث شكلوا عصابة 
أخذت تعتدي على القرى المجاورة. وأما الحاكم (فارس آغا) فذهب إلى 
دمشق وعاد برفقة خمسماية جندي (بقيادة حسن آغا اليازجي).؛ ومعه أوامر 
واضحة بملاحقة المتمردين وفرض الأمن والنظام في البلاد(؟١1).‏ 

وعندما بدأت الفتنة في الشوف وانتقلت إلى زحلة؛ توجه بعض نصارى 
بعلبك والبقاع إليها للإسهام في الدفاع عنها ضد الدروزء إلا أنهم عادوا؛ بعد 
ذلك؛ لحماية عيالهم ومنازلهم؛ «وقد حافظ عليهم حسني باشا وفارس أغا... 
ولم يقلقهم مسلمو اليلد. بل حموهم من الرعاع:. رغم أن عسكر «اليازجي» قد 
نهب محلاتهم, إلا أنه تم التعويض عليهم بعد انتهاء الفتنة92١١).‏ 

والجدير بالذكر أن تحالفاأً قام بين الدروز والأمراء الحرفوشيين في 
البقاع لمقاومة أي هجوم تقوم به قوات الحملة الفرنسية التي وصلت إلى الجبل 
عام ١8١‏ (وهي الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا يقيادة الجنرال دي 
بوفور دوتبول) «وكان المتوالي حسن حمدان. عضو مجلس قائمقامية 
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النصارىء هو الوسيط بين الأمراء الحرفوشيين في بعلبك. والمقاطعجيين 
الدروز في ( جبل) لبنانء!؟'١).‏ 


وقعة عيون أرغش (عام )١18714‏ ونهاية الأمراء الحرفوشيين: 

عزل فارس آغاقدور عن أيالة بعلبك - البقاع الشرقي؛ وعين:؛ بدلا منه: 
محمد راغب أفندي. وقد استسلم الأمير أسعد ( الحرفوش) على يديه فمنح 
رتبة «يوزباشي» قائد مايتي خيال؛ وأما الأمير سلمان؛ فقد بقي في السجن, 
ثم هرب. بعدهاء منه واختفى. إلا أنه عاد قاستسلم للسر عسكر حسني باشاء 
ثم عاد فتمرّد للمرة الثالثة. وعندما أراد حسني باشا تطبيق قائون التجنيد 
الإجباري وجمع القرعة العسكرية في بلاد بعلبك (عام 14814 ) استسلم الأمير 
سلمان. من جديد. ثم عاد فتمرد. للمرة الرابعة. مع أحية الآمين أسفد: 
ومعهما أعوانهما وأتباعهما؛ وأخذوا يطوفون البلاد يسلبون وينهبون: مما دعا 
السر عسكر إلى مطاردتهم واقتفاء أثرهم. حتى أدركهم في «عيون أرغش» 
وقد جلسوا يتناولون الطعام: فانقض السر عسكر عليهم:؛ وجرى بين 
الفريقين قتال انتهى بهزيمة الأمير سلمان ورجاله. وأسر كل من الأمير 
حسين ابن الأمير قبلان. وياغي بن موسى ياغيء فاقتيدا إلى بعلبك. حيث 
شنق «ياغي» (في اليوم الرابع بعد الوقعة). 

بعد ذلك؛ ألقي القبض على الأمراء: فارس وتامر وداود. وأرسل الجميع: 
مع الأمير حسين ابن الأمير قبلان. إلى دمشق. حيث نفواء جميعاً؛ إلى «أدرنه» 
مع «حريم سائر آل حرفوش». وأما الأمير أسعد. فقد استسلم بعد ذلك بفترة 
وجيزة, وألحق برفاقه إلى «أدرنه». وأما الأمير سلمان فألتحق بيوسف كرم 
الذي كان ثائراً في جيل لبنان ضد المتصرف داود باشاء ثم تركه؛ عام ١871‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 0815لا 


«وتشرد في بلاد حمص». إلا أن ربيباً له يدعى «دحسن درويش» كان يعلم مقره: 
فوشى به إلى «هولو باشا العابد» الذي فاجأه بالعسكر وألقى القبض عليه 
واقتاده إلى دمشق حيث سجن وتوفي في السجن عام ,)١'5(1817‏ وقيل إنه 
أعده(1١١).‏ 

وهكذا انتهى حكم هذه الأسرة التي حكمت بلاد بعلبك والبقاع طوال 
خمسة قرونء وبانتهاء حكم الأمراء الحرفوشيين لهذه البلاد. سقطت إمارة 
بعلبك؛ وانهار الحكم الإقطاعي فيهاء وأصبح قضاءا بعلبك وبقاع العزيز 
يحكمان من الدولة العثمانية حكماً مباشراً. 
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الحواشي 


.١8 سميليا نسكاياء الحركات في لبنان. ص‎ )١( 

(81172.)5 169 .مم ,1.2 ,علق ها .اا ,3159865] - 

(؟) رستم. أسدء لبنان في عهد المتصرفية؛ ص 58. 

(؟) سميليا نسكاياء المرجع السايقء ص7١.‏ 

(6) رستم. المرجع السابق: ص 538. 

(1) سميليا نسكاياء المرجع السابق. ص .١7,‏ 

(7) الشدياق. أخبار الأعيان في جبل لبنان, ج ؟: .64١‏ 

(4) وردت عام 1804 عند «غيزء 7 .م ,1.1 ,0ه6نا 16 غ8 للأنامل[و8 ١1.‏ ,5لإناق). 
طبعة «منشورات لحد خاطرهء؛ بيروت. عام ,١1586‏ والصحيح عام 1858 كما وردت في 
النسخة الأصلية المحفوظة في مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت. 

(9) .لطا - 

- !طأ0.)٠١(‎ 

٠١(‏ مكرر) سويد, ياسينء فرنسا والموارنة ولئينان. ص 557 - ؟55, (عن وثائق المصلحة 
التأريخية لجيش البر الفرنسى بفنسين 5(1681). وانظر: 5م200 ,لز ,لأوناه5 
1 - 250 .28 ,1861 - 1860 553 6 عالقرمرم!] ال م6معاه 

.١؟؟ شيخو. الأب لويس؛ بيروت, تاريخها وآثارها. ص‎ )١١( 

(؟١)م.ن.‏ ص. ن. 

)١١(‏ احتضنت بيروت. فى هذه الفترة. الكنائس المارونية والكاتوليكية والأرثوذ كسية, 
والرهيانيات اللاتينية, من الكبوشية إلى اللعازابين فاليسوعيين (عام 1859). وكذلك 
الإرساليات الأجنبية؛ الفرنسية والإنكليزية خصوصاً. وأنشئت فيها المطبعة الأرثوذ كسية 
(عام :180). والأميركية ثم الكاثوليكية (عام 1844) فالسورية (الأولى عام ١800‏ 
والثانية عام ا806١):,‏ كما أنشيْ النادي الأميركي (عام )١447‏ الذي ضم عدداً من 
المفكرين أمثال ناصيف اليازجي والمعلم بطرس البستاني. والجمعية الشرقية التي 
أسّسها اليسوعيون الكائوليك (عام )140٠‏ ومن أبرز أعضائها: المؤرخ طنوس الشدياق, 
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والجمعية الأرثوذكسية للعلوم والفنون: وقد أسّسها الروم الأرثوذكس. وقد أذت هذه 
النهضة العلمية والثقافية الى ازدهار صناعة النشر. حيث نشر العديد من الكتب 
للبستاني (دائرة المعارف. والبستان. ومحيط المحيط) ولناصيف اليازجي (رسالة 
تاريخية في أحوال لبنان في عهده الإقطاعي). وللطبيب المؤرخ ميخائيل مشاقه 
(منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. ومشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان) 
وطنوس الشدياق (أخبار الأعيان في جبل لبنان): كما صدرت. عام 18048: جريدة 
«حديقة الأخبارء للشاعر خليل الخوري (م. ن. ص .)١1١ - ١50‏ 

(18) الظوفوسس جور رشظة العرب «ض 111 

2١15-11١8 ص‎ .ن.م)١6(‎ 

)١1(‏ سميليا نسكايا. المرجع السابق. ص ١78‏ و: ,6(انأ23/68 اع قطنا ,عأرلات ,أهاثلا ,أعوآنات) 
42 .م. 

(17) كان «جيش العربية» في هذا العام (1849) مؤلقاً من ١7‏ ألف عسكري؛ متضوين في: 
- كتيبتي حرس ( ١6٠١‏ عسكري) وآ أفواج مشاة 8١٠١‏ عسكري) و؛ أفواج خيّالة ( 5٠٠١‏ 
عسكري) وفوج مدفعية ( ١7٠١‏ عسكري). بالإضافة إلى مفارز مدفعية موزعة على مختلف 
مدن الساحل. وتضم أفواج المشاة الستة ١١‏ كتيبة موزعة على المراكز والمدن الرئيسية في 
مختلف الولايات السورية (الفوج الأول في الموصل ودياربكرء والفوجان الثاني والثالث في 
دمشق. والفوج الرابع في بيروت وطرابلس ودير القمرء والفوج الخامس في عكا والقدس 
وحلب,. والفوج السادس في حلب واضنه). (رسالة «بوريه», القتصل الفرنسي العام 
ببيروت؛ الى «دروين دي لوي» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ؟؟ اذار 1844 811نم5ا) 
(329 - 328 .مم ,1.9 ,65 31أنا05ه 61 00031010065ام01 .000 

(1) يزبك. يوسف, أوراق لبنانية. مجلد :١‏ 47. ويذكر يزبك أن هذا الضايط حاول أن يتدخل 
يوماً. مخالفاً رأي اللجنة. مما دفع بالحاج حسين بيهم إلى «طي سجل النقوس» والإشارة 
إلى زملائه بالخروج منهيأ الجلسة؛ فامتثلوا له. وعندها تدخل متصرف المدينة معتذرا 
باسم خورشيد باشاء وعادت اللجنة إلى الاجتماع بعد أن نقل الضابط إلى موقع آخر (م. ن. 
ضن ن): 

(15) .30 .م ,1939 ,لاققل ,عغممق.ع4 ,13.هلظ ,أمقناع ا نال 5عملام2) 065 عنلاة] - 
هوتقاناتم أما ها عل وماأقعءأاممة'ا» :ع1 »ا ك5لام5ة ,16556 8 قم أألعة واوالم 
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وقد أثار التجنيد الإجباري في سوريا. ضفي ضصيمف عام 06 تمردا واسع التطاق بين 
المتاولة فى حلب وحوران وجبل لبنأن وبعلبك والبقاع؛ مما اضطر السلطات العثمانية إلى 
استقدام قوات إضافية إلى سوريا. فوصل إلى بيروت؛ في مطلع حزيران )160٠(‏ كتيبتان 
أتيتان من الآستانة لحماية عمليات التجنيد. ثم وصل الى بيروت,. بعدهاأاء. وضي 6 
أيلول/ سبتمبر من العام نشسك. ١6٠٠‏ عسكرىي مشاة للفرض نفسة. وفد وزعت هذه المقوى 
في مختلف مناطق الاضطراب. ولكن التمرد استمر. وكان على رأس المتمردين: الأمراء 
الحرافشة في البقاع. ودروز الجبل الذين وففوا إلى جانب المتاولة في تمردهم في المناطق 
المختلفة. 

إلا أن القوات المثمانية استطاعت إنهاء التمرد والسيطرة على الوضع في البلاد. حيث استؤنفت 
عمليات التجنيد في مختلف الولايات السورية. كما كان مقرّرأ لها (36 - 23 .مم ,0أ6ا). 

.7١0١ الحصريء ساطعم. اليلاد العربية والدولة العثمانية. ص‎ )٠١( 
إلا أن مسلمي ولايات اسطنبول والجزائر وكريت وطرابلس الفرب كانوا معفيين من هذه‎ 
.)١-ن الخدمة (م. ن. ص.‎ 

(١؟)‏ الخازن؛ قيليب وكريد؛ مجموعة المحررات السياسية؛ ج "06:١‏ بان (رسالة القنصل 
البريطاني العام ببيروت «المستر موره إلى سفير بلاده في الأستانة «السير هنري بوليقره»ه 
بتاريخ ١5‏ آذار/مارس عام .)١1805‏ ويذكر القنصل أن والي صيدا أنذر مسيحيي الولاية 
بوجوب «دقع مبلغ خمسة ألاف قرش عن كل رجل (مسيحي) أصابته القرعة المسكرية في 
هذه السنة. مع المتأخر عن الأربع سنوات الماضية». وقد طالب أساقفة الطوائف المسيحية 
بتطبيق نصوص ٠الخط‏ الهمايوني» الذي أذن بقبولهم في الجيش, ولكن الوالي رفض ذلك 
وأعطى الوفد مهلة أربعة أيام لجمع المبلغ من الطوائف. وإن تأخروا عن ذلك فإنه سوف 
«يعهد إلى عزيز باشاء قائد الموقع العسكري, أن يجبي المال بالقوة» (م. ن. ص. ن.) 
القانونية للتجنيد ( الحصري.ء المرجع السابقء ص 50؟7). 

(77) عين ٠محمد‏ عزت باشاء واليأ على صيدا وطرابلس. وحارساأً لعكا. في فرمان سلطاني 
تلي في صيدا! بتاريخ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 184١‏ (221 .م ,1.6 .006 ,1596111): ثم 
انتقل الوالي محمد عزت باشا من صيدا إلى بيروت واسنقر فيها في شهر تشرين 
(391 .م ,لأ ا). 
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(؟7) اسماعيل. عادل. لبتان في تاريخه وترائه. ج ؟: غ10 - 400. 

(4؟) الخوري. منير. صيدا عبر حقب التاريخ, ص 58" - 1595. 

(10) يزبك. يوسف. أوراق لبنانية. مجلد :١‏ 74 - 70. 

(953) .62 - 60 .مم ,1.10 .006 ,5503| - 

(99) .67 .م ,لاطا - 

(78) .91 - 90 .مم ,لاطا - 

(19) رسالة «الكونت بنتيقوليوه قتصل فرنسا العام ببيروت؛ إلى «توقنيل» وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاريخ 7/4 تموز/ يوليو عام 8٠‏ (212 .م ,لاه ا). 

)١(‏ رسالة «بنتيقوليوه بتاريخ ؟؟ آب/ أغسطس عام 181١‏ (246 .م ,0أ5أ). 

(81) .221 - 220 .مم ,1.11 ,لأطا - 

(0؟) أصبح اسم «قبولي» مقترناً برتبة «باشاء في مراسلات القنصل العام الفرنسيء اعتباراً 
من أيار/مايو عام 1875 (رسالة القنصل العام الفرنسي «أوتري» إلى وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ٠١‏ أيار/مايو عام 1875 302 .م ,1610). وكان «قبولي» لا يزال: في 
أيلول/ سبتمبر عام 1877., برتبة «أفندي» كما يظهر من تلك المراسلات (255 .م ,0أتا). 

(؟7) 406 .0 ,0أطا. وانظر: رسالة داود باشا إلى «قبولي بأشاء الحاكم العام لأزمير. بتاريخ 7 
أيلول/ سبتمبر 14114: (6.50 ,71.12 ,0أا). 

(+1؟) سميليا نسكايا. المرجع السابق. ص 18. 

(0؟) المجذوب. طلالء تاريخ صيدا الإجتماعي؛ ص 57 

(1؟) سويد. ياسين. فرنسا والموارنة في لبنان. ص 757 - 757, عن محفوظات المصلحة 
التاريخية لجيش البر الفرنسي بفنسين و ,1856 06 وقصعة'!ا 8ك قدونهاةالا مه5) 
(آخاا5. وانظر: 251 - 250 .26 .أأج .ره ,0أ6ا50. 

(1") .329 - 3286 .مم ,1.9 .006 ,اتقادوا - 

(48؟) عاعلاقمة .30 .م (1939 .لامول ,66ممة 46) 510.15 أضقنلاع ا نال عهموّننه] 065 عنبةم 
156 .8 )قم أأعة 

(ؤ9؟) 71 - 70 .هم ,1.10 ,.000 ,|150031. وهذه المعلومات مستقاة من تقرير رفعه «بلانش 
56 القتصل العام الفرنسي بطرابلس.ء إلى ٠الكونت‏ والوسكي أا5ا1/8|6/ .0» وزير 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ١6‏ تموز/ يوليو عام 1807. 
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(2) .72 .م ,0أطا - 

)4١(‏ .73 .م ,0أها - دون أن يحدّد نائب القنصل الفرنسي #4 طرابلس «بلانش» # تقريره 
هذا الذي وضع بتاريخ ١0‏ تموز 1870., مصير الألفين الباقيين (؟77” ألف من 76 ألف 
نسمة). 

(*غ) .75 .م ,لزه - 

(؟:) .75-76 .مم ,لأ6| - 

(غ4غ) .76 .م ,لاطا - 

(16) تقرير الجنرال «دي بوفور دوتبولء بتاريخ ١5‏ شباط/فبراير ١181١‏ ( سويد. ياسين. فرنسا 
والموارتة وليئان. ص .)78١ - 7١8١‏ وانظر: 241 - 240 .26 ,أأج .م0 ,0أ50106. 

)20( ض. ن. ص. ن. و: 0أ5ا. 

(207) م. ن. ص. ن. و: لأط!. 

(4غ) آل فقيه. محمد تقي. جبل عامل في التاريخ؛ ج 7: 187. وقد قتل الشيخ ناصيف النصار 
في معركة «يارون» بينة وبين جيشس الجزار عام ألماأ, وخصع حبل عامل. بعد دلك.: الى 
حكم الحزار طوال نحو ربع فرن: أي حتى وفاة هذا الأخير عام غءماء ثم خضم: بمدها: 
للحكم العثماني حتى عام ,.147١‏ ثم للحكم المصري حتى عام 181١‏ ( أنظر: الفصل الأول 
من الياب الثالث من الجزء الثالث: الإمارة الشهابية. مقأطمة جبل عامل). 
الشهابي حليف المصريين عند «اجسرل القفقاعيةه فقهزمه. ثم سار إلى حمص وفاتل 
ابراهيم باشا إلى جانب العثمانيين ( آل فقيه. م. ن. ج 1:37 47) . 

)2( خم ن. ص كما - لإامل وكان قائد الجيش العثماني في سوريا حيتداك «عرث باشاء الذي 
استدعى وحمدك البك» و«أثتى عليه وعيته حاكماً عاماً على جيل عامل» (م. ن. ص. ا 

(01)م.ن. ص. ١848‏ - 189 وانظر: آل صفا؛ محمد جابر. تاريخ جبل عامل. ص .١101‏ 

(07) يذكر محسن الأمين في كتابه «أعيان الشيفة» أن تمحمد بك الأسعده هو دابِن أمعد بن 
خليل بن الشيخ ناصيف الشهير بابن نصاره (مجلد 17: 7417), ويذكر «آل فقيه» أن «علي 
يك الأستفدة هو داين تفل اليك ابن محمد البك... ابن الشيح تنصار الأحمن: (آل كمية: 
المرجع السابق. ج 7: 7١7‏ حاشية ؟). 
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(؟0) آل صفاء المرجع السابق» ص ١٠١‏ وال فقيه, المرجع السابق؛ ج ؟: 7717. 

(08) الأمين, السيد محسن. أعيان الشيعة؛ ج 7 5417؟؛ ويذكر السيد محسن الأمين أن قبر 
محمد بك كان ونيا بالرخام: وعليه تاريغ: هدمه بعض الناس وعفى أكرهة: كما يذكر أنه 
كان «ابن عم» على بك الأسعد وليس أخاه (ه. ن. ص. ن) كما ذكر آل صفا (ص .)١68‏ ولا 
يأتي «آل فقيهء على ذكر القرابة بين الزعيمين. 

06( أن قمفية : ََ ”: :.5١0‏ و«دحمد ألبك» هو اين الشيخ محمود النصار «الدي استشهد عام 
؟15هه (1717/4م): في معركة ٠بالجيدور»‏ من أعمال حوران على ضفتي نهر الرقاد. عندما 
أرسله الشيخ ناصيف النصار لنجدة حلفائه في تلك المنطقة وهم «عرب الصقر وعرب 
السردية وعرب بني صخرء ضد خصومهم من هبني حسنء التابعين «لآل المزيد»» وكان 
الشيخ محمود قد حاول اجتياز النهر ليقائل خصومه فقتل مع من حاول اجتيازه من رجاله 
(آل فقيه. هّ. نْ. ص .)١82/‏ أما على بك الأسفد فهو «ابن اقفن اليك أبن محمد اليك ابن 
أبي حمد الشيخ محمود ابن الشيخ نصار الأحمدء. وكان أحفاد الشيخ نصار «يعرفون بآل 
نصار: وهم أنناء تأصيف النصار ومحمود التصار ومراد التنصار ومحمد النصار». (م.ن. 
ص 7١‏ - غ٠5‏ حاشية ؟). 

(07) آل فقيه. م. ن. ج 718:7 -178. 

(01) سويد. المصدر السابق. ص ”557 - 7595 (عن وثائق المصلحة التاريخية لجيش البر 
الفرنسي 50181 بفنسين). وانظر: 251 - 250 .26 أن .مزه ,0أ50106. 


(04) بازيلي. سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي. ص 555. ويذكر هنري لامنس أنه 
بعد خروج المصريين من بلاد الشام. عزل العثمانيون الحاكم الشهابي عن إمارة 
حاصبيا وسلموها إلى «شبئي العريان» مكافأة له على تخليه عن أابراهيم باشا وانضمامه 
إلى صفوفهم في أثناء حربهم معه (173 .2 ,1.2 ,18لا5 | .!! ,8051065 1). كما يذكر 
«عيسى اسكندر المعلوف» أن «نجيب باشاء والي دمشق عام 184١‏ منح شيلي العريان رتبة 
رئيس خيّالة (سر سواري) وأوكل إليه «تدبير شؤون وادي التيم» فجمع هذا «سلاح 
المسيحيين... وأعطاه إلى قومه الدروز» (المعلوف. تاريخ زحلة. ص ١7”‏ - 174). كما 
تذكر الوثائق الد بلوماسية الفرنسية أن العريان ترك معسكر ابراهيم باشا. الذي كان في 
زحلة يستعد للونسحاب إلى دمشق. وقصد بيروت وانضم إلى العثمانئيين ,.006 ,[5081) 
(246 - 245 .مم ,1.6 . 
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(09) ابكاريوس. اسكندر. نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان. ص ١72‏ حاشية 71. 

.599 بازيلي. المصدر السابق. ص‎ )٠١( 

(11) رسالة «بوجاده إلى «وزير الخارجية الفرنسية» «غيزوء 14 تشرين الأول/ أكتوبر عام ١8414‏ 
(17-18 .هم ,1.8 ,.ع00 .)15381١,‏ 

(59) .19 .م ,لأما - 

(*5) ,25 - 22 .مم ,لأ6| - 

(58) .27 - 26 .مم ,لأم| - 

(50) .19 .م ,لتطا - 

(17) 0أطاء وانظر رسالة «بوجادء إلى «غيزوء بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمير عام 1844؛ وقد 
جاء فيها: «يبدو أن مشكلة الارتدادات في حاصبيا قد انتهت في مكانها بتعيين ابن الأمير 
سعد الدين في منصب الحاكم لهذه المقاطعة» (58 .م ,1610). 

(71) بازيلي: المصدر السابق: ص ٠‏ -؛ و 56 .م ,1.9 ,.عهط ,انهدمد!. 

(154) مشافة. ميخائيل: مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان. ص 1١6:5‏ -165. 

(15) مؤلف مجهول ( شاهين مكاريوس)؛ حسر اللثام عن نكبات الشأم. ص .١00‏ 

)07١(‏ .171 .م ,عه اأمصوكقاا مط لقت 0/265 هطا ,8165© ,ااأاع]ناط6: ويذ كر «تشرشل» أن 
الذي قتل مع الأمير سعد الدين هو أمين سره. ويدعى «يوسف الريس. (610ا). 

(1/1) .51 .م ,1.11 .عمط ,الومموا - 

(77) .108 .م ,5عأأمم148 مط 50قة 0265 وطا ,هقط ,الطعقط© - 

(7) سويد, ياسينء فرنسا والموارنة وثئينان. ص 54”. عن محفوظات المصلحة التاريخية 
لجيش البر الفرنسي (50187) بقنسين. وانظر: 253 - 252 .56 بإأه .مه ,لأوناه5. 

(74) مؤلف مجهول [شاهين مكاريوس). المصدر السابق. ص .١6١‏ 

(0) بازيلي. المصدر السابق. ص 599. 

(9/1) .150 .م .أنه .م0 ,ااتطع طن - 


(لالا) سويد. ياسين.: فريسا والموارنة وليثتان. ص 554. وانظر: - 252 .88 .أأه .م9 ,لأعنا50 
3. 
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(18) مؤلف مجهول (شاهين مكاريوس). المصدر السابق: ص .١109‏ 

(4,) يذكر «عيسى اسكندر المعلوف» أن الأمير خنجر الحرفوش شارك في صد شبلي 
العريان ورجاله عن زحلة عام .144١‏ إذ إنه عبأ قوة من نحو ٠٠١‏ فارس من شيعة بعلبك 
والبقاع ومن مسيحييها ( من آل المعلوف) وانضم إلى مقاتلي زحلة. حيث أصبح في هذه 
المدينة. نحو ١٠٠١‏ مقاتل, جاهزين للدفاع عنها. وقد توجه مقاتلو زحلة والبقاع إلى 
«شتورة» لملاقاة الدروزء بعد أن تركواء في المدينة. حامية «من الأبطال المدربين 
للرمي» للدفاع عنها. والتقى الجممان للقتال في شتورة في 70 تشرين الأول/ أكتوبر عام 
:١‏ فهزم شبلى العريان ورجاله (وكانوا أكثر من ١5‏ ألف مقاتل من وادي التيم 
وحوران): وأصيب شبلي العريان «برصاصة في بلعومه» كما جرح «أخوه علي. برصاصة 
في فخذهء. وهزم الدروز إلى «قمّلء. إلا أن شبلي العريان عاد فاستنفر أنصاره فجمع 
منهم نحو 10 ألف مقاتل. وتوجه. من جديد؛ نحو زحلة؛ فلقيه الأمير خنجر الحرفوش 
ومعه المقاتلون الزحليون «عند بيادر حوش الأمراءء. ودار القتال بين الفريقين. ولم 
يتمكن الأمير خنجر والمقاتلون الزحليون من الصمود طويلاً في وجه شبلي العريان 
وجيشه. فتقهقر الآمير خنجر برجاله. وأدركه الدروز عند «عين الفلفلة» حيث «اعملت 
السلاح في أقفية رجاله. فقتلت كثيرأ منهم؛ وقتل الأمير يوسف الحرفوش عند عين 
الفلفلة. وأصيب ابن عمه الأمير منصور برصاصة نقل ( اثرها) إلى قرية النبي شيت, 
فمات فيها بعد أيامه. وأخذ الزحليون يستنهضون همة الأمير خنجر الحرفوش للقتال, 
فاستعاد الأمير قوته. وكان الزحليون «قد انسحيبوا إلى تل شيحا وثبتوا في الخندق 
والمتاريس والمراميء». ولكن الدروز استمروا في الهجوم عليهم غير عابئين بما كانوا 
يفقدونه من رجال في هجماتهم المتكررة على خنادق الزحليين. حتى خسروا «نحو 
أربعماية» رجل. واستطاع الزحليون رد هجمات الدروز الذين تقهقرواء وعاد الأمير 
خنجر والتقى بالمقاتلين الزحليين بعد أن «كان الدروز قد دحروا وتقهقرواء فاعتذر عن 
تخلفه» ( تاريخ زحلة. ص 1١14‏ - 1617). 

(80) ألوفء مخايل. تاريخ بعلبك. ص :.٠١9‏ وانظر: نصرالله. حسن, تاريخ بعليك. ج١:‏ 511؟, 
ويذكر نصرالله أنه كان في مقدمة رجال الأمير حمد «فرسان آل حيدر وآل المعلوف». 

(41) ألوف. م. ن. ص. ن. 

(485) ه.ن. ص5١1.‏ 


( 87 ) .382 .م ,1.9 ,.عمنا ,القاكذ!| - 
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(غ48) .33 - 32 .مم ,1939 معأنالقل ,عفممق هك ,أمق/ا6 ا نال 65مناه0)! 0865 قنالاة] - 
©أقاناتط أو! 3ا ع0 دحملئقع|اممة'ا» :6 انا ها ذ5لامة .8 ,16556 2قم ألعة وأءلام 
زات نمة 1843 06 عصضقلمهة00 

- 60. )86( 

(85) .36 .م ,لأطا - 

(/,1ى) .436 .م ,1.9 ,عم20 ,اأقمروا| - 

(4ى) .269 .م ,مقطناءتدهملا نل غأؤاعه5 13 ,ةناو أرأمره00) ,نؤاالد معان - 

(49) الوف. المصدر السابق. ص /ا١٠ .1٠١8-‏ 

(9)م.ن. ص .٠١8‏ 

)91١(‏ ه.ن. ص. ن. 

.1١5 - ٠١8 (97)م.ن. ص‎ 

(؟4) رسالة القنصل «برانت» إلى المستر «أليسون» وكيل سفارة انكلترا بالآستانة, بتاريخ 7" 
كانون الثاني/يناير عام :.١1804‏ ( الخازن. المحررات السياسية. مجلد 597:١‏ -197). إلا 
أن المستر «مورء قنصل عاد انكلترا ببيروت. ذكر. في رسالته الى «الكونت دي كلاراندون» 
بتاريخ ١‏ شباط/فبراير عام 1408., أن الأمير محمد الحرفوش عاد «خفية من المنفى. 
إلى بعليك. منذ ثلاث سنوات. لا منذ عشرين يومأء كما ورد فى رسالة «برانت». ويطالب 
«موره بإ بعاد الأمين سحن لسن عن فسا عبانم مسي وبل هن «ممورنا بأستزنهاء (غنن: 
مجلد 550:١‏ -555). 

(94) م. ن. مجلد .554:١‏ 

(460) رسالة القنصل «برانت» قتنصل انكلترا بدمشقء, إلى المستر «بولقر» سفير انكلترا في 
الآستانة, بتاريخ ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمير عام 1608 (الخازن. م. ن. مجلد ١:69؟).‏ 

(91) م. ن. ص. ن. 

(41)م. ن. ص 567 - 501. 

(94) م. ن. 507. 

(5ة)ام.ن. ص 514. 


(١٠٠)ه.ن.‏ ص 01" - /ا/ا” وانظر: 64 .م ,الا.؟ ,اأهناعة8 ,186518 06. 
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)٠١١(‏ م.ن. ص 787 - 5848. وكان للرعايا الفرنسيين دين ف ذمّة «الحكومة المحلية» لأعمال 
قاموا بها (م.ن. ص. ن.). 

(؟١٠)‏ الوف, المصدر السابق. ص .٠١5‏ 

,.١١١-١١9 ص.ن.م)٠١؟(‎ 

)٠١4(‏ رسألة الكونت «بنتيقوليوء القنصل العام ببيروت. إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية, 
بتاريخ 9 أيلول/ سبتمير 187١‏ (256 .م ,1.10 ,.6ه9 ,الهم وا). 

.١١١-51١١٠١ الوف. المصدر السابق. ص‎ )٠١6( 

.445 - 448 البشعلاني. الخوري اسطفان فريحه. لينان ويوسف بك كرم. ص‎ )٠١1( 


0081157 الجزء الرابع - القائمقاميتان (؟181 - 1851) 


فهرس المصادر والمراجع 
(الجزء الرابع) 


١‏ -المصادر والمراجع العربية: 

- إبكالوريوس. إسكندر بن يعقوب. نوادر الزمان في وفائع جبل لبنان: تحقيق: عبد 
الكريم السمكء دار رياض الريس للكتب والنشرء لندن, 19417. 

- أبوزيد. سركيس, تهجير الموارنة إلى الجزائرء دار أبعاد للطباعة والنشر. بيروت. 
4 . 

- أبو شقراء يوسف خطار. الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية؛ رواية حسين 
غضبان أبو شقراء تحقيق عارف أبو شقراء بيروت. مطبعة الاتحاد. 1967. 

- إسماعيل. عادل: وخوريء إميل. السياسة الدولية في الشرق العربي: ج ١‏ إلى ج ؟. 
دار النشر للسياسة والتاريخ. بيروت. 1١908‏ -1911. 

- إسماعيل. عادل. السياسة الدولية في الشرق العربيء ج ؛ و0: دار النشر للسياسة 
والتاريخ. بيروت. ١934‏ و0١/!151.‏ 

- إسماعيلء عادل؛ لبنان في تاريخه وتراثه. مركز الحريرى الثقافي»: بيروت. 15947. 

- الأسود. ابراهيم: ذخائر لبنان. المطبعة العثمانية: بعيداء 1847. 

- آل صفاء محمد جابرء تاريخ جيل عامل. دار متن اللغة. بيروت. لات. 


- آل فقيه. محمد تقيء جبل عامل في التاريخ. الجزء الثاني. المطيعة العلمية. 1547. 
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- ألوف البعلبكي. ميخائيل؛ تاريخ بعلبك. المطبعة الأدبية. بيروت. 15177. 

0 الأمين. متحسن : أعيان الشيعة: تحميق : حسن الأمين, الطيعة الأولى. دار الإنصاف. 
بيروت: 1١56/‏ -1511., 

5 أنظطونيوس: جورج. يفظة العرب, نش ركبب: ناصر الدين الأسد. واحسان عياس: دار 
العلم للملايين: بيروت ؟158. 

1 باز. رسدم: مذكرات رسنم بازء منشورات الجاممعة اللينانية, بيبروت: اا 

> بأزيلي: فقسطنطين ميخائيلوفيتش. سوريا ولبئان وفلسطين تحت الحكم التركي. 
تعريب: يسر جايرء دار الحداثة. بيروت؛ 15848. 

- بتكوفيتش, قسطنطين, لبنان واللبنانيون. تعريب: يوسف عطاالله, مراجعة وتقديم: 
مسعود ضاهر: دار المدى. بيروت. 1987. 

ب البشعلاني. أسطفان فريحة. ليئان ويوسف يك كرم. مطبعة صادر. بيروت. 0؟157. 

- الجبرتي. عبد الرحمن؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. دار الجبل. بيروت: 
للات. 

2 الحتونى. الخوري منصور طنوس الخوري. نيدة تأريخية في المقاطفة الكسروائية. 
دار كتعان: "ل" 
1-49 . 

- حريق, إيلياء التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث. الأهلية للنشر والتوزيع, 
ديروت 19587 . 

3 الحصرى. ساطع. اليلاد العربية والدولة العثمانية. ط؟. دار العلم للملايين. 


بيروت. 153516. 
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- حقي. إسماعيلء لبنان. مباحث علمية واجتماعية. تحقيق فؤاد أفرام البستاني, 
منشورات الجامعة اللبئانية. بيروت: 15355. 

- الخازن: فيليب وفريد. مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن 
سوريا ولينان (-1814 - :)١15٠١‏ مطبعة العبد: جونية؛ .١151٠١‏ 

- الخوري. مثيرء صيدا عير حقب التاريخ. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت. .١511١‏ 

- رستم؛ أسدء الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء الأوراق 
السياسية. كلية العلوم والآداب بالجامعة الأميركية, بيروت. 19179. 

- وسقي أنبد: ليفان في عهد المغسرفية. ذا النهاز للنشرء ريروت: +141: 

- رستم. أسد. المحفوظات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشام؛ منشورات المكتبة 
البولسية؛ بيروت؛ 19176 - 1959 . 

- زين: زين نور الدين, الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان؛ 
دار النهار للنشرء بيروت: ١لإ9١.‏ 

- سميليا نسكاياء أ. الحركات الفلاحية في لبنان. في النصف الأول من القرن التاأسع 
عشرء تعريب: عدئان جاموس. دار الفارابي. بيروت. ودار الجماهير. دمشقء 1917. 

- السودا. يوسفه. في سبيل لبنان. منشورات لحد خاطر. ط 7؛ بيروت؛ 1988. 

- سويد. ياسين, التاريخ المسكري للمقاطعات اللبنانية. الجزء الأول: الإمارة المعنية, 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ,.158٠‏ والجزء الثاني: الإمارة 
الشهابية. المؤسسة نفسها. بيروت. 158060. 

- سويد ياسين. (معرب). فرنسا والموارنة ولبنان. تقارير ومراسلات الحملة 
المسكرية الفرنسية على سورياء 147١‏ -18731: (من محفوظات المصلحة 
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التاريخية لجيش البر الفرنسي بفنسين. 16:86 06 86معقنا 06 هناواءماذالا وما/مء5 
65م (51873) ) . شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت 1557. 

- الشدياق. طنوسء, أخبار الأعيان في جبل لبنان. تحقيق فؤاد أفرام البستاني, 
مئشورات الجامعة اللبنانية. بيروت: .19/١‏ 

- شرارهء وضاح., في أصول لبنان الطائفي, دار الطليعة. بيروت, 1916. 

- شيخو. الأب لويس. بيروت: تاريخها وآثارها. دار المشرق؛ بيروت. طل”7, 1597. 

- الصليبيء كمال. تاريخ لبنان الحديث. دار النهار للنشرء ط". بيروت. 1935. 

- ضاهرء مسعود. الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي. دار الفارابي, 
بيروت: /4ة ١‏ . 

- ضاهر. مسعود. الجذور الدينية للمسألة الطائفية في لبنان: ١18711 - ١191‏ بيروت: 
.١ 941‏ 

- ضاهر. مسعودء الهجرة اللبنانية إلى مصر (هجرة الشوام): منشورات الجامعة 
اللبنانئية. بيروت: 19/85. 

- طربين: أحمدء أزمة الحكم في لبنان: دار الفكر المعاصر. بيروت. ودار الفكر, 
دمشق. ط؟: .159١‏ 

- طربين. أحمد, لينان منذ عهد المتصرفية إلى بداية عهد الانتداب, 1851 - ,197١‏ 


منشورات فشؤيك اليحوث والدراسات العربية في جامعة الدول العربية: الماهرة. 


18 5أ. 
1511. 


وشرحها وعلّق حواشيها: يوسف ابراهيم يزبك. لات. 
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- فريد بك المحامي. محمد تاريخ الدولة العلية العثمانية. تحقيق د. إحسان حقي, 
دار النفامس: بيروت. 19847. 

- كوثراني. وجيه. الاتجاهات الإجتماعية - السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي. 
19750١ -‏ معهد الإنماء العربي.: بيروت. 1987. 

- المجذوب. طلال. تاريخ صيدا الإجتماعيء المكتبة المصرية؛ بيروت؛ صيدا!, 
147 . 

- مشافة. ميخائيل. مشهد العيان بحوادث جبل لبنان. مصر. .15١8‏ 

- المعلوف. عيسى. اسكندر. تاريخ زحلة. منشورات جريدة «زحلة الفتاة». زحلة: 
. 

- مؤلف مجهول ( شاهين مكاريوس؟) حسر اللثام عن نكبات الشام. مصرء 1456. 

- تصرالله. حسن عباس. تاريخ يعلبك. مؤسسة الوفاء. بيروت. 1944. 

- نوارء عبد العزيزء وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث, 1611 -1970., دار الأحد 
( البحيرى أخوان): بيروت؛ 4/ا15. 

- هشيء سليم» المراسلات الإجتماعية والإقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة 
قرون 1٠١‏ -15-0م.: بيروت: 19/41 -1947. 


د وؤبلك: يومنقه أوواق النثانية:ذان الراكن الليقاكن تروت 5 : 
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التاريخية لجيش البر الفرنسي بقنسين. 196 08 06مهم'ا 06 6ا0م)5ألا ووأبرة5 
65 (501817) ): شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت 1997. 

- الشدياق. طنوسء أخبار الأعيان في جبل لبنان؛ تحقيق فؤاد أفرام البستاني, 
منشورات الجامعة الليتانية. بيروت» .1517١‏ 

- شرارهء وضاحء في أصول لبنان الطائفي؛ دار الطليعة؛ بيروت؛ 15106. 

- شيخو. الأب لويس. بيروت: تاريخها وآثارها. دار المشرق. بيروت. ط” . 19957. 

- الصليبى. كمال. تاريخ لبتان الحديث. دار النهار للنشر: ط"؟: بيروت: 19315. 

- ضاهر. مسعودء الانتفاضات اللينانية ضد النظام المقاطمجي. دار الفارابي. 
بيروت: خمذرة أ . 

- ضاهرء مسعودء الجذور الدينية للمسألة الطائفية في لبنان: /1791 - ١18711‏ بيروت, 
.١ 541‏ 

- ضاهر. مسعود. الهجرة اللبنانية إلى مصر (هجرة الشوام). منشورات الجامعة 
الليتانية. بيروت. 1581. 

- طربينء أحمدء أزمة الحكم في لبنان؛ دار الفكر المعاصرء بيروت. ودار الفكر, 
دمشق. طل7: 159. 

- طربين: أحمدء لبثان منذ عهد المتصرفية إلى بداية عهد الانتداب. 18531١‏ -١197ء‏ 


منشورات معهد البحوث والدراسات العربية في جامعة الدول العربية. القاهرة: 


خمكة1. 
1511. 


- العقيقي, أنطوان ضاهر. ثورة وفتنة في لبنان. من 184١‏ إلى ١14877‏ نشرها 
وشرحها وعلق حواشيها: يوسف ابراهيم يزبكء لات. 
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- فريد بك المحامي. محمدء تاريخ الدولة العلية العثمانية. تحقيق د. إحسان حقي. 
دار التفائسء بيروت: .١587‏ 

- كوثراني. وجيه: الاتجاهات الإجتماعية - السياسية في جبل لبئان والمشرق العربي. 
,.155١0- 6‏ معهد الإثماء العربي.: بيروت؛ 1587. 
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الصفحة 

مقدمة تاريخية: من القائمقاميتين الى المتصرفية 1 
أولاً - اللجنة الدولية ب 
ثانياً - مشروعان مقترحان لإعادة تنظيم جبل لبنان 1 
١‏ -المشروع الأول ومواقف الدول منه ١‏ 

؟ - المشروع الثاني ومواقف الدول منه ف 
ثانياً - إقرار المشروع النهائي لنظام جبل لبنان (بروتوكول )181١‏ 0 01 
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ت - صلا حيات المتصرف 
ث - كبار موظفي المتصرفية 
ثانياً - داود باشا (18514 - )1١458‏ 
١‏ -انجازات داود باشا 
؟ - اإستقالة داود باشأ 
* - العودة عن الإستقالة 
- حواشي الفصل الأول 
الفصل الثاني: 
المتصرف فرانكو باشأ 


١‏ - تعيين فرانكو باشا متصرفا 
؟ - كبار موظفي المتصرفية ك عهده 
؟-أعماله 2 
غ - وفاته 
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الفصل الثامن: 
المتصرف أوهاتس قيومجيان باشا 

506 تعيسن أوهانس باشأ فتضر فا‎ - ١ 
؟ - حال الجبل عند تسلمه الحكم - يقظة عربية غ4‎ 
إندلاع الحرب العالمية الأولى وتأثيرها على الجبل م‎ - 
0 غ - تدابير جمال باشا 4 الجيل خلال الحرب العالمية الأولى‎ 
51١ ه - أوهانس باشا 4# نظر عارفيه‎ 
حواشى الفصل الثامن وق‎ - 

الفصل النأسسع: 

المتصرفون الإستثنائيون 

١‏ - على مثيف بك - مجازر جمال بأشا لين 
؟ - إسماعيل حقى بك نأض 
" - ممتاز بك فض 
- حواشى المصل التاسع كرض 
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١‏ - التطور الجغراسياسي لجيبل لبنان ف 
١‏ - التطور السكاني لمتصرفية جيل لبنان 6 
؟ - آراء كك نظام ١‏ لمتصرفية 5 


- حواشي الفصل العاشر نكس 
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الخارطات والصور 

١‏ - فهرس الخارطات: 

الخارطة الصفحة 
- خارطة رقم :)١(‏ المشروع الأول لجبل لبنان 0 
- خارطة رقم (73): المشروع الثاني لجبل لبنان 11 
- جدول تعداد السكان وفقاً للمشروع الثاني > 
- خارطة توضيحية للمشروع الأول لجبل لبنان نف 
- خارطة متصرفية جبل لبتان عام غ161 ضا 
؟ - فهرس الصور, 

الصور الصفحة 


- صور لدير مار مارون © وادي العاصي (0 صور) ايان 
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قدمة تاريخبه 


من القائمقاميتين إلى المتصرّفية1*) 


إثر الأحداث الطائفية التي جرت 4# دمشقء والحرب الأهلية التي 
اندلعت شك جبل لبنان: عام :187١‏ وذهب ضحيّتها ألاف المسيحيّين والدروز, 
وائر دحرك الإميراطور الفرنسي نابوليون الثالث لإرسال حملة عسكرية لوقف 
النزف # البلاد. (أنظر الفصل الأخير من الجزء الرابع): بعث «توقنيل» 
وزير الخارجية الفرنسية إلى معتمديه #ِ كل من لندن وقيينا وسانت 
بطرسبرغ وبرلين. بتاريخ ١‏ تموز/ يوليو 1870: تعميماً يشرح فيه الأوضاع 2 
جبل لبنان» وما يجري من أحداث ضد المسيحيّين» من قبل الدروز «الذين 
تجاهلوا إتفاق 41447. ويقترح القيام بعمل مشترك مع السلطنة العثمانية, 
كما يقترح «تأليف لجنة من مفوؤضين عن الدول الكبرى والباب العالي» تكون 
مهمتها «درس الظروف التي أدّت إلى الأحداث الأخيرة. وتحديد مسؤوليات 
زعماء التمرّد والموظفين المحليّين؛ والتعويض على الضحايأ». ثم «درس 
التدابير التي يمكن إتخاذها لمنع حدوث مأسي جديدة. وعرضها على 
حكومات المفوّضين 2# هذه اللجنة وعلى الباب العالي»('). 
(») حرصنا ‏ هذا الفصل. على أن نرجم إلى الوثائق الفرنسية والإنكليزية المتملّقة باللجنة الدونية 


التي وضعت نظام المتصرّفية (1411). وأن نوردهاء بالنص غالياً. وذلك كي لا نقع يذ خطأ 
التأويل الذي يمع به المؤرّخون. عادة. 
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أولاً - اللجنة الدولية: 


ال08١5‎ 12 


بعل مشاورات مستفيضة بسن الدول الكبرى الخمس والباب العالي. لم 


تشكيل «اللجنة الدولية» على الشكل التالي: 
- اللورد ديفرين نام 
- يكلار لرواءع86 
- نوفيكوف اماه ايده لا 
- رهقوس حتا ليت 
- ويكبلر //غ 


٠‏ مفوّضاً عن حكومة إنكلترا. 


فطياً عن حكومة فرنسا. 
مفوّضاً عن حكومة روسيا. 
مفوّضاً عن حكومة بروسيا. 
مفوّضاً عن حكومة النمسا. 


وحددت مهمة هذه اللجنة, فقا الأأوره حقا محضيو حلستها الأولى يتاريخ 


6 تشرين الأؤل/ أكتوير .1867١‏ بما يلى: 


و«( - اليبحث عن اضذ: الأحداث التي كانت سورياأ بشرها لهأ واضكات 
هذه الأحداث. وتحديد مسؤولية كل من زعماء التمرد وموظفي الإدارة 


( العثمانيين ). والحث على معاقبة المجرمين. 


7 2 تقذدير الأضرار التي أصابت الشعب المسيحى. وتحديد الوسائل 


اللازمة للتخفيف عن الضحايا والتعويض عليهم. 


«' - الإحتراز من العودة إلى أحداث ممائلة, وتأمين النظام والأمن ‏ 


الحالى للجبل»('). 


وقد بدأت هذه اللجنة إجتماعاتها ببيروت ع © تشرين الأؤل/ أكتوبر عام 
8 1١.؛‏ واستمرّت حتى : أيار/ مايو 187١‏ حيث عقدت 75 جلسة., ثم انتقلت, 
بعدهاء إلى الآستانة حيث واصلت إجتماعاتها. وأقرّت. بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 
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١‏ إتفاقاً على نظام جديد لجبل لبنان عرف «بنظام المتصرّفية». وكان 
يرأس هذه اللجنة 4 بيروت «فؤاد باشاء وزير الخارجية العثماني ومفُّؤوض 
السلطان مطلق الصلاحية؛ وك الآستانة «عالي باشا» قائمقام الصدر الأعظم 
ووزير الخارجية بالنيابة. و حال غياب الرئيس الأصيلء كان يرأس الجلسة 
«نائب الرئيس» الذي يكون العضو الأكبر سناًء وبالتتالي بين الأعضاء.ء بحسب 
سثهم. ولمدّة شهر لكلّ عضو("). 

عقدت الجلسة الأولى بتاريخ © تشرين الأوّل/ أكتوبر, وتغيّب «فؤاد باشا» 
عنها (كما تغيّب بعدها عن معظم الجلسات)؛ فترأسها نائب الرئيس «ويكبكر» 
مفوؤض النمساء وحضر «عبدو أفنديء ممثْلاً لفؤاد باشا ومفّضأ عن الباب 
العالي. وقد ناقشت اللجنة؛ ‏ هذه الجلسة؛ وي الجلسات الأخرى التي تلتها, 
قضايا تتملّق بملاحقة المتهمين 2 أحداث الجبلء وكذلتك المتهمين 4 أحداث 
دمشق. ونزع السلاح من أهالي هذه المدينة؛ وعودة المسيحيّين إلى ديارهم 2 
دمشق والجبل. والتعويضات المتوجبة لهم. وحق اللجنة لل التدخل بالتحقيقات 
الأؤلية ( العامة) والتحقيقات القضائية التي أصبحت ملقاتها أمام المحاكم 
(المجلس الحربي أو المحكمة الإستثنائية ببيروت): والتدبير الذي اتخذته 
السلطة العثمانية والذي يقضي بالإلغاء المؤقت للقائمقامية الدرزية (إذ 
اعترض المفوّضون الأوروبيون على هذا التدبير معتبرين أن أي تفييرء ولو مؤشت. 
4 التنظيم الإداري للجبلء: يجب أن لا يتم إلا بمشاركة الدول الكبرى 
وموافقتها )!؟). 

وكان من الواضح جداً. خلال المناقشات: أن المفؤضين الأوروبيّين قد 
أعطوا لأنفسهم حق التدحّل الصريح # الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. وهو 
تدخل اتخن. بعد ذلك؛ شكل الحق الصريح لهذه الدول بأن تتدخل 2 كيفية 
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ممارسة السلطة العثمانية لحمّها ل حكم البلاد الخاضعة لها (سوريا 
خصوصاً). ولا شك # أن ما جعل الدول الأوروبية تتجرّأ على مثل هذا 
التد حل هو: 

١‏ - تدخّل سابق لهذه الدول (أو ليعضها) أدَّى الى إستعادة الدولة 
العثمانية لسلطتها على بلاد الشام؛ بعد أن كانت قد فقدتها إثر هزيمة عسكرية 
على أيدي الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا (؟187 - .)184١‏ 

؟ - أحداث عام 187١‏ التي اتخذت. ل نظر هذه الدول (المسيحيّة). 
شكل المجازر ضد المسيحيّين. مما أدى إلى تدخلها 2# الشؤون الداخلية لحكم 
السلطنة العثمانية لسورياء وذلك بهدف حماية الرعايا من أبناء ملتها 2 
السلطنة: ولم يكن هذا التدخّل مبرّرأ لو استطاعت الدولة العثمانية حماية 
رعاياها هؤلاء من فظائع الحرب التي اشتعلت بينهم وبين الدروز # الجبل. 
وبينهم وبين المسلمين 4 دمشق("). 

إنشغلت «اللجنة الدولية». إذنء بالعديد من القضايا الحياتية, اليومية 
خصوصاً. لأهل البلاد. وخصوصاً المسيحيّين منهم: وهي القضايا التي حدّدها 
البندان الأؤلان من مهمّتها ( أنظر مهمّة اللجنة ب مطلع البحث)؛ واستمرّت 
تعمل ضمن هذا الإطار طوال خمسة أشهر ونصف الشهرء على مدى خمس 
وعشرين جلسة. إلآ أن حديثاً بدأ حول مسؤولية اللجنة ذ تنفين البند الثالث من 
مهمتها (إعادة النظر بنظام جبل لبنان): وذلك من خلال البدء بالبحث عن 
التمديد للحملة الفرنسية # سورياء اذ سرعان ما ربط «توقتيل». وزير 
الخارجية الفرنسي؛ بين مهمّة هذه الحملة ومهمّة اللجنة. وخصوصاً البند 
المتملّق منها بإعادة النظر بتنظيم الجبل: وذلك ‏ رسالة منه إلى الكونت دي 
فلااهولت الا 13113 06 00016) سكرتير الدولة لله الحكومة اليريطانية:. بتاريخ 
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7 كانون الثاني/ يناير ١61١‏ (نقلت إلى اللورد رسل |8558 0600| وزير 
الخارجية البريطانية بتاريخ ؟7 منه)؛ حيث جاء ‏ هذه الرسالة أن اللجنة لم 
تكمل؛ بعد مهمّتها الأساسية. وهي وضع تنظيم جديد لجبل لبنان» وأنه يملك 
معلومات تشير إلى أنه يخشى من عودة الفوضى إلى البلاد. إن رحلت القوّات 
الفرنسية قبل إتخاذ التدابير التي تضمن أمن الأهالي. ويشير «توفنيل» إلى أن 
اللجنة انشفلت, # الفترة المنصرمة: بأمور أخرى «لم تكن تشكل سوى جزء من 
مهمّتها. وليس الجزء الأهم منهاء». ويقصد بذلك. إنشغالها «بالترميمات 
والعقويات»!١).‏ 

و رسالة من «عالي باشاء» إلى «موزوروس» سفير الدولة العثمانية 2 
لندن. بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير .181١‏ (نقلت إلى اللورد رسل بتاريخ ١‏ 
شباط/ فبراير). نجد ما يشبه الرد على رسألة «توقنيل» السايقة إلى الكونت 
دي فلاهولت, وذلك عندما يقول: «لقد أعلثا دائتماً. وبصراحة مطلقة: أنه 
فيما يخص المسألة الإدارية؛ فإن مباحثات اللجنة يجب أن لا تتعرّض الآ 
للتعديلات الواجب إدخالها على تنظيم جبل لبنان. وقد كان إعلاننا هذاء ليس 
فقط دون أىّ اعتراض. وإنما كان الجواب دائماً هو أن الأمر يتعلّق بإعادة النظر 
بالتنظيم الموضوع عام 1446. ونستطيع أن نستشهد. لذلك: بممكلي الدول 2 
الآستانة. وكذلك ببعض التعليمات المماثلة المعطاة إلى اللجنة»("). 

كان الخلاف كبيراًء إذنء بين وجهتي النظر. الفرنسية والعثمانية. حول 
الإصلاحات الواجب إدخالها على تنظيم جبل لبنانء فبيتما كانت فرنسا 
تقترح وضع «تنظيم جديد للجبل» مختلف: تماماً: عن تنظيم عام 1646: كانت 
الدولة العثمانية ترى أن لا وجوب لذلكء وأن المطلوب من اللجنةء وفقاً للمهمّة 
المناطة بهاء هو أن «تعيد النظرء بالتنظيم المعمول به. وذلك بهدف جعله أكثر 
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ملاءمة للأوضاع السائدة ك اليلاد. تك أن وجهة النظر الفرنسية هي التي 
تغلبت بالتالي. 


ثانياً - مشروعان مقترحان لإعادة تنظيم الجبل: 

1 الشروع الأول ومواقف الدول منه 

وأخيراء. خصّصت اللجنة جلستها السادسة والعشرين ( بتاريخ ١‏ آذار/ 
مارس )١181١‏ لدرس مشروع قدّمه مفوّضو الدول الأوروبية الخمس لإعادة 
نفظيم جبل لبنان: وهو يتضمن تقسيم الجبل إلى ثلاث فائمقاميات؛ على النحو 
الوارد # المواد التالية: 

١١‏ - سوف يعمد إلى الفصل الإتني بين المسيحيّين والدروز. 

«” - إذ يُعمد إلى هذا التفتيت (أو التجزئة). يجب أن تؤخذ بالإعتبار 
مصالح كلّ طائفة. 

«” - يوكل أمر التنفيذ إلى لجنة مختلطة تمثّل فيها مختلف الطوائف, 
ويتمّ ذلك برعاية السلطة المحلية ومعتمدى الدول الكبرى الخمس. 

«إن المسيحيّين أو الدروز الذين يرقضون القبول بهذه التجزئة لا يجبرون 
عليها بالقوّة. ولكن عليهم: 4# هذه الحالة؛ أن يخضعوا لنظام المؤسّسات 
الجديدة المشار إليها أدناه. 

؛ - تعلن اللجنة عن الرغبة بأن تشمل عملية النقل المشار إليها أعلاه 
الأهالي المسيحيين ‏ حاصييا وراشيا ومرجميون. وأن يستفيدوا من مزاياها. 

«0 - وننيجة لذلك. يمسم الجبل الى ثلاث فائمقاميات: واحدة مارونية. 
وأخرى روم أورثوذكس. وثالثة درزية. ويدير هذه القائمقاميات زعماء محليون 
يختارون من طوائفهم. كل 4 فائمقاميته. 
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١‏ - تشكل القائمقامية الدرزية؛ بمقدار ما تسمح به ضرورات التجزئة, 
من المناطق التالية: 

- الفرب: باستئناء القسم الذي سيكون من الضروري فصله عنه لجمع 
الجزئين: الشمالي والجنوبي. من القائمقامية المارونية. 

- الجرد. 

- العرقوب. 

- الشوف. 

- المناصف ( 4# قسم منه)؛ والشحار (أنظر الخارطة رقم .)١‏ 

70 - تتألف فائمقامية الروم الأرثوذكس من الكورة: بما فيها القسم 
الأسفل والأجزاء من الأراضي المجاورة التي يشكل الروم الأرثوذ كس أكثرية 

«4 - كل أراضي الجبل التى لا تدخل 2 القائمقامية الدرزية وقائمقامية 
الروم الأرثوذكس تدخل # قائمقامية الموارنة. باستثناء زحلة التي تشكلء مع 
أرباضها (أطرافها) وضاحيتها (المعلقة) إدارة مختلطة ترتيط بوالي صيداء 
والمرتبة نفسها التي للقائمقاميات الثلات: المارونية والدرزية والروم 
أرثوذ كسية. 

«؟ - يعين القائمقامون بقرار من الباب العالي وبافتراح من والي صيدا, 


ويرتبطون به. 


* # ب ينه كه عت نه تنه 8 كه ال إن نه 2ج جه نه نه 6 ايوق د بنك به 


(©>) تفاصيل تتعلق بصلا حيات القائمقامين. 
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٠١‏ - تقسم كلّ قائمقامية إلى مديريات (1/1001168) وترسم حدود هذه 
الدوائر الإدارية؛ قدر الإمكان؛ وفقاً لحدود الأقاليم القديمة. 

١١‏ - يكون لكل مديريّة مدير يعيّنه القاتمقام وينتمي إلى الطائفة الأكبر 
© المديريّة, ويكلّف هذا المدير إدارة المصالح العامة وخصوصاً الشرطة وجباية 
الخراتت: 

«؟١١‏ - تقسم كل مديرية إلى عدد من التواحي (الكومونات 
5 262 وتضمٌ كلّ ناحية 0٠١‏ نسمة على الأقل. 

٠١‏ - يوضع على رأس كل ناحية شيخ يختاره الأهالي: ويقوم بدور 
الوسيط بينهم وبين الموظفين الكبار يي الإدارة. 


١4٠‏ - #ك كل ناحية مختلطة؛ يكون لكل طائفة شيخها الخاص الذي لا 
سلطة له إلا على أبناء طائفته 2# الناحية. 

١6«‏ - يكون: ل مقر كلّ قائمقام: وكيل ( أو مندوب) للقائمقاميات 
الأخرى. مهمّته تمثيل مصالح أبناء طائفته. 

1١‏ - يكون, ك كل قائمقامية. مجلس إداري مؤلف من خمسة أعضاء 
على الأقل؛ وعشرة على الأكثر. يكّف. خصوصاً. وضع الضرائب وتوزيعها. 

١‏ - يكون؛ 2 كلّ مديريّة. مجلس محلي مولف من > أعضاء على الأقل 
وه أعضاء على الأكثر. ومهمّته مساعدة المدير على ممارسة مهامه. 


(») تفاصيل تتملّق بصلاحيات المشايخ. 
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14 - 4# المديريّة التي لا يكون أهلها متجانسين طائفياً. يكون لكل طائفة 
وكيل هوء قانوناً. عضو ف المجلس المحلّي. ويختار هذا الوكيل من قبل أعيان 
طائفته. 

- تلغى كل الإمتيازات الإقطاعيّة. وخصوصاً الإمتيازات العائدة 

٠‏ - يتساوى الجميع أمام القانون. 

١‏ - يكون؛ # كلّ مديرية. قاضي صلح لكل طائفة. 

«1؟ - يكون؛ ل الجبل. ستة مجالس قضائية من الدرجة الأولى: واحد ‏ 
قائمقامية الروم الأرثوذكس, وثلاثة # القائمقامية المارونية (منهم واحد 2 
المتن) وواحد مه زحلة؛ وواحد © القائمقامية الدرزية. 

31 - يتألّف كل مجلس قضائي من ” أعضاء على الأقل وه على الأكثر, 
وفقاً لعدد الطوائف. بحيث تكون كل طائفة ممئلة بعضو. وتمارس الرئاسة 
شهرياً ودورياً بين أعضاء المجلس. إذا لم يكن هناك سوى طائفتين. يتألف 
المجلس القضائي من ؟ أعضاء تقَدّم الطائفة الأكبر إثنين منهم. 

«4؟ - يشكل مجلس أعلى مركزه بيروت؛ ويتألف من ١١‏ عضواأ: >” موارنة: 
و" روم أورثوذكس و” روم كاثوليك و” دروز و” مسلمون (سثة) و” متاولة. 
ويضم إلى هؤلاء عند الحاجة. ممثل للبروتستانت وللإسرائيليّين. وذلك عندما 
يكون واحد من هاأتين الطائفتين 4# الدعوى أو له مصلحة فيها. تمارس الرئاسة 
د عدا الجلن قضليا وذورياً بنن أعشاء الحاس. 
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1” - يكون بإمرة كل فائمقام وحدة من الشرطة يحفظء بواسطتها. 
الأمن العام © كلّ أراضي قائمقاميّته. وينفن الأحكام الصادرة عن المجالس. 
ويؤمن الجباية المنظمة للضرائب. 

5 - يلفى التنفيذ القسري للأحكام والتوقيفات الإدارية بواسطة 
العسكريين ( المسمى بالحوالة)؛ والمطبقة حتى اليوم. حالما يصيح ذلك ممكنا: 
وتستبدل بها وسائل أخرى للضغط. مثل الحجز والحبس. 

80 - يتقاضى كل أفراد الشرطة راتباً كافياً. ويمنع عليهم. تحت طائلة 
أقسى العقوبات, أن يطلبوا أيّ أجر من الأهالي. سواء أكان ذلك مالاً أم أشياء 

- نجند وحدة الشرطة عن طريق التطوع الإختياري. ويعين. © كل 
قائمقامية. رئيس للشرطة لكل طائفة. 


(©©) تفاصيل نتعلق بدرجات المحاكم واختصاصاتها وصلاحياتها. والدعاوى وأنواعها. 
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أ - يكون عناصر الشرطة: الذين يكلفون تنفيذ أمر ما للسلطة. من 
طائفة الأفراد الذين يعنيهم هذا التديير طالما كان ذلك ممكناً. 

٠غ‏ - من الضروري أن يرتدي عناصر الشرطة زيَّاً موحداً أو أيّة إشارة 
خارجيّة تدل على وظائفهم. 

20 - ترى اللجنة (الدولية) أن يكون. 4 كل قائمقامية. وحدة للشرطة 
يمكن أن تبلغ نسبتها 0 رجال لكلّ ألف رجل. 

472 - تعبّر اللجنة عن رغبتها بأنه. ما أن يتم نزع السلاح من الأهالي 2 
باقي سورياء حتى يُعمد إلى نزعه من الجبل بتدبير مماثل. 

«- تعبّر اللجنة عن رغبتها بأن تكون المداخيل العامة للجيل مخصّصة: 
حصرأ,؛ لمصاريف إدارته وللمصاريف ذات المنفعة العامة. 


اي ل ا ا ل ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا لال لا لا ا ا د لا د ل د اد ديد ل د يد بد لذ نديد بذ بذ بذ عد بذ نذا مذ يا 


«0؛ - تعبّر اللجنة عن رغبتها بأن يتم. بأسرع ما يمكن. إحصاء دقيق 
لأهالي الجبل. بالناحية وبالطائفة. 

6غ - من الناحية العسكرية. ترى اللجنة أن أمن الجبل يُضمن. كفاية, 
باحتلال طريق بيروت دمشق. 

«ومن المرغوب فيه؛ وفقاً لرأيهاء أن يكون قسم من القَوات التي تحتل هذه 
الطريق؛ مؤلّفاً من المسيحيّين من رعايا السلطان. 

مك حالة القوّة القاهرة:؛ وبناء لطلب عاجل من أحد القائمقامين: ويعد 
إقراره بالتصويت من قبل مجلسه الإداري. يمكن أن ترسل هذه القوّات إلى 


حيتث تدعو الحاجة. 


(» »©) تفاصيل تتعلق بالضريية ومقدارها وشروط زيادة الضرائب ي كلّ قائمقامية. 
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«إنْ القائمقام: أو أعضاء مجلسه. الذين لا يستخدمون حقهم بالإستدعاء 
الوارد 4 هذه المادة. يكونون مسؤولين عن النتائج التي تترتّب على امتناعهم أو 
إهمالهم على صعيد حفظ النظام ش الجبل. 
7غ - يظل نظام «شكيب أفندي» معمولاً به كل ما لا يتعارض مع 
المبادىء المبيتنة تك المواد السايقة. 
بيروت لش ٠١‏ اذار ١/851١‏ 
«ياستثتاء التحفظات الواردة © الوثيقة المرققة». 
«التوافيع: ويكبكرء بكلار. ديفرين وكلانيبوى (علا0130660)): دي 
رهفوس. نوفيكو ف [4)». 
وقد نوقش هذا المشروعء, بالتفصيل. 2# جلسة 7١‏ أذار/ مارس, وفيما يلي 
موجز لهذه المناقشات: 
- أعلن «بكلار». مفّض فرنساء أنْ لديه «تحفظات قطعية» على أساس 
المشروع. وان كان قد وافق عليه. 
- رد «ديفرين» مفوض إنكلتراء على «بكلار» بقوله إنه؛ إذا كان هناك من 
ملاحظات. فيجب أن تكون شكلية. وذلك لأن المفوؤضين الخمسة. بمن فيهم 
«بكلار» نفسه. قد وقعوا على المشروع الذي يبدو أن الممَوّض الفرنسي يريد أن 
ينزع صفة الإجماع عنه. 
ويبدي «ديفرين» تعجّبه كيف أن «بكلار» إشترك 4 مناقشة مشروع يرى. 
هو نفسه. أن أساسه سيءء ويقول «ديفرين» إنهء هو أيضاً. يرى أن أساس 
المشروع «إفتراضي»؛ ولكن شروحات المفوّض العثماني سترفع عنه هذا الطابع. 
إذ أعلن أن «التدبير الذي ترتكز عليه كلّ قيمة المشروع قابلٌ للتحقيق». ولهذه 
الأسباب وفع «ديفرين» على «عمل تمهيدي لا يتلاءم. 4# كثير من نقاطه؛ مع 
رأيه الخاص». 
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رد «بكلار» على «ديفرين» بالقول إنه «لم يوفع على المشروع إلا بعد 
تحفظات قطعية». وذكر أنه كان قد صرّح. منذ البدءء بأنه «إذ يقبل الإشتراك 
بإعداد مشروع يبدو له أن أساسه معيبء فذلك لأنه لا يرغب # أن يمنع اللجنة 
من الإنتهاء إلى إصدار جماعي لمخطط ما لإعادة تنظيم الجبل». ثم أردف: 
«يمكننا القول إن هذا المشروع أعدّه المفوضون الخمسة. إلا أنه يجب أن لا نكتفي 
بالقول: بعبارات عامة: إنه ا بإجماع الآراء». 

-تدخل «فؤاد باشاء» 4 المناقشة قائلاً إنه لم يطلع على المشروع بعد 
لذاء فهو لا يستطيع أن يتابع مناقشة مشروع يجهله؛ واقترح قراءة المشروع 
والملاحظات المقدّمة بصدده. 4# الجلسة نقسها. ثم رأى «فؤاد باشاء» أن 
المشروع قائم على أساس «تفتيت الأجناس». وهذه نقطة يجب أخذها 
بالإعتبار. وأعلن أنه «خلال أحداث عام 1847١ء‏ كان هناك حلم باعتماد هذا 
المبدأ لتهدئة الجبل؛ إل أن صعوبات كبرى واجهتنا». ولذاء فهو يرى أن على 
اللجنة أن تدرس. 3 الوقت نفسه. وميدانياً. كيفية التنفيذ. محتفظأً برأي 
حكومته فيما يتعلّق بمدى تطبيق هذا المبدأء بل بالمبدأ نفسه. وقد أيّد 
«نوفيكوف» مفوّض روسياء المفوّض العثماني: وانضم إليه باقي الأعضاء ل 
تأييد رأي المفوّض العثماني الذي اقترح قراءة المشروع وملاحظات المفّؤوض 
الفرنسي # الجلسة. 

- رأى أعضاء اللجنة أن الدخول ك# تفاصيل التنفيذ ليس من مهمّتهم. 
وهم يعتقدون أنهم قد قاموا بالمهمّة كاملة. ويحثون على تأليف لجنة من ممثلي 
الطوائف ذات المصلحة. بإشراف السلطة المحلية ومفوّضي الدول الخمس, 
لوضع المشروع موضع التنفيذ. أمّا فيما يتعلّق بصعوبة تنفيذ مبدأ «التفتيت» أو 
«التجزئة» التي يقوم عليها المشروع. فهم موافقون. فيما إذا تبيّن إستحالة تنقين 
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المشروع لهذا السببء أن يعمدوا إلى وضع مشروع آخر يرمي إلى تعديل التدابير 
الناتجة عن ميدأ التفتيت هذا. 

- ماد فؤاد باشا فلخّص الطريقة التى يجب اعتمادها © المشروع 
التهائي. وهى واحدة من ثلاث: 

١-إماإدارة‏ مباشرة للجبل من قِبل الباب العالى. 

١‏ - أو حكومة برئيس مسيحي واحد ومحلي. 

” - أو المحافظة على امتيازات الجبل بتنمية المؤسّّسات البلدية. 

وهويرى أن الطريقة الأولى هي الأفضل. لأنها تحفظ للباب العالي سلطة 
نتناسب ومدى المسؤوليات الملقاة على عاتقه؛ الآ أنه يرى: 4# الوقت الحاضرء, 
صعوبات لا يمكن تجاوزها. تقف دون تطبيق هذه الطريقة. 

وهويرىء كذلك. أن الطريقة الثانية. ولأسباب أخرى. مستحيلة التطبيق. 

وأما الطريقة الثالثة التي تعتمد المحافظة على امتيازات الجبل ومناعته 
بتنمية المؤسّسات البلدية. حيث يتم تقسيم السلطات وتوزيعهاء طبيعيّاً. لتحاشي 
المنازعات. وذلك إمّا بالفصل الجفراك. اذا كان ذلك ممكناً. بين مختلف 
العناصر المكوّنة حالياً للجبل: وامًا بإعطاء ضمانات متساوية. وخصوصاً حيثما 
تكون العناصر مختلطة:, تاركين للسلطة المسؤولة الحرية الكاملة والضروريّة 
للعمل؛ وهذه هي الطريقة التي اعتمدها المشروع المقدّم. كما يبدو. وقد وعد 
«فؤاد باشا» بقراءة المشروع بإمعان. وابلاغ اللجنة بملاحظاته عليه2 بحيث 
يرفعه: 2# الوقت نفسه؛ لحكومته. 

- عاد «بكلار» فأوضح أن إعتراضاته على المشروع تتركز على نقطتين 
اشنا مين هها: 
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١‏ - التفتيت. أو التجزئة. وهو أساس «مذبذب ومخلخل وافتراضي» طالما 
أن الإنتقال سيكون اختيارياً. وبرضى الحكومة. 

" - تقسيم السلطة إلى " فائمقاميات: وهو تقسيم يضعف السلطة ويجعل 
تهدئة اليلاد مستحيلاً. وأبدى استمداده للدخول 4 مناقشة عمل جديد. 

- رأى «نوفيكوف» المفؤض الروسي, أنه يجب السعي للإقتراب أكثر مأ 
يمكن من نقطة الإجماع: وإذا كان «بكلار» يعترض على نقطتين رئيستين هما: 
التفتيت والتقسيم إلى ” قائمقاميات. فهو ( أي نوقيكوف) يرى الإتفاق على 
مشروع جديد يخلو من التفتيت, فيبقى. هكذا. إعتراض واحد عند «بكلار»» 
وتقرب اللجنة. بذلك من «الإتفاق النهائي لكل الاراء». 

- وافق المفؤض الإنكليزي «ديفرين» على صياغة مشروع جديد «إذا كان 
معظم الزملاء يؤيدون د لك». 

- عاد «غؤاد باشاء» إلى الحديث فرأى أن المشروع المقدّم هو مشروع 
مقبولء إل أنه. كما يبدو «ليس المشروع المفضّل». 

- رأى المفوّضون الخمسة أنه إذا كان «التفتيت» ممكنأ 4 الجبل؛ فهم 
يعتقدون, بلا تردّدء أن هذا التدبير هو أفضل ما يكون لاستتباب الأمن والسلام 
فيه «على قواعد متينة». 

- رأى المفوّض البروسي «رهفوس» أن مصادرة أملاك الدروز المحكومين 
من قبل محكمتي بيروت والمختارة تسهّل كثيراً عملية «التفتيت» بحيث تشفر 
أملاك كثيرة يمكن أن تعطى لملاكين جدد. 

- ردّ «فؤاد باشا» على ذلك أن فكرة مصادرة أملاك الدروزء لم تقر بعد 
وبما أن عقوبة «المصادرة» غير واردة # القانون العثمانيء فإنه لا يستطيع إتخاذ 
هذا القرار إلا بعد مراجعة حكومته. وهو لم يتلق بعد جواباً على ذلك من 
الاستانة. 
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وفيما يلي موجز لتحفظات المفوّض الفرنسي «بكلار»: 

يرى «بكلاره أنه «يجب أن تدخل: فيما بعد تعديلات عميقة على المبادىء 
الأساسيّة للتنظيم المقترح»؛ كما يرى أن المشروع يقوم على «افتراضات» إن هي 
لم تتحقّق «يسقطء بالضرورة؛ المشروع كله». وأحد هذه الإفتراضات «تفتيت 
الأجناس "53065 065 065396931100" الذي بدونه: وبالتأكيد؛ «لم يحلم أي 
مفوّض بقبول تأسيس قائمقامية درزية». وثاني هذه الإفتراضات هو ذلك الذي 
يُلحق بجبل لبتان الأرض المسماة «الكورة السفلى». فبدون هذا الإلحاق؛ لا يكون 
لقائتمقامية الروم أي مبرّر للوجود «لأنها لا تضم أكثر من ؛ أو 0 آلاف نسمة». 

ويرى «بكلاره؛ كذلك. أنه يجب الإنتباه إلى أن أكثرية «الروم الأرثوذ كس» 
توجد خارج الكورة التي اتخذت مركزاً للقائمقامية الجديدة: وأنه. مع الحاق 
«الكورة» بهذه القائمقامية. فإن عدد سكان القائمقامية «لا يتجاوز المشرة آلاف 
نسمة؛ من ضمنها أقلية» قويّة نوعاً. من المسلمين والموارنة»: كما يرى أن مبدأ 
«التفتيت» المرتبط بإنشاء القائمقاميات الثلاث. لا يطبّق إل على الدروز, ولا 
ضررة لإنشاء قائمقاميّتين مسيحيّتين. كما أن هذا المبداً يصعب تنفيذه: كما 
تبين من المناقشة. وسيظل فسم من المسيحيين تحت حكم الدروز. وهو يرفض 
ذلك رفضاً مطلقاً. 

ويرى «يلكار» أن إنشاء ” قائمقاميّات. وادارة مختلطة 4 زحلة: يبدو. 2 
نظره. ضد قواعد العدالة والمنطق: فهويرى أنه ليس من العدل والمنطق إعطاء 
الروم الأرثوذكس قائمقامية يُرفض إعطاء مثلها لباقي الأقلّيات. كالروم 
الكاثوليك مثلاً (وهم أكثر من الروم الأرثوذكس تقريباً. إذ أنهم يعدّون. 2 
الجبل. نحو ٠١‏ ألف نسمة). ويرىء كذلك أن مبدأ إنشاء ” قائمقاميات يقترب, 
كثيراً. من المبدأ الذي اعتمد عام 14847. ولكن نظام 1١847‏ قد حكم عليه 
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بالفشل. بعد تجربته» بينما يُذكر النظام الأسبق (الإمارة) بذكريات جميلة, 
فقد كانت حالة الجبل: # ذلك الحينء أفضل مما هي عليه اليوم. حيث كان 
التناقض القائم بين المسيحيّين والدروز «محتوى» بسلطة رئيس واحد «ومع 
مؤسّسة القائمقاميتين بدأت مصائب الجبل». ويعلن المفّض الفرنسي أنه لا 
يفهم «لماذا يحافظ على هذه الموسّسة:ء أو لماذا ياد سؤوها تفاقماً بإبدال 
القائتمقامية المسيحية باثنتين. إن بدعة كهذه لا ينتج عنها إل إدخال تناقض بين 
مختلف العناصر المسيحيّة, لم يعرف حتى اليوم. إن هذا يعني توفير تفذية 
جديدة للخلاف بدل السعي الى إنهائةه.. 

ويختم «بكلار» تحفظاته بقوله: «لكلّ هذه الأسباب, لا نستطيع الموافقة 
على المشروع الحاليء أو على الأقل؛ على مبدئه الأساسي». ملاحظأ أن «لا أمن 
4 الجبل؛ ولا إرضاءً حقيقياً لكلّ المصالح, خارج سلطة واحدة ومسيحية: وأنْ 
إنشاء هذه السلطة يرضي معظم السكان ويتناسب مع الحفاظ على الحدود 
الحالية (لجبل) لبنان ويتجثب الإفتراض غير الحقيقي لتفتيت الأجناسء!'١).‏ 

ولم يمر وقت طويل حتى وضع «فؤاد باشاء» مللاحظاته على المشروع: بيتما 
وضع «ديفرين» بدوره؛ ملا حظات على ملا حظات «فؤاد باشا». وفيما يلي 
ملاحظات «فؤاد باشا»: 

تعديلات على المادة ه من المشروع: يقسم جبل لبئان إلى © مناطق هي: 

١‏ -الكورة. 

" - كسروان., مع المتنين. بدون مدينة زحلة. 

؟ - الشوف المؤلف من الغرب والجرد والعرقوب والشوف والمناصف 
والشحار باستشاء قسم منه يعطى إلى إفليم الخروب الذي يضم إلى مدينة دير 
القمن: 
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؛ - إفليم الخروب مع مدينة دير القمر. 

احزية: 

تعديلات على المادة 1" من المشروع: يكون لكل منطقة من المناطق الخمس 
قائمقام يختار من الطائفة التى تشكل غالبية سكان المنطقة. 

تعدياات على المادة /ا من المشروع: يكون لكل من كسروان وجزين 
قائمقام ماروني: ويكون للفرب قائمقام درزيء و(لإفليم) الخروب قائمقام 
سني. 

تعديلات على المادة م من المشروع: تشكل زحلة لوحدها مديرية مستقلة 
يديرها فائمقام يعين لمدة " سئوات؛ ويختار: بالتناوب, من إحدى الطوائف 
الثلاث ( الروم الارثوذ كس والموارنة والروم الكاثوليك)(١١).‏ 

أمّا ملاحظات اللورد «ديفرين» على ملاحظات «فؤاد باشاه فكانت كما 


المأدة 6: 

١‏ - موافق. 

؟ - موافق. 

؟ - تدخل دير القمرلك القائمقامية الدرزية. 

4 - موافق. ظ 

0 - موافق. طالما كان ذلك منسجماً مع التحفّظات الخاصة التي نوردها 
على النقطة نفسها. 


المادة ": - مواكق. 
المادة /ا: بما أن أراضي هذه المناطق عائدة للدروز. فمن البديهي أنه لن 
يكون من العدل وضعها تحت حكم قائمقام مارونيء إل إذا أعطينا المالكين 
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الدروز أراضي بقيمة ممائلة. من جهة أخرى. وبما أن الأهالي جميعهم من 
المسيحيّينء فإنه لا يمكننا القول بوضعهم تحت حكم الدروز. أمام هذه 
المعضلة... 

... يرى اللورد ديفرين أن يعطى الدروز أملاكاً ‏ مكان آخر. ويشكل 2 
جزين وإقليم التفاح طبقة ملاكين من الفلاحين المسيحيّين!"1). 

المادة 4: موافق. 

وبتاريخ 5١‏ نيسان/ إبريل عام ١81١‏ عقدت اللجنة جلستها السابعة 
والعشرين: ونظرت ف الملاحظات التي وضعها «فؤاد باشاء على المشروع المتعلق 
بتنظيم جبل لبنانء وبدا للجنة أن «فؤاد باشاء يعتبرهذا المشروع عملاً «يجب 
التفاهم عليه بين الباب العالي وممثلي الدول الكبرىء!'"). 

هذه الأثناء. كان «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية يسعى جاهدا 
لإقناع باقي الدول الكبرى. وخصوصاً إنكلتراء بالمشروع الفرنسي الأساسي 
الذي يقوم على أساس إنشاء حكومة موحّدة مسيحية # جبل لبنان برئاسة 
مسيحي ماروني, لذاء نراه يكتب, بتاريخ ؟ نيسان/ إبريل»: رسالة إلى الكونت 
دي فلاهولت. سفير فرنسا بلندنء يطلب منه إبلاغها إلى وزير الخارجية 
«اللورد رسل» (نقلت إليه بتاريخ ؟7 منه)؛ ويشير 2# رسالته هذه إلى ثقته بأن 
إتفاقاً قريباً سيتم بين المفّضين الأعضاء 2# اللجنة على «مبدأ وحدة السلطة 
المسيحيّةء يذ التنظيم الجديد لجبل لبنان. ويستشهد على ذلك بِأنّ هذه 
اللجنة فد اتفقت. خلال شهر شباط/ فبراير على /١١‏ مادة من مشروع 
لتنظيم الجبل. تنص الأولى منه على تعيين «حاكم مسيحي لكل الجبل» وتنص 
الثالثة على «إلغاء نظام القائمقاميتين». ويشدّد «توقنيل». 4 رسالته هذه 
على «وحدة السلطة ومسيحيّتها» ‏ الجيل؛ ويذكر أن حكومتي قيينا وبرلين 
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تشاطرانه هذا الرأي. كما يبدو له أن حكومة إنكلترا سوف توافق عليه 
ويستطرد «توقنيل»: «وأحب. أخيراًء أن أعتقد أنه حكومة سانت بطرسبرغ 
(روسيا) التي تحمّست, أوّلاً. لفكرة إنشاء قائمقامية خاصة بأبناء طائفتها 
(الروم الأرثو كس). تجد أن المصالح البديهيّة للمسيحيّين سوف تعود 
فتجمعها بمشاعرناء»!!'). 

ويهاجم «توقنيل» 2# رسالته هذه. مشروع القائمقاميات الثلاث 4 جبل 
لبنان؛ فيقول إنه. لو كان ممكنأ إنشاء قائمقامية لكلّ تجمّع طائفي ب جبل 
لبنانء واحدة للموارنة. وأخرى للروم. وثالثة للدروز. على أن تدار كل 
قائمقاميّة بحاكم محلى (©1701986) لكان يمكن درس هذا المشروع بجدية: 
ولكن هذه التجمّعات لا يمكن أن تكون صافية من حيث الطوائف؛ وذلك بسيب 
إختلاط هذه الطوائف ( المسيحيّة والإسلاميّة والمتوالية والدرزية) فيما بينها. 
!4 كثير من المناطق المختلطة. ويستطرد «توقئيل» شم انتقاده لذلك لمشروع 
وللمفوضين الذين أَقَرّوه فيقول: «لقد اكتفوا بعدد ” قائكمقاميات, ولا 
يتساءلون, ولا يريدون أن يعرفوا إذا كان ذلك سيكون مبرّراً. للمسلمين من 
جهة, وللروم (الكاثوليك) من جهة أخرى. للمطالبة بإنشاء قائمقامية رابعة 
وخامسة., وذلك إمّا بإخراج الطواتف الأخرى من بينهم» أو بالإجتماع مع أبناء 
طائفتهم 4 أماكن أخرى». 

ويتابع «توقنيل» إنتقاداته هذه فيقول: موجها كلامه للكونت دي فلا هولت: 

«لا أتردّد 4 القول: يا سيّدى الكونت. إن النتائج ستكون مفجعة؛ سواء 
للدروزء كما للموارنة, إذا كانت الطريقة نفسهاء وقبل كل شيء: غير قابلة 
للتطبيق». وينتهي «توقنيل» إلى القول: «إن التدبير المقترح لإعادة صياغة 
جغرافية الجبل (ويقصد بذلك التفتيت لتشكيل القائكمقاميات) ستكون: 4 مثل 
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هذه الشروط, سيباً لاضطراب الحياة وخراب الممتلكات». أما المفؤضون: فإنهم 
«بمجرّد أن تبثوا القسمة إلى قائمقاميات؛ كانوا مساقين» بصورة طبيعيّة. إلى 
فكرة التفتيت»(5١١).‏ 

وك تعميم من «توقنيل» إلى سفراء فرنسا ي لندن وقيينا وسانت 
بطرسبرغ وبرلين, بتاريخ 5١‏ آذار/ مارس .147١‏ يطلب «توقنيل» من أولئك 
السفراء أن يحثُوا الدول الكبرى المعتمدين لديها لكي تتفاهم «بأسرع ما يمكن» 
على الصيفة التي يجب اعتمادها للحكم يه جيل لبنان: وعلى اختيار الحاكم 
الملائم. ويذكرهم بأن فرنسا متمسّكة بصيغة «السلطة الموحّدة» القاكمة على 
أساس أن يكون الحاكم «مسيحياً ومحلياء يحكم. ذا الوقت نفسه «الموارنة 
والدروز»(1١).‏ 

وك تعميم آخر من «توقنيل» نفسه إلى سفراء فرنسا 4 لندن وقيينا 
وسانت بطرسبرغ وبرلين, بتاريخ ١‏ نيسان/ إبريل ,.1871١‏ يؤكد وزير الخارجية 
على أن يكون النظام المعتمد 4 جبل لبنان هو إقامة «سلطة موحّدة. ومسيحيّة 
ل الوقت نفسه» وأن يكون الحاكم «مسيحياً. لكل الجبل». وأن «يُلغى نظام 
القائمقاميّتين». وأن ترسم حدود جديدة للمقاطعات. ويعلن «توقنيل» لسفرائه 
أن كلاً من التمسا وروسيا. وكذلك إنكلترا؛ مع ما تطالب به فرنساء وهو إقامة 
«سلطة موحّدة ومسيحيّة» 2# جبل لبنان("'). ويكرّر «توقنيل» القول نفسه. 2 
رسالة منه إلى سفيره ذ الآستانة «المركيز دي لاقاليت» بتاريخ 0 نيسان/ إبريل 
١‏ نإذ يقول له إن «النمسا وبروسيا تريان: مثلناء أنه من الملائم أن تقوم 
ل الجبل سلطة موحّدة ومسيحيّة». ويضيف إلى ذلك رأيه 4 مسألة إلحاق 
«الكورة السفلى». والأراضي المحاذية لها بجيل لينان؛ وكذلك مسألة «ضم 
المعلقة إلى زحلة»؛ ومسألة «تفتيت الأهالي المسيحيّين 4 حاصبيا وراشيا 
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ومرجعيون». فيرى أن «قرارات المفوّضين ورغباتهم التي تمسّ هذه البلدان؛ 
تهمّ السلطة العثمانية خصوصاً. وذلك لأن هذه القرارات تؤدّي إلى توسيع 
الحدود الحالية (لجبل) لينان؛ وإلى تهجير الأهالي الموضوعين: مباشرة: 
تحت سلطة موظفيها». ثم يتساءل عما إذا كانت السلطة العثمانية تعتبر أنه 
«من الممكن. من وجهة نظرهاء أن يتم؛ وبلا عقبات. خلق قائمقامية للروم 2 
سورياء والشروع بتفتيت السكانء("'). 

ويرى «توفنيل»: 4 تعميم آخر بتاريخ ؛ نيسان/ إبريل ١141؛‏ أن أنشاء 
قائمقامية مستقلّة للروم يؤدّي إلى تفتيت المسيحيّين وعدم إمكان جمع الروم 
كلهم فيهاء ثم يبدي معارضة شديدة لمبدء القائمقاميات باعتبار انه يسبب 
تقسيم المسيحيّين: بالإضافة إلى أنه يؤْجّجٍ الصراع بينهم وبين الدروز(؟'). 

(ونجد آخر الكتاب (ص 77/7 - 774) خارطة تتضمن اقتراحات مثيرة 
في هذا المشروع). 


2 المسروع الثاني ومواكقف الدول منهك: 
أم من الباب العالي. عادت اللجنة فوضعت مشروعاً ثانياً يتناقض. تماماً؛ مع 
المبادىء الأساسية للمشروع الأول إذ يقضى بإنشاء كيان مسيحي موحد 2 جبل 
١ #20‏ 7 
لبنان. تحكمه سلطة مسيحية غير محلية, وقد أرخ هذا المشروع ف أؤل أيار/ مايو 
١‏ , وأرفق بمذكرة جماعية وقّعها أعضاء اللجنة وجاء فيها: «أن أعضاء 
اللجنة. بالإجماع. يعترفون بأن النظام السياسي والإداري لجبل لبنان بحاجة 
إلى تعديلات عميقة: وبما أنهم واجهوا. جميعهم. وبالطريقة نفسهاء أصل 
الأحداث الدامية التى وقعت 4 الجبل. وأسبابها. فقد اتفقوا على تدابير تضمّنها 
مشروع لإعادة تنظيم الجيل تالت من لاغ مادة ( المشروع الأوّل), وقد وفعوه 
بالأحرف الأولى. بتاريخ ٠١‏ آذار/ مارس .»181١‏ وتستطرد اللجنة 4 مذكّرتها: 
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«إلا إن عدّة حكومات أبدت رغبتها 4 تنظيم الجبل على أساس المبدأ 
القائم على سلطة واحدة ومسيحية؛ ولهذاء وضعت اللجنة مشروعاً ثانياً لإعادة 
تنظيم الجبل على أساس هذا المبدأ؛ وهو يتألف من ١1‏ مادة: ويقوم على أساس 
مبدأ السلطة الواحدة والمسيحيّة غير المحلية 2# جبل لبنان (مع اعتراض مفوّؤوض 
فرنسا على مبدأ أن يكون الحاكم غير محلي) . وإلفاء النظام الإقطاعيء وتمزيز 
السلطة التنفيذية, وتنظيم القضاء والمجالس الإدارية». وقد أرّخت هذه المذكّرة 
بتاريخ + أيار/ مايو 181١‏ ووقعها كلّ من ويكبكر ويكلار وديفرين ورهفوس, 


١‏ -المشروع الأؤل لإعادة تنظيم جبل لبنان من 7؛ مادة (أنظر الخارطة 
رقم .)١‏ 


” - عرض مبرّرات هذا المشروع. 

" - التحفظات على هذا المشروع. 

؛ - المشروع الثاني لإعادة تنظيم جبل لبنان: من ١١‏ مادة (أنظر 
الخارطة رفم 3). 

0 - التحفظات على هذا المشروع("'). 

أمّا المشروع الثاني فيتضمّن ما يلي: 

«مادة :١‏ يتولى إدارة ( جبل) لبنان حاكم مسيحي أجنبي ( غير محلّي) 
يعينه الباب العالي ويرتبط به مباشرة. 


9 له اه 9 9 يد ب ا ايه © جنك ونه ب ا جا 9# ظظ جك زه 2 زه جا ته وا تك ا 4 او 1 الوه زه إن ون 1 زن نك نك ا 5 يي 5 


(>) تفاصيل صلا حيات الحاكم ومهماتها. 
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دمادة 1: ينشأ, لكلّ الجبل. مجلس إداري مركزي مؤلّف من ؟١‏ عضواً 
منهم: ١‏ موارنة؛ و" دروزء و؟ روم أرثوذ كس و" روم كاثوليك. و؟ متاولة؛ و؟ 
مسلمون (سته). يكلفون توزيع الضرائب ومراقبة الإدارة المالية وإبداء رأي 
إستشاري ف كل الأسئلة التى يطرحها الحاكم عليهم. 

دمادة ": يقسم الجيل إلى ١‏ دوائر (8/0001558015) إدارية هي: 

١‏ - الكورة. ومن ضمنها القسم الأسفل وباقي الأجزاء من الأراضي 
المجاورة العائدة لطائفة الروم الأرثوذ كس. 

؟ - القسم الشمالي من (جيل) لبنان باستثناء الكورة. حتى نهر الكلب. 

؟ - زحلة وأراضيهاء ومن ضمنها ضاحية المعلقة. 

؛ - المتن؛ ومن ضمنه الساحل المسيحي وأراضي القاطع وصليما. 

ه - الأراضي الواقعة جنوب طريق دمشق حتى جزين. 

5 - جزين و(إقليم) التفاح (أنظر الخارطة رقم ؟). 

«- إذا لم يرغب المسيحيون من أهالي حاصبيا وراشيا ومرجعيون العودة 
إلى نواحيهم, فإن اللجنة تتمثى إنشاء دائرة سابعة تشكل. لحسابهم؛ من 
السفوح الشرقية (لجبل) لبنان والبقاع؛ ويمكن أن تعطى لهم مقابل نواحيهم 
( التي هجروها).؛ ويتمتعون بكامل الإمتيازات العائدة لمسيحيي الجبل. 

«- يعيّن. 4# كل دائرة. موظف إداري يعيّنه الحاكم؛: ويختار من أبناء 
الطائفة التي تشكل غالبية 2 الدائرة: إمّا بعددهاء أو بأهمية ممتلكاتها. 

«مادة 4: يُتشأ. لل كلّ دائرة. مجلس إداري محلّي مؤلّف من ؟ إلى 5 
أعضاء يمثلون مختلف الطوائف. ومصالح الملكية العقارية 2# الدائرة. 


ان ## النه يه 4# إن عه جيه ينه نه # نه يه يضته ا بن يه بن 5 انك ينه بن ينه زه بن جز جه بنك هد 6 © بن 


(+) تفاصيل تتملّق بصلاحيات المجلس الإداري المحلّي ومهامه. 
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دمادة ه: تقسم الدوائر الإدارية إلى مقاطعات ( كانتون) 301005) 
تتطابق أراضيهاء تقريباً. مع أراضي الأقاليم القديمة, ولا تتضمّن: بالقدر 
الممكن. سوى جماعات متجانسة (طائفياً) من السكان. وتقسم هذه المقاطعات 
إلى نواحي ( كومونات 007700000765) لا يقلّ عدد سكان إحداها عن 2٠١‏ نسمة. 

«يوضع: على رأس كل مقاطعة: موظف يعيّنه الحاكم» بناء لاقتراح رئيس 
الدائرة؛ وعلى رأس كل ناحية؛ شيخ يختاره السكان: ويعيّته الحاكم. 

«وك النواحي المختلطة. يكون لكلّ طائفة شيخها الخاص الذي لا يمارس 
سلطته الآ على أبناء طائفته 2 الناحية. 

دمادة 1: المساواة بين الجميع أمام القانون: وإلغاء كل الإمتيازات 
الإاقطاعية. وخصوصاً تلك العائدة للمقاطعجيّين. 

مادة ا: يعيّن: 2# كلّ مقاطعة؛ قاضي صلح لكل طائفة. ويُنشأ. 4 كل 
دائرة» مجلس قضائي من الدرجة الأولى مؤلّف من ؟ إلى 3 أعضاء يمثلون 
مختلف الطوائف. كما يُتشأ. 4 مقر الحكومة. مجلس قضائي أعلى مولف من 
١١‏ عضوا ينتسب كل إثنين منهم إلى واحدة من الطوائف الست المشار إليها ب 
المادة ؟. ويضاف الى هؤلاء ممثل للطائفة البروتستانتيّة أو الإسرائيليّة 4 كل 
مرّة يكون أحد أبناء هاتين الطائفتين ذا مصلحة # الدعوى (أمام هذا 
المجلس). تؤمن رئاسة المجالس القضائية فصلياً. وبالتناوب بين أعضائها. 
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دمادة :١14‏ ك2 الظروف العادية, يعتير حفظ النظام وتنفيذ القوانين منوطين 
بالحاكم بحضيرا: وذلك بواسطة وحدة من الشرظة المختلطة ينم تجنيدها عن 
طريق التطوّع الإختياري: وتتألف بمعدّل 0 رخال من كل ألف رجل. 

«تلفى الحوالات العسكرية ويستعاض عنها بوسائل إكراه أخرى مثل 
الحجز والحبسء ويمنع على عناصر الشرطة؛ تحت طائلة أقصى العقوبات: أن 
هؤلاء المفناصر أن يرتدوا زياً موحداء أو أيّة أشارة خارجية ( ظاهرة) تدل على 
وظائفهم. وعند تنفين أمر ما صادر عن السلطة: يستخدم. لتنفيذ هذا الأمر, 
وبقدر الإمكان؛ عناصر تنتمي إلى طائفة ( أو مذهب) الشخص الذي يتعلق 
التدبير بيله. 

وعتك الشرورة ويسن أخذ رأي المجلس الإداري المركزيء يمكن للحاكم أن 
يطلب من والى صيداء مساعدة القوات العثمانية. 

دمادة :1١6‏ تضاعف كتريفة ال: 0 كيس (60101565) وتخصص» تخضير ا : 
لنفقات إدارة الجيلء: وللنفقات ذات المثفعة العامة. 

«خارج إطار هذه الضريبة: لا تجبى أيّةَ ضريبة؛ مباشرة أم غير مباشرة, 
بدون موافقة غالبية أعضاء المجلس الإداري المركزي. 

دمادة 15: تمبّر اللجنة عن رغبتها 2 أن يتمّ؛ بأسرع ما يمكن: إجراء 
إحصاء للسكان. على صعيدي الناحية والطائفة. ومسح كل الأراضي المزروعة: 


(©>»©4»>) تفاصيل تتعلق بالدعاوى وأنواعها واختصاصات المحاكم. 
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ونزع السلاح من أهالي الجبل: وذلك عندما يتم هذا الإجراء ش باقي البلاد 
السورية. 
١‏ أيار/ مايو 1(1451١؟)‏ 
«التوافيع: ويكبكر. ديفرين وكلانيبوى: بكلار. رهفوس 
( يلاحظ غياب توفيع المفؤض الروسي نوقيكوف )» 


إلا أن هذا المشروع لم يمرّ بلا تعليق؛ فقد خصّصت صحيفة «المونيتور © ا 
'ا1100116» الفرنسية. # عددها الصادر بتاريخ 8 أيار/ مايو :181١‏ مقالة 
نحدّثت فيها عن دور فرنسا لم حمايتها لموارنة جبل لبتان». وعن حدود هذه 
الحماية وتناقضها مع ميدأ سيادة السلطنة على رعاياها. وفيما يلى بعض مأ 
جاء 2 هذه المقالة: 

مي هذه الظروف. وأمام هذه الوقائع المعروضة؛ ما هي حقوق فرنساء وما 
هي واجباتهاة 

يبدو أن موقعي العريضة يفترضونء وهذه فكرة ربما كانت مقبولة: أن 
المعاهدات والإتفاقيات القديمة تعطي فرنسا حقاً بالحماية الحصرية والمباشرة 
للطوائف المسيحية ب المشرق, وخصوصاً لموارنة ( جبل) لبنان. 

«إن هذا الحق المطلق غير موجود. 

«فالإتفاقيات التي تمت. بالتتالي. مع السلاطين الذين تسلّموا الحكم 2 
الباب العالي. و عهد كلّ من فرانسوا الأوّل؛ وهنري: الرابع. ولويس الرابع 
عشرء فد جددت واستكملت. ثم استيدل بها فرمان من السلطان محمود عام 
7. #ك عهد الملك لويس الخامس عشر. وإذ تذكر عدّة أحكام من هذا 
الفرمان بعلافات الصدافة القائمة بين إميراطور فرنسا والياب العالي. فإئنها 


- 
إحودم برويجيويير 
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تجدّد ضمانات الأمن التي تقرّ الحكومة العثمانية باستمرارها تجاه السفراء 
والقناصل والمترجمين والتجار وسائر الرعايا الفرنسيين». 

وتستطرد المقالة: 

«ولهذه الأسباب. نرى «غيزوء وزير الخارجية الفرنسية؛ يقول أمام مجلس 
النواب. عام 1847: ما يلي: 

«يجب أن لا نظن أن اتفاقيّاتنا مع الإمبراطوريّة العثمانيّة قد منحتنا 
حقوق السيادة 4 هذه الإمبراطوريّة. كما يجب أن لا نظن أنها منحتنا حق 
تسوية الإدارة ئ ولاياتهاء فإنه شيئاً من هذا لم يُكتب. ولم يُعلن: ولم يُمارس. 
وقد ظل الباب العالي. وسيظل اليوم أيضاًء سيّدأ على رعاياه. حتى الكاثوليك 
منهم؛ الذين نحميهم نحنء وهو لم يتخلّ لحظة عن أن يمارس عليهم حقوق 
السيادة. 

«إثر أحداث عام ٠1484؛‏ كان الباب العالي على خطأ. 4 نظرنا. و نظرة 
خاطتة لمصالحه الخاصة: أراد أن يغيّر طريقة إدارة سورياء وخصوصاً (جبل) 
لبنان فمم مم ممم ممم ممما م ممم مهم 6ه 600066666666666 000006606660606 قما الذي 
يجب إعلانه لمصلحة المسيحيّين 2 ( جبل) لبنان5 هل هي حقوقنا. وامتيازاتنا. 
واتفاقياتنا5 كلاء لا شيء من هذا القبيل. وكما كان لي شرف قوله © المجلس, 
فإن كلّ ذلك لم يكن متروكأ للحظة. وما يجب إعلانه. عن طريق التأثير. هو 
موقف ضد الممارسة السيّكة لحقّ السيادة والإدارة الداخلية للياب العالي. 

«يجب أن نحصلء من الباب العالي؛ على قرار بالتراجع عن الطريقة 
الجديدة للإدارة التى يريد إدخالهاء وأن يعيد الطريقة القديمة. إلآ أنتا لا 
يمكننا أن نطالب بذلك بفضل إتفاقياتنا وامتيازاتناء بل؛ وأكرّر ذلك. بواسطة 
التأثير الذي يمكن أن نمارسه على الباب العالي»!""). 
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إل أن كلّ هذا الكلام لم يكن ليؤئْر ل المجرى السياسي الإستعماري العام 
للدولة الفرنسية التي كانت ترى. # مسيحيّي المشرق, إمتداداً لها. 

كانت الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجنة الدولية ل بيروت بتاريخ ؛ 
أيار/ مايو 187١‏ هي الجلسة التاسعة والعشرون. وقد انتقلت اللجنة. بعدهاء 
إلى الآستانة لتتابع إجتماعاتها فيها. وذلك بناء لدعوة تلقاها أعضاؤها من 
سفراء بلادهم 4# الآستانة. وقد تلقى كلّ منهم, من سفير بلاده؛ دعوة هذا 
نصها: 

«بما أن حكومات الدول الكبرى قد اتفقت على تكليف ممذليها 2 الآستانة 
أن يقرّرواء بالإتفاق مع الباب العالي. مخطط التنظيم المستقبلي ( لجبل) 
لبنان. فقد اعتبر ضرورياً أن تنتقل اللجنة الأوروبية إلى هنا (الآستانة) 
لمساعدة الممثّلين ( السفراء) # هذا العمل. إنني أدعوكم؛ يا سيّديء أن تأتوا إلى 
الآستانة. وسوف يتلقى زملاؤكم # اللجنة دعوات مشابهة. 

«وقد رغب سفير كل من فرنسا وإنكلترا أن يضعا بتصرّف اللجنة سفناً 
حربية, الرولان 501300 6ا والبانشيه ©8356 هاء لذاء فإن بوسعكم أن 
تسافروا على متن إحدى هاتين السفينتين 000 

وكان «المركيز دي لاقاليت» سفير فرنسا 2# الآستانة. قد أبرقء بتاريخ 5١‏ 
نيسان/ إبريل .187١‏ إلى «توقنيل» وزير خارجية بلاده؛ يخبره بأنه اقترح على 
«بولقره» سفير إنكلترا ل الآستانة. بأن يتم إرسال السفينتين الحربيّتين 
المذكورتين إلى بيزوت لنقل أعضاء اللجنة. وقد وافق السفير الإنكليزي على 
ذنك(54). 

وي رسالة من «دي لافاليت» إلى «توقنيل» بتاريخ أوْل أيار/ مايو ,١871‏ 
يذكرلافاليت أنه أرسل السفينة «الرولان» إلى بيروت «لجلب بكلار إلى 
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الآستانة. وأن تستقبل على متنها. كذلك؛ مفوّضي الدول الأخرى الذين يرغبون 
ل ذلك». ويشير «لاقاليت». 2# الرسالة نفسهاء أنه اجتمع مع باقي سفراء 
الدول الكبرى المشاركة 4 اللجنة وحرّروا دعوات مماثئلة وجهوها إلى مفوضي 
حكوماتهم, طالبين منهم الحضور إلى الاستانة «للإسهام # الناقشات التي 


وقد سافر أعضاء اللجنة جميعهم إلى الآستانة تلبية لدعوة سفراء 
بلادهم فيهاء فوصلوا إليها على متن السفيتة «الرولان» بتاريخ ١6‏ أيار/ مايو 
0١‏ (باستثناء اللورد ديمرين الذي «سيصل خلال يومين»)(١5).‏ 

وي الآستانة. باشر سفراء الدول الكبرى الخمس. مع «عالي باشاء» ممثل 
الباب العالي. دراسة المشروعين المعروضين عليهم من قبل اللجدة الدولية التي 
كانت وضعتهما أثناء اجتماعاتها ببيروت: فتمّ الإتفاق على تبثي المشروع الثاني 
(مشروع أيار) بعد تعديله. 

ولكن: كيف كانت مواقف الدول من هذا المشروع؟ 

ب برقية من «توقنيل: وزير الخارجية الفرنسيّة. إلى «الكونت دي لاقاليت» 
سفير فرنسا 2 الآستانة. بتاريخ ١١‏ أيار/ مايو :1871١‏ أن إنكلترا «تبثت. نهاتياً. 
مبدأ السلطة الوحيدة والمسيحيّة ‏ (جبل) لبنان: مع إصرارها على رئيس 
أجنبي عن الجبل» وأن «اللورد رسل» (وزير الخارجية البريطانية) «يقبل أن تقر 
هذه المسألة بغالبية الأصوات» © اللجنة(2؟). 

وي رسالة من «توفنيل» إلى «دي لاقاليت» بتاريخ ١7‏ أيار/ مايو يقول 
«توقنيل»: 

«يوجد إتفاق تام بين الدول على ملاءمة وضرورة جمع ( جيل) لبنان تحت 
سلطة رئيس واحد وعلى ديانة هذا الرئيس, وقد اتفق على أن يكون مسيحياً: 
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ولكن لم يعرف. بعدء هل سيكون كائوليكياً أم لا وهذا الصمت يجعلني أعتقد 
أن أحداً لم يفكّر. ولو للحظة, أن يكون غير ذلك. وذلك لأن الرأي مجمع على 
أن يختار أمير الجبل من المسيحيّين من رعايا السلطان:؛ لأن أكثرية سكان الجبل 
مسيحيّون: وعلى أن يكون كاثوليكيا. لأن أكثريّتهم كذلك, ولا يمكن القول بعكس 
ذلك دون الوقوع ش تنافض ظاهر». ويستطرد «توقنيل شك الرسالة نفسها: ولا 
أن إنكلترا لا تزال تصرّ على اختيار حاكم أجنبي عن الجبل». ولكنه يشيرء 2 
الوقت نفسه؛ إلى أنه كتب «إلى ممثلي الإمبراطور ( الفرنسي) ‏ فيينا وبرلين 
وبطرسبورغ» ليدعوا حكومات تلك الدول للتمسك بالإعتيارات التى حملت 
فرنسا على اتخاذ موقف معاكس لموقف انكلترا. وينهي «توقتيل» رسالته 
بالتحليل التالي: مي كل حال؛ وي نظريء. يكفي أن نقرّر أن يكون الحاكم 
مسيحياً حتى يهم من ذلك أنه سيكون كائوليكياً أو من طائفة الأكثرية. وهكذا 
نتحاشى أن نشكل أئ استبعاد جارح لمسيحيي الكئيسة الشرقية»(4). 

وك برقية من «توقنيل» إلى «دي لاقاليت» بتاريخ ١4‏ أيار/ مايوء يشير 
«توقنيل» إلى أن النمسا «تتبتى مبدأ حاكم محلّيء وتميل نحو آل شهاب» ويطلب 
من سفيره # الآستانة أن يجيبه؛ بالتشاور مع «بكلار» عمّا إذا كان هناك خيار 
من خارج آل شهاب. وذلك «للتفلب على اعتراضات إنكلترا والباب العالي»("') 
اللذين يرفضان أن يؤول حكم الجبل إلى الشهابيّين. من جديد. 

وكان جواب «دي لافاليت» على برقية الوزير. 2 اليوم التالي ( 5١‏ أيار/ 
مايو) أنه: بعد التشاور مع «بكلاره. يبدو لبكلار أن «المرشح الوحيد الممكن 
خارج ال شهاب هو يوسف كره. ولكن هذا الإختيار يلقى: 2# البلاد. معارضة لا 
يمكن تذليلهاء. أمّا آخر الشهابيّين الذين يستحسن ترشيحه فهو «مجيد 


بكء( *5) أو الأمير مجيد: حقيد الأمير الشهابي بشير الثاني. 
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وبتاريخ "3" أيار/ مايو :147١‏ إجتمعت اللجنة المكلفة درس مشروع تنظيم 
جبل لبنان 2 الآستانة (-# مقر فرنسا) وأقرّت المشروع الثاني (مشروع إتفاق 
أؤل أيار/ مايو) برمّته؛ وهو إقامة «سلطة موحّدة ومسيحيّة» 2 جيل لبنان: كمأ 
أقرّت «كلّ بنود» هذا المشروع, ولم يكن هناك «أي اعتراض». إل أن مناقشة 
«طويلة جد وحامية جدأء دارت حول هوية الحاكم. هل يكون محلياً أم أجنبياً؟ 
وقد اختلفت آراء الأعضاء حول هذه المسألة: 

- سفير إنكلترا ( السير هنري بولقر (8/80انا8 .1) وروسيا ( لويانوف 
080017 ): ضدّ تعيين حاكم محلّى لجبل لبنان. 

- سفيرا النمسا (البارون دي بروكش 260016501 08 .8) وفرنسا: مع 
حاكم محلي لجبل لبنان. 

- سفير بروسيا (غولتز 6012): لا موقف, بانتظار تعليمات من حكومته. 

وقد اقترح السفير الروسي أن يُنصء فقط. على أن تكون السلطة «موحّدة 
ومسيحية» ويترك للباب العالى أمر اختيار هذه السلطة(''). 

وك رسالة مطولة منه إلى «توقنيل» بالتاريخ نفسه (؟؟ أيار/ مايو) شرح 
«دي لاقاليت» مجرى المناقشات 4# هذه الجلسة. ومما قاله 2# الرسالة: 

«رغم معارضة السير هنري بولشر (سفير إنكلترا)؛ تركناء جانباً 
المشروع الأول ذا اللا مادة؛ واتخذناء كأساس. وكنقطة انطلاق للمنافشة: 
المشروع الأخير الموضوع ب١١‏ مادةء الذي وضعته لجنة بيروت, والذي يحمل 
تاريخ ١‏ أياره. 

ويفصّل «دي لاقاليت» مواقف الدول لذ هذه الجلسة فيقول: 

- شرح سفير إنكلترا موقف حكومته ووافق على أن تكون السلطة 2 الجبل 
«موحّدة ومسيحيّة» ولكنه اشترط أن لا يكون الحاكم المسيحي «محليأ» من أهل 
اليلاد. 
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- وأعلن سفير النمسا إنحياز حكومته إلى حاكم محلّي من أهل البلاد 
«بصورة قاطعة». 

- وأعلن سفير روسياء الأمير لوبانوف. أن حكومته التي وقفت إلى جانب 
«سلطة موحّدة ومسيحيّة» 2# الجبل. تركت له الخيار 2# الأمور الباقية: وأنه: 
بعد «مشاورات طويلة» مع «نوقيكوف» مفوض الحكومة الروسية 2# اللجنة 
الدولية ببيروت؛ قرّر الإنحياز إلى جانب اختيار «مرشّح أجنبي» لحكم الجبل. 

- طالب سفير بروسيا بتأجيل مناقشة هذا الأمر ريثما يتلقى توجيهات 
من حكومته بذلك. 

- أعلن سفير انكلتراء ردأ على طلب سغفير بروسياء أن وزير الخارجية 
العثماني أبلقة نتصتفيفة غلن أن ولا تقبل: أيداً وكا محليأ» لحكم الجيل. 

وعاد سفير روسيا إلى الكلام مقترحاً ترك الباب مفتوحاً أمام الباب 
العالي: لتكون له «حرية اختيار الحاكم الجديد. إمّا من الجبلء أو من رعاياه 
الآخرين». ولكن سفير فرنسا رفض ذلك مطلقاً. واقترح سفير روسياء كذلك: 
أن يكون للباب العالى حق تسمية حاكم الجبل وحق عزله «كما هو الحال مع 
بافي الباشاوات». ولكن سفير فرنسا رفض هذا الإقتراح انقب ممكرحا بدا 
تكون تسمية حاكم الجبل محاطة بضمانات تضعه يْ منأى عن المتطليات التى 
تقتضيها هذه السياسة, أو تلك2 2# الآستانة: أو تلك التي تتحكم بها نزوات 
الباب العالي». 

- وأخيراً؛ تمّء بالإجماع. تعديل الرقم الذي سبق أن وضع © المشروع 
الأساسي لوحدة الشرطة. وهو ٠‏ بالألف من عدد السكان. حيث رفع إلى ٠١‏ 
بالألف ل مشروع التنظيم النهائي الذي أقرٌ(""). 
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وي رسالة من «توقنيل» إلى سفيره # الاستانة «دي لاقاليت» بتاريخ 71 
أيار/ مايو. يشير الوزير الفرنسي إلى أنه كتب إلى وزير الخارجية البروسية: 
مباشرة؛ يطلب منه أن يصوّت ممثله © اللجنة إلى جانب الإقتراح الفرنسي 
(حاكم محلّي)؛ كما كتب. بالموضوع نفسه. إلى وزير الخارجية الروسية. وجاء 
© الرسالة أنه بالتاريخ تقس وا ولت تعليمات مشدّدة إلى البارون دي 
بروكش (سقير النمسا # الاستانة) لكي يمشي بالتوافق معنا (فرنسا) ويدافع 
عن مبدأ إختيار حاكم محلّي» لجبل لبنان("). 

وي برقية من توقنيل» إلى «دي لافاليت» بتاريخ 70 أيار/ مايو. يشير 
«توقنيل» إلى أنه «أبرق إلى برلين وبطرسبرغ» بهذا الصدد. أما بروسيا «فليس 
لديها إعتراض على أن يكون الحاكم محلياً: إل أنها تعلّق موافقتها على رأي 
الباب العالي»؛ وأمًا روسيا «فقد ردّت رد غامضاً. مما جعلني أطلب تفسيرات» 
لهذا الرد. ثم يختم برقيته بالتوصية التالية: «لا توافق على حل يتخلّى عن 
الحاكم المحلي بدون مراجعتيء وب كلّ حال. لن نقبل أن يكون حاكم ( جبل) 
لبنان غير كاثوليكيء!؛"). 

ويتابع «توقنيل» إهتمامه بمسألة إختيار حاكم لجيل لبنان: بعد أن جعل 
هذه المسألة شغله الشاغل طوال فترة من الزمن. كما بدا لنا من مراسلاته إلى 
سفراته 4# عواصم الدول الكبرى. ومن مراسلاته مع حكومات هذه الدول, 
بالإضافة إلى البرقيات والرسائل المتبادلة بينه وبين سفيره 2# الاستانة. وهكذا, 
فهو قد أبرق إلى هذا السفير بتاريخ 51 أيار/ مايو ليخبره أن «حكومة سانت 
بطرسبرغ (روسيا) التي انضمّت إلى وجهة نظرناء أيرقت. هذا الصباح:؛ إلى 
الأمير لوبانوف (سفيرها ي الآستانة) داعية إياه لكي يعلن وقوفه إلى جانب 
إختيار حاكم محلي ( لجبل) لبنان»(29؛ كما أبرق إلى السفير نفسه. بتاريخ 54 
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أيار/ مايو لكي يخبره أن «اللورد رسل» وزير خارجية إنكلتراء قد تراجع عن 
قبوله بالتصويت واعتماد الأكثرية # قضية إختيار حاكم للجبل؛ كما كان قد 
وعد سابقاًء وأنْ موقف بروسيا هو إلى جانب إختيار حاكم محلي. ثم يكرّر 
«توقنيل» وصيّته إلى سفيره بأن «لا تتخلٌ عن مبدء إختيار حاكم محلّي إلا ذ 
آخر الأمر». ويعلن أنه إذا لم يكن الحاكم شهابياً «فإنني أفضّل يوسف كرم على 
أي أجنبي عن الجبل». 

ويخنم «توقنيل» برقيته بتعليمات صارمة لسفير: «لا تقترح صيفتك؛ الآ 
بعد أن تتأكد من أن المحليّين (أبناء الجبل) لن يكونوا مستثنين من الحكم: 2 
المستقبل, وبعد أن تحصل من عالي باشا على وعد إيجابي بأن يختار داود 
أفندي»(0") حاكماً. 

كيف كان الموقف قبيل الإجتماع الأخير لتقرير هوية الحاكم؟ 

يبدو لنا ذلك من خلال رسالة «دي لافاليت» إلى «توقنيل» بتاريخ 78 أيار/ 
مايو. فقد أشار «دي لاقاليت». # هذه الرسالة. إلى مواقف مختلف الدول 
الممثلة ل اللجنة. معرباأً. ‏ الوقت نفسه. عن تشاؤمه ‏ الوصول إلى نتائج 
إيجابية بصدد الدعوة الفرنسية لاختيار حاكم محلى للجبل: إذ أنه يقول: «كل 
واحد من ممثلي الدول ينتظر التعليمات النهائية» من حكومته. كما أنه يعرب 
عن تشاؤمه بقوله: «مع حليف فاتر جدا هو البارون دي بروكش ( سفير النمسا) 
والكونت غولتز (سفير بروسيا) الذي لا يزال بلا قرار. كنت واثقأً أنني 
سأغلب»!9). 

و إشارة إلى الصعويات التي يلاقيها السفير الفرنسي 2# مهمّته هذه: 
يقول. ث الرسالة نفسها: 
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- رغم التعليمات التي وجّهتها حكومة روسيا لسفيرها 4# الاستانة؛ لكي 
يقف إلى جانب إختيار حاكم محلّي للجيلء فإِنْ هذا السفير ظلّ «فاترأ» تجاه 
تعليمات حكومته. 

- «أخشى أن ينحصر الصراع بيني وبين ممثّلي تركيا وإنكلترا» 
...... ولكننا «لن نرضى أيدا أن يستثتى المحليون (أبناء الجيل) من 
الحكم؛ ولن نرضى أبداً أن لا تكون السلطة بغير أيدٍ كاثوليكلية». 

- يعترف «عالي باشاء بأن «يكون حاكم الجبل كاثوليكياً. وأن حركية 
السلطة يجب أن تحاط بضمانات جدية: إل أنه يضيف: «نحن نخشى أن تكون 
إقامة سلطة محلية اعترافاً بإمارة جديدة:؛ وبالتاليء طريقاً نحوما يشبه 
الإستقلال». وقد أجبته (يقول السفير): «أوّلاً تخشون أن يؤدّي يأس الموارنة 
بحرمانهم. وبصورة مطلقة, من حقهم 4# إدارة أنفسهم» إلى إشاعة الفوضى. 
بحيث يستحيل على الأمير الجديد أن يحكهم58(6). 

كما يبدو. من خلال برقية من السفير نفسه إلى «توفنيل» بتاريخ 18 أيار/ 
مايو. أن روسيا اتخذت موقفاً نهائياً من مسألة هوية الحاكم: فاختارت أن تقف 
إلى جانب «حاكم محلّي». واما بروسياء فلا يزال سفيرها بلا موقف, إذ أنه لم 
يتلقء بعدء توجيهات من حكومته بهذا الصدد. ويسأل السفير وزيره إذا كان 
عليه أن يرفض أية تسوية, أو أن يتمسّك بنص «سلطة موحّدة؛ مسيحية. ومن 
طائفة الأكثرية». بحيث تكون مسألة الحاكم المحلّى «غير مفروضة ولا 
مستثناة5» كما يجب أن يتفاهم مع «عالي باشاء» على أن يكون «داود أفندي» هو 
«أوّل حاكم ( لجبل) لبنان»!(*). وكان ردّ الوزير على سفيره بأنه يفضّل الإبقاء 
على النص: «سلطة موحدة. مسيحية ومحلية». ويوصيه بأنه «إذا اضطررت 
للتوصّل إلى تسوية» فتفاهم, مسبقاً. مع الأمير لويانوف»('*) سفير روسيا. 
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وي برقية من «توفنيل» إلى «دي لاقاليت» بتاريخ 59 أيار. يبشر الوزير 
سغيره بأنه بروسيا قد تخلّت عن شرط «الموافقة المسبقة للباب العالي» وأبلغت 
سفيرها (الكونت غولتز) برقياً: بأن «يعلن عن قبوله بمبدأ الحاكم المحلّي»(١2).‏ 

وك إجتماع عقده سفراء الدول الكبرى الخمس #4 الأستانة. 4 مقر وزير 
الخارجية العثماني «عالي باشاء بتاريخ 5١‏ أيار/ مايو. لمناقشة مسألة تنظيم 
الحكم ‏ جبل لبنان. وضحت مواقف هذه الدول كالتالي: 

- وقف السفيران «لوياتوفه سفير روسيا و«دي بروكش» سفير النمساء 
إلى جانب إختيار حاكم محلّي لجبل لبنان. 

- وقف سفير إنكلترا «هنري بولقر» وممثل السلطان «عالي باشا ضد 
إختيار حاكم محلي للجبل. 

- أمَا سفير بروسيا «الكونت غولتزه فقد أعلن أن حكومته «لا تعارض 
إختيار حاكم محلي» إلا أنه أشارء وبعبارات مبهمة: إلى حقوق الياب العالي. 

هذا بعض ما تضمنته برقية السفير الفرنسي «دي لاقاليت» إلى وزير 
خارجية بلاده «توقنيل» إثر الإجتماع الذي كان قد جرى # اليوم نفسه. كما 
تضمّنت هذه البرقية سرداً لبعض تفاصيل ما دار 4 هذا الإجتماع. فأشار 
«دي لاقاليت» إلى أن «غولتز» كان قد أعلنء: منن بدء المناقشة, أنه «يقترح 
تسوية ما» للمسألة. وقد استمرّت المناقشات طوال ست ساعات. وكانت, 
خصوصاً؛ بين السفير الفرنسي. من جهة:؛ وبين سفير إنكلترا وممثّل 
السلطان؛ من جهة أخرى, دون أن يتخلّى أي منهم عن مواقفه. وعندها, تقدّم 
«غولتز». بالمادة التالية,» كتسوية بين الطرفين. وهي: «يدار ( جبل) لبنان من 
فيل حاكم مسيحي يسميه الباب العالي ويرتبط به»: وتعتبر هذه التسوية حلا 
وسطأً باعتبار أنها «لا تفرض مبدأ الحاكم المحلّي ولا تستثنيه». وقد تم الإتفاق 
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على أن يوضع نص بروتوكول يشير إلى أنْ الباب العالي «يختار حاكماً مسيحياً 
يتسلّم السلطة لمدّة 7 سنوات: وهو قابل للعزل, إلا أنه لا يمكن للباب العالي أن 
يعزله بلا محاكمة». كما تم الإتفاق على أنه «قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية 
الحاكم. يتم التفاهم على اختيار بديل له؛ بين الباب العالي وممثلي الدول 
الكبوق الكفسن». 

واختتم «دى لافاليت» برقيته بقوله: «وقد أكد لي عالي باشاء تطقاتياً؛ أن 
اختيار الباب العالي قد وقع على داود أفندي» كأوّل حاكم للجبلء أمّا باقي 
السفراء فيدا أنهم «موافقون على هذه التسوية», كما بدا لي أن الباب العالي 
«ماض لي موقفه حتى النهاية» وذلك بدعم نشيط من إنكلتراء("؛). 

أماه هذه المواقف. لم يجد وزير الخارجية الفرنسية بدأ من التسليم 
والقبول بالقرار المتخذ 4# هذا الإجتماع (عند عائي باشا) فأبرق إلى سفيره 
الآستانة؛ بتاريخ أوّل حزيران/ يونيو. قائلاً له: «إذا كان ردّ الحكومات 
الأخرى لا يترك أملاً ه: إصرار نشيطء من قبلهم: على تغليب مبدأ الحاكم 
المحلّي. فإن الإمبراطور يأذن لك بأن توافق على نص الوزير البروسي». ثم 
يدعوه إلى التأكيد على تعيين «داود أفندي» حاكماً. وأن يحرص على إدخال 
الشروط الثلاثة التي أوردها السفير ‏ برقيته السابقة. وهي: مدّة الحاكم 
( ثلاث سنوات): وعدم عزله إلآ بناء لمحاكمة؛ واختيار البديل بعد التشاور بين 
الباب العالي وممثّلي الدول الخمس وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدّة 
الحاكه('؟). 

وقد شرح «دي لاقاليت». 4 رسالة منه إلى «توقنيل» بتاريخ ؛ حزيران. 
تفاصيل المناقشات التي جرت 2# هذا الإجتماع. ‏ مقر عالي باشاء فقال إنه 
طرح للبحث مشروعان: الأول مشروع القائمقاميات: والثانى مشروع السلطة 
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المسيحيّة الموحّدة. فاستبعد المشروع الأول فوراً. وطرح المشروع الثاني 
للنقاشء باعتباره مقبولاً من الجميعء وقد استأثر هذا المشروع بنقاش طويل 
ومستفيض (1 ساعات): وتضاربت آراء الدول حوله؛ إلى أن انتهى الأمر 
بالاتفاق الذي سبق أن أورده «دي لافاليت» 4 برقيته السابقة الذكر إلى 
«توقنيلء بتاريخ 5١‏ أيار/ مايو. ونال ذلك الإتفاق موافقة الحكومة 
الفرنسية(!؛). 

ثم كتب «دي لافاليت» إلى «توقنيل» رسالة أخرى. بالتاريخ نفسه (غ 
حزيران) ينبته فيها أنّ مجلس الوزراء العثماني قد أقرّ إقامة سلطة موحدة 
ومسيحية 2 الجبل. وتخلّى عن تمسّكه بمشروع القائمقاميات: وأنه «يرخص 
للمتدوب العثماني المعالجة والحل على أساس المواد الستة عشرة,(45). 

وك ٠١‏ حزيران/ يونيوء أرسل «دي لاقاليت» برقية إلى «توقنيل» ينبئه فيها 
أنه «بتاريخ أمس (4 حزيران).؛ تم التوقيع بالأحرف الأولى. على نظام تنظيم 
الجبل» وكذلك البروتوكول الملحق به» وذلك وققاً للمبادىء التالية: 

- إن الإتفاق المتملّق (بجبل) لبنان يتخذء للمرّة الأولى؛ شكل وثيقة 
خطية. موقعة من الباب العالي وممثّلي الدول الكبرى الخمس. 

- إن التحفظات التي تعرفونها؛ واردة 2 البروتوكول. 

- حاكم وحيد مسيحي.,. برتبة مشيرء ويقيم لك دير القمرء التي توضع 
تحت سلطتة سساشزة. 

- الإستقلال المطلق عن ياشا صيد! الذي يصبح مساوياً له. 

- إستيعدت الكورة. ومن المحتمل أن يضم الساحل إلى ( جبل) لبتان. 

- بقيت زحلة 2 المركز المشترك, وذلك بعد منافشات طويلة؛ # الإنجاه 
المعاكس؛ مع الأمير لويانوف ( سفير روسيا) . 
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- توضع القوات التركيبة بتصرف حاكم الجبل الذي يستطيع. وحده. 
أستدعاءها. 

- كلّ الضمانات متوافرة لتأمين الجبل(1؟). 

وقد سبق توقيع النظام الأساسي للجبل (المشروع الثاني المؤلف من ١١‏ 
مادة: والبروتوكول الملحق به) مفاوضات استمرّت أربعة أيام (من ١‏ حزيران/ 
يونيو إلى 4 منه) تخللتها مناقشات مستفيضة وحادة؛ فصّلها السفير الفرنسي 
«دي لاقاليت» 2# رسالة منه إلى وزير الخارجية بتاريخ ١١‏ حزيران/ يونيو. 
وفيما يلي أبرز ما ورد فيها: 

- لحظ البروتوكول؛ بصراحة. ولأوؤل مرّة. حق الدول الأوروبية الكبرى 
بالتدخل 2 شؤون ( جبل) لبنان. 

- طلب السفير الفرنسي أن يكون حاكم الجبل مساوياً 2 الرتبة لوالي 
صيدا. بحيث لا يكون هذا الحاكم «أقلَ رتبة من جيرانه من الحكام أو مرؤوساً 
لأحدهم». وجاراه ل الطلب كلّ من ممثّلي روسيا وبروسياء أمّا مواقف الدول 
الأأخرى من هذا الطلب فكانت كما يلي: 

- أعلن سفير إنكلترا أنه لم يتلق توجيهات بهذا الصددء وهو يريد أن 
يعرف موقف الباب العالي. 

- رأى الباب العالي أن جبل لبنان أصغر من أن يكون ولاية ويقسم إلى 
سنجقيات لكي يكون حاكمه برتبة مشير ومساو لحكام باقي الولايات (صيدا 
ودمشق). ولكنه يمكن أن يكون متصرّفية مثل (القدس والموصل) حيث يعطى 
حاكمه لقب (متصرّف). ولا يرتبط بحاكم الولاية المجاورة. بل يرتبط 
بالحكومة المركزية. ويرى الباب العالي أنه يمكن أن يؤمّن لحاكم جبل لينان «إن 
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لم يكن وضعية مساوية لوضعية الواليء فعلى الأقل. الصلاحيات نفسهاء 
وارتباطأ مباشراً بالباب العالي». وقد وافق سفير فرنسا على هذا الإقتراح. 

- إتخن القرار باعتبار حاكم الجبل متصرّفاأ برتبة مشير. 

- رأى السفير الفرنسي أن هذه هي المرّة الأولى التي يقبل فيها الباب 
العالي بتدخّل الدول الكبرى 2# شؤون جبل لبنان بطريقة أخرى غير طريقة 
النصائح. إذ كانت هذه الدول تتدخل يك شؤون الجبلء بدءاً من عام 14147: 
بالطرق الديبلوماسيّة!"*). 

- إقترح السفير البريطاني أن يكون للحاكم حق تسمية موظفيه. شرط أن 
يوافق الباب العالي على الإختيار. وقد عارض هذا الإفتراح كل من السفير 
الروسي الأمير لوبانوف والسفير النمساوي البارون دي بروكش والسفير 
البروسي الكونت غولتز. ورد «عالي باشاء أنه «يمكن للباب العالي أن يترك 
للحاكم حرية اختيار موظفيه. ولكنه يحتفظ لنفسه بحق تسميتهم»»؛ إلا أنه 
اعترض بشدة. على التعبير الذي ورد على لسان الكونت «غولتز» من حكم ذاتي 
للجبل. رافضاً أن يعطي الجيل هذا النوع من الحكم الذي لا يوجد «لا 4 الحق 
ولاك الفعل». وقد اقترح سفير إنكلترا نصأ معتدلاً قبل به الجميع وتحفظ عالي 
باشا عليه. وهو: «يتلقى ( الحاكم) من الباب العالي سلطة تسمية الموظفين 
الإداريين:ء على مسؤوليته». 

- إعترض «عالي باشا» على خطة توسيع حدود «جبل لبئان» كما وردت 2# 
المادة الثالثة من المشروع (الثاني). وخصوصاً ضم الكورة السفلى وضاحية 
المعلقة والساحل المسيحي © المتن؛ كما اعترض على الفقرة المتعلقة «بضم 
أراضي جديدة لمصلحة مسيحيّي حاصبيا وراشيا ومرجعيون: إذا ما انخرط 
هؤلاء ‏ عداد سكان ( جيل) لبنان». 


12113 هل 


إحيارم [-رويجوجيجر 
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- عدّلت المادة الرابعة عشرة (من النص الأصلىي للمشروع) بأن رفعت 
نسبة المجتدين. بالتطؤع؛ 4 وحدة الشرطة ل الجيل. من ٠‏ بالألف من عدد 
السكان إلى 7 بالألف. أما الفقرة المتعلقة بطلب مساعدة القوات العثمانية 
والواردة يك المادة نفسهاء فقد دار حولها نقاش طويل اشترك فيه السفير 
الفرنسي بأن تقدّم باقراح لتعديل هذه الفقرة: إلا أن هذا الإقتراح لقي معارضة 
شديدة من «عالي باشا» الذى رفض وقطنا فظلقا اقصاء الموات العثمانية عن 
الجبل: قائلاً: «يجب أن لا يمنع جيشناء 4 سورياء من دخول الجيلء وإلاً فإنكم 
تؤسّسون دولة ضمن دولة. إن جيشنا هو الجيش الوحيد الذي يمكنه أن يرفع 
علمه 2# (جبل) لبنان». ويعلق سفير فرنسا على ذلك بقوله: «ان الإستقلال 
الإداري (لجبل) لبنان» قد أصبح مضموناً علناً. وإن الحكومة المسيحية القائمة 
على رأسه أضحت مساوية لباشا صيدا الذي فقد. بضربة واحدة؛ كلّ حق 
بالتدخل 2 شؤون الجبل». 

- أثار السفير الروسي موضوع زحلة واعترض على منح الروم الكاثوليك 
ل هذه الدائرة حقاً حصرياً بممارسة الوظائف الإدارية, واقترح أن يولّى الحق 
نفسه؛ بالتناوب؛ للأقليات التي تشكل باقي طوائف الدائرة من الروم والموارنة. 

- رفض «عالي باشاه. رفضاً مطلقاً؛ إلحاق المعلقة بجبل لبنان» وذلك لأن 
هذه الضاحية تفع ْ سهل البقاع وليس #ش الجبلء مقايل ذلك؛ تم توسيع الجيل 
حتى شمل الساحل المسيحي والكورة؛ باستثناء الضاحية المسلمة على الساحل 
(القلمون). 

- نم الإتفاق على البروتوكول الملحق بالنظام. وهو يتضمن: 

١‏ - إعتبار «دير القمره عاصمة لجيل لبنأن. 

” - حق الحاكم 4 تسمية ( تفيين) الموظفينء: ويمنحه الباب العالي هذا 
الحق لمرّة واحدة. وليس عند كل تسمية. 
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" - التدابير المتعلقة بالأفراد المحميّين من الدول الكبرى. 

؛ - إقامة أَطّم (مركز محصّن أو بلوكهوس 8/00/015) على طريق 
بيروت - دمشق. ويجب أن يتسع هذا المركز لعدد من الجند يراوح بين ٠٠١‏ 
و١٠٠٠‏ جنديء وهو عدد الوحدة العثمانية التي تحتل هذه الطريق. ويعلّق «دي 
لفالسيت» على ذلك بقوله: «لقد تبيّن؛ لي ولزملائي؛ أن احتلال الجيش 
العثماني لطريق بيروت - دمشق هو أمر مسموح:؛ ذلك أنه من الصعب أن ننكر 
على الباب العالي. وبصورة مطلقة. حقه ش تأمين الإتصال.: ليس فقط بين 
مدينتين رئيسيتين 2# الإمبراطورية؛ بل بين دمشق والساحل». 

- وأخيراً؛ لم يعد هناك أيّ شك يك أن «داود أفندي» سيعيّن حاكماً للجبل: 
وإن لم يكن قد نال بعد. لقبه كحاكم("!). 


ثانياً - إقرار المشروع النهاكي لنظام جبل لبنان (بروتوكول (1871) 

وبتاريخ التاسع من حزيران/ يونيو عام ١181م.‏ الموافق للثلاثين من ذي 
القعدة عام /ا1717١ه.‏ أنهت اللجنة المكلفة دراسة مشروع تنظيم جبل لبنان. 
وإقراره؛ وأقرّته على الشكل التالي: 

«المادة الأولى: يتولى إدارة (جبل) لبنان حاكم مسيحي يعيّته الياب 
العالي ويرتبط به مباشرة. 

فيتولح :هذ الموظقع: القابل للعؤل: كل صتلاحيات: الحلطة: التتقيدية , 
ويسهر على حفظ النظام والأمن العام كلّ أنحاء الجبل: ويجبى الضرائب., 
ويسمّيء على مسؤوليته: وبفضل السلطة التي يتلقاها من الباب العالي. الموظفين 
الإداريّين. وينصّب القضاة:؛ ويدعو مجلس الإدارة للإجتماع ويرأسه. ويحرص 
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على تنفيذ كلّ الأحكام الصادرةء. شرعاً. عن المحاكم. باستثناء التحفظات 
الواردة ك المادة التاسعة. 

«تمثل كل طائفة من طوائف الجبل؛ إلى جانب الحاكم: بوكيل يسمّيه 
الرّعماء والأعيان من كلّ طائفة. 

«المادة الثانية: ينشأ. لكلّ الجبل. مجلس إدارة مركزي مولف من ١١‏ 
عضواً, منهم: ” موارنة و7 دروزء و" روم أرثوذ كسء و” روم كاثوليك, و؟ متاولة 
و١‏ مسلمون (سثة)؛ ويكلّف هولاء توزيع الضريبة ومراقبة إدارة الواردات 
والنفقات. ويبدون رأياً إستشارياً 4 كل المسائل التى يطرحها الحاكم عليهم. 

«المادة الثالثة: يقسم الجبل إلى 1 أقضية (8/70001556076015) هي: 

١١‏ - الكورة؛. ومن ضمنها القسم الأسفل وباقي الأجزاء من الأراضي 
المجاورة العائدة لطائفة الروم الأرثوذكس. ما عدا مدينة القلمون الواقعة على 
الساحلء والتى يقطنهاء حصراً. مسلمون. 

«" - القسم الشمالي من ( جبل) لبنان ياستثشناء الكورة. حتى نهر الكلب. 

«” - زحلة وأراضيها. 

«؛ - المتن؛ ومن ضمنه الساحل المسيحيء وأراضي القاطع وصليما. 

«6 - الأراضي الواقعة جنوب طريق بيروت - دمشقء حتى جزين. 

٠١‏ - جزين (إفليم) التفاح. 

«يعيّن © كلّ قضاء موظف إداري (قائمقام) يعيته الحاكم. ويختار من 
أبناء الطائفة التي تشكل غالبية 4 القضاء. إمّا بعددهاء أو بأهمية ممتلكاتها. 

«المادة الرابعة: ينشأ. # كلّ قضاء. مجلس إداري محلى مؤلف من ؟ إلى 
1 أعضاء يمثلون مختلف الطوائف ومصالح الملكية العقارية 4# القضاء. 
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«يرأس مجلس الإدارة المحلى رئيس القضاء (القائمقام) الذي يدعوه 
للإجتماع سنوياً. ويكون أولى إهتمامات هذا المجلس حل المنازعات القضائية, 
وسماع شكاوى السكان؛ وتوفير المعلومات الإحصائية الضرورية لتوزيع الضريبة 
الدائرة: وإبداء رأيه الإستشاري 4# كلّ المسائل ذات المصاحة المحلية. 

«المادة الخامسة: تقسم الأقضية إلى مقاطعات (0301005) تتطابق 
أراضيها. تقريياً. مع أراضي الأقاليم القديمة؛ ولا تتضمّن. بالقدر الممكن. سوى 
جماعات متجانسة (طائفياً) من السكان. وتقسم هذه المقاطعات إلى نواحي 
(2017310665)) لا يقل عدد سكان احداهاأ عن 60٠١‏ نسمة. 

«يوضع. على رأس كل مقاطعة, موظف ( مدير) يعيّنه الحاكم؛ بناء على 
إقتراح رئيس القضاء (القائمقام)؛ وعلى رأس كل ناحية (شيخ) يختاره 
السكان ويعيته الحاكم. 

مث النواحي المختلطة. يكون لكل طائفة شيخها الخاص الذي لا يمارس 
سلطته إل على أبناء طائفته 2# البلدة. 

«المادة السادسة: تعلن المساواة بين الجميع أمام القانون. والقاء كل 
الإمتيازات الإقطاعية. وخصوصاً تلك العائدة إلى المقاطمجيّين. 

«المادة السابعة: يعيّن؛ 2 كلّ مقاطعة؛ قاضي صلح لكل طائفة. وينشأ 2 
كلّ قضاء مجلس قضائي من الدرجة الأولى. مولّف من ؟ إلى 1 أعضاء يمثلون 
مختلف الطوائف. كما ينشأ. #4 مقر الحكومة. مجلس قضائي أعلى مؤلّف من 
١‏ عضواً. ينتسب كل اثتين منهم إلى واحدة من الطوائف الست المشار إليها ث2 
المادة الثانية. ويضاف إلى هؤلاء ممثل للطائفة البروتستانتية أو الإسرائيلية 4 
كل مرة يكون أحد أبناء هاتين الطائفتين ذا مصلحة # الدعوى (أمام هذا 
المجلس). ظ 
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«تؤمّن ركاسة المجالس القضائية. فصليا وبالتناوب بين أعضائها. 

«المادة الثامنة: يصدر قضاة الصلح أحكاماً مبرمة لي القضايا التي لا 
تتجاوز الخمسماية قرش. 

«أما القضايا التي تزيد عن خمسماية قرش فتصبح من صلاحيات 
المجالس القضائية من الدرجة الأولى. 

وأمًا القضايا المختلطة؛ أي التي لا يكون المتداعون ذيها من طائفة واحدة؛ 
مهما كان المبلغ المرتبط بالدعوى, فتحال: مباشرة: أمام مجلس الدرجة الأولى: 
إلا إذا اتفق المتداعون على الإعتراف بصلاحية قاضي صلح المدعى عليه. 

«مبدثياً؛ يتم الحكم ‏ كلّ قضية. من قبل مجموع أعضاء المجلس. إلا أنه 
عندما تكون كل الأطراف المتداخلة # الدعوى من الطائفة نفسها. فمن حقهم 
أن يطعنوا ْ القاضي الذي هومن طائفة مختلفة. ولكن: على القضاة المطعون 
بهم. 2 هذه الحالة؛ أن يحضروا الحكم. 

«المادة التاسعة: 4# المواد الجرمية. يوجد ثلاث درجات للقضاء: 

«- المخالفات. ويحكم بها فضاة الصلح. 

«- والجنح. وتحكم بها مجالس الدرجة الأولى. 

«- والجنايات. ويحكم بها مجلس القضاء الأعلىء الذي لا توضع 
أحكامه موضع التنفيذ إلا بعد إتمام المعماملات المتبعة 4 باقي أنحاء 
الإمبراطورية. 

دالمادة العاشرة: كلّ دعوى تجارية يجب أن تحال الى المحكمة التجارية 
بييروت. وكلّ دعوى. حتى المدنية؛ بين شخص أجنبي أو محمي من دولة أجنبية: 
وبين مواطن من الجبل. تخضع لقضاء المحكمة نفسها. 
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دالمادة الحادية عشرة: كل أعضاء المجالس القضائية والإدارية: بلا 
استثناء. وكلّ قضاة الصلح. يُختارون ويعيّتون بالإتفاق بين الأعيان 2 كل بلدة 
ورئيس تلك البلدة. وينصبون من قبل الحاكم. 

«يجدّد نصف أعضاء المجالس الإدارية كلّ عام ويمكن إعادة إنتخاب 
الأعضاء الخارجين. 

دالمادة المادة الثانية عشرة: يتقاضى كل القضأة رواتبء واذا ما ثيت: بعد 
التحقيقء أن أحداً منهم قد أخلّ بواجباته؛ أو أنه أضحىء بسيب ذعلة ماء غير 
جدير بوظيفته. فيجب أن يعزلء كما أنه ينال: بالإضافة إلى عزله: عقابأ يتلاءم 
مع الخطأ الذي ارتكيه. 

دالمادة الثالثة عشرة: تكون كلّ جلسات المجالس القضائية عامة (علنية ) : 
ويدون كاتب المحكمة: المعيّن لهذا الفرض. محضراً بالجلسةء وعلى هذا الكاتب, 
بالإضافة إلى ذلك أن يمسك سجلاً لكل العقود المتعلّقة بنقل ملكية الأموال 
العقارية. بحيث لا تكون هذه العقود صحيحة إلا بعد معاملات التسجيل. 

«المادة الرابعة عشرة: يحاكم سكان ( جبل) لبنان الذين يرتكبون جريمة 
أو جنحة 4 سنجق آخرء أمام محاكم هذا السنجقء كما أن سكان الدوائر 
الأخرى الذين يرتكبون جريمة أو جنحة # ( جبل) لبنان يحاكمون أمام محاكم 
الجبل. 

«نتيجة لذلك؛ فإن الأفراد المواطنين وغير المواطنين ( من أهل الجبل أو 
من غير أهله) الذين يجرّمون بجريمة أو جنحة ارتكبوها 2# (جبل) لبنان 
ويهربون إلى سنجق أخرء يجب أو يوقفوا من قبل سلطات السنجق الذي هربوا 
إليه. وذلك بناء لطلب من سلطات الجبلء حيث يسلّمون إلى إدارة هذا الجبل. 
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«كذلك؛ فإن مواطني الجبلء أو سكان المناطق الأخرى, الذين يرتكبون 
جريمة أو جنحة ك سنجق ما وي غير (جبل) لبنانء ثم يلجأون إلى الجبل, 
يجب أن يوقفوا بلا تأخيرء من قبل سلطات الجبل؛ وبناء على طلب من سلطات 
السنجق المعني؛ حيث يسلّمون إليها. 

«يكون موظفو السلطة الذين يقترفون إهمالاً أو تأخيراً غير مبرّر 2 تنفيذ 
الأوامر المتعلقة بملاحقة مجرمين أمام المحاكم المختصّة: بمثابة أولئك الذين 
يسعون إلى إخفاء مجرمين عن ملاحقات الشرطة:؛ ويعاقبون وفقأ لقوانين هذه 
الجرائم. 

«أخيراًء تكون العلاقات التي تريط إدارة (جبل) لبنان, بالإدارات المماثلة 
السناجق الأخرى: هي نفسها التي تربط هذه السناجق بالإمبراطورية. 

«المادة الخامسة عشرة: ‏ الظروف العادية: يعتبر حفظ النظام وتنفيذ 
القوانين منوطين بالحاكم. حصراً. وذلك بواسطة وحدة من الشرطة المختلطة 
يتم تجنيدها عن طريق التطوّع الإختياري. وتتألف بمعدّل 7 رجال من كل ألف 
رجل. 

«تلفى الحوالات العسكرية ويستعاض عنها بوسائل إكراه أخرى مثل 
الحجز والحبسء ويمنع على عناصر الشرطة. تحت طائلة أقسى العقوبات: أن 
يطلبوا أيّ أجر من الأهالي. سواء أكان ذلك مالا أم أشياء عينية. ويجب على 
هؤلاء العناصر أن يرتدوا زيّاً موحداً, أو أية إشارة خارجية ( ظاهرة) تدلٌ على 
وظائفهم. وعند تنفيذ أمر ما صادر عن السلطة:؛ يُستخدم. لتنفين هذا الأمر, 
وبقدر الإمكان؛ عناصر تنتمي إلى طائفة ( أو مذهب) الشخص الذي يتعلق 
التدبير به. 


9 0815م الحء الخامس - المتصرفية - )١1418- 1851( - ١‏ 


«والى ان مقا كد الحاكم من أن الشرطة المحلية أصبحت قادرة على 
مواجهة الواجبات التي توكل إليها 4 الظروف العادية. تكون طرق بيروت - 
دمشق وصيدا - طرابلس بأيدي فوَّات السلطان. وتخضع هذه القوّات لأوامر 
حاكم الجبل. 

مك الحالات الإستثنائية. وعند الضرورة. وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة 
المركزي. يمكن للحاكم أن يطلب من السلطات العسكرية 4 سوريا مساعدة 
القوات النظامية. 

«على الضابط الذى يقود هذه القؤوات أن افتسق» شخصيا: للتدابير التي 
سوف يتخذهاء مع حاكم الجيل. ومع احتفاظه بحقه ك المبادرة وقدر الموقف. 
فيما يتعلّق بكل المسائل العسكرية البحتة؛ كمسائل الإستراتيجية والإنضباط: 
فهو يخضع لحاأكم الجبل طوال مدّة وجوده 4 (جبل) لبئان» ويعمل تحت 
مسؤولية هذا الأخير. وعلى هذه القوّات أن تنسحب من الجبل حالما يوعز 
الحاكم إلى قائدهاء رسمياً. أن الهدف الذي من أجله أتت, قد تحقق. 

«المادة السادسة عشرة: يحتفظ الياب العالي بحمّه ‏ تقاضي الضريبة 
المفروضة على الجبل. بواسطة حاكمه. وهي اليوم ١50٠١‏ كيس (800056), 
ويمكن أن تزاد هذه الضريبة حتى تبلغ 7 آلاف كيس, عندما تسمح الظروف 
بذلك. ومن المتفق عليه أن حاصل هذه الضرائب مخصّص. قبل أيّ شيء آخر, 
لنفقات إدارة الجبلء وللنفقات ذات المنفعة العامة. ويدخل الفائض فقطء إذا 
اقتضى الأمر. 4 خزينة الدولة. 

«إذا كانت النفقات العامة الضرورية. حصراً. لسير الإدارة سيراً 
منتظماً. تفوق حاصل الضرائب. فإنْ على الياب العالي أن يسدّد فائض هذه 
النققات. إل أنه من المفهوم أن الباب العالي لا يُسأل عن الأشفغال العامة 
والنفقات الأخرى الإستثنائية. إن لم يكن قد أقرّها مسبقاً. 
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«المادة السابعة عشرة: يُعمد. بأسرع ما يمكن؛ إلى إحصاء الأهالي, 
بالبلدة: وبالطائفة: وإلى مسح كل الأراضي المزروعة. 

«قرّر وصدق # بيراء بتاريخ ٠١‏ ذو العقدة عام /ال/ا7١١ه.‏ الموافق له 4 
حزيران/ يوبيو ١181م.‏ 

«التواقيع: عالي - بولقر - لاقاليت - غولتز - لوبانوف - بروكف 
أوستن (45)». 

وقد ألحق بالتنظيم الذي أقرّته لجنة الدول الخمس والباب العالي بتاريخ 
4 حزيران/ يونيو ,148711١‏ بروتوكول خاص جاء فيه: 

دبروتوكول اعتمده الباب العالي وممثلو الدول الكيرى الخمس؛ بعد 
اتفاقهم على مشروع النظام الذي وضعته اللجنة الدولية لإعادة تنظيم 
لبنان. إن مشروع النظام هذاء المؤرّخ 2 ١‏ أيار/ مايو :1671١‏ والذي أقرٌ كنظام 
دهائي: بعد تعديله وفقأ لما اتفق عليه سوف يصدر بشكل فرمان صادر عن 
جلالة السلطان: ويعمّم رسمياً. على ممثلي الدول الكيرى الخمس. وقد أتاحت 
المادة الأولى الفرصة لإصدار البيان التالى الصادر عن سمو عالي باشا والذي 
قبله الممتّلون الخمسة: 

«يختار الحاكم المسيحي المكلّف إدارة ( جبل) لبنان من قبل الباب العالي. 
ويرتبط به مباشرة. ويحمل لقب مشيرء ويقيم. عادة. لله دير القمر التي توضع 
تحت سلطته المباشرة. وهوء. اذ يتولى السلطة لمدة ثلاث سنوات؛ سيكون قابلاً 
للعزل؛ إل أن عزله لا يمكن أن يتم إل بعد حكم. وعلى الباب العالي أن يعمد 
قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته. إلى التفاهم مع ممثّْلي الدول الكبرى, لاختيار 
اليديل. 
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«ومن المتفق عليه. كذلك. ان السلطة التي يمنحها الباب العالي لهذا 
الموظف. كي يسمّي, على مسؤوليته. الموظفين الإداريّين. إنما تمنح له مرّة 
واحدة. عندما يتولى السلطة؛ وليس عند كل تسمية. 

«وبالنسية إلى المادة التي تعالج موضوع الدعاوى بين رعايا دولة 
أجنبية أو محمييها من جهة. وبين أهالي الجبل من جهة أخرى. فقد اتفق 
على أن لجنة مختلطة: مقرّها بيروت. تكلف التحقيق ‏ صكوك الحماية 
ومراجعتها. 

«وبغية حفظ الأمن والحرية. 4 كلّ وقت. على طريق بيروت - دمشق 
الرئيسيّة فإن الباب العالي سوف يقيم مركزأ محصُنا ( بلوكهوس) على هذه 
الطريق. وك النقطة التى يراها ملائمه. 

«ويمكن لحاكم (جبل) لبنان أن يعمد إلى نزع سلاح الجبل عندما يرى 
أن الظرف والوقت مناسبان لذلك». 

«بيرا لل "١‏ ذو العقدة عام /ال71١ه.‏ الموافق له 4ه حزيران/ يونيو ١181م‏ 

«التواقيع: عالي, بولفر. لاقاليت. بروكش - أوستن, غولتز. لوبانوف["")». 

ثم ألحقت بالبروتوكول مادة إضافية هذا مضمونها: 

«من المتفق عليه أن الرقم 7 آلاف كيس. الوارد # المادة السادسة عشرة. 
من نظام ؟ حزيران/ يونيو :1811١‏ لا يشكل حدأً مطلقا. وأنه. من جهة. وقبل 
جباية الضريبة من الجبل حتى حدود هذا الرقم. وإذا كان من المناسب الإنتظار 
إلى أن تنتهي الأزمة التي سيّبتها الأحداث الأخيرة؛ فإن من الممكن؛ من جهة 
أخرى. أن تؤدي زيادة النفقات الناتجة عن التنظيم الجديد إلى جباية ضرائب 
يزيد مجموعها عن السبعة آلاف كيس. إذا أضيفت إلى الضريبة القديمة. 


7-9 - 
١ 1‏ ان اال 
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«ومن المتفق عليه أنه لا يمكن أن تتجاوز الضريبة مبلغ السبعة ألاف كيس 
إل بترخيص من الباب العالي وموافقة غالبية المجلس الإداري المركزي. 

«وعلى الحاكم أن لا يستخدم هذا الحق إلا مع أقصى التحفظ. وأن 
يسعى: فبل كل شيء: إلى توازن عادل بين المداخيل والنفقات العادية للجبل». 

«بيرا  ٠١‏ ذو العقدة /ا”ه. الموافق ل9 حزيران/ يونيو ١187م.‏ 

دا لتواقيع: عالي. بولفرء لافاليت؛ بروكش - أوستنء غولتز: لويانوف(01)». 

وقد صدر النظام الأساسي لجبل لبنان بتاريخ ١6‏ ذو الحجة عام 
/ا١ه.‏ الموافق ل""؟ حزيران/ يونيو عام ١181م,‏ وجاء 4 نص الفرمان 
السلطاني ما يلي: 

«إنه لمن المعلوم كم سبّبت الأحدات المؤسفة التي شهدها جبل لبنان من 
أسى وحزن ل قلبنا السلطاني. وإن الهدف الدائم لجهودنا كان حفظ الهدوء 
والأمن لكلّ الطبقات من رعايانا © مختلف أجزاء امبراطوريّتناء وانّه لمن نافل 
القول أننا نرغب؛ كذلك. شك تأمين الراحة والهدوء الكامل لسكان الجيلء: ومحو 
الآثار المؤّئة للأحدات الأخيرة محواً كاملاً. ولكن. للوصول إلى هذا الهدف. كان 
يجب تمديل الأنظمة القائمة وتحسيتها. ولهذاء فإننا أصدرنا مجموعة من 
الأنظمة الجديدة للجبل تضمّنتها المواد الواردة أدناه: 

(وتلي مواد النظام الأساسي لجيل لبنان). 

ويتابع الفرمان السلطاني: «إن المواد السبع عشرة الواردة أعلاه تتضمّن 
النظام الأساسى لجبل لبنان. وإننا نأمر بناء لإرادتنا السلطانية: أن يوضع هذا 
النظام موضع التنفين. وأن يراقب بدفة وينفذه الجميع. وإننا نحدّر من 
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«صدر قرمائنا السلطاني هذا منتصف شهر ذو الحجة عام /ا/ا١اه.‏ 
(؟7 حزيران/ يونيو ١147ه.)0(2).‏ 

وبعد نحو عشرين يومأء فقطء من إقرار هذا النظام الجديد لجبل لبنان 
من قبل الباب العالي والدول الكبرى الخمس. وبعد خمسة أيام فقط. من صدور 
الفرمان السلطاني باعتماده قانوناً أساسيا للجبل: كتب «توفنيل» وزير 
الخارجية الفرنسية: إلى «دي لافاليت» سغيره شك الاآستانة: بتاريخ 78 حزيران/ 
يونيو :١147١‏ رسالة يحدّد فيهاء بكلّ دقة» وظيفة الكيان الجديد الذى أقامته 
الدول الأوروبية ل قلب الإمبراطورية العثمانية من جهة؛. وِي قلب المشرق 
العريي من جهة أخرىء والذي سوف يلعب فيما بعد أهم الأدوار تاريخ هذا 
المشرق. يقول «توقنيل» له رسالته هذه: 

«إن حاكم الجبل لا يرتبطء بأية صفة:ء لا بياشا بيروت ولا يباشا دمشق. 

(فجبل) لبنان لم يعد معرّضاً, أبداً. لتعدّيات وتحرّشات الموظفين الذين 
يظثون أن مهمّتهم التعاون وبذل كل الجهود للإسراع © إلغاء الإمتيازات التي 
اكتسبها (جبل) لبنان. وهكذا فإن الجبل سوف يحكم نفسه بواسطة مؤسّسات 
بلدية تؤمّن الضمانات نفسهاء لجميع السكان. من حيث التجرّد والمساواة * 
المشاركة بإدارة شؤونهم العامة. من خلال إدارة مسيحية منيثقة عن طائفة 
الأكثرية. وهي جديرة بأعلى درجات الثقة. كما أن الأمن سيكون مصاناً بقَوّة 
مساحة مجتدة. حصراً: من أهل البلاد»9؟6). 

وكان «دي لاقاليت» قد أرسل إلى وزيره «توقنيل» بتاريخ +” حزيران/ يونيو 
,١‏ برقية يخيره فيها أن «داود باشا قد أعلن: من قبل الباب العالي؛ مشيراً 
وحاكماً للجبل»(؛0). 
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كما كان «السير هنري بولقر» سفير إنكلترا ك4 الآستانة. قد أرسل إلى 
«اللورد رسل» وزير الخارجية البريطانيةء بتاريخ ١1‏ حزيران/ يونيو ,185١‏ 
برفية جاء فيها: 

«وافق السلطان نهائياً على تعيين داود أغندي حاكماً (لجبل) لبنان» مع 
منحه رتبة ولقب مشير. وسيتم تنصيبه 2# الباب العالي يوم السبت القادم 2 
5 الجاري (حزيران/ يونيو). وداود أفندي أرمني المولد؛ كاثوليكي المذهب, 
كان: سابقاً. ‏ خدمة الدبلوماسيّة العثمانية. وشفل: لبعض الوقتء, وظيفة 
العضو العثماني 4 اللجنة الأوروبية للملاحة 4# الدانوب. وكانت آخر وظيفة 
شغلها هي وظيفة المدير العام للجهاز التلغراك. وقد أظهر مقدرة عادية نوعأ 2 
شؤون التلغراف؛ كما أظهر عزماً 4 التغلّب على الصعاب التي تعترض أي تقَدّم 
4 هذه البلاد. 

«وبعد كل شيءء ريما يكون من الصعب الوقوع على اختيار أفضل من هذا 
التعيين بين المرشحين المقبولين, والاعتراض الوحيد الذي سمعته ضد داود باشا 
هو أنه يجهل اللغة العربية(00). 

وقد عيّن «داود ياشاء» حاكماً للجبل لفترة تجريبيّة مدّتها ثلاث سنوات 
(أي حتى عام 1814) يتم؛ بعدهاء مراجعة النظام من قبل الدول التي أقرّته. 
وتعديله وفقاً لما يظهر فيه من شوائب خلال التنفين. 

وهكذاء فقد كان «داود باشاء أوْل حاكم لأول كيان «لبناني» ف التاريخ, 


صنعته أيدر أجنبية. 
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- © .م.م ,الا 1 ,اأقبعع8 ,قاوع)‎ 81 - 83 )1١( 
- لأ راقم ,1861 - 1860 ب8أألز5 أ0 5]نة]ام ,010666م765ه ,ع6 أن مواورهن]‎ 6 
.م.م‎ 4 -5 
- .م .أأه .مه ,مهاه ونرواعءه]‎ 240. )16( 
- .م.م ,10 1 ,65ئأ3أنا665 أت 65لا 0:73امأل قأمة7ناء00 ,ى ,ان908!‎ 285 - 6. 
- .م .أأه .مه ,قعلأه موأورهة]‎ 240. )*( 
- .م0 ,أأة588|‎ ©١111 10, .م‎ 6. 
- (غ) .(# #اعممة) 243 - 242 .م.م .أه ,مه ,عمللأه دواةرهط‎ 
وكان فؤاد باشا قد ألفى القائمقامية الدرزية فور وصوله إلى سورياء ووصع لها تنظيماً جديداً.‎ 
مؤقتاً. يشتمل على ثماني مواد هى:‎ 
تقسيم القائمقامية إلى أربع دوائر. لكل دائرة قاعدة ( جزين والمختارة ودير القمر وعبيه).‎ - ١ 
؟ - نعيسن مدير لكل دائرة.‎ 
؟ - تعيين خمسة معاونين لكل مدير. بحيث يشكل المدير ومعاونوه الخمسة ما يسمّى «بمجلس‎ 
الدائرة».‎ 
توزيع المراكز. 2 كل دائرة: على الطوائف.‎ - 
تحديد طريقة انتخاب المعاونين # كل دائرة.‎ - 0 
تحديد مهمّة مجالس الدوائر.‎ - ١ 
تعيين مشايخ الطوائف وتعيين المختازين ذ كل دائرة (لكلّ طائفة شيخ أو أكثر بحسب عددها.‎ - 
ولكل شيخ مختاران). (المختار: رئيس حي).‎ 
تعيين جند غير نظامي (نصفه. على الأقل, من أهل الدائرة)؛ يكون بتصرّف المديرء بالإضافة‎ - 8 
' إلى وحدات الجيش العثماني المتمركزة إذ الدائرة.‎ 
©812هقممق ,262 - 261 .م.م .أأه .م0 ,رقمللأه مونهةو6)‎ 2( 
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(0) دعت الدول الأوروبية هذه الحرب «بالمجازر ضد المسيحيّين». بينما اعتبرتها الدولة المثمانية 
«حرباً أهلية» بين الدروز والمسيحيّين ف الجبلء و«حرباً طائفية» ضد المسيحيّين 4 دمشق. 
(1) رسالة «توقنيل» إلى الكونت دي فلاهولت ومنه إلى اللورد رسل. 
(477 - 476 .م.م ,342 لل أله .مهو ,ععلأه موأوءره2) 
(1) رسألة «علي باشاء إلى «موزوروس». 
(5480 - 54868 .م.م ,6 392 .*لا ,لزطا) 
(8) .44 - 41 .م.م ,1 “لظا ولإعممق ١١,‏ ققم .أأء .مه ,ع756أه موأوةه6] - 
.58 - 51 .م.م ,1 "لل ملاعدصمم ,11 ١‏ .أت .مه ,1أ8516ة| - 
(9) .41 - 35 .م.م ,اا لقم ,37 "8 مأ 6 عالاذماءم! .أأه .مه روعأأأه موأعن] - 
.0 - 39 .م.م ,111 .أ .مه ,القةذ| - 
)٠١(‏ .2 علاعممم ,45 - 44 .م.م .أأه .مه روع اهو مروامه6 - 
1 - 58 .م.م ,11 .1 .أنه .م0 ,أألة58]3 | - 
-61.)1١١(‏ 58 .م.م ,11 ١‏ ,لنطا ,اتقده ١‏ - 
وانظر ملاحظات أخرى على باقي مواد المشروع: 2: 
.5 - 193 .م.م ,105 "لل ما 16 قتاقماعم] .أله .مه ,056 ووأورهغ] - 
63.)1١١(‏ - 61 .م.م ,11 ١‏ يأك .مه ,انهدوا 
.5 - 193 .م.م ,105 "لم مأ 16 .اعما .أأه .مه رقم لاه (روأةره] - 
(؟١)‏ .64 - 63 .م.م ,11 [! ناته .مه ,الهدوا - 
222 .م .111 "لأا هآ 13 .اعم ,أأء .مه ,هعقاو موأوهع - 
122.)1١+(‏ -121 .6.8 ,65 “لز ,لأطا ,ة70أه موأوءه6 - 
(16) .124 - 123 .م.م ,لنطا - 
)1١(‏ .185 - 184 .م.م ,0أ6| - 
(1) .167 - 186 .م.م ,0أطا - 
(14) .184 * 183 .م.م ,لغط! - 
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(19) .195 - 194 .م.م ,4أ6ا - 

(231.)7 -230 0 06 شم باتاعهاامء ,112 *لة مز 2 .اعما .أأه .مه ,ههلأثه موأقه] - 

(1؟) .230 - 228 .م.م ,112 لذ مز 1 .اعم .أأه .مه ,ععكلاه مواعممع - 

(0١؟)‏ .237 - 236 .م.م 123 *لذا ما .اعما ,لزطا - 

(؟؟) .290 .م ,30 1 .أأه .مه ,الهذ! - 

(4؟) .286 .م ,لأط| - 

(5؟) .289 .م ,لنط| - 

(1؟) برقية من «دي لافاليت» إلى توقنيل»  ١0‏ أيار/ مايو -187. 

6 .م ,وأط| - 

(727) .318 .م ,لأط) - 

(58) .353 - 351 .م.م ,لأطلاء 

(9؟) .360 .م ,اط - 

(362.)0 .م ,أ6| - 
وكان «الجنرال دي بوفور دوتبول» مؤيّدأً لمودة الشهابيّين إلى حكم الجيل؛ وإلى تسلّم الأمير مجيد. 
يالذات: هذا الحكم, إلا أنه كان يرفض رفضاً مطلقاً تسليم الحكم إلى يوسف كرهم. ففي رسالة منه 
إلى المأرشال راندون وزير الحربية الفرنسية بتاريخ 7"؟ تشرين الثاني / نوفمير ,.185١‏ يقول «بوفور»: 
«يمكن أن يكون استخدام يوسف كرم نافعاً 4 النظام النهائي للبلاد. وي واحد من المناصب 
الرفيعة التي سينشئها هذا النظام. ولكن تجميم السلطات ‏ يده كحاكم واحد يبسط سلطته على 
كل الجبل سيكون. كما يبدو نيء الوسيلة الأكثر تأبيدا لجمل هذا النظام مستحيلاً منذ بدئه. ولك 
بتحريك العداء ضده من قيل كل الأسر النافذة ف البلاد. هذه الأسر التى لن تخضع أبداء 
وباعتراف منها. إلا للأسرة الشهابية» (سويد. ياسينء فرنسا والموارنة ولبتان. ص 179 ) ويقول 
«بوفور» 4 تقرير رفعه إلى وزارة الحربية الفرنسية عن أحوال البلاد (ويرجّح أنه كتبه ‏ أيار/ مايو 
عام :)181١‏ «إن الأسرة الشهابية هي الوحيدة التي اعتاد الجميع على طاعتهاء والتي يحترمونها 
دائماً: وليس لها مثيل ش البلادء (م. ن. ص: 797). وكان «بوفوره قد جمع توافيع مسيحيّي الجيل 
للمطالية بعودة الشهابيّين إلى الحكم وخصوصاً الأمير مجيد. محاولاً أن ييعد «يوسف كرمه عن 
الحكم بأيّ شكل. وقد قال عنه. ل التقرير الآنف الذكر: «إذا استثتينا يوسف بك كرم وخاصته. 
فخلا مجال للشك ل أن كل الأهالي يرغبون. بإلحاح. أن يروا مشروع الحكومة الفرنسية يتحقق. 
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وذلك مع أمير من الأسرة الشهابية. وإذا لم يكن ليوسف كرم أىّ حظ يك أن يكون مقبولاً 2 النواحي 
المختلطة ويك المتن وكسروانء فليس له اي حظء كذلك. 4 بلاده نفسها. إنه مهاب. إلا أنه غير 
محبوب. وهناء كما # كلّ مكان من هذه البلاد التي لا تزال إقطاعية تماماً؛ فإن معظم الأسر ترى. 
قبولها به زعيماً. إنتقاصاً من رتبتهاء (م. ن. ص: .)1٠١‏ ول حديث بين «بوفوره و«يوسف كرمء 
إعترف يوسف كرم «بوضعه تجاه أهائي ( جبل) ليتان». وذلك عندما كلمه ٠عن‏ العريضة التي وقعت 
للمطالبة بعودة النظام القديم بزعامة أمير من الأسرة الشهابية, والتىي ضمّت أكثر من ٠١‏ ألف 
توفيع». فمال له: «إنني افهم ذلك. فهذا النظام جيد . ولكن اذا كان الموقعون قد طالبوا. © الوفت 
نفسه. بالأمير مجيد. فليس ذلك لأنهم يريدونه. بل لأنهم انجرفوا بشعور الحقد ضدي. إن أعدائي 
وحدهم هم الذين وقعوا العريضة». (م. ن. ص: -)4١١ - +٠١‏ وينهي «بوقورء تقريره هذا بتساؤله: 
«ولكن. أيّ قسم من الأهالي يعتقد يوسف كرم أنه يستطيع الإعتماد عليه. إذا كان بين أعيان 
النواحي ثلاثون ألفأ هم أعداؤه. غير أولئك الذين استطاعت أسرته بسط نفوذها عليهم5. 
واضيف. 2 النهاية. انه. منذ ذلك الحين. جمعت هذه العريضة من النواحي التي يقيم فيها ال كرم 
نحو عشرة آلاف توقيع أضيفت إلى سابقاتهاء (م. ن. ص: .)40١‏ 

(١؟)‏ برقية من المركيز دي لاقاليت إلى توقنيل بتاريخ 7؟ آيار/ مايو 1871. 

.6 .2 ,30 1 .006 ,الهمرة| - 

(5؟) .393 - 389 .م.م ,للطا - 

(؟؟) .407 - 406 .م.م ,لأطا - 

(4؟) .408 .م ,لاطا - 

(56؟) .410 .م ,لزطا - 

(53) .411 - 410 .م.م ,لأ16 - 

(590) .415 .م ,لأطا - 

(48؟) .418 - 416 .م.م ,لاطا - 

(59) .15 .م ,31 7 ,لاطا - 

(1) برقية «توقنيلء إلى «دي لاقاليت» بتاريخ 59 أيار/ مايو ١811‏ (18 .م ,لأ6ا). 

(١1غ)‏ .20 .م ,لأط! - 


(17) برقية «٠دي‏ لاقاليت» إلى «توفنيل» يتاريخ ١‏ أيار/ مايو 1871. (.25 - 24 .م.م ,لأطا) - 
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(0) .32 .م ,قأها - 
(4:) أنظر رسالة «دي لاقاليت» إلى «توقنيل» عن تفاصيل هذا الإجتماع وما انتهى إليه 2: 
51 - 34 .م.م ,لأطا 
(6+) .115 .م ,لاطا - 
(47) برقيتان من «دي لاقاليت» إلى «توقنيل» بتاريخ ٠١‏ حزيران/ يونيو 1811. 
ظ 060 6 129 .م.م ,لاطا - 
(40) رسالة المركيز دي لافاليت إلى «توقنيل» بتاريخ ١7‏ حزيران/ يونيو .147١‏ 
4 - 131 .م.م ,لأطأ ء 
(8غ ) .147 - 135 .م.م ,لاطا - 
ويمكن الإطلاع على باقي تفاصيل الممأوضات والمناقشات لك الرسالة نفسها. 
(147- 131 ,م.م 
(9:) .295 - 290 .م.م 30 7 ]6 108 - 102 .م.م ,11 1 ,لتطا - 
(-5) :© ,296 - 295 ,م.م ,31 1 أ 110 - 109 .م.م ,11 1١‏ ,لأطا - 
.م ,اأاامةة أله .مه ,عهن زو موزومرمع 


(63) ,01566 09أ008؟! نأ ,297 - 296 .م.م ,31 .1 :61 ,111 - 110 .م.م ,11 1 انع .مه رالقكو!| - 
.7 .مم اأ لقم أأه .نه 


(5ه) .1 عاهلط 109 .م ,جه .أنه .مه ,أنقموذا - 
(؟6) .270 .م ,31 ١‏ .أأه .مه ,القترها - 

(64) .314.م318؟ ,لأط| - 

(6ة) .403 .م رالا .! باه .مه رقاوة1 06 - 
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الباب الارّل 
المتصرفية: 
التاريخ السياسيى" 


(») لن نبحث. ‏ هذا الياب, المسائل المتعلّقة بالقوى الأمنية 4 المتصرّفية (الميليشياو أو الضبطية. 
أو الجندرمة). والعمليات الأمنية العسكرية المختلفة التى جرت خلال عهد المتصرّفية. وإنما 
سنفردء لذلك, باب خاصاً هو الباب الذي يلي ( التاريخ العسكري). ْ 
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الفصل الأول 


المتصرف داود باشا 
((1818-141) 


أولاً - داود باشا: سنوات التجربة :)١816 - ١871(‏ 


صدر نظام المتصرّفية بتاريخ 4 حزيران/ يونيو عام /141١‏ موقماً من 
مفوّضي الدول الكبرى الخمس ومفوّض الباب العالي» على أن يستمرٌ العمل به 
ة ثلاث سنوات يعاد. بعدهاء النظر به لتلا ما سوف يظهر فيه من شوائب. 
وك اليوم التالي ٠١(‏ حزيران) صدر فرمان سلطاني بتعيين داود باشا كاؤل 
متصرّف على حبل لينان وفقأ لهن! النظام؛ مع منحه رتبة مشير, وتم تنصيبه 
هذا الموقع. # الآستانة؛ بتاريخ ؟7 حزيران. وَعَقِب ذلك صدور فرمان 
سلطاني, بتاريخ 77 حزيران. أقرّ؛ بموجبه؛ نظام المتصرّفية كأؤل نظام لحكم 
ذاتي # جبل لبئان. 
ولد كارابيت أرتين داود برميان باشا # الآستانة عام 1814: وكان أبواه 
أرمنيّين كاثوليكيّين. وقد تلقى علومه الثانوية 4 الكلية الفرنسية بأزمير. 
حيث تعلّم عدّة لغات منها الألمانية وقليل من العربية؛ ثم درس الحقوق 2 
معهد الحقوق العثماني. وأصبح. بعد ذلك. مدرّساً للغات 2# الآستانة» إلى أن 
ألحق بالسلك الخارجي حيث تدرّج فيه إلى أن أصبح قائماً بأعمال السفارة 


”7 
ا 7 7 
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المثمانية ببرلين» وقد انتهز فرصة وجوده بألمانيا فبحث # شرائعها وألف 
كتاباً بالفرنسية عن «شرائع الألمان القدماء» و«الشرائع الأنكلوسكسونية» مما 
دفع بأكاديمية العلوم الألمانية ببرلين إلى انتخابه «عضو شرف» فيها. ثم 
منحته جامعة «ييثاء لقب دكتور له الحقوق ,.)١1867(‏ إلا أنه نقل: بعدها. إلى 
وزارة الخارجية العثمانية بالآستانة؛ وي عام 1801 عيّن «ناظراً عامأ 
للمطبوعات» ثم «ناظراً عامأ للتلفراف» إلى أن عيّن عام 181١‏ حاكماً على 
جبل لبنان!١).‏ 

غادر داود باشا الآستانة إلى بيروت # أواخر حزيران/ يونيو (عام 
١‏ ) فوصل إليها # أواخر تموز/ يوليو. حيث استقبله فؤاد باشاء وسلمه 
فرمان تعيينه باحتفال مهيب. وقدّمه إلى مفوؤضي الدول الكبرى الخمسء ثم 
انتقل داود باشاء بعدهاء إلى مقرّه الرسمي 2# «دير القمر» عاصمة المتصرّفية, 
حيث استقبل زعماء البلاد ووجهاءهاء وأصدر. بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليو. مرسوماً 
شرح فيه مهمّته وما هو مطلوب من أهالي البلاد بموجب نظام المتصرّفية: 
محدّراً من مغبّة مخالفة القوانين تحت طائلة «التأديب والمسؤولية»("). وانتقل 
داود باشا بعد ذلك: إلى «ييت الدين» التي اتخذها عاصمة صيفية له؛ بينما 
كانت «بعيد!» عاصمته الشتويّة('). 

كيف تلقى أهالي البلاد تعيين «داود باشا» حاكماً عليهم؟ 

لم يجد الدروز # هذا التعيين ما يفيدهم. خصوصاً أن البديل الوحيد 
له كان ما يطالب به موارنة الجبل. وتعضدهم فرنسا © المطالبة به. وهو 
تعيين حاكم ماروني محلّي يرجّح أن يكون «الأمير مجيد» حفيد الأمير 
الشهابي الكبير؛ وكان الدروز يعارضون عودة الأسرة الشهابية إلى حكم 
الجبل. # أىّ حال. 
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أمّا الموارنة فقد وجدوا لي النظام الجديد. وتعيين حاكم أجنبيء ولو كان 
مسيحياً. (وإن لم يكن التظام قد نصّ صراحة على منع اختيار حاكم مسيحي 
محلي) إنتقاصاً من حقوقهم وامتيازاتهم التى سبق أن اكتسبوها منن العهد 
الشهابيء وأهمّها أن يكون الحاكم منهم, ورأوا أنهم قد تحوّلواء من جرّاء هذا 
النظام: إلى واحدة من الطوائف الست التي يتشكل متها الجبلء بينما هم 
يشكلون: لوحدهم «ثلاثة أخماس الشعب بكامله»؛ فجعل منهم النظام الجديد 
«مساوين للمتاولة» الذين هم أقل منهم بكثيرء عدداً(؛). 

وك رسألة من «الكونت بنتيقوغليو». فنتصل فرنسا العام ببيروت» إلى 
«توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية؛ بتاريخ 18 تموز/ يوليو ,181١‏ كتب القنصل 
العام يصف مشاعر الألم والأسى لدى المسيحيّين 4 الجبل من جرّاء تهيين 
حاكم غريب عنهمء معدّداً أسباب ذلك؛ وهي: 

١١‏ - إلغاء امنياز انتخاب حاكم وطنى ( من مسيحيى الجبل). 

- تدمير وحدة المسيحيّين بتعيين مديرين موارنة وآخرين من الروم 
الكاثوليك والأرثوذ كسء ومن الدروز والمتاولة. 

- إغتصاب حقوقهم وذلك بإقرار المواد التي تفرض إحالة كل المسائل 
المدنية والتجارية العائدة للجبل: حتى بين الأفراد. إلى بيروت. 

4 :وطن اكادة الثالقة المتفلعة باتششات المدذيرية فيعض المناطقوفهما 
للأكثرية المذهبية أو أهمية المساحات المملوكة من الأراضي. مما يخوّل الحاكم. 
4 بعض هذه المناطق» إختيار دروز على حساب المسيحيّين. باعتبار أن هؤلاء هم 
فلاحون لدى الدروز. رغم أنهم يشكلون الأكثرية. ويرى المسيحيّون 2 ذلك 
تفضيلاً للأرض والحجر على حساب البشر. 


1ك 
7 لي 
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,6 - الإستحالة المادية لدفع الضريبة القديمة 50٠١(‏ كيس).؛ لسنتين 
على الأقل: وبالأحرى الضريبة الجديدة ( 7٠٠١‏ كيس)؛ وهي استحالة تجعل 
داود باشا عاجزاً. خصوصاً. عن تشكيل ميليشيا وطنية. مما يؤدّيء بالتالي. 
إلى بقاء الجيوش التركية 4# الجبل إلى ما لا نهاية»(*). 

وكان الزعيم الزغرتاوي «يوسف كرمء أكثر الموارنة رفضاًء ليس للنظام 
فحسب, بل لداود ياشا أيضاً. وذلك لأنه كان يطمح لأن يكون: هو نفسه. 
المتضيرف: 

إل أن داود باشا لم يتوقف أمام اعتراضات الموارنة ويوسف كرمء بل هو 
باشر بإجراء التعيينات اللازمة لإدارته. وفقأ لما نصّ عليه النظام الجديد: 
محاولاً أن يذلل بذلك؛ العقبات التي كان يضعها ‏ طريقه يوسف كرم وأتباعه 
وغلاة الموارنة الذين رفضوا التعاون معه؛ وكان هؤلاء يسعون لكي يخفق داود 
باشا شك مهمته. مما يضطر الدول الكبرى والباب العالى للعودة إلى الإعتراح 
الفرنسي بتعيين حاكم مسيحي محلي لحكم الجبل. وبعد محاولات دؤوبة قام 
بهاء خلال فترة من الزمن فضاها بين بيروت ( ممر فؤاد باشا) والديمان ( مقر 
البطريرك الماروني) ودير القمرء إستطاع داود باشا أن يتوصّل إلى صيفة من 
التعيينات الإدارية وجدها ملائمة لكل الطوائف. فعيّن مديري المديريات الست 
(وفقاً للمادة الثالثة من النظام) ووكلاء الطوائف الست (وفقاً للمادة الأولى 
منه) وأجرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المركزي (وققاً للمادة الثانية منه) : 
ثم عيّن أعضاء مجلس القضاء الأعلى (وفقاً للمادة السابعة منه)؛ كما عيّن 
مشايخ الصلح والمختارين 2 القرى(١).‏ 

وكان داود باشا قد عرض مديرية جزين على يوسف كرم فقبلها 4 البدء . 
ثم عاد فتخلّى عنها بعد أيام فقط من قبوله بها. خصوصاً بعد أن علم بتعيين 
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الأمير مجيد الشهابي. < خصمه اللدودء مديراً على كسروان. المديرية التي كان 
يرغب بأن يعيّن حاكما عليهاء وقد عاد كرم: بعد ذلك. لمعارضة داود باشا. 

وإذا كان داود باشا قد نجح يْ وضع حدّ لروح العداء التي خلفتها الحرب 
بين الدروز والمسيحيّين وك رفع نير الإقطاع عن رقاب الفقلاحين. حيث جعل 
الجميع متساوين أمام القانون: وفقاً لما نصّ عليه نظام المتصرّفية الذي 
مسي ب سي التطبيق بصورة جادة!"). فهو قد تعذّر عليه 
التملص مما تبقى من سلطة الإقطاع من مشايخ وأمراء. مما اضطرّه لأن 
يختارهم؛ أو 5 يقبل اختيارهم: 2 المناصب الجديدة 2 البلاد. وهكذا رايناه 
يختار: لإدارة المديريات الست, مديرين من العائلات الإقطاعية (آل أرسلان 
والخازن وأبي اللمع وشهاب ونمور). كما يختار مدبّراً (كتخدا) من الأسرة 
الشهابية (الأميرفندي شهاب). وقائدأً للشرطة (الضبطية) من الأسرة 
نفسها (الأمير سعيد سعد الدين شهاب)27). ولا غرو. فقد اشتهر داود باشا 
باللطف والكرم والإدارة الحازمة, كما اشتهر بعفة النفس وحبّه للعلم والمعرفة 
(هو الذي أنشأ المدرسة الداودية الدرزية 4# عبيه). ونجح ل إدارة البلاد 
نجاحأ ملحوظاً. حيث أنه «رتّب المجالس وانتخب الموظفين ومسح البلاد» فكان 
«من رجال الدولة العظام, له الفضل # ترتيب (جبل) لبنان». وكان قد تولى 
الحكم فيه «لما كانت أحواله مضطربة والدم جارياً والعداوة متمكّنة بين 
الأهالي». فاستطاعء. بحزمه وحنكته وحسن إدارته؛ أن يعيد الجبل إلى دائرة 
الأمن والسلاه(؟). 

ورغم أن فرنسا كانت تدعم داود باشا وتسانده؛ فقد وقف الموارنة ضده. 
وذلك لأنهم كانوا يرون فيه مَوظ فا عذفانيا أتي به إلى هذه البلاد لكي يؤكد 
سيطرة السلطنة عليها ويحد. بالتالي. من نزعتها السياديّة التي ترغب لذ 
ممارستها عن طريق حاكم مسيحي (ماروني) منهاء سواء أكان الأمير مجيد 
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الشهابي الذي يدعمه ما تبقى من سلالات الإقطاع المسيحي 2# الجبل: أو يوسف 
كرح الذي يدعمه الإكليروس الماروني. 

إل أنه. وبينما أظهر الأمير مجيد الشهابي تآلفاً مع النظام الجديد 
وانسجاماً مع المتصرّف. فقبل منه حكم مديرية كسروان. بدا يوسف كرم. 
بعكس ذلك. خصماً عنيداً للأمير الشهابي. مناه العتيد على حكم الجبل, 
والذي انتزع منه حكم كسروان بالذات. حتى أنه طالب بعزله عن إدارة كسروان 
متهماً إياه بمخالفة نظام المتصرّفية(١١2,‏ كما أنه لم يلبث أن ثار على داود باشا 
ورفض الإنصياع لأوامره. مدعوماً. لذلك. بالإكليروس الماروني الواسع النفوذ. 
وفرر يوسف كرم توسيع دائرة معارضته لداود باشا واحتجاجه على انتزاع 
الحكم منه. فكتب إلى الفاتيكان وباريس محتجًاً على كون حاكم الجبل من غير 
أهله؛ وعلى ما يتمئّع به هذا الحاكم الأجنبي من صلاحيات مطلقة تتنافى مع 
النزعة الإستقلالية لأهل الجبلء. وعلى تدخّل الدولة العثمانية 2 مالية الجبل 
بشكل يجعله «خاضعاً لسلطة الياب العالي» (إذ كان على الياب العالى أن يسدّد 
عجز موازنة الجبل من خزينته)؛ وانتهى الأمر بيوسف كرم إلى أن «أعلن 
العصيان ورفع لواء الثورة وخاض بعض المناوشات الدامية» ضد داود باشا. مما 
أدَى إلى اعتقاله ونفيه إلى الاستانة؛ عام .)١١!١871١‏ 

لم تمر سنوات التجربة الثلاث على فؤاد باشا. ب حكمه للجبل. بلا 
عقبات. فقد كانت دماء المسيحيّين والدروز لم تجف بعد من جرّاء الحرب التي 
خاضها بعضهم ضدّ بعض. كما أن مشاعر الحقد والعداء بين الطائفتين كانت 
لا تزال متأجّجة عند وصوله إلى الجبل: وهكذا نراه. عند وصوله إلى دير القمر 
التي رفضت دخول أيّ درزي إليهاء يمنع هؤلاء من دخول المدينة. ويفصل هذه 
المدينة عن قائمقاميّة الشوف ويعلنها مديرية تابعة له مباشرة؛ مجتباً. بذلك, 
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أهلها المسيحيّين من أن يكونوا تحت حكم قائمقام درزي هو قائمقام الشوف, 
ولكنه حرم لك الوقت نفسهء هذه المدينة من أن تكون عاصمة الجبلء ومقرّ 
المتصرّف, طالما أنه لم يعد بإمكانه أن يستقبل فيها كلّ رعاياه. وخصوصاً 
الدروز منهم. فنقل عاصمته إلى بيت الدين؛ كما أسلفناء وعيّن على «مديرية 
دير القمر» حاكماً أرمنياً من قبله!"') متجاوزاً. بذلك. نص البروتوكول الملحق 
بالتظام الأساسي للمتصرّفية والذي يعيّن «دير القمر» مقرأ لإقامة المتصرّف. 

وكان لا بد لهذا التصرّف. من قبل داود باشاء من أن يثير حفيظة 
الإقطاعيّين الدروز الذين يملكون معظم أراضي دير القمرء. فلقى معارضة 
شديدة من قبل هؤلاء. إلا أنه استطاع التغلّب على هذه المعارضة بأن عيّن 
«موظفين درزيين» يمثّلان مصالح الدروز وأصحاب الأملاك # المديرية 
المنشأة!؟١).‏ 


١‏ - تعديلات على النظام الأساسي 

وهكذا اتخذ داود باشا المبادرة بإجراء التعديلات التى رآها ملائمة على 
النظام الذي أوكل إليه أمر تنفيذه. حتى إذا ما اقتربت سنوات التجربة الثلاث 
من نهايتهاء حتى كان داود باشا قد أعدّ ما رآه ضرورياً من تمديلات على 
النظام المذكور. وعرضها على سفراء الدول الكبرى الذين استدعوه إلى 
الآستانة للتداول معه فيما يجب تعديله من هذا النظام: وفقاً لما لمسه من خلال 
نجربته لله ننفيذه: ونم إفرار تلك التعديلات بعد مداولات مستفيضة. وك 1١‏ 
أيلول/ سبتمبر عام 1814: صدر النظام الجديد للمتصرفية بعد إجراء 
التهديلات اللازمة على نظام :187١‏ وقد شملت تلك التعديلات ما يلي (وكان 
داود باشا قد اقترح معظمها) : 
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- ألغيت الفقرة من المادة الأولى: وهي الفقرة المتضمُّنة تمثيل «كلّ طائفة 
من طوائف الجبلء إلى جانب الحاكم. بوكيل يسمّيه الزعماء والأعيان من كل 
طائفة». وكان مبرّر إلغاء هذه الفترة هو أن تعيين «وكلاء للطوائف» يغذي 
«النعرة الطائفية # البلاد». ويعرقل «سير الأعمال الإدارية». 

- عدّلت المادة الثانية المتضمّنة إنشاء مجلس إدارة مركزي بحيث أصبح 
هذا المجلس مَؤلّفاً على الشكل التالي: + موارنة (بدلاً من ")؛ و7 دروز ( بدلا من 
7')» و” روم وسني واحد (بدلاً من 7) وشيعي واحد (بدلاً من ؟) وكاثوليكي 
واحد (بدلاً من .)١‏ 

- ألغيت المادة الرابعة؛ بكاملها وهي المادة المتضمّنة إنشاء «مجلس إدارة 
محلي» # كلّ قضاء من الأقضية الستة؛ وذلك للمبررات نفسها التي وردت 
لإلفاء الفقرة الأخيرة: من المادة الأولى. 

- ألفي التقسيم الوارد ي المادة الخامسة. والذي يقضي بتقسيم 
الأقضية إلى «مقاطعات» لا تتضمّنء بالقدر الممكن. سوى جماعات متجانسة 
(طائفياً) من السكان». كما ألغي تقسيم هذه المقاطعات إلى نواحي ١لا‏ يقل 
عدد سكان إحداها عن :6٠١‏ نسمة»: واستعيض عن ذلك بأن يعيّن المتصرّف 
لكل قرية «كافية العدد» شيخاً واحدا يُختار. بطريق الإنتخاب. من «الطائفة 
الاكثر عددأ». 

-ألغي قضاة الصلح الذي كانوا يعيتون بموجب المادة السابعة. وذلك 
لتعذّر وجود العدد الكل من القضاة الذي يفرضه تطبيق هذه المادة. ولعدم 
الرغبة كك أن يتم تعيين أشخاص يجهلون القوانين وأصول المحاكمات؛ واستعيض 
عن ذلك بمنح «مشايخ القرى» بعض الصلاحيات البدائية التي كانت لقضاة 
الصلح. 
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- نصت المادة التاسعة من النظام الجديد على وجوب «التحكيم» 2 
المنازعات بين المواطنين والأجانب: مع وجوب تنفين قرارات التحكيم من قبل 
حكومة الجبل وقناصل الدول على السواء. 

ألغي انتخاب أعضاء المحاكم كما هو وارد ل المادة الحادية عشرة (من 
نظام عام )187١‏ ومتح المتصرّف حق تعيين هؤلاء الأعضاء(؟'). 


؟ - نظام المتصرفية )١8752(‏ 

وهكذاء فقد أصبح نظام المتصرّفية (عام 1414) وفقاً لهزه التعديلات. 
كما يلى: 

«المادة الأولى: يتولى إدارة (جبل) لبنان حاكم مسيحي يعيّنه الباب 
العالي ويرتيط به مياشرة. 

«يتولّى هذا الموظف. القابل للعزل: كلّ صلاحيات السلطة التنفيذية, 
ويسهر على حفظ النظام والأمن العام ع كل الجبل. ويحبي الضرائب؛ ويسمّي, 
على مسؤوليته. وبفضل السلطة التي يتلقاها من الباب العالي؛ الموظفين 
الإداريّين» وينصّب القضاةء ويدعو مجلس الإدارة للاجتماع ويرأسه؛ ويحرص 
على تنفين كل الأحكام الصادرة. شرعاً. عن المحاكم: باستثناء التحفظات 
الواردة 2# المادة التاسعة. 

«المادة الثانية: ينشأ. لكلّ الجبل. مجلس إدارة مركزي مؤلف من ؟١‏ 
عضواً تنتدبهم الأقضية. ويوزعون بينها, بالنسب التالية: 

١١‏ و؟ - ينتدب قضاء كسروان: مارونيّين إثنين؛ كلّ مديرية واحدا. 

”٠‏ - ينتدب قضاء جزين: مارونياً واحداً ودرزياً واحداً ومسلماً (سنياً) 


واحداً. 
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«؛ - ينتدب قضاء المتن: مارونياً واحداً. وأرثوذ كسياً واحدأاً ودرزياً واحدا 
ومتوالياً واجذا. 

«0 - ينتدب قضاء الشوف: درزياأً واحدا. 

١‏ - ينتدب قضاء الكورة: أرثوذ كسياً واحداً. 

7١‏ - ينتدب قضاء زحلة: كاثوليكياً واحدا. 

«يكلّف 58 الإدارة توزيع الضريبة ومراقبة إدارة الواردات والنفقات, 
ويبدي رأياً إستشاريأ # كل المسائل التي يطرحها الحاكم عليه. 

«المادة الثالثة: يقسم الجبل إلى ٠‏ أقضية هي: 

٠١‏ - الكورة. ومن ضمنها القسم الأسفل وباقي الأجزاء من الأراضى 
المجاورة العائدة لطائفة الروم الأرثوذكس. ما عدا مدينة القلمون الواقعة على 
الساحل والتي يقطنها. حصراً. مسلمون. 

«” - القسم الشمالي من ( جبل) لبنانء والذي يشمل: جبة بشري 
والزاوية وبلاد البترون. 

«" - القسم الشمالي من ( جبل) لبنان: والذي يشمل: بلاد جبيل؛ وجبة 
المنيطرة, والفتوح؛ وكسروان. حتى نهر الكلب. 

«؛ - زحلة وأراضيها. 

و6 - المتن: ومن ضمنه الساحل المسيحى وأراضى القاطع وصليما. 

د - الأراضي الواقمة جنوب طريق دمشق حتى جزين. 

“ - جزين و(إفليم) التفاح. 

«يعيّن؛ ف كلّ قضاء. موظف إداري (قائمقام) يعيته الحاكم؛ ويُختار من 
أبناء الطائفة التى تشكّل غالبيّة ‏ القضاء. إمّا بعددهاء أو بأهمية 
ممتلكاتها. 
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«المادة الرابعة: يقسم القضاء إلى مقاطعات (0301005)) تعطابق 
أراضيهاء تقريباً. مع أراضي الأقاليم القديمة. 

«يوضع. على رأس كل مقاطعة؛ موظف (مدير) يعينه الحاكم بناء على 
اقتراح رئيس القضاء (القائمقام): وعلى رأس كل قرية شيخ يختاره السكان 
ويعيّنه الحاكم. 

«المادة الخامسة: يتساوى الجميع أمام القانون: وتلغى كل الإمتيارات 
الإقطاعية. وخصوصاً تلك العائدة للمقاطعجيين. 

«المادة السادسة: تشكلء. © الجبل, ثلاث محاكم من الدرجة الأولى 
(محاكم بداية)؛ تتأف كلّ منها من قاض أساسي وآخر بديل يعيتهما الحاكم: 
وستة محامي دفاع معيّنين تسمّيهم الطوائف. ويشكل. 2 مقرّ الحاكم. مجلس 
قضاء أعلى مؤلف من ستة قضاة مختارين يعيّتهم الحاكم من الطوائف الست: 
السنة والشيعة والموارنة والدروز والأرئوذكس والكاثوليك, ومن ستة محامي 
دفاع معيئتين ؤمختارين من كل من هذه الطوائف. يضاف إليهم قاض ومحام 
من طائفة البروتستانت والطائفة الإسرائيلية. وذلك © كلّ مرّة يكون أحد أبناء 
هاتين الطائفتين ذا مصلحة ف الدعوى. 

«يرأس المحكمة العليا موظف مختص يعيّته الحاكم. ويبقى للحاكم حق 
مضاعفة عدد محاكم البداية (الدرجة الأولى) إذا قضت الضرورات المحلية 
يذلك؛ وأن يحدّدء بانتظار ذلكء الأماكن التي يجب أن تعمل محاكم البداية 


«المادة السايعة: يوم مشايخ القرى بوظائف فضاة الصلح. ويصدرون 
أحكاماً مبرمة # القضايا التي لا نتجاوز المئتي قرشء أمّا القضايا التي تزيد 
عن هذا المبلغ فهي من صلاحيات محاكم البداية ( الدرجة الأولى). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 0008115 


«وأمًا القضايا المختلطة, أي التي لا يكون المتداعون فيها من طائفة 
واحدة. مهما كان المبلغ المرتبط بالدعوى. فتحال. مباشرة: أمام محكمة 
الدرجة الأولى إلا إذا إتفق المتداعون على الإعتراف بصلاحية قاضي صلح 
المدعى عليه. 

«مبدئياً, يتم الحكم؛ ل كلّ قضية. من قبل مجموع أعضاء المحكمة. الآ 
أنه. عندما تكون كلّ الأطراف المتداخلة ‏ الدعوى من الطائفة نفسهاء فمن 
حقهم أن يطعنوا ِ القاضي الذي هو من طائفة مختلفة. ولكن. على القضأة 
المطعون بهم: 4# هذه الحالة؛ أن يحضروا الحكم. 

«المادة الثامنة: ب الجرائم, 535 ثلاث درجات للقضاء: 

«- المخالفات. ويحكم بها فضاة الصلح. 

«- والجنحء وتحكم بها محاكم البداية ( الدرجة الأولى). 

«- والجنايات. ويحكم بها مجلس القضاء الأعلى الذي لا توضع أحكامه 
موضع التنفيذ إلا بعد إتمام المعاملات المتبعة كك باقي أنحاء الإمبراطورية. 

«المادة التاسعة: كلّ دعوى تجارية يجب أن تحال أمام محكمة التجارة 
ببيروت: وكلّ دعوى, حتى المدنية؛ بين شخص أجنبي أو محمي من دولة أجنبية. 
وبين مواطن من الجبلء يخضع لقضاء المحكمة نفسها. 

كك كلّ حال؛ وبقدر الإمكان؛ وبعد التفاهم بين أطراف الدعوى. يمكن 
النظر غ# المنازعات بين مواطني ( جبل) لبنان والأشخاص الأجانب عن طريق 
التحكيم. و هذه الحالة. على السلطة العثمانية 4 ( جبل) لبنان وقناصل 
الدول الصديقة أن تنفذ قرارات التحكيم. 

«أمّا إذا أحيلت المنازعات أمام محكمة بيروت بسيب عدم اتفاق 
المتنازعين على إخضاع خلافهم للتحكيم: فعلى الفريق الخاسر أن يدفع تكاليف 
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الإنتقال وفقا للتعرفة المتفق عليها بين حاكم (جبل) لبنان والجسم القنصلي 
ببيروت. والمصدفة من الباب العالي. 

«ومن المتفق عليه أن اتفاقات التحكيم يجب أن تكتب وتوفع: بصورة 
قانونية. من أطراف النزاع. وتسجل. سواء 4 محكمة بيروت؛ أم 2 مجلس 
القضاء الأعلى للجبل. 

«المادة العاشرة: يعيّن الحاكم القضاة., أمّا أعضاء مجلس الإدارة 
فينتخبون: 2 الأقضية. بواسطة مشايخ القرى. 

«يُختار مشايخ القرى من الأهالي ذ كل قرية. 

«يجدّد ثلث أعضاء مجلس الإدارة كلّ عامين: ويمكن إعادة إنتخاب 
الأعضاء الخارجين. 

«المادة الحادية عشرة: يتقاضى كل القضاة رواتب. وإذا ما ثبت. بعد 
التحقيق. أن أحدأ منهم قد أخلّ بواجباته, أو أنه أضحى. بسبب ذعلة ماء غير 
جدير بوظيفته. فيجب أن يعزل. كمل أنه ينال. بالإضافة إلى عزله؛: عقابأ 
يتلاءم مع الخطأ الذي ارتكبه. 

«المادة الثانية عشرة: تكون كل جلسات المحاكم عامة (علنية) ويدون 
كاتب المحكمة:. المعيّن لهذا الفرضء: محضراأً بالجلسة. وعلى هذا الكاتب, 
بالإضافة إلى ذلك. أن يمسك سجلاً لكل العقود المتعلّقة بنقل ملكية الأموال 
العقارية. بحيث لا تكون هذه العقود صحيحة الا بعد معاملات التسجيل. 

«المادة الثالثة عشرة: يحاكم سكان ( جبل) لبنان الذين يرتكبون جريمة 
أو جنحة 4 سنجق آخرء أمام محاكم هذا السنجقء كما أن سكان الدوائر 
الأخرى الذين يرتكبون جريمة أو جنحة 2# ( جبل) لبنان يحاكمون أمام محاكم 
الحدل» 
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«نتيجة لذلك. فإن الأفراد المحليين والأجانب. ( من أهل الجبل أو من غير 
أهله)؛ الذين يجرّمون بجريمة أو جنحة ارتكبوها 2 ( جبل) لبنان ويهربون إلى 
سنجق آخرء يجب أن يوقفوا من قبل سلطات السنجق الذين هربوا إليه. وذلك 
بناء على طلب من سلطات الجبلء حيث يسلمون الى إدارة هذا الجبل. 

«كذلك؛ فإن سكان الجبل أو سكان المناطق الأخرى الذين يرتكبون جريمة 
أو جنحة 2 سنجق ما و4 غير (جبل) لبنان؛ ثم يلجأون إلى الجبل؛ يجب أن 
يوقفواء بلا تأخير. من قبل سلطات الجبل: وبناء على طلب من سلطات السنجق 

«يكون موظفو السلطة الذين يقترفون إهمالاً أوتأخيراً غير مبرّرك تنفيذ 
الأوامر المتعلقة بملاحقة مجرمين أمام المحاكم المختصّة. بمثابة أولئتك الذين 
يسعون إلى إخفاء مجرمين عن ملاحقات الشرطة: ويعاقبون وفقأ لقوانين هذه 
الجرائم. 

«وأخيراً. تكون العلاقات التي تربط إدارة ( جبل) لبنان بالإدارات المماثلة 
ل السناجق الأخرى. هي نفسها التي تربط هذه السناجقء بالإمبراطورية. 

«المادة الرابعة عشرة: 2# الظروف العادية؛ يعتبر حفظ النظام وتنفين 
القوانين منوطين بالحاكم. حصراً. وذلك بواسطة وحدة من الشرطة المختلطة 
يتم تجنيدها بمعدّل /ا رجال من كل ألف رجل. 

«تلغى الحوالات العسكرية ويُستعاض عنها بوسائل إكراه أخرى مثل 
الحجز والحبسء ويمنع على عناصر الشرطة:؛ تحت طائلة أقسى العقوبات: أن 
يطلبوا أي أجر من الأهالي. سواء أكان ذلك مالا أم أشياء عينية. ويجب على 
هؤلاء العناصر أن يرتدوا زيّاً موحّداً. أو أية إشارة خارجية (ظاهرة) تدلّ على 
وظائفهم. 
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«والى أن يتَأكذ الحاكم من ان الشروطة المحلية اضحت فاورة غلئ 
مواجهة الواجبات التي توكل إليها شك الظروف المادية؛ تكون طرق بيروت - 
دمشق وصيدا - بيروت بأيدى فبّات السلطان. وتخضع هذه القوّات لأوامر حاكم 
الجبل. 

الحالات الإستشثنائية. وعند الضرورة؛ وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة 
المركزي. يمكن للحاكم أن يطلب من السلطات العسكرية # سوريا مساعدة 
القؤات التظامية؛ وعلى الضابط الذي يقود هذه القوات ان ينسّق شخصيا, 
للتدابير التي سوف يتخذهاء مع حاكم الجبل. ومع احتفاظه بحقه 4# المبادرة 
وقدر الموقف فيما يتعلق بكلّ المسائل العسكريّة البحتة. كمساكل الاستراتيجيا 
والإنضباط. فهو يخضع لحاكم الجبل طوال مدّة وجوده 4 ( جبل) لينان» ويعمل 
تحت مسؤولية هذا الأخير. 

«على هذه القوّات أن تنسحب من الجبل حالما يوّعز الحاكم: رسمياً؛ إلى 
قائدها. أن الهدف الذي من أجله أتت. قد تحقق. 

«المادة الخامسة عشرة: يحتفظ الباب العالي بحمّه # تقاضي الضريبة 
المفروضة على الجبلء بوأسطة حاكمه:؛ وهي اليوم "6٠١‏ كيس (8010156) , 
ويمكن أن تزاد هذه الضريبة حتى تبلغ 7 آلاف كيس عندما تسمح الظروف 
بذلك. ومن المتفق عليه أن حاصل هذه الضرائب مخصّصص. قبل أيّ شيء آخر: 
لنفقات ادارة الجبلء وللنفقات ذات المنفعة العامة. ويدخل الفائتض فقطء إذا 
اقتضى الأمر. © خزينة الدولة. 

واذاكات القفسات التماعة الخدروزية حصيرا؛ لسعو الأذازة سييرا 
منتظماً. تفوق حاصل الضرائب. فإن على خزينة السلطنة أن تسدّد فائض هذه 
التفقات: 
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«أمّا البكالك أو مداخيل الأملاك السلطانية. باعتيارها مستقلّة عن 
الإدارة. فتدخل لش خزينة ( جبل) لبنان» 2 اعتماد حسابات هذه الخزينة مع 

«إلا أنه من المفهوم أن الباب العالي لا يُسأل عن الأشغال العامة والنفقات 
الأخرى الإستثنائية» إن لم يكن قد أقرّها مسبقا. 

«المادة السادسة عشرة: يُعمدء بأسرع ما يمكن: إلى إحصاء الأهالي 
بالبلدة» وبالطاتفة: وإلى مسح كل الأراضي المزروعة. 

«المادة السابعة عشرة: يخضع رجال الإكليروسء النظاميون وغير 
النظاميّين. 2# القضايا التي يتورّطون ذيها. لوحدهم. كمشبوهين أو كمتهمين. 
للقضاء الإكليركي. إلا إذا طلبت السلطة الأسقفية إحالتهم إلى القضاء العادي. 

«المادة الثامنة عشرة: لا يحق لأية سلطة كنسية أن تمنح اللجوء إلى 
أفراد. سواء أكانوا كنسيّين أم علمانيّين: إذا ما كان هولاء الأفراد ملاحقين من 


السلطة العامة. 

«قرّر وصدّق ل# الآستانة. 4 ؛ ربيع الآخر ١74١هه‏ الموافق ل5 أيلول 
4م. 

«التواقيع: عالي. بولفر. دي بونيير. بروكش - أوستن., إينياتييف. 
ستقن»(19), 


وكان قد صدر بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 1874 (الأوؤّل من محرّم عام 
١//ه.)‏ بروتوكول وقعه سقراء الدول الكبرى الخمس. وعالي باشاء ناظر 
خارجية الباب العالي. وجاء فيه: 

«بعد الإتفاق, تبتى الياب العالى وممثلو الدول الكبرى الخمس التعديلات 
التى يمكن إدخالهاء بافتراح من الباب العالى نفسه؛ على نظام 5 حزيران ١81١‏ 
والمتعلق ( بجبل) لينان. 
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«وسيصدر هذا النظام. كالسابق. بصيغة فرمان: عن جلالة السلطان, 
ويعمّم. رسميّاً. على الدول الكبرى الخمس(١١).‏ 


؟5-النص الحرق «للفرمان السلطاني » لنظام جبل لبنان 
نظام جبل لبنان:(*) 
الذي مئح من العواطف السنية الملوكانية 
«الموضوع لجيل ليتان دئاء على اأنقضاء مدته» 


لما كان الأجل المضروب مدّة ثلاث سنين للنظام الذي وضع وللقرار الذي 
تقدّم صدوره بخصوص إدارة جبل لبنان تحصيلاً لأسباب رفاه وأمن الرعية 
التابعين دولتي العلية القاطنين والمستوطنين الجبل المذكور وكان من المقَرّر أنه 
عند انقضاء المدّة المعيّنة يعاد التذكر يك مقتضى الحال؛ وقد انقضت الآن: فقد 
أجري التعديل والتنقيح 4# بعض المواد الواردة 4 لائحة هذا النظام: وعند 
عرضها على جانب سلطنتي الاشرف والإسنتثذان فيها. تعلقت إرادتي السنية 
الشاهانية بإجراء مقتضاها على هذا الوجه. وبموجبها لزم إعلان النظام 
المذكور على المنوال الاتي بيانه: 

«المادة الأولى: يتولّى إدارة جبل لبنان متصرّف مسيحي تنصبه الدولة 
العلية ويكون مرجهه الباب العالي رأساً. وهو محتمل العزل بمعنى أنه لا يستمرٌ 
منصيه ما دام حياً. ويكون على عهدته القيام بجميع خطط الإدارة 


(») الأسود. إبراهيم. دليل لبقان. ص ؟١‏ - 18. 
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الإجرائية. متوفراً على حفظ الراحة والنظام 4# أنحاء الجبل كلّها؛ وأن يحصل 
منها التكاليف. وبحسب الرخصة التي ينالها من لدن الحضرة الشاهانية: 
ينصّب تحت عهدته مأموري الإدارة المحليّة: ويقلّد الحكام القضاء ويعقد 
المجلس الكبير ويتولى رئاسته. وينفن الإعلامات القانونية الصادرة من المحاكم 
الخارجة القيود التي ستذكر ي المادة الثامنة. 

«المادة الثانية: ينبغي أن يكون للجيل كله مجلس ادارة كبير مؤلف من 
اثني عشر عضواً: إثنين مارونيّين ينوبان عن مديريتي(*) كسروان. وثلاثة 
من مديرية جزين أحدهم ماروني والثاني درزي والثالث مسلم» وأربعة من 
مديرية المتن أحدهم من الموارنة والثاني من الروم والثالث من الدروز 
والرابع من المتاولة. وعضو واحد درزي من مديرية الشوف وأخر من الروم 
ينوب عن مديرية الكورة. وآخر من الروم الكائوليك عن مديرية زحلة. 
ومجلس الإدارة هذا يكون مأموراً بتوزيع التكاليف والبحث 2# إدارة واردات 
ومصاريف الجبلء وبيان آرائه من وجه المشورة فيما يعرضه عليه المتصرّف 
من المسائل. 

«المادة الثالثة: ينبغي أن ينقسم جبل لبنان إلى سبعة قضاوات: الأول 
يشتمل على الكورة, مع الجهة التحتية, والأراضي المجاورة الآهلة بأقوام على 
مذهب الروم. إل أن قصبة القلمون التي على ساحل البحر ومعظم سكانها من 
أهل الإسلام هي مستثناة من ذلك. والثاني يشتمل من شمال لبنان على جبة 
بشري والزاوية وبلاد البترون. والثالث يشتمل من الشمال المذكور على بلاد 
 )©(‏ بداية تأسيس المتصرّفية اللبنانية. كانت المديرية بمعنى القائمقامية. وكان قضاء كسروان 


والبترون مديرية واحدة: ولهدا وز ل . هذا النظام تفظلة «مديريةه عغوص لفظة «قائمقاميةه 
المستعملة الآن (الاسود. دليل ليئان. ص ١7‏ حاشية .)١‏ 


3 15ا لم الجزء الخامس - المتصرفية - )١15184- 1851( - ١‏ 


جبيل وجبة والمنيطرة والفتوح وكسروان الأصلي حتى نهر الكلب. والرابع يشتمل 
على زحلة وضواحيها. والخامس يشتمل على المتن مع ساحل النصارى وأراضي 
القاطع وصليما. والسادس يبتدىء من جنوب طريق الشام حتى جزين. والسابع 
يشتمل على جزين وإفليم التفاح. ويم كل من هذه القضاوات السبعة المار 
ذكرهاء ينبفي للمتصرّف أن ينصّب مأمور إدارة منتخبأ من أبناء المذهب 
'الغاليين هناك عداً 4 النفوس أو أهمية# الأملاك والأرضين الجارية 
بتصرّفهم. 

دالمادة الرابعة: يجب أن تنقسم القضاوات. إلى نواح على نمط قريب 
المشاكلة لما ذكر من أقسام القضاوات فيلي كل ناحية مأمور ينصّبه اللمتصرّف 
بناء على إنهاء مدير القضاء. وأن يكون © كل قرية شيخ ينصّبه المتصرّف 
بانتخاب أهلها. 

«المادة الخامسة: قد تقرّر أمر المساواة بين الجميع # شمول أحكام 
القانون. ونسخ وإلفاء كلّ الإمتيازات العائدة لأعيان البلاد خصوصاً ذوي 
المقاطعات. 

«المادة السادسة: يكون ل# الجبل ثلاث محاكم ذات درجة أولى: يقوم 
كل منها بحاكم ووكيل ينصبهما المتصرّف ومعهما ستة وكلا دعاوى رسميّين 
تنتخبهم الطوائف. ويكون ‏ مركز إدارة الحكومة مجلس محاكمة كبير: 
يتألف من ستة حكام ينتخيهم المتصرّف ويعيّتهم من الطوائف الستء. وهي 
المسلمون السنيون. والمتاولة, والموارنة. والدروزء والروم؛ والروم الكاثوليك؛, 
ويلحق بذلك ستة من وكلاء الدعاوى الرسميين. لكل طائفة وكيل معين. وإذا 
وفع دعوى لأحد المتمذهبين بمذهب البروتستانت أو اليهود؛ أضيف إلى 
المجلس حاكم ووكيل دعاوى رسمي من أهل كلا المذهبين: علاوة على الإثني 
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عشر عضواً المار ذكرهم. أمّا رئاسة هذه المحكمة الكبيرة: فيتولأها مأمور 
مخصوص ينصّبه المتصرّف. وإن اقتضت حاجات البلاد مزيداً 
فللمتصرّفين أن يضاعفوا عدد المحاكم ذات الدرجة الأولى: ولإجراء 
الحكومة مجراها المتسق, لهم أن يعيّتوا منن الآن, الأماكن الحرية بأن تكون 
فيها هذه المحاكم. 

«المادة السابعة: إن لمشايخ القرى الذين يقومون بوظيفة حاكم الصلح أن 
يحكموا بالدعاوى التي لا يتجاوز قدرها متي غرش حكمأ غير مستأنف. وأمّا 
الدعاوى المتجاوز قدرها مئتي الفرشء فدرى ل مجالس المحاكمة ذات الدرجة 
الأولى. على أنه لوعرض أمور مختلطة؛ وهي الدعاوى الواقعة بين اثنين مختلفي 
المذهب, وأبى أيهما كان قضاء حاكم الصلح فيها لكونه على مذهب المدّعى 
عليه. فتحال وإن قل قدرها إلى محاكم الدرجة الأولى. ثم إن جميع الدعاوى ولو 
وجب فصلها بحسب ماهيتها بغالبية آراء الأعضاء. إلا أن للمدعيى والمدّعى عليه 
المتحدي المذهب أن يردّوا الحاكم لاختلاف مذهبه؛ غير أن الحكام المردودين 
من هذا الوجه لا بد من حضورهم المحاكمة. 

«المادة الثامنة: تقتضي المحاكمة لي الدعاوى الجزائية أن تكون على ثلاثة 
وجوه. وهي أن يرى دعوى القباحة شيوخ القرى المتقلدين خطة حاكم الصلح: 
وأن الجنحة والجرائم تراها المحاكم ذات الدرجة الأولى: وأن الجنايات تجري 
محاكمتها ‏ مجلس المحاكمة الكبير. وإعلامات الحكم الواجب صدورها من 
هذا المجلس لا يمكن وضعها موضع التنفين ما لم تكمل المعاملات والمراسم 
الجارية بها العادة 2 سائر الممالك المحروسة الشاهانية. 

«المادة التاسعة: ينبفي أن يُرى يك مجلس تجارة بيروت كل الدعاوى 
التجارية. حتى أن الدعاوى العادية الواقعة بين أحد من ذوي التابعية الأجنبية 
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أو أحد الداخلين # حماية أجنبية: وبين آخر من أهل الجبل تُرى ف المجلس 
الملذكور. على أن المنازعات البادية بين اللبنانيّين والأجنبيّين متى تأنّى فصلها 
بمعرفة محكمين عن تراض من المتنازعين: فيجب والحالة هذه على مأموري 
( جبل) لبنان المحليّين وقناصل الدول المتحابة الفخيمة أن ينفذوا إعلام 
المحكمين. وإن تعذّر تراضي الخصمين على التحكيم 2# الدعوى وأحيلت إلى 
محكمة بيروت: فتجب تأدية المصاريف على الخاسر دعواه بحسب التعريفة التي 
وضعها متصرّف جبل لبنان وقناصل الدول جملة واتفاقاً. وقد جرى عليها 
التصديق من جانب الباب العالي. ومن المقرّر أنه يجب 2# الصك الحاوي 
تراضي المتنازعين على اتخاذ محكمين: أن ينظّماه ويمضياه وفقاً لأصوله؛ وأن 
يسجلاه # محكمة بيروت وي مجلس المحاكمة الكبير ( بجبل) لبثان. 

دالمادة العاشرة: إن الحكام ينصّبهم المتصرّفون: بخلاف أعضاء مجلس 
الإدارة فإنهم ينتخبون بمعرفة مشايخ القرىء كما أن انتخاب الشيخ يكون 
بمعرفة أهل القرية. ثم إن أعضاء مجلس الإدارة يجدّد نتخاب ثلثهم كلّ سنتين: 
ونوا انتخاب من انقضت مدّة عضويتهم. 

دالمادة الحادية عشرة: يجب أن يكون الحكام بأجمعهم موظفين وإن أقدم 
أحدهم على ارتكاب «الرشوة» أو تبيّن بالتحقيق أنه آت ما لا يليق بصفة 
مأموريته فهو مستحق للعزل بل مستوجب للتأديب على قدر قباحته. 

«المادة الثانية عشرة: يجب.2 2 مجالس القضاء على الإطلاق؛ أن تكون 
المرافمة علنية. وأن يعهد بضبط الدعوى إلى كاتب مخصوص. وما عدا ذلك: 
فحيث أن هذا الكاتب يكون مأموراً باتخاذ سجل لقيود الصكوك المختصّة بفراغ 
وانتقال «بيع» الأموال الثابتة «العقار». فلا تكون هذه الصكوك مممولاً بها ما لم 
تقيّد بحسب أصولها # السجل المذكور. 
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«المادة الثالثة عشرة: إن المتهمين من أهل جبل لبنان بارتكاب الجرائم 2 
غير ألوية. فمرجع الدعوى عليهم هو اللواء الواقع فيه الجرم. وكذا مرتكبو 
الجرم من أهالي سائر الألوية داخل نطاق جبل لبنان. ينبغي أن تجري 
محاكمتهم والحكم عليهم بدعاوى جرائمهم ث جيل لبنان. وبناء على ذلك, 
فإن المجترمين ( المجرمين) 2# جبل لبنان؛ سواء كانوا من أهاليه الوطنيّين. 
أومن نزلائه المعدودين من أهل ديار أخرىء إذا فرّوا إلى لواء آخرء فكما أن على 
ضابطه أن يمسكهم بمقتضى الإشعار الوارد من قِيل إدارة جبل لبنان ويسلمهم 
إليهاء كذلك يلزم إدارة الجبل أن تلقي القبض على الفارّين إليه من المجرمين 
أحد الألوية, لبنانيّين كانوا أو غير لبنانيّين: وتدفعهم إلى اللواء المذكور 
بعموجب إشعار ضابطه. ومأمورو الإدارة الذين يتسامحون # إجراء الأوامر 
الصادرة باسترجاع أمثال هؤلاء المتهمين إلى المحاكم المنوطة بها دعاويهم: أو 
الذين يجيزون تأخيرات لا يمكن إثبات انبنائها على أسباب شرعية. فتجري 
عليهم المجازاة بمقتضى قانون الجزاء كسائر الذين يوارون ويخفون, لمثال 
هؤلاء المتهمين» عن الحكومة. والحاصل أن العلاقات اللازم إجراؤها بين إدارة 
جبل لبنان والألوية المجاورة لهاء تكون كالمواصلات الجارية والمتخذة دستوراً 
للعمل بين باقي السناجق # ممالك الدولة العلية. 

«المادة الرابعة عشرة: إن سبيل المتصرّف إلى إقرار حفظ الراحة وإنفاذ 
القوانين # الأزمنة العادية. إنْما يكون بمعرفة فرقة ضبطية مجموعة من 
الأهلين بحسبان سبعة نفر تخميناً عن كلّ ألف من النفوس. ويجب نسخ سلك 
الحوالية وابطال نزول الضبطية على البيوت. والاعتياض عن ذلك بأسباب 
إكراهية كاستياق المحكوم عليه إلى السجن. فبناء على ذلك يمنع مأمورو 
الضبطية بقيد التأديبات الشديدة: أن يصادروا أهل البلاد بشيء من الأجرة 
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نقداً كان أو عيناً. ويجعل للضبطية ملبس رسمي أو أزياء مميّزة ب خدمتهم. 
وأن تبقى طرقات بيروت والشام وصيدا وطرابلس تحت محافظة العساكر 
الشاهانية إلى أن يصدّق (يصادق) المتصرّف على أن جند الضبطية صاروا 
أكفاء لإتمام جميع الوظائف المحمولة عليهم 2# الأزمنة العادية. وهذا العسكر 
يكون لدى المتصرّف وبإدارته. وللمتصرّف أن يطلب من الحكومة العسكرية 
بسورية الإمداد بالجنود المنظمة 2# الأحوال غير العادية إن دعت الضرورة: بعد 
أن يستشير مجلس الإدارة الكبير. ويلزم الضابط المعيّن بالذات لرئاسة هذا 
العسكر أن ينظر مع المتصرّف ل تقرير التدابير الواجب اتخاذهاء وهو (أي 
الضابط الموما إليه) وإن كان مختاراً ومستقلاً بأمور العسكر المحضة كإجراء 
الحركات والنظامات الجندية: إلا أن عليه. مدّة وجوده ل الجبلء أن يلزم معيّة 
المتصرف. ويجري العمل تحت عهدته. وك حال إعلان المتصرّف لرئيس 
العسكر وإفادته رسمياً ان قد زال السبب الذي من أجله ورد العسكر إلى الجبل: 
يجب عليه إخراجه منه. 

«المادة الخامسة عشرة: إن الدولة العلية تحافظ على حقها المعلوم 
بتحصيل ويركو الجبل المعين الان ثلاثة ألاف وخمسماثئة كيس. وذلك على يد 
المتصرّف. على أنه يجوز إبلاغ هذا القدر إلى سبعة آلاف كيس عند الإمكان, 
بحيث أن المال المتحصّل يخصّص بادىء بدء لادارة الجيل ونفقات منافعه 
العمومية. فإن فضل منه شيء رد الفاضل على الخزينة. وإن اقتضت شدّة 
الضرورة إلى تحسين مجرى الإدارة مزيداً على التكاليف المعيّنة؛ فيرجع 2 
تسوية المزيد إلى مصاريف الخزينة الجليلة. أمّا واردات البكاليك أى حاصلات 
الأملاك الهمايونية. فحيث أنها ليست بداخلة ضمن الويركوء فيتبغي ادخارها 
صندوق الجبل لحساب الخزينة الجليلة. على أن السلطنة السنية لا نقوم 
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بأداء مصاريف المنشآت العمومية وسائر النفقات غير العادية ما لم يتقدّم 
قبولها لها وتصديقها عليها. 

«المادة السادسة عشرة: يجب تعجيل الشروع لي إحصاء نفوس أهل الجبل 
محلاً محلاً وملّةٌ ملّة: ومسح جميع الأراضي المزروعة ونظم خارطة مساحتها. 

«المادة السابعة عشرة: كل الدعاوى الكائنة بين أفراد رهبان الأديرة 
وخوارنة الكنائس يكون فيها المظنون به أو المتهم تابعين للحكومة الرهبانية؛ الآ 
أن تطلب الإسقافيات إحالة ذلك إلى مجلس الدعوى العادية. 

«المادة الثامنة عشرة: يمتنع, ‏ عموم أماكن الرهبان مطلقاً. إجارة 
اللاجئين إليهاء ممن تطلبهم وتتعقبهم الحكومة: رهباناً كانوا أو من عوّام 
الناس» (١ه.).‏ 

.«إن الثماني عشر مادة المسرودة آنفأ هي النظامات الأساسية لجبل 

لبنان: يجب اتخاذها دستوراً للعمل إلى ما شاء الله تعالى. ومن مقتضى إرادتي 
القاطعة السلطانية أن يتوفر الجميع على كمال الإعتناء والدقة 4 إجرائها 
وتنفيذها حرفا فحرفا. والحذر كلّ الحذر من مخالفتهاء وإيذاناً بذلك صدر 
فرماني هذا العالي الشأن. وقد كتب ف اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر 
لسنة إحدى وثمانين ومائتين وألف (١ه.‏ )». 


غ - المتصرفية: الار ض:والسكان 

أ - الموقع والحدود والتقسيمات الإدارية: 

بتاريخ 0> كانون الأوؤّل/ ديسمبر 1810؛ رفع النقيب فان (8215) رئيس 
البعثة العسكرية الفرنسية إلى متصرّفية جبل لينان (وكانت قد أرسلت بناء 
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على طلب من المتصرّف داود باشا) تقريراً عن نشاط هذه البعثة خلال الفترة 
الممتدّة من شهر شباط/ فبراير عام 1877 حتى شهر تشرين الأؤل/ أكتوير عام 
6, وجاء 2 القسم الثاني من هذا التقرير (المؤرّخ 4 أيلول/ سيتمبر 
عام 1876) عن حالة الجبلء ما يلي: 

«تعتبر أراضي (جبل) لبنانء كما حدّدت بعد أحداث عام :.18١‏ 
محصورة ضمن حدود ” ألاف كلم' : ومقتطعة من القسم الغربي من سوريا. 
وإذا استثنينا الساحل الذي يحدّ هذه الأراضيء من الغرب. فإن حكومة لبنان: 
أو بالأحرى حكومة الجبل؛ لا تتضمّن سوى مجموعة من الوديان الضيّقة والتلال 
الوعرة. بلا سهل # الداخلء: وبلا مرفأ على الساحلء ولا يمكن الدخول إليها إل 
من الشرق نحو الغرب بواسطة منفذ واحد هو طريق بيروت - دمشقء وإذا ما 
ابتعدنا عن هذه الطريقء: وهي حديثة العهد. لا نلمى سوى طرق للبغفالة خطتها 
تلك الدواب نفسهاء وغالباً ما تكون غير سالكة. 

«ويعتبر الجبليون ما نسمّيه نحن نقصا 4 طريق المواصلات: من أهم 
الضمانات لاستقلالهم»(1). تلك هي المنطقة؛ من سورياء التي اقتطعت. بقرار 
دولي؛ لكي تشكل ما سمّي «بمتصرّفية جبل لبنان». ولتتسعء بعد نحوستة عقود 
من الزمن لتشكل ما سمي «بلبنان الكبير». 

ونحنء إذ لا نوافق الدكتور «أنطوان خير» على أن «الأكثرية المسيحية, 
وخصوصاً الموارنة» قد أوحت إلى بعض اللبنانيين. 4# نهاية الحرب العالمية 
الأولى «بفكرة كيان لبناني مميّز # نظرهم».وأنه؛ «ليس من المبالغة القول» 
إن مطالبتهم (أي المسيحيّين والموارنة) مع «كثيرين غيرهم» قد «أرست 
قواعد السيادة اللبنانية. ومن ثم, الإستقلال الذي كانت المتصرّفية قد 
أعدّته. بخجل»ء!2'6: فإن كيان المتصرّفية لم ينشأء بوجهه المسيحي 
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خصوصاً. إلا إثر مطالبة فرنسية مشحونة وضاغطة باتجاه الدول الأوروبية 
الكبرى؛ وتجاه الدولة العثمانية. وذلك لهدف إستعماري بحت كأن يحلم به 
الإمبراطور الفرنسي «نابوليون الثالث»؛ وهو أن يكون جبل لبنان «فرنسا ما 
وراء البحار :001016-16 573066 ها» لل المشرق العربي. ا كما كانت 
فرنسا تحلم «بجزائر فرنسية» © المفرب العربي. ولا شك 2# أن غالبية 
الشعب اللبناني. مسلمين ومسيحيّين. ظلت تطالب بالوحدة السورية. طوال 
عهد الإنتداب الفرنسي. وخصوصاً # العشرينات والثلاثينات من القرن 
المنصرم. 

تقع «متصرفية جبل لبنان» بين سنجق «طرابلس» التابع لولاية «بيروت» 
من الشمالء. وأقضية «بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشياء التابعة لولاية «سوريا» 
من الشرق. وفضاء «صيدا» التابع لولاية بيروت. من الجتوبء وبيروت. والبحر 
المتومتّط من الغرب. وتبلغ مساحتها 7070 كلم" ١50(‏ كلم طولاً “ا 6غ كلم 
عرضاً). ويحدها: 

- من الشرق: السفوح الشرفية لجبال: المكمل (#2 الشمال) والمنيطرة 
وصنين والكنيسة (2 الوسط) ونيحا والريحان (2 الجنوب). ويمرٌ هذا الحذ 
خط يمتدّ من هضبة الأرز شمالاً إلى غرب اليمّونة: إلى زحلة فالمريجات 
ففرب كفرياء فعيتنيت فمشفرة (غرب الليطاني) حتى شرق العيشية ودمشقية 
جنوباً. 

- من الجنوب: خط يمتدّ من تمرة جنوباً إلى جرمق فالريحان ففرب 
عرمتى فرمانة شمالاًء ثم ينحدر غرباً إلى قيتولا وكفرمتى فحانيه الفوقا وحانيه 
التحتاء فعين الدلب قمغدوشة وزغدرايا قدرب السيم قصيدا. 
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- من الشمال: خط يمتد من تشنين (تجنين) شرقاً حتى البحصيص 
(البتحصاص) غرباً. 

- من الغرب: البحر المتوسط. 

ولا تدخل مدن طرابلس وبيروت وصيدا ك المتصرّفية (أنظر الخارطة في 
آخر الكتاب).. 

ويورد «قسطنطين بتكوفيتش» القنصل الروسي العام ببيروت (14855 - 
7) تفصيلاً لحدود المتصرّفية. وذلك #4 كتابه المسمّى بالعربية «لبنان 
واللبنانيون» والذي يتضمّن مذكراته عن الفترة ما بين ١474‏ و18487ء: وهي 
مذكرات نشرت عام 4 : وفيما يلى نص ما ورد 2 هذا الكتاب: 

«تضم متصرفية جبل لبنان جميع الجبال اللبنانية العالية... وتعائق 
شواطىء البحر. باستشاء سواحل مقاطعة عكار والمدن البحرية. وطرابلس 
وبيروت مع ضواحيها. والقلمون وصيدا ومقاطعاتها. ورغم عدم توافر خارطة 
طوبوغرافية خاصة بولاية جبل لبنان العامة... إلا أنه بالإمكان رسم حدودها 
بصورة عامة على الوجه التالي: 

«من الجهة الشمالية الشرقية. تبدأ الحدود التي تفصل الزاوية عن 
مقاطعة عكار التابعة لطرابلس من الضفة اليمنى لنهر البارد قوق قرية 
بشعئين... وتتجه الى الجنوب بمحاذاة شاطىء البحرء. على مسافة قصيرة 
منه؛ ثم تدور حول جبل تربل؛: وتلامس اليداوي ومديئة طرابلس وبساتيتها. 
وتنحدر نحو شاطىء البحر حتى تصل إلى قرية القلمون التابعة لسنجق 
طرابلس؛ فتمرٌ بجانبها. ثم تسلك الشاطىء حتى مصب نهر بيروت. وبعد أن 
تجتاز حدود جبل لبنان وضواحي بيروت القريبة: تنحدر من جديد إلى محلة 
الجناح على شاطىء البحر الرملي حتى نقطة قريبة من ضريح الإمام 
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الأوزاعي. ومن هناك يشكل البحر الحدود الغربية لمتصرّفية جبل لبنان حتى 
مصب الأولي... ومن مصب هذا النهر, يلتف خط الحدود حول مدينة صيدا 
وبساتينها ويتجه شرقاً على سفوح آخر مرتفعات جبل لبنان؛ فيبتعد عن 
شاطىء البحر تدريجاً. مخترقاً قري الميه وميه ودرب السيم ومغدوشة؛ ثم 
ينعطف قليلاً نحو الجهة الجنوبية الشرقية: إلى نهر الزهراني. ومن هناك: 
ترتفع الحدود بانجاه الشمال فتمرٌ بين فريتي طنيوريت وزفتا. حاضنة 
الحسانية وفيتولة: بينما تبقى فرية جباع خارج حدود جيل لبنان. وتصل إلى 
قرية زحلتا. ومن هذه النقطة. تنعطف بحدّة نحو الجهة الجنوبية الشرفية, 
على سفح الجبل الشرقي الذي يطل على جباع, فتزئر جبل الريحان الذي 
يفصله عن جبل عامل واد سحيق. ومن أطراف جبل الريحانء تتجه الحدود 
نحو الشمال الشرقي فتمرٌ بالقرب من قرية كفريّاء ثم تسلك طريقاً متعرّجأ 
على سفح الجبل حتى تصل إلى طريق بيروت - دمشق الرئيسية عند نقطة 
المديرج. ومن هناكء. يمتدٌ خط الحدود إلى الشمال فيمرٌ خارج ضواحي 
مدينة زحلة؛ ويتابع سيره شمالاً. فيحضن قرية شمسطارء ثم يعود إلى سلسلة 
جبال لبنان الرئيسية حتى طريق بعلبك - الأرز فيعبرها بالقرب من بركة 
اليمّونة» ثم عبر جبل الأرز وعبر قمّة فم الميزاب. ومن هذه النقطة. تنعطف 
الحدود نحو الفرب فتمرٌ بين قضائي الضنيةء الذي يتبع سنجق طرابلس, 
وجبل بشري. وتصل إلى سهل إهدنء ثم ترتفع من جديد نحو الشمال؛ ملتفة 
حول قضاء الزاوية. وتأخذ الضفة اليمنى للنهر البارد قرب قرية دير 
الحملة("؟). 

«وتنتشر 4 أرجاء المتصرّفية. الواقعة ل إطار الحدود المرسومة آنفاً: 
قرى كثيرة يسكنها المسلمون التابعون لسنجق طرابلسء مثل قرى عردات وأيوب 
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وممبوخ وعلما ومرياطة # قضاء الزاوية, كما أن هناك قرى 4 قضاء بعلبك 
مثل شمسطار والهرمل (المدينة) وسكانها من الشيعة الذين يتبعون متصرفية 
جبل لبنان. هذه القرى كانت سبباأً دائماً لمتاعب الإدارات المعنية؛. ولسوء فهم 
متبادل بينهاء!'"). 

وقد قسمت المتصرّفية. إدارياً. الى /ا مديريات (أو أقضية) و11 ناحية 
وإفليم وقصبة ومركز و5277 قرية بالإضافة إلى مديرية «دير القمر» وذلك على 


الشكل التالي: 
المديرية أو القضاء الناحية عدد القرى 
الناحية الل المديرية 
١-فضاء‏ الشوف - قصية بعقلين ١‏ 
- ناحية الشوفن ؟ 
١(‏ ناحية وإقليم وقصبة) - ناحية الغرب الأقصى ( أو الأسفل) | 4 
2 إقليم الخروب - 
- إقليم المرقوب الأعلى / 
- إقليم العرقوب الجنوبي ف 
- أقليم العرقوب الشمالي 16 
5 إقليم الغرب الشمالي 1١1‏ 
- إقليم الغرب الأعلى ١‏ 
- إقليم الجرد الجنوبي ؟ 
- إقليم الجرد الشمالي ١‏ 
- إقليم المناصف 18 


- اإفليم الشحار ١1‏ الما 
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المديريةاوالقضاء الاحية عدد القرى 


الناحية ]| ل# المدبرية 
(أوالقضاء) 


” - قضاء المئن - ناحية المان الشمالي 


(7 نواحي) - ناحية المتن الأعلى 
- ناحية بسكنتا 


- ناحية القاطم 
- ناحية الشوير 
- ناحية الساحل 1/4 





" - قضاء كسروان ١‏ 
1١(‏ ناحية وقصبة) 2/4 
نف 
- 
- 
1 
5 
1١‏ 
١‏ 
1 
١‏ لف 
؛ - قضاء البترون - ناحية البترون 3 
(1 تواحي) - ناحية حصرون 
- ناحية قنات ١‏ 
- ناحية أهدن نف 
- ناحيتا بشري ( الشمالية والجنويية) | ٠١‏ 
- ناحية الزاوية ىا 
فى 


- ناحية تقورين 
- ناحية الهرمل ١14 ١‏ 
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المديريةاوالقضاء الناحية عدد القرى 
الناحية | #المديرية 
ددا (أوالقضاء) 
5 - قضاء جزين - ناحية جزين 3 
(* نواحي) - ناحية إقليم التفاح اق 
- ناحبة جبل الريحان 
5 - قضاء زحلة 


[ناحية واحدة) 


/ا - قضاء الكورة - مركز قضاء الكورة 
(؟ تواحي + ١‏ مركز - ناحية الكورة الشمالية 
القضاء ). - ناحية الكورة الوسطى 


- ناحية القويطع 0 


077 135 51د ز 


أقضية و١‏ مديرية - 8 ناحية وقصبة ومركز يفف قرية(؟؟) 
وا مديرية 


وكان مركز المتصرّف 4# بيت الدين صيفاً وك بعبدا شتاء. 

ما مراكز القائمقامين حكام الأقضية فكانت كما يلي: 

- قائمقام قضاء الشوف: 4# بعقلين صيفاً والشويفات شتاء. 

- قائمقام قضاء المتن: # بحنس صيفاً والجديدة شتاء. 

- قائمقام قضاء كسروان: © غزير صيفأ وجونية شتاء. 

- قائمقام قضباء التكوؤة:::فه خدة الحية ضيفا واشلكة اليترون كتاء: 
- قائمقام قضاء جزين: 2 جزين صيفأ وشتاء. 

- قائمقام قضاء زحله: 4 زحلة صيفاً وشتاء. 
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المديريةاوالقضاء الناحية عدد القرى 


الناحية | #المديرية 
(أوالقضاء) 


" - قخضاء المان - ناحية المن الشمالي 
(7 نواحي) - ناحية المتن الأعلى 
- ناحية بسكنتا 


- ناحية القاطع 
- ناحية الشوير 
- ناحية الساحل 74 





؟ - قضاء كسروان | - شصبة غزير 1 
١١(‏ ناحية وقصبة) | - نأحية جبيل الاسكله 4 
- ناحية المنيطرة يف 
- ناحية جبيل العليا 2 
- ناحية جرد جبيل ٠١‏ 
- نأحية غسطا 19 
- ناحية الزوق ٠‏ 
- ناحية جرد كسروان ١١‏ 
- ناحية الفتوح ١‏ 
- ناحية جونيه 1 
- ناحية شمسطار ١‏ ”> 
غ - قضاء البترون - تاحية البترون اع 
(؟ نواحي) - ناحية حصرون / 
- ناحية قنأت ف 
- ناحية إهدن 1 
- ناحيتا بشري ( الشمالية والجنوبية) | ٠١‏ 
- ناحية الزاوية ” 
- ناحية تنورين ى 


- ناحية الهرمل ١‏ 11 
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المديرية أوالقضاء | الناحية عدد القرى 
الناحية | #المديرية 
ند (أوالقضاء) 

5 - فضاء جزين - ناحية جزين ١‏ 

(؟ نواحي) - ناحية إقليم التفاح 

- ناحبة حبل الريحان آمك 

5 - قضاء زحلة 

(ناحية واحدة) 1 

“/ - خضاء الكورة - مركز فضاء الكورة 


(* نواحي + ١‏ مركز - ناحية الكورة الشمالية 
التضاء). - ناحية الكورة الوسطى 
- ناحية القويطع 06 


#-سسيةس اشر - 0000 |5 "١‏ 


* أفَضية و1 هديرية” 2-1 تاحنة وقضية ومركة /الاة قرية(؟؟) 
و١امديرية‏ 


وكان مركز المتصرّف 2# بيت الدين صيفاً وي بعبدا شتاء. 

ما مراكز القائمقامين حكام الأقضية فكانت كما يلي: 

- قائمقام قضاء الشوف: # بعقلين صيفاً والشويفات شتاء. 

- قائمقام قضاء المتن: # بحنس صيفاً والجديدة شتاء. 

- قائمقام قضاء كسروان: ‏ غزير صيفاً وجونية شتاء. 

- قاكمقام مكنا النكوون ف حدث الحة ضعما واصلكة النتروت شتاء: 
- قائمقام قضاء جزين: ‏ جزين صيفاً وشتاء. 

- قائمقام قضاء زحله: # زحلة صيفاأ وشتاء. 
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- قائمقام قضاء الكورة: 4 أميون صيفاً وأنفه شتاء. 
- مدير مديرية دير القمر: ل دير القمر صيفاً وشتاء29"). 


ب - إحصاءات السكان 

تباينت الإحصاءات المقدّرة لعدد سكان المتصرفية. فجاءت كما يلى: 

(أ) - وفقألإحصاء قدّمه الكولونيل دأدوين برنابي.5 67 «الع) 
(/اا88,58 عام 1487١‏ (مرفقاً بخارطة تبيّن جغرافية المشروع الثاني 
للمتصرّفية؛ وهو المشروع المولّف من ١١‏ مادةء والذي سبق أن تحدّثنا عنه 2 
المقدّمة التاريخية) حيث أحصى عدد سكان المتصرّفية المزمع إنشاؤهاء فبلغ 
نسمة؛ موزعين؛ على الطوائف. كما يلي: 


- موارنة 6٠‏ نسمة 
- ر. ارثوذ كس 00»0 نسمة 
-ر. كاثوليك د سمة 
- بروتستانت 0 ة 
- مسلمون (سنة وشيعة) ٠١٠١‏ نسمة 
- دروز الضضن نسمة 
- يهود 5 ئنسمة 
المجموع نسمة - موزعين, كذلك. على الدوائر, 


كما يلى: 
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ظ 

[ 

ل لبان 

مقسما إلى دوائر» وفقا للمشروع الثاني ظ 
(المؤلف من ١"‏ مادة) 


الدائرة الناحية موارتة روم روم درتسنا 
2 -- 





- الكورة 

- القسم 

الشمالى من 

جبل لبئان 

باسنشاء 

الكورة. حتى . 

نهر الكلب 5 
ايا 
١‏ - 


اد اسيم 


ا 10 


ويد 
110 


ذير يو 


0 كيج جح جه ب 


ملا حظة: تجدر الإشارة الى أن أخطاء عديداة وردت 2 جمع الأرقام 2 الجدول الأساسي قمنا ي / 11 


حنوب 
1 د . 
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(ب) - وفدذر النقيب «قان 0 اه عدد سكان المتصرفية 2 أواخر عام 
8617 ب "5١١‏ بنسمة قو عدن طائفياً كما فلين: 


- موارنة >8٠‏ نسمة 
- روم أرثوذكس 019770 نسمة 
- دروز 60٠٠‏ تسهمك 
- روم كاثوليك 19150١‏ نسمة 
- شيعة 008 نسمة 
- سنة >0١‏ نسمة 
دايووقكاتيع. +16 شنفة 
- يهود 32" ئسمة 
المجموع 0 نسمة[6" مكرر) 


(ت) - ووفقاً لإحصاء قدّمه «النقيب فان» © تقريره الذي سبق أن 
تحدّثنا عنه (بتاريخ 50؟ كانون الأوؤّل/ ديسمير 1870): يلغ عدد سكان 
المتصرّفية ذلك العام: 

107 نسمة؛ موزعين, بين الطوائف. على الشكل التالي: 

- موارنة 6٠‏ نسمة 

- ر. أرثوذكس 59775 نسمة 

- ر. كاثوليك  ١977١‏ نسمة 

- سنة ١‏ نسمة 

- شيعة ٠‏ نسمة 

- دروز 0٠‏ نسمة 


المجموع 1 نسمة (05). 
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ويتبيّن لناء من مقارنة هذين الإحصاءين (عام 181١‏ وعام )١810‏ 
الزيادة الكبيرة ‏ عدد الموارنة (من ٠١76٠١‏ نسمة عام 181١‏ إلى ١7١8٠١‏ 
نسمة عام 1870). كما يتبيّن لنا النقص البالغ 4 أعداد باقي الطوائف. 
وخصوصاً الروم الكاثوليك, (من 5917176 نسمة عام 1811١‏ إلى 1977١‏ نسمة 
عام )١1876‏ وذلك ناتج عن أحد أمرين: 

١‏ - ما أن هناك إختلافاً ب المناطق التي أجري الإحصاء لسكانها. 

- وإما أنْ الإحصاء الذى أجري لم يكن دقيقاً كفاية؛ وقد ألمح الكولونيل 
برنابي. 2 الجدول الذي قدّمهء إلى أن الإحصاء الذي اعتعدة قن | حذ «عن 
الإحصاءات الرسمية المتوافرة» وهيء غالبا «ليست صحيحة: إلا أن الخطأ فيها 
بظل لمصاحة الفئة المسيحية من الأهالي». 

(ث) - أحصى القنصل الروسي العام 4 بيروت. قسطنطين بتكوفيتش, 
مذكراته التي سبق ذكرهاء؛ عدد سكان المتصرّفية (عام 14687) وفقاأ 
لطوائفهم, فبلغوا >8٠‏ ألف نسمةء موزعين: طائفياً. كما يلى: 

7: ٠ موارنة‎ - 

و اس 

- شيعة 0101 

1٠٠ 2 بروتستانت‎ - 


نسمة 
نسمة 
نسمة 
ئسمة 
01 أرثوذ كس ٠‏ سسمة 
بسمة 
سمة 
تسصة 
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بينما كان قد ذكر أنه؛ وفقأ لإحصاء عام 1817ء بلغ عدد سكان الجبل 
نسمةء موزعين, طائفياً. كما يلى: 

- روم أرثوذكس 72٠٠١‏ نسمة 

- روم كاثوليك 5 نسمة 


- موارنة ١1‏ نسمة 
- دروز 2٠‏ نسمة 
- سيقة 24 نسمة 
- شيعة 24 نسمة 
- بروتستانت  0-2١6١‏ تنسمة (ذكور فقط) 
المجموع نسمة 


- موارنة فخرةدة ذكراً 
- دروز 24> دذكرا 
- شيعة 87 ذكراً 
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زحلة 


الكورة 


ج - وفقاً للإحصاء الذي أورده المؤرّخ الفرنسي «قيتال غينيه» وعثرنا 
على نسخة منه ب محفوظات جيش البرّ الفرنسي بفنسين؛ يبلغ عدد سكا 
المتصرّفية عام 7440675 نسمة؛: موزعين: على الطوائف. وعلى مختلف 
الأقضية؛ كما يلي: 


سه اه اسسس 


ا 5 روم سريان | لآاتين 
كاثونيك | كاثوليك 


سان إسذات د د ا“ | إستادم 
مت اا« ا« د د ع «ى |« إ«” »» 
« إل إل م إ ا اس |« اد إد_إس» 
اذا لحن انف لكك 155 1ل نا لاك لاا 9ال حد 
11" 
00" 
ان سا اتن بق تق كنا نل مسن تا لاس 






دير القمر اكات ار ان 
كباج ١!‏ 


1 
كل طائفة 


المجموع العام 744607١‏ نسمة 
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ونبيّن؛ ‏ خلاصة: لما تقدّم؛ التطور التصاعدي لسكان المتصرّفية خلال 
الفترة الممتدّة من عام ١81١‏ حتى عام 1853: على الوجه التالي. تاركين 
للقارىء تقييم صحًّة هذه الأرقام. 

(أ) - عام 1461 2 30١5م‏ نسمة ( الكولونيل برنابي) 

(ب) -عام 1456 << 1111١1١‏ نسمة (النقيب فان) 

(ت) -عام 14866 - ل11144؟ نسمة (النقيب فان) 

ز(ث) -عام 1845 - ١٠٠١٠٠م5؟‏ نسمة (القنصل بتكوطفيتش) 

(ج). - عام 1435 - ١565ؤ؟‏ نسمة (المؤرّخ فيتال غينيه) 

ووفقاً للنظام الجديد للمتصرّفية (نظام 5 أيلول/ سبتمبر عام غ141١):‏ 
كان ارتباط متصرف جبل لبنان بالباب العالي ارتباطأ مباشراً. ولكونه مسيحياً 
أجنبياً من رعايا الدولة العثمانية. فإن تعيينه لم يلق ترحيباً من الأوساط 
المسيحية ل الجبل. خصوصاً من أولتك الطامعين بالحكم. وكانت صلاحياته 


ت - صلاحيات المتصرف 


- المحافظة على الأمن والنظام. وجباية الضرائب. 

- تعيين القضاة والقائمقامين والموظفين الإداريّين التابعين له ثْ مختلف 
أقضية المتصرّفية. 

- دعوة مجلس الإدارة المركزي للوجتماع وترؤس إجتماعات هذا المجلس. 

- تنفين الأحكام الصادرة عن المحاكم لتأمين حسن سير العدالة. 

- تقفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن السلطة المركزية ( العثمانية) 
باعتباره تابعاً لهذه السلطة كباقي الولاة العثمانيّين 4 الإمبراطورية. 
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- السهر على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتوزيع الطائفي للوظائف العامة 
الجبل: مثل تعيين القائمقامين والقضاة وانتداب أعضاء مجلس الإدارة 
المركزي. وتعيين مديري النواحي ومشايخ القرى. وكان المبدأ السائد ‏ هذا 
التعيين هو أن يتم اختيار الموظف من عداد الطائفة ذات الغالبية 4 القضاء أو 
الناحية أو القرية؛. وعلى هذا الأساسء كان قائمقام كل من البترون وكسروان 
والمتن وجزين مارونياً. وقائمقام الكورة أرثوذكسياً. وقائمقام زحلة كائوليكياً. 
وقائمقام الشوف درزياً. وكان مدير دير القمر مارونياً دائماً. وكانت دير القمر 
ترتبط بالمتصرّف مباشرة ولا علاقة لها بأىّ من الأقضية, إل أنها كانت تأتي؛ 
من حيث التراتب. بعد الأقضية السبعة 2 الجبل. 


ث - كبار موظفي المتصرفية 

كان المتصرّف حرا 4 اختيار من يشاء من القائمقامين والقضاة ومديري 
النواحيء إل أنه كان على قائمقام أي قضاء أن يقدّم رأيأ إستشارياً. غير ملزم 
للمتصرّف. 4 الموظفين والمرشحين للمراكز الإدارية ‏ قضائه؛ وكان على 
المتصرّف أن لا يخلّ بالمبادىء العامة المحدّدة للتعيين من الوجهة الطائفية. و2 
كلّ حال: فقد سن المتصرّف الأول «داود باشاء تقليداً 4 تعيين القائمقامين لم 
يحد عنه باقي المتصرّفين, وهو أنه عيّن» 2 مراكز القائمقامين: رجالاً من أبناء 
العائكلات الإقطاعية4© الجبل. وكذلك # القضاء والأمن. من الشهابيّين 
واللمعيّين والخازنيّين والجنبلاطيّين والأرسلانيّين. وسواهم, رغم أن نظام 
المتصرّفية قد ألغى. وبصورة واضحة وقاطعة: النظام الإقطاعى © البلاد. 
(المادة الخامسة من النظام). وفيما يلي ثبت لأسماء كبار موظفي المتصرّفية 
عهد داود باشا: ( باستثناء العسكريّين الذين سنأتي على ذكرهم 4# الياب 
التالي) : 
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مددر دير العهمر : عبدالله أفندي تمور (اكما - 1/8548 ) 
- قائمقام الشوف : الأمير ملحم أرسلان (18590 - لكلاما) 
- قاكتمقام جزين : فقعدان بك الخازن (1815-1855): ثم: 


عمون بك يوسف (عمون) (2؟كما - 18610 ) . ثم: 


داود بك الخازن (لاكىا - فكما). 

- قائمقام زحلة : الأمير عبدالله شديد (18431-14303). ثم: 
سليم الصوصه (1851 -1811), ثم: 
حنا أفندي زلزل (14354-1435). 

- قائمقام المتن : الأمير مراد أبي اللمع (1856-18301). ثم: 


الأمير يوسف علي أبو اللمع  .)١815-1١/0(‏ ثم: 


الآميو يكين ساف أبي اللمع (1455 .)1١/4648-‏ 


- قاتمقام كسروان والبترون : الأمير مجيد شهاب (1834-14331)., ثم: 
الأمير أغندي شهاب (1819-1474): ثم: 
الأمير داود مراد (3ت4ا - متكذا). 

- قائمقام البترون : الأمير أمين منصور (18319-18536), ثم: 
الأمير قيس ملحم شهاب (لاكىا - متها ). 

- قائمقام الكورة : الأمير حسن شهاب (1855-1485305): ثم: 
نقولا نوفل (183 - 18434), ثم: 
الأمير على منصور (1854 - 14816), ثم: 
خليل الجاويش (1856 - لاكما)ء ثم: 
الأمير حسن شهاب (/1854-18539). 


- قاتمقام البقاع : أسعد أفتدى (148355-148560). 
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- رئيس دائرة الحقوق : الأمير أمين منصور (14814-14301), ثم: 
عيد أبو حاتم (1855-18769), ثم: 
حنا يك أتواصعت (55ما1 - كتما). 

- وكيل رئاسة مجلس 

الإدارة المركزي : الأمير أفندي شهاب (145 - 1454ا)ء ثم: 
عيد أبو حاتم (1835-1454) ثم: 
تعوم قيقانو (ككم1 - لاكذما). 


عمون بك يوسف (عمون) (لا45١5()1458-1).‏ 


وبسيب ارتباط المتصرف بالباب العالي. فهو لم يكن ذا صفة تمثيلية تجاه 
قناصل الدول الأجنبية وممثليها 2 بيروت والجبل؛ كما لم يكن يحق له أن يقبل 
أعتماد ممثلين لدول أجنبية لديه أو تعيين ممثلين له الخارج: وذلك لأنه كان 
يحكم بإسم السلطان نفسه. ولآن المواطنين؛ ك جبل لبنانء ظلواء ‏ ظل حكم 
المتصرّفية: رعايا عثمانيّين!''). 

مقابل ذلك؛ لم يكن يحق للقؤات العثمانية أن تدخل المتصرّفية إل بطلب 
من المتصرّف نفسه. وللهمّة محدّدة: على أن ينسّق قائد هذه القوّات مع 
المتصرّف فيما يختص بالتدابير المتعلقة بكيفية تنفيذه للمهمة «مع احتفاظه 
بحقه ع المبادرة وقدر الموقف فيما يتعلق بكلّ المسائل العسكرية البحتة». وعلى 
هذه القوّات أن تنسحب من الجبل «حالما يوعز الحاكم: رسمياً؛ إلى قائدها؛ أن 
الهدف الذي من أجله أتتء قد تحقق» (المادة ١1‏ من النظام). 

واستناداً إلى المادة /١7‏ التي تعتبر «حفظ النظام وتنفيذ القوانين 
منوطين بالحاكم (المتصرّف) حصرأء». فقد كانت «الجندرمة» #2 الجبل 
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مرتبطة إرتباطاً مباشراً بالمتصرّف الذي كان يأمر. مباشرة؛ «مجلس الألاي 
والطوابير والفرق وطاقم السواري»: أمّا «هيئات الضابطة» التي كانت موزعة ب 
الأقضية. فكانت ترتبط؛ مباشرة. بقائمقام القضاء الذي يستمدّ سلطته على 
«هيئة الضابطة». 4 قضائه؛ من المتصرّف نفسه. 

واستناداً إلى ما ذكره «جوبلان». كان يعاون المتصرّف 2# إدارة البلاد 
جهاز مولف من: 

١٠‏ - إدارة للشؤون الخارجية؛ ومكتب للترجمة. 

«>” - ثلاث أمناء سر: واحد للمراسلات التركية. وآخر للمراسلات 
العربية. وثالث للمراسلات الأجنبية. 

«”" - إدارة للمحاسية. 

م - ادارة للمحفوظات. 

«0 - ادارة للبريد والتلفراق». 

وكان يتفرّع عن هذه الإدارات «مكاتب ومصالح ثانوية... كالتي تتعلق 
بالواردات والنفقات والتسجيلات المختلفة والأشغال العامة الخ...»(١").‏ 

وييسط المتصرّف سلصطته. كذلك. على القضاء والموازنة ضمن الحدود 
المبينة 4 النظام. 

و تصوير مبسط لهيكلية الحكم 4# المتصرفية يمكننا رسم الشكل 
التالي لهذه الهيكلية: 
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المتصرف 
السلطة المركزية 





الشوف | | المتن | ] كسروان | | البترون | | جزين زحلة الكورة | أديز للقمر الالاى 





وكان القائمقامون موزعين. طائفياً. على الأقضية (أو القائمقاميات) 


على الشكل التالي: 

- فائتمقامون موارنة: 2 فائمقاميات كسروان والمتن والبترون وجزين, 
بالإضافة إلى مدير دير القمر. 

- وقائمقام كائوليكي: 4 فائمقامية زحلة. 

- وقائتمقام أرثوذكسي: 4 قائمقامية الكورة. 

- وقاتمقام درزي: 2 فاتمقامية الشوف. 
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ثانيا - داود باشا (6712( :)١818-‏ 

لقد نجح داود باشاء خلال سنوات التجربة. ش إرساء قواعد متينة 
لحكمه؛ رغم المعارضة الجسيمة: والد موية. لهذا الحكم؛ فهو فد نجح ب وضع 
حدّ للنزاع الذي كان مستحكماً بين الدروز والموارنة: والذي خلفته حرب الستين. 
كما نجح ي تطبيق النظام الجديد الذي نص على إلغاء الإقطاع وامتيازات 
الإقطاعيّين. وحقّق نوعاً من العدالة ل حسن تطبيقه للأنظمة والقوانين التي 
نص عليها. بوضوح. النظام الجديد. وحدّد داود باشاء من خلال نجربته تلك؛ 
مواضع الضعف والخلل # النظام الذي اجتهد 4 تطبيقه منذ عام 2١181١‏ 
وسعى إلى تلا ذلك الضعف وإصلاح هذا الخلل: وذلك عن طريق تقديم 
التعديلات اللازمة إلى اللجنة الدولية المؤلفة من سفراء الدول الكبرى الخمس 
وعالي باشا ممثل السلطنة العثمانية. 4 اجتماعاتهم بالآستانة عام 1874, 
حيث تمّ وضع النظام الجديد للمتصرّفية الذي لحظ تلك التعديلات: وكانت 
حصانة المتصرّف واستقامته ونشاطه من أهمْ الأسباب التي دعت تلك الدول 
للتجديد له؛ ل مهمته بجبل لبنان. لخمس سنئوات جديدة. 

وفيما يلي نص الفرمان السلطاني الذي عين: بموجبه. داود باشاء 
متصرّفاً على جبل لبنان للفترة الجديدة: 

«إن الباب العالي؛ بالإتفاق مع ممثلي النمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى 
وبروسيا وروسيا؛ يثبت كلّ مندرجات القرار الموقع # الآستانة ب 1 حزيران/ 
يونيو ,167١‏ ومثلها مندرجات المادة الإضافية الموضوعة 4 التاريخ نفسه. 

«ثم يعلن ذو الفخامة؛ عالي باشا؛ أن الباب العالي يويّد متصرّف ( جبل) 
لبنان الحالي 4 منصبه لمدّة خمس سنوات أيضأ إبتداء من 4 حزيران سنة 
020 


دعن الباب العاني ب 1 أيلول/ سبتمبر 7(21434؟) 
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وبفضل السياسة التي اتبعها داود باشا # حكم الجبل: إستطاع أن يؤمّن 
لهذا الجبل نوعاً من الإستقلال الذاتي؛ إدارياً وقضائياً وأمنياً إلى حدّ ما. ذلك 
أنه حدّدء ل مذكرة أصدرها بتاريخ ٠١‏ آذار/ مارس 1878. المهمّات المناطة 
بالقائمقام على الشكل التالي: 

«السهر على الأمن العام. وجباية الضرائب. والقضاء 2# الأمور التي هي 
من صلاحياته: وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة: ممارساً صلاحياته هذه؛ كما 
توضح المذكرة: باستقلالية تامة وبكامل المسؤولية؛ مع حقه 4 أن يطلب من 
المجلس المركزي. عند الحاجة. تعزيزات من الضبطية (الجتدرمة)». مما 
أعطى القائمقام صلاحيات واسعةء إدارية وقضائية ومالية: بالإضافة إلى كونه 
مونتشارا للنتصاف شوو قضناكة(""). 

ورغم أن فرنساء الحليفة التقليدية للمسيحيّين الموارنة. رعت؛ بصورة 
مباشرة وصحيحة:. المتصرّف داود باشاء بل كانت «العرّاب» الحقيقي لتسلّمه 
حكم الجبل. فإن هؤلاء لم يحاولوا التقرّب من الحاكم «الأجنبي» بل ازدادوا 
تذمّراً وسخطأ. حتى أنهم وصفوا حفلة التنصيب التي أقيمت له حرش 
الصنوبر ببيروت بتاريخ ١48‏ تموز/ يوليو عام 2181١‏ بأنها «مهزلة تركية»!!"). 
وهكذا نرى الموارنة يعضدون الثائر وطالب الزعامة يوسف كرم «وهكذا نشات؛ 
عند الموارنة. وحول شخص يوسف كرم. فكرة القومية اللبنانية المسيحية؛ فكان 
نموها وتشجيع الأوساط السياسية والدينية الفرنسية لها وجهاً من وجوه هذه 
الحقبة ل تاريخ لبنان». خصوصاً أن فرنسا كانت تشجّعهمء. باستمرار «على 
الفوز بقدر أكبر من الإستقلال»(0'). 

علم يوسف كرمء وهو ف منفاه بالآستانة. بالتجديد لداود باشا حاكماً 
على الجبل لمذة خمس سنوات إضافية؛. وكان قد علم بذلك عن طريق فتصل 
فرنسا ل أزمير. فثارت ثائرته, وقرّر العودة إلى سوريا دون استئذان السلطة 
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التي قرّرت نفيه؛ ووصلء فعلاً: إلى طرابلس # ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 , ثم انتقل منها إلى زغرتا حيث هبّ الأهلون لاستقباله استقبال الفاتحين, 
مما شجّعه على أن يسلك سبيل التمرّد والثورة على الحكم القائم 4 الجبل. 
ولكن فرنسا نهته عن ذلك. وقام قنصلها «اوتري» بإبلاغ أساقفة الموارنة. الذين 
كانوا قد انحازوا إلى كرم: بأن حكومته «تنذر بالنقمة كلّ من يسعى إلى تضليل 
الرأي العام وحمل القوم على عصيان الحكومة»(1"), قاصداً بذلكء ولا شك, 
يوسف كرمء مما أثر على موقف الأساففة الموارنة وجعلهم «يبد أون التقرّب من 
المتصرف والإبتعاد عن كرم». وهذا ما دفع بكرم إلى التقرب؛ بدوره. من 
المتصرف, بناء على نصيحة من البطريرك الماروني بولس مسعدء فكتب إليه 
معترفاً به حاكماً على الجبل ومبديأ الخضوع لأنظمة المصرفية وقواتينها: 
وبادله المتصرف بكتاب فيه الكثير من التكريم والتمجيد والوعد برعاية الدولة 
له ما دام 4 حيّز الخضوع والإطاعة». وكانت رسالة المتصرّف لكرم بتاريخ ١7‏ 
أذار/ مارس 5(1876). 

ولكن الحقيقة: كانت غير ذلك تماماًء فكما كان كرم يخادع المتصرّف 
ويعدّ العدّة للإنقضاض عليه. محاولاً إعادة تجميع الموارنة حوله بعد أن انفضّ 
قسم منهم عنه؛ كان المتصرّف, 2# الوقت نفسهء يمالىء كرما بينما هو يستعدٌ 
لاسنتصال تمرده بغية توطيد حكمه. 

كانت المبارزة الحقيقية # الجبل؛ إذن: بين داود باشا ويوسف كرمء وذلك 
بعد أن أذعن المنافس الوحيد لكرم. الأمير مجيد الشهابيء لأوامر السلطة 
ورضي بما قسم له. أمّا كرم, فكان خضوعه للياشا أشبه يهدنة لالتقاط الأنفاس, 
ولم يغب ذلك عن داود باشا؛ ققصد الاستانة © حزيران/ يونيو من العام نفسه 
(1816), حيث لم يلبث فيها سوى بضعة أشهر استطاع خلالها أن يجيّش 
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السلطات الرسمية فيها ضد كرم الذي كان قد عاد لتمرّده وتورته المسلّحة؛ وعاد 
المتصرّف. # خريف العام نفسه. مصطحباً معه عدداً «لا يستهان به» من الجند 
«الدراغون والقوازق»(7) لمواجهة التمرّد الجديد الذي بدأه يوسف كرم؛ ووقعت 
بعض المناوشات بين الطرفين, وتحصّن المتصرّف بمجلس الإدارة المركزي الذي 
اجتمع برئاسته 4 «جلسة تاريخية # التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
7 حيث أصدر المجلس. بناء على طلب من المتصرّف. تقريرأ مفصّلاً عن 
الأحداث التي جرت البلاد منذ أن تسلّم داود باشا الحكم فيهاء وكان واضحاً 
أن القصد من ذلك التقرير هو اتخاذ قرار حاسم بإدانة المجلس لسلوك يوسف 
كرم تجاه نظام المتصرّفية الذي أَفَرّته الدول الكبرى الخمس والسلطنة 
العثمانية؛ وتجاه المتصرّف بالذات. وذلك لأطماع شخصية ليس أكثر. وقد سرد 
التقرير مجمل الأحداث التي جرت ف السنوات المنصرمة من حكم داود باشاء 
مبرزاً. بصورة واضحة:, المشاكل التي أثارها يوسف كرم وحركات التمرّد التي 
قام بها 4 وجه المتصرف, ثم انتهى إلى ما يلي: 

إن التشويش الواقع الآن # شمال الجبل لم يكن إل من مضادة يوسف 
كرم للنظامات منذ ابتداء الحكم الجديد حتى الآن: الأمر الذي أصيح مشهوراً 
لدى الأفاق. ووافقه 4# ذلك بعض الجهلاء قاصدين الإخلال بالنظامات 
السنية: 

«إن هذه الحوادث لا تتفق مع مشرب الحكومة, ويما أنه للحكومة الحق 2 
الردع بالقوّة الجبرية؛ فقد توجّهت العساكر لمنع هذا الفساد. ونا كان المرقوم 
قد أظهر صلابة وعناداً. وقايل العساكر الظافرة بقوّة السلاح... 

«وبما أن يوسف كرم لم يشأ أن يبعد عن لبنان بل بقي مصرّأ على العناد 
والجدال. 
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«وبما أنْ هذا المجلس يرى لزامأ عليه أن يبدي رأيه لرئيسه. ويرى أن 
يوسف كرم, ذ أعماله هذه يسيء إلى مصلحة لبنان وشعبه؛ فإنه يقرّر: 

«إنهاء قضيّة يوسف كرم بأيّ وجه كان: لإزالة وجوده من الجبل؛ حفظأ 
لراحة الأهالي واتقاءً لما قد يحل بهم من خراب...». 

وقد حرّر هذا التفرير ف الثاني من شباط/ فبراير عام 571477'). مما 
أتاح للمتصرّف حرية التصرف تجاه يوسف كرم وأنصاره من المتمرّدين: 
بالإضافة إلى الموقف الحاسم الذي اتخذته الدول الكبرى والسلطنة تجاه هذا 
التمرّد. إذ قرّرت السماح للمتصرّف باستخدام «العساكر الشاهانية» لمطاردته. 
ودارت بين الطرفين معارك نترك الخوض فيها إلى الفصل القادم ( التاريخ 
العسكري للمتصرّذية). وقد انتهت هذه المواجهة بين داود باشا ويوسف كرم 
بخروج كرم من الجبل؛ إذ غادر بيروت 4 "١‏ كانون الثاني/ يناير عام ١8717‏ 
على منن الباخرة الفرنسية «لوفوربان» التي حملته إلى الإسكندرية فمرسيليا 
فالجزائر(''2. وهكذا انتهى تمرّد يوسف كرم على المتصرّف داود باشا الذي 
عاد إلى الإهتمام بأمور الحكم بلا صعوبات. 


١‏ - إنجازات داود باشا 

كان داود باشاء خلال الفترة الثانية من حكمه؛ قد عمد الى تجديد 
المؤسّسات # المتصرّفية؛ وفقأ للتعديلات التي أقرّها النظام الجديد. ففي عام 
0:, أعاد تأليف مجلس الإدارة امركزي كما يلي: 

- نائب الرئيسء ماروني: عمون بك عمون. 

- ؛ أعضاء موارنة: نصر نصر وحسن عيد وسمعان غطاس ويوسف 
الخورى. 
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- ؟ أعضاء دروز: ضاهر عثمان (أبو شقرا) ووهبة أبو غانم وحسن 

- ” عن الروم الأرثوذكس: خليل الجاويش وخليل القرطاس. 

١ -‏ عن الروم الكاثوليك: عبد الله مسلم. 

١ -‏ عن السثة: محمّد عرب. 

١ -‏ عن الشيعة: حسن همدر. 

ثم عمد إلى إلغاء مجالس الإدارة المحلية التي كان قد نصّ عليها نظام 
عام 187١‏ وألغاها النظام الجديد (نظام 1874)؛ وأعاد تشكيل محاكم الدرجة 
الأولى وفقأ للمادة السادسة من هذا النظام. وأصدر قراراً جدّد. بموجبه. 
أصول انتخاب مشايخ القرى وفقاً للمادة العاشرة من النظام المذكورء حيث 
اشترط أن يكون شيخ القرية «من ذوي السيرة الحسنة؛ فوق الثلائين من عمره: 
ملأكاً. يقرأ ويكتب». وأن يتم انتخابه بواسطة عرائض يتم توقيعها أو ختمها 
«من وجهاء القرية». ويقر «مجلس الإدارة» هذا الإنتخاب بعد النظر 4 تلك 
المرائض والتأكد من صحة تواقيعها(!؛). 

هذا على صعيد المؤسّسات الإدارية .4# المتصرّفية, أمّا على صعيد الخدمات 
العامة. فقد قام داود باشا بأعمال لا يزال معظمها يذكر إلى اليوم ومنها: 

- تشكيل «بلوكات» خاصة لمسح أراضي الأقضية التي لم تكن قد مسحت 
بعد المتصرّفية. وخصوصاً أراضي قضائي البترون وكسروان. 

- إنشاء شبكة تلغراف تربط أقضية المتصرّفية فيما بينها. وتربط مقر 
المتصرّف بتلك الأقضية من جهة وبالوالي العثماني من جهة أخرى (تمّ ربط 
بيت الدين ببيروت وجونيه والبترون وأميون وبكفيا وزحلة وجزين من عام 18765 
إلى عام /لاك4ا). 
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- إنشاء شيكة من الطرقات: (وقد استقدم المتصرّف. لأجل ذلك. 
مهندسين أوروبيّين) وإنشاء جسور جديدة مع ترميم الجسور والطرقات 
القديمة ( طريق بيت الدين - كفرنبرخ - الصفا - المديرج عام /14871,: وطريق 
نهر بيروت - جل الديب - جونيه - غزيرء وطريق شتوره - زحلة) (4). 

- إنشاء المدارس الرسمية للذكور والإناث (مثل مدرستي دير القمر 
للذكور والإناث, ومدرسة شحيم للذكور) . والترخيص لسعيد بك تلحوق «وكيل 
الطائفة الدرزية © مجلس وكلاء الطوائف الكبير» بتأسيس مدرسة خاصة 2 
«عبيه» أطلق عليها إسم «المدرسة الداودية» تقديراً لما للمتصرّف «داود باشا» 
من فضل أ «تقدم جميع الطوائف وتمدينهاء!'). 

وِيْه العام 878 1: وقبل انتهاء فترة ولايته» قصد داود باشا الاستانة للبحث 
مع المسؤولين فيها # أمور المتصرّفية وشؤونهاء مصطحبأ معه وكيله «عمون بك 
عمون» ومخآفاً على نيابة الركاسة «نعوم بك قيقانو بعد أن كلفه. رسمياً. مهام 
نائبه عمون بك. # إثناء غيابه معه. وقد جاء 2# أمر التكليف ما يلي: 

«افتخار الأماجد والأكارم نعوم أفندي فيقانو زيد مجده. 

«بما أن وكيل رياسة مجلس الإدارة الكبير رفعتلو عمون بك متوجهاً معنا 
سوية وموقتاً. لدار السعادة العلية, فبناء على كمال الدراية والأهلية المتصفة بها 
ذاتكم البهية. قد صار إحالة وكالة رياسة المجلس المرقوم موقتاً لحين رجوعناء 
الخ...». بينما كلف المتصرّف. #9 أمر آخرء مجلس الإدارة المركزي. إدارة شؤون 
المتصرّفية 2 أثناء غيابه هو. ومما جاء 2 هذا الأمر: «إنه. بمقتضى المأذونية 
الموقتة الصادرة يإرادة سنية ملوكانية. قد عزمنا الآن على التوجّه إلى دار 
السعادة العلية. وصار إحالة أمر إدارة جبل لبنان؛ بمدّة غيابناء إلى مجلس 
الإدارة الكبير؛ الخ....(؛؟). 
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؟ - إستقالة داود باشا 

إل أن داود باشاء لم يعد بعد ذلك؛ إلى سورياء متصرّفاً على «جبل لبنان». 
إذ إنه قدّم إستقالته من مهمّته تلك ف أثناء وجوده بالآستانة. 

ويختلف المؤرّخون 4# تحديد الأسباب التى دعت المتصرّف النشيط 
والمستقيم إلى هذا التصرّف, قبل انتهاء مدّة ولايته بنحو عام ونصف العام 
( تنتهي ولايته ة 4 حزيران/ يونيو 1874 )؛ فيرى الصليبي أن «شعور الإستياء 
وعدم الرضى» الذي «بقي كامناً ل نفوس موارنة الشمالء: طوال عهد 
المتصرّفية» هو الذي أضعف «معنويات داود باشاء فاستقال من منصبك!؟؟), 
وهو ما يراه المؤرّخ بولس نجيم «جويلان» الذي يرى أن «ثورة كسروان» وإن 
هزمت, فهي قد أبقت داود باشا كي وضع لا يحسد عليه: إذ تضاءلت هيبته «التي 
كانت تشكل فوّته الأساسية», وخفت شعبيته؛ وأحاط به «إحباط عام أعاق كل 
ادارته» فتحالفت كل الأطراف ضده.ء وتآمرت عليه: وأحسن بأن «الشعب كله 
ضدمء. وأنه لم يعد قادرا على أن يقدّم «أي عمل نافع سورياء مما دفعه إلى 
الإستسلام فالإستقالة('). ولكن «رستم» يخالف هذا الرأي(!؛). مستنداً إلى 
نص الكتاب الذي كلف المتصرّف. بموجبه؛ نعوم أفتدي قيقانو. نيابة رئاسة 
المجلسء ونصّ الكتاب الذي كلّف. بموجبه؛ مجلس الإدارة المركزي إدارة شؤون 
المتصرّفية خلال غيابه «بمأذونية موقتة». وإلى أن داود باشا اصطحب معه؛ 2 
رحلته إلى الآستانة «أكبر الحكوميّين قدرأء وهونائيه عمون بك عمون: مما جعل 
«رستم» يؤكد أن المتصرّف لم يكن عازمأ على التخلّى عن مهامه © الجيل 
ومغادرة سوريا نهائياً. ظ 

لا شك # أن الإحباط الذي أصاب «داود باشاء وجعله يتخلّى عن مهامه 
حكم الجبل قبل انتهاء مدّة ولايته. كان عميق الجذورء إذ إنه سبق أن قَدَّم 
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استقالته عام 1876؛ وعاد عنها بناء على وعود من حكومة الاستانة. وقد ذكر 
السفير الفرنسي ش الآستانة؛ المركيز «دي موستييه 1100051161 دالا»؛ ك رسالة 
منه إلى «دروين دى لهيس كلاناالا 06 ١الإلا00]»‏ وزير الخارجية الفرنسية:. 
بتاريخ ١6‏ حزيران/ يونيو 18764 أن الباب العالي وافق على منح داود باشا 
فرصة شهرين يقضيهما 4 الآستانة بناء على طلبه. ثم أردف رسالته هذه 
برسالة أخرى بتاريخ ٠١‏ منه؛ ذكر فيها أن داود باشا وصل: 4 هذا اليوم؛ إلى 
الاستانة(14). 

ويك رسالة أخرى من «دي موستييه» إلى «دي لهيس» بتاريخ 5" تموز/ 
يوليو 14676 ذكر «دى موستييه» أن داود باشا «منذ وصوله إلى الآستانة لا يفتأ 
يقول ويردّد أمام وزراء السلطان أنه مصرّ على الإستقالة التى سيق أن قدّمها», 
وأن الصدر الأعظم «فؤاد باشا» وناظر الخارجية (عالي باشا) «المتأثرين جدأ 
يبهذا القرارء يبدلان كل الجهد لإفناعه بضرورة العودة الى ( جيل) لبنان. 
ويرجوانه أن يتقدّم من الباب العالي بما يحتاج إليه» للقيام بمهمّته: كما أنهما 
عرضا عليه تقديم «المال اللازم لتحسين الإدارة... وإنشاء الجندرمة» 2 
الجبل؛ ولكن داود باشا «لا يريد الدخول # التفاصيل. ويصرّ على قراره: مؤثراً 
الإحتفاظ بصمت مطبق حيال هذا الأمرء(؟؟). ويحاول السفير الفرنسي: 2 
الرسالة نفسهاء أن يتعرّف. بوسائله الخاصة:؛ على الأسباب التي حدت 
بالمتصرّف لاتخاذ هذا القرار. فيقول: «إن داود باشا مستاء: قبل كلّ شيء: من 
إهمال الباب العالي لإدارته. كما أن الشروط التي تمّت. على أساسهاء عودة 
يوسف كرم إلى الجبلء والطريقة التي تمت بها الهدنة بينه وبين الحكومة... 
وموقف السلطات تجاهه. هيء كلهاء أسباب تودّي. © المستقبل القريب: إلى 
اضطرابات جدية سوف يرى (داود باشا) نفسه عاجزأ عن احتوائها أو ردعها 
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بالوسائل المحدودة التي لديه. كما أنهء بين الموارنة المستائين من جهة؛ والدروز 
الذين جعلتهم عودة زعمائهم من المنفى أكثر جرأة؛ من جهة أخرى. يرى (داود 
باشا) أن وضعه سيكون غير متماسك, لذاء فهو يفضل أن ينسحب اليوم: قبل 
أن يتعرّضء ذ وقت ماء لملامة الباب العالي والدول الكبرىء. إل أن داود باشا. 
كما يذكر السفير الفرنسي 2# رسالته. لا يحاول أن يدخل # جدل مع السلطة 
على هذه الأمور, لذاء فهو يتدرّع بسوء حالته الصحيّة كسبب لاستقالته("*). 


؟ - العودة عن الإستقالة 

إلا أن داود باشا عاد عن استقالته هذه المرّة: وذلك بسبب إلحاح 
السلطات # الاآستانة عليه. وبناء على وعود منها بتلبية مطالبه. فعاد إلى 
منصبه 4 الجبل؛ وكتب تقريرأً بمطالبه ورفعه إلى تلك السلطات؛ وهي تلك 
التي كان قد ذكرها «دي موستييه» ل رسالته السابقة: (عدم كفاية الأموال 
المرصدة يش موازنة الجبل؛ وعدم فدرة المتصرف على تشكيل وحدة من الشرطة 
لحفظ النظام والأمن فيه ما لم تصبح خدمة الجندرمة إجبارية)(*): وكان 
«داود باشا» قد طلب من القائم بأعمال السفارة الفرنسية 4 الآستانة «دي 
بونيير 85001885 ©06)» مساعدته تجاه السلطات العثمانية للحصول على مأ 
يرغب. معلناً. أمام القائم بالأعمال الفرنسيء: «وبصوت عال: 5أنه يرخفض كل 
ترضية شخصية تقدّم له؛ وأنه لن يعود إلى (جبل) لبنان إلا بعد أن يحصل 
للجبل على ميّزات جدية»('*). ويشير «دي بونيير» إلى أن السلطات العثمانية 
كانت مستعدّة لأن تقدّم للمتصرّف: 

٠١‏ - معونة مالية كافية تسمح له بتنظيم الجندرمة تنظيماً نهائياً. ووفقاً 
للشروط المدرجة # النظام. 
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ولااحهة خكل تنراق ف الجيلن: 

«” - أن يترك للادارة ما يتبمّى من مخلّفات الضرائب (المسمّاة: 
اليقايا). 

«؛ - تقييد عودة المعفيين من الدروز إلى الجبل بكل الإحتياطات التي 
يراها داود ياشا مناسية. 

ولا يتورّع القائم بالأعمال الفرنسي عن التعبير عن رغباته الكامنة 
بداخله. والتي تؤججها. ولا شك؛. رغيات بعض الطامحين إلى توسيع رقعة «جبل 
لبنان» بضم البقاع إليه: وهي رغبات شجّعتها فرنسا منذ أن أعلنت عن رغبتها, 
على لسأن «دوتبول» وغيره من الرسميين الفرنسيين. بإنشاء «حكومة مسيحية» 
الجبل تتسع لتبلغ حدودها ما بلغته حدود «لبنان الكبير» عام :157١‏ فيرى أن 
4 نية «داود باشاء أن يطلب ضم اليقاع إلى الجبلء إلا أنه لا يجرؤ على ذلك 
ويعلّق بدوره على هذا «الرأي» بقوله: «ويبدو أن هذا الأمر صعب المنال؛ إن لم 
نقل أكثرء رغم أنه باستطاعة الحاكم العام (لجبل) لبنان أن يدبج شكاوى 
جدية ضد المعاملة السيئّة التي يلقاها (اللبنانيون) 2# البقاع من قبل السلطات 
العثمانية ‏ دمشق؛ وذلك لسبب واحد هو أنهم ينتسبون إلى إدارة مميّزة 
تسعى: هي لتدميرهاء(؟0). 

واستطاع داود باشاء أخيراً. أن يحصل. من وزراء السلطان. على 
العطاءات التي يجب أن يقَدّمها الباب العالي لإدارة الجبل؛ وأهمها: 

١‏ - لا يستطيع الدروز المعفيون العودة إلى الجبل إلا بإذن من المتصرّف 
«الذي ييقى: وحده. صاحب الحق شك فرض الشروط اللازمة لعودتهم». 

* - تشكيل وحدة من الجندرمة يبلغ عديدها ١٠٠٠١‏ رجل. 

؟ - إستبدال القوات العثمانية المتمركزة يك الجبل. على طريق دمشق - 
بيروت. والتي كانت «مصدر فوة وضعف؛ 2 الوقت نفسه؛ للحاكم؛ ذهى مصدر 
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فوْة لأنه يستخدمها للتدخل حينما يشاء. ومصدر ضعف لأن ليس باستطاعته 
استخدامها ضد الموارنة. وخصوصاً موارنة كسروان الذين كانوا مقتنعين بأن 
داود باشا لن يجرؤ على استخد امهاء ضدهم. لذلك: فهم لا يتردّدون 2# تحديه 
وعوسيانه ووق الكو يرنه 

وقد طلب داود باشا أن يُعطى بدلاً من هذه القوّات. «سريتي خيّالة من 
القوزاق المسيحيّين حصراً. وسريتي خيّالة من المسلمين»؛ وذلك لتذليل هذه 
العقبات وتأمين تنفين أوامره بالسرعة المطلوية. 

- معالجة قضية الملأحات الواقعة على شاطىء اليحر والعائدة 
للبطريرك ولموارنة آخرين. وقد قرّر الباب العالي إعطاء أصحاب هذه الملأحات 
تعويضاً يساوي قيمة منتوجهاء على أن تستثمر من قبل الدولة. 

4 - قرّر الباب العالي التخلّي عن «البقاياء من الضرائب العائدة لعهد 
القائمقاميتين (وقيمتها ما بين ” و؛ ملايين قرش): وإعطاءها لإدارة الجيل, 
على أن تستخدم لي الأشفال ذات المنفعة العامة # البلاد. 

١‏ - وضع القسم من البقاع الممتد من زحلة (ومعها المعلقة) والذي يتبع 
ضفاف الليطاني, حتى جزين: تحت إدارة حاكم الجبل. وقد شكل هذا القسم 
«مديرية» يعين الباب العالي مديراً لها يقترحه حاكم الجيل. 

وختم «دي بونيير» رسالته هذه التي أرسلها إلى وزير الخارجية الفرنسية 
«دى لهيس» بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 18710 بقوله: 

«لقد أعطى داود باشا البرهان على ترفعه. وذلك بإعلانه2. يك بداية 
المغاوضات,. أنه يرفض أيّة ترضية شخصية يكون الباب المالي نشي | 
لتقديمها له للعودة عن استقالته. لقد تصرّف لخير ( جبل) لبنان وحده. ودافع 
عن قضيته كمحام بارع؛ إنه راض جداً؛ وبحقء عن المفاوضات التي قادها مع 
الباب العالي: وعن النجاح التام الذي أحرز»(؛"). 


1#اأ11ك. 
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وقد عاد داود باشا إلى حكم الجبل بعد ذلكء وقام بأعمال مجيدة طوال 
نحو ثلاث سنوات (أيلول/ سبتمير 181640 - تموز. يوليو 1874), الا أنه عاد 
فَقَدّم إستقالته. من جديد؛ قبل انتهاء ولايته؛ فما هي الأسباب التى دعته إلى 
ذلك5 لعتلنا نكتشف بعضاً منها (أوكلها) © ملف المراسلات الديلوماسية 
الفرنسية الصادرة عن الاستانة: 

يبدو أنه. ل الوقت الذي كان داود باشا يفكر 4# الإستقالة من متصبه. 
عام 1474 ويطلب من الباب العالي مأذونية للسفر إلى الآستانة؛ فيمنحه الإذن 
بذلك. ويتحدّد موعد سفره إلى العاصمة العثمانية (بتاريخ ؟ نيسان/ إبريل 
) ثم يلغي فؤاد باشا (وزير الخارجية) ذلك الإذن. ويطلب من داود باشا 
«عدم مفادرة سوريا». 4 هذه الأثناء. كان الباب العالى يدرس مسألة تمديد 
مهمّة داود باشا ي جبل لبنان(**)2. وبالفعل: فقد اتخذ مجلس الوزراء العثماني 
قراراً بتمديد مهمّة داود باشا كمتصرّف للجبل؛ ولمدّة خمس سنوات2*17؛ ورفع 
قراره هذا إلى السلطان ملتمساً إصدار «إرادة» سلطانية فيه("22: ولكن يبدو 
كذلك: أن داود باشا كان قد اتخذ قرارا مسيقأ بالإستقالة» وأن القرار الذى 
اتخذته السلطة العثمانية بالتمديد له لن يكون ذا تأثير على قراره المآتخن. كما 
يبدو. من رسالة السفير الفرنسي 2# الاستانة إلى قنصله ببيروت؛ بتاريخ ١7‏ 
نيسان/ إبريل 1818: أن يوسف كرم والموارنة. ومعارضتهم لداود باشا. 
وادّعاءهم أن فرنسا تدعمهمء, وسلوك القادة العسكريّين الأتراك 4# الجبل 
الذين «يظنون أنهم يخدمون مقاصد الياب العالي. ودلك؛ بمهاجمتهم يوسف 
كرم بشكل يؤدّي إلى إسقاط داود باشاء(**2: كل ذلك من أسباب الإحباط الذي 
أصاب المتصرّف وجعله يصرّ على اعتزال منصبه. وكان وزير الخارجية 
الفرنسية «دي موستييه» يرى ل داود باشا «المقبول من الدروز والروم. كما من 
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الموارنة. عنصر انسجام وتوافق بين مختلف المجموعات اللبنانية» وأنه أكد. # 
إدارته لحكم الجبل «الصفات التي تبرّر اختياره لهذا المنصب»!(؟0). 

ولكن داود باشا غادر سوريا إلى القسطنطينية «مما أثار غضب الوزراء 
العثمانيّين»(''), إلا أنه تبيّن: فيما بعد. أنه لم يتبلّغْ قرار وزير الخارجية 
العثماني بعدم مغادرة سورياء وذلك بسبب انقطاع الخطوط التلفرافية بين 
الاستانة وبيروت. وكلن السفير الفرنسي «بوريه» قد استقبله ‏ مكتبه ‏ 
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الآستانة بتاريخ "7 نيسان/ إبريل 1874. ويبدو أن داود باشا ظلّ مصرًأ على 
الإستقالة؛ وقد صرّح للسفير الفرنسي أنه ترك عالي باشا (الصدر الأعظم) 
وفؤاد باشا (وزير الخارجية)؛ «ويظهر أنهما اكتفيا بتفسيراته.('") المتعلّقة 
باستقالته. ولكن الذي جرى كان غير ذلك تماماً؛ إذ أن عالي باشا «التمس 
منيء بإلحاح: أن أرى داود باشا وأنتزع منه. مع عودته عن الإستقالة: وعدا 
بالرجوع ( إلى سوريا)؛ وهذا ما حاولته؛ بكل جهديء 2# لقاء طويل مع داود باشا 
الذي أصرّ على أن يحتفظ لنفسه ب8: ساعة من التفكيره؛ هذا ما يقوله السفير 
الفرنسي 2 رسالته التي أرسلهاء بتاريخ © أيار/ مايو1678 إلى وزير الخارجية 
الفرنسية؛ ويضيف: «إنني تعاملت مع طرف أكثر تصميماً مما كنت أتصوّر». ثم 
يذكر بعض الأسباب التي يظن أنها وراء إصرار داود باشا على استقالته. وهي: 

«الروح العدائية لوالي دمشق, والتعقيدات المالية التي تتخبط فيها حكومة 
الجبل؛ وضرورة أن تلحق به كلّ من بيروت وصيدا وحاصبيا وراشياء هذه 
النقاط. كلها. عالجها داود باشا باختصار معيء!'1). 

وقد استمرٌ السفير الفرنسي «بوريه»: أياماً عدّة, #4 محاولاته لإقناع داود 
باشا بالعدول عن الإستقالة. وبتكليف ملحّ من عالي باشاء الصدر الأعظم., 
ولكنه لم يفلح يد ذلك. وظل داود باشا مصرًاً على موقفه. رغم أن «بوريه» ظَنْ. 
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لبعض الوقتء أنه استطاع إقناعه. وأنه عائد إلى سوريا قريباً("): 4 الوقت 
الذي كان فؤاد باشا يرسل إلى سفيره بباريس «جميل باشاه برقية مفادها أن 
داود باشا «متمسّك باستقالته. ولا يريد العودة إلى ( جبل) لبنان»(4). فما 
الذي جرى إذن؟ يقول «بوريه» 2# برقية منه إلى «دي موستييه» بتاريخ ١4‏ أيار/ 
مايو 1478؛ إنه. 4 الوقت الذى كان داود باشا يستعدّ للعودة إلى منصبه 2 
الجبل بناء على رغية الحكومة, وصلت,. من الدروز. عرائض معادية 
للمتصرّف». «مما جعل الوزراء يتردّدون: بدورهم». خصوصاً أنهم كانوا قد 
بدأوا يشعرون أنه أي المتصرّف. «قد استّهلك يذ سورياء(''). وفيما يلي بعضّ 
من الرسالة الجوابية التي بعثها الوزير الفرنسي إلى سفيره بهذا الصدد: 

«إن حكومة (جبل) لبنان مصلحة تمسّنا جميعاً. وهي مسألة على قدر 
عال من الأهمية, كما أن فكرة أن نرى داود باشا يتخلّى: اليوم؛ عن هذا الموقع 
الكبير يفسد. بعمق: مخططاتناء. فنحن «منذ سبع سنوات. حصلنا على النظام 
الحالي: وانكببنا عليه بمثايرة لم تفتها لحظة واحدةء بهدف تأمين دوام هذا 
النظام الذي كنا قد أسهمناء قبل أيّ شخصن آخرء 2# ترجيحه». ويشير الوزير: 
ل الرسالة نفسهاء إلى أن الغاية من تعلقه بداود باشاء على رأس الحكم 2 
الجبل. هي «قطع الطريق على أية محاولة جديدة للتمرّد يخشى أن يقوم بها 
شيخ إهدن (يوسف كرم)»!(0"). 

ويبدو لنا من المراسلات المتبادلة بين كل من السفير «بوريه» ووزير 
الخارجية «دي موستييه» أنْ فرنساء وكذلك السلطنةء يكنان تقديراً عميقاً 
للمتصرّف «داود باشاء. إلا أنه. بينما ترى فرنسا 4 بقائه بالجبل مصلحة لها. 
وتثبيتاً للنظام الذي أسهمت. أكثر من أيّ طرف آخرء يه إقامته. ترى السلطنة 
أن داود باشا «قد استهلك» ‏ سورياء وان من الأفضل استخدامه 4# منصب 
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آخر يك السلطنة. فاختارت له منصب «وزير الأشغال العامة» بدلاً من «آغاتون 
أفندي». وريما يكون من الصواب القول إن أحد الأسباب التي أنشأت. لدى 
الحكام العثمانيّين. قناعة باستبدال داود باشا من حكم الجبلء هو ما لمسوه من 
تعلّق شديد به من قبل السلطة الفرنسية؛ يقول «دي موستييه» ذ ذلك: وذ 
الرسالة نفسها: «لدينا عدّة أسباب للتشبث ببقاء داود باشا على رأس ( جبل) 
لبنان... وإذا كان الوزراء العثمانيون يميلون كثيراً إلى الإهتمام بالمسائل التي 
أظهرت عجز داود باشاء بدلاً من محاربتها. فهم يصرّون على تحويله عن المهمّة 
التي هي. حسب رأيناء مهمّته الحقيقية. وشرف مهنته السياسية('). وينتقد 
الوزير الفرنسي رأي السلطات العثمانية التى ترى أن داود باشا قد استهلك بذ 
سورياء معتبراً أنه «إذا كان ذلك صحيحأ». فقد أسهمت هذه السلطات: نفسها, 
ل استهلاكه7(). وهكذا قبلت إستقالة داود باشا من منصبه كحاكم لجبل 
لينان. وعرض اسم «فرانكو أقندي» كبديل به: وعلى الدول الكبرى التي أيدت 
موافقتها على ذلك. باستثناء فرنسا التي ظلّت تحاول: حتى اللحظة الأخيرة: 
الإبقاء على داود باشا ل منصبه بسوريا("). إل أنه كان قد تقَرّر تعيينه وزيراً 
للأشفال العامة # الآستانة بدلاً من «آغاتون أفندي»(*"). 

وهكذا رأينا إسم «فرانكو أفندي» يظهرء 2# الوثائق الفرنسية؛ كبديل 
لداود باشا 4 حكم الجبل. حيث يصفه وزير الخارجية الفرنسية «دي موستيية» 
(الذي سبق أن كان سفيراً لبلاده # الآستانة). بأنه «رجل شريف يفعل ما 
يستطيع فعله بضميرء إلا أنه معد للطاعة أكثر منه للقيادة. ورغم أنه أكثر 
تصميماً من داود. إلا أنه أقلّ هيبة منه بسبب مظهره الخارجيء!(!"). 

وبتاريخ 1؟ أيار/ ماي و1874 تمّ تعيين «داود باشاء وزيراً للأشغال العامة 
و«فرانكو أقندي» مشيراًء حاكماً لجبل لبنان: كما كان قد تقرّر(""). 
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.07/ وانظر: حتيء فيليب» لبنان ذذ التاريخ. ص.‎ .٠١ رستمء, أسد, لبنان © عهد المتصرّفية. ص‎ )١( 
.١6 و: طربين. أحمد؛ لبنان منذ عهد المتصرّفية إلى بداية الإنتداب. ص‎ 

.غ١ أنظر نص المرسوم عند رستم؛ م. ن. ص:‎ )١( 

("') حتيء المرجع السابق:ء ص 658. 

() .66 .م .ققطنااضه1/! باك كه)أتقوهان 10 قا ,ومامامة ,كتقطكا 
وض انظر الرأي نفسه عند: 
.5 - 454 .م.م ,مقطنا نال 165110 قا ,١اأقامنامل‏ 

(6) .132 .م11 ١‏ ةمق أقاناقممه أ6 85 076015ا006)] ,ث 5331| 

(1) رستم. المرجع السابق. ص: 15 - 406. ويذكر رستم, من هذه التعيينات: 
- مديري المديريات الست: الأمير ملحم أرسلان على الشوفء والشيخ قعدان الخازن على جزين, 
والأمير عبدالله شديد أبي اللمع على زحلة. والأمير مراد أبي اللمع على المتن. والأمير مجيد 
الشهابي على كسروان. كما عيّن عبدالله نمور على دير القمر (م. ن. ص: 45): وانظر: العقيقي, 
ثورة وفتنة. ص: /ا1 - 178 . 
- أعضاء مجلس وكلاء الطوائف الست: محمّد عرب عن السنة, ومحمّد المقدم عن الشيعة. وسعيد 
تلحوق عن الدروز. وعيد حاتم عن الموارنة, وسليم صوصه عن الروم الكاثوليك. وعبد الله نوفل عن 
الروم الأرثوذكس (م. ن. ص: 27). 
- أعضاء مجلس الإدارة المركزي: عمر الخطيب وحسن عواد عن السنة. وعيد اللّه برو عن الشيعة 
(لم نعثر على إسم العضو الشيعي الآخر). وحسن شقير ووهبه أبو غانم عن الدروز, وعمّون عمّون 
ونصر نصر عن الموارنة. وجبرائيل مشاقه وعبدالله مسلّم عن الروم الكاثوليك, وخليل الجاويش 
وشديد عيسى عن الروم الأرثوذكس (م. ن. ص. ن.). , 
- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى: الأمير أمين منصور أبي اللمع رئيساً للمجلس, ومحمّد 
الخطيب وأحمد الخطيب عن السنة؛ وعلي الحسيني وإسماعيل الحسيني عن الشيعة. وسليم عبد 
الملك وسلمان تقي الدين عن الدروز. وبشارة الخوري وأرسانيوس الخوري عن الموارنة. وجبرائيل 
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مشاقة ونجم الأسود عن الروم الكاثوليك؛ وخليل الجاويش وأسمد جاويش عن الروم الأرتوذ كس 
(م.ن. ص. ن.). 

(/) .64 - 63 .م.م ,عداماممق ,تلقطكا 

)4 رستم. المرجم السابق. ص: 46 وانظر: الخوري. شاكر. مجمع المسرّات. ص. 6١‏ - ؟5. 

(4) الخوري. م. ن.. ص: .4١‏ ويذكر الخوري حادثة جعلت كل أهل البلاد «يرتجفون» خوفاً من 
المتصرّف الجديد. وهي أنه رأى..ذات يوم حماراً «يعطل التوت حول السراياء فسأل عن صاحب 
الحمار فلم يجرؤ أحد على التعريف عنه خوقاً من قصاص المتصرّف. فما كان من داود باشا الآ 
أن شنق الحمار المعتدي, ومنن ذلك الحينء لم يعد يُرى حمار أو أحد «يتمدّى على ملك غيره» (م. 
ن. ص: .)9١‏ ويذكر العقيقى أن داود باشا أمر بمسح الأملاك ف الجبل «مدّة ثلاث سنوات» 
فشكل. لأجل ذلك. «ست فرق كلّ فرقة مؤلفة من «ستة أنفار». من كلّ طائفة نفر. وي كلّ فرقة 
رئيس وكاتبان (واحد منهما من القرية التي توجد بها الفرقة لكي يمسك السجل العقاري لهذه 
القرية) ومأمورا مساحة (أحدهما ماروني والثاني درزي) : وظلت هذه الفرق تمسح الأراضي حتى 
عام 1817 فوصلت بذلك «إلى حد نهر الكلبء. ( العقيقي. ثورة وضنة. ص: ١1١‏ ). ويردّد «المقيقيء» 
الكلام نفسه الذي يردّده «الخوري» عن استقامة داود باشا وكرمه فيقول: «كان كريماً جداً على 
الجميع؛ ولم يأت إلى ( جيل) لبنان مثله # الكرم والفيرة», وكان ذا «عقل ثاقب جداً وغيرة وافرة» 
و«كان عنده الإستعداد الوافر أن يجعل (جيل) لبنان مستقلاً بذاته, وأن يكون من الولايات 
العظام». إذ أنه «رتب له الترتيبات الحسنة. وجعله أن يكون به الإقتداءء. إلآ أن ذلك كلّه لم يُجَدٍ 
نفعأ «لسوء حظ البلاد». وذلك بسبب «الإنشقاقات بينه وبين الرعاياء وخصوصاً... يوسف بك 
كرم» (م. ن. ص. ن.). 

.4١ - ٠١ طربين. أحمد. المرجع السايق؛ ص:‎ )٠١( 

.079 حتيء فيليب. المرجع السابق. ص:‎ )١١( 

77 طربين, المرجع السابق. ص:‎ )١١( 

.58 :.ص.ن.م)1١؟(‎ 

.61- 608 رستم. المرجع السابق» ص:‎ )١4( 

)1١0(‏ .263 - 257 .م ,32 .1 .الك .مم ار ,اتقدوا 

ووفقاً لنظام ١147١ء‏ تمّ تقسيم الجبل إلى / مديريات يرأس كل منها «مديره. وقسّمت المديريات إلى 
«نواحي» على كلّ منها «عامل». ثم سميت المديرية, فيما بعد. قضاء ورئيسها «قائمقامأء. كما سمّي 
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رئيس الناحية «مدترأء. أنظر: إبراهيم بك الأسود. دليل لبنان. ص: 57 - 58 و: يزيك؛ يوسف. 
أوراق لبنلنية. مجلد 4117-7 .١١1-‏ 

(32.0153 / 12 1[ مأأء .مه ,الهلرةا 

)١(‏ .218 .م ,لاطا 

(232:14 - 231 .م.م ,لأ6ا - 

(8/ .18 .مه .مم ف ىنوط »ا 

)5١(‏ .204 - 203 .م.م ,عمتاقواق2 6١‏ ,ققطنا ,6لز5 ,لقاالا ,أ56أنات 

(١؟)‏ بتكوفيتش. قسطنطين. لبنان واللبنانيون. صس: 506 -51؟. 

)1١(‏ حاولناء 4 هذا الجدول الإحصائيء أن نوفق بين المعلومات الواردة ب مرجعين أساسيين: 
- دليل لبنان. لإبراهيم بك الأسود. الصادرء بطبعته الثالثة. عام 1401 والذي يسمّي الأقضية 
والتواحي والقرى بأسمائها (ص: 55 -01). 
- و.205.م ,56نا23/195 96 ,590أنا ,16]لإ5 ,./ا ,761أنا) الصادر عام 18447. وقد ذكر أن عدد 
الأقضية / مع مديرية واحدة (هي مديرية دير القمر) وأن عدد النواحي والتصيات 41 ناحية 
وقصبة. وعدد القرى 5٠١‏ قرية. دون ان يذكر اسماء القرى 2# كل ناحية. 

(76) الأسودء إبراهيم. دليل لينان. ص 01 - 09. 

(4؟) أنظر الخارطة المرفقة ب: ,020185000666 ,0]508 (روأهمع] 
.|| لمق 231١‏ .1861 - 1860 قأنلزة 0 5رأوأام 
وكان الكولونيل «برنابي» مكلّفاً. من قبل اللجنة الدولية. رسم خارطات المشاريع المعدّة لإعادة النظر 


بنظام جبل لبنان. 
(4؟ مكرّر) تقرير النقيب «فان» إلى وزير الخارجية الفرنسية «دروين دي لويء بتاريخ 51 كانون الأول / 
د بسميز ثرا 


(389 .م11 1 .أكه .مه ,أنهم هذ !) 
(6؟).220 - 219 .م.م ,12 ١‏ .أأه .مه ,أتحهةا 
(51؟) بتكوفيتش,. المرجع السابق؛ ص: /الا. 
(170)ام.ن. ص.: 4/ - 6/ا و12 -01. 


(54) .211 م .يأك .مه ,اأهاكلا ,أقهماناى 
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(719) الخوري. شاكرء المرجع السابق. ص: 49 - .1-١‏ وعمون بك يوسف هو عمون بك عمون. 
وقد ورد الأصل أن عمون ظلّ ‏ منصيه حتى عام 1814., ولكن الصحيح هو ما ورد 4 الكتاب 
نفسه ص: 10١‏ أن فرانكو باشا أحلّ محله عيد أبو حاتم 1674. 
(١؟)‏ يؤكد ذلك الختم الذي وفع به المتصرّف واصف باشا جواز سفر الشيخ حصن الخازن بتاريخ ١5‏ 
اب/ يوليو 14١‏ «باسم جلالة السلطان». 
.(19 .ماه .ممق ,نقلاكا) 
(5؟) .472 .م ,ققطنا نال 8515لا ا ,لقتدامنامل 
(؟؟) تامر. جرجي., الهدية الوطنية # نظامات ليتان والاثار الدستورية. ص: 14. 
(؟؟) .125 - 124 .م .أأه .مه معتوككا 
(غ+؟) .132 .م11 1 .أأك .مه ,انقككضذا 
(رسالة بنتيفو ليو إلى توقنيل بالتاريخ نفسه). 
(6؟) الصليبي. كمال تاريخ لبتان الحديث. ص: ؟07١.‏ 
(51؟) رسته. المرجع السابق. ص ؟77. 
(151)م. ن. ص: 17. 
(4؟) م. ن. ص: 116. 
(54؟) راجع نص التقرير كاملا 2: هم. ن. ص: 7-76 حيث يؤكد أن يوسف كرم لا يمثّل الموارنة جميعاً 
وأنه «لا علاقة لموارنة الشوف والمتن وجزين والكورة وزحلة بأعماله. وهؤلاء يمتّلون أكثر من نصف 
الموارنة» (م. ن. ص: 1١‏ -1775). 
(غ)م.ن.ص:؟/7- ؤل. 
(41)م.ن. ص: .4١‏ 
(5غ)ام.ن.ص: 45-2١‏ 
(غ)م.ن. ص: .1١5 - ٠١8‏ 
(54) م.ن. ص: 46. 


(46) الصليبي. كمال المرجع السابق. ص: 1601١‏ -167. 
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(47) .463 - 462 .م.م أنه .مه ,لأوقامنول 
(/اغ) .398 .م ,32 1 اه .مو ,انقصوةا 
(4:) .399 .م ,لأطا 
(ةغ ) .402 .م ,لأطا 
(6) .403 - 402 .م.م ,لأطا 
(61) .403 .م ,لاطا 
(01) رسالة «دي بونييره» إلى وزير الخارجية الفرنسية «دي لهيسء بتاريخ 77 أب 1876. 
.(407 -406 .م.م ,لطا 
(؟6) الرسالة نفسها. .408 - 407 .م.م ,لأطا 
(64) رسألة «دي بونييره بتاريخ ‏ أيلول/ سيتمبر .١1416‏ 
(426 - 424 .م.م ,لأطا) 
(00) رسالة السفير الفرنسي لذ الأستانة «بوريه ©801016» إلى وزير الخارجية الفرنسية «المركيز دي 
موستييهه بتاريخ ١‏ آذار/ مارس 185/8. .(223 - 222 .م.م ,33 7 ,لنطا) 
(01) برقية من السفير إلى الوزير لل اليوم نفسه. .253 .م ,لأا 
(00) رسالة من السفير إلى الوزير بتاريخ ١4‏ نيسان/ ابريل 1874. .(254 -253 .م.م ,لأطا) 


(08) رسالة السفير الفرنسىي 2 الآستانة (بوريه) إلى مدير القنصلية الفرنسية لك بيروت (والوسكي 
أكا65/لالقلالا) بتاريخ ؟١‏ نيسان/ ابريل 1874. .(255 - 254 .م.م ,0أطا) 


(59) رسالة «دي موستييه» وزير الخارجية الفرنسية إلى «بوريه» سفيره # الآستانة. بتاريخ ١1‏ نيسان/ 
أبريل ١1874‏ . .(256 .م ,لأط1) 

)٠١(‏ برقية من بوريه إلى دي موستييه بتاريخ ١5‏ نيسان 1474. .(2568 .م ,لأطا) 

)3١(‏ رسالة من بوريه رلى دى موستييه بتاريخ 7١‏ نيسان 148574 ,. .(260 - 259 .م.م ,لأ6ا) 

(566) .281 .م ,لنطا 

(17) برقية السفير «بوريه» إلى الوزير «دي موستييه» بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو1878. .(285 .م ,0أا) 


(غد) رسالة «ددى موسنيية» الى «دبوريه» بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 81/8 1. .(209 0 0 أال) 
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(16) .290 .م ,لنطا 
(17) رسالة «دي موستييه» إلى «بوريه» بتاريخ ١6‏ أيار/ مايو1814. .(292 .م ,0أ6!) 
(1) .293 - 292 .م.م ,لنطا 
(18) رسالة «دي موستييه» إلى «بوريه» بالتاريخ نفسه. .(294 - 293 .م.م ,0أ15) 
(19) رسألة «دي موستييه» إلى «بوريه» بتاريخ ١7‏ أيار/ مايو 1418. .(296 .م ,0أ6ا) 
)7١(‏ رسألة «بوريه» إلى «دي موستييهه بتاريخ 18 أيار/ مايو14148. .(297 .م ,لأطا) 
وانظر: رسالة «بوريه» الى «دي موستييه» بتاريخ ١9‏ أيار/ مايو 1414. .(299 - 298 .م.م ,لأطا) 
)١(‏ برقية «دي موستييه» إلى «بوريه» بتاريخ ١0‏ أيار/ مايو1878. .(294 .م ,لأطا) 


01 أيار/ مايورا18. .(312 .م‎ ١ رسالة «بورية» الى «ذى موسنييةه بتاريخ‎ ) 7١ 
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الفصل الثاني 


المتصرّف فرانكو باشا )١40-14814(‏ 


١‏ - تعيين فرانكو باشا متصرفا: 

فرانكو نصري باشا سوري المولد. من طائفة «اللاتين الكاثوليك». من 
أسرة «كوساء من حلب. كان يتقن اللغة العربية بالإضافة إلى خمس لفات أخرى 
منها التركية؛ وقد عرف سوريا لفترة من الزمن عندما كان مرافقأ لفؤاد باشا. 
لذاء فهو كان يأملء. باستمرار؛ أن يخلف داود باشا ‏ منصبه. 

بدأ فرنكو باشا حياة الوظيفية مديراً لمكتب 2# نظارة الخارجية العثمانية, 
ثم ناظراً للبريد والبرق (التلغراف). ثم مرافقاً لفؤاد باشا ب سوريا (عام 
٠‏ )6 ثم ناظراً للجمارك # الآستانة. ثم متصرّفاً لجبل لبنان 4 سوريا!'). 

وقد صدر بروتوكول تعيينه متصرفاً لجبل لبنان بتاريخ 78 تموز/ يوليو 
4 :,» وهذا نصّه: 

«لما كان جلالة السلطان قد قبل استقالة داود باشا من مهامه كحاكم 
(لجبل) لبنان: وعيّن لخلافته؛ فرانكو نصري باشاء فقد رأى من المناسب. 
ولصلحة النظام والإستقرارء أن لا يحدّد؛ ‏ فرمان التعيين» مدّة ولاية الحاكم 
الجديد. 

«إن ممثَّلي الدول الموقعة على النظام الأساسي (لجبل) لبنان. بتاريخ 4 


حزيران/ يونيو 187١‏ وتاريخ ١‏ أيلول/ سبتمبر 1474: ووزير صاحب الجلالة 
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ملك إيطالياء المجتمعين يذ مؤتمر لدى وزير الخارجية العثمانية, أقرواء 
بالإجماع, وبهذا البروتوكول: تأكيد تفاهمهم على أن الضرورة قضت بأن لا 
يتمكنوا من تبادل الرأى مع الباب العالي قبل انتهاء ولاية داود باشا بثلاثة 
أشهر. وفقأ لنص بروتوكول 4 حزيران/ يونيو .147١‏ 

«كما أن الموفّمين أدناه قد اتفقوا مع الباب العالي على أنْ ظروقاً مختلفة 
جعلت من المناسب أن لا يتم تحديد مدّة ولاية حاكم ( جبل) لبنان. بالإضافة 
إلى ذلك: ويما أن الباب العالي يرغب 4 تحاشي التفاسير الخاطئة التي قد 
تنجم عن سكوته. والتى يمكن أن تنشىء؛ # الأفكار. تأثيرأ معاكساً لما يقصده: 
فقد أعلن فؤاد باشا أن مدّة ولاية فرانكو باشا لن تكون أقل من عشر سنوات. 
إعتباراً من يوم تعيينه. 

«إن مندرجات البروتوكول الصادر بتاريخ 4 حزيران/ يونيو ,147١‏ 
والمتعلقة بحالة العزلء تبقى سارية المفعول سواء أقبل نهاية مدة الولاية أم 
بعدها. 

«وإشعاراً بذلكء فَإنْ ممثّلي الدول قد وفعوا هذا البروتوكول ووضعوا عليه 
أختامهم. 

«التواقيع: فؤاد. بروكيش - أوستنء بوريهء ايليوت 1101): برتيناتى 
(1أةمتارع8) اوبل (اعطنا). إغناتيو (190/©10)(")». 

ولكن السلطان العثماني كان قد استبق مؤتمر الدول الذي انعقد لإقرار 
تعيين فرانكو باشا وإصدار البروتوكول السابق الذكرء كما أصدر فرماناً بتعيين 
فوري لفرانكو باشا متصرّفاً. وأمر هذا الأخير بأن يتوجه. فوراً. إلى سوريا 
لمباشرة مهماته 4 الجبل. فغادر فرانكو باشا الاستانة إلى بيروت. حيث وصلها 
6” حزيران/ يونيو1878: ثم انتقل منها إلى بيت الدين. مركز المتصرفية: 
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أوائل تموز/ يوليو. و يوم الأحد. 2 الخامس من الشهر نفسه؛ و ساحة 
قصر بيت الدين: وقبل أن يجتمع ممثلو الدول الكبرى. وممثّل الباب العالي. # 
الآستانة» لإصدار البروتوكول الذي أقرٌ تعيينه (بروتوكول 58 تموز)؛ أمر 
فرانكو بأن يتلى فرمان تعيينه على جمع من الأهلين كان قد احتشد ي ساحة 
القصرء وقد بلغ نح وألفي مواطن؛ ثم سجّل مجلس الإدارة المركزي 2 
المتصرفية هذا الحدث الذي يعلن انتهاء ولاية المتصرف القديم وبدء ولاية 
المتصرّف الجديد. وقد حضر هذه المناسبة جميع القناصل الأجانب 2# بيروت: 
وذلك بطلب من المتصرّف نفسة("). 

ويصف القنصل الفرنسي العام ببيروت # هذه الفترة «روسو 
لا01015563» 4# رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية «دي موستييه» كيف جرت 
مراسم التعيين: فيقول إن الفرمان السلطاني تلي «باللغتين التركية والعربية» 
وكان غرانكو باشا «محاطأ بممثّلي القناصلء وبالقائمقامين؛ وبجميع موظفي 
الإدارة والقصرء واقفاً خلف الضابط المكلّف تلاوة الفرمان السلطاني». وأردف 
فرانكو باشا تلاوة فرمان التعيين بخطابين. حث. ث الأول منهماء المواطنين على 
«المحافظة على وحدتهم والتفاهم الوطيد فيما بينهم» وذلك كي يستطيعوا 
الإستفادة «من مميزات النظام الذي منحه السلطان لبلادهم». كما أنه دعا 
المواطنين إلى «التنافس المخلص لتسهيل مهمته؛. ومساعدته على تحقيق نهاية 
سعيدة للتدابير. ذات المنفعة العامة التي ينوي تحقيقهاء. وي طليعة هذه 
التدابير: «فتح طرق اتصال بين مختلف أجزاء ( جبل) لبنان والساحل؛ وإنشاء 
مؤسسات تربوية ضرورية لإنماء التعليم الذي لا أمل لأيّ بلاد بالتقدم بدونه». 
ما الخطاب الثاني فكان بمثابة تحذير بأن المتصرّف عازم على أن يقف موقفاً 
صلبأً. وبلا تمييزء ضدّ كل الذين «يعتدون على الملكية الخاصة». أو الذين 
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«يعكرون الأمن العام». أو الذين يسهون «بأفمالهم وأقوالهم إلى زرع الضغينة 
والخلاف بين مختلف الطوائف الدينية 4 الجبل». 

بعد ذلك؛ دخل فرانكو باشا إلى القصر ليتقبّل تهاني «ممثّلي الإكليروس. 
والقائمقامين وأعضاء المحاكم وباقي الموظفين والمستخدمين: وأعيان 
البلادء(؟). 

ويبدو أن فرانكو باشا كان قد أعلن. حين وصوله إلى بيروت. و خطاب 
ألقاه أمام جماهير غفيرة ورسميّين من مستقبليه. الخطوط الرئيسية للسياسة 
التى ينوي اتباعهاء 2 حكمه للجيل. كما يلي: 

- الإهتمام بمصالح الشعبء. وخصوصاً «الطبقات الفقيرة». 

- إختيار موظفيه الإداريين من أبناء الجبلء وتدريبهم على العمل 
الإداري. 

- ممارسة «حكم عادلء» يتميّز بالأبوة «والحزم والعزم». 

- إبقاء الموظفين الإداريّين. الذين كانوا # عهد المتصرّف السابق: * 
وظائفهم. مع «درس كفاءاتهم» وتقدير «خبراتهم». 

- يرتكز تقييم هؤلاء على مدى «نشاطهم وغيرتهم على المصلحة 
العامة». 

ودعا فرانكو, 4 ختام خطابه؛ إلى وقف «كلّ الخلافات وكل سوء تفاهم»؛ 
كما دعا إلى أن تحلّ «الثقة الكاملة» بين رعاياه محل «كلّ قلق 2# الأفكار». مما 
يحمل على الإعتقاد بأن المتصرّف الجديد كان مطلعأ على أحوال البلاد 
ومشاكلها قبل وصوله إليها. وقد ختم كلامه بقوله «لنضع. جميعاً. أملنا ب 
الله؛ طالبين اليه أن يبارك جهودنا المشتركة لتأمين خير البلاد وتقدّمهاء(؟). 

كيك الستقبات طواقف التحيل:تفنين المتصدر ف ادن ؟ 
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لقد استقيل موارنة الشمال وكسروان هذا التعيين «بالإبتهاج والترحيب» 
كما استقبله الإكليروس الماروني «بالمطف والتأييد». وأما مسيحيو المناطق 
المختلطة ودروزها. فقد استقبله الآولون «بعدم الإكترات» والآخرون «بهدوء 
وتحفظء7), وذلك لأن موارنة الشمال والإكليروس الماروني كانوا يرون 2 
المتصرّف الجديد نقيضاً لسلفه الذي ناصبوه العداء طوال مدّة حكمه؛ أما 
أهالي المناطق المختلطة من دروز ومسيحيّين. فقد كانوا يتبادلون الخشية 
والحذرء من أن ينحاز هذا المتصرّف إلى فئّة منهم دون سواها. لذاء نرى 
المتصرف الجديد يحرصء منذ وصوله إلى سورياء على إقامة علاقات صداقة 
مع القنصلية الفرنسية العامة ببيروت. بغية التقرب من الموارنة عن طريقهاء لما 
كان بين هؤلاء وفرنسا من وشائج حميمة. خصوصاً أن المحرّض الأول بين 
الموارنة؛ على التمرد والثورة. وهو يوسف كرم. كان قد غادر البلاد ْ عهد داود 
باشاء إلى الجزائر. ومنها إلى باريس. منتقلاً. منهاء إلى عواصم أوروبية 
أخرى. مثل لندن وبرلين وقيينا وروما("). 

وكان غياب يوسف كرم عن الجبلء واستقرار الأوضاع الأمنية فيه نتيجة 
لذلك: فرصة انتهزها المتصرف الجديد لكي ينصرف إلى معالجة أوضاع 
البلاد بشكل حازم وجدّيء كما وعدء فكان أول عمل قام به هو عزل نائب رئيس 
مجلس الإدارة المركزي 4# المتصرفية «عمون بك عمون» وتعيين «عيد أبو حاتم» 
مكانه(2). ويعزو «طربين» ذلك إلى أن «عمون» كان قد «اشتهر بتعاونه مع داود 
باشاء». وأن الباب العالي «لم يرضّ عن سياسة داود باشاء لا سيّما ما يختصّ 
منها بتوسيع جبل لبنان»7*): إلا أننا لا نرى ذلك سببأ كافياً لعزل عمونء وإنما 
لأنه من الطبيمي أن يختار كل حاكم من يراه ملائماً للتماون معه 4 تنفيذ 
سياستة خلال قفترة حكمة. 
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؟ - كبار موظفي المتصرفية في عهده: 
رأى الحاكم الجديد أن النظام الأساسي للمتصرّفية لم يطبّق تطبيقاً 
متحيجاً ٠‏ ل عهد سلفه؛ إذ كان بعض أعضاء مجلس الإدارة المركزى فد عيئوا 
تعييناً. بدلا من أن ينتخبوا انتضاباً: فعمد إلى اجراء انتخابات أسفرت عن فوز 
أربعة أعضاء جدد حلوا محل الأعضاء المعنيّين 2 المجلس. وأما الأعضاء 
المنتخيون منهم: 
- عام 1819 نم انتخاب الشيخ أسعد أبوصعب. عن قضاء البترون: وحلّ 
محل بطرس حنا الضاهر (ماروني). 
- عام ,.1817/١‏ تم انتخاب سليم مطران عن قضاء زحلة ( كاثوليكي). 
- عام 18177 تم انتخاب أسعد طالب. عن قضاء الكورة؛ وحلّ محل والده 
إبراهيم طالب ( أرثوذ كسي). 
- كك العام نفسه: تم انتخاب عبدالله غسطين. عن قضاء جزينء وحل 
محل يوسف الخوري (ماروني .)١١()‏ 
وفيما يلي أسماء كبار الموظفين 4 إدارة المتصرّفية 4 عهد فرانكو باشا: 
- مدير دير القمر: داود يك باز 1١854(‏ -181/7 ). 
- قاتمقام الشوف: الأمير ملحم أرسلان ١877(‏ -1481/7). 
- قائمقام جزين: الأمير سعيد شهاب (14878 - 1879): ثم 
الأمير رشيد شهاب 1817٠١ - ١879(‏ ): ثم: 
الأمير مجيد شهاب ١417٠١(‏ -4()141/5). 
الأمير داود أبي اللمع ١4177(‏ - 18177 ) . 
(») إلا أن «والوسكي» فتصل فرنسا ببيروت. ذكرء 4 رسالة منه إلى «دى موستييه» وزير الخارجية 
الفرنسية. . بتاريخ 14 كانون الثاني 1١874‏ ؛ أن الأمير مجيد شهاب قد «توفي يك بيروت. منذ خمسة 
عشر يومأء أي لذ أوائل كانون الثاني ٠ 0 006. 1 8 50 ١48‏ مما يشير إلى أن 
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- قائمقام زحلة: فارس أفندي زلزل (1878 - 187/4): ثم: 
خليل الجاويش 1١479(‏ - 141/9 ). 
- قائمقام المتن: الأمير يوسف علي (1878 - 141/5), ثم: 
الأمير سعد شهاب (14175 -14175). 
- قاتمقام كسروان:الأمير رشيد شهاب :)١8179 - ١47/(‏ ثم: 
الأمير سعد شهاب 1١4874(‏ -14175). 
- قائكمقام البترون:الأمير ملحم حمود ١439[(‏ - 181/7 ). 
- قائمقام الكورة: يوسف أفندي بشير ١814(‏ - 18174). 
- قائمقام البقاع:أشرف أفندي (1879 .)1817١-‏ 
(وقد رجعت البقاع إلى ولاية سوريا ْ شهر شباط/ فبراير 
عام *امما ). 
- رئيس دائرة الحقوق: إسكتدر بك حبيش (148569 - )2 ثم: 
الشيخ رشيد الدحداح 1417١(‏ - 1481/7). 
- وكيل ركاسة مجلس الإدارة المركزي: الشيخ عيد أبو حاتم (1474 - 
غ/41 1 ,)1١)‏ 
يتبيّن من هذه التعيينات أنه فرانكو باشا قد احتفظ بسياسة سلفه 2 
نعيس المشايخ والأمراء 2 المناصب الرفيفعة # المتصرفية. مكاير! على اللإحتفاظ 
بما كان للإقطاع من هيبةء وإن لم يبق له ما كان لديه من سلطة. 


؟ - أعمالة: 

ومن أهم الأعمال التي قام بها فرانكو باشا خلال مدّة حكمه: 

- إهتمّ بأعمال التحريج 4 مختلف مناطق الجبل. وخصوصاً «الأراضي 
البيضاء المعطّلة التي لا تصلح لزراعة الحبوب» وكذلك «الأراضى المهملة 2 
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السهول والسواحل فضلا عن أعالي التلال والجبال»: فكان لعمله هذا أثر 
و ع ا واي 

2 إهتم بترميم سراي بيت الدين؛ وكانت هذه السراي فد أنشئت 2# عهد 
الأمير بشير الثاني الشهابي عام -18م. (1777ه.)(*): واشتراها داود باشا 
من ورثة الأمير الشهابي وجعلها مقرأ لحكومته. وقد احتفظ فرانكو باشا بهذه 
السراي كمقر صيفي لحكومته. بينما جعل مقرّها الشتوي 4 سراي الأمير 
ملحم كك بعبداء حيث اجتمعت هذه الحكومة #ذ سراي بعبداء «لأوؤل مرّة © 
تاريخ المتصرفية» بتاريخ 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبير /1871؛ «وما فتكت تلتئم 2 
بعبدا شتاء وي بيت الذين صيفأ حتى آخر عهد المتصرفية:(1). 

- إهتم بالشؤون ذات المنفعة العامة (طرق وزراعة وتعليم وقضاء وسواها) : 
وسعى لتحسين الأوضاع المادية للجبل. ويشير «روسوءه القنصل الفرنسي العام 
ببيروت. 4 رسالة منه إلى «دي موستييه» وزير الخارجية الفرنسية:؛ إلى 
اهتمامات «غرانكو» هذه فيقول: «لقد لاحظت, باهتمام كبيرء التدابير الممتازة 
التي يبدو لي أنه (المتصرّف) يتخذها تجاه الوضع المادي للجبل. فهو يهتم. 
بالحاح. بمسألة الطرق والمواصلات التي يجب فتحها. وبالعناية التي يجب أن 
يوليها لتنمية الزراعة. بشكل عام. وكذلك للتحريج وزراعة التوت والزيتون, 
لضام العام ولليساوا: والإدازه اللحية للفضاء . كما يبدولي أنه يحتفظ باحترام 
كامل لاو كليروس جميعا؛ دون تمييز بين المذاهب. مع تصميمه على عدم الرضوخ 
لتأثير أي منهم: وعدم 50118 بأي تطاول على صلا حياته»(؛'). 


(©) وفد سجل تاريخ بنائها ببيتين من الشعر نقشا على لوحة قوق بوابة المدخلء وهما: 


شادها المولى الشهابي الذي جاء بالنصر بشيراً للأنام 
وعلى بأببه الحمى قد أرخوا دام عر فادخلوها بسلا م (1'”7اه) 


وكد زعت هده اللوحة خلال حرب الجيل عام عرذأ 
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وكان البقاع الغربي ملحقاً بالمتصرّفية 4 عهد داود باشاء وتابعأ «للشوف 
البياضي» (وكانت مقاطعة الشوف البياضي تشمل: «زحلة (القاعدة) ووادي 
العرايش والمعملقة وجديتا وثعلبايا وسعدنايل وتعناييل ومسكه وفب 
الياس...وعميق ودير طحنيش وكفريا والخربه (خربة فنافقار) وصغبين 
وعيتنيت ومشغفرة وعين التينة وسحمر ويحمر)ء!*'2. وكانت منطقة «البقاع 
الغربي» تخضع, منذ عام ,.181١‏ لتدبير خاصء حيث ظلت مرتبطة بولاية سوريا 
على أن تدفع الضريبة إلى خزينة الجبلء ولكن فرانكو باشا ارتأى فقصلها 
عن الجيل واعادتها إلى ولاية سوريا؛ فتم ذلك 4 نهاية شهر شباط/ فبراير 
عام .181٠١‏ 


- وفاته: 

إلا أن فرانكو باشا تعرّض لأزمة قلبية قبل انتهاء ولايته. مما جعل الباب 
العالي. وبتوصية من هيئّة فناصل الدول الكبرى ببيروت. يفؤض مجلس الإدارة 
أمر تسيير شؤون المتصرّذية حتى إبلال المتصرّف من مرضه. ولكن فرانكو باشا 
كلف وكيل رئاسة مجلس الإدارة» نائبه «عيد أبو حاتم» تسيير شؤون الحكم طوال 
مدة مرضه. كما متحه حق ممارسة صلاحيات الحاكم والتوقيع عنه؛. مما 
أحدث خلاقاً بين الوكيل ومجلس الإدارة أدَى إلى تدخّل الباب العالي الذي أعاد 
تكليف هيئة القناصل النظر. مجدّداً.ء # الأمر وبته. فأوصت هذه الهيئة. من 
جديد, بأن يكلف مجلس الإدارة تسيير شؤون الحكم؛ ووافق الباب العالي على 
ذلك فرضخ فرانكو باشا للأمر('). و الحادي عشر من شباط/ فبراير عام 
177 وبعد مرور أربعة أشهر على مرضه("١).‏ قضى قرانكو باشا نحبه إثر نوبة 
قلبية انتابته. فارق على أثرها الحياة. وخلت سدّة الحكم 2# الجبل بانتظار 
تعيين متصرّف جديد خلفاً للحاكم المتوفى(14). 
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حواشي الفصل الثاني 


)١(‏ رسالة «بوريهه» إلى «دى موستييه» بتاريخ ١9‏ أيار/ مايو 1874. 085ا10113/10م1ل .006 ,أأ3م:ذا) 
.(299 .م ,133 ,013165ا6015 66 وانظر: الخوري: شاكرء مجمع المسرات. ص: .760١‏ وطربين. 
أحمد. لبنان منن عهد المتصرّفية إلى بداية الإنتداب؛ ص 757. 

(؟) .408 - 407 .م.م ,133 .أأه .مه ,1أ08]ذا ويبدو أنه كان لفرنسأا تأثير مهم ف تحديد ولاية هذا 
المتصرف بعشر سنوات (طريين, المرجم السايق: ص: ٠-1؟).‏ 

(؟) رسالة «روسوه القنصل الفرنسي العام ببيروت. إلى «دي موستييه» وزير الخارجية الفرنسية, 
بتاريخ ٠١‏ تموز/ يولي و 1416. .(109 - 108 .م.م ,13 1 .000 ,انهحدذ!) 

(4) .109 .م ,لأا 

(5) طربين. المرجع السابق: ص: 774, نقلاً عن وثائق القنصلية لفرنسية العامة ببيروت. وقد ذكر 
قنصل فرنساء # رسالته الآنفة الذكر لوزير الخارجية. شيئاً من ذلك. إذ قال: خاطب فرانكو 
باشا الناس جميعاً «باللفة نفسهاء الحازمة والمصالحة # أن معأء وأعلن لهم أنه «عازم على أن لا 
يسمح لأىّ عائق بأن يقف بين حكومته وازدهار البلاد». كما أنه أعلن عن عزمه على «الإحتفاظ 
بالموظفين # الإدارة السابقة. طالما أنهم يقومون بواجباتهم». مع استعداده لمكافأة .خدمات 
المستحقين من بينهم» .(110 - 109 .8.م ,13 ١‏ أت .مه رانهمو!) 

(1) طربين. المرجع السابق. ص 555 - 558 نقلاً عن وثائق القنصلية الفرنسية ببيروت. 

(0) طربين. م. ن. ص: :.751١‏ ورستم. أسد. لينان # عهد المتصرّفية. ص: .1١8- ١١17/‏ وأنظر: رسالة 
«دي موستييه» وزير الخارجية الفرنسية. إلى «روسوه قتصل فرنسا المام ببيروت. بتاريخ 1 آب/ 
أغسطس 1878 . .(113 .م ,13 7 ,.11© .مه ,انقدةا) 

(4) الخوري, شاكرء المصدر السابق. ص: ؟5, و701. وذكر طربين أن داود باشا كان قد طلب من ٠نعوم‏ 
قيقانو» أن يحل محل «عمون بك عمونء ل وكالة رئاسة مجلس الدارة المركزي. وذلك # كتاب منه 
إلى قيقانو بتاريخ ١‏ آذار/ مارس ١878‏ (طربين. المرجع السابق. ص: 7555). إلا أن «طربين» 
نفسه يعود فيذكر # مكان آخر (م. ن. ص: 187) أنْ داود باشا عيّن «عيد حاتم» بدلاً من ٠«عمون‏ 
بكء ل وكالة رئاسة مجلس الإدارة (وقد وردت ٠عيد‏ حاتم» عند كل من رستم. ص: 51؟1, 
وطربين). 


(ة) طربين م. ن. ص: 5147. 

)٠١(‏ رستم. المرجع السابق. ص: ١7١4‏ - 156., ويوسف الخوري هو والدشاكر الخوري مؤلف كتاب 
«مجمع المسرات». 

.501- 761١ الخوري. المصدر السابق. ص:‎ )١١( 

(؟١)‏ طربينء المرجع السابق. ص: 774؛: ورستمء المرجع السابق. ص: 158-186 

(؟١)‏ الاسود. إبراهيم. دليل لبنان. ص: 04: وطربين: م. ن. ص: 516؟, ورستم: م. ن. ص: 1١174‏ - 159. 
مع الإشارة إلى الخطأ الذي ورد عند الاسودء إذ ورد أنها أنشئت عام ١746‏ ه - 1857 م., وهذا 
غير صحيح البتة. (ولا شك في ان التاريخ الهجري. عند الأسود. خطأ مطبمي). 

)١+(‏ رسالة مؤرخة يك ٠١‏ أبلول/ سيتمبر ١854‏ (115 .م ,13 75 .006 ,أ1513) وانظر مالية 
المتصرفية 2# عهد فرانكو باشا عند رستم. المرجع السابق. ص: 8؟١‏ -59؟١.‏ 

(16) زرستم , المرجع السابق؛. ص: .١145‏ 

797 - 7/6 طريينء المرجع السابق. ص:‎ )١1( 

(107) رسالة «بيريتييه 26/616ء القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروت. إلى «الكونت دي ريموزات 
2158 06 01016)» بتاريخ ١7‏ شباط/ فبراير 1417/7. (301 .م ,13 .1 .أأه .مه ,انقمذا) 

(14) شيع فرانكوباشا إلى مثواه الأخير بتاريخ ؟١‏ شباط/ فبراير 14175 وسط حزن عميق عم البلاد 
كلها. وكان قد أوصى أن لا يشيعه سوى «كاهن واحدء وكل الإكليروس الكائوليكي واللاتيني 
والمحلّي. وحاكم ديروت كامل باشاء والجسم القنصليء (رسالة القائم بأعمال القنصلية 
الفرنسية ببيروت «ديريتييه» إلى الكونت دي ريموزات وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ١١1‏ 
شباط/ فبراير ١8177‏ . (301 .م ,1010 ,أل150718). وقد دفن. حسب وصيته. شك الحازمية. عند 
مستديرة الصياد ولا يزال قبره موجودا إلى اليوم. 
ومما قاله القائم يأعمال القنصلية الفرنسية عنه. 4 رسالته المشار إليها أعلاه: «كان فرانكو 
باشا. طوال حياتة. رجل خير. وقد استطاع. بكفاءته الشخصية وحدها. ان يبلغ اعلى المناصب 
4 الإمبراطورية. والشيء التادر جدأ ‏ هذه البلاد. ولا يشار إليه. هو أنه. بعيداً عن أن يتوسل 
منصبه العالي ليثرى. فقد ترك (قرائكو باشا) عائلته. بعد موته. 4 حالة تكاد تبلغ الفاقه. 
«لقد فقد الباب العالى: بفقده. واحدا من أكثر رجالاته وفاء واخلاصاً. كما فقد الجيل حاكماً. 
أخطأ أحياناً. إلآ أنه و نصب عينيه. دائماً. مصلحة رعاياءء. (302 .م ,لز6ا) 
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الفصل الثالث 
لاما - )١881‏ 


١‏ - تعيين رستم باشا متصرفا 

4 اليوم التالي لوفاة فرانكو باشاء أي يوم دفنهء بتاريخ ١7‏ شباط/ 
فبراير 1877, تلقى مجلس الإدارة المركزي ل المتصرفية برفية ننبئه بتعيين 
«رستم بك» حاكماً على الجبل خلفاً لفرانكو باشأا. وتطلب منه السهر على شؤون 
الجبل ريثما يصل الحاكم الجديد(١).‏ كان رستم باشا إيطالي المولدء عثماني 
التبعية. واسمه الحقيقي «الكونت مارياني». ولد كك فلورنسا عام ١٠16؛‏ و«نشأ 
وترعرع فيها. وتلقى علومه يذ كليات إيطالية: فأجاد الإيطالية والفرنسية 
والإنكليزية»("2. ثم انتقل إلى الآستانة ودخل 2# خدمة الدولة العثمانية, 
فاكتسب جنسيتها. وسمى نفسه «رستم مارياني». وعمل 2# السلك الخارجي؛ 
حتى بلغ مرتبة سفيرء وكان سفيراً 4 «بطرسبرغ» عاصمة روسياء حين عيّن 
متصرّفاً على جبل لبنان: وكان «عصبي المزاج طويل القامة نحيف الجسم 
سريع التأثر عادلاً محافظاً جدأاً على حقوق الجيل وكرامته... متسلّطأً ذا هيبة 
وطباع قاسية. عفيض الذيل جدأ»("). 

وهكذا.ء ما أن وصل نبأ وفاة «فرانكو باشاء إلى الآستانة حتى سارع 
المسؤولون فيها إلى اختيار خلف له وإبلاغ مجلس إدارة الجيل هذا الإختيار, 
طاليين منه تسيير الأمور حتى وصول الحاكم الجديد. وقد تعمّدت السلطة أن 
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تسرع 4 اختيار «رستم باشا» لهذا المنصبء وهو الرجل الحازم الصلب القاسئ 
الطباع, والموظف المستقيم والمخلص للسلطنة التي سبق أن خبرته 4 جميع 
مواحل نضياتة الوطيقية:عهل قضدت:من,ذتلك: أنتقطع الطريق عاى وحرية 
الخيار» التي كان يمكن أن يستفيد منها ممثلو الدول الكبرى لولم تعمد إلى هذا 
التعيين5. 3 
لقد كانت السلطنة؛ ولا شك. ترتاب لك نوايا تلك الدول؛ تجاهها؛ فيما 
يختصّ بحكم جبل لبنان خصوصاً؛ وسوريا عموماًء وقد كان ظاهراً للعيان أن 
الدول الأوروبية. وخصوصاً فرنساء ترغب أن تجعل من جبل لبنان «رأس جسره» 
إلى الداخل السوري. مستندة: 4 ذلك؛ على عنصر «الدين» الذي يجمعها بأهل 
الجبل من جهة:؛ وبالمتصرّف من جهة أخرى. إل أن هزيمة فرنسا أمام ألمانيا 
عام :187١‏ زعزعت مكانتها بين الدول الأوروبية؛ ول نظر السلطنة العثمانية, 
وقد بدا ذلك واضحاً 4 تعامل الآستانة مع فرنسا, حليفتها الأساسية؛ حيث تم 
تقليص «النفوذ الفرنسي 4# عاصمة السلطنة. وسحب البعثة العسكرية 
الفرنسية التي كانت تقوم بتدريب الجيش العثمانيء وإيطال اللفة الفرنسية كلفة 
مستعملة 2# كلية الطب (العثمانية) وبعض اللمعاهد الأخرى 2# الآستانة: وإبدال 
مدير يوناني بمدير مدرسة «غلطة سراي» الفرنسي».: كما بدا 4 ضعف «التدخل 
القنصلي الفرنسي» 2# الجبلء؛ والذي كان «قوياً ب عهد داود باشا وأوائل حكم 
فرانكو باشاء(2). 

لاشك ف أن القصد العثماني من وراء هذا الإختيار كان واضحاً؛ وهوما 
قد ذكرنا. وقد استطاع الباب العالي؛ بهذا الإختيار. أن لا يدع مجالاً للطعن فيه 
من قبل الدول الكبرى. نظراً لما يتمتع به «رستم باشا» من احترام وتقدير, 
فسكت المعارضون ووافقوا عليه. باستثناء ممثّل فرنسا الذي ظلّ معارضاً له(*). 


ورغم ذلك. فقد وقعت الدول الكبرىء بما فيها فرنساء بروتوكول تعيينة. 
بتاريخ 1١؟‏ نيسان/ ابريل 18177, وجاء فيه ما يلي: 

«لقد خلا منصب متصرف ( جبل) لبنان بوفاة فرانكونصري باشا. ولقد 
تعطف جلالة السلطان فعيّن رستم باشاء السفير السابق # بط رسبرغ؛ حاكماً 
جديداً. 

«إن ممثلي الدول التي وفعت نظام ( جبل) لبنان الأساسي. ف التاسع من 
حزيران .1487١‏ و السادس من أيلول 18714: ويروتوكول السابع والعشرين من 
تموز/ يوليو186746: بعد إجتماعهم مع ناظر خارجية جلالة السلطان: وتداولهم 
الأمرء إتفقوا على أن يعلنواء بهذا البروتوكول؛ وصولهم إلى تفاهم سابق مع 
الباب العالي حول هذا التعيين. 

«ويؤيّد الباب العالي وممثلو الدول الترتيبات التي وردت # بروتوكول 
السابع والعشرين من نتموز/ يوليو 1818 التي جعلت مدة حكم المتصرّف عشر 
سنوات. كما يؤيّدون: # الوفت نفسه؛ محتويات البروتوكولات السابقة التى لم 
تعدّل وما عدّل منها 2 هذه البروتوكولات. 

«وبناء عليهء فقد وفع المطلقو الصلاحية. هذا البروتوكول. وختموه 
بأختامهم: 4 الآستانة. # الثاني والعشرين من نيسان/ إبريل سنة 16177. 

«التواقيع: صفوت, كوفاس. لودولف. أغناتيف. فوغويه. كندل, 
إليوت(1)». 

غادر رستم الآستانة بتاريخ أل أيار/ مايو 1677, متوجهاً إلى بيروت 
حيث وصلها بتاريخ 4 منه. ثم انتقل إلى بيت الدين؛ عاصمة المتصرفية. حيث 
بأشر ممارسة مهمّاته("). 
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ويبدو أن الموارنة قد أوجسوا خيفة من تعيين رستم باشا حاكماً, 
خصوصاً أن فرنسا لم تكن موافقة على هذا التعيين؛ وعرّر هذا التخوّف ما 
أشيع. لدى وصولهء من أنه حليف لروسيا.ء وأنه أتى لكي ينهي «النفوذ 
الفرنسي 2# الجبل», وأنه» من خلال صداقته مع «إليوت». سفير بريطانيا 2خ 
الآستانة. سوف يكون حامياً للدروز. لذا. بدأ الموارنة يطالبون بعودة «يوسف 
كرم» إلى سوريا لأن رستم باشا «سوف يساير الموارنة أكثر فيما لو وجد كرم 
بينهم» كما ذكر المطران الدبس للقنصل الفرنسي «روستان,(*). إلآ أن كل 
هذه المخاوف لم تكن 4# محلّهاء إذ ان رستم باشا لم يميّزء # معاملته 
لرعاياه. بين طائفة وأخرى. 

ولم يكن «رستم ياشاأ» سهل الفهم من عارفيه؛ وبالتالي سهل القبول 
منهم» فهو. كما يقول عنه «القومندان غريقل |3010/6 .001» قائد السفينة «لو 
شاتو - رينو 21316310-963100) 6©اء ل رسالة منه الى وزير البحرية الفرنسية: 
بتاريخ ٠١‏ حزيران/ يونيو 1670: «إذا كان مسيحياً بالإسم؛ فهو تركي بالفعل, 
فمهارته كديبلوماسي. إضافة إلى طبعه الحازم: يضطرّان القناصل على 
التعامل معه بحذرء(؟). 

كان أوّل عمل قام به المتصرّف الجديد هو درس وضع الزعيم الماروني 
يوسف كرم الذي كان لا يزال منفياً خارج سورياء ومتنقّلاً بين العواصم 
الأوروبية. وكان رستم باشا قد تلقى: وهولا يزال د الآستانة. رسالة من كرم 
نقلها إليه. من روماء أحد أقربائه. فوعد بدرس ملف كرم فور وصوله إلى 
لبنان(''). وسوف نبحث 2# مسألة يوسف كرم وعلاقته بالمتصرّفين 4 الياب 
التالي ( التاريخ العسكري). 


؟ - مقرّات أجهزة المتصرّفية 

ورأى «رستم باشاء». ل خريف عام 1476, أن ينقل المقر الشتوي للحكم 
من بعبدا إلى غزيرء فاستأجرء لذلك. سراي الأمير عبد الله الشهابيء وجعلها 
مقرًأ له. ثم عاد فنقل مقرّه؛ ب خريف عام 1477: من غزير إلى سبنيه!!١),‏ 
حيث استأجر. لذلك. سراي الأمير فندي قعدان الشهابي. ثم استقرٌء أخيراً 
ويدءا من العام //ا١؛‏ وحتى آخر ولايته. 2 الحدث. بحيث اصبح المقر 
الصيفي لحاكم المتصرّفية بيت الدين صيفاأ والحدث شتاء. وكان من الطبيعي 
أن تنتقل كلّ أجهزة الحكم معه. بدءاً بأصغر دائرة من دوائر الحكم إلى 
أكبرها. ويذكر الدكتور أسد رستم أن دوائر الحكم قد استقرّت 2# منازل 
استأجرها «رستم باشاء لهذا الفغرض # البلدة على النحو التالي: 


8ا10101أ2 


- سراي الحكومة : قصر الأمير فندي قعدان الشهابي. 

- دائرة الحاكم : بيت عبدالله الشدياق. 

- القلم الأجنبي : بيت الياس واكد. 

- القلم العربي : بيت يوسف الياس. 

- القلم التركي : بيت جوجس الشدياق. 

- فلم المحاسية : بيت كنعأن سعد. 

- العرض حالات : ببت خطار واكد. 

- قائكد الضايطة : بيت نجا الشدياق. 

- الضابطة : بيت الأمير قاسم الشهابي وبيت الأمير داود 


الشهابي. 


- السجن :يبت الأمير قارس سيد أحمد. 
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- المستشفى : بيت الأمير معن الشهابي. 
- الصيدلية : بيت كنعان بوياغي. 

- البريد : بيت خليل الشدياق. 

- مجلس الإدارة : بيت إبراهيم الشدياق. 


- دائرة الحقوق والجئايات : بيت فهد الشدياق. 

أمًا المتصرّف نفسه فقد أقام ببيروت. حيث كان يذهب إلى مقرّه 24 
سراي الحكومة بالحدث ساسا ويعود منها إلى بيروت مساء. وكان قد 
مما حون لسكنه يبيروت. متزل «سليم درويس وأخيه محمود!(١١).‏ 


؟ - كبار موظفي المتصرّفية في عهده: 
ما كبار الموظفين الذين تسلّموا الحكم, كف دوائر المتصرّفية وأقضيتها, 
عهد رستم باشا؛ فهم: 
- مدير دير القمر: راشد الدحداح 1١41/5(‏ - 1816 ), ثم: 
مجيد شهاب (14170 -/1817)؛ ثم: 
عثمان شهاب (141/8 - 1817/5 ), ثم: 
قيس قعدان شهاب (14175 - 1447 ): ثم: 
قيس ملحم شهاب (1885-1447). 
- قائمقام الشوف: الأمير مصطفى أرسلان (18175 - 1884). 
- قائمقام جزين: الأمير ملحم حمود (1417 - 1847)؛ ثم: 
الأمير سعد شهاب (14171 - 1417/4 ): ثم: 
قسطنطين يك الخازن ١41/9(‏ - 184814). 


- قائمقام زحلة: الأمير مجيد مراد شهاب (14175 - 141775 )؛ ثم: 
حبيب بك عكاوي (14171 - 18/17)؛ ثم: 
ملحم أفندي شميل (؟188 - 1840). 

- قائمقام المتن: الأمير يوسف على (14177 - 1814 ), ثم: 
الأمير خليل مصطفى 1١8175(‏ - /18)؛ ثم: 
الأمير يوسف علي ( 1880 - 1884). 

- قائمقام كسروان: الشيخ رشيد الخازن (14177 - 188٠‏ )؛ ثم: 
الأمير نجيب شهاب 1١88٠(‏ -1887). 

- فائمقام البترون: عمون بك عمون ( 141/7 - 1817/4 ) . ثم: 
الأمير قيس شهاب (147/4 - 115 ), ثم: 
الأمير نجيب شهاب (148174 - /18): ثم: 
الأمير ملحم حمود ( 1١88١‏ - 1841): ثم: 
الأمير قيس ملحم ١84١(‏ - 1887)؛ ثم: 
الأمير ملحم حمود (1845 - :)١1887‏ ثم: 
الأمير قيس قعدان شهاب (؟88١‏ -18485)(*)., 

- دائرة الحقوق: الأمير نصوح شهاب (1877 - /11)/ ثم: 
الأمير نجيب شهاب (/ال141 - 1815 )/: ثم: 
بطرس بك كرم 1١/41/5(‏ - 18/1), ثم: 
رشيد الدحداح .)١18487- 1١841(‏ 

(8) الم يذكر شاكز الخورى أنساء اقذين كرقوااهائتقامية القورة ف مول رسكم باكناء يرثا ذكر انيد 


رسيم (لينان 2 عهد المتصرذية. ص )١71‏ أنه لم يعرف. من قاتمقامي الكورة. سوى اسم 
«اسكندر أهندي الخوري الذي جلس ف كرسي الحكم. فيما يظهرء ‏ # أواخر عهد هذا المتصرفه. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 0081115 


- دائرة الجزاء: أنشأها رستم باشا عام 14177 وعيّن رئيساً لها: 
قاسم بك أبونكد (1415 -18417). 

- وكيل مجلس الإدارة: عمون بك عمون ١4174(‏ - 14175 ), ثم: 
أنطون بك عمون ١47+(‏ - 141/0 ): ثم: 
عيد أبو حاتم (/ا/141 -/141/7), ثم: 
الأمير أمين منصور (/ا141 - 1415 )/ ثم: 
الأمير سعد شهاب .)1١()1847- 1١41/4(‏ 


غ - القضايا التي شغلت المتصرف الجديد: 

ويبدو أنه قضايا عديدة قد أثيرت لي وجه المتصرّف الجديد: بالإضافة 
إلى فضية «يوسف كرم». وهي فضايا انتقلت إليه من عهد سلفه فرائكو باشاء 
ومنها: 


أ - قضية دير بزمار: 

كان هذا الدير مقرًأً لبطريرك الطائفة الأرمنية الكائوليكية إلى أن حدث 
انشقاق 4 هذه الطائفة بسيب الموقف من الكرسي الرسولي الذي أصدرء عام 
/871: براءة بشأن كنائس هذه الطائفة أعطى. بموجيهاء للبابوية. الحق 
بالتدخل 4# شؤون هذه الكنائس وأوقافها وأحبارهاء ووجوب امتثالهم للقرارات 
البابوية. مما أوجد انقساماً كبيرأ داخل هذه الطائفة. وقد اختلف الحزبان 
الملتعارضان حول ملكية هذا الديرء: وكانت الآستانة تدعم الحزب المناوىء 
للكرسي الرسولي بهدف التخفيف من تدخل البابوية ل الشؤون المحلية للطائفة 
الأرمنية المذكورة. وهو تدخل كان يوثْر. ولا شكء. على سلطة الدولة وحقوقها 


تجاه رعاياها من هذه الطائفة. وقد استمرت هذه الهقضية نحو سبيع سئوات: 
حتى عام 1477, حين أعلن رئيس حزب «كوباليان» المنشق خضوعه للبابا؛ 
فدخلت تلك الطائفة. برمتها؛. 2 سلطته!؟'). 


ب - قضية «المعيصرة»: 

وهي أراض '# الكورة. على حدود متصرفية طرابلس الشام. كان مسلمو 
طرابلس يمتلكون زيتونها (نحو 50 إلى ٠١‏ ألف شجرة زيتون)؛ وكان عليهم. 
وفقاً لنظام المتصرّفية (الذي استثنى بلدة القلمون المسلمة ولم يستثن أراضي 
المعيصرة منها) أن يدفعوا الضريبة لحكومة الجبل. وقد رفض مسامو طرابلس 
ذلك طالبين أن توضع هذه الأراضي «تحت إدارة متصرّف طرابلسء على الأقل 
فيما يتعلق بجباية الضرائب». إلا أن طلبهم لم يستجبء بل حجزت محاصيل 
هذه الأرض العائدة للملاكين المسلمين. مما أوقع بهم أضراراً فادحة(5'). 

وقد أثارت القضية الثانية. خصوصاً؛ خلافاً حادأ بين المتصرّف وقناصل 
الدول الأوروبية ببيروت؛ الذين رفضوا إصرار الباب العالي؛ الذي تضْمُنته 
مذكرته الى سفراء هذه الدول 4 الآستانة. على أنْ أرض المعيصرة أرض 
طرابلسية. كما رفضوا الأمر الذي وجّهه الباب العالي إلى كلّ من حاكمي الولاية 
والجبل بضم هذه الأراضي إلى طرابلسء وقد «بدا رستم لا يعارض هذا الضم 
ولا يشجّع مقاومة أحد ضده: # حين كان فرانكو يحث القناصل على 
الإعتراض(١١).‏ 

وهكذاء فقد تأزمت قضية المعيصرة إلى أن أضحت فضية نزاع أوروبي - 
عثماني حول هوية هذه الأراضيء فبينما كان القناصل الأوروبيُون يحاولون إبقاء 
هذه الأراضي داخل حدود حكومة الجبلء كانت السلطنة تحاول انتزاعها من 


ذأ 
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حدود تلك الحكومة وإدخالها ل حدود متصرّفية طرابلسء. مما أبرز. إلى حدٌ 
كبير؛ إلى أيّة درجة استطاع الغرب الأوروبي أن يجعل من «جبل لبنان» دويلة 
داخل الدولة العثمانية, وكم كان يجهد لكى يعطي هذه «الدويلة» كلّ مزايا الدولة 
المستقلّة. عن سوريا الأم من جهة؛ وعن الإمبراطورية العثمانية من جهة أخرى, 
غير عابىء. إطلاقاً. بما يمكن أن يقال عن التدخل الفاضح لهذا الغرب 2 
شؤون تلك الإمبراطورية. وهو تدخل غير مسفغ. وغير مقبول ل العلافات 
الدولية(؟١).,‏ 

وكان رستم باشا يقف. صراحة:؛ إلى جانب مطالب الاستانة؛ 4 هذه 
القضية. حيث أنه «أبلغ القناصل. صراحة. بِأَنْ الباب العالى قرّر الضم مبدثياً 
اوأنه. شخصياً؛ لا يسعه إلا تنفين أوامر حكومتهء وأنه: بالتالي» يسحب الضبطية 
اللبنانية من المعيصرة». ولكنه؛ وقد رأى إحجاماً من سلطات طرابلس (بولاية 
سوريا) عن احتلال المنطقة المذكورة, فقد تراجع عن موقفه هذاء وأبلغ مدير 
المعيصرة «أن المنطقة لم تضم إلى الولاية؛ وأن قضيتها معلقة 4 مجلس شورى 
الدولة». وقد أساء تأرجحه هذاء بين الموقفين؛ الى هيبته تجاه القناصل وتجاه 
موظفيه والأهالي(25: فهل كان ذلك سيباً لتخليه؛ الموقت؛ عن مهامه 2# الجبل 
وذهابه, بإجازة: إلى الآستانة. (حزيران/ يونيو 141706): حيث أبرق القنصل 
الفرنسي العام ببيروت «تريكو 12000» إلى وزير خارجيته «الدوق دوكاز» 
«0908585 6لا0» يقول: «طلب رستم باشا فرصة وهو لا ينوي العودة. يمكن أن 
نواجه أمر إيجاد بديل له. إن تعيين وكيل لمدّة طويلة سيكون أمرأ خطيرأء(*')؟ 
نشك# ذلك. خصوصاً أن رستم باشا لم يلبث أن عاد إلى مقرّ عمله 2# الجبل. 

إل أن القنصلء نفسه. يصرّ على أنه كان خا نيّة رستم باشا الإستقالة من 
منصبه. وأنه لم يعد إليه إل مرغماً. فهوقد كتب إلى وزير خارجية بلاده يقول: 
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«لا يحسن رستم باشا اخفاء الإمتعاض الذي سببه له فرار عودته. صحيح 
أن مرؤوسيه أعدّوا له إستقبالاً باردأ جداً؛ فقد كانوا. هم وهوء ينتظرون أن لا 
يلتقوا من جديدء إلا أنهم اضطرّوا إلى الإلتقاء مكرهين إلى حدّ ما»: 

ويستطرد القنصل واصفاً الحالة النفسية للحاكم عند إبراره ببيروت 
عائدا من الآستانة # © أيلول/ سبتمبر 1875: «كان الحاكم بحالة عصبية لم 
تسمح لهء أبداء بتقييم الوضع؛ لقد كان سيء المزاج إلى حدّ كبيرء فهو لم يقل 
شيئاً سوى أنه سوف ينزع سلاح ( جبل) لينان ويطارد, حتى النهاية: الأشخاص 
الذين يشتبه بأنهم على علاقة بيوسف كرمء("). 

هل يكفي ذلك للقول إن المتصرّف كان عازماً على الإستقالة5: وإنه سافر 
إلى الآستانة كي لا يعود منها إلى بيروت5 إن الشيء الوحيد الذي يدل عليه ظن 
القنصل هذاء هو مدى تأزم العلاقة بين الدبلوماسي الفرنسي والحاكم 
العثماني. وهو ما أدّى. بالتالي. إلى تأزم مماثئل بينه (اي المتصرف) وبين 
الموارنة: وقد ساعد على ذلك ما كان يتميّز به هذا المتصرّف من صفات «الشدّة 
والإستبداد... وأبّهة المسرحية» برغم «نزاهته وإدارته الدقيقة».: فقد كانت 
صفاته هذه «عاملاً من عوامل السخط والشؤم» حي الجبلء جعلته. باستمرار: ‏ 
حالة شديدة من التوتر»('"2: وكان يكفي أن يظهر شيء من الجفاء بينه وبين 
القتنصل الفرنسي حتى يظهر هذا الجفاء استياءً وسخطأ من الموارنة عليه. دون 
أن تشفع له عدالته ونزاهته ودقة إدارته للأمور. حتى أن الأمور ساءت بينه وبين 
مجلس الإدارة الذي رفضء لأول مرّة. الإنصياع لرغبات المتصرّف والموافقة 
على استحداث ضريية جديدة #ش البلاد هي ضريبة الطابع ( التمفة) ومقدارها 
«ألفاكيس». وهي ضريبة تدر ربحاً وافرأ للخزينة: ولا شك. إلا أنها تسبّب. حيث 
فرضت 4 الولايات جميعهاء سخطأ واستياء شديدين. مما اضطرٌ رستم باشا 
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للتراجع عنها أمام الأهالي ومجلس الإدارة والإكليروس الماروني!'')2: وهو ما 
جعل المتصرّف يتنازل عن عنجهيّته الموصوفة ويقدم على خطوة لم يكن قد أقدم 
عليها من قبل: وهي مسايرة القنصل الفرنسي ( تريكو لا1/120) لعله يستطيع: 
بواسطته. أن يخمف من عداء الموارنة (شعباً واكليروس) له؛ غزار القنصل 2 
مقرّهء وشكا إليه ما هو فيه: وقال إنه «سئم هذه الحال وهو ينتظر بفارغ الصبر 
الساعة التي يستدعيه فيها الباب العالي من هذا المركز الجحود. ويوكل إليه 
سفارة جديدة # أوروباء. وكان القنصل الفرنسي ف غاية السرور عندما سمع 
المتصرّف المتمجرف يفصح له عن مكنونات قلبه وما فيه من أسى: قنصحه 
بالعودة إلى سيرة السلف. وأن يمشي على خطى من سيقه من المتصرّفين لكي 
يرتاح ويريح, وقال له إن حكومته «ستكون سعيدة 4 معاونته إذا ما عاد صراحة 
إلى خط سلفيهء('"). 


ت - قضية تمثيل الجبل في ” مجلس المبعوثان»: 

إلآ أن قضية أخرىء أهم من كل ما سبق: طرأت من جديد فجعلت رستم 
حرج وضيق شديدين: فقد قرّر الباب العالي أن يمثل الجبل 2# «مجلس 
المبعوثان» (أو المجلس النيابي) بنواب عنه يتم انتخابهم. وأرسل إلى المتصرّف 
أمرأ بوجوب إجراء إنتخابات # الجيل لهذا الفرض, وأمره أن ينسّق؛ لذلك؛ مع 
والي سوريا. وقد أثار هذا الأمر مسيحيي الجبل الذين رأوا أن حكومتهم سوف 
تتحوّل: بفعل ذلكء إلى «ولاية بسيطة»: وأن 4 هذا الأمر انتقاصاً من امتيازات 
هذه الحكومة. وأعلن مجلس الإدارة احتجاجه على هذا التدبير. وأنه «باعتباره 
خارساً للمؤسّسات النظامية. فهوسوف يدافع عنها حتى النهاية: ويرد. 
بحماسطةة أى 'تديين يمي سفوق البلده .ولك لأنة:الذا يجد أن مسرن لويحود 


ناب من الجبل # ذلك المجلس المدعو لتحسين أوضاع الولايات التركية بصورة 
عامة». وأنْ الجبل «يتمتع. منذ خمسة عشر عامأً. بدستور خاص ضمنته الدول 
الكبرى. وليس فقط الباب العالي». لذاء فإن الباب العالي «لا يستطيع تعديله» 
لوحده7؛"). وكان واضحاً أن القنصل الفرنسي هو وراء هذا التشدّد. يدل على 
ذلك ما ورد شك رسالة القنصل نفسه الى وزير خارجية بلاده. وهي الرسالة التي 
استقينا منها معلوماتنا عن هذه القضية إذ جاء فيها: «صرّح لي الأعضاء 
المسيحيّون ذ المجلس؛ وهم يشكلون الأكثرية فيه أنهم لن يستساموا إل إذا 
أبدت الحكومة الفرنسية رغبة صريحة بذلك. ولكن ليس بلا تخوّف ولا 
استياءء(0'). 

وك برقية لاحقة من القنصل الفرنسي نفسه إلى سفير بلاده 2# الاستانة, 
بتاريخ ١7‏ كانون الأوؤّل/ ديسمبر عام 1477 ذكر هذا القنصل أن الباب العالي 
«يصرٌ على إنتخاب نواب من (جبل) لبتان» وأن الجبل «يبدو معادياً لهذا 
الإقتراح». وأن مجلس إدارة الجبل صرّح له أنه «سوف يمتثل لتوجيهاتنا». 
ويستطرد القنصل: «إن امتناعناء بالإضافة إلى أنه يحصّن مسؤوليتناء فإنه 
يكفي لكي يُسقط مخطط الباب العالي ويصون إمتيازات (جبل) لبنانء»!('"), 
وقد افر سفير فرنسا # الآأستانة «الكونت دي بورغوانغ «06 05706) 
9 رأي قنصله ببيروت. وحثه على أن «يمتنع. حتى إشعار آخر. عن 
إبداء أي اقتراح» © هذه المسألة. وقد ظلّ مجلس الإدارة على موقفه الرافض, 
مهدّداً بالإاستقالة أو رفض التدبير بأسباب معلّلة(17). 

وبتاريخ ” كانون الثاني/ يناير عام /ا/141؛ تلقى القنصل الفرنسي العام 
ببيروت (تريكو) برقية من وزير خارجية بلاده (الكونت دي ديكاز)ء جاء 
فيها: 
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«أفادني بورغوانغ (السفير الفرنسي # الآستانة): أن مجلس إدارة 
(جبل) لبنان أبدى إشممئّزاز كبيراً من فكرة إرسال نائب إلى المجلس 
( العثماني) الجديد. وقد أجبته بما يلي: 

«إنّ قراءةٌ للنظام الصادر بتاريخ 9 حزيران/ يونيو عام :147١‏ والذي أقرٌ 
من الباب العالي والدول الكبرى. والبروتوكول الذي تبعه؛ تذكرنا بأن ( جبل) 
لبنان يتمع بدستور خاص وبضمانات صريحة خاصة من قبل الدول: وهوما لا 
يستطيع مجلس الإدارة نقضه أو التخلّي عنه. وأن إرسال نائب للمجلس 
(العثماني) الجديد يمكن أن يعتبر كتخل أو نقضء إذ يبدو كأنما تنفذ 2 
( جبل) لبنان القوانين التى هي. # هذه الأثناء: غير ممكنة التطبيق. لذاء و2 
أيّ حال: يجب الحذر الشديد من أن يتم تأجيل هذا الإرسال بانتظار تفسيرات 
تبدو ليء للوهلة الأولى: إنها لن تكون كافية»(9). 

وقد أثمرت مقاومة مجلس الإدارة لمشروع الباب العالي بأن تخلّت السلطة 
العثمانية عن طليها إرسال نواب من الجبل إلى المجلس العثماني. فأبلغفت 
المتصرّف بأنه الجبل «سيكون معفياً, لهذا العام. من إرسال نواب إلى المجلس 
الوطني». إلا أنها أكٌدت بأن «المسألة قد أجلت,. ولكن المبدأ لا يزال قائماًء(؟'). 

واكتسب الموقفء بعد ذلك: صفة الديمومة؛ فلم تعد السلطنة تطلب من 
حكومة الجبل تعيين نواب لها # المجلس النيابي العثماني: ولم يرسل الجبل نوايا 
عنه إلى ذلك المجلسء. وهكذا حلت أكثر القضايا تعقيداً بين حكومة الجيل 
وحكومة الباب العالي. خصوصاً أنْ هذا المجلس لم يعمّر طويلاً. إذ أنه حل 
بمرسوم سلطاني أصدره السلطان عبد الحميد بتاريخ ١7‏ شباط/ فبراير عام 
4 «د«بداعي الظروف الإستثنائية التي تجتازها البلاد». وهي ظروف الحرب 
العثمانية الروسية (لال41١‏ - 14878)؛ وكان الحل موقتأ كذلك. الا أنه استمرّ 


حتى نهاية سلطنة عبد الحميد عام 1404: حيث قام الإتحاديّون بانقلاب على 
السلطان وأعلنوا عودة العمل بالدستورء ووضعوا قانوناً جديداً للإنتخاب؛ تم 
على أثره؛ إجراء انتخابات نيابية 4 ولايات السلطنة كافة. باستثناء جبل 
لينان!''). ظ 


ث - قضية المعيصرة» من جديد: 

بقيت قضية المعيصرة بلا حل ويبدو أن رستم باشا كان قد قرّر ممالأة 
القنصل الفرنسي وأهل البلاد فيما يختص بهذه القضية. وكانت سلطات 
طرابلس قد ضمتها إليهاء فذهب رستم باشا يدافع. أمام والي سورية راشد 
باشا. عن حق الجبل بهذه الأرض وعدم قانونية ضمّها إلى طرابلس. إلا أن ذلك 
لم يغيّر من موقف الوالي وقناعاته. خصوصاً أن أهالي طرابلس كانوا مضطرين 
للسير مسافة ثلاثة أيام: من طرابلس إلى بيت الدين؛ لحل منازعاتهم حول هذه 
الأرض أمام مجلس القضاء © المتصرفية(!"). 

وعرض رستم على الوالي مبادلة أرض الزاوية التي أخذها الطرابلسيون 
بأرض المعيصرة. بحيث تستعيد الزاوية (التابعة للجبل) تلك الأرض مقابل 
إعطاء أرض المعيصرة لطرابلس. ولكن الوالي رفض هذا العرض أيضاً؛ بحجّة 
أنه غير مخول بالتفاوض على أرض غير أرض المعيصرة(").: ولا شك فذ أن 
ذلك يدل على مدى الضعف الذي 5-5 السلطنة 2# تعاملها مع الدول الأوروبية 
وخصوصاً فرنسا. حيث أكدت هذه الأحداث؛ وأحداث أخرى ممائلة؛ على أن 
جبل لبنان. بنظامه الجديد الذي وضعته الدول الكبرى له. بالإتفاق مع الباب 
العالي. عام 187١‏ وعام 1474: قد خرجء حقاً. من حدود السيطرة والسيادة 
العثمانية. 
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وقد حاول رستم جاهداً إعادة أرض المعيصرة إلى الكورة فلم يوفق, 
بسبب تعثّت الوالى الذي ربما كان قد شعر بأن ما يطلبه حاكم الجبل إنما هو 
افتئات على حق السلطنة 4 إدخال أيّ أرض تشاء # أية ولاية تشاء من ولاياتها . 
بما فيها جبل لبئان. 

إلا أن هذه القضية بقيت معلّقة؛ بلا حل نهائي. حتى عام :148١‏ إذ أعيد 
فتح ملفها من جديدء بمناسبة زيادة الضرائب على الجبل؛ حيث أنه. إذا ما 
انتزعت أرض المعيصرة من الجبل: فستوزع قيمة الضريبة المترتبة عليهاء وهي 
7 ألف قرشء على أهالي الجبل كافة. مما يزيد أعباء الضريبة عليهم. ولأجل 
ذلك قاوم مجلس الإدارة المركزي: بضراوة؛ إلحاق تلك الأرض بطرابلسء رغم 
الجهد الذي بذله رستم باشا 4 سبيل إعادتها إلى الجبل وكان مجلس الإدارة 
هذا مدعوماً بفرنساء عن طريق قنصلها ببيروت, المدعو .سيا نكيويسي 
60/16 51601» الذي استقبل الأعضاء الموارنة 4 المجلس. وش جعهم على 
التصلب ش موقفهم تجاه قضية إلحاق أرض المعيصرة بالجبلء وقد بارك وزير 
خارجية فرنسا «دىي فرايسينت 601066 ©2206 خطوته هذه. مؤكداً أنه لن 
يرضى «أن يمسّ الوضع الذي أنشأه نظام عام 1411 وضمنته الدول 
الكبرى!(؟"). 

ورغم المناقشات التي جرت. لل بيروت, بين فناصل الدول الكبرىء بين 
مؤيّد لضم أرض المعيصرة إلى طرابلسء ومعارض لهذا الضم, فإن هذه الأرض 
ظلت 4# عهدة طرايلس «مسلوخة عن الجبل واقعاً لا قانوناً. حتى انتهاء عهد 
المتصرّفية,(!"), 

ورغم أن رستم باشا كان حاكماً «حازماً شديداً هذ الحق. متسلّطأ مهابأ 
عادلاً. ضرب على أيدىي أصحاب الرشوة. وأبطل الدالّة والوساطة. وجعل 


للمتصرّفية مكانة لا تدانيها مكانة الولاية من حيث النظام والدقة». ورغم أن 
عهده أتسم بالإستقرار. إذ استطاع «فرض هيبة حكومته؛ وأعاد الأمن إلى 
نصابه»(*): فهو لم يكن محبوياً؛ من الإكليروس الماروني خصوصاً والموارنة 
عموماًء ومن فرنسا على الأخص. وقد بلغ الخلاف بين رستم باشا وبين الموارنة 
والإكليروس الماروني: وعلى رأسهم البطريرك بولس مسعد.ء أشده؛ وكان قد 
أَجّعٍ هذا الخلاف ما جرى بين المتصرّف والمطران بطرس البستاني الذي نفاه 
المتصرّف من دير القمر إلى القدس2"): بالإضافة إلى أحدات أخرى لا مجال 
لذكرهاء وخصوصاً موقفه من يوسف كره(""). يضاف إلى ذلك الدسائس التي 
كانت القنصلية الفرنسية ببيروت تحيكها ضده بسبب إصراره على تطبيق 
العدالة والقانون والنظام يه البلاد بلا تمييز بين ذئّة وأخرىء. ودون محاباة لأية 
سلطة سوى سلطة الدولة العلية(8)., 

إل أن رستم سلّم الأمانة؛ بكلٌ رصانة وجدّية. إلى خلفه. واصا باشاء 2 
الموعد المحدّد. ومما يروى عن رصانته وجديته أنه كان واقفاً. 2 حفل تنصيب 
خلفه. إلى يمينه. وما أن وصل قارىء الفرمان السلطاني إلى عبارة «دولتلو 
واصا باشا المنصوب من قبلنا متصرّفاً على (جبل) لبنان» حتى تحول رستم 
باشا عن يمين المتصرّف الجديد إلى يساره وجعل يقدّمه على نفسه. باعتيار أنه 
أصبح الحاكم بأمر السلطانء!*"). وكان ذلك بتاريخ ٠١‏ حزيران/ يونيو 
114 1). 
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)١(‏ رسالة القائم بأعمال القنصلية الفرنسية بييروت «بيريتييه 56/6116 إلى «الكونت دي ريموزات 
761534 06 0076 وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ١١‏ شباط/ فبراير 18075 . ,[[15008) 
(302 .8 ,13 .1 ,8هلقاناة008© © 0923110065امأل .006). 

(1) رستم. أسدء ليتان © عهد المتصرّفية, ص: 107. 

(؟) الخوري. شاكرء مجمع المسرّات. ص: 707. 

(4) طربين. أحمد, لبنان منذ عهد المتصرّفية إلى بداية الإنتداب. ص: 584 وحاشية .)١(‏ 

(6) م. ن. ص: 5417. 

(1) رستم. المرجع السابق. ص: 167 -165. 

(/) رسألة «روستان 8005130: القنصل الفرنسي العام ببيروت. إلى «الكونت دي ريموزات» وزير 
الخارجية الفرنسية: بتاريخ أول أيار/ مايو عام 148177. 

.(308 .8 ,13 .1 .]أن .من ,القدورة!أ) 

(4) طريين. المرجع السابق. ص: 7817 - /4؟. 

(ه) 348 .2 ,13 ؟ .أن .مه ,انهتترةا. 

.١86 رستمء المرجع السابق. ص:‎ )٠١( 

١4 ذكر القفصل الفرنسي العام «تريكو» ك رسالته إلى وزير خارجيته «الدوق دي كازه بتاريخ‎ )١١( 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1871, أن رستم باشا إتخذ من سبنيه مقرأ شتوياً لحكومته؛ ,|ل15:08)‎ 
.آنا ,مره.‎ 1 13, 2.389( 

(؟١)‏ رستم. المرجع السابقء ص: 177. 

)١7(‏ الخوري. شاكر. المصدر السابق. ص: 764 - 506. وقد ورد خطأ 2 الطبعة التى بين أيدينا و 
ص: 50" (قائمقام البترون: الأمير قيس ملحم 1887-1841 والأمير مر 84 - 
7 والأمير قيس قعدان شهاب 1847 - ,١465‏ وقد صهّح الدكتور أسد رستم هذا الخطأ ‏ 
كتابه (ص: 171 ) واعتمدنا التصحيع: بدورناء وهو: قيس ملحم١‏ 841/-1887, وحمود 14847 - 
كلمذاا وشهاب الغلل 1١‏ - ارا ). 


)١4(‏ طريين. المرجع السابق: ص: 27١‏ -71؟. 
(16)م.ن. ص: 3354 - 516. 
(11)م.ن. ص: 1957 - 597 


(10) أنظر مضمون المذكرة الجماعية التي أرسلها القناصل الأوروبيون ببيروت إلى سفرائهم #ْ 


الأستانة حول مطالبهم إذا ما تقرّر سلغ المعيصرة عن الجبل (تحديد محيط المعيصرة. وتحديد ' 


محيط القلمون المسلمة. واعادة قرى الزاوية الى الجبل. وتخطيط الحدود بسن الجيل وستحق 
طرابلس). (م. ن. ص: 797). 
(14)م.ن. ص: 797 - 5514 
(14) برقية القنصل إلى الوزير بتاريخ ١7‏ حزيران/ يونيو19170. 
١ 13, 2.376(‏ بأ .مه ,القكذا) 
)1١(‏ رسالة القنصل إلى الوزير بتاريخ ١9‏ أيلول/ سبتمبر 18176. 
.(387 .2 ,رلأطا) 
(١؟7)‏ طربين: المرجع السابق. ص: 5560. 
(١17)ام.ن.‏ ص: 596 -551. 
(؟؟)م.ن. ص: 351". 
(4") رسالة القنصل الفرنسي «تريكوه إلى وزير خارجية بلاده «الدوق ديكاز». 
.(13,2.391 1 أنه .مه ,التلهصه!) 
(16) الرسالة نفسها (393 .5 ,لذطا). 
(51) الرسالة نفسها (394 .2 ,10ثا). 
(70) رسالة القنصل الفرنسي إلى وزير خارجية بلاده بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1417. 
(395 - 394 .م ,لأطا) 
(48؟) (398 .2 ,لأطا). 
(759) رسالة القنصل الفرنسي ببيروت ( تريكو) إلى وزير الخارجية الفرنسية (ديكاز) بتاريخ ٠١‏ 
اذار/ مارس لا/الم ١‏ . (408 .2 ,0أ16). 
)١(‏ الحكيم. يوسف. سوريا والدولة العثمانية. ص: 4 - 50؟. 


(١1؟)‏ طريين. المرجمع السايق. ص: 1/158 
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(1؟)م.ن. ص. ن- 
(75) رسالة وزير الخارجية الفرنسية إلى القنصل العام ببيروت بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو +188. 
١ 14, 26. 179 - 180(‏ برعمما ,القحرذا) 
(غ؟) طربين. المرجع السابق. ص: "58. 
(0؟) ه.ن. ص: 566 -501. 
(1؟) راجع تفاصيل هذا الخلاف 2: خاطر. لحد؛ عهد المتصرّفين © لبنان. ص: 35 - 1١5‏ . 
(17) راجع تفصيل ذلك 2لل: طربين: المرجع السابق؛ ص: 5١١‏ -511, مع الإشارة إلى الخلاف الحاد 
الذي فام بين كرم والبطريرك مسقد عام 18171. 
(58) أنظر وصفاً لرستم #: خاطر. المرجع السابق؛ ص: 04. 
(19) يزبك؛ يوسف إبراهيم, أوراق لبنانية. مجلّد ؟: .١17‏ 
)+١(‏ رسالة «باتريمونيو31/15200110: قتصل فرنسا ببيروت. إلى شال ميل لاكور الا0ع3]١-|13/!6656)»:‏ 
وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ ١4‏ حزيران/ يونيو .١845‏ 
.(39 .2 ,15 1 .عهنا ,اتهدذا) 


3 15 لقنلا الجزء الخامس - المتصرفية - )١5118- 1851( - ١‏ 


الفصل الرابع 


المتصرّف واصا باشا 
)١441 - ١486‏ 


يبدو أن الآستانة فكرت. عام 1474: بعزل رستم باشا عن المتصرّفية, 
بسبب خلافه المستمر مع فريق من أعيان الجبل؛ والتحريض الفرنسي المستمر 
ضده. وفكرت 2# تعيينه واليأً على «الرومللي» وتميين «نصري» إبن فرانكو باشا؛ 
خلفاً له. وقد شكرت جريدة «الجوائب» 4 عددها الصادر بتاريخ ؟ كانون 
الثاني/ يناير 187/4 «وزير خارجية فرنساء كما شكرت «سفير فرنسا 2 
اسطنبولء. المعروف بالحزم. لأنهما ساعدا الباب العاللي على هذا 
الإنتخاب»(١).‏ وقد استدعي كلّ من رستم باشا ونصري بك إلى الآستانة لهذا 
الغرض؛ فقصدها رستم باشا 2# أوائل شباط/ فبراير عام 14179 حيث مكث 
فيها نحو أربعة أشهرء كما قصدها «نصري بك فرانكوه # أواخر آذار/ مارس 
من العام نفسه (وكان أمين سر السفارة العثمانية بباريس): وقد أسفرت 
المفاوضات يبهذا الشأن عن ما يلي: 

- عارض السفير الإنكليزي 2# الاستانة. عزل رستم باشا عن متصرّفية 
الجبل معارضة شديدة: وأصرّ على أن يظل ل منصبه هذا «نكاية بالإكليروس 
الماروني الكثير التعلق بفرنسأ». 
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- كان من المقرّر أن لا يتولى «نصري فرانكوء مهمّاته ‏ الجبل إلا بعد 
تعيين وال على الرومللي. 

- رفضت روسيا تعيين وال على الرومللي غير رستم باشا. 

- إعتذر رستم باشا عن عدم قبوله هذا المنصب بسبب كبر سته("). 

أمام هذه التناقضات, رأت الآستانة أن لا بد من إبقاء الأمر على ما هو 
عليه 4 جبل لبنان: فأقرّت رستم باشال منصبه. وعاد المتصرّف إلى بيروت 
ل أواخر أيار/ مايو من العام نفسه (7)14179), حيث استقبل بحفاوة بالغة 
«ونزل رستم ل بيروت وإمارات التأثر والرضى بادية على محياه. ولم يمتنع عن 
استقباله سوى أعيان الموارنة ل بيروت وحزب المعارضة»(؟). 

وهكذا ثبّت رستم باشا ل منصيه واستمرٌ فيه حتى آخر ولايته 4 ”١‏ 
آذار/ مارس عام 1487., والجدير بالذكر أن الآستانة فكرت ف التجديد له فترة 
أخرى. إلا أنه معارضة شديدة لهذا التفكير بدرت من فرنسا ومن فريق من 
اللبتانيين الذين حمّلوا مندوباً من قبلهم عرائض إلى الآستانة تطاليها بعدم 
التجديد له(5). 


١‏ - تعبيين واصا باشا متصرفا 

وبتاريخ ١4‏ أذار/ مارس 1887 إجتمع سفراء الدول الكبرى بناظر 
الخارجية العثمانية» عارك باشاء 2# مقرّه بالآستانة. وبحثوا ل أمر تعيين 
متصرّف جديد للجبل خلفاً لرستم؛ وعرض ناظر الخارجية العثمانية على 
المجتمعين تعيين «بيب دوده باشاء» من الأمراء الأرناؤوط والمسيحيين. مقيم 2 
الاستانة. فاستمهل السفراء للتشاور مع حكوماتهم وانفضّ الإجتماع دون اتخاذ 
فرار يبهذا الشأن. 


وتوالت المفاوضات,. بعد ذلك. بين السفراء والباب العالي الذي رشّح, 
منصب المتصرّف. أسماء عدّة مرشحين من رعايا السلطنة (كما ينص نظام 
المتصرفية) وهم: 

- دائش أفندي (قنصل 2# راغوزه) . 

- نصري بك فرائكو. 

- أوهانس أفندي سركز. 

2 براتو أطندي. 

- واصا أفندي ( مستشار # ولاية أدرنه). 

بالإضافة إلى: 

- رشيد باشا الألماني (أو الجنرال ستريكوء قائد الدرك 4 ولاية أدرنه) . 

- نعوم أفندي (قنصل 2 مالطه) . 

وقد أعلن عارك باشا. 2 اجتماعه الأخير مع السفراء (8 أيار/ مايو عام 
87 ). إعتراض فرنسا على التجديد لرستم, كما أعلن اعتراضه واعتراض 
السفراء على تعيين نصري بك فرانكو لميوله الفرنسية. وخشية أن يسعى 2 
الجيل «لترجيح النفوذ الفرنسي على نفوذ دولته العثمانية»؛ وما أن علم نصري 
بك بذلك؛ حتى أعلن عدم ترشحه لهذا المتصب. 

وبعد التداول؛ مطولاً. 2 باقي الأسماء. إستقرٌ رأي المجتمعين على اختيار 
«واصا باشاء متصرّفاً على جبل لبنان('2: وسجل. 4 الحال» بروتوكول تعيينه 
الذي نص على ما يلي: 

هلا كان منصب متصرّف ( جبل) لبتان قد خلا بانتهاء سلطات رستم 
باشاء فقد تكرّم جلالة السلطان وعيّن واصا باشاء مستشار الحاكم العام لولاية 
ادرنه. وحاكم المدينة المذكورة, حاكماً جديداً. 
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«إن ممثلي الدول الكبرى الموفعة على النظام الأساسي (لجبل) لبنان 
بتاريخ 4 حزيران/ يونيو عام .1487١‏ والنظام يقلوك* ١‏ أيلول/ سبتمبر عام 
4: وبروتوكول 77 تموز/ يوليو عام 1814: وبروتوكول 7١‏ نيسان أبريل عام 
*/87 . والمجتمعين 4# مؤتمر عند وزير خارجية جلالة السلطان؛ اجمعوا. 2 
هذا البروتوكولء على نثبيت الإتفاق الذي ثم بينهم وبين الباب العالي» على هذا 
التعيين. 

«ويعلن الباب العالي وممثلو الدول الكبرى تأكيد النصوص التي تضمّنها 
بروتوكول 7" تموز/ يوليو181/4: وبروتوكول "5 نيسان/ أبريل 16177 والمتعلقة 
بمدّة العشر سنوات المقرّرة لسلطات المتصرّف, كما يؤكّدون: 4 الوقت نفسه. 
تدابير البروتوكولات السابقة التي لم تعدّل والتي أكدتها البروتوكولات 


المذكورة. 
دوبتاء عليه. وفع ممثّلو الدول ذات الشأن هذا البروتوكول ومهروه 
بأختامهم. 


«حرّر 4 الأستانة 4 4 أيار/ مايو عام 1487. 

«التواقيع: عاركء ويندهام (0//1003051) رادوتيز (12/ال3) كاليس 
(©16اة)) دي نواي (8/0811165 0©6) دي كولوبياتو (00110613020) ©1(06) نيليدو 
(لامل[اعا)». 

وأعربت فرنسا عن رضاها لهذا التعيين؛ 2# اليوم نفسه. إذ أرسل 
«باتريمونيو 311170010 » قتنصل فرنسا يبيروت. الى «شا ميل لاكور 08/162361 
'ل8001اء وزير الخارجية الفرنسية. رسالة يقول فيها «إن مسألة استيدال رستم 
باشا قد لاقت حلاً جيداً. وأن «ليس علينا إلا أن نهنىء أنفسناء كما أعلمني 
سعادة السفيرء للمخرج من الأزمة,(*). 


وواصا باشا هو ألباني الأصلء لاتيني المذهب, من قبيلة «المردة» التي 
يزعم الموارنة اللبنانيون أنهم يتحدرون منها(؟): ولد # بلده «أشقودره» عام 
14 : وأرسل, بعد أن بلغ سن الرشدء إلى روماء حيث تعلّم ‏ مدارسها «اللفات 
الإيطالية والفرنسية والإنكليزية واليونانية». ثم استوطن. بعد ذلك. الاستانة: 
وهوك العشرين من عمره. حيث تعلم اللغة التركية, وانخرطء بعدها. 2 خدمة 
الدولة: فعيّن مستشاراً 2# السفارة العثمانية بلندن» ثم كلف مهمّة # سوريا. 
حيث أقام © حلب عشر سنين تعلّم. خلالها. اللفة العربية؛ وكلف مهمّة صعبة 
4 بلاد الهرسك ( حيث كانت فد نشبت ثورة ضد الدولة العثمائية فؤض إلية 
أمر إخمادها مع سلطات واسعة لذلك)؛ ثم عيّن مستشاراً لولاية موناستير: ثم 
مستشاراً لولاية ادرنه؛ وقد انتقل من منصيه هذا إلى منصب الحاكم لجبل 
لينانت(١٠).‏ 

وصل واصا باشا إلى بيروت بتاريخ 4 حزيران / يونيو عام 1887؛ وتسلّم 
مهماته # الجبل بتاريخ ٠١‏ منه؛ بعد تلاوة الفرمان السلطاني لتعييته: ‏ اليوم 
نفسه('١).‏ وقد ظلّ رستم باشا يمارس مهماته كحاكم للجبل إلى هذا التاريخ, 
حيث أعدّ للحاكم الجديد استقبالاً حاشدا. «وبقي 4# الحفلةء يأمر وينهي, 
متقدّمأ عليه. جالسأً إلى يمينه». حتى إذا ما تلي فرمان السلطان:؛ تقدّم رستم 
باشا فصافح الحاكم الجديد وهانتقل ‏ جلوسه إلى يساره» ثم حيًا الحشود 
تحية الوداع. «واتجه إلى عربة كانت واقفة بانتظاره» فاستقلها إلى بيروت. حيث 
أبحر نحو الآستانة, «ولم يكن 2# وداعه إلا نر من أقرب المقرّبين إليه»("١).‏ 

ويصف القنصل الفرنسي «باتريمونيو» ل رسالته الانفة الذكر إلى وزير 
خارجية بلاده «شالميل لاكوره» الفرح الكبير الذي استقبل به أهالي الجبل واصاأ 
باشاء حيث «رسمت الأنوار ونيران الفرح دائرة حول الجبال التي تحيط بخليج 
بيروت؛ فشكلت زنار تار حقيقيء(15). 
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ويتحدّث القنصل نفسه عن الأثر الطيّب الذي تركه الحاكم الجديد 2 
أحاديثه المتعدّدة: فور وصوله؛ مع الأهالي؛ فهو قد «أصرّ على حبّه للعدالة: 
وعلى حرصه على السهر لاحترام قوانين السلطان وكذلك فوانين الشعب 
(اللبناني) التي يتضمّنها النظام الأساسي». ويعلّق القنصل الفرنسي على ذلك 
بقوله «إنْ مجاهرة واصا باشاء عالياً وبصراحة: عن احترامه للنظام: تدلٌ على 
أنه ماهر ويدرك السبب الحقيقي لعدم شعبية سلفه؛ وهو ما لم يفعله رستم 
ياشا أبدأء(؟١).‏ 

ويبدو أن الحاكم الجديد قد استفاد. حقيقة؛. من تجربة سلفه؛ فهو قد 
استقبل المطارنة الموارنة؛ وكذلك «ممئّل الكرسي الرسولي» إستقبالاً ودياً 
وذلك «بعكس الحقد الذي كان رستم باشا يكثه لهمء('١).‏ 

وكانت أسرة واصا باشا مؤّلّفة من زوجته «كاترين بوناطي» وابنته «ماري» 
من زوجة أولى كانت له. وصهره الأرمني «كوبليان» (زوج ماري)؛ وشقيق زوجته 
كاترين وزوجته؛ وطبيبه الرومي: وقد ماتت زوجته كاترين بالسرطان ودفنت 2 
الحازمية .4# قبر مجاور لقبر فرانكو باشا». ثم ماتت إبنته ماري بالسل ودفتت 
إلى جنبها بالحازمية؛ ثم مات شقيق زوجته «بوناطي» وكان قد عيّنه قائدا 
للدركء فلم يبق بجواره سوى صهره «كوبليان» وكان «طماعاً يحب المال: وله 
أساليب شيطانية ش تحصيله»!١'):‏ وقد أساء كثيراً إلى سمعة حميه المتصرّف, 
مما جعل حميّه يأمره بمفادرة البلاد والسفر إلى الآستانة؛ فسافر تاركأ لدى 
حميّه إبنتيه اللتين أنجبتهما «ماري» إبنة المتصرّف منه. فاستيقاهما المتصرّف 
سعيداً بهماء إلا أنهما لم تتمكنا من ملء فراغ قلبه الموحشء فعاد إلى دفاتره 
القديمة. واستذكر فتاة فرنسية تدعى «لوريش» كان على علاقة حب قديمة بها, 
فتزوّجها, وأنجبت منه غلامين؛ ووفرت له حياة هانئة مريحة(1). 


؟-كبار موظفين المتصرفية في عهده: 
ما كبار الموظفون الذين تسَلّموا الحكم. ذ دوائر المتصرّفية وأقضيتها, 
عهد واصا باشاء فهم: 

- مدير دير القمر: قفسطنطين بك الخازن ( 1١4887‏ -18/851): ثم: 
الأمير مسعود أمين ١847(‏ - 18/17): ثم: 
فقسطنطين بك الخازن (/1841 - 18517 ). 

- قائمقام الشوف: نسيب بك جنيبلاط (1884 .)185١-‏ 

- قاتمقام جزين: الأمير نجيب شهاب (18844 - 1844)؛ ثم: 
الشيخ رشيد الخازن ١884(‏ -1881)؛ ثم: 
الشيخ قسطنطين الخازن (1887 -/1841): ثم: 
الأمير سعد شهاب 1١8441(‏ - 1885 ). 

- قائمقام زحلة: إسكندر الحداد (148484 - :.)1851١‏ ثم: 
حبيب بك لطف الله .)1897-1491١(‏ 

- قاتمقام المتن: الأمير يوسف علي ( 1884 - توذ) ؛ ثم: 
الأمير نجيب شهاب (1480 - 1847)؛ ثم: 
الشيخ رشيد الخازن 1١885(‏ -1891)؛ ثم: 
الأمير يوسف إسماعيل 1١849١(‏ -1895). 

- قائمقام كسروان: الأمير قيس قعدان شهاب (1885 - ١1880‏ ): ثم: 
الأمير يوسف إسماعيل (1480 - 18951 ), ثم: 
الشيخ رشيد الخازن (1891 -18575). 

- قائمقام البترون: الأمير سعد شهاب 1١847(‏ -1887): ثم: 
أسعد بك كرم (1857-14845). 
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- دائرة الحقوق: الأمير نجيب شهاب ( ١847‏ - 18814 ): ثم: 
بطرس بك كرم ١884(‏ - 18417)؛ ثم: 
الأمير نجيب شهاب (18417 - 1496). 
- دائرة الجزاء: نسيب بك جنبلاط ١1887(‏ - 18485)؛ ثم: 
قاسم بك العماد ١8484(‏ -188/8): ثم: 
ملحم بك تلحوق (/148 - 18957 ). 
- وكيل رئاسة مجلس الإدارة: الأمير سعد شهاب ( 14/7 - 14/17): ثم: 
الأمير أفندي شهاب ( ١441‏ - 1899 ). 
- مدير الدائرة السياسية: كويليان 1١8475(‏ - 15()14915). 


؟ - المشاريع التي نفذت في عقدن: 

وكان واصا باشاء كما وصفه القنصل الفرنسي «باتريمونيوه ذا رأس هو 
عبارة عن .عش حقيقي للمشاريع». فلديه. كل لحظة. مشروع «لليتامى. 
ومدارس للفنون والمهن. والمعارضء!؟'). ولكن هذا القنصل الفرنسي لا يتيه 
إعجاباً بالحاكم الجديد وتقديراً لمزاياه إل لكي يتسلّل منها إلى معايبه 
فيحصيها لكي يخترق. من خلالها. شخصية هذا الحاكمء وبالتالى سياسته: 
فينتزع منه الخضوع انتزاعاً. وهكذاء فهو يرى أن معايب واصا باشا «تترك 
المجال واسعاً لتأثيرنا» كما يقول هو. «شرط أن لا نمارسه (أي التأثير) الآ 2 
المناسيات الكبيرة» ويستطرد ناصحاأ: «ولكن يجب أن تستمرٌ المراقية كل لحظة»: 
وذلك لأنَ واصا باشاء كما يبدو للقنصل الفرنسيء «خالياً من مزايا الفطنة 
والحذر اللذين تتطلبهما البلاد التى يحكم». ثم يقول بحزم «ليس لدى واصا 
باشا السلطة الكافية لاكتناف البلاد»(''). وعلى هذا فهو ( أي القنصل ) يعتمد 
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على استراتيجيته نلك لكي يعيد بناء ما دمره رستم باشا من نفوذ لفرنسا 2 
هذه البلاد. وقد فهم واصا باشا ذلك: وأصبح يدرك «اننا نحن فقطء من يمكنه 
أن ينتظر منهم: # المستقبل. وبصورة حقيقية: عونا جديا ونافعأء(١").‏ 

وبالفعل؛ كان رأس واصا باشا يعمج بالمشاريع العمرانية؛ فهو قد وعد. فور 
وصوله إلى بيت الدين وتسلّمه مهامه بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو ؟184: بشق طريق 
معبدة تصل بيت الدين ببيروت ('"). و عام 1844, حلم واصا باشا بمشروع 
آخر هو أن يقوم؛ بالاتفاق مع حكام بيروت وطرابلس. بشق طريق واسعة تبدأ 
بصور وتنتهي بطرابلس: على طول الساحلء؛ «على أن يسدّد الجيل ثلث 
التكاليف. بينما يسدد الثلثان البافيان ولايات صور وصيدا وبيروت وطرابلس». 
ولكن واصا باشا عاد فتراجع عن مشروعه هذا نظرأ لتكاليفه الباهظة وصعوبة 
التنفين('"). 

وفيما يلي تعداد لبعض المشاريع التي استطاع واصا باشا تنفيذها خلال 
حكمه: 

- انشأ قاعة 4 قصر بيت الدين مخصّصة لاجتماعات مجلس الادارة, 
كماه«أنشأ قاعات أخرى لمختلف الدوائر الإدارية والقضائية # المركز 
والملحقات؛ وجهّزها بكلّ ما تحتاج إليه من أثاث ومعدّات». 

- أقام؛ ل بيت الدين:. مستشفىء وأنشأ فيها مطبعة وجريدة. وأنشأ 
القسم الخارجي ل السرايء وهو القسم المعدَّ لمجلس الإدارة ودوائر العدلية. 

- شيّد دارأ للحكومة 2# بعبدا على أنقاض قصر الأمير ملحم الشهابي 
الذي كان مقرأ شتوياً لها. وجعل من هذه الدار مقرًأ شتوياً لحكومته. 


- بنى سرايا للحكومة 2# زحلة (عام .)١1444‏ 


المقاطهات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 0815نم 


- باشر ببناء سراي للحكومة 2# جونيه؛ إلا أن الموت لم يمهله لإنجازها, 
فأنجزها. نفشل26: خلفه لعوم باشا. 

- أقام مخافر على الطرق للمحافظة على الأمن 2 البلاد. 

- انشأ ١١7‏ جسراً وعبارة على الجسور والقنوات والسواقي. 


- شق طرقاً للعربات؛ وخصوصاً: طريق نهر الكلب - جونيه وطريق عين 


عنوب وغيرهما!؛"'). 
ما الطرق التي فتحت؛ # عهد حكومة الجبلء ( حتى خريف عام )١88/4‏ 
فهى: 


١‏ - طريق بيروت - بيت الدين (8 ساعات بالسيارة ): بدأها رستم باشا 
وأنجزها واصأ باشا. 

" - طريق بيروت - بعيدا (ساعة ونصف بالسيارة): فتحها رستم باشا. 

" - طريق بيروت - يعيدات 50 ساعات بالسيارة ): فتحها واصا باشا. إلا 
أنها لم تنجز. 

4 - طريق بيروت - زحله مروراً بيكفيا والمتين: بدأها رستم باشاء وأنجز 

5 - طريق بيت مري ( ساعتان بالسيارة): فتجها واصا باشا. 

١‏ - طريق طرابلس: تتفرّع من بكفيا إلى الساحل: أنجز منها حتى جبيل 
( على مسأفة ل ساعات من بيروت): وأما قسم (بيروت 2 جبيل ) ققد أنجزه 
واصا يأشأء. ودشنه ربيع عام 18484 ولكنة «غير سالك بعده (أي عام 
1884 591). 


ع - الفسان ف عغهجدة 

ومع ذلك. يصف القنصل الفرنسي العام ببيروت «الفيكونت دي بيتيتفيل 
هااننا 186أعم 6ل 016م10/ا عا» دواصا باشاء بأنه رجل «ذو مقدرة إدارية 
متوسّطة. وهو بلا عزيمة»('"): مخالفاً. بذلك؛. سلفه القنصل «باتريمونيو» 
الذي كان معجباً بالحاكم الجديد: وعقله الذي هو «عش حقيقي للمشاريع» كما 
دق أ ذكرنا. ولكن «دي بيتيتفيل» أصاب كيد الحقيقة عندما تحدث عن 
سيطرة «كوبليان». صهر المتصرّف. على كل شؤون الحكم «بلا منازع».: وكنا قد 
سبق أن تحدّثنا عن فساد هذا الرجل وما سبّيه للحاكم من إحراج بسبب تعاطيه 
الرشوة # كلّ ما يتعاطاه من شؤون الحكم: (وكان عمّه الحاكم قد عيّنه «مديراً 
لدائرته السياسية. ومديراً للقلم الأجنبي») مما دفع بالحاكم إلى إبعاده إلى 
الآستانة للخلاص من فساده. ولكنه لم يفتأ أن عاد بعد فترة وجيزة: مسلحاً 
«بأمر صادر من الباب العالي؛ بالعودة إلى مركزه:السابق»: فأعاد لملمة أصحابه 
من المقربين والمنتفعين الذين يكتفوا بأن يستفيدوا من مركز «كوبليان؛ 
وصلا حياته الواسعةء بل إنهم اجتذبوا إليهم زوجة الحاكم بعد أن أغروها بالمال 
وطلبوا إليها أن تضغط. بدورهاء على الحاكم لكي ينال نصيبه من الرشوات. 
وإن لم يفعل. فليسكت عن ما يكتشف له من فساد يرتكبه صهره وزوجته. فكان 
لهم ما أرادواء وسكت واصا باشا مرغماً هذه المرّة. بينما تفشى الفساد والرشوة 
ل كلّ أجهزة الحكم © البلاد. وأصبحت حكومة الجبل. 2 عهد واصا باشا: 
أشبة: مهنا رة لصتوصرة كنا وضفها اد معاضرية!("؟):وخصيوضا عَندها ادرك 
واصا العجز والمرضء فتسلّم صهره أمور البلاد وأصبح يدير شؤون المتصرّفية 
على هواه دون أن يتمكن واصا من ردعه؛ حتى أن بعضهم رسم صورة تمثل 
حكومة الجبل «بقرة يعنى «كويليان» بحلبها. ويمسكها له واصا من قرنيهاء!*"), 
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كما أن شاعراً قال # واصاء بعد موته: بيتين من الشعر اشتهرا يومذاك ولا 
يزالان مشهورين؛ وهماأ: 
قالوا قضى واصا وواروه الثرى فأجبتهم وأنا العليم بذاته 
رنوا الفلوس على بلاط ضريحه وأنا الكفيل بكم يرد حياته 


وربماء بسبب طموح واصا باشا إلى مشاريع عمرانية متعدّدة: أو بسبب 
الهدر الذي تسبّبه الرشوات التى روّجها صهره «كوبليان» 2# الإدارات العامة 
للدولة. نرى مجلس الدولة # المتصرّفية لا يتورع عن أن يحمّل أهالي الجبل 
ضرائب جديدة (مثل الضريبة التي فرضها المجلس على أحواض الفزل 2 
البلاد. سواء أكانت ملكا لأهل الجبل أم للأجانب. وذلك # مطلع عام 14417) 
مما أثار استنكار بعض القناصل الأوروبيين وسخطهم. وخصوصاً القنصل 
الفرنسي. حيث أنه كان للفرنسيين عدّة مصانع غزل 2# الجبل(!*"). وإن دل 
ذلك على شيء. فإنما يدل على مدى تدهور الأحوال الإقتصادية 2 البلاد. 2 
عهد واصا باشاء بسبب الهدر والرشوة وسوء الإدارة. ولم يوفر الفساد الباشا 
نفسه الذي تدخّل 2# انتخابات ممثلي الأقضية 4# مجلس الإدارة المركزي. حتى 
أنه الخكار هوكها وضيقه القنصل الفرنسي «دي بيتيتشيل» بأنه «قاسد. لا يحسن 
القراءة ولا الكتابة ومتهم بأنه قتل أحد مواطنيه». ويشير القتنصل نفسه إلى 
حادثة خبرها بنفسه؛ # هذه الإنتخابات؛ إذ كان عدد كبير من الموظفين يأتون 
إلى بيروت «ليأخذوا كلمة السره من الباشا نفسه. وقد صارح أحدهم (وهو 
مدير قضاء) القنصل قائلاً: «أما أنا. فأنتفن تعليمات الباشا بحذافيرها. لأنني 
أحرص على أن أعيّن قائمقاماً. وسوف أعيّن إذا حصلت على أغلبية الأصوات: 
ث البترون. لصالح فلان...»: وعندما سأله القنصل إن كان يعرف ذلك المرشح 
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وما يشاع حوله قال: «ليس لي أن أحكم على صفاته الأخلاقية: يقال إنه سيء, 
أعرف ذلك. ولكنه إذا نجح فسأكون قائمقاماً. والباقي لا يهمّني». وفاز ب 
البترون. فعلاً. مرشّح الباشا «بالتهديد والعنف»!'"). 

وهكذا أصبح كل شيء فاسداً؛ # الحكم والإدارة» ْ عهد واصا باشاء 
سواء أكان الفساد عن طريقه أم عن طريق صهره وزوجته. وقد أدى هذا 
الفسادء الذي استشرى يه البلاد. إلى معارضة عنيفة لواصا باشا وللزمرة 
المحيطة به من المرتشين والمنتفعين والمفسدينء وساءت الأحوال 2# البلاد. ورغم 
أن واصا باشا كان يحكم «بلا رقابة: ويمنأى عن الخلاف الذى كان سائدا ببن 
مختلف ممثلي الدول الكبرى»؛ فإن الأهالي الذين «كانوا قد تعبوا من القلاقل 
التى عاشوها لفترة طويلة»» إستطاعوا أن يدفنوا ما كان بينهم من أحقاد 
وخلافات, «واتحدوا ضد السلطة»ء!('"!.: وقد «اتحد الدروز والمسيحيون ضد 
الإدارة... 2 البترون والشوف وزحلة:ء أي عند الدروز والموارنة والروم. فقند تعب 
الأهالي جميعهم من تجاوزات أسرة واصا باشاء وغطيت الجدران بإعلانات 
التهديد»(""). وقد جاء 2 تهديد موجه ل«كوبليان» ما يلي: «... إن عطشك إلى 
الرشوة يتزايد. وكم من مرّة شكوناك إلى واصا باشاء حميك, الذي لم يرغب 
أن يسمع كلّ الشكاوى المساقة ضدك. لأنك استغليت ثقته وخنته وفضحته: إذ 
قلت أنه شريكك وانه غير جدير بأن يدير شؤون البلاد لوحده: وانه دون مستوى 
المهمة الموكلة إليه؛ ولا يستطيع أن يستغني عن مساعدتك»9"). 

ويبدو أن الباب العالي قد أدرك ما يُلحقه «كويليان» من فساد ع الجبل. 
وهو الذي يغطيه حموه الحاكم. سواء لضعف مته أو لحسابات خاصة به. 
فاستدعي إلى الآستانة © النصف الثاني من كانون الأول/ ديسمبر عام 


/41 6 وقد تقررعدم عودته الى سوريا «حيث ارتكب الكثير من 
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الموبقات»(*'2: إلا أنه ما لبث أن عاد ليتابع ممارسة مهماته السابقة الى جانب 
حميّه الحاكم. 

وأخيراً: انقد الموت واصا باشاء إذ إن مرضاً ألم به حزيران/ يونيوعام 
ثم أدركه الموت. 2# بيروت: 2# الشهر نفسه('"). وفيما يلي تقييم لواصا 
باشا الحاكم والإنسان. وضهه القنصل الفرنسي لل بيروت «دي بيتيتفيل» 2 
رسالة منه إلى «سبوثّر :8االام5» وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ 7 آذار/ 
مارس عام 18485: يقول القتصل: 

«يحكم واصا باشا (جبل) لبنان منذ 1 سنوات؛ وخلال هذه السنوات 
الست التي عاشها # منصبه: بلا انقطاع؛ لم يتخذ صديقاً, ولم يكن له؛ وليس 
له أيضاً. سوى شركاء ومتملّقينء يحومون حوله؛ لمنفعة لهم. أمّا ندماؤه العاديون 
فهم إمًا أصحاب مصارف يهمهم استثمار أموالهم أو بعض الموارنة 
المفامرين... 

«لم يستطع واصا باشا أن ينشىء لنفسه وضعاً شخصياً. وكحاكم. كان 
عاجزاً تماماً. مع مسحة من الغرور الطاغي. لم أرهء أبداً. يتخن قراراًء جيّدا أم 
خاطتاً. وطالما ان «كويليان» موجود. «فكوبليان» هو الحاكم. واليوم؛ فإن رئيس 
مكتبه التركي هو السيد المطلق # الجبل...»(57). 


حواشي الفصل الرابع 


.170 خاطر. لحد. عهد المتصرفين ب لبنان. ص:‎ )١( 

(؟) م. ن. ص: ١5؟١.‏ عن «الجوائب» بتاريخ ١‏ آذار/ مارس 1847. 

()م.ن. ص: 159 -1158. 

(4) طربين. أحمد؛ لبنان منذ عهد المتصرّفية إلى بداية الإنتداب. ص: 576. 

(6) خاطر. المرجع السابق. ص: ١7١‏ -1715. 

(1) م.ن. ص: 7177-1117 و1758 

(0') م.ن. ص: ١758‏ و: 27 - 26 .مهم 17 .1 ,5ق]نقانا6065 6 85نا10018]1مأل .206 ,ال18ىذ!. 

(4) رسالة بتاريخ 4 أيار/ مايو 18/87. 

.(32 .م ,15 ١‏ ,لأطا) 

(9) أنظر دحضاً حاسماً تهذا الزعم ف (189 - 169 .مم ,1 .7 ,ققطنا بلك هئأهأوأنا ,انهم9ا). 

.15١٠ - ١79 خاطر. المرجع السابق. ص:‎ )٠١( 

١4 رسالة القنصل الفرنسي «باتريمونيوء إلى وزير الخارجية الفرنسية «شال ميل - لاكور» بتاريخ‎ )١١( 
حزيران/ يونيو ؟445١. (39 .5 ,15 7 ,عم0 ,انهدذا).‎ 

(؟١)‏ خاطر. المرجع السابق. ص: .١11-‏ 

(؟1١)‏ رسالة القنصل الفرنسي بتاريخ ١4‏ حزيران/ يونيو ١8485‏ . (39 .2 .15 1 .006] ,أأ1808). 

)1١4(‏ .40 .,ظ ,لأطا 

)١١0(‏ .لأطا 

(1) خاطر. المرجع السابق» ص: .١5١‏ ويذكر القنصل الفرنسي 2# رسالته إلى وزير الخارجية بتاريخ 
آذار مارس 84 ,١‏ أن من يحيطون بالحاكم لا يسْرَّفويْه. حيث تباع الوظائف لمن يدفع أكثر. 
وصهره هو الذي يدير هذه العمليات. 


(73 .2 ,15 .1 .عهنا ,انتهكدذا) 


(117) خاطر. م. ن- ص: 5 .١12‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 8|115 0لم 


(14) الخوري: شاكر. مجمع المسرات. ص: 597 - 591 
(14) رسالة: «باتريمونيوو إلى «شا ميل - لاكوره بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوير 18445. .206 ,156831) 
(55 .8 ,7,15 
)٠١(‏ .0لأطا 
(0) ,58 ,ص ,لنطا 
)5١(‏ .46 .م ,لاطا 
(75) رسالة «باتريمونيوء إلى «جول فرّي ل611 85الالء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
الفرنسية؛ نياريخ ١١‏ تشرين الأول/ أكتوير 14414. 
(125 - 124 .روم ,لأطا) 
(14) خاطر. المرجع السابق. ص: ١47‏ - 147., وانظر: الأسود. إبراهيم. دليل لبتان. ص: 1١‏ و: 
الخوري. شاكر, المصدر السابق» ص: 05. 
(16) رسألة من ١«غيو‏ أدأنات» القائم بأعمال قتصلية فرنسا ببيروت. إلى «غوبليه 306181» وزير 
الخارجية الفرنسية. بتاريخ /ا تشرين الثاني/ توفمبر /184. 
(314 .2 ,15 .1 .ع00 ,القدرةأ) 
(711) رسالة «دي بيتيتفيل» إلى «دي فريسينيت 761أ6/إ716! 06(اء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو14871. 
(156 - 157 .مم ,ل0أ16) 
(77) خاطر. المرجع السابق. ص: .١57‏ ويذكر القنصل الفرنسي «دي بيتيتفيل» ل رسالة منه إلى 
رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ نوفمبر 18487 أن 
«زوجة واصا باشا ضبطت 4# خيانة زوجية مع صهر زوجها ( كوبليان)». 
.(173 .2 ,15 .1 ,عننا ,اند ذ!ا) 
[74) خاطر. المرجع السابق. ص: .١64‏ ويذكر القنصل الفرنسي. لك رسالة منه إلى رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية. بتاريخ 148 تشرين الثاني/ نوفمبر 1447: أن من مهمة «كويليان» تفتيش 
المحاكم. وهو بهذه الصفة. يتولى كل الشؤون القضائية: وانه يرغب ف تفيير التنظيم القضائي 
القديم. وهو أمر مكلف ولا تستطيع حكومة الجبل تحمل أعبائه. 
(179 .2 ,15 .1 .عه2 ,انود ا) 
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(19) أنظر المذكرة التي أرسلها واصا باشا إلى القنصل الفرنسي «دي بيتيتشيل» بموضوع الضريبة. 
بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 1441. والرسائل المتيادلة بين القنصل والحأكم بهذا الصدد. بتاريخ 
71و53 شباط /النادا . 
.(194 - 193 أت 191 - 189 .56 ,لأها) 
)7١(‏ رسالة القنصل الفرنسي إلى «فلورنس 1000605 وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ” أيار/ مايو 
لاما ١‏ . (205 - 204 .28 ,0ز6١).‏ 
(١1؟)‏ الرسالة نفسها. (208 .2 ,0 أ6ا). 
(71) رسالة القنصل «دي بيتيتقيل» إلى وزير الخارجية «فلورنسء بتاريخ أول حزيران/ يوني و /ام18. 
.(214 .2 ,لأطاا) 
(؟5؟) إعلان تحت عنوان «إنذار إلى الشقي كوبليان». (220 - 219 .68 ,0أا). 
(4؟) رسالة «دي بيتيتقيلء إلى «فلورنسه بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر /ال84١.‏ (244 .6 ,0أ6ا). 
(0؟) رسالة «دي بيتيتفيل» إلى «غلوبيه 3/0/6» وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ نيسان/ أبريل 
ممما ., (279 ,ط ,نط 1). 
وذكر «دي بيتيتفيل» ان «كويليان» لن يعزل. بل سيعين 2 وظيفة 4 وزارة العدل بالآستانة (10ا) وقد 
ظل راتبه قائماً يرسل إليه من خزينة حكومة الجبل بمعدّل ألف فرنك (فرنسي) شهرياً. 
(290 81 280 .مم ,لأها) 
(1؟) خاطر . المرجع السابق. ص: .١55‏ 
(/9؟) .349 .2 ,15 .1 أنه .مه ,القدموا 
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الفصل الخحامس 
المتصرف نعوم باشسا 
)١9١٠5-1١4887(‏ 


١‏ - تعيين نعوم باشا متصرفا 

بتاريخ ١6‏ آب/ أغسطس ١1847‏ صدر البروتوكول الذي عيّن نعوم باشا 
حاكماً على جبل لينان خلفأ للحاكم المتوفي واصا ياشاء وقد تضمّن هذا 
البروتوكول ما يلي: 

«بعد وفاة واصا باشاء شفر منصب حاكم (جبل) لبنان. وقد تفضّل 
جلالة السلطان بتعيين نعوم أفندي, الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية: 
جحاكماً للخيل: 

«إن ممثلي الدول الموقعة على النظام الأساسي (لجبل) لبنان بتاريخ ١‏ 
حزيران/ يونيو 187١‏ وبتاريخ 1 أيلول/ سيتمبر 1874.: وكذلك بروتوكولات 77 
تموز/ يوليو ١4874‏ و77 آذار/ مارس 1877 و4 أيار/ مايو ؟148: والمجتمعبن 2 
مؤتمر عند وزير الشؤون الخارجية لدى جلالة السلطان., أجمهعواء بهذا 
البروتوكول. على تأكيد الإتفاق المبدئي الذي تمّ؛ بمناسبة هذا التعيين. بينهم 
وبين الباب العالي. 

«وان ممثلي الدول اتفقواء كذلك؛ مع الباب العالي. على الإعتراف بأن 
الضرورة نقضي بتحديد مذدّة سلطات حاكم ( جبل) لبنان بخمس سئوات. 
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«ويعتقد ممثلو الدول؛ إضافة إلى ذلك أنه يتوجّب لفت إنتباه الباب 
العالي: جديأ؛ إلى بعض التغفييرات المحدثة ‏ نصوص نظام ( جبل) لبتان, 
والطلب إليه أن يتأكد. مستقبلاً. من تنفيذ هذه الشروط التي تراعي ما 

٠١‏ - إجراء إنتخابات المجلس الإداري مع كلّ ضمانات الإستقلالية 
المبتغاة, واحترام صلاحيات هذا المجلس. 

د" - إعادة النظام القضائي الذي أنشأه نظام عام .187١‏ وعدّله حكام 
(جبل) لبنان بدون موافقة الدول (الكبرى)؛ وذلك وفقاً للمواد 1 ولا و١٠‏ من 
هذا النظام. 

٠‏ - إحترام الضمانات المعطاة للقضاة وفقاً للمادة ١١‏ من هذا النظام: 
ولا يمكن نقل هؤلاء الموظفين أو عزلهم إلا بعد تحقيق يتم برعاية المجلس 
الإداري. 

«وقد أعلن سعيد باشا (وزير الخارجية العثمانية) أن الياب العالي أخذ 
علماً بهذا الطلب؛ وأوصى الحاكم الجديد بوجوب احترام نظام (جبل) لبنان 
وتنفيذ كلّ نصوصه بأمانة. 

«وبناء عليه؛ فإن المفؤضين مطلمي الصلاحية قد وقعوا هذا البروتوكول 
ومهروه بأختامهم. 

«حرّر# الاستانة. بتاريخ ١١‏ آب 18497. 

«التواقيع: 

سعيد, فورد (2060] .أه .2ا): فون موثر (1/01160 0/00). كاليس (6ن1اة©), 
كامبون (08/0600)): دي بوزيو (80510 1أ0): جادوسكي (ل300851ل)(١1».‏ 


وكان سميد باشا فد رشح لهذا المنصب عدداً من المرشجين تداول 
المجتمعون أسماءهم وهم: نعوم أفندي (مستشار وزارة الخارجية) . 
وزهراب باشا. ونصري بك ( نجل فرانكو باشا)؛ ومورل بك ( كان له الجيلء: 
مع رستم باشا)؛ ومخايل.أفندي برتوغال: وبادروس أفندي. وغضبان أفندي. 
وقد وقع اختيارهم., بعد المداولة؛ على نعوم أفنديء. حاكماً جديدا لجبل 
لبنان("). 0000 

ونعوم باشا حلبي الأصل لاتيني المذهب. من أسرة توتنجي. إبن أخت 
فرانكو باشاء ولد 2# الاستانة عام 1647: وتعلم © المدرسة السلطانية جيث 
أتقن اللغات التركية والفرنسية:» بينما كانت اللغة العربية لفته الأصلية باعتباره 
من والدين عربيين. وقد عين: بعد تخرجه من المدرسة. لك وزازة:الخارجية 
العثمانية حيث قام بوظيفة كاتب. ثم عيّن أمير سر # السيفارة .العثمانية 
بروسياء ثم أعيد إلى الاستانة بناء لطلبه. حيث قام بوظيفة مستشاري# الوزارة 
نفسهاء وظلّ ‏ هذا المنصب طوال ربع قرن. حتى تعيينه حاكماً لجبل لبنان. 
وهو متزوج من حلبية أيضاً هي إبنة خاله. وتدعى «ماري»: وقد أنجبت منه ولد 
إسمه «سعيد» نال من المناصب ما سبق أن ناله أبوه("). 0 

كان نعوم باشا يتصف بالحكمة والتعقّل والدهاء والرصانة. حسبما وصفه. 
إبراهيم الأسود, «دوكان من خصومه». إذ قال عنه: 0 

«كان نعوم باشا رجلا عاقلاً حسن التدبير, وكثيراً ما جدّ وراء إرضاء 
قناصل الدول والسلطات الدينية». وقال عنه الياس طنوس الحايك: 

«كان نموم باشا داهية ل تصرفه مع رجال الدين وقناصل الدولء فلم يدع 
أحدا منهم مستاء منه كل الإستياء. أو راضيأ عنه كلّ الرضى, أي أنه لم يدع 
لهم مجالاً لأن يطمهوا به أو لأن ينفروا منه ويستعدوه. أما مع سائر النفاس. فكان. 
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يجانب الضرر بأيّ مخلوق» ولم يكن يستنكف عن الجدل مع أصحاب المصالح 
وإقناعهم. بالبرهان بصحة رأيه وبطلان ما يريدونه ويرمون إليه؛ وعلى ذلك 
كانوا يفادرونه شاكرين ما بدا لهم منه من لطف ومؤانسة ولولم يحصلوا على 
ما جاؤوا يطلبون منه»!(*؟). 
وقال عنه الذكتور شاكر الخوري: «ان نعوم باشا رجل حليم طبعاً؛ بعيد 

عن الضررء وهو أوؤل متصرّف يجادلك بالبرهان المعقول؛ تدخل عنده متكدراً 
وترجع منشرحاً بدون أن تنال منه غرضك. فقط تكون مقتنعاً من برهان عمله: 
لا يكل من التعب. ولا يلهيه شيء عن شفله. سهران على مصاحته:؛ يعرّز المأمور 
ولا يقبل عليه تشكيأ إل بالبرهان؛ ولكن يوبّخ ويهدّد سرًا. ويعرّزه ظاهراً. ولا 
يمكن أن تذكر له عيوب مأمور إلا بحيلة»(*). 

وفال عنه «تاياندبيه 13|1!300167». قتصل فرنسا العام ببيروت: «حاكم 
مجتهد ويهمّه أن يدير كلّ شيء بنفسه. لذاء فهو سيجرّب أن يرأسء بنفسه. كل 
جلسات المجلس ويلفي نائب الرئيس»(١).‏ 

وصل «نعوم باشاء الى بيروت. على متن الباخرة «النيجر /1066لا» صباح 
يوم الأحد ل + أيلول/ سبتمبر عام 1447., فاستقبله كبار موظفي حكومة الجبل 
على متن الباخرة. كما اسنقبله. على رصيف الميناء. «والي بيروت وقائد الموقع 
وجماهير غفيرة جاءت من كلّ صوب من الجبل. وأدّى له التشريفات فوج من 
المشاة وسريتا خيالة. وبات الحاكم الجديد ليلته تلك ل منزل صديقه ومعتمده 
للشؤون السياسية, إسكندر بك تويني»("!؛ ثم انتقل: ذ اليوم التالي؛ إلى مركز 
الحكومة 4# بعبداء حيث تلا موظف تركي فرمان التعيين: باللقة التركية, 
وترجمة آخر إلى اللفة العربية: ورحب المطران يوسف الدبس بالحاكم الجديد. 
ثم تكلم. باسم الحاكم. صديقه «تويني» وطلب بأمر من الحاكم» أن يلتحق 


موظفو حكومة الجبل لي مراكز وظائفهم ببيت الدين بتاريخ ١0‏ أيلول لمباشرة 
العمل ظل الحاكم الجديد("). . 

وبتاريخ ؛ أيلول؛ إنتقل نعوم باشا إلى بيت الدين!*)؛: فاستقبله أهالي 
البلدات التي مر فيها بالأهازيج والهتافات: ويروى أنه. عندما مرّ بالحازمية 
«زار قبر سلفه. وانحنى أمامه انحناءة إجلال وترحّم:.فأكبر الناس فيه تلك 
العاطفة»ء(١١).‏ 

وي اليوم الثاني. لوصوله. عمد نعوم باشا إلى تطهير إدارته من بقايا 
«كوبليان» و«واصا باشاء» وكلّ من عرف أنه «شاركهما بما كانا يقترفانه من 
مساوىء, مبتدئاً بالزعماء منهم». ثم «حل مجلس الإدارة» وأقال كتبته. وحل 
«دائرة الحقوق» وعمد إلى إجراء إنتخابات جديدة؛ وهكذا استطاع أن ينشىء 
جهاز حكم جديد اختاره من النخبة: ومع ذلك: فهو ظلٌ يراقب أعمال الموظفين 
وسلوكهم وتصرّفاتهم؛ ولا يتوانى عن محاسبتهم, ثوابا وعقاباً("').. 


؟ - كبار موظفي المتصرفية في عهده: 

وفيما يلي أسماء كبار موظفي حكومة الجبل ‏ عهد نعوم باشا: 

- مدير دير القمر: الشيخ أمين الخازن :)١184514 - ١497(‏ ثم: 
الأمير خليل سعد شهاب ( 1894 - :)١459‏ ثم: 
الشيخ يوسف عواد ,)١15٠٠ - ١4895(‏ ثم: 
الشيخ كنعان الضاهر )١ - ١9٠٠(‏ ثم: 
الأمير فائق شهاب (1901 -1509).. 


ب فقائتمقام الشوف: الشيخ:سهيد حمد أن (94885- مكيل ء ثم : 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 008115 


الأمير مصطفى (1447 ,)١19075-‏ ثم: 
الأمير شكيب ارسلان 1١907(‏ -15075). 
.' ..- فاتمقام جزين: نعمان بك حبيش (1897 - 18553 ), ثم: 
ا - سليم بك عمون (18497 -1859): ثم: 
الأمير حارس شهاب 1١8489(‏ -1905). 
- قائمقام زحلة: الياس بك الياشا (18937 - 184910)؛ ثم: 
حبيب لطف اللّه (1856 -/1831): ثم: 
الياس الباشا (/1891 - ,)15٠١‏ ثم: 
سليمان الجاهل 1١5٠١(‏ -1907). 
٠‏ قائمقام المتن: الأمير قبلان (18495 - 14915)/ ثم: 
+ 03> الشيخ رشيد الخازن 1١4945(‏ -1507). 
- قائمقام كسروان: الأمير نجيب شهاب (14897 - 1854 ): ثم: 
الشيخ رشيد الخازن ١8914(‏ - /149), ثم: 
أسعد بك كرم (1448 - ١150١)؛‏ ثم: 
سليم بك عمون .)15١5- 1١5١1١(‏ 
- قائمقام البترون: علوان بك حبيش 1١8917(‏ - 18944 ): ثم: 
الأمير نجيب شهاب ١494(‏ -18413): ثم: 
أسعد بك كرم (1857 - 1858 ): ثم: 
الشيخ رشيد الخازن (1858 - 1815 )؛ ثم: 
سليم بك عمون :.)١1901١- ١899(‏ ثم: 
أسعد بك كرم .)1507-19-١(‏ 
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- قائقامية الكورة: حنا الخوري 1١897(‏ - 1899 )؛ ثم: 
أسمد طالب ,)١15١0١ - ١499(‏ ثم: 
أمين الجريديني (1907-1901). 
- رئيس دائرة الحقوق: سليم بك عمون ١450(‏ - 1897)؛ ثم: 
الأمير نجيب شهاب (1497 ,)150١-‏ ثم: 
نعمان بك حبيش .)1507-1١95١0١(‏ 
- رئيس دائرة الخبراء: نسيب بك جنبلاط (1857 -1847): ثم: 
سعيد بك تلحوق (1849757 -1907). 
- وكيل مجلس الإدارة: الأمير قبلان أبي اللمع (14995 .)190١-‏ 
- مدير الدائرة السياسية ومعتمد الشؤون السياسية: اسكندر بك 


.)١١(ينيوت‎ 


" - أعماله العمرانية: 

ومن أهم أعماله العممرانية: 

- بناء سرايا ل جونيه وبعقلين وجزين وبحنس والبترون (عام 18917). 

- بناء سراي أميون (عام 1494). 

- ترميم قاعة العمود والحمام القديم # سراي بيت الدين(''). 

- فنح طريق بيروت - صيدا - جزين: وطريق جونيه - جبيل - البترون, 
وطرق أخرى 2# أقضية عديدة مثل «الكورة والبترون وكسروان والشوف ( شق 2 
عهده ١غ‏ كلم و6880 م. من الطرقات). 

- إنشاء «بضعة عشر جسرأ» أهمها: جسر على نهر إبراهيم: وآخر على 
نهر بيروت. وتجديد جسر نهر الكلب (وكان واصا باشا قد أنشأه)!(؟'). 
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- تقديم تسهيلات كبيرة للشركة الفريسبية.«شركة باتيتيول 5001616 2 ا 
0115 065» التي كانت تقو تقوم بإنشاء خط السكة الحديدية بين دمشق 
وبيروت: وذلك بشهادة القنصلية الفرنسية العامة ببيروت('١).‏ 


- المعارضة في عهده: 

ومع ذلك فقد بدا موارنة الجبل غير راضينء تماماً. عن حكم «نعوم باشاء 
وقد لاحظ ذلك القائم بأعمال القنصلية الفرنسبية ببيروت «جيلّمييه 
671161 الال» الذي اعتبر أن «نعوم باشا» قد استقبل استقبالاً فاترأ من قبل أهالي 
كسروان. خلال جولة قام بها على تلك البلاد. خريف عام ١444‏ ن ذلك 
بأن الموارنة «بدوا غير راضين عن إدارة نعوم باشا التي يتهمونها بأنها تضحّي 
بهم للصلحة الطوائف المناضة, وهم نتعينون: الى المحيطين به تأثيراً اد 
لمصالحهم». ويستطرد: «ويعبّر أهالي كسروان خصوصاً, وبصورة علنية. عن 
هذه الشكاوى»("). إلا أنه بعكس ذلك. إستقبل استقبالاً خازاً 4 إهدن ؤبشري 
(وهما بلدتان مارونيتان) وكذلك لك البترون!"!!. . ...: 

ويبدي «جيلمييه» رأياً # إدارة «نعوم “باشاء فيقول إنْ الشكوى بدأت 
نتسرب؛ منذ شهورء وذلك من خلال «اتهام صريح لبعض الموظفين. وهم 
ليسوا قلّة» بأنهم فاسدون وأنهم «ينقادون. خصوصاً 2# الشؤون الخدماتية, 
لدوافع ذات منفعة شخصيةه. ويستطرد القائم بالأعمال الفرنسبي .أن هذه 
الإتهامات تطال «أشخاضاً مقرّبين من الباشاء ويبدو أنهم 5108 بثقته 
المطلقة»(*'): وهو ما حاربه نعوم باشا قور وصوله إلى الجبل. وسعى: صادقاً. 
لتخليص إدارة الحكم منه. باعتباره إرثاً ثقيلاً كان قد ورثه .عن حكومة سلفه 
«واصا باشاء وصبهره «كوبليان». وينهى جيلمييه تقريره بقوله: «إن الجال أبعد 
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ما يكون عن الرضىء وإذا لم يعرف نموم باشا كيف يتصرّف بحزم ويعتمد 
خطأً حازماً 6 ٠‏ فنانه. لا يُخشى .أن يفقد شعبيته فغمبب, بل إنهة سوف 
يعرّضء جدياأً. الإستقرار والإزدهار لحكم سيظل مناطأ به. بعدٌ. لثلاث 
سنوات»!(19١).‏ 

وبعد عامين من الملاحظة التي أبداها القائم بأعمال القنصلية الفرنسية 
العامة ببيروت «جيلّمييه» ب خريف عام 1854:'خؤل التحفّظات التي يبديها 
منوارنة كسروان تجاه حكم نعوم باشاء جاء القنصل الفرنسي العام «سوهارت 
501013/1» لكي يؤكّدها؛ ل خريف عام 1647: وهو يعزو ذلك إلى أن «الجبليين» 
ل الجبل الشمالي يأخذون على «الحكومة المركزية» أنها تحابي؛ بشكل كامل 
«المناطق الوافعة تحت نظرها مباشرة» 2# الجبل الجنوبي. ويؤيّد «سوهارت» 
هذه النظرة للأمور. ويعتبرها «صحيحة». وحجته. 4 ذلك. أن «أي طريق 
معبدة لم تفتح. عبر هذه المنطقة ( الشمالية). على غرار تلك التي فتحت يه 
باقي القائمقاميات»!*"). وكان يؤخن على نعوم باشاء رغم كل صفاته الحميدة. 
أنه قليل التعاطي يك الشؤون الإدارية للبلادء وانه يعتمدء ْ ذلك. على معتمده 
وصديقه «إسكندر بك تويني»(١").‏ ويبدو أن السلوك الإداري العام لهذا المعتمد 
هو الذي كان يثير نقمة الشعب على الحاكم الذي «وضع فيه كل ثقته» والذى هو.. 
بالفعل «الموزع الحقيقي للمكاسب الحكومية 4# البلاد».حيث «كل منصب. وكل 
مكسب. يباع. ويمكننا أن نحصي الموظفين الذين حصلوا على وظائف بدون أن 
يدفعواء مسبقاًء مبلغاً من المال»("). ويتهم القنصل الفرنسي «سوهارت». 2 
تقريره هذاء إسكندر بك توينيء بالفساد الذي اكتسبه بدوره. من امثال 
«كويليان أفندي وناصيف الريسء('")؛ محاولاً تبرئة الحاكم من الفساد 
المستشري 2# البلاد. إذ يرى أن الأهالي لا يضعونه د صف سلفه» واصا باشاء 
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ولكنهم يربطون بينه وبين إسكندر بك الذي تربطه به صداقة وطيدة. ويرى 
القنصل الفرنسي أن انتخابات بعض أعضاء المجلس الإداري التي ستجري (2 
العام نفسه) ذ المتن وجزين وكسروان. هي «المناسبة الحاسمة التي يمكن أن 


تبدّد شعبية الباشاء(؟'). 


0 - التجديد لولاية ثانية 

وقد جاء تقرير «سوهارت» هذاء بمناسبة اقتراب موعد انتهاء مدّة حكم 
نعوم باشاء (آب/ أغسطس 1447 ) والإشاعات التى سرت حول إمكان التجديد 
له خمس سئوات أخرى. 

ومع ذلك. فقط طلب الباب العالي من الدول الكبرى ذات العلاقة الموافقة 
على التجديد لنعوم باشا خمس سنوات أخرى ل حكم الجبل. وبذء على ذلك 
إجتمع سفراء هذه الدول 2# الاستانة بتاريخ 7١1‏ حزيران/ يونيو /ا185: ووافقوا 
على هذا الطلب بالإجماع. باعتبار أن «الشروط المطلوبة تتوافر ف هذا 
الموظفء(*"2؛ مع طلبهم تنفيذ التوصيات التى ضمنتها هذه الدول للبروتوكول 
الذي عيّن. بموجبه. نعوم باشا حاكماً لجبل لبتان0'). 

ويك احصاء لسكان المتصرطية أعدّته «دائرة الشؤون السياسية» بياريس 
ورفعته إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ تموز/ يولي و 14517: نجد ما يلي: 

عدد سكان متصرّفية جبل لبنان: ٠٠١‏ ألف نسمةء موزعين كما يلي:. 

2053500 

60٠0.٠٠٠ دروز:‎ - 

- موارنة: :م 

- روم كاثوليك: ٠٠١.6٠١‏ 
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- روم أرثوذ كس: 01:76١‏ 
- بروتستانت: /6٠‏ 
- لاتين وأرمن وسريان: .)""756٠٠‏ 

وبتاريخ ١4‏ آب/ أغسطس عام 1491 صدر البروتوكول الذي مِدّد. 
بموجبه؛ لنعوم باشا خمس سنوات أخرىء وهذا هو نصّه: 

«بما أن فترة خمس سنوات المحدّدة لمدّة سلطات نعوم باشا كحاكم 
(لجبل) لبنان: تنتهي 2# ١١‏ آب/ أغسطس 1897, فإن جلالة السلطان قد 
تفضل بتثبيته بهذه الصفة لمدّة خمس سنوات جديدة. 

«إن ممثلي الدول الموقعة على النظام الأساسي (لجبل) لبنان) بتاريخ 9 
حزيران/ يونيو 1871١‏ ونظام 5 أيلول/ سبتمبر 1614. وبروتوكولات 77 تموز/ 
يوليو 1874 و77 نيسان/ أبريل 14177 و8 أيار/مايو 1887 و0١‏ آب/ أغسطس 
5 والمجتمعين 2 مؤتمر مع وزير خارجية جلالة السلطان: قد أجمعواء بهذا 
البروتوكول: على تأبيد الإتفاق المبدئي الذي تم؛ بمناسبة تجديد مهمّة نعوم 
باشاء بينهم وبين الياب العالي. 

«تظل نصوص البروتوكول الصادر بتاريخ 6 آب/ أغسطس ١84357‏ معمولة 
بها. 

«وبناء عليه فإن المفوّضين, مطلقي الصلاحية, قد وقعوا هذا البروتوكول 
ومهروه بأختامهم». 

«حرر 4 الآستانة بتاريخ ١4‏ آب/ أغسطس 184917. 

«التواقيع: 

«توفيق: كاليس (03/66)): نليدو (/0©/001!): كامبون (828005)): كوري 
(©0116ا©)ء سورما (531033): بأنسا (528م4()05)». 


بدء نعوم باشا فترة حكمه الجديدة بإعادة:«اسكندر بك .تويني» إلى 
المنصب الذي كان قد شفله خلال الفترة الأولى: وذلك :رغم تحفظات القنصل 
الفرنسي عليه. ورغم وعود نعوم باشاء كما يبدو. بأن لا يعيده إلى هذا 
المنصبب. مما أثار القاكم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروت «بوبوت - ديكوتير 
5 ]نا أنا0)-80001-1085؛ الذي أبنو ق الى وزير الخار جية المر عي «هانوتو» 
يشكو تصرّف الحاكم ويعتبر هذا التصرّف نكثا لومود التي كان قد قطمها 
بعدم إعادة تويني إلى الوظيفة التي كان يشغلها ؛ كما يعتبره مسايرة للقنصل 
الإنكليزي الذي أل على إعادة تويني إلى وظيفته؛ ويري القنصل الفرنسي أن 
هذا بسع يووا يي ؛ يعتبر وضربة» تمس النفوذ الفرنسي 2 
الجبل('"). ولكن وزير الخارجية الفرنسية كان أكثر روية وديبلوماسية من 
القنصل: إذ انه ألمح» 4 برقية جوابية منه بتاريخ +" تشرين الأول/ أكتوبر 
17, إلى أن عمل الحاكم لا يعد بالضرورة لي المعطاة من قبل 
نعوم باشا للستفير الخرنسى كامبون» بل إنه وعد بأن يتأكد. هو شخصياً. من 
سلوك مرؤوسه هذاء ويضيف وزير الخارجية «ويبدو أنه من السياسة القبول 
بنتائج الإمتحان الذي كان لصالح الموظف المعني». رقع لا يتورع الوزير عن أن 
يوجّه ملاحظة للقنصل؛ نراها قاسية, وذلك عندما يقول له: «يهمني كثيراً أن 
يعطي القنصل العام هذه المسألة الشخصية حجمها الحقيقي؛ وأن يجتهد لكي 
يقيم علاقات جيّدة مع نعوم باشاء!""). مما يدفع الباحث إلى الشك فيما كان 
ببندية القتضل من آراء بخول نلوك «توكتى» وسنواة:تخصوضاً إذا كان خلف تك 
الآراء مشاعر شخصية بحتة تدعو إلى الريية: وإذا لم تويّد تلك الآراء بأراء 
للراقبين آخرين 2 ذلك العصر. وفيما يلي رأي عا صل ٠‏ من ذلك الزمن. ب . 
«اسكندر بك تويني». أورده شاكر الخوري. 2# كتابه «مجمع المسرّات»: 
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«هو الزجل. الذي خده:حكومة (جبل) لبنان مدة 51 سنة؛ وكان سياسياً 
عظيماً ليس بالعنفوان والقؤة بل بالبرهان والرذق واللين:.وكان صديقاً لصديقه 
وحزبه؛ لم ينفك عنه أيدا؛_فتارة. يرتفع إلى أعلى الدرجات فيرفع. معه من 
يخصّه, وحين. كان يهبط يهبطٍ. مغه أصدقاؤه. وهو الوحيد الذي حافظ على 
حزب سياسبي 4# لينان؛.بيروتي .الأصل.من عائلة كريمة اشتهرت بمبراتها... 
دخل لك خدمة الحكومة. اللينانية :مدّة فرانكو باشا. كترجمان المتصرّفية, ثم 
أصبح خلال حكم نعوم باشا مدير البوليتيك؛ وبقي 4 وظيفته بحتى حكم مظفر 
باشا .سنة 19:7 وبع ترك. وظيفته. تقريباً توفيت زوجته.... ولم يمضٍ على 
وفاتها ثمانية أشهر تقريباً حتى تبعها زوجها اسكندر بك الذي كان قد تعيّن 
عضواً بمجلس إدارة ولاية بيروت» وفقد.مدحه المؤلف بقصيدة كما مدح زوجته 
ورثى ابنه؛ وكان صديقأ ه490 < 

ويكشف القنصل «الكونت دي: سيرسبي» عن الأسباب التي دفعت. ريماء 
بعض القناصل الفرنسيين ببيروت (القائم بالأعمال بوبوت ديكوتير. والقتنصل 
سوهبارت) إلى اتهام «اسكندر بك تويني» بالفساد, وذلك عندما يوضح أن هذا 
الرجل خده نكا الفتصلية ,الفرنسبية العامة ببيروت «سنوات طويلة» و«ببعض 
التفاني», إل أن جاجاته تنامت «كما تنامت لديه. # الوقت نفسهء الرغبة 
باليذخ»: وانه سعى والنقىة مادية» أن يستفيد من علافاته القديمة بفرسا. 
محاولاً أن يقنع المتصرّف بأن «العدو الحقيقي لتركيا ٠‏ جبل لبنان. هوفرنساء 
وذلك بهدف التقليل من هيبتها(")؛ مستفيداً, ولا. شك. من وجود صديقه 
«نعوم باشاء على رأس الحكم. ٠‏ جيث كان هذا المتصرّف «خجولاً. متردّداً. شرفيأ 
بعمق, ٠‏ تطفي عليه حاشيته», لذاء فهو «بسبب ضعفه. يتقاد إلى موظفيه» وعلى 
رأسهم «اسكندر بك توينيء زبوننا القديم, الأرثوذ كسي المحمي جداً من 
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القتنصلية الروسية. وخصوصاً من الأمير مصطفى أرسلان الزعيم الرئيسي 
للطائفة الدرزيةء(''). 

كان المتصرفون السابقون على نعوم باشا يقيمون» شتاء: أ بيروت. 
وينتقلون منها إلى بعيداء المقر الشتوي لحكومة الجبلء ولكن نعوم باشاأ خرق 
هذا التقليد وأقام ‏ الحدث بدلاً من بيروت» وصار ينتقل منهاء كلّ يوم صياحاً. 
إلى بعبداء لكي يمارس مهماته. ويبدو أنه أراد. يذلك. أن ينهي التياساً. ريما 
كان قائماً: بوجود «حاكمين» 2 مدينة واحدة هي «بيروت». أو انه أرادء بذتلك, 
أن «يبتعد عن إقامة قناصل الدول الكبرى» مما جعل الإتصال بينه وبينهم ٠«أقَل‏ 
سهولة» كما ظن البعض. 

ويعلق القنصل الفرنسي, تأكيداً لوجهة النظر الأخيرة؛ ان على القناصل 
«لكي ينتقلوا من بيروت إلى الحدث. ذهاباً وإيابً». أن يمضواء بالعربة» قرابة 
ثلاث ساعات على الأقل «مما يجعل تعاطينا الشفوي. مع نعوم باشاء أقل من 
الماضيء(؟"). 

هل استطاع «نعوم باشاه أن يخلق نوعاً من التوازن # التعامل مع مختلف 
الطوائتف 2# الجبلء فارتاح إليه الموارنة, أخيراً. كما ارتاح إليه الدروز وباقي 
الطوائتف5 هذا ما حاول أن يوضحه الكونت «دى سيرسي لا56/08 06 001016» 
فنصل فرنسا العام ببيروت» 2 رسالة منه إلى «دى لاكاسيه 68556 3! 06ا» وزير 
الخارجية الفرنسية, بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر 18444؛ حيث رأى أن نعوم باشا 
استطاع. خلال ممارسته للحكم؛ أن يظهرء من الود واليساطة والعدالة 
والمساواة بين رعاياه. ما «نزع سلاح» المعارضة من «العدد الأكبر» منهم. ورغم 
ذلك. لا تزال هناك «مجموعات» ساخطة:. معظمها «فعّال» وبعضها مؤيّد من 
«البطريركية المارونية»(5"). 
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أما العلاقة مع الجوار. فيبدو أنها كانت تتوتّر أحياناً. كذلك الذي جرى 
بين والي دمشق والمتصرّف, مما دفع بالمتصرّف إلى أن يأمر بإقامة «مخفرء 
للشرطة لم «بوارج» على الحدود الشرقية بين جبل لبتان وولاية سوريا؛ وذلك 
بهدف «وقف أعمال سلب المواطنين وتوقيف اللصوص المحترفين», وكانت 
«بوارج» بلدة «مهمة # الولاية». وقد أرسل «ناظم باشاء والي سورياء مندوباً من 
قبله لوقف أعمال البناء. كما أرسل المتصرّف «جنداً من ميليشياء الجبل مع 
أوامر «بمراقية استعادة العمل الذي يجري تحت أنظارهم وعلى أرض حكومته», 
لكن أهائي «بوارج» هاجموا جند الميليشيا «اللبنانية» وانتزعوا بعضأ من 
سلاحهم: بعد أن منعوهم من متابعة العمل!'"). 


5 - معارضة التجديد لولاية ثالثة 

ما أن اقتربت نهاية حكم نعوم باشاء حتى تحرّكت الأوساط المعارضة لمنع 
التجديد له. إذ تحرّك أعيان الموارنة الساخطون على ادارة المتصرّف وراحوا 
يجمعون التواقيع لرفض هذا التجديد إذا ما جرى التفكير به؛ وقد استطاعوا أن 
يجمعوا نحو ١6٠١‏ توقيع على عريضة تتضمّن شكاوى الأهالي ضد إدارة نعوم 
باشا("")؛ وأهم الشكاوى التي وردت # هذه العريضة هي: 

٠١‏ - التدخل الفعلي للحاكم وموظفيه 4# انتخابات مشايخ القرى 
وانتخابات مجلس الإدارة. حيث لم يترك شيء من الحرية للتاخبين: وأما 
الدافع لهذا التدخل فهو الفساد. 

”٠‏ - إنشاء ضرائب جديدة على المسائل الجزائية. والوكالات. وأعمال 
التأمين. والجوازات. وذلك خلافاً لنصوص النظام. 
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- 5- إلغاءء بعض الأحكام القانونية التي لفظتها المحاكم» وذلك بناء على 
السلطة الخاصة بالحاكم. 
-. :4:- الإعفاءات التي يمنخها الحاكم. بلا مبزر. للمحكومين, والحكم غير 
القانؤني على الأبرياء: وإطلاق سزاح معيب لعدّة مجرمين يُتتزعون من المحاكم 
4507 - الضفظ الذي يمازسه الحاكم ومَوظّفُوهْ علئ القضاة لإشباع رغبات 
حاشيّثة: وقد عزل بعض القضاة بسببْ مقاومتهم لهذا الضغطء(2). 
7 وَالسَؤان اندي يتبادر إلى الدّهنْ 2# هذا المجال: هل كأنت المعارضة 
«مارونية» فقط؛ أم كانت مشتركة من كل الطوائف؟ وأن كانت كذلك؛ قلماذا 
اقتصر القنصل الفرنسي حديثه على معارضة الطائفة المارونية دون سواهاء مع 
العلم أنّ هذه الطائفة تتأمّر بالسياسة الفرنسية إن لم تكن تخضع لها خضوعاً 
تامناً5 وما هي علاقة هذه «المعارضة:» بالموقف الفرنسي من المتصرّف وحاشيته. 
وخصوصاً «اسكندر بك تويني5». 
وما يجعلتا نؤكّد وجود علاقة بين المعارضة المارونية لنعوم باشا وتوجيهات 
القنصلية الفرنسية هوما ورد ك رسالة القنصل نفسه ( الكونت دي سيرسي) 
إلى وزير خارجية بلاده (ديلكاسيه) بتاريخ ‏ أيار/ مايو عام ١5١7‏ من 
استعراض مفصل للميوب التي برزت 2# النظام نفسه. أكناء تنفيذه. 
وللتجاوزات والمخالفات التي ارتكبت خلال ممارسة نعوم ياشا للحكم: مستنداً, 
ذلك. على العيوب التي أظهرتها عريضة المعارضين الآنفة الذكر ومن أهم 
هذه المعيوب: السلطات الإستنسابية اللامحدودة المعطاة للحاكم (من خلال 
نظام 1814) وغياب أيّ توازن يخفف من هذه الآحادية المطلقة (المادة الأولى 
من النظام). وإذا كانت المادة الثانية من النظام قد لحظت وجود «مجلس 
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إداري» أعطي صلا حيات واسعة من حيث «توزيع الضرائب ومراقبة إدارة 
الواردات والنفقاتء وإبداء رأي إستشاري لل كل المسائل التي تطرح عليه من 
قبل الحاكم». ومن خلال تنوّعه الطائفي الذي لحظته المادة العاشرة ١7(‏ عضواً 
من مختلف الطوائف): مما يجب أن يحدّ من السلطات المطلقة التي يتمتع بها 
الحاكم. فالحقيقة هي أنْ هذا الجهاز «الذي كان يجب أن.يشكل منظمأء 
للعلاقة بين الحاكم والرعية. أصبح «بسبب فساده., آلة» هى الأكثر. ظواعية «بيد 
المتصرّفء1(""). هذا بالإضافة إلى ما ل الجهازين» القضائي والضريبي. من 
خلل. بسيب السلطات المطلقة التي يتمتع بها الحاكم؛ فالقضاة. مثلا, «يُختارون 
ويعينون» من قبله. وهلا يرتبطون إل به وحده؛ وإليه وحده يعود أمر بقائهم أو 
عزلهم». وذلك رغم ما ورد 4 بروتوكول عام 1847 الذي سمّى الحاكم الجديد, 
من أنه: دلا يعزل القاضي إلا بعد التحقيق معه من قيل مجلس الإدارة» ( المادة 
" منه): إلا أنه؛ وبعد سنة فقط. أعلن نعوم باشا أنه «لا يستطيع الخضوع 
لإجراءات من هذا النوع. تظل حرفا ميتاأ. إلا على حساب هيبته»(:؟). وأما 
المسألة المالية (الضريبية) فقد كانت سبياً «لنقد حاد لنعوم باشا» حيث 
«يتحدث عن اختلاسات تبلغ كل عام, حدّ المليون قرشء!'4). 

ويرفق القتنصل رسالة أخرى منه إلى وزير الخارجية بتاريخ 4 تموز/ يوليو 
عام 1507: ببيان بالإضلاحات التي يراها ضرورية لنظام ” أيلول/. سيتمير 
عام ١1874‏ (المواد ” و١٠‏ و١1‏ و0١‏ منه) لا نرى ضرورة لسردهاء بل يُستحسئن 
الرجوع إليها ِ الرسالة نفسها!'*). وقد لحقت بهذه الرسالة: إلى وزيئر 
الخارجية, رسالة من القائم بأعمال السفارة الفرنسية. © الآستانة. إلى الوزير 
نفسهء تعلق على ما ورد # بيان الإصلاحات المقدّم من القنصلء وتبدي رأيأ 


فيه(45). 


ولكن يبدو أن حظ المتصرف نعوم باشا 4# احتمال التجديد له لفترة 
ثالئثة, بات شبه منعدم. وذلك لما لقيه من معارضة مارونية أولاً وفرنسية ثانياً. 
وبريطانية كذلك(!): فقد بدأت أسماء المرشحين لمنصب الحاكم. خلفاً له 
تتوارد على الدوائر الديبلوماسية الأجنبية 2# الآستانة, حيث كتب «باست 
1. القائم بأعمال السفارة الفرنسية 4 عاصمة السلطنة. رسالة إلى وزير 
الخارجية الفرنسية؛ بتاريخ 19 تموز/ يوليو 15١7‏ أرفقها ببيان عن المرشحين 
لنصب حاكم جبل لبنان خلفاً لنعوم باشاء وهم: أوهانس أفندي سركيسيان, 
ويوسف بك كوسا (إبن فرانكو باشا)ء وفتحي بك؛ وموريل بك. وكويومجيان, 
ومظفر باشاء وميشال أفندي ميسيرئي. ونصري بك بكاشيء وأرام أفندي, 
ويتضمّن بعض المعلومات عن كل منهه(**). ورغم ذلك؛ فقط ظلّت هذه الأسماء 
التداول دون أن تتمكن الدول المعنية من اتخاذ قرار حاسم باختيار أحدها. 
كما أن السلطنة العثمانية لم تقترح. بدورها؛ إسمأ معيناً تقدّمه لهذه الدول, 
رغم انتهاء المدة المحدّدة لحكم نعوم باشا ١5(‏ اب/ أغسطس .)41()15١7”‏ إلآ 
أنه. بتاريخ ١7‏ آب/ أغسطس :15١7‏ دعا «توفيق باشاء وزير الخارجية 
العثمانية. ممثلي الدول الكبرى إلى اجتماع يمقد كك سفارة النمسا. حيث قدّم 
إليهم الوزير العثماني أسماء ستة مرشحين هم: نعوم باشا (الحاكم الحالي): 
وفتحي بك. ويوسف بك (إبن فراتكو باشا)؛ ومظفر بك. ومورك بكء. ودانيش 
أفندي. إلا أن أيَآُ من هذه الأسماء لم يحظ بإجماع ممثئي الدول المؤتمرة, فتم 
تأجيل الإجتماع: لاتخاذ القرار. حتى 78 آب/ أغسطس. على أن يتابع «نعوم 
باشا» القيام بمهماته 2 الجبل حتى تعيين البديل("4). 

4 هذه الأثناء. كانت تطرح أسماء عديدة, إلا أنها لم تكن تنال إجماع 
ممثلي الدول والياب العالي: مما أدَّى إلى إرجاء الإجتماع الذي كان مقررا 
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بتاريخ 74 آأب/ أغسطس :.15١”‏ وبعد شهرء أي بتاريخ 7" أيلول/ سبتمبر 
7 : صباحاً. عقد اجتماع؛ # السفارة النمساوية بالآستانة, بين ممثلي الدول 
الكبرى المعنية. ووزير خارجية السلطنة؛ تم؛ على أثره؛ تعيين «مظفر باشاء 
حاكماً جديداً لجبل لبنان(4؛). 

أما نعوم باشا الذي ظلّ يقوم بمهماته كحاكم لجيل لبنان حتى وصول 
المتصرّف الجديد إلى سورياء فقد غادر هذه البلاد بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر عام ,.14١7‏ «والدموع تجول 2# مآقيه», وقد عيّن فور وصوله إلى الاستانة: 
مستشاراً ف وزارة الخارجية العثمانية, ثم أرسل سفيراً إلى باريس حيث تود 
فجأة. عام ,151١١‏ ودفن هناك!(45). 
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)١(‏ .28 -:27 .مم ,1.17 ,85,أةأناقممه أ 003111065صامال .006 ,القهترةا 
وانظر: خاطرء لحد. عهد المتصرفين 2# لبتان. ص: .١617‏ 
(؟) خاطر: م. ن. ص: .١6١‏ 
(1) م. ن. ص. ن. 
)ع م. ن. ص 0106-1١64‏ 7 
(6) الخوري. شاكز. مجمع المسرات. ص: 56٠‏ 
(1) رسالته إلى «ريبو81601» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ " أيلول/ سبتمبر عام 1447/ غداة 
تسلّم نعوم باشا مهماته ‏ الجيل. 
١.16, 151.‏ .أه .مه ,اتقحرذ|) 
(10) رسالة القنصل الفرنسي العام «تايّاندييه» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ؛ أيلول/ سيتمبر 
عام 1897. 
(156 - 155 .مم ,لأط1) 
(4) خاطر. المرجع السابق. ص ؟160١.‏ 
(9) رسالة القنصل الفرنسي بتاريخ ؛ أيلول/ سبتمبر. (157 .م ,16 .1 .أنه .مه ,881 ذا) 
)٠١(‏ خاطر. المرجع السابق. ص: ”167 - 164. 
(١١1)م.ن.‏ ص: نء و: الخوريء المصدر السابق: ص: 4876. 
)١١6(‏ الخوري, م. ن. ص: 87 - /اغ]. 
)١(‏ الأسودء إبراهيم. دليل لبنانء ص: 09 و71 - 57. 
(غ١)‏ خاطرء المرجع السابق. ص: .11١‏ 
)١5(‏ رسالة القائم بأعمال القنصلية العامة بييروت «جيلّمييه ,15216هاانالء إلى «هانوتو “1800121اء 
وزير الخارجية المرنسية يتاريخ ؟ حزيران/ يونيو 1854. 
(217 .م ,16 ١١‏ بأأه .مه ,انهه ا) 
)١1(‏ رسالة «جيلمييه» إلى «هانوتو بتلريخ 77 تشرين الأول/ أكتوبر 18414. 
(235 .م ,ل0أط١)‏ 
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(11) .236 .م ,لأا 
(14) .287 .م ,وأطا 
(19) .238 .م ,لاطا 
)1١(‏ رسالة «سوهارت: إلى «هانوتو بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1847. وكان الحاكم قد.قام. 2 
هذه الأثناء. بجولة على أقضية زحلة وجزين والمتن وجبل صنين. ولقي استقبالاً حافلاً. 
.(357 - 356 .مم ,انطا) 
)7١(‏ رسالة «سوهارت» إلى «كامبون 819500)» سفير فرنسا لله الاستانة. بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1447, (363 .5 ,3أ5ا). / ظ 
)7١7(‏ رسالة «سوهارت» إلى «هانوتوه وزير الخارجية الفرنسية. يتاريخ © شباط/ فبراير /1451. 
.371 .م ,لنطا) 
(؟؟) 0أطا. وناصيف الريس. هو اعد كبار موظفي الحكومة 4 عهد واصا باشا, وكان يتهم بإساءة 
إستعمال السلطة. والفساد. مثل كوبليان. 0 
(8؟) 372 .8 ,0غأطا. ويبدو أن الإنتخابات جرت أقضية كسروان والمتن وجزين وكانت نتائجها 
مرضية للقنصل الفرنسي (378 .م ,1610) الذي رأى أنه الحاكم كان «مضطراأًء لأن يكون على 
الحياد. ش 
(381 - 380 .مم ,لنط1) 
(16) برفية من «كامبون» سفير فرنسا ل# الاستانة إلى «هانوتئء وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ 77 
حزيران/ يونيو /1881 . (403 .2 ,لأطا) 
(11) راجع. بهذا الصدد. الرسائل المتبادلة بين «توفيق باشاء وزير خارجية الدولة المثمانية, 
و«كامبون» وزير الخارجية الفرنسية بين 4 و١١‏ آب/ أغسطس 1897 . 
(22 - 15 .هم ,1.17 ,لاطا 
(50) .27 - 26 .طم ,16 .1 ,مزطا 
(54) .23 - 62:22 ,17 .1 ,لأطا 
(19) برقية مرسلة بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 18417 , .(43 .5 ,0 أطا) 
(0) .مه وه .عم ,ونطا 
(1؟) مجمع المسرات. ص: 44١‏ - وانظر القصائد المشار إليها ف م..ن. ص: 44١‏ - 144. 
(؟؟) رسالة «الكونت دي سيرسيء إلى الوزير «ديلكاسيهه بتاريخ ١؟‏ آب/ أغسطس .15٠١‏ 
.(104 .م17 .1 .أت .مه ,انقكدةا) 
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(1؟) رسألة «دي سيرسيء إلى الوزير «ديلكاسيه» بتاريخ 0" أيلول/ سيتمبر عام ,15٠١‏ 

.(111 .5 ,لنطا) 

(4؟) رسالة القنصل الفرئسي «سوهارته إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 74 تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام /ا441١.‏ .(45 - 44 .مم ,0أا) 

(56؟) .57 - 56 .مم ,لأطا 

(71) رسالة الكونت «دي سيرسي» قنصل فرنسا يبيروت, إلى «ديلكاسيه» وزير الخارجية الفرنسية 
بتاريخ 16 تموز/ يوليو 708 .(76 .م ,لأناا) 

(17؟) رسالة «دي سيرسيء إلى «ديلكاسيه» بتاريخ ١7‏ أذار/ مارس .١15١7‏ 

.(134 .م ,0نزها) 

(4؟) 144 .م ,لأا وائظر ترجمة لهذه العريضة الى الفرنسية 2 (147 - 143 .مم ,لغأطا). 

(ؤ؟) .148 - 147 .مم ,لأطا 

(-+) .154 - 153 .مم ,لأا 

(١غ)‏ .154 .م ,لأطا 

(0:) .168 - 166 .مم ,لنما 

(47) أنظر الرسالة نفسها #: .170 - 168 ,66 ,لنطا 

(48) أرسل رسالة القنصل الفرنسي «دي سيرسي» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 8 أيلول/ 
سبتمبر 15١"‏ . (182 .م ,لأطا) 

(16) أنظر الرسائة والبيان 2#: .(175 - 171 .مم ,لأطا) 

(21) رسألة «كونستانس 00251885» السفير الفرنسي ف الآستانة: إلى «ديلكاسيه» وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاريخ 14 آب/ أغسطس 67 (176 .م ,0غأطا) إلا أن السفير الفرنسي يذكر. ب 
رسالته هذه (180 .م ,1810) أن مدة حكم نعوم باشا تنتهى 4 ١7‏ آب/ أغسطس ,.15١7‏ 
والصحيح انها نتتهي 2 0 منك. 

(40) الرسالة نفسها (180 .م ,لأط!). 

(54) برقية من «كونستانسه سفير فرنسا 2# الاستانة. إلى وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 77 أيلول / 
سبتمبر ؟٠195١.‏ (188 .م ,0لطا) 


(5غ4) خاطر. لحد. المرجع السابق: ص: .11١‏ 


الفصل السادس 
المنصرف مظفر باشا 
(؟.9١1-/94.90١)‏ 


( - تعيين مظفر باشا متصرفاً: 

هواين عائلة بولونية من ليتوائيا؛ اشترك والدم «ميشال تشايكا !23 .اأ» 
كونت تشايكوقسكي «ا601/5|-/ا223) .ن)» 2 الثورة البولونية عام ,1871١- 18٠١‏ 
ثم هاجر الى قُارصوفيا دةأ/ا250ل/ا» ومنهأ الى الأستانة. عام 1١‏ ,؛ حيث أخذ 
يهتم باللا جئين البولونيين إلى تركيا خلال الحرب الهنغارية. و بداية حرب 
القرم. عام 1804: إنخرط «الكونت تشايكوفسكي» 4ك الجيش العثماني برتبة 
«جنرال» وأصبح إسمه «صادق باشاء حيث نظم فوجين من الجند البولونيين هما 
«كوج القوزاق وفرج الدراغون». وكان له ولدان همأ «دأدام ولاديسوس» هاجرا 
معه إلى الآستانة, وقد سمّي الأول «أنوره والثاني «مظفرء!(١).‏ 

ولد «مظفره 2 ولاية «قولهيني» بيولونيأ عام 0 واتخرط. ملك مطلع 
شيأية: 2 الجيش العثماني واشترك 2 الحرب العثمانية الروسية: ثم تابع 
دراسته المسكرية 2 الكلية الحربية المرنسية د«سان سير» حيث تخرج منهأ 
ضابطأً 4 سلاح الفرسان عام 1877., ثم عيّن مرافقاً «م6820 06 8106» للصدر 
الأعظم «فؤاد باشاء. ثم مرافقاً للسلطان, ثم مديراً للإسطبلات السلطانية: 
«فقائداً للحرس السلطاني. فعضواً 4 مجلس التفتيش العسكري العالي». وكان 
«مظفر» فد تدرّج. # المناصب التى شغلها. ك سلسلة الرتب العسكرية؛ حتى بلغ 
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رتبة «فريق» ثم «مشيره» حيت اختاره الباب العالي وممثّلو الدول الكبرى لمنصب 
«متصرّف» جبل لبنان ( بتازيخ 27" أيلول/ اسنبتمبر؟ ) وكان «مظفر» 
كاثوليكياً لاتينياً ٠‏ رغم أن والده كان أرثوذ كسنياً!').. 7 
وكان «مظفر ياشاء قد بلغ الستين من عمره عندما عيّن حاكماً «لجيل 
لبنان». ورغم أن الحكومة الروسية كانت قد وضعت «فيتو» على تعيينه 2# هذا 
المنصب بسبب اشتراكه # الحرب العثمانية الروسية ضد روسياء فإن «سلوكه 
المتحفظ» من جهة؛ ومصاهرته لروسيا فن.جهة ثانية؛ ( خيث كانث زوجته من 
التابعية الروسية). نجحا 4 محو آثار «الإنطباع السيءء: الذي كان قب تركه. 
لدى الروسء إشتراكه :تلك الحرب؛ فوافقت روسيا على تعيينه!"!. ٠.‏ ..« 
ويتحدّث السفير الفرنسي 2 :الآستانة اا رسالة منه الى 
وزير الخارجية الفرنسية «ديلكاسيه» بتاريخ 0 د تشريه الأول/. أكتوبر عام ؟١5١,‏ 
عن الحاكم الجديد للجبل.: فيصفه بأنه «قليل الظهورء ... بينما تميش زوجته 
حياة صاخبة تكرّسها. خصوصاً. لمسائل الخيل». فهي «تتشاجر مع الحوذيين 
والبيطريين: وغالبأً ما ينتهي الشجار يضربات السوط», لذاء فإن «مظفر باشاء» 
لا يعتزم اصطحابها معه إلى الجبل: #ك الوقت الحاضر على الأقل(؟). 

. ويستنطرد. السفيرء بعد ذلك. يك الحديث عن الحاكم الجديد. فيصفه 
بأنه يبدو «بمظهر الرجل الخجولء ولم أسمع, أبداًء أيّ شك ف استقامته», 
خصوصاً أن وضعه المالي غير ميسورء وانه. خلال تسلّمه مناصب ف الدولة» لم 
تنقصه الفرص لتحسين هذا الوضع «بطرق غير سليمة». إلا أنه لم يفعل ذلك»: 
«وهذه. شهادة جيّدة لمصلحة حاكم المستقبل لبلاد يزدهر فيها الإختلامن ‏ 
وظائف الدولة». وقد منحه السلطان لقب «مشير». و«سيكون.. 2 منصبه. و2 
التراتب المدني؛ برتبة وزير». إلا أنه لن يتمكن من دفع تكاليف مراسم تسلمه 


الفرمان السلطانيء إذ .ان هذه التكاليف تبلغ +٠٠«‏ ليزة عثمانية» أي ما يساوي 
«نحو عشزة.ألاف فرنك فرنسي». وهو ما «ليس باستطاعته توفيرهاء .ولا حتى 
استدانتها؛(؟). [ْ 

وكان تعيين «مظفر باشا» حاكماً للجيل «مفاجأة كبرى ليس أقل منها 
اتراحة الكبرى» التي.شعر بها أهل الجبل أنفسهم. خصوصاً أن نعوم باشا 
وأعوانه كانوا قد أشاعوا أن المتصرّف المذكور باق منصبه أو أن «يوسشف بك 
فزانكو» هو الذي سيخلفه!1). 

وكان قد صدرء بتاريخ 77 أيلول/ سبتمبر عام :.15١7‏ البروتوكول الذي 
عيّن: بموجبه. مظفر باشاء.حاكماً على الجبل: وهذا نصّه: 

"«بما أنة منصب حاكم (جيل) لبنان قد أصبح شاغراً بسيب انتهاء المدّة 

الثانية (خمس سنوات) لسلطات نعوم باشاء فإن جلالة السلطان قد تفضّل 
بتميين سمادة الفريق مظفر باشاء مزافق السلطان: لهذا المنصب. 

«إن وزير خازجية جلالة السلطان وممثلي الدول الموفّمة على النظام 
الأساسي ل( جبل) لبنان بتاريخ 4 حزيران/ 'يونيؤعام 187١‏ وبتاريخ 57 أيلول/ 
سبتمبر عام 14 . وكذلك بروتوكولات ١١‏ نموز/ يوليوعام ١874‏ و"" نيسان/ 
أبريل عام 14877 و8 أيار/ مايو.عام 1887 وه آب/ أغسطس عام 1847 و4١‏ 
آب/ أغسطس عام 18417؛ قد أكدواء بالإجماع. وبالبروتوكول الحاليء الإتفاق 
الذي سيق أن تم بينهم وبين الباب العالي: بمناسبة هذا التعيين. 

«إن الباب العالي: وممثّلي الدول الكبرى. يعلنون تمسّكهم بنصوص 
بروتوكولي ١6‏ آب/ أغسطس و ؛١‏ آب/ أغسطس عام 1847 المتعلّقة بمدة 
الخمس سنوات المحدّدة لسلطات الحاكم. 
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«ويذكّر ممثلو الدول الباب العالي بالتعهّد الذي قطعه سعادة سعيد باشاء 
بأسم الحكومة العثمانية:؛ ويموجب بروتوكول ١6‏ أب / اعشكين عام ةمل بأن 
يوصي حكومة (جبل) لبنان بتنفيذ المطالب الثلاثة الواردة 2 البروتوكول 


المذكور والتي تشترط: 
٠‏ - أن تتم انتخابات المجلس الإداري بكلّ ضمانات الإستقلالية المرجوة, 
وأن تحترم صلاحيات هذا المجلس. 


"٠‏ - أن التنظيم القضائي الذي أتشىء بموجب نظام ١‏ أيلول 1874 لا 
يمكن أن يعدّل بدون موافقة هذه الدول. 

«” - أن الضمانات المعطاة للقضاة بموجب البند /١١/‏ من النظام نفسه 
يجب أن تحترم, وأن حركات نقلهم وعزلهم لا تتم إل بعد تحقيق يجري بإشراف 
المجلس الإداري. 

«ويؤكد ممثلو الدول أن التعهّد الذي قطعه سعادة وزير الخارجية التركية 
عام 1897: بصدد هذه الشروط هو بمستوى إدراجها # نظام الجبل. 

«وبناء عليه. فإن المفوؤضين. مطلقي الصلاحية» قد وقعوا هذا البروتوكول 


ومهروه بأختامهم. 
«حرّر 4 الآستانة بتاريخ 77 أيلول/ سبتمبر عام 19037». 
«النواقيع: 


«توفيقء, زينوقييت (21001/181): كونستانس (00051305)): ووتجنهايم 
(300611619 ل/ا/ا). كاليس (8|66)). اوكونور (0000001), مالاسيبينا 
(همامعةاة18) (.. 

غادر مظفر باشا الآستانة. بعد أن تسلّم فرمان تعيينه. على متن باخرة 
روسية أقلته إلى بيروت: فوصل إليها يوم الثلثاء 4 ١‏ تشرين الأول/ أكتوير عام 
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147, حيث استقبله العديد من موظفي الجيلء كما استقبله. على رصيف 
الميناء. «والي بيروت (رشيد بك)»ء ونعوم باشاء والسلطات. وجمهور كبير أتى 
من كل المناطق من ( جبل) لبنان»!*). وبعد يومين, أي بتاريخ ١7‏ منه؛ انتقل 
«مظفر بأشاء إلى سراى بعبدا. وكانت هذه البلدة قد ازدانت «بأحسن حلّة من 
الزينة؛ وغصت بالجماهيرء وتلي فرمان التنصيب «بالتركية والعربية», ثم وفف 
كل من مفتي بيروت؛ وشيخ عقل الدروزء والمطران الدبس مطران بيروت 
للطائفة المارونية, فباركوا الحاكم ودعوا له بالتوفيق. ويعد ذلك؛ القى «مظمر 
باشا» خطاباً؛ باللغة التركية, أعيد. 4 الوقت ذاته .باللفةالعربية, وكان هذا 
الخطاب عبارة عن «برنامج للإصلاح». ينوي الحاكم الجديد تنفيذه خلال 
ولايته. ويعتبر هذا البرنامج «أسوأ حكم على العهد السابق». كما يعتبر برنامجاً 
«يبشر بالخيرء والحفاظ على القانون والأمن والعدالة, وإنهاض ( جبل) لبنان 
إلى درجة رفيعة من الازدهارء!*). 


؟ - برنامجه الإصلاحي: 

ولم يكتف «مظفر باشاء بإعلان برنامجه على الجمهورء بل إنه جمع: يعد 
ذلك؛ مجلس الإدارة المركزي وعرض عليه برنامجه هذا وطلب منه مناقشته 
وإبداء رأيه فيه. وفيما يلي موجز للنقاط التي يتضمّنها هذا البرنامج: 

١١‏ - إجراء إصلاحات # الإدارة المركزية للمتصرّفية. 

«” - وجوب ارتداء الزي الرسمي من فبل بعض الموظفين. كالقضاة الذين 
عليهم أن يرتدوا ثوب القضاء. ظ ظ 

- إنشاء هاتف داخل السراي مع شبكة مواصلات هاتفية عندما يصبح 


ذلك ممكنا. 
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و0 -إنشاء موانئىء بحرية. 

١‏ - منع ألعابٍ القمار. 

0 - تصحيح اخارطة (جبل) لبنان: وتحديد الأملاك العائدة للقَرَى 
والنواحي والأقضية. 

3٠:‏ - ردع عصابات التهريب. 

«ة - إصلاح الشؤون المالية. 

٠١‏ - متع الهجرة. 

١١١‏ - تحسين إجراءات الإنتخابات. 

- طبع موازنة منتظمة للمتصرّفية. 

3 - إعادة تنظيم الجندرمة. 

١4«‏ - إعادة تنظيم المحاكم وتطبيق نظام العمل الأوروبي فيها. 

- إنشاء صندوق للتقاعد المدني والعسكري. 

1١«‏ - إنشاء الطرق الضرورية. 

١١«‏ - إستخراج المعادن. 

- درس الوسائل الناجعة للمحافظة على الفنون والصناعة. 

5 - تحريج الجبل. 

.)١'(»ةيالولاو بناء قصر للحاكم العام على تخوم الجبل‎ - ٠ 

لا شك 4 أن هذا البرنامج الإصلاحي الذي قدّمه الحاكم الجديدء فور 
تسلمه مهام الحكم ‏ الجبلء ينم عن عقلية متطوّرة وفكر تجديدي مهم كان 
الحكم العثماني: برمته. بحاجة إليهما. ويعلق القنصل الفرنسي على هذا 
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البرنامج مشككأ 4 إمكان تحقيقه على يد واضعه فترة ولايته.. فيقول: «إن 
برنامجاً كهذا ليس هزيلاً؛ وانه لمن المشكوك فيه.أن تكون سنوات جكم .مظفر 
بإشا كافية لتنفيذه بكامله». ويرى.أن نقطتِين تلفتان انتباهه 2# هذا البرنامج. 
وهما: إنشاء موانىء بحرية..وإعادة تنظيم الجندرمة(''). وفيما يلي نص 
الخطاب الذي ألقاه مظفر باشا يوم تسلّمه الحكم ١١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر) 
والذي تضمن هذا البرنامج: 

«لقد شرّفني ججّلالة التسلظان: سلطاننا المعظم: ان أناظ بي إدارة 
متصرّفية الجبل؛ لمدّة خمس سنوات. وذلك وفقاأً للأنظمة الأساسية:التي 
وضعت بالإتفاق مع الدول الست الكبرى ( بعد إضافة ايطاليا) بتاريخ ١‏ 
حزيران/ يونيو عام 183١‏ و5 أيلول/ سبتمبر غام 1814. وؤفقاً للبروتوكولات 
الموقمة من وزير خارجية جلالة“السلظان وممثلي الدول الكبرى بتاريخ 57 
تموز/ يوليو ١874‏ و>7 نيسان/ أبريل 21417-و8 أيار/ هايو 18487 ١69‏ آب/ 
أغسطنن 1897 و4١‏ أب 117 و77 أيلولٌ/ سبتمبر 1507: 


«وانه لواجب مقدّس علي أن أحترم كل الإرادات السنية: وأن أعفل ٠.ذوماً:‏ 

وفقتأ للأنظمة والبروتوكولات الآنفة الذكر. وأن أحرص على تطبيقها بشكل يزيد 

در ا طاره البلآد وكروتها, ويوؤمُن التظام والإستقرار العام, وَيْلغي الفساد. 

جذرياً. ومن كل نوع: ويحفظء إذا لزمّ الأمر, الوداق واليعيةا بون بقلت كناك 
الحمد © اللسرة 


1 01 ول اهتماماتي أن 1 الأوضباع. شخصياً. وميدانياً. وأن 
أعمل. دائماً. بكلّ تجرّدء وأن لا أتخذ .تدابير حاسمة إلا بهد أن أتوصّل, إلى 
الخصيؤن عن براهسن مقنعة. 
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«© - أنشاء موانىء بحرية. 

7 - منع ألعاب القمار. 

- تصحيح خارطة (جبل) لبنان: وتحديد الأملاك العائدة للقَرَى 
والنواحي والأقضية. 

:٠ة‏ - رذغ عصابات التهريب. 

9١‏ - إصلاح الشؤون المالية. 

٠١‏ - منع الهجرة. 

١‏ - تحسين اجراءات الإنتخابات. 

و7١‏ - طيع موازنة منتظمة للمتصرّفية. 

17 - إعادة تنظيم الجندرمة. 

14 - إعادة تنظيم المحاكم وتطبيق نظام العمل الأوروبي فيها. 

«16 - إنشاء صتدوق للتقاعد المدني والمسكري. 

- إنشاء الطرق الضرورية. 

١7‏ - إستخراج المعادن. 

١4«‏ - درس الوسائل الناجعة للمحافظة على الفنون والصناعة. 

9 - تحريج الجيل. 

٠٠‏ - بناء قصر للحاكم العام على تخوم الجبل والولاية»('). 

لاشك ‏ أن هذا البرنامج الإصلاحي الذي قدّمه الحاكم الجديدء فور 
تسلمه مهام الحكم يك الجبل؛ ينم عن عقلية متطوّرة وفكر تجديدي مهم كان 
الحكم العثماني. برمّته. بحاجة إليهما. ويعلّق القنصل الفرنسي على هذا 


البرنامج مشككاأ 4 إمكان تحقيقه على يد واضعه فترة ولايته؛. فيقول: «إن 
برنامجاً كهذا ليس هزيلاً؛ وانه لمن المشكوك فيه. أن تكون سنوات جكم مظفر 
باشا كاذية لتنفيذه بكامله». ويرى .أن نقطتِين تلفتان انتباهه # هذا البرنامج. 
وهما: إنشاء موانىء بجرية:.وإعادة.تنظيم الجندرمة!'١).‏ وفيما يلي نص 
الخطاب الذي ألقاه مظفر باشا يوم تسلّمه الحكم ١7(‏ تشرين الأول/ أكتوبر) 
والذي تضمن هذا البرنامج: 

«لقد شرّفني جّلالة السنظان: سلطاننا المعظم: ان أناظ بي إدارة 
متصرّفية الجيلء لمدّة خمس سنوات. وذلك وفقاً للأنظمة الأساسية. التي 
وضعت بالإتفاق مع الدول الست الكبرى ( بعد إضافة ايظاليا) بتاريخ 4 
حزيران/ يونيو عام 183١‏ 59 أيلول/ سيتمبر غام: 1814؛ وؤفقاً للبروتوكولات 
الموقعة من وزير خارجية جلالة: السلطان وممثئي الدول الكبرى بتاريخ 77 
تموز/ يوليو ١874‏ و77 نيسان/ أبريل 21417و8 أيار/ فايو ١69-0314847‏ أب/ 
أغسطس 1/857 و4١‏ آب 187 و51 أُيلولٌ/ سبتمبير 15-7: 


«وانه لواجب مقدّس علي أن أحترم كل الإرادات السننيةء وأن أعمل: دوم : 
وفققأ للأنظمَة والبروتوكولات الآنفة الذكر. وأن أخرص على تطبيقها بشكل يزيد 
من ازدهار هذة البلآد وثروتهاء ويوْمّنَ النظام والإستقرار العام؛ ويُلفي الفساد. 
جذرياً. ومن كل نوع. ويحفظ, إذا لزمَ الأمر, امور ب 
للد 0 


أعمل. دائماً. بك تجرد وأ 7 أتخن 52 حا إلا , بعل أن توصل إلى 
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«وسأعير انتباهاً خاصاً إلى زيادة طرق المواصلات والإعتناء بهاء وإلى 
السهولة والسرعة # نقل محاصيل البلاد: والى تثنمية مختلف الصناعات 
واتقانها. واستخراج المعادن: وتحريج الفابات. وبصورة عامة:؛ إتخاذ كل 
التدابير التي تزيد من مداخيل المتصرّفية وراحة أهلها. 

«وسأعيد تنظيم الجندرمة بطريقة تؤمن: بصورة أفضل: أمن البلاد. 
وتلغي كل أنواع العصابات. وسأعاقب كل الضباط والجنود الذين يرتكبون 
التطاب ولك الذي لا يقومين بزانياتيع يمير بدي ودنتكون منقريايم 
قاسية. 

«أمًا الإختلاس. وخصوصاً ‏ الوظائف الإدارية والقضائية, والفساد من 
كل نوع. فسأعاقب مرتكبيه بلا رحمة: وبأقصى العقوبات التي تحدّدها 
القوانين. وأمًا الموظفون, بلا استثتاء. الذين يعيشون حياة تستوجب نفقات 
تتجاوز حدود رواتبهم:. فسوف يعزلون فوراً. 

«وسأقمعء بقسوة. ألعاب القمار ل الأماكن العامة. وسأعاقب مرتكبيها. 
الذين يضيطون بالجرم المشهود, بأقسى العقويات. 

«وسأمر برفع كل الإحتجاجات والشكاوى والمطالب إليّ مباشرة وبلا 
وساطة. وسوف أتخذ كل التدابير الضرورية لكي تنجز هذه المسائل بكلّ دقة 
وبأقصى سرعة ممكنة:, ودون أن يدقع أي بدلء مقابل ذلك, سوى ما يترتب 
عليها من حقوق وتعرفات فائونية. 

وإذ يتمثى جلالة السلطان المعظمء لرعيته المخلصة, السعادة والإزدهار, 
فإنني أستطيع أن أؤكّد. وبشكل قاطع. وبناء لاقتراحاتي المعلّلة؛ أن تمنح 
المكافآت إلى كلّ الأشخاص الذين يبرهنون عن إخلاص وتضحية لجلالته؛ وعن 
كفاءة وتفان 2 ممارسة وظائفهم. 


«واذ يشرّفني أن أكون ممثل جلالة السلطان, سلطاننا المعظمء. ومندوب 
الدول الكبرى. فإنني سأحرص. دائماً. على أن أحتفظ بهيبتي وامتيازاتي التي 
لن أسمح بأن تمس بمظاهر أو تصرّفات غير لاتقة. 

«وإني آسف لاضطراري أن أتخذ. فور وصوليء بعض التدابير القاسية 
التي تسبّب ضرراً لبعض الأشخاص., ولكن المصلحة العامة تقضي بأن تظل هي: 
دائماً. فوق المصالح الشخصية: ولن أتردّد 4 ذلك: ولن يعتريني أىّ شك. 

«كما إني. بعون اللّه. وبرعاية سيّدنا جلالة السلطان. وحمايته؛ ووفقاأ 
لروابط الصداقة التي تربطنا بممثلى الدول. وبالتعاون المخلص والمتجرّد الذي 
يقدّمه لنا الإكليروس. وبجهد الشعب وإرادته الطيّبة. آمل أن أتوصّل. 4 وقت 
محدود جداء إلى بسط النظام والوفاق والوحدة, وزيادة راحة الأهالي 
وازدهارهم, كي يتوجهواء تلقائياً. بتمنهياتهم ودعواتهم. إلى شخص سيّدنا 
السلطان المعظم»("'). 

ولكن هل استطاع «مظفر باشأء» أن يحقق رغباته هذه أثناء حكمه: وينفذ 
برنامجه الإصلاحية لا شك 2 أنه فشل # ذلك. إذ إن البنية الإجتماعية 
الشعبية. والحكومية. سواء على صعيد الموظفين 2 حكومة الجيل: أم على 
صعيد الحكم العثماني. لم تكن مهيأة لمثل هذا المشروع المتطوّر. 

ولم يستطع أهل الجيل أن يستفيقوا. بسهولة. من المفاجأة التي سبّبتها 
لهم قرارات «مظفر باشاء» التي أعلنها يوم تسلّمه الحكم ل بعيداء وما أشيع 
عنه. 2 الوقت نفسه؛ء من «حيوية ونشاطء. ومن «رغية 4 الإطلاع على كلّ شيء» 
المتصرّفية. ومن «حياد وقسوة». مما أوجد تمايزاً كبيراً بينه وبين الحاكم 
الذي سبقهء الأمر الذي أربك الكثير من الى وظفين الذين لم يستطيعوا التكيّف 
مع الوافع الجديد «قدفمواء من وضعهم الوظيفي. ثمن التباطؤ 2# فهمهم لهذا 
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الواقع». وهكذا, فقد خسر أربعة من أصل سبعة» من القائمقامين 4 الجبل. 
مناصبهم. وبقي خامس «لأن المتصرّف لم يتفرغ له بعد»(""). . 

ولم يكن قد مضى على تسلّمه الحكم أكثر من خمسة أيام عندما قام 
المتصرف بجولته الأولى # الشمال.: خيث زار «مدرسة عينطورةء وجونية 
وغسطا وريفون وأفقا والحدث» ثم «الديمان» حيث «اجتمع بالبطريرك 
الماروني». وعزلء عند مروره بجونيه. رئيس محكمتها «تامر الملاط» و«اسكندر 
بك تويني».وذلك بسبب.«قضية تزويره يه سجل المحكمة؛ وما أن عاد. إلى بيت 
الدين حتى أجرى تعديلات # مجلس الإدارة وعزل العديد من موظفي الإدارة 
والقضاء. حتى قيل «إن.مجموع.ما حصل 2# أيامه. من تفيير وتبديل بين 
الموظفين: يزيد. على كلّ ما حصل من نوعه # أيام سائر المتصرّفين؛ من داود 
حتى. أوهانسء!؟'). وأصدر مظفر باشاء بتاريخ ؟ شباط/ فبراير عام 1507, 
بلاغاً أذاعه على «عموم اللبنانيين» تحدّث فيه عمّا شاهده. # جولاته. 4 
مختلف مناطق الجبل. من أحوال مزرية: مما دفعه إلى القول: «فعدنا والنفس 
حزينة لما شاهدنا وتيقّنا من كثرة احتياجات البلاد... فلم تزدنا هذه الحال إلا 
عزماً وتشبّثاً بما فرضناه على نفسنا من حق القيام بالمهمّة المقدّسة الماقاة على 
عاتقنا». مبرراً؛ وفقاً لما سبق أن وصفه من حال البلاد؛ ما اضطرّ إلى إجرائه 
«من التفييرات والتبديلات»: ووعد بأنه سوف يستمرٌ يذ التفيير والتبديل #٠‏ 
هيئة مأموري المتصِرّضية, كلما اقتضت الحال؛ حتى نراها قد استوت وتوطدت 
على أساس النزاهة والغيرة وحسن الآداب». ثم إنه حدر جميع الموظفين 
والمأمورين من أن «عيننا الساهرة دوم على تصرّفاتهم «كباراً كانوا أم 
صغفاراء قديمي الخدمة أم حديثيها», سوف لا تغفل عن أخطائهم «ولا يرد 
عنهم شفيع لدى استيجاب العقاب» ثم عِدّد «الممنوعات» التي يتوجب على 


جميع المأمورين «ملكيين كانوا أم عسكريين» أن يتحاشوهاء. كأن يعمدوا إلى 
«تكليف الأهلين ما لا تكلّفهم إليه النظامات» مثل قبول الهدايا أو لعب القمار: 
مهدّداً إياهم بالعزل إن هم خالفوا تعليماته هذه وواعداً إياهم بتحسين 
أحوالهم المعيشية وذلك بزيادة رواتبهم «اعتبار من شهر مارس/ آذار من 
العام نفسه. . ويصف المتصرّف, بعد ذلكء أحوال البلاد الإقتصادية وغيرها, 
البلاغ - التقرير نفسه!'١).‏ 

ويرى بعض المؤرّخين أن مظفر باشا كان يعزل الموظفين. يذ الإدارة 
والقضاءء بلا محاكمة (خلافاً لما كان قد وعد به # خطابه يوم تسلّمه الحكم) ؛ 
كما أنه كان يسلّم الوظائف, المهمّة خصوصاً, (مثل القائمقامين والمديرين) 
إلى رجال «ليسوا أهلاً لهاء مما أدَّي إلى أن «سقطت هيبة الحكمء وقلّت ثقة 


النفأاس به(١١).‏ 


؟ - كبار موظفي المتصرفية في عهده: 
وفيما يلي أسماء الموظفين الذين تسلّموا وظائف مهمّة # عهد مظفر 
باشا: 
- مدير دير القمر: الأمير فايز أفندى ١907(‏ -/1901).: ثم 
ملحم بك ناصيف .)١1509-1١9-017(‏ 
- قائمقام الشوف: نسيب بك جنبلاط ١907(‏ -1904): ثم 
الأمير سامي أرسلان (1904 - 1500): ثم 
الأمير توفيق ارسلان 1١900(‏ -1900). 


- قائمقاح جزين: الأميرفائق شهاب ,)15١5- 1١95-١(‏ ثم 
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الشيخ كنعان الضاهر (؟١5١‏ - )15١14‏ ثم: 
الأمير فائق شهاب /)١19١1/- ١9١04(‏ ثم: 
الأمير فايز شهاب (/ا-195 -/15017). 

- قائمقام زحلة: إبراهيم بك أبوخاطر ١5١7(‏ -1505) ثم: 
سليمان الجاهل .)1505-1١9-05(‏ 

- قائمقام المتن: الأمير قبلان أبي اللمع ١907(‏ - 1505): ثم: 
الأمير يوسف إسماعيل (؟150 -11015): ثم: 
الشيخ كنعان الضاهر .)١19١5-515-5(‏ 

- قائمقام كسروان: الأمير يوسف إسماعيل ١907(‏ -1907): ثم: 
الشيخ رشيد الخازن ١1505 - ١5١7(‏ ), ثم: 
الشيخ كنعان الضاهر :)١5١6 - ١5١5(‏ ثم: 
الشيخ حييب البيطار ١900(‏ -1905), ثم: 
الأمير يوسف إسماعيل .)١15١05- ١9-05(‏ 

- قائمقام البترون: سليم بك عمون ١507(‏ -1907): ثم: 
الأمير فائق شهاب :)١19١4 - ١1017(‏ ثم: 
نعمان بك حبيش ( 15١04 - ١504‏ ), ثم: 


الشيخ كنعان الضاهر ١5-00(‏ -1507)(*)) ثم: 


(+) وردت (154 )١9505-‏ فاقتضى التصحيح, باعتبار أن الضاهر كان عام غ١‏ وحتى العام 
6 قائمقاماً لكسروان. 
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الشيخ حبيب البيطار ١505(‏ - ...)(*4), 
- قائقام الكورة: عبد الله الخورى (؟50١ ,)15٠5-‏ ثم: 
فارس شقير (؟١5١‏ - /)15١60‏ ثم: 
أسعد بك طالب (059-06-...)(+49). 
- رئيس دائرة الجزاء: ملحم بك تلحوق (19075 - :.)١15١60‏ ثم: 
مصطفى بك العماد ,.)١15١:5-1١9-١6(‏ 
- رئيس دائرة الحقوق: يوسف أفندي الخورى (1907 -1105)؛ ثم: 
سليم أفندي ثابت (؟1905 -1901). 
- وكيل الإدارة: حبيب باشا ألسعد (1500-19057) ثم: 
حبيب بك البيطار ,)15١06 - ١5١6[(‏ ثم: 
الأمير قبلان أبي اللمع ١506(‏ - ...)(19). 
أمَا الكونت دي سيرسيء قنصل فرنسا ببيروت. فيعدّد. 4 لائحة 
أرسلها إلى وزير خارجية بلاده بتاريخ 15 أيار/ مايو عام :.15١4‏ أسماء 
القاتمقامين الذين تناوبوا حكم القائمقاميات # الجبل. منذ وصول مظفر 
باشاء وحتى تاريخهاء نوردها للمقارنة بينها وبين ما أوردناه إستناداً إلى 


وثائق أخرى: 


(©) كان لا يزال قائمقاماً عندما وضع المؤلّف كتابه (مجمع المسرّات). 

(»»*) كان أسعد بك طالب لا يزال قائمقاماً عندما وضع المؤلف كتابه (مجمع المسرّات). كما أن 
إبراهيم بك الأسود. يذكرء 2# كتابه (دليل لبنان. ص 55) أن «طالب» كان عام 15١1‏ لا يزال 
قائمقاماً على الكورة. 
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القضاء 


كسروان 


الكورة 


القائمقامون 

أسعد كرم 

سليم عمون 

سعداللّه حويك (لمدّة 6 شهور) 
الأمير فايق شهاب 

نعمان حبيش (عيّنه ركيساً لمحكمة الإستئناف؛ ثم 
عزله). 

سليم عمون 

الأمير يوسف أبي اللمع 

الشيخ رشيد الخازن 

الشيخ كنمان الضاهر. 

الشيخ رشيد الخازن 

الأمير قبلان أبي اللمع 

شديد عقل (لمدة " شهور) 
الأمير يوسف أبي اللمع. 
الأمير شكيب ارسلان 

حمد حماده (لمدّة شهرين) 
نسيب جنبلا ل 

عبد الحميد تلحوق (لمدّة شهرين). 
أمين جريديسي 

عبداللّه خوري (لمدّة شهرين) 
أسعد طالب 


فارس شقير. 
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القضاء القائمقامون 
زحلة سليمان الجاهل 
حبيب لطوف 
إبراهيم أبوخاطر. 
جرين الأمير فارس شهاب 
الشيخ كنعان الضاهر 
الأمير فايق شهاب(15). 


ويعدّد «إبراهيم الأسود» # كتابه «دليل لبتان» الذي وضعه عام ١1١5‏ 
( أي ل# العام قبل الأخير لانتهاء ولاية مظفر باشا) أسماء الموظفين الذين كانوا 
يتبؤأون مراكز مهمة 2# الجبل: 2 ذلك العام؛ وهم: 

- الأمير قبلان أبي اللمع: وكيل رئاسة مجلس الإدارة. 

- الرئيس سليم أفندي ثابت: رئيس دائترة الحقوق الإستثنافية. 

- الرئيس مصطفى بك عماد: رئيس دائرة الجزاء الإستتنافية. 

- سليم أفندي باز: وكيل مدّعي عمومي. 

- الميرالاي بربر بك الخازن: ميرالاي العسكر النظامي: ورئيس مجلس 
الألاى. 

الشوف: 

- الأمير توفيق أرسلان: قائمقام قضاء الشوف. 

- الرئيس محمد أغندي أبو عز الدين: رئيس هيئة المحكمة البدائية ذخ 
القضاء. 

- اليوزباشي رشيد بك مزهر: رئيس هيئّة الضابطة 2# القضاء. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 5 ااقولم 


المتن: 

- كنعان بك الضاهر: فائمقام المكن. 

- سليم بك المعوشي: رئيس هيئة المحكمة البدائية 2 القضاء. 

- اليوزباشي الشيخ رشيد حبيش: رئيس هيئة الضابطة # القضاء. 

كسروان: 

- الأمير يوسف إسماعيل: قائمقام قضاء كسروان. 

- الرئيس اسكندر أفندي صفا: رئيس هيئة المحكمة البدائية 2# القضاء. 

- اليوزباشي شكري أفندي جلخ: رئيس هيئة الضابطة # القضاء. 

البترون: 

- حبيب بك البيطار: قائمقام قضاء البترون. 

- الرئيس أنطوان بك الخوري: رئيس هيئة المحكمة البدائية 4 القضاء. 

- الملازم أول سمعان آغا بولس: رئيس هيئة الضابطة 2# القضاء. 

جزين: 

- الأمير فايق سعد شهاب: قائمقام قضاء جزين. 

- الرئيس يوسف بك أبو صعب: رئيس المحكمة البدائية © القضاء. 

- اليوزباشي حليم بك شقير: رئيس هيئة الضابطة 4 القضاء. 

الكورة: 

- أسعد بك طالب: قائمقام قضاء الكورة. 

- الرئيس راجي أغندي أبوحيدر: رئيس هيئة المحكمة البدائية ‏ 
القضاء. 

- الملازم الأول يعقوب آغا مخول: رئيس هيئة الضايطة 4 القضاء. 


زحلة: 
- سليمان أفندي الجاهل: قائمقام قضاء زحلة. 
- سليم أفندي المعلوف: رئيس هيئة المحكمة البدائية 4 القضاء. 
- اليوزباشي نجيب بك المعلوف: رئيس هيئّة الضابطة أ القضاء. 
دير القمر: 
- الأمير فايز أفندي شهاب: مدير قصبة دير القمر (مديرية دير 
القمر). 
- سعيد أفندى فياض: رئيس هيئة المحكمة البدائية 4 المديرية. 
- الملازم الأول عبد الله آغا الحاج: رئيس هيئّة الضابطة ف المديرية(؟١).‏ 
وتتوافق هذه الأسماء مع تلك التي وردت عند «شاكر الخوري» #4 كتابه 


«مجمم المسرات». 


- مسألة الهجرة من الجبل 

كيف كان الوضع 2# الجيل عندما تسلّم مظفر باشا الحكم فيه؟ 

ل رسالة منه إلى وزير خارجية بلاده. بتاريخ 77 شباط/ فبراير عام 
7 ,؛: يشرح «الكونت دي سيرسي» قنصل فرنسا العام ببيروت. هذا الوضع 
بالتفصيل؛ وهو ما لم يكن مظفر باشا مسؤولاً عنه. على الإطلاق: بل إنه ورثه 
عن أسلافه من المتصرفين السابقين: وإنما كان عليه أن يعالجه بسرعة وفمالية 
بالنظر لخطورته. 

وكان الوضع الخطير الذي يجب معالجته هو تنامي هجرة الجبليين إلى 
الخارج بسيب ضيق ذات اليد من جهة؛ وبسبب انعدام موارد الرزق وقلة أسبابه 
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من جهة أخرى. ويقول «دي سيرسي». ل رسالته إنه «خلال السنوات الخمس 
عشرة التي مرّت» ترك ثمانون ألفاً من أهل الجبل «مسقط رأسهم». إلى بلاد 
أخرى. كي يفتّشوا عن لقمة العيش. وكان سكان الجبل يعدّون ٠٠١‏ ألف نسمة. 
ففقدواء # هذه الحالة» ١/0‏ من عددهم. ويشير: كذلك: إلى أن هناك نسبة 
كثيفة من الهجرة «تهمّنا لأكثر من سببه: «ما هي أسباب هذه الهجرة5: وي أية 
ظروف تجري؟ ومأ هى تأثيراتها؟» وغير ذلك من الأسئلة('"). ويحاول «دىي 
سيرسي» أن يستعين بوصف مفصل للطبيعة الصخرية للجبل التي تجعل منه 
أرضاً غير صالحة للزراعة (وهذا ما حدا بأهالي الجبل للمطالبة: فيما بعد, 
بضم أراض أخرى خصبة إليه؛ مثل البقاع. والشمال والجنوب لكي تزيد من 
وارداته)؛ ويقول «دي سيرسي:»: «يرتفع الجبل اللبناني بشكل عمودي فوق 
البحرء وهو بلاد صخرية. تقطعها عدّة أودية يلتصق بعضها يبعض. حيث المياه 
نادرة فيها». ويعدّد مزروعات الجبل وهي: الزيتون, والليمون والكرمة والتوت, 
ثم يذكر أنه «لا توجد أية صناعة أخرىذ البلاد سوى صناعة نسج 
الحريرء('"). 

ويقدّر عدد المهاجرين من الجبل إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية 
وأميركا الجنوبية والمكسيك وأوستراليا وغيرها كما يلي: 

- # الولايات المتحدة الأميركية +٠‏ ألف مهاجر. 

- ل أميركا الجنوبية: والمكسيك 77 ألف مهاجر. 

- 2 أوستر اليا والكاب وجزر الآنتيّ (88ااناهة 65ا): 7 ألف مهاجر('). 

ويهتم القنصل الفرنسي. خصوصاً؛ بالمهاجرين الموارنة» ثم يحصي 
المهاجرين جميعاً. وفقاً لطوائفهم, كما يلي: 


- موارنة 0 ألف 8 من كامل عدد المهاجرين. 
- أرثوذكس ١١‏ ألف 606 من كامل عدد المهاجرين. 


- روم كاثوليك 4 ألاف ١‏ من كامل عدد المهاجرين. 
- دروز ومتاولة ؛ آلاف 0 من كامل عدد المهاجرين. 


ويرى أن «00 ألف ماروني ينقصون, حاليأ. 2 الجبل؛ وهؤلاء ينقصون 
من زبائنناء والذين يعودون: منهم» يعودون بمشاعر مختلفة»('"). 

ويتساءل القنصل الفرنسي. أمام هذا الوضعء عن الحلولء: فيرى أنه 
«قريباً جدأ من الجبلء يستطيع (اللبناني) أن يعمل كفلاح 4# سهل البقاع 
الغني. أو الأراضي الخصبة لسلسلة جبال لبنان الشرقية التي تركء عادة: 
أرضاً بورأ بسيب فقدان اليد العاملة». إلا أنه يستطرد بأنْ هذه الأرض هي 
«لولاية دمشق». وهو يخشى أن يتعرّض ( اللبناني): إن هو استخدمها. إلى «كل 
المضايقات والإهانات. بسبب كونه مسيحيأ من جهة: وكونه من إقليم يحظى 
بامتيازات خاصةء(!؟'). 

بهذه الطريقة الفجة,. كانت الدبلوماسية الفرنسية تربّي الناشئة 
(اللبنانية) على روح العداء والكراهية للمواطن السوريء رغم ما يربط هذه 
الناشئة. بذلك المواطن. من روابط القربى والجوار. 


0 - عجزة» ودور أسرته ف إفساد الحكم: 

هل استطاع مظفر باشا أن ينفذ برنامجه الإصلاحي أو قسمأ منه؟ 

تحدّث القنصل الفرنسي عن بداية هذا الإصلاح, ‏ مطلع العام الأول 
لتسلّم الحاكم مهمّاته. فرأى أن عملية إصلاح «الجندرمة» لم تكن بالمستوى 
المطلوب. مما أدّى إلى إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد. وشكواهم إلى 
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الآستانة التي أرسلت مفتشاً خاصاً للتحقيق # هذه الشكاوى. وهذا ما أثار 
القنصل الفرنسي الذي اعتبر ذلك تدخلاً. من قبل الآستانة. 4 الشؤون 
الداخلية للجبل: وخرقاً لامتيازاته. وذلك لأن «فوج الضبطية يتمتع باستقلال 
ذاتي؛ ولا علاقة للإدارة العسكرية العثمانية به.(*"). 

أمّا مسائل «تصحيح الحدود. وإنشاء مرافىء (لبنانية)ء وإنشاء 
صندوق للتقاعد. وإصلاح المحاكم وردع العصابات. وتعهد طرق المواصلات» 
فهي مسائل معقدة. إذ ان «خلافاً جرى بين المارشال (المتصرّف) والمجلس 
الإداري بسبب تمهد الطرفات». وهو يضع المسؤولية. كاملة. على المتصررّف 
الذي أساء اختيار الوقت المناسب لترميم الطرقء: فعارضه مجلس الإدارة: 
فغضب. فازداد المجلس معارضة له ومقاومة لمشاريعه: فَهدّد. 'لا أنه انتهى 
بالاستسلاه!''). 

هذا واحد من الأمثلة العديدة التي قدّمها القنصل الفرنسي لوزير 
خارجية بلاده. ‏ رسالته إليه بتاريخ ١؟‏ تموز/ يونيوعام عن 
الصعوبات التي تعترض تنفيد البرنامج الذي عرضه مظفر باشا يوم تسلّمه 
الحكم. وكان فد مرّ على ذلك نحو عام تقريباً. فكيف سارت الأمور بعد ذلك5 

الوثائق التي تتحدّث عن هذه الشؤون قليلة جداًء إن لم تكن نادرة: 
باستثناء الوثائق الدبلوماسية الفرنسية التى كانت أكثر الدبلوماسيات الأجنبية 
اهتماماً بالشأن «اللبناني» باعتباره شأناً «مسيحيأ» عموماً و«مارونيأ» خصوصاً. 
وليس باستطاعتنا أن ع البحث. تفاصيل اهتمامات القنصلية 
الفرنسية خصوصاً بشؤو ن الجبل لتفرّع هذه الإهتمامات وتشعّيها وتنوّعهاء الآ 
أن الذي يهمّنا هو معرفة إلى أيّ مدى استطاع المتصرّف «مظفر باشاء أن ينفذ 
برنامجه خلال مدّة حكمه؛ أي حتى عام 15-01. 


من خلال هذه الوثائكق الفرنسية. وغيرها مما تمكنا الحصول عليه من 
وثائق. يمكننا الإستنتاج أن ما نفذ من برنامج «مظفر باشاء لم يكن بمستوى 
الوعود والتعهّدات التى قطعها هذا الحاكم على نفسه يوم تنصيبه. خصوصاً أن 
«مجلس الإدارة؛ والشعب ( اللبناني): وبعض المقناصل. لم يكونوا يوافقون: بلا 
تحفظات. على ابتكاراته الهدّامة والمفسدة». كما يصفها القنصل الفرنسي 
نفسه("")؛ 2 رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ١؟‏ تموز/ يوليو عام 
١4١‏ . وهي الرسالة التي استند إليها الوزير عندما قَرّر.ء ‏ برفية منه إلى 
«كونستانس» سفيره © الاستانة. بتاريخ 14 آب/ أغسطس عام :11١5‏ ان 
الحاكم العام لجبل لبنان «ليس فقطء لم يتمكن من تحقيق الإصلاحات التي 
وعد بها لي البدء». بل إنه «ارتكب تجاوزات جديدة: وأثار لدى الشعب الذي 
يحكمه. شعوراً بالإستياء العام». كما قرّر أن «المسؤولية عن هذا الوضع تقع: #2 
جزء منها. على المستشارين المحيطين بالحاكم؛ ومنهم ناصيف بك الريس» 
(وكان هذا من المقرّبين إلى الحاكم السابق نعوم باشا وصهره كويليان)؛ وقد 
طلب الوزير من سفيره التأكّد من المعلومات الواردة 4 رسالة التنصل ومعالجة 
الوضع الذي «يهدّد بأن يحمل ضرراً خطيراً لنفوذنا التقليدي ل ((جبل) 
لبنان»(). إل أن السفير لم يتمكن من «معالجة الوضع» كما أمره الوزيرء إذ ان 
صمّة «مظفر باشاء كانت قد بدأت تسوء بسبب اضطرابات #4 القلب؛ مما حمل 
زوجته وابنه «فؤاد بك» على تسلّم المسؤوليات كاملة وإدارة شؤون البلاد؛ بدلا 
منه. وذلك إثر نصيحة الأطباء له بالخلود الى الراحة(؟"). 

كانت زوجة مظفر باشا قد لحقت به مع ايتها فؤاد بك. «وكان لكليهما 
عليه سيطرة وسطوة». فعيّن ابنه «مفتشاً للجند». وخضع لأهواء زوجته 
وأطماعها. وكانت «امرأة شريرة طمّاعة متسلطة على أفكاره», قلعيت. بالنسبة 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 0081115 


إليه؛ الدور الذي لعبه «كويليان» بالنسبة إلى نعوم باشاء حيث تفشت الرشوة 2 
دوائر الدولة؛ وكانت لا تتورّع عن أن تطلب المال من طالبي الوظائف. ولو أدَى 
الأمر إلى أن تربطهم «يكمبيالات» لسداد الدين الذي يترتب عليهم إذا ما 
تسلموا وظائفهم. 

وكانت. لأجل ذلك. تحمل زوجها على توقيع مراسيم هؤلاء الموظفين. 
الذين يدفعون الرشوات:؛ بمختلف الطرق!'"). وبما أن مظفر باشا اضطرٌ 
للسفر إلى الآستانة؛ فإن شؤون الحكم استقرّت بيد الزوجة وابنهاء مما دفع 
بالقنصل الفرنسي لأن يكتب إلى وزيره بأن «الأمنية التي لا حدود لها؛ هي منع 
إقامة زوجة المتصرّف وابنه ‏ (جبل) لبنان» لأنهما يضعان البلاد. م هلاك 
منتظم»(١").‏ 

وقد بلغ التدحل الفرنسي # الشؤون الداخلية للجبل حداً أفقده. حقاًء أية 
سيادة تدّعيها حكومته: ذفي رسالة من «مظفر باشاء إلى قتصل فرنسا العام 
ببيروت «الكونت دي سيرسي» بتاريخ ٠١‏ أذار/ مارس عام :15١4‏ يشير حاكم 
الجبل إلى أن «شائعات» تدور ف البلاد حول «توزيع الوظائف على المذاهب 
والطواكف» لي الجبلء لذاء وبمناسيبة «السنة المالية الجديدة». فهو يرسل إلى 
القنصل «وبصورة شخصية جداء وغير رسميّة» بعض جداول الإحصاءات 
الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع. ويقول له: «من خلال هذه الجداول؛ تستطيع 
معرفة الطوائف المميّزة أو المتضرّرة» مع الإشارة «إلى أنني لم أغيّر الوضع الذي 
وجدته عند وصولي إلى (جبل) لبنان»(""). ثم يرفق رسالته هذه بعدد من 
الجداول التي تبيّن: 

- الموازنة العامة لحكومة الجبل لعام 1407 ( الواردات 708:587:+ قرشأ 
والنفقات مثلها). 


- الوظائف وتوزيعهاء 4 مركز المتصرّفية وك الأقضية, على الطوائف 
وهي: ( المسلمون السثة.والموارنة: والدروز, والأرثوذ كس. والكاثوليك. والمتاولة: 


والبروتستانت؛ والأجانب). 
- توزيع الموازنة على الوظائف وبالطوائف (الموازنة الشهرية والموازنة 
السنوية). 


- المجموع العام لموظفي حكومة الجبل ورواتيهم. 

- توزيع الرواتب بالنسبة إلى الضريبة المدفوعة. 

- توزيع الرواتب بالنسبة إلى الموظفين 2 الإدارات المدنية. 

- توزيع الرواتب بالنسبة إلى الموظفين 2# الضبطية ( الجندرمة). 

- توزيع الرتب 4 الضبطية (الجندرمة) وفقاً للطوائف والمذاهب. 

- توزيع الرواتب 2# الضبطية ( الجندرمة) وذقأ للطوائف والمذاهب. 

- توزيع الضبطية ( الجندرمة) وفقاً للسكان. وبالطوائف والمذاهب7). 

وهكذا تكون فرنسا هي المسؤولة عن كل ما حملناه. ولا نزال نحمله. من 
نوازع وترسّبات طائفية ومذهبية, منذ أيام المتصرّفية (التي حملت فرنساء 
أساساًء مسؤولية إنشائها. ثم رعايتها. بكلّ مساوتها) إلى يومنا هذا. 


7 - موقف الطواكف منه وآراء معاصرية منه: 

ولكن: ما هو موقف الطوائفض, على اختلافها. 2# جبل لبئنان: من الحاكم 
المام مظفر باشا؟ 

١؟‏ نيسان/ أبريل عام :16١4‏ كتب «الكونت دي سيرسي» رسالة إلى 
وزير خارجية بلاده. يشرح له فيهاء. بالتفصيل. مواقف هذه الطوائف من 
الحاكم العام. وقد جاءت كما يلي: 
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- الدروز: إستقال نسيب بك جنيلاطء «عميد القائمقامين © الجبل» 
فاستيدل الحاكم به «عبد المجيد تلحوق؛ مدير عاليه». فأغضب الجنبلاطيين 
بقبول إستقالة «نسيب بك»»؛ ولم يُرض الارسلانيين ( اليزبكيين) بتعيين تلحوق 
بدلاً منهء والدروز «قسمان كبيران: جنبلاطيون وارسلانيون». وهكذا أصبح 
«الدروز جميعهم» مستائين من الحاكم «مظفر باشاء. 

- الموارنة: أما من «جهة الموارنة. فليس الحال بأفضل منه» 4 جهة 
الدروزء إذ ان الموظفين الموارنة: أنفسهم. «لا يخفون استياءهم من حالة 
الفوضى التي عمّت الجبل». كما أن الباشا وأسرته يهاجمون: دائماً «البطريرك 
وأسقفيّته» ويتهمونهم بأن «ولاءهم لفرنساء هو تعبيرٌ عن «جحودهم للسلطان 
الذي يحب أن يخلصوا له يدأ ووقعاء 

وهكذا. فقد أصبحت إدارة مظفر باشا «محتقرة» الى درجة أنها «فقدت 
كلّ سلطة»(؛"): فساد ورشوة؛ إذن: واستياء شامل من الطوائف كلها؛ وانعدام 
للثقة متبادل بين الحاكم والدوائر النافذة والمنفذة 4 الحكم. وخصوصاً مجلس 
الإدارة الذي لم يكن على وفاق معه. وفيما يلي نموذج للشكاوى التي كانت ترفع 
ضد الحاكم العام: سواء إلى السلطات العثمانية الرسمية؛ أم إلى قناصل الدول 
الكبرى ببيروت: 

١١‏ - حل بلدية غزير (© كسروان) وبلدية بكاسين (4 جزين) خلافاً 
للنظام. وتعيين كيفي للجنة من ثلاثة أعضاء لإدارة شؤون هاتين البلديتين. 

- سحب مبالغ من حساب حكومة ( جبل) لبنان. مودعة # البنك 
العثماني, بدون موافقة مجلس إدارة الجبل. 

«؟ - نقل قضاة أو عزلهم؛ بلا تحقيق مسيق من قبل مجلس الإدارة: 
وخصوصاً نقل القاضي الياس أفندي شهيدء القاضي ‏ محكمة زحلة؛ بصورة 


غير فانونية. 


7 5ا اقنلا الجزء الخامس - المتصرفية - )١1518- 1851( - ١‏ 


«؛ - إدخال عناصر غير كفوءة ل الضبطية ( الجندرمة): إذ عيّن «بربر 
الخازن» قائد كتيبة: والدكتور «فايز شهاب» نقيباً. 

«6 - تشكيل غير فانوني للضبطية ي خدمة المواكية ( مواكبة الحاكم). 

« - التدخل # الشؤون القضائية يذ زحلة؛: وذلك بأن ضغط (الحاكم) 
على القضاة لكي يؤيّدواء عن طريق البلدية؛ الإستيلاء على عين تخص واحداً 
من آل غصن. 

- 4# جونيهء أوقف الحاكم التحقيق المفتوح ضد أفراد من عائلة 
«لحود». متهمين بالسطو على فلم المحكمة. لإخفاء دعوى مقامة ضدهم. 

6١‏ - التغيير المستمر لمناصر الإدارة. ففي بعض القائمقاميات: تغير 
القاتمقامون أربع مرات خلال 18 شهراً. كما تغيّر مدير «سوق الغرب» ١7‏ مرّة: 
منذ استلام مظفر باشا الحكم. 

«؟ - عدم التماسك ف القرارات: كتعيين قضاة متجوّلين. ثم إلغاء هذا 
القرار بعد ساعات فققط من اتخاذه. 

٠٠١‏ - محاولات إفساد. إذ أقدمت زوجة الحاكم, بناء على رأي ابتكره 
قنصل إنكلتراء على إبقاء قائمقام الشوف # مركزه. لقاء رشوة قدرها ١5١‏ 
يرة عثمانية("')». 

بعد كلّ ما تقدّمء لم يعد هناك مجال للشك 2# أن الحاكم العام أضحى 
عاجزاً عن تنفين ما كان قد قدّمه؛ 2# بدء ولايته. من برنامج إصلاحي: بل إنه 
كان أضعف من أن يستطيع القيام بما كان قد رغب به من إصلاح. سواء لما كان 
قد اعترى حكمه من فساد ورشوة: أولما انتاب قراراته من تردّد وضعف 
ومخالفة للقوانين والأنظمة. مما حدا بالمجلس الإداري وكبار موظفي الحكومة 
إلى معارضتها ياستمرار. 
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وقد أيّد ذلك ما قاله فيه معاصروه من الذين رافقوه 4 الحكم أو راقبوا, 
عن كثب. تصرفاته ومسلكه. 

فقد وصفه «شاكر الخوريء انه كان «عادلاً وعديم الضررء ولكنه مصاب 
بمرض ي دماغه؛ وهذا سبب عدم ركزه (تركيزه) على أمرء وجميع تقلبات 
أوامره ناشئة عن هذا المرضء فصار. بسببه: عدم اعتبار للأوامر. فأخذت 
الأهالى الطمع به. ولذلك كثرت القلاقل بين الشعب. وأصبح كل فرد يتجاسر 
على أوامرهه خصوصاً انه كان «محاطأً بزوجته وولده فؤاد اللذين لم يراعيا 
صيته. وكانا يفصيان دولته على كل عمل يريدانه؛» ولضعف جسمه. ما كان 
يمكنه المقاومة, فيرضى أو يُقتهر على ما يريدانهء('"). 

ووصفه معاصره ومرافقه خلال فترة ممارسته للحكم. إبراهيم بك 
الأسودء انه كان «رجلاً ساذجاً لا رأى له يصع السكوت عليه لأنه كان مصابا 
بعلّة اللين الدماغي التي أدّت إلى سوء حاله»: وعرّضته للسقوط من مركزه. 
خصوصاً أن زوجته كانت تحب التدخل 2 شؤون الحكومة؛ وكانت. على ما 
يعرف ( اللبنانيون) لا تستقرٌ على حال»(""). 

ووصفه «المطران يوسف نجم» بقوله: «الظاهر من ملامح دولته أنه 
نشيط. لتربيته العسكرية. صاحب همّة وإقدام؛ لطيف, أنيس. قلبه مفتوح... 
وبالنظر إلى جهله حالة البلادء يُخشى عليه من التسرّع؛ إلى إتيان أعمال لا 
توافق. فهو. من هذا القبيل؛ يفتقر إلى مرشد أمين خلوص حكيم: والذي لحظته 
إجمالاً أن دولته سليم النيةء قلبه طيب. لكنه غير خبير بأمور السياسة». 
والجدير بالذكر ان المطران نجم فد وصف الحاكم بهذه الصورة عندما جاء 
لتحيته. إثر وصوله إلى الجبل؛ مندوباً عن البطريرك الماروني الياس 
الحويك87). 


أمّا الخوري «إبراهيم حرفوش» فكتب عنه أنه «على ما يعلم الجميع؛ كان 
قد خولط ع عقله نا كان؛ بعد ف الاستانة. ثم عاد إلى رشده؛ فأسندت إليه 
متصرّفية ( جبل) لبنان؛ وقد ظهر. من تصرّفاته. أنه لم يكن: بعد؛ قد حصل 
على الشفاء تمامأ... وكانت زوجته المسيطرة عليه تتدخل شْ شؤونه: وتبيع 
الوظائف بالمال دون خجل, فاختلت الإدارة؛ وكثر الهرج والمرج؛ وذهبت هيية 
الحكومة»!(؟0). 

وانضم الأمير شكيب ارسلان إلى فريق المنتقدين للحاكم العام 
والمهاجمين له؛ فاتهمه «بالرشوة والفساد والتزوير: وتدخله السافر 2# القضأء». 
ونشر (عام 1107) كتاباً بإسم «مظفر باشاك لبنان» ضمنه «اتهامات خطيرة» 
للمتصرّف. إلا أن الأمير أوقف هجومه وانتقاداته له. بعد موته: وقال «أمسك 
القلم حرمة للموت لا حرمة للميت»('*). 

هذه شهادات وافية من العديد من معاصري «مظفر باشاء الذين رافقوه 
فترة حكمه؛ بل مارس بعضهم الحكم إلى جانيه. ولا نشك # أن «مظفر 
باشا» كان صادقاً لِك وعوده وفقاً للبرنامج الإصلاحي الذي طرحه يوم بدء 
ممارسته للحكم. بل إنه وضع اليد على جرح الجبلء خصوصا بعد جولاته 
الإستكشافية © مختلف مناطقه: إلا أن حالته الصحية؛ من جهة (وخصوصاً 
إصابته بمرض القلب)؛ وضعف إرادته من جهة أخرى ( عدم تمكنه من وصع 
حد لزوجته وابنه ومنعهما من التدخل لله شؤون الحكم وتعميم الفساد والرشوة 
4 دوائر الحكومة ). وتردّده # اتخاذ القرارات ( التي كان أكثرها غير صائب) . 
بالإضافة إلى خلافه المستمر مع إدارات الحكم. وخصوصاً مجلس الإدارة؛ كل 
ذلك منعه من أن يقدّم للجبل ما كان عازماً. حقأ وبصدق. على تقديمه له من 
إصلاحات, كلها ضرورية وصائية و محلّهاء فكان ان انقضت ولايته دون أن 
يتمكونخ من تنفيد أي من تلك الإصلا حات. 
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لا - إنجازاته العمرانية - وفاته: 

ولكن. ما هي المشاريع التى استطاع مظفر باشا تنفيذهاء # البلاد. خلال 
ولايته9 

١‏ - يذكر «إبراهيم بك الأسود» # كتابه «دئيل لبنان»(!22: ان «مظفر 
باشا» أنجزء خلال حكمه. المشاريع التالية: 

- أنشأ «مسراي الشويفات» عام 1507: وسراى «أنفة» وسراي «غزير» عام 
5 : وسراي «الجديدة» عام 1400: ومستشفى المساجين 2# بعبدا عام 15107. 

؟ - أجرى إصلاحات على مدخل دار الحكومة # بعبد!؛ ونقش «الطغران 
الهمايونية» فوق ذلك المدخل. مع أبيات من الشعر تَوَرّخ لتلك الإصلاحات!'؟). 

" - نم عام 14١05‏ تلزيم شق الطريق الساحلية؛ من بيروت الى طرابلس. 
إلى المهندس الإيطالي «سنتورو». مع «نفق مكشوف يخترق عقبة المسيلحة (عند 
رأس الشقعة) طوله ١٠١‏ مترأ». إل أن المهندس الإيطالي لم يف بالتزامه ولم 
ينفذ المشروع كاملاً. فأقامت حكومة المتصرّفية دعوى ضده. ولا تزال أوراق هذه 
الدعوى محفوظة # «اسطنبول». ولكن الطريق أنجزت فيما بعد. وتعتبر «أعظم 
طريق أنشئت, # جبل لبنان. حتى عام 221504 إذ انها تخترق «رأس الشقعة, 
الذي يعلوعن سطح البحر ٠٠١‏ م. عمودياًء على مسافة 16١‏ م. عرضاًء!؟؛). 

ولم يمهل القدر «مظفر باشاء حتى انتهاء ولايته. إذ انه نوك صياح 58 
حزيران/ يوني و عام /ا150؛ إثر إصابته بأزمة حادة من «التهاب القصبة 
الرئوية»!؛؟). وقد تم الإتفاق بين الياب العالي وسفراء الدول الكبرى على اختيار 
«يوسف فرانكو باشاء إبن المتصرّف الأسبق «فرانكو باشاء حاكماً لجبل لبنان 
خلفا للحاكم المتوضى(40). 
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)١(‏ خاطر. لحد. عهد المتصرفين يك لبنان. ص: ١١7‏ وانظر: 

2 ."2 ,17 .1 ,785أقأناةلامه 61 5عنان03)1وامأل .006 ,ال5018! 
وكان والد مظفر وأخوه قد عادا إلى بولونيا وانخرطا 4 جيشها. وقد طرد والده من الجيش مما 
دفعه إلى الإنتحار» أما أخوه فبقي ف الجيش البولوني حتى بلغ ما يوازي رتبة «ميرالاي». (خاطر. 
م.ن. ص. ن.). 

(") خاطر. م. ن. ص. ن. و: .192 .مم .لأطا ,أنقتمذا 
(؟) رسالة «كونستانس 0005]805» سفير فرنسا ث الآستانة. إلى «ديلكاسيه 06108856» بتاريخ ه 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 1507 (190 .م ,0أطا). 
(غ+).191 .م ,لأطا 
(6) .لثطا 
(1) رسالة القنصل الفرنسي العام بييروت (الكونت دي سيرسي) إلى وزير الخارجية الفرنسية 
(ديلكاسيه) بتاريخ /! تشرين الأول/ أكتوبر 1507. (192 .م ,4أطا) 
() .197 - 196 .مم ,10 وكانت الدول الكبرى الخمس قد أصبحت ست دول بانضمام إيطائيا إليها. 
(4) برقية الكونت «دي سيرسيء إلى وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1505, 
ورسالته إلى هذا الوزير بتاريخ ٠١‏ منه (199 - 198 .0م ,1010) وانظر: خاطرء لحد: المرجع 
السابقء ص: 177. وانظر وصفأ مفصّلاً لاستقبال «مظفر باشاء ببيروت : يوميات لبناني 2 أيام 
المتصرّفيةء. ص: ”67 ( المحقق: د. سليم هشي) . 
(9) رسالة القنصل إلى الوزير بتاريخ ٠١‏ منه (200 - 199 :20 ,17 .1 .©1006 ,أأ15008) و: خاطر. 
المرجع السابق. ص: 117. . 
)٠١(‏ الرسالة نفسهاء (201 - 200 .مم ,1010) وخاطر. م. ن. ص: 177 - 174. وانظر فصلاً عن 
برنامج المتصرّف مظفر باشا : هشي (محقق). يوميات لبناني 2 أيام المتصرفية. ص: 75 - 
1 


)١١(‏ .(201 .172 .1 بأأع .مه ,انقحدمذ!) 
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)1١(‏ .207 - 205 .مم ,لوطا 

)١6(‏ رسالة «الكونت دي سيرسيء إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ أول كانون الثاني/ يتاير عام 
16١١‏ . (212 .م ,وتطا) 

(14) خاطر. عهد المتصرفين بذ لبنان. ص: 176. 

.1١١ - ٠١86 هشي. (محقق).؛ المصدر السابق. ص:‎ )١6( 

)1١1(‏ م.ن. ص. ن. 


(117) الخوري,. شجهم المسرّات. ص : 267 - 401 والأسود. ابراهيم. دليل لينان. ص: ؟ و50 و01 3 
4 - 213 .مم ,17 ١.‏ .أأه .مه راتوتم8|. 


(14) .283 - 282 ,مم ,لأطا ,اتهحروا 

(15) الأسود. المصدر السابق؛ ص: 5١‏ -01. 

221.)5١(‏ - 220 .مم ,17 ١.‏ .أأه .مه ,القكرةا 

(221.)09 .م ,لاطا 

(79) .223 .8 ,لأطاء وانظر فصلاً عن هجرة اللبنانيين ‏ هذه الفترة..: هشي (محقق): المصدر 
السايق. ص: 06 -17., 

(؟؟) .227 .م ,لأطا ,اأأقدردذا 

(غ221.)5 .م ,لطا 

(6؟) ,248 - 247 بطط ,لنهاا 

(1؟) .248 .م ,لنطا 

(80) .252 .6 ,لأطا 

(8؟) .256 - 255 .مم ,لزطا 

(19) رسالة القنصل الفرنسي العام بييروت الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 8 كانون الثاني / 
يناير عام 16١4‏ (264 .5 ,لغأها). 

)٠١(‏ خاطر. المرجع السابق. ص: ١16‏ -117. وتؤكّد ذلك رسالة القنصل الفرنسي العام ببيروت إلى 
وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 59 شباط/ فبراير 1504, حيث يؤكّد القنصل الفرنسي أن 
زميله. قنصل إنكلترا. يشاطره هذا الرأي (265 .© ,0أ6ا ,الهم:ها). 

)7١(‏ رسالة القنصل الفرنسي المشار إليها آنقأ. .(6109ا) 


(1؟) .2.267 ,لاطا 

(؟؟) .278 - 268 بطم روزا 

(:؟) .280 - 279 .مم ,لأطا 

(6؟) .292 - 291 .مم ,لأطا 

(51؟) الخوري. المصدر السابق. ص: 407. 

(70) خاطر. المرجع السابق. ص: 177 -171. 

(8؟) م.ن. ص: .١717‏ 

(9؟) م. ن. ص. ن- 

(40) هشي (محقق).؛ المصدر السابق. ص: 17١‏ حاشية .)١(‏ 

(١3:؛)‏ ص:15-55. 

(47) خاطر.ء المرجع السابق. ص: 118. 

(؟4) هشيء (محقق). المصدر السابق. ص: 177 حاشية .)١(‏ 

(44) برقية من «فوكس - ديبارك 0806لا( - 201001065» فتصل فرنسا العام ببيروت» إلى «بوب 
©06 القائم بأعمال السفارة الفرنسية 4 الاستانة. بتاريخ 48؟ حزيران/ يونيو1501. 

(410 - 409 .مم ,17 .1 باك .مه ,اتهقهكذا) 

(40) برقية من «بوب» القائم بأعمال السفارة الفرنسية © الاستانة إلى «بيشون 5101010» وزير 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ١‏ تموز/ يوليو عام 19-01. وأخرى من «بيشونه إلى سفراء فرنسا 2 
لندن وبرلين ويطرسبورغ وقيينا وروما. .(435 - 434 .هم ,0ذطا) 
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الفصل السابع 
المتصرّف يوسف فرانكو باشا 
(1411-1949) 


١‏ - تعيين يوسف فرانكو باشا متصرفا: 

هوابن فرانكو باشا كوساء المتصرّف الثاني تجبل لبئان: ولد ك الاستانة 
عام 1804(): (وقيل عام 7)1801")؛ وتلقى علومه الإبتدائية ل مدارسها. ثم 
انتقل مع أبيه؛ المتصرّف فرانكو ياشاء إلى جبل لينان بسوريا؛ وكان عمره عشرة 
أعوام ( أو اثني عشر عامأ). حيث درس اللفتين التركية والفرنسية: على أساتذة 
خصوصيين. وأكمل دراسته. بعد ذلك؛, 4# الآستانة التي عاد إليها بعد وفاة 
والده ببيروت عام 18177. وكان قد أتمّ العشرين من عمره عندما عيّن كاتباً 2 
«قلم التحريرات» بوزارة (نظارة) الخارجية العثمانية. وقد ترقى 4# وظيفته 
حتى تسلّم إدارة القلم المذكور (مدير قلم التحريرات الخاصة بتقارير السفراء 
ل الوزارة): وكان يكلّف. خلال ذلك. مهمات دبلوماسية رفيعة 2# أوروباء مثل 
ركاسة الوفد العثماني إلى مؤتمر السلم # لاهاي عام 18414. وقد أنعم عليه 
السلطان بعدد من الأوسمة الرفيعة مثل الوسامين «العثماني والمجيدي» من 
الدرجة الأولى. ووسامي الإمتياز «الذهبي والفضي» ووسام «اللياقة». كما تلقى 
أوسمة أجنبية عديدة('). 


بقي «يوسف فرانكو باشاه له وظيفته بالخارجية العثمانية حتى تعييقه 


متصرقاً نجبل لبنان عام /ا150؛ وكان متسلما وظيفة «رئيس ديوان وزير 
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الخارجية»(؟) عندما نقل إلى منصبه الجديد بسورياء وقد وقع ممثل الباب 
العالي وسفراء الدول الكبرى, بروتوكول تعيينه بتاريخ 8 تموز/ يوليو عام 
وفيما يلي نص هذا البروتوكول: 

«بما أن منصب حاكم (جيل) لبنان قد شغر بوفاة مظفر باشاء فإن 
جلالة السلطان فد تفضل بتعيين يوسف بك. رئيس ديوان وزير الخارجية. لهذا 
المنحصب. 

«إن ممثلي الدول الموقعة على الأنظمة الأساسية وبروتوكولات ( جبل) 
لبنان المجتمعين بمؤتمر مع وزير الخارجية ( العثمانية). قد اتفقواء بالإجماع. 
على تأكيد البروتوكول الحالي الذي سبق أن وضع. بالإتفاق بينهم وبين الباب 

«إن وزير الخارجية (العثمانية) وممثلي الدول يعلنون تمسّكهم بالشروط 
الواردة 4 البروتوكولات الصادرة بتاريخ ١١6‏ آب/ أغسطس 1897 و4١‏ آب/ 
أغسطس 1447, و77 أيلول/ سبتمبر 15١07‏ الذي يحدّد مدّة سلطات الحاكم 
بخمس سنوات, وكذلك كل الترتيبات والمستندات التى تتضمّنها البروتوكولات 


المذكورة». 
«وبناء عليهء فإن المفوّضين. مطلقي الصلاحية» قد وقموا هذا البروتوكول 
ومهروه بأختامهم. 
«حرّر كذ الآستانة بتاريخ 8 تموز/ يوليو1901». 
التواقيع: 
«توفيق. زينوقييف (2001/11)؛ اوكونور (0'00000), امبيريالي 


([618م1): بالأفيتشيني (01أ016هااة6). كيد رلين (610©0110). بوب 
(عمم15()80». 


ولك اليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة عام 7706١ه.‏ الموافق ل7١‏ تموز/ 
يوليو عام 1407, صدر فرمان تعيين «يوسف باشاء متصرّفا على جبل لبنان 
وهذا نصه: 

«الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم مدير أمور الجمهور بالفكر 
الثاقب متمّم مهام الأنام بالرأي الصائب ممهّد بنيان الدولة والإقبال مشيد 
أركان السعادة والإجلال المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى ومن أعاظم 
رجال دولتي العلية مدير القلم المخصوص بنظارة خارجيتي المحسن لمهدة 
استهاله برتبة الوزارة السامية والموجهة إليه متصرّف جبل لبنان والحائز 
نيشاني العثماني والمجيدي ذوي الشأن من الرتبة الأولى وزيري يوسف فرانكو 
باشا دام الله تعالى إجلاله. إنه لدى وصول توقيعي هذا الهايوني الرفيع فليكن 
معلوماً أنه لما كان بالنظر لوقوع وفاة مظفر باشا متصرّف جبل لبنان وقد وجد 
مسلتزماً تعيين بدل منه. وكان كما هو مستغن عن البيان ان أقدم أفكار 
ملوكانيتي العادلة إستحصال واستكمال أسباب أمنية جميع صنوف تبعتي 
السلطانية المودعة لذات خلافتي الشاهانية من قبل العزة الإلهية. وكان مطلوياً 
وملتزماً لدى سلطنتي مضاعفة حصول عمران الجبل المذكور أيضاً وتزييد ثروة 
وسعادة أهاليه. وكان مأمولاً منك أنت أيها المشار إليه ظهور الخدمات الحسنة 
الموافقة لرضاي الملوكاني العادل, والمطابقة لقوانين العدلية المؤسّسة ونظامات 
دولتنا العلية وذلك بمقتضى ما أنت متصف به من الدراية واللياقة: وكنت 
مشمولاً بتوجيهات مكارمنا السلطانية التي هي ظاهرة بحقك, قد وجّه وأحسن, 
لعهده درايتك: # اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة (ألف) 
وثلاث مثة وخمس وعشرين. برتبة الوزارة السامية مع تفويض وإحالة 
متصرؤية جبل لبنان بموجب أمري السلطاني المقرون بالعناية الذي صار شرف 
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سئوحه وصدوره من عواطف شاهانيتي السئية وعوارف سلطنتي الجليلة. وبناء 
عليه أصدرت أمري هذا الجليل القدر المتضمّن مأموريتك. يجب. # حال 
وصولك إلى محل مأموريتك. أن تجتهد بوقاية نظامات دولتنا العلية الموضوعة 
للجبل المذكور من الخلل مع حسن إدارة الأهالي المتوطنين فيه تطبيقاً لأحكام 
النظامات المذكورة: وباستحصال رفاهيتهم وأمنيتهم على كلّ حال: وتستجلب 
من أفواه جميعهم الدعوات الخيرية لجناب سلطنتي الأشرف. والحاصل أن 
تصرف ما لي وسعك وطاقتك بأمر ضبط وربط البلاد وتأمين الراحة 
واستراحة الأهالي. مظهراً الأحوال والاثار المقبولة الموجبة لرضاي السلطاني 
المقرون بالسعادة المستوجبة لتمارس مأموريتك وتثابر حيناً بعد حين على تحرير 
وإشعار المواد اللازم الإنهاء بشأنها لباب ملوكانيتي مقر العدالة. 

«تحريراً ل اليوم الثاني من شهر جمادي الآخرة لسنة خمس وعسّرين 
وثلاكمائة وألف»(1). 

إنتقل «يوسف باشاء. بعد أن تبلّغْ بروتوكول تعيينه متصرّفاً لجبل لبتان: 
إلى سوريا على مكن باخرة روسية؛ فوصل إلى بيروت صباح يوم 54 تموز/ يوليو 
7 », حيث حيته المدقعية «يإحدى وعشرين طلقة», وتدفقت الجماهير 
لاستقباله على رصيف الميناء. أمّا والى بيروت فأرسلء لاستقباله. على متن 
السفينة. «مديره السياسي كميل بك إده»: بيتما انتظره. «هو والسلطات 
العسكرية والمدنية 4# الولاية» ل مكتب «الخدمات الصحية». وك هذا الوفت, 
كانت «كتيبة من الموقع». بسلا حهاء تستعدّ «لتقديم التشريفات» للقادم 
الكبير (؟). 

وأما باقي المستقبلين. من موظفي الجبل «الذين كانوا متشؤّقين للتعرّف 
الى حاكمهم الجديد». فقد زحفوا إلى الميناء وصعدوا إلى منن السفينة التي تقل 
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الحاكم. واختلطوا بالبعثة التى كانت قد أوفدت لاستقباله 2 «مرسين» من قبل 
«نائب رئيس مجلس الإدارة. القائم بأعمال الحاكم العام». وما أن وطىء 
الحاكم الرصيف حتى «عزفت موسيقى الموفع النشيد الوطني التركي». ثم غادر 
المرفأء مع الوالي؛ إلى السرايء وبعدهاء إنتقل؛ برفقة «مدير الشوون السياسية 
ل الولاية» إلى الفندق, حيث أخن يستقبل الوافدين للسلام عليه(2), ولم يفت 
«يوسف باشاء أن يذهب؛ # مساء اليوم نفسه. لزيارة قبري أبيه وأخيه 2 
الحازميه!؟). 

وك اليوم التالي لوصوله إلى بيروت. انتقل «يوسف باشاء إلى مقر عمله 2 
«بيت الدين» حيث لاقته جماهير المستقبلين: ل القرى التي مرّ بها «بالأهازيج 
والعراضات؛!'')؛ وكان هوقد دعا مختلف القنصليات الأجنبية والسلطات ذات 
العلاقة لحضور حفل تلاوة فرمان تنصيبه حاكماًء وكان ذلك بتاريخ أول آب/ 
أغسطس 1507. 

وك اليوم المحدد (أول آب) اصطفّ جند «الكتيبة الأولى من الميليشيات 
اللبنائية. والحرس التركي ل بيت الدين»»؛ بإمرة «الكولونيل فائد القوى ث2 
الجبل» كك «ساحة الشرف... مقابل منصة الحاكم العامء('') لكي يقدموا 
مراسم التكريم أثناء تلاوة الفرمان. 

تلي الفرمان باللغة التركية أولاً. ثم أعيدت تلاوته باللفة العربية: وألقى 
الحاكم, بعد ذلك؛ خطاباً: باللفة التركية؛ نقلء فوراً. إلى اللغة العربية؛ وقد 
أعرب الحاكم. من خلال هذا الخطاب. عن «شكره للسلطان. وخضوعه 
للأوامر التي سيتلقاها لتأمين سعادة الشعب... وأمنه("). ثم تحدّث عن 
خطته د إدارة شؤون الجبل حيث وعد «بإجراء العدل؛ واطراد حسن الإدارة. 
والحفاظ على الراحة» طالباً من الجميع أن يكونوا «يدأ واحدة # التقيّد 
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بالنظام ومجانبة كلّ ما يخلّ بمبادىء الحق أو يعكر صفو الأمن2(''). وقد 
تعافقب على الكلام. بعدهء بعض الزعماء الروحيين؛ دروزاً ومسيحيين؛ وبعض 
القضأة المسلمين. لتهنئته والثناء عليه. وفد ختم الحفل «بعرض عسكري» 
للقوات المشاركة فيه(؟١).‏ 


ويبدو أن يوسف باشا كان قد عزم. منذ توليه الحكم 2# جبل لبنان»؛ على 
اجتماعه بالقنصل المرئسي العام ببيروت: وما أورده هذا المنصل لك تقرير 
مفصّل إلى وزير خارجية بلاده بتاريخ ١0‏ تشرين الأول/ أكتوير عام 
7 . وكان مجلس الإدارة المركزيء الذي يعتبر أعلى سلطة إدارية؛ بعد 
الحاكم. ة الجبلء يتألف. قبيل تسلّم «يوسف باشاء لمهامه. على الشكل التالي 
( بتاريخ " تموز/ يوليو/*15): 


اكركيمن: الأمير أسعد أبي اللمع. ماروني 

الأعضاء المنتخيون: عمر الخطيب مسلم (سني) عن الشوف 
سعد الله حويك ماروني عن اليتووة 
شديد عقل ماروني عن المنن 
جورج زوين ماروني عن كسروان 
مسعود عازوري ماروني عن جرين 
شكيب جنبلاط درزى عن جزين 


فقؤاد عيد الملك درزى عن الشوف 


محمد صبرا درزي عن المان 


نجم الأسود أرثوذكسي202 عنالمتن 
جورج عازار أرثوذ كسي عن الكورة 
جوزف بريدي روم كاثوليك02 عن زحلة 


محمد محسن (مسلم) متوالي عن كسروان 

فيكون المجموع: رئيساً و7١‏ عضواًء موزعين؛ على الطوائف. كما يلي: 

موارنة. و" دروزء و" أرئوذكس. و١‏ روم كاثوليك و١‏ مسلم (سني) و١‏ 
متوالي (شيعي): بالإضافة إلى رئيس المجلس وهو ماروني(١١).‏ 

إلأأن معاصره «شاكر الخوري». مؤلف كتاب «مجمع المسرّات» الذي 
أصدره ل مطلع حكم يوسف باشا عام :)11١08(‏ يذكر أن «يوسف باشأ» قد 
«أبقى كلّ متوظف # محلّه. وابتدى يفحص عنه. فغيّر البعضء وأبقى الكل 
تقريباأً. وهؤلاء هم المتوظفون الحاليون». ويعدّد «شاكر الخوري» الموظفين 
الرئيسيين ل حكومة «يوسف باشاء 2# ذلك الحين. ومنهم: 

- وكيل الإدارة: الأمير قبلان أبي اللمع. 

- رئيس دائرة الحقوق: سليم أفندي ثابت. 

- رئيس دائرة الجزاء: مصطفى بك العماد. 

- مدير دير القمر: ملحم بك ناصيف. 

- فاكمقام كسروان: سليم بك عمون. ثم: حبيب بك البيطار عام .١15١8‏ 

- قائمقام البترون: الشيخ رشيد الخازن. 

- قائمقام الشوف: الأمير توفيق نجيب أرسلان. 

- قائكمقام المتن: الأمير مالك شهاب. 
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- قائمقام جزين: حبيب بك البيطارء ثم: أسعد بك لحود عام .15١8‏ 

- قائمقام زحله: سليمان أفندي الجاهلء ثم الياس بك الباشا عام 
4. 

- قائمقام الكورة: الياس بك يبحمدوني. 

وفد استحدث «يوسف باشأء» مركزين جديدين مهمين هماأ: 

- مفتش للعدلية؛ وعين له سليم بك ظاهر المعوشي. 


- مفتش للمالية؛ وعيّن له نمر أفندي شمعون("'). 


؟ - المعارضة: معارضة القنصل الفرنسي» والمعارضة الداخلية: 

ويبدو أن «يوسف باشاء سلك؛ 4# سياستهء أسلوباً هادئاً وحذراً ومتكتماً 
ودبداً يعامل جميع الأحزاب على قدم المساواة». فأصاب رضى من رعاياه أهل 
الجبل. (كما يذكر «لحد خاطره دون أن يسند رأيه هذا بأيّ مصدر) (28, إلا 
ان للقنصل الفرنسي رأيأ مغايراً تمامأً. إذ انه يذكر. ل رسالة منه إلى سفير 
بلاده ب الاستانة. بتاريخ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام 1407, وك ممرض 
حديثه عن عزم «يوسف باشاء على تعيين «الشيخ رشيد الخازن» قائمقاماً 
لقضاء البترون: ان قسماً من الشعب. 4# هذا القضاء. غير راض عن هذا 
التعيين. ثم يستطرد قائَلاً: «منن ذلك الحين:؛ وأنا أسمى جاهداً. ولعدّة 
محاولات. أن أبيّن ليوسف باشاء المساوىء: أو على الأقل. عدم الجدوى من أن 
يبدوء. باتخاذ إجراءات من هذا النوع, كأنما يريد أن يتحدّى قسمأ من الأهالى 
الذين» رغم معارضتهم التي سيق أن أعلنوها. وهذه حقيقة:؛ لتعيينه حاكماً. لا 
يزالون يحتفظون: 2 كل حال: ومنذ وصوله إلى سوريا. بموقف هادىء وسليم؛ 
وأن من السهل عليه أن يستعيد ثقتهم شيئاً فشيئا(*')». فعن أيّ قسم من الشعب 


يتحدّث القنصل الفرنسي؟ خصوصاً أن أهل قضاء «البترون» مسيحيون 
بغالبيتهم ( نحو ه آلاف من المسلمين ونحو 0.5 الاف من المسيحيين غير الموارنة: 
مقابل 07 ألف من الموارنة)(:"2: وهل ان ما يقوله يعبّر عن رأي المسيحيين 2 
القضاء. وخصوصاً الموارنة منهم, أم عن رأي القنصل الفرنسي ذاته؟ إن 
قراءة معقمة للرسالة نفسها تبيّن: بوضوح. الموقف المعارض الذي يتخذه 
القنصل للسياسة التي يتبعها الحاكم, بل إنه لا يتردّد ‏ أن يحرّض حلفاءه من 
أهل الجبل على اتخاذ هذا الموقف ضد الحاكم الذي «لا يفتأ يختار عناصر 
إدارته من الموظفين القدامى المخلصين لعائلته» ومن بين هؤلاء من «تسمح لهم 
تقاليدهم وماضيهم أن يكونوا ممثلين للإقطاع, وبالتالي. غير ملائمين لأيّ 
تطوّر شعبي». ورغم اعتراضات القنصل الفرنسي هذه. فقد أقدم يوسف باشا 
على عزل القاتمقام «حبيب البيطار» عن فضاء البترون وتعيين الشيخ رشيد 
الخازن مكانه('"). وهكذا نرى القنصل الفرنسي مهتاجأ من سلوك الحاكم 
العام يوسف باشا الذي «لا يسمع إلا النصائح التي تعجبه. ويرفض كل توصية 
بالإعتدال والحذرهء يوجهها إليه!('"). 

ولكن «يوسف بأشاء استمرّ ش تنفيذ السياسة التي رسمها لنفسه © حكم 
البلاد. ولم يأبه لاعتراضات القنصل الفرنسي وسواه من الأهالي المتضرّرين 
من هذه السياسة. وكان مقتنصو الفرص 2# كلّ عهد. وطلاب الوظائف 
«يحومون حوله لخطب ودّهء. ولكنه لم يكن يعيرهم أيّ انتباه. بل كان صارمأ 2 
مراقبته للجهاز الإداري الذي ورثه عن سلفه. فقام بحملة تفتيشية على بعض 
الأقضية لمراقبة سير العمل 4 أجهزتها الإدارية. ثم انصرف إلى إصلاح 
المحاكم والدوائر القضائية فأمر بتفتيشها «وعزل بعض موظفيها». وأجرى 
سلسلة تشكيلات بين آخرين فيها؛ وفرض «رسوماً جديدة» على الدعاوى 
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والمعاملات القضائية بفية «سد العجز... وزيادة مرتبات الجند والموظفين». 
وكان لا بد من وجود فئة من الموظفين المعزولين, ومن المتضررين الذين خابت 
آمالهم ‏ الإنتفاع من الحاكم الجديد. سواء أكانوا موظفين طامعين بترقية: أو 
أشخاص مرشحين لوظيفة, أو ممالئين طامعين بمنفعة؛ فاستطاعت هذه الفئة 
أن تشكل «حزباً معارضأ» يناصب الحاكم العداء «ويهيج الرأي العام عليه». ولم 
يتورع هؤلاء عن أن يلوذوا ببعض القناصل الأجانب يشكون إليهم ما لحق بهم 
على يد الحاكم من حيفء ويعتبرون ما يقوم به من أعمال؛ وخصوصاً زيادة 
الرسوم. خرقاً للبروتوكول الذي وقعته دول أولئك القناصل7""). ويبدو أن هذا 
التحريض على الحاكم:. من قبل خصومه ومعارضيه: لقي آذاناً صاغية عند 
بعض القناصل: وخصوصاً القنصل الفرنسيء بينما تحصّن الحاكم؛ 2 
مواجهته لهذه المعارضة. بالمجلس الإداري الذي كان يتلقى كل العرائض 
والشكاوى والمطالب فيدرسها وينافشها ويردٌ ما كان غير محق منهاء ذكان هذا 
المجلسء. بحق «مجتأه يرد عن الحاكم «سهام خصومف!؟"). 

ويبدو؛ من التقارير ( الرسائل) التي كان يرفعها القنصل الفرنسي العام 
ببيروت «فوك ديبارك» إلى رؤسائه 4 الاستانة وباريسء. ان هذا القنصل كان 
منحازاء بشكل واضح: إلى معارضي الحاكم؛ يستمع إلى شكاواهم وينقلها إلى 
رؤسائه؛ دون أي تحميص أو تدقيق» كأنما هي حقائق لأمراء فيها("'). 

إلا أن المعارضة ما لبثت أن بدأت تتفاقم؛ متخذة من صلابة المتصرف 2 
التشيث بالقوانين ومعافبته المخالفين بشدة؛ ومن تحريض القنصل الفرنسي 
لها مبرّراً لأعمال عنف بدت بوادرها 4 غزيرء 2# شتاء عام :15١08‏ إذ أقدم 
جمهور من هذه البلدة على القيام بمظاهرة صاخبة ضد الحاكم, وقد تفاضى 
«سليم بك عمونه قائمقام. كسروان عنها. بل إنه خطب بالمتظاهرين الذين ما 
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لبثوا أن نادوا به أميرأ على الجبل «وأجلسوه على دكة بمثابة عرش ملكي. وتلوا 
بين يديه الخطب والقصائد والأزجال النارية»» فما كان من يوسف باشا إلآ أن 
أمر بعزل «سليم بك عمون» وبعث إلى غزير بفرقة من الجند اعتقلت العديد من 
المحرّضين والمشاركين 2# التظاهرة وساقتهم إلى بيت الدين: حيث ألقى الحاكم 
بهم © السجن مدة طويلة:. واكتفى بعزل سليم بك عمون ولم يقاضه: بناء 
لنصيحة الموالين له. كي لا تزداد النقمة عليه!''). 

و نيسان/ أبريل من العام نفسه (08١14١)؛‏ أقدم يوسف باشا على كف 
يد أحد أعضاء مجلس الإدارة إستناداً إلى شكاوى وصلته بحق هذا العضو. 
واشتكى القنصل الفرنسي. إلى سفير بلاده لي الاستانة. من تصرّف الحاكم 
تجاه العضو المتهم. معتبراً أن هذا التصرّف خروج على نظام الجبل؛ إذ إنه 
«استناداً على الاتهام الموجّه إلى هذا العضو. وبدون أن ينتظر نتيجة التحقيق 
الذي أوكله إلى موظفين مختارين. خصيصاً؛ من قبله. لفظ. بسلطته الخاصة: 
الحكم بإيقافه عن العمل. مقترحاً؛ كما قال؛ إرسال ملف التحقيق: لاحقاً. وبعد 
استكماله. إلى الآستانة: بغية عرض خلاصته على مجلس الدولة»(""). ويخلص 
القنصل إلى القول إن المبادرة التي اتخذها الحاكم بحق هذا العضو قد أثارت 
«اعتراضات جدية» من فيل الأهالي الذين «يحمون. بقلويهم, المبادىء التي 
تضمّنتها مختلف البروتوكولات القائمة بين الباب العالي والدول الكبرى بصدد 
إدارة الجبل»(*"). من المؤكد أن الأمر لا يستحق المبالغة التى وضع القنصل. 2 
إطارهاء مبادرة الحاكم هذه. خصوصاً أن قرار الآستانة يتطلّب وقتاً لا يمكن 
للحاكم أن يقف. خلاله. مكتوف الأيدي عاذ العضو المتهمء وأن المبادرة التي 
اتخذها تقع لل مكانها المناسب. ولا تتحمل أي اعتراضء من قبل القنصل أو 


دو ألا 


ويأتي توضيح هذه القضية؛ بالأسماء (وهي ما لم يورده القتنصل)؛ عند 
«خاطر» الذي روى أن شكوى وردت إلى الحاكم بأن عضوي المثن ل مجلس 
الإدارة «خليل عقل والياس الشويري» أقدماء # ربيع عام :15١08‏ على تقديم 
رشوة قدرها ١60‏ ليرة عثمانية. لأحد شيوخ الصلح «للساعدتهما 2# الإنتخاب», 
عندها فرر الحاكم كف يد العضوين دون الرجوع إلى مجلس الإدارة الذي 
اعترض على قرار الحاكم مطالباً بتحويل الدعوى إلى المجلس لدرسها والبت 
بهاء ومعتبراً أن تصرّف الحاكم بهذا الشكل هو خروج على النظام: بل انه يجعل 
من عضو مجلس الإدارة «المنتخب من الشعبء نظير كاتب دائرة؛ ونجرده من 
صفة النيابة». إل أن الحاكم لم يأخن برأي المجلس هذاء وأصرّ على موقفه 
مستندا «الى حسن علاقته بالقناصل». مما أدى إلى خلاف شديد بينه وبين 
المخلسن1(؟). 

ويبدو أن تفاقم الخلاف بين الحاكم والمجلس أدى إلى تعمّد الحاكم 
إهمال المجلس لل كثير من القضاياء وكان أهمها قضية «تذاكر النفوس» التي 
حاول الحاكم أن يفرضها على أهل الجبل؛ ولكن المجلس رفضهاء وتنادى 
الأهالي إلى مقاطعة الحكومة لأجل ذلكء فعاد الحاكم عن قراره وترك الخيار 
للأهالي لل اعتماد هذه التذكرة أو عدم اعتمادهاء وذلك بناء لتدخل من 
البطريرك الماروني واقتراح منه('"). 

إلآ أن اعتراض القنصل الفرنسي كان منصبًاً على زيادة الضرائب # 
الجبل. وهي زيادة كانت تتم بالاتفاق بين الحاكم ومجلس الإدارة؛ فمي 
مذكرة وجّهها القنصل «فوك - ديبارك» إلى يوسف باشاء يتاريخ ١١‏ 
حزيران/ يوني و عام 1504.: بناء لتوجيهات من سفير بلاده ي الاستانة: أبدى 
القنصل تحفّظه على زيادة الضرائب # البلاد. ممتبراً أن ما ورد 2 


البروتوكولات ١817١‏ و1874 من تحديد للضرائب # الجيل ب١٠٠7/‏ كيس, 
يعطي الحاكم حقأ إستنسابياً بزيادة هذه الضرائب, وفقأ لليند الملحق 
بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 187١‏ (راجع المقدّمة التاريخية). إلا أن هذا الحق 
لا يجب استمماله «إلا بأقصى التحفظ. وبالسمي دائماً. وقبل كله شيء: إلى 
إيجاد توازن صحيح بين المداخيل والنفقات». ووفقاً للمعلومات التي لدى 
القنصل عن موازنة حكومة الجبلء: فهو لا يرى ضرورة للقرار الذي اتخذه 
المجلس بزيادة الضرائب('"). ولكن «يوسف باشاء لم يتوان عن أن يرسل 
مذكرة (جوابية) إلى قناصل الدول الكيرى ببيروت: ردأ على مذكرة 
القنصل الفرنسيء يبرّر. من خلالهاء الأسباب التي دعته. ومجلس الإدارة 
إلى زيادة الضرائب # الجبل: ومن تلك المبررات «المتطلبات الحالية للحياة» 
الجبلء و«ارتفاع الأسعار». و«الرواتب المتواضعة للموظفين ورجال 
الجندرمة». مما جعل عديد من هؤلاء الرجال «دغير كاف لحفظ النظام 
والأمن © البلاد». الأمر الذي «اضطر مجلس الإدارة إلى البحث عن 
الوسائل الناجعة لمعالجة هذه الحالة». وذلك بإيجاد الموارد اللازمة لتأمين 
التوازن يبن الواردات والنفقات:("'). 

وقد حاول القنصل الفرنسي. 2 مذكرة تالية. بتاريخ 4+" حزيران/ يونيو 
أن يطلب من يوسف باشا «نسخة عن آخر موازنة» لحكومة الجبل؛ كي 
يرفعها إلى سفير بلاده؛ 2 الاستانة ولكن «يوسف باشاء كان حاسمأ 2 ردّه على 
طلب القنصلء إذ أجابه بأنه لا يوجد «أي تدبير يسمح للحكومة بأن تعطي 
القناصل العامين ببيروت نسخة من وثائق كهذه»(''). 

وحاول الحاكم العام أن يطبّق قانون المطبوعات الساري المفعول 2 
مختلف ولايات الإمبراطورية العثمانية على الصحف التي تصدر # جبل لبنان: 
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فلقي معارضة شاملة من أصحاب هذه الصحف. إلا أنه أصرّ على تطبيقه 
وأصرّواء بدورهم؛ على معارضتهء فاضطر إلى الصمت مرغماً(؛"). 

وي الحادي والثلائين من آب/ أغسطس عام 15١8‏ أصدر الحاكم أمرا 
إلى القائمقامين. 4 جبل لبنان: بوجوب «انتخاب نواب يتمتعون بالصفات التي 
نص عليها الدستورء('"2. وهو الدستور الذي كان «مدحت باشاء» رئيس الوزراء 
العثماني قد وضهه عام 1877: ثم أعلنه السلطان عيد الحميد الثاني بتاريخ 74 
كانون الأول/ ديسمبر عام 571411): إلا أن المعارضة د الجبل ردّت على ذلك 
بتاريخ ؟١‏ أيلول/ سبتمبر من العام نفسه :.)١15١8(‏ بأن بعثت إلى الحاكم 
بعريضة تتضمّن المطالب التالية: 

٠١‏ - نشر الدستور العثماني # ( جبل) لبثان» وانتخاب نواب لمجلس 
المبعوثان. بشرط أنه لا يحق لهؤلاء النواب مناقشة المسائل التي يمكن أن تمس 
الأنظمة الخاصة بالمتصرّفية إلا بناء على طلب من أهل الجبل أنفسهم (وكان 
السلطان عبد الحميد قد أوقف العمل بالدستورء وحلّ مجلس المبعوثان. الا أنه 
أعاد العمل بالدستور ذ 74 تموز/ يوليو عام ١608‏ بضغط من جمعية الإتحاد 
والترقي. وقد فرض الدستورء على كل ولاية من ولايات السلطنة؛ أن تنتخب 
نواباً لها ب المجلسء بما فيها متصرفية جبل لبتان). 

د" - حل مجلس الإدارة؛ مع إعطاء أهل الجبل حق إعادة إنتخاب من 
يرغبون من بين الأعضاء الحاليين. 

- تطهير الإدارة 2 ( جبل) لبنان وذلك بتسريح الموظفين غير الأمناء 
أو المختلسين, كما جرى ف كلّ ولايات الإمبراطورية. 

«؛ - إلغاء الضرائب الجديدة. 
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«0 - تشكيل لجنة مؤقتة من 8 أعضاء يؤخذون من كل الأقضية؛ بما فيها 
دير القمرء ويختارهم الأهالي. وتكون مهمّة هذه اللجنة التدقيق 4 حسابات 
الإدارة # الجبل. ودرس ما يجب الاحتفاظ به أو إلغاؤه من الضرائب؛ ووضع 
موازنة الجبل وذلك بتحديد عدد الموظفين ومقدار رواتبهم. وتصدّق هذه 
التدابير بمرسوم يصدر عن مجلس الإدارة: ويظل معمولاً بهذا المرسوم طالما أن 
أهالي الجبل يرغبون 2# الإحتفاظ به»(""). 

وأتبع المعارضون عريضتهم هذه بتظاهرة كبيرة قصدت بيت الدين 2 
اليوم التالي (؟١‏ أيلول/ سبتمبر): وقد استجاب الحاكم العام لبعض مطالب 
المعارضة فعزل عدداً من الموظفين وأهمهم صديقه الأمير «قبلان أبي اللمع» وعيّن 
بدلاً منه «سليم بك عمون» (قائكمقام سابق لقضاء كسروان: كان قد استقال. من 
هذه الوظيفة: د كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم) ظتأ من الحاكم أنه 
«أقلٌ معارضيه خطرأء(*"). وكان عمون قد أصبح, بعد استقالته وبسبب قربه من 
المتصرّف الأسبق «نعوم باشاه» وعائلته. من أشد المعارضين ليوسف باشاء بل إنه 
أسهم # هذه المعارضة إسهاماً كبيراً. إلا أنه لم يشارك # تظاهرة ١7‏ أيلول/ 
سبتمبرء بسبب زيارته للمتصرّف. لذ بيت الدين: قبل قيام التظاهرة بأيام» وبناء 
على استدعاء من المتصرّف نفسه(""), إلا أن «عمون» لم يكن عند «حسن ظن» 
الحاكم بهء إذ انه ما لبث أن وقف ضد تصرّفاته. موثراً «حماية المجلس من سلطة 
المتصرّف» على التقرّب منه(:'). كما شملت التفييرات الإدارية التي أجراها 
الحاكم, بعد مظاهرة ١١‏ أيلول/ سبتمبر الأمير توفيق أرسلان: قائمقام الشوف, 
الذي حل محله قريبه «الأمير شكيب أرسلان». وهو «أحد أقطاب المعارضة»(١4),‏ 
كما ألغى مجلس الإدارة. ل وقت لاحق (تشرين الأول/ أكتوبر 1604): بعض 
الضرائب التي كانت قد فرضت حديثاً('*). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 0081115 


وكانت «جمعية الإتحاد والترفي» العثمانية. والتي تتخذ من «سالونيك» 
مقرأ لهاء قد باشرت السعي؛ # مختلف الولايات العثمانية» لتنشيط عملية 
انتخاب نواب؛ من هذه الولايات. لمجلس المبعوثان. وأوفدت مبعوثين من قيلها 
إلى الجبل حيث قام هؤلاء المبعوثون بنشر نداء2. 2 إحدى صحفه «لسان 
الحال» بتاريخ 56 أيلول/ سبتمبر عام 4*31508): يحثون: من خلاله: أهل 
الجبل. على انتخاب نوابهم لهذا المجلس. وكان المطلوب أن يمثل الجبل 
بنائبين: واحد درزي وآخر ماروني. وكان أهل الجبل قد انقسمواء تجاه هذا 
الأمر إلى فريقين: واحد يرغب بأن يمثل الجبل 4 المجلس النيابي العثماني, 
وآخر يرفض ذلك!؛؟). وقد اتخذ أهالي دير القمرء بهذه المناسية: قراراً بعدم 
الإشتراك بهذه الإنتخابات؛ وبعثوا إلى الصدر الأعظم. 4 الآستانة» وإلى 
الحاكم. ببرقية بهذا المعنى('؛2: كما بعثواء 2 الوقت نفسه. ببرقيات مماثلة 
إلى سفراء كلّ من فرنسا وروسيا وإنكلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا يخ 
الآستانة. وأخرى مماثلة إلى قناصل هذه الدول بييروت؛ كما وجهواء إلى 
بلديات زحلة وجزين وجونية وغزير وبكفيا والشوير والبترون وبشري وإهدن 
وأميون وأنفه. برقيات بالمعنى نفسه. طالبين من هذه البلديات أن تبلغ الدوائر 
الإدارية المرتبطة بهاء بالأمر. وبأنها متفقة بأن «تتحفظ تجاه كلّ مساس 
بالإمتيازات الممنوحة (لجبل) لبنان. وترفض, بالتالي. تعيين أو إرسال نواب 
(إلى مجلس المبعوثان) وذلك بغية الحفاظ على سلامة نظامناء. وي اجتماع 
عقد ل منزل وجيه من «آل بدورة» ببيروت». ضهٌ «خليل أقندي بدورة» كمندوب 
عن بلدية «دير القمر» كما ضم «عدّة شخصيات مقيمة بييروت». من هذه 
البلدة»: «وعدّة أعيان. دروز ومسيحيين. من مختلف المناطق»: ووجهوا إلى 
الحاكم العام برفية جاء فيها: 
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«إن الإتحاد اللبناني: ببيروت: و4 اجتماع ضم أعياناً رئيسيين: مسيحيين 
ودروزاً أتوا من كل المناطق من ( جبل) لبنان؛ ليشتركوا 2# هذا الإجتماع بإسم 
الشعب (اللبناني): قد قَرّر إبلاغ سعادتكم بأنه أنهى اجتماعه بأمر اليوم الذي 
يتضمن الإعلان عن رفضه تميين أي كان لمجلس النواب؛ وهو عازم على تقديم 
عرائض بهذا الشأن. 

«لقد شكلت لجنة دائمة لإرسال هذه العرائض, أو تقديمها. 

«ولن تظل عزيمة اللبنانيين بلا نتيجة». 

ويلي ذلك تواقيع المشاركين الرئيسيين بالإجتماع!!*). 


غ - إنبعاث الحركة القومية العربية: 

ل# هذه الأثناء. كانت الحركة القومية العربية قد بدأت تعتمل 2# نفوس 
العرب جميعاً؛ بمن فيهم السوريون (واللبنانيون منهم). خصوصاً أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت قد بدأت تعيش حالة «الرجل المريض». وبدأت 
الدعوة «الطورانية» تقوى وتتمرّز 2# الأوساط التركيةء مما أدَى إلى تعزيز 
الدعوة لاستقلال اليلاد العربية. ومن ضمتها بلاد الشأم. عن تلك 
الإمبراطورية. وهكذا بدأنا نشهد قيام حركات وجمعيات وأحزاب قومية عربية 
تضمء بين منشئيها وأعضاتهاء العديد من المسيحيين السوريين ( اللبنانيين فيما 
بعد ) مثل: 

- «الجمعية .السرية» التي تألفت 4# بيروت عام 1476 من خمسة من 
الشبان المسيحيين. 2# البدء. وهم: إبراهيم الحوراني. وفارس نمرء ويعقوب 
الصراف, وشاهين مكاريوس. وإبراهيم اليازجي. ثم أنشأت فروعاً لها 2 
دمشق وطرابلس وصيداء وانضم إليها الكثير من المسلمين والمسيحيين!"؛), 
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وكان أول أهداف هذه الجمعية هو «نيل الإستقلال على أساس وحدة سوريا مع 
حجبل لبنان»(18) الذي كان قد قصله «نظام المتصرفية» عن سوريا. 

- «جامعة الوطن العربيه التى أنشأها المفكر المسيحي العربي «نجيب 
عازوري» عام :15١4‏ فكانت أول حزب قومي 2# الوطن العربي يدعو إلى «إقامة 
إمبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة إلى خليج السويس, ومن المتوسشط 
حتى بحر عُمان» مع احترام «الحكم الذاتي ذ لبنان: واستقلال إمارات اليمن 
ونجد والعراق»!؟؟). 

- «جمعية الإخاء العربي - العثماني» التي تأسّست # الاستانة عام 11١8‏ 
و«دالجمعية القحطانية» التي تأمّست عام , وكأن هدف هذه الجمعية 
( القحطانية) تحويل الدولة العثمانية إلى مملكة ذات تاجين: واحد تركي. وآخر 
عربيء على أن تولف «الولايات المتحدة العربية مملكة واحدة» تشكل «جزءأً من 
إمبراطورية تركية عربية»('*). 

- «الجمعية العربية الفتاة» التي تأمّّست أ باريس عام 05١11:؛‏ وقد 
أمسها سبعة شبان من العرب كانوا يتابعون دراستهم # العاصمة الفرنسية, 
وكان أول أهدافها «نيل الإستقلال العربي داخل إطار الإمبراطورية 
المثمانية»(!؟). 

- «المؤتمر العربي» الذي عقد بباريس عام ١5١7‏ وحضره 74 مندوبأ 
معتمدأ من بلاد الشام والعراق: ومن الجاليات العربية 2 الولايات المتحدة 
الأميركية. وعن باقي البلدان العربية. وكانت عضوية هذا المؤتمر «مقسومة 
كسمة» تكاد تكون متساوية «بين المسلمين والمسيحيين. والكثرة الفالية من 
الأعضاء كانوا من أهل الشادء(؟*), ومن أعضائه: مختار بيهم . والشيخ أحمد 
طبارة؛ وسليم علي سلام؛ وعبدالحميد الزهراويء وأنطوان لطيف,. وعبد الغني 
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العريسيء وخيرالله خيرالله. واسكندر عمون: وندره مطرانء وغيرهه7'”*). وقد 
انتهى المؤتمر بمجموعة من القرارات أهمها: «تأكيد مطالب العرب بالحقوق 
السياسية الكاملة ونصيبهم من الإشتراك إشتراكاً فعّالاً 4 إدارة شؤون 
الدولة»(06), 

- «اللجنة المركزية السورية 186]لا5 |6613 000116» وهي لجنة مقرها 
باريس؛ ويرأسها سوري من بعلبك يدعى «رشيد مطران» شقيق «ندره مطران» 
المعروف بحماسنه للوحدة السورية وللقومية المربية. وتعرف هذه اللجنة عن 
نفسها بأنها «تضم كل سوريي تركيا والخارجء ويعدّون بالآلاف» كما أنها «تعبّر 
عن المشاعر الحميمة لكل أبناء هذا الوطن المجيد (سوريا) الذي نتمثى له 
السعادة»(**). ويعرّف القنصل الفرنسي العام ببيروت «فوك-ديبارك» رشيد 
مطران بأن «هذا الرجل غير معروف كثيراً ِ سورياء وينتمي إلى عائلة ملكية 
( أرثوذكسية شرقية). وهو غير ماروني. كما أنه من بعلبك. ولاية دمشق»(1"). 
ويستطرد القنصل الفرنسي 2# شرحه لأفكار «رشيد مطران» وه«اللجنة المركزية 
السورية التي يرأسهاء» فيقول: «كلّ العرب يؤمنون بقومية متميّزة» سواء أكانوا 
مسلمين (ستة) أو متاولة أو مسيحيين. ومن أية منطقة كانواء باستثناء (جبل) 
لبنان؛ ويمكنهم أن يجتمعوا. والقومية العثمانية؛ الظاهرة حالياً تجاه الأجانب. 
تتحوّل إلى قومية عربية, وتمارس. عندئن. تعصّبها حتى تجاه الأتراك 
أنفسهم»0'"). ولا شك # أن القنصل الفرنسيء عندما يستثني: 2# قوله الآنف 
الذكر. مسيحيي جبل لبنان من الإيمان بتلك «القومية المتميّزة» فإنئما يقصد 
«الموارنة» باعتبار أنهم يشكلون الفالبية # هذا الجبل. 

وكان «رشيد مطران» رئيس «اللجنة المركزية السورية» قد أصدرء من 
باريسء بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر عام 1504: إعلاناً يقيّم. من خلاله: 
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الدستور العثماني الذي أعيد العمل به # العام نفسه كما ذكرتاء ويرى أننا 
«نقبل. كأساس شرعي لوجودنا القومي. الدستور الذي منحه السلطان. إلآ أننا 
نستخلص منه كل ما هو ممكن لتثمية وطننا الغالي (سوريا) وازدهاره. حتى 
إذا ما أتى اليوم الذي يصبح فيه هذا الدستور غير قابل للحياة - حتى ب نظر 
أكثر المتحمّسين له - فإن سوريا تظلّ واقفة بسلطتها الذاتية: وبتنظيم داخلي 
قوي. لكي تساعد الإمبراطورية عند الحاجة:؛ وتدافع عن السلطة المركزية ضد 
أي متطاول عليهاء(**). وينهي «مطران» هذا الإعلان بقوله: «لقد استيقظت 
سوريا من سبات مؤلم طالت مدّته وآلامه التى تطهّرت بالزمن: مما أعطاها 
حقوقاً بمستقبل أفضل. وهي حقوق غير قابلة للتقادم»('*). وي ملحق خاص 
بالإعلان المذكور. يطالب «مطران» بحكم ذاتي لسوريا «يضمن لناء الوسائل 
اللازمة لرفعة بلادناء!"'). ولايخفى أن «سورياء التي يعنيها «رشيد. مطران» هي 
سوريأ مأ فيل «سايكس - بيكو». 

ولا شك ف أن ما كان يجريء: ف الآستانة. من اضطرابات دا.خل السلطنة: 
بل حول العرش العثماني ذاته. كان يؤثر. إلى حدّ كبير ل التوجّهات الإنفصالية 
التي كانت نتنامى. 4 جبل لبنان ع1 ذاته. وبتحريض من -الدول الأوروبية, 
ومن فرنسا بالذات,؛ ويك البلاد العربية. كذلك. حيث تزايد الشعور القومي 
وتنامى. كرد. لا بد منه. على الطورانية, أو القومية التركية. المتنامية, التي 
كانت تقودها جمعية «تركيا الفتاة» أو جمعية «الإتحاد والترفّي». خصوصاً أن 
هذه الجمعية قد استطاعت. يواسطة الجيش الذي انحاز إلى الحركة 
الإصلاحية 4 السلطنة. أن تخلع السلطان عبد الحميد. الثاني عن العرش 
وتنصّب. مكانه؛ أخاه السلطان محمد رشاد. الذي توّج سلطاناً. © 7 نيسان/ 
أبريل عام :١1404‏ بإسم «السلطان محمد الخامس(١5),‏ 
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وهكذا. فبينما كانت الأحزاب والجمعيات والهيئات العربية تناضل 
لتكوين وحدة الأمة واستقلالها عن السلطنة العثمانية. كانت قرنساء بدورها: 
تسعى إلى تعزيز فصل جبل لبنان واستقلاله. نهائياً. عن الوطن الأم سوريا؛ 
متذرّعة, لذلكء بالتمايز الطائفي القائم بينه وبين سوريا عموماً. وكانت فرنسا 
تهدف. من وراء ذلك. إلى إيجاد كيان طائفي مميز ( حكومة مسيحية:, مارونية 
خصوصاً) تعتبرها رأس جسر لها إلى سوريا والمشرق العربي. 

إلأأن صراعاً خفياً كان لا يزال قائماً بين الدول على هذا الجزء من سوريا 
(جبل لبنان)؛ فبينما كانت فرنسا تجهد لأن تحتفظ با موارنة إلى جانبها. 
كحلفاء طبيعيين لها. كانت إنكلتراء بدورهاء تسعى إلى كسب وهم وانحيازهم 
إلى جانبها أيضاً. ويبدو ذلك واضحاً مما ورد ِ رسالة «ريستلهوبر 
156/6567 القائم بأعمال القنصلية العامة الفرنسية ببيروت. إلى «بيشون» 
وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام ,14١4‏ حيث 
جاء ل هذه الرسالة أن ما يثير انتباهه هو «نشاط القنصل العام الإنكليزي, 
خصوصاً فيما يتعلّق بالشؤون اللبنانية»» وذلك من خلال الجولات التي يتعمّد 
القيام بها كل أنحاء الجبل: إذ استطاع أن «يتدخّل يه شؤون زبائكننا 
التقليديين., الموارنة. واجتذاب فسم منهم إليه. حيث وجد نفسه يحارب. 
بطريقة غير مباشرة:. نفوذناء!('). 


0 - الصراع الداخلي حول مسألتي: بطاقة الهوية وانتخاب نواب 
لمجلس المبعوثان» ومسائل أخرى: 

وقد أثارت مسألة فرض بطاقة هوية لسكان الجبل مشكلة لدى هؤلاء 

السكان. فانقسموا بين فريق مؤيّد لها وفريق رافض. وكان مجلس الإدارة 
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المركزي ف المتصرفية قد اجتمع: بتاريخ ١١‏ تموز/ يوليو 1404., واتخذ قراراً 
بإجراء إحصاء بقصد وضع «تذكرة نفوس» خاصة بأهل المتصرفية؛ وذلك 
بهدف أن يكون لدى كلّ فرد من مواطني الجبل «وثيقة تؤكد جنسيته. وعمره؛ 
وهويته»("). ثم وضع., لذلك؛ نظاماً خاصاً مولفاً من ١7‏ مادة أهمها أنه «على 
كل لبناني, بلا تمييز ل السن أو الجنسء أن يحمل تذكرة نفوس لبنانية». وهو 
يحدّد الترتيبات اللازمة للوحصاء. ولحصول كل (لبناني) على بطافة هوية 
خاصة بيه(11١).‏ 

وقد تحدّث قنصل فرنسا العام. # رسالة منه إلى وزير خارجية بلاده. 
عن المعارضة التي لقيتهاء لدى فريق من أهل البلاد. فكرة إحصاء أهل الجيبل 
بقصد وضع «تذكرة نفوس» لكلّ مواطن: وأرفق رسالته بترجمة لعريضة موفعة 
من ١١‏ ألف مواطن من الجبل ضد هذه الفكرة التي وجدوا فيها مخالفة 
صريحة لنظام المتصرّفية (عام 181١‏ و14814), وإذا كان لا بدّ من تنفيذها 
«فيجب أن تنمن بالشروط نفسها الواردة ف نظام ١187ء‏ أيء بلا تكاليف مادية: 
وبلا تذكرة نفوسء ولأجل هذاء فنحن نرفض تسلّم التذاكر ودفع الضريبة 
الناتجة عن وضعهاء(؟1). 

مقابل ذلك. رفعت عرائض مضادة للأولى تطالب بإجراء الإحصاء 
وتنظيم تذاكر النفوسء وتعتبر أن معارضة هذا الإجراء تتضمّن «مشاعر ضد 
العثمانيين» وانه ناجم عن شعور المعارضين «بأن لديهم صفة لبنانية. ... وان 
للبناني جنسية خاصة به». وتستطرد العريضة: «إن ضلالاً كهذا لا بد من أن 
يثير السلطات العثمانية ضد الشعب اللبناني ويحملها على اعتبار هذا الشعب 
متمرّداً». وعلى هذا فإن موفّمي العريضة يرون أن وجهة نظرهمء فيما يختص 
«بفتح موانىء لبنانية. ووضع تذاكر نفوسء وكلّ مسألة تتعلّق بسلطة مجلس 


الإدارة... مستوحاة. كلياً. من هذا المجلس الذي لديه الصفة بأن يعمل باسمنا». 
ويلتمسون من الحاكم العام «أن ينقل إلى حكومة السلطان وإلى مجلس الإدارة 
تمسّكنا بإشعارنا هذاء!(١١).‏ 

وكان الأمير شكيب أرسلان: قائمقام الشوف. من أشد المتحمّسين لتنظيم 
تذكرة النفوس لأهل الجبل؛ تدلّ على ذلك العريضة التي رفعها أهل «برجاء» 
ضده.: إلى القنصل الفرنسي العام ببيروت؛ والتي جاء فيها ان القائمقام 
يضطهدهم. وأنه يرسل «الجندرمة» لكي «يحتلوا منازلناء ويحطموا أيواب هذه 
المنازل» ويضربوا نساءنا وأطفالناء ويستولوا على كلّ مؤننا لكي يقدّموها طماماً 
لخيلهم: ولكي يشبعونناء بالتالي؛ إهانات واضطهادا». ويطالبون «بملاحقته 
أمام العدالة: وأن تنزل به المقوبات التي يستحقها بسبب جريمته: حبس عدد 
كبير من الأهالي بلا حق. واحتلال الجند للمنازل مع كلّ أنواع الإضطهاد الذي 
لا يحتمل»(192. 

هل كان الأمير شكيب ارسلان بهذه الصفات حقاًة ذلك ما نشك فيه. أما 
انه كان إلى جانب السلطنة؛ ومجلس الإدارة. وخصوصاً 4 مسألة تنظيم تذاكر 
الهوية ب جبل لبنانء كما ِ سائر ولايات الإمبراطورية, فذلك أمر مؤكّد. ولكن 
بقصد أن تكون هوية «الجبل» هوية عثمانية: لا لبنانية. 

وفد تقدّم بعض مديري الصحف لله الجبل بعريضة:. إلى القناصل 
الأوروبيين ببيروت. وخصوصاً القنصل الفرنسيء ينتقدون من خلالها. تصرّف 
الحاكم العام الذي لا يفتأ يوقع الضرر «بنظامنا الليناني». إذ انه «يسعى. بكلٌ 
جهده. لكي يضع. موضع التنفيد. 2 ( جبل) لبنان: كل القوانين التي تعد وتصدر 
عن مجلس النواب العثماني, لولايات الإمبراطورية». وخصوصاً «قوانين 
الاعلام». طالبين من القنصل الفرنسي مساعدة أولئك الأهالى «للحفاظ على مأ 
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تبقى من امتيازاتناء وذلك بالطلب من حاكم ( جبل) لبنان أن لا يُدخل القوانين 
الجديدة إلا إذا وفّعتها الدول الكبرى وأعلنت مطابقتها لنظام (جبل) لبنان». 
وقد وفع هذه العريضة كلّ من مديري الصحف: 

- فيليب باخوس, مدير الروضة:, بعبدا - فيليب الخازن؛ مدير الأرز, 
جونيه - عبود أبي راشد وأمين الفريّب. مدير النصير. الحدث - بول خوري. 
مدير المهذب. زحلة - الأب طوبيا عطاللّه. مدير الحقء بيت شباب - سليم 
وهية؛ مدير الحكمة؛: جبيل(14). 

مقابل ذلك. نجد صحفاً أخرى تقف إلى جانب الحاكم العام: والسلطة 
العثمانية. ‏ بعض القضايا العائدة إلى الجيل؛ ومنها قضية انتخاب ممثلين 
عن الجبل للإشتراك ي «مجلس المبعوثان». ومن هذه الصحف. صحيفة 
«المفيد» التي نشرت. بتاريخ "١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام ١1409‏ مقالاً بعنوان 
«اللبنانيون يوقعون الضرر بأنفسهم» ومما جاء فيه: 

«منذ صدور دستور الإمبراطورية العثمانية. سارعت الولايات لانتخاب 
ممثليها ‏ البرلمان, أمّا ‏ (جبل) لبنان» فقد وقف بعض أصحاب المصالح 
ضد أن يسهم الجبل 2# هذه الإنتخابات التشريعية. بحجّة أن إسهامه فيها 
سوف يفقده امتيازاته. ان الحفاظ على الإمتيازات 2# الجبل: يوجب؛ بعكس 
ذلك. حضور ممثلين عنه 4 المجلس العثماني». ثم يستطرد: «إذا كان للبنانيين 
نواب # البرلمان للدفاع عن قضيتهم. فسوف يحصلون. بلا شك. على فتح 
موانئهم, إذ ان الصدر الأعظم قد قال بهذا الصدد: ما لم يتنازل اللبنانيون 
ويرسلون نواباًء فإننا لن نتنازل. بدورنا؛ ونوافقهم على فتح ميناء». 

ويتهم المقال الممارضين لانتخاب نواب من الجبل لتمثيله كك «مجلس 
المبعوثان» بأن بعضهم «يعتمد على إنكلترا» والبعض الآخر «يعتمد على فرنساء» 
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لضمان مصالحه. ويستطرد: «ولكن هؤلاء يجهلون أن هاتين الدولتين: اللتين 
كانتا تسعيان. من خلال النظام السابقء إلى تقويض أسس الإمبراطورية 
العثمانية. ترغبان: ‏ الوقت الحاضرء. أ مساندتها؛ وتدعمائنها ة مسيرتها 2 
طريق التقدّمء("'). بينما تردّ عليها صحيفة أخرى. هي صحيفة «الأرز». 2 
مقالة نشرتها بتاريخ "7 كانون الأول/ ديسمبر عام 14504: بعنوان «الفيورون 
على لبئان». ومما جاء فيه: 

«لقد أخذت جريدة «المفيد» على اللبنائيين غيايهم عن الإنتخابات 
التشريعية. وخلطت بين التوبيخ والتهديد. ومنذ مدة. اعترضت الصحيفة: 
نفسهاء على القرار الذي اتخذته الحكومة العثمانية باعتبار اللغة التركية هي 
اللفة الرسمية 4 الإمبراطورية. خشية منها أن ترك اللغة العربية سوف يضر 
بالوحدة القومية لفريقها». وتستطرد الصحيفة: 

«وتأخن المفيد. كذلك. على اللبنانيين رفقضهم للخضوع لقانون الإعلام: 
واعتراضهم أمام القناصلء. مهدّدة بأن هذا السلوك سوف يحرمهم من 
امتيازاتهم أو عزل حاكمهم». وتنتهي الصحيفة إلى القول: «ليُسمح لنا بأن نرد 
(على هذه الصحيفة) أنناء ‏ الخيار بين شرّينء نختار الأقل شرّأء(*"). 

وهكذا يبدو لناء واضحاً. كم ان الشرخ كان كبيراً وواسعاأ وخطيراً بين 
فئتين من الشعب ف (لبنان 5). كما يبدو لنا أن هذا الشرخ لم يلتئم بعد؛ رغم 
مرور ما يناهز القرن من الزمن. 

واستمرٌ الصراع # الجبل. حول هذه الأمور (وخصوصاً انتخاب ممثلين 
عنه لمجلس المبعوثان. وفانون الإعلام. وتذكرة النفوس). بين فريق معارض 
وآخر مويّد. وقد ساعد على ذلك؛: ضعف المتصرّف وعدم تمكنه من الإمساك 
بزمام الأمور, مما دفع بصحيفة «المفيد» ( وهس صحيفة بيروتية يصفها 
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القنصل الفرنسي العام ببيروت «ريستلهوبر» بأنها مسلمة) إلى القولء بتاريخ / 
آذار/ مارس عام ١٠15.؛‏ إنها تلقّت رسالة من الاستانة تفيد بأن «كلّ الدوائر 
الرسمية لا تنتظر سوى مبرّر ما لعزل متصرّف (جبل) لبنان وذلك لأن عجزه 
لم يعد موضع شك عند أحدء(١").‏ 

أضف إلى ذلك أن الخلاف بين مجلس الإدارة والحاكم العام قد بلغ 
أشدّه. بعد أن كرّر الحاكم تجاوزه لهذا المجلس, وخصوصاً ب الطريقة التي كان 
يحاسب بها أعضاءه. فيكف يدهم دون محاكمة ودون أخذ رأى المجلس نفسه. 
وقد جرى ذلك مع كلّ من: شديد بك عقلء وزوين بك؛ وأخيراًء خليل أفندي 
عقل. مما دفع بعدد من أعضاء هذا المجلس إلى تقديم شكوى بحق الحاكم إلى 
الصدر الأعظمء وقعها كلّ من: سعداللّه حويّك. ومحمد جنيلاط؛: ويوسف 
بريدي. وخليل عقل؛ والياس شويري؛ ومحمد محسن. معتبرين أن تصرّفه هذا 
هو«ضد القوائين الدستورية والشكليات المتبعة من حكومة السلطان ومن 
الحكام العامين منذ تأسيس المتصرفية 4 (جبل) لبنان؛ وذلك لأن كلّ هذه 
المسائل ترتيط مباشرة بمجلس الإدارة كما تشهد بذلك سجلات المجلس».: 
ولذلك؛ «فنحن نعترضء أمام سموّكم, على هذه التدابير غير الشرعية؛ ونلتمس 
منكم المحافظة على حقوفنا, واحترام تقاليدناء("). 

وكان واضحاً أن أمر الجبل كان يهم فرنسا والطائفة المارونية أكثر من أي 
بلد أوطائفة أخريين. فقد كتب «ديفرانس» وزير فرنسا # القاهرة؛ إلى 
«بيشون» وزير الخارجية الفرنسية بباريس. يفيده أنه تلمّى معلومات من 
الأسقف الماروني 4 القاهرة. مصدرها الآستانة, بأن الحملة العسكرية 
العثمانية التي توجهت إلى حوران. 2# سورياء سوف تعود عن طريق جبل لبنان: 
«فتعمد إلى نزع سلاح القبائل المجاورة للجبل. ثم تدخل الجيل نفسه. حيث لا 


تعمد فقطء, إلى نزع السلاح منهء بل تترك فيه مفرزة منها». ويتابع وزير فرنسا 
ل رسالته: «مع العلم أن دخول القوات العثمانية إلى جبل لبنان ممنوع, وفقأ 
لنظام 147١‏ الأ بعض الحالات المحدودة جدأء("). 

وكتب وزير الخارجية الفرنسية؛ بدوره»: «بومبارد 48000300 إلى سفيره 
© الاستانة بتاريخ ؟7 شباط/ فيراير عام :,١15١١‏ يستفسره.؛ ويطلب منه 
الإحتجاج, أمام الباب العالي: على أيّ خرق يمكن أن يحدث (للمادة ؟١‏ من 
نظام 1814) وأن يفيده. برقياً. عن «كلّ مس بالوضع الراهن»؛ كما كتب وزير 
الخارجية: 2 الوفت نفسه:؛ إلى «كوجيه 4أ00100906» فنصل فرنسا العام ببيروت. 
يطلب إليه أن يحتج أمام الحاكم العام ل الجبل(؟"). 

وكتب «بوب 6م808 القائم بأعمال السفارة الفرنسية: ‏ الآستانة, 
بدوره؛ إلى «كروبي أم0100» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ١6‏ آذار/ مارس 
١‏ يفيده أنه «وفقاً للمعلومات التى استطعت جمعها هنا (2 الآستانة)؛ فإن 
شيئاً لا يسمح بالإعتقاد بأن لدى الحكومة العثمانية مشروعاً بجمع السلاح من 
اللبنانيين. وأن الحملة العسكرية إلى حوران قد أنهت عملياتهاء على ما يبدو, 
وأن الجنرال سامي باشاء قائد هذه الحملة؛ قد أبحر من بيروت عائداً إلى 
الاستانة»(؟1). 

وتلقى وزير الخارجية الفرنسية. بعد ذلك: معلومات ممائلة. من القتنصل 
الفرنسي العام ببيروت؛ وفد بعث الوزيرء بدوره» هذه المعلومات إلى «ديفرانس» 
وزير فرنسا لل القاهرة(١").‏ 

إن هذه الحادثة. على بساطتهاء تؤكّد لناء حقيقة؛ أن جبل لبنان كان 
خارجاً. بالفعل. عن سلطة الحكم العثماني: # تلك الحقبة من الزمن؛ وأن 
فرنسا كانت الراعية الحقيقية لهذا الخروج. متذرّعة بالنظام الذي وضعته مع 
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باقي الدول الكبرىء ومع الباب العالي» عام 181١‏ ثم عام 414!. وكانت تلك 
البداية الحقيقية لتشكيل النواة التي اجتمعت حولها باقى المناطق التي أضيفت 
إلى الجبل عام 147١‏ لتشكل «دولة لبنان الكبير» ثم «الجمهورية اللبنانية»: ولم 
يكن للبنان ( الكيان والدولة) بداية قبل ذلك. حتى ليمكن القول إنه: لول 
تصميم فرنسا ومتابعتها وإصرارها المستمرء لما أنشىء هذا الكيان. 

ويبدو أن مسألة دخول الجيش العثماني إلى أراضي الجبل كانت تأخذ 
حيّزا فريداً من اهتمامات فرنساء ففي 7١‏ كانون الثاني/ يناير عام 1117 كتب 
«كوجيه» القنصل الفرنسي العام ببيروت. إلى الرئيس «بوانكاريه غتهقعمزه» 
رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية, الفرنسيء, رسالة تتعلق بيدخول الجيش 
العثماني ( حامية بيروت) إلى مركز المتصرفية 4# بعبداء و زيارة مجاملة: إذ 
ذكر القنصل الفرنسي أنه؛. 4 ١7‏ الجاري - كانون الثاني )١517‏ قامت حامية 
بيروت «بنزهة عسكرية» إلى بعيداء حيث استقبلها «ضباط الجندرمة الليتانية» 
والموظفون ل سراي بعبداء «ويبدو أن الحاكم قد أخطر بهذه الزيارة وأعد 
للحامية اأستقيالا». 

ثم يتحدّث القنصل عن «حامية بيروت» فيقول إن هذه الحامية غالياً ما 
تستخدم الطرق المحاذية للجيل يه مسيراتها المسكرية, إلا أنهاء هذه المرة: 
«وللمرّة الأولى. حسب علمي»: يقوم «نحو ١6٠١‏ جنديء مع سلاحهم. وعدّة 
مدافع جبلية؛ بالتوغل بعيداً ‏ (جبل) لبنان». ويستطرد القنصل: «إن هذا 
العمل يجب أن يلاحّظء. ويمكن أن يتيح الفرصة لتذكير حكومة السلطان بوجوب 
التقيّد ببروتوكول عام 18714.؛ لأنه, إذا ما تكرّرء ضيعدّ خرقاً صريحاً لنصوص 
المادة ١4‏ من هذا النظام». ثم يرى القنصل. كذلك. أن وجود 7١0‏ خيالاً عثمانياً 
سراي بيت الدين؛ بصورة دائمة؛ يعد خرقاً للمادة نفسها (من النظام 
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نفسه). خصوصاً انه. للمرّة الأولى: «هذا العام دعاهم يوسف باشا للحاق 
بالحكومة إلى مقرّ إقامتها الشتوي 4 بعبدا»» وهكذاء «وبدلاً من أن يظلُوا 
بعيدين عن الأنظار يه الجبل: هم الآن موجودون علناً. والأنظار تتجه نحوهم». 
ويستطرد القنصل: «أعتقد أن على المجلس الإداري 2# ( جبل) لبنان» رغم 
خجله. أن يثير الحالة الأولى. ويستفيد من ذلك لكي يشير إلى الجالة 
الثانية»(/"). 

ويبدو أن ما لفت القنصل الفرنسي العام ببيروت؛ لفت. كذلك. صحيفة 
«الريفي اأ6/ا36» التي كتبت, بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1517. عن دخول 
الحامية العثمانية إلى بعبدا. واستقبال الجنود ( اللبنانيين) لها «مشاة وخيالة: 
الموسيقى ل المقدّمة». وقد وصل الجنود ( اللبنانيون) إلى «فرن الشباك» 
ورافقوا القوات العثمانية حتى بعبدا «وقد حيًا الجنود اللبتانيون والأتراك العلم 
العثماني وصرخوا بصوت واحد: عاش الباديشام». ثم قدم الحاكم المرطبات 
«للضياط الذين اجتمهوا ‏ الصالون الكبير 2 السراي» وللجنود ل مكان 
اجتماعهم, وبعد ذلك «قدّم الجنود اللبنانيون عرضاً أمام رفاقهم الأتراك. 
وعادوا إلى بيروت». وتستطرد الصحيفة: «أكد لنا أن مجلس الإدارة لم يصادق 
على الترخيص المعطى من الحاكم, وانه تقرّر أن يحتج؛ بشدّة. أمام الصدر 
الأعظم والسفارات. ويعتبر اللبنانيون أن هذا الحادث الخطير يعد مؤشّراً على 
رغبة جديدة 4 تدمير الإمتيازات اللبنانية» ذلك أنه. 4 حالات الضرورة 
القصوىء وبناء على طلب من مجلس الإدارة. يمكن للقوات غير اللبنانية 
الدخول إلى الأراضي اللبنانية»(4"), 

أمًا صحيفة «المناظر» فكتبت, بتاريخ ؟ شباط/ فبراير 1517.ء ما يلي: 

«القوات التركية 4 بعبدا: 
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«اسمعوا ما تقوله الزميلة «الاقبال» (صحيفة إسلامية): 

«لقد علمناء بدهشة؛ أن أعضاء مجلس الإدارة 4 ( جبل) لبنان: الذين 
هم عثمانيون قد احتجّوا ضد سمو الوزير العثماني: الحاكم العام للبنان؛ لأنه 
لبى رغبة السلطات العسكرية بزيارة الجبل الذي هو جزء لا يتجرًا من 
السلطنة. وكان يمكن لهؤلاء الأعضاء أن لا يوافقوا على هذه الزيارة لأنها. 2 
نظرهم» تعتبر ساسا بامتيازات لبنان الذي لا يسمح للقوات العثمانية أن 
تتجاوز الحدود إلآ بعد أن تحصلء مسبقاً. على ترخيص من الحاكم العام مبني 
على موافقة مجلس الإدارة ( كما لوان لبنان كان...). 

ديا للعارا أن نسمح لأنفسنا باحتجاج كهذا طالما نحن عثمانيون: وطالما 
نحن نتمتع بالسلام الكامل # ظل الراية العثمانية المجيدة. وطالما اننا كنا منذ 
الولادة. محط ترحيب وكرم من السلطنة. إن هذا مؤسف,. وكلّ المواطنين 
متأثرون ومضطربون. 

«بعد ذلك. زارت بارجة فرنسية لبنان نفسه؛ فهل احتجينا على زيارتها؟ 

«وماذ! تقولون أيها الأعضاء المحترمون 4# المجلس الإداري6». إنتهى كلام 
صحيفة «الاقبال». وتستطرد صحيفة «المناظر» فتقول: 

«إننا نطلب من زميلتنا أن تكبح جماح غضبها الذي نراه عاصفاً. وتسمح 
لنا بالكلام: «إنه من غير المسموح للقوات العثمانية أن تجتاز حدود لبنان بدون 
موافقة مسبقة من الحاكم العام # هذه البلاد, إلا أنه ليس ممنوعاً على بارجة 
حربية أجنبية أن تزور ميناء لبنانياً. إن الإحتجاج على زيارة القوات التركية إلى 
بعبدا مستندة إلى مبدأ قائم على اتفاقيات دوليةء أمّا الإحتجاج الذي تطالب 
زميلتنا أن نقوم به ضد زيارة بارجة فرنسية للميناء جونيه؛ فعلى أىّ أساس 


يقوم؟. 
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«أمام هذه الحقيقة. سنقول زميلتنا: إذا لم يكن بإمكانكم الإحتجاج: 
منطقياً. على هذه الزيارة» كان يوسعكم أن لا تقيموا للضباط والبحارة 
الفرنسيين استقبالاً فخمأ. وأن لا تحيطوهم بالتشريفات التي احطتموهم بها 2 
جوبيه. 

«ونرد على هذا: لقد أقمنا إستقبالاً فخماً لبحارة «جول فرّى 5هانال 
(611» لأن من واجبنا تكريم فرنسا. فهي التي حمتنا عندما كنا بحاجة إلى 
حماية. وهي مستمرّة بمساعدة مدارسنا. وعلى زميلتنا أن تعرف. كذلك؛ أن 
عدّة شخصيات لبنانية أقامت ي بعبدا. إستقبالاً جيدأ للقوات التركية؛ مع أن 
الأتراك أنزلوا بنا؛ ل الماضيء من الآلام. ما خففته فرنسا. وحدهاء عندما أتت 
لنجدتنا»(*"). 

وتتابع الصحف. نقداً أو ترحيباً. وفقأ لاتجاهاتها (الطائفية بكلّ أسف ). 
فتنتقد صحيفة «الاقبال» (وهي صحيفة إسلامية) احتجاج مجلس الإدارة على 
زياوة: القوات المكنافة لئسي اوكانها لتاق اركى تابمة لدم يتما «كزود 
باخرة أجنبية «الأسبوع المنصرم. هذه البلاد العثمانية...». وتنتهي إلى القول: 
«تحية لكلّ مخلص لحكومته ووطنه». وتتساءل صحيفة «الإتحاد العثماني»: هل 
أن لبنان عثماني أم أجنبي6». ثم تتحدّث عن زيارة القوات العثمانية ليعبدا؛ 
منتقدة. كذلك. احتجاج مجلس الإدارة على هذه الزيارة؛ وتعتبره «أمراً 
مؤسفأ». ثم تنتهي إلى القول: «إن ما يرثى له هو أن الحماسة الوطنية والكبرياء 
العربي أصبحا لعبة بيد المصالح الأجنبية». أما صحيفة «الثبات» فتتساءل إن 
كان لبنان «أجنبياً أم عثمانياً». وبعد أن تبحث 4 النصوص القانونية العائدة 
لنظام المتصرّفية وما هو مسموح للقوات العثمانية أو غير مسموح أن تفعله: 
تنتهي إلى القول: «إن بيروت محصورة. من كلّ الجهات. وقريباً جدأ من الأرض 
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اللبنانية. فأين يمكن لقوات الحامية أن تناورء إن لم يكن ذلك على الأرض 
اللبنائية5... إن على المختصين 4 القانون الدولي. وهم عديدون أ بيروت 
ولبنان: إن لا يتردّدوا ي حلّ هذه المسألة(”*). 

هل تغيّر شيء؛ 2# لبنان إذنء من الأمس إلى اليوم؟. 

ولا يتأخّر «بوانكاريه» رئيس مجلس الوزراءء وزير الخارجية الفرنسي؛ عن 
أن يبلغ بهذه الحادثة إلى المدى الأقصى؛ حيث يرسل مذكرة إلى سفرائه # لندن 
وبرلين وسانت بطرسبرغ وقيينا وروماء بتاريخ ١7‏ شباط/ مارس .15١7‏ يبلفهم 
فيها أنه تلقى من قنصليته ببيروت إفادة عن خرق القوات العثمانية لنظام الجبل 
بدخولها بعبداء وأنْ سفارته يك الآستانة قدّمت احتجاجاً؛: بهذا الصددء إلى 
الباب العالي, ثم يُطلع سفراءه؛ 4 العواصم الآنفة الذكرء أنه وافق على تصرّف 
سفارته. وكذلك؛. على استعدادها للطلب من سفارات الدول المعنية تقديم 
احتجاجات مماثلة «أمام الحكومة العثمانية. ضد المساس بنظام الجيل»!(1*). 

لا شك ل أن المواقف التي كان يوسف باشا يتخذهاء 2 أثناء ممارسته 
لحكم الجبل؛ والتي كانت, بغالبيتهاء متوافقة مع رغبات الحكومة العثمانية. قد 
سبّبت له خصومة معلنة مع مجلس الإدارة: وإحراجاً مع المسيحيين, والموارنة 
خصوصاً؛ ومع فرنسا كذلك. ولم تتأخر فرنسا عن إثارة الرأي العام: .2 الجبل. 
ضده. خصوصاً ان الإحتجاجات ضدّ ممارساته # الحكم قد تكاثرت 
وتراكمت. فنشأت جمعية دعيت بإسم «أرزة لبنان» كان هدفها وضع حدٌ 
لتجاوزات الحاكم العام ومنعه من تجديد ولايته. واجراء تعديلات على بعض 
مواد النظام المعمول به 4# المتصرفية؛ وكان على رأس هذه الجمعية «حبيب باشا 
السعد وسليم بك المعوشي» وقد وضع هذان الزعيمان لائحة بالمطالب التي وفعها 
مخاتير القرى ومشايخهاء وتضمّنت ما يلى: 


١«‏ - وضع حد لسلطة المتصرف ضمن دائرة القانئون. 

«” - إقرار الطريقة الشعبية 4# انتخاب أعضاء المجلس الردارى. 

”٠‏ - حماية هذا المجلس من أيّ ضغط وتوسيع سلطته وإجبار المتصرّف 
على تنفيد مقرراته. 

«؛ - إلغاء الضرائب التي استأثر المتصرّفون بوضعها دون موافقة 
المجلس. 

«0 - تأمين الحرية للقضاة وحماية وظائفهم من تحكم المتصرّف. 

«” - إنشاء محكمة تجارية ‏ لبنان تصدر أحكامها بداية واستثنافاً. 

«/ - منع المتصرّف من السكن خارج لينان صيفاً وشتاء. 

«8 - إصلاح الجندرمة ومنع الجنود من الإستخدام # منازل المأمورين 

9 - تفويض الجمعية ‏ كلّ ما تراه موافقاً للإصلاح # لبنان»(5*). 

وكان خلافاً قد وقع بين نظام باشا والي بيروت والمتصرّف يوسف باشاء 
فاغتنمت الجمعية هذه الفرصة واستحوذت على تأبيد الوالي لها # المحافل 
الرسمية بالآستانة. وهكذاء ما أن حل السابع من تموز/ يوليو :,151١7‏ موعد 
إنتهاء ولاية يوسف باشاء حتى استدعي إلى الآستانة وأسندت مهمّة تسيير 
أعمال المتصرفية إلى «سعداللّه الحويك» نائب رئيس مجلس الإدارة (وكان 
الأمير قبلان أبي اللمع رئيس المجلس مريضاًء وما ان شفي من مرضه حتى 
تسلّمء بدوره, المهمّة من الحويك. إل أنه ما لبث أن توفيء فعادت المهمّة إلى 
الحويك من جديد )؛ وذلك ريثما يتم تعيين بديل ليوسف ياشاء ولم يكن فد ثم 
إتفاق بين السفراء والباب العالي على هذا البديل50*). 
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١‏ - إنجازاته العمرانية» وأراء بعض معاصريه فيه: 

أمًا الأعمال التي تمت # عهد يوسف باشا فأهمّها: 

- شّقَت طرق للعريات يبلغ طولها الإجمالي نحو ١١8‏ كلم. 

- أقيمت: على الأنهار والسواقي الداخلية. جسور وعبّارات عديدة؛ لمرور 
المشاة والخيالة والمركيات. 

- تمّ جرّ مياه «نبع الزويتيني» إلى زحلة. 

- تم جر مياه «حمانا» إلى عاليه وسوق الغرب. 

- إستكمل شق طريق «المسيلحة» التي بوشر بشقها 2 عهد مظفر باشا!؛*). 

وي الثاني عشر من تموز/ يوليو عام 15117 غادر «يوسف باأشاء» بيت الدين 
مركز المتصرفية؛ إلى بيروت؛ حيث مكث فيها نحو أسبوعين يعدّ نفسه للسفر, 
ثم غادر بيروت 2# 19 منه. بحراً, مع زوجته وابئتيه. ولم يكن #ش وداعه «غير 
حفنة من أخصائه لا يتجاوز عددهم انامل الكف», وقد توجه 4 رحلة إلى 
أوروباء حيث مكث فيها نحو أربعين يومأ عاد. بعدهاء إلى الآستانة كي يتسلّم 
منصبه الجديد كعضو يك مجلس الأعيان!0*). 

وقد فيل 4 المتصرّف يوسف باشا الكثيرء ومما قيل فيه: 

- قال إبراهيم بك الأسود: «كان يوسف باشا فرانكو رجلاً عاقلاً ورصيناً 
يتلقى النوائب بالحكمة والصبرء وحين أعلن الدستور ل# تموز/ يوليو عام 
7 إتخذه أعداؤه وسيلة للإيقاع به... فأجابهم إلى ما طلبوا منه كي لا يتسع 
الخرق... وبعد ذلك ظلّ ينتهز الفرص إلى أن ثأر لنفسه من كلّ واحد منهم». 

- وقال الياس الحويك: «لم يترك يوسف باشا أثرأ محموداً ب لبنان: وقد 
امتاز بممالأته الدولة على خرق نظام لبنان» وفعل أموراً كثيرة لم يكن النظام 
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يجيزها ودون أن يأخذ موافقة المجلس». وقال أيضاً: «كان يوسم باشأ لفقا 
لحيطه وأذنابه. واقعاً تحت إنتداب زوجته الحسناء», وقد تحدّث الناس عما 
كان بين زوجته وجان بسترس «من علافات تطعن كرامته ش الصميم». 

- وقال الخوري إبراهيم حرفوش: «لم يحقق يوسف باشا الآمال بما كان 
ينتظر منه. من الحزم وإصلاح الشؤون: بل ظهر ضعيفاً قاصراً 2 الإدارة: وقد 
وقعت # أيامه حوادث مشهورة زادت من ذهاب هيبته(41). 

- ونقول بدورنا: «يلغ يوسف باشا من الضعف وقلّة الحنكة والدراية حداً 
أضحى جبل لبنان بسببه؛ وي عهده. مسرحاً لصراع اجتماعي وطائفي مستمر 


حتى يومنأ هدأ». 
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حواشي الفصل السابع 


.678 الخورى. شاكر. مجمع المسرّات. ص:‎ )١( 

(7) خاطر. لحد. عهد المتصرفين ف لبنان. ص: 177. 

(؟) م. ن. ص. ن.. وانظر الخوريء المصدر السابق. ص: 055. وانظرء الكيالي. عيد الوهاب. موسوعة 
السياسة:. ج 558:6 

(4) أنظر نص «البروتوكول» الذي عيّن: بموجبه. يوسف باشاء متصرّفاً لجبل لبنان. 

(440 .17,2 .1 ,5هةلأقأناكرهك 61 015151151065امأل .002 ,القداذ!ا) 

(5) .لاطا 

(1) هشي. سليم, (محقق): يوميات لبناني # أيام المتصرفية. ص: ١7/5‏ - 178, 

)00( رسألة القنصل الفرنسي العام بييروت «فوك - ديبارك 6,قمنانا - 501061065 إلى «بيشون 
0ه وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ 0" تموز/ يوليو /ا-15. ,2 ,17 .1 .أأه .مه ,اتهورذا) 
(445. ويذكر «خاطرء أن يوسف باشا وصل إلى بيروت يوم الأربعاء #4 54 تموز/ يوليو (ص )١75‏ 
دون أن يشير إلى المصدر الذي استقى منه معلوماته, لذاء نحن نعتمد المصدر الفرنسي الذي أرَخْ 
للحدث يوم وفوعه. 

١. 17, 2. 446. )4(‏ .أله .م ,الهمودا 

(4) خاطر.ء المرجع السابق. ص: 197. 

(١٠)ه.ن.‏ ص.ن. 

.1497 رسالة القنصل الفرنسي ببيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ؟ آب/ أغسطس‎ )١١( 

(48ه - 447 .28 ,17 1١.‏ .باك .مه ,انقدرذا) 

(؟١1)‏ .449 - قج4.مم ,لزط| 

(؟١)‏ خاطر. المرجع السابق. ص: .١95‏ 

)١4(‏ .449 .م ,17 .1 .أنه .مه ,اتقدوا 

)١6(‏ .458 - +ك4.مم ,لاما 
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(17) 432 .م ,0أطاء وكان المتصرّف هو الرئيس الفعلى مجلس الإدرارة: إذ أنه؛ وفقاً للمادة الأولى من 
النظام. يدعوه للا جتماع. ويرأس إجتماعاته. وكان يمين وكيلاً له المجلس. 

(1) الخوريء المصدر السابق: ص: 055 - .64١‏ 

(14) خاطر. المرجع السايق. ص: /ا/0١.‏ 

(15) .16 - 15 .هم ,18 ١.‏ .,عمل,ائلهرة! 

262.)١(‏ .م ,قملاوهةات6 أع 5] كلاذ ,أقأألا ,أعوآانا 

(13؟) .16 .م ,18 .1 .أنه .مه ,اتقحمةا 

(؟؟) .2.17 ,لزطا 

(؟7) خاطرء المرجع السابق. ص: 177: وأنظر نص القرار الذي اتخذه المجلس الإداري بزيادة الرسوم 
م: 


.6 - 27 .مم ,لاطا ,5531 
(غ4؟) خاطر. المرجع السابق. ص: /ا/إ1. 
(0؟) أنظر التقرير المرفوع من القنصل إلى «كونستانسء السفير الفرنسي © الآستانة. بتاريخ 79 
نيسان/ ابرايل .15١8‏ 
.(33 - 29 .مم ,18 ؟ .أأه .مه رانقددذ!) 
وما يليه من تقارير أخرى. 
(771) خاطرء المرجع السابق. ص: /177. 
(0؟) رسائة القنصل الفرنسي ببيروت إلى السفير الفرنسي ف الاستانة بتاريخ 14 نيسان/ أبريل عام 
م١5١‏ (30 .م ,18 .1 أك .مه ,الهقذد 5 !). 
(8؟) .2.30 ,لأطا 
(9؟) خاطر. المرجع السابق. ص: 178. 
١‏ م. ليه ص. م. 
(1؟) .45 - حك .مم ,18 ١.‏ .أأه .مه ,اتقذرةا) 
(57) مذكرة يوسف باشا إلى قناصل الدول الكبرى ببيروت بتاريخ ١8‏ حزيران/ يونيو عام 1504. 
(52 - 51 .مم ,لأطا) 
)5١(‏ أنظر مذكرة القنصل الفرنسي. (53 .0 ,1010): ومذكرة يوسف باشا بتاريخ ٠١‏ حزيران/ يونيو 
54 (54 .م ,لنطا). 
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(خ؟) خاطرء المرجع السايق. ص: .١118‏ 

(6؟) .99 .م .18 .1 .أأه .مه ,ألقكرةا 

(1؟) فريد بك. محمد. تاريخ الدولة العلية العثمانية. ص: .,/١4‏ 

(/1") .99 - 98 .مم ,18 .1 .أأه .مه ,انهدرذا 

(174) رسالة القنصل الفرنسي ببيروت «فوك ديبارك» إلى «بيشون» وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 
١‏ أيلول/ سيتمبر عام .15١4‏ (100 .م ,10 ,|أ15633) و: خاطر. المرجع السابق. ص: 2,18٠‏ 
وانظرء لقضية استقالة سليم بك عمون من فائمقامية كسروانء. رسالة القنصل نفسه إلى سفير 
بلاده 4 الآستانة. بتاريخ " كانون الأول/ ديسمبر عام /ا150. (18 .م ,0أ! ,ان518!). 

(19) الرسالة المشار إليها أعلاه بتاريخ 7١‏ أيلول/ سبتمبر 1108 (100 .م ,1610). 

.18١ خاطرء المرجع السابق. ص:‎ )+١( 

)4١(‏ الرسالة نفسها المشار اليها أعلاه. (100 .م ,18 .1 .61 .مه ,از55328ا). 

(؟) .117-118 .مم ,لأطا 

(49) أنظر الترجمة الفرنسية للنص المنشور 2 جريدة «لسان الحالء ذ: 105 .م ,0أطا. 

(44) جريدة «الأحوال» بتاريخ ”١‏ أيلول/ سيتمبر ١15١4‏ . (106 .م ,0أها). 

(80) نظر الترجمة الفرنسية لهذه البرقية ذ (107 - 106 .مم ,4أطا). وذلك نقلاً عن جريدة 
(الأحوال) بتاريخ 77 أيلول/ سبتمير 15084. 

(11) 108 - 107 .8م ,لأطاء وانظر الترجمة الفرنسية للبرقية التي أرسلها المجتمعون إلى الحاكم 
العام (108 .م ,0نها). 

(57) أنطونيوس؛ جورجء يقظة العرب. ص: ١08-1١44‏ وزينء زين؛ نشوء القومية العربية ص: و1957 

(58) أنطونيوسء م. ن.. ص: .١108‏ 

(49) عازوري. نجيب. يقظة الأمة المربية. ص: .57١ - 5١9‏ 

(00) أنطوبيوس. المصدر السابق. ص: 185. 

(01) أنطونيوس. م. ن.. ص: 1817 - 1488 وزينء المرجع السابق. ص: .5١‏ 

(؟0) أنطونيوس. م. ن.. ص: 191 -197. 

(؟0) خوريء يوسف. المشاريع الوحدوية العربية. ص ١-؟.‏ وارسلان. شكيب. سيرة ذاتية. ص: -١١/‏ 
1106 


(04) أتطونيوس. المصدر السابق. ص: ؟11. 
(00) عن الإعلان الذي نشرته هذه اللجنة بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1508. أنظر: 
.(128 - 127 .مم ,18 .1 بأ .مه ,انقذدذا) 
(01) رسألة القنصل الفرنسي ببيروت الى وزير خارجية بلاده بتاريخ 15 شباط/ فبراير 1505. 
.(151 .م ,لأطاا) 
(/01) .155 - 154 .مم ,0أط! 
(8ه) .129 - 1286 .مم ,نكا 
(ذه) .130 .م ,لتطا 
(131.)6 .م ,زتها 
)7١(‏ فريد بك. المصدر السابق. ص 8١لا‏ - ١٠ل!.‏ 
(70) .2286 - 223 .مم ,18 .1 أأه .مه ,انقمروا 
(؟5) .220 .م ,لتطا 
(14) المادة الأولى من النظام المذكور. وانظر باقي مواد النظام 2: 
4 - 221 .مم ,لاطا 
مع التأكيد على أن تعبير «اللبنانيين» يشمل أهالي جبل لبنان فقط. 
(10) رسألة القنصل الفرنسي العام ببيروت إلى وزير خارجية بلاده بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
عام 15١5‏ (293 .م ,1510) وانظر النص الفرنسي للعريضة #ذ: (237 - 236 .مم ,1510). 
(17) عريضة نشرت لذ جريدة «الإتحاد المثماني» بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام .14١4‏ 
(243 - 242 .مم ,لأطا) 
(01) ,238 - 237 .مم ,لأناا 
(54) .251 - 249 .مم ,لأطا 
(19) 253 - 252 .هم ,0أ6ا. مع التأكيد على أنه. لا إنكئترا ولا فرنسا. كانتا «ترغبان بمساندة الدولة 
العثمانية وتدعمانها # مسيرتهاء». 
)>7١(‏ .255 - 254 .مم ,لأطا 
(11) .271 .م ,لأها 
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(؟/) .329 - 328 .مم ,لطا 

(75) رسالة وزير فرنسا # القاهرة إلى وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 4 شباط/ فبراير .١151١‏ 
.(336 .م ,لأطا) 

(14) .340 - 339 .مم ,لاطا 

(76) .341 - 340 .م.م ,لأطا 

(71) أنظر: 343 - 341 .مم ,لأطا. 

(/ا) .389 - 388 .مم ,لنطا 

(8,) .394 - 393 .م ,لاما 

(/) .396 - 995 .م ,لنطا 

)48١(‏ .400 - 396 .م.م ,لنطا 

(8) .408 - 400 .م.م ,لأطا 

(487) خاطر. المرجع السابق. ص: 187 - /ا18. 

(؟4) م. ن. ص: 1817 . 

(44) م.ن. ص: 141 - 14 . 

(46) م.ن. ص: 189 . 


(ك8) م. ن. ص: كما . 
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الفصل الثامن 
المتصرّف أوهانس قيومجيان باشا 
)١9١0-1١91((‏ 


١‏ - تعيين أوهانس قيومجيان باشا متصرفا: 

يحدّثنا «الأمير شكيب ارسلان» 2# كتابه «سيرة ذاتية»(') عن تعيين 
أوهانس قيومجيان. الأرمني الأصلء العثماني التبعية. متصرّفاً على «جبل 
لبنان» عام 1517: فيقول: علمت, وأنا يه أدرنه «أن مدّة يوسف باشا فرانكو 
متصرّفية (جبل) لبنان قد انتهت. وأنه ربما تجدد مدّته خمس سنوات 
أخرى. ونظراً لما كنت أعلم من سوء الحالة هناك. حملت أنور (باشا) على 
الأبراق إلى الآستانة بعدم تجديد مدّة يوسف فرانكو متصرّف (جبل) 
لبنان: فأبرق بشدّة. فلذلك قَرّروا عزله... فانصرف المذكور من (جبل) 
لبنان وجعلوا ل محلّه. وكيلاً موقتاً. سعد اللّه بك الحويك شقيق البطريرك 
الماروني. فبقي سعد اللّه بك © الوكالة عدّة أشهر. ولا جنّت إلى الآستانة: 
ونشبت البلقان. وصار كامل باشا # الصدارة. ذكرت له مسألة (جبل) 
لبنان وعدم مناسبة بقاء المتصرّفية بدون متصرّف أصيل 2# تلك الأحوال 
المضطربة: فقرّرنا معأ إنتخاب متصرّف, وأشار إليّ بأن أكتب إلى يوسف 
انا يا كنا تاظر البيوسخة الضبرية عانقا سافلا انام اذا كا يفيل 
متصرفية ( جبل) لبنان: فكتبت إليه. ووردني الجواب بأنه يقبل هذا المنصب 
مع الشكرء ... وهكذا تقرر بيني وبين الصدرء وان التعيين الرسمي يكون 
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قريباً. إلا أنه كان. وقتئذ؛ نورا دونجيان أفندي. الأرمني. ناظراً للخارجية: 
وكان أيضاأً أوهانس بك. الأرمني أيضاً. مستشاراً للنظارة نفسهاء فالتمس 
مني نورا دونجيان أفندي أن أتكلّم مع الصدر الأعظم ع تعيين أوهانس بك 
المذكور متصرّفاً (لجيل) لبنان: ولعله كان يريد التخلص منه حتى لا يكون 
كلّ من ناظر الخارجية ومستشارها أرمنياً. فقلت لنورا دونجيان أفندي: إن 
الصدر الأعظم قرّر إنتخاب سابا باشا لمتصرّفية ( جبل) لبنان» وقد كتبت 
له من مصر وجاءني جوابه بالقبولء فقال لي: راجعه 2# أمر أوهانس بك 
فإنه يكون أحسن لأجل الدولة... وكنت يومئذ أراجع كلا من الصدر الأعظم 
ومن ناظر الخارجية # أمور تتعلّق ( بجبل) لبنان؛ من جملتها زيادة أعضاء 
مجلس الإدارة. وفتح موانىء ل الجبل: فذهبت إلى الصدر وعرضت عليه 
اقتراح تعيين أوهانس بك متصرّفاً (لجبل) لبنان. ولم أفمل إلا إكراماً لناظر 
الخارجية الذيء, يواسطته. تمكنت من جعل عضوين للدروز 4 قضاء 
الشوف. بعد أن كان أحدهما منتخبأ من قضاء جزين. وبمساعدته أيضاً 
قرّرت جعل ميناء ل المكان المسمى بالنبي يونسء بين بيروت وصيداء بمقابلة 
الموانىء التي نال الموارنة الإذن بفتحها ‏ كسروان. أمّا الصدر الأعظم, فقد 
جاوبني. 2 مسألة أوهانس بكء إن هذا الرجل لا أظن يتمكن من إدارة 
الجبل لأنه رجل ساذجء فقلت له: إذا كان ساذجاأً كما تقول: فكيف تجعلونه 
مستشاراً للخارجية. ولقد ظهر أن كامل باشا لم يكن مخطئا ب قوله: فإن 
أوهانس بك لم يثبت. 4 متصرّفية الجبلء شيئأً من الاقتدار. على أني قلت 
للصدرء عندما شافهته بهذه المسألة. إني أظن أن أوهانس بك يكون. 2 
مني فيقة: عثنان! أكثر م هنانا ناها: لأناعنانا عاشا هتشاء :سصس تمت 
حماية الإنكليزء فلعلَ هذه الكلمة أثْرت به. فارتضى أخيراً بترشيح أوهانس. 


ورجعت أنا إلى نور آدونيجان أفندي وأخبرته بوعد الصدر الأعظم, وأخبرت 
أوهانس بك أيضاً. وأتذكّر أني أوصيته؛ يومئذء بتعيين حبيب باشا السعد 
رئيساً لمجلس الإدارة ‏ الجبلء وبعزل ناصيف الريس الذي كنت قد بلوت 
الموت من دسائسه بحقيء مع مهارته ل اختراع الأساليب المضرّة 4 كتاباته 
إلى الباب العالي. فإنه هو الذي كان مديراً للقلم التركي الذي به جميع 
المراجعات من ( جبل) لينان إلى الآستانة. فأخن أوهانس بك أسماء هذين 
الرجلين وغيرهماء ووعدني بأنه. إذا تعيّن متصرّفاً (لجبل) لبنان: يفعل ما 
قلته له. ثم مضت مدّة شهر ولم ينفن شيء؛ فكتب لي أوهانس بك بطاقة 
يلتمس فيها مواجهتيء: فجئته إلى الخارجية فقال لي إنه يريد أن يعلم هل 
تقرّر تعيينه لمتصرّفية (جبل) لبنان أم لاء لأنه يريد أن يخلص من حال 
التربّص. فراجعت الصدر الأعظم واستعجلته #© الأمر. فأعلم الصدر 
سفراء الدول؛ واجتمعواء ولم يجد أحد منهم اعتراضاً على أوهانس بك. 
فصدرت إرادة السنية بتعيين أوهانس باشا متصرّفاً ل( جبل) لبنان؛ مع 
رتبة الوزارة»("). 

لقد آثرنا الإستشهاد بهذا النصء الطويل نسبياً. لتبيان الوسيلة: 
البسيطة والساذجة, - إذا صح الإدعاء - التي كان يتم بها تعيين حكام الجبل: 
بلا مواربة ولا تعقيدء إذ كانت تكفي وساطة صديق أو قريب للصدر الأعظم, 
حتى يتم ذلك. ولم تكن سفارات الدول الكيرى (الأوروبية) لتهتم بالأمر: إن لم 
تكن هناك ملاحظة ما على الشخص المرشّح, باستثناء فرنسا التى كانت تهتم: 
إلى حدّ كبيرء بإسم المرشح لهذا المنصبء نظراً لما تعلق عليه من أهمية:, باعتبار 
أن وجود رجل مشاكس 2# هذا المنصب لا بدّ من أن يعرقل الخطط التي رسمتها 
لمصير هذا الجيل. 
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وذكر «لحد خاطرء 4# كتابه «عهد المتصرّفين 2# لبنان». أن الباب العالي 
رشّح عدّة أسماء لمنصب المتصرّف على جبل لبنان «ونشرت الصحف أسماء 
المرشحين» وهم: 

١«‏ - يوسف بأشا ساباء الناشىء © مصرء والمفتش العام لنظارة البرق 
والبريد 2# الاستانة. 

”٠‏ - بيب داود باشاء من أشراف «المرديت» 2# ألبانيا. 

٠‏ - الدكتور زاني بك: المستشار الفني 2# دائرة الرسومات. 

«؛ - أوهانس بك. المستشار # نظارة الخارجية. 

«ه - أضيف إلى هؤلاء: سينابيان أفندي. وصوصه أفندي. وارام أفندي». 

ممايدلٌ على أن أسماء كثيرة ظهرت قيد التداول: 4# الأستانة, 
كمرشّحين لمنصب الحاكم تجبل لبنان» ولكن ذلك لا يناقض ما أورده «شكيب 
ارسلان» 2 مذكراته. 

أما «يوسض الحكيم» الذي تسلّم وظيفة «مدير القلم التركي» 2 حكومة 
الجبل. 2 عهد أوهانس باشاء فيورد رواية أخرىء ربما لا نتتناقض مع رواية 
«شكيب ارسلان». إلا أنها لا تتفق معها تماماً. ويقدّم «يوسف الحكيم». لروايته. 
بحديث عن المعارضة التي كانت ليوسض فرانكو باشا ل الجبل؛. وخصوصاً من 
أولئك «الطامعين © المناصب الحكومية العالية 4 الإدارة والقضاء». وأن من 
بين الشكاوى التي أثيرت ضد هذا المتصرّف هو دأن إدارته تتمشى مع السياسة 
البريطانية». وذلك لما كان بين «ناصيف بك الريّسء مدير القلم التركي» 2 عهد 
يوسف فرانكو باشا وبين «إسبر شقيرء الترجمان الأول لقنصل بريطانيا العام» 
من صداقة وود. يقول الحكيم: «ولما كانت المناظرة بين فرنسا وبريطائيا 
العفظمى قديمة العهد وغير فايلة للستر والإخفاء. ولا سيّما 4 بيروت و( جبل) 


لينان» اتصلت سفارة فرنسا © الآستانة. قبيل انقضاء مدة حاكهية يوسف 
باشاء بمستشار وزارة الخارجية العثمانية أوهانس باشا قيومجيان. المرشح 
لمقام متصرفية جبل لبنان؛ وحصلت منه على وعد بأن يقيل ناصيف يك الريس 
من مديرية القلم التركي. ويسند نيابة رئيس مجلس الإدارة ( الشاغرة يموت 
الأمير قبلان أبي اللمع) إلى حبيب باشا السعد. زعيم المعارضة:('). 

وك برقية من «بومبارد» سفير فرنسا ث الاستانة. إلى وزير الخارجية 
الفرنسية «بواتكاريه» بتاريخ 1١‏ أيلول/ سبتمير عام 1417: كتب السفير يقول 
إن الباب العالى «سحب الإقتراحات التي كانت وزارة الخارجية العثمانية قد 
قدّمتها إلينا بشأن منصب الحاكم (لجبل) لبنان. واستبقى إسم المرشح 
أوهانس بك قيومجيان. وكيل دولة 2# وزارة الخارجية»ء(؛).. وطلب وزير 
الخارجية. من «دائرة الشؤون الخارجية» أن تؤمّن له المعلومات اللازمة 5 
المرشّح «أوهانس» فكتبت له تلك الدائرة # اليوم التالي (57 أيلول/ سبتمبر) 
التقرير التالي: «إن إسم أوهانس أفندي قيومجيان معروف جيداً 2# الدائرة, 
فهو. مند زمن طويل. أمين سر أول: ثم مستشارء © السفارة العثمانية بروما. 
وقد عيّن أوهانس أفنديء إثر بدء النظام الدستوري. مستشار دولة؛ وبعدها: 
وكيل دولة أ وزارة الخارجية (العثمانية). 

«إن هذا الرجل لن يكون كفوءاً لاختياره لمنصب حاكم (جبل) لبنان. وإذا 
كان ملائماً. لهذه الوظائف. أن يكون محايداً ومعتاداً على ممارسة الشؤون 
الإدارية. فإننا نستطيع أن تنتساءل عما اذا كان لدى أوهانس أفندي الصفات 
الكافية للعيش 2# وسط المؤامرات السورية. 

«أوهانس أفندي أرمني - كاثوليك. 

«أوهانس أفندي تابع لمكتب الشؤون الخارجية. وقد مورست عليه. خلال 
إدارة نعوم باشا ويوسف باشاء ضغوطات بدا تأثيرها واضحاً جدأ»(0). 
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إذا كان هذا هورأي «دائرة الشؤون السياسية» ل وزارة الخارجية 
الفرنسية؛ ف «أوهانس أفندي»؛ فكيف تكون فرنسا هي الساعية. أصلا: 
لإيصاله إلى منصب الحاكم العام لجبل لبنان: كما يرى «يوسف حكيم/؟ 

ويبدو أن الأمور قد سارت وفقاً لما رواه مشكيب ارسلان»؛ وريما يكون 
سكا أن فرنسا عادت فعذلت من موففها ازاء «أوهانس أفندي» عندما 
وعدها بتنفيذ رغباتها فيما يتعلق بإقالة «ناصيف بك الريس» وتعيين «حبيب 
باشا السعد» كرئيس لمديرية القلم التركي 2# حكومة الجبل, كما روى «يوسف 
الحكيم». وريما بتنفيذ رغبات أخرى غيرهاء ذلك أنه: بتاريخ 7١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر عام 1917 التأم مجلس سفراء الدول الكبرى؛ ل الاستانة؛ ووافق على 
قرار الصدر الأعظم بتعيين «أوهانس باشاء متصرفأ لجبل لبنان؛ وكتب 
«بومبارد» سفير فرنساء # اليوم نفسه؛ إلى وزير خارجية بلاده؛ ينبئه بالأمر 
ويقول: «وقعت,؛ للتو. بروتوكول تعيين أوهانس بك قيومجيان. بصفته حاكماً 
ل( جبل) لينان»!7'). وقد أجرى هذا البروتوكول بعض التعديلات على نظام 
المتصرّفية. وفيما يلي نص البروتوكول نفسه: 

«بما أن متصب حاكم (جبل) لبنان قد شغر بانتهاء سلطات يوسف باشاء 
فإن جلالة السلطان قد تفضّل بتعيين «أوهانس بك فيوميجيان». وكيل دولة 2 
وزارة الخارجية ( العثمانية). 

«إن ممثلي الدول الموقعة على الأنظمة الأساسية وبروتوكولات (جبل) 
لبنان: المجتمعين. بمؤتمرء مع وزير الخارجية (العثمانية): أكّدواء بالإجماع: 
وبهذا البروتوكول؛ ما سيق أن اتفق عليه. بمناسبة هذا التعيين: وهو الإتفاق 
الذي تم بينهم وبين الباب العالي. كما أكدوا التمسّك بالنص الذي يحدّد مدّة 
سلطات الحاكم بخمس سنوات. إبتداء من تاريخ توفيع هذا البروتوكول. وتم 


الإتفاق. كذلك: فيما بينهم: على إضافة الترتيبات التالية للأنظمة 
والبروتوكولات المومى إليها أعلاه: 

٠١‏ - بالتمائل مع طريقة الإنتخاب المعمول بهاء # زحلة؛ فإن أعضاء 
مجلس الإدارة سوف ينتخبون: 4 الدوائر. بواسطة مشايخ القرى التى سوف 
تضم إلى القرى التي تمد ألف منتخب أو أكثر؛ بمعدّل مئة منتخب لكل مندوب. 
أمّا عضو المجلس. فيظلٌ ينتخبء كالسابق. بمندوبين يعينون بمعدّل خمسين 
منتخبا (لكلّ مندوب). 

«إنْ عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة. 4 كلّ دائرة» ونسبتهم. لا 
يتفيّران من جهة الطوائف الممثلة 4 المجلس. و كلّ حال؛ فإن أهالي مديرية 
دير القمرء المحرومينء حتى الآن» من التمثيل # المجلس. سوف يُدعون لإرسال 
عضو من طائفتهم إليه. ومن جهة ثانية؛ فإن العضو الدرزي. 2# المجلس, الذي 
يتنتخب, حتى الآن. من جزين. سوف يُنتخب من الشوف. 

د" - لا يمكن للجاكم أن يعلّق عضوية أي عضومن مجلس الإدارة: ‏ حال 
انتخابه. و حال الغلطء أو التعسّفء أو التقصير 2# الواجبات الملقاة على 
عاتقه كعضو يك هذا المجلس, الآ بعد التحقيق: وبناء على رأي المجلس الإداري 
الذي يجب أن يتلقى نتائج التحقيق. 

١‏ - يضع الحاكم الموازنة التي تقدّر المداخيل والنفقات. بمساعدة مجلس 
الإدارة» وتوضع وتطبعء قبل فتح السنة المالية العائدة إليها. بثلاثة أشهر. 

«؛ - على الحاكم المعين حالياً أن يدرس مراجعة سجل التأريف (مسح 
الأراضي) والإحصاء ومختلف الضرائب الحالية؛: ويعمد. كذلك؛ إلى درس 
المسائل الإضافية مثل أراضي الخراج أو الأراضي الأميرية التي يستحسن أن. 
تدخل # القانون العام. واستناداً إلى المعطيات المستقاة. وقبل ستة أشهر, كحدّ ‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 0815لا 


أقصى., من انتهاء سلطاته. عليه أن يقدّم. للباب العائي. إقتراحاته بشأن 
مراجعة المادة ١6‏ من النظام الأساسي الصادر بتاريخ ١‏ أيلول/ سبتمبر عام 
4 والتي يجب أن توضع بالإتفاق بين الباب العالي والدول الكبرى. 

ده - # الأمور التجارية: و المسائل التى يكون الأطراف فيها؛ كلهم, 
لبنانيون: تكون محاكم الجبل ذات صلاحية للنظر ل هذه المسائل. 2 الدرجتين 
الأولى والثانية. 

و - إِنْ عديد وحدة الشرطة اللبنانية المحدّدة بالمادة ١4‏ من نظام 18174 
يصبح ١٠٠٠١‏ رجلء ويوكل أمر تدريبهاء خلال الفترة اللازمة: إلى أحد الضباط 
الذين هم 4 خدمة الدولة المثمانية لإعادة تنظيم الجندرمة. وتسوّى الزيادة 
ل# .النفقات الناتجة عن ذلك بشكل يلحق أقل ضرر ممكن بالميزانية العامة 
للومبراطورية. 

«وبناء عليه. فإن ممثلي الدول وفعوا هذا البروتوكول ومهروه بأختامهم. 

:«حرّر # الآستانة  75١/٠١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1917». 

التواقيع: 

«نور أدونفهيان 1011200009113/0!. بالأفيتشيني 28//3016103, لوثر 
06 ): بومبارد 8050030: جيير 31800: وانغنهايم 17أ30960116/الا, غازوني 
أمهمة0( لل 

و«أوهانس قيوميجيان» هو بن أب ثريٍ أرمني كاثوليكي يدعى «بادروس 
أفندئ». كان «مديراً للمعادن والفابات» 2 الإدارة العثمانية. وعضواً 2 مجلس 
شورى الدولة. وابن أم مارونية من آل حوًا. وقد ولد ف الاستانة عام 1807, 
وتلقى علومه 4 مدارسها. ثم انخرط ف السلك الخارجي ( 2 نظارة الخارجية 
المثمانية) وترفى 2# هذا السلك؛ من وظيفة كاتب إلى وظيفة وكيل وزارة. 


واشقل بعدهاء مباشرة: من وظيفته تلك إلى منصب متصرف لجبل لبنان. 
وكان قد رشّح لهذا المنصب «مرّتين: قبل تعيينه. فآثر الرفضء,!*). 

وصل «أوهانس باشاء إلى بيروت, بتاريخ 37 كانون الثاني/ يناير عام 
7 على متن باخرة فرنسية7؟) (ويذكر لحد خاطر أن الباخرة وصلت إلى 
ميناء بيروت يوم الثلاثاء ذ ١؟‏ كانون الثاني/ يناير مساء. إلا أن المتصرّف آثر 
أن يظل على متنها إلى صباح اليوم التالي 17 منه)(''). وقد عجّت الباخرة 
بالمستقبلين... وعند نزوله؛ لاقاه إلى المرفأ جمهور غفير يتقدّمهم والي بيروت 
والرؤساء والقادة العسكريون. وغزفت له الموسيقى. وضربت المدافع(!')؛ وبعد 
يومين؛ أي بتاريخ 14 منه؛ إنتقل إلى بعبدا حيث جرى احتفال بتلاوة الفرمان 
السلطاني الذي عُيّن «أوهانس باشاء. بموجبه. حاكماً عام لجيل لبنان؛ وقد 
حضر هذا الإحتفال جماهير غفيرة. بالإضافة إلى متندوبي «البطاركة ورجال 
الدين والأعيان الوأفدين من جميع أنحاء» جبل لبنان('). وقد ذكر القتنصل 
الفرنسي العام بيبيروت. أ رسالته إلى وزير خارجية بلاده. بتاريخ 6" كانون 
الثاني/ يناير عام ؟7١15١»؛‏ وبناء على تقرير فدّمه إليه ممثله ش هذا الإحتفال 
( المترجم الأول.# القنصليّة)؛ ان الجماهير «احتفت بحبيب باشا السعد 
(زعيم المعارضة) إحتفاء حقيقياً»("). وقد ألقى المتصرّف. # نهاية 
الإحتفال: خطاباً حيًا فيه أهالي الجبل وعبّر لهم عن طموحاته # أن يسعى إلى 
ترقية بلادهم «أدبياً وماديأء. مشيراً إلى «ما كان له من يد # إقرار التعديلات 
الإصلاحية الجديدة». ثم طلب منهم أن «يشدوا أزره بالوقوف إلى جانبه» لكي 
يتمكن من «القيام بالمهمات الجسام الملقاة على عاتقه»!؟'). 

وذكر القنصل الفرنسي. رسالته المشار إليها آنفاً. إن أول «تدبيرين» 
اتخذهما المتصرّف. فور وصوله؛ هما: تعيين «حبيب باشا السعده وكيلاً لمجلس 
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الإدارة. «وكان هذا قد سبق أن شفل المنصب نفسه:؛ وحافظء مع القناصل 
العامين الفرنسيين: على احسةا العلاقات»: ثم الطلب من «ناصيف بك الريس, 
الأرثوذكسي». أن يقدّم إستقالته من منصبه «كرئيس للمكتب التركي»؛ وكان قد 
سبق لهذا «أن عرزل بناء إلى الحاحناء إل أنه استعاد هذا المنصب ل عهد 
«مظفر ويوسف باشاء وكان له تأثير كبير عليهماء ومن المعروف أنه «عمل 


لق ]179/0 


؟ - حال الجبل عند تسلمه الحكم - يقظة عربية: 

كيف كانت الأحوال 2# الجبل عند وصول أوهانس باشا6 

كتب القائم بأعمال القنصلية العامة الفرنسية ببيروت «كولوندر 
© إنا0ن)». الى دبوانكاريه 280(7-086» رئيس مجلس الوزراء: وزير 
الخارجية الفرنسية, بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 1417: رسالة يقول 
فيها إن الحالة النفسية لأهل الجبلء منذ رحيل المتصرّف السابق؛ جعلتهم 
يشعرون أنه «بمقدار ما ينتظرون تعيين المتصرّف الجديد» فهم يعتادون على 
هذا «الوضع الجديد الذي يحققء بشكل كامل تقريباً. حلم. الإستقلال الذي 
يسعون إليه», حتى ان الكثير منهم يرى أن «الفرصة مناسبة لفصم الرابط 
الوحيد الذي يوحّدهم مع الإمبراطورية العثمانية» ولو كان ذلك عن طريق 
القَوَةَ(١١),‏ 

ردأ على ذلك. وبصورة «سرية جدأ». عمّم «بوانكاريه» على سفرائه ب 
لندن وروما وسان بطرسبرغ وبرلين وفييناء بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 
5 ,: مذكرة جاء فيها أن قتنصله العام ببيروت أبلغه عن الحالة النفسية التي 
تسيطر على أهالي الجبل منذ رحيل الحاكم العام: وأن الفرصة سانحة لكي 
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«يفصم اللبنانيون الروابط التي تربطهم بالإمبراطورية العثمانية»: كما أكد له 
أن «الدوائر الدينية العالية ليست معادية لعمل مباشر يحظى يمساندة فرنسا». 
ثم يرسل «بوانكاريه» نسخة من تقرير القنصل إلى أولئك السفراء وذلك لما له 
من أهمية «لا يمكن الأ أن تتصاعد وتستحقء من قبلناء المتابعة باهتمام 
خاصء؛!(33). 

مقابل ذلك. كان الوحدويون: السوريون والمرب. ينشطون 2# كل 
المجالات. قبالإضافة إلى نشاط الأحزاب والجمعيات والهيئات الشعبية 
الوحدوية التي سبق أن أشرنا إليها © الفصل السابق: كانت الصحف نتابع 
أخبار البلاد السورية بكثير من اليقظة والإهتمام» كأنما هي تنتظر. على مسرح 
هذه البلاد؛ أحداثاً جساماً متوقمة لا بد من تتبّعهاء فقد كتبت جريدة «المقطم» 
المصرية بتاريخ 55 اذار/ مارس عام 1517؛ بناء على ما ورد من مراسلها 
الخاص ببيروت. أن سوريا هي «أول منطقة تتحدّث الأوساط السياسية عنها 
وتناقش الصحف الأوروبية مستقبلها». وأن «حركة إصلاحية يراها المراقبون 
تقوم ببيروت».: وأن «الناس المتيقّظين فيها. إذ يرون الصحافة الفرنسية 
وأوساطها. السياسية تتحدث. عن بلادهم: بلا توفّف, يتذكرون أحداثاً مماثلة 
جرت قبل احتلال إيطاليا لطرابلس الفرب, في ذلك الكثير من الحقيقة: إذ إن 
الأحداث متشابهة تماماً. وقد خطر لهم أن سوريا سائرة نحو مستقبل مشابه 
لمستقبل أخواتها ما وراء اليحار. وهم يواجهون الوضع. ولا يرون أية قوة. 2 
بلادهم, باستثناء السلطة التي تتركّز بين يدي حكومة محلية؛ وقد أدركوا أن 
الباب الذي تدخل منه أوروبا إلى بلادهم هو باب الخلافات التي يزرعونها 
بينهم, ولأجل هذاء فقد صبّوا جهودهم لكي يوحّدوا كلمتهم ويبعدوا كل الأسباب 
التي يمكن أن تزرع الخلاف بين طوائفهم»!(11). 
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ويستطرد مراسل ه«المقطم» حديثه عن «الحركة الإصلاحية» ببيروت فيرى 
فيها. «شعوراً وطنياً ورغبة بالمحافظة على سلطة الهلال ‏ سهل دمشق»: ولكنه 
يعود فيذكر أن «الإتفاق المدهش وغير المتوقع الذي تم؛ 2# بيروت: بين المسيحيين 
والمسلمين. سيكون الأثناس المتبن لمستقيل سورياء وأن الذين على رأس هذه 
الحركة قد روضواء بعبقرية: المشاعر الدينية لدى الفئّتين (الإسلامية 
والمسيحية)؛ وهكذا؛ فإنه لا يمكن أن يحصل أي شيء يفصل بين المسيحي 
وأخيه المسلم, وذلك لسببين رئيسيين: أولهما أن الفئتين أدركتا النتائج المحزنة 
للعداء بينهما؛ فيما مضى. والثاني أن تغيير مخططهما الحالي لا يتماشى مع 
الخلافات الشخصيةء!؟'). هذه الحركة الإصلاحية التي تحدّث عنها مراسل 
«المقطم». هي. نفسها «لجنة الإصلاح» التي تألفت ببيروت. ©: أواخر عام 
7 : ويلغت مداها لي «المؤتمر العربي الأول» الذي عقد بباريسر بين 18 و55 
حزيران/ يونيو عام 1517., والذي سبق أن تحدّثنا عنه. باختصارء 2 الفصل 
السابق؛ ولا نرى بأساً من العودة إليهاء ب هذا الفصلء بإيجاز: 

كانت هذه الحركة عربيةٌ قد جمعت 817 عضواً من كلّ الطوائف «المسيحية 
والإسلامية». وقد تبتت خطة ترمي إلى السعي للحصول على «حكم ذاتيء للبلاد 
العربية. ضمن الإمبراطورية العثمانية. وقد نسّقت هذه الحركة؛ وهي سورية, 
مع «حزب اللامركزية» الذي أنشىء ف القاهرة؛: وتعاونا معأ «تعاوناً وثيقأ». 
وكان برنامج «لجنة الإصلاح» يلتقي مع برنامج «حزب اللامركزية» بأن كليهما 
يطالب «بالإستقلال الذاتي» للبلاد العربية «على أسس اللامركزية». 

وقد أعلنت «لجنة الإصلاحء» برنامجها بعد نحو ثلاثة أسابيع من وصول 
أوهانس باشا إلى سوريا ( © منتصف شهر شباط/ فبراير عام 1917), 
فاستقيل هذا البرنامج بترحيب كبير ل ولايات الشام كلها وي المراق, 


«فعقدت الإجتماعات العامة 4 دمشق وحلب وعكا ونابلس وبغداد والبصرة. 
وانهالت البرقيات على القسطنطينية تتضمّن تأبيد البرنامج: وانه يعبّر عن 
الرغبة العامة # الولايات العربية»(''). إلا أن حزب «الإتحاد والترقي». الذي 
كان قد تسلّم الجكم © الآستانة: لم يكن راغباً بتطبيق «اللامركزية» 2 
الولايات العثمانية. فأصدرت الآستانة أمرأ بحل اللجنة: وي يوم 8 نيسان/ 
أبريل عام ؟١19:‏ وبينما كانت اللجنة مجتمعة, داهمتها شرطة الولاية وأبلغت 
أعضاءها أن لجنتهم قد حلّتء وان مراكزها قد أغلقت. وقد «قويل النبأ بالفزع 
والسخط العامين. فأغلقت جميع المتاجر ودور الأعمال 2# ييروت أبوابها, 
وصدرت الصحف وقد أحاطت بها أطر سوداء. وكان الخبر الوحيد الذي نشرته 
هو حل اللجنة»!('"2: وعندها نقلت الحركة نشاطها إلى باريس. وكانت «جمعية 
العربية الفتاة» قد تأسّست بباريس عام :19١١‏ فتم الإتفاق على التنسيق بين 
الحركتين ( الجمعية واللجنة) وبينهما وبين «حزب اللامركزية» المصريء فعقد , 
بباريس: بتاريخ 18 حتى ؟” حزيران/ يونيوعام 1517: أول مؤتمر عربي سوري 
يجمع المسيحيين والمسلمين: ويدعو الى يمّظة عربية شاملة توحد العرب وتفتح 
لهم طريق الحرية والإستقلال: وفيما يلي قرارات هذا المؤتمر الذي اضتتحه 
«ندره مطران» عضو اللجنة ومندوب بعلبك: 

١١‏ - إن الإصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية: فيجب 
أن تنفد بوجه السرعة. 

”٠‏ - من المهم أن يكون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسية؛ وذلك 
بأن يشتركوا # الإدارة المركزية للمملكة إشتراكاً فعلياً. 

- يجب أن تنشأ. 4 كل ولاية عربية, إدارة لا مركزية تنظر #يّ حاجاتها 
وعاداتها. ظ 
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«؛ - كانت ولاية بيروت قدّمت مطاليها بلائحة خاصة صودق عليها 2 "١‏ 
كانون الثاني/ يناير سنة 14١١5‏ بإجماع الآراء. وهي قائمة على مبدأين 
أساسيين هما: توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجانب, 
فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين. 

«6 - اللفة العربية يجب أن تكون معتبرة ل مجلس التواب العثماني: 
ويجب أن يقرّر هذا المجلس كون اللفة العربية لغة رسمية # الولايات العربية. 

«" - تكون الخدمة العسكرية محلية # الولايات العربية؛ ال الظروف 
والأحيان التى تدعو للاستثناء الأقصى. 

٠«‏ - يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصرّفية 
( جبل) لبنان وسائل تحسين ماليتها. 

- يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على 
اللامركزية. 

مة - سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية. 

٠١‏ - وتبلغ أيضاً. هذه القرارات, للحكومات المتحابة مع الدولة 
العذمانية. 

- يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسوية شكراً جزيلاً لترحايها الكريم 
بضيوفها». 

ملحق بقرارات المؤتمر: 

١١‏ - إذا لم تنفذ القرارات التى صادق عليها هذا المؤتمر. فالأعضاء 
المنتمون إلى لجان الإصلاح العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان 2 
الحكومة العثمانية إل بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين اليها. 


«” - ستكون هذه القرارات برنامجاً سياسيأ للعرب العثمانيين؛ ولا يمكن 
مساعدة أي مرشّح #2 الإنتخابات التشريعية إلا إذا تعهّد. من قبل. بتأبيد هذا 


البرنامج وطلب تنفيده. 
«" - يشكر المؤنمر مهاجري العرب على وطنيتهم له مؤازرتهم له ويرسل 
لهم تحياته بواسطة مندوبيهم». 


ثم تم اتفاق بين هذا المؤتمر ومندوب الإتحاديين لكي يكون التعليم ٠‏ 2 
جميع البلاد العربية. باللسان العربي. 4 القسم الإبتدائي والإعدادي. ويكون 
بلسان الأكثرية 4 القسم العالي». وممن حضروا هذا المؤتمر: أنطوان لطيف. 
سليم علي سلام. خليل زينيه. رامز مخزوميء عبد الحميد الزهراوي. عبد 
الفني العريسي, جبران كزماء خيرالله خيرالله. مختار بيهم: إسكندر عمون, 
ندره مطران: نجيب دياب ( جميعهم من بلاد الشام )؛ وسيد كامل (من مصر) 
وممثللون عن السوريين (واللبنانيين) لذ بلاد الإغتراب2'"). 

والجدير بالذكر أن مختلف الطوائف المسيحية ل ولاية بيروت قد 
أصدرت, بتاريخ 77 أيار/ مايو عام 1917: شهادة موقعة من الروساء الروحيين 
لهذه الطوائف تثبت أن السادة سليم علي سلامء والدكتور أيوب ثابت: وأحمد 
مختار بيهم» وألبرت جوزف سرسق. والشيخ أحمد حسن طبارة: وخليل زينه. 
قد تلقوا تفويضاً بتمثيل كل أهل الولاية: على اختلاف طوائفهم: للإجتماع 2 
أوروبا وملاحقة مطالبها('"). 

ولم تكن أجواء الضباط العرب: # الجيش العثماني. أل حماسة للتحرّر, 
من أجواء المثقّفين العرب # كلّ أقطارهم. ففي رسالة من القنصل العام 
الفرنسي ببيروت «كوجيه» إلى سفير بلاده ك الاستانة «بومبار» بتاريخ 5١‏ اذار/ 
مارس عام ؟151., كتب القنصل يقول إن ضابطأ عربياً شابأ من بيروت. ومن 
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الجيش العثماني المرابط ك «غاليبولي» ويدعى «صالح بك». وصل ألى بيروت. 
واتصل بأعضاء «لجنة الإصلاح» السورية:. ومما قاله لهم: «إن الأسباب 
الصحية التي تذرّعت بها لأكون بينكم: لم تكن سوى ذريعة لتفطية الهدف من 
رحلتي. وأنا هنا. 2# الحقيقة. لأدرس معكم الوضع وإمكانات القيام بعمل 
عسكري لتحرير سورياء وقد كلفني هذه المهمّة رفاقي الضباط العرب 2# الفرق 
المحشودة # «غاليبولي». وهي فرق ينتمي رجالها.ء ‏ أصولهاء إلى بلادنا. إن 
فكرة إستقلال سوريا التي نبشر بها؛ بين جنودناء قد انتشرت؛ بسرعة؛ بينهم؛ 
وعندما يحين الوقت. وإذا وجدنا منكم الدعم الكل. فإننا سوف نتحرّك». 

واستطرد القنصل الفرنسي. ‏ رسالته. تعليقاً على كلام الضابط 
العربي الشاب,. فقال إن على رأس هذه الحركة: بين الضباط العرب؛ # الجيش 
العثماني «ضابط يدعى رضا بك. من أصل بيروتي» وقد كان هذا الضابط 
ببيروت عند بدء النظام الجديد (الدستور). وساعد على تأسيسه.؛ «وهو اليوم, 
رئيس أركان الجيش 2# غاليبولي». 

ويتوفف القنصل عند حديث الضابط الشاب فيرى انه من الضروري أن 
نأخن كلامه بكثير من التحفظ. إذ ريما يكون الهدف منه «اثارة دهشة رفاقه» 
وإعجابهم» وينتهي إلى القول: «إن تدخل العناصر العسكرية © المسألة السورية 
سيكون عاملاً جديداً ومهمأ سوف يغيّر. بشكل خاص. المعطيات»!؟"). 

وقد سبق أن تحدّثنا عن الأجواء السائدة # البلاد. 2 عهد يوسف فرانكو 
باشاء والتي كانت تتمخّض عن تناقض حاد بين تيارين أحدهما لبناني إنفصالي 
والثاني سوري وحدوي. وإذا كانت «لجنة الإصلاح» قد حاولت أن تفرض جوأ 
جديداً يتسم بالروح القومية العربية وبالطموح الوحدويء فإن لجاناً أخرى, ذات 
لون طائفي. مثل «اللجنة اللبنانية ببيروت»: كانت تسعى إلى خلق مناخ آخر مفاير 
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تماماً. مستعينةً. لذلك. بفرنسا التي تمكّل, بالنسبة إليهاء السند والملجأً. وقد 
أرسلت «اللجنة اللبنانية ببيروت» إلى «بوانكاريه» رئيس الوزراء, وزير الخارجية 
الفرنسية:ء بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير عام ؟١151:‏ رسألة جاء فيها: 

«إن من حقناء بكلّ احترامء أن ننقل إلى دولتكم, بأن «الجمعية اللبنانية 
ببيروت» قد اتخذت, يذ جلستها المنعقدة بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني: بالإجماع: أمر 
اليوم التالي: 

«إن اللجنة اللبنانية ببيروتء إذ تسجل الرغبة التي عبر عنها مجموع 
أعضائها. كما عبّرت عنها شخصيات ذات ثقافة فرنسية. وهى ترجمان 
لرغبات الشعب اللبناني الذي أثرت فيه. بعمق. تصريحات دولة الرئيس 
«بوانكاريه» رئيس مجلس الوزراء. 2 لجنة الشؤون الخارجية. و مجلس 
الشيوخ, والمتعلقة بلبنان: قد قرَّر ما يلي: 

١١‏ - ان تعرب للسيّد «بواتكاريه» عن المشاعر العميقة بعرفان الجميل التي 
يشعر بها السكان اللبنانيون للعناية العطوفة التي خصتهم بها حكومة 
الجمهورية ( الفرنسية) ورئيسها السامي المقام. 

«' - أن تتوسّل إلى السيّد «بوانكاريه» لكي تستمرٌّ حكومته ل مساندتها 
الكريمة لأجل تحسين مصير أهالي الجبل. 

«“" - أن توكد للسيّد «بوانكاريه» ثبات مشاعر الود العميق والإمتنان 
الصادق من الشعب اللبناني لفرنسا. وهي مشاعر مرتبطة بتقاليد تمتدٌ لعدّة 
أجيال. وسوف يظل واجب نقلها إلى أجيال الغد هاجس لبنانيي اليوم. 

دوان لنا الشرف الكبيرء يا دوثة الرئكيس بأن نكون: نحن أعضاء اللجنة, 
بجانب دولتكمء وإذ ننقل إليكم أمر اليوم. نرجو أن تتقبّلوا ولاءنا واحترامنا 
العقدة»: 
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عن اللجنة: 

«يوسف الحويك؛ د. س. جلخ. د. درعوني, د. ألفرد خوري. حبيب بيطار 
جو دحداحء ج. الجميل؛ فريد الخازن. بشارة الخوريء و. حدادء د. أمين 
الجميل: طانيوس عبود»(؟')., 

كما طالبت اللجنة اللبنانية بباريس ورئيسها «شكري غاأنم» بتوسيع 
«لبنان» وذلك بضم بيروت إليه: وهو أمر «يتجاوب مع رغبات كل اللبنانيين, 
وكذلك السكان المسلمين والمسيحيين # ولاية بيروت. كما يجد شرعيته 2 
التاريخ والموقع الجفرالك وضرورات العيش» كما يزعم «شكري غانم» # «المذكرة 
السرية» التي رفعها إلى «بيشون» وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ١1‏ حزيران/ 
يونيو عام ؟151. ولا ينسى «شكري غانم» أن يشير إلى «المفائم التى سوف 
تجنيها فرنسا من ذلك» فيقول: «ونحن نعمل من أجلهاء ومن أجل بلادنا»؛ ثم 
يستطرد: «لبنان الموسّع؟ ألا يعني ذلك أن تمتلك فرنسا السواحل السورية. بدون 
احتلال فعلي. وبدون تعقيدات ولا مساومات1(!:5"). 

واستأثرت الدعوة إلى «تكبير لبنان وتوسيعه» بحيّز مهم من تفكير القادة 
المسيحيين المتحمّسين لقيام دولة مستقلة 4 «جبل لبنان» والمتمسّكين بفصله 
عن سوريا الأم. إلى درجة أن بعضهم رأى أن يتكوّن «لبنان الأكبر» وفقأ 
لخارطة جديدة مستمدة من تلك التي رسمها «الجنرال دي بوفور دوتبول» 
بتاريخ ١6‏ شياط/ فبراير عام .١81١‏ وقد كتب «جورج فايسييه 6أ55ل/3/ا .3» 
مدير «جريدة القاهرة». مقالة مطوّلة أرفقها برسالة منه إلى «غوتييه 
]أن 03» مساعد وزير فرنسا © القاهرة؛ يتاريخ /ا١‏ حزيران/ يونيو عام 
57 : وقد رسمء: 4# هذه المقالة؛ الحدود التى يراها ملائمة «للبنان» الجديد 
كما يلى: 


«يجب أن يْحَدَ الجبل: من الجنوب: بالقاسمية. عند مصب ( الليطاني) 2 
البحر. حتى النقطة التى يقطع بها خط بيروت - دمشق الحديدى. ثم. من رياق: 
ودائماً 4 المشرق. بسكة حديد رياق - حلب حتى حمص. قاطعة البقاع إلى 
قسمين. وأخيراًء 4 الشمال: بخط حمص - طرابلسء ويعاد إليه هذا المرفأء مثل 
بيروت ومثل صيدا. وهكذاء يصبح للجبل؛ على البحر المتوسّط. حدودٌ بحرية 
حقيقيةٌ وليس شريطاً ساحلياً مقطّعأ بتجويفات تركية هيء بالترتيبات الفريدة 
للبروتوكول الأساسيء النقاط الوحيدة التي للبنان فيها منفن إلى البحر»("'). 

ويزعم كاتب المقالة. دون أن يسند زعمه إلى وثائق وحقائق تاريخية 
دامفة. ان الأراضي اللبنانية كانت تشكلء قبل عام 187١‏ «رأسأ حاداً نحو 
الشرق عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية حتى أبواب دمشق نفسهاء وكانت هذه 
الأراضي تتوقف عند مخرج زحلة. على المتحدر الشرقي (لجبل) لبنان. حيث 
كان البقاعء؛ أو (سوريا المجوّفة القديمة 18]لا06168©): ملكأ للجبليين» وحيث 
كان خصبها الأسطوري يؤْمَّن لهم الفنى. وقد انتزعها منهم بروتوكول .187١‏ 
وعلى البحرء انتزعت منهم النوافن التي سبق أن تكلمت عنها وهي: طرابلس 
وبيروت. وصيداء(4"). 

4 هذه الأجواء المتناقضة؛ بين عروبيين (سوريين خصوصاً) يطمحون 
إلى تحرير بلادهم من الحكم العثماني واستقلالها وتوحيدها. وبين «لبنانيين» 
يطمحون إلى توسيع «جبل لبنان» لأجل أن يكون «غنيمة لفرنساء بلا احتلال 
فعلي. وبلا تعقيدات ولا مساومات». وصل «أوهانس باشاء» إلى سورياء وباشر 
القيام بمهماته الصعبة لله حكم «جبل لبنان». 

وكان أول ما واجه «أوهانس» # عمله الجديد. هودثورة الميليشيا 
(الجندرمة اللبنانية): فقد زحفت هذه الميليشياء من مختلف أنحاء الجبل؛ نحو 
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بعبداء حيث يقيم المتصرف. مطالبة بزيادة رواتيها. وسوف نتحدّث عن هذه 
الثورة # الباب التالي (التاريخ العسكري). 

وكان المتصرّف الجديد قد عيّن «حبيب باشا السعد» رئيساً لمجلس 
الإدارة. كما سبق أن ذكرناء ولكن يبدو أن الحال لم تستمرهء بين المتصرّف 
والمجلس. على ما يرام إذ انه ما لبث الخلاف أن وقع بينهماء وذلك بسبب 
محاولة المتصرّف التدخّل: 4 شؤون المجلسء بشكل «غير مشروع» مما دفع 
برئيسه إلى صدّه «ووقفه عن أيّ تدخل غير مشروع». 

وحاول «أوهانس باشا» أن يتخلص من المجلس عن طريق حله؛ فجال 2 
مختلف أقضية الجبل: # «المتن وكسروان والبترون وزحلة» وسعى لكي يوفع 
عريضة من المواطنين: 2# هذه الأقضية: للمطالبة بحل المجلس وتشكيل مجلس 
جديد يكون أكثر طواعية لهء ولكنه فشل 4 مهمّته(؟"). 


د - إندلاع الحرب العالمية الأولى وتاثيرها على الجبل 

ويبدو أن الظروف العامة 4 المنطقة والعالم لم تساعد أوهانس باشا لكي 
يقدّم للبلاد خدمات تذكرء إذ كانت نذر «الحرب العالمية الأولى» قد بدأت تظهر 
الأفقء ثم ما لبثت أن انفجرت لل 14 تموز/ يوليو عام 1514 (بين التمسا 
وصربيا) ثم 4 ١‏ آب/ أغسطس (بين روسيا وألمانيا) وي ؟ منه ( بين فرنسا 
وألمانيا). وما لبثت الإمبراطورية العثمانية أن دخلت هذه الحرب. إلى جانب 
ألمانياء 2 59 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه (1514١)؛‏ وكانت قد أعلنت 
النفير العام مختلف أنحاء الإمبراطورية. وصار الجنود العثمانيون التابعون 
لكاتب التجنيد يلاحقون الرجال لسوفهم إلى الدوائر المختصة بالتجنيد. ممأ 
حد! بحكومة الجبل إلى اصدار «تذاكر نفوس» خاصة بأيناء الجبل استطاعوا, 


من خلالها. أن يتخلّصوا من مسألة التجنيد الإجباري والاشتراك بالحرب!"'). 
وبالإضافة إلى «تذاكر النفوس»: فقد افتتح. 4 عهد أوهانس باشاء ثلاثة 
مرافىء هي: مرقأ جونيه للموارنة. ومرفأ شكا للأرثوذكس. ومرفأ النبي يونس 
للدروز(١؟).‏ 

ولما كانت الدول الأوروبية الموقعة على نظام المتصرّفية وبروتوكولاتها قد 
انخرطت. جميهها. 4 الحرب أو كادت؛ فقد اغتنمت السلطنة العثمانية 
الفرصة. بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر عام 1414 وقبل أن تدخل الحرب إلى جانب 
ألمانياء وأقدمت على الغاء الإمتيازات الأجنبية؛ «وأقفلت حكومة بيروت ما كان 
فيها من دوائر بريد للأجانب». وي ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1514: أي 
بعد نصف شهر فقط من دخول السلطنة الحربء أعلن السلطان محمد رشا 
«الجهاد المقدّسء وتلقّى كلّ من ولاة «سوريا وحلب وبيروت ومتصرّك جبل لبنان 
والقدس» اعلاناً بهذا الصدد2('"). 

وما أن دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب حتى أعلنت حالة الطوارىء 
لك الولايات كافة. وأصبح «الفريق زكي باشا الفاروقي» قائد الفيلق الرابع. 
ومركزه دمشقء حاكماً عسكرياأ لولايات «سوريا الطبيعية. من حدود أضنه 
شمالاً حتى حدود مصر جنوبأه بالإضافة إلى «الحجاز واليمن وجبل لبنان»؛ مع 
احتفاظ الجيل «بنظامه الخاصء("). 

وذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه (1914) حيّن الفريق جمال 
باشا. ناظر البحرية العثمانية قائداً للفيلق الرابع 4 سوريا وحاكماً عسكرياً 
بسورياء خلفأ لافريق زكي الفاروقي. وكان جمال باشا الشهير «أحد أركان 
جمعية الإتحاد والترقي. ومن أبطال انقلاب عام :.215١8‏ كما كان موصوفاً 
«بالحزم والشدّة وقوّة الإرادة»!؟"): وكان أول عمل قام به؛ قبل وصوله إلى 
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سورياء هو أنه أذاع. 4 14 تشرين الثاني/ نوفمبر )١1914(‏ بلاغاً إلى أهل 
«جبل لبنان» يدعوهم فيه «إلى الإخلاص لدولتهم العلية». وانه سوف يضمن 
لهم الأمن والرفاهية والتمتع بما منحهم السلطان «من نظام خاص». كما أنه 
سوف «لا تزيد عليهم الضريبة ولا يكلفون الخدمة العسكرية»: ولكنه أشار إلى 
أ «الإدارة العرفية» المطبقة 2 سورياء منذ بدء الحربء والتي شملت كل 
الولايات العثمانية «ستطيّق 4 جبل لبنان». وكانت فقوات عثمانية. من الفيلق 
الرابع» فد غادرت دمشق 2# 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )١1914(‏ ودخلت زحلة 
عن طريق البقاعء وانتقلت منها إلى «ضهور الشويره» ثم انتشرت جنوبأ إلى 
«عاليه». حيث تمركزت 4 خط دفاعي باتجاه الساحل. وقد أعلن جمال باشاء 
لأهالي الجبل: أن هذه القوات هي «لصدّ ما يحتمل وقوعه من هجوم الأعداء 
المحاربين». موصيأ إياهم بأن «يخلدوا إلى السكينة. وينصرفوا إلى أعمالهم 
الخاصة». ويعد وصول جمال باشأا إلى سورياء لم يعد الباب العالي يتصل يحاكم 
جبل ليئان لبحث فضايا الجبلء. يل صار يتصل مباشرة؛ بالحاكم العسكري 
لسورياء جمال باشاء الذي فُوْض صلا حيات إدارية وعسكرية(*). 

ويحدّثنا الرئيس الأسبق الشيخ بشارة الخوري. © مذكّراته. عن تلك 
الفقرة فيقول: 

«ذهبت يوماً إلى سراي بعبدا. ش كانون الأول عام 1915 لزيارة الوالد. 
وكانت تركيا قد دخلت الحرب يجانب ألمانياء ولما حانت ساعة الإنصراف... 
وقف والدي والتفت إلى السراي وقال لي حزيناً: يا بشارة. هذه آخر أيام 
امتيازات لبئان: فإذا انتصرت تركيا زال النظام؛ واذا انكسرت جاءنا الإحتلال 


الأجنبي»('"). 
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ع - تدابير جمال باشا في الجبل خلال الحرب العالمية الآولى: 

وفور وصوله إلى سورياء أعلن جمال باشا الأحكام العرفية لك البلاد: 
وشكل «مجلساً عرذيأ» ‏ «عاليه» لمحاكمة من يشك بولائهم للسلطان؛ وعيّن 
«رضا باشا» حاكماً عسكرياً وجعل مقرّه «عاليه». ويذكر الرئيس الأسبقء الشيخ 
بشارة الخوري. أنه. عندما وصل الحاكم المسكري «رضا باشاء» إلى مقرّه 
بعاليه. إستدعى إليه المتصرّف «أوهانس باشاء وأعلمه أن العسكر العثماني 
«سيتقدّم: لأسباب حربية؛ من البقاع حتى ضهور الشوير ليحتلها وضواحيها. 
فأخذ المتصرّف علمأ بذلك: وتحرّكت الجنود من البقاع إلى زحلة وضهور 
الشوير بطريق القمم»ء("'). 

وي آذار من عام 1510: أعلن جمال باشا حل مجلس الإدارة المركزي 
لجبل لبنان. وأمر بنفي عدد من أعضائه إلى مدن الأناضول وغيرها. و 
معَدّمتهم «حبيب بأشسًا السعد». كما أمر بتمي العديد من أعيان الجيل وأدبائه 
ورؤساته الروحيين!؟"). وممن نفاهم «جمال باشاء من حكومة الجبل ومجلس 
ادارته وأعيانه ورؤسائه الروحيين: 

«- الأميرالاي سعيد بك البستاني. قائد الجندرمة اللبنانية. 

«- جرجس بك صفا. رئيس دائرة الحقوق الإستتتافية. 

«- مصطفى بك العمادء رئيس دائرة الجزاء الإستئنافية. 

«- الأستاذ سليم بازء المدعي العام الإستئناك. 

«- الدكتور بولس نجيم.ء رئيس القلم الأجنبي. 

«- تمر أفندي شمعون. معاون رئيس المالية. 

«- إبراهيم بك أبو خاطرء قائمقام زحلة. 

«- سعد اللّه بك الحويك. عضو مجلس الإدارة عن قضاء البترون. 
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«- فؤاد بك عبد الملك: عضو مجلس الإدارة عن قضاء الشوف. 

«- سليمان بك كنعان. عضو مجلس الإدارة عن قضاء جزين. 

«- نسيب أفندي الخوري. مميّز فلم الأوراق 4 مركز المتصرفية. 

«- إبراهيم بك عقل. مدير ناحية البترون. 

كما نفى «المطران بطرس شبليء رئيس أساففة بيروت الماروني» و«المطران 
غراسيموس مسرّة, متروبوليت بيروت الأرثوذ كسي». 

ولم يتوقف نفي رجالات اليلاد عند هذا الحد؛ فقد نفى جمال باشاء بعد 
ذلك: 

- الشاعر المعروف رشيد بك نخله؛ ( بسبب خطبة كان قد ألقاها عام 
5 أمام النائب الفرنسي موريس بارء 2# بلدته «الفريديس» فحفظت له). 

- والأمير فائق شهاب. قائمقام المتن وزوجته الفرنسية. 

- والأمير توفيق مجيد أرسلانء قائمقام الشوف. وشقيقه الأمير 
فؤاد(؟). 

والواقع أن الدولة العثمانية كانت قد ألغت إمتيازات جبل لبنان. بصورة 
فعلية. منن أن أعلنت حالة الطوارىء ث البلاد وعينت حاكماً عسكرياً وأنشأت 
مجلسأ عرفياً. وأدخلت الجيش العثماني إلى قلب الجبل. و4 77 آذار/ مارس 
عام 151١6‏ أعلن جمال باشا حل مجلس الإدارة «وكان حلّه طبيعياً. بعد أن 
أوقفت حركته ابقل أكثر أعضائه إلى منفاهم». ويذكر «يوسف الحكيم» رئيس 
القلم التركي 2# إدارة «أوهانس باشاء ان الحاكم سمع «من فم جمال باشاء». كما 
سمع هو ( أي الحكيم ) من المقرّبين من جمال باشاء بحكم وظائفهم» ان «حجته 
حل المجلس. لا تخرج عن اعتقاده بوثيق صلات أعضائه. منذ انتخابهم: بل 
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قبله. بقنصليات دول الإتفاق التى أصبحت. # الحالة الراهنةء دولاً معادية 
محارية»('؟). ١‏ 

وذ 7١‏ أيار/ مايوعام 1416: أصدر جمال باشا قراراً بتعيين مجلس إدارة 
جديد لجبل لبنان (خلافاً للنظام الأساسي للمتصرّفية؛ الذي ينص على أن يتم 
تأليف مجلس الإدارة بالإنتخاب وليس بالتعيين) . وقد تألف هذا المجلس من: 

و- حمل الحسيني. عن كسروان. 

«- وسليم داود ثابت عن دير القمر. 

«- وحسن الحجار والأمير سامي ارسلان عن الشوف. 

«- والشيخ عقل أبي صعب عن البترون. 

«- والدكتور زخور بك العازار عن الكورة. 

«- ويوسف بك بردويل عن زحلة. 

«- وفؤاد عازوري عن جزين. 

«- وأسعد مخايل لحود عن جبيل. 

«- والمقدم رشيد مزهر وإبراهيم بك الأسود وإسكندر بك الخوري عن 
المتن». 

وعين «الأمير سليم أبي اللمع» وكيلاً لرئاسة المجلس!!4). 

ثم عمد إلى سدّ الثفرات التي خلفها نفي بعض الموظفين © الجهاز 
الإداري: مستنداً. 4 اختياره للموظفين الجدد. على ما يصله عنهم. من ممثله 
عاليه «رضا باشاء. من تقارير. مراعياً. 4 هذه التعيينات: العرف الطائفي 
المتبع 4 نظام جبل لبنان. وقد أصدر التشكيلات التالية: 

١١‏ - نقل الأمير مالك شهاب. قائمقام كسروان: إلى رئاسة دائرة الحقوق 
الإستئنافية 2 مركز بعبداء خلفاً لجرجس بك صفاء الرئيس السابق. 
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و" - ترفيع محمد بك عز الدين: مستشار محكمة الإستئناف. رئيساً 
لدائرتها الجزائية: بدلاً من الرئيس مصطفى بك العماد. 

«؟ - تعيين نعيم صوايا مؤسّس المدرسة الخاصة يد بعبدات ومديرها. 
قائمقاماً ‏ زحلة خلفاً لإبراهيم بك أبو خاطر. 

+ - تهيين الرائد (الميجر) # الدرك اللبناني الأمير فايز شهاب. 
قائمقاماً © قضاء كسروان بالوكالة». 

- بقي «نجيب مشرق قائمأ. بالوكالة. بوظيفة «النائب العام الإستتنلك». 
وهي الوظيفة التي شغرت بنفي النائب العام الإستئتالك الأصيل «سليم باز». 

- وكان العرف يقضي بأن تمهد وظيفة «قائد الجندرمة» إلى ضابط 
ماروني؛ وما كان قائد الجندرمة «سعيد بك البستاني» من بين المنفيين؛ فقد عهد 
«جمال باشاء بقيادة الجندرمة إلى الضابط الدرزي. # سلك الجندرمة نفسه, 
المقدم «ملحم حماده» مخالفاً. بذلك؛ العرف الذي سارت عليه «الجندرمة 
اللبنانية» منذ تأسيسها('*). ولم ينته الأمر عند حدّ انتقال السلطة. 4 الجبل, 
من يد الحاكم العام ومجلس إدارته المنتخب, والموظفين الإداريين الباقين الذين 
نفواء أو عزلواء ليحلّ محلّهم آخرون عيّنوا من قبل جمال باشاء بل أصبح الحاكم 
الحقيقي للجبل هو «رضا باشاء وكيل القائد العام «جمال بأشأء. والحاكم 
العسكري للجبل. أضف إلى ذلك ما انتاب البلاد من ويلات الجوع الذي بدأ يعم 
سوريا كلها بسبب «انسداد باب البحر وانقطاع الإتصال بالمهاجرين ووقوف 
دولاب العمل ونضوب الأموال ومنع الأتراك توريد الحبوب إلى لبنان إلا 
بوثيقة»!'*2, مما وضع البلاد ‏ حالة من الفقر والجوع لم يكن لها؛ 2# التاريخ 
الحديث. مثيل. يضاف إلى ذلك بلوى الجراد الذي غزا هذه البلاد. 4 الوقت 
نفسه. «ولم يغادرها الا بعد أن أعادها جرداء كما كانت 2# كانون»(!؟). وهكذا, 


1 15ا| 08م الجزء الخامس - المتصرفبة - )١118-14851( - ١‏ 


اجتمعت. على الجبل وبلاد الشام كلّها. كلّ الويلات: الحرب والحكم العسكري 
والفقر والجوع والجراد. وكانت الدولة العثمانية قد بدأت حرب إفناء ضد الأرمن 
«لاعتبارهم خونة؛ فقتلت منهم من قتلتء وساقت الآلاف منهم. شيوخاً وأطفالاً 
ونساء؛ إلى سورياء(**). وأصبح «أوهانس باشاء. والحالة هذه؛ 2 وضع صعب 
وحرج. خصوصاً أن الحاكم العسكري «رضا باشا» لم يكن ينظر إليه بعين الود 
والرضاء ولا يكنّ له عطفاً ولا مودّة. كما أنه طلب من جمال باشا إقالته. وما أن 
علم «أوهانس باشاء بذلك حتى سارع إلى تقديم إستقالته, فقبلت فوراً؛ وسلّم 
مقاليد (ما تبقى) من حكم الجبل إلى «حليم بك» رئيس المالية. وهو تركي 
الجنسية؛ وكان ذلك يك 0 حزيران/ يونيو عام 1510؛ ثم انتقل إلى بحمدون 
حيث مكث لمدّة شهرين انتقل بعدهاء 4 منتصف شهر آب/ أغسطس من العام 
نفسه (1510). ومعه أسرته, بالقطار الحديدي إلى الآستانة. حيث لم يمكث 
طويلاً بسبب الأجواء المشحونة التي كانت تسيطر فيها ضد شعيه الأرمني. 
فهجرها.ء نهائياً. إلى روماء حيث أمضى فيها بقية حياته(!؟). 


0 - أوهانس باشا في نظر عارفية: 

كيف كان «أوهانس باشاء 2# نظر عارفيه: 

- قال عنه الخوري إبراهيم الحرفوش «كان رجلا متديّناً. يحترم رجال 
الدين: معروفاً بالا خلاص: مزداناً دحك الخلال»: ولكنة. لسوء الحظ. كان 
موففهة مع الأتراك: بعل اضطهادهم للآرمن: وهو أرمني, من أيهتت الموافقه». 

- وقال عنه الياس الحويك: «كأن حسئن السيرة طيب السريرة يعطف على 
لبنان ويسعى لخيره: ولكنه كان ضعيف الإدارة غير متمرّن على العمل. وكان كمأ 
تقولون (قلين الخضكة) لانةاكان:تتعيف البقية مهوها فق السة: 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 0081115 


- وقال عنه إبراهيم بك الأسود: «لم يأت عملاً مذكوراً 2# لبنان: ولا 
أصلح فيه شيئاً. و عهده حل بلبنان كثير من النوائب بسبب الحرب الكونية: 
واشتدّ الخلاف بينه وبين مجلس الإدارة لأنه كان يميل الى مساعدة شركة 
الريجى ضد مصلحة لبنان»("1). 

- وقال فيه أقرب الناس إليه؛. يوسف الحكيم (وكان أوهانس باشا قد 
عيّنه. 4 شباط/ فبراير عام 1417, مديراً للقلم التركي): «إنه رفيع التهذيب 
نبيل العاطفة, ألف معاشرة أمثاله رجال السياسة العظام: مخلصٌ لدولته 
ولجبل لبنان. شريف حافظ للعهد , ولكنه عصبي المزاج يشكو ألما 4 معدته أكثر 
الأحيان: لم يألف الإدارة الداخلية ل ماضي حياته. وهوء # الوقت عينه: 
صريح لك قوله. نزية 2# تفكيره. لا يستطيع الصبر على المكاره. يأنف الخضوع 
لأمر آمر عرفه. من قبل: دونه مرتبة. وهكذا فاقت محاسنه ما يشكونه منه». 
وقول الحكيم, بصدد خلاف الحاكم مع أعضاء مجلس الإدارة: «لو كان أطول 
بالأوأرحب صدراً وأحسن سياسة لغ الإدارة... لاستطاع التفاهم معهم والتغلب 
عليهم وسدّ أفواههم. تارة بالمجاملة وطوراً بشديد المعاملة. مراعياً. ب ذلك, 
الظروف التي تنتاب كلّ إنسان مهما سما قدرف!48). 

وقال فيه الشيخ بشارة الخوري. رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق, إنه كان, 
هو وزوجته. وكانت كريمة المحتد. يميشان «بخوف اللّه وقضاء الواجب»!(؟؛). 

- إل أن شهادة الصدر الأعظم «كامل باشاء ب«أوهانس باشا» تظل هي 
الأبرزء نظرا لمعرفته العميقة به من خلال ممارسته (أي أوهانس) لوظيفة 
مستشار 2# الخارجية العثمانية, إذ قال للأمير شكيب ارسلانء. عندما عرض 
عليه إسمه كمتصرف لجبل لبنان: «لا أظنه يتمكن من إدارة الجبل لأنه رجل 
ساذج»("*). وكان الصدر الأعظم محقا ‏ حكمه هذا على «أوهانس باشا 


حواشي الفصل الثامن 


)١(‏ ص: ؛ة - لاة. 

(؟5) ص: .15١‏ 

(؟) الحكيم. يوسف. بيروت ولبنان ف عهد ال عثمان. ص: 04. ويذكر «لحد خاطرهء ان أوهانس باشا 
عيّن «حبيب باشا السعدء رئيساً لمجلس الإدارة بناء لتوصية من نجيب ملحمة (خاطر. عهد 
المتصرفين ل لينان. ص: 157). 

(غ) .78 .2 ,19 .1 ,5مقعتقانأ5كممت أه 5هناونا58م6ام أل .عه2) ,الهحرةا 

(79.)6 .م ,لنطا 

(231.)5 .2 بلاطا 

() .239 - 237 .مم ,0أطاء قد ذكر «لحد خاطره ان الإصلاحات الجديدة لنظام المتصرفية:؛ والتي 
أدخلت في بروتوكول تعيين ٠أوهانس‏ باشاء. قد نصّت على أنه «يجوز للبواخر أن تطرق (تستخدم) 
مرفأين # ( جبل) لبنان هما: جونيه والنبي يونس» (خاطر. عهد المتصرفين كذ لبنان. ص: .)15١‏ 

(4) خاطر. المرجع السابق. ص: .191١- 19٠‏ 

(4) رسالة «كوجيه» القنصل الفرنسي العام ببيروتء إلى «جوئار 000801ل» وزير الخارجية الفرنسية, 
بتاريخ 6" كانون الثاني/ يناير عام 1517 . 

:. .(293 .م ,19 1١.‏ بأ .مه ,القممة!) 

.157 خاطر. المرجع السابق. ص:‎ )٠١( 

(١1)م.ن.‏ ص. ن. 

(؟١)م.ن.‏ ص. ن. والحكيم. يوسف. المصدر السايق. ص: 05. 

(؟١)‏ .294 ,2 ,19 .1 .أنه .مه رانهممدا 

.197 خاطر. المرجع السايق. ص:‎ )١4( 

)١10(‏ الرسالة المشار اليها أعلاه. (293 .م .أأك .م0 ,1أ15008) ويذكر الرئيس بشارة الخوري بذ 

مذكراته (ج :١‏ 15) ان المتصرّف أوهانس باشا عيّن حبيب باشأ السعد رئيساً مجلس الإدارة. 
)١7(‏ .80 .م ,لنطا ,اتلقددا 
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91.)1١9(‏ - 90 .مم ,لطا 

(18) .400 - 399 .مم ,لاطا 

(19) .400 .مم ,لتطا 

.14١ - 149 أنطونيوس. جورج:ء يقظة العرب. ص:‎ )2١( 

(11)ام.ن. ١٠أءاص:‏ اذا. 

)7١1(‏ خوري. يوسف. المشاريع الوحدوية المربية. ص: ١‏ - " (وانظر نص الدعوة للمؤتمر مع برنامج 
المؤتمر 2ك (190 - 188 .مم ,20 1 .006 ,القحمةا!). 

(؟؟) .188 - 186 .مم ,لأا ,اتقدرذ! 

وانظر صورة للوثيقة الأصلية لهذه الشهادة. ممهورة بأختام موقعيها. 2 (187 .م ,لأطا). 

(4؟) .37 - 36 .مم ,20 .7 ,لاطا 

(77.)50 - 276 .هم ,19 .1 ,لأا 

(55) ,199 - 193 .مم ,20 .1 ,لأ5ا 
مع الإشارة إلى أن «شكري غانم» نفسه قد اشترك ف المؤتمر العربي الأول. وألقى. 4 نهايته. كلمة 
شكر فيها فرنسا «حامية كل الأفكار التحرريةء لاستضافتها المؤتمر (235 .م ,0أ5ا). 

(/11) .211 .م ,لاطا 

(74) 210 ,م ,0أطاء ولن نناقش الإدعات التي لا أساس تاريخياً لهاء والتي تزعم» ف المقالة نفسها. ان 
هذه الأراضي. وغيرها. سلخت عن لبنان منذ زمن. وتطالب بعودتها إليه. وقد سبق أن تعرّء 
لهذا الموضوع. بالتفصيل. 2# الجزئين: الأول (العهد المعني) والثاني (العهد الشهابي) من كتابنا 
هذاء ولا نرى لزوماً للناقشته من جديد. 

(19) خاطر. المرجع السايق. ص: ١54‏ - 150. 

(١؟)‏ م. ن. ص: 151 -/ا15, وانظر: الأيوبي, الهيثم. الموسوعة المسكرية, ج 719:1١‏ و175. 

1 خاطر. م. ن. ص: ١54‏ . 

(1؟) م. ن. ص: 197 - والحكيمء يوسف, المصدر السابق. ص: .١6١‏ 

(59؟) الحكيم؛ م. ن. ص: .١161‏ 

(4؟) م.ن. ص: ١68‏ - 1609. 


(5؟) م. ن. ص. ن. 
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(1؟) الخوري. بشارة. حقائق لبنانية. ج :١‏ 7/6. 

(/ا؟) م. ن. ص. ن. 

(74) خاطر. المرجع السابق. ص: .١158‏ 

(9؟) الحكيم, المصدر السابق. ص: 177 - 114. وخاطرء المرجع السابق. ص: 158. 
(0) الحكيم. م. ن. ص: ١97‏ . 

(١؟)‏ خاطرء المصدر السايق. ص: ,.5١١- ٠5٠١‏ 

(47) الحكيم. المرجع السابق. ص: ١6‏ - /ال7١.‏ 

(؟4) خاطر. المرجع السابق» ص: .5٠١‏ 

(44) م. ن. ص. ن. 

(46) م. ن. ص: .7١١‏ 

(7غ) م. ن. ص. ن.؛, وانظر: الحكيم.ء المصدر السايق. ص: .7١4‏ 
(4) خاطر. م. ن. ص: ١97‏ - 1937 . 

(58) الحكيم. المصدر السابق. ص: 189. 

(49) الخوريء الصدر السابق؛ ص: 19. 


(60) أرسلان. شكيب. سيرة ذاتية: ص: 57. 
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الفصل التاسع 


المتصرفون الاستثنائيون 
)١918-1910(‏ 


يحدّثئنا الأمير شكيب ارسلان: 4 مذكراته «سيرة ذاتية» عن فترة مأ 
بعد أوهانس باشا ل جبل لبنان: فيقول: «لما نشبت الحرب العالمية. كان 
(اوهانس باشا) لا يزال على سياسته المناوتة لناء فتكلّمت مع جمال باشا 2 
وجوب تفييره؛ فجاوبني أنه كتب إلى الباب العالي بشأن عزل أوهانس باشا 
ولكنهم لم يجيبوا طلبه. وأشار إليَ بأن أكتب أنا من جهتي إلى طلعت بك 
ناظر الداخلية, فكتبت إلى طلعت بك أقول له: ان اللبنانيين يحرصون على 
امتيازاتهم الأساسية... ولكنهم لا يهمهم أن يكون المتصرّف زيداً أو عمراً... 
ثم إنه لقد تتايع على لبئان ثمانية متصرفين مسيحيين فصار يحب 
التغيير. ويجب أن يكون المتصرّف هذه المرّة مسلماً. فلما وصلت كتابتي 
هذه وجدها طلعت بك صواباًء وكنت كتبت ما يعرّزها إلى علي بك منيف. 
مستشار الداخلية وصديق طلعت. فتذاكرا 4 هذه المسألة وقال طلمت 
لعملي منيف بك: إذهب أنت أولاً وتولّ هذه المتصرّفية مدّة أشهر. إلى أن 
يكون استتبّ الحال. فتعود إلى منصبك # مستشارية الداخلية التي 
سأتركها بالوكالة مدّة غيابك, وهكذا تمّ عزل أوهانس باشا ومجيء علي 
منيف بك محلةء!(١).‏ 
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مقايل ذلك؛ يحدّثنا «يوسف الحكيم» مدير «القلم التركي» ل حكومة 
«أوهانس باشا». عن الأسباب التى دفعت «أوهانس باشاء إلى الإستقالة من 
حكم جبل لبنان فيقول إن جمال باشا استدعاه ( أي يوسف الحكيم)؛ بتاريخ 
حزيران/يونيو 15١0‏ لمقابلته ‏ دمشقء وما ان مثل بين يديه حتى بأدره 
بقوله: «يوسف بك. أهكذا يدار جيل لبنان5». ويقصد. يذلك. أنه يدار من 
قبله هو ( أي من قبل يوسف الحكيم نفسه) وليس من قبل المتصرّف. وأخذ 
«الحكيم» يبرّر لجمال باشا مواقف المتصرّف. خصوصأً تجاه القناصل 
الأجانب الذين يرون أن من حقهم التدحّل 4# شؤون الجبل كما يريدون: وقال 
له: «كانت العادة المتبعة: مع كلّ أسفء أن يتدخل قنصل فرنسا 2 بعض 
الشؤون الإدارية بحجة المحافظة على حقوق الموارنة. وقنصل بريطانيا 
العظمى بحجّة حماية حقوق الدروز. وقنصل روسيا فيما يتعلق بالأرثوذ كس, 
وكان المتصرّفون. فيما سبقء يستمزجون. بأسلوب لا يخلّ باستقلا ليتهم» آراء 
أولئك القناصل قبل تعيين كبار الموظفين: ولكن أوهانس باشا قيومجيان 
خالف هذه العادة حين أقصى عن الوظيفة قائمقام كلّ من قضاءي البترون 
وكسروانء ونا لفت نظره أحد رؤساء المصالح القدامى إلى الخطة التي كان 
أسلافه يسيرون عليهاء أجابه بأن جبل لبنان بلد عثماني لا يختلف. 2 
عثمانيته. عن سائر الولايات. فلا دخل لقناصل الدول الأجنبية ‏ شؤونه؛ بل 
تنحصر مهماتهم # مراقية أعماله من ناحية المحافظة على نظامه. فإذا 
أتيت ما يخالفه أخبروا مراجعهم». ويتابع «الحكيم» بأنه حاول أن يجد مبرراً 
لاستمزاج آراء القناصل عند تعيين أحد كبار الموظفين أو عزله. فكان جواب 
المتصرّف: «أريد أن أتجاهل تلك العادة السيئة وأحول دون تدخل أجنبي 2 
الجبل». ثم يستطرد «الحكيم» مخاطباً «جمال باشاء»: «وكانت النتيجة. يا دولة 
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الفريق: ان المتصرّف نفذ أمره؛ وبعد قليل من الزمن. وردت برقية رقمية من 
مقام الصدارة العظمى تنبئه بشكوى سفارة فرنسا من إهماله التقاليد 
القديمة فيما يتعلق بتعيين القائمقامين. وتطلب منه الإيضاحات المقتضبة 
لإعطاء السقارة الجواب على شكواهاء!'). 

وعندها أبلغ «جمال باشاء يوسف الحكيم بأن «أوهانس باشاء قد قدم 
«للصدارة العظمى» إستقالته من منصبه.؛ وطالب بتعيين «حاكم إداري» بدلا 
منه. ولكنه «لم يتلقّ جواباً. فظلٌ مثابرأ على عمله». ولم يكن يفوت «الحكيم» 
الحرج الذي كان يقع به «أوهانس باشاء عندما ينعته «رضا باشاء الحاكم 
العسكري بعاليه ب«الأرمني» 4 وقت كان «وجود العنصر الأرمني محكوماً عليه. 
بما يشبه الإيادةق»(؟). 

وسواءً أصح ما رواه «لحد خاطره (دون أن يحدّد مصدر روايته) من ان 
«رضا باشاء» طلب من «جمال باشاء أن يقيل «أوهانس باشاء ولما علم أوهانس 
بأشا بذلك بادر إلى تقديم اإستقالته بنفسه!؟). 

وسواء أكان «أوهانس باشاء قد عزل من منصبه. كما روى شكيب 
ارسلان, أو انه استقال من تلقاء نفسه. كما قال يوسف الحكيم؛ فقد آل منصب 
المتصرّف إلى «على منيف بك» ناظر الداخلية العثمانية الذى تسلمه؛ بعد رحيل 
«أوهانس باشا». عن هذه البلادء بثلاثة أشهر وعشرين يوماً. فكان أول 
«المتصرفين الإستنائيين» الذين تداولوا حكم جبل لبنان حتى رحيل السلطة 
العثمانية عن سورياء 2 أيلول/ سبتمبر عام 1514. 


١515 أيار/ مايو عام‎ ١6 - 151١١6 على منيض بك (50 أيلول/ سبتمبر عام‎ - ١ 
كان علي منيف بك أول متصرّف مسلم لجبل لبنان (وهو ما رغب به‎ 
شكيب ارسلان)» وكان ارتباطه المباشر بوزارة الداخلية العثمانية. أسوة بباقي‎ 
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ولايات السلطنة, وخلافاً لما كان قد نص عليه نظام المتصرفية لعامي ١871(‏ 
وغ181).: وكان من السهل لاسلطنة أن تخرق هذا النظام بعد أن أصبحت جميع 
الدول الأوروبية الموفعة عليه من أعدائها # الحرب. بما فيها إيطاليا التي دخلتها 
لش أيار/ مايو عام 1516. باستثناء حليفتها ألمانيا التي شجعتها على ذلك. 

وصل علي منيف بك إلى بيروت. قادماً من الاستانة. بالقطار. 4 ١5‏ 
أيلول/ سبتمير (1410):و718.2 منه؛ وصل إلى بعبداء حيث تلي فرمان 
تنصيبه على جمهور غفير من الأهالي: وخلافا لمن سبقه من الحكام: فقد اتخذ 
من بعبدا مقرأ دائماً لحكمه؛ وأخذ يسوس الحكم 4 الجبل مثل باقي ولايات 
السلطنة؛ وقد استمرٌ فيه فترة وجيزة (سبعة أشهر وعشرين يومأ فقط) ؛ حتى 
0 أيار/ مايو1١151.,‏ وقد استطاع. 2 هذه الفترة الوجيزة, و4 ظروف الحرب 
الصعبة؛ أن يقوم ببعض الإنجازات. ومنها: 

- تعيين «كمال بك اليالذ» مديراً للقلم التركي ( أو مديرية الرسائل) بدلاً 
من: «حسين بك الأحدب» الذي كان رئيساً لهذا القلم بعد استقالة «يوسف 
الحكيم» منه. (وكان الحكيم قد تسلّم رئاسة لجنة ترجمة القوانين إلى العربية 
بعد أن استقال من مديرية القلم التركي). 

- إلغاء «مديرية القلم الأجنبي» بعد أن غادر القناصل الأجانب ( الفرنسي 
والإنكليزي والروسي خصوصاً) بيروت. بعد دخول دولهم الحرب ضد الدولة 
العثمانية فلم يعد من حاجة لمترجمء. من هذه اللفات أو إليها. أو إلى اللفتين 
التركية والعربية؛ واكتفى باثتين من أمناء القلم الأجنبي هما «كميل بك شدياق 
ويوسف بك معتوق». 

- إجراء تشكيلات بين قائمقامى الأقضية. وذلك بعد أن نقمي بعضهم 
وعُزل بعضهم الآخرء وممن أدركتهم هذه التشكيلات: 
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- تعيين الأمير فايز شهاب قائمقاماً للمتن ( بعد نفي شقيقه الأمير فائق 
الذي كان قائمقاماً لهذا القضاء). 

- تعيين الأمير أمين أبي اللمع قائمقاماً لكسروان (بدلاً من الأمير فايز 
شهاب الذي نقل من كسروان) . وبعد أشهرء أقيل الأمير أمين وين الشيخ كنعان 
الضاهر بدلا منه. 

- الإبقاء على «يوسف بك البريدي». قاتمقاماً لزحلة (وكان هذا عضواً 
سابقأ عن زحلة # مجلس الإدارة المنحل؛: فعيّنه جمال باشا قائمقاماً لبلدته 
مكافأة لأهلها الذين استقبلوا. بالترحاب. الجيش العثماني القادم من دمشق 
إلى الجبل. كما استقبلوا. بالترحاب» جمال باشا نفسه) . 

- إجراء تشكيلات # القضاء العدلي: 

- الإبقاء على «الأمير مالك شهاب» رئيساً لمحكمة الإستئناف. 

+ انين يجيب يلف القباتي:رقيسماً تدائرة النجزاء + بدلاً من «متحمد زان 
أبوعز الدين». 

- تعيين «جلال زهدي بكه نائباً عاماً بدلاً من «سليم بازه الذي نفي إلى 
الأناضول. 

وقد أنكر أهل الجبل على «علي منيف بك» تصرّفه هذاء عندما عيّن: 2 
بعض الوظائف. الإدارية والقضائية الهامة. موظفين من خارج الجبل؛ من ولاية 
بيروت أو من ولاية سورياء (وكان نجيب القباني بيروتياً وجلال زهدي حلبياً) : 
ولم يكن ذلك ل نظر «علي منيف بك» مخالفة:ء باعتبار أن الجميع كانواء 2 
نظره؛ من رعايا الدولة العثمانية: كما أنه لم يكن هو المرجع الأعلى لتعيين كبار 
الإداريين والقضاء. بل كان يقترح الأسماء ويرفعها إلى نظارتي الداخلية 
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والعدلية العثمانيتين اللتين تقرّها وتصدر بها فرماناً. كما ل سائر ولايات 
السلطنة(2). 

إلآأن ما يؤخذ على «علي منيف بك» أنه دخل مساهماً 4 شركة 
إحتكارية. لأحد البيروتيين» كانت تحتكر شراء القمح وبيعه # السوق السوداء 
بأثمان باهظةء مما أدى إلى استفحال المجاعة2. 4 وقت كان الجوع يضرب 
السوريين جميعاً. بلا استثناء. وكان الجراد يعود إلى بعض أنحاء الجبل ”١(‏ 
تشرين الثاني/ نوفضمبر 1516) ليقضي على ما تبعى فيها من نبياتات 
ومزروعات!!). 

بالإضافة الى ذلكء ويما أن امتيازات الجيل كانت قد ألفيت, وأدى 
إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارىء 2 البلاد إلى نقل السلطة إلى يد 
العسكريين. ولم يعد هناك من حاجة لأن يقوم الشعب بانتخاب نواب عنه أو 
مبعوثين يمثلونه ‏ «مجلس المبعوثان». كما نص الدستور العثماني. وكان سيق 
لأهل الجبل ان استنكفوا عن هذا الأمر فظل الجبل غير ممكثل بهذا المجلس, 
فقد ارتأى المتصرّف الجديد «علي بك منيف» أن يتم تعيين ميعوثين عن الجبل 
إلى هذا المجلسء بافتراح منه وموافقة الحاكم العسكري لسوريا «جمال باشأء» 
ومجلس الوزراء ل الآستانة. فاقترح, لهذه المهمة: ثلائة مبعوثين (أو نواب) 
عن جبل لبنان: هم: الأمير حارس شهاب, والأمير عادل أرسلان. ورشيد بك 
الراميء وقد اشترك هؤلاء الثلاثة ل مجلس الأمة العثماني ( مجلس 
المبعوثان) . وكان لهم دور مميز فيه. وبما أن منصب «قائمقام الشوف» قد خلا 
بتعيين «الأمير عادل ارسلان» نائباً (وكان قائمقاماً لهذا القضاء ) فقد عيّن 
المتصرّف «الأمير فؤاد شهابء من كبار موظفي الإدارة السوريين» قائمقاماً 
للشوف. كما عيّن «يوسف الحكيم» رئيس لجنة ترجمة القوانين (والمؤلف الذي 
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استندنا إلى مذكراته) قاتمقامأ للكورة( بتاريخ أول تموز/ يوليو عام 1511) 
بدلا من الشيخ فؤاد العازار(!). 
ويذكر أنه عهد «علي منيف بك». إنخرط أطباء من الجبل 4# «الفرقة 
الصحيةه التابعة للجيش المثماني. وكان ذلك سيباً لاستشهادهم 2# الحرب. 
وي عهده. كذلك. حل «البتطلون» محل سروال «الزواف» 2# لباس 
«الجندرمة» # جبل لبنان(*). 


- مجازر جمال باشا؛ 

ولكن الحادث المأساوي الذي جرى. يذ عهد «علي منيف بك» ولا يزال 
اللبنانيون يذكرونه, بكثير من الأسى والألم. إلى اليوم؛ هو أن الأتراك استطاعوا 
أن يصلواء ‏ مينى القنصلية الفرنسية؛ بواسطة أحد موظفيها وهو من بكفياء 
بجبل لبنان: ويدعى «فيليب زلزل» الذي كان يعمل ترجماناً 2 السفارة: إلى مخبأ 
سرّي وجدوا فيه وثائق تدين عدداً من السوريين (واللبنانيين) بتهمة الإتصال 
بفرنسا. وطلب معونتها لاستقلال سورياء واستقلال لبنان «وتوسيع حدودهمه. وبتاء 
على هذه الوثائق حوكم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم 4# تلك الوثائق: ولم 
يتمكنوا من مفادرة البلاد. وأعدم عدد كبير منهمء ولا يزال يعتبر يوم 5 أيار, 
وهو يوم إعدام آخر قافلة منهم: يوم وطنياً ‏ سوريا ولبنان؛ وفيما يلي أسماء 
الذين اعدموا وتاريخ إعدام كل منهم: 

- بتاريخ ؟” آذار/ مارس عام ,151١6‏ أعدم الخوري يوسف الحايك؛, 
كاهن بلدة سن الفيل. ف دمشق. بتهمة إرسال «معلومات خطية» إلى فرنسا «قد 
تساعدها على احتلال لبنان». مع الإشارة إلى أن التهمة التي وجّهت إليه لم تكن 
صحيحة7*) وقد تمّ إعدامه قبل تسلّم «على منيف بك» حكم الجبل. 
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- بتاريخ ٠١‏ آب/ أغسطس عام .151١6‏ تم إعدام القافلة الأولى من 
الشهداء #ْ ساحة الشهداء ببيروتء وهم: عبد الكريم الخليل: والاخوان محمد 
ومحمود المحمصاني؛ وعبد القادر الخرسا, ونور الدين القاضي, ومحمود نجا. 
وصالح حيدر. وعلي ارمنازي: ومسلم عابدين؛ وسليم عبد الهاديء ونايف تلو, 
ومحمود العجم؛ وقد تمّ إعدامهم قبل تسلّم «علي منيف بك» حكم الجبل. 

- بتاريخ 0 نيسان/ أبريل عام 1511: تمّ إعدام الوجيه البيروتي «يوسف 
الهاني» يتهمة توقيع عريضة «نتضمن التماس مساعدة فرنسا لفصل سوريا 
ولبنان عن الدولة العثمانية»!("'). 

- بتاريخ 1 أيار/ مايو عام 1517: تم إعدام القافلة الثانية. وهي الكبرى 
من الشهداء؛ وهم: الشيخ أحمد طبارهء وعبد الفني العريسي. وسعيد عقل, 
وباترو باولي: وتوفيق بساط. والأمير عارف الشهابي: وجورج موسى حداد, 
وعمر حمد؛ وسيف الدين الخطيبء ومحمد حسين الشنطيء وسليم الجزائري. 
وأمين محمد حافظ. وجلال البخاريء وعلى الحاج عمرء (وقد أعدموا ‏ ساحة 
الشهداء ببيروت بناء على حكم صادر عن الديوان العرك بعاليه). كما أعدم, 
4 دمشق: شفيق المؤيد العظم؛ وعبد الحميد الزهراوي ( عضو مجلس الأعيان) 
وشكري العسلي؛ ورشدي الشمعة, وعبد الوهاب الإنكليزي, ورفيق سلوه!!١).‏ 

- قتل الجنود العثمانيون «نخله المطران» الذي كان محكوماً بعقوبة 
السجن المؤبيد ومسجوناً #4 دمشق بتهمة «الالتجاء إلى مساعدة فرنسا لفك 
قضاء بعلبك عن سوريا وضمّه إلى جبل لبنان»». وقد قتل أثناء نقله بالقطار من 
دمشق إلى الآستانة بحجّة أنه حاول الفرار!؟١).‏ 

وقد ارتبطت هذه الأحداث الدامية, ‏ سوريا وجبل لبنان: باسم 
«جمال باشاء الذي حرص على أن يشرف بنفسه. على محاكمة نخبة من 
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رجالات هذه البلاد2. 4 الديوان أو «المجلس العرء الذي انعقد بعاليه, 
وأصدر بحقهم أحكاماً صارمة ومجحفة راوحت بين النفي والسجن 
والإعدام: بل كان «الاعدام» الطابع المميز لهاء ولهذاء أضحى يوم 1 أيار من 
كلّ عام: يومأ يتذكر فيه اللبنانيون شهداءهم الذين علّقهم «جمال باشاء» 
على أعواد المشانق. 4 تلك الساحة من وسط بيروتء والتي سميت منن ذلك 
الحين «ساحة الشهداء». 

ولم يمر أكثر من أسبوع على إعدام القافلة الكبرى من شهداء لبنان 
وسورياء أي 4# منتصف أيار/ مايو من العام 1417: حتى صدر فرمان بنقل 
«علي منيف بك» من منصبه كحاكم لجبل لبنان إلى منصب والي بيروت. حيث 
ظل أ هذا المتصب حتى منتصف عام 1518.؛ ثم نقل بعدها إلى الاستانة 
لاحتلال منصب آخر فيها(2, أما جبل لبنان» فقد حكمه؛ من بعده؛ متصرّف 
جديد يدعى «إسماعيل حمي بك». 


١‏ - إسماعيل حقى بك ١0(‏ أيار/ مايو عام؟١١15‏ - ١4‏ تموز/ يوليو عام 
) 

يعتبر «إسماعيل حقي بك» من أشهر المتصرفين «الإستثنائيين» الذين 
حكموا الجبل. وذلك بسبب إشرافه على وضع الكتاب الشهير «لبنان. مباحث 
علمية واجتماعية». وهو كتاب لا يزالء إلى اليوم؛ من أهم المراجع لتاريخ لبنان. 
وهو «من الشخصيات اليارزة» 4 العاصمة العثمانية؛ تقب 2 مناصب عديدة 
أهمها: منصب دأمين سره إذ الديوان الهمايوني عهد السلطان عبد الحميد: 
ومنصب عضوي مجلس الأعيان. ومنصب مستشار. ‏ مصر. 4 عهد مختار 
باشا (الذي أصبحء فيما بعد. صدراً أعظم .)١4()‏ 
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ما أن علمت حكومة الجبل بمغادرة المتصرّف الجديد الآستانة متجهأ نحو 
سوريا حتى أرسلت. لاستقباله 2 حلب. كبير المرافقين «سعيد بك حمادم»؛ وما 
أن وصل إلى بعبدا. بتاريخ ١5‏ أيار/ مايو عام 19117 حتى خف لاستقباله. 4 
محطة بعبدا «موظفو الحكومة وأركان الجيش». وعزفت له موسيقى الدرك 
«النشيد العثماني». ثم اصطحبه الجميع إلى سراي الحكومة حيث تلي فرمان 
تنصيبه متصرّفاً لجبل لبنان: ثم اختار «الحدث» مكاناً لسكنه(؟١).‏ 

وكان «إسماعيل حقى بك» كما وصفه معاصره «يوسف الحكيم» يمتاز 
«بتهذيبه العالي. وعطفه على الشعب. وبّعده عن كل ما يمسّ شعورهم 
بأذىء2'7: كما كان «شيعي المذهب. طيّب الخلق: رقيق العاطفة؛: يحب عمل 
الخير والإحسان إلى الناس. والترفع عن أي أذىء وهو الذي فتح المآوي الخيرية 
للأولاد الفقراء وجهّزها بالمؤن(١1).‏ ' 

ومن أهم آثاره: الكتاب الذي سبق أن تحدّثنا عنه. والذي أسهم 2 وضعه 
عدد من المتمّفين والمفكرين أمثال: الأب لويس شيخو اليسوعي وعيسى اسكندر 
المعلوف وحسين كاظم بك وبولس نجيم وإبراهيم الأسود والشيخ أحمد رضا 


وعارف النكدي(5١).‏ 
إل أن أحداثاً جرت ف عهد «إسماعيل حقي بك»؛ ولم يكن له يدّ فيها, 
مثل: 


- المجاعة التي ألمت باليلاد؛ # صيف عام 1517ء مما أدَّى إلى «انتشار 
الأمراض وازدياد الوفيات: وإلى إقدام بعض الجياع على ذبح الأطفال المهملين 
وأكل لحومهم»!؟1). 

- الثورة التي أعلنها الشريف حسين. شريف مكة:؛ بتاريخ ١1‏ حزيران/ 
يونيو عام ١51١1‏ والتي اشترك فيها العديد من السوريين ( واللبنانيين). 


- إعدام الأخوين فيليب وفريد الخازن., بتاريخ © حزيران/ يونيو عام 
5 , بحكم من «الديوان العر4» بعاليه» وبتهمة «الإنضمام إلى جمعية سرية 
تعمل لفصل لبتان نهائياً عن الدولة العثمانية؛ واستقلاله وتوسيع حدودهء وطلب 
معونة فرنسا 4 هذا السبيلء(''): كما أعدم: ع الوقت نفسه. الأحوان زريق: 
من طرابلسء بسبب تخلفهما عن الخدمة العسكرية!'")؛ وبسبب وشاية إلى 
«جمال باشاء القائد الأعلى: ولم تكن الوشاية؛ مي ذلك الزمان؛ سوى الطعن 2 
إخلاص الرعية للدولة العلية والعمل لمصلحة الأجنبي»(''2: وقد تمّ إعدامهما 
«بصلبهما على عمودين متجاورين وإطلاق الرصاص عليهماء('"). 

إلا أنه. ل مطلع شهر تموز/ يوليو عام 1514, استدعي «على منيف بك» 
والي بيروت. إلى الآستانة. لتسلّم منصب فيها. وعيّن «إسماعيل حقي بك» 
متصرّف جبل لبنان. والياً لبيروت(!!"). حيث ظلّ 4 هذا المنصب حتى 
انسحاب الجيش العثماني من سوريا نهائياً. «ولما رأى ما حلّ بالجيش التركي 
من هزيمة. استدعى إليه رئيس البلدية. عمر بك الداعوق؛ وأبلغه تنحّيه عن 
الحكم. وسلّمه ما لديه من أوراق. وغادر بيروت. 2# آخر أيلول؛ مشيعاً 
بالإعزاز والإكرام!"'). 

وخلف «إسماعيل حقي بك». 4 منصبه كمتصرف لجيل لبنان, 


" - ممتازبك (١؟‏ آب/ أغسطس - “١‏ أيلول/ سيتمبر عام 1114) 

لم يمكث هذا المتصرّف. # جبل لبنان. سوى 70 يوماً. إذ انسحب الجيش 
العثماني. بعدهاء من سورياء نهائياً. فا نسحب هو معه. بعد أن استولى على 
صندوق مال المتصرفية؛ وحمل معه «ما خف وغلا من أمتعة». ثم ذهب إلى زحلة 
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حيث استضافه صديقه «خليل بك مسلم» أ منزله. لفترة وجيزة انتقل. بعدها. 
إلى رياق. حيث «انضم إلى فلول الجيش التركي» المنسحب!('"). 

أمّا جبل لبنان» فقد عاد بعد ذلك؛ ولفترة وجيزة:؛ إلى كنف سوريا؛ 4 ظل 
«الحكومة العربية السورية» التي رأسها «رضا باشا الركابي» : عهد «الملك 
فيصل» بعد دخوله دمشق عام 1514. وقد أوفد الركابي إلى بيروت «الفريق 
شكري باشا الأيوبي» ممثلاً عنه. وعيّن «حبيب باشا السعد» حاكماً للجبل باسم 
الحكومة العربية السورية, وجعل الحاكم الجديد مقرّه 4 «بعبدا». و ه تشرين 
الأول/ أكتوير عام 1514: رفع السمد العلم العربي فوق دار الحكومة (2 بعبدا) 
بحضور الفريق الأيوبي ورئيس أركانه جميل بك الألشىي. وذلك بعد انقضاء 
أربعة قرون من الحكم العثماني لهذه البلاد. ولكن العلم العربي لم يرفرف 
طويلاً ‏ سماء بعبداء إذ انه. لم تمر أيام. حتى احتلّت الجيوش الفرنسية - 
الإنكليزية المتحالفة الساحل الشاميء وتسلّم الكولونيل الفرنسي «دي بياباب» 
الحكم # «المنطقة الفربية من سوريا». وكان أول عمل قام به الحاكم الفرنسي 
هو أنه أمر «بإنزال العلم العربي عن دار الحكومة # كلّ من بيروت وبعبداء ورفع 
مكانه العلم الفرنسي. © التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1514: وعاد 
الفريق شكري الأيوبي إلى دمشقء!""). 
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حواشي الفصل التاسع 


.1٠٠١ - 89 ارسلان شكيب. سيرة ذاتية. ص:‎ )١( 

(؟) الحكيمء يوسف. بيروت ولينان ب عهد آل عثمان. ص: .5١0 - ٠١4‏ 

(؟) م.ن. ص: 7١1‏ 

(4) خاطر. لحد. عهد المتصرّفين ف لبنان. ص: .7١١‏ 

(0) الحكيم: المصدر السابق. ص: 778 - 7179 

(1) خاطرء المرجع السابق. ص: ؟١5.‏ 

(1) الحكيم.ء المصدر السابق. ص: .52١‏ 

(4) خاطرء المرجع السابق. ص: .5١4‏ 

(9) الحكيمء المصدر السابق؛ ص: 779 - 7514. 

(١٠)م.ن.دص:1؟؟‏ -157؟, 

(١١1)م.ن.‏ ص: 73758 

,51١ - "55 :ص.ن.م)1١؟(‎ 

(؟7١)‏ خاطر. المرجع السابق. ص: ٠١6‏ 

.7١7 الحكيم؛ المصدر السابق. ص: 507 -777, وخاطر. م. ن. ص:‎ )١4( 

.7١7 الحكيم؛ م. ن. ص: 777 -7775, وخاطر. م. ن. ص:‎ )١0( 

(11) الحكيم. م. ن. ص: ؟97؟. 

.1١١ خاطر. المرجم السابق. ص:‎ )1١1( 

(14) حقق هذا الكتاب فؤاد افرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية. وصدر عن منشورات هذه 
الجاممة. عام 1519. بإسم «ليثان. مباحث علمية واجتماعية» وبجزءين. وقد وردء ل التمهيد. 
أسماء كل المشاركين ‏ وضعه والأبحاث التي كتيوها. 

.7١ا/ خاطر. المرجع السابقء. صص.:‎ )١9( 

)٠١(‏ الحكيم. المصدر السابق. ص: 9؟7. 
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(١؟7)‏ خاطرء المرجع السابق. ص: .7١7/‏ 

(؟؟) الحكيم. المصدر السابق. ص: .51١‏ 

(1) خاطر. المرجع السابق. ص: 7١7‏ ووردت: عند المؤلّف «عودين». 

(4؟) الحكيمء المصدر السابق. ص: 557؟. 

(0؟) م. ن. ص: 7597. وانظر: خاطر. المرجع السابق» ص: .7١8‏ 

(71) خاطرء م. ن.. ص: .7١5‏ وانظر: الحكيم: المصدر السابق. ص: 797 - 7197. 

(1؟) الحكيم. م. ن.. ص: 557 - 556, وانظرء للمؤلف نفسه. سوريا والعهد الفيصلي. ص ؟؟ - 57. 
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الفصل العاشر 
التطور الجفغراسياسيى لجبل لبنان 
حتى عهد المتصرفية 


١‏ - التطور الجغراسياسي لجبل لبنان: 


ليس بإمكان أي باحث أن يروي تاريخ جيل لبنان دون أن يذكر الطائفة 
المارونية التي اتخذت من هذا الجبل وطنأ مميزاً لها. حتى اقترن اسمها 
باسمه. وتاريخها بتاريخه. فقد نشأ المذهب الماروني؛ على يد القديس مارون, 
«قورش» بجهات أنطاكية. من أعمال سوريا الشمالية. 4 النصف الثاني 
من القرن الميلادي الخامسء ولكن اضطهاد الروم البيزنطيين لهذه الطائفة 
جعل أبناءها ينزحونء جنوباً. متتبعين وادي «نهر العاصيء حيث استقرّوا. 
بدءأ من أواخر القرن السادس (#© عهد الإمبراطور البيزنطي «موريق») 2 
«سنير وحمص وأعمالها. كحماة وشيزر ومعرّة النعمان» وك «جبل لبنان». 
ويبدو أن غالبيتهم استقرّت ‏ وادي العاصيء بين حمص وحماة. ردحا من 
الزمن أسّسواء خلاله. كنيستهم المارونية. # ذلك الوادي. حيث لاحظ 
«المسعوديء انهم بنوا ديرا عظيماً. شرق حماة وشيزرء «حوله أكثر من 
ثلائماية صومعة فيها الرهبانغ('): كما أنشأواء # أواخر القرن الميلادي 
السابع. ديراً. # بلاد البترون» شرق قرية «كفرحي». وقد أنشأه القديس 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 2 08115 


«يوحنا مارون» عندما «فرٌ من وجه بوستنيانيوس الافرم سنة 144م.»: وسماه 
«ريش مارون» أي «راس مارونء("). 

ولكن «المسعودي» عاش # القرن الهجرى الرابع؛ أو الميلادي العاشر 
(توة عام 0" ه. - 1017م أو عام 117ه. - 1017م.)؛ وانتهى من وضع كتايه 
الذي تحدّث فيه عن الموارنة ‏ وادى العاصي عام 40؟ ه. - 401 م. ( أي عام 
وفاته أو قبلها بعام واحد)(): مما يدل على أن الموارنة كانوا قد استمَروا # 
هذا الوادي طوال أربعة قرون تقريباً. وإن كانوا قد بدأوا ينتقلون شيئاً فشيئاً. 
إلى جبل لبنان. لكي يستقرُوا فيه؛ ويتخذوه وطناأ نهائياً. 2 القرن الميلادي 
الحادي عشر. 

أما «إبن القلاعي» فهو إذ يتحدث #ي زجليته «مديحة على جبل لبنان» أو 
«حروب المقدمين» أو «مديحة كسروان» التى يصف فيها الأحداث التي جرت 
للموارنة ل جبل لبنان طوال ستة قرون. أي حتى القرن الميلادي الخامس عشر 
(ولد إبن القلاعي عام غ4١‏ م. وتوِكٌ عام 16015 م.) ويقول نهايتها: 


«كملت.: بالدموع انكتيت ومن التواريخ انقليت 
عن ستهاية عام حضلك نارون د جيل نيشان 


إنما هو يشير إلى أن وجود الموارنة أ جبل لبنان يعود إلى مطلع القرن 
الميلادي العاشر(؟2. وهي زجلية لا نستطيع الإعتماد عليها. كسند تاريخي. 2 
أى حال. 

ومن المفيد أن نشير إلى وجهة النظر التي أبداها المؤرّح «كمال الصليبي» 
هذا المجال. فهو يرى أنه «من المحتمل جدأ» أن الموارنة «كطائفة من أصل 
عربي» كانوا «آخر القبائل العربية المسيحية» التي وصلت إلى الشام قبل الفتح 


الإسلامي: ومن المتفق عليه أنهم استوطنوا «وادي العاصي» أي «الهضبة على 
جانبي الوادي» مع المناطق الشمالية من سلسلتي جبال لبئان الشرفية والغربية 
«وصولاً إلى حلب». وذلك «حتى القرن العاشره الميلادي. حيث كانواء 4 هذا 
القرن؛ لا يزالون: يقطنون وادي العاصي «وأجزاء أخرى من شمال الشام» ( كما 
يشهد المسعودي)؛ وانهم لم يستقرواء نهائياًء © هذا الجبلء إلآ 4 نهاية القرن 
الميلادي الحادي عر1؟). 


ولكن «جبل لبنان» لم يكن ل ذلك الحين؛: سوى «جبة بشري وبلاد البترون 
وجبيل» وأحياناً «منطقة جبل كسروان»: وكان يقابل هذا الجبل؛ جنوباً. «ما 
سمي بجبل الدروز أو جبل الشوف»(1). ولم يكن «جبل لبنان» كياناً سياسياً 
وإنما هو «جبل بالشام» كما سماه المعلم «بطرس البستاني» 2# كتابه «محيط 
المحيط». أو هوء كما قال عنه الباحث الدكتور «ادمون ربّاط»: «عبارة جفرافية 
تدلَ على السلسلة الأكثر ارتفاعاً من الجبال التي تجتاز سوريا من الشمال إلى 
الجنوب. ولم يكن لبنان ليظهرء بهذا الشكل ( الذي هو عليه الآن). حتى مأ بعد 
الحرب الهعالمية الأولى»('). ولا صحة لا ادّعاه بعض الْمؤْرّخبن اللبنانيين: 2 
مطلع عهد الإنتداب: وأصبح, بعد ذلك, عرفا تتباهى به فئّة من اللبنانيين بأنه 
«كيان» يعود إلى نحو خمسة ألاف سنة,. وهوما لم يقله المؤرّخون اللبنانيون. بمن 
فيهم الموارنة الذيم كتبوا تاريخ سوريا وبلاد الشام طوال القرون الماضية؛ وفبل 
إنشاء دولة لبنان الكيير(*). 


وكان الجغرافيون العرب يعبرون عن «جبل لبنان» # القرون الغابرة. 
وحتى القرن الميلادي العاشرء (عندما بدأ الموارنة يستقرّون فيه): بأنه واحد 
من سلسلة جبال نمند»؛ من الشمال الى الجتوب. بمحاداة اليحر المتوسط. وكد 
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عبّر عنه «إبن حوقل» 4 كتابه «صورة الأرض» (القرن الميلادي العاشر). بأنه 
مقابل «بانياس» لجهة البحر (غرباأً) ودمشق لجهة البر (شرقاأ)؛ ويقع جنوب 
جبل «بهراء وتنوخ» وحمصء!). أما «ياقوت» فيعبر عنه. 4# كتابه «معجم 
البلدان» (القرن الميلادي الثالث عشر) بأنه «جبل مطل على حمص:. يجيء من 
العرج الذي بين مكة والمدينة حتى يتصل بالشام؛ قما كان بفلسطين فهو جبل 
الحمّل: وما كان بالأردن فهو جبل الجليل؛ وبدمشق سثيرء؛ وبحلب وحماة 
وحمصض لبنان»(١).‏ 

ولم يخضع «جبل لبنان» لأيّ تطور جغراسياسي إلا بعد أن استوطنه 
الموارنة (أو المردة. كمأ يسميهم الشدياق: وهىي تسمية خاطئة 2 أي حال) 
الذين عبّروا عن طموحهم إلى التوسّع والتمدّد جنوباً. حاملين معهم إسم الجبل 
الذي اعتبروه موطنهم الأصلي والنهائي. وساعدهم على الإستثئثار بهذا الجبل 
دخول الفرئجة إلى هذه البلاد من الشمال. فاصدين بيت المقدسء وتحالفهم 
معهم, ومحاربتهم المسلمين الى جانبهم. وذلك ع مطلع القرن الميلادي الثاني 
عشر. ويحدثنا «الدويهي» عن التحالف ببن الموارئة والصليبيين فيقول )2 
أحداث العام 99١1م.):‏ «فانحدروا إلى عندهم النصارى من جبل لينان: 
ترحبوا بهم ينجدونهم لأ الذخيرة ويرشدونهم 24 الطريق حتى بلفوا القدس 
الشريفء(''!).؛ بل انهم قاتلواء إلى جانبهم؛ ضد العرب المسلمين(''). وهذا ما 
دفع المماليك الى احتلال الجبل واخضاع الموارنة بعل همزيمة الصلييين 
وخروجهم من بلاد الشام. وتجدر الإشارةء 2 هذا المجال: إلى أن عداء الموارنة 
للعرب المسلمين. # ذلك الحين: لم يكن قائماً على أساس عرقي بقدر ما كان 
قائماً على أساس ديني. لذاء فهو لا يقدّم دليلاً كافياً على ان انهم, أي الموارنة: 


لا ينتسبون. # أصولهم. إلى شبه الجزيرة العربية(). 
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وكان العرب المسلمون قد فتحوا بلاد الشام 4 القرن الميلادي السابع: 
واستمروا 4 السواحل. و الداخل. ش دمشق وبعلبك وحمص وحماة وقنسرين 
وحلب واعزاز وإنطاكية, الموطن الأصلي للموارنة. ودانت لهم بلاد الشام كلَّها. 
ساحلاً وجبلاً. وخضع من كان قد انتقل من الموارنة إلى جبل لبنان: © القرن 
الميلادي الثامن. لحكم العرب الفاتحين؛ «وأخلصوا 4 الطاعة لسلطة الخلفاء 
الأمويين والعباسيين. وتفرّغوا لحراثة أراضيهم وتربية مواشيهم آمنين» كما يقول 
«الدبسء(؟'): بينما ولى الخلفاء المسلمون على الموارنة؛ 4 جبل لبنان «رجالاً 
منهم, أوولاة مسيحيين... كما كانوا قد أبقوا بطرس الشريف المسيحي. والياً ب 
بلاد العرب الحجرية؛ وبنتليون # الأرض المقدسة: واليأ على بعض المدن» كما 
ذكر الديس. نفسه. نقلاً عن العلامة «السمعاني» وعن «إين العبريء!(؟'). 

وتجدر الإشارة؛ # هذا المجال؛ إلى أن الموارنة لم يكونوا أول من استوطن 
جبل لبنان: أي أنهم ليسوا أهله الأوائل: وانهم ليسوا هم الذين بنوا مدنه وقراه: 
فقد سبقتهم إليه شعوب عديدة:؛ ولم يكنء حين وصلوا هم إليه؛ فراغأ من 
البشر. فقد قال عنه «ياقوت» (توِي عام 1774م.): إن فيه «سبعين لساناً لا 
يعرف كل قوم لسان الآخرين إلآ بترجمان»!''2. ويذكر «إبن خرداذبه» ( توك 
عام 17نم.) ٠‏ شك كتابه «المسالك والممالك»(33): أن «كورة دمشق» تشمل «مدينة 
بعلبك, والبقاع. وإفليم لبنان. وكورة جونية وكورة طرابلس وكورة جبيل وكورة 
صيدا». ولا شك 4# أن نصارى. من غير الموارنة» كانوا يقطنون جيل لبنان قبل 
وصول الموارنة إليه؛ ومن هؤلاء: آل تنوخ: وكانوا أمراء كسروان(*2.؛ والملكيون 
«من أنصار الروم». وربما الجراجمة(؟1). 

ويرى بعض موّرّخي الموارنة (ومنهم الدبس والدويهي) أن أصول الموارنة 
تعود إلى «الجراجمة» أو «المردة». إل أن ذلك غير ثابت: بل إن ما يربط الموارنة 
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بالجراجمة (أو المردة) هو التقاؤهم مف الزمن». ثم «واقع توغل الجراجمة أو 
المردة 4 الأطراف الجبلية من الشامء ومنها لبنان»!"'). ومع ذلك. يرى 
«الديس» أن الموارنة (أي الجراجمة أو المردة) هم الذين كانوا يشنون الغارات 
على العرب المسلمين: # العهد الأموي. إنصياعاً لأوامر البيزنطيين: وأنهم 
أقلعوا من ذلك بعد أن علّمتهم التجارب «أن لا يصفوا لوساوس الأجانب. وأن 
يؤثروا الطاعة والإنقياد للحكومة السائدة بهم على المعاندة والمخالفة لها»!'"). 
إل أنه مما لا شك فيه هو أن الموارنة استطاعوا. وعلى مدى أربعة قرون من 
الزمنء: (منذ بدء هجرتهم من وادي العاصي إلى جبل لبنان: وحتى 
استعرارمم: قيائيا: بنيه): أن يطببوا هذا الجيل يظايدوم: وأن يجساوا دتة 
الموطن النهائي لطائفتهم. 

ولكن انقياد الموارنة للحكم العربي # بلاد الشام لم يستمر طويلاً. إذ إنه 
ما أن وصل الصليبيون الفرنجة إلى هذه البلاد حتى انحاز موارنة ( جبل 
لبنان)؛ وفاتلوا العرب المسلمين إلى جانبهم: كما قدّمنا. 

وك عام ؟158.ء وبينما كان الصليبيون يدافعون عن آخر معاقلهم 2 
الشمال. ل طرابلس وجوارها. شن المماليك؛ لي عهد الملك قلاوون الذي سمي 
«الملك المنصور». هجوماً على جبل لبنان «لأن أهله كانوا نجدة الإفرنج الذين 2 
السواحل». فصعدت جيوش المسلمين إلى أعلى قمم جبل لبنان التي كان الموارنة 
يتخذون منها حصوناً لهم وهاجموا جبة بشريء فاحتلّوا اهدن والحدث 
وحصرون وكفرصارون وغيرها. ثم تحؤلوا إلى فلعة المرقب والكرك وحصن 
صهيون؛ ثم حاصروا طرابلس (عام )١147‏ لإخراج الصليبيين منها. إلا أن 
الموارنة صاروا يهاجمونهم من الخلف. من الشرقء إنطلاقاً من «جبل لينان» 
المشرف على طرابلسء, مما أربك القوات الإسلامية المحاصرة. ورغم ذلك, 


فقد تمكن الملك قلاوون من احتلال طرابلس (عام 144؟1١)‏ وطرد الصليبيين 
منهاء ثم تمكن ابنه الملك الاشرف خليلء الذي تولّى الملك بعد وفاة أبيه عام 
من احتلال جبيل؛ وطرد الصليبيين منهاء وإدخال أهلها ‏ 
طاعته!""). 

وما أن أنهى المماليك الوجود الصليبي # الشمال حتى سارعوا إلى 
مهاجمة آخر معاقلهم 4# الجنوب2 4 عكاء فدعا الملك الاشرف خليل إلى 
تجييش الجيوش للمعركة الفاصلة 4 عكاء وطلب من ولاته # الشام الإستعداد 
وإرسال الجيوش والذخائر والمؤن. وسقطت عكا بيد المسلمين 2 أيار/ مايوعام 
١0»؛‏ كما سقطت بعدهاء بشهور قلائل» جميع معاقل الصليبيين التي كانت 
متبقية لهم على الساحل('", وهكذا حرر المماليك بلاد الشام من الحكم 
الصليبي. وأعادوا توحيدها. 

وما ان فرغ المماليك من حروبهم مع الصليبيين حتى فَرّروا الإنصراف 
إلى القيام بحملات تأديبية. # الداخل: ضد أولئك الذين حاربوهم (من 
الشيعة) أو تحالفوا مع أعدائهم الصليبيين (من الموارنة). وقد أخن الملك 
الأشرف خليل على عاتقه تنفين هذه المهمّات. 

كان الشيعة قد دخلوا كسروان. # أثناء الحكم الصليبي لهذه البلاد: 
وعلى مدى قرنين من الزمن. فاستوطنوهاء وأضحوا يشكلون ثقلاً مهما فيها . 
كما كان لهم .2‏ بلاد جبيل وجود ممائل. ولم يكن شيعة هذه البلاد موالين 
للحكم المملوكي, لأسباب تتعلّق بالسياسة الدينية التي حاول المماليك ( الستة) 
أن يفرضوها على غير السنة من المسلمين. والتي تهدف إلى «توحيد المذاهب 
الإسلامية باعتماد المذاهب الأربعة المعروفة بمذاهب السنة»(؛'2. مما أدى إلى 
وقوف الشيعة # وجه محاولات المماليك هذه. وكان من نتيجة هذا الصراع أن 
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أفتى الإمام الشهير «تقي الدين بن تيمية» بهدر بدماء الشيعة يك كسروان. 
وكان هولاء قد ثاروا على الملك المنصور قلاوون عام 147ه. - 17417مء الذي 
قَرّر أن يرسل حملة لتأديتهم: فكلف الأمير حسام الدين لاجين؛ نائب دمشق, 
إعداد هذه الحملة: وكلّف «لاجين» الأمير «سنقر المنصوري» القيام بهذه 
الحملة. ثم كتب إلى كل من «جمال الدين (حجى) وزين الدين (صالح) بن 
علي», التنوخيين, انه. إذا بلغهما توجه «سنقر المنصوري» قائد الحملة؛ بجيشه 
إلى «كسروان والجردين». أن يتوجهاء يدورهماء لملاقاته «بمجموعهما 
وأهويتهماء. ثم أمر «سنقره أن يتوجه. بجيشه. إلى أهل تلك البلاد 
«الاستتصال شأفتهم وتهب أموالهم وسبي ذراريهم وأنفسهم». وأن «من نهب 
إمرأة منهم كانت له جارية. أوصبياً كان له مملوكاً. وأن من أحضر منهم رأسأ 
فله دينار»(؟"). ولكن يبدو أن هذه الحملة لم تنفذ. إذ انه لم يرد ذكر 
لتنميذها. وريما كان ذلك بسبب انهماك الملك المنصور قلاوون يحصار 
طرابلس. ع العام نفسه. 

إل أنه بعد سقوط عكاء وي عام ١19ه‏ - ١1751م.؛‏ قرر الملك الأشرف 
خليل إرسال حملة لتأديب الشيعة ‏ كسروان, وانتدب؛ لقيادتهاء نائبه بمعصر. 
الأمير بدر الدين بيدراء الذي قاد تلك الحملة: إلا أنه مني بفشل ذريع؛ وعاد من 
كسروان. منهزماً. مع فلول جيشه('"). 

وأعاد المماليك الكرة. فحملوا على شيعة كسروان. من جديد. عام 
0ه - 50١17م.‏ وكان ذلك 4# أيام الملك الناصر محمد بن المنصور قلا وون: 
وكانت الحملة بقيادة جمال الدين افش ( اقوش) الافرم. نائب دمشقء ومعه: 
زين الدين عدنان (نقيب الاشراف بدمشق) وتقي الدين أحمد بن تيميه 
(الفقيه الحنبلي الشهير الذي كان قد أفتى بهدر دماتهم)؛ والأمير بهاء 


الدين قراقوش المنصوري. وكان عديد الجيش نحو خمسين ألفأء وقد توجه 
هذا الجيش إلى جبال الكسروانيين والجرديين من دمشق. بينما توجه إليها 
«سيف الدين أسندمر» نائب طرابلسء من جهة طرابلسء و«شمس الدين 
سنقرجاه المنصوريه نائب صفد. واجتاحت هذه الجيوشء جميعها. كسروان؛ 
من كلّ صوب؛ وأطبقت على أهلها من كل ناحية «واحتوت على جبالهم؛ ووطت 
أرضاً لم يكن أهلها يظنون أن أحداً يطأها؛ وقطعت كرومهم وأخربت بيوتهم 
وقتل منهم خلق كثيرء وتمرّقوا © البلاد»(""2. وهكذا قضى المماليك على 
القوة الشيعية التي كانت # كسروان وجبالها. مما أدى إلى نزوحهم عن تلك 
البلاد ولجوتهم إلى البقاع وجزين والهرملء وإلى اعتماد الشيعة. بعد 
ذلك. «التقية» التي تمنعهم من الجهر بعقيدتهم تلافياً لأى اضطهاد من 
السلطة الحاكمة. 

ولم يملت الموارنة. بدورهم. من عقاب السلطة المملوكية التي كانت لا تزال 
تضمر الشر لأولئك الذين انحازوا إلى أعدائها الصليبيين» طوال وجودهم ذخ 
هذه البلاد. متخذين؛ من جبالهم الصعبة المسالك؛. حصونأ يتدرّأون بها لمنع 
السلطة الحاكمة من الوصول إليهم» وهكذا نرى مؤرّخيهم (الدبس. والدويهي, 
والشدياق) يتحدّثئون عن حروب عديدة جرت بين الموارنة والمماليك. 2 أزمنة 
متعدّدة. أهمّها تلك التي جرت عام ١787‏ ل جبة كسروان. ي عهد الملك 
المنصور قلاوون (وقد سبق أن تحدّثنا عنها). وتلك التي جرت عام ١557‏ 
بقيادة الأمير بيدرا. 2 عهد الملك الاشرف خليل (ويحسبها الدبس # عهد 
المتصور فلاوون: ويحسيها الشدياق 2# عهد الناصر محمد بن قلاوون)؛ وتلك 
التي جرت عام ١١١6‏ بقيادة أقوش الافرم» نائب دمشقء وك عهد الملك النأصر 
محمد بن المنصور قلاوون. ويبدو من تكرار الأسماء والأحداث. ك هذه 
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الحروب؛ انهاء هي نفسها التي جرت بين المماليك وشيعة كسروان ( باستثناء 
الحرب التي جرت 2# جبة بشري عام 1747): ولا نرى عكس ذلك. إذ ان أهل 
كسروان كانوا يتوزعون بين غالبية شيعية (اثني عشرية) تقطن المنطقة 
«الجيلية الاستراتيجية المطلّة على الطريق الساحلية الممتدّة إلى الشمال من 
بيروت» وهو دما كان يقلق المماليك»(*). وبين أقلية مارونية ودرزية (من آل 
تنوخ). ويؤكد ذلك ما أورده «الشدياق» عن حرب عام 1147 من أن المماليك أتوا 
المحاربة كسروان وأهل الجبل» وذلك «لأن المذكورين كانوا نجدة الافرنج» وهو 
ما لم يفعله شيعة كسروان: على ما نعلم: كما ذكر أن الذين واجهوا «جيوش 
الإسلام» كانوا «ثلاثين مقدماً بثلاثين ألفاً. ما عدا الكمناء» وان مقدم مشمش 
دإقتحم على قائد جيش الإسلام واحترٌ رأسه وتبعه باقي المقدمين برجالهم». ثم 
ما لبثت «الكسرة» حتى وقعت «على جيوش الإسلام. وتمرّقت منهم الكتائب 
والأعلام». ودخل «المردة» المدينة «مشمش» ثم «ألحقوا من داخلها بخارجها... 
والذين انهزموا نحو المدفون والفيدار. وقموا بيد المردة: فأفنوهم بحد 
السيفء(""). و حرب عام ١١١5‏ (وأوردها الشدياق # عام 1707)؛ يذكر 
الشدياق أن المماليك هاجموا كسروان والجرد «فأخربوا القرى وقطعوا 
الكروم وهدموا الكنائس وقتلوا وأسروا جميع من فيها من الدرزية 
والنصرانية»("'). 

وكان للتنوخيين الدروز دور مهم # كل الحروب التي جرت بين المماليك 
وأهل كسروان: فقد عاونوا المماليك © تعبئة الجيوش لحرب عام ,)!"1(١5١6‏ 
كما قاتلوا إلى جانبهم 4 حرب عام ١195١‏ ( أوردها الشدياق عام ١797‏ ): حيث 
ذكر الشدياق ان اقوش الافرم كتب إلى «أمراء الغرب التنوخية يأمرهم باجتماع 
الجيوش لمحاربة كسروان وأهل الجبل»("): ومن الطبيعي أن يسهم تنوخيو 


كسروان # هذه الحرب إلى جانب أقربائهم تنوخيي الغرب. حيث قتل فيهاء من 
الأمراء التنوخيين: الأمير محمد وأخوه الأمير أحمد اإبنا الأمير محمد بن كرامة 
التنوخي7")؛ مما دفع اقوش الافرم لأن يرسل عام ١١5‏ «الشريف زين الدين 
بن عدنان» لإجراء مصالحة بين التنوخيين وشيعة كسروان والجبال: وكان قد 
قتل من التنوخيين أميران «حين تحرّبوا لعساكر الإسلام ‏ واقمة جبيل»!؟'), 
ولكنه لم يوفق ‏ مسعاه. ثم أرسل إليهم «تقي الدين بن تيمية والأمير بهاء 
الدين قراقوش» فأصرٌوا على رفضهم «ونيذوا طاعة قراقوش» مما حدا بالفقيه 
الحنبلي إلى أن يفتي «بقتلهم وسبيهم لآنهم فتكوا بجيوش الإسلام ل واقمة 
جبيل؛ ولعدم رجوعهم إلى الطاعة. فشرع اقوش يجهز العساكر من كل بلاد 
الشام لمدّة ثلاث سنين»(5'). 

بعد كل هذه الحروب التي أنهكت شيعة كسروان من جهة وتنوخييها من 
جهة أخرى. وبعد الهزيمة القاسية التي مني بها الشيعة 2 كسروان والجرد: 
اضطرٌ هؤلاء لكى يخرجوا من بلادهم. التي كانوا يشكلون غالبية أهلها, 
ويتفرّقوا ‏ البقاع وجزين والهرمل؛ مما أتاح للموارنة أن يتمدّدوا ِ كامل بلاد 
كسروان التي ما عتمت أن أضحت, كلّهاء وبعد فترة وجيزة؛ جزءاً لا يتجرّأ من 
«جبل لبنان» وطنهم النهائي. 

وهكذا برهن الموارنة. وسيبرهنون أكثر. فيما بعد أنهم قوم يحملون 
وطنهم على كواهلهم. ويتقدمون بهء جنوباً وغرباً. خطوة إثر خطوة: وأنهم 
سوف يمنحون إسم «جبل لبنان» إلى أية بقعة يستوطنونها. 

أمّا المماليك: فإنهم: بعد أن استقرٌ لهم الحكم ل كسروان وجبل لبنان. 
ألحقوا هذه البلاد بنيابة طرابلسء وأوكلوا أمر إدارتها إلى أسرة تركمانية من 
آل عساف استقرّت © حصونها بالأزواق ونهر الكلب وجونيه؛ ثم قسّمت 
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كسروان إلى إقطاعات تحميها فرسان التركمان» ووزعت هذه الإقطاعات على 
د٠٠‏ فارس» مهمّتهم حماية السواحل «من حدود انطلياس إلى مفارة الأسد 
وجسر المعاملتين». وكانوا يؤمّون الحراسة «ثلاثة أبدال: كل مئّة فارس منهم 
يقيمون شهراً 4 الدرك: وتكون سكناهم يذ برج جونيه.(1"). 

إستقرٌ الحكم للعسافيين 4 كسروان: وصاروا يتناوبونه أميرا عن أمير. 
وظلّوا على هذه الحال حتى بداية العهد العثماني (1917) حيث تمؤز 
ل كسروان, وامتدّ حتى بلاد جبيل: واتسعت إمارتهم: من بيروت جنوباً. حتى 
عرقا شمالاً. وضمّوا إليهم البترون وبشري والزاوية والكورة والضنية: 
وخصوصاً 4 عهد الأمير منصور العسال .)١108٠ - ١1667(‏ وكان العسافيون 
السثة. طوال حكمهم لكسروان: وبعد هجرة الشيعة منها يمالئون الموارنة. حيث 
عيّنوا أفراداً «من أسرة آل حبيش» مديرين لهمء «وبتشجيع من آل عساف 
ووكلائهم من آل حبيش. بدأت أعدادٌ من الموارنة تنزح من المناطق الشمالية من 
جبل لبنان لتستقرّ ‏ كسروان,("). 

لكن حكم العسّافيين لكسروان لم يستمر طويلاً. بعد ذلك: إذ قضي 
عليهم: بمقتل آخر أمرائهم «محمد بن منصور العسالك» غيلة. عند مضيق 
المسيلحة, قرب البترون: عام 104١0‏ وذلك على يد «يوسف سيفاء باشا 
طرابلسء الذي ضم إليه إمارة العسافيين: وتزوّج امرأة ضحيته؛ واستولى على 
أموال العسافيين وأملاكهه("'). 

وفد حل الحماديون الشيعة؛. محل العسافيين له حكم كسروان. وكانوا قد 
أتوا إلى هذه البلاد من «بخارى» ببلاد العجم ونزلوا ‏ «الحصين» بجبل لينان. 
ثم تفرّقوا # «جبة المنيطرة ووادي علمات... وبعلبك... والهرمل», وقد تولى 
بعضهم الحكم 4# «جبة بشري» و4 «الضنية» و«بلاد جبيل» 4 عهد الأمراء 
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العسافيين, كما تولوا «وادي علمات والفتوح وجبّة المنيطرة» و«البترون» 
واستوطنوا «الكورة والزاوية». وكانت بينهم وبين بعض الولاة ب طرابلس وقعات 
ينهزمون فيها تارة وينتصرون أخرى. 

وك عام ١184‏ دهم الأمير أحمد المعني, أمير الشوف, الحماديين 2 
غزيرء ففرّوا من وجهه إلى بعلبك؛, وك عام ١14١‏ تولواء من جديد, بلاد جبيل 
والبترون. وقويت شوكتهمء فقاتلهم الأمير أحمد المعنى من جديد عام :١1197‏ 
وساعده الخازنيون # قتاله لهم. كما قاتلهم ارسلان باشا المطرجيء والى 
طرابلسء عام ١748‏ فَفرّوا من وجهه إلى دير القمر مستنجدين بالأمير 
الشهابي. وي عام 1709 طرد أهل «جبة بشري» الحماديين؛ وتولى حكم البلاد 
بدلاً منهم: مشايخ من ال الضاهر والخوري (# بشري) والدويهي ( إهدن) 
وعؤاد (.4 حصرون) والياس (#2© كفرصفاب) والشدياق ( 24# عينطورين). 
وتولى أولاد هؤلاء المشايخ حكم البلاد بعدهم, وعندما حاول الحماديون 
إستعادة حكم «جبة بشري» بألفي مقاتل عام 2176١‏ إلتقاهم أهل بشري 
وقاتلوهم فهزموهم. وأخيراً. وي عام ١77١‏ قبض الأمير يوسف الشهابي على 
بعضهم وفرٌ الباقون إلى طرابلس حيث استنجدوا بحاكمها الذي أنجدهم 
بعسكر من عنده. وواجههم الأمير يوسف الشهابي 2# أميون فهزمهم, ولم تقم 
لهم قائمة بعدها(*"). حيث ترك معظمهم كسروان وجبل لبنان إلى اليقاع 
والهرمل. 

خلال هذه الفترة؛ كان الموارنة يتحرّكون: غرباً باتجاه الساحل؛ وجنوباً 
باتجاه جبل الشوف ( أو جيل الدروز) ؛ حاملين معهم إسم موطنهم «جبل لبنان» 
كما قدّمنا. وساعدهم. على ذلك. روح التسامح التي تحلى بها الحكم 
الإسلامي: مملوكياً كان ( بعد خروج الصليبيين من البلاد وانتهاء الحرب بينهم 
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وبين المماليك ) أم عثمانياً. فبدأوا يستوطنون سواحل البترون وجبيل وكسروان. 
حتى وادي نهر «الجهماني»!'؛ المعروف. عند مصبّه. شمال بيروت. «بثهر 
بيروت». كما ساعدهم خروج التنوخيين الدروز من كسروان ورحيلهم: جنوباً. 
إلى جبل الدروزء ثم سقوط يوسف سيفاء باشا طرابلس؛ وكذلك تطلع الأمراء 
اممتيتن: أسراغ الدووز: أو أعراء الشوف: شمالاً.:ياتهاة جيل لبنان: 

وسرعان ما التقى الطموحان الكبيران: المتعاكسان شمالاً وجنوياً. طموح 
فخر الدين المعني الثاني الكيير ( 1610 - 1770): وطموح موارنة جيل لبنان. 
وكان الجبلان: الدرزي والماروني, أو الشوئ واللبناني. هما مسرح هذين 
الطموحين: وكانت الغلبة: أخيراً. للطموح الماروني, كما سنرى. 

ما أن تسلّم المعنيّون حكم «جيل الدروز». حتى تطلّعواء شمالاً نحو «جبل 
لبنان»ه؛ وجنوباً نحو «جبل عامل»؛ كما تطلّع موارنة جبل لبنان جنوبأ نحو «جبل 
الدروز». وازداد هذا التناغم السياسي المنسّقء بين المعنيين والموارنة. خلال عهد 
الأمير فخر الدين المعني الثاني. حيث كان العهد الذهبيء بالنسية إلى الموارنة 
الذين بدأوا يهاجرون إلى الشوف. بأعداد كثيفة؛ كفلا حين أولاً. ثم كمستشارين 
ومديّرين وقادة عسكريين. ويبدو أن علاقة فخر الدين بموارنة جبل لبنان كانت 
تشتد أواصرها وتزداد متانة كلما صادف فخر الدين خطر ما من جانب الولاة 
العثمانيين الذين ظلوا يرون فيه أميرأ ميالاً للتمرّد والثورة. طموحاً للتوسّع 
والتمدّد شمالاًء وجنوباً. وغرباً. أما الموارنة فلم يكونوا يشكّلون: 2 نظر 
العثمانيين. خطراأ مداهمأً. خصوصاً انهم. منذ القرون الوسيطة. محاطون 
برعاية خاصة من القنصليات والإرساليات الأجنبية. وخصوصاً الفرنسية, 
حيث باتواء 4 جبلهم المنيع «المزروع بين أهل الكفر والإنشقاق والبدع. كما 2 
حقل من الأخطاء... كالسوسنة بين الأشواك» كما جاء 2# «البيان الرسمي 
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الرسولي» الذي وجّهه البابا «ليون العاشر» إلى الطائفة المارونية. ممثلة 
ببطريركها «بطرس الثاني» عام ١٠16ه.(1؛).‏ وقد شجع الأمراء المعنيون 
الموارنة على الهجرة إلى جبل الدروزء فبدأوا يتوافدون على هذا الجبلء خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. حيث كانوا يتعمهّدون الأرض لدى 
المقاطمجيين الدروزء واستطاعواء خلال القرن السابع عشرء أن يبلفوا أعلى 
المراتب 4 الإمارة المعنية, ثم خلال القرن الثامن عشر. وبالتحديد. منذ 
منتصف هذا القرن. عندما استطاعوا أن يكسبواء إلى جانيهم. الأمراء 
الشهابيين: خلفاء المعنيين # حكم إمارة الدروزء وذلك عندما تحوّل الشهابيون 
إلى النصرانية؛ على المذهب الماروني ذاته. 

ويبدو أن الموارنة سعواء من خلال علاقاتهم الوطيدة بأمراء الجبل 
الدرزيء. معنيين ثم شهابيين. إلى بسط نفوذهم على هذا الجبلء باعتباره 
إمتدادا طبيعيا لجبل لبنان. ساعدهم على ذلك ما كانوا يتميزون به من علم 
اكتسبوه من مدارس الإرساليات الأجنبية التي كانت قد انتشرت 2# جبل لبنان 
منذ عهود قديمة: وما أحاطهم به الأمير المعني الكبير, فخر الدين الثاني: من 
رعاية. وما منحهم من ثقة. بحيث صاروا مستشارين له 2 الحكم ومدبرين 
لشؤون الإمارة, داخلياً وخارجياً. وقادة كباراً 4 جيشه. بالإضافة إلى التسامح 
الديني الذي اشتهر به هذا الأمير. مما جعلهم. بالإضافة إلى تسلّمهم أهم 
المراكز وأخطرها # إمارته؛ قادرين على ممارسة طقوسهم الدينية('*). حتى 
التبشيرء. علنأ وبكلٌ حرية. كما ساعدهم., ولا شك. ذلك العداء المتجدّر الذي 
إستمرٌ قائماً بين الأمير المعني والسلطنة؛ ولكن محاولاتهم. وكذلك محاولات 
توسكانة لتنصير الأمير فخر الدين المعني الثاني. باءت بالفشل(0'*). ومما لا 
شك فيه أن «أمراء الدروزه (وكان هذا هو إسمهم, معنيّين وشهابيّين. مسلمين 
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وموارنة): قد استطاعوا أن يبسطوا سلطانهم على «جبل لبنان» بدءاً من فخر 
الدين الثاني؛ وحتى آخر أمير شهابي. حيث كانت «الدرزية» تعبيراً عن «جنسية» 
وليست تعبيراً عن «طائفة». وكان رعايا «إمارة الدروز» يسمّون «دروزاً نصارى 
5 000525ا» أو قذووزا روحيس 5اغناأاام5 0(00565ا»: هكذا سماأهم 
القناصل الفرنسيون ببيروت وهكذا سمّاهم «الجبرتي» كك تاريخه. 

إلا أن ما لم يستطع الموارنة تحقيقه لدى فخر الدين؛ استطاعوا تحقيقه 
لدى خلفائه الشهابيين. إذ انهم استطاعوا تحويل إمارة الشوف. بدءاً من 
منتصف المرن الثامن عشر. من إمارة درزية إلى إمارة مارونية: وقد تم لهم 
ذلك. على يد الأمير يوسف إبن الأمير ملحم الشهابي (١/ا7١‏ - 1784) الذي 
كان أول أمير ماروني من أصل سني على إمارة الدروز. ومنذ عهد هذا الأمير, 
أصبح الموارنة يطلقون على «إمارة الدروزه إسم «الإمارة المارونية». كما أنهم لم 
يتورّعوا عن أن يطاليواء بعد سقوط الأمير بشير الثاني الكبير. عام ١184٠‏ بأن 
«الحاكم دايماً على جبل لبنان وانطيلبتان. بحسب المعتاد القديم: لا يكون إلا 
مارونياً من العائلة الشهابية الشريفة»(؛*): مقابل ذلك. نرى الدروز: بدورهم. 
يعترضون على أن يكون حاكم الإمارة مارونياً: فيرذمون إلى الباب العاليء 2 
عهد الأمير بشير الثالى عام :.١164١‏ عريضة يطالبون فيها بأن يكون حاكم 
الإمارة درزياً وليس مارونياً(5؛). 

كيض استطاع الموارنة أن ينتزعوا السلطة من الدروز # جبلهم: ويحؤّلوا 
إمارتهم إلى إمارة مارونية؟ 

لا شك # أن الموارنة مدينون, 2 نجاحهم هذاء إلى الأمراء الشهابيين 
الذين استطاع مدبروهم الموارنة. وبتخطيط ذكيء إستفلال ضعفهم وانعدام 
شعبيتهم. ك2 إمارة هم غرباء عنهاء وكذلك الرهبانية المارونية والإرساليات 
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الدينية والإقطاعات المارونية التى ساعدت الأمراء الشهابيين المتنصرين 
ودعمنهم. وذلك بهدف وصول هذه القيادات إلى السلطة السياسية وحكم 
الإمارة ولو بصورة غير مباشرة وعن طريق الأمراء الشهابيين أنفسهه!!؛). 
ويذكر المؤرخ «بولس نجيم - جوبلان» ان الإكليروس الماروني «سوف يدعم. 
بحماسة لا تكل؛ الشهابيين؛ يي سياستهم. وخصوصاً ضد النبلاء». وذلك منذ 
أن تحولواء مع اللمعيين: إلى المسيحية(!). 

ولكن جو الصفاء والمودة بين الدروز والموارنة: © الشوفء لم يستمر 
طويلاً. وخصوصاً بعد أن تفجر الصراع الدامي بين البشيرين: الدرزي ( بشير 
جنبلاط) والماروني ( بشير الشهابي) فكانت أول حرب طائفية بين الطائفتين 
عام 1670: وكان من نتيجتها أن هزم الدروز وفرٌ قسم كبير من زعمائهم إلى 
حوران واللجاة. وسبب هذا الصراع أن الشيخ بشير جنبلاط كان الزعيم 
الحقيقي للشوفء إذ تنبع زعامته من أصالة متجدّرة 4 أعماق الجبل وموغلة 
تاريخه؛ بحيث تمتد إلى عهد المعني الكبيرء حليف جده علي باشا جنبلاط. 
والي حلب. 2 مطلع القرن السابع عشرء بالإضافة إلى أنه كان يتمتع بشخصية 
فذة فرضت نفسها دونما تكلّف. لذاء فقد نما لدى هذا الشيخ وأنصاره شعور 
بديهي بحقّه ك زعامة البلاد حقاً يجب أن لا ينازعه فيه أحد. بل ريما 
باستحقاقه لإمارتها أكثر من أي زعيم سواه. خصوصاً إذا كان شهابيا طارثاً 
لا تربطه بالشعب والناس ‏ الإمارة إلأ رابطة النسب البعيد مع المعنيين. وهو 
نسب يتصل بالرحم. يضاف إلى ذلك أن الأمير الشهابي كان قد افترق عن 
الناس والشعب يه تلك الإمارة «يصدًه الدروز جانباً. وميله. بكليته: إلى 
النصارىء حتى ترك دينه الإسلامي الذي ولد فيه وشب عليه... إلى الدين 
السيسي الل ييذ! الأساوب السيدة وعارق أزو قرا أن يسار مر النديا' 
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الدروز من تنصّر الأمير الشهابي وتحوّله إلى المذهب الماروني وانحيازه إلى 
النصارىء وليس خافياً ما خلّفه هذان التحوّل والإنحياز من معاناة لدى الدروز, 
وهي معاناة أسهمت. إلى حدّ كبير. 4# نموّ الحقد والضفينة بين الطائفتين, 
فكانت «حرب البشيرين» أول حرب طائفية معلنة بينهما(؟*). ويشير «أبو شقرأ» 
إلى السمات الطائفية لهذه الحرب بقوله: «ويتخلّل الجماعتين جماعة من 
النصارى. إلآ أنهم كانوا 4 جماعة الأمير بشير أكثر منهم ‏ جماعة 
الشيخع("0). 

بعد أن انتصر الأمير بشير ‏ هذه الحرب «اتسع المجال لظلمه وبطشه 
واعتدائه؛: فأجلى كافة الأسرة الجنبلاطية من الشوف, وأتبعها بكلّ من كان 
ينتمي إلى الشيخ بشير من أرباب المناصب. ولا سيّما وجوه العيال الخاصة به». 
كما أنه هدم بيوتهم ومساكنهم يد معظم القرى والبلاد. وقطع أشجارهم: وزجّ 
العديد منهم 2# السجون. وأنزل فيهم «أنواع الظلم والعذاب والإستبداد التي 
ألجأت جانباً عظيما من دروز لبنان إلى جبل حوران». ثم صادر أملاك آل 
جنبلاط الغنية والخصبة والواسمة وضمّها إلى أملاكه. كما صادر أملاك 
الجنبلاطيين 4# «الشوفيين الحيطي والسويجاني: وبعقلينء: وإقليم الخروب 
وافليم التفاح وجبل الريحان وافليم جزين وسهل البقاع. شرفيه وغربيه؛. من 
ميذون إلى قب الياسء ومن الخربة إلى عيته». ثم «أناط أحكامها وألقى 
بمقاليدها إلى إبنه الأمير خليل». ثم سلّم مقاطعات المشايخ الدروز الذين 
تحالفوا مع الشيخ بشير. ش هذه الحرب, وهم الفالبية: إلى وكلاء من خاصته 
وطائفته. فأوكل إدارة شؤون الشوف الحيطي إلى «غنطوس آغا القهوجي من 
بعدران»؛ كما أوكل إدارة شؤون الشوف السويجاني إلى «شاهين آغا رزق من 
مزرعة الشوف». وكلاهما نصرانيان: ثم سلّم إقليم الخروب «لبني حماده من 


9 15 الم الحزء الخامس - المتصرفية - )١1518- 1851( - ١‏ 


بعقلين» وإفليم جزين «لبني ناصيف من جزينء» وإقليم التفاح «لبني المبيض». 
الخ...(201: أمّا أصحاب هذه الإقطاعات والأملاك من مشايخ الدروز 
وزعمائهم» حلفاء الشيخ بشير: فقد هجروا البلاد الى حوران. 

وكانت هذه أول هجرة لدروز الشوف من أرضهم.؛ تاركين ديارهم 
وأملاكهم. حيث انتقلت تلك الأراضي والأملاك والديار إلى أيدي الموارنة. 

أمًا الهجرة الثانية. فقد تمت بعد عدّة سنوات فقط من الهجرة الأولى: 
أي يك عهد إبراهيم باشا المصريء ما بين عامي 187١‏ و١144.‏ إذ إنه» لم تكد 
تمضي سنئوات على «حرب البشيرين» حتى كان الموارنة ينضوون تحت لواء 
إبراهيم باشا المصريء بقيادة الأمير بشير الشهابي. حيث وزع إبراهيم باشا 
السلاح عليهم ونظم منهم فرقاً لمقاتلة الدروز 2# الجبل. وأرسل محمد على 
إليهم (© تموز/يوليو1458) ستة عشر ألف بندقية مع الذخيرة: وأردف الأمير 
بشير هدية الخديوي هذه برسالة منه إلى «عساكر العيسوية القاطنين 2# جبل 
لبنان» وقد جاء فيها أن هذه الأسلحة قدّمت لكم «لأجل حفظ مالكم. ولكي 
تفتخروا بها على أقرانكم طايفة الدروز الخاينة الكافرة... وإنشاء اللّه يكونوا 
غنيمة لكم هم وأملاكهمء9'*). وكان ممكناً أن يرسل إبراهيم باشا الموارنة 
لقتال الدروز ل حوران بقيادة الأمير خليل نجل الأمير بشيرء وفقأ لاقتراح 
حكمدار دمشق محمد شريف باشا الذي رأى أن يجري «إنتخاب نحو / أو 4 
آلاف رجل من نصارى جبل الدروز وأن يسلح هؤلاء الرجال بالبتادق الموجودة 
بعكا. وإذا ما تمّ ذلك. زحفت هذه القوّة. بقيادة الأمير خليل»7'“), إل أن 
إبراهيم باشا رخفض هذا الإقتراح لسببين: «أولاً. لأنه لا يتفق مع كرامة الحكومة 
المصرية وشهرتها. وثانياً. لأن نجاح النصارى غير مضمون. فإن فشلوا 2 
مهمّتهم: هل يقال للدروز: ألأمان يا دروزة»!؛"). ومع ذلك؛ فقد استمرٌ الأمير 
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بشير # قتاله, هو أولاده وأحفاده. ضد الدروز ذ إقليم البلان وحاصبياء و 
الجبل. إلا أن إبراهيم باشا.ء لما اشتدّت عليه ثورة الدروز 4 حوران؛ عاد فأرسل 
«أربعة آلاف بندقية» إلى الأمير بشير. وطلب منه أن يرسل رجالاً من الجبل 
«بعدد البنادق الموجودة فيه»!"")2 بقيادة إبنه الأمير خليل('') لمقاتلة الدروز 
بحوران: ولكن «يوحنا بحري بك» أمين سرّ إبراهيم باشاء لم يكتب إلى الأمير 
بذلك اعتقاداً منه بإمكان استمالة الثائرين بحوران وإنهاء ثورتهم بلا قتال. 
ورغم أن الدروز والموارنة عادوا فتحالفوا ضد إبراهيم باشا عام :184١‏ وذلك 
عندما أصدر هذا الأخير أمراً بأن تنزع من النصارى «البواريد العسكرية التي 
أعطيت لهم أيام حركة الدروز»(”*, إلآ أن هذا التحالف لم يدم طويلاً؛ إذ كانت 
الضفينة التي خلفها تحالف الموارنة مع المصريين: ضد الدروزء لم تمح آثارها 
بعد. زد على ذلك استيلاء الفلاحين الموارنة. © جبل الدروز (الشوف) على 
إقطاعات الزعماء الدروز الذين نفاهم إبراهيم باشا إلى مصر خلال وجوده 
بسوريا. 

لم يتورع الأمير بشير عن مصادرة إقطاعات المشايخ الدروزء بدءا 
بإقطاعات الشيخ بشير جنبلاط الذي هزم أمامه عام 6؟187., وانتهاء 
بإقفطاعات المشايخ والزعماء الذين نفاهم إبراهيم باشا عام /1675: وقد منح 
قسمأ كبيرأً من هذه الإقطاعات للفلا حين الموارنة الذين كانوا يزرعونها. وما أن 
عاد الزعماء الدروز المنفيون. من منفاهم., بعد رحيل ابراهيم باشا وسقوط 
حليفه الأمير بشير الثاني وتسلّم الأمير بشير الثالث زمام الإمارة: وطالبوا 
الأمير الجديد بما سلب منهم ل عهد سلفهء. حتى ردّهم هذا الأمير بقسوة 
وغلظة وأهان مشايخهم وسفه زعماءهم: مما كان سببأ لاندلاع:الثورة الدرزية 
ضده عام .18+١‏ وتحالف الموارنة مع أميرهم, باعتبار أنهم أضحوا يعتبرون 


الإمارة «مارونية» وليست «درزية» كما كانت 2 السابق. فكانت الحرب الطائفية 
الثانية بين الدروز والموارنة عام ,.1641١- 141٠‏ التي توقفت, ثم عادت فاند لعت, 
من جديد؛ عام 1847؛ وأدّت؛ 2# النهاية؛ إلى وضع الدول الكبرى الخمس يدها 
على شؤون الجبل ( جبل الدروز وجبل لبنان) حيث نم الفصل بين الدروز 
والموارنة ل نظام أقرّته تلك الدول عام :١1847‏ فكان نظام القائمقاميتين: 
الدرزية والنصرانية» أول نظام ينشىء كيانين طائفيين 2# بلاد الشام. ولم يكن 
تدخل الدول الأوروبية أ صلب الشؤون الداخلية للبلدان الخاضعة للحكم 
العثماني. وخصوصاً بلاد الشام, أمرأ مستغرباً. أو ليست تلك الدول هي التي 
اسهمت. بشكل فعال. ك فيام الثورة ضد ابراهيم باشا ك تلك البلاد. وي 
طرده منها. وتسليمهاء من جديد. للؤمبراطورية العثمانية. عام 5184١٠‏ 
فأضحت,. بناء على ذلك؛ وصيّة على مقدرات هذه البلاد (بلاد الشام) رغماً 
عن الإمبراطورية العثمانية نفسها (وهي الرجل المريض): ورغماً عن أهالي 
البلاد أنفسهم. باستثماء الطائفتين المتنازعتين «الدرزية والمارونية» اللتين كانتا 
السبب 2# التدخل المباشر لتلك الدول6 

إل أن الدواء الذي قدّمته الدول الكبرى للمشكلة الطائفية القائمة بين 
الدروز والموارنة ل الجبل لم يكن ناجحاً؛ إذ إنه. لم يمر عقدان من الزمن 
,2)1835١8 - 184٠(‏ حتى عأادت الحرب قاتدلمت. من جديد,: يسن الطائفتين 
المذكورتين. 

ورغم انتصار الدروزء عسكرياً. ب حرب عام :187١‏ فهم قد خسرواء 
سياميياً: ومغكورا القد بخسروا معيلهم» الذي ال يرا : بخبل ليثان: سمي 
باسمه؛ وفقدء إلى الأبد. إسمه الحقيقي «جبل الدروز». وهو الإسم الذي حمله 
كل أمرائه. بدءاً بأول المعنيّين حتى آخر الشهابيين: حتى الموارنة منهم. حيث 
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كانوا يسمون جميعهم. «أمراء الدروز» كما سبق أن رأيناء ذلك ان هذه الحرب. 
بين الموارنة والدروزء قد انتهت بتدخّل الدول الأوروبية الخمسء نفسهاء حيث 
فرضت, على الطائفتين المذكورتين نظام جديدا هو «نظام المتصرفية» (نظام 
عام 167١‏ ثم عام 1874) الذي فرضء على الجميع. حاكماً مسيحياأ غير 
ليناني. ومجلس إدارة يمثل كل طوائف الجبلء إلا أنه ذا غالبية مارونية؛ مع 
توزيع للوظائف الرئيسية. المدنية والعسكرية. 2# حكومة الجبل: على أساس 
طائفي. فكان هذا النظام:. بحق. صورة حقيقية للتظام الذي سوف يخلفه. عام 
٠‏ بإسم «دولة لبنان الكبير» ثم «الجمهورية اللبنانية» عام 1977, كما 
سنرى. والذي لا تزال مفاعيله مستمرة إلى اليوم. 

أمّا جبل الدروزء أو جبل الشوف. فقد أضحى؛ # ظل «نظام المتصرفية» 
هذاء جزءاً من «جبل لبنان» أو «جبل لبنان» الجنوبي. وهكذا يكون «جبل لبنان» 
قد احتوى. جغرافياً وسياسياً (جفراسياسيا). وخلال بضعة قرون فقط. 
أضعاف مساحته. حيث أضحى. # منتصف القرن التاسع عشر. ممتداً من 
حدود عكار شمالاً. إلى جزين جنوباً. فإلى الهرمل (البقاع) شرقاً. 

وكان من نتائج حرب عام :181١‏ ان هاجر عدد كبير من الدروز إلى 
حوران (وكانت هذه هي الهجرة الثالثة لهم خلال أقل من نصف قرن): كما أن 
«فؤاد باشا» نفى عددأً من زعمائهم إلى خارج الجبلء إلى حورانء ولكن الدروز 
المنفيين كانوا يصرّون على العودة إلى أرضهم وديارهم. فاحتشد منهم. 2 
أواخر عام :147١‏ نحو ألفي رجل حاملي سلاحء وهددوا بالعودة: بالقوة: إلى 
ديارهم. وساندهم. # ذلك. مواطنوهم الدروز المقيمون © الجبل؛ ولكن فؤاد 
باشا. ومعه «الأمير ملحم ارسلان» قائمقام الشوف, إستطاع أن يقنعهم 
بالتخلى عن فكرةالمودة بقوة السلاح. 
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و عام 7 عاد هؤلاء الدروز المنفيون: أنفسهم: يطالبون باستعادة 
أملاكهم التي انتزعت منهم 2# أعقاب حرب عام :187١0‏ ولكن النظام الجديد 
كان قد أفقدهم الحق # ذلك. باعتبار أنه ألفى الإقطاع وحرّر الفلاحين 
الموارنة من أسيادهم الإقطاعيّين الدروزء إل أنه زعزع. 4 الوقت نفسه. 
النظام الإجتماعي لهؤلاء الأسياد الذين كانوا ديعيشون من نتاج أعمال 
فلاحيهم». وكان هولاء الدروز «نبلاء أو عامة, مقاتلين قبل كلّ شيء» 
يعتمدون. لل معيشتهم. على ما ينتجه فلاحوهم الموارنة من الأرض التي 
أقطعوهم إياهاء وما أن ألغى النظام الجديد الإقطاع حتى وجد الإقطاعيون 
الدروز أنفسهم بلا أرض. وبالتالي بلا مورد رزق؛ وتمسّك الفلاحون الموارنة 
بما منحهم النظام الجديد. حتى ان المتصرف «داود باشاء» لم يتورع عن 
انتزاع أراضي «دير القمرء من أصحابها «آل نكدء الدروز وإعطائها لأهل 
البلدة المسيحيين. بل إنه منع أصحايها السابقين من دخول البلدة. ولم يكن 
التعويض (المادي) الذي عوّض به داود باشا على آل نكد. وغيرهم من المالكين 
الدروزء يشكل بديلاً كافياً عن الخسارة المعنوية التي ألمت بهم. وهكذا. فقد 
نشأت مشكلة جديدة: إجتماعية واقتصادية: هذه المرة. بالإضافة إلى المشكلة 
الطائفية المزمنة. ونشأ صراع بين «السادة الدروز الذين يطالبون بكامل 
أراضيهم., والفلاحين المسيحيين الذين يطالبون بامتلاك تلك الأراضي., 
بالإضافة إلى حريتهم»("). 

وواجهت المتصرّف «داود باشا» مشكلة جديدة. عام 1877., إذ تكاثر 
الدروزء ل الجبل. بأعداد كبيرة: وذلك بسبب عودة الكثير من المهجّرين 
منهم إلى حوران واللجاة (منذ حرب البشيرين:ء إلى الثورة ضد إبراهيم 
باشا. فحرب عام .,)١1487١‏ فضاقت بهم مناطقهم. ولم يكن بوسعهم أن 
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يستوطنوا 4 المناطق ذات الكثافة المارونية لما بين الطائفتين من عداء ودماء, 
مما حدا بداود باشا إلى أن يقترح على قائمقام الشوف «الأمير ملحم 
أرسلان». أن «تهاجر أعداد كبيرة من طائفته الى مناطق حوران الخصية: 
ملتحقة بقومهاء وقد ارتضى ذلك «عدد كبير من النبلاء الدروز. مع 
أتباعهم». فهجروا الجبل نهائياً «بعد أن قبضوا ثمن أملاكهم» فيه بينما 
أعطيت تلك الأرض «للفلا حبن المسيحيين». وهكذا فقد «هاجر آلاف الدروز, 
عامي ١875‏ و14854:, واستقرّوا ‏ حوران التي أضحت. منذ ذلك الحين, 
المركز الكبير لهذه الطائفة»(0). 

وك عام 1676: صدر عفو عام عن الدروز. بصدد أحداث عام ,187١‏ 
ولكنء. «بإلحاح من فرنسا» وإصرار من المتصرّف داود باشا. الذي هدّد 
بالإستقالة إن عاد الدروز إلى بلادهم © الشوفء. لم يسمح لهؤلاء الدروز 
بالعودة إلى الجبل «إلا بإذن من الحاكم العام الذي له. وحده. حق تقرير 
الشروط التي يجب أن تتوافر ب الدرزي طالب العودة إلى الجيلء(""). 


ز - التطور السكاني لمتصرفية جبل لبنان: 

لقد توافرت, لدينا. بعض الإحصاءاتء منها ما هو حقيقي. ومنها ما هو 
تقديري. لسكان متصرفية جبل لبنان: وفقأ لما أورده بعض الرحالة؛ وبعض 
القناصل الأجانب. وفيما يلي بعض هذه الإحصاءات: 

١‏ - قدّم لنا «بتكوفيتش» القفنصل الروسي ببيروت. # ذلك الحين. 
إحصاءات عن عدد سكان جبل لبنان بين عامي ١817‏ و1887: وهي كما 
يلي: 
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أرثوذ كس 
أرثوذ كس 
كاثوليك 
كاثوليك 


السنة 
1817 
كما 
١81‏ 
كخم ١‏ 
1817 
كما 
1م8١‏ 
"مم ١‏ 
كلما 
كما 
ما 
كم ١‏ 


الجزء الخامس - المتصرقية - ١‏ - (15148-18511) 


ذكور ذكور وإناث 

١10517 601/018 
(تقدير)('0)‎ ٠ 5 
ين‎ ١7 

: (تفدير) 09 
/با/ ١‏ ؟ 14077 

8 (تقدير )190) 
17+ 8م 

)14() (تقدير‎ ١٠ 3 
ل‎ ١ 1 

٠ -‏ إ(بين 7١5‏ و50 ألف ) تقدير (15) 
مالم ١/١1‏ 


٠ 5‏ (تقدير)120) 


فيكون مجموع سكان متصرفية جيل لبنان. وفقأ لهذه الإحصاءات. 


كما يلى: 


١81 عام‎ 


عام ”ممأ ع 


64 لنسمة؛ أي نحو ٠٠١‏ ألف نسمة. 


© بنسهة. 


إل أن «هنري غيزه نشر مقالاً بباريس. عام 14877, ذكر فيه أن عدد 
الدروز 4 جبل لبنان كان هذا العام يراوح بين 18 و00 ألف نسمة("1). 


ويذ كر «بتكوفيتش» أن المتصرف «رستئم بأشأ» زؤده. عام "مما بمعلومات 
عن غذدد سكان جيل ليئان. وكد حاءت كمأ يلي: 


عدد سكان متصرفية جيل لبنان: ٠‏ ألف نسمة: مو ين كما يلى: 
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يوار نسنة. 
- أرثوذ كس *ه- نسمة 
- دروز 00 
- كاثوليك الا سيق 
- شيعة نسمة 
- سنة ٠*٠‏ نسمة 
- بروتستانت وأرمن ٠0٠07٠١‏ نسمة 


المجموع ٠‏ نسمة(14). 

؟ - يذكر النقيب فان (لاالم) يش رسالة منه إلى «دي لهيس» وزير 
الخارجية الفرنسية. بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر عام 1877. ان عدد سكان 
متصرفية جبل لبئان يبلغ. هذا العام: ١٠55؟”‏ نسمكفكء موزعين كمأ يلى: 


- موارية ثم 5| |سمة. 


- أرثوذ كس > نسمة. 


- درور . 01 * نسمة 
- كاثوليك /51 ٠‏ نسمة. 
- شيعة ٠*8‏ نسمة. 
- سئة ٠*١‏ نسمة. 
- يروتستانت ٠٠٠١‏ نسمة. 
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" - إلا أن «فان» يعود فيذكرء ‏ تقرير له إلى وزير الخارجية الفرنسية 
«دي لهيس» بتاريخ 150 كانون الأول/ ديسمبر عام 1876. أن عدد الموارنة ل 
المتصرفية هو ١7١6٠١‏ نسمة»: (حسب أخر الإاحصاءات)؛ وأن عدد الأرثوذ كس 
هوا؟؟19 نسمة:ء بينما لا يذكر حدوث أي تفيير # اعداد باقي الطوائف. مما 
يرفع عدد سكان المتصرفية إلى: 77714417 نسمة ( بزيادة 0+ ألف للموارنة و5 
فقط للأرثوذ كسء ودون أي ذكر لعدد كل من البروتستانت واليهود ) ("). 

؛ - وك مذكرة وضعتها مديرية الشؤون الخارجية الفرنسية عام 1490, 
ذكرت هذه المديرية أن عدد سكان متصرفية جبل لبنان؛ 4 ذلك التاريخ. هو 
٠‏ ألف نسمةء موزعين كما يلى: 


- موارنة ٠‏ نسمة. 
- أركوذ كس نسمة. 
- دروز 0٠‏ رزسلمة. 
- كاثوليك نسمة. 
ت مسلموة 0-0 


- لاتين وأرمن وأشوريون ٠40٠١‏ نسمة. 

- بروتستانت : نسمة(١").‏ 

ه - وقد قدّم «جورج سمنه» 2# كتابه «سورياء (بالفرنسية) إحصاء 
لسكان متصرفية جبل لبنان: لم يذكر مصدرهء وقد جاء 4 هذا الإحصاء أن 
عدد سكان المتصرفية بلغ عام 1417: 414/٠0‏ نسخة؛ موزعين كما يلي: 

- مسيحيون 7744/47 نسمة, أى بنسبة 74 من مجموع عدد السكان. 

- مسلمون 80777 نسمة؛ أي بنسية /7١‏ من مجموع عدد السكان. 

- إسراتيليون 87 نسمة2'"). ( أنظر الجدول التالي). 


لإهل: ©غنناناق' 810695ه5' [57 1/9/ا8' ل' 587 
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؟ - أراء في نظام المتصرفية 

تختلف الآراء 4 نظام المتصرفية. إذ يرى المؤرخ الفرنسي المعاصر 
«دومينيك شفاليية» ()16الة/ا016) 006ا00011010]) ان حدود هذه المتصرفية 
«متوافقة, رسمياًء ولأول مرّة. مع وحدة جغرافية تشكل, إجمالاًء الكتلة اللبنانية. 
وتستمدّ حيويتها من اللقاء التاريخي والإجتماعي للطائفتين: المارونية والدرزية: 
وهذا هو الأهم». وأن هذا الحل «الذي تحقق بمعونة أجنبية؛ لم يصل إلى نهايته 
إلا بعد تطوّر داخلي للمنطقة منن بدء الفترة العثمانية». وأنه «إذا كان ( جبل) 
لبنان لم يشكل: 4# عهد الأمراء. وحدة جفراسيساسية. فقد كان هناك ارتباط 
بتنظيم أكثر إحكاماً يوجد على رأسه الأسر الكبرى للأمراء والمشايخ 2# القسم 
الأوسط من الجبلء وي حركة توسّع ديمفرالك منطلق من الشمال الماروني», 
حيث نجد. مش هذا «المجتمع اللبناني». ما نجده من «علافات إنسانية 4 كل 
الشرق العربي - السامي». وما نجده # «الشرق الأوسطه جغرافياًء وتاريخياً, 
من حياة إجتماعية عهدناها # «العصر العربي الوسيط. وريما أيضاً.ء الشرق 
القديم نفسه»(؟"). 


وأما المؤرّخ والقانوني «إدمون رباط» فهو يرى عكس ذلك تماماًء إذ يعتبر 
أن نظام المتصرفية «لم يؤمّن المساواة بين الدروز والموارنة. بل انه رجّح كفة 
هؤلاء الآخرين», بعد أن «شكل مجلس المتصرّفية من ١١‏ عضواأ منهم سبعة 
مسيحيون (4 منهم موارنة) وخمسة مسلمون (؟ منهم دروز)». يضاف إلى 
ذلك «أن صفة لبنان قد تغيّرت ‏ هذا العهد. حيث اتخن. بعد هجرة الدروز إلى 
حوران. صفة موطن للمسيحيين بأغلبية مارونية», وأما السيادة وسلامة أراضي 
المتصرفية فقد تأمّنت «بمنع القوات التركية من اجتياز الحدود. لأي سبب 


كان»(4"). إلا أنه؛ «رغم كل الإنتقادات الحادة التي وجّهت ضد هذا النظام: فقد 
أمَن لسكانه رضى كاملاً؛ إذ إنه. وبفضله. حتى عام 1514؛ لم يتعرّض ( جبل) 
لبنان لأية أحداث. وقد قيّض هذا النظام. بفضل إدارة ذكية للمتصرّفين... 
عهداً من السلام والحرية يتناقض مع النير الذي ظلّت باقي سوريا ترزح تحته: 
رغم حركة الثورة التي جرت عام 11١08‏ -75(1905), 

بقي أن نقول 4 ختام هذا الفصلء إن نظام المتصرفية كان: 2 حقيقته: 
الأصل والأساس الذي بني عليه النظام اللبناني الذي لا نزال نعيشه إلى اليوم: 
طائفياً واجتماعياً وإدارياً. على نحوماء ويكفي أن نستذكر ما كتبه النقيب «فان» 
تقريره عن حالة «جبل لبنان» إلى وزير الخارجية الفرنسية؛ ك أيلول/ 
سبتمبر عام 18760؛ إذ قال: «إن أرض (جبل) لبنان: كما حدّدت عام :,187١‏ 
تشكل تجويفاً مساحته ” آلاف كلم". مقتطعة من القسم الغربي لسوريا. وإذا ما 
استشنينا الساحل الذي يحدّ هذا التجويف. فإنه ليس لدى حكومة لبنان: أو من 
الأفضل القول: حكومة الجيل. سوى مجموعة من المجاري الضيّقة. والتلال 
الوعرة. بلا سهل # الداخلء, ولا مرفأ على الساحل. ولا يمكن دخولها إل من 
الشرق إلى الغرب بواسطة ممر هو طريق بيروت - دمشق. وما ان نيتعد عن 
هذه الطريق: وهي حديثة: فإننا لا نجد سوى طرقات للبغالة مرسومة بأقدام 
الحيوانات. وهي غالبا ما تكون غير سالكة. ويعتير الجبليون ما نسمّيه. نحن, 
نقصأ ‏ طرق المواصلات, بمثابة الضمانات الأكثر فعالية لاستقلالهم(7). 
وينهي «فان» تقريره هذا بقوله: 

«لا أظن. #: هذه الأثناء أنه يجب أن نوقظ؛ لدى اللبنانيين, طموحات 
كبيرة جداًء فهم ميالون إلى المبالغة 4 تكبير حجمهم. وطالما أن جيشنا قد 
عسكر يه جبلهم وعيّن لأرضهم حدوداً تعيد إليهم موانئهم وسهولهم الطبيعية: 
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فإننا نستطيع التنيّؤء. لحكومة (جبل) لبنان: بدور. 2 المستقبل الذي تسعى إليه 
الأمّة العربية 4 سوريا. 

«إلا أن هذه ليست هي المسألة اليوم؛ فلبنان (جبل لبنان) ليس سوى 
تجويف لن يكون له أي نمو جغراك أو أي إمتداد سياسيء من تلقاء نفسه. ذلك 
أنه لا يستوغ الشروط التي تجعله قابلاً للحياة».(77). 

الشروط التي تجعله قابلاً للحياة؟ 

ربما كان كلام «قان» هذاء عام 1616., التبؤة التي كان قد أدركها 
«الجنرال دي بوفور دوتبول» قبله (عام ١181).؛‏ ثم «الجنرال غورو» بعده ([عام 
) فكانت. إذن. «دولة لبنان الكبير». 


حواشي الفصل العاشر 


)١(‏ المسعوديء أبو الحسن. التنبيه والإشراف. ص .15١‏ ويذكر الصليبي أن «موريقء هو أحد قادة 
جيش الروم الذي طارد الموارنة إلى جبل لبنان وقتل ‏ معركة معهم 2 أميون( منطلق تاريغ لبنان 
ص ؟1). كما يذكر «الدبس» انه كان. يك الدير المذكور. ثمانماية راهب (الدبس. المطران يوسف. 
الجامع المفصل # تاريخ الموارنة المؤصل. ص ؟). 

(7) الدبس. م. ن. ص ؛. ويذكر «الشدياق» أن «يوحنا مارون» ترهب ف «دير مارون» ب وادي العاصي, 
ثم عيّن مطراناً على «البترون وجيل لبنان» عام 177م, ثم بطريركأ على «جبل لبنان» عام 146م. 
الشدياق. طنوس. أخبار الأعيان آذ جبل لبنان. ج 1: 501). 

(؟) المسعودي. المصدر السابق. ص (ي). ويذكر مقدّم الكتاب أن المسعودي كان # فلسطين وأنطاكية 
عام 4١7‏ ه: 157م: وانه كان قد قضى, قبل ذلك؛ نحو عشر سنوات,؛ «متنقلاً بين المراق وسوريا 
ومصره (ص. ن.). 

(4) إبن القلاعي. جبرائيل. زجليات. تحقيق بطرس الجميل, ص (أ) وص .١١9‏ 

(6) الصليبي. كمالء. بيت بمنازل كثيرة. ص ١7١‏ - 1786. 

(1) الصليبي؛ تاريخ لبنان الحديث. ص7١‏ -17. 

(/) .222 :م ,أقة انا أنأوعمم أع هناو أأامم لقطانا نال 6ل10مأقاط ذزه )102578 15 .] ,اأأقطططة ا 

(4) أنظر فصل: «لبنان والمسألة التاريخية» ‏ كتابنا ٠٠المسألة‏ اللبنانية: نقد وتحليل». 

(4) اإبن حوقل. صورة الأرضء. ص .١161- ١904‏ 

.١١- ٠١ :0 ياقوت؛ معجم البلدان, ج‎ )٠١( 

)١١(‏ الدويهي. إسطفانوس. تاريخ الأزمنة. ص 5. ويبرهن الدكتور عادل إسماعيل. ا بحث خاص عن 
المردة والجراجمة. أن هولاء هم غير الموارنة - 169 ,55 ,1 .7 ,ئ68نا ناك 6زماوألا ,أأهموا) 
(189. واسماعيل. ‏ كتابه: المردائيون (المرده). من هم: من أين جاؤوا؟ وما هي علاقتهم 
بالجراجمة والموارتة. وانظر: الصليبي. متطلق تاريخ لبنان. ص 1١‏ - 275. 

)١7(‏ عام 120١‏ م. أرسل «أمير المردة»ذ جبل لبنان. إبنه «الأمير سمعان. ومعه خيل بخمسة وعشرين 
ألف مقاتل». لنجدة الملك الفرنسي لويس التاسع؛ 2 عكاء ( الشدياق.: طنوس. أخبار الأعيان 2 
جبل لبتان. ج :.)2١6 :١‏ وانظر: 
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.65 .م ,لقطنا نات 18276861565 15011055 165 رفمع؟ “واعناطاة)815 - 
ويروي «الدبس» ان «الكسروانيين والجرديين كانوا قد نزلوا من الجبال لنجدة الفرنج عند حصار 
طرابلس وقتلوا من عسكر السلطان خلقا كثيرأء (الدبس؛ الجامع المفصل. ص .)١1١‏ 

. ١77 الصليبيء. بيت بمنازل كثيرة. ص‎ )١11( 

.59 الدبس. المرجع السابق. ص‎ )١4( 

)١0(‏ م. ن. ص. ن-. نقلاً عن «العلامة السمعاني» و«إبن العبري». 

(11) ياقوت. معجم البلدان. ج 6: .١١‏ ولا شك # أن «ياقوت» يقصد. بكلامه هذاء كامل الجيبل الذي 
هوما بين مكة والمدينة حتى الشام» كما جاء 4 تعريفه. وليس «جبل لبئان: الحالي فقط. 

(؟1١1)‏ ص 2. 

(14) كان آل تنوخ من نصارى العرب الذين اعتنقوا الإسلام واستوطنوا كسرواز # مطلع القرن 
الميلادي التاسع ( ١٠4م.)‏ (فرألي. بولس, فخر الدين المعني الثاني ودولة توسكانة. ص .)1١‏ 

(19) الصليبي. متطلق تاريخ لبثان. ص ١‏ - 49. 

)7٠١(‏ م.ن. ص: ”27 - 475. وراجعء للموضوع نفسه: 

989 - 169 .مم ,1 .! ,ققطنا نال 8]أماأذ 1لا ,القلمذا 

(71) الدبس, المرجع السابق. ص 49. وانظر م. ن. ص 7>١‏ - 56 

(؟؟) الدويهي المرجع السابق. ص ١835‏ والشدياق: المرجع السابق. ج ,5١37:١‏ 

(؟71) يذكر الدويهي أن جزيرة أرواد سقطت بيد المماليك عام 1707 وقتل فيهاء من الصليبيين. «نحو 
ألفين» وأسر منهم «نحو خمسماية أسيرء أخذوا إلى دمشق ( الدويهي. إسطفان. تاريخ الأزمنة, 
ص ١11١‏ )؛ وانظر: ين يحيي, صالع., تاريخ بيروت. ص 014. 

(114) مكي. محمد علي. لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماتي. ص .5١7‏ 

(0؟) بن يحيى: صالح. المصدر السابق. ص 675: وانظر: حمزه؛ نديم» التنوخيون, ص 178. 

(13) بن يحيىء م. ن. ص 1”؟ - 560 وغ684. 

(707)م. ن. ص 7 - 58 و0681. 

(18) الصليبي. بيت بمنازل كثيرة. ص 79. 

(19؟) الشدياق. المرجع السابق. ج :١‏ /ا١5.‏ 

)5١(‏ م. ن. ج .7١8:١‏ ويختلف المؤرّخون المسيحيون ف تواريخ هذه الحروب. إلآ أنه ربما يكون هذا 
الخلاف ناتجأ عن الاختلاف الحاصل من تحويل السنوات الهجرية إلى سنوات ميلادية. مع 


(؟؟) م.ن. ص. ن. 

(1؟7) م.ن. ص .7١8‏ 

(50؟) م. ن. ص. ن. مع عدم الأخن بالتواريخ. إذ ان الحرب الأخيرة التي أنهت الشيعة 2 كسروان جرت 
عام ١17١6‏ وليس عام ,15١7‏ كما مر معنا. 

(1؟) الشدياقء م. ن. ج .5١8:١‏ والدويهي, المرجع السابق: ص ١١7‏ . وبن يحيى:؛ المرجع السابق. ص /7507. 

(10؟) الصليبي. بيت بمنازل كثيرة. ص 95>" - .5١‏ 

(8؟) الدويهيء المرجع السابق. ص 5487, وقرأ لي. بولس. فخر الدين المعني الثاني ودولة توسكانة. ص/ا5. 

(9؟) الشدياق. المرجع السابق, ج :١‏ 197 - 157. وانظر: الزين. سميح وجيه. تاريخ طرابلس قديماً 
وحديئثاًء ص 1١‏ -؟١؟.,‏ 

(0) يقع ساحل كسروان ما بين نهر الجعماني (أونهر بيروت) جنوباً ونهر إبراهيم شمالاً. 
(الصليبيء متطلق تاريخ لينان. ص 514). 

.1١١ الصليبيء بيت بمنازل كثيرة. ص‎ )4١( 

(؟4) أنظر الجزء الأول العهد المعني (الإمارة المعنية). الفصل الأول من الباب الثاني (فخر الدين 
وديبلوماسية, التعامل مع الطوائف). ْ 

(؟) م. ن. ج :١‏ ( الإمارة المعنية). الفصل الأول من الباب الثاني (فخر الدين: طموحه السياسي. 
وتحالفاته 4# أوروبا). 

(44) أنظر: تقرير «رينار» نائب القنصل الفرنسي بصيد!. بتاريخ أول أيلول/ سبتمبر ١781‏ ,|(15018) 
(361 .2 ,2 .1 بعهانواأنقمم أن 65نو013!1ص0امأل ,006). والجبرتي. عجائب الآثار. ج ؟: 
7. وانظر أيضاً: رستم. أسد. الأصول العربية لتاريخ سورية 4 عهد محمد علي باشا. ج 6: 
.٠‏ وثيقة رقم 044 (الشروط التي رفعها الموارنة إلى الباب العالي. وتتعلق معظمها بحرية 
الممارسة الدينية وبحكم ماروني للإمارة). 

(45) أنظر نص هذه العريضة عند: الخازن؛ فيليب وفريد. مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية عن سوريا ولبنان من سنة 1841٠‏ الى سئة 1١5٠١‏ ج ,681١ -06-:1١‏ وثيفة رفم .5١‏ 
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(1) راجع التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية ‏ عهد الأمير يوسف (الجزء الثاني. الإمارة 
الشهابية. الفصل الرايع من الباب الأول: ثالثا). والتطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية ' 
عهد الأمير بشير الثاني ( الفصل الثامن من الباب الثاني: ثانياً) . 

(/ا2) .122 .م ,مقطا نال 651165ا ١3‏ ,مأقامنامل 

(4:) أبوشقراء يوسف خطار. الحركات # لبنان إلى عهد المتصرؤفية. ص 8. وهذا ما يراه أبو شقرا 
بصدد تنصّر الأمير بشيرء ولكن الثابت هو أن الأمير قاسم عمر والد الأمير بشير ( الثاني) كان 
قد تنصّر قبل ولادة الأمير بشير الذي ولد عام 0 , وقد تنصّر أبوه كك السنة نمفسها (حقي, 
مباحث علمية واجتماعية, ج :١‏ 510). 

(44) تثبت النصوص الواردة # تاريخ أبوشقرا أن الحرب بين البشيرين كانت حرباً طائفية بكلٌ معنى 
الكلمة. فهو يقول إنه؛ ما كادت هذه الحرب تندلع: حتى ٠امتدّ‏ طرح الصوت إلى المتن؛ فئفر الشيخ 
محمد المفربي من كفرسلوان... ونفر بنو هلال من قرنايل؛ وبنو معضاد من بزبدين. وبنو أبو 
الحسن من بتخنيه. مسرعين نحو المعركة لنجدة الشيخ بشيرهء (أبو شقراء الحركات. ص ؟1١).‏ 
ويقول «الشدياق» إنه اشترك. ذ هذه الحرب؛ إلى جانب الشيخ بشير. أنصاره من الشهابيين 
( المسلمين) والعماديين والجنبلاطيين والارسلانيين وبعض اللمعيين وبعض النكديين. ومع هؤلاء 
جميعاً رجالهم. وأكثر أهالي الشوف والفرب الأسفل وبعض أهالي المتن. بينما استمان الأمير بشير 
بعبداللّه باشا والي عكا وبحليفه محمد علي باشا. وقد حاول الأمير بشير أن يستميل إليه بعض 
أعيان الدروز والأمراء الشهابيين المتحالفين مع الشيخ بشير أمثال الأمير عياس والشيخ على 
العماد, أو أن يبقيهم على الحياد, فلم يفلح ( الشدياق, المرجع السابق, ج ؟: 650 -811). 

(60) أبوشقراء المصدر السابق. ص7١.‏ 

.11-1١6:ص‎ .ن.م)81١(‎ 

(09) رستمء أسد الأصول العربية لتاريخ سورية © عهد محمد علي باشاء ج 4: .77١‏ 

(؟6) رسالة محمد شريف باشا إلى إبراهيم بياشا بتاريخ 79 ذي العقدة عام ١507‏ ه. - شباط عام 
م. (رستم المحفوظات الملكية. ج ؟: ١1؟).‏ 

(04) رسالة إبراهيم باشا إلى محمد شريف باشا بتاريخ ؟ ذي الحجة عام ١١05‏ ه. - أواخر شباط/ 
فيراير عام ١874‏ (م. ن. ج 44:5 - 516). 

(60) رسائلة إبراهيم باشا إلى محمد شريف باشا بتاريخ 7؟ رجب عام ١7560‏ ه. - أواخر أيلول/ 


سيتمبر عام فلم ١‏ (م. ن. خ: 84 34). 
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(كه6) أمر عسكري من ابراهيم باشا إلى يوحنا بحري بك. بتاريخ 57 رجب عام ١500‏ ه. زم. ن. ج 4: 
١غ2).‏ 


(01) رسالة الأمير بشير إلى إبراهيم باشا بتاريخ 9؟ ربيع الأول عام ١701‏ ه. - أول حزيران/ يونيو 
عام ١141٠‏ (م. ن. ج 15115:5). 

زم ه) .452 - 451 .مم ,ااه .من ,متقامناوةل 

(09) .453 .م ,لاطا 

( 5 ) .459 - 458 .مم ,لأطا 

.14 بتكوفيتشء قسطنطين. لبنان واللبنانيون: ص‎ )1١1( 


(1)م.ن. ص: 67. 
(؟1) م.ن. ص: 67. 
(14) م.ن. ص: 04. 
(10)ام- ن- ص: 27. 


(133)م.ن. ص: 14غ. 

(70) م. ن. ص: 055. وجاء 2 الصفحة نفسها أن «هنري غيزه نشرء. عام 1847. كتاباً بعنوان 
«وكلا5 2) 06 556أنانوة6». ذكر فيه أن عدد سكان جيل لينان هو ٠٠-514‏ نسمة منهم: 
184-89 موارنة و-5117 روم كاثوليك و5446؟ روم أرثوذكس و10/1 درزي و1-/47 متوالي (م. 
كىئ نا 

(14) م. ن. ص: /الا. 

(59) .389.م ,11 .1 .006 ,اأهررذا 

)7١(‏ .220 - 219 .مم ,12 .1 ,لتطا 

(١/ا)‏ .427 - 426 .مم ,16 .1 ,0أطا 

(6/) .284 .2 بعلزك ها ,.ة ,53016 

(7 ) .27 - 25 .مم رقمقطتاادولة يل غ6أقاعه55 15 .نا ,عع االهياعاي 

(4) .142 - 141 .مم ,قطقعة عأمعلاعل أع عممعللزك غازدنا ,ع ,للتأقطات8 

(6؛) .142 .م ,لطا 

(7) .232 - 231 .مم ,12 .1 .ه20 ,أنقكةا 

(70) .244 .م ,لنطا 


جتحي ريس ميم لصو لوجم و صمت مور جور جم كر بي ) 
م سم تسن لوهم متسس سني سجن سم ر كوم 6 ريت ج66 ابوج جسم خم ر مو كمهي | 
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مداخل مفارة الراهب 
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أحد كهوف الدير 
(المؤلف ‏ المدخل) 


1 5١ا‏ 8068 الجزء الخامس - المتصرفدة - )١1518-18451( - ١‏ 








سهل العاصيء ونهر العاصي:؛ من منافذ أحد كهوف الدير. 
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خارطة توضيحية للمشروع الأول (451م١)‏ 


5-7 «دترعيم.” ' 
ااا يو نهد بهل 3 


ميت رأ أ 0000 الرر1 5-5 9 





1861 - 1860 ,قأالزك أه 5نوأام ,ع01 مونعره؟ ,لأهات8 أقع:0 :/غ58 
.(00ققطع ا ,أنماع8 ,8نامة) 11860اأمم 
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خارطة توضيحية للمشروع الأول (1611) 


المرجع : 
7 .650 لارمرق .1550-1861 ,ملمزة أه واإواسالام , هنااه تدواونه ,متعائظ أمورى - 
/ .( ممحعطهآ ,انحام8 ,لال ) 


61 - 1860 ,قاءلز5 أو مأواكظ رععءأأأه مواعءه6 ,ماهااء8 أهع2ق :)غم 
.(686560ع] بأنماءق ,قناق) 1860اأءمم 
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الاقتراحات الواردة في الخارطة 


الوضع القائم: - فائمقامية نصرانية. 
د تا كتاعية وروية: 
الاقتراح: إنشاء: - فائمقامية للروم الارثوذ كس. 
ا - قائمقامية مختلطة للروم الأرثوذ كس والكاثوليك. 
- قاتمقامية درزية. 
- مديرية إسلامية ترتبط بالقائمقامية النصرانية. 
- تكون طرابلس وبيروت وصيداء مع المقاطمات التابعة لها 
تحت السلطة المياشرة للباب العالي. 
- يقترح إستبدال السكان الدروز في المتن بالمسيحيين المقيمين: حالياً. في 
المقاظلعات النززية: 
الكسم ارداق ساس لقنن اللطييو بوني م الل اا 
والحاق المقاطعة الأخيرة بقائمقامية الدروز. 
- إن الكورة السفلى لا تشكل. في الوقت الحاضرء جزءاً من (جيل) لبنان. 
وسكانهاء جميعهم. من الروم. يقترح إلحاقها بجبل لبنان ودمجها 
بقائمقاميةالروم الارثوذ كس. 


أذار/ مارس ١871١‏ 


خارطة متصرفيّة جبل لبنان (1454) 





المرجع: حمى. اسماعيل»: مياحث علمية واجنتماعية: الجرء الثاني 
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فهرس الجزرء السادس 
المتصرفية -؟- (1871 )١918-‏ 


الباب الثاني 
التاريخ العسكري 


المفصل الآول: 
التنظيمات العسكرية الأمنية 
(الجندرمة النظامية وغير التظامية) 


الصفحة 

١١ الجندرمة التظامية وغير النظامية في عهد داود باشا‎ - ١ 
1 ؟ - الجندرمة في عهد فرانكو باشا‎ 
7 الجندرمة في عهد رستم باشا‎ - " 
؛ - الجندرمة في عهد واصا ياشا 1م‎ 
5 الجندرمة في عهد دعوم باشا‎ - 5 
14 الجندرمة في عهد مظفر باشا‎ - 1 
6١ا/ الجندرمة فى عهد يوسف باشا‎ - '/ 
|) نفظيمات الجندرمة حتى عهد يوسف باشا‎ - 


| - نظام الكقالة الكل 
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|١‏ - تنظيم عناصر الجندرمة 
ااا - تأليف المجلس العسكري وإجراءات محاكمة العسكريين أمامه 
/| - معلومات عامة عن الجندرمة فى عهد المتصرفية 
- الجندرمة في عهد أوهانس باشا 
- تمرد الجندرمة في مطلع عهد أوهانس باشا 
- جدول بالرتب العسكرية العثمانية وأسماء الوحدات وما يقابلها 
بالعربية والمرنسية 
- حواشي الفصل الأول 

الفصل الثاني: 

أهم الأحداث العسكرية 
ذثورة يوسف كرم 


| - الصراع بين يوسف كرم وداود باشا 

|| - ثورة يوسف كرم 

| - نهاية يوسف كرم 

!١/‏ - دراسة ب شخصية يوسف كرم وأهدافه 


- حواشي الفصل الثاني 


6 15 اقنلا 


١7 


١ 28 


١7 
١ /ا‎ 
لاغ‎ 
50 


5/1 
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الباب الثالث 
المقاطعات الأخرى 

| - بيروت /اية ؟ 
١‏ - متصرؤفية بيروت ينا 
احولانة نووت 6 
اأدستعق طر اسن 6 
الا - جيل عامل ا 
!١/‏ - إمارة وادي التيم 1 
١‏ - فضاء حاصبيا ضف 
؟ - قضاء راشيا طفن 
/ا - بعلبك والبقاع اذك 
١-فضاء‏ بعليك 5 
؟ - قضاء البقاع نحن 
- الأقضية الأربعة: من ولاية سوريا إلى دولة لبنان الكبير كن 
- حواشي المصل 50١‏ 


- المصادر والمراجع 8 
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فهرس الصور والخارطات 
-١‏ فهرس الصور: 
الصور الصفحة 
- صورة ضابط م عهد المتصرفية 1 
- صورة الجثرال ديكرو ف 
- منظر عام لوسط بيروت (2 مطلع القرن العشرين) 
من ساعة السراي الكبير لان 


- منظر عام لبيروت (©4 مطلع القرن العشرين) من تلة الجعيتاوي ‏ 711 


؟ - فهرس الخارطات١‏ 
الخارطه الصفحة 
- خارطة بيروت #ث عهد السلطان عبد الحميد الثاني (كلا148) يننا 


9 ذا ااقولة الجرّء السائس - المتصرفية - ؟ - )١1518-1851١(‏ 


البان الثاني 
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ضابط يل عهد المتصرهية 
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الفصل الأول 
التنظيمات العسكرية الأمنية 
(الجندرمة النظامية وغير النظامية) 


١-الجندرمة‏ (النظامية وغير النظامية ) في عهد داود باشا 
:)١18584-1١851(‏ 

يمكن القول إن الاهتمام بإنشاء المؤسسات العسكرية الأمنية فضي جبل 
لبنان بدأ مع إنشاء المتصرفية وصدور النظام الخاص بهاء والذي نصّء في 
مادته الخامسة عشرة من نظام عام 141١‏ (المادة ١4‏ من النظام المعدل عام 
4 »؛ على أن «حفظ النظام وتنفيذ القوانين» يتمان بواسطة «شرطة 
مختلطة» يتم تجنيدها من الأهالي بنسبة / رجال من كل ألف نسمة:, ملغياً: في 
الوقت نفسه «الحوالات العسكرية» التى كانت معروفة في عهد القائمقاميتين 
وعهود منصرمة سالفة. وقد حدّد النظام الجديد السلوك العام الذي يجب أن 
تسلكه هذه «الشرطة» تجاه الأهالي. كما حدّد لها لباسأ موحداً ترتديه أو إشارة 
موحدة تميّزهاء في أثناء الخدمة, ومنع عليها قبول أية مكافأة أو أي أجر. من 
الأهالي, لأي سبب كان. مع فرض إجراءات تأديبية صارمة بحق المخالفين. أما 
الطريقان الرئيسيتان في المتصرفية. وهما طريق صيدا - بيروت - طرابلس 
الساحلية. وطريق بيروت - دمشق الداخلية؛ فقد ظلتا في عهدة العساكر 
العثمانية حتى «يتأكد الحاكم» من كفاءة «الشرطة المحلية» للقيام بمهمات 
المحافظة على أمن هاتين الطريقين!١).‏ 
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وكانت «تنظيمات شكيب أفندي» التي صدرت في عهد القائمقاميتين: قد 
أنشأت, في كل فائمقامية: 

- فرقة من «الحوالية» لتحصيل ضريبة «الويركوه وفقاً لعادات البلاد في 
ذلك الحين. 

- وفرقة من «الضبطية: أو «الجندرمة غير النظامية» لضبط الأمن 
والنظام في القائمقامية. 

وكانت إجراءات ضبط الأمن «منوطة بالقائمقام مباشرة». لذاء كانت 
هذه الجندرمة بإمرة القائمقام نفسه("). ويقدر النقيب «فان 5315» الضابط 
الفرنسي الذي أوفد لتنظيم الشرطة في المتصرفيةء عديد هذه «الجندرمة 
غير النظامية» (في أواخر عام 1471) بنحو 6٠١‏ عنصر يتقاضون: شهرياً ما 
يزيد على المئة ألف قرش. وكانت هذه «القوة المحلية» تتمركز. في مخافر: 
على الطرق الرئيسية في البلاد('). ويبدو أن هذه القوة لم تكن منضبطة 
ويتخلل عملها الكثير من الشوائب. وخصوصاً «الحوالية» منهاء فجاء نظام 
المتصرفية ليلفي «الحوالية» فوراً؛ و«الجندرمة غير النظامية» بشكل تدريجي؛ 
وينشئء بدلاً منهماء «سرايا من الجندرمة النظامية تتميز بهندامها الجيد. 
وبسلوكها وانضباطهاء!؟). وعلى هذاء فقد قرّر «داود باشا» أول متصرف لجبل 
لبنان. ١871(‏ - 1838): أن ينزع سلاح هذه «الضبطية» التي لا ترتدي زيأ 
موحداء وأن يلزم عناصرها بوضع شارات خاصة تميّزهم عن باقي المواطنين, 
وذلك ريثما يتم تدريبهم وإعادة تنظيمهم: ثم دمجهم بالجندرمة النظامية(*). 

وما أن بدأ تنفيذ النظام الخاص بالمتصرؤية عام :1871١‏ حتى بادر «داود 
باشا»؛ إلى الاهتمام بإنشاء «الشرطة المختلطة»: ولكن كان عليه قبل ذلك؛ أن 
يعالج وضعاً ورثه عن نظام القاكمقاميتين. هووضع «الحوالية» و«الجندرمة غير 
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النظامية». كما كان عليه. في الوقت نفسه؛ أن يسرّع الخطى لتشكيل الهيئة 
الأمنية التي نصّ عليها نظام المتصرفية كي يتحاشى اللجوء إلى الوحدات 
العسكرية العثمانية لحفظ الأمن والنظام في المتصرفية: ذكان أول ما قأم به. 
من الناحية الأمنية» هو تنفيذ مضمون المادة ١‏ من نظام المتصرفية؛ فألغى 
الحوالات العسكرية فوراًء وبدأ يلغي تدريجاً. «الجندرمة غير النظامية»؛ ويحل 
محلها «الجتدرمة النظامية». ثم عمد إلى تأمين الطريقين الرئيسيتين في 
المتصرفية. طريق بيروت - دمشقء وطريق صيدا - بيروت - طرابلس؛ 
بواسطة وحدات من الجيش العثماني ( جيش المربية:؛ أو جيش عربستان, 
العتمر كن فى ,سوودا ).وتوت بتصدرفة لهذم القاية,ثم الصدرقك: عق ذللك: 
لإعداد القوة الذاتية للمتصرفية, أي «الشرطة المختلطة» أو «الجندرمة 
النظامية». 

أما الجيش العثماني الذي تقرّر إبقاؤه في المتصرفية؛ وفقأ لنظامها. 
فكان على نوعين: 

- مفرزة من «الدراغون 0129005» تبلغ نحو خمسين رجلا وتتمركز في 
«بيت الدين» المقر الصيفي للمتصرف. حيث كانت بتصرفه. وكانت هذه 
الفرقة تتقدم «الجندرمة» النظامية في الاستعراضات التي تجري في 
المناسبات الرسمية (عيد ميلاد السلطان أو عيد جلوسه على العرش): كما 
عرف عناصرها «بالتهذيب وحسن التدريب» بحيث «لم يبد منهم أية بادرة 
توجب التذمر والشكوى في مختلف عهود الحكام('). 

- فرقة من «جيش العربيةه العثماني عديدها ١6٠١‏ جندي("): ومهمتها 
تأمين الطريقين الرئيسيتين: الساحلية؛ من صيدا إلى طرابلس. والداخلية. من 
بيروت إلى دمشق. وتستمر هذه الفرقة في القيام بمهمتها هذه إلى أن تصبح 
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«الجندرمة النظامية» فادرة على القيام بها. ويبرر السير «بولفر». السفير 
البريطاني في الأستانة. في رسالة منه إلى اللورد «رسل» رئيس الوزراء 
البريطاني. بتاريخ ١١‏ حزيران/يونيو عام :161١‏ وجود الجيش العثماني في 
المتصرفية, للقيام بهذه المهمة, بقوله: «إن لمن الظلم؛ إلى درجة كبيرة» أن 
تمتبر الحكومة العثمانية مسؤولة عن السلم في الجيل؛ ويمنع عليها. في الوفت 
نفسه. أن تستخدم الوسائل المحقّة والشريفة لتأكيد مسؤوليتها وتنفيذ المهمة 
الموكولة إليهاء بينما لا يوجد, أو لا يمكن تشكيل أية قوة أخرى تستطيع؛ خلال 
فترة من الزمن. أن تقوم بتنفيذ المهمات التي أوجبت بقاء القوات 
العثمانية»(2). 

كان نظام تشكيل «الشرطة المختلطة» يقوم على أساس طائفي: 
بمعنى أن ينخرط. في هذه الشرطةء عن طريق التطوع الإختياري: سيعة 
بالألف من كل طائفة:. وكان عدد سكان المتصرفية. وفقأ للتقديرات 
المختلفة التي وضعت في مطلع عهدهاء يراوح بين 5١2١1١‏ نسمة ( حسب 
تقديرات الكولونيل برنابي عام )١46١‏ و7114417 نسمة (حسب تقديرات 
النقيب فان عام :)١1876‏ أي أن العديد الواجب تطويعه للشرطة المختلطة: 
في عهد داود باشا 187١(‏ -18318) يراوح بين ١04١‏ و180١‏ رجلا موزعين 
على مختلف الطوائف في المتصرفية وفقاأ لعدد كل منهاء وكان يفترض 
بالمتطوع أن يكون حسن السلوكء خالياً من الأمراض والعاهات الجسدية: 
بحيث لا يقبل من كان ذا سيرة سيئة أو ذا سوابق إجرامية. «وكان الدروز 
يتقد مون للتطوع. في عهد داود باشاء بأعداد كبيرة: ولكن كان من الضروري 
عدم قبولهم جميعاً؛ بل الاحتفاظ بشيء من التوازن بين الطوائف. حتى في 
الجندرمة»!(*؟). 
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وبما أن العدد التقريبي المقدر لسكان المتصرفية عام 1871١‏ كان نحو 
ألف نسمة (وفقاً لإحصاء الكولونيل برنابي): فيكون العدد المفترض 
للشرطة المختلطة. فى هذه المتصرفية؛ وفقاً للمادة ١4‏ الآنفة الذكر؛ نحو 
رجلاً(''). إلا أن عديد هذه الشرطة ظل يراوح بين 7٠١‏ و١7‏ رجلا 
«بالإضافة إلى أفراد الجندرمة الذين يتولون الخدمة عند رؤساء الأقضية 
والمراكز الإدارية»!١١!,‏ وكان يدخل في عديد الشرطة «الضباط والموسيقيون 
وأفراد الخدمات الطبية وموظفو وعمال المستشفى العسكري والترسانة 
العسكرية»ء(""2. وكان التطوع اختيارياً. لمدة سنة واحدة. ولقاء راتب شهري. 
على أن يؤمن المتطوع مبلغ 2٠١‏ قرش يعاد إليه بعد انتهاء مدّة تطوعه؛ وأن 
يخضع لأحكام الديوان العسكري(''2؛ ولم يكن في الجبل خدمة عسكرية 
اجبارية(؟١).‏ 


ما أن تسلم داود باشا مهماته في المتصرفية (عام :)١87١‏ حتى بدأ 
االإعداد لتشكيل الوحدة المحلية التي نص عليها نظام المتصرؤذية: وهى 
«الشرطة المختلطة». فاختار من بين المتقد مين للتطوع: 66١‏ رجلاً وزعهم على 
الشكل التالي: 
- أنفار : ٠غ/انفراً.‏ منهم : 150 مشاة و0" خيّالة و١٠‏ موسيقيون. 
- رتباء : ٠١5‏ رتباءء منهم : 97 عريفاً ( أو نباشي) و7١‏ رقيباً (شاويش). 
- ضباط : 4١‏ ضابطأ. منهم: ؟١‏ ملازماً. و4١‏ نقيباً (يوزباشي). ومقدمان 


( بكباشي أو قومندان)؛ و١‏ عقيد (ألاي آمري أو 
قائمقام). و١‏ عميد (ميرالاي أو كولونيل). 
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وقد عيّن الأمير قيس شهاب قائدا لهذه الوحدةء برتبة عميد ( ميرالاي)؛ 
إلا أنه استبدل: بعد ذلك (عام )١1814‏ بالأمير سعيد سعد الدين شهاب!(1). 

ولكن داود باشاء الذي كان يشكو من عدم تجاوب الباب العألي معه؛ في 
رغبته بإنشاء «وحدة من الميليشيا المحلية» وتوفير الوسائل المادية اللازمة 
لذلك(١١2,‏ اضطر إلى تخفيض عديد هذه الوحدة إلى 02٠١‏ رجلء بسبب «كثرة 
نفقات الإدارة. وعدم وجود واردات كافية. ونظراً لضيق يد الأكثرية الساحقة 
من السكان»("١).‏ خصوصاً أن تكاليف هذه الوحدة بلفتء خلال الأشهر الستة 
الأولى من عام 1877 نحو مليون قرش (977797 قرشأ)(24, وذلك ما لا 
تستطيع أن تتحمله ميزانية المتصرفية: لوحدهاء ودون مساعدة من الباب 
العالي. 

وكان داود باشا قد طلب من القنصل الفرنسي ببيروت «أوتري ل[ا0/أنا0» 
إرسال ضباط فرنسيين إلى الجبل لتدريب عناصر هذه الوحدة. إلا أنه 
استقدم. قبل وصول البعثة الفرنسية بأربعة أشهر. ضابطأً انكليزياً سبق له أن 
خدم في الهند؛ ويدعى «ماسون 1/25057», وكلفه القيام بهذه المهمة. مما أثار 
احتجاجات الموارنة واتهاماتهم: ومما حدا بالقنصل الفرنسي إلى أن يطلب 
بإلحاح. من وزير خارجية بلاده. كي يلبوا طلب الباشاء وذلك رغبة منه في 
«إزاحة» هذا الإنكليزي أو «وضعه في المرتبة الثانية»(؟١).‏ 

وإذ استبطأ «داود باشا» الرد الفرنسي على طلبه. بادر إلى الكتابة: 
بنفسه. إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية.؛ طالباً منه إيفاد ضباط 
فرنسيين لتدريب جنده. ولكن الوزير الفرنسي تمهل في الاستجابة لطلب 
المتصرف حتى يستعلم؛ من سفيره في الاستانة ومن قنصله في بيروت. عن 
المهمات التي يمكن أن توكل إلى هؤلاء الضياط. وعن الشروط التي سوف يتم 
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التعاقد بها معهم. وعما ستكون عليه أوضاعهم في الجبل7' '؛ وقد أتاه الرد: 
فوراً. من «أوتري» الذي كتب إلى «توقنيل» رسالة يقول له فيها إن الحاكم العام 
( المتصرف) فد فاتحه «بالوضع الب الذي هوفيه, وأنه يرغب «بأي ثمن. 
تنظيم ميليشياء إلا أنه لا يجرؤ على المباشرة بهذه المهمة إلا إذا كان لديه 
ضابط أو اثنان من المدربين الفرنسيين»؛ ولذلك فهو قد «رجاه بإلحاح: ولمرة 
أخرى» أن يذكّر «توقنيل» بالطلب الذي كان قد سبق أن طلبه منه بهذا الصدد. 
ويستطرد القنصل العام الفرنسي قائلاً. في رسالته: «إذا ما قيّض (للحاكم 
العام) أن ينشيّ وحدة من الميليشيا أو الجندرمة؛ فلن يكون ذلك إلا بمساعدة 
ضباط من الجيش الفرنسي المعروفين في البلاده. وهو أي القنصل «لا يتردّد 
في القول إن تلك ستكون خدمة حقيقية لداود باشا تساعده على الوصول إلى 
هذا الهدف»(١").‏ وأما الشروط التي اقترحها داود باشاء فقد أوردها «أوتري» 
في رسالة تالية منه إلى «توقنيل»؛ وقد جاء فيها أن الحاكم العام يرغب في - 
إيفاد ضابط ورتيبين أو ثلاثة» أما الضابط فستكون مهمته تدريب الجندرمة 
( أو الميليشيا) ويرتبط بالحاكم العام مباشرة؛ وهويرى أن يترك لهذا الضباط 
اختيار من يرام تسيا ضر الرتباء لمساعدته في مهمته. وأما شروط التعاقد. 
فإن داود باشا يترك تحديدها وتقريرها لوزير الحربية الفرنسية. وهو موافق: 
مسبقاً. عليها. وأما نفقات اليعثة فقد حدّدها داود باشا بما يراوح بين 8 و7١‏ 
ألف فرنك فرنسي سنوياً. وهو ما تسمح به ميزانيته. على أن يتحمل تكاليف 
سفر عناصرها من مرسيليا إلى بيروت('"). 

ويقترح «أوتريي»: في الرسالة نفسها: اسمي شابطين من «الكتيبة 13 من 
قناصة قفنسين». هما: «النقيب موبوان دى موديل الا006اة/! 08 ألأدصناذا/أ» 
الذي «أبدى رغيته فى المجيء لخدمة داود باشاء» والنقيب «بييرت 06و51», 
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الذي يصلح لهذه المهمة لأنه يعرف اللفة العربية؛ وهذا شرط ضروري للضباط 
والرتباء الذين يرشحون لهذه المهمة في الجبل. ويستطرد «أوتري» في رسالته: 
دوفي أي حالء فإن داود باشا لا يعرف أيأ من الضابطين؛ وهو يرى. بحقء أن 
المارشال راندون (وزير الحربية الفرنسية) هو أقدر من أي شخص أخر على 
تقييم الأشخاص الذين يتقدمون لهذه المهمة؛ ويعرف. كذلك. خدماتهم 
السابقة: وبإمكان أن يقدر كفاءتهم للقيام بالمهمة التي سوف توكل إليهم». ثم 
يحث «أوتري» وزير الخارجية على العمل لإرسال هذه البعثة «بأسرع ما يمكن»: 
ويرى أنه من مصلحة فرنسا أن توفد» لهذه المهمة: «ضابطأً مجرباً وذا كفاءة 
جدية؛ يستطيع: بالإضافة إلى اختصاصه. أن يمارس تأثيراً ملائمأ على 
البلادء(""). 


إلا أن وزير الحربية الفرنسية لم يأخن برأي «أوتري» بل عيّن. لهذه 
المهمة؛ نقيباً يدعى «ليون فان 2310! 60 اه وهو «فارس جوقة الشرق». خدم في 
افريقيا. يعرف العربية؛ «ويجمع كل الصفات اللازمة للنجاح بهذه المهمة». 
على أن يتم تعيين رتيبين لمساعدته. وقد وضع «المارشال راندون» هذا 
الضابط. ومن معه من عناصر البعثة. بتصرف وزارة الخارجية. حيث حدّد 
«دروين دى لهيس 8لاناا 08 الإناه1000» (وكان قد أصيح وزئرا للكارحية) 
الشروط المطلوبة من المتصرفية لقاء إيفاد هذه البعثة. بما يلي: 

- أن يكون راتب النقيب «فان» ١7‏ ألف فرنك فرنسي سنوياً. بالإضافة إلى 
راتب شهر واحد يحدّد لتكاليف التجهيزات والإقامة. على أن يؤمّن هذا 
الضابط. بنفسه. تغذيته وخدمته. وتجهيزات مكتبه. أما الخيل «فذعلى حكومة 
الجبل أن تقدمها إليه. عند الضرورة. مع العلف اللازم لهاء. 
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- أن يكون راتب كل من الرتيبين 16١‏ فرنكاً فرنسياً شهرياً. ويعطيان. 
معأ. ٠6٠١‏ فرنكاً فرنسياً كنفقات تجهيز وإقامة. على أن يؤمّاء بنفسيهماء 
تفذيتهما وخد متهما. 

- أن تكون تكاليف سفر كل من النقيب والرتيبين؛ من مرسيليا إلى 
بيروت. على عاتق المتصرفية؛ «ويفضل النقيب «فان: أن تكون إقامته. مع 
عناصره؛ في أحد الأبنية الحكومية». 

- سوف يكرس هذا الضابط الوفت اللازم للقيام بمهمته؛ ويقترح وزير 
الخارجية أن تكون مذة العقد طوال فدرة حكم داود باشاء على أن تعَدّد عدن 
الضرورة. 

ويتهي «دروين دى لهيس» رسألته إلى فتصله ببيروت بقوله: «إذا ما قبلت 
هذه المقترحات. فإن التقيب «فان» والرتيبين سيكونون جاهزين للسفرء ويبدو 
لي أنه من الضروري فتح اعتماد في أحد المصارف الفرنسية بقيمة نفقات 
سفرهم»!!؟'). 

ووافق الباشا على فرار المارشال راندون بتعيين «فان» لهذه المهمة. 
كما وافق على شروط وزير الخارجيةء فعين وزير الحربية؛, بتاء لاختيار 
النقيب «فان» وبالإضافة إليه؛ كلا من الرقيب الأول «توركيه أ8ا0؟نا1» من 
الكتيبة ١‏ القناصة الراجلةء والرقيب «ألتاب ©8145866» من فوج الرمّاحين 
الأول(*"2, وكان كلاهما قد خدما في الجزائر ويلمّان باللفة العربية. وغادرت 
البعثة مرسيليا بتاريخ ١؟‏ شباط/فبراير عام ؟1681, على متن باخرة 
فرنسية. حيث وصلت إلى بيروت بتاريخ 4 آذار/مارس''"). وانتقل النقيب 
«فان». فور وصوله؛ إلى بيت الدين. حيث قابل داود باشاء وسلمه «رسالة 
توصية» من وزير الخارجية الفرنسية جاء فيها: «سيكون الامبراطور سعيدا 
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بأن تكون نتيجة مهمة السيد «فان» في ( جبل) لبنان تنظيم قوة وطنية يتعاون 
فيها الانضياط؛ مع التضحية: لا لضمان الاستقرار الداخلي للبلاد. فحسب, 
بل؛ كذلك. لحفظ الامتيازات المتوارثة جيلاً بعد جيلء!("'). ويذكر النقيب 
«فان». في أول تقرير منه إلى وزير الحربية: أنه. ما أن قرأ داود باشا الفقرة 
الأخيرة من الرسالة. حتى «ارتعد, ثم فكر طويلا». ذلك أن الفاية الحقيقية 
من إنشاء قوة أمنية في المتصرفية لم تكن لتتعدى. في نظر داود باشاء 
تنظيم «جندرمة مختلطة» وفقاً للمادة ١4‏ من نظام المتصرقفية: ولم يكن 
الباشا يتوخى. من إنشاء هذه القوة. حماية أية «امتيازات متوارثة جيلاً بعد 
جيل». وهكذا. فقد قرّر داود باشا. في اليوم التالي. أن يكلف «النقيب فان» 
مهمة تنظيم هذه الجندرمة التى ضيه رن يكون عديدهاء وفقا لئص المادة 
المذكورة: 16١‏ رجلاً. ولكن, وبما أن ميزانية حكومة المتصرفية لا تحتمل 
تطويع أكثر من ٠٠١‏ رجل دفعة واحدة. فقد قرّر الباشا أن يتم التطويع 
بالتدريج. ويذكر «فان» أن عديد الجندرمة؛ في ذلك الحين (حزيران/يونيو 
657) كان ١10‏ رجلاً فقط ١78(‏ مشاة و77 خيّالة)؛ مع العلم أن مخزن 
الأسلحة المعدّة لهذزه الجندرمة ([ وهي ينادق حفيفة: أي كارابين قرنسية. 
وكانت قد وصلت إلى حكومة المتصرفية قبل وصول البعئثة) كان يحتوي على 
٠‏ بندقية فقط(55). 
ويفصّل النقيب «فان». في تقريره. عديد الجندرمة وفقاً لطوائفهم 

فيذكر أن هؤلاء الجند موزعون طائفياً كما يلي: +٠١١‏ درزياً وه روم أرثوذ كس, 
و" مسلمون و١7‏ روم كاثوليك؛ والباقي: 47 موارنة». إلا أنه يصفهم بأن 
معظمهم «متحمسون وأذكياء» وأن «انتظام التدريب: وكذلك الإنضباط. لا 
تشوبه شائية». ذلك أن «إرادتهم الطيبة. وكفاءتهم؛ متميزتان»(؟'), 


1 5 القولم الجزء السادس - المتصرفية - " - (1518-14851) 


أما اللباس فقد أراده داود باشا عثمانياً. ذلك أنه لاحظ ارتداء عناصر 
البعثة الفرنسية؛ باستمرارء لبزاتهم الفرنسية, فرغب في أن يرتدوا يرّات 
عثمانية «أخذها من كولونيل (عقيد) انكليزي كان يخدم, سابقاً. في الجيش 
( البريطاني) بالهند. ومن تقيب هنغاري هوفي خدمة الدولة العثمانية (وكان 
كلاهما يخدمان الياشا عند وصول البعثة الفرنسية )». ولا يتوانى النقيب «فان» 
عن الإشارة إلى تعاطف الموارنة الواضح مع «البزة الفرنسية». وكذلك إلى 
حرارة استقبال الدروز للرتيبين الفرنسيين: ودعوتهما إلى ولائم احتفالية؛ 
«وكان الدروزء أنفسهم. يشربون نخب الإمبراطور نابوليون الثالث»("'). 

ويبدو أن «أوتري» استطاع إبعاد الإنكليزي «ماسون» عن داود باشاء حيث 
حل محله النقيب الفرنسي «فان» وبعثته. أما «ماسون» فقد أبعد «تحاشياً 
لاتهامات الموارنة» وكلف الاهتمام بالميليشيا في المناطق المختلطة. مما حدا 
بالصحيفة الإنكليزية «ليفان هيرالد ١116/80‏ 61/301 ا» التي تصدر في لندن,. 
إلى إظهار امتعاضها. إذ كتب إليها مراسلها ببيروت. بتاريخ؟ ”> أذار/مارس 
(1877) يقول: «استورد داود باشاء إلى سورياء نقيباً فرنسياً ورقيبين وجنديا. 
لتنظيم شرطته في الجبل... وكان هؤلاء المحاربون الأربعة. بسراويلهم 
الحمراء. وبزتهم الفرنسية الكاملة. فد انتقلواء مباشرة: إلى بيت الدين. حيث 
لا يزالون يرتدون الزي الخاص بهم. وهم اليوم يهتمون بأغرار داود باشاءه. 
ويستطرد المراسل: «إن هيئة أركان؛ بهذه الأهمية. تبدو كبيرة جدأ لتنظيم 
شرطة بسيطة من أربعماية رجل)(١").‏ أما «أوتري». فهو. إذ تحدّث عن النقيب 
«فان». في بداية مهمته؛ قال: «أما النقيب «فان»... فهو يؤدّي مهمته بكل الحياد 
المرغوب, وتتألف الميليشيا التي ينظمهاء من 0٠١‏ رجلء بلا تمييز. من دروز 
وموارنة؛ وهو يجهد لكي يظل؛ تماماً. خارج التزاعات العرفية أو التعهقيدات 
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السياسية.... ولهذاء فليس علي إلا أن أمتدحه. لأنه يتبع نصائحي. وأعتقد أن 
علينا أن ننصفه لسلوكه وفكره العمليء!؟"). 

ولكن؛ ماذا يقول النقيب «فان» نفسه عن دوره ومهمته في الجبل؟ 

يبدو أن هذا الضباط الفرنسي لم يكن مرتاحأ لهذين الدور والمهمة: 
ففي تقرير شخصي أرسله. بصورة سرية؛ إلى رئيسه في وزارة الحربية 
الفرنسية, بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر عام 1817: أي بعد مرور ستة أشهر على 
بدء ممارسته للمهمة التي أوفد من أجلهاء نراه يشكو من عجزه عن القيام 
بها. ويبدي امتعاضاً من الدور الذي يقوم به. تحت إدارة «داود باشاء». فهو 
لم يتمكن. حتى تاريخه. من إعداد أكثر من 71١‏ رجلا في الجندرمة: 
موزعين كما يلى: © هيئة أركان: و١٠‏ خارج الصف. و١٠٠‏ السرية الأولى: 
و١١٠‏ السرية الثانية وغ خيّالة, لذاء فهو يرى نفسه بعيداً جدأ عن إمكان 
تحقيق مشروع بإنشاء «قوة عامة» في المتصرفية(''2: ويعزو ذلك إلى 
إحجام المسيحيين من أهالي الجبل (سكان القسم الشمالي منه) عن 
الانخراط في هذه القوة: وذلك بسبب «عدم شعبية داود باشا لديهم»؛ وسوء 
علاقتهم به. حيث يعتبرونه «تركيأ», لذاء فهم لا يثقون به. ولا يريدون التطوع 
في القوة التى يريد أنشاءها. 

ولما كان أهل كسروان لا يثقون بداود باشا وجنده؛ ولا يرغبون: كذلك. في 
رؤية الجنود العثمانيين في بلادهم, فقد كلفه «داود باشاء قيادة قوة من 
الجندرمة نقدر بماية رجل لاحتلال «غزيره» والسيطرة على الوضع المضطرب 
فيهاء بعد أن رفض أهلها دخول الجنود العثمانيين إلى بلدتهم. ويعلق «فان» على 
ذلك بقوله: «لا يريد الكسروانيون: كذلك. دخول عسكر داود ياشأا إلى بلادهم؛ 
ولم تكن الجندرمة. التي نظمتهاء مقبولة في تلك البلادء إلا بسبب بزتي 
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(الفرنسية)؛ وذلك ما جعلني أقتنع أن داود باشا بلا شعبية؛ إطلاقاً. في كل 
القسم الواقع شمال نهر الكلب من جبل لبنان»!4"). 

ويرى «فان» في وجود البعثة العسكرية الفرنسية في جبل لبئان «وسيلة 
للنجاح في أي شيء ما عدا تنظيم فوّة مسلحة في الجبل». بل إنه يرى فيها 
«وسيلة ترضي فرنساء. ولا شكء إلا أنه ينتظر أن «تقلّل من شغف ( اللبنانيين) 
بفرنساء('"). 

وبعد أن يقدّم «فان», في تقريره؛ أرقاماً عن تكاليف الجندرمة من رواتب 
(: آلاف قرش عن شهر آب/أغسطس عام 18717: والقرش يساوي ١؟‏ فرنكاً 
فرنسيأ) . ومن ألبسة وأحذية وتجهيزات ( ٠٠١‏ قرش للجندي الواحد في العام: 
على أن يستلم كل جنديء في العام: ؛ أزواج من الأحذية وزوجي ساقيّة 
5 ). يختم تقريره هذا بقوله: «إلى هنا وصلنا في تنظيم القوة العامة 
( بجبل لبنان)؛ ولا أرى في ذلك شيئاً جدياً. وضميري يلزمني أن أقول ذلك. 
ولكن؛ هل عليّ أن أنتظر وأثق؛ كما يظن القنصل أوتري5 هذا ما سوف نراه فيما 
تع ء(51). 

هل يختلف رأي القنصل «أوتري» إذنء عن رأي النقيب «فان»5 يبدو ذلك 
فضي رسالة من «أوتري» إلى «دي لهيس» وزير الخارجية. يتحدث «أوتري» عن 
مهمة «فان». فيقول: «لقد حقّقت مهمة «فان» نتائج جيّدة: رغم أن الظروف لم 
تسمح لها بالتطور المرغوب, والعائق الأكبر دون تنظيم وحدة تامة من 
الميليشيا هو الحالة المادية للجبل؛ فالشمال لا يدفع الضرائب المترتبة عليه 
بالكامل. مما خلق للحكومة نوعاً من الإزعاج اضطرها لأن لا تتحرك إلا بحذر. 
وقد خلق هذا الوضع شيئاً من التوتر بين داود باشا وضابطنا المدرب ( النقيب 
فان) الذي, بسبب ما يتحلى به من حساسية مفرطة وريبة؛ ظن أن هناك تعمداً 
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لإضعاف مهمته أو أنه شخص غير مرغوب فيه. ومع ذلك فالمصادر تؤكد أن 
أشياء ممتازة قد تم إجراؤها. وأظن أنه من الثابت: الآن: أن (اللبنانيين) 
يرتضون, بكل طيب خاطرء تنظيماً جدياً. وأنهم أهل للقيام بخدمة جيدة("). 

وتأكيداً لوجهة نظره هذه: يورد «أوتري» معلومات عن «الجندرمة» 
المختلطة في الجبل فيقول إنه يوجد: 7٠١‏ رجلاً من الميليشيا أو الجندرمة 
المشاة, و20 أو 6١‏ رجلاً من الخيّالة «أخذواء بلا تمييز؛ من كل الطوائف. حيث 
نرى الدرزي والمسلم والمسيحي يختلطون ويطيعون: بلا كراهية: ضباطأ 
ينتمون إلى مختلف الطوائف». ويستطرد «أوتري»: «لم يغب الاتسجام التام 
أبداً, ويمكننا أن نلاحظ أنه. بفضل الرى الموحد. سيطر توع من روح القطفعة 
وحّد بين الجميع. وهذه نقطة مهمة يمكن أن تعطي نتائج سعيدة في المستقبل. 
فروح الانضياط تامة؛ وإن استطعناء مع الوقت. أن نصل إلى تشكيل وحدة من 
إلى ١٠٠٠١‏ رجلء فإن تلك ستكون؛ حقأ. قوة يمكن أن تؤدّي أفضل 
الخدمات. وإذا كان النقيب «فان» لم يفهم: ربما جيداً. الجانب السياسي من 
مهمته؛ فباستطاعتي أن أقول؛ كذلك. إنه قد برهن عن ذكاء كبير وكثير من 
حسن التصرف في القسم التقني من المهمة المناطة به إذ إن ما نظمه؛ من 
الناحية العسكرية؛ ملفت جداً؛ وقد برهن أن باستطاعته الذهاب بعيداً. في هذا 
السبيل: إذا سمحت له الظروف بذلك:(2). 

بعد كل ما تقدم. كيف يمكن تفسير العلاقة المتوترة بين داود باشا 
والنقيب «فان». وتأثير ذلك على تنفين الضابط الفرنسي لمهمته الأساسية وهي 
تنظيم الجندرمة وتدريبها؟ 

لقد بدأت العلاقة بين الرجلين تهتز منذ لقاتهما الأول وتسلم داود باشا 
رسالة الامبراطور التي يشير فيها إلى «الامتيازات القديمة للجبل» وحرصه على 
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المحافظة عليهاء ذهل فهم «فان» من تلك الرسالة أن مهمته تشمل إعداد 
«جيش» توكل إليه مهمة الدفاع عن امتيازات الجبل ضد أي تدخل خارجي ولو 
كان هذا التدخل عثمانياً؟ وهل فهم داود باشا من تلك الرسالة أن الامبراطور 
الفرنسي جاوزء برسالته هذه. الحدود المثفق عليها لمهمة اليمثة الفرنسية إلى 
الجبيل؟ 

يبدو أن كلا من داود باشا والنقيب «فان» توسهعا في تفسير رسالة 
الامبراطور وحمّلاها ما لا تحتملء مما أدَّى إلى وقوع نفور بينهما منن اليوم 
الأول للقائهماء إذ حدّد داود باشا مهمة النقيب «فان» ورفاقه بتنظيم 
الجندرمة وتدريبهاء وكان التحديد واضحاً لا لبس فيه حتى أنه أراد أن يفرض 
عليهم ارتباء بزة عسكرية عثمانية بدلا من بزتهم الفرنسية التي ظلوا 
يرتدونها دون أن يتقيّدوا بتعليمات المتصرف بهذا الخصوص. وإذا كان 
النقيب «فان» قد اختار عناصر بعثته من العسكربين الذين لم يسبق لهم أن 
اشتركوا في الحملة الفرنسية على سوريا عام ,187١‏ فذلك لأنه كان يرغب في 
أن لا يكون لدى معاونيه أي ميل لأية فئّة في البلاد التي سوف يخدمون فيهاء 
مها يفيه بعند ين عن الصبر ا عات الدائرة بين مختلف الفئكات 2 تلك البلاد,: 
وبالتالي. غير منحازين لأى منها(؟"). فهل كان «فان» يدرك تماماً حدود 
مهمته؛ أم انه كان يحلم بإنشاء جيش مقاتل على غرار الجيش الفرنسي الذي 
ينتمي إليه5 

نستطيع أن نستنتج. من التقارير التي أرسلها النقب «فان» إلى وزارة 
الحربية الفرنسية» أن هذا الضابط قد صدمه الواقع الذي فوجئ به في إدارة 
المتصرفية, فداود باشا «أضعف كثيراً من أن يصارع لوحده». وبما أنه «عثماني 
قبل كل شيء» ويرتبط بالباب العالي وبالمسؤولين الكبار فيه «بموجبات» 
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تفرضها عليه وظيفته كحاكم عام.؛ وباعتباره أول مسيحي في الشرق يسمى 
«مشيرأ» لهذا المنصبء. فهو يرغب حقاً في أن يرىء بإمرته «جندرمة صلبة: 
متماسكة التنظيم»: إلا أنه عاجز عن بلوغ مراده. بسبب «نقص كامل في الموارد 
(المالية) الضرورية» لذلك('؟). 

هذا من جهة. ومن جهة ثانية؛ كان داود باشا يدرك تماماً أن المطلوب 
منه هوإنشاء «شرطة محلية مختلطة» مهمتها المحافظة على الأمن والنظام 
داخل المتصرفية. ولم يكن مسموحاً له أن ينشي «قوة عسكرية» مهمتها 
الدفاع عن البلاد والحفاظ على الامتيازات: ولأجل ذلك. فهو لم يكن مرتاحاً 
لعيارة «فوة وطنية» التي وردت في «رسألة التوصية» التي حملها إليه النقيب 
«فان» من وزير الخارجية. والتي تشير إلى الشرطة المحلية التي يسعى إلى 
إنشائها في الجبل. ذلك أن هذه العبارة «أقلقت داود باشاء الذي رأى أنها 
تختلف. إن لم تتنافض. مع عبارة «وحدة شرطة» الواردة في نظام 
المتصرفية ( الذي يأبى داود باشا إلا التمسك بحرفيته)؛ ولأجل ذلك أيضاًء 
فهو قد تحاشىء منذ ذلك الحين: استخدام كلمات «جند. وعسكر» لتسمية 
الوحدة التي أنيط بالنقيب «فان» أمر تنظيمها('*): بينما كان «فان» ينتظر أن 
تكون مهمته أهم وأكبر. 

الا أن القنصل العام «أوتري» كان أكثر ادركا, كما يبدو. لمهمة الضابط 
الفرنسي. وأكثر فهماً لطبيعة العمل الذي أوفد لأجل إنجازه. فكان. بالتالي. 
أكثر تفاؤلاً. ومن هنا نراه ينحاز. بوضوح:ء إلى جانب داود باشاء بعد أن يدافع 
عنه. معدداً الموائع التي حالت دون تحقيق رغبته بإنشاء «الميليشيا» المحلية 
المطلويةء كما نراه. في الوقت نفسه. يمتدح النقيب «فان» للجهد الذي يبدله 
للقيام بالمهمة المطلوبة منه. عسكرياً. وإن كان يجد. في حديثه عنه؛ بعض 
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الثفرات التي ينفذ منها إلى تحليل شخصيته.ء وبالتالي تعداد المشاكل التي 
واجهته في أثناء تنفيذه لمهمته. 

وكان النقيب «فان» قد تلقى؛ قبل مغادرته فرنساء أمرأ يتضمن مهمته في 
الجبل: وهي: «تنظيم قوة عامة محلية؛ بأوامر من داود باشاء تكون مهمتها 
حفظ الأمن الداخلي في البلاد. وتحاشي تدخل الجيوش العثمانية الذي 
سيكون. في غالب الأحيان. مضرأ». كما أرفق «برسالة التوصية» التي سبق أن 
أشرنا إليها في مكان آخر من هذا الفصل('؛). 

ووفقاً لنظام المتصرفية الذي وضع موضع التنفيذ عام ١67١‏ (وعدل 
عام 1474): والذىي نصّ على تطويع نسبة 7 بالألف من عدد سكان المتصرفية 
الذي قدّره «فان» في أواخر عام 1415 ب 777101١‏ نسمة, مما يفترض تطويع تحو 
رجل ( 16٠١‏ رجل وفقاً لحساب النقيب فان). فإن «فان». وبعد أن بحث 
الأمر مع القتنصل المرنسي العام ببيروت «أوتري» الذي كان يلم الماماً ديفا 
بأوضاع المتصرفية: وخصوصاً المادية منهاء وجد أن ليس بإمكان داود باشا 
أن يطوّع أكثر من عدم يراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠7‏ رجل «على الأكثر». يجعل منهم 
«هيئة حرس». وذلك بسبب افتقار المتصرفية الى الأموال اللازمة لتوفير 
النفقات لتطويع عدد أكبر ('4). 

ولم يفت داود باشا أن يُقهم النقيب «فان» بوضوح ان «لا يحلم بسحب 
القوات العثمانية المعسكرة في (جيل) لبنان». وان مراقبة طريقي بيروت - 
دمشق وصيدا - بيروت - طرابلس تقع على عاتق هذه القوات. ويعلق النقيب 
«فان», على ذلك بقوله: «لقد أدركت. عندهاء أن علىّ أن أنظم وحدة من 
الضبطية» أي من «عناصر الشرطة». وأن داود باشا يأمل في أن تكون هذه 
الوحدة جاهزة للعمل في شهر تموز/ يوليو 1877 (49), 
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ولكن «فان» انتظر عدّة أسابيع دون أن يكلفه الباشا أي عملء وما أن 
فاتحه بالأمر حتى أجابه الباشا أن «لا مال لديه» لتعيين عدد كبير من الرجال, 
وأنه: «كي لا يغشه» سوف يضع بتصرفه «أكثر من ٠‏ رجلء كانوا بإمرته؛ وأنه 
«سوف يزيد هذا العدد إذا أعيد انتخابه» متصرفاً. ولكنه؛ في الواقع: لم يضع 
بتصرفه سوى 1٠١‏ رجلاً: 7١‏ من المشاة, و١٠‏ من الخيّالة. كانوا يقومون 
بتدريباتهم بإمرة ضابط عثماني وآخر انكليزي هو الكولونيل «ماسون» (وقد 
سبق ذكرهما)('؛). 

ويستطرد «فان» أن الباشا اقتاده إلى «مخزن الأسلحة والأمتعة» حيث كان 
يوجد في هذا المخزن ٠٠٠١‏ بندقية قصيرة ( كارابين) للقناصة الراجلة و١5‏ 
بندقية فصيرة ( كارابين بلجيكية) و١٠٠‏ بزة عسكرية». وكان هذا المخزن 
باستلام مسؤول فرنسي يدعى (داريكارير ©:108,1688) ورتيب ( فرنسي 
كذلك) «كان قنصل فرنسا قد نصح (الباشا) باستخدامه». وكانت تعليمات 
الباشاء فيما يتعلق باستخدام السلاح واللباس العسكريء كما يلي: 

- قيما يختص بالسلاح «تكفي عشرة بنادق لتسليح كل الرجال 
المنخرطين في الخدمة». 

- وفيما يختص باللباس. يوضع مشجب يضع عليه كل رجل البزة التي كان 
يرتديها في أثناء الخدمة لكي يرتديها من يحل محله. ْ 

ولما اعترض «فان» على هذا التديير (المتعلق باستخدام البزة الواحدة 
من عدّة رجال) بسبب «اختلاف القامة» فيما بيتهم. كان جواب الياشا: «ولكن 
ليس لديّ مال. يريدون أن أنشئ قوة؛ وهناك واحد من أمرين: إما أن يعطوني 
مالا فأنشي قوة, وإما أن يعطوني قوّة أستطيع. بواسطتهاء تحصيل المال»: 
ويستطرد الباشا: «لا يريد الموارنة أن يدفعواء ولا تريد فرنسا أن نمسّهم»(*). 


9 15 اا 08ل الجزء السادس - المتصرفية - ؟ - (1851 -1418) 


بدأ النقيب «فان» تنظيم ما توافر لديه من متطوعينء ولكنه فوجيّ بأن 
التنظيم المعمول به قَائمٌ على أساس «إدخال كل درزي ضمن مجموعة 
( حضيرة) من المسيحيين». وذلك بهدف «السيطرة عليه (أي على الدرزي) 
عند أى تمرد». وكان لا بد من أن يؤدّي هذا التنظيم»ء فى نظر النقيب «فان»: الى 
«تغذية عدم الثقة والكراهية» بين المسيحيين والدروز. ولأجل هذاء ذهوقد أعاد 
تنظيم الوحدات على أساس «ترتيب القامة 18119 06 28809 وفقاً للنظام 
المعمول به في فرنساء وكان الباشا قد عبّر عن رغبته بأن تكون هذه الوحدات 
«نظامية»!17), 

باشر النقيب «فان» مهمته التدريبية؛ رغم افتقاره الى الوسائل الضرورية 
للتدريب؛ ولم يكن ذلك ليفوته. خصوصاً أنه كان يدرك الصعوبات التي كانت 
المتصرفية تمرّ بهاء من الناحية المالية: الى درجة أنهء عندما سأل داود باشاء 
ذات يوم. عن الميزانية المخصصة «لتنظيم القوة العامة» المطلوب تنظيمها. 
لكي يتمكن من تحديد حاجاتها ونفقاتها (رواتب وتجهيزاً وتسليحاً) وفقأ 
لحجمهاء كان جواب الباشا أنه لا يفهم بهذه الأمور. وأنه يستطيع أن يعيّن «حتى 
رحلء(15). 

ويبدو أن النقيب «فان» استطاع أن يعد خلال عشرة أشهر من تاريخ بدء 
تنفيذه لمهمته ( من أوائل آذار/مارس إلى أواخر كانون الأول/ديسمبر 1477) 
وحدة مكونة من 76١‏ رجلا بالتحديد. وقد وضع الباشاء على رأس هذه الوحدة, 
ضابطين من الأسرة الشهابية همأ: الأميران قيس وسعيد سعد الدين «يتكلمان 
الفرنسية ويكتبانها» وقرّر أن يسمي «القوة العامة» التي سيتم إنشاؤها باسم 
«الجندرمة». وهي ستكون «مدربة ومنضبطة». وقد رصد. لهذه الغايةء ميزانية 
من مليوني قرش. ويرى «فان» أن هذه الميزانية تكفي لنفقات مايتي عنصر 
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فقط (رواتب وصيانة وتجهيزاً وتدريباً), أما الأسلحة والثكنات فتكاليفها على 
حدة «ولمرة واحدة فقط»(؟). 

ويذكر النقيب «فان» في تقريره الذي أعدّه بعد وصوله إلى فرنساء بتاريخ 
0 كانون الأول/ديسمبر عام 606 أنه لم يجتمع لديه. للتدريبء. في زمن 
محدّد (طوال مدة قيامه بمهمته). أكثر من ٠٠١‏ رجلء رغم أنه استطاع أن 
يدرّبء. خلال تلك الفترة؛ عدداً يراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠7‏ رجل. كان الباشا يسرّح 
معظمهم: ويستبدلهم بسواهم. وقد أدَى ذلك إلى «انتشار التدريب العسكري 
بواسطة أولكك الرجال المسرحين والمدربين. ولم تخف هذه النتيجة على 
الحاكم العام الذي توقف. عندها. عن التسريح(""). 

ورغم أن نظام المتصرفية لم يكن يشير إلى طريقة التطوّع التي يجب 
اعتمادها في «الجندرمة». إلا أن الياشا كان يصرٌ على أن يكون التطوع 
اختيارياً. وقد اقترح النقيب «فان» على وزير الخارجية: بتاريخ 77 كانون 
الأول/ديسمير 1877 تطبيق «الخدمة الإلزامية» في الجبل. وذلك وفقأ لآلية 
اقترحها كما يلي: 

- يقدر عدد الولادات من الذكور في الجبل ب © آلاف ذكر سنوياً. 

- يقترح فرض الخدمة الإجبارية في الجندرمة. للجميع: ولمدة سنة 
واحدة. 

- مع تقدير عدد المعفيين من الخدمة؛ كل عام. وعدد المقبوئين 
كمتطوعين اختياربين. ويمزج «مزايا التطوع الإختياري» الذي يؤمّن «الملاكات 
الدائمة للجندرمة» مع «مزايا الخدمة الإلزامية» التي تحدّ من النفقات 
(باعتبار أن رواتب المجندين تقل كثيرأأ عن رواتب المتطوعين): ومع آلية 
للتسريح الستوي المتتالي للمجندين؛ بمعدل ألف رجل كل عام؛ يمكن للجبل أن 
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يستنفرء بعد عشر سنوات, عشرة ألاف رجل: تحت السلاح. مدربين 
عسكريأ(١0).‏ 

ولكن الباب العالي رفض «الخدمة الإلزامية» في جندرمة جبل لبنان. 
وفقاً لما ذكره «دى بونيير 808016165 06(إ» القائم بأعمال السفارة الفرنسية في 
الاستانة» في رسالة منه إلى «دي لهيس» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ١4‏ 
أيلول/ سبتمبر .١1814‏ حيث ذكر أن الباب العالي يرفض ذلك. لأن ليس لهذه 
الجندرمة من مهمة سوى حفظ الأمن في البلاد. وتنفيذ القوانين: لذاء يجب أن 
تكون «وحدة منتخبة». وأنه سيكون خطراً على حكومة الجبل أن يفرض عليها 
«وحدة بوليس مؤلفة من أناس... سيكونون: بلا شك. أكثر الناس سوءا في 
البلاد»[ 2١‏ مكرر), 

وهكذاء فإن أحداً لم يعمل برأي الضابط الفرنسي الذي بدأ متحمساً 
لمهمته وانتهى متذمراً منهاء ذلك أن الخلاف قد بدأ بين هذا الضابط وبين 
الحاكم العام: منذ اليوم الأول من المهمة. على أمور عديدة أبرزها: 

- الخلاف على تفسير المادة ١6‏ من نظام 9 حزيران/يونيو ١81١‏ 
(المادة ١8‏ في النظام المعدل عام .)١1814‏ إذ يرى «داود باشاء أن القوة المنوي 
تشكيلها يجب أن تؤلف بنسبة 7 بالألف من عدد السكان «يدون تمييز بين 
الطوائف». بينما يرى النقيب «فان» أنه من الضرورى إفامة توازن بين الأعداد 
المقبولة للتطوع. من كل طائفة: ذلك أن الدروز يتقدمون. للتطوع في 
الجندرمة, بأعداد تفوق أعداد المسيحيين. خصوصاً أنهم يتعاطفون مع 
الباشاء فيقبلون على التطوع؛ ويدخلون. بحماسة. في خدمته. 

- الخلاف على مركز حكومة الجبل؛ فقد كان النقيب «فان» يرى أن تكون 
في «دير القمر» باعتبارها البلدة المسيحية المميزة في الجبلء ولما في ذلك 
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من منفعة وامتيازات لأهلها المسيحيين: ولكن داود باشا نقل مركز حكومته إلى 
«سبنيه» بالقرب من بيروت؛ وكان ينوي نقل هذا المركز. في الربيع؛ إلى 
«بحمدون»», زاعماً أنه سيكون. عندهاء أقرب إلى «المركز». ويعلق «فان» على 
ذلك بقوله: «وسيكون. بذلك؛ الخراب الكامل لدير القمرء كما سيكون تتويجاً 
لسياسة تركيا عام .١181١‏ وسيترك القسم الجثوبي من ( جبل) لبنان للتفوذ 
الإنكليزي. حيث هو مهيمن في تلك الناحية: حاليأء("0). 

وهكذا يبدو أن الخلاف بين الضابط الفرنسي الذي أتى إلى الجبل بمهمة 
عسكرية بحتة؛ وبين الحاكم العام للجبل؛ لم يعد خلافاً عسكرياً بقدر ما هو 
خلاف سياسي انحاز الضابط. من خلاله: وبكليته؛ إلى فتئّة دون أخرى. عكس 


وكانت القوى العسكرية المرابطة في الجبل. حتى أواخر عام 1817: 


١‏ - فوج من الجيش العثماني النظاميء مؤلف من ١0٠١‏ جنديء مهمته 
حفظ الأمن على الطريقين الرئيسيتين ( الساحلية والداخلية): ولكنه لا يحتل 
نقاطأً عليهما. بل يعتبر حضوره «مظهراً من مظاهر سلطة السلطان». 

؟ - قوة شرطة محلية مؤلفة من 6٠١‏ رجل من «الجندرمة غير النظامية». 
وهي تحتل عدّة من مخافر منتشرة على الطرقات. لحفظ الأمن فيها. وفي 
مختلق المتاطة. 

؟ - وحدة «الجندرمة التظامية». وهي الوحدة التى يقوم النقيب «فان» 
يتدرييها وتنظيمها. وتضم (حتى 75/17/77) 74١‏ رجلا يشكلون ” سرايا 
مشاة وسريتي خيّالة. أما ملاك هذه الوحدة, فكان مؤلفاً من ١7‏ ضابطأ 
(بالإضافة إلى الأميرالاي قائد الوحدة) خمسة منهم من الدروز الذين 


يقرأون الفرنسية ويكتبونهاء كما كان هناك عدد كبير من الرتباء الذين 
الذين يجيدون هذه اللغة؛ وكانت اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لأنها لغة 
أهل البلاد(”0). 

وكان موفع قيادة «الجندرمة» في مقر الحاكم العام وكان النقيب «فان» 
هوالمدرب العام؛ والقائد الفعلي لهذه الجندرمة وإن لم يكن قائدها قانوناً. كما 
أعطي صلاحية اقتراح الترقية للرتب الدنياء وقد عيّن داود باشا الأمير قيس 
الشهابي قائداً للجندرمة والأمير سعيد سعد الدين الشهابي نائبأ له (تسلم 
الأمير سعيد القيادة بعد ذلك بفترة وجيزة).؛ وقد برّر الباشا ذلك بأنه يخشى 
من غضب «الاستانة ولندن» إن هو عيّن ضابطأ فرنسيا لقيادة الجندرمة في 
المتصرفية. وقد أزعج ذلك النقيب «فان» الذي كان يطمح إلى أن يكون. هو 
نفسه. قائدأً لهذه الوحدة التي يشرف على تنظيمها وتعليمها وتدريبها. وحاول 
داود باشا أن يسترضي الضابط الفرنسيى بأن يسمح له بارتداء بزة عسكرية 
مشابهة لتلك التي كان يرتديها الضابط الانكليزي «الكولونيل ماسون» وهو في 
خدمة الباشاء إلا أن الضابط الفرنسي رفض ذلك وأصرٌ على أن يحتفظ؛ هو 
ومعاونوه: ببزتهم الفرنسية(6). 

وقد حاول الباشا. في البداية؛ أن يحصر السلاح بالرجال الذين هم في 
الخدمة فقط. حيث ينتقل؛ بعدها.ء الى البدلاء الذين يتسلمون الخدمة ممن 
سبقوهم. وهكذا يظل العدد نفسه من البنادقء متداولاً بين الرجال؛ في أثناء 
قيامهم بخدمتهم, ولكن النقيب «فان» استطاع إقناع الباشا بخطأ هذه 
الطريقة, وبتسليح كل رجال الجندرمة: مشاة وخيّالة: «فتسلّح الجندرمة 
الخيالة بالبنادق البلجيكية الخفيفة. وتسلح الجندرمة المشاة بالبتادق الخفيفة 
للقناصة المشاة. الفرنسية الصنع. والمزودة بحربة». 
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وينتقد «فان» تسليح الجندرمة بالبنادق البلجيكية والفرنسية. معتبرأً أن 
وضع هذه البنادق بأيدي عناصر الجندرمة في المتصرفية هو أمرٌ «غير ذي 
معنى». وذلك لأن ضباطهم لا يمتلكون المعرفة التامة لهذه البنادق: كما 
تنقصهم المعدات الضرورية لتصليحها إذا ما تمطلت. ويجهلون صناعة 
ذخيرتهاء وفاعد تدريبات الرمي على الأهداف فيها, كمأ كان على الباشا أن 
يشتري الكتب العائدة لهذه الأسلحة والموضوعة بلغة يلد المنشأء ثم تعريبها. 
لكي يتمكن الضباط من تدريب العناصر عليها. وقد أراد داود باشا أن يسحب. 
فيما بعد؛ هذه البنادق من أيدي عناصر الجندرمة ويسلحهم., بدلا منها. 
بسيوف محدّبة (ياطاقان).: إلا أنه لم يكن لديه المال الكافي لشراء هذه 
السيوف(00). 

أما الزي, فكان داود باشا غير راغب في أن يرتدي عناصر الجندرمة زيأ 
موحداً. بل كان يرى أن يضع هؤلاء شارة مميزة يُعرّفون بهاء ولكن النقيب «فان» 
أصرّ - كما يؤكد - على أن يرتدي الجميع بزّة موحدة مما يعرّز «روح القطعة» 
ويكون له «تأثير على عامة الشعب»؛ كما أصرّ على أن تجهز الجندرمة بالأبواق 
اللازمة: وكان له ما أراد. حيث اعتمدت برّة تنسجم مع لباس أهل البلاد: قريبة 
من «البزة المصرية» إلا أنه «ليس فيها شيء من برّة الجيش العثماني»!(!*). 

وقد أنشئت. في بيت الدين: مقر قيادة الجندرمة. مشاغل خاصة 
بالخياطين والحذائين والسلاحيين الذين يعملون لمصلحة الجندرمة؛ وقد 
اختير عمال هذه المشاغل «من الفقراء واليتامى». وهم ذوو أجور متدنية: مما 
جعل تكاليف هذه الصناعات «أدنى من تلك التي تستورد من أورويا» وتكميز 
بشيء من الجودة(""). وتؤمن منامة الجندرمة في مبان تابعة لمقر الحاكم 
العامء بحيث يكونون جاهزين عند أي نداءء باستثناء من يكونون في الخدمة 


فيبقون في مراكز خدمتهم. وأما التغذية فكانت على نفقتهم الخاصة. وقد 
اتخذ النقيب «فان» من بيت الدين مركزاً لتدريب الجندرمة: واعتمدء في 
تدريبه؛ المنهج الفرنسي الذي يقوم على الأسس التالية: 

١-اعتماد‏ «ترتيب القأمة ©!(18 06 13069» في تنظيم صفوف الجند. 

؟ - اعتماد تشكيلة «الترتيب الثنائي 53095 “لا06 0طا» و«دالخطوط 
المزدوجة 15165 065 9016015اطناه0ا», وهو ما لم يكن معر وفأ في الجيش 
العثماني. 

- في حركة «تقديم السلاح». الاحتفاظ باليد اليمنى عند قبضة 
السلاحء دون رفعها إلى الرأس للتحية (وقد تخلى الجيش العثماني. بعد ذلك 
بستة أشهرء عن التحية باليد اليمنى مع تقديم السلاح). 

؛ - إلغاء عادة تقييل اليد أثناء الخدمة,؛ وذلك حفاظأً على الهيبة 
العسكرية وكرامة البزة. 

0 - إعطاء الأوامر العسكرية باللغة العربية (وقد حاول المدرب التركي 
إعطاء الأوامر بالتركية إلا أنه فشل في إفهامها للعسكريين) (54). 

ومما تضمنته تدريبات الجندرمة: استخدام السلاح؛ وخدمة الموقع, 
ومدرسة الرمي. مما شجع انتشار المدارس لتعليم القراءة والكتابة والحساب. 
بسرعة مذهلة: ودون أي تمايز طائفي. 

وكان التدريب يجري مرتين في اليومء باستثناء أيام الأحاد والأعياد 
المسيحية. وكان يوم الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية للجندرمة: إلا أنه كان 
يحق لفير المسيحيين أن يقوموا بإداء شعائرهم الدينية بحرية تامة شرط أن 
لايخل ذلك يواجباتهم العسكرية. وكان الانضباط تامأ وسهلاً. فقد كان 
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عناصر الجندرمة متحمسين وفرحين «للتدرب على الطريقة القرنسية» 
وفخورين «لكونهم جنودأء..وأما الأنظمة والقوانين المتعلقة بالخدمة 
وبالمكافات والعقوبات فكانت هي نفسها المعتمدة في الجيش الفرنسي. إلا أن 
كل نفر كان يحرص على أن يظل سجله «أبيض» خالياً من أية عقوبة. وكانت 
علاقة من الاحترام تسود بين عناصر الجندرمة ومدربيهم؛ ثم بين الأنفار 
والرتباء. كما كانت المشاعر الطائفية تنمحي أمام الزي الموحّد والسلاح 
الموحّد. وكانت تعابير «روح القطعة, والروح العسكرية؛ والشرف العسكري» 
تعني؛ بالنسبة إلى أولئك العسكريين: مفاهيم جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا 
بها من قبل. فأعجبتهم. وجذبتهمء إلى درجة أنهم اعتنقوها وآمنوا بهاء بل 
مارسوهاء بصدقء في حياتهم اليومية. ويسرد النقيب «فان» أمثلة واقعية عن 
ممارسة هؤلاء الجند لمفاهيم «روح القطعة والروح العسكرية والشرف 
العسكري» ومن هذه الأمثلة: 

- في حزيران/يونيو عام 1877: اعتدى جندي تركي على نفر ماروني من 
الجندرمة: إذ رماه أرضاً وسرقه. فما كان من رفيق لهء درزيء إلا أن نزع من 
الجندي التركي سلاحه وساقه إلى الباشا. 

- في تموز/يوليو عام 18177: أرسل الباشا سرايا الجندرمة إلى غزير, 
وهي منطقة مارونية؛ وكان يخشى أن يحدث صدام بين أهالي البلدة وجندرمة 
الباشا الذين لم يكونوا مرغوبين فى تلك الأوساط. إلا أن عناصر الجندرمة 
قضوا شهرين في تلك الأنحاء دون حصول أي حادث("2). 

- بالإضافة إلى ما كانت تقوم به الجندرمة (المختلطة) من مهمات 
حفظ الأمن: في أماكن مختلفة من البلاد. بلا أي عائق. في معظم الأحيان. 


إلا أنه لم تمرّ أشهر حتى بدأ عديد الجندرمة يتناقص بدلا من أن يزيد 
إذ إنه انخفض؛ء حتى أواخر شباط/فبراير عام 1474» إلى 771 رجلا ( بدلا من 
) وذلك بسبب تسريح «بعض العناصر المرضى أو أولئّك الذين اضطروا 
إلى ترك الخدمة». مقابل ذلكء: كان هناك العديد من الرجال الذين يرغبون 
بالتطوع وملء الشواغر في عديد الوحدة, ولكن داود باشا لم يكن يوافق على 
ذلك بسبب افتقاره إلى المال(''2؛: وذلك رغم لجوئه إلى هذه «الجندرمة» 
الناقصة العديد والحديثة التنظيم والتدريب. وكذلك إلى المدربين الفرنسيين 
الذين يتسلمون قيادتها «وفقاً للظروف» للقيام بمهمات أمنية محدّدة؛ ويعلق 
الضابط الفرنسي على ذلك بقوله: «أقول: وفقأ للظروف. لأن داود باشا كان 
يتعمّد أن لا يسلّمني. رسمياً. أية سلطة يفترض أن تجعلني أكثر نفوذأ(11). وضي 
أي حال: فقد أثيتت هذه الجندرمة فعاليتها في مناسبات عديدة منها: وجودها 
في «سبنيه» المقر الشتوي للحاكم العام؛ وفي «دير القمرءه حيث مقر رئيس 
البعثة ( النقيب فان). مع مخازن الجندرمة واحتياطهاء وفي «جونية» حيث 
أرسلت فصيلة من ثلاثين جندياً لوقف القتال بين فريقين متنازعين: وكان 
يكفي حضور هذه الفصيلة» وعلى رأسها الرقيب الفرنسي «ألتاب». حتى يتوقف 
القتال بينهماء وضي «زحلة» حيث جرى نزاع مسلح بين فريقينء فأرسلت قوة من 
الجندرمة. وعلى رأسها رتيب فرنسي كذلكء, لوقف هذا النزاع: وما لبث داود 
باشا أن وصلء بدوره. إلى زحلة؛ وقد توقف القتال فوراً. بعد ذلك(""). إلا أنه, 
في غزير.ء جرت حوادث شغب استدعت تدخل قوة من «الجندرمة» على رأسها 
النقيب «فان» الذي وضعت بإمرته قوّة مؤلفة من 8١‏ رجلاً 7١(‏ من سبنيه و50 
من جونية حيث كان يحتفظ الباشا بقوة من الجندرمة فيها)؛. وكان بعض 
المشاغيين في البلدة قد قطعوا المياه عن مؤسسة «الاباء اليسوعيين». فدخل 
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«فان» البلدة مع عشرة من الخيالة الجندرمة لفض النزاع وإلقاء القبضص على 
المعتدين الذين كان داود باشا فد فرّر توقيفهم ( وعددهم أو 8م أشخاص).: 
ولكن «فان» ثم يتمكن من ذلك بسبب رفضهم الاستسلام, فعاد إلى سبنيه. وفد 
اعتبر «سيكالدي» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية العامة ببيروت؛ هذه 
النتيجة. لمهمة «فان». غير .مفاجئة له: و«مؤسفة جدأ»(١).‏ أما «فان» فقد برّر 
سلوكه. في هذه المهمة. 4 رسالته إلى وزير الخارجية بتاريخ 7 أذار/مارس 
عام 14874: كما يلي: «ليس لدى حكومة الجبل القوة اللازمة للتدخل؛ في 
كسروان: بهدوء. وبصرامة:ء فقد أعطاني داود باشا أمرأً بتوقيف ثمانية 
أشخاص دل عليهم الآباء اليسوعيون. باعتبار أنهم مسيبو الشغب... ولكن 
المنزل الوحيد (في البلدة) الذي أستطيع أن أنزل فيه؛ مع خيّالتي؛ كان مقفلا : 
ولم يكن هناك أي فرد من الجندرمة غير النظامية؛ الذين يجب أن يكونوا في 
البلدة. وبكلمة, لم يتلق, أولم ينفذء أي شخص الأمر بأن يضع نفسه 
بتصرفيء(74). 

وكان ذلك كافياً لإثارة حفيظة «فان» الذي اعتبر أن تسليم قيادة 
الجندرمة, قانونياً. لضباط من الجبلء بينما تسلّم قيادة هذه الجندرمة. في 
المهمات الأمنية الصعبة: إليه والى الرتباء من أعضاء بعثته, أمرٌ يستدعي 
إثارة حنقه وحفيظته. كما أن فشل الجندرمة في غزير كان كافياً لإثارة حنق 
الباشا الذي لم يتوان عن أن يفضي إلى القائم بأعمال القنصلية الفرنسية 
العامة ببيروت «سيكالدي» عما يخالجه من مشاعر تجاه عجزه عن تنفيذ مهمة 
أمنية في جبل لبنان بسبب الحماية التي تبسطها فرنسا على هذا الجبل؛ ولأجل 
ذلك. فهو قد عبّر لسيكالدي عن رغبته في أن يطلع القائم بالأعمال الفرنسي 
حكومته على الوضع الذي يوجد الباشا فيه. وعن ضرورة أن تبسط حكومة 
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الجبل سلطتها على الجبل كله ويستطرد «سيكالدي»: «يرى داود باشا أنه لم 
يفكرء مطلقاً. في استخدام المادة من النظام» التي تخوله حق استخدام القوات 
العثمانية في الجبلء ولكنه يرى أنه سوف يجد نفسه. ذات يوم. مضطراً 
لاستعمال هذا الحق ( المتعلق باحتلال هذه القوات لطريق بيروت - طرابلس) 
حتى يتم استكمال تنظيم الميليشيا المحلية. ويرى داود باشاء كذلك. أن وجود 
قوة نظامية على الساحل هو أمر ضروريء وذلك لتأمين فعالية الجندرمة 
المحلية في الداخل؛ وأنه رغب في اطلاعي على وجهة نظره هذه كي أحملها إلى 
حكومتي». ولم يناقش «سيكالدي» هذا الموضوع مع الباشاء إلا أنه أفصح له في 
حديثه معه: ان نيوا كهذا «يجب أن لا يؤخذ الا عند الضرورة المطلقة: وأن 
الوضع الحالي لا يستوجب اتخاذه؛ وانه من المسلّم به أن لا يتم بمعزل عن 
قنصليتنا العامة[166. 

وقد أدَّى هذا التباعد بين الحاكم العام والنقيب «فان» إلى إثارة الشكوك 
عند هذا الأخير حول موقف الحاكم العام من «الجندرمة» ككل فهو يقول: في 
رسالته إلى وزير الخارجية بتاريخ ١4‏ أيار/مايو 1874: «لا يزال تنظيم القوة 
العامة المحلية (الجندرمة) في ( جيل) لبنان عند النقطة نفسها (حيثما كان 
سابقاً) . وإذا كان لي أن أصدق انطباعاتي, فإن ما أخشاه هو أن يكون داود باشأ 
قد تخلى. تماماً. عن فكرة إنشاء هذه القوة» وفي تصوري أنه يهيئ شيئاً ما 
آخر. فقد فاته أن يحدثني عن نزع السلاح في الجبل كتدبير لا بد منه. وتنزع 
سياسته الداخلية. بكاملها؛ إلى الاستيعاب التام والبسيط (لجبل) لبنان في 
الولايات الأخرى للامبراطورية العثمانية»(1١).‏ 

ويؤكد «فان» شكوكه هذه في رسالة تالية منه إلى وزير الخارجية بتاريخ 
١‏ حزيران/يونيو عام 1474, يقول فيها: «إذا كنت لم أتقدم (في مهمتي). 
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فذلك لأن داود باشا لم يرغب بعد؛ جديا في إنشاء قوة عامة في (جبل) 
لبنان»("). 

وبالفعل» لم يزد عديد الجندرمة؛ في شهر أيار/مايو 1674: عما كان 
عليه في شهر آذار/مارس من العام نفسه. إذ بلغ هذا العديد 194 رجلا 
موزعين كما يلي: 

- في سبنيه (مقر الحاكم العام) : ١١٠١‏ رجلاً 


- في زحلة : 37 رجلا 
- في جونية ٠‏ 06 رجلاً 
- قرب طرابلس : 59 رجلا 
- في دير القمر : 08 رجلا 


وقد ظل مستودع الجندرمة (01م06. أي المخازن والمشاغل العائدة 
للجندرمة)؛ مع المدربين أعضاء البعثة الفرنسية؛ في دير القمر(18). 

ولكن «فان» يعود فيتراجع عن شكوكه في نوايا الحاكم العام» فيؤكد رغبة 
هذا الأخير في إنشاء «جندرمة نظامية». إذ يقول, في مكان آخر من رسالة له 
بتاريخ ؟١‏ حزيران/يونيو 1874 أن الباشا «أعلن لي رغبته في أن يحتفظ بي؛ 
بالقرب منه. لكي يستكمل التنظيم العسكري الذي سعى إليه منذ عام»؛ وعلى 
هذاء فقد بدأ «فان» يعدّ «برنامجاً أو نظاماً يكرّس. رسمياً إنشاء الجندرمة». 

ويتحدث «فان» عن التنظيم الجديد للجندرمة النظامية. كما اتفق عليه 
مع الحاكم العام. وهو إنشاء قوة مؤلفة من ٠٠٠١‏ رجل تنتظم في ٠١‏ سرايا 


مشاة (ألف رجل) وسريتي خيّالة ٠٠١(‏ خيّالة) على أن تدمج ( الجندرمة غير 
النظامية) التابعة «للمناطق والطرق» في هذه الجندرمة النظامية (ويوجد من 
هذه الجندرمة غير النظامية ما بين 6٠١‏ و0١٠٠‏ رجل). 

وقد أعطى داود باشا الضابط الفرنسي مهلة عام (أو عامين) لإنجاز 
هذا التنظيم. على أن يختار له. فيما بعد «عسكرياً (فرنسياً) قديماًء مسرحاً 
من الخدمة؛ برتية ضابط أو ضابط صف» لمتابعة هذا العمل. 

ويستدل «فان» من خلال ذلك. ومما نقله إليه القتنصل العام «أوتري» أن 
لدى الباشا مأخذ على رئيس البعثة الفرنسية منها: العودة المفاجئة للرقيب 
الأول «تركيه» إلى فرنساء ورفض رئيس البعثة إشراك الرقيب «ألتاب» لوحده في 
مهمة كسروان (غزير). وقد بلغ عديد الجندرمة في شهر حزيران عام ١814‏ 
رجلة(055), 

وفي رسالة جوابية من «دروين دي لهيس» وزير الخارجية الفرنسية. إلى 
النقيب «فان» بتاريخ 1١4‏ حزيران/يونيو 1474. يذكر «دي لهيس» أنه «تلقى, 
بسروره رغبة داود باشا في «تسهيل مهمة تنظيم الميليشيا المحلية». ويوصي 
النقيب «فان» أن «لا يألو جهداً في الاستفادة من الاستعدادات الطيبة». التى 
أبداها الحاكم المام. والاستمرار في القيام بالمهمة «والمحافظة عليهاء. 
ويعتبر «دي لهيس» أن نجاح هذا التنظيم ( الذي كلف النقيب «فان» إنجازه) هو 
«إحدى الضمانات الأكيدة لاستقلال ( جبل) لبنان». بالإضافة إلى ما يعلقه وزير 
الخارجية من أهمية على نجاح الضابط الفر شين فلن مهمته(”"). 

ولكن عديد الجندرمة استمر في الانخفاض؛ إذ أصبح. في أواخر 
تموز/ يوليو عام 754 رجلا ( بدلاً من 579 رجلا في الشهر المتنصرم) 
وذلك بسبب توقف عملية التطويع (وكانت لمدة سنة) حيث توقفت هذه العملية 
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«منذ شهرين»: بينما توالى تسريح العديد من الذين سبق أن تطوعوا لمدة سنة 
واحدة('"). 

ورغم ذلك. يعود «فان» فيؤكّد نوايا داود باشا وجديته في الاهتمام 
بالجندرمة وتنظيمها وتعزيزها. وذلك من خلال تعيينه «طبيباً إيطالياً معروفاً 
في دير القمره سبق له أن خدم في الجيش العثماني طوال ١0‏ عاماً. ومن خلال 
إعداده «لمكان جديد يتسع ل ٠٠١‏ رجل و19 حصانا» وتأكيده. في مناسيات 
عديدة, أن التطويع سوف يبدأ فور إعادة اتتخابه؛ رسمياً. كحاكم عام؛ «حيث 
سيكون إنشاء الميليشياء أمرأ جديأ». ومع هذا الأمل الذي يداعب أحلام «فان». 
يستمر هذا الضابط الفرنسي بتكريس كل وفته للنجاح في مهمته. وذلك من 
خلال «تدريب الرجال الذين يمكن أن يصبحواء بدورهم, مدربين:72"). 

إلا أن عديد الجندرمة استمر في الانخفاضء رغم ذلكء. إذ أصيح. في 
مطلع أيلول/ سبتمبر من العام نفسه )١1874(‏ 154 رجلا (بدلاً من 774 رجلا 
في شهر تموز/يوليو»؛ ويعزو «فان» هذا النقص إلى التسريحات التي أجراها 
داود باشا في صفوف الجندرمة إثر تقتيث تفتيش أجراه. حيث فرر أن لا يكون في 
«الجندرمة» سوى رجال «منتخبين».: وعلى هذا ٠‏ فهوقد أمر بتخفيض في العديد 
مقابل زيادة في الرواتب. حيث أصبح الراتب الشهري للنفر الخيّال في ١‏ 
الجندرمة +٠١‏ قرش (وكان 76١‏ قرشأً)؛ وأصبح الراتب الشهري للنفر المشاة 
٠‏ قرشأ (وكان ١٠١‏ قرشأ) وزيدت. كذلك: 5-9 الضباط والرتباء. كما 
أمر بأن يكون تجهيز رجال الجندرمة؛ من مشاة وخيّالة: بالثياب والسلاح؛ على 
نفقة الحكومة. وقد وضع قرار الباشا هذا موضع التنفين فوراً. فسرّح من يجب 
تسريحه من الرجال الذين لم يجدهم الباشا ملائمين للخدمة في الجتدرمة:. 
وعمّم, مقابل ذلك. قرار زيادة الرواتب على جميع رجال الجندرمة7'"). 
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ويتساءل «فان». إزاء كل هذه التحولات التي يظهرها داود باشا تجاه 
«الجندرمة». عن حقيقة نوايا الحاكم العام. هل هو يريد إنشاء «جندرمة» 
للجبل. أم إن ما يفعله مجرد تغطية لشيء أكبر وأخطرة وإذ لا يخفي «فان» شكه 
المقيم بنوايا الباشاء يتساءل: لماذا تم انقاص عديد الجندرمة. وهيء أساساً, 
غير كافية؟ ويجيب «غان» على تساؤله هذاء بنفسه؛ إذ يقول: مشككاًء دوماًء في 
نوايا الحاكم العام: «إنها مناورة هدفها الظهور بمظهر إطاعة الرغية الفرنسية 
(في إنشاء ميليشيا محلية)؛ وفي الوقت نفسه. الاحتفاظ بضرورة اللجوء إلى 
الجيوش العثمانية». ويبرّر «فان» تفسيره هذا بقوله: «لو أننا حافظنا على العديد 
الذي كان انها (في العام الماضي) للجندرمة:؛ وهو 56٠١‏ نجل : فإننا لم نكن 
يحاجة لأن نرى. اليوم؛ كتيبة من الجيش العثماني معسكرة في جونية. 
ونستشهد. في هذا المجال. بالعريضة التي قدمهاء مؤخراً, أهالي غزير. حيث 
رفموا إلى الباشا اعتراضهم على احتمال أن يعسكر جيش عثماني في 
منطقتهم؛ مع العلم أن الباشا يعدّ. منذ زمن طويل, لاحتلال الجيوش العثمانية 
لكسروانء(؛"). 

ويقدم «فان» مراجعة عامة لعدد المتطوعين في «الجندرمة» اعتبارأً من 
1 آذار/مارس عام 1877 وحتى أول أيلول من العام نفسه. وهو تاريخ توقيض 
التطويع من قبل داود باشاء فيحصي عدد المتطوعين: في هذه الفترة ب 017 
متطوعاً. موزعين, طائفياً. كما يلي: ١6‏ مارونياً و147١‏ درزياً و04 روم كاثوليك 
و١١‏ روم أرثوذكس و5 مسلمين وه بروتستانت و” لاتين. ثم يحصي النقص 
الحاصل في هذا العدد كما يلي: ١‏ قتيل و” فرار و١٠٠7‏ تسريح اختياري ( بعد 
خدمة + شهور) و754١‏ تسريح (بعد خدمة 1 شهور) بسبب عدم ملاءمتهم 
للخدمة. والباقون الذين استمروا في الخدمة وهم 151 رجلاً. موزعون, 
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طائفياً. كمايلي: 1561 مارونياً. و5؛ درزياًء و18 روم كاثوليك. وه روم 
أرثوذ كوسء ومسلم واحدء وه بروتستانت, و؟ لاتين(""). 

ويلاحظ «فان» أن عديد «الميليشيا الوطنية» أو «الجندرمة» وهو ١54‏ 
رجلاء (والصحيح 151 رجلاً) يظل «أقل من العديد الذي حدّده لي أوتري 
(القنصل الفرنسي العام) عند وصولي من فرنسا (أذار/مارس 1857), 
والذي كان يجب أن يشكل الحرس الذي ينوي الباشا اعتماده». ويتذكر «قان» انه 
«في ذلك الحين: لم يكن أوتري يرضي بميليشيا وطنية؛ وإنما بتنظيم سرية من 
٠‏ إلى ٠٠١‏ رجل». ثم يستطرد مقرراً: «إذا كانت المهمة العسكرية في 
( جبل) لبنان لم تنجح. فذلك ليس عاتدا إلى الأشخاص الذين قاموا بها؛ وإنما 
إلى الظروف المحلية»(1"). 

ما أن تم التجديد لداود باشاء كمتصرف. لمدة خمس سنوات (اعتباراً 
من 5 حزيران/يونيو عام )١1814‏ حتى فتح باب التطوع في الجندرمة. وكان 
الأمير محمود ارسلان من (الشوف).؛ هو «الوحيد المكلف تقديم متطوعين 
للتجند». وقد قدَّم للنقيب «فان» 77 متطوعاً «منهم 14 متطوعاً درزياً من 
حزبه». أما الأمير محمود الشهابي. وهو ماروني. فقد ترك الجندرمة «حيث 
كان محبوباً جدأ». وحلّ محله «شيخ درزي شاب». وهكذا انطلقت عملية التطويع 
في الجبل: وكان «داود باشا» مسروراً بها أيما سرور. وقد عبّر عن سروره بهذه 
العملية. وبالبعثة العسكرية الفرنسية التي كلفت تفظيمها واستقبال المتطوعين, 
بأن أهدى أحد أعضائهاء الرقيب «ألتاب». وهو الثاني في البعثة بعد النقيب 
«فان». خاتماً «كان يحمله هو»؛ وذلك لما أبداه من «لياقة وفطنة وحماسة» في 
مختلف مراحل عمله. ويبدو أن النقيب «فان» كان جذلاً من سلوك الباشا تجاه 


عملية التطويع وتجاه البعثة الفرنسية. فألمح, في التَقل لير الذي بعث به إلى وزير 
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الخارجية بتاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر عام 1414.: إلى زيارة للجبل قام بها أحد 
الملحقين بالسفارة الفرنسية في الآستانة (السيد بل |ا86) حيث اطلع على 
أحوال البعثة فيه. ورأى «وجوب» بقاء البعثة في مهمتها بالجبل لمدة سنة 
أخرى. وقد علّق النقيب «فان» على ذلك بقبوله الفوري بالتمديد قائلاً: «من 
جهتي. سأبقى؛ بكل سرورء طالما انكم ترون يا معالي الوزيرء بقاشي 
مفيدأ»(077), 

وبتاريخ "١"‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 14874؛ بعث النقيب «فان» إلى وزير 
الخارجية, تقريراً مفصلاً عن سير التطويع في جندرمة الجبل؛ نشير إلى أهم 
فاع قنة: 

- بلغ عديد الجندرمة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 14714: ١58‏ 
رجلاً. مشاة وخيّالة. 

- بلغت الرواتب الشهرية للجندرمة؛. حسب المشروع الأخير الذي أقره 
الباشاء كما يلى: 

- نفر مشاة؛ صنف أول : 0٠‏ ف.ف. أو 7١,60٠‏ قرشأ 

(الفرنك يساوي 0/, ؛ قرشأ). 

- نفر مشاة؛. صنف ثان : 1٠١‏ ف.ف. أو ١16١‏ قرشاً. 

- نفر خيّالة. صنف أول : 6١0,8٠‏ ف.ف. أو 45١,5١‏ قرشاً. 

- نفر خيّالة. صنف ثان : 8لا ف.ف. أو 77١,50‏ قرشأً. 

على أن يتحمل النفر. من كل هذه الأصنافء تكاليف التغذية وثمن الحداء 
ولياس الرأس وأغطية المنامة: على نفقته الخاصة:, وأما اللباس فيعطى له.: 
«وأقدّر أنه من الممكن تأمين الليأس: من القماش الجيد, للرجل الواحدء بمبلغ 
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٠‏ قرش سنوياً. بما في ذلك بدل الخياطة؛ كما أنه يمكن تأمين كل النفقات 
التي تتطليها صيانة الأسلحة وشراء التجهيزات العسكرية والنفقات المختلفة 
للتدريب. بمبلع ٠‏ قرش سنوياًء وللرجل الواحد». 

أما الضباط (وكان عددهم ١7‏ ضابطأ) : فقد كانت رواتيهم الشهرية 
كما يلى: 
- قائد الفوجي ‏ 0 ف.ف.أو 167١‏ قرشاً (وهوالميرلايقائد 


الجتدرمة). 
حاير نقباء «لملا ف.ف. أو 06 قوسا لكل قيب 


- ؛ ملازمين أول ١٠١‏ ف.ف. أو 7١0:6١‏ قرشاً لكل ملازم أول 
- ؟ ملازمان ٠‏ اف.ف. أو ١/اه‏ قرشأ لكل ملازم 
- ضابط رواتب ١6١‏ ف.ف. أو ١65,؟١/‏ قرشأ 
- ضابط مترجم ١6٠١‏ ف.ف. أو 7١١50١‏ قرشأ 
٠ 520000‏ ف.ف. أو ٠١20‏ قرشاً. 
وفد فرر داود باشا ضم «ضبطية» المديريات؛ وعددها 86٠١‏ رجلء إلى 
الجندرمة؛ على أن لا يرتدي عناصرها البزة العسكرية ولا يحملوا السلا (*"), 
ويتحدث النقيب «فان». في تقريره هذا. عن كبار ضباط الجتدرمة؛ وهم: 
- الأمير سعيد الشهابي: «القائد الحالي للجندرمة. من الأسرة 
الشهابية. شاب ماروني. عمره ؟7 سنة؛ مرتيطء. يواسطة أخيه البكرء بعائلة 
الكولونيل تشرشل الانكليزية المقيمة في ( جبل) لبنان منذ سنوات طويلة» وهو 
«ذكي, يقرأ الفرنسية ويكتبها بصورة حسنة.... بارد. متحفظء كتوم جداً: 
يخضع لتأثير الانكليز, ولكنه قليلاً ما يظهر ذلك... خصم شخصي للأمير 


7 081115 الجزء السادس - المتصرفية - ؟ - (1451 )١14184-‏ 


مجيد (الشهابي)... فليل الشعبية وغير محبوب... وهو يحظى. اليوم بثقة 
الياشا المطلقة؛ ولذاء فهو قد تسبب بطرد اثنين من الأسرة الشهابية. من 
أقرباء الأمير مجيد؛ من الجندرمة؛ وهماأ: الأمير محمود (تحدثنا عنه سابقا) 
والأمير سليم؛ الشهابيين. وقد أكّد لي أنه أصبح فرنسياً. من جرّاء معاشرته 
لي. إلا أنني حرّضته على أن يكون «لبنانيأ خصوصاً. وأعتقد. بأسف, أن الباشا 
قد استخدمه؛ منن ستة أشهرء لكي يثيرء في الجندرمة؛ انقساماً بين الدروز 
والمسيحيين». 

- يوسف بك (ناصيف) «من جزين:؛ يأتيء في المرتبة؛ بعد الأمير سعيد. 
وهوقائد الخيّالة. ماروني. عمره +١‏ سنة؛ عميل لفؤاد باشا الذي استخدمه عام 
8٠‏ غير محبوب من الدروز ولا من المسيحيين. وكان فد خانهم مداورة». 


- الشيخ بشارة حبيش: «يقال عن الأسرة الحبيشية في ( جبل) لبنان 
إنها أسرة «أعيان السيف» أو «الأعيان الفرسان», وهي تقطن كسروان. والشيخ 
بشارة حبيش هو نقيب في جندرمة الباشاء يتكلم الفرنسية. وكان قد استخدم؛ 
لمدة طويلة: لدى «بورتاليس» أحد الأوروبيين المنتفعين جدأً من صداقة داود 
باشاء حيث يملك عدّة مصانع للفزل في بتاتر بالشوف». 

- سليمان شاكر: «شاب... من أسرة درزية بالمتن» درس في مدرسة 
عينطورة؛ يتكلم الفرنسية ويكتبهاء نشأ على تقاليدنا. والده رجل مرموق من 
الحزب اليزيكي. وقد ساعدني كثيراً في الحفاظ على الانسجام الجيد في 
الجتدرمة. محبوب من المسيحيين». 


«أما باقي الضباطء فإنهم يقومون بخدمتهم بصورة جيدة: إلا أنهم غير 


مرموقينء!*). 
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وفي أواخر عام 1414 بلغ عديد الجندرمة ٠١5‏ رجال؛ وكانت موزعة 
كما يلي: 

- المشاة؛ بقيادة الأمير سعيد الشهابي: في بيت الدين. 

- الخيّالة انتقلت مع الحاكم العام إلى مقرّه الشتوي في سبنيه. 

- مستودع السلاح والأمتمة والذخيرة؛ مع مفرزة من ١١‏ رجلاً؛ ومعها 
هيئّة التدريب؛ في دير القمر. 

وقد أمر الحاكم العام رئيس البعثة الفرنسية أن يكون مستعداً ليبدأ عمله: 
قريباً: في المناطق؛ حيث عليه أن «ينظم جندرمة الدوائر»!:*). 

ولكن الوضع المالي لحكومة الجبل كان قد أقلق البعثة الفرنسية» وبالتالي 
القتنصل الفرنسي العام؛ إذ كان هذا الوضع الصعب سبباً مهما من أسياب عدم 
تمكن البعثة من انجاز مهمتها. ذلك أنه؛ بالرغم من المساعي التي بذلها؛ لم 
يتمكن رئيس البعثة (النقيب فان). منذ وصوله إلى الجبل حتى مطلع العام 
0:, من تنظيم قوة تزيد على ٠٠١‏ رجل؛ وكان يوقن انه لواستطاعت حكومة 
المتصرفية أن تومّن الأموال اللازمة لهذا الغرض. لكان بإمكانه أن ينشي «قوة 
نظامية قادرة على تأدية خدمات جدية». ورغم ذلك؛ فقد كان ملاك الضباط 
والرتباء في الجندرمة. في ذلك الحين (مطلع عام )١8160‏ «مدرّباً ومتعلماً 
كفاية» بحيث يستطيع أن ينظم؛ وفي وقت قصيرء وحدة من ١٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
رجل»(41). 

وقد بقي عديد الجندرمة على حاله ٠١5(‏ رجال) حتى شباط/فبراير 
60 :, ويعزو التقيب «غان» ذلك كما يعزوه «أوتري». إلى عدم وجود المال لدى 
حكومة المتصرفية. مع أن الحاكم العام كان قد كلف رئيس البعثة الفرنسية 
بوضع «مشروع جديد لتنظيم الجندرمة المركزية وجندرمة المديريات»: ومع 


ذلك. فإن النقيب «فان» يتهم شعب الجبل بأنه «ليس عنده أية فكرة عن 
الواجب. وأي احساس بالتنظيمء فالفرد (من هذا الشعب) لا يعرف إلا ذاته: 
ولا قانون: عنده. سوى ما يتفق مع مصاحته. ومع رغباته الآنية»('*). ويشير 
«ديزيسار» القنصل الفرنسي العام ببيروت. في رسأالة منه إلى وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ١١‏ نيسان/ابريل 18706 ان داود باشا يعتقد أن أية حكومة ملا 
يمكن أن تحكم بلا قوة تستند إليها». وان قوانين المتصرفية لا تتيح له «تنظيم 
مثل هذه القوة المسلحة». كما يعلن أن «محاولته لإنشاء الجندرمة قد فشلت». 
لذاء فهو يتطلع إلى أن يقدم له الباب العالي نحو 1٠٠١١‏ إلى ١6٠١‏ مجند 
مسيحي. من القوزاق العثمانيين مثلاً. متطوعين بشكل من الأشكال. مثل 
الفرقة الأجنبية ( الفرنسية). يوضعون بإمرته المباشرة»». ويبرّر رغبته هذه بأن 
نجاحه في مهمته يعني «تحرير كل مسيحيي الإمبراطورية العثمانية». وهو لا 
يريد أن يضطر. يومأً؛ إلى استخدام القوة, فهو «لا يريد أن يمارسها إلا بواسطة 
عناصر مسيحيةق»!(”14. 

هذه الأفكار المضطربة؛ والمشوشة, وغير الواضحة التي يحملها «داود 
باشا» عن أهمية الجندرمة كقوة مسلحة في الجبل: وعن حاجاته العسكرية 
المحتملة. وتلك العلافة المترجرجة الحائرة بين مسيحيته من جهة. وولاته 
للدولة العثمانية من جهة أخرى. يضاف إلى ذلك العجز المالي الذي ترزح تحته 
حكومته, كل ذلك جعله يبدو. في أعين البعثة العسكرية الفرنسية والقناصل 
الفرنسيين. غير قادر على اتخاذ قرار حازم بشأن تنظيم الجندرمة في الجبل 
فهو تارة يريد أن يستكمل تنظيمها وتدريبها وتجهيزهاء وتارة أخرى يريد أن 
يستعين بقوة عثمانية. مسيحية:ء لتثبيت حكمه في جبل لبنانء وبالتالي. فهو 
ليس قادراً على أن ينشئ القوة العامة المحلية ( الجندرمة) التي يرغب في 
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إنشائها. وليس قادراً كذلك على أن يؤمن وجود قوة عثمانية مسيحية في الجبل. 
بتصرفه. ولا يريد. أخيراً. أن يضطر للاستعانة بالجيش العثماني لقمع أي 
حركة تمرد أو أية اضطرابات في الجبل المسيحي. 

إلا أن «قان» يعود فيؤكّد. من جديد. وفي رسالة منه إلى وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاريخ ؟ حزيران/يونيو 1876: أن داود باشا أكد له عزمه على 
استكمال عديد الجندرمة حتى ييلغ ١٠٠٠١‏ رجل: وانه أمّن الميزانية اللازمة 
لتكاليف هذا العدد(؛*): وكان عديد الجندرمة. في ذلك الحينء لا يتعدى 
المايتي رجل؛ مشاة وخيّالة(*4). كما يؤكّد القنصل الفرنسي العام «ديزيسار» 
بدوره: ان داود باشا قرر تطويع ١٠٠١‏ رجل 5٠٠١‏ للجندرمة:؛ والبافي لخدمة 
القرى. بفية ضمان الأمن العام ودفع الضرائب. وقمع التمرد». ثم يعلق على 
ذلك بقوله «وبكلمة؛ فهو (أي داود باشا) يريد أن يكون ( لجبل) لبنان شرطة 
تسهر على استقراره وأمنه. وذلك بواسطة قوة مسيحية توضع بتصرف 
حكومته». ولكن «ديزيسار» يطرح» من جهة ثانية. تساؤلات مشروعة إذ يقول: 
«إننا نتساءل: كيف يمكن:ء مع أفكار كهذه؛ ان يتناقص عديد الجندرمة:؛ بدلا من 
أن يتزايد»5. إلا أنه يستدرك؛ بعد ذلك. فيقول: «عندما نعلم أن المعونات 
المالية التى وعد بها الباب العالي... ألغيت فجأة. يصعب علينا قهم أن داود. 
الخصيب المواردء البارع بخططه المالية؛ لا يستطيع أن يتغلب, ولو جزئياً على 
الأقلء على الصعوبات التي تمنعه من تحقيق رغيته الأكثر عنفاً.('*). 

ولكن. هل صحيح أن فكرة إنشاء الجندرمة المحلية «في الجبل» كانت 
«الرغبة الأكثر عنفاأ» لدى داود باشا؟ 

لا يمكن الجزم في هذا الأمر. حتى من خلال تقارير القنصل الفرنسي 
العام ببيروت,؛ ورئيس البعثة العسكرية الفرنسية. قالمقتصل الفرنسي 
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«ديزيسار» لم يستطع أن يدرك. بوضوح, ومن خلال «محادثاته الطويلة» مع 
الحاكم العام؛ ما يريده «الباشاء تماماًء فهو ( أي الباشا) يقول إنه يريد «قوة 
مسيحية». إلا أنه لم يفصح., بصورة قاطعة؛ عما إذا كان يريد هذه القوة محلية 
أم أجنبية: ورغم ذلك؛ «فديزيساره» يعتقد أن داود باشا يرغبء في الحقيقة: 
استقدام قوة أجنبية للجبلء «وغالباً ما سمعه المقربون منه يتكلم عن الألبان 
والبولونيين». ولكن «ديزيساره» يعود فيستدرك قائلاً إن داود باشا قد تخلى عن 
تلك الفكرة لكي يعود فيتيئى فكرة إنشاء «فقوة مسيحية» من الجبلء ثم يخلص 
إلى نقد سلوك داود باشا وتصرفاته؛ فيعتبر أنه. إذا كان الحاكم العام «قد 
استنفد كل العتاصر في البلاد. ولم يتمكن من استكمال عديده ( الجندرمة)» 
فاضطر إلى إدخال عناصر مسيحية أجنبية في هذا العديد, فإنه أي 
«ديزيسار». يفهم ذلك ويدركه؛ وربما يجد له مبرراً باعتبار أن هناك «فكرة 
يمكن استخد امهاء». أما أن يشكل داود باشاء «لضمان احترام الحكومة والدفاع 
عن (جبل) لبنان» قوة أجنبية محضة:؛ «فذلك يبدو لي عملاً خطيراً وأحمق»: 
إذ إن هذه القوة الأجنبية «سوف تزيد من انعدام شعبيته؛ وتخلق له مضايقات 
أكثر مما تؤدّي له من خدمات». ثم يقرّر «ديزيسار»: «إنني أرى: مثله. وجوب 
إنشاء قوة مسيحية, ولكني أعتقد أنها يجب أن تكون من ( جبل) لبنانء وأن لا 
يشارك فيها الأجانب إلا بصورة استثنائية»(!*). 

ويبدو أن النقيب «فان» كان قد جاوز حدود مهمته العسكرية إلى التعاطي 
بالأمور السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للجبل: وذلك من خلال زيارات 
كان يقوم بها إلى مختلف أنحاء المتصرفية. وإلى دمشق, حيث أثار حفيظة 
داود باشا الذي اعتقد أن هذا الضابط الفرنسي قد أقام علاقات مع الدروز. 
وآنه قصد حوران لأجل ذلك. ولذلك فهوء. كما يقول «فان»: «لا يرغب في إقامتي 
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ببيروت. حيث الشباب المسيحي والدرزيء والمسلم أيضاًء ينظمون. كما يبدو. 
اجتماعات يناقشون فيها المسألة الكبرى للقومية العربية». 

ولكن تصرفات «فان» كانت قد أثارت. كذلك. حفيظة سفير فرنسا في 
الاستانة «المركيز دي موستييه» الذي كتب, بتاريخ ١١‏ نيسان/ ابريل عام 14714, 
تقريراً إلى وزير الخارجية يشكوذيه من تصرفات «فان» التي نقلها إليه قنصله 
العأم «اوتري»؛ ويطلب من الوزير وضع حد لتجاوز هذا الضابط مهمته وعدم 
التدخل في الشؤون السياسية التى هى من صلاحيات القنصل وحده. والحد: 
كذلك. من نزعته «لفرض نفسه كموظف سياسي». مع تذكيره بأن القنصل 
العام ببيروت هو «الوحيد الذي يمثل الامبراطور في ( جبل) لبنان: والذي يجب 
أن تجتمع: لديهء كل المعلومات الديبلوماسية». لذا. عليه أن يلتزم حدود 
صلاحياته ولا يعمل إلا «بتوجيهات القنصل العام». ثم لا يلبث أن يكتب «دي 
بونييره» القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الآستانة. رسالة إلى وزير 
الخارجية, بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 1476: يطلب منه فيها إعادة «فان» إلى 
فرنسا لأنه «لم يقدم لنا سوى المضايقات حتى اليوم». وذلك على أثر خلاف 
جرى بين النقيب «فان» ومدير دير القمرء إذ رفع هذا المدير إلى «داود باشا» 
شكوى بحق الضابط الفرنسي جاء فيها: «إن النقيب «فان» يضرب الناس. فقد 
دخل عليّ بالأمس مساءً وصفعني ودعاني للمبارزة في اليوم التالي. كما صفع 
شاكر آغا وآخرين»2(1*). وقد أحال داود باشا هذه الشكوىء إلى القتنصل 
الفرنسي الذي رفعها بدوره إلى السفارة الفرنسية في الآستانة. 

كانت مهمة البعثة الفرنسية في المتصرفية تنتهي بتاريخ ١‏ 
حزيران/يونيو1874. وذلك وفقاً للاتفاقية التي عقدت بين داود باشا والنقيب 


«فان» يتاريخ ١‏ حزيران/يونيو 14817, ويعد مرور نحو عامين (اي يعد مرور 
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نحوعام على انتهاء المدة المحدّدة للمهمة وفقأ للاتفاقية) وبتاريخ قف 
أيار/مايو عام 60 كتب القنصل الفرنسى العام بثبروت «ديزيسار» إلى 
وزبير الخارجية الفرئنسية «دروين دذدى لهيس» كتاباً يمول فيه أنه ويناء لرأي 
سلفه القنصل «أوتري». يرى انه لم يعد هناك ضرورة لكي يتابع النقيب «فان» 
مهمنة. وأنه ابن ف المناسب «وضع حد لهذه المهمة». ثم تعمرضص 
«ديزيسار» لمهمة البعثة العسكرية وما أنجزته خلال إقامتها بالجبل. حيث انها 
«لم تتوصل إلى إعداد أكثر من نحو ٠٠١‏ رجلء وهو عدد غير كاف للقيام 
بضرورات الخدمة. وليس له أهمية حقيقية». ورغم ذلك. فهي قد أعدّت 
«ملاكاً من الضباط والرتباء المتعلمين: والمدرّبين. والمستقيمين»؛ يمكن أن 
يكون لهم شأن في المستقبل «إذا سمحت الظروف يذلك». وبعد أن ذكر 
«ديزيسار» أن داود باشا قد طلب منه تنفيذ نص الاتفاقية ( أي إنهاء العمل بها 
وفقاً لما ورد فيها). أشار إلى أن دكان»: يطلب.؛ في الوفت نفسه الحصول على 
إجازة للسفر إلى فرنسا. وافترح. بناء لذلك. وإرضاء لطرفي العقد ( الباشا 
وفان) أن يلبى طلب الباشاء ويمنح النقيب «فان» إجازة؛ على أن يبقى في 
فرنساء بعدهاء «وينال الترقية التى يستحقهاء». وذلك لأن «النفور القائم بين 
الحاكم العام والنقيب «فان»: وفقاً لم روام «أوترى». فد اتخن من الخطورة 
طابعاً اححن.: معة. من الضروري وصع حند لهده الحالة ». الا أن «ديزيسأار» 
اقترح. في الوقت نفسه: إبقاء «ألتاب» في مهمته بالجبل, وذلك «لما استحقه 
من تقدير رؤسائه وإعجابهم. ومن ثمة كل أولتك الذين تعأمل معهم». كما 
افترح ترفيته لرتبة ملازم» وإبقاءه لدى داود باشا. 

واد يرى «ديزيسار» ان سنا لد ننظيم فوة حقيقية وجدية وكعالة». سوف 
تكون «قريبأ» موضع بحث جدّي من قبل الباب العالي والدول الكبرى في 
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الآستانة. وذلك بطلب من الحاكم العام نفسه؛ فإن «ديزيسار» يرى. كذلك أن 
«مبدأ» المهمة العسكرية الفرنسية «يجب أن يستمر»(**)؛ رغم أن داود باشا 
كان يستعد. في الوقت نفسه. للسفر إلى الآستانة: كي يقدم استقالته من 
وظيفته ( أنظر الفصل الأول من الباب الأول). 

وبالفعلء أرسل وزير الخارجية «دروين دي لهيس» إلى وزير الحربية 
«المارشال راندون». مذكرة يدعوه فيها إلى أنهاء مهمة التقيب «فان» ( التى 
تنتهي بتاريخ 4 حزيران/يونيو 1874 وفقاً للاتفاقية) وذلك بناءًٌ لطلب 
القنصل الفرنسي العام ببيروت: المبني على طلب الحاكم العام الذي يرى أن 
«لا ضرورة لبقاء النقيب فان» في هذه المهمة. كما أن «فان» نفسه كان قد تقدم 
بطلب إجازة للعودة إلى فرنسا. وقد طلب وزير الخارجية من وزير الحربية منح 
النقيب «فان» الإجازة التي يطلبها؛ على أن يبقى «ألتاب» مستمراً في مهمته؛ لمأ 
لذلك من تأثير جيد على النفوذ الفرنسي في هذه البلادء كما طلب منه ترقية 
«ألتاب» لرتبة ملازه(:؟). 

إلا أن «ديزيسار» ما لبث أن أردف رسالته السابقة» الى وزير الخارجية, 
برسالة أخرى. بتاريخ ؟7 تموز/يوليو 1876 يشكو فيها من تصرفات النقيب 
«فان». ويلتمس من وزير الخارجية مراجعة وزير الحربية «لاستدعاء» هذا 
الضابط «فورأ». وذلك لأنه لم يشاهده منن أن تلقى موافقة وزير الحربية على 
إجازته للعودة إلى فرنساء أي «منن أكثر من ستة أسابيع»», بل إنه منشغل بالقيام 
بزيارات ورحلات في الجبل «لهدف يفوتني تمامأ». مخالفاً. بذلك؛ التعليمات 
الصادرة إليه من وزير الخارجية بالذات. ويثير «ديزيسار»: في الرسالة نفسها. 
مالديه من انتقادات على سلوك «فان» فين كر أن هذا الضابط «بدلاً من أن ينقل 
إلى القنصل العام المعلومات التي يمكن أن تفيده. ويطلب توجيهاته». فهو 


يتصرف كما لو أنه لا يريد «أن يقيم أية علاقة» معه؛ بل «يخبَّىئ عنه كل أفعاله», 
ويتصرف «بمكس توجيهاته». كما جرى يوم قام بزيارة «البطريرك 
الماروني»!'*). ولكن يبدو أن هذه الزيارات والرحلات قد قدمت,. للنقيب «فان» 
ولوزير الخارجية الفرنسية؛ فائدة جلىء خصوصاً من الناحيتين السياسية 
والإجتماعية؛ وذلك من خلال التقرير المستفيض الذي وضعه «قان» بعد عودته 
إلى باريس. وكان قد غادر بيروت. إلى فرنسا؛ في العشرين من أيلول/ سبتمبر 
عام 1191476). 

غادر الثقيب «فان» بيروت؛ اذن. إلى فرنسا. عن طريق البحرء بتاريخ ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر 1416؛ لكي يستكمل «ديزيساره ومعه «ألتاب» مهمة تنظيم 
الجندرمة في المتصرفية. كما يتبين من الرسالة التي كتبها «ديزيسار» إلى 
وزير الخارجية بتاريخ ؟” تشرين الثاني/نوفمبر عام 1810: وأيلقه فيها أنه 
فور وصول داود باشا من الآستانة ( التي اضطرته للعودة عن الاستقالة بعد أن 
لبت معظم مطالبه ومنها منحه المال الكافي لتنظيم الجندرمة). باشر 
اهتمامه بتنظيم هذه الجندرمة؛ وطلب من القنصل أفكاراً بهذا الصدد؛ فقدم 
له القنصل مشروعاً بذلك. ثم طلب داود باشا من القنصل الاتصال بمصانع 
السلاح في فرنسا؛ فاتصل بمصتع «مونسو <لا8/00068» بباريس وطلب منة 
إرسال نماذج من الأسلحة التى يصنعهاء لكي يعتمد الباشا ما يختاره منها. ثم 
بدأ حملة تطويع للجندرمة؛ فطوع. خلال ثلاثة أيام, 40 رجلا وبلغ عديد 
الجندرمة حتى تاريخ هذه الرسالة (1" تشرين الثاني/نوفمير 14856) 519 
رجلاً «وسيرتفع: في خلال أيام؛ إلى ٠٠١‏ رجل». ويذكر «ديزيسار» أن كثيراً من 
رجال الجندرمة القدامى الدين كانوا قد سرّحوا «بسبب اهمال الباب العالي 
لتعهداته؛ وبسيب النقص في الأموال الناتج عن هذا الاهمال» قد تقدموا للتطوع 
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من جديدء وقبلوا. ثم يستطرد مؤكداً أنه. «في الربيع القادم» سوف تكون 
جندرمة المتصرفية «منظمة تنظيماً حقيقاً وتامأ(؟؟). 

وتابع «ديزيسار» أحوال الجندرمة؛ في المتصرفية؛ في رسالة تالية منه 
إلى وزير الخارجية بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر .١1476‏ حيث ذكر فيها 
أنه. خلال أيام فقطء تطوع في الجندرمة «أكثر من ماية رجل». ويأمل داود 
باشا «أن يرتفع عديد الجندرمة في الجبلء قبل انتهاء العام 18760: إلى نحو 
رجل». وقد تسلم القنصل الفرنسي نماذج للأسلحة التي طلب نماذج 
عنها من بأريس. وسلمها إلى الحاكم العام الذي اختار بعضها لتسليح 
الجندرمة. كما تم طلب الألبسة العسكرية اللازمة. وينتهي «ديزيساره» إلى 
القول إنه لن يمرٌ ثلاثة أشهر حتى يكون عديد «الجندرمة السيارة» قد بلغ 
«خمسماية رجلء. على الأقل. مجهزين ومسلحين ومدرّبين», وجاهزين 
«لمواجهة كل الاحتمالات». وبالفعل. فقد ارتفع عديد الجندرمة. في 
حزيران/يونيو عام 1877 إلى 6٠١‏ رجل(!!*). 

أما النقيب «فان». فإنه؛ بعد أن عاد إلى باريس؛ وضع تقريراً مفصلاً عن 
مهمته التي قام بها لتنظيم الجندرمة في المتصرفية (القسم الأول من 
التقرير)؛ كما ضمن هذا التقرير معلومات مهمة عن الوضع الجغرافي 
والسياسي والإجتماعي (بما فيه الطائفي) لجيل لينان (القسم الثاني منه)؛ 
وقد سبق أن استعرضنا مضمون القسم الأول ( المتعلق بالجندرمة) فيما سبق 
من هذا الفصل!**). ومما ذكره. في هذا التقرير. أن عدد سكان المتصرقفية: 
وفقأ لآخر الإحصاءات (وقد وضع تقريره في آخر عام 1470): قد بلغ 5771441 
نسمةء يطوّع منهم. في الجندرمة؛ 184٠‏ رجلا وفقأً لنسبة ال بالألف من 
عدد السكان. ووفقاً لعدد كل طائفة؛ على الوجه التالي: 


7 0008115 
- موارنة : ١718٠١‏ نسمة 
- روم أرثوذ كس : 59777 نسمة 
- دروز : 58061١‏ ئسمة 


- روم كاثوليك : ١47797‏ نسمة 
- متاولة : 58759 تسمة 


- سية : ١١5لا‏ نسمة 


الجزء السادس - المتصرقية - >" - (1811 -19184) 


يطوع منهم نحو 1١97‏ رجلا 
يطوع منهم نحو ؛ ٠١‏ رجال. 
يطوع منهم نحو19 رجلا. 
يطوع منهم نحو ١١١‏ رجلاً. 
يطوع منهم نحو 15 رجلا. 
يطوع منهم نحو 4 رجلا(1*). 


( مع الاحتفاظ بالأرقام كما وردت في التمرير نفسه ). 

وكان أول تشكيل للضبطية ( أو الجندرمة النظامية) وضعه النقيب «فان» 
في أواخر عام ؟187ء هو تشكيل (الفوج 07||أ8818): الذي تألف من: 

- طابور مشاة وهومن 7 سرايا مشاة بلغ عديدها 7٠١‏ رجلا. 


از 00 


بالإضافة إلى «موسيقى الجندرمة» (وكانت من 7١‏ رجلا ) , 


إلا أن عديد هذه الوحدات لم يكن ثابتأ؛ إذ إنه كان يزيد أو ينقص وفقأ 
لظروف التطويع أو التسريح: وخصوصاً المادية منها. 
وقد شكل ملاك هذه الجتدرمة من: 


- فائد فوج الجندرمة ( برتبة ميرالاي» وهو ماروني بصورة دائمة؛ وهو 
في الوفت نفسك: قأئّد طابور المشاة). 


- قائد طابور الخيالة (درزي). 


- قادة السرايا الخمس (برتبة ملازم أول). 
5 مسأعدىي قادة السرايا. أو آمري فصائل (برتية ملازم ). 
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- >" ضباط (ضابط رواتب وضابط مترجم وطبيب). 

بالإضافة إلى عدد كبير من الرتباء(”*). 

وكان قائد الجندرمة (الميرالاي) يعين بفرمان سلطانيء بناء على 
اقتراح من المتصرف نفسه. أما بأقي الضباط؛ فكان يعينهم المتصرف, بناءًٌ 
على افتراح قائد الجندرمة(14). 

ولكن؛ رغم حملة التطويع التي كان داود باشا قد بدأها فور عودته من 
الآستانة. ورغم تحريضه لأهل الجبل على الانخراط في سلك الجندرمة عن 
طريق رسائل منه إلى مديري النواحي يبلغهم فيها ببدء التطويع. فإن عديد 
الجندرمة في الجبل لم يجاوز ال 78١‏ رجلاً. وذلك حتى تاريخ 8 كانون 
الثاني/يناير عام 34114877 ثم تدنى هذا العدد حتى أصبح 7١١‏ رجال في ٠١‏ 
شباط/فبراير 2''(16717؛ وربما كان لثورة يوسف كرم؛ في هذه الأثناء: تأثير 
على زحم هذه الحملة التى تراجعت؛ كما يبدو: مما اضطر الباشا إلى الاستعانة 
بالجيش العثماني ( ٠٠١‏ خيّال من الدراغون العثماني, بالإضافة إلى كتيبة من 
الجيش العثماني كانت قد وصلت إلى بيروت. بناءٌ لطلب الباشاء مساء 8 كانون 
الثانى)(١١١).‏ 

ويبدو أن داود باشا كان عازماً. حقاأ؛: بعد عودته من الآستانة: على إعداد 
وحدة من «الجندرمة» قادرة على القيام بمتطلبات الأمن والنظام في الجبل؛ 
ولذاء فهوقد شرع بالتفاوض مع بعض مصانع الأسلحة في فرنسا؛ على شراء: 

0٠١ -‏ يتدفية قصيرة (1401001501006100) للجندرمة النظامية. 

- و0٠6‏ سيف وألف مسدس للميليشيا النظامية فى المديريات. على أن 
تسلم إليه في أول آذار/مارس عام 1817. كما أنه أوصى بصنع كمية من 
البزات العسكرية للجندرمة نفسها. وكان قد تسلم. من هذه البزات. نحو 6٠٠‏ 


بزة «مما يؤكد الظن أن داود باشا قد عزم؛ أخيراً. وبصورة جدية؛ على تنظيم 
الجندرمة النظامية وزيادة عديدها إلى المستوى القانوني (7 بالألف من عدد 
السكان) أي نحو ١87٠‏ رجلا», خَضَنوض] يعن اتُ اضطرته أحداث الشمال (ثورة 
يوسف كرم) إلى «نقل مقر حكومته إلى جونية. في كسروان. بتاريخ ١7‏ كانون 
الأول/ديسمبر 1876», ثم أمر بأن تنتقل «الجندرمة» إلى جونية: مقرّه الجديد, 
بتاريخ ٠١‏ منه. وفي اليوم الثاني (١؟‏ منه) كان «ألتاب» قد وصلء مع 
الجندرمة: إلى المقر الجديد للحاكم العام: في جونية(؟١١).‏ 

ويبدو أن الحاكم العام قد قرّر زجّ الجندرمة في صراعه مع يوسف كرم, 
وكرّس «ألتاب» قائدأ عسكرياً لها. ويروي «ألتاب» في تقريره الذي أرسله من 
«البترون» بتاريخ ٠١‏ شباط/فبراير 1811: تفاصيل أحداث غزير والصدام 
المسلح الذي جرى بين جندرمة الجبل ومعها دراغون الباشا ( من العثمانيين) 
وبين «يوسف كرم». بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير ,.)١5(1477‏ ثم أحداث زغرتا 
بين يوسف كرم وبين جندرمة الجبل والدراغون والعسكر العثماني. بتاريخ 7/8 
منه(!"'2. ( سوف نعود إلى هذه الأحداث في الفصل التالي). 

وينهي «ألتاب» تقريره بإطراء كبير لما قامت به جندرمة الجبل في هذه 
الأحداث؛ حيث أن «قبضة من الجندرمة... أحياناً لوحدهاء وأحياناً مع 
الدراغون. طردت العدو من كفرحاتا حتى بنشعي. والليل وحده. ونقص 
الذخيرة. هما اللذان حالا بينها وبين التقدم بعيدأ». ثم يستطرد جازماً: «لقد 
أثبتت أحداث غزيرء. وكذلك بنشعي. أن الجندرمة... إذا ما ازداد عديدهاء 
وأتقن تنظيمهاء ستتوصلء. بعد قليل: للتصدي لكل أحداث الجبل. وإنني 
أعتبرهاء إذا ما تضاعف عديدها. جديرة بأن تعيد (لجبل) لبنان 
استقلاله»(5١١).‏ 
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وبتاريخ ١7‏ آذار/مارس عام 1817. تلقى «ديزيساره». القنصل الفرنسي 
العام ببيروت؛ برقية من وزير الخارجية يبلغه فيها بترقية «ألتاب» إلى رتبة 
ملازم وإبقائه بتصرف داود باشا(!١1).‏ 

وما أن انتهت ثورة يوسف كرم(''): واستتب الأمن والهدوء في البلاد: 
حتى عاد الجبليون يقبلون على التطوع؛ وعاد داود باشا إلى اهتمامه الأساسي 
وهو تطوير الجندرمة وتمزيزهاء وكان عديدها قد بلغ؛ خلال شهر ( أي في 
آذار/,مارس 14817): «خمسماية رجل تحت السلاح»(2''5, ثم بلغ؛ في منتصف 
أيار/مايو1677., أكثر من 070 رجلاً. اصطحب داود باشا منهم 4104 رجلا «في 
جولة تنظيمية» إلى «جبيلء فالبترون... فالكورة» ثم إلى «اهدن» التي دخلتها 
الجندرمة «يدون أية محاولة للمقاومة من قبل الأهالي»!(؟١١).‏ 

إلا أن يوسف كرم ما لبث أن عاد. من جديد. إلى الثورة. وحمل السلاح 
ضد حكومة الجبل. فأخذ يهاجم القوافل المتنقلة بين طرابلس وإهدن 
والحدث. ثم جرت: في أيطو. قرب إهدن. وبتاريخ ١6‏ حزيران/يونيو 1477 
معركة بين سريتين من الجندرمة ونحو خمسماية (أو ستماية) من رجال 
يوسف كرم استمرت نحو خمس ساعات. وانتهت بهزيمة كرم ورجاله ومقتل 
تسعة منهم مع عدد من الجرحى أخذوا أسرى؛ مما اضطر كرم إلى الانسحاب 
نحو «بنشعي»»؛ و«منن ذلك الحين: لم يصلنا أي نبأ عن مسرح الأحداثء(١١١).‏ 

ويحاول «ديزيساره أن يفسّر الأسباب التي دعت «كرم» إلى الثورة من 
جديد. فيرى أن سبب ذلك هو دعوة الحاكم العام «الرديف» أو «الاحتياطي» في 
الجبل إلى خدمة العلم. وبما أن العديد من هؤلاء الاحتياطيين لا يرغبون 
بالخدمة في الجيش العثماني ويحاولون التهرب منها؛ فقد رأى «كرم» في ذلك 
فرصة مناسبة لأن يستوعب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب في خدمته؛ وقد 


لبى دعوته هذه «مسلمون من طرابلس ومن البلدان المحاذية للجبل». كما أنه 
قرّر أن يدفع لهؤلاء المتطوعين رواتب مساوية لرواتب الجندرمة «وقد باشر, 
فعلاً. بدفع ماية قرش لكل متطوع جديدهء. ثم يلفت القنصل الفرنسي رئيسه إلى 
أن كل محاولات كرم وأعماله الثورية المهمة تتم «بعد يوم أو يومين من وصول 
بريد أوروباء» ويتساءل: بخبث ظاهر: «هل هذه مجرد صدفة5 ولكن يجب 
الاعتراف أنهاء على الأقل. صدفة غريبة». ثم يستطرد في تساؤله: «بعكس 
ذلك. أولا يوجد شيء ما أكثر جدية5 بل أولا يجب أن نرى. في ذلك؛ نتيجة 
«كلمة سرء من فرنسا. مثلاًء وهي التي تمارس تأثيراً حاسماً على قرارات شيخ 
إهدن6:(١١١).‏ 

ورغم ذلك. فإن داود باشا لم يأل جهداً في السعي الحثيث لاستكمال 
تنظيم الجندرمة وتطويرها «لكي تستجيب لمتطلبات النظام العام». إلا أن 
اندلاع ثورة كرم. من جديدء وربمأ استيعابه لعدد كبير من الشباب الهاربين من 
الخدمة الإجبارية (ويقدر عددهم بنحومئتين)؛ قد أدَى إلى التقليل من العدد 
المتقدم للتطوع في الجندرمة: حيث أنه «رغم المزايا الممنوحة لرجال 
الجندرمة. لم يتقدم. للتطوع فيهاء سوى عدد ضكيل»: بحيث «لم يجاوز عديد 
الجندرمة: بعد هذه الحملة المكثفة للتطويع, ال 00٠‏ رجلا». مما يشير إلى أن 
عديد هذه الجندرمة قد انخفض عما كان عليه منذ شهر (ضي أيار/مايو) حيث 
كان 57١‏ رجلاًء كما سبق أن مرّ معناء وربما كان ذلك ما جعل القنصل الفرنسي 
يخشى أن تصيبح الجندرمة: تجاه الأحداث الطارئة في البلادء «عائقأ» وليست 
«مساعدأء!١١١).‏ 

وفي لفتة إلى مستوى التدريب في الجندرمة. يذكر «ديزيساره» أن 
الجندرمة تتعلم, بسرعة. «استعمال الأسلحة». أما «تنشئة الضباط» فتتم 
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ببطءء ولذاء فهم لا يزالون «دون المستوى المؤصّل». باستثناء القلة منهه!'١).‏ 
وربما يكون ذلك كله ( أي: عجز الجندرمة عن أن تكون مساعداًء وليس عائقاً 
من جهة؛. وضعف ننشئة الضباطء مما يجعلهم دون المستوى المطلوب, لتنفيد 
المهمات المناطة بالجندرمة؛ من جهة أخرى) هو الذي حمل داود باشا على أن 
يستبدلء بالجندرمة المتمركزة في إهدن. قبالة أنصار يوسف كرم؛ قوات 
تركية وصلت إلى طرابلس حديثاً. وعديدها نحو 7٠١‏ رجلء بينما نقل الجندرمة 
إلى البترون وغزير كي تشرف على «كل كسروانء!6١١).‏ 

ويبدو أن أحداث زغرتا وإهدن التي أثارها كرم في وجه داود باشا قد 
أثرت تأثيرأأ جديا على عملية التطوع في جندرمة الجبل؛ إلى درجة أن الإقبال 
على التطوع. في تلك المرحلة؛ كاد أن يكون منعدماً. بدليل أن عديد الجندرمة 
كان في تناقص.؛ وليس ضي ازدياد. كما يفترض أن يكون. فقد دعا كرمء من 
جديد؛ إلى حمل السلاح في وجه الحاكم العام: بحجة أنه رفض «العفو العام» 
الذي منحه السلطان إياه. ومنعه من دخول «إاهدن.». وسرت شائعات بأن كرم 
يطوّع المقاتلين: وأنه «يدفع؛ مقدماأء الأموال لأنصاره». مما حمل داود باشا 
على أن يرسل إلى البترون 7٠١‏ رجلاً من الجندرمة «مؤصّلاً أن يكون انتشار هذه 
القوات كافياً لكل متطلبات الوضع. دون أن يكون هناك حاجة للاستمانة بتدخل 
القوات التركية»(00), مما يشير. ولا شك إلى أن قوّة الباشا لم تكن لتزيد 
كثيراً على ذلك. 

وفي العشرين من تموز/يوليو عام 18717: غادر الملازم «ألتاب» بيروت 
إلى فرنسا عن طريق البحرء في إجازة خاصة:, وقد أثنى «ديزيسار» عليه ثناء 
عطرا.ء إذ كتب عنه يقول: «بسبب حيوية هذا الضابط واندفاعه وذكائه, 
استطاع داود باشا آن يرى الجندرمة «اللبنانية» النظامية تتكوّن وتكتسب صفات 


النظام والانضباط التي لم يكن ممكنأ أن يأمل بها بدون مساعدة المدربين 
الفرنسيين؛ وهو يأمل بأن يتمكن الضباط «اللبنانيون» الذين دريهم 
(الفرنسيون) من أن يدربواء بدورهم, الجندرمة غير النظامية في 
المديريات»(١).‏ ثم أشار «ديزيسار». في رسألته هذه.: إلى أن داود باشا طلب 
من وزير الخارجية الفرنسية أن يمنح «ألتاب» وسام «صليب جوقة الشرف 
بدرجة فارس» نظراً للأعمال التي قام بها خلال قيامه بمهمته في المتصرفية: 
ومعرباً. أي الباشاء للامبراطور عن «امتنانه العميق لكل العطف الذي لقيه: 
وخصوصاً نجهة الخدمات التي أداها الضابط الفرنسي (لجبل) لبنان»("١1),‏ 

وبالفعل» استطاعت هذه الجتدرمة: رغم قلة عديدها؛ أن تسيطر على 
الوضع في نواحي زغرتاء حيث جرت «بعض أعمال العصابات» فأرسل داود باشا 
قوة مولفة من سريتين إلى زغرتاء وكان قد سبق أن أرسل قوّة من ؟ سرايا إلى 
«عين سبعل». واستطاعت هذه القوات أن تميد الأمن والهدوء إلى المنطقة؛ ثم 
أمر الباشا بسحب القوة التي كان قد أرسلها إلى زغرتا("'2: بينما بقيت القوة 
الأخرى في «عين سيعل». 


" - الجندرمة في عهد فرانتكو باشا (1854 - )1١41/79‏ 

تسلّم «فرانكو باشا» حكم الجبل في تموز/يوليو عام :١1474‏ فصرف أولى 
اهتماماته إلى تنظيم الجندرمة التي رأى فيها «روسوء القنصل الفرنسي العام 
يبيروت آنذاك. رأياً مخالفاً لرأي سلفه «ديزيسار» الذي سبق أن أشرنا إليه؛ إذ 
فال «روسو» عن هذه الجندرمة. انها لم تكتسب «التدريب العسكرى ودوح 
القطعة والانضباط الكافي» في عهد داود باشا(أ١١).‏ ولكن يبدو أن الحاكم 
الجديد لم يكن ليتفق مع «روسوء في هذا الرأي. تمام الاتفاق. بدليل أنه لم 
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يتردّد في تكليف الجندرمة مهمة حفظ الأمن في الجبلء في أواخر صيف عام 
4: حيث وضع قوّة من +٠١‏ رجل منها في البترون لحفظ الأمن في تلك 
المنطقة. إلى جانب فوؤة عثمانية من +٠١٠‏ رجلء. كذلك؛ كانت متمركزة في 
«إيعال». على الحدود بين المتصرفية وطرابلس!'"١).‏ 

وكان «ألتاب» قد عاد من إجازته في أواخر العام المنصرم (كانون 
الأول/ديسمبر/1877) فقَرّر فرانكو باشا «الاستعانة بنصائحه» لاستكمال 
تنظيم الجندرمة وتدريبها(!"): فوضع «ألتاب» نفسه بتصرف الحاكم الجديد 
لهذه الغاية. 

ويذكر «النقيب فؤاد شهاب» ( وهو الذي أصبح., فيما بعدء لواءء وأول قائد 
لجيش لبنان المستقل عام 19440 ورئيساً للجمهورية اللينانية عام 1404) في 
مقالة نشرها في مجلة جيش الانتداب الفرنسي على لبنان (مجلة جيوش 
المشرق) في عددها السابع الصادر في تموز/يوليو عام 157517 أن «حرب عام 
(بين فرنسا وبروسيا) هي التي وضعت. بكل أسف. حدأً لهذه البعثة 
( البعثة العسكرية الفرنسية)؛ بعد أن استدعيت إلى فرنساء(""١).‏ 

لم نتوافر لدينا معلومات وافية عن حال الجندرمة في عهد «فرانكو 
باشاء. فالوثائق الفرنسية لم تقدم لنا الشيء الكثير عن «جندرمة المتصرفية» 
في هذه الفترة, كما أن المصادر. التي تعود إلى الفترة نفسها. ليس متوافرة 
بالقدر الكافي, لذا. نجد أنفسنا مضطرين للإستمانة بما توافر لدينا من 
مراجع في هذا المجال. 

يبدو أن «فرانكو باشاء أعاد لمجلس الإدارة المركزي في المتصرفية 
صلاحياته؛ بشأن تنظيم الجندرمة: بعد أن انتهت مهمة «ألتاب» في الجبل؛ فقد 
أصدر هذا المجلسء في السابع من تموز/يوليو عام 14814. قراراً تضمن 
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ملاحظات على عمل «الضبطية» لدى قائمقامي الأقضية ومديري النواحي, 
وفرض أاجراءات إصلا حية. ومما تضمنه القرار: 

- لاحظ المجلس أن عمل الضبطية: في الأقضية والنواحي: غير محدّد 
بوقت أو مدّة أو عدد. بل هو خاضع لرغبة القائمقام أو المدير الذي تعمل 
الضبطية في خدمته؛ حيث تقوم بخدمات منزلية وشخصية لمصلحة ذلك 
الموظف. رغم أنها تتقاضى رواتبها من خزينة الدولة؛ ومن الأعمال التي تقوم 
بها الضبطية: خدم في المكاتب وفي البيوت؛ وقهوجية. وسؤواس للخيل إلخ... 

- أن هذه الأعمال منافية لحقيقة مهمات الضبطية التى هي مكرسة 
للخدمة العامة مثل: تحصيل الضرائب والأموال الأميرية والحقوق العادية, 
ويمنع على عناصر الضبطية: أن تقوم في أوقات الخدمة؛ بأعمال لمصالحها 
الشخصية أو لمصالح شخصية لآخرين (كرؤسائهم مثلاً). 

- لذلك؛ تقرّر ما يلي: ينبه القائمقامون والمديرون إلى عدم استخدام 
عناصر الضبطية لخدماتهم الشخصية, وإذا أقدم أحدهم على ذلك ضسوف 
يتعرض للمسؤولية تجاه الدولة؛ بالإضافة إلى أنه سوف يجير على دفع راتب 
العنصر الذي استخدمه. من ماله الخاصء لخزينة الدولة(9١١),‏ 

ثم أصدر مجلس الإدارة المركزي. في التاسع من أيار/مايو عام 1874 
قرارا آخر بإنشاء «مفتشية» للجندرمة:؛ وقد تضمن هذا القرار اجراءات 
التفتيش على الشكل التالي: 

١‏ - يفتح. في مركز القضاء وفي كل ناحية. سجل يتضمن أسماء عناصر 
الضبطية الموجودين في القضاء وفي الناحية. ضباطأ وأنفاراً. على أن يسجل 
مع اسم كل عنصر. بلدته وملته وأشكاله وسته. ويختم هذا السجل ويوقع من 
«القائمقام (أو المدير) وكاتب المال (في القضاء) والضباط. ويحفظ عند 
كاتب التفتيشء(!١١).‏ 
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" - يتم التفنيش على الشكل التالي: 

- ينادى على العناصر. في كل مركزء ضباطأ وأنفاراً. مشاة وخيّالة: 
ليمثلوا أمام المفتش (وكاتب التفتيش) . 

- يمثل العنصر (الراجل ماشياً. والخيّال على حصانه)؛ أمام المفتش, 
ومعهة سلاحه وبيده هويتة؛ وعلى صدره رفمهة. 

- يتعرف المفتش على العنصر الماثل أمامه: إسمه وشكله وسته وهويته 
ورقمه. وحصانه إذا كان خيّالاً. ويقارن ذلك بالسجل الذي يجب أن يتضمن كل 
هذه الأوصاف, ثم يتأكد من جودة سلاحه ومن لياقته البدنية ومن شخصيته: 
إذا كان ملائمأ للخدمة أم لا. 

" - توضع.ء على السجل. وإلى جانب اسم كل عنصر. ملاحظة تشير إلى 
صلاحية العنصر للخدمة أم لاء ويشار. بوضوح: إلى ما هو غير مطايق للسجل. 

غ - إذا وجد عنصر من الضبطية:, أثناء التفتيش, في خدمة ماء يحل 
محله؛ فى الخدمة. واحد من رفافه الذين خضهوا للتفتيش, لكي يتمكن من 
المثول أمام المفتش. 

5 - يسجل كاتب المال أسماء المرفوضين ويرسل لائحة بهذه الأسماء إلى 
الدائرة المالية في مركز المتصرفية وأخرى إلى دائرة التفتيش. حيث يسجل, 
إزاء كل اسم في اللائحة. انه مرفوضء مع تبيان سبب الرخفضص. 

- بعد الانتهاء من تفتيش الضبطية في مركز القضاء.ء ينتقل المفتش 
إلى مراكز النواحي حيث يتم التفتيش بالطريقة نفسها التي تم بها في مركز 
القطياء: 

6 - يتم تفتيش عناصر مخافر الطرق بحضور الضابط المسؤول الذي 
يطوف على تلك المخافر مع المفتش. 


4 - بعد الانتهاء من تفتيش القضاء وجميع النواحي فيه. وكذلك مخافر 
الطرق؛ يضع المفتش سجلاً بكامل التفتيشات مع الأسماء والملاحظات 
والمخالفات التي وجدها أثناء التفتيش؛ ويرفعها إلى مركز المتصرفية. ثم 
ينتقل إلى قضاء آخر. 

٠‏ - بعد الانتهاء من تفتيش جميع الأقضية ونواحيها. يعود المفتش إلى 
مركز المتصرفية حيث يقوم بزيارات تفتيشية مفاجئة إلى مختلف مراكز 
الضبطية في مختلف الأقضية والنواحيء لكي يتأكد من وجود العناصر. ومن 
حسن سير الخدمة؛ ويدون ملا حظاته على سجل التفتيشات('). 

وقد صدر عن الاستانة. في مطلع تموز/يوليو من العام نقسه (1875), 
نظام خاص بإدارة «الضابطة» في السلطنة. جرى تطبيقه في المتصرؤفية: 
واشتمل على أربعة فصول: 


- الفصل الأول؛ تشكيل الضايطة في الولايات: 

- يشكلء في كل ولاية من ولايات السلطنة «ألاي» ( أي فوج) من الضابطة 
(الجندرمة) ٠‏ ويقسم هذأ الألاي الى: طابورين على الأقل. (والطابور: كتيبة). 
وبقسيم الطابور ألى / بلوكات, (والبلوك: سرية)ء ويقسم البلوك الى : طواقم 
أوإلى عشرةء (والطاقم: رهط).؛ ويتألف الطاقم من ؛ خيّالة أو8 مشأة: ويبلغ 
عديد الألاي ٠١‏ رجل. ويُفرز طابور لكل سنجق من سناجق الولاية. وبلوك لكل 
قضاء من أقضية التساجقء ويكون مركز قائد الألاى في مركز الولاية. ويسمى 
قائد الطابور: طابور أغاسي. وقائد البلوك: بلوك أغاسي. 

- يقتضي أن يكون سن المتطوع في الألاي فوق العشرين عاماً ودون 
الخمسين عاماً: وأن يكون ضلنفا من العاهات والأمراض التى تعيق السير 
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والتحرك وتنفيذ سائر الخدمات التي يمكن أن تناط بالضابطة: كما يقتضي أن 
يكون حسن السيرة. 

- تكون مدة الخدمة في الألاي سنتين كاملتين قابلتين للتجديد 

- يشكل مجلس إداري لكل طابورء ويتألف هذا المجلس من كبار ضباط 
الطابور. كما يشكل مجلس إداري لكل ألاي. من كبار ضباط الألاي. 


- الفصل الثاني: رواتب عسكري الضابطة وأسلحتهم ولباسهم ١‏ 

- يحدّد راتب فائد الألاى بما يراوح بين ١٠٠١‏ و١٠0٠‏ فرش شقريا: 
وراتب قائد الطابور بما يراوح بين 16٠‏ و١٠٠٠‏ قرش شهرياً. وراتب قائد البلوك 
بما يراوح بين ٠٠١‏ و0١٠0‏ قرش شهرياً. 

- تزاد رواتب الخيالة بنسبة 250 عن رواتب المشاة. مع إضافة كميات 
محددة من الخبز للخيالة والشعير للخيل. 

- يكون سلاح المشاة: بندقية وسيفأ قصيراً وطبنجة. وسلاح الخيّالة: 
جعبة للخرطوش وزوج طبنجات وسيفا. 

- يخصص لكل نفر من المشاة. في السنة الواحدة: سترة واحدة 
وبنطلون واحد وطربوش واحد وزوجا أحذية. ويخصّص له معطف واحد في كل 


؟ سئوات. 


- الفصل الثالت: 
حدّدت فيه أصول اختيار ضباط الضابطة. 


- الفصل الرابع: 
حدّدت فيه درجات المكافأة التي تمنح للضابط عند إحالته إلى 
التقاعد(١١١).‏ 


وألحق بنظام إدارة «الضابطة» قانون يختص «بوظائف الضابطة 
العسكرية» مؤلف من 7١‏ مادة؛ ويشتمل على ما يلي: 
العسكرية, والى مأموري الملكية (المأمورين الإداربين): بواسطة ضباطها؛ 
فيما يتعلق يوظائفها الملكية (وهي المتعلقة بتنفيذ المهمات الضبطية من 
تحصيل الضرائب وتبليمٌ المعاملات الإدارية والقضائية وغيرها). 

- تلتزم الضابطة تنفيذ الحركات العسكرية النظامية (كتأدية التحية 
العسكرية وغيرها من الحركات العسكرية بالسلاح وبدونه ). 

- يتم التفتيش على السلاح واللياس في وحدات الضابطة مرة في الشهر 
على الأقل. 

- ينم تدريب الأغرار تدريباً عسكرياً وادارياً (قواعد الانضياط وتأمين 
نوبات الخفر وأصول الإحضار والمعاملة؛ وغيرها) لمدة شهر كامل يصبحون, 
بعدها. جاهزين لتنفيد مهمات الضابطة. 

- يمنع منعأ باتأأ تخصيص أنفار من الضابطة للخدمة الشخصية لدى 
الضباط أو مأموري الملكية. باستثناء الوالي والمتصرف والقائمقام والمدير 
(وقد جاء هذا الاستشتاء مناقضاء لقرار مجلس الإدارة الذي سيق ذكره, 
والصادر بتاريخ /ا تموز/يوليو18718). وحدّد ملحق آخر بنظام «إدارة 
الضابطة» وظائف «الضابطة الملكية» بنوعين هما: 

- المحافظة على الأمن العام والسلامة العامة. ويقتضي ذلك: مكافحة 
اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين. وحراسة السجون والعناية بهاء 
والمحافظة على أمن الطرقات وإطفاء الحرائق وتوزيع البريد. بما فيها الطرود 


محدييي 30 
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البريدية المضمونة, ومساعدة مأموري التذاكر وجوازات السفر. واستحضار 
المطلوبين للخدمة العسكرية (أنفار القرعة والرديف). 

- المحافظة على أموال الدولة وتحصيلها. ومنها جباية الضرائب 
والغرامات والويركو. وقد أصدر «فرانكو باشا» .اثر صدور هذه الأنظمة 
والقوانين. تعليمات إلى القائمقامين والمديرين شدّدء بموجبها. على عمل 
الضابطة في مختلف أقضية المتصرفية ونواحيهاء وحثّهم على محاربة الفساد 
والرشوة في صفوف الضابطة: وفرض على عناصر الضابطة أن يرتدوا اللباس 
الرسمي عند أدائهم لمهماتهم؛ كما فرض عليهم إبراز الأوسمة وحمل السلاح 
بصورة ظاهرة ومساعدة رفاقهم في مهماتهم عند الحاجة. واقترح «فرانكو 
باشا». على السلطنة. ترفية كل من «سليم الطرابلسي وسلمان شقير وابراهيم 
الهاشم». من ضباط جندرمة المتصرفية: إلى رتبة «طابور أغاسي» ومنحهم 
«لقب البكوية». فأجيب لطلبه «وصدرت الفرمانات بذلك وتليت في بيت الدين 
على الأعيان والمعتبرين». وفي 79 تموز/يوليو عام :,1417١‏ أصدر مجلس إدارة 
الجبل قراراً شكر فيه السلطنة على إنعامها بالترقية والألقاب تهؤلاء الضباط؛ 
واعتبر ذلك «منة عظيمة عليهم وعلى جميع عبيد الدولة المتوطئين تحت ظل 
حمايتها القوية في جبل لبنان»(""'). 


0 الجندرمة في عهد رسنم باشا ( 1١481“‏ - *89م١)‏ 

تولى «سليم بك الطرابلسي» قيادة الجندرمة في عهد رستم باشاء وكان 
ضابطأ كفؤأ وقديراً. فأعجب به المتصرف وأولاه ثقته. وخصّ الجندرمة بقدر 
كاف من الإهتمام؛ إذ إنه خصّص لهاء في مطلع العام 14177؛ مبلغ 707 ألف 
قرش لتجهيزها بالأسلحة؛ ونصف مليون قرش لتجهيزها بالأليسة. وقد أبرم 


( بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو من العام نفسه 14177) عقداً مع تاجرين أوروبيين هما 
«أمسلر وهلز» ببيروت. لاستيراد «خمسة آلاف متر من الجوخ الأزرق. بسعر 
٠١ 6‏ فرتك للمتر الواحد» وذلك لصنع يزات لعناصر الجندرمة. كما أنه 
تسلم. من مخازن الجيش العثماني في الأستانة (في ٠١‏ كانون الثاني/يناير 
عام 14175) الأسلحة التالية: 

- ألف بندقية مارتينه. 

٠١ -‏ بفدقية ونشستر للخيالة. 

سنا 

١٠06١ -‏ صندوقاً من الذخيرة. 

ثم إنه عرّز موسيقى الجندرمة وزودها بكتب «النوتة» المطبوعة (في 
المطبعة الأميركية ببيروت) واللازمة لاتقان مختلف الأناشيد التى كانت 
الموسيقى تمزفها في تلك الحقبة(*١).‏ | 

وكانت «القوة المسلحة» في المتصرفية؛ في عهد رستم باشاء مؤلفة من: 

- «مفرزة» من «الدراغون» العثماني كانت في مركز المتصرفية؛ بتصرف 
الحاكم العام. 

- الجندرمة النظامية التي كانت في المركز نفسه. لمساندة «الدراغون» 
(وكان عديد الجندرمة. حتى حزيران/يونيو عام ٠٠١0:188١‏ رجل)(11). 

- من تبقى من «الضبطية» في مراكز الأقضية والنواحي. 

إلا أنه في أيلول/ سبتمير عام :1844٠0‏ صدر قرار من المتصرف بتخفيض 
عدد الضبطية؛ في مراكز النواحي, من أربعة أنفار إلى ثلاثة. مما جعل عدد 
رجال الضبطية. من مشاة وخيّالة؛ في كل قضاء. 77 رجلاً موزعين كما يلي: 
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5 لسجن القضاء 2 رجال 
-للمحكمة والمكتب 
وغرفة مدير المال : ” رجال 


- للتلميح ضد الجدري . " رجلان 
- لنقل البرفيات : ١رجل‏ 
- لتحصيل الرسوم : © رجال 


- للدوريات : ١‏ رجلا 
المجموع : 51 رجلا (من مختلف الرتف) :115 


وكان أفراد الضبطية: في كل ناحية؛ يختارون من أبناء الناحية نفسها, 
حيث يرسلون إلى مركز القضاء لمعاينتهم من قبل ضابط كبير: لجهة الليافة 
البدنية؛ فإن فبلوا يرتدون اللباس العسكري ويحالون للتدريب!(١”"‏ ). 

وكان الباب العالي قد شكلء في عام ١14170‏ هيئة لتفتيش الجندرمة: فى 
الجبل» قوامها ضابطان كبيران من الجيش العثماني هما: الأميرالاي لطف الله 
بك. والبكباشي حمدي أفندي (من الألاي الأول في الفرقة الهمايونية 
الخامسة). إلا أنه. بتاريخ ١7‏ شباط/فبراير ( من العام نفسه): أصدر المجلس 
الإداري للمتصرفية قراراً احتج فيه على هذا التعيين معتبراً إياه افتئاتاً على 
سلطة المشير ( المتصرف) الذي سبق أن أجاز (في 19 حزيران/يونيو 1 1417) 
لأميرالاي الضبطية في الجبل مراجعته «في جميع شؤون هذه الضايطة, 
الاستخدامية والانضباطية والمالية» مما جعل المتصرف المسؤول الأول 
والأخير عن شؤون الضبطية في المتصرفية. 


وضي العام نفسه (1476), أصدرت «نظارة المالية» في الآستانة قرارا 
بوجوب استيفاء «البدل» عن الذين يعفون من الخدمة العسكرية الإلزامية؛ في 
الجيش العثماني. من مسلمي جبل لبنان: ولكن المجلس الإداري للمتصرفية 
احتج كذلك على هذا القرار (في أواخر أيلول/سبتمبر من العام نفسه), 
معتبرأ أنه يجب معاملة مسلمي الجبل كفيرهم من مواطني هذا الجيل: أي انه 
يجب اعفاءهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش العثماني ومن دفع 
البدل كذلكء وقد استجابت الآستانة لهذا المطئب!('١١).‏ 

إلا أنه في أواخر عهد رستم باشاء لم تتمكن حكومة الجبل من دفع رواتب 
الجندرمة (اعتبارأ من مطلع شهر آذار/مارس ,)١887‏ كذلك باقي موظفي 
الحكومة, الذين لم يكونواء بدورهم» قد فقبضوا رواتبهم عن تلك الفترة. ولكن 
رستم باشا أصر على تمييز الجندرمة عن باقي موظفي حكومة الجبل؛ وأمر 
محاسب الخزينة بدفع رواتبهم المتأخرة؛ فدفع لهم راتب شهر واحد:؛ وهو كل 
ما كان قد تبقى في الخزينة, مما أثار احتجاج المجلس الإداري للمتصرؤذية 
الذي اعترض على أن يتصرف الحاكم العام بهذا الموضوع المالي الخطير 
بدون موافقته. وجرى حوار عنيف بين المتصرف والمجلس سجلت بعضه 
الرسالة التي بعث بها المتصرف إلى «الأمير سعد خليل وكيل رياسة» المجلس 
الإداري. معلتاً من خلالهاء أنه سيحضر جاسة المجاسس بتاريخ ه 
حزيران/يونيو 1887 مساءً ويترأس الجلسة؛ ولكن معظم أعضاء المجلس 
استنكفوا عن حضور الجلسة بسبب ذلكء ومنهم وكيل الرئكاسة نفسه؛ ولم 
يحضر من أعضاء المجلس سوى ثلاثة فقط «فرحات بك ناصيف وحسن بك 
شقير وأسعد بك الخوري»: ورغم ذلكء؛ فقد افتتح رستم باشا الجلسة وترأسها 
وأمر بتلاوة أمره ( الصادر إلى محاسب الخزينة) بصرف الرواتب المتأخرة 
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لاجتدرمة::وخد :تضهن هذا الأمر تبريرا للعمل الذي قام به المتصرف. نورده 
بئصة: 

«إنه لأمر غني عن الإيضاح أن التحارير الواردة حتى الآن من نظارة 
المالية الجليلة. حال كونها تقضي بإعطاء صتوف العسكرية قبل الجميع, 
فعساكر ضبطية جبل لبنان المنتظمة لم تصرف معاشاتهم مئذ مارت 
(آذار/,مارس) بالوقت الذي أمر معيشة العساكر المرموقين منحصر 
بمرتباتهم الشهرية: إذ لا تعيينات ( أي رواتب) جارية لهم كما هو جار بباقي 
الولايات. وفي الصندوقء. والحالة هذه. يوجد دراهم كافية لتسوية معاش 
العسكر عن شهر مارت فقط. فمجلس الإدارة لم يراع احتياج العسكر وفضية 
وجود دراهم كافية لصرف معاش العسكر فقط. بل أصرّ على صرف معاش 
مأموري الملكية عن الشهر المذكور أيضاً. موضحاً أنه إن لم يَصِرّ كذلك؛ لا 
يواخقق على صرف معاش المسكرية. 

«وحيث لا يجوز ترك العسكر في هذه الدرجة من الاحتياج والمضايقة: 
حال كونه يوجد دراهم في الصندوق. فسنداً على التحارير العلية المشيرة 
بصرف معاشات العسكر قبل الجميع بحال وجود دراهم: تفضلوا بالمهمة 
لصرف معاش عساكر ضبطية جبل لبنان المنظمة عن شهر مارت (مارس) 
من السنة الحالية,. على أنه؛ إذا ترتب مسؤولية من ذلك. تكون عايدة 
لمخلصكم. في ٠١‏ أيار/ مايو سنة 1902184417). 

وكان بعض أعضاء المجلس قد اعترضوا على تصرف الحاكم العام 
محملين مسؤولية هذا العمل إلى المحاسب. ولكن الحاكم العام ردّ عليهم 
بصملا السؤزنية ونسة. وبيةز] تسرطة برسالةمماؤنة إلى عيقان رعانة 
مجلس إدارة (جبل) لبنان» جاء فيها «إن العسكر لم يقبض معاشأً البتة منذ 
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غاية شهر شباط. أعني نحو ثلاثة أشهرء فالأنفار وقعوا في حالة الاحتياج 
الكلى. وحيث لا يوجد في صندوق الخزينة سوى ما يكفي لصرف معاش شهر 
واحد للعسكرية؛ فقد فوضت بصرفه حبأ بالشفقة وطيقاً لأصول حسن الإدارة». 
ثم يستطرد: «من المعلوم أن صرف معاشات العسكرية بأوقاتها هو من أجل 
شروط المحافظة على الراحة العمومية: على أن الدولة العلية قد اعتبرت أهمية 
هذا الأمر عندما أصدرت أوامرها بصرف معاشات مأموري العسكرية بدون 
أدنى تأخير وبأفضلية على صرف باقي المعاشات. فأمر يستغني عن البيان: 
إذن: بأن الضبطية الذيء بالكاد معاشه يكفي احتياجاته؛ إذا لم يقبض معاشه 
بأوقاته. فيضطر إلى الفرار من سلك العسكرية: أم إلى ارتكاب الأمور المفايرة 
في المحلات التي تكون تعيّن لها لأجل المحافظة على الراحة والأمنية». ثم يعلن 
رستم باشا تحمله مسؤولية تصرفه بجرأة وشجاعة فيقول: «وحيث أن من أول 
وظايف متوجباتي المحافظة على الراحة العمومية. فقد اعتبرت علي فرضاً 
إعطاء الأمر بدفع المعاش الذي صار صرفه وأخذت المسؤولية على به(؛"١).‏ 

ولكن. كيف كان حال الجندرمة في الستوات الأخيرة من عهد رستم 
باشا؟ 

يذكر «قسطنطين بتكوفيتش» القنصل الروسي العام ببيروت خلال الفترة 
4887-8 1ء أن عديد الجندرمة كان: في مطلع عهد رستم باشاء 7٠١‏ رجلا 
«يمن فيهم الضباط والموسيقيون وأفراد الخدمات الطبية وموظفو وعمال 
المستشفى العسكري والترسانة العسكرية». إلا أن رستم أجرىء بعد ذلك, 
تخفيفاً لهذا العديد. وذلك «لضرورة عصر نفقات الإدارة». وكانت هذه 
الجندرمة مؤلّفة من «كتيبة مشاة واحدة؛ من ضمنها أيضاً سرية خيّالة». وتضم 
6 ضابطأً فور عيق: طائفياً: كما يلي: 
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- أميرالاي (قائد الكتيبة) : ماروني 


"١ -‏ بكباشي : ١‏ ماروني و١‏ درزي 


- ” قول أغاسي (رائد) : ؟ موارنة و١‏ سني 


8 يوزباشى (نقيب) ٠‏ 6 موارنة و5 دروز و١‏ ارثوذ كسي و١‏ كاثوليكي 


٠١ -‏ ملازم أول : ١‏ موارنة و" دروز و١‏ ارثوذ كسىي و١‏ كاثوليكي 
٠١ -‏ ياور (ملازم) : غ موارنة و" دروز و" كاثوليك 
المجموع : 6“"ضابطاً 14 فارونيانا دروز و١‏ سئي و0 


كاثوليك و» أرثوذ كس 

وقد شكلت. من هؤلاء الضباط. لجنتان أنيطت بهما مهمات مراقبة 
الانضباط ودفع رواتب رجال الجندرمة. وتجهيزهم بالملابس والأسلحة. 
والاهتمام بجميع قضاياهم الأخرى., الإدارية والعسكرية(15). 

ويذكر «بتكوفيتش» أن رجال الجندرمة غير النظامية ( الضبطية) 
الذين كانوا لدى حكام الأقضية والنواحي. لم يكونواء في البدء: كالجندرمة 
النظامية التي أنشأها داود باشا برعاية البعثة (العسكرية الفرنسية) سواء 
من حيث خضوعهم للأنظمة والقوانين العسكرية (لم تكن الضبطية تخضع 
لتلك الأنظمة)؛ أو من حيث لياسهم العسكري (كانت الضبطية تضع شارات 
كتب عليهاء بالعربية؛ كلمة «ضبطية») أو من حيث ضباطهم (الذين كانوا 
يخضعون. مباشرة:, لقائمقام القضاء أو لمدير الناحية): وكان داود باشا 
يسعى إلى دمج الضبطية بالجندرمة النظامية. إلا أن هذا الدمج لم يتم في 
عهده.ء ولا في عهد خلفه «فرانكو باشأه». ولكنه تم في عهد «رستم باشاء الذي 
ألحق رجال الضبطية بإمرة قائد الجندرمة النظامية. كما أنه سلّحهم 
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بسلاحهاء ولم يعد يتميز رجال الضبطية عن رجال الجندرمة النظامية إلا 
«ببقائهم في حدود قضائهم وعدم جواز استبدالهم برجال من أقضية 
أخرى». ويقول «بتكوفيتش» إن رستم باشا «يعمل على حرمان رجال الجندرمة 
(الضبطية) من هذه الميزة» وذلك بالسماح بنقلهم من قضائهم إلى 
الأقضية الأخرى. ثم يستطرد: «لكنه لن يتمكن من تحقيق ذلك لسبب أساسي 
هو أن رجال الجندرمة ( الضبطية) العاملين في أقضيتهم لقاء ٠١٠١‏ قرشأ في 
الشهر الواحد. كما هو الحال بالنسبة إلى الأقضية المارونية مثلاًء لن يوافقوا 
ولن يخدمواء لقاء هذا الراتب؛ في أية أقضية أخرى., كالأقضية الدرزية أو 
الأرثوذ كسية مثلاًء والعكس صحيح». 

وكان عديد رجال الضبطية:؛ في جميع أقضية المتصرفية ونواحيهاء لا 
يتجاوز الخمسماية رجلء ثم انخفض إلى «ثلاثماية وخمسين بمن فيهم 
الضباط». وأما عديد رجال الجندرمة النظامية وغير النظامية ( الضبطية) 
فقد بلغ؛ في أواخر عهد رستم. «قرابة الألف رجلء؛ بمن قيهم ضباطهم». لذا؛ 
كان لا بد من أن يستعين المتصرف بالجند العثماني (فوج الفرسان البولوني 
العثماني الثاني للفيلق العربي الخامس. والذي أطلق عليه اسم: فوج الفرسان 
الثامن والعشرون التابع للفيلق الخامس)(6"), وذلك لتوطيد الأمن والهدوء في 
الجبل. وخصوصاً خلال ثورة يوسف كرم. 

ويقدم «بتكوقيتش» إحصاءات دقيقة ومفصلة لمديد الجتدرمة 
النظامية. في جبل لبنان. وفقاً لطوائف عناصرهاء ورتبهم ورواتبهم 
الشهرية؛ وذلك في الفترة 14175 - ٠188؛‏ أي قبل ثلاثة أعوام من انتهاء عهد 
رستم باشا. وقبل عامين من انتهاء مهمة «بتكوقيتش» في بيروت. وفيما يلي 
هذه اللإاحصاءات: 
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| لجندرمة النظامية : 


١‏ -المواردةه: 


الحعدد 
١‏ 





١ 
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الرتبة 


أميرالاي 


بكباشي (قائد كتيبة) 
فول أغاسي 

يوزباشي 

ملازم أول 


ياور (ملازم) 


ضياط 

رقيب أول 
رفيب 

عريف 

بواق 

نفر درجة أولى 


نفر درجة ثائية 


نفر خيال 


رتباء وأنفار 


أطباء وممرضون 
صيدلي 
نأطور ضيعة 


8 15لا 8نال] 


الراتب الشهري (قرش) 


0 


206 
نلا 
00 


قرشأ 


6 
306 
ا 

ل 
44 
قف 


٠‏ ءا 


قرشأ 


قرشأ 


9 15 اأقثنلم 


؟-الدروزه 








يوزباشي 


ملازم أول 


ياور (ملازم) 


ضباط 

رقيب أول 
رفيب 

عريف أول 
بواق 

نفر درجة أولى 
نفر درجة ثاأنية 
أنفار خيّالة 


مجموع الدروز 


الجزّء السادس - المتصرفية - ؟ - (1851 -1518) 


الراتب الشهري (قرش) 
7 
ا 
١٠٠‏ 
١‏ 


قرشأ 


ديل 


قرشأ 
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وك الأرثوذ كس ؛ 


العدد 








0 





0 


0 0815لا 


الراتب الشهري (قرش) 


م6٠‎ 


ء00 


1006 


1 -الروم الكاذوليك: 


العدد 











/0 


الراتب الشهري (قرش) 


/6ْ 

١١ هه‎ 
111 
قرشأ‎ 4 
٠ 


١ 


06 قرشأ 
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١ المسلمون‎ - 0 








العدد ‏ الرتبة الراتب الشهري (قرش) 
ا حت تدده 
١‏ رقيب أول ١‏ 
١‏ وشت ا 
// نفر درجة ثانية ٠١‏ 
١‏ خيال 6.؟ 
١١‏ مجموع المسلمين قرشأً(١1),‏ 


جدول عام يمازاك جتدرمة جبل لبتان للعام ااا ١٠ملما‏ 
١‏ - ضباط؛ 


العدد |الرتبة ملذ حظات 





| كانت الرواتب وكل 

١‏ المدفوعات تدفع. بشكل عام. 
ا بالذهبء باعتبار أن الليرة 

١‏ العثمانية تساوي ٠٠١‏ قرش 
ب 5 

٠١ 


: 
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507 
ال 
مين 
5ى9؛, 
551/1 
11 
لل 


١,1286٠07 


7 مجموع العسكريين | ١٠١١11١١‏ 


فرش 


كانت رواتب الموظفين تدفسع. 
كما لرجال الجندرمة (والضبطية) . 
بالمملة الذهبية. مع اتخاذ الليرة 
العثمانيّة أساسأً, وهى ٠٠١‏ قرش 
ذهب لليرة الواحدة العثمانية. 


9 قد 
71 81ل ةر 
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" - جهاز طبي وسواه ؛ 
الراد تب الشهري الراتب ه الستوي ملا حظات 


كانت رواتب الموظفين المدنيين 
كرجال الضبطية والجندرمة. 


تدقع بالعملة الذهبية. مع 


٠‏ فرش ذهبي لليرة 
تسد 4 فرشا |العثمانية الواحدة. 


الخللا صة: 








عديد الجندرمة 05/ ( كامل العديد) 





- مجموع النفقات الشهرية ١817/4177‏ قرشاً. 
- مجموع النفقات السنوية774471, ١‏ قرش](154١).‏ 


استنتاج؛ 

يمكننا أن نستنتج. مما تقدمء النسب التالية؛ وفقأً لإحصاءات القنصل 
الروسي؛ نفسه؛ لسكان المتصرفية عام 1887 18١(‏ ألف نسمة) ولعديد 
الجندرمة عام ٠‏ (05/ نسمة ): 


الطائفة تحط 

١‏ - الموارنة الك لمعيه 

؟ - الدروز ماروني دائماً وهو 

" - الأرئوذ كس | ١‏ ما حافظ الموارنة 

؟ - الكاثوليك عليه. من خاال 

6 - المسلمون قيادة الجيشء؛ منذ انشاء 


لبئان حتى اليوم. 





فتكون أعلى نسبة للسكانء. وفي الجندرمة:ء للموارنة ,١1(‏ 7/750 من عدد 
السكان و68, 7146 من عديد الجندرمة). 

يليهم؛ في السكان: الأرثوذكس )72١4,٠١(‏ ثم الدروز )721٠١,9١1(‏ ثم 
الكاثوليك (727,86) ثم المسلمون (779557). 

وفي الجندرمة: الدروز )/5١,05(‏ ثم الكاثوليك )21١١,19(‏ ثم 
الأرتوذ كس )/7,١١(‏ ثم المسلمون .)72١:44(‏ 


18م 


1 0711م 
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؛ - الجندرمة في عهد واصا باشا ( 1847 - )١897‏ 

لن نجد معلومات أكثر دقة وتفصيلاً عن حال الجندرمة في عهد واصا 
باشاء مما نجده في التقرير الذي وضهه ١«غيو‏ ]54آنا» القائم بأعمال القنصلية 
العامة ببيروت؛ ورفعه إلى «غوبليه ا30616)» وزير الخارجية المرنسية:, بتاريخ / 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 18848. وفيما يلي مضمون هذا التقرير: 

«لقد حافظت الميليشيا اللبنانية (الجندرمة)؛ التي نظمت بإدارة 
ضابطين فرنسيين. على التقاليد التي لقنها إياها هذان الضابطان منن ١0‏ 
عامأ. فهي. إذ تحتفظ بهندام جيد, وتقوم بتمارين وفيرة تحفظها في المستوى 
اللائق. تثبت. بصورة فافعمة. وبالمقارنة. تفوفقها على القوات التركية في 
الولاية». ١‏ 

تنظيم الجندرمة: تتألف الجندرمة من: 

و١‏ -الاإدارة المركزية: وتتألف من: 

أ - المجلس الأعلى. 

ب - الهيئة الطبية. 


ت - الموسيقى. 

دأ - المجلس الأعلى: ويتألف من أعضاء: الميرالاي (قائد الجندرمة) 
وهو مارونيء يعاونه «مفتش أو مفوض». ومعلمجي ( أو مدرب)؛ ورئيس صياقلة 
(أورئيس سلاحيين) و؟ أمناء سر. أما الميرالاي الذي يجب أن يكون مارونياً. 
فيسمى من قبل الباب العالي. ويبلغ راتبه ١16١‏ قرشأ شهرياً. أي 8٠١‏ ف.ف. 
(فرنك فرنسي) في السنة. 


دب - الهيئة الطبية: وتتألف من ؛ أطباء: يقيم واحد منهم في المركز, 
والثلاثة الآخرون في الأقضية. وتتضمن خدمتهم العناية بالعسكريين 
والمدنيين: وكذلك المعاينات الطبية القضائية التي يمكن أن تطلب منهم. 
وتراوح رواتبهم بين 7٠٠١‏ و١٠٠٠‏ قرش في الشهرء أي بين 84١‏ و7750 ف.ف. 
في السنة. 

دت - الموسيقى: وتتألف من "١‏ عازفاأً (آلاتي): منهم: رئيس الموسيقى 
(من أصل إيطالي): وراتبه السنوي 77١‏ ف.ف.. ونائب رئيسء وراتبه ١78٠‏ 
ف.ف. ويمنح الحاكم العام هذه الموسيقى الكثير من التعويضات: مما يجعلها 
متفوقة كثيراً على موسيقى الولاية. 

"٠‏ - الميليشيا (الجندرمة): تتألف من 14١‏ رجلاً. بمن فيهم الضياط؛ 
وهي مشكلة من كتيبتي مشاة (غير متساويتين) وسرية خيّالة: 

- كتيبة المشأة الأولى : تتألف من © سراياء وعديدها رجل. 

- كتيبة المشاة الثانية : تتألف من ؛ سراياء وعديدها 577 رجلا. 

- سرية الخيّالة : وفيها 4 خيّالاً. 

دالقيادة: يأمر كل كتيبة ضابط برتبة مقدم (بنباشي. أو بمباشي أو 
بكباي*) وكل سرية ضابط برتبة نقيب (يوزباشي) يعاونه ملازم أول» وملازم 
أو ملازمان. 
ببيو 25000002227 

بعض المراجع الأجنبية «بنباشي أا680مأ8, ,علا :أ36أنا 4ه ,1.15 .006 :1أهمذا) 


(ورأاعة6ا28 6١‏ ,لموقطاا. الا أنها وردت في القاموس الفرنسي العثماني «بكباشيء أي مقدم أو 
031 2,2 وكذلك عند «يوسف الحكيم» فى كتابه «بيروت ولينان في عهد آل عثمان:. 


1123138ك 
71 لنت ةزر 
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وتوزع هذه الجندرمة كما يلى: 0٠١‏ رجل في القائمقاميات (الأقضية): 
والباقي (١44؛‏ رجلاً) في مقر الحاكم العام. 

«التجنيد: يتم التجنيد على الشكل التالى: 

«للضباط والرتباء: سبق أن ذكرنا أن الميرالاي (قائد الجندرمة) يجب 
أن يكون مارونياً. ويسمى من قبل الباب العالي. 

- أما البنباشيان (قائدا الكتيبتين) فيسميان, كذلك. من قبل الياب 
العاليى: ويكون أحدهما مارونياً. والثاني درزياً. 

- أما باقي الضباط القادة؛ فيسمون من قبل الميرالاي قائد الجندرمة. 

- وأما الرتب الدنياء فيميز فيها بين قوات المركز وقوات القائمقاميات 
(الأقضية). ففي المركز؛ يسمى هؤلاء بقرار من الميرالاي قائد الجندرمة. 

أما في الأقضية: فيسمون بقرار من القائمقام. وكل قائمقام حرّ في 
تسمية الرؤساء في السرية الموضوعة بتصرفه. 

دأ - لالأفراد: يتم تجنيد الأفراد (الأنفار) بواسطة التطوع الاختياري, 
إما بواسطة القائمقام أو بواسطة الميرالاي. ويكون التطوع لمدة ‏ سنوات. وما 
أن يُقبل النفر حتى يُلحق بالمركز حيث يتلقى التدريب اللازم خلال 8 أيام؛ ثم 
بنخرط. بعد ذلك. فى وحدنه. 

دب - الصيانة والرواتب: لا يؤمن للجند السكن ولا التغذية. وهم ملزمون 
بالاجتماع مرتين في اليوم لتلقي التدريبات العسكرية؛ ويجب أن يكونوا بتصرف 
رؤساتهم او بتصرف القائمقام. 

يبلغ راتب النفر (الجندي) ٠١١‏ قروش (شهرياً) (أي 70,5١‏ ف.ف.): 
يحسم منها ٠١‏ قروش ( أي 7,7١‏ ف.ف.) بدل أليسة. 


أما البنباشيان (فائد! الكتيبتين) فيبلغ الراتب الشهرى لأحدهما ١١6١‏ 
قرشأ (أي 746١‏ ف.ف.) في السنة, وأما الثاني فراتبه ٠٠٠١‏ قرشأ (أي 5/7١‏ 


ف.ف.) في السنة. 


وتراوح رواتب الضباط القادة بين +٠١‏ و0١٠8‏ قرش (أي بين ٠٠١‏ و 


ف.ف.) في السنة(؟"١).‏ 
الميزانية الستوية: 


بلغت الميزانية السنوية للميليشيا ( الجندرمة) عام 184/5: ١1/41‏ 4غ 


أ- للادارة المركزية : - المجلس الأعلى 


- الهيئة الطبية 
- الموسيقى 
ب - الجندرمة : - الكتيبة الأولى (6 سرايا) : 


- الكتيبة الثانية (4 سرايا) : 


سرية الخيّالة 
- أليسة 


المحم 


: *5542؟ قا.قه. 


: لأمأ'اكق.ق. 


١1558 :‏ فشاف. 


86115 قا ف. 


105 قا ف. 


: +85مهم ق.ق. 
: ”15099 ف.قا. 


الواء. )ع ف.ءفى.(١٠11١)‏ 


© - الجندرمة في عهد نعوم باشا )١5١7 - ١841(‏ 

لم تتوافر معلومات وافية عن حال الجندرمة في السنوات العشر التي 
فقضاها نعوم باشا في حكم متصرفية الجبل؛ والمعلومات التي قدّمها إلينأ يعض 
الباحثين. ومنهم الباحث الفرنسي «فيتال غينيه» (وهو معاصر لنعوم باشا) 


110110139 
1 7 نر 
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والشيخ الرئيس بشارة الخوري (متحدثاً عن لسان والده الذي عاصر نعوم 
باشا)؛ لا نفي بالغرض. 

يقول «غينيه» إن جندرمة الجبل كانت. في مطلع عهد نعوم باشا (عام 
١06‏ ). مولفة من: 

- المير الى فائد الجندرمة (|00|1016). 

3 الألاي أميني أو الضابط القيّم (0/65]600801). 

- ضابطين برتبة بنباشيء فائد كتيبة (80 06 ]016 ,00171300301). 

- ” ضباط برتبة قول أغاسي, أو رائد 11300 - 0351ناز0ة) . 

- 4 ضباط برتبة تقيب (030113/6)). 

٠١ -‏ ضباط برتبة ملازم أول (80801أناونا). 

- 18 ضابطأً برتبة ملازم (680801اناءنا/5). 

-؟ معاوني ضابط حاملي العلم (6310م016-03م 80[00801). 


- كاتبين أو أمينى سر. 


- رئيس سلاحيين 311710161 /06). 
- 66 رقيباً. 
- 88 عريفاً. 
- ة بواقين. 
- 4 طبالين. 


1 0815م الجزء السادس - المتصرفية - " - 14511 -1518) 


٠6 -‏ نفرأ من الجندرمة الخيّالة (سواري). 

١17١ -‏ نفراً من الجندرمة المشاة (بياده). 

- مفرزة موسيقى يقودها «قول أغاسي. من أصل إيطالي»(!'). 

فيكون مجموع الجندرمة في ذلك الحين: 447 رجلا (بينهم 4+ ضابطأ) 
بالإضافة الى مفرزة الموسيقى. 
عديد الجندرمة في عهد نعوم باشاء عام 14517, كان كما يلى: 


١ أميرالاي‎ 

بمباشي ( بكباشي) 2١‏ ” 

قول أغاسي 0 

يوزباشي 1 

ملازم أول ١‏ 

ملازم ثان 6 

أنفار وخلافهم 0 

المجموع 48 راجلا (121 مكرر), 


ولكن عديد الجندرمة لم يبلغ النسبة المطلوية من عدد السكان وفقاً 
لنصوص النظام المعمول به للمتصرفية (وهي نسبة ا من عدد السكان) : 
فقد بلغ عدد سكان المتصرفية (عام 1491) ٠٠١‏ ألف نسمة؛ وفقاً لإحصاءات 
قدمتها مديرية الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية بباريس إلى 
وزير الخارجية الفرنسية «هوناتو »اا2!*"(.14003]8, فيكون العديد المطلوب 
لوحدة الجندرمة في الجبل؛ وفقأ لهذه النسبة. هو 58٠١‏ رجلء ويكون العديد 
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المحقّق للجندرمة متدنياً جد عن العديد المفترض تحقيقه (يعادل الثلث 
تقريبأً) ويعود ذلك لافتقار المتصرفية إلى المال اللازم لتحقيق العديد 
المطلوب. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التوازن المطلوب, من الوجهة الطائفية. لم يكن 
مؤمناً في العدد المحققء إذ إنه؛ بينما كان الموارنة يشكلون الطائفة الأكبر في 
المتصرفية 75١(‏ ألف نسمة من أصل +1٠١‏ ألف نسمة).ء وكان الدروز يشكلون 
الطائفة الثانية. بعد الموارنة (60 ألف نسمة)(5:'), فإن «غالبية ضياط 
الجندرمة... كانوا من الدروز»؛ كما أن «معظم الجندرمة... لم يكونوا موارنة»: 
الأمر الذي اعتبره البطريرك الماروني «يوحنا الحاج» في مذكرة منه إلى 
«سوهاريت» القنصل المام الفرنسي ببيروت. يتاريخ ” حزيران/يونيو 1941: 
«متناقضاً. باطراد. مع النظام الذي يهدف إلى إيجاد غالبية من المسيحيين 
(بين الضباط) بالنسبة إلى أهميتهم». كما أنه. وفقاً للنظام نفسه «يجب أن 
تكون غالبية الجندرمة؛ كذلك. من الموارنة». ويستطرد البطريرك الماروني 
قائلاً: «يجب أن لا نعزو ذلك إلى أن التطوع في الحندرمة اختياري؛ وان 
الموارنة لا يرغبون في دخول هذا السلك؛ لأنه؛ لو كان معظم الضباط من 
الموارنة؛ ولو كان الموارنة يأملون بالترقي في الجندرمة. لكانوا يتقدمون 
للتطوع؛ بملء اختيارهم؛ ولكن, وبما أنهم يرون أن غالبية الضباط هم من غير 
الموارنة: وانهم (أي الموارنة) يعاملون معاملة سيئة. فإن العلة تعودء إذن, 
للحكومة. كأنما هي تتعمّد ذلك». وإذ يشير البطريرك إلى وضع «الأمة 
المارونية التي اشترت هذ! النظام بثمن من دم أطفالها. والتي تنظرء بأسى, 
إلى هذه التغييرات المجحفة بحقوقها وكرامتهاء والمستاءة جدأ من حالة 
الهوان التي تمر بها...» فهو (أي البطريرك) يقدم. في مذكرته هذه؛ عشرة 
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مطالب اعتبرها «إصلاحات يطالب الموارنة بتنفيذهاأ» لكي تستقيم 
أوضاعهه (!؟؟١).‏ 

ويحدشا الشيخ بشارة الخوريء بالتفصيل. عن الجندرمة؛ في عهد نعوم 
باشاء فيذكر أنها كانت مؤلفة من «طابورين» أحدهما: الجندرمة النظامية, 
ومهمتها «حفظ الأمن ومطاردة الأشقياء ومنع التهريب على الحدود وإشغال 
المخافر». والثانية: الضبطية: (أو الجندرمة غير النظامية)؛. وهي التي كان 
يعهد إليها «بالخدمة. ضمن مراكز الأقضية, لتبليغ المذكرات الإدارية 
والعدلية. ولمساعدة مشايخ القرى على جباية الأموال الأميرية». وكان قائد 
الجندرمة النظامية» في عهد نعوم باشا «الأميرالاي ملحم بك أبو شقرا»؛ وقد 
تسلم هذه القيادة خلفاً «لسليم بك الطرابلسي». ويحدثنا الشيخ بشارة عن قائد 
الجندرمة «ملحم بك أبو شقراء» فيذكر أنه «طويل القامة. جميل الطلعة شجاع 
مقدام. ذو صوت جهوري... والجميع معجبون به». وقد دفن بعد وفاته. في 
الحازمية. بجوار مدافن المتصرفين(؟!١).‏ 

وكانت حماية المتصرف من مهمات الجندرمة النظامية. حيث كانت 
تواكبه. وتقوم على حراسته. فصيلة من الخيالة «ترتدي ملابس الجتود 
الفرنسيين المعروفين بالزواف. أي الكوبران والسروال الأحمرين». وكان معظم 
أفراد هذه الفصيلة «من العمالقة المفتولي السواعد. يمتازون بالشجاعة 
والتهذيب». وكان لدى المتصرف مرافقان (أو ياوران) برتبة «يوزباشي» (أي 
نقيب )؛ يتناوبان على مرافقته. 

وعندما ينتقل المتصرف من منزله إلى مقر عمله في سراي بعبدا. كان 
يواكبه «اتنان من الخيّالة حاملي البنادق» يسيران أمام عربته» بينما يسير 
خلفها «ياور... شاهراً سيفه», حتى إذا ما أطل موكب الحاكم على السراي يُنفخ 


11-9 لد 
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في البوق إيذاناً بوصوله. فيصطف الجند. ثم يرفع العلم العثماني: ويقدم 
الجند. المصطف بانتظام.؛ السلاح للحاكم تحية له(١؟').‏ 

ويذكر الشيخ بشارة أن المظهر الوحيد ثلقوة العثمانية في المتصرفية 
كان متمثلاً «ببلك» من الخيّالة «الدراغون» الذي يراوح عديده بين الأربعين 
والخمسين. يرأسهم يوزباشي (نقيب). يعاونه ضابطان. وكان هذا «البلك» 
موضوعاً بتصرف الحاكم العام: يستعين به «لإعادة الأمن إلى نصابه فيما إذا 
اختل» وعجزت الجندرمة عن السيطرة على الوضع.: لذاء كان أفراد هذا «البلك» 
العثماني لا يتعاطون في الشؤون الداخلية للجبل ولا يختلطون بأهله حرصاً على 
حيادهه("!١).‏ 


5 - الجندرمة في عهد مظفر باشا )١901 -1١١5١17(‏ 

ما أن تسلّم مظفر باشا حكم الجبل ١7(‏ تشرين الأول/ اكتوبر عام 
). حتى أعلن, في حفل تسامه مقاليد الحكم. برنامجه لإدارة شؤون 
المتصرفية؛ ومشاريعه الإصلاحية التي ينوي تنفيذها خلال مذة ولايته: ومنها 
«إعادة تنظيم الميليشياء أي «الجندرمة» و«إنشاء صندوق للمتقاعدين المدنيين 
والعسكريين,»!*'). وقد أعلن الحاكم العام برنامجه الإصلاحي في أول خطاب 
له في بعبداء يوم تنصيبه؛ وخص «الجندرمة»ه بفقرة من هذا الخطاب حدّد. 
من خلالهاء نظرته إلى إصلاح الجندرمة كما يلى: «سوف يعاد تنظيم 
الجندرمة بطريقة توفر للبلاد أمنها. بشكل أفضلء وتلفي كل أشكال 
العصابات. كما أن الضباط والجنود الذين يرتكبون أخطاء. ولا يقومون 
بواجباتهم بضمير حي؛ سوف يعاقبون بأقسى العقوبات»:!؟؟'). كما أنه أفصح 
عن رغبته أمام «دي سيرسي» القنصل الفرنسي العام ببيروت, بأن يطلب من 


الحكومة الفرنسية «إيفاد ضابط فرنسي مدرب. عاش في الجزائر: ويتكلم 
العربية» لكي يموم بتدريب الجندرمة: وان السلطان «وافق على هذا المشروع 
الذي سوف يوضع موضع التنفين خلال أسابي!(:١),‏ 

ويبدو أن مظفر باشا قد أخذء بعين الاعتبار. مذكرة البطريرك الماروني 
يوحنا الحاج التي سبق ذ كرها (والتي قدّمها البظريرك إلى «سوهارت» 
القنصل الفرنسي العام ببيروت: بتاريخ " حزيران/يونيو عام ؟"110١):‏ فكتب 
إلى القنصل الفرنسي «دي سيرسي» بتاريخ ٠١‏ آذار/مارس عام ,.15١04‏ تقريراً 
جاء فيه: 


«يبدو أن هناك لفطأً يدور حول توزيع الوظائف على المذاهب والطوائف 
في متصرفية ( جبل) لبنان: وكما أن السنة المالية الجديدة سوف تبدأ قريباً, 
فإنني أرى من المناسب أن أنقل إليكمء أيّها القنصل العام وبصفة خاصة جداً 
وشبه رسمية؛ بعض البيانات الإحصائية القائمة على معطيات رسمية. 
وباستطاعتكم أن تالاحظواء بواسطة هذه الجداول, الطوائف المميزة أو 
المتضرّرة. ويبقى أن ألفتكم إلى أنني لم أغيّر شيئاً من الحالة التي وجدت 
عليها الأمور في (جبل) لبنان عند وصولي!!١1).‏ 

وقد أرفق المتصرف رسالته هذه (إلى القنصل الفرنسي) يبيانات 
إحصائية عن موازنة عام 1407: وما يهمناء من هذه البيانات, هوما يتعلق منها 
بأوضاع الجندرمة. 
- موازنة الميليشيا (الجندرمة) عام 5,1١7,07١ - 1١907‏ قرشأ 


- الوفر المتبقي من هذه الموازنة - ١٠70و‏ فرش(05). 
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جدول رقم ١‏ - عديد الميليشيا (الجندرمة النظامية) 
وتوزيعها على الطوائف (مع الرواتب): 


52 5 - 2 


الرواتب السنوية : للضباط : 04487٠١‏ قرشاً. 








للرتباء والأنفار : ١,0117١‏ قرشاً(١).‏ 


26 5١11801 


وكام - ابل ؟) - رمسم وعم 


الرتب» 


- عقيد (ميرالاي) 
- مقدم ( بكباشي) 
- كاتب 


- رائد (قول أغاسي) 


- نقيب ( يوزباشي) 
20010 

- ملازم أول (ملازم) 

- ملازم (ملازم ثان) 

- رقيب أول ( باش جاوش) 
- رقيب ( جاوش) 

- عريف ( أونباشي) 

© المجموع 

- النسبة المئوية(7) 


© اعتمدنا القسيمة العثمانية للرتب: ميرالاي (0دهام2) وبكباشي 2055204800) ( أو ل,ؤدة6 - :دزة/9) وصاغ قول أغاسي 01:0200ة - (802) ويوزباشي 
(©مأقاأم03) وملا زم زامقمةايةنا) و ملازم و كيلي أو ملازم ثان ) (امقمهانهنا/5) وباش جاويش (مزقاة - أموو:58) وجاويش (60و,59) و أو نباشي (لةه'مموي) وذلك 
وفقاً للمصطلحات الواردة في القاموس الفرنسي - العثماني. 

»> »© وجد خطأ في الجمع: اقتضى تصحيحه. 


رح عونك 
7١‏ 7 ار 


جدول رقم ؟ - توزيع الرتب في الجندرمة على الطوائف 
الطوائف 


مسلمون | موارنة | دروز روم روم متاولة |بروتستانت | اجاتب |المجموع 


عن | سا | سن حم 
حد | ب حم | عبر لل | م | عسا ا | عيم 
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جدول رقم * - توزيع النسب المئوية لعديد الجندرمة: 
وتوزيع الروانئب, على الطوائف: 





بالناقس 
(قروش) 
٠٠١ 11/1 110‏ 
,| - 
غ4 1غ 3 
١76 5006‏ 
11114 2 
0060 110 
0 - 7 4ك 


المجموع ال" الالرنات ف ا سن لفقل ل 
1١66( . 8 0 ١‏ 
قرشا قرشا قروش قروش )١99(‏ 


جدول رقم ؛ - توزيع رواتب الميليشيا (الجندرمة): 


الفئة 


طايضلا-١‎ 


15+ 


قرش 
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1 الأطباء والصياتة 


" - الرتباء والأنفار 
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1ع" 

57م 
ع ارون 
11ر١‏ 


17 


2551 


0 


١ كوكم‎ 


قرشأ 


ال ا كل 


-" 


قرشا 


71000 


لان 


0 
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جدول رقم ٠‏ - تشكيل الكتيبتين: 


متناوله 
أرتوذكس كاثو لبيك 





جدول رقم ١‏ - التوزيع الحالي (عام )١1١:4‏ 
للجندرمة النظامية بالنسبة إلى السكان: 
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يتبين مما تقدم: 

:15١04 إن عدد الضباط الموارنة في الجندرمة النظامية؛ حتى عام‎ - ١ 
يفوق عدد الضباط الدروز في هذه الجندرمة؛ بنحو " أضعاف (4؛ ضابطأً‎ 
.)١ ضابط درزي - جدول رقم‎ ١6 مارونياً مقابل‎ 

- إن عدد الرتب لدى الموارنة (ضباط ورتباء) في الجتدرمة 
النظامية. حتى عام 1408؛ يفوق عدد الرتب لدى الدروزء في هذه الجندرمة, 
بنحو؟ أضعاف (776 ضابطأ ورتيباً مارونياً مقابل 41 ضابط ورتيب درزي - 
جدول زقم ؟). 

" - يقيض الموارنة مبلغ 59747 قرشاً؛ زيادة على حقوقهم في رواتب 
الجندرمة؛ بينما يقبض الدروز مبلغ 017/77 قرشأ زيادة على هذه الحقوق 
( جدول رقم ؟). 

؛ - يقبض الموارنة مبلغ ١,7٠‏ قرش كرواتب للجندرمة الموارنة 
(ضباط 7017٠١‏ قرشء وأطباء وصيادلة 718٠١‏ قرش ورتباء وأنفار 4411٠١‏ 
قرش) بينما يقبض الدروز مبلغ 00177١‏ قرشاً كرواتب للجندرمة الدروز 
(ضباط ٠١7٠٠١‏ قرشء وأطباء وصيادلة 04٠١‏ قرشء ورتباء وأنفار 5971/٠١‏ 
قرشأ) ( جدول رقم ). 

0 - إن عدد الرجال الموارنة (من مختلف الرتب) يفوق عدد الرجال 
الدروز. في كتيبتي الجندرمة النظامية. بأكثر من الضعفين 50١(‏ رجل من 
الموارنة مقابل 78١‏ رجلاً من الدروز) ( جدول رقم 0). 

1 - لم ينل الموارنة حقّهم من الرجال؛ كاملاً؛ في الجندرمة؛ عام 1504: 
(001 رجل مقابل حقّهم في 010 رجلاً. أي 4؟ رجلا بالناقص).؛ بينما نال 
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الدروز ضعفي حقوقهم مع زيادة ١7‏ رجلاً (741 رجلاً مقابل حقّهم في ١١4‏ 
رجلا: أي بزيادة ١77/‏ رجلاً) ( جدول رفم .)١‏ 

ملاحظة: لقد حصرنا المقارنة بين الموارنة والدروز لأنه لا منافسة. من 
حيث عدد السكانء بين احدى هاتين الطائفتين والطوائف الأخرى. 

تلك هي حال الجندرمة النظامية. كما كانت عليه في عهد مظفر باشاء 
ويضيف «عزتلو ابراهيم بلك الأسود» مدير معارف المتصرؤقية: والدي عاصر 
حكومة مظفر باشا(؟"'2., معلومات مفيدة عن هذه الجندرمة. في مطلع عهد 
مظفر بياشا (؟140): فيذكر أسماء القادة فيها ورتبهم: كما يلي: 


الفئة الرتبة الاسم 

هيئة القيادة ميرالاي بربر بك الخازن 

أو مفتش فؤاد بك 

«هيئة عساكر | بكباشي طابور ثاني ملحم بك الخوري 

( جبل) لينان | ألاي أميني سعيد بك البستاني 

المنظمةء ١‏ أقول أغاسي موسيقى فتجنسو أفندي 
قول أغاسي طابور أول . سعيد بك عماد 
قول أغاسي تفنكجي أحمد أفندي العريس 
قول أغاسي مركز بيت الدين | الشيخ سليم العازار 
قول أغاسي طابور ثاني المير فايز شهاب 
فول أغاسي داود أفندي بطرس 
قول أغاسي خليل بك طرابلس 
قول أغاسى سرياور خليل بك الأسود 


قول أغاسي 


فؤاد بك شقير 
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الفئف 


طاقم الموسيقى 


مجلس الألاي 


الرتبة 
كاتب طابور أول 


ملازم أول في المخزن 


ملازم ثاني ( أي ملازم) بيرقدار 


ممأن ألاي 

معاون كاتب ألاي 
معاون ضابط مخزن 
باشجاويش ألاي 
ملازم أول 

ملازم ثاني 


الرئيس ميرالاي 


ألاي أميني 

قول أغاسي سرياور 
يوزباشي 

ملازم أول 

ملازم ثاني ياور 
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الاسم 
المير سامي شهاب 
جرجس أفندم أفرام 
طانيوس أفندي نايل 
سليمان أفندي معوشي 
المير مالك شهاب 
المير رشيد شهاب 
نعيم أفندي أبو غندور 
عبود آغا عساف 
حمود أفندي أبوزكي 
أمين أفندي يونس 
بربر بك الخازن 
ماحم بك الخوري 
سعيد بك البستاني 
خليل بك الأسود 
سعيد يك حمادة 
سعيد أفندي مرهج 
الشيخ خليل الخازن 
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الفئة 0 |الرتية الاسم 

الطابور الأول 

الفرقة الأولى | ملازم أول المير نجيب شهاب 
ملازم ثاني سعيد أفندي البيطار 

الفرقة الثانية | يوزباشي عثمان بك عبد الملك 
ملازم أول عبد الله أغا الحاج 
ملازم ثاني مزهر أفندي مزهر 

الفرقة الثالثة | يوزباشي رشيد بك مزهر 
ملازم أول سعيد أفندي مرهج 
ملازم ثاني المير مراد أبي اللمع 

الفرقة الرابعة | يوزباشي شكرى أفندي الجلخ 
ملازم أول فرح آغا الخوري 
ملازم ثاني الشيخ أنطوان الخازن 

الفرقة الخامسسية | يوزباشي سعيد بك حمادة 
ملازم أول يوسف أغا مخول 
ملازم ثاني قاسم أغا العرب 
ملازم ثاني حنا بك حنا ضاهر 

الطابور الثاني 

الفرقة الأولى | يوزباشي حليم بك شقير 
ملازم أول أبو حسين أفندي طليع 
ملازم ثاشي الشيخ وهيب حبيش 
ملازم ثاني أغا عواد 


الفرفة الثانية يوزباشى داود أفتدى يوسف سعد 
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الفئة الرتبة الاسم 
ملازم أول قاسم بك اليوسف حمادة 
ملازم أول سمعان اغا بولس 
ملازم ثاني الشيخ خليل الخازن 
الفرقة الثالثة | ملازم ثاني الشيخ نسيب حبيش 
الفرفة الرابعة | يوزباشي الشيخ رشيد حبيش 
ملازم أول جرجس أفندي فرحات 
ملازم ثاني الشيخ سليم معوض 
ملازم ثاني الشيخ أسعد العازار 
طافم سواري | يوزباشي نجيب بك المعلوف 
( خيّالة) ملازم ثاني الشيخ عباس عبد الملك 
محافظو قول أغاسي المير فايز شهاب ( طريق جبيل) 
الطرق يوزباشي داود أفندي سعد ( طريق جونية) 
قول أغاسي داود أفندي بطرس (طريق صيدا) 
يوزباشي عثمان بك عبد الملك ( طريق الشام) 
ملازم ثاني الشيخ انطوان الخازن( طريق انطلياس)("'') 
فيكون: 
- عديد الجندرمة ٠‏ عسكرياً 
- عديد هيئة القيادة ١‏ ضابطأً ورتيباً 
- طاقم الموسيقى >" ضابطان 


- مجلس الألاى 48 ضياط 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


ويصم: 


- الطابور الأول 
- الفرقة الأولى 
- الفرقة الثانية 
- الفرقة الثالثة 
- الفرقة الرابعة 
- الفرقة الخامسة 
- الطابور الثاني 
- الفرقة الأولى 
- الفرقة الثانية 
- الفرقة الثالث 
- الفرقة الرابعة 
- طاقم سواري 

- محافظو الطرق 


6 0815لا 


0 فرق تضم: 
6 ضابطأً 
؟ ضابطان 
"' ضياط 

؟' ضباط 
كسا 

؛ ضباط 
فرق تضم: 
٠‏ ضابطاً 
غ ضياط 
ضياط 

١‏ ضابط واحد 
غ ضياط 

١‏ ضابطان 
6 ضياط 


كما يذاكر «ابراهيم يك الأسود» أسنفاء هيئّات الضايطة في الأقضية السيعة. وفي 


دير القمر. كمأ يلي: 

القضاء الرتبة 

١‏ فضاء الشوف يوزباشي 
ملازم ثاني 
مأمور أول للسجن 


مأمور ثاني 


الاسم 

رشيد بك مزهر 

الشيخ نسيب حبيش 

خطار يك حمادة 

عبدالله أفندي أنطونيوس البستاني 


" - قضاء كسروان 


5 قضاء أ ليغر ون 


- فضاء جزين 


5 - قضاء الكورة 


/ا -فخضاء زحلة 


- قفصية دير الفمر 


مرشح ضابط 
مأمور السحن 
يوزباشي 
ملازم أول 
مأمور السجن 
ملازم أول 
مأمور السجن 
يوزباشي 
مأمور السحجن 
ملازم أول 
مأمور السجن 
يوزباشي 
مأمور السجن 
ملازم أول 
مأمور. النعة 


الاسم 
الشيخ رشيد حبيش 
الشيخ تأمر عبد الملك 
أسعد أفندي ناصيف 
شكري أفندي جلخ 
فرح أغا الخوري 
عباس أفندي الشدياق 
سمعان أغا بولس 
ابراهيم أغا نادر 
قياض فد 
يعقوب أغا مخول 
سليم أغا النمر 
نجيب بك المعلوف 
فرج آغا مسلّم 

عبد الله آغا الحاج 
شاهين آغا ثابت(١١١)‏ 


- الجندرمة في عهد يوسف باشا ١5117 - 1١5-1(‏ ), 

في كتابه «الهدية الوطنية» الذي نشر في العام الثاني لولاية «يوسف 
فرانكو باشا» ( أي عام :)١1605‏ يتحدث «جرجي تامر» عضو مجلس إدارة جبل 
لبثان. عن «الجندرمة» في «جبل لبنان»: بإسهاب. ونثبت. فيما يلي ( لمن تهمه 


التفاصيل) ما أورده: 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 815 للم 


جدول رقم١‏ -اشفاء عناصر الجتدرمة 





مع رتبهم ورواتبهم الشهرية 
الاسم الراتب 
الشهري 
(قروش) 
ملحم بك الخوري قف 
فؤاد بك شقير ا 
خليل بك طرابلسي قد 
سعيد بك اليستاني ألاي أميني .يا 
فانجنسو أفندي قول أغاسي - موسيقى الال 
سعيد بك حمادة قول أغاسي - سواري م١٠١‏ 
مارون أفندي بعقليني كاتب ألاى مر 
الأمير رشيد شهاب كاتب طابور أول .+ 
جرجس أفندي أفرام كاتب طابور ثان ا 
فرح أفندي الخوري كاتب تحريرات 1 
عبد الله أفندي الحاج يوزباشي - ضابط مخزن 6 
نجيب أفندي أبي خير ملازم ثاني 0 
سعيد أفندي صافي ملازم ثان - بيرقدار 5-5 
زيدان أفندي درويش ناهمص ملازم أول - خياط 1 
يوسف أغاريشا معاون كاتب ألاي ١غ‏ 


فارس أفندي عيد باشجاويش بورجي تفن 


الاسم 


غالب آغا مرعي 
الشيخ أمين تلحوق 
داود أفندي مشافة 
فارس أفتدى الملاط 
سليمان أهتدي ديب 
جرجي أفندي مالطي 


ابراهيم أفندى عيد 


طاقم الموسيقى: 

حمود أفندي قاسم 
أمين أفندي يوئس 

فارس أفندي 0 
سليمان أغا حنون 

عدد لا 


عدد مق 


١+ ععيدد‎ 


يوزباشية : 


الرتبة 


جاويش فتدافجي 
جاويش قندافجي 
طبيب مركز بتدرين 
طبيب مركز بعبدا! 
اجزائي (صيدلي) 
اجرزائى 


اجزائي 


يوزباشي 

ملازم أول 

ملازم تان 

بإأشجاويش 

جاويش بسيط (راتب الواحد 7٠١‏ ق) 
اونباشي (راتب الواحد 57١١‏ ق) 


نفر (راتب الواحد ٠٠١‏ ق) 


يوزباشي 


7 الجر 


1108م 
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الاسم الرتبة الراتب 
الشهري 
(قروش) 
قاسم أفندي أيوب يوزباشي و 
سعيد أفندي البيطار يوزباشي / 
الشيخ انطوان الخازن يوزباشي 7 
حليم بك مير يوزباشي / 
الشيخ أسهد العازار يوزباشي كا 
نجيب بك المعلوف يوزباشي دكا 
الشيخ عباس عبد الملك يوزباشي 0 
جرجس أفندي غسطين يوزباشي نكف 
حنا بك الضاهر يوزباشي 0 
الشيخ محمود حبيش يوزباشي سواري ْ46 
ملازم أول: 
الشيخ خليل الخازن ملازم أول 0 
حسن أفندي محمود ملازم أول إلفد 
الشيخ بو حسين طليع ملازم أول 066 
المير أمين أبي اللمع ملازم أول 006 
عبود آغا عساف ملازم أول 0١‏ 
الشيخ توفيق عماد ملازم أول 00 


سليمان افندى شمعون ملازم أول سواري 10 


1 5اا008 


ملازم ثان: 
الشيخ عزت نكد 

يوسف أفندي الياس 
بولس أفندي بو ملهب 
الشيخ تامر عبد الملك 
يوسف أفندي ملحم 

سليم أفندي شمس الدين 
ملحم أفندي بولس 

الشيخ ناصيف الخوري 
توما أفندي بو حمد 
شكري أفندي جلخ 
مخايل الحاج شاهين 


من رتبة الباشجاويش إلى النفر 


عذدد ؟ 


الجزء السادس - المقتصرفية - ؟ - (1518-1851) 


الرئبة 


ملازم ثان 
ملازم تان 
ملازم ثان 


ظ ملازم ثان 


ملازم ثان 
ملازم ثان 
ملازم ثان 
ملازم ثان 
ملازم ثان 
ملازم ثان 
ملازم ثان سواري 


باشجاويش (راتب الواحد ”٠١‏ ق) 
باشجاويش (راتب الواحد 168١‏ ق) 
جاويش ( راتب الواحد 57١‏ ق) 
جاويش (راتب الواحد ١7١‏ ق) 


أونباشي (راتب الواحد ٠١١‏ ق) 


الراتب 
الشهري 
(قروش) 


قل 


111 89 
71 71 
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عدد 9 أونباشي (راتب الواحد ١١٠١‏ ق) 3 
عدد 10" نفر (راتب الواحد ٠٠١‏ ق) 3 
عدد ١٠7؟‏ نفر (راتب الواحد ١6٠١‏ ق) 0غ 
عدد ١‏ باشجاويش سواري 7 
عدد / جاويش سواري (راتب الواحد 56١‏ ق) 20 
عدد لا جاويش سوارى (راتب الواحد 77١‏ ق) ال 
عدد 9 أونباشي سواري (راتب الواحد ٠+4؟‏ ق) | -501 
عدد غ] أونباشي سواري (راتب الواحد 7١١‏ ق) | ٠١4١‏ 
عدد /ا١‏ نفر سواري (راتب الواحد 5٠١‏ ق) 01٠‏ 
عدد 59 نفر سواري (راتب الواحد 76١‏ ق) 00ذؤ 
المجموع 750 ق 


«فتكون معاشات جنود جندرمة جبل لبنان بالغة كلها في الشهر مايتين 
وسبعة آلاف وثلاثماية وثلاثين غرشأ صاغاً. وقد ينقص هذا المبلغ قليلاً 
بداعي استعفاء بعض الأنفار أو طردهم ووقوع فترة بين ذلك وتعيين غيرهم. 
وقد يزيد قليلا بداعي ترقية بعض الأنفار أو المأمورين مكافأة لهم على بعض 
خدمات أدوهاء(1). 


جدول رقم ؟ - بيان بالرتب قي الجندرمة 
معالرواتب الشهرية والسئوية 


الرتبة العدد الراتب الشهري | الراتب السنوي 
(قروش) ( قروش) 





أميرالاى وض 
بكباشي 5 
ألاى أميني ١‏ 
قول أغاسي يي 
كتبة ومعاون شقن 
أطباء (؟7) وصيادلة (؟) ان 
يوزباشيون ١54‏ 
ملازمون أول م 
ملازمون (صنف ثان) 0 
باشجاويش الس 
جاويش 16 
أونباشي قف 
أنفار ١‏ 
جوفة الموسيقى ملف 
فرقة السواري (الخيّالة) 11 





ويكون عددد الجندرمة: إذن: 547 رجلا(177). 
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جدول رقم * - بيان بعدد عناصر الجندرمة 


الذين تبلغ رواتبهم ٠٠١‏ قرش وما فوق, وفقاً للطوائف: 






الرتية العدد الراتب الشهري 


(قروثى) 


الراتب السنوي 
(قروش) 
11٠٠‏ 
خرض لكر 
لان ٠١‏ 
ك5 
6٠5‏ 
9 
ل الل 
ون 


)١١؛(اشرق‎ 


جدول رقم 4 - بيان بالراتب الشهري لعناصر الجندرمة 
من الباشجاويش إلى النفضر: 









الوحدة/ائرتية 
- طابور أول ( كتيبة أولى) 
- طابور ثان ( كنيية ثانية) 
- سواري ١‏ (خيالة )١‏ 

- سواري ” (خيالة ؟) 


جدول ركم 0 - بيان بالتقاعد الشهري لعناصر الجتدرمة 
من رتبة باشجاويش وما دون: 


الرتية/سنوات 0 من ١6‏ سنة من ٠١‏ سنة 
الخدمة 5-97 إلى ١١6‏ سنة إلى ٠١‏ سنة قصاعدا 
.2 فشن 


0 
الأول ٠‏ قرشأ قرشأ 
٠‏ قرشأ ٠ ٠‏ فرشأ 
٠‏ قرشأ 3 ٠‏ قرش 
اقرف أ «تيتددوفة لفدقرها 
٠‏ فرشا 
6٠‏ قرشأ 
٠‏ فرشأ 
٠‏ قرشأ 





مالذ حظات 


١‏ - يحسب المبلغ الذي يتقاضاه المتقاعد شهرياً على أساس سنوات الخدمة. 

" - يحسم من راتب كل عسكري. من رتبة الباشجاويش إلى التفر. مبلغ خمسة 
قروش. شهرياً لنحساب صندوق التقاعد في المتصرفية. 

؟ - يحسم من رواتب الضباط مبلغ عشرة قروش شهرياً. لحساب صندوق التقاعد 
العسكري في الآستانة(60١).‏ 


18م 


17 8[ 71 
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إلا أن راتب الجندرمة يخضع. بالإضافة إلى الحسومات التقاعدية, 
لحسومات أخرىء منها ما يتعلق باللباس ومنها ما يتعلق بالعقوبات. ففيما يتعلق 
باللباس. يحسم. شهرياً. من راتب العسكري, من رتبة الباشجاويش إلى النفر, 
مبلغ عشرة قروش. وذلك ثمن بزة عسكرية صيفية وأخرى شتوية تسلمان إليه 
مرة كل ” سنوات. وأما فيما يتعلق بحسومات العقويات بسبب الخطأ أو الاهمال 
أو التقصيرء فتحفظ في صندوق القطعة كي تنفق على بعض اللوازم والخدمات 
والاحتياجات العائدة للقطعة (قرطاسية وما شايه ذلك)(17١).‏ 


تنظيمات الجندرمة حتى عهد يوسف باشا 

ويبدو أن الجندرمة كانت قد بلفت. حتى عهد يوسف باشاء شأوأ من 
التنظيم لا بأس به. وفيما يلى بعض تنظيماتها: 

| - نظام الكفالة: 

على كل مرشح للتطوع في الجندرمة أن يرفق ترشيحه بكفالة مصدّقة من 
شيخ القرية التي ينتمي إليها. وتصاغ هذه الكفالة بالشكل التالي: 

«أنا الواضع اسمي أدناه... قد كفلت؛ لجانب حكومة متصرفية ( جبل) 
لبنان» طلب الدخول في عساكر جندرمة جبل لبنان. على الوجه الآتي: 

«أولا: كون مكفولي هذا ليس عليه دعوى مالية ولا جزائية قبل دخوله في 
سلك العسكرية:؛ وإن تبين عليه شيء من ذلكء فألتزم أن أقوم مقامه وأدفع 
لصندوق متصرفية (جبل) لبنان خمس ليرات عثمانية جزاءً نقدياً. (ما يشبه 
السجل العدلي أو براءة الذمة في الوقت الحاضر). 

«ثانياً: إنه. ما دام مستخدماً, يكون حسن السلوك وطائعأ لرؤسائه ولكل 
أمر يعطى له. ومبتعداً عن كل مغايرة؛ حتى إذا بدا منه شيء مخالف للنظام 


17 0815لا الجزء السادس - المتصرفية - ؟ - (148511 -1518) 


والقانون العسكري. وحكم بطرده من الخدمة العسكرية لأي سبب كان: ولم 
يكن متمماً مدة الثلاث سنوات النظامية: فأكون ملتزماً بدفع معاشه عن ثلاثة 
اسه 

دثالثاً: إنه: إذا اختلس شيئاً من أموال الحكومة أو من الأسلحة أو الألبسة 
الرسمية. وكلما تودعه إليه الحكومة؛ وفرٌ هارباً. سواءً كان قبل إتمام المدة 
النظامية أو بعدها. وطلب إحضاره. فأكون ملزماً بإاحضاره؛ وفضلاً عن ذلك, 
أكون ملزماً بدفع قيمة ما يكون قد اختلسه؛ وأقوم مقامه بكلما يطلب منه شرعاً 
ويترتب عليه قانوناً ونظاماً. 

«رابعاً: أنه. نو ممه أوضاع. بإهماله. شيء من أسلحته أو ألبسته 
الرسمية. أو من كل ما يودع إليه من قبل الحكومة: فأكون ملزماً أيضا بدفع 
فيمتها مياشرة. 

«خامساً: إنه. إذا استعفى أو فرّ هارباأ قبل إتمام مدة الثلاث سنوات 
النظامية. وطلب مني إحضاره. فأكون ملزمأ بإحضاره. وبدفع بدل معاشه عن 
ثلاثة أشهر, بالفاً ما بلغ. 

«وإشعاراً بقبولي هذه الكفالة والقيام بها على الوجه المشروع أعلاه؛ نظم 
هيدا النيكن تكزير !ه. 


كاتبه 

(توقيع الكفيل) 

«للمصادقة: إن الكفيل المذكور قادر على القيام بموجب كفالته المحررة 
تعزتر| + 


)1324(' 


شيخ قرية كذا.. 


11218 
11 11 ةر 
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|| - تنظيم عناصر الجندرمة: 

تنتظم عناصر الجندرمة «من الباشجاويش إلى النفر السواري 
(الخيّالة) أو المشاة» في طابورين: 

الطابور الأول: ويطلق عليه اسم «العسكرية» ومن عسكريي هذا الطابور 
من يلازم مركز المتصرف في «بعبدا وبتدين» وتكون مهمتهم: 

- حراسة السجون في العاصمتين. 

- تنفيذ أوامر المتصرف. 

منهم من ينتشر على الطرقات العامة والرئيسية «من حدود الجبل جهة 
طرابلس إلى صيداء ومن فرن الشباك إلى آخر حدود الجبل» وتكون مهمتهم: 

- حراسة هذه الطرق وحماية المارة من السلب والنهب. 

- منع التهريب بكل أشكاله «بحراً وبراً. وفي النقاط القريبة من حدود 
الولايات». 

الطابور الثاني: ويطلق عليه اسم «الضبطية» ومن عسكريي هذا 
الطابور. من الخيّالة والمشاة؛ من يوزع في الأقضية ومراكزها (ويكونون غالياً 
من أهالي القضاء الذي يخدمون فيه), ومنهم من يوزع على مديري النواحي. 
وتكون مهمتهم: 

- تبليغ الأوراق التي تسلّم إليهم سواء من القائمقام أو مدير الناحية أو 
الضابط في القضاء. 

- تنظيم «جرائد ضبط الدعاوى» الجزائية: وفقاً للقانون والعدل والواقع. 

وقد حدّدت القوانين المرعية الإجراء. لرجال الضبطية: 

١‏ - كيفية تنظيم جرائد الضيط المحلية. 
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؟ - كيفية إجراء معاملة التبليغ بواسطة الضبطية (أي المباشرين). 

" - متى يجوز للجتدرمة أن يستخدم القوة والسلاح. 

وقد أسهبت تلك القوانين في شرح كل حالة بالتفصيل وكيفية أدائها أو 
معالجتها من قبل رجال الضبطية: بشكل يتيح لهؤلاء الرجال تنفيذ المهمات 
الموكلة إليهم بلا خطأ وبكل وضوح("!1١).‏ 

وتكتفى: من هذه القوانين: بتسجيل: «ما يجير للجندرمة استعمال القوة 
والسلاح».: وقد جاء في ذلك, ما يلي: 

«للأنفار استعمال السلاح في الأحوال الاتي بيأنها: 

«أولاً: لهم أن يدافعوا عن أنفسهم (ضد) كل من يتعرض لهم ويعرّضهم 
لخطر الهلاك. 

«ثانياً: إذا عارضهم وقاومهم فاعل الجرم المشهود.ء فلهم أن يستعملوا 
السلاح في سبيل محاولة القيضص عليه. 

«ثالثاً: إذا حاول المقبوض عليه؛ في أثناء مشاجرة: أن يفر ويتوارى؛ أو 

1 7 و« 7 
لوكان المحبوس منقولاً من مكان إلى اخرء وامر بالوقوف فلم يقف واراد الفرار 
وتعذر أدراكه. جاز للجندرمة: في كلتا هاتين الحالتين: استعمال السلاح. 
و م 41 

«رابعا: إذا ظهر. في مكامن الاشقياء والفارين. شخص غريب وفر وآأمر 
بالوفوف ولم يمدثل. 

«خامسأ: إذا حصلت مقاومة للقوة عند ضيط الأسلحة الممنوعة قصد 
استردادها ترا 

تهنا : اذا هجم السحناء على رجال الجتدرمة قأاضطروا أن يدافعوا 
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«سابعاً: إذا لم يستطع الجندي أن يحافظ على الأشخاص والأشياء 
المسلمين إليه بدون استعمال قوّة السلاح. 

«ثامناً: إذا هوجم رجال الجندرمة في أثناء محافظتهم» في المخفر 
(القراغول) أو حال إجراء خدمة الدورية: ولم يجدوا واسطة لدفع الهجوم 
عنهم غير استعمال فوة السلاح. 

«تاسعاً: إذا وقعت ممانعة أو مقاومة حين إيفائهم الخدمات المذكورة ولم 
يمكن دفعهاأ إلا بهوة السلاح. 
السلاح الأبيضء فإن لم يكف. ساغ له إطلاق التار»("؟1). 


ااا - تأليف المجلس العسكري وإجراءات محاكمة المسكريين أمامه: 

كان لا بدّ؛ إزاء هذه التنظيمات المتقدمة في الشؤون العسكرية؛ من 
إنشاء «مجلس عسكريء يعالج الشؤون القضائية للعسكربين: وقد تألف هذا 
المعجلس من: 

- الأميرالاي قائد الجندرمة: رئيساً. 

بكباشي وقول أغاسي ويوزباشيين وملازم أول وملازم ثان: أعضاء. 

ومهمة المجلس: النظر في الدعاوى المسكرية وإصدار أحكام بها تقضي 
بالطزد من الخدمة أو قطع الراتب أو الحبس وفقأ للجرم المرتكب. 

أما إجراءات محاكمة العسكريين: أمام المجلس العسكريء فتتم بالشكل 
التالى: 

يحال العسكرى أمام المجلس المسكري في حالتين: 


١‏ - إذا ارتكب جرماً عسكرياً بحتأ يعاقب عليه القانون العسكري. 

- إذا كان المعتدى عليه عسكرياً. 

- أما إذا كانت الدعوى بين عسكري ومدنيء فتحال القضية إلى المحاكم 
المدنية التي تنظر بها. على أن يحضر المحاكمة ضابط ذو رتبة أعلى من رتبة 
العسكري الذي تجرى محاكمته. أما إذا كان هذا العسكري ذا رتبة أعلى من 
رتبة «اليوزباشي» فلا يحضر المحاكمة ضابط أعلى منه رتبة (وفي رأينا أن 
هذا القانون قد وضع لحماية العسكريين. ذوي الرتب الدنيا. خلال محاكمتهم 
أمام محاكم مدنية). 

- يساق العسكري إلى المحاكمة بواسطة ضابطء فإن أدين يسجن في 
السجن العسكري حيث يقضي عقوبته. 

- أما إذا كان الجرم الذي ارتكبه العسكري من نوع الجناية: فإنه؛ بعد أن 
يصدر الإتهام بحقه (من قبل الهيئة الاتهامية). يحذف اسمه من السلك 
العسكري. ويسلم إلى العدلية (القضاء المدني) لكي تجري محاكمته 
كمدني(2171, 

ونتوقف عند كتاب صدر بالفرنسية. في الفترة نفسها (عام ,)١15١8‏ 
بعتوان «المسألة اللبنانية 1680| لال 010851100 ها» لمؤرخ معاصر للأحداث هو 
«بولس نجيم» أو «جوبلان»؛ لكي يحدثنا عن جندرمة «جيل لبنان» حديثاً شبيهاً 
بذلك الذي سبق أن سمعناه من معاصريه. إلا أنه يختلف عنهم نكهة وطعماً: 
فهو «لبناني» متعصب للبنانيته. مارس وظيفة «رئيس القلم الأجنبي: ومدير 
شؤون السجون» في حكومة الجبلء. في عهد أوهانس باشا )١916 - 191١7(‏ 
وكان قد درس الحقوق في فرنسا. وهو, إذ يتحدث عن «جندرمة الجبل» يضفي 


لبر 
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عابها مات تعمل موا «القرة المسلحة: لكان مستدل هو وجرن لبقان» تسطل 
في أرجائه الأمن والهدوء والسلامة العامة؛ مما يفقد «الجيوش العثمانية 
المرابطة في بيروت ودمشق أي مبرر لاختراق حدود الجبل»('"): أما 
المعلومات عن تلك الجندرمة؛ فتقترب؛ إلى حد كبيرء من تلك التي وجدناها 
عند بافي المؤرخين المعاصرين لتلك الحقبة: مع اختلاف في بعض التفاصيل: 
ولا نرى بأساً من تسجيل أهم ما ورد من تلك المعلومات: 


/ا! - معلومات عامة عن الجندرمة في عهد المتصرفية: 
١‏ - عديد الجتدرمة : 

يذكر «جويلان» أن عديد الجندرمة. فد بلغ. فى دلك الحين (عام 
1١٠٠١)‏ رجلء وهو رقم لم نجده في أي مصدر من المصادر المعاصرة 
لتلك الحقبة. خصوصاً أن مؤرخاً وموظفا مهمأ في إدارة الجبل؛ في ذلك 
الحين: هو «يوسف الحكيم», يذ كر أت عديد الحتدرمة: في الجبل لم يجاوز 
الألف رجل قبل عام 1417 حيث بلغ؛ في هذا العام ٠٠٠١‏ رجل27"). 


: تنظيم الجندرمة‎ - ١ 

يذكر «جوبلان» أن الجندرمة قد نظمت في كتيبتي مشاة تجاوز عديدهما 
الألف رجلء ووحدة من الخيّالة بلغ عديدها ثمانين رجلاء وعلى رأس هذه 
الجندرمة, قائد «يجب أن يكون. دائماً. مسيحيأ». وهو برتبة «كولونيل» أو 
«أميرالاي». أما باقي الضباط فهم «من باقي طوائف الجبل» وفيهم: ضابطان 
برتبة بمباشي ( بكباشي) أو فائد كتيبة. وضابط إدارة. وستة ضباط مقدمين 


(أو روّاد)؛ وعشرة نقباء؛ ونحو ثلاثين ملازماً أول وملازماً. 


3 06115 الجزء السادس - المتصرفتة -"- (1518-18451) 


" - مهمات الجتدرمة : 


بصف «جوبلان» مهمات الجندرمة بأنها مهمات «شرطة» وليست مهمات 
«جيش يمكن استخدامه في حرب خارج حدود ( جبل) لبنان». وذلك لأن مهمات 


«الحرب» مناطة بالقوات العسكرية العثمانية المرابطة في الجيل؛ والتي يمكن : 


للمتصرف أن مين ما : عند التحرورة فقا لتمهوق الغادة :من 
النظام. بالإضافة إلى مفرزة من «الدراغون» العشمانية الموضوعة بتصرف 
الحاكم العام في مقره «ببيت الدين»» والتي كانت تعبرء في نظر «جوبلان» عن 
«احتلال رمزي أكثر منه حقيقيأ» يهدف إلى تأكيد سيادة السلطان على 
الجبل». ويوجز «جوبلان» مهمات الجندرمة بما يلي (وفقاً لنظام عام ١871‏ 
المعدل عام 1874): 

- حفظ الأمن ومنع التعديات وتأمين سلامة الطرق «ومنع البدو من 
دخول الجبل» وحماية الممتلكات والضياع والمزارع ضد كل الهجمات وأعمال 
العصبات. ويعهد. بهذه المهمات. إلى كتيبتي المشاة, بحيث تقوم احداهما 
«بحماية الطرق على طول حدود المتصرفية, وبحماية السواحل» بينما تعمل 
الثانية في الداخل. 

ويشيد «جويلان» بما تقدمه الجندرمة للبلاد من أمن وسلام وطمأنينة: 
حيث تقوم بمهماتها «أحسن قيام»: وأنه «بفضل هؤلاء الجنود الشجعان. ويفضل 
رؤسائهم المتفانين والماهرين واليقظين: صار بإمكان ( جبل) لبنان أن يتطور 
بسلام. دون أن تجد الجيوش العثمانية: المرابطة في بيروت أو دمشق؛ مبرراً 


واحدا لكي تخترق حدوده». 


ارام [اوبجوبز زر 
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؟ - الشوون الإدارية ؛ 

أ- التطوع: بما إن التطوع في الجندرمة اختياري وليس إلزامياً. فإن 
النصارى. وهم «الأكثرية العظمى» في الجبلء لا يُقبلون على الانخراط في سلك 
الجندرمة. يكثرة. كالدروز. واذ يحلل «جويلان» أسباب ذلك. فهو لا يرى ما 
يراه الآخرون من أن «البؤس الكبيره الذي يعاني منه الدروز هو سبب ذلك؛ بل 
إنه يميل إلى الاعتقاد بأن وجود مركز التطوع ببيت الدين: «في قلب قضاء 
الشوف. حيث يقطن +٠٠‏ ألف درزي من ٠٠‏ ألف يقطنون في الجبل» هو السبب 
الحقيقي لإقيالهم على التطوع الذي يكون لمدة ثلاث سنوات. 

ب - الرواتب والتفذية: يتقاضى خيالة الجندرمة رواتب مرتفعة بالنسبة 
إلى رواتب المشاة. وذلك لأن الخيّالة ملزمون بتقديم العلف لخيولهم. وعلى 
نفقتهم, ويتغذى رجال الجندرمة. مشأة وخيالة. على نفقتهم» ومن رواتيهم. 

ج - اللباس والسلاح: تدفع الحكومة ثمن اللياس والسلاح لرجال 
الجندرمة جميعاً؛ واللباس مريح وعملي. والسلاح حديث وجيدء ( دون أن يحدّد 
نوع هذا السلاح)؛ ويتميز لباس المشاة بأنه من طراز لباس «الجيوش الفرنسية 
في افريقياء أي «الزواف»!(؛"1). 

د-التدريب والتعليم: ظل التدريب والتمليم العسكريين للجتدرمة 
متأثراً بالنهج الفرنسي الذي اختطه أوائل المدربين الفرنسيين ( بعثة التدريب 
الفرنسية برئاسة النقيب فان)؛ ويجري التدريب والتعليم «بعناية بالفة جدأً» في 
مركز المتصرفية الصيفي ببيت الدين(175), 

ونستكملء فيما يلي. صورة «الجندرمة» في جيل لبنان. في عهد 
المتصرف يوسف فرانكو باشاء من خلال التقارير التي كانت تصل إلى «كوجيه 
0010061». قنصل فرنسا العام ببيروت. وتلك التي كان يرقعها هو. إلى 


«بوانكاريه» رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسية, في الأشهر الأخيرة 
من حكم يوسف باشا لجبل لبنان» عام 1517» (انتهى حكمه في / تموز/ يوليو 
عام .)١1517‏ 

- في تقرير رفعه «كوجيه 00100961» القنصل الفرنسي العام ببيروت إلى 
«بوانكاريه» رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 54 أذار/مارس 
عام ١5١‏ ؛ يذكر «كوجيه» ما يلي: 

- لم تتقيّد حكومة الجبلء في أي وقت. منذ إنشاء «الجندرمة»»؛ بالنسبة 
المحدّدة في النظام الخاص بها (7 بالألف من عدد السكان)؛ بل بعكس ذلك. 
كان عديد الجندرمة يتناقص بدلاً من أن يزيدء إذ إنه. بينما ازداد عدد سكان 
الجبل ضعفين:؛ منذ تاريخ وضع النظام موضع التنفيذ (عام 87114١)؛‏ حتى عام 
7 , نجد أن عديد الجندرمة قد انخفض «من 1٠٠١‏ رجل إلى 6٠١‏ رجل 
تغريبأ». وقد أثّر ذلك على أدائها الوظيفي. حيث ظهرت عدم كفاءتها المهنية 
في عدّة مناسبات «فالأمن هش في ( جبل ) لبنان: وأعمال القتل متعدّدة. والردع 
منعدم تقريبأ». وذلك يفرض الحاجة الضرورية والفورية للعودة إلى النظام 
وتطويع ما نسبته ‏ بالألف من عدد السكانء وإذا كان من الصعب تطويع العدد 
الكبير الذي تفرضه هذه النسبة. فمن الضروريء على الأقل؛ أن يرفع عديد 
الجندرمة إلى ٠٠٠١‏ رجلء حتى إذا ما انهمك معظم هذا العديد بالمهمات 
الروتيفية التى يفرض النظام على الجندرمة القيام بهاء فإنه يبقى.؛ لدى 
الحكومة. قوة احتياط تستخدمها للمهمات الآتية والطارئة. وتدفع بهاء فوراً 
«إلى حيث يمكن أن يكون السلام العام مضطربأ». 

يجب زنادة الاعتتاء يمسألة تذويب هذه القواك وخستوضياً الشباط: 
وتلقينهم المبادئ والقواعد العسكرية التي يفتمرون إليها. ويرى القنصل 
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الفرنسي «كوجيه». في تقريره هذاء أنه لا بد من ضابط أجنبي للقيام بهذه 
المهمة. وهو يمترح أسم النقيب الفرنسي «نوجان 2110830 الذي يقوم» في 
الولاية (بيروت): بوظيفة مفتشء وان بإمكان هذا الضابط أن يقوم: 
بالإضافة إلى مهمته في الولاية: بمهمة «إعادة تنظيم الجندرمة» في الجيل. 
إلا أن «كوجيه» يقترح أن يتفرغ «نوجان» لمهمة إعادة تنظيم الجندرمة, 
بموافقة من الباب العالي. على أن يوكل أمر التفتيش في الولاية إلى شخص 
آخرء بحيث «يستبدل من الولاية» ويتعاقد مع حكومة الجبل التي يجب أن 
تمنحه الامتيازات نفسها التي كانت له في مركزه الذي تخلى عنه». ويستند 
«كوجيه». في اقتراحه هذاء إلى أن جندرمة الجبل «نظمها ضباط فرنسيون, 
فمن الطبيعي. إذن. أن يقوم بالإصلاحات الضرورية ضابط فرنسي» 
ويستطرد: «لست بحاجة إلى التأكيد على النفوذ المتنامي الذي سوف نحظى 
به من جرّاء ذلك(151). 

وفي عريضة قدّمتها «جمعية أرز لبنان» بتاريخ ١‏ أيار/مايو 1517 إلى 
ممثلي الدول الكبرى ببيروت. ومنهم القنصل الفرنسي «كوجيه». عرضت هذه 
الجمعية الوضع المزري للجندرمة في الجبلء وقرّرت أنه لا بد من التأكيد على 
ضرورة إعادة تنظيم جندرمة المتصرفية «بأسرع ما يمكن». يل إن «جندرمة 
المتصرفية» هي أكثر إدارات حكومة الجيل حاجة إلى التنظيم» وإلى «قدر أكبر 
من العناية والنشاط». 

ثم تناولت الجمعية:؛ في العريضة ذاتها. المثالب التي تأخذها على 
الحاكم العام وطريقة استخدامه للجندرمة فقالت: «يحتفظ الحاكم العام 
لوحده. ولخدمته. في منزله ببيروت. وفي قصر بيت الدينء: بعدد كبير من 
الجندرمة التي تهتم بمطبخه وبغرفة طعامه وحديقته واسطبلات خيله إلخ... 


كل موظف كبيرء كذلكء بنفر أو اثنين من الجندرمة؛ لخدمته الخاصة في 
منزله». وتبني الجمعية. على ملا حظاتها هذه: نتائج خطيرة على صعيد الحكم: 
ككل. في الجبل؛ إذ تصرر: 

«دإن فوضى الميليشيا ( الجندرمة) من جهة. ولا ميالاة الحاكم العام, 
وعدم فماليته؛ من جهة أخرى: هما السببان الرئيسيان للفوضى التي تعم اليوم 
(جبل) لبنان. وهي تتكامل وتتساند. وقد رأينا. حديثاً. كيف أن هذين السببين 
أديا إلى أسوأ الأحداث في مختلف مناطق (جبل) لبنان. وخصوصاً في 
الشمال؛ حيث أدَّى إهمال الميليشيا (الجندرمة)؛ وعدم اهتمام الحاكم العام 
وتهاونه. إلى ترك قتلة بلا عقاب: مما سبّب عمليات انتقام أضرمت النار في 
واحدة من أكبر بلدات الجبل». 

وتحصي الجمعية وقوع ١7‏ قتيلاً في تفورين وبزعون ويقاعكفرا والمنية 
وإهدن وبشري وحصرون وغيرها دون أن يتحرك القضاء أو تجري أية 
توقيفات. ثم تستطرد: «إن ما جرى من منازعات عديدة أدّت إلى معارك 
حقيقية.استمرت عدة أيام دامية. في هذه البلاد. ليس إلا لهذه 
الأسباب»(197)., 

وقد جاءت هذه العريضة لكي تؤكّد وجهة النظر التي أبداها «كوجيه» في 
تقريره السابق. حول جندرمة الجبلء. إذ إنه كتب. بتاريخ © حزيران/يونيو 
5 ؛ مذكرة إلى «رشيد يك» المستشار القانوني للياب العالي. يعرض فيها 
«أوضاع حكومة الجبل» ويشير إلى وضع الميليشيا «الجندرمة» فيهاء فيرى أن 
هذه الجندرمة هي «دون مستوى المهمات الموكلة إليهاء وقد أثيتت الأحداث 
ذلك». وانه لا بد من معالجة هذا الوضع «بأسرع ما يمكن» وذلك عن طريق 
زيادة عديد الجندرمة إلى ١١٠٠١‏ رجلء والاهتمام بتدرييها بشكل أفضل, 


كام !وبجبابة إر 


11111519 
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ويقترح. كما في تقريره السابق. «تكليف أحد الضباط الأجانب. الذين تعاقدت 
حكومة السلطان معهم, لإعادة تنظيم الجندرمة»(11), 

إلا أن «الجمعية اللبنانية بباريس» التي كانت تسعى, جاهدة. لفصل جبل 
لبنان عن سوريا وبالتالي عن الامبراطورية العثمانية» في محاولة جادة لتأكيد 
استقلاله عن محيطه وجعله مرتبطأ بفرنساء كل ذلك بمساعدة فرنسية 
ملحوظة: كانت (هذه اللجنة) لا تفتأ تثير ما سمته «المسألة اللينانية» على 
صعيد دوليء متهمة السلطنة بانتهاك نظام المتصرفية وخرفه. ومن ذلك ما 
ورد في مذكرتها إلى «بوانكاريه» رئيس مجلس الوزراء الفرنسيء من تعداد لما 
تعتبره الجمعية «خروقات» لنظام الجبلء فيما يتعلق بالميليشيا «أو الجندرمة» 
في الجبل: ومن هذه الخروقات: 

- احتقاظ الباب العالي بقوات من جيشه فى الجيل. وكذلك بوحدة من 
«الدراغون» في بيت الدين. عاصمة المتصرفية. مع تعهده «بأن يسحب كل 
جنده ما أن يتم تنظيم القوات المحلية». وتستطرد المذكرة: «وقد مرّ على 
تنظيم هذه القوات المحلية خمسون عاماً. وهى تعملء ولا يزال الباب العالى 
يحتفظ بمفرزة من الدراغون ببيت الدين: عاصمة الجبل». 

- تسمية الكولونيل ( الميرالاي) قائد الجندرمة بإرادة سلطانية. 

- محاكمة ضباط الجندرمة من قبل مجالس الحرب في السلطنة؛ مع 
الإشارة إلى أنه «لا يوجد. في القوانين الأساسية, أي ارتباط مباشر من هذا 
النوع. وأكثر من ذلك. فإن المدربين الأوائل كانوا ضباطأ فرنسيين؛ ومنذ زمن 
طويلء كانت الأوامر تعطى باللغة العربية. ولم تعط باللغة التركية إلا مؤخراً: 
وفي عهد واصا باشاء("17). 


وتصف المذكرة؛ نفسهاء وضع الجندرمة. في ذلك الحين. كما يلي: 
«يخلط التنظيم الحاليء بإبهام بائس. بين الجندرمة والشرطة والحجاب 
والمباشرين. وبمعزل عن انعدام التراتب والانضباط. غالبا ما يُلزم الجنود 
بخدمات منزلية صرفة. كخدامين وطباخين ومساعدي طباخين: في منازل 
الموظفين المدنيين والعسكريين». وهكذا يبدو هؤلاء الرجال «سيئي التجنيد؛ 
وسيئي التدريب. وسيئي الأجور وسيئي التوجيه؛ كما أن عديدهم.؛ وهونحو١٠/‏ 
رجل؛ غير كافء!'*1). 

ثم تنتقل إلى المطالب» فتحددها بالشكل التالي: 

«- يجب أن يكون للقوة العامة مكتبها ورئيسها الخاص.ء وأن تشمل 
الجندرمة والشرطة وخدمة السجون. أما الحجاب والمباشرون فيرتبطون 
بالقضاء مياشرة. 

- يجب أن يسمى «الكولونيل» (قائد الجندرمة) من الحاكم 
(المتصرف) مباشرة: بناء على اقتراح من اللجنة العسكرية. ويحتفظ 
الحاكم بالقيادة العليأ للجندرمة؛ يساعده في ذلك. مجلس إدارة. كما هو 
الحال اليوم. 

«- يكون للشرطة: التي تتألف من الخفراء ونواطير الأحراش والحقول, 
مديرها ومجلسها. 

«- تنظم الخدمة الحالية للسجون بصورة تراتبية. بحيث يكون لها 
مديرها ومجلسها. 

«- تعائج مسألة زيادة رواتب الجندرمة وعديدهاء». 
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وقد وفع هذه المذكرة كل من رئيس الجمعية «شكري غانمء(*) وأمين 
سرّها «خليل خيرالله» وصدرت عن باريس بتاريخ ١‏ حزيران/يونيوعام 
0000 

واستناداً إلى العرائض والمذكرات التي تلقتها وزارة الخارجية الفرنسية 
بهذا الصدد.ء وكذلك استناداً إلى تقارير قنصلها العام ببيروت (والتي سبق أن 
أشرنا إليها)؛ ورد على مذكرة من وزير الخارجية العثمانية إلى سفير فرنسا 
في الآستانة بتاريخ 0 أيلول/سبتمبر 1517 حول اقتراحات لتعديل نظام جبل 
لبنان (وجدها سفراء الدول الكبرى غير كافية) ('"'): وجه «بومبار 28000810 
سفير فرنسا في الاستانة؛ إلى وزير الخارجية العثمانية: بالتاريخ 27 مذكرة 
جوابية (واقق باقي سفراء الدول الكيرى على مضمونها) . وقد جاء فيها. فيما 
يتعلق بالجندرمة في جبل لبنان: 

«يجب أن يرفع عديد وحدة الشرطة اللبنانية ( الجندرمة) المقرّرة: 
بموجب المادة ١5‏ من النظام؛ إلى ٠٠٠١‏ رجلء كما يجب أن يعهد بتدريبها, 
للفترة اللازمة لذلك: إلى أحد الضياط الذين هم في خدمة تركياء لأجل إعادة 
تنظيم الجندرمة فيها»('؟1). 


(») شكري غانم (1975-14871): أديب وسياسي لبناني: ولد # بيروت وعاش ف فرنسا. نظم الشعر 
بالفزنسية ونشر بها قصتي عنترة والزير. كان رئيساً لغرفة التجارة العثمانية بباريس (؟91١)‏ 
ورئيساً للرابطة اللبنانية بباريس (؟51١).‏ إشترك 2# المؤتمر العربي الأول الذي عقد بباريس 
(عام ؟151) كممثل عن الجالية السورية فيها. ثم أصبح رئيسأً «للجنة المركزية السورية 
5 06018 200116).: التي تدعو إلى «سوريا موحدة» تحت الحماية القرنسية ١9148(‏ - 

139). 
(133 6 63 - 45 .2.86 ,19 .1 عهنا ,الوددكذا) 


وكان ردّ وزارة الخارجية العثمانية, بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 215175 
موافقاً لهذا المطلب. إذ جاء فيه: «يرفع عديد وحدة الشرطة اللبنانية 
(الجندرمة) المقرّرة بموجب المادة ١4‏ من النظام. إلى ٠٠٠١‏ رجلء كما يعهد 
بتدريبهاء للفترة اللازمة لذلك؛ إلى أحد الضباط الذين هم في خدمة في 
تركياء لأجل إعادة تنظيم الجندرمة فيها. وتؤخذ التكاليف اللازمة لهذه 
الزيادة في العديد من فصل (المحمولات).؛ أو تغطى من اعتمادات جديدة 
تقرّر من خارج الواردات الحالية لميزانية الجبل»!4١1).‏ 

وعادت السفارة الفرنسية في الاستانة تكرّر. في مذكرة شفهية رفعتها 
إلى وزارة الخارجية العثمانية بتاريخ " تشرين الأول/ أكتوبر 1917: مطالبها 
المتعلقة بجبل لبنان: ومنها المطلب المتعلق بالجندرمة. حيث أككدت. من 
جديدء إصرارها على أن «لا ينزل عديد وحدة الشرطة اللبنانية (الجندرمة) 
عن ٠٠٠١‏ رجل»: وأن يعهد بتدريب هذه الجندرمة إلى أحد الضباط الذين هم 
في خدمة تركياء لأجل إعادة تنظيم الجندرمة فيهاء. وقد ردّت وزارة الخارجية 
العثمانية بمذكرة شفهية مماثلة» وفي ٠١‏ من الشهر نفسه. بما يؤكّد موافقتها, 
من جديدء على هذا المطلبء وعلى أن تؤخن النققات اللازمة لهذه الزيادة في 
العديد من «المحمولات» أو من «اعتمادات جديدة من خارج الواردات الحالية 
لميزانية الجبل»('215: كما ورد في المذكرة السابقة. 

وبتاريخ ؟” كانون الأول/ديسمبر عام ؟1517: صدرء في الآستانة؛ 
بروتوكول موقع من وزير الخارجية العثمانية (نورا دونجيان 03ل( 
0 ومن سغراء الدول الكيرى في الآستانة ( بالأفيتشيني 016101ةااحم 
ولوثر )0156| وبومهار 600208)0 وغيير 3165) وونغتهيم الأعامع309/لا 
وغارٌوني 635001 ) . عيّنء بموجبه؛ أوهانس باشا متصرفاً على جبل لبنان: وقد 
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نص البروتوكول المذكور: في مادته السادسة, على أنه «سوف يرفع عديد وحدة 
الشرطة اللبنانية (الجندرمة) المقرّرة يموجب المادة ١4‏ من نظام عام 14714: 
إلى ١٠٠٠١‏ رجلء وسيعهد بتدرييهاء للفترة اللازمة لذلك؛ إلى أحد الضباط 
الذين هم في خدمة تركياء لأجل إعادة تنظيم الجندرمة فيها. وتستكمل 
النفقات الناتجة عن ذلك بطريقة أن تلحق أقل ارهاق ممكن بالميزانية العامة 
للسلطنة»(140). 

وقد علقت إحدى الصحف الصادرة ببيروت. وهي صحيفة (الزمان ©ا 
95 ) في عددها الصادر بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمير عام 1417؛ وتحت 
عنوان «النظام الجديد للبنان». على هذا البروتوكول؛ بقولها: «أما الميليشياء 
فقد علمنا أنها ستزاد +٠١‏ رجلء ولكن سبق أن تساءلنا: من أين ستدفع 
الأموال؟». وتستطرد الصحيفة: 

«وعلمناء كذلك,؛ أنه سيلحقء: بهذه الميليشيا؛ واحد من الضباط الأجانب 
المكلفين إعادة تنظيم الجندرمة في تركياء إن غالبية هؤلاء الضباط هم 
إيطاليون أو ألمان؛ ونحن نأمل أن لا يكون هناك تفكير بإيلاء مهمة تدريب 
الميليشيا اللبنانية إلى ضباط غير فرنسيين. فقد كان المدريون الأوائل لهذه 
الميليشيا ضباطأ فرنسيين بناءً على طلب مباشر من ( جبل) لبنان: فهل تجهل 
الأوساط الفرنسية؛ في الآستانة. ذلك5 وهل هناك حاجة لتدابير جديدة أقل 
جودة من التدابير السابقة5 فلتردٌ (لجبل) لبنان حرية التصرف بموارده؛ وهو 
كفيل بأن ينشئ شرطته بنفسه»("14). 

وقد تقرّر أن يرصد. في مشروع موازنة «جيل لبنان» للعام 1517 مبلغ 
٠‏ ألف قرش «لإنشاء مدرسة للجندرمة:(111). 


/ - الجندرمة في عهد أوهانس باشا :)١51١6  ١51١(‏ 

بعد أن استقر أوهانس باشا في منصبه الجديد في الجبل؛ فى مطلع العام 
إستدعى إليه «يوسف الحكيم» وعرض عليه منصب «مديرية القلم 
التركي» في حكومة الجبل. فقبل الحكيم العرض. وباشر مهماته. في هذا 
المنصبء في الشهر الثاني من العام نفسه (شباط/فبراير 1917) (144), 

ويحدثنا «الحكيم» عن الجندرمة في عهد أوهانس باشاء فيعدّد «كبار 
القادة» وهم: 

- الميرالاي (عميد أو كولونيل) ملحم بك الخوري قائد الجندرمة (وقد 
استمر في منصبه هذا منذ عهد يوسف فرانكو ياشا). 

- البكياشي (مقدم) سعيد بك البستاني؛ «رئيس أمناء الجند». 

- البكباشي (مقدم) فؤاد بك شقيرء وهو أكثر القادة إلماماً بالأنظمة 
العسكرية, وكان جديراً بأن يتسلم القيادة لولا أنها كانت, عرفاً. للطائفة 
المارونية("؟١).‏ 

- البكباشي (مقدم) جرجس بك فرحات. 

- البكباشي (مقدم) حليم بك شقير. 

- القول أغاسي (رائد أو ميجر) الأمير فايز شهاب. 

- القول أغاسي (رائد أو ميجر) سعيد بك حمادة «كبير مرافقي 
الحاكم». | ١‏ 

- اليوزباشي (نقيب) الشيخ خليل الخازن. 

- اليوزباشي (نقب) نجيب بك المعلوف. 

- اليوزباشي (نقيب) حنا بك الضاهر «من مرافقي الحاكم». 
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- اليوزباشي (نقيب) الشيخ أنطوان الخازن دمن مرافقي 
الحاكم( ١5١‏ مكرر), 

ويذكر «الحكيم» أن عديد الجندرمة في الجبل لم يجاوز الألف رجل قبل 
عام ؟ 5ك وأن هيئة الأركان كانت تتألتف من:. 

الميرالاي. قائد الجتدرمة:؛ ويعاوتة ؛ ضياط برتية بكباشى. وضابطان 
برتبة قول أغاسيء وعدّة ضباط برتبة يوزباشي فما دون. 
الحربية العثمانية. حيث يصدر فرمان سلطاني بتعيينه قائدأً لجندرمة الجبل. 
أما باقي الضباط والرتباء والأنفار. فكانوا يعينون بقرار من الحاكم العام 

وقد قضى العرف أن يكون القائد ( الميرالاي) مارونياً بصورة دائمة: أما 
المقدمون الأربعة (البكباشي) فكان اثنان منهم من الموارنة وواحد درزي وآخر 
أرثوذ كسي, وأما باقي الضياط والرتباء والأنفار فكانوا يؤخذون من الطوائف 
الست المتمايشة في جبل لبنان(!؟١),‏ 


تمرد الجندرمة في مطلع عهد أوهانس باشا ؛ 

لقد ورث «أوهانس باشاء عن سلفهء إذن. جندرمة «سيئة التجنيد, 
وسيئّة التدريب؛ وسيئة الأجور؛ وسيئة التوجيه». ويقوم العديد من رجالها 
بأعمال الخدمة المنزلية «كخدامين وطباخين ومساعدي طباخين. في منازل 
الموظفين المدنيين والمسكريين»: وكان العديد القليل لهذه الجندرمة /٠0(‏ 
رجل) يكاد لا يكفي لتأمين مهمات الأمن الضرورية: فكيف إذا ما ألزم رجال 
هده التجتورعة بالقياح بالخدهات الخاضة والمتزلية لحطف الرؤساءه وله 
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تكن زيادة المديد. ولا زيادة الرواتب ممكنة. بسبب الحاجة الى الأموال 
اللازمة لذلك. 

وتصف صحيفة «اليقظة (أ©6ا6» الصادرة بالفرنسية. في عددها 
الصادر بتاريخ ١4‏ نيسان/ ابريل عام 1417 وضع رجال الجندرمة على الشكل 
التالي: «لا يزال رجال الميليشيا (الجندرمة), منذ بضعة أشهرء في المناطق 
الشمالية من ( جبل) لبنان. وخصوصاً في إهدن وبشري. وهيء غالباًء مناطق 
مضطربة: فهم مرهقونء من جرّاء هذه الحملة الطويلة الأمد. دون أي تفكير 
بأستبد الهم وزيادة على ذلك. فهم لم يقيضوا. منذ شهرين: رواتيهم الضكيلة 
أصلاً. والأسوأ من ذلك أن المواد الفذائية باهظة الثمن. والخدمة التي يتطليها 
قيام هؤلاء الرجال بمهمتهم. في تلك المنطقة: قاسية: كما أن الدكاكين 
أصبحت تمتقع عن إقراضهم (وقد بلفت أقل قيمة للدين المترتب على أحدهم 
0 مجيدية) ... يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الرجال يشكون من نقص في العدالة: 
سواء من حيث الترقية أو من عدم تسليمهم بزات جديدة بدلا من البزات 
القديمة التي حان وقت استبدالهاء وينهمك الكثير من هؤلاء الرجال بأشغال 
مضنية وخسيسة لدى الموظفين الحكوميين». 

وتستطرد الصحيفة: 

«وبعد أن طفح الكيل. أعلن كل الجنود في شمال ( جبل) لبنان الاضراب: 
ودعوا إليه رفاقهم في الأقضية الأخرى2'؟1). 

هل كانت الصحيفة على حق فيما وصفته عن حال الجندرمة في الجبل5 
يؤكد «يوسف الحكيم» ذلك عندما يذكر أن أفراد الجندرمة «وصغار ضباطهم. 
كانوا يشكون؛ من زمن بعيد, قلة رواتبهم: فلا نظام يصون حقوفهم؛ ولا قواعد 
تبين وجه اختيارهم وترفيعهم»؛ ولم تكن هناك تعليمات محدّدة توجه سلوكهم 
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«بل كانت الفوضى ضاربة أطنابها في إدارتهم وفي علاقتهم ببعضهم البعمض 
وبرؤسائهم». وكانت نقمة رجال الجندرمة تفصب على «مجلس الإدارة» الذي 
يعتبرونه مسؤولاً عن اهمالهم. «وقد استفحلت هذه النقمة منذ أن عيّن ملحم 
بك الخوري قائداً للجندرمة برتبة (ميرالأي) في عهد الحكومة السايقة». 

ربما كان انتقال الحكم من يوسف باشا إلى أوهانس باشا قد أعطى رجال 
الجندرمة أملاً بتغيّر أحوالهم: وبانفراج أزمتهم. ولكن تبين لهم بعد أشهر من 
قيام الحكومة الجديدة: أن شيئأً لم يتفيّرء ولن يتغيّر. (خصوصاً أن مجلس 
الإدارة لم يُدخل: في موازنة المامء 1517 أية مبالغ تودّي إلى تحسين 
أوضاعهم ). فَقرّروا التمرد('؟1). 

توافد رجال الجندرمة المتمردون(*) من المناطق الشمالية للجبل, 
وخصوصاً من زغرتا وإهدن وبشريء وتواعدوا على الاجتماع في «المعاملتين», 
حيث قَرّروا الانطلاق منهاء بعد أن يكتمل جمعهم: نحو «بهيدا» عاصمة 
المتصرفية. وكان حشدهم يتعاظم, ككرة الثلج, كلما تقدّموا جنوياً. وذلك بعد 
أن انضم إليهم المديد من المتدذمرين والمتمردين من رفافهم. من مختلف 
مناطق الجبل. وكان «البكباشي» فؤاد بك شقير» قائد منطقة الشمال: يحاول؛ 
جاهداً؛ منعهم من متابعة زحفهم: مفدقاً عليهم شتى الوعود, إلا أنه لم يفلح. 
فأبرق إلى بعبدا منذراً الحكومة بما يجري, وعندهاء أصدر الحاكم أوامره 
بجمع ثلة من رجال الجندرمة الذين لا يزالون يأتمرون بأوامر الحكومة كي 
يتوجهوا إلى المعاملتين, يمهمة تفاوضية. وذلك لإفناع رفافقهم بالعودة إلى 
مراكزهم وبدء حوار بينهم وبين الحكومة ( وقد رفض اثنان من هذه الثلة. وهما 
+ آثرنا استخدام كلمة «المتمردين» بدلاً من ٠المضربين‏ 678018188 التي استخدمت في النص 

الفرنسي. لأتها أكثر تطابقاً مع واقع الحال. 
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درزيانء الانصياع لأوامر الحاكم فضسجنا)؛ وسار «القول أغاسي» الأمير فايز 
شهاب إلى المعاملتين: على رأس فصيلة من 60؟ رجلا من الجندرمة استطاعت 
الحكومة جمعهم لهذه المهمة: ولكنهمء ما أن وصلوا إلى المعاملتين واتصلوا 
برفافهم المتمردينء: وكان عددهم يربو على الماية. حتى انضموا إليهم: وسار 
الجميع. متحدين: نحو بعبدا ( مستخدمين القطارء الذي أقلهم من المعاملتين, 
باتجاه بعبدا)(4؛؟١).‏ 

ما أن علم الحاكم بما جرىء ورأى الوضع يتفاقم: حتى دعا إليه كلا من 
حبيب باشا السعد ( رئيس مجلس الإدارة في المتصرفية) والميرالاي ملحم بك 
الخوري (قائد الجندرمة) للتشاور. ويذكر «يوسف الحكيم». وهو الشاهد على 
هذه المقابلة: ان الميرالاي ملحم بك «التزم الصمت. وكان ثقيل السمع لمرض 
ألم به سابقاً. ولذلك كان قليل الكلام. وأجاب حبيب باشا بأنه لا يعير هذه 
المظاهرة أقل اهتمام: مؤكدا انه. وحده: قادر على تفريقهاء(؟؟١).‏ 

ووثق الحاكم بكلام حبيب باشاء وأوفده. مع كل من فؤاد بك عبد الملك 
( عضو مجلس الإدارة) واليوزباشي حنا بك الضاهر (مرافق الحاكم)؛ 
لملافاة المتمردين والتفاوض معهم بفية إقناعهم بالعدول عن استكمال 
مسيرتهم نحو بعبداء وكان هؤلاء قد وصلوا إلى «جونية» بعد أن تضاعف 
عددهم, بل إنه تجاوز المئتين: (وفي رواية يوسف الحكيم: بلغ عددهم ثلثي 
ملاك الجندرمة). والتقى موقدو الحاكم بالمتمردين في جونيةء وحاولوا 
إفناعهم بالعودة إلى مراكزهم وسلوك سبيل الحوار والتفاوض مع الحكومة. 
إلا أنهم لم يفلحوا فى مسعاهم, بل: بعكس ذلكء ما أن شاهد المتمردون 
موفدي الحكومة؛ وعلى رأسهم حبيب باشا السعدء حتى استشاطوا غيظأ 
وقابلوهم بالشتائم. وحملوهم مسؤولية ما حل بهم. فعاد حبيب باشا 
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ومرافقوه. من مهمتهم: خائبين. ويذكر «يوسف الحكيم» أن حبيب باشا اقترح 
على الحاكم الاستعانة بالجيش العثماني لقمع تمرد الجندرمة «قبل وصولهم 
إلى بعيدا» ولكن الحاكم رفض هذا الاقتراح رفضاً مطلقاً. ووجه نوعاً من 
التأنيب إلى حبيب باشاء لاقتراحه هذ!؛ وقال له: «إنصرف عني ودعني أتدبر 
الأمر بنفسي»(117). ا0 0 

أما المتمردون. فقد تابعوا مسيرتهم نحو بعبداء مروراً بجونية: 
قانطلياس. فالجديدة:؛ قالد كوانة. فقفرن الشياك. فالحازمية؛ وكانوا. كلما 
توغلواء جنوباًء انضم إليهم العديد من رفاقهم من المخافر الموجودة في تلك 
القرى. وما أن وصلوا إلى جوار بعيدا. حتى أصبح عددهم يناهز الثلاثماية 
رجل 78١(‏ رجلاً). بل إنهم جاوزوا الثلاثماية عندما انضمت إليهم موسيقى 
الجندرمة:ء إذ إنهم؛ ما أن وصلوا إلى محاذاة موقعها حتى «نفخوا في الأبواق» 
داعين الموسيقى للا لتحاق بهم «وكان الموسيقيون يرغبون بذلك. ولكن رئيس 
الموسيقى عارضهم وأوقف اثنين منهم». ورغم ذلك. فقد التحق ياقي 
الموسيقيين بالمتمردين!'؟1). 

وبخطى منتظمة: ونظام تام: والسلاح على الكتف. تقدمت صفوف 
المتمردين باتجاه قصر الحاكم في بعبداء تتقدمهم الموسيقى تمزف ألحاناً 
عسكرية: وعلى رأسهم شاب منهم بادر إلى تسلّم الإمرة بعد أن استعار سيف 
الخد رفاقه مئ الخيالة. 

وما أن وصل الجميع إلى أمام القصر حتى اصطفوا بانتظام؛ وعزفت 
الموسيقى السلام السلطاني, ثم سلام الحكومة المتصرفية. وتقدم الميرالاي 
ملحم بك؛ وبعض ضباطه:؛ من المتمردين لمحاورتهم والتحدث معهم. ولكن 
المصرديق تع زازورا ني وسكا على أدزولاضوا العاكم بالقسنة. 
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وانصاع الحاكم للأمر, بعد لأيء وخرج من قصره لمواجهة المتمردين 
الذين قدّموا إليه عريضة أعدّوها بمطالبهم؛ وطلبوا منه جواباً فورياً عليها. 

وكان الحاكم قد أعدّ خطاباً. بالتركية؛ ليلقيه على المتمردين. فألقاه 
عليهم.: في الوقت الذي كان «يوسف الحكيم» ينقل الخطاب, بدوره: إلى 
العربية. وفد جاء في الخطاب ما يلى: 

«أبناكي الجنود الأعزاء. بالرغم من حداثة عهدي في جبلكم. فقد عرفت 
الحيف الواقع عليكم في مرتباتكم» والصعوبات التي تلاقونها في سبيل تأمين 
إعاشة عيالكم. فأسفت لذلك جد الأسف. وسأعمل. بدون أدنى تأخر. على 
إنصافكم وتنظيم شؤونكم. وإذ كنتم على حق في مطلبكم. وهذا لا شك فيه 
فقد ارتكبتم شططأً في طريق الوصول إليه. إعتمدوا الآن لجنة منكم تتصل بي 
وتتقدم إليّ بمطاليبكم: فتروا مني عدلاً وعطفاً كما ينتظر الأبناء من أبيهم, 
وستأبدأ عملي في سبيلكم هذا اليوم. منتظراً قدوم لجنتكم إلئ,(114). 

وتختلف. هنا., الرواية لما جرى بعد ذلك. فبينما تذكر صحيفة «اليقظة 
اأ6©» التي نقلت الحادثة بالتفصيلء أن المتمردين رفضوا تسمية لجنة منهم 
كما طلب الباشاء وأصرّوا على أن ينالوا ردأ مباشراً من الحاكم على مطاليهم, 
مغتبرين أنه «يراوغ». ثم «اجتاحوا السراي بكثافة وحطموا زجاجهاء وقطعوا 
خظوط التلغفراف كي لا يدعوا مجالاً لاستدعاء الدراغون» (وكان بعض موظفي 
السراي قد اقترحوا على الحاكم استمداء دراغون بيروت للتدخل فرفض) ؛ مما 
اضطر الحاكم للإنسحاب واللجوء إلى مكتبه؛ بينما هرب أحد أعضاء مجلس 
الإدارة» وأما المتمردون «فدخلوا الى قاعة مجلس الإدارة حيث حطموا المقاعد 
وأهانوا أعضاء المجلس, واتهموهم بأنهم يقبضون الرواتب الضخمة بينما 
يموت الجنود الفقراء جوعأ». وعندها استدعى الحاكم مجلس الإدارة لاجتماع 
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طارئٌ لدرس الأوضاع المتردية؛. حيث أصدر المجلس قرارات ببِتّ كل مطالب 
المتمردين. وهذه القرارات هي: 

«- تصبح الرواتب الشهرية للجندرمة كما يلي: 

«- لعناصر الخدمة الملتحقين بالموظفين أو بالمكاتب الإدارية: ١7‏ 
مجيدية. 

«- لعناصر الكتيبة الأولى: 

«- للنمر: ١6‏ مجيدية - للأونباشي: ١7‏ مجيدية 

«- للجاويش: ١6‏ مجيدية - للباشجاويش: ٠١‏ مجيدية. 

لاضن الكتالة: 

- للخيّال: 6؟ مجيدية - للأونباشي: 1 مجيدية 

«- للجاويش: 18 مجيدية - للباشجاويش: ٠١‏ مجيدية 

«- ينالء كل رجل من الجندرمة. بزتين سنوياً: واحدة للشتاء؛ وأخرى 

«- يقاضى رجال الجندرمة أمام المحاكم المسكرية فقطء وينالون 
تعويضات انتقال. مع ١9‏ يوماً لنقل المسكن. في كل مرة يفيرون مواقعهم. 

«- تمنح الترقية للأكفاء. وبلوغ الرتب العليا متاح أمام الجميع. 

« - ينال الجندي الجريح, في الخدمة, ثلثي راتبه؛ وتنال أسرة الشهيد 
كامل الراتب. 

«- لا يالاحق الذين حرضوا على التمرد. 

«وما أن سمع المتمردون قرارات المجلس هذه. وكانوا قد عادوا 
للاصطفافء من جديد. أمام السراي, حتى ردّدوا هاتفين. ثلاث مرات: «ليحيا 


السلطان» ثم تفرقواء كل إلى مركزه. وأفرج عن الجنود والموسيقيين الذين 
كانوا محتجزين». 

إلا أن الصحيفة تعود فتستطرد.ء بعد ذلك. قائتلة إن المتمردين «خافوا أن 
لا تتمكن الحكومة من الوفاء بالالتزاماتها هذه: بسبب إفلاس خزينتها. وأصرّوا 
على أن يتم الاتصال بالآستانة لتأكيد هذه الالتزامات واستمراريتهاء مهدّدين 
بالاستيلاء على واردات البريد والبرق إذا لم يحظوا بجواب مباشر. وكان 
الباشاء حينئذ: غائباً؛ وما أن علم بالأمر حتى اتصل بالقناصل العامين 
المهتمين (بجبل) لبنان: وأما المتمردون الذين ظلوا محتشدين أمام سراي 
بعبداء فيشاع أن الضباط قد انضموا اإليهم: في مطاليهم هذي!(؟؟'). 

أما «يوسف الحكيم» فد روى الحادثة بشكل آخرء إذ قال: 

ما أن انتهى ( الحكيم) من إلقاء خطاب الياسًا بالعربية حتى «علا هتاف 
الجند. بصوت واحدء بحياة الحاكم المحبوب. فشكرهم (أي الحاكم) وهم 
بالعودة إلى مكتبه؛ فلما رأى أعضاء مجلس الإدارة. من داخل السراي. حيث 
الحاكم لمقاسمته شرف هذه النهاية بحضورهم. ولكن الجنود صاحوا بهم: 
«إرجعوا يا خونة» وأخذوا يرمونهم بالحجارة وبالألفاظ المهينة حتى أعادوهم 
إلى داخل السراي حيث قبعوا في غرف الموظفين بانتظار القرج. أما الحاكم 
فماد إلى مكتبه باطمئئان مقرون بالحزم والوقار. ولم يمر إلا القليل من الوقت 
حين تقدمت إليه اللجنة التى اعتمدها الجنود. فأصدر أمره؛ على الفورء بأن 
يصرف لهمء من الخزينة. عشرة ألاف ليرة». كسلفة لسد عوزهم, ريثما ينظر 
في مطاليبهم: بما تستحقه من العطف الأبوي. ولما عادت اللجنة تنقل إليهم 
المقدمة الطيبة لوعد الحاكم الرؤوف. تعالت أصوات هتافهم بالدعاء لدولته. 
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معلتين اعتمادهم على عدله وعنايته؛ وانصرفوا بسلام: كل منهم إلى مركز 
عمله. ودخل أعضاء مجلس الإدارة على الحاكم. في مكتبه؛ يهنئونه على تدبير 
الأمر بحكمته دون إراقة نقطة دمء وقد برٌ الحاكم بوعده. وأثبت عطفه على 
جنودم( ''). 

لا يمكنناء في الواقع؛ أن نقرّر أياً من الروايتين هي الصحيحة؛. خصوصاً 
أن كلتيهما صادرتان عن شاهد عيان: (وان كنا نميل إلى الأخذ برواية الحكيم). 
إلا أن جوهر الروايتين يكاد لا يختلف, إذ توصل المتمردون إلى رفع الظلم 
والحيف عنهم بتدابير إدارية كانت حازمة وصارمة: وتلبي مطالبهم. كما يبدو. 

إلا أن قضية تمرد الجندرمة لم تنته عند هذا الحد. بل إن الحاكم العام 
أراد معرفة الأسباب العميقة لهذا التمردء وما أن تبين له أن شكاوى الجندرمة 
متعددة وتعود إلى عهود قديمة دون أن يتمكن قائدها «ملحم بك الخوري» من 
معالجة أسباب هذه الشكاوى:؛ بل إن عجزه قد ظهر منذ أن استطاع المتمردون 
ترك مخافرهم ومراكز عملهم في كل أنحاء الجبل والتوجه إلى عاصمة 
المتصرفية في تظاهرة لم يسبق لها مثيل: في تاريخ المتصرفية» دون أن 
يتمكن قائدهم من الحؤول دون هذا التمرد. قبل حصوله؛ أو العمل على وققه 
قبل تفاقمه؛ حتى أوعز إليه بالاستقالة من قيادة الجندرمة؛ فقدم ملحم بك 
الخوري استقالته لكي يخلفه بالوكالة؛ في هذا المنصب الرفيع «البكباشي 
سعيد بك البستاني» الذي أثبت كفاءة وجدارة ومقدرة في قيادة المؤسسة 
العسكرية. مما دفع بأوهانس باشا إلى تفيينه قائداً أصيلاً للجتدرمة. بعد 
ترقيته لرتبة «ميرالايء!!''). 

ولم يكتف «أوهانس باشاء بتفيير قمة الهرم في مؤسسة الجندرمة: بل إنه 
استمر في التحقيق لكشف كل أسباب التمرد؛ مستعيناً. لذلك «بمفتشين من 


كبار رجال الجيش العثماني» هماء الميرالاي طيار بك ومعاونه. وقد قدّم طيار 
بك تقريره: بهذا الصدد. إلى الحاكم العام: بعد أسبوع من تكليفه هذه المهمة: 
وقد أثبت هذا التقرير ما يلي: 

- صحة تصرف الحاكم بتفيير فائد الجندرمة «لضعف ادارته وارادتة». 

- خلو تمرد الجندرمة من أي تدخل أجنبيء والتأكيد على أن أسيابه 
الحقيقية هي «التذمر من سوء الإدارة التى أدّت إلى ضآلة مرتبات أفراد الجند 
( أنفار الجندرمة) وصغار ضباطهم: وعدم إنصافهم من الترفيع الذي يستحقه 
بعضهم». 

ولما كان «أوهانس باشاء قد أدرك ما كان عليه نظام «الجندرمة» في 
الجبل من تخلف. وذلك بعد مضي نصف فرن على وضع هذا النظام ورعايته 
من قبل داود باشا واليعثة العسكرية الفرنسية التي عاصرته ( بعثة النقيب 
فان)؛ فقد فرّر استدعاء ضابط فرنسي لوضع نظام جديد للجندرمة,. «فكان له 
ما أراد. وجاء خبير فرنسي برتبة قومندان. ظل في ( جبل) لبنان؛ على نفقة 
الحكومة, عشرة أيام؛ درس فيها حالة الجند. من جميع نواحيه العسكرية 
والإدارية والمالية»: ثم عاد إلى فرنسا لكي يضع تقريراً أرفقه بمشروع نظام 
جديد للجندرمة في جبل لبنان7””*'). 

ويذكر «التقيب فؤاد شهاب» في مقالته التي نشرها في مجلة «جيوش 
المشرق»؛ في تموز/يوليو عام 1974 (وقد سبق أن أشرنا إليها), أن المتمردين 
استطاعوا أن يفرضوا زيادة على رواتبهم الشهرية تراوح بين 265٠‏ للكولونيل 
(الميرالاي) و١١٠2‏ لباقي عسكريي الجندرمة: وأن الضابط الفرنسي الذي كلف 
مهمة إعادة تنظيم الجندرمة (وهو النقيب بوقيه 8010/64 ) عام 1514: استدعي 
إلى فرنسا قبل إنجازه مهمته. وذلك بسبب اندلاع الحرب العالمية(*'). 
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وهكذا؛ فإن النظام الجديد لم ييصر النورء إذ إنه. ما أن اندلعت الحرب 
العالمية الأولى عام 1514: ودخلت الامبراطورية العثمانية طرفاً فيها. إلى جانب 
ألمانيا؛ وعيّن «جمال باشاء حاكماً عاما لسوريا, وقاتداً «للفيلق الرابع» المتمركز 
في هذه البلاد. حتى أصبح الحاكم العام لجبل لبنان مرتبطأً مياشرة» بالحاكم 
العام لسورياء وبمعنى آخرء ألغيت امتيازات «متصرفية جبل لبنان» وأصبح 
الجبل خاضعاً لحكم الوالي العثماني مباشرة:؛ كياقي الولايات السورية. ودخلت 
القوات العثمانية الجبل «لصدّ ما يحتمل وقوعه من هجوم الأعداء المحاربين» 
كما جاء في إعلان جمال باشا لأهالي جبل لبنان فور دخول تلك القوات إلى 
الجبل. ثم ما لبث أن حل «مجلس الإدارة المركزي». لجبل لبنان ( بتاريخ ؟؟ 
آذار/مارس )١1516‏ ونفى عدداً من أعضائه إلى مدن الأناضول: كما نفى معهم 
«الميرالاي سعيد بك البستاني». قائد الجندرمة (راجع. لذلك. الفصل الثامن 
من الباب الأول ( الجزء الخامس): المتصرف أوهانس قيومجيان باشا). 

وكان العرف قد استمرء طوال عهد المتصرقفية؛ أن يكون قائد الجندرمة 
في الجبل من الطائفة المارونية: إلا أن جمال باشا خرق ذلك العرف. بعد نفي 
سعيد بك البستانيء وعيّن ( بتاريخ 7١‏ آذار/مارس نفسه) مجلس إدارة جديد 
للجبل: كما عيّن لقيادة الجندرمة في الجبلء ضابطأ درزياًء كفؤاً للمهمة على 
أي حال؛ هو «البكباشي ملحم بك حمادة».: وكان هذا قد تابع دروسه العسكرية 
في المدارس العسكرية بالآستانة. حيث تخرّج منها ضابطأً: والتحق بالجيش 
العثماني. ثم تقدّم في سلم الترقية العسكرية حتى بلغ رتبة «بكباشي». ويحدثنا 
«يوسف الحكيم» عن ردّة المفعل لدى ضياط الجندرمة في الجبل على هذا 
التعيين فيقول: «قابل المقدمون والضباط ( اللبنانيون)؛ ولا سيما المقدم فؤاد 
بك شقير الذي توفرت فيه الكفاءة وكل صفات القيادة. إسنادها ( أي القيادة) 


إلى غريب عنهم بكثير من الامتعاض». ولكن القائد الجديد «ملحم بك حمادة» 
إستطاع «بحسن إدارته وكرم خلقه ولطف معشره» أن يتغلب على كل الصعوبات 
وأن يحظى «برضى الحاكم وقائد الفرقة (جمال باشا) معأء(؟"'). 

ويذكر «النقيب فؤاد شهاب» في مقالته التي أشرنا إليها آنفاً. أن جندرمة 
الجبل «كانت, منذ نشأتهاء متهمة من قبل الباب العالي. بأنها ذات ميول 
فرنسية». لذا فإنه. ما أن اندلعت الحربء واحتلت القوات العثمانية (جبل) 
لبنان. حتى عيّنت الدولة العثمانية ملاكات من الضباط العثمانيين: لهذه 
الجندرمة. كما أنه تمّ دمج الكتيبتين في كتيبة واحدة, وغيّر الزيّ «الذي كان 
يرمز إلى صداقة فرنساء إلى زيّ عثماني: و«سرّح الضباط والجتود المعروفون 
بتعلقهم بفرنسا». وشهدت الجندرمة «عدّة حالات فرار» بسبب «الظروف 
الصعبة» التي عاشتها منذ عام 1516: مما أدَى إلى تفككها عام 1918: حيث 
أضحت «أشبه بعصابة؛ منها بقوة نظامية»(*''). 

أمام كل هذه التفيّرات. وخصوصاً تعيين حاكم عسكري للجبل هو «رضا 
باشاء. وكيل القائد العام جمال باشاء والذي رقي لرتبة ميرالاي وأصبح يتدخل 
في شؤون الجندرمة(''")؛ وأمام ما كان ينال بني جنسه (الأرمن) من حرب 
إفقناء في مختلف أرجاء الدولة العثمانية؛ رأى «أوهانس باشاء أن استقالته 
أصبحت أمرأ حتمياً. فسارع إلى تقديمها وغادر البلاد. مما أفسح في المجال 
لتعيين متصرفين استشائيين على الجبل بعده» وهم: علي منيف بك ١91١6(‏ - 
015) واسماعيل حي بك )١19184-1١91(‏ وممتازيك .)١51١8(‏ 

وكان من الطبيعي أن لا يقوم هؤلاء المتصرؤفون الأتراك بأي دور تنظيمي 
في الجبل: سواء على الصعيد الإداري أم الصعيد العسكري. وذلك طوال فترة 
الحرب التي انتهت عام 1414 بهزيمة العثمانيين وخروجهم من سوريا نهائياً. 
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جدول 
بالرتب العسكرية العثمانية وأسماء الوحدات 
وما يقابلها بالعربية والفرنسية 
(المرجع: رسملي قاموس فرانساوي) 
( فاموس فرنسي - عثماني) 
١‏ - الرتب العسكرية, 
- جنرال : عميد أو لواء أو جنرال (6486:3) قائد لواء. 
- ميرالاي : عقيد أو كولونيل (0016006) قائد فوج. 
- ألاي أميني : قيّم الفوج 050ماوفة ناك أمد0ممام/). 
- بكباشي ( أو بمباشي أو بنياشي) : مقدم أو قومندأن 00ه0مة005) 
أو ماجور 148/00) قائد كتيبة. 
- قول أغاسي : صاغ أو رائد 13/50/ة - أمدلسزكة). 
- يوزباشي : نقيب أو كابيتان (وهنهام0). 
- ملازم : ملازم أول أو ليوتنان 600مهانهنا). 
- ملازم ثان : ملازم أو سوليوتنان (ا0هدماكهنا/5). 
- كوجك ضابط : معاون ضابط أو ادجودان (اممودزمة) . 
- باش جاويش : رقيب أول 0569 - 50و,56). 


- جاويش 


: رفيب (5860821). 


- طوبيجي 


١‏ - الوحدات العسكرية: 
- لوا 

- ألاي 

- طابور 

- بلوك 

- زمرة 


- طاقم 


: عريف (0:3م28). 
: جندي (501030). 

: مشأة (ولهامةاه). 
: خيالة (هنواق»ه0). 


: طوبجليق؛: طوبجي عسكريى (نواانءة). 


:- ثواء (8090808). 

: فوج (أمهمماو86) . 

: كتيبة (مماانة1ة98). 

: سرية (وأموققمدره). 
:| احضيرة (هملا6!:0)) 


: رهط (ومأناوع). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 5١08م‏ 
4 6 7 
حواسي الفصل الاول 


)١(‏ نصت المادة الخامسة عشرة من نظام المتصرفية الذي أقرٌ بتاريخ 4 حزيران/يونيو عام 
١‏ (المادة ١4‏ من النظام المعدل عام .)١814‏ على ما يلى: 4٠‏ الظروف العادية. يعتبر 
حفظ النظام وتنفيذ القوانين متوطين بالحاكم. حصراً؛ وذلك بواسطة وحدة من الشرطة 
المختلطة يتم تجنيدها بمعدل /ا رجال من كل الف نسمة. 
«تلفى الحوالات العسكرية: ويستعاض عنها بوسائل إكراه أخرى مثل الحجز والحيس. ويمنع 
على عناصر الشرطة. تحت طائلة أقسى العقوبات؛ أن يطلبوا أي أجر من الأهالي. سواء 
أكان ذلك مالا أم أشياء عينية. ويجب على هؤلاء المناصر أن يرتدوا زيأ موحدا؛ أو أية 
إشارة خارجية ([ظاهرة) تدل على وظائفهم. 
«وإلى أن يتأكد الحاكم من أن الشرطة المحلية أصبحت قادرة على مواجهة الواجبات التي 
توكل إليها ل الظروف العادية. تكون طريق بيروت - دمشق وصيدا - بيروت - طرابلس 
بأيدي قوات السلطان. وتخضع هذه القوات لأوامر حاكم الجبل. 
مي الحالات الإستثنائية. وعند الضرورة؛ وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة المركزي. يمكن 
للحاكم أن يطلب من السلطات المسكرية # سوريا مساعدة القوات النظامية. وعلى 
الضابط الذي يقود هذه القوات أن ينسّق. شخصياً, للتدابير التي سوف يتخذها؛ مع حاكم 
الجبل. ومع احتفاظه بحقه ذ المبادرة وقدر الموقف فيما يتعلق بكل المسائل العسكرية 
البحتة. كمسائل الاستراتيجية والانضباطء فهو يخضع لحاكم الجبل طوال مدّة وجوده 2 
( جبل) لبقانء ويعمل تحت مسؤولية هذا الأخير. وعلى هذه القوات أن تنسحب من الجبل 
حالما يوعز الحاكم, رسمياً إلى قائدهاء ان الهدف الذي من أجله أتت. قد تحقق». ( أنظر: 
المقدمة التاريخية). 

(1) أنظر (تمليمات شكيب أفندي) الصادرة # آخر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1844 (الخازن. 
فيليب وفريد. ج :١‏ 73714 و7371 ). 

(؟) تقرير النقيب «فان» إلى «دروين دي لهيسء وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ 25 كانون 
الأو ل/ديسمير عام 18775 . ,1.11 ,585لةانا005 أ6 0193110065 !مأل 0006015 ,اتهررذا) 
(394 .م. 


(غ) .396 .م ,كز - 

(4) تقرير النقيب «فان: إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ؟ تشرين الثاني/نوفمبر عام 
كلمل (53 .م ,1.12 .006 ,الهادذ!). 

(1) الحكيم. يوسف. بيروت ولبنان ‏ عهد آل عثمان. ص ١1‏ -18. 

(/) .394 .م ,1.11 انه .مه ,الهموا ٠‏ . 

(4) 665ققكؤأنا2 95| ع6/ا8 عضنقترماه مم2 | 06 13165 0805 أأقراه36 ,16508 906 - 
2 مم ,ال/ا. 1 ,عم رؤومودناة 

(9) .450 .م ,قطنا نال م5اذ5ه8بان 15 ,لأوامنول - 

)٠١(‏ قدر القتصل الروسى. فقسطنطين بتكوفيتش. خلال فترة 1١859‏ - 18487: عدد سكان 
المتصرفية عام ٠ 50 ١411١‏ ألف نسمة؛ بحيث يكون العدد المفترض للشرطة المختلطة, 
هذا العام. نحو ١4٠٠‏ جندي ( بتكوقيتش,. قسطنطين, لبنان واللبنانيون. ص 150 ). 

.١170 ص‎ .ن.ع)1١(‎ 

.15١ (1)م.ن.ص‎ 

(17) رستمء أسدء لبنان عهد المتصرفية. ص 44. 

(غ١)‏ بتكوفيتش. المصدر السابق,» ص .١70‏ 

)١5(‏ رستم, المرجع السابق. ص 44.؛ وانظر تقرير النقيب «فانه بتاريخ 70 كانون الأول/ديسمبر 
0 (225 .م ,1.12 .00 ١331رذا!).‏ 

(11) رسالة «أوتري» قنصل فرنسا ببيروت. إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ه 
حزيران/يونيو عام 18377: (193 .م ,1.11 .أنه .مه ,الةنروا). 

)1١1(‏ رستم. المرجع السابق. ص 6غ - 46., وأنظر: (0أه! ,1آ18588). 

(14) رستم,؛ م. ن. ص 40. 

(19) .294 .م أهة 195 - 193 .م.م ,1.11 .أنه .من ,اأقمو!| - 

)1١(‏ رسالة «توقنيل» إلى «أوتريء بتاريخ 77 آب/ أغسطس عام 1817 (227 .م ,0أطا). 

)1١(‏ رسالة «أوتري» إلى «توقنيل» بتاريخ !7 آب// أغسطس 1877 (229 .م ,لأها). 

(71) رسالة «أوتري» إلى «توقنيل» بتاريخ 0؟ أيلول/ سبتمبر عام 1877 (249 - 248 .مم ,0أ16). 

(9؟) .249 .م ,لأط!| - 
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(74) رسالة «دروين دي لوي» إلى «أوتري» بتاريخ ١1‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1417 .م.م ,0أها) 
(259 - 258. 

(6؟) .396 .م ,كأ6| - 

(71) تقرير النقيب «فان» بتاريخ ١7‏ حزيران/يونيو 1875 (304 .م ,0أها): إلا أن «فان» يقول. 2 
تقرير أخر بتاريخ 70 كانون الأول/ديسمبر 1816, أنه غادر مرسيلياء مع عناصر البعثة 2 
8 شباط/قبراير 1817 ووصل إلى بيروت بتاريخ >7 اذار/مارس 1875 ,7.12 ,0ذ6ا) 
(220.م. 

(0؟) رسالة «أوتري» إلى «دروين دي لوي» بتاريخ”7 آذار/مارس 1815 (288 .م ,1.11 ,0أطا): 
وتقرير التقيب «فان» إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ ؟١‏ حزيران/يونيو 18575 ,لأطا) 
(304 .م,1.11. 

(18) التقرير نفسه (305 - 304 .8م ,1610)؛ ويبدو أن النقيب «فان» كان يرى أن الرقم ١187١‏ هو 
نسبة ال 7 بالألف من عدد سكان المتصرفية البالغ أكثر من 7217 ألف نسمة؛ء وهو ما عاد 
فأكده ‏ تقرير نه بتاريخ 0؟ كانون الأول/ديسمبر 1876 (أنظر الفصل الأول من الباب 
الأول - الجزء الخامس). 

(59) .305 .م ,لغط! - 

- .لاطا‎ )5١( 

(١؟)‏ رسالة «أوتري» إلى «المركيز دي موستييه» سفير فرنسا © الآستانة. بتاريخ ؟١‏ أيار/ مايو 
67 (294 .م ,0أا)؛ ومن تغرير مراسل صحيفة «ليقان هيرالد ١186310‏ 6/301 اه بتاريخ 
أذار/مارس 185 (2986 - 297 .مم ,لأطا). 

(0؟) رسالة «أوتري» نفسها إلى المركيز دى موستييه (294 - 293 .مم ,0أ16). 
وي رسالة من «دي لهيسء وزير الخارجية إلى الكونت دي شابيلو - لوبا 06 000016)) 
(أهطناها - مناهاةم013) وزير البحرية: بتاريخ ١١/‏ حزيران/ يونيو عام ؟181., يقترح وزير 
الخارجية, على وزير الحربية: أن يتم إنشاء قاعدة بحرية فرنسية على الشواطئ السورية, 
وذلك «كي لا نفاجأ بالأحداث التى يمكن أن تطرؤء وكي نحتفظ بتعاطف الأهالي مع فرنسا 
وشعورهم بقوتها» (309 .0 ,1010). كما ان اإقامة علافات تعاطف بين الضياط الفرنسيين 
والأهالي أمرّ مرغوب فيه. وظهور الزي العسكري الفرنسي بين الأهالي يحدث «تأثيرا 
معنوياً على العامةه (310 .0). كما يرى وزير الخارجية فائدة من إنشاء هذه القأعدة على 


الشواطي السورية. ٠«بحيث‏ يستطيع قائدهاء. 4 المناسبات غير المنتظرة: أن ينسّق عمله مع 
القنصل العام دون الرجوع إلى قائد قاعدتنا ل المشرق» (311 .0). 

(؟) .342 .م1.11 ,لطا ,اتهموا| - 

(غ") .343 - 342 .مم ,لاط - 

(59) .343 .م ,لاطا - 

(517؟) .344 - 343 .مم ,لاطا - 

(0؟) رسالة بتاريخ ١7‏ كائون الأول/,ديسمبر ؟185 (385 - 384 .مم ,لغأطا). 

(؟) .385 .م ,لأط! - 

(9؟) تقرير «فان» إلى وزير الخارجية بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر عام 1870 ,7.12 ,0أطا) 
(220 .0. 

(40) تقرير «فان» الى وزير الحربية بتاريخ ١١‏ حزيران/ يونيو عام ١855‏ 307 .مم ,1.11 ,0أطا) 
(300 -. 

(١غ)‏ تقرير «فانه إلى وزير الخارجية بتاريخ 0 كانون الأول/ديسمبر عام 1876 ,7.12 ,نطا) 
(222 - 221 .مم. 

(40) .219 .م ,1.12 ,لاطا - 

(؟4) تقرير التقيب «فان» إلى وزير الخارجية القرنسية «دروين دي لهيسء بتاريخ 1؟ كانون 
الأول/ديسمبر عام 1815 (390 .م ,7.11 ,10طا :أ ,221 .م ,7.12 ,0نطا). 

(4غ) .222 - 221 .مم ,1.12 ,لثما - 

(464) .222 .م ,لأط! - 

(451) .223 .م .لاط - 

(لاغ) .0أ6ا- 

(44) .224 .م ,لاطا - 

(5غ) 390 .م ,1.11 ,لأطاء إلا أن داود باشا كان يرى أن أهل الجبل لا يمكنهم أن يكونوا سوى 
«رجال شرطة»؛ وانه بحاجة إلى «وحدات نظامية من الاجانب. من سويسرا او البانيا. على 
أن يكونوا من المسيحيين, حتى إذا ما أطلقوا النار لا يثير ذلك صراخ أوروباء ,7.12 ,0نطا) 
(224 .م. 
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(6) .224 .م ,1.12 ,0أطا - 
(61) .390 .م ,1.11 ,لأطا - 

(01 مكرر) .257 .م ,1.32 ,لاطا - 

(393.)6017 .م ,1.11 ,0أطا - 

(0) 395 - 394 .هم ,لنأطاء وقد ورد © التقرير الذي وضمه النقيب «فان» بتاريخ 
6 أن الجندرمة انتظمت ف «سريتى مشاة وسرية خيّالة على الطريقة 
الفرنسية» (225 .م ,7.12 ,0أطا). ١‏ 

(غة) .226 .م ,1.12 ,لأطا- 

(06) .لأا - 

(كه) .لغأطا- 

(/زه) .227 .م ,لطا - 

(08) .228 .م ,لأطا - 

(604) أنظر التفاصيل ف 231 - 229 .مم ,0أطا وانظر: 452 .م ,1.11 ,0أطا. 

)٠(‏ تقرير الققيب «فان» إلى وزير الخارجية «دروين دي لهيس» بتاريخ ٠١‏ شباط/قبراير عام 
(406 .م ,1.11 ,لأطا). 

(0.)71أطاء 

(55) .409 - 408 .مم ,لأطا - 

(5) تقرير «سيكالديء إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أذار/مارس 1814 .مم ,هأنا) 
(415 - 414. 

(غ5) .421 .م ,لأطا - 

(16) .419 - 418 .مم ,لأط1 - 

(55) .428 .م ,لنطا - 

(50) .432 .م ,لطا - 

(18) لأطاء وقد غادر أحد أعضاء البعثة (الرقيب الأول توركيه) سوريا عائداً إلى بلاده بسبب 
مرض ألم به (429 - 428 .مم ,0نطا). 

(519) .433 - 432 .مم ,لأا - 


- .م ,لأط|‎ 439. )7١( 

)1/1١(‏ تقرير النقيب «فان» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 4" تموز/يوليو 1814 .م ,0أطا) 
(447. ويلاحظ «فان» # تقريره هذاء رغبة الحاكم العام إقصاء الأمراء الشهابيين عن 
قيادة الجتدرمة وتعيين ضباط دروز بدلا منهم (0أه1). 

(77) التقرير نفسه. (448 .م ,ل([6ا). ويدكر دقان». ث هذا التمرير. أن الياشأ فاتحة بحقةهة (أي 
الباشا) ‏ ٠«موسيقى‏ وحرس تشريفات» باعتباره مشيرأ (510ا). 

70( تقرير النقيب «فان» الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ” أيول رميو #كما .مم ,لنطا) 
(451 - 450. 

(+7) .451 .م ,لزأطا - 

)76( 510أ (الحاشية) : مع الإشارة الى الأخطاء العديدة الواردة كه الأرقام التي أوردها واأضع 
التقرير. والتي قمئا بتصحيحها. 

(1) 452 .م ,610ا. وكان «فان» يدعو جندرمة الجبل «ميليشيا وطنية» وليس «ميليشيا محلية» 
كمأ يراها الحاكم العام. 

(/ا/ا) .23 - 22 .مم ,1.12 ,0نطا - 

(8) 53 - 52 .مم ,لأطا. ويرى «دي بونيير دي ودير 1/1656 06 800016665 وزاء القائم بأعمال 
السفارة الفرنسية ف الآستانة, انه. لكي يكون التوزيع عادلاً. وإذا افترضنا أن العدد المطلوب 
تطويعه هو ١٠١‏ رجلء فإن توزيع هذا العدد على الطواتئف يجب أن يتم كما يلى: 1٠١‏ 
للموارنة. و١65١‏ للدروز. و١6٠١‏ للروم الأرتوذ كس و١٠١٠‏ للروم الكاثوليك و١٠٠‏ للمسلمسن. 
وذلك يعني «وضع شرطة الجبل بيد الموارنة. بصورة مطلقة تغريبأ» (رسالة دي بونيير إلى 
وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 4؟ اب/أغسطس 1874 - (236 .م ,1.32 ,006 ,811 وا). 

(فلا) .55 - 53 .مم ,1.12 ,0أطا - 

(40) تقرير النقيب «فانء إلى وزير الخارجية «دروين دي لهيسء بتاريخ ؟" كانون الأول/ديسمبر 
عام 18714 (83 - 82 .مم ,1610 
شياط/فقبراير 060 -(95 - 94 .مم ,6(0!). وتقرير «فان» ألى «درون دى لهيس» بتاريخ يح 
شباط/فبراير 1816 (97 - 96 .مم ,0أ6ا). 
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(45) تغرير النقيب «فانء إلى وزير الخارجية بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير عام 1816 ,0أط) 
97 - 96 .مم ,12 .1. 

(86) 138 .م ,لأطاء ويؤكّد «ديزيساره هذا الأمر ل رسالة تالية منه إلى وزير الخارجية الفرنسية 
بتاريخ ١7‏ حزيران/يونيو عام 1870 (167 .م ,0أ6ا). 

(6) .164 - 163 .مم ,لاما - 

(46) يذكر القنصل الفرنسي العام ببيروت «ديزيسارهء ل رسالة منه إلى وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ؟١‏ حزيران/يونيو 1816, انه استمرض. لم بيت الدين «كل الجتدرمة 
اللبنانية» التي تعد مايتي رجل من الخيّالة والمشأة. بترتيب المعركة» (166 .م ,510ا). 

(47) الرسألة نفسها (168 - 167 .مم ,0أطأ). 

(/17) الرسائلة نفسها (169 - 168 .مم ,0أطا). 

(44) تقرير النقيب «فان» إلى وزير الخارجية بتاريخ ؟7 أيأر/مايو 1476 (161 .م ,1010): وانظر: 
رسالة «المركيز دي موستييه» إلى وزير الخارجية (142 - 141 .مم ,32 .1 ,010!). وبرقية من 
«دي بونييرء إلى وزير الخارجية بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر 1874 تتملق بخلاف «فان» مع مدير 
دير القمرء تلتها رسالة من «دي بونييره بالموضوع نفسه. وشكاوى أخرى ضد «فانء ,0أ6ا) 
(442 - 441 .مم ,1.32. 

(فل ) .159 - 157 .مم ,1.12 ,لاطا - 

(١٠ة)‏ مذكرة بتاريخ ١١‏ حزيران/يونيو 1856 (175 - 174 .مم ,لأ6ا). 

(51) .183 -182 .مم ,لأطا - 

(47) تقرير «ألتاب» إلى رئيسه ‏ وزارة الحربية الفرنسية:؛ بتاريخ ٠١‏ شباط/فبراير 1816 
(313 .م ,كأطا). 

(؟5) 6313 213 .مم ,لأطا. وانظر أسباب عودة داود باشا عن استقالته 4 رسالة «دى بونيير» 
القائم بأعمال السفارة الفرنسية ف الآستانة إلى وزير الخارجية بتاريخ ١"‏ آب/ أغسطس 
46 (407 .م ١1.32,‏ ,لزه ا). 

(:5) .378 .م1 216 - 215 .مم ,1.12 ,لغأطا - 

(560) راجع هذا التقرير بكامله # (246 - 218 .مم ,1610). وقد وجدنا نسخة من هذا التقرير © 
مصلحة جيش البر الفرنسى بقتسين -18786 06 هفمعما 086 قناولمأواط ووأنلرع5) 
(106601165/ا دحت ركم (1646 لا 7 0016) ويمتوان: تقرير النقيب «فان:» المتعلق بمهمته له 


( جبل) لبنان» لدى داود باشا (شباط/فبراير 1477 - تشرين الأول/ أكتوبر ,)١4576‏ 
وموضوع التقرير: تنظيم الجندر مة أو الميليشيا المحلية 314877| 06 00051010]00) 
(1863 همقفوألما ععذالم ناه 65030616 . 


(41) التقرير نفسه, 220 - 219 .مم ,ل0أا. 


(41) تقرير «فان» بتاريخ 1877/17/15 (395 - 394 .00 ,1.11 ,1510): وتقرير «أوتري» بتاريخ 


5/1/1 (385 .م ,ل0أطا) ونهرير «فان» بتاريخ 1874/17/75 (70 .م ,1.12 ,0أ5). 


(48) رستم, أسد. لبنان غك عهد المتصرفية. ص 4 - 0غ. 
(49) رسالة «ديزيسارء الى وزير الخارجية بتاريخ 4 كانون الثاني /يناير عام 1817 .م0 ,1آ5:23ا) 


:5( 


٠ا/(‎ 


(267 - 266 .م ,1.12 .1أ0. 


٠١ .م ,0أ6ا. وانظر تقرير «ألتاب» الذي أرسله إلى رئيسه 2 وزارة الحربية, بتاريخ‎ 267 )٠ 


شباط/فبراير 1817 (313 .م ,1510). ويقدر ٠‏ ألتاب». 4 تقريره هذاء أن هذا العمدد سيرتفع: 
خلال عشرين يوماً. الى 56١‏ رجلاً (0أطا). 


- .ص ,لاطا‎ 267. ) ٠ 
.7( 
٠؟(‎ 


)١‏ تقرير «ألتاب» إلى وزارة الحربية بتأريخ ٠١‏ شباط/فبراير 18771., (314 .م ,لأطا). 

)١‏ أنظر التفاصيل # (317 - 314 .مم ,0غأطا) وقد قتل 4 هذه الأحداث نفر واحد من 
الجندرمة وآخر من الدراغون. وجرح ؛ من الجندرمة وواحد من الدراغون؛ كما جرح اثنان 
من آل حبيش أنصار الباشا (317 .م ,1610). أما «الدراغون» فهم عسكريون عثمانيون 
معظمهم من البولونيين. أتى يهم الباشا من الآستانة. ويبلغ عديدهم زهاء ألف رجل ,لنها) 
(319 - 317 .مم ,12 .١.‏ 


١‏ ) التقرير نفسه (320 - 318 .مم ,1610)؛ وقد قتل أ هذه الأحداث: نفران من الجندرمة 


و56 جندياً تركياً. وجرح 5 من الجندرمة و" من الدراغون و87 من الجيش العثماني. كما 
أسر ١5‏ جندياً عثمانياً (320 .م ,لأطا). 


) التقرير نفسه (321 - 320 .مم ,0أ6ا). وفد وردت «بتشعان 853611580 4ك تقرير «ألتاب» 


وكذلك يش رسائل «ديزيساره». 

)١‏ رسالة ٠ديزيساره‏ إلى وزير الخارجية يتاريخ ١1‏ اذار/مارس 1817: (346 .م ,0أطا). 

)١‏ برقية من «ديزيساره إلى وزير الخارجية بتاريخ 77 آذار/مارس 1817: جاء فيها: «أرسل 
داود باشا إلى البرفية التالي: لقد انتهت ثورة يوسف كرم نماماء وستبدا الجيوش النظامية. 
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منذ الغدء بالجلاء عن الجبل؛ لتحتل. موقتاً. الساحل من طرابئس إلى بيروت» ,610ا) 
(350 .م وكان داود باشأ فد استدعى القوات المثمانية لمساعدته 4 التصدي لثورة كرم. 

)٠١8(‏ رسالة «ديزيسارء إلى وزير الخارجية بتاريخ " نيسان/ ابريل 1877 (355 .م ,610ا). 

)٠١9(‏ رسالة «ديزيسارء إلى وزير الخارجية بتاريخ ١١‏ أيار/مايو 18477 (366 .م ,0أ10). 

)١٠١١(‏ رسألة «ديزيسارء إلى وزير الخارجية بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيو18757, (374 - 373 .هم ,0ها). 

)١١١(‏ الرسالة نفسها (375 - 374 .مم ,ل1أ6ا). 

(؟١١)‏ الرسالة نفسها (376 .م ,لغط1). وانظر: 381 .م ,610ا. 

)١١*(‏ الرسألة نفسها (379 .م ,لأطا). 

)١١4(‏ رسالة «ديزيسارهء إلى وزير الخارجية بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيو 1817, (380 .م ,10أ6ا). 

)١١5(‏ رسالتا «ديزيسارهء إلى وزير الخارجية بتاريخ ؟ وة كانون الثاني/يناير 18517 ,0أتا) 
(420 أع 410 .مم. 

)١11(‏ رسالة «ديزيساره إلى «المركيز دي موستييه /5]18نات/ا لال 1131:0015 هاء وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاريخ ‏ آب/ أغسطس 1817 (15 .م ,1.13 ,0أنا). 

- .0أطا‎ )1١1( 

)١114(‏ رسالة «والوسكيء القائم بأعمال القنصل الفرنسي العام ببيروت. إلى المركيز دي 
موستييه. وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ 54 كانون الثاني /يناير 1874, (57 .مم ,0أ6ا). 
ورسالته بتاريخ 5 شباط/فبراير: 1878 (62 .م ,1610). 

٠١ رسالة «روسو إلى «المركيز دي موستييهه وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ‎ )١114( 
أيلول/ سبتمبر عام 18714 (115 .م ,0أ6ا).‎ 

)11١(‏ رسالة «روسوء إلى وزير الخارجية بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوير 1814 ,610ا) 
(136 - 135 .مم. 

(١؟7١)‏ رسألة «والوسكيء إلى وزير الخارجية بتاريخ 4" كانون الثاني /يناير 1874: ثم رسالة 
«روسوه إلى وزير الخارجية بتاريخ ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 1874 (115 64 586 .مم ,لأما). 

(؟١7١)‏ 3 1864 ع0 ودنومقهطنا عوأائقا ,1937 غهااأنز ,7.هل8 أمواةا بان 65مناه2! 065 وقناناة] - 
.0 - 53 .مم ,1918 


(17) رستم. أسد. لبنان 4# عهد المتصرفية؛ ص 1١5‏ 


7 15 |0008 الجزء السادس - المتصرفية -؟- (1851 -1518) 


(174) م. ن. ص. ن. ويبدو أن «فرانكو باشاء قد استمان. لتنظيم الجندرمة. بمستشار فرنسي 
يدعى «دبروء إلا ان هذا المستشار لم.يترك اثرا يذكر. 

.1١٠١ - ١١9 م.ن. ص‎ )١76( 

.15١- 15١ م.ن. ص‎ )151( 

(117)م.ن. ص 117١‏ -؟17. 

(114) م.ن. ص 18١‏ - 141 ويذكر «النقيب فؤاد شهاب» أن سلاح الجندرمة أصبح: بعد عام 
18 بندقية «شاسيوت 008556001» مع حربة لعناصر الكتيبة الأولى. وبندقية عادية 
أوؤنا !» لعناصر الكتيية الثانية 181 [آنال ,810.7 ,غأ0قلا6ا نال 68مناما 065 قنلاة8) 
(56 .م ,1937. 

(9؟١)‏ طربين. أحمد. لبنان منذ عهد المتصرفية إلى بداية الانتداب. ص 510. 

)١1١(‏ رسالة الأمير نجيب شهاب قاتمقام كسروان إلى الشيخ ضاهر الخازن مدير جرود 
كسروان بتاريخ ‏ أيلول/سيتمبر عام 188١‏ (رستم. المرجع السابق. ص .)141١‏ 

)١15١(‏ رسالة الأمير سعيد خليل شهاب إلى الشيخ ضاهر الخازن مدير جرود كسروان (رستم. 
م.ن. ص. ن.). 

(57١1)م.ن.‏ ص 7؟7. 

(؟؟١)‏ م.ن. ص ١9/‏ -154. 

(4؟١)‏ م.ن. ص ١94‏ -155. 

.171- ١76 بتكوقيتش. فقسطئطين. لبنان واللبئانيون. ص‎ )١26( 

(157) م. ن. ص ١51‏ -177. ويسمي «بتكوقيتش» الجندرمة التظامية ٠«بالشرطة»‏ كما يسمي 
الجندرمة غير النظامية «بالضبطية». 

(/11737) ع. ن. ص 17١-178‏ 

.3717- 152١ م.ن. ص‎ )١54( 

(9؟1١)‏ .312 - 310 .مم ,1.15 .عه00 ,انقاوذا - 

(317.)14 .م ,لأطا- 

- ,م روملاوولج2 أع ,قوطانا ,6لا5 ,اهاث/ا ,أ06أناة)‎ 206. )١41( 


.51/ مكرر) الخوري, شاكر. مجمع المسرات. ص‎ ١41١( 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 15 ا008 


- .مم ,1.16 .ع0لا ,اأقلمو!‎ 424. )١7( 

(غ١)‏ .426 .م ,لاطا - 

)١44(‏ أنظر هذه المطالب 2# 398 - 397 .مم ,0أ10. 

.54 - 77 :١ الخوري. بشارة. حقائق لينانية, ج‎ )١145( 

)١453(‏ م. ن. ج 1 وانظر: ,1.92 ,66لمقة 39 ,(ونكاة) 510065 ,(5م6تاقلها) ,لتامقلاة ا 
0 .م. وانظر كذلك: البستاني. شكري. دير القمر ل آخر القرن التاسع عشر. ص .5١‏ 

(407١)ام.ن.‏ ص 4؟. 

)١8(‏ رسألة «الكونت دي سيرسي (0606) 08 00018): قتصل فرنسا العام ببيروت؛ إلى 
«ديلكاسيه 06108886» وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 14١7‏ 
6١ 15(‏ 13 30 201 .م ,1.17 .أك .مه ,القههذ!). 

)١44(‏ خطاب مخفر باشا كك بعبدا بتاريخ ١7‏ تشرين الأول/ أكتوير 15١7‏ (206 .م ,0ذا). 

)١1٠١(‏ رسالة «دي سيرسيء إلى «ديلكاسيه» بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 15١7‏ ,لأطا) 
(203 - 202 .مم ,7.17 

- .م ,لأط1‎ 267. )1١6١( 

(؟6١)‏ .268 ,لأطاء 

- .مم ,لاطا‎ 270 - 272. )١65( 

(1855) .275 .م ,لأطا - 

(166) .274 .م ,لأطا - 

(165) .277 - 276 .مم ,لأط| - 

- .ص ,لاطا‎ 277. )١61/( 

- .م ,لأ6|‎ 278. )١64( 

,15-01 يهدي «ابراهيم بك الأسوده كتابه «دليل لبنان» الذي نشرء بطيعته الثالثة: عام‎ )١09( 
إلى «حضرة الوزير الكبير والمشير الخطير صاحب الدولة مظفر باشا متصرف ( جبل)‎ 
لبنان» (أنظر مقدمة الكتاب).‎ 

.5١ - 7> الأسودء ابراهيم. دليل لبنان. ص‎ )١11١( 


(111)م.ن. ص 77 -61. 


(117) تامرء جرجيء الهدية الوطنية 4 نظامات لبنان والاثار الدستورية. ص 777 - 7737. 

(17)م.ن. ص 7715. 

(1514)مه.ن. ص 5؟5. 

(116) م.ن. ص725356. 

(137)م.ن. ص /07؟؟. 

(111)ام.ن. ص 7707-1790 

(114) م.ن. ص 7157 - 779 

.517- >1١ راجع هذه التفاصيل 2: م. ن. ص‎ )١19( 

(١7١1)ام.ن.‏ ص 5186 -7117. 

(191) م. ن. ص 774 - 158. وييدو أن دابراهيم بك الأسوده د كتابه «تنوير الأذهان» الذي 
صدر عام 1576., قد أخذ معظم جداول عديد الجندرمة وجداول مرتباتهاء وكذلك نظام 
الألبسة والحسومات. وتشكيل المجلس العسكريء من كتاب «الهدية الوطنية» لتامر. الصادر 
عام ة ١15١‏ . 

- .م ,ققطنا نال 00650 ها (لأقامنول) اناق ,للأوزئاهل0ا‎ 409. )١07( 
وانظر الحكيم» يوسف. بيروت ولبئان ل عهد ال عثمان: ص 5؟1.‎ 

(177) الحكيم: م. ن. ص :١7‏ وتجدر الإشارة إلى أن «جرجي تامرء 4 كتابه «الهدية الوطنية» 
أحصى رجال الجندرمة (عام )15١05‏ فبلقوا 447 رجلاً. 

(غ/١)‏ 490 - 488 .مم .أنه .م0 ,قأقامناول؛ وانظر: 160 .م .أأه .م0 ,للأمةلات | 
ويلاحظ؛ أن «جوبلان» أغفل, فيما يتعلق بالرواتب واللباس؛ ما يحسم من رواتب رجال 
الجندرمة من حسومات التقاعد والعقوبات. بالإضافة إلى حسومات اللباس. كما سيق ان 
أوضحها لنا «جرجي تامره ف كتابه «الهدية الوطنية». أما السلاح. فيذكر «فوك - 
دييارك 008816]-0000065» قنصل فرنسا العام يبيروت: ب رسالة منه إلى سفير فرنسأ 
الآستانة. بتاريخ © أيلول/سبتمبر عام8 16١‏ . أن شجارا جرى بين الجنود الدروز 
والمسيحيين # دير القمر ( وكان فائد الجند ضابط يدعى (فؤاد) شقير. برتبة قومند أن. 
وقد استخدم الجند2. #ك هذا الشجار: الجريد والبنادق. 73 .هم ,1.18 .أأه .م0 ,ألهصوا) 
(74 -. 
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- .م أأه .مه ,تاتقامناول‎ 490. ) ١7( 

- .مم ,1.18 .أنه .م0 ,اأهموذا‎ 434 - 435. )١0/5( 

- .مم ,لاطا‎ 460 - 461. ) ١١0/17( 

(108) .32 .م ,1.19 ,0أطا - 

(5/ا١‏ ) .49 - 48 .مم ,لأ١|‏ - 

(180) .53 - 52 .مم ,4أها - 

(141) .63 ]6 59 - 58 .م ,لأ5| - 

(187) أنظر مذكرة وزير الخارجية المثمانية هذه 73 - 73 .مم ,19 .1 ,0ئأها. 

)١18(‏ .76 .م ,لأطاء 

(غ8١1)‏ .103 - 102 .مم ,لأ6| - 

(186) .106 - 107 ]6 105 .مم ,لأا - 

(145) .239 .م ,لأطز - 

(/141) .242 .م ,لأا - 

(184) .377 .م ,لاطا - 

(184) الحكيم. يوسف. المصدر السابق. ص .1١‏ 

(15) م.ن. ص 59 و85. 

16١ (‏ مكرر) م. ن. ص 85976. ويعدّد «الحكيم» أسماء ضباط آخرين كانوا لامعين ‏ الجتدرمة 
أمثال المقدم سليم طرابلسيء والحاج شاهين (م. ن. ص 271 - 05ق). 

.١17؟ص‎ .ن.م)191١(‎ 

(؟5١)‏ .51-52 .مم ,1.20 .يأك .مه ,القمره! - 

(؟19١)‏ الحكيم. يوسف. المصدر السأبق: ص 7/6 

(غ5١)‏ .52 .م ,1.20 .أأه .م0 ,3811او! ٠‏ 

(1905) الحكيم. المصدر السابق. ص 7/8 - 5/. 

(195) م. ن. ص. ن. و52 .م ,20 .1 .أأه .مه ,انهم و!. 

- .م ,لأطا ,القدمة!‎ 53. )١51/( 


(194) الحكيم, المصدر السابق: ص ثلاء وانظر: 53 .م ,لأها ,1508311 . 

(199) 55 - 54 .مم ,0أه! ,[(1533. وقد أوردت الصحفة. خطأ, تسمية «البنياشى» لرتبة «عريف»: 
والصحيح أنها «الأونياشيء (راجع القاموس الفرنسي - العثماني: (/0/8م08). 

.8١ - /4 الحكيم. المصدر السابق. ص‎ )2٠٠١( 

.45948٠ ص.ن.ه)؟١1١(‎ 

)٠١0(‏ م. ن. ص ,8١ - 8١‏ وانظر: تقرير «كولوندر 000100016» القائم بأعمال القنصلية 
المفرنسية ببيروت. إلى «بوميار 8010788)0» سفير فرنسا ل الآاستانة بتاريخ ١٠6‏ 
آب/ أغسطس ؟١15١.,‏ (292 .م ,7.20 .اله .م0 ,150311). 

(؟ ١5؟)‏ .59 .م ,1937 )ع أنال ,80.7 ,أمقلاع| نال 65غمناة؟!] 065 عنالاه 8 - 

)7١4(‏ الحكيم: المصدر السابق. ص ١١‏ - /ا19. 


(١5؟)‏ .60 .م بأأه .مه ,أضقلاع| نال قعمنا0م! 065 عراية8 - 


.1517 الحكيم. المصدر السابق. ص‎ )7١( 
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الفصل الثاني: 
أهم الأحداث العسكرية 
(ثورة يوسف كرم) 
(181190-14814) 


| -الصراع بين دوسف كرم وداود ئاشا: 

ولد يوسف بطرس كرم في بلدة إهدن من أعمال «جية بشريء. وكانت 
ولادته عام 1477م من أسرة ذات زعامة محلية فاعلة: نالت رتبة «المشيخة» 
ومارستها بجدارة وفعالية, فكان والده الشيخ بطرس «حاكم إهدن وما يليهاء(١)‏ 
من منطقة بشري ( جبل لبنان الشمالي): كما كان زعيماً يحسب له حساب. وقد 
اعتقل بتهمة اشتراكه في ثورة ضد الأمير بشير الشهابي الثاني. ثم أطلق 
سراحه وبرئت ساحته «بوسائط قوية»("): وأما والدته ذهي الست «مريم» ابنة 
الشيخ «أنطونيوس ابن الشيخ أبي خطار الشدياق» من قرية «عينطورين» بجبة 
بشري. وكانت امرأة «فاضلة متعلمة» رغم «قلة المتعلمات في ذلك العصر». 
وأما يوسف نفسه. فيحدثنا البشعلاني عنه أنه نشأ «على روح الدين والتقوى 
وحب الشرف وطلب المعاليء("). 

دخل يوسف كرمء منذ نشأته. مدرسة اللعازارية في عينطورة. حيث درس 
«مبادئ اللغتين السريانية والعربية» كما درس «اللفتين الإيطالية والفرنسية»!؟) 
واتقن فنون القتال كالفروسية والرماية واستعمال السيف «على يد الشيخ عماد 
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الهاشم العاقوري»2"0, وما أن بلغ العشرين من عمره حتى عينه الأمير حيدر 
اسماعيل؛ فائمقام النصارى. حاكماً على إهدن «اقطاع أبيه وأسرتهء!!). 

ولما وقعت الحرب الأهلية بين الدروز والموارنة عام ١87١‏ هب كرم 
لنجدة النصارىء؛ وسار على رأس أربعماية من رجاله. من بشري إلى بكفيا التي 
بلفها وقد اجتمع إليه «نحو ألفي مقاتل» حسب ما أورده «الدبس)("). وكان 
الدروز فد حاصروا زحلةء فتابع زحفه باتجاهها. في محاولة لفك الحصار 
عنهاء ولكن ما أن أطل عليها حتى «رأى النار تشتعل في بيوتها». كما أنه «التقى 
بالفارين منهاء. فعاد أدراجه. بمن معه؛ إلى جونية حيث عسكر, وظل فيها إلى 
أن دخلت الحملة الفرنسية (بقيادة الجنرال دي بوفور دوتبول) إلى الجبل, 
وأوفدت الدولة العثمانية ناظر خارجيتها «فؤاد باشاء لمعالجة الأمور فيه: فعيّته 
فؤاد باشا وكيلاً على «قائمقامية النصارىء حيث ظل في هذا المنصب إلى أن 
أنشئت المتصرفية وسمي «داود باشاء» متصرفاً على جبل لبنان(*) عام .187١‏ 

لم تكن علافة يوسف كرم بقائد الحملة الفرنسية «الجنرال دي بوفور 
دوتبول انا0م0'173101 888101004 06 |3606:3 ها» ودية على الإطلاق: وكان كرم 
قد أضحى بطلا مارونياً بعد حرب 87١‏ 1. إلا أنه كان طموحاً ويرغب باحتلال 
المنصب الأول في الجبلء بينما كان الجنرال «بوفور» ميالاً إلى الشهابيين 
وزعيمهم «الأمير مجيد» حفيد الأمير بشير الثاني الشهابيء الذي كان خصماً 
ومنافساً شديداً ليوسف كرم. وقد اقترح الجنرال «بوفور» تنصيب «الأمير 
مجيد» حاكماً على إمارة مسيحية في الجيل؛ إذ كان يرى فيه رجلا «وقورا 
وهادئاً. ونشيطأ وذكيأ». بالإضافة إلى أنه «يحمل؛ في قلبه. لفرنساء الإجلال. 
الذي كان جده الأمير بشير يكته لها(*): بينما كان لا يرى في يوسف كرم أكثر 
من «رعاع طموح. يضحي ببلاده في سبيل طموحاته الشخصية». وأنه «واقع 
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تحت تأثير الأتراك والإنكليز الذين يغرّونه بالمنصب الذى يطمح إليه». كما أنه 
أقام علاقات مكنّفة «مع:القنصل الانكليزي ببيروت... ومع العملاء 
الانكليزء(''2: وانه لم يرشح نفسه لحكم قائمقامية الشمال (قائمقامية 
التصارى) إلا لكي يساعد على تنفيذ «المشروع الانكليزي - التركي الذي يريد 
الإبقاء على الفصل بين الأهالي (في جبل لبنان)؛ مضحياً. في سبيل طموحه: 
بمسيحيي الجنوب الذين سوف يتركون: بهذه الطريقة؛ في وسط الدروز. وليس 
لهم. من ضمانة: سوى أولئك الجنود والموظفين الأتراك أنفسهم»١١١):‏ ولأجل 
هذاء فهو ( أي يوسف كرم) يعارض قيام «حكومة مسيحية في كل ( جبل) لبنان. 
يتولاها شهابي2!''). 

ثم يتهم «بوفور» يوسف كرم بأنه يطلق؛ في الجبل؛ إشاعات تقول بأن 
مشروع إقامة حكومة مسيحية في جبل لبئان «ليس هو مشروع فرنسا. ولكنه 
مشروعي الخاص» ( أي مشروع بوفور نفسه)(١١).‏ مما جعل «بوفور» يعتقد أن 
«بطريرك الموارنة؛ وكذلك الاكليروس الأعلىء والناس المتنورين: غاضبون 
لسلوك يوسف كرم. وهم يتهمونه بأنه يسعى لضياع بلادهم باتباعه سبيل 
العمالة للأتراك والانكليزء!؟'2: وهكذا فإنه لم يبق؛ء حسب رأي «بوفور». من 
حلفاء ليوسف كرم «سوى العملاء المتعلقين بمركزه. ولم يبق من نفوذ لديه 
سوى ذلك «الدعم الذي يلقاه من الأتراك والانكليز. والسلطة التي يمارسها. 
والإرهاب الذي يستخدمف»!؟١).‏ 

لا شك في أن هذه الاتهامات الخطيرة التي يكيلها الجنرال الفرنسي إلى 
يوسف كرم كانت ناتجة عن كره له وضغينة عليه أكثر منها عن حقيقة ثابتة 
ومؤكّدة, وإذا كنا قد أشرنا إليهاء فلكي ندرك إلى أي مدى كان الخلاف عميقاً 
بين قائد الحملة الفرنسية والزعيم الجبلي الذي استطاع أن يجمع حوله فريقاً 
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كبيرأً من المسيحيين: الموارنة خصوصاً. والذي سوف يشغل البلاد ردحاً من 
الزمن. 

ولكن لنستمع إلى آراء أخوف: بيوسمف كرمء غير تلك التي أطلقها الجنرال 
الفرنسي. يمول «جوبلان»: «لم يكن بوسهف كرم رجل دولة مرموقاً: حتى ولا 
محرضأً مثيراً للفتن؛ وانما كان مواطناً شديد المراس. متعطشأ لاستقلال 
الجبل تحت السيطرة المارونية؛ ومستعدا لأن يبذل دمه لهذا الهدف المقدس. 
إلا أنه. وبأسف. كان متحزباً بعنف إلى درجة أنه لم يستطع أن يجمع كل الشعب 
حوله. ولأنه ديمقراطي بعمقء فقد تابع: بالحقد الوحشي نفسه. الأتراك 
والنبلاء في بلاده؛ أما الاكليروس الماروني. فقد وقف,. بطبيعة الحال: إلى 
جانيه. لكي يستخدمه في حقده على حكومة داود باشا العلمانية»(١١).‏ 

في أي حالء بدأ يوسف كرم تمرّده إبان وجود الحملة الفرنسية في الجبل, 
وبعد أن أطلق الجنرال «دي بوفور دوتبول» قائد الحملة, اقتراحه الشهير بإقامة 
«حكومة مسيحية في الجبل برئاسة ماروني من ال شهاب»: مرشحاً الأمير 
مجيداً الشهابي لهذا المنصب("')؛ ثم أخذ يجمع التواقيع على عرائض تطالب 
بإقامة هده الحكومة(14), ممأ أثار يوسف كرم ودفعه إلى معارضة هذا الافتراح 
بحزم وعنفء وتجدر الإشارة إلى أن معارضة يوسض كرم لهذا المشروع لم تكن 
لأسباب جذرية تتعلق بالمشروع نفسه؛ وإنما لأسباب شخصية تتعلق باستيعاده 
عن رئاسة الحكومة المقترح تشكيلها. يقول الجنرال «بوفور» في معرض حديثّه 
عن العلاقة بين يوسف كرهم والاكليروس المناروني: «ينرغب الاكليروس في 
التوصل إلى نظام يرضى طموحاته الشخصية. وذلك بعد أن استفل الشعب ضد 
المشايخ (في ثورة طانيوس شاهين)؛ ويبدو أنه ( أي الاكليروس) مستعد 
للدعاية ليوسف كرم حيث ينوي أن يستغله لنفسه. ولكن الأهالي لا يريدونه 


رئيساً. ويسعى هذا الأخير. منذ بعض الوقت. لكي يشكل حزباً. متعمدأ إظهار 
عدائه العلني. ليس لفرنسا.ء بل للأسرة الشهابية التي تسعى فرنسا. منذ 
عشرين عامأ. لوضعها من جديد على رأس الحكم في (جبل) لبنان!("'). 
وللتأكيد على صحة وجهة نظره هذه يذكر «بوفوره أنه استطاع أن يؤمّن عريضة 
تطالب «بإقامة حكومة مسيحية في (جبل) لبنان بزعامة أمير شهابي». وأن 
هذه العريضة تضم «أكثر من ١7١‏ ألف توقيع من نواحي الجنوب ( أي الشوف) 
ومن المتن فقطء ومن الموارنة والروم الكاثوليك والروم المنشقين 
(البروتستانت) والمتاولة في يعلبك وبلاد بشارة؛ ومسلمي البقاع. وحتى من 
الدروز»7' "2 ؛ بينما تعذر على مسيحيي الشمال ( كسروان وبشري) التوقيع على 
هذه العرائض. إما لأنهم «لم يعانوا أبدأ» بسبب إقامتهم «في جبال منيعة جدأ». 
أو لأنهم «يجدون أنفسهم ممنوعين من تحقيق رغباتهم بسبب الدسائس التي 
يقوم بها أنصار يوسف كرم الذي أعلن, اليوم: ترشيحه؛ ليس لحكم (جبل) 
لبنان: وإنما لقائمقامية الشمالء!(١").‏ وهذا ما يؤكّد وجهة نظرنا في اتهامات 
«بوفون» لكرم. والتي سبق أن أبديناهاء وهي أن طموح كرم لحكم الجبل كله 
(على أن يكون حكم قائمقامية الشمال المرحلة الأولى منه)؛ ورفضه الانصياع 
لرغبة الجنرال الفرنسي في تسليم حكم هذا الجبل لآل شهاب. هو الذي دفعه 
إلى مقاومة الجنرال الفرنسي وآل شهاب معاً. وتوتير الأوضاع في معقله في 
شمال الجبل. وتحريض أنصاره لمقاومة مشروع «بوفور». 

إلا أنه. بينما كان قائد الحملة (الجنرال بوفور) متحمسأً لترشيح 
«الأمير مجيد شهاب» لحكومة «جبل لبنان». كان «الجنرال ديكرو © ا 
01 .8 |)6606)» قائد فرقة المشاة فيها؛ و«الأميرال تينان ©ا ا|8أماة' | 
مقمأ! 06 )83:016» قائد البحرية الفرنسية ببيروت: يرقضان هذا الترشيح, 
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ويؤيدان ترشيح «يوسف كره» الذي يقوم فيه «ديكرو»: «لقد رأيته كثيراً 
ودرسته كثيراً. فوجدته رجلا ذا قيمة لا تضاهى» وهو «كاثوليكي متحمس, 
ويكنٌ لفرنسا اخلاصاً تاما. نابماً من معتقداته الدينية وتقاليده العائلية»!'؟). 
ويعزو «ديكرو» حماسة «بوفره» للأمير مجيد شهاب. إلى العلاقة التي قامت 
بينه وبين آل شهاب أثناء وجوده بسوريا خلال حكم ابراهيم باشا المصري 
لهاء حيث زار. يومذاك (عام 8757١)؛‏ الأمير بشيراً الثاني الكبير في «بيت 
الدين». فأكرم الأمير وفادته؛ ومنن ذلك الحين. يقول «ديكرو»: «احتفظ 
الجترال ( بوقور). من هذه الزيارة؛ بذكريات لا تنسى:؛ وهو لم يعرف. في 
( جبل) لبتان سوى هذا الأمير المجوز والأسرة الشهابية التي ينتسب 
إليهاء(""). ويعتبر «ديكرو» أن عدداً كبيراً من الأمراء الشهابيين (وعددهم 
7" أميراً) هم «عملاء القناصل الانكليز والروس». وان العديد منهم يقيمون 
«علاقات عائلية مع الانكليز. وخصوصاً مع الكولونيل تشرشلء العميل السري 
للحكومة (الانكليزية) والذي يقيم ببيروت منذ زمن طويل». ويستطرد: 
«وهكذا يمكننا أن ندرك إلى أين يمكن أن يوصلنا تنظيم (في الجبل) كهذا» 
(الذي يقترحه بوفور)(4"). أما «الأمير مجيد» الذي «ظل منفياً طوال ٠١‏ 
عاماً. حيث فقد كل صلاته ( بالناس)؛ فأصيح ثقيلاً جداً؛ وكسولاً جدأ». كما 
أنه «اعتنق الاسلام لكي يتزوج من جارية حسناء... إلا أنه عاد إلى 
المسيحية. حيث تخلى عن خطاياء». فهو اليوم «المرشح المعلن. للحكومة 
الفرنسية, لقيادة ( جبل) لبنان»('"). وأما الأميرال «تينان» فيذكر. في رسالة 
منه إلى وزير الحربية, بتاريخ ١1‏ حزيران/يونيو 1871 أن «الأمير مجيدأ» 
زاره؛ وكان أول انطباع له عنه غير مشجع:؛ إذ إنه لم يبد في نظره «لا ذكياً 
والاحاذما(1"). 
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ويتفق كلا الرجلين: الجنرال «ديكرو» والأميرال «تينان»؛ ومعهما الأميرال 
«جيكل دي توش» (70100065 085 |6لا6160 |1'30018) (رئيس أركان الأميرال 
تينان): خلافاً لرأي الجنرال بوفورء أن يوسف كرم هو الرجل الجدير بحكم 
الجبل؛ ويبرّر «جيكل دي توش» ذلك بقوله: «إن الرجل الذي يبدو أهلاًء لحكم 
الجبل. بسبب الحزم الذي أبداه خلال .المذابح, والثقة التي أولاه الموارنة 
إياهاء وبسبب صدافته لفرنسأ, هو «يوسف كرم». ويستطرد «جيكل دي توش» 
منتقداً الجنرال بوفور: «يرشح الجنرال بوفور مرشحاً آخر هو الأمير مجيد. 
حفيد الأمير بشيرء وهو يبعث هذا المثال (النموذج) لأمير شهابي. ويضعه 
مقابل كرمء زاعماً ان الموارنة لن يرضوا بحكمه؛ لأن عائلته ليست مشهورة 
كفاية. ولكنه لم يعد لهذا الشهابي ( الأمير مجيد ) أي موقع شخصي. حتى إنهم 
يتساءلون ما إذا كان مسيحياً حقيقية: ولا أحد يريده سوى الجنرال بوفور». 
ويختم «دي توش» كلامه بقوله: «يكفي, في النهاية, أن تراه. ليتبين لك عدم 
أهليته»(7"). 

إزاء احتدام الصراع على مركز الرئاسة لحكومة الجبل المنتظرة: اكتفى 
يوسف كرم بمنصب قائمقام النصارى في الشمال: مؤملاً أن يقفز منه إلى 
رئاسة «حكومة كل الجبل». ومتابعا نضاله في سييل هذا الهدف. إلى أن تم وضع 
نظام جديد (عام )١87١‏ هونظام المتصرفية. وعيّن على رأسه «مسيحي غير 
لبناني» وفقاً لما اتفقت عليه الدول الكبرى الخمسء فكان «داود باشاء أول 
متصرف لأول نظام معترف به؛ دولياً لجبل لبنان. ممأ دفع بيوسف كرم؛ من 
جديد, إلى التمرد, فالثورة. 

كان فؤاد باشا قد عيّن يوسف كرم قائمقاماً على قائمقامية النصارى 


(في ١7‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام :.)161١‏ مع ترقيته إلى رتبة «قبوجي 


باشي». فحكم البلاد بمقدرة وحزم. وكان أول عمل قام به هو القضاء على ثورة 
«طانيوس شاهين» حيث دهم منزله فدمّره واستولى على ما فيه من غلال؛ 
وأعاد الأملاك. التى كان شاهين قد صادرها من المشايخ: إلى أصحابها. 
واستمرء في الحكم. على هذا المنوال. حتى وصول الحملة الفرنسية. بقيادة 
الجنرال «دي بوفور دوتبول» إلى الجبل2*7؛ وقد أظهر هذا انحيازاً تامأ للأسرة 
الشهابية وللأمير مجيد بالذات. فرشحه - كما سبق أن قدمنا - كحاكم 
لحكومة كل الجبل: مما دفع بيوسف كرم إلى تقديم استقالته من قائمقامية 
النصارىء. وذلك في رسالة بعث بها إلى الجنرال «ديكروء(؟"!؛ ولكن «بكلار». 
ممثل فرنسا في اللجنة الدولية الخماسية المكلفة وضع نظام جديد للجبل. 
طلب من يوسف كرم الرجوع عن استقالته. فامنثل كرم لرغبة «بكلار» واستمر 
في وظيفته؛ ولكن «بوفور» الذي كان يسعى جاهدا لإعادة الشهابيين إلى حكم 
الجبل. والذي سعى إلى توقيع عرائض من الأهالي تطالب باختيار الأمير مجيد 
لمنصب الحاكم: حاول أن يحظى بموافقة كرما وتوقيعه, هو وأنصاره؛ على هذه 
العرائض. ولكن كرما أبى ذلك وعاد يصر على استقالته؛ وأخن يلح على فؤاد 
باشا لكي يقبل هذه الاستقالة: فقبلها أخيراً. وعاد كرم إلى إهدن حيث اعتكف 
فيها بعيدأً عن أي نشاط سياسيء وقد ظل على هذه الحال نحو ثلاثة أشهر(*'). 
ولكن شهادة «بنتيفوليو» القنصل الفرنسي العام ببيروت؛ في مسألة استقّالة 
كرم واعتكافه في إهدن. تؤكّد أن كرماً ظل يمارس مهماته كقائمقام على 
قائمقامية النصارى. قفي رسألة منه ألى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية. 
بتاريخ ١7‏ حزيران/ يونيو :181١‏ يذكر «بنتيفوليو» أن كرما لم يكن لديه, 
إطلاقاً. العزم الأكيد على تقديم استقالته التي لم تكن مقبولة أساساً؛ وأنه. 
رغم وجوده بإهدنء. «كان يتصرف كالسابقء ويحتفظ بعمله كفائمقام موقت». 
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ثم يستطرد القنصل الفرنسيء في رسالته هذه: إلى القول إن كرما «كان يعميه 
طموحه للحكم. إلى درجة أنه ارتكب أفعالاً تستوجب الملامة؛ كملاحقته؛ حتى 
الإفراط. لأولئك الذين وقّعوا عريضة المطالبة بالشهابيين»!'') لحكم البلاد. 

إلا أنه. ما أن تسلم «داود باشا» حكم المتصرفية: عام :147١‏ حتى حاول 
التقرب من يوسف كرم والتودّد إليه. فعرض عليه.؛ في البدءء فيادة الجندرمة 
في المتصرؤية:؛ إلا أن كرماً رفض ذلكء والحقيقة أن كرما كان يرقض حكم 
داود باشا برمته؛ باعتبار أنه كان يرى في نفسه الأهلية لتسلم حكم الجبل؛ بل 
إنه كان يرى ذلك حقأ من حقوقه الأساسية. وعاد داود باشا يعرض على كرم 
مديرية جزين؛ فرفضها في البدءء إلا أنه عاد فقبل بهاء بضغط من فؤاد باشا 
الذي زاره في إهدن. في أواخر آب/ أغسطس .145١‏ وطلب منه القبول بالعرض 
الذي قدّمه إليه داود باشا. إلا أنه. ما أن علم أن داود باشا قد عيّن الأمير 
مجيداً حاكماً على جبل لبنان الشمالي (كسروان والبترون) حتى استشاط 
غضبا. فقد كان يعتبر نفسه الزعيم الحقيقي والأوحد لتلك المناطقء وقدّم 
استقالته من مديرية جزين ولم يتراجع عنها رغم إلحاح داود باشا. بل 
انصرف إلى بلدته «إهدن» ولم يمكث في مديرية جزين سوى ؟ أيام فقط؛ حيث 
غادرها إلى دير القمر ثم إلى إهدن بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمير ,)"0147١‏ 

لم يكن اعتزال يوسف كرم للحكم, واعتكافه الأخير ببلدته إهدن. مريحاً 
لداود باشاء ولا للأمير مجيد شهاب. حاكم قضائي كسروان والبترون, 
خصوصاً أنه (أي كرم) كان قد وجّه رسائل إلى كل من القاتيكان وباريس, 
يحتج فيها على كون حاكم الجيل «غير لبتاني» كما يحتج على «الصلاحيات 
المطلقة» المعطاة لهذا الحاكم. وعلى أمور كثيرة غير ذلك79'"). وضي تقرير من 
«الكونت بنتيقوليو» قتنصل فرنسا العام بيروت. إلى «توقنيل» وزير الخارجية 


الفرنسية, بتاريخ ١6‏ تشرين الثاني/نوفمير ,181١‏ أشار القنصلء بالتفصيل؛ 
إلى النشاط الذي يقوم به كرم ضد الحكم في كسروان وجبل لبنان: فذكر أنه: 
أي كرم. «يمنع الأمير مجيداً من تأكيد سلطته وصفته كمدير لكسروان»»: وإذ 
يعترف القنصل الفرنسي. ليوسف كرم «ببعض التفوق على معظم أقرانه. من 
حيث الشجاعة والذكاء». فهو يرى أن ذلك «غير كاف؛ إطلاقاً. للقيام بالدور 
الذى ظنّ العديد من الأشخاص أن بإمكانه الاضطلاع به في إعادة تنظيم 
الجبل»؛ ويعدد القنصل مأخذه على كرم. وهي: «فكرة المنفلش, ونقص عام في 
وضوح الأفكار يجعله. حسب رأيي. يفتقرء تماماًء إلى الكفاءة اللازمة لإدارة 
الأمور» بالإضافة إلى «كبريائه المفرط». ولكن الأخطر من ذلك. في تقرير 
«بنتيوليو» هو أنه يتهم «يوسف كرم» و«بما لا يقبل الاعتراض» بأنه «كان يقيم 
علافات ( مشبوهة) مع كل من فؤاد باشا والانكليز». ويستطرد القنصل: «وهذا 
النبأ المكتشف أسهم كثيراً في تبريد العلاقات القائمة بينناء!؛"). وكان الأمير 
مجيد قد حاولء عبثاأًء التفاهم مع كرم أو الاتفاق معه؛ إلا أنه لم يفلح؛ رغم 
الوساطة التي قام بها البطريرك الماروني أنذاك ( بولس مسعد ) بين الطرفين. 
وكانت قد جرت, في الشمالء مناوشات بين أنصار الأمير مجيد وأنصار يوسف 
كرم. واستطاع كرم أن يحرّك جمهور الموارنة في الشمال ضد الأمير الحاكم, 
مما دعا المتصرف داود باشا للاهتمام بالأمر والانتقال إلى البترون (في أول 
تشرين الآول/ أكتوير )١87١‏ حيث دعا إليه يوسف كرم. وكان يوجس خيفة من 
دسائسه ومن شعبيته؛ فجاءه يوسف كرم بجمهور غفير من أنصاره من أهالي 
المنطقة. وكان الأهالي ينضمون إليه وهوفي طريقه إلى البترون «حتى 
أصبحواء عند مداخل البترون: جيشأ زاحفا». وطالب الجميع بعزل الأمير 
مجيد, إلا أن داود باشا رفض طلب كرم وأنصاره. وحاول إقناعه بالعدول عن 
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معارضته للحكم فلم يتمكن من ذلك؛ فشكاه إلى فؤاد باشا الذي استقدمه إليه 
في بيروت: واستبقاه في ثكنة عسكرية. أما داود باشا فتابع جولته في الشمال. 
فوصل إلى زغرتاء وحلٌّ ضيفاً على «مخايل كرم» شقيق يوسف كرم, ثم زار 
البطريرك الماروني فى دار يوسف كرم بالذات. وعاد. بعدهاء إلى بيت 
الدين(5"). 

كان كرم يعتمد. في معارضته. على جمهور غفير من أنصاره؛ وعلى 
البطريرك الماروني. وبعض أصدقائه الفرنسيين أمثال الجنرال «ديكرى, 
وبعض المسؤولين في الحكومة الفرنسية الذين كانوا يتطلعون إلى إيجاد حكم 
وطني في جبل لبنان. وكان داود باشا قد تأكد. فور وصوله إلى زغرتاء من 
أهمية الدور الذي لعبه كرم في استثارة الأهالي ضد حكمه. من خلال معارضته 
للأمير مجيد. وذلك عندما تجمهر أهالي زغرتا؛ فور وصوله؛ ويدأوا «يحوربون» 
ويطلقون العيارات الناريةء لذاء ما أن وصل إلى بيت الدين: حتى حاول تسوية 
أمره مع كرمء وذلك عن طريق المطران بطرس البستاني الذي واجه يوسف 
كرم في مكان توفيفه. في الثكنة العسكرية. بطلب من داود باشاء لعله يرضى 
بوظيفة في حكومته؛ إلا أن كرمأ ظل مصرأ على رفضه. وكان داود باشا وفؤاد 
باشا مقتنعين بأن ما جرى في الشمال من اضطرابات إن هو إلا بتد بير من كرم 
نفسه؛ فقررا إبعاده إلى الآستانة. حيث اصطحبه فؤاد باشا إليها في أواخر عام 
:,:١‏ وبقى فيها «مكرماً مطلقاً له أن يتوجه حيث شاء.ء إلا سورياء(7'). 

ويتحدث «المركيز دي موستييه» سفير فرنسا فى الأستانة. عن نفي 
يوسف كرم إلى الاستانة ووصوله إليهاء وذلك في تقرير منه إلى «توقنيل», وزير 
الخارجية الفرنسية. بتاريخ 54 كانون الأول/ديسمبر عام :181١‏ فيقول إن 
كرماً قد سيق إلى العاصمة العثمانية بسبب الشكاوى العديدة التي قدّمها داود 
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باشا بحقّه لاشتراكه «في الاضطرابات التى حصلت في الجبل». مطالبأ 
بحبسه. ويذكر «دى موستييه». في تقريره. أن فؤاد باشا قد أخبره بأن اللجنة 
الدولية في بيروت قد انقسمت على نفسها في هذا الشأن. إذ رأى فريق منها أن 
لا ينفى كرم إلا بعد محاكمته؛ بينما رأى فريق آخر أن يُنفى بدون حكم مسبق, 
وقال فؤاد باشا: «عندها اقترحت مخرجاً لاقى قبول الجميع؛ وهو أن أصطحب 
يوسف كرم معي إلى الآستانة. أنا لا أقول إنه أتى بإرادته تمامأ. ولكنه ليس 
محبوساً فيها». بينما أفاد «بكلار» ممثل فرنسا في هذه اللجنة. أن نمي يوسف 
كرم قد تم «بأمر من داود باشا الذي ترك لفؤاد باشا اختيار المكان» فساقه 
فؤاد باشا إلى العاصمة العثمانيةء(""). ويتحدث «دى موستييه»: في تقرير أخر 
بتاريخ "١‏ كانون الثاني/ يناير ؟1875: عن يوسف كرم فيقول: «إنه لمن المؤسف 
أن القائمقام السابق للجبل. الذي يراد له أن يكون: بأي ثمن, بطلا أو شهيداً - 
مع أنه. من المؤكّد. ليس هذا ولا ذاك - قد أثار الانتبامء. ثم يذكر أن كرما 
«ليس مسجوناً ولا محجوراً عليه وقد استأجرت له الحكومة بيتاً لاكقاً. وهو حرٌ 
في أن يترك الأستانة ويذهب حيثما يريد باستثناء سورياء(*). 

من الطبيعي القول إن يوسف كرم لم يذهب إلى الآستانة بإرادته مطلقاً 
فهو كان قد أصرّ باستمرار. على محاكمته؛ قبل أن يصدر قرار بنفيه؛ كما 
طالب بأن يُسمح له بالذهاب: مع أسرته. إلى فرنسا أو بلجيكاء إن لم يحاكم. 
وقد بقي على موقفه هذاء حتى بعد نفيه إلى الاستانة. ويذكر سفير فرنسا في 
الآستانة «دي موستييه» في تقرير له بتاريخ 79 نيسان/ ابريل 1577, ان كرما لم 
يتوقف. في منفاه. عن التحرك «والشكوى من الباب العالي. وخصوصاً من 
حاكم (جبل) لبنان. بل كانت لفته تجاه داود باشا تتخذء غالبأً. طابع نزق 
مؤسف من جميع الوجوه». ويستطرد السفير الفرنسي: «إنني لم أفوّت فرصة 


110- 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 ١08/15‏ 


لنصح القائمقام السابق بالهدوء والاعتدال: ولكن الضجة التي أثارتها 
الصحف الأوروبية حول اسمهء ولربما كذلك التصائح التى يتلقاها من فريق 
يسعى للتحريضء قد أثار خواطر هذا الشاب الذي لا يرى سوى المكائد 
والأخطار. من كل صوبء(*"). كما يذكر «دي موستييه» ان يوسف كرم هلا يزال 
مصرأ على طلب محاكمته: وإن لم يكن ذلك: فالسماح له ولأسرته بالاغتراب». 
ولا يزال يفضل الذهاب إلى فرنسا أم بلجيكا, إلا أن السفير الفرنسي يرى أن 
في ذهابه إلى أحد هدين البلدين «بعض المحاذيره» كما أن «عالي باشا» وزير 
الخارجية العثمانية يخشى من أن يحرّك وجود كرم في أوروبا الصحف 
الكائثوليكية المتعصبة: لذاء فإن «دي موستييه» يأمل في أن يسمح الباب العالي 
لكرم بالذهاب إلى مصر("*). 

وفي معرض حديثه عن كرمء في تقرير آخر بتاريخ 5١‏ أيار/ مايو 21877 
يقول «دي موستييه»: «إنه من الأفضل ليوسف كرم أن يبقى في الاستانة. مبرهناً 
عن ثقته بالباب العالي. وموحياً بها إليه. ويبدو لي أنه ليس لدى هذا الشخص 
رأس سياسي يرىء كثيراً. ما بعد دائرة الأفكار التي تربّى عليها. إنه مشغول 
بوضع أمه المسئة التي يخشى أن يتركها وحيدة في الجبل ولا يستطيع أن يراها. 
ويبدو أنه عازم على الذهاب إلى مصر. وانني واثقء بصورة نهائية. من أن 
الباب العالي لن يضع في وجهه أية عراقيل»(!؛). 

ولم يمكث كرم في الآستانة طويلاً؛ إذ إنه غادرهاء في أواخر صيف عام 
5 إلى مصر حيث أقام في الاسكندرية منتظراً انتهاء ولاية داود باشاء 
ومؤملاً أن يعيّن هو. بدلا منه. على رأس الحكم في الجبل. خصوصاً أنه كان قد 
تلقى وعدا من «دىي موستيية» بإنصافه؛ بعد انتهاء تلك الولاية("؛). وما أن 
اقترب موعد انتهاء ولاية داود باشا. حتى انتقل كرم. في منتصف العام ,١1814‏ 
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إلى «إزمير» بتركيا. حيث وصلها في مطلّْعٌ آب/ أغسطس من العام نفسه. وبدأ 
يقوم بمساع حثيثة لتأمين عودته إلى البلاد('). 

في الجانب المقابل (أي في جبل لبنان) كانت جماهير كسروان وبشري 
وإهدن تطالب. بحماسة. بعودة كرم إليها. ضفي تقرير من «شالييه 16ا058» 
قائد البارجة الفرنسية «لامبيتيوز 115006]006056». واثر زيارة فام بها. في 
تشرين الأول/ أكتوير عام 1877: إلى هذه المناطق, سمع نداءات حارة تقول: 
«نحن فرنسيون,؛ يحيا الامبراطور نابوليون. أعيدوا لنا يوسف كرم». كما أنه 
تلقى «رجاءً» من البطريرك الماروني «بولس مسعده أحد «أكثر أنصار يوسف 
كرم حماسة» بإعادته إلى الجبل. محمّلاً فرنسا مسؤولية إبعاده. ويستطرد 
«شالييه» قائلا: «كأنه (أي البطريرك) لا يدرك أن ليست فرنسا هيء وحدها؛ 
المسؤولة عن إدارة ( جبل) لبنان»!؛*). ولكن فرنسا لم تكن؛ في الأصل. 
متحمسة للاستجابة لهذه النداءات: ذلك أنه. ما أن وصل كرم إلى «أزمير» 
وطلب من قنصل فرنسا العام فيها «الكونت بنتيقوليو» تدبير لقاء له مع سفير 
فرنسا في الآستانة. حتى رفض القنصل طليه متذرعاً بحجة أن السفير في 
إجازة؛ كما «منعه من السفر إلى باريس: بصورة رسمية. وحظر عليه الإقامة 
في ( جبل) لبنان؛ حتى في سوريا كلهاء إن لم يقبل وظيفة من داود باشا». وكان 
القنصل قد استشار سفيرهء قبل الرد على كرم. فرفض مقابلته وأمر القتنصل 
بأن يستبقيه في إزمير إلى ما بعد توقيع البروتوكول المتعلق بالجبل!'؟). ولم 
يختلف رأي السفير الفرنسي عن رأي وزير الخارجية «دي لهيس» الذي أشار. 
في برفية منه إلى فنصله بإزميرء بوجوب «توجيه النصائح إلى يوسف كرم 
ليعدل عن السفر إلى الاستانة او إلى باريس» وطلب من القنصل «اتخاذ التدابير 
اللازمة لإيقافه» عن السفرء مع الإشارة إلى أن :ذاود باشخا دمستعد: أتم 
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الاستعدادء ليتفق مع خصمه القديم ويقلده وظيفة ملائمة»(!؛). وكان قرار 
وزير الخارجية الفرنسية:؛ على ما يبدو مبنياً على اقتراح من «أوتري» القنصل 
العام الفرنسي ببيروت. الذي كان يرىء بدورهء أن على كرم «أن لا يعود إلى 
(جبل) لبنان: كما أنه لا يستطيع ذلك؛ إن لم يكن موظفأء('*). وبالرغم من 
ذلك. فإن كرما لم ييأسء بل إنه كتب. بنفسه. إلى وزير الخارجية الفرنسية 
الذي وافق على عودة كرم إلى بلاده: وأن داود باشا «على أتم الاستعداد 
لإعطائه وظيفة ملائمة». وهوما رفضه كرمء مع إعلانه استعداده التام لإطاعة 
أوامر الحكومة واحترام سلطة الحاكم والخضوع لحكومته(2؛). ثم كتب إلى 
«أوتري» نفسه رسالة مماثلة؛ فوضع «أوتري» ثلاثة شروط على كرم أن ينفذها 
لكى يستطيع العودة إلى بلاده؛ وهذه الشروط هي: 

١‏ - أن يعلن خضوعه لحاكم الجبل «إعلاناً طائعاً واحتفاليأ». 

؟ - أن يقسم, أمام القنصل العام على «الطاعة الدقيقة للتوجيهات التي 
تعطى له». 

" - أن يقبل «وظيفة عامة» فى إدارة الجبل. 

ولكن كرما قبل الشرطين الأولين ورفض الشرط الثالث. مما جعل 
القنصل العام «يشك في نواياه المستقبلية» فيوصي بعدم القبول بعودته(؟!), 
وذلك رغم التدبير الذي عرضه كرم لأوتري في رسالة مفصلة يقول فيها: 

«أولاً: أتعمهد بالخضوع للحكومة التي وضعتها أوروبا في ( جبل) لبنان: 
وأفي المتصرف حقّه من الطاعة التى لم أنكرها عليه مطلقا. 

«ثانياً: لا يمكنني أن أقبل عنده خدمة لا يجبرني القانون عليها. 

«ثالثاً: إنني مستعد أن أبرز القَسّم الحافل لدى قنصل فرنسا بالخضوع 
للحكومة والدستور. وخدمة سياسة حكومة الامبراطور بكل اخلاص»1'"). 


ولم يتوفف كرم. في مساعيه؛ عند وزير الخارجية الفرنسية. بل إنه رفع 
عريضة. بهذا الصدد. إلى الامبراطور نابوليون الثالث. عرضء من خلالها, 
قضيته؛ معتبراً أن إكراهه على القبول بوظيفة في حكومة الجبل؛ إن هو إلا 
«خدمة جبرية في حكومة داود باشا» وأن هذه الخدمة «تضاد شرف الخادم كما 
تضاد شرف المخدومء لكونها تضادٌ الشرائع التي يدار ( جبل) لبنان بموجبها». 
ولذا «فضلت عليها الإبعاد والنفي». ولكنه تعهد. للامبراطورء بأن يقبل «كل 
خدمة مجانية» وأن يبذل جهده «لحفظ النظام والراحة ( بجبل) لبنان»('", إلا 
أنه لم يحصل على رد من الامبراطور. 

كانت المشكلة. إذن. في رفض كرم قبول وظيفة في حكومة داود باشا. 
بينما كان ذلك القبولء بالنسبة إلى «أوتري» شرطأ أساسياً من شروط رضى 
فرنسا بعودته إلى البلاد؛ إذ يرى القنصل الفرنسي أنه حتى لو أراد كرم نفسه 
أن «يبقى بعيداً عن كل المؤامرات»: فإنه لن يستطيع «منع الرجال المشاغبين في 
حربه من استخدام اسمهة». وقد استئتج القنصل من موفف كرم هذا انه 
«يرفض فكرة أن يكون مسؤولاً عن الهدوء في المناطق التي يقطنها». وهذا 
الأمرء في اعتقاده «كثير الأهمية». لأن كرما «في رفضه. يعناد» قبول هذه 
المسؤولية. يجعل «الشك يخيّم. عن خطأ أوعن صوابء على نواياه 
المةة ايق 1077 

ولا يختلف رأي داود باشا كثيرأ عن رأي «أوتري» إذ يرى: في رسالة منه 
بتاريخ 77 أيلول/ سبتمبر 14874 إلى «قبولي باشاء الحاكم العام لمدينة «إزمير» 
حيث يقيم كرم, أن كرمأ «رجل شريف. يحب بلاده. حازم؛ ونستطيع الاعتماد 
عليه إذا وَعدء إلا أنه طفل مدللء تعوّد أن يكون عنيداأ حيث يجب. بعكس ذلك. 
أن يخضع عندما لاا يستطيع أن ينتصر». ويستطرد «داود باشا». في رسالته 
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هذهء قائلاً: «يخطئ كرم إذا كان يعتقد أنه ضروري: فلا يوجد رجل ضروري 
في العالم» وإذا كان يريد العودة إلى بلاده؛ فعليه أن يقبل النصائح التى يقدمها 
إليه الرجال الذين يعرفون, جيداً الوضع الحالي». ثم يقول: «إما أن يقبل كرم. 
بصراحة. النظام الحالي» وعليه؛ في هذه الحالة؛ أن يقبل الشروط التي أضعها 
لعودته إلى البلاد. وأما أن لا يقبل؛ ولا يريد, بالتالي: أن يخدم بلاده. وفي هذه 
الحالة. فإن عودته لن تكون قريبة. وذلك لمصلحة ( جبل) لبنان»7”). 

ويدعم وزير الخارجية الفرنسية «دروين دي لهيس» داود باشا في موففه 
هذا تجاه كرم. وذلك في برقية وجّهها إلى قنصله العام ببيروت «أوتري» بتاريخ 
تشرين الثاني/نوفمبر 1874ء وقد جاء فيها: «لقد أخبرك داود باشا أنه لن 
يكون حكيماً إذا ما ترك يوسف كرم يعود إلى البلاد دون أن يقبل بوظيفة عامة 
تجعله. من جهته. مسؤولاً عن حفظ النظام في منطقة إهدن. نحن لا نستطيع 
أن نتحمل مسؤولية الإلحاح على الحاكم العام لكي يتخلى عن هذا الشرطء لأن 
ذلك يجعلناء بأي حال: مسؤولين عن الاضطرابات التي يمكن أن تحدث؛ وهذا 
ها يمحن ان تكجنية .ب (8). 

ولما وجد كرم نفسه أمام معضلة لا حل لها وأن المسؤولين الفرنسيين 
يقفون: إزاءه. موقفاً لا يتوافق مع رغباته: وكان «قد سئم المنفى»(؟"2: وكان 
أمله بحكم البلاد فد أنهار بسبب التجديد. لداود بأشا. لولاية جديدة 
((حزيران/يونيو1874): عندهاء قرّر العودة إلى البلاد دون أن ينتظر ترخيصاً 
من أحدء فغادر «إزميره» إلى طرابلس ثم إلى زغرتاء حيث وصلهاء فجأة وسراً 
بتاريخ ١4‏ تشرين الثاني/نوفمبر 1874, فزحف أنصاره للقائه. من كل أنحاء 
الجبلء مما أثار قلق داود باشا الذي اتصل بالبطريرك الماروني يدعوه للتدخل 
مع كرم لتهدئة الأوضاع؛ متعهداً بأن يؤمن له «كل ما يبتفي» شرط أن يرفع إليه 


كتاباً يطلب ذيه السماح له بالإقامة في الجبل «خاضعاأ للشريعة والنظام». وقد 
كتب كرم للمتصرف كتاباً بذلك(07). 

عاد يوسف كرم الى الجبل؛ إذن: في خريف عام 8654 1١؛‏ وقد عاد إليه 
عنوة. كما قدمناء بعد أن كان قد غادره. مكرهاً. في أواخر عام .141١‏ وفي 
أثناء غيابه عن البلاد. في عام 1477, قامت ثورة في كسروان وغزير اضطر 
داود باشا إلى استخدام الضبطية ضد الأهالي الثاثرين: مما أثار تذمرا 
واستياءٌ في صفوف موارنة الجبلء بالإضافة إلى التذمر والاستياء اللذين 
سببهما نفي الزعيم الماروني يوسف كرم. وسبب هذه الثورة أن داود باشا أراد 
أن يشق طريقاً من غزير إلى الساحلء. وقد استقبل الأهالي هذا القرار 
بالترحاب. واتخذت جميع التدابير اللازمة؛ من قبل المجلس المحلي في غزير 
والمجلس الإداري لحكومة الجبلء للبدء بالتنفيذ؛ كما تخلى داود باشاء فور 
وصوله إلى غزير؛ عن مبلغ قدره ١٠١‏ ألف قرش تؤّخذ من الضرائب المتأخرة 
على الأهالي. على أن تقدم حكومته؛ وعلى نفقتها. المهندسين وكل معدات 
العمل. ولكن الأهالي اعترضوا بحجة انهماكهم بجني الحريرء وعدم توافر 
عمال يستطيعون التفرغ لتنفين المشروع. ورغم أن داود باشا أجل تنفيد 
المشروع شهرين. وفقأ لرغبة الأهالي. فإن صعوبات جديدة برزت من خلال 
عدم استعداد الأهالي للعمل أو لتقديم المال اللازمء إذ إنه؛ ما أن باشر الأمير 
مجيد بجمع المال من غزير والقرى المجاورة؛ حتى ثار الأهالي. وحصل هياج 
شعبي لم يكن من الممكن لجمه واخماده إلا بإلقاء القبض على المحرضين. 
وذلك ما فعله داود باشا الذي أمر بملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم وسجنهم. 
إلا أن الأهالي الغاضبين اقتحموا السجن وأخرجوا المسجونين منه؛ وكان ذلك 
في آب/أغسطس 1877. عتدها. أرسل داود باشا قوّة من الضبطية مؤلفة من 


110 


المقاطعات النينانتة في إطار بلاد الشام 2 5االقملم 


نحو ٠0١0‏ إلى 60١‏ رجل وضعها بتصرف الأمير مجيد لمساعدته على إخماد 
الثورة. ولكن هذه القوة جوبهت بما يراوح بين ” وغ ألاف مسلح.ء وامتدت الثورة 
من نهر الكلب إلى إهدن؛ وأصبحت حكومة داود باشا نفسها مهدّدة. خصوصاً 
ان القوات التى أرسلها لم تتمكن من التقدم إلى أبعد من جونية('*). ويعدّد 
«أوتري». قنصل فرنسا العام ببيروت, أسباب «عدم شعبية» النظام الجديد لدى 
موارنة الجبل, بما يلى: 

١‏ - عدم اقتناع الموارنة بأنهم يجب أن يكونوا متساوين مع باقي الطوائف 
في الجبل ( الروم والمتاولة والمسلمين): بالإضافة إلى أنهم لم يقرّوا يومأ بأن 
الدروز مساوين لهم. مما خلق لديهم (أي الموارنة) شعوراً عميقاً بأن كرامتهم 
قد جرحت. 

؟ - ضاعف النظام الجديد الضرائب بصورة مفاجئة. مما ضاعف من 
عدم شعبيته. 

" - لم يكن داود باشاء في نظر الموارنة؛ أكثر من «أرمني. وموظف 
عثماني: يمثل الأفكار التركية؛ وأتى ليأخن مكان مواطن» من الجبل. وذلك 
بالرغم من كاثوليكيته المتحمسة والدعم المعنوي الفرنسي له. 

غ - هذا الشعور الشعبي العام ضد داود باشا ونظامه الجديد قد استغل 
لفرائز شخصية. وربما. كذلك. من قبل الإكليروس الذي لم يحسب له؛ في 
النظام. حساب. إلا قليلاً. 

ه - كان ينقص داود باشا الحزم والجرأة؛ ولوكان لديه ذلك لاستطاع أن 
يجتذب إليه الأهالي «الذين ينحنون: طوعاً, أمام الشجاعة الشخصية». ولكن 
الحاكم العام لم يكن كذلك, «وزاد تردّده الشخصي حكومته ضعفاً(58). 
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في هذه الأجواء المكفهرة والمضطربة في الجبلء وصل يوسف كرم؛ في 
خريف عام 1874 إلى الجبل: وكان قد أعلن قبل عودته. مبررات تلك العودة, 
في رسالة بعث بها إلى «أبناء لغته العربية في الأقاليم السورية» وقال فيها: «إن 
رضي الحاكم؛ غير المختار من اللبنانيين. أن يُظهر العدالة: أخضع لسلطته: 
لأنه مختار من ذوات الدول العظام. أما إذا أراد أن يبعدني عن وطني بفير 
محاكمة قانونية» فلا يعود بوسعي أن أفترضه حاكماً قانونياً. لأن الدول قد 
فوضوه أن يتصرف بالعدل لا بالظلم. وعندئذ لا أقف هذه الدفعة عند حدود 
المحاماة الخصوصية التي كنت أقف عندها سابقاً حينما كنت أؤمل أن العدالة 
أمر ممكن مع الأحوال الحاضرة: بل إنني. بحسب الحق العام؛ سأدفع القوة 
بالقوة؛ وبعونه تعالى. سأفني حياة كل من يديد أن يفني حياتي. وطنياً كان أو 
غير وطنييع(1مكرر), 

ويبدو. مما كتبه البشعلانيء أنه لم تبدر من كرم. عند وصوله إلى زغرتا, 
أية بادرة تنم عن رغبته بمناوأة السلطة القائمة في البلاد. بل؛ بعكس ذلك. 
كان لا يفتأ يعلن عن «رغبته في الوقوف موقف المتجرد., واحترامه الشرائع 
والقوانين»!**2. وكانت قد بدت هذه الرغبة؛ لدى كرم. في رسالة وجّههاء من 
منفاه؛ إلى أنصاره؛ (وصلت إلى بيروت بتاريخ 56 كانون الأول/ديسمبر عام 
877) يحثهم فيها على «تقديم المساعدة للحكومة الشرعية» ويعلن أنه لن 
يعود إلى البلاد حتى «يستتب الهدوء»(''). إلا أن ما كتبه «بلانش» قنصل فرنسا 
في طرابلس. إلى زميله «أوتري» قنصل فرنسا العام ببيروت. إثر وصول كرم 
إلى زغرتاء كان يثير القلق لدى السلطات الحاكمة في البلاد. فقد كتب «أوترىي» 
إلى وزير خارجيته؛ بتاريخ 4" تشرين الثاني/نوفمبر 1874ء تقريراً يقول فيه: 
«لقد انتشر نبأ وصول كرم إلى البلاد. بسرعة؛ في شمال الجيل. وأحدث 
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هيجاناً كبيراً. وقد كتب إليّ «بلانش» من طرابلس, أنه. منذ أربعة أيام, 
والأمالي يتظاهرون. بحماسة لا توصف: رجالا ونساءً وأطفالاً. ورهباناً 
وعلمانيين. الجميع يتسارعون إلى زغرتا لرؤية كرم. ليشدوا على يده 
وليهنئوه». ويستطرد «أوتري» مستنتجاً: «كان انطياعي الأول. منذ علمت 
بوصوله؛ أنه قد أتى ليقدّم الخضوع ويقيل بالشروط الشديدة الاعتدال التي 
فرضناها عليه. ولكنني ما عتمت أن لاحظت بأن كرما «يركب رأسه» وأنه يريد 
أن يشجم كل الناس على ذلك. وفي أي حال. فهو قد تحاشى أي اتصال مع 
قنصلنا في طرابلسء ولم يقدم على أية خطوة تدل على عزمه بأنه سوف يخضع 
لداود باشا». وينتهي «أوتري» إلى إبداء رأي حازم بنوايا كرم. إذ يقول: «سوف 
يتبع كرم إلهامه الخاص؛: وسوف يرفض كل وسيلة للمصالحة. ويبدو لي أنه 
يريد أن يقامر بالكل للكل». ثم يذكر أنه تلقى رسالة «غير واضحة» من كرم: 
ينقل ما ورد فيهاء حرفياً: «ليقاضوني مع داود باشا (وهوما طلبه كرم منن أربع 
سنوات): وإن لا؛ فإنني سوف آخن حريتي في العمل وسوف أدفع عني. وبكل 
الوسائل التي أملكها, المحاولات التى سوف تجري ضد استقلاليتي». ويتابع 
«أوتري»: «لا جدال. إذنء في أن كرما يرمي قفاز التحدي في وجه داود باشا؛ 
ولن يتراجع عند أي حد»ء('"). ولكن كرمأ كان قد سارع: فور وصوله إلى زغرتاء 
وبتاريخ ١4‏ تشرين الثاني/نوفمبر 1874: إلى كتابة رسالة لأوترى نفسه. تغاير؛ 
تمامأ ما ورد في تقرير «أوتري» إلى رئيسه عن نوايا كرم. ويقول كرم في 
رسالته: «لقد سبق أن كتبت لسعادتكم عدة رسائل ولم أتشرف باستلام أي 
جواب. والآن. ولأسباب عادلة جداً. عدت إلى بلاديء اليوم في ١4‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر 1814. وأسارع. برسالتي هذه. لأطلب ملجأ تحت ظل العلم 
الفرنسي المرفوع في سورياء راجياً من كرمكم التفضل بمساعدتي للحصول 


على العدالة ما بيني وبين داود باشا. أو تشريفي باستخدام كامل حريتي نحو 
من سوف يستخدم أية ظلامة ضديء!('"). إلا أن «أوتري» لم يكلف نفسه عناء 
أن يرد على كرم مباشرة: بل إنه كلّف ترجمان القنصلية (المدعو غانم) الرد 
عليه: فكتب غانم إلى كرم جواباً جاء فيه: «لقد وصلت. إلى القنصلية 
الفرنسية؛ رسالة بتوقيع يوسف كرم. فإذا كان كرم قد عاد عاصياأ فإن السيد 
«أوتري» لا يعرفه؛ وإذا كان الأمر خلاف ذلكء فهولا يجب أن يكون في المكان 
الذي كتب منه رسالته. بدون ترخيص من الحكومةء('"). بكل ما في هذه 
الرسالة من إهانة لزعيم شعبي لا يستهان به؛ وهذا ما يؤكد انحياز القتنصل 
الفرنسي العام ببيروت. ضد كرم. اتخيازا تاما. 

وإذا كانت مواقف السفير الفرنسي في الآستانة «دي موستييه» أو مواقف 
وزير الخارجية الفرنسية, تأتي متطابقة مع مواقف القنصل الفرنسي العام 
ببيروت: فذلك لأن ما يُعتمد لديهما من حقائق عن كرم وسواه. في المنطقة؛ 
هوتقارير القنصل. وليس سواها. ويؤكد ذلك البرقية التي أرسلها وزير 
الخارجية الفرنسية إلى سفيره في الاستانة بتاريخ 70 تشرين الثاني/ نوفمير 
84 والتي جاء فيها: «قل لأوتري: في الحالة التي وضع يوسف كرم نفسه 
فيهاء ليس علينا أن نقدم له أية مساندة. يجب أن يقال له ذلك. شخصياً: 
وكذلك للبطريرك وللزعماء الكاثوليك في الجبل: ويجب أن يقال لهم إنه؛ إذا 
كان وجود كرم سوف يثير اضطرايات خطيرة في ( جبل) لبئان: ويقود إلى 
تدخل عسكري من قبل تركيا؛ فسيكون من الصعب علينا مواجهة ذلك»!؟"). أما 
داود باشاء فقد كتب إلى «أوتري» يقول له: «ليس مقبولاً أن يقرّر هذا الرجل 
(كرم) الوقوف في وجه كل من قنصل فرنسا وحاكم ( جبل) لبنانء وان لا 
يرضى بالعودة إلى التعقل»(؟١).‏ 
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واغتنم داود باشا فرصة هذا التوجه الحانق ضد كرمء فكتب إليه 
«بصيفة الفائب» يسأله «ما إذا كان قد دخل البلاد بترخيص من الباب 
العالي. وضي حال النفي. عليه أن يتوجّه إلى بيت الدينء وبعد أن يتقاهم معه. 
عليه أن يسعى للحصول على عفو من الآستانة»؛ ويضيف داود باشبا: «أما إذا 
لم يحظ بذلكء فنحن لن نستخدم أية وسيلة إكراه ضد شخصه. ولكن عليه 
أن يترك البلاد. بعد بضعة أيام تترك لتنظيم شؤونه»('). ويبدو أن ما شجع 
داود باشا على هذا الموقف. هو أنه كان قد تلقى: في الوقت نفسه؛ من الباب 
العالي. الضوء الأخضر «باتخاذ كل التدابير الضرورية لإبعاد كرم عن 
الجيلء. وهو سوف يسعى إلى ذلك «متحاشياً. بأي ثمن, إدخال جيوش 
عثمانية إلى ( جبل) لبنان»(). 

وصعّد داود باشا الموقف عندما فاجأ الجميع بأن كتب استقالته من 
منصبه كحاكم عام لجبل لبتان وأرسلها سراً. إلى الآستانة ( بتاريخ 51 كانون 
الثاني/يناير )١876‏ وقد فعل ذلك كي لا يتمكن أحد من ثنيه عن قراره. 

أما سبب الاستقالة فهو. كما ذكره داود باشا لأوتري «عدم جدوى 
المساعي التي نبذلهاء منذ عودة كرم. لإدخال شمال الجبل في وضع نظامي 
وعادي». ويستطرد «أوتري» قائلاً: «إن كل محاولات التهدئة التي اعتمدناها: 
نحن وداود باشاء لم تؤدٌ إلا إلى تفطية المؤامرات التي تهدف إلى نشر روح 
العصيان... كما أن سلطة الحاكم أضحت مهزوزة للفاية؛ في أقصى الشمال؛ 
وفي كسروان. بشكل يجعل استمرار هذا الوضع خطيرأء. أما داود باشا 
فيفصح قائلاً لأوتري. وبالحرف: «إن سبب استقالتي هو الوضع الحالي في 
(جبل) لبنان. وحالتى الصحية. وإنني أرى المستقبل: في الجبلء: بمنظار 
أسود. وفي تقديري. سوف تهرق الدماء. كما توقعت في مذكرة قدمتها 


مننعام. وأنالا أريد أن أتحمل مسؤولية ذلك ولا أريد الإساءة إلى 

,)14( 

سمفني» 
وبيدو أن اضة ستقراء داود باشا للوضع العام في البلاد كان صحيحاً .فقد بدأ 

الاحتقان يزداد وبدأت الأجواء تزداد ويفا مندزة بيهيوب العاصفة. وقد 

وصلت أنباء ذلك إلى سفير فرنسا في الاستانة «دى موستنييه» عن طريق فنصصبله 


العام بييروت «أوتري» فأبرق إلى وزير خارجية بلاده «دي لهيس». بتاريخ ١7‏ 


شباط/فبراير .١148160‏ يقول: «ان عودة كرم الى سوريا بدأت تعطي ثمارها شيئا 


فشيئاً. وكما توقعت... فقد بدأت الأحداث تأخن طابع الخطورة المتنامية, 
ونحن لا نستطيع أن نهتم بشؤون الموارنة إن لم نكرههم على قبول توجيهاتنا 
بلا تردّد... وأمام هذه الصعوبات غير القابلة لتلحل. قدّم داود باشا 
استقالته»(؟'). وأتبع السفير برقيته هذه إلى وزير الخارجية, برسالة أخرى 
يقول له فيها: «إن سلوك البطريرك ( بولس مسعد ) هو نتيجة تحيز» وإن هذا 
السلوك يضع فرنسا أمام «مقارنة ذات حدّين: 

« - إما أن نترك البلاد للفوضىء: من جديد. 

- وإما أن نترك الأتراك يدخلونها لإعادة النظام إليها». ويستطرد 

السفير قائلاً إن الصدر الأعظم (فؤاد باشا) وناظر خارجيته (عالي باشا) 
يرفضان استقالة داود باشا ويسعيان إلى ثنيه عنهاء كما أنه لم يُتخنء بعد؛ أي 
قرار بدخول القوات العثمانية إلى الجبل؛ ولن تدخل إليه إلا بعد أن تستنفد كل 
المساعي «لإعادة كرم إلى الطاعة». أما إذا فشلت هذه المساعي. «فسوف 
تدخل القوات المسلحة التركية الحجبل وتعمد إلى طردم(""). 

إثر ذلكء. وبناءٌ لتوجيهات الباب العالي. أصدر داود باشاء بتاريخ ١5‏ 
شباط/فبراير عام 18160» «بيورولدي» يشير فيه إلى أن يوسف كرم قد تنكر 
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«للحظوة وللتسامح اللذين نالهما من الباب العالي». ولم يحافظ على تعهده 
بأن «لا يعود إلى البلاد إلا بترخيص» من الحكومة:ء بل إنه. بعكس ذلك. دخل 
البلاد «بصورة غير مشروعة». وقد أثار وجوده فيها «تحركات تسيء إلى 
الهدوء العام». ولذلك: وحفاظأً على حسن تطييق النظام الجديد في الجبل, 
وباعتبار أن كل من يعرقل حسن تطبيق هذا النظام سوف يعتبر «خصماأ 
للحكومة». ومن واجب السلطات مهماملته «كحانث بالعهد وكمتمرده» وبما أنه 
«على يوسف كرم أن لا يكون في هذا الوضع»؛ وعليه. في هذه الحالة؛ أن 
دينهي الفتنة التي قام بهاء ويعترف. رسمياً وعلناً. بالحكومة التي أقامها 
الباب العالي. وأن يظل مسالماً. ويترك كل موقف معاد لهاء. وإلا فإنه «لن 
يسمح له بالبقاء في الجبل؛ بأي شكلء وعليه أن يترك سوريا فورأ». وإن لم 
يفعل ذلك تلقائياً. فهو يكون قد «أعلن نفسه متمرداً وعدواً. ومن الواضح أنه 
سيبعد من الجبلء!('"), 

وصمّد كرم؛ من جهته؛ معارضته. وبدأ موقف البطريرك الماروني 
يتحولء بسبب ذلك. ضد كرم. بعد أن أدرك أن تعزيز وضع الزعيم الإهدني لا 
بد من أن يؤثر سلباً. على امتيازات الإكليروس وسلطاته. خصوصاً أن هذه 
الامتيازات والسلطات كانت مهدّدة بالضياع بفعل التعديلات التي أدخلت على 
نظام الجبل عام 1874. كما كان البطريرك قد فهم, من القنصل الفرنسيء ان 
الموارنة «لا. يمكنهم الحصول على ثمرة ما إلا بمعونة فرنساء. وأن فرنسا «لا 
تتزحزح مطلقا عن تأييد داود باشاء وأن مسألة الحكم الوطني يجب أن تنتظر 
الوقت الملاكم»!('"). 

ثم إن كرما كان يتحدّى الحكومة؛ إذ إنه كان يستفل حماسة الأهالى 
وتحشدهم حوله وتأبيدهم له لإبراز ذلك التحديء بينما كان الشمال كله يلتف 


حوله ليحرسه: كما كان الأهالي يسدّون الطرق عمداً أو عن غير قصد. على 
جند المتصرف. ويحولون: بذلك. دون جبايتهم للضرائب2'"). 

وطالب الإكليروس كرمأ بالخضوع للنظام السائد ‏ الجبل؛ فرفضء ورفع 
كرم أمره إلى هيئة قناصل الدول الأوروبية التي رفضت النظر في دعواه: 
وأعادت إليه الملف دون أن تنظر فيه. طالبة منه أن يحيله إلى السلطة 
المختصة في الجبل. وهي الحكومة. وظل البطريرك الماروني. برغم كل ذلك؛ 
يحاول أن يجد لكرم منفذاً يسوي أمره بواسطته. مع الحكومة وممثلي الدول 
الكبرى: ولكن جواب الجميع كان واحداً وهو: ليخضع كرم للمتصرف!؛"). 

وتكثفت المساعي للوصول مع كرم إلى حل سلمىي يحفظ ماء وجهه وماء 
وجه المتصرف, وقد نجحت تلك المساعيء ففي الأول من نيسان/ابريل 1876, 
قدّم كرم خضوعه للمتصرف خطياً. وطارت البشرى. بسرعة؛ من بيروت إلى 
الآستانة. لتنقل النبأ السارٌ. إذ أبرق القنصل الفرنسي العام الجديد ببيروت 
«ديزيسار 5558/05 2085»: ( الذي كان قد حلّ محل أوتري) إلى وزير الخارجية 
بباريس وإلى سفير بلاده في الاستانة. بتاريخ الأول من نيسان/ابريل عام 
606, بما يلي: «بناء لاتفاق تم بين داود باشا والبطريرك ( الماروني): فدم 
كرم خضوعه. البلاد هادئة. وكل سبب للقلق قد زال»(*"2. وسارع السفير 
الفرنسي. في الاستانة. إلى زف هذا النبأ السار. بدوره؛ إلى وزير خارجية 
بلاده. وذلك في برقية عاجلة أرسلها إليه بتاريخ ؟ نيسان/ ابريل 1876, ثم 
أردفها. بتاريخ 0 منهء برسالة تفيد بأنه أبلغ هذا النبأ إلى كل من الصدر 
الأعظم وناظر الخارجية العثمانية: وكانا لم يتبلفاه بعد. فاستقبلاه «بارتياح 
كبير». وأبلغا السفارة «شكرهما الحار» لهذه النتيجة السعيدة التي تعودء قبل كل 
شيء - كما أضافا - إلى «السياسة الصريحة والمستقيمة للحكومة الفرنسية». 
ويستطرد السفير قائَلا: 
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«علينا أن نهني أنفسنا لأن الإكليروس الماروني قد أدرك بأن حمايتنا 
الفعالة لا يمكن أن تكون على حساب ثقته بنا وخضوعه لآرائناء!1"). 

إلا أن خضوع كرم لم يكن بالشكل الذي صوّره السفير الفرنسي, ولا يمكن 
أن ينسب الفضل فيه إلى فرنسا فقط. فقد سبقت ذلك معالجات صعبة 
اشتركت فيه الاستانة وباريس والإكليروس الماروني وداود باشا والقنصلية 
العامة الفرنسية ببيروت. خصوصاً أن «أوتري» الذي لم يكن معجباً. كفاية, 
بكرم. والذي كان. في رأينا. يحرّض سفير بلاده في الآستانة» ووزير خارجية 
بلاده بياريس. باستمرار: عليه. كان قد نقل من مركزه ببيروت: في شهر 
شباط/فبراير 1876: وتسلم القنصلية العامة, بالوكالة. سيكالدي 266008101 
القاكم بالأعمال فيهاء ريثما يصل القنصل العام الجديد «ديزيسار 0685 
05م_. وقد استبشر البطريرك الماروني والإكليروس الماروني خيراً بنقل 
«أوتري». وأصبحوا ينتظرون.: يفارغ الصبرء وصول القنصل الجديدء لعلهم 
يتفقون معه على حل مشرّف لمشكلة كرم. وقد ألمحء: إلى ذلكء؛ النقيب «فان» 
في رسالة منه إلى مدير وزارة الحربية بياريسء بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير 
0:, جاء فيها أن البطريرك الماروني والأباتي نعمة الله (اليد اليمنى 
للبطريركِ والمقرّب جدأ منه)؛ «ينتظران: بفارغ الصبر. وصول القنصل 
الجديد؛ كي يقدّم كرم خضوعه». خصوصاً أن البطريرك. كما صرّح للنقيب 
«فان»: «يتحد مع الحكومة القائمة... ويريد التفاهم والاتحاد مع الدروز»(" 
وكان داود باشا فد تلقى. قبل سفره إلى الآستانة, تعليمات بأن يجمع 
«الإكليروس العالي» الماروني في المتن «على حدود كسروان». ويعلن أمامه أن 
الباب العالي «مستعد للعفو عن كرم... شرط أن يقدّم الخضوع التام الذي 
يضمنه الإكليروس». وإذا رفض كرم ذلك. فعليه أن يغادر البلاد «وبالقوة عند 


الحاجة»(""). وفي هذا الوقت, كانت الأوامر قد صدرت إلى الجيش العثماني 
الخامس بالانتشار في البقاع. دعماً لموقف المتصرف, واستعداداً لدخول 
الجبل إذا ما فشلت المفاوضات مع كره('"). كما أرسل داود باشا " كتائب 
عثمانية إلى جونية؛ على طريق بيروت - طرابلس, تعزيزاً لموقفه «وللتأثير 
المعنوي على المخلين بالنظاى»(*). 

وبالفعل. دعا داود باشا الإكليروس الماروني وأعيان كسروان. بتاريخ 1 
شباط/فبراير :١816‏ للاجتماع به في «دير طاميش» بالقرب من نهر الكلب, 
وقد اتفق الجميع على «ضرورة أن ينصاع كرم» لسلطة الباشاء وكلف المطارنة 
الثلاثة (الذين حضروا الاجتماع وهم: المطران جعجع مطران قبرص 
والمطران الدبس النائب البطريركي والمطران حاج مطران بعلبك) إبلاغ كرم 
هذا القرار. ولم يحضر البطريرك الماروني الاجتماع لأنه كان قد سبق أن دعا 
المتصرف إلى اجتماع بينهما؛ وقد تم ذلك في «إحدى قرى كسروان» بتاريخ 
سابق(!*): وكان الاتفاق الذي تم بين داود باشا والمطارنة الثلاثة والأعيان: في 
«دير طاميش». هو نتيجة لاتفاقه مع البطريرك على التدابير المشخذة. 

وكتب المطارنة الثلاثة إلى يوسف كرم يدعونه للدخول في طاعة الحكومة 
والقبول بالخضوع للمتصرف عن طريق إرسال كتاب خطي له بهذا المعنى. 
ولكن كرمأ رفض ذلكء. وكتب إلى المطارنة الثلاثة كتابأ يبِيّن فيه أسباب 
رفضه. وهي أنه أبعد لثلاث سنوات فقط عاد بعد انقضائهاء وبناءً على ذلك, 
ليس عليه أن يطلب إذناً من أحد بالعودة؛ لأنه لم يبعد بموجب حكم قضائي. 
وهوخاضع للقوانين والأنظمة كافة. وبريء من كل التهم المنسوية إليه. ويطلب, 
لإثبات براءته. أن «يحاكم بطريقة» نظامية؛ وأن يعامل «وفقاً لقوانين السلطة 
المدنية»("*). وقد اعتبر ذلك تحدياً صريحاً للمتصرف. ولسلطة الجيل 
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المستمدة من سلطة الباب العالي وسلطة الدول الكبرى الخمس التي أقرّت 
نظامه؛ ولذا. عمد ممثلوهذه الدول إلى الاجتماع واتخاذ قرارء بالإجماع: بعدم 
التفاوض مع كرم7*). 

وبالرغم من رفض كرم, فإنه لم يتم أي تحريك للجيوش العثمانية باتجاه 
معاقله. وذلك لأنه لا داود باشاء ولا الباب العاليء كانا راغبين: أساسأً. بمثل 
هذا التدخلء ولأجل ذلك. فقد تم تسهيل الأمور واختصار المطالب كلهاء من 
يوسف كرم. بمطلب واحدء قانوني وشرعي. وهو: الخضوع للحكم المؤيّد من 
الآستانة ومن الدول الكبرى التى وضعت نظامه. وقد استطاع داود باشاء والياب 
العالي. بسياستهما الرشيدة هذه. اكتساب الدول الكبرى إلى جانبهما ضي 
موقفها ضد كرم. وأضحى أي تحرك عسكري ضده. بعد ذلك, متشروعاً 
ومقبولاً. 

إلا أنه. في تلك الأثناء. كان داود باشا قد طلب من الحكومة العثمانية 
منحه إجازة شهرين يذهب بهما إلى الآستانة(؛*2, وقد وافقت الحكومة على 
طلبه: وغادر الجيل إلى الاستانة. في منتصف صيف 1850, وهو عازم على 
إخراج كرم من البلاد. لقناعته بأن الأمن لن يستتب إلا إذا غادرهاء أو أن يكون 
لدى الحكومة القوة اللازمة والقادرة على إخضاعه. اذا تمرد: فسعىء بعد أن 
عاد عن استقالته: إلى أن يُمنح سلطات أوسعء ويعطى المال اللازم لتجنيد 
القوة الكافية للحؤول دون أي اضطراب أو تمرد في البلاد؛ وعاد إلى سوريا؛ يعد 
بضعة أشهرء وقد منحه الياب العألي ما أراد من سلطات وصلاحيات بهدف 
مساعدته على توفير الأمن والنظام في الجبل؛ وجهّزه «بفرقة من الدراغون», 
وهم جند عثمانيون مسيحيون(**). لمساعدته على فرض الأمن ريثما يتمكن 
من ننظيم فواته الذاتية. 
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ومن المفيد أن نذكر أن استقالة داود باشا لم تكن بسبب المشاكل التي 
أوجدها له كرم فحسب.ء بل هي أيضاً كما أشار إليها القنصل الفرنسي العام 
الجديد «ديزيساره في أول تقرير له إلى وزير الخارجية «دي لهيسء» بتاريخ 15 
آذار/مارس 18760, (أي قبل خضوع كرم بأسبوع واحد). بسبب دخول كرم 
البلاد بدون ترخيصء وأن داود باشا لا يستطيع أن يتخلى عن شروطه التي 
أعلنها لإدخال كرم في طاعته؛ وليس لديه القوة المحلية الكافية لإكراهه على 
ذلك: وهو يرى أن إدخال الجيش العثماني إلى كسروان, التي تمتنع عن دفع 
الضرائب. عمل غير شعبي. ولا يرغب فيه أصلاً. ولذلك فهوقد آثر 
الاستقالة(7"). وليس صحيحاً ما أشيع عنه أنه استقال بسبب عودة يوسف كرم 
إلى البلاد؛ لأنه يعتبر أن هذه المشكلة ليست سوى «حادث,؛ بل هي نقطة الماء 
التى طفح بها الإناء»("*). وفي حديث حميم مع القنصل العام الفرنسي. يسهب 
داود باشا في شرح أسباب استقالته فيقول: «يوم تلاوة الفرمان الذي منحني 
سلطاتيء علمت أنه. برضى ضاهر من الياب العالي. ومن فرنسا. عاد يوسف 
كرم إلى البلاد: وعلمت أن الآستانة سوف تعلن عفوأ عاماً عن الدروز المنفيين, 
وأن ألف سبب يجعل من مهمتيء. ليس فقط محكوماأ عليها بالفشلء بل مستحيلة. 
عندها قرّرت أن أتخذ هذه الخطوة التي لا أجهل أهميتهاء. ويستطرد داود باشا: 
«أنا لا أملك أية قوة قمعية. ومحروم من كل وسيلة لتنفين أوامري؛ ولم يكن عليّ 
إلا أن أدعو الجيوش العثمانية. وقد فكرت أنه ربما يكون ذلك ما يريدون جرّي 
إليه. إلا أنني؛ إن فعلت ذلك... أكون قد وضعت مصير ستة ملايين مسيحي في 
الميزان. إنني اختبارء فإذا نجحت؛ ليسء؛ فقط. في حفظ الأمن في هذه البلاد: 
بل في تنظيمها وإدارتها. أكون قد ساعدت,. بقوة؛ على تحرير مسيحيي الشرق, 
وإن فشلت» فأناء الباشا المسيحيء. سأكون مضطراأً إلى طلب مساعدة القوات 
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التركية. وستهرق دماء؛ وسأكون ملعوناً من كل أولئك الذين كانت عيونهم 
وقلوبهم مشدودة إليّ, أما أعدائي. فسيقولون لي: كما رأيت. إنهم عاجزون عن 
حكم أنفسهمء: فقد وضعنا عليهم حاكماً منهم فاضطروه للجوء إلى عسكر 
السلطان. إذن: فلم يمد هناك باشا مسيحيء وإنما باشا مسلم يعامل هذا 
الشعب المتردّد كما يستحق. ولذاء لم أكن لأقبل وضعاً كهذاء فاستقلت»(28). 

وبهذه السياسة المتعصبة, طبعاً. لصالح موارنة الجبل: ولكن الحكيمة 
والرشيدة. استطاع داود باشا أن يجري «مصالحة» بينه. وهو «الحاكم 
المسيحي» وبين «الشعب الماروني ويوسف كرمء كما يقول «النقيب فان»['5, 
فخضع يوسف كرم لحكم داود باشاء وعاد الكسروانيون إلى طاعة الحكومة 
طالبين منها مهلة لدفع «ديون الماضي والحاضر» من الضرائب!:*). ولكنهم لم 
يفوا ما عليهم كما سنرى. فكانت الضرائب أحد أهم أسباب ثورة كرم في مطلع 
العام 1١477‏ 

بعد نجاح ترتيبات المصالحة بين كرم وداود باشاء سافر داود باشا الى 
الآستانة (فى صيف عام ١18765‏ كما سبق أن قدّمنا) وعاد منها إلى سوريا ليل 
7 - 71 تشرين الأول/أكتوبر نفسه(!؟). لكي يبدأ مرحلة جديدة من مراحل 
صراعه مع يوسف كرم. 

ويبدو أن الخلاف لم يطروء نهائياً. بين الرجلين. فما زال كرم ينظر 
بعين الحذر إلى داود باشاء ويرغب في الوصول إلى مجد كان المتصرف قد 
استلبه منه. ولذلك فهو لا يرضى بأية وظيفة عامة في حكومته. وما زال داود 
باشا ينظر بعين الشك في سلوك كرم وأنصاره في شمال الجبل؛ وهم الذين 
لم يتألفوا بعد. بصورة تامة. مع النظام الجديد؛ لذلك فهو يصرّ على أن 
يسهم كرم في دعم هذا النظام ويقبل بوظيفة عامة. غخفي إحدى الرسائل التي 


وجهها كرم إلى القنصل العام الفرنسي «ديزيسار» بتاريخ ١4‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1676: على أثر ملاحظة وجهها القنصل إلى كرم؛ بواسطة 
صديق مشتركء, وفحواها أن كرمأ «يهمل اقتناص الفرص التي يمكن أن تكون 
لمصلحته» وأن عليه «في الظروف الحاضرةة»: أن «يعمل ما يرضي متصرف 
جبل لبنان خشية أخطار يمكن أن تحدث. إن تأخر». يجيب كرم على ذلك بأنه 
«لم يهمل أبداً أن يطالب بانتصار القوانين والأنظمة... وان يخدم: ما أمكن: 
الخير والاستقرارء!؟*). وقد رد عليه «ديزيسار». في رسالة جوابية بتاريخ 77 
منهء جاء فيها: «إن ما قلته. منذ وصولي إلى بيروت. وما ردّدته تكراراً, 
يلخص ببضع كلمات هي: تنفين النظام بواسطة داود باشاء وخارج ذلك. لا 
سلام للبلاد ولا للأفراد. وأولئتك الذين يقولون لك عكس ذلك يخدعونك, 
وهم بدلاً من أن يعملوا لخير بلادك, يستنزفونك في معارك عقيمة؛ وجهود 
عاجزة. ثم إنك أخيراً. تخيّب آمال أولئك الذين صفقواء طوعاً. لسلوكك 
الذكي والوطني». واللافت. في هذه الرسالة التي يدعو فيها «ديزيسار» كرما 
للالتحاق بركب النظام الجديد: أن «ديزيسار» يبدأ رسالته بالإفصاح عن 
أسفه بأنه. رغم ما بذله من جهد. لم يستطع أن يفهم «قصدهء كرم ولا «مغزى» 
ما يرمي إليه(”*). ويردّ كرمء على هذه الرسالة. برسالة أخرى يدافع فيها عن 
نفسه ثم ينتهي إلى القول: «لقد أكّدوا لي؛ باسمكم. أنكم راغبون في أن تروني 
أذهب. مباشرة:ء إلى سعادته (المتصرف) الذي سوف يستقبلني بترحاب؛ 
ثم يوليني وظيفة مشرّفة... إن لدي ما يكفي من الهموم كيلا أقبل وظيفة 
جديدة في سوريا». ثم يطلب من القنصل أن يعرض على المتصرف إما أن 
يقبل خدماته «المخلصة والقائمة على المهد والقسّم» أو أن يقيل بمفادرته 
البلاد إلى مكان آخر يعيش فيه!؛*). 
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ولكن «ديزيساره رد على رسالة كرم هذه بأخرى تقيّم كرما تقييما 
موضوعياً وتنتقده انتقادأ صارماً. إذ كتب إليه. بتاريخ ؛ كانون الأول/يناير 
06 يقول: «لا أود أن أعتقد. كما ردّد لي مراراًء أن احساسك بفرديتك 
(بشخصك) امتصّء عندك. كل باقي الاهتمامات. بل أريد أن أقبل انك, 
باعتبارك تعيش خارج الحركة التي نمت في هذه البلاد لم تتمكن من أن تدرك 
أسبابها الحقيقية ونتعايش معها». ويقول له؛ في مكان آخر من الرسالة نفسها: 
«لقد بقيت غريباً عن كل ما حرّك (جبل) لبنان وشغله؛ بحيوية؛ في السنوات 
الأخيرة». وإذ ينبهه إلى أنه يعيش «في ظل حكومة قامت باتفاق الحكومات 
الأوروبية: وأسندت إدارتها إلى مسيحي: وتعمل تحت أنظار المسيحي الذي يثني 
على جهودها التي تقوم بها لبعث هذه البلاد التعيسة». يخاطبه فائلا: «دعني 
أقول لك: لا تثر الماضي باستمرارء وقدّر الحاضر قدراأً سليماً. لأنه. هو وحده: 
الذي يهيىّ المستقبل. وهكذاء عليك أن تتخلى عن أي فكرة تدخّل بينك وبين 
داود باشا. وإذا كنت ترى أن مصلحة بلادك هي في خدمة بعثها وتطويرها؛ بما 
يتوافر لديك من وسائل؛ فتوجّه إلى الرجل الذي يديرهاء وأعرض عليه أفذكارك 
بصراحة: وقل له كيف تريد أن تساعده., وأنا واثق من أنك. بتصرفك هذا, 
سوف تتخلص من كل خطأ في التقدير. ومن كل المضايقات. ثم إن القوت يمر 
وعندما يسير الكل والكل يتقدم من حولك. وأنت باق مكانك لوحدك, لا 
تستبعد أن يقال لك, ذات يوم قريب جداًء ربما: أنت الماضي ونحن المستقبل: 
أنت البئر ونحن النبع الذي سوف يجريء ناشراً الخصب في طريقه»(**). 

وكانت هذه الرسالة؛ من القنصل الفرنسي «ديزيسار» إلى كرم؛ قمة 
في الفهم الحقيقي لنفسية كرم وشخصيته؛ وكان ممكناً: لو عمل كرم بها. 
لأن يتغير مسار حياته؛ برمته. فيما بعد. ولكن الذي جرى كان على عكس 
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ذلك تماماً؛ إذ إنه. سرعان ما بدأ يوسف كرم عصيانه المسلح ضد حكم 
داود باشا. 


:)١4851!0-1١4855( ثورة يوسف كرم‎ - ١| 


١‏ - مناوشات حول مركز المتصرف في جونية: 

كان داود باشا قد استطاع أن يجند, حتى آخر العام 1876؛ قوّة من 
الجندرمة لا بأس بهاء حيث انخرط في هذا السلك ما يربو على ٠٠١‏ رجل 
مدربين تدريباً حسناً. ومجهزين بأسلحة فرنسية جيدة (وقد ارتفع عدد 
الجندرمة حتى أوائل حزيران/يونيو 1877, إلى 0٠١‏ رجل)؛ وكان داود باشا 
يعوّز قوته المحلية لكي يتمكن من السيطرة على البلاد. وخصوصاً على شمال 
الجبل. معقل يوسف كرم. وكان كرم يدرك ذلك. لذاء فقد كان حذراً ومتخوفاً 
من ننامي قوة المتصرف. مما جعله يتخذ فراره. بسرعة,. فيعلن العصيان 
والثورة. 

في أواخر العام 1816 وبعد أن استمر أهل الشمال المناصرين لكرم في 
تمنعهم عن دفع الضرائب المترتبة عليهم» نقل داود باشا مركز حكومته إلى 
جونية؛ وكان لذلك دلالة معيّئة عند يوسف كرم الذي حسب لهذه البادرة؛ من 
قبل الباشاء ألف حساب. فداود باشا لم ينقل مركز حكومته إلى جونية إلا 
بهدف السيطرة عسكرياً. وسياسياً على المنطقة. وخصوصاً كسروان والمتن 
وباقي الجبل شمالاً. ولا بد من أن يؤدّي ذلك إلى اضعاف نفوذ كرمء بل إنهائه. 
وكان داود باشا قد اصطحب معه إلى جونية: قوّة مؤلّفة من ١6١‏ من الجندرمة 
وماية خيّالة من الدراغون. ولم يكن الباشا قد استقر. بعد. في مقره الجديد 
حتى بدأت الأحداث تتوالى. ففي ١؟‏ كانون الأول /,ديسمبر عام 14760: هاجمت 
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مجموعة مسلحة: «مؤلفة من نحو ١6١‏ الى ٠٠١‏ رجل» مقر الباشا بجوبية. حيث 
بيدأت بإطلاق النار على المقر (دون أن تهاجمه): وصادف أن كان, مع داود 
باشاء الجنرال أمين باشاء قائد جيش عربستان. ومعه أربع كتائب من مشاة 
الجيش. وكان الرصاص ينّرٌ فوق رأسي الحاكم العام والجنرال: مما اضطر 
الجنرال إلى التدخل عسكرياً ورد العدوان عن مقر المتصرف, فأمر خمسين 
من الجندرمة:؛ بقيادة الضابط الفرئسي «ألتاب» بالتصديى للثوار المهاجمين. 
وما أن بدأ «ألتاب» يتعدم ؛ بتجنلدة: لشو شم ؛ محاولاً الالتفئاف عليهم . حتى أطلقوا 
بعص العيارات النارية وولوا فاريية 23310 


:) 1855 وفقعةه غزير (" ول كانون الثاني / يناير‎ - ١ 

لم تكن غزير الهدف الرئيسي لهجوم كرم؛ وإنما كان عليه أن يهاجمها. 
فبل الوصول إلى هدفه الرئيسي. وهو مركز المتصرف في جونية: لسيبين: 

الأول: تأمين مؤخرته؛ إذ إنه كان في غزيرء مجموعة من جندرمة الجبل 
بتصرف مديرها.ء بالإضافة إلى أن غزير كانت منقسمة إلى فئتين: واحدة 
تتحالف معه وتؤازره (أهل الحارة التحتا). وأخرى تناوئه وترفضه (أهل الحارة 
الفوقا). وكان من الطبيعي أن يخشى كرم,ء إذا ما تجاوز غزير نحو جونية؛ أن 
يتحالف أهل الحارة المناوئة (الفوقا) مع المدير والجندرمة الموجودة في البلدة: 
وتردين ينها بدا بؤغره إذادا تقدم هوجكويا تعرجرنية 

والثاني: كان فاتمقام غزير ( أو مديرها) سبباً في اعتقال نسيبه «واكيم 
باخوس» ودخول عسكر الباشا إلى غزيرء لذا. كان احتلال غزير يؤمن لكرم 
حماية مؤخرته. إذا ما تقدّم نحو جونية. من جهة, ثم الانتقام من غريمه: 
مديرها. وضبط حركة المناوئين له من أهل البلدة. 


ورأى كرم أن يجعل «معسكره العام» في غزير. فبعث يستشير أهلها بذلك. 
إلا أن أهل غزير انقسموا على أنفسهم بين موافق (الحارة التحتا) ومعارض 
(الحارة الفوقا), ولما رأى خوري غزير (حنا رعد) أن أهلها قد اختلفوا فيما 
بينهم على هذا الأمرء رأى أن يترك لهم حرية التصرف. إلا أن كرما أرسل إلى 
أهل غزير يعلمهم أنه عدل عن إقامة معسكره عندهم كي لا يكون سببأً لحرب 
بينهم» وأنه سوف يقيمه في «غوسطاء. ولكن هذه الحيلة لم تنطل على داود 
باشا الذي رأى فيها وسيلة لاحتفاظ كرم بعنصر المفاجأة في هجومه على 
مزير. خصوصاً أن كرما كان يدرك؛ تماماً. خطورة أن يترك خلفه قوة معادية 
(من الجندرمة والأهالي) لا يستهان بهاء وكان رأي الباشا مصيباً (ويبدو أنه 
كان قد تلقى رسالة. بهذا الصدد. من أحد عملائه المتعاونين مع كرم), 
وأعطى داود باشا أوامره إلى حامية البلدة كي تستعد للدفاع عنها في وجه 
هجوم محتمل من كرم. «ووزع القائمقام. على رجال غزير المقاتلين: الذخائر 
الحربية. وكان هناك استحكامات وطوابي عسكرية. وعلى الجملة؛ فإن البلدة 
أصبحت في حالة حرب»/"*). ونورد؛ فيما يلي ثلاث روايات عن الوقعة: أولاها 
عن محضر جلسة «مجلس الإدارة الكبير» والثانية عن القنصل الفرنسي العام 
ببروت, والثالثة عن الضابط الفرنسي «ألتاب» قائد قوات الحاكم العام. 


أ-رواية محضر جلسة «مجلس الادارة الكبير 

يروي «مجلس الإدارة الكبيره» للمتصرفية هذه الوقعة في سجله عن 
«أخبار الحوادث التي جرت منذ تشريفه (أي المتصرف) مركز المتصرفية» 
حتى أخر عام 1876, وذلك «في جلسة تاريخية؛ في التاسع والعشرين من كانون 
الثاني سنة 1417 حساباً شرقيأ». كما يلى: 
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«إنه في يوم السبت الواقع في ٠١‏ كانون الأول سنة 1870: تظاهر جمهور 
على الظهور المسماة باب الهواء فوق مركز جونية: بالصياح والحدو ( الحداء) 
وطلق البارود . وبقوا نحو ساعتين ثلاثة لحين غروب الشمسء وانصرفوا لناحية 
غوسطا. ونهار الأحد الواقع في ١؟‏ شهره. ختام سنة 1410. ارتجع الجمهور 
مضاعفاً عن اليوم الماضي. وابتدوا بالحدو والقواص والهجوم على المركز 
المتصرفي. حتى وصل بعضهم لتحت كنيسة غادير التي تيعد. عن المركز 
محطأً للرصاص. وهم يطلقون البواريد. فعند ذلك. صدر أمر دولته بتوجيه 
فرقة من الضبطية (اللبنانية) بمعية مسيو ألطاب ( ألتاب) الذين؛ بوصولهم 
لمقايلة الجمهورية ( الجمهور) التقاهم سيادة المطران جعجع من دير بكركي. 
وتكلم مع مسيو ألطاب بالتوقف عن الضربء وارتد سيادة الميمى إليه على 
الجمهورية بالضرب والشتم لأجل ردعهم وترجيعهم. قد تم ١لك.‏ وبرجوع 
الجمهورية ارتجعوا أيضاً الضبطية من دون أن يحصل أدنى سبب»(**). وجاء 
أهل الزوق؛ إلى جونية» في اليوم التالي ١(‏ كانون الثاني/يناير 1477) يقدمون 
الولاء للحاكم ويتعهدون بدفع ما يترتب عليهم من ضرائب!**), إلا أن إشاعات 
انتشرت. في اليوم التالي. بأن يوسف كرم يحشد رجاله لمقاومة الحاكم, وأنه 
كتب تحارير إلى «أهالي بلاد جبيل وكسروان والفتوح» لكي يوافوه يوم «الأربعاء 
في ” كانون الثاني/يناير 21871 عند نهر ابراهيم؛ وانه قد توجّه؛ هو وحشد من 
أنصاره. قادماً من الشمالء إلى هناك(١١١).‏ 

وصلت هذه الإشاعات إلى مركز المتصرف في جونية, فساد الاضطراب 
فيه. ودب الذعر بين عناصره. مما حدا بالمتصرف إلى أن يكتب بتاريخ 7 منه 
رسالة إلى القنصل العام الفرنسي يقول له فيها: «لقد أنبئت... أن يوسف كرم 
يزحف إليناء وأنه سيصل غدا إلى نهر أدونيس (ابراهيم)2(١١)؛‏ وكانت أنباء 


1 5اااقولم الجزء السادس - المتصرفية -؟- (18571 )١1918-‏ 


تحرك يوسف قد وصلت إلى القنصل العام الفرنسي الذي تأكد من صحتهاء 
فأسرع بإرسال برقية إلى وزير الخارجية الفرنسية «دي لهيس» بتاريخ ٠‏ منه: 
يطلعه فيها على الوضع المفاجى والمتوتر في الجبل؛ ويقول: «ترك يوسف كرم 
بلدته على رأس قوة مسلحة:؛ وبرفقته زعماء من المتاولة (الأمير سلمان 
الحرفوش) زاحفين إلى جونية. حيث يوجد داود باشاء وهم يدعون الأهالي 
لحمل السلاح. وقد تقدّم إلى غزير فبلفها أمس (1 منه) وهاجمها من نقطتين. 
وذلك رغم المعارضة الظاهرة للبطريرك. ولكنه رَدّ بعد ساعتين من القتال. 
ويبدو أن سبب ذلك هو قضية جباية الضرائب». ويذكر القنصلء في البرقية 
نفسهاء أن كرما عاود الهجوم على غزيرء في مساء اليوم نفسه. إلا أنه رد على 
أعقابه(”"'). ولم يحل وصول القنصل العام الفرنسي والمطران طوبياء إلى 
مركز المتصرف. دون ذلك. 

كيف كان موقف البطريرك الماروني من هذه الأحداث؟ يحدثنا محضر 
جلسة «مجلس الإدارة». الذي سبق أن أشرنا إليه. أن بعض عناصر مركز 
المتصرف. وبعض وجوه منطقة المتن. قصدوا البطريرك في ممره ببكركي, 
وطلبوا منه التدخل لوقف هجوم كرم وأتصاره. وكان البطريرك «متفعلاً... 
غاية الانفعال» من سلوك كرم وتصرفه. وكان فد وجه إليه ثلاث رسائل متتالية 
لكي يكف عن ذلك. كما وجّه إليه كلا من «المطران يوسف جعجع والمطران 
يوحنا الحاج. ورئيس عام الرهبنة البلدية ومدبريها» لكي يعود إلى حيث أتى: 
ولكنه رقض الإنصياع لأوامر البطريرك7"). 

ويحدثنا المحضر نفسه؛ عن هذه الوقعة, أن كرماً أنذر أهالي البلدة. 
بواسطة كهنتها. بوجوب عدم المقاومة والسماح لقواته يدخول البلدة بلا فتال. 
وفد قسم كرم قواته؛ للهجوم على غزيرء إلى ؟ فرق: 
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١‏ - تتقدم الفرقة الأولى «الرجال الأقوياء» وهم من أهالي «غوسطا 
وعشقوت» نحو غزيرء على طريق «دير العفص» ( من الجنوب الشرقي). 

" - نتقدم الفرفة الثانية «بافقي الجمهور» نحو البلدة. عن طريق «ضهور 
باب الهوا» بحيث تشرف على مركز المتصرف وتكتفي «بالعياط والصياح 
فقط». دون أن تنزل إليه. 

" - تكون الفرقة الثالثة بقيادة كرم نفسه. ونقسم إلى ثلاث فرق: 

- فرقة (أ) وتتجه نحو غزير على طريق «فتقا» (من الشمال). 

- فرقة (ب) وتتجه نحو البلدة نفسها على طريق «أدما» (من الفرب). 

- فرقة (ج) وتتجه نحو«جسر المعاملتين» على طريق اليحر. 

وكان كرم فد حدّد موعد الهجوم على غزير يوم السبت (1 منه) الساعة 
6,٠‏ صباحاً!!١١).‏ 

وما أن علم المتصرف بنوايا كرم حتى أرسل فرقة من العساكر العثمانية 
ومن الجندرمة بقيادة الملازم «ألتاب» إلى غزير. حيث انتقلت إليها ليلا وسراً. 
وحاول عناصر من خيّالة «الدراغون» المتمركزين في 38ج التقدم شمالاً 
باتجاه وطى سلام وطبرجاء في عملية استطلاعية. فلم يجدوا ما يثير الانتباه, 
وعادوا إلى مركزهم. إلا أنهم. ما أن وصلوا إليه. ووفقاً للموعد الذي حدّده 
كرمء. (في الساعة الخامسة والنصف من صباح السبت في 5 منه)؛ حتى بدأ 
القتال على الشكل التالي: 

- انطلقت الفرقتان (ب) و(ج) من أدما والمعاملتين. نحو غزير. بقيادة 
كرم والأمير سلمان الحرفوش. 

- وانطلقت الفرقة الأولى ( الرجال الأقوياء) من جهة «دير العمفص». 


- وانطلقت الفرقة الثانية (يافي الجمهور) من جهة «ضهور باب الهوأ». 
حيث أشرفت على مركز المتصرف «مستعملين الصياح» فقط. 

وبدأ القتال «واشتعلت نار الحرب». إلا أنه؛ لم تمر «برهة ساعة ونصف» 
حتى كانت الفرقتان (ب) و(ج) قد انهزمتاء كما تراجعت الفرقة الثانية: بينما 
استمر القتال على جبهة الفرقة الأولى.المتقدمة على طريق «دير العفص» حتى 
الساعة ١١7١‏ نهاراً. حين انهزمت هذه الفرقة بدورها. وعادت جميع الفرق 
المهاجمة إلى قواعدها("'١).‏ 


ب - رواية القتصل العام الفرتسي(*): 

وفي تقرير من «ديزيساره إلى وزير الخارجية «دي لهيس» بتاريخ 8 كانون 
الثاني/يناير ١611ءروى‏ «ديزيسار» مأ حرى: في تلك الوفعة, كما يلى: 

- في */1655/1: وصلت أنياء إلى المتصرف, فى جونية. أن كرماً يسير 
على رأس قوة مسلحة قَدَّر البعض عديدها بستماية مقاتل؛ وقدّره البعض الآخر 
بألف. وكانت كل الدلائل تشير إلى أنه مجه نحو جونية لمهاجمة مقر 
المتصرف الذي لم يكن لديه أكثر من نحو 58١‏ من الجندرمة و١٠٠‏ من خيّالة 
الدراغون: وكتيبة من الجنود الأتراك كانت قد وصلت, مساء؛ من بيروت. 

وكان وضع الباشاء في مقره بجونية, لا يدعو إلى الارتياح. فمركزه 
محاط؛ من جميع الجهات «بتلال جبلية يقطنها سكان معادون» تحتاج: إذا ما 
أراد احتلالهاء إلى أكثر من 2٠١٠١‏ إلى ٠٠١‏ رجل». لذاء كان «عليه أن يكتفي بأن 
يحمي مركزه ويؤمن. له ولعنأصره. طريقاً للاتكفاء الى بيروت. إذا ما اضطر 


» رأينا من الضروري أن نورد الروايات المختلفة لهذه الوقعة. كما لفيرها أحياناً. نظراً 
لاختلافها وتباينها إلى حد التناقض غالباً. 
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للتراجع أمام قو ضاغطة». لذلك, كان داود باشا قلقأء وكان يطلب؛ باستمرار. 
من دمشق وييروت؛ مدّه بالمساعدة: إلا أن بيروت لم تكن تستطيع ذلك: نظراً 
لأن حاميتها «المؤلفة من كتيبتين فقطهء لا تكاد تكفي لخدمة الموقع. كما أن 
دمشق لم تكن مستعدة «لكي تأتي لمساعدة الحاكم العام (لجبل) لبنان»(1''), 
وفي هذه الأثناء. كان يوسف كرم ورجاله قد وصلوا إلى نهر ابراهيم. 

- في 4 منه: تلقى الباشا بعض سرايا المشاة من حامية بيروت: فأرسل 
«كل ما لديه من جندرمة: أي 7٠١‏ رجلا» إلى غزيرء مع أوامر صارمة بأن «لا 
تهاجم؛ بل تظل في وضع الدفاع». 

- في ه منه: وصل كرم ورجاله إلى مسافة نحو ساعتين ونصف الساعة 
من جونية: ويبدو أن الباشا كان متأكداً من أن كرما يتوي مهاجمة غزير. صباح 
1 منه, لذاء فهوقد أرسل. ليلا. أربع سرايا لاحتلالها. 

- في 5 منه: وفي الساعة السادسة صياحاً. ظهرت تجمعات من 
المسلحين قرب غزيرء فأرسل الباشا دورية من «الدراغون» للاستطلاع. ولكن 
ما لبث المسلحون أن تدفقوا على المرتفعات. من كل جاتبء. وكانوا مشأة 
وخيّالة. وقد بدا واضحاً أن استعدادات تجري للهجوم على غزير. 

بدأ الثوار هجومهم على غزير في الساعة الثامنة والنصف صباحاً؛ وقد 
هاجموها من أعلى ومن أسفلء واستمر الاشتباك بينهم وبين حامية غزير زهاء 
ساعتين اضطر المهاجمون. اإثرهاء إلى التراجع منهزمين. تاركين خلفهم ١‏ 
أو قتلى. في أسفل البلدة؛ وأكثر من ذلك في أعلاها». 

وعاود الثوار هجومهم على غزير مساء؛ إلا أن الأهالي استطاعوا ردّهم. 
بالتعأون مع الجندرمة: وقد استمرت المعركة زهاء ساعتين ترك المهاجمون 
خلفهم. إثرهاء «عشرين قتيلاً. وكثيراً من الجرحى. كما قيل». 


- في / منه: مساء؛ هاجم الثوار بلدة غوسطاء بالقرب من غزيرء ولكنهم 
رّدوا على أعقابهم مهزومين. 

وقد سرت شائعات بأن الباشا أرسل؛ إلى طرابلسء كتيبة من الجيش 
التركي دخلت بلدة زغرتا (وهي المسكن الشتوي ليوسف كرم) واحتلتها (مساء 
ه منه). ثم أحرقتهاء مما جعل كرما يتخلّى؛ فوراًء عن متابعة الهجوم؛ ويعود. 
مع بعض رجالهء إلى زغرتا. وقد ترك هذا النبأء لدى مناصري كرم؛ إحساساً 
عميقاً بالفشل؛ معتبرين أن قضيتهم أضحت خاسرة!"'). 

و محاولة لتحليل أسباب ثورة كرم؛ يرى القنصل الفرنسي. 2# التقرير 
نفسهء أن سبب ذلك هو «توقيف واكيم باخوص» ( وهو نسيب كرم. من غزير. 
وكان الباشا قد أوقفه) وقضية جياية الضرائب. ويتابع القنصل: «ويبدو أن هذه 
الحركة التي انفجر. فياف كانت قل اغدت بأناة»: وأن «كل طلبات التدخل 
التي وجهت إلى القنصل العام لم تكن تهدف إلا لتضليله؛ وإعطاء داود باشا 
نوعاً من الأمان» استطاع كرم الاستفادة منه «لكي يفاجئّه» ولكي يتمكن من 
«اختيار الوقت الملاكم للعملء(5١١).‏ 


ج - رواية الصابط الفرنسي رألتاب» : 

كان الملازم «ألتاب» لا يزال بتصرف داود باشا عندما جرت هذه الوقعة, 
وقد اشترك فيها كقائد لإحدى وحدات الجندرمة. وكتب. بتاريخ ٠١‏ كانون 
الثاني / يناير 18471. إلى «رئيسه # وزارة الحربية بباريس» تقريراً عن 
أحداثها. وفيما يلي أهم ما جاء ك4 هذا التقرير: 

«ظل أهالي زغرتاء طوال ثلاثة أيام متتالية. يهدّدون الباشاء ويطلقون 
النار على المرتفعات المشرفة على جونية. وي اليوم الثالث. نزلوا إلى فرية 
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«غزير» على مسافة ١٠65م‏ من مقر الحاكم العام الذي اضطر إلى إرسال سرية 
من الجندرمة؛ على عجلء لردّهم. وقد طلبت من الباشا أن أذهب على رأس 
الرتل لعل وجودي يكون كافيأ لجعلهم يتراجعون دون أن نضطر لاستخدام 
القوة؛ وقد وافق الباشا على ذلك بسرور. لأنه يريد أن يتحاشى أي نزاع: مهما 
كان الثمن. وقد نجحت خطوتي هذه تماماً. 

«وكان كرم غاضباأً بسبب اعتقال نسيبه «باخوس». فترك زغرتا ووصل 
إلى «مار ضومط». قبل نهر إبراهيم: وعلى مسافة ساعتين من جونية: ومعه ألف 
إلى ألفي رجل كانوا يقطعون خطوط التلغراف أ طريقهم. 

«وفي ؟ كانون الثاني /يناير 1877, علم الباشاء. من مدير كسروان 
(الأمير أفندي شهاب).؛ أن أهالي غزير مهتاجون؛ فقرر أن يرسل الجندرمة 
إلى هذه المحلة. وقد انتقلت إليها بدوري. 

«يتألف أهالي غزير من فريقين: فريق «الحارة الفوقا» وهو موال لداود 
باشا. وفريق «الحارة التحتاء وهو موال لكرم. وتعتبر عائلة «حبيش» القوة 
الرئيسيّة لحزب الحاكم العام. وكانت ممتلكات هذه المائلة قد انتزعت منها 
بواسطة الحركة الشعبية ( حركة طانيوس شاهين) وهي تنتظر أن تسنح لها 
الفرصة لكي تسترد مكانتها. 

«عند وصولي إلى غزير. تجولت مع الضباط لله كل ضواحي اليلدة؛ 
وارشدتهم إلى الاماكن الملائمة للدفاع. إذا ما تعرّضنا لهجوم. كما تعرفت إلى 
العناصر التي تشكل فوة كرم 2# البلدة: وهي: 

- الأمير سلمان الحرفوش. إقطاعي قديم من بعلبك, انتزع الأتراك 
إمارته منه. منذ سنوات. ملاحق من قبل السلطات العثمانية, ويعتبر 2 الخط 


الأول من حزب كرم. 
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- إسماعيل الحسن. مسلم لجأء عام 1874: إلى بتوراتيج. حيث هاجمته 
خيالة الجندرمة التابعة لداود باشا وهزمته. وهو. كذلك. حليف لكرم. 

- بالإضافة إلى عدد من الفارين الذين تراقبهم شرطة الحاكم العام منذ 
زمن. 

- ونحو عشرين راهباً من دير قزحا. 

«خلال يومي ؛ و0 كانون الثاني / يناير 1817؛ قام القنصل العام 
الفرنسي (وكان ل جونية) بمساع حثيثة لمنع أي نزاع 2# الجبل: وقد كتب إليه 
كرم يلتمس منه أن يقوم بدور الوساطة بينه وبين داود باشاء وقال إنه يريد أن 
يزور الباشاء ولكن بعد أن يحصل على جواز مرور ( تصريح أمان) من القنصل 

«ويك الساعة العاشرة من صباح ١‏ منه:؛ و الوفت الذي كان جواز المرور 
سوف يرسل لكرم. بدأت طلائعه تطلق النار على مركز للدراغون كان قد 
تمركزء منن أيام. على جسر المعاملتين (على شاطىء البحر. قرب جونية) ؛ 
وكان كرم يتبع تلك الطلائع؛ بالقرب منها؛ مع بافي فواته. وي الوقت نفسه؛ 
حمل أهالي قرى كسروان على غزير. 

«عندهاء أسرع رجال الجندرمة إلى مراكزهم, وحمل الأهالي الموالون 
للحكومة. السلاح؛ وكان آل حبيش على رأسهم. ثم وصلت أربع كتائب تركية: مع 
خمسين من الدراغون. كان داود باشا قد أرسلهم. وقد أخذ الدراغون مراكز 
لهم. وأما الأتراك. فظلّوا كاحتياط. 

«وبلحظة. أصبح الهجوم شاملاً. وكان كرم أول المنهزمين. إذ أنه لم 
يصمد سوى ساعتين. بينما لم يكن؛ ل مواجهته. سوى 8١‏ من الدراغون, 
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والجندرمة التى أتت لنجدتهم: وكان الدراغون قد حملوا على جناحى العدو 
الذي لم يصمد طويلاً. واستمرّ الهجوم على غزير حتى الليل؛ وكانت خسائر 
هذا اليوم كما يلي: 

- من الجندرمة : قتيل و جرحى. 

- من الدراغون : قتيل وجريح. 

- من آل حبيش : جريحان. 

«أما خسائر القرويين (المهاجمين) فلم تفرفم :وق أخذ منهم ثمانية 
أسري»(0"5. 

وبتاريخ ١‏ كانون الثاني / يناير عام 1811؛ تلقى داود باشا برفية من 
وزير الخارجية الفرنسية «دي لهيس» يعرب له فيها عن مساندته معنوياً ‏ 
قمعه لثورة كره!'١١).‏ 

بعد هذه الوقعة. عرض أهالي «كسروان الجنوبيء المحدد لنهاية بلاد 
جبيل» توبتهم. وطالبوا بالعفو عنهم لمؤازرتهم كرما 4 ثورته. وقد فاوض, 
بالوكاتلة عنهم, المطارنة: طوبيا ويوسف جعجع ويوسف المريض ويوحنا الحاج. 
وقد أصدر المتصرف «بيورولدي» بذلك. شرط أن يدفعوا ما عليهم من «الأموال 
الأميرية» وأن لا يقوموا بأي نشاط وأية اجتماعات نتم عن العصيان والتمرد: 
وقد قبل أهالي تلك المنطقة بهذه الشروطء وبدأوا بدفع ما يترتب عليهم من 
مبواكك 121311 

ويذكر «البشعلاني» أن داود باشا قصد غزير بعد هذه الوقعة ( بتاريخ 
١‏ منه) حيث استقبل «استقبالاً حافلاً». واستعرض «عسكره» 4 البلدة 
(وكان قد استعرض؛ فيل ذلك ييوم. 2 ١5‏ منه. عسكر الدراغون والعسكر 
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العمثماني. '# قرية «المزار»). وأثنى على «بسالتهم التي أبدوها ب موقعتي 
المعاملتين والمفص». وغادر اليلدة مع عسكره بعد أن ترك فيها +٠١‏ جندي 
عثماني('١١).‏ 

وانتقل داود باشاء بعد ذلك. من جونية إلى «سينية»؛ بينما توجه «أمين 
باشا» (بتاريخ ١؟‏ منه): مع وحدات من العسكر العثماني ومن جندرمة الجبل 
(قوامها كتيبتان وسريتا دراغون عثمانيتان و١٠٠١‏ جندرمة) إلى زغرتا. 
للاحتلالها. وفد ورد لله محضر جلسة «مجلس الإدارة الكيير» الموقع بتاريخ ” 
شباط / فيراير عام 1877: أن يوسف كرم و«أهالي زغرتا وبعض القرى 
المجاورة». ومعهم «الأمير سلمان الحرفوش» أقدموا على ضرب «العساكر 
الشاهانية» وعساكر جيل لبنان(). وقد اتخن المجلس قراراً بإدانة أعمال 
يوسف كرمء وقرر «إنهاء» قضيته «بأي وجه كان. لإزالة وجوده من الجبل. حفظأ 
لراحة الأهاليء واتقاء لما قد يحلّ بهم من خراب»(!!١).‏ 

أما يوسف كرم, فإنه؛ بعد هزيمته 2# وقعة «غزير» فقد أي أمل بالانتصار 
على داود باشا؛ وقد كتب القنصل الفرنسى «ديزيساره» تقريراء بهذا المعنى. إلى 
وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ ١١‏ كانون الثاني / يناير 1811: يمول فيه: 
«كرم منهار معنوياً. فقالضجة التي أثيرت: ومفادها أن زغرتا أحرقت. جعلته 
يترك المتمردين ويعود. مع بعض رجاله. إلى قريته التي لم يكن الجنود 
الأتراك قد احتلوها بعد. رغم أوامر الباشا بذلك: لآن الضابط الذي أرسله 
الباشا إلى طرابلسء للقيام بهذه المهمة؛ كان قد تخاذل ولم يحسن استخدام 
القوات الموضوعة بتصرفه. فأضاعء بذلك. وقتاً ثميناً». أما كرم فإنه «بعد أن 
قضى ليلة # زغرتاء عادء مع بعض أخصائه: إلى دير مار مارون: فوق 
البترون. ولا يزال هناك»("''2. 
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وعتدما دخل «أمين باشأ» زغرتا يوم 5١‏ كانون الثاتى / ينأير: كان 


«يوسف كرم» فد غادرها إلى «(ابلشعي». 


وبعد أن أسقط # يد كرمء ورأى «أن البحر قد أقفل» 2 وجهه؛ كما قال 
4 مذكراته(١١'):‏ كتب إلى «أمين باشا». 2 4؟ منه. يطلب منه التماس العفو له 
من الحاكم العام؛ ويعلن خضوعه له: على أن ينظر الباشا 2 قضيته «بالعدل». 
وكان المطران «بولس موسى» قد دخل © الوساطة بين كرم والقائد العثماني 
الذي اشترط أن يمثل كرم أمامه وأن يفرّق أنصاره ليتم العفو عنه, وقد تم له 
ذلك. والتقى كرم وأمين باشا؛ ومعهما المطران موسى وبعض أعيان المنطقة. 2 
«دير يعقوب». ك كرم سدهء حيث كرسي «مطرانية طرابلس». ة 7" منه؛ 
«فتعهّد كرم بالطاعة. خطياً. ووضع سيفه بين يدي الباشاء. وكان الباشا قد 
اشترط على كرم أن «يتوارى إلى حين» فقبل كرم بذلك. وعاد الباشا إلى زغرتا: 
بينما ذهب كرم إلى «بتنشعي»("١).‏ 


ويبدو أن «ديزيساره كان قد شكك. بدورهء بنوايا كرم تجاه غزير. مما 
دفع بكرم إلى أن يكتب له؛ تاريخ ١١‏ كانون الثاني / يناير 1871, رسالة يقول 
فيها أن الحادث الذي جرى (#© غزير ) «لم يكن لي علم به ولا إرادة... ولا أشك 
أن سعادتكم ترتابون بقولي هذ!». ولكن «ديزيسار» أصدر بياناً (بتاريخ ١1‏ 
منه)؛ ينكر فيه «كل علاقة مع يوسف كرم». وأنه (أي كرم) «يداجي 2# الدين 
ويستفيث بالعدل والحق رياء»؛ وعليه فإنه: أي القنصلء «يرد الرسالة التي قيل 
أنها مرسلة من كرمء ويعيدها دون فض بغير أن يلتفت إليهاء وهكذا سيكون 
حظ كل رسالة تأتي منه مستقبلاً»(12١).‏ 
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" - وقعة «بنشعيء (55 كانون الثاني / يناير 1855): 

لم يمرّ على مصالحة كرم مع السلطة أكثر من 4" ساعة حتى وقع صدام 
جديد بين رجاله وعسكر الباشا. محا ما سبق من مصالحات. ففى 58 كانون 
الثاني / يناير :١1877‏ عاد القتال؛ من جديد, إثر «أحداث ليست مفهومة جيدأ». 
كما أشار القنصل الفرنسي «ديزيساره» كك تقريره إلى وزير الخارجية الفرنسية 
بتاريخ " شباط / فيراير 1877. وقد أشار القنصلء: 2# التقرير نفسه؛ أن عسكر 
الباشا مني بهزيمة مساء ذلك اليوم (58 كانون الثاني)؛ إلا أنه عاد فتلقى 
تعزيزات من طرابلس التى قطع المسلحون الاتصال البري بينها وبين 

,)١١5(عب‎ 

أما أسباب القتال فيذكرها «البشعلاني» بالتفصيلء إذ يقول إن عسكر 
الباشا وصل ألى «بلشعي» بقيادة «سليم بك الطرابيلسى» الذي كان فهك ؛ 
بالإضافة إلى الجندرمة؛ فرقة من الجيش العثمانيء وقد بالغ بعض المؤرّخين 2 
والحتوني) خمسة آلاف رجل('١1).‏ 


ع عد 


أ- رواية البشععلاتي: 

يذكر «البشعلاني» أنه: بينما كان «يوسف كرم» يحضر قداس الأحد ‏ 
كنيسة بنشعي, دخل عليه أحد رجاله وأخبره أن العسكر العثماني قادم, وأن 
طلائعه قد وصلت إلى مقربة من الكنيسة. فخرج كرم وسأل قائد المسكر عن 
سبب مجيء العسكرء بعد أن تمت المصالحة بينه وبين الحاكم العام: فأجابه 
بأن لديه أمراً بتوقيفه, «وأحب كرم أن يسلّم نفسه. حقناً للدماء: فأبى رجاله 
التسليم». مما أدّى إلى اندلاع الحرب بين الفريقين. 
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وك رواية أخرى «للبشعلاني» أن القائد «الطرابلسي» وصل. مع فرقة من 
الجندرمة: إلى بنشعيء الساعة العاشرة صباحاً. ولحقت به بعد ذلك؛ فرقة 
من الجنود العثمانيين «بحجة اإجراء دورة تفتيشية». وما لبث الجنود العثمانيون 
أن أخذوا «يحرقون المنازل»: وهاج الأهلون «وهمّوا بإطلاق النار» على الجنود 
إلا أن كرماً منعهم من ذلك. «وسار برجاله إلى خارج القرية» فتبعه الجند وهم 
يطلقون الرصاص عليه وعلى رجاله». عندها أمر كرم رجاله بأن يرتدّوا على 
الجنود ويقاتلوهم: «وكان عدد رجاله لا يزيد على :4٠١‏ أما عسكر العدو فكان 
6 الاف». واحتل الجنود العثمانيون هضبة مرتفعة: بينما تمترس رجال 
الجندرمة لله الوادي. وظلوا يطلقون النار حتى نفدت ذخيرتهم» فهاجمهم 
رجال كرم «بالحراب». وحاول الجنود العثمانيون أن يحملوا على كرم ورجاله 
بهدف احتلال بنشعي. إلا أن كرما ردهم ثلاث مرات. عندها انهزموا نحو 
طرابلس. ولحق بهم رجال الجندرمة؛ فطاردهم كرم حتى أبواب طرابلس: ولم 
يرجع عنهم إلا بعد أن تدخل الضابط الفرنسي «ألتاب» 2# القتال إلى جانبهم. 
وكان قد أتى من طرابلس لنجدتهم. ويذكر «البشعلاني» أن كرما جرح جرحاً 
طفيفاً. وأنه سقط من جند الباشا «زهاء ألف جندي, بين قتيل وجريح وأسير». 
وأن كرمأ غنم ٠٠١‏ بندقية و١٠‏ برميلاً من البارود و؛ مدافع. وقد استمرٌ القتال 
زهاء ١١7‏ ساعة (من الساعة العاشرة صياحاً حتى بعد الغروب)('5١).‏ 


ب-الرواية الفرنسية (إستنادا إلى تقرير القنصلين «ديزيسار, 

ودبلا نش»): 
2 اليوم الذي تلا الوفعة. وبتاريخ ب8؟ كانون الثانى / يناير اكلمل,ل كتب 
«بلانش» نائب القنصل الفرنسي بطرابلسء تقريراًء إلى «ديزيسار» قنصل 


بتاريخ 4817/1/51 1., التقى أمين باشا ويوسف كرم ل مطرانية الموارنة: 
حيث تناولا طعام الفطور معاً. وأجريا محادثات وصفت بأنها كانت ودية جداً: 
وسادها جو من التفاهم والرضىء وقد أشاعت هذه المحادثات. ل طرابلس, 
جواً من الحبور والارتياح. إلا أنه. و4 الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس (58 
منه): بدأنا نسمع أصوات طلقات نارية. وأصوات طلقات مدفعية. تصل إلينا 
من «بعض أنحاء المدينة». ثم بدأت أنباء المعركة تصل إليناء تباعاً. عند المغيب: 
الفلاحون يستسلمون بلا مقاومة: وقرية «بنشعي» قد احتّلت: وقد أحرز الجيش 
المثماني نصراً مبيناً. إلا أنه؛ ما أن أقبل الليل: حتى بدأت الأنباء الكارثية تصل 
إلينا تباعاً. حاملة خبر هزيمة العثمانيين: «وبدأ الجنود يصلون. من كل بوابات 
طرابلس. وكأن معظمهم بلا سلاح. هاربين: تحت وطأة خوف لا يوصفه»: وكان 
الجرحى يصلون بأعداد كبيرة: «وكانت كل الدلائل تشيرء ليس إلى وقوع هزيمة 
فحسب. بل إلى أدهى من ذلك؛ إلى كارثة». 

وك الساعة التاسعة مساء؛ وصل إلى سراي طرابلس مبعوث من قبل أمين 
باشا (هو يوسف الجزيني). وهو يحمل أمرأ منهء إلى القائمقام. بإرسال 
«التعزيزات الاحتياطية الموجودة كه طرابلس. وهي كتيبتان» إلى زغرتا. وان 
يتصل. «على عجلء بداود باشاء وإن يبرق إلى الاستانةء(""'). وبالفعل؛ تلقى 
داود باشاء بتاريخ 14 منه. رسالة عاجلة. عن طريق البحر, من أمين باشا يقول 
فيها: «لا وقت لديّ لكي أروي التفاصيل. لقد طلبت كتيبتين من طرابلسء أرسلوا 
إليّ ما لديكم من احتياط ببيروت:(١1).‏ 

«لقد كانت الكارثة واضحة» يقول «بلانئش» ث تقريره. فقد انطلق «يوسف 
الجزيني» من زغرتاء ومعه مواكبة من ٠١‏ خيالاً: «وبينما كان يجتاز النهر مع 
خيالته؛ إنقض عليه القرويّون. ولم يصل معه إلى طرابلسء من أولئك الخيالة, 
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سوى خمسة عشر فقطء أما الخمسة عشر الآخرون فلا يعلم مصيرهم». وروى 
«الجزيني» تفاصيل ما جرى # «بنشعي» على الشكل التالي: 

«تقدمت أرتال المهاجمين إلى «بنشعي» على محورين: محور زغرتا - 
كفرياشيت. ومحور إيعال - مجرى نهر شويت. واحتلت الجندرمة كفرياشيت 
بلا قتال» وانسحب القرويّون: كيفما كان: دون أن يطلقوا رصاصة واحدة, 
محاولين أن يتجتبوا طلقات بنادق الجندرمة خلف الأدغال والصخورء وقد 
وصلت طلائع الرتل المهاجم إلى أولى بيوت بنشعي, وهي تطلق نيراناً كثيفة. 

«قبل نصف ساعة من مغفيب الشمسء أعطيت الأوامر بالانسحاب,: 
فانسحبت الأرتال جميعها. وعندهاء نزل القرويّون؛ بقيادة كرمء وبدأوا بإطلاق 
النار. بدورهم. 

«وقد ردت القوات العثمانية؛ برباطة جأش, محتوية الهجوم لفترة من 
الزمن, الا أن الذخيرة نفذت؛ ووجدت القوات نفسها محاصرة من كل الجهات: 
وعندهاء ومع الليل؛ بدأت الهزيمة التي لم تكن سوى مجزرة مخيفة. ويؤكدون 
أن الأرتال المتقدمة قد أفنيت عن بكرة أبيهاء حتى آخر رجل منهاء وهي تجتاز 
المجرى. حيث أخفى كرم كمائنه. أما الأرتال التالية (# الخط الثاني) والتي 
كانت تتقدمء من بعيدء لمساندة الأرتال الأولى: فقد أخذت بنارين: نأر جبهية. 
ونار الكمائن التي نصبت. ك2 المؤخرة؛ عند أبواب زغرتا وإيعال». وحسب تعبير 
الجزيني: «كان القرويّّون يخرجون من تحت الأرض. وي وسط الصفوف, 
فيقتلون بالسلاح الأبيض. ومن فرط الفزع:؛ و أماكن عدة, وبأخطاء مميتة: 
كان الجنود يقتل بعضهم بعضأء. وينتهي «الجزيني» إلى القول: «لا تستطيع 
المخيلة أن تتصور كيف كانت مشاهد هذه المجزرة. ل ضوء القمر»(؛"). ويتابع 
«بلانش:»: «لا أحد يستطيع إعطاء فكرة عن مدى هذه المجزرة: ولكن: ومن خلال 
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ما سمعناه من روايات الفارين: يمكن القول إن نصف الجيش قد أبيد» وإن 
الثوار غنموا مدفعاً وأسلحة بالجملة, وإنهم يهدّدون الآن (18 منه) 
زغرتاء(*"'). وقد أتبع «بلانش» تقريره هذاء بتقرير آخر إلى «ديزيسار» 
وبالموضوع نفسه. بتاريخ 5١‏ كانون الثاني / يناير1/1475"٠)‏ . إلا أن 
«ديزيسار» ينتقد تقارير «بلانش» ويصححها. وذلك شك تقرير منه إلى «دي 
لهيس». بتاريخ ٠‏ شباط / فبراير 1471: يقول فيه إِنّ هذه التقارير تتسم 
بكثير من المبالفة. وإنها كتبت تحت تأثير «انحياز مدروس جدأ». إلى درجة 
أنناء إذا قرأنا هذه التقاريرء يبدو لنا «أنَ كرماً. نفسه. قد كتبهاء إذ تبرز 
المبالفة وكذلك الانحياز. © كل سطر منها». ويستطرد «ديزيساره: «ومنذ 
ذلك الحين؛ تلقيت العديد من التقاريرء وكلها تؤكّد انطباعاتي. واليوم. وقد 
بدأت المعلومات تصل من كل جهة:؛ وبدأت الحقيقة تظهرء أرسل إليّ «بلانش» 
عدة تصحيحات لتقاريره الأولى. وقد جاء 2# أحدها (المؤرّخ 2 1 شباط / 
فبراير )١1817‏ المقطع التالي: إن الأرقام الرسمية لعدد القتلى والجرحى 
والمفقودين 4 عملية بنشعي هي أقل كثيرأأ جدأ من تلك التي أرسلتها اليك 2# 
مقاربة أولى للوقائع»(""). ويستطرد «ديزيساره قائلاً إن «بلانش» كان قد 
كتب إليه؛ ل تقاريره الأولى. أن نصف الجيش العثماني قد أبيد, أي أن عدد 
قتلى هذا الجيش بلغ نحو 7٠١‏ قتيل: إلا أنه عاد فلاحظ أنه جرح: © هذه 
الوقعة «”" من الجندرمة و5 من الدراغون العثماني». وقتل وجرح «14 من 
الجنود والاتراك». وان عدد المفقودين قد ناهز الثلاثين. ويلا حظ «ديزيسار» 
أن هناك فرقاً كبيراً بين أن يكون عدد القتلى والجرحى والمفقودين ١٠١‏ رجلا 
أو أن يكون 7٠١‏ رجل «ذبحوا ل ضوء القمره» كما ورد ل تقرير «بلانش»: كما 
يلا حظ أنّ جماعة كرم لم يغنموا «أي مدفع.(4). 
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وفيما يلي رواية «ديزيساره» نفسه للوقعة. كما استقاها من معلومات وردت 
إليه والى بعض زملائه. قال «ديزيسار»: 

«هذا اليوم(8؟ منه)ء ومنن الصباح؛ كتب كرم إلى أمين باشا يفيده بأنه 
أعطى أوامر إلى جماعته بالانسحاب: فأرسل أمين ياشا رتلا من ماية رجل 
لاستطلاع الأرض واختيار موقع ملائم لتمركز كتيبته. ووصل الرتل إلى قرية 
«مار شعيا» حيث لم يكن هناك سوى النسوة اللواتى طردن من البيوت التي 
احتلها الجنود. وفجأة: ظهرت مجموعة من الثوار عند مدخل المرية أقدمت 
على شتم الجنود ثم أطلقت النار عليهم. فطاردهم الجنود. ورأى الجيش 
المتمركز ل زغرتا وايمال ما يجري. فترك جنوده مراكزهم واندفعوا نحو 
القرويين الذين ظلوا يتراجعون. مطلقين النار. بينما ظل الجنود العثمانيون 
يلاحقونهم: وقد أحرقوا قريتين 2# طريقهم. وقبل أن يأزف المغيب بساعة. 
أعلنت أبواق الجيش الانسحاب؛ فبدأ الجنودء الذين كانوا قد استنقدوا 
ذخيرتهم. ينسحبون بلا نظام؛ وما أن وصلوا إلى مدخل واد عميق حتى كانوا 
قد تعرضوا لخسائر باهظة. وعندها. دب الذعر © صفوفهم. ومما جعل 
انسحابهم كارثياً هو أنه. قرب زغرتاء وبسبب عتمة الليل: أطلق بعض الجنود 
التانعلق الففكن الاخريخطا» ومستطرد نوديز نسار وكل'الناس هنا باسكناء 
الموارنة. مقتنعون بأن ما جرى هو تمثيلية كان استسلام كرم مقدمتهاء وأن هذه 
التمثيلية قد أعدّت مسبقاًء وأن ما يؤكّد ذلك هو وجود الكمين الذي وقع فيه 
الجنود. والذي كان قد أعدّ وقت اجتياز هؤلاء الوادي. ‏ مطاردتهم 


للقرويين»!(؟55). 


ج - رواية الضابط الفرنسى «األتاب» 

وكما اشترك «ألتاب» ذ وقعة غزير. اشترك كذلك 4 وقعة «بنشعي», 
ورفع تقريراً عن هذه الوقعة إلى «رئيسه ل وزارة الحربية بباريس» بتاريخ ٠١‏ 
شباط/فبراير ١877‏ (ضمن تقريره عن جندرمة الجبل وعن وفعة غزير) 
وفيما يلي أهم ما جاء فيه: 

«تركنا جونيه بتاريخ "١‏ كانون الثاني / يناير 1617 ووصلنا إلى زغرتا 
بتاريخ 4" مته. وكان كرم والأهالي قد غادروها. 

«ويك اليوم التالي. دخل أمين باشا 4 مفاوضات مع كرم. ويوم السبت 2 
7" منهء ذهب, ومعه مواكبة من الدراغون. إلى دير المطران بولس. وكان كرم 
بانتظاره. 

«وكانت شروط الصلح قد أقرت, فانتقل الجميع إلى الكنيسة. وهناك: 
ويحضور المطران.. سلّم كرم سيفه. وأقسم يمين الإخلاص لحكومة السلطان, 
واعتبر سجيئاً لدى المطران. حيث لن يخرج إلا إلى المكان الذي تحدّده الحكومة 
العقذفاتية: 

«وكان أمين باشا سعيداً لهذه النتائج, وقد عاد إلى زغرتا مساءً وأعلن أن 
السلام قد تمّ؛ وأن كرماً سوف يسرّح كل رجاله مساء اليوم نفسه؛ وأن رتلا من 
الجندرمة والدراغون سوف يجوب البلاد. غداًء لتوقيف من يعثر عليه من 
العصأة. 

د ظل هذا الطالع السعيدء ذهبت, الأحد صباحاً. مع أربعة من ضبّاط 
الجتدرمة, لزيارة طرابلس التي لم نكن نعرفها بعد. وعند الساعة الرابعة 
مساءً. عدت منها إلى زغرتا. إلا أنني. 4 منتصف الطريق. سمعت طلقات 
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نارية من بعيد. وخالجني شعور بأن الرتل الذي ذهب. عند الظهرء مشتبك ( مع 
العدو). فأسرعت إلى زغرتاء وهناك علمت أن أمين باشا ذهب باتجاه 
كفرياشيت مع كتيبة زغرتا وكتيبتين كانتا معسكرتين. منذ زمنء واحدة 2 
بكفتين: والثانية # فلعة إيعال. 

«عندها؛: جمعت. بسرعة؛ ما تبقى من الجندرمة التي كانت؛ حتى اليوم, 
ترفض الالتحاق بأمين باشاء وذهبت مسرعاً؛ بعد أن تركت ٠١‏ من الجندرمة 
لحماية زغرتاء لأن أمين باشا لم يترك أحداً. 

«التحقت: بأمين باشا تحت كفرياشيت. وكان معه " كتائب يحملون 
أسلحتهم بأيديهم: بينما كان الجندرمة؛ لوحدهم (وهم لا يعدّون سوى 10 
رجلاً). والدراغون (وعددهم ألف رجل) يقاتلون: # قريبة «بنشعي» ضدّ كل 
فوات كرم. 

«وصلت إلى ساحة القتال 2# أول الليل.ء فسحبت كل الرجال الذين كانت 
ذخيرتوج قد نفدت,. وبدأ الانسحاب. وبلحظة. كنا قد أدركنا الأتراك الذين 
ظتوا أننا جبليين؛ فاستقبلونا بنار حامية قتلت منا رجلاً وجرحت اثنين. لقد 
كان هناك التباس بسبب الظلام, ولآن الجبليين كانوا يهاجموننا من كل 
الجهات. 

«كنت أعرف الطريق. لحسن الحظ. لذلك. وبينما كان الأتراك؛ الذين 
أضاعوا رؤوسهمء يقيمُون حاجزاً متحركاً من النار. جمعت الجندرمة وقدتها 
إلى زغرتا التى وصلناها عند الثامنة مساءًء وقد وصل كل الدراغون معنا. 
ووزعت الذخيرة على الجند. بسرعة, ثم أخذ كل الرجال أماكنهم حول المدينة 
للدفاع عنها. وكان القتال لا يزال مستمرأ ل الجبل؛ ولم يتوقف حتى منتصف 
الليل. ولم نرّ رجلا واحدأ يظهر من الكتائب الثلاث التي كان يجب أن تصل إلى 


زغرتا مع أمين باشا. لقد كنت وحيداً. إذن: © زغرتاء مع الجندرمة وسرية 
الدراغون» عندما أتى كرم. ومعه الأمير حرفوشء على رأس رجالهما. لاحتلال 
زغرتا. وكان كرم يظن أن كل الناس قد هربواء إلا أنه استّقبل بنار حامية أوقعت 
ثمانية قتلى 2 صفوفه؛ وهرب البافون. و الغد يوم الاثنين. وصلت كتيبة إلى 
طرابلس. أما أمين باشا؛ فقد وصل عند الظهر. وكان قد لجأ إلى «بكفتين» حيث 
وصل اليها لوحده. ومشياً على قدميه. بينما تفرّق الجند يذ كل اتجاه. وذهب 
القسم الأكبر منهم إلى طرابلس. 

«وكانت خسائر هذه الوقعة كما يلي: 

«- من الجندرمة: فتيلان وه جرحى. 

ودامق الزراغون: © جرحى: 

«- من الأتراك: 01 قتيلاً و47 جريحاً و19 أسيرأء('١1).‏ 

وبتاريخ ١‏ شباط / فبراير 1877 كان أمين باشا قد عاد. مع فواته؛ إلى 
احتلال زغرتا. بلا قتال؛ بينما ظلّ كرم متحصناً بقرية «بنشعي» مع ستماية من 
رجاله ومع حلفائه الحرافشة»(١1).‏ 

وكان من نتائج وقعة «بنشعي» أن نقل أمين باشا من منصبه كقائد لجيش 
عربستان. وعيّن «درويش باشاء بدلا منه: كما أرسلت. من الآستانة. تهزيزات 
عسكرية للجيش العثماني المرابط © سورياء وقد تألمت هذه التعزيزات من 
كتيبتين وبطارية مدفعية جبلية؛ وأعطيت الأوامر إلى درويش باشا بأن «لا 
يتحرك. # الجبل؛ إلا بأذن من داود باشا». وأن عودة كرم إلى الطاعة «غير 
مقبولة إلا بشرط مفادرته الجبل سريعأء!("؟). 
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- وقعة سبعل ١‏ آذار / مارس 5) 

أمامنا. عن هذه الوقعة؛ كما عن سابقتيهاء روايتان متناقضتان, لا بد من 
ذكرهماء 

أ- رواية البشعلاني: 

تسلّم «درويش باشاء القيادة المسكرية ‏ سوريا ( بعد ترقيته إلى رتبة 
مشير)ء مع تعليمات صارمة من قبل الباب العالي بإنهاء تمرّد كرم بأية وسيلة: 
لذاء فإنه وجّه إلى كرمء بتاريخ 177شباط / فبراير 1873 (أي بعد وصوله إلى 
بيروت بأيام فقط) إنذاراً بوجوب استسلامه للسلطة. وذلك خلال ثلاثة أيام, 
كما «أصدر أمرأ إلى كل المراكز بمنع تصدير الحبوب والمؤن إلى القرى الثائرة» 
4 الجبل(55١).‏ 

و 77 منه. أبحر درويش باشا من بيروت إلى طرابلس, وما أن وصلها 
حتى سيرء لمواجهة كرم. حملة قدّرت ب ١7‏ ألف مقاتلء وعلى رأسها: الفريق 
حسن باشا (قائد الحملة): ومعه. كقادة معاونين: أمين باشا (وهو غير أمين 
باشا القائد السابق لجيش عربستان): وعباس باشاء وفبولي باشا. ومصطمى 
باشا. ووصلت هذه الحملة إلى زغرتا 2 اليوم التالي(8؟ منه). 

وكان كرم فد نحصن # «بنشعي» ومعه «بضع مئات من الرجال». فلما 
علم بأمر الحملة كتب إلى قائدها «حسن باشاء مجدداً «طاعته». ولكن حسن 
باشا أجابه: «لقد صدر الأمر إليّ بالزحف إلى بنشعيء فإذا تخليت عنها: 
توقفت عن متابعة الزحف»: فأخلى كرم «بنشعي» وانتقل منها إلى «عين سبعل» 
( بجوار سبعل). حيث جعلها مركزاً لقيادته. بينما دخل حسن باشا «بنشعي» 


بقواته. 
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وك صباح ١‏ آذار / مارس 1817: وبينما كان كرم «يشهد الذبيحة الإلهية 
كنيسة سبعل» أنبىء بزحف الجيش العثماني باتجاه البلدة: وأَنْ هذا الجيش 
قد «أضرم الناره # منازل«بنشعي» عند دخولهاء وقبل أن يواصل الزحف إلى 
سبعل. ثم بدأ اشتباك بالنار بين طلائع الجيش العثماني ورجال كرم؛ «فأيقن 
أن القاكتد أخلف بوعده». وهب بدورهء كي يستعدّ للقتال. 

وكان لدى كرم 6٠١‏ مقاتل وزعهم على ثلاث فرق. تمركزت إحداها 2 
سبعل والثانية # أيطو والثالثة ْ عبرا «واتخذ هو المركز الأخير». وكان «حسن 
باشاء قد هاجم سبعل وأيطو واحتلهماء ثم احتل عبرا «بعد خسارة فادحة» وقرر 
متابعة الزحف للاستيلاء على إهدن.ء المقرّ الرئيسي لثورة كرم. وذلك مذ 
مسالك وعرةه انطلاقاً من «أيطو». 

ولم يحدثنا «البشعلاني» عن الحرب التي دارت بين كرم وحسن باشأا قبل 
استيلاء هذا الأخير على المعاقل الثلاثة لكرم: أيطو وسبعل وعبراء كما لم 
يحدّثنا عن الحرب التي خاضها كرم لاسترجاع «أيطووعبرا». وكيف أنه فوجىء 
بأن أخلف القائد العثماني بوعده. وهو سبعلء؛ بينما كانت مراكزه كه «أيطو 
وعبرا» قد سقطت بأيدي الجيش العثماني (وقد تبيّن أن حسن باشا لم يزحف 
إلى إهدن, وربما لم يكن قد قرّرء أصلاً. الزحف إليهاء 4 ذلك الحين). إلا أن 
هذا الإبهام 4 النص لم يمنعنا من متابعة معركة كرم ضدّ الجيش العثماني 
الذي كان قد احتلّ «سبعل». فحاصرته قوات كرم «وطالت الموقمة حتى حسبها 
بعضهم أربع مواقع؛ لأنها دامت عشر ساعات متواصلة؛ من الصباح إلى الساعة 
؟ ونصف. بعد غروب الشمس». ولما رأى كرم أن المعركة قد طالت؛ وأن ذخيرة 
رجاله كادت تنفد, تراجع إلى أيطوء وحاول الجيش العثماني مطاردته؛ فلم 
يتمكن من ذلك. وتوقف بسبب حلول الليل؛ «فارتدٌ عليه كرم برجاله؛ وهزمه 
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شر هزيمة وغنم كثيراً من ذخائره الحربية». أما كرم, فلم يفقد «سوى بضفة 
رجال» ومنهم أحد أبرز قادته. المدعو «بطرس توماء(؟١١).‏ 


ب - روايه القنصل الفرنسي العام ببيروت ونائب القنصل الفرنسي 
العام بطرابلس: 

يتبين لناء من تقارير القنصلين الفرنسيين لي بيروت وطرابلسء أن 
أحداث هذه المعركة لا تتلاءم: إطلاقاً. مع تلك التي رواها البشعلاني. ففي 
رسالته إلى «ديزيساره بتاريخ ؛ آذار/مارس 1817. ذكر «بلانش» نائب 
القنصل الفرنسي العام بطرابلسء؛ أن معركة أول آذار يك «وادي سبعل وجبل 
أيطو» كانت قاسيةء وقد انتهت «نحو الثامنة أو التاسعة مساء». وتوجه كرم, 
بعدها. إلى إهدن «عند منتصف الليل». ولم يذكر «بلانش» المتهم بتحيزه 
لكرم. شيئًاً مما ذكره «البشعلاني» عن هزيمة الجيش العثماني 4 هذه 
الوقعة؛ بل بعكس ذلك, يؤكّد «بلانش» هزيمة كرم فيها بقوله إنه «ابتعد (إلى 
إهدن) مع مفكّن الأشخاض: :دون أن تحفل اجذا يعرف الاتجاه الذى سلكه, 
بينما لم يبق أحد من المقاتلين. 4 اليوم التالي(؟ منه). أمام القوات 
( العثمانية) التي كانت. كلها. 2 سبعل». 

ويذكر «بلانش». 2# الرسالة نفسهاءأنه, بتاريخ ” منه, بدأت الوفود تأتي: 
من القرىء لتقديم خضوعها للقائد العثماني؛ وقد ذهب هذا القائد: بتاريخ ؛ 
منه. إلى إهدن. ودخلها «دون طلقة واحدة». 

ويستطرد «بلانش» قائلاً إن الهدوء يعم البلاد, وإنْ داود باشا قد تمككن 
من بسط سلطته «نهائتياً وبقوة» على شمال الجبل: وان القرويين يعاملون 
«بإنسانية لم يكونوا ينتظرونها». لذاء فهم قد استعادوا ثقتهم بالسلطة: ولم يلق 


«السبعماية أو الثمانماية قروي؛ الذين حرّضهم كرم. آذاناً صاغية 2 
البلاد»(؟؟5). 

أما «ديزيسار» فقد ذكر # تقرير رفعه إلى وزير الخارجية الفرنسية «دي 
لهيس» بتاريخ © آذار/مارس 1877., أن العمليات العسكرية بدأت ف ١‏ آذار: وأن 
الموات العثمانية توجهت. منذ الصباح الباكر. نحو زغرتا. بقيادة «دحسن 
باشا». وأنها تمكنت من احتلال «كفرياشيت. وبنشعيء وعين سبعل: وهي مركز 
الثورة». 

ويصف «ديزيساره» الهجوم بأنه «رهيب» والمقاومة بأنها «عنيدة». وبأن 
القتال قد امتد من صباح يوم ١‏ آذار. حتى صباح اليوم التالي (" منه)؛ وأن 
طلقات الرصاص كانت تسمع 4 طرابلس. ويذكرء. كذلك. بعكس ما ورد عند 
«البشعلاني»: أن خسائر الثوار كانت جسيمة:. وأن عدد قتلاهم وجرحاهم قد 
جاوز الثلائماية. وأن القوات العثمانية «تتابع زحفها المظفرء وقد وصلت إلى 
إهدن »( بتاريخ " منه). 

ثم يشير إلى الرسائل التي تلقاها من «بلانش» والتي يذكر فيها أن أعداداً 
كبيرة(من أهالي الجبل) وصلت إلى طرابلس. وأن استسلام كرم وثواره 
«وشيك الحدوثء!(6'(). 

ويبدو أن كرماً حاول. ‏ رسائل وجهها إلى قناصل الدول الكبرى ببيروت, 
إثارة المشاعر الدينية لدى هؤلاء القناصل. وذلك بقوله إن داود باشا قد 
استخدم ضده «وضدّ الموارنة خصوصاًء قوته الكبرىء؛ بالإضافة إلى القوة 
التي أتت لمساعدته("5٠1»,‏ لذاء اجتمع هؤلاد القناصل؛ 4 بيروت, بتاريخ أول 
أذار/مارس ١1857‏ وقرّروا إصدار بيان نشرت ترجمته العربية شْ «الجريدة 
المحلية». وقد اعتبر القناصل الخمسة المجتمعون «الاتصال الخطي الذي جرى 
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من كرم بهم. والموجّه من متمرّد ضدّ الحكومة الشرعية ع بلاده؛ كأنه لم 
يكن». وقد وفّع على هذا البيان كل من: «بيجيه ,8696 قنصل روسياء وألدردج 
86 -غ فقنصل انكلتراء وويبر 1/666'7/ا قنصل بروسياء وديزيسار 065] 
095 قفنصل فرنساء وستيفانلي 516)3861|1 قتنصل النمساء("5١).‏ 

وك تقارير تالية من «ديزيسار» إلى وزير الخارجية الفرنسية «دي لهيس» 
ذكر «ديزيساره أنّ داود باشا «ذهب. بتاريخ 7 منه؛ إلى إهدن؛ مع حاشية عديدة 
من مشايخ البلاد» وأن القوات العثمانية المتمركزة ل إهدن «تمركزت # مناذل 
الحي الفوقاني:(؟'): وأن كرما لجأ إلى الباخرة الفرنسية المسمّاة «لابيش ا 
46 الراسية على مسافة قصيرة من «السان جورج» قرب بيروت[: *'2: بينما 
عيّن داود باشا «ميشال كرم» (شقيق يوسف كرم): حاكمأ على إهدن. مع 
تجهيزه «بقوة كافية؛ لكي يُطاع»(١4'):‏ وأن الجيش العثماني قد احرق منزل كرم 
بإهدن قبل مغادرته البلدة. وأن القرويين يعتبرون هذا المنزل بمثابةه شيء 
مقدّس»!'*'2؛ وأن كرما قد أرسل إلى قناصل الدول الكبرى الخمس رسائل يطلب 
فيها تدخلهم مع الحاكم العام كي يقبل دخوله 4 طاعته, وأنه أرفق رسائله هذه 
بعريضة استرحام مرفوعة إلى داود باشاء من كرم نفسه. وقد اجتمع القناصل 
الخمسة وتداولوا # الأمر. خلال جلستين: وأجمموا على الاستمرار © الموقف 
الذي سبق أن كانوا قد اتخذوه بتاريخ أول آذار (والذي سبق أن أشرنا إليه) 
وقرّروا أعادة نشر البيان السابق. نفسه. 2 «الجريدة المحلية»('١).‏ 


© - وقعة «إهمج. ١4‏ آذار/ مارس ١8757‏ 


بعد وقعة «سبعل» وانسحاب كرم من المثلث «أيطو. وسبعل؛ وعبراء ثم 
اتنسحاية من أهدن: دحل «حسن بأشأ»: بحيشة ؛ هذه اليلاد: وتمركز: مع 


25 15 الم الجزء السايس - المتصرقتة -1- )١518-1١851(‏ 


قيادته. ‏ إهدن, أما كرم, ففادر إهدن إلى البترون. وبلغ «دير ميفوق» 2 0 
أذار ١8611‏ حيث التمى بمريق من أنصاره: وعلى رأسهم وأتيفن بولس»: ثم 
انتقل من دير ميفوق إلى جاج فبشعلة؛ وكان «ألتاب» يتتبعه. على رأس قوة من 
الجندرمة؛ ومرّ «ألتاب» بميفوق؛ بعد أن كان كرم قد غادرهاء وما أن وصل إلى 
«أهمج» مع عسكره: حتى واجهه أنصار كرم «فقانتشب القتال بينهم وبين المفسكر 
بجوار أهمج». وأستتجد أهل أهمج بكرم فأنجدهم #تأستفق بولس» على رأس دوقم 
رجالء!؟؟١),‏ ودارت بسن الفريقين «معركة» أنتهت بهزيمة دألتاب» وعسكره: 
ويفول «البشعلاني» 2 دذلك: «وانهزم العسكر. والكرميون (أنصار كرم) 
يطاردونهم مسافة ؛ ساعات. حتى وطا مارمارون وعنايا. حيث فصل بين 
الفريقين الظلام. وعاد رجال البك فائزين: وقد دامت هذه المعركة ١١‏ ساعة 
ذهب فيها بعض القتلى»('؟!). وكان ذلك 2# ١4‏ أذار/مارس 14875. 

ويسمىي «البشعلاني» هذه المناوشات «موقعة أهمج» ولكننا لم نلجد لها أكراً 
4 الوثائق الفرنسية التي بين أيدينا. 


5- وفعةه وادي النسور (؟١؟‏ أذار / مارس 2115 

أما كرم: فقد غادر تلك النواحي (2 اليوم التالي لوقعة إهمج, أي بتاريخ 
6 أذار)ء وسار ومعه عشرون من أنصاره: إلى مركباء فالعاقورة. حيث أقام 
أياماً. ثم غادرها إلى «عيناتا». مروراً ببحيرة «اليمونة». وما أن وصلوا إلى 
«عيناتاء ومكثوا فيها ساعات حتى غادروها ( بعد أن لاحظوا تذمّر الأهالى من 
وجودهم فيها خشية مداهمة العسكر لهم)؛ وتابعوا سيرهم شمالاً بشرق. عبر 
«وادي النسور». وكان الأمير «سلمان الحرقوش» قد أنضم إليهم ؛ فرأوا أن ببيتوا 
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كان الطقس لا يزال بارداً د قمم الهرمل - الأرز. وكانت الثلوج تغطي تلك 
القمم؛ فأوقد الجماعة ناراً وجلسوا يصطلونهاء وناموا بجوارها إلى أن أصبح 
الصباح فتايعوا سيرهم. ومعهمٍ بغالهم المنهكة والمحمّلة مؤونة وذخيرة: إلى أن 
أطلوا على بلدة «الهرمل» حر حريف: ابلقواء.من قل مض اترعاة: أن عسكر الباشا 
قريب منهم؛ عند «عقبة الر » فأسقط 2 أيدي كرم ورجاله. إذ «سدت 
الطرق والمنافذ» 4 وجوههم, وأشار«الأمير سلمان» على صاحبه «كرم» بأن يعود 
إلى إهدن. مع رجاله. حتى إذا نزلت به مصيبة «لا سمح الله» كان قريباً من 
أهله؛ أما هو فيختفي 4:٠‏ مغارة السباع بجبل أكوم» ومتى «صارت الأرض تحمل 
راجلهاء يعود إليه. ثم افترق ق الحليفان: بعد أن ودّع الأمير سلمان كرما 
«وانصرف وهو يبكي حتى أبكاهم». إلا أنه لم يلبث أن قيض عليه وأعدم, وأما 
كرم فعاد إلى «وادي النسورء!!؟'). 

يقع «وادي النسور» شمال شرقي «عيناتا» ويمر غربها إلى أن يصل إلى 
«عين الورده». وقد دخله كرم مع أنصاره بعد أن اتخذ «تشكيلة الحذره» بحيث 
سار المقدمة سبعة من رجاله لكي يستطلعوا الوادي ف أثناء تقدّمهم. وكانت 
الشمس قد أشرقت. وأخذت أشعتها تبعث. 2# الأجساد الباردة: الدفء والدعة, 
فجلس هؤلاء تحت أشعتها. وقد خلعوا أحذيتهم: يستريحون من عناء المسير. 
فإذا بصهيل خيول تصل إلى أسماعهم من الواديء وما لبثوا أن رأواء من على 
أكمة مشرفة. خيول العساكر تملا ذلك الوادي. ويقول البشعلاني © تأويل 
ذلك: «إن السلطة: لما رأت أن «ألتاب» وعسكره عجزوا عن اللحاق بكرم؛ أوعزت 
إلى قائمقام بعلبك بأن يقطع عليه طريق السهل. فسيّر قوة تزيد على ألف 
عسكرىء بقيادة ضابط كبير. أخذت تطوف الجبال حتى أدركت رفاقه السبعة, 
وادي النسورء("؟'2. ويروي «البشعلاني» تفاصيل هذه الوقعة كما يلي: 
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إستخف عسكر الدولة بثلة الاستطلاع هذه. فحاصروها وأمروها 
بالاستسلامء ولم يكونوا يرون باقي المقاتلين الذين كانوا مع كرم؛ فأسرع الجميع 
إلى سلاحهم: وأمرهم «أسعد بولس» بالهجوم «فقهجموا هجمة شديدة 
والرصاص يتساقط عليهم كالمطر». واشتدّ حصار العسكر لهم «من كل جهة». 
وكانوا يردّون «هجوم الفرسان». إلا أن هؤلاء (أي العسكر) «زحزحوهم عن 
الأقمة واتخذوها مركزا لهم». وكاد يُسقط لي أيدي رجال كرم لولا أن بعضأ من 
رفاقهم «أبو حسون ومعه اثنان» استطاعوا أن «يضربوا الخيالة والمشاة ا 
عظيمة... وأسفرت النتيجة؛ بعد نصف ساعةء عن انهزام العسكر وتشئّت 
شمله». حيث هربت معظم فلول عسكر السلطة إلى عيناتا. ومنها إلى بعلبك؛ 
تؤظلنن 6 نجدة من دمشق فأرسلت إليه قسمأ من العسكر المحافظ». 
إلى هنا وتنتهي المعركة بانتصار حاسم لكرم ورجاله (عشرون رجلاً) وهزيمة 
ماحقة لعسكر الدولة (ألف عسكري خيّال وراجل ) (4'): دون أن يحدّد الخسائر 
التي مني بها كل من الفريقين المتحاربين ل هذه المعركة. 

هذه هي رواية «البشعلاني» لما أسماه «موقعة وادي النسوره» (بالقرب من 
عيناتا): وهي مختلفة تماماً. بل مناقضة لتلك التي رواها «ديزيسار» عن هذه 
«المناوشات» 2# تقريره إلى «دي لهيس» بتاريخ ” نيسان/ أبريل 177,: حيث قال: 
«لقد جرى الاشتباك الأخير 4 عيناتا. على المنحدر الشرقي (لجبل) لبنان, 
وعلى مسافة قصيرة من بعلبك. بين القوات التركية ورجال كرم؛ وقد انسحب 
هؤلاء (أي رجال كرم) بعد تبادل لبعض الطلقات النارية؛ تاركين. على الأرض, 
بعض القتلى والجرحى». ويستطرد «ديزيسار»: «ونؤكد أن كرما والحرفوش, 
اللذين يُعتقد أنهما محاصرانء قد نجياء منذ بضع ساعات. مع ثلاثة أو أربعة 
من رجالهماء وأن هذه المناوشات ستكون الأخيرة 2# هذا المشروع الذى لا معنى 
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له. والذي كلشع ذف معيكناً أهرق بلا فائدة(؟8')». ولا شك ىك أن رواية 
«ديزيسار» هي الصحيحة:. لأن رواية «البشعلاني» التي تجعل من كرم 
«ورفاقه» العشرين أبطالاً خارقين يهزمون جيشأ من «ألف» من الخيالة 
والمشاة ( حسب ادعائه). تظل غير قابلة للتصديق # أي حال. 

وثمة رواية أوردها «البشعلاني» ضمن حديثه عن الوداع الأخير الذي 
جرى بين كرم وحليفه «الأمير سلمان الحرفوش» قبل افتراقهما عند «وادي 
النسور». فقد روى البشعلاني أن الأمير سلمان قال لكرم. أثناء وداعه له: «لقد 
شاع أنني تبرطلت على قتلك؛ وكتب إليّ بعضهم يقول إنك تريد تسليمي إلى 
الدولة. قلست أصدق أنك تغدر بيء ولا مفر لي من يدك». فأجابه كرم: «إن هذا 
كلام لا نصدقه؛ لا نحن ولا أنتء('1). وقد جاء لي تقرير كتبه القنصل العام 
المرئسي ببيروت «ديزيساره إلى وزير الخارجية الفرنسية «دي لهيس» بتاريخ 
"” آذار/رمارس 1851 (أي اليوم التالي لوقعة وادي النسور, إن كانت قد 
جرت حقاً). ما يلي: «كرم محاصر بالجند. إلا أنه. ‏ هذه الجبال الوعرة, 
حيث توجد القمم الحاذة,ء والوديان العميقة. يوجد آلف معبر تعجز الجيوش 
النظامية عن عبوره. ويستطيع الجبليّ أن يتسلّل منه بسهولة». لذاء فإن «زعيم 
المتمردين قادر على الهربء إلا أن كبرياءه تتغلب لديه. حتى الآن؛ على أي 
اعتبار آخرء('ذ'). وقد جاء 4 التغرير نفسه أن داود باشا قد تلقى: من الأمير 
أفندي شهاب. مدير غزيرء وبتاريخ ”١‏ آذار/مارس 14877, برقية جاء فيها: 
«يقترح الأمير سلمان الحرفوش إنهاء حياة يوسف كرم إذا وعدتموه بحريته: 
وبضمانة من قنصل فرنسا العام يبيروتء وذلك بكتاب خطيى يحفظ لدي»», وقد 
رد داود باشا على تلك البرقية بما يلي: «إلى الأمير أغندي شهاب - غزير. 
تلقيت برقيتكم. إن اقتراح الأمير سلمان الحرفوش شنيع وغير معقول؛ فلا 


تعطه أي جواب». ويشير القنصل الفرنسي. # تقريره أيضاً. أنه أبلغ كرما هذا 
الأمر. بالواسطة:؛ طالباً إليه أن يأخن حذرهء وأنه. أي القتنصلء أبلغ داود باشا 
بتصرفه هذاء فوافقه عليه('5١).‏ 

وقد ذكر القنصل الفرنسي. 4# التقرير نفسه: أن «عدة وسائل» عرضت 
على كرم للهرب, إلا أنه «جعلهاء كلهاء مستحيلة»: وذلك بسبب مفالاته 4 ما 
يتطلبه من «ضمانات:('). ويشير «ديزيسار»ه 4 هذا التقرير. كذلك. الى أنه 
قَلَع من فير فرتها :ف الأستانة: أنه يمنع على كرم دخول الأراضي الفرنسية. 
وأن هذا الأخير «لم يعد يشكّل خطراً؛ وأنه. وإن كان لا يزال يشكل شيئأ من 
الارتباك للسلطةء فالفالب أنه سوف ينتهي قريباً». وأن جميع قرويي «المناطق 
المضطربة» مثل «زغرتا وإهدن وبنشعي» قد «عادوا إلى منازلهم واستأنفوا 
أعمالهم». وأن كسروان يسودها «هدوء عميق»: وأنه «بعد ساعتين من استسلام 
كرم وذهابه. تجلوا الجيوش التركية عن الجبلء: وتئسحب إلى طريق طرايلس. 
وفقاً للقانون»(؛١١).‏ 

لقد كان «ديزيسار». كما يبدو من تقريره؛ متفائلاً جداً. بقرب انتهاء ثورة 
كرم. خصوصاً أنه ما ليث أن تلقى من داود باشا برقية, بتاريخ 5٠7‏ آذار/مارس 
7, جاء فيها: «بما أَنْ ثورة كرم قد انتهت تماماًء فستبدأ الجيوش النظامية: 
غداً. بالجلاء عن الجبل لتحتلء موقتاً. الساحل؛ من طرابلس إلى بيروت»(*5'). 

فهل انتهت ثورة كرم حقأ؟ 

يقول«ديزيسار» لذ تقرير تال له بتاريخ ” نيسان/أبريل 1877 إن القوات 
العثمانية بدأت بالجلاء عن الجبل» وإن «زغرتا وبنشعي وإهدن وبشري وغزير 
وغسطا قد أخليت تمامأ». وإنه «لن يبقى: 4 الجبل. سوى كتيبتين تعسكران 2 
الحدث» التي هي «مركز استراتيجي مهم يتحكم بكل جبة بشري». وبالفعل. فقد 
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وصل قسم من هذه القوات إلى بيروت, بينما بقي القسم الآخر ل «جونية وجبيل 
والبترون» باعتبارها «ثلاث نقاط مهمة على طريق طرابلس». ويٌطمئن 
«ديزيسار» وزير خارجية بلاده إلى أن بقاء القوات العثمانية 4 الجبل «موقت». 
وأنه «إذا سارت الأمور كما نأمل» فلن يمر وقت «قصير جدأ» حتى لا يبقى 
«جندي تركيء ليس 4# الجيل فحسبء؛ بل على طريق بيروت - طرابلس 
أيضأً('")». ثم يفيده. بعد برهة وجيزة: وك تقرير بتاريخ ؟١‏ نيسان/أبريل 
1/3 أنه مي هذا اليوم بالذات»: تلقت واحدة من الكتيبتين, اللتين بقيتا 4 
الحدث, الأمر بالانسحاب من هذه النقطة المهمة, ولم يبقّ # كل الجبل» # هذا 
الوفت, سوى كتيبة تركية والقوات المنتشرة على طريق بيروت - طرابلس؛ وهي 
تعود إلى تكناتها شيئاً فشيئاأ»(157). 

إلا أن تفاؤل «ديزيساره لم يكن محله. فقد عاد كرم إلى الظهور على 
مسرح الأحداث ‏ إهدن. حيث صار الناس «يفدون إليه من كل صوب؛. غير 
مبالين بأوامر الحكومة». وهذا ما يقوله «البشعلاني»(67). أما «ديزيساره» 
فيذكر. ذ تقرير منه إلى «دي لهيس» بتاريخ 77 نيسان/أبريل 1877 أنه «قد 
ألقي القبض على الأمير سلمان الحرفوش وحفيده؛ ‏ ضواحي حمص. بواسطة 
القوات العثمانية». وأنه يجهل مصيرهماء أما كرم فقد «رفض آخر مسعىّ قام 
به البطريرك نحوه. بالاتفاق مع داود باشاء؛ ثم إنه «بعد أن أمضى يومين 2 
إهدن: كان عليه أن يفتش عن ملجأ آخر له. بطلب سريع من الأهالي والأعيان 
والإكليروس». ويؤكد «ديزيسارء أن كرما «ذهب إلى الصحراءء برفقة نحو 
عشرة من رجاله»(؟١1),‏ 

إلى هذا الحدء يبدو الفرق كبيراً بين «مبالغات» البشعلاني والوقائع كما 
ينقلها القنصل العام الفرنسي. 


وبناء على ذلك. اضطرٌ داود باشا إلى أن يقوم. مع رجاله من الجندرمة: 
وعددهم 116 رجلاً: بجولة # الجبل لإثبات الوجود. فجال # جبيل واليترون 
وأميون والكورة, ثم دخل إهدن «بلا مقاومة». وكان ذلك يّ النصف الأول من 
شهر أيار/مايو 11(9455), 

ولكن ذلك لم يثن كرما عن تحدّيه لسلطة الباشاء ففي النصف الثاني من 
الشهر نفسه ( أيار/مايو). أرسل مجموعات من رجاله إلى بعض قرى الشمال: 
على رأس كل فرقة واحد من خاصته ( أسعد بولس إلى سرعلء وسمعان البدوي 
فرنجيه وأبو حسون إلى قرن أيطو. وجرجس العشي وسمعان عقل إلى مقلع 
فزحيا) حيث كانوا يهاجمون فوافل السلطة التي كانت تنقل الذخائر للجيش 
الرايظ بإفدن: مما اطق الجعونة إلى بير مخفلا ببير الزاطاياء تحني 
ترسلها عن طرق الكورة (مع حماية من خمسين جندياً نظامياً) بدلاً من أن 
ترسلها عن طريق طرابلس - زغرتا -.إهدن. أما كرم فقد اتخذ من «كفرفو» 
مركزأ له(١١).‏ 


- وقعة كفرفو أو فرن أبطو(5١‏ حزيران /يونيو )١4855‏ 

يروي «البشعلاني» أن أولى المناوشات جرت بين مجموعة «جرجس العشي 
وسمعان عقل» ذ :مقلع قزحيا» خلف «قرن أيطو» حيث تعرّضت هذه المجموعة 
لإحدى فوافل الذخيرة. فنشب القتال بينها وبين حامية تلك القافلة. وهبت 
المجموعات الأخرى لمساندة مجموعة العشي وعقل؛ وهب الجند المتمركز 2 
إهدن لمساندة حامية القافلة «وكان كل احد من الكرميين (رجال كرم) يقاتل 
عشرة وعشرين: ومع هذا فإِنْ النصر كان حليفاً لهم» حيث طاردوا الجند «حتى 
أرجعوهم إلى إهدن,(). هذه هي رواية البشعلاني لمناوشات: قرن أيطوه. 
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تغابلها رواية للقتنصل العام الفرنسي ببيروت «ديزيسار» أوردها 2 تقرير بعث 
به إلى وزير خارجية بلاده «دي لهيس» بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيو1811, حيث 
يخبر «ديزيسار» رئيسه أن كرما «عاد إلى حمل السلاح» ثم يسرد أحداث هذه 
الفترة على الشكل التالي: 

«بتاريخ ؟١‏ حزيران/يونيو كانت قافلة (عسكرية) مؤفة من ١‏ بغلاً: 
ومعها أربعة من الجندرمة للحماية» منتقلة من طرابلس إلى إهدن: فاستولى 
جماعة كرم عليها. 

«وث اليوم التالي. بتاريخ ١5‏ منهء إنتقلت سريتا جندرمة من إهدن إلى 
الحدث. حيث توجد كتيبة من الجيش العثماني (وهي الوحي.ة الباقية # 
الجبل) وقد انضمت هاتان السريتان إلى سرية من الجنود العثمانيين؛ وشكلت 
جميعها (السرايا الثلاث) قاظلة تموينيّة انتقلت إلى طرابلس وهي تحمل مؤونة 
إلى العسكر العثماني وعسكر الجبل. و طريق عودتها من طرابلس إلى 
الحدث. # السهل. تعرّضت هذه القافلة لهجوم من قبل الثوارء إلا أنها تمكنت 
من متابعة سيرها؛ بعد ساعتين من التأخيرء دون أن تمس. 

«وبتاريخ ١١‏ منه. علمت القوات المرابطة بإهدن أن كرما يتجه نحوها 
ينحو 50١‏ أو ٠٠١‏ رجلء فتصدت له سريتان 2# «أيطو». وبعد معركة استمرت 
نحو خمس ساعات,. إنسحب كرم تاركاً. ‏ ساحة المعركة؛ تسعة قتلى: وحاملاً 
معة عددا كييرا من الجرحى. 

«بعد هذه الوقعة, انسحب كرم إلى «بنشعي»»: ومنن ذلك الحين؛ لم نعد 
نسمع أية أنياء عن أحداث جديدة 2# هذه ا لمنطقة. ويؤكدون. # هذه الأثناء. 
أن الثوار سوف يهاجمون: اليوم: الجندرمة أيضاًء(؟17). 
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ويتساءل «ديزيسار»: 2 مكان آخر من التمرير نفسة: قائلا : دئاذا لا 
تجرى كل حملات كرم ومحاولاته. والأحداث المهمة يذ ثورته. إلا بعد يوم أو 
يومين من وصول بريد أوروبا؟ وهل أن ذلك هو «مجرد مصادفة؟», ثم يستطرد 
قائلا: لبه الاعتراف بأن ذلك؛ على الأقل, شيء غريب». ولكن «ديزيسار» 
فو دك فيمهبمح أكثر, 2 تساؤلاته عن سرزهذده المصادفة. فيفقول: «ديفكس 
ذلك.أليس هناك شيء أكثر جدية يدفعنا لأن نرى فيه نتيجة كلمة سر مرسلة 
من فرنساء مثلاًء تمارس تأثيراً حاسماً على قرارات شيخ إهدن19!5١).‏ 

ويحاول القنصل الفرنسي أن يجد تعليلاً لتحرّكات كرم, فيرى أن عملية 
استدعاء «الرديف» الى الخدمة الإجبارية تشجع الكثير من الشياب للانضمام 
إليه؛ تهرّباً من هذه الخدمة؛ ومما يؤكدذلك. # نظر القتنصلء التحاق العديد 
من الشباب المسلم بكرم. من طرابلس والمناطق المحاذية للجبل. ثم يلاحظ أن 
كرما بدأ فعلاً. يضم متطوعين جدداً إليه. لقاء ٠٠١‏ قرش لكل متطوّع. وأنه 
ينوي «تشكيل وحدة من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ رجلء. يدقع لافرادها مرتبات تساوي 
مرتبات الجندرمة» # الجيل(5١).‏ 


4 - وقعة الحدث (: تنموز /يوليو )١4855‏ 

استفحل أمر كرم من جديد. فاستنجد داود باشا بالآستانة التي أنجدته 
بأن وضعت بتصرّفه «كل قوات جيش عربستان». ولما كان ذلك غير كاف. 
باعتبار أنه لا يوجد من هذا الجيشء. 2# الجبل؛ سوى «كتيبة» واحدة # الحدث. 
فقد وصلت إلى طرابلسء. من «مرسين» باخرة عثمانية تقل 86٠١‏ رجل. وضعوا 
بتصرّف داود باشا الذي استقبل هذه الباخرة. جذلاً. © ميناء طرابلس. وكان 
أول ما قام به. بعدهاء هو أنه جمع كل الجندرمة الموجودة بالجبل: 2 مواجهة 
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كرم؛ «وذلك لأنها أضعف من أن تواجه. لوحدهاء أية ثورة يشترك بها الشعب 
كله». ووزعها 4 البترون وغزير «حيث تطال كسروان كلهاء. بينما عسكر الجيش 
العثماني القادم حديثاً. ب إهدن, استعداداً لمواجهة كرم, عند الاقتضاء. ولم 
يكن مع كرم سوى نحو مايتي رجل معظمهم من «الرديف الفارين من الخدمة 
الإجبارية» وبعض أنصاره المتحمسين1(2١١).‏ 

لو كان كرم واقعياً ‏ تفكيره وممارساته؛ لكان عليه أن يدرك أن «ميزان 
القوى» ليس 4# مصلحته. ولن يكون. والواقع أنه كان: هو نفسه. يعرف ذلك؛ 
وأنه أمام أمرين لا ثالث لهما: إما الإستسلام إلى خصمه وغريمه داود باشاء أو 
مغادرة الجبلء بل بلاد الشام كلها. وهما الشرطان اللذان وضعتهما الاستانة 
عليه لإنهاء مشكلته. وبما أن «حقده وكبرياءه» يمنعانه من الإستسلام؛ فلم يعد 
أمامه. إذن: سوى «الخروج من البلاد»(1١),‏ 

ولكن كرمأ لا يفادر ولا يستسلمء بل هو يدعو إلى حمل السلاح من جديد: 
خصوصا بعد ان علم بالتعمزيزات العسكرية التي وصلت إلى داود باشا.؛ 
وبالحشود التي حشدها المتصرّف 2# إهدن ومدن كسروان. ويبدو أن أوامر قد 
صدرت. عن الآستانة, بإنهاء كرم بأي شكل وفتتا أو جياً:(18١‏ ).وود أت :جملة 
واسعة لمطاردته وأنصاره؛ فتوجه الملازم «ألتاب» بعسكر من الجندرمة إلى 
ميروبا «واحتلٌ إهمج ودير مار مارون وعناياء لاعتقاد الحكومة أن كرمأ 4 هذه 
الجهات». وبدأ العسكر العثماني مي كسروان وجبيل و شمال لبنان» حملة 
تفتيش واسعة النطاق عن كرم, حتى أنه 2 أواخر حزيران/يونيو1677., «ساق 
الأتراك. من زغرتا إلى طرابلس ١٠١‏ رجلاً بصفة أسرى». كما أن «ألثات» عاد 
من حملته على الجيل «ومعه 5١‏ أسيراً»(؟1١),‏ ظ 


5 15ااا008] الجزء السادس - المتصرفتة -؟7- (1518-1851) 


أما كرم. فقدانتقل: بعد وقعة أيطو. إلى«دير مار يعقوب الحصن. بين 
دوما وبشعلة» حيث لجأ إلى «قلعة منيعة» بجوار بشعلة. يشرف منها «على كل 
البلاد» وكانت عصية على العسكر لمناعتها. 

ومن تلك القلعة؛ بدأ كرم يحرّك رجاله؛ فأرسل جماعة منهم إلى«بشري» 
لكي يقبضوا على الملازم «ألتاب» قائد الجندرمة: إلا أن ذلك فاتهم بسبب عدم 
وجود «ألتاب» 4# البلدة. فوجه كرم جماعة (بقيادة أسعد بولس ومعه فارس 
راشد. من زعماء البترون)؛ على رأس 50 رجلاً إلى «الحدث» لكي «يكبسوا 
القائمقام وعسكرهه». ووصل بولس وجماعته إلى الحدث ليل غ نموز/يوليو 
(1811) حيث «باغتوا العسكرء الذي «هب مذعوراً وأخذ يضرب بعضه بعضأ». 
واشتدّ القتال بين الفريقين: و«أطلق العسكر المدافع. وصار المتراس جمرة نار 
مدؤرة. حتى كان رجال كرم يهتدون بنورها على مكان العسكرء فيسدّدون 
بنادقهم إليه». بهذه العيارات الشديدة المبالغة يصف البشعلاتي «المعركة». كما 
عؤدنا ل وصف غيرها من «المعارك», ولكنه ينتهي إلى القول إن المهاجمين لم 
يستطيعوا أن «يجزعواء الفسكر من مكانه.«لككرة عدده ومداغمة تون الضصباح 
لهم». فتركوا العدو «يجمع شمله وأشلاء قتلام»('"): وعادوا من حيث أتواء دون 
أن يحدد البشعلاني خسائر كل من الفريقين. واللافت أن أحداث هذه «المعركة» 
لم تثر انتباه أي من قتصلي فرنسا ببيروت وطرابلسء فلم يأتيا على ذكرها 2 
تقاريرهم: كعادتهم 2# ذكر كل الأحداث المهمة؛ 2 الجبل؛ بتفاصيلها. 


4 - وقعة عيبن الجوز (7 تموز/ يوليو )1١16577‏ 
كان كرم 4 «عين الجوز» ( 2# أرض بشتاتاء على بعد ساعتين من إهدن, 
شمالاً)؛ عندما سارت إليه كتيبة قوامها ٠١‏ رجل من جندرمة طرابلس (خيالة 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 0811١15‏ 


ومشاة) بقيادة «أنجابك» ( أحمد آغا الأنجا) مدير طرابلسء ولم يكن مع كرم 
سوى ستين رجلاً. وكان هؤلاء يستريحون ويعدّون «اللحم المشوي» لطعام الغذاء, 
عندما هاجمهم «أتجابك» برجاله. وحاول كرم أن يذكر الرجال المهاجمين 
«بحقوق الجوار» وبما فعله معهم «على عهد الحكومة المصرية» يوم خبأ «آغاتهم 
وأعيانهم» 2 إهدن عن أنظار الجيش المصري و«على مرأى من ابراهيم باشا 
نفسه»(هكذا يروي البشعلاني). ولما لم يرتدع المهاجمون. ولم يعيروا كلامه 
آذاناً صاغية, أمر رجاله بالهجوم؛ فانطلقوا يضربون الأعداء «يميناً وشمالا» 
إلى أن انهزه«أنجابك» وجنوده. وظلّ كرم ورجاله «يطاردونهم إلى بلاد 
الضنية» حيث «ألقوا القبض» على بعض «أغواتهم»و منهم أولاد «حسين أغا 
شندبء» الذين كانوا بين المهاجمين؛ فأسرهم كرم. ثم عاد فأطلقهم بعد أن 
اعتذر والدهم لكرم عن سوء تصرّفهم. ويذكر البشعلاني. كذلك؛: أن هذه 
الوقمة فتحت لكرم طريقاً إلى «غابات إهدن» وهو ما كان يبتغيه('"1). 

ولم نجد أثرأً لهذه الوقمة ل مراجع أخرى. خصوصاً 2 تقفارير القتناصل 
الفرنسيين. إذ إن الاهتمام الفرنسي بكرم وقضيته كان لا يزال يشغل كل 
التقارير والمراسلات المتبادلة بين القنصل العام الفرنسي ببيروت ووزير 
خارجية بلاده. ففي يوم الوقعة بالذات (/ تموز). كتب وزير الخارجية 
الفرئسية «دي لهيس» إلى «ديزيساره» قتصله العام ببيرت. رسالة يشير فيها 
إلى«الاضطرابات» التي يثيرها كرم ي وجه داود باشا (وهيء. طبعاً. تلك 
السابقة على هذه الوقعة): وهو ينصح الحاكم العام: 4 هذه الرسالة» بأن لا 
يتوانى عن «استخدام التدابير الحازمة: عندما تمليها الظروف». ثم يوصي 
قنصله يأن لا يهمل «أية فرصة لتشجيع الحاكم العام» عن طريق تقديم 
«مساندته المعنوية» إليه(""')2. وي تقرير من القنصل نفسه:؛ إلى «دي لهيس» 


بتاريخ ؟١‏ تموز (أي بعد أسبوع فقط من الوقعة)؛ يفيد القنصل الوزير بأن 
كرماً «لا يريد الإستسلام لداود بأشاء وأنه, أي القنصلء لا يريد أن يمنح ضمانة 
لاتفاق بين كرم والحاكم العام وائما هو مستعد لتسهيل خروج كرم من البلاد. 
إذا طلب كرم منه ذلكء وعلى أن لا يدخلهاء بعد ذلكء, إلا بترخيص؛ شرط أن 
يضمن بطريرك الموارنة عهد كرم هذا. ويضع القنصل. لل ديل التقرير؛ حاشية 
تدل على جدية المفاوضات المتعلّقة بهذا الأمر!"'"). ويردٌ الوزير الفرنسي «دي 
لهيس» على ما جاء # تقرير قنصله: بهذا الصددء بقوله: «من المؤكد أن مفادرة 


يوسف كرم للجبل أمر مرغوب بقوة»(21"4. 


)١855" آب/ أغسطس‎ ٠١( وقعة روادي مزيارة,‎ - ٠ 

كان كرم قد انتقل إلى «عين قرناء الواقمة «مقابل الأرز. على مسافة قليلة 
من إهدن شمالأ». ويذكر «البشعلاني» أن داود باشا جهّز لقتال كرم. حملة «لا 
تقل عن 9 ألاف جندي» من جيش وجندرمةء من الجبل و«طرابلس والضنية 
وغيرها». وقد ضمت هذه الحملة «المسلم والتصراني والدرزي والمتوالي والتركي 
والعربي»؛ أما قادتها فكانوا: خسروبك قائد الجيش (النظامي). والملازم ألتاب 
قائد الجندرمة. ومعهما مديرو بشرئواهدن والزاوية: وأنجابك ( مدير 
الضنيه)ء ثم: سلميان أغا ( من قلعة إيعال): والشيخ محسن (المتوالي): وكان 
هؤلاء «قادة فرق»(75١),‏ 

علم كرم بزحف الحملة إليه. وكان معه أربعون رجلا فقطء. فحاول 
التملص منها واللجوء إلى «غابات إهدن» ( حرش إهدن). إلا أنه فوجىء بنحو 
«ألف» من العسكر يحاصرونه عند «نبع جوعيت». قانحدر كي الوادي نحو 
«مزيارة». ولكن كميناً فاجأه بين سبعل ومزيارة: وكان قد بقي معه أربعة عشر 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 15ا08ا 


رجلاء فقطء فأمرهم بأن «سيوفكم يا أبطالء واستلّ سيفه ومشى على القوم 
المشتبكين له الطريقء وحوله رجاله. فارتاع الكامنون وانحسروا من طريقه. 
واجتاز بينهم ومضىء!'"'). هكذا يروي «البشعلاني» قصة هذه الوقعة بما يشبه 
حكاية الأساطير التي تحكيها الأمهات. لأطفالهن. قبل أن يخلدوا إلى النوم. 
ولكن: لنقراً ما كتبه كرم نفسه (2 7١‏ أب 1877): عن هذه «الوقعة». 2 
مذكراته بالئفة الفرنسية, إذ قال: «... لم يكن لي علمّ بالجيش العظيم الذي 
تألب. من كل جهة؛ يريد مهاجمتيء وكان زهاء 6٠٠١‏ جندي (يقول البشعلاني 
وداه جندي) . ولذلك. فإنئني لم تحن التحوطات اللازمة:, ولما كنت غير راغب 
القتال: لم أبق معي غير +١٠‏ من رجالي. إذ لم أكن أتوقع تلك المعركة التي 
دبرها العدو بكل دهاء. فإِنٌ داود أصدر أمرأً بأخذي هذه المرة ميتأ لا حياًء وقد 
وضعني. أنا ورفاقي. ضمن حلقة من حديد ونارء... كنت قد اتخذت مركزاً لي 
جبل «عين قرناء شمال إهدن. مقابل جبل الأرز. حيث أشرف على منزلي 
يأهدن. وأقف على ما يجري. #ش البلاد. من الحركات العسكرية... وك أثناء 
ذلك. جاءت طوابير العساكرء وكانت نحوأ من ألفين, وخيمت لي مكان قريب من 
«عين الوحش» بجوار إهدن. على مسافة ساعة منيء و(كانت) هناك قطعات 
عسكرية غيرها مرابطة # تلك النواحي. فلما كانت الساعة الثانية بعد نصف 
ليل أمس ٠١(‏ آب).: أحسّ الصبّارة (الخفر) بقدوم العسكر الذي كان 2 
بشري. مارأً بالقمم التي تشرف على مركزي شرقا؛ وبأن عسكر الضنية صاعدٌ 
إلينا ‏ المعابر الضيقة. فجاء اثنان من كشافتي وانبآني بأن العسكر سدّ علي 
المسالك. فجمعت رفاقي. وأوقدت النيران # جوانب القمة. وخرجتء. تحت 
جنح الظلام إلى غابة إهدن... ولم يمض عشرون دفيقة على تركي مركزي 
هذاء حتى وصل «خسروبك» القائد العثماني؛ ومعه بعض قطعات عسكرية 
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وجماعة من بشريء وقد كادت كشافتي أن تتماسّ بطلائع العسكر الذي أتمّ 
تطويق جبل «عين قرا». ولا طلع الصباح. سرت إلى قرية «تولا». فأخذت الفرق 
القريبة تتبعني ببطء دون أن تتحرّش لقتالي. وكنت أسير مقابلها بحيث لا يصل 
إليّ رصاص بنادقها. ولا صرت قبالة «مزرعة التفاح». نظرت فرقاً جديدة 
عرفت أنها قدمت ليلا من طرابلس وبيروت. فأخذتٌ طريق الضنية: فالتقتني 
قوات جديدة؛ فرجعت على أعقابي للحال؛ وهبطت الوادي الفاصل بين ( جبل) 
لبنان والضنية. وقد ترجلت وأوعزت إلى بعض رفاقي بأن يقودوا الخيل 2 
طريق تولاء وحرّضتهم على أنهمء إذا التقوا العساكر, يتركوا الخيل ويختفوا 2 
الكهوف ما أمكن. أو يموتوا وسلاحهم ‏ أيديهم. أما أنا. فإنني هبطت برفاقي 
(إلى) الوادي من جهة قرية «مزيارة» فالتقتني قطعة من العسكر كانت تسد 
طريق الواديء وقد هبطت إلى هناك فرق آتية من الضنية؛ بحيث أصبح العسكر 
منتشرأ ‏ عدوتي النهر. وقد ارتفعت إلى جانبي الصخور العالية. وإذ رأيت أن 
العسكر أمامي وإلى جانبي. يرصدني على رمية حجر ولا يطلق علي النار, 
أدركت أن فرقة كامنة لي تسدّ مخرج الوادي. وعرفت أنني أقاتل الألوف برجال 
قلائل. فجمعت رفاقي الأعزاء وخاطبتهم: هذه ساعتنا الأخيرة قد دنت. ولم 
يدق لنا نوف أن نختار بين الموت دحت السلاح أو الحياة تحت الإستيعاد, فأي 
الأمرين تختارون؟ فأجابوا: الموت تحت السلاح. وعجلت المسير فوجدت العسكر 
يسدّ مخرج الوادي. كما قدّرت؛ وهو كالبناء المرصوص, فدعوت, أنا ورفاقي, 
إسم الله الحي هاتفين بصوت شديد: يا الله. فردّد الوادي صدى أصواتنا. 
وهجمنا مقتحمين صفوف العسكرء فانحسرت من أمام وجوهناء ولم يطلق أحد 
عليئا النار حتى خر جنا من حلقة الفسكر. على أن الفرّق تقدمتنا وسدت مخرج 
الوادي من جهة «بنشعي» 4# السهل. فقسّمت رجالي إلى قسمين: الأول واصل 
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السير ‏ طريق الوادي. والثاني سرت به إلى «مزرعة التفاح». ولم يتحرّك 
العسكر من مكانه: بل أقام ينتظر الرجال الذين افترقوا عني. وقد حارب هؤلاء 
الرفاق عدوّهم مستقلين. حتى تخلصوا إلى جهة «بنشعي». وكان كل فريق منا 
يحمي الفريق الآخر بالتبادل. أما أناء فقد تمكنت: بعد شق النفسء من الخروج 
إلى ذلك الوادي: بطريق عبراء إلى جهة سبعل. وكانت الساعة العاشرة صباحاً, 
وانتهت المعركة, و... لم يصب أحد من رفاقي بشرّء ولكن جرح إثنان: الواحد 
نجا والآخرء وهو ابو حسونء وقع أسيراًء مع ابن اخته «أسعد بولس» وأربعة 
غيرهماء وهؤلاء كانوا من القسم الذي تأخر عنا وسار طريق الوادي لجهة 
السهل. وقد قاوم مقاومة شديدة؛ بالسلاح الأبيض. وثبت أمام الجيش. وأخن 
الخمسة إلى سجن بيت الدين: أما جيادي: فقد نجت من العسكر الذي طارد 
سائقيها فواصلوا السير بها طريق تولاء إلى أن بلغت «سبعل» التي جعلتها 
مكان الملتقى»(١"'‏ مكرر). 

ل هذه الأثناء كانت المفاوضات لا تزال جارية بصدد استسلام كرم أو 
مغادرته البلادء ويبدو أن اجتماعاً تم بين المتفاوضين. لدى القنصل العام 
الفرنسي «ديزيسار». وضم كلاً من القنصل نفسه. وداود باشاء والمطران 
قالرغا (القاصد الرسولي) والمطران طوبيا (ممثل البطريرك الماروني) : 
وذلك د أواخر آب ( أو مطلع أيلول 1877) حيث تدارسوا وضع كرم وانتهوا إلى 
موقف اتخذه الحاكم العام ولم يتنازل عنه: وهو أن يرسل كرم إليه كتاباً يتضمن 
ما يلي: 

«أرجو سعادتكم أن تتفضلوا بالموافقة على السماح لي بمغادرة سورياء 
وأنني أتعهّد. بشريك. وأمام الله والناس. أن لا أعود إليها بدون ترخيص من 
الحكومة. كما أرجو سعادتكم أن تسمحوا لي بتعيين وكيل لإدارة أملاكي؛ أعهد 
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إليه بصيانتها». ودسوف يعمد الحاكم العام. عندها. إلى إصدار «بيولوردي» 
بالسماح لكرم بمغادرة (جبل) لبنان خلال ١6‏ يوما». كما تعهّد داود باشا 
بسحب كل قواته عن طريق طرابلس. وإعطاء أوامره لوقف التحرّي عن كرم 
ومطاردته. ودذلك تسهيلة لمغادرته البلاد. ولكن ره رخص أن يستسلم أو أن 
يفادر. بل إنه رفض تسلّم الرسائل التي أرسلت إليه بهذا الصددء مما دفع 
بالقاصد الرسولي إلى أن يتخلى عن مهمته التفاوضية(""'). ويتهم «ديزيسار» 
قائد جيش عربستان «السر عسكر درويش باشاء بأنه هو وراء عدم انصياع 
كرم لإرادة داود باشا؛ ورفضه الإستسلام أو المفادرة. بعد أن وعده داود باشا 
بأن يستصدر له «ضرماناً سلطانياً» بالعفو عنه. ويرى «ديزيساره أن ذلك لم 
يكن إلا من جراء «حقده (أي درويش باشا) على حكومة الجبل»!(*''). ويبدو 
أن كرما كان يطمع. حقيقة. بهذا العفو فهوقد كتب. بتاريخ ٠١‏ 
آب/أغسطس1857.: رسالة إلى «الخوري يوسف الدبس» يزف فيها إليه بشرى 
تلقاها. وهي أن «فرماناً سلطانيأ» قد صدر «للتوه بمنع محاكمته 4 قضيته مع 
داود باشاء وأنه. ما أن يتسلّم «هذه البراءة السلطانية الشريفة» حتى يقوم 
بزيارة «درويش باشأء. ويعلن أمامه أنه يطلب «أن يعيش أو أن يموت # ظل 
قانون العدالة السنيّة العالية» كما يرجو الله أن «ينصر أولئك الدذين ينصرون 
العدالة بين البشنء(؟؟١).‏ 

إلا أن هذا الفرمان لم يكن قد صدر بعد. عندما كتب كرم. بتاريخ ؟١‏ 
تشرين الأول/ أكتوير 1677؛ رسالة إلى «ممثلي الدول الكبرى الخمس» يطلب 
فيها منهم التدخل يه قضيته مع داود باشاء ويطالبهم بأن «يحاكم. أو أن يترك 
البلاد». ولم يكن هناك رد على رسالته. خصوصاً أن داود باشا قد أبدى رأيه: 
هذا الطلب. بقوله: «لطالما دعوناه للمغادرة؛ أو الإستسلامء أو المقاضاة أمام 
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محاكم الجبلء ولكنه رخض كل ذلكء(:2. وهكذا ظلت قضية كرم معلقة بين 
الآستانة وبيروت والجبل. وظل هو مطارداً من قبل السلطة. بعد أن رفض 
الإنصياع لها. 

وحاول كرم اللجوء إلى «راشد باشأاء» الحاكم العام لولاية سوريا ( بوساطة 
من الأمير عبد القادر الجزائريء والسر عسكر درويش باشا). وكتب راشد باشا 
إلى الباب العالي يستشيره بالأمر. ويطلب توجيهاته. كما كتب إلى داود باشا 
يستشيره كذلك. مما أثار امتعاضه. معتبرا 2 ذلك افتئاتاً على صلاحياته, 
(وهو ما دفع براشد باشا إلى رفض طلب كرم.؛ باعتباره من رعايا الحاكم 
العامة للجبل). أما القنصل العام الفرنسي ببيروت: فقد اعتبر أن «للقنصلية 
العامة الفرنسية ببيروت. وحدهاء الحق والقدرة على الاهتمام بشؤون ( جبل) 
لبنان». وان «أي معتمد آخر. # سورياء لا يحق له أن يمارس أي نشاطء سواء 
أكان كذ دمشق أم 2# غيرها. لا على الأفراد. ولا على الأشياء المتعلّقة بإدارة داود 
باشاء('*'). وكان جواب الباب العالي أنه يمنح كرما الأمان شرط أن يلتزم 
بالإاقامة اما لك حلب أو # الآستانة(185), 

إلا أن الجميع فوجئوا بكرم «يعلن الحرب على الحاكم العأم». ويدعو 
أنصاره إلى «حمل السلاح» من جديد؛ مدّعياً أنْ الباب العالى متحه «الأمان بلا 
شروطه وأن داود باشا «خلافاأ للأوامر المعطاة. رفض السماح له بالعودة إلى 
إهدن: بسلام» ( وقد أودع أحد المجهولين القنصلية العامة الفرنسية ببيروت: 
بتاريخ ١‏ كانون الثاني/يناير 1477ء: رسالة من يوسف كرم تتضمن إعلان 
الحرب هذ!)(155)., 

واجتمع القنصل «ديزيسار» بالحاكم العام لسوريا «راشد باشاء» (الذي 
كان 4 زيارة لبيروت)؛ للتشاور. ثم اجتمع قناصل الدول الكبرى الخمس 


للتشاور فيما بينهم, كذلك. بسبب ما يمكن أن تثيره تصرّفات يوسف كرم من 
مشاكلء ليس لي الجبل فقط. بل 4# سوريا كلهاء وأعلن داود باشا الحرب. 
بدوره؛ على كرمء وأمر «الجندرمة» بالسير لمواجهته. «وإذا هزمّت, فسيكون 
مضطراً لاستدعاء الجيوش العثمانية. وف هذه الحالة؛ عليه أن يتوجه الى 
درويش باشا (قائد الجيش) الذي لا يفتأ يفكرء منذ تسعة شهور. كيف ينقلب 
عليه. والذي يسمح ضباطه. وللمرة العاشرة؛ لكرم بالمرور بينهم دون القيبض 
عليه. والذيء أخيراً. تنعش مؤامراته آمال الشيخ (شيخ إهدن). وتزيد من 
هيبته بكل مأ ينقص من هيبة داود باشاء وهذا ما أذّى إلى الثورة الحاليةق(54١),‏ 
حسب رأي القنصل العام الفرنسي (المناوىء أصلاً. لكرم ولدرويش باشا. 
والموالي للحاكم العام). 

هذه الأثناء. كان يوجد 2# زغرتا كتيبتان من الجيشء وكان كرم قد 
أقام مركز قيادته 2# قريبة قرية من موقع الكتيبتين «تحت حمايتهماء. وعندما 
أعلن كرم أنه نال العفو من السلطان. وأَنْ ملاحقة داود باشا له أضحت عملا 
«ضدّ أوامر السلطان». وعندما كان القرويّون يرون أن ما قال ويجري «إنما يتم 
تحت انظار القوات السلطانية الصامتة:؛ بل المرحّية»: فإنهم, بذلك. يصيحون 
مستعدين لأن يقتنعوا بالقول «إن داود باشا هو المتمرّد؛ وإن كرماً هو المدافع عن 
السلطة والعدالة(140). 

هذا هو الموقف كما يحلّله «ديزيسار». وهوء وإن يكن موقماً يتضمن الكثير 
من المغالاة, إلا أنه يثير الشكوك حول موقف«درويش باشا» من كرم. وربما يكون 
ذلك ما حدا بداود ياشّا الى الاستمانة بالجتدرمة اولا. اذ انه ارسل الى 
البترون: # الأسبوع الأول من كانون الشاني/يناير 18717, 1٠١‏ رجلاً من 
الجندرمة. أملاً بأن تكون هذه القوة «كافية» لتكريس الأمن 4 المنطقة «دونما 
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حاحة الى تد خل القوات العثمانية», بيئمأ كان كرم لفهمل ؛ ل الوفت نقسصسلكة: الى 
تجنيد الأنصار «بعد أن يدفع لهم المال مقدمأء. حسب أقوال «ديزيسار» 
ب" 

وث هذه الأثناء, تلقى «ديزيساره» رسالة من «بورية» سفير فرنسا 2 
الآستانة: يطلب منه فيها أن يعرض على كرم الرحيل إلى الجزائر «على نفقته 
الخاصةء وليس كلاجىء على نفقة الحكومة الفرنسيةء("*): وقد قبل كرم هذا 
العرض[48١).‏ 


)1١851/ كانون الثاني / يناير‎ ٠١( وفعة إجبع‎ - ١ 

يذكر«البشعلاني» أن وقعة جرت بين كرم وعسكر المتصرف ل إجبع 
بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/يناير 1877: وهوما لم تأت الوثائق الفرنسية ( تقارير 
القنصل العام ديزيسار) على ذكره. 

كان كرم قد رفض شروط السلطان لمنحه العفو على أن يقيم 4 حلب أو 
الآستانة. وأعلن الحرب على المتصرّفء. ودعا أنصاره إلى حمل السلاح. كما أن 
المتصرّف أعلن. بدوره. الحرب على كرم, كما سبق أن قدمنا. ويروي كرم 
أحداث هذه «الوقعة»: 2 مذكراته. فيذكر أن المتصرّف أرسل لمواجهته: 

- عوض بك حماده. عقيد خيالة. فاتمقام الهرملء. ومعه ٠٠١‏ رجل؛ وقد 
سار إلى عرجس. 

- وراجي بك؛ مدير بشري. ومعه ٠٠١‏ رجل من بلدته؛ وبقى © بشري. 

- وكان المتصرف قد أرسل كذلك 7١‏ رجلا من الجندرمة: إلى البترون 
(كما سبق أن ذكرنا). 


ولما رأى كرم كشرة القوات التي يمكن أن يخوض معها قتالاً. قرر أن يخوض 
معركة موت أو حياة «لا تنتهي إلا بقتلي أو قتل المتصرّف» كما يقول 2 مذكراته: 
فخرج إلى العلانية. وأخذ يدعو الناس إلى حمل السلاح تأبيدأً له؛ وتوجّه. مع 
من انضم إليه من أنصاره؛ إلى إجيع «التي تبعد ساعتين عن كل من عرجس 
وبشري»؛ وعندما بلغ إجبع؛ كان عدد الذين التحقوا به خمسة وعشرين فقط. 
ومن إجبعء أرسل كرمء مساء ٠١‏ منهء ثمانية عشر رجلاً للهجوم على عرجس 
«قانهزم عوض بكء. بمجرد سماعه حداء الرجالء وفرٌ إلى طرابلس قبل أن 
تصل إليه نجدة العسكر النظامي». وك صباح اليوم التالي. عاد كرم ومن معه 
إلى بشري لمواجهة مديرها «راجي بك» الذي «تقهقر دون قتال: ولجأ إلى إحدى 
القرى». أما كرم؛ ققرر متابعة سيره جنوباً. نحو بيت الدين: «لإنقاذ رفاقي 
المعتقلسن» كما يقول(*14). 


15" -الزح ف إلى بيت الدين؛ ووفعة وادي الصليب ١7(‏ كانون 
الثاني / يناير /14851). 

اتنطلق كرم من بشرى إلى طورزا. فيشعلة: فعبيدات؛ فوادىي علمات: الين 
عوسطا. واجتمع أليه. 2 مسيرنه شن2#: لمحو 0606٠6‏ رجل: وكان نفر بالعسكر 
العثماني «عن يمينه 4 غزير. وعن شماله مفرزة تخيم لش جونيه؛ وبقي ل 
غوسطا يومبن. ولم يهاحمه 5*1 وقد أخار وصول كرم.؛ بمن معهة. الى 
غوسطا. قلق البطريرك الماروني الذي «أمر أن تقفل بوجهه أبواب بكركي» كي 
لا يظهر بمظهر الموافق على تصرّفه. و ؟1١‏ كانون الثاني/يناير 14717: كان 
رجال كرم قد وصلوا إلى «مار عبداء» بالقرب من غزير التي هجرها موظفو 
الحكومة (# ١4‏ منه)(!19). 
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وأرسل كرمء وهو لي غوسطاء رسائل. بواسطة البطريرك. إلى قناصل 
الدول الكبرى الخمسء ينذرهم فيها بأنه. إذ لم يعقدوا اجتماعاً. مك جونية, 
للحكم بينه وبين داود». وإذا لم يتسلّم جواباً منهم على ذلك؛ خلال «ثلاثة 
أيام». فإنه متابمٌ زحفه إلى «بيت الدين,» المركز الرئيسي لحكومة 
المتصرفية("؟١).‏ ويذكر «البشعلاني» أنه: أثناء وجود كرم 4 غوسطاء وفد إليه 
خصمه القديم «طانيوس شاهين» وممه مئّة رجل من رجاله. وذخيرة كافية., 
فشكره كرم «وأوصاه بحفظ هذه الذخيرة لرجاله!'11). 

وك ١١‏ منه. وصل الملازم «ألتاب» بعسكره إلى غزيرء ولكنه لم يهاجم 
كرماً. وي ١7‏ منه غادر كرم غوسطا إلى «الروميه» وقد انضم إليه بعض 
الكسروانيينء والتقاه. ب الطريق. «قواس قنصلية فرنساء المدعو «رزق الله 
خضراء وسلّمه كتاباً من القنصل «يدعوه فيه إلى تحاشي القتال». وتابع كرم 
سيره إلى داريا. فحملايا. وقد تحاشى دخول بكفيا بناءٌ لطلب من رجال 
الحكومة فيها(نقله موفدهم إليه. أمين بك نصار). إلا أنه دخل بيت شباب 
«فقابله أهلها بالترحاب والتعظيم». وبينما كان © «بيت شباب». علم بأن 
«ألتاب» وجنده يتقدمون نحوهاء لمواجهته: ولما تأكد من ذلك (بواسطة منظاره 
الحربي): أرسل عشرة من رجاله (بقيادة سمعان عقل) لكي يقيموا كميناً عند 
«مضيق وادي الصليب. بين القاطع وكسروان». وبقي هو ل بيت شباب «إلى 
نصف اليلء!(!؟١).‏ ومن بيت شبابء. انتقل كرمء ورجاله؛: إلى يكفياء فدخلوها 
بعد أن «أخلاهاء مأمورو الحكومة؛ ويينما هوي بكفياء تناهت إلى سمعه أنباء 
القتال بين رجاله وجند «ألتاب». 

كان رجال كرم قد تمركزوا »© كمين: عند مضيق وادي الصليب ( كما 
قدمنا)؛ وكان «ألتاب» يتتبع خطى كرم مقتفيأ أثره. فما أن وصل وجنوده إلى 


7 5ا اا 8 الم الجزء السادس - المتصرفئة -؟1- 1١1851(‏ -1118) 


مضيق ذلك الوادي: (صباح ١7‏ منه) حتى هب رجال كرم © وجوه الجند : ودار 
قتال بين الفريقين استمر ثلاث ساعات. «وأذاع ألتاب أنه انتصر انتصارا 
مبيناً. مع أنْ الناس أجمعين وقفوا على الحقيقة؛ وأنّ الذين قتلوا (هم) من 
الأهالي لا من رجال كرم؛ وقتل من عسكر ألتاب إثنان وقيل أكثر»(*؟1). 

وتجدر الملاحظة أن «الحتوني» يتهم القنصل الفرنسي «ديزيسار» وداود 
باشا بالتأمر على كرمء وذلك بإخفائهما «القرار الوارد من سفير فرنسا 2 
الاستانة. والقاضي بالكف عن القتالء. وقبول كرم تحت حماية 
الأمبراطور»('؟'), إلا أن ما عرف عن هذا الموضوع سبق أن أوردناه. وهو أن 
فرنسا عرضت على كرم. بواسطة سفيرها م الاستانة. الرحيل الى الجزائر: 
وأن هذا العرض قد قُدّم إليه وقبل به كما سبق أن أشرناء ولم يكن هناك أي 
إخفاء لأي قرار لمصلحة كرم؛ من قبل المتصرف أو القنصل. 

وتندر المعلومات. ل الوثائق الفرنسية. عن حملة كرم هذه إلى بيت الدين. 
فكل ما ذكره القنصل الفرنسي «ديزيساره كك تقريره إلى وزير الخارجية 
«المركيز دي موستييه» بتاريخ 19 كانون الثاني /يناير /1471, هو أن كرما اجتاز 
كسروان «دون أن يطلق رصاصة واحدة». وهو متجه جنوباً «معلناً أنه ذاهب 
لإنقاذ الأسرى 4 دير القمي(057)., 


١١|‏ - نهاية يوسف كرم: 

-١‏ استسالام كرم: 

لق هده الأكاء كاتت.هتاك ترات يقاحكة وعيمة كه فلن سبانعة حدل 
لبنان. خصوصاً بين قناصل الدول الكبرى الذين استفظعوا ما يقوم به كرم, 
واعتبروا أنه يهدّد. جديا أمن الجبلء وبالتالي سورياء وسلامتهما 
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واستقرارهماء بل إنه ريما يثير مسألة مسيحيي الشرق كله؛ وأبدت الآستانة, 
بدورهاء اهتماماً كبيراً بالأمر. وجرت مراسلات عديدة بينها وبين قادة اليلاد 
العثمانيين من جهةء وبينها وبين سغراء الدول الكبرى # الاستانة. من جهة 
أخرىء وكان كرمء بدوره. يضغط على ممثلي هذه الدول: ببيروت. طالب منهم 
التدخل لوضع حل للمشكلة القائمة بينه وبين داود باشاء وذلك «بمحاكمته أو 
بالسماح له يمفادرة البلاد». رافضاً عرض الباب العالي بالعفو عنه لقاء إقامته 
حلب أو الآستانة. واجتمع قناصل الدول الكبرى ببيروت, بتاريخ ١5‏ كانون 
الثاني/يناير 14717؛ وأصدروا بياناً تمسّكوا فيه بنظام جبل لبنان وترتيباته التي 
أقرّتها دولهم. مع الآستانة, واعتبروا أنه ذلك هو الشرعية الوحيدة التي 
يعترفون بها للجبلء ورأوا أن «الواسطة الأكثر صلاحاً ومناسبة لتوطيد السلام 
بالبلاد. ومنع سفك الدماء باطلاًء إنما هو إبعاد يوسف كرم». وإذ أشاروا إلى 
أن الدولة العثمانية مستعدّة للسماح لكرم بمفادرة البلاد «لأي محل أراده». فقد 
أعلنوا استعدادهم للإسهام # عملية الإبعاد هذه وأبلغ قرارهم هذا إلى داود 
باشا بعد توفيعه من القناصل الخمسة: ويكبكر (فنصل النمسا) وبيجيه 
(قنصل روسيا) وألدرج (قنصل انكلترا) وديزيسار (قنصل فرنسا) ووبر 
(قنصل بروسيا) (114). 

وطلب كرم. لتنفيذ قرار القناصل هذاء أن يودّع: لدى بطريركية الموارنة: 
عهدٌ. باسم الأمبراطور الفرنسي نابوليون الثالث: بالتزام حمايته؛ وقد تمّ ذلك 
عبر لقاء جرى. # بكركي. بتاريخ 168 منه؛ بين كرم والقنصل الفرنسي. حيث 
وافق القنصل على طلب كرمء وكتب إلى بطريرك الموارنة كتابأ يود قيداياسم 
السفير الفرنسي # الآستانة: أن يكون كرم بحماية فرنسا. وقد أرخ الكتاب 
بتاريخ 19 منه(؟؟15١),‏ 
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ويتحدث «ديزيسار». © تمريره إلى وزير الخارجية, عن تطورات تلك 
المرحلة. ورغم أنه ينسب الفضل كله إلى جهوده هو. دن سواه. كما يبدو من 
التقريرء فلا نرى بأسأ من ذكر بعض ما ورد فيه؛ يقول «ديزيسار»: 

«رأيت حكومة داود باشا تنهار. والأتراك سيئي النية. والدروز مهتاجين: 
والدم يوشك أن يراق: عندها. افترحت على يوسف كرم أن يوقف القتال الذي 
كان قد بدأ وقبل كرمء("''). 

ثم يتحدث «ديزيسار» عن لقائه بكرم © اليطريركية المارونية. حيث 
«حدثت تغيّرات عديدة؛ مفاجئة وعنيفة: وأخيراً. تم الاتفاق». كما يتحدث عن 
رفض رفاق كرم فكرة ذهابه إلى بيرت ومحاولة منعه من ذلك, ويقول «إلا أنني 
أاصطحيته أخيرا؛ الى بيروت. انه انتصار محزن,. ولكنه يظل أفضل من اطلاق 
الناره». 

ويتحدّث أخيراً. عن اتصاله بالسفارة الفرنسية. # الآستانة. وابلاغها 
نبأ استسلام كرم فيقول: «اتصلت ثلاث مرات. تلغرافياًء بالسفارة. إلا أن 
الخط كان مقطوعاً: أرسلوا لي أمرأ بأن يسافر كرم إلى مرسيليا. وطلبت بارجة 
حربية. وقد استقبل كرم من جميع القناصل الذي كنت متفقاً معهم. وقد 
هنأوني»!!""2. 

ولم يليث «دييزيسار» أن تلقى برقية عاجلة من سفير بلاده ل الآستانة: 
جاء فيها: «هنىء كرماً بقراره الحكيم... وليبحر. رسمياًء يطريق الإسكندرية:؛ 
إلى الجزائر. على مان باخرة من شركة النقل البحري «ميساجيري 
5__> اذا أمكن. مع تسليمه كتاب توصية. باسميء إلى المارشال 
«مكماهون 1/8100 86/أ»... 


بيرا # ٠١‏ كانون الثاني /يناير 18717 التوقيع: بوريه ('''). 
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وبتاريخ للاحق: أصدر داود باشاء الحاكم العام لجيل لبتان. عفواً عاماً عن 
كرم وأنصارهء وعمّم هذا العفو على أهالي الجبل كافة(؟*'). 


؟ - كوم إلى المنفى: 

لم يبحر كرم على متن إحدى بواخر «شركة الميساجيري». وإنما على متن 
الباخرة «فوربان 5أ05» مع حاشيته المؤلّفة من أمين سرّه «رزق الله خضراء 
وثمانية من رجاله؛ وقد صعد إليها مساء 5١‏ كانون الثاني/يناير 5117/١؛:‏ حيث 
بات فيها ليلته. وأبحرت. ل صباح اليوم التالي ١(‏ شباط/فبراير 14517) إلى 
الاسكندرية؛ فوصلت إليها صباح ١‏ منه. وأمضى كرم. لك الاسكندرية؛ ثمانية 
أيام. حيث غادرها؛ بتاريخ 4 منه. على متن إحدى بواخر النقل الفرنسية؛ إلى 
مرسيليا. حيث وصل إليها صباح ١5‏ منه. فأمضى فيها أربعة أيام. وغادرها 
صباح ١5‏ منهء على من باخرة فرنسيةء كذلك. باتجاه الجزائر فوصل إليها 
بتاريخ "١‏ مته(!"), 

لم يمكث كرم 2 الجزائر أكثر من عام وأيام: بل إنه غادرها. بعد ذلك 
مع حاشيته. إلى باريس. ( 2# أواخر شباط/فبراير 1874)(''), ثم غادرها 
سرأ إلى بلجيكاء لخلاف بينه وبين الحكومة الفرنسية. وظلّ يتنقّل؛ بعد ذلك 
بين عواصم أوروباء طوال عشرين عاماً؛ إلى أن وافته المنية © مدينة «رازينا» 
قرب نابولي بإيطالياء إثر نوبة قلبيّة. صباح 7 نيسان/ أبريل 1018486'"). عن 
عمر يناهز السادسة والستين. 


: دراسة ب4م شخصية يوسف كرم وأهداقه‎ - ١ 
اختلف المؤأرخون 2 فهم أسباب ثورة «يوسهف كرم» وأهدافها, كمأ اختلفوأ‎ 
ب تصنيف هذا الرجل وتحديد هويته:‎ 
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١‏ - هل هو «ماروني» سعى إلى تغليب طائفته على غيرها من بافي 
الطوائف 2# الجبل: بفية تزعّمهاء فحاول أن يعيد الجبل إلى النظام السابق 
لنظام المتصرفية. وهو نظام القائمقاميتين «الدرزية والنصرانية» لكي يكون له 
الموقع الأول د قمة الهرم 4# القائمقامية النصرانية؟ 

" - أم أنه «لبتاني» طمح إلى أن يجعل من «متصرفية جبل لبنان» كياناً 
مستقلاء يزعامة وطنية. منفصلاً عن سوريا وعن السلطنة؛ على أن يكون له 
هوء الموقع الأول ل قمة الهرم ‏ هذا الكيان؟ 

؟ - أم أنه: أخيراًء «عربي» سعى إلى استنهاض «أمة عربية» نواتها سوريا 
( الطبيعية أو الكبرى) المستقلّة عن السلطنة أو المرتبطة بها. والذي يشكل «جبل 
لبنان» جزءاً منهاء و هذه الحالة: لا بدَ من أن يكون لكرم موقع مميّز ب كيان 
هذه الأمة؟ 

لا شك" 4 أن استنباط هوية كرم. من خلال سلوكه العام أولاً. ثم من 
خلال أفكاره وآراته التي عبّر عنها كه ما نشر له من رسائل ومذكرات: وبعدها. 
من خلال آراء معاصريه الموالين له أو المعارضين. يحتاج إلى الكثير من الدقة 
والتجرّدء كي يأتى الحكم عليه عادلاً ومصيباً. ومن ذلك: 

١‏ - يكاد يجمع المؤرّخون على أن الإكليروس الماروني قد دعم كرما ب 
ثورته. وذلك لأسباب عديدة أهمها أن النظام الجديد لجبل لبنان (نظام 
4) قد انتزع من الإكليروس حق حماية «الأفراد العلمانيين أو الإكليركيين 
الملاحقين من النيابة العامة». كما انتزع منه امتيازات مهمة أخرى مثل حق 
«تعيين الوكلاء وأعضاء المجالس»»؛ وكان هؤلاء يعيّنون. عملياً. من قبل 
الإكليروس نفسه (البطريرك والمطارنة)» إلا أنه أصبح؛ لي النظام الجديد: 
حا من حقوق الأهالي. واذا كان النظام الجديد قد أبقى على شىء من 
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الإستقلالية للقضاء الكهنوتي, كأن لا يلاحق كاهن. قضائياً. أمام المحاكم 
المدنية, إلا إذا كان # القضية المحالة أمام هذه المحاكم «كاهن ملاحق مع 
علماني» مما أبقى الإكليروس محتفظأً بكثير من الحصانة والإستقلالية. حتى 
أصبح كأنه «دولة ضمئن دولة» تكاد تمجر السلطة المدنية الحاكمة عن التأثير 
عليها, فْإِنَ ذلك كله لم يغفر للنظام الجديد «افتئاته» على صلاحيات 
الإأكليروس «وهييته». مما دقع بالإكليروس إلى الخندق المعادي للنظام. 
وبالتالي للحاكم العام المناطايه أمر تطبيق هذا النظاه("”'). ورغم أن 
البطريرك بولس مسعد (وكرم حميّ له) كان يضمر كرهأ شديداً لداود ياشا؛ 
ويعتبر أن حميّه هو الوحيد الكفء لحكم الجبل(*""): فهو قد حاول التوفيق بين 
كرم والمتصرف. وسعى إلى جمههماء معأً. سواء # مركز المتصرّف ببيت 
الدين, أم ‏ مركزه ببكركيء إلا أن كرماً رفض ذلك(؟""). 

إلا أن القنصل العام الفرنسي «ديزيساره لم يتردّد لي اتهام البطريرك 
نفسه. والإكليروس الماروني. بمساعدة كرم له ثورته. وذلك لل تقرير له بتاريخ 
١١‏ كانون الثاني/يناير 1877: إذ يذكر أن «أحمالاً من التموين قد أرسلت من 
البطريرك إلى يوسف كرم. وأن أحد الخوارنة قد أوقف والسلاح بيده. وِكْ كل 
مكان: كان كرم يقف تلقاء الأديرة. فيجد الأقوات لجماعته. وكانت الأديرة 
بمثابة نقاط استناد له. ومأوى يُلجىء أولئك الذين يأتون للانضمام إليه('''». 
كما أن الضابط «ألتاب» قد ذكر: # تقرير له بتاريخ ٠١‏ شباط/فبراير من 
العام نفسه :)١1817(‏ أن «مظاهرات أهالي بلدة غوسطا. المعادية للمتصرّف. 
كان قد أثارها البطريرك». ويستشهدء على ذلك. بِأنْ عدداً من الذين قتلوا 7 
المعركة ضدّ الجيش العثماني كانوا «كهنة». وقد قتلوا «والسلاح 2# أيديهم». وأن 
الإكليروس كان يدعو الأهالي. علناً.«للحرب المقدّسة» وإلى «حمل السلاح, 
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وطرد الباشامن جونية»!''"). ومع ذلك نرى البطريرك الماروني يصرّح 
للقنصل «ديزيسار» أنه. إذا أراد الإكليروس والشعب اختيار حاكم وطني. فإن 
«يوسف كرم لن يكون مرشحهه('"2», وقد جاء كلام اليطريرك هذا مناقضاً 
للحديث الذي سبق أن أجراه مع سلف «ديزيسار» القنصل «أوتري» عام ,١18717‏ 
والذي جاء فيه أنه يرى يوسف كرم الوحيد الكقء لحكم الجبل (وقد سبق أن 
أشرنا إلى ذلك ). ولا شك ل أن هذا التحوّل السلبي من جانب البطريرك تجاه 
كرم ناتج عن مطالبة كرم بإنشاء «مجلس طائفي ماروني» إلى جانب 
البطريرك. يحدّ من صلاحياته وسلطته('"'). 

ولم يكن داود باشا بعيداً عن هذا التصوّر. فهوقد كان يرى أنْ الإكليروس 
هو الذي يقف وراء تمرّد كرم وثورته, وأنه «يتظاهر برغبته ل حفظ النظام 
والهدوء. بينما هو يدس الدسائس ويشيع روح التمرّد والثورة ك2 البلاد». وأن 
وساطة البطريرك الماروني للتوفيق بينه وبين كرم لم تكن جدية؛ وإنما هي 
«لكسب الوقت» فقط. وكان الدافع الحقيقي وراء إستقالة داود باشا (.42 مطلع 
عام 1876) هو عدم تعاون البطريرك الماروني معه!؟'"). 

من جهته؛ لم يكن يوسف كرم يتورّع عن أن يستثير المشاعر الطائفيّة. لدى 
أبتاء طائفته الموارنة. ضدّ المتصرّف, بل إنه حاول أن يستثير هذه المشاعر عند 
قناصل الدول الكيرى الخمس. وكلهم مسيحيّون: إلا أنه لم ينجح 4 ذلك. ففي 
رسالة منه إلى فتصل انكلترا ببيروت: بتاريخ " شباط/فقبراير 1811: يمول 
كرم إنْ المتصرف «استخدم, ضديء وضدّ الموارنة خصوصاً. أقصى ما لديه من 
قوة. بالإضافة إلى القوة التي أتت لمساعدته»(2)"'6. كما أنه يطلب. 4# رسالة 
منه. من روماء بتاريخ ١6‏ كانون الأول/ديسبر 1877ء إلى «دي بوه سفير فرنسا 
4 الفاتيكان. أن تمدّ فرنسا يد المساعدة للموارنة 4# الجبل؛ لأنه. إذا لم تفعل 
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ذلك؛ فستكون «قد قضت على شعب مخلص لهاء بل على خمسين ألف مقاتل من 
أشدّ الناس بسالة وإخلاصاً(''"2». إلا أننا نجدء لكرمء عذراً # ذلك؛ بل نعتير 
ذلك منه أمراً طبيعيّاً. فهو بما أنه وريث لزعامة إقطاعة مارونية 4 إهدن,؛ بعد 
أبيه. كان عليه أن يكون زعيماً مارونياً قبل كل شيءء ومن هذا المنطلق كان يجد 
نفسه المدافع الحقيقي عن حقوق الموارنة # جبل لبنان: مما أضفى عليه صفات 
الزعيم الحقيقيء بلا منازع. فاختارته الفالبية © كسروان والجبل لقيادنها؛ إذ 
تسلّم «قائمقامية النصارى». واستمرٌ فيها حتى إلفغاء القائمقامية وإنشاء 
المتصرفية. 

لم يكن ممكناً؛ إذن: أن يكون كرم غير منحاز إلى طائفته وغير مهتم بها 
وإن كان يطمح. فعلاًء إلى تجاوزها نحو كل طوائف الجبلء ولهذاء نحن نعتقد 
أن كرما لم يطمح إلى زعامة طائفته فحسب. بل كان يرى أن قدراته أكبر من 
تلك الطائفة؛ وأن عليه أن يجاوزها إلى كل الجبل: وهذه هي العقدة الأساسية 
التي جعلته على خلاف مستمر مع أول حاكم لمتصرفية الجبلء: ولهذاءفهو ما 
فتىء أن تخلى عن مديرية جزين عندما عيّن عليهاء لأنها لم تكن تناسب 
مقاسه. خصوصاً بعد أن عيّن الأمير مجيد شهاب حاكمأ 4 عقر داره هو أي 
© كسروان والبترون. 

وبالتالي لم يكن كرم متعصّبأ لطائفته بقدر ما كان متعصّباً لنفسه 
ولطموحاته البعيدة المدى. ولأجل هذاء نرى أنه لم يكن قادراً على التوافق مع 
الحاكم العام للجبل. ولم يكن مستفرباً أن يستخدم. ذ حديثه مع أنصاره 
ومخاطبته لهم. عبارات تنم عن انحيازه لطائفته. فذلك من صميم واجباته 
كزعيم لها ولم يكن مستغرباًء كذلك؛ أن يستخدم الخطاب نفسه تجاه الأجانب 
من فناصل الدول الكبرى وممثليهاء إذ إنه كان يعتبر ذلك من صميم واجباته 
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أيضاً. وعلى كل حالء فقد انتهى الأمر بكرم (وهو ك4 روما) إلى أن أصبح 
البطريرك الماروني ضده("!"). 

ظ إلا أننا. إذا ما تصفحنا رسائل كرم إلى ممثلي الدول الكبرى وقناصلها. 
وكذلك الى رؤساء بعض هذه الدول. لا نجد تلك النعرة الطائفيّة المتزمتة. وعلى 
هذاء فإن كرما لم يستخدم الخطاب الطائفي إلا عندما كان مضطراً إلى ذلك: 
وبهدف إثارة المخاطب وتحريضه لكي يقف إلى جانبه؛ ‏ معركته؛ (كما مر معنا 
© كتابه لقنصل انكلتراء وكما نجد #ي رسالته إلى الخوري يوسف الدبس التي 
يشير فيها إلى تأسفه «للموقف الذي وضعت فرنسا به الموارنة»» وأنه سيخدم 
فرنسا بقدر ما تخدم هي «حقوق الموارنة»: البشعلاتي ص 0١1‏ )؛ بل بعكس ذلك , 
ها هويبرهن للأمبراطور الفرنسي نابولون الثالث: 4 عريضة بتاريخ ؛ تشرين 
الثاني/نوقمبر 1874, أنه. عندما رفض أن يقبل وظيفة 4 حكومة داود باشا؛ 
اتهم بأسوأ التهم. ودفاعاً عن نفسه «وابطالاً لهذه الظنون». طلب من داود باشا 
أن يأذن له «بمطاردة المظنون بهم من الموارنة» لكى يلقي القبض عليهم ويسوقهم 
إلى القضاء. إلا أن الحاكم العام لم يأذن له بذلئك(15"). 

وقد تصوّر بعض المؤرّخين أن كرما كان يسعى لإعادة نظام القائمقاميتين 
لكي يحكم القائمقامية النصرانية. واستشهدواء على ذلكء بتحالفه مع الأمير 
محمد أرسلان. القائمقام السابق على قائمقامية الدروز: (قبل عام ,)١47١‏ 
ومعه الشيخ سليم تلحوق. أحد زعماء الدروزء وكان هذان الزعيمان الدرزيان 
يسعيان لقلب حكم الأمير ملحم أرسلان. وقد تم اتفاق بين كرم والأمير محمد 
على أن يدعم الزعيم الدرزي وحزبه يوسف كرم يك ثورته؛ ويرون أن الخطة 
كانت تقضي بأن تتم المطالبة بالعوة إلى نظام القائمقاميتين إذا ما انتصر 
الحليفان على المتصرف. ويستدل «طربين» على ذلك بالحركة التي فامت. 2 
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الشويفات. ضد داود باشاء وبقيادة الأمير محمد أرسلان ومعه الشيخ تلحوق, 
والتي انتهت بالفشلء وبإبعاد كل من محمد أرسلان وسليم تلحوق من الجبل, 
وقابلتها حركة ممائلة # كسروان: © الوقت نفسه. ويرى «طربين» أنه كان 
هناك اتفاق بين أرسلان وكرم على أن يحكم أرسلان قاتمقامية الدروز. وكرم 
قائمقامية النصارى. وذلك استناداً إلى رأى «روسوء القنصل الفرنسي 


,)5350( 


ونحن نستبعد ذلكء وإن كان التحالف قد تمّ فعلاً. فهو لم يكن سوى 
ل تيك» مرحلى من كرم. وذلك لأن طموحه كان. كما اسلفنا. أكبر هخ أن 
ينحصر # قائمقامية للنصارى بكسروانء: بل كان يشمل جبل لبنان كله؛ أو 
«المتصرفية بكاملها». بالإضافة إلى ذلك؛. لم يعرف عن كرم أنه طالب. 
يوماً. بالعودة إلى نظام القائمة اميتين: بل إنه شجب هذا النظام: فلنقرأ 
مايقوله 4 التقرير الذي رفعه إلى وزراء الياب العالي وسفراء الدول الكبرى 
الأستانة. قال كرم: «لقد عرفتم النتائج الوخيمة التي جرّتها تجزئة 
(جبل) لبنان إلى قائمقاميتين درزية ومسيحيّة:؛ وعرفتم أيضأ أن 
ألتمس... أن يعيّن على (جبل) لبنان حاكم وطني مستقلء وفقاً لتقاليد 
(جبل) لبنان القديمة»("'"). 

" - يبرر كرم مطالبته بتعيين «حاكم وطني مستقل» لجبل لبنان: بأن هذا 
الحاكم «يوكر على الياب العالى. وعلى الدول العظام. مبالغ طائلة وصعوبات 
جمة». ويضمن لأهالي الجبل «الراحة والطمأنينة, بعد أن ذاقوا الأمرّين من 
الحاكم الأجنبي»!''"). وطيها: لم يمل كرم. © تقريره هذا ( الذي رفعه الى 
الباب العالي وسفراء الدول الكبرى بالآستانة) أن «الحاكم الوطني المستقل» 


الذي تتوافر فيه الشروط ( الني د كرها) هو «يوسف كرم» بالذات. وربما كان 
هذا هو السبب الحقيقي وراء ثورة كرم على حكومة داود باشا. 

ولم يكتف كرم, بأنه قاد. 4 سبيل تحقيق طموحه هذاء ثورة ي «جبل 
لبنان» استمرت أعواماً: بل إنه سعى. وهو المنفى: إلى تجهيز حملة عسكرية, 
بمساعدة بعض الحكومات والشخصيات الأوروبية؛ لكي «يقلب الحكم.؛ وينقذ 
بلاده من نير الأتراك»(1"). 

قضى كرم النصف الأول من عام ١1878‏ متنقلاً بين البلدان الأوروبية, 
ساعياً للعودة إلى سورياء ذ الوقت الذي كانت مدة حكم داود باشا قد شارفت 
على الانتهاء . وكان يأمل # أن يعود إلى الجيلء حاكماً؛ إذا ما غادر داود باشا 
الحكم. إلا أنه فشل 2# مسعاه هذا. بل إنه فشل كك تأمين عودته إلى سوريا 
بالطرق الديبلوماسية. وعندها. قرر أن يعود إلى الجبل» عن طريق القوة؛ وعلى 
رأس «حملةعسكرية» بدأ يفكربإعدادها لهذا الغرض. خصوصاً بعد أن استقال 
داود باشا من حكم الجبلء وأقدم الباب العاليء والدول الكبرى. على تعيين 
متصرف جديد ( أجنبي) مكانه. هو «فرانكو باشاء (2 ١١‏ تموز/يوليو18748). 
ورغم أنه فرانكو كان صديقاً لكرمء إلا أن كرما لم يكن يأمل خيراً من وجود 
صديقه على رأس الحكم 4# الجبل: لأن هذا لم يكن يريد متاعب لحكمه من 
جراء وجود صديقه القديم # البلاد. كما أن كرما اعتبر أن تعيين فرانكو على 
رأس الحكم يه الجبل كان ضربة لطموحاته الوطنية. 

بدأ كرم مساعيه السرية لتحقيق «طموحه العسكري»# روماء حيث أجرى 
اتصالاً ببعض الحكومات والشخصيات الأوروبية (اليونانية والايطالية)؛ وشرح 
لها الأهداف التى يبتغيها من وراء «الحملة العسكرية» التي ينوي قيادتها إلى 
سورياء وكانت بلدان أوروبا الشرقية (اليونان وألبانيا وصربيا وسلاقيا) قد 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 15 اقلم 


بدأت تتحرك للتخلّص من الحكم العثماني؛ لذاء لاقى مشروع كرم استحساناً 
لدى تلك الحكومات والشخصيات.؛ يخصيوضا اليونان ( التي انتقل كرم إليها), 
وقد قررت منحه قرضاً بعشرة ملايين فرنك «خلا المعدات والذخائر الحربية» 
لتنفيذ مشروعه؛ وتم تشكيل لجنة هذا الفرض(""'), 

إنتقل كرم إلى اليونان» # ؟5 أيلول/سيتمير 1814: وأقام 2 جزيرة 
«كورفوه اليونانية: وبدأ بإعداد الحملة التي كان من المتوقع أن تضم متطوعين 
يونانيين وألبان. كما كان من المفترض أن يقودها خمسة وعشرون رجلاً من 
أنصاره «من ذوي الشجاعة والحشمة» يأتون إلى «كورفوه عن طريق مصرء 
ويكونون «ضباطأ 2# الحملة وأدلآء للجيش». وذلك بسبب جهل المتطوعين فيها 
لأراضي هذه البلاد(؛""). والجدير بالذكر أن شؤون هذه الحملة ومراسلاتها, 
الجبل؛ ظلت سراً بين كرم والمطران الدبس والبطريرك الماروني «ويعض 
الأساقفة» وكذلك صديق كرم «واكيم باخوس» الذي كلفه كرم إعداد وحدة 
الأدلاء التي سبق ذكرها(''"). ربما يكون كرم قد استطاع أن يجهّز: © كورذو, 
العدّة اللازمة؛ للحملة. من أسلحة وذخائر وألبسة. كما تم الاتفاق مع «شركة 
الملاحة المقيمة 4 سييراء كي ترسل إحدى بواخرها إلى كورفو لتسلّم الأسلحة 
والذخائر. حتى أن خط سير الحملة قد رسم وهو: سيرا - تيراني - مكدونيا - 
آسيا الصغرى - سوريا (الجبل)(0'"). 

ولكن هذه الحملة لم تصل إلى نهايتها السعيدة. ويشرح كرم: ل رسالة 
منه إلى المطران الدبسء أسباب فشلهاء. فينكر أن الحملة «كانت مستندة على 
عشرة ملايين فرنك. ما عدا اللوازم والمعدات الكافية» ولكن أمرأ ما قد تغير, 
لم يكشف عنه كرم صراحة: # رسالته هذه. وإنما أشار إليها عرضاً عندما 
قال: «على أنه. عند ابتداء العمل. قد تغيّر القرار المتفق على الراحة العامة 


المقصودة. وهكذا وجدت سبيلاً آخر ورفضت ذلك وغيره من المنافع 
الخصوصية., كيلا أكون سببأ لسقوط الوطن تحت سلطة مطلقة وعبودية 
كاملة»("""). لقد كان الأمر خطيراً. إذن. ‏ نظر كرمء إنه يتعلّق بسيادة 
«الوطن» الذي يسعى كرم لتحريره. فإذا به يكاد يوقعه. من جديد. ‏ ل شرك 
احتلال آخر وعبودية أخرىء وهذا ما جعله يصرف النظر عن المشروع كله. 
ولكن اللافت. 2# رسالة كرم هذه. أن كرمأ ربط إلغاء مشروعه (المسكري) بما 
يسميه «خدمة بيرق فرنسا». وأنه قد أجرى «مخابرات مع الحزب الملكي 
الافرنسي». وحضر لعنده «معتمد» من قبل غامبيتا 63/056608 «الذي يرغب 
تهييجنا». ولكن كرما أبدى. أمام مبعوث المسؤول الفرنسي(""")2: أسفه «للموقف 
الذي وضعت به فرنسا الموارنة»![؟""'). 

بصراحة:؛ لم نستطع أن نكتشف علاقة فرنسا بمشروع الحملة؛ بالشكل 
الذى ورد شك هذه الرسالة. 

ولكن: هل أعاد كرم الكرة ل محاولة أخرى لغزو الجبل؟ ومن الآستانة: 
هذه المرةة 

وصل كرم إلى الآستانة ‏ © تموز/يوليو عام 1477, حيث أقام فيها مدة 
طويلة. وخلال إفامته ل العأصمة العثمانية. حاول أن ينشط. من جديد: 2 
السعي للعودة إلى الوطن,ء إلا أنه لم يُسمح له بذلك. كما حاول الانتقال إلى 
فرنساء ولكن فرنساء بدورهاء لم ترغب باستقباله. مما أثار لع نفسه الكثير من 
الألم والأسى. ودفعه إلى التفكيرء من جديد. بمحاولة القيام بحملة عسكرية إلى 
الجيل. 

وباشر كرم مفاوضاته بشأن هذه الحملة مع عسكريين مقرّبين من 
امبراطور روسيا (الجنرال اينيوتييف والجنرال فلاديمير دي بيكر. وكانا 
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صديقين له): فتم الاتفاق على تجهيز الحملة بما يلزمها من مال وأسلحة 
وذخائر. كما أنه اتصل «بأهل الحل والربط» 2«صربيا واليونان» لكي يمدوه. 
كذلك, بالمال والرجال: واتصل بصديقه الجترال اليوناني «كارول تاقيس» 
لإعداد الخطط الحربية لتنفيذها. ثم إنه أجرى محادثات مع خديوي مصر 
لهذه الغاية("'"). 

إلا أنه يستنتج. من الرسائل المتبادلة بين كرم والجنرال الروسي 
«فلاديمير دي بيكر» وغيره. أن موضوع البحث هو. # الأساسء: مشاركة كرم 
م حركة اليونان والسلاف. ل البلقان». للتخلّص من الأتراك: وليس البحث 
حركة غزو عسكري للجبلء للتخلص من الحكم القائم فيه. 

- ففي رسالة من «فلاديمير دي بيكره إلى كرم. عن بلغراد. بتاريخ / 
كانون الثاني/يناير 14177: يقول «دي بيكر»:«جئّت. باسم صداقتنا القديمة 
والصحيحة. أطلب إليكم أن تفيدوني عما إذا كنتم مستعدينء حينما تدق 
الساعة:. أن تأتوا عملا 2 لينان... لأنني أعرف. من جهة؛ الخدمات الجلى التى 
يمكنكم أن تأتوها للقضية المشتركة, وأودّ. من جهة أخرى. أن أعرف 
استعداداتكم. 4 هكذا ظروف, قبل المباشرة بالعمل هناء('""). 

- وك رسالة أخرى من «دي بيكره نفسه إلى كرمء عن بلفراد بتاريخ ٠١‏ 
أيار/مايو 7 ,يقول «دى بيكرء: «لقد حصلت على أنباتكم بواسطة صديقكم 
وصديقي ليونيد اس بولفاريس (يوناني)؛ وعرفت أنكم مستعدون أن تشتركوا 2 
حركة اليونان والسلاف. 2# البلقان. للتختّصء أخيراً. من نير الأتراك؛ وإنني 
كنت. وما زلت أعتقد. أن هذه الغاية التي كثيرأً ما أفلتت من المساعي التي قمنا 
بها منفردين, لا بد من أن ننالها, الآن» بمساعينا متحدين». ثم يذكر. 2 
رسألته هذه «الجنرال كارول تافيس» الذي «تجرّد للدفاع عن قضية نصارى 


الشرق». ويشير على كرم بالتعاون معه؛ لأنه «يكون لكم نافعاً جدا شك مساعدتكم 
على تنظيم وإدارة الثورة 2( جبل) لبنان»(""). 

- ويطرح «دي بيكره» على كرم أسئلة محدّدة: نوردهاء مع أجوبة كرم, 
بايجازء لأهميتها: 1 

«س - ما هي الوسائل التي يذ حوزتكم علاوة على وسائلنا؟ 

«ج - رجال غير مسلحين جيدأ ودون ذخيرة؛ لكن أصدقاء يونايين وعدونا 
بمبلغ من المال غير معروف حتى الان. 

«س - ما هوالمبلغ اللازم تمامأ الذي يطلبونه منكه؟* 

«ج - لن أشرع # العمل قبل أن أضمن وجود 0 ملاين فرنك؛ يمكن تد بير 
مليونين منها د سورياء والباقي من صربيا واليونان؛ إذا أمكن. 

«س - ماهو عدد الرجال الذي يمكن نحضيرهم وتسليحهم؟ 

بح - 0 ألف رجل. 

«س - إذا حالت ظروف بينكم وبين المساعدة. هل يمكننا إثارة حركة 2 
( جبل) لبنان9؟ 

«ج -لا أظن أن حركة صغيرة تفيد؛ بل ستكون مصحوبة بالفشل. 

«س - ذ أي وقت يمكن الشروع بالحركة؟ 


«ج > خلال ” شهور يعد تنفيذ المؤامرة** 


(») نعتقد أن هناك خطأ ذ تمريب النص الأجتبي للسؤال. والمقصود: ما هو المبلغ اللازم الذي 
تطلبونه. 

(©»») لم يحدد السؤال ماهية المؤامرة. وريما كان المقصود مؤامرة قلب نظام الحكم ل بلاد 
اليلقان ( اليونان والسلاف). 
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مس - # أي التقاط؟ 

«ج - الأوفق أن نبدأ بالعمل خارج (جبل) لبنان.حيث يصير تعيين موعد 
قلب الحكومة. 

«س - هل يمكن الاعتماد على مسلمي سورياة؟ 

«ج - كلا الوقت الحاضرء وكان ذلك ممكنأ قبل نشوب القتال بين 
المسلمين والتصارى. إذ أنه كان ممكناً إقناع المسلمين بأننا نسعى للقيام بحركة 
وطنية عربية تعيد مملكة بغداد؛ وبهذه الطريقة ينشأ الخلاف بين العرب 
والترك***. ظ 

«س - هل أجريت بعض المفاوضات مع الخديوي؟ 

«ج - نعمء ولكني لست واثقاً منه. لأنه يريد ضم سوريا الى مصرء(""). 

- وجاء 2 رسالة من مجهول إلى يوسف كرم بتاريخ 19 أيار/مايو 18177 
أنه( أي هذا المجهول) يستطيع أن يجمع: 5 ألاف جندى مسيحى للتوجه إلى 
الشرق؛: 4# برهة وجيزة:؛ وأن لديه؛ 4 فرنساء «ألفي نفره يجمعهم خلال ؟ 
أسابيع. وأن هؤلاء الجنود مدرّبون على القتال: وما يحتاجه هو «مصروف 
عشرة ألاف نفر» طوال فترة الحربء هذا «إذا كان سعادتكم ناويين للمدافعة 
عن الحقوق الوطنية بواسطة السلاح(4""). 

وك هذه الأثناء. وصلت رسالة من المطران يوسف الدبس إلى كرم تنبئه 
بأن أخبار الحملة قد انتشرت 2# البلاد» وأن الحكومة قد باشرت باتخاذ تدابير 
احتياطية صارمة. وأنه أضحى من الصعب عليه دخول البلاد بأية طريقة 


(>©») هل يكون هذا هو الدافع الحقيقي لسعي كرم الى قيام دولة عربية # سورياء كما 


سنرى؟ 
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«لتربيط الطرقات وكثرة الملاحظات (المراقبة) عليكم عندكم» (أي. ف 
الآستانة) وأن فرنسا وتركيا عرفتا بحضور كرم إلى أثينا وانضمامه إلى 
«جمعية المنافقين ي سيراء ( أي إلى الحركة اليونانية السلاقية, 2# البلقان. ضد 
العثمانيين) «الأمر الذي جرح فرنسا والأتراك منكم جدأ». ويسدي المطران 
الدبس النصح إلى كرم بقوله له: «فزينوا (من وَزن) أعمالكم, واعرفوا أن 
دولتين ضدكم, فلا يمكنكم مقاومتهم بفراكيح ( جبل) لبنان»!''"). وقد شكل 
انتشار أخبار الحملة خطراً كبيراً على كرم وهو كذ الآستانة فآثر أن يتركها. 
وغادرها على متن باخرة فرنسية؛ # ١7‏ تموز/يوليو عام 1477؛ عائداً إلى 
روما ('""): وانتهت؛ بذلكء رواية «الحملة العسكرية الثانية» هذه. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن. بعد الإطلاع على هذه الرسائل. هو: هل 
كان كرم ينوي تبادل الخدمات «الثورية» مع اليونانيين والسلاقيين 4 البلقان 
فيعضد هم 4# ثورتهم على السلطنة لكي يعضدوه. بدورهم. # ثورته عليها؟ إن 
هذه الرسائل إشارات تدلّ على أن كرما سعى إلى إقامة حلف بينه وبين ثوار 
اليونان والسلاف. وربما كان عليه أن يبدأ بمؤازرة ثورتهم ( بالرجال) كي 
يعودواء بعد ذلكء؛ ويؤازروه 4 ثورته. هذا هو على الأقل؛ ما يمكن فهمه من 
هذه الرسائل. 

والظاهرء من مجريات هذه الأحداث. أن كرما قرأ سيرة الأمير فخر 
الدين المعني الثاني. فسعى إلى إتباع خطاه # كثير من الأمور. خصوصاً 2 
دجييش الغرب ضد السلطة العثمانية. وجرى معه كما جرى مع فخر الدين, 
تماماً. عندما ساومه الملوك والأمراء الغربيون؛ عارضين تزويده بجيش,ٍ 
لجب لاحتلال الأراضي المقدّسة لقاء شروط تجعل منه أسيراً لأهوائهم. 
ولقاء وعد بأن يجعلوه ملكأ على سورياء أو سلطاناً للمسلمين. فرفض 
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العرض كله. وآثر العودة إلى بلاده لكي يموت فيما بعد على المقصلة 
العثمانية(""'). | 

هل تصحٌ المقارنة: إذن5 وهل يمكن أن يكون يوسف كرم قد رفض 
الاستمرار يه إعداد الحملة العسكرية الأولى. من كورفو باليونان؛ ثم الثانية, 
بعد أن أدرك أن أياً من الحملتين سوف تربطه بموائيق هي أقسى عليه: وعلى 
شعبه: من حكم داود باشا وسطان بني عثمان؟ 

" - والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: بعد كل هذا؛ كيف تحؤول كرم من 
ثائر طامح إلى تحقيق حلم كبير حمله ردحاً من الزمن؛ وهو ن يحكم جبل 
لبنان حاكم وطني من أبنائه (والمرجح أنه هو)؛ لا أن يحكمه ٠.وظف‏ عثماني 
تفرضه الآستانة والدول الكبرى الخمس المتفقة معهاء فأصبح ذلك الداعية 
المتحمس لمشروع فيام وطن عربي يجمع سوريا كلها بما فيها جب لبئان؟ 

لقد سبق أن قلنا إن الطروحات التي حملها يوسف كرم.. طوال فترة 
نضاله. لم تكن طروحات طائفيّة (مارونية أو مسيحيّة) بحتة. بقدر ما كانت 
طروحات محلية ( أو وطنية). وهو لم يكن, ل طروحاته هذه؛ معادياً لسوريا. ولا 
للعروبة؛. حتى ولا للسلطنة العثمانية. إن هذ التعريف لتوجهات يوسف كرم., 
يسهل علينا البحث 4 علافته بسوريا والعروبة. 

لم ينصف أنصار كرم ومؤيدوه وعارفوه. والذين أرّخوا له. هذا الرجل من 
الناحية العقيدية الوطنية والقومية. فلم يكن كرم مارونياً متعصباً ولا «لبنانيأء 
متعصياً. إلا بقدر ما كان «عروبيأء متعصباً. والمؤسف أَنْ الصفة الغالية على 
كرم. من خلال ما عرّف به أولئك الأنصار والمؤيّدون والعارفقون والمؤرّخون. هي 
أنه بطل «ماروني» أو بطل «لبناني» فحسب, مع العلم أنه جاوز ؛ يك فكره وعقيدته 
القومية. ذلك بكثير. 
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ربما يتبادر إلى الظن أنْ كرما لم يلجأ إلى الحديث عن الأمة العربية 
(أوما يسميه كرم: الجنس العربي) إلا بعد أن يئس من إمكان تحقيق طموحه 
استقلال الجبل وإقامة حكم وطني فيه. يقول «سمعان خازن» 4 ذلك: 
«إزاء هذه الحالة المحزنة؛ وبعد أن أفرغ كرم جهوده. بدون جدوى. شك سبيل 
بلاده؛ رأى أن الوسيلة الوحيدة الباقية لجعل (جبل) لبنان راتما ب سلام 
وطمأنينة من جهة. ولدفع مطامع الأقطار المجاورة له؛ من جهة أخرى: هي أن 
تؤلف الاقطار العربية. ومن جملتها (جبل) لبنانء حلفا عربياً من شأنه أن 
يضم هذه الأقطار إلى اتحاد وثيق يحفظ حقوق كل منها ومصالحه؛ على 
غرار الحلف ( كونفيديراسيون) الذي اعتنقته حكومة بروسيا عندما نظمت 
دولة جرمانيا من أقاليم مستقلةء(2'"). والصحيح أنه وإن لم يعبّر كرم عن 
إيمانه «بجنس عربي» يدعو إلى توحيده. وذلك # الحقبة التي كان يصارع 
الظلم. خلالها. 2 الجبل؛ فإن إقامته ع المنفى. حيث اكتشفء عن كدي: 
أطماع أوروبا بالمشرق العربي؛ ورغيتها 4 استعماره واستغلاله» جعلته يدرك: 
بوعي الرجل العاقل المتحررء أن العرب سيظلون هدقأً للمستعمرين 
والطامعين؛ إن لم يتوحدواء وأن # الاتحاد قوة. وقد صدق حدسه هذاء ولا 
يزال صادقاً إلى اليوم. 

بدأ كرم نضاله. ل المنفى؛ بهدف تحرير «الجبل» فقطء وبدأ بإعداد 
مشاريع لحملات عسكرية. بمساعدة أوروبيةء لتحريره.ء إلا أنه رأى أن ذلك 
سوف يكلّف «الوطن» غالياً. من سيادته وحريته واستقلالهء وأن اليد الأوروبية 
التي ستمتد لمساعدته ضدّ داود باشا (والسلطنة) سوف تتقاضى تمناً باهظاأً. 
ولأجل ذلك. فقد أدرك كرم. من خلال تعاطيه مع المتعاونين معه لتجهيز هذه 
الحملة: أن الجبل سوف ينتقل: اذا ما حرره الأوروبيّون: من يد «سلطة عثمانية» 
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إلى يد«سلطة أوروبية» ستكون: كذلك «مطلقة» بل «عبودية كاملة» (مع أسباب 
أخرى مادية سبق أن ذكرناها)(""2؛ فآثر التراجع عن مشروعه. 

لقد أدرك كرم. بحسّه الوطني والقومي»؛ أن أوروبا تسعى إلى تدمير 
السلطنة العثمانية كي تضع يدها على تركة ذلك. «الرجل المريض» فنتقأسمها 
فيما بينهاء فكان الأسبقء بين كل السياسيين العثمانيين والعرب؛ إلى استكشاف 
النوايا الفربية ضد العرب والعثمانيين: بل إلى سبر أغوار تلك النواياء وصولاً 
إلى ما قام به الفرب, بعد نحو نصف قرن من استقراء كرم للسياسة الأوروبية 
تجاه المشرق العربي, حين قسّم بلاد الشام (أو سوريا الطبيعية) إلى دويلات 
صغيرة ومجتزاة وضعيفة؛ تسعى دوما لاسترضائه. ونظل بحاجة إليه؛ ونعني ما 
سمي باتفاقية «سايكس - بيكوه الشهيرة (عام 9:()1917'). 

لذاء نجد كرمأ ينادي. بصدق المبشّر الملتزم. وعفويته وإيمانه؛ بالمبادىء 
التالية: 

١‏ - دعوة «اللبنانيين» إلى تعلّم اللفة العربية واتقانها «لأن ذلك من شأنه 
أن يقيد اللفة. ويجعل المتعلمين أكثر نفعأ على بلادهم وأكثر قبولاً عند أبناء 
وطنهم» ويرى أن «الذين يدّعون بأنه لا يمكن التمدّن تحت اللغة العربية. ريما 
كانوا لا يعرقون مقدار فضل هذه اللغة». ثم يقرر «بكل غم وأسف» أن خلاف 
ذلك يجعل «قدر لبنان» أن يكون «بابل اللفات والعادات والمشارب: كما هو بابل 
الأديان والأجناس والمذاهب»!!؟"). كم نحن بحاجة بعدء إلى هذه الدعوة. 2 
لبنان الحديث؛ رغم مرور أكثر من قرن على دعوة كرم هذه. 

؟ - دعوتهم إلى نبذ«التعصبات الدنيئة والتحزبات المذهبية والعداوات 
الطائفية البفيضة والأغراض النفسانية»!'؛"). ولكرم. # هذا المجال. صولات 
جديرة بالتقدير. فهو: 
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أ- يرفض تدخل رجال الدين 4 السياسة ويطالب بوضع حاجز بينهما. 
وذلك لأن «الرياسة» أي «السلطة الروحية» تختلف عن«السياسة» أي «السلطة 
المدنية» فالأولى«تتعلّق ذاتاأ وطبعاًء بأمور داخلية ثابتة لا تتفير بتغير الأزمان 
والأحوال», لأنها ذات صلة وثيقة بإيمان الإنسان الذي لا يتزعزع. أما الثانية 
فهي «تتعلّق بأمور خارجية غير ثابتة وقابلة للتغيير والإصلاح بحسب الزمان 
والمكان», أي أنها ترتبط ارتباطأً وثيقاً بتفير الظروف والأحوال؛ فتتغير معها. 
وتتقلّب وفقاً لتقلبات رياحهاء وهوما لا يصح ولا يجوز أن يتصف رجال الدين 
به. ولأجل ذلك؛ يرى كرم أن «من الأضرار القاجمة عن تدخل رجال الدين 
بالسياسة أنهاتلهيهم عن تأدية واجبات وظائفهم التي هيء ذاتها؛ أسمى 
وأفضل وأهم وأشرف من الأمور الزمنية لأنها تتعلق بجزء الإنسان الأفضل, 


وهو ذة (5؟31), 


ب - يطالب الجميع (من أبناء كل الأديان والمذاهب # الأقطار العربية), 
أن يتقيّدوا «بالناموس الأدبي» (أي القانون الأدبي)؛ الذي «أعده الله لتهذيب 
سائر اليشر على وجه الأرض» وعليه «تأسّست الشرائع الموسوية والمسيحية 
والإسلامية. بكل ما يلامس المعاملات البشرية» فهو إذن «شريعة الله الممروفة 
من سائر المخلوقات الناطقة» وهو «يوجب على الانسان أن يعامل الآخرين كما 
يرغب أن يعامل به», كما أنه «يفرض عليه احترام حرية الآخرين 4 عقائدهم 
الدينية و جميع حقوقهم البشرية»!!؟"). 

" - دعوة «الجنس العربي» أي (الأمة العربية:. فهو يعرّف الأمة 
بالجنس) إلى التضامن والاتحاد.ء خصوصاً بعد أن لمسء بنفسه. «الأفخاح. 
السياسية المنصوبة» لهذه الأمة «تحت ستائر مختلفة» وذلك خلال جولته 
«زمناً مديداً 4 ممالك أوروباء(**"2: هذا بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومة 
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العثمانية من «إثارة الفتن بين شعوب الأقطار العربية المختلفي المذاهب»: بعد 
أن طرحت تلك الأقطارٌ «تحت رحمة كل عابر طريق» وذلك خشية »أن تطالبها 
بحقوقها المقدسة»(*"). ويعرّز كرم قناعاته هذه بأنه. رغبة منه لي تأكيد 
دعوته لوحدة الجنس العربيء بكل طوائفه. تحت راية السلطنة العثمانية, 
قصد الآستانة لكي يتعهّدء لأولي الشأن فيهاء بإقناع «سائر طرائق المشرق 
المسيحية» كي تقدم عرضأ «لسائر حكومات أوروبا» تؤكد لها فيها أنها 
«مستأمنة تحت ظل شريعة السلطنة. ولا تريد احتمال ذل الالتجاء إلى حكومة 
أجنبية تحميها من شريعة وطنهاء. إلا أن الباب العالي لا يأبه لدعوة كرم 
هذه("2"). 

؛ - لا يكتفي كرم بالدعوة الى تضامن العرب واتحادهم. بل إنه يعدد 
الحوافز التي يجب أن تدفعهم إلى ذلك؛ وهي: 

أ- إن «أبناء العرب». بما هم عليه اليوم «شعب مغلوب ومحكوم» حيث 
«تلتجي قبايلهم لكل دولة من الدول العظام»؛ لذاء عليهم أن «يتهضوا سوية. 
شرف جنسيتهم, لمصاف الشعوب المستحقة». إذ إنه «عار عظيم على قبايل 
المشرق أن تلتجي لكل عابر طريقء وأن تزعج مسامع الدول العظام بالتماس 
حمايات أم إسعافات خصوصية,(*4"). 

ب - «إن شرف الوطن يتعاظم ويتصاغر على قدر عظم أم صغر المملكة: 
فخير لناء إذأ.نحن الشرقيون (الشرقيين) أن يكون لنا المشرق بأسره وطن 
(وطنأ) لكل مناء من أن تكون لنا أوطان عديدة مهانة على قدر صغرها 
وانقساماتهاء(ة؛"). 

ج - «إن الإصلاح والإخلال يبتديان من الأولين حتى الآخرين: لامن 
الآخرين حتى الأولين. فخير العباد يصدر من العدلء والعدل من القوة, والقوة 
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من الاتحاد. والاتحاد من الإطاعة للسلطان: والإطاعة للسلطان من اطاعة 
السلطان لله بتأييد العدل؛ والعدل خير العباد»(:59)., 

د - «إن حكومتي فرنسا وانكلترا؛ لاعتقادهما بسقوط الحكومة العثمانية 
القريب؛ قد هيئتا الوسائل الايلة إلى تجزئة الديار العربية إلى أقاليم تلجأ إلى 
حمايتها.... خوفأ من أن يجمع الجنس العربى صفوفه ويصبح حكومة واحدة: 
والسبب 4 ذلك أن حكومتي فرنسا وانكلترا تخشيان من أن يمتد فيما بعد. 
إتحاد الجنس العربيء فينزع منهما الجزائر وبعض أقاليم الهتد. لذلك؛ فهما 
ترغبان 2# استعبادنا جميعاً»('؟'). أليس هذا تنيوءا صائياً بما حدث عام 1517 
بين كل من جورج بيكو (مندوب فرنسا) ومارك سايكس (مندوب بريطانيا) 
والذي نتج عنه تقسيم المشرق العربي وفقاً لاتفاقية «سايكس - بيكوءة 

ه- - لقد «أعلنت قرائن الأحوال» أنه «لدى سقوط الدولة العثمانية 
(سوف) يتلقانا الأجانب بالإرث عنهاء ولا يعود يستطيع الجنس العربي أن يتحد 
تستعرانة والحفة !7957 ), 

و- «إن الحكومة العثمانية. بسبب خوفها من اتحاد وتحرير الجنس 
العربي. ما فتثّت تضرم نار الفتن بين قبائله. حتى أتلفت. بذلك؛ قوتهاء فتغلبت 
عليها الدول الأجنبية معلنة بأن القبائل التي يسفك أفرادها دماء بعضهم 
ا بسبب الاختلافات المذهبية؛ تستحق أن تخضع لنير أمة غريبة تحمي 
بعضها من فتك البعض الآخر... وهكذا. قد أوشكت الظروف أن تلقى بجميعنا 
تحت ولاية حكومات أوروبا. ولا شك أن هذه الواقعة الواضحة كافية لإيقاظ روح 
القبائل العربية من رفاد الغفلة. ولا سيما مع القبائل الإسلامية التي يفوق 
عددها عدد باقي الطوائف العربيةء إذ لا يمكن. بشرياء أن تتوطد هذه الحقوق 
إلا بواسطة الاتحاد العام وإنهاض شرف الجنس العربىيء('"'), 


المقاطعات اللبنانتة في إطار يلاد الشام 0 5اااقملم 


ز - يأمل كرمء أخيراً. الخير ب «فراسة وفطنة أبناء الجنس العربي», 
وذلك لأن «جميع أفراده يراقبون موقفهم ( أي وضعهم ) «الحاضر»: وأن «رؤساء 
مذاهبه (أي زعماءه) يتنازلون لتوفير المبادىء والحقوق الأدبية. ويتصافحون 
بنية سليمة كبيرة؛ فنبادر عندئذ. جميعنا؛ إلى النهوض من كبوة العبودية التي 
قد ألقتنا بها الحوادت الماضية؛ وهكذا نوفر على حكومات العالم المتاعب التي 
نكابدها لتحسين أحوالناء(؟'), 

0 - يضع كرم «هيكلية» للدولة العربية الاتحادية التي يحلم بهاء ويقترح 
أن يكون «الأمير عبد القادر الجزائري» رئيساً لهاء كما يقترح «خطة عمل» 
لمعالجة ما يعتريها من صهوبات: وذلك كالاتي: 

أ - تشكيل «حكومة اتحادية» (كونفدراسيون) من الأقاليم العربية؛ على 
غرار «حكومة بروسيا الاتحادية». وتكون هذه الحكومة برئاسة الأمير عبد 
القادر الذي يمكنه أن يعيّن؛ على تلك الأقاليم: امراء يديرونها ويسهرون على 
صيانتها. وتكون هذه الأقاليم مستقلة, إلا أنها متحدة «إتحاداً وثيقاً بالمصالح 
والحقوق». بحيث ترتبط مصالحها «مع مصالح الحكومة الرئيسية, وتستمتد 
قوتها منها». أما مالية الحكومة الرئيسية (المركزية) فتتقاضاها من الإمارات 
المستقلة التي تدفع لهذه الحكومة «أموالاً مقرّرة». وهكذاء يستطيع أمراء هذه 
«الأقاليم العربية المستقلة والمتحدة» أن يوحدوا صفوفهم بقيادة الحكومة 
المركزية «قبل أن تتداخل بأمورنا الدول الأجنبية»(**'2. ويؤكد كرم؛ ل رسالة 
أخرى للأمير عبد القادر أنه «لا نجاة ولا نجاح للأقطار العربية جمعاء.ء إلا 
بالاتحاد تحت رايتكم الشريفة»(1""), 

ب - إذا وافق الأمير (عبد القادر) على هذا المشروع؛ فإن كرما يقترح 
ما يلي: 
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- على صعيد أوروبا: إرسال «معتمدين» من قبل الأمير إلى حكومات 
أورويا وشعويها. حيث يبين لتلك الحكومات والشعوب عزمه على «تنظيم الجنس 
العربي» على أساس «الحقوق الأدبية (الإنسانية) والواجبات البشرية والحرية 
الداخلية» وهو أمر «تعترف به وتعتبره أوروبا بأسرها». ويعرض هذا المشروع 
على «كل دولة وشعب على حدة» وذلك قبل أن يتم إعلانه. ونظن أن كرما ابتغى 
من عرض هذا المشروع على «حكومات أوروبا» كي لا تعمد هذه الحكومات إلى 
عرقلة تنفيذه. 

- على صعيد القبائل العربية: يتم الشيء نفسه؛ ويرسل ليها معتمدون 
من قبل الأمير يعرض المشروع على زعمائها. 

- على صعيد الحكومة العثمانية: يرسل اليها معتمدونء. كذلك. يعرضون 
عليها المشروع. ويؤكدون لها «استعداد الأقطار العربية لمساعدتها بما يوافق 
الحق المبين ورغبتها .4 تأبيد الحقوق المؤسّسة على العدل المفروض من الناموس 
الأدبى والوصايا الإلهية». فإن وافقت الحكومة العثمانية على ذلك يكون 2# الأمر 
صلاح الجميع: أما إن لم توافقء فيصبح من الواجب أن تنزع منها الأقطار 
العربية «التي تتوق: بالطبع. لإحياء سطوة وحقوق الجنس والوطن»("*')., 

ج -ولا ينسى كرمء لفرط حماسته لهذا المشروع, أن يذكّر الأمير بما يؤول 
اليه «إتحاد الجنس والوطن. واحياء السلطنة العربية المتعلقة بها حقوق 
ومصالح سائر أبنائهاء(*""): وعندها «نعلن: بصوت واحد. إلى سائر الأمم 
الملتمدنةء بأنناء نحن أيضاً. أمة واحدة متمدنة: وقوة واحدة مرتيطة بقانون 
واحد. يضمن للجميع الحقوق الأدبية والحرية المذهبية والاصطلاحات 
الطائفية. وفقاً لواجبات الدين والدنياء بل وفقاً لحريتنا الجنسية ( من الجنس, 
أي العرّق أو القوم) بأعمالنا الداخلية الحرّة. التى لم ينكرهاء قطء أحدّ على 
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شعب من الشعوب البشرية». ساعين؛ من وراء ذلك؛ لكي «نضع حدا لمطامع كل 
من يحاول أن يحجز حريتنا الجنسية ويسلب حقوقنا الأدبية. الوطنية, 
البشرية؛ الشرعية الإلهية»(؟15). 

د - يقترح كرم؛ كذلك. إن يُجمع أعيان العرب وعلماؤهم على سن «قانون 
أساسي» يخضع له الجميء("''). 

ه - لا يتوقف كرم. 4 مشروعه هذاء عند الوطن الطائفي لأي إقليم أو 
أية جماعة عربية؛ بل يقترح على الأمير أن يعتمد «على خلوص ذية كل ذي 
بصيرة من أبناء الجنس العربي؛ ولومهما كانت مذاهبهم متنوعة»("'). 

و-أما معالجة العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ هذا المشروع. فقد 
قدّم كرم نموذجاً لها 4 رسالة منه إلى الأمير عيد القادر. وذلك عندما علم أن 
قبيلة «النصيرية» # سوريا تطلب أن يحصر بها «أمر تعيين أمير على الأقطار 
العربية». وهو أمر «يختص بالجنس العربي أجمعء(""2: فرأى أن يوجه رسالة 
إلى «زعيم قبيلة النصيرية» وينشرها على «أبناء لفته العربية ع الأقاليم 
السورية» يستحثهم فيها على الوقوف صفأ واحداأ ل# وجه مؤامرات الفرب 
والحكومة العثمانية. مما يعتبر. بحق نموذجأً رائعاً من نماذج الفكر القومي 
المتطوّر. والدعوة الصادقة المخاصة لاتحاد العرمه حميفا: 

يبدو كرمء 2 هذه الرسالة: أنه استفاد. كثيراً. من رحلته إلى أوروباء إلى 
درجة أنه بات مقتنعاً. تمام الاقتناع: بالأفكار القومية (الجنسية بمعنى الجنس 
العربي) التي بدأ يبشر بها من أوروبا. فكرم. المؤمن بأن العناية الربانية هي 
التي قادته إلى «الديار الأوروبية» لكي يفهم. من خلال جولاته 4 «بعض 
ممالكهاء ما يجب أن يقوم به تأكيداً لمحبته لخير «جنسه ووطنه» وإتماماً 
«لواجباته البشرية». نراه يخاطب «جنسه العربي» (أو قومه العرب) بأسلوب لم 
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نعهده به يوم كان لا يزال 2# الجبل (وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك): مما يدل, 
تأكيد أ على مدى استفادته من رحلاته الأوروبية هذه. 

يشير كرم. ل مطلع رسالته هذه. إلى كتاب صدر ك الاستانة؛ يتعرض 
فيه مؤلفه للعرب بما يعتبر طعناً بأخلاقهم وطباعهم ومسا جارحا بكرامتهم: 
فيقول إن العرب «قوم مترفضون متعصبون: يقتل بعضهم بعضأ لاختلاف 
مذاهبهم؛ وليس بوسعهم أن يسوسوا أنفسهم». مما يستثير كرمأ الذي يرد 
عليه بالقول. ل إشارة إلى العثمانيين أنفسهم «إن الذي كانت يده الدامية قد 
غرست الفتقة بينكم هو الذى جاء ينسب اليكم نا خوسكة نوو[ ' أ وتسعي 
كرم. إنطلاقاً مما جاء ‏ هذا الكتاب من تعرّض «للجنس العربي». لكي يثير 
نفوس أبناء قومه النخوة والحمية العربيتين: فيقول: «ينبفي لناء معاشر 
أبناء العربية. أن نظهر للخاصة والعامة حبنا الأخوى الجنسيء تاركين لله: 
وحده. حق الدينونة الذي خصه بذاته.. وأن يسعى كل منا إلى ما يوافق خير 
الآخرين. لأن الله سبحانه وتعالى خالق الجميع ورب الكل»(؟'"). وينيعث الإباء 
العربي متأججأ ‏ نفس كرم الذي يثور للمهانة فيردٌ بقوة: «إخطتوا لهذا يا 
أبناء النور. إرفعوا أبصاركم إلى العلا يا ساكني الأراضي المقدسة, ثقوا يا آل 
عربستان أن كل ما يجري على أحدكم يجري على جميعكم... فلا تنسوا شرف 
آبائكم العظامء ولا تحنوا أعناقكم لنير العبودية الوحشية... هذا هو الخطب 
العظيم الذي أنادي به علناً على أبناء لغتي لعربية»(9'"). وإذ يتطرّق إلى 
مذابح الستين )١181١(‏ بين الدروز والموارنة ‏ الجبل (وهوما بنى عليه الكاتب 
المثماني تهجمه على العرب).؛ يرد كرم على ذلك بالقول إن ما جرى شك الجبل 
كان بمؤامرة من الحكومة العثمانية نفسهاء ودبعض جهلاء الدروز»؛ وأن 
الدروز الشرفاءء ما أن شاهدوا «جريان الدم الليناني:. وسمعوا هديره. حتى 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 5١06م‏ 


صاحوا قائلين: يا ليتنا ذبحنا مع أهل وطنناء ولا فعلت الدولة؛ على اسمناء هذا 
الشرٌ العظيم»(١"").‏ 

ويبدو أن كرماًء وقد استفزه موقف قبيلة «النصيرية» وكتاب الكاتب 
العثماني؛ قرر العودة إلى الوطن لمواجهة هذا الواقع الأليم والسعي لتغييره. حتى 
لو أدّى الأمر, مع المتصرف داود باشاء الى مجايهة القوة بالقوة. وهو ما عزم 
عليه كرم ( سبق أن أشرنا إلى هذا الموقف # مكان سابق من هذا البحث). إلا 
أن القدر لم يمهله لكي يعود إلى ربوع سورياء ويرعى تنفيذ مشروعه القومي 
الذي. على ما يبدو أضحى حلمه الأكبر. 
«وطنية» لحكم الجبل. كل الجبلء كما كان يحلم «باتحاد كونفدرالي عربي» 
يصم «امارات عريية مستقلة ومتحدة» يكون «الجيل» واحدة منهاء ولذا. فهولم 
يكن يفكر بالانفصال عن سورياء كما أنه لم يكن يفكر بالانقصال عن السلطنة: 
إن هي أحسنت سياستها تجاه «جنسه العربي»: وإن هي أتاحت له تحقيق طموحه 

لم يكن يوسف كرم «مارونيّأ» متزمتاً. وإن كان قد سعى لخير طائفته 
وتقدّمهاء (حاول أن ينشىء مجلساً للطائفة المارونية يحدّ من سلطة البطريرك 
واستقلاليته 2 أمور الدين والدنياء فلم يوفق2""7: كما حاول أن يدافع عن حق 
طائفته # الحياة الحرّة الكريمة سواء ل وجه المتصرفين(1") أم .#2 وجه 
السلطة العثمانية): ولم يكن«لبنانياً» متزمتاً. وان كان قد سعى لتحرّر «جبل 
لينان» واستقلاله: وأنما كان مارونياً لبنانياً عريياً. متحمساً لتحرّر الجنس 
العربي. واستقلاله. على أسس لا طائفية ولا مذهبية؛ وجمعه تحت راية واحدة 
هي راية «الاتحاد العربي». كمأ قدمنا. 


و نظرناء إذا كان يوسف كرم قد تساوى مع فخر الدين المعني الثاني 
الكبير 2 رفضه لمعونة الغرب ( العسكرية) ضدّ الحكم القائم ع وطنه. لأن هذه 
المعونة «مشروطة:» بتسلط أوروبي يحل محل التسلّط العثماني: وإذا كان قد 
تساوى معه لله نظرته إلى الطوائف والمذاهب (وهي نظرة علمانية متقدمة على 
نظرتناء نحن اليوم؛ أبناء لبنان والعروبة)؛ فإنه قد جاوزه ل نظرته إلى«جنسه 
العربي» ورغيته الجامحة لل نحرّره واستقلاله ووحدته؛ وهو ما لم يكن 2# 


حساب فخر الدين أيدا. 
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حواشي الفصل الثاني 


)١(‏ الدبس., المطران يوسف. تاريخ سوريا الدنيوي والديني, ج 071:4 وتلق تسر كيمن ابو ريده ان 
يوسف كرم ولد عام 1877 إستناداً إلى أنه ولد وكان أبوه معتقلاً لدى الأمير بشير بتهمة 
المشاركة لي عامية نحفد وانطلياس عام ١187ء‏ (أبوزيد. عروبة يوسف بك كرم. ص .)١0‏ 

(؟) البشعلاني: الخوري اسطفان فريحة, لبنان ويوسف بك كرم. ص .1١6 - ٠١4‏ 

(؟) ه.ن. ص ,.٠١8- ٠١6‏ وانظر الدبس.ء المصدر السابق, ج 014:4. ويذكر الدبس أن يوسف 
كرم ولد عام 14856 (م.ن.ص.ن.). 

(4) الدبس. م.ن.ص 0264: والبشعلاني. م.ن.ص ,٠١8- ٠١7‏ وانظر: 

7 111 ,85:أقأنا05© ]6 185ا10531101م01 .©0نا ,اأقكرةا 

) الديس: م.ن.ص.ن. والبشعلاني: م.ن..ص .١١١‏ 

3 الديس. هال.ضءن- 

(1) م.ن..ص 08560. 

(4) م.ن. ص 065. ويبدو أن كرما اتهم القتنصل الفرنسي العام بييروت «الكونت بنتغوليوه بأنه 
منعه من الوصول إلى زحلة لنجدتها. ولكن القنصل ردّ على هذا الاتهامك بالنفي. وذلك 2 
نفرير رفعه إلى «توقنيل: وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ١6‏ تشرين الثان / نوفمير ,1841١‏ 
184-86 مم ,711 ,عهط0 ,انةمذا. | 

(9) نقرير الجنرال دي بوفور دوتبول إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ 77 كانون الثاني /يناير 
عام 1811 (سويد. ياسين. فرنسا والموارنة ولبنان. ص 7772 ). وانظر: 

202 - 201 .م.م ,ولاك عل عن مد 6011م 5م001 ,.ل/ز ,500610 - 

)٠١(‏ تقرير الجنرال بوفور إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ © أيار/مايو ١81١‏ (سويد. 
ه.ن.صضص 338 ). و 21 .2 ,لأ6| ,501060. 

(١١)م.ن.‏ ص 5117؟.و 320 .2 .610 ,0أ6نا50. 


(؟1)م.ن. ص 558. و321 .م ,0أطا. 


)1١(‏ م.ن. ص 517. و 320 .م ,وأطا. 

)١4(‏ تقرير الجنرال بوفور إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ © آذار/مارس ١81١‏ (سويد. 
ه.ن. ص 73١07‏ ). و 274 .م ,لأها. 

(ه١)‏ تمرير الجنرال بوقكور بتاريخ 0 أيار/مايو ما (م.ن.. ص 5328 ). 3 321 د لأا . 

(17) .459 .م ,موطنا بل مونتاأكقيو ١‏ ,متوامناول 

(10) تغرير الجنرال بوفور إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ 7 كانون الثاني / يناير ١87١‏ 
( سويد, المرجع السابق. ص 556) وانظر تفصيلا لهذا المشرورع 4 المرجع نفسه ص 7144 
- 574 (مذكرات ومعلومات عن البلاد التى يجب أن تشكل حكومة لبنان) وص 774 - 5189 
(مشروع التنظيم المقترح للبنان) وص 77/4 - 595 ( جدول إحصائي للنواحي والأماكن 
الواجب جمعها لتشكيل حكومة لبنان). وانظر: 

5 -239 ]6 230 - 226 .2.8 أن 226 - 210 أ 202 - 201 .9.8 نأك .من ,لأعنه5 

(14) أنظر جداول هذه التواقيع #. م.ن ص 588 - 59571 (مراجعة التواقيع التي جمعت على 
العريضة المطالية بحكومة مسيحية 4 لبنان). و 342 - 337 .2.2 ,لأا ,5300610. 

(19) تقرير الجنرال بوفور إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ ١١‏ نيسان/أبريل ١87١‏ (م.ن. 
ص 517 ). و295 - 294 .2.6 ,لأطا ,5010610. 2 

)2٠١(‏ تقرير الجنرال بوفور بتاريخ 0 أيار/مايو 1871 (ه.ن.ص 5316؟). و3119 - 318 .2.2 ,لأها. 

(؟)م.ن. ص 5517. و320 - 319 .م.م ,أطا. 

(717) 0021097615 ,6ةأالز5 م6 ع815ج180 قأأألقمده'٠‏ أ مقطنا ٠6‏ ,116 ة ,اه امممعطعوم 
.7 أمناعلانا .م 606:8١‏ نال 5أال6ما 


)١6(‏ .1153.م ,لأطا 

(+؟).155.م ,لاطا 

(6؟) .0نطا 

(553؟) .لزطا| 

(07؟) 160 .م ,لأطاء ويذكر أسد رستم أن الجنرال ديكرو كان «يملق الآمال الكبيرة على زعيم 
الشمال (يوسف كرم) ويرى ‏ مقاصده فرنسا يه الشرق», وأنه: أي «ديكرو». يسعى «لربط 
كرح بالجمعية الفرنساوية لحماية نصارى الشرق «ساعياً إلى إعانته بالمال» لكي يتمكن من 
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شراء الأسلحة والذخائر. ليتم” طرد الأتراك من ( جبل) لبنان وسوريا وزجهم 2# البحر عند 
سنوح الفرصة». كما كان «ديكروه يرى أنه «لا بِدَ من تأليف رابطة مسيحيّة كبيرة 4 فرنسا. 
لرفع شأن الموارنة وتحرير الأراضي المقدسةه (رستم,؛ لبنان 4 عهد المتصرفية. ص 50 - 
ذ6). 

(8؟) اليشعلائي. المصدر السابق: ص .50٠ - 17١‏ 

(9؟) م.ن. ص 55١‏ وانظر 170-171 .مم أأه .م0 ,كاأع806116001. 

(١؟)‏ م.ن. ص 56١‏ - 500 وانظر 176-180.مم أأه .مه ,ك8061161006)6. 

(١؟)‏ 115.م .111 ,00 ,|أ5523! ويذكر «الديسء أنْ كرما استمرّ لي وكالة القائمقامية الى أن 
سمي داود باشا متصرفاً (لجبل) لبنان (الدبس. المصدر السابق. ج 4, 017). 

(؟10) اليشعلاني. المصدر السابق» ص 708 - ؟55, والدبسء المصدر السأايق. ج 8: 186 وج 
2"9. وانظر: ,11 ,قلقطنا لات 16003185 05م أأناأتاما أ 5305/إ23 ,عأآناه! ,08اناه1 
298-9.مم. ويذكر ٠‏ البشعلاني» أن يوسف كرم قد قبل بمنصب مدير لمديرية جزين بعد 
تدخل مباشر من فؤاد باشا الذي زاره فك إهدن ( بتاريغ 19 آب/ أغسطس 181١‏ ) وطلب منه 
ان يتوجه الى دير القمر ويضع نفسه بتصرف داود باشا ويقبل المنصب الذي يقدمه إليه. 
فأذعن كر م لرغبة فؤاد باشا وقصد دير القمر وقبل المنصب الذي عُرض عليه 
( اليشعلاني: المصدر السابق. ص 05؟). 

(؟١)‏ حتي. فيليب, لبنان ف التاريخ. ص 5758 - 059: نقلاً عن: كرم. بطرس. قلائد المرجان 2 
تاريخ جبل لبنان (بيروت 1977). ج 191:1 - 159. ومن الأمور التي احتجٌ كرم عليها: 
الفصل 2# القضايا التجارية خارج محاكم الجيل ( © بيروت)؛ وسدّ عجز موازنة الجبل من 
خزينة السلطنة «مما يجمل (جبل) نبنان خاضماً لسلطة الياب العالي» (حتي؛ 
م.ن.ص.ن. ). 

(+؟) 181-183.هم ,111 ,.عمم ,القدرذا. 

(0؟) رستم. لبئان ل عهد المتصرفية. ص 0١‏ - 05 و 449.مم .أأه مره ,مأ3امنامل. 

(51) الديس. المصدر السابق. ج 077:4: ورستم: المرجع السابق. ص 09 -6578. 

(/090) 420-422 مم ,131 .عم0 ,انقضرةا). 

(48؟) 428-430 مم ,لأطا. 

(ؤ9؟) 35م ,132 .م00 ,أأ5]1853!. 
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(-+) 0غأطا. 
(١1غ)‏ 61-62 صم ,لغطا. 
(47) البشعلاني. المصدر السابق. ص 547 - 7/7. 


671 :5 انتقل إلى إزمير عن طريق ميناء «برناباء بجوارها (الدبسء المصدر السابقء ج‎ )2٠ 
والبشعلاني. م.ن. س 288).؛ وانظر برقية الكونت «بنتيشوليو» القنصل العام الفرنسي‎ 
بإزمير إلى «المركيز دي موستييه» سقير فرنسا لل الاستانة. بتاريخ 5 اب/اغسطس‎ 
عام 1864 (2.202 132 .006 ,!أ15058). وكان كرم قد طلب قبل ذلك. وهو الاسكندرية.‎ 
الإقلاع إلى بيروت لمقابلة «أوتريء ولكن طلبه رفض ( أنظر برقية تاستو 18810 القنصل‎ 
)1553311 ) 1874 العام الفرنسي بالاسكندرية. إلى المركيز دي موستييه. بتاريخ 4 تموز/يوليو‎ 
006. 132, (149.م‎ 

(غ4) تقرير «شالييه» إلى وزير الحربية الفرنسية بتاريخ " تشرين الثاني /نوقمبر 185775 ,15088331) 
(711,00.354-366 .006 وانظر تقرير «أوتري» إلى «دروين دي لهيس» بتاريخ ١‏ تشرين 
الثاني / نوقمبر 1875 (351-353.مم ,0ذطا). 

(4:) اليشعلاني. المصدر السابقء ص 587؛ وانظر تقرير «دي موستبيه» سفير فرنسا 2 
الآأستانة إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ آب/أغسطس 1874 ,732 11أ5508!) 
(199.م. وكان كرم قد كتب بنفسه إلى السفير «دي موستييه» يطلب مقابلته. فردّ عليه .دي 
بونيير ك كُيير © 06 800016685 ونا القائم بأعمال السفارة الفرنسية 2 الآأستانة, 
يه رسالة إلى «بنتيفوليو» قنصل فرنسا لل إزمير. بتاريخ ١7‏ آب/ غسطس 1814: أنه يمكنه 
المجيء إلى الآستانة: إلا أنه لا يمكنه الذهاب إلى سورياء ولكنه طلب. 4 الوقت نفسه؛ من 
«بنتيفوليوه إستبقاء كرم لذ «إزمير» إلى أن يتم توقيع الاتفاق الجديد بين الباب العالي 
وممثلي الدول الكيرى حول إعادة النظر بنظام جبل لبنان ( أنظر رسالة يوسف كرم إلى 
السفير دي موستييه والرسالة الجوابية إلى بتتيفوليو ل: 203-205.مم ,لأط! ,1ل158:08). 

(21) برقية وزير الخارجية الفرنسية الى قنصله العام بإزمير بتاريخ ١‏ أيلول/سبتمبر 18714 
( اليشعلاني, م.ن. ص 988؟) وانظر: (45.م ,112 .006 ,ال15538). 

(407) رسالة«أوتريء إلى «بنتيفوليوء بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر 1874 (م.ن. ص 588 - 7589). 


(44) رسالة كرم إلى «أوتريه بتاريخ أول تشرين الأول/أكتوبر 1814. ,712 .006 33[1ا) 
(45-46.مم. 
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(44) تقرير أوترى إلى وزير الخارجية بتاريخ ”7 تشري الأول/ أكتوبر 18114 (42-43.مم ,0أما) 
أيلول/ سبتمبر 1814 (البشعلاني. المصدر السابق. ص 588). 

(00) اليشعلاني. م.ن. ص ١5؟؛‏ وانظر: 45-46.مم ,112 .000 ,ال833ق|. 

(61) البشعلاني؛ م.ن.ص 75954 - 5960. 

(07) تقرير أوتري إلى وزير الخارجية بتاريخ "١‏ تشرين الأول/أكتوبر 1874, ,61 ,م0 ,136881 
42-3.مم ,2 أ |. 

(05) .50-51 .م.م ,لأها ,انهمها. 

(غ6) 57 .م ,لأطا. 

(06) البشعلاني: المصدر السابق: ص 590. 

(01) الدبس. المصدر السابق. ج ة. 7؟0. وقد احتج السفير الفرنسي #2 الاستانة لدى قبولي 
باشا. حاكم إزمير. على السماح لكرم بمفادرة إزمير إلى سوريا م وفت ألفي النظام 
القديم للجبل ولم يبدأ العمل. بعد بالنظام الجديد. مما قد يؤثر تأثيرأً سيئاً على الهدوء 
ل (جبل) لبنان». (أنظر: رسالة دي موستييه إلى وزير خارجية بلاده «دروين دي لهيسء» 
بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني /نوقمبر 18514: (245.م 32 .1 .006 ,|أ1508). وإذ يذكر الدبس 
(ص 077) أن كرما وصل إلى زغرتا بتاريخ ١7‏ تشرين الثاني/نوقشمير 1474. يذكر كرم 
نفسه. 4 رسالته إلى داود باشاء أنه وصل إليها بتاريخ 14 منه (انظر رسالة كرم إلى داود 
باشا بتاريخ ١4‏ تشرين الثاني/ نوقمبر ١864‏ 2 61.م ,12 .7 006 ,ان1553) وقد اعتمدنا 
رسالة كره. ويشير «بتتفيوليوء ‏ رسالة منه إلى «دي موستييهه» بتاريخ "١‏ تشرين 
الثاني/ نوقمبر 1874 أن كرما زاره مودعاً قبل أن يفادر إزمير ومستأذناً بالذهاب إلى رودس 
(وكان قد سمح له بالذهاب إليها) دون أن يبدي عزمه على الذهاب إلى سوريا ,0أما) 
(347.م. 

(07) تقرير «أوتري» إلى «توقنيل» وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 9 أيلول/سبتمير 21817 
(230-234مم ,111.ع00 ,انقتن 58 1). 


(04) 235-246مم ,111 .مهنا ,القكلمذا. 


(54 مكرر) البشهلاني, المرجع السابق. ص اا0. 


(09) م.ن.ص 558. وانظر: الحتوني. منصورء نبذة تاريخيّة # المقاطمة الكسروانية. ص5564 
(ويسميه البشعلاني: الحدثوني). 

(1) رسالة «شالييه» قائد البارجة الفرنسيةهلامبيتيوزه إلى وزير البحرية الفرنسية بتاريخ 0؟ 
كانون الأول/ ديسمبر عام1877 (387.م ,906.711 ,1ن08ذا). 

)11١(‏ 58-59.مم ,112 .عه0) ,انقمرذا 

(50) 61.م ,لأط. 

(؟3) 62.م ,لأطا. 

(74) 63.م ,4اط! وكان جواب البطريرك على هذا القول إنه يجب «التحلّى بالصير وعدم 
التسرّع». 

(14) رساألة داود باشا إلى اوتري بتاريخ >7 تشرين الثاني /نوقمبر 1874 (67.م ,0أها). 

(17) تقرير «أوتريء إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ " كانون الأول عام 18114 (65.م .10ط1). 

(0) 66.م ,لأطا. 

(14) تقرير أوتري إلى وزير الخارجية بتاريخ 79 كانون الثاني /يناير 1676, (87-90.مم ,0أها). 

(15) 362.م,132 .006 ,اتهكمها. 

)7١(‏ رسالة بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير ١1856‏ (364-365 .مم ,لأما). 

(١/ا)‏ 114-115 .مم ,112 .عه0ا ,ال8تاذ!. 

(7/) طربين, أحمد. لبنان منذ عهد المتصرفية إلى بداية الانتداب. ص .١145‏ 

(؟7) م.ن. ص .١1١1‏ 

(074) م.ن. ص 377-1579 . 

(6/) 128.م ,112 .006 ,08(1قاء وانظر: طربين المرجع السابق. ص 2؟1١.‏ 

(6/ا) 380.م ,132 .006 ,الهدذا. 

(/ا/ا) 96-99.مم ,112 .عوما ,الهتمها). 

(078) تقرسر «سيكالدي» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية العامة ببيروتء إلى وزير الخارجية 
الفرنسية, بتاريخ ١4‏ شباط/فبراير 1856 (100-101.مم ,1910), وانظرء بهذا المعنى. تقرير 
السفير الفرنسي 4# الآستانة إلى وزير الخارجية الفرنسة:, بتاريخ ١4‏ شباط/قبراير 1876 
(355-356.مم ,132 .006 ,الهرة!). 
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(9/) رسالة وزير الخارجية «دروين دي لهيس دلإلا١لا‏ 06 #الإنا0"0اء إلى «سيكالدي» بتاريخ 78 
شياط/فيراير ١8576‏ (106.م ,10,112ظا). 

(4) تقرير «سيكالديه إلى وزير الخارجية بتاريخ ١4‏ شباط/فبراير 18376 (101.م ,لأطا) 
وتغريره بتاريخ ١١‏ اذار/مارس ١856‏ (109.م ,لأ6!). 

(481) رسالة سيكالدي إلى وزير الخارجية بتاريخ ١‏ آذار/مارس 1866 (107-108 .مم ,0أطا) 
وانظر البشعلاني, المصدر السابق» ص 559. 

(87) رسالة كرم إلى سيكالدي بتاريخ ١١‏ آذار/مارس 1810 (0.113 ,1613) وانظر رسالة 
المطارنة الثلاثة إلى يوسف كرم بتاريخ 7 منه (116-117 .مم ,1613). ورسالة جوابية من كرم 
الى هؤلاء المطارنة (118-129 .مم ,لأ10). 

(486) رسالة سيكالدى إلى وزير الخارجية بتاريخ ١6‏ آذار/مارس 1816 (110-111.مم ,0ذ5ا). 

(:4) رسالةءدى موستييه» الى وزير الخارجية بتاريخ 1 نيسان/ أبريل1870 ,006 ,1ز15003) 
(382.م ,132. 

(46) الدبس. المصدر السابق. 677. وانظر: طربين. المرجع السابق. ص ١50‏ و100. 

(85) .122.م ,112 .عمط ,انقمرة! 

(47) تقرير ديزيسار إلى وزير الخارجية بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل 1470 (130.م ,0أها). 

(88) 130-131.مم ,لأطا. 

(89) تقرير النقيب فان إلى وزير الخارجية بتاريخ "١7‏ نيسان/ أبريل 1876؛ (139 .م ,10ها). 

(40) تقرير ديزيسار إلى وزير الخارجية بتاريخ ١١‏ نيسان/ أبريل 18176 (135.م ,0أ6ا). 

(91) تضرير ديزيسار إلى وزير الخارجية بتاريخ ١9‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1870 (ملحق التقرير 
بتاريخ 77 منه: 197.م .)١610,‏ 

(؟5) 252.ظ .لزطا. 

(؟5) 252-253.مم ,لأطا. 

(غة) رسالة كرم إلى ديزيسار 2# تشرين الثاني /نوقمبر ١810‏ (254-255.مم ,0أها). 

(50) 256-258.مم ,لأطا. 


(57) تقرير ديزيسار إلى وزير الخارجية بتاريخ ؟ كانون الثني/ يناير 1837 -262 .هم ,0ذ6ا) 
(203. 


0081١15 93‏ الجزء السادس - المتصرفية -؟1- (18451 )١1518-‏ 


(/اة) البشعلاني؛ المصدر السابق: ص 1١١‏ - ؟١غ8.‏ 
(94) رستم., المرجع السابق. ص 19. 
(9ه) 263.م ,112 .أأه .مه ,انقامهذ|. 


.59 رستم. المرجع السابق. ص‎ )٠٠١( 

)١٠١1١(‏ 263-264.مم ,أأه .مه ,انقممها. 

(؟١٠)‏ 265.م ,0أ6ا. وانظر رستم., المرجع السابق؛: ص 15. 

١ *٠15(‏ ( زرسنم : م.ن.ص.ن. 

)٠١:4(‏ ه.ل. ص لال 

)٠١0(‏ م.ن.ص.ن. ويذكر البشعلاني أن الوقعة جرت هلد الوادي الواقع تحت غزير» 2 فسحة 
قريبة من مصب النهر. على الضفة الشمالية» وقد «اندفع رجال كرم 4 الطريق المختصرة 
التي تؤدّي إلى غزيرهء ( البيشعلاني: المصدر السابق. ص .)8١7‏ 

)٠١1(‏ 267-268.مم ,712 ,عم0 ,اتقدرذا. 

)٠١0(‏ 269-274.مم ,لتطا. 

)٠١8(‏ 272.م ,0أطاء إلا أن «البشعلاني» يروي أحداث هذه الوقعة بشكل مغاير للروايتين 
كانون/يناير 1811. وأن فرسان الدراغون هم الذين هاجموا رجال كرم «فدهش أصحاب 
كرم لهذا الهجوم؛ ل حين أن المداولة بأمر الصلح دائرة بين الفريقين». ثم يسوق رواية. عن 
الوقمة. مغايرة تماماً لروايتي مجلس الإدارة والقنصل الفرنسي (البشعلاني. المصدر 
السابق. ص 2١7‏ - 515). ولم يذكر البيشعلاني مصدر روايته هذه. أما الدبس؛ فيذكر أن 
كرما قد أتى بجمهور «من أهل السلامة لا من أهل الحرب» وقصده ١«ابداء‏ مظاهرة تحمل 
ضومطهء 4 البوارء وبيتما كان يسمع القداس ٠‏ أطلّ بعض فرسان الدراغون على رجال البك 
وناأوشهم القتال... ونقدم البك يرجاله الى المعاملتين...٠‏ (الديس. المصدر السابق: ج 
ذبخلة ). 

.- 314.هم ,هاما ,انهموا‎ - 317 )٠١9( 

.- 279.م ,لطا‎ )1١١( 
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)١١١(‏ رستم. المرجع السابق. ص ١٠7؛‏ وقد ورد # برقية من «ديزيسار» إلى وزير الخارجية 
الفرنسية. بتاريخ ؟١‏ كانون الثاي/يناير 1817.: أن جبل كسروان «طلب العفو من داود باشا. 
بواسطة الإكليروس. وانسحب كرم إلى دير للبطريركية بالقرب من البترون» ,0لأ6! ,ال08:وا) 
(0.279. 

)١1١١(‏ البشمعلانيء المصدر السابق. ص ؟247. 

(؟١١)‏ رستم. المرجع السابق. ص ١ال.‏ وأنظر: 284.م ,112 ,|أ15008؛ وخلافاً لما ورد 4 تغرير 
«ديزيسارء بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 1477 من شائعات تقول إن «أمين باشاء قد احتلٌ 
زغرتا بتاريخ 0 منه. فإن أمين باشا لم يذهب إلى زغرتا ولم يدخلها إلا بتارخ "١‏ منه. 

)١١4(‏ رستم؛ م.ن. ص "ل. 

)١١6(‏ 281-282.مم ,712 .عه0 ,انهمها. 

.478 البشعلاني. المصدر السابق؛ ص‎ )١11( 

(111) رستمء المرجع السابق. ص 75 - 77 ويصف أمين باشاء بالتفصيل: كيف تم ذلك. 2 
رسالة منه إلى داود باشا بتاريخ ١6‏ كأنون الثاني/يناير 1811, فيقول إنه. عند وصوله 
(أي أمين باشا) إلى الكنيسة. قرعت الأجراس. وكان المطران وكرم ينتظران عند بابها, 
فدخلوا جميعاً. وتقدم يوسف كرم فأخذ بركة المطران. ثم أقسم, على المذبح. بخضوعه 
لإرادتكم (أي داود باشا) ولأوامرناء ثم نزع سيفه ووضعه عند قدمي أمين باشا الذى 
جامله ببضع عبارات وطلب منهم أن يلقوا. بدورهم, سلاحهم. ويتفرقوا ,]© .م0 ,1أ15508) 
(290 .م,1.12. 

.47+ البشملاني: المصدر السابق. ص‎ )١١14( 

)١١5(‏ 286.م ,112 .عمما ,القدمذا. 

2. والحتوني. منصورء نبذة تاريخية‎ .25١ انظر: البشعلاني. المصدر السابق. ص‎ )١١( 
١ .7370 المقاطعة الكسرو انية. ص‎ 

(171) البشعلاني. م.ن. ص .477-45١‏ ويذكر «البشعلاني» أن «سليمان بك شقير»ء وهو من 
أعيان الدروز. من أرصون,. وقع أسيراً بين يدي كرم. فأكرمه وأعاده إلى والده.حسن بك» 
الذي كان كرم يعرفه «يوم كان حاكم النصارى» (ص 129). 

(؟؟١)‏ 291-292.مم ,112 .عه0 ,الهممهت|. 

)١7*(‏ تقرير «ديزيسارء الى وزير الخارجية بتاريخ "' شبياط/فبراير 287(1815 .م ,0أ6ا). 


(غ؟١)‏ 292-293.مم ,ل0أطا. 

(6؟1١)‏ 293.م ,لأها. 

(5؟١)‏ 295-296 .مم ,لاطا 

(9؟١)‏ 298.م ,لطا 

(54؟١)‏ لاما 

(ة؟١)‏ 299 - 298 مم ,لأ6 ا 

)١١١(‏ 320 - 318 .مم ,كأطا. 

.)1510, برقية»«ديزيسارء إلى وزير الخارجية الفرنسية«دي لهيس» (301.م‎ )١171( 

(١؟1١)‏ نقرير المركيز دي موستييه. سفير فرنسا ل الآستانة. إلى وزير الخارجية الفرنسية. 
بتاريخ ٠‏ شباط/فبراير 7 (300-310.مم ,لأطا). 

(؟؟1١)‏ البشعلاني, المصدر السابق. ص 458: وكان درويش باشا قد تلى أوامر من الباب العالى 
«بجباية الأموال وضرب غرامة حريية على الأهالي» (م.ن.ص.ن). 

1١ - 55 ص‎ .ن.ما)١؟:4(‎ 

)١١6(‏ 335-336.مم ,712 ,عم0 ,انههذا. 

(7؟1) 329-331.م ,0أااء ويذكر البشعلاني أن القوات العثمانية دخلت إهدن يوم الأحد ذ؛ 
منه (م.ن. ص 145 ). 

)١1(‏ رسالة كرم إلى فتصل بريطانيا بتاريخ ؟؟ شباط/فبراير 1877 (333-334.مم ,0غأطا). 

(128) 331-332.مم ,0أطاء ويذكر «العقيقي» أن كرما «عمل جمعية مشتهرة 4 الزاوية. 4 ناحية 
زغرتاء وفرّق جياخانات: وعلمهم الحرب. وصار بكامل الاستعداد للشره ( المقيقيء ثورة 
وفتنة 4 لينان. ص .)١117”‏ 

(176) رسالة «بلانشء إلى «ديزيساره بتاريخ 8 آذار/مارس 18575 (341.م ,10ز10). 

)١4-(‏ تقرير «ديزيسارء إلى «دي لهيسء» بتاريخ آذار/مارس 1857 (339-340.مم ,لأطا). 

)١81(‏ رسالة «بلانش» إلى «ديزيساره بتاريخ ١١‏ أذار/مارس 1855 (342.م ,لأطا). 

)١55(‏ تقرير «ديزيسارهء إلى «دي لهيسء» بتاريخ ١٠‏ آذار/مارس 1877 (345.م ,أها). 

)١4(‏ 343-345.مم,لغنط!. 

.413- 80 البشعلاني. المصدر السابق. ص‎ )١44( 
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)١40(‏ م.ن. ص 441: نقلاً عن «مذكرات أسعد بولس وسجل اليسوعيين #4 غزير». 
وبعد أيام. أي بتاريخ ١7‏ آذار/مارس. تلقى «ديزيسارء برقية من «دي لهيس» تعلمه بترقية 
«ألتاب» إلى رتبة.ملازم» وإبقائه بخدمة داود باشا. (تقرير ديزيسار إلى دي لهيس بتاريخ 
أذار//رمارس 1857: 346.م ,112 .002 ,اأقناذا! ) . 

2 البشعلاني. م.ن. ص 8غ؛ - 4غ6. ويذكرءألوفه أن الأمير سلمان قد سجن ومات‎ )١51( 
.)١١١-١١١ السجن( ألوف. مخايلء تاريخ بعلبك. ص‎ 

.115 م.ن. ص‎ )١21/( 

)١44(‏ م.ن.ص. 4غ - :40١‏ ويجعلهالحتوني» عدد رجال كرم. 4# هذه الوقعة. سبعة. وعدد 
جيش الحكومة «نحو خمسماية قارسء ومعهم من فرى بلاد بعلبك شرذمة». ومع ذلك؛ فقد 
هزم جيش الحكومة, أمام هؤلاء السبعة. هزيمة نكراء ( أنظر: الحتوني. الخوري منصور. 
نبذة تاريخية 2# المقاطعة الكسروانية. ص 57/0 - /73379), 

)15538|, 906. 112, 1877 تقرير «ديزيسارء إلى «دي لهيس» بتريخ ؟ نيسان/ أبريل‎ )١49( 
.2.353( 

.555 اليشعلاني. المصدر السابق. ص‎ )١16١( 

)١61١(‏ 347.م ,12 1١.‏ ,أأه .مو ,أنة1تذ!. 

)١169(‏ 348-349 .مم ,لأطا. 

(؟6١)‏ 347.م ,لاطا 

(غ6١)‏ 349.م ,لأطا. 

(160) برقية «ديزيسارء إلى «دي لهيس» بتاريخ 7" آذار/رمارس ١١4877‏ (350.م ,160) وانظر: 
البشعلانيء المصدر السابقء ص .40١‏ 

(151) تقرير «ديزيساره إلى «دي لهيس بتاريخ " نيسان/ أبريل1877١,‏ (351-352.مم ,0أها). 

(/ا6١)‏ 357.م ,لأطا. 

.4غ0١ البشعلاني. المصدر السابق. ص‎ )١164( 

(109) 361 .م ,12 .1 ,.أأه .م0 ,ال5508ا. وقد ذكرناء سابقاً أن الحرفوش قد أعدم, كما قيل إنه 
مات 4ك السجن. 

)١11١(‏ تقرير «ديزيسار» إلى «دي لهيس» بتاريخ ١7‏ أيار/مايو 1877 (366.م ,610ا). 


.407 البشعلاني, المصدر السابق. ص‎ )١1١( 

(177) م.ن.ص 407 - 405: ويروي «البشعلاني» رواية أخرى لوقعة «قرن أيطنى فيتحدث عن 
إرسال داود باشا قوة بقيادة شخص يدعى علي الجاريه لمهاجمةكرم لل «كفرقوه والقضاء 
عليه (م.ن.ص ؟0:) إلا أننا لم نجد لهذه الرواية سنداً. 

(؟3١)‏ 373-374هم ,112 أأع.مم,الهمه!. 

)١134(‏ 375.م ,لأط!. 

(116) 374-375.مم ,لأطا 

(111) تقرير «ديزيسارء إلى «دي لهيس» بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيو ١877‏ (380-381 .مم ,0أها). 

(19) 381.م ,لنطاء 

(114) تقرير «ديزيسارء إلى «دي لهيس» بتاريخ ١١‏ تموز/يوليو 1471 (الحاشية). ,0أ5ا) 
(3865.م. 

(119) البشعلايء المصدر السابق. ص 16١‏ -407. 

(١17)ام.ن.‏ ص. 550 -111. 

.115- 15١ (191)ام.ن.ص‎ 

)١7(‏ رسالة«دي لهيسء إلى «ديزيسار» بتاريخ /ا تموز/يوليو 1857 .م.م ,12 .1 أأه .مه ,انن5دا) 
(283 - 362. 

)١7(‏ نقرير «ديزيسارهء إلى «دي لهيسء بتاريخ ؟١‏ تموز/ يوليو 18157 - (364-3865.مم ,لأطا). 

)١74(‏ رسالة«دي لهيس» إلى «ديزيساره بتاريخ 7 تموز/يوليو 185751 (386.م ,ل1أ10). 

)1١1/6(‏ البشعلاني. المصدر السابقء ص الغ - "لاغ. 

(1/3) م.ن.ص 7غ - 21/5. 

(1ا١‏ مكرر) م.ن.ص 5/ا276-1. 

(1710) تشريرء«ديزيساره إلى ٠دي‏ لهيس» بتاريخ ؟ أيلول/سيتمبر 1857 ,12 .1 .أأه .مه ,|ن5538!) 
(390 - 388 .م.م. 


(107) 390.م ,لأطاء 
(5/ا١)‏ 391.م ,لاطا 
(18) 394-397 .مم ,لنطا. 
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(181) تغرير «ديزيسارء إلى «المركيز دي موستييهء وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ ١١‏ كانون 
الأول/ديسمبر 1875 (401-406.مم ,لأطا). 

(؟14) تقرير «ديزساره إلى «دي موستييه» بتاريخ ؟ كانون الثاني /1851 (0.411 ,1510) وانظر: 
رسالةءديزيساره إلى السفارة ل الآستانة: بتاريخ 5١‏ كانون الآول/ديسمبر1811 ,لأها) 
(415.م. 

(؟8١)‏ 409-0.مم ,0أطا. ويتهم كرم. # رسالة منه الى «ديزيساره بتاريخ 0" كانون 
الأول/ديسمبر 148177. موظفي داود باشاء يك إهدن. بأنهم «نهبوا المنازل (.4 غياب 
أصحابها الذين يفادرونها ‏ فصل الشتاء ) ودمروا ما بقي من منزلي الخاص... وضربوا 
الأهالى بالعصي) (418.م ,0ذ6ا). 

(184) 413.م .لأطاء 

(186) 414.م ,لتطا. 

(147) تقريرهديزيساره إلى «دي موستييهه بتاريخ 4 كانون الثاني /يناير /1871 (420.م ,لأها). 

(1817) رسالة «بوريه» السفير الفرنسي 2# الآستانة إلى «ديزيسار» بتاريخ أول كانون الثاني/يناير 
١817‏ (424 ,1010). وانظر: رسالة «ديزيساره إلى «دي موستييه» بتاريخ 9 كانو الثاني /يناير 
١151‏ (420-422.مم ,لنطا). 

(184) أنظر: رسالة «ديزيسار» إلى كرم بهذا الموضوع. بتاريخ ١5‏ كانون الثاني/يناير 1871 
(6.425-426م ,1610) ورسالة جوابية من كرم إلى «ديزيسارء بالموضوع نفسه.؛ بتاريخ 17 منه 
(427-428.مم ,لنطا) . 

(189) البشعلائي. المصدر السابق. ص 21/8 - .18٠‏ 

.148١ (190)م.ن.ص‎ 

)1941١(‏ م.ن.ص 28٠‏ - ١4غء‏ ويذكر «الحتوني» أن الارتباك زاد هم عقول رجال الحكومة... 
وتوهموا جداً من حصوله ( أي كرم) على مقاصده وفوزه بمأربه» ( الحتوني, المصدر السابق 
ص 73077 ). 

(؟19) البشعلاني: م.ن.ص .485-144١‏ 

(؟14) م.ن.ص 487: وكان «طانيوس شاهين» خصمأ لدوداً لكرم يوم كان هذا الأخير قائمقاماً 
للنصارى. وقد هزمه كرم: حيث أمعن 2# التنكيل به؛ وهدم منزله. 


١‏ غ15 ( ال ص ءنل- 


(156) م.ن.ص. 247 -485. 

(141) الحتوني, المصدر السابق: ص /الا؟ - 574. 

(/!ذ١ا)‏ 429 .م ,12 .1 .أأه .مه ,رانهقتذا!. 

(194) البشعلاني. المصدر السابق. ص 480 -181. 

(199) م.ن.ص 4/3817. 

)15 03/1, كانون لثاني/يتاير 14561 ,أأع,رم0‎ ١5 تعريرهديزيسارهء إلى «دي موستييه» بتاريخ‎ )٠٠١( 
.112 (249-430.مم‎ 

(؟١٠)‏ 430.م ,لأطا. 

(؟١7)‏ 431.م ,لأطا. 

)٠١*(‏ 48-449+.مم ,0أطا؛ ويذكرءطربين». أن كرمأ وصل إلى بكركي وبصحبته مايتا رجل من 
رجاله. وما أن دخل على القنصل حتى بادره القنصل بقوله: «كتيتم لسعادة المسيو بوريه. 
سفير الامبراطور لدى الباب المالي. وقلتم له: عيّتوا لى أي مكان خارج لبنان فأذهب إليه. 
ولن يثيركم أحد ضدي فيما بعدء فأخذ سيادته بعين الاعتبار طلبكم, وذ .ضني بأن أقدم 
إليكم ضيافة فرنسا لك الجزائر. وأنتم قبلتم هذا الاقتراح. وبالتائي. ذ عتبارا من هذه 
الساعة. يا يوسف بك كرم, أنتم تحت حماية فرنساء. 
وجمع كرم رجاله. ل صباح اليوم التالي. أمام المقرّ البطريركي وودّعهم قائلاً: «فرنسا 
هي أمنا جميعاً. وقد أظهرت لنا محيتها دوماً. فلنظهر لها طاعتنا. !-حكومة الفرنسية 
تقدم لي الضيافة. إني مسافر. وهمي الأول منصرف إليكم. وإني أترككم لحماية قنصل 
فرنسا العام الذي وعدني بأن يهتم بكم. يمكنكم الرجوع إلى بيوتكم؛ ولن يتعرّض لكم 
ل من ممثلى السلطة. أسلمكم أملاكي. فقاعمئوا وانتظرو عودتي. ..» ( طربين. المرجع 
السابق. ص 7١8‏ ). 

.5 - 7 خازن. سمعان. يوسف بك كرم # المنفى.ء ص‎ )2١4( 

)٠١9(‏ يبدو أن خطأ ( مطبعياً) وقع؛ عندما ورد ( ص 78) من المرجع أعلاه (خازن) أنْ كرمأ 
غادر الجزائر لك أواخر آذار/مارس 18418.ء ثم يذكر. # مكان آخر. (م.ن.ص 058) أنه 
وصل إلى باريس ف أواخر شباط/فبراير 1614 مما يؤكّد أنْ التاريخ الصحيح لمفادرة كرم 
للجزائر هو أواخر شباط. لأنه كان بياريس 4 مطلع شهر آذار (أنظر م.ن.ص ؟7 - 78., 
وثيقة رقم ١‏ من ملحق الفصل الأول). 
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)2١1(‏ أبوزيد؛ عروبة يوسف بك كرم. ص ,1١‏ وقد جال كرم, قبل وفاته. 2 بلاد أوروبية كثيرة, 
فغزار فيينا وروما وجزيرة كورفو اليونانية, والآستانة. ونابولي ورازينا ( بإيطاليا) حيث تود 
(م.ن.ص. 50 - )1١‏ وانظر: يزبك؛ يوسف, أوراق لبنانية. مجلد ؟:007. وانظر: كذلك 
خازن؛ سمهعان. المرجع السابق. ص ؟59. 

1١6 - ٠١4 طربين. أحمد. لبنان منذ عهد المتصرفية إلى بداية عهد لانتداب: ص‎ )7١1( 

)5١4(‏ تقرير القنصل العام الفرنسي بيروت «أوترية إلى وزير الخارجية الفرنسية «دروين دي 
لهيس» بتاريخ ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 18715, (8.378 ,0087711 ,اندو ا). 

60 171 - 1١7 طربين. المرجع السابق. ص‎ )7٠١9( 

)51١(‏ م.ن.ص 185 (عن الوثائق الفرنسية: ,1866 ./01قل 13 داك 10:37. ممة,11 ,الأنا0/اء8 
.(168 اه 

)7١١(‏ م.ن.ص.ن (عن الوثائق نفسها: ,1866 ./اة! 01020 (86ألق) .مم83 ,11 ,طأنامالاع8 
.(237 ام 

(770) تقزير القنصل الفرنسي العام «ديزيساره إلى وزير الخارجية الفرنسية «دي لهيس. 
بتاريخ ؟٠‏ أيار/مايو 1876 (144.م ,7512 .006 ,انهم 5ا). 

(53) أنظر خازن. المرجع السابق. ص 187 - 191. 

(غ١؟)‏ طربين. المرجع السابق. ص ١76‏ -1793. 

(16؟7) 334.م ,12 .1 .أله .مه ,ان8دهذا. 

.776 خازن. المرجع السابق. ص‎ )7١1( 

.577- 518 طربين, المرجع السابق. ص‎ )17١0( 

(714) البشعلاني. المصدر السابق. # عريضة من كرم إلى الامبراطور نابوئيون الثالث. رص 
غ9؟ - 590) وكان كرم يشجب «أي تكثل قد ينظر إليه وكأنه ذو طابع طائفيء (أبو زيد. 
عروبة يوسف بك كرم. ص ”١‏ حاشية .)١‏ 

(719) طربين. المرجع السابق. ص 18> - ,16١0‏ استفادا إلى تقرير «روسوء القنصل الفرنسي 
ببيروت. إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر 1814. وب «البشعلاني» 
رسالة من «رزق الله خضراء أمين سر كرم. إلى أحد المطارنة (لم يذكر اسمه) بتاريخ ٠١‏ 
تموز/يوليو1417, تتحدث عن العلاقة بين كرم والأمير محمد أرسلان (البشعلاني. 
المصدر السابق.ء ص 19 ). تلتة 0 
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.1917 خازن. المرجع السابق. ص‎ )70١( 

(١7؟)‏ م.ن.ص.ءن. 

(؟2؟) م.ن.ص 15. 

(2؟) البشعلاني. المصدر السابق. ص ؟١0.:‏ وانظر: خازن. المرجع السابق» ص 88 و0١٠.‏ 

(1"؟) البشعلاني: م. ن. ص. ن.. وانظر: رسالة كرم الى المطران الديس. م.ن. ص 601١0‏ -0115, 
وخازن. المرجع السابقء ص 85. 

(50؟) البشعلاني. م.ن. ص ؟7١6.‏ 

(1؟؟) خازن. المرجع السابق: ص .٠١5‏ 

(707) م.ن.ص. ,1١78‏ وكان الرجال الخمسة والعشرون الذين طلبهم كرم قد وصلوا إلى مصر 
وبدأوا يستعدون للانتقال إلى كورفوء لولا أن أقدم«الخوري ميخائيل رحمه البشراني» على 
تهديدهم بإفشاء سرهم «إلى الحكومة المصرية أو إلى الحكومة التركية» إن لم يقلعوا عن 
نيتهم 4 الاشتراك بالحملة ويمودوا إلى ديارهم: أو أنهم سوف يعرّضون أنفسهم لعقوية 
الموت. الأمر الذي دفعهم إلى العدول عن عزمهم وإيثار السلامة بالعودة. ويعزو «خازن» 
أسباب فشل الحملة إلى ثلاثة: ١‏ - عدم تمكن اللجنة من جمع المال اللازم لها. ' - عدم 
تمكنها من جمع العدد الكال من المتطوعين للقتال ك بلاد بعيدة. ؟ - هزيمة فرنسا 2 
حربها مع ألمانيا عام 187١‏ (خازن. المرجع السابق. ص 5-0 -51). 

(118؟) انتخب «ليون غامييتاء نائباً عن باريس عام 1814. وأصبح زعيماً للأقلية الجمهورية 2 
البرلمان الفرنسىء إلا أنه. بعد هزيمة «سيدان 56030» 2# ؟ أيلول/سبتمبر عام 2147١‏ 
احتلٌّ «بلدية باريس» وأعلن الجمهورية؛ وقد أصبح: فيما بعدء وزيراً للداخلية والحربية 2# 
«حكومة الدفاع الوطنيء. ثم سمى إلى تنظيم المقاومة. ورفض معاهدة السلام مع ألمانيا 
(598غامنهقها 6نم مةا016ن|86) . 

(59؟) خازن. المرجع السابق: ص .٠١7‏ 

(7) م.ن.ص 15١‏ -1575ء والبشعلاني. المصدر السابق. ص .04٠‏ وانظر. للموضوع نفسة. 
خازن. م.ن. ملحق الفصل الخامس. وثائق أرقام 7١‏ حتى 7؟ (ص 770 - 777) وانظر, 
بصدد المحادثات مع خديوي مصر: خازن. م. ن.. ص 7١‏ - ١؟7‏ (وثيقة رقم 50 2 الملحق 
نفسه ). 


(711؟) خازن.: م.ن.ص 770 - 7371 ( وثيقة رفم 1١7‏ 24# ملحق الفصل الخامس). 
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(؟؟؟) م.ن.ص755 - 73217 (ويقة رقم 71 2# الملحق نفسة) . 

(؟) م.ن.ص 558 - 555 (وثيقة رقم 77 و30 # الملحق نفسه) واليشعلاني. المصدر السابق: 
ص 645 - 0810. 

(4؟؟) خازن. م. ن.. ص 75١‏ - 7357 (وثيقة رقم 2370 الملحق نفسه) . 

(؟7) م. ن. ص 777 - 3591 ( الوثيقة رقم 27 2# الملحق نفسه) . 

(1؟7) م.ن.ص 157. 

(77) راجع: الجزء الأول؛ العهد المعني. الفصل الأول من الباب الثاني (تحالفات فخر الدين 
العسكرية 2 أوروبا). 

.57١ خازن. المرجع السابق. ص‎ )١54( 

(59؟) أنظر: م.ن.ص ٠١7-٠١6‏ (وثيقة رقم 5 4# ملحق الفصل الثالث). 

(+؟) بعث كرم . من روماء برسالة إلى «الرأسماليين الفرنسيين» بواسطة «وزارة الخارجية 
الفرنسية» يقترح فيها إنشاء خط حديدي «يمتد من سوريا. أو من قناة السويس. إلى بلاد 
العجم» واستثمار «منجم فحم حجريء بجوار إهدن؛ ويعلن. 4 رسالته هذه. أنه راغب 2 
إقامة علاقات اقتصادية بين فرنسا والأقطار العربية. بحيث «تنقل صادرات البلاد المربية 
إلى فرنساء. ويرى أنه. إذا قامت فرنسا بمثل هذه المشاريع # الأقطار العربية. لا سيّما 
سوريا و«( جبل) لبنان». فإن هذه الأقطار. «أو بالأحرى سوريا و١(‏ جبل) لبنان» يصبحان 
متحدين مع فرنسا؛ بحقوق ومصالح مقدّسة, ولا يبقى لدولة من الدول الأخرى حق أو سبيل 
للمداخلة بينهماء (خازن. المرجع السابق. ص 58؟). ثم يقول 4 الرسالة نفسها: «ومن جهة 
أخرى. إن شعوب الشرق الأوسط. التي تشكو من نير الأتراك, تراقب الفرص للتخلّص من 
نيرهم. بيد أنها تأبى أن تقع تحت نير أشد وطأة من نير الأتراك.. (م.ن.ص 595) وأن 
الموارنة المعتبرين «من قديم الزمان. كجالية فرنسية # (جبل) لبنان... لا يستطيعون أن 
يحافظوا على كيانهم. إلا بمؤازرة فرنسية» (م.ن.ص *"). فهل كان كرم يدرك أن 
الاقتصاد. 2 نظر الغرب. وفرنسا بالذات. هو الطريق الاقصر الى الاستعمار. وقد؛ احب 
أن تقوم بين فرنسا والأقطار العربية. ومنها سوريا وجبل لبنان (والموارنة بالذات) علاقة 
شراكة إقتصادية5 الا أنه نيّه. 4 الوقت ذاته: الى أنه لا يمكن لفرنسا أن تحلّ محل السلطنة 
العثمانية. وأن العلاقة لا بد من أن تظل علاقة شراكة فحسب. مع موقع مميّز للموارنة لدى 
فرنسا؟ 
ملاحظة: المقصود «بلبنان» ‏ أي موقع يقع من كلام كرم؛ ذ هذا البحث هو «جبل لبتان». 
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(141) منشور أصدره كرم وأذاعه على أهالي جبل لبنان (أبو زيد, المرجع السابق. ص ١١؟).‏ 

)١15(‏ المنشور نفسه (م.ن.ص.ن.). 

(؟4؟) المفشور نفسه (م.ن.ص. .)١١١-1١١٠١‏ 

(144) رسألة من يوسف كرم ( من روما) إلى الأمير عبد القادر الجزائري ( بدمشق): (خازن, 
المرجع السابق. ص 507 وثيقة رقم 7 لك ملحق الفصل الثامن). 

(140) ويتابع كرم. ل# النص نفسه: «لذلك. قد ترتب على ذمتي أن أبادر للاعتراف بفضل 
وإحسان الإسلام». أنظر: رسالة من كرم (من روما) إلى الأمير عبد القادر الجزائري 
( خازن. م.ن ص 517 وثيقة رقم + 4# الملحق نفسه) . 

(417؟) الرسالة نفسها (م.ن.ص 647 -558). 

(71417) الرسالة نفسها (م.ن.ص558). 

(44؟) جواب من يوسف كرم على ما نشرته ضدّه صحيفة ( جبل) لبنان الرسمية. عدد 57 ( أبو 
زيد. المرجع السابق. ص .)١١5‏ 

(55؟) الجواب نفسة؛ (م.ن.ص .)١7١‏ 

(-10) الجواب نفسه. (زم.ن.ص ؟75١).‏ 

(01؟) رسالة من كرم إلى الأمير عبد القادر الجزائري (خازن. المرجع السابق: ص ١70؛‏ وثيقة 
رفم 0 شك ملحق الفصل الثامن). 

(197) الرسالة نفسها (م.ن.ص .)590١‏ 

(؟70) رسالة من كرم إلى الأمير عبد القادر الجزائري (خازن. م.ن.ص 507, وثيقة رقم 27 
الملحق نفسه). 

(غ+0؟) الرسالة نفسها. (م.ن.ص 585 - 501). 

(60؟) رسالة من كرم إلى الأمير عبد القادر (خازن. م.ن.ص 50١ - 7٠١‏ وثيقة رقم 2-6 
الملحق نفسه). 

(101) رسالة من كرم إلى الأمير عبد القادر (خازن. م.ن.ص 48؟؛ وثيقة رقم + 2# الملحق 
لشته )7 

(010؟) رسالة من كرم إلى الأمير عبد القادر (خازن. م.ن.ص »550. وثيقة رقم © 4 الملحق 
نفسه, وص 518 - 5894 وثيقة رقم 4 لل الملحق نفسه). 
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(04؟) رسالة من كرم إلى الأمير عبد القادر (خازن. م.ن. ص ؟50؛ وثيقة رقم 7 4# الملحق 
نفسه). 

)١09(‏ الرسالة نفسها (م.ن.ص غ0" الوثيقة نفسها). 

)751١(‏ الرسالة تفسها (م.ن.ص.ن-) 

(7511) رسالة من كرم إلى الأمير عبد القادر (خازن. م.ن.ص 88؟. وثيقة رقم ؛ 4ف الملحق 
تنه )1 

(17؟) خازن؛ م.ن.ص 5500. (وثيقة رقم 217 الملحق نفسه) . 

(؟1؟) رسالة يوسف كرم إلى أبناء لفته لعربية # الأقاليم السورية (خازن. م.ن.ص 501, وثيقة 
رقم 44 الملحق نفسه). 

(1714) م.ن.ص 5607 -508. 

(1716) م.ن-.ص 508. 

(1531) م.ن.ص 505. 

(577) راجع؛ هذا الفرض: (خازن. م. ن.. ص 5١7‏ -777, وثائق أرقام ١4‏ حتى 18 #4 ملحق 
الفصل الخامس من الكتاب). 

(14؟) راجع وثيقة رقم ١5‏ 3# الملحق نفسه (خازن. م.ن.ص 529 -777). 
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فصل وحيد 
المقاطعات الأخرى 





١‏ ببروتك: 

ظلت بيروت مركزاً «لولاية صيداء حتى إلفائها عام ١1874‏ قفي هذا العام 
صدر فائون الولايات الجديد الذي جهعل بلاد الشام ولايتين هما: ولاية حلب. 
وولاية سوريا). وي المقابل: كات «متصرفية جبل لبتان» قد اتخذت؛ # العام 
نفسه. شكلها النهائي. وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة أجراها ممثلو الدول 
الكبرى الخمس. والدولة العثمانية. حول أوضاع الجبلء بعد الحرب الطائفية 
التي شهدها عام :181١‏ وكانت بيروت؛ نفسهاء مقرأ لهؤلاء الممثلين؛ مع قناصل 
دولهم: وستنويها للمفاوضات التى جرت بينهم: مما زاد من أهمية بيروت 
ومكانتها الاجتماعية والسياسية. 

أما «ولاية سورياء» فكانت عاصمتها «دمشق». وتألفت من 4 سناجق (أو 
متصرفيات ) هي: الشام (دمشق).؛ وبيروت. وطرابلس. واللاذفية: وعكاء 
وحماة. والبلقاء. وحوران. وقسّمت السناجق إلى أقضية؛ فكانت أقضية البقاع 
وبعلبيك راشيا وحاصبيا من ضمن أقضية سنجق الشام. وكانت أقضية طرابلس 
وعكار من ضمن أقضية سنجق طرابلس(١):‏ وكان «محمد رشدي باشاء أول والر 
عيّن لهذه الولاية. عام 5(714576). 


:)١144848- 1١1854( متصرقية بيروت‎ - ١ 
تألفت متصرفية بيروت من أربعة أقضية هي: بيروت وصيدا وصور‎ 
ومرجعيون. وقد تسلم هذه المتصرفية حكام «متصرفون أو «قائمقامون»‎ 
اختلف ل تحديد عددهم وترتيبهم وتاريخ تعيينهم: وكان لهم «أدهم باشأ»‎ 
الذي عيّن «قائمقامأ» لهذه المتصرؤفية ف آذار عام 18470(), وتبعه؛ وفقاً‎ 

لجدول وضعه الدكتور أسد رستم: 
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كامل ياشا ( تشرين الأول 1876) ثم عبد الهادي باشا (شباط 18748) ثم 
رؤوف باشا (تموز )١147١‏ ثم عبد الهادي باشا (للمرة الثانية, اب )١41/7‏ ثم 
ابراهيم حقي باشا ( حزيران 1477) ثم كامل بأشا (للمرة الثانية, أب 141/7 ) 
ثم ابراهيم حقي باشا (حزيران 1477) ثم رائف افندي (شياط 14176) ثم 
على بك (آذار )١877‏ ثم كامل باشاء للمرة الثالثة. (أيلول 14175) ثم رائف 
افندي ( للمرة الثانية. )١1//‏ ثم نجيب باشا (شباط ١188١‏ )ثم أبراهيم حقي 
باشا (للمرة الثانية, آذار 18447) ثم نصوحي بك (شباط 4()18484). 

أما الدكتور عادل إسماعيل. فقد وضع جدولاً مختلفاً بأسماء هؤلاء 
المتصرفين وتاريخ توليهم؛ على الشكل التالي: 

أدهم باشا )١18160(‏ ثم كامل.ياشا (1837): ثم عبد الهادي باشا 
(1819) ثم رؤوف باشا )١187١(‏ ثم كامل باشا (للمرة الثانية 14177) ثم على 
بك( 1475 ) ثم كامل باشا ( للمرة الثالثة 14171) ثم رئيف أفندي (/1411) ثم 
نسيب أحمد باشا (1474) ثم ابراهيم حقي بك )١184١(‏ ثم عبد الرحمن باشا 
(0001846). 

ويبدو أن بيروت كانت قد قطعت شوطأ بعيداً # التقدم والإزدهار. مما 
حدا بأدهم باشاء أول متصرف فيهاء لأن يعلن: أمام القناصل الأوروبيين. عند 
وصوله إليهاء بأنه «نظرأ للأهمية التي اكتسبتها كل من المدينتين» بيروت 
ودمشق». فهو قد اختارهما «كمقر مركزي للحكومة العامة»!(١).‏ 

وبالفعل. فقد كانت مدينة بيروت تنمو سكانياً. وتزدهر اقتصادياً. وتتقدم 
اجتماعياً وسياسياً وعمرانياًء بشكل يثير الانتباه والإعجاب. ويعود ذلك ولا 
شكء إلى اعتبارهاء من قبل الأوروبيين خصوصاًء مركزاً تجارياً وسطأ بين مدن 
الساحل السوريء ووسيطاً بين أوروبا والداخل السوري. بالإضافة إلى ما 
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اكتسبته من أهمية دولية بسبب اتخاذهاء من قبل ممثلي الدول الأوروبية 
عموماً. والدول الكبرى الخمس خصوصاً. مقرأ لنشاطهم الدبلوماسي 
والسياسي. 

وزاد من أهمية هذه المدينة ما احتوته من مزيج بشري. من مختلف 
الطوائف والأجناسء وكان هذا الأمر نادراً ل المدن الشرقية عموماً. وقد أدَّى 
هذا الامتزاج بين البشر 2‏ بيروت؛ إلى امتزاج ممائل ف العقائد والأفكار, 
فكان من الطبيعي أن يؤدّي ذلك. بدوره. إلى تواصل فكري متميّزء كان من 
نتيجته أن أصبحت بيروتء 4 النصف الثاني من هذا القرن (التاسع عشر) 
وهَاء ضالحا لانختماز الأمكان القومية والكؤرية والتخوّرية علق كل :ضصعيد: مما 
حدا بالنقيب الفرنسي «فان» إلى أن يكتب. لذ رسالة منه إلى وزير الخارجية 
الفرنسية «دروين دى لهيس» بتاريخ ”> أيار/مايو عام 06 قائلا: «ييدو أن 
الشبان المسيحيين والدروز والمسلمين (.# بيروت) قد نظموا اجتماعات 
يناقشون فيها السؤال الكبير عن القومية العربية»("). 

ولأجل ذلك. قررت السلطة العثمانية أن تمتبر بيروت «العاصمة الثانية 
للولاية» بعد دمشقء وأن تكون مقرأً«للمحكمة العليا للتجارة» وأن يقيم فيها. 
كذلك. «المدير السياسي للحكومة العامة المكلّف التعاطيء باسم الحكومة؛ مع 
القناصل العامين للدول الأجنبية». وهو «سعيد أفندي» الذي كان رئيساً للغرفة 
الأولى للتجارة 2 الآستانة(2). 

وقد تطوّر عدد سكان بيروت. 4# هذه الحقبة ١470(‏ - 18484) تطوّراً 
ملحوظأً. فقد ذكر الباحث الفرنسي «دومينيك شيقالييه» أَنْ عدد سكانها كان 
نسمة عام :.187١‏ ثم ارتفع إلى ٠١‏ ألف نسمة عام 1877: ( أي بزيادة نحو 
4 ألف نسمة خلال ثلاث سنوات)؛ ثم ارتفع إلى 2١‏ ألف نسمة عام 1814 ( أي 
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بزيادة ٠١‏ ألف نسمة خلال سنتين)؛ إلا أن هذا العدد انخفض عام 167١‏ إلى ٠١‏ 
ألف نسمة, ثم عاد فارتفع عام 14170 إلى 7١‏ ألف نسمة!*). ويستند «شفألييه». 
تقديره عدد سكان بيروت عام 187١‏ إلى الإحصاء الذي أجرته قيادة الحملة 
العسكرية الفرنسية كك سوريا © 1322/15 56ل60111023م»<6 5م00 نال .لاع ا) 
(16/ا5. لسكان مدينة بيروت ( حيث ورد أنه يوجد 4 هذه المدينة:١٠‏ آلاف ماروني 
و١٠56١‏ روم أرثوذكس و0١٠0‏ روم كاثوليك و١٠٠7‏ درزي و18 ألف مسلم وألف 
يهودي)(١١).‏ ويختلف هذا الإحصاء عن ذلك الذي أوردته «سميليانسكاياء إذ 
قدّرت عدد سكان هذه المدينة عام 167١0‏ ب +0٠‏ ألف نسمة (بمن فيهم سكان 
الضواحي)؛ مستندة إلى «طومسون» 2# كتابه «الأرض والكتاب» الصادر # لندن 
العام نفسه(١'!2:‏ ولكن الجدول الذي وضعته الحملة العسكرية الفرنسية يظل 
أقرب إلى الواقع. إلا أننا نشك # أن تكون الأرقام التي أوردها «شيقالييه» لأعداد 
السكان ل عام 1877 و1870 ثابتة. إذ أنها لا تعبّر عن تطور طبيعي ومنطقي 
لزيادة السكان ١5(‏ ألف نسمة لذ ” سنوات و١٠‏ ألف نسمة ‏ سنتين) ومن 
المرجح أن تكون الأعداد التي أدخلت. ‏ هذا الإحصاء. تضم طارئين أقاموا # 
بيروت لفترات قصيرة (مثل لاجئي الجبل. والأوروبيين العابرين أو الذين يرتادون 
بيروت. لأيام, ثم يعودون إلى بلدانهم المجاورة لبيروت) ؛ وهو التبرير نفسه الذي 
قدمه «شيقالييه» لهذه الزيادة حين فال أن بيروت استقيلت؛ بمناسية أحداث هذا 
العام )١870(‏ «عدة ألاف من الهاربين بقى العديد منهم فيها». ويؤكد ذلك 
انخفاض عدد سكان بيروت من ١٠م‏ ألف الى ٠‏ آلف نسمة (من عام 1816 إلى 
عام )187١‏ دون أسباب ظاهرة: ثم عودتها إلى الارتفاع من جديد. 

وتقدّر «مسيليا نسكاياء عدد سكان بيروت عام 1886 ( أي قبل ثلاثة أعوام 
من إنشاء ولاية بيروت) بماية ألف نسمة (بمن فيهم سكان الضواحي)((). 
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بالإضافة إلى ذلك أصبحت بيروت مرفأ لسوريا الداخلية» ولجبل لبنان 
كذلك. بل أصبحت بوابة الغرب الأوروبي على الشرق العربي. مما أفقد مرفأي 
صيدا وصور أهميتهما. إنما ظلّ مرف طرابلس على أهميته: دون أن يضاهي. 2 
أي حال مرقأ بيروت. 

ولم تفقد بيروت وجهها الوطني والقومي. لش هذه الحقبة؛ وله خضم 
تطوّرها الاجتماعي العمراني والسكاني, فقد تصدرت العمل الوطني والقومي: 
بلاد الشام: جمعيات وحركات أسّستها جماعات من المثقفين والمتنورين 
تنادي بالتحرّر من الأتراك: ونذكر من هذه الجمعيات والحركات: 

١‏ - «الجمعية الثورية السرية» وقد أسّستهاء عام :,١4177‏ جماعة من 
الشيان المسيحيين من خريجي «الكلية البروتستانتية السورية» ببيروت؛. على 
رأسهم الدكتور فارس نمرء ومن أعضاء هذه الجمعية: ابراهيم الحوراني 
ويعقوب صروف وابراهيم اليازجي وشاهين مكاريوس. وقد بدأت هذه الجمعية 
بخمسة أعضاء. كلهم مسيحيّون: وكانت تهدف إلى التحرّر من الأتراك 
(باعتبار أن الأمبراطورية العثمانية هي أمبراطورية المسلمين): ثم ما لبث 
مؤمّسوهذه الجمعية أن أدركوا أنه لا بد من أن يشارك معهم. 2 نشاطهم هذا 
مواطنون مسلمون. وكان الفقاسم المشترك بين المسيحيين والمسلمين» 2# هذه 
الحالة. هو «العروبة». فانضم إلى الجمعية العديد من المسلمين؛ وأصبحت هذه 
الجمعية تنادي بتحرّر العرب من نير الأتراك؛ لا تحرر المسيحيين فحسب((1). 
ومن آهم النشاطات التي قامت بها هذه الجمعية( عام )184٠‏ هي توزيع 
مناشير مغفلة نندّد بالحكم العثماني م سوريا وتدعو إلى الثورة عليه؛ وتسعى 
إلى «إثارة روح الوطنية # نفوس العربء/؟'). ورغم أن القنصل البريطاني 
العام ببيروت قد زعم. 4# برقية أرسلها إلى وزارة الخارجية البريطانية. 2 77 
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حزيران/ يونيو عام 0ن ١‏ أن «منشى ع » هده المناشير هو «مدحت باشاء» (والى 
سوريا) وأن هدفه من ذلك هو الإستقلال بسوريا عن الدولة العثمانية «كما فعل 
ممتحمد على 2 عضين1151: فإن هدأ الزعم لم يكن ديسا ذلك أن هذه 
المناشير كانت تصدر؛ حقيقة. عن الجمعية الثورية السرية ذاتها؛ وفقاً لما صرح 
به «الدكتور فقارس تمره» الى المؤرخ «جورج أتنطوبيوس» بتخضينا: ودونه هذا 
الأخير ‏ كتابه(٠).‏ أما المطالب التي تضمنتها تلك المناشير فهي: 

ا - منح سورية الاستقلال» متحدة مع جيل لبنان. 

٠‏ - الاعتراف باللغة العربية لفة رسمية 2 لبلاد. 

«" - رفع الرقابة والقيود الأخرى التي تحدّ من حرية التعبير ونشر 
التعليم. 

«؛ - إستخدام القوات المجندة من أهل البلاد # المهمات العسكرية 
الداخلية فيها ققط»(7١).‏ 

وقد عمت هذه المناشيرء بالإضافة إلى بيروت, المدن السورية الكبرى مثل 
دمشق وطرابلس وصيدا. وكتب وكيل القنصل العام الاتكليزي بييروت ( جون 
ديكسون 011500 00ل ) رسالة إلى سفير بلاده # الآستانة (ج.ت. غوشن .6.1 
© مؤرّخة يذ تموز عام ٠188؛‏ يقول فيها إن «مناشير ثورية ظهرت 
على جدران بيروت. وهي تناشد الأهلين أن يثوروا على الأتراك»؛ وإنه لا يشك 
أن هناك «جمعية سرية؛ 4 سورياء تعمل منذن خمس سنوات, وأن لها فروعاآ 
ل بغداد والآستانة... وقد تكون هي التى تصدر هذه المناشير»("1). 

إلا أن هذه الجمعية ما لبثت أن حلت نفسها (عام 1١887‏ -18487) بعد أن 


م“ 
«أحرقت وثائقهاء!؟ .)١‏ 
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” - الحركة الإستفقلالية العربية التي نادى بها وعمل لها المفكر القومي 
«وأحمد الصلح» (عام .)1١41717‏ وقد قام الصلح بحركة واسعة. إذ أخذ يجوب 
المدن السورية؛ من جبل عاملء إلى صيداء فدمشق: فدمّر (حيث كان يقضي 
الأمير عبد القادر الجزائري فصل الصيف) فحلب وحمص وحماة واللاذقية 
وحوران وجيل الدروزء. حيث التقى بالعديد من القادة والزعماء السوريين. 
واتفق معهم على الخطوط الرئيسية للحركة وأهدافهاء على أن تكون «حركة 
فكرية. ثم حركة عاملة فاعلة» تنطلق من بيروت لتعم سائر البلاد الشامية. 
وتهدف إلى «تحقيق إستقلال البلاد الشامية. وهي ما تعرف اليوم بسوريا 
والأردن وفلسطين ولبنان». وقد اختير الأمير عبد القادر الجزائري لكي يكون 
على رأس هذه الحركة:ء و«رئيساً للدولة» المزمع إنشاؤها(''). وقد عقدت هذه 
الحركة أول مؤتمر لها ل بيروت (عام 14174) وحضره عدد كبير من زعماء 
سوريا وقادتها. ثم عقد مؤتمر آخر ممائل ( 2 أواخر العام نفسه /1417), 
وقد اتفق المؤتمرون على أهداف الحركة. كمأ أجمعوا على أن يكون الأمير عيد 
القادر الجزائري ملكا على سورياء عند استقلالهاء وقد نقل أحمد الصلح 
هذا القرار إلى الأمير!!"). ومن أبرز الزعماء الذين انخرطوا 2# هذه 
الحركة؛ بالإضافة إلى أحمد الصلع: ابنه منح الصلح والسيد محمد الأمين 
والشيخ على الحر والحاج حسين بيهم والسيد حسن تقي الدين الحصني 
(نقيب الإشراف 2# دمشق) وأحمد عباس الازهري. وبعض زعماء حلب 
وحمص وحماة واللاذقية وجبل الدروز وحوران('"). وكان من نتائج هذه 
النهضة التى شهدتها بيروت. # هذه الحقبة. أن قرر الباب العالي جعلها 


ولاية. وهكذا انشئت «ولاية بيروت» عام مم أ . 
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؟ - ولاية بيروت :)١918-0848/(‏ 
تألفت «ولاية بيروت» من خمسة ألوية (أو ستاجق) هى: نيروت: وعكا. 
ونابلس: وطرابلسء واللاذفيةء وتبلغ مساحة الولاية بكاملها ٠١0٠١‏ كلم مربع. 


موزعة كما يلى: 
لواء بيروت 0 كلم" 
لواء عكا 7 كلم" 
لواء نابلس 14 كلم" 
لواء طرالس 4 كلم" 
لواء اللاذقية ٠‏ كلم" 


وتحدها: ولاية حلب شمالاً. وولاية سوريا شرقاًء ولواء القدس جنوباً, 
والبحر المتوسط غرباً. وتقسمها متصرفية «حبل لبنان» إلى قسمين متساويي 
المساحة تقريباً. همأ: لواء! طرابلس واللاذقية #: الشمالء ولواء١‏ عكا ونابلس 2 
الجنوب؛ أما العاصمة «بيروت» فهي «مطوقة بمتصرفية الجبل:2''). 

وكانت الألوية الخمسة: 4 هذه الولاية. تضم 7١‏ قضاء و44 ناحية و7751 
قرية. أما لواء بيروت فكان مؤلفاً من أربعة أقضية هي: بيروت وصيدا وصور 
ومرجعيون. وتضم هذه الأقضية: 9 نواحي و7717 قرية(!"). 

أما الحامية العسكرية العثمانية # ولاية بيروت فكانت مؤلفة من فرقة 
بقيادة ضابط برتية «فريق» جعل فيادته أ بيروت», وكانت وحدات هذه الفرقة 
موزعة على مختلف موافع الولاية. وهذه الفرقة هي إحدى فرفتين تؤلفان 
«الجيش الخامس» العثماني الذي يقوده ضابط برتبة «مشيره جعل قيادته 2 


دمشق عأصمة «ولاية سوريلء(؟؟) : هذا باللاضافة الى «قوج» من الجندرمة موزع 
على ألوية الولاية؛ بمعدل نحو ٠٠١‏ رجل لل كل لواء('"). 


وقد تعاقب على حكم ولاية بيروت الولاة الآتية أسماؤهم: 


على باشا (18484) ثم حسين فوزي باشا (18848) ثم أجمد عزيز باشا 
(189) ثم أحمد نوري باشا (1450) ثم إسماعيل كمالي باشا )١1891(‏ ثم 
خالد بك (1887) كم نصوحي بك )١18514(‏ ثم ناظم حسين ياشا (1495) ثم 
رشيد بك (/1891) ثم رضا بك )١8458(‏ ثم خليل بك (1449) ثم أدهم أفندي 
)16١١(‏ ثم خليل باشا )١150١(‏ ثم ناظم باشا )١15١8(‏ ثم نور الدين بك 
(150) ثم ناظم بك )191١(‏ ثم أدهم بك (15175) ثم بكر سامي بك 
)١151(‏ ثم عزمي بك (1915) ثم إسماعيل بك حقي (/1911)(""), 


أما «الدبس» فيروي أنه دك سنة ١١١7‏ ه (1886م) فصلت ولاية بيروت 
عن ولاية سوريا وجعلت ولاية مستقلة؛ وأول وال سمي لولاية بيروت هو المغفور له 
علي باشاء أقام على الولاية سنة إلا أيامأ وتويه. وسمي موضعه حسين فوزي 
باشا ثم رؤوف باشا ثم عزيز باشا ثم إسماعيل بك ثم خالد بك ثم نصوحي بك 
ثم رشيد بك ثم خليل خالد باشاء والينا الحالي:("'). 

وقد بلغ عدد سكان ولاية بيروت. عام 18848؛ وققاً لإحصاءات أوردها 
القاتم بأعمال القنصلية العامة الفرنسية ببيروت «غيو ]0أنا6»: 2# رسالة منه 
إلى وزير خارجية بلاده «غوبليه ا©3001» بتاريخ ١4‏ تشرين الثاني / نوقمير عام 
4 نسمة, موزعين على الألوية كما يلى: 
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- لواء بيروت ١١19155‏ نسمة (10077 رجل و15177 امرأة). 
- لواء طرايلس ١111531١‏ نسمة 51١48(‏ رجلا و0077 إمرأة). 
لواء اللاذقية ٠79744 ٠:‏ نسمة (550377 رجلا و68141؟ إمرأة). 
- لواء عكا : 5107لا١‏ نسمة (77/419 رجلاً و56474 إمرأة). 


- لواء اليلقاء (نايلس) : 1٠١١7١8‏ نسمة ٠٠١075(‏ رجلاً و00786 إمرأة). 


- المجموع 44781٠6 ٠‏ نسمة (0١44لاه؟‏ رجلا وه؟24487؟7 إمرأة). 


وقد توزع سكان لواء بيروت ( أي أقضية بيروت وصيدا وصور ومرجعيون) 


وعددهم ١79195‏ نسمة:ء على الطوائف. كم يلي: 
- مسلمون : 84058 نسمة 
- روم كاثوليك : لاو٠9١‏ نسمة 
- روم أرتوذكس : ١1004‏ نسمة 
- موارنة : ١0587‏ نسمة 
- أرمن كائوليك 514١‏ نسمة 
- أرمن غريفوريون : ١0‏ نسمة 
- سريان 7غ نسمة 
- لاتين 81١‏ نسمة 
- بروتستانت 07" نسمة 
- أقياط . انفسن 
- إسرائيليون : 1١465‏ نسمة 


- المجموع 9198" نسمة!(؟") 
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نسمة؛ موزعين على الألوية كمأ يلي: 
- لواء بيروت : |١١1١‏ تلسيمك 
- لواء عكا : 1110 نسيمة 


- لواء البلقاء (نابلس : 145194 نسمة 


-لواء.طرزانلين : 97٠١9‏ نسمة 

- لواء اللاذقية : ١1976‏ نسمة 

- المجموع د 676684 نئسمة 

وهم موزعون على الطوائف. كما يلي: 

- مسلمون : 7١5١1١07”‏ نسمة (1>114148” سنة و0170 شيعة) 

تي ون : 153414373 نسمة (489160 مسيحيون كاثوليك و795/ا/ 
مسيحيون غير كاثوليك ) 

- اسرائيليون : :5>01١77‏ نسمة 

- معختلفث : ٠١796‏ نسمة ١١070(‏ دروز و909/78 نصيرية وه آلاف 
إسماعيلية) . 

احا . لاعمهم ‏ إنسهمة(*5) 

- الملجموع : 07956848 ئسمة 


لي : 08157 نسمة (07718 سنّة و08407 شيعة) 
- مسيحيون كاثوليك : 6914 نسمة 


- مسيحيون غير كاثوليك : 487+ نسمة 
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- إسرائيليون : 5٠٠١‏ نسمة 
- دروز 55-7 سئضة 
- أجانب : 7غ7”4غ نسمة 
-المجموع د 10751١‏ ئسمة 


وتقدم «مديرية الشؤون السياسية» لل وزارة الخارجية الفرنسية:. إلى 
وزير الخارجية., «هأنوتو علا1300131» ودرا بتاريحخ ٠١‏ تموز/ يوليو عام اذم ا 
تذكر فيه أن عدد سكان هذه الولاية يبلغ 0770٠‏ نسمة؛ موزعين, طائفياً. كما 


-ى لموز : ١٠٠٠‏ 5! بسسبيهك 


- دروز #اقغرةة “تستفة 

- نصيرية( إسماعيليون) : ٠١٠٠٠١‏ نسمة 

- كاثوليك :45706 نسمة 05١(‏ ألضاموارنةو١٠06١؟روم‏ 
كاثوليك و0١٠6"‏ لاتين و١٠٠7‏ أرمن 
وسريان كاثوليك ). 

- روم أرثوذ كس : ١٠٠٠لا‏ نسمة 

- أرمن غريغوريون: 01٠٠١0 ١‏ نسمة 

- بروتستانت : 5٠٠8‏ نسمة 

- يهود : !10٠**‏ تسيمك 

- أجانب مه ازمية 


المجموع : 6٠نم‏ نسمة('6). 
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وجاء 4 «سالنامة» ولاية بيروت الصادرة عام ١774‏ ه (1١15ام)‏ أن عدد 
سكان الولاية هو 18٠014‏ نسمة؛ موزعين: طائفياً. كما يلى: 


- مسلمون : 665050 
- روم أرثوذ كس : 007017 
داهوارنة 81143 
- كاثوليك 01111 


- بروتستنانت : ”5587 
- لاتسن :0 2*8؟١‏ 
-أرمن كاثوليك : /1ا80 


- ارمن قديم : ٠289م‏ 


1 ]]1] 1181] 18 81 


- سريان فد 

- كلدان ؟ 

- يهود :5 ١785‏ 
- سامريون 174 
المجموع :د فمكءو مع" 


وبلم عدد سكان لواء بيروت», وفقاً للقيود الرسمية المثيتة عام ١ه‏ 
(؟151م): ©5١00‏ تنلسمةك : و ان نا فلى: 
- قضاء بيروت 5٠‏ الب نسعة فضا صيدأ الس نسهة: وفضاء صور 


نسمة؛ وقضاء مرجميون 5١١١6‏ نسمة!'"). 
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أما سكان بيروت: فقد بلغ عددهم عام 1444: وفقاأ لما ذكره «غيينه» نحو 
ألف نسمة: 1000 طائفيا: كما يلي: 
- مسلمون 53108٠ ٠‏ نسمة (31 ألف سكة و١8‏ شيعة) 


- مسيحيون كاثوليك : 554809٠‏ تسمكة 


- مسيحيون غير كاثوليك 37” نسمة 
- اسرائيليون 600 نسمة 
- دذروز + 834 نسمة 
داناكت 4 السمفة 
المجموع و1 يي 111 


ويرتفع هذا الرقم إلى ١514٠١‏ نسمة عام 1508: ثم ينخفض إلى ١١١‏ 
ألف نسئمة عام 560(1514): بينما يبلغ عدد سكان بيروت: عام 1516, وفقاً 
لتقدير سميليانسكيا: مايتي ألف نسمة (بمن فيهم سكان الضواحي)('"). 

وكانت بيروت: # هذه الحقبة؛ مركزأً مهمأ لنشاط سياسي وثقا# 
واجتماعي متميزء وذلك بسبب ما انشىء فيها من مدارس ومماهد وطنية 
وأجنبية كانت تخرّج أفواجاً من المتعلمين والمثقفين سياسياً. ومن هذه المدارس 
والمعاهد: الجامعة الأميركية ( بدأت مسيرتها عام 1877 كمدرسة تبشيرية ولم 
يكن يتجاوز عدد تلامذتها الخمسين تلميذاً؛ ثم يدأت تكبر بجهد من أساتذتها 
الأميركيين والسوريينء إلى أن أصبحت كلية باسم «الكلية السورية الإنجيلية». 
ثم جامعة) ومدرسة الحكمة (أسّسها المطران يوسف الدبس عام 14170), 
زالجائمةة اليسوفية (آكسها الرفياق سردمو هاه 1000] ميات 
تربوية؛ أهلية وحكومية. عديدة مثل: معهد الحقوق ( أسّسته حكومة الاتحاديين 
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بيروت عام 191١‏ ثم نقلتهء بعد ذلكء, إلى دمشق)؛ ومدرسة المقاصد 
الخيرية الإسلامية, وزهرة الإحسان. ومعهد الإخوة المريميين: ومدارس للبنات, 
أجنبية وأهلية؛ ومدرسة الصنائع. والمعاهد السلطانية والإعدادية: وغيرها(""). 

وكان لمدينة بيروت. باعتيارها مركز الولاية. متصرف تركي يدير 
شؤونهاء وكان تركي الجنسية:؛ مثله مثل الوالي ومدير الأمن العام وموظفي الفئّة 
الأولى # الولاية؛ وإن كان «قد وجد بينهم أكفاء من العرب والأليان والروم 
والأرمن: ولا سيما بعد إعلان الدستور عام 21404. أما موظفو الفئة الثانية ومن 
هم دونهم مرتبةء «فكانوا من أبناء الولاية(8؟). 

وكان يوجد. 2# مركز الولاية. موظفون كبار يديرون شؤون الولاية بأوامر 
من الوالي وبتوجيهات منه. وهم تابعون لهء ومن هؤلاء: الدفتردار ( رئيس 
المالية)ء والمكتوبجي (وهو ما يسمى اليوم: المدير أو الأمين العام. وكان كبير 
أمناء الولاية)؛ ومدير الأمن العام: وقائد شرطة بيروت, وقائد الدرك. ومديرو 
المعارف والشؤون الصحية والنافعة (الأشغال العامة والمواصلات) والزراعة 
والبرق والبريد والطابور ( السجل العقاري والتمليك)؛ ويعين هؤلاء. جميعهم. 
من قبل الآستانةء على أن يخضع تعيين الأمين العام (المكتوبجي) ومدير الأمن 
العام وقائد الشرطة: وقائد الدرك؛ لموافقة الوالي(؟"). أما موظفو مدينة بيروت 
التابعون للمتصرف فكانوا يعينون من أبناء المدينة. 

وكان للولاية مجلس إدارة يعينه الوالي. ويترأسه هوء ويتألف من: قاضي 
الشرع (نائباً للرئيس) ودفتردار الولاية؛ والمكتوبجيء والمفتي, ونقيب الإشراف 
(وهم أعضاء طبيعيون # المجلس)؛ وعدد آخر من الأعضاء المنتخبين(”*). 

وكان 2 بيروت؛ عام 1447, المحاكم التالية: محمكة شرعية؛ ومحكمة 
استئناف حقوقية, ومحكمة استئناف جزائية؛ ومحكمة بداية حقوقية ومحكمة 
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بداية جزائية. ومحكمة تجارة: ودوائر للأوقاف والشرطة والاستنطاق: كما كان 
فيها كوكبة من الصحفيين والمحامين والأطباء والصيادلة اللامعين. ومن أهم 
صحف بيروت؛ # تلك الفترة: حديقة الأخبار (لخليل الخوري)؛ والبشير 
(لفيليب برتوي. فرنسي).؛ وثمرات الفنون (لعبد القادر القباني) والمصباح 
(لنقولا النقاش) ولسان الحال (لخليل سركيس) وبيروت (لرشيد الدنا) 
والأحوال (لخليل البدوي)(41). 

أما «بلدية بيروت» التي أنشئت عام 1477, واستمرت بعد إنشاء ولاية 
بيروت عام 1887., فإنها لم تكن: طوال هذه الفترة» قادرة على القيام بالأعباء 
المالية التى تتطلبها إدارة المدينة وإصلاحاتهاء نظرأ لفقر هذه البلدية من جهة, 
وللتعقيدات الإدارية التي كان على البلدية أن تخضع لها عند تنفيذ مشروع ما 
من جهة أخرى. ذلك إن تنفيذ المشروعات الإصلاحية 2# بيروت (وهي مركز 
الولاية) كان يتطلب موافقة الآستانة. مع مالل ذلك من بطء .4 التنفيذن بسيب 
«الروتين الإداري» المعهود # كل إدارة حكوميةءإلا أن ذلك قد تغيّر بعد إعلان 
الدستور عام 1608: حيث منح الوالى صلاحيات واسعة لم تكن له أصلاً. مما 
ساعد على الإسراع ‏ عمليات الإصلاح والعمران. 2 الولاية عموماً؛ وك بيروت 
خصوصاً!؟؟). 

وكان الجيش الثامن العثماني مسؤولاً عن الأمن # سوريا بكاملهاء وكانت 
فيادة هذا الجيش متمركزة 4 دمشقء وننتشر وحداته © مختلف الولايات 
السورية. وكان قائده برتبة «مشير». وبعد إعلان الدستور عام 1504. سلّم أمن 
سوريا إلى «الفيلق الرابعه بقيادة «فريق»؛ وكانت الوحدات المتمركزة. من هذا 
الفيلق. ‏ كل من حلب وبيروت والقدس بقيادة فريق أو أمير لواء (ميرالاي). 
و4 باقي مراكز الألوية بقيادة أمير لواء (إذ أن رتبة المشير قد ألفيت بعد إعلان 


الدستور, واستمرٌ حائزوهاء فقط. قبل إعلانه. حتى إحالتهم إلى التقاعد أو 
صرفهم من الخدمة لسبب ماء ولم يكن لأهل بيروت: مثل ما كان لأهل دمشق 
وحلب. نصيب كبير 4 الرتب العسكرية العالية ‏ الجيش العثماني. خصوصاً 
أن «مدحت باشاء والي سوريا (عام 14174 ): استطاع أن ينشىء مدرسة عسكرية 
دمشق خرّجت العديد من الضباط السوريين9'*). وأما المشاريع التي نفذت 
مدينة بيروت. 2 هذه الفترةء فأهمها: 

- مرفأ بيروت. وقد تولت إنشاؤه. عام /18/8؛ شركة نال امتيازها «يوسف 
أفندي مطران». بإرادة سلطانية (مؤرّخة # ١4‏ حزيران 18417): وذلك لمدة 
ستين عاماً. على أن تحتفظ الحكومة بحق استمادة الامتياز بعد ثلاثين عاماً: 
وعلى أن يبدأ العمل بعد سنتين وينجز 4 خمس سنوات, وقد تألفت الشركة عام 
باسم «الشركة العثمانية للمرفأ والأرصفة والمخازن # بيروت» وبدأت 
عملها عام 1444: وانتهت منه عام 1!(14914). 

- سكة حديد بيروت - دمشقء ( طولها نحو: ١٠١‏ كلم) ومنها إلى حوران. 
وقد تولت إنشاء هذا الخط الحديدي بين العاصمتين شركة عثمانية. وذلك بعد 
أن اندمجت بها الشركة الفرنسية التي سبق أن انشأت الطريق المعيّدة بين 
المدينتين. وقد افتتحت أعمال إنشاء هذا الخط بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 
عام 1847 وانتهي منه ودُّشّن 4 مطلع آذار/مارس عام 45(14914). 

- خط الترامواي الكهربائي الذي أنشىء عام 1494: وقد أنشأته إحدى 
الشركات البلجيكية. 

- المحطة البحرية التي أنشأتها شركة مرفأ بيروت ودشّنتها عام ١15٠١‏ 
لتسهيل انتقال المسافرين الآتين إلى هذا المرفأ. ومنه إلى دمشقء. يواسطة سكة 


حديد بيروت - يت 13 
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- مدرسة الصنائع التي أنشئت: مع حديقة الصنائع: عام 16507: وقد 
أنشأهما والي بيروت خليل باشا("؟). 

- وكانت بيروت قد رَبطت بدمشقء. بواسطة خط تلفرالك وطريق معبّدة. 
كما سبق أن قدمنا. 

وقد كان للانقلاب العثماني الذي قامت به «جمعية الاتحاد والترقي» 2 
الآستانة» (حيث أرغمت السلطان عبد الحميد الثاني # 14 تموز/يوليو عام 
4 على إعادة العمل بالدستور الذى كان مدحت باشا قد وضعة عام كلام ), 
أثر كبير شّ الحيأة السياسية والاجتماعية ببيروت»: فقد قامت التظاهرات 
المؤيدة للدستور. # هذه المدينة. وعاد إليها مثقفوها وصحاذيوها وعلماؤها 
الذين كانوا قد هجروها إما إلى القاهرة: أو إلى باريس وباقي المواصم 
الأوروبية. هرباً من الطفيان الحميدي. وقد نشطت الحياة السياسية 2# بيروت, 
ل هذه الآونة. حيث أجريت الانتخابات النيابية «لمجلس المبعوثان» ( الذي ضضم 
حيننذاك 1٠٠١‏ نائياً تركياً و١٠‏ نائباً عربياً) وفاز ف هذه الانتخابات. عن ولاية 
بيروت كل من: رضا بك الصلح وسليمان أفندي البستاني وكامل بك 
الأسعدءكما عاد السجناء السياسيّون الذين أطلق سراحهم؛ فاستقبلهم 
البيروتيون بالكثير من الفرح والأهازيجء وقد طبعت؛ تذكاراً لهذه المناسبة: 
بطافات كتب عليها «فليعش الوطن, فلتعش الملة. فلتمش الحرية: فليعش 
العثمانيون: فليعش الجيش» مع عبارة «نهنئكم بالحرية»!*4). وقد أتاح مناخ 
الحرية الذي بعثه العهد الدستورى الجديد الفرصة لإصدار مزيد من الصحف. 
وانشاء الأحزاب: فصدرت: الحقيقة والاتحاد والأحوال والنصير والبرق 
والحارس والإصلاح والإقبال «فكانت جميعهاء بفضل أصحابها ومحرريها 
الأدباءء أصدق معبر عن شعور الشعب وابتهاجه بالعهد الجديد»!(؟؛). ونشط 


حزبا «الاتحاد والترقي» و«الإئتلاف». وكان هذا الأخير معارضاً لحزب الاتحاد 
والترقيء وقد انحاز إليه «رضا الصلح» مندوب بيروت 4 مجلس المبعوثان: أما 
«البستاني والأسعد» فظلا وفيين لحزب الاتحاد والترقي. كما انشىء 2# الوقت 
نفسه «المنتدى.الأدبي» الذي ضم نخبة من العامتين لتحرر البلدان العربية, و 
مقدمتهم «عيد الكريم الخليل». وقد انحاز معظم العروبيين إلى حزب 
«الإئتلاف». ورغم ذلك؛ فقد ظل «حزب الاتحاد والترفي» يضم «نخبة ممتازة 
من العرب والروم والأرمن وغيرهم». رغم أن أكثرية أعضائه كانوا من 
الأتراك(”*). وقد ظل التنافس بين الحزبين قائماً إلى حين قيام ثورة الشريف 
حسين ل مكة المكرمة # حزيران/ يونيوعام 1917. 

ومن مظاهر تقدم بيروت أنها أصبحت, بعد إنشاء مرقئها وربطها بالخط 
التلفرالك والحديدي بدمشق. محطة لكبار القادة الذين يقصدون الشرق 
العربي. كما أن مرفأها أصبح مرساة لأهم السفن وأضخم الأساطيل: فقد 
زارها الامبراطور الألماني غليوم الثاني ١!(‏ 0038ا3ا|آنا) وزوجته عام 1844, 
وكانا قد قاما بزيارة الأماكن المقدسة 4 القتدس. ثم رسا يختهما الامبراطوري 
«هوهنزولرن 10602011610» ببيروت ل © تشرين الثاني /نوقمير عام 1١894‏ 
تخفره ثلاث سفن حربية ألمانية هي «الهيرثا ١16158‏ 8اء» و«اللوريلي 8 ا 
أ©ا6:ما» و«الميترناختسون 8/116193011506 هاه وقد استقبلاء 4 مرفأ 
بيروت؛ استقبالاً رسمياً وشعبياً منقطع النظير. ثم انتقلاء بعدهاء من بيروت 
إلى بعلبك فدمشق. بالقطار الحديديء وعادا. بالطريقة نفسهاء إلى 
بيوؤت(1):واستكقبل شرها نيروف نفد انفاقة ذلك العدين. فين التمفن 
والأساطيل: فقد رسا فيه. بتاريخ "١‏ تشرين الأول/ أكتوير عام 1444: أسطول 
فرنسي مؤلف من ١7‏ قطعة بحرية: بقيادة الأميرال «فورنييه 010161ا01»: وقد 
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مكث هذا الأسطول د مياه بيروت معظم أيام شهر تشرين الثاني/نوقمبر؛ وقام 
الأميرال فورنييه وضباطه. خلال إقامته ببيروت. بزيارة البطريرك الماروني 
«الياس الحويك» # مقره ببكركيء وكانت هذه الزيارة دليلاً على «استمرار 
حماية فرنسا وصداقتها للطائفة المارونية»(”2). وكثيراً ما كان الأسطول 
الأميركي الموجود 2 البحر المتوسط يتوقض 2# مرفأ بيروت مي زيارات صداقة». 
فقد زارت السفينتان «غالفستون 38/1/65100» ودشا تونواغا 3]10008303)» هذا 
المرفأ من 7 إلى ٠١‏ أيار/مايو عام ١15١7‏ كما زارته السفينة «مونتانا 
201 الأيار/مايو عام 000 

إلا أن حدثاً مؤسفاً ومهماً جرى لهذا المرفأ. ‏ تلك الفترة: لا بدّ من 
ذكره. ففي 74 شباط/ظبراير عام ؟1417: وصلت. إلى قبالة مرفأ بيروت, 
سفينتان حربيتان إيطاليتان هما «جوسيب غاريبالدي 8210١‏ عمم056أت» 
و«قولترنا 06/03لا» من العمارة البحرية الحادية عشرة - الفرقة الحادية 
عشرة - من الأسطول البحري الإيطالي: وأقفلتا باب المرفأ. وأرسل قائدهما 
إنذاراً إلى «الحاكم العام لبيروت أو. # حال غيابه إلى الساطة العليا التي تقوم 
مقامة» وجاء لل هذا الانذار ما يلى: 


١517 شباط‎ ١+ 2# بيروت‎ 

«صاحب المعالي, 

«يشرّفني أن أنذر معاليكم بأن تسلموني وأن تقطروا خارج المرفأ. قبل 
الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم ١4‏ شباط. المركب المسلح ونسافة الطوربيد 
( طوروس 50705) اللتين ‏ مرفأ بيروت. وعلى هاتين السفينتين أن تطفمًا. 
فوراً؛ نار مرجليهماء إن كانت مشتعلة؛ ولا تمودا إلى إشعالها. 
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«آسف لأني لا أستطيع منحكم أية مهلة؛ ولي أمل بأن معاليكم سوف 
يشرّفني بجواب سريع. ولا يضطرني لتطبيق المادة الثانية من الاتفاقية التاسعة 
من مؤتمر لاهاي». 

الأميرال القاتد الأعلى للبحرية الايطالية 

التوقيء (94) 


وقد وجّه القائد الايطالي هذا الإنذار إلى «عزمي بك» والي بيروت؛ وكان 
يقصد منه الاستيلاء على المركب العثماني المسمّى «عون الله» ونسافة الطوربيد 
العثمانية المسماة «أنفورا» (وفقاً لما ورد يه الكتاب الموثق بالصور والمسمى: 
«©1760011 206 ,اأأنا0]لا86» والذي جمعه «فؤاد دباس 096085 .». رغم أنه 
قد ورد اسم «طوروس» ف الاندار). ولما لم يتلق القائد الايطالي جواباً. ‏ الوقت 
المحددء على إنذاره. أطلقت سفينتاه الحربيتان النار على السفينتين العثمانيتين 
فأحرقتهماء ثم أطلقت النار على المدينة نفسهاء فأصابت بعض مبانيها ومنها: 
البئنك العثماني وبنك سالونيك ومؤسسة اوروزدي بك وفتندق غاسمان وبعض 
أحياء المديئة(*2). 

ولكن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي ‏ بيروت: بعد أن انتهت الحرب 
الإيطالية العثمانية # ليبيا بهزيمة الامبراطورية العثمانية وتسليمها ذلك 
القطر العربي إلى إيطاليا ( تشرين الأول/ اكتوير عام )١1417‏ وسحب ما كان قد 
تبقى لها من قوات هناك. مما أدّى إلى موجة عارمة من الاستياء لدى العرب, 
رافقه تعميم على التخلص من سلطان الباب العالي والسعي 2# سبيل التحرّر 
والاستقلال. وهو ما سوف يظهر واضحاً من خلال ما سينشأ من أحزاب 
وتنظيمات وحركات ثورية واستقلالية ‏ مختلف أقطار الوطن العربي عموماً: 


و2 بيروت خصوصا. 
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إلا أن التقدّم المطّرد لبيروت لفت أولئك الطامحين لأمجاد كيان «لبناني» 
ل قلب سورياء فبدأت المطالبة الجدية بضمها إلى الجبل. ويقول القنصل 
الفرنسي العام ببيروت «فوك - دييارك 000086ا-0100065»: 2 رسالة منه إلى 
«بيشون 810101» وزير الخارجية الفرنسية. بتاريخ ١4‏ شباط/قبراير عام 
9 «إن وضع اليد على بيروت هو مشروع يداعب أحلام كل «اللبنانيين» 
الذين يفقكرون دوماً بتطوير بلادهم. وهو مشروع لا يجرؤ أهالي الجبل على 
الإفصاح عنه إلا أنهم يحلمون به جميعهم. وتزخر به رغباتهم. ذلك أنه 
جغرافياً يكتنف ( جبل) لبنان بيروت: وهيء له: مركز تموين ضروري: والمنفذ 
الضروري لكل صناعة»(!*). خصوصاً أن عدد الجيليين (أهالي جيل لبنان) 
«الذين يقيمون ببيروت: والذين تزوجوا وقطعواء منذ وقت طويلء كل علاقة 
بالجبل» يزيد عن «ثلث سكان المدينة»(7*). 

مقابل ذلك نجد من يطالب, من أبناء بيروت؛ بأن تظل هذه المدينة 4 
كنف الأمبراطورية العثمانية؛ وأن لا تنسلخ عنها «كما جرى للولايات التي 
سقطت, تباعاً. تحت السلطة الأجنبية. © عهود حديثة». ويعزو الوجيه البيروتي 
«أحمد مختار بيهم» # مقالة له 4 جريدة «الاتحاد العثماني» (عام ,)١917‏ 
أسباب «الفوضى التي تستمر 4 السيطرة على شؤون الحكومة؛ والارتباكات 
التي تتكاثر # دورة الحياة الاجتماعية ( للبيروتيين)؛ ويخشى أن تنتهي لا سمح 
الله إلى فصل البلاد عن جسم الامبراطورية العثمانية نفسهاء إلى: «تمركز كل 
السلطات # الآستانة. وعدم كفاءة الحاكمين»: ثم يقترح «علاجاً فعالأء لذلك, 
: «إنشاء جهاز عال للمراقبة. مع لا مركزية واسعة # كل الولايات... 
والاستعانة بخبراء أجانب متخصصين ويملكون سلطة واسعة إزاء كل فروع 
الإدارة المحلية»(*"). ويبدو أن« أحمد مختار بيهم» قد توصلء مع رفاق له 
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بيروتيين كذلك؛ إلى هذه النتائج. من خلال اجتماعات عقدت بينهم ببيروت. 
لهذا الغرضء وأشار إليها «غوجيه 3000964» لقنصل العام الفرنسي ببيروت» 2 
رسالة منه إلى «بوانكاريه» رئيس مجلس الوزراء الفرنسي ووزير الخارجية: 
بتاريخ ١7‏ كانون الأول/ديسمبر عام 01(1917). 

ويتبع ذلك مطالب إصلا حية تقدم بها مواطنون. مسلمون ومسيحيون. من 
بيروت» تتعلّق بتعديلات أساسية 4 شكل الحكم وأصول اختيار الحاكمين 
والمسؤولين؛ الإداريين وغير الإداريين؛ 4 الولاية عموماً وك بيروت 
خضوص] ا 

وإثر ذلك, أقرت الجمعية العمومية لولاية بيروت مشروعاً لتنظيم الولاية 
يتضمن إصلاحات أهمها: تخفيض مدة التجنيد الإجباري إلى سنتين؛ وأن تكون 
خدمة المجتد ل منطقته. 4 زمن السلمء (المادة ١0‏ من المشروع) وأن تكون 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للولاية. وأن يعترف بها كلفة مساوية للفة 
التركية # مجلسي الشيوخ والنواب 2# الآستانةء (المادة ١4‏ من المشروع)(١١).‏ 
وقد أقرٌ هذا المشروع بعد التصويت عليه ( بتاريخ ١‏ كانون الثاني/يناير عام 
) ف الجمعية العمومية للولاية. وهي تتكون من 47 عضواً منتخبين من 
مختلف الطوائف("). إلا أن عدداً من الأعضاء المسيحيين. © هذه الجمعية: 
اعترضوا على هذا المشروع باعتبار أنه لا يتوافق مع طموحاتهم؛ ووجَهوا رسالة 
إلى «غوجيه» القنصل العام الفرنسي ببيروتء بتاريخ ١7‏ آذار/مارس عام 
يذكرون فيها أن «مسيحييي سورية... متعلقون بفرنسا تعلقأ لا يقبل 
الإنفصام» وأن «أمنيتهم الكبرى» هي أن تكون سوريا «تحت حماية فرنسا» 
وأنهم. بصفتهم ممثلين لمسيحيي بيروت: يقترحون أحد الحلول الثلاثة: 

٠١‏ - إما حماية فرنسية لسوريا. 
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”٠‏ - أو حكم ذاتي لولاية بيروت تحت حماية فرنسا وإشرافها الفعلي. 

١١‏ - أو إلحاق ( جبل) لبنان بولاية بيروت؛ ووضعهما؛ معأ. تحت الإشراف 
الفعلي لفرنساأ». 

ووقع هذه الرسالة كل من: بيترو طراد. ود. ثتابت. وميشال تويني؛ وخليل 
زينية» ورزق الله أرقشء. وجوزف الهاني7"). 

وكان المجلس العام لولاية سوريا قد وضع مشروعاً لتنظيم الولاية 
يتضمن إصلاحات يتعلق أهمها بطريقة تطوع الجندرمة ع الولاية ويقضي 
بأن يطوّع هؤلاء «من بين الجنود الذين أنهوا خدمتهم. والذين هم من 
الرديف». وذلك لأن تطويع الشياب. # سن الثامنة عشرة. 4 هذا السلك 
«كما هوالحال اليوم, لا يتلاءم مع أوضاع البلاد». وأن مزايا الطريقة 
المقترحة «قد أكدتها التجارب» (المادة ١4‏ من المشروع). كما يتضمن المطالبة 
بإحلال اللغة العربية. كلفة رسمية, محل اللفة التركية. وتوسيع سلطات 
المجلس العام للولاية (المنتخب بالتصويت العام المباشر). وتخفيض مدة 
الخدمة العسكرية إلى سنتين ( المادة ؟١)‏ على أن يخدم كل عسكري من أبناء 
المناطق السورية. ‏ زمن السلم. 4 منطقته هيه سوريا أو حلب أو بيروت أو 
القدس». أما م زمن الحرب و الظروف الاستثنائيّة. فيمكن للحكومة 
استدعاءهم إلى حيث تشاءء. (المادة 14()17). 

هذه الأثناء (عام ؟151): كان الضباط السوريون. 4 الجيش 
العثماني. لك «غاليبولي ذاومزاال8©» قد بدأوا تحركأ سريأً يهدف إلى تحقيق 
استقلال سوريا عن الدولة العثمانية: وكان على رأس هؤلاء الضباط «رضا بك”» 
من بيروت. وكان رئيساً لأركان جيش «غاليبولي» ( الذي كانت معظم وحداته من 
العرب). وكان هؤلاء الضباط قد أوفدوا واحداً منهم (يدعى صالح بك) إلى 
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بيروت؛ لكي يتصل بأعضاء «جمعية الإصلاح السورية» فيهاء ويطلّع منهم على 
أوضاع البلاد. ومما فاله لهم: «إن فكرة استقلال سوريا التى نيشر بها بين 
اللازم منكم. فسوف نتحركء(2. ولكن السلطات العثمانية سارعت إلى حل 
«جمعية الوصلاح» هده وأقفلت ناديها نبيروت: بعل نحو أسبوعين من ذلك اللقاء 
(وصل صالح بك إلى بيروت ي أواخر آذار/مارس عام 111١7‏ وتم حل جمعية 
الإصلاح وإقفال ناديها ببيروت: من قبل والي بيروت: 2 الأسبوع الثاني من 
نيسان/أبريل من العام نفسه)0(١).‏ كما حل الوالي. 2# الوقت نفسه. «اللجنة 
اللامركزية» التى كان مقرها بيروت("'). 

وهكذاء وبينما كنا نشهد. © بيروت ودمشقء حركة ثورية فقومية عصبها 
الجمعيات والحركات القومية. ك كل من البلدين. وكذلك الضياط السوريون 
الأحرار ل الجيش العثماني: كان هناك. ببيروت: من يسعى إلى التفاوض مع 
فرنسا بشأن توسيع حدود الجبلء لمصلحة فرنسا بالذات. هذا ما يقوله «شكري 
غانم» (وهو أحد أعشباء المؤدمر العربي الذي عمد »؛ ببأاريس.: 2 العام نقسة 
7 ) اإذ يرى أن «تكبير لبنان» يتيح لفرنسا أن «تمتلك السواحل السورية: 
يدون احتلال فعلى: وبدون تعقيدأت جدية. ويلا مساومات»: ويتساءل: «هل نحن 
بحاجة لكي نبين المزايا التي تنالها فرنسا من جراء ذلك5 إن ما نفعله. هو 
لأجلها. ولأجل بلادناء(1). 

ضما الذي كان يجرى بييروت. تك الفترة النتى سيقت اندلاع الحرب العالمية 
الأولى؛ ونهاية الحكم العثماني ل بلاد الشاه؟ 

كان الوعي القومي يسير. ك4 بيروت. جنياً إلى جنب؛ مع تطور الوعي 
الاجتماعي والتقدم الحضاري والعلمي 2 المدينة: وكانت فكرة الوحدة السورية 
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قد تبلورت # أذهان غالبية البيروتيين؛ باستثناء قلة منهم. خصوصاً أن ما 
يربط بيروت بدمشقء ماديا (التلغراف والطريق وسكة الحديد) ومعنويا 
(التاريخ المشترك واللفة المشتركة والمصالح المشتركة) قد دفعت بالاتجاه 
الوحدوي؛ بسن البلدين. خطوات واسعة. 

وهكذا بدأت تنشأ. ث بيروت» جمعيات وأحزاب وحركات وحدوية تسعى 
لاستقلال سوريا ووحدتهاء سواء أكان ذلك # ظل امبراطورية عثمانية أم خارج 
سلطان تلك الامبراطورية. إلا أنه. ‏ مطلع القرن العشرين: بدأ يعم العرب 
إحساس فومي يجاوز حدود سوريا إلى الوطن العربي كله فإذا بمفكر مسيحي 
قومي هو «نجيب العازوري» ينشر (عام )١19١5‏ كتابأً باللفة الفرنسية؛ بعنوان 
«يقظة الأمة العربية 8/866 13800 ا 06 |أ8606 عاء: يدعو. من خلاله؛ الى 
وحدة الأمة العربية» وليس إلى وحدة سوريا فقط. ويؤسّس (عام 1404) جامعة 
يدعوها «جامعة الوطن العربي». وتهدف إلى ٠إقامة‏ امبراطورية عربية تمتدّ من 
الفرات ودجلة إلى خليج السويسء. ومن المتوسط حتى بحر عُمانء(""2. ومن 
الجمعيات والحركات التي برزت. لل هذه الآونة. وكانت أصولها أو فروعها 
ببيروت؛ أو كان لها تأثيرها ‏ المجتمع البيروتي: جمعية الإخاء العربي 
العثماني, والمنتدى الأدبي. والجمعية القحطانية. وجمعية العهد. وجمعية بيروت 
الإصلاحية؛ والجمعية العربية الفتاة. وحزب اللامركزية. وجمهية الإصلاح 
العام ك ولاية بيروت(""), الخ... وقد توج نشاط هذه الجمعيات والحركات, 
أخيراً. بمؤثمر عربي جامع عقد بباريس ( © حزيران/يونيو عام )١911١7‏ 
واشتركت فيه نخبة من زعماء سوريا (وبيروت) منهم: عبد الغني العريسي 
ومختار بيهم والشيخ أحمد طباره وسليم علي سلام. وانطوان لطيف وخليل 
زيئية؛. وجبران كزماء وخيرالله خيرالله. واسكندر عمون. وندره مطرانء ونخبة 
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من الجالية السورية # أميركا. وقد طالب هذا المؤتمر الدولة العثمانية بإجراء 
إصلاحات جدية تتلاءم وتطلعات الشعب العربي. سواء من حيث استخدام اللغة 
العربية 4 المعماملات الرسمية وي المدارس: 4# الولايات العربية. وإلمام مختلف 
الموظفين: 4 هذه الولايات: بهاء أم من حيث تحسين شروط الخدمة العسكرية 
للمجتندين العرب بحيث يخدمون © مناطقهم. وغير ذلك من المطالب 
الضرورية والمحقة(!"). 

إلا أنه. ما أن اندلعت الحرب العالمية الأولىء عام ,١141١4‏ حتى عادت 
الأمبراطورية العثمانية تشدّد قبضتها على الولايات العربية. ومنها سوريا. 
فتعود بيروت إلى بحر من الظلام الدامسء حيث الجوع والفقر المرض 
والاستبيداد. كمالك سائر المدن والولايات السورية. حتى نهاية الحكم المثماني 
عام 1514. وكان آخر الولاة العثمانيين على بيروت «إسماعيل حقي بك» الذي 
غادرهاء بعد هزيمة الدولة العثمانية2. 2 ٠١‏ أيلول/سبتمبر عام 1518 بعد أن 
سلّم مقاليد الحكم فيها إلى «عمر الداعوق» رئيس بلديتها يومذاك. 

ويصف الْمؤرّخ المعاصر لتلك الأحداث «يوسف الحكيم» حال بيروت 2# تلك 
الحقبةء فيد كران الجراد الذي انتشر ل سماء سورياء 4 تلك الاونة» وقضى 
على الاخضر واليابس فها. كان السبب أ انتشار المجاعة ب صفوف الأهلين 
وخصوصاً الفقراء منهم. ويعزو ذلك إلى أن قيادة «الجيش الرابع» العثماني, 
الذي كان مرابطأ بسورياء منع «شحن الحبوب. على اختلاف أنواعها؛ إلى جبل 
لبنان» مما أدّى إلى تزايد عدد الفقراء © الطرقات و4 أسواق بيروت. يمدّون 
أيديهم طلباً للرزق والعيش»(”"), 

وي وصف آخر مؤثْر للمؤرخ نفسه. يصف حال الجياع ببيروت. فيقول: 
دظهر أن ضعف الأجسام؛ بتأثير الجوع؛ قد أدى إلى ضعف الهمة والتفكير بين 
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الفقراء. فلم يقدموا على التهب والسرفات. بل رضخوا للقضاء والقدرء فكنت 
ترى الجياع الذين أَمّوا بيروت من (جبل) لبنان: طلبأ للقوت. منطرحين أرضأ 
بانتظار الموت, والمخازن حولهم زاخرة بالمواد الغذائية. وبيوت السراة الأثرياء 
مزدانة بموائد الترف والبذخ. دون أن يجسر أولئكك الفقراء على مهاجمتها 
وأخذ بعض ما فيها لسدّ الرمق على الأقل. 

«أجلء مات الفقير جوعأ بيروت (وجبل) لبنان» وباع متوسطو الحال 
أملاكهم بأبخس الأثمان لرفع خطر الموت عن أطفالهم وعيالهم»(""). 


اا - سنجق طرابلس )١91(/- ١8518(‏ 

مرّ معنا أن قانون الولايات. الذي صدر عام 1814: ألغى ولاية صيدا. 
وأنشأ ولايتي حلب وسورياء وقد شملت ولاية سوريا / سناجق أو متصرفيات. من 
بينها «سنجق طرابلس» الذي تألف من أربعة أقضية هي: طرابلس. وعكار. 
وصافيتا. والحصن. وكان الحد الفاصل بن الولايتن يمر شمال حمأة الني 
كانت ضمن ولاية سوريا(؛؟"). فثك عام 1884 أنشئت «ولاية بيروت» وألحق بها 
«سئجق طرابلس». 

١1896 سنجق طرابلس: يحدقا «غينيه» عن حال هذا السنجق عام‎ - ١ 
فيد كر أنه كان يفضع 2 القسم الشمالي من ولاية بيروت» وأن حدوده _إكانت:‎ 
«سنجق اللاذقية شمالاًء وولاية سوريا شرقاً. وولاية سوريا ومتصرفية جبل‎ 
ليفان جدوناً: والبحر المتوسط غوباء: وأن مساحته بلفت 0959 كلم" . وكان‎ 
يقسمء إدارياً. إلى ؛ أقضية هي: طرابلس. وصافيتاء وعكار. وحصن الأكراد‎ 
(وهي الأقضية نفسها التي تألف منها السنجق عام 1474) وإلى 3 نواحي هي:‎ 
طرابلسء وأسكلة طرابلس. والمنيه. وطرطوس, وأرواد. وحازورء وكان 4 هذا‎ 
السنئحق /01 قرية ومزرعة وضاحية(؟").‎ 
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وكان يحكم السنئحق «متصرف» يقيم ش طرابلس. وهو ل الوفت نفسه.؛ 
حاكم قضاء طرابلس؛ كما كان لكل قضاء حاكمه. ويرتبط حاكم القضاء 
بالمتصرف. مباشرة: وكان يحكم النواحي«مدير نأحية» يتم انتخابه من أهالي 
الناحية. 

وكان 4# مركز السنجق (طرابلس) و مراكز الأقضية. محاكم من 
الدرجة الأولى. تتبع. مياشرة. للمحكمة العليا ببيروت. 

أما «جندرمة» سنجق طرايلس فكانت مؤلقة من "٠‏ عسكرى مفصولين 
من «قوج الجندرمة» التابع للولاية, وممر فيادته ببيروت: ومهمة هذه الجندرمة 
المحافظة على الأمن العام # السنجق. كما يوجد ‏ طرابلس «جمارك» ترتبط 
بادارة الجمارك العامة المتمركرة ببيرؤت. 


مور يق : طائفياً: كما يلى: 
- مسلمون سنة تنسمة 
- كاثوليك (لاتين وموارنة وروم كاثوليك) 4107 نسمة 
- روم أرثوذ كس ٠٠‏ نسمة 
- بروتستانت ٠٠6‏ سمة 
- يهود ١٠١"‏ نسمة 
- تنصيرية 6٠٠‏ بنسمة 


المجموع 64 تنسمة('"). 
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" - قضاء طرابلس: 
أماأ «قضاء طرايلس» فكان يمع بيثم القسم الغربي» دن «ستحق طرايلس» 
58 


«سنجق اللاذقية شمالاً.ء وأقضية صافيتا وحصن الأكراد وعكار شرقاً, 
ومتصرفية جيل لبنان جنوباً والبحر المتوسط غربأء ويقسم, إداريأً» إلى 1 
نواحي (سبق ذكرها) ويضم 4١‏ قرية ومزرعة وضاحية(""). 


وقد بلغ عدد سكان قضاء طرابلس عام 01496 585137 نسمةء موزعين, 


طائفياً. كما يلي: 
لون نه ب داة 
- كاثوليك (لاتين وموارنة وروم كاثوليك) ٠5185.‏ نسمة 
- روم أرثوذ كس 1 نسمة 
-١‏ مدينة طرابلس: 


كانت مدينة طرابلس مركز القضاء ومركز الناحية. 2 الوفت نفسه:؛ يقيم 
فيها المتصرف, ومدير التاحية. كما تقيم فيها جندرمة السنجق ( ٠٠١‏ عسكري) ؛ 
وفيها محاكم البداية والمحكمة الشرعية الإسلامية؛ ومركز للبرق والبريد. وهي 
تتألف من ناحيتين: طرابلس المدينة: والميناء ( أو الاسكلة). وكان يدير هذه 
الأخيرة (الميناء) مدير ناحية يتبع مباشرة للمتصرف أو حاكم المدينة 
(والسنجق). وكانت طرابلس المدينة ترتبط بالميناء بواسطة «ترامواي تمر عبر 
السهل المفطى بأشجار الليمون الممتدة على طول مجرى النهر شمالاً وجنوباً,(*"). 
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أما عدد سكان مدينة طرابلس بكاملها (المدينة والأسكلة أو الميناء )؛ عام 
6,: فكان ٠١١١١‏ نسمات؛ موزعين. طائفياً. كما يلى: 


الطائفة طرايلس المبناء 

- موارنة ٠‏ نسمة نسمة 

- لاتين ٠‏ تسمة نسمة 

- روم كاثوليك "١‏ نسمة 5 

- روم ارثوذ كس ٠‏ نسمة ٠‏ نسمة 

- يهود - ١م‏ ئسمة 

المجموع: ٠‏ تسمات تثسمة 
٠‏ المجموع العام:  6*٠‏ نسمات[:4) 

" - قضاء عكار: 


كان يقع جنوب شرقي سنجق طرابلس ويحّده:«قضاء حصن الأكراد 
شمالاً. وولاية سوريا شرقاً وجنوباً. ومتصرفية جبل لبنان ومدينة طرابلس غرباً 
وكان يضم ١74‏ قرية ومزرعة وضاحية ( وليس فيه نواحي) أما عدد سكانه فقد 
بلغ عام 1496: 7١77/8‏ نسمةء موزعين؛ طائفياً كما يلى: مسلمون سنة ١54٠١‏ 
نسمة, وموارنة 087 نسمة. وروم كاثوليك ١١79‏ نسمة؛ وروم ارثوذكس ٠٠١‏ 
نسمة , ويروتستانت ٠‏ تنسمة:؛ ويهود 7 نسمة: ونصيرية ١7١٠١‏ نسمة. 

وكانت بلدة «عكار» هي مركز القضاء ومقر الحاكم. كما كانت مركزا 
لختلف الخدمات العامة للقضاء. وكانت هذه اليلدة ترتبط بطريق معبدة بكل 
من طرابلس وحمص وحماة. مما جعل منها نقطة مهمة للاتصال بهذه المدن 
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الثلاث. أما عدد سكان بلدة«عكار» فقدبلغ (عام 1446) 70٠١‏ نسمة موزعين, 
طائفياً. كما يلى: 

مسلمون سنة "٠١‏ نسمةء وموارنة "0١‏ نسمة: ورروم كاثوليك 0٠١‏ 
نسمة. وروم ارثوذكس ٠٠١‏ نسمة» وبروتستانت ١6١‏ نسمة(1*). 


ااا - جبل عامل )١9(/8- ١/8518(‏ 

كان جبل عامل جزءاً من ولاية صيداء وألحق «بمتصرفية بيروت» عندما 
أنشئت هذه المتصرفية (ضمن ولاية سوريا). وقد قسم إلى ثلائة أقضية هي: 
صيدا وصور ومرجعيون. وك العام 14816 تويك علي بك الأسعدء آخر الحكام 
الإفطاعيين لش جبل عامل. فطويت. بذلك: «صفحة الاستقلال 'لداخلي لجبل 
عامل»(*4). 

بعد عام 1876, حكم العثمانيون جبل عامل حكماً مياشراًء واستمرٌ 
حكمهم له زهاء نصف قرن,. حيث أنهوا النفود الاقطاعيى واسايدلوا بزعماء 
الاقطاع زعماء «من الدرجة الثانية» وأرهقوا كواهل المواطنين بالضرائب, 
وفرضوا التجنيد الإجباري (القرعة المحمدية) على الطوائف الإسلامية 
وحدهاء بيئما فرض «البدل» على الطوائف غير الإسلامية. 

وكان السلطان عبد المجيد الأول ابن السلطان محمود قد أصدرء 2 أول 
عهده «فرمان الكالخانة» الشهير (عام 0 ه - 1855م): وقد جاء فيه أن 
«مسألة الجتندية» من المسائل المهمة باعتبارها تفرض على الأهالي «تقديم 
العساكر اللازمة للمحافظة على الوطن» إلا أنها لا تطبق على أسس صحيحة: 
إذ إنه لا ينظر إلى «عدد النفوس الموجودة بالبلدة»؛ بل إن بعض البلدان تقدم 
«زيادة عن حملها» والبعض الآخر «أنقص مما تتحمل». كما أن «استخدام 
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العساكر إلى نهاية العمر أمر مستلزم لقطع التناسل».: لذلك؛ يجب وضع أسس 
وأصول «لطلب الأنفار العسكرية من كل بلد» و«لاستخدام العساكر أربع أو خمس 
سنوات بطريق المناوبة»(”*). ووّضع. استناداً إلى هذا الفرمان. نظام للتجنيد 
الإجباري بُدىء بتطبيقه على بلاد الشام: بعد طرد المصريين منها (عام 
). كما بدىء بتطبيقه ل جبل عامل عام ١7١١‏ ه (1414م)؛ وكأن يقوم 
أساساً على المبادىء التالية: 

- مدة التجنيد: عشرون عاماً مقسّمة كما يلى: 

- سنوات خدمة عسكرية أو احتياط. 

- 8 سفوات رديف. 

1١ -‏ سئوات مستحفظ. 

(ولم تكن الدولة تتقيد بهذا التقسيمء عمليأ؛ إذ إنها كانت تحتفظ 
بالمجتد, أحياناً. أكثر من المدة المنصوص عنها لل القانون) (؛*). 

إل أن السلطان عبد المجيد عاد فأصدر (عام ؟لا١١‏ ها - 14801م) 
فرمائاً تطبيقياً «لفرمان الكالخانة» دعي «بالإصلاحات الخيرية»؛ وقد جاء 
هذا الفرمان شرح مسهب لأوضاع الخدمة العسكرية الإجبارية ‏ أنحاء 
السلطنة. وما يعتريها من شوائب. كما شرح وضع هذه الخدمة بالنسبة إلى 
«غير المسلمين» من رعايا السلطنة؛ فسمح لهم بالانخراط 2# الجيشء أسوة 
بالمسلمين. لذلك فهم «يسحبون القرعة مثل المسلمين... وتجرى عليهم 
أحكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي أو النقدي» 
بحيث «يصير فبولهم لل مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز 
بينهم وبين المسلمين»(*24, ورغم ذلك: فقد ظل «غير المسلمين» يدفمون 
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ضريية «البدل» النقدى مما حدا ببقعصهم الى المطالبة بتطبيق فرماني 
الكالخانة والإاصلاحات الخيرية عليهم. والسماح «بقيولهم ل الجيش 


السلطاني»!(1*). 
وقد صكّفت الخدمة المسكرية الإجبارية ( التجنيد الإجباري) بعد هدين 
الفرمانين: 2 أربع مرحل: 


- المرحلة الأولى: الخدمة العسكرية الفعلية: ومدتها 7" سنوات,. وتيدأاً عند 
بلوغ المكلف 5١‏ عاماً. 

- المرحلة الثانية: خدمة الاحتياط؛ ومدتها 7 سنوات: ولا يلتحق المكلف 
بالخدمة الا حين استدعائه. ولا يستدعى إلا عند الحاجة. 

- المرحلة الثالثة: خدمة الرديف. ومدتها ٠١‏ سئوات, ولا يلتحق المكلف 
بالخدمة إلا حين استدعائه؛ ولا يستدعى إلا عند الحاجة؛ وبعد دعوة الاحتياط. 

- المرحلة الرابعة: خدمة المستحفظء ومدتها © سنوات,. ولا يستدعى 
المكلف للخدمة إلا # حالة الحرب وعند الضرورة القصوى. 

وكانت هذه الفئة الأخيرة (الرابعة) من كيار السن عادة؛ لذلك لم يكن 
مكلفوها يستخدمون إلا للقيام بالخدمات البسيطة. مثل حفظ الأمن ‏ حال 
انشفال الجيش بالحرب. وقد سمح هذا النظام, لمن لا يرغب من المسلمين. 
بالخدمة. أن يدفع «بدلاً نقديأ» عن ذلك. وكان البدل يراوح بين 0١‏ و١٠١٠‏ ليرة 
عثمانية ذهبأ!'*). وقد أدى تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية. على شباب 
جبل عامل؛ إلى إعاقة إمكانات التقدم # الحياة الزراعية والاقتصادية * 
الجبل؛ ذلك أن خيرة شبابه: وغالبيتهم. كانوا يؤخذون للجندية. فتفرغ الحقول 
والمزارع والمؤسّسات التجارية والصناعية من الرجال. وبينما كان الأثرياء 


يدفمون البدل للتخلص من الخدمة العسكرية» كان الفقراء وهم المزارعون 
والحرفيون وأصحاب المؤسّسات الصفيرة؛ غير قادرين على دفع البدل. مما 
يضطرهم لتأدية الخدمة الإجبارية المطلوية منهم. خصوصاً أن هذه الخدمة 
كانت تتم د بلاد نائية عن بلادهه(11). 

وكان جبل عامل: 4 هذه الحقية عرضة للتقلّبات المضنية أحياناً: 
والمريحة أحياناً أخرى. وذلك وفقاً لنوعية الوالي الذي كان يحكم سوريا وطبيعة 
سلوكه؛ ففي العام ١4175‏ جرى انقلاب لل السلطنة تسلم العرشء إثره. 2 
الآستانة, السلطان عبد الحميد الثاني (ابن السلطان عبد المجيد الأول): وكان 
«مدحت باشاء رئيس الأحرار, وواضع القانون الأساسي المثماني: صديقاً للعرب 
ومتسامحاً معهم. وكان صدراً أعظم. ولكن السلطان الجديد نفاه إلى أوروبا ثم 
عاد فاستدعاه ليعيّته والياً على سوريا(؟*). وكانت فترة ولايته (1717418/4 - 
)٠‏ فترة ازدهار وانتعاش بالنسبة إلى القضية العربية؛ وفترة انطلاق 
وتحرّر بالنسبة إلى حاملي هذه القضية 4# سوريا عموماً. و4 جبل عامل 
خصوصاً وذلك لما عرف به من ميل للعرب ورغبة # مساعدتهم على التقدم 
والتحرّر. وكان لجبل عاملء 2# أثناء ولايته. نصيب كبير من ذلك. إلا أن فترة 
ولايته لم تطل؛ إذ وشى به رستم باشاء متصرف جبل لبنان: فأقيل من منصبه. 
ثم حوكم وأعده(**). ويبدو أن الأهالي # سوريا كانوا يأملون خيراً كثيراً على 
يد مدحت باشاء سواء من ناحية الإصلاحات المرتقبة «إصلاح المجالس 
والشرطة ونواب الحاكم والمديرين»!!*) أم بالنسبة إلى تعاطفه مع قضايا 
العرب. ولكن كان واضحاً أن الاستانة لم تكن على استعداد لتسهيل مهمة واليها 
سورياء إذ أنها لم تمنحه «السلطات اللازمة التي طالب بهاء والتى ييدو, 
حتى الآنء أنها لن تعطى له». وقد شكا «مدحت باشاء». للقنصل العام الفرنسي 
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ببيروت. من الصعويات التي يلقاها ع تنفيد برنامجه الإصلاحي لسوريا. سواء 
بسبب نقص #ذ الأموال: أم بسبيب عدم تعاون سلطات الآستانة معه('"): مما 
دفعه إلى إرسال استقالته للآستانة؛ تلغرافياً (تشرين الأول/ اكتوبر عام 
) معلّلاً إياها بالشيخوخة: ولكن السلطان رفضها بكتاب فيه الكثير من 
المديح لشخص مدحت باشاء طالباً اليه الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لهذه 
الاستقالة: فكتب إليه الوالي مذكرة تشرح تلك الأسباب. ووعد السلطان بإجابته 
إلى مطالبه!'"). 

أما العلاقة التي كانت قائمة بين والى سوريا مدحت باشا ورستم باشا 
متصرف جبل لبنان. فقد كان يشوبها الكثير من الشكوك والحذرء ويبدو أن 
رستم باشا كان شديد الحذر من زميله والى سوريا؛ إذ كان يتهمه بأنه «يريد أن 
يجر ( جبل) لبنان لكي يصبح مثل الولايات الأخرى 2# الامبراطورية العثمانية». 
وقد جاء ذلك 4 حديث أسرٌ به إلى القنصل العام الفرنسي ببيروت. مما حدا 
بهذا القنصل إلى اعتبار أن «هذين الحاكمين. مع أنهما لا يقيمانء فيما 
بينهماء علاقات صداقة: فإنهما يسيران نحوهدف واحد. ولكن بطرق 
مختلفةء(؛*): وقد أذى هذا التنافر بين الحاكمين إلى شعور عام بأن مدحت 
باشا معاد لجيل لبنان!؟"). 

ويبدو أن مسألة طموح الوالي مدحت باشا بفصل سوريا عن السلطنة 
وحكمها على غرار مصر كانت شائعة بين العامة» إلى درجة أن القنصل العام 
الفرنسي يبيروت أرسل إلى وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ ؟١‏ أيار/مايو عام 
تقريراً يقول فيه إن هناك إشاعة عامة بأن مدحت باشا «ينوي أن 
ينشىء. بحماية انكلتراء حالة مستقلة بشكل نيابة ملكية (6اناة/ز166-80/) على 


غرار نيابة مصرء!!"). 
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وكان لا بد لهذه الشائعات من أن تصل إلى السلطنة 2# الآستانة؛ سواء نقلها 
رستم باشا أم سواه؛ فقرر السلطان استدعاء مدحت باشا من سوريا 
(آب/أغسطس عام :)188١‏ وعيّن: بدلا منه. «حمدي باشاء الذي كان والياً على 
إزمير. وقد وصل حمدي باشا إلى بيروت بتاريخ ٠١‏ آب/ أغسطس من العام نفسه. 

ويروي القنصل العام الفرنسي ببيروت؛. 2 رسالته إلى وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ 4" أب/أغسطس عام 8 أن مدحت باشا «دكان لا يزال 
ببيروت عندما رفعت. من زخرف واجهة. مبنى الأيتام بدمشق: حجارة حفر 
عليها عبارة: مدحت, خديوي سوريا». ويذكر القنصل نفسه أن الرأي السائد هو 
أن إقالة مدحت باشا من لاية سوريا كانت «نكسة موجهة إلى انكلترا»؛ وأن رستم 
باشا بدا منتصراً. حيث أنه «لعب دور ما 4 نكبة مدحت»: وهو ذو علاقة جيدة 
بحمدي باشاء الوالي الجديد. وفد رحل مدحت باشا وياور السلطان على مئن 


الباخرة وعق الدين: المتوجهة الى ازمير 06 0/7077ظظشظ2غ”2'”2 
كمجرم دولة(17)., 


ورغم أن «حمدي باشاء لم يكن يتمتع بكفاءة مدحت باشا وحكمته: إلا أن 
جبل عامل شهد. © عهده. استقراراً وهدوءاً وأمناً. فهو. رغم كونه متمسكاً 
بنظام السلطنة ويعتبر من أركانها. إلا أنه اشتهر بالإعتدال والنزاهة: «وتمسّكه 
بروح الشريعة الإسلامية». وكان ليّناً 4 سياسته. «بعيداً عن الاستيداد بالرأي 
والفطرسة». وقد زار النبطية عام 1887 فأعجبه سوقهاء وجعل متها 
«قائمقامية». وعيّن عليها «رضا بك الصلح» قائمقاماًء ثم بنى فيها داراً 
للحكومة وشكل مجلساً بلديأً. وعيّن موظفين عدليين وشرطة؛ وأسس أول 
مدرسة عصرية كانت «أساس النهضة العلمية 4 جبل عامل»(*ة). 
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ويك عام 1884 ألفيت ولاية سوريا وانشئت «ولاية بيروت» فأضحى جيل 
عامل جزءاً منهاء وكانت الحركة العربية قد بدأت تشتدّ وتقوى, وكان مركزها 
بيروت: عاصمة الولاية: لذاء كان من الطبيعي أن تشدّ هذه الحركة, التي بدأت 
تتوقد ببيروت: أنظار العامليين؛ فينجد بون إليها, ويتأثرون بهاء فكان للجمعيات 
التي قامت ببيروت: تطالب بالوحدة السورية أو الوحدة العربية. صدئ لي جيل 
عامل. حيث افتتحت مكاتب لهاء وكان لجمعية «الاتحاد والترفقي» (عام )١51/‏ 
التي ضمت فريقاً من الضباط العرب الأحرار أمثال سليم بك الجزائري وعزيز 
بك المصري وأمين بك لطفي وغيرهم.: عدة فروع 2# جبل عاملء أولها «فرع 
النبطية» الذي افتتح عام 1508 (وكان # عداد هذا الفرع: الشيخ أحمد رضا 
والشيخ سليمان ضاهر والمؤرّخ محمد جابر آل صفا). إلا أن هذه الفروع ما لبثت 
أن أقفلت. وانسحب الأحرار العرب من جمعية الاتحاد والترقى بسبب انحرافها 
عن مبادئها وتحولها إلى جمعية طورانية معادية للعرب!**). ويحدّد المؤرّخ 
محمد جابر آل صفا الأدوار التي مرت بها الحركة العربية ‏ جبل عامل؛ 2 
أواخر المهد العثماني, بثلاثة: 

١‏ -الدور الأول: وهو أول مؤتمر اشترك فيه زعماء جبل عامل للنظر 
استقلال سوريا وفصلها. نهائياً. عن السلطنة العثمانية. وقد عقد هذا 
المؤتمر. سراًء ‏ دمشقء وك نهاية الحرب العثمانية الروسية عام /ا141. وقد 
مثل جبل عامل 2# هذا المؤتمر «السيد محمد الأمين» من أهل شقراء والحاج 
علي عسيران من صيداء والشيخ على الحرالجبعي. وشبيب باشا الأسعد. وقد 
اختار المؤتمرون الأمير عبد القادر الجزائري (الذي كان مقيماً بدمشق) 
أميرأ على سوريا. ونقل أحمد باشا الصلح هذا القرار للأمير, إلا أن تدخل 
الدول الكبرى لمصلحة الدولة المثمانية. وضد روسيا التي كانت منتصرة 2 
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هذه الحرب: حال دون سقوط الدولة العثمانية؛ وأخرّء بالتالي. حل القضية 
السورية("١١).‏ 

؟ - الدور الثاني: خلال ولاية مدحت باشا على سوريا (عام ١41/8‏ - 
) أشيع أنه كان يطمح إلى إقامة إمارة عربية يستقلّ بها. على غرار 
محمد على 4 مصرء وقد لقي العروبيّون 4 عهده. تشجيعاً على «الانفصال عن 
السلطنة المثمانية». لذاء فهو قد «قرب إليه. من زعماء جبل عامل. خليل بك 
الأسعد. ونجيب بك الأسعد. وغيرهما من الأعيان: فأولاهم الوظائف والرتب: 
وعمل هؤلاء على بث فكرة الانفصال بين العامليين. واعداد ممدات 
الانقلاب»!('")., إلا أن أمر مدحت باشا انكشف. كما قدمناء فأقيل من ولايته: 
ثم حوكم وأعدم. 

" - الدور الثالث: خلال يقظة الحركة القومية العربية ‏ سوريا (عام 
14 ) شارك الكثير من زعماء جبل عامل وأعيانه ومثقفيه؛ 2 هذه الحركة, 
ومن هؤلاء: الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ضاهر والشهيد عبد الكريم 
الخليل (صاحب المنتدى الأدبي) والمؤرّخ محمد جابر آل صفاء وغيرهم (وكان 
الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ضاهر والمؤرّخْ محمد جابر آل صفا قد أنشأوا 
فرع «جمعية الثورة العربية». كك النبطية: عام + .)١١(()191١‏ 

إلا أن دور جبل عامل # النضال العربي للتحرّر من الحكم العثماني: 2 
هذه الفترة: لم يتوقف عند هذه الأدوار الثلاثة فقط. بل إنه استمر ناشطأ وقوياً 
حتى خروج العثمانيين من سوريا عام .)١١5(1514‏ 

ومنذ أن ألفيت ولاية صيدا عام 1854: وأنشئت ولاية سورياء ومن ضمنها 
متصرفية بيروت. وزعت أقاليم جبل عامل على نواحي هذه المتصرفية؛ وظلّت 
كذلك يك ولاية بيروت التي أنشئّت عام 1844. 
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ولم نجد مصدراً موثوقاً لعدد سكان جبل عامل 4# عهد المتصرفية؛ وبعد 
ذلك الذي وجدناه عند الجنرال «دي بوفور دوتبول» (شباط/فبراير عام 
١‏ أخر عهد القائمقاميتين. 

ولكن «غينيه» لحظ إحصاء يبدو أنه جرى قبل عام 1856 ( العام الذي 
انتهى فيه من وضع كتابه) لكل قضاء من أقضية «ولاية بيروت» التي شملت 
أقاليم من جبل عامل. وهي أقضية: صيدا وصور ومرجعيون. وفيما يلي ما أورده 


«عنتبة»: 


١‏ - شمل كضاء صيدا ؟ تواحى يي أدأرية هي: الشقيف وجباع والشومر, 
(والنواحي الثلاث من جبل عامل) ؛ وفيه ١717‏ مدينة وقرية ومزرعة. وبلغ عدد 
سكانةه 5195:؟ نسمة؛ وهو يتصمنْ عدد سكان مدينة صيدأ البالغ ١‏ 


نسمة(4"). 

؟ - وشمل فضاء صور ؟ تواحى بي أدارية كذلك؛ هي: تبنسن وفأنا ومعركة 
(وهي أيضاً جميعهاأ من جيل عامل ). وبلع عدد سكانة ؟5١1١‏ نسمة: وهو 
يتضمن عدد سكان مدينة صور البالغ 1 ألاف نسمة(5١١).‏ 

؟ - وشمل فضاء مرجعيون ” نواحي إدارية أيضاً هى: مرجعيون وهونين 
والحولة. (وهوتين والحولة هما ٠‏ أصلا ٠‏ من جبل عامل الا أ اتفافية تخطيط 
الحدود بين الدولتين المنتد بت بتين على قلسطسن ولينان؛ اتكلترا وقرنسا. انتزعتهما 
من لبنان 2 مطلع عهد الانتداب). وبلع عدد سكان هذا القضاء ١٠١099‏ نسمة؛. 
وهو يتصمن عدد سكان بلدة مرجعيون ن البالغ ” آلاف نسمة(١١١).‏ 
عامل ل أواخر القرن التاسع عشرء كما يلى: 
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١‏ - نواحي الشقيف وجباع وشومر: ١١75١ - 753١95‏ (سكان مدينة 
صيدا) - 88؟؟١‏ نسمة. 

" - تواحي تبئين وقانا ومعركة: ١١1447‏ نسمة. 

" - نواحي مرجعيون وهونين والحولة: ٠١099‏ نسمة. 

فيكون المجموع - ٠١099 + 114137 + ١1517849‏ - 20751 نسمة. 

إلا أن هذا الرقم +055١‏ لا يمكن اعتباره موثوقاً إذ إنه يظل أقل بكثير 
من عدد سكان جبل عامل كما ورد إحصاء الجنرال «دوتبول» (.# شباط عام 
10) (وهوه005٠05‏ نسمة). (راجع الباب الثالث من الجزء الثالث) رغم أن 
الرقم الذي حصلنا عليه من عمليتنا الحسابية الحالية (١؟57 +٠‏ نسمة) 
يتضمن ناحية «الحولة» التي لم يتضمنها حسابنا لعدد سكان هذا الجبل عام 
١‏ (وكان عدد سكان الحولة عام ١87١‏ هو: 0160 نسمة, وذلك وفقا 
لإحصاء الجنرال دوتبول). 

إلا انناء إذا ألحقنا «صيدا» بجبل عاملء وققاً للترتيبات الإدارية # تلك 
الفترة. يصبح عدد سكان هذا الجبل: ١717٠غ‏ + 1١570‏ 2 01131 نسمة. 


/ام(- إمار ة وادي التيم: 

سبق أن ذكرنا أنه عند إنشاء ولاية سوريا عام 4, األحقت إمارة وادي 
التيم بسنجق الشام (دمشق) # هذه الولاية. وقسمت إلى قضاءين هما: قضاء 
حاصييا. وقضاء راشياء وقد تسلّم الحكم. # كل قضاء متسلم, أو قائمقام. 

2 قضاء حاصبيا: تقع حاصبيا عند السفح الغربي لجبل الشيخ.‎ - ١ 
موازاة راشيا جنوباً: أما قضاؤها فكان يحدّه: قضاء راشيا من الشمال والشرق,‎ 
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وسنجق حوران من الجنوب, وولاية بيروت من الغرب. وكان # هذا القضاء ١5‏ 
قرية؛ ولم يكن فيه نواحي. وكان يحكمه موظف يدعى «متسلم» أو «قائمقام». 
وفيما يلى احصاءات عن هذا القضاء كما وردت عند «غينيه» دون تعديلها, 
ولكن دون الوثوق بها تماماً. 

ووفقاً لإحصاءات ١«غينيه»:‏ كان عدد سكان قضاء حاصبياء 4# أواخر 
القرن التاسع عشر (نحو عام 1440): ١1١088‏ نسمة؛ موزعين: طائفياً. كما 
يلي: مسلمون سنة ' 70١‏ نسمة:؛ وموارنة ٠١١‏ نسمةء وروم كاثوليك 1758 ١نسمة:؛‏ 
وروم أرثوذكس 7٠٠١‏ نسمةء وبروتستانت ١70‏ نسمة؛ ويهود 7١6‏ نسمة؛ ودروز 
نسمة. 

أما بلدة «حاصبيا» فهي مركز القضاءء ومكان إقامة القائمقام؛ وتوجد 
فيها المحاكم (المدنية والشرعية) ومختلف فروع المؤسّسات العامة التابعة 
للدولة: ومركز البريد والتلفراف. وكان عدد سكانها (4 أواخر القرن التاسع 
عكر ]5ف تسمة مور عدن طائفياً. كما يلى: مسلمون سثة: ألف نسمة: 
وموارنة 77٠١‏ نسمة؛ وروم كاثوليك ١74‏ نسمة؛ وروم ارثوذكس ٠٠٠١‏ نسمة؛ 
وبرتستانت ١١0‏ تسمة؛ ويهود ١6‏ نسمة ودروز ١1٠١‏ نسمة. 

وكان 2# البلدة جامع. و كنائس للطائفة الأرثوذكسية, وكنيسة للموارنة 
وأخرى للكاثوليك, وكنيسة للبروتستانت؛ وخلوة للدروز. وكنيس لليهود. كما كان 
فيها السراي الخاصة بالحكام السابقين: وهم الأمراء الشهابيون. 

وكان يش حاصبيا (البلدة والقضاء): ٠١1‏ مدارس (منها /امدارس عليا 
وه ثانوية وغ مدرسة ابتدائية) وفيها 17٠١‏ تلميذأً ( 7٠٠١‏ صبي و0١07‏ 
بنتأ) (''). ويرتبط قضاء حاصبيا؛ إدارياً. بسنجق دمشق مباشرة. 


١‏ - قضاء راشيا: تفع راشيا عند السفح الفربي لجبل الشيخ: يك موازاة 
حاصبيا شمالاً. أما قضاؤها فكان يحده قضاء البقاع من الشمال: وقضاء وادي 
العجم من الشرق. وفضاء حاصبيا من الجنوب. ومتصرفية جبل لبنان من 
الغرب. وكان يحكمه متسلم أو قائمقام. 

ووفقاً لإحصاءات «غينيه»: كان يوجد لي قضاء راشياء # أواخر القرن 
التاسع عشر (نحو عام ١1.)1446‏ قرية فقطء ولم يكن يوجد فيه نواحي. أما 
عدد سكانه فقد بلغ ١143٠١‏ نسمةء موزعين؛ طائقياً؛ كما يلي: مسلمون سثة ألف 
نسمةء وكائثوليك (موارنة وروم) ١٠٠٠١‏ نسمةء وروم ارتوذكس: 00٠١‏ نسمة:؛ 
ودروز ١‏ آلاف نسمة. 

أما بلدة «راشيا» فهى مركز القضاء ومكان إقامة القائمقام. وتوجد فيها 
المحاكم ومختلف فروع المؤمّسات العامة التابعة للدولة, ومركز البريد 
والتلغراف. وكان عدد سكانها (نحوعام 1450) 0٠٠١‏ نسمة, موزعين؛ طائفياً. 
كما يلي: دروز ٠٠٠١‏ نسمة, وروم ارثوذ كس 70٠١‏ نسمة:, وكاثوليك ٠٠١‏ نسمة. 

وكان يك راشيا ( البلدة والقضاء) ١١١‏ مدرسة (5 مدارس عليا و" ثانوية 
و١٠‏ مدارس ابتدائية): وفيها80؟7 تلميذا ١700(‏ صيياً و8١17‏ بنتاً) .)1١5(‏ 
وقد ظل هذا القضاءان تابعين لسنجق دمشق لله ولاية سورياء حتى بداية عهد 
الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان: وإنشاء دولة لبنان الكبير عام .157١‏ 

ويتحدث «سينكيويز 501601610162» المقنصل العام الفرنسي يبيروت؛ 
بتاريخ ١6‏ أيلول/ سبتمبر عام .١188٠‏ عن «حاصبيا وراشياء». وذلك ك4 تقييم 
خاص بسورياء فيقول: «إن لهاتين المقاطعتين دورا سياسياً مهمأ. إذ يقطنهما 
شعب من طوائف متنوعة ومختلطة. إلا أن للدروز الغلية دائماً اذا ما جرت 
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استطوايات ها خصوضا :ان هافن التطلتفين. التجيليكتن معد كان: يشكل يشتير 
الإعجاب. لكي تستخدما للإتصالات المستمرة بين دروز حوران ودروز 
الجبل»)(5١١).‏ 


- بعلبك والبقاع: 

إنتهى حكم الإقطاع ك2 يلاد بعلبك والبقاع بإنتهاء حكم الأمراء 
الحرفوشيين # هذه البلاد وإنشاء ولاية سوريا (عام :)١474‏ حيث شكلت هذه 
البلاد قضاءين منفصلين من أقضية «سنجق الشام» ( أو سنجق دمشق) # هذه 
الولاية» وهما: قضاء بعلبك, وقضاء البقاع. 

١‏ - قضاء بعلبك: كانت الدولة العثمانية قد جعلت من إمارة يعليك لواء 
دعته «لواء بعلبك وشرق البقاع» (عام .)180١‏ وظل هذا التنظيم قائمأ حتى 
عام 1417١‏ حيث سلخ عن بعلبك ما يسمى «بشرق البقاع» وظلت بعلبك قضاء. 
وكذلك البقاع. وقد زار الأمبراطور الألماني غليوم الثاني مدينة بعلبك عام 
4 ,: وكان من نتيجة هذه الزيارة أن أذن السلطان عبد الحميد لبعثة من 
الخبراء الألمان 2 الآثار بأن تزور هياكل بعلبك. وقد أتت هذه البعثة عام ١849‏ 
وعملت 2# التنقيب داخل القلعة طوال أربع سنوات ,)١١١()1904- 19٠-0(‏ 

وقد تحدث المؤرخ الفرنسي المعاصر لتلك الأحداث «فيتال غينيه 
2/0161 عن قضاء بعلبك (قبيل عام )١846‏ فذكر أن حدود هذا القضاء 
كانت شمالاً: ولاية بيروت ( أنشئت عام )١1888‏ وسنجق حماة (أحد سناجق 
ولاية سوريا ) . وشرقاً: قضاءا النبك ووادي العجم (من سنجق الشام) ؛ وجنوباً: 
قضاء بقاع العزيز (من سنجق الشام كذلك)؛ وغربأً: متصرفية جبل لينان. 
وكان يضم 76 قرية وضاحية ومزرعة!('''١).‏ وكان يدير هذا القضاء قائمقام: 
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يساعده مجلس إداري «مشابه لمجالس الولاية والسناجق وباقي الأقضية»: ويبلغ 
عدد سكانه (عام 1856): بمن فيهم سكان مدينة بعلبك. ٠١‏ ألف نسمة: 
موزعين. طائفياً. كما يلي: مسلمون (سنّة) 1804 نسمات. ومسلمون (شيعة) 
5 نسمةء وموارنة 7770 نسمةء وروم كاثوليك 17٠١‏ نسمة. وروم ارثوذ كس 
٠‏ نسمةء ويروتستانت ٠٠١‏ نسمة. 

أما مدينة «بعلبك» فكانت مركز القضاءء ومقر القائمقام. حيث توجد 
السلطات الرسمية ومختلف المؤسسات العامة التابعة للقضاءء والمحكمة 
الشرعية والمحكمة المدنية. ومصلحة البرق والبريد. وكان عدد سكانها © الاف 
نسمة, موزعين. طائفياً. كما يلي: مسلمون (سنّة) ؟ ألفا نسمة؛ ومسلمون 
(شيعة) ؟ ألفا نسمةء وموارنة ٠٠١‏ نسمةء وروم كاثوليك ٠٠١‏ نسمة. وكان 2 
المدينة والقضاء ١78‏ مدرسة منها: ١6‏ مدرسة للتعليم العالي, و؟ مدارس 
للتعليم الثانوى و١٠٠١‏ مدرسة للتعليم الابتدائى والتكميلى. وكان يوجد شك هذه 
المدارس 75١١48‏ تلميذاً منهم(570١‏ صبياً و1484 بنتاً(١).‏ وقد لعبت مدينة 
بعليك وقضاؤها دوراً وطنياً وقومياً مهماً ب العقدين الأول والثاني من القرن 
المنصرم. وذلك بفضل عدد كيير من رجألاتها ومفكريها الوطنيين والقوميين. 
نذكر منهم: ندره المطران (شقيق نخله المطران الذي سجن ثم اغتيل عام 
0) وأسعد بك حيدر. وعبد الفني الرفاعيء والمطران أغابيوس معلوف, 
أسقف طائفة الروم الكاثوليك 4# بعلبك. وقد نفي إلى اورفة عام ,١1516‏ 
والدكتور حسين حيدر (شقيق أسعد بك حيدر) وصالح بك حيدرء ( ابن أسعد 
بك حيدر) وقد أعدم عام .15١6‏ كما نفي عدد كبير من أل المطران ومن 
مسيحيي بعلبك ورأس الهين والفاكهة إلى مدينة «كنفري» © ولاية قسطموني 
بتركيا. ويذكر «ألوفه أن نخله المطران وأسعدبك حيدر أنشآ حركة كانت تسعى 
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إلى «ضم بلاد بعلبك والبقاع إلى جبل لبنان». وأنهما استطاعا الحصول على 
تواقيع العديد من الأهالي على عرائض بهذا الشأن. كما أنهما اتصلا بقناصل 
فرنسا ( © بيروت ودمشق) للفرض ذاته. وكان نخله المطران «يتظاهر بذلك 
غير هيّاب»(''). وك العام نفسه؛ أحيل إلى المحاكمة, يك الديوان العرب. كل 
من يوسف بك مخيبر الحاج حسن (نسيب أسعد بك حيدر) وأسعد بك حيدر 
وشقيقه الدكتور حسين, وحكم على ثلاثتهم بالنفي إلى مدن مختلفة 2 
الأناضول: وتوِي الدكتور حسين 2# منفاه عام 1411. وقد دفعت هذه الأحداث 
بالسلطة العثمانية إلى تشكيل «ديوان عرك» 2# بعليك, حيث ألقت القبض على 
عدد كبير من أبناء رأس بعلبك والقاع والفاكهة وعرسال. وأحالتهم إلى 
المحاكمة أمام هذا الديوان. 

وكانت أهم أسباب التنكيل بهؤلاء الرجال أسبابأً وطنية وقومية» مثل: 
المطالبة بالحقوق السياسية للعرب. وتنظيم الجمعيات السياسية لهذا الغرض 
(ندره بك المطران وصالح بك حيدر) وإقامة علاقات مع جمعيات عربية تسعى 
لاستقلال البلاد العربية (أسعد بك حيدر وشقيقه الدكتور حسين ونسيبهما 
يوسف بك مخيبر الحاج حسن) .)١١!(‏ 

وقد حمل بعض الشبّان؛ من آل حيدر. السلاح وقاتلوا العسكر العثماني. 
عهد جمال باشاء ثم اعتصموا بالجبال. ويذكر «ألوف» أن وقعتين جرتا بين 
هؤلاء الشبّان وبين عسكر جمال باشا, الأولى 2 قرية «اللبوة» بتاريخ ١6‏ 
أيلول/ سبتمبر عام 1517: وقد قتل فيها جنديان من الجنود العثمانيين: والثانية 
قرية «بدنايل» 4 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه. وقد قتل فيها عشرة 
جنود عثمانيين وواحد من الثائرين("١١).‏ 
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)١846 قضاء البقاع: وقد تحدث ١غينيه» عن هذا القضاء (عام‎ - ١ 
فذكر أن حدوده كانت,.شمالاً: متصرفية جبل لبنان وقضاء بعلبك. وشرقا:‎ 
قضاء وادي العجمء وجنوبأ: قضاء راشيا (من سنجق الشام)؛ وغربا:‎ 
17 متصرفية جبل لبنان» وكان يضم ناحية واحدة (هي ناحية جب جنين) وفيه‎ 
فرية وضاحية ومزرعة.‎ 

وكان يدير هذا القضاء قائمقام ومدير ناحية يساعدهما مجلسان يؤْلّمان 
حسب الأصول المتبعة 2 تأليف مجالس الأقضية والنواحي. 

وكان عدد سكان هذا القضاء. بمن فيهم سكان «المعلقة» مركز القضاء. 
نسمة؛ موزعين, طائفياً. كما يلى: مسلمون (سنّة) ١6١‏ نسمة؛ مسلمون 
(شيعة) ١6١‏ نسمة, وموارنة ” آلاف نسمة:ء وروم كاثوليك 60٠١‏ نسمة؛ وروم 
ارتوذكس ١6٠١‏ نسمة. 

أما «المعلقة» فكانت مركز القضاء ومقر القائمقام. وحيث توجد السلطات 
الرسمية والمؤسسات العامة التايعة للقضاء. والمحكمتان الشرعية والمدنية. 
ونتصل المعلقة بزحلة التي كانت تابعة لمتصرفية جبل لبنان. ومع أنه كان 2 
زحلة مدرسة لليسوعيين؛ فقد بلغ عدد المدارس # المعلقة وقضاء البقاع و 
زحلة ١97‏ مدرسة منها ؛ ثانوية و1484 ابتدائية وتكميلية وفيها "686٠‏ تلميدا 
(منهم 554١‏ صبياً و١١٠١‏ بنات)(١1١).‏ 

وك التقييم الخاص بسورياء الذي وضعه القنصل الفرنسي «سينكيويز» 
(وقد سبق أن تحدثنا عنه)؛ يقول القنصل:«إن للسهول الغنية 2 اليقاع وبعليك 
أهمية كيرىء سواء أكان ذلك من حيث موفعها الجفرالك. بين سلسلتي جيال 
لبنان. أم من حيث سكانهاء. ثم يستطرد: 
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«كانت منطقة بعلبك: 4 السايق: بيذ المتاولة: إلا أنه: شيئاً ضفيئاً: أخذ 
المسيحيون يحتلون مكاناً فيهاء وإذا لم تعمرقل هذه الحركة, فمن المتوقع أن يزيح 
الروم الكاثوليك بعض الالاف من المتاولة الذين لا يزالون 2# هذه النواحي. كما 
أنه من المحتمل أن يعمد مدحت باشا (والي دمشق) إلى التوسطء لدى الاآستانة: 
للعفو عن العائلة ( الشيعية) الأكثر شهرة, وهىي آل حرفوش.ء التي كانت تحكم, 
قبل نفيهاء بلاد بعلبك, وذلك لكي يقيم نوع من التوازن بين السكان». 
(يجيل) ليئان»؛ فهو «يكاد أن يكون اليوم. خحيرا: بيك المسيحيين: وخصوصاً 
الموارنة». ويوجد2. 4 هذا السهل «0+ قرية و١"‏ مدرسة بروتستانتية»؛ كما أن 
الضرائب المحصلة منه تساوي «مليون قرنك» بينما لا تجاوز ثفقاته الإدارية رن /ا 
ألف فرنك»:(17١1١).‏ 


ا/ا - الأقضية الأربعة: من ولاية سوريا إلى دولة لبنان الكبير: 

ما أن بدأ التفكير بجعل «جبل لبنان» كياناً مستقلاً منفصلاً عن سوريا 
الطبيعية أو بلاد الشام (ونشهد أن الفضل. 2 ذلك: يعود إلى فرنسا أولاً. ثم إلى 
الموارنة تالياً) . وهو الجبل الذي يعرّف. معجميأ, بأنه «جبل بالشام» (وفقاً لتعريف 
محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني) حتى بدأ التفكير. جدياً. بأن يلحق, 
بالكيان العتيد. من البلاد السورية؛ ما يكفي لتأمين استمراره ونموه وتطوره. 

لذا يعرف جبل لينان بأنه (قلب لبتان) وهو بالفعل؛ كذلك. إلا أن هذا 
القلب كان بحاجة إلى الوجه والرأس والأطراف, أي ما يشتمل على حواس النظر 
والشم والسمع والذوق والتهبير والوعي (فكانت بيروت)؛ والى اليدين (فكانتا 
صور وصيدا وطرابلس).» وإلى البطن (فكانت إهراءات بعلبك والبقاع) وإلى 
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الأطراف (فكان ما تبقى من الأقضية الأربعة وهو: وادي التيم. أي حاصبيا 
وراشيا) وكان بحاجة أخيراً. إلى الدماغ المخطط والمفكر (فكانت بكركي). 

ويوم اكتشف النقيب «فان» المكلّف تنظيم القوى المسلّحة 4 متصرفية «جبل 
لبنان». وي معرض تقرير بعث به إلى وزير الخارجية الفرنسية, بتاريخ 0" كانون 
الأول/ديسمبر عام 1810 أن جبل لبنان «ليس سوى تجويف لن يكون له أي نمو 
جفرا أو أي امتداد سياسي؛ من تلقاء نفسه؛ ذلك أنه لا يستوِي الشروط التي 
تجعله قابلاً للحياة»('')؛ تبيّن أن هذا «اللبنان» لن يستقيم كياناً سوياً إلا إذا 
«الحقت» به باقي الأعضاء اللازمة لنموّه وتطوّره. والتي «وجدهاء الجنرال دي 
بوقور دوتبول: قائد الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا عام :١8٠١‏ وضمنها 
تقريره المفصل عن «النواحي والأماكن الواجب جمعها لتشكيل حكومة لبنان» الذي 
رفعه إلى وزارة الحربية الفرنسية بتاريخ ١6‏ شباط/فبراير عام )١١5(147١‏ 
والذي نقله عنه المؤسّس الأول «الجنرال غورو». عام .157١‏ وكانت الأقضية الأربعة 
(حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع) من بين هذه النواحي والأماكن. 

ويبدو أن إلحاق البقاع بجبل لبنان كان فكرة قديمة تراود العديد من 
المفكرين السياسيين. فرنسيين وموارنة. من الذين كانوا «يؤسسون» للكيان 
اللبناني. بوضهه الحالي. فقد كتب الموفد الفرنسي «الكونت دي لالمان 201018) 
0+ !!!ا 06 المكلف «مهمة» 2 ( جبل) لبنان. 4# رسالة منه إلى«اليارون 
دي بوركينيه لإ80101000606 09 288000 بتاريخ ١5‏ كانون الأول/ديسمبر عام 
1 يقول إن الجبل «لكي يتحمّل تكاليفه الأخرى. بحاجة لأن يستطيع 
تكريس نفسه, وبحرية:؛ لمختلف أنواع الصناعات التي تسمح له بها أرض هي. 
أساساً. صلبة وفقيرة جداً. وإن استخدام المؤسّسات أو المنشآت ذات التأثير 
المباشر لخلق احتكار أو امتياز لمصلحة فرد أو مجموعة أفراد هو أمر خارج 
عن التفكير». ويستطرد «لالمان» قائلاً: «يقودني هذا إلى التحدث إليكم بشأن 
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«كانت منطقة بعلبك: # السابق. بيد المتاولة؛ إلا أنه. شيئاً فشيئاً. أخذ 
المسيحيون يحتلون مكاناً فيها. وإذا لم تعرقل هذه الحركة, فمن المتوقع أن يزيح 
الروم الكاثوليك بعض الالاف من المتاولة الذين لا يزالون 4 هذه النواحي. كما 
أنه من المحتمل أن يعمد مدحت باشا (والي دمشق) إلى التوسطء لدى الأستانة, 
للعفو عن العائلة ( الشيعية) الأكثر شهرة: وهي آل حرفوش. التى كانت تحكم, 
قبل نفيهاء بلاد بعلبك, وذلك لكي يقيم نوعاً من التوازن بين السكان». 

أما فيما يختص بسهل البقاع «الذي كان قسم منه مرتبطأًء لعدة سنوات, 
(يجيل) ليئأن»: فهو «يكاد أن يكون اليوم . حصدرا: لبك المسيحيين: وخصوصاً 
المواربة». ويوجك »؛ 2 هدأ السهل دع فرية 1 مدرسة بروتستائتية»: كمأ أن 
الضصرائب المحصلة منه تسأوي «مليون خرنك» بيئما لا يجاوز نفقأته الإدارية 6 
ألف فرنك»(7١١),‏ 


الا- الآأقضية الأربعة: من ولاية سوريا إلى دولة لبنان الكبير: 

ما أن بدأ التفكير بجعل «جبل لبنان» كياناً مستقلاً منفصلاً عن سوريا 
الطبيعية أو بلاد الشام (ونشهد أن الفضلء 2 ذلك يعود إلى فرنسا أولاًء ثم إلى 
الموارنة تالياً) . وهو الجبل الذي يعررّف. معجمياً, بأنه «جبل بالشام» (وفقاً لتعريف 
محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني) حتى بدأ التفكير. جدياً؛ بأن يلحق, 
بالكيان العتيد. من البلاد السوريةء ما يكفي لتأمين استمراره ونموه وتطوره. 

لذا يعرف جبل لبنان بأنه (قلب لبنان) وهوء بالفعل: كذلك. إلا أن هذا 
القلب كان بحاجة إلى الوجه والرأس والأطراف. أي ما يشتمل على حواس النظر 
والشم والسمع والذوق والتعبير والوعي (فكانت بيروت)؛ وإلى اليدين (فكانتا 
صور وصيدا وطرابلس): وإلى البطن (فكانت إهراءات بعلبك والبقاع) وإلى 
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الأطراف (فكان ما تبيقى من الأقضية الأربعة وهو: وادي التيم. أي حاصيبيا 
وراشيا) وكان بحاجة أخيراً. إلى الدماغ المخطط والمفكر (فكانت بكركي). 

ويوم اكتشف النقيب «فان» المكلف تنظيم القوى المسلّحة 4 متصرفية «جبل 
لبنان»؛ و4 معرض تقرير بعث به ألى وزير الخارجية الفرنسية: بتاريخ 0" كانون 
الأول/ديسمبر عام .1810 أن جبل لبنان «ليس سوى تجويف لن يكون له أي نمو 
جفراخ أو أي امتداد سياسي. من تقاء نفسه. ذلك أنه لا يستوِيك الشروط التي 
تجعله قابلاً للحياة»("2؛ تبيّن أن هذا «اللبنان» لن يستقيم كياناً سوياً إلا إذا 
«ألحقت» به باقي الأعضاء اللازمة لنموّه وتطوّره. والتي «وجدهاء الجنرال دي 
بوفور دوتبول: قائد الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا عام :1841١‏ وضمّنها 
تقريره المفصل عن «النواحي والأماكن الواجب جمعها لتشكيل حكومة لبنان» الذي 
رفعه إلى وزارة الحربية الفرنسية بتاريخ ١6‏ شياط/فبراير عام )١١191(1851١‏ 
والذي نقله عنه المؤسّس الأول «الجنرال غورو». عام .147١‏ وكانت الأقضية الأربعة 
( حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع) من بين هذه النواحي والأماكن. 

ويبدو أن إلحاق البقاع بجبل لبنان كان فكرة قديمة تراود العديد من 
المفكرين السياسيين. فرنسيين وموارنة. من الذين كانوا «يؤسسون» للكيان 
اللبناني. بوضعه الحالي, فقد كتب الموفد الفرنسي «الكونت دي لالمان ©20101) 
4 !! 06 المكلف «مهمة» 4# ( جبل) لينان. 4# رسالة منه إلى«البارون 
دي بوركينيه لا086ا0لا80 06 483600 بتاريخ ١5‏ كانون الأول/ديسمبر عام 
يقول إن الجبل «لكي يتحمّل تكاليفه الأخرى: بحاجة لأن يستطيع 
تكريس نفسه؛ وبحرية؛ لمختلف أنواع الصناعات التى تسمح له بها أرض هي, 
أسنافنا : صلبة وفقيرة حلأ : وإن استخدام المؤسسات أو المنشآت ذات التأثير 
المباشر لخلق احتكار أو امتياز لمصلحة فردٍ أو مجموعة أفراد هو أمر خارج 
عن التفكير». ويستطرد «لالمان» قائلاً: «يقودني هذا إلى التحدث إليكم بشأن 
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سهل البقاع. هذا السهل العظيم الذي يمتد ما بين السلسلتين: الغربية 
والشرفية؛ لجبال لبنانء والذي انتزعته السلطة العثمانية من سكان الجبل 
الذين كانوا يحتلونه منذ سنوات طويلة. و عهد الأمير بشير (الثاني) 
خصوصاً. وليس يد نيتي أن أطلب استمادته, لأن السلطة ( العثمانية) لم تفعل 
سوى استعمال حقهاء ولأن الاستعادة. إذا تمت. ستكون لمصلحة المشايخ أكثر 
منها لمصلحة الفلا حين. 

«فاليبقاع الذي هو, حالياً ملحق بيشالق دمشق. خاضع لنظام فاسد 
للأجارة. يؤدّي به إلى نتائج سيئة... فكل قرية من قراه هي تحت السلطة 
الملباشرة لحاكم صغير (بك)؛ وهؤلاء. ‏ معظمهم. تركمان أو أكراد. 
ومعظمهم لا يقيم: عادة. لك القرى التى يستثمرهاء وانما لتحصيل الضريبة 
وريع المنتجات... ونحن نشعر كم أنه من المفيد التخلص من هذا الطفيان». 

وعلى هذاء فإن «لالمان» يعتبر أن «البقاع» كان. # الأصلء «ملحقأ بجبل 
لبنان» وإنهء «منذ عهد الأمير بشير: لم يكن حظ فلاحي هذا السهل أشدّ قسوة: 
ولا أكثر اهتزازاً. ورغم ذلك. فقد كان هناك أمان للجميع: وخصوصاً 
للمسيحيبنء١'١١).‏ 

ويبدو أن الفكرة التي أثارها «لالمان» © رسالته المشار إليها آنقا (عام 
.)١181‏ لم تكن «فكرة عابرة». بل إنها ظلت تختمر ل رؤوس ممثلي فرنسا 
ببيروت. طوال سنوات. ففي رسالة بعث بها «أوتري» القنصل العام الفرنسي 
ببيروت. إلى «دروين دي لهيس» وزير الخارجية الفرنسية:, بتاريخ1 
أيلول/ سبتمبر عام 1877 (وهي تكاد تتزامن مع تقرير النقيب «فان» المشار إليه 
آنفاً) . يزعم الديبلوماسي الفردنسىي ان شهود عيان» أكدوا له أن «المسلمين 
والمسيحيين. # سهل البقاع التابع لدمشق. يهللون للحكومة المسيحيّة: وأنهم, 
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تحت أنظار الموظفين الأتراك أنفسهم, يعربون عن تمنياتهم بأن يروا سهلهم 
العظيم ملحقاً بجبل لبنان»('"'). وكانت هذه أول إشارة واضحة من ممثل 
رسمي لفرنسا تلفت الانتباه إلى وجوب الحاق البقاع بالجبل. 

ولم يكن داود باشاء أول متصرف لجبل لبنان: بعيداً.عن هذه الأفكار. فقد 
ذكرهدي بونيير 80018065 106» القائم بأعمال السفارة الفرنسية 4 الاستانة: 
ل رسالة منه إلى «دروين دي لهيس» بتاريخ ؟” آب/أغسطس عام 1810: أن 
داود باشا يريد «لكنه؛ حتى الآن؛ لم يتجرّأ أن يعبّر عن رغبته؛ بأن يكون وادي 
البقاع. الذي يقطنه لبنانيون أساساً. خاضعاً لسلطة الجبل القضائية: ويبدو أن 
ذلك صعب الحصول. إن لم أقل أكثر؛ إلا إذا تمكن الحاكم العام (لجبل) لبنان 
من أن «يدبج» شكاوى جدية ضدّ المعاملة السيئة التي يلقاها «لبنانيّو البقاع من 
السلطات العثمانية 4 دمشقء. لسبب واحد هو أنهم ينتمون إلى إدارة مميّزة 
تسعى تلك السلطات لتدميرهاء!('١٠).‏ 

وهكذ!., لا يتورّع القنصل الفرنسي عن أن يشير على الحاكم العام لجبل 
لبنان باستخدام وسيلة مزورة للوصول إلى الهدف الذي تبتفيه فرنسا نفسها. 

وك أي حال: فإن داود باشاء الذي يبدو أنه كان يتأثر. إلى حد كبيرء بآراء 
القتنصل الفرنسيء. استطاع أن يتوصلء مع حكومة السلطان: إلى اتفاق هو 
لمصلحة إدارة الجبلء؛ وهذا الاتفاق هو: «وضع القسم المأهول بلبنانيين. من 
سهل اليقاع. والذين لا يفتأون يشكون من سلطات دمشق التي يتبعون لهاء تحت 
سلطة الحاكم المام لجبل لبنان. ويذكر «دي بونيير»ه © رسالته إلى وزير 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ١‏ أيلول/سبتمبر عام 1816: ووفقاً لما رواه له داود 
باشاء أن وزراء الباب العالي أظهرواء # البداية «بعض الصعوبات»؛ إلا أنهم 
وافقواء أخيراً. على أن يشكل «القسم من البقاع الواقع عند سفح (جبل) لبنان. 
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بدءأ من زحلة؛ بما فيه المعلقة: وبمحاذاة ضفتي الليطاني... حتى جزين... 
مديرية تخضع للقوانين الإدارية كباقي أجزاء الامبراطورية» إلا أنها «تخرج من 
حكومة دمشقء وتوضع تحت إدارة حاكم (جبل) لبنان»(1). وكان هذا أحد 
الشروط التى وضهعها داود باشا للعودة عن استقالته. 

لاشك # أن هذه الأفكار ظلت تتقاعل لدى الكثير من العاملين بالشأن 
العام؛ أ فرنسا وجبل لبنان: وهي أفكار تهدفء بالتالي. إلى فصل جبل لبنان 
عن وطنه الأم. سوريا الطبيعية؛ وجعله كياتا مميّزاً. هذا إذ الوقت نفسه الذي 
كانت الأوساط السورية (ونريدأن نقول اللبنانية كذلك ) .مسيحية وإسلامية». 
حبلى بالمشاريع الوحدوية التي تدعو إلى فيام دولة سورية موحدة تضم بلاد 
الشام كلها. من جبال طوروس إلى خليج العقيهء يما فيها «جيل لبنان». ولا يجب 
أن ننسى أن العديد من المفكرين المسيحيين فد تبنوا هذه المشاريع وسعوا 
لتحقيقها وناضلوا ‏ سبيل ذلك أمثال: جورج انطونيوس. وبهيج العازوري. 
ويوسف كرمء وأمين الريحاني: واسكندر عمون؛ وغيرهم. وقد سبق أن أحصينا 
الكثير منهم # سياق أبحاثنا هذه. 

لذاء وك زحمة هذه المشاريع: كان المديد من الفرنسيين: المهتمين بشؤون 
الجيل يدلون بآرائهم علانية وجهاراً. وهي اراء تدعو إلى إقامة كيان «لجبل 
لبنان» مستقل؛ 2 قلب بلاد الشام؛ على أن تلحق به مناطق أخرى تؤمن له وسائل 
العيش والنمو والتطور. ومن هؤلاء «جورج فايسييه 2(/5516// 3©601965» مدير 
مصالح «هاقاس 130/35!». وصاحب جريدة «القاهرة» الفرنسية لا ا|0053ا0ل) 
(©0311) الذي كتب إلى«غوتييه /03310116» مساعد الوزير الفرنسي المفوض 2 
القاهرة. رسالة بتاريخ ١١/‏ حزيران عام 1917 يعرض فيها عليه مشروعه لإنشاء 
«لبنان الأكبر 30منا 9300 5ناام هاه الذي يرى فيه حلاً للمشاكل القائمة ب 
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هذه المنطقة (وقد نشر مشروعه هذا ي جريدة «القاهرة» وذكر أنه ينوي جمعه. 
مع بعض الوثائق الأخرى. 2# كتيب خاص)؛ ومما جاء # هذا المشروع: 

«إن ( جبل) لبنان يموت من جراء بروتوكول١181.:‏ لذاء يجب رمي هذا 
البروتوكول بعيداًء وإشادة بناء جديد حيث تستطيع الأجيال الجديدة أن تدخل 
بحرية وتخرج وتتنفس. ويجب أن يكون هذا البناء لبنان موسعاً. وعقلانياً 
بحيث يعود إليه القسم الأكبر مما انتزع منه ازدراءً بكل عدالة», ثم يضع حدودأ 
للينان الجديد, كما يلى: 

«- جنوياً: من القاسميه ( مصب نهر الليطاني 2# البحر المتوسط)؛ فمجرى 
الليطاني نفسه. حتى نقطة التقاء هذا المجرى بسكة حديد بيروت - دمشق. 

«- شرقاً: من رياق: مع خط سكة حديد رياق - حلب حتى حمص:؛ بحيث 
يقطع اليقاع إلى نصنفين. 

«- شمالاً: خط حمص - طرابلس. 

“«- غرباً: البحر المتوسطء!!'١).‏ 

قل جاء هذا المشروع متواضعاً جداً. لأن حصة «جبل لبنان» كانت. 2 
النهاية, أكبر من ذلك بكثير. 

وقبل أن يحتفل «الجنرال غورو» بإعلان استقلال «دولة لبنان الكبير» من 
قصر الصنوبرء ببيروت. © الأول من أيلول/ سبتمير عام :157١‏ وك شهر 
آب/أغسطس من العام نفسه؛ تلقى «المونسنيور عبد الله خوري» أمين سر 
اليطريرك «الياس الحويك» رئيس الوفد اللبناني لمؤتمر باريسء من «ميلليران 
0 رئيس الوزراء الفرنسي. رسالة جاء فيها: «لقد استجبت لطموح 
بلادكم بشأن البقاع... فلقد أعلن الجنرال غورو. 2# زحلة؛ وفقاً للمقاصد التي 

تتفيرء ولتعليمات حكومة الجمهورية؛ ضم اليلاد التي تمتد حتى السلسلة 

الشرقية وجيل حرمون, إلى لبنان. بيد أن ما تريده فرنساء بتثبيت الحدود 
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الطبيعية لبلدكم. هو خلق لبنان الكبير. فلبنان يجب أن يضم. 2# الشمال: جبل 
عكار؛ وأن يمتد. من ناحية الجنوب.حتى أقصى حدود فلسطين. كما أن مدن 
طرابلس وبيروت يجب أن تضم إليه بشكل وثيق»(155). 

لن ننافش المغالطات التاريخية التي اعتمدت لتبرير قصل البقاع عن 
الداخل السوري وإلحاقه بجبل لبنان. لعلمنا أن ما تم هو تطبيق لاتفاقية 
«سايكس-بيكوه كما هو معلوم؛ ولأننا لا نزال نرفض قبول مؤامرة تفتيت بلاد 
الشام؛ وفقأً لهذه الاتفاقية. وتفسيمها إلى دويلات صغيرة وضعيفة وعاجزة: 
كما هي عليه اليوم؛ تمهيداً لقيام الكيان الصهيوني 4# فلسطين. ولكن لا بد من 
القول إن مشاريع كثيرة لسوريا الطبيعية (أو بلاد الشام) طرحت 2# النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء وي العقدين الأولين من القرن المنصرمء وكانت 
هذه المشاريع تراوح بين فكرة إنشاء كيان لبتائي مستقل ومنفصل عن سوريا 
الطبيعية (مشروع الجنرال ديبوفور دوتبول). وبين فكرة إنشاء دولة عربية 
تشمل سوريا الطبيعية كلهاء بما فيها جبل لبنان» وعلى رأسها الأمير عبد القادر 
الجزائري ( مشروع الزعيم الزغرتاوي يوسف بك كرم).؛ وبين مملكة عربية 
تشمل سوريا الطبيعية كلهاء على أن يكون لجبل لبنان فيهاحكم ذاتي ( مشروع 
المملكة العربية السورية بزعامة الملك فيصل) أو أن يكون فيهاء لجبل لينان 
وللمناطق ذات الغالبية اليهودية 2 فلسطين. حكم ذاتي ( مشروع نوري السعيد 
الذي قدمه لوزارة الخارجية البريطانية عام 1947 بعنوان: الكتاب الأزرق)؛ إلا 
أن هذه المشاريع. كلها.ء سقطت أمام مؤامرة «ساكيس -بيكو» التي حيكت 2 
ظلامء عام 1517؛ والتي أتاح تنفيذهاء بالتالي؛ للدولتين الاستعماريتين: فرنسا 
وانكلتراء أن تفرضاء بالفضب والإكراه والقوة؛ إقامة الدولة العبرية 4 قلب 
وطننا العربي. 2 فلسطين. 
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لهيس» بتاريخ ٠١‏ أيار /مايو عام 186. (148.م ,7512 ,عه0 ,انهموا). 

(7) .161.م ,لطا - 

(4) رسالة «دي بورنيير 80107218865 08: القائم بأعمال السفارة الفرنسية # الآستانة. 
إلى«ديزيسارء» القنصل العام الفرنسي ببيروتء بتاريخ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 1476. 
(198.م,لنطا) 

(9) 292.م ,صقطناءامما/ا ناك 50616 ها ,ودوأماضره0 ,ءغ1اا/ا©0 وذلك استناداً إلى العديد 
من الوثائق (أنظر 4 8غأهل١ا‏ ,610ا) . 

)٠١(‏ 3 5016 ,0أ6ا. وذلك استناداً إلى ما ورد # كتاب 5/116٠‏ هاء لجورج سمنه. وهو الجدول 
الذى وجدناه 4 «مصلحة حيش الير الفرنسى بقٌنسسن 08 68ءم'! 08 قناوأ11516! 6ع5) 
امهعم لدت ونشرناه 32 كتاينا: اع 5ه ممم زاك ول ورأقمدهأ60م):ه 5م00 
0 (1861 - 1860) 0003006م00::685. وقد أرخ هذا الجدول 4 ١0‏ شباط/فبراير عام 
0١‏ ووقعه قائد الحملة الجنرال دي بوفور دوتبول. فارجع اليه. 

)١١(‏ سميليانسكاياء الحركات الفلا حية ‏ لبنان. ص ١١7‏ عن كتاب: 

7 1860 0ه0ل ته اكاأه800 عطأ 30 مضق ا 105501116 لاا 

(؟١)سميليانسكايا؛‏ م.ن.ص.ن. 

(؟١)‏ زين: زين نور الدين: نشوء القومية العربية. ص ,1١ - ٠١‏ وانظر: انطونيوسءجورج: يقظة 
العرب. ص .10١ - ١:5‏ 
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.١0١ وأنطونيوسء م.ن. ص‎ 1١ زين. م.ن. ص‎ )١8( 

(15) أنطونيوسء م.ن. ص. ن.؛ وانظر: زين م.ن. ص. ن. 

(11) أنطونيوس: م.ن. ص ؟167. 

(1) م.ن. ص 166. 

(14) زين: المرجع السابق: ص ؟579. 

.1١ م.ن. ص.‎ )1١19( 

(19) م.ن. ص. ن. 

)٠١(‏ الصلح. عادل.سطور م الرسالة. ص 57- 375. وقد كان الزعيم اللبناني الماروني «يوسف 
بك كرمء من أبرز المتحمسين لهذا المشروع الوحدوي. وهو ما بحثناه ل مكان آخر هذ 
الجزء. 

(١؟1)م.ن.‏ ص 588. 

(0؟) ه.ن. ص 57 -38. 

(؟7) 3.م ,عقناأذها28 أه مقطانا ,وأكلا5 ,اهاألا ,10لا . 

(18) 4.م ,10طاء ويذكر الحصري أن عدد أقضية لواء بيروت ثلاثة. وأن عدد نواحيه 8 نواحي. 
وعدد قراه ومزارعه ”70 قرية ومزرعة (الحصريء ساطع. البلاد العربية والدولة 
المثمانية. ص 710). ولم يحسب الحصري مديئة بيروت قضاء . بينما ذكر «غينيه ]76آلا3» 
انه يوجد " نواحي ل كل فضاء من أقضية صيدا وصور ومرجعيون. 

(0؟) 4-5.مم ,أأ© ,مه بأهمقأنا. 

(59؟) 9 .م ,لأطا. 

(71) إسماعيل. عادل. لبتأن 4 تاريخه وتراثه. ج 461:7. 

(14) الدبس. المطران يوسف. تاريخ سوريا الدنيوى والديني: ج 1417::4. 

(9؟) 321 - 320.مم ,115 ,عونارانة0 15 

52٠١ (‏ ) 14 - 13.هم ,أأع,مه ,أورأنا. 

(1؟) 426.م ,116 ,التقكذ!. 

(711) رفيق بكء محمد . وبهجت بك؛ محمد. ولاية بيروت: ج 70:7. 

(؟؟) م.ن. ج :”اوقد ورد خطأ ‏ مجموع عدد سكان الأقضية اقتضى تصحيحه. 


3 15١081م‏ الجزء السادس - المتصرفتة -1- (18451 -1518) 


(غ+؟) 53 - 52 .ممر,اأأع,مه ,أهويات. 

(292)96.م رك ,مه عع أالةلا0116 . 

(11) سميليانسكايا. المرجع السابق. ص .١7‏ 

(10؟) الحكيم. يوسف. بيروت ولينان 4 عهد آل عثمان. ص 7١‏ - ؟5, 

(4؟) م.ن. ص 55 -77. 

(9؟)م.ن. ص 77. 

(2) يزبك. يوسف, أوراق لبنانية. ج 5997:1. ويعدد يزبك أعضاء هذا المجلس عام 1585, 
فيذكرء بالإضافة إلى نائب الوالي القاضى عبد الله كمال أفندي, كلاً من: الدفتر دار حميد 
أهني: والكتريجس عب الله تعيب افتدىوامفتي الشيع عبد الباشبط الفالشوري» ونين 
الآشراف الشيخ عبد الرحمن النحاس. والأعضاء المنتخبون وهم: سعد الدين باشا القباني, 
وحسن بيهم. ومصباح الغندور. ونخله التويني. والياس عرب. وميخائيل فرعون, 
والياشكاتب أحمد فائق (م.ن. ص /ا9؟ - 598). 

(١غ)م.ن.‏ الاغ. 

(؟5) الحكيمء المصدر السابق. ص 7". 

(؟8) الحكيمء سوريا والعهد العثماني. ص 088 - 07: وقد أنشأ مدحت باشاالمدرسة المسكرية 2 
«جامع تنكزه بدمشق. بعد أن حوله إلى مدرسة عسكرية. وأقنع وجهاء دمشق بإرسال 
أبنائهم إلى هذه المدرسة كي يتلقوا فيها العلوم العسكرية والمدنية. وكان # طليعة خريجي 
هذه المدرسة «رضا بأشا الركابي» (م.ن.ص 54). وكان الطليعيون من خريجي هذه المدرسة 
يتابعون دراساتهم العسكرية العليا 4 الاستانة. 

(44) كردعلي, محمد . خطط الشام. ج ١/١:6‏ - 397. 

(20) 42.م أأع,مه ,أقصأنات). 

(17) 36.م ,7603018 8أ30 ,لأناملزة8 ,لقوناه ,كةط06ع0]. 

(7غ) 139.م ,لنطا. 

(44) أنظر نموذجاً لهذه البطاقات 2 216.م,0أطا ,0©6685. 

(9غ) الحكيم. بيروت ولبنان. ص ١1؟.‏ 


(+6)ه.ن.ص 0" -58؟. 
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(61) 213.م ,أأع,مه ,5وطااعن!. 

(؟215)0.م ,لأطا. 

(كه) 0نما. 

(+0) نص هذا الإنذار موجود 4 محفوظاتنا (وانظر 6.219 ,0أ0ا,0605085 ) والعمارة البحرية: 
©2080 والمركب المسلح: 0980001606) والنسافة: /لا6ااأم)60. وكانت المراكب البحرية 
تسيرء يومذأك. على البخار. 

(00) 219.م ,لأط! ,068685. وقد جرت هذه الأحداث إثر احتلال ايطاليا تليبيا (وكانت من 
الممتلكات العثمانية) وبعد أن سعت الامبراطورية العثمانية إلى تنظيم مقاومة شعبية محلية 
لهذا الاحتلال بمساعدة ضباط عثمانيين. فكان الرد الايطالي ببيروت. 

(05) 153.م ,118 ,006 ,ال15158. 

(610) 369.م ,لأا 
ورد ذلك يه الاسترحام الذي رفمه «اللبنانيون» ( أي أبناء جبل لبنان) المقيمون ببيروت؛ إلى 
الصدر الأعظم. 4 تموز/يوليو عام ١191١‏ بواسطة الشيخ فريد الخازن. وأرسلت نسخة 
منه إلى «كروبي أمهنا)ن)» وزير الخارجية الفرنسية:؛ ويطالبون فيه بالإبقاء على امتيازات 
الحيل (373 - 3268 .مم,لأط|). 

(604 )346 - 345.مم ,119 ,عونا ,النهوكذا . 

(ؤه) 244 - 342.مم ,لنطا. 

)٠0(‏ أنظر نص هذه المطالب .2 248 - 247.مم ,لأطا. 

(307)5301.م,لاطا. 

(17) 300.م ,قأطا. 

(؟5) 365 - 364.مم ,لأطا. 

(14) 390 - 384.مم ,لغطاء ويبدو أن الجممية العمومية لولاية بيروت كانت أكثر تشدّداً تجاه 
اعتماد اللفة العربية. إذ طالبت بأن تعتمد هذه اللغة كلفة رسمية # الولاية وي مجلس 
الشيوخ والنواب 2# الآستانة, بينما طلب المجلس العام لولاية سوريا «بخجل» اعتمادها. كلغة 
رسمية. محل التركية. # الولاية. فحسب ( ملاحظة أيداها «أوتاقي أ/ا0118» القنصل العام 
الفرنسي بد مشقء ل رسالة منه ألى «بيشون 016001 وزير الخارجية الفرنسية. يتاريخ 9؟ 
أذار/مارس عام ,١151١‏ 3862.م ,0أ5!). 


(19) رسالة «غوجيه» القنصل العام الفرنسى ببيروت: الى «بومبار 800783/0» سفير فرنسا له 
الآستانة. بتاريخ 7١‏ آذار/مارس عام ؟8.36(151 ,720 ,0أ16). 

(553) 176136.مم ,لأطاء 

(517) 15-16 .ممرةنها. 

(14) مذكرةسرية من شكري غانم رئيس الجممعية اللبنانية بباريس؛ إلى ٠«بيشونء‏ وزير الخارجية 
الفرنسية, بتاريخ ١‏ حزيران/يونيو عام ١15١7‏ , (199.م ,ل0أطا). 

(19) عازوريء. نجيب. يقظة الأمة العربية. ص .7١9‏ 

() ضمت «جمعية الإصلاح العام # ولاية بيروت» نخبة من أهالي بيروت. مسلمين ومسيحيين. 
وكان عدد أعضائها. 4 مطلع عام 81,1517 عضواًء نصفهم مسيحيون والباقون مسلمون. 
ومن هؤلاء: الشيخ أحمد عباس الأزهري. وأحمد مختار بيهم, والدكتور أيوب ثابت؛ وسليم 
سلام. وخليل زيئية. وجان تويني. وكامل الصلح. وبترو طراد. ومحمد ابراهيم طباره؛ 
وابراهيم حكيم. وأحمد حسن طباره؛ ومحمد الفاخوري, وجان نقاش. ورزق الله ارقش, 
وسليم البواب. وحسن الناطور . وجميل الحسامي. وجرجي رزقء وألبير بسول. وحبيب 
فرعون, وعبد الحميد الفندور. وألبير سرسق. وعبد الباسط فتح الله؛ ويوسف الهاني. 
وفؤاد حنش. وجان بسترس. وقد اصدرت هذه الجمعية: باسمها. نشرة تدعى «اليقظة». كما 
أسّست ناديأ لها باسم «نادي الإصلاحء. وأعلنت أهدافها © برنامج تضمن إصلاحات 
واسعة كان من أهمها: توسيع صلاحيات الوالي ومجلس الولاية بحيث يكونان مسؤولين عن 
الشؤون الداخلية للولاية. بما يضمن الاستغلال الذاتي للولاية على اسس اللامركرية. بينم 
تيقى شؤون الخارجية والدفاع والمواصلات المامة والاقتصاد الوطئي من اختصاص 
الحكومة المركزية, والاعتراف باللفة العربية كلفة رسميةء واستعمالها ل مجلس المبعوثان 
على قدء المساواة مع اللفة التركية. إلا أن هذه الجمعية لم تستمرٌ أكثر من ثلاثة أشهرء إذ 
إنه: بعد أن لقيت أهدافها تجاوبأ لدى العرب 4# كل أقطارهم. وترحيياً منقطع النظير # 
مختلف ولايات الشام كما # العراق. اعتبر الحكام الاتحاديّون. وكانوا ضد اللامركزية: 
أنها تضر بمصالحهم ومخططاتهم. فأصدروا قرارأ بحلها. وقد حلّت فملا. وأقفلت 
مكاتبهاء 4 الثامن من نيسان/ أبريل عام ؟151 (شبارو. عصام. تاريخ بيروت. ص 717 - 
9,: وأنطونيوس؛ جورج, يقظة العرب. ص 185 - .)15١‏ 

(1١/ا)‏ راجع هذه المقررات له: الخوري. يوسف,. المشاريع الوحدوية العربية (1515- 15485), 
(ص ١‏ - 5؟). 
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(750) الحكيمء. يوسف. بيروت ولبنان 2 عهد آل عثمان. ص 5154. 

(؟/7ا) هءن. ص 750١‏ 

(4) رستم. أسد. لبنان 4 عهد المتصرفية؛ ص 44 و717. 

(1/6) 121.م ,عملأوةاق2 أع مقطنا ,ع لاملا ,أعمأنات. 

(9/) 122 - 121.مم ,لنطا. 

(/ا/ا) 133.م ,لأطا. 

(8) 0أطاء 

(ؤ/ا) 134 - 133.مم,0أط!. 

(8) 134.م ,لنطا 

(481) 143 - 142.مم ,لأطا. 

(86م) آل صفاء تاريخ جبل عامل: ص ١160‏ . 

(*8) قفريد يك. محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 18١‏ - 84غ4. 

(44) آل صفاء المصدر السايق. ص 1١15‏ -/171. 

(665) فريك بك. محمد. المرجع السابق: ص 484 - 45غ. 

(41) الخازن. فيليب وفريد» مجموعة المحرّرات السياسية. ج 701:١‏ - 701 

(41) آل صفاء المصدر السابق. ص ١17‏ - 1718 . الا أن «آل صفاه نفسه. يذكر 4 مقالة له بمجلة 
«العرفان» أنه. 4 عهد السلطان عبد المجيد الأول (عام ١77١‏ ه > 1814م) «جرى تعميم 
النظام العسكري ووضعت أصول القرعة:؛ وفيه أوجب على كل مسلم الدخول لذ الخدمة 
العسكرية. خمس سنين # النظامية وسبع 4 الرديف» ( مجلة المرفان للشيخ أحمد الزين, 
مجلد 5 سنة فلص لمىة ع 6). 
وأما الشيخ علي الزين فيذكر أن المسكر كان يؤخذ بالقرعة؛ حيث «توضع أوراق صغيرة 
ضمن كيس صغير. ويمدٌ كل رجل بلغ السن العسكرية يده ويسحب ورقة منه. فإذا كانت 
الورقة بيضاء لم يكتب عليها شيء فمعناه أنه معفي من الخدمة المسكريةه (الزين. على, 
فصول من تاريخ الشيعة ش لبنان. ص ١١؟).‏ 


(84) آل صماأ. ح.ن. ص لا .١‏ 


(44) يذكر القائم بأعمال القنصلية العامة الفرنسية ببيروت «بيريتييه ٠96/6116‏ 2# رسألة منه 
إلى وزير الخارجية الفرنسية «وودنفتون 800109]00//ء بتاريخ 79 تشرين الثاني /نوقمير 
عام ١14174‏ أن «مدحت باشاء. الوالي الجديد على سوريا وصل إلى بيروت بتاريخ 6" تشرين 
الثاني/نوقمبرء وقد استقبل استقبالاً حماسياً «سواء من السلطات المحلية أم من الشعب 

نفسه. مما يدل على درجة الثقة التي يتمتع بها هذا الرجل» (64.م ,714 .006 ,18508(1). 

(60) ال صفاء المصدر السايق. ص .١797‏ 

(91) رسالة «بيريتييه» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ؛ كانون الثاني/يناير عام 214175 
(69.م ,114 .ع020 ,القلاة!). 

(57) رسالة «بيريتييه» إلى «وودنقتون» بتاريخ " شباط/فيرير عام 14176 (71.م ,5[0ا). ورسالة 
القنصل نفسه إلى الوزير بتاريخ ١5‏ حزيران/ينيو عام هماما (76-77 .مم ,لأط1). 

(47) رسالة القنصل العام الفرنسي ببيروت «دي لابورت 06م8! 05اء إلى وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ 74 تشرن الأول/ اكتوبر عام 14174 (123 - 0.121م ,1510). ولكن مدحت 
بأشا كان يعزو العراقيل التي توضع لإعافة تنفيذ برامجه الإصلاحية 4 سوريا إلى وزراء 
السلطان وئيس إلى السلطان نفسه (121.م0 ,1010). ويؤيد القنصل العام الفرنسي ببيروت 
«دي لا بورت» هذا الرأي 4 رسالته إلى«فرايسينيه 61764/ا06» وزير الخارجية الفرنسية 
بتاريخ ه شباط/فبراير عام 1848 (147 - 146.مم ,9أط1). 

(غ+ة) رسالة «سينكيويز 162/ا516016» القنصل العام الفرنسي ببيروت. إلى وزير الخارجية 
الفرنسية: بتاريخ ” نيسان/ أبريل عام 184٠‏ (158-159.مم ,0أ6). 

(46) رسالة القنصل العام الفرنسي ببيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ؟ أيار/مايو 
عام 188١‏ (177.م ,لنطا). 

(43) 180 .م ,4أطا. وقد مر معنا أن ذلك كان رأي القنصل العام البريطاني © بيروت أيضاً. 

(91) رسألتان من القنصل العام الفرنسي ببيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية: بتأريخ /ا و4١‏ 
آب/أغسطس عام 188١‏ (208-214.مم ,10ط1). 

(54) آل صفاء المصدر السايق. ص ١9”‏ - 19/14. 

.1844 - ١/9 م.ن.ص‎ )99( 

(١٠٠)م.ن.ص‏ 707 -708, ويؤكد هذه الرواية «عادل الصلحء ف كتابه: سطور # الرسالة. ص 
3-١١ل.‏ 

.5١5 آل صفا. م.ن.ص‎ )٠١١( 

.751١7-075٠١ ص.ن.ه)٠١7(‎ 
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.75١-51١5ص.ن.م)٠١؟(‎ 

(غ١1)‏ 70-71.مم ,عماععات2 اع مقطنا ,عنلزا5 ./ا ,أومأنات. 

)٠١(‏ 83 - 82.هم ,لاطا 

)1١١5(‏ 90 - 89 .مم ,لأطاء 

2 420.مم ,لأطا. ولم يحددهغينيهه ماذا يعني بالمدرسة العليا (وهي ليست جامعة‎ - 423 )٠١1( 
كل حال) : ومن المؤكد أن هذه المدارس لم تكن تعني ما نعنيه؛ اليومء بالمد ارس العليا.‎ 

)٠١4(‏ 426 - 425.مم ,لأطاء 

)٠١9(‏ 226.م ,114 .عوط ,اأهدمة!. 

.115 - 1١1١و‎ - ٠١7 ألوف, ميخائيل. تاريخ بعلبك. ص‎ )٠١( 

)١١١(‏ 408 - 304.مم ,عمتأقهةات2 أه موطنا ,وأالا5 ,.لأ,رأ6منأنات. 

(؟١١)‏ 409 - 408.مم ,0أطا؛ ولا شك ف أنه لم يكن يوجد يذ بعليك مدارس «اللتعليم العالي» 
بالمعنى الذي نفهمه. اليوم. لهذه لمدارس. 

(؟١1١)‏ ألوف. المصدر السايق. ص .١١7”‏ 

.11١60-1١١7؟ص.ن.م)1١١4(‎ 

.١١5 ص.ن.م)1١١6(‎ 

(115) 414 - 413.مم أأء .مه ,أودمأناة. 

)١١١/(‏ 226 - 225.مم ,114 .ع00 ,الهممذا. 

(114) 244.م ,12 ١1‏ ,لأطا. 

)١١9(‏ أنظرةأهة قارزمممة8 .هرلا5 08 60110008316م<ه 5م7مه ,علأكقة/ ,لأعناه5 
4 - 239.مم (1861 - 1860) 0068500703566. 

)١١٠١(‏ 163 - 162.مم ,19 .20 ,ال538ذ!. 

)١١١(‏ .لئطا ,األة0ذ|. 

.- ,لاطا‎ ١. 11, .م‎ 340 )1١513( 

.- .م.م ,32 .1 ,لاطا‎ 407 - 408 )١77( 

(؟؟١)‏ 426 - 424.مم ,لأطا. 

(غ+؟١211)1.م‏ ,0,120ئخطاء 

(0؟1١)‏ كوثراني. وجيه. الانجاهات الاجتماعية - السياسية 4 جبل لينان والمشرق العربي ١8٠١‏ 
- 197ص .30١‏ 


9 15 !06م الجرء السائس - المتصرفتة )1١518-1851( -١-‏ 


المصادر والمراجع 


(الجزءان الخامس والسادس) 


١‏ -المصادر والمراجع العربية: 

- ابن حوقلء ابو القاسم. صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 191/9. 

- ابن القلاعي. جبرائيل: زجليات:. تحقيق بطرس الجميلء دار لحد خاطرء بيروت15872. 

- أبوزيد. سركيس؛ عروبة يوسف بك كرم. دار أبعاد للطباعة والنشرء بيروت. 1941. 

- أبو شقراء يوسف خطار. الحركات # لبنان إلى عهد المتصرفية؛ رواية حسين غضبان أبو 
شقرا. تحقيق عارف أبوشقراء بيروت. مطبعة الاتحاد.19607, 

- أرسلان. شكيب. سيرة ذاتية. دار الطليعة. بيروت. 19719. 

- إسماعيل؛ عادلء لبنان # تاريخه وتراثه. مركز الحريري الثقالك. بيروت. 1997. 

- إسماعيلء عادل. المردائيون (المردة) من هم5 ومن أين جاؤوا؟ وما هي علاقتهم بالجراجمة 
والموارنة؟ دار النشر للسياسة والتاريخ. بيروت, .٠٠٠١‏ 

- الأسود. ابراهيم, تنوير الأذهان # تاريخ لبنان» مطيعة القديس جاورجيوس. بيروت. 19370. 

- الأسود. ابراهيم, دليل لبنان. ط ؟,: المطيعة العثمانية, بعيدا, 1907. 

- آل صفاء محمد جابر. تاريخ جبل عاملء دار متن اللغة. بيروت. لات. 

- ألوف البعلبكي. ميخائيل. تاريخ بعلبك, المطبعة الأدبية. بيروت: 1577. 

- أنطونيوس. جورج؛ يقظة العرب. تعريب: ناصر الدين الأسد وإحسان عباس دار العلم 
للملايسن. بيروت. 1587. 

- الأيوبي. الهيثم؛ الموسوعة العسكرية. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: /191/7. 

- بتكوفيتشء. قسطنطين. لبنان واللينانيون: تعريب: يوسف عطالله. مراجعة وتقديم: مسعود 
ضاهر: دار المدى. بيروت. 19541. 

- البستاني. شكريء دير القمر ل آخر القرن التاسع عشر. منشورات الجامعة اللبنانية. معهد 
الهلوم الاجتماعية. مركز الأبحاث.1915. 

- البشعلاني. الخوري اسطفان فريحه. لبتان ويوسف بك كرم. مطبعة صادر. بيروت:0؟15. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 08١115‏ 


- بن يحيى. صالح. تاريخ بيروت. تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي. وكمال الصليبي: دار 
المشرق. بيروت. 1581 

- تامرء جرجيء الهدية الوطنية ل نظامات لبنان والآثار الدستورية. مطبعة متصرفية جيل 
لينأآن: 9 

- ترحيني. محمد أحمد. الأسس التاريخية لنظام لبنان الظائفي., دار الآفاق الجديدة: بيروت, 
امة١.‏ 

- الحتوني. الخوري منصور الخورىء نبذة تاريخية 4# المقاطعة الكسروانية؛ دار كنعان. ؟198. 

- حتيء فيليب. لبنان ل التاريخ؛ مؤسّسة فرنكلين للطباعة والنشر. بيروت, نيويورك. .١505‏ 

- الحصريء. ساطع. البلاد لعربية والدولة العثمانية: ط ". دار العلم للملايين: بيروت؛ 1916. 

- حقي. اسماعيل؛ لبنان. مباحث علمية واجتماعية؛ تحقيق: فؤاد أفرام البستاني. منشورات 
الجامعة اللبنانية؛ بيروت» 15315. 

- الحكيم. يوسف.بيروت ولبتان ل عهد آل عثمان, المطبعة الكاثوليكية. بيروت. 15714. 

- الحكيم, يوسف. سوريا والدولة العثمانية. منشورات المطبعة الكاثوليكية. بيروت. 1977. 

- حمزه. نديع نايف. التنوخيون ودورهم 4ك جبل لينان: دار النهار للنشر. بيروت: 15414 

- خازن. سمعان. يوسف يك كرم 4 المتفى: مطبعة الإنشاء. طرابلس» .156١‏ 

- الخازن: فيليب وفريد. مجموعة المحرّرات لسياسية والمفاأوضات الدولية عن سوريا ولبتان (من 
سنة 184١‏ الى سنة :)١15٠١‏ مطيعة العبد: جونية: .15٠١‏ 

- خاطر. لحد. عهد المتصرفين ىك لبتان. 1١8571١‏ -1518, متشورات الجامعة اللينانية: بيروت. 
3 . 

- الخوريء بشاره. حقائق لبنانية, الدار اللبنانية الجامعية للنشر. بيروت, 1587. 

- الخوري. شاكر. مجمع المسرات. ط ؟. منشورات دار لحد خاطرء بيروت؛ 15846. 

- الخوري. يوسف. المشاريع الوحدوية العربية. ١5985 - 151١‏ (دراسة توثيقية). ط 7”. مركز 
دراسات الوحدة العربية:؛ بيروت: .155١٠‏ 

- الديسء المطران يوسف. تاريخ سوريا الدنيوى والديني: لان 1497. 


- الدبيس. المطران يبوسفاء الجامع المفصل 2 تاريخ الموارنة المؤصل. ط ”". دار لحد خاطر. 
بيروت. 151/8 . 
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- الدويهي. البطريرك اسطفانوس, تاريخ الأزمنة. عن مجلة «المشرق»؛ السنة الرابعة والأربعون, 
.156٠‏ 

- رستم. أسد. الأصول العربية لتاريخ سورية ‏ عهد محمد على باشاء الأوراق السياسية؛ كلية 
العلوم والآداب بالجامعة الأميركية. بيروت .١579‏ 

- رستم. أسدء لبنان ‏ عهد المنتصرفية: دار النهار للنشر. بيروت, ؟1917. 

- رستم. أسد, المحفوظات الملكية. بيان بوثائق الشام. منشورات المكتبة البولسية. بيروت. 1976 
-15154. 

- رقيق بك؛ محمد . وبهحت بك. محمد. ولاية بيروت: ط ”". دار لحد خاطر:. بيروت؛ ١5417‏ . 

- رين. زين كور الدين: تشوءع القومية المربية: دار النهار للنشر: بيروؤت: 355 1, 

ا الزين. على . قصوا 7 من تاريخ !ا 7 لشيمة شك لينان: دار الكلمة للنشرم 0 بيروت: ةتباث ١‏ - 

- سميليانسكاياء أ. الحركات الفلاحية 4 لبنان ‏ النصف الأول من القرن التأسع عشر. تع: 
عدئان جاموس» دار الفارابي: نيروت» ودار الجماهير: دمشق: "اذا . 

- سويد ياسين, التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية, الجزء الأول ( الفهد المعني).؛ المؤسّسة 
المربية للدراسات والنشر. بيروت: ٠خرة ١‏ والجزء الثاني ( المهد الشهابي) ' المؤسسة نقسهاء 
انبر 9 لساء 156 . 

- سويد. ياسين. (معرب): فرنسا والموارنة ولبتان» ( تقارير ومراسلات الحملة الفرنسية على 
سوريا عام 286 - اأكم١ا)‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت: 15517., 

- شبارو. عصام : تاريخ بيروت, دار مصباح الفكر: بيروت. ل/امة١.‏ 

- الشدياقء طنوس. أخيار الأعيان .4 جبل لبنان» تحقيق فؤاد أفرام البستاني: منشورات 
الجامعة الليئانية. بيروت» .19!7١‏ 

- الصلح. عادل: سطور 2ه الرسالة. لان: بير 9ت 135. 

_ الصليبي. كمال. بيت بمنازل كثيرة: مؤسسة نتوقكل» لبيروساء ٠٠99أا.‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 0815لا 


- طربين. أحمدء لبنان منذ عهد المتصرؤية الى بداية الإنتداب. 1471 - ,157١‏ متشورات معهد 
البحوث والدراسات العربية # جامعة الدول العربية. .١197/‏ 

- عازوريء نجيب. يقظة الأمة العربية. تعريب: أحمد أبو ملحم. المؤسّسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. لات. 

- العقيقي. انطوان ضاهرء ثورة وفتنة 4 لبنان. من 1441 - إلى 14177, نشرها وشرحها وعلق 
حواشيها: يوسف ابراهيم يزيك. لات. 

- فريد بك المحامي. محمد. تاريخ الدولة العلية العثمانية, تحقيق: د. أحسان حقي. دار النفائس, 
بيروت. 1١547‏ . 

- فرالي. بولس. فخر الدين المعني الثاني ودولة توسكانة. دار لحد خاطرء بيروت. 1997. 

- كردعلي. محمد. خطط الشام. مطبعة الترقي. دمشق؛: 15517 

- كوثرائي. وجيه. الانجاهات الاجتماعية - السياسية ‏ جبل لبنان والمشرق العربي. 187١‏ - 

معهد الانماء العربي» بيروت. .١1947‏ ْ 

- الكيالي.عبد الوهاب؛ موسوعة السياسة. المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1١91/9‏ - 
14 . 

- المسعودي. أبو الحسن. التنبيه والإشرافء, دار صعب. بيروتء لات. 

- مكّي. محمد عليء لبنان من الفتح العربي إلى الفتح المثماني. دار التهار للنشرء بيروت: 1514. 

- هشي. سليم. (محقق)؛ يوميّات لبناني ل أيام المتصرفية؛ منشورات المديرية العامة للآثار 
( مخطوطة رقم 77 - 7١7‏ ): بيروت: 1977. 

- يزبك. يوسف. أوراق لبنانية. دار الرائد اللبناني. بيروت. 1547. 


3 5 اا8قنلة الجرء السادس - المتصرفية -"- (1518-1851) 


1 - المصادر والمراجع الفرنسية: 
الاة2 6أ5القادة0 عألأقعطنا ,لع .مقطناءادهلا يل غامقاء560 ها ,6ناوأماصصهوط ,رع أالهيع06 - 
971 1ومقط ,برعمطايوى 
06 ,ادام لزع8 ,أوأناتلطا .لع ,عءأم رفم عنأولة ,لانم لزة8 ,لقناه ,35ط066] - 


5 لل" 5ع1 عقلاق 0107306 مم20 53| 6ل 3165 065 اأقناء86 رقومقط عا رقاوة 1 06) - 
.84 ,23,5 ,23:0ناايا.لع .ا/ا1 (1868 - 1858 عالزك مل عم أ5أل4) ومع ذومهان 


6 ,23:15 ,لانا610 ا أوقماع .لع ,عملأوقعاق2 أع قطنا ,6للزك ,أقأالا ,أعوانات) - 


5ل ]امم 5ه66باناهه 065 .0 ,3165أنا205© ]8 01578)10165أمأل 6515 7اناء00] ,أعلم ,انقررة|- 
075 ,لاانامرلزة8 ,10165 510أل أ 


.158 , تلأأناهالاء8 ,ؤالامز 005 3 ماع58 عا الاكان0 ,قطنا ناك 8أه51أل! ,3061 ,انة157 - 


8 011ل غ06 عااع/اناهه 6لقاطنا .0ع ,تنقطنا نال 65]160نانو 3ا , (لاتلةإناهلا آناة6) 7أ3اناول - 
.08 ,2305 ,عممعلناامة5أاناز 


56 6/املا' | ع0 نموأقعالطب5 ,حمقطتاءدمل1ة يل غ15 نقج5اآناهل/ا ها ,ومامامم ,أ85>ا - 
.3 ,ر طانهبزة0356,8قؤاذا 


2 ,قفممة 3986 , (5ع نا اقط) 065ل 1ع ,(071615قا) لالاأمة/61.ا - 


,رأ6656 تان 5ق أ8 عناقن1أأاهم ققنانا نال 515100106 10253116560 3ا ,0مقهة05ع ,لكلأقططة8 - 
73 بطاناملزةء8 ,ووأقمقطنا غأانقعبازولا"! م0 5مموأأقء ]اطلام 


أ عرؤايقط أوععولا وأرتقنطنا .لطع386 أأمة/06 أن مقرضوارلزك فأنمنا ,0مه0مك6 ,طاقط6طق8- 
.7 ولق ,وأ 


بلمقعام عاأاة6 علقنقر6نا .لغ ,لقطناناقة 1309081585 1130111005 ١85‏ ,فمع8:ه66هنالاة8151 - 
.868 ووم 


ب(1861 - 1860) ,قألزك مه 156أهج582 م5أل6م)<ع"! أ مقطانا ها ,16 خأ 3ن ,اق امممواع850 - 
1921 رقأرقظ لقم 2 مأؤناولاف 76,أقاطنا .52 ,أمععلاما.م ا678 060 نال 106015 5أم06نا00) 


ل7 مامه أرهمم83) .ععمتة ا ,2165قعمأيا - 606 6ل 7766زرخ'| 06 51515:1006 عمالارة5 - 
.(1863 ,همؤوأكما ؤةأاثاا ناه 36603)616:16) 18 06 رض أأل أأأقدمه :16ن) 6ا 5ناه5 ,1646 
وهذا التقرير موجود في محفوظاتنا. ( أنظر: الوثائق: أجزاء ١8-١7‏ من الموسوعة). 


.لعارععر01103م00)185 أ 0015مم83 ,وأالز5 06 60601110056166 5م)00© ,7355106 ,5010610 - 
.1998 ,لارام لزع8 ,لوأيقلا 


وعا مم3 165 أت 001265ا5ة! تعطه 5وأ16008 1055أناأنأ5ما أع 5مق3ه/(23 ,6أ)نا0 1 ,1010013 - 
تألم /لع8 ,هةؤأققمهط6ذا مازواع/اأمنا "| 06 ك5لممتاهءةالطن2 .1914 3 ماعؤاك هاالاانل مقطنا نال 
1971 


المقاطعات اللبنانئة في إطار بلاد الشام 4 15 ١081م‏ 


" - المصادر والمراجع الانكليزية: 


016 350 5065لاة5 .50 35 ,1852 - 1842 ,ممموطع ا أقناواا , (.اله) قعلقطن ,ااأطعنناي - 
3 ,607061 ا 


1861 - 3,1860أالزذ 0ه 5زئأة1م 156 01 ولأأقاع: 0506266م605منرع 7ه موأوءه] - 
.0 ,0060م ا 


1 - المعاجم: 
- البستاني, المعلم بطرس. محيط المحيط. 18717 
- جامعة الدول العربية. القيادة العربية الموحدة. القاموس المسكري الموحد. (فرنسي - 
عربي)؛ القاهرة؛ .1517١‏ 
- يافوت. شهاب الدين ابو عبدالله. معجم البلدان: دار صادرء بيروت, لات.. 
ر556لا0'قا 6أ(أ8اانا .50 ,556نام'قا 6ل03ر10أوال قراط ,5عنانات )90 ,عذاضوتاعاردم)|اأت - 
.5 ,وموم 


- رسملي قاموس فرانساوي, لالع هك ,مقعطاا .مما ,عن -وتأقعمق © 016100816 - 
.5 ورقامهصنافهأا6005 


ه - الدورنات: 
- العرفانء للشيخ أحمد عارف الزين؛ مجلد 54 سنة 1975 (مقالة لمحمد جابر آل صفا عن 
الخدمة الإلزامية 4 بلاد الشام. 2 العهد العثماني). 
أ 156أ8مقطلا 6ص أاذاا ها) ,1937 غغااأنال ,7 .810 أضولاع ا نال 5ومناه! 065 قنئاع8 - 
. (اقطفط0 لقرباه؟ عونق أم08 :قم أأعة ماعلانة ,81918 1864 
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منظر عام لوسط بيروت في مطلع القرن العمشرين 
(من ساعة السراي الكبير) 


0الا5 ,ألواع8 77 .وم 


ا بجا تسوج بجيمد؟ 0 
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: ” : 4 35 5 3 
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4 يار” + كبا لتر حم رتك 3 32 راطف أمزكيبه ١‏ 


١‏ 2 ل 





منظر عام لوسط المدينة القديمة (بيروت). أخن من ساعة السراي الكبيرء 4 مطلع القرن المشرين. 
- على اليسار؛ جامع السراي الذي بناه الأمير منصور عساف ف نهاية القرن السادس عشر. 
 -‏ الوسط كاتدرائية الروم الكاثوليك (سانت ايلي)»: بنيت عام 18145. 
- على اليمين؛ كاتدرائية الروم الارثوذكس (سان جورج)؛ بنيت عام 5-5 «وكانت واحدة من أجمل 
الكنائس #الاميراطورية العثمانية». 


(63 .2 ,77611016 7018 ,اناه لز89 ,ع ,رق8قطط28 -) 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 08115 


" - المصادر والمراجع الانكليزية: 


,لإقأأه 300 5ع10نا3ة5 .50 301 ,1652 - 1842 ,لممقطع ا أوناهلا ,ز.ااء) 65 قطن ,االاعناماي) - 
53 ,ه0006 ا 


1861 - 8,1660الز5 01 5نة1ة ه15 01 وملأواع 0006066م0065,هت آأه وواعره2 - 
.10 ,0000 ا 


4 - المعاجم: 
- البستانيء المعلم بطرس. محيط المحيط. 1871 
- جامعة الدول العربية, القيادة المربية الموحدة. القاموس العسكرى الموحدء (فرنسى - 
عربي). القاهرة. ١ ١ .1517١‏ 
- يافوت؛ شهاب الدين ابو عبدالله. معجم البلدان؛ دار صاأدرء بيروت, لات.. 
,0558 قا 186:أقنطنا .0ع ,ع55نام'هقا 8 اتلقممونتاء لاط ,5هتاأنات أ ,16المعنأعارم0||أه) - 
.55م 


- رسملي قاموس فرانساوي: ,6011109 46 ,ةذللا .0010| ,عانا! -ولهومة؟] 6أ2قمم 016 - 
.5 ,روامره نا مقاورمه 


ه-الدوريات: 
- العرفان. للشيخ أحمد عارف الزين: مجلد 75 سنة 1555 (مقألة لمحمد جابر آل صفا عن 
الخدمة الإنزامية 4 بلاد الشام. #4 العهد العثماني). 
أ© 8156تئقطنا معنزاتلطا هقا) ,1937 أوااانال ,7 .هلآ أققناعا ذال 5عمناه! 065 قنائياة8 - 
(طقطة 6 0قنه] 6لرأقاامة0 :)قم أأعة فاعنمة ,81918 1864 
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منظر عام لوسط بيروت في مطلع القرن العشرين 
(من ساعة السراي الكبير) 


حرينك أنساع8 72 .مم 


لسعب 2 4 0 
” ٍ- 2 0 
لوكي 5 
وعم مر 2 





منظر عام لوسط المدينة القديمة (بيروت)؛ أخذ من ساعة السراي الكبير: # مطنع القرن العشرين. 
- علي اليسار: جامع السراي الذي يناه الأمير متصور عساف 3# نهاية القرن السادس عشر. 
- ث# الوسط كاتدرائية الروم الكاثوليك (سانت ايلي)؛ بنيت عام .181١‏ 


- على اليمين: كاتدرائية الروم الارثوذكس (سان جورج): بنيت عام 1774 «وكانت واحدة من أجمل 
الكنائس # الامبراطورية العثمانية». 
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5 008/115 الجزء السايع - من المتصرقفية إلى الإنتداب - )١157١0-1914( - ١‏ 


فهرس الجزء السابع 


من المتصرقية إلى الإنتداب -١-‏ 


الملوضوع الصفحة 
الفصل الأول: إحتضار الرجل المريض ١١‏ 
| - خروج مصر والمغرب والخليج من يد السلطنة ١‏ 
اا - حروب السلطنة مع التحالف المقدس اف 
||| - ثورة الصرب سنة 181١6‏ ؟ 
/ا| - ثورة اليونان عام ١87١‏ 0 
/ - ثورة الأفلاق واليفدان 2< 
الا - حرب القرم 2 
- حواشي الفصل الأول 1 
الفصل الثاني: اليفقّظة العربية 7 
- الجمعيات العربية التي أنشئّت © الحقبة الأخيرة من الحكم العثماني 2 ا/ 
- حواشي الفصل الثاني ١‏ 
- ملحق الفصل الثاني: رسالة اسكندر عمون إلى جريدة «الشمس» غ1 
الفصل الثالث: مشروع فرنسي لاحتلال سوريا ١1 )15١6-15057(‏ 


ِِ أمر عمليات لاحتلال سورياأ يفن 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


الفصل الرابع: الشريف المخدوع 

| - مراسلات مكماهون - الشريف حسين. شريف مكة 
|| - ثورة الشريض حسين (0 حزيران (يونيو1١51١)‏ 
!| - المملكة العربية السورية (8 أذار/ مارس )١97١‏ 
- حواشي الفصل الرابع 


الفصل الخامس: المؤامرة 

- إتفاقية سايكس - بيكو ١1(‏ أيار )١917‏ 

حواشي الفصل الخامس 

- ملحق الفصل الخامس ( نص اتفاقية سايكس - بيكو) 


الفصل السادس: مقدمات الاحتلال 
جوقة الشرق والمفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا 
مذكرة حول إمكانات التدخل الفرنسي # سوريا: 
| - الوضع ل سوريا 
| - مشاريع سابقة لعمليات فرنسية 
ااا - حسئات التدخل ث سوريا 
/اا - مساوىء التدخل # سوريا 
/ - امكان العملية 
أولاً - جوقة الشرق: 
- تنظيم الجوقة 
| - مبدأً التنظيم 


6 15اا 08لا 


5717 


517 


00157 الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ -(5151314-١؟15١)‏ 


|| - التنظيم العام 
ااا - التجنيد 
/اا - قانون الملا كات الفرنسية والأجانب 
ا -فانون العسكريين المساعدين 
الا - التغذية 
الا - اللباس والتجهيز والعسكرة 
آلا - الإنضباط 
- التغذية والأقوات والعلف والعتاد 
كا - الإدارة 
- قبول متطوعين لصالح جوفة الشرق: 
١‏ -المبداً 
|| - إستقبال المتطوعين 
الا - شروط التطوع 


٠‏ - رواتب المتطوعين 2 فرنسا؛ وإقامتهم 


- نقل المتطوعين إلى بور سعيد وقبرص 
/ا- إقادة الوزير 


- تقرير الكولونيل «هاملان» عن عملية نقل متطوعي «جوفة الشرق» 
- إنشاء كنيبة سورية 4 جوقة الشرقء وتفسيم «جوفة الشرق» 


إلى «جوقة أرمنية» ودجوقة سورية» 


ثانياً - المغرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا (5م02) 


- موجر تشاط المهفرزة 
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- ملاحق الفصل السادس 


الفصل السابع: الاحتلال 
- سقوط سوريا بيد الحلفاء وفيام الحكومة العربية 
- قوات المشرق الفرنسية © سوريا 
- تقسيم تركة «الرجل المريض» 
- تقرير قيادة «قوات المشرق الفرنسية» 
عرد الأوضاع ‏ سوريا غداة وصول الجنرال غورو الى بيروت 
| - وصول الجنرال غمورو 
|| - التدابير المتخذة بشأن البدل © البقاع 
|١|‏ - الاتفاق مع الشريفيين حول البقاع 
| - تنظيم جيش المشرق 
- إنشاء كتيية من الجوفة الاجنبية كك جيش المشرق 
- تعزيز جيش المشرق بقوات من أهل البلاد (©806و1ل15) 
| -الجوقة السورية وسرايا الخيالة السورية 
|| - الميليشا 
ااا - الأنصار 
- المدفعية والبحرية: 
|- المدشعية 
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- المساومات بين فرنسا وبريطانيا حول سوريا 4" 
ملحق رفم :١‏ طلب استرحام مرفوع إلى الجنرال غورو 
من ضباط أ الجيش الشريفي و 
ملحق رقم ؟: تأليف الجوقة السورية 4 
ملحق رفم ؟: تدابير العرض العسكرى لك بيروت 
١6 4‏ تموز عام ٠ ١51١9‏ 
فهرس الصور والخارطات 
١‏ - فهرس الصور الصفحة 
- صورة يوسف بك كرم 0 
؟ - فهرس الخارطات الصفحة 
- خارطة القسم الشرفي من العالم العربي يدف 
- خارطة بلاد الشام قبل تقسيمات ( سايكس بيكو) سنة ١511‏ ”39> 


- خارطة تقسيم سوريا والعراق حسب اتفافية 
( سايكس بيكو) سنة ١511‏ ” 
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الفصل الأول 
إحتضار الرجل المرييض 


في «الأمر السامي» أو «فرمان الخالكانه» الذي أصدره السلطان عبد 
المجيد الأول (1875 -18711م) بتاريخ ؛ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1474 :؛ لم 
يتورع هذا السلطان عن أن يعلن. صراحة. ان السلطنة العثمانية قد بدأت 
نتقهقر وتنهار مند «مائة وخمسين سنة» حيث «تبدّلت فوتها بالضعف. وثروتها 
بالفقر». وأن عليه أن يتمّم ما بدأه سلفه. والده السلطان الفازي محمد خان 
(14855-180م): من إصلاحات داخلية تعيد للسلطنة مجدها التليد('). 

فما الذي أصاب تلك «السلطنة» التي كانت الشمس لا تغيب عن أملاكها؟ 

لقد قامت السلطنة العثمانية؛ بدءاً من القرن الميلادي الرابع عشرء على 
أنقاض السلطنة التي أقامها سلاجقة الروم في الأناضول؛ وعلى أنقاض باقي 
الإمارات التركمانية؛ التي خلفت تلك السلطنة؛ ثم على أنقاض الإمبراطورية 
البيزنطية في أوروبا الشرقية وبلاد البلقان: وعلى أنقاض دولة المماليك في 
مصر وبلاد الشام. وهكذا. لم يكد ينتهي القرن الميلادي السادس عشرء حتى 
كان للعثمانيين سلطنة. تمتد من حدود قيينا وبولندا وليتوانيا وروسيا شمالاً. 
إلى حدود بلاد الحبشة جنوبأ. ثم إلى حدود دولة الصفوبين وبحر قزوين 
شرقاً؛ وإلى حوض البحر المتوسط وما فيه من جزر (قبرص ورودس وكريت 
وصقلية وسردينيا) غرياً. وقد استمرت هذه السلطنة في تألقها زهاء أربعة 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 12 15أ08له 


قرون. بدءاً بفتوحات آسيا الصفرى على يد السلطان اورخان -1١77١(‏ 
٠11م)ء‏ إنتهاء بهزائم السلاطين: محمد الرايبع (1148 - الخماام) وسليمان 
الثاني )١791١ - ١417(‏ وأحمد الثاني )١140 - ١1791(‏ ومصطفى الثاني 
170١7-1106(‏ ) على يد التحالف المقدس (التمسا.ء والبندقية. ويولوتيا. 
وروسيا) ما بين عامى ١787‏ وا151١(").‏ 

ولم يكن الصليبيون فد نسوا هزائمهم. بعد. في حطين وبيت المقدس 
وعين جالوت. وباقي أنحاء بلاد الشام؛ على يد الأيوبيين والمماليك؛ عندما 
جاء العثمانيون ليهزموهم. وحلفاءهم البيزنطيين. في بلاد الأناضول 
والبلقان» ويخضعواء لحكمهم, شعوباً وأقاليم أوروبية مسيحية, وهو ما لم يكن 
ليرضي الدول المسيحية الكبرى في أوروباء إلا أن السلطنة العثمانية: 
الصاعدة حديثاً. استمرت في صعودها وقوتها. الأمر الذي لم يكن يتيح لتلك 
الدول التغلب عليها. 

إلأان انتصارات العثمانيين توقفت عند أبواب فيينا (عام 1747م ): حيث 
بدأ القرن الميلادي الثامن عشر مترجرجاأً بين انتصارات وهزائم متبادلة: 
ذلك ان فوتين كبريين وففتا. بحزم. في وجه المد العثماني. بل طفنا عليه. 
وهمأ: الئمسا وروسيا. وهكذا. كانت هاتان الدولتان الكيريان تتبادلان النصر 
والهزيمة؛ مع العثمانيين: منذ عام 194١م‏ حتى عام 1747م. إل ان حصيلة 
هذا القرن حملت خسائر فادحة للعثمانيين. إذ تخلوا عن العديد من ممتلكاتهم 
في بلاد البلقان وأوروبا الشرقية. ورغم ذلك. فقد ظلت السلطنة العثمانية 
تبسط نفوذها. حنى مطلع القرن الميلادي التاسع عشرء. على جزء كبير من 
أوروبا وآسيا واغريقيا(؟). 

ويمكن إيجاز أسباب انحسار نفوذ السلطنة العثمانية وتقهقرها بخمسة: 
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١‏ - إستبداد السلطان. فهو القائد العسكرى الأعلى والسلطة المطلقة 
المستبدّةء بحيث لا تؤمن المؤسسات الدستورية؛ التى يقيمهاء أية حصانة 
لرعايا ليس لها سوى أن تخضع وتطيع. 

؟ - تمايز الرعاياء إذ ليس هناك شعب «عثماني» موحد بل هناك شعوب 
من أجناس وأعراق وأديان مختلفة. كلّها رعايا لم تستطع القيادة السياسية 
للسلطنة ان توحد بينها. فكان الرعايا الآتراك (المسلمون) يشكلون طبقة 
مميزة:؛ تليها طبقة العثمانيين ( المسلمين) من بافي البلدان الإسلامية التابعة 
للسلطنة؛ وتأتي الشعوب المسيحية (الأوروبية عموماً) في آخر درجات السلم. 
حيث كانوا يعتبرون «أهل ذمة». ولم تكن هذه الطبقات لتندمج. الواحدة 
بالأخرى. لتشكل «شعباً عثمانياً موحدأ». مما حدا بهذه الشعوب ( المسلمة غير 
التركية منهاء والمسيحية الأوروبية) إلى اقتناص فرصة ضعف هذه السلطنة 
للثورة عليها والانسلاخ عنها والتحرر من نيرها!(؟). 

؟ - بعد السلطان سليمان الثاني: لم يعد السلطان يمارس القيادة 
العسكرية العلياء بل أناط هذه المهمّة بأحد وزرائه؛ وهو «ناظر الحربية». مما 
أضعف همّة الجند واندفاعهم للقتال «ضد المشركين» والجهاد «في سبيل اللّه». 
كما أن التفسخ والفساد تفشيا في صفوف الجيش الذي ظل؛ على مدى قرون. 

؛ - فساد المؤسسات العسكرية وانحلالها. وخصوصا «الانكشارية» التي 
أصبحت تشكل احدى أهم المؤسسات التى أت إلى اضعاف السلطنة:؛ إلى ان 
قضى السلطان محمود الثاني (1875-1408) على جميع العسكريين 
الانكشاريين في عملية إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل (عام 18457م)("2, إلا 
ان إبادتهم كانت. كذلك؛: من أهم أسباب ضهف الدولة العثمانية وتقويض 
أركانها(؟). 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 14 115ا8 )لم 


6 - تدهور الوضع المالي للسلطنة » وإقلاس خزينتها. إذ سلكت السلطنة 
الطريق الخطر. منن منتصف القرن التاسع عشرء وذلك عندما بدأت 
بالإستدانة من المصارف الأوروبية (في لندن وباريس وفيينا)؛ وضي عهد 
السلطانين عبد العزيز 1١81١(‏ -14171ام) وعيد الحميد (141/5 - 15-5م), 
حيث بلغت ديونها في عهد السلطان عبد العزيز «ما يقرب من مثتي مليون ليرة 
استرلينية» ذهباً!'). وقد نفدت مالية السلطنة العثمانية عام 14174: فأعلنت 
تمتّعها عن دفع نصف الفوائد. وفي السنة التالية (141070) تمنّعت عن دفع 
النصف الثاني مشهرة؛ بذلك: إغلاسها!؟). 


١‏ - خروج مصر والمغرب والخليج من بد السلطنة 

ما أن حفرت قناة السويس. على يد المهندس الفرنسي «فرديناند دي 
ليسبس» عام 1875. حتى تحولت أنظار الدول الإستعمارية. وخصوصاً فرنسا 
وبريطانياء نحو مصرء فقد كانت فرنسا ترى في مصر طريقاً إلى تجارتها في 
أفريقيا والهندء كما كانت ترى فيها طريقأ لاستعمار المشرق العربي: وكانت 
بريطانيا ترى فيها طريقها إلى الهند. وهكذا أصبح التناقس؛ على مصرء بين 
هاتين الدولتين الإستعماريتين: على أشده. 

وكانت فرنسا سباقة إلى احتلال مصرء على يد نابوليون بونابرت. عام 
إلا أن بونابرت ما لبث أن غادرها عام ١1/44‏ مفسحاً في المجال 
لبريطانيا كي تحقق أطماعها فيها(*). 

مهما حاول بونابرت أن يزين للمصربين وللعرب المشرقيين أهداف 
احتلاله لمصرء زاعماً أنه يريد أن يقيم؛ في الشرقء «إمبراطورية عظمى جديدة 
تكون موضع إعجاب الأجيال المقبلة». وانه يريد أن ينفخ «روح الثورة في 
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سوريا». بحيث ينضم إلى جيشه «المظلومون والموتورون»(''2. فإن توفع باريس 
«قرب انهيار الامبراطورية العثمانية». ورغبتها في ان تحتل مصر «قبل أن 
تحتلها بريطانيا فتسيطر على البحر المتوسط والهند بصورة نهائية». كانا 
يطفيان على أي زعم آخرء ولو كان صادراً عن بونابرت نفسه. قفي تقرير من 
«تارمن» إلى «تاليران» وزير الخارجية الفرنسية,. في كانون الثاني/يناير عام 
؛ طلب «تارمن» من الوزير أن «تعد فرنسا العدة لاحتلال القسطنطينية: 
وقارنا على البحر الأسود» لأن انحلال «الامبراطورية العثمانية» أضحى وشيكاً. 
وقد أيد ذلك تقرير للنقيب «لازوسكي» الخبير الفني الفرنسي في وزارة الحربية 
العثمانية:» إذ رأى هذا النقيب. خلال دراسته «لنظم الدفاع عن الحدود التركية 
- الروسية عام 217417 أن «انهيار الامبراطورية العثمانية بات قريبأ» وان على 
الحكومة الفرنسية أن تغتنم هذه «الفرصة السانحة لتجعل حصتها من التركة: 
جزر الأرخبيل والقطر المصريء!!١١).‏ 

كل هذه الإشارات. بالإضافة إلى رغبة فرنسا فى «إعادة فتح التجارة مع 
الهند» و«فتح مصر واحتلالها... وطرد البريطانيين من جميع المراكز التي 
يحتلونها فيها» وتدمير «متاجرهم على سواحل البحر الأحمر». وقطع «طريق 
السويس» عليهم("'). كل ذلك يؤكّد ٠‏ بصورة لا تقبل الجدلء ان فرنسا وإنكلترا 
كانتا على يقين بأن الرجل المريض قد أضحى في حالة احتضارء وأنه قد آن 
الأوان لتقاسم التركة. ولو كانت مثقلة بالديون. 

بعد إبرار الحملة الفرنسية في الاسكندرية بعشرين يومأ؛ وفي 1١‏ 
تموز/يوليو عام 1744 , إستقبل «تاليران»؛ في مكتبه «بباريس» سفير السلطنة 
العثمانية في العاصمة الفرنسية؛ وكان هذا قد جاء مستفسراً عن أسباب 
نزول الفرنسيين في مصر . وأكد الوزير الفرنسي للسفير العثماني ان مصر 
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ليست هدف الحملة الفرنسية:» وان مالطة «هي الهدف الحقيقي» لهذه 
الحملة, «ولن يكون لها هدف آخر أبعد من ذلك». قال الوزير الفرنسي ذلك 
بكثير من «التحدي والاستهتار والنفاق». وكتب إلى سفيره في الاستانة يقول: 
«وأخيراً انتهت المقابلة بتبادل عواطف الصداقة والإخلاص. وبدا لي ان 
السفير ( العثماني). وهو يودعني ويخرج مع ترجمانه. كان جد مرتاح إلى ما 
سمعه مني. وفي ظني انه سوف يطلع الباب العالي. بهذا البريد. على نتائج 
مسعاه». ثم يخاطب سفيره قائلاً: «عليك أن تكون يقظأ شديد الإنتياه إلى مأ 
يمكن ان يرشح أو يتسرب من تقريره؛ وأن تطلعني على كل ما تقف عليه». وقد 
ذيل «تاليران» رسالته هذه. إلى سفيره؛ بتعليمات سرية جاء فيها: ٠٠0١‏ ولا 
أظنني بحاجة إلى أن أشرح:ء لفهمك النيّر. معنى الكلمات التي قلتها للسفير 
عن عدم وجود فكرٍ أو نية للاستيلاء على أرض غير مالطةء(""). وهكذا 
تقتضي الدبلوماسية أن يكذب وزير خارجية دولة كبرى على سفير 
«إمبراطورية» عظمى. بقصد تفطية جريمة أكبر وأعظم وهي احتلال بلد 
والستكمارة: 

وقد تنبأ «تاليران». في تقريره الذي رفعه إلى الحكومة الفرنسية بتاريخ 
كانون الأول/ديسمبر عام 1758 ان السلطنة العثمانية «قد لا تمتد حياتها 
إلى أكثر من ربع قرن» وان «على الجمهورية (الفرنسية) ان تهيئْ الوسائل التي 
تمكنها من الإستيلاء على ما تجده مناسبأ من حطام تركيا» وان تكون حصّة 
فرنسا من هذا الحطام «القطر المصري وجزيرتي كريت ولمنوس». معتبراً ان 
مصر «لا قيمة فعلية لها عند الباب العالي: لأن ليس للسلطان فيها إل ظل ضئيل 
من السلطة والنفوذ» وان احتلالها «لا يمكن ان يفسر بأنه الضربة الأولى 
المسددة إلى فواعد الإمبراطورية العثمانية»('). 
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إل ان الصراع الفرنسي البريطاني على مصر أضحى على أشده بين 
الدولتين الكبربين المتنافستين. وفي «أبو قير» التقى الأسطولان. البريطاني 
والفرنسي؛ في معركة اعتبرت مصيرية: وكان حظ «نلسون», قائد الأسطول 
البريطاني؛ بالنصرء أكبر من حظ خصمه «برويس» قائد الأسطول الفرنسي 
المرابط في «أبو قير». إذ انقض «نلسون» على الأسطول الفرنسيء صبيحة يوم 
؟ آب/أغسطس عام 1748 «أنقضاض المنتحر». ودارت بين الفريقين معركة 
شرسة انتهت بانتصار الأسطول البريطاني وتحطم الأسطول الفرنسي بكامله. 
ومتقتل قاكدة الأغبر ال «يروسن:(؟١):‏ 

بعد سنة تمامأ من هزيمته في «أبو قير» على يد «نلسون»؛, وبعد نحو 
نصف عام من هزيمته أمام أسوار عكار على يد الجزارء. قفل بونايرت 
عائداً. فجأة. عن أسوار المدينة التي كان يحاصرهاء ومبحراً. سراأً إلى 
فرنساء (في ؟” آب/أغسطس عام )١744‏ تاركاً لكبير أعوانه «الجنرال 
كليبير» أمر قيادة الحملةء ولكن «كليبير» ما لبث ان قتل على يد مصري 
يدعى «سليمان الحلبي» ( بتاريخ ١4‏ حزيران/يونيو عام 1799 ) فخلفه؛: في 
قيادة الحملة. ضابط آخر هو «الجنرال مونو» الذي كان عليه أن يجابه: 
بقواته المحاصرة برأ وبحراً. قوات بريطانية وعثمانية مشتركة. إذ أبرت 
الأولى في الإسكندرية. ووصلت الأخرى من فلسطين نحو القاهرة: عبر 
سيناء. وبدأت القوات المشتركة تقدّمها محاصرة القوات الفرنسية في 
مدينة الإسكندرية, ثم في مدينة القاهرة. مما أضطر الحاميات الفرنسية: 
في كل من المدينتين؛ وفي مواقع أخرى غيرهما.ء إلى التخلي عن مواقعها. 
والإنسحاب أو الاستسلام للقوات المهاجمة(''). وقد تم الإتفاق: بعد ذلك. 
على أن تجلو القوات الفرنسية عن مصرء بعد أن فقدت كل أمل بإمكان 
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البقاء فيهاء وسمح الأسطول البريطاني للجيش الفرنسي الذي كان في مصر 
أن يبحر إلى فرنسا بلا أية عوائقء معلناًء يذلكء إنتهاء الغزو الفرنسي 
لمصرء وفشل الآمال التي كان بونابرت قد يناها على هذا الغزو. منهزماً 
أمام الدهاء البريطاني. وقد كتب بونابرت» في ختام هذه الحملة؛ رسالة إلى 
السلطان سليم الثالث (في تشرين الأول/ أكتوبر عام )18١١‏ جاء فيها: «إن 
الحملة كانت بريئة من كل روح أو فكرة عدائية: ولم يكن الدافع اليها 
والقصد منها إلحاق الأذى والضرر بالإمبراطورية العثمانية». متمنياً ان 
«يسدل الستارء نهائياً وإلى الأبد. على ما كان بيننا. في الماضي القريب. 
ليقوم بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية صلح دائم متين الأركان. وتجارة 
فيها الخير والرخاء والإزدهار للأمتين»!"'2. وقد رد السلطان على «القنصل 
الأول بونابرت». في رسالة (بتاريخ ١1‏ كانون الأول/ديسمبر عام )18١١‏ 
حملت إلى يونابرت القدر نفسه من العواطض والمجاملات. رغم ان 
«القنصل الأول» لم يكن صادقاً في عواطفه تجاه الباب العاليء بدليل انه 
حال دون اشتراك مندوب السلطان في مفاوضات الصلح الفرنسية 
اليريطانية العثمانية التي جرت في العام التالي ( عام ؟١18١)‏ فى «أميان» 
بفرنسأ. مما جعل هذه المفاوضات تجري بين فرنسا وبريطانيا فقط. 
وكذلك توقيع المعاهدة بين هاتين الدولتين ( في 77 أذار/مارس عام 
67 ). يغياب السلطنة العثمانية(14). 

وبتاريخ ؟ أيلول/سبتمبر عام ,16١١‏ إنسحبت القوات الفرنسية من 
مصرء نهائياً. عن طريق الإسكندرية بحراً. وذلك بعد ان حاصر البريطانيون 
والعثمانيون الإسكندرية ستين يومأ. وقد استمرٌ احتلال فرنسا لمصر تسعة 
وثلاثين شهرأ(*1). 
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وبتاريخ ١6‏ ا اق م١‏ 3 معاهدة مستقلة: ا 
ا 0 5 
تحنّم عليها أن تنسحبء بدورهاء تنفيذاً لمعاهدة «أميان». وما لبثت ان 
انسحبت,. في أواخر أيار/مايو عام 1807. بضغط من الباب العالي 
وفرنسا!'"'), تأركة حكم مصر الى محمد على باشأ» أول حاكم حميقى وقعلي 
لها؛ مند بذع الاحتلال العثمانى. 

بويع محمد على زعيماً على مصر فى ١١‏ أيار/مايو عام 6 أي يعد 
عامين من خروج الجيش البريطاني؛ وقد نال الميايعة بعد مخاض طويلٍ 
وصراع بين الزعامات الشعبية المصرية التى اختارت محمد على حاكماً وبين 
الباب العالي والإنجليز «وصنائعهم» من المماليك('"2: ولكن الخيار الشعبي هو 
الذي أنتصر. خصدرت الإرادة السنية بتعيين محمد علي والياً على مصر. إلا 
أن الإنكليز أعادوا الكرّة وحاولوا احتلال مصر ثاأنية» وذلك بعد عامين فقط 
من ولاية محمد علي ( عام / ) ولكنهم أخفقوا د بسيب المقاومة الصلبة التي 
أبداها محمد على وجيشه ضدهه27"). 

لا شك في أن الصراع المسلّح. على مصرء بين كل من فرنسا وإنكلترا 
والسلطنة. قد أضعف سلطة هذه الأخيرة في تلك البلاد. وقد كانت ضعيفة 
أضملا : وزاد فى ضهمها أن السلطنة تغاضت عن شروع محمد على فى تعزيزر 
موفعه العسكرى اسن جحيشس وطني عصرى :؛ فوى وحديث: منظم تنطيها 
أوروبياً يتلا ءم مع طموحه في الحكم والتوسع. بل انها اغتمدتة لإحماد العديد 
من الثورات في أنحاء السلطنة. (وربما كان ذلك سبب تساهلها معه): فكلفته 
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إخماد ثورة الوهابيين في الحجاز (عام /)١14١5 - ١8١١‏ وثورة كريت ( عام 
1475 -18759) وفتح السودان (عام ١8٠١‏ - 18”55). وثورة «المورة» في 
اليونان (عام 1874 -2"47)14707؛ وقد انتصر فى هذه الحروب كلها. مما كان 
سبباأ في ذيوع صيته واتساع شهرته. في آسيا وأوروباء وهو ما أثار. عندئن: 
خشية ألباب العالي من طموحات محمد علي ونزعته التوسعية. وقد صدق حدس 
الياب العالي عندما أقدم محمد على على غزو بلاد الشام عام 187١‏ ( في جيش 
بقيادة إبنه إبراهيم باشا) حيث هزم جيوش السلطنة العثمانية في هذه البلاد. 
وتمكن: خلال عامين فقط 185١(‏ - 1855) من الإستيلاء على يلاد الشام 
كلهاء وطرد العثمانيين منهاء بل إنه هدد الباب العالي في عقر داره. فهزم 
جيشه في قونية (كانون الأول/ديسمبر عام ؟؟18) كم احتلٌ كوتاهية 
(شباط/فبراير عام 1857): وكاد أن يدق أبواب الآستانة لولا ان سارع 
السلطان محمود الثانى (عام )١18795 - ١8٠١08‏ إلى عقد صلح معه فى معاهدة 
سميت «معاهدة كوتاهية» (نيسان/ أبريل - أيار/مايو 1877). وقد تدخّلت 
الدول الأوروبية الكبرى. بعد ذلك؛ إلى جانب السلطنة. خصوصاً بعد هزيمة 
جيش السلطان في معركة «نصيبين» ([حزيران/يونيو عام 1875): وخسارة 
السلطنة لقوتها البحرية بسبب التحاق أسطولها بمصر واستسلامه لمحمد 
على: فشكل تدْخّل تلك الدول عملية إنقاذ متعمّدة للسلطنة؛ إذ أعادت الدول 
المتدخلة. مع ما تبقى من جيش السلطان. إبراهيم باشا إلى داخل مصرء 
وأجبرت والده (محمد علي) على توقيع معاهدة. في لندنء ( تموز/يوليو عام 
) تخلى. بموجبها. عن كل الأراضي التى احتلها خارج حدود مصرء كما 
أجبرته. على العودة إلى داخل مصرا"*"!: باعتبار ان ساعة الإجهاز على 
«الرجل المريض» لم تكن قد أزفت بعد في نظر تلك الدول. 
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إلآ أن الخدمة التي قدّمتها الدول الأوروبية للسلطان العثماني لم تكن بلا 
ثمن. فهي كانت تنتظر الوقت المناسب للإجهاز على السلطنة؛ ولكن إسهامها 
في الدفاع عن الدولة العثمانية. ضد محمد عليء أتاح لها التدخل في شؤون هذه 
الدولة قيما كان قد سميء حينئذء بالمسألة الشرقية. وهكذا نرى هذه الدول 
تتدخل. في بلاد الشام؛ بعد رحيل إبراهيم باشا ونشوب التزاع المسلح بين 
الموارنة والدروز في جبل الشوف وجبل لبنان. (عام ١184٠‏ - ”1845)./ لكي 
تشكل. بما يشبه الوصاية على الباب العالي. لجنة خاصة من الدول الخمس 
(روسيا وبروسيا والنمسا وإنكلترا وفرنسا) ومعها ممثل للباب العالي. تهتم 
بدراسة الأوضاع في هذه البلادء وتنشيىّ ما سمي «بنظام القائمقاميتين». ثم 
تعود فتهتم؛ من جديدء بهذه البلاد. عند نشوب النزاع المسلح. من جديد 
كذلك. بين الدروز والموارنة (عام )1811١-1١485١‏ فتنشىّ ما سمي 
«بالمتصرفية». والجدير بالذكر ان الدول الأوروبية نفسها. وخصوصاً فرنسا 
وبريطانيا وروسياء تقاسمت النفوذ على الطوائف. في هذه البلادء فكانت 
فريسا ترعى الطائفة المارونية. بينما كانت بريطانيا ترعى الطائفة الدرزية. 
وكانت روسيا ترعى الطائفة الأرثوذكسية؛ أما الطائفة السنية فكانت تحسب 
على الدولة العثمانية دون ان يكون لهذه الطائفة. في الواقع. أى امتياز لدى هذه 
الدولة. 

يتبين لناء مما تقدم؛ ان الغرب استطاع. خلال القرن الميلادى التاسع 
عشر خصوصاً؛. ان يفرض نفسه كوصي على السلطنة العثمانية التي كانت 
سلطتها تضعف في الأقاليم الواقعة في أطرافها. وذلك بدءأ من مطلع القرن 
الميلادي الثامن عشر. وكانت. كلما ضعفت سلصطتها. إمتدّت يد الغرب (الدول 
الأوروبية) إلى تلك الأقاليم. إما لتسلخها عن جسم السلطنة وتدخلها تحت 
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سيطرتها. أو لتحرّضها على الثورة والإنفصال عن السلطنة. وهذا ما حدث؛ 
خصوصاً. مع الأقاليم الواقعة في أوروبا الشرقية وبلاد البلقان. 

ولم تنج الأقاليم العربية التابعة للسلطنة: في المغرب العربي وفي 
الخليج. من دسائس الغرب ومؤامراته. خصوصاً أن اتفاقأ كان قد تم بين الدول 
الأوروبية الإستعمارية الكبرى (فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا) على 
تقاسم تلك الأقاليم فيما بينهاء وكانت كل من الجزائر وتونس وليبيا قد 
حمّقت إستقلالها الذاتي تحت الحكم العثماني. فى القرن الميلادي الثامن 
عشرء حتى انها أبرمت إتفاقيات. مع بضع الدول الأوروبية «دون الرجوع إلى 
الأستانة(''). 

وي القرن الميلادي التاسع عشر. ومطلع القرن العشرين ( حتى عشية 
الحرب العالمية الأولى وتقسيم تركة السلطنة العثمانية المنهزمة)؛ إحتلّت 
الدول الأوروبية العديد من الأقاليم العربية. في المغرب خصوصاً؛ فاحتلت 
فرنسا الجزائر (عام )١16٠١‏ وتونس (عام )١184١‏ وذلك بعد مؤتمر برلين 
الذي عقد بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا (عام 1474) وتم الإتفاق ذيه؛ بين هذه 
الدول؛ على أن تعطى تونس لفرنسا(""). كما احتلّت فرنسا موريتانيا (عام 
47 ) بعد اتفاق بينها وبين إسبانيا عام 16٠١‏ على أن تحتل إسبانيا الصحراء 
الغربية2)"'7: ثم احتلت فرنسا مركش (عام 151١-1-01‏ )., بعد اتفاق تم بيتها 
وبين المانيا «على ان تعترف المانيا بحق فرنسا في المغرب. نظير تنازل فرنسا 
لها عن جزء من مستعمراتها في إفريقيا الاستوائية»!؟"). وكانت بريطانيا قد 
عقدت معاهدة مع سلطان مسقط (عام 17548) فكانت أول معاهدة لها في 
الخليج. ثم عقدت مع مسقط معاهدة أخرى (سياسية واقتصادية هذه المرّة) 
عام 16٠٠:‏ فكانت عمان «أول وحدة سياسية (في الخليج) تكبّل بقيود 
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الإستعمار البريطاني»(""). ومن عمان. إنطلقت بريطانيا في تكبيل الإمارات 
والمشيخات الخليجية بقيود ممائلة؛ فعقدت معاهدة مع مشايخ رأس الخيمة 
«القواسمة» (عام 6)ء ثم مع مشيخات ساحل عمان (عام ؟184: وعام 
0). ثم مع مشيخات أبو ظبي والشارقة ودبي وعمان وأم القيوين (عام 
002100). 

ولم تلبث بريطانيا أن مدت سيطرتها إلى قطرء التي كانت قد استقلّت 
عن البحرين ونالت نوعاً من الإستقلال الذاتى «تحت سيادة الدولة العثمانية» 
عام 1477: فتتازل العثمانيون عنها للإنكليز (عام .)١5١7‏ وفي العام ١5٠١‏ 
وشّعت بريطانيا «معاهدة حماية» مع البحرين كذلكء, وذلك يعد ان كانت 
السلطنة العثمانية قد اعترفت لبريطانيا بهيمنتها «على منطقة الخليج العربي» 
بموجب معاهدة عام .151١7‏ كما كانت السعودية قد تعهدت لبريطانيا. بموجب 
«معاهدة القطيف» الموفعة بينهما عام .١15١0‏ بعدم الإعتداء «على إمارات 
الكويت والبحرين وقطر ومشيخات ساحل عمان.ء مقايل إعتراف بريطانياأ بعيد 
العزيز آل سعود سلطاناأ على نجد وملحقاتهاء("). 

وكان «الشيخ مبارك». شيخ الكويت؛ قد عقّد اتفاقية سرية مع بريطانيا 
عام 1854: باعتباره «قائمقاماً تابعاً نمتصرفية الاحساء التابعة لولاية البصرة 
العثمانية» وذلك بسبب عدم ثقته بالعثمانيين. وقد احتجت السلطنة العثمانية 
على هذا الاتفاق وقررت إرسال جيش إلى الكويت باعتبارها جزءأ من السلطنة: 
ولكن بريطانيا سارعت إلى إرسال وحدات من جنودها البحريين لحماية 
الكويت من أي تدخّل أجنبي. حسب زعمهاء مما جعل السلطنة تحجم عن 
الإقدام على خطوة ربما تؤدي إلى حرب بينها وبين بريطانياء لن تكون في 
مصلحتها. وقد اعترفت السلطنة العثمانية بهذه الإتفاقية عام 19١7‏ عندما 
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وفعت مع بريطانياء «إتفاقية الخليج» التي تنازلت: بموجبهاء عن حقوقها 
ومطالبها في قطر والبحرين: بالإضافة إلى الكويت؛ إلا أنها احتفظت بالكويت 
«تحت السيادة العثمانية» حيث لا تتدخل السلطنة «في شؤون الكويت الداخلية 
والخارجية؛ ويرفع شيخ الكويت العلم العثماني . وله؛ إن شاءء ان يضيف إلى 
زاويته كلمة ( الكويت)»2""!2. ولكن بريطانيا لم تمهل الكويت ولا السلطنة 
العثمانية طويلاً. إذ انها سرعان ما أعلنت الكويت «دولة مستقلة تحت الحماية 
البريطانية» وذلك عام 4 _ ثم احتلتها «لإحكام الحصار على العثمانيين في 
حائل والعراق»(؟'). 

وكانت بريطانيا قد احتلت جنوب اليمن (عدن) عام 1859 بالقوة؛ بعد 
ضربها بالقنابل إل ان سلطانها لم يستسلمء بل اتسحب إلى لحجء. ولكن 
البريطانيين أجبروه على الإستسلام, بعد شهر وعلى توقيع معاهدة معهم. ثم 
استكمل البريطانيون احتلالهم لعدن بأكملها (عام ,)١4017‏ وعقدوا سلسلة 
«معاهدات حماية» مع سلاطين الجنوب الغربي ومشايخه «من حدود الصبيحة 
ولحج غربأً حتى حضرموت شرقأ». وفي عام ,151١4‏ عشية الحرب العالمية 
الأولى. وفعت بريطانيا؛ مع الدولة العثمانية. معاهدة لحماية حضرموت, بعد أن 
تخلت الدولة العثمانية عن حقوقها ومطالبها في هذه المحمية؛ ثم عقدت 
بريطانيا عام 1914 معاهدة مع حضرموت نفسها(''). 

وك عام "188 احتلت بريطانيا مصر من جديد. بعد معارك دامية مع 
الجيش الوطني المصري بقيادة وزير الدفاع «أحمد عرابي». وخصوصاً معركة 
«التل الكبير» التي انتهت بهزيمة عرابي ودخول الجيش البريطاني إلى القاهرة. 
وفي عام 1859. إحتلت بريطانيا السودان؛ وأكرهت مصر على توقيع إتفاقية 
«الحكم الثنائي» له. من قبل مصر وبريطانيا معأ. ولكن بريطانيا انفردت. في 
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الحقيقة, لوحدهاء بحكم هذا القطر وإدارته. وذلك بعد أن عيّنت عليه حاكماً 
من قبلهاء هو «اللورد كيتشنرء!'"). 

أما إيطالياء فقد احتلّت ليبيا (عام :)١1417‏ وذلك بعد أن عقدت اتفاقاً 
مع بريطانياء (عام 18417): تعهدت يموجبه «أن تؤيّد سياسة بريطانيا في 
مصرء لقاء تأييد هذه لها في السيطرة على ليبيا». ثم عقدت اتفاقاً سرياً مع 
فرنسا (عام )١1١٠١‏ اعترفت فرنساء بموجبه «بحق إيطاليا بوضع طرابلس 
الغرب تحت نفوذهاء لقاء إطلاق يد فرنسا في المفرب». وعقدت إتفاقاً سرياً مع 
روسيا (عام )١١١5‏ إعترفت روسياء بموجبه «بحقوق إيطاليا في طرابلس 
الغرب» لقاء اعتراف إيطاليا «بمصالح القيصر ( الروسي) في البلقان»!""). 

وأما إسبانياء فقد مئحت, بموجب الاتفاق الذي تم بين فرنسا وبريطانيا 
عام ؛١6١.‏ منطقتي «سبته ومليله» في شمال المغرب العربي «ترضية لهاأ». 
بينما تعهدت كل من الدولتين المتعاقدتين بأن لا تقدم إحداهما «على أي عمل 
يتعارض مع سياسة» الدولة الأخرى في المنطقة التي تحتلّهاء فلا تقدّم فرنسا 
«على أي عمل يتعارض مع سياسة بريطانيا في مصر. وتمتنع عن المطالبة 
بتحديد وفت لجلاء جيوشها عنها» على ان «تعترف بريطانيا لقاء ذلك: بسيادة 
فرنسا على المغرب. وتلتزم بما لا يمس مصالح فرنسا في(*). 

في العام 1484: كتب أحد مستشاري الأمبراطور غليوم الثاني امبراطور 
المانيا. فى تقرير له. ما يلي: «لقد نالت فرنسا قسطها من العالم الإسلامى في 
افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية» ونالت بريطانيا نصيبها منه في مصر 
والسودان وافريقيا الشرفية والهند. كما نالت روسيا المناطق الإسلامية الوافعة 
على البحر الأسود وفي القفقاس. وللشعب الألماني الحق كلّه ليداعي بنصيبه 
من هذا العالم٠٠٠.‏ والدول الأوروبية تحاول. اليوم: أن تتقاسم ما تبقى من 
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الإمبراطورية العثمانية. فيعطى العراق لبريطانياء ولروسيا أرمينيا والقسم 
الشمالي من أسيا الصفرى. وتمنح سوريا لفرنسا. وطرابلس الغرب 
لإيطاليا»!""!. 

وهكذا تقاسمت أورويا العالم الإسلامي والعربي والسلطنة العثمانية: 
حينما كانت هذه السلطنة تلفظ أنفاسها الأخيرة على عتبة القرن العشرين. 

4 الجانب الأوروبي.كان العثمانيون يمدّون سلطانهم على مساحات 
شاسعة من أوروبا ويحكمون عدّة شعوب مسيحية, وهو ما لم يكن مقبولاً لدى 
الدول الأوروبية المسيحية الخارجة حديثاً. من حرب صليبية؛ في الشرق؛ 
استمرت قرنين كاملين. 

وكما حملت نهاية القرن الميلادي السابع عشر نهاية التوسع العثماني 
شمالاً. على الجانب الأوروبي. عند أسوار فيينا (عام ١787‏ م): فقد حملت 
بداية القرن الميلادي الثامن عشر بداية التقهقر العثماني في هذا الجانب. 


١١‏ - حروب السلطنة مع التحالف المقدس: 
هذا التمهمر على يد دول أوروبية مجاورة للدولة العثمانية؛ أهمها: الفمسا 
هده الدول: اليابأ ورهيبنة مالطة والقوزاق وتوسكانة). 

اشع هذا التحالف. ضد الدولة العثمانية: عام 17484م: في عهد 
السلطان محمد الرابع ١144(‏ -1147م)؛: وقد زحفت جيوش التحالف على 
الدولة العثمانية. من عدة جهات. ففي عام ١7480‏ تقدمت جيوش بولونيا نحو 
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مولدافيا (بلاد البغدان) واحتلت حصوناً وقلاعاً شهيرة أهمها «قلعة نوهزل», 
وفي عام 17487: تقدّمت جيوش النمسا نحو المجر (هنفاريا) واحتلت مدينة 
«بست» وحاصرت «بود» ( التي كانت تدعى ترس الإسلام). وهد دك سفن 
البندقية سواحل اليونان وبلاد المورة. كما احتلت جيوشها أغلب مدن اليونان 
مثل أثينا وكورنتيا. وفي عام 1147, احتلت جيوش النمسا مدينة «بود» بعد 
حصار طويل؛ كما هزمت جيوش «التحالف المقدس» العثمانيين فى معركة جرت 
في سهل «موهاكز». واحتلّت إقليم «ترنسلفانيا» وبعض قلاع إقليم 
«كرواتياء('؟). إثر هذه الهزائم, ثار الجند في الآستانة والأقاليم» وتم عزل 
السلطان محمد الرابع (عام )١1147‏ وتولى العرش مكانه السلطان سليمان 
الثاني ١7437(‏ - ١191١)ء‏ ولكن السلطان الجديد لم يتمكن من تهدثة ثورة 
الجنود وإخمادها. واستغلٌ التحالف المقدس الفوضى الناشبة في ديار 
السلطنة. فتابعت جيوشه تقدّمها في الأقاليم العثمانية حيث احتلّت جيوش 
النمسا قلاع «آرلو» و «لبا». واحتلت جيوش البندقية مدينة «ليبه» اليونانية 
وسواحل «دلماسيا» (عام 1141م)., كما احتلّت جيوش النمسا مدن «سمندريه» 
و«كولمباز» و«بلغراد» (عام 11484م): ومدن «نيش» ود«ودين» من بلاد الصرب 
( عام ). اذ ان السلطان سليمان استطاع ان يعيد تنظيم جيشه ويوفف 
الزحف «المقدس» على بلاده؛ بل إنه استطاع ان يسترد مدن «نيش وودين 
وسمندريه وبلغراد» وافليم «ترانسلفانيا» (عام »)١16١‏ ولكن المنية واقته وهو 
في الخمسين من عمره. فتوفي في العام التاليى (1931١م)‏ وخلفه على العرش 
السلطان أحمد الثاني (1191 - )١140‏ الذي لم يعمّر. بدوره؛ طويلاً. فتوضي 
عام 06:, دون أن يحدث . خلال ولايته» ما يستحق الذكر. باستثناء احتلال 
البنادقة لجزيرة «ساقز» (عام 4غ59١)(41).‏ 
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خلف السلطان مصطفى الثانى )17١5- ١1950(‏ سلفه المتوفى 
(السلطان أحمد الثاني): ورغم أن هذا السلطان اتصف «بالشجاعة ورياطة 
الجأش» ورغم انه بادر بالهجوم على البولونيين والروس في محاولة لصدهم., 
وتمكن من وقف تقدمهم في مواقع عدة (عام 1796م): كما انه تقدم في بلاد 
المجر واسترد حصن «لبا» من يد الجيش النمساوي؛. وهزمه في موقعة 
«لوجوس» جنوب غربي رومانيا (عام 110م)., ثم في موقعة «اولاش» (في 
رومانيا) (عام ١1453‏ ). إلا انه هزم. على يد الجيش النمساوي نفسه ( وكان قد 
تسلّم قيادته القائد الشهير الأمير أوجين دي سافوا) في موقعة «زنتا 210/748» 
(عام .)١751‏ وهو ما أتاح للقائد النمساوي الفرصة لدخول بلاد البوسنة 
واحتلالها. كما أن انشغال السلطان بمحاربته للنمسا في المجر (وكان يقود 
الجيش بنفسه) أتاح للقيصر الروسي ( بطرس الأكبر) ان يهاجم ميناء «أزوف 
870١‏ ويحتله. فيجد لبلاده. بذلك؛: منفذأ على البحر الأسود. الآ ان الجيش 
النمساوي لم يمكث طويلاً في البوسنه. إذا استطاع الجيش العثماني ( بقيادة 
الصدر الأعظم كويريلي حسين باشا) إرغامه على الإنسحاب منها. إلى ما وراء 
نهر الساف 561/8: ( من أنهار يوغوسلافيا بالقرب من حدود رومانيا)؛ كما 
استطاعت البحرية العثمانية إرغام بحرية البندقية على الإنسحاب من جزيرة 
ناشنم 

ودخلت الدول المتحاربة: بعد ذلك. بمفاوضات انتهت بتوفيع معاهدة 
صلح بينها. وهى معاهدة ««كارلوفيتز 01/1712-ا18هكا» التى وقعت بين كل من 
روسيا والئمسا والبندقية وبولونيا من جهة. والباب العالي من جهة ثانية: في 1” 
كانون الثاني/يناير عام 17199م: وقد قضت هذه المعاهدة بتنازلات مهمة من 
قبل الدولة العثمانية إلى فريق «التحالف المقدس» وهذه التنازلات هى: 
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- تخلت الدولة العثمانية عن كل بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا للنمسا. 

- وتخلّت عن جزء من إقليم دلماسيا (على البحر الأدرياتيكي) وكل 
جزيرهة «المورة» للبندقية. 

- وتخلت عن مرفأ «آزوف» لروسيا. 

- وتخلّت عن مدينة «كامينيك» وإقليمي «بودوليا» و «اوكرين» لبولونيا. 
وكان ذتك أول تنازل عن الأرض تقدمه السلطنة العثمانية لدول أوروبا 
المسيحية(!*). 

خلف السلطان أحمد الثالث 17٠07(‏ - 1770 ) السلطان مصطفى الثاني 
وكد خاض هذا السلطان غمار حروب متعددة ضد اليندفية والنمسا. حيث 
الحرب أمام النمسأ والبندفية مجتمعبين : وهزم أمام الجيش النمساوي 
(بقيادة الأمير اوجين نفسه) في معركة «بيتر فارادين ١/8801‏ م728اعم 
(عام ,)١1١1‏ وفي عام ,١١1‏ خسر ««بلغراد«ه نفسها. إثر هذه الهزائم, 
إضطر السلطان إلى ان يوقع. مع النسماء معاهدة «باساروفيتز 2)/لا52552,0» 
(عام ١1714‏ ) حيث تنازل للتنمسا عن «ولاية تمسوار /3/ا161765» ومدينة 
«بلغراد»؛ وعن كل بلاد المجر (هنغاريا) العثمانية وعن «جزء عظيم من بلاد 
الصرب؛ وآخر من بلاد الفلاخ» ( فالاشيا ©2/2011/ا الغربية). كما تنازل 
للبندقية عن «ثفور شاطي دلماسياء». (وكان هذا هو التنازل الثاني للآارض 
تقدّمه السلطنة العثمانية لدول أوروبا المسيحية): واحتفظت السلطنة: وفقاً 
تلهذه المعاهدة .ببلاد «المورة». مقابل ذلك. كان السطان قد شن الحرب على 
روسيا فهزمها عام ١‏ ,؛ وعمد معها معاهدة «قلكزن» التى تنازلت روسياء: 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 0815لا 


معاهدة «أدرنة» التي تنازلت بموجبها «عما لها من الأراضي على البحر 
الأسود. حتى لم يبق لها عليه مواني أو ثفور,(25). 

وك عهد السلطان محمود الأول 17٠١(‏ - 1704) أعلنت روسيا الحرب 
على الدولة العثمانية (عام ١757‏ ) واحتلت ميناء «آزوف» على البحر الأسود. ثم 
هاجمت بلاد القرم واحتلت بعض الثفور البحرية؛ كما قامت النمسا (عام 
1 ) بالهجوم على بلاد البوسنة والصرب والفلاخ؛, ولكن الجيوش العثمانية 
تصدت للجيوش النمساوية المهاجمة وصدتهاء واستردت (عام 1777) مأ 
كانت النمسا قد احتلأته. في هذه الحرب؛ من بلاد الصرب؛ ودفعت بالجيوش 
النمساوية إلى ما وراء نهر الدانوب. وفي عام :١1775‏ عقدت معاهدتا «بلغراده: 
الاولى بين كل من النمسا والباب العالي؛ والثانية بين الباب العالي وروسياء وقد 
استرد الباب العالي. بموجب هاتين المعاهدتين: 

- من النمسأ: مديئة بلغراد. وما اعطى للتمسا من بلاد الصرب والفلاخ 
(31361013/) بموجب معاهدة «باسا روفيتز». 

- ومن روسيا: كل ما كانت الدولة العثمانية «قد فتحته من الأقاليم 
والبلدان». كما تعهدت روسيا «بهدم قلاع ميناء أزافا وعدم تجديدها في 
المستقبل. وبعدم إنشاء سفن حربية أو تجارية بالبحر الأسود أو بحر آزافء!(؛؟). 

وي عام :,١718‏ في عهد السلطان مصطفى الثالث (/ا6/ا١1‏ - 17/8/45 ), 
أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا (بتحريض من فرنسا)ء. فدخلت 
الجيوش الروسية مدينتي «باش» أو «ياشي /لا388ل» و«بخارست» في فالاشيا (أو 
الافلاق) (عام 1779)؛ وظهر أسطول روسي في البحر المتوسط. وحرّض بلاد 
اليونان على الثورة (ولكن العثمانيين قمعوها بشكل دموي) . واستطاع الأسطول 
الروسيء في البحر المتوسطء ان يدمر الأسطول العثماني في ميناء «جشمه 
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«1609516» على سواحل آسيا الصغرى. (عام :)1١11١‏ كما احتلت جيوش 
الروس بلاد القرم». ([عام .)١10/١‏ 

وقد أوقفت هذه الحرب (عام 1777 ) هدنةً قامت بين المتحاربين: دعيت 
«هدنة جورجيوه» (إحدى مدن بلفاريا). ولكن الحرب لم تليث ان استؤنفت, 
بمبادرة من الدولة العثمانية. بسبب تصلب الروس في المفاوضات. واستطاع 
العثمانيون ان ينزلوا الهزيمة بالجيش الروسي أمام مدينتي «روستجوق» 
و«سيليسترا» (وتدعى روستجوق اليوم رازغار 83293/0. وهى مدينة على نهر 
الطونة. جنوب غربى سيليسترا 51115]8 الوافعة جنوب شرفي بخارست على 
نهر الطونة كذلك): وذلك عام .١777‏ وفي هذه الأثناء. توفي السلطان محمود 
الأول (عام )١77/4‏ وخلفه على العرش السلطان عبد الحميد الأول (7774 - 
8 ).: فاغتنم الجيش الروسي (بقيادة المارشال رومانزوف) الفرصة 
واجتاز نهر الطونة قاصداً مدينة «فارنا» ببلغاريا. على البحر الأسود. والتقى 
الجيشان. الروسي والعثماني؛ عند مدينة «قوز ليجق» (فى تموز/يوليو عام 
4). حيث هزم الجيش العثماني: وتابع الجيش الروسي تقدّمه «قاصدا 
معسكر محسن زاده الصدر الأعظم» مما حدا بهذا الأخير إلى طلب الهدنة من 
القائد الروسي والتفاأوض معه على الصلح: فعقدت (في "١‏ تموز/يوليو ١7174‏ ) 
معاهدة «روتشوك فينارجيه [[2192310)!-اناااءناآ» (وفينارجيه هو إسم البلدة 
التي تم التفاوض فيها). وقد تضمنت هذه المعاهدة تنازلات من قبل الدولة 
العثمانية أهمها: 

- إستقلال بلاد القرم وإقليم بسارابيا أ53531,20. (ويقع هذا الإفليم 
بالقرب من مدينة كونستنزا الرومانية؛ على البحر الأسود ) ؛ وقوبان ( إقليم في 
بلاد القفقاس. يحدّه من الغرب بحر آزوف ومن الجنوب البحر الأسود ) . 
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- تسليم جميع البلاد والأقاليم التي احتلتها روسيا إلى بلاد القرم (ما 
عدا قلعتي كريش ويكي فلعه ) . 

- إعادة ما أخذته روسيا من أملاك الدولة من الكرج ومنكريل (في 
جزيرة القرم) ومن جزر الروم (ما عدا الإفليم الواقفع شمال شرقي البحر 
الاسود من بلاد القفقاس). وإعادة ما أخذته من الفلاخ ( فالاشيا) واليغدان: 
وأزاق( أزوف) وقلبورن. 

- منح إمبراطور روسية لقب «باديشاه» فى المعاهدات والمحررات 
الرسمية مع السلطنة العثمانية. 

- بناء كنيسة روسية ضي الاستانة. ومنح روسيا الحق في حماية 
المسيحيين التابعين للمذهب الأرثوذكسي من رعايا الدولة العثمانية. 

- إلغاء جميع المعاهدات السابقة. 

- وهناك بندان سريان. في المعاهدة: تدفع الدولة العثمانية. بموجيهما؛ 
لروسياء مبلغ ١١‏ ألف كيس كغرامة حربية «على ؟ أقساط متساوية». كما تقدم 
لها ما يتطلبه جلاؤها عن جزر الروم من مساعدات. وكان استقلال بلاد القرم 
(وما ألحق بها من أقاليم) ومنح روسيا حماية الأرثوذكس أخطر ما في هذه 
المعاهدة على الدوئة العثمانية. 

إل ان روسيا ما لبثت, في العام نفسه. ان احتلّت بلاد القرم؛ وضمتها إلى 
أملاكها. ناقضة؛. بذلك؛ معاهدة «قينارجيه» التي لم يكن حيرها قد جف بعد. 
وكانت روسيا قد عقدت اتفاقية سرية مع النمسا. تعهدت الدولتان: بموجيها.ء 
بما يلى: 

- إقامة حكومة مستقلة تفصل بينهما وبين الدولة العتمانية. 
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- تتكون هذه الدولة من «الفلاخ والبغدان وإقليم بسارابيا» (وكلها من 
أملاك الدولة العثمانية) وتسمى «مملكة داسي». 

- يعين لهذه الدولة ملك مسيحي, أرثوذ كسي المذهب. 

- تأخن روسيا «ميناء أوتشاكوف» وهو «ميناء أوزي» على البحر الأسود. 
وبعض جزر الروم. 

- تأخذ النمسا بلاد الصرب وبلاد البوسنة والهرسك ( من أملاك الدولة 
العثمانية) وبلاد دلماسيا (من أملاك البندقية). 

- تُعطى البندقية, عوضاً عن دلماسياء بلاد المورة وجزيرتا كريت 
وفبرص. 

- تعطى باقي الدول الأوروبية أجزاء من الدولة العثمانية تحدّد فيما بعد. 

- إذا ما أتيح للتحالف الروسي النمساوي التنصر ودخول مدينة 
«الآستانة». فإن التحالف المذكور سيعيد «مملكة بيزنطية الأهلية كما كانت قبل 
الفتح العثماني. ويعين الغراندوق الروسي قسطنطين بن بولس ملكا عليها. 
بشرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة روسياء حتى لا يتفق وجود المملكتين: 
الروسية والبيزنطية؛ في قبضة ملك واحد»٠::).‏ ويبدو أن فرنسا هي التي حذرت 
الدولة العثمانية من مفبة مجابهة هذا الحلف ونصحتها بأن تتخلّى عن فكرة 
الحرب ضده. وأن تعمد إلى التفاوض لاسترداد حقها منه. وعملت الدولة 
المثمانية بنصيحة فرنساء واعترفت بضم القرم لروسيا (عام ؛4ا9ا١):‏ ولكن 
روسيا تمادت في تحدي الدولة العثمانية. وذلك بأن باشرت بتحصين ميناء 
سيياستوبول (في جزيرة القرم). وانشأت عمارة بحرية ضخمة في اليحر 
الأسود. وأرسلت عملاءها إلى بلاد اليونان وإلى الفلاخ واليغدان لتحريض 
المسيحيين على السلطنة؛ كما انها أدخلت بلاد «الكرج» تحت حمايتها. مقدمة 
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لضمّها إليها نهائياً. وزادت الإميراطورة «كاترين» إمبراطورة روسياء من 
تحديها للسلطنة. بأن جالت في بلاد القرم؛ متعمدة إظهار سلطانها على هذه 
البلاد. حيث نصبت لها أقواس النصر وقد كتب عليها «طريق بيزنطية». 
وفابلت. في تجوالهاء ملك بولونيا وامبراطور التمساء في إشارة إلى تحالف 
الدول الثلاث ضد السلطنة, فما كان من السلطنة إلا ان بادرت إلى إعلان 
الحرب على روسياء وذلك في شهر آب/أغسطس عام 1747: وكان عليها ان 
تحارب. في الوقت نفسه. كلا من روسيا والنمسا معاً. خصوصاً أن النمسا ما 
لبثت أن أعلنت الحرب ضد السلطنة, تضامناأ مع حليفتها روسيا التي احتأت 
(عام 1784 ) مدينة «اوتشاكوف» أو «اوزي» عند مصب نهر الدنيبرء على البحر 
الأسود. وفي العام ١785‏ توفي السلطان عيد الحميد الأول وخلفه على العرش 
السلطان سليم الثالث ١784‏ -- /181) . واتحد الجيشانء الروسي والنمساوي. 
وخاضاء معأ. ضد العثمانيين. معارك منتصرة؛ فاحتل الجيش الروسي مدينة 
بندر. كما احتل مدينة «إسماعيل» عند دلتا الدانوب؛ على اليحر الأسود, 
ومعظم بلاد الفلاخ والبغدان وبسارابياء واحتل الجيش النمساوي مدينة بلغراد . 
وبلاد الصرب. كما احتل مدينة «اورسوفا القديمة». وقد تم ذلك كلّه في عام 
واحد (عام :)١785‏ ولم يكن أمام الدولة العثمانية إلأ ان تعترف بالهزيمة 
وتوقّع مع المنتصرين معاهدتي «زشتويه ودياش». 

عقدت معاهدة «زشتوي» أو «سيستوا 25151018 (نسبة إلى إسم المدينة 
التي عقدت فيهأ) عام ١751١‏ : مع النمسا ( وكان ملك النمسا فد انهمك بالثورة 
الفرنسية التي نشبت عام ١784‏ ضد الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا. 
وخاف ان يطال لهيبها عرشه. فعمد إلى التساهل مع الدولة العثمانية 
المنهزمة). وقد استردت الدولة العثمانية؛ بموجب هذه المعاهدة: بلاد 
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الصرب ومدينة بلغرادء ومعظم الأراضي التي كانت النمسا قد احتلّتها. بحيث 
لم تستبقء من تلك الأراضيء. سوى مدينة «اورسوفا القديمة». 

أما معاهدة «ياش» أو «ياشي ا385ل» (نسبة إلى إسم المدينة التي 
عقدت فيها) فقد عقدت عام ١747‏ بين الدولة العثمانية وروسياء ولم تسلك 
روسيا طريق النمسا في تعاملها مع الدولة العثمانية» بل إنها. استمرت في 
حربها ضدها حتى أنهكتها. وتوسطت بعض الدول (إنكلترا وبروسيا 
وهولند!) بين الدولتين إلى ان تم الصلح بينهما وفقاً لهذه المعاهدة التي 
قضت بما يلي: 

- تمتلك روسيا بلاد القرم نهائياً. وجزءاً من بلاد القوبان» وبسارابيا؛ 
والأقاليم الواقعة بين نهرى بوج «09ا80» و «دنيستر 00185161» بحيث يكون ذهر 
«دنيستره قاصلا بين الدولتين. 

- تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن مدينة «أوزي» ( أوتشاكوف) عند 
مصب نهر الدنيبر على البحر الأسود(!4). 

كان للحروب التي عصفت بالكيان العثماني, في القرن الميلادي الثامن 
عشرء أثر كبير في زعزعة الإستقرار داخل السلطنة. فصور الضعف والانهزام 
التي بدت عليها. في هذا القرن. والتي أت إلى تراجعها أمام أعداتهاء وتخليها 
عن العديد من «ممتلكاتها» لهم. بالإضافة إلى عجزها عن إقامة «كيان» 
سياسي جامع وموحد. وإلى تعمد هؤلاء الأعداء إستفلال «نقاط الضعف» في 
السلطنة. وتحريض الشعوب المحكومة التي لا يربطها بالسلطنة أي رابط؛ ديني 
أو قومي أو مصلحيء على الثورة في سبيل الإستقلال والتحرّر؛ بالإضافة إلى 
«الإفلاس المادي» للسلطنة, كل ذلك أدى إلى بدء ظهور بوادر التفكك والإنحلال 
فى جسم السلطنة المنهك والمريض. 
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لقد جمعت «السلطنة» تحت عباءتهاء أقواماً وشعوياً وأجناساً مختلفة: بل 
متنافرة أحياناً. دون أن تتمكن: طوال قرون. من توحيدهاء وذلك أمر بديهي ولا 
شكء تمامأ كما جرى لامبراطوريات قديمة؛ عريقة في التاريخ. وكما جرى 
«لامبراطورية» حديثة (ان جازت التسمية) هي «الإتحاد السوفياتي» الذي جمع: 
تحت عباءته؛ طوال نحوقرن: أممأ وشعوياً مختلفة. ياسم العقيدة الشيوعية: إلا 
أنه ما لبث أن أنهار وتفكك دون ان يبقى «للعقيدة الجامعة» أي أثر في تلك الأمم 
والشعوب. 

وهكذاء ما أن أطل القرن الميلادي التاسع عشر. حتى بدأت عناصر 
«الامبراطورية» أو «السلطنة العثمانية» تتفكك إلى جزئيات: وفقأ لأجناسها 
وعناصرها المختلفة. فقامت: في معظم أرجائهاء ثورات يمكن الحديث عن 
أهمها. وليس كلهاء في هذا البحث. ففي عام ”180: ثار «الصرب» بقيادة 
«جورج بتروفيتش» (أو جورج الأسود) ضد جنود «الانكشارية» الذين كانوا 
يسومونهم العذاب والاضطهاد. وسبب ذلك ان العديد من رجال الصرب 
انحازوا إلى التحالف الروسي النمساويى في أثناء حروبه مع الدولة العثمانية: 
حيث شاركوا في القتال ضد العثمانيين وتمرسوا في فنونه: وعادوا إلى ديارهم 
وهم قادرون على حمل السلاح. فاضطهدهم جتود الانكشارية بسبب ذلك. 
واشتكى الصرب إلى الآستانة التي أمرت واليها في بلغراد بمعاقبة المعتدين 
وإخراجهم من بلاد الصرب؛ فحاربهم الوائي وقتل قائدهم «ولي أحمد». ولكن 
هؤلاء لم يمتثلوا. بل إنهم سيطروا على بلغاريا الشمالية. بزعامة «بازونا 
أوغليء("*) وحاصروا بلغراد وأخذوا يفتكون بالصرب في أي مكان يصلون إليه: 
فثار الصرب في وجههم ( بميادة بتروقيتش) وطاردوهم, وأمر الباب العالي 
والي البوسنة «بكير باشا» ان يتعاون مع «بتروقيتش» على ضرب الانكشارية 
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وإخراجهم من اليلاد؛ ففعل ذلك. وعاد إلى بلاده. ولكن الصرب استمروا في 
عصيانهم؛ متألبين حول زعيمهم. ومطالبين بالاستقلال(44). 

وك الوقت نفسه. ثار الأرناؤوط في ولاية «يانيه». وأعلن واليها «علي باشاء» 
استئثاره بالسلطة. وكانت الدولة قد سبق ان كلّفته إخماد ثورة قامت فى 
«مقدونياه طلباً للاستقلال: فأخمدها وأدخل أهل مقدونية في طاعته؛ مما زاد 
من نفوذم: ومن شعوره بالغرور. فاستحسن ان يستقلء في ولايته؛ لنفسه. ولكن 
الدولة أرسلت إليه جيشاً قتله (عام 1877) وأنهى التمرّد. 

وفي عام 4١16؛‏ ثارت بلاد «الرومللي». وهدد الثائرون باحتلال عاصمتها 
«ادرنة». فأرسل السلطان: إلى تلك البلاد. جيشاً استطاع إخماد تلك الثورة. 

وك عام 1804 أمر السلطان سليم الثالث جميع ولايات السلطنة: تركية 
وأوروبية. بأن تجمع الشبان الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم. بما 
فيهم الإنكشارية؛ وتدخلهم في الجيش بغية تدريبهم وفقاأ للنظام الجديد: 
ولكن الإنكشارية رفضوا ذلك وتمرّدوا على أوامر السلطان. مما دفعه لأن يجرّد 
عليهم جيشأً بقيادة والي بلاد القرمان «عبد الرحمن باشاء» الذي عجز عن 
إخضاعهم. وكانوا قد اعتصموا في مدينة «أدرنة» وأحكموا إغلاق أبوابها 
عليهم. فعاد إلى الاستانة خالي الوفاض. وكانت الثورة قد بدأت تنتشر في 
صفوف «العلماء والطلبة» ضد النظام الجديدء مما اضطر السلطان إلى 
الإذعان لمطالب الانكشارية وإعادتهم إلى واجهة الحياة العسكرية(*). وفي 
عام 18١1‏ ثارت بلاد الصربء؛ من جديد ( بقيادة بتروفيتش) مطالبة 
بالاستقلال » وجرت بين الثوار وعساكر الدولة العثمانية معارك دامية لم يحرز 
أي من الفريقين؛ فيهاء نصراً حاسماأً؛ ولم تؤد المفاوضات بين الفريقين إلى 
نتيجة مرضية لأي منهما. وكان ان اندلعت الحرب بين روسيا والسلطنة عام 
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٠‏ واحتلت روسيا بلاد الافلاق والبغدان. وتحالفت إنكلترا مع روسياء كما 
تحالفت فرنسا مع السلطتة. وحاول الإنكليز مهاجمة الآستانة بأسطولهم عن 
طريق الدردنيل الآ ان الاستعدادات العسكرية العثمانية الفرنسية المشتركة 
حالت دون وصول الإتكليز إلى غايتهم. فتراجعوا. 

إل ان ثورة قامت في الآستانة. من قبل أعداء النظام الجديد. وأدت إلى 
عزل السلطان سليم الثالث؛. عام 1801. وتولية السلطان مصطفى الرابع 
مكانه؛ إل ان هذا الأخير لم يلبث طويلاً على العرشء. إذ خلع في العام التالي 
(عام 16048) ثم فتل. 

كان السلطان مصطفى الرابع ضعيف الشخصية: وقد استغل أعداء 
النظام الجديد ضعفه فألفوا ذلك النظام؛ وعاد الانكشارية إلى سابق 
سلطانهم. وفي هذه الأثناء . كانت الحرب لا تزال مستعرة بين روسيا والدولة 
العثمانية (عند نهر الطونة)؛ مما أَثْر في معنويات الجيوش العثمانية المنهمكة 
في هذه الحربء وكان من الممكن ان تستفل روسيا هذه الفرصة المتاحة 
لتتقدّم. بجيوشهاء نحو الآستانة» لولا انهماكها بالحرب مع نابوليون الأول الذي 
كان يخوض معارك ظافرة ضد جيوشها على الجيهة الروسية - الفرنسية 
(وخصوصاً موقعة فريد لاند عام 181). 

إلا أنه. وفي العام نفسه (عام )١8017‏ عقد صلح بين فرنسا وروسيا: 
بموجب معاهدة «تلسيت» (فقرية على نهر «نيمن» الفاصل بين روسيا وبروسياء 
إجتمع فيها نابوليون الأول مع إسكندر الأول امبراطور روسيا للاتفاق على 
تقسيم أوروبا بينهما). وقد جاء في البنود السرية لهذه المعاهدة ان تنال فرنسا 
حصتها من إرث الدوئة المعثمانية؛ فيكون لها «بلاد البوسنة» والبانيا 
(الارناقوط) وأبيروس وبلاد اليونان ومقدونياء وللنمسا «بلاد الصرب». 
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ولروسيا «الأفلاق والبغدان وبلغاريا وإقليم تراس لغاية نهر ماريتسا». وتبقى 
«الاستانة وما حولها» خارج هذا التقسيم. واتفق الطرفان على ان يتم تنفيد 
ذلك بعد توقف الحرب بيئهماء وبعد ان تخلي روسيا «ولايتي الاقلاق واليفدان». 
وان تقوم فرنسا بالوساطة بين روسيا والدولة العثمانية». فإن لم تقبل السلطنة 
بالوساطة الفرنسية: أو إن «لم يتم المقصودء بكيفية مرضية. بعد قبول هذا 
التوسط بخمسة وثلاثين يوماً» تعمد الدولتان إلى تنفين البنود السرية من 
المعاهدة. ولكن هذه الإتفاقية لم تنفذ. ليس بسيب عدم قبول السلطنة 
بالوساطة الفرنسية, فهي قد قبلتها؛ بل لأن روسيا لم تنفذ الشرط الجوهري 
فيهاء وهو إخلاؤها لولايتي الأفلاق واليغدان(:0). 

وقد عرف عصر محمود الثانى ١808(‏ - 18755) الذي خلف مصطفى 
الرابع» موجة من الثورات فى السلطنة: أهمها: 


الا - ثورة الصرب عام :١/1١0‏ 

كانت روسيا قد أعلنت الحرب على السلطنة عام 1804 واحتلّت مدن 
«إسماعيل وسلسترية وروستجق ونيكوبلي وبازارجق» (عامي ١18١095‏ و ,)186٠١٠١‏ 
وبعد نزاع طويل بين الدولتين كثر فيه «الكروالفر». حتى عام ١١84١ء.‏ توصل 
الفريقان إلى معاهدة للصلح سميت «معاهدة بخارست». وقعت في أيار/مايو 
عام ,18١١‏ وقضت بإبقاء ولايتي الاقلاق والبغدان للسلطنة. وإعادة بلاد 
الصرب إليها. على أن تحتفظ روسيا لنفسها «بأقليم بسارابيا واحد مصبات 
الدانوت»: 

وأثارت هذه المعاهدة الصرب الذين كانوا لا يرغيون بالعودة إلى حكم 
العثمانيين. خصوصاً انهم كانوا قد نالوا نوعاً من الإستقلال الإداري. فثاروا 
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على تلك المعاهدة, ولكن السلطنة وجهت إليهم جيشأ تمكن من إخضاعهم 
وإعادتهم الى طاعتها. 

إل انه. في عام :181١6‏ عاد الصرب إلى الثورة من جديد؛ وقد تزعمهم 
رجل يدعى «ميلوش أوبرينوفيتش» الذي قادهم إلى العصيان والتمرد. وعمت 
الثورة بلاد الصرب كلهاء واستمرّت نحو سنتين لم يتمكن العثمانيون» خلالهما: 
من الانتصار على الثوار انتصاراً حاسماً. وقد تم الإتفاق, في النهاية. مع الثوار 
الصرب. على ان يعودوا إلى حمئى الدولة دشورظ أن لذ دحل ضِي شؤونهم 
الداخلية؛ ولا في تحصيل الضرائب»؛: وان يعيّن لتوزيع الضرائب وتحصيلها 
«مجلس مؤلّف من ١١‏ عضواً ينتخبهم الأهالي» الذين ينتخبون: بد.ورهم» رئيساً 
لهم يكؤن حاكماً عليهم. وان تنحصر سلطات الدولة في «المراقبة. واحتلال 
الحصون والقلاع». ووافق الباب العالي على ذلك (عام /)101١7‏ وانتخب 
«ميلوش اوبرينوفيتش» رتيسأ لمجلس الصرب (الذي كان بمثابة مجلس 
النواب). وعين مرعشلي باشا والياً عثمانياً على بلاد الصرب. التي مارس 
«اوبرينوفيتش» السلطة فيها باستقلالية تامة. بحيث لم يعد للوالي العثماني 
سلطة عليها('2). 


/ا١‏ - ثورة البونان عام :١/1 ١‏ 

كانت مبادئ الثورة الفرنسية قد انتشرت في معظم البلدان الأوروبية. 
وقد نشأت في اليونان. إثر ذلك. جمعيات وحركات سرية تنشد الإستقلال 
والحرية؛ وكان أهم هذه الجمعيات «الجمعية الأخوية». أو «هيتيري» التي أنشئّت 
عام .148١5‏ وكان هدفها السعي لتخليص بلاد اليونان من الحكم العثماني. 
وتأسيس دولة مستقلة. وقد ظلّت هذه الجمعية سرية حتى عام ١47١‏ حين 
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ظهرت إلى العلن؛ وكان المشجع الأول لها والمحرك لنشاطها قيصر روسيا 
إسكندر الأول: لذاء كان مركزها. في بدء نشأتهاء مدنية «أدويسا» ثم مدينة 
«كييف» وكلتاهما في روسياء مما يشير إلى أن هذه الجمعية قد نشأت وترعرت 
برعاية روسية. وقد زاد عدد أعضاء هذه الجمعية؛ عام خروجها إلى العلن» على 
العشرين الفا من الرجال القادرين على حمل السلا -('5). 

ظهرت هذه الثورة إلى العلن عام :1487١‏ وبدأت نشاطها بقتل الجنود 
العثمانيين الذين كانوا يحتلون قلاع اليونان وحصونهاء فوجهت الدولة لقتالهم 
جيشأ (بقيادة خورشيد باشا) ولكنهم هزموه (في وقعة الترموبيل ضي 
آب/ أغسطس عام 1877 ): مما أذكى أوار الثورة فامتدت إلى أقاليم البيلوبونيز 
وأواسط اليونان وجزيرة كريت. واحتل الثوار جزيرتي ساموس وساقز. ومدن 
أثينا وتييس وميسولونجي. واستمرت الثورة في تأججها؛ وفي انتصاراتهاء حتى 
عام 4؟148,. حين أدرك السلطان محمود (الثاني) انه يستحيل على جيوشه 
القضاء عليها في جبال اليونان الوعرةء فأوكل أمرها إلى محمد عليء باشا 
مصرء لعله يستطيع ان يقوم بما لم يستطع جند الآستانة القيام به. وصدر 
( بتاريخ 1 آذار/مارس عام 4؟187١)‏ فرمان بتعيين محمد علي باشا «والياً على 
جزيرة كريت وإقليم المورة». وكانا مصدراً أساسياً للثورة. وانطلق إبراهيم باشا 
(النجل الأكبر لمحمد علي وقائد الحملة) على رأس حملة عسكرية. في سفن 
حربية مصرية.ء إلى اليونان (في ١5‏ تموز/يوليو عام 1874١)؛‏ واحتل جزيرة 
كريت, ثم انتقل إلى سواحل المورة: فأنزل جنده في ميناء «مودون» التي كانت 
لا تزال بيد العثمانيين. ثم اتجه إلى مديئنة «كورون» التي كان الثوار يحاصرونها. 
فأمدّها بالسلاح والرجال والذخائر (آذار/مارس 18750). ثم احتل مدينة 
(نافارين) (أيار/مايو عام 6؟185) ثم مدينة «كلاماتا». ثم مدينة «تريبوليستا» 
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(أيار/مايو عام 1850): ثم مدينة «ميسولونجي» (نيسان/ أبريل عام 1877) 
ثم مدينة أثينا (نيسان/ أبريل عام 18717). 

ومما يجدر ذكره ان ثورة اليونان لم تكن يونانية فقطء بل كانت أوروبية 
أيضاً. إذ هب الأوروبيون ليدعموا هذه الثورة بالمال والرجال والسلاح؛ وشكلت, 
في اوروباء جمعيات دعت نفسها «جمعيات محبي اليونان» كانت تجمع المال 
وترسله إلى الثوار اليونان مع الأسلحة والذخائرء كما انها كانت تقيل 
المتطوعين للمتال في اليونان وترسلهم إلى تلك البلاد. وكان الثوار اليونانيون 
قد عيّنوا «اللورد كوشران». وهوقائد بحرى إنكليزي, قائدأً عاماً لقواتهم البرية 
والبحرية؛ وقد هزم هذا القائد أمام الجيش المصري الذي احتل أثينا وقلعتها 
الشهيرة «الأكروبول». ولما رأت الدول الأوروبية ان الثورة اليونانية على وشك 
ان تخسر الحربء إجتمعت كل من إنكلترا وفرنسا وروسيا ووجهت إلى الدولة 
العثمانية إنذاراً تطلب بموجبه منح اليونان «قدرأ من الحكم الذاتي في إطار 
التبعية الإسمية للسلطان العثماني». ولم تكن الدولة العثمانية قد أرسلت. بعد: 
جواباً على هذا الإنذار. حين فوجئّت بإنذارين آخريين؛ شديدي اللهجة؛ من 
القيصر الروسي نقولا الثاني ( الذي خلف إسكندر الأول بعد وفاته عام 1870), 
ويطلب القفيصر . في هذين الإنذارين ؛ ان ينفذ الباب العالى معاهدة بخارست 
في ستة أسابيع. وخصوصاً ما يتعلّق منها «بإعادة الحقوق الروسية في ولايتى: 
الافلاق والبغدانء واستقلال الصرب». مما اضطر السلطان العثماني إلى تلبية 
مطالب روسيا وتوقيع معاهدة «أق كرمان» وفيها : حق السفن الروسية بالملاحة 
في البحر الأسود. وحقها بالمرور في المضايق دون تفتيش. وحق روسيا في 
انتخاب حكام ولايتي الآفاق والبغدان لمدّة سبع سنوات. ولا يعزلون إلا 
بموافقتها. واستقلال ولاية الصرب على ان تحتفظ الدولة العثمانية بقلعة 
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بلغراد و؟ قلاع أخرى. وتتعهد روسيا بإعادة ما كانت قد احتلته في الحرب من 
حصون وقلاع عثمانية. وقد وقعت هذه المعاهدة من كل من روسيا والباب 
العالى في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 02(1477). 

إلا أن الدول الأوروبية نحت منحئ آخر في اتجاه المسألة اليونانية, إذ 
طلبت إنكلتراء رسمياً؛ من الدولة العثمانية أن توافق على وساطة تقوم بها 
الدول الأوروبية بينها وبين الأقاليم التابعة لها والثائرة عليهاء ولكن الدولة 
العثمانية رفضت هذا الطلب. مما أزم الوضع بينها وبين تلك الدول التي اتفقت 
فيما بينها (وهي فرنسا وإنكلترا وروسيا) أن تلزم الباب العالي بوجوب منح 
بلاد اليونان استقلالاً إدارياً. على ان يتم ذلك بالقوة: إذا لزم الأمر وان تدفع 
اليونان للدولة العثمانية جزية يتفق على مقدراها بين الطرفين. وقد أمهلت 
هذه الدول الباب العالي شهرأً لكي يقبل هذا العرض وإلاً فإنه سيتم إلزامها 
به بالقوة. ولكن الباب العالى رفض هذا التهديد. من جديدء وما أن مر الشهر 
حتى أمرت تلك الدول أساطيلها بالتوجه إلى ميناء «نافارين» اليوناني حيث 
يرسو الأسطولان العثماني والمصري. فقامت تلك الأساطيل بحصار الميناء 
وضربت الأسطولين المذكورين فدمّرتهما تدميراً تامأ (14 تشرين 
الأول/أكتوبر عام 1877). واحتج الباب العالي على هذا التصرف واعتيره 
متعمداً وموجهاً ليس ضد الدولة العثمانية كدولة: وانما ضد هذه الدولة 
باعتبارها «الدولة الاسلامية الوحيدة». واعتير ان الباعث على هذا الحقد 
المتعمد والمبيت من قبل هذه الدول ضد الدولة العثمانية هو «الدين لا 
السياسة» مما أثار حنق روسيا التي أعلنت الحرب. قوراً (في 77 نيسان/ أبريل 
عام 1818) على الباب العالي. أمّا محمد علي فإنه. لما أرى تكالب الدول 
الأوروبية عليه وتكاتفها ضده. وأن فرنسا أمرت بإرسال جيش إلى اليونان 
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لاستكمال استقلالها عن الدولة العثمانية (في آب/أغسطس عام 1858 ): أمر 
ابنه إبراهيم بالانسحاب من المورة؛ فَنفن إبراهيم أوامر أبيه وبدأ بالإنسحاب 
(في > أيلول/ سبتمير عام 1878): وكان الجنود الفرنسيون يحلون محل 
المصريين في كل موقع يتركه هؤلاء. وكان الفرنسيون قد نزلوا في اليونان 
بتاريخ 14 آب/ أغسطس 1658 ( بقيادة الجترال ميزون) وتسلموا 15 تلك 
البلاد من أية محاولة عثمانية (أو مصرية) لاستعادتها. وفي ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام 14878: إجتمعت الدول الثلاث (فرنسا وروسيا وإنكلترا) 
في لندن (ودعوا الباب العالي لهذا الاجتماع فرفض الإشتراك به) وقرّرت هذه 
الدول منح «المورة وجزر سكلاده» (وهي جزر تقع شرق جزيرة المورة) 
الاستقلال وتشكيل «حكومة مستقلة يحكمها أمير مسيحي تنتخبه تلك الدول 
ويكون تحت حمايتها». وان تدفع اليونان للباب العالى «جزية سنوية قدرها 0٠١‏ 
ألف قرش». ولكن الباب العالي رفض قرار الدول هذاء فأعلنت روسيا الحرب 

عليه. وهاجمت بلاده. واحتلت مدينة «ياش» عاصمة البغدان؛ ثم احتلّت 
53 عاصمة الأفلاق: وتوغلت حتى نهر «الطونة» حيث احتلّت عدة مدن 
على ضفتية. واجتازته لتحاصر مدينة «فارنا», واحتت هذه المدينة في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1478. ثم احتلّت عدّة قلاع وحصون أهمها قلعة «قارص»؛ 
ثم تقدّمت إلى مدينة «أدرنة» واحتلتها. وأصبحت الطريق مفتوحة أمامها 
لاحتلال الآستانة دون عوائقء و لكن الدول الأوروبية لم تكن لتوافق على أن 
تسقط الاستانة بيد الروس. فتدخلت. في الوقت المناسب؛ وسعت. بواسطة 
بروسياء لكي يتم الصلح بين الدولتين المتقاتلتين: وقد تم ذلك وعقدت 
معاهدة «أدرنة» التي وفّعها الطرفان المتحاربان في ١8‏ أيلول/سبتمبر عام 
'. وأهم ما فى هذه المعاهدة: 
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- تعاد إلى الباب العالي: إمارتا البغدان والأفلاق ومقاطعة قره جه أدوه: 
وإفليم البلفار. وإقليم دوبروجه «من الدانوب لغاية البحر». وجميع بلاد البلقان؛ 
والإقليم الممتد من بلاد البلقان إلى البحر الأسود. «وعموماً. جميع الأمكنة 
التي احتلّها الجنود الروس من بلاد الرومللي». 

- يعتبز نهر الروث هو الحد الفاصل بين الدوئتين «من النقطة التي يمس 
فيها تخوم البغدان لغاية التقائه مع الدانوب». 


- تعتبر مقاطمات الكرج والأمريثيا ومنكريل وجوريل وغيرها من 
مقاطعات القوزاق تابعة لروسيا. 

- تحتفظ إمارتا الافلاق والبغدان «بجميع الامتيازات واللاختصاصات 
التي ضمنت لهماء». وتتمتعان «بالحرية الدينية وبالآمن العمومي» مع «إدارة 
أهلنة ميسنتقلة نعردة القجحادة: 

- يعيد الباب العالي الأقسام المنفصلة عن الصربء إلى هذه البلاد 
(وفقاً للعقد المنفصل المختص بالصرب) وذلك كي «تتمتع هذه الامة 
الصادقة الطائعة بالراحة والرفاهية». 

- «يتمتع الرعايا الروس في سائر أنحاء المملكة العثمانية؛ برأ وبحراً. 
بحرية التجارة التامة التي تكفلها لهم المعاهدات المبرمة سابقاً بين 
الدولتين». اما المراكب الروسية «فلا يحصل بها مطلقاً أي تفتيش من جهة 
الحكومة العثمانية. لا في شاسع البحار ولا في داخل أي ميناء... مما يدخل 
تحت حكم الياب العالي». وفي المعاهدة ملحق خاص «بولايتي الافلاق 
والبغدان: تاريخه ١5‏ أيلول/ سبتمبر عام 04(21879). 
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ل - ثورة الافلاق والبغدان: 

إلأان ثورة قامت في ولايتي الافلاق والبغدان بهدف «الاستقلال 
والانضمام إلى سكان ترانسلفانيا وبكوفين؛ لتكوين مملكة رومانية جديدة»: وفد 
اطاحت هذه الثورة واليي الولايتين اللذين اضطرا إلى الفرار. وأقامت في 
البلاد دحكومة موقتة». فأرسل الباب العالي جيشأ لإخضاع الولايتين الثائرتين 
وإعادتهما إلى طاعته. ولكن روسيا تدخّلت لمصاحة الثوار وأرسلت جيشأ إلى 
البغدان (في ١١‏ حزيران/يونيو عام 1844): وقد طرد هذا الجيش الحكومة 
الموقتة واحتل ولاية الأفلاق. واعترضت الدولة العثمانية على التدخل الروسي, 
وكادت الحرب أن تقع بين الدولتين: لولا ان اتفقتا على التفاوض فيما بينهما 
لحل هذه المسألة. واتفقتا (في أيار/مايو عام )١814‏ على ما يلي: 

- يبقى حق تعيين ولاة هاتين الولايتين للدولة العثمانية. 

- يحتل البلاد جيش روسي - عثماني مشتركء؛ وذلك لمدة >7 سنوات 
«حتى يستتب الامن». 

وقد دعي هذا الاتفاق «باتفاق بلطه ليمان» نسبة إلى الموقع الذي تم 
التوقيع فيه (وبلطه ليمان قرية على بوغاز البوسفور بالقرب من 
الاستانة)(26). 


الا - حرب القرم: 

وما لبثت «حرب القرم» ان اشتعلت. عام 1804. بين فرنسا وإنكلترا 
والدولة العثمانية من جهة وروسيا من جهة أخرى. وأهم أسبابها ان روسيا 
أنست في نفسها قوة وفي الدولة العثمانية ضعفاً. فراحت تطالب الدول 
الأوروبية بتقسيم تركة «الرجل المريض». محاولة أن تحتفظ. لنفسها. بعصة 
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في بلاد الشرق. وخصوصاً الأراضي المقدسة في فلسطين (القدس): 
وفاتحت إنكلترا بذلك فلم تجد لديها جوابأً شافياً. وكان القيصر نقولا الأول. 
قيصر روسياء قد قاتح «السير هاملتون سيمور» سفير إنكلترا في روسياء بشأن 
«الرجل المريض» الذي لا يرجي شفاؤه. وعرض عليه أن تأخذ إنكلترا «القطر 
المصري وجزيرة كريت» على أن يتحدا معاً (إنكلترا وروسيا) لإضعاف نفوذ 
فرنسا في الشرق «وأخذ الاحتياطات لتجزئة بلاد الدولة العلية». فكان رد 
السفير الإنكليزي على عرض القيصر الروسي سلبياًء إذ رأى أن من الأفضل 
«معالجة هذا المريض وتعهده بالعناية كي ينقه من مرضه. لأنه لومات 
لحصلت حروب تهدر فيها الدماء أنهاراً عند تقسيم تركته». ولم يكن ذلك 
اقتناعاً من السفير (وهذا هو رأي حكومته) بوجوب الاعتناء «بالرجل 
المريض». بقدر ما كان سعياً لإبعاد روسيا عن الشرق وعن «المياه الدافئة» في 
حوض البحر المتوسط. تلك المياه التي تتطلع روسيا للنفاذ إليهاء منذ قرون. 
ولم يكن رد السفير الفرنسي «كستلباجاك» على قيصر روسيا ( الذي عرض 
التساهل مع فرنسا في امتلاك تونس) أفضل من رد زميله الانكليزي. يضاف. 
إلى هذا السبب المباشرء أسباب أخرى عديدة. سياسية ودينية واقتصادية؛ لا 
مجال لذكرها في هذا البحث!(١").‏ 

ولكن روسيا لم تكتف يذلك. بل إنها دفعت يقواتها البرية والبحرية 
(بقيادة الأميرال البرنس منتشيكوف قائد الأسطول الروسي في بحر 
البلطيق) إلى الحدود بينها وبين الدولة العثمانية. مع القيام بتظاهرات 
حربية ( برية وبحرية) ؛ وإنذار وجهه البرنس المذكور إلى الآستانة؛ يتضمن 
المطالبة بتجديد شروط معاهدة ( خونكار سكله سي) التي تقضي بأن تحمي 
روسيا جميع المسيحيين في الدولة العلية. وان يرد الباب العالي على هذا 
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الإنذار خلال خمسة أيام. ثم خلال 8 أيام أخرىء ولكن الباب العالي رفض 
هذا الإنذار رفضاً قاطماً. ولم يرد عليه بل إنه اتصل بكل من فرنسا وإنكلترا 
وأبلفهما الأمر. فقررت الدولتان الاتحاد مع الباب العالى للدفاع عنه. 
وصدرت الأوامر إلى الأسطولين الإنكليزى والمرنسي بالاقتراب من 
بوغازالدردنيل. ووضع الأسطول العثماني في وضع الاستعداد للقتال. 
وكررت روسيا إنذارها للباب العالي بوجوب قبول مقترحاتهاء وإلاً فإنها 
سوف تعمد إلى احتلال «ولايتي الافلاق واليفدان» حتى ترضخ الدولة 
العثمانية لمطاليها. وأجيبت روسيا بالرفض مجدداًء وأجتاز الجيش الروسي 
نهر «البروث» الفاصل بين الدولتين. واحتل الولايتين المذكورتين 
( تموز/يوليو عام ؟1867١).‏ 

وانتصرت كل من فرنسا وإنكلترا للباب العالي. ضد روسياء ويادرت 
النمسا ويروسيا لإصلاح ذات البين: ودعت النمسا إلى مؤتمر فى «ديانة» لإيجاد 
حل للمشكلة. وعقد المؤتمر في آب/أغسطس عام 1807 ولكنه انفضّ بلا 
جدوى. ولم تكن نار الحرب قد اشتعلت؛ بعد. بين الطرفين المتنازعين: وأرسل 
الباب العالي إلى قائد الجيوش الروسية التي تحتل الأفلاق والبغدان بوجوب 
الخروج منها خلال ١5‏ يوم ( في تشرين الأول/ أكتوبر عام 67 ). وأعطى. 
في الوقت نفسه. الأوامر لجيشه المرابط عند نهر الطونة باجتيازه وبدء الحرب 
إن لم تخل روسيا الولايتين المحتلتين. 

ولم ترد روسيا على الإنذار العثماني: فاجتاز الجيش العثماني النهر 
تشرين الثاني/نوفمبر عام ؟180): وجرت معركة انتصر فيها الجيش 
العثماني, كما تقدّم العثمانيون من جهة بلاد القفقاس وأنزلوا بالروس ضربة 
قاسية؛ إذ احتلوا قلعة «سان نقولا» ودحروا الجيش الروسي إلى مسافة طويلة: 
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ولكن الشتاء والبرد القارس أوقف المعارك على الجيهتين. ولما رأى قيصر 
روسيا هزيمة جيوشه أمام العثمانيين حاول استمالة النمسا لجانيه ولكنه لم 
يوفق: وظلت النمسا على رأيها بوجوب الصلح بين الدولتين. 

وتقدّم الأسطولان الفرنسي والإنكليزي إلى بوغاز اليوسفورء ولكن 
الأسطول الروسي سبقهما وضرب الأسطول .العثماني في ميناء «سينوب» على 
البكن الأسود»ووموه تدميرا كاد ايكون كاماً. .وعندها د كل الاسطولان 
الإنكليزي والفرنسي البحر الأسود ( كانون الثاني/يناير عام 1804)» وتوقفا 
قبالة مدينة «أوديساء ثم أمطراها بالقنابل «حتى دمّرت قلاع المدينة والتهمت 
النيران جزءاً منها». واستدار الأسطولان. يعدها. واصطفا أمام ميناء 
«سيباستويول» وبدءا «بضرب الثغور الروسية الواقعة على البحر الأسود». وكان 
القتال قد بدأء فعلاء في البحر الأسود. عندما أعلنت كل من إنكلترا وفرنسا 
الحرب على روسيا (؛ آذار/مارس عام 1804) ووقعتا إتفاقية تحالف. مع 
الباب العالى. ضد روسيا ١١(‏ آذار/مارس عام .)١804‏ وفى ١١‏ نيسان/ أبريل 
عام 4غ160: أعلن القيصر الروسي الحرب على الدول المعادية("0). 

وفي حزيران/يونيو عام 1804. اتفقت كل من إنكلترا والدولة العثمانية 
على ان تحتل النمسا ولايتي الافلاق والبغدان في حال انسحاب روسيا منهما: 
وبمقتضى ذلك الإتفاق. دخلت النمسا هاتين الولايتين وأخذت جيوشها تحتل 
المواقع التي كانت روسيا تنسحب منها تدريجياً. واجتمع قادة الجيوش 
المتحالفة (فرنسا وإنكلترا والباب العالىي) في فارنا (في يوليو/تموز عام 
414 للتنسيق فيما بينهم بصدد متابعة الحرب ضد روسياء وقرروا إرسال 
حملة إلى بلاد القرم ومحاصرة أهم مرافتها «سيباستويول». ونزلت جيوشهم 
في ثفر «إيباتوريا» غرب جزيرة القرم. على طريق سيباستوبول ( في 
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أيلول/ سبتمبر عام )١1804‏ حيث جرت أول معركة بين هذه الجيوش والجيش 
الروسيء. وكان النصر فيها للحلفاء الذين دفعوا بحيوشهم, بعدها. نحو 
سيباستويول. واستمر القتال؛ بين كر وفر, مام 4 حين نشطت 
الديبلوماسية النمساوية: وتقدمت للفريقين. بمذكرة تضمنت ما يلى: 

٠١‏ - إستبدال الحماية الروسية على ولايتي الأفلاق والبفدان وعلى 
الصرب بضمان أوروبي؛ وبموافقة الباب العالي. 

- حرية الملاحة لجميع الدول في نهر الدانوب. 

5 - إعادة النظر باتفاقية المضايق لعام 1641 لصالح التوازن الأوروبي. 

«غ - تخلى روسيا عن حقوقها في رعاية مسيحيي البلقان بشكل 
منفري(58). 

وقد قبلت الدولة العثمانية هذه المذكرة ولكن روسيا رفضتهاء مما دفع 
بالحلفاء إلى تشديد الضغط العسكرى عليها؛ ودفع بالنمسا إلى عقد تحالف 
مع الحلفاء لقاء اعترافهم «بمركزها في إيطالياء». ولكن التمسا لم تفغل 
نشاطها في الحلف لأنها لم تكن راغبة في .خوض الحرب ضد روسيا؛ بل 
فطنلت: أن تليبه د اكما: دون الوسيظله نين 'الطلرفيرة. وسكي القفال كن 
الفريقين طوال عام 1400؛ يتأجج تارة ويخبو أخرى. ولم يزد في أواره دخول 
«سردينيأء مع الحلفاء. في الحرب ضد روسيا ( كانون الثاني/يناير عام 
0). وفي مطلع عام 18601, 0 النمسا الكرة على روسيا عارضة 
عليهاء من جديدء المذكرة التي تتضمن البنود الأربعة السابقة؛ فوافقت 
عليها. وعقد. في باريسء. مؤتمر (في شباط/فبراير عام )١1801‏ انتهى 
بمعاهدة دعيت «معاهدة باريس». وقد اعتبرت هذه المعاهدة انتصاراً لكل 
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من إنكلترا وفرنسا في سياستيهما تجاه الدولة العثمانية: وإنقاذأ لهذه الدولة 
من شبح التقسيم الذي كان مسيطراً عليهاء وإضعافاأ لروسيا التي كانت تدعو 
إلى ذلك ٠‏ 

إلأ أن تدخل الدول الأوروبية: إلى جانب الدولة العثمانية؛ في جرب القرم. 
أضعف. بالفعل. من سلطة هذه الدولة وهيبتها. وأعطى تلك الدول الحق في 
التدخل بشؤونها الداخلية. ساعة تشاء. وهكذا نرى فرنسا وروسيا ترسلان 
جيوشهما إلى سواحل الجبل الأسود (عام )١18048‏ لمنع الجيوش العثمانية من 
دخول هذا الإقليم لمعاقبة أميره على مساعدته للثورة في البوسنة والهرسك. 
«حتى خيلء للمتأمل: ان سفراء الدولء بالآستانة. صاروا شركاء للوزارة في 
جميع الأعمال»(25). وكان من نتائج المعاهدات التي وفعتها الدول الأوروبية 
والدولة العثمانية. ومنها معاهدة باريس عام 7:, أن منحت بلاد الصرب, 
وولايتا الأفلاق والبغدان. حكمأ ذاتياً (تحت سيادة الباب العالي)؛: على ان لا 
كين الانولة ابضاتية انمق ف ليدع نامية من يتدها: في يلاف السرفينع 
إلآفي ست قلاعء منها قلعة بلغراد؛ وان لا يسكن المسلمون خارج هذه القلاع. 
إلأ أنه. وعلى أثر قتال طائفي وقع بين الصرب والمسلمين. عقد. في الآستانة: 
مؤتمر من مندوبي الدول التي اشتركت في مؤتمر باريس عام 1807: وتقرر, 
بالأغلبية. أن يتم إخلاء قلعتين من هذه القلاع الست التي يشغلها الجنود 
العمثمانيون. بحيث لا يبقى للعثمانيين سوى أريع قلاع؛ بينها قلعة بلغراد (إتفاق 
وقع في أيلول/ سبتمبر عام 1877): وأن لا يقطن المسلمون خارج هذه القلاع 
الأربع. أما المسلمون الذين يقطنون خارج هذه القلاع فعليهم أن يبيعوا 
بيتاكاتهيع ويمتاترا صمح حبود القلاع أو أذ يها جروا من البللاد وطن متكوة 
الصرب ان تدقع لهم تعويضات مقايل ذلك. 
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كما كان من نتائج هذه المعاهدات ان تم توحيد ولايتى الأفلاق والبغدان 
في إمارة واحدة هي إمارة «رومانيا». وقد انتخبت هذه الإمارة أميراً عليها. 
واعترف الباب العالي بهذا الانتخاب. وأصدرء في أواخر عام ١181ء‏ فرماناً 
يجيز لأمير تلك البلاد توحيدها. وفي عام 1877 اجتمع مندوبو معاهدة باريس 
نفسها وأفرٌواء بالأغلبية» إنتخاب أمير جديد لإمارة رومانيا هو الأمير شارل دي 
هوهنزولرن. من أصل بروسي ملكيء وقد سمي. فيما بعدء ملكأ على هذه 
البلاد(١٠).‏ 

ولم يلبث الصرب أن أخذوا يطالبون بانسحاب الجيش العثماني من 
بيلادهم: وكانت الثورة فد اندلمت فى جزيرة كريت. فرضخت السلطنة للمطلب 
الصربي وسحبت ما كان قد تبقى لها من جند في قلاع الصرب (آذار/مارس 
عام 18717): وهكذا أتمّت بلاد الصرب استقلالها التام والناجز. وقد جرى 
الشيء نفسه بالنسبة إلى إمارة رومانياء إذ اعترفت السلطنة. وبسبب ضفط ثورة 
كريت أيضا. بالأمير شارل دي هوهنزولرن. مكرّسة:؛ بهذا الإعترافء إستقلال 
الأفلاق والبغدان.: أو إمارة رومانيا؛ إستقلالاً تامأ وناجزاً كذلك٠‏ وأما كريت: 
فيبدو انه لم يكن للدول الأوروبية؛ المهتمة بالشأن العثماني. مصلحة في تأجيج 
تورتها. لذا. فهي قد منعت اليونان من مساعدة الثوار فيهاء مما أتاح للسلطان 
العثماني عبد العزيز )١14877-1471(‏ إرسال جيش ( عثماني ومصرى) لإخماد 
تلك الثورة. وضي مؤتمر عقد بباريس (في أيلول/ سبتمبر عام 1879) منح 
السلطان العثماني الجزيرة بعض الامتيازات. وأعفى أهلها من ضرائب متأخّرة 
عليهم. لمدة سئتين. وهكذا انتهت ثورة جزيرة كريت, ولكن إلى حين ٠‏ 

إلا ان منح السلطنة الاستقلال لبلاد الصرب وإمارة رومانيا حرض باقي 
الأقاليم, في بلاد البلقان. على المطالبة باستقلالهاء وكان أولها إقليم 
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«الهرسك» الذي ثار (في مطلع العام 1870) مطالباً بالاستقلال الإداري. 
وكانت مطالب هذا الإقليم ؛ في البداية. مطالب إجتماعية بسيطة ( كتخفيض 
الضرائب. وبدل الخدمة الإجبارية؛ وعدم فرض ضرائب جديدة. وتشكيل 
بوليس خاص به) واستطاع السلطان عبد العزيز إخماد تلك الثورة: إلا انها لم 
تلبث ان اندلعت. من جديد (في الشهر الأخير من العام :)١476‏ وطالب 
الثائرون بجلاء الجيوش العثمانية عن بلادهم. وكان الصرب وأهل الجبل 
الأسودء وربما النمساء يساعدونهم بالمال والسلاح؛ ولكن الباب العالي قمع 
ثورتهم. من جديد. بشدّة. ولما رأت النمسا ان الثورة لن تتمكن من الإستمرار 
وتحقيق أهدافها. طلبت من بروسيا (ألمانيا) وروسيا التضامن معها وتقديم 
لائحة (لائحة الكونت أندراسي الوزير الأول في النمسا) إلى الباب العالي 
جتن مظلالب: الذاكريق: واتشيت كل من قرتب] وإتكادرة إلى هنذا السلاب. 
وأرسلت اللائحة رسمياً إلى الباب العالي (عن طريق السفارة الإنكليزية في 
الآستانة)؛ وجاء فيها المطالبة بتشكيل «لجنة» من الأهالي (نصفها من 
المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين) لمراقبة تنفيذ الفرمان السلطاني 
الذي سبق أن صدر (في ؟١‏ كانون الأول/ديسمبر عام 14176) والذي يفصل 
بين السلطتين القضائية والتنفيذية في البلاد. ويفرض تعيين فضاة من 
الأمالي عن طريق الانتخابء ويوحّد الضرائب ويساويها بين المسلمين 
والمسيحيين. وقد وافق السلطان على المطالب الواردة في اللائحة؛ وأضاف 
إليها إصدار عفو عام عن الذين اشتركوا في التورة من أهل البلاد. ولكن أهالي 
الهرسك رفخضوا ذلك العفو وأصروا على المطالب التالية: 

- جلاء الجيوش العثمانية عن البلاد: أو إقتصار وجودها على بعض 
القلاع فققط. 
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- تمليك ثلث أراضي الهرسك للمسيحيين وإعفاؤهم من الضرائب لمدة 
#اسنواك: 

- دفع تعويض للمسيحيين عما تهدّم: أثناء الثورة؛ من بيوتهم وكنائسهم: 
على أن يتم دفع هذه التعويضات يواسطة لجنة أوروبية(''). 

كان واضحاً؛ إذن: أن المطلب الأساسى للهرسك هو الإستقلال: 
وبتحريض من الدول الأوروبية نفسهاء إذ إنه. ما أن وافق السلطان على ما جاء 
في اللائحة من مطالب. حتى صعد الثوار مطالبهم. وأذكى نار الفتنة ما جرى 
في «سالونيك». في أيار/مايو عام 1877:, إذ اعتنقت فتاة بلغارية مسيحية 
الإسلام وأتت إلى سالونيك لإثبات إسلامهاء فتعرّض لها بعض الاروام 
واختطفوها. وثار المسلمون لهذا التصرّف وتجمهعوا في أحد المساجد 
استنكاراً. وما أن حضر قنصلا بروسيا وفرنسا إلى حيث الحشد حتى اعتدي 
عليهما وقتلا. بذريعة ان الفتاة قد أخفيت في منزل القنصل الالماني. 

إثر ذلك. اجتمع وزراء مندوبون عن النمسا وروسيا وبروسيا وتداولوا 
الأمرفيما بينهم, وانتهوا إلى قرار برفع لائحة إلى الباب العالي (سميت بلائحة 
برلين)؛ وقد أيّدت كلّ من فرنسا وإيطاليا هذه اللائحة التي جاء فيها: 

- ضرورة تنفيذ الفرمان السلطاني الصادر في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
عام 16176 وتعيين مجلس دولي لمراقبة التنفيذ. 

- إصلاح حال المسيحيين في الولايات. 

- إبرام هدنة مع الثوار لمدة شهرين ( أو 1 أسابيع على الأقل) للوصول 
إلى اتفاق معهم. 

- إن لم يتم الإتفاق مع الثوار. ستكون الدول الموقعة على هذه اللائحة 
مضطرة لاستعمال القوة وإجبار الباب العالى على تنفين هذه اللائحة. ويلا حظ 
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أن إنكلترا لم تكن في عداد الدول الموقعة على لائحة برلين هذه. وطبيعي ان لا 
يقبل الباب العالي بهذه المطالب التي اتخذت شكل إنذار وتهديد من قبل الدول 
الموقعة عليها!'"). 

وك أول أيار/مايو عام 1477 ثار البلغارء بالاتفاق مع رومانياء وبتحريض 
من النمساء وأقدموا على ارتكاب مذابح عديدة بحق الكثير من المسلمين في 
نحو ١1١‏ موضعاً في مدن «أدرنه» و«فيلييه» و«يازارجق». واستطاع الوالي 
العثماني ان يقمع هذه الثورة. ولكن زعيم حزب الأحرار الانكليزي «غلادستون» 
استغلها أسوأ استغلال. مما أثار الرأي العام البريطاني: فأرسل وزير الخارجية 
البريطانية «اللورد دربي» (في 18 أيلول/ سبتمير عام 14177): إلى سفيره في 
الاستانة يطلب التحقيق في «الفظائع» المنسوبة إلى المسلمين في بلفاريا. وكان 
السلطان عبد الحميد الثاني قد تسلّم عرش السلطنة (في ‏ أيلول نفسه) خلفاً 
لأخيه السلطان مراد الخامس الذي كان قد أصيب بعاهة في عقبه؛. فعزل من 
منصبه بسبب ذلك. فطلب السفير البريطاني من السلطان عبد الحميد: بأسم 
ملكة إنكلترا «التعويض على الثائرين: وبناء ما هدم من الكنائس والبيوت... 
ومساعدة الأهالي... ومجازاة المأمورين الذين أمروا بإجراء هذه الفظائع: 
وإناطة إدارة هذه البلاد بوال عادل... شرط ان يكون مسيحياً. وإن كان مسلماً 
فيكون له مستشارون من المسيحيين...2!"). ولم تؤدّ الثورة في البوسنة 
والهرسك وبلغفاريا إلى النتائج التي كان يتوخاها الثوار أو محرضوهم. 

وكانت روسيا قد حرّضت كلاً من بلاد الصرب والجبل الأسود لإعلان 
الحرب على الدولة العثمانية. على أن لا تتخلف عن الدخول في هذه الحرب إلى 
جانب حلفائهاء إن هم انهزموا. وباشر أميرا الصرب والجبل الأسود 
استعداداتهما للحرب. فحشدا الجيوش واشتريا السلاح والمعدات. وأمدّتهما 
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روسيا بأحد قادتها (الجنرال تشرنايف) مع عدد من الضباط العاملين في 
الجيش الروسي. ولما طلب الباب العالي منهما تفسيراً لما يجري. لم يتلق 
جواباً مقنعاً. وعندما أتم الأميران استعداداتهما العسكرية. طلب أمير الصرب 
من الباب العالي تكليفه قمع ثورة البوسنة والهرسك. لأن وجود الجيش العثماني 
في تلك البلاد يهدّد أمن بلاده هو. كما طلب أمير الجبل الأسود ان تتنازل له 
الدولة عن أجزاء من أراضي الهرسك. ولما رفض الباب العالي هذه المطالب 
اجتاز الجيش الصربي حدود الدولة العثمانية بقيادة الجنرال الروسي 
تشرنايف)؛ كما اجتازها جيش الجبل الأسود بدوره. ودارت. بين الجيش 
العثماني وجيشي الصرب والجبل الأسود. معارك استمرّت من أول تموز/يوليو 
عام 14177 حتى 79 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه؛ وقد مني الجيشان: 
الصربي والجبلي. بهزائم مريرة؛ وهددت الجيوش العثمانية عاصمة الصرب 
«بلفراد». 
وهناء بدأ التدخّل الروسي: إذ أرسلت روسيا إلى الباب العالي؛ بواسطة 
سفيرها في الآستانة؛ وبتاريخ "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 14177؛ برقية تطلب 
منه فيها وقف القتال «ومهادنة الصرب والجبل الأسود مدّة 5 أسابيع أو 
شهرين». وإن لم يمتثل؛ فعلى السفير الروسي أن يهدّد الباب العالي 
بالانسحاب. مع جميع موظفى السفارة. من الاستانة. وقد لبى الباب العالي 
طلب روسيا هذا؛ وأعلن هدنة لمدة شهرينء مدّدت ؛ فيما بعد إلى شهر 
اذار/مارس عام /ا/141. 
هذه الأثناء: كان وزير الخارجية البريطانية يسعى إلى عقد مؤتمر, في 
الآستانة. من الدول المهتمة بالشأن العثماني. لدراسة الوضع. وقد عقد هذا 
المؤتمر في "5 كانون الاول/ديسمبر عام 14871 في الاستانة. وضم مندوبين 
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عن كل من: الباب العالي. وفرنساء وألمانياء وإيطالياء والمجرء والنمساء 
وروسياء وإنكلترا. ولم يتوصل هذا المؤتمر إلى نتائج مرضيةء فعاد وانعقد. من 
جديد. في 7٠١‏ كانون الثاني/يناير عام ا1417, وأعلن مندوب الباب العالي 
(صفوت باشاء ناظر الخارجية العثمانية) ان الدولة العثمانية «مستعدة لقيول 
تشكيل مجالس انتخابية في البوسنة والهرسك والبلفغار يكون انتخابهم لمدة 
سنة فقط. ويكون نصف أعضاء هذه المجالس من المسلمين. والنصف الآخر 
من المسيحيين»: ولكنه رفضء رفضاً باتأ. «اللجان المختلطة» التي كان الصرب 
قد افترحوها لمراقبة تنفيذ الفرمان السلطانى الصادر في ؟١‏ كانون 
الأول/ديسمبر عام 14170.ء لما في ذلك من عدم الثقة بوعود السلطان: كما انه 
رفض إعطاء الصرب والجبل الأسود أي جزء من أراضي البوسنة والهرسك. 
وقد اختتم المؤتمر أعماله دون التوصل إلى نتائج مرضية» 

وبينما كانت الدول الأوروبية ( التي اجتمعت في الآستانة) تتشاور حول ما 
يجب عمله تجاه الباب العالي؛ تم إبرام الصلح بين الباب العالى وإمارة الصرب 
وفق شروط أهمها: 

«أن تخلى العساكر العثمانية بلاد الصرب» وان «لا تبني الإمارة 
(الصربية) قلاعاً جديدة». اما الجبل الأسود فظلّ على موقفه المطالب 
بالتنازل له عن بعض الأراضي (لكي يصير له مرفأ على البحر الأدرياتيكي) 
ولكن الهدنة مددت معه. 

وإنقاذاً لماء الوجهء رأت الدول الكبرى (التي اجتمعت في مؤتمر 
الاستانة) ان تضع لائحة دعيت «لائحة لندره» وترسلها إلى الباب العالي ( بعد 
ان صدق عليها سفراء هذه الدول في ”١‏ آذار/رمارس عام 1417 )؛ وقد تضمنت 
هذه اللائحة مطالب بتحسين احوال التصارى في السلطنة. وإجراء إاصلا حات 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار يلاد الشام 8 0815لا 


في البوسنة والهرسك. وتعيين حدود الجبل الأسود. وقد وفّع على هذه اللائحة 
مندوبون عن إنكلترا وألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا وروسيا. ورد الياب 
العالى على هذه اللائحة بملاحظات تفصيلية رافضاً إياها. جملة 
وتفضيلة(14). 

عندهاء أعلنت روسيا الحرب على الباب العالي: وانضمّت إليها رومانيا 
(الافلاق والبغدان) بعد أن وقع البلدان معاهدة سرية (في ١١‏ نيسان/ أبريل 
عام 141717) وضعت رومانياء بموجبهاء أرضها وكلّ مخازنها وذخائرها ومؤنها 
بتصرّف روسيا. أما دول أوروباء فهيء وإن لم تدخل الحرب إلى جانب روسيا. 
قإنها اله تعد أية'مساعدة تلباف. الخالى. كينا انها لم :توسظ مله ونين 
روسيا. 

بدأت الحرب بهجوم شثّته روسيا على الباب العالي. مخترقة أرض 
رومانياء بتاريخ 7" أيار/مايو عام 1477؛ وتقدّمت في أراضي الدولة العثمانية, 
إلا أن الجيوش العثمانية تمكّنت من صدها وإيقاع الهزيمة بها في أكثر من 
معركة؛ وعلى أكثر من جبهة. واستطاعت روسيا ان تحتل مدينتي 55 في 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 141717): وبلفنه (في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 
عام 1210):.وعندها:.رأت إمارة الصبرب آن:تدخلفن اتحربه إلى :جاتب 
روسياء وتبعهاء في ذلك. الجبل الأسود. وتقدم الروس حتى أضحوا في ضواحي 
الأستانة م وحركث إتكلترا أسطولها باتجاه الآستاقة لمتع روسيا من احتلا لها 
وعندها طلب الباب العالي الصلح. وقد نتج عن المفاوضات إتفاق مبدثي (في 
كانون الثاني/يناير 14174 ) على 

- منح الإستقلال الإداري للبلفار. والإستقلال السياسي لرومانيا والجبل 
الأسود. مع إعطائهما بعض أراضي الدولة العثمانية؛ وتقرير غرامة مالية 
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لروسيا تدفعها الدولة العثمانية أو تستعيض عن دفعها بالتنازل عن بعض القلاع 
والحصون. وقد أوقف القتال في ”١‏ كانون الثاني/يناير عام 1418: وتم توقيع 
الهدنة ومقدمات الصلح في مدينة «أدرنه». 

وك «سان اسطفا نوس» وقعت المعاهدة المسماة بهذا الإسمء: بين روسيا 
والياب العالي. بتاريخ أذار/مارس عام مام (19), 


يمكن المول, من قراءة هذه المعاهدة: ان روسيأ قد أنهت الوجود العثمانى 


في اوروباء شهىي : 
١‏ -اضطرتها للتنازل عن غالبية ممتلكاتها في أوروباء بحيث لم يبق لها 
سوى أربع مناطق صغيرة: 


الاولى: مدينة الأستانة وضواحيها. 

والثانية: مدينة سالونيك وجزيرة «الحيث» القريبة منها. 

والثالثة: بلاد أبيروس وجزء من بلاد الأرناؤوط ( ألبانيا). 

والرابعة: إقليم البوسنة والهرسك. 

وتتواصل المناطق الثلاث الأولى منها عن طريق البحرء أما الثالثة 
والرابعة فتتواصلان بواسطة طريق ضيقة بين بلاد الصرب والجبل الأسود: 
مما يتيح لإحدى هاتين الإمارتين ان تقطع هذه الطريق متى شاءت. 

أما باقي ممتلكات الدولة العثمانية في أوروباء فقد أعطي قسم منها إلى 
إمارة الصرب وقسم آخر إلى الجبل الأسود. وانشئ في القسم الثالث إمارة 
مستقلة هي بلفاريا. 

١‏ - أخذت منهاء في آسياء قلاع قارص وباطوم وبايزيد. إلى حدود 


ارضروم تقريبا. 
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" - إعترف الباب العالي باستقلال كل من: إمارة الصرب. وإمارة الجيل 
الأسودء ورومانيا. 

؛ - تنازل الباب العالي عن إقليم «الدويرجه» لرومانياء وتم سلخ إفليم 
بسارابيا وضمه إلى روسيا. 

ه - أضيف إلى إمارة البلغار مناطق غالبية سكانها من الاروام والصرب. 
وإلى الصرب والجبل الأسود مناطق فيها الكثير من المسيحيين والمسلمين. 

وقد اختلفت مواقف الدول من هذه المعاهدة. فعارضتها انكلترا لأنها 
جعلت روسيا على حدود البوسفورء وعارضتها النمسا لرغبتها في ضم إفليم 
البوسنه والهرسك إليها أملاً في امتلاك ميناء سالونيك فيما بعد. ورحبت بها 
ألمانياء وبقيت فرنسا منها على الحياد. وكذلك إيطاليا. 

أمام كل هذه الاحداث وتلك التي كانت تجريء في الوقت نفسه؛ في 
المشرق والمغرب وحوض البحر المتوسطء كان «بسمارك» يتأمّل مراقباً. 
ويفكر بحلول نتيح له ان يظهر كبطل للسلام العالمي؛ فدعا إلى مؤتمر عام 
لحل مشاكل أوروبا والدولة العثمانية؛ بلا قتال؛ وعقد المؤتمر في برلين. 
واستمر طوال شهر بكامله. من ١١‏ حزيران/يونيو. إلى ١١‏ تموز/يوليو عام 
4؛: ونتج عنه معاهدة دعيت «معاهدة برلين» وأهم ما تضمنته هذه 
المعاهدة: 

١‏ - تكون البلغار إمارة مستقلّة. لها حكومة مسيحية وجيش وطنيء وعليها 
أن تدفع خراجاً سنوياً للباب العالي. وتكون تابعة له. ورسمت المعاهدة حدود 
هذه الإمارة. وطريقة انتخاب أميرهاء وألفت وجود الجيش العثماني فيها: 
وأقرّت هدم حصونها وقلاعها على حسابها. 


0811151 الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ -(918١1-١؟15١)‏ 


" - تقوم ولاية جديدة جنوب البلقان باسم ولاية الروم إيلي ( الرومللي) 
الشرفية» وتكون تابعة للسلطان تبعية سياسية وعسكرية: إلا انها مستقلة إداريا. 
ويكون واليها نصرانياً. ورسمت المعاهدة حدود هذه الولاية: وشروط استدعاء 
الجيش العثماني إليها. ومدة ولاية الوالي وكيفية تعيينه ( من قبل الياب العالي 
وباتفاق الدول). 

؟ - توضع قوة عسكرية روسية في البلفار وفي ولاية الرومللي الشرفية؛ 
وحددت المعاهدة تشكيل هذه القوة وعديدها ١(‏ فرق مشاة وفرقتا خيالة. على 
انلا يزيد عديدها جميعاً عن خمسين ألف جندي ؛ وتكون نفقاتها على حساب 
الولايات التي تتمركز فيها ). 

؛ - يجري تنظيم جزيرة كريت وفقاً لما تقرر عام 14174: ويقوم الباب 
العالي بهذا التنظيم, كما في باقي الولايات. ووفقاً لما تقتضيه المصالح 
الداخلية لهذه الولاية. 

- تقوم النمسا وهنغاريا بإرسال عساكر إلى ولايتي البوسنة والهرسك: 
ويناط بهذه العساكر امر إدارة هاتين الولايتين. 

5 - يعترف الباب العالي باستقلال إمارة الجبل الأسود. كما تعترف بقية 
الدول الموقّعة على هذه المعاهدة باستقلالها. واشترط الموقعون ان يكون 
استقلال هذه الإمارة مرتيط] بالحرية الدينية لسكانها ولجميع الأهالى التأبعين 
لها وللأجانب أيضاً؛ وحدّدت المعاهدة كذلك حدود هذه الإمارة. 

٠‏ - تضم «انتيفاري» إلى إمارة الجبل الأسود. على ان تعاد إلى الدولة 
العثمانية الأراضى الواقعة جنوب تلك الجهة. وحددت المعاهدة هذه الأراضي 
وفقا لخارطة مرفقة بالمعاهدة. 
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6 - حدّدت المعاهدة علاقة إمارة الجبل الأسود بالسلطنة العثمانية. 

4 - يعترف الموفعون على المعاهدة بإمارة الصرب. يشروط حدّدتها 
المعاهدة نفسها. كما حددت المعاهدة حدود هذه الإمارة. 

٠‏ - يعترف الموفعون على المعاهدة بإمارة رومانياء بشرطين اثنين 
حدّدتهما المعاهدة نفسها (أهمهما حرية المعتقدات الدينية ). 

١‏ - حدّدت المعاهدة وسائل زيادة تأمين حرية السفر في نهر الطونة. 

١‏ - تعيد روسيا إلى الدولة العثمانية: أودية الشغراد ومدينة بايزيد التي 
سلمت لروسيا بموجب معاهدة سان اسطفانوس. ويرغب فيصر روسيا ان يكون 
ميناء (باطوم) مرفأ حراً. 

١‏ - حدّدت المعاهدة ما هو مطلوب من الباب العالي تجاه الدول الموقعة 
عليها؛ وأهمّه: «يؤذن لجميع الناس بأن يؤدوا الشهادة في جميع المحاكم بدون 
تمييز أحد في الدين. ويكون استعمال سائر الأمور الدينية بحرية الخ...». 

ووفعت هذه المعاهدة في برلين بتاريخ ١‏ تموز/يوليو عام 14174. 

ما الدول الموقعة على هذه المعاهدة فهي: إنكلتراء وفرنسا. وبروسيا 
(أمانيا)ء والنمسا ( بوهيميا وهنغاريا): وإيطالياء وروسياء والدولة 
العثمانية(!'). 

ويستئتج من هذه المعاهدة ما يلى: 

١‏ - لم تتعدٌ حدود إمارة البلغار جبال البلقان. 

١‏ - قصلت ولاية الرومللي عن الدولة العثمانية وحظر إقامة الجيوش 
العثمانية على أرضها. 
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" - رَدّت سواحل الأرخبيل. بما فيها ميناء «قوله». الى الدولة العثمانية. 

وات ليث :ولارةا النوستة والهوسك الى مملكة التسنا. 

ه - أضيف جزء من الأراضي إلى مملكة اليونان. 

١‏ - وسعت حدود إمارتى الصرب والجبل الأسود. وأعطيت إمارة الجبل 
الأسود مرفأ على بحر الأدرياتيك. 

- تعرض المؤتمر لإجراءات تحسين أحوال المسيحيين وخصوصاً 
الأرمن. 

4 - ألزمت الدولة العثمانية بإقادة الدول الأوروبية: دورياء عن الاجراءات 
التي تتخذها لتنفيذ هذه القرارات؛ وعلى الدول الأوروبية مراقبة ذلك. 

- أعطت هذه المعاهدة كثيراً من الأراضي إلى الدول التي لم تشترك 

في الحرب. مثل اليونان وإيران (العجم).؛ وإلى دولة النمسا التي هزمت أمام 
الدولة العثمانية في البداية؛ ولم تستطع الصمود إلا بمساعدة عسكرية من 
وؤاسني] 11 

ما أن أشرف القرن الميلادي التاسع عشر على تهايته: حتى كانت 
السلطنة العثمانية قد جردت من ممتلكاتها الشاسعة. في أوروباء على يد النمسا 
وروسيا خصوصاً؛ ومعهما. فيما بعد. الجبل الأسود ورومانيا وصربياء ومن 
ممتلكاتها الشاسعة في مصر والسودان: والمغرب والخليج العربيين: على يد 
فرنسا وإنكلترا ومعهما إيطاليا وإسبانيا. 

وبينما كانت الدول الأوروبية تنهش الجسد المريض للدولة العثمانية من 
كل ناحية. كانت هذه الدولة نفسها. وفي الداخل: تأكل أحشاءهاء ورغم ذلك. 
حاول العديد من السلاطين استنهاضها فلم يستطيعواء فقد حاول السلطان 
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سليم الثالث (11,84 -18017) أن يجرى إصلاحات داخلية في السلطنة, 
فأجرى تنظيما جديداً للجندية يفنيه عن تنظيم الإنكشارية الذين كانوا قد 
عاثوا فساداً فى الدوئة ولم يعودوا صالحين للحرب ولا للسلمء ولكن الانكشارية 
تغلّبو! عليه واستطاعوا تأليب الغوغاء ضده. وتم يستطع الجند النظامي. الذي 
كان قد أنشأه حديثاً. الدفاع عنه وعن النظام الجديد الذي عاد السلطان فألغاه 
بهدف تهدئة ثورة الانكشارية. ولكن هؤلاء لم يكتفوا بذلك بل عزلوا السلطان 
واستعادوا سلطاتهم كاملة. 

وأعاد السلطان محمود الثاني (1808 - 1875) الكرّة, واستطاع ان يفعل 
بالإنكشارية. ما عجز سلفه السلطان سليم الثالث عن فعله. فقضى على 
الإنكشارية وأنشأ. بدلا منهم: جيشأ نظامياً على الطراز الأوروبي الحديث ؛ كما 
أنه عمد إلى إصلاح الإدارة من الفساد الذي كان مستشرياأً فيهاء فعزل 
المفسدين وقضى على البيروقراطية التي كانت معششة في أجهزة الحكم, 
ولكن الحروب التي شتت ضده من الدول الأوروبية لم تمهله لكي يستكمل 
إصلاحاته تلك؛ خمات دونها. وحاول ابنه السلطان عبد المجيد الأول ١855(‏ - 
)١‏ ان يتابع مسيرة أبيه الإصلاحية؛ فأصدر «فرمان الكالخانه» الشهير 
(عام 1854) الذي أبدى. من خلاله. خوفه على السلطنة التي بدأت بالضعف 
والتقهقر «منذ مائة وخمسين سنة». لذاء فقد نهدء. هو نفسه؛ إلى محاولة 
إنهاضها وإعادتها إلى سابق مجدها وفوتها. فسعى لإصلاح جباية الخراج 
(الضريبة) واستكمل تنظيم الجند ومحاربة الرشوة والفساد. وما أن انتهت 
حربه مع روسيا (حرب القرم) حتى أصدر ما سمي «بالاصلاحات الخيرية» 
(عام 14861) التي كانت تهدف إلى استكمال تلك التي بدأها «بفرمان 
الكالخانه». ولكن الضعف الذين كان قد أنتاب الدولة العثمانية جعلها هدفا 
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سهلاً للتدخل الأوروبي في شؤونها الداخلية؛. وعرقل كل المساعي التي كان 
يمكن ان تؤول إلى إصلاحها وإعادة استنهاضها. وكانت الحروب فد عادت 
لتشغل السلطان من جديد: فتوفي دون ان يستطيع استكمال إصلاحاته. 

وجاء السلطان عبد العزيز )١41735- 1١4871(‏ ليستكمل ما بدأه أسلافه, 
فسن العديد من القوانين الإصلاحية. في كلّ المجالات. مقتبسأً إياها عن 
القوانين الفرنسية؛ «مع مراعاة نصوص الشريعة الإسلامية». ونظم المحاكم: 
كما نظّم إدارات الدولة جميعهاء ووضع للبلاد قوانين عصرية حديثة كان 
يمكن, لو طبقت:؛ ان تنتقل: بالسلطنة. من حال التخلف والتحجر إلى حال 
التهوطية. والعضيرنة: 

إلآ ان عهده تميز ببروز النزعة القومية لدى شعوب البلقان الذين بدأوا 
يطالبون بالإنفصال عن السلطنة:. وكانت هذه الشعوب قد نالت نوعاً من 
الإستقلال الذاتي «تحت سيادة الباب العالي» (بموجب معاهدة باريس عام 
71) لذاء أضحى من الصعب أبقاؤها تحت حكم السلطنة: ولم يغيّر من 
توجهات تلك الشعوب ما سعى إليه السلاطين اليقظون من إصلاحات. كما ان 
عبد العزيز لم يستطع:؛ بما أراد أن يدخله من جديد على شرائع السلطنة في 
عهده. أن يغيّر ما هو مألوف. لدى العامة والعلماء معأ. من تقائيد وعادات 
تتمسك بمأ هو جامد ومتحجرء وترفض كل تقدم وتطورء ورافق ذلك إنفاق مالي 
ربما بلغ حد الإسراف. نسب إليه. مما أدى إلى عزله(1). 

وتسلم السلطان مراد الخامس الحكم ١4177(‏ -1477): إلا أنه لم يلبث 
فيه سوى شهور معدودة خلع؛ إثرها. لخلل في عقله؛ حيث تسلم السلطان عبد 
الحميد الثاني الحكم بعده (1417 - 1104 ), فبعث. في السلطنة: آمالاً جديدة 
في التقدّم والتحرّرء معلناً انه سوف يستكمل ما سبق أن باشر به أسلافه من 
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سليم الثالث (1789 -18017) أن يجرى إصلاحات داخلية في السلطنة؛ 
فأجرى تنظيماً جديداً للجندية يغنيه عن تنظيم الإنكشارية الذين كانوا قد 
عاثوا فساداً في الدولة ولم يعودوا صالحين للحرب ولا للسلم؛ ولكن الانكشارية 
تغلبوا عليه واستطاعوا تأليب الغوغاء ضده. ولم يستطع الجند النظامي. الذي 
كان قد أنشأه حديثاً. الدفاع عنه وعن النظام الجديد الذي عاد السلطان فألغاه 
بهدف تهدتئة ثورة الانكشارية. ولكن هؤلاء لم يكتفوا بذلك بل عزلوا السلطان 
واستعادوا سلطاتهم كاملة. 

وأعاد السلطان محمود الثاني (1808 - 1855) الكرّة؛ واستطاع ان يفعل؛ 
بالإنكشارية. مأ عجز سلفه السلطان سليم الثالث عن فعله. فقضى على 
الإنكشارية وأنشأ. بدلا منهم. جيشأ نظامياً على الطراز الأوروبي الحديث ؛ كما 
أنه عمد إلى إصلاح الإدارة من الفساد الذي كان مستشرياً فيها. فعزل 
المفسدين وقضى على البيروقراطية التى كانت معششة في أجهزة الحكم: 
ولكن الحروب التي شتت ضده من الدول الأوروبية لم تمهله لكي يستكمل 
إصلاحاته تلك فمات دونها. وحاول إبنه السلطان عبد المجيد الأول (1479 - 
)١‏ ان يتابع مسيرة أبيه الإصلاحية؛ فأصدر «فرمان الكالخانه» الشهير 
(عام 14855) الذي أبدى. من خلاله. خوفه على السلطنة التي بدأت بالضعف 
والتقهقر «منن مائة وخمسين سنة». لذاء فقد نهد. هو نفسه.ء الى محاولة 
إنهاضها وإعادتها إلى سابق مجدها وفوتها. فسعى لإصلاح جباية الخراج 
(الضريبة) واستكمل تنظيم الجند ومحاربة الرشوة والفساد. وما أن انتهت 
حربه مع روسيا (حرب القرم) حتى أصدر ما سمي «بالاصلاحات الخيرية» 
(عام 14017) التي كانت تهدف إلى استكمال تلك التي يدأها «بفرمان 
الكالخانه». ولكن الضعف الذين كان قد انتاب الدولة العثمانية جعلها هدفا 
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سهلاً للتدخل الأوروبي فى شؤونها الداخلية. وعرقل كل المساعي التي كان 
يمكن ان تؤول إلى إصلاحها وإعادة استنهاضها. وكانت الحروب قد عادت 
لتشغل السلطان من جديد؛ فتوفي دون ان يستطيع استكمال إصلا حاته. 

وجاء السلطان عبد العزيز )١14177- 183١(‏ ليستكمل ما بدأه أسلافه: 
فسن العديد من القوانين الإصلاحية. في كل المجالات. مقتبسأً إياها عن 
القوانين الفرنسية؛ «مع مراعاة نصوص الشريعة الإسلامية»: ونظم المحاكم: 
كما نظم إدارات الدولة جميعها. ووضع للبلاد قوانين عصرية حديثة كان 
يمكن, لو طيّقت. ان تنتقل. بالسلطنة؛ من حال التخلف والتحجر إلى حال 
التيضية والعصدرنة. 

إلآان عهده تميز ببروز النزعة القومية لدى شعوب البلقان الذين بدأوا 
يطالبون بالإنفصال عن السلطنة: وكانت هذه الشعوب قد نالت نوعاً من 
الإستقلال الذاتي «تحت سيادة الباب العالي» (بموجب معاهدة باريس عام 
17 لذاء أضحى من الصعب أبقاؤها تحت حكم السلطنة. ولم يفير من 
توجهات تلك الشعوب ما سعى إليه السلاطين اليقظون من إصلاحات: كما ان 
عبد العزيز لم يستطع. بما أراد أن يدخله من جديد على شرائع السلطنة في 
عهده. أن يغيّر ما هو مألوف,؛ لدى العامة والعلماء معاً. من تقاليد وعادات 
تتمسك بما هو جامد ومتحجرء وترفض كل تقدم وتطورء ورافق ذلك إنفاق مالي 
ربما بلغ حدّ الإسراف. نسب إليه. مما أدى إلى عزله(11). 

وتسلم السلطان مراد الخامس الحكم (1477 -14175).» إلا أنه لم يليث 
فيه سوى شهور معدودة خلع. إثرها. لخلل في عمله. حيث تسلم السلطان عبد 
الحميد الثاني الحكم بعده (148177 - 1905 )؛ فبعث؛ في السلطنة: آمالاً جديدة 
في التقدّم والتحررء معلنا انه سوف يستكمل ما سبق أن باشر به أسلافه من 
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تجديد وتطوير فى قوانين الدولة ومؤسساتها. واستهل نشاطه هذا بإصدار 
«-خط همايوني نشر في أيلول/ سبتمبر عام 25414175 وهو كناية عن رسالة 
وجهها إلى «الصدر الأعظم محمد رشدي باشا» وتضمنت وعدأ قاطعاً وصريحاً 
بمتابعة طريق الإصلاح, ثم ما لبث أن أصدر (في كانون الأول/ديسمبر من 
العام نفسه) «إرادة سنية» بالسير في طريق الديمقراطية الصحيحة عن طريق 
تشكيل «برلمان» من مجلسين هما: مجلس المبعوثان. وينتخب أعضاؤه من 
الأهالىي. ومجلس الأعيان: ويسمي أعضاءه السلطان نفسه. وكانت هذه «الارادة 
السنية» موجهة. بشكل رسالة: إلى الصدر الأعظم الجديد «مدحت باشاء أول 
من نادى بالحرية وبإصدار «قانون أساسي» يعتبر دستوراً ينظم حياة «الأمة 
العثمانية»('"2؛ وكان هو واضع هذا القانون. 

ورغم ان «مدحت باشاء» (الذي لقب برئيس الأحرار) لم يستمر طويلاً في 
منصبه. إذ أنه عزل منه. بعد شهرين فقط من تسلمه له (شباط/فبراير عام 
77). فقد تم تشكيل البرلمان المنشود (من مجلسي المبعوثان والأعيان) 
وافتتح السلطان هذا البرلمان (بتاريخ ١5‏ آذار/مارس عام 141717): بخطبة 
أثارت الكثير من الآمال بسبب ما حملته من وعود!'"). ولكن لم يلبث السلطان 
عبد الحميد أن تراجع عن كل تلك الوعودء بل إنه لم يلبث ان حل المجلس. بعد 
اجتماعه الأول. وبدأ. في السلطنة. عهد استبدادي لم تعرف السلطنة له 

ولكن رياح الحرية التى زرعها «مدحت ياشاء» في عهد السلطان مراد 
الخامس (عام 1871) وفى مطلع عهد السلطان عبد الحميد الثاني. لم تلبث ان 
انتشرت في كل أرجاء السلطنة. واستفلت «لجنة الإتحاد والترقي» مشاعر 
الجماهير هذه: واستطاعت ان تجمع. حولها. بعض القطعات العسكرية 
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(الفيالق: الثاني والثالث والرابع) مما جعلها تتحدى السلطان نفسه؛ وتهدد 
ياحتلال عاصمته؛ الاستانة. مما دفع بالسلطان للرضوخ وإعادة العمل بالدستور 
والبرلمان. 

ولم تلبث «لجنة الإتحاد والترقي» هذه ان أضحت تسيّر أمور السلطنة كما 
تشتهيء فعزلت السلطان عبد الحميد الثاني (عام 1105) وتوجت مكانه 
السلطان محمد رشاد الخامس )١1918- ١6404(‏ الذي حكم بالعدلء ووققاً 
لنصوص الدستورء إلا انه كان مطواعاً «للجنة الإتحاد والترقي» التي ما لبثت ان 
تسلمتء بنفسهاء الحكومة وإدارة اليلاد: في ظله. 

وكما سبق أن قدمناء كانت أوروبا قد تمكنت من انتزاع غالبية الأقاليم 
الأوروبية. من السلطنةء كما تمكنت من انتزاع غالبية الأقاليم الشرقية 
(العربية) منها. عندما بدأت «لجنة الإتحاد والترقي» تسلك. فى سياستهاء 
مكوكا لامتوائيا ندري يدوم عا نصوة طوارلية نضية وكات درم 
التحرر فد استطاعت ان تحرك المشاعر القومية في بلدان المشرق العربي التي 
كانت لا تزال تحت الحكم العثماني: فكانت «فكرة القومية العربية» و «التحرر 
العربي» وكانت فكرة «الدولة الإسلامية - التركية - العربية» وكانت فكرة 
«الخلافة الإسلامية التركية - العربية». وغيرها من الأفكار التي تدعو إما إلى 
التحرّر نهائياً من نير الأتراك وطفيان «الدعوة الطورانية». وما إلى «لقاءه ما 
بين الشعبين المسلمين: التركي والعربي. إما عن طريق «دولة» مزدوجة القومية 
أو عن طريق «خلافة إسلامية» مزدوجة العنصر (عربي وتركي)؛: كما برزت 
أفكار تدعو إلى رؤى إنفصالية. تمامأ. عن كل ما هو عربي وإسلامي (مثل 
الدعوة إلى إقامة دولة مسيحية في جيل لبنان) . 


وسوف نبحث هذه الأذكار والدعوات في فصول لااحقة. 
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حواشي الفصل الاول 


.غ8١‎ - 18١ فريد بك المحامي. محمد. تاريخ الدولة الملية المثمانية. ص‎ )١( 
, 50١ لذلك: - مؤنسء حسين. أطلس تاريخ الإسلام. ص 4:؟-‎ ءرظنأ)١(‎ 
وانظر: كذلك.‎ 7١١.-1789 وفريد بك المحامي. المرجع السابق. ص‎ 
- .مم ,2 .اهلا ,665عم 5عل مأأقهة/اأصنا عأم)5أل ,أزعطه8 ,ألرمأقها‎ 20- 1 
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أ0 2]:056206م 156 06)7تن) ,لكقاذا أه 5لقام أهع 515 أن مث ,350 || اللا ,ع86-‎ 8 
.مم ,(صقاذا آه 56015مماءبزاعمعة‎ 30 - 4 

(؟) - .7089 .م ,عنوألغ6مماعلزعمع عرأومموناء 1ل ,أعااأن0 - 

(غ) 7088 م ,لاطا ,أهااأن0. إلا أننا لا نرى الرأي الذي أوردته موسوعة «كييه 4؛#!|أنا0» بهذا الصدد. 
وهو أن الشعوب الإسلامية «التركية وغير التركية» كانت تشكل شعبأ واحداً يتمتع. لوحدهء بمزايا 
«الشعب العثماني» بينما تعتبر الشعوب المسيحية «رعاياء أي «قطعاناء كما ورد في الموسوعة. 
أالحقيقة هي انه. وإن كان المسيحيون يعتبرون. في الدولة العثمانية «أهل ذمة»: فإن المسلمين 
غير الأتراك لم يكونواء إطلاقاً. بمنزلة المسلمين الأتراك. 

(6) غريد بك. المرجع السابق. ص 475 - .15١‏ 

(1)م.ن. ص. 7/٠‏ 

(1) زينء زين نور الدين , الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان. ص/اغ -48. 

(4) زين. م. ن. ص 8غ.: واسماعيل. عادل. السياسة الدولية في الشرق العربي. ج 1: 77. 

(4) غادر بونابرت مصر عن طريق الاسكندرية: بحراًء في 5١‏ آب/أغسطس عام 1745. بعد أن كلف 
كبير أعوانه «الجنرال كليبير» قيادة الحملة في مصرء وقد غادر بونابرت مصر على متن بارجة 
فرنسية دون أن يعترضه الأسطول البريطاني الذي كان منتشراً في البحر المتوسط بشكل كثيف. 
وكانت البارجة «مويرن» التي اقلّت بونابرت محمية ببارجة أخرى «البارجة كاريره وبسقينتين 
حربيتين أخربين (خوري. إميل. وإسماعيل. عادل. السياسة الدولية في الشرق العربي. ج :١‏ 
١5‏ ). 
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)٠١(‏ قال بونابرت. في حديث له مع مساعده الأول بوريان: «سأنفخ روح الثورة في سوريا التي أرهقتها 
مظالم الجزار. وأزحف إلى دمشق فحلبء فينضم المظلمون والموتورون إلى جيشي. في كل 
مدينة وقرية اصل إليها. ثم ادق باب القسطنطينية. واطيح الإمبراطورية التركية. وأنشئ في 
الشرق إمبراطورية عظمى جديدة تكون موضع إعجاب الأجيال المقبلة. وتحدّد مركزي في 
التاريخ» ( الخوري واسماعيلء المرجع السابق. ج :١‏ "7). 

.الخ:١ج.ن.ه)١١(‎ 

(١1)ام.ن.ج ١‏ :كلاو /ا4. 

(؟١)م.ن.‏ ج١1‏ 5وة-لاذ. 

.46١0:١ج.ن.م)1١4(‎ 

.٠١؟-ةمذع:١‎ ج٠.ن.م)15(‎ 

(151) أخلت الحامية الفرنسية مدينة القاهرة بتاريخ ؟١‏ تموز/يوليو عام 18٠١١‏ (م.ن. ج :١‏ (18). 
ويذكر «فريد بك المحامي» ان الفرنسيين أخلوا القاهرة في ٠١‏ تموز/ يوليوثم ساروا إلى «ثفر رشيد» 
حيث أبحروا منه على مراكب إنكليزية (المرجع السابق. ص 78؟). 

(117) خوري وأسماعيلء المرجع السابق. ج 184:١‏ - 188. 

(18) راجع: م. ن. ج 157:1١‏ -194. 

(19) التركء نقولاء ذكر تملك جمهور الفرنساوية للأقطار العربية والبلاد الشامية. تحقيق: ياسين 

سويد . ص 151 . 

.151 :١ خوري واسماعيل: المرجع السابقء ج‎ )7٠١( 

(١؟)‏ طقوش. محمد سهيلء العثمانيون. من قيام الدولة, إلى الانقلاب على الخلافة. ص .57١‏ 

(؟71) الرافعي. عبد الرحمن. عصر محمد علي. ص .1١‏ 
ويذكر «الرافعي» ان المماليك كاتوا يسعون لإيصال زعيمهم «محمد بك الالفيء إلى السلطة. 

(؟7) م. ن. ص 8غ - 77. ويذكر «الرافعي» ان الحملة الإنكليزية قدمت إلى مصر بدعوة من الألفي. 
إلا أن الألفي توفي قبل وصولها (م.ن. ص 414). 

(14) م.ن. ص 1575 -7175. 

(75) م.ن. ص 77/8 - 7951 وص 151١13‏ -771, وانظر نص معاهدة لندن في م.ن. ص 7176 - 715201 


وخد ظلت فرنسا خارج اتقاق الدول الأربع الكبرى المتعاطمة مع الياب العالى ضد محمد علىي. 
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وتجدر الإشارة إلى اننا اعتيرنا روسيا ( الآسيوية) من عداد الدول الاوروبية. في حديثنا عن هذه 
الدول. 
(71) طريين. أحمد, التجزئة العربية؛ كيف تحققت5؟ ص 00. 
(70) م. ن. ص 3/. 
)١4(‏ الكيالي: عيد الوهاب ( مؤسس).: موسوعة السياسة. مجلد 3. ص 752+ -477. وانظر .6061/61 
(11801ناتا/أ) ,4130 .م ,اع !|اانا0. 
)١19(‏ طربين. المرجع السابق. ص .٠٠١‏ 
)١(‏ م. ن. ص ؟١1؛‏ وقلعجيء قدريء الخليج العربي. بحر الأساطيرء ص 794 - /59. 
(1؟) طريين. م. ن. ص .1757١ - ١١7‏ وانظر نصوص المعاهدات البريطانية الخليجية في (فلعجي. 
قدري. م. ن. ص 25١‏ - 101). 
(؟؟) طربين. م. ن. ص ١78‏ - 159 . وانظر: فلعجيء م. ن. ص. 157 - 455. 
(؟) طريين. م. ن. ص .17١- 1١١‏ وانظر: إسماعيل؛ المرجع السابق؛ ج .١١1:4‏ 
(غ؟) طربين: م. ن. ص .١15١‏ 
(95) م. ن. ص ١5‏ -1570. 
(1؟) الرافمي. عبد الرحمن. الزعيم الثائر أحمد عرابي. ص 15١ - ١87‏ وعرابي. أحمد. مذكرات 
احمد عرابي. ج ؟: 5١‏ - ؟5. وإسماعيل. المرجع السابق؛ ج 4: 177. 
(/1؟) أسماعيل. المرجع السايق. ج .١17- 14١:4‏ 
(4؟) م. ن. ج 174:4. 
(55)م.ن.ج .١١7:4‏ 
(-:) فريد بك المحامي: المرجع السابق. ص 75١5 - ٠١١‏ و: سرهتك. اسماعيلء تاريخ الدولة 
العثمانية. ص .181١- 1١8٠‏ 
وانظر: .7089 .م ,6016مواعلزعمع ,| انال - 
(1غ) فريك بك المحامي. م. ن. ص 506 -507. 
(7غ)م.ن. ص. 7١١-7١8‏ و: سرهنكء. المرجع السابق. ص ١1١97‏ -7؟5١.‏ و 
.9 .2 .أأك .مه باعاأأنا0 - 


(؟؛) فريد بك م. ن. ص 3١7-5١7‏ و: سرهنك. م. ن. ص ٠١*‏ - 7006. و .0أ16 ,81!|أنا0) - 
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(غغ) فريد بك. م. ن. ص. 7729-377١‏ و: سرهتك. م. ن. ص .5١١ - 7١٠١‏ و.لأط| ,81 |أناله) - 

(40) قريد بك. م. ن. ص. 709 - 51١‏ وسرهتك. م. ن. ص 5١1‏ - 7795 و.1610 ,1ااأنا) - 

(47) ه.ن. ص. ١ - 57١‏ وسرهنك. م.ن. ص 778 - 775, وانظر: و .1010 ,أه!|أنا0) - 

(7) كان «بازوند أوغلي» أو «عثمان باشاء والياً على «ودين» وقد قاد عصياناً ضد الدولة (عام ١1/9107‏ ) 
ساعده الصرب فيه وانتهى المصيان بأن أقرته الدولة» على ولايته. مدى الحياة (فريد بك: 
المرجع السابق. ص 7؟). 

(44) م. ن. ص ”58 - 588؛ وكان السلطان سليم الثالث قد أجرى. بعد انتهاء حربه مع روسيا 
والنمساء إصلاحات داخلية . عسكرية خصوصاً. في السلطنة. وقد اعتبرها الاتكشارية ماسة 
بهم وبصلاحياتهم. مما أثار استياءهم . وكان أحد الدوافع لتمردهم. 

(49) م. ن. ص. 787 - 5417, وكان ذلك من أسباب عزل السلطان عام /1801. 

(-6)م.ن. ص. 587 -593. 

, 7748 - 575 ؟0+. و:طقوشء المرجع السايق. ص‎ - ٠٠١ فريد بك. م. ن. ص.‎ )60١( 

(؟0) فريد بك؛ م. ن. ص 1١١‏ -217: وطقوش. م. ن. ص 775 - 71٠‏ والرافمي. عبد الرحمن: عصر 
محمد علي.ء ص .5١٠١‏ وقد سمى فريد بك هذه الجمعية «هيتيري» (ص )1١١‏ وسماها الرافعي 
«هيترياء (ص .)23١9‏ ووردت عند طقوش باسم «فيلكي إيتريان» أي «الجممية الأخوية» 
(ص؟9؟7). ويذكر الرافعمي ان هذه الجمعية «وضعت: بادئ الأمر. برنامجاً واسع النطاق مؤداه 
إستقلال إمارات البلقان كلها. وطرد الأتراك من أوروباء وإحياء الدولة البيزنطية القديمة» 
(الرافمي. ص .)3٠١‏ ولا شك في أن هذا البرنامج لا يخرج عن الأهداف التي رسمها ٠«بطرس‏ 
الاكبر» قيصر روسيا الاسبق في وصيته والتي نقضي «بجعل مدينة القسطنطينية مقتاح المعالك 
الروسية» (فريد بك؛ المرجع السابق. ص .)1١7‏ 

(كهة) فريد بك. م. ن. ص ؟١1‏ - ١5+؛,‏ وطقوش. م. ن. ص 5٠‏ - 756؛ والرافعي: عصر محمد علي. 
ص 5١4‏ -717". ويذكر الرافعي (ص 4١3)؛‏ ويأخذ عنه طقوش (ص *1؟) ان محمد علي أرسل 
عمارة عسكرية من الإسكندرية إلى كريت لإخضاعها . وكان ذلك عام 1877:؛ وكان قائد هذه 
الحملة «حسن باشاء الذي «أنزل جنوده إلى البر في حزيران/يونيو عام 1477 واستمرّت الحرب 
سجالاً إلى سنة 1857». وقد قتل حسن باشا في هذه الحملة التي قضت على الثورة في هذه 
الجزيرة. ولم يذكر الرافمي سْوئًاً عن حملة إبراهيم باشا على كريت عام 1874. وهو ما ذكره 
محمد فريد بك المحامي (ص .)1١4‏ 
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(04) فريد بك. م. ن. ص. 71+ - 44١‏ وطقوش. م. ن. ص. 40 - 48غ7. وسرهنك . المرجع السابق. 
ص "9١‏ - 159. 

(06) فريد يك,؛ م. ن. ص. ١غ‏ -١51غ.‏ 

(01) فريد بك. م. ن. ص 457 - 454. وانظر محادثات القيصر الروسي مع السفير البريطاتي عند: 
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وقد ورد فى هذه الموسوعة ان بلاد «البييمونت 21601001» ( الواقعة شمال غربي إيطاليا. 
والممتدة على الحوض الأعلى لنهر اليو286) شاركت. في هذه الحرب: إلى جاذب فرنسا وإنكلترا 
والباب العالي. 

(01) فريد بك؛ م. ن. ص. 154 ,:00١-‏ وطقوش. م. ن. ص 554 -51+7. وسرهتك . المرجع السابق؛ 
ص 5١4‏ -7011, 

وراجع مهمة منتشيكوف في الآستانة عند: إسماعيلء. المرجع السايق؛ ج ,.11١0 - ٠١7:5‏ 

(04) طقوشء المرجع السابق: ص .4١8- +0١‏ 

(09) فريد بك. المرجع السابق. ص 6074. 

(١6)ه.ن.‏ ص 656 -059. 

(11)م.ن. ص. .507-501١‏ 

(3)م.ن.ص. 7015 -108. 

(16)اع.ن. ص. 53006-/35017, 

(54) أنظر نص «لائحة لندرهء والردٌ العثماني المفصل عليها. #: فريد بك. م. ن. ص 715١‏ - 3937. 

(16) راجع تفاصيل الأعمال الحربية في: فريد بك. م. ن. ص 775 - :11٠‏ وطقوشء المرجع السايق. 
ص 5+ - 8غ5. وهرستك. المرجع السابق. ص 71٠١‏ - 51/8. وراجع النص الكامل لمعاهدة 
«سان اسطفانوس» في: فريد بك. م. ن. ص 56١‏ - 574. 

(73) أنظر نص المعاهدة في: فريد بك. م. ن. ص 77/8 - 194 وطقوش: م. ن. ص 155 - 08غ4. 

(10) فريد بك. م. ن. ص 598 - 155. 

(54) فريد بك. م. ن. ص 097 - /ا01 وطقوشء. م. ن. ص 18 - 477. 

(59) أنظر نص هذا «الخط الهمايوني» في: فريد بك. م. ن. ص 0/17 - 0859. 

.097- 050 أنظر نص هذه الرسالة في: م. ن. ص.‎ )7١( 

(71) أنظر الخطبة في: م. ن. ص 098 - .1٠١‏ 


#3 5ا الم الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ -(1570-1918) 


الفصل الثاني 
اليفظة العربية 


حملت رياح القرن الميلادي التاسع عشر. إلى أوروباء أفكاراً جديدة لم 
تعرفها من قبل: هي الأفكار «القومية» التي تنزع إلى توحيد الكيانات ذات 
الأصول القومية الواحدة؛ بحيث تشكل كياناً قومياً يجسد «الأمة». فكانت «الأمة 
الألمانية» و«الأمة الإيطالية». وهو ما كان من أسباب تفكك الإمبراطوريات 
الكبرى التي كانت مكونة؛ في ذلك الحينء من قوميات. أو «أمم» أو «أجناس» 
مختلفة, كالأمبراطورية النمساوية والسلطنة العثمانية(١).‏ 

وبينما كانت «الأعضاءء الأوروبية في «الجسد» العثماني المنهك تنفصل 
عنه. مشكلة دولاً مستقلة هي: رومانيا وبلغاريا واليونان وألبانيا. كان الإستعمار 
الأوروبي يفترس «الأعضاء» العربية في هذا الجسد, في المغرب العربي 
خصوصاً. فيفصلها عن «الكيان» القومي العربي الذي كان يمكن ان يتشكّل. من 
الوطن العربي كله. في المغرب والمشرقء إذا ما انهارت سلطنة بني عثمان 
اهيار كاف 

إلآ ان الأفكار القومية التي اجتاحت أوروباء وفعلت فعلها في المجتمعات 
الأوروبية. في القرن التاسع عشرء لم تصل إلى الشرق إلا بعد قرن من الزمن. 
أي في أواخر القرن التاسع عشر أو مطالع القرن العشرينء حيث تلقفها 
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الأتراك الطورانيون كما تلقفها العرب القوميون؛ وكان من نتيجة ذلك ان سار 
كلّ من الفريقين في طريق مختلف. رغم اشتراكهما. معأ. في عقيدة 
الإسلاء(") 

بدأت إهلالات الفكر القومي. في الدولة العثمانية: في اللغة والأدب 
والشعر العثماني, حيث برز التعصب التركيء قوياً. في مواجهة اللفتين: العربية 
والفارسية. اللتين كانت اللغة التركية تستعير الكثير من مفرداتهما. مما حدا 
ببعض الأدباء والشعراء الأتراك إلى الدعوة الصريحة لنبذ كل ما هو عربي 
وفارسي وأجتبي في اللغة التركية. قال الشاعر التركي «ضيا باشاء في ذلك: 
«الذين يبغون اللغة العربية؛ فليذهبوا إلى بلاد العرب. والذين يبغون اللغة 
الفارسيةء فليرحلوا إلى إيرانء والدين يبغون اللفة الإفرنجية ؛ فليذهبوا إلى 
بلاد الفرنجة. إن كل من لا يدرك هذه الحقيقة؛ هو جاهل: نحن أتراك؛ وينبغي 
أن تكون لنا لغة تركية»!("). 

وتعذت «حركة التتريك» هذه مجالات اللفة والأدب والشعر الى مجأال 
البحث التاريخي والسياسيء إذ أخذ المؤرّخون الأتراك يعودون, في أبحاثهم 
التاريخية. إلى ما كان عليه الأتراك قبل اعتناقهم الدين الإسلامي, 
ويستنبطون. من ذلك التاريخ: تياراً فكرياً قومياً يميّزهم عن سواهم من 
المسلمين. وهكذاء بدأت «الفكرة القومية» التركية. أو الطورانية» تتبلور 
وتتجسد في اللفة والأدب والشعر والأبحاث التاريخية؛ وتنمو باطراد. حتى 
استطاعت ان تحتل مكاناً بارزأ في سياسة الدولة. خصوصاً بعد الإنقلاب 
الدستوري الذي جرى ضد السلطان عبد الحميد الثاني عام 16048: حيث 
استطاع حزب «الإتحاد والترقي» ان يُكره هذا السلطان على إعادة العمل 
بدستور «مدحت باشاء وبالنظام البرلماني. ثم ما لبث أن عزله في العام التالي 
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(عام )١1505‏ ليولي مكانه السلطان «محمد رشاد» الخامس؛ فكان هذا السلطان 
لعبة بيد الحزب الذي ما لبث ان تسلّم الحكم بنفسه. 

وكان العقل المدبر لهذا الحزب. ولعملية التتريك برمتهاء هو «مصطفى 
كمال» أو «اتاتورك» ( ابو الاتراك)(4)؛ الذي أصبح.؛ فيما بعد؛ أول رئيس لأول 
جمهوية تركية علمانية. 

ما أن تسلّم حزب «الاتحاد والترقي» الحكم في السلطنة العثمانية: في 
ظل السلطان محمد رشاد الخامسء حتى بدأت سياسة الدولة العثمانية تتجه؛ 
صراحة وعلناً. نحو التتريك؛ أو الدعوة الطورانية؛ مما زرع بذور الشك 
والإرتياب . لدى العرب والمسلمين: في توجهات هذا الحزب. خصوصاً بعدما 
تبين أن يهود سالونيك «جزء لا يتجزأ منه». وان معظم قادته من «البثائين 
الأحرار» الذين يتبعون مبادئ «الحركة الماسونية» ومعتقداتها. يقول الباحث 
الإنكليزي «ستون وتسون 31507/ا-56100» فى ذلك: «إن الحقيقة البارزة فى 
تكوين جميعة الاتحاد والترقي أنها غير تركية وغير إسلامية. فمنذ تأسيسها. 
لم يظهر , بين زعمائها وقادتها. عضو واحد من أصل تركي صاف. فأنور 
باشاء مثلاًء هو إبن رجل بولندي مرتد. وكان جاويد من الطائفة اليهودية 
المعروفة بالدونمه. وكَرَاسو (68:3550).: من اليهود الأسبان القاطنين في 
مدينة سالونيكاء وكان طلعت باشا بلغارياً من أصل غجري اعتنق الإسلام 
ديناً. أما أحمد رضاء أحد زعمائهم في تلك الفترة. فكان نصفه شركسيأ 
والنصف الآخر مجريأ». ويضيف «ستون وتسون» قائلاً: «إن أصحاب العقول 
المحركة وراء الحركة (الطورانية) كانوا يهوداً أو مسلمين من أصل يهودي, 
وأما العون المالي فكان يجيئهم عن طريق ( الدونمة) ويهود سالونيكا 
الأثرياء»(*). ويرى «اودرى هيربرت 16/56 لإع/0ناث» ان يهود سالونيكا كانوا 


المقاطعات اللبنانيّة فى إطار بلاد الشام 6 008/15 


«يعرفون ( بالدونمة) أي المرتدون» وانهم كانوا «شركاء الثورة التركية 
الحقيقيين. وهؤلاء هم من العرق اليهودي. ولكن معتقدهم قد لا يكون يهودياً 
أصلا. والإعتقاد الشائع بين الناس هو انهم مسلمون بالإسمء اما بالفعل 
فإنهم من أتباع توراة موسى»؛ إلى ان يقول: «في تلك الفترة التي نحن 
بصددها. لم يعرف احد من الناس شيئاً عنهم سوى قلّة من العلماء 
المختصين بدراسة الشرق الأدنى: ولم يكن أحد من الناس يجرؤ ان يتنبأ ان 
هذه الفئة اليهودية المفمورة المعروفة ( بالدونمة) ستلعب دوراً رئيسياً شي 
ثورة كان لها نتائج خطيرة في التاريخ»('). 

وهكذاء وعن طريق الشك نفسه. بدأ التيار القومي العربي يقوى ويتعزز 
في صفوف النخبة العربية ليشكل: بالتالي: حركة قائمة بذاتها. 

إل ان «الفكرة القومية» العربية لم تكن وليدة هذا الشك. كما انها لم تكن 
تمثل «ردة فعل» عربية على التوجه الطوراني في السياسة العثمانية؛ كما رسمها 
حزب الإتحاد والترقيء. ذلك ان بذور هذه الفكرة كانت قد بدأت بالإنتشار في 
صفوف النخب العربية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كما سنرى. 
ويمكن لأي باحث ان يجد أسباب انتشار «الفكرة القومية» في المجتمع العربي, 
فى تلك الحقبة من الزمن: في تأثيرات ثلاثة: 

الأول: رياح النهضة القومية الحديثة؛ في أوروباء التى حملت بذور الفكر 
القومي إلى بلاد العرب. كما حملتها إلى باقي الأقاليم التي كانت تشكل 
الملظئة العثماقية: 

والثاني: الأرض العربية الخصبة التى كانت معدّة لتقبل بذور الفكر 
القومي الآتي إليها من الغرب والتي كانت تختزن. في الوقت نفسه؛ فكراً عقيدياً 
لا يميز بين العروبة والإسلام. 
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والثالث: الحركة الطورانية التي كانت قد نمت وترعرعت في أحضان 
الحزب الحاكم في السلطنة (حزب الإتحاد والترقي)؛ والتي كانت تمثل؛ 
بدورهاء حركة فومية تركية منفصلة عن «الفكرة العثمانية» وما تحمله من 
«قومية إسلامية». إن لم تكن معادية لها. 

بدأت «اليقظة العربية». إذن. في المشرق العربي خصوصاً!")؛ وضي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء واستمرّت تأججاً وتألقاً طوال عقود. إلى 
ان جرّأ الغرب المستعمر هذا المشرق دويلات: وفقاً لمؤامرة «سايكس بيكوه 
الشهيرة (عام 1511). وسوف نحاولء فيما يلي؛ إبراز بعض ملامح هذه 
اليقظة: 


- الجمعيات العربية التي أنشئت في الحقبة الآأخيرة من الحكم 
العثمالي: 

| - ربما كانت «الجمعية العلمية السورية» التي أنشئت في بيروت عام 
61 أول جمية عربية في الشكل والمضمون. فأعضاؤها. جميعاً. عرب 
سوريون. يمثلون مختلف الطوائفء منهم: الدرزي الأمير محمد ارسلان. 
والسني حسين بيهم, والمسيحي إبراهيم اليازجيء و«أحد أبناء البستاني». وقد 
بلغ عدد أعضائها نحو ١٠١‏ عضواً. جميعهم من العرب. وكانت ذات توجه عربي 
سليم. بل كانت «أول صوت ظهر لحركة العرب القوميين» و«أول مظهر للوعي 
الوطني الجماعي» كما يقول «انطونيوس». ففي إحدى جلساتها التي لم تضم 
أكثر من ثمانية أعضاء. وفي جو حميم, فى منزل أحد أعضائها. ألقى عضوها 
البارز «إبراهيم اليازجي» قصيدته الشهيرة: 
«تنبهوا واستفيقوا أيها العرب 0 ققد طغى الخطب حتى غاصت الركب» 
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ورغم ان الجلسة كانت «سرية»: وكان الأعضاء متشبثين بسرية جمعيتهم 
وغير جاهزين للاعلان عنها والجهر بهاء فقد ذاع صيت هذه القصيدة 
وتناقلتها الألسن. حتى, ان الكثيرين قد حفظوها عن ظهر قلبء وكانت. في 
مضمونها. دعوة للثورة على الحكم التركيء وإشادة بأمجاد العرب. ورفضاً 
للمشاعر الطائفية. ودعوة للا تحاد بين العرب < جميعاً. وذلك كله بأسلوب شعرى 
يشير المشاعر ويلهب حماسة الجماهير. حتى أمكن القول إنه كان لهذه 
القصيدة نصيب وافر في تغذية الحركة القومية؛ وهي في مبدتهاء. بل انها 
كانت «أول نشيد لحركة التحرر السياسي». و«الثمرة المباشرة لأول تكتل اتحدت 
فيه جميع العقاتد لإحياء ثقافتهم القديمة»!*): وهي الثقافة العربية. 

إل ان هذه الجمعية لم تعمّر طويلاً: إذ داهمتها «أحداث عام 047٠‏ 
فانفرط عقدها. 

|| - نشأت «جمفية بيروت السرية»: وهى ي أول حركة سرية عربية؛ في 
بيروت عام 1870, على يد خمسة من «التخبة المسيحية المفكرة». من خريجي 
«الكلية السورية الإنجيلية (البروتستانتية)» (الجامعة الأميركية فيما بعد): 
بييروت. وهم: فارس نمر ويعقوب صروف وإبراهيم الحوراني وإبراهيم 
اليازجى وشاهين مكاريوس!"*). وقد اختلفت الآراء حول الأهداف الأساسية 
لهذه الجمعية؛ فبينما يذكر «زين نور الدين زين» انها بدأت «مسيحية» وانتهت 
عربية». مستنداً؛ في رأيه هذاء إلى حديث أجراه مع أحد أعضاتها البارزين 
«فارس نمرهء الذي شدد.ء في حديثه. على ان «فكرة القومية لم تكنء بعدء قد 
وجدت طريقها إلى وجدان العامة في الشرق الأدنى» وان «ولاء الناس» كان يقوم 
«على أساس ديني لا طائفي». مما جعل قيام «الوحدة القومية؛ في مثل هذه 
الظروف» أمرأ مستحيلاً. وان اجتماع هؤلاء الشباب في «جمعية ثورية سرية» 
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كان الهدف منه تلافي الأخطار الناجمة عن «احتقار الأتراك لهم» كمسيحيين, 
باعتبارهم «أدنى شأنا منهم. مما جعلهم يشعرون بالإهانة». كما أوجد ذلك, 
لدى المسيحي العثماني. شعوراً دائماً بأن الحكومة التركية «لا يمكن لها ان 
تكون حكومته». ويتابع «زين» تحليله لحديثه مع نمر. فيرى ان هؤلاء الشباب 
«النصارى» قد شعرواء بعد فترة قصيرة: انهم لن يتمكنوا من بلوغ أهدافهم الآ 
بالتعاون مع إخوانهم من العرب المسلمينء وان القاسم الوحيد المشترك «بين 
المسلمين العرب والمسيحيين العرب» هو «العروبة». وهذا ما جعل هؤلاء 
الشباب. في «الجمعية الثورية السرية» يقتنعون بأن السبيل الوحيد «للتحرر من 
الحكم التركي» هو «تأليف جبهة عربية موحدة تقوم على فكرة العروبة وتستطيع 
ان تقف في وجه الاتراك»(''). وكان ما أورده «زين» في تحليله هذا لحديثه مع 
نمر. هو رد على «زعمين» يبدو ان «انطونيوس» قد اعتمدهماء وهمأ: إن هذه 
الجمعية هي التي بدأت بنشر «بذور الفكرة القومية العربية»» وإنها » أي هذه 
الجمعية. هي التي بدأت «أول محاولة منظمة لبعث الحركة العربية القومية». 
واعتبر «زين» ان «هذين الزعمين مبالغ فيهما كثيرأ»!١').‏ 

ومهما يكن من أمر هذه الجمعية. فهي قد لعبت دوراً مهما في إيقاظ 
الوعي القومي العربيء في بلاد الشام خصوصاً؛ إذ إنها أنشأت فروعا لها في 
العديد من المدن المهمة في سورياء مثل دمشق وطرابلس وصيدا وبغداد, 
بالإضافة إلى بيروت. حيث كان مركزها الرئيسي. وانضم إليها العديد من 
المؤمنين بقضيتي التحرر من سلطة العثمانيين ووحدة العرب. حتى بلغ عدد 
المنتمين إليهاء خلال السنوات السبع التي عاشتها (18485-14100) نحو 57 
عضواً من «مختلف الطوائف الدينية؛ ويمثلون الصفوة المختارة المستنيرة في 
البلادي الأأان ها كذ على هذه الجحمفية هو انها توسات «الاسوفة» سيياة 
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لضم الانصار والمؤيدين. حيث استطاع مؤسسوها.ء ان «يستميلوا اليهم المحفل 
الماسوني, الذى كان قد أنشي منن عهد قريب؛ ويشركوه في أعمالهم»!"1). 

وقد نشطت هذه الجمعية؛ منذ إنشائها. حيث وزعت العديد من المناشير 
الثورية التي كان يكتبها أعضاؤهاء بخط أيديهم, ويوزعونها في مختلف المدن 
السوريةء يدعون. من خلا لها. إلى الثورة على الحكم التركي: واستنهاض الروح 
القومية لدى المواطنين العرب. ومن أهم مطاليها تلك التي وردت في «المنشور 
الثالث» الذي وزع ليل 5١‏ كانون الأول/ديسمبر عام 188١‏ والذي اعتبر «أول 
بيان مدون لبرنامج العرب السياسي». ويحدد هذا البيان - البرنامج المطالب 
التالية: 

٠١‏ - منح سوريا الإستقلال. متحدة مع جبل لبتان. 

- الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد. 

- رفع الرقابة والقيود الأخرى التى تحد من حرية التعبير ونشر 
التعليم. 

؛ - إستخدام القوات المجنّدة من أهل البلاد في المهام العسكرية 
الداخلية فيها فقطء!١١).‏ 

وقد لفتت هذه المناشير التى كانت تلصقء ليلاء على جدران الأحياء فى 
تلك المدن. وبالقرب من قنصليات الدول الأجنبية فيهاء أنظار قناصل تلك 
الدول. فأرسل «جون ديكسون 011505 000ل» وكيل القنصل العام البريطاني. 
إلى سفيره في الآستانة«ج.ت غوشن 605568 .6.1», بتاريخ /؟ 
حزيران/يونيو عام :188١‏ برفية يطلعه. من خلالها, على تلك المناشير التي 
«ظهرت على جدران مدينة بيروت». ثم أردف تلك البرقية برسالة؛ بتاريخ ؟ 
تموز/يوليو عام .١1848٠‏ يتحدث فيها عن تكرار ظهور تلك المناشير في بيروت, 
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وعن مضمون هذه المناشير التي تدعو الأهالي للثورة على الأتراك. ويضيف 
وكيل القنصل العام البريطاني: «لست أشك في أن هناك جمعية سرية في 
سوريا تعمل منذ خمس سنوات, وأن لها فروعاً في بغداد وفي الآستانة... وقد 
تكون هذه الجمعية هى التي تصدر هذه المناشيرء!*'). كما أرسل القنصل العام 
الفرئسي في بيروت «سينكيويتز 2الالا»ا516» رسالة إلى وزير الخارجية 
الفرنسية «فريسينيه ]06أهلإا28» بتاريخ ١١‏ أيار/مايو عام :18448١‏ يصف فيها 
الحالة البائسة التي تعيشها ولاية سورياء ويلفت النظر إلى ان لدى واأليها 
«مدحث باشاه طموحاً بالإستقلال بهذه الولاية «بمساعدة إنكلترا وحمايتها». 
على غرار ما جرى في مصر(''!: ثم كتب, في رسالة تالية» إلى وزير الخارجية 
نفسه, بتاريخ ؟ حزيران/يونيوء من العام نفسه. يصف الحالة في سوريا بأنها 
«تزداد خطورة يوما بعد يوم»: وذلك بسيب «حالة العداء المسيطرة. دائما. بين 
العرب والأتراك»؛ وان «الحرب الروسية - التركية. وما تبعها من تقطيع أوصال 
الامبراطوية العثمانية» أحيت «طموحات السوريين إلى نوع من الاستقلال 
الذاتي» وحولتها إلى «آمال حية جدأ». ذلك ان جل ما تطلبه سوريا هو«الخلاص 
من الحكم التركي» وبكلمة أخرى «الإستقلال الذاتي»(١'2.‏ كما أشار: في 
الرسالة. إلى ان «مناشير ألصقت. في دمشق وبيروت. سرعان ما نزعتها 
السلطة؛ وكانت تطالبء بحرارة, بالاستقلال الذاتي لسورياء مستلهمة تاريخ 
الزمن الغابرء ومطالبة بمثل الامتيازات التى منحها الباب العالي للولايات 
الاب 071 

نضيف إلى ذلك ما كان قد أورده القنصل العام الفرنسي ببيروت «دي 
لابورت 06130016]» فى رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية «وأدينفتون 


0 الاى” بتاريخ . تشرين الأول / أكذومر عام ٠ ١‏ من ان «مؤامرة عربية 
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وأسعة لها فروعها في حلب والموصل وبغداد والمدينة ومكة». وان هدف هذه 
المؤامرة: «إنشاء مملكة عربية تضم ولايات حلب ودمشق وبغداد واليمن الخ... 
وتكون برئاسة عربي . وقد ورد إسم الأمير عبد القادر الجزائري كسلطان على 
هذه المملكة». ورغم ان القنصل العام الفرنسي لم يستطع تأكيد هذه الأنباء أو 
نفيها. فإنه يعترف انه «في حالة الفوضى والفساد التام التي تعيشهاً 
الامبراطورية العثمانية. في هذه الآونة. يظل تحقيق مشروع مماثل ممكناً وغير 
مستبعد»(18). 

ويشير «ديكسون». وكيل القنصل العام البريطاني ببيروت. في رسالة 
بعث بها إلى «سانت جون 0709ل .56» القائم بأعمال السفارة البريطانية في 
الآستانة. بتاريخ ؟ كانون الثاني /يناير عام :1844١‏ ان مناشير مشابهة ألصقت 
على جدران مدينة بيروت (في 5١‏ كانون الأول/ديسمبر عام 14174): وأرفق 
رسالته هذه بنسخة من هذه المناشير مع ترجمتها إلى الإنكليزية ؛ مشيراً. في 
الوفت نفسه. إلى أن تلك المناشير هي من عمل «جمعية سرية لها فروع في 
سائر أنحاء البلاد»(؟'). وقد ظلت هذه المناشير تظهر على جدران المدن 
الرئيسية في سوريا حتى أواخر عام :١188١‏ كما ظلت هذه «الجمعية الثورية 
السرية» تعمل سرأً دون ان يعرف أحد شيئاً عن تحرّكاتها ونشاطها وأسماء 
أعضائهاء إلا ان خلافاً دب بين أعضائها حول «الهدف الأعلى للجمعية»؛ وهو 
«طرد الأتراك من سوريا التي كانت تشملء أنذاك. سنجق لبنان المستقل ذاتيأ» 
فبدأت تضعف وتتلاشى. إلى ان أوقفت نشاطها وحلت نفسها «واحرقت وثائقهاء» 
(بين عامي 1887 و18487). وقد قال أحد مؤسسيها البارزين «فارس نمره» 
تعليقاً على ما آلت اليه تلك الجمعية: انها أضاعت «سانحة قل ان يجود الزمان 
بمثلهاء( ' "). 
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وقد استطاع المؤرخ المعروف «زين نور الدين زين» الذى تابع موضوع هذه 
الجمعية؛ ان يحظى ببعض هذه المثاشير وينشرها في كنابه «نشوء المقومية 
العربية» الذي رجعنا إليه في بحثنا هذاء وكانت كلّها تستصرخ أبناء سوريا 
وأبناء الأمة العربية لكي يثوروا على الحكم العثماني ويستعيدوا المجد الغابر 
لأمتهم العربية: وقد وجد معظم هذه المناشير في المحفوظات البريطانية: 
حيث كان القنصل البريطاني. ببيروت: يرفق نسخاً منها برسائله وتقاريره إلى 
وزارة الخارجية البريطانية(١').‏ 

الا - حدثنا المناضل القومي «عادل الصلح» في كتابه «سطور في 
الرسالة» وعن لسان والده «منح الصلح». عن «الحركة الإستقلا لية» التي قامت 
في المشرق العربى عام /1417. وكان رائدها «احمد الصلح» (والد «منح 
الصلح» نفسه). الذي انطلق من بيروت إلى صيدا فجيل عامل قدمشق قدمر: 
حيث اجتمع بزعماء هذه البلدان وتدارس معهم أوضاع سوريا التي كان «الوعي 
القومي» ينمو فيها بإطراد. وخصوصاً في الظروف الصعبة التي كانت تعيشها 
السلطنة. حيث يتحلل جسدها الواهي. وتنفصل بعض أعضائه عنه (البلغار 
والجبل الأسود والصرب والافلاق والبغدان)؛ فكان على القادة السوربين ان 
يتبصروا أمور بلادهم وأمتهم. وان يبذلوا كل جهد «لتجنيب وطنهم المصير 
السيء. ومن أفجع صوره وقوع احتلال أجنبي». وفي «دمّر» مصيف الأمير عبد 
القادر الجزائري, اجتمع أحمد الصلح ومن رافقه. في هذه الرحلة: من زعماء 
صيدا وجبل عامل؛ ومعهم وجهاء دمشق وأهل الرأي فيهاء بالأمير عبد القادر, 
وتشاوروا جميعاً بما يجب عمله. ثم عاد الصلح إلى بيروت حيث انطلق منهاء 
وللمهمة نفسها. إلى حلب وحمص وحمأة واللادفية. ثم إلى حوران وجيل العرب 
(الدروز)ء حيث دعا جميع زعماء هذه البلدان وفادتها إلى مؤتمر عام يعقد في 
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دمشقء وقد تم؛ في هذا الإجتماع: تدارس الأوضاع التي تمر بها سوريا والدولة 
العثمانية, وتقرر «العمل لتحقيق استقلال البلاد الشامية». كما تقرر «ترشيح 
الأمير عبد القادر الجزائرى ليتولى الملك على هذه البلاد». وقد تم الإتفاق: 
كذلك؛ على الأمور التالية: 
-١‏ ان يظل الإرتباط قائمأ بين الكيان العربي الجديد (المملكة العربية 
السورية) والدولة العثمانية. وذلك عن طريق «الخلافة». إذ يجب أن «يبقى 
١‏ - أن تتم بيعة الأمير عبد القادر. كملك على سورياء «من اهل البلاد 
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حيفاء: 

" - ان يتم التريث في تحديد «ماهية الاستقلال المنشود» لسورياء إلى ان 
ينجلي وضع الدولة العثمانية ومصيرها. 

وقد اتفق المؤتمرون على الإستمرار في السعي والإعداد لإعلان استقلال 
سوريا عندما تصبح الظروف ملائمة والأسباب مكتملةء كما اتفقوا على القيام 
بجولات في باقي البلاد الشامية وفي أوروبا لهذا الغرض9('"). 

ومن روماء حيث كان الزعيم الماروني (من جبل لبنان) يوسف بك كرم 
منفياً. أرسل هذا الزعيم رسائل تأبيد للأمير عبد القادر الجزائري (أوردها 
«عادل الصلح» في كتأيه). حيث أيدى كرم حماسة يالفة لميام «اتجاد غر بى» 
بقيادة الأمير عبد القادر ورئاسته. كما اقترح إرسال وفود إلى أورويا لهذه 
الفاية. والاتصال بالدولة الهثمانية للإتفاق معها على حلول ترصىي الطرفين. 
وإلا . فيجب العمل على سلخ البلدان العربية عن السلطنة. ولا يتردّد كرم في 
التصريح بأنه مستعد للتضحية بحياته. إذا لزم الأمرء لبلوغ هذا الهدف(5'). 
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الأ ان السلطة العثمانية استطاعت اكتشاف هذه الحركة؛ قنفت بعض 
أقطابهاء ومنهم السيد محمد الأمين؛ من كبار رجالات جبل عامل؛ (وقد نفته 
إلى طرابلس)(2"40: كما أنها فرضت الإقامة الجبرية على آخرين منهم: 
وفرضت رقابة شديدة على المؤيّدين لهذه الحركة. ومنعت أي إتصال بين أحمد 
الصلح والأمير عبد القادر(؟"). 

أما القنصليات الأجنبية في بيروت ودمشق: فسرعان ما اكتشفت هذه 
الحركة. وأخذ القناصل الأوروبيون ينقلون إلى حكوماتهم, في تقارير مسهبة: 
كل ما يصل إلى مسامعهم من تفاصيل عنها!'"). 

| - وك العام 15١5‏ أسس المواطن العربى «نجيب عازوري». في 
بأريس: جمعية قومية دعاها «جامعة الوطن العربىي» «2316 3 06 عناوأ ا 
98 وقد أصدرت هذه الجمعية عدة نداءات دعت فيها الشعب العربي 
في الشام والعراق إلى الثورة على الأتراك والتخلص من الحكم العثماني. 
وبعد أن أصدر كتابه «يقظة الأمة العربية» (©36)ى 3150ل 12 06 انه/86 6ا) 
عام .15١6‏ أصدر نجيب عازوريء في باريس كذلك. مجلّة دعاها «الإستقلال 
العربي» (©8/806 1006060703066 1): وقد استمرّت هذه المجلة في الصدور 
عامأ واحداً فقط (501١1908-1).,إذ‏ إنها توقّفت بعد صدور الدستور 
العثماني عام .١15١/‏ 

وانتفل نجيب عازوريء بعد ذلك؛ من فرنسا إلى مصر. حيث نشر 
العديد من المقالات التي تدعو إلى الثورة العربية وتنمية الوعي القومي لدى 
الأجيال العربية؛ واشترك بتنظيم العديد من المؤتمرات العربية أهمها 
«المؤتمر العربي الاول» الذي عقد بباريس عام ؟151: كما أيّد ثورة الشريف 


حسين عام )2 
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وقد سعى عازوري؛ في كتاباته ومراسلاته. ومن خلال اتصالاته 
السياسية. إلى إفامة «إمبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة إلى خليج 
السويس, ومن المتوسط حتى بحر عمان» على ان يتخذ شكل الحكم. في هذه 
الامترزاظوونة وشكل الملفاتة الدسكووية المرتكة ة على حرية كافة الذاهب: 
ومساواة كافة المواطنين أمام القانون». وعلى ان تحترم «مصالح أوروبا وكافة 
الامتيازات والمزايا التى منحها إياها الأتراك» كما يحترم «الحكم الذاتي في 
( جبل) ليئان» واستقلال أمارات اليمن ونجد والعراق». 

أما «عرش الامبراطورية العربية» فيمنح إلى «أمير من العائلة الخديوية 
المصرية». وتتخلى «الجامعة» عن فكرة «الجمع بين مصر والامبراطورية 
العربية في ظل ملكية واحدة» وذلك لأن المصريين: في نظر عازوريء «لا 
ينتمون إلى العرق العربي» بل انهم من «البرايرة الإفريقيين» وكانت لفتهم: قبل 
الإسلام. «لا تشبه العربية فقط». كما ان قيام «حدود طبيعية بين مصر 
والامبراطورية العربية» يوجب الفصل بينهما كي «لا تدخل. في الدولة الجديدة, 
بذور التنافر والهدم». ثم ان الخلفاء العرب «لم ينجحوا فى السيطرة؛ طويلاً 
على هذين البلدين:(*") مجتمعين. 

ورغم ان المشروع القومي الذي طرحه «عازوري» في كتابه وكتاباته. 
ناقص ومبتورء فهو يظلء بالنسبة إلى ذلك الزمن: خطوة متقدمة على طريق 
استكمال نظرية «الوحدة» التي استكملت, فيما بعد. في نظريات أحزاب قومية 
عقيدية (مثل حزب البعث العربي الإشتراكي) وفي كتابات قوميين عرب 
محدثين ( أمثال ساطع الحصري وقسطنطين زريق وغيرهما).؛ بل ان 
«عازوري» يظلء في نظريته القومية هذه أقرب إلى «أنطون سعادة» منه إلى 
«ميشال عفلق». خصوصاً ان مصر كانت. في الفترة التي طرح خلالها 
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«عازوري» مشروعه القومي: قد «انفصلت عن الحركة العربية. واتبعت سياسة 
وطنية خاصة بهاء». ويرجع ذلك إلى عهد الخديوي إسماعيل. (عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني)(؟"2؛ وتحديداً؛ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

/ - في الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر عام 08١15؛‏ أقيم إحتفال رسمي في 
الآستانة؛ بمناسية إنشاء أول جمعية عربية باسم «جمعية الإخاء العربي 
العثماني». وقد حضر هذا الإحتفال عدد من أعضاء جمعية «الإتحاد والترقي»؛ 
وكان من أهداف «جمعية الإخاء» هذه: «المحافظة على الدستور؛ وتوحيد جميع 
العناصر في الولاء للسلطان. وتحسين أوضاع المقاطعات العربية على أساس 
المساواة الحقيقية مع الأجناس الأخرى في الدولة: ونشر التعليم باللغة العربية, 
وتنمية الشعور بالمحافظة على العادات العربية واتباعهاء('"). وقد سمح 
للعرب. على اختلاف طوائفهم, بالانتساب إلى هذه الجمعية. كما تقرر إنشاء 
فروع لها في جميع الأقاليم العربية» واصدار جريدة باسمها('"). 

ومن الذين انتموا إلى هذه الجمعية: شفيق المؤيد وصادق باشا المؤيد 
وندره مطران وعارف بك المارديني وعبد الكريم الخليل وجميل الحسيني وعبد 
الوهاب الإنكليزي وحقي العظم وعبد الحميد الزهراوي ورضا بك الصلح 
والدكتور حسين حيدر ورفيق العظم والشيخ رشيد رضا وعبد الفني العريسي 
وسيف الدين الخطيب وشكري بك الحسيني ويوسف بك شتوان وشكري باشا 
الأيوبى. الآان الحكومة العثمانية ما لبثت ان أمرت بحل هذه الجمعية 
فريس 

ويذكر «انطونيوس» ان «شهر العسل التركي العربي» الذي كان قد بدأ 
بين هذه الجمعية و«الاتحاد والترفي». ثم «تركيا الفتاة». لم يلبث ان انتهى يعد 
ان تسلّمت «تركيا الفتاة» الحكم في السلطنة وانقلبت على مبادتها الأساسية 
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التي كانت تساوي بين جميع العناصر التي تتكون منها السلطنة. وخصوصاً 
العنصر العربي منهاء وانحازت صراحة نحو تفضيل العنصر التركي على 
ينا 

الا - ويحدّثنا المفكر القومي «أسعد داغر» عن «المنتدى الأدبي» الذي 
انشئْ في القسطنطينية صيف عام 1505: بعد حل «جمعية الإخاء». وكان يهدف 
ال خلق «رابطة ثقافية بين الطلاب العرب» ثم بدأ يتحول إلى «مركز سياسي 
منذ ان تبدلت سياسة جمعية الاتحاد والترقي مع العرب»!4'). وقد انتسب إلى 
هذا المنتدى نخبة من الشبان العرب المتحمّسين. وعلى رأسهم «عبد الكريم 
الخليل: الذي كان «معتمداً للشبيبة العربية» ومنهم: «سليم الجزائري وتوفيق 
البيساط وجلال البخاري ورفيق رزق سلوم وعارف الشهابي وسيف الدين 
الخطيب ورشدي الشمعة وشكري العسلى وعبد الوهاب الإنكليزي. وعزيز علي 
(المصري) وشكري القوتلي والأمير عادل ارسلان وجعفر العسكري وسعيد 
حيدر ونجيب شقير وثابت عبد النور وعيد الله الدملوجيء وصالح حيدر وجميل 
الحسيني ويوسف مخيبر». وكثيرون من «أل الشهابي والصلح والعظم ومردم: 
الذين كانوا لا يزالون رافعين لواء النهضة العربية»!؟"). ويذكر «داغره» انه قد 
رافق نشوء المنتدى ظهور عدّة جمعيات وأحزاب سياسية في البلاد العربية: 
وكانت هذه الجمعيات والأحزاب تطالب باللامركزية: باعتبار ان ذلك يتيح لكل 
قطر من أقطار السلطنة ان ينمو ويتحصّن حتى يضحى مستعداً «للدفاع عن 
نفسه». ومن هذه الجمعيات والأحزاب: «حزب اللامركزية في مصر برئاسة 
رفيق بك العظم. وجمعية الاصلاح البيروتية.... وجمعيةالبصرة 
اللاسصلذحية وركينتها التين طالب التقميوووفن اتشهت هدم العضعياتة 
والأحزاب. كلّهاء على المطالبة بالإدارة اللامركزية في السلطنة. وكان 
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«المنتدى الأدبي» أهمها؛ فهو الذي كان يبث الروح الوطنية في نقوس العرب 
جميعاً. كما كان يدعو إلى «الوحدة العثمانية على أساس اللامركزية». إلا أنه. 
ما أن لمس تبدلاً في سياسة «الإتحاد والترقي» نحو العرب حتى اندفع يطالب. 
صراحة:؛ «بالانفصال عن الترك: وإعلان الاستقلال العربي»!'"). 

ويبدو ان «شاعر المنتدى» كان «رفيق رزق سلوم» الذي فال: في أحد 
اعترافاته (أمام المحققين الأتراك) انه كان يكتب أشعاراً تحث على «بعث 
الحضارة واستعادة السيادة العربية» كما كان من خطياته ومحاضريه «ندره 
مطران وعبد الحميد الزهراوي وعزيز على وسليم بك الجزائري«!("). وكان 
للمنتدى «تعليمات سرية» لا يعرقها سوى الأعضاء المؤسسية: اذ انه كان يهدف 
إلى «جمع الشياب العربي وتربيته على الفكر القومي وعلى نزعة الاستقلال»: 
كما كان يريد ان يجعل من الولايات العربية «مصنعاأ للموظفين والدعاة 
المقتنعين بهذه الافكار والقادرين على نشرهاء!(*). 

وكان للمنتدى صلات بكل الحركات العربية الأخرى. في مصر 
(اللامركزية). وفي بيروت (الإصلاح). ومع عزيز علي المصري 
( العهد )(6"). 

وقد استمر «المنتدى الأدبي» أطول فترة بالنسبة إلى باقى الجمعيات 
والأحزاب العربية. إلا انه انحل من تلقاء نفسه؛ وبسبب الحاجة إلى المال: في 
آذار/مارس عام 4:71916). 

االا - ك الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1509: أسس ثلاثة 
من الطلاب العرب في باريس جمعية دعوها «الجمعية العربية الفتاة» أو 
«جمعية الفتأة» أو «الفتاة», وهي جمعية عربية إسلامية ظلت سرّية؛ وقد دعاها 
مؤسسوها. فى البداية «جمعية الناطقين بالضاده ثم عادوا فيدلوا إسمها 
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بالإسم الجديد. ومؤسّسوها هم: الدكتور أحمد قدري وعبد الفني العريسي 
وجميل مردم بك. وقد انتقلت هذه الجمعية إلى بيروت بعد عودة مؤسسيها إلى 
بلادهم وذلك عام ؟1517: فصار مقرها الرئيسي ببيروت, ولها فرع في دمشق: 
وانضم إليها. قبل الحرب العاليمة الأولى وبعد نقل مقرها إلى بيروت: 

نسيب البكري والأمير عارف الشهابي وتوفيق الناطور ومحمد الشريقي 
وعمر حمد وتوفيق البساط ورفيق رزق سلوم وسيف الدين الخطيب وصالح 
حيدر وإبراهيم حيدر والشيخ كامل القصاب. كما انضم إليها بعد إعلان 
الحرب: فيصل بن الحسين وعلي رضا باشا الركابي وياسين الهاشمي!!؛). 

وكانت أهم أهداف هذه الجمعية: 

- السعي إلى «نيل الاستقلال العربي داخل إطار الامبراطورية العثمانية» 
بحيث يتعايش العرفان: العربي والتركي. في كيان سياسي واحد, كما هو الحال 
بألنسية إلى الامبراطورية التمساوية الهنفارية. 

- السعي إلى «رفع شأن الأمة العربية إجتماعياً وتربوياً» لكي تضاهي: في 
تقدّمها ورقيها. الأمم الأوروبية الغربية. 

وكانت هذه الجمعية ترى ان يتم ذلك «دون مساس بوحدة الامبراطورية 
العثمانية أو القضاء عليهاء('*؟). كما انها كانت تمثل؛ في جوهرها. رداً على 
جمعية «تركيا الفتاة» ذات التوجه الطوراني. وكان من النشيطين في هذه 
الجمعية: توفيق الناطور ( الذي حكم عليه العثمانيون بالإعدام شنقاً. وكان قد 
أصيب. وهو على باب زنزانته في السجن. برصاص أطلق عليه فجرح جرحاً 
بليفأ. وكان في المستشفى العسكري ببيروت عندما صدر عليه الحكم بالإعدام. 
غنفي إلى الأناضول وتوفي هناك )؛ وخالده أديب. التي كانت تنتقد سياسة «تركيا 
الفتأة» صراحة وتنادي بالتفاهم والتعاون التامين بين الاتراك والعرب('). 


1 5١08م‏ الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١197١-1١514( - ١‏ 


ااال - أسست «الجمعية القحطانية» في الآستانة. في أواخر عام 1509: 
وقد اختلف في تحديد اسم مؤسسها. فقيل إنه «عبد الكريم الخليل» وقيل «خليل 
باشا حماده» بالاتفاق مع «عبد الحميد الزهراوي». كما فيل أنه «سليم بك 
الجزائري». وجاء في الكتاب الصادر عن فيادة الجيش العثماني الرابع ان 
مؤسسي هذه الجمعية هم: خليل حماده باشا وعبد الحميد الزهراوي وعزيز 
علي المصري وسليم بك الجزائري(؛؟). وقد ظل عمل هذه الجمعية سريأ 
ويهدف إلى «بث المبادئٌ الصحيحة بين الأمة, وجمع الكلمة: وتوحيد 
الصفوف»0**). وقد بلغت من السرية حداً جعل أعضاءها يتفقون على «رمز» 
يتعارفون من خلاله؛ فيكون التعارف بواسطة حركة بأصابع اليد أو بتهجية 
كلمة «هلال» عند التخاطب('؟). وقد انخرط في هذه الجمعية العديد من شياب 
العرب ومن ضباطهم في الجيش العثماني: وممن انضم إليها: الدكتور عزت 
الجندي. وحسن حماده وعبد الكريم الخليل. وعلى النشاشيبي. وعادل ارسلان: 
وأمين لطفي حافظ(؟*). وحقي العظم؛ وقد شكلت هذه المجموعة «اللجنة 
المركزية» للجمعية. وترى قيادة الجيش العثماني الرابع ان أهداف هذه 
الجمعية هي «متابعة تطور العرب وتقدمهم وتحسين أوضاعهم: وايقاظ الشعور 
القومي عندهم»(*:). 

وتؤكد التحقيقات العثمانية مع أعضاء الجمعية ان معظم هؤلاء كانوا 
يعملون لتحقيق استقلال بلادهم وإعادة الخلافة الإسلامية إلى العرب!1؟). 

ويتبين؛ من أسماء الأعضاء في كل من «المنتدى الأدبي» و«الجمعية 
القحطانية». أن معظمها كان مسجلا في كلتا الحركتين. رغم ان «القحطانية» 
كانت تمارس نشاطها «بجرأة واتساع». لم يألفهما المنتدى(”0). 
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وقّن استمرّت.هذة العوعية حكن الحوب: العالسة الأول حيف:ققيت 
معظم قادتها. إلا انها أنجبت ثلاث حركات مهمة هي: العهد. بزعامة عزيز 
على المصري. وكان قد أوقف وسجن إلآ انه استطاع الفرار بمساعدة حزب 
اللامركزية ء حيث عاد إلى مصر. وأسس حركة جديدة هي «الجامعة 
العربية». بينما أسس عبد الحميد الزهيريء والشيخ رشيد رضا ورفيق العظم 
وحقي العظم. في مصر ايضا؛ «اللا مركزية»؛ وكان بين هذه الحركات 
جميعهاء صلة نسب وطيد01(5). 

“| - بعد عودته من الآستانة (عام 1509 - :)١159٠١‏ وإدراكه ان التعاون 
والإتحاد بين العرب والأتراك. في عهد الإتحاد والترقى. أضحى مستحيلاً: 
بسبب انقلاب هؤلاء على العثمانية. وانحيازهم العلني إلى الطورانية» أسس 
الشيخ رشيد رضا. صاحب مجلة «المنار» جمعية عربية دعاها «جمعية الجامعة 
العربية». وكان يبغي. من وراء تأسيس هذه الجمعية. السعي «لجمع كلمة العرب 
والتأليف بين أمرائهم. وتأسيس ملك جديد لهم» وفقاً للميادئ التي قامت 
الجمعية عليهاء (وكما هو وارد في نص القسم الذي وضعه الشيخ رضا لمن 
يريد أن ينتمي إلى هذه الجمعية). كما كان يبغي «التعاون على عمران البلاد 
(العربية) والدفاع عنهاء وإيجاد صلة بين الجمعيات العربية في سوريا والعراق 
وغيرهماء('"2). 

وقد اتصل الشيخ رضا بكل من «الإمام يحيى حميد الدين» في اليمن, 
«والامام عبد العزيز آل سعود» في نجد,ء و«الأمير عبد الله بن الحسين» في 
الحجاز قوافقوه وباركوا مسعاه. حتى ان الأمير عبد اللّه. وكان في 
القاهرة؛ انخرط في الجمعية وأقسم اليمين أمامه. وكان من الأعضاء 
العأملين: في الجمعية. في مصر: الشيخ علي يوسف صاحب جريدة 
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«المؤيد». ورفيق العظم.ء والدكتور عيد الرحمن شهبندرء. وشريف الفاروفي. 
وغيرهه('"). 

كا - ل أواخر عام ,.191١١‏ إجتمع. في القاهرة. نخبة من المفكرين 
السوريين منهم: الدكتور شبلي شميل واسكندر عمون وسامي جريديني والشيخ 
محمد رشيد رضا. وعبد الحميد الزهراويء ورفيق العظم ومحب الدين 
الخطيب وحقي العظم: وآخرون مقيمون في مصرء وقرروا تأسيس حزب 
سياسي دعوه «حرّب اللا مركزية الإدارية العثماني»(0). 

وك حديث جرى بين «عبد الغني العريسي» والشيخ محمد رشيد رضاء 
يقول العريسي (ويبدو ان قوله فد جاء في معرض التحقيق معه من قبل 
السلطات العثمانية في الجيش الرابع) ان السبب الأساسي في تأسيس هذا 
الحزب. كما حدده الشيخ رضاء عن مصادر «زعم انها رسمية». هو ان حرب 
البلقان سوف تؤدي إلى «تفكيك الامبراطورية العثمانية», وان القسم من سوريا 
الواقع بين «حيفا واسكندرون» سيكون «تحت السيطرة الفرنسية». بينما يكون 
القسم الواقع بين «العراق والجزيرة العربية» تحت سيطرة الإنكليز. وان هدف 
هذا التجحزب هو اسفاظ محكومة الاتحاد والترقي» نا لعفاو مع المعارطية 
العثمانية (وخصوصاً حزب الائتلاف) (0*). 

ويبدو ان ذلك قد دفع تلك النخبة إلى زيارة «رؤوف باشأ» المفوض 
العثماني في مصر لكي تطلب منه تعزيز الدفاع عن سوريا في وجه أي غزو 
إنكليزي وفرنسي محتمل. بحيث تنشأ «مستودعات للأسلحة» في البلاد. 
وتوزع هذه الاسلحة على الأهالي عند حصول أي هجوم. وقد توصّلت تلك 
النخبة؛: بعد ذلك؛ ومن خلال المداولات بين أفرادها. إلى تأسيس الحزب 
واختير «رفيق العظم, رئيساأً له. بيتما اختير «اسكندر عمون» نائبأ 
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للرئيس و«حقي العظم» أمينأ للسر و«محب الدين الخطيب» مساع دا 
لصون د12 

ويبدو ان السلطات العثمانية كانت موافقة: في البدء. على تأسيس هذا 
الحزب. ومطلعة على مبادئه وبرنامجه وأهدافه الظاهرة؛ فقد كان يدعو إلى 
«الحفاظ على الامبراطورية من الأخطار الخارجية, ومن المنازعات الداخلية». 
وإلى «خلق الشعور بالولاء لوحدة الامبراطورية العثمانية» و«للعرش العثماني» 
الذي يوحد بين كل المواطنين العثمانيين: ولذاء فقد كان الدخول إلى هذا 
الحزب متاحاً لكلّ مواطن عثماني؛ عربيأ كان أم غير عربي؛ وقد وضع الحزب 
تزتافجاً محددا ومقصلا تالف عن ماده [6) 

الآ ان أحلام «حزب اللامركزية» قد تبيددت: نهائيا. عتدما استولت 
«تركيا الفتاة» على الحكم؛ وجاهرت بتوجهها الطوراني العنصريء مما دفع 
بالنخبة إلى السير في الإتجاه المعاكس والمطالبة بالاستقلال والسيادة. 

كا - وك شهر أيلول/ سبتمبر من العام ؟١195.,‏ انشئّت. في الآستانة: 
جمعية دعيت «العلم الاخضرء. وكانت تهدف إلى تمتين أواصر «الروابط 
الوطنية بين الطلاب العرب» في الآستانة وتوجيههم لمساعدة أمتهم على 
الخروج من «الوهدة التى سقطت فيها». وقد أسس هذه الجمعية كل من: 
«الدكتور إسماعيل الصفار والدكتور فايق شاكر والدكتور داود الديواني. 
وعلي رضا الغزالي وعبد الغفور البدري وأحمد عزت الأعظمي وعاصم 
بسيسو ومسلم العطار ومصطفى الحسيني وشكري غوش». وقد أصدرت هذه 
الجمعية مجلة دعيت «لسان العرب». ثم اصبحت تدعى فيما بعد. مجلة 
«المنتدى الأدبي» وقد استمرت هذه الجمعية حتى مطلع الحرب العالمية 
الأوقى 953 
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الك - وضي الشهر الأول من عام 57 :؛ اجتمع تاعيان بيروت وكبارهأ 
ونوابها» وشكلوا «جمعية بيروت الإصلاحية», وتقدّموا من الوالي العثماني 
«أدهم بك» بمطالب إصلاحية وفقأ لبرنامج أقروه في اجتماع لهم بدار البلدية 
بتاريخ 5١‏ كانون الثاني/يناير عام 1517. وكان عدد المندوبين ٠١‏ مندوباً. وقد 
تضمن هذا البرنامج «مادة أساسية» مضمونها ان «الحكومة العثمانية حكومة 
دستورية برلمانية»: بينما تحدثت باقي المواد عن إصلاحات واسعة منها: تشكيل 
«مجلس عمومي» في الولاية. ومجلس للأوقاف ( لكل ملة). ومجلس استشاري, 
واعتبار اللغة العربية لغة رسمية «في جميع المعاملات داخل الولاية» وكذلك 
«ضي مجلس النواب والأعيان» إلى جانب اللغة التركية؛ وتخفيض الخدمة 
العسكرية إلى سنتين: على ان يقضيها المجنّد في الولاية نفسها. وتخفيض 
قيمة البدل النقدي لهذه الخدمة (المسماة بالنظامية)(١١).‏ 

اااكا - وفي العام نفسه. أنشئّت «جمعية البصرة الاصلاحية». وقد 
أنشأها «طالب النقيب» وهونائب البصرة في مجلس المبعوثان بالآستانة «وأحد 
زعماء حزب الإئتلاف», وقد انضم إليها العديد من زعماء البصرة وبقداد 
والعراق كافة. وكانت جريدة «النهضة» اليغدادية» ناطقةً باسم هذه الجمعية. 

وحاولت السلطات العثمانية اغتيال طالب النقيب رئيس الجمعية الآ انها 
فشلت في ذلك؛ فعمدت إلى التودد إليه واستمالته. وعاد طالب إلى مهادنتها. 
وأذاع بياناً يعلن فيه عودته إلى حظيرة «حكومتنا السنيّة,(01). 

لاا - وفي العام نفسه أيضاً. أسسء في يغداد «النادي الوطني العلمي» 
ليكون فرعا «لحزب اللامركزية العثماني» الذي أسّس في مصرء في أواخر 
العام 1517. وقد رأس هذا النادي «مزاحم الباججي» الذي استطاع؛ بواسطته. 
ان ينشر أفكاره القومية في صفوف الشباب العراقي: وكان هذا النادى «يستظل 
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بظل» طالب النقيب. رئيس «جمعية البصرة الإصلاحية». وكان «الباججي» 
يشرف بنفسه على إصدار جديدة النهضة حتى إغلاقها من الدولة وملا حقته؛ 
فر إلى البصرة واحتمى بطالب النقيب. وانفرط عقد أعضاء النادي الذي كان 
قد أسسه(١).‏ 

/الا - لقد رفض «شكيب ارسلان» حضور «المؤتمر العربي الآول» الذي 
عقد بياريس عام ن ‏ رأى ان «مؤتمراً كهذا لا ينبغي ان يعقد في عاصمة 
كباريسء لها ما لها من المطامح في سورياء ولا يجوز ان يعقد بينما الدولة 
( العثمانية) مشغولة بالحرب البلقانية. وقد فقدت قسمأ عظيماً من السلطنة: 
وسقطت أهميتها العسكرية والسياسية»(").: كما أنه رأى. في عقد هذا المؤتمر 
بباريس. وفي الظروف الصعبة التي تمر بها السلطنة؛ إهانة للدولة العظمى 
نفسهاء وافتئاتأ على الإسلام والمسلمين. فسقوط «أهمية» الدولة العثمانية 
لا يضيرء فقطء الأتراك وحدهم. بل إنه يوقع الضرر الفادح بالمسلمين 
كافة(1١).‏ 

عقد هذا المؤتمر يباريس من 5/1 لفاية ١915/7/77‏ وحضره نخبة من 
المفكرين القوميين العرب من مختلف الأقطار العربية ومن بلاد الاغتراب. 
نذكر منهم: عيد الحميد الزهراوي واسكندر عمون وسليم سلام وأحمد مختار 
بيهم. وخليل زينيه والشيخ أحمد طباره والدكتور أيوب ثابت وألبير سرسق 
وتوفيق السويدي وسليمان عنير ومحمد وإبراهيم حيدر ونجيب دياب ونعوم 
مكرزل والياس مقصود. وعباس بجاني وشكري غانم وعبد الغتى العريسي 
وندره مطران وعوني عبد الهادي. وشارل دباس وخيرالله خير الله وجميل مردم 
ومحمد المحمصاني وعبد الكريم الخليل(''). وقد اتخذ المؤتمر.ء في ختام 
مداولاته ومنافشاته التى لفرت اسووعا كاملا . القرارات التالية: 
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١«‏ - إن الإصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية. فيجب 
أن تنفن بوجه السرعة. 

«” - من المهم ان يكون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسية؛ وذلك 
بأن يشتركوا ب الإدارة المركزية للمملكة اشتراكا فعلياً. 

«“ - يجب ان تنشأ. في كل ولاية عربية: إدارة لا مركزية تنظر في 
حاجاتها وعاداتها. 

«؛ - كانت ولاية بيروت قد قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في 
١‏ كانون الثاني/يناير سنة 191١‏ بإجماع الآراء. وهي قائمة على مبدأين 
أساسيين هما: توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجانب. 
فالمؤتمر يطلب ننفيذ هذين المطلبين وتطبيقهما. 

«ه - يجب ان تكون اللغة العربية معتبرة في مجلس النواب العثماني: 
ويجب ان يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية. 

- تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية: إلا في الظروف 
والأحيان التي تدعو للؤستشاء الأقصى. 

7 - يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية ان تكفل لمتصرفية 
( جبل) لبنان وسائل تحسين ماليتها. 

6 - يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على 
الل مركزية. 

«9 - سيجرى تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية. 

٠١١‏ - وتبلغ أيضأ هذه القرارات للحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية. 

١١«‏ - يشكر المؤتمر الحكومة الفرنساوية شكراً جزيلاً لترحابها الكريم 
بضيوفها». 
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ثم ألحقت بهذه القرارات: القرارات التالية: 

١١‏ - إذا لم تنمن القرارات التي صادق عليها هذا المؤتمر. فالأعضاء 
المنتمون إلى لجان الإصلاح العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في 
الحكومة العثمانية إل بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين اليها. 

7٠‏ - ستكون هذه القرارات برنامجاً سياسيا للعرب العثمانيين؛ ولا يمكن 
مساعدة أي مرشّح في الإنتخابات التشريعية إل إذا تعهد؛ من قبل: بتأبيد هذا 
البرنامج؛ وطلب تنفيذه. 

«“" - يشكر المؤتمر مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له 
ويرسل لهم تحياته بواسطة مندوبيهم». 

وقد انفضت الجلسة الأخيرة لأعمال المؤتمر يوم الاثنين في ١4‏ رجب 
عام ١؟١١‏ ه الموافق له "" حزيران/يونيو عام 7١15م,؛‏ فى الساعة الثامئة 
مساء(١١).‏ 

الاكا - كان البكباشي «عزيز على المصري» من أكثر الضباط العثمانيين 
كفاءة ومقدرة. كما انه كان من أكثر الضباط العرب. في الجيوش العثمانية: 
وطنية وثورية؛ وكان قد حارب في اليمن (عام :)11١١‏ ثم تطوع للدفاع عن 
طرابلس الغرب أثناء الإحتلال الإيطالي لها (عام .)"97)1515-191١‏ ولما عاد 
إلى الآستانة. في صيف عام ؟151: فجع بالتوجه الطوراني العنصري لحزب 
«الاتحاد والترقي». وهو الذي كان قد أسهم في تأسيس «الجمعية القحطانية» 
فأسّسء بتاريخ ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 151. جمعية عربية سرية سمّاها 
«جمعية العهد». وقد انضم إلى هذه الجمعية نخبة من الضباط العرب الذين 
كانوا في الجيش العثماني. منهم «محمد إسماعيل الطباخ. ومصطفى وصفي؛ 
وسليم الجزائريء ونوري السعيدء ويحيى كاظم أبو الشرف, وعارف التوام. 
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والدكتور عيد القادر سرىي»(6). 

وكانت مبادئّ هذه الجمعية هي. نفسهاء مبادئ «الجمعية القحطانية», إلا 
انها «مفرغة بأسلوب عسكري». ومن هذه المبادئ: 
ان تظل متحده مع حكومة الأستانة». 

١‏ - «ضرورة بقاء الخلافة الإسلامية... بأيدي آل عثمان». 

؟ - صرورة الدفاع عن الاستانة للمحافظة على سلامتها. بأعتبارها 
«راين الشرق: 

؛ - على العرب أن يسعوا لكي يكونوا قوة إحتياطية تصلح للوقوف في 
«المخافر الأمامية» للشرقء: ضد الغربء إلى جانب الأتراك. 

6 - على «العهديين» أن بسعوأ ولأتمسكك بالأخلاق الحميدة»», ودذلك لأن 
الأمة «لا تحتفظ بكيانها السياسي القومي» إن لم تتمسّك بهذه الأخلاق(15). 

و2 عام 06 اتصلت جمعية العهد «بالجمعية العربية الفتاة» في دمشق 
واتفقتا على ان تعملا معأ. في سبيل الإعداد للثورة في اليلاد العربية('"). 

الآان السلطات العثمانية لاحظت النمو المتصاعد لهذه الجمعية؛: على 
الصعيد القومي العربي. فرأت في بقائها خطراأً على الدولة العثمانية. رغم ما 
تضمنته مبادئها من تمسك واضح باليقاء صمن هذه الدولة, خصوها انها 
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شهدت إقبالاً منقطع النظير من الشباب العربي في كل الأقاليم العربية 
وفتحت فروعاً لها في بفداد والموصل. وفي اجتماع خاص عقدته تلك السلطات 
بتاريخ 74 كانون الثاني/يناير عام 4 في وزارة الحربية بالاستانة. لدرس 
أوضاع هذه الجمعية؛ قررت ما يلي: 

١‏ - إبعاد الضباط العرب المقيمين في الآستانة وتوزيعهم في أنحاء 
متفرقة من البلاد. بحيث يستحيل عليهم الإتصال بالمركز الرئيسي لهذه 
الجمعية في العاصمة. و كان عدد الضباط العرب: في الاستانة. 14١‏ ضابطا. 
متهم 7١0‏ ضابطأً منتمين إلى هذه الجمعية. 

؟ - إقصاء الضباط العرب عن قيادة الوحدات العسكرية العثمانية 
المتمركزة في البلاد العربية وتسليم قيادة هذه الوحدات إلى ضباط أتراك. 

؟ - الإسراع في تنفيذ سياسة التتريك وتكليف جمال باشا بهذه المهمة. 

؛ - مقاومة التيارات الإصلاحية القومية (العربية) التي بدأت تظهر في 
باريس وبيروت. 

- إلغاء جميع الأحزاب العربية ومراقبة تصرفات القادة والزعماء 
والضباط العرب لمنع أية حركة إنفصالية؛ واحتواء من يمكن احتواؤه منهم. أما 
البافون فيبعدون من الاستانة. 

7 - السعي لتعزيز نفوذ «جمعية الإتحاد والترقي» والعمل على ضم أكبر 
عدد ممكن من العرب إلى عضويتها. 

و 9 شباط/فبراير (عام )١9١4‏ صدر أمر بإلقاء القبض على عزيز 
على المصري وإحالته أمام محكمة عسكرية. وبدأت محاكمته؛. بشكل سري, 
بتاريخ 760 آذار/,مارس (عام .,)15١4‏ حيث حكم عليه بالإعدام. إلا ان 
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المظاهرات والإضرابات والإحتجاجات عمت البلاد العربية كلها مطالبة 
بالإفراج عنه. مما حمل الحكومة العثمانية على التراجع عن تنفين الحكم: 
واطلاق سراحه:ء بتاريخ ١؟‏ نيسان/أبريل (عام :)15١4‏ شرط أن لا يقيم في 
الآستانة. وان لا يتعاطى في الشؤون السياسية: وقد عاد عزيز. بعدهاء إلى 
مصر(!"). | ظ 

اللا أنرّست «اتحمغية القووية الفربيةة» يعد تأسيس «الفهد» وقد 
أسسها «عزيز علي المصري» بعد عودته من الآستانة إلى مصر. وجاء على 
لسان «عبد الغني العريسي», أثناء التحقيق معه من قبل السلطات العثمانية. ان 
هذا الإسم «الجمعية الثورية العربية» أعطي «للعهد». وان «عزيز علي» هو الذي 
أعطى «العهد» هذا الاسم. وقد اتحدت هذه الجمعية مع «حزب اللامركزية 
الادارية العثماني». وكان من أبرز مؤسسيها: حقي العظم وفؤاد الخطيب 
والضياط العرب الفارون من الجيش العثماني إلى مصر. والفرق بين هذه 
الجمعية وغيرها من الجمعيات العربية انهاء (أي الجمعية الثورية): بدت 
سرية, ثم ما لبثت ان أظهرت نشاطها للعلن: وما ان اتحدت مع دحزب 
اللامركزية» حتى صارت البلاغات الصادرة عن «حزب اللامركزية» هي نفسها 
الصادرة عن «الجمعية الثورية» باعتبارهما يخدمان الأهداف نفسها('"). 

ودجدء في نماذج من هذه البلاغات. دفاعاً عن «عزيز على» الضايطٍ 
العربي الذي ظلمه العثمانيون بأنهم «لم يكتفوا بحرمانه من المراتب العلياء ولا 
بعدم مكافأته على ما أحسن عليهم به مدة عشرين سنة... بل ... حكموا على 
هذا الشهم العربي بالإعدام». ويتهم العثمانيون «عزيز علي» بأنه سعى إلى 
«إأيجاد اختلال في الجيشء وفصل قطعة من البلاد عن الوطن». كما يتهمون 
الجمعيات التي لها صلة بحزب «اللامركزية» ومنها «الجمعية الثورية»: بأنها 
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تسعى إلئ «تأسيس الخلافة؛ في مصرء تحت حماية الإنكليز. مع قلب الخديوية 
إلى الخلاقة: وجعل قطعة سورية. من حيفا إلى مصرء. تحت حماية الإنكليز: 
ومن حيفا إلى اسكندرون: تحت حماية الفرنسيسء وإيجاد أمير مسلم مستقل 
في سوريه». وتستطرد السلطة العسكرية العثمانية, في اتهاماتها. قائلة: 
«ولبعضهم مقاصد أخرى وهي إلحاق بيروت بجبل لبنان وتوسيع حدود الجبل 
إلى البقاع. وتكون سورية تحت احتلال فرنسا». معرّضة؛. بذلك. بجمعية 
«النهضة اللبنانية» التي اتهمها العثمانيون بالسعي لتوسيع جبل لبنان على 
حساب سوريا الطبيعية: ومقدمة وثائق تدين هذه الجمعية(؟"), 

وفي بلاغ مهم أصدرته «الجمعية الثورية العربية» بعنوان: «بلاغ إلى 
العرب من بني قحطان». نجد دعوة علنية إلى اليقظة العربية وإلى التحرر من 
الحكم التركي وإعادة «الحكومة الراقية في بغداد ودار السلام». كما نجد 
تحديداً واضحاً لأهداف هذه الجمعية وغاياتها ومبادئهاء على الوجه التالي 
(كما وردت بالقتص الحرفي) : 

- «أيها العرب عموماً. إعلموا انه تأسست جمعية فدائية تقتل كلّ من 
يقاتل العرب ويقاوم الإصلاح العربي... وذلك على مبدا: 

«- الاستقلال التام... 

«- تأليف دولة عربية لا مركزية... 

«- حكم البلاد حكمأ ذاتياً فى كلّ مقاطعة: بما يليق بهاء!(؟"). 

ومما جاء في هذا البلاغ. كذلك. دعوة إلى العرب جميعاً. مسلمين 
ومسيحيين وموسوبين. للتضامن والاتحاد ونيذ الفرقة والتعصب الطائفي. إذ 
جاء فيه: 
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«تساعدوا واتحدوا وتعاضدواء ولا تقولوا: أيها المسلمون» هذا نصراني 
وهذا موسوي. فكلّكم عيال اللّه والدين للّه وحدم(5"). 

وجاء في مكان آخر من البلاغ نفسه: «أيها العرب المسلمون. تخطئون 
خطأ عظيماً إذا ظننتم ان هذه الحكومة (العثمانية) الظالمة الفاشمة 
إسلامية... فكل حكومة ظالمة هى عدو وخصم للإؤسلام... وأنتم: أيها العرب, 
من النصارى والموسويينء ضعوا أيديكم في يد إخوانكم المسلمين 
القرف/1. 

|/الاكا - إشترك الآلاف من العرب السوريين في ثورة الشريف حسين 
التى اندئعت؛ ضد السلطنة العثمانية. وبالاتفاق مع الحلفاء الغربيين 
(وخصوصاً فرنسا وإنكلترا): في حزيران/يونيو عام 1517.: لقاء وعد من 
هؤلاء الحلفاء بإقامة «المملكة العربية السورية». إل ان الحلفاء نقضوا العهد 
وخانوا التحالف وتأمروا على الشريف حسين وعرب سوريا والعراق؛: بعد ان 
اتفقواء فيما بينهم. على تقسيم هذه البلاد إلى مناطق نفوذ لهم؛ وفقأ لاتفاقية 
«سايكس بيكوء('"). وسوف نعود إلى تفاصيل هذه الثورة في فصل مستقل 
لاحق. 1 

- نشسرت جريدة «الشمس« في عددها الصادر بتاريخ ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر عام 14177: رسالة من 'اسكندر عمون» تتعلّق بنظرته إلى 
مستقبل البلدان العربية؛ وقد جاء في الرسالة ما يلي: «واما من خصوص رأبي 
عن مستقبل سوريا ولبنان وعن أمر الدعوة لتطوع اللبنانيين في الحرب فأقول: 
عرف العتصر العربي الذي كان. حتى اليوم. تحت الثير التركي. ان الحرب لا 
تنتهي إلا بفوز الحلفاء فوزاً تامأ مبيناً يمكنهم من تقرير الصلح على الشروط 
التي يريدونهاء وهو قد علم أيضاً بما أعلنه الحلفاء عن عزمهم على تحرير 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 081115 


الشعوب المغلوية على أمرها. وترك الخيار لها فى تعيين مصيرهاء ووثق بهذا 
الوعد. فهو سيختار. حتماً. الانضمام إلى الدولة العربية؛ فيكون للعرب دولة 
تشمل سوريا والعراق» وربما انضمت إليهاء في القريب العاجل: سائر البلدان 
العربية في جزيرة العرب. وستكون كل ولاية أو إمارة عربية متمدّمة باستقلالها 
الإداري. فيكون من مجموعها ولايات عربية متحدة على مثال الولايات المتحدة 
الأميركانية: واني أرجح: بل أعتقد. ان الأمر سيتم على هذا الوجه. على الرغم 
من مساعي حزب الاستعمار الفرنساوي. اما نحن اللبتانيين: ذمع محافظتنا 
على حبنا لفرنسا وتعلقنا الشديد بها. نفضل الإستقلال التام على الإستقلال 
الإداري تحت سيادتها...18(2). 

كلا - على أثر الإتفاق الذي تم بين الشريف حسين. شريف مكة, 
والحلفاء الأوروبيين. في الحرب العالمية الأولى (عام :.)١517‏ والذي تقرّر, 
بموجبه. أن يعلن الشريف حسين الثورة على الساطنة المثمانية؛ ويعد انتصار 
الحلفاء في الحرب ودخول الأمير فيصل دمشق (عام 1518١)؛‏ وفي المؤتمر 
السوري الذي عقد في دمشق. بتاريخ السادس من أذار/مارس عام 15٠١‏ 
الذي حضره مندوبون عن مناطق سوريا الثلاث: الداخلية (سوريا) 
والساحلية (لبنان) والجنوبية (فلسطين). ألقى الأمير فيصل. خطاباً 
جامعاً. افتتح به المؤتمر. داعياً إلى حرية العرب واستقلالهم «بفضل الدم 
الطاهر الذي سفكوه. وبفضل ما قاسوه من أنواع العذاب والقهر» ومعلناً ان 
«الأمة العربية لا تقبل اليوم ان تستعبد», ثم طالب المؤتمرين بوضع «الخطة 
السياسية التي سنسير عليها. والأعمال التي سنقوم بها في المستقبل, 
فدولتنا الجديدة... هي في حاجة: اليوم: إلى تقرير شكلها أولاً. ثم إلى وضع 
دستور يعين لكل آمر ومأمور منا حقوقه ووظائفه في حياتنا المستقلّة. التي 
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أرجو ان يكون ملؤها الجد والعمل والإقدام»!؟"). وقد قرّر المؤتمر. في ختام 
جلساته. إستقلال سوريا ومبايعة الأمير فيصل ملكا عليها. و«كان أروع حدث 
ابتهجت له النقوس. في هذا الميدان. قيام وفد من نواب جبل لبئان ؛ وفي 
مقدّمتهم سعدالله الحويك. شقيق غبطة البطريرك المارونيء برحلة إلى 
دمشق في العاشر من تموز/يوليو. لمبايعة الملك فيصل بعرش سورية 
الموحدة أو التي ستتوحد على أساس الإحتفاظ باستقلال لبنان: إدارياً. كما 
كان في العهد العثماني»(:*). 

وبالفعل؛ فقد نص القانون الأساسي «للمملكة العربية السورية». في 
مادته الثالثة. على أن «المقاطفات مستقلة استعلذلا إدارياً بمقتضى هذا 
القانون: ويس المؤتمر قائوتاً خاصاً يبين فيه حدوذ هذه المقاطفات:(41), 
كما جاء في القرار الذي وافق عليه المؤتمر بتأريخ ١97١/5/4‏ وأعلن فيه 
مبايعة الأمير فيصل ملكأ على سورياء أن المؤتمر يعلن: 

-«إستقلال بلادنا السورية بحدودها الطبيهمية . ومنها فلسطين. 
إستقلالاً تامأ لا شائية فيه. على الأساس النيابي. على ان تراعى أماني 
اللبنانيين الوطنية في كيفية إدارة مقاطعتهم ليتان ضمن حدوده المعروفة 
قبل الحرب ( أي جبل لبنان): بشرط ان يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبي. 
ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطن هجرة لهم». 

- «إنتهاء الحكومات الإحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق 
الثلاث (أي سوريا وفلسطين ولبنان) على ان يقوم مقامها حكومة ملكية 
نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس في كل ما يتعلّق بأساس استقلال البلاد 
التام: إلى ان تتمكن من جمع مجلسها الثيابي: على ان تدار هذه البلاد على 
طريقة اللا مركزية». 
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- أما فيما يتعلّق بالعراق: فقد طالب المؤتمر «باستقلال القطر 
العراقي استقلالاً تامأ . على ان يتكؤن بين القطرين الشقيقين (أي السوري 
والعراقي) إتحاد سياسي إقتصاديء('*). 

وهكذا يتبين لنا ان اليقظة العربية كانت متأججة في الوقت الذي كانت 
السلطنة العثمانية في النزاع الأخير. وقد انحاز «الاتحاد والترقي» إلى 
العصبية التركية «الطوارنية»: بينما كان الغرب الاستعماري يتأمر على حليفه 
الهاشمى لكي يقطع أوصال «مملكته» الموعودة. بعد ان قطع أوصال المغرب 
العربي. فيسقط الحلم العربي؛ وتسقط معه.ء كل آمال العرب في الاتحاد أو 
الوحدة. 
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حواشي الفصل الثالي 


)١(‏ أنظر دراسة وافية لساطع الحصري في هذا المجال. في: مركز دراسات الوحدة العربية. القتسم 
الأول من: سلسلة التراث القوميء الأعمال القومية لساطع الحصري (0),: محاضرات في نشوء 
الفكرة القومية. 

(؟) كانت القومية لا تنفصل عن الدين. في العصور العثمانية؛ فكانت «القومية العثمأانية» قومية 
إسلامية ققطء لذا. كانت «الملّة» هي التعبير الجامع الذي يعبر عن الجنس والعرق والدين في 
السلطنة؛ ويحمل معنى «الأمةه. لذاء كان يقال: «الدين والملّة شيء واحده. كما كان يعبر عن 
«القومية» بتعبير «الملة». (أنظر: الحصري. المرجع السابقء محاضرات في نشوء الفكرة القومية. 
المحاضرة الرابعة. ص :5١ - 5١‏ وزينء زين نور الدين. نشوء القومية العربية. ص 55 .)1١-‏ 

هه الحصري. م. ن. ص 18. 

(4) ه.ن. ص 18 - ٠١5‏ و: انطونيوسء. جورج. يقظة العرب. ص 18١.؛‏ وزين. زين نور الدين. نشوء 
القومية العربية,. ص /١5‏ - خ/. 

(6) زين. م. ن. ص 85 و7١٠7‏ (حاشية 5١)؛‏ نقلاً عن كتاب «ستون ووستوء (8/28100 - 58100): 

.(136- 134 .م.م ,1917 رقهولمها ,ذمعقكالة8 عطا صا بإاالهمه5ةل؟ أو عولظ 56 1) - 

(7) زين. م.ن. ص 7٠١8 - ٠١7‏ حاشية :)١4(‏ نقلا عن كتاب «أوبري هيربرت» (192561! /إ663ناق): 

.(15-16.م.م,مالمعكا مع8) - 

(1) لن نتحدث عن ٠اليقظة‏ العربية» في المغرب العربي. لآن ذلك لا يدخل في نطاق بحثنا الذي نمهد . 
من خلاله. لعهد الانتداب القرنسي على لبنان. 

(4) انطونيوس. المصدر السايق. ص .17١ - ١١9‏ 

(9) سماها زين زين «الكلية السورية الانجيلية» وسماها جورج انطونيوس «الكلية البروتستانية 
السورية» (زين: المرجع السايق: ص 1١‏ وص ١535‏ حاشية (11). وانطونيوس. المصدر السابق. 
ص ١45‏ ). 


1١ - ٠١ زين. المرجع السايق. ص‎ )٠١( 
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)١١(‏ يقول «أنطونيوس»: «يرجع أول جهد منظم في حركة القومية العربية إلى سنة 18170... حين ألف 
خمسة شبان. من الذين درسوا في الكلية البروتستانية السورية ببيروت. جمعية سرية: وكانوا 
جميعاً نصارى. ولكنهم أدركوا قيمة انضمام المسلمين والدروز إليهم» فاستطاعوا أن يضموا إلى 
الجمعية نحو ...». ( أنطوبيوس . المصدر السابق. ص ١85‏ ). 

.16١ - ١89 انطونيوسء ح. ن. ص‎ )١17( 

106-١686 ص.ن.م)1١؟(‎ 

(غ١)‏ زين:. المرجع السابق. ص ؟5" - 75. 

| .م ,14 .1 ,5عاأقاناعممت ؛6 10198230100165مأل قأامع7ناع20 ,أولم اأقررة‎ 180.)1١6( 

(153) .195 )8 192 - 191 .مم ,لأطا 

(1) .192 .م ,لاطا 

(14) .115 -114 .مم ,لأطا 

(19) زين. المرجع السابق. ص ؟71. 

.1١ ص‎ .ن.م)٠١(‎ 

.1759 - أنظر : م. ن. ص17‎ )1١( 

(77) الصلح. عادل. سطور في الرسالة. ص .٠١١- 4١‏ وقد أورد المؤرّخ العاملي محمد جابر آل صفا: 
في كتابه «تاريخ جبل عامل». أسماء الزعماء العامليين الذين اشتركوا في مؤتمر دمشق عام 
لام (انظر: آل صفاء محمد جابر. تاريخ جبل عامل. ص ,.)5١5- ٠١8‏ 

(؟7) راجع هذه الرسائل عند: الصلح؛ المصدر السابق. ص ٠١6‏ -؟17. 

.5٠١ الأمين, محسن. أعيان الشيعة, ج ؟4:‎ )١1( 

(10) الصلح . المصدر السابق. ص ١71‏ 

(53) م.ن. ص ١51‏ - 0؟17. 

(77) اتطونيوس, المصدر السابق. ص ١7”‏ - 177. وعازوري. نجيب. يقظة الأمة المربية. تعريب 
وتقديم: أحمد بو ملحم, مقدمة للدكتورة زاهية قدوره. ص 6 - 1. ويوجد في «المكتبة الوطنية» 
بباريس مجموعة من ١6١‏ عدداً من مجلّة «الاستقلال العربي» ( انطونيوس. م. ن. ص 177). 
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(719) انطونيوس, المصدر السابق. ص 177 - 174, إل ان مصر انحازت إلى العروبة كلياً. منذ مطالع 
القرن العشرين. بل إنها تزعّمت الحركة القومية العربية. خصوصاً في عهد الرئيس الراحل 
جمال عبد الفاصر. 

(١٠٠)ه.ن.‏ ص /ال9١.‏ 

(1؟)م. ن». ص- ن- 

(؟5؟) .13 - 11 مم ,عفصعألزة 00651100 3ا ؟ناك 16أ60/ ١5‏ ,(00780) رعغ ملعم ع4 | 06 001 
وانظر: سعيد. أمين. الثورة العربية الكبرى . ص 7 - 8. والجيش العثماني الرابع (©8706 46) 
هو ذلك الذي كان مرابطأً في سوريا ما بين عامي ١51١6‏ و1517 بقيادة جمال باشا الذي مارس 
الظلم والطفيان في هذه البلاد حتى عرف بالسفاح. وأعدم الكثير من الوطنيين القوميين العرب 
في سوريا. 

(؟؟) انطونيوس. المصدر السابق. ص /الا١‏ - 181. 

(4؟) داغر, أسعد. مذكراتي على هامش القضية العربية. ص 5" و 

4 م أأه مه ,عفحملخة 46 ذا ع0 01 

(0؟) داغرء م. ن. ص. ن. وبضيف كتاب قيادة الجيش الرابع 00650100 ذا إلاة 6016لا 15) 
(©16017]لإ5 انه لم يكن لدى مؤسسي المنتدى. عند تأسيسه. سوى ستين ليرة تركية, إلا انهم 
بدأواء بعد ذلكء بتلقي المعونات المالية. فأعطاهم «عزت باشا حلوه 16١‏ ليرة وذلك بواسطة 
«عبد الحميد الزهراوي» الذي كان المحرض الأول على تأسيس هذا المنتدى. ثم يعدد الكتاب 
أسماء: عبد الكريم الخليل ويوسف سليمان حيدر وسيف الدين الخطيب وجميل الحسيني وعبد 
الحميد الزهراوي وشفيق المؤيد ورضا بك الصلح والشيخ رشيد رضا وحقي العظم ورفيق العظم 
والدكتور حسني حيدر وطالب النقيب والمقدم عزيز علي المصري وعزت الجندي وندره مطران 
ونخله باشا مطران ورشدي الشمعة كمؤسسين لهذا المنتدى؛ وكان هؤلاء «يوفرون للمنتدى 
دعمهم المعنوي ونفوذهم السياسيء. (15 - 14 .مم .]© .م0 ,8066 ع4 ١3‏ 06 0]6): وانظر: 
كين أعية. الصو الفبا نوق هو اب والكلوتيومن» التحسور السانة حو 18114 

(13؟) داغر. المصدر السابق. ص 50 -55. وقد وردت. خطأ «جمعية الإطلاع البيروتية» (ص 51) 
والصحيح «جمعية الإصلاح البيروتية». 

(/9") .16 .م .أأه .م0 ,عفصكخُ ع4 جا 06 1ل0ي) 

(98) .18 .م ,لاطا 
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(59؟) 21 .م ,لاطا 

(40) 22 .م ,0أطاء ويذكر «أمين سعيد» ان الحكومة العثمانية هي التي أغلقت «المنتدى» ( سعيد. 
أمين: المصدر السابق. ص 8 - 4). وانظر فصلاً خاصأ عن «المنتدى الأدبي» في: 

2 - 14 .هم ,لأطا ,عؤدمعمق ع4 ذا 06 01ي) 

.٠١ - 5 وسعيد. المصدر السابق: ص‎ ١١ زين. المرجع السابق. ص‎ )8١( 

(47) زينء م. ن. ص. ن. 

(*+) ه. ن. ص. ن. ص ٠١5‏ حاشية 77. 

(غغ) سعيد. المصدر السايق. ص ٠١‏ و23 .م .أأه .مه ,66دممُْ ع4 3ا 06 01ي). 

(46) سعيد . م. ن. ص.- ن. 

(41) يقول أمين سعيد إن أحدهم كان يضغط «على أحد أصابع يدء الثاني. ثم «يضع الشاهدة 
والوسطى على الذراع الأيسر. ويخفي بقية الأصابع». أما تهجية كلمة «هلال» عند التخاطب. 
فكانت تتم بأن يقول واحد «هاء» فيقول الثاني «لام». ثم يقول الأول «ألفه فيقول الثاني «لام» (م. 
ن. ص .)٠١‏ ويشرح كتاب قيادة الجيش العثماني الرابع هذه الحركات بشكل مماثل: فيذكر أن 
أحدهم. إذا صافح الآخرء يسند أصابعه على راحة هذا الآخرء وإذا كانا في مجتمع. يضع 
احدهم السبابة والوسطى من اليد اليمنى على الذراع اليسرى. وعند الحديث. يلفظ أاحدهم 
الحرف الأول من كلمة (هلال) بينما يلفظ الآخر الحرف التاني ويلفظ الأول؛ بعدها. الحرف 
الثالث من الكلمة نفسهاء ثم يلفظ الآخر الحرف الاخير منها. ويذكر هذا الكتاب ان «كلمة 
التعارف» هذه هي «لأعضاء الدرجة الاولى» أما باقي الأعضاء ذيتعارفون بتهجية كلمة ( !بو بكر) : 
4 .م .أأء .مه ,عغصعق مك جا ع0 1ل0. 

(/اغ) سعيدء المصدر السابق. ص .٠١‏ 

(4غ) .23 .م .أنه .مه ,عفحميخ ع4 ها عل أممممع00 

(ة:) .0غطا 

(60) .24 .م ,لتط! 

)51١(‏ .25 .م ,لذما 

(01) سعيد: المضدر السايق: ص 46: 


(؟*69)م.ن. ص .0١‏ 
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(غ6) .58 .م .أأ© رجه ,عغمخ 46 جا ع0 201 
وانطونيوسء المصدر السابق. ص :١180‏ وسعيد. المصدر السابق. ص ؛١.‏ وورد في كتاب قيادة 
الجيش الرابع المشار إليه أعلاه ان هذا الحزب أسس عام ١778‏ ه (١151م)‏ (85 م ,لأها). 
(66) .58 .م أأه .م0 ,عغممة ع4 وا 06 أل ن 
(61) سعيد. المصدر السابق. ص .١8‏ 
(00) زين. المرجع السابق. ص 46. 
(58) يمكن مراجعة هذا البرنامج عند: سعيد. المصدر السابق. ص .١8- ١54‏ 
(6049) سعيد. المصدر السايق: ص .١١‏ 
(6)م.ن.ص.4١56-1.‏ 
(١1)م.ن.ص.‏ 56. 
(1)م.ن. ص 74 -706. 
(17) ارسلان؛: شكيب. سيرة ذاتية. ص 2.٠١59 - 1٠١8‏ 
(64) م.ن. ص .١٠١59‏ 
(15) ويمثل كل من هؤلاء فئة أو قطرأً أو مجلساً أو صحيفة الخ... 
(انظر. خوري. يوسف. المشاريع الوحدوية العربية. ص ؛ - 0). 
(53) خوري. م. ن. ص ١‏ -". 
(10) الزركلي. خير الدين: الأعلام, ج 4: ١؟1.‏ و: انطونيوس. المصدر السايق. ص 1515. 
(34) سعيد؛ المصدر السابق. ص 5غ. وانطونيوس. م. ن. ص /151. 
(595) سعيد. م. ن. ص. 1غ - 17. وانطونيوس. م. ن. ص 197 . 
)7١(‏ انطونيوس. م. ن. ص. ن. 
(17/1) سعيد ؛ المصدر السابقء ص 9غ - 8غ4. وانطونيوس. ح. ن. ص /ا5١‏ - 198 . 
وانظر: .28 - 26 .مم ,© ,م0 ,عة6 ملعم 46 15 ول غل0 
واقرأ عن «عزيز على » في : داغر. المصدر السابق. ص 57 - 79؟, 
(7) قائد الجيش الرابع ( العثماني). إأيضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان 
الحرب العرفي المتشكل بعاليه. ص ٠١‏ - ١؟,‏ وانظر: 29 .0م ,أأ© ,مه ,87516 46 13 ع0 001 
.7 - 00.6 هع ,30 -. 
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(؟) 34 - 30 .م.م ,0أ10. و: أيضاحات . م. ن. ص ؟؟ - ؟” وص 0. 
وجمعية «النهضة اللبنانية» هي جمعية سرية أسسها رجال من آل الخازن: في جبل لبنان: واتحدت 
«مع حزب اللامركزية» وكان لها عدّة فروع. ومن أعضاتها المؤسسين: دعييس المر. ويوسف 
الغليوني. وخليل زينيه. وتزعم السلطة العثمانية ان قنصل فرنسا ببيروت كان يمد هذه الجمعية 
بالمال. أما ذروعها فهي ( حسب اعترافات عيد الغني العريسي): 
- فرع مصر. ويرأسه اسكندر عمون. ومن أعضائه: داود عمون وقسم كبير من اللبنانيين المقيمين 
- في باريس. ويرأسه شكري غانم. وكاتبه خير الله خير اللّه. ومن أعضائه. الكونت جريصاتي. 
وزوين الخوري. واللبنائيون المقيمون بباريس. 
- في اميركا؛ ويرأسه نعوم مكرزل صاحب جريدة الهدى. 
أما أهداف هذه الجمعية, كما ورد في الاتهام العثماني. فهي , ( حسب اعترافات العريسي كذلك): 
الحاق بيروت بجبل لبنان؛ وتوسيع حدود الجبل إلى البقاع. و«تمهيد السبيل لفرنسا إلى سوريا» 
(دائماً حسب الإتهام العثماني المسند إلى اعترافات العريسي). (إيضاحات. ص ,5١ - ٠١‏ و001) 
(40 - 38 .مم .1أه .م0 ,825868 46 ١3‏ 06. وراجع: للموضوع نفسهء تقرير «كوجيه ا00109©6» 
المنصل العام الفرنسي ببيروت الى «جونار 0001316ل» وزير الخارجية الفرئسية؛ بتاريخ ١8‏ 
اذار/مارس عام ؟١5١.‏ عن مطالب «اللجنة التنفيذية لوضع مشروع إصلاحي لولاية بيروت» 
والمؤلفة من: ميشال تويني ويوسف الهاني وبترو طراد وأيوب ثابت ورزق الله ارقش وخليل زينيه. 
إذ تتطابق هذه المطالب مع ما ورد على لسان العريسي 

(365 - 364 .مم ,19 ١.‏ .أأكه .مه ,أل5533ا). 

(4/) أيضاحات. م. ن. ص 25 و 41 - 40 .مم ,لأطا ,ع6ممعةُْ ه46 15 06 001). 

(6/ا)م.ن. ص37 و 35 .م ,1510. 

(1/ا) م.ن. ص 586 و 35 .م ,10ها. 

(7) كان الأمير شكيب ارسلان رافضاً للثورة على السلطنة العثمانية. وظل مثابراً على الاستمرار في 

متصبه كعضو في مجلس الأمة العثماني (إرسلان. المصدر السابق. ص 5١15‏ - 777). 
(4/ا) 70 6616 )005516 ,706عأ306 لولاعة5 رعرة1 عل عمميم' | ع0 عنوأءماقأط ععابحو5 


26> ,5ع قمععأنا ,1640 


(15) الحكيم. يبوسفمء سوريا والمهد الفيصلي. ص ,.١1١097/- 1١50‏ 
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(40) م. ن. ص 154: إلا ان «مجلس ادارة ( جبل) لبنان» رفع إلى المفوض السامي. الجنرال غورو, 
إحتجاجاً على القرار الذي اتخذه «المؤتمر السوري» بإعلان «المملكة العربية السورية» وفقأ 
لحدود «سوريا الطبيعية»: معتبرأً أن هذا القرار يمس «بحرية لبنان وحقوقه», وان «ليس للمؤتمر 
السوري. ولا لسواه من الحكومات المجاورة. صلاحية البحث أو التدخل بأمور لبنان وإدارته» 
(خوريء المرجع السابق. ص 90؟). 

(41) خوري. م. ن. ص. 535 وراجع النص الكامل للقانون الأساسي للمملكة العربية السورية في : م. 


ن. ص 0” - ١غ.‏ 


(485) م . ل. ص 2.١60‏ وراجع النص الكامل للقرار في : م. ن. ص 55 - 50, 
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ملحق الفصل الثاني 


٠ 5-5‏ 
م - م ٠‏ 
الم سو بسب 


٠ 005 0-5 0‏ ع 
دعن ف قرع اماك ادر وا الود لمم ررك حون رخبم 0 لشاافب 
> ف ماه رفز قرم وليه مم .اونا 7 ل ملم ريع قرزا الرررا اكات ارق 

0 ره ة 57 با خاي ال نا . بضر سا أل : 


ا 0 ا الم لهي ست لاحن سي ماوع 0 ب 

رد 78 كم اوضر اله 5 اوأسنان ير ساو ِ اين 17 تامور 

ب 5 0 ا ويد 7 الور “امه اما طارص سي ا 
92-537 27 واب به ٠‏ 5 امار !ا 0 اكور 2 أ ل الغازه ان ترما 6 ره 

لوث دي ا 1 أن !طم اه ف 

وس ان حون ال ره ذل ي,' .! نأو يان م إيظرة طرف يذ اذت يلفس خاي 
عر لشفمل' تيمت ء جب ١‏ 2 اداه 7 'دزفى نالب ليوا سر لي لز معو لم 
٠,2‏ ذ امات 1 08 7 0 رثني 2 0 بوسر ورعلم اها مأ 
اخرتة 0 ير؛ مها ريرم 1 عر ا سمتدرك اعماردء أل امرضا و مييك ' فيا رب يلم 


مسر * اك ررمز جرعيم ا ورمرسدون' اسع انه 0 'إ ارول الرسسهء 6 المرعسب» 
ا و امعان مساسا نعي ب ؛لسلاان اأنترسا اسامل ب رألبئم إن الرد,ء 
ََ ان موي * ايحي وسدق 12 ل ولاه ار اناري كردم “مسف ا سشتالان ليارب رياد 
يتل ولذ. عت عرساد #اكورى خلق مث أل الوليب نك ع لغيه الر را ولد راف_( عمل 
ا إن امو مر - ' 04 ازعم ارمه واه وى ساءى زب التستهار يني" 
ا 0 0" ا وغل ل تمت وتران ارم مز لتق السسنه فى الام 
حف اوعم نل اعرد لك كدنك لسارم لم 1 ١‏ امسكه ولاس أ الرضع اسل انيري 
0 0 2 0 الله : ا دا .اما لسعلل | 0 ا مر 
111 د لان ىو 2 اننا على الى د راك عن فظنا شرن ف تربره 
0 و مدقا م م فى نذاب د شر السني طن 22000 
7 شرك فى امارج 2 نمسك في عاد 0 ١مشارضا‏ راكن ت#كبت عنما 
يبك صرب ل سشيس مس سل جة ترك ١‏ “اناد 5 مكحا رن دشل بطل 
1 كار_ بل ولك ! مانب اع ئس 20 الدى سمرلا ١‏ فا رول 
احيرا د ١‏ تل رم ادر مث لذ مدن غوال ' .رارج وط و , ثم مآرا انانشايه 
غير ما جسميرا ٍ 0 
صا 5 تمر ىهنا الدرر أكلرة» مرا تداع الى رأ 00 مشريا ازا 
د رت اليك وال ساء. أت واف االساءرةن ن الاي عب الت : الام 
00 رن الإرل كحو حولت 


وثيمقة 


رسالة من اسكندر عمون إلى جريدة «الشمسء بتاريخ ؟١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1511. 


المستئدل: 


1640 77 0616 /8أ2055) ,608أ302 56110 عررع 1 ول 877:66/| 06 عدن أ,ه!5 ووأبمع5 
.6 ,6/165 نآلا 


١ 





00811515 


الجزء السابع - من !| 


فية الى الإنتداب - )١95١-1518(- ١‏ 
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الفصل الثالث 


)0 9 ١94٠ (؟5‎ 


لقد أكرمني زميلي وصديقيء المؤرّخ والباحثء الدكتور عبد الرؤوف 
سنو(*)., بأن أهداني وثيقة مهمة تتضمّن مخططأ لمشروع فرنسي لاحتلال 
«سوريا وفلسطين»: وقد عثر عليه فى المحفوظات الألمانية في والأوشيك 
السياسي لوزارة الخارجية الالمانية - ملف لبنان». 

وبما ان هذا المشروع لم يكن معروفاً من قبل؛ على ما أظن, رأيت ان أفرد 
له فصلاً خاصاً. في هذا الجزء. لتبيان مدى قدم النوايا الأوروبية وشهوتها 

وقد طلبت من الصديق الدكتور سنوء أن يعربء بنفسهء المقدمة التي 
وضعت. لهذا المشروع. باللغة الألمانية التي يجيدهاء فتكرم بالقيام. بذلك: 
مشكورا. 

وقد اعتمدت . لتعريب هذا المشروع: 
() مؤرّخ وباحث لبناني. عميد كلية التربية؛ وأستاذ التاريخ الحديث في الجامعة اللبنانية. تلقى 


دروسه الجامعية في ألمانيا حيث نال. من جامعاتهاء شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث 
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١-المصادر‏ والمراجع: 

- المعجم العسكري الموحد, الصادر عن «لجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية»؛ دار المعارف. مصرء .19517١‏ 

- مجموعة «بلادنا فلسطين» لمصطفى مراد الدباغ: دار الطليعة, 
بيروت. ورابطة الجامعيين: محافظة الخليل؛ 1١976‏ -191/5. 

- موسوعة فلسطين الجغرافية للدكتور قسطنطين خمارء. منظمة التحرير 
الفلسطينية: مركز الأبحاث. بيروت. 1539. 

- أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجفرافية 
المعروفة في فلسطين حتى العام 1514: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بيروت. ط ”", .158٠‏ 

- الموسوعة الفاسطينية. القسم الثاني: الدراسات الخاصة: الفهارس: 
الفهرس الثاني. (فهرس الأماكن). رئيس التحرير: د. أئيس صايخء الطبعة 
الاولى: بيروت. .١585‏ 

- إحصاء نفوس فلسطين لسنة ,195١‏ الذي أجريى من قبل سلطات 


الانتداب البريطاني» ونشر في حزيران/ يونيو عام 1577. 


؟ -الخارطات: 

- خارطة فلسطين عام 15448: تخطيط وتدقيق وإخراج: سعيد الصباح: 
مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ مقياس .١1/76٠0.٠٠١‏ 

- خارطة فلسطين بالتضاريس والمواقع الجغرافية كما كانت عام 19460. 
والتطورات والتفيرات التي طرأت عليها عام /194. تنظيم ورسم: جمعية 
الدراسات العريية: القدس . /1598. 
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> والاطصضالع عط أه لعلاذأأطنام ,عوتاوعات2 أو مقلا .لاعما - بعأيقن0 5 لوده |أوطامة8 


ناءلظ ,عانألأوما أوعأدام3©6006) 


- خارطة سوريا ولبنان. مقياس ١1/6٠٠٠٠١‏ إعداد داكرة 
العسكرية. دمشق: 1587. 

- خارطة لبنان» مقياس ١1/٠٠٠٠٠١‏ إعداد: مصلحة الشؤون الجغرافية 
فى الجيشء لات. 


فعسى أن أقدم: في نشر هذه الوثيقة المهمة في كتابي هذاء خدمة للقارئ 
العربي يستطيع . من خلالها. ان يتبين مدى الخطر المحدق بوطنه وأمته. من 
جرّاء الأطماع الاجنبية؛ القديمة والمستمرة. بسوريا خصو صاً. وبالوطن 
العربي عموماً. 
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وزارة الخارجية 
داكرة م 
ع 
الارشيف السياسي لوزارة الخارجية 


0203 


ملف: لبنان 


١515 نيسأن‎ ١12 حنى‎ ١١0 حزيران‎ ١ من‎ 


مجلد ١١‏ 
يتبعه: مجلّد ١١‏ 


الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 
3 

تركيا رفم: /ا/ا١‏ 

لينان 
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4 27 تابع لناريخ "١‏ حزيران ١91١6‏ 

نيابة القنصلية الإمبراطورية الالمانية ‏ حيفافي ١115/١5‏ 
الرقم السنوي 4.6 قيادة الأركان الحربية 
رقم: 1٠١‏ 4 /20645 م 


مرسل من بيرا بواسطة طائره مغائلة 
بتاريخ ١١‏ حزيران 


أتشررّف بِأنْ أضع: بكل احترام: بين أيديكم خطة قيادة الأركان الفرنسية 
المنجزة في الأعوام 1507 و400١‏ بهدف احتلال سوريا. وقد حصلت عليها من 
قبل أحد المقيمين هنا (حيفا)؛ والذي كان يعمل مع قيادة الأركان الفرنسية. 
وقد قام هذا الشخص بتسليم الخطة أيضا إلى جمال باشاء قائد الجيش 
العثماني الرابع. 

إن هذه الخطة لم تعد حديثة. حيث وضعت في ظروف سيأسية لم تعد 
متوافرة خلال الحرب العالمية الدائرة(*). فوقتئن؛ بين حرب البوير والأزمة 
المراكشية. كانت علاقة فرنسا بألمانيا وبريطانيا مختلفة. إضافة إلى اختلاف 
أوضاع تركيا السياسية والعسكرية ومواصلاتها الحديدية إختلافأ كلياً عما هي 
عليه اليوم. وفي كل الأحوال. تشكل تفاصيل الخطة أهمية عسكرية على الأقل. 

وكما يظهر من الخطة. فإن منطقة الإهتمام الفرنسية تنحصر بين غزة 
وطرابلس. والتى ينبفي أن تحتل دفعة واحدة من قبل أربع وحدات عسكرية. 


() المقصود: الحرب العالمية الأولى. 
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وعلى الوحدة الأولى. وهي الأقوى, أن تقوم بالإبرار بين غزة وميناء روبين: وأن 
تحتل. إلى جانب الطريق الساحلية الرئيسية. القسم الجنوبى من هذه الطريق 
الرئيسية لسورياء والتي تمتدّ على طول سلسلة جبال الأردن؛ أي بين بتر السبع 
والخليل والقدس. أما الوحدة الثانية؛ التي عليها الإبرار بين أرسوف وعثليت, 
فمهمتها إحتلال المنطقة الساحلية لحيفا والمناطق المجاورة لنابلس: وسهل 
يزراعيل (مرج بني عامر) مع العفولة والناصرة؛ وسهل الأردن مع بيسان 
وجيشر ( جسر المجامع) ووادي اليرموك مع الحمة. أما الوحدة الثالثة: فعليها 
الإبرار بين عكا وصيدا واحتلال الجليل الأعلى وجنوب (لبنان)(*1: بينما تقوم 
الوحدة الرابعة؛ وهي الأضعف بين الوحدات الأربع, بالإيرار بين جونيه 
وطرابلس بهدف إحتلال بيروت وشمال لينان وحمص وحمأة. 


التوقيع 
ي-. لويتفد هاردغ 
صاحب السعادة مستشار الرايخ 
ووزيرالدولة الدكتور قون بتمان هولفيغ 
برلين 
6 7 تركيا 177 


(») المقصود: متصرفية جبل لبفان. 
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3 
أمر عملبات 


لاحتلال سوريا وفلسطين 
و0.١(‏ 


يتألف جيش الإحتلال من: 

4 كتيبة مشأة 

6 سرية خيالة 

6 بطارية مدفعية جبلية 

٠‏ بطارية مدفعية ميدان (منها 4 محمولة) 

7 بطارية مدفعية ثقيلة (وإن لم تكن كافية. تعزز بالمدفعية البحرية). 
٠‏ كتائب هندسة 

جفوية تقل 


المجموع: ما بين ١٠١‏ و١65١‏ ألف رجل. 


6ه موه .نه 


الإبرار: يتم الإبرار في أريع قطاعات: 
الآول : غزة - ميناء روبين 

الثاني: أرسوف - عثليت 

الثالث: عكا - صيدا 

الرابع: جونيه - طرايلس 


4 
4 

#ي 
كن 
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القطاع الآول (غزه - ميناء روبين): 


نقاط الا جتياح: 
الاولى: غزة. 

الثانية: عسملان . 
الثالثة: ميناء الميلاع. 
الرابعة: ميناء روبين. 
اولاً: غزه: توزيع القوات: 
- المشاة : ١‏ كتائب 

- الخيالة : /ا سرايا 
المدقعية: 

- بطاريتا ميدان 

- ؛ بطاريات جبلية 

الهندسة: سريتان 

النقل: 7 سرايا 

موضع الموات بعد الإبرار: 

- 1 كتائب مشاة: على طريق يافا - العريش. جنوب غزة. 

- ” كتائب مشاة: شمال المدينة. في محيط المشاهرة - جبالية. 
- مدفعية الميدان: قرب طريق يافاء أمام جبالية. 

- الهندسة والنقل: قرب (تلّة) علي المنطار. 

- الخيالة: © سرايا في ميدان أبو سعيد. وسريتان قرب بيت لاهيا. 
- المدفعية الجبلية: قرب وادى حليب. على طريق بيت داراس. 
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أوامر التقدم: 

١-الرتلالأول:‏ سيرحثيث. لخمس سرايا خيالة. وبطارية جبلية. 
وسرية نقل؛ إلى تل عراض, ثم إلى يطه. 

أ-المرحلةالأولى: من ميدان أبو سهيد. عبر خربة البير فخرية 
الرسيم. فخربة حراب دياب؛ فخربة الجندي, فوادي الشريعة (حيث يوجد ماء 
في عيون الشريعة وعيون السادة (*580666 765 لاملاة). فخربة الخسيف. 
فخربة أبوسماره عند بئر السبع؛ وإقامة معسكر (حيث يوجد ماء). 

ب - المرحلة الثائية: من بئر السبع؛ يتبع وادي بتر السبع. عبر تل 
السبع. فخربة أبو الطلول. فخربة المدباح, ثم وادي الملح حتى تل الملح: 
وإقامة معسكر (وتتابع سريتا خيالة حتى تل عراض). 

ج - المرحلة الثالثة: 

١‏ - من تل الملح عبر خربة ديريه؛ فخربة الأسفير. فسوسية:, فيطه. 
وإقامة معسكر في وادى الخليل قرب عيون السادة: 

؟ - من تل عراض عبر خربة بيوض؛ فخربة القريتين فيطه؛ وإقامة 
معسكر في وادي الخليل قرب سيل الديبه (016061) |8 |أ©5). 

؟ -الرتل الثاني: 

١ -‏ كتائب مشاة 

- " بطاريات جبلية 

١ -‏ سرية هندسة 


١ -‏ سرية تقل 


(«©ه) للموافع التي لم تعثر عليها في الخارطات أو المراجع. وضعتا أسم الموفع. كما قدرناه. بالعربية: 
مع التعبير عنه. بالفرنسية؛ كما وردء أساسأًء في المشروع الفرنسي. 


المقاطعات اللبنانية في إطار يلاد الشام 6 085ل 


أ- المرحلة الأولى: من بيت داراسء إلى خربة لسّنء فهوج. فخرية 
جمّامة؛ فتل الهضيمه: فتل الناجلة: فوادي مليحه؛ فعيون قصّابه؛ وإقامة 
فعسكن: 

ب - المرحلة الثانية: عبر خربة الجبارات إلى خربة ام حارتين: فوادي 
الجسير. فخربة عيطون: فخربة كرزة. فعين المأجورء وإقامة معسكر. 

- كتيبة جنوب راس البياض. 

- " كتائب جنوب دورا. 

- كتيبه عمد عين الهجري. 

- كتيبة عند عين الأنمقر. 

- ” بطاريات جبلية جنوب دوراء قرب طريق دورا - يطه. 

- سرية هندسة عند عين المأجور. 

- سرية نقل شرق دورا وعلى طريق دورا - الخليل ( حبرون). 

“ - الرقل الثالث: للعمليات الرئيسية على الطريق المعبدة: للمدفعية 
الخفيفة والنقل. من غزة إلى الخليل. 

- ” كتائب مشاأة. 

- بطارية ميدان. 

-.سبرية هنؤسة: 

مشدمة الاستماف. 

- بافي الرتل. 

أ-المرحلة الاولى: عبر بيت حانون إلى دمرهء فوادي الحسي حتى تل 
الحسي (ماء). واقامة معسكر. 

ب -المرحلة الثانية: من تل الحسي إلى خربة أم البقرء فوادي 
القنيطرهء ويتبع هذا الوادي حتى مفترق الطرق الذي يصل من تل الناجلة 
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ويذهب إلى صرّار. ومن هناك. يتبع وادي الجسير ويأخذ طريق رسم 
المجارحي ([11[30/ا ا© 665677): فالدوايمه. فخربة فراءء: فتفوح» وإقامة 
معسكر (ماء). 

؛ - الرثل الرابع: في غزه؛ حيث تبقى: مفرزة اليحرية وسرينا خيالة. 

ثانياً: عسقلان: 

توزيع القوات: 

-8 كتائب مشاة. 

١ -‏ بطارية ميدانية. 

- بطاريتان جبليتان. 

ويك اشتدسة: 

- 7 سرايا نقل. 

الموضع بعد الإبرار: 

- المشاة: فرب طريق غزة - يافا . فرب المجدل (ماء). 

- الهندسة: بين حمامة والمجدل. 

- المدفعيةه والنقل: قرب الجوره. 

أوامر التقدم: 

١-المرحلة‏ الأولى: عبر النبي سامي (/ا53:0 أ38/), إلى خربة قماص: 
فكوكباء فالتبى مأمين (1/30010 أ30[١):‏ فالفالوجة. فعراق المنشيةء وإقامة 
يفتكن زماء اد 

؟ -المرحلة الثانية: 

أ - من عراق المنشية إلى خربة .السيل (5©1 ا .66). فخربة الخروع. 
فبيت جيرين. وإقامة معسكرء. وتحشد (ماء). 
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ب - من بيت جبرين إلى وادى ستجيل (أ(561 1/301) فخربة جنابة الغربية, 
فوادي السنط ( بيت نتيف. شمال الطريق)؛: فعين الكذبه. فخربة الشيخ سعد 
فخربة العبهر؛ فالخضرء فبيت جالاء فبيت لحم, وإقامة معسكر (ماء). 

ج - للتأكد من صلاحية خط السكة الحديدية: تذهب كتيبة إلى بثير 
وتتقدم حتى بيت صفافا. 

ثالثا: ميناء القيلاع: 

- توزيع القوات: 

 -‏ أفواج مشاة. 

يعودة تقل 

الموضع بعد الإبرار: شمال أسدود. قرب نهر (وادي) صقرير (ماء). 

أوامر التقدم: عبر بيت داراس إلى السوافير الغربي. فخرية كركفاح 
(ماء). فحنا. وإقامة معسكر. المرحلة الاولى (ماء قرب كرتيا ). 

- من حثاء عبر زيتاء إلى خربة فصاصة. فخربة العتر؛ فبيت جبرين. 

رابعا: ميناء روبين: 

- توزيع القوات: 

- 196 كتيية مشأة. 

- /ا سرايا خيالة. 

- " بطاريات مدذعية ميدان. 

- " بطاريات مدفعية جبلية. 

- ؛ بطاريات مدفعية ثميلة. 

يدر نفل. 


د سريتا هندسة. 
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الموضع بعد الإبرار: 

- الخياله: فرب نهر روبين. 

- المدفعية: قرب وادي عيون ضو ( وادي العيون). 

- النقل: جنوب وادى ضو (00] أ01080) قرب خربة الفرن (ماء). 

- المشاة: طريق ياغا - غزه؛ شمال يبنه. قرب نهر روبين. 

أوامر التقدم: ظ 

١‏ - ما أن يتم الإبرار. تندفع 1 سرايا خيالة وبطاريتا مدفعية محمولة إلى 
يافا وتحتل. مباشرة. محطة السكة الحديدية؛ بحيث تؤمن خط السير والطريق 
المعبدة حتى الرملة. وتتقدم سرية خيالة حتى سجدء ومن هناك حتى بتيّر 
حيث توجد كتيبة مشأة. 

؟ - تتقدم 4 كتائب مشاة إلى الرملة: 

أ- تحتل كتيبة منها محطة الرملة وتؤمّن خط الرملة - سجد - دير أبان. 

- تنتقل 7 كتائب؛ بواسطة السكة الحديدية. حتى بثّير وبيت صفافا. 

- تنتقل كتيبة من بير وتحتل عين كارم. 

- تنتقل كتيبة, بالسير الحثيث. إلى يافا. وتحتل المحطة. 

- تبقى سريتا خيالة؛ مع المدفعية المحمولة والمشاة: في بافا. 

سرايا الخيالة الاربع الباقية: 

ب - تنتقل سريتانء؛ على الطريق المعبدة. حتى اللطرون: وتقيمان 
عكر ا (فناء ): 

- ثم. من عمواس. تتبع وادي سلمان: حتى رام الله والبيرة: وتحتل جميع 
الممرات بين القدس ونابلسء كما تحتل جميع طرق المواصلات بينهما. 

- تؤمن سريتان الاتصال مع الجناح الأيمن للقطاع الثاني وتقومان 
بعمليات استطلاع حت طولكرم. 
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- تنتقل 8 كتائب مشاة وبطاريتا مدفعية ميدان وبطاريتا مدفعية جبلية 
عبر شحمة؛ فخربة نينا حتى خربة آنا ( أو عانا؟ 883 .167) ؛ وتعسكر في وادي 
صرار. بالقرب من سجد (ماء) - مرحلة أولى. 

- ومن هناك إلى اللطرون - مرحلة ثانية. 

- ومن اللطرون 

ج - ١‏ - تنتقل " كتائب و" بطاريات مدفعية جبلية. من عمواس إلى بيت 
نوباء وتتبع وادي سلمان (حيث توجد مياه) إلى الجيب. حتى تصل إلى البيرة 
ورام اللّه. فتحتل الطريق وكل طرق المواصلات بين نابلس والقدس. 

- بعد ان تتحرر الخيالة: تقوم باستطلاع الضواحي المباشرة للقدس, 
وتؤمن الإتصال مع القوات الموجودة أمام المدينة المقدسة. وفي الشمال. 
تؤمّن الإتصال مع قوات القطاع الثاني. وتستكمل الاستطلاع نحو الشرق 
( حوض الأردن). 

١‏ - تتبع خمس كتائب (مشأة) وبطاريتا مدفعية ميدان الطريق المعيدة 
حتى القدس. 

- قرب قلونيا: تلتحق كتيبتان بالكتيبة المتمركزة في عين كارم. أما 
الكتائب الثلاث البافية وبطاريتا مدفعية الميدان فتعسكر في لفتا ودير 
يأسين. ١‏ 

- تبقى سرية هندسة في رام الله. 

- تفتقل سرية هندسةء بواسطة سكة الحديد. الى بثير. 

- تنتقل بطاريات المدفعية الثقيلة الأربع من رام اللّه. بواسطة السكة 


الحديدية: الى فة ونيمى كي الحافللات حتى صدور أمر لاحق. 
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مجموع القوات في القطاع الآول: 
التنوزيع مشاة خبالة هندسة إهدقعية مدقعية إمدفهية أتقل 


مدان 


ستون أ كات |- ._إسريان إطادية | عبان | اسرب 
نا -20 كا نه كك ل 6 


المجموع ‏ |45 كنيبة ١4|‏ سرية | ١‏ سرايا |" بطاريات | ١‏ بطاريات |4 بطاريات 4 سرايا 
2 
| - القطاع الثاني: ارسوف - عئليت 


نقاط الأبرار: أرسوفء. قيساريه؛ الطنطورة. عثليت. 

أولا: أرسوف: 

توزيع القوات: 

١١ -‏ كتيية مشأة. 

- بطاريتا مدفعية ميدان. 

- بطارية مدفمية جبلية. 

+ سبرية تقل 

تقوم خيالة الجناح الأيسر في القطاع الأول بعمليات الإستطلاع. 

بسبب نقصان مياه الشرب, نتزود القوات بالصهاريج: وتعكسيرء يعد 
الإبرار مباشرة: على النحو التالي: 

أ-1 كتائب وبطاريتا ميدان وسرية نقل: في قلعة رأس العين. 

ب - الباقى: قرب بيار عدس في وادي فلقيليه. 
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أوامر التقدم: الرتل الأول: من رأس العين: عبر وادي دير بلوط(وادي 
البلوط). حتى الطريق المعبدة بين نابلس والقدس. 

الرتل الثاني: من بيار عدس.ء إلى جلجولية. فوادي فانا. وتهسكر القوات 
قرب عين تنور وعين المعاصر وعين نويطف (6]11نالا حلم) . 

يجتمع الرتلان عند حوارة ثم يسيران معأ إلى نابلس, حيث يكون 
المعسكر والموضع بين بثّر يعقوب وعسكر. 

ثانيا: قيساريه: 

توزيع القوات: 

- 18 كتيبة مشاة 

١6 -‏ سرية خيالة 

- 8 بطاريات مدفعية ميدان 

- كثيبة هندسة 

- " سرايا نقل 

الموضع بعد الإبرار: على طول نهر المفجر (وادي المفجر). 

أوامر التقدم: 1 

الرتل الآول: عند الإبرار . تتقدم إلى طولكرم: 

-1 كتائب مشاة 

- ؛ بطاريات مدفعية ميدان 

د ينويقا خيالة 

- سرية هندسة 

- سرية نقل. وتعسكر مرحلياًء ثم تتقدم إلى نابلس على الطريق 
المعيدة. 
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الرتل الثاني: من فيسارية: 


- ؛ كتائب مشاة 

اله 

- بطارية مدفعية محمولة 

- سرية نقل 

تتقدم في وادي الخضيرة:؛ فوادي بير أسير ( اوبيرجسير ؟أ5ل)؛ على طول 
وادي العسل حتى سهل عرابه. 


- تحتل كتييتا مشأة مدينة عرابة. ويعسكر البأفى فى وادىي سلهب . تحت 
عراية, ثم يتعدم حتى جنين ويحتل المدينة. 


- تقوم الخيالة بالاستطلاع شرقاً. 
الرتل الثالث: 
- 8 كتائب مشأة 


- " بطاريات مدفعية ميدان 

- 4 سرايا خيالة 

د هرانا شتودسة 

- سرية دقل 

تتقدم من قيسارية؛ مروراً بعيون البنات 83080 ا (الاملاة): فخربة 
الفتسراء وطيع وادى غازة حتى قصل الى المقولة عن ريق اللحون: 

- في العفولة: 

اولا: تتقدم إلى الناصرة: 

- ؛ كتائب مشأة 


- بطاريتا مدفعية ميدان 
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- سريتا خيالة 

ثانيا: 1- نتعدم الى بيسان: 

- لا سرايا خيالة: وبطارية مدقعية محمولة. وتحتل المحطة والبلدة. 

ب - نتقدم إلى (نهر) الاردن؛ 

- سريتا خيالة؛ وتحتلان جسر المجامع وجسر السكة الحديدية. 

سج - نتيع الخيالة». مياشرة: 

- ؟ سرايا هندسة و؛ كتائب مشاة؛ وتحتل السكة الحديدية وباقي النقاط 
التى احتلتها الخيالة التي تتفرغ لمهمات أخرى. 
الحمة الكبيرء حيث تتقدم سريتان منها حتى طبرية. اما باقي السرايا فتقوم 
باستطلاع وادي الاردن وتفظيف الارضن أمام بيسأان. 

ثالثا: الطنطورة: 

توزيع القوات: 

 -‏ كتائب مشاة 

0 سرية خيالة 

3 سرية هيدسة 

0 سرية تقل 

الموضع بعد الآابرار: جنوب الطنطورة. قفرب نهر الدفكله. 
معسكر. ثم إلى تل قيمون (50100أ8! /18) أو (قامون) عبر وادي الشقاق. 

يحتل هذا الرتل مرتفعات الحارثية. ويؤمن خط السكة الحديدية 
والطريق المعبدة من حيفا إلى النأاصرة. ويما ان المدقعية الثقيلة والمسم 
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الاكبر من المعدات سوف ينزل في ميناء حيفاء وبما ان حيفا ستكون قاعدة 
للعمليات ؛ فإن على القوات المذكورة أن تحتفظ بالحارثية وتحتل منطقة تل 
القسيس - وادى الملح. 

رابعاً: عثليت: 

توزيع القوى : 

-1 كتائب مشأة 

- سرية هندسة 

أوامر التقدم: قبل بزوغ الفجرء تترجل الكتيبة الاولى وتتقدم؛ بسير 
حثيث. إلى دير الكرمل وتحتله؛ أما باقي الكتائب. مع الهندسة: فتتابع السير 
الحثيث. حيث: 

- نجه كتيية نحو جبل الكرملء إلى الكولونية الالمانية. وتحتل المرتفعات 
المقابلة للخليج ( خليج حيفا). 

- نتقدم ؛ كنائب. مع الهندسة. إلى حيفا. عن طريق السهل. 

- بعد إبرار جميع القوات: تتمركز المراكب امام حيفا. 

- يتمدم المشاة فى المدينة ويحتلون المباني الحكومية. 

- على السفن الحربية ان تساند المشاة؛ عند الافتضاء. 

- على الضباط أن يحمواء بصرامة. ممتلكات الاجانب التى يمكن التعرف 
إليها بواسطة علم أو بأية إشارة أخرى, وكذلك الممتلكات الخاصة للمواطنين 


بدون تمييز بين الديانات: طالما ان هؤلاء لا يقومون بأي عمل عداتى. 
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مجموع القوات فى القطاع الثاني: 


اتوت مليت | الجمى 





ااا - القطاع الثالث: عكا - صيدا 
تقاط الا جنياح: عكا - صور - صيدا 
أوالا: عكأ : 


توزيع القوات: 

- 48 كتائب مشأة 

- سريتا خياله 

- ؟ بطاريات مدفعية ميدان 

- ه بطاريات مدفعية جبلية 

ع كا عتوية 

- سرينا دقل 

الموضع بعد الإبرار: شمال شرق المدينة (عكا) وجنوبها 
أوامر التقدم: 
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الرتل الأول: 

- غ كتائب مشاة 

- سرية خيالة 

- سريتا هندسة 

- سرية نقل. 

المرحلة الاولى: التقدم من عكا إلى عبلين (على الطريق) ثم إلى وادي 
عبلين. والتقدم على طول الوادي حتى سهل البطوف, ثم التقدم على الطريق 
حتى صفورية؛ واقامة المعسكر قرب عين صفوريه. 

المرحلة الثانية: التهدم من عين صفورية. في وادي العين, حتى الطريق 
المعبدة من الناصرة إلى طبرية؛ ومن هناك يتبع الرتل الطريق من كفركنا 
حتى منعطف الطريق الآتي من الشجرة. ومن هناك يأخذ الرتل طريق 
الشجرة. كفركماء شارونه؛ وادي الفجاس. حتى (نهر) الاردن: حيث يقيم 
المفسكر. 

المرحلة الثالثة: يتبع الرتل نهر الاردن شمالاً. ويجتاز النهر بالقرب من 
بحيرة طبرياء ثم يسير نحو سمخ. ويحتل المحطة وخط السكة الحديدية في 


الحمّة. حيث يقيم معسكراً مرحلياً. 
الرتل الثاني: 
- غ كتائب مشأة 
- سرية خيالة 


- ه بطاريات مدفعية ميدان 
0 سريتا هنتدسة 


- سرية تقل 
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المرحلةالاولى: - من عكا إلى مجد الكروم. فالرامة, واقامة 
المنية؛ واقامة معسكر. 

المرحلة الثالثة: - من خان جب يوسف. الى الجاعونة, إلى جسر بنات 
يعقوب. حيث يتمركز الرتل. 

- تقوم خيالة الرتل الاول بإستطلاع الضواحي الواكعة غرب البحيرة 
(طبريه) ووادي الاردن شمال البحيرة حتى جسر بئات يعقوب. وتؤمن 
السريتان: حيئئذ. الاتصال مع القوات فى جنوب البحيرة ومع القوات بالقرب 
من بيأنياس. 

- بعد ان تخلى مهماتها لمشاة الرتل الاول الذين يحتلون الجسر الكبير 
للسكة الحديدية. فى الحمة؛ تقوم الخيالة بعمليات الاستطلاع شرق البحيرة: 
حتى جسر بئأت يعقوب. 

ثانيا: صور: 

توزيع القوات: 

٠١ -‏ كتائب مشأة 

7 سريتا خيائة 

- ؛ بطاريات مدفعية جبلية 

- كنيية هندسة 

- سرينا نقل. 

الموصع بعد الإبرار: شمال شرفي المديية. قرب يركة الغوير اع 1م 81) 
(#علانات. 
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اوامر التقدم: 

المرحلة الاولى: عبر يانوح: إلى برج فلويه؛ فالطيبة( اسفل الطيبه) 
واقاعة تيدر 

المرحلة الثانية: من هناك إلى أبل القمح. فالفجرء فبانياسء, وإقامة 
معسكرء. حيث يتم التمركز على خط بانياس - عين فيت. 

ثالثا: صيدا: 

توزيع القوات: 

١0 -‏ كتيبة مشأة 

- سريتا خيالة 

- “بطاريات مدفعية ميدان ( واحدة منها محمولة ) 

كتزرة هتوس 

- سرية دقل 

الموضع يعد الابرار: 

- ه كتائب. مع الخيالة والمدفعية, شمال المدينة: بعد نهر القملة. 

٠١ -‏ كتائب . مع الهندسة والنقل. جتوب المدينة» قفرب نهر البرغوث. 

اوامرالتقدم: الرتل الاول: 

أ- تتقدم سريتا الخيالة وبطارية المدفعية المحمولة؛ بسير حثيث. من 
صيداء على الطريق المعبدة. إلى بيروت. حيث نتمركز على بعد © كلم أمام 
المديئة. وتنتظر بافي الرتل. 

ب - تتقدم عشر كتائب مشاة و0 بطاريات مدفعية ميدان إلى بيروت. 


- تتوقف السفن الحربية امام بيروت حيث توجد بارجتان حربيتان. 
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الرتل الثاني: 

- ؛ كتائب مشاة 

- كتيبة هندسة 

- سرية نقل 

المرحلة الاولى: - يتقدم الرتل من صيدا. على الطريق المعبدة. حتى 
النبطية. ويقيم معسكرا: 

المرحلة الثانية: - يتقدم من النبطية عبر أرنون. فجسر الليطاني. عن 
طريق قلعة الشقيف. ويتمركز الجناح الأيسر في جديدة مرجعيونء والجناح 
الأيمن في الخيام. 

الرتل الثالث: 

من صيدا؛ تتقدم كتيبة عبر الهلالية : فعبراء فلبعا. فعازور. إلى جزين, 
حيث تقيم معسكرا؛ ومن هناك: 

أ- تتقدم سرية إلى بعقلين. 

ب - وسرية إلى بتاتر. 

ج - وسرية إلى الباروك. 

د - وتبيمى سرية في جرين. 

- على قائد هذا الرتل ان ينظم تحرك الرتل في جنوب ( جبل) لبنان(*). 

- بعد تنظيم هذه القوات الجديدة: يتم التوجه نحو سهل البقاع لتعزيز 
القوات التي كانت قد وصلت من بيروت وتمركزت في منطقة جب جنين- مجدل 
عنجر قرب الطريق المعبدة إلى دمشق. 


(») منذ عهد المتصرقية: أطلق على جبل الشوف. أو جيل الدروزء اسم «جبل لبنان الجنوبي». 
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- كتيبتان من هذه القوات تتقدمان إلى الجديدة؛ ومنهاء تتقدم كتيبة 


الهندسة إلى جب جنين حيث توجد القوات الاتية من بيروت. 
مجموع فوات القطاع الثالث: 


- ل ا لل غلك نقل 





! - القطاع الرابع: جونية - طرابلس 

اولاً: جونية: 

توزيع القوات: 

- كتيبتا مشاة 

- كتيبة هندسة 

- بطاريتا مدفعية ميدان 

الموضع بعد الإبرار: قرب محطة السكة الحديدية 

أوامر التقدم: - تنتقل كتيبة مشاأة وكتيبة هندسة إلى بيروت بواسطة 
السكة الحديدية. 

- تنتمقل بطاريتا مدفعية ميدان وثلاث سرايا خيالة. على الطريق 
المعبدة. إلى بيروت. وتحتل؛ بحماية السفن الحربية. محطات السكة الحديدية 
والمرفأ. وتنتظر وصول معظم الرتل الآتي من صيدا. 

- تنتقل كتيبة مشاة إلى جبل لبنان. على النحو التالي: 
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| - سرية إلى بسكنتا 

ب - سرية إلى قرطبا 

ج - سرية إلى دوما 

د - سرية إلى كسبا 

- ينظم فائد الرتل تحرك القوات في شمال ( جبل) لبنان. 

- عندما تصبح القوات الجديدة جاهزة,. يتم التوجه نحو زحلة لتعزيز 
المواقع التي احتلتها القوات الاتية من بيروت. 

ثانيا: طرايلس: 

توزيع القوات: 

-1 كتائب مشاة 

ةرانا شيالة 

- غ؛ بطاريات مدفعية محمولة 

- بطاريتا مدفعية ميدان 


- ” كتائب هندسة 


- سريتا نقل 
الموضع بعد الإبرار: 


- شمال المديئة: /ا سرايا خيالة و؟ بطاريات مدفعية محمولة. 

- غرب المدينة وبقربها: ١‏ كتائب مشاأة وسريتا خيالة و" كتائب هندسة 
وبطاريتا مدفعية ميدان. 

اوامر التقدم: 

الرتل الأول: - تتقدم / سرايا خيالة و؛ بطاريات مدفعية محمولة. على 
الطريق المعبدة. حتى النهر الكبير ( جسر الابيض 80130 ا© 0[150). وتقيم 
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معسكراً لهاء ومن هناك. حتى حمص ( معسكر المرحلة الثانية)؛ ومن حمص, 
على الطريق المعيدة. حتى حماه. 

- يحتل هذا الرتل كل الطرق وكل الموافع الاستراتيجية لتوفيف العدو 
الاتى من حلب. 

الرتل الثاني: 

- 5 كتائب مشاة 

- ” كتأئب هندسة 

- سريتا خيالة 

- بطارينا مدفعية ميدان 

- سريتا نقل 

- يتقدم الرتل. بالسير الحثيث؛, وعلى الطريق المعبدة: إلى حمص؛ حيث 


مجموع قوات القطاع الرابع 


ع ل 0 
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هذا هو المشروع الذى كانت فرنسا قد أعدته لاحتلال سوريا (بلاد 
الشام) في مطلع القرن العشرين: مؤكدة. بذلك. عزمها على استعمارها. وهو 
عزم سابق على تاريخ مؤامرة سايكس - بيكو (عام 1917) التي منحتها انتداباً 
على هذه البلاد. بعد تقسيمها إلى دويلات. 


ملا حظة ؛ 

رغم كل الجهد الذي بذلناه. وهو كبير. لم نتمكن من العثور على جميع 
المواقع الواردة 4 النص الفرنسي للمخططء على خارطة فلسطين. وذلك إما 
لأن هذه المواقع. ومعظمها خرائبء كانت قد اندثرت عندما وضعت خارطات 
جديدة لفلسطن (عام 54١)ء‏ أو لآأن المخطط. الذي وضع منذ نحو فرن من 
الزمنء قد كتب الأسماء بالفرنسية؛ بشكل محرّف صعب عليناء بالتالي. ذفهمه 
أو معرفته. وقد راجعنا. لهذا الفرض الخارطات والمراجع التي سبق أن 
عددناها. فعثرنا على قسم من هذه المواقع ( خرائب وبلدان وغيرها) ؛ وحاولنا 
أن «نخمّن» البعض الآخر الذي صعب علينا اكتشافه. وقد بنينا «تخميننا» على 
مسار العمليات العسكرية التى وضعها هذا المخطط. لذاء اقتضى الاعتذار عن 
أي خطأ محتمل # التخمين: 
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الفصل الرابع 
(؟ ١9٠‏ 9 00) 


حملت مطالع القرن العشرين إمارات حرب كونية مؤكدة: فالسلطتة 
العثمانية التى استمرتء زهاء اربعة قرون؛ متماسكة, رغم ما كانت تجمع من 
اختلاف في الاعراق والاجناس والاديان: بدأت تتآكل من أطرافها وفي الداخل, 
حيث انسلخت عنها بعض اجزائها في البلقان؛ كما انتّزعت منها مصر وبلدان 
المغرب العربيء. وبعض اطراف الجزيرة العربية. وفامت. ضدها. ثورة 
الوهابيين. 2# الجزيرة نفسهاء وزاد على ذلك تأكل في داخل السلطة نفسهاء 
حيث كثرت الانقلابات التي ادت الى إزالة العديد من السلاطين واستبد الهم 
وانتهى الأمر بحكم فعلي لحزب «الاتحاد والترقي». رغم بقاء السلطنة قائمة: 
ولوصوريا (انظر الفصل الاول). 

مقابل ذلك. كانت الدول الاوروبية تتهيأ للانقضاض على السلطنة: 
لافتسامها والاستيلاء على ما تبقى من اجزائها. وقد توفرت لتلك الدول كل 
اسباب النجاح. خصوصاً بعد ان اضحت السلطنة على شفير الإفلاس من جهة: 
وضعفت فوتها العسكرية التي انهكتها حروب البلقان والغاء الجيش الانكشاري 
الذي كان متمرسأً بالحرب والقتال من جهة ثانية. وسيطرت على الحكم, فيها. 
نزعة الإستبداد والطفيان: ثم نزعة التعصب العرفي (الطوراني) من جهة 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 8/15 0لا 


ثالثة. مما أدى الى انتشار التحلل البطيء في جسم «الرجل المريض». وجعله 
مهيأ لأن يلفظ أنفاسه الاخيرة عند أول بادرة حرب من عدو مقتدر. 

وكانت دعوة «الطورانية» التي تبناها الحزب التركي الحاكم ( حزب 
الابحاد والترقي). رغم كل دعوات العرب والمسلمين الى فيام دولة عربية 
اسلامية. موحدة أو متحدة. وكان طفيان «جمال باشاه وأضرابه من الحكام 
والقادة الاتراك. قد استفزٌ عرب بلاد الشام والعراق والجزيرة؛ وجعلهم تواقين 
للانعتاق والتحرر من الحكم العثماني. والتطلع الى وحدة الأمة العربية: بل إنه 
جعلهم: على «قاب قوسين أو ادنى» من الثورة. 

الثامن والعشرين من تموز/يوليو عام ١5١14.‏ وعلى اثر مقتل ولي عهد 
النمسا «فرائز فرديئنان» وزوجته في مدينة «سرابيفو» على يد طالب صربي؛. 
أعلنت النمسا الحرب على صربياء وبعد ايام فقط (آب/أغسطس) أعلنت 
المانيا الحرب على روسيا التي كانت قد بدأت تستعد للحرب بدورها. كما 
أعلنت الحرب على فرنسا في الثالث من الشهر نفسه. وهكذا بدأت تتوضح 
معأالم الصورة التى دلت على ان السبب الظاهر لهذه الحرب ( العالمية الاولى) 
غير أسبابها الخفية (التي لا مجال لعرضها في هذا البحث)؛ فقد بدأت 
التكتلات الدولية الأوروبية تتشكل منذ مطلع هذا القرن. بحيث انقسمت اوروبا. 
عسكرياً. الى معسكرين متنافسين: بل متناهضين. وسرعان ما انخرطت 
اوروباء بأسرهاء في هذه الحرب التى ضمت: 

- في معسكر «الدول المركزية»: المانيا والتقمسا والمجر والسلطنة 
العثمانية وبلغاريا. 

- في معسكر «الدول المتحالفة»: فرنسا وروسيا واتكلترا واليايان وصربيا 
والجبل الاسود وبلجيكا وأايطاليا والبرتغال ورومانيا والولايات المتحدة 
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الاميركية واليونان والبرازيل ( مع دعم. معنوي خصوصاً. من دول بوليفيا 
والصين وكوبا وجمهورية الاكوادور وغواتيمالاوهاييتي وهندوراس وليبيريا 
ونيكاراغوا وبناما والبيرو وسيام والاوروغواي) .)١(‏ 

كانت بلاد الشام والعراق والحجاز لا تزال ترزح تحت الحكم العثمانى 
عندما اعلنت. الحرب؛ وكان العرب منقسمين الى فئتين: واحدة تسعى الى 
التحرر من النير العثماني واستعادة العرب لوعيهم القومي ووحدتهم. خارجاً 
عن كيان السلطنة ونظامها. واخرى تسعى الى فيام كيان عربي - اسلامي 
متحدء بحيث تظل الخلاقة الاسلامية الغطاء الشرعي والسياسى للعرب 
والمسلمين معاً: ولكن الفئتين كانتا متفقتين على وجوب تمتع العرب. جميعاً 
بكيان موحد يرتبط بالسلطنة برباط اللامركزية:؛ الادارية على الأقل ( وهو ما 
يشبه الفدرالية؛ أو الحكم الذاتي الموسع. في المفهوم السياسي والاداري 
المعاصر). ومن هنا. كان خروج بعض القادة والمفكرين العرب على منطق 
الثورة ضد السلطنة. أو مجرد الدعوة اليهاء والاصرار على الاستمرار في 
الارتباط بهاء بوجه من الوجوه؛ ومن هؤلاء: الأمير «شكيب ارسلان ومحمد كرد 
علي فى سورياء وعبد الرحمن الكيلاني فى بفغداد. واسعد الشقيري في 
فلسطين. ومعظم المفكرين القوميين فى مصرء("). وكذلك اعضاء «حزب 
اللامركزية الادارية العثماني» و«جمعية الاخاء العربي العثماني». وفد سبق ان 

ولكن عاملين اثئثين ساعدا على فيام الشريف حسين. شريف مكة: 
بالثورة. وهذان العاملان همأ: 

١‏ - انحياز الحكم العثماني. صراحة. الى العنصرية القومية التركية, 
وذلك عندما أخن الحزب الحاكم في السلطنة «حزب الاتحاد والترقي» يمارس 
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هذه السياسة يصورة علنية. غير عابئٌ بمشاعر العناصر الاخرىء غير التركية: 
فيها. واهمها: العنصر العربي. وفد رافق ظهور هذه المشاعر العنصرية؛ في 
نظام الحكم العثماني. ممارسات جائرة في بلاد الشام كان اهمها : إبعاد 
العناصر العربية. المنخرطة في الجيوش العثمانية. من البلاد العربية الني 
كانت تخدم فيها("!. وآخرها: إعدام قوافل من رجالات العرب في كل من 
بيروت ودمشق. على يد جمال باشاء فبيل اندلاع الثورة. وذلك ضفي ”١‏ 
آب/أغسطس عام 15١5‏ و آأيار/مايو عام 1511. مما رجح كنفة الميزان 
لصالح الثورة. بل انه أوقد نار الثورة وأجِجٍ أوارها!؛). 

؟ - المناورات السياسية التي قامت بها انكلترا خلال الحربء والتى أدت. 
بالتالي. الى القرار الذي اتخذه الشريف حسين بإعلان الثورة على السلطنة 
العثمانية. 

بدأت انكلترا مناوراتها السياسية. أولء مع عبد العزيز آل سعود الذي كان 
اسمه قد بدأ يلمع في سماء الجزيرة بعد الانتصارات التي أحرزها ضد خصمه 
إبن الرشيد في نجد!*2. حيث حاول «الكابتين» الانكليزي «شكسبيره» إقناع 
«الملك عبد العزيز» بإعلان الحرب على السلطنة العثمانية: إلا ان عبد العزيز 
رفض ذلك. كما رفض ان يتعرض «للقوة العثمانية في عسير واليمن: ولم 
يعترض مسير الرسل من الشمال الى اليمين لنقل الاموال والمخابرات عن 
طريق بلاده». وذلك رغم دعم السلطنة لخصمه «ابن الرشيد» ماديا 
وعسكرياً('2. ورغم الوعود التى اغدقتها عليه انكلترا بتسميته ملكأ على العرب 
جميعاً أو بتسميته خليفة على المسلمين("). كما فشل المبعوث البريطاني 
«ترسى كوكس». بعد ذلك. في إفناع الملك السعودي بإعلان الثورة على 
العثمانيين(*). 
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| - مراسلات مكماهون - الشريف حسين؛ شريف مكة: 
أما مناورات الانكليز مع الشريف حسين: فقد جرت على مرحلتين: 
المرحلة الاولى: بدأها «اللورد كتشنر» المعتمد البريطاني في مصر: 

وكان هذا قد التقى الشريف «عبد الله بن الحسين» في القاهرة. قبيل اندلاع 

الحرب بأشهر (في شباط/فبراير عام :)١1514‏ واستطاع ان يفهم منه مدى 
التوتر فى العلاقات بين أبيه والسلطة العثمانية. بل . أكثر من ذلكء لم يتردد 
عبدالله في ان يسأل «ستورز». السكرتير الشرقي في دار الاعتماد البريطاني 
بالقاهرة. عن مدى استعداد انكلترا في مد والده «بالمدافع الرشاشة» إذا ما 
جرت «قطيعة نهائية» بينه وبين العثمانيين ربما تؤدي الى الثورة عليهم. وقد 
فتحت محادثات «كتشنره» وبعده «ستورزه» مع الشريف عبدالله (وكان الابن 
الثاني للشريف حسين, واكثر ابناته المقربين منه والمعتمدين لديه؛ كما كان 
عضواً في البرلمان العثماني) آفاقاً جديدة للمعتمد البريطاني لم تكن غائية 
عن ذهنه. أساساً. ولكنها لم تكن ناضجة كفاية؛ في فكره. وهي إمكان التعاون 

بين العرب والانكليز إذا ما وقعت حرب بين هؤلاء والاتراك. 
وما أن اندلعت الحرب. في آب/ أغسطس عام 15١4‏ حتى برزت الفكرة: 

جاهزة؛ في خيال «كتشنر». خصوصاً انه لم يليث ان عين «وزيراً للحربية» في 

وزارة الحرب التي شكلت في لندن. وكأنما برز توارد للخواطر بين «كتشنر» 

وسكرتيره السابق «ستورز». إذ كتب هذا الأخير. من القاهرة؛ الى وزير الحربية 

الجديد في لندن يستأذنه في بدء محادثات مع الشريف عبد الله لمعرفة 
«الاتجاه الذي سيسير فيه العرب إذا ما دخلت تركيا الحرب» الى جانب المانيا 

والدول المركزية. ويختم «ستورز» رسالته الشخصية هذه الى «كتشنر» بقوله: 

«من الواضع ان انحيازهم (أي العرب) الى جانبناء فضلاً عن الاعتبارات 
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الكبرى. سيقوي من موقفنا العسكري,!*). وكان جلياً ان «كتشنر» سوف يوافق 
«ستورز» على رأيه. فوراًء وهذا ما حدث فعلاً. إذ أرسل اليه تعليمات مفصلة 
تتضمن سؤالاً جوهرياً عليه ان يطرحه. باسمه؛ على الشريفٍ عبدالله. ومن 
خلاله على والده شريف مكة. وهو عن «موقف شريف مكة إذا ما استطاعت 
المانيا ان تحمل تركيا على دخول الحرب في صفها». وقد وصلت رسالة «كتشئر» 
هذه الى شريف مكة «نحو منتصف تشرين الاول/ أكتوبرء(''2 أي قبل دخول 
السلطنة العثمانية الحرب بأسبوعين فقط (وقد دخلتها الى جانب الدول 
المركزية في 14 تشرين الاول/ أكتوبر عام 1514). 

لا شك في ان رسالة «كتشنر» قد فتحت للشريف حسين آفاقاً جديدة: 
ربما كان يحلم بهاء إلا انه لم يكن يتوقعها. خصوصاً ان السلطنة ما لبثت ان 
دخلت غمار الحرب. الى جانب المانياء مؤكدة توفعات «كتشنر». مما دفع 
بالشريف حسين الى حرج وارتباك كبيرين: 

١‏ - لقد كان يصرّء أساسأ. على تأكيد موقعه في الحجازء ولو أدى ذلك 
الى وقوع قطيعة نهائية مع السلطنة. فكيف إذا أضحت الحجاز في موقع بين 
حجري الرحى: الآستانة. عاصمة السلطنة شمالاً. والقاهرة. عاصمة التحرك 
الانكليزي المعادي للاستانة؛ جنوباً؟ 

" - كان مصيره . هو وأسرته. همه الشاغل قبل دخول السلطنة الحرب 
الى جانب المانيا والدول المركزية. ضد دول التحالف. ولكنه يرى. الاآن. نفسه؛ 
أمام مسألة أهم: اين هو موقف العرب. جميعاً. من هذه الحرب5 وهل يجب ان 
يكونوا مع الدولة الاسلامية العظمى. وهي السلطنة, أم مع الدول المعادية لها: 
وعلى رأس هذه الدول «انكلترا» ذات العلاقات والمصالح المتشابكة معه ومع 
العرب. على حد سواء؟ 
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أمام هذا الواقع؛ اختلفت آراء أسرة الشريف حسين,. كما اختلفت آراء 
القادة والزعماء العرب. من مدنيين وعسكريينء وقد تعاظم هذا الاختلااف 
وتنامى حتى شغل المجتمع العربي ردحأ من الزمن: 

- كان الشريف عبد الله ميالاً تلثورة: خصوصاً انه كان منتميأ الى احدى 
الجمعيات العربية السرية التي تدعو اليهاء إلا انه كان يرى في التعاون مع 
انكلترا وسيلة ناجعة للتخلص من النير العثماني» شرط ان تضمن هذه الاخيرة 
حرية الأقطار العربية واستقلالها. 

- وكان الشريف فيصلء. على عكس ذلكء يدعو الى الوقوف بجانب 
السلطنة ودعمها في حربهاء وذلك لاقتناعه بأن لدى كل من فرنسا وانكلترا 
أطماعاً في بلاد الشام والعراق: وان هذه الاطماع خلقت لديه هواجس لم 
تبددهأ رسالة «كتشنر». 

- وكان الشريف حسين يرى ان العرب ليسوا مستعدينء بعدء لإعلان 
الثورة ضد العثمانيين, وهوما يراه فيصلء ولذلك. فهو دعا الى التريث . وأرسل 
الى القادة والزعماء العرب يستشيرهم في الأمرء محاولاً ان لا يصلء. في الوقت 
نفسه. مع «كتشنر» الى طريق مسدود!!١).‏ 

- وكان القادة والزعماء العرب. من مدنيين وعسكريين. منقسمين:؛ قيما 
بينهم, بشأن الثورة: فمنهم من ظل مخلصاً للسلطنة داعياً لاستمرار التعاون. 
بل الاتحاد معها. ومن أهم هؤلاء واكثرهم حماسة للسلطنة «الأمير شكيب 
ارسلان» الذي كأن يرى ان الاتكليز «تمكنوا. قبل الحرب العامة. من استجلات 
كثير من ناشية العرب. منهم من استجلبوهم بالمتافع الخاصة. ومنهم من 
استجلبوهم بطريقة الاقناع» واوهموا العرب انهم انما يريدون ليجددوا دولة 
عربية كدولة بني العياس أو دولة بنى أمية مثلا». وهكذا استطاعوا ان يقنعوا 
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حزباً «غير قليل» بالسعي للانفصال عن السلطنة: إلا انه «لا يمكن ان يقال إن 
هذا كان رأى الجمهرة في الأمة العربية»؛ بل ان «عقلاء العرب يفقهون أنه: إذا 
وقع الانفصال بين العرب والترك؛ تسقط بلاد العرب تحت حكم الافرنج». 
ولأجل ذلك اختار هؤلاء «البقاء تحت حكم الدولة العثمانية خوفاً من حكم 
الاجانب: واختياراً لأهون الشرين2''). وقد صدق حدس شكيب ارسلان: 
وتحقق ما توفعه للعرب على يد حلفائهم «الافرنج». 

- إلا ان العسكريين العرب. في الجيوش العثمانيةء كانواء في غالبيتهم: 
ميالين للثورة على السلطنة ٠‏ بل إنهم سعوا اليهاء وما أن اعلنت حتى التحق 
معظمهم بها. 

فلنا ان الشريف حسين فرر ان لاا يصل مع «كتشنر» الى طريق مسدود. 
لذاء فهوقد كتب اليه رسالة يمنحه فيها بعض الأمل بإمكان التعاون مع انكلترا 
ضد السلطنة «شرط ان تتعهد له انكلترا يمساعدة فعالة». وكان جواب «كتشنر» 
على ذلك بقدر الامال التي توخاها الحسين من رسالته؛ إذ تضمن هذا الجواب 
«وعداً قاطعاً» له «بأن الحكومة البريطانية - في حالة وقوفه هو واتباعه في 
جانب انكلترا ضد تركيا - تضمن له بقاءه فى منصب شريف مكة واحتفاظه 
بجميع حقوق هذا المنصب وامتيازاته؛ وانها ستحميه من كل اعتداء خارجي»: 
كما تضمن وعدا قاطعاً «يمساعدة العرب. عامة. في مساعيهم لنيل حريتهم. 
شرط ان يؤازروا انكلترا». وقد ختم «كتشنره رسالته هذه بوعد للحسين بأنه. في 
حال مبايعته خليفة للمسلمين. سوف يحظى بدعم انكلترا واعترافها به. هذا 
بالإضافة الى ما زخرت به الرسالة من تعابير «الأمة العربية» و«تحرير العرب» 
وهي تعابير دست. في الرسالة. قصداً. بغية أن تفتح امام العرب «أبواب 
الاغراء والأمل في التحرر القومي»: وهو ما دفع الحسين الى ان يرد برسالة 
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(أرسليا ابثة عبداللة يتوجية فته )! اعرت وقين! صريها :خاطفا 'والعسنة» 
بتحالف سري مع انكلترا»(١).‏ 

المرحلة الثانية: وقد بدأها الشريف حسينء نفسه. مع السير «هنري 
مكماهون». نائب ملك انكلترا بمصرء وذلك فى اول رسالة له الى المسؤول 
البريطاني بتاريخ ١4‏ تموز/يوليو عام 1514: وأهم ما جاء في هذه الرسالة. هو 
مطالبة الحسين بأن تعترف انكلترا «باستقلال البلاد العربية. من مرسين - 
أضنة حتى الخليج الفارسي شمالاً. ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً: 
ومن المحيط الهندي إلى الجزيرة (العربية) جنوباً. يستثنى. من ذلك. عدن 
التي تبقى كما هي. ومن البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى سيناء 
غرباً("مكد), (أنظر الخارطة في آخر الفصل) . 

كان قد مرّ على آخر اتصال بين الحسين وكتشنر نحو ثمانية اشهر 
فضاها الشريف حسين في حيرة عميقة. فالدعوة الى الجهاد الإسلامى فد 
بدأت تأخذ منحى تصعيدياً في كل أرجاء العالم العربي والإسلامي. وهو ما 
يمكن ان يهدد أي توجه حقيقي للشريف نحودول التحالف المعادية 
للسلطنة(*'2, الأمر الذي دعاه الى التريث في إعلان الثورة بقصد سبر أغوار 
التوجهات في الأقطار العربية. وخصوصاً في بلاد الشام والعراق: تلك التي 
تخضع. كلياً. لحكم السلطنة. 

ولم يكن الحسين فد يئسء بعدء من إمكان حصول تفاهم بينه. كممثل 
للعرب. وبين السلطنة. فكتب. في شهر أذار/مارس عام 1514.: رسالة الى «انور 
باشا» وزير الحربية فى السلطنة العثمانية. يدعوه فيها الى ما يلى: 

١١‏ - إعلان العفو العام عن المتهمين ( العرب) السياسيين. 

«” - إنالة سوريا ما تطليه من نظام لامركزي. 
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- جعل إمارة مكة وراثية في أولادي. وإبقائها على حالتها الحاضرة». 
ويضيف الحسين: «فإذا قيلت هذه المطالبء فاتعهد بحشد القبائل العربية, 
بقيادة أبنائي. في ميدان العراق وميدان فلسطين؛ وإذا لم تقبل؛ فأرجوكم ان 
لا تنتظروا مني شيئًا سوى الابتهال للحق. جلا وعلاء بأن يهب الدولة النصر 
والتوفيق»(!؟1). 

وكان «انور باشاء يعرفء ولا شك. أهمية ان يكون عرب بلاد الشام 
والعراق والجزيرة الى جانب السلطنة في حربها. ولكنه لم يكن صاحب القرار 
في الاستجابة لطلبات شريف مكة؛ لذاء جاء رده على رسالة الشريف خالياً من 
اية إيجابية: بل انه رفض كل طلباته:. جملة وتفصيلاً. وقد ضمن انور باشا رذه 
شيئأ من التهديد والوعيد. إذ أمر الحسين بإرسال المجاهدين الذين وعد 
بإرسالهم الى دمشقء بإمرة ولده فيصلء وختم قائلاً: «وبديهي انه (أي 
فيصل) سيظل ضيفاً على الجيش الرابع حتى نهاية الحرب»(١١).‏ 

أقفل انور باشاء إذن. في وجه الشريف حسين. كل ابواب التفاوض. 
وسواء أكان ذلك ببادرة منه أم بقرار سياسي من حكومته (وهذا هو المرجح): 
فقد كان ذلك القرار نذيراً بأن يندفع الحسين. رويداً. نحو الحل الآخر: 
التفاوض مع الانكليز. 

ومع ذلك. لم يستعجل الحسين الأمور. بل أرسل ابنه فيصلا الى دمشق 
للاتصال بقادتها وزعماتها ووطنييها. للوقوف على ارائهم بصدد إعلان الثورة 
والتعاون مع دول التحالف. ثم يدلف منها الى الاآستانة للوقوف على آخر ما 
يمكن ان يصل اليه قرار السلطة العثمانية بصدد مستقيل العرب وامالهم. 

وك دمشقء اتصل فيصل بعدد من قادة الحركة الوطنية وفقأ لقائمة 
أعدتها له «جمعية العربية الفتاة» السرية (التي يقال إنه انضم اليها أثناء 
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إقامته بدمشق واصبح من عداد أعضائها)ء ومن هؤلاء: القائمقام ياسين 
الهاشمي (رئيس أركان حرب الفيلق التركي الثالث عشر . وكان في سورياء 
حيث يوجد 5 فرق عربية). وكان هذا ممثلاً لجمعية «العهد» العربية: والفريق 
على رضا باشا الركابي (رئيس بلدية دمشق) وكان ممثلاً لجمعية «العربية 
الفتاة». والشيخ بدر الدين الحسيني ( كبير محدثىي دمشق) الذي تحدث «باسم 
العلماء في سوريا». ونسيب بك الأطرش (من كبار شيوخ جبل الدروز) الذي 
تحدث باسم الدروز في سورياء والشيخ نواف الشعلان (نجل الشيخ نوري 
الشعلان رئيس عشائر الرولا) الذي تحدث باسم «القبائل العربية في سوريا» 
وكانت أراء الجميع متفقة على ما يلي: 

٠١‏ - إعلان الثورة على الترك بالاتفاق مع الانكليز على شروط يتفق 
عليها. 

«" - يعود فيصل الى دمشق لإكمال مباحثاته مع الزعماء للاتفاق على 
التقاصيرا: 

«؟ - يتولى عبد الله تنظيم القبائل في منطقة مكة والطائف. 

«4- يتولى علي ننظيم القبائل حول المدينة. 

0 - يبدأ الحسين مباحثاته مع الانكليز في مصر: تفهيذا للوصول الى 
الاتفاق النهائي»(""). وغادر فيصل دمشق إلى مكة ليطلع أبيه على هذه 
المقررات. ثم عاد الى دمشق في شهر كانون الثاني/يناير عام 1517 للاتفاق مع 
القادة الوطنيين على التفاصيلء: وكان عليه ان يظل فيها رهينة بيد «جمال بأشأ» 
قائد الجيش الرابع في سوريا. وقد لاحظ فيصلء فور وصوله. خلو سوريا من 
الفرق العربية(): كما لاحظ ان جمال باشا القى القبض على العديد من 
الشيان العرب المناهضين للتسلط العثمانيء مما زاد في فناعاته بوجوب 
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الانطلاق في عملية التحرر من ذلك التسلطء ولو بالتعاون مع الانكليز 
(والفرنسيين) الذين لم يكن فيصل , يالذات. يثق بهم وبوعودهم. 

وبحيلة ما ( لا مجال لشرحها في هذا البحث) عاد فيصل. في أوائل 
شهر أيار/مايو عام 1517 الى مكة لكي يُطلع أبيه على مجريات الأحداث في 
سوريا(؟'). 

ل الوقت الذى كان فيصل يتابع الأحداث ويدرس التطورات بين مكة 
ودمشق خلال عامى 1516 و1517, كان والده. الشريف حسين. يفاوض السير 
هئري مكماهون نائب ملك انكلترا بمصر. حول شروط التعاون بينه. كممثل 
تللعرب. وبين الدول المتحالفة. وفد اشتهرت المراسلات التي جرت بين 
المسؤولين العربي والانكليزي «بمراسلات الحسين - مكماهون». وكان الحسين 
قد بدأها بتاريخ ١4‏ تموز/يوليوعام 1510. وانتهت تلك المراسلات بمذكرة من 
مكماهون الى الحسين بتاريخ ٠١‏ آذار/مارس عام 1517ء أي قبل نحو ثلاثة 
اشهر من إعلان الحسين للثورة (في ٠١‏ حزيران/يونيو عام 1517). 

وه دراسة معمقة للمراسلات التفاوضية بين الحسين ومكماهون نستطيع 
ان نستنتج الملاحظات التالية(''): 

١‏ - يقرر الحسين ان الشعب العربي «بأجمعه ميال الى حكومة اتكلترا 
«بحكم المصالح المشتركة». لذاء ليس هناك حاجة لأن يشغل المسؤول 
الانكليزي أفكاره «بأراء الشعب» العربي. كما يطلب من مكماهون عدم «إلقاء 
المناشير وإذاعة الشائعات» في الأقطار العربية «لأن القضية قد قررت» ( رسالة 
الحسين الى المستر رونالد ستورس ومنه الى مكماهون بتاريخ ١4‏ تموز/ يوليو 
عام .)151١١‏ وفي هذا الكثير من السذاجة السياسية (إن لم نقل غير ذلك) 
مقابل الدهاء البريطاني المشهور. فهو قد اعتير نفسه متحدثأ باسم العرب, 
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كل العرب؛ بل وصيأ عليهم. وطمأن مكماهون انه لا يوجد. لدى الشعب العربي. 
أية فئة تناهض تماون العرب مع الدول المتحالفة. وخصوصاً انكلترا. ضد 
السلطنة. وهو أمر مناف للحقيقة تماماً. كما انه ليس من المستساغ ان يقدّم 
مفاوض كل اوراقه للطرف الآخر قبل ان يحصل منه. في المقابل. على أي 
شيء. وهذا ما فعله الحسين. 

؟ - يقرر الحسينء. كذلكء: ان العرب «بأجمعهم... قد شعروا وتأكدوا» ان 
من مصاحة بريطانيا «ان تساعدهم وتعاونهم للوصول الى أمانيهم المشروعة». 
ثم يطرح على مكماهون. باسم العرب كذلك, الاقتراحات التالية: 

اولاً: الاعتراف باستقلال البلاد العربية «من مرسين - أدنه حتى الخليج 
الفارسي شمالاً. ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً. ومن المحيط 
الهندي للجزيرة جنوباً (ويستثنى من ذلك «عدن» التي تبقى كما هي). ومن 
البحر الأحمر المتوسط حتى سيناء غرباأً. على ان توافق انكلترا ايضا على 
إعلان خليفة عربي على المسلمين». 

ثانياً: إعتراف حكومة الشريف «بأفضلية انكلترا في كل مشروع 
اقتصادي في البلاد العربية». 

ثالثاً: تعاون الحكومتين العربية والانكليزية ضد «كل قوة تهاجم أحد 
الفريقين». وأن يكون تعاوناأ «ضي كل شيء . في القوة العسكرية والبحرية 
والجوية...». 

رابعاً: إذا وقع قتال بين احد الفريقين وطرف ثالث. على الفريق الثاني 
ان يلزم الحياد. إلا إذا طلب منه الفريق الأول الإشتراك معه في الحرب وفقا 
لشروط يتفق عليها. 
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خامساً: مدة الاتفاق المشار اليه في المادتين «الثالثة والرابعة» من هذه 
المقترحات «المعاهدة» خمسة عشر سنة تجدد.ء باتفاق الفريقين: قبل انتهاء 
مدتها بعام واحد. 

ناوسا :حت ان تتاقتى الشريف هدوانا على هذه المفترحات خلال كلذكين 
يوماً من وصولها الى المسؤول الانكليزي, وان لم يتلق الشريف الجواب المطلوب 
يصبح حرأ «في القول والعمل من كل التصريحات والوعود السابقة» ( مذكرة 
الحسين الى مكماهون بتاريخ ١4‏ تموز/يوليو .)١15160‏ 

يبدو ان الحسين انخرط في مشروع التحالف مع الانكليز دون ان يكون على 
معرفة عميقة بأخلاقهم وأساليبهم المخاتلة والمخادعة والمضللة. فكشف 
اوراقه أمامهم على حقيقتها وبكل تفاصيلهاء متحدثاً باسم «العرب جميعاء 
الذين بدواء من وجهة نظره هوء انهم «قد شعرواء بل «تأكدواء أن من مصلحة 
بريطانيا مساعدتهم لتحقيق طموحاتهم في التحرر والسيادة والاستقلال» وهو 
ما يعكس سذاجة منقطعة النظير لدى الشريف. وجهلا لا مبرر له بطبائع 
الانكليز. ثم يطرح الحسين على مكماهون شروطه للتعاون مع الانكليز. وهي 
شروط مشروعة ووجيهة. ولكن مكماهون لا يليث ان يتهرب من الإجابة على 
النقاط المهمة والحساسة فيهاء كمسألة حدود الدولة العربية العتيدة؛ فهو اذ 
يبدي رغبة في «استقلال بلاد العرب وسكانهاء» وترحيباً «باسترداد الخلافة الى 
يد عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة». يتوقف عند مسألة 
الحدود فيرى ان البحث فيها سابق لأوانه. وانه من «التفاصيل» التي يجب عدم 
الوفوف عندها. خصوصا ان الحرب «دائرة رحاهاء وان الاتراك «لا يزالون 
محتلين لأغلب تلك الجهات احتلالا فعلياً» (مذكرة مكماهون الى الحسين بتاريخ 
"٠‏ آب/أغسطس عام .)١1516‏ وكان على الحسين ان يدرك؛ من هذه الرسالة 
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بالذات. مدى مخادعة مكماهون ومماطلته في تقييد حكومته بوعد فاطع بقيام 
الدولة العربية العتيدة وفقأ للحدود التي اقترحها شريف مكة؛ وقد أدرك ذلك 
فعلاً. فكتب الى مكماهون. بتاريخ 4 أيلول/سيتمير عام 1516: مذكرة ينتقد 
فيها. بصراحة. ما شاب ردّه على مسألة الحدود من «برودة» و«تردد»؛ واعتباره 
البحث فيها «إضاعة للوقت»؛ ويقول لهء بصراحة كذلك: «ليعذرني فخامته إذا 
قلت إن هذا كله يدل على عدم الرضاء أو على النفور؛ أو على شيء من هذا 
القبيل». ذلك ان الحدود المطلوية إنمأا هى «مطالب شعب يعتقد ان حياته في هذه 
الحدود. وهو متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد». ثم يصرّ الشريف على البحث في 
مسألة الحدود «قبل كل شيءء مع الدولة التي يثقون بها كل الثقة؛ ويعلقون عليها 
كل الآمال؛ وهي بريطانيا العظمى». ويستطرد الشريف في مذكرته هذه قائلا: 
«وفوق هذا فإن العرب لم يطلبواء في تلك الحدود؛ مناطق يقطنها شعب أجنبي» 
٠‏ ثم إن تلك الحدود «التى يقطنها عرب مثلنا» إنما هى «مقترحات شعب بأسره 
يعتقد بأنها ضرورية لتأمين حياته الاقتصادية». وأما مسألة الخلافة «فإن الله 
يرضى عنهأ. ويسر الناس بهأ». ثم يعود الحسين فيؤكد لمكماهون تفضيل العرب 
للانكليز سواء «أكنتم راضين عناء كما قيل. أم غاضيين». معلناً ان الشعب 
(العربي) ينتظر «بفارغ الصبرء نتائج هذه المفاوضات». 

وفجأة. يتحدث الشريف حسينء في ختام مذكرته لمكماهون. عما يبدو 
لفرنسا من أطماع «في بيروت وسواحلها». فيقرر انه «لا يمكن السماح لفرنسا 
بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك المنطقة»!'"). 

* - يتضح من مذكرة مكماهون الى الحسين يتاريخ 74 تشرين 
الاول/ أكتوير عام 1516: ان المسؤول الانكليزي رد على تساؤلات الحسين حول 
حدود الدولة العربية المقترحة بأن تحفظ على أمرين: 
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أوله: على «مرسين واسكندرون واهداء من بلاد الشام الوافعة فى الجهة 
الغربية لولايات دمشق وحمص وحماة وحلب»: زاعماً ان هذه المناطق «لا يمكن 
ان يقال انها عربية محضة». وهكذا «يقضم» المسؤول الانكليزي: من الدولة 
العربية العتيدة, أجزاء أساسية هي: الساحل الشمالي لبلاد الشام والذي يؤلف 
«لواء اسكندرون». ومعظم الساحل الغربي لهذه البلاد. الواقع غرب دمشق 
وحمصء والذي يؤلف «الجمهورية اللبنانية». ولا يخفي المسؤول الانكليزي ان 
لفرنسا مصلحة في ذلك. وان «بريطانيا العظمى» حريصة على ان لا «تمسّ 
مصالح حليفتها فرنساء» ولو كان ذلك على حساب «حلفائها» العرب. 

ثانياً: على «ولايتي بغداد والبصرة» حيث لبريطانيا «مصالح» يعترف بها 
العرب. مما يستوجب «اتخاذ تدابير إدارية مخصوصة» بغية حمايتها «من 
الاعتداء اللاجنبي» و«زيادة خير سكانها وحماية مصالحنا الافتصادية 
المتبادلة»('"). 

ثم ان المسؤول الانكليزي أقحم بلاده في صميم الشؤون الداخلية للدولة 
العربية العتيدة؛ فقرر. من جانب واحدء ان بلاده «تضمن الأماكن المقدسة من 
كل اعتداء خارجي». وانها تمد العرب «بنصائحهاء وتساعدهم على إيجاد 
هيئات حاكمة ملائمة» للأقاليم المختلفة. مع حرصه على ان تنفرد «بريطانيا 
العمظمى وحدهاء» بتقديم ما يحتاجه العرب من «نصائح وإرشادات». وان يكون 
المستشارون والموظفون الاوروبيون من الاتكليز. دون سواهم. وفد شجعه على 
ذلك ما جاء في اول مذكرة ارسلها اليه الشريف حسين ( بتاريخ ١4‏ تموز/ يوليو 
06) من ان العرب يفضلون «مساعدة حكومة بريطانيا عن أية حكومة 
اخرى». وان حكومته تعترف «بأفضلية انكلترا في كل مشروع اقتصادي في 
البلاد العربية». وقد كرر الحسين الأفكار ذاتها في مذكرته الثانية لمكماهون 
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(بتاريخ ١5‏ أيلول/سبتمبر .)١510‏ وهكذا ظهر الحسين مستجدياً صداقة 
بريطانيا. متلمسا عطفها ومساعدتهاء في الوقت الذي كانت انكلترا نفسها. 
ومن معها من حلفاء. يحاجة ماسة الى مساعدة العرب في الحرب التي 
يخوضونها ضد السلطنة والمانيا وحلفائهما. 

: - ومما يثير الاستغراب والدهشة ما يلمسه المتابع للأحداث (من 
خلال هذه المراسلات) من مبالفة لدى شريف مكة فى الثقة ببريطانياء وما 
يستتبع ذلك من سهولة في قبول ما يعرضه ممثلها «السير مكماهون» عليه 
وذلك هلما لحكومة بريطائيا العظمى من الصفات والمزايا الممتازة» لديه: 
وهوء لأجل ذلكء يترك «الإلحاح في إدخال ولايات مرسين وأضنة في أقسام 
المملكة العربية». ونحنء إذ نوافقه على ذلكء, باعتبار ان «مرسين واضئة» 
ليستا عربيتين اصلاً. كما نوافقه على ان «ولايتي حلب وبيروت وسواحلهما... 
ولايات عربية محضة»؛ وان «الولايات العراقية هي من أجزاء المملكة العربية 
المحضة». فإننا لا نوافقه. إطلاقاً. على تسامحه وتساهله مع هذه الدولة 
المستعمرة (التي ستضحى حليفة له) فيما يتعلق بالأراضي العربية التي 
تحتلها (وهي مدينة البصرة وولايتها) والقبول ببقائها تحت الاحتلال 
البريطاني «الى مدة يسيرة» لقاء «ان يدفع للمملكة العربية؛ في مدة الإشغال, 
المقدارالمناسب من المال». وهكذا يبادر الشريف حسين الى التقفريط 
بأجزاء من مملكته العتيدة وتأجيرها للإنكليز . حتى قبل ان تنشأ هذه 
المملكة . والأغرب من ذلك أن يعلل قبوله هذا باشتراك المصالح بينه وبين 
الانكليز وباعترافه الصريح بأن لبريطانيا؛ في العراق: حقوقاً ومصالح.ء وان 
ما يهمه هو «صيانة تلك الحقوق الممزوجة بحقوقناء بصورة كأنها الجوهر 
الفرد»('"). 
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أولاً: على «مرسين واسكندرون وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة 
الغربية لولايات دمشق وحمص وحماة وحلب».: زاعماً ان هذه المناطق «لا يمكن 
ان يقال إنها عربية محضة». وهكذا «يقضم» المسؤول الانكليزي. من الدولة 
العربية العتيدة؛ أجزاء أساسية هي: الساحل الشمالي لبلاد الشام والذي يؤلف 
«لواء اسكندرون». ومعظم الساحل الفربي لهذه البلاد. الواقع غرب دمشق 
وحمص.ء والذي يؤلف «الجمهورية اللبنانية». ولا يخفي المسؤول الانكليزي ان 
لفرنسا مصلحة في ذلك. وان «بريطانيا العظمى» حريصة على ان لا «تمسّ 
مصالح حليفتها فرنسا» ولو كان ذلك على حساب «حلفائهاء» العرب. 

ثانياً: على «ولايتي بغداد والبصرة» حيث لبريطانيا «مصالح» يعترف بها 
العربء. مما يستوجب «اتخاذ تدابير إدارية مخصوصة» بفية حمايتها دمن 
الاعتداء الاجنبي» و«زيادة خير سكانها وحماية مصالحنا الاقتصادية 
المتبادلة»!(؟"). 

ثم ان المسؤول الانكليزي أقحم بلاده في صميم الشؤون الداخلية للدولة 
العربية العتيدة؛ فقرر. من جانب واحد. ان بلاده «تضمن الأماكن المقدسة من 
كل اعتداء خارجي». وانها تمد العرب «بتصائحها. وتساعدهم على إيجاد 
هيئات حاكمة ملائمة» للأقاليم المختلفة. مع حرصه على ان تنفرد «بريطانيا 
العظمى وحدهاء» بتقديم ما يحتاجه العرب من «نصائح وإرشادات». وان يكون 
المستشارون والموظفون الاوروبيون من الانكليز؛ دون سواهم. وقد شجعه على 
ذلك ما جاء في اول مذكرة أرسلها اليه الشريف حسين ( بتاريخ ١4‏ تموز/ يوليو 
05) من ان العرب يفضلون «مساعدة حكومة بريطانيا عن أية حكومة 
اخرى». وان حكومته تعترف «بأفضلية انكلترا في كل مشروع اقتصادي في 
البلاد العربية». وقد كرر الحسين الأفكار ذاتها في مذكرته الثانية لمكماهون 
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(بتاريخ ١4‏ أيلول/ سبتمبر .)١1510‏ وهكذا ظهر الحسين مستجدياً صداقة 
بريطانياء متلمساً عطفها ومساعدتهاء في الوقت الذي كانت انكلترا نفسهاء 
ومن معهأ من حلفاء. بحاجة ماسة الى مساعدة العرب في الحرب التي 
يكوطتونها سد التنلعلتة والماننا وخلفائهها. 

؛ - ومما يثير الاستفراب والدهشة ما يلمسه المتابع للأحداث (من 
خلال هذه المراسلات) من مبالغة لدى شريف مكة فى الثقة ببريطانياء وما 
يستتيع ذلك من سهولة في قبول ما يعرضه ممثلها «السير مكماهون» عليه. 
وذلك «لما لحكومة بريطانيا العظمى من الصفات والمزايا الممتازة» لديه. 
وهو. لأجل ذلك. يترك «الإلحاح في إدخال ولايات مرسين وأضنة في أقسام 
المملكة العربية». ونحن؛ إذ نوافقه على ذلكء. باعتبار ان «مرسين وأضنة» 
ليستا عربيتين اصلاً؛ كما نوافقه على ان «ولايتي حلب وبيروت وسواحلهما... 
ولايات عربية محضة». وان «الولايات العراقية هي من أجزاء المملكة العربية 
المحضة». فإنتا لا نوافقه؛ إطلاقاً. على تسامحه وتساهله مع هذه الدولة 
المستعمرة (التي ستضحى حليفة له) فيما يتعلق بالأراضي العربية التي 
تحتلها (وهي مدينة البصرة وولايتها) والقبول يبقائها تحت الاحتلال 
البريطاني «الى مدة يسيرة» لقاء «ان يدفع للمملكة العربية؛: في مدة الإشفال: 
المقدارالمناسب من المال». وهكذا يبادر الشريف حسين الى التفريط 
بأجزاء من مملكته العتيدة وتأجيرها للانكليز . حتى قبل ان تنشأ هذه 
المملكة . والأغرب من ذلك أن يعلّل قبوله هذا باشتراك المصالح بينه وبين 
الانكليز وباعترافه الصريح بأن لبريطانياء في العراق؛ حقوقاً ومصالح. وان 
ما يهمه هو «صيانة تلك الحقوق الممزوجة بحقوقنا. بصورة كأنها الجوهر 
الفردء(""). 
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ربما يكون الشريف حسين فد تذرع. للقبول بذلك. بالاحتلال العسكري 
القسرى لهذه الاراضى من قبل الجيش الانكليزي. وباحترامه للاتفاق الذي 
عقده الانكليز مع مشايخ تلك الاراضيء إلا ان المتعارف عليه هو ان الاحتلال لا 
يولي المحتل أي حقء لا بملكية الارض ولا بإدارتها أو أجارتها. كما ان أي اتفاق 
يتم بين اصحاب الارض والمحتل لا بد من ان يعد باطلاء لأنه يتسّم بالإكراه 
والقسر(؛"). إلا ان اعتراف الشريف حسين بالاتفاقات القائمة بين بريطانيا 
ومشايخ الاراضي العراقية المحتلة (التي ستشكل جزءاً من مملكته العربية) 
أتاح لمكماهون المطالبة بأن يشمل هذا الاعتراف «جميع البلاد الداخلة في 
حدود المملكة العربية (العتيدة)» وذلك لأن بريطانيا «لا تستطيع ان تنقض 
اتفاقات قد أبرمت بينها وبين اولئّك الرؤساء (المشايخ)». وهكذا يتبين لناء مما 
تقدم: ما يلي: 

- تراجع الشريض حسين في مطالبه من انكلترا وشروطه عليها لدخول 
الحرب الى جانيها. مع انها هي التى تحتاج الى مؤازرته ومساعدته في هذه 
الحرب. 

- تفازله عن اراض تدخل في حدود المملكة التي ينوي إعلان فيامها بعد 
انتهاء الحرب . | | 00 

- تنازله عن حرية اختيار المستشارين والموظفين من أي بلد شاء: 
اوروبي أم غير اوروبي؛ والتزامه بأن يكون هؤلاء من انكلترا دون سواها. 

بينما تقدم مكماهون أشواطأ بعيدة. فهو مقابل ذلك: 

- ضمنء سلفاً. انحياز العرب الى انكلترا أو حلفائها في الحرب. 
وانحصر الأمر في الاتفاق على بعض التفاصيل. 
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- ضمن قبول الحسين بالاتفاقات التي وقعت بين انكلترا وبعض المشايخ 
العرب في كل اراضي المملكة العربية العتيدة. وليس في العراق فحسبء مما 
يلغي. فعلاًء استقلال تلك المملكة وسيادتها على كل جزء من اراضيها. 

- ظل مصراأً على ما سبق ان قرره بشأن ولايتي حلب وبيروت. وهو ان 
انكلترا مصرة على ان لا تمس «مصالح حليفتها فرنسا» في هاتين الولايتين: كما 
ظل مصرأً على ان مصالح انكلترا «في ولاية بغداد؛ تتطلب ادارة قوية ثابتة». 

- ولم يتورع مكماهون عن ان يطلب من الحسينء مقابل ذلك. ان يحشد 
كل «الشعوب الغربية» لمؤازرة «غايتنا المشتركة». وان يحث هذه الشعوب على ان 
لا تمد «يد المساعدة الى أعدائناء بأي وجه كان». وقد جاء ذلك في المذكرة 
الجوابية التي أرسلها مكماهون الى الشريف حسين بتاريخ ١١‏ كانون 
الاول/ديسمبر عام .15١0‏ ولا ينسى «مكماهون» ان يرفق مذكرته هذه.: الى 
الحسينء بمبلغ ٠١‏ ألف جنيه استرلينيه عربوناً على صدق نيتنا؛ ولأجل 
مساعدتكم في مجهوداتكم في سبيل غايتنا المشتركة»(؟'). 

0 - يتبين من المذكرتين المتبادلتين بين الشريف حسين ( مذكرة بتاريخ 
اول كانون الثاني/يناير عام )١5١1‏ وبين السير مكماهون (مذكرة جوابية 
بتاريخ ١4‏ شباط/فبراير عام 1517): ان كلا منهما قد أصرّ على موقفه فيما 
يتعلق بالأراضي التي ترى فرنسا ان لها مصلحة باحتلالها (بيروت وسواحلها. 
أو الاراضي الواقعة غرب خط دمشق - حمص - حماه - حلب ). 

أما فيما يختص بالتعويض المطلوب للأراضي العراقية التي تشغلها 
بريطانياء فقد ترك الحسين أمر تقديره الى «حكمتها ( بريطانيا) وعدالتهاء. 
وذلك رغبة منه في «تقوية ثقة بريطانيا بنوايانا وغاياتنا في القول والعمل». 
كأنما العرب هم المحتاجون الى ثقة بريطانيا بهم وليس العكس. 
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ومع ان الحسين يصرء في مذكرته هذه على اعتبار «بيروت وسواحلهاء 
جزءاً من المملكة العربية التي يزمع إعلانهاء بمساعدة الحلفاءء بعد انتهاء 
الحرب. ملاحظأًء في الوقت نفسه. «أن البيروتيين. بصورة قطعية, لا يقيلون 
هذا الانفصال».: وأنه. ما أن تضع الحرب أوزارها. سيطالب انكلترا «بما نفض 
الطرف عنه اليوم. لفرنساء في بيروت وسواحلهاء». ومع أنه يقرر. بصلاية 
وحسمء أنه «يستحيل إمكان أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شبراً من اراضي 
تلك الجهات». فهو يتجنب. في مروت الحرب تلك. ان «يسيء الى تحالف 
انكلترا و فرنسا. والاتفاق المعقود بينهما. خلال هذه الحرب».؛ غير عالم. ولا 
شك. بأن ما بين فرنسا وانكلترا من اتفاق (سايكس - بيكو) سوف يطيح به 
وتمتلكتة الفوهودة: 

وبقدر كبير من الدهاء والمكر. يرد مكماهون على مذكرة الحسين 
بأخرى جوابية (بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/يناير عام )١1517‏ يشير فيها الى 
«سروره» بملاحظة الحسين بأنه يرغب في «تجنب كل ما من شأنه الإساءة 
الى تحالف انكلترا وفرنساء. إلا انه يعلق على ذلك بتأكيده على تصميم 
الدولتين (فرنسا وانكلترا) على عدم السماح «بأي تدخل؛ مهما قل شأنه. في 
اتفاقنا المشترك في إيصال هذه الحرب الى الفوز». ويزيد التلميح إيضاحاً 
لا تعتقد انه يغيب عن ملاحظة الشريف حسين وباله. عندما يقول: «متى 
انتهت الحرب. فإن صداقة فرنسا وانكلترا ستقوى وتشتد . وهما اللتان بذلتا 
الدماء الانكليزية والفرنسية. جنباأ الى جنبء. في سبيل الدفاع عن الحقوق 
والحريات!'"). 

فهل يحتاج الشريف حسين. شريف مكة؛ الى إيضاح أكثر من هذاء لكي 
يفهم نوايا حلفائه الغربيين؟ 


5 15 ١081لا‏ الجرء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ -(9418١0-1١5؟14١)‏ 


١‏ - يتبين من المذكرتين الأخيرتين المتبادلتين بين الشريف حسين 
(مذكرة بتاريخ ١4‏ شباط/فيراير عام )١1511‏ والسير مكماهون (مذكرة 
جوابية بتاريخ ٠١‏ آذار/مارس عام 1917) أنهما لا تحملان أي مضمون 
سياسيء مما يدل على ان الاتفاق قد تم بين الفريقين المتفاوضين: من خلال 
هذه المراسلات: ومما يشير الى ان الشريف حسيئاً ضرب صفحاً عما اتضح 

من المذكرة السابقة التي أرسلها اليه مكماهون. فيما يتعلق ببيروت 
وسواحلها. ومصلحة فرنسا فيها. رغم ما بدا فيها من إصرار مكماهون على 
قوة الصداقة واشتدادها بين الحليفتين: فرنسا وانكلترا. وعلى حق هاتين 
الدولتين في استيفاء تعويضٍ لقاء الدماء التى بذلتاها «جنباً الى جنبء: في 
سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات» كما جاء فى تلك المذكرة. وقد أفصح 
الحسين عن رضاه على الاتفاق في مطلع مذكرته هذه. إذ قال إن مضامين 
المذكرة السابقة التي أرسلها اليه مكماهون «أدخلت علينا مزيد الارتياح 
والسرور لحصول التفاهم المطلوب والتقارب المرغوب». فيكون قد فيل بعروض 
انكلترا للتحالف معها قبل ان تقبل هي بشروطه. وكانت مصيرية. ويقول 
«انطونيوس» في ذلك: «ولم يطلب (أي الحسين) جواباً عن اية نقطة من 
النقاط التي أوردها (في مذكرته ما قبل الاخيرة) ولكنه كان يكتب كأنه يعتبر 
الصفقة قد عقدت, ويختم المذكرة ( الاخيرة) بتكرار عزمه على إعلان الثورة 
في أقرب فرصةء("'). 

ولذلك فقن اقتصيرت مذكرة الشريف عفسين الأكيرة الى تكماهون 
على سرد أخبار عن سفر أحد أبنائه (فيصل) الى الشام ليقوم «بما يقتضي 
عمله هناك» (وفقد سبق ان تحدثنا عن رحلة فيصل هذه)ء. وعن عزمه على 
إرسال ابنه الأكبر (علي) الى المدينة المنورة «بقوة كافية. ليكون ردءاً لأخيه 
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الذي بالشام». ثم يقدم الحسين لمكماهونء: في مذكرته هذه: لائحة بمطالب 
الثورة. وهىي: 

0 ألف جنيه ذهب (رواتب للجنود). و١٠‏ ألف كيس أرزء و0١‏ ألف كيس 
دقيق, و” آلاف كيس شعيرء و١١1١‏ كيس بن و١10١‏ كيس سكرء وه ألاف بندقية 
( من طراز حديث) مع ذخيرتها و١٠٠‏ كيس رصاص (للبنادق من نوع مارتن 
هنري ومن نوع عزاء أو أزاء وهما النوعان المستعملان من القبائل): ولا بأس 
من إرسال 0٠٠١‏ صندوق من النوعين: فلن يضيع منها شيء»؛ هذا مع تفصيلات 
تتعلق بكيفية إرسال المال والسلاح والمؤن!*'). 

أما مذكرة مكماهون فقد تضمنت تلبية عاجلة لكل طلبات شريف مكة؛ مع 
بعض التوصيات بضرورة اتخاذ «التدابير الفعالة» ضد بعض المراكز العسكرية 
التركية القائمة «على سواحل بلاد العرب» والتي يجاهر جنودها بالعداء 
للانكليز. ويسعون لإيقاع الضرر بمصالح انكلترا العسكرية في البحر الأحمر: 
كما توصي المذكرة بأن يستعمل الشريف كل ما له من تأثير على ابن الرشيد 
لكي يكف عن التعاون مع الاتراك: «وإذا مأ صمم على ما هو عليه أمكنكم عمل 
الترتيبات مع العربان الساكنين بينه وبين سوريا ان يقيضوا على الجمال حال 
سيرهاء ولا شك ان في ذلك صالح لمصلحتنا المتبادلة»("), 

بعد كل ما تضمنته مذكرات مكماهون من أفكار لا بد من ان تثير الشكوك 
الكثيرة حول صدق نوايا انكلترا أو حليفتها فرنسا بشأن مستقبل العرب. في 
بلاد الشام والعراق: هل كان على الشريف حسين ان يقدم على إعلان الثورة 
ضد السلطنة؛ بأسم العرب جميعاً. منطلقأ من ثقة. في غير محلهاء محضها 
لحلفائته الجدد5 سؤال ظل يتردد على ألسنة كل العرب؛ وفي ضمائرهم. طوال 
نحو فرن من الزمنء. وسيظل يتردد الى زمن غير منظور. 
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:)١91 5 ثورة الشريف حسين (0 حزيران/ يونيو‎ - ١١ 

سبق ان قلنا إن المجتمع العربي شهد انقساماً حادأ حول صوابية إعلان 
ألثورة على السلطنة في مطلع الحرب العالمية الاولى وذكرنا مثلاً على ذلك 
موقف الأمير شكيب ارسلان من ثورة الشريف حسين, وقد وقف موقفه هذا 
الكثير من قادة العرب وزعمائهم. حتى ان عبد الله. نجل الشريض حسين: وأحد 
قادة ثورة ابيه على الاتراك؛ بل احد دعاتهاء لم يتورع عن ان يشبه العرب؛ بعد 
انفصالهم عن السلطنة وخروجهم على الخلاقة بأنهم «كجسم لا رأس له... 
خير أن لا يهتدي سبيلاً» أو «كجسم له رؤوس كثيرة... ضال متحير لا يدري أي 
رأس يتبع من هذه الرؤوس»!''). كما سيق 5 ذكرنا أ اخاه فيصلا كان يحيد 
البقاء الى جانب السلطنة لاقتناعه بأن لدى كرنسا وانكلترا أطماعاً في بلاد 
الشام والعراق» ولكن إرادة الوالد كانت هي العلياء ولم يكن أمام الأبناء إلا 
الخضوع والطاعة. 

مقابل ذلك. كانت جمعية «العربية الفتاة» (التى اصبحت تدعى فيما بعد 
«حزب الاستقلال»)؛ وكذلك. جمعية «العهد». تدعوان للثورة. كما كانت غالبية 
الضباط العرب العاملين في الجيوش العثمانية ميالة الى الخروج على السلطنة, 
بل إن معظمهم انضم الى الثورة حين إعلانها. خصوصاً أن معظمهم كان قد 
انضم الى جمعية «المهد» التي كان قد أسسها الضابط الثائر عزيز علي 
المصرىء وكان من اوائل الضياط الذين انضموا الى ثورة الشريف حسين, 
وتبعه. بعد ذلك؛ ضباط آخرون أمثال نوري السعيد ومولود مخلص وجعفر 
العمسكري وقاسم راجي وشريف الفاروقي ومحمد حلمي البغدادي وحسين رفقي 
الخيمي: وعلى جودت الايوبي وحامد باشا الراوي وابراهيم بك الراوي وجميل 
المدفعي وشكري الشوربجي. وصبحي العمري. وغيرهم كثيرون. وكذلك معظم 
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الضياط والعسكربين العرب الذين كانوا أسرى لدى دول التحالف!'"). كما 
انضم الى الثورة العديد من المدنيين امثال: رستم حيدر وامين يزبك واميل 
الخوري ويوسف الشيخاني والشيخ فريد الخازن ونعيم الخوري وتوفيق الحلبي 
وفايز الغصين ومحمد شريف العمري وثابت عبد النور وحمدي صدرالدين 
وعبد اللطيف البدري وفوزي البكري ونسيب البكري وعدد من آل العظم ومن آل 
العسلي ورفيق التميمي وخليل السكاكيني وسعيد عمون وفؤاد سليم وحبيب 
جاماتى ومحمود المغربي وسهيد الباني وسليم عبد الرحمن وعلى, النبره؛ وكثير 
غيرهم. بالإضافة الى عدد كبير من الأطباء!""). 

ويقول المناضل القومي اسعد داغر إنه كان. مع عزيز علي المصري. أول 
من بدأ يفهم «مناورات الإنكليز». وإنه رأى عزيز على «غير مطدئن الى نتيجة 
مياحثاته معهم». وذلك في معرض حديثه عن اتصال الانكليز دكل «من كانوا 
يظنون ان له شأناً في القضية العربية» حيث «يعللونه بالآمال»: وبروي أن «أحد 
رجالات العرب خدع. مرة. بوعودهم» فكلفه ان يطلب من أصدقائه. ضي 
الآستانة. أن يسعوا لالتحاق الضياط العرب (المنخرطين في الجيوش 
العثمانية) بمصر «بأقصى سرعة» لكي يشكلوا «نواة الجيش العربي الذي يناط 
به أمر تحرير العرب واستقلالهم». ولكن داغر لم يفعل ذلك «طبعاء لأنه كان قد 
بدأ يفهم خداع الانكليز ومناوراتههم!"). 

ورغم كل الشكوك التي كانت تحيط بموقف انكلترا وفرنسا من القضية 
العربية عموماً. ومن مصير بلاد الشام والعراق خصوصاً, قرر الشريف حسين 
الانضمام الى هاتين الدولتين» ومعهما روسيا القيصرية؛ في حربهما ضد 
السلطنة العثمانية, فأعلن: في العاشر من حزيران/يونيو من العام نفسه 
(1517)., الثورة على العثمانيينء مطلقاً. من على شرفة قصره. في مكة 
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المكرمة:. اول رصاصة. إيذانا باندلاع الثورة. وما ليثت حامية مكة ان 
استسلمت. بعد ثلاثة ايام من القتال ( باستثناء حامية قلعة جندل التي استمرت 
تقاوم ثلاثة اسابيع). ثم استسلمت,. بعدها. حامية جدة (يوم ١١‏ 
حزيران/يونية :)١1917‏ وتبعتها حاميات الطائف ورابغ وينيع وقنفذة. وهكذا 
أضحت المدن الرئيسية؛ في الحجاز.ء بيد الثورة ( باستثناء المدينة المنورة). 
وقد ساعد على سقوط هذه المدن: وبهذه السرعة, المساعدات العسكرية التي 
قدمتها بريطانيا. وهي سريتا مدفعية من سرايا الجيش المصري في السودان؛ 
حيث أبلت هاتان السريتان: في القتال وفى حصار المدن. بلاء حسناً. كما 
أبلت, البلاء نفسه. البحرية الحربية البريطانية المرابطة في البحر الاحمر 
قبالة الشاطئٌ الحجازي؛ وكذلك الطائرات الحربية البريطانية(؟"). 

لن ندخل في نفاصيل العمليات العسكرية التي فام بها جيش الثورة في 
أثناء الحرب الى جانب الدول المتحالفة ولخدمتهاء فذلك لا يدخل ضمن بحثنا 
هذاء ولكننا سوف نستعرض الخطوط العريضة لهذه العمليات لكي نتبين. من 
خلال ذلك. مدى الأهمية التي اكتسبتهاء ومدى تأثيرها في نجاح الحلفاء 
وانتصارهم.: في هذه الحرب. وهوما لم ينكره القادة السياسيون والعسكريون. 
في تلك الدول. كما سنرى. 

ما أن أعلن الشريف حسين الثورة حتى كان «عزيز علي المصريه من 
أواكتل الضباط الذين انضموا اليها. وقد استدعاه الشريف لتسلم القيادة في 
جيشه. فلبى الدعوة, إلا انه لم يلبث طويلاً حتى غادر الحجاز متخلياً عن 
المهمة التى أسندت اليه. وقد خلفه فيها «جعفر باشا العسكري»("'). 

وفَحد تنا «اسعن داغر» عن الأسباب التي دعت عزيزأً للتخلي عن مهمته 
في جيش الشريف حسين فيقول إن عزيزاً كان يبغي. من وراء قبوله بالمهمة 


«جمع كلمة الضباط حوله: ووضع أساس صالح لنظام جيش فوي»؛ متفقاًء في 
هدفه هذا. مع غالبية الضباط الذين كانوا من حزب العهد. وقد اجتمع بهم في 
«رابغ» حيث كان هذا الجيش يعسكرء واتفق معهم على ان جيشأ مهنته «السلب 
والنهب والتدمير والتخريب» لا يمكن ان ينقد سوريا. ولن يقبلواء بدورهم ان 
يدخلوا سوريا «بهذا الجيش الذى لا قوة له ولا نظام فيه», وقد اتفقواء جميعهم, 
على أن يتم إنشاء «جيش منظم يمكن الاعتماد عليه في حفظ الأمن والنظام في 
البلاد العربية» التي يحررونها. ولكن عملاء (يظن داغر ان نوري السعيد من 
بينهم ) نقلوا للانكليز ما اتفق عليه الضباط العرب الأحرار بقيادة عزيز علي 
فظل الانكليز يدسون عليه لدى الشريف حسين الى ان اضطروه للتخلي عن 
منصبه والعودة الى مصرء ثم صدر أمر بإبعاده عن مصر الى أسبانياء إلا انه 
اعتقل في مالطة على يد الانكليز انفسهم. لقد كان عزيز على يقول لضباطه: 
«إننا لا نحارب رغبة في الحرب, ولا كرها بالترك أو حبأ بالإنكليز. بل نحارب 
من اجل تحرير بلادنا وتأمين استقلالها. فهل تعتقدون اننا نستطيع تحقيق هذه 
الأمنية بالقوات التي لدينا الآن؟ هل تقبلون ان تدخلوا سوريا بهذا الجيش الذي 
لا قوة له ولا نظام فيه60:5"). ولأجل هذه الأفكار التى كان عزيز علي يبثها بين 
ضباطه في جيش الثورة؛ ولآن انكلترا لم تكن راغبة في ان يكون للعرب مثل هذا 
الجيش الذي يطمح اليه عزيز علي وضباطه الاحرار ويسعون لإنشائه. نقم 
الاضلين علياب وز اجوو عن القيا د قم قود من متصر. 

وكان الشريف حسين قد شكل جيش الثورة من ثلاث فرق: 

الأولى: بقيادة الشريف علي. ومركزها ضواحي المدينة المثورة. 
ومهمتها رصد الحامية العثمانية في المدينة وعدم السماح لها بالخروج من 
معاقلها. 
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والثانية: بقيادة الشريف عبدالله. ومركزها «وادي عيص». ومهمتها 
ضرب طرق المواصلات للجيش العثماني. ومنع المؤن والذخائر من الوصول 
الى حامياته في موافعها. 

والثالثة: بقيادة الشريف فيصلء ومركزها «الوجه» ومهمتها الانطلاق 
منه للقيام بعمليات كبرى ضد مراكز الجيش العثماني. 

ويصعب تقدير عديد هذا الجيشء نظراً لأنه لم يكن نظامياً. في الأساس, 
ولأنه كان يفتقر الى السلاح. إذ لم يكن لديه من البنادق ما يكفي لكل 
المنخرطين فيه: ممأ يجعل وجودهم بلا فيمة. ويقدر «أنطونيوس» عديد هذا 
الجيش «بعد ثلاثة اسابيع من نشوب الثورة» بين *١‏ و ٠١‏ ألفأء لم يكن لديهم 
اكثر من ٠١‏ الاف بندقية» ولم يوجد لديهم مدافع ولا رشاشات. وقد ارتفع هذا 
العدد. بعد ان احتل الجيش «الوجه» الى 7١‏ الف رجلء إلا أنه لم يكن معهم,. 
حسنا اكثر موب الف تدفة 117 , 

ومع ذلك. لم يكن الحلفاء الانكليز يقدمون لهذا الجيش كل ما يحتاجه 
من سلاح وذخائر ومعدات. بل كانوا يقدّمون دعما. فعالاً أحياناً. بواسطة 
سلاحي الطيران والبحرية. للعمليات التي يقوم بها الثوار. إذا رأوا في ذلك 
مصلحة لهم. إلا انهم رفضواء رفضاً باتاً. إقحام جند من جيوشهم في 
الجبهات العائدة لهذا الجيش. وذلك. لأسباب دينية كما زعمواء واكتفوا 
بإرسال بعض الجند المصربين للعمل على المدافع التي أرسلوها للحسين(*), 

وبعزو «داغر» سياسة الانكليز هذه. الى عدم رغبتهم في إنشاء جيش 
عربي منظم وقادر على تحرير سوريا. بدون مساعدتهم. وبالتالى حمايتها 
والدفاع عنها. يقول داغر فى ذلك: «لمد تعمد الانكليز إثارة جميع العقبات في 
طريق هذه الثورة. فلم يكتفوا بالسياسة التي فرروا انتهاجها نحوها. وهي 
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سياسة تموينها وإمدادها بأقل ما يمكن من السلاح لكي لا تموت. والحيلولة دون 
تقويتها وتنظيمها التنظيم الذي يمكنها من الوصول الى البلاد المتحضرة, 
كسوريا والعراق». بل «كانت أعمالهم (أي الأنكليز)؛ منذ بدء الثورة الى ما بعد 
دخول دمشقء سلسلة من المحاولات الرامية الى منع العرب من إنشاء جيش 
منظم؛ وكانوا يتعمدون حرمان العرب من الاسلحة الحديثة»: لذاء «كان حصول 
العرب على اسلحة صالحة من الانكليز من اهم المشاكل التى حاول الشريف 
حسين وأنجاله ومعتمدوه وأنصاره حلها منن بدء الثورة. فذهبت محاولاتهم 
كلها سدى؛ وكانت نتيجتها الوحيدة إبعاد بعض الضباط (العرب) من ميدان 
القتال والنقمة على البعض الآخرء(؟"). 

ويقدّم «أمين سعيد» أمثلة تؤكد ما ذهب اليه داغر من امساك الانكليز 
عن تزويد جيش الثورة بما يحتاجه من اسلحة وذخائر ومعدات. وذلك من 
خلال الطلبات العديدة والمتكررة التى ما فت الحسين يبعث بها الى نائتب 
الملك فى مصرء ومن ذلك: 

- بتاريخ ١4‏ تموز/يوليوعام 1417 أبرق الحسين الى معتمده في القاهرة 
يطلب «إرسال فوة عسكرية للحلفاء تنزل في رابغ للدفاع عنها» مزودة بمدفعية 
ورشاشات. ولم يجب الى طلبه. 

- وبتاريخ ٠١‏ منه. طلب من معتمده في القاهرة. كذلك؛ ضرورة «تعيين 
احدى البواخر الحربية المستعدة. مصحوبة بثلاث طائرات» لردع الترك 
«الذين استحوذ الرعب الشديد عليهم. من تأثيراتها. في السابق». 

- ويتاريخ ١١7‏ آب/أغسطس عام 1517: أبرق الى معتمده في القاهرة 
يطلب منه مقابلة نائب الملك وطلب تهزيزه «بتلاثة طوايير تساق اليه من أقرب 
المواقع. ويمكن إنزالها في رابغ أو القظيمة». ولما لم يجب الى طلبه؛ وبعد 
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خمسة أيام أبرق اليه. مجدداً, بما يلي: «لا أظن ان قيمتناأ لدى العظمة 
البريطانية لا تساوي سوق ثلاث ألايات» مكرراً طلبه السابق. مع طلبه «باخرة 
حربية مصحوبة ببطاريتين أو ثلاث تكون راسية امام رابغ». وعند ذلك فقط, 
رد عليه معتمده في القاهرة يقول: «أفهمني نائب الملك بأنه ليس في استطاعة 
الحكومة البريطانية إرسال جنود الى الحجاز لأسباب مختلفة اهمها: الحذر 
من إتهام العالم الاسلامي لهمء واعتقاداً منهم بأنه ليس للأتراك قوة يخشى 
منها. المهمات الحربية كالرشاشات والبنادق سترسل مع باخرة خاصة بها». 

- وبتاريخ 7١‏ منه. أبرق الى نائب الملك في القاهرة قائلاً: «ألتمس 
سرعة إصدار الأمر الى من يلزم لبعث ؛ مدافع جبلية و" أيضأ من النوع الذي 
يتجرأء و؛ رشاشات؛ و: طائرات حربية... لمقاومة شدة حملات العدو على 
جيوشنا المحرومة من جميع المعدات» بالاضافة الى : /0٠١«‏ بندفية. مئها 0 
الآف الى ينبع و١٠76‏ الى جدة». 

ويستطرد «أمين سعيد» قائلاً: «وطال الأخذ والرد. ولكن بدون جدوى» الى 
ان ابرق الحسين الى نائب الملك: في القاهرة: بتاريخ ١١‏ كانون الاول/ديسمير 
عام 15157.: يقول: «إن مقاومة جندنا البدوي للمتغلبة الأتراك. وحليفتهم 
المانيا. وصدهم في نحورهم,؛ وثياتنا اربعة اشهر. لا يخجلني عن طلب من 
العظمة البريطانية إمدادها العسكري كشرط عهدناء». ثم يأسف لاسترجاع 
الطائرات «بعد ان وصلت الى رايغ. في الوقت الذي كانت طائرات العدو تهدد 
ميمنة جندنا». ويطلب «هذه المرةء باسم العهد والتحالف الواقعين بيننا.... 
إعادة الطائرات الى رابغ. بمهندسيها ومديريهاء بدون إضاعة وقت». وقد رد 
عليه معتمده في القاهرة: بتاريخ 7148 منه يقول: «أبلغتي اليوم نائب الملك: جواباً 
على برقية مولايء بأن بريطانا لا تود ان يخالج مولاي شك في انها لا تود 
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مساعدته في كل ما يحتاج اليه. بشرط أن يكون في الإمكان. وانهم يعتبرون 
مصالحهم متحدة مع مصالحناء. ثم أبرق اليه في اول تشرين الاول/ أكتوير 
عام 1517 يقول: «قابلت اليوم ناتب الملك مقابلة طويلة» وتباحثنا في عدة امور 
اهمها: تصريحه. نهائياً: بأنه. لا يوجد ادنى سوء تفاهم. ولا يدري ما هي 
الاسباب التى حملت مولاي على اعتقاده». محاولاً (أي نائب الملك) تبرير عدم 
تلبيته لمطالب الحسين بضرورة مراعاة «توازن القوى» من جهة:؛ ومراعاة 
«الرأي العام الاسلامي» من جهة اخرى. ولكن الحسين ظل مصراأً على مطاليه: 
كأنما هولم يقتنع بمبررات نائب الملك. فأبرق» من جديد. يطلب؛ من معتمده 
بالقاهرةء وجوب إرسال الطائرات. والا فإنه سيضطر الى «تدارك الأمر» 
وتخفيف الحاجة اليهاء ما أمكن. 

و برقية من الحسين الى معتمده في القاهرة. لإبلاغها الى نائب 
الملك. جاء ما يلي: «توالت علينا برقيات الامير فيصل... وكل حرف من 
حروفها يدل على شدة الحاجة الى المؤن. ولا سيما المال... ثم تطلب السلاح 
والمالء وانه لمن المستحيل ان يترك سموه هذا الامر على حاله: والأمير يهدد 
بالانسحاب من الميدان إذا لم تجب مطالبه بكل سرعة». ويضيف الحسين 
على هذه البرقية قائلاً: «لسنا تجاراً حتى نحتاج الى كل ذلك؛. ولسنا من 
الذين يريدون ربحأ خصوصياً ليستفيدوا من هذاء بل اننا عاملنا حليفتنا 
الموقرة كما يعامل الرجل أهله...». ويعود معتمد الحسين فيجتمع بنائب 
الملك ويبرق الى سيده مطمئنا الى نوايا الحليفة العظمى... مع ٠١‏ ألف جنيه 
و؛ الآف بندقية. للآأمير فيصلء. لإسكات غضبه؛ و١٠٠١‏ قنبلة من القنايل 
الصحراوية تشحن الى ينبع للآمير على. وكمية مهمة من الأسلحة للأمير 
عبدالله. 
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ويعلّق «امين سعيد» على ذلك قائلاً: «تلك هى مجموع المكاتبات التي 
وصلت الينا عن هذه المشكلة والمشاكل الاخرى الطارئةء اثيتناها بنصهاء 
للدلالة على إهمال الانكليز. وعلى عدم اهتمامهم بإغاثة حليفهم وتلبية نداثه 
عندما دعاهم»!'*). 

إل أن فرنسا كانت قد أرسلت. 2# آب/ أغسطس من العام نفسه (1517),: 
إلى الشريف حسين. شريف مكة, بعثة عسكرية بقيادة المقدم (بريمون 
240 وكان لهذه البعثة مهمة مزدوجة: الأولى سياسية: وهي تأكيد 
التحالف مع الشريض ضد السلطنة العثمانية. والثانية عسكرية. وهي تأمين 
الملاكات اللازمة من المدربين الفرنسيين «لبعض الوحدات البدوية التى كان 
الشريف قد أعدها لمحاربة الأتراك»: بالإضافة إلى تأمين التعاون بين «الوحدات 
الفرنسية» التي كانت ستشكل جزءاً من البعثة «ومفارز» هذه البعثة (وكانت هذه 
المفارز هي أول طلائع القوات العسكرية الفرنسية التى وصلت إلى المشرق). 

إل ان هذا التعاون لم يتم وذلك لأن «الوحدات الفرنسية» المعنية بقيت 2 
«السويس». ثم نقلت إلى «بور سعيد» حيث دخلت. فيما بعدء بتشكيل ما سمي 
«بالمفرزة الفرنسية لفلسطين»( '* مكرر)ء: وهي ما سوف نعود إليه © بحث 
فادم. 

كانت خطة الشريف. في الأساس. ان يشعل الثورة في كل من الحجاز 
وبلاد الشام؛ في الوقت الذي يجري إيرار قوات الحلفاء في مصر. على شاطئٌ 
الاسكندرية: مما يجعل القوات العثمانية محصورة بين الاسكندرية جنوباً وحلب 
شمالاً. ثم تقتحم قوات الثورة المعاقل العثمانية شرقاً. باتجاه العراق. الا ان 
الحلفاء لم يوافقوا على هذه الخطة, ورأوا ان يكتفي الحسين بإشعال الثورة في 


الحجاز ويتقدم منها باتجاه سوريا شمالاً . حتى حلب( '؛). وريما كان رفض 
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الحلفاء لمخطط الشريف حسين عدم رغبتهم في إفحامه في العراق؛ من جهة: 
بعيث يظل بعيدا عنهاء وعدم اقتناعهم: من جهة أخرى. بمقدرته على احتواء 
مسرح عمليات وأسع وصعب يمتد من حدود تركيا وإيران شمالاً وشرقاً الى 
حدود مصر جنوباً. خصوصاً انهم لم يكونوا عازمين: حقاأً. على إنشاء جيش 
عربي يستطيع التحرك والانتصار على مساحة شاسعة كتلك التي خطط 
الحسين للعمل بها. 

وعلى هذاء فقد اكتفى الحسين بإشعال الثورة في الحجاز على ان تتحرك 
باتجاه سورياء حتى حلب. شمالاً. وكان ذلك من نصيب فيصل وجيشه. وكان 
فيصل فد اختير ليكون. بعد التحريرء ملك «المملكة العربية السورية». 

وقد سارت الثورة؛ بعد ذلك؛ وفق خطة على مرحلتين: 

- الآأولى: تطهير الحجاز من القوات العثمانية؛ باستثناء حامية المدينة 
المئورة التى ظلت محاصرة حتى نهاية الحرب. وكانت تلك مهمة جيشي 
الشريف علي والشريف عبد الله. 

- والثانية: الزحف شمالاً نحو دمشق وتحريرهاء والتقدم؛ بعدها. حتى 
حلب. ثم إعلان «المملكة العربية السورية»» وكانت تلك مهمة جيش الأمير 
فيصل الذي كان اهم الجيوش الثلاثة, والذي ضم اليه غالبية الضباط والجنود 
العرب الذين تخلوا عن الجيوش العثمانية: أو كانوا أسرى لدى الحلفاء. 
وانضموا الى الكورة(5*). 

ها ان أعلن الشترحف الكورة: حك حداف الحيوش كهر لك وفقا للمريينات 
الموكلة اليها, وكان قد انضم الى الثوار ضباط انكليز «أكماء» أشهرهم 
( الكابتين لورنس) ؛ وضباط مدربونء مراكشيون وجزائريون خصوصا. لتدريب 
رجال الثورة على الأسلحة. وخصوصاً استخدام النسفيات لتخريب خطوط 
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السكة الحديدية التي كانت الوسيلة الوحيدة: السريعة والامينة التي تصل بين 
قيادة الجيوش العثمانية في سوريا والاستانة.ء وبين الحاميات العثمانية في 
الحجاز. وقد كان لعمليات التخريب هذه تأثير كبير على الحاميات العثمانية: 
مما شلّ قدرتها على التحركء؛ وقدّمت الثورة. بذلك؛: خدمات حِلَى للجيوش 
الحليفة التي تقدمت؛ بعد ذلكء؛ لاحتلال بلاد الشام بالسهولة التي لم تكن, 
ايداً. ممكنة لولا عمليات الثوار هذه. 

وفد تطورت عمليات النسف «بفضل مهارة لورئس الشيطانية» كما يقول 
«انطونيوس»22('*): إذ بدأت بانتزاع قضبان السكة الحديدية؛ ثم تدرجت الى 
تحطيم الجسور والقناطر. ثم تدمير القاطرات والقطارات. وما لبث الثوار ان 
أخذوا يهاجمون محطات السكة الحديدية فيدمرونها ويأسرون من فيها من 
حاميات. ثم اخذوا يغيرون على قوافل العثمانيين التي كانت تنتقل بين المواقع 
فيقتلون من فيها من رجال أو يأسرونهم(**): وينهبون ما فيها من مال ومتاع 
وسلاح وذخائر ومؤن وما شابه. وكان البدويء وإن ثائراً؛ نرّاع. دوماً. الى السلب 
والنهب. حيث تغلب فيه غريزة السلب على ما عداها من تربية تقوم على الرغبة 
في القتال دفاعاً عن قضية أو في سبيل نصرة مبدء أو عقيدة(*؛). ومع ذلك 
فلم تكن هذه العمليات قادرة على تعطيل خطوط السكة الحديدة تعطيلا نهائياً. 
وان كانت تسبب. للعثمانيين: إرباكاً كبيراً. بحيث يضطرون الى إصلاحها 
باستمرارء وبلا توقف. وفي ظل الكثير من المخاطر. 

وقد تحركت حيوش الثورة على الشكل التالى: 

١‏ - انتقل عبد الله بجيشه. الى «وادي عيص» لحصار المدينة المنورة 
من الشمال الغربيء وآزره في ذلك أخوه الاصغر «زيد» (وكان معه قوات خاصة 


به). 
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؟ - تحرك عليء بجيشه. من مركزه في «رابغ» على الساحل الشرفي 
للبحر الأحمر. شمال جدة؛ وانتقل شمالاً بشرقء نحو المدينة المنورة. حيث 
أقام عليها حصاراً من الجهة الجنوبية الغربيةء وهكذا اصبحت المدينة 
المنورة محاصرة؛ من جميع الجهات. بحيوش الثورة. ولم يعد بمقدور حاميتها 
العثمانية التحركء في أي اتجاه. كما انه لم يكن بمقدور الاخوة الثلاثة, 
المحاصرين للمدينة؛ الإقدام على أي عمل عسكري هجوميء سواء بالرجال أم 
بالمدافع. وذلك نظرا لما تتمتع به المدينة المنورة من قداسة في الإسلام. وقد 
بقي الاخوة الثلاثة على هذا الوضع حتى نهاية الحرب (باستثناء الأمير زيد 
الذى تحرك, بقواته؛ في العالم التالى الى سورياء برفقة اخيه فيصل) . 

؟ - أما فيصلء. فكان يقود اكبر الجيوش الثلاثة وأقواها. كما كان. بين 
اخوته. مميزأ بشجاعته واقدامه وصلابة موقفه وصواب رأيه. لذاء كان والده 
يكلفه أصعب المهمات. ويختاره لأدقها وأكثرها خطراً وخطورة, ولم تكن مهمة 
تحرير بلاد الشام إلا تلك المهمة الصعبة والخطرة والخطيرة, ولأجل ذلك , 
فضل الضباط العرب الانضمام الى جيشه: بدلاً من الانضمام الى جيشي اخويه 
على وعبد الله؛ وذلك «لعدة أسباب أهمها: قوته ونشاطه وتقدمه السريع الى 
سورياء وتواصل الانتصارات التي كان يحرزهاء('؟). هذا بالإضافة الى ان 
«المهمة الأولى» التي كانت «بين يدي فيصلء ضرباأً من الهداية السياسية». هي 
انه كان «يبشر برسالة التحرر العربي؛ ويذكي عقول القبائل بقبس وهاج من 
شعلة حماسته("؟2, وهذا ما جعله مميزاً عن إخونه؛ في نظر ابيه. ومرشحاً 
لعرش المملكة في سوريا. 

إنطلق فيصل من «الوجه». في القسم الشمالي من الساحل الشرقي للبحر 
الأحمر. حيث كان قريباً من الحدود التي تفصل جزيرة العرب عن بلاد الشام: 
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وتوجه شمالاً. نحو سورياء فاحتل العقبة (في 3 تموز/يوليو عام )١1917‏ حيث 
أصبح. بعدها. على البوابة الجنوبية لسوريا(4؟). 

وكان خروج الثورة من الحجاز الى بلاد الشام نقطة تحول حاسمة فيها. 
فقد أصبح جيش فيصل في مسرح للعمليات يختلف. تمامأً. عن ذلك الذي كان 
به في الحجاز. خصوصاً ان الجنرال البريطاني «أللنبي» كان قد بدأ زحفه 
الكبير نحو القدس؛ وسوف نراه يعتمد. في زحفه. على فيصل بالذات: وقد 
تضمن الجيش الذي يقوده «كتائب نظامية مدربة» مؤلفة من الجنود والرتباء 
والضباط العرب الذين كانوا في الجيوش العثمانية, بالإضافة الى رجال القبائل 
الذين سيق أن انضموا اليه منذ بدء الثورة . وهكذا. فإن هذا الجيش قد واجهة: 
بعد احتلاله العقبة: تغيراً جذرياً في تكوينه: كما في وظيفته: إذ أصبح عليه ان 
يحأزب مطيق] لنكملطة الخال النابي+1*1) يس إن أضشى» في الراك جزم مين 
جيشه. وقد أدرك «أللنبي» أهمية احتلال العقبة من قبل جيش فيصلء كما 
أدرك اهمية ان يكون أحد جناحيه. خلال تقدمه نحو القدس. محمياأ بجيش 
قوي ومدرب وعلى رأسه قيادة قادرة وحكيمة. لذاء تعهد «األلنبي» بأن يقدم 
للجيش العربي. بقيادة فيصلء كل ما يحتاجه من معدات وأسلحة وذخائر 
وأموال. وما أن وصل فيصل الى العقبة (في آب/أغسطس 0:()1917), حتى 
كانت هذه «الضيعة الصغفيرة» أشبه «بخلية عسكرية كبيرة متعددة المرافق, 
مزودة بمحطات اللاسلكي وبمطار وأرصفة لإنزال المؤن», كما تشكلت فيها «نواة 
جيش نظامي من الوحدات العربية التي تألفت في الوجه». بالإضافة الى 
«ستماية جندي« هم عديد «الفيلق العربي» الذي كان قد شكل «في مصر. من 
المتطوعين في معسكرات أسرى الحرب». وقد استطاع ضباط فرنسيون وانكليز 
ان ينضموا الى جيش الشريف فيصل بعد ان اصبح هذا الجيش خارج حدود 


ع1 
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«الاراضي الاسلامية المقدسة» التي يحظر عليهم دخولها. وهكذاء اصبح لدى 
فيصل مستشارين وطيارين وفادة وحدات من العربات المصفحة ووحدات من 
فرق الهجانة. من الضباط والعسكريين الأجانب!('”*): كما كان لديه ضبياط 
اتصال بينه وبين قيادة الجنرال «أللنبي» وعلى رأسهم لورنس نفسه. ولم يمر 
نصف عام على احتلال فيصل للعقبة حتى اصبح لديه جيش مؤلف من «لواء من 
المشاة واورطتين من الركبان ( على الجمال والبغال)». واصبح هدفه القادم: 
احتلال «معان» حيث تجمعت قوات كبرى للعدو('6). 

بعد «العقية». تقدم فيصل شمالاً فاحتل «الكويرة» (في ايلول/ سبتمبر 
عام )١1911‏ بين العقبة ومعان وكان قد انضم اليه العديد من الضباط والرتباء 
والجنود العرب الذي كانوا في الجيش العثماني: فأصبح لديه : ألوية: لواءان في 
العقبة. ولواء في الكوبرة:ء ولواء القيادة (اللواء الهاشمي)» ويتألف اللواء من 
فوجينء وكل فوج من © سرايا. مع سرية رشاشاتء؛ كما كان لديه: لواء مدفعية 
وفوج نقل ( ١0٠١‏ جمل) ووحدة هجانة. 

وكان مع الشريف فيصل ؛ في حملته هذه. كل من اخيه الاصفر الشريف 
زيد (وكان قد التحق به مع فرقته) والشريف ناصر (مع هجانته) ("). 

وك نقرير كتيه القومندان كوس (00100556) ]00)) مبعوث الجيش الفرنسسسى 
الى الامير فيصل. حول مهمته لدى الأمير في مناطق «العقبه - معان» عام 
6:؛ جاء ما يلي: «تبلغ القوات التي لدى الأمير فيصل ” آلاف رجل. كحد 
اقصى, كلهم من قدامى الجنود الاتراك. ويقسمون الى قطعتين تتمركزان في 
«العبيدة« و «عين الفمي». وكل قطعة تضم فوجين (56917601) يتكون كل منهما 
من عدد متغير من السراياء كل سرية من ستين رجلاً. ونجد, من جهة اخرى: 
7 رشاشاً ثقيلاً (059ا©|أ1411,3) وبعض الرشيشات (01.) ومدفعية من نماذج 
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تتضمن قطعاً مختلفة. ولهذا الجيش. الذي شكله جعفر باشا (العسكري) 
ونوري بك ( السعيد )؛ قيمة ماء إلا ان عملياته تكاد تكون مشلولة بسبب التهقص 
في وسائط النقل. كما ان اختلاف اصول الضباط. شريفيين وعرافيين ( بلاد 
ما بين النهرين) أو سوريين: يخلق. كذلك. صعوبات تزيد ايضاًء عوامل الشك 
حول المستقبل السياسي للمملكة العربية»!؛*). 

بعد «الكوبره». تقدم الشريف فيصل الى الجفر . ثم الى منقطة «جروف 
الدراويش» فاحتلها وأسر حاميتهاء وكانت مؤلفة من ٠٠١‏ رجل, وتابع زحفه الى 
«الطفيلة» فاحتلها (في شهر شباط/فبراير عام )١514‏ بدون مقاومة تذكر. 
وقد حاول الجيش العثماني. بعد ذلك. استردادهاء وجهز. لذلك. حملة تتألف 
من «فرقة عسكرية كاملة». وزحفت هذه الفرقة نحو «الطفيلة». فتصدى لها 
الشريف زيد بقوة من الجيش تؤازرها «قبائل الكرك العربية». فهزمت الفرفة: 
«وقتل قائدها ورئيس أركانه وعدد من ضياطه». وغنم زيد مدفعين و١5‏ رشاشأ 
و١٠‏ دباية واسر ٠٠١‏ رجل. 

بعد الطفيلة. تقرر التقدم نحو معان لاحتلالها. وكلف «مولود مخلص» 
قيادة الهجوم على معان فهاجمها في ١150‏ نيسان/ أبريل عام 1518: واستمر 
القتال مع حاميتها أيامأ لم يتمكن «مخلص». خلالهاء من تحقيق نصر حاسم 
على تلك الحامية؛ وقد جرح في هذه المعركة ونقل الى القاهرة للعلا (05). 

وقد جرت بعد ذلك معارك عديدة بين جيش فيصل والحاميات العثمانية 
في كل من سمنة (50 نيسان/ابريل عام 1514) ومحطة القطرانة (8 و١‏ 
أيار/مايو) ومحطة وادى الحسا ١6(‏ منه) ومحطة الغريزة ٠١(‏ منه) ومحطة 
الجردية (أوائل شهر يونيو/ حزيران) ومحطة تل الأحمر (؟7 و70 منه). 


واستمر القتال بين كر وفر حتى منتصف شهر ايلول/سبتمير )١1914(‏ دون ان 


المقاطعات اللبذانيّة في إطار يلاد الشام [ْ 2 5ااا8 ملم 


يتمكن أي من الطرفين تحقيق نصر حاسم. وفي منتصف شهر ايلول/ سبتمبر 
بدأ «أللنبي» هجومه الكبير على سوريا. بمساندة جيش فيصل الذي أسهم؛ في 
هذا الهجوم. إسهاماً فعالاً «وأئّر تأثيراً مباشراً ساعد على هزيمة الترك 
واحتلال مراكزهم وأسر عدد كبير من جنودهم»('"). 

بدأ الهجوم البريطاني على سورياء بقيادة الجنرال «أللنبي». إنطلاقاً من 
«العقبة». وفي أثناء تقدمه. كان الجيش البريطاني المهاجم يلقي. على منطقة 
العمليات. منشورات, بالعربية؛ تدعو العسكربين العرب, المقاتلين في الجيش 
العثماني. للانضمام الى صفوفه وصفوف الثورة (وقد درج على إلقاء هذه 
المنشورات منذ عبوره سيناء نحو غزة والعقبه)» وفيما يلي واحد من هذه 
المنشورات التي تذكرنا بأسلوب الخداع والتضليل الذي مارسته بريطانيا بحق 
العرب: 

«الى جميع العرب وغيرهم من الضباط والرجال في الجيش العثماني. 

«لقد سمعناء بكل أسف. بأنكم تحاربونناء نحن الذين نعمل من أجل 
صيانة الشريعة الاسلامية المقدسة من ان تبدل: ومن اجل تحرير جميع العرب 
من الحكم التركي. 

«إننا نعتقد انه لم تصلكم الحقائق الصادقة: ولذلك فإننا نرسل لكم هذا 
النداء والتصريح لنؤكد لكم بأننا نحارب في سبيل غايتين نبيلتين هما صيانة 
الدين وحرية العرب عامة. 

«لقد كانت المملكة العربية. خلال وقت طويلء. مستعبدة من الأتراك 
الذين فتلوا إخوانكم وشنقوا رجالكم ونفوا نساءكم وعائلا تنكم وبدلوا دينكم؛ 
فكيف. إذن. تحتملون ذلك منهم وتتحملون مرارة الاستمرار بالتعاون معهم 
وتقبلون بأن تساعدوهم؟ 
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«تعالواء إنضموا الينا. نحن الذين نعمل من أجل دينكم, ومن اجل حرية 
العرب. حتى تعود المملكة العربية كما كانت ايام ابائكم». 
«الجيش البريطاني»!(07) 
وعند وصوله الى «العقبة» ألحق الجنرال «أللنبي». بجيشه. جيش فيصل 
الذى كان. فى منطقة «العقبة - معأن». لا يزال يفاتل العثمانيين؛ وحدد له 
مهمته كما يلى: 

١‏ - يغطي فيصل؛ بجيشه؛ ميسرة الجيش البريطاني المهاجم؛ ويمنع أي 
اتصال بين القوات العثمانية المرابطة شرق وادى «الشريعة» بالقوات المرابطة 
غربهاء. وبالعكس. 

١‏ - يحتل «درعا» عاصمة حوران: ويمنع أي اتصال بين القوات العثمانية 
المرابطة في فلسطين وتلك المرابطة في سوريا. وبالعكسء. ويقطع:ء لهذا 
الغرضء. خط سكة الحديد القائكم بين سوريا وفلسطين والحجاز. 

" - يقوم بعمليات إرباك ومطاردة لفلول الجيش العثماني المتراجعة 
150 

بدأ فيصل نشاطه. وفقأ للمهمة التى حددت له. بالاتصال بعرب سوريا 
في حوران وجبل الدروز (جبل العرب) ودمشق. فوزع المنشورات التي تدعو 
اهالي حوران وجبل الدروز للانضمام الى الثورة ومحاربة فلول العثمانيين. 
معلناً أنه انتدب: لتمثيله؛ كلاً من «الشريف ناصر بن علي ونسيب البكري». ثم 
أرسل مندوباً من قبله الى دمشق ليتصل بأركان جمعية «العربية الفتأة»؛ وتم 
الاتصال بالدكتور «أحمد قدري» أحد مؤسسي الجمعية الذي أوفد. بدوره. 
مندوباً الى ياسين باشا الهاشمي قائد الفرقة العشرين للجيش العثماني: وكان 
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بطولكرم؛ ليعرض عليه الالتحاق: مع أعضاء الجمعية؛ بالأمير فيصل فكان 
جواب الهاشمي: «إن الانكليز غير مخلصين لا لفيصل ولا لوالده. فهم بعد ان 
عاهدوهما على إنشاء دولة عربية؛ اتفقوا مع اليهود وأصدروا وعد بلفورء كما 
اتفقوا مع الإفرنسيين على إعطائهم سوريا. وربطوا العراق بالهند». ويتابع 
«سليم عبد الرحمن» مندوب «قدري» الى «الهاشمي» قائلا: «ثم أخرج لي 
منشوراً ألقته عليهم الطائرات الانكليزية؛ كما أخرج نسخاأ من جريدة المقطم 
المصرية:. كانت الطائرات الانكليزية تلقيها عليهم من وقت الى آخر؛ مع 
منشورات انكليزية: وكلها تلقب الحسين بملك الحجاز. مع انه يلقب نفسه بملك 
العرب. وختم كلامه ( أي الهاشمي) معتذراً عن السفر بأنه يتولى عملاً عسكريا 
لا يجوز له التخلي عنه وقال: إذهب انت وإخوانك واعملوا مع الأمير لإنقاذ 
العرب. وسنلتقي في دمشق إن شاء الله قريبأء(:"). 

كان الحسين يعرف كل ما قاله الهاشمي. وظل: مع ذلك؛. مصراً على 
تحالفه مع فرنسا وانكلتراء بل إن عروضاً للصلح قدمها العثمانيون ممثلين 
«بجمال باشا الصغير» قائد الجيش العثماني الرابع المرابط في سوريا. من 
خلال فيصل. وبواسطة الأمير سعيد الجزائري: وقد أرسل اليه فيصل ملف 
المراسلات التي جرت بينه ويين جمال باشا الصغير؛ فما كان من الحسين إلا 
أن بعث بتلك المراسلات الى نائّب ملك بريطانيا في القاهرة: مع كتاب منه 
يؤكد لنائب الملك «ان العرب يحافظون على عهودهم. ولا ينفصلون عن 
حلفائهم». وقد ردٌ نائب الملك على شريف مكة برسالة يبدي فيها سروره ببادرة 
الحسين التي كان لها «أعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك بريطانيا 
العظمىء والتي «لم تكن إلا رمزأ يعير عن تلك الصداقة» القائمة بين 
الحكومتين الحجازية والبريطانية. ثم لا يتورع عن أن يكيل عليه الوعود التي 
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ثبت كذبها؛ بعد برهة وجيزة("). وقد طُلب من اللواء رضا الركابي (قائد 
تحصينات دمشق) الانضمام الى فيصل فاعتذر بدوره متذرعاً بأنه لا يجوز له 
التخلي عن منصيه العسكري. 

وأما الذين التحقوا حينذاك (أيار/مايوعام 1514) بفيصلء من أعضاء 
«العربية الفتاة» وسارواء متخفين: الى العقبة؛ فهم: الدكتور احمد فدري 
(طبيب عسكري) وتحسين قدري ( برتبة رئيس أو رائد) وسليم عبد الرحمن 
(ضابط احتياط) والشيخ سعيد الباقي (من علماء دمشق) ومفتى قطنا. 
ومحمود حلمي (ملازم اول) وخليل السكاكيني (من القدس) ورستم حيدر 
(من بعلبك؛ وعميد الكلية الصلاحية فى القدس) ورفيق التميمي (مدرس من 
نابلس)» وعبد اللطيف وحكمت ولطفي وفائق العسلي ( من دمشق)(). 

بدأ فيصل عملياته العسكرية بأن أعد (في أواخر آب/أغسطس عام 
حملة مؤلفة من: لواء هجانة (مسلح ب ؛ مدافع صغيرة و4 رشاشات 
ثقيلة و١"‏ رشاش خفيف و؛ دبابات). ومفرزة تخريب وطائرتي استشكاف. وقد 
قاد هذه الحملةء بنفسه. الى الأزرق. على ان يلحق بها الجيش النظامي فيما 
بعد. وكان تحركه من «ابي اللسل» في شهر أيلول/ سبتمبر عام 1514: فوصل 
الى ضواحي درعا في ١7‏ منه؛ ثم هاجم محطة «خربة الغزالة» شمال درعا في 
١‏ منهء ثم تقدم الى «المزيريب» ثم الى محطة «نصيب» بين درعا والأزرق» ثم 
الى قصر الازرق: وفي صباح 7١‏ منه وصل الى قرية الشيخ سعد. واحتل محطة 
درعا في 58 منه؛ واتصلء في 55 منه. بميمنة الجيش البريطاني المتقدم: 
شمالاء ثم واصل الزحف نحو دمشقء قبلغها في «الساعة الثالثة والنصف بعد 
منتصف ليل ٠١‏ منه (أيلول :.»4)١508‏ وقد دخلتها قواته «بين هتاف الشعب 
وتهليله»(؟١).‏ 
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ويحدشا «انطونيوس» عن دخول جيش فيصل الى دمشق فيقول: 

«كان اول الواصلين الشريف ناصر ونوري الشعلان على رأس قواتهماء» 
وكانا قد «بلغا ضواحي دمشق مساء الثلاثين من ايلول/سبتمبرء ولكنهما لم 
يدخلاها تلك الليلة: نزولاً على رغبات أبداها القائد العام واكتفيا بإرسال 
مفرزة قوية لتنقل الأخبار الى السكان وتحمل اليهم رسالة تدعوهم فيها 
لإقامة حكومة عربية؛ وكان هذا قد تم قبل وصول الرسل الذين بعث بهم 
لاو 

«وك صباح اليوم التالي. أول تشرين الأول/ اكتوبر. دخلت المدينة مفرزة 
من الخيالة البريطانيين؛ يتبعهم. عن كثب. الشريف ناصر ونوري الشعلان 
وحافدينا. 

وبعد يومين, اتى أللنبي من القدس في سيارته: بينما كان فيصل و١٠٠٠‏ 
من أتباعه على ظهور خيولهم العادية يدخلون المدينة التي كانت عاصمة 
الادبراطورية المربية قينا م مزن الأياو .يد 

«وبلغ هيج السرور ذروته حيث دخل فيصل المدينة ورأى فيه الناس رمزاً 
متحيين أ للحرية: الناس الذين لم تكن الحرية لديهم منجاة من الظلم فحسب: 
بل كانت. ايضاً. امنية طائما حلموا بها وتمنوا تحقنيهاء!؟1). 

وكان الجنرال البريطاني «اللنبي» قد دخل مدينة القدس, بجيشه؛ في ١١‏ 
كانون الأول/ديسمبر (ويقول انطونيوس انه دخلها في 5 منه) عام ١5117‏ 
«محرراً الاماكن المقدسة. بعد الصليبيين بتسعة قرون,(1). 

أما حامية معان فقد ظلت في مواقعها ولم تستسلم و «لم تمس بسوء». 
وأما حامية المدينة المنورة فقد استسلمت بعد سقوط سوريا بأيدي الحلفاء 
وخروج العثمانيين منهاء وقد تم استسلام هذه الحامية بطلب من السير 
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ريجنالدوينجت الى قائدها فخر الدين باشاء إذ كتب اليه قائلاً: «إن الاتراك 
قد هزمواء وان الشام قد احتلت. وان مسؤولية الدماء بعد الان ستقع عليك 
شخصياً إن لم تستسلم». فأجابه فخر الدين باشأ: «أنا عثماني: انا محمدي. 
انا ابن بالي بك,, وانا جندي»؛: ثم بعث فخر الدين بكتاب الى الاآمير على طلب 
منه بدء مفاوضات لاستسلام حاميته؛ وقد تم له ذلك ضمن شروط!(''). 

بعد احتلال دمشقء استأنف جيش اللنبي تقدمه شمالاً. داخل سوريا: 
باتجاه حمص وحماة وحلب. وكان جيش فيصل يحمي ميمنته. ودخل الجيشان 
حمص وحماة بلا مقاومة؛ ولكن مصطفى باشا كمال الذي كان يقود فيلقاً في 
ضواحي حلب استعد للقتال: كما رسم الحلفاء العرب والبريطانيون خطة 
للهجوم كذلك. ولكن قوات فيصل استطاعت ان تتغلفل في المدينة خلسة وتمعن 
في مهاجمة الحامية التي فوجئّت ودعرت, ولم تجد بدأ من الإنكفاء الى خارج 
المدينة شمالاً. وكان ذلك عصر 75١‏ تشرين الاؤل/ أكتوبر عام 1514: وما أن 
اصبح يوم "١‏ منه حتى كان «الخيالة البريطانية والنظاميون العرب» يدخلون 
المدينة بلا قتال؛ إلا انه. في الوقت نفسه.ء كان «لواء من الخيالة الهنود» يصد 
هجوماً يائسأً قام به مصطفى كمال الذي اضطر الى التراجع شمالاً نحو تركيا. 
وفي 55 منه أحتلت مفرزة من جيش فيصل . بقيادة الشريف ناصرء «محطة 
المسلمية» التي تشكل ملتقى خطوط السكة الحديدية نحو الآستانة وسوريا 
والعراق: وكانت تلك آخر نقطة وصل اليها الحلفاء في سوريا قبل توقيع الهدنة 
مع تركية. في اليوم التالي (١٠؟‏ منه) في 0 «1/01010105». 

الوقت نفسه. كانت فرقة بريطانية تتقدم على طول الساحل الشامي 
شمالاً. من عكا الى صور فصيدا, ثم تدخل بيروت في 8 تشرين الاول/ أكتوبر 
عام 1514. وتدخل طرابلس بعدها بخمسة ايام فقط(2. 


00 
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ما الذى قدمته ثورة الشريف حسين لحلفاتها من الانكليز والفرنسيين 
فى حربهم ضد السلطنة العثمانيةة 

تحدث العديد من معاصري الثورة؛ أوروبيين وغير أوروبيين: عن الدور 
المهم الذي لعبته ثورة الشريف حسين في تأمين النصر للحلفاء؛ ومن هؤلاء. 
بل أهمهم: الكولونيل لورنس الذي تحدث عن دور الثوار العرب: في هذا النصر. 
في كل صفحة من صفحات مذكراته عن الثورة؛ فهو يرى ان الحلفاء مديئون 
لهم «بالنصرهء الذي أحرزوه؛ وانه معجب «بتضحياتهم وثباتهم وولائهم». 
ويلاحظ ان القادة العرب كانوا «ينفذون أوامر أللنبي على وجه السرعة»؛ وأن 
سرّقوة أللنبي كانت تكمن في ثقته بهم. ذلك انه كان «يعتقد اعتقادا جازماً في 
مقدرتهم». ويشهد أنه «كان دخول فيصل على رأس الجيش العربي من اكبر 
العوامل التى دفعت الأهلين لأن يفتحوا الأبواب فى وجوهنا ويقابلونا بترحاب 
عظيم(34). ١‏ 

وللدلالة على أهمية الدور الذي لعبته ثورة الشريف حسين في انتصار 
الحلفاء في الحجاز وبلاد الشام . نستذكر دورها في طرد الحاميات العثمانية 
من معظم مدن الحجازء. ومحاصرة بعضها في مدن اخرى مثل المديئة المنورة 
والعلا وتبوك ومعان. كما نستذكر الدور الذي اعذه لها الجنرال «األلنبي» في 
خطته الهجومية الرئيسية لاحتلال فلسطين وسورياء فقد احتفظ العثمانيون. 
قبالة جيش فيصل. في الضفة الشرقية لنهر الاردن: بنحو ؛١‏ ألف جندي؛ هذا 
بالإضافة الى ١١‏ ألف جندي حصرهم العرب في المدينة المنورة وعلى طول 
سكة الحديد من المدينة الى معان. ثم إن ما كان يواجهه جيش فيصل. غرب 
الاردن. من عديد ومعدات عثمانية. هو نفسه الذي كانت القوات البريطانية 
تواجهه في تلك المنطقة. بالإضافة الى ان فيصلا «حين احتل المنطقة الواقعة 


9 0815م الجزء السابع - من المتصرفبة إلى الإنتداب - ١‏ - (195318-١؟15١)‏ 


الى الشرق من معانء: كان يحمي ميمنة الجيش البريطاني بفلسطين. ويحمي 
خطأ طويلاً من مواصلات ذلك الجيش ضد هجمات الاتراك في جوار الخليل 
وبكر السبعء(؟'). ويستطرد «انطونيوس» قائلاً: «لقد كانت ثمة كتائب تركية 
تحارب العرب في منطقة عمان والحجاز اكثر من الكتائب التي كانت بفلسطين 
تقاوم تقدم الانكليز شمالاً. وتلك هي الحال التي كانت. من قبل: في عام 
ةل" . 

وفيما يلى بعض من شهادات القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين 
الغربيين في الدور المهم الذي لعبته ثورة الشريف حسين في تأمين النصر 
للحلفاء . وقد أورد «أمين سعيد» هذه الشهادات في كتابه «أسرار الثورة العربية 
الكبرى»: 

- قال الجنرال «أللنبي» في التقرير الذي رفعه الى وزارة الحربية 
البريطانية بتاريخ 78 تموز/يوليو عام 1514: «أشكر لجلالة الحسين بن علي 
ملك الحجازء. إخلاصه العظيم لقضية الحلفاء. ولا أملك نفسي من توجيه 
عاطر الثناء الى سمو الامير فيصل لما أظهره من براعة في القيادة. وعلى 
إخلاصه القلبي؛ وعلى ما أبداه من بسالة ومهارة في الأعمال العسكرية التي 
عملها الجيش العربي. فقد ساعدت الحلفاء مساعدة كبيرة في الحصول على 
نتائج حاسمة في الحرب». 

وقال في التقرير النهائي الذي رفعه الى حكومته في شهر تشرين 
الاول/ أكتوبر عام 1518: «لقد ساعدنا الجيش العربي مساعدة عظيمة 
القيمة....» ثم فال في الجلسة السرية التى عقدها قادة الدول المتحالفة في 
باريس بتاريخ ٠١‏ آذار/مارس 1515: «إن المساعدات التي قدمها لنا العرب لا 


سي 


نبمسن»). 
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- واعترف اللورد سسلء وزير الحصار البريطانيء: في بيان القاء في 
مجلس اللوردات. بعد انتهاء الحربء أن جيش الثورة استطاع أن يحاصر ويأسر 
ويشغل نحو ٠١‏ ألف جندي تركي. وأن الثوار العرب. رغم أنهم لم يكونوا 
مزودين بالأسلحة الحبيثة؛ استطاعوا الاستيلاء على مكة وجدة والطائف وينبع 
والوجه والعقبة وتيماء. كما أنهم حاصروا الحامية العثمانية في المدينة المنورة 
فلوال.سنة: 

- وك اول شباط/فبراير عام 1114 قدمت الحكومة الفرنسية للأمير 
فيصل صليب الحرب مع ثناء جاء فيه تعداد للأعمال الباهرة التي قام بها 
جيشه في أثناء الحرب. ومنها أنه «اشترك في تمزيق الجيش الرابع والجيش 
السابع والجيش الثالث والجيش الثامن من العثمانيين». 

- وجاء في تقرير وضعه الجنرال ريجنالد وينجت. نائب ملك بريطائنيا 
في مصرء تعدادٌ للأعمال العسكرية التي قام بها جيش الثورة طوال سنوات 
العوت: 

- و مقال نشرته مجلة «سنتشوري» الانكليزية. في شهر حزيران/ يونيو 
عام .157١‏ كتب القومندان «هوغارت» أحد رؤساء المكتب العربي في القاهرة: 
وهو مستشرق من أساتذة جامعة اكسفورد ببريطانيا. ومن الذين رافقوا ثورة 
الشريف حسين. «لولم تقم الثورة بغير إحباط تقدم الترك والألمان المشترك 
في جنوب الجزيرة سنة 1517., لوجب علينا مكافأتها بأكثر مما كافأناها حتى 
الآن». 

ومن شهادات الأعداء: 

- كتب المارشال الالماني «ليمان فون ساندرس» احد كبار القادة في 
الحرب. يقول: «لقد أدت الثورة خدمات عظيمة للجيش البريطاني خلال تقدمه 
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في جزيرة سيناء. فكان الانكليز يتقدمون أمنين مطمئنين: يمعلون ما يشاؤون 
كأنهم في داخل بلادهم. في حين ان الترك الذين مقتهم أهل البلاد وملّوهم 
كانوا يسوقون جيوشهم كأنهم في بلاد معادية لهم». 

- وجاء في تقرير وضعه مدير المخابرات التركية انه «لولا وجود جيش 
عربي وقف موقف.العداء من الترك في جزيرة العرب؛ وفي ساحة طولها الف 
كلم. لما تم للجيش البريطاني إحراز ما أحرزه من نصر بمثل تلك السرعة 
العظيمة» وبدون عناء كبير. والى الجيش العربي يعود الفضل في وصول الانكليز 
الى قلب البلاد العربية واستيلائهم على القدس. والمرابطة امام السلطء 
وجناحهم الأيسر مكشوف. ولولا وجود الجيش العربي لاستطاع الترك القيام 
بحركة التفاف واسعة النطاق ولأجبروهم على الرجوع. وكذلك فقد عطل العرب 
للترك نحو اربعين الف مقاتل بأسلحتهم الكاملة: كان في إمكانهم حشدها امام 
الانكليز في ساحة فلسطين: ومنعهم من التقدم...... ولووقفت هذه القوات في 
وجه الجنرال أللنبي. فهل كان في استطاعته بلوغ نابلس والشريعة ودخول 
دمشق؟ كلا ثم كلا». 

- وفال احمد جمال باشأا. فائد الجيش العثماني الرابع في سوريا: 
«أصبحت يوم ” تموز/ يوليوسنة 1917 أمام أمر واقع وهوثورة الشريف حسين 
العلنية. وكانت ضربة قاضية على الحملة التي كنا نعدّها لمهاجمة قناة 
السعوسن»: 

وبعد ان يشرح الموقف العسكري الحرج للا تكليز فيل قيام الثورة يقول: 
«ومن هذا يتبين ان الانكليز لم يقرروا العبور الى الشاطئ الشرقيء أو بعبارة 
اخرى. لم يبدأوا الهجوم في فلسطين:. إلا بعد ان وثقوا من تأييد الشريف 
حسين. وان فواته ستضطرنا الى اتخاذ تدابيز معيتة للحماية: والى ان نسحب. 
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من تلك الجهة. بعض القوات التى كانت معدّة لسوريا وفلسطين. كما تأكدوا ان 
البدو الذين أمدّوهم بالأموال الطائلة المرسلة اليهم. بواسطة الشريف حسين, 
سيثورون ضدناء وان ثورتهم ستضعفنا كثيراء!!"). 

وبعد. قماذا كان رد الانكليز والفرنسيين على هذا الفضل العميم - 
المعترف به من قبلهم - الذي طوق به العرب أعناقهم؟ 

ا شريف مكة ومطلق الثورة؛ قد أعلن نفسه ملكا على 


اعرف حسفا فى 0 تسرد ين الاول/ أكتوبر عام 05 ]| 7 _ 0 
14ه) وذلك بعد ان استشار علماء مكة واشراقها ورجال الدين فيها("") ١‏ 
ان ذلك لم يكن يعنى ان العرب؛. جمد وو سيا 


الحسين بالملك. وقد رخضت دول التحالف الإعتراف بحسين ملكا على العرب, 
بل اعترفت به ملكأ على الحجاز فقط("). 

وما أن دخل الجنرال «األلنبيه دمشق حتى قسم سوريا الى ١‏ مناطق: 
شرقية (سوريا الداخلية) وغربية (سوريا الساحلية) وجنوبية (فلسطين). 
وعين الفريق «رضا باشا الركابي» حاكماً عسكريأ على المنطقة الشرقية من 
سورياء فرفع الركابي العلم العربي ( المربع الألوان) على سراي دمشق ومراكز 
الحكومة فيهاء ثم اختار «اللواء شكري باشا الأيوبي» مندوبأً من قبله في بيروت 
وجبل لبنان (المنطقة الغفربية من سوريا)(؛"2: فقصد الأيوبي بيروت؛ وكان 
«عمر الداعوق» حاكماً عليها؛ فرفعا العلم العربي على سراي بيروت 
والمؤسسات الحكومية فيها. ثم قصد بعبداء مقر حكومة جبل لبنان: وكان 
عليها «حبيب باشا السعد» فرفعا العلم العربي على سراي الحكومة فيها. 

أما الأمير فيصل فقد أعلن. في الخامس من تشرين الاول/ أكتوبر عام 
4: قيام «حكومة دستورية عربية مستقلة استقلالاً مطلقا». وثبّت الركابي 
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وأعضاء حكومته في مناصبهم.ء ودعا الى «المسارعة للبيعة باسم مولانا 
السلطان امير المؤمنين الشريف حسين نصره الله»(؟"). ويحلل «يوسف 
الحكيم» الالتباس الذي حصل من جراء الاختلاف في تصرف كل من الجنرال 
أللنبي والامير فيصل عند دخولهما دمشق ان إقدام أللنبي على تقسيم سوريا 
الى مناطق وتعيين الركابي حاكماً عسكرياً هو«من مقتضيات الإحتلال 
العسكري»: أما ما أقدم عليه فيصل فهو إعلان عن «تحقيق فكرة الحكومة 
العربية المتفق عليها في المفاوضات» التي سيق أن أجراها الشريض حسين مع 
السيرمكماهون('")؛ وكان الحكيم بعيداً عن الحقيقة والواقع بعداً كبيراً عندما 
قدّر حسن النية لدى الجنرال اليريطاني. 

إلا أن غيوماً داكنة ظلت تظلل سماء المنطقة؛ فالمشاعر العربية السورية 
لم تستكن لتطمينات الحلفاء. والمسيحيون في بيروت وجبل لبتانء لم يطمئّنوا 
لإلحاق بلادهم بسوريا. و«احتلال القوى العربية لبيروت ويعبدأ». وجاراهم. فى 
ذلك الغر تسسنون 0 

وظل تصرف «اللنبي١‏ يثير الشكوك حول نوايا الحلفاء تجاه حلفائهم 
العرب. مما دفع بالآمير فيصل الى إثارة هذا الموضوع لدى الجنرال البريطاني 
الذي سعى الى إصدار بيان بريطاني-فرنسي مشترك (في 8 تشرين 
الاول/ أكتوبر عام ١1514‏ ): جاء فيه ان فرنسا وانكلترا قد حاربتا لأجل «تحرير 
الشعوب..... تحريراً تامأ نهائياً. واقامة حكومات وادارات وطنية تستمد 
سلطتها من اختيار الأهالي الوطنيين لها اختياراً حراً. ولقد أجمعت فرنسا 
وانكلترا على ان تؤيدا ذلك بأن تشجها وتعينا على إقامة هذه الحكومات 
والادارات الوطنية في سوريا والعراق»(""). وكان «أللنبي» من الدهاء والمكر 
والخداع انه كان فد وافقق. قبل صدور هذا البيان. وبتاريخ لا تشرين 
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الاول/ أكتوبرء على ان تحتل بيروت وحدة عسكرية فرنسية . وهكذا دخلت 
بيروت, في 8 منهء كتيبة من الجيش الفرنسي ( بقيادة الكولونيل دي بييباب) 
لاحتلالهاء والانتشار في جبل لبنان. وما لبث أللنبي ان اصدر اوامره الى 
«شكرى باشا الايوبي» بمفادرة بيروت . كما أمر «عمر الداعوق» ان يسلم 
سلطاته الى «الكولونيل الفرنسي دى بييباب: الذي اصبح الحاكم العسكري 
لليلاد». وأما «المجلس الادارى في بعبدا» فقد ظل بمثابة «هيئة وطنية حاكمة 
في جبل لبنان»!؟"). 

بعد انتهاء الحرب, في الثلاثين من تشرين الاول/ أكتوبر عام 1514؛ بدأ 
الحلفاء المنتصرون يعدون العدة لمؤتمر الصلح الذي تقرر ان يعقد في باريس 
(فرساي) بفرنسا!:*). وبينما كانت فرنسا ترسخ حكمها في «المنطقة الغربية» 
من سورياء كان فيصل. بدورهء يرسخ حكمه في «المنطقة الشرقية» منها. غير 
معترف. في الوقت نفسه. بالتقسيمات التي اعلنها الجنرال «اللنبي». لذا جاءت 
حكومته ممثلة لكل سورياء وللعراق ايضاً. على الشكل التالي: 

- الأمير عادل الاسلان (جبل لبنان) : معاون الحاكم العسكري 

- نوري باشا السعيد ( العراق) : المستشار السياسي للامير فيصل. 

- جعفر باشا العسكري ( العراق) :المستشار العسكري للأمير 

- ياسين باشا الهاشمي ( العراق) : رئيس ميرة الجيش. 

- سعيد ياشا شقير ( بيروت ) : مديرالمالية. 

- اسكندر بك عمون ( جبل لبنان) : مدير العدلية. 


- رشيد بك طليع ( جبل لبنان ) : مدير الداخلية. 
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- سليم باشا موصلي (دمشق ) : مدير الشؤون الصحية. 

- ساطع بك الحصري ( حلب ) : مدير المعارف. 

كما عين قياديين بارزين من مختلف أنحاء سوريا (بما فيها فلسطين 
وجبل لبنان والاردن) والعراق. في مراكز في الأمن العام: وفي عواصم امولايات 
السورية مثل دمشق وحلب والكرك وحمص وحماة ( باستثناء بيروت وجبل لبنان 
التى كانت خاضعة للحكم الفرنسي)(41). 

كان قرار الدول المنتصرة في الحرب فد اتخذ بعمد مؤتمر الصلح في 
فرساي. كما تخن القرار بأن يشترك العرب فيه بشخص الحسين أو من يمثله. 
تقديراً لخدماتهم في تلك الحرب. وقد أ ناب الحسين ابنه الامير فيصلا 
لتمثيله فى ذلك المؤتمر والدفاع. من خلاله: «عن حقوق العرب عامة 
والسوربين منهم خاصة:؛ والسعي لوحدة البلاد العربية المنفصلة عن تركيا. 
وحدة سياسية بإدارة محلية. حسب حاجة كل بلدء تشبهأ بالولايات المتحدة 
الاميركية«(!*). وقد جاء في برقية الحسين لأبنه الامير فيصلء بهذا الصدد: 
ماينم عن ثقته الكاملة بحليفته بريطانياء إذ قال فيها: «حليفتنا الوفية 
بريطانيا ترغب حضورك نائبا عن مصالح العرب. وكل ما يكون أساسا 
لحياتهم. سواء ما يتعلق بالحدود والإدراة مما هو معلوم لديك؛. فى مجتمع 
سيعقد في باريس في 74 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1514».: ويستطرد 
الحسين. في برقيته لفيصلء معبرأأ عن مدى ثقته بحليفته بريطانياء وموصياً 
ابنه بأن يثق بموفديها ويطلعهم على كل نواياه ومقاصده. ويستشيرهم في كل ما 
يرغب بإبدائه في المؤتمرء فيقول: «وحيث ان رابطتنا الوحيدة هى العظمة 
البريطانية؛ ولا علاقة لنا ولا مناسبة مع سواها في أساساتنا السياسية . فكل 
ملاحظاتك وما تراه في الموضوع تبديه لنوابها وعظمائها الأماجد إن كانوا 
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زملاءك في المجتمع ( أي المؤتمر) أو معتمديها السياسيين. وما يكلفونك به 
من قول أو عمل إن كان في المجتمع أو سواه تعمل به وتجتنب كل ما سوى 
ذلك45(2). 

ويبدو ان «لورنس» كان أكثر وعيأ وفهماً لما خفي من نوايا بلاده من 
الحسين نفسه. إذ إنه أدرك ما تخفيه بريطانيا من غدر بالعرب وخيانة لهم 
«فحمل اوسمته ورتبته العسكرية وسلمها الى كبير أمناء الملك جورج الخامس 
وقال له: أرجوك ان تبلّعْ جلالة الملك اننى اعيد هذه الأوسمة , مع الرتبة 
العسكرية؛ اليه. لأنني لم أنلها بحق؛ بل نلتها بسيب تضليلي للعرب وخداعي 
إياهم». وكان «لورنس» قد غادر دمشق فور .دخول فيصل اليها . بعد ان كان 
قد دخلها معه(؛*). ويذكر «ونستون تشرشلء» في كتابه «عظماء معاصرون» أنه 
«حينما مثل لورنس بين يدي الملك جورج الخامس. في شهر اكتوبر ( تشرين 
الاول) عام 1514. عند عودته من ميدان القتال الى انكلترا؛ أراد الملك ان 
نقلدف بيده» شارة وسام الحمام وشارة وسام الخدمة الممتازة: اللذين سيق 
نشر خبر الإنعام عليه بهما في الجريدة الرسمية: فالتمس من الملك إعفاءه 
عن قبولهما. ولم يكن هنالك ثالث بينهماء فأعفاه». ويضيف «تشرشل» أنه 
حينما سأل «لورنس» عن سبب فعلته تلك أجابه أنه فعل ذلك «ليلفت أنظار 
المقامات العليا في الدولة الى أن شرف بريطانيا رهن إخلاصها في معاملة 
العرب. وأن الغدر والتسليم بمطالب فرنسا في سورية هما وصمة عار في 
ل" 

وكان «لورنس» يعرف. وكذلك الحسين؛ أنه بينما كان شريف مكة يستعد 
لإطلاق الثورة في وجه الدولة العثمانية. في مكة؛ بتاريخ ٠١‏ حزيران/ يونيو عام 
7:, بل قبل إطلاقه لها بأقل من شهر (في ١1‏ أيار/مايو عام 1517) كانت 
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الحليفتان المنتظرتان للشريف حسين توقعان. معاً؛ معاهدة «سايكس - بيكو 
التى يتقاسمان, بموجبهاء البلاد العربية الواقمة تحت الحكم العثماني, والتى 
كان ينتظر ان تشكل الدولة العربية المتفق على إنشائها وققأ لمراسلات 
الحسين/ مكماهون. كما كان «بلفوره وزير خارجية الدولة البريطانية «الحليفة 
الوفية والعظيمة» وفقأً لتعابير الشريضف حسين: يصدر. بتاريخ ؟' تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 1917 وعدا بمنح اليهود «وطناً قوميأً» في فلسطين. 
ضارباً. عرض الحائط. بكل الوعود التى قدّمتها دولته. بسخاء؛ للشريف 
العربي. 

ونحن لا نبرئ الأمير فيصلا من علمه باتفاقية سايكس - بيكوء أو بوعد 
بلفورء طالما أنه اجرى مباحثات مهمة مع الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن 
انتهت باتفافية وفعها الطرفان بتاريخ " كانون الثاني/يناير عام ١1515‏ وجاء 
فيها ما يشير الى ان فيصلا وافق على وعد بلفور (المادة ‏ من الاتفاقية) كما 
وافق على تشجيع هجرة اليهود الى فلسطين (المادة ؛ متها) وعلى رسم حدود 
بين فلسطين والدولة العربية المزمع إنشاؤها (المادة ” منها). ممايؤكد 
موافقته على إخراج فلسطين من هذه الدولة؛: ثم وافق على ان يحال أي نزاع 
يمكن ان يقع بين طرفي الاتفاق الى الحكومة البريطانية لتحكيمها فيه ( المادة 
9 منه ) مع ما هو معروف عن ميل الحكومة البريطانية الى المنظمة الصهيونية 
العالمية ووعدها بإقامة كيان يهودي في فلسطين. ولا يغير من جوهر هذه 
الاتفاقية ما رافقها من تحفظات عليها من قبل الأمير نفسه.ء ولا الييان الذي 
أصدره الأمير ونشرته جريدة «الجويش كرونيكل» اليهودية التي تصدر في 
لندن؛ بتاريخ ١4‏ تشرين الاول/اكتوبر عام 1519: وجاء فيه ان فلسطين يجب 
ان تبقى «جزءا من سوريا». خصوصا وان هذا البيان يناشد اليهود «وهم 
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ساميون قبل العرب» بأن يقدموا المعونة «في إنشاء المملكة العربية. حتى إذا 
كثر عدد اليهود في فلسطينء تيسر ان تجعل ولاية يهودية من ولايات هذه 
المملكلة العربية». والأهم من ذلك ان المباحثات التي جرت بين فيصل 
ووايزمن قد تمت بموافقة من الشريف حسين الذي «وافق ان يوفع (فيصل) 
الاتفاقية كما جاءت وأرادها الانكليز»(41). 

إلا ان ذلك كله لا يصلح لاتهام فيصل. أو والده الشريف حسينء بنقص 
في الولاء القومى أو فى السعي الصادق لتحرر العرب واستقلالهم وسيادتهم 
ضمن دولة عربية واحدة. بقدر ما يصلح لنعتهما بما يكاد ان يبلغ حد 
«السذاجة» في ممارسة اللعبة السياسية إزاء جهابذتها المراوغين والمحنكين 
من رجالات انكلترا وفرنساء وتكاد «السذاجة» في السياسة ان ترقي الى مرتبة 
الحيانة, أن تكن تؤدي الى النتائج نفسها. 

ورغم كل ذلك. لم يأل الأمير فيصل جهداً في سعيه لاستخلاص حق 
العرب من براثن الغول الاستعماري الجشع المتجسد في كل من فرنسا 
وانكلترا. في مؤتمر فرساي نفسه. إلا ان قرار هاتين الدولتين المنتصرتين في 
الحرب كان حاسماً منذ عام 15١7‏ (اتفاقية سايكس - بيكو) وعام ١917‏ 
(وعد بلفور). 


ااا - المملكة العربية السورية (8 آذار/ مارس ٠؟9١):‏ 

وك الوقت الذي كان مصير سوريا والعراق فد تقرر في مؤتمر الصلح 
بياريس (مؤتمر فرساي)؛ عقد المؤتمر السوري. في دمشقء؛ جلسة؛ بعد ظهر 
السبت بتاريخ ١‏ آذار/مارس عام :١157١‏ استمع. خلالهاء الى كلمة من الأمير 
فيصل جاء فيها: «لقد استحق العرب حريتهم واستقلالهم بفضل الدم الطاهر 
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الذى سفكوه. وبفضل ما قاسوه من أنواع العذاب والقهر. فالأمة العربية لا تقبل؛ 
بعد اليوم. ان تستعبدء كما إني اعتقد أنه ليس هنالك أمة تريد استعبادنا. 
فرحلاتي الرسمية العديدة الى اوروباء والاحاديث والكتابات التى جرت بيسي 
وبين ساستهاء لم تبق في نفسي مجالاً للشبهة والتردد في نيات حكوماتها 
الحرة»(”*). وكم كان الأمير مخطئًأ في تقديره هذاء وضي حسن ظنه بنوايا تلك 
الحكومات. 

وبعد هذه الجلسة التي استمع المؤتمرء خلالهاء الى خطبة الامير فيصل. 
قرر متابعة مداولاته التي استمرت طوال يوم الأحد في 7 آذار/مارس عام 
وانتهى. بعدهاء الى فرار إعلان «استقلال سوريا بحدودها الطبيعية. 
والمناداة بسمو الأمير فيصل ملكأ عليها». وقد تمت بيعة فيصل بالملك؛ في دار 
البلدية بدمشقء في اليوم التالي مباشرة. أى يوم الاثنين بتاريخ 4 منه؛ وشارك 
في المؤتمر السوريء وفى إصدار القرار ومبايعة فيصلء ممثلون عن سوريا 
(الداخلية) وبيروت وجبل لبنان وفلسطين والاردن(*2). كما بايع فيصلا رؤساء 
الطوائف المسيحية واليهودية في سوريا وهم: إقليمس مخايل الخماش ( مطران 
دمشق على السريان)؛ وديمتريوس ( بطريرك الروم الكاثوليك)» وغريفوريوس 
( بطريرك الروم الارثوذ كس)؛ وانيس سلوم (وكيل جماعة البروتستانت في 
سوريا). وجرجس (رئيس الأرمن الكاثوليك ). والخوري بشارة الشمالي (وكيل 
بطريرك الموارنة). ويعقوب دانون ( حاخام الاسرائيليين). واستورسركيسيان 
(ركيس دير الأرمن بالشام). والراهب مخايل انطون (الرئيس الروحي 
للسريان)4*7). 

كان اول عمل قام به فيصلء بعد تنصيبه ملكأ على سورياء هو تشكيل 
حكومة من: الفريق رضا الركابي (رئيسأ للحكومة): وعلاء الدين الدردبي 


عع 
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(رئيساً لمجلس الشورى) ورضا الصلح (وزيرا للداخلية)؛ والفريق عبد 
الحميد فلطمجي (وزيراً للحربية) وجلال زهدى (وزيراً للعدل)؛ وسعيد 
الحسيني (وزيراً للخارجية) وفارس الخوري (وزيراً للمالية)؛. وساطع 
الحصري (وزيراً للمعارف) ويوسف الحكيم (وزيراً للنافعة. أي للتجارة 
والزراعة والاشغال العامة)(7*'*). وكان على هذه الحكومة ان تجابه تحديات 
قاسية تتعلق بمصير «المملكة العربية السورية» المعلنة حديثاً. وخصوصاً 
فرار الدول الحليفة الذي اتخذته فى مؤتمر سان ريمو بعد شهر ونصف 
الشهر من تاريخ إعلانهاء أي بتاريخ ١14‏ نيسان/ابريل عام 157١‏ والقاضي 
بتقسيم البلاد العربية وفقاً لاتفاقية «سايكس- بيكوه ووضع كل من العراق 
وفلسطين وشرق الاردن تحت الانتداب البريطاني وسوريا ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسيء فاستقالت الحكومة وشكلت. بدلا منها. <كومة جديدة 
من: هاشم الاتاسي (رئيسأاً للحكومة). ورضا الصلح (رئيسأً لمجلس 
الشورى)؛ وعلاء الدين الدروبي (وزيراً للداخلية)؛ والدكتور عبد الرحمن 
الشهبندر (وزيراً للخارجية)؛ والزعيم الركن يوسف العظمه (وزيراً 
للحربية). وفارس الخوري (وزيراً للمالية) وجلال زهدي (وزيراً للعدل) ؛ 
وساطع الحصري (وزيراً للمعارف): ويوسف الحكيم (وزيراً للزراعة 
والتجارة والاشفال العامة)(١*).‏ 

وبعد ذلك بفترة وجيزة. وبتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو عام :147١‏ أعلن مجلس 
ادارة جبل لبنان: بإيعاز من سلطة الانتداب الفرنسي. استقلال الجبل عن 
سورياء وقد وفع على هذا القرار كل من: فؤاد عبد الملك ومحمود جنبلاط 
وسليمان كنعان وخليل عمل وسعدالله الحويك ومحمد الحاج حسن والياس 


شويرى!'"*). 
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وبتاريخ ١4‏ تموز/يوليو )١157١(‏ أرسل الجنرال غورو. من بيروت, إنذاراً 
الى حكومة الملك فيصل يتضمن عدة مطالب اهمها القيول بالانتداب الفرنسىي 
على سوريا(''). وقد قرر المؤتمر السوري. إثر ذلكء وبتاريخ ١١‏ تموز/يوليو . 
رفض ذلك الإنذار والتمسك باستقلال سوريا ووحدتهاء وبالملك فيصل ملكا 
عليها «على الأساس النيابي الدستوري»(؟"): ثم أتبعه بقرار آخرء بتاريخ 19 منه 
يرفضء رفضاً باتأً. المطالب المجحفة والظالمة التي بعث بها غورو الى 
الحكومة السورية0*"). ثم بدأ بالتاريخ نفسه (15 تموز) مناقشة القانون 
الاساسي (الدستور) الذي كان قد أعدّه للمملكة العربية السورية خلال جلساته 
التي امتدت من " حزيران/يونيو عام ١515‏ حتى ١5‏ تموز/يوليو عام ,.١195٠١‏ 
وقد تضمن هذا القانون 8غ مادة اهمها: المادة الاولى ( شكل الحكومة ملكية 
مدنية نيابية عاصمتها دمشق ودين ملكها الاسلام): والمادة الثانية ( تتألف 
المملكة من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا تقيل التجزئة ) . والمادة ١7١7‏ (تدار 
المقاطعات على طريقة اللامركزية في ادارتها الداخلية) . والمادة ١١4‏ ( يدير 
المقاطعة حاكم عام يعينه الملك)0*). إلا ان المؤتمر لم يتمكن من مناقشة 
أكثر من مواد من هذا القانون. إذ عمد الجترال غورو الى مهاجمة سوريا 
بجيشه (في > تموز) وقد تصدى له الشهيد يوسف العظمه. وزير الحربية:» بما 
كان فد استطاع جمعه من عناصر الجيش السوري ( بعد ان كان الملك فيصل 
وحكومته قد سرحوه بناء لطلب من الجنرال غورو) فاستشهد الوزير ودخل 
غورو دمشقء «نأسقط المملكة العربية السورية وطرد مليكها الى خارج سوريا: 
ووقف على قبر صلاح الدين ليقول كلمته الشهيرة «ها قد عدنا يا صلاح 
الدن :31 
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وكان الجنرال البريطاني «األلنبي» قد سبق الجنرال الفرنسي «غورو» 
بإطلاق عبارته الشهيرة «الان» انتهت الحروب الصليبية» يوم دخوله مدينة 
القدس بتاريخ ١١‏ كانون الأول/ديسمبر عام 1517: فأكد الإثنان. معاً. مدى 
الحقد. البريطاني والفرنسي؛ على العرب. 

وبعد ذلك بأربع سنوات. وبعد ضغوط صارمة من قبل السلطان عبد 
العزيز آل سعود. سلطان نجد. وفي ١‏ تشرين الأول/ أكتوير عام 1574: اضطر 
الشريف (الملك) حسين للتنازل عن عرش الحجاز لابنه الأمير علي؛ وذلك 
بناء لإلحاح أعيان جدة ووجهاتها. ثم ما لبثت قوات ابن سعود ان دخلت مكة 
المكرمة في ١7‏ من الشهر نفسه. ثم دخلت جدة بعد ان حاصرتها «نحو عام 
تقريبأ». ثم دخلت المدينة المنورة؛ بعد استسلامها. بتاريخ 0 كانون 
الأول/ديسمبر عام 15706. وفي 8 كانون الثاني/يناير عام ١577‏ وقع الشريف 
(الملك) علي بن الحسين وثيقة استسلامه للسلطان عبد العزيز بن سعود, 
وتسليمه إمارة الحجاز. حيث نودي بابن سعود ملكأ على الحجازء منهياً. بذلك 
حكم الهاشميين لهذه البلاد(4*). 

ما الذي جرى للحسين وأولاده. بعدذ لك؟ 

تطبيقاً لاتفاقية سايكس- بيكو ووعد بلفور وقرارات مؤتمري فرساي وسان 
ريمو. تم ما يلي: 

- نفى الانكليز الملك المعزول «الحسين» الى قبرص. بتاريخ ١7‏ 
حزيران/يونيو عام 1170. 

- شكلت إمارة في شرق الاردن وسلمت للأمير عبد الله بن الحسين. 

- شكلت مملكة في العراق وسلمت للأمير فيصل بن الحسين. 
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وقد ظل الحسين في فبرص زهاء ستة اعوام. يعاني من فسورة الإبعاد 
والنفي. حتى سمح له الانكليز بالعودة الى عمان؛ حيث ابنه الامير عبد الله: 
وكان على آخر رمق من الحياة: «فنقل الى عمان فاقد الوعي والشعور» حيث 
«لقى وجه ربه يوم غ حزيران/ يونيو سنة .)15(0515١‏ 

الشريف المخدوع؟ رغم كل ما جرى للشريف حسين ولآمته؛. على يد 
الانكليز وحلفائهم الفرنسيين. نسمعه يقول. وهو على فراش الموت ( عام 
١‏ ). للمؤرخ «جورج انطونيوس»: «الانجليز. يا ولديء, قوم شرفاء. في 
أقوالهم وافعالهم, في السراء والضراء». ثم يؤكد: «أقول: شرفاء. ما عدا 
صاحب السعادة الموقر الهمام لويد جورج. فهو أشبه بالبهلوان والثعلب. أقول: 
الثعلب. حاشا مقامك (يقول هذا للمؤرخ)؛ رحم الله صاحب السعادة 
كتشتن .)٠٠١(‏ 


عا 
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حواشي الفصل الرابع 


(1) الأيوبي. الهيئم, الموسوعة العسكرية. ج 718:١‏ -115. و: 

(18 -14 ومعبة) 3006 .م ,لاع .1 بأهاائن0 وألقمماءبرممع 

(؟) صايغ. أنيس. الهاشميون والثورة العربية الكبرى. ص .١٠١١‏ 

(؟) سعيد, أمين, الثورة العربية الكيرىء سج 08:١‏ - ١؛‏ وانطونيوس. جورج. ينظة العرب. ص 781١‏ - 
4 

(4) أعدم. في بيروت؛ وفي 7١‏ آب/أغسطس عام ,15١65‏ كل من: عبد الكريم الخليل وصالح حيدر 
ومسلم عابدين ونايف تللوومحمد المحمصاني ومحمود المحمصاني وعبد القادر الخرسا 
ومحمود العجم وسليم عبد الهادي ونورالدين القاضي وعلي الارمنازي. وحكم. في الوفت نمسه. 
على عدد آخر بالإعدام غيابياً. وبالسجن المؤبد (سعيد. أمينء الثورة العربية الكبرى؛ ج 1٠0:١‏ 
- 7): كما أعدم. في بيروت ودمشق. في 7 أيار/مايو عام 1517. كل من :سعيد عقل وباترو باولي 
وجرجي حداد وعمر حمد وعبد الغني العريسي والأمير عارف الشهابي والشيخ احمد طباره 
ومحمد الشنطي وتوفيق اليساط وسليم الجزائري وامين لطمي وعبد الوهاب الاتكليزي وعبد 
الحميد الزهراوي وشفيق المؤيد وشكري العسلي والأمير عمر الجزائري ورفيق رزق سلوم وسيف 
الدين الخطيب وجلال البخاري (م. ن. ص. 87 - 97)ء كمأ أعدم الخوري يوسف الحايك فى 
دمشق بتاريخ 77 آذار/مارس عام 1510 واغتيل الشاعر نخله المطران على يد حراسه من الجنود 
الاتراك أثناء نقله الى منفاه في تركياء وذلك في شهر نيسان/أبريل عام 1516 (آل جندي. أدهم, 
شهداء الحرب العالمية الكيرى. ص 9ه .)5١-‏ 

(6) راجع : سويد. ياسينء اليناء السياسي للمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيزء . 
محاضرة القيت في المؤتمر العالمي الذي عقد في الرياض من 76 الى 58 كانون الثاني/يناير 
عام 1949., بمناسية مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. 

(1) حمزه. فؤاد . قلب جزيرة العرب. ص 58. 

.08 - 0١ حمزه. م. ن. ص 57 - 57, وسويد؛ المرجع السابق. ص‎ )١/( 

(4) سويد. م. ن. ص. 07. 

(9) أنطونيوسء. المصدر السابق. ص .5١٠١ - ٠١4‏ 


.5٠١ ص‎ .ن.ه)1١(‎ 
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)١١(‏ م.ن. ص 1١9 - 5١١‏ ويذكر «انطونيوس» ان فيصلاً صرح له. شخصياأء انه لم يعتنق فكرة 
القيام بثورة عربية إلا حينما أرسله والده الى دمشق: عام 1516. ليستشير قادتها بشأن إعلان 
الثورة على السلطنه (م.ن. ص 7١١‏ حاشية .)١‏ 

(؟١)‏ إرسلان. شكيب. سيرة ذاتية. ص 19 - ١‏ 

(؟7١)‏ انطونيوس؛ المصدر السايق. ص 7١7”‏ -7117. 

(؟١‏ مكرر) الحكيم. حسن,. الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية؛ ص 9. 

)١4(‏ شكلت الثورة المهدية في السودان ومقاومة الشعوب الاسلامية في تونس ومراكش وطرابلس 
الفرب للتفلفل الاوروبي. وكذلك ملايين المسلمين في الهند وفرنسا وافريقيا وروسيا ( م. ن. ص 
.)5١1-06‏ مصدر طاقة متفجرة في وجه دول التحالف التي تحارب دولة الخلافة الاسلامية. 

(14) سعيدء أمينء. اسرار الثورة العربية الكبرى ومأساة الشريض حسين؛ ص 08١‏ - 01. 

(11)م.ن. ص 67. 

(11)ام.ن. ص 06 -01. 

(18) نقل جمال باشا الفرق ؟” و50 و77 التي تؤلف الفيلق التركي السادس وقاعدته دمشقء كما نقل 
الفرق ؟” و56 و50 الني تؤلف الفيلق التركي الثالث عشر. وفاعدته الموصلء الى الاناضول. 
وكانت غالبية هذه الفرق من العسكريين العرب. بينما نقل الى سوريا فرقاً عسكرية غالييتها من 
العسكربين الاتراك. (م. ن. ص 8ه - 05). 

(1) استطاع فيصل ان يقنع جمال باشا بضرورة التحاقه بأبيه في مكة لكي يقود المجاهدين من 
الجزيرة الى ساحة القتال في سيناء. وما أن وصل الى بلاده حتى أعلن والده الثورة على الأتراك 
(إقرأ تفاصيل هذه العملية في : م. ن. ص 09 - 17). 

خم انظر مراسلات الحسين - مكماهون في : انطونيوس . المصدر السابق . ص 017 - /01/1, 
وسعيد. امين: أسرار الثورة العربية الكبرى. ص 54 - 41. 

)7١١(‏ يذكر المعربان لكتاب انطونيوس (د. ناصر الدين الاسد. ود. إحسان عباس) في حاشية وردت في 
الصفحتين (067 و2007 ) من الكتاب المعرب نفسه. أن الفقرة الاخيرة المتعلقة بأطماع فرنسا 
ببيروت وسواحلها لم ترد في مذكرة الحسين هذه الى مكماهون ( الكتاب نفسه ص 06-١‏ - 0808 )., 
وإنما ورد فيها نص آخر أورداه في الحاشية نفسها. ولم يذكر المعربان من أين أتيا بالنص الذي 
أورداه في متن المذكرة والمتلعق بأطماع فرنسا هذه. وجدير بالذكر ان امين سعيد لم يأت على 
ذكر تلك الفقرة في نص المذكرة التي أوردها في كتابه (أسرار الثورة العربية. ص ١‏ - 77). 


عا 
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27 يلا حظ اختلذف في تعريب هذه الوثائق بين انطونيوس وامين سعيل : كمد وردت هده الفمقرة. 
مثلاً. عند امين سعيد على الشكل التالي: «أما ما يتعلق بولايتي البصرة وبغدادء فإن العرب 
يعرفون ان مركز انكلترا أو مصالحها فيها تتطلب شكلاً ادارياً خاصاً. ومراقبة خاصة للمحافظة 
على تلك الانحاء من الاعتداءات الخارجية. وتأمين راحة واطمئنان السكان. وتوحيد مصالحنا 
المشكتركة فيهاة ( شعون» اسوان هن 78): 

(9؟؟) وردت هذه الفقرة عند امين سعيد كما يلي: «حفظأ لمصالحنا المشتركة في هذا القطر 
( المراقي). قد نوافق ان نترك. لمدة قصيرة.ء الاراضي التي تحتلها الجيوش البريطائية. تحت 
أدارة اتكلترا, لقاء ميلغ من المال يدقع كتعويص عن همدة احتلال تلك المنطقة» (م.ن. ص 
0). 

(غ؟) ورد في النص. عند أنطونيوس دمع احترامنا لوفافاتكم المشار اليها مع مشايخ تلك الحهات؛ 
وبالأاخص مأ كان متها جوهريا» ( ادطونيوس. المرجع السايق: ص ,)05١‏ كما ورد النص عند 
امين سعيد كما يلي: «واحترام اتفاقكم مع شيوخهاء ( أي شيوخ تلك الارض)؛ ( سعيد. م.ن. ص 
0 

(6؟) أنظر نص هذه المذكرة عيد انطونيوس زه. ن. ص 017 - مكهة) وعتدر أمين سعيد (ه.ن. ص 
كا - بال[ ). 

)33) انظر نص المد كرنين عند أنطونيوس (م.ن. ص 011١‏ - 0) وعند أمين سعيد (م.ن- ص /الا 
-41م). 

(4؟) انظر مذكرة الحسين هذه عند انطونيوس (م.ن. ص 01١‏ - 078) وعند امين سعيد (م.ن. ص 
١8م‏ - 44 ). 

(9؟) انظر مد كرة مكماهون هده عند انطونيوس (م.ن. ص 0/ام - /الاة ) وعنيد أمين سيعيد (ه. ن. 
ص 86 -81). 

.560 عبدالله. الملك. مذكرات. ص‎ )٠١( 
و71 و5؟” وقلعجي. قدريء الثورة العربية الكيرى. ص‎ 5١ ولورنسء الكولونيلء الثورة العربية. ص‎ 
؟4. والعمريء صبحي. لورنس كما عرفته. ص .؟ وداغرء أسعد. مذكراتي على هامش القضية‎ 
.47 - العربية. صم‎ 


7 0815لا الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ - (514١1-١2؟15١)‏ 


(7؟) العمري. صبحي. المصدر السابق: ص 09 - .1١0‏ 

(77) داغرء أسعد؛ المصدر السايق. ص 78 - /الا. 

(4؟) يذكر امين سعيد (الثورة العربية الكيرى. ج )١187-١40 :١‏ ان إمارات الثورة قد بدأت تظهر منذ 
اول حزيران/يونيو عام .15١1‏ عندما انسحب الاميران على وفيصل من معسكر «سيدنا حمزم». 
وبدأت المناوشات؛ بعدها. بين جيش الثورة والحاميات العثمانية في المدينة في 8 منه. ثم أعلن 
الشريف حسين الثورة؛ في مكة. يوم ٠١‏ منه. كما يقول ذلك العديد من المؤرخين.( ومنهم: 
داغر. أسعدء المصدر السابق. ص 88). أما «انطونيوس» ( المصدر السابقء ص 7716 ) فيذكر 
ان الثورة أعلنت «يوم الاثنين الخامس من شهر حزيران/يونيو 21517 معتمدا في ذلك: على 
تاريخ إعلانها في المدينة المنورة؛ وقد أعلنها فيصل وعلي مع 16٠١‏ رجل (م. نض 15 : 
وكان الشريف حسين قد ارفق إعلان الثورة «بمنشور عام من شريف مكة واميرها الى جميع 
إخوانه المسلمين: أصدره صباح يوم البدء بالثورة (أنظر نصاً كاملاً للمنشور في: امين سعيد . 
الثورة العربية الكيرى. ج .)١97 - ١55 :١‏ إلا أن القول الفصل؛ في هذا الأمر. جاء على لسان 
الملك عبد الله بن الحسين. ملك الأردن. إذ قال. في مذكراته؛ إنه «في اليوم التاسع من شعبان 
1ه الموافق ٠١‏ حزيران 1517, أعلنت الثورة العربية في مكة والطائف وجدة وينبع والوجه 
وسائر مدن الحجاز. وصدر البيان بذلك من لون صاحب السيادة العظمي؛ الشريف حسين بن 
(مذكرات الملك عبدالله. ص ١47‏ ). 
وكانت الحامية العثمانية في مكة مؤلفة من ١1٠١‏ عسكريء. وحامية جدة من ١٠٠٠١‏ عسكري 
(أنظر تفصيلاً لهذه المرحلة من الثورة في: انطونيوس. المصدر السايق. ص ١5؟‏ - 591). 

(75) ولد عزيز علي المصري عام 1475م وأصله من اليصرة حيث نزحت أسرته منها الى القفقاس 
ومنها الى الأستانة ثم الى مصر حيث استقرت. تلقى دروسه في القاهرة. ثم دخل المدرسة 
الحربية في الآستانة حيث تخرج منها ضابطأً. وتابع بعدهاء دراساته العسكرية العليا في كلية 
الاركان بالآستانة كذلك. وقد قاتل العصابات البلفارية واليونانية والألبانية» وانتسب الى جمعية 
«تركيا الفتأة». وأرسل الى اليمن مبعوثاً من قبل السلطنة لإجراء مفاوضات مع الإمام يحيى 
حميد الدين. وتطوع للجهاد في طرابلس الفرب ضد المحتلين الطليان عام (١517-191١)ء‏ 
ولما تكشفت له نوايا «تركيا الفتاة» وتوجهاتها المنصرية الطورانية. أسهم في تأسيس جمعية 
«العهد» التورية. ثم استقال من الجيش العثمانيء إلا انه قبض عليه وحوكم وحكم بالإعدام. ولكن 
هذا الحكم لقي استياء عارماً في العالم العربي. وتدخلت بريطانيا للإفراج عن عزيز على 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 ١081115‏ 


باعتباره مصريأ (وكانت مصر تحت الحماية البريطانية)؛ فأطلق سراحه وانتقل الى القاهرة. 
وعندما أعلن الشريف حسين الثورة استدعاه لتسلم رئاسة الاركان في جيشه فليى الدعوة. إلا 
انه لم يمكث طويلاً . حيث تركه وعاد الى مصر. وقد نفاه الانكليز. بعد ذلك. الى اسيانيا. قفر 
الى المانياء ثم عاد الى مصر حيث تسلم فيادة مدرسة الشرطة (عام ١9558‏ -1955)., ثم 
مفتشأ للجيش المصري (عام 1577)؛ ولكن الانكليز لم يكونوا راضين عن سلوكه فاعتزل العمل, 
وما أن قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق (عام )144١‏ حتى قرر عزيرٌ لالتحاق بها. 
فحاول الخروج من مصر على متن طائرة حربية. إلا ان الطائرة ما لبثت ان سقطت قرب 
القاهرة؛ فألقي القبض عليه وسجن حتى نهاية الحرب العالمية الثانية (عام .)١1440‏ ولما قامت 
ثورة "1 يوليو عام ١167‏ عين عزيز على سفيراً لمصر في موسكو (عام 19017 - 1504) ولخ 
يلبث ان عاد الى القاهرة حيث توفي عام 1510 (الزركلي. خير الدين. الأعلام. ج 4: .)77١‏ 
نقد شب عزيز علي ثائرا وفضى حياته مناضلا. وفدرته ثورة "" يوليو. كما قدّره كل أحرار 
العرب ومنأضليهم. 

أما جعفر العسكري. فَقد ولد بيفداد عام 18486. ودخل المدرسة الحربية في الآستانة ثم برلين. 
وشهد حرب البلقان. وفي عام 1419 أرسل الى بنفازي ليسهم مع القائد العثماني «نوري باشاء 
( شقيق انور باشا) في حرب عصابات ضد الانكليز الذين كانوا قد احتلوا مصرء فأسر. وهو 
جريح. في «مرسى مطروح» عام :.١1517‏ وظل في الأسر حتى قام الشريف حسين بثورته فالتحق 
بهاء وانضم الى جيش الشريف فيصل في العقبة. وقد عينه فيصل حاكما على عمان بعد ان 
احتلهاء ثم على حلبء ثم مرافقاً له عندما نودي به ملكأ. ثم خرج معه من دمشق بعد ان احلتها 
الفرنسيون عام ,157١‏ وعاد الى يفداد. وفي بغداد. عين وزيراً للدفاع في اول حكومة وطنية؛ ثم 
تولى رئاسة الوزارة عام 4 حيث تم. في عهده: وضع الدستور العرافي. وعقدت اول معاهدة 
بين العراق وبريطانياء ثم عين. بعد ذلك. وزيراً مفوضاً في لندن حيث أقام أعواماً درس. 
خلالها. الحقوق. ولما عاد الى العراق عين وزيراً للخارجية والدفاع (عام ١157١)؛‏ واشترك في 
وضع معاهدة جديدة بين العراق واتكلترا. كما سمي عضوأ في مجلس الأعيان. 

وك عام 1577., وفي أثناء ثورة بكر صدقي. سعى جعفر العسكري لإطفاء نار هذه الثورة وقصد 
مقر بكر إلا ان الضباط الثائرين قتلوه رمياً بالرصاص وهوفي طريقه الى المقر. في مكان يعرف 
بالتلول ( الزركلي. المرجع السابق: ج .)١٠١٠١ - ١78:7"‏ 


(51) داغر. المصدر السابق. ص 88 - .5١‏ 


(77) انطونيوس. المصدر السابق. ص ؟١5؟.‏ 
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(58؟) يذكر «امين سعيد» انه. بتاريخ /؟ حزيران/يونيو عام 15151, أي بعد 1١‏ يومأ فقط من إعلان 
الثورةء وصل الى جدة ٠«الكولونيل‏ ولسن باشا» حاكم مدينة بور سودان وهو «يحمل كتاب تهنئة 
للشريف من السير ريجنالد ونجت. حاكم السودان والقائد العام للجيش المصريء ومعه «فوة 
مدففية متصرية: فدية ف القاكج الآغلن: تتالك من ** حنديا وشائظا عضرياء بقيادة 
القائمقام السيد بك علي» وكانت هذه القوة مؤلفة من «بطارية ميدان وبطارية مكسيم و؟ الاف 
بندقية» (سعيد.ء اسرار الثورة العربية الكبرى. ص 98-951). 

(9؟) داغرء المصدر السابق. ص 88 - 45. 

)4١(‏ سعيد. أمين: أسرار الثورة العربية الكيرى. ص ١75‏ -175. الا ان انطونيوس يقول ان الحلفاء 
كانوا «يضئون بالمدافع. إلا انهم يجودون بالبنادق والذخيرة: ( انطونيوسء المصدر السابق.ء ص 
316). 

(<-غ+ مكرر) .)0102-08 501 ,5181 - 

.771 اتطونيوس . المصدر. السابق. ص‎ )8١( 

(457)م.ن. ص. .5١6‏ 

.7١1١ (غ4)م.ن.ص.‎ 

(غ+غ) م.ن. ص. ن. 

(86) وهذا ما اشار اليه «عزيز علي» يوم كان قائدأً لجيش الثورة؛ وقد سيق ان أشرنا اليه. 

(43) داغر. المصدر السابق. ص .1١‏ 

(0غ) انطونيوس. المصدر السايق: ص .5١5‏ 

(44) يذكر انطونيوس ان فيصلا أسرء خلال اربعة ايام من تقدمه من الوجه الى العقبة. وخلال 
المعارك التي خاضها اثناء تقدمه وافقتحامه العقبة؛ نحو سبعماية» وقتل نحو ستماية؛ من الجنود 
العثمانيين (م.ن.ص. ؟77). 

(9غ+)م.ن. ص 594. 

(00) إحتل فيصل العقبة في أب/أغسطس عام 1117 وذلك بعد مساندة بحرية بريطانية: وكان فيها 
حامية عثمانية من 7٠١‏ جندي مع ٠١‏ ضابطأً. وقد استسلمواء جميعهم. وغنم المهاجمون كمية 
من الأسلحة والذخائر. مع مدفعين (امين سعيد . أسرار الثورة العربية الكبرى. ص 7١؟).‏ 


(41) اتطونيويى» اقنبد النايق: هن 206 
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(كه) م. ن. ص. 70 ,١‏ 

(09) سعيد.أمين. أسرار الثورة العربية الكيرى. ص 7١!‏ -518. 

(4ة) :830616016,0016 مملاأء56 ,و5معممعممالا رععهة ١‏ عل مفومعك "ا عل عناولمأذاط عمالمرع5 
.8 (انظر النص بالفرنسية في آخر الفصل). ويذكر الملك عبد الله انه كان لدى جيش 
الأمير علي «مدفعية محترمة من مدافع الصحزاء ومدافع الهاوتزرء أما جيش الامير قيصل 
فكان موضصع عنأية اكثر بالسلاح والمعدات. اذ كانت معه «سيارات مدرعة ومدافع كثيرة حبلية 
وصحراوية ومدافع حصارء وكان الجنود المتطوعون من العرب والضباط يرسلون كلهم الى ذلك 
الجيش» ( عبد الله. الملك. مذكرات. ص 197 ). 

(50) سعيد. أمين. اسرار الثورة العربية الكبري؛: ص 77١‏ -777. 


(051)م.ن. ص. 7554 -7231. 


(/61) م. ن. ص-. ؟7017. 

(4ه) + ن.- ص. 501 وكان «أمين ستيقيل»: فى دلك الحين؛ فالجفا بيشعية المخابرات في الجيش 
العثماني المرابط في سورياء بقيادة المارشال «فون ساندرس« (م.ن. ص. 504). 

(04) انظر المنشورات التي وزعها فيصل في جبل الدروز وحوران في أذار/مارس 1918 (م.ن. ص. 
5” - لزن؟) 

.505- 75084 .ص.ن.ه)6٠١(‎ 

)11١1(‏ حم. ن. ص. ١712 - ١1١/8‏ وانظر: انطوبيوس. المصدر السابق؛ ص: ١7؟١.‏ وانظر كذلك: داغر. 
المصدر السابق. ص ”47. ويقول داغر ان شريف مكة أبرق الى الحكومة البريطانية بمفمحوى 
حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى بالاتحاد مع حلفاتها. تؤكد. مرة اخرى. اعترافها باستقلال 
العرب». 

(17) سعيد. أمين. أسرار الثورة العربية الكيرى. ص. 704 - 710. 

(؟1) م. ن. ص. 517-573١‏ وانطونيوسء. المصدر السابق. ص. 754 - .51١‏ 

(16) انطونيوس. هي . ن.٠‏ ص ل ار" إلا ان «يوسصا الحكيم: وهو من معاصري تلك الحقية. يروى 
ان الجنرال «أللنبي» دخل دمشق قبل الامير فيصل. في مطلع تشرين الاول/ أكتوبر عام ,١1514‏ 
وآن فيصلا دخل في الرابع منه ( الحكيم. يوسف. سورية والعهد الفيصلي. ص ؟7 - ؟5) . 
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(10) هكذا يتحدث المؤرخ العسكري البلجيكي «الكولونيل هنري برنارد» في كتبه التي تدرس في «كلية 
الحرب الملكية البلجيكية» 

3 29.2 1! ,عالةأااامه م م015 5ممجها ,(أعممام00) أممع1! ,8603:0. وانظر 
انطوبيوس, مم. دشن 1 

(173) عبدالله, الملك؛ مذكرات ص ١9‏ - 157. ومن هذه الشروط: ان يستسلم كل «ألايه في الجبهة 
حيث هو. ثم يؤخذ من مراكزه الى الساحل بحراسة جيش الثورة. وهكذا تستسام حامية المدينة 
ثم الحاميات التي في العلاوتبوك. كما يجري تسليم الاسلحة الخفيفة والثقيلة» ويتم التسليم 
فورأ (عبدالله. م. ن. ص. 197 - 151 ). 

(/11) انطونيوسء. المصدر السايبق. ص 237 - 587., 

(184) لورنس. الكولونيل. الثورة العربية. تعريب: كامل صموئيل مسيحه. ص. 7588 - 5895. 

(19) انطونيوس. المصدر السابق: ص 0؟7. 

(١7)م.ن.‏ ص.ن. 

(1/) سعيد. أمين. اسرار الثورة العريبة الكبرى. ص. 19-0 -غ١5.‏ 

(١/ا)‏ م.ن. ص. 115 .12١-‏ 

(7ا) م. ن. ص. 9/ا1 - 1417 . 

(/) الحكيم. يوسف. سورية والعهد الفيصلي . ص 77. 

(6,) الحكيم. حسن. الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية. ص 580. 

(71) الحكيم. يوسف. سوريه والعهد الفيصليء. ص 73١‏ 

7/7 الصليبي. كمالء تاريخ لبثان الحديث. ص. .5١6‏ 

(8) الحكيم. حسن . الوثائق. ص. 77 - 58. وكان فيصل طيب القلب الى درجة انه تلا هذا البيان 
على الجماهير في دمشق ( الحكيم. يوسف؛ المصدر السابق» ص 71). 

)17) الصليبيء المرجع السابق. ص .7١7‏ ويذكر الصليبي ان الجنرال أللنبي قسم سورياء في تلك 
الاونة الى: منطقة جنوبية بريطانية (فلسطين): ومنطقة شرقية عربية (سوريا الداخلية), 
ومنطقة شمالية فرنسية (لبنان والساحل السورى). إلا ان هذه الاخيرة سميت بعد ذلك 
«المنطقة الغربية» وظلت تحمل هذا الاسم حتى عام 152١‏ (م.ن.ص.ن.). 


)4٠(‏ وهوما سنتحدث عنه فى فصل لاحق. 
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.59 - 70 الحكيم. يوسف. المصدر السابق, ص‎ )8١( 

(5م) م. ن. ص. 70. وسوف نعود الى الحديث عن مؤتمر «فرساي: في فصل لاحق. 

(8) سعيد. أمين, اسرار الثورة العربية الكبرى . ص 771. 

(غ4)م.ن. ص- 777. 

(46) ه. ن. ص. 574. 

(81) الحكيم. حسن. الوثائق التاريخية. ص 79 - 47. 

(417) انظر خطبة الامير فيصل كاملة في: الحكيم . حسن. م.ن. ص. 1117 -175. 

(88) انظر أسماء المشاركين في المؤتمر في : الحكيم». يوسف. سورية والعهد الفيصلي. ص -1١‏ 41: 
وانظر وصقاً لحفلة الميايعة في : م. ن. ص .١47 - ١6١‏ 

(49) م. ن. ص. ١187‏ . 

.١54 الحكيم. يوسف. سورية والعهد الفيصلي. ص‎ )5١( 

.109 .ص.ن.ما)9١(‎ 

(؟4) الحكيم. حسن, الوثائق . ص .١115- 1١44‏ 

(59) انظر النص الكامل لهذا الانزار في :الحكيم. حسن. م. ن. ص.170-100. والطريف في الأمر 
ان الجنرال غورو كان قد تلقى برفية. من وزير الحربية الفرنسى. بتسليم اسلحة الى الآمير 
فيصل. وقد جاء فيها ما يلى: 
الشعبة الثانية 
رقم 7748 - 502/11 
باريس في ؛ آذار/مارس 15٠١‏ 
وزير الحربية - الاركان - الشعبة الثانية 
الى الجنرال غورو - المفوضية الفرنسية العليا في سوريا - بيروت 
«أتشرف بإبلاغكمء بالاتفاق مع السيد وزير الخارجية. انني قررت ان نقدم للأمير فيصل 
مجموعتين من السلاح....». 
وك برفية اخرى صادرة بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير عام 1514 تحت رقم 41/87-7, وبموضوع: 
معدات لشريف مكة. وكد جاء فيها: ؟ 


من رئيس المجلس - وزير الحربية . الى 
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السيد مدير مستودع الاحتياط العام - بورج 
برقية هاتفية بتاريخ ١7‏ كانون الاول/ ديسمبر عام 1515. الساعة ٠١,١١‏ 
«الرجاء التفضل بأن ترسلوا الى رحبة (0860) المدفعية ببيروت, مروراً برحبة 
المدقمية بمرسيليا : 
- هاون 08 عدد "> كاملين . 
- هاون فان دورن (80:نا06] 30/ا) 
عدد ؟ كاملين 
لصالح الامير فيصل». 
(وعمموممان/ا-عمرة ١‏ عل عغمرق"'ا عل عناو أ مأواط عمأبمعك") 
(انظر النص بالفرنسية في آخر الفصل: الملحق رقم ؟ و؟). 
(44) الحكيم. حسن. م. ن. ص. .11١‏ 
(360) انظر نص القرار في: م. ن. ص. 1١17‏ - 115 . 
(97) راجع النص الكامل للدستور في: م. ن. ص. 1١94‏ -؟١5.‏ 
(917) راجع فصلاً كاملاً عن «ميسلون أو معركة المصيره» في كتابنا :مؤامرة الغرب على العرب. ص 57 
-317. 
(94) محاضرة المؤلف عن «البناء السياسي للمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز» وفد 
ألقيت في مؤتمر «المملكة العربية السعودية في مائة عامء بالرياضء. من 5 حتى 58 كانون 
الثاني/يناير عام ١4994‏ (ص .)١١‏ وقد سمي عيد العزيز. بعد تسلمه إمارة الحجاز «ملك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها». ثم سميت المملكة. أخيراً. وبعد ضم «تهامة عسيره اليها 
بتاريخ ”١‏ تشرين الاول/أكتوبر عام 1577, باسم «المملكة العربية السعودية». وذلك بموجب 
مرسوم ملكي صدر بتاريخ 77 أيلول/ سبتمبر عام 1577 (م.ن.ص.ن.) 
(45) وقد دفن الشريف حسين تحت قبة الصخرة بالقدس (سعيد. أمين. اسرار الثورة العربية 
الكبرى. ص”597). وانظر تفصيلاً لما جرى للشريف حسين واولاده بعد عام ١97+‏ 2: م.ن.ص. 
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الفصل الحامس 
المؤامرة(*) 


«آن اتفافية سايكس-بيكو وثيقة مروعة: فليست ضىي »؛ فعتسب : 
وليدة الجشع في أسوأ صوره. حين يكون الجشع مقترنأ بالريب 
فيؤدي الى الحماقة. بل هيء: أيضاً. صورة مرعية للمخادعة 
والمكر» ( جورج انطونيوس 5 يقظة العرب. ص ؟'0؟). 


اتفاقية سايكس- بيكو (1 ١‏ آيار/مايو 1)1917**): 

كانت الحرب العالمية فى أوجهاء عندما بدأت «الدول المتحالفة» تستبق 
انتصارها على «الدول المركزية» بتقاسمها لتركة «الرجل المريض». رغم ما 
أعلنته تلك الدول من أن أهم أهدافها, في الحربء. هي السعي لتحرير الشعوب 
المستضعفة والمستعبدة: وكانت الشعوب العربية الخاضعة لحكم السلطنة 
العثمانية تواقة للتحرر والاستقلال. وتلك كانت أهداف «الشريف حسين» شريف 
مكة. من ثورته على تلك السلطنة. معتمدأأ على مناصرة الحلفاء وتأييدهم لبلوغ 


اهداقه. 


(») افتبسنا هذا الفصل من كتابنا «مؤامرة الغرب على العرب» مع التعديل المناسب. 
(»#») - السير مارك سايكس 85الإ5 )13/1/] 512 ولد في لندن في 5 أذار/مارس عام 1604 وتوفي 
بباريس في ١1‏ شباط/فبراير عام 1514. سياسي مثل بريطانيا في مفاوضات «سايكس- بيكوء 
(1911-1515) المتعلقة بتقسيم المشرق العربي بعد الحرب العالمية الاولى. 
(11.151 .اأملا بهعأممقال8 5ألقق3مماعبزممع) 
- فرنسوا جورج بيكو 680965-2105016 806015 كان قنصلاً عامأ لفرنسا ببيروت 
عام .151١4‏ وقد كلف. اعتباراً من عام 1519١.؛‏ المشاركة. مع مارك سايكس. في وضع 
الاتفاقية المسماة باسميهما «اتفاقية سايكس-بيكوء ( الكيالي. عبد الوهاب. موسوعة 
السياسة:, ج ": .)١١١‏ 
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وجرت بين الشريف حسين وبين ممثلين للدول المتحالفة المعادية 
للسلطنة. وخصوصا بريطانيا وفرنساء مباحثات انتهت بأن أيّد الحلفاء 
إعلان الحسين لثورته المسماة «الثورة العربية الكبرى» على الحكم 
العثماني: وهي في كل حال لصالحهم ولمصلحتهم. على أن يعترفوا. 
بدورهمء: باستقلال العرب. وأن يؤيّدوا ذلك الاستقلال «في جميع الأقاليم 
الداخلة في الحدود التى يطلبها دولة شريف مكة(!!, مع التحفظ تجاه 
«ولايتي مرسين واسكندرونةء وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة 
الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلبء!").؛ لأنه «لا يمكن ان 
يقال عنها انها عربية محضة. وعليه يجب ان تستثنى من الخدود 
المطلوبة»!"). بالإضافة الى موقف خاص لبريطانيا تجاه ولايتي بفداد 
والبصرة؛ حيث ترى هذه الدولة ان العرب يقرون ولا شك «أن مركز ومصالح 
بريطانيا العظمى الموطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابير إدارية مخصوصة 
لوقاية هذه الأقاليم من الاعتداء الأجنبيى وزيادة خير سكانها وحماية 
مصالحنا الاقتصادية المتبادلة»(؛). كما أبدت بريطانيا حرصها على أن لا 
تمس مصالح حليفتها فرنسا في هذه الأقاليم», (الرسالة الثانية من السير 
أرثر هنري مكماهون نائب ملك بريطانية بمصر الى الشريض حسين شريف 
مكة؛ بتاريخ غ5 تشرين الاول/ أكتوبر 1516). 

إلا أن شريف مكة ومعلن ثورتها الى جانب الحلفاء. لم يكن يعرف ما يدور 
في الخفاء. بين هؤلاء الحلفاء. ضد ثورته وأمته, إذ بينما كانت المراسلات 
متتابعة بينه وبين السير مكماهون ([من حزيران/يونيو عام 1١916‏ حتى 
أيار/مايو عام )١1517‏ كانت المفاوضات تجري رسميأ بين الدول الثلاث: 
بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية. بقصد نكث الوعود المقطوعة للشريف 
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حسين. ومن خلاله للعرب جميعاً: وبقصد تقسيم أملاك الدولة العثمانية: 
بعد انتهاء الحربء على الدول المنتصرة. فقد بدأت هذه المفاوضات في 
بطرسيورغ. عاصمة روسياء في شهر آب/أغسطس عام 1514: أي بعد شهر 
ونصف فقط من إعلان الحرب ( حسب الوثائق التي نشرتها الثورة البلشفية 
في روسيا في أواخر عام 2*()19117. وقد دارت المفاوضات. بين هذه الدول 
الثلاث. حول الغنائم التى ستؤول الى كل دولة بعد انتهاء الحرب. وكان 
تضارب المصالح بين هذه الدول قد جعل كلا منها يحاول ان ينال حصة 
الأسدء إذ تحاول روسيا ان تصل الى الشرق عن طريق المضايق والآستانة: 
وتحاول فرنسا ان تبسط هيمنتها على جزء من بلاد الشام ( سوريا الداخلية. 
وسوريا الغربية أو الساحلية. أي ولايات دمشق وحمص وحماه وحلب وبيروت 
وطرابلس. بالإضافة الى جبل لبنان) تضعه تحت حمايتها. بيئما تحاول 
انكلترا ان تيسط هيمنتها على الجزء المتبقي من هذه البلاد (سوريا 
الجنوبية. أي فلسطين وشرق الاردن) بالإضافة الى العراق ومصر''). 
وهكذا. فقد توصلت هذه الدول الى اتفاق فيما بينها على تجزئة للدولة 
العثمانية ترضي كلا منها وتتفق مع مصالحها دون النظر الى مصالح 
الشعوب المحررة من النير العثماني. غففي شهر أذار/مارس عام ١5١6‏ 
عمدت كل من فرنسا وبريطانيا اتقافية سرية مع روسيا تعهدتا. بموجيها. 
بالتنازل عن الآستانة والمضايق لضمها الى أملاك القيصر في حال انتصار 
الحلفاء في الحرب, أما حصة الدولتين الأخريين: بريطانيا وفرنساء من إرث 
«الرجل المريضه فسوف تتضمنها. فيما يعدء الاتفاقية المسماة «اتفاقية 
سايكس- بيكو». والتي تم تنفيذها عملياً في مؤتمر سان ريمو بإيطاليا 530) 
(8600 المنعقد بين أعضاء مجلس الحلفاء الأعلى ومنهم الدولتان المعنيتان 
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(فرنسا وبريطانيا) من 51 لغاية 74 نيسان/ أبريل ١97١‏ حيث تم توزيع 
المشرق العربي على الدولتين المنتدبتين» فأعطيت فرنسا سوريا ولبنان: 
وأعطيت بريطانيا العراق وفلسطين وشرق الاردن. 

كان التفاوض بشأن هذه الاتفاقية والاتفاق على خطوطها الرئيسية قد 
جرى أساسأ بين ممثلي كل من فرنسا وبريطانيا: بول كامبون 220607) انام 
سفير فرنسا في لندن ممثلاً لتيوفيل ديلكاسيه 09/025856 .1 وزير الخارجية 
الفرنسية. والسير إدوار غراى لإا008 .2 وزير الخارجية البريطانية. فقد كتب 
كامبون الى السير إدوار غراي رسألة مؤرخة في 55 أذار/مارس عام ١51١6‏ 
يقول فيها إنه. بناء على تعليمات وزير الخارجية الفرنسية؛ ديلكاسيه؛ «ويما ان 
قضية استانبول والمضايق؛ وهي القضية التي تعنى بها روسياء قد انتهت؛ فقد 
آن لفرنسا وبزيطانيا العظمى ان تنصرفا الآن الى بحث القضايا الأخرى 
المتعلقة بأسيا الصغرىء!("). وقد وافقه وزير الخارجية البريطانية على ذلك. 
ودارت المفاوضات سرية بين الجانبين البريطاني والفرنسي بشأن تحديد 
حصة كل منهما في بلاد المشرق العربي. وفى هذه الأثناء: كانت المفاوضات 
بين بريطانيا بشخص السير مكماهون وبين الشريض حسين مستمرة؛ ف رأى 
السير غراي ان يحيط زميله الفرنسي علماً بهذه المفاوضات. وبتعهد بريطانيا: 
تجاه شريف مكة؛ بدعمها لقيام دولة عربية حليفة تحفظ توازن القوى مع تركيا 
بعد انتهاء الحرب. وألمح الى مطالب العرب بضم بلاد الشام كلها الى هذه 
الدولة. مما أثار حفيظة فرنسا التى كانت تطمح الى وضع منطقتي سوريا 
ولبنان تحت وصايتها. فأرسلت رسمياً تبلغ بريطانيا برفضها ذلك. بل برفضها 
قيام دولة عربية مستقلة على الإطلاق. حتى أن «بوانكاريه». رئيس جمهورية 
فرنسا ذلك الحين, أورد في مذكراته؛ تعليقاً على ذلك؛ أنه؛ لما أَبلع هذا 
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الاقتراح قال «إن هذه الامبراطورية العربية الكبيرة لا توحي الى بالإطمئنان: 
وبي خشية من تأثيرها السيء في مستعمراتنا الإفريقية: وأودٌ ان لا أراها تخرج 
الى حيز الوجود. وقد بينّت مخاوفي هذه في مجلس الوزراء»("2. وكانت فرنسا, 
في كل حال متأكدة من رغبة بريطانيا في التخلص من المأزق الذي أوقعها به 
الوعد الذي قطعته على نفسها للشريف حسين. فاقترحت عليها حلاً يقضي بأن 
«توضع ولايات حلب وحماة وحمص ودمشق: ما عدا بيروت. ضمن حدود الدولة 
العربية شرط اشتراكها -أي فرنسا- فعلياً في مسؤوليات إدارتها»!*): وكان 
ذلك في "١‏ كانون الاول/ديسمبر عام 1516. إلا ان اتفاقاً ضمنياً تم أخيراً 
بين الجانبين على الإطاحة بالشريف حسين قور الانتهاء من الحرب. إذ إنه. 
بهذه الوسيلة فقطء تتحثّل بريطانيا من التزاماتها تجاهه. وتضمن مصالح 
الدولتين الاوروبيتين في المشرق العربي. وانتهت المفاوضات بين الجانبين 
الفرنسي والبريطاني. في اوائل كانون الثاني/يناير عام 14517: بالاتفاق على ما 
يلي: 

٠١‏ - تمنح فرنسا السيادة التامة على منطقتي اسكندرون وكيليكية 
الممتدة وراءها حتى حدود الموصل. 

«” - يوضع العراق من الخليج حتى شمال الموصل تحت أشراف 
بريطانيا. 

«" - يوضع ( جبل) لبنان بما فيه بيروت وطرابلس تحت إشراف فرنسا. 

«؛ - توضع سوريا تحت سيادة الشريض حسين مع الاعتراف لفرنسا 
بيعض المسؤوليات الادارية فيها. 

«6 - توضع فلسطين تحت إشراف بريطانياء('١).‏ 


إل أن أنياء هذه المفاوضات السرّية بين الدولتين الحليفتين سرعان ما 
ترامت الى مسامع الدولة الحليفة الثالثة. روسيا. فهبت هذه الاخيرة تطالب 
بحصتها في أرضروم وترابيزوند وكردستان والموصل. وجرت. بين الدول 
الثلاث. مفاوضات ومراسلات استمرت عاماً كاملا (آذار/مارس عام 
06 آذار/مارس عام 31 , وأرسلت بريطانيا وفرنسا., في أوائل 
آذار/مارس عام 15117: كلا من مندوبيها في الوفود المفاوضة. مارك 
سايكس ( بريطاني) وجورج بيكو (فرنسي). الى بطرسبورغ. عاصمة روسيا ؛ 
للاتصال بحكومة القيصر وإطلاعها على الاتفاق: وإفناعها بضرورة حصر 
مطالبها بالبلدان المتاخمة لحدود بلادهاء على ان يترك الجزء العربي من 
الامبراطورية العثمانية للنفوذين البريطاني والفرنسي!(''). ووافق سرج 
سازانوف 5232310010 5 وزير خارجية روسيا على افتراح المندوبين 
البريطاني والفرنسي, إلا انه اشترط قبول يريطانيا وفرنسا بالمطالب 
الروسية التى تتلخخص بما يلي: 

٠١‏ - ضم مناطق أرضروم وتبليس. حتى غرب ترابيزوند: الى الممتلكات 
الروسية. 

”٠‏ - ضم منطقة كردستان الواقمة جنوب فان.: والتى تضم مجرى دجلة 
وجزيرة ابن عمرو والجبال المتاخمة لهاء الى روسياء(''). 

ووافقت بريطانيا وفرنسا على هذه المطالبء. مما حدا بروسيا لآن 
تقبل بالاتفاق الذي جرى بين باريس ولندن بصدد المشرق العربيء وتم إثر 
ذلك. عقد معاهدة بين الدول الثلاث المتحالفة تحدد حصة كل منها في 
تركة «الرجل المريض». ووقعت هذه الدول المعاهدة المشار اليها في 
«بطرسبورغ». عاصمة روسيا القيصرية. بتاريخ ؛ أذار/مارس عام ١51١5‏ 
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(نشرتها الحكومة البلشفية في ١١‏ شباط/فبراير عام 1514): ونالت 
روسياء بموجب هذه المعاهدة: المتاطق التي كانت تطالب بهاء كما نالت كل 
من فرنسا وبريطانيا ما كانتا ترغبان بالحصول عليه من مناطقء وفيما يلي 
. ما يتعلق منها باليلدان العربية: 

١‏ - منطقة نفوذ فرنسا: وتشمل: 

«أ - السواحل السورية...... من حدود الناقورة. مارة بصور وصيداء 
فبيروت وطرابلس واللاذفية. وتنتهى فى اسكندرون. 

«ب - المناطق الساحلية جميعها الى فرنساء مع الجبل اللبناني المعروفة 
حدوده بموجب الاتفاق الدولي. 

«ج - جزيرة أرواد والمناطق المجاورة لها والجزر الصغيرة القائمة على 
الساحل المعرف عنه فى الفقرة السابقة. 

«د - ولاية كيليكيا, :*٠٠ ٠‏ وتبدأاً حدود هذا الخط. من جهة الجنوب, 
من الحدود الخاضعة للنفوذ الروسي في جزيرة ابن عمروء ثم تتجه الى عينتاب 
وماردين. ثم تنحدر شمالاً من آلاطاغ - قيصري - أف طاغ - بيليديزطاغ - 
زرعه - أكين - خربوط. 

«ه - تظل هذه المنطقة خاضعة تمام الخضوع للنقوذ الفرنسي». 

؟ - منطقه نفوذ بريطانيا: وتشمل: 

«أ- .... القطر العراقي مع مدينة بغداد نفسها. 

«ب - السواحل الممتدة من الحدود المصرية الى حيفا فعكا حيث تتصل 
بحدود ونقوذ فرنسا. 

«ج - المنطقة الممتدة من خليج فارس الى آخر البحر الأحمر ...». 
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وت تؤلق السكومات العرسية" ...من سكا المناظق المسكوثة بالفرت» 
على ان تكون هذه الحكومات حائزة على السيادة والاستقلال اللازم لهاء والذى 
يعيّن. فيما بعد» بالاتفاق بين الحكومات المتحالفة»(5١),‏ 

.وقد جاء في مقدمة المعاهدة وفي أسبابها الموجبة؛ ما يلى: 

«بتاء على المفاوضات التي دارت بين بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا 
في ربيع سنة ١116‏ في لندن وباريس. 

«وبناء على اقتناع هذه الدول المتحالفة بوجوب إنقاذ الأمم الخاضعة 
للسلطنة العثمانية واقتسامها مناطق نفوذ فيما بينها. 

«ولما كانت الأكثرية الساحقة من أبناء هذه البلاد راغبة جد الرغبة في 
الخلاص من تحكم الحكومة الحاضرة. 

«ولما كان الواجب يقضي بضرورة العمل على تدريب هذه الشعوب. فقد 
تمرر مأ يلى: 

«المادة الاولى: تتعهد فرنسا وبريطانيا العظمى وروسياء فيما بينهاء ان 
تعمل يدأ واحدة في سبيل إنقاذ البلاد العربية وحمايتهاء وتأليف حكومة 
إسلامية مستقلة فيها. تتولى بريطانيا مرافبتها وإدارتها. 

«المادة الثانية: تتعهد الدول المتعاقدة بحماية الحج وتسهيل سائل 
السبل المؤدية الى مرور الحجاج وعدم الاعتداء عليهم. 

«المادة الثالثة: تقسم البلاد العثمانية الى مناطق نفوذ بين الدول 
المتعاقدة....2(؟١).‏ 


وجاء في خنام المعاهدة ما يلى: 
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«المادةالرابعة: تتألف. في المنطقة الكائنة بين منطقتي النفوذ 
الفرنسي والبريطانيء دولة أو حلف دول عربية مستقلة: وفقاً لاتفاق خاص بين 
فرنسا وانكلترا. على ان تحدد حدود هذه الدول حين عقد هذا الاتفاق. 
والمادة الخافسنةبركون ميتاء اسكتيرون دوليا .تفلن حريتة: 
«المادة السادسة: تعتبر فلسطين وأماكنها المقدسة منطقة خارجة عن 
الاراضي التركية؛ على ان توضع تحت إدارة خاصة وفقا لاتفاق يعقد بين انكلترا 
وفرنسا وروسيا بهذا الشأن: وتحدد مناطق نفوذ المتعاقدين ومصالحهم. 
«المادةالسابعة: تعترف الدول المتعاقدة . مبدثئياً ومتقابلاً. بجميع 
العقود والامتيازات المعقودة المعطاة قبل الحرب في هذه الاراضيى. 
«المادة الثامنة: تقبل الدول المتعاقدة جانباً من الدين العثماني: بنسبة 
الاراضي التي تمتلكها»(؟١).‏ 
بعد هذا الاتفاق الذي تم بين الدول الثلاث: أصبح الطريق مفتوحأً امام 
بريطانيا وفرنسا للتفاوض بشأن التصرف بحصتيهما في تلك التركة. وفي ؟ 
تشرين الثاني/نوفمبر. عينت الحكومة الفرنسية ممثلاً لها. في هذه 
المفاوضات: هو «جورج بيكو» القنصل الفرنسي العام ببيروت. كما عينت 
بريطانيا ممثلاً لها هو«مارك سايكسء». النائب في البرلمان البريطاني: 
ومندوبها السامي «لشؤون الشرق الأدنى». وقد اجتمع الممثلان في القاهرة 
حيث بأشرا مفاوضاتهما بإشراف «معتمد روسيأ». وتدارس المجتمعون كيفية 
تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المعاهدة الثلاثية. ورسمتء: على الخارطة: 
خطوط الحدود التي تفصل بين مناطق النفوذ للدول الثلاث. ويعد الاتفاق على 
ذلك. وفي النصف الاول من شهر أيار/مايو عام 1517: تم تبادل المذكرات 
بين السفير الفرنسي بلندن ( يول كامبون) ووزير الخارجية البريطانية (السير 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 15ا8ملم 


ادوار غراي)؛ ففي كتاب بعث به «كامبون» الى «غراي» بتاريخ 8 أيار/ مايو عام 
37 قال كامبون : 506 ان أبلغكم ان الحكومة الفرنسية قبلت الحدود التي 
رسمت على الخارطات الموقعة من جانب السير مارك سايكس والمسيو جورج 
بيكو. ورضيت بالمبادئ التي دارت عليها المفاوضات بيتهما. وهي تنتظر 
التوقيع على نصوص الاتفاقية المرسلة طيه»:(2'0. وأرفق كتابه هذا بنص 
الاتفافية التى صاغها ووقعها كل من ممثلي الطرفين: مارك سايكس وجورج 
بيكو. (ومن هنا اخذت الاتفاقية تسميتها الشهيرة: اتفاقية سايكس-ييكو) . 

ولم يتأخر «السير ادوار غراىي» بالرد على كتاب «كامبون». قفي ١56‏ 
أيار/مايو أر سل «غراي» الى «كامبون» الرد التالي: 

«لي الشرف بأن أجيبكم على كتابكم المؤرخ في 4 الجاري والخاص 
بإيجاد حكومة عربية. اني انتظر ان تعلموني: مياشرة: فيما إذا كان بإمكانكم 
إعطائي ضمانات معينة تضمن بقاء حقوق الملاحة والإمتيازات البريطانية في 
المعاهد والمؤسسات الدينية ومعاهد التعليم والمعاهد الصحية في المناطق 
التي ستصيرء فيما بعد. مناطق فرنسية. أو في المناطق التي تسود فيها 
المصالح الفرنسية, وفقاً للقواعد الواردة في كتابكم». وردٌ عليه السفير 
الفرنسى «كامبون». في اليوم نفسه.؛ بالكتاب التالى: 

«لقد أعربتم. في كتابكم بتاريخ اليوم؛ عن رغبتكم, قبل الرد على كتابي 
الخاص بمسألة تأليف حكومة عربية. والمؤرخ في 4 الجاري. في الحصول على 
ما يضمن لكم دوام بقاء امتيازات وحقوق الملاحة. وكذلك جميع الحقوق 
والامتيازات البريطانية. في المؤسسات الدينية ومعاهد التعليم؛ وفي المعاهد 
الصحية في المناطق التى ستصير.ء فيما بعد. مناطق فرنسية أو في المناطق 
التي تسود فيها المصالح الفرنسية. كما ان حكومة جلالة ملك بريطانيا 
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العظمى ستعترف بهذا الحق عينه لفرنسا في المناطق التى ستصير: فيما بعد: 
بريطانية. فلي الشرف ان أبلغ سعادتكم ان حكومة فرنسا مستعدة للمصادقة 
على جميع الامتيازات البريطانية المختلفة التى يرجع تاريخها الى زمن معين 
قبل الحرب: في المناطق التي ستنتسب الى فرنسا فيما بعدء أو المناطق التي 
تعتمد على مجهوداتها فيهاء أما فيما يختص بالمؤسسات الدينية ومعاهد 
التعليم والمعاهد الصحية. فإنها ستظلء كما فى الماضيء مستمرة في إداء 
مهمتها. وألفت نظركم .؛ في الوقت نفسه. الى ان هذا العهد لا يشمل الامتيازات 
الأجنبية أو ما يتعلق بالأمور العدلية والقضاء». فرد عليه «غراي» بكتاب مؤرخ 
فى ١١‏ منه. وجاء فيه: 

«جواباً لخطابكم المؤرخ في ١5‏ الجاري. لي الشرف ان ابلغ سعادتكم أن 
(عن5) قبول جميع هذه التكليفات والترتيبات: بهيئتها الحالية. مما يوجب 
إهمال المنافع البريطانية العظيمة. غير انه؛ لما كانت حكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى ترجو الفوائد العميمة لمصالح الحلفاء عامة: بإحداث حالة 
سياسية داخلية مساعدة في تركياء فقد استعدت لقيول المواد المتفق عليها 
لضمان اشتراك العرب في الحرب. ولكي يقوموا بواجب التحالف. فيحتلوا حلب 
وحماة وحمص ودمشقء؛ فإذن, حصل التفاهم بين انكلترا وفرنسا فيما يتعلق 
بالشروط الواردة في كتابكم المؤرخ في ١‏ الجارىي:(""). ثم ارفق كتابه هذا 
بنص المعاهدة كاملا. 

وهكذا تمت المساومة. بين الدولتين العظيمتين المتحالفتين. على 
حساب العرب. وبدون علم حليفهما المرتقب. الشريف حسين. مما أطاح كل 
التعهدات التى سبق ان فطعها هؤلاء الحلفاء لحليفهم العربي. والذي يثير 
الغضب والاشمئزاز ان فيصلا طالب رئاسة الحكومة البريطانية بتنفيذ 





0 
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المعاهدة التي سبق ان أبرمها الانكليز مع والده الشريف حسين, وقدم لتلك 
الرئاسة صورة عنهاء وذلك أثناء وجوده في لندن: بعد انتهاء الحربء إلا ان 
الحكومة البريطانية أنكرت وجود تلك المعاهدة «كل الانكار» ونفت أن تكون قد 
وقعت عهداً أو كتاباً «ينطق بهذا التصريح». وقد صرح فيصل بذلك الى جريدة 
«المفيد» الدمشقية بتاريخ ٠١‏ شباط/فبراير عام :157١‏ وسلمها نص 
المعاهدة. وقد كتب عليهاء بخط الشريف حسين نفسه: «صورة ما تقرر مع 
بريطانيا بشأن النهضة» ( أي الثورة) (2)14. 

يرى بعض المؤرخين: ومنهم السير إدوار غراي نفسه. أن اتفاقية 
«سايكس - بيكو» يجب ان تسمى «الاتفاقية الفرنسية - البريطانية - الروسية 
السرّية حول مناطق النفوذ في آسيا الصغرى» نظرا لأن الاتفاق بشأنها قد جرى 
بين ممثلي هذه الدول الثلاث: بول كامبون السفير الفرنسي بلندن: وإدوار غراي 
وزير خارجية بريطانيا. وسرج سازانوف وزير خارجية روسيا. ويرى المؤرخ 
البريطاني أرنولد تونبي انه إذا كان «نص الاتفاقية النهائي وضعه كل من السير 
مارك سايكس وجورج بيكو نيابة عن الحكومتين البريطانية والفرنسية. 
فالحقيقة هي أن ما قام به الرجلان هو انهما اتفقا على اللغة التى صيغت بها 
عبارة الاتفاقية. أما النقاط الأساسية في الاتفاقية فقد تم عليها الاتفاق في 
أثناء سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الزعماء السياسيون من كلا الجانبين 
قبل ان يدفعا بها الى هذين الرجلين لوضع الصيفة النهائية»!؟'). وإننا إذ نقَر 
المؤرخ تونبي على رأيه هذا؛ نتردد كثيراً أمام رأي السير إدوار غراي في إقحام 
اسم روسيا بهذه الاتفاقية نظرأ لأن المفاوضات التي جرت بشأنها قد تمت 
بميادرة بريطانية - فرنسية مشتركة وبصورة خفية لم تعرف بها روسيا الآ 
مصادقة. إلا ان ذلك لا يمنعنا من المَول ان الاتفافيتين المذكورتين: الاتفافية 
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البريطانية الفرنسية الروسية الموضوعة عام ١417‏ بصدد الاعتراف بسيطرة 
روسيا على المضايق والآستانة؛ والاتفاقية الأخيرة. مرتيطة احداهما بالأخرى 
ارتباطأ مباشراً وتاماً. بل تكمل إحداهما الاخرى كما سبق ان رأينا. فبينما 
حققت الأولى مصالح روسيا القيصرية فى ارث الدولة العثمانية المنهزمة: 
حققت الثانية مصالح كل من بريطانيا وفرنسا في إرث هذه الدولة؛ وما كانت 
أحداهما لتتم دون اللأخرى. 

ويمكن تلخيص أهم ما ورد في اتفاقية «سايكس - بيكو بأنها قضت 
بتقسيم المشرق العربي الذي كان تحت السيطرة العثمانية. الى خمس مناطق 
على الشكل التالي: 

١‏ - المنطقة أ (سوريا الداخلية) وتقام فيها دولة عربية مستقلة؛ لفرنسا 
فيها مركز ممتاز . 

؟ - المنطقة ب (العراق الداخلي) وتقام فيها دولة عربية مستقلة: 
لبريطانيا فيها مركز ممتاز. 

" - المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية من كيليكيا شمالا حتى رأس 
الناقورة جنوباً)؛ وتخضع للسيادة الفرنسية حيث يباح لفرنسا إنشاء الحكم 
الذي ترتئيه فيها. 

؛ - المنطقة الحمراء (العراق الساحلي من بغداد حتى خليج فارس- أي 
الخليج العربي) وتخضع للسيادة البريطانية حيث يباح لبريطانيا إنشاء الحكم 
الذي ترنئيه فيها. 

4 - المنطقة السمراء؛ ويسميها البعض البنية (فلسطين) » وتبقى منطقة 
دولية بحيث يعين شكل الحكم فيها بعد استشارة روسيا. وبالاتفاق مع بقية 
الحلفاء وممثلى شريف مكة(''). 
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وقد ضرب الحلفاء عرض الحائط. بعد توقيعهم لهذه الاتفاقية, 
بالوعود التي قطعوها للشريف حسين بتحرر العرب واستقلالهم في ظل دولة 
عربية واحدة؛ إذ أنه لم يبق من هذه الدولة. بعد تقاسمهم المشرق العربي 
في هذه الاتفاقية. سوى الحجاز فقط. وبعد ان تسلمت الثورةالبئشفية الحكم 
في روسيا عام 151١17‏ نشرت المعاهدات السرية التي كانت معقودة بين روسيا 
القيصرية والحلفاء. ومن بينها معاهدة سايكس - بيكو. وقد <اول الأتراك, 
على أثر افتضاح أمر هذه المعاهدة. عقد مصالحة مع الشريف حسين, إلا 
انهم لم يوفقوا نظراً لتشبث الشريف بتحالفه مع بريطانيا وفرنسا. وقد 
حدّدت حدود المنطقة السمراء المبينّة في البند الخامس أعلاه (المادة 
الثالثة من الاتفاقية). أي فلسطين: كما يلى: «الرقعة الممتدة .... بمحاذاة 
البحر الأبيض المتوسطء من شمال عكا حتى غزة: ومنها الى الطرف. 
الشمالي للبحر الميت. حيث تسير من هناك على طول نهر ا ٠ردن‏ وتلتقي 
بالحدود الشمالية عند نقطة قريبة من منابع التهرء('"). مما جعل منطقة 
الجليل الأعلى خارج حدود المنطقة السمراء هذه. وأدخلها في المنطقة 
الزرقاء أي منطقة النفوذ الفرنسي. 

لم يرض ذلك؛ بالطيع: المنظمة الصهيونية العالمية التي كانت تحلم 
بفلسطين تمتد من حدود غزة الى حدود صيدا بلبنان» طمعاً بأن تكون هذه 
«الفلسطين» وطنأ قومياً لليهود. ففي الثالث من شباط/فبراير عام 1919: 
رفعت هذه المنظمة؛ء بدعم من وزارة الخارجية البريطانية. مذكرة رسمية الى 
المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح موضوعها «تصريح المنظمة الصهيونية بصدد 
فلسطين». وقد تضمنت هذه المذكرة مطالب المنظمة من المؤتمر وأهمها 
«الاعتراف بالحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين. وبحق اليهود في 
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إعادة بناء وطنهم القومي فيها». وأهم من كل ذلك ما جاء في البيان الملحق 
بالمذكرة نفسهاء ويختص بتعيين حدود فلسطين أي الوطن القومي اليهودي 
المنشود. هو: «إن حدود فلسطين يجب ان تسير وفقاً للخطوط العامة المبينة 
ادناه: تبدأ في الشمال عند نقطة على شاطي البحر الابيض المتوسط بجوار 
مدينة صيداء وتتيع مفارق المياه عند تلال سلسلة جبال لبئان حتى تصل الى 
جسر القرعون, فتتجه منه الى البيرة متبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي 
القرعون ووادي التيم» ثم تسير في خط جنوبي متبعة الخط الفارق بين 
المنحدرات الشرقية والغربية لجبل الشيخ (حرمون) حتى جوار بيت جن. 
وتتجه منها شرقاً بمحاذاة مفارق المياه الشمالية لنهر مغنية حتى تقترب من 
كل يركة عدون الححاة الى الكرى فته 

تويحوها شرفا خط مسر محاذ اتاسكة حدد الحهاز.واك القري ننه 
حتى تنتهي بحليج العقبة». 

«وجنوباً حدود يجرى الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية». 

«وغربأ البحر الأبيض المتوسطءه(""). أي ان حدود فلسطين. كما وضعتها 
المنظمة الصهيونية العالمية في مذكرتها هذه تتضمن. بالإضافة الى فلسطين 
كلهاء جنوب لبنان. وقسمأ من سهل البقاع؛ وكل الجولان. والضفتين الغربية 
والشرقية لنهر الأردن. 

وي العاشر من آب/أغسطس عام ,147١‏ عندما وقّع الأتراك معاهدة 
الصلح مع الحلفاء؛ وهي المعروفة بمعاهدة (سيفر) التي وضعت صيفتها في 
مؤتمر سان ريموفي شهر شباط/فيراير من العام نفسه؛ كانت هذه المعاهدة 
تفص على تحقيق مطلبين مهمين من المطالب الصهيونية هما: 
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أولاً: ان يعهد بإدارة فلسطين: عملاً بأحكام ميثاق عصبة الأمم: الى 
دولة منتدبة. 

ثانياً: ان تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيد وعد بلفور الصادر عن 
الحكومة البريطانية في كانون الثاني/يناير عام 19117. 

وقد قامت عصبة الأمم (عام )147١‏ بتعيين بريطانيا منتدبة على 
فلسطين:ء وجعلتها مسؤولة عن «إنشاء الوطن القومي اليهودي» ذيها. وضمدّت 
ذلك القرار صك الانتداب على فلسطين!''). 

وما أن باشرت بريطانيا ممارسة مهماتها الانتدابية في فلسطين حتى 
بدأت تخطط لتنفيذ الوعد الصادر عنها الى اليهود. كما بدأ اليهود أنفسهم 
محاولات مستميتة للحصول على أكبر قدر ممكن من الارض يضمونها الى 
فلسطين الانتداب؛ أي الى إسرائيل المستقبل: وذلك على حساب البلدان 
العربية المجاورة. ووفقاً لما ورد في المذكرة التي رفعتها المنظمة 
الصهيونية الى مؤتمر الصلح والتي سبق ذكرها. فمارسوا ضغوطأً كبيرة 
على فرنساء الدولة المنتدبة على سوريا ولبنان: وحركوا الرأي العام اليهودي 
ضدها.؛ لعلّهم يتمكنون من زحزحتها عن تمسكها باتفاقية سايكس - بيكو 
بخصوص الحدود اللبنانية الفلسطينية. وفي نهاية عام ,١157١‏ اتفقت 
ترمظانيا وفرتمنا: ( الدولتان السايفتان واضيفتا:هذه الآنفاشة والبتهاسهقاة 
مناطق النفوذ في المشرق العربيء والمنتد بتان عليه) . على تخطيط الحدود 
بين سوريا ولبئان وفلسطين والعراق. فجاء هذا الاتفاق يسلخ عن المنطقة 
الزرقاء (أي منطقة النفوذ الفرنسي) الجليل الأعلى بكامله. ويلحقه 
بالمنطقة السمراء (أي فلسطين) فيحقق للصهيونية جزءاً من أطماعها: 
دون أن يرضيها. وقد عبر اليهود عن سخطهم على هذا الاتفاق في المؤتمر 
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الثاني عشر الذي عقدته منظمتهم عام ,.197١‏ إذ انتقد المؤتمرون تقاعس 
النشاط الصهيوني فيما يتعلق بتعيين الحدود الشمالية مع دولة «لبنان 
الكبير» المعلنة حديثاً. زاعمين ان حل المسألة لم يكن لمصلحة اليهود 
ووفقاً لمطالب المنظمة. وجاء في القرار الخامس الذى اتخذه المؤتمر 
المذكور حول مسألة الحدود مع لبثان ما يلى: 

«... ويجد المؤتمر نفسه ملزماً بالإعراب عن أسفه على أن مسألة الحدود 
الشمالية لأرض اسرائيل لم تجد سبيلها الى حل مرض حتى الآن؛ على الرغم 
من جميع المساعي التي بذلتها اللجنة التنفيزية... ويأمل المؤتمر ان تستجيب 
حكومة الجمهورية الفرنسية لمصالح الشعب اليهودي وتفي بها...4(2"). 

إن ما مر معناء حتى الآن؛ عن اتفاقية سايكس - بيكو. يدخل في مضمون 
المواد الثلاث الأولى منهاء أما المواد الأخرى المتبقية. وهي تسعٌ؛ فتتعلّق بأمور 
تختلف في نوعها وأهميتها. كمنح بريطانيا ميناءي حيفا وعكا ومقداراً من مياه 
دجلة (المادة الرابعة): ومنحها حق التجارة الحرّة في ميناء اسكندرون؛ ثم منح 
فرنسأ ومستهمراتها والبلدان الواقعة تحت حمايتها. بالمقابل. حق التجارة 
الحرة في ميناء حيفا (المادة الخامسة). كذلك منح امتيازات متبادلة للدولتين 
في الخطوط الحديدية القائمة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ كل منهماء ووضع 
شروط لتطوير هذه الخطوط وإنشاء خطوط حديدية أخرى في هذه المناطق. 
وإدارتها واستعمالها من قبل كل من هاتين الدولتين (المواد 6 وا و), وحدود 
التعرفة الجمركية ومنع إنشاء جمارك داخلية بين المناطق المشار اليها (المادة 
). أما المواد الاريعة الاخيرة من هذه الاتفاقية )١7-49(‏ فتتعلق بتعهد كل من 
الدولتين؛ بريطانيا وفرنسا؛ إحداهما تجاه الأخرى. بعدم التنازل عن «حقوقها» 
في المناطق الواقعة تحت نفوذها (والمشار اليها آنقأ) دون موافقة الدولة 
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الاخرى (المادة 4). كما تتعهد كل منهما تجاه الأخرى بعدم امتلاك أو السماح 
لدولة ثالثة باحتلال أقطار في شبه جزيرة العرب. بصفتهما حاميتين للدولة 
العربية المزمع إنشاؤها (المادة )٠١‏ والتى سوف تستمر المفاوضات بشأنها 
لتفييق حدودها :( المادة 15): .وتقق الدولتان اخيرا (المادة )١7‏ على النظر 
«في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح الى الدولة العربية». 

إذا أردناء في ختام هذا البحث,. ان نقيم اتفاقية سايكس - بيكو وما آلت 
اليه من نتائج بعد مرور نحو تسعة عقود على وضهعها وتنفيذها. لخلصنا الى 
النتائج التالية: 

١‏ - لقد خرجت هذه الاتفاقية على كل المبادئ الأخلاقية في التعامل 
السياسي بين الأفراد والدولء بل كانت نموذجأ للتعامل اللاأخلاقي بينها, إذ 
إنه. بينما كانت بريطانيا العظمى تلتزم. بشخص مندوبها السير مكماهون. 
تجاه الشريف حسين. ومن خلاله العرب جميعاً. بالتزامات قانونية وأدبية. 
مشجعة إياهم على الثورة ضد الأتراك العثمانيين. كانت. من جهة أخرى. 
تتفاوض مع فرنسا.ء لتقوض كل ما اتفقت عليه معهم ولتطيح كل ما بناه العرب, 
من جراء تحالفهم مع هاتين الدولتين: من آمال في التحرر والاستقلال 
والوحدة. وفد وصف جورج انطونيوس في كتابه «يقظة العرب» هذه الاتفاقية 
بأنها «وثيقة مروعة... بل هي ايضا صورة مرعبة للمخادعة والمكر(5"). 

" - لقد كان لهذه الاتفافية. على المديين القريب والبعيد. نتائج سلبية 
وخطيرة على المنطقة والعالم لا نزال نعاني آثارها اليوم. فهي. إذ جرّأت المشرق 
العربي الى دويلات صغيرة ومرتبطة بإحدى الدولتين المتعاقدتين. نقلت العرب 
من استعمار الى آخر أشدٌ وطأة وخطرا. إذ إنه. بينما كان الاحتلال العثماني لا 
يقيم بين الولايات أو الأقاليم في المشرق العربي حدوداً. عمد الاستعمار الجديد 
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الى خلق الحدود بين هذه الدويلات. التى كانت مصطنعة في بادئ الأمرء ثم 
أصبحت طبيعية بل وكثيراً ما أضحت عدائية. فكان أن اصبح العرب. بسبب هذه 
الاتفاقية, أعراباً متعددي النزعات والمصالح. مختلفي المذاهب والمشارب. 

؟ - وأخطر نتائج هذه الاتفاقية هو ما آل اليه الوضع في فلسطين: فقد 
مهدت هذه الاتفاقية. عن سابق تصور وتصميم من الدولتين المتعاقدتين: الى 
جعلها وطناً قومياً لليهود. ولم يكن وضع فلسطين ( المنطقة السمراء)؛ في هذه 
الاتفاقية. تحت الانتداب البريطاني. من قبيل الصدفة:؛ بل إن الاتفاقية نفسها 
قن أعدت«اسعليق لهذا المصير. 

؛ - ومما لا شك فيه أن تقسيم بلاد الشام الى دويلات (هي سوريا. 
ولبنان وفلسطين والاردن) لم يكن الفرض منه مصلحة هذه البلاد التى كانت 
تفزع الى التحرر والوحدة,. ولأجل هذا ثارت على السلطنة العتمانية» وإنما كان 
الغفرض منه أن تظل هذه الدويالات ضعيفة وعاجزة وبحاجة الى الدول 
الاستعمارية الكبرى: إقتصادياً وعسكريأ على الخصوص. مما يسهل بالتالي: 
قيام دولة عنصرية اجنبية فوية؛ على ارض فلسطين. هي دولة «إسرائيل» التي 
تنتمي. في الوافع, الى العالم الغربيء. وتشكلء بدورها . ذلك «الحاجز البشري: 
القوي والفريب» الذي سيظل «قوة صديقة للاستممار. وعدوة لسكان المنطقة» 
كما جاء في تقرير مؤتمر «كامبل بنرمان»!'"). 

6 - وكان الاستعمار. يحسب. ولا شكء ان تقسيمه لتهذه البلاد وفرضه 
الانتداب عليها. وهو استعمار مقنع. سوف يتيح له التصرف بخيراتها وثرواتها 
ومصيرها.؛ فانتدبت فرنسا نفسها على سوريا ولبئنان: وانتدبت بريطانيا نفسها 
على فلسطين والاردن والعراق. وأقامت فرنسا في لبنان نظاما طائفياً لم يستطع 
أي عهد استقلالي. بعد مرور أكثر من ثمانين عاماً على قيام هذه الدولة: أن 
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يخلّص لبنان من شروره: وأقامت بريطانياء في فلسطين: وعلى حساب أهلها 
العرب الذين شردتهم في كل جهات الارض. كياناً صهيونياً عنصرياً دخيلاً على 
أمة العرب ومحتلاً لأرضهاء بدون وجه حقء وهوما لا تزال الاقطار الشامية؛ بل 
أقطار الوطن العربي كله تعاني من شراسته وأطماعه واعتداءاته: كما أقامت 
مملكة؛ في الاردن. لنسل الشريف حسين,: لا تزال بحاجة الى مساعدات الغرب: 
لكي تستمرء وأقامت مملكة في العراقء للنسل نفسه. إلا انها لم تستمر. 
والملفت, في الختام. ان «مارك سأيكس». وبعد توفيعة. مع «جورج بيكو» 
الاتفاقية التى عرفت باسميهماء عاد فأدرك مدى خطئه؛ وعرف مدى الظلم 
والغدر اللذين أنزلتهما تلك الاتفاقية بحليف بلاده: الملك حسين. ملك الحجاز, 
وبقومه العرب. وخصوصاً عندما قام بزيارة الملك حسين: في أيار/مايو عام 
7+ (أي بعد سنة؛ تمامأً. من توقيعه للاتفاقية): وذلك بتكليف من حكومته: 
وفي محاولة «للتخفيف من قلقه» بعد أن فضح البلاشفة والأتراك أمر الاتفاقية, 
حيث «بدت قوة الرغبة - لدى العرب - في الاستقلال والوحدة؛ تتضح:ء بجلاء: 
أمام ناظريه؛ وبدأ ينجلى له الظلم والحماقة اللذان ستوقعهما الاتفاقية بما 
أقرته من تجزئة». وعندهاء وضي تشرين الأول/ أكتوبر عام ١19117‏ أرسل «مارك 
سايكس» الى «اللورد روبرت سسلء» وزير الخارجية البريطانية. رسالة يستحثه 
فيها «من أجل مصائح العالم العامة». ان تسعى بريطانيا. بكل جهدها. في سبيل 
«تعهد المدنية العربية وإنعاشهاء وتقديم المساندة للوحدة العربية؛ بقصد إعداد 
العرب للإستقلال النهاتي»!"'2: محاولاً. من خلال ذلك: إرضاء ضميره الذي 
استيقظ. والتكفير عن الخطأ الذي ارتكبه: مع «جورج بيكوه. في إعداد هذه 
الاتفاقية, إلا انه لم يتمكن من وقف تنفيذهاء ومن تلافي النتائج المأساوية 
والدموية التى سببتها تلك الاتفاقية. منذ اكثر من ثمانية عقودء ولا تزال. 
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حواشي الفصل الخامس 


.061 انطونيوس : جورج . يقظة العرب. ص‎ )١( 
م. ن. ص. ن. ويقصد. بذلك. سوريا الفربية أو الساحلية؛ وهي ما سمي فيما بعدء بلينان ودولة‎ )1( 
العلويين.‎ 

(؟) ه.ن. ص. ن. 

(4) م.ن. ص. 007. وانظر: سعيد. أمين. أسرار الثورة العربية الكبرى. ص 7١‏ - 77. 

(5) زينء زينء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولينان. ص 7/4. 

(1) اسماعيل. عادل. السياسة الدولية في الشرق العربي. ج غ: 197 - 158. وانظر: صايغ. أنيس, 

الهاشميون والتورة العربية الكبرى. ص .١٠١٠١‏ 

(0) زينء المرجع السابق. ص .7١‏ 

(4) اسماعيل. المرجع السايق؛ ج ‏ :195. 

(9) م.ن. ص. ن. 

.5٠١ ص.‎ .ن.م)٠١(‎ 

)١١(‏ م. ن. ص. ,5١١ - ٠٠١‏ وانظر: زين. المرجع السابق. ص .٠١‏ وانظر المراسلات الروسية 
البريطانية الفرنسية عند: سعيد. أمين. الثورة العربية الكبرى ج 18١:١‏ - 180. 

.٠١١ اسماعيل . م. ن. ص‎ )١١( 

(1) اسماعيل. م.ن. ص. ن. وانظر نص المعاهدة الثلاثية عند: سعيد. أمين: الثورة العربية الكبرى. 
ج 186:1١‏ -لم1. 

.181 سعيد. م.ن. ص.‎ )١4( 

(5١1)م.ن.‏ ص. 1448-1417 

.١1848 ص.‎ .ن.ه)1١1(‎ 

.197 - 15١ (11)اه.ن.ص.‎ 


(14) هم ن. ص ٠.‏ 7 , وانظر نص المفاهدة في : م. ن. ص ١57‏ -1954, 
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إلا ان امين سعيد يذكر انه طلب. مرارأً. من حكومة مكة. تزويده بنص تلك المماهدة: إلا انها 
لم تفعل. لذلكء فهو يقول: «لا يمكن ان اقول إن وزارة الخارجية (البريطانية) مخالفة للحقيقة 
بأقوالهاء ولا أقول: إن حكومة مكة تقول غير الواقع» (م.ن. ص .)١156‏ وقد ظلت قصة هذه 
المعاهدة مهمة: دون توضيح. ولا تزال . 

(19) زين , المرجع السابق. ص 7١‏ وص 7١١‏ حاشية 55. 

)٠١(‏ انظر اتفاقية سايكس - بيكو ( والخارطة المرفقة) في آخر الفصل. 

)12١(‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية وقيادة الجيش اللبنانى: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني,. 
ص فثل. 

(؟7) م. ن. ص. 1/. 

(9") الكيالي. عبد الوهاب. تاريخ فلسطين الحديث. ص 758/8 - 585. وقد وضع صك الانتداب هذا 
موضع التنفين عام "197. 

(4؟) مؤسسة الدراسات الفلسطينية وقيادة الجيش اللبناني. المرجع السابق ص .8١‏ 

(60؟) ص. ؟7607. 

(51) انظر كتابنا: مؤامرة الفرب على العرب. ص ”١‏ - 71 (مؤتمر كاميل بنرمان ١95١6‏ -/ا90١).‏ 

(70) انطونيوس. المصدر السابق. ص 500 -508؛ عن كتاب «مارك سايكسء حياته ورسائله». تأليف: 


شين لزلىء لفدن. .١19577‏ 


1 0815م الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١97١- 1١914( - ١‏ 


ملحق الفصل الخامس 
نص اتفاقية سايكس-بيكو )١90١57(‏ 


المادة الاولى: 

إن قرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان ان تعترفا وتحميا دولة عربية 
مستقالة أو حلت :نول عردية فحت رتاسة ركيسى عريون اليتطتدين (1) 
(داخلية سورية) و(ب) (داخلية العراق) المبينتين في الخريطة الملحقة 
بهذا. ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ولانكلترا في منطقة (ب) حق الأؤلوية في 
المشروعات والقروض المحلية؛ وتنفرد فرنسا في منطقة (أ) وانكلترا في 
منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة 
العرنية او خلق السكومات العرسية: 

المادة الثانية: 

بباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سورية الساحلية) ولانكلترا في 
المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس)(١)‏ 
إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد 
الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية. 

المادةالثالتف: 

تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين) يعيّن شكلها بعد 
استشارة روسيا وبالاتقاق مع بقية الحلفاء وممثلى شريف مكة. 


)١(‏ الخليج العربي (المؤلف). 
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المادةالرابعة: 

تنال انكلترا ما يأتي: 

)١(‏ ميناء حيفا وعكا. 

(؟) يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة () 
للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها:بأن لا تدخل في 
مارضاس ما مزه أغرى التتاال عر يرس الآ بعد رافك البقوبه 
الفرنسية مقدماً. 

المادة الخامسة: 

تكون اسكندرون ميناء حرا لتجارة الأميراطورية البريطانية: ولا تنشأ 
معاملات مختلفة في رسوم الميناء» ولا ترقض تسهيلات خاصة للملاحة 
والبضائع البريطانية. وتباح حرية النقل للبضائع الانكليزية عن طريق 
اسكندرون وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء. سواء كانت واردة الى المنطقة 
الحمراء أو الى المنطقتين (أ) و(ب) أو صادرة منهما. ولا تنشأ معاملات 
مختلفة (مباشرة أو غير مباشرة) على أية سكة من سكك الحديد. أو في أي 
ميناء من موانئ المناطق المذكورة. تمس البيضائع والبواخر البريطانية. 

وتكون حيفا ميناء حرأ لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقمة تحت 
حمايتها. ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة 
والبضائع الفرنسية؛ ويكون نقل البضائع الفرنسية حرأ بطريق حيفا وعلى سكّة 
الحديد الانكليزية فى المنطقة السمراءء سواء كانت البضائع صادرة من 
المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة اليها. 
ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة بالذات أو بالتبع يمسّ البضائع أو اليواخر 
الفرنسية في أية سكة من سكك الحديد ولا في أي ميناء من الموانيٌ في 
المناطق المذكورة. 
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المادة السادسة: 

لا تمد سكة حديد بغداد فى المنطقة (أ) الى ما بعد الموصل جنوباً ولا 
في المنطقة (ب) الى ما بعد سامرا شمالاء الى ان يتم إنشاء خط حديدي 
يصل بغداد بحلب ماراً بوادي الفرات. ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين. 

المادة السايعة: 

يحق لبريطانيا العظمى ان تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط 
حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب)» ويكون لهاء ما عدا ذلك. حق دائم بنقل 
الجنود؛ في أي وقت. على طول هذا الخط. ويجب ان يكون معلوماً لدى 
الحكومتين: أن هذا الخط يجب ان يسهل اتصال حيفا ببغداد؛ وانه إذا حالت 
دون إنشاء خط الاتصالء في المنطقة السمراء. مصاعب فنية ونفقات وافرة 
لإدارته تجعل إنشاءه متعذراً. فالحكومة الفرنسية تكون مستعدّة ان تسمح 
يمروره في طريق بربورة - أم قيس - ملقى- أيدار- غسطا - مغاير!"). قبل أن 
يصل الى المنطقة (ب). 

المادة الثامنة: 

تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات 
المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ) و(ب)؛ فلا تضاف أية علاوة 
على الرسوم ولا تبدل فقاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين('2. إلا أن 
يكون اتفاق بين الحكومتين. 


60 وردت عيد انطوبيوس: يانياس- أم فيس- صلخد - تال- عسد!- مسمية (ه.ن.ص ١‏ ). 

6 ورذدت عند أنطونيوس: دللا تغير قكاعدة الرسوم التي لحبى : كنا بشقاعدة مححل د 8) بدلا من ل 
تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين». وهو ما ورد في كتاب امين سعيد (الثورة 
ا'ءربية الكبرى» 3 .)١15 :١‏ 
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ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة 
أعلاه. وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة الى الداخل يدفع 
في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة اليها البضائع. 

المادةالتاسعة: 

من المتفق عليه ان الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة. في أي وقت 
كان. للتنازل عن حقوفها. ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرفاء 
لدولة أخرى. إلا للدولة أو حلف الدول العربية؛ بدون أن توافق على ذلك سلقا 
حكومة جلالة الملك التي تتعهّد للحكومة الفرنسية بمثل هذاء في ما يتعلق 
بالمنطقة الحمراء. 

المادةالعاشرة: 

تتفق الحكومتتان الانكليزية والفرنسية؛ بصفتهما حاميتين للدولة 
العربية. على أن لا تمتلكاء ولا تسمحا لدولة ثالثة؛ ان تمتلك أقطاراً في شبه 
جزيرة العرب: أو تنشيُ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الابيض 
الشرقي/؛). على أن هذا لا يمنع تصحيحأ في حدود عدن قد يصبح ضرورياً 
سي اه الترك الأخير. 

المادةالحادية عشرة: 

تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين. بالطرق السابقة نفسها. 
لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية. 
(1) ووقت: عند تطوتيوس: | أويتيفنا قاغدة بجرية فى السؤاكر الواقعة صلى السائحل الترك انهو 


الأحمره بدلا من «أو تنشى قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الأبيض الشرقي» وهو ما 
ورد عند «أمين سعيد» في كتابه (الثورة العربية الكبرى. ج )151:١‏ 
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الماده الثائية عشرة: 


من المتفق عليه. عدا ما ذكرء ان تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة 
لمراقبة جلب السلاح الى البلاد العربية. 


المراجع: 
-اتطوبيوس: جورم : بقظة العرب. ص 013/5 2 7م . 
-سعيد: أمين؛ الثورة العربية الكبرى. ج .15١- ١88:١‏ 
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التنيطرة 


؛ - هه ْ 
بادية الام /السوي رحبل /] معتطينا 





خارطة 
بالاد الشام 
قبل تقسيمات ( سايكس - بيكو) سثئك ١9515‏ 


7 15ا8 0لا 
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تقسيم سوريا والعراق 
حسب اتفاقية ( سايكس بيكو) عام 1١515‏ 


المستند: نوار: عبد العزيز. وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث: ص 017. 


9 15ا08لم الجزء السايع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١157١ - ١1514( - ١‏ 


مقدمات الاإحتلال 
( جوقه الشرق والمفرزة الفرنسية لفلسطين وسوريا) 


في المراسلات التي جرت بين مكماهون والشريف حسين, والتي سيق ان 
تحدثنا عنهاء بدا واضحأ ان بريطانيا تؤيد حليفتها فرنسا فيما تعتبره حقا 
«تاريخياء لها في سوريا. كما بدا واضحاً ان وعود بريطانيا لشريف مكة يشوبها. 
من الشك وعدم الوضوح. مأ هوكاف لأن يجعل الشريف يتردد في انحيازه الى 
الحلفاء وإعلان الثورة على السلطنة؛ ورغم ذلكء فهو قد سارع الى إعلانها: 
وسار في تأييد بريطانيا وحلفائها الى النهاية؛ رافضاً محاولات السلطنة 
للاتصال به لتسوية الخلافات(١).‏ وإذا كان: فيما نقوله: بعض الإدانة للشريف. 
فإن من العدل القول إنه يصعب علينا النظر الى الظروف والمواقف. بعد مرور 
أكثر من ثمانية عقود على تلك الأحداث, بالعين نفسها التي نظر بها الشريف, 
وثواره. للأمور. في تلك الظروف. خصوصاً انهم كانوا. جميعهم. من كبار 
القادة العسكريين والسياسيين العربء لا تنقصهم الفطنة السياسية. ولا بعد 
النظر. وإن كان ينقصهم «الدهاء السياسي» الذي كان الساسة البريطانيون 
يتمتعون به. في ذلك الحين. 

ولكن الذي لا بد من ان يثير التساؤل؛ بل الدهشة والاستغراب؛. هو ذتك 
الحق «التاريخى» المزعوم الذى ادعته فرنسا لها في سورياء وذلك يعيدنا الى 


11ج 
1*7 اس د ةا الى فو 5 
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أوائل الفتح العثماني. عندما بدأت فرنسا تتذرع باختلاف الدين بين 
المسيحيين الكاثوليك ( الموارنة خصوصاً) في جيل لبنان» وبين المسلمين في 
باقى أنحاء سورياء لكي تتمكن: بواسطة ذلك. من مد نفوذها في هذا الجبل: 
وعبره؛ الى عمق سوريا. سواء من طريق الإرساليات والمدارس والأديرة 
والرهبانيات("2: أو عن طريق صناعة الحرير(!؛ أو عن طريق التدخلات 
السياسية والدييلوماسية التي قامت بها الدول الكبرى الخمس (ومتها فرنسا) . 
خلال القرن الميلادي الثامن عشرء. مستغلة ضعف السلطنة العثمانية: والتي 
أدت الى إنشاء نظام القائمقاميتين: ثم التدخلات السياسية والعسكرية (حملة 
الجنرال دي بوفور دوتبول عام )18411-187٠0‏ التي أدت الى إنشاء نظام 
المتصرفية. وقد استطاعت فرنسا.ء بناء على ما تقدمء ان تتمتع بمكانة خاصة 
لدى كاثوليك سوريا عمومأء وموارنة جبل لبنان خصوصاً. وان تبسط حمايتها 
عليهم خلال قرونء تمامأ كما بسطت دول اوروبية اخرى حمايتها على طوائف 
اخرى في الجبل ( انكلترا على الدروز. وروسيا على الروم الارثوذ كس). 

وهكذا. فقد تصورت فرنسا ان ما نسجته من علاقات حميمة مع كاثوليك 
سوريا. وخصوصاً جبل لبنان: وما خلّفته عصور الصليبيين من ذكريات, 
يمنحها الحق «التاريخي» باحتلال سوريا من جديد , والسيطرة عليها!؛). يغذي 
هذا التصور ما كان لا بد من إدراكه. وهو ان أطماعاً استهمارية كانت تسيطر 
على أذهان الساسة الأوروبيين ( الفرنسيين والبريطانيين والايطاليين 
والاسبان) وكذلك الروس. عندما يحلمون بالتركة التي سوف يتقاسمونها بعد 
الإجهاز على «الرجل المريض». 

وإستناداً الى هذا التصور. بدآت فرنسا ترقب الأوضاع في سوريا: 
محاولة تقييم الفرص المتاحة لتحقيق أطماعها ‏ ففي دراسة مفصلة وضعتها. 


1 5١08ل‏ الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١157١-1514( - ١‏ 


لهذا الغرضء أركان الجيش الفرنسي - قسم افريقياء بتاريخ 0 أيار/مايو 
عام ١51١1.‏ يبدو كم شغلت عملية الاحتلال هزه أذكار المسؤولين الفرنسيين؛ 
مدنيين وعسكريين. وفيما يلي تعريب لما ورد فى هن الدراسة: 


الموضوع: مذكرة حول إمكانات التدخل الفرنسي في سوريا. 

١‏ -الوضع في سوريا: 

«تتفق كل المعلومات الواردة الى وزارتي الحربية والشؤون الخارجية: مع 
ماورد في رسالة السيد «فلاندان (7)2135015*) باستثناء ما يتعلق منها 
بالمتمردين المسلحين(*). من اهل البلاد. حول التعاون الذي ينتظره الحلقاء 
منهم: والذي ليس لهم تلك الأهمية التى تخصها به هذه الرسالة. 

«فالجماعات الارمنية هي. أصلاً. منهكة ومطرودة. 

«والجماعات المسيحية قد روضتها السلطات العثمانية المحلية منذ ان 
أملت هذه الجماعات بتدخل الحلفاء. إلا انه. وبضغط من حكومة «تركيا 
الفتاة»» وبسبيب انسحاب قواتنا من غاليبولي. أضحت هذه الجماعات هدفأ 
لكل أنواع الإبتزاز. فقد كانت موضعاً للمساومة حول مسك محفوظات 
القنصلية الفرنسية بييروت. وحول الامال البارزة التي خلفها احتلالنا لجزيرة 
أرواد. 

«والنصيرية. سكان الساحل الشمالي لسورياء والدروزء واللبنانيون. 
والروم؛ والقبائل العربية المنتشرة بين دمشق والفرات. منهكون. كلهم 
بالمصادرات غير العادلة. وبالتجنيد المستمر للفتيان الذين أعفوا مراراً, 


(*) لم نجد هذه الرسالة في المحفوظات ولم نعرف مضمونها (المؤلف). والأغلب ان المقصود 
«بالمتمردين المسلحين» جماعة الشريف حسين الذي كان يتأهب لإعلان الثورة. 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 0 081١115‏ 


أوائل الفتح العثماني. عندما بدأت فرنسا تتذرع باختلاف الدين بين 
المسيحيين الكاثوليك ( الموارنة خصوصاً) في جبل لبنان؛ وبين المسلمين في 
باقى أنحاء سورياء لكي تتمكن: بواسطة ذلك. من مد نفوذها في هذا الجبل. 
وعبره. الى عمق سورياء سواء عن طريق الإرساليات والمدارس والأديرة 
والرهبانيات27: أو عن طريق صناعة الحرير(")؛ أو عن طريق التدخلات 
السياسية والديبلوماسية التي قامت بها الدول الكبرى الخمس ( ومنها فرنسا) . 
خلال القرن الميلادي الثامن عشرء. مستغفلة ضعف السلطنة العثمانية»؛ والتي 
أدت الى إنشاء نظام القائمقاميتين. ثم التدخلات السياسية والعسكرية (حملة 
الجنرال دي بوفور دوتبول عام )1411-187٠‏ التي أدت الى إنشاء نظام 
المتصرفية. وقد استطاعت فرنسا., بناء على ما تقدم؛ ان تتمتع بمكانة خاصة 
لدى كاثوليك سوريا عموماً وموارنة جبل لبنان خصوصاً؛ وان تبسط حمايتها 
عليهم خلال قرون. تماماً كما بسطت دول اوروبية اخرى حمايتها على طوائف 
اخرى في الجبل ( انكلترا على الدروز. وروسيا على الروم الارثوذ كس). 

وهكذا. فقد تصورت فرنسا ان ما نسجته من علاقات حميمة مع كاثوليك 
سورياء وخصوصاً جبل لبنان. وما خلّفته عصور الصليبيين من ذكريات, 
يمنحها الحق «التاريخي» باحتلال سوريا من جديد, والسيطرة عليها!؛). يغذي 
هذا التصور ما كان لا بد من إدراكه: وهو ان أطماعاً استعمارية كانت تسيطر 
على أذهان الساسة الأوروبيين ( الفرنسيين والبريطانيين والايطاليين 
والاسبان) وكذلك الروسء. عندما يحلمون بالتركة التي سوف يتقاسمونها بعد 
الإجهاز على «الرجل المريض». 

وإستناداً الى هذا التصور. بدأت فرنسا ترقب الأوضاع في سوريا: 
محاولة تقييم الفرص المتاحة لتحقيق أطماعها. فمي دراسة مفصلة وضعتهاء 





1 5 اقلم الجرء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ - (518١1-١؟151١)‏ 


لهذا الغرضء أركان الجيش الفرنسي - قسم افريقياء بتاريخ 0 أيار/مايو 
عام. ١9١‏ يبدو كم شغلت عملية الاحتلال هذه أفكار المسؤولين الفرنسيين, 
مدئيين وعسكريين: وفيما يلى تعريب لما ورد فى هد الدراسة: 


الموضوع: مذكرة حول إمكانات التدخل الفرنسي في سوريا. 

«|-الوضع في سوريا: 

«تتفق كل المعلومات الواردة ألى وزارتي الحربية والشؤون الخارجية؛: مع 
ماورد في رسالة السيد «فلاندان (7)5130010*) باستثناء ما يتعلق منها 
بالمتمردين المسلحين(*): من اهل البلاد. حول التعاون الذى ينتظره الحلفاء 
منهم. والذي ليس لهم تلك الأهمية التى تخصها به هذه الرسالة. 

«فالجماعات الارمنية هي. أصلاً. منهكة ومطرودة. 

«والجماعات المسيحية قد روضتها السلطات العثمانية المحلية منذ ان 
أملت هذه الجماعات بتدخل الحلفاء. إلا انه. وبضغط من حكومة «تركيا 
الفتاة». وبسبب انسحاب قواتنا من غاليبولي. أضحت هذه الجماعات هدقفا 
لكل أنواع الإبتزاز. فقد كانت موضعاأ للمساومة حول مسك محفوظات 
القنصلية الفرنسية ببيروت. وحول الآمال البارزة التي خلفها احتلالنا لجزيرة 
أرواد. / 

«والنصيرية. سكان الساحل الشمالي لسوريا. والدروزء واللبنانيون. 
والروم: والقبائل العربية المنتشرة بين دمشق والفرات. منهكون. كلهم. 
بالمصادرات غير العادلة. وبالتجنيد المستمر للفتيان الذين أعفوا مراراً, 


(») لم نجد هذه الرسالة في المحفوظات ولم نعرف مضمونها (المؤلف). والأغلب ان المقصود 
«بالمتمردين المسلحين» جماعة الشريف حسين الذي كان يتأهب لإعلان الثورة. 


م !ا 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 ١08/115‏ 


وبالإعدامات المهمة. وبالبؤس العام. وهم ينتظرون: بفارغ الصبرء وصول 
الفرنسيين. وسوف يمدون لنا يد المساعدة عندما نصل الى سواحلهم. 
ويستطيعون الاعتماد على مساند تنا لهم. 

«لقد رفضت قبائل عربية عدة الخدمة العسكرية. وهي جاهزة لحمل 
السلاح. كما انه يمكن لبعض الشخصيات العثمائية ان تخون حكومتها, 
خصوصاً إذا رافق تدخلنا إعلان يظهر عزمنا على السماح للعرب بالتمرد على 
الأتراك. وقد اشار الى ذلك؛: مرات عديدة. كل من والى إزمير (©17لا5107) وعدد 
من الضباط العامين. ومفتى دمشق. والزعماء اللبنانيين. والدروزء والمتاولة. 
والعرنوق5 0ال0م:8)(*) واليدوء الخ.... حتى ان جمال باشاء نفسه. غير 
معصوم. 

«إن ما يؤخذ على فرنسا هو اعتراضها على تدخل منفرد لانكلتراء ولكن 
الانتصارات الروسية وهزيمة الاتراك عند فناة السويس أنعشت كل الامال. كما 
ان إخفاقاً جديداً (للأتراك) يصحب أحداثت بلاد ما بين النهرين سيؤدي الى 
إحباط نهائي للسوريين والى اكتسابنا لتعاطفهم. 

«لقد أفرغت فلسطين وسورياء تدريجاً. من جيوشهما لتعمزيز جيشي 
القوقاز وبفداد. ولم يبق بين بوابات كيليكيا وسيناء سوى نحو ٠١‏ ألف رجل من 
جيوش الفئة الثانية. مع مدفعية مخفضة: أي ما يقارب: ٠١‏ آلاف رجل في 
منطقة أضنه. و١٠‏ آلاف في منطقة حلب. و55 ألفأ في جبهة سيناء. وفي اول 
نيسان/ابريل )١1917(‏ قدّر «ديفرانس 082008)» وزيرنا في القاهرة:؛ ان اية 
فترة لن تكون أفضل من هذه للقيام بعمل في سوريا. 


(*) لم نجد لها تفسيراً. وربما تكون «الأرناؤوط» (المؤلف). 


3 0008115 الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١1970-191318( - ١‏ 


«|| - مشاريع سابقة لعمليات فرنسية: 

«منذ دخول تركيا الحرب ضد الحلفاءء وتوقعاً لاحتمال تدخل فرنسي في 
أسيا الصغرى. تم تصور عدة مشاريع: ودرسهاء وهذه المشاريع هي: 

«أ- إبرار فى بيروت: 

وهي أرض ميدان عام 187١0‏ إلا انها تتميز بأننا نعمل في منطقة 
متعاطفة مع فرنسا (268000116). وسيكون لدينا. في هذه المنطمقة. خط 
حديدي يوصلنا الى «رياق» حيث يوفر لنا احتلالها قطع الشريان الوحيد الذي 
يصل تركيا بآسيا الصغرى وفلسطين. ومن دمشقء نمسك بيؤرة العمل العربي. 

«إن حملة من فرقة واحدة تكفي لاحتلال لبنان: كما ان فرقة اخرى ستكون 
ضرورية لاحتلال رياق؛ وثالثة لاحتلال دمشق. إلا ان صعوبات الأرض التى يجب 
التغلب عليها. والمدى القصير للعملية: يقوداننا الى البحث عن حل آخر. 

«ب - إبرار في حيقا: 

«يتبعه وضع اليد على درعا. وهي محطة لخط دمشق - المدينة 
(المنورة). 

«يقدم هذا الحل الامتيازات نفسها التي يقدمها الحل الأول ( الإبرار في 
بيروت):؛ بالإضافة الى اننا أمام ارض اكثر سهولة وخط حديدي أفضل. إلا ان 
نجاح هذه العملية يظل أقل تأثيراً من عملية بيروت على الوضع العام في سوريا. 
كما ان من مساوئه انه يجاور مساحة العمل المحفوظة للانكليز في فلسطين. 

«ج - إبرار في طرابلس: 

يتبعه احتلال حمص على خط دمشق-- حلب. وتتطلب هذه العملية العديد 
نفسه الذي تتطلبه أي من العمليتين السابقتين دون الحصول على مدى أوسع: 
كما انها تدخلنا في منطقة مأهولة؛ جزئياً. بمسلمين متعصيين. 


كمه 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 0108115 


«د - إبرار في اسكندرون: 

«وتقدم هذه المنطقة افضل الشروط البحرية: كما انها تسمح بالحصول 
على فاعدة تمهيدية ممتازة في فبرصء وبالإبرار. بسهولة. في عمق خليج 
إسكندرون. والتصرف بخطوط حديدية جيدة لاحتلال منطقة طوبراق - كاليه 
(31-1616م10) وأضنه ومرسين. 

«يمكن لهذه العملية ان تقتصر على وضع اليد على ممرات طوروس 
وأمانوس التى تمنع الاتصالات التركية نحو سوريا وفلسطين ومصر وبلاد ما 
بين النهرين: وبسبب ذلكء فإنها لا تتطلب. في الوافع. سوى فرفتين: بيئما 
يكون من الضروري ان تتقدم فرقتان أخريان نحو حلب التي يضمن احتلالنا لها 
سوريا الشمالية. ويسمح لسوريا الجتوبية بالتمرد على العثمانيين. 

«لقد كان إبرار الحلفاء في إسكندرون مقرراً من قبل اللورد كيتشنرء بعد 
الجلاء عن غاليبوني. إلا انه. ومهما كان الحل المعتمد. فإن أخذ المبادرة من 
قبل القوات الفرنسية والقيام بالعملية سوف يمنحها التفوق على القوات العدوة 
المتوافرة على الارض. إذ ان صعوية الاتصال لن تسمح بحشد القوات التركية, 
المنتشرة على طول سواحل اسيا الصفرى. إلا بعد فترة طويلة. 

«أ|| - حستات التدخل في سوريا: 

«- من الناحية السياسية: 

«- إنقاذ الأهالي الذين يطلبون حمايتنا. 

«- استفلال سخط السكان العرب. حيث يحتمل انتشار التمرد في 
الجزيرة العربية. مما يشل كل القوات التركية المنتشرة بين كيليكيا واليمن. 

«- تأثير هذه العمليات على مواطنينا في افريقيا الشمالية الذين 


يعتبروننا محررين لالإسلام. 


5 15 |0081 الجزء السايع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ - (1570-1518) 


«- التمرد المحتمل للأرمن في مناطق «زيتون وخربوت» 4© 10000أ2) 
(أنام/13»! مما يسهل تقدم الروس. 

«- الأمن النهاتي لمصر وقناة السويس. 

«- تقديم المساعدة التي يطلبها الروس؛ بإلحاح: في آسيا الصغرى. 

«- فقدان الأتراك والألمان لكل الموارد التى يستفيدون منها في كيليكيا, 
وفي سوريا وفلسطين. 

«- إمتلاك رهيتة (سوريا) للسلام. 

درب - من الناحية العسكرية: 

«- مزايا الميادرة بالعمل. اذا تمكنا من إعداده بسرية تامة. 

«- تجميد القوات التركية التي تزيد كثيراً عن تلك التى تقحمها فرنسا: 
إما لمواجهة هذه القوات. أو للسيطرة على المناطق المنشقة. 

«- إقتطاع محتمل لقوات تركية من جيوش القوقاز وبغداد. 

«- تحرير جزء من القوات البريطانية المجمدة في مصر. 

«- عند احتلالنا لكيليكيا. نمتلك خط الاتصال الوحيد مع بلاد ما بين 
النهرين. 


١٠7‏ - مساوئ التدخل الفرنسي: 

دأ - من الناحية السياسية: 

«- إن المفعول المباشر للإيرار (الفرنسي) هو انه سيثير اضطهاداً 
مخيفاً لكل المسيحيين. وإذا تمت العملية بوسائط محدودة؛ فإنها يمكن ان 
تتحول الى عملية ذات طابع دفاعي. وسوف تهتبرء بعد غالييولي وسالونيك, 
كأنما هي هزيمة جديدة. 


70 جم 
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ديات فون التاحية المسكرية: 

«- إذا لم يجر الإعداد للعملية بسرية تامة, فإن الفترات الطويلة التي 
يتطلبه تنفيذها سوف تسمح للأتراك بحشد القوات الضرورية؛ في الزمان 
والمكان. لمواجهننا. 

«- إن نقل الحملة يتجاوز إمكانات بحريتنا التجارية. 

سان نذا سال محيطانية للد درا 

«- يجب الانتياه الى مخاطر الإبرار العنيف. خصوصاً منذ ان تطور قتال 
النواضنات: 

«- إذا سعى الأتراك الى حشد تدريجي لمعظم قواتهم ضد جيش الإبرار. 
فإنكا سلكون مدقودين الى تطوير تسن لأعبية هذا السي. 

«- يمكن ان تقدر التعزيزات الشهرية لهذا الجيش بما لا يقل عن 7١١‏ من 
العديد. 


«- إن تموين الحملة. بالمقارنة مع تموين جيش الشرق: سيصل الى ما لا 
يقل عن ٠٠٠١‏ طن يومياً. وهوما سيضطرنا الى مضاعفة عدد البواخر 
المستخدمة في الشرقء على حساب التموين الوطني. 

«- إن نجاح العملية لن يؤدي الى تفكيك القوات البلقانية. حتى ولا الى 
تدمير الجيوش التركية, بل من المحتمل ان لا يكون لدى الترك الإمكانات, ولا 
الرغبة. في سوق معظم جيوشهم الى ما وراء «طوروس» لكي يشتبكوا في قتالٍ 
معناء وعندهاء لن نحصل على خرق التوازن القائم في الشرق. 

«- يصبح الانسحاب المحتملء للجيوش التي أبرت. عملية اكثر صعوبة: 
إن لم تكن مستحيلة. 


7 5١06م‏ الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١157١- 15148( - ١‏ 


«- إلا انه. في الأخصء. تتضمن العملية كل المساوئ التى ترافق اعتماد 
مسرح جديد للعمليات. فهي تتضمن انتشاراً جديداً للقوى يتعارض مع الهدف 
الواحد. المباشر والضروري: البحث عن القرارء على المسرح الرئيسسي 
للعمليات: والمتمثل بتدمير العدوء أي: تدمير الجيش الألماني. 


«/ا - إمكان العملية: 

«لا يسمح الوضع الحاضر بأخذ أربع فرق جديدة من الجبهة الشمالية- 
الشرقية. وخصوصاً أخذ ١١‏ ألف رجل شهرياً. وهو أمر ضروري لتعزيز عديد 
تلك الفرق. يجبء إذن. ان تؤخذ هذه القوات من جيش الشرق. 

«وبما ان الصرب لا يستطيعون الإسهام في العملية. وبما أن مساوئ 
التعاون مع الانكليز أضحت مجربة: فإنه يجب ان يقتطع: من سالونيك. مجموع 
القوات الفرنسية التابعة للجنرال ساراى «أأ5328 .!6». 

«وذلك يعني الرفض النهائي. على الافل: لكل هجوم في اليلقان. وإضاعة 
ثمرة الجهود المبذولة والأشغال المنفذة, والإعداد الذي جرىء للهجوم على 

«أن نقل الجيش الفرنسي من سالونيك الى القاعدة الجديدة للعمليات 
يتطلب شهرين. على الأقل؛ ولا يمكن. في هذه الحالة» ان يظلء. لمدة طويلة: 
غير معروف من العدو. وسيتم الإبرار. إذن. بحضور عدو متثبه؛ مما يعرضه 
لإخفاق كبير. 

«ثم ان وسائل بحريتنا غير كافية لتأمين النقل»(5). 

باريس في ه أيار/مايو ١515‏ 


مم 
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مننذ مطلع القرن الميلادي العشرين. كانت لدى فرنسا أطماع حقيقية 
باحتلال سوريا (انظر الفصل الثالث من هذا الباب):؛ إلا ان الظروف الدولية 
لم تكن مواتية. ولكنء ما أن نشبت الحرب العالمية الأولى (عام 1514) حتى 
استيقظت لديها تلك الأطماع: فبدأت تعد العدة لتنفيذهاء وذلك عن طريق 
إنشاء وحدات عسكرية من الارمن الذي كاتوا قد نزحوا من تركيا بعد المجازر 
التي تعرضوا لها في مطلع الحرب. ومن السوريين ( وكان هذا الاسم يطلق على 
سكان سوريا الطبيعية؛ أي: سوريا الحالية ولبنان وفلسطين والأردن) بهدف 
استخدام هذه الوحدات في الحرب الدائرة ضد السلطنة؛ بغية تحرير بلادهم 
منهاء فكانت «جوقة الشرق» أول تشكيل عسكري أنشأته فرنسا لهذا الغرض. 


أولاً - جوقة الشرق (0'071601 100و6ا): 

كان الجنرال كلايتون (013[/100)) مدير مكتب المخابرات البريطانية فى 
القاهرة. قد اقترح إنشاء تجمع. فى قبرصء للأآرمن الراغبين في التعاون مع 
الحلفاء لتحرير بلادهم.ء فقرر وزير الحربية الفرنسيء بتاريخ "١‏ 
أيلول/سبتمبر عام 1517.: ان يرسل بعثة فرنسية الى مصر وقبرص لكي تدرس 
إمكانات تجنيد وحدة من الارمن: بملاكات (030065)) فرنسية. على ان يكون 
مقر هذه الوحدة جزيرة فبرص. 

وي الوفت نفسه. وصلت معلومات تشير الى رغبة عدد من السوريين في 
القتال؛ تحت قيادة فرنسية. ضد الحكم العثماني. فصدرت أوامر الى 
القومندان روميو (0ا1500016)؛ رئيس البعثة. ليتوسع في دراسته كي تشمل إمكان 
الإستفادة من هؤلاء السوريين الناقمين على الحكم العثماني في بلادهم: 
والمنتشرين في كل من مصر وفرنسا واميركا. 
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وي ١١‏ تشرين الاول/ أكتوير من العام نفسه :)191١7(‏ وصل القومندان 
روميوء مع البعثة؛ الى الاسكندرية. حيث تباحثء فور وصولهء مع السلطات 
البريطانية والعملاء الفرنسيين الموجودين في مصرء ومع قائد الفرفة 
البحرية بسورياء وزار معسكر اللاجئين الارمن في بور سعيد. ثم وضع: مع 
المفوض السامي البريطاني لقبرصء شروط تمركز المتطوعين في الجزيرة. 
وانشاء معسكر فيهاأ لتلمى هؤلاء المتطوعين. 

وقد تبين للقومندان روميو انه. من بين ارمن ( جبل موسى) الموجودين 
في معسكر «بور سعيد», يمكن تجنيد 100 مقاتلاً صالحين للخدمة العسكرية, 
ومستعدين للانخراط في «الجوقة» المزمع تشكيلهاء كما ان اللجنة الارمنية 
المهتمة بعملية التجنيد هذه ضمنت انخراط القي مقاتل ارمني في هذه الجوقة: 
منهم في مصر.ء والباقي )١16٠١(‏ في اميركا. 

وضمن هذه الأوضاع.؛ اقترح القومندان روميوء على وزارة الحربية 
الفرنسية؛ تجنيد هؤلاء المتطوعين الارمن مباشرة؛ وتجميعهم في قبيرصء ثم 
طلب الملاكات اللازمة لإنشاء اول سرية ارمنيّة: كما طلب السماح بالمباشرة 
في تركيز معسكر لهذه السرية على الساحل الشرفي للجزيرة؛ وعلى بعد 4" كلم 
شمال «فماغوستاء». وقد أقرت وزارة الحربية الفرنسية اقتراحه): وخصصت 
مبلغ ٠١‏ الاف فرنك فرتسي لتنفيذ هذا المشروع. 

وبتاريخ ١6‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 15171. صدر فرار عن وزير الحربية 
الفرنسية يقضي بإنشاء «جوقة الشرق» بهدف استخدام متطوعين من الارمن 
والسوريينء من رعايا السلطنة العثمانية: الذين يرغبون في الخدمة. 
كمساعدين: تحت العلم الفرنسيء في تركيا وآسياء على ان تتألف من جوقتين: 
أرمنية وسورية؛ وعلى ان تتألف «الجوقة السورية» من أركان فوج فتال ومن 
كتيبتين سوريتين؛ إحداهما مسيحية. والاخرى مسلمة!١).‏ 


, ت١‎ 11452 
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واستناداً الى هذا القرار, أنشئت «جوقة الشرق» في قبرص. بقيادة فرنسية, 
وتألفت من وحدات ذات ملاكات فرنسية كذلك. وكانت رواتب عناصرها تدفع من 
قبل الحكومة الفرنسية؛ وقد حددت التعليمات رقم 7511-5/1١١‏ تاريخ "١‏ تشرين 
الثاني /نوفمير عام 15١1‏ الشروط العامة لتنظيم هذه الجوفة. 

وكان انشاء اول وحدة من المتطوعين الأرمن. فى قبرص: اتعسعية 
لرغبات المهاجرين الأرمن في بور سعيد. إلا ان ذلك كان حافزاً لاجتذاب عدد 
كبير من الاشخاصء من الجنسية العثمانية: الذين رغبوا فى المشاركة بالقتال: 
تحت العلم الفرنسىء؛ ضد الحكم العثماني؛ وهكذا, فمد تطورت «جوفة الشرق» 
تطوراً يتناسب مع الموارد البشرية التى توافرت لها فيما بعد. 

كما أن كثيرا من السوريين ابدوا استعدادهم للتطوع في هذه الجوقة: وفد 
شجعهم: على ذلك. تحالف الشريف حسين. في ثورته؛: مع فرنسا وانكلترا؛ 
وتأييدهما له ومده بالسلاح والمال. وكان قسم كبير من هؤلاء السوريين قد 
هجر بلاده هربأ من الظلم العثماني واسة ستقر في أميركاء حيث شكلت. فى ساو 
باولو بالبرازيل: «لجنة سورية» أخذت على عاتقها جمع المتطوعين السوريين, 
كما فعلت الجالية السورية في الأرجنتين الشيء نفسه:؛ وحيث أبرق أحد 
زعمائهاء وهو أمير ارسلاني كان يقيم في العاصمة الارجنتينية «بونس ايرس». 
الى وزارة الحربية الفرنسية. يعرض إسهامه في نقل المتطوعين الى فرنسا. 
هذا بالإضافة الى ان «لجنة مركزية سورية» شكلتء؛ لهذا الغرضء. في باريس 
عام 1511؛ وكانت على صلة وثيقة بوزارة الخارجية الفرنسية. وقد تضمن قرار 
إنشاء «جوقة الشرق» ما يلى: 

١‏ - «تنشأ في قبرص «جوقة الشرق» وذلك بطريقة تجنيد المتطوعين من 
الجنسية العثمانية الذين ينخرطون فى الخدمة كمساعدين (121585[األاناه) تحت 
العلم الفرنسي. في أثناء الحرب. ليخدموا في تركيا الآسيوية. 
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5 ويحدد عند الوحوات التسية الى المتطوغيرة المستشلين و تكن 
الملاكات من الضباط والرتباء الفرنسيين. 

” - «تكون رواتب عسكريي هذه الجوفة على عاتق وزارة الحربية 
الفرنسية التي تؤمن؛ كذلك؛ تعهد أسلحتهم وصيانتهاء وتحدد مخصصاتهم 
ليها ك0 اف ةو كون مده ا ممبا 4ن الخصصضات العو القر سردن 

؛ - «تعامل الملاكات الفرنسية في جوقة الشرق المعاملة نفسها التي هي 
لعسكريي جيش الشرق (0'01621 8:166) . 

0 - «يكلف القومند ان روميو تنظيم جوقة الشرق ويؤمن فيادتها. 

١‏ - «تؤمن لهذه الجوقة الملاكات الفرنسية التالية. ويالسرعة اللازمة: 

- نقيب مشاة ١‏ - ملازم اول ١‏ - ضابط ادارة ١‏ - معاون ضابط مشاة ١‏ 
- رقيب ادارى ؛ - رتيب مجند (اناأن66). ان قيول الضباط والرتياء 
المساعدين في هذه الجوقة وتسميتهم يتمان وذما لتعليمات وزارية. 

- «توضع سلفة عشرة الاف فرنك فرنسي من موازنة الحرب بتصرف فائد 
هذه الجوقة. وبواسطة قائد الفرقة البحرية بسورياء وذلك لإنشاء المعسكرات. 

- «يستقبل المتطوعون من اميركا بواسطة اللجان ( الارمئية والسورية) . 
من قبل السلطات العسكرية في بوردو ومرسيليا. وتحسب نفقات السفر من 
اميركا الى فرنسا للمتطوعين المقبولين على عاتق اللجان المطوعة("2». 


باريس/6١‏ نشرين الثانى 5 ١|‏ 
التواقيع ‏ وزيرالحربيه رئيس قسم افريقيا رئيس الاركان العامة 


26 ها 0١. 01 0٠20‏ 
( لاكار) (الكولونيل هاملان) (الجنرال ديبور) 
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وكان تشكيل «جوقة الشرق». فى هضده الاونة. من عناصر 5-0 في 
الغالب, ما عدا سرينين من السوريين: وأما القسم الأكبر من الملاكات فكان 
فرنسياً. 

تنظيم الجوقه: 

وبتاريخ "١‏ تشرين الثاني من العام نقسة )١515(‏ صدرت عن وزارة 
الحربية الفرنسية - أركان الجيش- قسم افريقياء تعليمات رقم /1737-9/1١‏ 


تتعلق بننة يتنظيم هده الجوقة(*), ونتضمن مأ يلى: 


| - مبداًالتنظيم: 

- تتكون هذه الجوقه من الجند المساعدين من الجنسية العثمانية الذين 
يجندون بطريق التطوع الاختياري. 

- تكون نفقاتها على عاتق الحكومة الفرنسية: وتقدم مساعدات الى 
عسكريي هذه الجوقة المساعدين: (131685!أكالاه) لكل خسارة أو نقص في الأهلية 
ناتج عن الخدمة؛ وكذلك لعائلات هؤلاء العسكريين الذين يقضون امام العدو 
( أضيف الئ:هذه الفقرة. بموجب تعميم رقم 4759-9/17 7 تاريخ.١١‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر عام 1511., ما يلي: أو يموتون بسيب جروح أو أمراض ناتجة عن 
الخدمة. وبالإضافة الى ذلك؛ تمنح مخصصات الى العائلات المحتاجة من 
الجوقيين. ويحدد ملحق خاص التدابير المتعلقة بهذه المساعدات 
والمعخصصات,. وشروط منحها ودفعها). 

- تزود هذه الجوقة بضباط ورتباء فرنسيين أو عاملين بصفة أجانب, 
جيث يعاونون الملا كات المساعدة المأخوذة من عسكريي الجوقة. 

- تنشأ هذه الجوقة في قبرصء وتهيأ للقيام بعمليات محتملة في تركيا 


الاسيوية. 
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- يمكن ان تحل هذه الجوفة بقرار من وزير الحربية. 
١|‏ - التنظيماله أأنظر الملحق رقم :١‏ جدول عديد جوقة الشرق). 
(وضع موضع ل عيذ بتاريخ 70 تموز/يوليو عام 19117, وعدل بتعميم 
صادر تحت رقم 19177-9/١١‏ تاريخ 18 أيلول/ سبتمبر عام 19011). 

تتألف جوقة الشرق من: 

١ذ-‏ الأركان. 

7 م القسم الفعلى (عل/اأاع3 لم0لروط), 

" - المستودع (08001]). 


65 الاركان: 


إن أركان جوقة الشرق هي نفسها أركان قيادة القسم الفعلي وتكون من 
العدد اللازم فقط لتأمين الاستخدام التكتي للقسم المذكور (انظر الملحق 
رقم .)١‏ 
"١‏ - القسم الفعلي: 
يتضمن. مبدثيأ؛: فوجا أو عداة أضو اج مسير (53161©6 06 كأممممنو86) .؛ 


ويحتوي كل منها على عدد متغير من الكتائب. 
قر 6 
تنشأ الكتائب بقرار وزاريء وتتألف كل كتيبة من ؟ سرايا مشاة وسرية 


رشاش ثقيل بأربع فصائل. 
يكون تنظيم الكتائب والسرايا مطابقاً لجداول العديد المرفقة بهذه 
التعليمات (الملحق رقم ١‏ |" 


" - المستودع: 
وهو معد لاستقيال العسكريين الاغرار. وغير المجتدين, وتدريبهم؛ 


ونزويد المسم الفعلى بالمقاتلين. وكذلك لانشاء وحدات مسير 06 185أمنا) 


١ إبىس‎ 1” 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار ملاد الشام 4 15 اا0/08 


(©2031017 جديدة عندما تسمح الموارد بذلك. وبقرار من وزير الحربية. 
ويتضمن المستودع: 

١‏ - في قبرص: 

أ - أركان المستودع. 

ب - مكتب محاسبة يشكل المركز لكل إدارة جوفة الشرق. 

ج - سرية مجندين في كل كتيبة من كتائب القسم الفعلي؛ وتكلف هذه 
السرية تأمين تجهيز الكتيبة بالعناصر (ملاكات,. واختصاصيون. ورشاشون 
ضمناً). 

د - عدد غير محدد من سرايا التعليم, يتناسب مع موارد التجنيد. 

؟ - في بور سعيد: مستودع صغير للعبورء يكلف استقبال المتطوعين 
الآتين من فرنساء ومن مصر والشرق الأقصىء وتوجيههم نحو مم.تودع قبرص. 
وي كل وحدات المستودع أو المسير: يجمع المتطوعون في ممعموعات وفقأ 


لأصولهم وأجناسهم وديانتهم. 
(يحدد جدول العديد المبين في الملحق ( رقم )١‏ التأليف العادى 
||| - التجثيد: 


- ينم تجنيد عسكريي جوفة الشرقء بالتطوع الاختياري فقط. من الارمن 
والسوريين أو العرب. «ويسجل هذا التطوع لفترة محددة بسنة أو بسنتين 
وللخدمة في الشرقء!*). وعلى المتطوعين الراغبين ان يحضروا لعقد 
تطوعهم: 

١‏ - 2# مكاتب التطوع بباريس ( المكتب المركزي) وبوردو ومرسيلياء إذا 
كانوا مقيمين 2 فرنساء وفي بوردو ومرسيليا إذا كانوا قادمين من اميركا. 
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؟ - © قتصلية فرنسا ببور سعيد. وفي مكتب قائد الجوفة بقبرص. إذا 
كانوا فادمين من الشرق. 

- تقبل عقود التطوع إما بواسطة القيمين المؤهلين في الموافع المذكورة 
آنفاء أو بواسطة قنصل فرنسا في بور سعيد أو قائد الجوقة يقتبرص. 

- يلفى عقد التطوع, بأمر من قائد القطعة. إما في حال حل الجوقة أو 
لأسباب تأديبية» أو لعدم الأهلية البدنية سواء نتج ذلك عن مرض أو جرح أو 
حادث ما. (أضيف الى هذه الفقرة؛ بموجب الملحق رقم 5١04-5/1١١‏ تاريخ ” 
أيار/مايو عام 1514 : ما يلي: 

«ان العسكريين المساعدين (13185اأااة) الذين تلفى عمودهمء لهذه 
الأسباب. يعادون» على حساب الدولة (الفرنسية) الى البلاد نفسها التي أتوا 
منهاء وذلك وققاً للأوضاع المبينة في المواد 8١‏ و١481‏ و47 من المرسوم الصادر 
بتاريخ ١١‏ حزيران/يونيو عام 11١8‏ واألتي تحدد التنظام المتعلق بتعويضات 
الانتقال للعسكريين المنفصلين». 

- يقبل الرتباء والافراد الارمن والسوريون أو العرب الذين يخدمون في 
الجوفة الاجنبية (©61309061 690100!)؛ في جوفة الشرق. كعسكريين مفصولين 


من قطعهم. 


ا - قانون الملا كات الفرنسية وملاكات العاملين بصفة أجانب: 

١‏ - الوضع الاداري: يعتبر الضباط والرتياء والافراد المنقولون الى 
جوفة الشرق. مفصولين من فقطعهم. 

؟ - الترقية: لقائد جوقة الشرقء تجاه هؤلاء العسكربين: فيما يختص 
بالترقية. صلاحيات قائد قطعه؛ (يضع جدول الترقية للرتباء والافراد 
ويرقيهم. اما الضباط فترفع تراشيحهم الى الوزير). ( أضيف الى هذه الفقرة 


اا ل 0 


1١1 اما‎ 


ام 3 
1 1 مس 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 66 15 اأقاملم 


ما يلي: «تتم الترقية لرتبة معاون أول بأمر من الجنرال قائد المفرزة الفرنسية 
لفلسطين- سوريا .0.5.5.5» تعميم رقم 1405-4/1١‏ تاريخ ١7‏ كانون الاول/ 
ديسمبر عام 1514). 

* - الرواتب والتعويضات: للضباط والرتباء والافراد الفرنسيين الحق 
بالمخصصات المعطاة لعسكريي جوقة الشرق. من الرتب نفسها. وذلك من 
تاريخ وصولهم الى قبرص أو إلى مصر (عذلت هذه الفقرة بموجب تعميم رقم 
4/56-5/1١‏ تاريخ ١5‏ كانون الاول/ديسمبر عام ١51١1‏ واضيف اليها ما يلي: 
تدفع رواتب الضباط وتعويضاتهم شهرياً وعند الاستحقاق, أما باقي 
العسكربين فتدفع كل نصف شهر. وعند الاستحقاق). 

)ب تمؤنظيات الشديه والتفويشنات المفكبية: وَفْقا لكفركة مسحدده 
(انظر الملحق رقم ؟). 


/ - قانون العسكريين المساعدين في الجوقة: 

١‏ -الوضع الإداري: يعتبر متطوعو جوفة الشرق عسكريين مساعدين: 
ويمكنهم الوصول الى مختلف الرتب حتى رتبة نقيب ضمناء وعند تساوى الرتبة 
بين المساعد والفرنسىي؛ تكون الآمرة للرتيب المرنسي. 

( عدلت الفقرة التالية بالآتى: «يتساوى هؤلاء بالعسكريين الذين يخدمون 
بصفة أجانبء مهما كانت رتبهم: وبالرتب نفسها. وهم يتمتعون. من حيث 
الإمرة. بالحقوق والامتيازات؛ نفسها.ء التي نتمتع بها الملا كات الفرنسية. مع 
التحفظ على انه؛ عند تساوي الرتبء تكون الإمرة, دائماً. للرتيب الفرنسي». 
تعميم صادر عن وزارة الحربية, أركان الجيش. قسم أفريقياء رقم -4/1١‏ 
١‏ تاريخ ؟١١‏ أيار/مايو عام .)١1518‏ 
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؟ - الترقيه: يضع قائد الجوقة جدول الترقية للرتباء والأفراد ويرقيهم. 
اما الضباط فتصدر ترقيتهم عن الوزير بناء لاقتراح قائد الفرقة. ( عدلت هذه 
الفقرة بما يلى: «يضع قائد الجوقة جدول الترقية للرتباء والافرادء ويرفي. 
للوظائف الشاغرة: حتى رتبة معاون ضمنا. أما الترقية لرتبة معاون اول فهي 
من صلاحية الجنرال قائد المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا .0..2.5إ». 
وأما الترقية لرتبة ملازم وملازم أول ونقيب فهى من صلاحية الوزير بناء على 
اقتراح قائد جوقة الشرق. وحتى إشعار آأخر. لا تخضع الترقية لشرط 
الأقدمية». تعميم رقم 14045-5/١١‏ تاريخ 19148/11/15). 

* - الرواتب والتعويضات: تتساوى رواتب الضباط المساعدين برواتب 
الضباط الفرنسيين من الرتبة نفسهاء ولكن بدرجة أدنى. اما الرتباء والأفراد 
فلهم جدول خاص بهم. 

(عدّل الجدول الخاص برواتب الجوقيين المساعدين وتعويضاتهم 
«الراتب اليومي» بجدول آخر تضمن التعرفة التالية: معاون: 14:74 فرنك 
فرنسيء رقيب اول: /ا4:؟ ف.ف,. رقيب أو رقيب محاسب معدات: 17 ف.ف.: 
عريف محاسب معدات: /ا7:91 ف.ف,؛ عريف أو عريف بوّاق: /771 ف.ف. بواق: 
ف.ف. جوقي درجة اولى أو ثانية: 7:6١‏ ف.ف.) 

«قرار وزاري رقم 34177-9/1١١‏ تاريخ ؟١‏ نيسان/ ابريل عام 1511. 

تعرفة تطبق اعتباراً من اول نيسان/ ابريل عام 1517». 

(التوقيع: ديبور) (أنظر الملحق رقم ؟) 
وقد عمم هذا القرار الوزاري بتاريخ ١7‏ نيسان/ أبريل عام 151١7‏ تحت 
رقم .59/4-9/1١١‏ 


أكون ويم . 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 15اا08ل0 


الا-التغدية: 

١‏ -الضباط والرتباء والإفراد الفرنسيون والعاملون بصفة اجانب: 

لهم الحق بمخصصات وبتعويض تمثيلي للمعيشة: وفقأ لأسس يحددها 
جدول خاص. ويمكن لقائد الجوقة ان ينشيء للرتباء والأفراد إطعاما 
(©0019311) أو أكثر في الوحدة. 

؟"-الضباط والرتباء والأفقراد المساعدون (121565|ألالا4) : 

ينالون الحقوق نفسها العائكدة للضباط الفرنسيين. 

مبدئيأ. يؤمن عسكريو الجوقة؛ من مختلف الرتبء تغذيتهم بأنفسهم. 
وبواسطة رواتيهم»؛ إلا انه يمكن لقائد الجوقة ان ينشيء إطعاما او اكثر فى 
الوحدة؛ وان يحدد المبلغ المقتطع من رواتيهم لهنه الغاية. 

اا/لا -اللباس والتجهيز والعسكرة (230108018605)) والتسلح وعدة 
الركوب: 

وفقا لمواصفات خاصة حددتها هذه التعليمات. (عدلت هذه التعليمات 
بملحق رقم 180-95/١١‏ تاريخ 1" حزيران/يونيو عام 1514: بإضافة: «يؤمن؛ 
كذلك. سلاح الضباط المساعدين. على سبيل الإعارة؛ من القسم نفسه»). 

|اآ/ا - الاتضياط: 

يخضع عسكريو الجوقة للأنظمة والعقوبات التأديبية المرعية الإجراء 2 
القطع الفرنسية. وفيما يختص بعسكريي الجوقة المساعدين: فإن أيام الحبس 
تستوجب حسم ربع الراتب. وأيام التوقيف ي الخلية (هالاااع©) تستوجب حسم 
نصف الراتب. ويستعمل مجموع الحسومات لتحسين تغذية الوحدة التي ينتمي 
إليها العسكرى المعاقب. 
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“| -التغذدية والأقوات والعلف والعتاد: 

تؤمن تغذية عسكريي الملاك: ويؤمن علف الحيوانات, والعتاد على 
اختلافه. على عاتق وزارة الحربية. تؤمن الفرقة البحرية في سوريا هذه 
الأشياء. ويمكنها ان تفوض قائد الجوقة بشرائها من السوق المحلي. 

كا - الادارة: 

تؤمن الادارة والمحاسبة وفقا للمبادئٌ العامة المجددة بالتعليمات 
الصادرة بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر عام .)١١(151١‏ 

تجرى إدارة كتائب القسم الفعلي بصورة منفردة كوحدات ميدان. أما 
أركان فوج المسير فتدار بواسطة إحدى هذه الكتائب. ويشكل «مكتب 
محاسبة المستودع» المركز لكل محاسبة جوفة الشرق: القسم الفعلي 
والمستودع. 

أما السجلات المتوجب إمساكها من كل وحدات المستودع فتجدد وفقاً 
لتلك المحددة للكتيبة؛ والواردة في البند الخامس من التعليمات الصادرة 
بتاريخ 15 أيلول/سبتمير عام .141١‏ 

لا يمسك. للعسكريين المساعدين: سجلات فردية ولا سجل للنفوس. 

يكلف نائب القيم العسكريء في القاعدة الفرنسية ببور سعيدء تنظيم 


أوامر الصرف لجوقة الشرق. وكذلك تسوية حسابات مكتب: المحاسية العائد . 


للجوقه. والتثبت من صحتها. أما المدفوعات فيؤمنها مكتب الدفع في بور 


ستقثل . 


التوقيع: دييور!!'). 


[#رة" زم ويسم - 


المقاطعات اللينانيّة في إطار يلاد الشام 0 ١08/15‏ 


- قبول متطوعين للصالح جوقه الشرق: 

وقد صدرت تعليمات تحمل الرقم 7؟١1-١1/1‏ بتاريخ 1 كانون 
الثاني/يناير عام17١15:‏ وتتعلق «بشروط قبول فرنسا لمتطوعين من اصل 
عثماني ولصالح جوقة الشرق». وجاء في هذه التعليمات: 

|-المبدأ: وفيه تحديد للمستندات الأساسية لإنشاء الجوقة (قرار الإنشاء 
وتعليمات التنظيم ) وفد مرت هذه المستندات معنا فيما سيق. 

-|١‏ إستقبال المتطوعين: ويسم المتطوعون الى فسمين: 

١-المتطوعون‏ المقيمون في الخارج: يتوجهون الى فرنسا بواسطة 
«بعثات التطوع» التي ارسلت الى الأميركتين. وبواسطة اللجان الشرقية. وفور 
وصولهم الى فرنساء يتقدمون من مكتب الموقع في المرفأ الذي أَبّروا فيه 
(الهافر. أوبوردو أو مرسيليا). ويصطحب كل منهم بطاقة هويته؛ وشهادة 
جسن سلوك من القنصل الفرنسي المقيم في بلد الإقامة الاخيرة للمتطوع: أو 
شهادة من رئيس أحدى اللجان الارمنية أو السورية. مقبولة من الحكومة 
الفرنسية. ويُلحق المتطوعون. فوراً. بإحدى قطع موقع المرفأ الذي أبرّوا 
فيه. 

؟ - المتطوعون المقيمون في فرنسا: يستطيعون التقدم إما من مكتب 
موقع أحد المرافئ التي سيق ذكرهاء أو من مكتب موقع باريس؛ وتؤمن هذه 


المكاتب اإلحاقهم بإحدى قطع الموفع. 
أما عقود التطوع فيكون تنظيمها على عاتق القطع المغذية. 
١١|‏ - شروط التطوع: 


١‏ - ان يكون التطوع لمدة الحرب وللخدمة ضد تركياء وذلك وفقأ للشكل 
المحدد ث التعليمات رقم 5-١‏ 941/! تاريخ "١‏ تشرين الثاني/ نوفمير عام 
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71 (عدلت هذه الفقرة بالتمميم رقم 8:55-5/١١‏ تاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني/نوفمير عام .١1518‏ الذي جاء تعديلاً للتعليمات الأساسية رقم -94/1١‏ 
7 تاريخ 51 تشرين الثاني/توفمير عام :١15١1‏ واصبحت كما يلي: «يكون 
التعاقد لسنة (أو لسنتين ) # جوقة الشرق. وللخدمة في الشرق») . 

؟ - على المتطوعين ان يوقعوا عقود تطوعهم فور أخذهم على العاتق ( أي 
فور التحاقهم بالقطعة)؛ ثم يؤخذون الى مكتب التجنيد في مرفأ الوصول. أو 
الى المكتب المركزي للتجنيد. مصطحبين معهم بطافات هويتهم وشهادات 
حسن السلوك ( المذكورة آنفاً) . فمن كان منهم صالحاً للخدمة العسكرية؛ يوفع 
عقد تطوعه امام مساعد القيم العسكري للموقع. ويعد مكتب التطوع سجل 
الخدمة للمتطوعين, إلا انه لا يسلمهم سجلات فردية؛ وعلى المتطوع ان 
يحافظء بعناية. على سجل خدمته الذي سوف يسلمه الى قائد الجوقة عند 
وصوله الى فقبرص. (عدل هذا البئد بموجب المذكرة رقم 11١0-5/١١‏ 
تاريخ 7١‏ كانون الثاني/يناير عام ١1411‏ وأضيف اليه ما يلى: 

«إذا تبين ان المتطوع غير صالح للخدمة العسكرية: فمن المناسب 
الاحتفاظ به؛ موفتاً. 4 القطعة المغذية. وذلك حتى اتخاذ القرار بشأنه. وضي 
هذه الحالء يرفع تقرير عن حالة كل متطوع غير صالح للخدمة الى وزير 
الحربية (أركان الجيش- قسم افريقيا والشرق). ويحدد هذا التقرير بلد 
المنشأ للمتطوع؛ والأسباب التي تجعل تطوعه غير مقبول. وكذلك مؤهلاته 
المهننة: 

«تدرس حألة كل واحد بالتنسيق مع ممثلى اللجان الشرفية المعتمدة لدى 
وزارة الحربية. ويمكن ان يستخدم المتطوع. في هذه الحالة؛ إما فى مصانم 
الحرب في فرنسا.ء أو ان يعاد الى بلاده الاصلية. 


إكىى جسم وى ضما ءءء 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشيام 2 15 ااقا0لن 


«وفي كل حال. إذا أعلن المتطوعون الآتون من الخارج. والذين يتقرر 
عدم صلاحيتهم للخدمة: عن رغبتهم في العودة؛ فوراً. وعلى نفقتهم: الى 
بلادهم الأصلية. فإنهم يتركون أحراراًء مع مراعاة ان يتم ترحيلهم بانتظام». 


/ا| - رواتب المتطوعين في فرنساء وإقامتهم: 

يتقاضى متطوعو «جوقة الشرق» أثناء إقامتهم في فرنساء ومنذ يوم 
تقدمهم من السلطة العسكرية في الموقع المختص. المخصصات نفسها التى 
يتقاضاها العسكريون الفرنسيون. (عدّل هذا البند بموجب المذكرة رفم 
170-6١‏ تاريخ ه حزيران/يونيو عام 15117: واضيف اليه ما يلي: 
«ويجهزون: فوراً. ببزة عسكرية للرماة الجزائريين: من الجوخ الكاكي, 
وتتضمن: سترة وسروالاً واسعاً. وزناراً احمر من الصوفء. ولفافات سيقان. 
وحذاء؛ وفلئسوة شرطي. والثياب الضرورية. يجب ان تحمل السترة سمات من 
الجوخ الأحمر مع نجمة ذات خمسة أضلاع من الصوف الاصفر. يعالج 
الجوفيون المساعدون المرضى في المستشفيات العسكرية مثل عسكريي 
القطعة الملتحقين بها). 


- نقل المتطوعين الى بور سعيد وقبرص: 

ينقل المتطوعون, الذين وقعوا عقود تطوعهم في باريس أو في الهافر أو 
بوردو؛ الى مرسيلياء في أقصر فترة ممكنة؛ وبواسطة القطع التي التحقوا بها. 
وعلى هذه القطع ان تؤمن لهمء. قبل رحيلهم. مخصصاتهم التي يستحقونها 
حتى يوم رحيلهم ضمناً. أما امر النقل الذي يسلم اليهم. فيجب ان ياحظ 
كونهم تابعين الى «جوقة الشرق». وأن مقصدهم النهائي هو قبرصء أو بور 
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«على الجنرال: الحاكم العسكري لباريسء والجنرال قائد المنطقة الثالثة 
والجنرال قائد المنطقة الثانية عشرة: أن يبلفوا الجنرال قائد المنطقة 
الخامسة عشرة. برقيأ (تلفرافياً): عن سفر المتطوعين من باريس والهافر 
وبوردو. عن طريق مرسيليا. وفي مرسيليا. يؤخد المتطوعون على عاتق مستودع 
المقصولين (1501685 065 1098001) حيث عليه ان يوجههم: باسرع ما يمكن: نحو 
بور سعيد. وقبل رحيلهم؛ على قائد المستودع أن يؤمن لهم مخصصاتهم التي 
يستحقونها حتى يوم رحيلهم ضمناأً. كما يسلمهم «شهادة توقيف راتب» يمكن ان 
تكون إجمالية. 

«على الجنرال قائد المنطقة الخامسة عشرة ان يبلغ؛ برقياً (تلغراضياً) 
فنصل فرنسا في بور سعيد ؛ عن كل رحيل للمتطوعين من مرسيليا الى بور سعيد». 


الا - اغادة الوزير: 

«على الجنرال الحاكم العسكري لباريس. والجنرالات قادة المناطق: 

الثالثة والخامسة عشرة والثامنة عشرة. ان يفيدوا وزير الحربية؛ في اول كل 

شهر. وتحت هذا الطابع. عن عدد المتطوعين الذين ارسلواء من باريس أو من 

الهافر أو بوردو. وبواسطة مرسيلياء الى بور سعيد وقبرص. ويفاد «لاشيء» عند 
اللزوم». 

باريس في ١‏ كأنون الثاني/يناير ١9117‏ 

وزير الحربية؛. عنه رئيس الاركان 

الجنرال ديبور 000010 .| )1١()3‏ 


(ويبين الملحق رقم (غ) صوره لعقد التطوع فى «جوقة الشرق»). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4- 0081١1-15‏ 


- تقرير الكولونيل «هاملان» عن عملية نقل منطوعي «جوقة الشرق: 

يتحدث تقرير وضهه الكولونيل هاملان ((أا130 .001)) بتاريخ " تشرين 
الاول/ اكتوير عام ١3١1‏ عن عملية نقل المتطوعين في «جوفة الشرق» من 
اميركا الى فرنساء ومنها الى قيرص وبور سعيدء وفيما يلي تعريب لنصه: 

الموضوع: تكاليف نمل المتطوعين: في جوفة الشرقء. من أميركا الى 
فودها: 

«استناداً الى القرار الوزاري رقم ١0‏ تشرين الثاني/نوفمير عام ١117‏ 
الذي أنشأ جوقة الشرقء تقوم البعثات المحلية للجان الارمنية والسورية في 
باريس بتسليف نفقات نقل المتطوعين الارمن والسوريين الى فرنسا. وتسدد 
مديرية الحرب نفقات الرجال الصالحين للخدمة العسكرية عند إبرارهم في 
قينا 

«واستناداً الى البرقية رقم 51484 تاريخ ” آب/ أغسطس المنصرم (عام 
). عرضت مديرية الشؤون الخارجية: على وزير الحربية» اقتراحاً. من 
وذيرنا في دزيو دي جنيروة بآن يؤمن. مستغيلاً. نفل هؤلاء المتطوعين على 
مراكبنا. عن طريق المصادرة التي يؤمنها ممثلونا القنصليون: وعلى نفقة 
مديرية الحرب. 

«وقد أشار ممثلونا الديبلوماسيون في أميركا الى ان اللجان الإقليمية 
تلاقي صعويات متزايدة في تأمين المبالغ الضرورية لتسليف النفقات 
للمعنيين. وان هذا الأمر يعرّض عملهم للخطر. وقد اعتقدنا انه يجب 
الاعتراض على مديرية الشؤون الخارجية:؛ باليرقية رقم ٠١70-9/١١‏ تاريخ 
١أب/اغسطس‏ المنصرم (1517)؛ بأن تسليم إجازات السفر للمتطوعين 
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الذين لا يخضعون. حتى وصولهم الى هنا (فرنسا). الى اية معاينة أولية جدية. 
في مرفأ الإبحار. يؤدي الى مساوئ تعرّض المرفأ الى تجاوزات: والى تسهيل 
وصول عناصرء الى فرنسا. غير صالحة للخدمة العسكرية, ويتوجب إعادتها. 
بعد ذلك. الى حيث أتت. الا ان وزير الحربية؛ امام إصرار مديرية الشؤون 
الخارجية. علق موافقته على شرطين: 

٠١‏ - عدم تسليم إجازات السفر إلا الى المتطوعين الذين يخضعون 
لمعاينة تصفية قاسية جداً. 4 القنصلية الفرنسية في مرفأ الإبحارء تؤكد 
صلاحيتهم للخدمة العسكرية. 

"٠‏ - الحصولء من اللجان الأرمنية والسورية بباريس؛ على ضمانة بأن 
تلبي. فوراً. كل أمر بإعادة نفقات السفر التي انفقت على المتطوعين الذين 
تبين انهم غير صالحين للخدمة العسكرية؛ عند وصولهم الى فرنسا. 

«وقد أفادت مديرية الشؤون الخارجية. بيرقية رقم 56١”‏ تاريخ ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر عام 1517. انها توافق على هذين الشرطين. وانها ستعمل 
للحصول من ممثلينا في اميركا. ومن اللجان الارمنية والسورية؛ على التأكيدات 
المشاره اليها اعلاه. 

«واستناداً الى ذلك. نتشرف بأن نلتمس من السيد الوزير ان يتفضل 
بالتوقيع على مشروع القرار التالي. والذي يعدل التدابير المبينة في القرار 
الصادر بتاريخ ١6‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 15١1‏ فيما يتعلق بانتقال 
المتطوعين في جوفة الشرق الى فرنسا. 

«القرار: تعديلاً للتدابير المبينة في الفقرة الثامنة من القرار الوزاري في 
0 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1517. والذي أنشأ جوقة الشرق. ينتقل 
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المتطوعون المجندون من اميركا؛ على المراكب الفرنسية. الى فرنساء استنادأ 
الى إجازات السفر التي تسلم اليهم من قبل ممثلينا القتصليين. بعد ان 
يخضهعواء في القنصلية الفرنسية في مرفأ الإبحار؛ الى معاينة تصفية قاسية 
جداً. تؤكد صلاحيتهم للخدمة العسكرية. 

يطلب الى اللجان الأرمنية والسورية بباريس ان تلبي. فوراًء أوامر 
إعادة نفقات السفر التي انفقت على المتطوعين الذين يتبين» رغم تلك 
المعاينة. انهم غير صالحين للخدمة العسكرية. عند وصولهم الى 


.)١؟(!ءاسنرف‎ 

باريس في 8 تشرين الاول/ اكتوبر ١9117‏ التوقيع: الكولونيل هاملان 
موافق: عن وزير الحربية - وكيل الوزارة رئيس فسم إفريقيا 
التوفيع: لويس موربيه (/010118/] 5ألاما) جنرال الجيش: ديبور 


وبتاريخ "١‏ آذار/مارس عام 1518: أرسلت وزارة الحربية الفرنسية 
(قيادة الجيش - الأركان) الى «قائد الجيوش الحليفة» في سالونيك برقية 
تتضمن السماح لهذه القيادة بقبول متطوعين من «الأرمن والسوريين» في 
«جوقة الشرق». على ان يكون هؤلاء «مستوفي الشروط المطلوبة وفقأ 
للتعليمات المتعلقة بتنظيم الجوقة». وان تكون عقود تطوعهم «مطايقة 
للنموذج الملحق بهذه التعليمات». وتوصي البرفية ان يوجه هؤلاء 
المتطوعون. بعد ذلك. الى «المستودع الصغير لعبور الجوفة» في بور 
سعد (11ار 

وفد تطور عديد «جوفة الشرق» خلال النصف الاول من عام.8١5١‏ على 
الشكل التالي: 
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سم |صصة اسمن | صصص صر 





١ -‏ كانون الثاني 15114 ٠غ‏ يق 
١ -‏ شباط ١518‏ 1/1 0 
١ -‏ أزار 6م51١‏ ْ اث ا 
١ -‏ نيسان ١51١8‏ 00 تفففق 
١ -‏ أيار ١516‏ 0 س100) 
التوفيع: الكولونيل روميو 
قائد جوقة الشرق. 


انشاء كنيبهة سورية في جوقه الشرق؛ وتقسيم «جوقة الشرق» إلى 
«جوقة أرمنية» و«جوقة سورية: 
وبتاريخ /ا تشرين بيو حو ا الحربية الفرنسية إنشاء 
كتيبة سورية ضمن جوقة الشرق!''!, ه ٠‏ في بيروت؛ وبتاريخ ١8‏ كانون 
الاول عام :١1514‏ الكتيبة سه يا الكتيبة السورية: وتتضمن: 
- أركان القيادة وقصيلة الخدمة. 
- ؛ سرايا رماة بنادق: - السريتان ٠١‏ و؟” 
- سريتان تنشآن من فائض عديد السرية 7 
ومن مصادر التجنيد 
ولا تتضمن هذه الكتيبة سرية رشاش تقيل("١).‏ 


(») منهم 5555 أرمنياً و7351 سوريا. 
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إلا انه تبين للقيادة الفرنسية: فى أواخر العام 1414: صعوبة الاحتفاظ 
بجوقة واحدة تضم الأرمن والسوريين معاء لاعتبارات عديدة فصلتها في 
المذكرة التي انشئّت بموجبها جوفتان. واحدة ارمنية؛. واخرى سورية. وذلك في 
مطلع العام 68:,» وفد تضمنت هذه المذكرة الامور الاساسية التالية: 

- ان المتطوعين الذين جندوا حتى تشرين الاول عام ١518‏ كانوا تقريبا 
من الارمن فقط. الا انه. منن تواجد الفرنسيين في سوريا ( تشرين الاول 
)| بدأ السوريون يتطوعون بأعداد مهمة. 

- ان صعوية الاحتفاظء في الوحدة نفسها. بعناصر ارمنية وسورية 
متبانية جدا من حيث الاصل والعقلية ونمط الحياة, أدىء منذ البداية؛ الى 
تجميع هؤلاء المتطوعين في وحدات خاصة؛ وتتضمن جوقة الشرقء حاليا 
( تشرين الاول )١1918‏ اربع كتائب ارمنية وكتيبة واحدة سورية. 

- ما ان تقترب بقعة عمل هذه الجوفة من ارمينيا حتى يبدو هؤلاء 
المتطوعون منفصلين اكثر فأكثر عن بقاع عملياتهم الطبيعية. سوريا للبعض 
وكيليكيا وارمينيا للبعض الآخر. 

- استناداً الى هذه الاعتبارات. طلبت اللجنة الوطنية الارمنية. من وزير 
الخارجية الفرنسية. تقسيم جوفة الشرق الى: جوفة ارمنية واخرى سورية. 
وقد أيد «جورج بيكوه المفوض السامي الفرنسي في فلسطين وسوريا هذا 


التقسيم. 
- افترح الجنرال فائد فوات المشرق الفرنسية تحقيق تنظيم جوفة 
الشرق على الأسس التالية: 


١‏ - الجوقة الأرمنية والجوقة السورية: وتحتفظان بالنظام الوارد في 
التعليمات رقم 7577-9/1١١‏ تاريخ 77 تشرين الثاني عام 1517. 
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؟ - تتالف الجوقة الارمنية من أركان الفوج الحالي و؛ كتائب ارمنية 
( موجوده) ومستودع ومكتب محاسبة جوفة الشرق ( جميعها موجودة ومتمركرة 
في كيليكيا) . 

"- تتألف الجوقة السورية من أركان فوج مكون من كتيبتين (للإنشاء) : 
ومن كتيبتين سوريتين؛ واحدة مسيحية ( موجودة) واخرى مسلمة (للإنشاء ) ؛ 
ومستودع ( سريتين)؛: ومكتب محاسية (للوإنشاء ). 

- تقدّم الملاكات الفرنسية للوحدات التي يجب ان تنشأ. وفقا لجداول 
عديد الحرب لجوفة الشرق الموضوعة يتاريخ 9 اذار 1518: وبما مجموعه: 

١ -‏ مقدح .|0ن) .أنا. 

- ” فادة كتائب. 

- 19 نقيباً وملازماً اول. 

1 ركنا 

:ا موقا 

2 عندنا: 

- تقدر أركان الجيش (قسم افريقيا) انه من المفيد ان يتم؛ بأسرع ما 
يمكن. تقسيم جوفة الشرق الى جوقة ارمنية وجوفة سورية, وذلك ضمن 


الشروط المذكورة اعلاه. 
باريس فى ١519/١/١8‏ 
التواقيع. العقيد رئيس قسم افريقيا ١‏ الجنرال رئيس الأركان العامة 
دلماس 06|735] ألبي بإطام 


للمصادفة 

184 كانون الثانى ١519‏ 

رئيس المجلس وزير الحربية 

كليمتصو نا 0165060668( *) 
() .18/1/1919 ها وايقط ,546-9/11 "لظا عأول! ,مدع اناه 0و5 .[ملرد - 
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(الملحق رقم 0): جوقة الشرق, العديد النظامي لأفواج المسير 06 58015 
86 . 

واستناداً الى هذا القرار, انشئت؛ في اول شباط/فبراير عام 214١919‏ , 
جوقة سورية ضمن جوفة الشرقء وبواسطة مجموعة سورية منخرطة في هذه 
الجوقة, ألا ان ذلك لم يستمر طويلا. إذ حلت جوقة الشرق بكاملها في أواخر 
العام 2'5711919, وانشئت مكانها الجوقة الارمنية التي حلت بدورها في تشرين 
الاول/ اكتوير عام.١52١‏ ثم اعيد تشكيل الجوقة السورية عام 15٠١‏ كما 


سبرى. 


موجَرٌ لتشاظ وحوقة الشرق:: 

ونرى من المفيد ان نورد بياناً موجزاً لنشاط «جوقة الشرق» (نشأتها 
وتطورها وحركاتها وعملياتها الحربية) منذ إنشائها عام 151١7‏ وحتى حلها عام 
5 فمد تطورت «جوفة الشرق» وتحركت وفقامت بعمليات حربية على 
المسرح العسكري في الجبهة السورية وفي خلال العام 1514: وفقيما يلى موجر 
لأهم التطورات التى مرت بهاء والتحركات والعمليات الحربية التى نقذتها: 

- بتاريخ ١4‏ كانون الاول/ديسمبر عام 1517؛ انشئت السرية الاولى من 
جوفة الشرق © «مونارغا» بمقبرصء كما انشيء «مستودع» 08008» #ك2 بور 
سعيد. يحتوى على عناصر فرنسية «؛ ضباط و ٠١‏ أفراد». 

- في شباط/قبراير عام :١15١1‏ انشئت السرية الثانية في مونارغا. 
وموشر بانشاء السرية الرابعة فيهاء اتشنت السريتان الغالكة والسادسة 
(والأخيرة سورية) في بور سعيد. ثم فصلت فصيلة من هذه الأخيرة 
الى أرواد. 
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- في اول نيسان/ابريل عام 1411: شكلت الكتيبة الاولى من جوقة 
الشرق؛ من السرايا١و”و؟و؛‏ وه ضي مونارغا. وبقي أركان القيادة 
والمستودع والسرية السادسة (ناقفص فصيله) في بور سعيد. 

- في ” نيسان/ابريل عام:.1117 التحقت فيادة الكتيبة بمونارغا. 

- في ١7‏ و؟١‏ حزيران/يونيو عام 15117, التحق باقي السرية السادسة 
( السورية) بمونارغا. 

- في آخر حزيران/يونيو عام 1417/ بدأ تشكيل السرية السابعة في 
فون رغاء 

- في منتصف تموز/يوليو عام 1417., انشئت الكتيبة الثانية في جوقة: 
الشرق من السرايا ه وا ولا وسرية رشاش ثقيل (في مونارغا). 

- في اول ايلول/ سبتمير عام 19117, انشئت السرية التاسعة في 
ونا عا 

- في ١7‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 1411, انشئت السرية العاشرة في 
ونا رخا 

- في اول تشرين الثاني/نوفمبر عام 1417: انشئّت سرية رشاش ثقيل في 
مارغ 

وهكذا. فقد | صبح وضع جوقة الشرقء في اول تشرين الثاني/نوفمبر 
عام !191 كما يلي: 

- الكتيبة الاولى مع اركان القيادة (والسرايا ١‏ و" و؛ وسرية رشاش 
ثقيل) في مونارغا. والسرية الثالثة من الكتيبة نفسها في كاستلوريزو 
(03516||0120)) بمبرص. 
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- الكتيبة الثانية (مؤلفة من السرايا 6 و١‏ ولا و4 وه و١٠‏ وسرية رشاش 
ثقيل) في مونارغا ( باستثناء فصيلتين من السرية السادسة السورية في 
أرواد ). 

وفي ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه ,:)١91١17(‏ اعيد تنظيم 

فخة الشرق على الشكل التالى: 

- الكتيبة الاولى: السرايا ١‏ و" و" والسرية الاولى رشاش ثقيل في 
فونا وها 

- الكتيية الثانية: السرايا ؛ وه و١‏ والسرية الثانية رشاش ثقيل ضي 
مونارغا. ( باستشاء السرية الرابعة في كاستلوريزو). 

وقن سفية: كما دعت السيوية :الخافسمة والسرية ”77 والسدرية الصضادسة 
باسترية ©" 

- في ١15-٠١‏ تموز/يوليو عام 1514: وصلت عناصر من السرية ؟7” 
(السادسة السورية) الى المجدل. على بعد 7١‏ كلم خلف الجبهة البريطانية: ثم 
انتقلت فى ١5‏ آب/اغسطس )١1518(‏ من المجدل لتنضم الى جبهة جوقة 
الشرق في الجزء الجنوبي من الجبهة الفرنسية؛ بالقرب من رفح ؛ فوصلتها في 
"٠‏ أاب/اغسطس.ء ودخلت فى خط جوفة الشرق فى 7١‏ منه. 

- في ١49‏ أيلول/سبتمبر عام 1418: انطلق هجوم أللنبي على الجبهة 
الالمانية. عند موقع عرار. ليل 75١-١9‏ أيلول/سبتمبرء. مرتكزا على الفيلق 
البريطاني 7١‏ وكانت جوقة الشرق 4# الوسط. وكان موقع عرار مرصنا ومعززاً 
بشكل مدهش وعلى الطريقة الالمانية. وقد خسرت جوقة الشرق في هذا 
الهجوم "5 قتيلا وجرح متها ضابطان و87 جنديا. وفقد غ جنود. 
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- في ١؟‏ أيلول/سبتمبر عام 1918, تجمعت جوقة الشرق حول المزيرى 
(؟١‏ كلم جنوب غربي رفح) وعلى بعد "5 كلم من الجبهة:؛ بيئما كانت الوحدات 
البريطانية وفوج الخيالة الفرنسي يطاردون العدو شمالا بشرق. 

- في اول تشرين الاول/اكتوير عام .15١48‏ تجاوزت الوحدات 
البريطانية والخيالة الفرنسية دمشق وأصبحت على بعد ١5١‏ كلم من 
المزيري. فتركتها جوفة الشرق في ؟ تشرين الاول/اكتوبر. واتجهت نحو 
حيفا فوصلتها في 8 منه. ْ 

- في 4 تشرين الاول/ اكتوبر عام 1414. ابحرت السرية 15 (السورية) 
من حيفا وانتشرت أ ١١‏ منه ببيروت. : 

- في ١١‏ تشرين الاول/اكتوبر عام 1514. انطلقت جوفة الشرق من 
حيفا. براء فوصلت الى صور بعد عدة أيام حيث تركت فيها سرية؛ ثم تركت 
سرية اخرى بصيدا.ء وفْي ٠١‏ منه وصلت الى بيروت. وفي هذه الأثناء. كانت قد 
شكلت. في فبرص. الكتيبة الثالثة من جوقة الشرقء. والسرية "١‏ (سورية). 
فأبحرتا منها في ١0‏ تشرين الاول/ اكتوبر ووصلتا الى بيروت في ١7‏ منه؛ ولم 
يبق فى قبرص سوى مستودع (سرية ارمنية واخرى سورية). كما بقي مستودع 
صغير فى بور سعيد ( مستودع عبور 0355896 06 ]0م108) . 

- فى ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 1514: عفدت هدنة مُدروس مع تركيا. 
وبعد الهدنة. اصبح وضع جوقة الشرق كما يلي: 

- استقرت كتائب الجوفة الثلاث؛ بالإضافة الى السريتين السوريتين "١‏ 
و"" في بيروت. كما بقيت سريتانء واحدة ارمئنية واخرى سورية. بقفيرص. 


وذلك من اول تشرين الثاني/نوفمبر عام ١914‏ وحتى 7؟ منه. 
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- في >1١‏ تشرين الثاني/نوفمير عام 1514: أبحرت سريتان من الكتيبة 
الاولى من بيروت. وأبّرتا بميناء اسكندرون. حيث بذّلتا كتيبة رماة؛ ولحقتهما. 
في ٠١‏ منه. سريتان اخريان من الكتيبة نفسها. حيث اكملتا إبدال الكتيبة 
المذكورة. وفي ١١‏ كانون لاول/ديسمير عام 1118 تا. كات هه الكقية مها 
نحو الشمال الشرقي: كما نقلت؛ في الوقت نفسه.ء الكتيبتان الثانية والثالثة: 
بحراء من بيروت الى مرسين. لمراقبة انكفاء الاتراك. وقد بقيت السريتان ”١‏ 
و"" السوريتان في بيروت. 

- في 79 كانون الاول/ديسمبر عام 15148: أرسلت الكتيبة الثالثة عناصر 
منها الى «بوزانتي» ([802801). 

- في ؛ كانون الثاني/يناير عام 1515: نقل مستودع قبرص الى 
اسكندرون. وكأان فد تم فيه تشكيل سريتين جديدتين ٠١(‏ و؟١١).‏ 

- خلال كانون الثاني/يناير عام 6 , انشئّت الكتيبة الرايعة من جوفة 
الشرق في بيروث. ثم شكلت الكتائب الثلاث ( الاولى والثانية والثالثة) فوجاًء 
في اول نيسان/ابريل من العام نفسه. 

- في ١7‏ نيسان/ ابريل عام 1515ء انتقل هذا الفوج على الشكل التالي: 

- الكتيبة الآولى: من الحميدية الى تور فولاق. 

- الكتيبة الثانية: من اضنه الى باكتاشي. 

- الكتيبة الثالثة: من طرطوس الى شمال غربي مرسين. 

- وفي تشرين الاول/ أكتوير عام 1514: انتقلت جوقة الشرق بكاملها الى 
شرق كيليكيا حيث استبدلت «أعدادا كبيرة من البريطانيين». 
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- فى نهاية العام .١519‏ حلت جوفة الشرق وانشئت مكانها «الجوقة 
الارمنية». 
- وفي اول تشرين الاول/ اكتوبر عام :١147١‏ حلت الجوقة الارمنية!"'). 
«التوقيع: بلين 8110» 


ثانياً - المفرزة الفرنسية لفلسطين وسوريا: 

(06265 برعلويز5 - عملأوعات2 عل 5لقج8ة:1 أترعدرعداء0613) 

نشئت هذه المفرزة في بور سعيد بتاريخ ٠١‏ نيسان/ابريل عام.953117١‏ 
وحملتء بداية؛ اسم «المفرزة الفرنسية لفلسطين 15306215 0613061600611]) 
(06 ,58165158 06؛ وكانت مهمتها «مواكية المفوض السامي الفرنسي» 
وتأكيد «التحالف الفرنسي البريطاني. وإسهام فرنسا في الأحداث التي تجري 
في فلسطين وسوريا». لذلك. لم يكن لهذه المفرزةء في بداياتها؛ دور فتالي 
يذكر. بل كانت تقوم بدور «جند الحاميات» أو «قوات المواقع». ولأجل ذلك ذهي 
قد تألفت من عديد سغير يتلامم مع هله «المهمة الصفرى» وجاء تأليقها على 
الشكل التالى: 

- المقدم دي بييباب (306م516 08 .|00 .؛ا) قائد المفرزة: وأركانه. 

-الكتيبة الخامسة من الفوج الإقليمى ١١0‏ مشأة. 

- كتيبتان من الرماة الجزائريين ( الكتيبة السابعة من الفوج الأول للرماة 
الجزائريين: والكتيبة التاسعة من الفوج الثاني للرماة الجزائريين). 

- سيارة أسعاف جبلية؛ مع خدماتها. 

وقد تعززت هذه المفرزة: بعد ذلك. بالوحدات التالية: 


- سرية رشاش ثقيل. 
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+ سدوية هنلدشة. 

- فصيلة «سباهي» جزائرية. 

وبلغ عديدهاء بعد إلحاق هذه الوحدات بها: 7١‏ ضابطأً و١٠77‏ رجل. 
وكانت لا تزال. بعد. في بور سعيد ( حزيران/يونيو عام 1911). 
00 وفي مطلع العام 1516 تقرر تعزيز هذه المفرزة بفية إعدادها للقيام 
بمهمات قتالية في فلسطين وسورياء ثم سميت. فيما بعد (في 77 آذار/,مارس 
عام 1114) باسم «المفرزة الفرنسية لفلسطين وسوريا 0]2585)»: وقد تلقت, 
منذ شهر شباط/فبراير وحتى تموز/يوليو من العام نفسه )١5148(‏ التعزيزات 
التالية: 

«- السرية السورية من جوفة الشرق. . 

- تعزيزات لكتائب الرماة وعناصر القيادة: حتى تم تشكيل «فوج فتال». 

- اركان «نصف فوج و؟ سرايا خيالة». 

- تشكيلات مدفعية. 

- كتيبتا أرمن من.جوقة الشرق. 

- تعزيزات بوسائط النقل والخدمات». 

فك أملول/سنتمير عام؛ 1514: كانت هذه المفرزة مؤلفة مما يلى: 

- «قائد المفرزة وأركانه. 

٠٠‏ -المشاة: - فوج قتال من الرماة: ويتألف من: 

- أركان فوج فقتال. 

- الكتيبة السابعة من الفوج الأول للرماة. 

- الكتيبة التاسعة من الفوج الثاني للرماة. 

- فصيلة مدفعية مؤلفة من مدفعين عيار 717 ملم. 
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«- فوج قتال من جوقة الشرق: ويتالف من: 

- أركان فوج المتال. 

- الكتيبة الاولى الارمنية. 

- الكتيبة الثانية الارمنية. 

- الكتيبة 7؟ السورية. 

- الكتيبة الخامسة من الفوج ١١١0‏ للمشاة التونسيين. 

د" -الخياله: - الفوج المختلط لخيالة المشرق: ويتألف من: 

- ” سرايا خيالة ( السريتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الكتيبة 
الرابعة لقناصة افريقياء والسرية الاولى من كتيبة «السباهي» الاولى). 

- سرية راجلة؛ وهي السرية الثامنة من كتيبتة «السباهي» الرابعة. 

- فصيلة راجلة من الرشاش الثقيل. 

«* -المدفعية: - أركان كتيبة مدفعية: وتتألف من: 

- البطارية الرابعة عشرة للمدفع 70 ملم من الكتيبة الخامسة الافريقية. 

- البطارية الثلائين للمدفع 55 ملم من الفوج الثاني للمدفعية الجبلية. 

- بطارية 6١‏ ملم. 

- الفصيلة الثلاثين للذخيرة. 

و4 -الهنتدسة: 

- سرية من الفوج الثاني للهندسة. 

- فصيلة اتصال تلغرافي من الفوج الثامن للهندسة. 

ده -الطيران: 


سقرثيا 606 . 
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د" - المصالح: 

- رحبات ملحقة بالمدفعية وبالهندسة. 

- مصلاحة السيارات. 

- مصلحة الصحة. 

- مصلحة القوامة. 

- القضاء العسكري والشرطة العسكرية: والمالية؛ والبريد». 

وقد بلغ عديد هذه القوات: 7١4‏ ضابطأ و١4‏ رجلا و7771 حيواناً. 

إلاان عديد هذه القوات قد نقص كثيراً خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من 
عام 1514 والشهر الأول من عام 1(1519"). 

ونستطيع ان نتبين الوظيفة «الاستعمارية» لهذه المفرزة من خلال امر 
التسلم (الأمر رقم )١‏ الذى وجهه قائدها الى ضباط المفرزه وجنودها. وجاء 
فيه: 

«أنشئت المفرزة الفرنسية لفلسطين بتاريخ هذا اليوم (١؟1917/4/7).‏ 

مدعوا الى شرف تسلم فيادتها. احيي الضباط والرتباء والجنود الذين 
يؤلفونهاء وادعوهم الى التضحية بكل شيء في سبيل اداء المهمة التى حددت 
لها». ويحدد «دي بييباب» هذه المهمة. في هذا الأمر. بقوله: 

«هذه المهمة مجيدة بين كل المهمات. مستعيدة التقاليد العريقة؛ ومتابعة 
المشروع الذي بدأه بونابرت عام 1744: والجنرال دي بوفور قائد الحملة عام 
: سوف تأخذ فرنسا مكانتهاء الى جانب الانكليز. حلفائها الشجعان. لكي 
تحمل الى اهالي سوريا الذين يتحملون: منذ زمن طويل. طغيان النير التركي. 
الانمتاق.والحرية:: 

ويتابع «دي بيباب» بزهو وافتخار بالمهمة التى انتدب. ووحدته؛ لإدائها: 
«يا جنود فلسطين. إنكم ستقاتلون في سبيل مبدأ الحق والعدالة. وستعرفون 
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كيف تكونون في مستوى مهمتكم: تحترمون الممتلكات والاشخاصء وكذلك 
المعتقدات. وتخدمون الانضباط والواجب, وتفرضون احترامكم على الجميع 
بسلوككم وببسالتكم؛ حيث ستبدون محررينء حقاأًء لليلدان المضطهدة. 

إن الهدف واضح امام اعينكم: فسيروا نحوه بلا وجل. 

إن فرنسا تعتمد عليكم». 

منن الباخرة «مينتونكا 16510018/أ» 
بتاريخ /٠‏ غ١١‏ 
المقدم «بييباب» فائد المفرزة. 

وكذلك. من خلال «الأمر العام رقم »١‏ الذي وجهه اليها قائدها 
(الجديد) الجنرال «هاملان 21306116 بتاريخ 7 تشرين الأول/ اكتوبر عام 
, بمئاسية إبرارها ببيروت, بالتاريخ نفسه. حيث قال: 

«يا ضباط المفرزة الفرنسية لفلسطين وسوريا (.0.5.2.5) ورتياءها 
وعرفاءها وجنودها 

«أحمل اليكم. بمناسبة إبراركم ببيروت 2# 58 تشرين الأول/ اكتوبر, 
تحيات رفاقكم في الجبهة الفرنسيةء الذين يعرقون انتصاراتكم المجيدة 
ويدركون كم أسهمت عملياتكم في هزيمة العدو. 

«وائني. إذ دعنني الحكومة لشرف فيادتكم. سيكون من دواعي حزني ان 
أحل محل قائدكم «الكولونيل فيلبان دي بييباب» الذي هو صديق عزيز لي؛ 
والذي سيوافق على ان ييقى روح هذه الحملة. 

«انكم ستجدون. لدي. الاهتمام نفسه؛ والرغية نفسها. في ان اجعلكم 
تشاركون في العمليات الرائعة: مع اصدقاتكم البريطانيين» وان تمنحوا هذه 
البلاد الهدوء والسلام. ضمانة ازدهارها المقبل. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 008115 


«ولأجل هذه المهمة؛ الفرنسية خصوصاً. سوف تستمرون في ان تتحملوا؛ 
وبفرح, أصعب التضحيات. وخصوصاً منها: البعد عن عائلاتكم. 
«إن عيون فرنسا تشخص اليكم». 
متن الباخرة «دي شايلا شالاةا ا لاناء 
ميناء بيروت 
/اكتوبر ١514‏ 
الجنرال «هاملان» قائد المفرزة!5"). 


وك «موجز تاريخي للاحتلال الفرنسي لسوريا و كيليكياء!""2: وهي وثيقة 
عثرنا عليها في المحفوظات الفرنسيةء تبين انه «عند بدء أول نجاح للجيش 
البريطاني في فلسطين: ( مطلع عام 15171): لم تكن فرنسا لتقبل ان ترى العلم 
البريطاني يخفقء لوحدهء في مناطق تتجلى فيها مظاهر التأثير الفرنسي». 
وعندهاء تم الاتفاق. مع الحكومة البريطانية على ان «تُرسّل مفرزة الى 
فلسطين. لكي تمثل فرنساء الى جانب الانكليز. وقد سميت هذه 
المفرزة:المفرزة الفرئسية لمفلسطين (8(ا) وسلمت قيادتها الى الليوتنان 
كولونيل ( المقدم) دي بييباب. وقد انشئت, في بور سعيدء. بصورة نهائية. في 
0 نيسان/ أبريل عام 4!21517") وبدأت ممارسة اعمالها في 55 أيار/مايو من 
العام نمسسك». 

وقد شُكلت هذه المفرزة. حينذاك. من: كتيبتي رماة: وكتيبة إقليمية: 
نشطة»: فقد كان دورها. في المتال مع الحجيش البيريطاني فى فلسطين. 
مقتصرأ على «اشفال الارض المحتلة من قبل الحملة البريطانية». 
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إلا انه. عند بدء الهجوم البريطاني العام: بقيادة الجنرال أللنبي ( اواخر 
تشرين الاول/ اكتوبر عام 1111): قررت القيادة الفرنسية تعزيز هذه المفرزة 
لكى تصبح قادرة على «الإسهام في العمليات» الى جانب القوات البريطانية. 
وقد عززت المفرزه. حينئد بالموات التالية: 

« - فوجي مشاة ( منها واحد أرمني) 

«- فوج خيالة 

«- بطاريتي مدفعية 

- مصالح». ونتيجة لذلك. استطاعت هذه المفرزه الإسهام «بدور لامع. 
في معركة ١4‏ أيلول/سبتمبر عام 1518؛, وفي العمليات التى سجلت نهاية 
الحرب في فلسطين». 

وبعد توقيع الهدنة مع تركيا (ضي مدروس بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 1514): كان الانكليز قد احتلوا القسم من سوريا 
(الداخلية) المخصص لفرنسا.ء وققأ لاتفاقية سايكس-بيكوء كما كانوا قد 
احتلوا «لوحدهم. أو بالتعاون مع القوات العربية ( الشريفية). كيليكيا ومنطقة 
المدن الأربع: حلب وحمص وحماة ودمشق». 

وكان الجنرال «هاملان» فد تسلم (غي تشرين الاول/اكتوبر عام )١514‏ 
قيادة المفرزة. حيث تم تمزيزها. من جديد, لكي تتمكن من القيام بالمهمات 
التي ستوكل اليها في المرحلة القادمة: بعد انتهاء الحرب مع السلطنة؛ وتنفينا 
لاتفاقية «سايكس- يبيكوه. 

وك الأشهر الاولى من عام 151١4‏ «وبهدف استبدال الانكليز (الذي كان 
يبدو وقريباً) من المنطقة الفرنسية في سوريا وكيليكيا. ورغم بعض المعارضة 
من قبل القيادة الانكليزية» بدأ تعزيز المفرزة ( التي اصبح اسمها: المفرزة 
المرنسية لفلسطين وسوريا ). حيث عززت بالقوات التالية: 
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«- ؛ أفواج مشاة + كتيبة واحدة (فوج مختلط من الزواف والرماة, 
والفوج ١١‏ والفوج :١7‏ والفوج ١0‏ والجوقة الأرمنية المؤلفة من ؟ كتائب, 
والجوقة السورية بكتيية واحدة). 

«- فوجي خيالة. 

«- بطاريتي مدفعية». 

وقد سميت هذه المفرزة: فيما بعد ( في كانون الثاني /يناير عام )١515‏ 
باسم «قوات المشرق الفرنسية «1للظ/اع ا لا0 0155ل اهمع 5ع5ل18010». 
واستطاعت. بعد هذه التعزيزات. ان تأخذ مكان الجيوش البريطانية في 
كيليكيا. 


ج*ه سه 


وقد شكلت «جيوش المشرق»: هدم بعد وصول التعزيزات. لواءين 
مختلطين: واحد في سورياء والآخر في كيليكيا. 
وفيما يلى موجر لتنظيم «المفرزة المرئنسية لفلسطين 05»: 


| - عند إنشائها ( شي بور سعيد, في نيسان /أبريل عام 15117): 

- قائد المفرزة: المقدم (-ا00 .1 ا) دي بييباب (عممغعاط 06). 

- رئيس الأركان: النقيب غرينيه (100/57 058 006). وتتألف المفرزة من: 

١‏ -المشاة: - الكتيبة الخامسة من الفوج ١١0‏ الإقليميء: قائد الكتيبة: 
الرائد ديليتوال (2-|701 2818 .001). 

- والكتيبة السابعة من الفوج الأول للرماة. قائد الكتيبة: الرائّد بروتي 
8860107197 001). 

- والكتيبة التاسعة من الفوج الثاني للرماة: قاتد الكتيبة: الرائد دييوي 
#7لاطلاط .001). 
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؟-الخيالة: - كوكية سباهي. أمر الكوكبة: الملازم بروس 
(8805558..نا.6). 

* - الهندسة: - سرية هندسة. آمر السرية: الملازم الأول بريسير 
(88عاووع88 .1ا). 

؛-الصحة: سيارة اسعاف جبلية. رئيس الطباية: الطبيب الرائد 
شاتينيير (5كط قاعلا 1م تان للم لن/ا-لاانعراعطالا). 

ه - قاعدة بور سعيد: وكانت موضوعة بتصرف فائد المفرزة الذى كان 
عليه ان يمون. بالإضافة الى مهمته الأساسية. مهمتين في المشرق؛ هما: 

- مهمة عسكرية فى مصر ( العقيد بريمون 86818101010 ..001). 

- الجوقة الارمنية في قبرص (المقدم روميو لا801/16 .001 .أنا). 


|| - وعند إعادة تنظيمها (نيسان/ابريل - أيار/ مايو عام 1918): 

- فائد المفزرة: دى بييباب. 

- رئيس الأركان: النقيب غرينيه. وقد تألفت من: 

١‏ -المشاة: أ - فوج مسير (730006 08 88) من الرماة؛ قائد الفوج: 
المقدم رينييه (5 586/018 .001 .كا). وفيه: 

- الكتيبة السابعة من فوج الرماة الأول. قائد الكتيبة: النقيب باريات 
(لماظمط عوي). 

- والكتيبة التاسعة من فوج الرماة الثاني. قائد الكتيبة: الرائد ديبوى 
(0لاطلا2 .001). 

ب - فوج الجوقة الارمنية: قائد الفوج: المقدم روميو (.ا60© .ا 
لاع 1/1 80). وفيه: 
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- الكتيبة الأولى من الجوقة الارمنية؛ قائد الكتيبة: الرائد جولي .001) 
10ا0ل. 

- والكتيبة الثانية من الجوقة الارمنية. قائد الكتيبة: الرائد لوجيه .؛60) 
7ع قهنامنا. 

- والكتيبة الثالثة من الجوقة الارمنية: قاتد الكتيبة: النقيب بوكسوهيه 
(مع 0 كاناع8 عوني)). 

؟ - الخيالة: - فوج مسير مختلط من الخيالة؛ قائد الفوج: الرائد لوبون 
(5801! .201). وفيه: 

- السرية ١0‏ من الفوج 8: لقناصة إفريقيا. قائد السرية: النقيب غيشار 
(ماظما انالا عدي). 

- والسرية ١56‏ من الفوج نفسه. قائد السرية: النقيب برانكو .006) 
(نامعلاممم. 

- وسرية من فوج السباهي الاول. قائد السرية: النقيب ويدولف .006)) 
(عع لوص انالا. 

- والسرية الثامنه من فوج السباهى الرايع: قائد السرية: التقيب دي 
كرفرسو (لالم85غ/ال كا غنا .©0ي)). 

- وكوكبة رشاش ثقيل؛ أمر الكوكبة: الملازم الأول دي لاهاي ها 0 .ها) 
(عاهلا. 

“ - المدفعية: - كتيبة مدفعية المفرزة. قائد الكتيبة: الرائد ليفاسير 
(هناع55م/اع ا ...001). 

؛4-الهندسة: - سرية هندسة:؛ قائد السرية: النقيب بوي ©60) 
(8ااالامط. 

- ومفرزة تلغراف. آمر المفرزة: الملازم وينكلر (21 ا !اللا .5/11). 
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ه- المصالح: القوامة: مساعد القوامة: دور (008). 

والصحة: رئيس مصلحة الطبابة: الطبيب الرائد درجة اولى ديرواج 
(ل801لاعزا ألما لذ )طراعاا/ا). 

5 - جند المرا< .: - كتيبة من الفوج الاقليمي 0١١؛‏ قائْد الكتيبة: الرائد 
ديليتوال (8ا-ا8701ا0 .01©). 

7 - قاعدة اللد المتقدمه: 

- قائد القاعدة: الرائد ديليتوال 

- مساعد قائد القاعدة: الرائد كابديجيل (8الال8غ80ه0 .001). 

6 - قاعدة بور سعيد 

وقد وضع هذه المعلومات. عن تنظيم المفرزة في مرحلتيها. الأولى 
(نيسان/ابريل )١15١17‏ والثانية (نيسان/ابريل ,:)١151١4‏ الكولونيل دي بييباب, 
القاتد السابق للمفرزة. وذلك في أضنة بتاريخ ؛ كانون الاول/ديسمبر عام 


2209 ), 
(ويبين الملحق رقم (1) التعزيزات المتتالية للمفرزة). 
موجز لنشاط المغضرزة: 


وفيما يلي موجز لنشاط المفرزة الفرنسية لفلسطين (09) خلال فترة 
قيادة العقيد دي بييباب (نيسان/ابريل عام 1517 - آخر تشرين 
الأول/ اكتويرعام 1514): 

«- في ”١‏ نيسأن/أبريل عام :)١14117‏ إبرار المفرزة في بور سعيد. 

«- في آخر ايار/مايو عام 1571: انتقال المفرزة الى خان يونس ( ٠١‏ كلم 
جنوب غزة) وكانت مهمتها حماية خطوط المواصلات. 

«- من ايار/مايو حتى تشرين الثاني/نوقمبر عام 1911: تمركز المفرزة 
في خان يونس لتنفيذ المهمة. 
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«- تشرين الثاني/توفمبر - كانون الاول/ديسمبر عام :15١17‏ إشتراك 
المفرزة. على خطوط المواصلات: بمجمل العمليات التي أدت الى سقوط كل 
من غزة وبير سبع ويافا والقدس. 

«- 4 كانون الاول/ديسمبر عام :١11١1‏ مفرزة من الفوج ١١5‏ الافليمى, 
ومفرزة من الرماة تشتركان في الدخول الى القدسء وتبقيان فيها كحامية 
50 الأطمع). 

«- من كانون الاول/ديسمير عام ١5١17‏ حتى نيسان/ابريل 1518عام: 
احتلت المفرزة: بالتتابع» مخافر دير سنبيد ثم الرملة (قرب اللد.)؛ واستمرت 
في حماية خطوط المواصلات. 

«- في ايار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو عام 1514: أعيد تنظيم 
المفرزة؛ وتشكيل العناصر ب نقطتين منفصلتين: في الرملة وفي معسكر 
فيري-بوست (8087 - /2881ي) قرب الاسماعيلية (على قذاة السويس), 
وحشدها في معسكر المجدل ( على نصف المساقة بين يافا وغرة) في اوائل 
شهر تموز/يوليو .)١1518(‏ 

«- إنشاء قاعدة متقدمة في اللد. 

«- في ١4‏ تموز/يوليو عام 1914: بعد ان اعيد تنظيم المفرزة وحشدت 
في المجدل: استعرضها رئيس اركان جيش الجنرال أللنبيء وذلك 
بحضور المفوض السامي الفرنسي. 

«- من ١0‏ تموز/يوليوحتى 18 أيلول/سبتمبر عام 1918: ألحقت 
المفرزة. كفرقة مستقلةء بالفيلق (0'851/51 005855) الانكليزي الحادي 
والعشرين: وأمسكت بقطاع رفح في الخط الاول: مؤمنة الاتصال بين الفيلقين: 
العشرين والحادي والعشرين ( المقر العام) في رنتيس. 
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«- طول الجبهة الممسوكة: © كلم تقريباً. 

«- ضم فوح الخيالة الى الخيالة الانكليزية. 

«- في 19 و 55 أيلول/ سبتمبرعام 1918: اشتركت المفرزة في الهجوم 
العام على الجيش التركيء وتمكنت. ببراعة. من اقتلاع العدو من ثلاثة اهداف 
كانت قد حددت لها. وهي: 

«ثري بوشز 81051155 111858؛ وسورى هيل 11الا -/501)08681: وجبل 
أرارا». وكانت كتيبتا المشاة 7١١‏ و7١/‏ الالمانيتان تدافعان عن هذه الأهداف. 

«- من ٠١‏ أيلول/ سبتمبر حتى ١0‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 1514: 
تقدمت المفرزة. وهى تطارد العدو. حتى وصلت الى حيفاء ثم بيروت. وفد 
تقدمتها. الى ييروت؛ مفرزة متقدمة اشتركت مع الجنرال بولفين (ل١ااانا8)‏ 
فائد الفيلق الحادي والعشرينء فى الدخول الى بيروت. 

«- اشترك فوج الخيالة. ببراعة. مع الخيالة الانكليزية. في مطاردة 
الجيش التركي وتدميره؛ محتلاً. بالتتابع: طولكرم: فنايلس؛ فجسور نهر 
الاردن؛ فمديئة دمشق ( > تشرين الاول/ اكتوبر عام 15314). 

«- بدءاً من ١١‏ تشرين الاول/ اكتوير عام 1514: تجمعت المفرزة في 
بيروت حيث عرزت بثلاث كتائب من الجوقة الارمنية اتت من فبرص. 

«- الغيت القاعدة المتقدمة في اللد واعيدت الى بور سعيد. وعين العقيد 
دي بييباب فى منصب المدير الاعلى للاراضي المحتلة. مع احتفاظه. موقتاً 
بقيادة المفرزة. 

«- في 1.8 تشرين الأول/ اكتوبر 1914: أبرّ الجنرال «هاملان ااالاع ا/لمل» 
في بيروت. وتسلم قيادة «المفرزة الفرنسية لفلسطين وسوريا «0555».: التي 
اتخذت. من جديد., اسم «قوات المشرق الفرنسية ,1801/5888 
املاع ا لام كع ذافن للمدع(1"). 
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حواشي الفصل السادس 


575 انطونيوس. جورج:؛ يقظة العرب. ص‎ )١( 
راجع الرسائل التي بعث بها البطاركة الموارنة والقناصل الخازنيون الى ملوك فرنسا ووزرائها.‎ )1( 
بدء! من أواخر القرن الميلادى السابع عشر. في: الجرزّء الثالث. ملحق الوثائق.‎ 
(؟) راجع رسائل «يورتالي 2011481-15 ( وهو فرنسي كان يملك معامل غزل للنسيج في جيل لينان)‎ 
1671؛ وذلك في‎ - 187١ الى الجئرال «دي بوفور دوتبول» قائد الحملة الفرنسية على سوريا عام‎ 
كتابئا: فرنسا والموارنة ولينان. ص ١غ - "لا24, و ©0 606011101181186 5م20 ,لا ,0أ6ناه50‎ 
.مم ,عللزه‎ 412- 8 
يذكر الجنرال «فيليب غوروه في كتابه عن جده «الجنرال هنري غوروه ان من بين أسباب اندفاع‎ ):( 
فرنسا لاحتلال سورياء ما قدمه المتمولون الفرنسيون. منن أواخر القرن الميلادي التاسع عشر,‎ 
من ديون للمثمانيين,. حتى أضحى «معظم دائني الدين العثماني فرنسيين». بالإضافة الى اعمال‎ 
اخرى مثل «أعمال المساعدة وأعمال ثقافية». إذ ان «كل رجل مثقف. من استنبول الى القاهرة.‎ 
بعالزك ولع اع مقطنا نات 01031000 أعمعة1 68م 16 ,عمم[انطط ,03100ا60)‎ 1919 -1939(. 
- 560/1 ه6م‎ ١15100006 06 ومانقب) ,802765ع0ألا ,([له1ا5) عمع١ عل عفمم'|‎ 411, )6( 
005516 3, 1ق6ه'0 6ن ,عباو858'ل م50 ,عغمعق'! عل .لاع" عل 5ع باع ة)‎ 9, 77 
2831-1 
- "ثم 7 66 ,ماع56 عمرواءمم ,ملا‎ 1640. )5( 
كائون الثاني/يناير عام 1519 بعنوان: ٠التنظيم الحالي لجوقة‎ ١8 (مذكرة موضوعة بتاريخ‎ 
الشرق. ومضاعفتها بجوقة ارمنية واخرى سورية»).‎ 
- عطرعياولا 14 يل 036 7549-9/11 ثم أنممم83 ,6-06 انا 500 ,1مله5‎ 1914, )/( 
لك مم روي))‎ 38, 005516) 1(. 
- عتطصمعناهل! 26 يل 266ل 7966-9/11 . م مم أتأوناماوم!‎ 1916. )4( 
كانت هذه الفقرة كما يلي: «ويسجل هذا التطوع لفترة الحرب وللخدمة ضد تركياه. إلا انها عدلت‎ )4( 


بالقرار الوزاري رقم 8:97-9/1١١‏ تاريخ .1514/1١1/1١7‏ 
10.)1٠١(‏ 1 قضه) 3ن ,161-ع ألا 500 ركع مومع علل/ , [الملا5 - 
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)١١(‏ تجدر الاشارة الى ان التعليمات الأساسية هي بتوقيع الجنرال روك (8001088)., اما التعديلات 
الصادرة بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر عام 14117 فهى بتوقيع الجنرال ديبور (0001ا0). 

- 5181, 505 نال لق قققمغ) ,122-9/11 .5 تروأأعنانأوما ,كلك 03200 ,©0ع200‎ )١١( 
أع عناول0'86 لأملاعة5 ,عغومممف"! 06 ,و زهلاأ-أاهاع ,عررعنات) ا ع0 غعغأة5أمالم‎ 00216 01(. 

(؟١)‏ باع ,عمعبو ذا 08 ع ْغؤأوتمالا) .ك4 مموي ,عمرع0هل1ا م50 ,وعممعءملا خ 1ماا5 - 
.(©51أم ألا نات 1أ3) ,7297-9/11 ."ثر أنممم83 رعناو كفل م50 رعوُمعةْ"! عل 

(14) برقية مرسلة تحت رقم ١7-9/11١51؟.‏ وموقعة من الجنرال قيدالون (103/00/) نائب رئيس 
أركان الجيش الفرنسيء بأمر من وزير الحربية والجنرال رئيس الأركان. 
8-7 انان ه50 ,رلقاا5 ,0065قع0(مللا ,عناوألق'ل م50 ,عفمرم'| 06 لاع .1ملنا5) 
.(20 نموي 

- 5181. 500 37100قي ,61-عأناه‎ 210. )1١6( 

(11) البرقية الوزارية رقم /805-4/1١‏ تاريخ /ا قشرين الاول/ اكتوبر عام 15148. والشي تقرر؛ 
بموجبها. تشكيل الكتيبتين: الرابعة والخامسة. في جوفة الشرق. 

(17) مذكرة للقرار رقم 78 تاريخ 18 كانون الاول/ديسمبر عام 1518. 

(1 )005516 ,42 03000 , قل اد) 

(148) مذكرة رفم 0115-9/1١١‏ تاريخ 14 كانون الثاني /يناير عام 15159. 

(ؤ19١1)‏ .410 23100 ,178-1161أنا0 500 ,[قااه - 

- وم قي ,لاط‎ 10.)١( 

(١؟).76-‏ 75.ظط ,1 [ ,أضقناع ا بات 7302156 0665م 5ع! ,ؤ5لزق!ا دان - 
(ولم يدخل فى حساب هذه القوات. ١4١‏ رجلا كانوا مع الضابط «بيزاني 512801: الذي كان يعمل 
خارج إطار «المفرزة الفرنسية» وكان ملحقا بالبعثة العسكرية الفرنسية في مصر) 
(74 2 ,لأطا). 

(6١؟)‏ 06 1 .2 ع6ل0ه) ,1 ععنلووه0 41 مايق ,75006156 500 ,قعممع همالا ,1م51 - 
نال 06م ,244 .ول .لاع روط عام :متاعموقل 06 1 .“م أهغمعقن عله .معنا :8مومقام 
(89 )005516 ,53/10 مم ع0 8356 - أقرونا6 ا 

(>") وضعت هذه الوثيقة تحت عنوان: 08 اع 6 ]لاك 3|ا 06 3]/00مناعع0'! 06 016أعوناة 16أ15]0لك 
85 5م200 185 )2م ,6111616 12. دون تحديد المصدرء ودون توفيع من واضعها. 

(8؟) ورد في الأمر الرقم ١‏ الذي وجهه «دي بييباب» الى عناصر المفرزة (وقد مر معنا) ان هذه 
المفرزة أنشئت في ٠١‏ نيسان/ أبريل بدلاً من 76 منه. 

(9؟) .6غ 5905 أ© .00 535 ,700601 500 ,008265أ/ا ,1م51 - 

- |1010. )55( 
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ملاحق الفصل السادس 
الملحق رقم )١(‏ 


0 عديد جوفة الشرق ١‏ ملحقة بالتعليمات رفم !/94156-/١‏ تاريخ 
١١‏ دن تشرين الثاني نوفمير عام 1517 ومعدلة بتاريخ 4 أذار/ مارس عام ١918‏ - 
عديد الحرب -). 


ماسر ضيبت ابت عا -< 


- أركان قيادة الفوج ( كتيبتان) فيا ا . قائد الموج 
- قيب ابت اول مساعد 


- أركان الفوج (5 أو ؛ كتائب) - 
2 د أول أو ملازم إشارة 
- ترجمان لغة أرمنية أو تركية 
- ترجمان لغة عربية 


كتيبة مشاة من 4 سرايا (واحدة رشاش ثقيل): 


مسر أسم| ست | فد 


- أركان القيادة + فصيلة خدمة )١)‏ 0-0 - مساعد -ضابط 
اداري - 

- سرية مشاة 4 )١(‏ قائد سرية- ؟ آمرى فصائل 
ام 
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تابع (ملحق رقم :)١‏ 


بقيه العناصر في الجوقة: 


التاصر اضياه| سند | ملامشت 


- مستودع الجوقة )0 14 | )١(-‏ ضابط قائد مستودع - 

( الملاك الدائم) ضابط مساعد - طبيب - تعيب 
محاسب - ضابط ادراة - ضابط 
مفوض الحكومة لدى المجلس 
الحربي 

2 للق 77 

( تعبئة وقدريب) ملازم- عدد غير محدد من 
الاضافيين 

- مستودع صغير للمرور 

ات 


- فصيلة من قطعتي: ملم ؟ ق 1 - ملازم أول أو ملازم أمر فصيلة 
( © فوج من كتيبتين) 
- فصيلة من ” قطع "ملم 1" |- ملازرم أول أوملازم أمر فصيلة 
(ل4# فوج من ؟ كتائب) 


11 قم 03 ,06-6 500 - [فلاد 


- 


- نقيب أو ملازم أول 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 ١08115‏ 


ملاحق الفصل السادس 
الملحق رقم )١(‏ 


جداول عديد جوقة الشرق ( ملحقة بالتعليمات رقم 7577-9/1١‏ تاريخ 
1١‏ تشرين الثاني نوفمير عام 1517 ومعدلة بتاريخ 4 أذار/ مارس عام 1914 - 
عديد الحرب -). 


الناصر سيية]| ‏ سند | لمشت 


- أركان قيادة الفوج (كتيبتان) )١( - 1| )١( ١|‏ عقيد أو مقدم. قائد الفوج 
- نقيب أو ملازم اول مساعد 


- أركان الفوج (؟ أو ؛ كتائب) 31١7 1| )١(1[|‏ |- طبيب 
- ملازم أول أو ملازم إشارة 
- ترجمان لغة أرمنية أو تركية 
- ترجمان لغة عربية 


كتيبة مشاة من 4 سرايا (واحدة رشاش ثقيل): 


العنتاصر الضيا 


. 


- أركان القيادة + فصيلة خدمة [غ(١)‏ . ل ٠‏ أ!(١)‏ قائد كتيبة - مساعر-ضابط 
اداري - طبيب 
- سرية مشأة ») 10 0 6 )١(|‏ قائد سرية- ؟ أمرى فصائل 
- سرية رشاش ثميل ب ؛ فصائل |"( ؟) 4 1 9 |-(؟)نفيب قائد سرية-؟ 
ملازم اول أو ملازم 


1 0815ل الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١514( - ١‏ -١؟157)‏ 


تابع (ملحق رقم :)١‏ 


العناصر اضبات | اسبتد_ 201 ملامشات 


- مستودع الجوقة 11 )١( - ١8|‏ ضابط قائد مستودع - 

( الملاك الدائم) ضابط مساعد - طبيب - نقيب 
محاسب - ضابيط إدراة - ضابط 
مفوض الحكومة لدى المجلس 
الحربي 

- سرية المستودع ١‏ ب 71 | - نقيب قائد سرية - ملازم أول أو 

( تعبئة وتدريب) ملازم- عدد غير محدد من 
الاضافيين 

- مستودع صفير للمرور 

اا 


- فصيلة من فطعنين 7 ملم 1 ا 6 - ملازم أول أو ملازم آمر فصيلة 
(© فوج من كتيبتين) 

- فصيلة من " قطع /ااملم 5 7 | - ملازم أول أو ملازم آمر فصيلة 
0 


110 03/1 ,وقمرادء:]أنان موك - مل 52 


الى 


- نقيب أو ملازم أول 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 2 15 اا08ل١‏ 


الملحق رقم (؟) 


أركان الجيش - قسم افريقيا 

( تعليمات رقم 77175-9/1١١‏ تاريخ 77 تشرين الاول/ أكتوبر عام 19011). 

تصحيع الملحق رقم (1) من التعليمات رقم 16-١‏ 9! تاريخ 71 تنشرين 
الثاني/نوفمبر عام .15١1‏ 


حول تنظيم جوقة الشرق 


تعدّل الفقرة (أ) من الملحق المذكور (تعويضات الخدمة والمكتب المحددة لعناصر 
الجوقة) والمتعلقة ( بتعويضات المكتب) على الشكل التالى: 


التعودرضات ( ف. فى. ) 
الوضوع ايوم 
به - تعويضات المكتب: 
- قائد كتيبة ( أو نقيب). قائد كتيبة مسير في الجوقة 
- ضابط لوازم كتيية المسير في الجوفة 
العلاوة بالوحدة 
- معاون يوم يوظيفة ضابيط تموين في كتيية المسير لش الجوفة 
- ضابط قائد (أو نقيب) قائد مستودع الجوقة 
- ضابط إدارة مخصصات ثابتة 
- ضابط رئيس مكتب علاوة بوحدة ميدان 
المحاسبة في الجوفقة | علاوة بوحدة يديرها القسم المركزي 
- طبيب رئيس مصلحة في فوج مسير 





تطبق التعرفات الجديدة اعتيارا من اول تشرين الاول/ اكتوير عام 1911. 


التوفيع: وكيل وزارة الحربية 
غير واضح 


3 15 1ا08ا الجرء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - 1١518(- ١‏ -١5؟15١)‏ 


إلآان مشروعاً لتعديل هذا الجدول قد وضع بتاريخ 5١‏ آيار/مايو عام ١9518‏ 
وحمل الرقم :58588-/١١‏ كما حمل خاتم وزارة الحربية - قسم أفريقيا: ووفعه 
«وكيل وزارة الحربية» بالتاريخ نفسه. وتضمن هذا المشروع ما يلى: 


قيمة التعويض (ف.ف.) 
بالسنة | بالشهر | باليوم 


أ - تعويضات الخدمة: 

يضاف: ضابط فائد. فائد المستودع. قائد 

قطعةبالنسية آلى وحداات العسم المركزي 

بقبرصء والمستودع الصفير في بور سعيد. 

والفتاضير المقضولة نتصيرف البخرية 14 | ٠7٠١‏ 1 


ب - تعويضات ا لمكنب: 

بدلا من «ضابط قائد (أو نقيب) قائد المستودع 1 ف ٠0٠١‏ 
في جوقة الشرق. يقرأ: ضابط قائد رائد 

( أو نقيب) في جوقة الشرق 3 وا | ١0‏ 


المقاطعات اللبنائيّة في إطار بلاد الشام 4 0081115 


الملحق رقم (؟) 


رواتب وتعويضات عسكريي جوقة الشرق المساعدين (131:85ألاناق) 
(قرار وزاري رقم ١١/94-141/1‏ تاريخ 19117//4/17)(*) 


ملا حظات 
- إن هده الرواتب هي 
بالعملة الفرنسية (فرنك 
فرنسي)؛ وهي مستقلة عن 
أي تغيير ناتج عن الصرف 
- تعرفة تطبق إبتداء من 


أول نيسان 1511. 





(»#») .2010 3109م) ,؟قع8-0]آنان 500 , هناد - 


5 008115 الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - 1١9418( - ١‏ -١5؟15١)‏ 


الملحق رقم (غ) 


صورة لعقد التطوع في جوقة الشرق 


عقد تطوع للمدعو!') في رجوقة الشرق». 

عام مين 1١‏ تارق اسن "ا لساعة .................. حضر أمامتنا 
نحن(") وتيود المقمينة به سو المنعولتة 
عمره .................. سئة. والمولود 2ت ولاية ا 
9 ل ل ...ل والمقيم لآخر مرة 
2 مقأ طعة نو للاية .0.005 الطول: مترو ا فلم . 
الشعر والحاجيان: الجيهة العيئان 52200 
الأنف محيدي ةالقم معيو الدون الوجه 
علامات فارقة لظ 

وهو. بحضور السيد(؟) ....................--. المترجم» قد صرح. بعد أن 


أخذ علمأ بشروط الخدمة في جوقة الشرقء المبينة في البرقية الوزارية رقم 
٠١85-4‏ بتاريخ ١١‏ تموز/يوليو عام 1517, بأنه يرغب في التطوع: لمدة 
الحرب؛ في جوقة الشرقء بفية القتال ضد تركيا (عدلت هذه الفقرة 
الأخيرة.كما سبق ان رأيناء واصبحت: لمدة سنة ( أو سنتين) فى جوقة الشرق: 


ولأجل دلك, قدم إلينا شهادة أهلية صادرة بتاريخ 1 121211 
عن (4) ........................ تؤكد انه ليس مصاباً بأية عاهة. وان قامته؛ وباقي 


صفاته؛ تؤهله للخدمة فى جوفة الشرق. كما قدم اليناء علاوة على ذلك. شهادة 


حسن سلوك صادرة 0 1119-98 ذإ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 ١08/115‏ 


ونحنن -................................. وبعد أن تأكدنا في قانونية الوثائق ( أو 
الوثيقة) المقدمة من السيد(١)‏ متسس سند شحنا لهم مواسظة 
المترجمء بأن عليه ان يخضع لكل متطلبات الانضباط العسكري. وخصوصاً الى 
سلطة المجلس الحربي الفرنسي. 

وبعد ذلك, قبلنا تطوع السيد(١)‏ 00 


بأن يخدم, بشرف وأمانة, تحت العلم الفرنسيء إعتباراً من اليوم وحتى انتهاء 
الحرب (عدلت: لمدة سنةء أو سنتين). 

قرئت وترجمت بواسطة المترجم الى السيد!١)‏ 000000 
الذي وقع معنا. 


)١(‏ اسم المتطوع وشهرته. 

)١(‏ اسم نائب القيم العسكري أو الضابط القائم بالعمل. 
(؟) اسم وصقة المترجم. 

(؛) اسم ورتبة وصفة الضابط الموقع للشهادة. 

(0) الاشارة الى السلطة التي منحت الشهادة. 


7 0815ل الجرء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١195١-1١9518( - ١‏ 


الملحق رقم (0) 
جوقة الشرق: العديد النظامي لأفواج المسير 
أركان الجيش - قسم إفريقيا (مكتب الشرق) - 
4 " آيار/ مايو عام (15184) 


- العديد: 


١‏ - فوج من كتيبتين: 


فوج من كتييتين ملا حظات 
- أركان الفوج )١(‏ متهم: ١‏ بيطري 
- أركان الكتيبة الأولى وفصيلة خدمات ١‏ طبيب 
- أركان الكتيبة الثانية وفصيلة خدمات ؟ ترجمان 
- سرايا المشأة للكتيبة الأولى (؟ سرايا) (؟) منهم: ١‏ طبيب 
- سرايا المشاة للكتيية الثانية (؟ سرايا) (؟) متهم: ؟ ضباط 
مساعدين 
- سرايا الرشاش للكتيبة الأولى (سرية) (أ) يضاف إلى هذا 
الفوج: 
- سرايا الرشاش للكتيبة الثانية فصيلة 7" ملم: 
ا ضابظل 
" رتباء 
" عرفاء 
5 جندياً 





الجمو (مع قصيلة ٠,‏ ملع 


المجموع العام: 410 ضابطأ + 18417 رتيباً وعريفاً وجندياً 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


؟ - قوج من " كتنائب: 


فوج من ” كنائب 


- أركان الموج 

- أركان الكتيبة الأولى وفصيلة خدمات 
3 أركان الكتيبة الثائنية وفصيلة خدمات 
- أركان الكتيبة الثالثة وفصيلة خدمات 


- سرايا المشأة للكتيبة الأولى (" سرايا) 
- سرايا المشاة للكتيبة الثانية (7 سرايا) 


- سرايا المشاة للكتيبة الثالثة (؟ سرايا) 
- سرايا الرشاش للكتيبة الأولى (سرية) 
- سرايا الرشاش للكتيبة الثانية (سرية) 
- سرايا الرشاش للكتيبة الثالئة (سرية) 


المجموع 
فصيلة 07 ملم - 
المجموع ( مع فصيلة 7" ملم) - 
الملجموع العام: 





008 5ااا8 0ل 


)١(‏ منهم: ١‏ بيطري 

١‏ طبيب 

؟ ترجمان 

(؟) منهم: ١‏ طبيب 

(؟) منهم: ” ضباط 
مساعدين 

(أ) يضاف إلى هذا 
الفوج: 


- فصيلة 717ملم: 
١‏ ضابط 
" رتياء 
غ عرفاء 


71 جندياً 


081١115 9‏ الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ - (1514 -0؟19) 


" - فوج من : كتنائب: 


قوج من ) كتانب ملاحظات 


- أركان الفوج 0) 
- اركان الكتيبة الأولى وسرية خدمات 
- أركان الكتيبة الثانية وسرية خدمات 
- أركان الكتيبة الثالثة وسرية خدمات 89 | ترجمان 
- أركان الكتيبة الرابعة وسرية خدمات _ |4 (؟) | ؛ (1) منهم: 

- سرايا مشاة الكتيبة الأولى (؟ سرايا) م ١‏ طبيب 

- سرايا مشاة الكتيبة الثانية (؟ سرايا) 1١|‏ (5) |0؛_ | '"_ | 004 | (؟) منهمم 

- سرايا مشاة الكتيبة الثالثة (؟ سرايا) ١١|‏ (؟) |10 | 2205١‏ ]| 8004 |5 ضباط مساعدين 
- سرايا مشاة الكتيبة الرابعة (؟ سرايا) *1(©) ]8 ]١ه‏ ]اده 0 

- سرايا رشاش الكتيبة الأولى (سرية) _ |5 |4 | 4 |5" | 
- سرايا رشاش الكتيبة الثانية (سرية) 5-5 

سداباوشاض لكي اثاثة سي | أ |6 |00 
اف ساصاسة | 1ه |6 |0 

المجموع - 7 ضابطأً 7014 2 8١؟‏ 0 


؛ - كتيبة من 4 سرايا: 


تبي من ؛ سر الضباط ملا حتت 
- أركان وقصيلة خدمات -10 101 2 


-؟ سوابا مشا "010 |" "اطي 
- سوية شاش 4 |8 0 |( )ستهم؟ضيا 
ذا ضايطا ”+ 


4 1لا 


بيطري 
١‏ طبيب 
2 


مجموع عديد الكتيبة 
المجموع العام - 9 ضابطأ و" 50 رتيباً وعريفاً وجندياً 


20 و 083 ,بمماعءاآل0 رمك . أقااد 


المقاطعات اللبنائيّة في إطار بلاد الشام 0 081١115‏ 





الملحق رقم (5) 
التعزيزات المتتالية للمفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا (082885) 


ا|-العناصرالقديمة #المفرزة: 


العناصر العديد الانتقال 


سي 
التجمع وافراد الى فلسطين 
عادوا الى فلسطين 
- الكتيبة السابعة من ١107/1/1‏ 
فوج الرماة الأول 
(؟ سرايا+سرية رشاش) 
- الكتيية التاسعة من 
فوج الرماأة الثاني 
(؛ سرايا) 
- الكتيية الخامسة من 
الفوج ١١6‏ الاقليمي 
(؟ سرايا) 
- سرية سورية في ١518/7/7‏ 
- كوكبة من فوج في 1517/56/٠١‏ 
السباهي الاول 
- سرية هندسة © مكانها 
- سيارة أسعاف 
وفصيلة إستشفاء مكانها 





1511 اقنلا الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )1517١- ١9518( - ١‏ 






العتاصر الانتقال 
الوصول المتوقع 
الى فلسطين 

- أركان مجموعة 

الخيالة 

- ؟ كوكبات من ١١آذار/مارس ١|‏ أذار/مارس 

فوج السباهي الاول إلى بور سعيد 

- سريتان من الموج 

الرابع لقناصة افريقيا 

- أركان فوج المسير 1 أيار/مايو ١91١8‏ 

- الكتيبة الاولى 


(؟ سرأيا وسرية #لأذار/مارس |8احزيران/يونيو 
رشاش ثقيل) 

- سرية رشاش تفيل 
من الكتيبة الثانية 

- النعل 

- البطارية ١14‏ من 
مدفعية الميدان 
عيار 6١‏ ملم 

- جوقة الشرق 
(الكتيية الثانية: 

" سرايا) 


عه أركان كتيبة 1 نحوة نيسان/ايريل 5 أيار/مايو 


8 نيسان/ أبريل 
5 حزيران/ يونيو 


٠‏ نيسان/ أبريل 


للذخيرة من ميقن َ 1 ١١84|‏ مرسيليا | آخر آذار/مارس |50 أيار/مايو4م١5!‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


0081152 





العناضصر 


- اركان فوج 
المسير للرمأة 

- تمزيزات لفوجي 
الرماة 

- سرية رشاش 
التأسمة من فوج 
الرماة الثاني 

- كوكية من 
قطعتي 71 ملم 

- الكتيبة ١؟‏ من 


مدفعية 10 ملم جبلية 











الوصول المتوقع 
الى فلسطين 

أوباني ؟حزيران/يونيو١‏ 15 
(علاقمونام) 


إكس 


نحو١٠‏ نيسان/ ابريل | ؟حزيران/يونيوة/111 


اول نيسان/ابريل | 5 أيار/مايو 


- بطارية 68 ملم 
للخنادق 0 أيار/مايو 
- فصيلنا سيارات ١4‏ حزيرأن/يونيو 
نقل 
- سرية من فوج 60 حزيران/يونيو 
السباهي الرابع 
- كوكبة رشاش 
تقيل من الفوج 6 حزيران/يونيو 
الرابع لقناصة افريقيا 
- سرب طائرات مرسيليا اول أيار/مايو ١١|‏ أيار/مايو1418١‏ 
المجموع 110 |ا١1‏ 4لا 
المجموع العام لكامل الجدول ما |5555 |5١؟‏ 
(اواا) ضابطأ أرتيباًٌ إحيوان 


13 15ا8 )لا 


ملا حظة : 


الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١1597١- 1514( - ١‏ 


أ - لم يدخل في العديد. في هذا الجدول. مصالح المفرزة وكانت قيد الإنشاء. لذا 


امناصر يات 


- القوامه 1 
- الصحة 3 
- الاموال والبريد - 
- القضاء العسكري ١‏ 
المجموع ممه 





|| - حسبت التواريخ. مع الأخذ بالاعتبار: 
١‏ - التأخير المحتمل في الإعداد. 

؟ - التأخير الفختمل فن التقل. 

” - البقاء نحو8 أيام فى بور سعيد. 


غ - 6 أيام للانتقال من بور سعيد الى فلسطين. 


000811155 الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )117١- 1918( - ١‏ 


الفصل السابع 
الإحتلال 


سقوط سوريا بيد الحلفاء وقيام الحكومة العربية: 

دخلت قوات الجنرال البريطاني «أللنبي» (وكانت تدعى: الحملة المصرية 
/110080ل8م)ه مقلاملزوع أو عام زوع 'ل عأنةنامه1ل6م»<© 5م00 ) الى 
سوريا عبر بوابتها الجنوبية (معان): ومعها قوات الأمير فيصلء وفوجٍ قتال من 
الخيالة الفرنسية مفصول من «المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا 
برخ انا ,عالزة - عمأأوعا2 08 130215 612065001» الى «خرقة الخيالة 
الاوسترالية»('2 التابعة لقوات الحملة (قوات أللنبي) .وقد أسهمت قوات فيصل 
إسهاماً فعالاً في الهجوم الذي شنه «أللنبي» على سورياء إذ كانت مهمة هذه 
القوات حماية ميمنته. وشاركت في العمليات العسكرية عن طريق تدمير طرق 
المواصلات وخطوط السكة الحديدية التى تستخدمها القوات العثمانية 
المرابطة في الجزيرة العربية وجنوب سورياء لتلقي الإمدادات التموينية 
والتعزيزات العسكرية. كما انها أسهمت في احتلال مناطق معان وعمّان» واحتلت 
درعا وإزرع؛ وكانت أول قوات حليفة تدخل دمشق (صباح ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
عام 1514) بعد خروج العثمانيين منها. حيث رفعت هذه القوات العلم العربي 
المربع الألوان على المباني والمؤسسات الحكومية في المدينة؛ وشكل فيصل أول 
حكومة عربية في سوريا (برئاسة علي رضا باشا الركابي). وذلك بعد مرور 
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اربعة قرون من الاحتلال العثماني. وتوغلت قوات فيصلء الى جانب فوات 
«أللنبي» في سورياء شمالاً. حتى حلب فالمسلمية؛ فمدروس (1/1000705): حيث 
وفعت اتفاقية الهدنة بين السلطنة والدول المتحالفة (فى ٠١‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر عام 1916 )؛ إلا ان وقف اطلاق النار لم ينفذء عملياً: الا ضفي اليوم 
التالي (١؟‏ منه) في الساعة الثانية عشرة ظهر!('). 

الوقت نفسهء كانت قوات من الفيلق البريطاني الحادي والعشرين, 
التابع للحملة نفسها. ومعها معظم فوات «المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريأ» 
بقيادة الكولونيل الفرنسي «دى بييباب 2180306 ©08» تشن فحوقا: بأتجاه 
الشمالء؛ على الطريق الساحلي. من حيفا الى عكا فصور غصيداء دون ان تواجه 
أية مقاومة. حتى دخلت بيروت في 8 تشرين الاول/ أكتوبر عام ١914‏ ووصلت 
الى طرابلس «قبل إعلان الهدنة مباشرة,(2). 

ولكن فرنسا. التي لم تكن تنتظر توقيع اتفاقية الهدنة مع السلطنة: 
سارعت الى تنقيذ معاهدة «سايكس- بيكوه. إذ رست سفن حربية فرنسية في 
ميناء بيروت. بتاريخ ,ا تشرين الأول/ أكتوير. أي قبل يوم واحد من دخول قوات 
«أللنبي» الى بيروت؛ و«في اليوم التاسع عشر من الهجوم 0 الذي كان 
«أللتبي» قد بدأه على سوريا. ويذكر «دي هاي دلق نا0»؛ نقلا عن محفوظات 
البحرية الفرنسية/؛؟؛. ان «الشعب الذي تجمع على أرصفة الميناء. تظاهر 
بحماسة؛ وأحاط بضباط البحرية ( الفرنسية) وجنودهاء الذين نزلوا الى البر: 
وهو يصيح: تحيا فرنساء كما اجتاحت وفودٌ العمارة البحرية (الفرنسية) وهي 
تحمل الزمور وشرائط مثلثة الألوان (إشارة الى العلم الفرنسي)02*). ولكن 
«لونفريغ» يشير الى «اللهجة العنيفة» التي ظهرت في «العرائض المضادة 
لفرنساه» والتي رفعها «بعض الأهالي» ضد الضباط الفرنسيين الذين تسلموا 
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إدارة البلاد. كما يشير الى ما رافق ظهور الضباط الفرنسيين في صيدا وصور 
من احتجاجات واضطرابات أثارها القوميون العرب في هاتين المدينتين(1). 
وفي صباح اليوم التالي لوصول تلك السفن الى ميناء بيروت (أي صباح / 
تشرين الاول/ أكتوبر): أبرت «الفرقة السابعة للمشاة الهنود»("!, ودخلت 
بيروت. كما دخلها. في مساء اليوم نفسه «الجنرال بولفين |]الا8» قائد الفرقة 
١‏ البريطانية. مصحوباً بالكولونيل دي بييباب قائد المفرزة الفرنسية 
لفلسطين - سوريا. وكان الجنرال «األلتنبي» قائد الحملة قد أمر.ء فور وصول 
قواته الى بيروت, بإنهاء الحكم العربي فيهاء وفي بعبدا (مركز متصرؤفية جبل 
لبنان سابقاً). كما أمر بإنزال العلم العربي عن سرايا المدينة والمؤسسات 
الرسمية فيهاء وبإنهاء مهمة «شكري باشا الأيوبي» المكلف. من قبل الأمير 
فيصل وحكومته. ا بيروت والجبل. وفي ١١‏ تشرد 
الأول/ أكتوير. أمر «أللنبي» بتعيين الكولونيل الفرنسي «دي بييباب» حاكماً 
لبيروت. وقد انتقل هذا الى السراي لكي يمارس مهماته منهاء بيئما استمر 
«جورج بيكو» (وهو موظف مدني فرنسي كان قد اشترك مع المندوب البريطاني 
«مارك سايكسء في المفاوضات التي انتهت بعقد المعاهدة التى سميت 
باسميهما) في وظيفته الأساسية كمفوض اوساو" فكان ذلك إشارة واضحة 
من القائد البريطاني للبدء بتنفين ما اتفقت عليه الدولتان الحليفتان ( بريطانيا 
وفرنسا) في مؤامرتهما ضد سورياء عام 1(1917). 
وي اليوم نفسه ١١(‏ تشرين الاول/ أكتوبر) وصل الى بيروت. من حيفا 
عن طريق البحرء ما تيقى من عناصر «المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريأ» 
وهو: «عناصرمن الفوج ١١0‏ للمشاة الإقليميين: والقناصة الافريقيين: والسرية 
السورية». ولحقت بهم. في ١7‏ منه الكتيبة الارمنية الثالثة التايعة «لجوقة 
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الشرق» والتي انشئت بقبرص. كما لحق بهم. في 5" منه؛ «فوج فتال الخيالة 
المختلط»(''). 

منذ وصول الجيش الفرنسى يي الى بيروت: بدأت فرنسا ند تثبت أقدامها فى 
المنطقة الساحلية من سوريا؛. منشغلة عما عداها ( سوريا 5 حيث 
الحكم العربي مستمر ( برعاية بريطانية؛ كما يرى الجنرال فيليب غورو حفيد 
الجنرال هنري غورو الذي حكم المنطقة الساحلية من سورياء أو ما سمي 
بلبنان الكبيرء نحو أربع سنوات؛ من عام 15١14‏ وحتى عام ,2١١()1577‏ فعيّن 
«دي بييباب»»؛ بعد ايام: فقط. من تعيينه حاكماً لبيروت. ( أي بتاريخ ١١‏ تشرين 
الاول/أكتوبر عام 1514).: حاكماً إدارياً للمنطقة الساحلية من سورياء حيث 
دخل؛ ضمن اهتماماته فيهاء كل ما له علاقة «بالمال والعدل والتعليم والاشفال 
العامة والصحة والزراعة والشرطة...2'(!2, وكان عليه ان ينظم هذه الامور «أو 
ان يراقبهاء. فاستعان. لأجل ذلك: بعدد من ضباط مفرزته ١1١‏ ضابطأً 
وطبيبان»!''). 

وجدير بالذكر ان الحكومة العربية. في دمشق. بقيادة الأمير فيصل. 
كانت راغبة في ان تبسط سلطانها على كل سورياء بما فيها المنطقة الغربية 
(جبل لبنان والمنطقة الساحلية) ولأجل هذاء كانت قد أ وفدت: الى بيروت: 
ممثلاً عنها (هوشكري باشا الأيوبي) الذيء ما أن وصل الى بيروت. حتى جمع 
أعيانها. من مسلمين ومسيحيين؛ وعلى رأسهم «عمر بك الداعوق» ( الذي كان 
او وا ا ا 00 1 
هذه المدينة. بتاريخ ١‏ تشرين الاول/اكتوبر عام .١5١4‏ وبعد خروج الوالي 
لمحي سين سي و . وأبلغهم قيام حكومة عربية في كل سوريا. 
وبتاريخ + تشرين الاول/ اكتوير رفع الأيوبي العلم العربي على سراي الحكومة 
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في بيروت وبعبداء وعلى المؤسسات الحكومية فيهما. معلناً الحاق هذه المنطقة 
بحكم الأمير فيصل في دمشقء مما شكل «صدمة كبيرة للرأي العام الماروني» 
في بيروت وجبل لبنان» وكان البطريرك الماروني قد رفقضء اساسأ إلحاق هذه 
المنطقة بالحكم العربي في دمشق!؟١).‏ ولكن. ما أن تولى «أللنبي» القائد العام 
للجيوش الحليفة في سورياء زمام الأمور في هذه البلاد. حتى أمر بإلفاء الحكم 
العربي في هذه المنطقة -كما قدمنا - وسلّمها الى الفرنسيين: دون ان يمس: 
من قريب أو بعيد. حكم الأمير فيصل في منطقة سوريا الداخلية. 

ما الذي جرىء إذن.. وفي هذه الأثناء. في منطقة سوريا الداخلية 9 

كان على الأمير فيصل ان يحتج. بشدة؛ على تصرف «األلنبي» تجاه 
المنطقة الغربية من سورياء ولكن «أللنبي» الذي لم يكن يعترف بسلطة فيصل 
على سوريا. وبحكومته. كان لا يزال يرى. في نفسه. القائد العام للقوات الحليفة 
في سورياء وبالتالي: الحاكم الفعلي لها. وقد اعتبر فيصل سحب ممثله من 
بيروت مسأ بكرامته الشخصية «وبالقضية التي يحميها» ولكن «أللنبي» لم يأبه 
لإعتراضاته؛ كما انه لم يأبه لاعتراضات فرنساء لدى «أللنبي» نفسه. على 
إعلان فيصل لحكومته؛ في دمشق. حيث تعتبر تلك المنطقة ( سوريا الداخلية) 
من حصتهاء وفقا لاتفاقات «سايكس - بيكى!(١).‏ إلا ان ذلك لم يمنع فرنسا 
من ان تحتل. بجيوشهاء الساحل السوري. شمالاً. حتى انطاكية؛ على الحدود 
الشمالية لوديا .وق :© ذلك بموافنقة مريطائية . !ذا .«ابقف مسقاو التسكومنة 
العربية في المناطق الساحلية الأخرى التي أعلنت السيادة العربية؛ واستبدلوا 
بهم حكاماً فرنسيين: فاستدعي هنانو الى حلب. وانسحبت قواته من انطاكية 
وحارم وسلمت للفرنسيين؛ وفي اللاذقية: نزلت القوات الفرنسية. وأزيحت 
الاعلام العربية: والتحق اعضاء حكومتها بحكومة دمشقء(١١).‏ 


أما في د مشق, فكان الأمير فيصل قد بدأ ينغمس في شؤون المفاوضات 
حول سورياء والتي كانت قد بدأت في ا ( باريس)؛ كممثل لوالده الملك 
حسين. ملك الحجازء. فسافر في "7 تشرين الثاني/نوفمبر عام ١514‏ للدفاع 
عن وجهة النظر السورية امام المحفل الدولي المؤلف من الدول المنتصرة في 
الحرب. وكان يقوم مقامه. في الحكم بسورياء رئيس الحكومة «علي رضا باشا 
الركابي». وكان هذا على علافة حسنة «بالكولونيل كورنواليس» ضابيط الارتباط 
البريطاني الذي كانء بدوره. يقوم مقام «أللنبي» الذي عاد الى القاهرة 
ليتخذها مقرأ له. وكان سلوك الركابي في الحكم وتعاونه الوثيق مع الكولونيل 
البريطاني, بالإضافة الى حزمه في «إدارته الحسنة التي لم يشبها أدنى خلل» 
كما يرى معاصره «يوسف الحكيم»("')؛ قد جعلت «كورنواليس» يمحض الركابي 
ثقته التامة. بل إنه «لم يتدخل في أي شأن من شؤون الحكومة»: وكان يحيل أي 
مراجع له من الاهالي الى «رئيس الحكومة. باعتباره المرجع الاكبر الوحيد في 
سورياء(؟1). 

ولكن الدهاء البريطاني كان اعمق من ان يدركه «القوميون العرب» في 
سورياء الذين انتشوا بفرحة النصر واعتقدوا ان بريطانيا جادة: فعلاء في 
منحهم الحق بالسيادة وتقرير المصير بحرية. ويشهد على ذلك الدهاء ما 
حدثنا به «يوسف الحكيم» عندما زار «أللنبي» دمشق في شهر شباط/قبراير 
عام 1515 وشهد حفل تكريم إفامه له النادي العربي بدمشق. وكان من بين 
خطباء هذا الحفل «أفرام يرصوميان مطران السريان الارثوذ كس» في دمشق, 
الذي فال: «لا تحول مسيحيتي دون اعتنافي دين الوحدة العربية الذي يجمع 
ابناء اليلاد على صعيد واحد من الإخاء والمساواة». فما كان من «أللنبي» إلا ان 
وقف. بعد ان انتهى المطران من خطابه. وصافحه بحرارة قائلاً: «انني. 
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بصفتي مسيحياً. أشكر لك عواطفك. واتمنى لبني قومك السوريين مستقبلاً 
مجيدا». ولكن هذا البريطاني المسؤول لم ينس ان يشيرء ولو بالتلميح دون 
التصريح. الى مصير هؤلاء القوميين العرب في سوريا. والى مصير بلادهم. 
إذ قال فى خطبة جوابية ألقاها في الحفل نفسه: «لحظت ان الحماسة والعزة 
الوطنية قد بلغا منكم حداً بعيداً. ربما وصل بكم الى درجة التهور الذي لا 
يستغرب حصوله في مثل حالتكم الحاضرة. لذاء ارى واجباً على ان انصحكم 
بالاعتدال واتخاذ التؤدة والرفق دليلاً لكم في الطريق السياسي المفتوح 
أمامكم, مؤكداً لكم انكم ستحصلون على أمانيكم الوطنية المعقولة إذا 
طلبتموها بالحكمة والتعقل. اما اذا تطرفتم في طلبكمء: فيصبح الوصول اليه 
أمرأ مشكوكاً فيه. واوصيكم. في الختام. بالاعتماد على مؤتمر الصلح. ونائيكم 
الأمير فيصل عضو فيه(؟'). 

بهذا الاسلوب المغرق في الدهاء والحنكة والتيصر وبعد النظر. حكم 
«أللنبي» سوريا في الفترة الحرجة: ما بعد الحرب. وفي أثناء مفاوضات 
«باريس» لتقرير مصير سوريا. ولا شك في ان السوربين بدأوا يدركون معاني 
هذه الكلمات عندما بدأت الصعويات تعترض استقلالهم (الموعود من قبل 
بريطانيا والمنشود من قبلهم ) في تلك المفاوضات الصعبة؛ (وهوما سنتحدث 
عنه في فصل لاحق) . 

إلا انه. وعلى اساس الوعود البريطانية الفرنسية المتكررةء وآخرها ذلك 
الذي صدر في 7 تشرين الثاني/ نوفمير عام 1514.: وجاء فيه: «إن السبب الذي 
من اجله حاربت فرنسا وانكلتراء في الشرق... انما هو لتحرير الشعوب التي 
رزحت اجيالاً تحت نظام الترك, تحريراً. تامأ نهائياً. وإقامة حكومات وإدارات 
وطنية تستمد سلطتها من اختيار الاهالي الوطنيين اختياراً حراً. ولقد أجمعت 
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فرنسا وانجلترا على ان تؤيدا ذلك بأن تشجعا وتعينا على إقامة هذه الحكومات 
والإدارات الوطنية في سوريا والعراق: المنطقتين اللتين أتم الحلفاء 
تحريرهما. وفي الاراضي التي ما زالوا يجاهدون في ( سبيل) تحريرهاء وان 
تساعدا هذه الهيئات وتعترفا بها عندما تؤسس فعلا». وتؤكد كل من فرنسا 
وانكلتراء في هذا البيان: ان ليس من اهدافهما «أن تنزلا اهالي هذه المناطق 
على الحكم الذي تريدانه». ولكتهما ترغبان في مساعدة «الحكومة والادارات 
التي يختارها الاهلون من ذات انفسهم»(''). واستناداً الى هذه الوعود. بيدأت 
حكومة الامير فيصل. في دمشقء تنظيم الادارة؛ في البلاد. دون أي اعتراض 
من المحتل؛ وقد قامت السلطة العربية؛ في دمشق. على الشكل التالي: 

- الحاكم العسكري العام (رضا باشا الركابي) ويعاونه «مديرون 
عامون... للداخلية والمالية والعدلية والحربية والصحة والتعليم والأشغال 


العامة والزراعة والقبائل». 

- مجلس شورىء. مركزه دمشقء, ويتبع: في تنظيمه؛ «مجلس شورى الدولة 
في الاستانة». 

- محاكم ومجالس إدارية وبلدية. 


- تنظيم جباية الضرائب. 

- ديوان شورى حربي برئاسة «ياسين باشا الهاشمي» عهد اليه أمر 
تنظيم الجيش العربيء بعد ان حل جيش الثورة وعاد الضباط السوريون الى 
ديارهه!''). 

واستمرت الامور. في دمشق. على هذا المتوال. حتى إعلان «المملكة 
العربية السورية» في أذار/مارس عام ويعدها. حتى سقوط هذه المملكة 


في تموز/يوليو من العام نفسة. 
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اما في بيروت وجبل لبنانء: فقد عين «حكام عسكريون» فرنسيون: في 
جميع المناطقء الى جانب الموظفين المحليين: وقد اتخذ هؤلاء الحكام 
الأجانب لقب «مستشارين» لأولئك الموظفين:ء الا انهم كانواء في حقيقة الأمر, 
الحكام الفعليين لهذه المناطق. 

وكانت الحكومة الفرنسية قد ارتأت تعيين ضابط عام على رأس «المفرزة 
الفرنسية لفلسطين - سوريا» التي كان يقودها الكولونيل دي بييباب: نظراً 
للمهمات العسكرية والادارية الكبيرة التى كانت ستوكل الى هذه المفرزة» والتي 
تتطلب وجود ضابط عالي الرتبة؛ فعينت «الجنرال هاملان 300©115!! .31» قائداً 
لهذه المفرزة (وصل الى بيروت في / أكتوبر عام 6 وتسلم مهماته فوراً) , 
وكانت اولى مهمات هذا القائد «توسيع الحضور الفرنسيء!('"): وقد باشر 
مهمته هذه؛ فوراً. وعلى الشكل التالي: 

- بتاريخ 79 تشرين الاول/ أكتوبر عام.1514١‏ قامت سرية من الغناصة 
الافريقيين بعملية أمنية في منطقة صيدا - مرجعيون. وعادت في 8 ن رين 
الثاني/ نوفمبرء بعد ان تركت فصيلة في مرجعيون. 

- 2 تشرين الثاني/نوفمبر. ارسلت حاميات عسكرية الى طرابلس 
واللاذفية. 

- من ٠١‏ الى ؟3 تشرين الثاني/نوفمبرء قام رتل صغير بعملية امنية في 
منطقة زحلة (ضد اعمال العصابات في المنطقة). وزار الجنرال «هاملان» 
زحلة بهذه المناسبة (في ١6‏ تشرين الثاني/نوفمبر) حيث «استقبل استقبالاً 
واه ةا !77 1: 

- بعد أيام؛ قررت الحكومة الفرنسية التوغل شمالاً. والوصول الى 
«اسكندرون» واحتلالها. بأعتبارها ضمن «المنطقة الزرفاء» التى اعطيت 
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لفرنسا وفقأ لمعاهدة «سايكس - بيكو». فأمر «كليمنصوء وزير الحربية 
الفرنسية؛ بعد التشاور مع وزارة الحرب البريطانية: «الجترال هاملان» بوضع 
«سريتيين» بتصر فى «الأمير ال فارني لا©3)57/ |8018 'ا» فائد القن فة البحرية 
الفرنسية بسورياء لكي تشكلا «غالبية» المفرزة ( الفرنسية - البريطانية) التي 
ستحتل هذه المدينة. وقد تم تنفيذ ذلك بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر. حيث 
أبرت قوات بريطانية وفرنسية. في هذه المدينة: واحتلتها دون أي عائق!؛؟"). 
وكانت قوات حليفة ( بريطانية وفرنسية) لا تزال ببيروت؛. مستعدة للانطلاق 
الى «اسكندرون» بقيادة النقيب الفرنسي «ماتيوت 210215104 وقد تألفت هذه 
القوات من: 

- الكتيبة التاسعة من فوج فتال الرماة المرنسى. 

- كوكبة من الخيالة الفرنسية. 

- مفرزة من الهندسة الفرنسية. 

- مفرزة طبية. 

- عناصر من التلفرافيين الانكليز. 

- ؟١‏ دليلا أرمنيا. 

١9١ -‏ حيواناً و١"‏ سياره. 

وبناء لأوامر الجنرال «بولفين». قائد الفيلق البريطاني الحادي 
والعشرين. أبحرت هذه القوات من بيروت بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر. 
ووصلت الى مياه «اسكندرون» في اليوم التالي ١7(‏ منه) حيث أبرّت في المدينة 
«بلا أي حادث؛ واستقبلت استقبالاً حماسياء. اما الفرقة التركية الواحدة 
والاربعون التي كانت لا تزال في ضواحي المدينة؛ فقد انسحبت باتجاه الحدود 
التركية, بينما قام النقيب الفرنسي «ماتيوت» قائد القوات المتحالفة في 
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«اسكندرون» بالتوغل؛ شمالاً. حتى «باياس 783[/85©» ثم عاد الى «اسكندرون» 
بتاريخ ١1‏ منهء بعد ان ترك حامية في «باياس» نفسها(؟'). 

ولأسباب تتعلق بالعلاقة بين الجنود الارمنيين والأهالي ببيروت!'"), 
قررت القيادة الفرنسية إبعاد العسكريين الارمنيين عن «المراكز الكبرى في 
سوريا ولينان» فعمدت الى نقل عسكربي الكتيبة الاولى الارمنية (من جوفة 
الشرق) الى «اسكندرون»؛ حيث نم نقل فسم متها الى هذه المدينة بتاريخ ”١‏ 
تشرين الثاني/نوفمبرء ثم نقل البافي بعد ايام قليلة. مما سمح لحامية 
اسكندرون «بتوسيع اهتماماتهاء ومتابعة انكفاء القوات التركية». وفي اواخر 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1414: أصدر قائد موقع اسكندرون تعليمات 
الى الأتراك يطلب منهم الانكفاء؛ شمالاً. وفق البرنامج التالي: 

- حتى 17 كانون الأول/ ديسمبر عام 1518: الى غرب نهر جيحون ( جيحان). 

- حتى ١‏ منه: حتى غرب نهر سيحون (سيحان). وشمال خط سكة 
الحديد طرسوس - أضنه. 

- حتى 7١7‏ منه: الى غرب بوزانتي(""). 

وقد أصدر قائد الفيلق الحادي والعشرين البريطاني اوامره الى 
«المفرزة الفرنسية» بمتابعة انسحاب الأتراك شمالا «بواسطة دوريات معززة 
من مفرزة اسكندرون»», وهكذا.ء وبتاريخ /اكانون الاول/ديسمبرء احتلت القوات 
الحليفة انطاكية. ثم احتلت يأياس ودورتيول (ا1/01نا©0) وأرزين (27210) 
بتاريخ ١١‏ منه. 

إلا انه «إذا كان الاتراك قد بدوا طيّعين وليني العريكة في تنفيذهم لأوامر 
الانسحاب. فإن الامر لم يكن كدلك بالنسبة الى الشريفيين الذين زعموا انهم 
نالواء بحقء, بأن يقيمواء في انطاكية. حامية من ٠٠١‏ رجلء وذلك قبل وصولنا 
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( الفرنسيين). وانهم لن يخرجوا منها إلا في كانون الثاني/يناير عام ,١1919‏ 
وبعد أمر صريح من السلطات البريطانية»[*"). 

وتشير الوثائق الفرنسية التي عاينها «دي هايء الى زيارة قام بها الجنرال 
«هاملان» بتاريخ ؟” - 26 تشرين الثاني/نوفمبر عام ١5١148‏ الى اسكندرون 
وأنطاكية وطرابلسء. وفد لحظت هذه الوثائق درجات مختلفة من استقيال 
الشعب لهذا القائد الفرنسي. حيث كان استقباله «متحفظأ» في اسكندرون, 
و«جيداً. إلا انه متردد» في اللاذقية «حيث بعض الأعيان. الذين لا يزالون 
يعملون مع الشريفيين. يأملون بالاستقلال». و«ممتازأ» في طرابلس «حيث 
يخشى الأهالي. فقطء ان تتركهم فرنساء!("'). ولا يمكننا الركون الى هذه 
الانطباعات طالما انها ترتكز على تقارير تتأثر بمزاج واضعيها ونظرتهم الى 
الأمور من زاوية معينة. ثم إن أي تقدير سليم لمشاعر النئاس وأحاسيسهم يجب 
ان يبنى على الأسس العلمية التي تعتمد؛ عادة. لمثل ذلكء كالإحصاءات أو 
استطلاعات الرأي العام أو ما شابه. 

وهكذا. لم يمر ثلاثة أشهر على احتلال فرنسا لبيروت. حتى كان جيش 
(المفرزة الفرنسية لفلسطين- سوريا) قد تمركز «في كل مكان يرى ضرورة 
للتمركز فيه» فتمركز في «بيروت: وصور وصيداء وطرابلس والحصن (قرب 
تلكلخ) واللاذقية؛ وانطاكية. واسكندرون». كما تمركزت الكتيبتان الأرمنيتان 
الثانية والثالثة التابعتان «لجوفة الشرق» في اماكن متعددة من كيليكيا 
(011019): بهدف إبعاد الكتائب الارمنية عن سوريا واستخدامها «في منطقة 
العمل التى حددت لهاء وفقاً للمادة العاشرة من اتفاقية الهدنة في «مدروس». 

بعد هذه التدابير. سميت «الممرزة الفرنسية لفلسطين-سوريا» باسم 
«قوات المشرق الفريسية ا.©.! ]11/321 نال .12 2185ه00ا110»: حيث اخدت هذه 
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القوات تتنامى. ببطء ربماء ولكن باطراد. ومنذ ١4‏ كانون الثاني/يناير عام 
86 أخذت هذه القوات. «توسعء كدرنتخا: مناطق نفوذها. يبفضل التطور 
البطيء؛ والمتواضء 0 اتهاء. حتى أضحى بوسعها أن تحل محل القوات 
البريطاتية المتمركزة بي المناطق الواقمة ضمن مسؤولية فرنساء وفقاً لاتفاقية 
«سايكس - يكور !"؟). | 

منذ ان احتلت القوات الفرنسية المناطق الفغربية من سورياء الى ان حان 
وقت إسقاط الحكومة العربية؛ ثم المملكة العربية. التى قامت في المناطق 
الشرقية منهاء تعامل الفرنسيون مع حكومة الأمير فيصل: ومع القوات 
الانكليزية التي كانت متمركزة في تلك المناطقء بكثير من الروية والحكمة... 
والخبث؛ وذلك لأنه لم يكن بإمكان تلك القوات أن تقدم على احتلال سوريا 
الداخلية وطرد البريطانيين والشريفيين منهاء كما ان السند القانوني الدولي 
لم يكن فد توافرء بعد. لها. ولم يتوافر لها ذلك السند إلا بعد الاتفاقات التى 
تمت بين الدول المنتصرة. في الحرب. خلال مؤتمري باريس وسان ريمون: كما 
سترى. 

ومنذ ذلك الحين. والى ان توفر لها السند الشرعي الدولي لمتابعة 
توسعهاء انشغلت القوات الفرنسية في إدارة البلاد المحتلة؛ وفي تعزيز قدراتها 
القتالية بتطويع العديد من العسكريين من اهل تلك البلاد. وذلك بهدف 
استخدامها في مهمة احتلال ما تبقى من سورياء عندما يحين أوان ذلك: وفي 
ضرب الحركات الثورية وحركات المقاومة التي بدأت تقوم: في وجهها. في 
معظم أنحاء البلاد. 

ولا شك فى ان الصراع الخفى الذي كان يدور بين الحليفتين الكبريين: 
بريطانيا وفرنسا. حول سورياء لم يكن خافياً على المتتبعين للأحداث 
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السياسية في هذه البلاد: ففرنسا ترى. في ارتباطها المادي بسوريا (اكثر من 
٠‏ مؤسسة خيرية وانسانية وصحية؛ ونحو ١‏ ألف طالب في نحو 4 مدرسة 
فرنسية. وأعمال عمران وبناء وكهرباء ومواصلات في مختلف انحاء سوريا 
وبين مدنهاء وعلاقات تجارية مزدهرة بين البلدين)!('"2, وني ارتباطها 
المعنوي (مع كاثوليك سوريا. وجبل لبنان خصوصاً) ما يدفعها لأن تتمسك 
بأطماعها في علاقات متينة وصارمة مع هذه البلاد: وفقأ لماتم الاتفاق عليه 
عام ١5١1‏ (اتفافية سايكس - بيكو): بيئما ترى بريطانياء التى نسجت علافات 
حميمة مع ملك نجد (عيد العزيز): ومع ملك الحجاز (الشريف حسين) ان 
إقامة حكم عربي. في سوريا الداخلية, يصلها بالعراق شرقأ وبفلسطين 
والاردن وجزيرة العرب جنوباً. سوف يوفر لها نفوذاً كبيراًء في ه.ذه البلاد؛ لا 
يضاهيه النفوذ الفرنسي (الذي سيظل منحصراً في المنطقة الغربية من 
سوريا). خصوصاً ان بريطانيا ترى انها هي. التي تحملت. دون سواها 
(والمقصود فرنسا) ٠‏ مخاطر الحرب وتكاليفها البشرية والمادية. في الهجوم 
الكبير الذي قاده «أللتبي» لاحتلال سورياء حيث لم يكن للفرنسيين. في تلك 
الحملة؛ اكثر من «مفرزة» صغيرة وضعيفة تعمل بإمرة القوات البريطانية ( هي 
المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا)ء كما ان ذلك سيجعل بريطانيا وفية 
لحلفائها العرب ( الشريفيين) الذين فاتلوا الى جانبها في سبيل الحصول على 
دولة مستقلة لهم. 

لماذاء إذن. لم تتمسك بريطانيا بموقفها هذا. ولم تصر على الوفاء 
بقسط من الوعود التي بذلتها للشريف حسين وللعرب5 بدلاً من ان توقع: مع 
قرسا ::الافاقية القادرة اإساركين. > ريكو): التي اتدرعت .من سوريا أجفل 
أحلامها وأعز أمانيها: السيادة والاستقلال؟ 
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هناء لا يجد المرء جواباً شافياً سوى ان كل ما قيل عن تمسك بريطانيا 
بوعودها للعرب كان هراءء وان اتفاق «سايكس - بيكو» كان ساري المفعول منذ 
اللحظة الاولى لانتهاء الحرب. 

منذ ان وضعت الحرب أوزارها في سورياء بدأ التنازع المرير بين بطلي 
الصراع على النفوذ. في ساحتها: أللنبي القائد العام للجيوش الحليفة؛ وجورج 
بيكو المفوض السامي لفرنسا في سورياء وكان واضحاً انتصار «أللنبي» عندما 
تم اتفاق بين الدولتين؛ بتاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر عام 1518 اعتبر بموجبه 
«بيكىو مستشاراً سياسياً لأللنبي. وليس اكثر. مما اضعف وضع «المفوض 
السامي 13101-00500155816]» لدولة فرنساء بل أضعف وضع فرنسا ذاتها. 

وفي > تشرين الاول/اكتوبر من العام نفسه :)١19١8(‏ أصدر القائد 
العام للقوات الحليفة «الجنرال أللنبي» قرارا قسم. بموجبه؛ أراضي البلدان 
(السورية) المحتلة الى ثلاثة اقسام: 

١‏ - المنطقة الجنوبية: وتكون تحت الإدارة البريطانية. 

؟ - المنطقة الشمالية: (المنطقة الساحلية وجبل لبنان): وتكون تحت 
الإدارة الفرنسية (ولم تكن كيليكيا قد ضمت يعد الى «البلدان المحتلة»). 

" - المنطقة الشرفية: وتكون تحت الإدارة العربية. كما عين الكولونيل 
«دى بييباب» مديراً للمنطقة الشمالية. وهو ما اعتبرته فرنسا انتقاصاً من 
حقوفها. في سورياء المعترف بها بموجب معاهدة سايكس- بيكو. 

أما من الناحية العسكرية: فلم يكن «الجنرال هاملان» قائد المفرزة 
الفرنسية لفلسطين - سوريا «سوى تايع. من بين التابعين للقائد الاعلى 
( الجنرال أللنبي): يتلقى منه الاوامر»؛ وكانت مهمته عسكرية بحتة؛ وكان يعود 
«للمفوض السامي» ( جورج بيكو) لوحده. أمر التدخل «لكي تأتي الشروط العامة 
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لاستخدام المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا)ء منسجمة مع نوايا الحكومة 
الفرنسية»("). 

وهكذاء فقد كانت العلاقات الادارية والعسكريةء بين الدولتين اللتين 
تحتلان سورياء قائمة على التراتب التالي: ودَي إطار الحملة المصرية» ( أي 
المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا): 

١‏ - «تراتب عسكري لا يكون فيه للمفرزة الفرنسية 085 ( ثم قوات 
المشرق الفرنسية 1121) من أهمية سوى ما يكون للواء عادي. 

؟ - «تراتب اداري متميز يكون للضباط الفرنسيين موفعهم فيه (في 
المنطقتين الشمالية والغربية: وفقاً لتسمية عام 1519). 

" - «لا يكون للمفوض السامي الفرنسيء تجاه القائد العام الانكليزي. أي 
دون نك 

؛ - «أما الجنرال هاملان: فينحصر دوره في العمليات العسكرية التي لم 
تكن تتم إلا بأمر من رئيسه البريطاني. بحيث لا يستطيع تحريك وحدة 
عسكرية. مهما كانت اهميتهاء الا بإذن منه!4"). 

ولم يكن هذا الوضع ليرضي الجنرال «هاملان» القادم حديثاً. من فرنسا 
الى بيروت. لتسلم مهماته كقائد «للمفرزة الفرئسية لفلسطين - سوريا 85انا» 
خلفاً للكولونيل «دي بييباب» الذي عين حاكماً لبيروت ( بأمر من الجنرال أللنبي 
القائد العام) ومديراً للاراضي المحتلة. وقد كتب «هاملان» بتاريخ / أكتوبر 
عام 1514 وفور وصوله الى بيروت. تقريراً برقياً عن وضع القوات الفرنسية 
فيهاء الى وزير الحربية؛ جاء فيه: «لقد وجدت الوضع كالتالي: يقوم الكولونيل 
دى بييباب بمهمة مدير الاراضي المحتلة في «المنطقة الزرقاء» ( منطقة سوريا 
الساحلية من صور حتى مرسين. ومنطقة كيليكياء وفقأ لتقسيمات اتفافية 
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فنابكس - رركو ) بحيكف استكنيت هنها «موقنا :.اقضنة وليك وبحاضتنا وراشن]: 
وهو (أي يم دي ييباب) يخضع للسلطة المباشرة للجنرال أللنبي الذي 
يفرض طرائقه في الادارةء وليس له ( أي للكولونيل دي بييباب) أية سلطة على 
القوات الفرنسية (المفرزة الفرنسية). 

«إن قيادة المفرزة الفرنسية التي أمارسهاء ابتداء من اليوم: لا تخولني 
التدخل في إدارة الاراضي المحتلة. وتخضع هذه القيادة لأوامر الجنرال 
«بولفين 5]انا8» قائد الفيلق البريطاني الحادي والعشرين. 

«أما النقيب كولوندر (0105056ا001©) فهوقد عين مستشاراً سياسياً 
للجنرال أللنبي. كممثل للحكومة الفرنسية: وليس لديه أية صلاحيات إدارية. 

«سأتقدمء قريباً جدأًء من الجنرال أللنبي والجنرال بولفين. وسأستطيع 
موافاتكم؛ بعد ذلك. باقتراحات لتحسين هذا الوضع الذي لاا يستجيب 
لرغباتكم»!*'). 

إلا ان هذا الوضع سوف يستمر الى حين جلاء القوات البريطانية عن 
سوريا. ووصول الجترال «هتري غورو 601013000 .!!» الذي جمع اليه مهمات 
«المفوض السامي والقائد الأعلى» ودفع بقواته الى «العمل السياسي 
العسكري» الفرنسي في المشرق!!"). 

ولكن الوضع الذي كانت عليه فوات المشرق الفرنسية لم يكن بسبب 
ضعف في قيادة هذه القوات وقائدها الجنرال «هاملان» أو بسبب ضعف 
المفوضية السامية الفرنسية وعليها السياسي القدير «جورج بيكو» بقدر مأ 
كانت تعود الى ضعفها في العناصر البشرية والمعدات العسكرية؛ مما جعلها في 
علاقة «تبعية ضيقة للقيادة البريطانية»؛ مما أوقع ضررا بالغا «بهيبة فرنسا 
تجاه أهالي البلاد» وذلك بسبب التناقض الحاصل بين «غنى الجيش البريطاني 
وفقر المفرزة الفرنسية» وبالتالي «قوات المشرق الفرنسيةق.!""). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 15لا 08لا 


ولم يقصر كل من قائد القوات الفرنسية والمفوض السامي في لفت نظر 
الحكومة الفرنسية لهذا التقصيرء فقد أرسل «بيكو» برقية الى وزارة الخارجية 
الفرنسية, بتاريخ ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1914 يشكو فيها ضعف هذه 
القوات وافتقارها الى الضروري من العناصر اليشرية والمعدات. ويطلب إرسال 
"٠‏ ألف رجل «من اصل فرنسي» دون إبطاء». مما سوف يمكن القوات الفرنسية 
من «احتلال البلاد والطلب الى الانكليز ترك نلك المهمة للفرنسيين». ولكن 
هذا الطلب لم يجد آذاناً صاغية في وزارة الخارجية الفرنسية. يضاف الى 
ذلك ان العناصر الفرنسية التى يجب ان تشكل «ملاكأت 2030065» هذه القوات 
لم تكن متوافرة. مما حدا بالجنرال البريطاني «بولفين» الى ان عاب على 
القيادة الفرنسية (في لقاء بينه وبين هاملان في أواخر تشرين الثاني/ نوقمبر 
عام 1514) ان ليس لديهاء في بيروت «أية قوات فرنسية» وان ليس لهاء في 
بيروت وسورياء «سوى عناصر جزائرية وتونسية وارمنية وسورية». ومما فاله 
«بولفين» للجنرال الفرنسيء بهذا الصدد: «انكم ترتكبون خطأ سياسياً إذ 
تمتنعون عن إرسال قوات فرنسية الى هنا ( سوريا). فذلك يذهب بهيبتكم. لذاء 
يجب ان يكون لكمء ببيروت. فوج من الفرنسيين الأصليين: على الأفل» مع 
موسيقى». وهذا ما دفع بالمسؤولين الفرنسيينء في بيروت. لأن يطالبوا بتعزيز 
قواتهم. في سورياء بالعناصر الفرنسية؛ ولكن «التعزيزات التي أعلن عنها في 
كانون الأول/ ديسمبر عام 15148؛ لم تكن فد وصلت بعد الى بيروت: بتاريخ 717 
اذار/مارس عام .»١1515‏ كما جاء في رسالة وجهها الجنرال «هاملان» الى 
وزارة الحربية الفرنسية بالتاريخ نفسه(9). 

وفيما يلي نبذة عن التواجد العسكري الفرنسيء في سوريا. بدءأ من مطلع 
العام 1919. 
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قوات المشرق الفرنسية (80/305 | نال 125621565 120101065) في سوريا: 

في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير عام »١1515‏ وبناء لاقتراح 
الحنرال «هاملان أا130!» سميت «المفرزة الفرنسية لفلسطين-سوريأ» 
باسم «قوات المشرق الفرنسية .111» وخلال الشهر نفسه ( كانون الثاني/يناير 
عام ,)١15١19‏ تعززت «فوات المشرق» هذه بما يلي: 

«- البطارية الخامسة عشرة للمدفعية عيار 0 ملم» من الكتيبة الخامسة 
لإفريقيا. 

«- مستودع للخيل. متحرك. من الكتيبة الرابعة لقناصة افريقيا. 

«- ملاكات فصيلة سيارات»(؟5). 

وفي الأول من شباط/قبراير عام 1514: كان عديد «قوات المشرق 
الفرنسية» قد اصبح على الشكل التالي (إستناداً الى جدول العديد الصادر في 
١‏ شياط/فبراير وجدول التمركز الصادر في 0 شباط/قبراير 1915): 


النشكيل الوحدات العدييد النوزيع 
ضباطظ جند 
قوات المشرق الفرنسية: 
- الأركان والمقر العام رن 17 بيروت 
- فوج قتال الرماة: - الأركان. فصيلة رشاش 77 0 "6١‏ بيروت 
المقدم رينييه 1.)01.160167) - الكتيبة السابعة من فوج الرماة الأول: +6١ ١١‏ 
- الأركان. فصيلة خدمات (السرية 17؟) بيروت 
- السرية 56 صور 
- السرية 1" هيد 
- سرية رشاش ثميل 7 بيروت-دمشق 


- السرية 58 (مستودع) بيروت 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


التشكيل 


الموج ١١6١‏ للمشأة 
الاقليميين 


- فوج الجوقة الأرمنية 


المقدم روميولا1.0201.301716! - الأركان: فصيلة خدمات ( السرية 


الثالثة وسرية رشاش ثقيل )١‏ 


الوحدات 


- الكتيبة التاسعة من فوج الرماة الثاني: 


- الأركان: فصيلة خدمات 


- السرية 77 
- السرية 1؟ 
- السرية 51 


- سرية رشاش ثيل ؟ 


- السرية 6؟ (مستودع) 


مجموع فوج فتال الرماة 


- السرية 18 


- الاركان ( الكتيبة الثانية) 


- الكتيية الأولى: 


- السرية الأولى 
- السرية الثانية 
- الكتيبة الثانية: 


- الاركان, قصيلة خدمات (السريتان 


6و وسرية رشاش ثقيل 7 ) 


- السرية الرابعة 


العدتيرد 

تافل .جتن 
١ 17 3‏ 
لذن 7لاالا 
١‏ 7 
مم١‏ كه 
الف ١ ١05‏ 


١04‏ 5 انلام 


النوزيع 


135 0815لا 


التشكيل 


- الكنيية السورية: 
النقيب أونغ 
9 يمعي 


- فوج الرماةالرايع: 


9 فوج القنال المختلط 
للخيالة: 


الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - 1١5148( - ١‏ -١58؟4١)‏ 


الوحدات 


- الكتيبة الثالثة: 
- الأركان. فصيلة خدمات ( سرية 
رشاش ثقيل ”") 

- السرية السابعة 

- انسرية الثامنة 

- السرية التاسمة 


- الكتيبة الرايعة: مستودع 
ب السرية الحادية عشرة 
مجموع الجوقة الأرمنية 

- الأركان. فصيلة خدمات. 
- السريتان ”١‏ و؟7 

- سرية رشاش ثقيل 


- الأركان 
- السرية الأولى لقناصة افريقيا 


- السرية 0 نانية لقناصة أافريقيا 
- السرية الثالثة للسياهى 


- السرية الرابعة للسباهي 
مجموع فوج القتال المختلط للخيالة 


11 


١ 


١ 


١7 


ا 


5330 


الما 


غ16 


د١‎ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


التشكيل 


5 المدقعية: 
الرائد ليمافاسير 
الاع355/اق/ا6 |.2.ي) 


5 الهندسة : 
9 .0ن .أ 


المقدم غوديفروع 


2 الطيران: 

الكقيب دي براكيانج 

1105| | 5:30 ع0 ,6مني 
- مصلحة السيارات: 


- مستودع الخيل: 
( رباط الخيل ) 
- القوامة: 


الوحدات 


- الأركان 

- البطارية ١5‏ للمدفع عياره 0 ملم 
- اليطارية ١6‏ للمدفع عيار / ملم 
- البطارية ٠١‏ للمدفع عياره 16 ملم 


- المصيلة نا للذخائر 
- رحبة المدقعية 
- البطارية ؟" للمدفع 16 ملم 


مجموع المدفعية 


- الادارة - ركاسة مكتب الهندسة 
العسكرية 

- السرية 1/1١9‏ 
- فصيلة اتصال نلغرافي 

- رحبة هندسة 


- مفرزة للعربية 


- فصائل 

- السرية ١4‏ من الفوج الرابع لقناصة 
افريقيا 

5 ادارة. مواد, لبيأس. خبازون. عمال. 


عبور ( ترانزيت) . كتّاب ومستخد مون 


يف "الى 


6 0815م 


النوزيع 


بيروت 
بيروت 
بيروت 
بالرئل 
(رمل الشتاء) 


بيروت 


ييروت 


بيروت 
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التشكيل الوحدات العديد النوزيع 
ضياطظ حند 
- مصلحة الصحة: - إدارة خ 0 
الفلننت ذلمانن - إسعاف فى 4 
60.5 1/ا - نقل ( السرية ١7 3 )١6‏ بيروت 
- مستشفى ميداني واجلاء (؟) ١‏ 7 
- أحتياط معدات 2 
- مصلحة الطب البيطري: ١‏ - | بيروت 
- مجالس الحرب: عديد تابع لأفواج الرمي والجوقة الأرمنية للتذكير -2 بيروت-مرسين 
- شرطة ا لجيش: - ١‏ لواء راجل 
- ” لواء خيالة - 06 بيروت-صيدا 
١ -‏ لواء خيألة 
- خزانة المال والبريد: 1 بيروت 
- مصلحة الجفراقيا والسينما ٠ ١‏ بيروت 
- قاعدة مرسين: رائد ؟ ب 
- قاعدة اسكندرون: 500 
- قاعدة بور سعيد: 0 ع 
1 3 
١ ١‏ 
١ ١‏ 
١ ١‏ 
0 لشن 
9 5 
٠‏ 
”7 03 


م” ببع . (١‏ ١غ)‏ 





المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 8 5١08م‏ 


وَمِلد شهر شباط/فبراير عام لل حتى آخر تشرين الأول/ أكتوير من 
العام نفسه. تلقت «قوات المشرق الفرنسية» تعزيزات متتالية وصلت, بحرا الى 
المشرق. على الشكل التالي: 


تسمه نيد آمكناتيارسلدستت 



















- فوج المشاة ١١‏ 8 شباط/فبراير و9١‏ أذار/ أبيروت 
مارس و١١‏ نيسان/ أبريل 
- قفصائل هندسة وتلفرافيين | ١9‏ آذار/مارس بيروت 
و١"نيسان/ابريل‏ 
- سرية النقل ٠٠ ٠١١‏ نيسان/ابريل بيروت 
- الكتيية (ف) من فقوي 
الزواف الرابع أيار/مايو بيروت ( تشكل هذه 
الكيية مع كيين رماه 
فوج القتال. الفوج 
المختلط للرماة والذواف) 
- فوج المتال الثاني 
المختلط لخيالة المشرق 5١|‏ أيار/مايو مرسين 
وه حزيران/يونيو إسكندرون 
- فوج المشأة 6١7‏ 1" أيار/مايو إسكتدرون 
و6" حزيران /يونيو مرسين 
و4 آب/ أغسطس مرسين 
- فصائل سيارات كانون الثاني/يناير وأيار/مايو | بيروت 
- سرية هندسة تشرين الأول/ اكتوبر إسكندرون 
- البطاريتان. الأولى 
والثانية. من الكتيبة 
الثانية للمدفعية الجبلة تشرين الأول / أكتوبر إسكندرون 


9 15 اا8ق 0ل 


الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )147١-1514(- ١‏ 


في هذه الفترة؛ كان عديد «الجوقة الارمنية» يتناقص تدريجاً» بينما كان 
عديد «الجوقة السورية» يزداد تدريجاً. وفي اول تشرين الاول/ اكتوبر عام 
5 دمجت سرية الشركس بالجوقة السورية(!*). وفيما يلي جدول بالتغيرات 
التي طرأت على عديد «قوات المشرق الفرنسية» اعتباراً من كانون 
الاول/ديسمبر عام 1514 حتى تشرين الاول/ أكتوبر عام 1119: 


اليوم الأول من الشهر ضباط جند 


كانون الاول/518١‏ 


كائنون الثانى/ ١9169‏ 


شباط/فبراير 


نيسان/ أبريل 
أيار/مايو 
حزيران/يونيو 
تموز /يوليو 
آأب/اغسطس 


أيلول/ سبتمبر 


تشرين الأول/ أكتوبر 


57 


320202ظ> 


1 


الى 


امكل 


01 


غ60 


006 


نشرين الثأني/ نوكمير ا 


0ه 


14 


١٠١ ق٠.‎ 


ؤ١.4‎ ٠.6 


١ “٠ ٠ 


خيول بغال 
مم ١لير؟‏ 
01 ع" 
مل مسس؟ 
مم١(‏ م.ب؟ 
0 "الف 
11 معطم ؟ 


سيارات ملاحظات 

- ارقام تقديرية 

4 تضخم جوفة الشرق 

11 ؟ نصحم جحوفة الشرق 

2361 تسريح وإنهاء عمود 
بك جوفة الشرق 


071 تسريح وانهاء عمود 


لك رض اا 


01 
97 
-- أرقام تقديرية 
بٍِ تسريح عناصر 


3 أغدا3 غير فعروقة وصول وحن اع حوي1 27/5) 
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وهذه مقارنة موجزة بين العديد القانوني والعديد الحقيقي ( أو الواقمي) 
ل«قوات المشرق الفرنسية». بتاريخ اول حزيران/يونيو عام ١5195‏ ( باستثناء 
المرضى والمأذونين). مأخوذة عن مقارنة مفصلة مدرجة في محفوظات 
«المصلحة التاريخية لجيش البر الفرنسي» بفنسين 5]187: 


العدتند المفرق 


اس ضياد مت أضياطاجته إضياطداجته أضيا امت 
- أركان المشرق الفرنسية (181) 1 ى”؟ 3 
-سرية النقل ٠١”‏ (سرية المقر العام) ١ ١‏ 1 
- الفوج 4١6‏ مشاة: ( أركان. 

" كتائب ب ” سرايأ. سرية رشاش 

ثقيل. سرية مستودع ) لاك إاغخ50"؟ |لاك إكخم؟ 1 ؟ - 
- الفوج المختلط للرماة والزواف: 

(الأركان, الرماة الأول. الرماة 

الثاني. الكتيبة (ف) من الزواف 

الرابع ) 6|551 كو١5؟|8‏ ف 


- الجوقة الأرمنية: 

(أركان. ” كتائب. فصيلة 

0 ملم. سرية مسنودع. 

مكتب محاسبة ) ١ط‏ لك'امة؟إلاهةه [1غ0ه71؟7|غ١ ‏ لمىة؟ 
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العديد الفرق 


5 ضبات [جت_إضياس! جند أضياطإمند إضياط مت 


- الجوفة السورية: 
(كتيبة ب غ سرايا. سرية خيالة) ؟* أوه١1‏ أهم؟ [ؤمم ال 4 ؟ 


- فوج الخيالة المختلط: 

(أركان؛ 4 سرايا وفصيلة رشاش 

تميل: من: الفوج الرابع للرماة 

الافريقيين. ومن: فوجي السباهي 

الأول والرابع ) ل عكلا إغ: /|8ة؟ه هف 

- فوج الخيالة المختلط: 

سسوسيت | | إنإن | ا 
- المدفعية: 

١(‏ بطاريتان 6, ” ملم وبطاريتان 

١0‏ ملم. ورحبة ببيروت ) 4ع أإلاه 

- هندسة: 

(ادارة. ورئاسة مكتب في بيروت 

واسكندرون. ورحية ببيروت) ١١‏ 

- طيران: ( سرب 670) 


- قفمل النقل والتموين: 
(السرية ٠١١‏ من الكتيبة )١6‏ 1 0 |1 ذخرف ١؟‏ : 


اسسميت 1111000110 


4 


١ 
1 
2 

او 
0 
ا 

م 
5 
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المفرق 


2 
1 


القطعة 

- مستودع خيل متحرك: 

( السرية 18 من الفوج الرابع 
لقناصة افريقيا؛ وملحق مرسين) 
- مصلحة القوامة: 

- مصلحة الصحة: 


(ادارة. إسعاف. عديد طبى 


١ 

ل 

82-0 

شه 

4 

مع 

- 

4 

ا 

٠.‏ لسر 
ل م 
ع يس 


السرية ١6‏ للنقل ) 

اسسصدصيم | إر | د دإ د ]ا 
“شيط جين 8 1 5 10 12 : 
اقاء سكي نافيا 
اخزقة ارو 8 ا ل 0ل 12 12 1 


- قاعدة يوز سنفيد: 


- فاعدة ١‏ سكندرون: 


ا 
0 


- فاعدة مرسين: 


اول حزيران/يونيو عام 1514 


(*) لم يرد في الوثيقة الفرنسية مجاميع العديد القانوني ومجاميع الفرق» فاستكمناه ( المؤلف). 


"08١15 3‏ الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ - (1518 -1550) 
ا ا ا يت 


ويبين الجدول التالي عديد «قوات المشرق الفرنسية». بتاريخ أول 
حزيران/يونيو عام 1514 (ويشمل هذا البيان المرضى والمأذونين)؛ كما يبين 
مصدر هذه القوات (فرنسية أم محلية) وموقع كل وحدة منها: 
أولاً: العناصر المتحركة: 


اساررت| انرق 
5 


-الجنرال «هاملان: قائد 

قوات المشرق الفرئسية 

وقائد اللواء 

- أركان القوات (فائد 

الكتيية باسباي 81م8856) ف 3 3 - - أبيروت 
- السرية ٠١7‏ للنقل 

(سرية المقر العام) ١ ١١ ١‏ 4 "' أبيروت 


المشأة: 
- الكتيية الثالثة بف نفثا 54 ١‏ إاسكتدرون 





-الفوج 4١١6‏ مشاة 

(العقيد جيزار3123:0 ) 

- الاركان والكتيبة 

الرابعة 10 كرف 14 '" إبيروت 

- الكتيبة الاولى 16 أفف 17 7 إعاليه 

- الكتيبة الثائية 15 غرف ١6‏ "' أبيروت 

- الكتيبة الثالثة 15 ؟ى/, بل ١‏ إعاليه 
وصيدا 
وصور 


مهاس | |2 |8 1 |5 08 م 


4 0081-15 
المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 





القطمة 

-الفوج المختلصدل 
للرماة والزواف 

( العقيد ديبوي 5أدامنا0) 
- الاركان 

- قصيلة 7٠‏ ملم 

- الكتيية السابعة لموج 
الرماة الأول 


- الكتيية التاسعة 
للرماة الثاني 


- الكتيبة (ف) من 

فوج الزواف الرابع 
مجموعالفوج المخنلطظ 
للرماة والزواف 

- الحوقة الأرمنية 


(قائد الكتيبة بوجيه أعون63 ) 


3 الكتيية الاولى 


- أركان الفوج 

والسرية الرابعة 
- الكتيبة الثانية 
- الكتيبة الثائئة 


الحيوانات االسيارات| الموقع 
الضباط لحيو 


رصيو | محليوة | فرصيو | مسيية أعيول | يقل 





طرابلس 





44 414 4 أكورك 
فولاق 

ل لكلف 5 أأضنته 

٠ <4 1‏ أعيران 

9١‏ 54 7 العربية 
ومرسين 
وبور سعيد 
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الموقع 
القطعة 
- سرية مسنودع 
مجموع الجوقة الارمنية 
- الجوقة السورية 
( العقيد جان) 58 
- الكتيبة الاولى 000 
وبعيدا 
- الخيالة: 
- فوج القتال المختلط الأول 
تلخيالة (العقيد 
لوبون 18507) 0 
ِ- أركان الموج 9 
- السرية الاولى (قناصة) - 
الجديدة 
(مرجعيون) 
النيطية 
بيروت 
- السرية الثانية (قناصة) سو 
اسكدرون 
طرابلس 
وتلكلخ 
بيروت 
< السرية الرابعة (سباهي) 6 
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القطمة 

- فوج القتال المختنط 
الثاني للخيالة ( العقيد 
كابيتريل ا8]امة0) ) 

- أركان الفوج 

- السرية الاولى (قناصة) 
- السرية الثالثة (قناصة) 
مجموع قوج الخيالة الثاني 


- المدفعية: 

( العقيد غريبيتيه 1|064م016)) 
- اركان المدفعية 

- أركان الكتيبة 

- البطارية ١5‏ ميدان ([من 
الكتيبة الخامسة الافريقية) 


- البطارية ١6‏ ميدان (من 
الكتيبة الخامسة الافريقية) 
- اليطاريتان -؟ و5 
حبلية ( من الفوج الثاني 
جبلي ) 

- الفصيلة 5١‏ جبلية 

( من الموج الثاني جبلي) 

- رحية المدفعية 


مجموع المدقعية 
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القعلعة 

- الهندسة: 

( العقيد غودفروا ) 

- الادارة 

- رئاسة مكتب بيروت 

- رئاسة مكتب اسكتد رون 


- سرية هندسة 
- سرية تلغراف 


- رحبة هندسة 
مجموع الهندسة 
- الطيران: 


- سرب 0566 


0 

- قافلة النقل والتموين ١‏ 0 ! 

- مصلحة السيارات ١١‏ ك5 - - 2 بيروت 

- مستودع الخيول ؟ 1" ا اوه ١956|‏ غ1١‏ أبيروت 
ومرسين 

- مصلحة القوامة: ١ 3 "١ 98١ ١‏ 3 بيروت 

- مصلحة الصحة: ”7 13 31 ١م |١١٠١|‏ 8 أأضنه 

( الطبيب دلماس) وبيروت 
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لسيارات] ارق 


القطمة فرنسيون! محليون | فقرتسيون | محليون خيول | بغال | 


- المجلس الحربي ( بيروت) ليععسدب 


- المجلس الحربي ( أضنه) يحسب على 


- شرطة الجيش بيروت 


- خزانة المأل والبريد بيروت 


ثانيا: قاعدة يور سعيد: 
(قيادة القاعدة,المشاة:. المدفعية, 
الهندسة. القوامة. مصلحة 
الطيفة امصلعة السيارات: 


خزانة المال والبريد ) 





(غ4) 
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وبناء على افتراح من قائد قوات المشرق الفرنسية. الجنرال هاملان: 
وبتاريخ ٠١‏ آب/ أغسطس عام 1514 صدر عن رئيس الأركان العامة للجيش. 
قسم افريقياء الجنرال آلبي (إ810): قرار يتعلّق بتنظيم قوات المشرق الفرنسية 
(11) وتعويضات الخدمة المخصّصة لهذه القوات. وفيما يلي نص القرار: 

«- يحذف اإستخدام «مساعد الجنرال فائد قوات المشرق الفرنسية». 

«- بأمر من الجنرال قائد قوات المشرق الفرنسية؛ تقسم قوات المشرق 
الفرنسية إلى لواءين مختلطين: وإلى قوى تتعلق. مباشرة؛ بقائد قوات المشرق 
الفردسية. 

«- يؤمن قيادة كلّ لواء مختلط عميد أو عقيدء يعاونه ضابطان أو ثلاثة 
مفصولون من القطع بأمر من الجنرال قائد قوات المشرق الفرنسية:؛ ولا 
يستبدل هولاء الضباط م فطعهم. 

«- لتسوية المسائل الشخصية ومسائل التعليم. وبصرف النظر عن 
الإستخدام التكتي للقوات. تخضع أفواج الخيالة. عند دمجها 2# الألوية, 
لتفتيش يقوم به مسؤول يعيّنه الجنرال قائد قوات المشرق الفرنسية؛ وذلك 
بموجب أمر مهمّة ينظمه للفترة الفعلية للتفتيش. 

«-4 نهاية التفتيشء يرفع المفتشء إلى الجنرال قائد قوات المشرق 
الفرنسية. تقريراً يقدّر فيه. على الأقل. قادة القطع. 

«- يخصّص قادة الألوية المختلطة بتعويض خدمة يبلغ 770:0 فرنكاً 
فرنسياً شهرياً. ويخصّص مفتش الخيالة بتعويض خدمة يبلغ ١9:4١‏ فرنكاً 
فرنسياً لكل يوم 2 مهمته. 

«- تطبّق هذه التدابير إعتباراً من أول تموز/ يوليو عام 2»1919. 

باريس 4 ٠١‏ آب/أغسطس عام ١515‏ 


أمين سر الإدارة العكين الجنرال 
أبرامي 01قعمم رئيس قسم إفريقيا 2 رئيس الأركان العامة للجيش 


اورو قامنام ألبي لإحالم 
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وبتاريخ ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 1519 أصدر الجنرال «هاملان». 
فائد فوات المشرق الفرنسية, جدول تمركز «فوات المشرق الفرنسية» ( رقم 
غ/ا ١6‏ /. وكان قد بدأ التمركز بتاريخ 9 تشرد ين الأول / أكتوبر عام ,)١919‏ 
على الشكل التالى: 


اللواء الأول المختلط: أركانه بييروت 


سس سد 3 


الأركان 










فوج المشاة 416 الكتيبة الأولى 


الكتيبة الثانية( © ) - ناقص سرية الرشاش المفصولة 
الى رنل النصيرية 


صيدا وفصيلة 4 القدس 


- فوج مختلط من | الأركان 


الزواف (201002085) | الكتيبة السابعة( *؟) © رتل التصيرية 
والرماة الكتيبة التاسعة الإسكندرون | - ناقص فصيلة 4 بابانا وقصيلة 
4 بانياس وفصيلتان 2 فيموس 


115 كا و" قصائل ك2 انطاكية 
وفصيلتان 4 كيريك خان وفصيلتان 
الحمان 130060330]-1عا وحارم 


مامد ا. 


008/115 1 


التشكيلة 


الجوقة السورية 


الفوج الأول 
المختلط نلخيالة 


المشرق 
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و 






















سرية المستودع ا 
سرية المستودع 0؟ 


كتيبة زواف (2010231/65) 





الأركان 
السرية الأولى ( 4 *) 
السرية الثانية 
السرية الثالثة 
السرية الرابعة 
الأركان 
سرية الخيالة الأولى 
( الخامس قناصة افريقية) 
سرية الخيالة الثانية 
(الخامس قتاصة افريقية) 
سرية الخيالة الثالئة 
(الأول سباهي) 
سرية الخيالة الرابعة 


( الرابع السباهي) 


- تأفص سرية شه سوق الغرب وسرية 


طرابلس وحارم. 


© رتل النصيرية 
- تاقفص قصيلة 4# بائياس 


- ناقص فصيلة # بيت الدين 


- فصيلتان ش الرنئل: وفصيلة 2 
اللاذقية وأخرى # باتياس 


- ناقص فصيلة له طرابلس. 
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اللواء المختلط الثاني: أركانه 2 أضنه 





التشكيلة الوحدةاوالمفرزة ملا حظات 
الأركان أضنه 
فوج المشاة ]١7‏ الكتيبة الأولى أضنه - ناقص فصيلة 4 تشلميدان 
الكتيبة الثانية -ناقص ١/؟‏ سريةة مرسين 
وسرية و١/؟‏ # أرابلار )8امهكم 
الكتيبة الثالثة -ناقص فصيلتين ل دورتيول 
(املطنع0)) 
الجوقة الأرمنية الأركان 
الكتيبة الأولى كورت كولاك 
36 اناك - !ناكا 
الكتيبة الثانية عيران 8306 | - ناقص سرية 4 أضنه 
الكتيبة الثالثة أرابلار - ناقص سرية ‏ مرسين 
منازل المراحل جيحون ]نا ١أأل‏ 
سرية المستودع 
(السرية الثالثة عشرة) 
الفوج الثاني المختلط | الأركان 
لخيالة المشرق سرية الخيالة الأولى 
(الخامس فناصة افريقيا) 
سرية الخيالة الثانية 
(الخامس قتاصة افريقيا) - ناقص فصيلة 2 أضنه 
سرية الخيالة الثالثة 
( الأول سباهي) - فصيلة .ذ اكبس (5166065) وفقصيلة 
اسلاهيت وقصيلة لي كاسا 
وفصيلة ل دورتيول 
سرية الخيالة الرابعة اسكتندرون |-ناقص فصيلة ف انطاكية وفصيلة 
معسكر اليتابيع 06885 م03:0) 
(50106865 
العناصر الداخلة 2# الألوية: 
التشكيلة الوحدة أو الممرزة ملا حظات 
المدفعية الأركان 
بطارية 0 ملم ال4١‏ - ناقص النصف له دمشق 
بطارية 0/ ملم ال6١‏ 
بطارية 60 ملم ال١؟‏ / 
بطارية 16 ملم ال7؟ - ناقص قطعة 2 بيروت 


فصيلة ٠١‏ دخيرة ' - ناقص قطعتتين 2 الرط (4+44) 
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العناصر غير الداخلة # الألوية: 


التشكيية ملاحظات 









الهندسة - ناقص مفارز ‏ عاليه وأضنه 
وطرطوس واسكندرون 
-ناقص قصيلة #2 اأضنه 
واسكتدرون 
نقل العتاد -ناقص فصيلتين 4 رتل 
النصيرية(4+4+4) 
- سرية مقر عام 
الطيران 
مصلحة الصحة -نافص مفغرزة #رتل 
التصيرية( *4+4) 
صحية ؟ ل 
مستشفى ميداني 
05م 
مصلحة صحة 
(558451) 
الشرطة العسكرية 
مصصلحة السيارات | فخصائل 5١1١1-/09١؟١‏ 
ال ل بيروت - ناقص مفرزة # عاليه وأخرى ذ 
كيليكيا و4 سنجق اسكندرون 


بيروت يذ 4 تشرين الأول/ أكتوير عام ١915‏ 
الجنرال قائد جيش المشرق 
عنه: رئيس الأركان 
1 1786-6نا0 505 . 1 ماد 
(4) طريق العودة إلى بيروت ( تصل لي ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر). 
( ©4©) تأخن مواقمها لاحتلال سنجق اللاذقية (الأركان وسريتان # طرطوس. وسرية # اللاذقية). 
( © * © ) تتمركز يله طرطوس. 
( © » » *) لك طريق العودة إلى بيروت ( تصل في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر). 
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تقسيم تركة "الرجل المريض»: 

مطلع العام 1414 بدأت المفاوضات العسيرة في مؤتمر الصلح بباريس, 
وقد اشترك. في هذه المفاوضات. الدول المنتصرة في الحرب, بالإضافة الى 
الامير فيصل ممثلاً لوالده الملك حسين. ملك الحجازء وكان التنافس على أشدّه 
بين الدول الراغبة في الحصول على حصص من تركة «الرجل المريض» 
وخصوصا «بريطانيا وفرنساء» اللتان كانتا تتطلعان الى استعمار اليلدان العربية, 
وخصوصاً سوريا والعراق, وقد ظهر ذلك جلياً في المعاهدة التي عقدتها الدولتان 
عام 1511 (وسوف نبحث موضوع مؤتمر الصلح في باريس في فصل لاحق). 

4 هذه الأثناء. كانت كل من فرنسا وبريطانيا تشتركان في حكم سورياأ, 
فتحكم الأولى. مباشرة. سوريا الغربية (ومنها الساحلية) التي سميت؛ فيما 
بعد «لبئان». بيئما تسيطر الثانية على حكم سوريا الداخلية. حيث تقوم 
الحكومة العربية بقيادة الامير فيصلء وعلى جنوب سوريا (فلسطين وشرق 
الاردن)؛ وكانت العلافات بين الدولتين: في هذه المناطق من سورياء تراوح بين 
التشنج والتفاهم. وفقأ للظروف, إلا ان الغلبة كانت لبريطانيا التي تتمتع بقوة 
عسكرية مرموقةء في هذه البلاد «بقيادة أللنبي», ويعود اليهاء وليس لفرنسا: 
فضل طرد الاتراك منها. 

ولأجل هذا. كانت الإمرة السياسية والعسكرية: للقيادة العسكرية 
البريطانية. كما سبق أن شر حنا. 

ولكن فرنسا لم تكن لتتوانى عن تعزيز قواتها العسكرية في المشرق: 
وخصوصاً سوريا وكيليكيا. مما أخذ يعزز نفوذها, شيئاً فشيئاً. وخصوصاً في 
الساحل وفي جبل لبنان. إلا انه كان على القوات البريطانية ان تنسحبء عاجلاً 
أم آجلاً. من سوريا الداخلية والشمالية (وتبقى في سوريا الجنوبية: أي 
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فلسطين وشرق نهر الاردن): وذلك عملا باتفاقية «سايكس - بيكو» التي وزعت 
سوريا حصصاً بين الدولتين. 
ولم تألّ فرنسا جهدا في تثبيت أقدامها في سوريا الغربية؛ فكانت ترسل 
أرتالاً عسكرية الى الداخل. جنوباً وشمالاً وشرقاًء الى النبطية ومرجعيون 
وزحلة والبقاع وجبل لبنان» بهدف الدعاية والرقابة وتأكيد السيادة ومراقبة 
نشاط الجماعة «الشريفية» التى كانت لا تزال تحلم بإقامة دولة عربية في 
سوريا الموحدة. بقيادة الأمير فيصل. وبين يدينا مراسلة من الجنرال 
«هاملان» فائد «القوات الفرنسية للمشرق» الى «وزارة الحربية الفرنسية؛ فسم 
إفريقياء بباريس». بتاريخ ١0‏ كانون الثاني/يناير عام 1519: أتت تأكيدا لبرقية 
مرسلة الى هذه الوزارة بتاريخ "١١‏ منه؛ وقد جاء في هذه المراسلة: «لا يزال رتل 
لبنان الجنوبي يجمع. للقضية الفرنسية. معظم الأهالي المترددين: وقد 
التحقت بهء اليوم» في النبطية ( ٠١‏ كلم جنوب شرفي بيروت): التي هي مركز 
مهم للمتاولة الشيعة الذين تاثرواء كثيراً. بنشاط العملاء الشريفيين. 
«لم تتمكن السلطات (المحلية) من الإمتناع عن تنظيم التظاهرات 
والاستقبالات. ولكنها بدت أكثر من متحفظة. إلا انها ترغب. بلا شكء ان 
تضمن لنفسها اعتباراً تجاه سلطات الغد. 
«لم يحضر الزعيمان الرئيسيان (في البلدة) الينا. ومن الثابت ان 
الاهالي السوريين منقسمون الى فئّتين: المؤيدين لفرنساء والشريفيين. وبما ان 
الفرنسيين فد قدموا انقسهم على أساس انهم حماة للكاثوليك. فإن كل من هو 
غير كاثوليكي رأى نفسه منساقاً باتجاه الشريفيين وانكلترا. وتظل تظاهرة 
القوة العسكرية الفرنسية افضل وسيلة ممكنة لوقف هذا النفوره». 
بيروت فى 75 كانون الثاني /يناير عام 1514 
التوقيع: هاملان(5؛) 
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كانت العلاقة القائمة بين فرنسا. من جهة.ء وبين بريطانيا والامير 
فيصل. من جهة اخرى؛ في سورياء مشوية «بالعداء وعدم الثقة». فقد كان 
الأعير فتصل: وفقا للتضادى الفر نمنية» سين الى ردنا قن متحام تتا 
بذريعة انه يريد «طرد الأتراك من الأراضي العربية». ولأجل هذاء فهو بعث 
«شكري باشا الايوبي» الى بيروت ومعه حاشية من ٠٠١١‏ خيال». حيث «تمركز 
فى السراي. كحاكم باسم الملك حسين». وقد وقعت «أحداث مشابهة في 
صور وصيداء مع عملاء شريفيين كانوا يحرضون على القيام بحركة لجمع 
الأنصار لملك الحجازء ويرفعون العلم الشريفي». ولم يكن بإمكان «الكولونيل 
دي بييباب» ممارسة مهماته في الحكم ببيروت: بوجود شكري باشاء لولا ان 
قام الانكليز بطرده منها('*). ولم يكن ما فعله الانكليز. تجاه فرنسا ببيروت: 
تعبيرأ عن تعاطف معها وتأييداً لسياستهاء بقدر ما كان اعترافأ منهم بما 
تزعمه حقأ لها في حكم سوريا الغربية (الساحل وجبل لبنان)؛ بل كان 
الفرنسيون يعتبرون الاتكليز؛ في سوريا. متحالفين مع فيصل ومتساهلين 
معه. خصوصا انهم (أي الانكليز) كانوا يرفضون ان يمتد نفوذ فرنسا الى 
مناطق حاصبيا وراشيا وبعلبك بحجة «مقتضيات عسكرية». ورغم ان 
بريطانيا كانت قد أصدرت قرارأ بمنع فيصل من الدعاوة لسياسته القومية 
الوحدوية؛ فإن ذلك لم يمنعهاء في نظر الفرنسيين؛ عن ان تغفض الطرف عن 
عملائه «الذين كانوا يجوبون المنطقة شرق ( جبل) لبنان لتحريض الأهالي 
على استقبال الأمير استقبال المنتصرء كما كان العلم الشريفي مزروعاً ضي 
اماكن عدة». حتى ان فيصلا امتدح جبل لبنان. في خطاب له في «المعلقة» 
بتاريخ ه تشرين الشاني/نوفمير عام 1414؛ قائلاً إنه «درة في تاج 
الأمبراطورية العربية»("4). 


7 5ااا8 000 الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداس - )١1570-1١5148( - ١‏ 


إلا ان فيصلا كان يُظهرء في بعض الأحيان. «ودًأ حارأ تجاه فرنساء» كما 
صرح في حديث له مع ضابط الارتباط الفرنسي بدمشقء كما نقل عنه انه قال 
لهذا الضابط. في حديث معه عن سوريا الساحلية وموففه متها: «في محادثات 
جدة (مع والده الملك حسين): كانت مسألة سوريا الساحلية مسألة مستبقاة 
على حدة. فانكلتراء وفرنساء واناء أشبه بتجار تجاه مال بلا مالك؛ أو ليس من 
المنطقي ان يحرص كل منا على ان يتقدم الآخرين لكي يمتلك هذا 
المال5:(*). إذا كان ما نمل على لسان الأمير فيصل صحيح:؛ فإن هذا الأمر 
أخطر من ان يتصوره أي عربيء أو سوريء إذ يكون الأميرء في هذه الحالة؛ قد 
تنازل عن حقه؛ وبالتالي حق أمته. في هذه الأرضء واعتبرها مشاعاً يتنافس 
عليه مع آخرين لا حق لهم. على الإطلاقء بملكيتها. 

ذلك هو الوضع الذي كان قائماً بين السلطات الثلاث القائمة على ارض 
سورياء في ذلك الحين؛ وطوال عامى 1518 و1515., واستمر. كذلك. الى حين 
جلاء البريطانيين عنها. 

ن مؤتمر الصلح في باريس قد بدأ ييبحث مصير البلدان التي كانت 
خاضعة للحكم العثماني قبل الحرب. ونصيب كل دولة من الدول المنتصرة من 
هذه البلدان: وكانت فرنسا وبريطانيا تصران على تنفيذ اتفاقية «سايكس - 
بيكو» التي اتاحت للدولتين تقاسم سوريا ( يكاملها) والعراق فيما بينهما. ولأجل 
هذا نرى «لويد جورج». رئيس الحكومة البريطانية؛. يقول في إحدى جلسات 
المؤتمر السري الذي عقد في ٠١‏ آذار/مارس عام 1515: «لقد أظهرنا (نحن 
البريطانيين) ان لا أرب لنا (في سوريا) في سنة 1917؛ وكذلك نحن اليوم؛ لا 
أرب لنا - عام 1519 -. ولو سألنا المؤتمر: هل تحبون أخن سورياة لأجبناه 
بالنفي». ثم يستطرد قائلاً: «لقد عزمت الحكومة البريطانية. عزمأ قاطعاً 
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على أن لا يكون لها شأن بسورياء!(*). إلا أن «لويد جورج». لم ينف إطلاقاً. 
عزم بلاده على ان يكون لها شأن في جنوب سورياء أي في فلسطين وشرق نهر 
الاردن, وكذلك في العراق. وكان ذلك اعترافاً صريحاً من بريطانيا باستمرار 
عزمها على تقاسم تلك البلاد مع فرنساء وفقاً لمعاهدة سايكس - بيكو عام 
23511 , 

وعلى هذاء تم الاتفاق: بين الدولتين: على البدء بتنفين تلك المعاهدة, 
بصورة تدريجية؛ وذلك بناء لافتراح تقدم به «لويد جورج» الى «كليمنصو. 
ويقضي هذا الافتراح بما يلي: «سحب الحاميات البريطانية من سورية وكيليكيا. 
وإحلال الكتائب الفرنسية محلها في كيليكيا (المحتلة الشمالية) وسوريا 
الغربية (المحتلة الغربية): وإحلال القوات العربية في سوريا الشرقية ( أي 
المحتلة الشرقية)». وكان الدافع الى هذا الاقتراح هو رغبة بريطانيا في 
تخفيف التكاليف المادية التي تترتب على وجود فواتها فى سورياء وبالتالي 
تخفيف العبء الضريبي عن المواطن الانكليزي2*”7, فوافقت فرنسا على هذا 
الاقتراح. شرط أن تدرك بريطانيا ان هذه الموافقة مرحلية:ء وانها لن تؤثر «ضي 
التسوية النهائية لشؤون الانتداب وتقرير الحدود». وان فرنسا مصرة على ان 
«تبسط انتدابها على سوريا الشرفية- أخيراً- وانها أبعد من ان ترضى بيقائها 
دولة عربية مستقلة عن سيطرة فرنساء(1*). وعلى هذا الأساس.ء تم الاتفاق على 
ان تباشر بريطانيا سحب قواتها من سوريا وكيليكيا في مطلع شهر تشرين 
الثاني/نوغمبر (عام 1515). ويقول الجنرال فيليب غورو (حفيد الجنرال 
هنئري غورو) في ذلك: « في أيلول/ سبتمبر عام :١1514‏ طلب منا الانكليز ان 
ناخد على عاتقنا المنطقة العائدة لناء وفي ١0‏ منهء جرى اجتماع حكومي ( بين 
الدولتين): تمء على أثره. تحديد يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً 
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للبدل. ورغم ان المهلة كانت قصيرة جداًء فإن «كليمنصو». رئيس الوزراء. 
رفض طلب تمديدهاء('*)2. وفي الموعد المحددء كانت القوات البريطانية قد 
انسحبت من سوريا إن سلمت مهماتهاالى الشريفيين (فضي سوريا 
الداخلية) والفرنسييم: رفي سوريا الساحلية). 

وفي الثامن من شهر تشرين الاول/ أكتوبر (عام )١415‏ صدر مرسوم 
بتعيين الجنرال «هنري غورو» مفوضاً سامياً لفرنسا في سوريا وكيليكيا؛ وقائدا 
«لجيش المشرق»». وقد طلبه رئيس الحكومة الفرنسية «كليمنصوء بهذه المناسبة 
وقال له إن مهمته هي «إقامة مركز إشعاع فرنسي في قلب المتوسط. وانها لمهمة 
كبيرة وجميلة تلك التي أسندها اليك». وفي >١‏ تشرين الثاني/نوفمير عام 
؛ وصل الجنرال غورو الى بيروت حيث تسلم مهماته(*). 

- تقرير قيادة «قوات المشرق الفرنسية عن الأوضاع في سوريا 

غداة وصول غورو إلى بيروت: 

ما هي الأوضاع السياسية والعسكرية التى كانت سائدة في سوريا غداة 
وصول الجنرال غورو إلى بيروت؟ 

كانون الأول/ديسمبر عام 1515: وكانون الثاني/يناير عام ,19٠١‏ 
رفعت قيادة «قوات المشرق الفرنسية» تقريراً. الى المسؤولين الفرنسيين, 
عن الأوضاع السياسية والعسكرية. 4 هذه البلاد؛ جاء فيه: 


| - وصول الجنرال غورو: 

«لقد بينًا الوضع السياسي والعسكري الذي وجده الجنرال غوروء المفوض 
السامي للجمهورية الفرنسية؛ في سوريا وكيليكياء قور إبراره بتاريخ 7١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 1519. 
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«لقد كان دخول الجنرال الى بيروت موضع تظاهرات حماسية من 
المسيحيين الذين يرون فيه رمزاً لقوة فرنسا الحامية لهم: كما كانت موضع 
صحفية عنيفة. كصدى لما ظهر في دمشقء ومنشورات ألصقت على أبواب 
المساجد. وهى تعير عن عداء بعص العناصر التى أثار وصول كائّد عسكري 
يعض الأفكار لديها(؟0). 


«|| - التدابير المتخذة بشأن البدل في البقاع: 

«إن اول سؤال يطرح هو ذلك المتعلق باستبدال القوات الاتكليزية في 
البقاع. فرغم البرفية المرسلة من السيد «كليمنصو». يظل الوطنبون في دمشق 
يتصدون لهذه العملية باعتبارها. ليست «تدبيراً موقتاً» وانما هي تطبيق 
لاتفاقات سرية بين الحلفاء يستبق فرارات مؤتمر السلم. وكدا رأيناء فإن 
المتطرفين يحلمون بأن يقاومواء حتى بالقوة: هذه العملية. 

«لن يجري البدل في المنطقة الغربية. وفي البقاع. باستشاء اربع مدن 
هي: حلب وحماة وحمص ودمشقء حيث للانكليز, حتى الآن. قوات مهمة: 

«- في حلب: © أفواج خيالة و؛ بطاريات مدفعية وكتيبة مشأة + سرية: 
وسعركة اعتوسة: 

«- وفى حمأة: فوجا خيالة وسرية «ايومائري /76010811». 

«- وفى حمص: فوجا خيالة وبطاريتا مدفعية. 

«- وفي دمشق: فوجا خيالة. وبطاريتا مدفعية:ء ولواء مشاة (ناقص 


سريتين): وكتيبة مرممين وسرب طائرات. 
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«أما في البقاع. فقد كان للبريطانيين: 

«- في رياق: كتيبة مشاة. 

«- وفى بعلبك: - كتيبة مشاة و" بطاريات مدفعية ومفرزة هندسة. 

«أما في المنطقة الفربية. حيث لنا: 1 كتائب ( مختلطة) وفوج خيالة و؛ 
بطاريات مدفعية؛ فإن للا نكليز: 

«- في طرابلس: سرايا مشاة وسرية مرممين. 

«- وفي بيروت: المقر العام لفرقة المشاة السابعة الهندية. وكتيبة 
ونصف مشأة.وفوج «إيومانري»»: وكتيبتا مرممين. 

«وباستثناء القوات المذكورة اعلاه (1 كتائب و5 سرايا و؛ بطاريات) 
تابعة «لقوات المشرق الفرنسية»؛ كان لديناء فى آخر تشرين الثاني/ نوفمبر 
(1515)» الفوج التاسع عشر للرماة الجزائريين (19878) الذي أبرّ في 0 و1 
تشرين الثاني /نوفطمير .)١1519(‏ 

«وبصدد البدل. فإن رتلا قوياً من © كتائب و” بطاريات وسريتين: احتشد 
في زحلة بتاريخ ١4‏ و0" تشرين الثاني /نوفمير )١1515(‏ بإمرة الكولونيل جيزار 
0 . وقد اعطيت,. لهذا الضايط الكبير. تعمليمات بأن البدل المنتظر هو 
«عملية حساسة» بالنسبة الى الانكليز. وهناك بعض الشك الذي لا يزال يخيّم 
على شروط اليدل؛ ..... والتاريخ الذي يجب ان ينفن به..... والتاريخ الذي 
سوف تحضر فيه القوات الفرنسية. وبما ان القؤوات الانكليزية لم تتلق» بعد امر 
الجلاء. فإن المفرزة الفرنسية سوف تتمركز الى جانب المفرزة الانكليزية 
حتى تسوّي القيادة العليا الأمر. ومهما كانت الظروف. فإن العلاقات الاكثر 
ودية هي التى يجب ان تستمر بين الضباط الفرنسيين والاتكليز. 
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«أما بالتسبة الى الشريفيين: فإن النية ليست متجهة نحو حرب مع 
الحكومة الشريفية.... وليس هناك من سيب بأن علاقة حسن التفاهم التي 
كانت قائمة بين السلطات الشريفية والمراكز الانكليزية لا تستمر معنا. إلا انه. 
وبعد الموفف الذي لاحظناه: حتى الآن. من قبل السلطات الشريفية يدمشق, 
فمن الممكن ان يكون دخول القوات الفرنسية الى البقاع إشارة للعداء. حيث 
نتعاملء إما مع القوات الشريفية النظامية: وإما مع عصابات يسلحها 

«وبسبب الوضع العامء فإن الرتل المحتشد في زحلة سوف ينتقل بكامله: 
اولأء الى رياق أو الى جوارهاء حيث يترك مفرزة للقيام بعملية البدل؛ ثم يتابع: 
من هناك؛ نحو يعليك. 

«وبعد التنفين الجيد لعملية البدل في بعلبك وفي رياقء تقوم مفرزة 
«مونديت 1/100018», بالعملية نفسها فى حاصبيا وراشيا (وهذه المفرزة 
مؤلفة من: كتيبتي مشأة. وفصيلة 16 ملم». ونصف سرية,ءوكلها من رتل 
جيزار). 

«لقد أجلت عمليةاليدلء. لأول مرة. من””؟ الى ا" (تشرين 
الثاني/نوفمبر عام .)١515‏ ولدعم رتل «جيزاره»: فقد تقرر تشكيل مفرزة تضم 
الفوج الثاني والعشرين للرماة الجزائريين ( الذي أيرّ من ١18‏ إلى ؟؟ منه)., 
وبطارية 70 ملم وكوكبة خيالة وسوف تنتشر هذه المفرزة؛ بتاريخ ٠١‏ منه. بين 
عين صوقر وبيروت. 

«وأخيراً. فإن العمليات التي كانت مقررة للبقاع بتاريخ 18 منه قد 
تأحلت. 


3 08/15لم الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ - (1518 -١؟15١)‏ 


-|١!«‏ الاتفاق مع الشريفيين حول البقاع: 

«في الأيام الأخيرة من شهر تشرين الثاني/نوفمبر (عام 1915) لم يزل 
الوضع. في دمشقء ينفاقم. فبسبب توقيف ياسين باشا ( الهاشمي)؛. رئيس 
اركان الجيش الشريفيء؛ وهو قومي عنيف, بأمر من السلطات البريطانية: بلغ 
الهيجان ذروته؛: وجرت تظاهرات مهمة تهجم المتظاهرون. خلالها. على 
والاسيكعمنارسة» ولأولموة: غلى اتكفشر ا وكان ليل 15-8 تشترين 
الثاني/نوفمبر. خصوصاً. مضطرباً. إذ إن أعضاء المنتدى العربي؛ وبعض 
الضباط؛ أخذوا يجوبون المدينة داعين المتطوعين الى السلاح. ومطلقين 
عيارات نارية؛ ومعلنين ان الاعمال العدائية قد بدأت. بين الفرنسيين والعرب, 
في منطقة بعلبك. وقد أرسلت برقيات الى حمص وحماة وحلب تدعو 
المتطوعين الى الالتحاق؛ مباشرة: بالقوات المتمركزة على الحدود. 

«في هذا الوقت؛ حاولت حكومة دمشق, الخائفة قليلاً. والضعيفة, 6ك 
إنقاذ ماء الوجه. لا بمواجهة هذه الحركة؛ مواجهة مفتوحة. وانما بالسعي الى 
نفي مسؤوليتها عما يجري والظهور بمظهر الاستسلام: بأسفء الى التيار الذي 
بجر الشييه 

«أما الجنرال نوري السعيد. الذي عاد من باريس بتاريخ 8” تشرين 
الثاني/نوفمبرء فقد استخدم سلطته لتهدئة الاضطرابات: باذلاً جهوده 
لتحاشي الصدام الدموي. ضفي ١18‏ منه. أعطى القوات الشريفية, التي كانت في 
طريقها الى البقاعء أمرأً بالعودة الى دمشقء ثم انتقل الى بيروت: مكلفأ من قبل 
الحكومة (الشريفية) إعلاح الجنرالء القائد الأعلى, بالأخطار التي يمكن ان 
يجرها احتلاله لشتورا ورياق وبعلبك. 
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«بعد هذه المقابلة» جرى اتفاق بأن نؤجل احتلال البقاع. بشرط ان تجلو 
عنه القوات الشريفية كذلك, مباشرة. وضمن ضمانات اهمها : 

١«‏ - إحتلال رياق من فبل سرية فرنسية مكلقة حراسة المعدات ومستودع 
المفتكر والموةف. 

- إرسال ضابطي اتصال فرنسيين الى بعلبك وراشيا. 

«” - منع الشريفيين من القيام بأقل عائق لمنع عمل سكة الحديد. 

وضي 5 كانون الأول/ديسمبر (عام )١915‏ إحتلت محطة رياق سرية من 
الفوج +١6‏ مشأة. 


٠‏ - تنظيم جيش المشرق: 
«بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام لا صدرت تهعليمات تحدد 
«القوى المكونة لجيش المشرق»: وهذه القوى هي: 


« - مشاأة: 
- فوج المشأة 1١١7‏ موجود 4 قوات 

المشرق الفرنسية (1121) كيليكيا فرنسي (018م1/6]0) 
- فوج المشاة 4١6‏ موجود لك قوات 

المشرق الفرنسية (ا| )1‏ سوريا فرنسي (116]000186) 
- الفوج المختلط الثالث للزواف موجود ذه قوات 
(31858لا201) والرمأة (5ناة|انة11) المشرق المرنسية (41]1+ سوريا فرنسي (0186م1/6120) 
- الفوج ١8‏ للرماة الجزائريين (18) أبْركْ /7” تشرين الأول كيليكيا جيش الشرق(8.0) 
- الفوج ١5‏ للرماة الجزائريين (14) أبْر يه تشرين الثاني سوريا حيش الشرق (.8.0) 


- الموج /ا١‏ ( 4 كتائب) 
للرماة الجزائريين (18) قيد التقل كيليكيا ‏ فرنسي 


"ل08١‎ 15 5 


الجزء السايع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١‏ - (50-1918؟19١)‏ 





- الفوج 77 (4 كتائب) 
للرماة الجزائريين (18) 
- الفوج 7١‏ (1 كتائب) 
للرماة الجزائريين (18) 


- فوج المشاة الخاص بالمستعمرات 


- الجوفة السورية ( كتيبة) 
- الجوقة الأرمنية (؟ كتائب) 


- الجوقة الأجنبية 


(كيد التشكيل) 


د - حخياله: 
- الفوج الأول المختلط لخيالة اللشرق 


- الموج الثاني المختلط لخيالة المشرق 


- الفوج الثالث للسباهي 
(5173/115) الجزائريين 

- الفوج الأول لسباهي المشرق 

- فوج سياهي )١(‏ 

- فوج قناصة افريقيين )١(‏ 
- سريتا خيالة شركس 


9 

5 

جاهزة © آخر كانون الأول 
موجودة 4 قوات 

المشرق الفرنسية (21]) 


موجودة ش قوات 
المشرق الفرنسية (ا11) 


موجود ل فوات 

المشرق الفرنسية (ا11) 
موجود .4 فوات . 
المشرق الفرنسية (111) 


جاهز نإ آخر كانون الأول؟ 
جامز # آخر كانون الأول؟ 
جاهز ف آخر كانون الآول؟ 
واحدة موجودة ك قوات 
المشرق الفرنسية 

وواحدة فيد التشكيل 


سوريأ 


مكانها 
مشكلة 
لك مكانها 


استبدالهما بفوج مشاة(الفوج الثاني المختلط. زواف ورماة) . وهو الفوج الذي لحظ تكوينه الجترال 


نيمل عااعئال] 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار لاد الشام 


)و_- مدقعية: 


- مجموعة (عمناه:) 


( أو كتيبة) مدفعية موجودة لله فوات سوريا 
ميدان (: بطاريات) المشرق الفرنسية 

- بطاريتا مدفعية جبلية أبّرتا ب 14 تشرين الأول سوريا 
- مجموعتا مدفعية 

مختلطة (8 بطاريات) 5 6 

- بطاريتا مدفعية جيلية جاهزة © آخر كانون الأول فرنسي 
- بطاريتا مدفعية جبلية 9 5 


«- شتد سك : 


- سرية نقابين لغامين موجودة ل قوات المشرق الفرنسية سوريا 


- سرية نقابين تلفرافيين موجودة ل فوات المشرق الفرنسية سوريا 
- سرية هندسة محلية 210019816 أبّرت # ١0‏ تشرين الأول كيليكية 
- سرية ١1/١‏ قيد النقل سوريا 
- سرية 17/١‏ جاهزة يد ١١‏ كانون الأول 9 
ل 


د الملحة الجوية (86نا1أنا8610118): 
موجود ل فوات المشرق الفرنسية سوريا 
سيرب عدد > ) ١‏ ( ب 


- سرب عدد ١‏ 


.- جند ومصالح الجيش - مدفعية الاقتحام (0'885801 ولة) 
- كتيبة ([سريتان) (؟) واحدة جاهزة .#4 ٠١/١١6‏ 5 


«- المدشعية ذانية الحركة (81110-08000115): 
- مجموعة من ؟ فقصائل جاهزة 5 


5 المصالح: 


6 15 1ا08لم 


رسي 
جيش الشرق (8.0) 
فرئسي 
فردسي 


جيش الشرق (.8.0) 


فرنسي 
فرنسي )١(‏ كانت: سرب 
عدد ”؟ وصححت ”" على 
الأصل (المؤلف) 

فردسي 

(؟) كانت:” سرايا 
و ت ” على الأصل 
(اللؤلف) 





فرنسي 


إن المصالح الموجودة لي قوات المشرق الفرنسية (1121) أو التى هي قيد النقل أو قيد التشكيل كافية 


لتجهيز كل فرقة وتكوين مصالح الجيش,[**). 


7 0815لا الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - ١9318( - 1١‏ -1570) 


وفي اول كانون الاول/ديسمبر عام 15145: صدر الأمران العامان ؟ و؛ 
اللذان حددا تكوين فرفتي المشاة لجيش المشرق: 
«- فرقة كيليكياء بقيادة الجنرال ديفيو*ا8]نا0, ومقرها العام في 
أضنه(*” مكرر). 
- فرقة سوريا. بقيادة الجنرال دي لاموت ١2070156‏ 106؛ ومقرها العام 
في زحلة. 
«وقد نظم الأمران العامان ١‏ و؟ الأمور الإدارية لهاتين الفرقتين. 


«تأليف اقضيار للفرقتين: 

رفةمتاة | مقلهة | | غيافة | | مدضية إنسة |ملامتات 
كييكي (00) اللواء 7١١‏ - الفوج 18 للرماة أ-ذ ١‏ 
الجزائريين 


- الجوقة الارمنية 













اللواء 5١7‏ - فوج المشاة 1١7‏ 


-الفوج ١7‏ 
للرماة السنفاليين 





سوريا اللواء الأول - الفوج الثالث -4 بطاريات أسرية(؟) |(١)تأتي‏ بطاريتان 
















المختلط - 16 ملم(١)‏ من جيش الشرق 
- الفوج ؟؟ - © يطاريات (امعامه! ول وقرعم) 
تلرماة الجزائريين 0 ملم (؟) سوف تبر 
- الجوقة السورية - بطاريتا ١66‏ ملم قرييأء 





- الفصيلة الفلا ثون 





اللواء الثاني:- فوج المشاة 4١6‏ 
- الفوج 15 
للرماة الجزائريين 





للذنخائر 
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- إنشاء كتيبة من الجوقة الأجنبية في جيش المشرق: 

وتنفيذاً للأمرين العامين (؟ و؛) السابقينء وبتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 
عام :157١‏ أرسل وزير الحربية الفرنسية (ليفيفر 80/8 ©1ا) إلى «الجنرال 
المفوض السامي للجمهورية الفرنسية ل سورياء قائد جيش المشرق الفردسي . 
ببيروت». أمراً (رقم )١/١١- ١71١‏ بإنشاء كتيبة من «الجوفة الأجنبية» 2 
جيش المشرق: وهذا نصه: 


وزارة الحربية 


أركان الجيش الجمهورية الفرنسية 
مكتب التنظيم والتعيئة 4 الجيش باريس/ ٠١‏ شباط ١5٠١‏ 


١١/1١-171١ رقم‎ 


من وزير الحربية إلى الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسية 
© سورياأ 
فائد جيش المشرق أ بيروت 


الموضوع: إنشاء كتيبة من الجوقة الأجنبية بك المشرق: 

«يسبب الظروف التي تطوّع بها عناصر الجوقة الأرمنية؛ بدأت هذه 
الجوقة تفمّد الكثير من عديدهاأ بعد توقيع معاهدة الصلح مع تركيا. 

«ولتلاك النقص الذى سيحصل من جراء ذلك. يظهر أنه من الممكن أن 
نعمد إلى التطويع من الموارد المحلية (1720198868) حيث يظهر أن بعض هذه 
العناصر يمكن أن تكون من العسكريين الجيدين: وخاصة المسلمين من مختلف 
الأصول, ماعدا العنصر العربي الصرف. 


89 15 ١008م‏ الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١1515١-1١514( - ١‏ 


«إن العناصر التي يمكن أن تطوعوها بهذه الطريقة يجب أن تتطوع 
بصيغة «جوقي أجنبي 61800981١‏ 198أ16010008» ويكون لهؤلاء العسكريين 
القانون نفسه المعمول به للجوفيين ( تعليمات ٠١‏ شباط/ فبراير ؟١15:؛‏ ومرسوم 
تشرين الأول/ أكتوبر 19519). 

«يجمع هؤلاء الرجال 2# كتيبة أخولكم إنشاءها وتحمل الرقم ؟ من الفوج 
الثاني الأجنبي. وهي كتيبة سبق أن لحظ إنشاؤها . المراسيم التي تعنى 
بتنظيم الجوقة الأجنبية. 

«تؤخن ملاكات هذه الكتيبة من العسكريين الذين يفيضون عن الجوفقة 
الأرمنية بعد تخفيضها قريباً. ويمكنء بهذه المناسبة؛ أن تعيّتواء # البدء؛ إثنين 
من هذه الملاكات ممن سبق لهم ويرزوا 2# الجوقة الأجنبية. 

«إذا لم يكن لديكم أي اعتراض على التدابير المذكورة أعلاه؛ أرجوكم أن 
تتفضلوا. منن الآنء: بأخن التدابير المناسبة لوضعها موضع التنفيذ: وإفادتي. 
تحت العنوان نفسه. عن التدابير المتخذة بهذا الصدد. 

«ترفع المحاضر المتعلقة بإنشاء هذه الوحدة إلى عنوان المديريتين الأولى 
والخامسة. 

«يجب أن يكون مفهومأ أن الكتيبة المنشأة هذه يمكنهاء كباقي الكتائب ‏ 
الجوقة. أن تستعمل: عند الضرورة. 4 الجزائرء وعلى أي مسرح عمليات 
خارجي غير المشرقء('*). 


التوفيع: ليفيقر 61/18 8 ا 
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والملفت انه. رغم التوتر الذي ساد علاقات القيادتين الفرنسية والشريقية 
في سورياء فإن التعامل المتبادل بينهما لم ينقطع؛ ويؤكد ذلك برقية هاتفية 
صادرة بتاريخ ١515/15/١1‏ عن وزير الحربية الفرنسية؛ الى مدير مستودع 
الاحتياط في بورج (0:9ا801) بفرنساء واستناداً الى قرار وزاري رقم 787 1م/- 
*/؟ تاريخ 15/148/ 1515ء وقد جاء في البرفية ما يلى: 

«من رئيس مجلس الوزراء؛ وزير الحربية. الى مدير مستودع الإحتياط 
العام في بورج. 

«الموضوع: معدات لشريف مكة. 

«أرجو ان ترسلوا الى رحبة المدفعية ببيروت. بطريق الترانزيت: من 
رحبة المدفعية في موفع مرسيليا: 

«- هاون 08 عدد >" كامل. 

«- هاون فان دورن (0167ا06 0/30 كاملء للآمير فيصل». 

وفي يرقية صادرة عن باريسء: كذلك ( الشعبة الثانية. عدد 
4 تاريخ ؛ اذار/مارس عام :)152١‏ «من وزير الحربية - 
الاركان العامة للجيش- الشعبة الثانية) الى الجنرال غورو والمفوض السامي 
الفرنسي في سورياء بيروت: أتشرف بأن اعلمكم انه. بالاتفاق مع وزير 
الخارجية؛ قررت أن أهدي الى الامير فيصل مجموعة من الأسلحة.... 


الخ...("20, 


3 
5 تعزيز جبية المشرق بقوات من اهل البلاد (10166065): 
ما ان تسلّم الجنرال غورو قيادة «جيش المشرق» حتى بدأ بتنظيمه لكي 
يستوعب نحو 50 ألف رجلء وفقاً لقرار المارشال «فوش» المبني على تقرير 


1 5اااقولا الحزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١157١ -1518( - ١‏ 


الجنرال «أللنبي» القائل بأن هذا العدد ضروري «لحفظ الأمنء إذا كانت البلاد 
هادئة. ولكنه غير كاف في حالة هجوم خارجي»!""). 

وقد رأى غورو أنه من الضروري. لأجل ذلك؛ أن تجهز سوريا بقوة حقيقية 
مؤلّفة من الجند المحليين. تكون رديفا للجيوش المساعدة ( الجوقة السورية) ؛ 
وللجندرمة السورية؛. وتساعدها على حفظ الأمن والنظام العام ث2 البلاد. لذا؛ 
شكل لجنة مهمتها درس التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية: وقد 
قدمت هذه اللجنة تقريرها إلى الجنرال «قائد جيش المشرق» بتاريخ ” شباط/ 
فبراير عام .١157١‏ الذي رفعه. بدوره. إلى وزارة الحربية الفرنسية. حيث اتخد 
وزير الحربية قراراً «بإعادة تنظيم» تلك القوات. على ضوء هذا التقرير. 

وكانت اللجنة قد توصلت إلى النتائج التالية: 

١‏ - يجب إعادة النظر بالتنظيم القائم للجوفة السورية وسرايا الخيالة 
السورية والجندرمة السورية وإجراء تعهديلات جذرية على تنظيم هذه القوات. 

؟ - يجب إتخاذ تدابير خاصة لتكثيف التجنيد وإنشاء ميليشيا وأنصار: 
يعاونون الجندرمة والقوات المساعدة ‏ مهماتها. 

وسنستعرضء #ه ما يلي. أهم ما ورد ك4 تقرير هذه اللجنة من اقتراحات 
تتعلّق بالجوقة السورية وبسرايا الخيالة السورية وبالميليشيا والأنصار. 


-الجوقةالسورية وسراياالخيالة السورية: 

«كانت هذه الجوقة (والسرايا) قد شكلت وفقأً للتعليمات الوزارية 
الصادرة # 7١1‏ تشرين الثاني/ نوفمير عام 357 والتعليمات الموفقتة الصادرة 
74 آذار/ مارس عام 1514, وهي ذات تشكيل مشابه تمامأ لتشكيل الجيوش 
الفرنسية, ولا توفْر. من هذه الناحية. أية ملاحظة اجمالاً. 
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«من الوجهة القانونية. يمكن لهذه القوات أن تستخدم على كل أراضي 
المشرق. وعندما يصبح عديدها وتدريسها كافياً. فسوف تشكل فرق قادرة على 
مساندة أعمال الجندرمة والميليشيا حيثما تدعو الحاجة. وذلك إما منعزلة: أو 
بالتعاون مع عناصر فرنسية. 

«ويعود النقص # مردود هذه العناصرء قبل كل شيء؛ إلى ضعف عديدها 
والنقص ع تدريبهاء أما العديد فهو مسألة تتعلق بالتجنيد. 

«وفيما يختص بسرايا الخيالة السورية. فقد سمحت التجربة بالإستنتاج 
أنه لا يمكن الحصول على نتائج كافية إلا إذا كانت مستودعات الخيل قادرة على 
تمديم الخيول الضرورية. 

«يجب إنشاء سرية خيالة من الموارنة. حيث يقدم كل خيال كفيلين على 
عدة الركوب التي تسلم إليه. وهذا ما يجري ك الجندرمة. وفيما بعد. وبحذر, 
يمكن أنه تمتد هذه التدابير لتشمل سرايا خيالة الشركس والدروز. 

«أما فيما يختص بالنقص # التدريب. ذيمكن إرجاعه إلى استخدام 
أولى الوحدات التي جنّدت. إذ انهء ما أن تم تشكيل هذه الوحدات: حتى 
استخدم بعضها ي الميدان ولم يعط إلأ خيبة الأمل؛ وربما نكون قد استنتجنا. 
متسرّعين. أن جميع العناصر السورية لا يمكن اعتبارها قوات مقاتلة. وهكذا, 
فقد استخدمت هذه العناصرء فيما بعد. شك الخدمات الثانوية. كحجاب, 
ومنصبين. ويك أشغال الطرقات, الخ... ومن الممكن إجراء محاولة قانونية 
لتبيان مدى ما يمكن أن تعطيه وحدة سورية مدرّبة. # القتال. ولذلك. فإن 
ملاك السرية (الأولى) قد أخذ إلى طرابلس حيث يجب أن تكتمل بتجنيد 
المتاولة والنصيرية وتتفرغ للتدريب فقطء وما أن تكتسب (هذه السرية) 
التدريب اللازم. حتى تساهم # أعمال الشرطة. وسوف يحكم على كفاءتها: 
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وبالتالى. على المردود الذي يمكن أن يعطيه المجتدون المحليون. من وضع هذه 
السرية ع القتال. 

«وإذا لم تنجح هذه المحاولة. فسوف يظل هؤلاء المجندون يماأرسون 
الأعمال المنوطة بهم حاليأ» (انتهى القسمء من التقريرء المتعلّق بالجوقة 
السورية وبالخيالة السورية). 


الرواتب والمخصصا المقترحة لمصلحة خيالة الجوقة والمساعدين 
(11315ألاناة) السوريين: 

تهدف التدابير المقترحة إلى إعطاء العسكريين السوريين الرواتب نفسها 
التي تعطى للرماة الجزائريين؛ مع حذف الإضافة التي يقبضها هؤلاء الأخيرون 
للخدمة ث أرض أجنبية. 

يمكن أن يضاف إلى راتب الخيال الذي يؤمن عدّة الركوب بنفسه: فرنكاً 
واحداً يومياً. وذلك بدل إستهلاك عدة الركوب التي تظل ملكاً لصاحبها. 


بدل التطوع وتجديد التطوع: 

- التطوع لمدة سنتين: ٠‏ فرنك 
- التطوع لمدة " سئوات: 6 فرتك 
- التطوع لمدة ؛ سنوات: ٠‏ فرنك 


- تجديد التطوع لمدة غ سنوات للمرة الأولى: 50١‏ فرنك 
- تجديد التطوع لمدة ؛ سنوات للمرة الثانية: 50١‏ فرنك 
- تجديد التطوع لمدة ؛ سنوات للمرة الثالثة: ٠٠١‏ فرنك 
- تجديد التطوع لمدة سنتين: ٠‏ فرنك(#). 


5م ,6-7 أناه مم5 قاذ - (*) 
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وبتاريخ الخامس من آب/اغسطس عام 147١‏ صدرت عن «جيش المشرق 
الفرنسي» وكانت قيادته بعاليه. مذكرة خدمة ( تحمل الرقم 477/؟ل) تقضي 
بإعادة تنظيم «الجوقة السورية» اعتبارا من ١7‏ آب/اغسطس من العام نفسه. 
على شكل فوج مؤلف من: 

- أركان الفوج. 

- وسرية مستودع. 

- وكتيبتين مختلطين. 

أما توزع هذه الوحدات وتمركزها فكان كما يلي: 

- أركان الفوج 

- سرية المستودع ضي بيروت 

- الكتيبة الاولى: 

- أركان الكتيبة: في طرابلس 

- السرية الاولى: في طرطوس 

- السرية الثانية: ‏ قي جيبله وبانياس 

- السرية الثالثة: في تلكلخ (السرية الخامسة سابقاً) 

- السرية الرابعة: في طرايلس (قيد التأليف ) 

- الكتيبة الثانية: 

- أركان الكتيبة: << في صيدا (قيد التأليف ) 

- السرية الخامسة: في النبطيه (السرية الثالثة سابقاً) 

- السرية السادسة: في صور (السرية الرابعة سابقاً) 

- سرية الخيالة: << في صيدا 
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إلا انه. بتاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمير عام :157١‏ وبعد شهر من إعلانه «دولة 
لبنان الكبير» بعث الجنرال غورو. فائد جيش المشرق الفرنسي, الى وزير 
الحربية بباريس, تقريرأً(**) يشرح فيه وضع الجوقه السورية بالتفصيلء وفيما 
يلى أهم ما ورد في هذا التقرير: 

«ان مختلف التقارير المتعلقة بتنظيم القوات المساعدة في المشرق 
أظهرت ان العائق الأساسبي لتطور هذه القوات يكمن في حالة الاضطراب 
القائمه فى البلاد بسيب الدعاوة الشريفيه وبسبب القلق من المستقبل يصدد 
النظام السياسي الذي سيقوم فى سوريا. وفي الوفت الذي اختفى فيه هذان 
السببان. جزئيا. فإنه يبدو من المفيد ان نلقي نظرة الى الوراء لنقيس دنائج 
التدابير المتخذة حتى هذا الحين. وخصوصاً لتحديد التدابير التي يجب ان 
نواجهها في المستقبل بغية الحصول على مردود افضل. 

«الجوقة السورية: - المشاة؛ - العديد. ان وعود عدد من الشخصيات 
الفاعلة. وكذلك تسريح الجيش السابق في دمشقء. على أثر عمليات 7١‏ 
تموز/يوليو عام .2(147١‏ ان هذه الوعود خلقت الأمل بوجود عدة موارد 
للحصول على جند ينخرطون في الجوفة السورية: إلا انه. حتى هذا اليوم, 
ورغم التدابير الوزارية التى سمحت بتشكيل ” كتائب(١').‏ وسرية مستودع., لا 
يوجد سوى 1 سرايا وسرية مستودع يظهر توزيعها وملاكها وعديدها في 
الجدول المرفق ( الملحق رقم .)"()١‏ ولكن. في هذا الحين. تبرز حركة مؤيدة 
للتجنيد. ومن الممكن ان نحصل على مردود افضل حيث نتمكن من تشكيل 
الكتيبة الثانية بالكامل قبل فصل الشتاء. وتظهر هذه الحركة خصوصاً في 
منطقة البقاع؛ وفي مدن حمص وحماة. وقد تمركزت مفرزة من الجوقة 
السورية في زحلة. كمركز للتجنيد. وارتفع عدد العناصر المنخرطة فيها الى 
نحو ماية رجل في بضعة اياه("). 
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«الملاك» ولكن المشكلة التي تعاني منها الجوقة السورية حاليا هي فقدان 
الملاك. فملاك الضباطء وكذلك الرتباء: لا يزال دون التحديد الموجود فى 
جدول العديد بسبب النقص في إرسالهم من فرنساء نضيف الى ذلك انه 
بالرغم من ان وحدات الجوفة لم تسهم في عمليات كبرى. فهي تشهد في 
ملاكها نقصا جدياء فالأحداث العسكرية التي أتسمت بها الفترة ما بين 
حزيران/يونيو وايلول/سبتمبر عام :157١‏ اضطرتنا لأن نرسلء الى داخل 
سوريا. كل القوات الفرنسية والافريقية. وقد كان احتلال المناطق الساحلية 
خلال فصل الصيف من مهام المجندين السوريين: من هنا كان هذا النقص 
الذي وقع؛ مع الأسف. بوحدات منشأة حديثاء وبحاجة الى ركائز قوية. ولا يمكن 
ان يسد النقص بالأخذ من وحدات الجيش الفرنسي للمشرق (8/1) التى تعانى. 
هي ايضاء وخصوصاً في ملاكاتهاء من حالة هى اشبه بتلك التي تعاني منها 
الجوفة السورية, ولا يمكن تلافي هذا النقص إلا بإيفاد عدد كبير من الضباط 
والرتباء لهزه الفاية. 

«يضاف الى ذلك انه يمكن الاستعانة برتباء متطوعين من أفواج الرماة 
الجزائريين: فهؤلاء يمكن ان يؤدوا خدمات جلى في الجوقة السورية. لأن أغلبية 
هذه الجوفة من المسلمين. وهكذا. فإن يوسعئا استدعاء متطوعين من هذه 
الأفواج لسد النقص الحاصل في ملاكات الجوقة السورية. 

د- الخيالة: كانت الخيالة السورية. حتى هذا التاريخ: لا تتعدى سريتي 
خياله. واحدة شركسية واخرى درزيه» ولم تعط أي منهما نتيجة تذكرء فالأولى 
( الشركسية) سرحت بسبب الحالة الفكرية الرثة التي كانت تسيطر باستمرار 
عليها. فعناصرها. وهم استقلاليون بطبيعتهم» لم يتمكنوا من الخضوع للحد 
الأدنى من تدابير الانضباط؛ وبسبب اعتيادهم على النظام التركي, فهم. قادة 
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وجنداً. لم يتوانوا عن تشكيل كتل متميزة حيث يتاجرون بطاعتهم ويساومون 
للحصول على منافع مادية عند اقل خدمة تطلب منهم. 

وأما الكاشية (الدوزفة )فسن أن تخلضت عن المتاصر 'التعلعة قرها: 
واصبحت حالياً تعدّ ٠١‏ خيالاء فقد ألحقت بالكتيبة التانية من الجوقة السورية, 
وهي تحوز على رضى القيادة» ولكن ندرة الخيول في البلاد الساحلية, وبالتالي 
اسعارها المذهلة, لا تسمح ابدا بأي أمل في سد النقص قبل مضي بعض 
الوقت. ويما أن على الخيالة ان يجهرٌوا انفسهم بعدة الركوب. فإن هذا التجنيد 
لا يمكن ان يكثّف إلا عندما يتمكن عملنا السياسي في داخل البلاد. حيث تكثر 
الخيول؛ من ان يربح الشعب الى جانبنا. ولكن يجب ان لا نتصرفء من اجل 
ذلك. إلا بأقصى الحذرء وبطريقة تدريجية جداء إذا كنا نريد تنظيم سرايا 
خيالة قابلة للإستمرار. ونستطيع امتلاكها بقبضتناء كما يجب ان نتحاشى 
الوقوع في الأخطاء التى ظهرت في عمليات التجنيد الاولى. 

«المساعدون: وفقا للتدابير الواردة في القرار الوزراي رقم ١١/1755‏ تاريخ 
١١‏ شباط/فقبراير عام 15١‏ فإن السوريين المتطوعين كعسكريين في الجوقة 
السورية قد فصلوا الى القطع والمصالح التالية: 

المدفعية:.١‏ - النقل.” - الهندسة,؛ - مصلحة الصحة:”07 - مصلحة 
الخيل:؟8 - مصلحة السيارات 47. ورغم ان حماستهم للعمل وانضباطهم لم 
يجعلا منهم ابدا عسكريين كفوئين. فإنهم. في الفترة الحرجة من تسريح 
بعض الفئات. أمنوا اشتغال المصالح بشروط اقل رداءة. 

د- انتقال عناصر الجيش الشريفي السابق الى الجوقة السورية: لم 
تستفد الجوقة السورية إلا قليلاً من تصفية الجيش الشريفي السابق من ناحية 
الأفراد, إذ إن جميع المجندين الذين يشكلون مجموع هذا الجيش تقرييا؛ ليس 
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لهم. منن إلغاء تجنيدهم.ء ألا هم واحد. هو عودتهم الى قراهم. ولم يبق في 
الخدمة إلا عد قليل جداً من المتطوعين. 

«- الضباط: وبعكس ذلك. ورغم تسريح العرافيين والفلسطينيين: 
وجميع الذين تجاوزت خدماتهم ال 6" سنة؛ فإن الضباط الباقين بدون عمل 
وهم كثر. يطلبون ان يخدموا في الجوفة السورية. وفد تبين انه من المفيد ان 
نواقق على عدد من هذه الطلبات؛ لسد النقص الحاصل في ملاكات الجوفة من 
جهة. ومن جهة اخرى, كي لا تظل؛ بدون عملء طاقات وكفاءات يمكن ان 
تنحرف لخدمة أي سبب آخر (أنظر الملحق رقم .)١‏ 

«وبالنتيجة: فإن ضباط الخدمة الفعلية الحائزين على شهادة المدرسة 
الحريية فد سمح لهم بالخدمة في الجوفة السورية بصفة مؤفتة؛ وحتى موافقة 
الوزير على تسميتهم ضباطأا مساعدين: وسوف توضع فريبا افتراحات بهذا 
الصدد وترسل الى وزارة الحربية في فترة قصيرة:!؟"). 

النوقيع: غورو 


(انظر الملحق رقم " عن عديد الجوقة السورية؛ وهو ملحق بالتقرير). 
وألحق الجنرال غورو تقريره هذا باقتراح إعادة تشكيل الجوقة السورية 
وتوزيعها على الشكل التالي: 


-المسأة: 
- كتيبة لبئان الكبير: ؟ سرايأ - كتيبة اشورية كلدانية 
- كتيبة بلاد العلوبين: كاملة؛ بالاضافة الى - سرية عرب طرطوس 
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- كتييتان لدولة دمشى: - واحدة لمنطقة دمشق 
- كتيية دولة حلب - واحدة لمنطقة حمص 
- الخبالة: 


- سرية خيالة لبئان الكبير 
- سرية خيالة دولة دمشق 
- سرية خيالة دولة حلب 


-الهتدسة: سرية 

-القوات الخاصة: 

- سريتا هجانه 

- سرية بغاله ( ملحقة بكتيبة دمشق ) 

- كتيبة الجوقة الاجنبية: دولة حلب(15) 

وفي 4" تشرين الثاني/نوفمير من العام نفسه )١197١(‏ صدر عن فيادة الجيش 
الفرنسي للمشرق (ا8). تنفيذا لتعليمات وزارية سايقة. مذكرة يعاد بموجيها تنظيم 
الجوقة السورية. وفما لتوفعات عام »,0١‏ على ان تتضمن هذه الحوفة 1 كتائب وغ 


- لبنان الكبير - كتيبة 
- سرية خيالة 
- دولة دمشق - كتييتان (واحدة منها فى منطقة حمص - حماه) 


- سرية خيالة 
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للم ببشم نمسم 


- دولة حلب - كتيبتان ( واحدة منها في منطقة لواء اسكندرون ) 
- سرية خيالة 

- بلاد العلويين - كتيية 
- سرية خياله 


وبغية تحقيق ذلك؛ فتحت مراكز للتطوع في كل من دمشق وحمص وحلب 
واسكندرون. على ان ينشيء كل من هذه المراكز واحدة من المجموعات 
المذكورة اعلاه(١١).‏ 

وقد ارتأت اللجنة إعادة تنظيم «الجندرمة السورية» وفق أسس 
جديدة('2؛ وإنشاء «ميليشيا وأنصار» من عناصر محلية؛ ووفقاً للأسس التالية: 


١١‏ - الميئيشيا: 

تنشأ قوة محلية جديدة مهمتها ملء الوظائف التي سوف ترفع عن عاتق 
الجندرمة وفقأ للتنظيم الجديد. وكذلك مسأندة هذه الجندرمة عند الضرورة, 
وتكون لهذه الميليشيا المهمات التالية: 

١‏ - تأمين الشرطة في المناطق التى تخرج عن نطاق المخافر الثابتة, 
وتعزيز هذه المخافر عند الحاجة. 

؟ - تعتير اول احتياط جاهز لقمع العصيان السياسي أو العصابات 
السياسية؛ وذلك بعمليات منظمة؛ ويمكن لهذه القوى. في الحالات التى تحددها 
القينادة نان قناعن التحيوكن التظامية: 

وتنشأ هذه الميليشيات في السناجق (واحدة في كل سنجق) ولا يتوقع 
تدخلهاء مبدئيا؛ إلا في نطاق السنجق. إلا انه يمكن ان يطلب تدخل الميليشيا؛ 
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أو جزء منهاء في عمليات ضمن سنجق مجاور. ولا يتم ذلك إلا بأمر من 
المفوض السامى. 

تتمركز هذه الميليشيات بمجموعات داخل كل سنجق. وتخضع لأوامر 
المصادرة التى تصدر عن ضياط المصالح الادارية الذين هم مستشارون فى 
السناجق والاقفضية حيث نتمركز هذه المجموعات. 

أما تشكيلها فتحدده المهمات التى تناط بها. كقوى متحركة. ضمن نطاق 
عملها الجغرافي. وهي تشكل مبدئياً. من مجموعتين: 

- مجموعة رئيسية ( خيالة). 

- مجموعة مساندة (مشاة). 

وأما النسبة بين هاتين المجموعتين من حيث العديد وقوة النار؛ فهي 
متغيرة تبعا لما يلي: 

- اختلاف السناجق. 

- سهولة استخدام اسلحة المشاة والخيالة. 

- اختلاف مساحة المنطقة التي يوكل اليها امر حراستها. 

- تمط العصيان المنتظر فى كل منطقة. 

وتعتبر الميليشيا. بتشكيلها المبين اعلاه» فوة جاهزة للانطلاق عند أول 
إشارة؛ وتتألف نواتها الاولى من العناصر المتوافرة نتيجة تخفيض عد يد 
الجندرمة. 

أما ملاكها فيتألف من: 

- ضابط قائد (.500 .0): من الخياله؛ قائداً عاماً للميليشيا. 

- ضابط في كل سنجقء قائداً لميليشيا السنجق. وضابط معاون. 
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- ضابط في كل قضاء. 
- رتباء من المشاة والخياله. يختلف عددهم تبعاً لاختلاف قوة الميليشيا 
في كل سنحجق أو قضاء("1). 


وتطبيقاً لهذه المقترحات التي قدمتها اللجنة المذكورة؛ وبموجب القرار 
رقم 1/ا تاريخ ١4‏ شباط/فبراير عام ر ل (والملحق المضاف اليه بتاريخ ١0‏ 
شياط/ قبراير عام ). شكلت الميليشيا السورية على الوجه التالى: 





يضاف الى د لك: 
- قيادات المجموعات: 1 
- رؤساء الفصائل: 6غ ٠»‏ 


- رؤساء المبليشيا: ٠‏ 
المجموع: اخ 


٠غ‏ + ٠١‏ + 4لا( - 190/4 متطوعاً 
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اما اركان الميليشيا فقد تمركزت في بيروت وتألفت من: 


- ضابط فائد خيال. مفتشا للميليشيا. 

- ضابط معاون. مكلفا مركزة 261713/531100) آدارة الميليشيا 
ومرافيتها. 

- ؟” رتباء. 


وقد نص القانون الخاص بهذه الميليشيا على ما يلى: 

أ -الوضع الاداري: - يعتير الضباط والرتباء الفرنسيون الملحقون في 
ملاك الميليشيا مفصولين من قطعهم. 

ب -التسلح: - يتسلح الخياله بالكارابين (البندقية الخفيفة) أو 
الموسكتون ( البندقية القصيرة) مع ماية طلقة: أما المشاة فيتسلحون 
بالبندفية (اأؤلا؟) والحربة؛ مع ماية طلقة. 

- ينشأ في عاصمة كل قضاء أو سنجق احتياط اسلحة وذخيرة: بمعدل 
'/ من عديد السلاح و١٠٠‏ طلقة لكل فرد من الميليشياء بالإضافة الى 
إحصاص (83800) قدره ٠١‏ طلقة لكل فردء باسم الخدمة العادية. ولتعليم 
الرمي. 

مبدتياء تقدم وزارة الحربية الاسلحة على سبيل الاعارة. وتؤخذ قيودها 
لدى مفتش الميليشياء أما الذخيرة فتعطى مجانا وبواسطة قسائم نظامية. 

ج- المعدات: تعارعدة الركوبء أو السيارات. في بعض الحالات 
الخاصة. للميليشياء بأمر من الجنرال قائد جيش المشرق الفرنسي(*0). 

وفد صدر هذا القانون عن فيادة جيش المشرق الفرنسي:ء ووفعه الجنرال 
غورو قائد هذا الجيش والمفوض السامي الفرنسي بسوريا ولبنان(”"). 
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|| - الاتنصار: 

وهم قوات اضافية تتضمن جيشا من «المناصرين» الذين يعملون بقيادة 
رؤساء قبائلهم أو من يمثل هؤلاء الرؤساء. ويقاتلون إما منعزلين أو بالتعاون مع 
المجندين النظاميين وفقاً لتوجيهات القيادة الفرنسية. 

وترى اللجنة ان دروز حوران؛ مثلا. يمكنهم ان يلتزموا بالتعاقد في مثل 
هذا الجيشء وان يضعوا بتصرف القيادة الفرنسية في سورياء وبناء لطلب 
القائد. عددا من المجندين يحدد مسيقا. وتكن اللجنة تعود فتستطرد: «إلا ان 
هذه مسألة سياسية اكثر منها مسألة تجنيد, لذا تكتفي اللجنة بأن تعتبر هذا 
الموضوع من قبل الإيحاء البسيطء. وفقد وافق الجنرال غورو قائد جيش 
المشرق على افتراحات اللجنة فيما يختص بالميليشيا وبإعادة تنظيم 
الجندرمة. أما الأنصار فلم نجد بين الوثائق ما يثبت تبني القيادة الفرنسية 
لهذا النوع من الجيوش فى سوريا!'"). 


المدفعية والبحرية: 

من بين الأسلحة التي نشأت في الفترة الاولى للاحتلال: قبيل إعلان دولة 
لبتان الكبير. وضمن تشكيل جيش المشرق الفرنسيء بالإضافة الى سلاحي 
المشاة والخيالة اللذين يشكلان جوقة الشرق والجوقة السورية؛ نذكر سلاحي 
المدفعية والبحرية. 


|-المدقعية: 


حيث ضمت المفرزة الفرنسية لفلسطين- سوريا 06 1326265 0613061621]) 
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(5طعاما بعأرلاه -23165]108. بالإضافة الى كتائيها الثلاث:. بطارية مدفعية 
جبلية(؟”), 
وبعد أن عززت هذه المفرزة عام 1918 بثلاث كتائب؛ وفوج خياله: 
الثلاث في معركة رفح (15 أيلول/ سبتمبر عام :)١1514‏ وفي عمليات استهدفت 
خط المواصلات للجيش التركي (الخط الحديدي بين المدينة المتورة 
ودمشق). 
وك 4؟ حزيران/يونيو عام 1519: تلقى قائد قوات المشرق الفرنسية 
بالقافزة:منوزارة الحرمية الفرنسية ببارسن: نرقية (مشهرة ) تتصمن 
التعليمات التالية: 
٠١‏ - ستنظّم قيادة مدفعية لقوات المشرق الفرنسية, وقيادة ثانية لكتيبة 
مدفعية (©6000 06 2065061 ): والقيادتان مع أركان: تعليمات تكميلية تتبع. 
«" - تفظم رحبات مدفعية لقوات المشرق الفرنسية كما يلي: 
«- رحبة في بيروت؛ مع ملحق بالمحاسبة في بور سعيد. وملحق 
بالمحاسبة في اسكتدرونء. ومخزن في مرسين. يحقق هذا التنظيم ابتداء من 
اول تموز/يوليو(5١5١)‏ وذلك بواسطة المصادر المتوافرة حاليا لديكم. 
وتقدمون لناء بهذا الصدد. افتراحات تكميلية. 
عن رئيس المجلس - وزير الحربية 
بأمره. الجنرال مدير المدفعية. التوقيع 
«موران م" 
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وك تشرين الثانى/نوفمبر من العام نفسه :)١1519(‏ جمعت المفرزة 
الفرنسية لفلسطين - سوريا في لبنان: لكي تحل وتدمج في «جيش المشرق 
الفرنسي» وقد تضمنت مدفعية هذا الجيش. أساساً. ” بطاريات 16 ملم جبلية, 

وبعد معركة كيليكيا. وتوسع الفرنسيين في الاحتلال ما بين اول عام 
ومنتصف ( أب/اغسطس عام :)١197١‏ عززت مدفعية الجيش الفرنسي 
للمشرق حتى بلغت 70 بطارية: وهو الحد الاقصى الذى بلغته(؟"). 


ا/-البحرية: إنشاء قاعدة بحرية ببيروت: 

انشئت هذه القاعدة عام 15148 لتموين المفرزة الفرنسية لفلسطين - 
سورياء وقد أخن عديدها وعتادها من فاعدتي اللد وبور سعيد. 

ففي الحادي عشر من تشرين الاول/ اكتوير عام 1518. ارسل 
كليمنصو. رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية الفرنسيء الى الجنرال 
سبيرزء رئيس البعثة العسكرية البريطانية لدى الحكومة الفرنسية بباريس. 
برفية هذا نصها: 

«لي الشرف ان احيطكم علما أنه. نتيجة لدخول المفرزة الفرنسية 
لفلسطين - سوريا (0155) الى سورياء وتلبية للرغبة التى طالما عبرت عنها 
السلطات البريطانية بدخول هذه البعثة: وتأمينا لخط مواصلات مستقل؛ فإن 
الحكومة الفرنسية قد قررت إنشاء قاعدة بحرية في بيروت. 

«وسأكون شاكرا لكم ان تعلموا وزارة الحربية البريطانية بذلك». 

التوقيع «كليمنصوئ!""). 
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وقد رفع الجنرال رئيس الأركان العامة للجيش, بعد إرسال البرقية الآنفة 
الذكر الى السلطات البريطانية., وبتاريخ ١١‏ من الشهر نفسه ( تشرين 
الاول/اكتوبر عام :.)١1514‏ الى رئيس مجلس الوزراء» وزير الحربية؛ تقريرا 
يقترح فيه ان تتضمن القاعدة المزمع إنشاؤها ببيروت: 

- قاعدة عسكرية تكلف القيام بعمليات ارضية ( استقبال. تخزين: إعادة 
تصدير الى الداخل). 

- قاعدة بحرية مجهزة بالعديد والمعدات البحرية اللازمة للقيام 
بعمليات إبرار. وقد حظي الاقتراح بموافقة الوزير المذكور('"). 

وعلى أثر ذلك؛ وبتاريخ ١‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 1514 وجهت برقية 
مستعجلة من وزير الحربية بباريس الى قائد المفرزة الفرنسية لفلسطين - 
سوريا (05125)) بواسطة قاعدة بور سعيد : وبرفية اخرى مماثله الى فائد قاعدة 
بور سعيد. ونثبت فيما يلى نص البرفيتين: 

البرقيه الآولى: 

«من وزير الحربية:ء الى فائد المفرزة الفرنسية لفلسطين - سورياء 
يبواسطة فاعدة بور سعيد. 

«اتخذوا التدابير المباشرة لنقل القاعدة المتقدمة في اللد الى بيروت. 


«تتالف فأعدة بيروت. من: 






- قيادة تستعمل: في البدء: اجهزة قاعدة اللد التى تعزز 
- رحية هندسة من بوؤز سعيد . 
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- قوامة ترسل من فرنسا 


- ادارة ارزاق 


- إدارة ألبسة ومعدات ميدان | تستعمل في البدء أجهزة قاعدة اللد 


- مركز طبي مع احتياط التي تعزز فيما بعد؛ وفي القسم الاكبر 
ادوية ومعدات صحية منهاء يما ينقل اليها من بور سعيد. 
- مكتب دفع يرسل من فرنسا. 


- فائد القاعدة: ©|أ610 ا ©0 001 

«تنشأ سرية من "6١‏ جوقي سوري (190]لا5 4010803116 ا) يجندون حاليا: 
بطريقة التطويع الاختياريء لمدة 1 شهور فابلة للتجديد. ويطبق عليها النظام 
الأدارى 'تفسة النظيق على نحوقة الشترق: وصل السرية الى مستووع هذه 
الجوقة. 

«ينقل هذا المستودع من قبرص الى بيروت»(/"). 


والبرقيه الثانيه: 

من وزير الحربية. الى فائد قاعدة بور سعيد. 

«تنشأ فى بيروت فاعدة مستقلة عن فاعدة بور سعيد. وذلك لخدمة 
المفرزة الفرنسيه لفلسطين-سوريا. (الباقى كما ورد في البرقية السابقة). 

«نبحث في نقل مستودع جوقة الشرق من قبرص الى بيروت وإلغاء 
المستودع الصغير في بور سعيد». 

وزير الحربية 
بإمره: الجنرال القائم بوظيفة رئيس الأركان العامة 
«ألبي لإاض (78). 
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- المساومات بين فرنسا وبريطانيا حول سوريا: 

ولكنء ما الذي جرى على جبهة سوريا الداخلية؛ وقبيل الانسحاب 
البريطاني من سوريا الساحلية والداخلية؟ 

نعلم ان اتفافية «سايكس- بيكوه فد قسمت سوريا والعراق الى خمسة 
افسام يقع اربعة منها تحت النفوذين: البريطاني والفرنسي ( سوريا الساحلية 
وسوريا الداخلية لفرنسا؛ والعراق الساحلي والعراق الداخلي لبريطانيا. وفقأ 
للتقسيم المبين في الخارطة المرفقة بالاتفاقية): أما القسم الخامس. وهو 
سوريا الجنوبية؛ فيقع تحت إدارة دولية. وذلك يعني ان سورياء بكاملهاء (ما عدا 
فلسطين والضفة الشرفية لنهر الاردن. ويشكلان سوريا الجنوبية)؛ وكذلك 
كيليكيا. هما من نصيب فرنسا. وان وجود الجيش البريطاني في سوريا هو 
تدبير باق من مخلفات الحرب. وان على بريطانيا ان تنسحب منها؛ عاجلاً أم 
أجلاً. وتتركها لفرنسا. بموجب اتفاقية سايكس-بيكو. وكانت الموصلء: بموجب 
هذه الاتفاقية. ضمن سوريا الداخلية؛ بينما كانت الأقضية الاربعة ( بعليك 
والبقاع وراشيا وحاصبيا)؛ ويموجب الاتفاقية نفسها. ضمن سوريا الساحلية: 
الا ان هذه الأقضية كانت تابعة لقيادة الجنرال أللنبي الذي وضعها ضمن إدارة 
الشريفيين (أو الحكومة العربية). وكانت بريطانيا ترغب في وضع فلسطين 
تحت انتدابها لتسهيل إنشاء وطن فومي لليهود فيها (وقد نص على ذلك؛ 
بصورة واضحة؛ صك الانتداب): كما كانت تطمع في ضم الموصل الى العراق 
كي تبقى تحت حمايتها. مقابل ذلك؛ فهي كانت على استعداد لسحب فواتها من 
سوريا. والتخليء نهائياً. عن تدخلها في المسألة السورية. لأسباب عديدة 
أهمها: تقرير لجنة «كينغ-كراين» الاميركية الذي اتى لصالح استقلال سوريا. 
والحدّ من النفقات التي كانت ترهق خزينة الدولة البريطانية. واهمها: نفقات 
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قواتها المتمر زة في سورياء والاضطرابات المتعددة التي بدأت تقوم في وجهها 
في كل من مصر والعراق وإيرلتد!. والحالة الاجتماعية التي بدأت «تهدد 
بالإنفجار» في بريطانيا نفسها!؟"). 

وجرت مساومات بين الدولتين الحليفتين انتهت بأن تنازلت فرنسا عن 
مطالبعها بالموضل» ووافقت على صمها الى العراق الواقفة تحت التحمادة 
البريطانية؛ وتنازلت عن مطالبتها بفلسطين (باعتبارها جزءاً من سوريا 
الطبيعية) ووافقت على وضعها تحت الانتداب البريطاني:. مقابل تنازل 
بريطانيا عن اهتمامها بالمسألة السورية برمتهاء ومقابل تخليها عن الوعود 
التي كانت قد قطعتها للعرب بإقامة دولتهم المستقلة في سورياء (بل انها كانت 
قد رعت قيام حكومة عربية بزعامة الأمير فيصل في سوريا خلال عامي ١518‏ 
و514١):‏ ومقابل إقرارها بحق فرنسا في حكم سوريا كلها. وحقها في إدخال 
قواتها الى الأقضية الاربعة الواقعة غرب خط سايكس - بيكو. عندما تتخلى هي 
عنهاء وتنسحب منها(:*2. وهذا ما حاولت فرنسا ان تقوم به عند انسحاب تلك 
القوات من الأقضية الاربعة في مطلع العام 197١‏ كما سبق أن رأينا(1'*). 

وبينما كانت بريطانيا تستعجل خروجها من سورياء للأسباب التي سبق 
ان ذكرناها. كانت فعاليات فرنسية, اجتماعية وتربوية واقتتصادية؛. مدنية 
( غرفة التجارة في ليون وؤّئيس الإرسالية اليسوعية في سوريا) تستحث فرنسا 
وتستعجلها لاحتلال سوريا كلها؛ بل تعتبر ان معاهدة «سايكس- بيكو» قد ألحقت 
إجحافا كبيرا «بالحق الطبيعي والتاريخي» لفرنسا في هذه البلاد. رافضة 
اقتطاع أي جزء منهاء لمصلحة أي كان عربياً أم انكليزياً(*). 

إلا ان اتفاقاً آخر تم بين لويد جورج رئيس الحكومة البريطانية: 
وكليمنصو رئيس الحكومة الفرنسية, في أيلول/ سبتمبر عام 1515 وقبيل 
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انسحاب القوات البريطانية من سوريا (في اول تشرين الثاني/نوفمير عام 
65»© ففي ؟1 أيلول/سبتمبرء قدم لويد جورج الى كليمنصو مذكرة تبين 
سياسة انكلترا تجاه سه رد' وتتضمن: 

«أولاً: سحب القو' ‏ البريطانية من كيليكيا وسوريا ابتداء من اول تشرين 
الثاني/نوفمير عام 1515. 

«ثانياً: تسليم الحاميات العسكرية في كيليكيا وسوريا الغربية (غرب خط 
سايكس - بيكوء أي سوريا الساحلية من حدود فلسطين الى كيليكياء بما في 
ذلك جبل لبنان) الى الجيش الفرنسي. 

«ثالثاً: تسليم الحاميات العسكرية في سوريا الشرقية (شرق خط 
سايكس- بيكو) إمتداداً من مدينة العقبة جنوباً. ومروراً بعمان ودمشق وحمص 
وحماه وحلب. وما يليها الى الشرق:الى حكومة فيصل العربية. 

«رابعاً: لا تتحمل بريطانيا أية مسؤوليات في المناطق التي تجلو قواتها 
عنها. 

«خامساً: تحتفظ بريطانيا بقواتها في فلسطين والعراق». 

وقد وافق المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح (السلم) بياريس: على هذه 
المذكرة في اجتماعه بتاريخ ١0‏ منه؛ مع اعتبارها «تدبيراً عسكرياً موقتاً لا 
يمس جوهر التسوية النهائية التي سيتم التوصل اليها»(؟*). 

كان يمكن لفرنسا ان ترفض هذا الاتفاق. وان تتمسك بأن تحل محل 
القوات البريطانية المنسحبة في كل من سوريا وكيليكياء لولا ان عقبتين 
اعترضتاهاء بالإضافة الى موافقة المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح عليه وهاتان 
العقيتان همأ: 
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قواتها المتمركزة في سورياء والاضطرابات المتعددة التي بدأت تقوم في وجهها 
في كل من مصر والعراق وإيرئندا؛ والحالة الاجتماعية التي بدأت «تهدد 
بالإنفجار» في بريطانيا نفسها!؟"). 

وجرت مساومات بين الدولتين الحليفتين انتهت بأن تنازلت فرنسا عن 
مطالبتها بالموصل؛ ووافقت على ضمها الى العراق الواقعة تحت الحماية 
البريطانية, وتنازلت عن مطالبتها بفلسطين ( باعتبارها جزءاً من سوريا 
الطبيعية) ووافقت على وضعها تحت الانتداب البريطاني,؛ مقايل تنازل 
بريطانيا عن اهتمامها بالمسألة السورية برمتهاء ومقابل تخليها عن الوعود 
التي كانت قد قطعتها للعرب بإقامة دولتهم المستقلة في سورياء (بل انها كانت 
قد رعت قيام حكومة عربية بزعامة الأمير فيصل في سوريا خلال عامي ١518‏ 
و515١).‏ ومقايل إقرارها بحق فرنسا في حكم سوريا كلهاء وحقها في إدخال 
قواتها الى الأقضية الاربعة الواقعة غرب خط سايكس - بيكو. عندما تتخلى هي 
عنها.ء وتنسحب منها(**). وهذا ما حاولت فرنسا ان تقوم به عند انسحاب تلك 
القوات من الأقضية الاربعة في مطلع العام 147١‏ كما سيق أن رأينا(1*). 

وبينما كانت بريطانيا تستعجل خروجها من سورياء للأسباب التى سبق 
أن ذكرناها. كانت فعاليات فرنسية. اجتماعية وتربوية واقتتصادية؛ مدنية 
( غرفة التجارة في ليون .ووئيس الإرسالية اليسوعية في سوريا) تستحث فرنسا 
وتستعجلها لاحتلال سوريا كلهاء بل تعتبر ان معاهدة «سايكس- بيكو» قد ألحقت 
إجحافاً كبيرا «بالحق الطبيعي والتاريخي» لفرنسا في هذه البلاد. رافضة 
اقتطاع أي جزء منها. لمصلحة أي كان عربياً آم انكليزياً*). 

إلا ان اتفاقاً آخر تم بين لويد جورج رئيس الحكومة البريطانية, 
وكليمنصو رئيس الحكومة الفرنسية» في أيلول/ سبتمبر عام 1519, وقبيل 
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انسحاب القوات البريطانية من سوريا (في اول تشرين الثاني/نوفمبر عام 
65©؛ ففي 1١‏ أيلول/ سبتمبرء قدم لويد جورج الى كليمنصو مذكرة تبين 
سياسة انكلترا تجاه سه رد" ونتضمن: 

«أولاً: سحب القوا ‏ البريطانية من كيليكيا وسوريا ابتداء من اول تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 15119. 

«ثانياً: تسليم الحاميات العسكرية في كيليكيا وسوريا الغربية (غرب خط 
سايكس - بيكوء أي سوريا الساحلية من حدود فلسطين الى كيليكيا: بما في 
ذلك جبل لبنان) الى الجيش الفرنسي. 

«ثالثاً: تسليم الحاميات العسكرية في سوريا الشرقية (شرق خط 
سايكس- بيكو) إمتداداً من مدينة العقبة جنوباًء ومروراً بعمان ودمشق وحمص 
وحماه وحلب, وما يليها الى الشرق.الى حكومة فيصل العربية. 

«رابعاً: لا تتحمل بريطانيا أية مسؤوليات في المناطق التي تجلو قواتها 
عنها. 

«خامساً: تحتفظ بريطانيا بقواتها في فلسطين والعراق». 

وقد وافق المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح (السلم) بباريس: على هذه 
المذكرة في اجتماعه بتاريخ ١6‏ منه, مع اعتبارها «تدبيراً عسكرياً موقتاً لا 
يمس جوهر التسوية النهائية التي سيتم التوصل اليهاء(؟”*). 

كان يمكن لفرنسا ان ترفخض هذا الاتفاق؛ وان تتمسك بأن تحل محل 
القوات البريطانية المنسحبة في كل من سوريا وكيليكياء لولا ان عقبتين 
اعترضتاها. بالإضافة الى موافقة المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح عليه وهاتان 
العقبيتان همأ : 
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الأولى: عسكرية؛ وتتلخص بعدم وجود القوات العسكرية الكافية لدى 
فرنساء في سورياء لسد النقص الذي سوف يحصل من جراء انسحاب القوات 
البريطانية. مما سوف يؤثر سلباً على أمن هذه القوات. ولذلك سارعت القيادة 
الفرنسية الى سحب المفرزة التي كانت لديها فى سوريا الداخلية» الى بيروت, 
ما أن رحلت القوات البريطانية عنها(؛*). 

والثانية: سياسية. ذلك ان صعوبات أمنية وسياسية كبيرة سوف تعترض 
احتلال فرنسا للمناطق التي يحتلها الشريفيون: خصوصاً ان المجلس الاعلى 
لمؤتمر الصلح لم يتخذء بعد. قراره بالموافقة على وضع سوريا تحت الانتداب 
الفرنسي. 

ولذلك؛ فقد تم الاتفاق بين فرنسا وانكلترا على ما يلي: 

١‏ - تنسحب القوات الانكليزية. من سوريا الساحلية؛. عن طريق طرابلس 
- بيروت؛ بحيث تخلي هذه القوات بيروت حتى اواخر كانون الاول/ديسمير 
عام:9١15‏ ولا يعود لها أي تواجد # هذه المنطقة حتى " شبادل/فبراير عام 
. 

؟ - تفسحب القوات الانكليزية من بعلبك ورياق (حيث كان للانكليز 
قوات): وذلك حتى اول كانونْ الاول/ديسمبر عام 6 (وكأن قد حدد موعد 
انتهاء انسحابها حتى 17 تشزين الثاني/نوفمبر عباخ.-1515. إلا انه تم تأجيله) : 
وتحل محلها قوات فرنسية(**). 

إلا ان تنفيذ البند الثاني لم يكن ممكنأ بسبب اعتراض الأمير فيصل على 
دخول قوات فرنسية الى الأقضية الاربعة باعتبارها داخلة ضمن منطقة حكمه 
منذ خروج العثمانيين من سورياء ولم يكن من السهل. على القوات الفرنسية؛ 
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ان تخوض حرباًء لهذا السبب؛ مع الأمير فيصل وحكومته: فاختارت. لأجل 
ذلك. حلاً وسطأ هو: إجلاء القوات الشريفية عن البقاع؛ وإرسال سرية فرنسية 
الىءزواق السراسة المعد ات ومستونع المفسكر: وإزسان ضايظى اتصان 
فرنسيين الى بعلبك وراشيا!'*). 

" - تنسحب القوات الانكليزية من مدن دمشق وحمص وحماة وحلب في 
سوريا الداخلية. وتحل محلها القوات الشريفية. ولم يكن بإمكان فرنسا ان 
تتصرف بغفير هذا الشكل بسبب العوائق ( العسكرية والسياسية) التي 
ذكرناها انفا. 

وهكذا وجدت فرنسا نفسها وحيدة؛ بعد انسحاب القوات البريطانية من 
سوريا الداخلية والساحلية؛ تجاه القوات الشريفية والحكومة العربية التي ظلت 
تدير سوريا الداخلية بعزيمة أقوىء ولكن بقلق أشدء بينما كان الأمير فيصل 
يتابع مساعيه مع مؤتمر الصلح في باريس من جهة؛ ومع الحكومتين 
البريطانية والفرنسية. من جهة اخرى. لعله يتوصل الى تحقيق نزر يسير من 
طموحات شعبه. 

ومع انسحاب القوات البريطانية من سوريا ومحاولة التمدد العسكري 
الفرنسي من سوزيا الساحلية وجبل لبنان الى الأقضية الأزبعة (اليقاع 
وبعلبك وراشيا وحاضبيآ)؛ أزداد القلق السورئي على مصير البلاد؛ فرفض 
الأمير فيصل مذكرة ١١‏ أيلول/ سبتمبرء وأرسل الى «لويد جورج» ردأ على 
هذه المذكرة تضمن «عدم شرعية» القرارات المتخذة من الحلفاء. 
والمطالبة «بانسحاب الفرنسيينء مع البريطانيين. من سوريا». أو إلفاء ما 
ورد في المذكرة من ترتيبات «حتى يقرر مؤتمر السلم مصير البلاد»("*). 
وتكثفت, إثر ذلك, نشاطات القوى القومية في دمشق وجميع المدن السورية 
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الكبرى: في الوقت الذى كانت لجنة «كينغ - كراين» الاميركية تعلن أن «هناك 
بعض نقاط لا يتنازع في صحتهاء منهاء الرغية الشديدة في توحيد سوريا 
بأكملها . مع فلسطين. ونيل الاستقلال في أقرب وقت مستطاع». وهذا هو 
«تعبير عنيف عن الشعور الوطني لم نكن نتوقعه؛. ورفض جازم لفكرة جعل 
البلاد مستعمرة لأية دولة؛ ورفض جازم لفكرة الانتداب الفرنسي18(,2), 
باستثناء رغبة «جماعات كبيرة» في المنطقة الغربية من سوريا بأن «تعطى 
وصايةٌ على لبنان (غير مكبّر) بالإنفراد عن سوريا». وان تعطى هذه الوصاية 
لفوقكا 50 


وسوف تعود للتوسع فى بحث هذه الأمور في فصل مستقل لاحق. 
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حواشي الفصل السابع 


- ,5لإة1 ]ا نان‎ ٠65 800665 120981565 بأقهلاع ا نا‎ 1919 - 1939, ]1,2.19.)١( 

)١(‏ انطونيوسء. جورج: يقظة العرب. ص 557 - 25147 و: 
بؤنزذنا بال أه 65 - 28.68 ,6أة0مقم طعمعءع بعلمل أممقطعا 0مة قتتزة ,رووأءودما 
.9ك .مه 

09 5 .2 .أأت .مه ,10291199 64 19 .2 .أأه .00 ,5/ا213 ئانا. ولكن معظم المفرزة القرنسية لم 
يصل الى بيروت حتى ٠١‏ منه؛ وقد تركت سرية من رماتها في مدينتي صور وصيدا ,1[/8! /ا0) 
(0أطا. 


(غ) 065 عأووامممطن) ,عممةل1 9| 68ل عنولماواك ععازنوو 5‏ يل ععباطمم 
.(17ق58 لمامون) ,1918 ععطلاعع26 6 لال 6311005,50.531م0 


(6) .2.19 ,1 .] مأك .مه ,5بلق نا 

(5) .66 .2 .أأء .م0 ,0091109 ا. 

(0) يشير «لونفريغ» الى أن سفناً بريطانية كانت ترسو. في ميناء بيروت. الى جاتب السفن الفرنسية, 
إلا انها لم تنزل أية قوات (65 .5 .]© .م9 ,99أ/ومما). 

(8) .2.76 .1أ© .م9 ,10069619 أهة 19 .2 1 .1 .أأه .مه ,ؤلزقل دان 

(9) يتصور الجنرال «فيليب غوروء ان الانكليز قد ندموا على اشتراكهم: مع فرنساء في توقيع اتفاقية 
«سايكس - بيكوء وانهم كانوا جادين في تنفيذ وعدهم للشريف حسين بإقامة مملكة عربية في 
سوريا؛ كما انهم. «عملوا كل فا في وسعهم لإلفائها. وحرضوا العرب» على الفرنسيين 
(29 .6 ,1923 - 1919 رقأءلز5 مع أه مهنا ناه 300 ناه6 .1 أ6606:8 ع١‏ رطط ,لنلق]ناه) 
ولكننا نرى ان هذا التصور بسيط وسطحيء إن لم يكن سادحا: 

)٠١(‏ .20 - 19 .2 ,1 .1 .أأء .مه ,ذلإقلا انا 

)1١(‏ .30 - 29 .6ص يأو .مه بطط ,لباق ]نام 

2.20.)1١(‏ ,1 .1 مأك .مه رؤ5نزت انا 


(؟١)‏ وكان قد فخصلهما بتصرفه منذ تاريخ ١‏ تشرين الاول/ اكتوبر (21 2 ,لنطا). 
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)١+(‏ 66 .2 .أت .م0 ,1-00901199. ويذكر «نجدة صفوة» في مقدمته لمذكرات رستم حودان أن الأميد 
فيصلاً . بعد دخوله دمشق (في ؟ تشرين الاول/اكتوبر عام 1918), أوفد اللواء شكري باشا 
الايوبي الى بيروت, وبرفقته رستم حيدر. «لإعلان الحكومة العربية فيها؛ بناء على طلب اهلهاء 
( حيدر. رستم. مذكرات رستم حيدرء مقدمه نجدة فتحي صفوة. ص ؟7). ويقول حيدر. في 
مذكراته ليوم الاثنين فى :1518/1٠١/7‏ «دخولنا مهيج حتى ساعة البرج: ركز العلم ( العربي) 
في موقع الشهداء. ازدحام. ثم في (دار) الحكومة». وفي (4 منه): «في دار حكومة ( جبل) 
لبنانء اجتماع مع حبيب باشا (السعد)... جمع غفير. إعلان الحكومة (العربية). يمين 
الإخلاص.... ثم رجهنا الى بيروت... اهل بيروت يريدون الحاكم منهم في كل الظروف... اهل 
( جبل) لبنان ارتاحوا للصلاحيات المعطاة تهم... حب الأهالي نحوناء (م.ن. ص. 197 -191). 

.08 ص‎ ,١97١ - ١15١8 قاسمية؛ خيريه. الحكومة العربية في دمشق.‎ )١0( 

(15) فاسمية. م. ن. ص. ن. عن مقابلة خاصة مع «محمد الشريفي». 

.65 - الحكيم. يوسمء سوريا والعهد الفيصلي. ص.‎ )1١17/( 

(14) م.ن. ص. 65. 

(19) . ن. ص. 0 

.1- 2 سعيد, أمين. الثورة العربية الكيرى: ج ؟:‎ )7١( 

(51) قأسمية: المرجع السابق. ص 11 

(55) .22 - 260.21 ,1 .1 أأه .من روبزوا؟ دنا 

(١؟)‏ .22 ,ص ,لطا 

(4؟) كان قاتد الموقع التركي لا يزال في المدينة عندما وصلت؛ قيالتهاء سفينة: حربية تقل القوات 
المشتركةء وقد تذرع بأنه لم يعرف بأن اتفاقا بالهدنة قد وقّع. وان الخليج. على الساحل مقابل 
المدينة. مزروع بالألغام. فرست النسافة البحرية «كوتيلا 0065 انان |اأم)10 أمام 
المديئة. بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمير. وبعد توقيع اتفافية مع فائد الموفع التركي. نزل الجنود 
الفرنسيون والبريطانيون الى البر وتمركزوا في المدينة ورفعوا على مؤسساتهم أعلامهم 
الوطنية (22 .0.5أ16). 

(20) .23 - 22 .مم رزما! 

(1؟) راجم 23 .© ,لأطا ,ولاقا! نانا. 
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(10) 4أا. تجدر الإشارة أن النص الفرنسي ذكر «جيحون وسيحون إلا اننا لم نجد هذين الإسمين 
على الخارطة. وإنما وجدنا «نهر جيحان: الذي يأتي من شمال تركياء فيمر «بجيحان» ويصب 
عند «مضيق جيحان» لي «خليج اسكندرون» و«نهر سيحان» الذي يأتى من شمال تركيا؛ فيمر 
«باضنة» ويصب م البحر المتوسط عند «راس دلي» 2 «خليج مرسين.». 

(4؟) .24 .2 ,لاطا 

)١9(‏ لطا 

)٠0(‏ .26 - 24 .مم ,لأما 

(1؟) .29 .2 ,للطا 

(50) .30 ,2 ,لاطا 

(6؟) 33 - 32 .8.8 ,0أطاء وكان المقصود حينئن «بالمنطقة الشمالية» المنطقة الساحلية مع جبل 
لبنان. إلا ان هذه التسمية تغيرت في كانون الثاني/يناير عام 1915 وبعد أن ضمت كيليكيا الى 
«اليلدان المحتلة» قأصبحت تعرف ١«بالمنطقة‏ الشمالية» بيتما أصبحت المنطقة الساحلية وجبل 
لبنان تعرف «بالمنطقة الفربية» 33 .5 ,0أطا. 

(غ؟) .33 .م لأا 

(0؟) .34 .ص ,لطا 

(55) .35 - 34 .هم ,لأطا 

(0) .35 .6 ,ل0أ6ا 

)١8(‏ .لطا 

(9؟) 76 - 75 .صم ,لزطا 

).111-114 .هه ,لزطا 

(1غ) .77 - 76 .هم ,لزما 

(؟:) 79 .2 ,10هاء ويذكر واضع هذه الإحصاءات ان أخطاءٌ ربما وردت فيها )10١0(‏ 

(5*غ) .7861 -ع ]اناه لوأاء5 ,امااد 

(4؛غ) .لأطا 


(14) مراسلة صادرة عن فيادة «جيش المشرق الفرنسي» في بيروت. وتحمل الرقم 1/١077‏ ناريخ 
كارا/رذاذا (1 005516 449 100ت» ,6ل-28أناه نموزاع58 , اذااهة). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 ١108/1١15‏ 


(17) .40 - 1.2.5.39 1 .1ه .م0 ,5/إق1] لالاء من تقارير كتبت في شهر تشرين الأول/اكتوبر عام 
4 (40 .ظ ,ل1510). 

(10) .40 .1 ,0أطا. وتذكر هذه المصادر انه. في اليوم الثاني لإلقاء فيصل خطابه في المعلقة (في 
1 تنشرين الاول/اكتوبر) قتل. في دمشقء وعلى يد «الجندرمة الشريفية». الأمير عبد القادر 
(حفيد الأمير عبد القادر الجزائري). «وكان حليقاً مخلصاً لفرنساء. كما اعتقل شقيقه الأمير 
سعيد (1510). ١‏ 
من تمارير كتبت في تشرين الثاني/ نوفمير عام ١518‏ (40 .2 ,لأطا). 

(14) .41 .2 ,610!.؛ من تقرير كتب في ١‏ تشرين الثاني/نوفمير عام ١518‏ (1010). 

(44) انطونيوس. المصدر السابق. ص.٠ +١‏ وما ذكره «لويد جورج» عما جرى عام 1517هو أن «أدوار 
غراي» وزير الخارجية البريطانية. في ذلك العام؛ أكد «لبوانكاريهه وزير الخارجية الفرنسية 
«تأكيد! قاطعأ». ان بريطانيا «لم تنوء ولن تنوي. ان تطالب بأي نفوذ سياسي في الشام»(م. ن. 
ص. 73١9‏ ). 

)6-0( انطونيوسء. م. ن. ص. .4١١‏ 

.4١؟ م.ن. ص-‎ )01١( 

(؟6) .2 ,1923 - 1919 بعاالزد مه أع معطنا نا 301018100 .1 656121 ع١‏ .2 ,لتاق 300 
,32 


(60) .34 - 16 .صم ,لاطا 


(04) ولد الجنرال «هتري جوزف غوروه في باريس عام.14717 وتخرّج ضابطأ من مدرسة «سان سير 
الإ53101-0» العسكرية. ثم تدرّج في الرتب العسكرية حتى رتبة «فريق أول ©87006'ل /660678» 
عام 7 . قاتل في عدة بلدان افريقية منها: 
السودان. حيث شارك في انتصار الجيش الفرنسى في ساموري عام 14418. والنيجر 
وتشادوموريتانيا. وكان مساعدا للجنرال «ليوتي لا©2/)01لإا». والمغفرب. مذ عام ١11١‏ وحتى عام 
4. وخلال الحرب العالمية الاولى. قاد الحملة الفرنسية في الدردنيل.حيث جرح جرحا بليغا. 
عام :15١5‏ فقد بسيبه؛ ذراعه اليمنى. كما قاد «الجيش الرابع» الفرنسي وانتصر في معركة 
«شامياتي 11800801186/)» ضد الالمان عام 4 . وخاض. كذلك. معارك منتصرة في وجه 
الجيوش الالمانية في فرنسا (وخصوصا معركتي ريمس 1681515 والمارن الثانية 8/808 2!). 
وقد نال ثناء الجنرال «باتون» قائد الجيوش الفرنسية فى الحرب العالمية الأولى: وجاء في هذا 


9 0815لا الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )157١- 1١94318(- ١‏ 


الثناء: «ضابط عظيم. ذو قدر أدبي سام: أضاف الى تاريخ حياته, المملوءة أعمالاً بهية. صفحة 
مجد لا يبارى». وبتاريخ 4 تشرين الاول/ اكتوبر عام 89 عين «مفوضاً سامياً -301!] 
8 لفرنسا في سوريا (ولبنان). وقائدا «نجيش المشرق» فيها؛ وقد ظل في مركزه 
هذا حتى عام *157. وكان قد أعلن استقلال لبنان» في احتفال مهيب في قصر الصنوبر 
بييروت. في اول أيلول/سبتمبر عام .147١‏ وفي عام 1457 عيّن حاكما عسكرياً لباريس. ثم 
تقاعد. بعدهاء عام ١15177‏ (وكان قد عين عضو في الاكاديمية الادبية الفرنسية) ووافته المنية 
بياريس عام ١547‏ عن عمر يناهز التاسعة والسيعين. 

( جريدة «البشيره بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام. 197١‏ ص ١‏ و: 

(56 .8 رضقطنا نات ععصة6 و١‏ 06 09110116مامأل ممالأقامع65 مع 13 ,لألقلالا ,لأطللمثْ -) 
.(أم56مل مقعلا ,لناق30108 تأم|اأنا0 ألقمواءلزعمع - نع 

وقد تحدثت جريدة «لسان الحال» واصفة استقبال «الجنرال غورو» عند وصوله الى مرفأ بيروت 
( بتاريخ )1915/11/7١‏ فقالت: «إنبلج فجر أمسء على بيروت؛ وهي بارزة بأبهى مجالي الزينة, 
فالاعلام كانت تخفق فوق البيوت والشرفات والشبابيك. وعلى مفارق الطرق. والأسواق مزدانة 
بالرياحين والأزهار. وعند الساعة السابعة صباحاًء رفع العلم الفرنسي فوق السراي القديمة على 
عزف الموسيقى بحضور حضرات الحاكم المسكري القومندان دوازله وقومندان الموقع وانطوان 
افندي عرب وجان بك عسلي من أعضاء البلدية؛ وبعض الضباط وشراذم من الجنود الفرسان 
والمشأة. 

«وباكراً. خف الى الرصيف. لمقابلة القائد العظيم. حضرة الحاكم العسكري وأعضاء البلدية, 
ثم تلاهم جماهير الضباط والقواد والسراة والأعيان: يتقدمهم سعادة الوزير المفوض المسيو 
بيكو (جورج) وهيئّة القومسيرية. والجنرال هاملان, والأميرال مورني. والقائد الانكليزي, 
والمعتمد العربي. وفتاصل الدول؛: وكانت العساكر مصطفة على جانبي الطريق الذي سار فيه 
الموكب من الرصيف الى ساحة الاتحادء حيث ازدحمت جماهير الأهالي على الأرصفة واكتظت 
بهم الشرفات والشبابيك والسطوح.ء ثم بدأت جتود البر والبحر من فرسان ومشاة تفد الى 
الساحة. فضربت نطاقاً. وأقيل ثلاثة أوتوموبيلات تقل جنودا انكليزية للاشتراك بالاحتفال. 
«وفي الساعة التاسعة والربعء اطلقت المدافع إيذاناً بنزول حضرة الجنرال الى البرء فنزل على 
قارب بخاري يحرسه. من ورائه. طراد حربي يقل أركان حربه. ولدى وصوله الى البر. قدم أليه 
أعضاء البلدية. فصافحهم. وركب جواده: ومن حوله أركان حربه. وأقبل الى ساحة البرج في 
شارع أللنبي. أما سائر المستقبلين فركيبوا سيارات وعادوا من شارع السراي القديمة. 


المقاطعات اللدنانيّة في إطار بلاد الشام 0 ١081١115‏ 


«وقد جلس. على المنصة التي أقيمت في ساحة الاتحاد. بدعوة خاصة؛ حضرات الوزير المسيو 
جورج بيكو والأميرال مورني والجنرال فاين وجنرالية آخرون من فرنسويين وانكليز. والكولونيل 
نيجر الحاكم الإداري العام: وكبار الموظفين العسكريين والملكيين ( أي الاداريين) وهيئة 
المجلس البلدي: وكبار رجال الدين: وممثلو الدول؛ ومديرو المصارف. وأرباب الصحافة؛ وعدد 
من سراة المدينة. وفد حضرء من لبنان؛ رئيس مجلس ادارته. 

«وفي الساعة العاشرة؛ تماوجت الجموع المتراصة على ساحة البرج. وتطاولت الأعناق. إذ أقبلت 
طلائع القائد الكبير قادمة من الجهة الغربية: وهو على جواده. وحوله أركان حربه وشرذمة من 
فرسان المقاربة. وعند وصوله بحذاء المنصة. ترجل وصافح القواد والضباط الموجودين 
هناك». وتستطرد «لسان الحال»: «ثم قُدم اليه الفلام كلوفيس نجل الشهيد المرحوم الشيخ 
فيليب الخازن. يصحبه الشيخان بديع وصالح الخازن: باسم عائلة الخازن الكريمة؛ فقدم اليه 
باقة زهرء وفاه بالعبارة التالية: يا حضرة الجنرالء إن ابن فيليب الخازن. الذي أعدم والده. في 
أثناء الحرب. لمحبته فرنسا. يتشرف أن يقدم لكم هذه الباقة باسم العائلة التى هي اول عائلة 
لبنانية أحرزت شرف رفع علم الزنيقة الفرنسوي. فأجابه الجنرال: أشكرك. وأنا أعلم محبة 
وتعلق عائلتك بفرنسا. ثم قيّله. وعقب ذلك تلامذة وتلميذات المدارس الوطنية. يحملون باقات 
الزهر. فكان القائد يتلطف بالسؤال عن كل بمفرده. ويصافحهم. ويقيّل الأحداث منهم. 

«وبعد ذلك. أقبلت الموسيقى المسكرية تصدح بأطرب الألحان. فقابلتها الجموع بالهتاف الحاد 
والتصفيق, وتلاها قائدان فرنسويان ممتطيان جواديهما وحولهما أركان حريهما. وبدأ حضرة 
الجنرال يستعرض الجنود؛ فكانت الفرق المختلفة تمر أمامه بمشهد يخلب الألباب, فأقبلت 
البحارة والمشاة, ومشاة الجنود المغارية» قفرقة السنفال من فرسان ومشاة وموسيقاها. فقفرقة 
الجندرمة السورية. فالمتطوعون السوريون. فجنود المغاربة. فالجنود الفرنسوية من فرسان 
ومشاة بمدافعها الصغيرة. وكان يتقدم كل فرقة علمها وقائدها. فيحيى الجنرال التحية 
العسكرية. فيرد لهم التحية. ثم استعرضت رجال المدفمية بكامل عددها ومعداتها. تجر 
عجلاتها البغال. ويعدها فرسان السباهيء وفرسان المغاربة والجركس. وكانت الطيارات تحوم 
فوق الساحة. مما زاد المشهد إجلالاً وعظمة. 

«وعلى أثر ذلك. أقبلت سيارة الجنرال وهي مزدانة بالأزهار والرياحين والأعلام. فركبها 
وبصحبته المسيو بيكو وبعض أركان حربه؛. ويرحت ساحة البرج على أنفام الموسيقى والهتاف 
والتصفيق, تقله الى منزله؛ وسار في إثرها صف من السيارات تقل القواد والضياط والحكام 
وكبار المأمورين. وأرفضّ الجمع المحتشد» 

(لسان الحال؛ عدد ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير عام 197١‏ ص .)١‏ 


1 5اااق8ملةا الجزء السابع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١157١-1914( - ١‏ 


(76.)64 - 6لكألاه 500 ,5181 

00 مكرر) يدذكر «لونغريع» ان القيادة الفرنسية كانت قد دقعت بالقوات الارمنية: عام 4ءالى 
منطقة كيليكياء فأتارت هذه القوات إستياء القيادة الفرنسية لإخفاقها وعدم اتضباطهاء ولكنها 
ظلت في موافعها حتى استيدلت. في اوائل العام.ة ١‏ بقوات بريطانية .28 .]أت .م0 ,10097109) 
(78- 77. 

(05) .)0118-0 وموزاعة5 . أقاات 

زلاة ) .لأطا 

(08) .34 .2 ,أأه ,م0 .ط2 ,30101310) 

وكانت «فقوات المشرق الفرنسية» في سورياء قبل وصول غورو ورحيل القوات البريطانية. تساوي 
ما نسيته «جندي فرئسي واحد مقايل ثلانة من البريطانيين» ( كاسمية: حير يك: المرجع السابق» 
عن: ,اللاقطلنا )3 أ 6 ثلا 66 13093156 عنالاأطنامغ: ١5‏ ع0 553136 امن أناةلا 
(42 .2 ,15,1922ة2, 


(09) .1920 16775:6م56 30 بال 016 .609/21 ."لا أرمممو8 - 

)٠١(‏ يقصد الجيش الشريفي الذي سرح بعد وقعة ميسلون واحتلال فرنسا لسوريا في 4" تموز/ يوليو 
عام 147١‏ (المؤلف). 

)1١(‏ يبدو انه صدر قرار بتشكيل كتيبة ثالثة في الجوقة السورية لم نعثر على وثيقة تتعلق بها بين 
الوثائق المتوافرة لدينا (المؤلف). 

(15) الملحق رقم (5) في هذا الفصل. 

(؟1) نكرر هنا ان المقصود بالجوقة السورية وبالسوريينء سوريا ولبتان معا (المؤلف). 

(54) .0ا4 لمأيةي) ,علمععأناه 500 .كع ممع ووأ/ا 1خ[ 

(36) .عاك قمأنةن) ,6 7ا-ع اناه 500 ر,5عممعو مالا .1 ملا5 - 

(55) .الك ممقيوي ,100 - 
مع الإشارة ال ان سوريأ فسمت في يل ع الاحتلال الفرنسي لها الى 3 دويلات: دولة دمشىق. 
ودولة حلب. ودولة العلوبين. ودولة جبل الدروز. وستحق اسكندرون. اله ان هذه الدويلات لم 
تعش طويلا. إذ ألغيت وأعيد تكوين الدولة السورية بعد ان سلخ عنها لواء اسكندرون وألحق 
بتركيا. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 15اا8 6لا 


(17) أعيد تنظيم الجندرمة السورية في الامبراطورية العثمانية عام ١404‏ وظلت الأسس التى وضعت 
لها في ذلك الحين قائمة حتى الوقت الذي وضعت فيه هذه اللجنة تقريرها. حيث اعيد تنظيم 
الجندرمة في سوريا بعد ذلك. ويمكن الرجوع الى التنظيم الجديد في وثائق عديدة ومفصلة لا 
مجال لبحتها هنا (!010118-078 500 .181 !5). 

(54) بمع3]-8ةأناه 5000 .5عممععم الا لقاا5 ١‏ 

(59) .1920 لأثال 3 بال 02166 ,4225/45 . زا .ع5 6ل 106لا - 

- ,اناه 500 . [ماا5‎ 8-087, 005516) 159. )7٠١( 

- .)غنات 500 , [ماماة‎ )/١( 
والجدير بالذكر ان هذه اللجنة لحظت في نقريرهاء وفي الفقرة المتعلقه بالجوفة السورية‎ 
وسرايا الخيالة السورية انه «يجب إنشاء سرية خياله من «الموارنة». حيث يقدم كل خيال كفيلين‎ 
على عدة الركوب التي تسلم اليه وذقا لما يجري في الجندرمه؛ وفيما بعد. وبحذرء يمكن ان تمتد‎ 
هذه التدابير لتشمل سرايا خيائة الشركس والدروز» ( التقرير نفسه).‎ 

(77) كانت هذه المفرزة تقدر بلواء. وكان قسم منها قد دخل سورياء عن طريق معأن. مع «الجترال 
أللنبي». كما دخلت غالبيتهاء بقيادة الكولونيل «دي بييباب» عن طريق الساحل. مع الفيلق اليريطاني 
الحادي والعشرين. وقد عين فائد هذه المفرزة «الكولوتيل دي بييباب» اول مسؤول اداري عن 
المنطقة الساحلية الممتدة من الناقورة الى اسكندرون. (66 - 65 .م0 .1أت© .م0 ,00601190|). 

(226) .1-2 0055161] .0016-0167 500 ,461لا5 

(74) في الأصل. لا علاقة لهذه المدذعية بالتشكيلات اللبنانية - السورية في عهد الانتداب. إلا انها 
كانت: ولا شكء أساسا لمدفمية الجيوش الوطنية المستقلة فيما بعدء كما سنرى. 

(6/) .1918 عطمأع0 11 دل 0316 7162-9/11 .“لذ عطامق16160 - 

172 0055167 تع لالع اناه 500 , أماا5 

(95) .172 0055186 .'عمم-ع]أناه 500 [لملاه 

(7) .1918 عرطمه0 16 بال 02]6 7285-9/11 ١“‏ .161 - 
2 0055166 .8-761 أنا0 500 . [لملات 

(7/8) .1918 وعطاماء0 16 بان 0316 7286-9/11 81 .|16 - 


2 00551817 .018-1167ا0 500 .481لاه 


3 15 1ا008] الجزء السايع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )١155١-1١514(- ١‏ 


(4) جحا؛ شفيق؛: معركة مصير لبنان. ج ١177 :١‏ - 158, وسوف نتعرض لأعمال لجنة «كينغ - 
كراين» فى فصل لاحق. 

(4) جرت هذه المساومات بين كل من «لويد جورجء رئيس الحكومة البريطانية و «كليمنصوء رئيس 

الحكومة الفرنسية, وقد استمرت طوال العام 1514» ويذكر «زين زين» ان اجتماعاً عقد في بيت 

الرئيس الاميركي بباريسء وحضره كل من الرؤساء ويلسون وكليمنصو ولويد جورج. وشكا 

كليمنصو. فى هذا الاجتماع. أن لويد جورج لا يفي بوعوده.وروى انه قفصده في خريف عام ١5١14‏ 

الى لندن ليقهم منه ما يريد فأجابه لويد جورج: «أريد الموصل وفلسطينء» وان كليمنصو وافق 

على طلب لويد جورج شرط ان تطلق يد فرنسا في سورياء وتم الاتفاق. يومذاك. بين الطرفين. 

على «أن تكون سوريا من نصيب فرنسا والموصل من نصيب بريطانياء وبما ان الموصل جزء 

جغرافي طبيعي من العراق. فينبفي ان تكون جزءاً لا ينفصم من العراق؛ ويكون البلدان من 
نصيب بريطانيا» هذا ما قاله لويد جورج في الاجتماع المشار اليه (زين: الصراع الدولي في 

الشرق الاوسط. ص )١١7‏ 2 

كما يذكر «سليمان موسىء ان اتفاقاً شفهياً تم. في لندن. وفي اول كانون الأول/ديسمير عام 

, بين كليمنصو (ويرافقه الجنرال فوش). وبين لويد جورج على ان تضم منطقة الموصل 

الى العراقء التي تخضع. مع فلسطين «من دان الى يئر السبع. للحكم البريطاني» (موسى؛ 

الحركة العربية. ص 55؟4). وجدير بالذكر ان فرنسا تقاضت ثمناً لتنازلها عن الموصل 

لبريطانيا. وكان ذلك الثمن حصة لها في نفط الموصل. 

(41) سبق ان مر معنا (في التقرير الذي رفعته قيادة جيش المشرق الى المسؤولين الفرنسيين عن 
الوضع السياسي والعسكري في سوريا لدى وصول الجنرال غورو. كانون الاول/ديسمير عام 
- كانون الثاني/يناير عام 1519) ان اتفاقأ تم بين هذه القيادة والقيادة الشريفية على 
آلية التواجد في الأقضية الاربعة. 

(41) انظر: كوثراني. وجيه؛ «فرنسا ضد سايكس- بيكوء لماذا نكتفي ببيروت ونعطي حيفا لبريطانياء؟ 
وذلك من خلال مذكرتين رفعتا الى وزارة الخارجية الفرنسية. الأولى بتاريخ 4" تشرين 
الاول/ اكتوبرء والثانية بتاريخ "١‏ منه عام 1514: ( جريدة السفير بتاريخ 15993/7/148). ولكن 
«فيليب خوري» يرى ان «عدداً قليلاً فقط من الفرنسيين, لا يمثلون سوى مجموعة ضيقة من 
المصالح في فرنساء كانوا ملتزمين إضافة هذه الرقعة (سوريا) الى الاميراطورية الفرنسية, 
وكانوا ينشطون من اجل ذلك» ( خوري. فيليب. سوريا والانتداب الفرنسي: ص 5غ ). 


(48) جحا. المرجع السابقء ص ١70‏ -157. 
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(غ8) .172 .م .1 61.1 ,مه رؤلزقا نان - 

(173.)80 - 172 .هم ,لزما 

(41) انظر تقرير الجنرال غورو الى المسؤولين الفرنسيين عن شهري كائنون الاول/ديسمبر عام ١519‏ 
وكانون الثاني/يناير عام 15٠١‏ وفي تقرير نصف شهري بتاريخ ,.19195/1١/705‏ أفيدت القيادة 
الفرنسية ان الجيش الشريفي (ومقره العام في دمشق) يتألف من ؟ ألوية متمركزة في دمشق 
ودرعا وحلب. وان عديد الجيش الشريفي النظامي يصل الى: + عمداء أو ألوية (جنرال) و5 
عقداء (كولونيل) و8 مقدمين. ومجموع الضياط 707 ضابطأ. ومجموع الرتباء والجنود 17٠١‏ 
رجل. أما سلاح هذا الجيش فيتألف من: 60 مدفعأ و179١‏ رشاشاً ثقيلاًء و0٠‏ + سيارة و10 شاحنة. 
ويوجد. بالإضافة الى هذه القوات النظامية للجيش الشريفي: ١‏ الاف جندرمة. ويستطيع هذا 
الجيش ان يحدّد ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف رجل خدموا في الجيش العثماني. وما بين ١6‏ الى ٠١‏ 
ألف رجل غير نظاميء وغير مدربين عسكرياً. 

.(7111641 "م مامه ,أعمادعءأناه ممأأع56 , المنرذ) 
(40) موسىء سليمان. الحركة العربية. ص .01١‏ 
(88) جحاء المرجع السابق. ص. 7؟1. 


زم ) شيعيل : أمين. الثورة العربية الكبرى. جَ الى 
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طلب اسنرحام مرقوع إلى الجنرال غورو من ضياط ؤذ ا لجيش الشريفي (عام )١17١‏ 
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ملحق رقم (1) 
الملحق رقم )١(‏ بتقر يرالجنرال غورو رقم 7/٠ ١‏ ا تاريخ : ٠‏ أيلول 1 
(الجوقة السورية) 


5 ملاحتات 


- الأركان بيروت )؛ فرنسيين ١‏ 
(أركان الفوج) (مقدمءرائد. 
م أء طبيب) 
- سرية مستودع أبيروت |؟فرنسيين 14 )١(1[‏ |لزه 5)١(|‏ أطباء 
و؟ بيطريين 
(نقيب وم أ) و" ضباط: 
كارع قفني : 
-الكتيبة الأولى: وضابط هندسة 
- الاركان طرابلس ١‏ فرنسيان 7 |- لم 
وفصيلة الخدمة (نقيب وم أ) 
- السرية الاولى |طرطوس "م أفرنسيان | أو؟١‏ 
- السرية الثانية أجبلة ‏ |؟فرنسيان 1 |- الال 
وبانياس |( تقيب وملازم اول) 
- السرية الثالثة |طرابلس |7 فرنسيان :3*4 |- 141 
وتلكلخح إ(نقيب وملازم اول) 
- السرية الرابعة |طرابلس | 5 فرنسيان(؟) |- ؟9(4) )١(‏ مركر 
وزحله |(نقيب وملازم اول) التطويع 4 زحله 
(؟) لا يدخل في 


هذا الركم: 
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الملاك الفرنسى المساعدون 
امه اق [ضي | ايه إضيت إفرة دست 
-الكتيبة الثانية: 
- الاركان 
وقصيلة الخدمة 
- السرية الخامسة 


- السرية السيادسة ص”صور ره يار 
(ملازم اول) 
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ملحق رقم (؟) 
تدابير العرض العسكري ببيروت 
كش ١4‏ تموز/يوليو عام ١5194‏ 
صادرة عن أركان قوات المشرق الفرنسية 111) 


الموضوع: عرص ١4‏ تموز: 

١‏ - تجري القوات. # بيروت وعاليه. عرضاً 2 ١5‏ تموز الساعة السابعة 
أمام الجنرال قائد الجيوش الفرنسية الحرة (121). ويجري العرض 4# ساحة 
البرج بحضور المفوض السامي بعد تقليد الأوسمة. 

؟ - الوحدات المشتركة بالعرض: 

- قائد القوات: العقيد جيزار 12800 قائد الفوج 4١6‏ مشاة. 

- الضباط بدون قوات: على يمين المنصة:ء باتجاه الجنوب. 

- اليحرية: مفرزة. 

- الهندسة: سرية. 

- المشاة: التشكيلة ::١‏ العلم» الموسيقى: الطبول والأبواق من الكتيبة 
الأولى: الفوج +١0‏ مشأة؛ سريتان: من الكتيبة الثالثة: تأتيان من عاليه لبيروت 3 
١١‏ تموز. 

- الفوج المختلط للزواف والرماة (81/27): 

- كتيبة الزواف. 
- السرية 0" من الرمأة. 
- الجوقة السورية: ١‏ سرية. 


1 115ا8 0 الجزء السايع - من المتصرفية إلى الإنتداب - )155١-1514( - ١‏ 


- المدفعية: بطاريتان جبليتان وبطارية 0 ملم. تعرض القطع الخمس 
الأولى منها. 

- الخيالة: سرية مختلطة. 

- سلاح النقل البري: فصيلة راجلة. 

- البزة: بزة الميدان» بدون حقيبة؛ على أن تكون موحدة. بالوحدة. تملا 
المطرات عند الإنطلاق. 

؟ - تشكيلة العرض: القوات منسقة على الجهة الجنوبية من ساحة البرج. 
والشارع المؤدي إلى السوقء والجاذة التي هي قيد البناء والموصلة من السوق إلى 
المرفاً. وشارع الجمرك. 

() ْ ساحة البرج: 

- مفرزة البحرية 2 الجهة الشرقية من الساحة ( باتجاه الغفرب). 

- سرية من الفوج +١6‏ على خط الإنتشار. محيطة بعلم الفوج (الجهة 
الجنوبية من الساحة باتجاه الشمال) والعلم مقابل وسط المنصة. 

- الموسيقى وجوقة الكتيبة 4١6‏ على يسار هذه السرية وعلى يمين بافى 
القوات. ْ 

(ب) - على الشارع المؤدي للسوق؛ وعلى خط الإنتشار باتجاه الشمال: 
سرية الهندسة. 

- الكتيبة الأولى من الفوج .5١0‏ 

(ج) - على الجادة التي هي فيد البناء؛ وعلى خط الإنتشار, باتجاه الشرق: 
جوقة الزواف. - كتيبة الزواف. - السرية 50 من الفوج الثاني للرماة. - سرية 
سورية. - فصيلة من سلاح التقل البرىي. - بطاريتا ٠١‏ و70 الجبليتان. 
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(د) - على علوشارع الجمرك. باتجاه الجنوب: بطارية 0 ملم. 

البطارية 6 ملم بتشكيلة القتال ( تستعمل» 2 العمقء شارع بتك سوريا). 

(ه) - على شارع الجمرك. بتشكيلة القتال باتجاه الجنوب: موسيقى 
الخيالة: والسرية المختلطة. 

: - تقليد الأوسمة: تقلّد الأوسمة ل ساحة البرجء؛ مباشرة بعد العرض, 
ولذلك. فيعد أن يستعرض الجنرال القوات. يتقدّم أصحاب الأوسمة والمداليات 
(الذين سيقلّدونها). إلى ساحة البرج باتجاه العلم: أما الذين هم أبعد من السوق 
فيبقون مع وحداتهم. 

- تشكيلة الإستعراض 06]1168]: 

بعد تقليد الأوسمة:؛ .... تستمد الوحدات للاستعراضء فتأخن تشكيلة 
الإستعراضء الدليل إلى اليسار. 

- القوات الراجلة: بالفصائل: على خط الفصائل الرباعي. 

- المدفعية: بالفصائلء. بتشكيلة القتال (9||ز218 06 008). 

- الخيالة: على همة قائد القطعة. 

- موسيقى الفوج ::1١0‏ تعزف أثناء استعراض القوات الراجلة والمدفعية 
الجبلية. 

- جوقة الزواف: تمشي على رأس كتيبتها ولا تعزف إل بعد أن تجتاز ساحة 
البرج ب١٠٠7‏ مترأً وتستمرٌ ب العزف حتى نقطة تفرّق القوات. 

- المسالك: ساحة البرج؛ شارع طرابلسء طريق النهرء شارع المدرسة 
الداخلية لراهبات العائلة المقدسة. الشارع الممتد من الجهة الشمالية للسراي 
القديمة؛ طريق المنارة. شارع كنيسة القديس ايليا المارونية. ويتم التفرق باتجاه 
القوامة. حيث تلتحق القوات يمخيماتها. 
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1 - يلتئم الضباط بدون فوات والمشابهون لهم يك ساحة البرجء الجهة 
الغربية. حيث يحتفظ لهم بمكان خاص بهم. 

- ف الساعة 0.5١‏ يلتحق ضابط ومؤرفان اثنان من كل قطعة أو وحدة 
تشكل قطهةء مشتركة بالعرض,. بالنقيب مدا هنو افير الأركان والموضوع لهذا 
الغرض بتصرّف العقيد جيزار. الذي يدلهم على أمكنة وحداتهم. 

- يكلف ضابط يعينه ناظر الموقع بالتعرّف على مجمل المسالك ويقود رأس 


الرتل إنطلاقاً من ساحة البرج. 
4 - يكلف ناظر الموقع تأمين النظام # ساحة البرج وي الشوارع التى 
ستستعمل ثش العرض والإستعراض. 


٠‏ - يتم الطواف بالمشاعل مساء يومي ١١‏ و4١‏ وفقاً لمذكرة الخدمة 
6/١‏ تاريخ ؟١‏ تموز. 


الجنرال هاملان فائد فوات المشرق الفرنسية 
التوفيع: راسياي الهم585] 


المرسل إليهم: 
الفرفة البحرية - مصلحة السيارات 
- البحرية - المقر العام 

- الزواف - الشرطة العسكرية 


- السرايا و50 رماة - الخزانة والبريد 
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- الفوج ١١‏ مشاة - مصلحة الشؤون الجغرافية 
- الجوقة السورية - القاعدة 

- الفوج الأول مختلط خيالة (2)181/10 - الحاكم المدفعية 

- الهندسة - ناظر الموقع 

- مصلحة التلغراق - الرئيس الإداري 

- الملاحة الجوية - المفوض السامي للجمهورية 
- سلاح التقل البرى - الفرفة السابعة مشاة 

- القوامة (للافادة) 

- مصلحة الصحة 
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الفهرس 


من المتصرفية إلى الإنتداب - ؟ - 
(146وا- ١0؟9١)‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثامن: مقاومة الاحتلال 1 
أولاً - المقاومة يْ جبل عامل ١‏ 
١‏ - حركة صادق الحمزة ١‏ 
” - حركة أدهم خبجر ١‏ 
” - حركة محمود الأحمد بزي 5 
: - أعمال المقاومة ل جبل عامل 7 
© - مؤتمر وادي الحجير 1" 
5 - حادثة الهجوم على عين إبل 376 
/ا - الهجوم على صور 5 
4 - الرد الفرنسي على عمليات المقاومة: حملة نيجر - ارلابوس 0 
ثانيا - المقاومة 4 العرقوب ومنطقتي مرجعيون والحولة / 
١‏ -أحمد مريود // 
؟ - محمود الفاعور 4 
* - سعيد العاص / 
غ - عمليات المقاومة 4 


أ - الهجوم الأول على مرجعيون 4 
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ب - الهجوم الثاني على مرجعيون 1 
ج - الهجوم على القليعة والخربة أ 
د - معركة الحماري ومعارك أخرى ١‏ 
ه - الرد الفرنسي على عمليات المقاومة ٠6‏ 
ثالثأ - المقاومات الأخرى ١‏ 
١‏ - حركة صبحي بركات (4 إسكندرون) ١غ‏ 
؟ - ثورة إبراهيم هنانو (- حلب) 0 
" - ثورة الشيخ صالح العلي (4 جبال العلويين) ا 
؛ - حركة الدنادشة ( 4# تلكلخ) ١17/‏ 
- حواشي الفصل الثامن 1 
ملحق: نبذة من مذكرات الشيخ أسعد سويد 16 


الفصل الناسع: لعبة تقرير المصير - ١‏ - بين لندن وبأريس وسان ريمو 


أولاً - التيارات السياسية # سوريا قبيل مؤتمر الصلح 10 
١‏ - تيار الوحدة العربية ١0‏ 
” - تيار الوحدة السورية تحت الحماية الفرنسية كد 
" - تيار الوحدة السورية المستمَلّة 1 
4 - التيار اللبناني الإنفصالي فد 
ثانياً - مؤتمر الصلح والصراع على سوريا ا 
- حواشي الفصل التاسع 1" 


ملحق رقم :١‏ نص إتفاقية وايزمان - فيصل بشأن الوطن القومي لليهود 
فلسطين 508 
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ملحق رقم 7: مذكرة الأمير فيصل إلى موتمر الصلح )1515/1/1١(‏ ايف 
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الفصل الثامن 
مقاومة الإحتلال 
)١91.-19414(‏ 


كانت «الحكومة العربية» قد قامت في مختلف أنحاء سورياء الداخلية منها 
والغربية ورفع العلم العربي المربع الألوان على المؤسسات الحكومية والشعبية 
في مختلف البلدات والمدن؛ في هاتين المنطقتين: وكانت بريطانيا قد احتفظت 
بإدارة فلسطين (من سوريا الجنوبية) والعراق. 

وكانت بيروت قد أضحت, بعد أن غادرها اسماعيل حقي بك آخر وال, 
عثماني: في عهدة حاكم من أهلها هو «عمر بك الداعوق» رئيس بلديتها في ذلك 
الحين. وكان هذا قد تلقى برقية من الأمير سعيد الجزائري؛ رئيس الحكومة 
العربية الموقتة في دمشق (كان الأمير سعيد قد بادر إلى تأليف حكومة عربية 
باسم الملك حسينء ملك الحجاز: قور خروج العثمانيين من دمشق. وقبل دخول 
أللنبي وفيصل اليهاء الا أن فيصلا ما لبث أن أنهى: فور دخوله؛ مهمة هذه 
الحكومة وعهد إلى رضا باشا الركابي بتأليف حكومة جديدة)('). وفيما يلي 
نص البيان الذي أذاعه إسماعيل حقي بك وعهد من خلاله. بحكم بيروت إلى 
الداعوق: «إلى عموم المأمورين. بناء على إعلان الحكومة العربية. اصبحت 
المدينة تجاه أمر وافع؛ فلممد عهد بإدارة امور الحكومة لرئيس البلدية عمر بك 
الداعوق. تجاه هذه الوضعية. أصبحت وظيفتكم منتهية؛ لذلك اطلعكم على 
هذه التبديلات وأودعكم إياهاء. 

في ١‏ تشرين الاول غ57١(*)‏ م.("). 


(») لااشك ف أن خطأ مطبعياً وقع # التاريخ الهجري والصحيح: ١‏ تشرين الأول 1518م. الموافق له 
6 ذو الحجة 7753١1ه.‏ (المؤلف). 
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وكانت قد قامت حكومات ممائلة لتلك التى قامت ببيروت في كل من بعبدا 
( يركاسة حبيب باشا السعد مدير متصرقية جبل لبنان الذي رفع العلم العربي 
على سراي الحكومة في بعبداء وحلفء مع مجلس ادارة الجبل «يمين الولاء 
لحكومة دمشق»)(!, والنبطية (برئاسة محمود بك الفضل وبتكليف من الامير 
سعيد الجزاترى)7؟!؛ وصيدا ( بركاسة رياض الصلح) ؛ وصور ( برئاسة الحاج 
عبدالله يحيى الخليل)2*7: ومرجعيون ( برئكاسة مراد غلمية؛ احد اعضاء 
المجلس التأسيسي في الحكومة العربية. وعضوية ١7‏ عضوأ)('). كما انشئت 
حكومات مماثلة في زحلة وطرابلسء وأما الاقضية الاربعة ( بعلبك والبقاع 
وحاصبيا وراشيا) فقد ضمت إلى سوريا الداخلية. وبسطت حكومة دمشق 
سلطتها عليها( رغم كونها ضمن المنطقة الزرقاء من اتفاقية سايكس - بيكو . 
أي ضمن سوريا الفربية). 

إلآ أن فرحة الأهاليء في هذه المناطق لم تدم طويلاً؛ اذ انه ما أن وصلت 
فوات الجنرال «أللنبي» المتقدمة؛ شمالاً. على الساحل الشاميء. إلى صور 
وصيداء ثم إلى بيروت وطرابلس. وما أن أبرت القوات الفرنسية في بيروت 
(راجع الفصل السابق)؛ حتى ألغى «األلنبي». القائد العام لقوات الحلفاء في 
سورياء التدابير المتخذه من الامير فيصل. وأنزل العلم العربي عن كل 
المؤسسات في هذه المدن. وعين حكاماً عسكريين فرنسيين على المناطق 
الساحلية: فعين ضابطأ فرنسيأ (يدعى «فيجل») حاكماً عسكرياً على صيدا 
وملحقاتها. وآخر (يدعى «روزفلد») على النبطية؛ وكذلك في صور ومرجعيون 
وؤعلة وطرانتي. وكا ول مل تار ية جؤلاة الضيائط هو بنذ الدكونات 
الادارية لهزه المناطقءومنع الاجتماعات العامة والمظاهرات السياسية!("), كما 
عين «أللنبي» ضابطأ فرنسياً آخر (هو الكولونيل «دي بييباب») حاكماً عسكريا 
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على بيروت؛ وعين حكاماً عسكربين فرنسيين في انطاكية وحارم واللاذقية: 
وضي كل «المناطق الساحلية الاخرى التي اعلنت السيادة العربية» مبعداً بذلك 
«ممثلي الحكومة العربية» عن هذه المناطق(*). 

وكان هذا العمل الصادر عن قائد قوات الحلفاء في سورياء والذى باركته 
فرنسا الساعية إلى اقتطاع سوريا كحصة لها من تركة « الرجل المريض» وفقاأ 
لمعاهدة «سايكس - بيكو». قد اثار احتجاج فيصل وكل اهالي اليلاد الذين 
رفضوا الاحتلال الفرنسي لبلادهم؛ وقاوموا هذا الاحتلال: مطالبين بان يفي 
الحلفاء بوعودهم للشريف حسين. وان تقوم. في سوريا. دولة عربية مستقله. 
باستثناء. فئة قليلة رخضت الحكم العربي: وطالبت بحكم فرنسى لهذه البلاد. 

وفد تجلت اعمال المقاومة هذه في جبل عامل والجولان والعرقوب 
وحاصبيا ومرجعيون وراشيا وعكار وطرابلس وحلب واسكندرون وتلكلخ والبقاع 
وجبال العلويين. 


أولا : المقاومة في جبل عامل: 

بقدر ما كانت مشاعر العامليين ملتهبة حماسة للحكومة العربية في 
دمشق. كانت مشاعر الخيبة طاغية عليهم؛ عندما كشف الاستعمار الفرنسي 
عن وجهه مدمراً أمال تلك الجماهير بقيام دولة سورية مستقلة؛ ومنذ الايام 
الاولى للاحتلال الفرنسي. بدأت تتكون نواة المقاومة الوطنية في قرى جبل 
عامل ومدنه. وكان أهم ثوار تلك المرحلة. ضد الفرنسيين: صادق الحمزة, 
وأدهم خنجرء. ومحمود الأحمد يزى!*). 

مقابل ذلك. شجهت فرنسا قيام حركات مناوئة للحركة القومية 
المناهضة لها في جبل عامل؛ معتمدة الاسلوب الذي طالما توكأت عليه في 
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مزاعمها بحقها «التاريخي والطبيعي» في سوريا. استنادا إلى علاقاتها 
والتاونفية والطليفيية »نيفين الوا نقك.فيوا:وادعاء تهنا .يحمانة ابنام تلات 
الطوائف من اخوانهم المسلمين. محاولة أن تنشر الذعر في صفوف 
المسيحيين. واضافت إلى ذلك. في جبل عامل. أسلوباً لم تتورع عن 
استخدامه. فى سبيل تنفين مآربها واطماعهاء هو إذكاء نار الطائفية لدى 
الافليات المسيحية الموجودة في هذا الجبل. فتشكلت فرق مسيحيه موالية 
للفرنسيين في عين ابل والقليعة ودير ميماس والكفور. من زعمائها: توفيق 
عزير ورشيد عطيه وجرجي الخوري وعيد الحوراني(''!: مما جعل الانتفاضة 
الوطنية والقومية. ضد الاحتلال الفرنسيء تتحول في جبل عاملء. إلى فتئة 
طائفية بين اهله. 

ويؤكد «آل صفاء وهو المؤرخ المعاصر لتلك الاحداث؛ أن الفرنسيين 
«سلحوا اولئك المسيحيين الوادعين بالبنادق: واغروهم بالتحرش بجيرانهم 
ومواطنيهم: واستفزازهم للفتك بهم. وسلكت هذه الخدع على عقول السذج 
والبسطاء من الشيان المتحمسين المسيحيين. فاذكوا نار التعهصب واخذوا 
بالاعتداء على ابناء السبيل والفقراء من الشيعيين»!١١).‏ 


حركات المقاومة ضد الاحتلال: 

١‏ - حركة صادق الحمزة (أو صادق حمزه): كانت هذه اولى الحركات 
التي انطلقت. في جبل عاملء لمقاومة الاحتلال الفرنسيء كما كانت أهم تلك 
الحركات واكثرها فاعلية» وقد أطلقها «صادق الحمزة» من قرية «دبعال» 
الواقعة في قضاء صور. ويبدو أن صادقاً كان على اتصال بالحركة العربية في 
سوريا الداخلية؛ كما كان مؤيداً للحكومة العربية التي قامت في دمشق بقيادة 
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الامير فيصلء فهو قد رفع العلم العربى (وهو علم الحكومة العربية في سوريا 
آنذاك) في قريتي عديسة وبليد!("2؛ كما انه كان منتدباً من قبل هذه الحكومة 
(قيادة القنيطرة) لمقاومة الاحتلال الفرنسي. وذلك ما صرح به للسيد على 
ضاهرء احد وجهاء بلدة «يارون» بجبل عامل!'١).‏ 

لها شك في ان الدوافع التي حدت بصادق الحمزة إلى حمل السلاح ضد 
الفرنسيين كانت دوافع وطنية وقومية تعبر عن مشاعر العامليين في تلك المترة 
وانحيازهم التام للحكم العربي المتمثل. في سورياء بقيادة الامير فيصل؛ 
خصوصاً أن أهالي جبل عامل كانوا قد اعلنوا. صراحة؛ رغيتهم في الانضمام 
إلى تلك الحكومة, وذلك في قرار صدر عن مؤتمر عقد في «رأس الحجيره» ( أو 
وادي الحجيرء. بالقرب من النبطية) بتاريخ 4" نيسان/ابريل عام ١5٠١‏ 
وحضره كبار القوم في جبل عاملء ومنهم «كامل بك الاسعد» (الذي ترأس 
المؤتمر) و«الشيخ احمد رضأ والشيخ سليمان ضاهر ومحمد جابر ( ال صفا) 
والحاج اسماعيل الخليل والشيخ عزالدين على عز الدين» وقد جاء في هذا 
البيان: «إن المؤتمرين فررواء بالاجماعء انضمامهم للوحدة السوريةء والمناداة 
بجلالة الملك فيصل ملكأ على سوريا. ورفض الدخول تحت حماية او انتداب 
الفرنسيين»: وكلف السيدان «عبد الحسين نور الدين وعبد الحسين شرف 
الدين» حمل هذا القرار إلى الحكومة العربية في دمشق(!5'). واذا كان هذا 
الموقف قد اتخن إبان الانتفاضات التي كانت منتشرة في جبل عامل. فذلك 
يدلء بلا جدال: على أن هذه الروح هي التي ألهمت المقاومين حمل السلاح ضد 
المحتلين. وقد عبر»عصادق الحمزة» عن مواقفه التي تؤكد نهجه هذا في 
مناسبات عديدة. منها موقفه من صور عندما رفض دخولها كي لا «يذعر 
الاهالي الآمنين فيهاء. لأنه. حسب قوله. إنما جاء «لمحاربة القوة الفرنسية». 
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كما انه. عندما قيض على اثنين من « الجندرمة» كانا قد جمعا الضرائب من 
اهالي «تبنين» لم يأسرهما ولم ينكل بهماء وهما مواطنان عربيان بل انه اخذ 
فرسيهما وما جمعا من مال «فأخن الخيل له واما المال فأعاده إلى اهالي تبنين» 
معتبراً أن الحكومة الفرنسية «غير شرعية» بنظره("'). 

ويبدو أن صادقاً بدأ نضاله ضد الفرنسيين بزمرة ضئيلة لم تتعد 
العشرين رجلاً في الشهر الاخير من عام 2"01919, إلا أن قوته بدأت تتنامى 
حتى بلغت نحو «مائة وخمسين رجلأ» ما بين راكب وراجل("")؛ وأما سلاح 
رجاله فكان السلاح التقليدي المعروف, أي «البنادق والمسدسات والقنابل 
اليدوية»(14). 

لقد نشأ «صادق الحمزة» في أسرة صغيرة فقيرة من «آل الصغيرء("'), 
ولم يعرف عنه انه جمع مالاً او ثروة خلال مقاومته للاحتلال الفرنسي. سواء 
عن طريق التجارة او عن طريق «السلب والنهب» كما تزعم الصحف الموالية 
للفرنسيين, في ذلك الزمن: وظل فقيراً طوال حياته؛ كما مات فقيراً . فأضحى 
هذا المناضل رمزاً للعنفوان العربي في جبل عامل. 

وفي نبذة عن حياة « صادق الحمزة»: ذكر المؤرخ «منذر جابر» أن صادقا 
هو «إبن علي بن حمزة بن قاعور بن حمزة بن نصار بن مشرف بن احمسد 
ين نصار ين حسين بن على الصغيرء ولد في دبعال (من اعمال صور) سنة 
١ه(‏ 1885- 1884م )» وكان «وسيط القامة؛ معتدلهاء فحمي اللون: أسود 
العينين. خفيف الحركة سريع الالتفات. تلوح على محياه وجبينه أثار 
الشجاعة». وفى عام 74؟1ه (1911-1910م).: طُلبٍ صادق للخدمة 
العسكرية في الجيش العثماني. قفر هاريا. وعاد إلى بلدته «دبعال» بعد 
الاحتلال الفرنسي.ء ثم عاد إلى الاختفاء. من جديد. بعد أن شكل حركة 
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لمقاومة هذا الاحتلال»,» حتى اصبح الناس. فى كل مكان من جبل عامل؛ 
يرددون اسم «صادق الحمزة١("').‏ 

ويعد حملة «نيجره» الفرنسية على جبل عامل (عام )١157١‏ تفرق رجال 
صادق ولم يبق بجانبه احد منهم. ولم يستطع جمع شملهم من جديد؛ فترك 
جبل عامل إلى الحولة (من فلسطين) واقام عند نسيبه «محمود الفاعور» ثم 
تركه ( بعد أن تخلى هذا الاخير عن تأبيده للامير فيصل ,)"١()‏ وذهب إلى 
شرق الاردن. حيث التحق بالامير عبدالله الذي «اكرمه ومنحه رتبة كومسيير 
في الجيش» كما «منح أخاه مصطفى. الذي لم يفارقه أمذاءزقية 
جاويش»!""). واستمر صادق على هذه الحال «ست سنوات» إلى أن «نشبت 
الحرب بين الشريف حسين وابن سعود (عام »2)١5790-١974‏ حيث اختفى 
«وانقطمعت اخباره». فمن فائل إنه «فتل بالحرب» إلى قائل إنه «قتل غيلة 
بدسيسة من حكومة بيروت» إلى قائل إنه «سار إلى مصره أو «إلى حلب, 
لخيانة ارتكبهاء("). إلا أن «سلام الراسي» ينقل: عن لسان «شكيب وهاب. 
احد اقطاب الثورات والحركات المسلحة في لبنان وسورياء» أن صادقاً «رفيق 
أدهم خنجر. قتل ذيما بعد. بواسطة اثنين من رفاقه هما: ذياب الكردي 
وشريف البعلبكي؛ في حوران» ولأسباب لم يذكرها المؤلف!؛"). وكان لصادق 
ثلاث زوجات أخرهن تدعى «عبدة علي بزي» رافقته حتى آخر ايام 
حياته(*"). وقد رافق صادقاً. في نضاله ضد الفرنسيين. رجل من «تولين» 
يدعى « علي حرب» وكان هذا ناتبأً له في قيادته: كما كان ابن عمته. وعرف 
عن «علي حرب» هذا انه « فلاح ومالك أرض... هرب من التجنيد الاجباري 
سنة ١5١4‏ والتحق بالمقاومة ضد الفرنسيين» ثم ذهب إلى شرق الاردن حيث 
توضي(7؟). 
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5 - حركة أدهم الخنجر (أو أدهم خنجر): 

يعتر «أدهم الخنجرء من كبار المناضلين ضد الاحتلال الفرنسي؛ في 
جبل عاملء رغم انه متحدر من اسرة اقطاعية هي (الأسرة الصعبية). ومن 
عائلة إقطاعية. كذلك, هي( عائلة الدرويش) التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في 
المنطقة؛ وفي البلدة التي تقطنها (المروانية. قرب صيدا!)؛ والتي ولد أدهم 
فيها عام 1456 (أو عام )١1457‏ من أب يمتلك مساحات شاسعة من الاراضي. 
وكذلك في بلدة «زفتا» حيث كان جده «احمد بك الدرويش» يتمتع بزعامة 
مرموفة في المنطقة. مما خوله حماية العديد من المسيحيين في داره. إبان 
أحداث العام 1810("'). ويصف «منذر جاير» أدهم الخنجر بانه كان «طويل 
القامة. اخضر العينين: مشورباً؛ وكان يتقن اللغتين الانكليزية والفرنسية لأنه 
درس في مدرستي الفرير. (في صيدا) والاميركان( فى المية ومية). وقد 
اشتهر بقدرته على الرماية والتصويبء(""). 

كان أدهم دون سن الرشد عندما توفي والده. وكان في الخامسة 
والعشرين من عمره عندما بدأ نضاله ضد الاحتلال الفرنسي. فشكل فرقة 
من «عشرات الرجال»!؟"). وجعل ميدان عمله «منطقة الشقيف» حيث كان 
يعتصم. ورجاله: بقلعتها. كما انه تعاون مع رفيقه في النضال «صادق 
الحمزة» حيث دعيت حركتهما باسم «حركة أدهم وصادق2"'(!0؛ وقادا معأ 
هذه الحركة؛. فى معارك عديدة. ضد الفرنسيين: منها «معركة المصيلح, 
بين صيدا والنبطية. ومعركة جسر الخردلي. ومعركة جبل رياق. فرب 
المطلة. في منطقة مرجعيونء!''). ى 

ولما كان أدهم بحاجة إلى المال لكي يؤمن لرجاله السلاح والغذاءء وبما 
انه لم يكن قادراً على التصرف بثروة ابيه ( التى يشاركه فيها اخوه علي, والتي 
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كانت الدولة قد وضعت يدها عليهاء وعينت وصيأ لادارتها هو احد انسبائه 
المدعو حسين الدرويش الذي لم يكن على وفاق مع أدهم)؛ فقد كان مضطراً 
للاستدانة احياناً (استدان مبلغاً من المال من بعض وجهاء صيدا واشترى به 
سلاحاً ووزعه على رجاله)؛ او للسطوعلى بعض انصار الفرنسيين في الجنوب 
حيث كان «يرغمهم على دفع مبالغ كبيرة من المال؛ على سبيل الغرامة»!""). 

وكانت معظم العمليات التى قام بها أدهم ورجاله. ضد الفرنسيين: 
مستقلة عن تلك التي كان يقوم بها صادق الحمزة ورجاله؛ وكانت جميعها. 
تقريباأً؛ « في منطقتي الشقيف ومرجعيون». ولا يعرف عنه انه قام «باية 
عمليات. ضد الفرنسيين او حلفائهم من مسيحيي القرى في منطمة بنت 
جبيل»: أو انه اند شترك ٠‏ في عملية عين ابل!؟") . إلا أن أدهم «كان حريصاً على 
التنسيق الفعلي بين الثورات في جنوب سوريا». كما كان حريصاً على «تحقيق 
التكامل الفعلي» بين ميادين النضال كافة. سواء في «جبل عامل» ( حيث صادق 
الحمزة ومحود بزي). او «في الجولان وجنوب 5 (شرق الاردن)» حيث لازم 
المجاهد «احمد مريودء!؛؟"). 

ويحدذثنا «رضا التامر» وهو ابن خال أدهم. أن هذا الاخير قرر الرحيل 
إلى شرق الاردن بعد أن شدد الفرنسيون(والانكليز واليهود. في القرى 
الفلسطينية المحاذية لجبل عامل) الخناق عليه!؟"): وقد زوده «محمد بك 
التامر». خاله ووالد رضا التامرء برسالة إلى الامير عبدالله (الملك عبدالله 
فيما بعد) وقد رحل أدهم إلى شرق الاردن» فعلاً, الا انه لم يمكث هناك طويلا : 
إذ انه ما لبث أن انتقل إلى «إربد» ومنها إلى «القنيطرة» حيث التقى «باحمد 
موفود» قاكك. حراكة المقاومة في الجولان. واتققا هعا غلى نصوب كسن الحتزال 
«غورو» في اثناء انتقاله من دمشق إلى القنيطرة: بغية فتله. وفد تم نصب 
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الكمين للجنرالء واطلق النار عليه:, إلا انه نجا (وسوف نعود لشرح هذا 
الحادث؛ بالتفصيل: لاحقأ) وعندها افترق أدهم عن مريودء فعاد أدهم إلى 
اربد؛ واما مريود فذهب إلى وادي التيه("1. 

وإنتقل أدهم بعد ذلك إلى شرق الاردن حيث عينه الامير عيد الله مفوضاً 
في الشرطة. الا انه عاد فغادرها الى»جبل الدروز» ليلتحق بالثوار هناك ونزل 
في «القرية» بلدة «سلطان باشا الاطرش» الذي كان غائباً عن منزله. في رحلة 
صيد. «وكان الفرنسيون قد أعلنوا انهم يدفعون ؛ آلاف ليرة ذهبية لمن يأتيهم 
بأدهم» أو برأسه. 

ويذكر «التامر» أن احد رجال سلطان باشا أغرته الجائزة على رأس أدهم 
فقاد الفرنسيين اليه. حيث فبضوا عليه ونقلوه. بالطائرة. من السويداء إلى 
بيروت. حيث حوكم وأعدم (عام 59()1557). 

ويذكر «التامر». كذلك؛ أن رجال الامن. وهم عرب سوريون «دخلوا على 
أدهم وهو يتناول غداءه في بيت سلطان. فقبضوا عليه» وقد أثّر فيه أن يقبيض 
عليه عرب مثله؛ في خدمة الفرنسيين. فقال لهم: 

«أيها الجبناء. اذا كنتم رجالاً. فدعوني احمل بندقيتي, والقوني خارج 
هذا المنزلء ثم ليكن عددكم ما شئتم أن يكون: هلم لنتبارز... هكذا تقضي 
الشمائل العربية... كان عليكم, ايها الجبناء. أن تلقوا سلاحكم وانتم تدخلون 
بيت زعيم عربي كسلطان الاطرش وققاً للتفاليد العربية: إن كنتم عريأل(*). 

وقد كانت هذه الحادثة من اهم اسباب ثورة سلطان باشا الاطرش على 
الفرنسيين عام 0؟15. 

ويذكر «عبيدات» أن أدهم لم يكن في عداد المجاهدين الخمسة الذين 
نصبوا الكمين للجنرال غورو «كما اثبتت شهادات الرجال» الخمسة الذين عيئوا 
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من قبل مريود نفسه؛. كما يذكر عنه انه كان «شجاعاً وصاحب استراتيجية 
نأجحة نسقت بين ثورات الجولان وجبل عاملء واتجه. في حينه. إلى جبل 


١‏ حركة محمود الاحمد بزي: 

اختلف المؤرخون العامليون المعاصرون حول ما هية هذه الحركة؛ فبينما 
يذكر»منذر جابره أن «مواقفها الوطنية غير واضحة. ولم ينقل عنها أي صدام 
مع الفرنسيين» وأن قاتدها سافرء بعد الحملة الفرنسية على جبل عامل عام 
9 إلى اميركاء ومنها إلى افريقياء حيث توفي( *)؛ وأن رجال هذه الحركة 
«لعبوا دوراً بارزاً في الهجوم على عين ايل»(2)؛ نجد آخرين يذكرون أن «ميدان 
عمل» هذه الحركة كان «بنت جبيل وجوارها» وأن زعيمها «محمود الاحمد بزي» 
استطاع أن يضم إلى حركته «خيرة من شجعان المنطقة» من بنت جبيل ومارون 
الراس وكونين وعيترون؛ وغيرها9'). ويسوق المؤرخ «مصطفى بزي» دفاعاً 
مطولاً عن « محمود الاحمد بزي» وحركته؛. محاولاً أن يرد عن هذه الحركة 
وقائدها سهام اولئك الذين يتهمونها بانها وجدت للسلب والنهب فقط. فيذكر أن 
قائدها «من كبار ملاكى الارض في بئنت جبيل والمنطقة». وان ما يلصق ببزي 
وحركته «من أعمال كهذه؛ هو بعيد كل اليعد عن الحقيقة»: وينسب إلى «الصحف 
الموالية لفرنسا». وخصوصاً جريدة «البشير». إشاعة هذه الانباء الملفقة 
بحق حركتى بزي وصادق الحمزة؛ وخصوصاً عندما تذكر جريدة «البشير» «أن 
المنطقةاصبحت تحت فيادة اثئفين همأ صادق الحمزة ومحمود الاحمد بزى 
من بئت جبيلء. وهو ابن اخ الحاج محمد سعيد بزي؛ حيث تحالف الرجلان على 
القيام باعمال ضد الفرنسيين والمسيحيين في المنطقة»('؟). 
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وك سبيل أن يؤكد «مصطفى بزي» وطنية هذه الحركة: يشير إلى عمليات 
يقول أنها قامت يها ضد القوات الفرنسية بعد «أحداث عين ابل» وفى «وادىي 
الحريق» حيث دارت بين هذه الحركة؛ وبين المقوات الفرنسية «معركة غير 
متكافئة» أدت إلى ايقاف القوة الفرنسية «لفترة من الوقت قبل أن تتقدم نحو 
الجتوب؛ باتجاه بئنت جبيل وغيرها» ويرجعء في ذلك. الى مجلة «العرفان» 
( مجلد ٠١‏ ج 4: 017-017)؛ كما انه ينفي ما تشير اليه جريدة «البشير» من أن 
«محمود الاحمد بزي» على علاقة مع الفرنسيين: وذلك لحصوله على «وثيقة 
صدافة وموالاة من حاكم صورء(!؟). 

إل أن الحقيقة تقضى أن يحكم على هذه الحركة؛ وغيرها من الحركات 
التي اشرنا اليها. من خلال تقييم اعمالها ضد الاحتلال الفرنسي خلال مدة 
وجودها. وهذا ما سوف نعمد إلى تبيانه وأيضاحه. بكل تجرد. خلال بحثنا 2 
العمليات التي نفذها رجال هذه الحركات ضد فوات الاحتلال. 


ع - أعمال المقاومة في جبل عامل: 

لقد زخرت صحف ذلك الزمان بأخبار المقاومة في جيل عامل: إلا أنه: 
بينما اعتبرها بعض تلك الصحف (وهي الوطنية والقومية الموالية للحكم 
العربي القائم في دمشق) ثورة على المحتل ومقاومة له: اعتبرها البعض الاخر 
(وهوالموالي للاستعمار الفرنسي) عصابات نهب وسلب واعتداء على 
المسيحيين. وكانت فرنسا؛ كما سيق أن قدمناء قد جندت ضعاف النفوس من 
هؤلاء. وهم اقلية. ليتصدوا للمقاومين والثوار. مما اتاح لها الادعاء بحماية 
المسيحيين فى جبل عامل من «اعتداءات» اخوانهم المسلمين»». بالتالي. خلق 
فتنة طائفية كادت أن تحرف المقاومة عن خطها القومي السليم, لولا ما تحلى 
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به قادتها من وعي وطني وحس فومي كان ينزع؛ دوماً. لأن يشد المقاومة نحو 
الهدف الاساسيء وهوضرب المستعمر الفرنسي. ورغم ذلك فقد تخلل عمليات 
المقاومة هذه أعمال «سلب ونهب» تحصل في كل عمل ثوري او مقاوم. ومن قبل 
عاصر يدعونها عادة «غير منضبط». إلا انها لا تؤثر في المجرى العام لتلك 
العمليات. ولكن اعمال المقاومة. في جبل عامل؛ وفي تلك الفترة؛: كانت مشوبة: 
للأسف. بممارسات طائفية كادت أن تطفى على العمل الأساسي للمقاومة, 
وذلك بسيب تآمر الفرنسيين وانجرار فئّة من الشعب خلفهم من جهة؛ وردة 
الفعل الغوغائية وغير الملتزمة بمبادئ المقاومة وشرفها من جهة أخرى. 

إل أن ها تشكة الأحداث هو أن مظاهر احتفالية كانت تجري من قبل فئّات 
متعاملة مع المحتل. ريما اعتبرها مقاومو هذا المحتل استفزازاً وتحدياً لهم. 
وبما أن الفئتين من طائفتين مختلفتين؛ فقد اتخذ الصراع بينهما وجهاً طائفياً 
بدلاً من أن يظل في حدود الصراع السياسي. ومن الأمثلة على ذلك أن #«جمعية 
اتحاد الشبيبة الوطنية» في «عين ابل» أقامت. في كانون الاول/ديسمبر عام 
6 , احتفالاً «اكراماً لتشريف فخامة الجنزال غورو سورية: ولارتفاع العلم 
المثلث الالوان» حيث افتتح الاحتفال «بنشيد المارسلييز» ثم «رفع العلم» وحياه 
الآخرونء وألقى «الخورى يوسف فرح» خطابا تحدث فيه عن «امجاد العلم 
الفرنسي» معددا « منافب فخامة الجثرال غورو» الذي «زين صدر المحفل 
بصورته موضوعة ضمن اطار جميل طرزته راهبات قلبى يسوع ومريم 
الاقدسين في عين ابل»("). إلا أنه. في التغرير نفسه الذي ارسله مراسل 
جريدة «البشير»: من عين ابل؛ بتاريخ ” منه. ذكر أن الأمن «اصبح مفقوداً في 
نواحينا» وأن «رجلاً اسمه صادق (ويقصد صادق الحمزة) من ربعال (دبعال) 
ألّف عصابة من الاشقياء عددها نحو العشرين. تطوف القرى للسلب والنهب. 
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فتارة يقطعون الطرقء وتارة يهجمون على الضيع ويضيقون على الاهالي». ثم 
يعدد مأ قامت به هذه «العصابة» من اعمال مخالفة للقانون ومخلة بالامن في 
المنطقة (في دردغيا حيث هاجموا منزل مختار القرية (خليل ابراهيم) 
واستولوا على ما في خزانته من دراهم ومصاغ. وفي الطويري حيث اخذوا ٠١‏ 
رأس بقر ورأسي غنم)(؛). فهل كانت هذه الاعمال من قبل حركة صادق 
الحمزة؛ إن صحت أخبارهاء بقصد «السلب والنهب» فقطء ام بقصد تمويل 
الحركة للقيام بأعمال المقاومة؟ هذا ما لم تظهره الجريدة التي نشرت هذه 
الأحنان متها يذكر الشيخ احمد رضاء في «مذكرات للتاريخ» التى كان ينشرها 
في تلك الاونة؛ في مجلة «العرفان». أن جماعة «قيل انهم عسكر. وقيل انهم من 
اهل قرية القليعة» التقوا راعياً من أهل «دبين» وسلبوه «بقراته». ويستطرد 
الشيخ رضا قائلاً: « وبلغنا أن العسكر الفرنسي سلب ثمانية أزواج بقر من 
كفركلاء وحرقوا ثلاثة بيوت للاهالي. واخذوا دجاجأ كثيراً من قرية دير 
ميماس ومن قرية الخربة»("*). فهل كانت عمليات» السلب والنهب» هذه 
متداولة بين المحتلين ( الفرنسيين) والمقاومة؛ بحيث يسلب كل فريق أنصار 
الفريق الآخر من الأهالي5. ويبدي الشيخ احمد رضا انزعاجه الشديد من هذا 
«النهب والسلب» المتبادل فى المنطقة. فيقول: «كنت فى دهشة مما جرى 
ويجري:؛ في هذه الديار. من النهب والسلب دون رادع ولا وازع: ولا سيما في 
هجوم اليدو على الحضرء. وتخصيص المسيحيينء على الفالب. بما يفعلون, 
ومما يستفزهم به بعض من لاخلاق (أخلاق) لهم من سفهاء المسيحيين 
استناداً على قوة العسكر. مماادى إلى اتساع الخرق وتباعد ما بين 
الطائفتين»(*؟). مقدماً. بذلك تفسيراً لما كان يجرى . في هذه البلاد. من 
«سلب ونهب». وواضعاً الملامة لذلك على «البدو» من جهة. وعلى «سفهاء 
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المسيحيين» ممن «لا خلاق لهم» من جهة أخرىء دون أن يعلل: في الوقت نفسه. 
أسباب قيام العسكر الفرنسي بمثل هذه الأعمالء خصوصاً انه يتحدث. فى 
مكان آخرء عن قدوم عدد من الجنود الفرنسيين» ومعهم «جماعة من نصارى 
ديرميماس و القليعة» إلى فرية «كفركلا» حيث «نهبوا القرية وحرفوا» بيوت 
بعض وجهائهاء كما حاولوا أن يكرهوا «الفتيات المسلمات» على حمل «جرار 
الماء إلى المطلة» ( حيث يوجد معسكر للجنود الفرنسيين)». ولكن تدخل 
«عسكر المغارية المسلم» حال دون د لك, بيئما تشتت اهالي كفركلا في 
«البراري والقفار. ومثلهم أهل قريتي عديسة وهونين!؟1). 

ويتحدث الشيخ احمد رضاء بعد ذلك؛ عن اعمال احراق وفرض غرامات 
على الاهالي يقوم بها العسكر الفرنسي في عديسة وشقرا والخيام وفي سائر 
قرى جبل هونين: مما دفع بالسيد عبد الحسين شرف الدين إلى أن يكتب إلى 
الحاكم الفرنسي في صور يشكو من سوء المعاملة التي تراها «الطائفة 
الشيعية» من أولئك العسكر طالبا «التروي واليحث في هذه الاحوال وتلافيها 
بغير ما هو جار الآن»(20. 

كانت سياسة المحتلء اذن. تقوم. لوقف المقاومة»: على ايقاع الضرر 
بالقرى والفئات التى يتلى المقاومون الدعم منها. وبيتما كانت فنّات من القرى 
المسيحية. في جبل عامل. تساعد المحتل وتسانده. كانت غالبية القرى الشيعية 
الرافضة للاحتلال. تساعد المقاومة وتساندها. وهكذا كانت المقاومة 
وحلفاؤها. والاحتلال وحلفاؤه؛ يتبادلون اعمال العنف وما يلحق بها من أعمال 
سلب ونهب وإحراق وفرضص غرامات وسواها. 

وكانت الحكومة العربية؛ فى دمشقء. قد كلفت بعض الضباط والجنود 


و 


العرب. الذين كانوا كل انضموا الى ثورة الشريف حسين؛ بقيادة حركات 
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المقاومة للمحتلين الفرنسيين: في مختلف انحاء سورياء او بالاسهام في هذه 
الحركات وتعزيزها بالعتاصر المدرية والمحترفة. كما كانت توفد سرايا من 
الجنود النظاميين للقيام بأعمال المقاومة: ومن هذه السراياء تلك التي قادها 
«عارف بك الحسن» والتي كانت مؤلفة من ثمانين «جندياً عربيا». وقد دخل 
«عارف بك الحسن» مع سريته هذه قرية «بلاط» حيث ارسل اربعين منها 
للقيام بعملية نسف «جسر الخردله» الذي يحرسه جتود الاحتلال. ويروي 
«الشيخ احمد ضاهر» هذه العملية (عن لسان أحد الشرطيين اللذين أرسلا 
للتحقيق فيها) فيقول: لما بلغ الجنود الاربعون الجسر «كمن منهم ثلاثون, 
وتقدم العشرة الباقون لخيمة الخفراء المضروبة على الجسر مما يلي الغرب, 
فأخن أحدهم الخفير الواقف على باب الخيمة وكممّه. ودخل اثنان إلى الخيمة 
وفيها أربعة قاعدون وخمسة نائمون» فخرج القاعدون فاعتركوا مع بقية 
العشرة. وتقدم الداخلان فذبحا النائمين. وأحس بالعراك العسكر المرابط 
قبالة الجسر. في محلة الشونة. فألقى النار على الخيمة. وقد حدثه أحد 
المجروحين بأنه اشتبك مع شخص من المهاجمين ... وطعنه العربي بمدية 
في صدره فلم تصب منه مقتلاًء ولكنه تظاهر بالموت؛ فمد العربي يده على 
يده قوجدها باردة فظن أنه ميت وتركهء: واشتعلت النار من رصاص البنادق, 
وانسحب المهاجمون بانتظام؛ بحماية نار بنادقهم»؛ كما يذكر رضا أن أحد 
المخبرين من أهل «بلاطه أفاد القائد العسكري لموقع مرجعيون عن وجود 
قوات عربية في القرية. إلا أن هذا الأخير لم يصدق النبأ. وقد أقدم 
الفرنسيونء بعد ذلك. على حصار «بلاط» وتفتيشها فلم يعثروا سوى على 
رجلين «أحدهما جركسي والآخر عربي من شمال سورياء!'*) بينما كانت 
السونة: وكافلها كن اركحلت مق اداء الممعة. 
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إلا أن الضغط العسكري الفرنسي على جبل عامل قد أثمرء إذ أن وفدا 
عاملياً: بقيادة كل من كامل يك الأسعد والشيخ عيد الحسين صادق (من 
النبطية)؛ كان قد سافر إلى بيروت؛ وقابل الجنرال غورو. ووعده بأن يقدم 
للجنرالء ومآل الأول أننا اجتمعنا وقررنا أن يرجم لبنان إلى حدوده القديمة: 
فيشمل جبل عاملء شريطة أن يكون له امتياز خاص ضمن الكيان اللبناني: 
ومآل الثاني أنهم يطلبون من الجنرال غورو رفع هذا التقرير إلى مؤتمر السلام 
العام. واعتذر الشيخ عبد الحسين (صادق) عن هذا بأن زعماء البلاد كانوا في 
خطرء وأن الأصلح لجبل عامل أن يدخل في لبنان». ويعلق الشيخ أحمد رضا على 
ذلك بقوله: «والغفريب أن الذين وقعوا هاتين العريضتين كان بعضهم: بالامسن 
القريب. يوفع على عكسها بواسطة الأمير فيصل الى مؤتمر السلام. ولكنها 
القوة الغاشمة تفعل أمثال ذلك في مثل هذه الأحوال». ويستطرد: «ثم إن كامل 
بك استدعى اليوم المختارين وكثيراً من الأهالي فقدموا ووقعوا العرائض 
المذكورة. وامتنع الشيخ عبد الحسين عن إمضائهاء وأمضاها بعض العلماء 
غيره.؛ واعتدر بعضهم»؛ بأن ذلك كان منهم حافكلا لحياة كامل بك الأسعد» ثم 
يستطرد فعلة ]: «فيأ لله تللمسلمين من هده الأعذان(2)05. 

وبيدو أن «كامل بك الأسعد» كان متحوسب ا حداً لهذا المشروع: اد أنه أوفد 
فياض) وجباع (نعمان بك الجواد). في منطقة النبطية. لجمع تواقيع الأهالي 
على هذه العرائتض0"). ولكن ذلك لم يثن حركات المقاومة عن متابعة نهجها 
المقاوم للاحتلال وأتباعه. ففى ليل *-؛ شباط/فبراير عام ١97١‏ هاجم 
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المقاومون مخفراً للدرك عند جسر «القاقعية» ( القعقاعية) فقتلوا اثنين منهم 
وفرٌ اثنان «واحرقت الخيمة التي كانوا فيهاء»(4*). 

وكان الامير «محمود الفاعوره» المكلف من فيل الامير فيصل ادارة 
العمليات ضد المحتلين: فى هذه المنطقة. شديد الحماسة لمفتالهم. وشديد 
الكراهية لمن يوالونهم. لذاء فهو كان ناقماً على» كامل بك الاسعد» الذي «باع 
نفسه للفرنسيين بدراهم معدودق(00). 

وك يوم الاربعاء في ١4‏ شباط/فبراير عام ١52١‏ هاجم «صادق حمزم» 
قرية جوياء انطلاقاً من «الخالصة». ولما علم «كامل بك الاسعد» بذلك أستنجد 
بحاكم مرجعيون العسكري (وكان فرنسياً). فخرج هذا من مرجعيون بحملة 
قدرت بنحو "6١‏ عسكرياً: وكانت وجهته «الخالصة» بحيث يستطيع أن يقطع 
الطريق على جماعة «صادق الحمزة» العائدين من عملية «جوياه. وقد بات 
العسكر (الفرنسي) ليلته تلك ( الاريعاء-الخميس ١5-1١18‏ شباط) قبالة 
1 0 
شن الفرنسيون هجوماً على العرب. وكانوا بجوار الخالصة:؛ وجرت بين 
الفريقين معركة انتهت «بتراجع العسكر (الفرنسي) تاركأ وراءه صندوقين من 
الخرطوش وبعض معدات حربية؛ ولم يصب من العسكر غير بضعة جرحى:ء ولم 
يصب من العرب سوى فرس واحدة».: وشاع بعد ذلك ان العرب كانوا 0؟ رجلا 
فقطء. بقيادة «كامل الحسين ذ عيم الحولة»(01). 

ويبدو أن تعاوناً وثيقأ كان قائمأ بين يهود المستوطنات الواقمة على 
الحدود الشمالية لفلسطين وبين المحتلين الفرنسيين: ضد ثوار جبل عامل 
ويذكر «الشيخ احمد رضاء حادثة تشير إلى هذا التعاون. وهي أنه يوم 
الخميس في "١‏ شباط/فيراير عام ١157ء‏ كان «ثوار جبل عامل» في مزرعة 
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«عين جيبور». فدعاهم يهود مزرعة «طلحة» إلى الغداء. وما أن دخلوا إلى 
المزرعة حتى أقفل اليهود أبوابهاء وكان بين المدعوين: كامل الحسين 
اليوسف وصادق الحمزة وسعد الدين شاتيلا وعدد كبير من عرب الحولة؛ 
وأحسٌ الثوار بأن هناك مؤامرة للإجهاز عليهم: فتنبهوا. وشعرواء وهم على 
المائدة: أن بعض اليهود مسلحين:؛ وأن كميناً قد نصب لهم «في السقفء بين 
القرميد والبطان. فأحسوا بالشر». وكان بين اليهود امرأتان تحمل إحداهما 
بندقية, واختلفت الرواية هناء فمن قائل إن الأخيرة هجمت على كامل 
الحسين اليوسف «فابتدرها بطعنة أرداها. وعطات هن شر كا في الهجوم, 
وهو يهودي أيضاً. فأرداه قتيلا», ومن قائل إن كاملاً طلب من المرأة أن تريه 
بندقيتها فهجمت عليه ودفعته فوقع على الأرضء وعندها نهض وأطلق عليها 
نار مسدسه فأرداها. وأياً كانت الرواية الأصح؛ فقد تنبه القادة العرب إلى 
الكمين؛ فأطلق «صادق الحمزة» قنبلة يدوية على أفراده الذين كانوا «في 
السقف. وأتبعها بثانية. فتساقط رجال الكمين هلكىء وقتلت المرأتان». ولما 
سمع الرجال العرب الباقون خارج المزرعة بأصداء المعركة في الداخل, 
هاجموا الأبواب وكسروا الأقفال واشعلوا النار في المزرعة التي تركها اليهود 
فارين إلى مزرعة «التخشيبة». وتبعهم العرب إلى «التخشيبة» فأحرقوها 
كذلك. كما هاجموا مستوطنة «المطلة» اليهودية «فاحتلوها ثم خربوها 
ورابطوا في أرباضها». ولم يلبث جنود الحامية الفرنسية في مرجعيون أن 
دخلوا في القتال منحازين إلى جانب اليهود. وظل القتال مستعراً بين اليهود 
والجنود الفرنسيين من جهة وبين الثوار العرب من جهة أخرى. طوال الليل. 
«وكنا نسمع صوت الطلقات من المدافع». وحاول الجنود الفرنسيون قطع 
طريق التراجع على الثوار عند قرية «الخربة». ويستطرد «رضاء قائلاً: «وما 
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زال صوت المداقع مسموعا إلى وقت المغرب؛ واصيحنا يوم الجمعة التالي, 
والمدافع لا يزال دويها متواصلاء("0). 

وكان الثوار. لشجاعتهم وشدة بأسهم. يرمون الخوف والهلع في نفوس 
الجنود الفرنسيين ومن والاهم من أهل البلاد؛ وكان يكفي أن تسري إشاعة أن 
الثوار قادمين إلى موقع يقيم فيه هؤلاء الجنود. حتى يبدأوا باتخاذ الاحتياطات 
الدفاعية اللازمة. ومن ذلك أن إشاعة سرت (بتاريخ ١7‏ آذار/مارس عام 
أن هجوماً محتملاً من الثوار على مخفر جسر «القاقعية»»: وأنهم 
«قادمون إلى النبطية». وأن فرقة منهم «هبطت من قرية عديسة مغربة» وأن 
معسكرهم «أصبح في جهة الخالصة» حتى بدأ الجنود الفرنسيون يبنون 
«السدود والاستحكامات. في النبطية» كما «تشتت» من كان موالياً للفرنسيين 
من أهل مرجعيون. و»جاء قسم كبير منهم إلى النبطية وصيدا وجبل 
جزين,!*). 

ونظلم الثوار إن قلنا إن قتالهم كان «للسلب والنهب». كما أنه لا يمكن 
تصديق هذا الزعم الذي أرجف به المعادون للتوجه العربي؛ والموالون لفرنسا. 
في جبل عامل؛ أو لم يرفع «صادق الحمزة» العلم العربي (وهو علم الحكومة 
العربية في دمشق) في قريتي العديسة وبليدا5 وكان «محمد عز الدين الحلبي» 
قائمقام حاصبيا ( التي كانت لا تزال بيد الأمير فيصل) قد أرسل إلى «كامل بك 
الأسعد» زعيم جبل عامل ينبئه أنه قد «تقرر الاحتفال بملكنا المعظم فيصل 
ملكا على سوريا يوم الأثنين 8 آذار» وطلب منه أن يعلن هذا الحدث الجليل «ضي 
جيل عامل. ليقيموا المهرجانات. وليشتركوا بهذا الاحتفال برفع الأعلام 
العربية ذات الألوان الأربعة. وفي وسط اللون الأحمر نجمة ذات سبعة أشعة». 
إلا أن «محمود بك وفضل بك الفضل» اللذين طلب منهما «كامل بك» اجراء 
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المقتضى لهذه الاحتفالات. تذرعا بحجة أن الكتاب وصلهما متأخراً؛ وأنه «مع 
الاحتلال؛ لا يمكن عمل شيء من ذلك»1**). ورغم الاحتلال: كان لهذا الحدث 
«وقمٌ عظيم في نفوس الناس» في جبل عامل حيث كان الاحتفال «شائقاً رائقاً 
والابتهاج به عامأ». وكان «صادق الحمزة» نفسه هو «المنتدب لإعلان ذلك» إذ 
أنه «دخل ناحية جبل هونين؛ واستقبله الناس بالبشرىء!''). وقد أغلقت صيدا 
متاجرها احتفالاً بهذا الحدث «وعارض. في ذلكء رئيس البلدية المشايع 
للفرنسيين, ولكنه لم ينجح في معارضته!!١).‏ وقد جرت الاحتفالات رغم وجود 
جنود الاحتلال في العديد من المدن والقرى في جبل عاملء وأرسلت سلطة 
الاحتلال إلى مديري النواحي؛ في جبل عاملء صورأ عن «مضابط» تطلب منهم 
توقيعها من الأهالي. وتتضمن هذه المضابط احتجاجاأً. لدى هذه السلطة؛ على 
تنصيب الأمير فيصل «ملكاً على سوريا المتحدة»؛ واستنكاراً لأعمال المؤتمر 
السوري في دمشق. وهو المؤتمر الذي قرر إعلان الأمير فيصل ملكأ على 
سورياء كما نتضمن مطالبة بإلحاق بلادهم بلينان» ولكن مديري النواحي 
(ومنهم مدير ناحية النبطية) لم يتمكنوا من تلبية مطالب سلطة الاحتلال 
وجمع التواقيع على هذه المضابط. وذلك بسيب «الروح السائدة فى البلاد من 
التعلق بالملك فيصل وبالوحدة السورية؛ والنفور من الالتحاق بلبنان»(١).‏ 

ولم يكتف الفرنسيون بذلك, بل إنهم طلبوا من أعيان البلاد؛ وعلى 
رأسهم «كامل بك الأسغد» الاجتماع عند جسر الخردلة على طريق مرجعيون. 
للتباحث في شأن إعلان المملكة السورية. وحضر الاجتماع عن الجانب 
الفرنسي: حاكم النيطية العسكريء ومدير الناحية (وهو عربي)؛ وحاكم 
مرجعيون العسكري. كما حضره من أعيان جبل عامل: كامل بك الأسعد 
ومحمود بك الفضل وأخوه فضل ويوسف بك الزينء وقد طلب المسؤولون 
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الفرنسيون من أولئك الأعيان «توقيع الاحتجاج على ملكية الملك فيصلء وعلى 
التبرؤ من مقررات المؤتمر السوري بدمشق» ولكن «كامل بك». بصفته رئيساً 
للبلاد. رقض. باسم الاعيأن. وباسم الشعب في جبل عامل. توفيع تلك 
العرائض. قائلاً للمسؤولين الفرنسيين: «إن العامليين يرفضون هذا الطلب. ولا 
سيما الاعتراض والاحتجاج على ما قرره المؤتمر السوري من تنصيب الملك 
فيصل ملكا على سورياء لأنه (أي فيصل) هاشميء وذلك من أخص متمنيات 
الشيعة». واستطرد كامل بك قائلاً: «إن الشعب العاملي لا يقبلها (تلك 
العرائض). وأنا. بصفتي رئيس هذه البلاد. لا أستطيع أن أفعل ما لا يريدونه: 
ولا يذعنون لرئكاستي حينئن». وأنفض الاجتماع دون أن يحصل المسؤولون 
الفرنسيون على شيء ممأ يرغبون الحصول عليه. ويضيف «رضاء فائلا: «ما 
برحت السلطة مهتمة؛ شديدة الاهتمام. في توقيع (هذه) اللوائح (العرائض) ؛ 
والى الآن لم تظفر بشيء من ذلك2"72: بل إن ما جرى هو عكس ذلك تماماً: 
إذ أشيع بعد أيام أن الثوار سوف يهاجمون النبطية لكي يطردوا القرنسيين 
منهاء وأن رجال الثورة يحتشدون في «الخالصة» استعداداً للهجوم: «وهاجت 
البلدة للرحيل لا خوفاً من العرب. بل حذراً من الفوضى». إلا أن أنباء سرت. 
عصر اليوم نفسهء أن الثوار عدلوا عن ذلك. واكتفوا بإخطار حاكم مرجعيون, 
بواسطة مذكرة أرسلوها إليه: «بأن هذه البلاد سورية عربية لا فرنسية» وأن 
على الفرنسيين إخلاءها «وإلا هاجموهاء!؟'). وعلى هذاء عزز الفرنسيون 
حاميتهم. في مرجعيون. بفرقتين بلغت إحداهما نحو ١6٠٠١‏ رجلء وكانت أجواء 
الحرب قد بدأت تطفى على المنطقة, إذ كان الثوار يهاجمون مرجعيون والقليعة 
والخربة ويتبادلون إطلاق النار مع الأهالي. ويذكر «رضاء أنه؛ يوم الاثنين في 
8 اذار/مارس عام ١97١‏ هاجم الثوار قريتي «القليعة والخربة» المواليتين 
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للفرنسيين. حيث «دارت المعركة عدة ساعات». وأنجدت «فرقة من العسكر» 
الفرنسي أهل القريتين: واستمر القتال حتى المساء. وقد مني الفريقان 
بخسائر كبيرة منها أن خسارة العسكر الفرنسي «كانت فوق العشرين قتيلا». 
ويروى «رضأ». وفقأ لشهادة بعض من عاينوا وشو المعركة؛ أن «أرضن الخرية 
كانت ملطحخة بالدماء». كما يروي أن سبب هجوم الثوار هو « أن قائمقام 
مرجعيون ألف عصابة من مسيحيي الخربة والقليعة والجديدة (مرجعيون), 
وأن هجوم الثوار على القريتين كان لمحاربة هذه العصايةء(؟1). 

وقد استمرت المناوشات بين الثوار من جهة ودين العسكر الفرنسي 
والأهالي الموالين له. من جهة أخرىء وكانت مدفعية الحامية الفرنسية في 
مرجعيون تطلق نيرانها على موافع الثوار. ولم يسلم محيط قرية كفركلا 
ومرجها من طلقات هذه المدفعية «لأن زرافات من الثوار كانت تمر فيه(١١).‏ 

وتروي جريدة «البشيره» الموالية للفرنسيين أحداث هذه المعركة (في 
القليعة والخربة) رواية مغايرة تمامأ لتلك التي رواها الشيخ أحمد رضاء فهي 
تسمى الثوار «عصابات الاشقياء المؤلفة من العربان (البدو) والمتاولة» 
وتذكر أن نحومن ؟الاف من هذه العصابات هاجموا فريتي «القليعة 
والخربة» وذلك بعد أن قضوا ليلتهم في «عديسة وكفركلا» يستعدون لهذا 
الهجوم. وفد باغتوا القريتين «فما شعر بهم القليعيون إلا وقد اقتربوا من 
فرية الخربة». وقد احتشد الرجال في «القليعة والخربة. وتسلحوا وساروا 
لمصادمة هؤلاء البرابرة»: واستطاعوا رد المهاجمين الذين ما لبثوا أن عادوا 
إلى الهجوم بعد أن تلقوا دعماً من «أهل القرى المجاورة من الطائفة 
الشيعية». مما اضطر أهالي قرية «الخربة» إلى اخلائها فدخلها المهاجمون 
ونهبوها واحرقوها. وحاولوا أن يفعلوا الشيء نفسه في «القليعة» لولا أن رجال 
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القرية «جددوا قواهم وعادوا فكروا على الاشقياء الذين فروا تاركين قتلاهم 
وحاملين جرحاهم»("). 

وبيئما كانت فصائل من الثوار تنشط فى مرجعيون ومحيطها ( القليعة 
والخرية) ؛ كانت فصائل أخرى تنشط في قضاء صور. وتشكو جريدة «البشير» 
من «شر العصابات» الذي تفاقم «في هذه الأيام». في ذلك القضاءء وتحصي 
أكثر من «عصابة» أضحت البلاد تحت حكمها. فهناك واحدة تحت إمرة 
المدعو صادق «وثانية تحت زعامة ابو زكلي. وثالثة تحت رئكاسة محمود احمد 
البزي. ورابعة وخامسة وسادسة تحت إمرة رشيد غصين من القنطرة وشبلي 
من طرزبناء وكل من تسول له نفسه الاستفناء (الفنى) العاجل بمال 
القريب»(). وتذكر الجريدة أن هذه «العصابات» هاجمت قرية «اقرط» 
(اقرت) المسيحية ليل الخميس في 55 آذارء. إلا أنها منيت بخسائر فادحة 
وانسحبت تاركة وراءها «عددأً من القتلى لا يعرف بعد تماما»؛ كما هاجمت؛ فى 
الوقت نفسه. عصابة أخرى «مؤلفة من خمسين فارساء» بلدة «قانا» فنهبوها 
«وأصلوهاء في الظلام: نارأ حامية من رصاص البنادق»: ولم تعرف الجريدة 
التي روت الخبر «مقدار الخسائرء ولا عدد القتلى. إذا كان ثمة قتلى»(١1).‏ 

ولم يكد ينقضي الاسبوع الأول من نيسان/ابريل )١147١(‏ حتى كانت بلاد 
بشارة ( جنوب جبل عامل) بيد الثائرين الذين «ملكوا ناصية المنطقة» ولم يبق 
للحكومة (وهي سلطة الاحتلال): «أدنى أثر ولا سلطة؛ حتى أن مأموري المالية 
والدرك لا يقدرون على التجوال فيها. وهي أشبه بحالة العصيان التام»(”"). 

ولكن «رضاء لا يخفي خشيته من تورط الثوار بأعمال الثورة فيقول: «دخل 
بين عصابات (يسميها هكذا. وربما لأول مرة) الثوار جماعة خرجت عن 
الجادة ودخلت في الفوضى.... ولم يقم زعماء الثائرين بتنظيم حكومة تقف 
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لهذه الجماعات عند حد. وأخشى أن يؤدي ذلك إلى خراب البلاد وخيبة 
الآمال»('"2؛ فهوء إذأ. يخشى من فوضى بعض الجماعات المرتبطة بالثوار 
«لأطماع شخصية». ويطالب بحكومة ثورية تضع حداً لكل من تسؤله نفسه ايقاع 
الضرر بأهداف الثورة وغاياتها السامية. مما يسبب «خراب اليلاد وخيبة 
الآأمل». وقد تداعى أعيان البلاد لاجتماع يعقدء برئاسة «كامل بك الأسعد», 
للبحث ١‏ هذه الحالة. ويذكر «رضاء» أن إشاعات سرت وفحواها أن ريا 
وطنياً من مئّتي رجل» سوف يؤلف بهدف «مناهضة العصابات». وأن رواتب 
هؤلاء سوف تكون «من الحكومة». كما أن «معتمداً فرنسياء سوف يحضر هذا 
الاجتماع. ولا يخفي «رضاء شكه في نتائج هذا الاجتماع إن تم على هذا المنوال: 
إذ تصبح البلاد ‏ عرضة لتزاحم قوتين ليستا بذات نظام؛ بل تسوقهما الأطماع 
في أموال الناسء ولا رادع ولا زاجرء وهنا الطامة الكبرى»("). 

وقد عقد الاجتماع. فعلاً. في مزرعة «هورا» بقضاء مرجعيون. وحضره 
حاكم صيدا العسكري (المسيو شاربنتييه /003/060116): وقد أسفر هذا 
الاجتماع عن اقتراح قدمه الحاكم العسكري الفرنسي إلى كامل بك الأسعد: 
ويقضي بتعيين مثتين من الحرس الوطئي. راتب الواحد منهم ٠١‏ ليرات 
شهرية؛ على أن يكون قائد هذا الحرس فرنسياً. وأن تعيّن لعناصره مراكز 
محددة للقيام بمهماتهم؛ وذلك بمساعدة «الحكومة» التى تتكفل برد الهجمات 
الشرفية إن حصلت (أي الهحمات التي تأتى من مناطق حاصبيا وجوارها والتى 
هي تحت حكم الملك فيصل )؛ ويبدو أن «كامل بك» لم يعط الحاكم العسكري 
موافقته النهائية على هذا الاقتراح؛ بل حمله إلى أعيان جبل عامل. بع 
من بعضهم (وخصوصاً من الشيخ موسى قبلان) معارضة شديدة.0"), م 
يحدثنا الشيخ أحمد رضاء في مذكراته؛ عما إذا كان هذا الاقتراح قد 5 
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ويلفتنا خبر أورده الشيخ أحمد رضا عن تأليف «عصابة: في جهات قرية 
المروانية. من أدهم بك حتجر. ومحمد على حدرج الهونيئى. وحيدر قاسم 
حيدر الدويرىي» وأن هذه «العصاية» سليت «دركيين من درك الحكومة, 
فطاردتها فرقة من المتطوعة» !"2 (والمتطوعة فرق جندها المحتل الفرنسي 
من أهل البلاد ومن مختلف أنحاء سورية لمواجهة حركات المقاومة. ومعظم 
عناصرها من المسيحيين. وخصوصا من مسيحيي جبل عامل وجبل 
تينان):!*"). ويتكررء بعد ذلك؛ وصف «عصابة» لجماعة الثائرين: عند الشيخ 
أحمد رضاء إذ يذكر أن «عصابة أدهم خنجر» قتلت «حسين على خليفة. من 
الصركند: بوادى النميرية» وكان هذا «قى طريقه الى النيطية». ثم سليتهة «مأ 
رضاء الذي كان يحرص على تمييز الثائرين عن العصابات: إلا أنه عزف عن 
ذلك. على ما يبدوء بسيب ازدياد الأعمال المناقية لأخلاقيات الثورة 
وطبائع الثوار. 

مقابل ذلك. جندت فرنسا عناصر موالية لها وسلحتهم ونظمتهم في فرق 
توزعت في مختلف المناطق: وكانت مهمة هذه الفرق مساندة القوات الفرنسية 
فى مواجهاتها مع حركات المقاومة فى اليلاد. وكان الحاكم العسكري الفرنسى 
في صيدا «المسيو شاريئتييه» يرعى هذه الفرق في جبل عامل وجئوب لبئان؛ 
ومن هذه الفرق: 

١‏ - فرق من مسيحييى «جبل لينان».: وكانت هذه الفرق منتشرة في مختلف 
أنحاء جيل عامل. ويشهد الحادث الذي جرى بين عناصر إحدى هذه الفرق 
وشبان من مدينة صورء في إحد مقاهي المدينة. على مدى ما تتميز به هذه 
العناصر من عدائية تجاه الملك فيصل ومُسلمي المنطقة؛ وعلى مدى 
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التحريض المتعمد والدعم المياشر الذي يلقونه من الفرنسيين الذين جندوهم 
لمثل هذه المهمات(""). 

١‏ - فرقة «الكفوره» بقيادة المدعو «عيد حوراني» وقد أقدمت هذه الفرقة: 
بتاريخ 0 أيار/مايو عام :157١‏ على مهاجمة سيارة ركاب أثناء انتقالها من 
صيدا إلى النبطية؛ حيث أوقفتها عند «ساقية المصيلح» ونهبت: من ركابها. 
نحو 56١‏ ليرة عثمانية ذهبأ(1). 

” - فرقة «القليعة - دير ميماس» وغالباً ما كانت هذه الفرقة تقدم على 
قطع الطريق على «جسر الخردلة» بين النبطية ومرجعيون(*") وكذلك بين خان 
محمد علي وقرية حبوش/**). 

4ت فرق أخرع كانت تجو الظرقات سملا حها وفيظو هلك القرل: 
ومنها تلك الفرقة المكونة من نحو ١0‏ رجلاً والتي اعترضت طريق «الحاج 
حماده جابر» من النبطية؛ مع رفاق له. وكانوا جميعهم عائدين من «سوق 
عديسة». وفد قبضت هذه الفرفة: وجميعها من المسيحيين: على رجل من 
عديسة كأن برفقة الحاج جابر المذكور وافتادوه إلى جهة مجهولة ولم يعرف 
مصيره بعد ذتك(41). 

وقد سبق إن عددنا قادة بعض الفرق المسيحية التي جندتها وسلحتها 
ونظمتها سلطة الاحتلال الفرنسيء وهم: توفيق عزيز. ورشيد عطيه. وجرجي 
الخوري. إلا أن من الانصاف القول إن موالاة المسيحيين لفرنساء في جبل 
عامل. لم تكن شاملة. فقد كانت بين هؤلاء. وخصوصاً البروتستانت والروم 
الارثوذكس ومن أهالي مرجعيون على وجه الخصوص. من كان يعتز بقوميته 
وعروبته. ويؤيد حكم الملك فيصل. ونذكر من هؤلاء: الخوري خليل هزار. 
كاهن مرجعيون. الذي أيد حكومة الملك فيصل ورفض الاحتلال الفرنسي حتى 
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أنه سمي «بالخوري محمدء('*): ومراد غلمية. من مرجعيون. الذي عرف 
بحماسته للقضايا القومية وانضوائه تحت راية العروبة؛ كغالبية أبناء بلدته: 
حتى أنه كان من عداد مندوبي جبل عامل إلى المؤتمر السوري الأول في 
دمشق7'*). ويذكر الصحفي المرجعيوني «ألفرد أبوسمراه أنه, في أثناء 
الاستفتا اب سبوا اياي سبي 
انثا ءانظاك لكين الاركرة كسية والبرواةالتيا+ رهم أكثرية ساحقة. للحكم 
العربي. وإلا. بعده الأميركيء سمي الخوري خليل هزار: الخوري محمد: 
والقسيس خليل الراسي: القسيس علي»7*). 


0 - مؤتمر وادي الحجير (5؟ نيسان/ابريل عام ))2.: 

يع «وادي الحجير» في «العدوة الجنوبية لنهر الليطاني» في « بلاد بشارة» 
في جنوب جبل عاملء وعلى مسافة «خمسة عشر ميلا» جنوب التبطية!0*), 
وفيه عقد المؤتمر العاملي الذي اتخذ فيه الزعماء العامليون, بالإجماع: قراراً 
بالانضمام إلى الوحدة السورية. وقد ورد ذكر هذا المؤتمرفي مصادر عديد 
اجمعت. معظمهاء على تأكيد التوجه العاملي هذاء باستثناء الصحف الموالية 
لفرنسا. وخصوصا «البشير» التى روت احداث هذا المؤتمر بشكل مغاير تماماً. 
ومناف للحقيقة. فقد جاء. في هذه الصحيفة:ء أن وفدا «من عرب البادية 
وحكومة الشام» قصدوا زعيم جبل عامل «كامل بك الاسعد» وأخطروه بأن 
حكومة الشام سوف تحتل الساحل. وتطلب أن لا يعترضها أحد من اهل البلاد: 
فجمع «كامل بك» أعيان جبل عامل. وعرض عليهم الامرء فاتفقوا على تأليف 
وقد منهم للسفر إلى د مشق بغية طلب تأجيل الهجوم إلى ما بعد الحصاد 
«وجمع الأغلال» لأن الهجوم قبل ذلك الحين يوقع بمزارعي الجبل خسائر لا 
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يستطيعون تحملهاء وقد تألف الوفد من «العلماء والبكوات: ومنهم السيد عبد 
الحسين شرف الدين من صور ويوسف بك الزين من صيدا». وطلب إليه السفر 
إلى دمشق للتعرف «على حقيقة نيات الحكومة العربية « واستمهال الهجوم» إلى 
ما بعد موسم الحبوبء ما لم تكن الحكومة مستندة على مساعدة دولة قوية 
كدولة انكلترا او خلافهاء فتحتل البلاد بأقل ضرر ممكن: احتلالاً وطيداً لا 
تتحول عنه. وإلا فيعود الهجوم بالويل العظيم على مسلمي البلاد إذا فشل 
المحتلون وعادوا خائيين(21). 

هذا ما أوردته صحيفة «البشير» عن مؤتمر «وادي الحجير» وهو يختلف 
تماماً عن الرواية التي رواها كل من الشيخ احمد رضا والمؤرخ العاملى محمد 
جابر آل صفا. وكلاهما قد حضر المؤتمرء إذ ذكر الشيخ رضا أن من اسباب 
عقد هذا المؤتمر هوما وصلت اليه حالة الامن في جبل عامل. وخصوصاً بعد 
حادثة اقتحام متطوعي جبل لبنان لأحد مقاهي صور ( التي سيق ذ كرهاء انظر 
حاشية رقم 77) والتي «كادت أن تؤدي إلى كارثة كبرى» بالاضافة إلى الرسالة 
التي حملها « احمد مريود وسعيد العاص» الموفدان من قبل حكومة دمشق. وقد 
دعا «كامل بك الاسعد» إلى هذا المؤتمر الذي حضره كثير من أعيان جبل عامل 
وزعماته السياسيين «ومنهم الشيخ احمد رضا نفسه و السيد عبد الحسين 
شرف الدين والسيد جواد مرتضى والعلامة الشيخ موسى فبلان»: ثم حضر بعد 
ذلك «صادق الحمزه» ومعه خمسون من رجاله مسلحين «ببتادق حربية 
ومسدسات وقنابر(قنابل) يدوية» وقد ٠‏ انتحوا جاتباً من الوادي وناحية عن 
الناف»: 

وبعد أن وصل راعي المؤتمر. كامل بك الاسعد. بدأ السيد «عبد الحسين 
شرف الدين» بالكلام فشرح» الحادثة التي وقعت فى صور بين متطوعي العسكر 
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من اللبنانيين واهل مدينة صور» والتي كان: من نتائجهاء أن «ظهرت البلدة 
مقفلة الاسواق. مضربة احتجاجاً على ما كان»: ثم اجتمع زعماء البلدة وقادتها 
المدنيون والروحيون. مسلمين ومسيحيين. في منزل السيد عبد الحسين شرف 
الدين واستنكروا « هذا العمل الجنوني الذي جاء به هؤلاء المتطوعة». ثم جاء 
الحاكم الفرنسي للمدينة «وحاول تهدئة النفوس الهائجة. واعداً باجراء العدل 
ومجازاة المعتدين». 

وما أن انتهى السيد شرف الدين من كلامه حتى تحدث «كامل بك 
الاسعد» عن «الغاية من هذا الاجتماع والسبب الذى دعا إلى انعقاد هذا 
المؤتمر». وعرض ما اتى به موفدا الحكومة العربية في دمشقء وخلاصته أن 
«على جيل عامل بسر يخلنه يباه فإما أن يكون معنا فيستعد 
للثورة. وإما أن لا يفعل فيكون عليناء ويكون لنا وله شأن». وختم كامل بك 
حديثه بأن اقترح: على ارين ارسال وقد منهم إلى دمشق للتفاوض مع 
الملك فيصلء فتم اختيار «السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد عبد 
الحسين آل نور الدين» لهذه الغاية. على أن يلتقيا. في دمشق ؛ بالسيد محسن 
الامين: ويقوم هؤلاء الثلاثة بتقديم التهنئة. باسم جبل عاملء إلى الملك 
فيصل «لما قرره المؤتمر السوري من إعلان الاستقلال وملكية الملك 
فيصل». ثم يفاوضونه حول مصير جبل عامل. كما يحملون اليه فرار المؤتمر 
بأ وكون خدل عامل تقذ استغلذلاً داخلنا كمن الوحدة السوزية»: :وقد 
نظم المؤتمرون محضراً بذلك وقعوه جميعهم «وسلموه إلى الوفد». ثم وقعوا 
«ردأ على الاحتجاج الذي انتزع من بعض بيات جبل عامل بقوة السلطة. 
اعتراضاً على ملكية الملك فيصلء وعلى المؤتمر السوريء وسلم إلى الوفد 
كذلك». 
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وانتقل الحديث. بعد ذلك. إلى بحث حال الأمن في البلاد «فتقرر. 
بالإجماع: العناية التامة .حفظ الأمن: في سائر أنحاء الجبلء لجميع أبناته. من 
مسلمين ومسيحيين» ٠‏ ندعي «صادق الحمزة» إلى «السرادق» حيث ينعقد 
المؤتمر «فجلس أماه .علماء. والقرآن بين أيديهم» حيث طلب إليه أن يقسم 
«الإيمان المغلظة أن لا يتعرض لأحد من المواطنين: أبناء جيل عامل. مسلمين 
كانوا أو مسيحيين:ء بسوء أو أذية؛ فأقسم بذلك» ولكنه استثنى من والى 
الفرنسيين منهم «مسلماً كان أم مسيحياً» أو من أي مذهب»(”2). 

هذه هي الرواية التي رواها الشيخ أحمد رضا لأحداث مؤتمر وادي 
الحجير. ولا نشك في أنها الرواية الصحيحة؛ فصاحبها حضر المؤتمر. وهو 
مسهود له بالصدق والصراحة: بلا جدال. 

ولا تختلف رواية المؤرخ «محمد جابر آل صفاء عن رواية الشيخ رضاء إلا 
أن «آل صفاء ذكر ملخصاً لنص القرار الذي اتخذه المؤتمرون بخصوص 
الوحدة مع سورياء وجاء فيه: «إن المؤتمرين فررواء بالإجماع؛: انضمامهم 
للوحدة السورية, والمتاداة بجلالة الملك فيصل على سوريا. ورفض الدخول 
تحت حماية أو انتداب الفرنسيين». كما أضاف أن بعض الموظفين الموالين 
لفرنسا «أشاعوا بأن ذلك المؤتمر عقد للتنكيل بالمسيحيين. ثم شرعوا 
بتحريض أهل القرى المسيحية في جنوب جبل عامل لمناوأة الشيعيين»: كما 
أنهم «سلحوا أولئك المسيحيين الوادعين بالبنادق. وأمروهم بالتحرش 
بجيرانهم ومواطنيهم واستفزازهم للفتك بهم»(28). 

وهكذا يتبين لنا عمق الفجوة بين رواية الصحف الموالية لفرنسا. وبين 
العقيقة كما يرونها مشاهدون عدان ومشاركون س المؤتهرء ولم يكن تصرف 
الموالين للاحتلال: بهذا الشكل. إلا بهدف إذكاء نار الفتنة الطائفية بين 
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المسيحيين والمسلمين . فى جبل عامل. تلك الفتفة التى كان المحتل فد رعاهاء 
2 200 له “نر > 5 
شهورا عديدة. واجج سعيرها. «قزهقت فيها نفوسء ونهبت اموال. ووقفت 
مصالح وأعمال». حتى وقعت حادثة احراق «عين إبل» المشهورة(**). 


1 - حادثة الهجوم على عين إبل» (0 أيار/ مايو عام ٠‏ ؟9١):‏ 

بعد أيام. فقط. من مؤتمر «وادي الحجير» هوجمت بلدة «عين إبل» 
المسيحية؛ ونهبت وأحرقت. فلماذا تم ذلك5؟ وكيف؟ 

وهناء أيضاً. تختلف الروايات بين موال للفرنسيين ومعاد لهم. فقد روى 
مراسل جريدة «البشير». وهو من البلدة نفسهاء وكان فد فر منها. عند الهجوم 
عليهاء ولجأ إلى بلدة «صفد» بفلسطينء, وفي 8 أيار/مايو )١١7١(‏ كتب إلى 
«البشير» يروي قصة البلدة المنكوبة. وخلاصة ما جاء في روايت» أن الزعماء 
الشيعة؛ في جبل عامل: اجتمعوا «من برهة ١50‏ يوما» برئاسة «كامل بك الأسعد» 
(والمقصود. بهذا الاجتماع. مؤتمر وادي الحجير الذي تحدثنا عنه آنفا) ؛ 
ويقول المراسل: «فتشاءمنا من هذا الاجتماع وحسينا له الف حسابء وسألنا 
عن المقصود منه فكان الجواب أن غايته راحة البلاد واستتباب الأمن»: ولكن 
حركات مريبة بدأت تظهر في الأفق: منها: تحريض الناس وتهييجهم «على 
المسيحيين» وأخذ المال من بلدتي «دبل والقوزح» المسيحيتين بحجة 
«المحافظة عليهما». ومع ذلك «أركنًا إلى السكون, وخابرنا أفندية بنت جبيل. 
تطهنوتا»: 

إلا أنه ظهر يوم 6 أيار/مايو )157١(‏ شاهدنا «الى جهة الغرب. جمهوراً 
كبيرأ يتقدم نحونا». وما أن وصل هذا الحشد إلى ضواحي البلدة حتى «داهمواء» 
حراس البلدة «وابتدأوا بإطلاق النار على حين غفلة». ولكن ما لبث «أكابرهم» 
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أن رفعوا المحارم البيضاء «علامة الأمان فاطمأن بالنا». وبدأ هؤلاء يدخلون 
البلدة: مسالمين: حتى إذا ما أصبحوا داخلها, كثرة. «أخذوا يطلقون الرصاص 
من كل جهة. وفابلناهم بالمثل. ودامت المعركة ست ساعات إلى مأ بعد 
الغروب». 

وخلال المعركة. كانت النجدات تتوافد للمهاجمين حتى بلغ عددهم 
«زهاء سبعة الاف». وقد هجم على البلدة «كل سكان القرى المتاولة» حيث كانت 
النسوة تزغرد خلف المهاجمين يحرضنهم على القتل» وكلما فتل وأحد منهم 
حملوه إلى خارج البلدة. أما نحن (أهالي البلدة) فقد «قابلناهم بكل بسالة 
وخحفاضة:الكن وحود الأولآدبوالتساء والماشية ست الأزقاكونتا ها كان احن 
يقدر أن يبرح بيته لكلا تصيبه رصاصة». 

وقد تمكن أهل الحي الجنوبي في البلدة من أن يفتحوا لهم ولنسائهم 
ولأولادهم طريقا إلى خارج البلدة: بينما ظل أهل الحي الشمالي في حيهم 
ومنازلهم «يدافعون دفاع الأبطال». ولكن المهاجمين كانوا قد «تكائروا عليهم, 
فاحرقو البيوت ونهبوها وأطلقوا قنابل على الأبواب الموصدة فقتلوا الرجال 
والأطفال والنساء بعد استباحة أعراضهن». وقد ارتكب هؤلاء «من القساوة 
والفواحش ما يعجز أو يخجل القلم عن وصفه». إذ أنهم «وجدواء في محل 
واحدء خمسة عشرة امرأة: مع أولادهن. فذبحوهم.: بدون شفقة واحرقوهم». 
ويروى المراسلء بعد ذلك. الأحداث المأساوية بتفاصيلها المرعبة. معدداً 
أسماء المعتدين والمعتدى عليهم: محمود بزي ذبح يعقوب صادر. بعد أن كان 
قد «أمنه». وذبح «روفائيل» إبن يوسف الحاج على مرأى من والده. ثم فتل الوالد 
بعد ذلك: وفتل مارون شباط ثم أحرق. وذبح جرجس اندراوس ويوسف دياب 


وكمال حنا موسى وغدد «من النساء كانوا مخديئين كي بيت جبران شباط». 
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وذبح عبد العموري «وحرمته وأولاده الخمسة». كما ذبحت «حرمة حنا أبو الياس 
واخوانها», وذبح كذلك «أربعة نساء وستة أطفال داخل كنيسة السيدة التي 
خربوها وكسروا أجراسهاء». وقد أحصى المراسل عدد قتلى البلدة «فتجاوز 
المائة. والى الآن يوجد مفقودون على مسافة ست ساعات». كما كانوا «يحملون 
أبواب البيوت على رؤوس النساء ويهدمون الجدران. ويحفرون الأرض ليفتشوا 
عن الدراهم». 

ويتحدث المراسل عمن بقي حياً من أهل البلدة فيقول إنهم هاجروا «الى 
قرى بلاد فلسطين القريبة: كمربرعم والجش وصفد وفسوطا وحيفا وغيرها. 
وكان كل منهم يبحث ويسأل لعله يعثر على ولد أو إبنة أو زوجة أو أخت أو والد 
فقده». ويستطرد المراسل: «شكونا أمرنا إلى الحكومة الإنكليزية: في صفد, 
قاهتمت لنا أي اهتمام. وحافظت علينا في منطقتهاء وقدمت لنا ما نقتات به. 
وقد جمع أهالي صفد الإحسان ومدونا بالمساعدة. وعني بنا أعضاء جمعية 
اليهود فأووا منا نحوخمسين نسمة في محلات خصوصية وقدموا لهم 
لوازمهم. وأهالي كفربرعم أظهروا كل محبة وقدموا لنا مساكنهم. وها نحن 
الآن. هائمون على وجهنا. نعيش من حسنات الناسء ولا سبيل لنا إلى الرجوع 
إلى بيوتنا لنفتش عمن فقِدَ مناء. ثم يتساءل المراسل: «عما حمل هؤلاء 
الأجلاف على التعدي علينا والتشنيع بناء ولا عداوة سابقة بيننا وبينهم, ولا دم 
مهدورة» إلى أن يستنتج أن لا سبب لذلك سوى «ما عرفه القريب والبعيد من 
ميلنا إلى فرنسا وحبنا لها وذلك ما أغاظهم وأغاظ زعماءهم»!:*). 

وتضيف الجريدة؛ نفسها. معلومات جديدة عن هذه الحادثة. حيث تشرح 
أن تكتيكاً أتبع. بعد مؤتمر وادي الحجيرء لتقسيم «قضاء صور» بين «العصابات» 
الشيعية؛ وذلك كما يلي: 
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- تعهد «محمود الأحمد بزي» بتدمير «عين إبل وجوارهاء من قرى 

- وتعهد «صادق الحمزة» بالزحف على صور. 

- وتعهد «أدهم الخنجر» بقطع المواصلات بين صور وصيدا. 

- وتعهد «السيد عبدالله. ابن السيد حسين. رئيس بلدية صورء بقطع 
طريق الناقورة وعكاء بواسطة شيعيي شمع وشيحين الخ...». 

- وقام «السيد عبد الحسين شرف الدين» بدور تحريضيء وذلك يتكراره 
«الفتوة الشرعية التي كان أصدرها ... بافناء المسيحيين عن بكرة أبيهم: في 
قضاء صوره إذ أنه «حلل للشيعيين دم المسيحيين وأموالهم وأعراضهم» بغية أن 
«يتخلص الشيعيون من الأقلية المسيحية؛ وتبقى الشيعة؛ وحدها. سيدة 
البلاد». 

- أما الوفد الحجيريء. برئاسة السيد المذكور «عبد الحسين شرف 
الدين» فقد كأن «حيلة سياسية لم ينطل رياؤها على كل ذي عقل سليم». 

- رغم المزاعم التي انطلقت بعد مؤتمر وادي الحجيرء «أن الأمن قد 
استتب في البلاد ... وأن المسيحيين والشيعيين قد أضحوا أخوة. ويجب أن 
يتكاتفوا لبث روح الحب والسلام بين الأهلين»: فإنه «لم يمض ستة أيام 
على هذه الخدعة حتى اجتمع الأشقياء:. صباح الأربعاء الواقع في © أيار, 
على بركة يونين» إحدى قرى كامل بك الأسعد. وعقدوا العزيمة على مهاجمة 
عين إبل». 

- بعد هذا الاجتماع. أرسلت الدعوات إلى «بلاد بشارة والشعب وهونين 
وجبل عامل» للمشاركة في الهجوم على عين إبل. وقد فدر عدد المحتشدين 
للهجوم «بستة آلاف مهاجم» مع «عدد كبير من النساء لأجل السلب والنهب». 
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- مهد «محمود الأحمد بزي» للهجوم بعملية تضليلية: إذ أنه بعد اكتمال 
الحشد بالقرب من بنت جبيل؛ أرسل كتابا إلى أهل عين إبل يطمئنهم فيه بأنه 
قد تلقى كتابا «من أمير البلاد كامل بك الأسعدء يوصيه بالمسيحيين»؛ بينما 
كان هو قد بدأ زحفه باتجاه عين ابل. 


الجمجوم: 

- بدأ الهجوم: على البلدة؛ من جهة الغرب, وكان عدد المهاجمين؛ من 
هذه الجهة, نحو خمسماية رجلء فلقيهم شباب البلدة: بسلا حهم. وكأن عددهم 

- فجأة. سمعت طلقات نارية: من جهة الشمالء: صادرة عن مهاجمين 
في مقدمتهم «أكابر القرى؛ وزعيمهم محمود الأحمد بزي ومحمود جابر بزي 
وأمين محمود مرعي بيضون رئيس الجمعية في بنت جبيل: وعلي ابن السيد 
محمد جعفر.ء والسيد طاهر. وابن السيد علي من يارون وخلافهم كثيرون»., 
وكان هؤلاء يحملون بأيديهم «محارم بيضاء علامة السلام وهم ينادون: يا 
نصارى. لا تخافواء أفندية البلاد يعمطوكم الأمان». ولم يطلق شباب 
البلدة النار. حتى إذا ما اقترب المهاجمون منهم:» بادر هؤلاء بإطلاق النار 
على شباب البلدة وهم يرددون «يا محلى شرب السيكارة. اليوم ذبح 
النصارى». 

- وعند الظهر «الساعة ؟١‏ فرنجية» ظهرت فرقة من المهاجمين من جهة 
الشرقء. ومعها ؟ جمال «تحمل المعدات الحربية من خرطوش وفقنايل يدوية 
ومفرقعات نارية». ورغم أن شباب البلدة فوجئوا بهذا الهجوم عند «قيلولة 
الظهر». فقد استمر القتال بين الفريقين نحو تماني ساعات. سقط اثره من 
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شباب البلدة «عشرة في القتال» وما أن نفدت الذخيرة من شباب البلدة حتى 
انسحبوا «من جهة الجنوب» فاتحين طريقا «لخروج النساء والأطفال». 

- لم يتمكن أهالى «الحارة الشمالية» من الهربء بينما هرب الشباب: مع 
من بقى سالماً من الأهالي. إلى «المنطقة الإنكليزية». 

- أرسلت حكومة صفد ٠٠١١‏ جندى». لحماية الهاربين» عند «حدود 
المنطقة» الخاصة بها. 

- لم يعرف عدد قتلى المهاجمين لأنهم كانوا يحملون قتلاهم إلى خارج 
ساحة القتال «كما هي عادتهم في كل هجوم». أما عدد القتلى من أهل البلدة 
فكان عشرة من الشباب سقطوا أثناء القتال. ولكن المهاجمين «قتلوا ٠0‏ بعد 
انسحاب الشبان. وأكثرهم نساء وأطفال وعجزء. وقد استمر المهاجمون في 
البلدة؛ ينهبونها «ثلاثة أيام كاملة». 

- بسقوط عين إبل «سقطت كل القرى» المسيحية بين أيدي الشيعة. 
«كرميش ودبل والقوزح, فلم يبق ولا قرية مسيحية مأهولة وعامرة»(:*). 

ويبدو أن فرنسا لم تتأخر في الاستجابة لاستفاثة القرى المسيحية 
المهاجمة والمهددة. فقد أوردت الجريدة نفسهاء وبالتاريخ نفسه نبأ مفاده 
أن «قوة مهمة. من الجيش الفرنسيء قادمة: بطريق البحر من الاستانة؛ نزلت 
في جهات صورء مع كامل عدتها وانضمت إلى الجنود التي هناك. للتنكيل 
بالعصاة وزعمائهم». وأن حكم الإعدام قد نُمَد «بستة من الشيعيين». وأن 
الطائرات الفرنسية «قصفت قرية بنت جبيل .... فدمرت معظمهاء». كما ألقي 
القبض على «عدد من الأشقياء. من قضاء صوره» وسيقوا إلى بيروت «مكبلين 
بالقيود»(”*). 
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هذه هي الرواية «المسيحية» لأحداث عين ابل: وهي رواية لا يممكن 
اعتمادها دون العودة إلى المصادر الأخرى للمقارنة بين الروايات المختلفة 
والمتناقضة. ومن أهم هذه المصادرء تلك التى أوردها الشيخ احمد رضا في 
«مذكرات للتاريخ» بمجلة العرفان. ويتحدث فيها عن الاستفزازات» الفرنسية 
والمسيحية» لجبل عامل وأهله: ففي مذكراته ليوم الأربعاء في © أيار/مايو 
(وهو يوم الحادثة) يشير «رضاء إلى أن «المسيو شاربنتييه» الحاكم 
العسكري الفرنسي. في صيداء قد أنشأ. تحت رعايته. «عصابة مسيحية» 
يرأسها المدعو «عيد الحوراني. من قرية الكفور. في ضاحية النبطية». وقد 
دأبت هذه العصابة على ممارسة اعتداءاتها على المواطنين الشيعة. في جبل 
عاملء.كما دأبت الحكومة ( الفرنسية) على فرض غرامات مالية «بمئات 
الليرات» على القرى الشيعية لأسباب تافهة وغير عادلة (غرامات على زوطر 
الشرقية وزوطر الغربية ويحمرء وغرامة على النميرية. وغرامات أخرى على 
قرى شيعية أخرى) بينما «تفضي عن المعاملة بالمثل في قرى أخرى». 

وضي مذكراته ليوم الخميس في ١‏ أيار يقول احمد رضا ٠‏ أظهر لنا كامل 
بك حذره وخوفه من تفاقم الحال وفلتان الأعمال في هذا الجو الممتليٌ 
بالاشاعات التي يعمل لها مريدو الفتنة. واغراق الامة بها. ليتستى لهم إرسال 
القوة وانزال الضربة القاسية». ويذكر «رضاه بعضاً من هذه الاشاعات المثيرة 
للفتنة مثل: « قتل رجل مسلم في وادي الدب قرب قرية باتر» و «هتك امرأة 
مسلمة من قرية حانين. بائعة لين. تصدى لها. في قرية عين ابل بعض أوباش 
القرية المفرورين بالفرنسيين؛ فعروها من أثوابها بالقوة وأمروها أن تمشي 
أمامهم هكذا. ذاهبة جائية. ثم تداولوها بالفاحشة علنا». ثم يروى حادثة 
الهجوم على عين ابل على الشكل التالي»: أخذت هذه الإشاعات مأخذها في 
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تفوس المسلمين: وأنكرها عقلاء المسيحيين. وحاول كامل بك إطفاءها... لكن 
ذلك لم يهدئ هيجان المتحمسين من شباب تلك الناحية؛ فاجتمعوا على بركة 
كونين يوم أمس الأربعاء. وخاف كامل بك أن يطوح بالقوم حماستهم 
وطيشهم... فينتقموا من أهل عين ابل ... فأرسل وفداً مؤلفاً من أعيان بنت 
جبيل هم السادة: الحاج علي يوسف بزي. والحاج حسن بزي: وعبد الحميد 
بيزي؛ وعبد الحسين بزيء ومعهم كتاب منه إلى رأس العصابة المهتاجة محمود 
احمد بزي ورفقائه يأمرهم بالاخلاد إلى السكينة وترك الامر بين العقلاء 
ليتدبروه». ويستطرد رضا:» ذهب الوفد إلى محل اجتماع القوم: على البركة. 
وذلك وقت الظهر من ذلك اليومء فوجدوا جمعأ غفيرأً يلتهب حماسة من قرى 
بنت جبيل ومارون ويارون وصلحة وعيترون وعيتا الشعب وكونين وحانين وبيت 
ياحون وعرب الحمدون... وكان موقع البركة قبالة عين ايل: رأهم حرس القرية 
فأطلقوا عليهم النار. فازداد هياجهم وقابلوا النار بالمثل؛ وهجموا على عين 
ايلء ودارت معركة حامية شديدة. فقتل من المهاجمين: علي خليل موسى ايوب 
من بئت جبيلء, وإبراهيم درة من عيترون. وخليل ابو صبحة من مارون: وفتيل 
رابع لم نعلم اسمه؛ ووقع منهم جرحى. اما القتلى من عين ابل فلم نعلم عددهم 
الان». ويتابع رضا: « لما جاء الوفد ورأى المعركة دائرة رحاهاء لم يجد بدأ من 
أن يكتب بذلك حالا إلى كامل بك يخبره بالأمر الواقع؛ فاستاء كامل بك اشد 
الاستياء. فأرسل أخاه محمود بك الاسعد ليذهب فيسكن الثائكرة ويكف الناس 
عن القتال: وارسل إلى محمود بك وفضل بك ليعلموا الحكومة بما وقع». 

وكتب الشيخ احمد رضا في مذكراته ليوم السبت في 8 أيار/مايو 
)١1570(‏ أن الثورة, في بلاد بشارة «لا تزال تتفاقم» وأن الجموع «لا تزال 
محتشدة». وقد أشيع ٠‏ أن عين ابل أحرقت. وقتل من أهلها مقتلة عظيمة: وجرت 
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فيها فظائع تقشعر منها الأبدان». ووحشية تأباها النفوس الصحيحة التي تعلم 
ما المراد بإبلاغ الحال إلى هذا الميلغ الجسيم الذي يصل بالأجنبي إلى 
مرادم(؟؟). 

ويحدثنا «رضا» نفسه عن حقيقة أحداث «عين ابل» كما رواها له أحد من 
تأبعوها وعايشوها. وهو «ابن السيد محمد هاشم» من فرية «دير سريان من 
قضاء صورهء فيقول: إن شابأ من آل سويد كان عائداً إلى قريته فلقيه. في 
الطريق. عند «وادي الدب» أربعة «من العصابات المسلحة من أهل عين ابل 
(وهي عصايات ألفها الفرنسيون ضد الثائرين وجهزوها بالعتاد والمال)» 
فقتلوه. وأثارت فعلتهم هذه اهالي المنطقة (من الشيعة): فاجتمع « على بركة 
هونين: يوم الأربعاء الماضي» ( أي بتاريخ © أيار/مايو )157١‏ نحو «ماثتي رجل 
ليقرروا ماذا سيكون عليهم أن يفعلوا. وجاءهم الجماعة من عقلاء بنت جبيل 
ونهوهم عن أن يندفعوا مع عاطفتهم». فوافقت الاغلبية على رأي العقلاء إلا 
أربعة منهم «وهم رجلان من بنت جبيل ورجلان من مارون» (الراس)؛ فقام 
هؤلاء الاربعة بهجوم على «عين ابل». ثم «تبع الأربعة ثمائية آخرون».فقا بلهم 
أهلها بإطلاق التار من متاريسهم؛ فقتل من المهاجمين واحد وانقطعت اخبار 
البأفين عن المجتمعين عند البركة, سار منهم «سرية مؤلفة من ٠١"‏ رجال. 
ولحقت بالمهاجمين الاثني عشر». فهرب من كان خلف المتاريس من أهالي 
«عين ابل» وحلفائهم من «القرى المجاورة». ودخل المهاجمون البلدة فأشعلوا 
النار في بيوتها التى هجرها أهلها فارين: كما هجر «اهل دبل ورميش والقوزح» 
قراهم «تاركين بيوتهم عرضة للنهب والسلب» وقد قتل: في هذه الأحداث 
«أطفال صغار أصابهم الحريقء واما النساء فلم يتعرض لهن أحد بسوء». ويعلق 
الشيخ رضا على هذه الأحداث بقوله: «ولا ريب أن كل ذلك كان عن يد عاملة 
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تدفع وتحمس مسيحية عين ابل. وكانوا ( أي هؤلاء الأشقباء) بجهلهم. مد قعين 
في هذا السبيل: وقد غلبوا على العقلاء منهم, لأن اندفاعهم كان عن يد قوية 
لها صولة ودولة. وقد اغتروا بما كانت تمدهم يه من السلاح والذخائره. ويتابع 
«رضأء» فائلا أن من اجتمع عند «بركة كونين» (ذكرها مرة: هونين) كانوا «نحو 
مائة رجل؛ اندفع منهم نحو سبعة او عشرة. لم يسمعوا نصائح العقلاء. فأجلوا 
المتمترسين من أهالي عين ايل؛ والجأوهم إلى اللاعتصام بالكنئيسة» وفد بأدر 
المهاجمون الى ملع «السفلة» من الاعتداء غلئ «النساء والأطفال». ورعم دلك, 
فد «فتل بيعص الأطفال خطاء: أما النساء «فقد احتمين بعصرى الشيمعة المجاورة 
فحموهن وصانوهن».: وأما الرجال فقد ذهب قسم منهم إلى فلسطين. ويؤكد 
«رضأ» أن النهب لم بنعل «عين ابل» الى المقرى المسيحية الأخرى »0 التى فر منها 
أهلهاء(؟*), 

ونكتفى يهذا القدر من الروايات عن حادثة الهجوم ع « عين ايل» 
تاركين للقارئّ تقدير مدى سلامة كل منها وصحته. 


ا - الهجوم على صور: 

وك الفترة نفسهاء قام «صادق الحمزة» ومعه نحو ستين رجلا من رجاله 
«بين فرسان ومشاة» بالهجوم على صور بقصد «مناوشة» الحامية الفرنسية 
المتمركزة في المدينة. وقد رفض «حمزة» دخول المدينة لقتال هذه الحامية 
كي لا «يدخل الذعر» في قلوب «الأهالي الآمنين» وهو لا يقصد مقاتلتهم. 
وتمركز «حمزة» مع رجاله في استحكامات عسكرية عند «باب المدينة. عند 
العين» منتظراً خروج العسكر «ليناوشه القتال»» وصدف أن خرج اثنان من 
المتطوعة «احدهما جركسي والآخر فرنسي» فانذرهما صادق بالوقوف فلم 
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يمنثلا «بل صوب الجركسي بندفيته» إلى «حمزة» الذي «سبقه بأطلاق التار» 
فقتله. وعاد الآخر إلى المدينة هلعاً. 

وعندئد تجمع المتطوعة (وهم جماعة من المسيحيين طوعهم 
الفرنسيون للدفاع عن المدينة) وتمترسوا خلف المتاريس. وفى المنازل؛ وبدأوا 
الساعة «وكان رجال صادق يقذفون بالقنابر (القنابل اليدوية) من فوق 
المتاريس» وكانت حصيلة هده المعركة «يضعة عشرة فنيلا » من المتطوعة. ولم 
يدكر «رضأ» أن صادقاً حسر أحداً من رجاله. 

ويذكر «رضاء أن «أدهم الخنجر» هاجم. في تلك الآونة» وعند «خان 
محمد على عند عقبة زلوه» عربات كانت تثمل التغذية للحاميات العسكرية 
الفرنسية: قاشتيك مع الجنود الفرنسيين الذين كانوا يحرسون هده العريات. 
فحرح 00 من العسكريين: وجرح واحد من رجال أدهه(15). 


# - الرد الفرنسي على أعمال المقاومة في جبل عامل: حملة نيجر 
- آر لابوس (ع50556ثاعث - “جععة1!1 عسدمامن) 

يحدثنا الجنرال «دي هاي 5لا13! لالا » عن العمليات العسكرية الفرنسية. 
في جبل عامل لمواجهة أعمال المقاومة. وذلك استنادا إلى الوثاكق المتوافرة 
في «المصلحة التاريخية لجيش البر الفرنسي» بفنسين (511851) وضمن حديثه 
عن «العمليات في سنجق صيدا» الذي يشتمل على منطقتي جبل عامل 
ومرجعيون. 

تمزو هذه الوثائق حركات المقاومة التي انطلقت في «سنجق صيدا» منذ 
كانون الأول/ديسمير عام 1915 (أي منذ احتلال الفرنسيين لهذا السنجق) . 
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إلى «تحريض بعض الزعماء المتعصبين» وتعد منهم «محمود الفاعور» الذي 
كان يحرض «البدوه و «كامل بك الأسعد وصادق الحمزة. وبعض الآخرين» 
الذين كانوا يحرضون «الطوائف المحلية»: ويجدون «في القطاع الشرفي ( وهو 
القطاع الذي كان بيد الشريفيين) التآمر والملاكات والأسلحة وإمكانات 
الاختفاء؛ إما في القطاع الشريفي؛ أو في فلسطينء عندما تضغط حملاتنا 
عليهم؛ عن قرب»(1*). 

ومنذ كانون الاول/ديسمبر عام 1515: بدأت «أعمال العصابات» تنشط 
في «المنطقة الجنوبية-الشرفية» من صورء وفي مرجعيون. حيث لم يكن 2 
هذه المنطقة. سوى: سرية من الفوج 4١0‏ مشاة: منها «قصيلتان في صيدا 
وأخريان في مرجعيون»؛ وسرية من «قناصي أفريقيا». منها «فصليتان في صور 
وأخريان في مرجعيون» وقد قررت القيادة ارسال حملة (أو: رتل ©601067) 
مهمتها «تأديب العصاةء وتأمين الأهالي. وإظهار القوة»("*). 

وبعد أن يتحدث «دي هاي» عن حملة أرسلت في كانون الأول/ديسمير - 
شباط/فبراير عام ١57١‏ (بقيادة ديسبا 1085085 و ديفيل ©111/ا©10)» الى 
منطقة مرجعيون (المطلة ووادي الحاصبائي) لتأديب «محمود الفاعور» (وهي 
حملة سنعود إليها. فيما بعد. عند حديثنا عن حركات المقاومة فى العرفوب؛: 
شرق مرجعيون)؛ تحدث, بالتفصيل: عن: 

- حملة نيجر - أرلابوس (أيار/مايو - حزيران/ يونيو عام :)15٠١‏ 

يذكر «دى هأى» 9 الاضطرابات فد تفافمت في هذه المنطقة ( في أول 
أيار/مايو). إذ كان «صادق الحمزة» يسيطر عليها. محاولا «تنظيم نوع من 
الحكم المستقلء واستغلال البلاد اسوأ استغلال». وهكذا فإنه. في أيار/مايو. 
حاولت «عصابة من 55١‏ الى "٠١‏ رجل» القيام «يهجوم على صورء. لذيح 
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المسيحيين» وقد نتج عن هذا الهجوم مقتل 7١‏ من السكان ودركي شركسي» 
وجرح «ثلاثة». ولكن الأهالي بدوا فلقين دا حجرضا أن العصابة هددت 
بالعودة الى صور من جديد. وفي الوقفت نفسه؛ فإن «بلدة عين إبل المسيحية؛ 
الواقمة على الحدود الجنوبية لقطاعناء هوجمت ودْبحّ 07 من سكانهاء!2*). وقد 
أقدمت نسّافة (اناع||أم:10) فرنسية على الرسوفي ميناء صور حاملة تمزيزات 
لحامية المدينة بغية «تهدئة النفوس بعض الشيء».: ولكن رجال العصابات كانوا 
فد فطهوا الخطوط الهاتفية «شمال المدينة». وتمركز فنئة منهم عند «جسر 
الليظاتي»:.وطاوزت الاضطراباك متظعة صيذا «حيف ليت قرية واحرقت»: 
وقد عززت. كذلك. حامية هذه المدينة. بعد هذه الأحداث. 

أمام هذا الواقع. قرر القائد العام (الجنرال غورو)؛ بتاريخ ١1‏ 
أيار/مايوء «تشكيل حملة قوية؛ لأجل إعادة النظام في سنجق صيدا ومعاقبة 
العصاة. وتطمين الأهالي». مغتنماً فرصة وصول «الأفواج الأولى للفرقة الرابعة» 
الفرنسية(**). 

كانت هذه الحملة بقيادة العقيد «نيجر» وشكلت من مفرزتين: 

- الأولى. بقيادة المقدم (80 08 059) آرلابوسء وتضم: 

«كتيبة من الفوج الثاني للرماة الجزائريين: وكتيبة خيالة. وفصيلة 
مدفعية 160 ملمء وقد اجتمعت هذه المفرزة فى النيطية». 

- والثانية. وتضم «كتيبتين من الفوج 77 للرماة الجزائريين. أبرتا في 
صور مباشرة: ومن ؟ كوكبات خيالة وفصيلتي مدفعية 10 ملم». 

وكانت مهمة هاتين المفرزتين «السير الى تبنين. ومحاولة الاشتباك 
بالعصابات والقضاء عليها». وفد التقت هاتآن المفرزتان في 7١‏ منه. ولكنهما 
لم تتمكنا من القضاء على العصابات التى استطاعت الهرب. وقد تأبعت 
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الحملة. بعد ذلك؛ جولتها فى المنطقة : مستطلعة «بئت جييل. عين ابل؛ فدس : 
هونينء الخالصة» وعادت الى تبئين «عن طريق الطيبة وعلى جانبي الليطاني» 
حيث بقيت «مفرزة آرلابوس» في تبنين؛ بينما تابعت المفرزة الأخرى. بقيادة 
نيجرء طريقها الى صورء. فوصلتها فى " حزيران/يونيو. 

وما أن أنهت الحملة مهمتهاء حتى قدم قائدها تقريراً عن نتائجهاء وقد 
جاء في التقرير أن الحملة «أثارت بعض الارتياح: وتركت انطباعاً قوياً لدى 
الأهالي» إلا أنها. وفقاً لتقدير قائدهاء لم تستطع اخضاع المتمزدين اخضاعاً 
تاماً. ولذلك فهو اقترح «إبقاء قوة كافية في المنطقة. شرق صوره» بهدف 
«الايحاء بالثقة والمعاقبة المباشرة لمحاولات الاخلال بالنظام». أما قائد 
الفرقة الثالثة (الجنرال غورو) فرأى أن «الأهداف الأساسية للحملة لم تتحقق 
وخصوضا :محاضيرة العصنانات المتغردة واسوف 1 

أما المفرزة التي بقيت بتبنين: فقد تمركزت حول البلدة «حيث أشاعت 
الأمن وتلقت التماسات الطاعة والخضوع». وبعد ذلكء ( بعد ١‏ حزيران/يونيو) . 
توغلت المفرزة جنوباً. حتى بنت جبيل: ومن هناك «سارت بمحاذاة الحدود 
الجنوبية لقطاعنا. مارة بعين ابل: البلدة المدمرة والمنهوبة بالكاملء والتي لم 
يعد إليها سوى نحو ثلائين من سكانها. ثم عيتا الشعب,؛ فالجردة: حيث تلقت 
خضوع عدة قرىء, وعاقبت أخرىء كما استقبلت بحماسة أحيانا». وقد وصلت 
هذه المفرزة. جنوباً. الى الحدود التي تفصل بين القطاعين. الفرنسي 
والانكليزي. عند «ساحات» بالقرب من «الجردة». حيث أقامت اتصالا «بالمخفر 
الانكليزي» الذي لقيت منه «استقبالاً باردا». وقد صرح الضابط الانكليزي الذي 
يرأس ذلك المخفر أن القبائل المتمردة «ليست في القطاع الجنوبي». بينما يقول 
الأمالي إن الإنكليز يشجعون هذه القبائل على «عدم تقديم الخضوع» 
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للفرنسيين!'''). وأما «المجموعة السيارة» فقد عادت من صور الى تبنين. حيث 
التقت. بتاريخ ١١‏ حزيران/يونيوء بالعقيد اوزاك (8101530) قائد «الفوج الثاني 
للرماة الجزائريين» الذي تسلم فيادة «المجموعة الجنوبية». 

في هذه الأثناء. وفي مرجعيونء «كانت غارات البدو وقرصناتهم قد 
بدأت»؛ ففي ؟ حزيران/يونيوء قامت عصابة بنهب بلدة «دير ميماس» وفي 
مساء ١‏ منه؛. تعرض معسكر مرجعيون «لهجوم صغير تم صده بسهولة»: وفي ٠١‏ 
منه. اصطدمت فوة استطلاع كانت متوجهة نحو بلدة «الخيام» بعصابات كانت 
تحتل المرتفعات القريبة منها؛ وفي مساء اليوم نفسه «أفدنا عن مرور نحو ألفي 
بدوي على جسر الغجرء أتين من الشرق» وقد احتل هؤلاء بلدة «المطلة» في ١١‏ 
منه. «وكل الدلاثل تشير الى توقع هجوم قريب في منطمة الجديدة 
( مرجعيون).؛ والقليعة؛ وكفركلاء!'١).‏ 

وبالفعل. ففي ١5‏ حزيران/يونيوء بدأ «الهجوم المنتظر». حيث قامت 
عصابات يقدر عديدها بنحو /, الاف رجلء. بهجوم على «بلدة مرجعيون 
والمعسكر فيهاء وعلى بلدات الخربة والقليعة ودير ميماس». إلا أن قوات 
المعسكر استطاعت صد هذا الهجوم: وقد شارك في صده أهالي القليعة 
«الذين كانوا بقيادة رئيس محلي ذي قيمة هو ابراهيم فرنسيس». وأما في 
أماكن أخرى «فقد هرب الأهالي دون أن يدافعواء وتكبدوا خسائر فادحة». وفي 
الأيام التالية: أطلق العقيد أوزاك «المجموعة السيارة» التي وصلت الطيبة في 
١‏ منه ثم الى كفركلا في ٠١‏ منه. وقد قصفت هذه المجموعة,. في 7١‏ منه: 
القرى المتمردة في الحولة(١١).‏ 

أما نتائج هذه الحملة فيلخصها «دى هاى» استناداً الى الوثائق الآنفة 
الذكرء كما يلي: 
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«تم اخضاع المحيط الخارجي لقطاعناء في جبل عامل. وذلك بفضل هذه 
الحملة ( المجموعة السيارة) وعلى حواشي الحولة. وذلك بسبب الخوف الذي 
أدخلناه في نفوس الأهالي في قرى هذه المنطقة. إلا أن هؤلاء لا يج رأون على 
تقديم خضوعهم لنا خوفاً من اضطهاد (العصابات) لهم: إما عن طريق سرقة 
مواشيهم أو تدمير حصادهم. خصوصاً أننا لا نستطيع أن نمركز مخافر في 
الحولة حيث درجة الحرارة جد مرتفعة؛ وحيث تنتشر الملاريا. وحيث 
المواصلات مستحيلة»!١١).‏ 

ورغم ذلك. ظل نشاط عصابات البدو مستمراً ضد مرجعيونء وكذلك 
نشاط المتمردين في الداخلء «مما أبقى المنطقة في حالة اضطراب عميق 
ومستمر. خصوصاً أن معظم زعمائها السياسيين والدينين محكومون بالأعدام 
أو بالنفي. مما يجعل عودتها الى الهدوء مباشرة, إثر هذه الحملة, أمرأ غيز 

وتعدد التقارير ما يتوجب على «القرى المتمردة» في هذه المنطقة. أن 
تهدمه للمحتلين: مثل: 

«الإذعان. وتسليم الأسلحة, ودفع التعويضات, وإعادة المواشي الى القرى 
المسيحية المنهوبة». إلا أنها ترى أن ذلك لن يتم إلا إذا «استمرينا في عرض 
الموة» وذلك عن طريق جهاز يشمل: 

«-إقامة مخافر على الحدود الخارجية للقطاع (الفرنسي): في الجديدة 
(مرجعيون)؛ وعديسة, باتجاه الشرقء وباتجاه الجنوب. وفي تبنين. حيث يمكن 
أن ينقل المخفرء فيما بعد. الى بنت جبيل. 

«-إقامة معسكر شمال النبطية. بحيث يشرف على طريق صيدا,. ويسمح 
بالتحرك شمال نهر القاسمية ( الليطاني): كما توضع قوة صغيرة متحركة فى 
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للفرنسيين('''). وأما «المجموعة السيارة» فقد عادت من صور الى تبنين, حيث 
التقت. بتاريخ 6 حزيران/يونيو: بالعقيد اوزاك (800530) فائد «الفوج الثانى 
للرماة الجزائريين» الذي تسلم قيادة «المجموعة الجنوبية». 

في هذه الأثناء. وفي مرجعيونء «كانت غارات البدو وقرصناتهم قد 
يداح قتي * خزير يوني قافت عصابة يتيب يقد حكير ميغاره وك 
مساء 1١‏ منه؛ تعرض معسكر مرجعيون «لهجوم صغير تم صده بسهولة». وفي ٠١‏ 
منه. اصطدمت قوة استطلاع كانت متوجهة نحو بلدة «الخيام» بعصابات كانت 
تحتل المرتقعات القرسية متها وش مسا الووع تقيية اهنا عن هرون نيعو الضي 
بدوي على جسر الغجر. أتين من الشرق» وقد احتل هؤلاء بلدة «المطلة» في ١١‏ 
منه. «وكل الدلائل تشير الى توفع هجوم قريب في منطمقة الجديدة 
(مرجعيون)؛ والقليعة؛ وكف ركلاء(؟١١).‏ 

وبالفعل. قفي ١١‏ حزيران/يونيو. بدأ «الهجوم المنتظر». حيث قامت 
عصابات يقدر عديدها بنحو » ألاف رجل. بهجوم على «بلدة مرجعيون 
والمعسكر فيهاء وعلى بلدات الخربة والقليعة ودير ميماس». إلا أن قوات 
المعسكر استطاعت صد هذا الهجوم: وقد شارك في صده أهالي القليعة 
«الذين كانوا بقيادة رئيس محلى ذي قيمة هو ابراهيم فرنسيس». وأما في 
أماكن أخرى «فقد هرب الأهالي دون أن يدافعواء وتكبدوا خسائر فادحة». وفي 
الأيام التالية: أطلق العقيد أوزاك «المجموعة السيارة» التي وصلت الطيبة في 
١‏ منه ثم الى كفركلا في ٠١‏ منه. وقد قصفت هذه المجموعة: في ”١‏ منه: 
القرى المتمردة في الحولة("١).‏ 

أما نتائج هذه الحملة فيلخصها «دي هاي» استناداً الى الوثائق الآنفة 
الذكر. كما يليى: 


5 0008115 الجزء الثامن - من المتصرفية إلى الإنتداب - ؟ - )١157١- 1١518(‏ 


«تم اخضاع المحيط الخارجي لقطاعنا؛ فى جبل عامل وذلك بفضل هذه 
الحملة ( المجموعة السيارة) وعلى حواشي الحولة. وذلك بسبب الخوف الذي 
أدخلناه في نفوس الأهالي في قرى هذه المنطقة. إلا أن هؤلاء لا يجرأون على 
تقديم خضوعهم لنا خوفاً من اضطهاد ( العصابات) لهم. إما عن طريق سرقة 
مواشيهم أو تدمير حصادهم. خصوصاً أننا لا نستطيع أن نمركز مخافر في 
الحولة حيث درجة الحرارة جد مرتفعة. وحيث تنتشر الملاريا. وحيث 
المواصلات مستحيلة"»!١١).‏ 

ورغم ذلك. ظل نشاط عصابات البدو مستمراً ضد مرجعيونء وكذلك 
نشاط المتمردين في الداخلء «مما أبقى المنطقة في حالة اضطراب عميق 
ومستمر. خصوصاً أن معظم زعمائها السياسيين والدينين محكومون بالأعدام 
أو بالنفي: مما يجعل عودتها الى الهدوء مباشرة. إثر هذه الحملة. أمرأأ غيز 

وتعدد التقارير ما يتوجب على «القرى المتمردة» في هذه المنطقة: أن 
تقدمه للمحتلين. مثل: 

«الإذعان. وتسليم الأسلحة. ودفع التعويضات. وإعادة المواشي الى القرى 
المسيحية المنهوبة». إلا أنها ترى أن ذلك لن يتم إلا إذا «استمرينا فى عرض 
القوة» وذلك عن طريق جهاز يشمل: 

«-إقامة مخافر على الحدود الخارجية للقطاع ( الفرنسي)؛ فى الجديدة 
( مرجعيون)؛: وعديسة. باتجاه الشرقء وباتجاه الجنوب, وفي تبنين: حيث يمكن 
ان ينقل المخفرء فيما بعد. الى بنت جبيل. 

«-إقامة معسكر شمال التبطية. بحيث يشرف على طريق صيداء ويسمح 
بالتحرك شمال نهر القاسمية ( الليطاني)؛: كما توضع قوة صغيرة متحركة في 
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الوسط. تستطيع التحرك جنوب هذا النهر لمواجهة المجموعات المتمردة فى 
الداخل وتعزيز مخافر المحيط الخارجي للقطاعء(''). 

وتنتهي التقارير التى استئد إليها «دي هاي» بما يلى: «بالاجمال» لقد 
سيطر الهدوء. في ١حزيران/يونيو‏ وأول تموز/يوليو. ولكن الحرب المقدسة لا 
تزال تشن علينا. وفي أي حالء. تسري الشائعات في حاصبيا أن الفرنسيين 
سوف يهاجمون القطاع الشرقي. ويقال إن زعيماً درزياً توجه نحو بيروت. على 
رأس قوة من ألف خيال. لكي يضع نفسه بتصرف القيادة الفرنسية» وإن 
المخافر الشريفية على الحدودء قد انكفأت لتسد عليه الطريق»:('١١).‏ هذا ما 
أورده «دي هاي» في حديثه عن حملة نيجر على جبل عامل استناداً الى الوثائق 
الفرنسية. فماذا نجد. عن هذه الحملة. في المصادر المحلية: الموالى منها 
لفرنسا وغير موالي؟ 

نشرت جريدة «لسان الحال» الموالية للفرنسيينء بتاريخ ١5‏ أيار/مايو 
عام :157١‏ نبأ جاء فيه أن الحكومة (الفرنسية) عهدت الى «الكولونيل نيجر» 
شن حملة على العصاة الثائرين في صور لتأديبهم: وعلقت على ذلك النبأ 
بقولها: «تنفس القوم الصعداء لدن بلغهم أن الحكومة عهدت الى الكولونيل 
نيجر أن يكون على رأس جيش قوي لتأديب العصاة الثائرين في جهات صور. 
فقد حان للحكومة أن تبطش بالرعاع الجهال الذين ظنوا أن الجو صفا لهم, 
فتمادوا في طغيانهم: وأتوا من الموبقات ما شوه سمعة بلادهم. نعم: لقد حان 
للشعب السأكن أن يطمئن فيعود الى أعماله الزراعية والتجارية؛ ويعوض عما 
أصابه من الرزايا والمحن». ويعد أن تتحدث الجريدة عن مطالب الذين 
تضرروا من أعمال حركة المقاومة. وأهم هذه المطالبء. التعويض على ما 
أصابهم من أضرار وما منوا به من خسائر. تختم الجريدة تعليقها بقولها: 
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«ونحن على اليقين أنه: بعد حملة الكولونيل نيجر. ستطمئن البلاد؛ ويعود الأمن 
الى نصابه». مكررة مطالبتهاء من جديد: «بالتعويض على المنكوبين من أموال 
المعتدين...»("١١),‏ 

أما الشيخ «أحمد رضاء فقد تحدث. بالتفصيل؛ في «مذكرات للتاريخ», 
عن هذه الحملة؛ فذكر أنها توجهت, في النصف الثاني من شهر أيار/مايو عام 
,الى بلاد بشارة. ( جبل عامل الجنوبي)؛ وقد «اصطحبت الحاج 
اسماعيل خليل والحاج أاحمد عربء؛ كرهائن». كما رافقها «رشيد جنبلاط. 
متصرف صيداأ». ويدذكر رضا بعض الشائعات التى رافقت مسير الحملة جنوبا. 
الى جبل عامل ومنها أنها أعدمت ستة رجال «رمياً بالرصاص وهم من قرى 
متفرقة», وذلك لأن «بعض مهاجري عين إبل» اتهموهم بأنهم نهبوا بيوتهم. 
ويعلق رضا على هذه الشائعة بقوله: «ويقول الناس إن تهمتهم هذه كانت زوراً 
وبهتاناً. لأنهم ليسوا بأهل ذلك». مستشهداً. لذلك؛ برواية أخرى هي أن أحد 
المقربين من الفرنسيين قال للحاكم الفرنسي إن أهل عين إبل يتحاملون. في 
اتهاماتهم: على الكثير من الناسء ولإقناع الحاكم بصواب رأيه؛ طلب منه أن 
يستعير خاتمه لبرهة معينة, فأعاره إياه. وقام هذا الرجل باعطائه الى واحد 
من أهل إحدى القرى المتهمة بمهاجمة عين إبل؛ وطلب منه أن يتعمد إبراز هذا 
الخاتم. في إصيعه. أمام جماعة من عين إبل: ولكنه؛ ما كاد يفعل ذلك حتى 
بادره واحد من الجماعة بادعائه ان هذا الخاتم له؛ وذهب وشكاه الى الحاكم 
الفرنسي الذي أيمقن, عندئذ. صواب رأي الرجل المقرب منه؛ وأن «دماء الستة 
الذين اعدموا بتسرع الفرنسيين في الحكم ذهيت هدراء(5١),‏ 

ويذكر «رضاء» أن «صادق الحمزة» قد تصدى للحملة (المؤلفة من ؛ آلاف 
جندي) عند وصولها الى «وادي الحريقء بعد اجتيازها سهل صور». وكان مع 
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صادق «بضعة عشر رجلا». وقد استطاع منعها من التقدم رغم قلة الذخيرة 
التى كانت لديه. كما أوقف تقدمها «مدة سبع ساعات» انسحب بعدهاء لنفاد 
الذخيرة؛ ولم يفقد أحداً من رجاله. بينما خسر الفرنسيون «بضعة جنود 
أحدهم سائق مصفحة: بعد أن «هجم عليه أحد الثائرين فقتله على كرسيه في 
المصفحة ورجع سالما». وقد بادر «كامل بك الأسعد» الى التعميم على أهالى 
القرى التي تمر الحملة بهاء بأن لا يقاومواء وهذا ما فعله أهالي «جويا», بينما 
عمد «مرافمو الحملة من متطوعة عين إبل والقرى المجاورة لها» الى نهب فرية 
«وادي جيلوع. كما كانوا «يفرضون الفرايض والغرامات على كل قرية يمرون 
بهاء ويستخرجونها بالقوة»!(*''2. مما بعث الخوف والهلع في قلوب أهالي 
القرى والبلدات الشيعية في جبل عامل ففر أهالي «بنت جبيل» إلى القرى 
الفلسطينية المجاورة «ولم يبق فيها نافخ نار». تاركين خلفهم أموالهم 
وأرزاقهم وبيوتهمء: فلما دخل جند الحملة اليهاء وخلفهم المتطوعون في 
الحملة «احرقوا فيها بيوتاً خاصة؛ ولكن المتطوعين لم يعفوا عن بقية البيوت 
فهدموها. حتى بعض المساجد.ء ونهبوا جميع ما تركه اهلها فيها. ويقدره 
بعضهم بعشرات الالوف من الذهب. وبلغنا أن الحملة كانت تغتال: في الطريق: 
من تعثر عليه. وبلغ ما قتلوه. على هذه الصورة. بضعة غلمان ورجال». وكادنت 
الحملة قد اعتقلت الشيخ رضا نفسه؛ مع بعض رفاقه من وجهاء الشيعة, ثم 
افرجوا عنهم بعد ايام!'''). 

ولم توفر الحملة «العلامة الاكبر السيد عبد الحسين شرف الدين», على 
ما يبدو. اذ اشيع انها طوقت بلدته «شحور» بغية إلقاء القبض عليه. فخرج 
متها. الى الجولان. مع اسرته. 
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وقد هجر أهالي قريتي عيناتا ومارون( الراس)» والقرى المجاورة لهما. 
ديارهما «فحل فيها متطوعة عين ابل ورميش. واعملوا فيها النهب والتخريب 
بصورة فظيعة». 

أما الحملة فقد تمركزت في «تبنين» وقصد قائدها ( الكولونيل نيجر) 
ميس, ثم هونين. حيث التقى «كامل بك الاسعد» وأصر على أن يصطحبه إلى 
بيروت؛ وتظاهر كامل بك بالقبولء ثم طلب منه أن يعود الى «الطيبة» لكي يعد 
«تلحلول العسكر» في البلدة. ويعود في الصباح. وقد عاد كامل بك إلى الطيبة 
بعد موافقة «الكولونيل نيجر» الا أنه. بدلا من أن ينتظر الصباح ليعود للقاء قائّد 
الحملة. جمع اسرته وغادر معها البلدة الى فلسطين: وفي الصباح. طوق الجند 
دار كامل بك. الا انهم لم يجدوا فيها «غير اثاثها الثمين: الذي تركه ونجا 
بنفسه وأهله». 

وطلبت الحملة دليلاً. من أهل القرية؛ يدلها على «تولين» حيث منزل 
«محمد بك التامر» وكان في نيتها تدميره: فلم توفق إلا برجل أكرهه الجند على 
مرافقتهم الى تولين ولكنه حاول الهرب في الطريق فأردوه برصاصهم. 

أما قائد الحملة «الكولونيل نيجر» فقد جمع بعض وجوه «الطيبة» وطلب 
منهم ما يلى: 

١١‏ - تسليم السلاح: 

«" - التعهد بحفظ الأمن, 

«” - دفع غرامة العسكر: 

«؛ - التعويض على الذين نهبت بيوتهم من المسيحيين في حادثة 
عين إبل؛ 
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«6- إعادة جميع ما سلب من عين إبل عينا». ولما تذرع هؤلاء بأنهم لا 
يمثلون البلدة وليسوا من أعيانهاء وأنهم عاجزون عن تلبية هذه المطالب؛ طلب 
«نيجر» منهم أن يكتبوا اسماء أعيان البلدة لكي «يجمعهم في صيدا يوم السبت 
الخامس من حزيران». 

وكان «بعض أشقياء المسيحيين» ينهبون القرى الشيعية «في منطقة صور» 
ولما رفع «الشيخ عز الدين علي عز الدين: وهو من أفاضل صور وتجارها 
المعروفين بالصدق والاستقامة» الأمر الى «الكولونيل نيجره» أجابه قائلاً: «أنا 
أمرتهم بذلك». وإبدى «نيجر» للشيخ اصراره على «طلب التعويض على 
المسيحيين» ولما قيل له إن ما نهب من ديار الشيعة فاق كثيراً ما نهب من ديار 
المسيحيين أجاب: «نعم؛ ولكن ذلك جزاءء والتعويض غير الجزاءء(١١١).‏ 

ولم تنج «دار السيد عبد الحسين شرف الدين» ومكتينه النفيسة «ضي 
صور» من النهب. ورائقت الحملة شائعات تكاد لا تصدق لفظاعتها وهمحيتها. 
كأن قيل إنها (أي الحملة) وجدت في «كونين» شابا مريضاً ( او جريحاً) «فظنوا 
انه كان في حادثة عين ابل؛ فهجم عليه القوم يريدون قتله. فألقت أمه وأخته 
بأنفسهما عليه. فلم يحجمواء بل قتلوا الثلائة شر قتلة». كما قيل إن الحملة 
ساقت أمامها . من بنت جبيل: رجلاً عجوزاً لم يستطع مجاراة الجند في 
السير»فأًطلق العسكر عليه الرصاص فصرعده قتيلا». ويتساءل الشيخ احمد 
رضا أمام هذه الشائعات: «لماذا هذا يا ترى, وقد كانت, قبل احتلال 
الفرنسيين: الأحوال بين طوائف هذه الناحية. على غاية من الصفاء:ء وآثار 
المسلمين: من ابناء جبل عامل. في حماية المسيحيين في حوادث عام ١87١‏ 
لا تزال مذكورة مشكورة, ولهم. في مثل ذلك؛ قبل هذا وبعده. ما يحمدون 
عليه5». ويستنتج الشيخ رضا الاجابة بنفسه. اذ يقول: «ما ذاك إلا لآأن 
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الفرنسيين أرادوا الفرقة ليسودواء فبثوا دسائسهم وأغروا الجهلاء. حتى انتشر 
وهج الفتن فعميت منه عيون الذين لا يبصرون, وكانت هذه الحال حسرة في 
قلوب المخلصين من الطائفتين»!"'١).‏ 

ويحدثنا الشيخ رضا عن الاجتماع الذي تم بين قاتد الحملة (الكولونيل 
نيجر) ووجوه جبل عامل. في مطلع شهر حزيران/يونيو عام ,١157١‏ وهذا ما 
أورده الشيخ رضاء بئنصه الحرفي: 

«ورد أمس (في + حزيران/يونيوعام )197١‏ أمر من السلطة الحاكمة في 
صيداء بطلب عشرة من وجوه الناحية ليكونوا في الاجتماع الذي فرضه 
الكولوبيل نيجر في صيدا. 

«واليوم (0 حزيران) ذهبنا في تلبية هذا الأمر بصحبة العلامة الكبير 
الشيخ عبد الحسين صادق وفضل بك الفضل ويوسف بك الزين والعلامة الشيخ 
سليمان ضاهر والسيد محمد جابر (آل صفا) والسيد يوسف الحاج علي؛ 
والفضلاء والأعيان. وكان الكولونيل نيجر قد عقد الاجتماع في محل مطران 
الكاثوليك في «الانطوش». وحوى هذا الاجتماع من كان فى صيدا من وجوه 
الشيعة وأعيانهاء ومن وجوه أهل السنة والمسيحيين وضمونا إليهم. وخطب فينا 
الكولونيل خطاباً شديد اللهجة على الشيعة: وتلك لهجة الغالب على المغلوب 
والمنتصر على المخذول؛ ثم قال: إذا لم يوقع وجوه الشيعة وأعيانها الحاضرون 
على الشروط التي فرضها الجنرال غوروء فالحملة ستظل سائرة في عملها 
تحمل الأهالي كل ما تحتاجه من ميرة وعلف ومأكل ومشرب. ثم ترك لنا مهلة 
للتفكير في هذا الأمر الى ما بعد الظهر في الساعة الثالثة زوالية. وخرج 
المدعوون من غير الشيعة وحظر على الشيعة الخروج من الأنطشء حتى ينفذ 
هذا الأمر. وأحاط المكان ونوافذه برجال الدرك والبوليس. وجاء الكولونيل في 
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الوقت المعين يصطحب متصرف اللواء رشيد بك جئيلاط وفائمقام صيدا 
فؤاد بك العازوري وقائمقام مرجعيون خالد بك والقومندان شاربنتييه. 

«وأعلن نيجر أنه تلقى الأمر العالي من الجنرال غورو أن لا يخرج أحد من 
هنا ما لم يوقع الشروط المفروضة فرضاً. ثم تلاها علينا: 

٠١‏ - تعهد بدفع غرامة مالية مائة ألف ليرة. 

"٠‏ - وتعهد بحفظ الأمن في كل القرى المسيحية أو المنسوبة إليهم. 

٠‏ - وتعهد بأن يرجع المسيحيون الى قراهم ويمكنوا من حصاد 
مواسمهم. 

«؛ - وأن يسلم المحكومون كلهم الى الحكومة لتنفن فيهم الأحكام. 

«0 - وأن ترد جميع المسلوبات من القرى المسيحية أو المنسوبة اليهم. 

«فأبى الحاضرون توقيعها وطلبوا تحويرها بأخف منها وأقله المناقشة في 
إمكانية تحقيق الوصول إليها.وترفق المتصرف فقال: اكتبوا ما تريدونه من 
التحوير للوصول الى الشيء الممكن؛ فقدمنا لائحة فيها بعض التعديل وما نقدر 
عليه. فعرضه على القومندان شاربنتييه فأبى إباء شديداً وقال: لا يمكن تعديل 
أو تحوير حرف واحد من الشروط المفروضة: وانتم ملكفون حتماً بتوقيعها دون 
أدنى اعتراضء وأن الحملة العسكرية لا تزال تعمل في قطركم على التخريب 
والتعذيب حتى توقع هذه الشروط بعينها. وأنتم محجور عليكم حتى توقع 
منكم جميعاً. ولكن إذا تم التوقيع فإن السلطة العسكرية تكف عن تحصيل 
نفقات الحملة من فلاحي الشيعة وعن عملها العسكريء وأن الملكية الشخصية 
لها تبقى لكم محترمة ما لم توفع هذه الشروطء ثم لا يرخص لكم بالخروج من 
مدينة صيدا ما لم توزع الغرامة المفقروضة على القرى الشيعية في كل الجبل 
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شماله وجنوبه؛ وأن الشمال منه وإن لم يشترك فعلاً في أعمال الثورة فإن كل 
الشيعة مجرمون بنظر الحكومة لأنهم ثلاثة أقسام:قسم عمل بالنهب والسلب 
والقتلء وقسم حرضء وقسم رضي بما حصل في قرارة نفسه وإن لم يظهر منه 
شيءء فلذلك حق عليهم أن يتحملوا جميع هذه الغرامة الثقيلة الباهظة. هذا 
نص ما بلغنا إياه المترجم بلسان شاربنتييه عن أمر الحكومة المحتلة. ثم قال: 
ومن رحمة الجنرال غورو بكم أنه أمر أن يحسم منها تلك الغرامات التي جمعها 
العسكر من قرى بلاد بشارة باسم الغفرامة فقط. فلن أ جميع أموال 
المحكومين تبقى محجوزة ولا تحسب من أصل الغرامة. ثم استدعى رؤساء 
المسيحيين ونحى وجوه الشيعة وعلماءها عن المقام الأول حيث كانوا جالسين 
وأجلس مكانهم من استدعى من المسيحيين زيادة في الإرهاق والإذلال: 
وكذلك فعل في اجتماع الصباح. 

«وأمر كهنة المسيحيين بأن يوزعوا هذه الفرامة على المنكوبين من 
طائفتهم ويقدموا بها دفتراً. وبقي جماعة الشيعة بين أخن ورد في التوقيع 
وعدمه إلى الساعة السادسة والنصف مساء, وأخيراً 59 الشروط العلاآمتان 
الشيخ عبد الحسين صادق والسيد محمد إبراهيم: فقد رأوا أن لا مناص من 
توقيعهاء ويفعل الله ما يشاء؛ فوقعاها ثم طيف بها على الحاضرين إلا قليلاً 
امتنعوا أولاً ثم أحضروا بعد ذلك فوقّعوا» (انتهى النص) .)١1١(‏ 

وقدرت الغرامة التي فرضت على الشيعة في جبل عامل بما يساوي «ماية 
ألف ليرة ذهبية» يضاف إليها ما تبقى من الضرائب على الفلاحين الشيعة 
«منن ستة وثلاثين عاما». وقد قدرت هذه الضرائب. مع الغرامة, «بمايتى ألف 
ليرة ذهبية؛ وهذا فضلاً عما فرضته الحملة العسكرية أثناء عملها العسكري 
من الغرامات الخاصة». 
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أما كيفية جباية هذه الفرامات فكانت تتم على الشكل التالي: 

كان «شاربنتييه» حاكم صيدا العسكري هو صاحب الأمر والنهي في هذا 
الموضوع. لذلك؛ فهوقد شكل اللجان على هواه: ثم كلف الجند جباية الغرامات 
من القرى. فكان هؤلاء يحتلون القرية طلباً للغرامة المفروضة عليها. فإن 
عجزت عن أدائهاء سيقت مواشيها الى البيع بأسعار بخسة؛ (بنسبة ٠١‏ أو /٠١‏ 
من السعر الحقيقي): وكانت اللجان تتسلم المواشي بهذه الأسعار ثم تبيعها في 
أسواق فلسطين بأسعارها الحقيقية. «وهكذا بلغ ما جبوه خمسة اضعاف ما 
فرضء على ما قدره المقدرون». وفد سلب من الشيعة. في جبل عامل؛ بهذه 
الطريقة؛ كل ثروتهمء وكانت هذه الغرامة «لو وزعت على النفوسء. كبيرها 
وصغيرهاء نسائها وأطفالها. لأصاب كل نفس عشر ليرات ذهبية او نحو ذلك». 
ويعلق رضا على ذلك بقوله: «هكذا أرادت السياسة الفرنسية: سياسة الانتداب 
الغاشم: أن تستحكم الفرقة بين طوائف البلاد ليسودواء وأن تفقر الطائفة التي 
لم تذعن للانتداب: ولم يتحول رأيها عن الاستقلال والوحدة السورية العربية». 

وينحى رضاء أخيراً. بالملامة على «الجند السوري العربي» وزعماء 
العرب وقادتهم في سورياء» و «رجال العروبة في الساحل الشامي كله» الذين لم 
يقدموا أية مساعدة لأهل جبل عامل. بل لقي هؤلاء «السخريات اللاذعة 
والشماتة المضنية»؛. ثم يختم تعليقه بقوله: «وكما أهمل زعماء الشيعة أمر 
العصابات الجاهلة الثائرة بتعديهم على أخوانهم وأبناء وطنهم بحجة أنهم 
ممالئون لفرنساء ولم يفرقوا بين الجاني والبريء. كذلك. أهمل زعماء 
المسيحيين أمر هؤلاء الجاهلين المنتقمين من قومهم, وهكذا استحكم النفور 
وخربت البلاد. وهكذا أراد المستعمرون. ليمكنوا أقدامهم. وهكذا كان 
تمدينهم للشعب. وهذه نتيجة وصايتهم عليه. كما زعمواء(؟'١).‏ 
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أما الشيخ «سليمان ضاهر» عضو المجمع العلمى العربي بدمشقء ذقد 
نقل إلينا حديثاً رواه احد المتطوعين «٠‏ في الفرقة التي كانت مرابطة في 
النبطية: وانضمت الى الفرقة التي اتجهت من صورء وتألفت منهما حملة 
الانتقام من جنوب جبل عاملء. بقيادة نيجر الفرنسي». وفد عثر على هذه 
الوثيقة «واختلسها... رجل من النيطية كان له بعض الاتصال بالمتطوعين». 
واختص بها الكاتب ( الشيخ سليمان ضاهر). الذي اورد الوثيقة بنصهاء 
و«بدون أدنى تصرف أو تعليق». وهاكم نص الوثيقة بلغتها العامية, كما وضعها 
كاتيها: 

«أخبار سفر العسكر الى بلاد بشارة» 

«سافرنا من النيطية نهار الخميس فى 18 أيار 157١‏ فكانت طريقنا على 
الزواتر( الزواطر) ومنهم إلى الجوهرية ومنها إلى القعقعية. ومن بعد قطعتا 
الجسر وطلعنا إلى (فقرون) فكان وصولنا إليها الظهر. فحطنا (فحطينا) فيها 
فما وجدنا من سكانها أحد فتنهبناها. وبعد برهة طرق سامعنا طلق من 
الرصاص. ومن بعد طلع إطلاق شتىء فتفرق الجيش وهجمنا نحن المتطوعين 
قدام الجيش على العدو وأطلقنا عليه الرصاص حتى أوصلناهم للغندورية: 
فكانت ساعة مهولة؛ وقد اشتعل فيها النار حتى أرفقنا عليهم وخلص الخرطوش 
وانقطع منهم الحس, ثم أخذنا بالمشي حتى وصلنا سريفة (صريفه) وطلعنا 
من هذه العقبة بإذن الله سالمين فبتنا فى البلد المذكورة؛ وعند الصياح أخذنا 
بالمسير حتى وصلنا ضيعة تكنئ (بأرزون) فما وجدنا بها أحد فتهبناها ثم 
حرفناهاء ثم افبلنا على شحور فنظرنا البتادر الافرئسية منشورة بوسطها 
علامة التسليم فسلمتء. ثم رجعنا إلى محل اباتتنا أعني سريف ة(صريفه) 
فحرسناها وبتنا بها. ولما طلع الصباح أخذنا بالمسير حتى أقبلنا على مساواة 
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( مجدل سلم - تولين) قفصوبنا المدافع عليها وهدمنا منها عمارة محمد بك. 
ثم اقبلنا على تبنين وإلا انصب علينا الرصاص مثل زخ المطرء فانتشرت 
الجيش وهجمنا على العدو واشتغل الرصاص حتى أرفقنا عليهم فقتلنا منهم 
ثلاثة وأربعة مجاريح ونحن طلعنا سالمين. ثم نزلنا (لليهوديه) فسلمت. 
وتوجهنا يم (نحو) تبنين فلاقتنا مسيحيتها بدق الجرس والبنادر الافرنسية 
فسلمت, ثم دخلنا فلعتها وبتنا بوسطها. وعند الصباح سافرنا على عيناتا قما 
وجدنا بها احد فتهبناها وأكلنا دجاجها ودبينا فيها الحريق فرمدناهاء ثم 
طلعنا على بنت جبيل فما وجدنا فيها أحد فكسرنا فيها يومين ما أقبل علينا 
أحد فنهبناها وحرقناها ومن بعد صوبنا عليها المدافع فهدمناها. وفي يوم 
الثالث طلعنا على (مارون) حرقناها وأقبلنا على (يارون) فلاقتنا اهاليها 
ونسوانها بالزلاغيط ودق الجرس. وأمسينا بتلها قبال بلد اسمها (فاره) 
فصوبنا المدافع عليها وضربناهاء فكنا نرى العالم تنغل متل النمل؛ واشتغل 
عليهم المترليوز فقتل منهم كثير وجملة مجاريح. ولما اصبح الصباح سافرنا 
الى (المالكية) فما وجدنا من سكانها أحد فخربناها وبتنا فيها. وثاني يوم 
مشينا على (فَدَس) ومنها الى ( بليده) ومنها الى (ميس) وكلهم سلمواء ومنهم 
إلى (هونين) فبتنا فيها. وعند الصباح نزلنا على ( الخالصة) في (الحوله). 
وهناك صارت معركة عظيمة وظلت المدافع والمترليوزات تضرب قدر ساعة 
ونصف. وكان موجود أحد رجال بنت جبيل فيها ذفهجم على الطوبجي بالسيف 
ليقتله فصوب عليه المترليوز فخيطه بالرصاص وقطع رأسه وأرسله إلى الحاكم 
وأخذنا فرسه ورجعنا إلى محل إقامتنا فبتنا في البلد المذكورة. وعند الصباح 
سافرنا إلى (رب ثلاثين) ووجدناها مسلمة؛ ثم أقبلنا على (الطيبة) فكان 
كامل بك مواجه العسكر وعازم الضابط؛ ولما وصلنا اليها ما وجدنا فيها احد 
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فكسرنا فيها يومين. وفي اليوم الثالث سافرنا على (دير سريان) فسلمت 
وطلعنا على ( القعمعية) ومنها على ( الجوهرية) ومنها على ( كفرسير ) 
(كفرصير) فحرفنا منها خمسة بيوت ومنها الى ( القصيبة ) فبتنا فيها وحرقنا 
منها ثمانية بيوت. وعند الصباح سافرنا الى (الزريرية) فلاقتنا أهاليها بدق 
الطبل فكانت ساعة (تفرفح) القلب ودخلناها بسرور. وعند الظهر أحضروا 
النوية وصارت تضرب قدام السرايا على عد الضباط. وانتخبوا من المتطوعين 
خمسة وأخذوا يرفصوا. ومن جملتهم رجل بيروتي يدعى نمر قد اأضحك 
برقصته الأطفال». (انتهت الوثيقة ). 

ويعلّق ضاهر على هذه الوثيقة بقوله: «هذا ما رواه في أخبار رحلته 
العسكرية ببساطه تعبيره العامي متطوع بسيط. وهو إن دل على شيء فقد دل 
على أن ما ترمي اليه حملة نيجر وسياسة 5 هومأ يرويه هذا المتطوع من 
التخريب والتدمير للقرى العاملية؛ وأن يحل بغير جارمه العقاب. وخاتمة 
مطاف هذه السياسة المجرمة الخاطئة ذلك الحكم القاسي الجائر الذي 
اصدرته على مجموع سكان الجبل وأبلفه نيجر بوثيقة تنطوي على 5ظ 
ممنوعة من المحال القيام بهاء ومنها غرامة حربية مائة ألف ليرة ذهبية على 
زهاء ستين عالمأ ووجيهاً في انطش صيداء بجمع حافل من وجهاء مختلف 
الطوائف يرمي إلى الغض من كرامة العامليين. ا00 

«أما الغرامة فقد استوفى اضعافها بأساليب لم يرو لها التاريخ مثيلاً. 

«حمل نيجر تحت التهديد العلماء والوجهاء على توقيع تلك الوثيمة 
الجائرة التي لم تكن في الواقع إلا صورة من صور السياسة الجائرة التي 
ترسمها من انتدبوا على هذه البلاد ليرشدوها بزعمهم. وليقروا فيها الأمن في 
نصابه:؛ فكان قصاراها وأقصى ما تهدف اليه هو انتكات (انتكاس) حبل الأمن 
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ونشر الفوضى وبث سموم التفريق بين سكان البلاد باسم الطائفيات 
والعنصريات. مما لا تزال له بقية بافية في بعض النفوس الضعيفة التي لم 
تصح من سباتها, ولم يتبين لها الرشد من الغفي. فتئنضوي تحت لواء الإلفة 
اتلجامعة. ولعلهم يرجعون الى الصواب فيتجتيبوا سلوك تلك الشعاب وما ذلك 
على الله 1 ظ 

وأما «الوثيقة الجائرة» التى حدثئأا عنا «الشيخ سليمان ضاهره» فَمّد 
أوردتها جريدة «لسان الحال» بتاريخ ١7‏ حر يوان اقدية عام 5غ مع جملة 
الشروط التي فرضها «الكولونيل نيجر» على الوجهاء العامليين في اجتماعه بهم 
فى صيداء وهاكم مأ اوردته الجريدة: 

«لقد كان من نتائج الحملة التي تولى قيادتها الكولونيل نيجر أن أعيان 
السنيين والمسيحيين والشيعيين في. ستجق صيدا اجتمعواء وعددهم .١٠6٠١‏ 
للعمل: بالاتفاق مع الحكومة؛ على تسوية مسألة التعؤيضات في المذابح والنهب 


التى اقدمت عليها عصابات السنجق. 
«وقد ترأس الكولونيل نيجر هذه الاجتماعات وخاطب الأعيان المجتمعين 
بما يأتى: 


«عهد إلي الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنسوية في سوريا 
أن أجمعكم لأنقل إليكم أوامره وأحاول الوصول الى اتفاق يضع حداً للفتن التى 
تخرب بلا دكم. 

وولقن تخلف تعكن الأعيان العدهووين عن الحشور فاعتيروا عصياة عند 
اليوم» وسنتعقبهم كالعصاة الى أن يتيسز لنا التبض عليهم. 

«وقبل أن أخبركم بما انتظره منكم., لا أجد بدأ من ذكر الحوادث التي 
جرت في الشهور الأخيرة. والتي سفكت الدماء في بلادكم منن أكثر من عام. 
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وآن مفطن: الأشتخاص كشووا للذراء الفلائشة : ارام المفكتين والتضياة: 
فألفوا عصابات أهرقت الدماء وأضرمت النار في البلاد. ومنن اليوم الذي 
جرت ذيه الحوادث الأولى في «الجديدة»: (مرجميون) أخذت حوادث النهب 
والفظائع الوحشية تتزايد. فانتهت بمذابح عين إيل التي تأنف الانسانية من أن 
تتمب الى عمل الأثبارة تلعاشع هزه الوحشية مركبيها بالفات .وقن تعددت 
بنفسبى فظائفهم الجريرية: إذ نات اليوم أككر القرى النسيحية خراباً تميق 
فيها غير جثث أولئك المساكين. إن حكومة الجمهورية الفرنسوية, المعروفة من 
العالم بأسره بالرحمة. أفرغت مجهودها لإعادة السكينة الى بلادكم: وخابرت 
الذين ظنت أنهم من رجال الخير منكم للمحافظة على الأمن: فلما لم تنجح 
بوسائلها السلمية جنحت الى القوة. وجرت في هذه الطريق الى الحد الذي 
قررت الوصول إليه. بالرغم من رغبتها بأن لا تخرب البلاد بالحركات 
العسكرية. ولولا الحوادث التى جرت لما جنحنا الى هذه الوسائل؛ فقد ذهبت 
فرفة الى الحملات لمعافبة المجرمين. وتعقبنا المتهمين بالمذابح والنهب. 
فأعدمنا بالرصاص من ظفرنا بهم كما سنعدم الذين نتعقبهم متى قبضنا 
عليهم. 

«إن جميع قرى العصاة التي ذهبنا إليها احرقنا فيها بيوت المجرمين: ما 
عدا قرية بنت جبيل التي كانت مقر الحركة: فقد خربنا القسم الأكبر من 
بيوتهاء ثم أصدرنا أحكاماً هذه بيانها: حكم بالإعدام وضبط الأملاك على: 
سادق اتسذة مضيو الحمد البزي: موب يوثةاي: القيخ عيب الله عز الديث. 
رياض محمد حسن فرحات. عبد المجيد محمد بزي. محمود ماراج. سليمان 
طرفه. حاج فياض شرارة. حاج محمد سويدان:أدهم بن خنجر بك من 
المورانيه. على حرب. محمود احمد فاسم. عبد الحسين سرورء ثمر بلوز, 
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محمد بك التامر. سيد يوسف تامرء يعقوب فروائي, حسين على مدا من 
الريحان. محمود محمد فاسم بركات من البزورية. احمد قاسم بركات من 
البزورية. رشيد غصين من القنيطرة. طعان إبن السيد خليل من عديسه 
وأخواه رشيد وحسن. سليمان طباجة من عديسه. شكيب عبدالله من الخيام: 
لطفي عبدالله من الخيام. نجيب عبدالله من الخيأام. محمد عرب من 
الخالصة: كامل البوسف همق الخالصة: بجا + محعودسن الخائضة عروز 
مصطفى من الدوارة. كامل شرور من حنين: تحير يها يعدن 
عديسه؛ وقد ضبطت أملاكهم. وحكم بالنفي المؤبد وضبط الأملاك على: 
كامل بك الأسعدء عبد اللطيف بك الأسعدء حاج محمود سعيد البزي. عيد 
الحميد سعيد البزيء السيد عبد الحسين شرف الدين؛ مراد الغلمي.» حسين 
يوسف نصر الله سعد. حاج جواد من الخيام. حاج خليل من الخيامء: عائلة 
فرحات من برعشيد (برعشيت). 

«والآن أيها السادة. يجب أن نعلم إذا كنتم تريدون ايقاف حركاتنا 
العسكرية بشكل نهائي, فإنكم لا تجهلون أن الحملة التي أقودها مؤلفة من أربعة 
آلاف مقاتل؛ وقد طافت مدة عشرين يومأ يلاد الشيعيين. وكلفت أهاليها نفقات 
باهظة أثقلت كواهلهم, فإذا لم يتوصلوا الى الاتفاق. ولم يتقرر الامين: نضطر 
الى مواصلة حركاتنا العسكرية على الشكل الذى رأيتموه. وفوق ذلك؛ فقّد 
أظهرنا لكم إرادتنا الثابتة بمواصلة السير في هذا الطريق. 

«وقد كنت حسبت أن العبرة كانت كافية؛ فأرجعت الحملة الى صور في ١‏ 
و؟ حزيران. ولكن الاشقياء عادوا الى النهب. فأرسلت قسماً من الحملة 
لتأديبهم. وقد قال لى بعض أعيان الشيعيين أن المجرمين لجأوا الى المنطقة 
الشرقية: فلا سبيل لنأ إليهم ولا نستطيع القبض عليهم. على أن هؤلاء الأعيان: 
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لو ضغطوا على الذين ينتمي إليهم الأشقياء. لما حدث شيء من المذابح 
والنهب لا محالة. ولو أن الذين كانوا بينكم يعرفون مقاصد اللصوص - ويوجد 
بينكم من يعرفها - أ ' بها قبل وقوعها ببضعة أيام: لما حدث شيء., ولما 
أضمبوا بهذا اليعاب ان ا« الذى رييتدقونم ولذلك الفيها فبعة العوادت الت 
جرت في الشهور الستة الأخيرة على الطائفة الشيعية بجملتها. 

«أما هذه التبعة فإنها تقسم الى ثلاثة أقسام: 

٠١‏ - مسؤولية الذين دبروا المذابح ونفذوها. 

- الذين لم يشتركوا بتنفيذها ولكنهم حرضوا عليها. 

«" - الذين لم يوافقوا عليها ولكنهم سكتوا عنها وكتموا أمرها. ولم 
يخبروا الحكومة لمداركنها بالاحتياطات اللازمة ومنع حدوثها. 

«أي أن جميع الشيعيين المقيمين فى منطقة صيدا هم كلهم تقريباً 
مسؤولون عن تلك الفظائع الشائنة؛. فوجب أن يتحملوا أثقال التعويضات عن 
الخسائر التي ولدتها هذه الحوادث المحزنة. 

«أما الشروط التي يطلبها منكم الجنرال القائد العام فهي الشروط 
الاتية: 

١١‏ - تأخذون على أنفسكم. خطياً. تبعة خسائر القرى الداخلية في 
منطقتكم. وهذا الشرط لا أسأله سؤالاً بل أجبركم عليه. 

0“ - تتفقون مع أعيان المسيحيين الموجودين في هذا المجتمع 
بشكل يزيل مخاوف المسيحيين. فيعودون الى قراهم. فقد أن زمن الحصاد. 
وإذا لم يتم الحصادء فإن المجاعة محيقة بالمسيحيين والشيعيين على 
السواء. 
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«” - توافقون على إرجاع كل ما لم يُتلف برئاسة المتصرف 
“والقائمقامين؛ وتتعهدون خطياً بإتمام التعويضات الى النهاية. 

؛ - إن الجنرال غورو فرض على الشيعيين غرامة قدرها ماية ألف جينة 
ذهباً تستعمل للتعويض على الذين نكبوا وسلبوا. وهذه الغرامة توزع على القرى 
بمعرفة المتصرف والقائمقامين بشكل يناسب ثروتها ومبلغ اشتراكها في 
الحوادث. وإن بعض القرى فد دفعت الفرامة المفروضة عليها وضبطنا من 
مواشيها ما تعدّل قيمته فتحسم من أصل الغرامة المطلوبة. 

«0 - سيوضع بيان بأملاك المحكوم عليهم بالأعدام وبالنفي والقيمة 
التي تحصل من بيع مواسمهم ومقتنياتهم المضبوطة توزع على العائلات 
المنهوبة. وقد صدر قرار رسمي بمعاقبة كل من يخفي أو يتملك ميئاً من أرزاق 
المحكومين. 

«” - نريد تسليم جميع الأسلحة, ولقد قيل لنا إنكم تحتاجرن الى السلاح 
للدفاع عن أنفسكم., فإن هذا القول قد يكون صواباً لولا أن هذا السلاح 
تستعملونه أيضاً للهجوم: ولذلك يجب تسليم جميع الأسلحة إليناء وما كنا 
لننتزعه منكم لولا أن بعضكم قد استخدموه للجرائم. على أننا نجيز للأعيان 
الذين بيدنا أن يحملوا السلاح. وهذه الطريقة ليس فيها من الظلم: ذهي طريقة 
النظام التركي. ولكي تضمنوا حماية قراكم بمساعدة جنودنا. يمكنكم أن 
ترسلوا بملء السهولة شبانكم الى الجندرمة الوطنئية. 

7٠‏ - والشرط الأخير هو تسديد ما عليكم من الضرائب فإننا نريد أن 
تدفع بتمامها. 

«ولا شك أن جميع هذه الشروط ثقيلة الوطأة, فما على الذين يتحملونها 
إلا أن يلوموا أنفسهم. فإنهم. لو نهجوا مناهج الحكمة والمسالمة التي ما 
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فتئنا نرشدهم الى اتباعهاء لما اضطروا اليوم الى تنفيذ هذه الأوامر 
الصارمة. وإني قبل رجوعي الى بيروت أريد أن أعلم إذا كانت الشروط التي 
وضعتها باسم الجنرال غورو قد قبلت. وإذا كان النواب والأعيان الذين 
يسمعونني يؤثرون خراب بلادكم, فانتخيوا من بينكم من له الصلاحية 
والكفاءة للتعهد بما طلبته واحترام الشروط الموضوعة: فَإذا لم تفعلوا 
اضطررنا الى استعمال اقصى درجات الشدة. ليس في نيتنا على الاطلاق 
تخريب البلاد ولكننا وطدنا العزيمة على تقرير الأمن وصيانة حياة وأرزاق 
الأخرين. 

«وبعد أن فرغ الكولونيل من خطابه اتفق المتصرف والقائمقامون على 
كتابة مضبطة بالاتفاق مع الحضور فتليت على الكولونيل نيجر ثم وفع عليها 
أعيان الشيعة وهذه صورتها: 

«نحن الموقعين أدنا الرؤساء الروحيون والعلماء وأصحاب العقارات 
والمختارون في الطائفة الشيعية: 

٠١‏ - نتعهد, في هذه المضبطة؛ باستعمال كل ما لدينا من النفوذ لتوطيد 
النظام والأمن في البلاد. ونتعهد بحماية القرى المسيحية؛ ونضبط لهم 
أعمالهم الزراعية. وإذا هاجمت إحدى عصابات اللصوص قرية مسيحية: 
تسرع القوى الشيعية المجاورة لها. بجملتها. لمساعدتها وإنقاذها من الهجوم. 
طبقأ لنص الشريعة. وفي الوقت نفسه؛ تكون كل قرية شيعية مسؤولة عن أي 
هجوم يحدث على قرية مسيحية مجاورة لهاء ونحن أصحاب القرىء نتعهد بأن 
لا يدخل أحد منا في عصابة. 

«>” - فيما يتعلق بالفرامة التي قرضها الجنرال غورو على الطائقة 
الشيعية والبالغة قيمتها مائة ألف ليراء نتعهد بدفعها تمامأ على الطريقة التي 
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تضعها الحكومة, وأسنأ مستعدون لخدمنها في تنفيذ كل فراراتها. ولشهر جميع 
الذين احدثوا المذابح الأخيرة, والذين حكمت عليهم الحكومة. ونتعهد 
بتسليمهم حين يعودون الى قراهم. ونبذل كل مجهودنا في إعادة جميع المواشي 
والأشياء المنهوبة؛ إذا وجدت في منطقتنا. 

-1٠‏ نتعهد بتسليم جميع الأسلحة ودفع الضرائب المتأخرة. 


صيدا في ه حزيران سنئة ١9٠١‏ 


رالا امضاءات: 
حسين مغنية: عبد الحسين صادق.ء | حبيب مغئية. 
محمد ابراهيم الحسين. محمد أمين. عبدالله الحر, 
تعمان المحمد: سعيد علوية: خنجر عبد الله, 
أمين ملحمء علي عز الدين. | عبد الحسين محمود.ء | حسين الدرويش, 
عبد الرسول الهادي عاصي. اسماعيل يحيى: على عبد الله 
أحمد رضاء حسن وهبه: درويش ابو الخليل. سامي الأسعدء 
علي حسن أمين. محمد ابو الخليل؛ حبيب عطيه. 
ابراهيم فياض. مصطفى...: محمد جبر: 
يوسف حاج على, سليمان ضاهرء حسن دبوق؛ 
أحمد العرب, علي فياض, يوسف اسماعيل الزين, 
فضل الحسن: محمد محمود: مصطفى مقدم. 
خليل محمد خليل عز الدين, حسين صفي الدين: 
نجيب برجه. دنجيب عسيران: زين العابدين عسيران. 
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«وقبل أن يغادرهم الكولونيل نيجر قال لهم ما يأتي: 

«لقد نفذتم القسم الأول من العمل الذى يجب إتمامه وتنفيذه؛ ولا بد قبل 
كل شيء. على جميع الأعيان الموجودين هناء مع اختلاف طوائفهم: أن 
يتسالمواء فإن المسالمة عهد لا بد منه لتنفين الشروط التي تم التعهد بها. 
ومهما بلغ من هول الحوادث التي ينقم بها المسيحيون على الشيعيين؛ فلا بد 
لهم. إذا أرادوا لهذا الاجتماع أن يثمرء أن يؤيدوا الروابط التي كانت موجودة: 
في جميع العهود؛ بين طائفتين تقيمان في بلاد واحدة. 

«وإذا لم تتم هذه المسألة. يستحيل على الفريقين أن يقنعوا المهاجرين 
بالعودة الى قراهم: ولذلك أقول لكم: إن عودة السكان الى قراهم أمرْ ضروري 
لا بد منه؛ فعلى الشيعيين الآن أن يتفموأ مع المسيحيين: وأن يتمموا الغاية. 
بإدارة المتصرف والقائمقامين. بتعيين تفاصيل الاتفاق وضمانة تنفيذه. 

«أما أنا. فأصدر أمري الى الجنود أن يكفوا عن أخذن زادهم من البلاد: 
وأن يعملواء بملء النشاط؛ على تحقيق الخطة الآتية وهى: 

٠٠‏ - تعقّب اللصوص ومعافيتهم. 

«” - تنفيذ ضبط الأملاك المحجوزة. 

«" - ضمانة حماية المسيحيين والشيعيين البافين في فقراهم. 

«وقبل أن أبرح هذه القاعة أقول لكم إنه لا يستطيع أحد من الأعيان 
المجتمعين هنا أن يبرح صيدا قبل أن يتم الاتفاق نهائياً على ما يأتي: 

١١‏ - توزيع الغرامة المفروضة على جميع القرى الشيعية في المنطقة. 

”٠‏ - شروط ارجاع الأشياء المسروقة خلال النهب والمذيحة؛ والموجودة 
الآن عند اللصوص. 
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«” - توزيع القيمة المطلوبة من الشيعيين على قرى المسيحيين. 
«وعلى الحكومة ضيط مواسم الأشخاص الذي حجزت أملاكهم وضمأنة 
بيعهأ وتوزيع فيمتها على قرى المسيحيين.(١١1).‏ 


ليودنان كولونيل نيجر 
المندوب الإداري في المنطقة الغربية 


ثانيا: المقاومة في العرقوب ومنطقتي مرجعيون والحولة: 


كانت فرنسا قد نشرت قواتها في المناطق المحددة تها؛ فى سوريا 
الغربية» وفقاً لاتفاقية «سايكس - بيكوع, باستثناء الاقضية الاربعة (بعلبك 
والبقاع وراشيا وحاصبيا) التى ظلت بيد الحكومة العربية في دمشقء وهكذا. 
فقد نشرت فرنسا قواتها من مرجعيون وزحلة شرقاً حتى حدود صفد وعكا (من 
فلسطين) جنوباً؛ فالناقورة وامتدادها الساحلي (حتى اسكندرون) غرباً. 
فكيكيليا شمالاً. وقد استقبل فريق من المسيحيين (وليس كلهم) الجيش 
الفرنسي بالترحاب؛ فقد كتبت جريدة «البشيره» بناريخ >" كانون الاول/ديسمبر 
عام 1515 (نقلاً عن جريدة «زحله الفتاة») ما يلي:»ترد الجنود الفرنسية 
((جنود غورو البطل) الى زحله تباعاً. التي يرجح أن تكون موزعاً 
عسكرياً([مستودعاً)؛ وكيفما مررت. في زحله؛ تجد اولئك الجنود الشجعان 
فرحين مع الاهاليء. يوالي بعضهم بعضاً (عن زحله الفتاة في ١9‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام :)١1515‏ وتقول جريدة «زحله الفتأة» (في التاريخ نفسه) : 
«أهلاً بجنود غوروء إننا باسم المدينة؛ نرحب بهم ونقول لهم: إنناء منذ أجيال: 
ونحن ننتظر فدومكم الميمون». 
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لا شك في أن احتلال فرنسا لهذه البلاد قد تم بتواطؤ مع الانكليز وتأمر 
معهم: وإذا كان الانكليز قد حاولوا الظهور بمظهر المتعاطف مع الملك فيصل, 
فلم يكن ذلك إلا من قبيل المناورة والمداهنة؛ ليس اكثرء وليس أدل على ذلك 
مما نشرته جريدة «البشيره» بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1919, نقلاً عن 
جريدة «التان 167008 #ا» الفرنسية بتاريخ ١‏ أيلول؛ أن «لويد جورج» رئيس 
الحكومة الانكليزية. حضر إلى باريس للتفاهم مع «كليمنصو» رئيس الحكومة 
الفرنسية. حول سوريا. وتتابع الجريدة «وقد أكد أحد موظفي الدولة الانكليزية 
لجريدة «لوماتان 1/3119 ©ها» الفرنسية أن انكلترا مصممة على عدم قبول 
انتداب او وصاية على سورياء لأنها تعتبر حقوق فرنسا راسخة فيها لا تقبل 
الإلغاء. وتتمنى انكلترا؛ أيضاًء الاسراع في حل المسألة السورية حسب اتفاقاتها 
السابقة مع قرنسا (سايكس _ بيكو): وسوف يكون هذا الحل عند قدوم الامير 
فيصلء قريباً الى باريس». 

وذكرت جريدة «البشير» بتاريخ 18 أيار/مايوعام 157١‏ أن جريدة «التان 
هناء نشرت,. بتاريخ ٠١‏ أيار. خبراً مفاده أن أحد النواب الأنكليز. في 
مجلس العموم البريطاني. سأل «عما اذا كانت فرنسا تنوي الاعتراف بحكومة 
سورية تضم العراق وسوريا وفلسطين: ويكون الحاكم فيها الأمير فيصل. تحت 
مراقبة فرنسا وانكلترا» فأجابه وكيل وزارة الخارجية البريطانية «هرمورت» انه 
يجهل موقف فرنسا من هذا الأمر «أما الحكومة الانكليزية فإنها. على كل 
الأحوال؛ لا توافق على هذه الفكرة». 

وأكثر من ذلك؛ فد «ذهب المعتمد الفرنسي في دمشقء الكولونيل كوس 
(©0810155): مع أحد الضباط من أركان حرب الجيش الإنكليزي ( المتمركز 
حينذاك في سوريا الداخلية)؛ الى دار الإمارة. وقابلا الأمير زيداً وأبلغاه. من 
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قبل الجنرال غورو. أن الجنود الفرنسيين سيحتلون شتوره والمعلقة ورياق 
وبعلبك. طبقأ للاتفاق العسكري الموقت (بين فرنسا وانكلترا)» وأن الإدارة 
سوف تبقى بيد الحكومة العربية» وفقا لما أوردته جريدة «البشير» بتاريخ ” 
كانون الأول/ديسمير عام 1915. 

مقابل ذلك. قامت. في المناطق الأخرى من سورياء حركات تمرد على 
الفرنسيين ومقاومة لاحتلالهم: وكان على رأس هذه الحركات. في العرقوب 
والجولان والحولة. قادة اشهرهم: احمد مريود. ومحمد الفاعور. وسعيد 
العاص(١١).‏ 


١-أحمد‏ مريود :)١1995-1485(‏ 
هو أحمد «بن موسى بن حيدر بن سليمان بن علي بن مريود بن سابك 
المهداوي». من مواليد بلدة «جباثا الخشب» في الجولان بسورياء عام 21447 
وهو من قبيلة «المهاودة» (المهيدات) التي نزحت من البلقاء. في الاردن: الى 
الجولان؛ في القرن التاسع عشر. وقد نشأ وترعرع ضمن أسرة كبيرة مؤلفة من 
خمسة أخوة وسبع اخوات. تلقى علومه فى مدارس القنيطرة ودمشق. وكان على 
صلة وثيقة بأهالي العرقوب: من الجنوب اللبناني. وذلك بسبب ارتباطه: 
بالنسب. بآل الخطيب. من شبعاء إذ كان جده لأمه. علي الخطيب. من زعماء 
هذه البلدة. وكذلك كان خالاه أحمد ومحمد الخطيب(66١),‏ وهذا ما دفعه لأن 
يخوض اولى معاركه. ضد الفرنسيين: من خلال هذه المنطقة ( العرقوب) 

ويكون رجاله من أهلها. 
استطاع احمد مريود. بما لديه من مناقبية ووطنية واندفاع قومي» أن 
يستقطب. حوله. الثوار والمجاهدين في الجولان والعرقوب. فقاد الثورة ضد 
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الفرنسيين عام 1470-١915‏ في هاتين المنطقتين:؛ ثم قاد الثورة. من جديد. 
ضد الفرنسيين كذلك. من الأردن عام .1971-١97١‏ ثم من الجولان من 
جديد؛ حتى استشهد في آخر موقعة له. ضد الفرنسيين: في مسقط رأسه 
«جباثا الخشب» في صباح يوم 5١‏ أيار /مايو 111(1977), 

كان احمد مريود؛. كمأ وصفه صديقه» محمد عزة دروزه»؛: «ذكي المعنى: 
نبيهاً... سريع البديهة. صلياً. جاداً. مستقيماً. جريئاً في الحق. صادقاً في 
السيرة والسريرة. ثوري الروح والنهجء('''). وكان والدنا الشيخ أسعد سويد 
(أحد المشاركين 4 الثورة؛ بقيادة مريود, في العرقوب عام 2,1570-١919‏ ثم 
إمام قرية كفرحمام ومعلم مدرستها. بعد ذلك) قد وصف. لل مذكراته. احمد 
مريود بأنه كان «ابيض اللون. ذا جسم معتدل: وذا شعر طويل ناعم متدل على 
وجهه» وكان يلبس «كوفية وعقالا»» ويجعلء أحياناً. عقاله «برقبته. من تحت 
أبطه». وأما عن وطنية مريود وحماسته ضد الاحتلال الفرنسي. فيروي الشيخ 
اسعد انه. في أثناء المعركة التي جرت عند الهجوم على القوات الفرنسية 
المتمركزة بمرجعيون عام (15195) هرب بعض المقاتلين وهم يحملون ما نهبوا 
من أمتعةء فأوقفهم مريود وبادرهم بالقول: «يا جبناءء يا أنذال: لو تصبرون 
قليلاء لأن العدو على أهبة الاستسلام, لكنتم غنمتم كل السلاح والذخيرة التى 
بحوزته, وكنا طهرنا منطقة الجنوب, بكاملهاء الى البحر. فضلاً عن شرف 
الثورة الذي نناله. ولكن ألهاكم السلب والنهبء فيا للعار. فضلتم حطام الدنيا 
الخسيس على شرف العزة والكرامة. يا صغار النفوس, ألمثل هذا قمنا بالثورة؟ 
او لطرد المحتل الاجنبي من وطننا؟ والمحافظة على ديننا وعروبتنا. لنعيش 
اعزاء في وطننا5:('١).‏ وأما عن صفاته الخلقية. فقد كان رافضاً لكل ما يوم 
به بعض الثوار من أعمال سلب ونهب. وكان لا يفتأ ينهى عنهاء بل انه كان يمتعها 
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بكل قوة. ويروي لنا الشيخ اسعد. كذلكء؛ أن احمد مريودء بعد الهجوم الآنف 
الذكرء على مرجعيون. «وجد في طريقه. رجلا حمل؛ على بغله. أمتعة: سجاداً 
وفرشاًء فتقدم أليه. وأهانه إهانة كبيرة؛ وانزل ما على البغل ومزقه. كله: 
بخنجر كان بيده»!'"'). (انظر الملحق رقم .)١‏ 


؟- محمودالفاعور: 

هو «محمود بن محمد بن حسن بن محمد بن محمود بن حسين بن 
فاعور». من عشيرة كبيرة في «الجولان ووادي العجم والبماع» هي «عشيرة 
الفضل». بل إن «آل فاعور» هم رأس العشيرة. وقد اكتسب «آل فاعور» لقب 
الإمارة وهم في أنحاء دمشق: إلا أن وصولهم إلى الجولان «غامض. لم يدونه 
كتاب ولا وعته ذاكرة» (5''). وقد عاش الأمير «محمود بن محمد الفاعوره», 
صاحب هذه الترجمة:ء في الجولان. فى النصف الثاني من القرن الميلادي 
التاسع عشر والربع الأول من القرن الميلادي العشرين. حيث نشأ وترعرع 
في كنف أبيه الأمير محمد. الذي كان زعيم عشيرته وأكثرها جاهاً وثراء, 
وكان قد بنى «قصراً فخماً في قرية الخصاص. في سهل الحولة. وآخر في 
قرية واسط في الجولان» حيث «كان يشتي في الأول ويصيّف في الثاني». ولما 
توفي الأمير محمد عام ١407‏ (من جراء رصاصة انطلقت. عن طريق الخطأ: 
ودون قصد. من بندقية أحد الأمراء. خلال حفلة كان قد أقامها له): خلفه 
إبنه الأمير محمود. وكان «كبير الجولان وزعيمه دون منازع. وذا شمائل 
محمودة تقرب من شمائل أبيه»!؛؟"'). ولما احتل الفرنسيون جبل عامل 
والمناطق المحاذية له. هب محمود لمقارعتهم ومقاومتهم «ضي الحولة 
ومرجعيونر». متعاوناً مع «أحمد مريود». فمام الفرنسيون بتدمير فصره في 
«الخصاص». عام 1514., بعد أن كانوا «حكموا عليه بالإعدام». فاضطر إلى 


1 008115 الجزء الثامن - من المتصرفية إلى الإنتدات - > - )١157١-1514(‏ 


الفرار من وجههم. و«لجأء هو وأسرته؛ إلى شرق الأردن: وبمى إلى سنة 1550» 
حين أصدر الفرنسيون عفوأ عنه. فعاد إلى الجولان وبقي فيه حتى وفاته عام 
0:, وخلفه. في زعامة العشيرة: إبنه الأكبر الأمير فاعور(؟""2, (إلا أنتا 
نتوقف عند قول «أحمد وصفي زكريا» مؤلف كتاب «عشائر الشام» الذي رجعنا 
إليه 4 هذه المعلومات؛ إن الفاعور عاد إلى الجولان, من الأردن. عام 1575, 
طالما أنه من المعروف أن الجنرال غورو كان مدعواً. من قبل الفاعور نفسه: 
إلى القنيطرة. في الجولان. عندما جرت محاولة اغتياله بتاريخ 7١‏ 
حزيران/يونيو عام ,.157١‏ ( أنظر: عبيدات؛ المصدر السابق. ص 7558)» وفي 
هذا التاريخ كان الفاعور لا يزال ((حسب زكريا) لاجتأ إلى الأردن: كما كان قرار 
العفو عنه لم يصدر بعد. ولذاء يصبح التساؤل مشروعاً: هل صدر قرار العفو 
عن الفاعور قبل حزيران عام١؟151‏ أم بعده5ة: وبالتالي: هل عاد الفاعور إلى 
الجولان عام 157١‏ أم عام 51476). (انظر الملحق رقم .)١‏ 

وكان الأمير محمود الفاعور يقود,ضي ثورته ضد الفرنسين. «مجموعات من 
مجاهدي الحولة. ومن عشيرة الفضلء!(!''), كما كان حليقاً أساسشنا تلقاكد اجون 
مريود. وخاض إلى جائيه معارك عديدة. ضد الفرئسينء في تلك المناطق. 

ويذكر الشيخ أحمد رضا أن أهالي مرجعيون كانوا «من اخص الناس 
صداقة مع الأمير الفاعورء بل كانوا أهل عصبية له لا حد لها». وأنه؛ لما وقع 
خلاف بين الفاعور وكامل بك الأسعد. إنحاز نصارى مرجعيون إلى الأمير 
الفاعور «مع أن كامل بك أمسٌّ بهم جواراً واقرب صلة». إلا أنه. ما أن دخل 
الفرنسيون مرجعيون. حتى رأينا هؤلاء «يقلبون ظهر المجن للأمير الفاعور» 
ويحرضون الحاكم العسكرى في اليلدة: وقائد القوات الفرنسية المرابطة فيها. 
على «نهب دار الامير الفاعور بقرية الخصاص». وعندما أوقدت الحكومة 
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العربية الأمير عادل ارسلان إلى مرجعيون لدفع التعويضات لأهلها عن 
الخسائر التى سببتها الثورة فى منازلهم وأملاكهم «كانت أقوالهم 
وأعمالهم مملوءة بالحقد والبغض للأمير محمود الفاعور(""١),‏ 

وك أي حال؛ يبدو أن محمود الفاعور قضىء في الجولانء حياة هادئة بعد 
صدور العفو عنه؛ ولم يشترك في الثورة السورية الكبرى التي أعلنها سلطان 
باشا الأطرش عام 1975. 


" - سعيد العاص :)١1985-1١884(‏ 

من أسرة «شهاب» الحموية؛ ومن مواليد «حماة» عام 1844؛ تلقى علومه 
في حماة ودمشق؛ وتخرج ضابطأً من المدرسة الحربية: بالآستانة؛ عام 11-1, 
وَقن هوأ مراكز سكرية عديوة: إذ.وخل سدرسية الاركان فاع :ةلثم أخرء 
منها لاسباب سياسية. وفي عام ١١5١١‏ عين في كتيبة الرماة: ثم حارب 
عصابات الألبان في البانيا. وفي عام ١5١١‏ حارب ضد حكومة الجبل الأسود. 
ثم وقع أسيراً . في العام نفسه. بيد جيش سالونيك في اليونان؛ إلا انه استطاع 
الفرار. كما اشترك في معارك البلقان. وكانت التنظيمات العربية في سوريا قد 
بدأت تنشأًء فانتسب إلى «حزب العهد» وهو الحزب الذي انشأه الضباط العرب 
في الجيوش العثمانية, ثم عين قائدأً للممليات الحربية للجيش العثماني 
المرابط في سورياء ومركز قيادته في دمشقء. عام ؟١151.‏ وفضي عام 111/8: 
التحق بالأمير فيصل. ووضع نفسه بتصرف الحكومة العربية. في دمشقء: حيث 
اشتركء مع رفيقه في النضال احمد مريودء في العديد من المعارك ضد قوات 
الاحتلال الفرنسي؛ في منطقة مرجعيون. وفى العام 157١‏ لجأ إلى الأردن. إلا 
انه ما لبث أن غادره. بعد ذلكء ليتطوع في جيش الشريف حسين: في الحجاز. 
عام 1524 ويقاتل؛ في صفوفه. ضد جيش عبد العزيز بن سعود الآتي من نجد . 
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ولكنه أثرء بعد ذلكء. العودة إلى عمان (في صيف عام 5050؟15١)‏ لكي يلتحق 
بالجيش الاردني ويتولى فيادة «العقبة ومعانء وكانتا تابعتين للحجاز»؛ ثم 
ليلتحق بالثورة السورية التي قادها سلطان باشا الأطرش؛ حيث عين «قائداً 
لحملة حمص وحماة» واتخذ لعب «قائد المنطقة الشمالية في حروب سوريا 
المقدسة». واشترك. في هذه الثورة. فى معارك عديدة. ولم يتقاعد «سعيد 
العاص» بعد انتهاء الثورة السورية؛ بل انه ظل يطلب النضال ضد المستعمر 
حتى وجده في الثورة الفلسطينية الكبرىء: فانضم اليهاء وقاتل في صفوفها . 
ضد البريطانيين: حتى استشهد في معركة جرت معهم في قرية «الخضر» 
بالقرب من بيت لحم وذلك في ؟ ايلول عاه .)151(١9157‏ 

ملاحظة: ننبّه إلى عدم الخلط بين كل من «سعيد العاص» و«أسعد 
العاصي» فالآول من حماة: بينما الثاني من «جباثا الزيت» بل زعيمهاء وهو 
قريب لأحمد مريود (شقيق زوجته)؛ ومريود من «جباتا الخشب» كما سبق أن 
ذكرنا. وقد رافق «أسعد العاصي» نسيبه «أحمد مريود» في معظم معاركه في 
منطقتي العرقوب ومرجعيونء: كما سنرى؛ وعمل بإمرته وتحت قيادته؛ لذا. فهو 
لم يبرز كبافي القادة الذين اشتهروا في فتالهم ضد المحتل الفرنسي»؛ رغم 
شجاعته وأقدامه. 

ويصف «الشيخ اسعد سويد» المناضل «أسعد العاصي» بأنه كان «راكياً 
على فرسه. كالعملاق: او كالقبة: لآنه كان طويل القامة. ضخم الجسم؛ يلبس 
على رأسه طربوشأً تركيا». وكان جريئاً مقداماً لا يهاب الموت؛ إذ كان يقول 
للمجاهدين الذين معه: اذا رأهم خائفين: «عيب يا شباب. أتخافون من ازرار 
الورد ألتي تسمعون أزيزها؟ لا تخافواء فهذا بعيد عنكم. وسيروا مستقيمين. 
على أرجلكم. أو ما تروني على ظهر الفرس1"9(,5). 
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كما يتحدث عنه. بعد الهجوم على مرجعيون وهرب بعض المقاتلين وهم 
يحملون ما سلبوا من متاع. فيقول: «وبعد دفائق (من وصول احمد مريود), 
وصل «العاصي» متوكئاً على رجلين: فلما وصل بدأ يوجه عبارات قاسية إلى 
الشباب. واخيرأ قال: والله لو ان أهل الجديدة (مرجعيون) رجال لذبحوكم 
وأنتم تهربون لا تلوون على شيء؛ والبعض يحمل بيده أمتعة لا تسمن ولا تغني 
من جوع. ولو انهم رجال لنزلوا من بيوتهم وأسروا قادتكم وقتلوهم شر فئلة. 
تتركوننا بوسط المعركة وتهربون؟ فلو قبضوا علينا ما كان جزاؤنا إلا الحريق 
ونحن احياءء("'١).‏ 


6 - عمليات المقاومة في العرقوب ومنطقتي مرجعيون والحولة: 

سبق أن ذكرنا أن علاقة وطيدة كانت تربط الفتاضل :نكسن مريود» 
بأهالي العرقوب. وذلك لقرابته بآل الخطيب في شبعاء ولقربه منهم وصلاته 
الحميمة بهم. وهوفد اتخذء من هذه المنطقة؛. قاعدة لإطلاق عملياته 
العسكرية ضد فوات الاحتلال الفرنسي في مرجعيون وجوارها. يسانده. من 
الجهة الفربية الجنوبية .مناضلو جبل عامل والحولة؛ وخصوصاً أدهم الخنجر 
ومحمود الفاعور اللذان غالباً ما نسقا معه في جهادهما ضد الفرنسيين. 
وكانت أولى الخطوات التي قام بها مريود هي «تعبئة الجماهيره» للثورة؛ بدءاً 
من «منطقة جبل الشيخ والحرمون والجولان والعرقوب. وصولا الى جبل عامل 
ثم حوران». وكانت قواته المقاتلة مزيجاً من أبناء القرى والبلدان الواقعة في 
هذه المناطق. وهم اولئّك المتحمسون لوحدة سوريا وتحررها واستقلاها. 
والواعون لقضية العرب. وما يحاك. حولها. من دسائس ومؤامرات تقودها كل 
من انكلترا وفرنسا. وقد اتخذ مريود من بلدته «جباثا الخشب» مركز تجمع 
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لقواته وقاعدة انطلاق لهاء وقد تجمع لديه نحو «خمسة ألاف مجاهدء: وكان 
حلفاؤه: أدهم الجنجر من جبل عامل؛ ومحمود الفاعور وعشيرة الفضل 
بالحولة. والشيخ زعل السلوم من عشيرة السلوم. والشيخ عبد الله الطحان من 
عشيرة النعيه(""2. 

ويحدشا «الشيخ اسعد سويد» في «مذكراته» عن هذه الحقيقة؛ فيمول: 
«بعد انتهاء الحرب الكبرى وسقوط تركياء وتقاسم الحلفاء البلاد العربية. 
تهدم جيش فيصل الحسين واحتل سورياء ووصلت طلائعه الى قرية كوكيبا 
وسوق الخان. وعسكر فيهماء أما فرنسا. فقد وصلت الى مرجعيون ونصبت 
خيامها. وسورتها بشريط شائكء. ويتابع الشيخ اسعد: «في هذه الأثناء. تلقى 
مخاتير قرى العرقوب, من أمير قبيلة الفضل ( الأمير محمود الفاعور) دعوتهم 
الى عنده (في الجولان) ؛ للتشاور بقضية وطنية. فذهب. من كل بلد مختار وثلة 
من شباب البلد مرافقين له. وكنت من جملة شباب البلد ( كفرحمام ). وحينما 
وصلنا الى قرية (واسط). التقينا مع أبناء العرقوب, ووجدنا: أحمد مريود 
زعيم جباثا الخشبء. وأسعد العاصي زعيم جباثا الزيت؛ ووجهاء من الشركس. 
ووجوه القرى المجاورة؛ ومشايخ البدو الرحل ( الطحان والرولاء والنعيم) 
وزعيماً من سوريا يدعى (علي خلقي بك). وبعد أن تكاملت الوفودء انتقلت 
الجماهير من مقر الآمير (الفاعور) الى سهل فسيح يدعى (المداحل) ... ثم 
عقد الزعماء جلسة سرية فيما بينهم. ثم خرجوا برأي موحد وهو الانتظار 
لوقت أخرء وتشكيل عصابات لمهاجمة فرنسا في مرجعيون وطردها من 
الجنوبء و(القيام بأعمال) التخريب شأن عمل العصابات؛ لإظهار شعور سوريا 
وشعبها برفض الانتداب. وفسخ لبنان عن أمه سورياء». أما عملية التسليح. فقد 
تم الاتفاق على أنه «يجب على كل شاب. يستطيع حمل السلاح: أن يشترىي 


المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام 6 008115 


بتدقية» على أن تقدم له «القيادة العليا لهذه الحركة» الخرطوشء وأما من لا 
يستطيع شراء بندقية «فالقيادة تسلمه السلاحء('15), 

وكان احمد مريود قد عقد اتفاقأً. مع الحكومة العربية بدمشق. فصلت 
الحكومة؛ بموجبه. عدداً من ضباطها ليقوموا بتدريب الثوار وتنظيمهم: كما 
أجرى مريود اتصالات بمختلف الزعامات والقطاعات في سورياء مثل: رجالات 
الحكومة في دمشق وقادة الجيش العربي ذيهاء والزعامات الأردنية. وكامل 
القصاب. وشكري القوتلي. ومسلّم العطار (في القنيطرة): وقيادة منطقة 
الجيدور (حيث كان الثوار قد شكلوا فصائل التحقت بثورته)؛ فشمل القطاع 
الذي أصيح مريود يشرف عليه (ومعه نحو خمسة آلاف مقاتل) مساحة شاسعة 
«تبدأ من مشارف قطناء وتتدرج حتى آخر قرية في العرقوب. ومن بين أهم 
مراكز هذه القوة» بلدته: جباثا الخشبء في قلب الجولان»!'١').‏ وكان من اشهر 
أعوانه في فيادة الثورة: المجلس الاستشاري العسكري. ومن ضباطه: المقدم 
فريد رحمون والرئيس (النقيب) شوكت عائدي والرئيس محمد علي البشير 
والملازم تيسير ظبيان والملازم طارق الجندلي والقائمقام على الشرايري. 
كما كان من مرافضيه: سليمان التميمي (من نابلس) ونصوح منور (من صفد ) 
وسيف الدين القائد (من الجزائر) ومحمود ابو غنيمة ومحمد الحافظ ( من 
الأردن). ومن القوات العربية المشاركة في الثورة: «القائتمقام محمد على 
العجلوني والقائد محمود ابو رواس والضياط: احمد التل واحمد ابو رواس 
وعبد الله التل» وكانت هذه القوات مؤلفة من: 77١‏ فارساً(4١١).‏ 

ويبدو أن دعوة ثانية قد وجهت. من زعماء الثورة الى «مخاتير قرى 
العرقوب». لكي يلتحق الشباب المقاتلون ببلدة «بانياس» في الجولان ( وزعيمها 
شاكر العرقاوي). كما يبدو وأن تلك الدعوة كانت إيذاناً ببدء الثورة. إذ يقول 
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«الشيخ أسعد سويد». في ذلك. إن رسائل وجهت الى محاتير العرقوب للذهاب 
الى بانياس لحضور اجتماع يعمد هناك. ولبى المخاتير. وشباب قرى العرقوب, 
الدعوة. واتجهوا نحو «بانياس» ووصلواء مساءء الى بلدة «المغر» (مغر شبعا) 
حيث كضوا ليلتهم فيها. وفي تلك الليلة؛ هاجمت الموات الفرنسية. قفصر 
الأمير محمود الفاعور في قرية «الخصاص» واحرقته؛ بعد أن نهبته (سبق إن 
أشرنا الى ذلك؛ انظر الحاشية رقم ١١0‏ من هذا الفصل).؛ مما دفع بالشياب 
الآتين من العرقوب (من كفرحمام وكفرشوبا والهبارية. تحديداً) الى الهرب, 
عائدين الى قراهم. ويتابع الشيخ أسعد روايته للأحداث. في هذه الفترة: 
فيقول: «وبينما كنا هاربين؛ شاهدنا جمعاً سائراً نحو المعركة؛ وبينه عدة 
فرسان راكبين خيولهم. ثم انفرد من هذا الجمع شخص توجه نحونا ... وفال: 
الى أين انتم هاربون يا شباب ... من هنا الطريق الى المعركة؛ أما تسمعون 
هدير القنابل وازيز الرصاص على دار الفاعور5 هلموا الى نجدة إخوانكم 
العربء وإذا أبيتم. أرجوكم أن تسمحوا لنا بسلاحكم لنسلمه للنساء الموجودة 
بيننا لأجل المساعدة بتضميد الجرحى مناء»(). ويتابع الشيخ أسعد قائلا: 
«فلما سمعنا هذا الكلام الجارح من هذا الفتى الشجاع المسمى (حسين علي 
طه) من (جباثا الزيت): أخذتنا الحمية العربية. وصحنا بصوت واحد: الله 
أكبر. وانحدرنا من الجبل. ونزلنا للسهل: فانضمينا الى أهالي ( بانياس وجباثا 
الزيت) وتابعنا السير نحو المعركة». وهناك «تمرقنا على ( أسعد العاصي) 
راكباً حصاناً أبيض وملتحفاً بعياءة بيضاءء حريريةء واخيه (كامل) راكبأ 
فرساً حمراء؛ و(شاكر العرقاوي) على فرس أيضاً......». ويحدتنا الشيخ أسعد 
عن اشتياك جرى بين الثوار والجيش الفرنسيء إذ كان الثوار شرق النهر (نهر 
الحاصباني) جنوب (بلدة الغجر).؛ وكان الجيش الفرنسي منسحباأً لجهة 
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الغرب؛ وكد 0 يطلق علينأ رصاصه من رشاشات وينادق... فقمطعنا النهر, 
ووجدنا آخر الجيش, كما وجدنا القتلى والجرحىء!!'"). 

واستمر الثوار يطاردون مؤخرة الجيش الفرنسي المنسحب., وكان البدو 
الجريح. من الجيش الفرنسى؛ عندماأ يشاهد الثوار «يرفع اضايفة: وينطقٌ 
بالشهادة قائلا: مسلمان: حفاظاً على روحة». وذلك لأن «جل المتلى والجرحى 
مغاربة. من إسلام أفريقياء. ولكن الثوار لم يكونوا «يفهمون عليه» لذاء كانوا 
«يجهزون عليه: وينزعون ما عليه»(!١١).‏ ويتابع الشيخ أسعد: «وبقينا نطاردهم 
حتى دخلوا قرية ( المطلة) اليهودية: وكان أهلها قد أخلوها من السكان عندما 
سمعوا بالحركة الوطنية». وما أن مرت قوات الثوار بالقرب من بلدة الخيام حتى 
لاقتهم نساء البلدة «بالزغاريد وبجرار الماء». وتابع الثوار لعدمهم نحو بيلدة 
«المطلة» حيث اخذوا مراكز لهم على جبل شرقهاء مطل عليها. كما أخذ الجيش 
الفرنسي مراكز في البلدة: قبالتهم. وبدأ الفريقان يتبادلان إطلاق النار. 
وأطلق الجيش الفرنسي قذائف مدفعيته تجاه مراكز الثوار, وكان القائّد «أسعد 
العاصي» يتجول بين المقاتلين» وهو على ظهر فرسه. يشد أزرهم: ويشجعهم؛ 
ويحضهم على الصمود(54١).‏ 

وتابع الثوار تقدمهم, بعد ذلك. ووجهتهم بلدة «مرجعيون» حيث نتمركز 
حامية فرنسية: (وكان الجيش المرنسي قد ترك بلدة المطلة وعاد الى 
مرجعيون): فوصلوا الى مشارفها مساءً؛ وكان الليل مقمراً والقمر بدراًء وأطلق 
«زعل السلوم. شيخ قبيلة النعيم في الجولان» رصاصاً. من بندقيته؛: باتجاه 
اليلدة «ليحتير ماذا يكون رد الفرنسيين»» ومأ أت قعل دلك حنى «فنح الحيش 
المفرنسي؛ وأهالي مرحعفيون:»؛ النارمن بنادق ورشاشات ومدقعية. نحونا 6 
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كالمطر». وفي الصباح. تابع الثوار تقدمهم نحو مرجعيون. حتى وصلوا الى «نيع 
الحمام» الوافع بينها وبين بلدة «الخيام»؛ حيث وزع القادة. على الثوار. مهمات 
الهجوم على مرجعيون. كما يلي: رجال العرقوب. يدخلون البلدة من جهة 
الشرقء والعرب. يدخلونها من جهة الجنوب. وكانت أوامر القادة للمقاتلين أن 
«لا يسمح لأحد أن يتعرّض للأهاليء بتاتأء ومن يتعرض لأحد من الأهالي يجازى 
جزاءً شديداً. وإياكم ودخول البيوت وأخن شيء منهاء إلا إذا أطلق منها النار: 
فتدخلون للقبض على مطلق النار وتسليمه للقيادة»(15), 

ويبدو أن من أهم أسباب تصدي الثوار للجيش الفرنسي؛ في هذه الآونة 
وفي هذه المنطقة بالذات: هو أن معلومات وصلت الى قائدها (أحمد مريود) 
بأن وزير الحربية الفرنسية أصدر أوامر الى الجنرال (غورو) بارسال قوات 
لكي «تفتح ثغرة ماء بدءا بمرجعيون, لتنفذ منها الى سورياء فتحتلها وتنهي 
الحكم الوطني القائم في دمشق».؛ وقد أعدت القيادة الفرنسية. لهذه المهمة؛ 
«4 ألوية مشاة. ومن ” الى 4 فرق خيالة: و4 بطاريات مدفعية. وكتيبتي هندسة , 
وسرب طيران:ء و؛ كوكبات خيالة مغاربة: وكتيبة آلية. مع عناصر الاتصال 
والخدمات؛ زائد بطاريتين من عيار ٠١6‏ ملم يدلا من عيار 54 ملم والحاقهما 
ببطاريتين ( مدفعية) جبليتين: إضافة لما هو موجود (في المنطقة) من قوات 
فرنسية»(:5١).‏ 

وكان القائد (أحمد مريود) قد اتخذ من «مثلث زعوره-عين فيت- بيناس 
( بانياس) مركزاً للقيادة والتعبئة اللوجستية والإمداد والتموين» لقوات الثورة. 
وقد خاض الثوار. ضد القوات الفرنسية؛ فى هذه المنطقة. معارك أهمها: 
المطلة ومرجعيون والنبطية والحماريء والقليعة وتل النحاس وابل السقي 
والخصاص الأولى والثانية(١1١).‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 008/15 


أ- الهجوم الآول على مرجعيون: 

كان هذا أول هجوم يشنه الثوار على مرجعيون بقيادة «أحمد مريود» 
وعدد من قادة الثوار منهم «أسعد العاصي» و«زعل السلوم» وغيرهما. وقد جرت 
هذه الأحداث عام 15115 وفقاً لما أورده «عبيدات»("*'): وأما الشيخ أسعد سويد 
فلم يحدّد تاريخأ وإن كان قد ذكر الكثير من تفاصيل هذا الهجوم. 

ما أن أعطي الأمر ببدء الهجوم على البلدة حتى دخلت قوات الثورة اليها 
وفقا للتنظيم الذي حدده القادة. وقد سبق أن ذكرناه. وكان معسكر القوات 
الفرنسية داخل البلدة: أي أن على المقاتلين أن يتوغلوا في شوارعها لكي يصلوا 
الى ذلك المعسكر. وما أن دخل الثوار البلدة حتى بدأ الاهالي يطلقون النار 
عليهم من نوافن منازلهم. الأمر الذي جعلهم يردّون على النار بالمثل. ثم 
يقومون بمهاجمة كل منزل تطلق النار منه فينهبونه ويحرقونه: بعد أن يكون 
ساكنوه قد فروا منه. لذلك؛ فإن معظم القتلى في صفوف الثوار. قد سقطوا 
برصاص الأهالي وليس برصاص الجيش الفرنسي الذي كان قد تمركز في 
معسكره المحاط بالاسلاك الشائكة وبالجدران الحجرية. مما جعل وصول 
الثوار إلى ذلك المعسكر ودخوله. امرأً عسيراً. إن لم يكن متعذراً. هذا 
بالاضافة إلى أن العديد من الثوار الذين استطاعوا الوصول الى خان تربط فيه 
البغال والخيل اكتفوا بسوق بعضها بعد أن حملوها بما استطاعوا نهبه من متاع 
منازل اليلدة. 

وحاول الثوار التقدم نحو سراي البلدة لاحتلالهاء إلا أن نار غزيرة 
انهمرت عليهم من أحد المنازل وأوقعت بعض الجرحى في صفوفهم . 
فتقهقرواء وتعذر عليهم الوصول إلى السراي. ثم إن محاولة أخرى جرت للتقدم 
نحو المعسكر الفرنسيء إذ «تغلغل الثوار في البلدة. واصبحوا وجهاأ لوجه مع 
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الفرنسيين» حيث «لم يعد ينفع استعمال المدافع. وصرر دور الينادق 
والرشاشات والقنابل اليدوية» مما دفع بالثوار إلى التقهقر من جديد. ويبدو أن 
الشيخ اسعد سويد كان مغالياً في تقدير فوة الثوار (وكان هو في عدادهم) 
فذكر أنه « لو صمد الثوار ساعة واحدة لكان استسلم الجيش الفرنسيء ولكن 
النهب والطمع أسرع فى خروجهم من البلدة. دون وصولهم للجيش,!'1'). 

وقد انتهت هذه المعركة بارتداد الثوار إلى خارج البلدة دون أن يحققوا 
أهدافهم: وبعد أن قتل منهم أربعة من قرى العرقوب «من كل بلدة قتيل» وجرح 
عدد آخرء. أما عدد قتلى «العرب» الذين دخلوا البلدة من الجنوب فلم يعرف, 
كما لم تعرف خسائر العدو. وأما خسائر المرجعيونيين المادية «يين قتل ونهب 
وحريق» فكانت «كثيرة جدأء لكثرة الحريقء والأمتعة التي خرجت منها مع 
الثوار»(؛؟؟١).‏ 

ولا يخفي الشيخ اسعد سويد سخطه على تصرفات الثوار المشينة 
والمعيبة في نظره ونظر قادة الثورة الذين ما فتئوا يوصون الرجال «مراراً: 
بعدم الحرق والنهب» وبالقول: «إذا ظفرتم بجندي لا تقتلوه: إذ يعد أسيراًء بل 
سلمّوه للقيادة: وإياكم والاجهاز على جريح. وطنياً كان أم فرنسيا الخ...» ولكن 
هلا حياة لمن تنادي» حسب قول الشيخ اسعد نفسه. الذي يستشهد الله أنه كان 
يكره « كل ماحدث من الثوار». ملاحظأء بحق. أنه «يوجد في البلدة (مرجعيون) 
من يؤيد العرب. ومن يؤيد الأجنبي»؛ ويعتبر ذلك «عملاً منافيا للأخلاق ولآداب 
الإسلام», كنا مذكر أن واحس.سويوده عرق حول فل هزة «السحاد والفوش:.. 
بخنجر في يدم» بعد أن أهان من اقدم على ذلك العمل «إهانة كبيرة»(145). 

بعد هذا الهجوم الفاشل على مرجعيون: استدعى القادة « الشباب 
المسلح» للاجتماع: من جديد. ببانياس؛ ويقول الشيخ اسعد عن هذا الاجتماع 
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( الثاني ببانياس للثوار): «التقينا مع ابناء المنطقة (العرقوب) وابناء إقليم 
القنيطرة؛ وابناء عرب الجولان؛ أي من شركس وتركمان. ومكثنا في بانياس 
مدة ثلاثة أيام» حيث كان يتم تجهيز المقاتلين للقيام بعمليات عسكرية جديدة: 
وكانت الحكومة العربية في دمشق «تقدم؛ للتثوار. الخرطوش والقنابل اليدوية 
والألغام». أما السلاح فكان على عاتق المقاتل نفسه؛ ومن كان عاجزأً عن شراء 
بندقية سلمته (الحكومة) بندقية تسمى (أم زلآقة)؛ هي «من بقايا سلاح 
الاتراك» وتطلق طلقة واحدة. أما طعام المقاتلين فكان «خبزاً جافاً يقال له 
(أبوقسماط).؛ وكان (هذا) مأكول الجيش التركي؛ وبعض حبوب للطبخ 
كالعدس والبرغل». لذاء كان كل مقاتل يحملء غالباً. طعامه معه. أو يحصل 
عليه من أي بلد د يستقر فيه(1١).‏ 

ومن بانياس. انطلق الثوارء بقيادة احمد مريود وأسعد العاصي ورفاقهما. 
و«على خلمي بك؛ فائد الجيش. ورفافه». متوجهين إلى قرية «الخالصة:؛ فرية 
زعيم الغوارنه. كامل بك اليوسف». مروراً بسهل الحوله. ووصل الثوار إلى 
«الخالصة» عند المغيب. قتوزعوا للمييت في بيوت القرية. وفي الصباح.ء تابع 
الثوار مسيرهم نحو قرية «عديسة: بلد محمود بك الاسعد» مروراً بيلدة «إبل 
الممح» حيث بات الثوار ليلتهم. وتابعوا في الصباح. مسيرهم. إلى عديسة. 

مكث الثوار في قرية «عديسة» أسبوعاً كاملا بانتظار أن يلتئم شمل ثوار 
جبل عاملء وفي اثناء ذلك. كان الثوار يقومون بحراسة البلدة من أى هجوم 
مفاجئى بسبب وجودهم فيهاء وكانت حراستهم لها تتم على شكل دوريات «من 
المساء إلى الصباح. خوفأ من مهاجمة الفرنسيين: او تسلل الخائنين». وكان 
التنسيق تاماً. في هذه الآونة. بين ثوار العرقوب والجولان والحولة وثوار جبل 
عامل. وفي تلك الفترة بالذات. وقعت معركة «جسر الخردلة» الشهيرة التي قتل 


3 115أ08ل١‏ الجزء الثامن - من المتصرفية إلى الإنتداب - " - (150148 )١5170-‏ 


فيها عدد من الجنود الفرنسيين. على يد ثوار جبل عاملء وجاء إلى عديسة 
«وأدهم (الختجر) ورفافه. على خيولهم: وكل منهم يحمل رأس اسان على راس 
خنجره او حربة بندفيته» وكانت تلك رؤوس فتلى الجتود الفرئسيين في تلك 
المعركة("1١).‏ 


ب - الهجوم الثاني على مرجعيون: 

ما أن التأمت قوات الثوار( من العرقوب والجولان والحولة وجبل عامل) 
حتى خرجت هذه القوات. (ويسميها الشيخ اسعد هنا وفيما بعد: الجيش). 
ظهراً. من عديسة: باتجاه مرجعيون: فبدت «كالجراد المنتشر» وعلت الأصوات 
«بالتهليل والتكبير والأهازيج الحماسية» ورفرفت «٠‏ الأعلام العربية فوق رؤوس 
المؤذنين والمكبرين» حتى أن « من شاهد هذا الجيشء يثق أنه سيسحق 
الفرنسيين. فى بضع ساعات». 

واستمر زحف الثوار حتى المساء وخلال الهزيع الأول من الليل. حتى 
وصلواء. عند منتصفه. إلى «نبع الدرداره» بين الخيام ومرجعيون. حيث 
استراحواء ويدا القادة توزيع المهمات على المقاتلين: وقد تم ذلك على الشكل 
التالى: 

- رجال العرقوب ورجال قضاء القنيطرة (بالجولان): يهاجمون 
مرجعيون من جهة الشمال. 

- عرب الفضل والفوارنة: يهاجمونها من جهة الجنوب. 

- رجال جبل عامل: يهاجمونها من جهة الجنوب الغربى. 

وانطلقت كل مجموعة من هذه المجموعات نحو الهدف المحدد لها. 
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ويحدثنا الشيخ اسعد سويد عن كيفية سير العمليات على»الجبهة 
الشمالية». باعتباره كان من عداد مجموعة «العرقوب» العاملة مع مجموعة 
«قضاء القنيطرة». فيقول: «عند بزوغ الفجر وجدنا أنفسنا على رأس رابية شرق 
فرية (بلاط)» حيث كان يوجد «سهل مزروع ذرة صفراء وفثاء. فقلما شاهدنا 
الناطور هرب خوفأ مناء فلحقنا به وقبضنا عليه وأمنّاه على نفسه. ثم أبقيناه 
باستلام الشباب الذين بقوا يحرسون خيول القادة». وكان ذلك عملاً حكيماً من 
الثوار. خشية أن يذهب الناطور فيفشي السر ويبلغ الأعداء بحشود الثوار 
واستعداداتهم للهجوم. 

وانزلقت تلك المجموعة ( العرقوب- القنيطرة)؛ صباحاً. من تلة (بلاط) 
واتجهت نحو مرجعيون على طريق تمر بين قريتي ( دبين وبلاط) حيث يوجد 
حرش من الصنوير. و«بيادر قمح وشعير». ودخلت تلك المجموعة بلدة 
مرجعيون من هذه الناحية ( الشمالية). ويقول الشيخ اسعد عن ذلك: وضع أحد 
المقاتلين النار باحد البيادر «فشب الحريق بالبيادر وانتشر دخانها في السماء 
فحجب بيننا وبين اهالي الجديدة (مرجعيون) فدخلنا البلد وبدأت المعركة: 
وتقدمنا نحو الجيش ( الفرنسي) المحاصر وراء جدران من حجر وشريط من 
الشوك (شريط شائك ): واستعملت القتابل اليدوية». وتابعت المجموعة 
(ويسميها الشيخ اسعد: فرقتنا) التوغل في البلدة حتى أصبحت «عند 
تحصينات الجيش الفرنسي» حيث تعرضت لوابل «من رصاص الرشاشات 
والقنابل». إلا انها شعرت برصاص يطلق عليها من الخلف «٠‏ أي من ابناء 
مرجعيونء. من على شرفات المنازل ونوافذ البيوت». ورغم ذلكء, تابعت 
المجموعة تقدمها « مع طلقات الرصاص» حتى اقتريت «من الجدار المحيط 
بالجيش الفرنسي (الذي) ضاعف فنابله اليدوية علينا من وراء الجدار 
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الحجري والشريط». وعند ذلك. لم يعد يوسع تلك المجموعة التقدم اكثر, 
فاضطرت للتراجع: وكان «دخان الحرائق» يلتقى «مع دخان القتابل والبارود: 
حتى اصبح «كالغمام في السماء. وكان الفصل تشرينء فغيوم الندى متلبدة 
على الارضء وعلى رؤوس التلال المجبيطة بمرجعيون: ([مما) حجب رؤية 
الجيش؛ بعضهم لبعض». وأما عن مصير المجموعات ( الفرق) الأخرى. فيقول 
الشيخ أسعد إنه «لعدم المواصلات (الاتصال) بين الفرق الزاحفة: لم تعلم 
فرقة عن الاخرى شيئاً. من تقدم او تأخرء(*؟'). 

ويتابع الشيخ اسعد: «وفجأة بدأ الانسحاب. متستراأً تحت غيوم الطبيعة 
ودخان الحرائق؛ وبعد أن كثر المجاريح و(سقط) بعض القتلى». ويرى الشيخ 
اسعد أن الجيش ( أي جيش الثوار) كان «على وشك النصر. ولكن السبب (في 
الهزيمة هو) الطمع بالنهب. وعدم التنظيم والتدريب» حيث «لايوجد فرق 
أسعاف ولا ممرضات ولا مستشفيات». 

وقد تقهقر المقاتلون الثوار على الطريق نفسها التي دخلوا منهاء لعدم 
وجود «طريق اسلم منه». وكانوا قد خرجوا من البلدة حين اصبحوا «قبالة 
الجيش الفرنسي وأهالي مرجعيون». فطاردهم الفرنسيون «بالرشاشات 
وبالمدفعية» دون أن يحققوا إصابات في صفوفهم؛ إذ كانت المدفعية «تمر من 
فوقناء لأن الطريق (كان) منخفضاء(؟؟١).‏ ويلاحظ الشيخ اسعد أن «النهب» 
كان «فقليلا» هذه المرةء ومع ذلك. لم ينج الثتاهبون من غضب القادة 
وخصوصاً: احمد مريود وأسعد العاصي (وقد سبق أن ذكرنا ما ردده هذان 
القائدان. على مسامع الثوار. من كلام مهين وجارح للثاهيين). ولكن؛ هل 
استطاع الثوار. حقيقة. احتلال مرجعيون والاحتفاظ بها إلى حين استعادتها. 
من فبل الجيش الفرنسيء في هجومه النهائي على منطمقّة مرجعيون - حاصبيا 
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وعلى سوريا الداخلية. واحتلاله لدمشق (في تموز/يوليو عام .5)١117١‏ يحدثنا 
«عبيدات» عن هجوم: على مرجعيونء. شنه الثتوار «في العشر الاول من شهر 
كانون الثاني /يناير»1570: واستطاعوا, خلاله؛ احتلال البلدة «في غضون بضع 
ساعات». ورقع العلم العربي السوري «قوق فلعتها» وعلى «دار الحكومة». كما 
فتك الثوار «بعدد كبير من جنود الحامية الفرنسية». ويذكر «عبيدات». كذلك, 
أن اهالي مرجعيون «رحبوا برجال الثورة» واستقبلوهم «بالاهازيج 
والهتافات.... وكان. في مقدمتهم, الوجيه مراد غلمية»(:2؛: وأن مرجعيون 
ظلت في عهدة الثوار إلى أن شن الفرنسيون هجوماً كبيرا «اشتركت فيه جميع 
الوحدات الفرنسيةء من الفرسان والمدفعية والدبابات والطائرات واستردت 
مرجعيون وما بجوارها من المناطق التي احتلتها قوات الثورة». ويستطرد 
«عبيدات» قائلا : «وكان ذلك بعد سقوط ميسلون ودمشق بأيدى قوات الاستعمار 
الفرنسبي»!(!9'). 

نحن لم نجد تأكيداً. لهذه الرواية. في أي مصدر آخرء مع أن شواهد 
عديدة تجعلنا نستبعد حصول ذلك( أي احتلال الثوار لمرجعيون في العشر 
الاول من كانون الثاني/يناير عام 157١‏ والاحتفاظ بها حتى سقوط دمشق في 
تموز/ يوليو من العام نفسه)؛ ومن هذه الشواهد: 

- ورد في جريدة «البشير» بتاريخ ١7‏ كاتون الثاني/يناير عام 157١‏ نبأ 
يشير إلى أنه «في أواخر شهر كانون الماضي ( أي شهر كانون الأول/ديسمبر 
عام 1914): كانت «حوادث السلب والنهب. في سنجق صيدا» قد تكررت. ممأ 
اضطر الحكومة (الفرنسية) إلى أن ترسل «فرقة لتأديب العابثين بالأمن» حيث 
تمكنت هذه الفرفة من توطيده «في ضواحي الفغجر والخيام والطيبة وكفركلا» 
(أي منطقة مرجعيون بالذات). ولكن هذه الحوادث تكررت. من جديد في 0 
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كانون الثاني/يناير عام :197١‏ «فعادت الفرقة...واقرت الامن في النبطية 
وضواحيهاء ثم غادرت مرجعيون» حيث «كانت تطارد الثوار وتقر الأمن: في تلك 
الربوع». وتشير الصحيفة:؛ نفسها. إلى أنه. خلال قيام الفرقة بمطاردة الثوار, 
جرت مناوشات بينها وبين «بعض العصابات التي كانت تحاول قطع خط 
الرجعة عليهاء بينما كانت عصابات أخرى ترتكب السلب والنهب في 
مرجعيون». ثم تستطرد: «ومما يذكر أن هذه العصابات كانت مسلحة بالبنادق 
الحربية والرشاشات. وقد ألحقت الفرقة بها خسائر فادحة. وضربتها ضريات 
موجعة جداً....» وتتابع: إلا أنه «يسوؤنا أن نقول إن الفرقة الفرنسية اصيبت 
بخسائر لم تتجاوز الخمسين بين جريح وقتيل وفقيد (مفقود), وانها اضطرت 
إلى ترك ” مدافع رشاشة في مستنقعات الليطاني». وتختم الجريدة النبأ بتعليق 
لافت؛ «هذه هى حقيقة الخسائر التى تكاثرت حولها الإشاعات...». 

فهل هذا هو النبأ الذى استقى منه «عبيدات» (أو من أخذ عنه) سقوط 
مرجعيون بأيدي الثوار. خصوصاً انه يأتي في الفترة نفسها (العشر الاول من 
كانون الثاني/يناير 5)1917١‏ وهل أن الإشاعات التي تبغي الجريدة دحضها هي 
تلك التي تشير إلى خسائر ضخمة في صفوف الجيش الفرنسي أم شائعة سقوط 
مرجعيون بيد الشوارء خصوصاً أن الجيش الفرنسي كان قد غادر اليلدة 
ليقتفي اثر الثوار ويقاتلهم: بينما كان أهالي البلدة ينزحون منها خوفاً من 
بطش الثوار بهم5. 

فى كل حال. وإذا كان الثوار فد احتلوا مرجعيون: حقيقة. وفي ذلك 
الحين. فانهم لم يمكثوا فيهاء بالتأكيد, إلى شهر تموز/يوليو عام 15٠١‏ ( أي 
قرابة نصف عام). ويدل على ذلك أن الجريدة نفسها (البشير). نشرت: في 
عددها الصادر بتاريخ 4؟ كانون الثاني/يناير عام :147١‏ تحقيقاً عن مرجعيون 
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أشارت. في نهايته: إلى أن أهلها «تركوا منازلهم» وتشتتوا و«نهبت جميع 
موجوداتهم» وتطلب من «الحكومة العادلة» ( أي فرنسا) أن «تردهم إلى بلدتهم 
وتؤمنهم على حياتهم وترد جميع مسلوياتهم» دون أن تشير. من قريب أو بعيد: 
إلى احتلال البلدة من قبل الثوار وبقائتهم فيهاء على الافل. 

ذاكما إن الحريه#نقسها :نرت رفن العدى ننس تحدينا عن «الجحولة: 
أشارت. في نهايته. إلى انه «بسبب ما نزل بها من الفظائع التي ألجأت الحكومة 
إلى استعمال الشدة والقوة... فضسهول الحولة ومرجعيون قد لا تعطي. السنة 
القادمة. شيئاً من الفلة والمحصولات». وتهيب الجريدة: بالحكومة؛ أن تعوض 
بعض تلك الخسارة على فلاحي تلك الأراضيء وذلك «بعد أن أرجعت الأمن إلى 
نصابه. وأمنّت الأهالي على أرواحهم بعد هلمهم وخوفهم». وهي تقصد . 
بالطبع؛ أهالي مرجعيون والحولةء كما تقصد «الحكومة الفرنسية» . 

- إضافة الى ذلك: ورد في العدد نفسه. من الجريدة نفسها ( البشير في 
4" كانون الثاني/يناير )197١‏ نبأ مفاده أن الأمن «قد استتب في جميع قرى 
قضاء مرجعيون وجوارها. بفضل التدابير الإدارية والحربية: وأن الأشقياء قد 
فروا إلى المنطقة الشرقية: وبدأً زعماؤهم يسعون للحصول على رضى الحكومة 
( الفرنسية) وعفوها». 

- كما وردء في عدد ؟ شباط/فبراير عام ١57١‏ من الجريدة نفسها 
( البشير)؛ نبأ مفاده أن الأمير محمود الفاعور «أرسل كتابأ إلى حاصبيا مؤداه 
انه قد أزمع أن يشن الغارة. مرة أخرى. على جديدة مرجعيون: لنهب ما عجز 
رجاله. المرة الماضية؛. عن حمله؛ واتلاف ما تيقى». 

- وأكثر من ذلك. فإن الجنرال غورو قد زار مرجعيون بتاريخ ؛؟ 
شباط/فبراير عام 157٠١‏ (وفقاً لما أوردته الجريدة نفسها بتاريخ 0 منه) . 
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مما يؤكد أن بلدة «مرجعيون» كانت في ذلك الحين, بيد الفرنسيين: خلاقاً لما 
ذكره «عبيدات». 

وتحدثنا جريدة «لسان الحال» فى عددها الصادر بتاريخ 58 
شباط/فيراير عام .١152١‏ عن الهجوم الذي شنه الثوار على مرجهيون ليل 
الخامس من كانون الثاني/يناير من العام نفسه. فتقول إن «عصابة» مؤلفة من 
«أهالي العرقوب, وأكثرهم من أهالي إبل السقي. ومن عرب الحولة» هاجموا 
البلدة: ولكن شبانها (وعددهم نحو ١٠١‏ فقط) أصلوهم «ناراً حامية» حيث 
«دحروهم وأقصوهم عن البلدة». إلا أنه في اليوم التالي. هاجمت البلدة «جموع 
مالئة السهول. تموج. كالبحر الزاخر. من قرية الخيام الى قرية دبين؛ وعددها 
لايقل عن :»56٠١‏ وعندها «ركن أهالي الجديدة (مرجعيون) الى الفرار ولداناً 
وأطفالاً وشيوخاً ونساً وشباناً. الى الغابات المجاورة». بينما دخل الأوار البلدة 
وعاثوا فيها نهبأ وحرقاً وتدميراً. حاملين «ما استطاعوا حمله. على ظهورهم: 
عدا ما حملوه على دوابهم وخيلهم». كما احرقوا بعض البيوت وحطموا 
«الخزائتن... والمرايا والأواني الثمينة التى لم يستطيعوا حملها». وقتلوا عددأ من 
أبناء البلدة (اسعد الصباغ وحنا الطيار وعبدو اسكندر الطلامي وذيب سرحان 
ووجيهة أيوب ومسعود نايفة)؛ أما الذين فرواء من أهل مرجعيون. فقد قصدوا 
«النبطية» حيث تلقاهم أهلها ووجهاؤها «بالترحاب والتكريم»('5). 

وفد عمدت الحامية العسكرية الفرنسية. في مرجعيون: بعد ذلك. الى 
تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة من «اتهموا بأنهم كانوا يساعدون العربان» 
وقد حكم أحدهم «بالسجن خمسة أعوام وبغرامة ماية ليرة» وذلك «لإرساله 
الجواسيس الى العربان يخبرهم أن القوة الفرنسية انسحبت من الجديدة 
( مرجعيون) مما كان داعياً الى الهجوم عليهاء(؟9). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 0608/١5‏ 


وتعرضت بلدة «المطلة» اليهودية؛ في مطلع شهر أذار/مارس عام ١57١.‏ 
لهجوم من قبل الثوار ( البدو) فقابلتهم «فوة مؤلفة من المتطوعين 
الصهيونيين»: ودار القتال بين الفريقين طوال الليل. وانتهى بهزيمة البدو بعد 
أن قتل منهم "١‏ رجلا «وقتل من الصهيونيين أربعة». وكان من نتيجة هذه 
المعركة أن بارح السكان «تلك الجهة خشية من أمر يحدث. مما أتاح 
للمهاجمين العودة؛ من جديد. الى البلدة؛ حيث نهبوها وأحرفوهاء!؛؟'). وكان 
ذلك كافيأ لأن يمتد الخوف الى أهالى مرجعيون الذين ما لبثوا أن هجروا 
بلدتهم الى صيدا وبيروت. حتى أن من كان منهم قد لجأ الى النبطية غادرها 
شمالاً. اعتقاداً كله برا العريان لا يد لهم. مهما تكلفوا من التضحيات. ان 
يحتلوا النبطية ويقطهوا الاتصال بين الجديدة (مرجعيون) وبيروت» بل أن 
المرجعيونيين غالوا «في تخوفهم. الى حد أنهم باتوا يتخوفون من احتلال 
1177/0 

وباستئناء ما رافق هجمات الثوار من عمليات «سلب ونهب وحرق وتدمير» 
فقإنما كان يخشاه الهاربون من مرجعيون من توغل «للعربان» غرباً ثم شمالاً, 
باتجاه النبطية ثم صيدا. بهدف قطع الاتصال بين الحامية العسكرية الفرنسية 
المتمركزة في مرجعيون وبين قيادتها ببيروت: يدل على أن العمليات التي كان 
يقوم بها هؤلاء «البدو» أو «العربان» هي علميات عسكرية وذات أهداف محددة. 
رغم ما كان يشوبها من عمليات «سلب ونهب وتخريب». 

وقد أشارت جريدة «البشير». في عددها الصادر بتاريخ 49 نيسان/ ابريل 
عام ١152؛‏ الى وضع مرجعيون بعد هذه العمليات؛ فقالت إن مرجعيون أضحت, 
اليوم «خاوية؛ لا تسمع؛ في أحيائهاء غير هينمة النسيم يمر على الديار متسائلاً 
عن سكانهاء». ثم تقترح أن يعاد الى مرجعيون من هجرهاء من أهلها. الى بيروت 
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وصيدا. ولا ترى يننا من أن تقتصر العودة على الرجال فقط «لأنه أدعى 
للراحة وأقوى لمعنوية القضاء (قضاء مرجعيون) وحفظه». كما تطالب 
بمساعدة العاثلات المرجعيونية التي هجرت والتى «نهبت مزارعها وطروشها. 
وليس لها مورد رزق»؛ كما أنه ليس لها «في أميركاء من ينجدهاء» (في إشارة الى 
أن لدى معظم العائلات المرجعيونية أقارب في المهجر الأميركي يمدونها 
بالمال). 
ويبدو أن وضع أهالي مرجعيون هذا قد استمر الى حين سقوط دمشق بيد 
الفرنسيين: مما خلق التباساً لدى «عبيدات» في تقريره أن البلدة ظلت بيد 
الثوار الى ذلك الحين. حيث احتل الجيش الفرنسي مرجعيون: ثم حاصبيا 
بعدها. ويؤكد الشيخ اسعد سويدء في مذكراته. أن مفرزة من الجيش العربى 
(الميصلي) كانت متمركزة «بحاصبيا. وقضائهاء». وفي «كوكبا وسوق الخان». 
فعا أن شعر البعض 2 «قضاء حاصبياء أن الجيش الفرنسي قد تمكن «من 
احتلال دمشق» حتى «ثآروا على الجيش العربي الموجود بحاصبيا وكوكبا وسوق 
الخان. وانتزعوا منه سلاحه. وطردوهء وجله كان من أبناء العرقوب». ثم ذهب 
نفرٌ منهم «الى مرجعيون.: الى الجيش الفرنسي» ودعوه «لاحتلال حاصبيا» بعد 
أن طردوا الجيش العربي منها. كما تؤكد جريدة «البشير» بتاريخ ٠١‏ و 7” 
تموز/يوليو .157١‏ أنه؛ نهار الاحد بتاريخ 14 منه: ثار «أهالي حاصبيا وراشيا؛ 
من دروز ونصارى» على جنود الحكومة الشريفية؛ فقتلوا عدداً منهم: وجاء وفد 
من الأهالي الى مرجعيون لكي يطلبوا من الجيش الفرنسي دخول حاصبياء وقد 
لبى الفرنسيون طلبهم ودخلوا حاصبيا. وقد علقت «البشير» على ذلك بقولها: 
«كان مشهدلم تره عيونناء ولم تسمع آذاننا بمثله: مشايخ وأعيان ترجلوا وساروا 
محيطين بالضابط فائد الفرفة. ومن ورائهم الفرسان يلاعبون خيولهم: 


1 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 008/115 


والاوانس يحرقن البخور وينشدون الأناشيد والأغاني: وكلها تعبر عن عواطف 
الشعبين: الدرزي والمسيحيء نحو الدولة الفرنسية؛. وعن رغبة الجميع في 
الالتحاق بلبئان المحبوب». بينما يقول الشيخ أسعد سويد إن الذين فعلوا ذلك 
كانوا يبغون «من وراء ذلك العمل» أن يظهروا «انهم موالون لحكومة الانتداب: 
ولأجل بياض الوجهء(١؟1).‏ 

ومرة جديدة. دعا القادة المقاتلين: من ابناء العرقوب. للاجتماع 
ببانياس؛ فتجمع في البلدة: المقاتلون من العرقوب ومن عرب الفضل ومنطمقة 
القنيطرة «خليط عرب وشركس وتركمان»»: وبعد أيام من «الهرج والمرج 
والنخوات والعنتريات, نادى المنادي بالزحف غرباء» فأنطلقت حشود الثوار الى 
بلدة «المطلة» اليهودية؛ وكانت خالية من سكانها فنزلوا في بيوتها. ويتحدث 
الشيخ اسعدء عن هذه القرية اليهودية. بإعجاب كبيرء إذ يقول: «بيوت مرتبة 
ومنظمة. والبلد بناء حجر ابيضء فيها شارع من الجنوب إلى الشمالء والبناء 
على جانب الطريق؛ وكل بيت أمامه جنينة. وقد وجدنا فيها أخشابأ كثيرة: 
ومكتبة كبيرة (طبعاً كلها عبراني)»(/55). 

بقي الثوار في (المطلة) عدة أيام. وبما أن الفصل شتاءً والبرد قارس, 
فقد استعانوا بالاخشاب المتوافرة في البلدة؛ للتدفئة «ثم بالابواب: ثم بالكتب» 
كما يروي الشيخ اسعد. أما استعداد البدو. للقتال: فكان يتم على الشكل التالي 
(وكما يصفه الشيخ اسعد كذلك): «كانوا (أي البدو). طوال مكوثهم في هذه 
البلدة؛ يقضون طول الليل حداء وأهازيج بدوية؛ وفي النهار يعقدون الدبكة على 
نغمة الشبابة والمجوز. وهي ألات طرب عربية...». وقد مكث الثوار. في 
«المطلة» على هذه الحال. مدة أسبوع «ولم يحدث. من الجيش الفرنسيء أدنى 
حركة ضدناء مع انه يعرف بوجودناء و(كان) قريباً منا جدا». باستثناء مرة 


33 15 اا8 لم الجزء الثامن - من المتصرفية إلى الإنتداب - ؟ - (418١1-١5؟5١)‏ 


واحدة: عندما حلقت طائرة عدوة فوق البلدة. على ارتفاع منخفض. وما أن 
اطلق الثوار النار عليها من بنادقهم حتى أطلقت عليهم نيران رشاشاتها: كما 
رمنهم «يقنيلة2 وأحد: 0 انفجرت: ولكنها لم تود أحداء[54١).‏ 


ج - الهجوم على القليعة والخربه: 

فررقادة الثورة الهجوم على فريتي «القليعة والخرية» واحتلالهماء وذلك 
لسببين: 

١‏ - لقطع الطريق على الجيش الفرنسي المتمركز في مرجعيون: وتركيز 
فوة من الثوار فيهما استعدادا «لمهاجمة الفرنسيين وشل حركة مواصلاتهم»؛ 
أي قطع الطريق التي تصل مرجعيون بداخل جبل عامل؛ حيث يوجد للفرنسيين 
موافع عديدة. 

” - تأديب أهالي هاتين القريتين المتهمتين بأنهما «مناصرتين 

إنطلق الثوار. في هجومهم. من «المطلة». وما أن اقتربوا من «الخربة» 
حتى بدأ أهلها بإطلاق النار عليهم. إلا أن هؤلاء لم يلبثوا أن انسحبوا من 
قريتهم ولجأوا الى «القليعة» حيث تحصن الجميع «في الدير. وفي الاقبية». 
وواصل الثوار الهجوم: واستعدوا لدخول «الخربة». إلا أنهم. ما أن وصلوا الى 
«أبواب» القرية حتى «فتح الفرنسيون النار عليناء بالمدفعية. من مرجعيون 
والخيام؛ بغزارة. فأصبحنا بين نارين» نار أهل القليعة من الأمام. ونار 
الفرنسيين من الخلف. كما خشي الثوار أن يطوقهم الفرنسيون. فآثروا 
الانسحاب. وقد خسر الثوار فى هذه المعركة. قتيلاً واحداً (هواحمد الديك من 
الهبارية) [055). / 
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ويحدتنا المؤرخ الشعبي «سلام الراسي» عن هذه المعركة ( التي يؤرخها 
في ٠١‏ حزيران/يونيو عام 5). فيقول إن أعداداً غفيرة من «عرب الفضل 
في الجولان» وعرب الغوارنة في الحولة. وأهالي منطقة العرقوب» وبعض قرى 
جبل عامل» هاجموا مرجعيون. «مقر الحامية الفرنسية؛ فاحتلءها. وقد فقتل 
آنذاك. من أبنائها. واستهدفت بيوتها للنهب والحرق والتخريب» (وربما يشير 
المؤرخ الراسي. في هذه الفترة. إلى الهجوم الثاني للثوار على مرجعيون: وقد 
سبق ذكره). 

وفام هؤلاء الثوار. بعد ذلك. بهجوم على «القليعة». إلا انهم لم يستطيعوا 
دخولها بسيب ما لقيه المهاجمون من دفاع مستميت لشباب هذه القرية عن 
قريتهم. ويذكر «الراسي» نقلاً عن المؤرخ «الشيخ سعيد فرنسيس» من ابناء 
«القليعة». أن شباب القرية «اتخذوا مواقع لهم وراء جدران الحواكير. فيما لاذ 
الشيوخ بعرين شفيعهم مار جرجس. وحملوا صورته». كما بذكر المؤرخ 
«فرنسيس» أن نساء القرية «كن ينقلن الماء والخرطوش إلى, الشباب في 
المتاريس, تحت وابل من رصاص الأعداء . فشتتوا شملهم». ويؤكد «فرنسيس» 
أن الثوار جربوا «دخول القليعة؛ وشنوا ثلاث هجمات عنيفة: غير أنهم تراجموا 

ويذكر المؤرّخ «فرنسيس» كذلك أن «المفوضية العليا الفرنسية» ارسلت 
الى أهالي القرية «شهادة تقدير بطول ذراع وعرض ذراع» وقد جاء فيها 
( باللغتين العربية والفرنسية): 

«إن الجنرال غوروء القومسيار العالي للجمهورية الفرنسية في سوريا 
وكيليليا. والقائد العام لجيش الشرق, يبلّغ مزيد تهانيه لأبطال القليعة؛ على مأ 
ابدوه من شجاعة وبسالة في موقعتي ؟١‏ أذار/مارس و0١‏ حزيران/يونيو سنة 
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9 فإن جموع المتاولة قد تكبدتء على ابواب القليعة. خسائر دامية ونوائب 
فادحة؛ بفضل الشجاعة ألتي أظهرها أبطال القليعة؛ وزعيمهم ابراهيم 
فرنسيس». 

ومن فرط إعجابه ببسالة المداقعين عن «القليعة»: زار الجنرال غورو. 
شخصيا هذه القرية فينة] 03 

وتشير جريدة «البشير». كذلك. إلى هجوم قام به الثوار على فريتي 
«الخربة والقليعة» بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 59 اذار/مارس عام ,197١‏ 
وقد جاء فيها: أن «عصابات الاشقياء المؤلفة من العريان (البدو) والمتاولة» 
هاجمت «قريتي القليعة والخربة؛ بقوة لاتقل عن ثلاثة ألاف مسلح.». وقد باغت 
هؤلاء أهالي القريتين الذين فوجئوا بهم يقتربون من قرية «الخربة» بعد أن 
قضوا ( أي الاشقياء) يومأ كاملا «في قريتي عديسة و كفركلا؛ يفكرون في خطة 
الهجوم». 

ولكن تلك «العصابات» التي احرفت, في طريقها من الخربة الى القليعة, 
«بيت خليل فرنسيس» الوافع بين القريتين» استطاعت الوصول إلى ضواحي 
«القليعة» ولكن أهالي القليعة صدوا رجال تلك العصابات: ثم «كرواء عليهم. 
ففروا «تاركين قتلاهم. وحاملين جرحاهم. وقد غنم شبان القرية جملة أسلحة 
وأليسة اخذوها عن اجساد القتلى»('). وتتهم جريدة «البشيره» اهالى قرية 
«كفركلا» الشيعية «وبقية القرى المذكورة» (أى القرى الشيعية المجاورة) : 
بمساعدة «عصابات العربان» هذه. كما تشير إلى أن هذه الحادثة وقعت «وكامل 
بك الاسعد متغيب في بيروت» فاتهمه البعض بأنه «أوعز باجراء هذه المهاجمة 
في غيابه. لما يكن؛ في صدره. من البغض للقليعيين ورؤسائهم»: إلا أن البعض 
الآخر يرجح أن الشيعة «اغتنموا غياب زعيمهم المذكور وفعلوا ما فعلو("16). 
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ويحدثنا المؤرخ الشعبي «سلام الراسي» عن هذه المعركة ( التي يؤرخها 
في ٠١‏ حزيران/يونيو عام :)147١‏ فيقول إن أعداداً غفيرة من «عرب الفضل 
في الجولان. وعرب الغوارنة في الحولة. وأهالي منطقة العرقوب. وبعض قرى 
جبل عامل» هاجموا مرجعيون: «مقر الحامية الفرنسية, فاحتليها. وفد فتل 
آأنذاك. من أبنايّها. واستهدفت بيوتها للنهب والحرق والتخريب» (وربما يشير 
المؤرخ الراسي. في هذه الفترة. إلى الهجوم الثاني للثوار على مرجعيون؛ وقد 
سيق ذكره). 

وقام هؤلاء الثوار. بعد ذلك بهجوم على «القليعة». إلا انهم لم يستطيعوا 
دخولها بسبب ما لقيه المهاجمون من دفاع مستميت لشباب هذه القرية عن 
قريتهم. ويذكر «الراسي» نقلاً عن المؤرخ «الشيخ سعيد فرنسيس» من ابناء 
«القليعة». أن شباب القرية «اتخذوا مواقع لهم وراء جدران الحواكير. فيما لاذ 
الشيوخ بعرين شفيعهم مار جرجسء وحملوا صورته». كما بذكر المؤرخ 
«فرنسيس» أن نساء القرية «كن ينقلن الماء والخرطوش إلى, الشباب في 
المتاريس؛ تحت وابل من رصاص الأعداء . فشتتوا شملهم». ويؤكد «فرنسيس» 
أن الثوار جربوا «دخول القليعة؛ وشنوا ثلاث هجمات عنيفة. غير أنهم تراجعوا 
خاتبين». 

ويذكر المؤرخ «فرنسيس» كذلك أن «المفوضية العليا الفرنسية» ارسلت 
الى أهالي القرية «شهادة تقدير بطول ذراع وعرض ذراع» وقد جاء فيها 
( باللغتين العربية والفرنسية): 

«إن الجنرال غوروء القومسيار العالي للجمهورية الفرنسية في سوريا 
وكيليلياء والقائد العام لجيش الشرق. يبلّغْ مزيد تهانيه لأبطال القليعة. على ما 
ابدوه من شجاعة وبسالة في موفعتي ١5‏ اذار/مارس و0١‏ حزيران/يونيو سنة 
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9 فإن جموع المتاولة فد تكبدت؛ على ابواب القليعة. خسائر دامية ونوائب 
فادحة: بفضل الشجاعة ألتي أظهرها أبطال القليعة: وزعيمهم أبراهيم 
فرنسيس». 

ومن فرط إعجابه ببسالة المدافعين عن «القليعة». زار الجنرال غورو, 
شخصها هذه القرية هيك 013 

وتشير جريدة «البشير»ه. كذلك. إلى هجوم فام به الثوار على قريتي 
«الخربة والقليعة» بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 59 أذار/,مارس عام 197١‏ 
وقد جاء فيها: أن «عصابات الاشقياء المؤلفة من العربان (البدو) والمتأولة» 
هاجمت «قريتي القليعة والخربة؛ بقوة لاتقل عن ثلاثة ألاف مسلح». وقد باغت 
هؤلاء أهالي القريتين الذين فوجئوا بهم يقتربون من قرية «الخرية» بعد أن 
قضوا ( أي الاشقياء) يومأ كاملا «في قريتي عديسة و كفركلا؛ يفكرون في خطة 
الهجوم». 

ولكن تلك «العصابات» التي احرفت. في طريقها من الخربة الى القليعة: 
«دبيت خليل فرنسيس» الوافع بين القريتين؛ استطاعت الوصول إلى ضواحي 
«القليعة» ولكن أهالي القليعة صدوا رجال تلك العصابات, ثم «كروا» عليهم. 
ففروا «تاركين قتلاهم» وحاملين جرحاهم. وقد غنم شبان القرية جملة أسلحة 
وأليسية اخذوها عن اجساد القتلى»('١'2.‏ وتتهم جريدة «البشير» اهالي قرية 
«كفركلاء الشيعية «وبقية القرى المذكورة» ( أي القرى الشيعية المجاورة) , 
بمساعدة «عصابات العربان» هذه كما تشير إلى أن هذه الحادثة وقعت «وكامل 
بك الاسعد متغيب في بيروت» فاتهمه البعض بأنه «أوعز باجراء هذه المهاجمة 
في غيابه؛ لما يكن؛ في صدرهء من البغض للقليعيين ورؤسائهم»: إلا أن البعض 
الآخر يرجح أن الشيعة «اغتنموا غياب زعيمهم المذكور وفعلوا ما فعلوم.("7'). 
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د - معركة الحماري ومعارك أخرى: 

يحدثنا «عبيدات» عن معركة جرت في سهل الحوله. في مكان يقال له 
«الحماري» حيث حوصرت «القوات الفرنسية «المتفوقة «عدداً وسلاحاً مدرعاً, 
برية وجوية». واستطاع الثوار. بقيادة احمد مريود. «أسر 50 عسكرياً قام 
المجاهد احمد مريود بتسليمهم الى الحكومة العربية بدمشق». كما يذكر 
«عبيدات» أن معارك اخرى جرت في المطلة (وقد سبق أن تحدثنا عنها) 
والنبطية وتل النحاس وإبل السقي, والخصاص ( المعركتان: الاولى والثانية) , 
دون أن يذكر شيئًا عن زمان هذه المعارك وتفاصيلها. إلا أن «عبيدات» يلاحظ 
أن معارك «المطلة والقليعة ومرجعيون والنبطية» اكتسبت «أهمية سياسية 
واستراتيجية خاصة: وعمقت ترابط والتفاف الفصائل المؤازرة مع الثورة الام 
(في دمشق)؛ ومكنت من تحقيق النصر الكاملء بعد احتلال مرجعيون وطرد 
حشود الفرنسيين الذين انكفأوا إلى لبنان ليعاودوا الكرة ولكن عن طريق 


- 


اقتحام مجدل عنجر ثم ميسلون فدمشق»("١).‏ 


ه - الرد الفرنسي على عمليات المقاومة في منطقتي مرجعيون 
والحولة: 

حملتا ديسبا وديفيل (ه!|أ/ا©2 61 35م85): 

يذكر «دي هاىي» (5/إ13! لا0) أن الاضطرابات لم تتوقف في هاتين 
المنطمتين. مند كانون الاول/ديسمبير عام 6 وحتى احتلال سوريا 
الداخلية: وأن «البدو» ويبعص «الطوائتف المحلية» التى كان يحركها زعماء 
متعصيون (امثال متحجمود الفاعور) كانوا يحدون العون والمساعدة فى 
«المنطقة الشرفية» الحخاضعة لسلطة الحكومة العربية كي دمشق؛ حيث كانت 
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تزودهم (هذه الحكومة) «بالخطط التأمرية؛ وبالكادرات (الملاكات) 
والسلاح». كما كانوا يجدون الملاذ لديها. وفى فلسطين. كلها اضطرتهم 
الحملات العسكرية الفرنسية إلى الفرار. 

ومنن ذلك التاريخ. يقول «دي هاي»: بدأت أعمال العصابات في 
مرجعيون. «ولم يكن حينئد. في سنجق صيدا؛. سوى سرية من فوج المشاة 6١غ‏ 
موزعة بين صيدا (فصيلتان) ومرجعيون (فصيلتان): وسرية من القناصة 
الافريقيين موزعة بين صور (فصيلتان) ومرجعيون (فصيلتان)». وعتدهاء 
قررت القيادة الفرنسية إرسال حملة «لمعاقبة المتمردين: وتأمين الاهالي: 
واظهار القوة» في هاتين المنطقتين!!'). 


| - حملة دبسبا»: 

شكلت هذه الحملة بقيادة الكولونيل «ديسبا»., وكانت تتضمن «الكتيبة 
الاولى من الفوج التاسع عشر للرماة الجزائريين, وكوكبة خيالة: ونصف بطارية 
مدفعية عيار 6 ملم». وقد حشدت هذه المجموعة ضفي «التبطية» بتاريخ غ١‏ 
كانون الاول/ديسمبر عام 1519., ثم انتقلت إلى مرجعيون: وبقيت حتى "١‏ منه: 
تجوب منطقتها. على حدود «المنطقة الشرقية». حيث كانت «تعاقب القرى التي 
تشكل ملاذاً للمتمردين: وتدمر ممتلكات قادتهم». وقد تمركزت هذه الحملة: 
في ؟ كانون الثاني/يناير عام .١157١‏ في معسكر في بلدة «المطلة» اليهودية 
(قرب القليعة والخربة) حيث تشرف على وادي نهر الحاصباني؛ ثم تقدمت. في 
:منه.الىقرية«الخصاص» قرية محمود الفاعور ( الواقعة على نهر 
الحاصباني: على علو المطلة) حيث أحرقت منزله؛ باعتباره «المحرض الأول 
على الاضطرابات في هذه المنطقة»»؛ إلا أنه. في اثناء هذه العملية؛ لم تسلم 
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الحملة من هجوم شنته عليها جماعات من البدو تقدر بنحو ألف رجلء مما أدى 
الى «تشتت» الحملة وتكبيدها خسائر فادحة: «106 قتيلاً و00 جريحاً و1١‏ 


إثر هذه الضربة المؤلمة التي تلقتها الحملة على يد «البدوه المتمردين. 
تسلم الكولونيل «ديفيل» (قائد الفوج الثاني والعشرين للرماة الجزائربين) 
قياذة «مجموعة الحتوب» الى اعرد تفكتلو] مين 'المتاصيو الشيعية «معضافاً 
إليها: «أركان القيادة. وسرية خدمات, والكتيبة الثانية من الفوج الثاني 
والعشرين للرماة الجزائربين. ونصف بطارية مدفعية عيار 10 ملمء وكوكية 
خيالة صباحيين (سباهي)». وقد التحقت هذه المجموعة:؛ بتاريخ 8 كانون 
الثاني. بحملة «ديبا». حيث كلفت بتاريخ ٠١‏ منه. القيام باستطلاع ميدان 
المعركة ( معركة الرابع من كانون الثاني) فوجدت,؛ في ارض المعركة ١١‏ جثة» 
تقلتها معها!'١).‏ 


|| - حملة «ديقيل»: 

وبعدها. وفي الايام التالية, ترك الكولونيل «ديفيل» حامية في بلدة 
«المطلة». وتوجه؛ بمجموعته؛ جنوباً بغرب «مروراً بكفركلاء فالطيبة؛ فتولين: 
فتبئين. فهونين»؛ ثم عاد الى المطلة بتاريخ "١‏ منه؛ ومنها إلى مرجعيون. حيث 
عسكر فيها("'). 

وب ليل 51-١6‏ كانون الثاني/يناير ( .)١9720‏ حاولت مجموعة من جند 
الشريفيين تدمير جسر الخردلة؛ على الليطاني. لقطع الطريق بين التبطية 
ومرجعيون؛ وفد اشتبكت هذه المجموعة مع حرس الجسر وهم ثمانية ( عريف 
وسبعة جنود). وكانت حصيلة الاشتباك أربعة قتلى وجريحان ومفقوداً من 
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حرس الجسرء ومع ذلكء تمكن الحرس من منع تدمير الجسرء ومصادرة 
«بغلين محملين بالمتفجرات». 

«وبعد فترة قصيرة من الهدوء». وفي ١9‏ شباط/فبراير عام ١157؛‏ تلقت 
الحملة إخطاراً عن تحركات لمجموعة من «بدو الحولة». فقامت مفرزة 
باستطلاع بلدة «الخالصة» ( جنوب المطلة)؛. حيث اصطدمت «بعصابات مهمة 
من البدو» مما اضطرها «للقتال التراجعي دون أن تحقق هدفها(11١).‏ 

وك الايام الاولى من شهر أذار/مارس عام :157١‏ ازدادت الغارات على 
الحدود الشرقية للقطاع الذي تحتله الحامية الفرنسية. كما رصدت حشود «في 
مثماة حاضيا راقيا.وفن الحولة :يتناد محهود الفاعون:وقد أحرقت ونه 
«المطله». بتاريخ ؛ منه (آذار) كما أن الطائرات الفرنسية قصفتها. إذ كان 
المتمردون يحتلونها. 

وكانت «مجموعة الجنوب» قد خسرت. حتى اواخر شبياط 2)١557١(‏ 
«الكتيبة الاولى من الفوج التاسع عشر للرماة الجزائربين؛ والكتيبة الثالثة من 
الفوج 6١غ‏ للمشأة». فتقرر تعزيز هذه المجموعة «بفصيلة مدفعية عيار 06/, 
ملم. وفصيلة هاون عيار 8١‏ ملم». واتجهت هاتان الفصيلتان الى التبطية: 
بتاريخ 5١‏ آذارء لكي تلتحقا بالمجموعة. لولا أن عمليات المتمردين تباطأت 
فجأة. وذلك بسبب ذهاب قادتهم إلى دمشق. حيث تم «إعلان استقلال سورياء 
وإعلان فيصل ملكا عليها»("١).‏ 


ثالثا: المقاومات الأخرى: 
لم تقكتصر حركات المقاومة. ضد الاحتلال الفرنسي: على سوريا الغربية 
(أو الساحلية) بل تعدتها إلى مناطق عديدة من سوريا بكاملها. وسوف نحاول 


ال 
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أن نشير: بإيجاز شديدء الى هذه الحركات: باعتبارها خارجة عن نطاق بحثنا 
(المختص بلبئان): 


١‏ - حركة صبحي بركات )١98٠:-١8/9(‏ في اسكندرون: 

يذ كر «أدهم ال جندى”» أن صبحى هو «ابن رفعت أغا بركات الخالدي». 
ولد فى انطاكية عام 1889: وكان والده «من رجال سورية الافذاذ». وقد فاوم 
الاتراك «في عصره». وكان «صبحي» قد بدأ حياته مناضلاً ضد الاحتلال 
الفرنسي. إلى جانب المناضل ابراهيم هنانو «صاحب ثورة الشمال»: إلا أنه 
استسلم, بعد ذلك. للفرنسيين «وعمل بنشاط للقضاء على ثورة الشمال»: وقد 
عينه الفرنسيون رئيساً «لاتحاد الدول السورية» في حزيران/يونيو عام 1977, 
ثم أصبح.ء بعدهاء وفي اول عام 1570 رئيساً لمجلس النواب السوري. إلا انه 
«نزح عن سورياء وانتخب نائياً في البرلمان التركي». وقد توفي في اسطنبول 
بتاريخ >١‏ تموز/يوليو عام :154+١‏ ونقل حثمانة الى مسقط رأسه. أنطاكية. 
حيث دف2)17"1. 

وكان صبحيى يركات فد اطلق حركته. ضد الاحتلال الفرنسي: فى 
أيار/مايو عام5١15»‏ وقام بهجمات متعددة على الحاميات الفرنسية 
المتمركزة في مناطق. «إنطاكية وقرق خان والحمامات والعمق وباب الهواء» 
والسويدية (في منطقة اسكندرون): وشارك الى جانبه؛ في قتال الفرنسيين: 
شقيقه «ثريا بك» وعدد من رجالات سوريا أمثال «ابراهيم أدهم متصرف 
اسكندرون: وابراهيم مجاهد الجزائريء والحاج فاتح المرعشي». وقد وصلت 
حركته. في هجماتها ضد الفرنسيين «إلى ضواحي اسكندرون وبيلةان». ومن 
معاركه معهم: معركة السويدية (أيار/مايو عام )١1514‏ ومعركة فرزلة, بالقرب 
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من إنطاكيةء. في لواء اسكندرون (حزيران/يونيو من العام نفسه) ومعركة 
إنطاكية ( تشرين الأول/اكتوير من العام نفسه) (11), 

وكانت ثورة بركات. بعد معركة السويدية؛ قد اخذت تتسع وتتعاظم». فعمد 
الفرنسيون الى السعي لاغراته (بواسطة محمد بك الشركسي صاحب قرية 
قسطون). إلا أنه لم يستجب لاغرائهم: وتحالف مع ابراهيم هنانو. كما كان 
على اتصال وتنسيق مع مصطفى كمال ( اتاتورك) الذي كان يقاتل الفرنسيين 
في كيليليا سعياً لإخراجهم منهاء إلا أنه لما انتهت العمليات العسكرية في 
كيليكياء واحتل الفرنسيون حلب «أصاب صبحي بركات وجماعته الوهن في 
إنطاكية. وتبدل الموقف»22"')؛ وكان «الشركسيء لا يزال يأمل باجتذاب 
«بركات» إلى حلفائه الفرنسيين: فاغتنم الفرصة السانحة وعاد يسعى لإقناعه 
بالتصالح معهم. ويقول «الجندي»: «وبينما كانت الثورة ملتهبة في الأنحاء 
الشمالية... فوجى المجاهدون باستسلام صبحي يركات إلى السلطة الفرنسية 
بمساعي صديقه محمد الشركسي». ويتابع «الجندي»: «وفي ١0‏ تموز/يوليو 
5ع جاء محمد الشركسني وصبحي بركات. خفية إلى ادلب: ومتها توجها الى 
حلب.... وفي حلب. قابل الجنرال (دي لاموت).؛ وتم التفاهم بينه وبين 
الفرنسيين....02''). ونتيجة لذلك. توقف «بركات» عن نضاله؛ وحلّ حركته. 
بل انه تعهد للجنرال غورو بالاسهام في «تهدئة الاحوال والقضاء على الثورة 
القائمة». وكان غورو فد طلبه لمقابلته في بيروت فامتثل بركات لطلبه. ثم عاد 
منها الى حلب حيث حاول إقناع الثوار بإلقاء السلاح ففشلء بل إن غالبية رفاقه 
( أمثال الشيخ يوسف السعدون) ورجاله رفضوا الانصياع له وتابعوا النضال إلى 
جانب الزعيم هنانوء بينما انفرد. هو وقلة من رجاله. في كسب ود الفرنسيين 
الذين ابعتدوا اليقوكاسةدونة الأتخان» وقن هلل السعنابةسن المفركة 
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«باستحالة تغلب العصابات (الثوار). مهما علا شأنها. على القوات الفرنسية» 
وانه مقتنع «بسياسة حسن التفاهم مع الفرنسيين بعد أن اصبح انتدابهم على 
سوريا بحكم الامر الواقع»(؛"'). 


؟ - ثورة أبراهيم هنانو )١970-١19(‏ في حلب: 

وتعتبر اهم ثورة على الاحتلال الفرنسي: في سوريا: بعد ثورة سلطان 

وهو ابراهيم بن سليمان بن محمد هنانو. ولد في قرية «كفر تخاريم» 
غرب حلب؛ عام 14819, وتلقى علومه في الاستانة. ثم عين فى وظيفة ادارية 
كى تركياء وندرج هي الوظيفة حنى بلع مرتية «مدير ناحية» ثم «فائمقام». 
وعاد إلى قريته عام 1507: ثم انتقل منها إلى حلب حيث انتخب عضواً في 
دمشق بعد دخول الامير فيصل إليها على رأس جيشه (عام 1514). ولما 
تشرين الاول/ اكتوبر عام 1519. قرر هنانو إعلان الثورة ضد هذا الاحتلال: 
وتخاريم وجسر الشاغور والمعّرة وصهيون وغيرها. وجعل حلب مركزاً 
لقيادته. حيث انطلق منها الى المدن والقرى الشمالية ليجمع المتطوعين. 
ولما احتل الفرنسيون دمشق وسوريا الداخلية( ١؟'تموز/يوليو‏ عام )١5٠7١‏ 
لجأ هنانو إلى «بيلان» شمال حلب واتخذ مركز قيادة له في الجبال الوعرة, 
في فرية «كللي» في فضاء إدلب (على مقربة من الحدود التركية حيث كان 
يتزود بالسلاح والعتاد). وفي «جيل الزاوية» (لاتصاله حوبا بحمأة:؛ شرا 
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بجبال العلويين حيث كان رفيقه الشيخ صالح العلي يقود الثورة ضد 
الفرنسيين). وقد جرت بين هنانو والمحتلين الفرنسيين معارك كانت له 
الغلبة فيها. وكان عدد المعارك التى خاضها ضد الفرنسيين 7” معركة لم 
يخسر أيأ منها. وكان هنانو متحالفأ مع مصطفى كمال (اتاتورك) الذي كان 
يقاتل الفرنسيين لاخراجهم من كيليكيا. وكان الاتراك يمدون ثورة هنانو 
بالرجال والسلاح؛ فلما انتهت حرب كليكيا بين الفرنسيين والاتراك لم يعد 
التعالف :قائها بيخ الرحليخ: وتكلت الكووة التركية بعخ الكورة المبورية: ههنا 
اك و تأثيرا سَيكا على كوزة هنتانو:وساعق عكن ذلك اشكناد الضفوظ 
العسكرية الفرنسية التي كانت فد انتهت من ثورة كيليكيا وتفرغت للثورة 
السوريةء فكثفت من فواتها ضدها وصارت تحاصر موافع الثوار وفادتهم, 
وتطاردهم بأعداد كثيفة من جيشها. وعندها. رغب هنانو أن يمد يد 
التحالف للأمير عبدالله بن الحسين. الذي كان في الاردن وكان يزعم انه 
راغب في تحرير سورياء فعزم على الذهاب اليه. في عمانء للتنسيق معه. إلا 
أن ظنه بالأمير خاب. وبدلاً من أن يعود إلى ساحة الصراع ليستأتف القتال 
ضد الاحتلال الفرنسي لبلاده. اعتقلته السلطات البريطانية؛ في القدس,. 
(في منتصف شهر آب/أغسطس عام :)157١‏ وسلمته الى السلطات 
الفرنسية في دمشق. حيث أجريت له محاكمة شغلت الرأي العام السوري 
والعربي والعالمي. وكان الحكم الفريد ببراءته. وخرج هنانومن السجن 
ليصبح زعيم سوريا بلا منازع. بل مناضلا قوميأ عربياً يقتدى به: وتابع 
نضاله السياسي من موقعه هذاء وققاً للمبدأ الذي ارسى عليه سياسته. وهو 
أن «لا اعتراف بالانتداب ولا تعاون معهه. وظل وفيأ لميدئه هذا حتى وفاته 
عام 15(15560). 


1م 
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أما اهم المعارك التي خاضها هنانوفهي: معركة الحمام (7؟7-1؟ كانون 
الثاني/يناير عام )197١‏ ومعركة الرامي (18 منه) ومعركة الشيخ خطاب 
(شياط/قبراير )١197١‏ ومعركة الجبل الوسطاني (آذار/مارس ,)١15٠١‏ 
ومعركة سرجة (نيسان/ابريل .)157١‏ ومعركة حارم (18 نيسان/ابريل 
)٠‏ وحصار قلعتها (من ؟؟ نيسان/ابريل 157١‏ ولغاية ؟ أيار/مايو١ ١57‏ 
حسب الرواية الفرنسية» ويقول المجاهد ابراهيم الشغوري. في مذكراته؛ أن 
حصار قلعة حارم استمر 10 يومأ). ومعركة جبل الأربعين (آخر 
نيسان/ ابريل )١157١‏ ومعركة إسقاط (اول ابريل/سبتمبر :)١15١‏ ومعركة 
مزرعة السخيري (77 تشرين الثاني/نوفمبر١157١)‏ ومعركة جسر الشاغور 
الاولى(8» منه) ومعركة تليتا (75منه). ومعركة كفر تخاريم ( 5١‏ منه): 
ومعركة سلقين. ومعركة جسر الحديد. ومعركة مريامين (لم يحدد 
تاريخها) . ومعركة إدلب والالتحام بين قوات الجنرال «دييوفر 8كلائا6أم065]» 
وفوات هنانو (/ا - ١7‏ كانون الاول/ديسمبر ١1527١)؛‏ ومعركة جسر الشغور 
الثانية (4؟ - 56 منه)(171)., 


؟ - ثورة الشيخ صالح العلي )١90٠-١8/7(‏ في جبال العلويين: 

هو الشيخ صالح ابن الشيخ على سلمان العلي. من قرية «المريقب» 
بجبال العلوبين: بويع بخلافة ابيه على الزعامة: وكان عمره عشرين عاماً: 
واشتهر بمواقفه القومية الصلبة. ضد الوجود العثماني أولا. ثم ضد الاحتلال 
الفرنسي. 

ويذكر «آل جندي» أن الشيخ صالح العلي كان «طويل القامة. عريض 
المنكبين. اسود العينين: متواضعاً ذا مهابة ووقار عزّ نظيرهماء» كما كان «كثير 
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الحذرء كتوماً. حديدى الإرادة والإدارة...... وكان في المعارك اول من يهجم: 
وآخر من يتراجع...». وكان «متسلطأ على جميع مرافق الثورة: يعزل الضباط 
ويعين أخرين, ويحتفظ لنفسه بجميع الصلاحيات والسلطات.... وكان يحسن 
معاملة الاسرى. واكثرهم من المغاربة., وكثيرون منهم انضووا تحت لوائه 
واشتركوا في الجهاد». 

وكانت زوجته «الشيخة حبابة» قدوة للنساء في القتال» إذ كانت تحمل 
الطعام». للمجاهدينء إلى جبهات القتال: وحذا حذوها كثير من التساء اللواتي 
سقط منهن العديد. لأجل ذلك. شهيدات في ساحة المعركة("""2؛ وقد توضي 
عام :116١‏ عن عمر يناهز السابعة والستين. 

ما أن احتل الفرنسيون سوريا الغربية( الساحلية) حتى اسكندرون (من ١١‏ 
إلى ١4‏ تشرين الاول/ اكتوير عام )١1514‏ حتى قرر الشيخ صالح العلي مقاومة 
هذا الاحتلال. فدعا لعقد مؤتمر عام (في ١5‏ كانون الاول/ديسمبر )1917١‏ جمع 
«زعماء ووجهاء ومشايخ العلويين». وفد عقد المؤتمر في فرية «الشيخ بدر»؛ 
واتخذ المجتمعون قرار البدء بالثورة» بناء لرأي الشيخ صالح «وأقسموا اليمين 
على التنفيذ وكتمان الامر حتى تنتهي الاستعدادات». ولكن أحداً وشى 
بالمجتمعين وبما اتفقوا عليه. فألقت السلطات الفرنسية القبض على من 
استطاعت أن تطاله منهمء وكان الشيخ صالح من عداد من أخلت من ايديهم: 
فأكمل طريقه في سبيل تنفين ما تم الاتفاق عليه(7"'). وما أن انهى الشيخ صالح 
استعدادته للقتال وجمع عدداً وفيراً من المقاتلين حتى بدأ جهاده الوطني؛ 
فأخذ يشن غاراته «على الثكنات العسكرية والمخافر الفرنسية» كما أخذ يقطع 
الطرق على العديد من القوافل العسكرية الفرنسية في تثقّلها بين المدن 
السورية حتى اصبح تنقل هذه القوافل محفوقاً بالمخاطر الجدية. 
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وقد خاض الشيخ صالح العلى معارك عديدة ضد المحتلين الفرنسيين, 
اهمها 

معركة الشيخ بدر الاولى (اول شباط/فبراير عام5١15١):‏ ومعركة 
الشيخ بدر الثانية (آخر أيار/مايو عام 1514) ومعركة بيدر غنام أو وادي 
ورور ١١(‏ حزيران/يونيو عام 1115 ). ومعركةالحمام والمراقب 
(9؟1حزيران/يونيو عام :)١1515‏ ومعركة المريقب (١١تموز/يوليوعام‏ 
8 ). ومعركة طرطوس ٠١(‏ شباط/قبراير عام )١97١‏ ومفعركة 
القدموس ( "أذار/مارس عام )١1457١‏ ومعركة السودة الاولى (آخر 
أذار/مارس عام :)١197١‏ ومعركة السودة الثانية (هجوم معاكس للفرنسيين 
في ؟ نيسان/ابريل عام )١15٠١‏ ومعركة كوكب (75أيار/مايو عام ,)155١‏ 
ومعركة وادي العيون 7١(‏ تموز/يوليوعام :)147١‏ وحصار عين قضيب 
ومعركة الجيش الفرنسي لفك الحصارء وحصار مصياف ( خريف ,)1557١‏ 
ومعركة فتوح (اوائل تشرين الثاني/نوفمبر عام :)١57١‏ ومعركة وادي جهنم؛ 
ومفركة التدحميس» وشعارك+ العودئ ( النصف الثانى من كانون القاى/يتاير 
عام :)1595١‏ ومعركة الأجرد ورأس ملوخ ٠١(‏ كانون الثاني/يناير عام )1571١‏ 
ومعركة قرفيص (أذار/مارس عام .)197١‏ ومعركة جورالبقر 
(19آذار/مارس عام :)١97١‏ ومجموعة غزوات مباغته قام بها المجاهدون 
باتجاه جبلة والبرجان وعرب الملك وقرفيص والقاموع. ومعركة قصابين. 
ومعركة محمد جوفين (؟١حزيران/يونيو‏ عام ,)1"[)195١‏ 

وكان الشيخ صالح العلي قد اتصل بالقائد ابراهيم هنانووتم التنسيق بين 
القائدينء وقد قدم هناأنو للعلي مساعدات مهمة في السلاح والعتاد 
والرجال. ففي ٠١‏ شباط (١5؟19١).»‏ أرسل له «اربعة ضباط وكميات وافرة من 


ا 
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السلاح والعتاد». وظل التعاون قائماً بين القائدين حتى نهاية الثورة؛ كما أن 
التنسيق كان قائماً بين العلي وتركيا التي كانت تمده كذلك «بالسلاح 
والذخائر(:14). 

إل أنه. ما أن انتهت الحرب في كليكياء حتى قطعت تركيا إمدادها للثورة 
في سورياء وحولت فرنسا كل قواتها لقمع الثورة في هذه البلادء وأسقط في يد 
الشيخ صالح العلي ورفاقه. فحل الشيخ العلي تنظيماته المسلحة وتوارى عن 
الانظارء وحاولت فرنسا القبض عليه فلم تفلح. فحكمت عليه بالإعدام إلا أنها 
عادت فأعلنت العفو عنه (في ‏ تموز/يوئيو عام :)١47١‏ فقرر الشيخ صالح 
إنهاء تمرده واعلان استسلامه. 

ويحدثنا «أل جندي» عن لحظات استسلام الشيخ صالح العلي الى 
الفرنسيين. قائلاً: «وعند اللقاء. أكبر المستشار (الفرنسي) ومرافقوه الشيخ 
وهم يرونه في مظهر وقور وطلعة مهيبة, فأدى له المستشار التحية العسكرية 
وانحنى أمامه في كثير من الخشوع». وأما الجنرال «بيلوت» فقد استقبل الشيخ, 
في اللاذقية. «بما يليق من الحفاوة والترحاب». ولما سأله عن الأسباب التي 
دفعته الى الثورة أجاب الشيخ باختصار شديد «إنه حب الوطن». 

وعاش الشيخ صالحء بعد ذلك. في عزلة تامة. في «عرينه» بالجبل. 
منصرفاً الى التدين. واستمر على هذه الحال حتى وفاته عام ,)141(196٠‏ 


ع - حركة الدنادشة (في تلكلخ): 

يذكر «آل جندي» أنه. لما ثار الشيخ صالح العلى في جبل العلويين» ضد 
الاحتلال الفرنسيء اندفع زعماء الدنادشة في تلكلخ ( بين طرابلس وحمص) 
فحملواء بدورهم. السلاح ضد الفرنسيينء وهاجموا. في أول كانون 


10م 
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الأول/ديسمبر عام 1415 مخفر تلكلخ ودار الحكومة؛ حيث قتلوا ضابطأ فرنسيا 
«الملازم بوسكة» وجرحوا آخر «النقيب برنادم»('14). 

ويذكر «فيليب غورو» هذه الحادثة؛ فيقول: «في 8 كانون الأول/ديسمبر 
عام 15195.: وبيئما كان ضباط (فرنسيون) من مخفر تلكلخ. الواقعة على 
مسافة ٠١‏ كلم من طرابلس. على طريق حمص. يتنزهون ممتطين 
خيولهمء إذا بطلقات نارية تطلق عليهم. فيقتل أحدهم. وبعد ذلك بأيام: 
هاجمت المخفر عشيرة من نحو :٠-‏ رجلء مما أدى الى إرسال كتيبة 
لإجلائهاء(12). 

إل أنه. بتاريخ لاحق ( بعد ١١‏ كانون الأول نفسه): انطلقت؛ بحرأً. من 
بيروت. قوة مؤلفة من «لواء برنار التابع لفيلق الرماة الأغريقيين الثاني 
والعشرين» ووصلت الى طرابلس حيث انضمت إليها «تجريدة» بقيادة النقيب 
«بتي دمانج» ( التي كانت قد توقفت عن سيرها نحو تلكلخ لأسباب قاهرة): 
وانطلقت القوة؛ بكاملهاء الى تلكلخ. وفي ١7‏ منه. تمكنت هذه القوة من قتل ١1‏ 
رحلا من الدنادشة وجرح عدد آخر. ثم لحقت بالقوة «تجريدة أخرى بقيادة 
الليوتئان نيجر. واستطاعت اخماد الثورة». 

وأما زعماء الدنادشة؛ فقد نزحواء مع عائلاتهم: الى حمص!؛١1).‏ 

وفد نشرت جريدة «البشير» في عددها الصادر بتاريخ /ا شباط/ فبراير 
عام :157١‏ أن فرنسا وضعت شروطأ لاستسلام الفارين من زعماء الدنادشة: 
ومن هذه الشروط: «أن يستسلموا في مهلة معينة. ويقدموا مبالغ معلومة من 
الذهب. مع جميع الأسلحة الموجودة عندهم. ... وما يطلب منهم من الخيول»: 
وإلا «فتضبط جميع أملاكهم وأرزاقهم ... ويحالون الى المحاكمة العسكرية», 
وأن الزعماء «الذين ثبت عليهم أنهم مسببو الفتنة» قلا يشملهم العفو, بل 
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يحاكمون فى الديوان العرفى» وهم: «عيلف الله اغا الكنج وولدم, ومحجمل ابو اسعد 
يك الفياضء واحمد أغا الكئج. ومصطفى اغا عبد الله العمر. وحسن اغا 
الابراهيم. وخالد آغا رستم». كما نص القرار على أن تصادر جميع الأسلحة 
من أهالي القضاء (تلكلخ)(*"'). إلا أن الفرنسيين اصدرواء بعد احتلالهم 
لدمشق. عفوا عن جميع هؤلاء الزعماء. 

لقد تحدقا فى هذا المصلء عن مقاومة الاحتلال المرنسى فى سوريا 
( الداخلية والغربية) منذ بدئه (عام )١9114‏ وحتى سقوط الحكومة العربية في 
دمشق ٠١(‏ تموز/يوليوعام 5 ).ءوإعلان دولة لبنان الكبير (أول 
أيلول/ سبتمبر عام :)157١‏ وسنعود الى الحديث عن مقاومة الاحتلال 
الفرنسي. في عهد الانتداب. في فصل لاحق. 


2 
#ي» 
4 

42 
مي*» 


المقاطعات اللبنانيّة قي إطار بلاد الشام 0 008/15 


)١(‏ لم يليث الأمير سعيد الجزائري وشقيقه الأمير عبد القادر (وهما من أحفاد المتاضل الأمير عبد 
القادر الجزائري الجدّ) أن انتفضا على حكومة الأمير فيصل. فانتهى الأمر بأحدهما. الأمير عيد 
القادر. الى القتل. والثاني: الأمير سعيد الى السجن (قاسمية. خيرية. الحكومة العربية في 
دمشق, ص 00-407). وانظر روايتين. حول حكومة بيروت. عند: زينء: زين نور الدين. الصراع 
الدولي في الشرق الأوسط. وولادة دولتى سوريا ولينان. ص .,/4-١/4‏ 

(؟) آل صفا. محمد جابر. تاريج جبل عامل. ص ."9١‏ وقد تألفت حكومة عمر الداعوق. في بيروت, 
من: عمر الداعوق ويعاوته: سليم علي سلامء وأحمد مختار بيهم: وجان فريج. وألفرد سرسق. 
وغيرهم من وجهاء بيروت (م.ن.ص. ؟؟5), 

(؟) قاسمية:؛ المرجع السابع. ص 07: والحكيم. يوسف. سوريا والعهد الفيصلي. ص ”7”. وكان الركابي 
قد كلف اللواء «.شكري باشا الأيوبي» مندوبأ عنه في بيروت «حيث رفع العلم العربي على سراي 
بيروت. ثم على سراي بعيداء مركز حكومة جيل لبنان» ( الحكيم. م.ن.ص. ن). 

(8) وكان الجزائري قد أرسل الى محمود بك الفضل برقية هذا نصها: «بناء على انسحاب الحكومة 
التركية. قد تأسست الحكومة العربية الهاشمية على دع ائم الشرف. طمنوا العموم. وعليكم 
أن تعلنوا الحكومة باسم الحكومة العربية» في 4؟ ذي الحجة 1774 ه (آل صفا. المرجع السابق. 
ص .)72١‏ 

(6)م.ن. ص ؟5؟5. 

(1) بزي. مصطفى محمد. جبل عامل في محيطه العربي. ص ؟675-05. 

(10) أصدر هذا الضابط. فور تسلمه مهماته. بلاغاأ جاء فيه «باسم القائد العام لجيوش الحلفاء 
الثلاثة. انكلترا وفرنسا والشرفاء ( الشريفيين): يمنع الاجتماع العام والمظاهرات السياسية. من 
أي نوع كانت. ومن خالف ذلك عد مسؤولاً ومستهدفاً للجزاءء  ١١‏ تشرين الأول 1514. باسم 
الحلفاء الثلاثة. حاكم صيدا العسكري. فيجل (آل صفاء المصدر السابق. ص 4؟2؟). 

(6) فاسمية؛ المرجع السايق» ص 0/8. 

(94) سعد. حسن محمد. جبل عامل بين الأتراك والفرنسيين. ص .14-1١‏ ورزق. هدىء لبنان بين 
الوحدة والاتنفصال. ص .65-6١٠‏ 


.67 سعد ج.ن. ص 15-18, وررق»: ه.ن. ص‎ ١0) 
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)١١(‏ أل صفاء المصدر السابق. ص 1:27. ويذكر «شفيق جحاء أن الحكومة العربية في دمشق لم تكن 
ترضى «بالممارسات المجرمة» السي تقوم بها «عصابات غير منضبطة ضد المدنيين 
المسالمين» كما أنه «لم يكن من مصلحتها أن تتحول الثورة الوطنية الى فتنة طائفية وفوضى», 
وأن الأمير فيصلاً طلب من «لويد جورجء استخدام نفوذه لكي تتوقف فرنسا عن «إثارة النعرات 
الطائفية وشحن التفوس بمشاعر الحقد والكراهية بين المسلمين والمسيحيين» ولكن دون جدوى 
(جحاء معركة مصير لبنان. ج١ .)١607-1١61:‏ 

(؟١١)‏ رضاء احمد؛ مذكرات للتاريخ, مجلة «العرفان: م "؟ ج/: 777 ( مذكرات ١١‏ أذار/مارس عام 
51). 

(؟١)‏ مقابلة «مصطفى محمد بزيء مع «موسى الزين شرارة». بزيء. المرجع السابق: ص .1751-١١١‏ 

(غ١)‏ ال صفا. المصدر السايق. ص 771. 

(15) جريدة «البشير» بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/يناير عام :147٠١‏ ص "5. 

)١(‏ م.ن. بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمير عام 19514 ص ؟. وجاء في هذه الجريدة (الموالية 
للفرنسيين) أن «رجلاً أسمه صادق من دبعال: ألف عصابة من الأشقياء عددها نحو العشرين» 
( العدد نفسهء. الصفحة نفسها) دون أن تنسب لهذه «العصابة» وزعيمها أي دور (وطني أو قومي) 
في مناهضة المحتلين الفرنسيين. ونحن لا ننزع عن حركة «صادق» ما علق بها من شوائب 
وأخطاء لا بد من أن تعلق بأية قوة عسكرية غير منظمة وغير منضبطة. وهذه شوائب وأخطاء 
تنتاب كل الحركات التي تحمل السلاح لأهداف سياسية نبيلة فيستفل بعض أفرادها هذا السلاح 
ويقدمون على أعمال لا تشرف الأهداف التي انتدبوا أنفسهم لها. وقد شهدنا نماذج كثيرة لذلك 
السلوك في الحرب الأخيرة في لبنان. إلا أن جميع الذين عرفوا «صادق الحمزة» وتتتبعوا سيرته 
ونضاله: يؤكدون أنه «لم يقم. هو شخصياً. بأى عمل شاذ» وذلك «رغم بعض الأعمال الشاذة التي 
قامت بها فرقته» (سعد. حسن, المرجع السابق: ص 37). 

(10) رضاء أحمد. المصدر السابق. م ؟؟. ج/: 17/, إلا أن رضا لم يبين إن كانت هذه قوة «صادق» 
الحقيقية, أم أنها جزء من هذه القوة. ولم نتبين ذلك في مصادر أخرى. 

(18) سعدء المرجع السابق: ص ؟1. 

(19)م.ن.ص.ن. 

)3١(‏ جابرء منذر. مؤتمر وادى الحجير وآثاره. رسالة لشهادة الكفاءة في التاريخ» غير منشورة. ص 
؟"!. ويذكر «جابر» أن «صادقء قتل رجلا من أهالي «بنت جبيل» خطورد بسبب إقامة الدعوى عليه 
من قبل أهل القتيل, إلا أنه عاد الى بلدته بعد الاحتلال الفرنسي. ولكنه عاد فاختفى؛ بعد أن عاد 
أهل القتيل فأقاموا عليه الدعوى من جديد. ثم «شكل عصابة لمقاومة الاحتلال الفرنسي» 


(م.ن.ص.ن) : 
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(1؟) جابرء م.ن.ص.ن. ويزيء. المرجع السابق. ص ؟١١.‏ 

(؟١)‏ جابر. م.ن.ص.ن. 

(72) م.ن.ص.ن. ولم يذكر «جابره نوع الخيانة التي نسبت الى صادق. 

(11) الراسي: سلام. الأعمال الكاملة؛ المجلد الأول لتلا تضيع. ص .7١7‏ ولكن «أدهم آل جندي» 
يذكر. في كتابه «تاريخ الثورات الفرنسية في عهد الاحتلال الفرنسي» (ص )25١‏ أن «صادقء قام: 
عام 1475., مع أبناء أحمد مريود ورجالهم «والشيخ مصطفى الخليلي الحوراني وغيرهم» بهجوم 
على الحامية الفرنسية في درعا. فجرى اشباك. بينهم وبين هذه الحامية. في مكان يدعى «ميع 
الصخرهء استشهد. خلاله «صادق حمزة وعدد كبير من المجاهدين». 

(20) بزي. المرجع السابق. ص 177., 

(11)م.ن. ص 177 , 

(707) الراسيء؛ المرجع السابق: م ١:154؛‏ وبرزي. مصطفى. المرجع السابق. ص ؟١١.‏ وعبيدات, 
محمود. أحمد مريود. ص .11١‏ ويذكر «منذر جابرء أن أدهم ولد عام ١577‏ (جابر. المرجع 
السابق. ص ؟7١‏ ). 

(14) جابر. م.ن.ص.ن. 

(9؟) عبيدات. المرجع السابق. ص١1؟‏ وبزىء المرجع السابق. ص 177 ولم نجد تحديدا واضحاً 
لعدد رجاله. 

)١(‏ الراسي؛ المرجع السابق. ص 155: وبزي؛ م.ن.ص.ن. 

(١؟)‏ الراسي. م.ن.ص.ن. 

(6؟) بزيء المرجع السابق؛ ص ”7؟1. 

(*؟) م.ن. ص .174 وسيأتي الحديث عن عملية «عين إبل» لاحقاً. 

(4؟) عبيدات: المرجع السابق. ص .17١‏ ويذكر «منذر جابر» أن فرنسا وضعت «جائزة كبيرة لمن 
بأتيها برأس أدهم» وأن الحاكم العسكري الفرنسي في صيدا «شاربنتييهة» وعد أحد جنوده 
بترقيته الى رتبة ملازم اذا استطاع قتل أدهم (جابر. المرجع السابق؛ ص ؟55١).‏ 

(0) إِنّهم يهود مستعمرة «التخشيبة»: في شمال فلسطين: أدهم الخنجر بقتل رجلين وأمرأة من يهود 
هذه المستعمرة. وذلك أثناء صدام جرى بينه وبين قوة فرنسية كانت تتعقب الثوار ( يعد 
احتلال جبل عامل) قصاروا يطاردونه بدعم من الإنكتيز ( التامر. رضا)ء ذكريات رضا التأمر. 
ص 16-57). 
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(53؟) التأمر, هان. ص 7-0 2. 

377/١‏ ) ان. ص/ا2. ويد كر «عبيدأته أن أدهم أعدم غوراً وبلا محاكمة (عبيدأت. المرجمع السابق: 
ص 511). ويذكر «منذر جابرء أن «صباح المحمودهء ابن عم سلطان الأطرش هو الذي وشى 
بأدهم الى الفرنسيين الذين اخفوه مدة طويلة حتى اكتشف حلاق «من بلدة كناكر واسمه مزيد» 
مكانه فأخبر سلطاناً الذي هدد الفرنسيين بتلويث المياه التي تصل الى مواقعهم. في «قلعة 
السويداء,. حيث يحصسنجر أدهم» ان أضنات أدهم مكروه. كما يدكر 9 أدهم أعدم في منطمفة بير 
حسن ودفن في جبانة الباشورة؛ وقد «رفض أن تعصب عيناه ساعة إطلاق النار عليه»ه (جابر, 
المرجع السابق. ص ١57‏ ). وقد جرت محاولة اغتيال غورو في "” حزيران/يونيو عام ١57١‏ 
(الراسي: المرجع السايق. ص .)١59‏ 

(18) التامر. م.ن. ص 427-/4. 

(59) عبيدات: المرجع السابق. ص رض وص 1*6 حاشية (4). 

(-غ) جابرء المرجع السابقء ص 70 و؟؟١,‏ وسعدء المرجع السابق؛ ص ؟1. 

(١1غ)‏ سعد » ه.ءن.صض.٠لء‏ 

(؟4) م.ن. ص ١71-1١70‏ وانظر: جريدة «البشير» بتاريخ 18 ايار/مايو عام .117١‏ 

(44) م.ن. ص 158-1560 وانظر: جريدة «البشيرء بتاريخ ١‏ حزيران/يونيو عام .197١‏ 

)200( جريدة «البشير» بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسميبر عأم ]| ص ؟. وتدكر الجريدة نفسهاأ: في 
عددها الصادر بتاريخ /ا شباط/فبراير عام ,.157١‏ أن من أهداف هذه الجمعية (جمعية اتحاد 
الشبيبة): «نشر حسنات فرنسا وبيان نياتها النبيلة نحو البلاد». وأن عدداً من «شبان القرى 
المجاورة» انضم إليها. ودصادق على بروغرامها (برنامجها) حضرة المسيو شاربئتييه مستشار 
لواء صيدا الإداري». 

(51) جريدة «البشيرء بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر عام ١415‏ ص ؟. 

(07غ) مجلة العرئان: مجلد ؟"” ج5: 501 ([مدكرات الشيخ أحمد رضا ليوم كانون الثاني/يناير عام 
١9‏ ). 

(4غ) العرفان. ه.ن. ص ؟0؟ (مذكراته يوم كانون الثاني/يناير عام ١9‏ ). 


(85غ) ه.ن. ص 505-5075 ( مذكراته يوم .)157١/1١/1١6‏ 
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(60) م.ن. ص 101 ( مذكراته يوم 1470/1/77). وجدير بالذكر أنه كان للاحتلال الفرنسي انصار 
في الطائفة الشيعية امثال «حبيب مقنيه» الذي ألف جمعية دعيت «الجمعية الفرنسية». وقد 
طالب أهالي صور بعزل الحاكم الفرنسي لبلدتهم وبحل هذه الجمعية (م.ن. ص 504). 

(01) م:ن. ص 761 (مذكرات يوم )١15972١/1١/154‏ ويذكر والدنا الشيخ اسعد سويد. في مذكراته عن 
أحداث الثورة في جبل عامل. في هذه الاونة. أنه. بينما كان الثوار في بلدة «عديسة» من قضاء 
مرجعيون. إذا بضجة وإطلاق نار غزيرء يصحبه زغاريد نساء.ء واهازيج. وجموع ٠«محنشدة‏ 
بساحة البلدة ... فتقدمنا الى الساحة. ووعفلانا أدهم (الخنجر) ورفاقه على خيولهم. وكل متهم 
يحمل رأس إنسان على رأس خنجره. أو حربة بندقيته. والشباب يحيطون بهم من كل جانب. 
فسألنا ما هذاء قالوا: كان أدهم ورفاقه كامنين على جسر الليطاني (الخردلة) ومرت دورية 
فرنسية. فاشتبكوا واياها بمعركة وقتلوا منها ثلاثة. وهذه رؤوسهم على رؤوس خناجرهم. ثم 
خرج .علي خلقي بكء (وكان قائدأ عسكرياً موفدأ من قبل الحكومة العربية بدمشق لتنظيم 
الثورة) وأبلغ الجيش الكف عن إطلاق الرصاص ... فانصاع الجيش للقائد؛ ورجع كل فريق 
لمحله» (سويد. الشيخ أسعد. مذكرات رجل عصامي من الريف. ص 18 - 54: وهى مذكرات 
مخطوطة وغير منشورة. محفوظة في مكتبة المؤلف). ونعتقد أن الأحداث التي ذكرها الشيخ 
أسعد هي نفسها أحداث المعركة على «جسر الخردلة» التي رواها الشيخ احمد رضا. 

(07) م.ن. ص 707 (مذكرات يوم .)197١/7/7‏ 

(07) م.ن.ص.ن. (مذكرات يوم 1470/7/7)- ويذكر «منذر جابرء نقلاً عن «ترجمة الشيخ يوسف آل 
فقيه» للشيخ محمد تقي آل فقيه. أنه لما وصل الوفد الذي زار الجنرال غورو إلى بيروت (وفيه 
كامل بك الأسعد ويوسف أل فقيه) وأدكل كامل يف :على غوو: ثم عاد يا قائلا : جلتكم 
بالبشارة الكبيرة: قالوا: وما هي؟ قال: الالتحاق بلبنان. إن أباءنا كانوا يقولون: تيال من له مرقد 
عنزة بلبنان» ( جابر. المرجع المذكور. ص ؟5١).‏ 

(01) العرفان. مجلد "؟ جه: 84غ ( مذكرات الشيخ أحمد رضا يوم 4 شباط/فبراير عام .)15٠١‏ 

(61) م.ن.ص.ن. 

(01) م.ن. جة: 1972-5١‏ (مذكراته يومي ٠١‏ و1570/9/50). 
ويروي رضا.ء قبل روايته الأخيرة هذه أن الفرنسيين تمركزوا عند «عين صبورء قبالة «البدوه 
الذين كانوا يتمركزون عند «عين الذهبء. وأن عدد الفرنسيين كان نحو 5٠١‏ رجلء وأن 
الفرنسيين استخد موا المدافع عيار (6,/) وهدموا استحكامات البدو. إلا أن هؤلاء عادوا فشنوا 
على الفرنسيين هجوماً مباغتأ فهزموهم. وقتلوا منهم نحو مايتين: وظلوا يطاردون فلولهم حتى 
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«أواسط مرج الخيام» بعد أن غنموا كل الذخيرة التي كانت باقية لديهم. ويعتبر «رضاء أن 
الفرئسيين وفموا في كمين أعده البدو لهم. ويتساءل عما إذا كان كامل بك الاسعد قد استنجد. 
حقيقة. بالفرنسيين عند هجوم صادق الحمزة على جوياء أم أنه كان على علم بالكمين الذي أعدّ 
للفرنسيين (م.ن. ص .)85١‏ 

(01) م.ن. مجلد 7" ج1: 115-7148 (مذكرات يوم 4/؟/١157).‏ 

(808) م.ن. ص 17٠١‏ (مذكرات يوم .)197١/5//‏ 

(09) م.ن. مجلد 77 ج/7: 777 ( مذكرات يومي 5 و١١/5/١1517١).‏ 

.)157١/؟/17 م.ن. ص 77 ( مذكرات يوم‎ )1١( 

(11) هم.ن.ص.ن. 

(؟17) م.ن.ص.ن. ( مذكرات يوم .)157١/5/١4‏ 

(15) م.ن.ص 50"/ [مذكرات يوم .)157١/7/15‏ 

(+15)م.ن.ص 737-176/ (مذكرات يوم 1570/7/574). 

(140) م.ن. ص77 (مذكرات يوم ١1/؟/١157١).‏ 

(11)مح.ن. ص 777 (مذكرات يومي ١‏ و؟14/7/١157).‏ 

(17) جريدة «البشيرهء بتاريخ .157١/4/7‏ 

(14) م.ن. 

(39) م.ن. 

.)1570/1/6 ج8: 801 (مذكرات يوم‎ ٠7 العرفان. مجلد‎ )7١( 

.)157١/4/١14 م.ن. ص 807 (مذكرات يوم‎ )/١( 

(١/ا)‏ ح.ن.ص.ن. 

(7) م.ن. ص 684-86010/ (مذكرات يومي 10و6١1/1/١157).‏ 

(4) م.ن. ص 868 (مذكرات يوم .)١157١/14/11١‏ 


(17,6) أنظر جريدة «البشيره بتاريخ 55> نيسان/ ابريل عام ديل (حوادث الأسبوع فى قضاء صور) 
والعرفان. مجلد "” جة: رةه ( مذكرات يوم 32> نيسان عام .)١1٠‏ 


(77) العرفان, مجلّد ؟؟ ج 9: 808 (مذكرات يوم .)١1957١/1/77‏ 
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(77) يذكر الشيخ أحمد رضا أنه ذات ليلة؛ وفى أحد مقاهي صورء أقدمت إحدى المغنيات على الفناء 
للملنك فيصل. بناء لطلب من بعض شبان المدينة. فما كان من متطوعي فرقة جبل لبنان إلا أن 
افتحموا ذلك المقهى. في الليلة التالية. «وهم يجهرون بالشتم والسباب للملك فيصل ولاهله 
ولنسائه بالكلمات الفاحشة. السافلة ... ودخلوا المقهى وهم شاهروا اسلحتهم. ولم يتحاشوا عن 
القذف في حق النيى. مصرحين باسمه. قفر من كان في ذلك المكان. .... ويعتقد الأكثرون أن 
عملهم كان مدبراً بمعرفة حاكم صور الفرنسي أو بعض رجاله» ( العرقان. مجلد 77, جة: 1/4 
(مذكرات يوم 75 نيسان عام .)157١‏ 

(8/,) العرفان. م.ن. ص 19١‏ ( مذكرات يوم © ايار عام .)157١‏ 

(/ا) م.ن. مجلد 6" ج١٠‏ : .٠١٠١‏ 

(40) م.ن.ص.ن. 

(41) م.ن. مجلد 77 جلا: /10”/ا (مذكرات يوم .)157١/14/1١‏ 

(ك4) الراسي. المرجع السابق. ص .5١١‏ والمجلس الثقافي للبئان الجنوبيء من دفتر ذكريات 
الجنوبية. من ذكريات الصحقى الفرد ابو سمرا. ص 85. 

(4) جابر. منذر. المرجع السابق ص 15. نقلاً عن: قدري قلعجيء جيل الفداء. ونحن. بدورناء نؤكد 
عراقة غالبية الأسر المرجعيونية في انتمائها العربي. 

(4) المجلس الثقافي للينان الجنوبي. من دفتر الذكريات الجتئوبية. من ذكريات الصحفي الفرد ابو 
تفز امسن 44 

(46) العرفان. مجلد "" جة: 944 (مذكرات يوم 78 نيسان .)157١‏ وال صفاء المصدر السابق. ص 
7. والعدوة: المكان المرتفع. أو: شاطئ الوادى وجانبه (محيط المحيط). 

(41) جريدة «البشيره بتاريخ 15 نيسان/ ابريل عام .157٠١‏ 

(/41) العرفان. مجلد ؟” جة: 4/8/ة-:159. 

(44) آل صفاء المصدر السابق. ص 777-777 ويعدد «منذر جابره نقلاً عن «محمد على الحوماني» 
في «مجلة العروبة» عدد ٠١‏ ص ١7؛‏ اسماء رجال الدين والزعماء ورجال الفكر وقادة المقاومة 
الذين حضروا « مؤتمر وادي الحجير» وهم: 

السادة: عيد الحسين شرف الدين وعبد الحسين بور الدين وعيد الحسين محمود. 

والمشايخ: حسين مغنية وجواد مرتضى وموسى قبلان ويوسف أل فقيه وعز الدين على عز الدين 

وحبيب مغنية وحسين سليمان. 
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والزعماء: كامل بك الاسعد وعبد اللطيف بك الاسعد ومحمد بك التامر ومحمود بك الفضل ومحمد 
يك الفضل والحاج اسماعيل يحيى الخليل والحاج محمد سعيد بزي والحاج عبد الحسين بزي 
وعبد الحميد بزي والحاج خليل عبد الله وسعد الدين فرحات ومحمد اسعد ابو خليل وتوفيق 
حلاوه ومحمود مراد والحاج محمد وهبة والشيخ عبد الله عز الدين وحسن مهنا. 

ورجال الفكر:الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ضاهر والشيخ عبد المحسن ضاهر ومحمد جابر آل 
صما ومحمد علي الحوماني. 

وقادة المقاومة:صادق الحمزة وأدهم الخنجر ومحمود احمد بزي. 

(488) آل صفاء المصدر السابق؛ ص 7177. 

(60) جريدة «البشيره بتاريخ 18 أيار/مايو عام 157١‏ (تحت عنوان: حادث عينيل). 

(11) الجريدة نفسها, بتاريخ ٠١‏ أيار (تحت عنوان: في قضاء صورء فظائع العصابات الشيعية في 
عينبل) وجاء في الجريدة نفسها ( بالتاريخ نفسه) أنه في اليوم التالي نحادثة عين إبل (1 أيار) 
قصد أحد كهنة عين ابل «كامل بك الأسعدء وكان هذا قد حضر الى بنت جبيل؛ ققابله الكاهمن 
وطلب منه المساعدة في دفن قتلى بلدته؛ فرفض كامل بك «بحجة أن شريعتهم لا تسمح لهم 
بلمس جثث المسيحيين». وأن الكاهن سأل الأسعد «أين يريد أن يسكن ليكون بأمان5» فأجايه: 
الأسعد: ٠إذهب‏ الى المنطقة الانكليزية: فهذه البلاد لناه وان الأسعد زار عين إبل: بعد المعركة, 
وهاله العدد الكبير من القتلى. فأمر باحراق بعض الجثث خوفاً من «عاقبة المصير». 

(99) جريدة «البشيرء بتاريخ ٠١‏ أيار/مايو عام 152١‏ (تحت عنوان: في قضاء صور) . 

(49) العرفان. مجلد ؟7” جة: 1ؤة-197؟. 

(94) م.ن. ج١٠: ١١17-1116‏ (من مذكرات يوم 8 أيار/مايو عام ١؟15).‏ 

(50) م.ن. ص ١١10-١1١4‏ (من مذكرات اليوم نفسه) وص ١١١7‏ (مذكرات يوم ١7‏ أيار/ مايوعام 
.)١91‏ 


(7ة) .148 .م .2! ,أمقلاه ا نات 13021565 8665 65 أ ,5لإ13 لان 


(0؟) 0أا 
(94) 152.© ,1010 : وقد مرمعناء فى جريدة «البشير». أن عدد القتلى كان 0 قتيلا . 
(59) لاطا 


)5٠(‏ 153 - 152 .هم ,لنطا 


1م 
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(11) 153 .2 ,لاطا 

(؟١٠)‏ 153-154 .02 ,0أ1 (والمجموعة السيارة جرّء من الحملة). 

(؟١٠)‏ 154 .2 ,1910 وقد أصابت بعض القنابل (عيار 14 ملم) قرية ٠الغجرء‏ في القطاع الشريفي, 
فاحتجت حكومة دمشق على ذلك. وكان جواب العقيد «أوزاكء» أنه «يفاد. يومياً تقريباً. عن 
دسائس عملاء القطاع الشرقي (قطاع حكومة دمشق) وقيامهم بأعمال ضدناء وهو يرى أن 
بعض الاستفسارات يجب أن تطلب من الأمير بهذا الصدد ... ويبدو أن احتجاجه قد أتى في 
غير محله. في هذا الوقت. وهو (أي أوزاك) يأمل في أن نعطيه (للأمير) الأجوبة التي 
يستحقهاء (0أ16). 

)٠١4(‏ 154-155 مم ,لزطا 

٠١6(‏ ) 155 .2 ,لاطا 

)١1(‏ 0أطا 

)٠١7(‏ جريدة «لسان الحال» بتاريخ 14 أيار/مايو عام 157١‏ (تحت عنوان: بعد ذهاب القوة). 

.)15؟١ أيار/مايو عام‎ 5١ العرفان. مجلد 4" ج"”: 149 (مذكرات الشيخ أحمد رضا يوم‎ )٠١4( 

.٠٠١-195 ص‎ .ن.م)1٠١9(‎ 

(١1)م.ن.‏ ص ٠٠١‏ (مذكرات يوم 54 أيار/مايو عام .)117١‏ 

(١١١1)ه.ن.‏ ص 2١75-720١‏ (مذكرأت يوم ١‏ حزيران/يوتيو عام .)١157١‏ 

(١١1)م.ن.‏ ص ٠١75‏ (مذكرات يوم ؟"/1510/5). 

(١١)م.ن.‏ ص 7١14-17١7‏ ( مذكرأت يوم مم/رت/ ١١١‏ ). 

(4١١)م.ن.‏ ص ٠١0-٠١4‏ (مذكرات يوم ا/5/١197).‏ 

(110) م.ن. مجلد 57 ج(: ٠٠١-105‏ (تحت عنوان: نبأ عما عاناه جتوب جبل عامل من حملة 
الكوتوثيل لجر سفة 755 جيتع لشي ينان شاهر): 

)١111(‏ جريدة «لسان الحال» بتاريخ ؟١‏ حزيران/يونيو عام 157١‏ ( تحت عنوان: نتائج الحملة-شروط 
الكولونيل نيجر). ويذكر «آل صفاء أنه. خلال ذلك؛ تم تعيين «حكام وطنيين» لسنجق صيداء 
إذ عين «رشيد بك جنبلاطه متصرفأ لمتصرفية صيدا., و «فؤاد العازوريء قائمقاماً 
لقائمقامية صور. و «نخلة الخوري» مديراً لمديرية النبطية. كما يذكر أن وفداً من زعماء جبل 
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عامل فصد بيروت, بعد اجتماع صيدا مع الكولونيل نيجر. لمواجهة الجنرال غورو «وعرض ما 
حاق بالبلاد من الظلم والجوره إلا أن هذا الآخير رفض استقبالهم (آل صفاء المصدر السابق, 
ص 579 ). 

)١17(‏ جريدة «البشيره بتاريخ ؟ كانون الأول/ديسمير عام 1514؛ والأغرب من ذلك أن الملك حسين: 
ملك الحجازء كان قد سبق أن أنعم. قبل ثلاثة أشهر فقط. على الكولونيل (كوس): معتمد 
فرنسا في دمشقء بوسام النهضة:, وقد قلد الأمير زيد الكولونيل «كوسء هذا الوسامء نيابة عن 
أبيه.' في دار الحكومة بدمشقء بتاريخ ؟ أيلول/سبتمير عام 1514 ( جريدة البشير بتاريخ ١‏ 

. ايلول/سبتمير عام 1519). 

(114) عبيدات. محمود. أحمد مريود 1577-1441. ص 10, وآل جندي, أدهم. تاريخ الثورات 
الفرنسية في عهد الانتداب الفرنسي. ص .55١‏ 

.7171/-111 آل جندي. م.ن. ص‎ )١119( 


.١١١ عبيد أت؛ م.ن. ص‎ )17١( 


(171) سويدء الشيخ أسعد. مذكرات رجل عصامي من الريف. مذكرات لم تنشر ومحفوظة في مكتية 
المؤلف. ص .٠٠١‏ 

(171)م.ن. ص 318. 

(7؟1١)‏ زكريا. أحمد وصفيء عشائر الشام: ص 595-1597. 

(14١)م.ن.‏ ص 591-1757. 

(0؟17) م.ن. ص 75 وأدهم آل جنديء تاريخ الثورات الفرنسية في عهد الانتداب الفرنسي ص .١07‏ 
ويحدثنا «الشيخ أسعد سويد», في مذكراته؛ عن تدمير قصر الأمير محمود الفاعور وحرقه 
فيقول: كنا فد وصلنا الى قرية «المغر» وتوزعنا على بيوتها؛ للتوم؛ «وفي الصباح الباكر. سمعنا 
إطلاق المدافع والرشاشات تطلق بفزارة من غربي نهر الحاصباني الى الشرق: وكان للأمير 
فاعور قصر ضخم في قرية الخصاص.ء وربما وصل الخبر عن الاجتماع السابق عند الأمير, 
والتصميم.: بهذا الاجتماع, على محارية الفرنسيين. فجهزوا جيشأً وغزوا قصره باكرا دون أن 
يعلم أحد إلا حين بدأ الضرب على القصرء والنهر فاصل بينهم: وعندما فهم الفرنسيون أن 
البلد خلت من السكان: قطعوا النهر وهدموا القصر ونهبوه؛ قخلما شاهد عرب الحوئة هذا العمل 
هاجموا الجيش الفرنسي من كل جانب ....» (م.ن. ص 54). 


(121) عبيدات؛ المرجع السابق ص ١58‏ و .١10١‏ 
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(1717) العرفان: مجلد 77, ج7: 707 (مذكرات الشيخ أحمد رضا يوم ١١‏ كانون الثاني/يناير عام 
6 

(4؟١)‏ عبيداتء المرجع السابق. ص 559-758 وحاشية (؟١):‏ وقد كتب سعيد العاص مذكراته في 
كتاب بعنوان «صفحات من الأيام الحمراء». من خمسة أجزاء. وقد تضمن الجزء الرابع منه 
ذكريات مع المناضل احمد مريود. وهو بعنوان «استشهاد البطل احمد مريود». (عبيدات. م.ن. 
حاشية ؟١).‏ وانظر: آل جندي., أدهم. المرجع السابق. ص 607؟-01١.‏ 

.55 سويدء المصدر السابق. ص‎ )١79( 

'.3٠١ ص‎ .ن.م)١١(‎ 

.181-١47 عبيدات. المرجع السابق. ص‎ )١15١( 

)١7(‏ سويد؛ المصدر السابق؛ ص ؟5. 

(57؟١)‏ عبيدات؛ المرجع السابق. ص .١158-١417‏ 

(4؟١)‏ م.ن. ص .١45‏ 

(6؟١)‏ سويد؛ المصدر السايق. ص 50-54. 

(173) م.ن. ص 40. وبذكر الشيخ أسمد سويد أن رصاص الفرنسيين أصاب فرس كامل العاصي 
(شقيق أسعد العاصي) فقتلها «فقدم أحد الشباب فرسه له» (م.ن.ص.ن). 

(17) م.ن.ص.ن. ويقول الشيخ أسعد, بتأثر كبيرء تعليقاً على ذلك: «أما أنا فكنت أتألم كثيراً. أولاً. 
لقتل الجرحى الذين هم من أبناء الأسلام. يموتون بأرض غير أرضهم. لا ذوداً عن أوطانهم, 
إنما دفاعاً عن أطماع المستعمر المحتل تبلادهم قهراً. ويسوقهم لمحاربة إخوانهم العرب 
والمسلمين رغماً عنهم. كما أتألم تعمل الجهلاء من ثوارناء لقتلهم الجرحى. ولكني لم أكن 
أستطيع أن أتكلم كي لا ينسبوا إلي الخيانة الوطنية» (م.ن.ص.ن). 

(54١1)م.ن.‏ ص 41-56. 

(55١1)ام.ن.‏ ص15. 

.101-١6١ عبيدات. المرجع السابق. ص‎ )١4*-( 

.10١ ص‎ .ن.م)١41١(‎ 

.١167 م.ن. ص‎ )١845( 


)١1*(‏ سمؤولند » المصدر السابق. ص 65- ا 
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)١41(‏ م.ن. ص 37., والقرى الأربع هي: كفرحمام وكفرشوبا والهبارية وشبعا. 

)١44(‏ م.ن.ص.ن. 

)١47(‏ م.ن. صا48-5. 

,55-9584 ه.ن. ص‎ )١41( 

)١44(‏ م.ن. ص 54 - .٠٠١‏ ويبدو أن هذا الهجوم هو الذي أرّخه «سلام الراسي» بتاريخ العاشر من 
حزيران/يونيو عام :١97١‏ صباحاً. (انظر: الراسي. المرجع السابق؛ مجلد .)١56 :١‏ ومما 
يرجح ذلك أن الشيخ أسعد سويد ذكر أن أحد المقاتئين «وضع التار بأحد البيادر الخ ...» ولا 
يكون هناك «بيادر قمح وشعيره إلا في فصل الصيف (وخصوصاً حزيران): إلا إذا كان 
«الفصل تشرين» كما ذكر الشيخ أسعد (في مكان آخر من الصفحة نفسها) فيكون الهجوم قد 
جرى في تشرين عام ١519‏ ( وليس عام 157١‏ حيث كانت دمشق قد سقطت بإيدي الفرنسيين. 
بعد ميسلون). وهذا ما نستيعده. 

.٠٠١ سويد. م.ن. ص‎ )١489( 

.١50 عبيدات. المرجع السابيق. ص‎ )١16١( 

.)١7( وحاشية‎ ١905 م.ن. ص‎ )١10١( 

(؟6١)‏ جريدة «لسان الحالء» يتاريخ 78 شباط/فيراير عام .ص ”7(تحت عتنوان: جديدة 
مرجعيون). 

(؟186١)‏ ه.ن. عدد ٠١‏ آذار/مارس عام ١97١‏ ص > ( تحت عنوان: مرجعيون). 

(164) م.ن. عدد 8 آذار/مارس عام 147١‏ ص ” ( تحت عنوان: في المطلة) ‏ 

(150) م.ن. عدد ٠١‏ آذار/مارس عام 197١‏ ص 7. 

)١101(‏ انظر: سويد؛ المصدر السابق. ص .٠١7-١١7‏ وجريدة «اليشير» بتاريخ ٠١‏ و4١‏ تموز/يونيو 
عام .15٠١‏ 

.٠٠١ سويد؛ المصدر السايق؛ ص‎ )١01( 

(104) م.ن. ص .٠١١‏ 

.ن.ص.ن.م)1١049(‎ 

(11) الراسي. المرجع السابقء مجلّد ١88-١46 :١‏ ( تحت عنوان: معركة في قرية): والملاحظ أن 
الراسي أَرَخْ هذه المعركة في ٠١‏ حزيران/يونيو عام 1497١‏ بينما أرختها شهادة التقدير 
المرسلة من «المفوضية العليا الفرنسية» بتاريخ ١6‏ منه. 
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)١1١(‏ جريدة «البشيرء بتاريخ " نيسان/ابريل عام ١57١‏ ( تحت عنوان: مرجعيون: مهاجمة المليمة). 

(؟17) م.ن. ويبدو أن هناك أكثر من هجوم شنه الثوار على «القليعة والخربة». فقد جاء في مذكرات 
الشيخ أسعد سويد أن الهجوم جرى في «فصل الشتاء». وأرّخ «سلام الراسي» معركة مرجعيون 
في ٠١‏ حزيران/يونيو عام :15٠١‏ وأن معركة أخرى جرت. بعدها؛ مع أهالي القليعة؛ كما ورد 
في شهادة غورو لاهل تلك البلدة: إذ ذكر واحدة بتاريخ ؟١‏ اذار/مارس عام ,15٠١‏ واخرى 
بتاريخ ١0‏ حزيران/يونيو من العام نفسه. وأخيراً. ذكرت جريدة ٠«البشيره‏ أن معركة بين أهالي 
قريتي «القليعة والخربة» وبين «عصابات الأشقياء»ه جرت بتاريخ 14 نيسان/ ابريل عام .157١‏ 
ولكن رسالة وردت الى جريدة «البشير» (ونشرت فى عدد ١7‏ نيسان/ابريل عام )١157١‏ تشير 
الى أن زعماء جبل عامل اجتمعوا في قرية «شقراء وقرروا مهاجمة القليعة لأن زعيمها «خليل 
فرنسيس» سرق أثاث قصر «كامل بك الأسعد» بعد ذهابه الى دمشق, ولكن هؤلاء تأكدوا من 
براءة فرنسيس بعد أن دخلوا بيته وفتشوه قلم يجدوا شيا من مناع الاسعد . قندموا على فعلتهم. 

)١17(‏ عبيدات, المرجع السابق. ص ,107-١0١‏ وقد سبق أن ناقشنا هذه الرواية في مكان آخر. 

)1١5+(‏ 2.148 1,2 .أت ,مم رولاجك نا 

(16) 151- 148 ,طم ,لزطا 

(1315) 151 .م ,اما 

(11) 0أ6ا, وقد ورد اسم «تاربيّه /13616» بين أسماء هذه القرى؛ ونظن أنها «الطيبة». 

(114) لاطا 

(159) لنطا 

./7-1١9ص آل جندي. أدهم. المرجع السابق.‎ )17١( 

.15 م.ن. ص‎ )1١11( 

(1177) م.ن. ص 17. 

(117)ام.ن. ص 71-1١‏ 

.١18 م.ن. ص الاء والحكيم؛: يوسفء سوريا والعهد الفيصلي. ص‎ )١74( 

)١76(‏ آل جنديء. المرجع السابق. ص ١١18-1١١1‏ (سيرة هنانو)؛: وص .٠٠١-54‏ والحكيم. المصدر 
السابق. ص ,.١15-١18‏ والكيالي: عبد الوهاب؛ موسوعة السياسة. ج١١‏ : ,.5١‏ وانظر . لتفاصيل 
محاكمة هنانو: آل جندي. م.ن. ص١١١-17١.‏ 


(177) آل جنديء المرجع السابق. ص 40-717. 
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(10) م.ن. ص 65-08. 

(1174) م.ن. ص .5١‏ 

.06-15١ م.ن. ص‎ )١7/9( 

.48 م.ن. ص‎ )١86( 

(141)ام.ن. ص 054-.07. 

(1487) م.ن. ص ١617‏ . 

)١18(‏ 43 .م (1919-1923) علزت مع أه قطنا نات 30101300 61 ل36563) عا ,كام ,0نم301018) 
(184) آل جندي. المرجع السابق؛ ص 197. 


(180) جريدة «البشير» عدد لا شباط/فبراير عام (صس ؟). 


© © يي 
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نبذة»ن مذكرات الشيخ أسعد سويد 


١.سذكرات‏ رجل عصامي من الريف) 


لقد رأيت من المفيد أن أنشر صفحات من مذكرات والدي المرحوم الشيخ 
أسفك سويد إمام فريتنا كفرحمام (فضاء حاصبيا) على مدى نصف قرن. 
والتى كان قد كتبهاء بعنوان «مذكرات رجل عصامي من الريف» وتوقف عن 
استكمالها قبيل وفاته. (عام )١947‏ بشهور رحمه الله. واخترت منها روايته 
لأحداث ثورة منطقتنا (العرقوب) على الإنتداب الفرنسي 2# بدايته. كتب 
النيخ أنبدد سيين78 | 

أول دخولي في الجهاد الوطني في أيام الإنتداب الفرنسي: 


بعد انتهاء الحرب الكبرى وسقوط تركيا وتقاسم الحلفاء البلاد العربية: 
تقدم جيش فيصل الحسين واحتل سوريا ووصلت طلائع جيشه إلى (قرية 
كوكباء وسوق الخان) وعسكر فيهماء و(فرنسا) وصلت إلى (مرجعيون) 
ونصبت خيامها وسورتها بشريط شائك. 

دعوة أبناء منطقة العرقوب إلى الجولان 
من طرف الأمير فاعور؛ أمير عشيرة الفضل 

أذكر أنه. ‏ هذه الأثناء. تلقى مخاتير قرى ( العرقوب) من أمير قبيلة 
الفضل المذكور. دعوة إلى عنده للتشاور بقضية وطنية؛ فذهب من كل بلد مختار 


() أوردنا النص بحرفيتهء إلآ اننا اضطررنا لتصحيح الأخطاء اللفوية والإملائية (المؤلف). 
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وثلةٌ من شباب البلد مرافقين له؛ وكنت من جملة شباب البلد مع (المختار محمد 
سعيد ): وحينما وصلنا إلى قرية واسط التقينا مع أبناء العرقوب, ووجدنا أحمد 
مريود زعيم جباثا الخشب., وأسعد العاصي زعيم جباثا الزيت: ووجهاء من 
الشركس ووجوه القرى المجاورة. ومشايخ البدو والرحل ( الطحانة والرولا 
والتعيم) وزعيم من سوريا يدعى (علي خلقي بك). وبعد أن تكاملت الوفود. 
إنتقلت الجماهير من قصر الأمير إلى سهل فسيح يدعى (المداحل) وفيه المياه 
تتدفق من كل جانب, ثم أديرت القهوة المرة: ثم أعدّ طعام الرؤساءء وأما 
الشباب. فوزع على كل بلد رأسنٌ من الفنم لذبحه وأكله؛ ثم عقد الزعماء جلسةً 
سرية فيما بينهم» ثم خرجوا برأي موحد وهو الإنتظار لوقت آخر. إِنّما تشكيل 
عصابات لمهاجمة فرنسا 4 ( مرجعيون) وطردها من الجنوب, وبالتخريب شأن 
عمل العصابات. لإظهار شعور سوريا وشعبها برفض الإنتداب وذسخ لبنان عن 
أمّه سوريا. 

وبعد الإتفاق على ما ذكر. نبهوا على المخاتير أنه يجب .على كلّ شاب 
يستطيع حمل السلاح. أن يشتري بندقية, والقيادة العليا لهزه المركة تقدّم له 
الخرطوشء والذي لا يستطيع شراء بندقية فالقيادة تصلّمه السلاح. ثم توزعنا 
على القرى المجاورة مع مخاتيرها. وبتنا تلك الليلة: و الصباح ودعنا المضيف 
ورجعنا للبلد. 


عْ 

بعد رجوعنا من المداحل: فتشت على بندفية فوجدت بندفية إنكليزية عند 
الأمير ( شيرّسان الشهابي) فاشتريتها ب(8 ليرات ذهب) لأني أكره المتكبر 
والمتعدى على أيه الإنسان: فكيف بالأجنبي الذى ايكدل بلادي. يتصرف 
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بخيراتها وبإرادتي معاً. فلا بدّ من الجهاد, والتأخَّر يعد جبانة وخيانة للوطن. 
ثم اشتريت اهنا ( متك شنا وخنجراً) من صنع مجدل شمس المشهورة بصنع 
الخناجر وزخرقتها. وكل شاب مستطيع من أبناء البلد اشترى بندقية. 


الدعوة الثانية من زعماء الثورة إلى قرية بانياس السورية 

أذكر أنه لم تمض إلا عدّة أيام حتى جاءت رسائل من زعماء الثورة إلى 
مخاتير قرى العرقوب بدعوتهم إلى (بانياس): ويملك هذه البلدة (شخص) 
يدعى ( شاكر العرقاوي)؛ وهي بسفح جبل الشيخ من الجنوب؛ وفيها آثارٌ قديمة 
مهمّة جداً. ومن جهة الشمال ينبع نهرها المسمّى باسمهاء فيخترق البلد بنفق 
تحت بيوت القرية من الشمال إلى الجنوب. من تحت شجرات ولي يسمّى 
( السلطان إبراهيم): وتوجد بوابة قديمة من حجر بعرض (؛ أمتار وعلو ؛ 
أمتار بحجر مصقول).؛ والمياه الفائضة عن النفق تجري بمجرى عميق جتوباً. 
فيروي (النهر) جميع أراضيها, ثم ينزل إلى سهل الحولة: وبعدها يلتقي مع 
الأنهر: الحاصبانيء واللدّان الذي يتبع من (تل القاضي).؛ والوزاني الذي ينبع 
من غربي قرية (الفجر). ثم تصب جميعها ل بحيرتها المسمّاة ( بحيرة 
الحولة)؛ ولكن. بعدما احتلّ الإسرائيليون الحولة. جذّفوا تلك البحيرة 
واضفتحت أرهناً زواغية كور خيرات عضر 

ويوجد نبع ماء صغير ينبع بجانب مجرى النهر غرب البلدء نبع ساخنٍ 
نذهب نستحم 4 مائه. ومحل ما يخرج ماء النهر غارٌ كبيرٌ متصل بالجبل. 
يوجد على جوانيه وسقفه بعض صور يتراءى لك أنها من صنع الإنسان ولكنها 
طبيعية. وش الناحية الشرفية من اليلد يوجد بستان زيتون كبيرء وتحت 
الشجر يناء غرف (مساحة الغرفة 7 أمتار والعرض ” أمتار) مسقوفة 
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بأحجار على طول الغرفة. وجدرانها مصقولة جداً. وعند وصولنا لقرية 
«المفر» نزلنا ضيوفا على ركيسها ويدعى (الحاج عبد السلام ماضي) فأهّل 
بنا وذبح ذبيحة حسب العوائدء وأعدّ لنا عشاءً فاخراً. وبعد العشاء أديرت 
القهوة. و آخر السهرة توزعنا عند أهالي البلد للنوم؛ وك الصباح الباكر 
سمعنا إطلاق المدافع والرشاشات. تطلق بغزارة من غربي نهر الحاصباني 
إلى الشرقء وكان «للأمير فاعور) قصرٌ فخم 4# قرية (الخصّاص).؛ وربما 
وصل الخير عن الإجتماع عند الأمير السابق (ذكره). والتصميم بهذا 
الإجتماع على محاربة الإفرنسيّين. فجهزوا جيشأ وغزوا قصره باكراًء دون أن 
يعلّم أحد إلأحين بدأ الضرب على القصرء والنهر فاصل بينهم؛ وعندما فقهم 
الإفرنسيون أنْ البلد خليت من السكانء قطهوا النهر وهدموا القصر ونهبوه: 
فلما شاهد عرب الحولة هذا العمل هاجموا الجيش الفرنسي من كل جانب, 
والجيش عندما تمم العملية رجع لمركزه؛ ولكن العرب لحقوا يه من الخلف, 
وسلاح العرب بنادق من زمن تركية بضرب واحد .جفت خلع. وبارودة 
كبسون: وسيف ومسدس. فهذا هو السلاح الذي بأيدي العربء لأنهم لم 
يكونوا على علم بهذا الفزو لكانوا استعدوا وطليوا النجدة من العرب الآخرين. 
وحيث لم نحضر معارك من هذا النوع. وفع علينا الخوف. وهربنا ( الثلاث 
قرى الذين كنا نائمين بالقرية؛. كفرشوياء الهباريه. ونحن) وصممنا الرجوع 
لقراناء فسرنا بسفح الجبلء ونحن ( بيتما كنا) هاربين. شاهدنا جمعاً سائراً 
نحو المعركة, وبينه عدة فرسان راكبين خيولهم. ثم انفرد من هذا الجمع 
شخص توجه نحوناء شاب راكب على حصان أحمرء وعلى رأسه عقال: 
ومعصب بمحرمة حمراء.ء فلمًا وصل قال: إلى أين هربانين يا شباب؟ على 
ملء صوته. من هنا الطريق إلى المعركة. أما تسمعون هدير القنابل وأزيز 
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الرصاص على دار الأمير فاعورة هلمُوا إلى نجدة إخوانكم العرب. وإذا أبيتم 
أرجوكم أن تسمحوا لنا بسلاحكم لتسلمه للنساء الموجودة بيئئأ. لأجل 
المساعدة بتصميد الجرحى مناء كلما سمعنا هذا الكلام الجارح من هذا 
الفتى الشجاع المسمّى ( حسين على طه) من (جباثا الزيت) أخذتنا الحمية 
العربية وصحنأ بصوت واحد (اللّه أكبر) وانحدرنا من الجبل ونزلنا للسهل. 
وانضمينا إلى أهالي (بانياسء. وجباثا الزيت) وتابعنا السير نحو المعركة, 
وتعرفنا على (أسعق العاصي) راكباً حضانا أبيمض وملتحنا بعياءة بيضاء 
حريرية. (وأخيه كامل) راكباً فرساً حمراءء؛ (وشاكر العرقاوي) على فرسٍ 
أيضاً. فلما وصلنا إلى شرق النهرء جنوب الفجرء والجيش منسحب من جهة 
الغرب. بدأ يطلق علينا رصاصة من رشاشات وبنادق: فقطعنا النهر وأصابت 
رصاصة فرس كامل العاصي فقتلتهاء فقدّم أحد الشباب فرسه له. وقطعنا 
النهر فوجدنا آخر الجيشء, ووجدنا القتلى والجرحىء وسرنا بمطاردته من 
الوراء. وكان البدوء حينما يرى أحدهم القتيل ينزع عنه سلاحة وبدلته: 
ويلبسهماء وعندما يشاهدنا الجريح: يرفع إصيعه. وينطق بالشهادة قائلاً: 
مسلمان؛ حفاظأ على روحهء وجل القتلى والجرحى (مغاربة) من إسلام 
أفريقياء ولكن ثوارنا لا يفهمون عليه فيجهزون عليه؛ وينزعون ما عليه. 


أمًا أنا (فكنت) أتألم كثيراً. أولاً على قتل الجرحى الذين هم من أبناء 
الإسلام يموتون بأرض غير أرضهم, لا ذوداً عن أوطانهم: إنما دفاعاً عن أطماع 
المستعمر المحتلٌ لبلادهم قهراً. ويسوقهم لمحاربة إخوانهم العرب (والمسلمين) 
يكم علوم ز]نأئم اميل الجوات مرخ از ازنة الندل العريطي وتكرن 9 [نتتليع أن 
أتكلّم. (لأنهم ) حالاً ينسبون لى الخيانة الوطنية. 
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بقينا نطاردهم حتى دخلوا قرية (المطلة اليهودية) لأن أهاليها أخلوها 
من السكان عندما سمعوا بالحركة الوطنية؛ و( بيتنما) نحن مارون بقرية 
الخيام لاقت علينا النساء بالزغاريد وبجرار الماء. فالعطشان شرب. وتابعنا 
سيرنا حتى وصلنا إلى جبل شرقي (المطلة) وشمال عمرة (ابن ثابت). 
وهناك صخورء ربضنا وراء الصخور وبدأنا بإطلاق النار على البلد ؛ والجيش 
أخذ استحكامات له بالبناء. ومع الجدران. ورد علينا بالمثل. ثم خرج من البلد 
خيالان مسرعان على قدر ما تستطيع خيلهما الركضء. نحو ( مرجعيون), 
فصوبنا كل رصاصنا عليهما فلم يصابا بأذى. وبعد ربع ساعة؛ أطلق الجيش 
قنبلة مدفع علينا. فمرت من فوفنا ووقعت 2# بركة ماء بأراضي مزرعة 
(سردا) التابعة لأوقاف (المسيحيين). وكنا مستعدّين لقطع الطريق عليه 
(الجيش) لمرجعيونء ولكن القنبلة الثانية وقعت بموضع ما كناء ولو بقينا 
محلنا لقتل منا كثيرء فتطايرت شظاياها مع شظايا الصخور لمسافات بعيدة. 
وتوالى التصف من كل مكان, فاحترنا أين نختبىء من الشظايا المنهمرة 
كالمطرء وتلاحقنا القنابل: والأرض ملانة بالأشواك. فعسيرٌ على الشخص أن 
ينبطح على الأرض لأن الشوك ساقه عال وجل البدو دون سراويل: وكل منهم 
شاكل (معلق) قنبازه من طرفه يشدّه بقشاط من جلد يستعملونها بدلاً من 
الزنار لأنها بنظرهم تشد الظهر, فتظهر سيقان البدوي إلى فوق الركبة: أراه 
وهو يركض بين الأشواك. يلدغه الشوك بجلده والدم يسيل ولا يشعر به ولا 
يهمّه؛ وأزيز الرصاص يمر من فوقنا ومن على جوانبناء فيتراءى لأحدنا أن 
الرصاصة قريبة منه وسوف تصيبه. ونحن على هذه الحالة؛ منا (من هو) 
منبطعٌ على الأرضء ومنا من يمشي على ركبتيه. ليصل لمحل يختبىء فيه من 
الرضياس :لفن ل 
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وجاء أسعد العاصي: راكباً على فرسه كالعملاق أو كالقبة, لأنه كان طويل 
القامة ضخم الجسم يلبس على رأسه طربوشاً تركياً. فلما نظر إلى الشباب 
خاطبنا قائلاً: عيب يا شباب. أتخافون من أزرار الورد التي تسمعون أزيزها؟ لا 
تخافواء هذا بعيد عنكم. سيروا مستقيمين على أرجلكم. أما تروني على ظهر 
القرين هد أله 1١)‏ والوضنا سن مار الحو قلا سعفنا ذلك الخدت أعصابنا 
وسرنا وراءه؛ وبعد مرورنا بالخيام كانت الشمس أشرفت على المفيب, فلما 
خرجنا من الخيام أشرقنا على (مرجعيون) بعد أن تسلّل معنا بعض شباب 
منهاأ: والجبل من تراب وبعض صخور صغيرة. ولا توجد شجرة لأجل أن يحتمي 
الإنسان ك جذعهاء وقد كان الجيش الفرنسي قد وصل لمراكزه والليل قد أرخى 
سدوله. ثم طلع القمر بدراً كاملاً. ثم جاء شيخ إحدى قبائل الجولان يدعى 
(زعل السلّوم) وأطلق عدّة رصاصات من بندقيّته ليختبر ماذا يكون ردٌ 
الفرنسيين؛ فبعد عدّة دقائق؛ فتح الجيش الفرنسي وأهالي مرجعيون النار. من 
بنادق ورشاشات ومدضعية. نحونا كالمطر, فكلّ منا انبطح على بطنه ينتظرٌ أي 
لحظة تصيبه رصاصة أو قنبلة» والناس من الصباح لم تذق الزادء فانبطحت 
على بطني وبجانبي ( أحمد وهبي) من بلدناء كل شخص نحا مثلناء وبعد الأكل 
زحفنا على أيدينا وأرجلنا حتى وصلنا لنبع (الحمام)؛ ومنها وزعنا القواد 
(القادة): أهل العرقوب يدخلون البلد من الشرق والعرب من الجنوب؛ ونبهوا 
أن لا يسمح لأحد أن يتعرّض للأهالي بتاتاً. ومن يتعرّض لأحد الأهالي يجازى 
جزاءٌ شديداً. وإياكم والدخول إلى البيوت وأخذ شيء منهاء إلا إذا أطلق النار 
منها فتدخلونها للقبض على مطلق النار وتسليمه للقيادة. 


)١(‏ لفظ هذه الكلمة من غضبه. (كاتب المذكرات) 
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أول هجوم على مرجعيون 

ثم أذن بالهجوم (على مرجعيون) ودخولهاء وعندما دخل الثوار البلد 
بدأ الحريق, لأن الأهالي (أخذوا) يطلقون النار من الشبابيك على الثوار, 
غلذلك اضطر الثوار إلى حرق كل بيت يطلق منه النار: بعد نهبه, لأن جل قتلى 
الثوار من الأهالي؛ ولأن الثوار لم يصلوا إلى مخيم الجيش الفرنسيء لأنه 
حاط بالأسلك الشناكقة قصبلا عن الحدران من الأحجان انيشية خولة: انها 
وصلوا لمحل الخيل والبغال: فساقوها. وكل من استطاع الإستيلاء على حصان 
أو بغل أخذه. ونهب من البيوت وحمل عليه ما نهب. ونحن وأبناء الهبارية 
التقينا على العين التي بأول البلد؛ الرجل الراكب بيننا . رجل من الهبارية(") , 
كانة نا اللة عا شبات لاحتلان :حنوانا الديتة: وذهب اماما وميرنا وزاءة: 
وحينما وصلنا إلى أمام خان بيت السنيور إنهمر علينا الرصاص من الطبقة 
العليا. وجرح منا عبدو جعوان بكتفه باللحم. وكان مجروحاً أيضأ على جمعة 
بكتفه ورقبته؛ فرجعنا إلى عند العين للتشاورء وإذا برجل يركض ويقول: أنا 
بحظ (أحمد مريود)(*): ووصل لبينناء فما كان من شاب من الهبارية (إلآ 
أن) صوّب بندقيّته إلى صدره وأطلق عليه النار. فبعدما وقع قتيلاً. تقدّم من 
بلدنا شاب يُدعى علي أحمد إبراهيم وأطلق ‏ بطنه رصاصة:؛ فقلنا له لماذا 
هذا العمل فالرجل مات5؟ فقال: خليني (دعني) أتمرّنء قلنا له: بالميت؟ هذا 
خطأ وجهل: ولكن الثوار فيهم الجاهلء والفقيرء والأحمق؛ جيش شعبي لا 
يتقيد بالنظام. ولا يستطيع القائد ضبطه كما تقتضيه قوانين الحروب 
الدولية, لأن القواد كرّروا التنبيهات مراراً بعدم الحرق» والنهب. وإذا ظفرتم 


(؟) (محمد حسين عطوي): راكب فرسأ شقراء. وهو رجل يشبه عنتر بطوله وعرضه وسمرته وشاربه. 
(كاتب المذكرات) 
(») - يعني «أنا أستجير به» ( المؤلف). 
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بجندي فيعدٌ أسيراً وسلّموه للقيادة. وإياكم الإجهاز على جريح أكان وطنيا أم 
فرنسياً؛ إلى مثل هذه التنبيهات. ولكن لا حياة لمن تناديء وإنني: يشهد الله 
كلّ ما حدث من الثوار كنت أكرهة؛ لأنه يوجد 2# البلد (مرجعيون) من يويد 
العرب. ومن يؤيّد الأجنبيء (إنه) عمل مناف للأخلاق وأداب الإسلام: 
ولكنني لا أستطيع التفوه بكلمة واحدة بين قوم لا يميّزون البريء من المذنب, 
والصالح من الطالح. وبعد ساعة. بدأ الثوار 0 محملين ما كسبوه من 
الخيل: والبغال. أمتعة. منهم من يحمل على ظهره: ومنهم بيدية؛: حينئد 
انفردنا. أهالي كفر حمام. وخرجنا كما دخلناء لأنني أفهمتهم الحقائق. 
وشاهدنا أحمد مريود (وقد) وجد بطريقه رجلا حمل على بغل أمتعة؛. سجاداً 
وفرشأً. تقدّم إليه وأهانه إهانة كبيرة» وأنزل ما على البغل ومزّقه: كله 
بخنجر بيده. وعندما تغلغل الثوار بالبلد. وأصبحوا وجهاً لوجه مع الفرنسيين. 
ولم يعد ينفع إستعمال المدافع. صار دور البنادق والرشاشات والقنابل 
اليدوية. ولو صمد الثوار ساعة لكان استسلم الجيش الفرنسي. لكنّْ النهب 
والطمع أسرع # خروجهم من البلد. دون وصولهم للجيش. وعند رجوعنا, 
وصلنا لسهل يسمّى سهل (السويدية)» وتفقّدنا بعضنا فوجدنا أن (سليم 
رمضان) ليس بينناء ظننًا أنه تأخّر عناء ووقفنا. فسمعنا أصوات أهالي 
الهبارية. فانتظرناهم حتى وصلوا إليناء فسألناهم عن سليم فقالوا «العوض 
بسلامتكم. لقد قتل # البلد؛ وحاولنا جلبه معنا ميتاً فلم نستطع من 
الرصاص». خصوصاً (انه) عند انسحاب الثوار اشتدٌ ساعد الأهالي 
(بمرجعيون). 


وتفرفناء كل إلى بلده. 
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حصيلة قتلى العرقوب في هذه المعركة 

(أذكر) أنه كانت نتيجة هذا الهجوم (؛ قتلى) من كل بلد قتيل. وبعض 
جرحى, أمّا خسائر العرب الذين دخلوا إليها (البلد) من الجنوب فلم نعرف 
الماذمة مين هب وحريق::فكانت كخيرة حد أ لكخرة الحريق والأمتعة التى خرجت 


منها مع الثوار. 


الدعوة الثالثة إلى بانياس 


وبعد أسبوع وردت رسائل من قواد الثورة للحضور إلى ( بانياس): كافة 
الشباب المسلّح؛ والإجتماع فيهاء ومنها الإنطلاق للأماكن المقرّر الذهاب إليها. 
فذهبت وشباب البلدء ولما وصلنا إلى البلد (بانياس). التقينا مع أبناء المنطقة 
وأبناء إقليم القنيطرة وأبناء عرب الجولان: أي من شركس وتركمان. مكثنا ذخ 
بانياس مدة ثلاثة أيام؛ وكانت الدولة العربية قد تأسست بدمشق برئاسة الأمير 
فيصل الحسين. وأصبحت تقدّم لاثوار الخرطوشء والقنابل اليدوية: والألغام. 
والذي لا يقدر على شراء بندقية. سلّمته بندقية تسمّى «أم زلأقة» من بقايا 
سلاح الأتراك. بضرب واحد. ومن الطعام تقدّم خبزاً جافاً يقال له (أبو 
قسماط) كان مأكول الجيش التركي: وبعض حبوب للطبخ كالعدس. والبرغل. 
أشياء رمزية. وكنا 4 جل الأحيان نحمل طعامنا معناء وعندما نستقرٌ 2 يلد 
نرسل أحداً منا إلى البلد فيجلب لنا خبزأً يكفينا عدّة أيام. وكانت؛ 4 هذه 
الفترة. (قد) تألفت عصابة رئيسها شاب يدعى ( أدهم بك) ومن رفاقه رجل 
يدعى (أبوزكي) وشاب يدعى (شريف البعلبكي) وغيرهم. 
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الزحف إلى قرية الخالصة 

وي ذات يوم. من بعد وقت العصرء زحف الثوار من (بانياس) إلى 
الغرب. فسألت بعض الرفاق إلى أين سائرون؟ أجابني إلى قرية 
(الخالصة)7') قرية زعيم الغوارنة (كامل بك اليوسف). مررنا بسهل الحولة 
من الشرق إلى الغرب. فوصلنا إليها مع غروب الشمس. ثم قدم طعام العشاء 
للجيشء ثم أديرت القهوة المرّة. وبدأت السهرة يهرج وفرح وأهازيج وأغاني 
قن الريدويت رمد لقن سور كر لا على البيوت: وكات اليا عرايقد يا 
شمالياً. وحياً جنوبياً. على رأس رابية. فكان نصيبي وعدة شباب © الحي 
الجنوبي. هضبة قليلة الإرتفاع: تسكنه الأكثرية من عائلة (آل اليوسف). بتنا 
تلك الليلة عند أحد المشايخ: وي الصباح قدّموا لنا القهوة مع الحليبء. ثم 
الفطور, ثم نادى المنادي للتجمع بدار (كامل)؛ بناية ضحمة بأحجار مصقولة: 
يحيطها من جميع جهاتها السهل الواسع؛ والمياه مسحوبة إليها من نبع يسمّى 
(عين الذهب) منها وللشرق. ثم زحف الجيش غرباً. فسألت أحد الرفاق إلى 
أين ذاهبون؟ قال: إلى قرية (عديسة) بلد (محمود بك الأسعد) 4 أول جبل 
عامل من الشرقء ومعلوم أن جبل عامل تحت زعامة (كامل بك الأسعد)؛ أما 
(©) (عديسة) فالزعيم (محمود بك الأسعد ). مررنا بطريقنا على بلدة ( آبل 
القمح) ومكثنا فيها ليلة. وصباحاً ذهبنا إلى (عديسة)., وحين وصولنا فرّقونا 
على البيوت (ثوار) كل بلد # بيت غير مسكون. وعلي خلقي بك قائد الجيش 
ورفقاؤه أحمد مريود. والعاصيء نزلوا # دار محمود بك ضيوفاً عليه. 


(؟) سماها اليهود ([كريات شمونه) بعد احتلالهم الحولة. 


01 الود 


3-5 ة زهت يد 8 برد 
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مكثنا 4 عديسة أسبوعاً حتى تجمّع شباب ( جبل عامل)؛ وكانت مهمتنا 
نهاراً 4 البيوت: نوزع دوريات على ضواحي البلد. فنبقى من المساء إلى الصباح 
خوفاً من مهاجمة الفرنسيّين أو تسلّل الخائنين. وي إحدى الليالي؛ نحن أهالي 
كفرحمام. كانت دوريتنا بك تلة جنوب البلدء وكان الفصل صيفاً. وي تلك 
المنطقة تتلبّد الغيوم ليلاً. ويصير البرد قاسياً. (وبينما) نحن جالسون. سمعنا 
حركة آتية علينا من الجنوب: على الطريق المؤدّي للبلدء والحركة حركة خيل, 
حالاً. كلّ واحد منا أخن استحكاماً له. فلما قربت منا ندهناها (ناديناها) من 
الآتي؟ وإلاآ أطلقنا النارة فقال أحدهم: نحن أصحاب من قرية (الخالصة) . 
أذنًا لهم بالتقدّم. فتقدّموا وهم قيمة (نحو) عشرين خيالاً. فبعد ما حيّونا 
سألونا: من أي بلد يا شباب5 فقلنا لهم: من (العرقوب): فقالوا حيًا الله 
العرقوب وأهله؛ لأن العرقوب كان له إسم مشرّف 4# تلك الأيام؛ ومركز مرموق 
الثورة: لصدقه وتضحياته. فمروا وتابعوا طريقهم للبلد. 

و ذات يوم (وكان) الوقت ظهراً. فوجئنا بإطلاق رصاص غزير بوسط 
الإلد عطقنا أن الإفرتسين هابسوا البلدء خشرينا من البيزت متهرريق 
فشاهدنا جموعاً محتشدة بساحة البلدء والأهازيج والزغاريد من النساء: 
فتقدّمنا إلى الساحة ووجدنا أدهم ورفاقه على خيولهم: وكلّ منهم يحمل رأس 
إنسان على رأس خنجر أو حربة بندقيته. والشباب يحيطونهم من كل جانب. 
فسألنا ما هذا5 قالوا: كان أدهم ورفاقه كامنين على جسر الليطاني: فمرّت 
دورية إفرنسية. فاشتبكوا وإياها بمعركة فقتلوا منها ثلاثة جنود . وهذه رؤوسهم 
على رؤوس خناجرهم. ثم خرج ( على خلقي بك ) وأبلغ الجيش الكف عن إطلاق 
الرصاص. وعن هذه الضوضاء فائلا: «أيها الإخوان: إحتفظوا بالخرطوش 
للساعة الآتية لمواجهة العدو. وارجعوا إلى أماكنهم أفضل لكم وللثورة؛ فهدا 
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العمل لا يجدي نفعأ». فانصاع الجيش للقائد. ورجع كل فريق لمحله: ولم يمضٍ 
(وقت) قليل حتى أتت طائرة فرنسية تحلّق فوق البلد دون أن تلقي قنبلة واحد: 
ثم رجعت من حيث أتت. ولم تطلق عليها رصاصة واحدة. والنئاس دخلت البيوت 
وأخلت الشارع. 


الزحف من قرية عديسة على مرجعيون 

إنه. بعد وقت الظهرء زحف الجيش كالجراد المنتشر بالتهليل والتكبير: 
والأهازيج الحماسيّة والأعلام العربية فوق رؤوس المؤذنين والمكبرين؛ فمن 
شاهد هذا الجيش وثق أنه سيسحق الإفرنسيين © بضع ساعات. فأصبح 
الجبان شجاعاً والشجاع بطلاً. غابت الشمس ونحن سائرون على الطريق بسيرٍ 
بطيء: لضيق الطريق وشدة الازدحام. ومضى النصف الأول من الليل: ولم نعلم 
لأيّ جهة متوجهون. وصلنا إلى نبع ماء فهرع الجيش إلى الماء ليشرب. ثم سلط 
الإفرنسيون الأنوار المضيئة؛ يديرونها يمنةً ويسرة على الجيشء فكل إنسان 
اختبأ مع شجرة أو صخرة أو انبطح أرضاً. وسألت أحد الرفاق عن اسم هذا 
التبع فقال لي: هذا نيع الدردارة. بأرض الخيام. وبعد أن تحول الكشاف عنأ, 
رتب (القواد) الجيش كما يلى: 

أبناء العرقوب وأبناء قضاء القنيطرة: الهجوم على الجديدة ( مرجعيون) 
من الجهة الشمالية؛ وعرب الفضل والفوارنة: من الجهة الجنوبية: وأبناء جبل 
عامل: من جهة الجئوب الغربي. ثم تابعنا السير. وعند بزوغ الفجرء. وجدنا 
أنفسنا على رأس رابية شرقي قرية (بلاط) والغيوم تغمرهاء وهي سهل مزروع 
ذزه مقراء. وشتاوم هلما شاهدنا التافلون هوي خوفا مذاء كتدعنا نه وقيهنا 
عليه وأمناه على نفسه. وأبقيناه باستلام الشباب الذين بقوا يحرسون خيول 
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القوادء لبعد رجوعنا أو احتلال شوادر الفرنسيين!؟2. ثم نزلنا من بين قريتي 
(ديين وبلاط) ودخلنا من جهة حرش الصتوبر. (وكان) يوجد بيادر قمح 
وشعيرء. فواحد من الجيش وضع النار بأحد البيادر. فشب الحريق بالبيادر 
وانتشر دخانه 4 السماء؛ فحجب بيننا وبين أهالي الجديدة: (ثم) دخلنا البلد, 
وبدأت المعركة؛ وتقدّمنا نحو الجيش المحاصر وراء جدار من حجر وشريط من 
الشوك. واستعملت القنابل اليدوية؛ ولعدم المواصلات فيما نين الفرة الزاحفة: 
لم تعلم فرقةٌ عن الأخرى شيئاً من تقدّم أو تأخْر. (أمّا) فرقتنا (فقد) دخلت 
البلد وتوغغلت فيها حتى أصبحت عند تحصينات الجيش الفرنسي. تحت وابلٍ 
من رصاص الرشاشات والقنابل. ولكن شعرنا برصاص يطلق علينا من الوراء: 
أي من أبناء مرجعيون من على شرقفات المنازل؛ ونوافذ البيوت:؛ والقواد يشجعون 
الشباب على الثبات والتقدّمء والزغاريد تتصاعد من أفواه الشباب مع طلقات 
الرصاص. حتى افتربنا من الجدار المحيط بالجيش الفرنسي. فضاعف قنابله 
اليدوية علينا من وراء الجدار الحجري والشريط. ثم بدأنا بالتراجع إلى الوراء. 
ودخان الحرائق التقى مع دخان القنابل والبارود وأصبح كالغمام 4 السماء. 
وكان الفصل تشرينء فقغيوم الندى متلبّدة على الأرض وعلى رأس التلال 
المحيطة (بمرجعيون) (مما) حجب رؤية الجيش بعضه لبعض. 


إنسحاب الجيش من مرجعيون 


فحأة بدأ (الجيش) الإنسحاب متدرا بحت عيوم الطييعة. ودخان 
الحرائقء بعد أن كثر المجاريح وبعض القتلى. وكان الجيش على وشك النصر. 


(1) لأنهم كانوا يسكنون الشوادر. 
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ولكن السبب الطمع بالنهب؛ لعدم التنظيم والتدريب, ولا يوجد فرق إسعاف ولا 
ممرّضات ولا مستشفياتء وكان 2# بلدنا رجل يدعى ( محمد يوسف ورده) خْتَّاناً 
للأولاد. وكان هذا يداوي جرحى بلدنا. وبعد خروجنا من مرجعيون؛ أصبحنا 
قبالة الجيش الفرنسي وأهالي مرجعيون. لأننا رجعنا على الطريق الذي سلكناه 
4 الصباح بالهجوم: إذ أنه لا يوجد طريق أسلم منه. وبدأ الإفرنسيون ضربنا 
بالرشاشات وبالمدفعية, واللّه حفظنا فلم يصب أحدّ مناء لأن المدفعية كانت تمر 
من فوقناء وكان الطريق منخفضاً؛ وهذه المرّة كان النهب قليلاً. وعندما وصلنا 
إلى محل خيول القوادء جلسنا ننتظرهم. فلم يمض (وفقت) فليل حتى وصل 
المرحوم (أحمد مريود) (والمرحوم أسعد العاصي) وقد شاهدتهما بأم عيني: 
أحمد مريود ماش بين رَجلين وعقاله برقبته من تحت إبطه؛ فكان أبيض اللون, 
جسمه معتدل؛ شعره طويل ناعم متدل على وجهه؛ وهو يكيل الشتائم بقوله: هيا 
جبناء. يا أنذال؛ لو تصبرون قليلاً لأن العدو (كان) على أهبة الإستسلام: 
فكنتم غنمتم كل السلاح والذخيرة التي بحوزته. وكنا طهرنا منطقة الجنوب 
بكاملها إلى البحر. فضلاً عن شرف الثورة الذي نتاله؛ ولكن ألهاكم السلب 
والنهب. يا للعار. فضلتم حطام الدنيا الخسيس على شرف العرّة والكرامة يأ 
صفار النفوس. ألمثل هذا قمنا بالثورة؟ (أو) لطرد المحتل الأجنبي من وطننا؛ 
والمحافظة على عروبتنا ودينناء ونعيش أعزاء 4 وطننا5». وبعد دقائق وصل 
المرحوم العاصي متوكأ على رجلين. فلما وصل بدأ يوجّه عبارات قاسيةً إلى 
الشباب؛ وأخيراً قال: «والله لو (أن) أهل الجديدة رجال» لذبحوكم وأنتم 
تهربون لا تلوون على شيء: والبعض يحمل بيده أمتعة لا تسمن ولا تغني من جوع 
ولو أنهم رجال لنزلوا من بيوتهم وأسروا فوادكم وقتلوهم شر قتلة. تتركوننا 
بوسط المعركة وتهربون5 فلو قبضوا علينا ما كان جزاؤنا إل الحريق ونحن 
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أاحياء: ثم تفرق الجيش. وكل أهالي بلد رجموا ليلدهم. قنحن: أهالي 
كفرحمام. قواللّه. كل ما حدث: ما واحدٌّ منا مدّ يده على شيء أبدأًء مهما كان 
نوعةه:؛ غالياً أ ديسا لأننا كنا نزهاء الى آخر حد النزاهة. 


الدعوة الرابعة إلى بانياس 

إنه لم يمر عدّة أيام حتى وصلت رسائل من قواد الثورة؛ تدعو أبناء 
المنطقة للحضور إلى ( بانياس). فلبينا الطلب. وذهب المختار معناء فلما 
وصلنا. وجدنا كالعادة. عرب الفضيل شرذمة قليلة. ومن إقليم القنيطرة 
خليط عرب وشركس وتركمان. مكثنا ‏ بانياس عدة أيام ليث هرج ومرج 
ونخوات وعنتريات. ثم نادى المنادي بالزحف غربأً. فسرنا حتى وصلنا إلى 
قرية (المطلّة اليهودية) فلم نجد فيها أحداً من السكان. فكل قرية احتلت بيتاً: 
بيوت مرتبة ومنظفة: والبلد حجر أبيض, وفيها شارع من الجنوب إلى الشمال. 
والبناء على جانب الطريقء وكل بيت أمامه جنينة. ووجدنا فيها أخشاباأ كثيرة: 
ومكتبة كبيرة؛ طبعاً كلها (عبراني)؛ وكان الفصل شتاء. وبهذه المرحلة؛ كل 
واحد منا (كان) يحمل طعامه معه. فاستعملنا للتدفئة الألواح الخشبية: ثم 
الأيواب: ثم الكتب. ومن جرّاء دخان هذا الوقود. (كان) يقوم صباحاً كل واحد 
منا فيضحك من الآخرء لأنه يرى وجه الثاني أسود. أما البدوفلا يهمهم: كلهم 
سمر الوجوه طبيعياً. فلم يؤثّر (الدخان) عليهم. وكانواء طيلة مكوثنا 4 هذه 
البلدة؛ يقضون طول الليل حداء وأهازيج بدوية. ويك النهار يعقدون الدبكة على 
نفمة الشبابة والمجوز, أي آلات طرب عربية؛ ويعقدون السجحة: يصطفون 
صفين مقابل بعضهما البعض؛ ويبعدون عن بعضهم مسافة مترين أو ثلاثة 
أمتار. وكل منهم يصفق بيديه. ويغني أحدهم هذه الغنّية ( الأغنية) والباقون 
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يردون عليه؛ وهي (يا حلالي يا مالي. يا عز يا ما جرى لي. شت القرد براس 
الجرد. حبال الورد الجمال) ويتقدمون لبعضهم فيصفقون بأيدي بعضهم 
البعض(0).؛ ثم يرجعون إلى الوراء. كل صف لحلّه. وهلم جراً. مكثنا على هذا 
المنوال مدّة أسبوع ولم يحدث من الجيش الفرنسي أدنى حركة ضدناء مع أنه 
يعرف بوجودنا و(كان) قريباً منا جداً. وذات يومء بعدما طلعت الشمس, 
خرجنا إلى منهل الماء جنوب القرية؛. فسمعنا هدير طائرة ف الجو أتية من 
الجهة الغربية على ارتفاع متوسط. آتية نحوناء حينئذ تفرّقنا وكل واحد اختبأ 
بمكان ولقّم بندقيته ما تتسع (من) خرطوشء إستعداداً لإطلاق النار عليها, 
فلما أصبحت فوقنا أصليت بنار غزيرة من بنادقناء ثم ضربتنا بالرشاش, 
وبعد ذلك ألقت قنيلةً واحدة فقط فائفجرت ولكنها لم تؤذ أحداً منا لأنْ الأرض 
خاليةٌ من الصخور والأحجار. ورخوة من جرّاء المطرء إِنّما حفرت حفرة بذ 
الأرض. والغارة لم تدم أكثر 7من دقائق تقريباً. وبعد أن رجعت الطائرة من 
حيث أتت. رجع كل منا لمحله. 


الهجوم على قرية القليعة والخربة 

4 تلك الليلة؛ إجتمع القواد وقرّروا مهاجمة الخربة (ثم القليعة). 
ويقصدون من احتلالهما فطع الطريق على الجيش الفرنسي ‏ مرجعيون؛ وبعد 
احتلالهما تتمركز قوة, ومنهما تنطلق لمهاجمة الفرنسيين وشل حركة 
مواصلاتهم. وكانت هاتان القريتان متهمتين ( بأن أهلهما) من المناصرين 
للمحتلين: فلما جر الليل سرنا نحوهماء لما اقترينا منهما أطلقنا الثار عليهما 
فردٌ (الأهالي) بال مثل عليناء فلم يمكث أهل الخربة إلا قليلاً. وهربوا إلى القليعة 


(6) يردّدون كلمة (حي يوبا) لعدّة مرات ثم يرجعون للوراء. ومعنى ( حي يوبأ): يحيا أبي. 
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وتحصنوا وإياهم # الدير. وي الأقبية. وواصلنا الهجوم حتى أصبحنا على 
أبواب الخربة؛ (وعندها) فتح الإفرنسيون النار عليناء بالمدفعية من مرجعيون 
والخيام: بغزارة, فا صيعنا يسن نارين؛ ومن امنا نار أهالي القليمة. ثم 
حاصرنا يبجانب الأاحيحان: والأحجار الصغيرة لا تصي الإنسان من قنابل 
المدكعية. فأصبحتا يموقف حرج للغاية. و2 تلك الحال. لم يبيعل باستطاعتنا 
التقدم. فلربما تنزل فرقة من الجيش المرابط بالخيام؛ ومن مرجعيون, 
وتطوقنا. خفضلنا الإنسحاب. و هده المعركة فتل مفأ شخص 006 (أحمد 
الديك) من الهبارية. بشظية قنبلة ذبحته ذبحاً فمات حالاً: وجرح عدد من 
الشباب جروحاً بسيطة من شظايا القنابل» وبرجوعنا وصلنا إلى قرب الخيام 
وأرسلنا بعض الشباب اشترى لنا خبزأً وتيناً لنأكل ولم نعلم عن خسائر غيرنا 
شيئاً. ورجعنا للبلد. 


الدعوة الخامسة لمخاتير المنطقة إلى بانياس 

وبعد مدّة شهرين ونصف تقريباً. جاءت رسائل إلى مخاتير قرى 
العرقوب ليحضروا إلى بانياس. فذهب المخاتير واجتمعوا بقواد الثورة, 
وتفاهموا وإياهم. وبعد رجوع مختار بلدنا (محمد سعيد مصطفى) دعا 
الأهالي وحدّثهم بما يلي. قال: «وصلنا إلى بانياس واجتمعنا بقواد الثورة. 
فقالوا: حيث أن موسم حصاد الأغلال على الأبواب: وبدأ فعلاً. وحتى لا تقف 
الثورة عن العمل. تقرر أن تخيّر كل بلد شبابها الراغب # التطوع للجهاد لقاء 
راتب شهري (؟ ريالات مجيدي) ليستطيع إستئجار من يحصد له زرعه:ء وبعد 
ذلك يرجع الجهاد. كما كان. مجاناً وشرفاً». فلما سمع الأهالي هذا الكلام 
من المختار استحسنه الجميع. فتقدمت أنا وشايان للتطوع هما ( عيدو خليفه. 
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وعلي حسين) وكل شاب سلاحه معهء بعد أن شاورت زوجتي فوافقت على 
ذلك وكان لنا بنت سميناها (فاطمة) لا يتجاوز عمرها (1 أشهر)؛ ومما 
قالته لي زوجتي عندما شاورتها: «وأنا أيضاً أريد المشاركة 4 الجهاد. أي: 
أشتغل بجمع الموسم فوق ما أستطيع. إذهب © هذا السييل والله معك»؛ 
فشكرتها على وعيها الوطني. 

حرّر لنا المختار رسالة؛ وذهبنا لبانياس (حيث) قابلنا القيادة وسلّمنا 
الرسالة للمسؤول عناء فأهل بنا ورحب وشكر لنا وطنيّتنا وعروبتناء فقلت له: 
هذا واجب مقدّس لا شكر عليه؛ فقال: «عفارم عليك يا كدع». ووجدنا شباباً من 
إخواننا أبناء العرقوب. ثم وزعونا على المراكز الحسّاسة. عيّنت أنا وسبعة 
شباب من جباثا الخشب على (جسر أبو زبلة) لحراسته ليلا نهاراً. ومهمتنا 
تفتيش المارة عليه والإطلاع على تذاكرهم (هوياتهم). وكل منا يحمل مؤونته 
معه؛ واتخذنا محلاً لوضع أغراضنا والنوم فيه. وشرقي الجسرء بستان شجر 
توت محاط بسور من أحجار بسيطة لمنع الحيوانات من الدخول إليه وإلحاق 
الضرر بشجره. يسمّى (أمُونة)؛ وبجانبه مقبرة لأموات (عرب الدحيرجات 
وبعض العرب السأاكنين بجوار مزرعة الخرويعة(*) التابعة للشهابيين من 
حاصبيا). بقينا ما ينوف (يزيد) عن الخمسة عشر يوماً 4 تلك المهمة: لا نعلم 
(بشيء مما) يصير (يجري) 2 العالم 000 


©» © © © © © © © » © © © © »© © © © © © © © © © © » ٠» « ٠: »: © * © 


(*) أصبح إسمها ه«المجيدية» بعد أن اشتراها الأمير مجيد أرسلان ( المؤلف). 
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إحتلال الإفرنسيين لحاصبيا 

نا احتل فيصل دمشق, وكون جيشأ عربياً من المتطوعين يمكثون بحاصبيا 
وقضائهاء عيّن (نسيب غيريل) قائمقاماً لها (وسامي بك شمس) قائداً للدرك. 
وحلت فوة 4 بلدة (كوكباء وسوق الخان). وعندما شعر (......) قضاء حاصبيا 
أن الإفرنسيين تمكنوا من احتلال دمشقء ثاروا على الجيش العربي الموجود 
بحاصبيا وكوكبا وسوق الخان: فانتزعوا منه سلاحه وطردوه. وجله كان من 


أبناء العرقوب, لأنه كان حاميات صغيرة؛ وذهب منهم أناس إلى مرجعيون: إلى 


المنطقة كل من قام بعمل شيءء وأنذرت الحكومة الإفرنسية سكان العرقوب 
برجوع كل غائب إلى بلده. والتزام الهدوء والخلود إلى السكينة: وكل من يأتي ١‏ 
منن الآن وصاعدا؛ بأقلٌ حركة ضد الحكومة أويخل بالأمن العام. فما جزاؤه إلا 


الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص: ل 
لأن المحتل بث الجواسيس والعملاء من أبناء المنطقة منن الآن: ليعلموه عن كل 
شيء 0 

قمقمم ممم م ممه ههجوم ممم همهم د دبج مم يه 006660609960669 00660000.... لم يفد 


أسبوعء بدأت دوريات الجيش الفرنسي تجوب القرى وتنشر الرعب والخوف 2 
قلوب المواطنين؛ وتوْعٌ الإنذار تلو الإنذار بالسجن والإعدام لكل من يتمرّد على 
السلطة المحتلّة ويتجسّس عليهاء فأصبح المواطن لا يأمن على نفسه من إبن بلده 
ليوشي عليه للسلطة ليضرّه. فهدأ العرقوب ولم يعد أحد يأتي بأقل حركة. 
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أحمد مردود -١84885(‏ وجو( #) 
قائد ثورة الجولان وجنوب لبنان 
(عن كتاب: احمد مريوده: لمحمود عبيدات) 





(») بذ كر منيف الخطيب., قريب المناضل احمد مريود (ابن خاله). واستناداً الى «مخطوطة: والده 
«أحمد الخطيب». أن وأحمد مريوذها شر الذي قام بمحاولة اغتيال الجترال غورو عام ١9١‏ يواسطة 
شباب إختارهم لهذا الفرض وهم: محمد ضاهر (شبعا) وخليل مريود محمود حسن (جباتا 
التهب) وغريعة شافين (جباتا الزيت) واحمدالبرازي (دسشق) :وعيد الهادي انحماد'(تسيل 
بحوران) ١‏ ودلك بعذ ان علم بئية مغورو» سنلبية دعوة ومحمود المقاعورء للقداء 2 القنيطرة بالجولان. 
وذلك © "١‏ حزيران/ يونيو .١157١‏ وقد اتطلق الشباب الستة. سرًا؛. من عجلون بالاردن لله ١8‏ 
حزيران: ونصبوا كمينأ للجنرال على طريقه بين دمشق والقنيطرة. وما ان وصل موكبه إلى نقطة 
بين «خان أرنيه والسوكتليه» حتى انهمر رصاصهم على سيارته. فأصيب بذراعه الاصطناعية؛ وقتل 
مرافقه الضابط «يرانية». وجرح «حضي العظم» رئيس حكومة دمشق هليل فخذه ويده وشفتيه» (وكان 
مرافقاً للجنرال). وظن المناضلون الستة أنهم قد أدوا المهمة وأصابوا من الجنرال مقتلا وعادوا 
«الى حيث انطلقوا. وممهم برنيطة القتيل»» وسرت شائعة بان «غورو» قد فتل. ذمَال أحمد مريود 
كلمته الشهيرة «الان: ليعلم العالم من هم العرب». (الخطيب. هنيش. شيعا. ص .)١ ٠0‏ 
والجدير بالذكر أن سلطة الانتداب الفرنسي اتهمت المناضل أدهم خنجر بهذه المحاولة وألقت 
القيض عليه منزل سلطان باشا الاطرش # بلدته «القريّة» بجبل الدروز (وكان سلطان باشا 
قد أجاره). ثم سافته الى بيروت حية اعد محة: عام 1577ء وكانت هذه الحادثة من اهم أففات 
ثورة سلطان باشا اللاطرش على الفرنسيين. 
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الفصل التاسع 
بين لندن وباريس وسأن ريمو 
)١9].-1١9146(‏ 


أولا - التيارات السياسية في بلاد الشام قبيل مؤتمر الصلح: 

انتهت الحرب العالمية الأولى بانتصار الحلفاء. ويد هؤلاء تقاسم تركة 
«الرجل المريض» ومنها: بلاد الشامء وبدأت التيارات المتباينة تتبارى في 
إعلان ارائها حول تحديد مصير هذه البلاد بعد انتهاء الحرب؛ ويمكن حصر 
هذه التيارات في أربعة: 


١‏ - تيارالوحدةالعربية: 
وكان هذا التيار فد انتشر في بيروت ودمشق والقاهرة وبغداد وباريس مند 
بروز الدعوة الطورانية في السلطنة؛ حيث نشأت أحزاب وجمعيات ونوادي تدعو 
للتحرر العربي والوحدة العربية('). وكان على رأس القادة والزعماء العرب 
الداعين إلى الوحدة الأمير فيصل بن الحسين قائد جيش الثورة الذي دخل سوريا 
مع الجنرال البريطاني «أللنبي» كنائب عن والده. وقد حدد فيصل المبادئ 
الأساسية التي عبرت عن هذا التيار في بيانات أصدرها وخطب ألقاهاء بعد 
استسلام سورياء وفي عدة مناسبات. ويتبين لنا. من خلال مراجعة هذه البيانات 
والخطبء أن صورة الحكم وشكله كانا واضحين في تفكير الأمير فيصلء فهو. ما 
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أن دخل سورياء حتى شكل «حكومة «وصفها بأنها «دستورية عربية مستقلة 
استقلالاً مطلقاً... شاملة جميع البلاد السورية»؛ وأنها قد تأسست «على قاعدة 
العدالة والمساواة» بحيث تنظر «إلى جميع الناطقين بالضاد؛ على اختلاف 
مذاهبهم وأديانهم, نظراً واحدأ», وأنها قامت «باسم العرب» وتهدف إلى «إعلاء 
شأنهم وتأسيس مركز سياسي لهم بين الأمم الراقية»("). إلا أننا نراه. من جهة 
ثانية. يخلط بين مفهومي «الأمة» و «الدولة» (حين كانت مفاهيم «الأمة» و «الدولة» 
و «القومية» لا تزال مبهمة ومشوشة في الفكر العربي)؛ فبيئما نراه مرة يقول إن 
العرب «أمم وشعوب مختلفة باختلاف الأقاليم: فالحلبي ليس كالحجازي, 
والشامي ليس كاليماني»؛ وإن «قوانين خاصة» يجب أن تحكم كل منطقة؛ أو إقليم. 
وفقأ لموقمه ورغائب اهله وأطوارهم وأحوالهم7). نراه. مرة أخرى؛ يقول إن 
العرب «أمة واحدة. تقطن في البلاد التي تحدها البحار من الشرق والجنوب 
والغرب. وتحدها جبال طوروس من الشمال». وإن البلاد العربية «لا يمكن 
تجزئتها». ولكنه يعود فيقول؛ في الوقت نفسه؛ إن الظروف «ليست كافية لتجعلهم 
(أي العرب) أمة واحدة وحكومة واحدة». ثم إذا به يقول: في الخطاب نفسه؛ إن 
«الأمة السورية هي أمة تريد أن تستقل» وإن «سورية والحجاز والعزاق قطعات 
عربية؛ وكل قطعة فيها يطلب أهلها الاستقلال»؛ ثم يعود فيؤكد أن العراق يريد أن 
يستقل. وأن الحجاز ومعها نجد «والبلاد المساوية للحجاز» تريد. بدورهاء أن 
تستقل: وأن سورياء «بحدودها الطبيعية» تريد أن تستقل. وأن السوريين «يطلبون 
استقلال بلادهم الطبيعية ولا يريدون أن يشاركهم فيه شريكء!). 

ثم إن فيصلا نفسه. هو الذي يقول. في الخطاب نفسه: «قد توفقنا 
والحمدلله. العراق مستقلة, بلا علاقة بسورياء كما أن سوريا لا علاقة لها 
بسائر البلاد العربية: على أن العرب أمة واحدة»("). 
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ربما يجد القارئ. في هذه الأقوال. مجموعة من المتناقضات: فالعرب, 
الذين هم أمة واحدة. ينشدون الاستقلال. كل اقليم لوحده؛ إلا أن فيصلا 
يفسرء بالتالي. وفي الخطاب نفسه. هذه الاحاجي. حين يقررء أخيراًء أن 
«المقاطعات العربية؛ بالنسبة للتاريخ والجغفرافيا والصلات القومية: هي بلاد 
واحدة: وَأنْ هذه المقاطعات تكون جماركها ومصالحها الاقتصادية موحدة:, لا 
حاجز يحجز المناسبات الودية والاقتصادية بينهاء!'). 

إنها إذن» أمة عربية واحدة؛ ذات قومية واحدة: ولكن الظروف المختلفة 
التي تناوبت على هذه الأمة. خلقت فيما بين أقاليمهاء أو مقاطعاتهاء تفاوتاً 
يستدعي أحكاماً وقوانين خاصة لكل منها؛ بالنسبة الى اختلاف المستوى بينها : 
باستثناء الجمارك والمصالح الاقتصادية التي يجب أن تكون موحدة في سائر 
هذه المقاطعات أو الأقاليم. 

ومع ذلك؛ فإننا نراه. يخاطب مؤتمر الصلح:ء بباريسء قائلاً إن هدفه 
«وحدة العرب» وإنه «في سبيل الوحدة حارب العرب؛ وأي حل غير هذا الحل 
يمكن أن يعتبره العرب نوعاً من تقاسم الأسلاب بعد المعركة»(). إلا أنه لا يلبث 
أن يتنازل عن هذه الوحدة:. أمام المؤتمر نفسه. وذلك عندما يستثني منها: 
الحجازء لأنها «دولة ذات سيادة» (وكانت مملكة لوالده الشريف حسين ) : 
وعدن, لأنها «محمية بريطانية». ثم يقترح «تثبيت الدولة القائمة فعلاً في تلك 
المنطمة؛ وتعديل الحدود فيما بينهاء وفيما بينها وبين الحجازء وفيما بينها 
وبين البريطانيين في عدن. وانشاء دول جديدة حسب الحاجة. وتعيين 
حدودهاء!*2. مبدياً من التهاون والضعفء أمام الدول الحليفة؛ لقاء تحقيق 
رغبة لديه بالاستقلال في حكم سورياء ما جعله عاجزاً؛ فعلاً. عن الدفاع عن 
سيادة العرب على أرضهم . وعن المطالية باستقلالهم ووحدتهم. 
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وقد عرفت الحركة القومية العربية؛ في هذه الفترة. نشاطأ بارزاً. إذ 
تأسست جمعيات وأحزاب ونواد قومية عربية في مختلف أقطار الوطن 
العربي. نذكر منها: جامعة «الوطن العربي» التي أسسها «نجيب عازوري» 
عام :165١5‏ وجمعية الإخاء العربي العثماني: والمنتدى الأدبي. والجمعية 
المحطانية؛ وجمعية العهد. وجمعية بيروت الاصلاحية؛ والجمعية العربية 
الفتاة. الخ.... كما انضم الى فيصل العديد من الشخصيات القومية نذكر. 
من بينهاء من اللبنانيين خصوصاً: رياض الصلح وعمر الداعوق وعلى سلام 
ومختار بيهم وأسعد داغر ورضا الصلح. وفارس تمر ويعقوب صروف 
ورشيد رضا واسكندر عمون وعادل وأمين ارسلان وابراهيم ثابت والشيخ 
فريد الخازن وسليم حيدر ويوسف أسطفان: وابراهيم نجار واميل خوري 
وغيرهم. 


؟ - تيار الوحدة السورية تحت الحماية الفرنسية: 

وهو التيار الذي دعت إليه «لجنة الشرق "0,1801'| 06 000116" بقيادة 
«جورج سمنة» الذي ضمّن تقريراً وضعه بعنوان «المسألة السورية 
"51/1606 010651100 ها" الأفكار والمبادئ الرئيسية التي اعتمدها هذا 
التيار. وهي: 

تجمع سوريا على المطالبة بما يلي: 

- «التطبيق الصارم لمبدأ استقلال الأمم وحرية الشعوب التي ناضل 
الحلفاء لأجلها منذ عام .191١4‏ 

- «أن تكون أمة حرة: وأن تشمل هذه الحرية ضمان وحدة البلاد 
السورية. 
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- «أن تكون موحدة في داخل حدودها الطبيعية. من جبال طوروس الى 
نيناء وهرة الجر العتوشظل الى السحراء: 

- «أن لا تنعرض للتجزئة التي تعتبر اعتداء على حقوقها الطبيعية: 
وانتهاكاً لكل تعاليم التاريخ والجغرافيا وعلم خصائص الشعوب والوضع 
الاقتصادي». 

- رفض إفامة «دولة هجينة وغير فابلة للحياة» في فلسطين ( والمقصود 
هو الدولة اليهودية) بحيث تشكل «حاجزأ» بين سوريا ومصرء وعلى حساب 
«وحدة سوريا». مما سوف يؤدي الى قيام «فلسطين سياسية منفصلة عن البلاد 
(السورية) التي تربطها بها روابط جغرافية وتاريخية. مع وحدة الجنس 
والمصالح المادية»(*). 

ويشارك «شكري غانم» رئيس «اللجنة المركزية السورية» ناتبه الدكتور 
جورج سمنة. آراءه فيما يتعلّق بوحدة سوريا وعدم اقتطاع أي جزء منها, 
وخصوصاً فلسطين. يقول «شكري غانم» في محاضرة له في «بوردو 
“الا 807063 بفرنسا: «يجب أن تبقى لسوريا وحدتهاء. إلا أن كليهما (شكري 
غائم وجورج سمنة) يحرصان على الدعوة الى حماية فرنسية لسوريا التي 
يدعوان؛ بحماسة؛ لوحدتها. يقول «شكري غانم»: إن أهالي سوريا «يتطلعون لآن 
يجعلوا وطنهم جديراً (بالدولة) الحامية التي اختاروهاء('') وهي فرنسا. كما 
يقول «سمنة»: لقد اختار السوريون فرنسا حامية لهم: «وكل تمنياتهم تتجه نحو 
فرنسا التي يعرفون لفتها وتاريخهاء ويقدرون ثقافتها وتقاليدها الكريمة»(١١).‏ 
ويصر «سمنة» كذلك. على أن لا تكون سوريا تابعة «لشريف مكة». ذلك أنها (أي 
سوريا) لا ترغب في أن «تتحرر من الطفيان التركي لكي تقع تحت سلطة سيد 
يستمد قوته الاساسية من شعب غير متطورء("'). 
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ويطلق «سمنة». في تقريره هذاء مجموعة من المزاعم التي لا تستند الى 
وقائع ثابتة أو حجج دامفة. فهو يقرر أن السوريين «جميعهم: متفقون على 
الاعتراف بأن خير بلادهم وازدهارها سيكون نتيجة تقدمها» وأن هذا التقدم 
لن يحصل بدون مساعدة «أمة كبرى» وأن هذه الأمة «هي فرنساء(). 

ثم يزعم أن «السوريين والفرنسيين» هم «أصدقاء منذ زمن قديم», 
ويبالغ في الزعم بحب السوريين لفرنسا عندما يقول:»يكفي أن تجول في سوريا 
لتدرك مدى الحب الذي هو متجذر في قلوب كل السوربين لفرنسا». مشيراً. من 
خلال ذلك. الى ما قدمته فرنسا لجبل لبنان من مساعدة خلال أحداث عام 
2.2, وإذ يتحدث عن «الثقة» التي يوليها لفرنسا التي لا بد من أن تقود 
سوريا في معارج الرقي والتقدم. يصر على أن لا يقتطع: من سوريا؛ بقاع دهي 
الأغنى», وأن تظل سوريا «موحدة» لأن ذلك يضمن تقدمها وتطورها. 

ويبدو «سمنة» مصيبأ عندما يتحدث عن سوريا التي تضم «ثلاثين جنساء 
يتعايشون «من طوروس الى ترعة السويس» حيث «تتصادم وتتصارع: على هذه 
الأرضء كل المعتقدات». لذاء فإن «دولة علمانية. لوحدهاء» يمكن أن تؤمّن 
«وحدة سوريا وعدم انحدارها السريع نحو الضياع». ذلك أن ما يهدد سوريا 
ويجعلها فريسة للفوضىء هو الخشية من أن تتمكن «الفرائز الدينية» من توجيه 
«الاحزاب السياسية وقياداتها». وأن لا تتمكن الحكومة من أن تبقى «فوق كل 
الطوائتف؛ وخارجهاء. ويأمل «سمنة» من خلال ذلك. أن يرى سوريا تحافظ على 
«وحدتها المقدسة» التي تستطيع. بفضلها. أن تكون «شعباً عظيماً حرا. جديراً 
بماضيه؛ وقادراً على لعب دور في العالم»(2). إلا أن «سمنة» يشترط. وبحق. 
لكي تكون سوريا «بلادأ قوية وموحدة ومزدهرة». قيام نظام دستوري ليبرالي 
«يجمع كل الجماعات الدينية والعرفية ضمن بوتقة واحدة هي الوطن السوري». 


8081١15 5‏ الجزء الثامن - من المتصرفية إلى الإنتداب - ؟ - )١197١- 1١9418(‏ 


على أن يتمتع هذا الوطن «بدستور اتحادي يحترم عادات كل مجموعة 
ومعتقداتها؛ وقبل كل شيء: الحريات المحلية». ولكن «سمنة» يرى أنه. لتأمين 
استقرار الحاكم الوطني في سوريا هذه. يجب أن يتمتع هذا الحاكم بقدر من 
«الثقافة السياسية ... والنصائح التقنية الضرورية ... ومساندة دولة كبرى 
صديقة. وفرنساء وحدها. هي التي تستوفي هذه الشروط»ء(2'). 

ويورد «سمنة». في نهاية تقريره. مسودة دستور لسورياء يتضمن ترتيبات 
إدارية وقضائية وعسكرية مقترحة لدولة متكاملة البنيان: مثلا: 

- اليلدية (أو الكومونة ©0080001000 8-ا) التى هي الأساس. ثم المنطقة: 
ثم المجلس الاتحادي. فرئيس الجمهورية. والتنظيم القضائيء والتنظيمات 
العسكرية (كالجيش والبحرية): على أن تكون الدولة «علمانية» وأن تكون 
المعونة «فرنسية»("'). كما يورد «أمر اليوم» الذي أصدره مجلس «اللجنة 
المركزية السورية 1©7]لا5 /060173 000016)» بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر عام 
1 ( برئاسة شكري غانم) والذي يناشد فيه كلا من انكلترا وفرنسا وروسيا 
الإعراض عن اتفاقية عام 1917 (اتفاقية سايكس - بيكو لتقسيم سوريا): 
ويطالب «بنظام اتحادي ديمقراطي» لهاء مع الاعتماد على فرنسا «لتنظيم 
حياتنا المستقبلية. ضمن ارضنا الواحدة وغير المجرّأة. ووحدتنا 
الوطنية»!"'). ثم يورد. بعدهاء«أمر اليوم»الذي اصدرته «لجنة 
الشرق» 0,1604! 068 0000116" بتاريخ 7 تشرين الاول/ أكتوبر عام 1514. والتي 
تعترض فيهء بدورهاء على تقسيم سوريا وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو. وتطالب 
بانقاكهاء كبا تطالن.ويوحد ة"سوريا واستقلذنها مرعانة شرض 51 


ىو ع 
ومن الاحزاب والجمعيات النى انشكت: في تلك الفترة. وشضوىي نعحت 
هذا التيار: 
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- عصبة التحرير السورية اللبنانية» وقد أسسها الدكتور أيوب تابت فى 
نيويورك؛: فى أيار/مايو عام ,151١1‏ ومن أهدافها: إقامة اتحاد فدرالى يضم 
سوريا (ومنها جبل لبنان). تحت حماية فرنساء وفصل سوريا عن الحجاز. 

- اللجنة السورية اللبنانية التى أسست. في القاهرة؛ في آذار/مارس 
عام 1518, وأنشأت فروعاً لها في الاسكندرية وطنطا والمنصورة؛: ومن 
مؤسسيها: عبد الله صفير وشكور باشا والفونس زينية وادغار طويل وحقى بك 
العظم والفرد ليان ونعمه غانم وهنري مشاقهء: وغيرهم. ومن أهداف هذه 
اللجنة: «تحرير سوريا والسير بها على طريق الاستقلال. تحت رعاية دولة 
فرنسا. وبمساعدتها وبضمانتها. على طريقة الاستقلال الاداري لكل من 
ولايات سوريا». 

- اللجنة الوطنية السورية اللبنانية» التي أسست في البرازيل؛ وتهدف الى 
«تنظيم سوريا على أساس من الوحدة والاستقلال والنظام الفدرالي»!"'). 

إلا أن سمنة» يجافي الحقيقة: في تقريره: عندما يقرر أن معظم 
السوريين يتمتعون «بثقافة فرنسية». وأنه يستطيع القول إن اللغة الفرنسية 
«مستخدمة أكثر من العربية»» وإن لدينا «فكراً مشبعاً بالأفكار الفرنسية»» وإن 
ما يحركنا هو «مشاعر المودة العفوية والإعجاب العميق بهذه الدولة الكبرى 
التي تعلمنا تاريخهاء والتي أيقظتناء خلال قرون مديدة. كما تشكلء بالنسبة 
اليناء الأم الحنون»(١5).‏ 

ترى. هل كان «سمنة» يتحدثء في خطابه هذاء عن «المجتمع 
السوري» الذي نعرفه جميعاً. والذي نحن منه ولا شك؛ أم عن «مجتمع» 
خاص يه5909). 
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“ - تيار الوحدة السورية المستقلة: 

وقد تزعم هذا التيار «المؤتمر الوطني السوري». ويبدو أن هذا المؤتمر 
قد أنشي برغبة من الأمير فيصل نفسه!'"؟)؛: وذلك لأنه كان راغباً: حقاً. في أن 
يكون ملكاً على سورياء طالما أن والده؛ الشريف حسين؛ ملك على الحجاز كما 
أنه (أي المؤتمر) لاقى هوى لدى بريطانيا التي كانت ترغب. بالتالي: في 
انحسار النفوذ الفرنسي عن سوريا؛ وقيام مملكة سورية يكون عرشها لفيصل؛: 
وتكون حليقةالبريظاننا: الى جاتب مملكة الجياذ 01 ظ 

تألف «المؤتمر الوطني السوري» من: 

- أعضاء المجلس العمومي في ولايتي دمشق وحلب (وكان هؤلاء قد 
انتخبوا وفقاً لنظام اللامركزية العثماني الذي ضمنه دستور عام :)١1104‏ 

- أعضاء من المنطقتين السوريتين الباقيتين: الغربية (الساحل السوري 
مع جبل لبنان) والجنوبية (فلسطين والأردن). ولم تكن السلطات المحتلة 
(فرنسا وبريطانيا) لتسمح بإجراء انتخاب عام لهذا الغرض في كل من 
المنطقتين:؛ لذا. تم اختيار الاشخاص الذين يمثلون دعاة «الوحدة السورية» 
والعاملين لهاء فيهماء وفي كل «بلد أو قرية أو مجتمع على حدة»؛ فكان في 
المؤتمر ممثلون عن دمشق وأقضيتهاء وحلب وأقضيتهاء وعن محافظات حماة 
وحمص ودير الزور وحوران وجبل الدروز والكرك وانطاكية؛ وعن اللاذفية 
وأقضيتهاء وبيروت وأقضيتهاء وعن طرابلس وجبل لبنان وفلسطين(""2. وقد 
ضم هذا المؤتمر نخبة من المفكرين والمناضلين والمتقفين الوحدويين من 
جميع أنحاء سوريا. 

وقد انتخب المؤتمر» في أول جلسة له بتاريخ ” حزيران/يونيو عام 1515, 
هاشم الاتاسي (نائب حمص) رئيساًء ومرعي الملاح (نائب حلب) ويوسف 
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الحكيم (نائب طرابلس) نائبين للرئيس("). وكانت المهمة الأساسية للمؤتمر 
«وحدة سوريا يمناطقها الثلاث, والمناداة بزعامة الأمير فيصل وإنابته للدفاع 
عن استقلالها». وكان ذلك تمهيداً واضحاً لاختياره, فيما بعد؛ ملكأ على سوريا. 
وقد تبلور هذا الأتجاه بعد انتهاء الجلسة الاولى للمؤتمر حيث كانت غالبية 
المؤتمرين مُجمعة على اختياره لهذا المنصب. بينما كانت هناك أقلية تدعو 
لانتداب (فرنسي أو بريطاني) على سوريا(""). وقد لعب هذا المؤتمر دوراً مهما 
في نشر الوعي الوحدوي في سوريا بأكملهاء وفي الدفاع عن وحدة سوريا 
واستقلالها. وخصوصاً امام لجنة «كينغ-كراين». حيث طالب «بالاستقلال 
التام لسوريا الطبيعية؛ الممتدة من جبال طوروس شمالاً الى رفح والعقبة 
جنوباً؛ ومن الفرات والخايور شرقاً الى البحر الأبيض المتوسط». على أن تكون 
هزه الدولة «ملكية دستورية على قاعدة اللامركزية» وبقيادة الأمير فيصل 
نفسه. كما رفض المؤتمر أي شكل من أشكال الانتداب على سورياء إلا أنه وان 
لم يكن بد من ذلك. فلا ضير في أن يكون الانتداب أميركياً. ورذض المؤتمر: 
كذلك. قيام «وطن فومي صهيوني في فلسطين». كما رفض «الهجرة الصهيونية 
الى أي جزء من سورياء» بما فيها فلسطين. وطالب المؤتمر بأن تكون وحدة 
سوريا «مضمونة وسليمة من كل تجزتئة»: كما طالب بأن تعطى حق أرسال وفد 
للدفاع عن مصالحها وحقوقها أمام مؤتمر الصلح. وطالبء أخيراً. باستقلال 
العراق(55). 

وفد أنضمت. الى هذا التيار. احزاب وجمعيات عديدة. نذكر منها: حزب 
الاتحاد السوري. والحزب السوري المعتدل: واجتمعت لجان هذه الأحزاب في 
مصرء ومعها اللجنة اللبنانية السورية ( التي تنادي بوحدة سوريا تحت رعاية 
فرنسا). وكانت هذه اللجان تشكل «أكبر اللجان الوطنية في القطر المصري» 
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وتمثل «آراء الأكثرية العظمى من الشعب». وأرسلت الى مؤتمر الصلح بباريس 
(في كائون الثاني/يناير عام )١197١‏ برقية جاء فيها: 

لقد قلق المؤتمرون «من الخطر الذي يهدد الوطن من جراء تجزتته». 
فعقدوا مؤتمراء في القاهرة, بتاريخ ١‏ كانون الأول/ديسمبر 1514 وقرروا 
«بالإجماع» الاحتجاج «بكل شدة: على الاتفافات الميرمة فى سدئة ١591١19060‏ 
و5915 . وعلى كل اتفاق آخر أو وعد أو تدبير يرمي الى تجزئة سوريا أو إلى 
إنشاء وطن قومي صهيوني في فلسطين: أو الى فصل هذه البقعة أو جزء آخر 
عن سائر سوريا». وهم يصرون على المؤتمر: 

-١‏ «أن سوريا المتحدة التي لا تتجزأ يجب إعادة تأليفها بوحدتها 
السياسية الوطنية السورية: ويسلامة أراضيها الكاملة حسيبي حدودهأ المعروكة 
وهي: جبال طوروس شمالاً. ومكة والحجاز جنوباً. والعراق شرقاً. والبحر 
المتوسط. وخط يمتد من رفح الى العقية غرباً. 

"- و»أن النظام الحكومي في سوريا يجب أن يكون دستورياً ديمقراطياً 
مدنياً قائماً على شكل ولايات متحدة مع لامركزية إدارية واستقلال داخلي في 
جميع الأقاليم ....». 

وكد وفع هذه اليرفية: 

- عن حزب الاتحاد السوري. ميشال لطف الله وسليم سركيسء ورفيق 
العظم. 

- وعن الحزب السوري اللبناني: عبدالله صفير وحقي العظم. والفونس 
زينيه: ونبيه غانم. 


- وعن الحزب السوري المعتدل: وليم برباري وأمين مرشاق!؟'). 
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حتى أن رئيس بلدية بيروت (عمر بك الداعوق) لم يتورع عن أن يستقبل 
الجنرال غورو الذي وصل الى بيروت صباح يوم الجمعية بتاريخ ١؟‏ تشرين 
الثاني/نوفمير عام .,١1515‏ بخطاب ضمنه قلق البيروتيين مما شاع حول تقسيم 
سورياء ومما قاله: «بيد أن نكباء من السياسة. في غضون هذه الفترة السلمية, 
عصفت في جو الأفكار. فغرقت بين أغصان الدوحة الواحدة؛ وطاف بالناس 
طائف من الغفم أورشك أن يرجع بهم الى أسوأ مما كانوا فيه من الشقاء. 
فأصبحنا وأشد ما نحتاج إليه. ريثما يثبت الحكم في قضيتنا السورية, وتتألف 
جكونةة] الوظنية :الى اؤازة كويمة تحففل: والعدال وحمين التصيرف:مصالحدا: 
وسياسة رشيدة تؤلف بالحكمة بين قلوينا. وتجمع: بإخلاصء متفرق كلمتنا؛ 
على أمر واحد هو حياتناء وفيه سعادتنا: الوحدة السورية: في الجغرافية 
والاقتصاد والسياسة. وهذا ما ينتظر القوم تحقيقه في أعمال من نتشرف 
بالاحتفاء به الان». 

ولم يكن جواب الجنرال «غوروه مخيباً للآمال. في ذلك اليوم: إذ قال 
بعد أن طلب معاونة «حضرة رئيس البلدية والأعضاءء في المهمة الملقاة على 
عاتقه: «أتيت لخدمة فرنسا في سورياء فخدمتي لمصالح سورية هي خدمة 
دولتي؛ لأن المصلحة الواحدة لا تتجزأ. فمصلحة سوريا نفسها وخدمة فرنسا 
وسوريا واحدة؛ وكل الضباط الذين معي سترونهم مخلصين أيضأ في خدمة 
السوريين»!' "). وكم كان غورو مخادعاً. يومذاك: في خطابه هذا. 

وكان هذا التيار كغيره من التيارات الوحدوية ( السورية والعربية) 
والانفصالية (اللبنانية) ناشطأ في باريس والقاهرة. حيث هاجر إليهما: 
قبيل الحرب العالمية الأولى وخلالها. العديد من المفكرين والسياسيين 
( السوريين والعرب) وأنشأوا فيها جمعيات وأحزاباً تعبّر عن طموحاتهم 
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السياسية المتعددة الأهداف. ومن الأحزاب التي يمكن تصنيفها ضمن 
هذا التيار: 

- حزب الاتحاد السوريء الذي أنشئىُ في القاهرة وضم نخبة من 
المفكرين والمثقفين السوريين (واللبنانيين) مثل: ميشال لطف الله ( رئيس 
النادي السوري في القاهرة) وادوار كرم (من ملاكي الاسكندرية) ويعقوب 
صروف وفارس نمر (من أصحاب ومالكي المقطم والمقتطف) وسليم تقي 
الدين» ومحب الدين الخطيب ( مدير صحيفة القبلة التي تصدر في مكة 
المكرمة) وفؤاد الخطيب ( مندوب مملكة الحجاز في القاهرة) والشيخ رشيد 
رضا (صاحب مجلة المنار) وعباس المصري وداود بركات ( رئيس تحرير 
الأمرام) ونعوم شقير ورفيق بك العظم والدكتور شهبندر والشيخ كامل 
القصاب واسكندر عمون (الرئيس السابق للاتحاد اللبتاني) وخليل خياط 
والدكتور مشافة ومختار الصلح وخالد الحكيم وثابت ثابت وعوض مفرج وجاد 
الله سوسه وحنا كنعان وعيسى عيسى وحسن خالد ووهبه أليسا واسعد مفرج 
وشبلي جمل وسليم سركيس ونقولا حداد. وكان مؤسسو هذا الحزب ينتمون؛ 
أصلاً؛ الى أحزاب وجمعيات سورية أخرى مثل: اللجنة السرية العربية: 
والاتحاد اللبناني: ونادي الوحدة السورية. 

أما أهداف هذا الحزب فكانت: تشكيل اتحاد سوري قومي عربى مستقل 
ومضمون من عصبة الأمم, وفقأ لنظام اتحاد ديموقراطي لا مركزي. بحيث 
تقسم البلاد الى ولايات مستقلة ذاتياً. مع حكومة مركزية عاصمتها دمشق 
صيفاً وبيروت شتاء. وتنضم هذه الدولة الاتحادية الى الاتحاد الفدرالي للأمة 
العربية عند تشكليه «شرط أن لا يؤثر ذلك على وحدتها الوطنية الخاصة ولا 
على شكل حكومتها». 
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- وتجدر الإشارة الى أن جمعية شكلت باسم «جمعية سوريا الجديدة 
الوطنية» ودذلك فى ١١‏ شباط/فيراير عام ١.6‏ ودعت إلى «وحداة سوريأ 
تحت الوصاية الأميركية» ومن مؤسسيها: جورج خيرالله والدكتور فيليب 


حتّىي!!"). 


؛ - التيار اللبناني الانفصالىي: 

نشأ هذا التيار في جبل لبنان أساساأً. وقد غذاه. خلال قرون؛ حكم 
عثماني كان يميز بين المسلمين: عربأ وغير عرب. وبين أهل الذمة. كما كان 
يميز بين العرب. مسلمين وغير مسلمين؛ وبين اهل السلطنة من الاتراك 
العثمانيين. كما غذته حروب طائفية متتالية جرت بين الدروز والموارنة طوال 
القرن التاسع عشرء وأدت. في النصف الثاني منهء إلى قيام كيان مسيحي 
التوجه. شبه مستقل (هو كيان المتصرفية) ؛ في فلب دولة إسلامية. هي دولة 
والسقطتة»ويرهافة اوزويية خصوضا. 

ولقد كان لفرنسا دور رئيسي في رعاية هذا التيار. منذ نشأته. سواء عن 
طريق الارساليات (التى شاركت فيها دول اوروبية اخرى للتأثير على طوائف 
اخرى في المشرق العربي). أم عن طريق التواصل الديني (البطاركة الموارنة 
منذ القرن الميلادي السابع عشر). أم عن طريق التواجد العسكري( الحروب 
الصليبية. والحملة العسكرية الفرنسية على سوريا عام ,.)18١‏ أم التواصل 
الحضاري. وكان هدف فرنسا. من ذلك؛ ليس إنشاء كيان خاص بالمسيحيين 
في الشرق بقدر ما كان إقامة جسر للعبور منه. وعليه, إلى داخل. هذا الشرق 
العربي(""). 

إلا أن الدور الاكير والأهم في تحقيق الهدف الذي ابتغاه هذا التيار وسعى 
اليه. كان للدول الاوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الاولى (فرنسا 
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وبريطانيا وروسيا)؛ والتي سبق أن خططت لتقسيم سوريا وفقاً لاتفاقية 
«سايكس - بيكو» (عام 14117). وليس صحيحاً القول إن أية طاتفة. مهما بلغت 
علاقاتها بالغرب؛ ويفرنسا خصوصاً. كانت قادرة على تحقيق هذا الهدف اولا 
إرادة تلك الدول نفسها. 

لقد نشط هذا التيار قبيل الحرب العالمية الاولى وخلالها؛ وفي كل من جبل 
لبنان وباريس والقاهرة. وكانت الطائفة المارونية. والبطريركية المارونية 
خصوصاً هي التي تحمل لواءه. وتسعى بجد وثبات وتصميم إلى تحقيقه. 

قفي القاهرة. تأسس حزب,الاتحاد اللبناني». وقد أسسته لجنة وضعت قانوناً 
أساسياً له (بتاريخ 1905/7/77): كما تأسست فروع لهذا الحزب في الاسكندرية 
( بتاريخ 5/74/١155١).؛‏ وفي «المنصورة وطنطا والمحلة الكيرى ودمتهور وكوم 
حمادة وغيرهاء أي في كل بلدة في مصر يقيم فيها مهاجرون لبنانيون. 

وكان على رأس هذا الحزب. في القاهرة: اسكندر عمون وانطوان 
الجميل وحيدر معلوف وغيرهم. وفي الاسكندرية: حبيب انطونيوس ويوسف 
السودا وديمترى سابا وغيرهم. وأما أهداف هذا الحزب فكانت تتلخص بما 
يلى: «الدفاع عن كيان لبنان واميتازاته» ومحاربة إعادة ضمه الى السلطنة. أو 
«استقلال لبنان التام. في حدوده الطبيعية؛ بضمانة الدولء!'"). 

والذي ساعد على نشر أفكار هذا الحزب ومبادئه هو سيطرة نخبة من 
المهاجرين اللبنانيين على اهم صحف مصر (في القاهرة: جريدة الاهرام 
لصاحبها جبرائيل تقلا ورئيس تحريرها داود بركات وامينها العام انطوان 
الجميل: وجريدة المقطم. لاصحابها الدكتور يعهقوب صروف والدكتور فارس نمر 
وشاهين مكاريوس. ومدير إدارتها خليل ثابت. وفي الاسكندرية: جريدة البصير 
لصاحبها رشيد بك شميل وايته شارل)؛: وكذلك بعض صحف بيروت المهمة 
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( جريدة الارز لصاحبيها فيليب وفريد الخازن: وجريدة النصير لصاحيها جهاد 
عبود ابي راشد. وجريدة البرق لصاحبها بشارة عبدالله الخوري)(4). وقد 
استطاع مؤسسوهذا الحزب نشره في الاميركتين: الشمالية ( أنشئت جمعية 
«النهضة اللبنانية» «في نيويورك عام ,15١١‏ برئاسة نعوم مكرزلء ثم نعوم حاتم ) 
والجنوبية ( أنشئت جمعية باسم «الاتحاد اللبناني» في بونس ايرس عام ١4١6‏ 
برئاسة يوسف سلامه ثم موسى بوصادر)؛ وفي باريس (أنشئت «اللجنة 
اللبنانية "2815 06 0303156نا 000116" برئاسة عباس بجاني)(*): كما أنشئت 
جمعيات واحزاب مماثلة في مصر ايضأ ( في القأهرة: جمعية «لبنان الفتى» 
برئاسة فريد حبيشء والحزب الوطني برئاسة يوسف البستاني»('"). ويبدو أن 
الصراع كان فائماء في باريس خصوصا. بين «اللجنة السورية المركزية» التي 
يرأسها «شكري غانم» ويشفل منصب الامين العام فيها «جورج سمنة» وبين 
«حزب الاتحاد اللبناني» الذي كان له فرع بباريس2""). 

و باريس. عرفت «الرابطة اللبنانية» التي طالبت بضم البقاع وبعلبك 
إلى جيل لبتان (عام؟١5١).‏ 

ويك بيروت؛ أنشئت «جمعية بيروت اللبنانية» التي طالبت بتوسيع حدود 
الجبلء. وكان من أبرز أعضائها: إميل إده. وبشارة خليل الخوري؛ ويوسف 
الجميل وغيرهم. وجمعية «النهضة اللبنانية» التي اسسها «نعوم مكرزل» (عام 
)0١‏ وطالبت بإعادة لبنان إلى «حدوده الأولى والطبيعية. ما بين القاسمية 
والعاصي». 

ومن أشهرالمطالبين: في هذه الحقبة: بإنشاء كيان للبنان 
منفصل عن سوريا: الأب بولس نجه( او جو بلان) مؤلف كتاب «مسألة 
لينان «630أا لال 00©651100(7) هاه باللفة الفرئسية. ويوسف السودا. مؤلف 
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كتابي «في سبيل لبنان» ودي سبيل الاستقلال»» وفردينان تيان؛ مؤلف كتاب 
«فرنسا ولبئان» الذي طالب فيه «بتوسيع حدود لبنان من عكار حتى رأس صورء 
مع ضم يلاد بشارة ومرجعيون والحولة». وأوغست أديب باشا مؤلف كتاب 
«لينان بعد الحرب» الذي ضمنه خارطة للبنان يصل حده الجنوبي فيها إلى 
الناقورة(9). | ٠‏ 

- أما في جبل لبنان. فقد تزعم هذا التيار البطريرك الماروني «الياس 
الحويك» الذي ترأس الوفد اللبناني الثاني إلى مؤتمر الصلح للمطالبة 
باستقلال لبنان «بحدوده التاريخية»(""). 

- والمطران «عبدالله خوري» الذي ترأس الوفد اللبناني الثالث إلى هذا 


- وداود عمون شقيق اسكندر عمون: وهو الذي ترأس اول وفد لبناني لهذا 
المؤتمر. 
المجلس على نفسه بين مؤيد لفصل لبنان عن سوريا ومعارض لهذا الفصل. 
كما سترى فيما بعد). 

إثر عودة الامير فيصل إلى سورياء وإعلانه قبول الحلفاء بمشروعه 
لاقامة دولة سورية مسثتملة على جميع اراضي سوريأ الطبيعية. واستقواء 
دعاة «الوحدة السورية» بهذأ الاعلان. قأمت. كى مختلف أنحاء جيل لينان: 
«يععدودهم الطبيعية والتاريخية» استقلا لا تاماً وترقص «أندماجة يسوأه»: 
كما تطالب «بإعادة الاراضي» التي سلخت عنة:. اليه. ومن الذين شاركوا في 
هذه الحركة. المسؤلون الاداريون ( القائمقامون ورؤساء البلديات) في كل من 
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كسروان وجزين والبترون وإهدن والكورة ودير القمر وزحلة وجبسيل 
وبشري وبرمانا وعمشيت وبيت الدين وطرابلس!!؟. ولا يخفى ما لهذه 
الحركة من صلة بمجلس إدارة جيل لبنان من جهة. وبالحاكم الفرنسي من 
جهة أخرى. 

مقابل ذلك, قامت. في الوقت نفسه. حركة مضادة في المدن والبلدات 
الاسلامية, تطالب «بالسلطة الشريفية» وبالوحدة مع سوريا؛ وكان من بين قادة 
هذه الحركة: رياض الصلح ومختار بيهم وعلى سلام وعمر الدأعوق وعدد كبير 
من وجهاء السنة في بيروت ومن وجهاء الشيعة في الجنوب؛ وقد وفع قادة هذه 
الحركة عرائض تطالب «بتنظيم سوريا على أساس الكانتونات ذات الشكل 
الديموقراطي في إطار سوريا الفدرالية». وقد سجلت المخابرات البحرية 
الفرنسية هذه الحركة في مراسلة بتاريخ 9؟1518/17/1: جاء فيها أن «مسلمي 
بيروت هم على أهبة الثورة ويطالبون بسيطرة السلطة الشريفية. وكذلك 
تظاهر مسلمو طرابلس وصيدا مطالبين العرب باليقظة وبالنهوض 
للاستملال»: كما حملت رسألة المسيو «بيكو21001» بتاريخ ١518/1١/6‏ إشارة 
«إلى مظاهرات تحمل على قيصلء قامت في بيروت. واجتماع عام عقد عند 
أحد زعماء المسلمين»!5). 


ثانيا - مؤتمر الصلح والصراع على سوريا: 

وفعت هدنة «مدروس» بين السلطنة العثمانية والحلفاء. في 7١‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر عام 1514؛ كما قدمنا. وبعد اقل من أسبوعين فقط (في ١١‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه). انتهت الحرب العالمية الأولى: وبدأ 
الإعداد لعقد مؤتمر للصلح. في باريس. بين الدول المنتصرة والدول 
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المهزومة؛ لكي يعلن افتتاحه في 18 كانون الثاني/يناير عام 1414. وسيحدد 
هذا المؤتمر مصير البلاد التى كانت تابعة للسلطنة ومنها: بلاد الشام. 

اربعة تولواء عملياً امر «الارض المتروكة»؛ 2# هذه البلاد. بعد غياب 
السلطنئة العثمانية. وهم: لويد جورج رئيس الحكومة الاتكليزية. وكليمشصو 
رئيس الحكومة الفرنسيةء وودرو ولسون رئيس الولايات المتحدة الاميركية؛ 
ولاعب. من خارج الحلبة. هو حاييم وايزمن. رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية.وبين هؤلاء الاربعة.كانت سوريا تدور ككرة نتقاذفها اهواؤهم. وكان 
قادتها وزعماؤهاء إلى أي تيار انتمواء يدورون: بينهم: كدوامة في لجة ليس لها 
قرار. 

كان فيصل مطمئناً إلى مصداقية الحلفاء ووائقأ من عزمهم على تنفيذ 
الوعود التي قطعوها لوالده الشريف حسين, فبدأ بتنظيم الحكم, في سوريا. 
وفقاً لتصّوره لحكم عربي يتكامل مع حكم والده؛. ملك الحجاز؛ فشكل. في 
دمشق. حكومة عربية؛ وأرسل إلى بيروت ممثلاً له هو «شكري باشا الايوبي» 
الذي دعا «مجلس الادارة» في جبل لبنانء للانخراط في الحكم العربي: فخضع 
مجلس إدارة جبل لبنان لتعليمات الاميرء وعين حبيب باشا السعد (رئيس 
مجلس الادارة) رئيساً لحكومة الجبل. باسم الملك حسين. ملك الحجاز. 
وعينت للجبل حكومة من اعضاء مجلس الادارة نفسه. وبإشراف مندوب فيصل 
وممثله في بيروت ( شكري باشا الايوبي)؛ كما شكلت «حكومة عربية» في بيروت 
برئاسة رئيس بلديتها» عمر الداعوق» ورفع العلم العربي المربع الالوان قوق 
سراي بعبدا وبيروت وساثئر الدوائر الحكومية في المدينتين؛ وفي صيدا 
وطرابلس وغيرها من مدن الساحل الشامي. وكان فيصل يستبق بذلك فرارات 
حلفائه الميامين الذين ما ليثوا أن ابطلوا كل قراراته. وعندها بدأت تتكشف له 


#اقعاءيى 


روم أاعبى 
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خيوط اللعبة الخبيثة التي بدأوا يلعبونهاء والخديعة الكبرى التي بدأوا 
يمارسونها ضد والده وضده. وضد العرب أجمعينء والتى سوف تقرر مصير 
سوريا والعرب لأجيال عديدة. لقد كانت تلك حقا «لعبة تقرير المصير» لملابين 
السوريين والعرب. على أرضهم . وفي وطنهم. 

يروى أنه. ما أن دخل فيصل؛ وبعده. اللنبي «دمشق (في الثالث من 
تشرين الاول/اكتوبر عام 4١151١).حتى‏ جرت مقابلة متفجرة بين الرجلين. 
وتكشفت, عندها. لفيصلء حقيقة اللعبة.المؤامرة. إذ أفصح أللنبي لحليفه 
العربي عن أن اتفاقاً تم. بين إنكلترا وفرنسا. على تقاسم سوريا(؟؟). 

إثر دخول الجيشين. الانكليزي والفرنسيء بيروت و جبل لبنان؛ وإسقاط 
الحكم العربي فيهماء بدأت الخلافات تنذر قرونها بين التيارات المختلفة في 
المنطقة. وكان أهل الجبل قد انقسمواء فيما بينهم. حول قبول «حبيب باشا 
السعد» لتعليمات الامير فيصل وخضوعه للحكم العربي في دمشق!؛؛): كما كان 
بطريرك الموارنة ( الياس الحويك ) قد امتنع عن الرد على برقية الامير سعيد 
الجزائري التي طالبه فيها بتشكيل حكومة عربية في الجبل!**؟: واتفق 
«كولوندر» المفوض السامي الفرنسي بالوكالة» مع البطريرك الماروني؛ على 
احتفاظ مجلس ادارة الجبل بصلاحياته؛ على أن يكون معه «موظف فرنسي» 
بصورة موقتة. وبعد يومين من هذا الاتفاق (في 50 تشرين الاول/ اكتوبر عام 
) جرى أحتفال في بعيدا للاعلان عنه. وللترحيب بكل من «الكولونيل دي 
بييباب» كحاكم لبيروت والجبلء ومعه «مسيو كولوندر». ولنقض ما كان فد قام 
به ممثل الامير فيصل في كل من بيروت وجبل لبنان(١*).‏ 

لم يعد هناك مجال للشكء إذنء: في أن الحلفاء قد قلبوا ظهر المجن 
للحسين وثورته. ولفيصل وأحلامه. ونقضوا كل عهودهم ووعودهم لهما. 
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وعندها بدأ فيصل نشاطأً محموماً. في سوريا أولاً. ثم في العواصم الاوروبية: 
بعد ذلك. لاستدراك مأ يمكن استدراكه من أماله وآأمال العرب بأولئتك 
الحلفاء. 


و جولة قفام فيصل بهاء في حلب وطرابلس وبيروت. خلال شهر 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 1918؛: أي بعد شهر فقط من احتلال سوريا 
وتشكيل حكومته العربية في دمشقء دعا إلى تأبيد حكومته العربية من قبل 
السوريين جميعاً. على اختلاف طوائفهم, مؤكداً توجهاته القومية قائلاً: «انا 
عربي قبل كل شيء» وداعياً إلى نبنذ التعصب الديني قائلا «إن من يسعى 
لإيقاع الشقاق بين المسلم والمسيحي والموسوي ما هو بعربيء!"*): ساعياً: 
من خلال ذلكء إلى إقناع «المسيحيين والموسويين» بفكرة القومية العربية, 
وبالتالي بحكومته العربية؛ ومحاولاًء في الوقت نفسه. تحصين فكرته 
وحكومته بتأييد الجماهير السورية (واللبنانية) والشعب السوري في وجه 
دسائس الحلفاء ومؤامراتهم. وقد فوبل فيصلء؛ في جولته هذه. بكثير من 
الترحيب والحماسة من قبل الجماهير السورية المؤيدة للوحدة:, إلا أن ذلك 

يؤثر على تنفين المخطط الاستعماري المرسوم لسورياء إذ وصل إلى 
بيروت؛ بتاريخ ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر (1514): المسيو «جورج بيكوه ( أحد 
مهندسي اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة) بعد أن عينته الحكومة الفرنسية 
مفوضاً سامياً في سوريا وأرمينيا(*؛). وبعد اسبوع من وصوله إلى بيروت. 
ومتابعته لتحرك فيصل في سورياء أبرق إلى حكومته منذراً بعاقبة التحدي 
الذي ستلاقيه فرنسا بهذ! البلد. ومطالبأ بإرسال ٠١‏ ألف جندي فرنسي إلى 
سورياء وإخراج الجيش الانكليزي منها. لأن في وجوده تشجيعاً «للفئات 
المعادية لفرنساء(؟). 
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خيوط اللعبة الخبيثة التي بدأوا يلعبونها, والخديعة الكبرى التي بدأوا 
يمارسونها ضد والده وضده. وضد العرب أجمعين: والتي سوف تقرر مصير 
سوريا والعرب لأجيال عديدة. لقد كانت تلك حقا «لهعبة تقرير المصير» لملايين 
السوريين والعرب. على أرضهم» وفي وطنهم. 

يروى أنه. ما أن دخل فيصل. وبعده؛ أللنبي «دمشق (في الثالث من 
تشرين الاول/اكتوير عام 9118١),حتى‏ جرت مقابلة متفجرة بين الرجلين؛ 
وتكشفت, عندهاء لفيصلء حقيقة اللعبة.المؤامرة؛ إذ أفصح أللنبي لحليفه 
العربي عن أن.اتفاقاً تم بين إنكلترا وفرنساء على تقاسم سوريا9؟*). 

إثر دخول الجيشين., الانكليزي والفرنسيء بيروت و جبل لبنان؛ وإسقاط 
الحكم العربي فيهما: بدأت الخلافات تنذر قرونها بين التيارات المختلفة في 
المنطقة. وكان أهل الجبل قد انقسمواء فيما بينهم. حول قبول «حبيب باشا 
السعد» لتعليمات الامير فيصل وخضوعه للحكم العربي في دمشق(؛*2. كما كان 
بطريرك الموارنة ( الياس الحويك ) قد امتنع عن الرد على برفية الامير سعيد 
الجزائري التي طالبه فيها بتشكيل حكومة عربية في الجبل!*؟!: واتفق 
«كولوندر» المفوض السأمي الفرنسي بالوكالة. مع البطريرك الماروني. على 
احتفاظ مجلس ادارة الجبل بصلا حياته؛ على أن يكون معه «موظف فرنسي» 
بصورة موقتة. وبعد يومين من هذا الاتفاق (في 50> تشرين الاول/ اكتوبر عام 
6 )جرى احتفال في بعبدا للاعلان عنه؛ وللترحيب بكل من «الكولونيل دي 
بييباب» كحاكم لبيروت والجبلء ومعه «مسيو كولوندر». ولنقض ما كان قد قام 
به ممثل الامير فيصل في كل من بيروت وجبل لبنان(1*1). 

لم يعد هناك مجال للشكء إذن: في أن الحلفاء قد قليوا ظهر المجن 
للحسين وتورته؛ ولفيصل وأحلامه. ونقضوا كل عهودهم ووعودهم لهما. 
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وعندها نقأ فيضيل نشاظا محهوه] : فى سوريا أولاً, لم فى العواصم الاوروبية. 
بعد ذلك. لاستدراك ما يمكن استدراكه من آماله وآمال العرب بأولئك 
الحلفاء. 


و جولة قام فيصل بها.ء في حلب وطرابلس وبيروت. خلال شهر 
تشرين الثاني/نوفمير عام 1518, أي بعد شهر فقط من احتلال سوريا 
وتشكيل حكومته العربية في دمشقء دعا إلى تأبيد حكومته العربية من قبل 
السوريين جميعاً. على اختلاف طوائفهم. مؤكداً توجهاته القومية قائلاً: «انا 
عربي قبل كل شيء» وداعياً إلى نبذ التعصب الديني قائلا «إن من يسعى 
لإيقاع الشقاق بين المسلم والمسيحي والموسوي ما هو بعربي»!"*)؛ ساعياً. 
من خلال ذلك. إلى إفناع «المسيحيين والموسويين» بفكرة القومية العربية. 
وبالتالي بحكومته العربية. ومحاولاً. في الوقت نفسه. تحصين فكرته 
وحكومته بتأييد الجماهير السورية (واللبنانية) والشعب السوري في وجه 
دسائس الحلفاء ومؤامراتهم. وقد فقويل فيصلء. في جولته هذه. بكثير من 
الترحيب والحماسة من قبل الجماهير السورية المؤيدة للوحدة:؛ إلا أن ذلك 
لم يؤثر على تنفين المخطط الاستعماري المرسوم لسورياء إذ وصل إلى 
بيروت؛ بتاريخ ” تشرين الثاني/نوفمبر (1518)»: المسيو «جورج بيكو» ( أحد 
مهندسي اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة) بعد أن عينته الحكومة الفرنسية 
مفوضاً سامياً في سوريا وأرمينيا(**). وبعد اسبوع من وصوله إلى بيروت, 
ومتابعته لتحرك فيصل في سورياء أبرق إلى حكومته منذراً بعاقبة التحدي 
الذي ستلاقيه فرنسا بهذا البلد. ومطالباً بإرسال ٠١‏ ألف جندي فرنسي إلى 
سوريا. وإخراج الجيش الانكليزي منهاء لأن فى وجوده تشجيعاً «للفئات 
المعادية لفرنساء!(؟؟). 


!ةم 
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كانت الاستعدادات قد بدأت لعقد مؤتمر للصلح في باريسء: فكان لابد 
والحالة هذه؛ من أن يسافر فيصل إلى فرنسا وانكلترا لبحث مسألة سوريا مع 
الحلفاء؛ وكان والده الملك حسين: قد كلفه تمثيله في المؤتمر. 

وصل فيصل إلى مرسيليا في 1" تشرين الثاني /نوفمبر عام 15148: على 
مثن البارجة اليريطانية «غلوسستر /31000685]6» وكان برفقته كل من: 
الكولونيل لورانس. ونوري السعيد. وتحسين فدري. ورستم حيدر. وفايز 
الغصينيء. وقد أحرج وصوله الحكومة الفرنسية التي كانت في زحمة 
استعداداتها للمؤتمر('")2: فانتدبت؛ لاستقباله ومرافقته خلال اقأمته في 
فرنساء كل من: «برتران 2586:1300 قنصل فرنسا السابق بجدة:. والكولونيل 
«يريمون 81607050»: رئيس البعثة العسكرية الفرنسية لدى الملك حسين اثّاء 
الحرب. وحرصت على أن لا يزور الامير باريس ولا يلتقي بأحد من رجالات 
الحكم فيهاء وقد زود مرافمه «بريمون» بالتعليمات التالية: عامل الامير 
«كضابط برتبة لواء» بلا «أية صفة ديبلوماسية». وحاول أن تفهمه أن لا يعتمد 
على انكلتراء فهي ليست بقادرة. لوحدهاء «أن تؤمن له كل مايريد». و أنه كان 
عليه أن يتصل «بجورج بيكوه قبل أن يأتي الى اوروباء وحاول أن تقنعه بأن «لا 
يحضر إلى باريس فورا» وأن الحكومة الفرنسية سوف تحدد له الوقت المناسب 
لحضوره؛ بل عليه أن يزور «الجنرال غوروء قائد الجيش الرابع. في ستراسبورغ» 
وأن هذا الاخير مكلف أن يمنحه (أي للامير) وسام «جوقة الشرف» باسم 
الحكومة الفرنسية»('"). وقد لبى الامير فيصل دعوة الحكومة الفرنسية لزيارة 
غرفة التجارة في ليون (حيث أوصت الحكومة بأن تقدم أليه هدية من الاقمشة 
الحريرية): ثم زار (برفقة بريمون دائتمأ) الالزاس واللورين: وميتز وفردان: 
وكذلك الجيش الرابع في ستراسبورغ. وطالت زيارته لستراسبورغ. واخد يعاني 
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من تسويف الحكومة الفرنسية وتأجيل استقبالها له؛ إلى أن وافق «بوانكاريه 
46 و رئيس الجمهورية الفرنسية» على استقباله؛ في باريسء بتاريخ ٠‏ 
كانون الاول/ديسمبر(1518١):‏ بعد أن عاد «كليمئصو (00ا0161760068» رئيس 
الحكومة من زيارة قام بها الى لندن مع المارشال فوش. بتاريخ ١‏ كانون الاول؛ 
للاتفاق مع «لويد جورج 060106 للإا0الا» رئيس الحكومة البريطانية. حول 
المسألة السورية. وقد تم الاتفاق: بتاريخ ” منه بين المسؤولين: الفرنسي 
والبريطاني؛ على ما يلي: 

١‏ - تنفيذ اتفاقية «سايكس - بيكوه بعد تعديلها (بأن تسلخ الموصل عن 
سوريا وتلحق بمنطقة النفوذ البريطاني في العراق). 

١‏ - موافقة فرنسا على الغاء «الادارة الدولية في فلسطين» التى تصبح 
تابعة للنفوذ البريطاني( من دان الى بر السبع). 

" - مقابل ذلك. تعطى فرنسا «حصة في بترول الموصل»: بالاضافة إلى 
ما اعطيت اليه من امتيازات و «حقوق» في «المنطقة الزرقاء والمنطقة أ» وفقأ 
لاتفاقية «سايكس - بيكي!('0). 

السابع من كانون الاول/ديسميرء. خرج الامير فيصل من اجتماعاته 
ومحادثاته. مع المسؤولين الفرنسيين. بخفي حنين: بدءأ من رئيس الجمهورية 
«يوانكاريه» وصولا الى موظفين عاديين في وزارة الخارجية. دون أن يفاتحه 
احد من مستقبليه بأي شأن من شؤون بلاده؛ واقتصرت استقبالاتهم له على 
«المراسيم التقليدية» و «المجاملات» الفارغة التي لا معتى لها. سوى التكريم 
لشخصه. و»التعرف» عليه؛ وغادر فيصلء بعدها باريسء إلى لندن. بحرا في 


العاشر من الثم 6. به(65), 
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و لندن. تكشفت الحقائق واضحة. امام فيصلء؛ فد اخصح له «لويد 
جورج» عن مكنونات السياسة البريطانية وخفايا المسؤولين البريطانيين 
ونواياهم تجاه سوريا. فقال له إن اتفاقية «سايكس - بيكو» وكذلك «وعد يلفور» 
حقيقتان واقعتان. وأن لا مناص من تنفيذهماء بحذافيرهماء ولم يجد نفعا 
تذكير فيصل لمحادثه أو (محادثيه: لويد جورج و الكولونيل لورانس) بوعود 
الحليفة الكبرى وعهودها تجاه والده الشريف حسين. بل إن الاثنين معأ ( لويد 
جورج ولورانس) مارسا ضغطأ هائلاً لإقناع فيصل «بقبول هذه المستجدات» 
باعتباره ممثلاً لوالده الملك حسن. ملك الحجاز. «وشعر (فيصل)؛ في لندن, 
بعزلة تامة؛ وادرك أنه؛ ومن معه: ليسوا في مستوى الاحداث» فمال إلى 
الموافقة على عروض «حلفاتئه» البريطانيين(؛2). 

وك الواقع. فإن مصير سوريا كان قد تقرر بين كليمنصو ولويد جورج. في 
لقائهما الاخيرء ولم يكن لزيارة فيصل إلى لندن. أي تأثير. لذاء اكتفت 
الصحف البريطانية بالاشادة به. باعتبازه «بطل ملحمة عربية» و «قائدأ أعلى 
للجيش العربي الشمالي». وأنه قدم الى لندن لكي «يقدم تحيات والده 
واحتراماته لجلالة ( جورج الخامس) ملك بريطانياء('*2: وعلى هذاء فقد 
استقبل فيصل في قصر بكنفهام الملكي بتاريخ 1514/15/17: ومنح «وساماً 
من درجة الصليب الاكبر. من رتبة فيكتوريا الملكة»(7*). وكان ذلك كافياً في 


نظر «الحليفة الكبرى» بريطانياء كمكافأة للحسين وابنه. وللعرب جميعاً. 
على ما قدموه في الحرب لمصلحة الفربيين ضد «السلطنة العثمانية» من 
35000 ظ 

وهكذا اكتفى فيصلء من الغنيمة. بعدهاء بالاياب... الى باريسء لعله 


يستطيع أن ينال شيئاً من فتات موائد الحلفاء. ومساء الثلاثاء في ١519/1١/10‏ 
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كان الامير ضيف شرف على مائدة العشاء لدى حاكم مدينة «بولوني سيرمير 
© ؟لا5 ©010906ا80» بفرنساء في فندق «فولكستون» حيث نزل وصحبه(7*). 

ويبدو أن فيصلاً. قبل عودته من لندن. وارضاء لحلفائه البريطانيين, 
وبتأثير من الضغوط الشديدة التي مارسها عليه كل من لويد جورج والكولونيل 
لورانس والجنرالين كلايتون وأللنبي. ومارك سايكس؛ تورط في «كتابة ماه بشأن 
«وعد بلفور» فأخرج «فلسطين» من حدود «الدولة العربية» التي كان يطالب بها. 
ورضي «بوضعها تحت الوصاية» اليريطانية. وذلك من خلال مذكرة تقدم بها 
الى امانة سر مؤتمر الصلحء في الاول من كانون الثاني /يئاير عام 1519. كمأ 
طالب؛ في مذكرة أخرى الى وزارة الخارجية اليريطانية؛ بتاريخ ؛ منه: بإعلان 
«استقلال ووحدة البلاد العربية المنفصلة عن الدولة العثمانية. كما جاء في 
تعهدات مكماهون لوالده الحسينء!**2. (انظر ملحق رقم | :نص اتفاقية 
وايزمان - فيصل وبيان الامير لنفي الاتفاق) . 

وقد حاول الحلفاء البريطانيون إقناع الامير العربي بأن الاعتراف بوعد 
بلفور سوف «يقوي نفوذه فى الاوساط الرسمية والصحفية في لندن. ويضمن 
مساعدة الصهاينة لقضية العرب». كما حاولوا إقناعه بأن الصهاينة لا يريدون 
«إقامة دولة لهم في فلسطين» وإنما يرغبون بأن «يعيشواء في مستعمراتهم, 
عيشتهم القومية الخاصة». وكان «مارك سايكس» احد مهندسي اتفافية 
«سايكس - بيكوء قد اشترك في هذه المحاولات. زاعماً أن اعتراف العرب يوعد 
بلفور سوف يحقق لهم مكاسب جمة: وأن قضيتهم ستتعرض للاخطار إن هم 
«وقفوا منه موقفاً سلبياء(**). ودافع فيصل عن موقفه حيال ما نسبته 
الصهيونية؛ والدوائر البريطانية. اليه؛ من قبول بوعد بلفور ومطالب الصهايئة 
في فلسطين: فنفى. في رسالة منه الى الحكومة البريطانية: أن يكون قد قبل 
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هذا الوعد. بأية صورة من الصورء وذلك عندما تذرعت هذه الحكومة بزعم 
«قبوله» بذلك الوعد في رسالة بعثت بها اليه وجاء ذيها «أما بشأن فلسطين, 
فإنك تعرف دائمأ أن حكومة جلالته ملتزمة بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين؛ وقد وافقتم على هذا العقد» (رسالة مؤرخة في 77 نيسان/ ابريل عام 
: وقد ارسل الجنرال اللنبي نسخة منها إلى الملك حسين بتاريخ ١١‏ 
أيار/مايو من العام نفسه): إلا أن فيصلاً رد على الحكومة البريطانية برسالة 
(بتاريخ ؟١‏ أيار/مايو عام )١157١‏ جاء فيها: « فيما يتعلق بمسألة رضاي عن 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. فإنني اعتقد أن هناك شيئأً من سوء 
الفهم. إن كل ما وافقت عليه هو أن احمي حقوق السكان العرب الوطنيين: وأن 
امتحهم الحقوق والامتيازات ذاتهاأ». 

وكانت «المنظمة الصهيونية العالمية» قد قدمت للجنة «شو»؛ عام 
9 ؛ نسخة من رسالة على لسان الامير فيصلء يعترف فيها بحق اليهود 
بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. وذلك منن عام 1515: ولكن «عوني عبد 
الهادي» الذي رافق فيصلاً في رحلته الى باريس ولندن هذا العام؛ اكتشف أن 
هذه الرسالة مزورة. وكتب الى رئيس ديوان الملك فيصل «رستم حيدر» 
بشأن هذه الرسالة. فأجابه حيدر: «جلالته(وكان ملكأ على العراق) لا يذكر 
أنه كتب شيئًاً مثل هذاء بعلم منه». ويعلق «سليمان موسى» الذي سرد هذه 
الاحداث بقوله: «إذا كان فيصل قد وقع هذه الرسالة بالفعل» فإننا لا نعلم 
بالحجج التى سافها لورانس لافناعه بتوقيعها. وقد يكون سر ذلك قد دفن, 
مع لورانس الى الابد»!''). ومهما يكن من أمرء فإنه لابد من الاعتراف 
بسذاجة الامير فيصل وجهله لمناورات السياسة اليريطانية (والصهيونية) 
وكفاناها: 
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يوم السبت في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير عام 1415., افتتح 
«مؤتمر الصلح» في باريس. وحضره الامير فيصل؛ مع رستم حيدر. كمندوبين 
مفوضين عن ملك الحجاز. كما حضره مندوبون ومستشارون فنيون هم: 
الجنرال نوري السعيد, والدكتور احمد فدريء وفارس الخوري. وامين ارسلان؛ 
والنقيب تحسين قدري. وكانت امانة السر العامة للوفد مؤلفة من: عوني عبد 
الهادي. امين السر العام: وأمين كسباني, أمين السر('"2؛ وكان «لورانس» الى 
جانب فيصل في قاعة المؤتمر("') باعتباره يعمل مترجمأ له. 

التقى الامير فيصل. فى حفلة الافتتاح. ب «ستيمن بيشون 
60 5160560» وزير الخارجية الفرنسية:؛ وب «بلفور 66|101)» وزير 
الخارجية البريطانية. وقد المى «بوانكاريه». رئيس الجمهورية الفرنسية 
خطاب الإفتتاح: ثم تحدث بعده عدد من الرؤساء. منهم الرئيس الاميركي 
«ولسون»(). 

أما المذكرة التي سبق أن رفعها فيصل إلى أمانة سر المؤتمر (بتاريخ 
70١‏ غاغفقد تضمنت تعريفاً لهدف «الحركة القومية العربية» وهو «توحيد 
العرب. يوماء في أمة واحدة».: كما تضمنت تحديداً جغرافيا للبلاد العربية 
«جنوب خط اسكندرون - ديار بكر - الحدود الفارسية»؛ وتقييماً للولايات 
العربية» المتفاوتة سياسياً واقتصادياء وهي «سوريا وفلسطين والعراق 
والجزيرة والحجاز واليمن». ولفتة خاصة إلى سوريا التي «تستطيع تدبير 
شؤونها الداخلية» مع استعدادها لقبول (مأجور بثمن) لمساعدة أجنبية. وأما 
فلسطين: فيدعو الأمير. في مذكرته هذه؛ إلى إقامة «وصى عظيم» عليها «ذي 
مركز نافذ» شرط أن تتاح لها «إدارة محلية نيابية تثابر على تنشيط اسباب 
النجاح في البلاد»!(؟'). وأعلن فيصلء في مذكرته هذه أنه يمثل والده. ملك 
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5 
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الحجاز؛ في المؤتمر. وأن مطلبه من الحلفاء هو أن لا يضعوا العراقيل امام 
الافطارالعربيةلكي تتحد يوما«تحت ظل حكومة واحدة ذات 
سيادة»!؟").(انظر نص المذكرة في الملحق رقم ؟). 

كانت الولايات المتحدة الاميركية هي الوحيدة, يومذاك, فى هذا 
المؤتمرء التي لا ترغب بوجود استعماري لها في المتطقة العربية. لذا كان 
خطاب رئيسها «ولسون» محرجاً للدول الكبرى الاخرى: خصوصاً فرنسا 
وبريطانياء فهو قد أعلن أن «ما تنفر منه العدالة» اليوم. هو أحلام الفتوحات 
والاستعمارء وتبادل البلدان بين الدول: كأن الشعوب أثاث لينقل»(١").‏ ولكن هذا 
الكلام؛ رغم إحراجه لتلك الدول: لم يكن له أي تأثير عليها. فلم تعدل 
مخططاتها. ولم تتخل عن أطماعها. 

بدأ المؤتمر أعماله في ١4‏ كانون الثاني/يناير عام 1514: وكان واضحاً 
أن أفكار «ولسون» لم تجد تجاوباً لدى غالبية المؤتمرين. وكانت الولايات 
المتحدة الأميركية قد رفعت إلى المؤتمر ( بتاريخ ١‏ ”كانون الثاني/يناير1919) 
توصيات مهمة. خلاصتها: 

1ج انشاء وولة سووية. 

«” - أن يطبق على هذه الدولة السورية نظام الانتداب (دون تحديد إسم 
الدولة المقترحة لهذا الانتداب). 

ولاب اخ لا توضع عرافيل من شانها أن تحول دون إدماج هذه الدولة 
السورية المقترحة في اتحاد عربي كونفدرالي إذا تبين أن هناك ميلاً فى البلاد 
نحوهذا الحل»('). / | 

وكان المؤتمر فد شكل لجنة سميت «لجنة العشرة» مؤلفة من «رؤساء 
حكومات الدول الكبرى الخمس» ( بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا 
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واليابان) مع وزراء خارجية هذه الدول: وكان على هذه اللجنة أن تشرف على 
أعمال اللجان العديدة التي شكلت لدراسة المسائل المعروضة على المؤتمر 
على أن تعمل هذه اللجنة (لجنة العشر) بإشراف الرؤساء الذين شكلواء 
بدورهم «لجنة الاربعة» وهم رؤساء حكومات كل من فرنسا و بريطانيا وإيطاليا 
( جورج كليمنصو ولويد جورج وفيتوريو عمانوئيل اورلاندو) وولسون (رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية). 

وعلم فيصل أن «لجنة العشرة» على أهبة أن تدرس أوضاع البلاد العربية 
بقصد تمسيمها «مناطق نفوذ» لدولها. فأسرع في تقديم مذكرة إلى هذه اللجنة 
(بتاريخ 76 كانون الثاني/يناير) يشرح فيها قضية أمته؛ ويعلن أنه أتى ممثلاً 
لوالده «الذي لبى دعوة بريطانيا وفرنسا فماد الثورة العربية على الترك» وطالب 
اللحنة أن ترف البلاذه «بالسياذة والاستعلال القائمين على ضهان عصبة 


الأمم». كما طالبها «بتثبيت كيان الدول القائمة في تلك المنطقة......وإقامة 
دول جديدة إذا5 فضت الحاجة. وتعيين ع الحدود بينهاأ». ٠‏ وحتم فيصل مذكرته 
بموله: 


«إنني استند. في طلبي هذاء إلى المبادئ التي أعلنها الرئيس ولسون. 
وتمسى كبيرة بأن الدول العظمى ستقيم وزناً لمستقبل القيم الروحية والفكرية 
للشعوب العربية: أكثر من المصالح المادية التي يمكن أن تكسبها 
منهاء().(انظر الملحق رقم ؟: مذكرة الأمير فيصل لمؤتمر الصلح بتاريخ 
65 2. 

إل أنه في الثلاثين من كانون الثاني/يناير عام 1915 اتخذت اللجنة 
قرارين تبين منهما أنها ضربت. عرض الحائط. بمذكرة فيصلء وهما: 

-١‏ «وجوب فصل سوريا فصلا تامأ عن الإمبراطورية العثمانية». 
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"- «وجوب فصل أرمينيا والعراق وفلسطين والجزيرة العربية عن 
الإمبراطورية العثمانية»[). 

وكان واضحاً. من خلال هذين القرارين؛ أن بريطانيا قد استطاعت أن 
تفصل فلسطين عن سورياء استعداداً لإلحاقها بالمنطقة التي سوف تنتدب 
عليهاء وبغية إعدادها لتكون وطنأ قوميأ لليهودء تنفينا لوعد بلفورء وتحقيقاً 
لرغبات «المنظمة الصهيونية العالمية» التي نشطت. في هذا المؤتمر. نشاطأ 
كبيراً . وبعد يومين: فقط من صدور قراري اللجنة؛ ( أي بتاريخ ,)1519/1/71١‏ 
رفع فيصلء من جديد, إلى المؤتمر. مذكرة تفصيلية تضمنت تبريراً لمطالبته 
باستقلال العرب ووحدتهم: وقد جاء فيها: 

- إن البلاد العربية على استعداد لممارسة السيادة والاستقلال. 

- إن أهل هذه البلاد ينطقون جميعهم؛ بلغة واحدة؛ هي «اللغة العربية». 

- إن لهذه البلاد «حدوداً طبيعية» تجمعها كلها. 

- إن أهل هذه البلاد يتحدرون من عنصر بشري واحد هو «العنصر 
السامي». 

- إن ما يجمع بين أهل هذه البلاد هو «المنافع الاقتصادية والوحدة 

- لقد أسهم أهل هذه البلاد بتحقيق انتصار الحلفاء في الحرب عن طريق 
اشتراكهم فيها. إلى جانبهم. ومن الضروري أن يفي هؤلاء بوعودهم لهم. 

- إن مطالب البلاد العربية نتفق مع مبادئى الرئيس ولسون في حق 
الشعوب بالسيادة وتقرير المصيرء وان الدول المتحالفة فد صادفقت على هذه 
المبادئ. 
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يمثل العرب من ييه وسوريين ولينانيين وعراقيين وفاسطينيين 555 
باسح سوس سير واسمن ١‏ الأعداء :أوفين الفا ولأجل 
هذا فإن امكفة تسق أن تفال مكافأة على تضحياتها ومكافأتها هى 
الاستقلال. 

- لد أعلن السوريون استقلا لهم؛ من تلقاء أنفسهم, ونظموا شؤونهم في 
إدارات محلية:؛ ورفعوا العلم العربي فى كل مكان وجدوا فية: ولكن القيادة 
العسكرية الحليفة أكرهتهم على إنزال تلك الأعلام. 

- لم يحمل الحسين السلاح في وجه السلطنة طمعاً بسلطة وإنما لانقاذ 
بتي قومه من استبداد الاتراك وظلمهم., وهو يشكر الدولتين الحليفتين 
( بريطانيا وفرنسا) لمعاونتهما. 

- بالمقابل. يرجى من هاتين الدولتين الحليفتين أن يفيا بوعودهما 
للعرب «لأن الموقف. الآن: يتطلب المجاهرة. والخطوة التي ستخطوها الدول: 
الان, خطيرة نا وعليهأ تتوفمف حيأة ا 

- ولأجل ذلك. تطالب سوريا بالوحدة والاستقلال: كما تطالب بأن تأخن 
مكانها في «الاتحاد العربي» المزمع إقامته. 

- إن العرب مستعدون للقبول بقيام كيان لبناني مستقل طالما أن فئة من 
أهله تطلب ذلك؛ وبضمانة فرنسية؛ على أن يسمح لهذا الكيان بالانضمام إلى 
«الاتحاد العربى» ان هورعب يذلك. 

- يرغب العرب في التواصل مع الامم المتمدنة والانتفاع بخبراتها. شرط 
أن يحافظوا على استقلالهم كاملاً. 
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- أما فلسطين «وبالنظر إلى أهميتها العالمية» فأنني «اترك أمرها: الآن: 
لتقدير ذوى العلاقات بهاء. 

- وأخيراً. إذا لم تقتنع اللجنة بهذه الإيضاحات. وإذا تبين أنها لا توفر 
لها القناعات اللازمة. لاتخاذ القرار؛ قنحن نطالب بتأليف «لجنة دولية» تزور 
البلاد وتتأكد من رغبات الاهالي!""). 

ولم تلبث (لجنة العشرة) أن حددتء بعد ذلك يوم 1 شباط/فبراير 
(1919) موعداً للاستماع إلى فيصل في دفاعه عن قضية بلاده؛ وهي مصممة 
كما يبدو. على تنفيد القرارات السابقة التي كانت قد أملتها كل من بريطانيا 
وفرنسا على المؤتمر. 

ويحدثنا «رستم حيدر» عن المرافعة التي القاها الامير فيصل أمام 
المؤتمر (لجنة العشرة)؛ ويقولء بعد أن يصف ذلك اليوم؛ ( الخميس في 
57 ببأنه «يوم تاريخي:»: 

«دعاني الأمير في الصباح الباكر؛ فقصدته في غرفته. فطلب مني 
«اللائحة» ( أي البيان الذي سيلقيه أمام اللجنة) فأتيته بهاء «وكان الكسباني 
(امين) يشتغل بترجمتها الى الانكليزية». ولما أتممت قراءتها له قال: «دع 
مسألة فلسطين على حدة لأنني ارى طمعاً في الحدود من قبل 
الاميركيين» (لم نفهم ما هو دور الاميركيين هناة وربما يقصد الانكليز - 
المؤلف). وبعد قليل جاء المارك (مارك سايكس)... ولورانس؛. «قفطلب 
(الأمير) الي أن آتي بالترجمة. فجئّت بقسم منهاء فقرأه لورانس والمارك 
يسمع. فرأوا أن يبدلوا فيها بعض النقاط: المسأئة المذهبية. ثم لبنان», 


وكناء في البيان. قد هاجمنا دعاة استقلال لبنان «وادعينا أن لبنان يريد 


الالتحاق بسوريأ اذا ضمنا له استملاله ضمن الفدراسيون». ولكن المارك فال 
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إن لبنان شعب مستقل «اأكثره يطلب فرنساء فلا تلوثوا انفسكم به؛ بل دعوه 

«ثم فلسطين: لا ادري لماذا لورانس يتمسك كثيراً في فلسطين؟ يريد أن 
لا يتداخل في شؤونها أحد حتى ولا الأمير فيصلء ولماذا 5 لتبقى في ايدي 
الانكليز, ثم ماذا 5 يقال إن هؤلاء وعدوا اليهود بأن يكونوا معهم». 

. بك آخر الوقتءلم يخالفهم الأميرء بل تم الرأي على أن تكون فلسطين, 

بالنظر لأهميتها العالمية. خارجة عن نفوذ الأمير». 

«ترجمت اللائحة وتمت كتابتها... فركبنا وذهبناء وكنت أنا مع الأمير 
ولورانس ونورى (السعيد) وعوني (عبد الهادي) بصفته كاتباً. فدخلنا البهو 
الكبير: وهناك التقينا بلويد جورج: ثم جاء كلمينصو وبيشون وولسون؛ فدخلوا 
القاعة الخاصة بالمندوبين العشرة. ومكثنا قليلاًء ثم استدعونا الى الداخل». 

«دخلناء وجلس الأمير على كرسي في منتصف المحلء ونحن على مقاعد 
وراءه... وكان كليمنصو على يمين المدخل منفرداً؛ ثم؛ في صدر القاعة وعلى 
رأسها: ولسونء لانسينغ (وزير الخارجية الاميركية)» لويد جورج؛ بلفور. 
المندوبون اليابان. وعلى ميسرة القاعة:الطليان اورلاندو وسالاندرا....وكان 
على ميمنة كليمنصو بيشون. فدخل الأمير وقدمه كليمنصو للجميع. فسلم 
عليهم مصافحة ثم جلس,ء وتحفز للقول فاستهمله كليمنصو حتى تم الاجتماع 
وعم السكون فقال: الكلام للأمير فيصلء فانتصب الأمير وقال: إني سعيد 
بوجودي في هذا المجتمع الذي يضم إليه أكير رجال الأمم المعظمة» واني 
اعتقد أن هذه المحكمة العليا ستنصف الأمة العربية أثناء دفاعها عن حقوقها 
الطبيعية... ثم أخذ الدفاعء وبدأ يقرأ عليهم بالعربية... فكان كلما يقرأ قسمأ 
قام لورانس وترجمه للإنكليزية؛ وكانت الترجمة حاضرة في يدهء وكان على 
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يمين كليمنصو ضابط .... يترجمها من الإنكليزية الى الفرنسوية... وبعد أن 
أتم النصفء أستأذنهم الأمير بقراءتها مرة واحدة فوافقوا... ثم تلا لورانس 
الترجمة, ولما انتهى أخذ الضابط الورقة وقرأها بالفرنسية .... وكان ولسون 
يصادق برأستك: ولويد جورج يبتسم؛ وأورلاندو يهز رأسه علامة الاستحسان.:... 
إلا كليمنصو وبيشون. فانهما كانا عابسين». 

«وبعد أن وجه كليمنصو للأمير سؤالاً عن العراق» سأل ولسون الأمير: 
«أما وقد قبلنا مسألة الوصاية. فماذا تريد. أوصاية واحدة أم متعددة؟ فأجابه 
الأمير: إنني أخشى أن أبين رأي في هذه المسألة. لأن مسؤوليتها عظيمة؛ وهى 
تتعلق برأي الأهالي الذين لهم الحق أن يعينوا مستقبلهم» فقال ولسون: «ولكن 
أسألك رأيك8» فأجابه الأمير: «أنا لا أرضى بتجزتة البلاد وأطلب الاستقلال». 
وسأل كليمنصو الحاضرين إذا ما كانوا يريدون توجيه اسئلة للأمير. فسأل 
«لويد جورج» عن «الأعمال التي قام بها العرب في هذه الحرب». فشرح لهم 
الأمير. بالتفصيلء العمليات العسكرية التي قام بها جيش الثورة الذي كان 
بقيادته, وختم قائلاً: «إن أمتي لها تمدن عظيم, ولما كانت متمدنة: كانت 
الأمم التي تمثلونها في حالة البربرية والهمجية؛ فاطلب إليكم أن لا تبخسوا 
هذه الأمة. التي خدمت التمدن: حقها». ويتابع حيدر: «كان لهذه الكلمات وقع 
حسن في نفوس المندوبين الذين بدأت إشارات تدل على الاعتراف بحقيقة 
هذا القول الجارح؛ حتى أن جريدة «ديلي ميل» الإنكليزية كتبت؛ في اليوم 
التائي: إن الأمير لم يخش أن يذكرٌ المندوبين أن أمتهء لما كانت متمدنه. كانت 
أممهم. بعد. متوحشة». وسأل «بيشون» الأمير: «ألم تعمل فرنسا شيئأ في 
الشرق8» فأجابه الأمير مبيناً ما قدمته فرنسا من مساعدة عسكرية: بالأسلحة 
والمعدات: لجيش الثورة؛ وشكر فرنسا التي هي «أعظم من أن تمدح». وقد 
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انتقدت الصحف الفرنسية؛ في اليوم التالي» سؤال «بيشون» هذا الذي أظهر 
هزال المساعدة الفرنسية وتفاهتها. ويتابع حيدر: «كان كليمنصور وبيشون 
ينظران بدقة الى الأميرء وكليمنصو يبحر بنظره. من وقت الى آخرء في 
لورانس, وكان أورلاندو (رئيس وزراء إيطاليا) يستحسن الدفاع وكأنه موافق 
لسياسة أمته». وعندما انتهى الجميع من طرح الأسئلة على الأمير. وانتهى 
الأمير من الإجابة «سلم على الجميع؛ وصافح كليمنصوء. وخرج.. ويعلق 
دوه على :ذفاع: الأمين بغولة: «الدهاءع كان بحسنا وكنان تاشره حسناً 
أيضنا: ولكنه كان في الإمكان أن يكون أحسن من ذلك. ... مطاليبنا غير 
واضحة؛ ونحن. على الأكثر... نعين مطالبنا قبل الوقت بقليل: ولذلك إغماض 
في الأمور قليل»!١").‏ 

هذا ما أورده حيدر (وهو شاهد عيان) عما جرى في الجلسة التي ألقى: 
خلالهاء الأمير مرافعته. إلا أن حيدر لم يذكر مضمون المرافعة بالتفصيل: 
الأمير الذي جعلنا نلجأ الى ممُصادر ( أو مراجع) أخرى. تنيئنا بتفاصيل تلك 
المرافعة. 

فقد ذكر «زين زين» أن فيصلا طالب الحلفاء بأن يعترفوا «بأن تكون 
الشعوب الناطقة بالعربية في آسياء من خط الأسكندورن-ديار بكرء حتى 
المحيط الهندي جنوياً. معترقاً باستقلالها وسيادتها بضمان من عصبة 
الأممم» (وهو المطلب الذي أثاره في مذكرته بتاريخ :)1991/١/19‏ ثم بدأ 
يعرض الأسباب التي دعته الى تقديم هذا الطلب. ومن هذه الأسباب: 
اشتراك العرب في الحرب الى جانب الحلفاء. والوعود التي قطعها الحلفاء 
لهم قبل قيامهم بالثورة على الأتراك. وطالب هؤلاء الحلفاء أن يفوا 
بتلك الوعود. 
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وكان سؤال «ولسون» لفيصل عما إذا كان يفضل «انتدابا» من دولة أو 
أكثرء مفاجئًاً لفيصل الذي كان يرفض الانتداب ويطالب بالاستقلال: لذاء فهو 
امتنع عن الإجابة متذرعاً بأن عليه أن يستشير والده؛ وشعبه. في ذلك. وقد قال 
فيصل أنهو شعتضعيا: كان دفي تجزكة البلذة العرسة: كان شوسه وحدة 
العرب؛ وفي سبيل الوحدة حارب العرب. وأي حل غير هذا الحل يمكن أن يعتبره 
العرب نوعاً من تقاسم الأسلاب بعد المعركة ... كان العرب يطالبون بالحرية 
ولا يرضون عنها بديلا...(2). 

وأما «سليمان موسى» فلم يخرجء فيما ذكره من هذه المراقعة؛ عما كتبه 
حيدر وزينء: سوى أن فيصلاً رد على سؤال ولسون بقوله: «إنناء معشر العرب, 
ذقنا طعم الاستبداد مدة طويلة... قلوبنا دامية... نريد أيها السادة أن نكون. 
بعد اليوم, احراراً: وأن نعيش في بلادنا آمنين مطمدئين من كيد كل مستبد 
غاشم. فنحن. لذلك. لا نرضى بتقسيم البلاد وتجزتتهاء بل نريدها موحدة 
خدرة مستشلة0. 

وأما «عادل اسماعيل» فيذكر أن فيصلا قد تحدث؛ في مرافعته هذه. عن 
العراق «وضرورة منحه مساعدات مالية وفنية من دولة أجنبية» دون أن يذكر 
بريطانياء وإن كان لا يقصد سواها. وبضرورة وضع نظام خاص بفلسطين؛ 
ومتح لبنان حكماً ذاتياأ باشراف فرنساء ثم ندد باتفاق سايكس-بيكو بعبارات 
لا تجريح ذيها». وطالب فيصلء في أثناء النقاشء بارسال «لجنة استفتاء دولية» 
الى بلدان المشرق العربي «لتتأكد من رغبات سكانها في أمر مستقبلهم 
السياسى». وقد فاجأ اقتراح فيصل هذا كلا من «لويد جورج وكليمنصو. 
فعارضاه بشدة». وأما ولسون؛ فقد تظاهر «بتأييده» لهذا الاقتراح «لأنه يشكل 
جزءاً أساسياً من نقاطه الأربع عشرة التي تقضي بمنح الشعوب حق تقرير 
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مصيرهاء. إلا أن قراراً اتخذ بتأجيل البحث في هذا الاقتراح نظراً لتباين 
وجهات نظر المؤتمرين. خصوصاً أن بريطانيا كانت عازمة: مسبقأ. على أن 
ترفض مبدأ «ولسون» المتعلق «بحق الشعوب في تقرير مصيرهاء!؛"). 

وأخيراً. يذكر «أمين سعيد» أن فيصلاً دافع. خلال هذه المرافعة؛ وعلى 
مدى عشرين دفيقة «ببلاغة وحكمة عن حقوق العرب» وقال إن والده «لا يطلب 
أن بشع شبر أرضيواحد :الى مملكتة» ولكنه يطات الفريه بحقهم فى تقرير 
المصير. ثم لخص مطالبه بأنه يطلب «الاعتراف ببلاد العرب؛ وحدة جفغرافية 
مستقلةء برئاسة جلالة والده الحسين بن على؛ وتطبيق العهود المقطوعة للعرب 
بالاستقلال التام: مع الاعتراف لسوريا بالاستقلال التأم: على أن تستعين 
بمستشارين أجانب. تستخدمهم عند الحاجة: وعلى أن تكون متصلة بحكومة 
الحجاز في شؤونها الخارجية». ورد على سؤال للرئيس ولسون عن «ما هو 
الاصلح لهذه البلاد. أن تكون متحدة أو منقسمة بين دولتين أو أكثرة. أو أن 
تكون تحت انتداب دولة واحدة أو أكثرة» فقال إنه يفضل أن تكون بلاده «مستقلة 
وموحدة». ثم رد على سؤال يتعلق بالمساعدات الفرنسية للثورة في أثناء 
الحرب. فقال إنها كانت «أربعة مدافع فقطء(5"). 

مقابل ذلك. عرف منبر المؤتمر ثلاثة أصوات أخرىء بشأن المسألة 
السورية؛ بعضها يختلف مع فيصل والآخر يتفق معه. وهكذا رأينا أن مسرح 
المؤتمر قد أضحى حلبة صراع حقيقي وشرس بين التيارات المختلفة التي 
تتجاذب المسرح السوري الخارج. لتوه. من جحيم الحرب المدمرة: ومن أسر 
الحكم العثماني. إلا أن هذا الصراع لم يكنء بدوره؛ وفي نظر اللاعبين 
الأساسيين عليه. (وهم: إنكلترا وفرنسا وأميركاء وربما إيطالياء والمنظمة 
الصهيونية العالمية: الحاضرة دائماً فى المؤتمرء وإن ظلت خارج إطاره) أكثر 


من أدوار. بلا معنى. يؤديها ممثلون أمام مخرجين. أو أكثر من أسهم نارية 
يطلقها المتصارعون-المتبارون في الخطب-أمام أصحاب القرار. دون أي 
تأثير لهذه الأسهم في رحاب المسرح الفسيح, طالما أن المخرجين: أو أصحاب 
القرارء قد أتقنوا بدورهم, التمثيلء واتفقواء مسبقاً. على إخراج «اللعبة 
بالشكل الذي يتناسب مع مصالحهم وأطماعهم. أو لم تكن. لأجل ذلك: أساساً 
«الحرب ضد» الرجل المريضء5. وقد وزع «المخرج» الأدوار على الشكل التالي: 

- في ؟١‏ شباط/فبراير (1914) يتحدث. أمام المؤتمر (لجنة العشرة) 
«هوارد بلس» رئيس الجامعة الأميركية ببيروت. 

- وفي اليوم نفسه. يتحدث «شكري غانم» رئيس «الجمعية المركزية 
السورية» بباريس. 

- وفى ١0‏ منه؛. يتحدث «داود عمون» رئيس الوفد اللبناني الى المؤتمر. 

في ؟١‏ شباط/فبرايرء اعتلى «هوارد بلس» منبر المؤتمر؛ وقرأ بياناً 
مكتوباً كان قد أعدّه. (وكان المؤتمرون قد قبلوا أن يتحدث «بلس» أمامهم عن 
شؤون سورياء بطلب من الخارجية الأميركية. ولما يتمتع به من اطلاع واسع 
ومعرفة دقيقة وشاملة لأحوال هذه البلاد. بالإضافة الى ما يتمتع به من ثفة في 
نظر أهلها على اختلاف طوائفهم ). 

تحدث «بلس» بدايةء عن الشعب السوري فوصفه بأنه «ذكي الفؤاد. 
مقتدر. حسن الضيافة. قريب من القلب» ولكنه «يشكو من بعض الخصائص 
التي تتميز بها الشعوب التي تعرضت للظلم والعدوان أمدأً طويلاء أي من 
«الجبن والتملق وعدم مجابهة الأمور مباشرة». ثم تحدث عن «نقائص» هذا 
الشعب التي تنتاب كل شعب «يقتبس الحضارة الجاهزة دون أن يمر في 
اختبارات الحضارة وتطورها». فهو يفتقرء إذنء الى «التوازن ... والكياسة 
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السياسية». لذاء يجب معاملته «بروح العطف والحزم والصبر» فهو شعب قادر 
على الاستجابة «بنبل وشرف» لكل نداء يوجه إليه «إذا كان النداء منصفاء. كما 
أنه شعب قادر «على النمو والتطور في سبيل تقرير المصير ونيل الاستقلال». 

وطلب «بلس» من المؤتمر قبول اقتراحه «بإيفاد لجنة محايدة تتألف من 
أعضاء يمثلون الحلفاء؛ فوراًء الى سوريا». كي يتسنى لسكان هذه البلاد (بما 
فيهم سكان لبنان) أن يعيّروا «بحرية تامة. عن رغاتبهم السياسية؛ وعن 
أمانيهم الوطنية» حول شكل الحكم الذي يريدونه. و«حول الدولة التي ستنتدب 
عليهم: إذا كان هناك من انتداب سيطيق على بلادهم». مستنداً: في طلبه هذا ؛ 
الى الفقرة ١7‏ من المبادئ التي أعلنها الرئيس ولسونء والى التصريح الذي 
أعلنته كل من فرنسا وإنكلترا في تشرين الثاني/نوفمبر عام ١414‏ عن ضرورة 
«منح الشعوب المحررة ... فرصة للتعبير عن ذواتها». 

ثم تحدث «بلس» عن الصعويات التى تعمترض مختلف قتّات الشعب 
السوري نكي يتمكن من التعبير عن رأيه بحرية. حتى أن «حرية السفر ... 
تتعرض الى مصاعب جمة». وهو. إذ يذكر أن «وفداً لبنانياً قد أفلح في 
الوصول الى باريس» (ويمقصد وفد مجلس إدارة الجبل برئاسة شكري 
غانم). يشير الى أن «هناك فئات أخرى. في لبنان: تود لو أتيح لها التكلم 
عن نفسها وعن غيرهاء كما أتيح لهذا الوفد من تنظيم ومن توافر 
الوساكل النض: 

ولاحظ «بلس» أنه؛ حتى مفادرته بيروت. (في ١‏ كانون الثاني) لم يلحظ 
أي نوع من أنواع «الاستفتاء العام» الذي يمكن لشعب سوريا أن يعيّرء بواسطته. 
عن رأيه وعن مشاعره. باستثناء بعض «العرائض» التي توفع «مطالية بهذا 
المنهج أو ذاك». إلا أنه يعلم «أن هناك مواطنين: في بيروت. لم يتقدم أحد 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 008/5 


للتباحث معهم بغية الاطلاع على أمانيهم السياسية»؛, ولذا فهو يلتمس من 
المؤتمر الاسراع في إرسال اللجنة التي اقترحهاء ويطلب من السلطات 
الفرنسية والبريطانية؛ في سورياء تسهيل مهمة هذه اللجنة. كما أنه يرى أن يتم 
الاستفتاء «إما في غياب أية دولة أجنبية» (وهذا غير عملي) أو «بحضور 
السلطات الفرنسية والبريطانية» الموجودة في سوريا. 


وحدر «بلس» من «تخويف الناس وترويعهم» لكى يتمكن هؤلاء من التعبير. 
أن تقوم بعملها «بروح العطف الساميء وبصبر لا يعرف له حدء وبصراحة 
وحسن نية» مما سيكشف عن الرغبات الحقيقية للسكان. 
الطويلء إلا أنهم. في الوقت الحاضر «يطلبون وصاية دولة تنتدب عليهم». على 
9 تعمل هذه الدولة «تحت أشراف عصية الأمم ومرافيتهأ». 

ونادى «بلس» بفصل الدين عن الدولة. كما نادى بأن تتحلى الدولة 
المنتدبة «بالروح النبيلة» التي سادت العالاقات بين الحلفاء 6 وبالرغية الصادفقة 
«في العمل المجرد من كل غرض ونفع» وبالصبر والأناة «بغية رفع مستوى هذا 
الشعب الذكي الذي يستحق المعونة(١").‏ 

واعتلى المثبر. بعد «بلس» شكري غانم «رئيس الجمعية المركزية 
السورية». (وكان قد ترأس وفدا قوامه: أنيس شحاده (روم ارثوذكس) وجميل 
مردم (مسلم سني) والدكتور جورج سمنة (روم كاثوليك) وجميل مكرزل 
(ماروني) والدكتور توفيق فارحي ( يهودي) (""). 
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ألقى «غانم» خطبة «طويلة منمقة العبارة» كما وصفها «زين زين»». معلناً 
أنه يتكلم «باسم جماعة يقدّر عدد أعضائها بأكثر من مليون نسمة». ومسهباً ضي 
وصف ما عاناه الشعب السوري من مظالم. 


ولم يلبث «غانم» أن انتقل الى الهجوم على الأمير فيصل معترضاً على 
أن يتحدث هذا الأمير الذي هو «ممثل الحجاز» باسم جميع «الناطقين باللغة 
العربية» وباسم «سورياء» خصوصاً. ورافضاً أن يقوم «أهل الحجاز» بتحرير 
بلاده (سوريا). 

وعدّد «غانم» أسياب اعتراضه ورفضه لتدخل فيصل في شؤون سوريا 
فقال: «إن دمشق تبعد عن مكة بما لا يقل عن 1٠٠١‏ كلم, فأية صلات روحية 
وتقارب ذهني يربط بين طبيعة السوري والحجازي؟ وبين البدو وأهل الحضر؟ 
وهل هناك غالبية من العنصر العربي. في سورياء من شأنها أن تعلل؛ أو تبرر 
مثل هذه الفكرة5». ورفض «غانم» أي نوع من أنواع «الدمج» بين سوريا 
والحجاز. فقال: «إن ضم سوريا الى الجزيرة العربية هو افتثئات صارخ على 
قدسية الأرض التي انبتت هذا الشعب. وعلى تاريخه». ولكنه أقرّء في الوقت 
نفسه؛ بحاجة سوريا الى المساعدة الأجنبية؛ ولام الغرب, بل أنبه لأنه «فصم 
العرى» مع سوريا ورفض مد يده إليها لإعانتها على النهوضء وسأل: «هل أنكم. 
بعد أن فصمتم العرى التي تربطنا ( بكم)؛ ترفضون مديد العون لنا كي نخطو 
خطواتنا الأولى؟5» واجاب. بنفسه. على السؤال: «كلاء إنكم تأبون أن تنهضوا بنا 
الى العلى؛ ثم تتركونا نتهاوى الى ركام فيودنا». ثم قرر: «إن مصلحننا ومتنطقنا 
يدفعان بنا الى الاعتراف بأننا نحتاج الى تعاون مع جهة أجنبية» (وهو يقصد, 
ولا شك. فرنسا). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 0 5اااقملم 


ولم يحبن «غانم» إجراء «استفتاء شعبي» في سورياء في تلك 
الظروف. بل هو رأى أنه «من الأفضل. منطقيأ. أن تعين الدول العظمى. على 
ما تتحلى به من حكمة وفطنة. دولة. من بينهاء مؤمّلة لتحقيق هذه 
الرسالة النبيلة». 

وكان «غانم» أكثر صراحة عندما حدد رسم الدولة التى يرغب 
«السوريون» في أن تكون وصيّأ عليهم: فقال: «نتمنى منكم: يا أصحاب السعادة, 
وبناء على معطيات الوثائق المرفقة التي سنرفعها إليكم. أن تكون دولة فرنسا 
هي الدولة التى سيوكل إليها أمر إنشاء دولة سورية فدرالية متكامئة مستقلة.... 
إن فرنساء في نظرناء هي الدولة الوحيدة المؤهلة لانجاز ما ندببو إليه؛ إنها 
ستكون المرشدة التي تتكلم لغة نفهمها, والتى ستوحد مصيرنا المشترك. 
وفرنسا ستكون الحكم الذيء إذا تقاضينا عنده. فإن كل سوء ظن يزول؛ وكل 

نزاع ل 

ويذكر «زين زين» استناداً الى الوثائق المدونة عن تلك الجلسة؛: أن 
الاستاذ «شوتول ا©50080», الذي حضرهاء لاحظ أنه؛ عندما بدأ «غانم» 
بتلاوة بيانه الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة, أرسل الاستاذ «وسترمان 
أحد أعضاء الوفد الأميركي. قصاصة الى الرئيس الأميركي 
ولسون يعلمه فيها أن هذا المتحدث «قضى معظم حياته في فرنساء وأنه 
«عاش السنوات ال 550 الأخيرة خارج سوريا». وهذا ما حدا بولسون أن لا 
يكترث بما يقوله غانم؛ ٠‏ بل أنه «نهض عن كرسيه وتمشى الى الجانب الآخر 
من القاعة وأخن يجول ببصره من النافدة» مما أثار انزعاج كليمتصو الذي 
همس في أذن وزير خارجيته «بيشون» قاتلا «لماذا جئت بهذا الرجل 
(ويقصد غانم) الى هنا؟» ويتابع «وسترمان» أن بيشون أجاب كليمنصو: «لم 
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أكن أعلم أنه سيعالج الأمر على هذا المنوال». وكان وسترمان وراءهما 
مباشرة0 1 

وفي ١0‏ منه (شباط) اعتلى مثير المؤتمر «داود عمون» رئيس الوفد 
اللبناني .وكان قد ترأس وفدأ من أعضاء ينين قار الجبل؛ قوامه: اميل أده 
(ماروني)؛: عبدالله خوري سعاده ( روم ارثوذكس) وعبد الحليم الحجار ( مسلم 
سني) ونجيب عبد الملك (درزىي)7*).؛ وألقى بيانأً مطولاً. ضمنه مطالب 
باللا مها اك قي 

- الوفد منتدب من قبل «مجلس الإدارة» الذي هو «برلمانتنا الوطني 
المشيد على اسس الديموقراطية والمنتخب من جميع اللبنانيين». 

- «كان لبنان مستقلا. في جميع أدواره؛ في عهود العرب والترك 
والمصريين» و «نال الاستقلال التام. وتركيا نفسها اعترفت باستقلاله». 

- «ضمنت أوروبا هذا الاستقلال» بعد أحداث عام ,.187١‏ إلا أنه كان 
استقلالاً محدوداًء وكان الرابط الوحيد بينه وبين تركيا «حق السيادة». 

- لد «سقط حق الباب العالي بعد سقوطه» ولهذا فقد «اصبح لبثان 
مستقلاً. مع حكومته الوطنية وبرلمانه المنتخب». 

- ولذلك. فإن لبنان يطلب «الاعتراف باستقلاله» وارجاع «حدوده 
التاريخية والطبيعية التى حرمه منها جور الاتراك». 

- ويصرٌ عمون على استعادة «الحدود القديمة» للبنان: لأنه. بدونها «لا 
يكون لنا ... تجارة ولا زراعة. بحيث يبقى اللبنانيون مضطرين الى الهجرة: 
ويكفي أن يقفلوها في وجوهنا. بابسط الوسائل الإدارية. كي يقضوا علينا 
بالموت من الجوع. كما حدث في هذه الحرب». 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 2 15١ا008‏ 


- «الفريق الأعظم من سكان هذه الأراضي ( التي يطالب بها عمون) 
يطلبون: هم أيضاً. ضمهم الى لبنان» وقد اعربوا عن ذلك «بعرائض قدموها 
الى الحكومة الفرنسية». 

- تحدث «عمون» بعد ذلك عن دور «اللبنانيين» في الحرب؛ وحماستهم 
للقتال الى جانب فوات الحلفقاء. مما جعل «لبنان:» يبذل الكثير من 
التضحيات: إذ «أن أكثر من نصف سكانه ذهب ضحية النفي والشنق والجوع: 
بفظائع الأتراك». 

- إن «هذه الحكومة الوطنية (ويقصد مجلس الإدارة) التي أنارتها 
تجارب الماضي ... تعترف بعجز البلاد. ولا سيما في السنين الأولى. عن أن 
تحكم نفسها». لذا «فهى تطلب مساعدة دولة كبرىء ولا يمكن أن تكون هذه 
الدولة غير فرنساء. وذلك هو رأي «اللبنانيين: بالاجماع... وكذلك مجلسهم 
الإداري» الذي هو «صدى الرأي العام في طلب مساعدة فرنسا». مع الإشارة الى 
أن هذه المساعدة «لا توحى إلينا الرجوع عن شىء من حقوقنا. ولا تشير الى أقل 
تفنازل عن استقلالنا». 

- أما بشأن «علاقتنا بسورياء فنقول إنه «يوجد بين هذين البلدين التحام 
عظيم في المصالح. فإن سوريا تحتاج الى موانئنا وجبالنا. ونحن نحتاج الى 
سهولها؛ فإذا فرق بينهماء تناول الضرر البلدين. ومع ذلك؛ فإن لبنان لا يوافق 
على الاشتراك بالوحدة السورية. مع احتفاظه بصفته الممتازة. الا إذا كانت 
تستفيد من نفس هذه المساعدة» ( أي المساعدة الأجنبية): وذلك لأن لبنان 
«يؤثر ضعف حالته المعتزلة على خطر التبع (التبعية) لبلاد لم تألف الأحكام . 
وهي أقل منه جريا في هذه الحلبة. على ما ينشأ من الخلاف بين دولتين: في 
مساعدة يلد واحد». 
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- وأخيراً «إننا نودٌ شد الوثاق الذي يربطنا بجيرانناء على أن تحقيق هذه 
الرغبة يتعلق بما تقدمه الحكومة السورية الجديدة من براهين الجدارة 
والتساهل. وخير وسيلة للوصول الى هذه الغاية: أن يعهد بمساعدة البلدين الى 
دولة واحدة. أي الدولة نفسهاء!'*). (انظر الملحق رقم :: لائحة الوفد اللبناني 
4 مؤتمر باريس). 

ولم تكن «المنظمة الصهيونية العالمية» غائبة عن المؤتمرء طوال قترة 
انعقاده. فقد وجد. في داخل هذا المؤتمر. من يسعى الى تحقيق أهدافها. 
ويطالب بما تطالب به؛ وهو رئيس الوزراء البريطاني «لويد جورج» أو من يمثله 
في المؤتمر. 

وكان «لويد جورج» لا يفتا يطالب «كليمنصوء بالعودة عن الحدود التي 
رسمتها معاهدة «سايكس- بيكوه بالنسبة الى شمال فلسطين وجنوب لبنان. 
«وإعادة البحث في توسيع حدود فلسطين شمالاً. حتى الليطاني» كما ترغب 
المنظمة:. إلا أن كليمنصو ظل متشيبثاً ببنود المعاهدة في هذا الصدد. 
رافضاً الاستجابة لطلب «لويد جورج» هذا (2 8 شباط/فبراير عام 1919): 
ثم كرر رفضه في مذكرتين متتاليتين الى الحكومة البريطانية (في ١١6‏ شباط 
و١‏ آذار/مارس عام )١19519‏ موضحاً فيهما أنه «لا يسمه العودة عن أمر تم 
الاتفأق عليه». 

ويحلل «اسماعيل» أسباب هذا التعنت الفرنسي فيرى أن كليمنصو كان 
عنيداً قوي الشكيمة؛ وأنه لم يكن يثق بالبريطانيين. ويشك في حسن نواياهم 
تجاه فرنسا في الشرقء وأنه كان يضمر كرهاً شخصيأ للصهيونية ويرى في 
القيُمين عليها أدوات «لخدمة المصالح البريطانية». وكان كليمنصو يعتقد أن 
فرنسا «لن تخرج من لبنان أبدا» وأن من مصلحتها «أن لا تفرط بمناطقه 
الجنوبية الغنية بالميام(؟*). 
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وكانت «المنظمة الصهيونية» قد رفعت الى المؤتمر . بتاريخ ؟ 
شباط/فبراير عام 1514 وبدعم من وزارة الخارجية البريطانية» مذكرة 
طالبت فيها بتوسيع فلسطين شمالاً بحيث تبدأ «عند نقطة على شاطئ البحر 
المتوسط بجوار مدينة صيدا. وتتبع مفارق المياه عند تلال سلسلة جبال 
لبئان. حتى تصل الى جسر القرعون. فتتجه نحو البيرة متبعة الخط الفاصل 
بين حوضي وادى القرعون ووادي التيم» ثم تسير في خط جنوبي متبعة 
الخط الفارق بين المنتحدرات الشرفية والغربية لجبل الشيخ حتى جوار بيت 
د13 

ولم يكن الصهيونيون ليقنطوا بسبب رفض كليمنصو لمطالبهم. بل إنهم 
ظلوا مثابرين على هذه المطالب. وكان في نيتهم إعداد مشروع لدولتهم «يكون 
اساسا للبحث في مؤتمر الصلح»؛ فرأوا أن يحصروا اهتمامهم في أن تشمل 
تلك الدولة «سهل البقاع وحوران لغناها بالقمح؛ ونهر الليطاني وحوض الأردن 
وروافده. لأنها العمود الفقرى لحياتها الاقتصادية.(!*). 

وكان «لويد جورج» الداعم الرئيسي لمطالب المنظمة في مؤتمر الصلح: 
بل إنه هو الذي قيض لها الوقوف أمام هذا المؤتمر (لجنة العشرة) لعرض 
مطالبها. فدعي ممثلوها لعرض تلك المطالب بتاريخ ا" شباط/فقبراير 
عام1419: حيث كرروا مضمون ما سبق أن قدمته منظمتهم من مذكرات الى 
المؤتمر؛ وهو «تقديم المساعدة لليهود لبناء وطنهم القومي في فلسطين: 
وتعديل حدود فلسطين شرقاً وشمالاً بحيث تضم أحواض الليطاني والأردن 
وروافدهماء» الى غير ذلك من المطالب التي لا تدخل في نطاق بحثنا(*4). 

ورغم أن «لويد جورج» وافق على مطالب المنظمة كافة: فان كليمنصو ظل 
مصراً على رفضه تلبية تلك المطالب المتعلقة بحدود لبنان. 
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وبتاريخ 5١‏ أذار/مارس عام 1515. قرر المؤتمر تلبية النداءات التي 
وجهت إليه بصدد إرسال «لجنة استفتاء دولية» الى المشرق. وكان ذلك بضغفط 
من الرئيس ولسون الذي عين اثنين في اللجنة من قبله هما: هنري كينغ ( عميد 
كلية أوبرلين) وتشارلز كراين (احد مستشاري الرئيس) بينما امتفع كليمنصو 
.عن الاشتراك بهاء أما «لويد جورج» فإنه عينء بدوره. هنري مكماهون 
(المندوب السامي السابق في مصر) والميجر هوغارت. إلا أنه عاد فتراجع 
بعد أن شن الصهاينة حملة عنيفة على قرار المؤتمر بإرسال هذه اللجنة. وأما 
الرئيس ولسون. فإنه آثر الاستمرار ولو أدى الأمر الى بقائه وحيداً. وذلك 
تنفيذاً للمبدأ الذي كان أعلنه بنفسه. وهو «حق الشعوب في تقرير مصيرها». 
فاستمرت اللجنة بعضوين فقطء أميركيين. ودعيت,. لذلك. «لجنة كينغ- 
كراين»(41). 

ويبدو أن لقاء كان قد تم على هامش المؤتمرء بين الأربعة الكبار, 
(فرنسا وإنكلترا وأميركا وإيطاليا). بتاريخ ٠١‏ آذار/مارس عام:1915 للتباحث 
بشأن المسألة السورية: إلا أن هذا اللقاء لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية لصالح 
سورياء كما أنه لم يسفر عن أي اتفاق بين فرنسا التي تمسكت بعزمها على 
احتلال سوريا بكاملها. وإنكلترا التي تمسكت بما نم الاتفاق عليه مع الشريف 
حسين. من خلال مراسلاته مع مكماهون؛ مما أدى الى قناعة متزايدة لدى 
ولسون بضرورة إجراء استفتاء في سوريا من أجل «اكتشاف رغبات أهالي هذه 
المناطق» وذلك عن طريق «لجنة تحقيق» تشكل لهذا الفرضء وقد وافق 
المؤتمرون جميعهم على ذلك باستثناء فرنسا التي كانت تدركء. تماماأًء أن أي 
استفتاء شعبي لن يكون لصالحها. 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 115ا8مرم 


وانتهى الاجتماع «والقلوب متنافرة. حتى أن ولسون خرج وهو يلعن كل 
واحد وكل شيء قائلاً إنه لم يفعل. طوال 48 ساعة, إلا الكلام؛ وأنه مشمئز من 
الموضوع كله( 047 , 

وكان الأمير فيصل قد اغتنم فرصة وجوده في أوروباء فقرر أن يقوم 
بجولة سياحية فيهاء وفي ٠١‏ آذار/مارس غادر باريس: صباحاً؛ الى «نانسي» 
و«سترأسبورغ» ومنها الى «وايز بادن» و»كولون» بألمانيا. وبروكسل ببلجيكا. حيث 
نزل ضيفاً على الملك «البير الأول» ملك بلجيكا(*2): وعادء بعدهاء الى باريس 
(فى ١؟منه)‏ حيث اجتمع «يكليمنصو» (فى وزارة الحربية بتاريخ ١5‏ 
نيسان/ابريل عام 648). ويحدثنا «ساطع الحصرى». وهوركيق لميصل 
وصديق لهء عن تفاصيل هذا الاجتماع. وذلك استناداً الى ما اطلع عليه من 
أوراق الأمير. فيذكر أن كليمنصو حاول إقناع فيصل بالقبول باحتلال فرنسي 
لسورياء مبرراً ذلك بأن «الإنكليز سينسحبون من الشام وحلب» وأنه يرغب بأن 
وإنما هو تواجد معنوي. لأن «الأمة الفرنسية لا يرضيها أن لا يكون. ضفي سوريا. 
أثر يدل على وجود فرنسا فيها». وأن عدم وجود عساكرها في سوريأ يعتبر. في 
نظر الشعب الفرنسي «عاراً. كفرار الجندي من ساحة القتال». وحاول كليمنصو 
أن يخفف من وقع الصدمة على فيصل الذي رفض ذلك رفضاً باتأ فقال له: 
«أننا لا دود أن نول قوة كبعرة بل نفراً قليلا ... ولا مانع من أن يوضع علمكم 
بجانب علمنا»(*2). 

ويتابع «زين زين» أن فيصلا تلقى من كليمنصو. في اليوم التالي «مسودة 
الصيغة التمهيدية» لرسالة كان قد أعدها., وطلب جواب فيصل عليها ‏ وقد جاء 
في هذه الرسالة؛ أن فرنسا «تعلن اعترافها بحق سوريا 4 الاستقلال بشكل 
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اتحاد فدرالي يتألف من حكومات محلية تتمتع بالاستقلال الذاتي: مما يتناسب 
مع تقاليد السكان ورغائبهم» وأنها (أي فرنسا) مستعدة لمساعدة هذا الاتحاد: 
ماديا ومعنوياً. 

وردٌ فيصل على هذه الرسالة ( المسودة)؛ في ٠١‏ نيسان/ابريل: ( أي قبل 
مغادرته باريس بيوم واحد) برسالة تضمنت الكثير من عبارات الود والمجاملة: 
«ولكنها كانت خالية من كل ارتباط وتعهد». وأهم ما جاء فيها (وربما كان ذلك 
ما أزعج كليمنصو) هو شكر الأمير له لأنه كان «أول من اقترح إرسال لجنة 
مشتركة للحلفاء» الى المشرق «للتأكد من رغائب الأهلين وأمانيهم فيما يتعلق 
بالتنظيم العتيد لبلادهم» (ولا يخفى أن كليمنصو كان يعارض بشدة إرسال 
مثل هذه اللجنة) ؛ وختم فيصل رسالته بقوله: «وإني متأكد أن الشعب السوري 
يعرف كيف يعبر لكم عن عرفان الجميل لسعادتكم» دون أن يشير. من قريب أو 
بعيدء الى أي نوع من أنواع الحماية أو الوصاية أو المساعدة, المادية أو 
المعنوية. إلا أن «روبير دي كاي “031 06 830661» رخفض تسلم هذه الرسألة 
(وكان ينوب عن كليمنصو) . وهكذا. فإن رسالة فيصل لم تصل الى كليمئصو. 
كما أن كليمنصو لم يرسل رسالته السابقة: الى فيصلء بصيفتها النهائية(:"). 

ورغم ذلك. فقد أعلن فيصلء بعد وصوله الى بيروت, عائداً من فرنساء 
أنه قابل كليمنصو و«جرى التفاهم المطلوب» بينهماء مما فسره الكثيرون أن 
«اتفاقاً ماه قد تم بين الزعيمين: العربي والفرنسي. حول سوريا(!*), إلا أن 
كليمتنصو امتنع عن ملء الفراغ الذي تركه انسحاب الجيش الإنكليزي من 
مقاطق سوريا الداخلية (الشام وحلب) مما جمل هذه المتاطق تحت سيطرة 
الحكومة العربية مباشرة. وظلت كذلك حتى سقوط فيصل على يد الجنرال 
غورو عام .)5(197١‏ 
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وانتهى الاجتماع «والقلوب متنافرة؛. حتى أن ولسون خرج وهو يلعن كل 
واحد وكل شيء قائلاً إنه لم يفعل: طوال 48 ساعة: إلا الكلام: وأنه مشمئز من 
الموضوع كله 107 , 

وكان الأمير فيصل قد اغتنم فرصة وجوده في أوروباء فقرر أن يقوم 
و«ستراسبورغ» ومنها الى «وايزبادن» و»كولون» بألمانيا. وبروكسل ببلجيكاء حيث 
نزل ضيفاً على الملك «البير الأول» ملك بلجيكا(22): وعاد. بعدهاء الى باريس 
(في ١٠منه)‏ حيث اجتمع «يكليمنصيو (في وزارة الحربية بتاريخ ١١‏ 
نيسان/ابريل عام 68 ) . ويحدثنا «ساطع الحصرى». وهوركيق لفيصل 
وصديق له عن تفاصيل هذا الاجتماع: ودذلك استناداً الى مأ اطلع عليه من 
أوراق الأمير. فيذكر أن كليمنصو حاول إقناع فيصل بالقبول ياحتلال فرنسي 
لسورياء مبرراً ذلك بأن «الإنكليز سينسحبون من الشام وحلب» وأنه يرغب بأن 
يصوم عساكره «مقام العساكر الإدكليز هناك» قرا أن دلك لن يكون احتلالاً, 
وإنما هو تواجد معنوي. لأن «الأمة الفرنسية لا يرضيها أن لا يكون: في سوريا؛ 
أثر يدل على وجود فرنسا فيها». وأن عدم وجود عساكرها في سوريا يعتبرء في 
نظر الشعب المرئنسي عار كفرار الجندىي من ساحة القتال». وحاول كليمنصو 
أن يخفف من وقع الصدمة على فيصل الذى رفض ذلك رفضاً بات فقال له: 
«أننا لا نود أن نرسل قوة كبيرة: بل نفراً قليلاً ... ولا مانع من أن يوضع علمكم 
بجانب علمنا»(*4). 

ويتابع «زين زين» أن فرضيرلة تلقى من كليمتصو: في اليوم التالي «مسودة 
الصيغة التمهيدية» لرسالة كان قد أعدها. وطلب جواب فيصل عليها؛ وقد جاء. 
في هذه الرسالة: أن فرنسا «تعلن اعترافها بحق سوريا 4# الاستقلال بشكل 
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اتحاد فدرالي يتألف من حكومات محلية تتمتع بالاستقلال الذاتي: مما يتناسب 
مع تقاليد السكان ورغائبهم» وأنها ( أي فرنسا) مستعدة لمساعدة هذا الاتحاد. 
مادياً قفون 

ورد فيصل على هذه الرسالة (المسودة): في ٠١‏ نيسان/ ابريل. ( أي قبل 
مغادرته باريس بيوم واحد) برسالة تضمنت الكثير من عبارات الود والمجاملة: 
«ولكنها كانت خالية من كل ارتباط وتمهد». وأهم ما جاء فيها (وريما كان ذلك 
ما أزعج كليمنصو) هو شكر الأمير له لأنه كان «أول من اقترح إرسال لجنة 
مشتركة للحلفاء» الى المشرق «للتأكد من رغائب الأهلين وأمانيهم فيما يتعلق 
بالتنظيم العتيد لبلادهم» (ولا يخفى أن كليمنصو كان يعارض بشدة إرسال 
مثل هذه اللجنة)؛ وختم فيصل رسالته بقوله: «وإني متأكد أن الشعب السوري 
يعرف كيف يعبر لكم عن عرفان الجميل لسعادتكم» دون أن يشير. من قريب أو 
بعيد. الى أي نوع من أنواع الحماية أو الوصاية أو المساعدة, المادية أو 
المعنوية. إلا أن «روبير دي كاي *«أ08© 06 280061 رفض تسلم هذه الرسالة 
(وكان ينوب عن كليمنصو) . وهكذاء فإن رسالة فيصل لم تصل الى كليمنصو: 
كما أن كليمنصو لم يرسل رسالته السابقة؛ الى فيصلء بصيفتها النهائية!"*). 

ورغم ذلك. فقد أعلن فيصل. بعد وصوله الى بيروت: عائداً من فرنسا: 
أنه قابل كليمنصو و«جرى التفاهم المطلوب» بينهماء مما فسره الكثيرون أن 
«اتفاقاً ما» قد تم بين الزعيمين. العربي والفرنسي. حول سوريا('": إلا أن 
كليمنصو امتنع عن ملء الفراغ الذي تركه انسحاب الجيش الإنكليزي من 
مناطق سوريا الداخلية (الشام وحلب) مما جعل هذه المناطق تحت سيطرة 
الحكومة العربية مباشرة. وظلت كذلك حتى سقوط فيصل على يد الجنرال 
غورو عام ,)15(197١‏ 
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وفي الحادي والعشرين من شهر نيسان/ابريل عام .15١19‏ غادر فيصل 
باريسء بحراًء الى روماء حيث قابل قداسة البابا("*). ثم غادر. بعدها «تورنتو». 
فى لا" منه: على الباخرة «ادغارغينيه» الى بيروت. فوصلها فى الثلاثين 
5389 ْ 

ما أن أبرَ الأمير. في ميناء بيروت. فِي الساعة الرابعة من بعد ظهر 
اليوم المذكور ( "١‏ نيسان). حتى أطلقت المدفعية طلقات الترحيب به؛ وغادر 
الميناء بصحبة الجنرال البريطاني «فين», قاصداً دار المعتمد العربي ( الوكالة 
العربية)(**), حيث استقبلته الوفود السورية بحماسة بالغة: وألقى بعض ممثلي 
هذه الوفود خطابات تشيد بمساعيه في سبيل وحدة سوريا واستقلالهاء ورد 
عليهم قائلاً: «الاستقلال يؤخذ ولا يعطىء لقد أعطانا العالم الاستقلال فعلينا 
أن نأخذه. وأن نطلبه تامأ خالياً من كل شائبة؛ وكل من يطلب إنكلترا أو أميركا 
أو فرنسا أو إيطاليا فهو ليس مناء نحن لا ننكر أننا محتاجون الى المعاونة, 
وسنتفق معها مع من نريد؛. بحسب ما يوافقناء وهذا لا يكون إلا بعد أن نأخذ 
الاستقلال التام المطلق»!(!*). 

ثم أذاع بيانأً على «أبناء سورية العزيزة» شرح فيه ما قام به من مساع في 
بأريس ولندن وأمام مؤتمر الصلح. معلتاً أن استقلال بلادهم قد «تقرر مبدئيأ» 
وأن «لجنة للتحقيق» قد تقرر إرسالها الى سوريا لكي «تحقق ما نقلت إلى 
الغربيين من رغائبكم». مبدياً سعادته بما تم من إنجازء وثقته بحسن نوايا 
«الحكومات الأربع». ومطالباً الشعب بأن «يقوم بما يقرره المؤتمر السوري العام» 
الذي سينعقد قريباً. مدئلاء ببيانه هذاء على سذاجة بالغة؛ وجهل تام للطبيعة 
الاستعمارية لتلك الدول التي الف عواقك مسلاني) دا ركد ع اين ان 
أقوالهم. وتمسكهم بالمبادئ السامية»("؟). 
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يقول «الحكيم» إن الأمير غادر بيروت. الى دمشق. صباح اليوم التالي 
لوصوله الى بيروت؛ ويقول أمين سعيد, إنه غادرها يوم السبت في الثالث من 
أيار/مايو «فدخل دمشق دخول الفاتح الظافر». وقد خرجت المدينة كلها 
لاستقباله «فكان يومأ تاريخياً مشهوداء(8*). وفي الخامس من الشهر نفسه: 
دعي أعيان دمشق وكبراؤها للقاء الأمير. فى دار الحكومة؛ حيث ألقى فيهم 
خطبة كانت عبارة عن تقرير مفصل لما قام به في رحلته الى أوروباء وكان 
أخطر ما في هذا التقرير رأى الأمير فى وحدة الأمة العربية؛ ومما قاله: «كانت 
مدافعتي عن بلاد العرب على قسمين: الأول؛ البلاد العربية لا يمكن تجزتتها: 
والثاني: بما أن البلاد العربية . بين سكانها اختلافات في طبقات العلم 
والتعليم. ليس إلاء فالظروف ليست كافية لتجعلهم أمة واحدة؛ لذلك؛ رأيت 
الدفاع كما يلي: إن سوريا والحجاز والعراق قطعات عريية. وكل قطعة منها 
يطلب أهلها الاستقلال. وقلت إن نجداً والبلاد المساوية للحجاز من الأقطار 
العربية. هي تابعة للحجاز ليس إلا؛ وهذه يرأسها والدي. أما سوريا فيجب أن 
تكون مستقلة. وكذلك العراق يريد استقلاله ولا يريد معاونة أو حماية. نحن 
لا نرضى. في سورياء أن نبيع استقلالنا بما نحتاج إليه من المعاونات في 
ابتداء تكوينناء بل إن الأمة السورية هي أمة تريد أن تستقل وتأخذ ما تحتاجه 
من المعاونة بثمنه. أي بدراهم معدودات». وتابع: «دافعت عن سوريا 
بحدودها الطبيعية .... العراق بلاد مستقلة» بلا علاقة بسورياء كما أن سوريا 
لا علاقة لها بسائر البلاد العربية. مع أن العرب أمة واحدة. وكلنا يعلم أن 
المقاطعات العربية: بالنسبة للتاريخ والجفرافيا والصلات القومية. هي بلاد 


واحدة». 
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وفي أثناء الحوار الذى جرى بين الأمير وأعيان البلاد. بعد انتهائه من 
خطبته (وكان بينهم العديد من الأعيان المسيحيين: من جبل لبنان: ومن رجال 
الدين المسيحيين)؛ انتهى الأمير الى القرار التالي: 

«لا شك في أن فكرى في إدارة سوريا هو أنني أرى مطالب الأقلية من 
الشعب تكون مرجحة على آراء ورغائب الأكثرية» وهذاء أولاً. بالنسبة لما بذل 
الأتراك من الشقاق والنفاق بين العناصر. 

«البلاد ستقسم الى مناطق بموجب الحالة الجفرافية والسياسية التي 
أكتسبها السكان بالنسبة الى اختلاف مناطقهم., وإنني أعلم. يقيناًء أن القسم 
الجنوبي من البلاد السورية لا يدار كما يدار الساحل؛ ولا يدار الساحل كما يدار 
داخل سورياء مثلا. وحوران وجبل الدروز والمنطقة الجنوبية!؟"). 

و خطاب آخر ألقاه في حلب. في 4 حزيران/يونيو عام 1414: كرّر 
الأمير الأفكار. نفسهاء التي ألقاها في دمشق (في ٠‏ أيار) مما يؤكد أن ثمة 
خطأ سياسياً موحد انتهجه الأمير. في الخطبتين معأ. وهو يقضي. في 
الحالتين. الى هدف واحد: وحدة سوريا الطبيعية. ومما قاله في حلب: «نحن 
جسم واحد لا يفرق بيننا اختلاف المذاهب. نحن عرب قبل موسى وعيسى 
ومحمد. تجمعنا الحياة ولا يفرقنا سوى الموت. ولا بد أن الحكومة الجديدة. 
التى 500-07 بمساعدة من أخذ بناصرنا من الأمم المتحدة. ستعمل. بجميع 
الوسائل. على تأييد حقوق الأقلية بموجب عهود مكتوية. وأنا واثق بأن الأقلية: 
نفسهاء ستمزق تلك العهودء لأنها سترى أن الأكثرية عاملة بمقتضاها. بل بأكثر 
منهاء. ثم قال: «لنخدم أنفسناء ولننظر الى الأديان نظرة واحدة. وإلا استخف 
بنا الأجنبيء("١').‏ 


ببس :؛ مما خاله الأمير, فى خطابية؛ بدمشق وحلب., مأ يلى: 
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١‏ - لم تكن مفاهيم الوحدة والأمة والقومية واضحة تمامأ في ذهن 
الاقور: خضوضأا ان هذه المفاهيم. نفسها. هي من نتاج أورونا في القرن 
التاسع عشرء ولم تكن قد تبلورت؛ بعدء في أذهانناء كشرقيين. لذاء نراه 
يتحدث عن سوريا كأمة؛ تارة. وكذلك عن نجد والحجازء وعن العراق: ثم عن 
العرب كأمة واحدة, تارة أخرى. مبدياً. في كل حين. تمسكاً بعروبته. 

؟ - يحاول أن يجعل من الاختلاف «في طبقات العلم والتعليم» بين 
الأقطار العربية (التي يسميها قطعات) سببأ كافياً للقول بعدم توافر شروط 
الوحدة بينها. رغم إيمانه بأن هذه «القطعات» تشكل «بلاداً واحدة» من النواحي 
التاريخية والجغرافية والقومية. 

" - يبدو أن لديه هاجس الاختلاف الطائفي بين الأكثرية والأقلية في هذه 
البلاد. لذا فهو يحاول طمأنة الأقليات الطائفية بعدالة حكم الأكثرية الى درجة 
أن هذه الأقلية سوف تستغني عن أية «عهود» مكتوبة تعتبيرهأ ضمانة لها إذا ما 
اندمجت في الأكثرية. ولا شك في أن الأقلية المسيحية في جبل لبنان كانت وراء 
هذا الهاجس. خصوصاً بعد مواقف بعضها في مؤتمر الصلح بباريس (وكان 
عدد كبير من مسيحيي سوريا - وجبل لبنان - مقربين من الأمير ومنخرطين 
في حزبه: المؤتمر السوري). 

؛ - لا ينفي الأمير حاجة بلاده الى المعونات الأجنبية. ولو في السنوات 
الأولى من استقلالهاء إلا أن الشرط الأساسي في قيول هذه المعونات هو: أن 
يترك لأهل هذه البلاد حق اختيار من سيقدم المعونة: وأن تلتزم البلاد بدفع 
ثمن هذه المعونات كي لا تظل مديئة للاخرين. 

ه - ويظل الهاجس الأكبر. بل الأول والأخير للآمير. هو هاجس وحدة 
سوريا «بحدودها الطبيعية». وسوريا المستقلة عن الحجاز ونجد ( التى يملكها 
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والده) وعن العراق ( التي سيؤول ملكها إليه فيما بعد ). وربما يكون قد نحى, ضي 
خطابه. هذا المنحى لأنه مقيم في سورياء إلا أنه لم يكن هناك أدنى شك فى 
أنه كان يرغب. من أعماقه. بحكم هذه البلاد. 

5 - كان المغرب العربي. من مصر حتى أقاصي الجزائر والمغربء غائياً 
عن ذهن الأمير العربي. إذ لم يكن للعرب. في ذهنه؛ من وجودء إلا في هذا 
الشرق. في جزيرة العرب وسوريا والعراق. 

- إن أهم ما يمكن استنتاجه من خطبتي الأمير هو اقترابه من مفهوم 
«الاتحاد» بين الأقطار العربية. مع الحفاظ على وحدة «سوريا الطبيعية». وهو 
مفهوم يقترب. في نظرناء الى حد كبير؛ من مفهوم «سعادة» لسوريا والعروبة. 
وربما يكون «اسكندر عمون» قد عبّر عن فكر الأمير تعبيراً صحيحاً عندما قال 
«بوحدة» البلاد السورية ضمن «ولايات متحدة عربية» على غرار «الولايات 
المتحدة الأميركية»!('١١),‏ 

وكان أول ما فكر فيه الأمير هو قيام «مجلس نيابي» سوري يمثل الشعب: 
ويتم تشكيله على أساس الاختيار الحر (أي الانتخاب) في المنطقة الشرقية 
(آي سوريا الداخلية): أما في المناطق الأخرى. المحظة؛ من سوريا (وهي 
الساحل وجبل لبنان؛ أي سوريا الفربية؛ وفلسطين. أي سوريا الجنوبية) فيتم 
اختيار أعضائه بانتخاب ضيق ومحدود يمارسه زعماء البلاد من «أنصار 
الوحدة السورية في كل بلد أو قرية أو مجتمع» في هذه المناطق, حيث ينتخبون 
مندوبينهم لهذا المجلس الذي سمي «المؤتمر السوري». والذي سيكون له تأثير 
كبير في سورياء في هذه المرحلة. وبما أن «أعضاء المجلس العمومي» في 
ولايتي دمشق وحلب. منتخبون على أساس «القانون العثماني». فقد دعي 
أعضاء هذا المجلس «ليكونوا أعضاء في المؤتمر السوري». وهكذا تمثلت 
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سورياء فى هذا المجلسء بخيرة رجالاتها ونخية من المثقفين والوطنيين 
«انضم إليهمء بعد أيام قليلة. بعض وجهاء وأدباء جبل لينان»!'''2, وكان من 
بين هؤلاء «الخطيب المفوه. الأب حبيب اسطفان» الذي «ألهبت فصاحته 
مشاعر الجماهير المسلمة التى كانت تصفيء. بنشوة ودهشة؛ الى رجل دين 
مسيحي أت من الجبل المجاور (جبل لبنان) ليتحدث إليهم عن الوحدة 
العربية والاستقلال الوطنيء(5"١).‏ 

وفي هذا الجوالمشبع بالحماسة والوطنية. جرت انتخابات المؤتمر 
السوري الذي دخله؛ على هذا الأساسء نواب من «بيروت وطرابلس واللاذقية 
وفلسطين» فاصبح يضم نواباً عن :دمشق وأقضيتهاء وحلب وأقضيتهاء وعن 
محافظات حماة وحمص ودير الزور وحوران وجبل الدروز والكرك ( شرق 
الأردن) وعن إنطاكية؛ واللاذقية وأقضيتها. وبيروت وأقضيتها. وطرابلس 
وجبل لبنان وفلسطين. وقد تم افتتاح المؤتمر رسمياً. في ا حزيران/يونيو عام 
64 «في مقر النادي العربي بد مشق», وترأس أولى جلساته «الشيخ رشيد رضا 
نائب طرابلس» حيث انتخب «هاشم الاتاسي: نائب حمص رثئيساً له»: بالإجماع. 
و«مرعي باشأا الملاح نائب حلب ويوسف الحكيم نائب طرابلسء نائبي رئيس». 
أما المهمة الأساسية للمؤتمر فكانت «جمع كلمة السوريين حول وحدة سورياء 
بمناطقها الثلاث (الداخلية والغربية والجنوبية) والمناداة بفيصلء وإنابته 
للدفاع عن استقلالها»(!١).‏ 
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حواشي الفصل التاسع 


)١(‏ راجع كتابنا: المسألة اللبنانية» نقد وتحليل. الفصل السابع: لبنان والمسألة القومية. 

(1) البلاغ الرسمي الذي أصدره الأمير فيصل عقب تأليف الحكومة العربية في سوريا. في 5 تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1514 ( الحصري. ساطع: يوم ميسلون. ص .)51١-7٠١١‏ 

(؟) خطاب فيصل الذي ألقاه في حلب بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1518 (م.ن. 
ص0١717-17).‏ 

(4) خطاب فيصل الذي ألقاه في بهودار الحكومة بدمشق في ه أيار/ مايو عام 1515 (م.ن. ص١؟7-‏ 
)0 

(60) م.ن. ص 7772. 

(1)م.ن.ص.ن. 

(0) زين. زين نور الدين. الصراع الدولي في الشرق الأوسطء وولادة دولتتي سوريا ولبنان. ص ٠١7‏ . 

(4) الحكيم, حسن, الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية ص8-47غ. ونجد , في هذه الفقرة: 
التباسأً. فهل أن المقصود: تثبيت الدولة. أو الدول؟ ونرجح الثانية. فهو يعني «الدول» التي كانت 
بريطانيا قد أقامتها. في الجزيرة العربية؛ آنذاكء ومنها: عمان وقطر واليحرين والكويت. وعدن 
(انظر: طريين. أحمد. التجزئة العربية. كيف تحققت تاريخياً. ص ٠١١‏ -8؟1١).‏ 

(؟) 6-9 .م.م ,عممع لزه م15أ5 هل 0 ١3‏ ,3601965 ,53006 

)٠١(‏ 17 .م ,0أط! . نقلاً عن ,1910 غهااأنال 10 بأمعلءه'0 ه0م0008م600:68 

)١١(‏ لأطا يغمموة 

)١١(‏ 18.م ,لأطا 

(؟١)‏ 0أ5| 

)١+(‏ 19.م ,لاطا 

)1١5(‏ 20.م ,لاطا 

(20-21.)15 .مم ,لأا 
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(10) .38-48 .مم ,لأطا 

(14) 35-36 مم ,1010 . وقد ألقى شكري غانم خطابأ أمام مؤتمر الصلح بباريس تضمّن مطالب 
ممائلة (دولة سورية اتحادية متكاملة ومستقلة)؛: كما تضمّن رفضاً فاطماً لأنه يتحدث فيصل 
باسم سوريا أو أن يدعو لضمها الى الحجازء نظرأ لاختلاف الطبيعة بين «السوري والحجازي, 
وبين البدو وأهل الحضره (أنظرء زين. المرجع السابق. ص؛١١-0١٠).‏ 

(14) 36-37 .هم.أأ6.م0 .538006 ؛ ويذكر «يوسف السوداء أن شكري غانم كان رئيسا «للجنة 
السورية المركزية» بباريسء وأن جورج سمنه كان نائبأ له ( السوداء في سبيل الاستقلال. ص90). 
وكان شكري غانم قد انتخب نائباً لرئيس المؤتمر العربي الذي عقد بباريس عام ؟151. إلا أن 
غائم. رغم توجهه السوري خلال الفترة 1970-1914. عاد فأيد اتفصال لبنان عن سوريا 
(خليفة. عصام كمالء أبحاث في تاريخ لينان المعاصر. ص+-76). 

.41 - خليفة. م. ن. ص؛/‎ )٠١( 

(1؟) .19 .م ,أأه .مه ,غفقصموة 

(11) يزعم «ليوتي», كما يزعم العديد من المفكرين والسياسيين الفرنسيين. أن لدى فرنساء في 
سوريا «مصالح تقليدية يجب احترامهاء. كما أن لديها «حقوقاً تقليدية» ولها «دورا تحريرياً» في 
سوريا (وربما يشيرء بذلك. الى الحملة الفرنسية على سوريا عام ,.)1867١‏ وأن لفرنسا مركزا 
خاصا «تقر به معاهدات ليست سرية»ه (وربما يشير. بذلكء؛ الى الميثاق الذي كتبه لويس الرايع 
عشرء ملك فرنسا.ء لموارنة لبنان عام 1744: متعهداً حمايتهم ومساعدتهم): وأن الشعب 
(السوري) يعتمد على فرنسا ويرتبط بها «ببعض التقاليد الأكثر فخاراً في تاريخه.. ويبالغ 
«ليوتي» في زعمه الى درجة القول إن بعض شهداء ١‏ أيار عام 1917 قد صعدوا الى حيل 
المشنقة وهم يهتفون: «لتحي فرنساء .157-158 .مم ,0116018 013108 ع٠‏ ,2166 ,لإعأناةلاا) 
وانظر: .65-66 .مم ,1617| نا 185621565 130110015 165 ,8606 ,1ع طاعنالاا81516 : وكتابنا: 
المسألة اللبنانية؛ نقد وتحليل؛: ص 4/ا1١-184‏ ). 

(؟7) يذكر «يوسف الحكيم» أن فيصلا قد أشار على رئيس حكومته بالدعوة الى مؤتمر عام؛ «يضم 
ممثلين عن سوريا بمناطقها الثلاث» (الداخلية والفربية والجئوبية). ( الحكيم. سوريا والعهد 
الفيصلي. ص١5).‏ 

(14) هذا ما يعتقده يوسف الحكيم (م.ن.ص.ن):؛ ولكن يوسف السودا يعتقد أن انكلترا كانت ترغب 
في ضم سوريا بكاملها الى الحجاز «في مملكة يرأسها الحسين. أمير مكة» (السوداء في سبيل 
الاستقلال. ص 55 ). 
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حواشي الفصل التاسع 


)١(‏ راجع كتابنا: المسألة اللبنانية: نقد وتحليل: الفصل السابع: لبنان والمسألة القومية. 

(؟) البلاغ الرسمي الذي أصدره الأمير فيصل عقب تأليف الحكومة العربية في سوريا. في 4 تشرين 
الأول/ أكتوير عام 1514 (الحصريء ساطع؛ يوم ميسلون. ص .)71١-5١١‏ 

(؟) خطاب فيصل الذي ألقاه في حلب بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/توفمير عام 1518 (م.ءن. 
ص0١5-7١5؟).‏ 

(4) خطاب فيصل الذي ألقاه في بهودار الحكومة بدمشق في ه أيار/ مايو عام 1415 (م.ن. ص١77-‏ 
0). 

(5)مع.ن. ص 777. 

(1) م.ن.ص.ن. 

(0) زين. زين نور الدين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط. وولادة دولتي سوريا ولبنان. ص ؟١٠١.‏ 

(4) الحكيم. حسن. الوثائق التاريخية المتملقة بالقضية السورية ص1-147؛. ونجدء في هذه الفقرة: 
التباسأ. فهل أن المقصود: تثبيت الدولة. أو الدول؟5 ونرجح الثانية: فهو يعني «الدول» التي كانت 
بريطانيا قد أقامتهاء في الجزيرة العربية: آنذاك: ومنها: ععمان وفطر والبحرين والكويت. وعدن 
(انظر: طربين, أحمد. التجزئة العربية. كيف تحققت تاريخياً. ص ٠١١‏ -1518), 

(ذ) 6-9 .م.م ,6لمة ملاو 65]100ل 9 ا ,360065 ,531116 

)٠١(‏ 17 .م ,لأطا . نقلاً عن ,1910 غهع!اأئال 10 ,أمعاءه'0 مءعمقلمهم6065 

)١١(‏ 0أ6ا ربغوصوقه 

)1١(‏ 18.م ,0نط| 

(؟1١)‏ لثما 

)١1(‏ 19.م ,لذطا 

)١6(‏ 20.م ,اناا 

(20-21.)15 .مم ,لزطا 
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)1١(‏ .38-48 .مم ,لأا 

(14) 35-36 مم ,0أ6ا . وقد ألقى شكري غانم خطاباً أمام مؤتمر الصلح بباريس تضمن مطالب 
مماظة (دولة سورية اتحادية متكاملة ومستقلة): كما تضمن رفضاً قاطعاً لأنه يتحدث فيصل 
باسم سوريا أو أن يدعو لضمها ألى الحجازء نظراً لاختلاف الطبيعة بين «السوري والحجازي: 
وبين البدو وأهل الحضرهء ( أنظر. زين؛ المرجع السابق. ص؛١٠١5-1١٠).‏ 

(19) 36-37 .مم.أأه.م0 .59306 . ويذكر «يوسف السوداء أن شكرى غاتم كان رئيسا «للجنة 
السورية المركزية» بباريسء وأن جورج سمنه كان نائياً له (السودا. في سييل الاستقلال: ص10). 
وكان شكري غانم قد انتخب نائبا لرئيس المؤتمر العربى الذي عمد بباريس عام ؟١15.‏ إلا أن 
غانم. رغم توجهه السورى خلال الفترة 14314-١157؛,‏ عاد فأيد انتمصال لبنان عن سوريا 
(خليفة؛ عصام كمال. أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر. ص١-70).‏ 

.14 - خليفة؛ م. ن. صغ/‎ )29١( 

(١؟)‏ .19 .م ,بأأء .مه ,راموك 

(١؟)‏ يزعم «ليوتي»؛ كما يزعم العديد من المفكرين والسياسيين الفرنسيين؛ أن لدى فرنساء في 
سوريا «مصالح تقليدية يجب احترامهاء, كما أن لديها «حقوقاً تقليدية» ولها «دوراً تحريريأء في 
سوريا (وربما يشير. بذلك؛ الى الحملة الفرنسية على سوريا عام .)187١‏ وأن لفرنسا مركزا 
خاصا «تقر به معاهدات ليست سرية» (وربما يشيرء يذلك؛ الى الميئاق الذي كتبه لويس الرابع 
عشرء ملك فرنساء لموارنة لبنان عام 5 ,» متمهداً حمايتهم ومساعدتهم ): وأن الشعب 
(السوري) يعتمد على فرنسا ويرتبط بها «ببعض التقاليد الأكثر فخاراً في تاريخه.. وييالغ 
«ليوتي» في زعمه الى درجة القول إن بعض شهداء ١‏ أيار عام 1417 قد صعدوا ألى حبل 
المشنقة وهم يهتفون: «لتحي فرنساء .157-158 .هم ,لأهأ0660 0182056 عا ,عنمه 21 ,الإقاناقلاا) 
وانظر: .65-66 .20 ,680)! نات 120021565 180111005 125 ,ص8 ,عع لماعناااع58151 ؛ وكتابنا: 
المسألة اللبنانية؛ نقد وتحليل. ص 9/ا١-1414).‏ 

(؟1) يذكر «يوسف الحكيم» أن فيصلا قد أشار على رئيس حكومته بالدعوة الى مؤتمر عام؛ .يضم 
ممثلين عن سوريا بمناطقها الثلاث» (الداخلية والفربية والجنوبية). (الحكيم. سوريا والعهد 
الفيصلي؛. ص .)5١‏ 

(4؟) هذا ما يعتقده يوسف الحكيم (م.ن.ص.ن).: ولكن يوسف السودا يعتقد أن انكلترا كانت ترب 
في ضم سوريا بكاملها الى الحجاز «في مملكة يرأسها الحسين:ء أمير مكة» ( السوداء في سبيل 
الاستقلال:» ص 95 ). 
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(6؟) راجع اسماء ممثئي هذه المناطق في المؤتمر عند: الحكيم. م.ن. ص١575-5.‏ 

(1؟) م.ن. ص 16. 

(117) م.ن.ص /3. 

(14) انظر المطالب العشر التي قدمها المؤتمر الى «لجنة كينغ-كراين» الأميركية في (م.ن.ص؟١٠).‏ 

(19) جريدة «لسان الحال» بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/يناير ١47١‏ ص ". وتذكر «لسان الحال» أن 
«عبدالله صفير» كان رئيس للحزب السوري اللبناني بمصرء بينما يذكر «يوسف السوداء أنه كان 
رئيساً لفرع «اللجنة السورية المركزية» بالقاهرة. وكانت باريس المركز الرئيسي لهذه اللجنة 
( السوداء المرجع السابق. ص .)51١‏ 

. ١ ص‎ 195١4 جريدة «لسان الحال» بتاريخ "" تشرين الثاني/نوفمير‎ )٠١( 

(١؟)‏ خليفة. عصام. المرجع السابق. ص 50 -49. 

(1؟) راجع كتابنا: المسالة اللبنانية؛ نقد وتحليل (فصلي: لبنان والمسألة الطائفية ولبنان والمسألة 
القومية). 

(؟؟) السوداء المرجع السابق. ص560-١؟‏ و ص ٠١5‏ وقد استقال «اسكندر عمون» من رئاسة هذا 
الحزب بعد أن تلقى عرضاً من الحكومة العربية (الفيصلية) بسوريا بترشيحه لمنصب مهم في 
الحكومة (منصب سفير) . فقدم استقالته من الحزبء وقد جاء فيها: .إن سبب استعفائي هو أن 
الحكومة العربية رشحتني لمنصب سام يستدعي انتقالي من مصر.ء وذلك بعد الاتفاق على 
استقلال لبنان استقلالاً تامأ ورأى إخواني أعضاء اللجنة أن هذا المنصب يوسّع لي مجال العمل 
لخدمة لبنان في أمنيته الكبرى». وكان ذلك في أيلول/سبتمبر عام ١145177‏ (م.ن.ص١).‏ 

(4؟)م.ن.ص56-/7؟. 

(5؟) يسميها عصام خليفة «الرابطة اللبنانية في باريس» أنظر. خليفة: المرجع السابق. ص7١١-‏ 

0 

(1؟) السوداء, المرجع السابق. ص .١6١‏ ويتحدث «السودا». بسذاجة بالفة. عن توجه فرنسي لاقامة 
«سوريا الكبرى» وذلك من خلال ما فهمه من خطاب «جورج بيكوء المندوب الفرنسي بلبنان. خلال 
إبراره بالاسكندرية, وهو في طريقه الى باريس. آتياً من بيروت (عام 1414): حيث جاء في هذأ 
الخطاب ما يلي: «قريباً تنزل فرنسا في بلادكم. فيخفق العلم المثلث على سوريا الكبرى. وجبالها 
العالية. من طوروس الى العريش». ويعلق «السود!» على هذا الخطاب بقوله: «فوجِئّنا يبهذا الخطاب 
مفاجأة أليمة. وتبين لنا صدق ما كان تسرب من شائعات أن سياسة فرنسا اليوم غير ما كانت 
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عليه بالأمس. وإنها. كما قال جورج بيكوء سياسة «سوريا الكبرى من طوروس الى العريش» التي 
ليس فيها مركز خاص بلينان. وإن هو إلا جبل من «الجبال العالية» القائمة في سورياء ( السودا. 
م-.ن.ص14-١2)‏ ؛ وغاب عن بال «السوداء أن «بيكوه هوواحد من اثنين ( ثانيهما: مارك سايكس) 
وضعا اتفاقية «سايكس-بيكوء الشهيرة (عام )١1117‏ التي أنشئ لبنان بموجيها. 

(/9317) يذكر «يوسف السودأ» أن «جورج سمنة. ك تقرير ألقاه في حفلة أقامتها اللجئة في باريس بتاريخ 
7 أذار/مارس عام ١14518‏ وبحضور عدد من أعضاء «حزب الاتحاد اللبناني»: رد على الذين 
يتهمون اللجنة «بإهمال لبنان» (وهو يقصد بذلك حزب الاتحاد اللبناني نفسه). قائلاً: «إن لينان 
يؤلف جزءا من سورياء, كما أن بريتانيا واوفرنيه تؤلفان جزءا من فرنساء ومن يعيّن الكل فهو ليس 
بحاجة الى تعداد كل جزء من أجزائه» ( السودا. م.ن.ص١؟١).‏ 

(14) خليفة. عصام. الحدود الجنوبية للبئان بين مواقف نخب الطوائض والصراع الدولي. ص 772-5١‏ 
وأنظر. للمؤلف نفسه؛ أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر. ص١١١-5١١.‏ 

(9؟) جريدة «لسان الحال». بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1515. 

(-غ) .73-76 .هم ,ؤ5ل8قه6|| لهاع "| ع0 150أ62 ك2 15 أ© 80110100 02000 ,عملزا رعهؤراه ا 

(١غ)‏ يسميها خليقة: حركة ربيع 1515, أنظر: أبحاث. ص١٠5١١751-1١.‏ 

(؟4) م.ن.ص177. وانظر تفصيلاً للتحرك الاسلامي المطالب بالوحدة مع سورياء في هذه الحقبة: 
في: م.ن.ص78١-110١.‏ 

(*8) زين: المرجع السابق. ص١8.‏ 

(14) يقول يوسف الحكيم إن غالبية أهل الجبل رفضوا قبول السعد للحكم العربي معربين عن رغبتهم 
«في استقلال لبنان استقلالاً تامأ. على أن يحتفظ بصداقته لفرنساء. بينما أيده «فريق قليل 
العدد» منهم (الحكيم, بيروت وليئنان في عهد آل عثمان. ص؛؟؟ ). 

(45) زين؛ المرجع السابق. ص,؛8 ويرى «الزين» أن طلب فيصل من مجلس إدارة جبل لبنان تشكيل 
«حكومة عربية هأشمية» في الجيل «باسم ملك الحجازه دل على «سياسة فقصيرة النظرء من قبله. 
وعلى جهل «لتركيب لبئان وتاريخه الإنساني» (م.ن.ص.ن). 

(87) م.ن.ص 41. 

١١ هءن.ص‎ )10/( 


(44) م.ن.ص.ن. 
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(59) م.ن.ص 47؛ وكان فيصل قد نزل بيروت؛ ضيفاً على القائد الإنكليزي «ادوارد بلفن» قائد الفرقة 
١‏ الإنكليزية, الذي أقام «مأدبة رسمية على شرف سموه (م.ن.ص.ن) وهذا ما أثار انزعاج 
المفوض السامي الفرنسي الذي لم يلبث أن اعرب عن انزعاجه هذا في برقيته المشار إليها. 

(00) أسماعيلء عادل؛ السياسة الدولية في الشرق العربي. جه0: .٠١‏ وزين. المرجع السابق. 
ص47-؟4. وكان فيصل قد غادر سورياء بحراء الى فرنساء بتاريخ 77 تشرين الثاني/نوفمبر 
(الحكيم. يوسف. سوريا في العهد الفيصلي. ص5١)ء‏ وانظر: سعيد. أمينء الثورة العربية 
الكبرى. ج7: .١5‏ 

(01) أسماعيل م.ن.ص ١١-١١‏ وزين, المرجع السابق. ص.؟؟ وقد رفضت الحكومة الفرنسية استقبال 
«لورانس» بلباسه العربي؛ واشترطت. لاستقباله (برفقة الأمير فيصل) أن يرتدي الزي العسكري 
الإنكليزي, إلا أن لورانس رفض ذلك وعاد الى إنكلترا (اسماعيل. م.ن.ص.ن). وانظر ملابسات 
زيارة الأمير لباريس عند: سعيدء أمين, المرجع السابق: ج17-17:7, 

(؟0) اسماعيل. م.ن.ص ١١ - ١١‏ وانظر: انطونيوس. جورج: يقظة العرب. ص797-7957 (وراجع 
أيضاً: اتفاقية سايكس-بيكو). ويتحدث لويد جورج «حرهيا» عما دار في الاجتماع بينه وبين 
كليمنصو فيقول: «عندما قدم كليمنصو الى لندن: بعد الحرب؛ ذهبت ممه بالسيارة. الى السقارة 
الفرنسية... وعندما وصلناء سألني كليمنصوعما تريده بريطانياء على وجه التحديد؛ من فرنسا. 
فأجبته فوراً: إنني أريد ضم الموصل الى العراق: وفلسطين:؛ من دان الى بئر السيع. تحت سيطرة 
بريطانياء ودون أي تردد؛ وافق كليمنصو على طلبي» (زين, المرجع السابق؛ ص55: عن مذكرات 
«لويد جورج» بعنوان: .1038 .م !| املا ,161165 26206 6 1لا300 (أأن؟! 116 ). ويعلق 
«زين» على ذلك بقوله إن أكثر ما كان يهم «كليمنصوء هو اعتراف بريطانيا بحق فرنسا في 
الاستيلاء على سوريا وكيليكيا؛ وكان كليمنصو يعلم أن الثمن الذي كان يجب على فرنسا أن 
تدفعه. لقاء ذلك. هو اعتراف فرنسا. بدورهاء بحق بريطائيا في الاستيلاء على الموصل 
وفلسطين (م.ن.ص!51). 
وراجع تفاصيل الاتفاق بين كليمنصو ولويد جورج عند: موسى: سليمان. الحركة المربية. 
ص77-1+75غ. وقد وصل الى لندن؛ في الوقت نفسه. «اورلاندو» رئيس وزراء إيطاليا. ووزير 
خارجيته «سونينوء. حيث عقد الرؤساء الثلاثة: ووزراوّهم, مباحثات تمهيدية بشأن مؤتمر 
الصلح: (م.ن.ص.ن). 

(؟0) اسماعيل. م.ن.ص؟7١-١1‏ وزينء المرجع السابق. ص 556. ويذكر «زينء» أن فيصلاً غادر 
باريس في مساء ١‏ كانون الأول؛ بعد الانتهاء من حفلة استقبال أقيمت على شرفه في وزارة 
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الخارجية الفرنسية. وفي حديث للأمير رواه. بعد خمسة عشر عاماأًء (وكان قد أصبح ملكأ على 
العراق) لإحدى الصحفيات ( السيدة ارسكين ©815]) في بفداد (عام ؟157), قال: «عندما 
وصلت الى مرسيلياء وجدت نقسي. وجهاً لوجه. أمام تبدل سياسي مقلق أثار في نفسي بعض 
المخاوف. وقد جابهني الفرنسيون بأقوال يمكن إجمالها كما يلي: إن فرنسا لا نعلم شيئاً عن 
طبيعة المهمة الرسمية التي سأضطلع بها في فرساي. ولذا ليس من المرغوب فيه أن أتابع سفري 
الى باريس. وإبقاء على مظاهر المجاملات واللياقات. وجهت لي دعوة لزيارة الجبهة الغربية: 
وبعد انقضاء عشر أيام استطعت متابعة السفر الى باريس: ومتها الى لندن» وبعد ذلك عدت الى 
فرساي». (زين» م.ن.ص.ن). 

(04) اسماعيلء المرجع السابق» ج 5: .١4‏ 

(6هة) زين. المرجع السابق. ص58 عن جريدة «التايمز» اللندنية بتاريخ .١518/1١7/1١‏ 

(01) م.ن.ص.نء عن جريدة «التايمز» تباريخ ١7‏ منه. 

(01) حيدر. رستمء مذكرات. ص :7١7‏ وكان رستم حيدر مرافق الأمير في هذه الرحلة؛ وكاتم اسراره. 

(04) اسماعيل؛ المرجع السابق. ص .١١‏ ويبدو أن فيصلاً قد وقع. بتاريخ ١1514/17/1؛‏ اتفاقاً مع 

«حاييم وايزمن» اعترف فيه بوعد بلفورء وذيل فيصل هذا الاتفاق. بعبارة اشترط فيها. لكي يتم 

تنفيذه؛ تنفيذ ما جاء في مذكرته الى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 4 منه. دون «أدنى تغيّر 

أو تبديل». وإلا فهو لن يكون «ملزوماً أو مربوطاء بأية كلمة من هذا الاتفاق. وكان سبق أن تم 

اجتماع بين الأمير فيصل والدكتور وايزمن في مقر قيادة الأمير فيصل: في الفديرة ( بين العقبة 

ومعان) في غ حزيران/يونيو عام 1414؛ وبناء لإيعاز من الجنرال أللنبي. حيث جرى تبادل 

«مرضه لوجهات نظر الطرفين: ثم تم اجتماع آخر بين الرجلين في لندن (حضره الكولونيل 

لورانس كترجمان) وذلك خلال وجود الأمير فيصل فيهاء كما اجتمع فيصل بعدد من زعماء 

اليهود. في لندن. خلال «وليمة أقامها اللورد روتشيلد على شرفه» (زينء المرجع السايق» ص 59, 

نقلاً عن مذكرات وايزمن «التجربة والخطأء ومصادر أجنبية أخرى). وانظر تفصيلاً وافياً 

لاتصالات وايزمن بفيصل في: موسى: المرجع السابق: ص/415-177. 

(659) إسماعيل؛: م.ن.ص؛١-15١.‏ 

)1١(‏ موسى. المرجع السابق. ص1-444غ4: ويبدو أن «مارك سايكس» قد غير رأيه؛ فيماأ بعد: وبعد 
جولة قام بها في سوريا (وفلسطين). مما جعله يقتنع «بعدم ملاءمة» اتفاقية سايكس- بيكو 
«للظروف الوافعية وبعدم الجدوى من تتفيذهاء». وعاد من سورياء وهو مصمم على السمي لإبطال 
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هذا الاتفاقية, إلا أنه نم يلبث أن مرض وتوفي « في خلال بضعة أيام من عودتهه ( انطونيوس, 
جورج؛ بقظة العرب. ص”7٠-7-1٠1.‏ عن شين لزلي: مارك سايكسء حياته ورسائله. 15772). 
(11) حيدر. المصدر السابق. ص ,7١7‏ حاشية (7). ولم يرد اسم «فايز الغفصين» بين أعضاء الوفد, 

و33 اسانتا (أسماعيل. المرجع السابق. جه: .)٠١‏ 

.٠١١ زين: المرجع السابق:» ص‎ )1١( 

(؟1) حيدرء المصدر السابق. ص ”١7‏ واسماعيل: المرجع السابق.ء ص .١7‏ 

(56) 5 المرجع السايق. ص 41117. 

006 زين: المرجمع السابقء ص .٠١"‏ 

(11) اسماعيلء: المرجع السابق. ص7١.‏ 

(11) زينء المرجع السابق. ص”١٠.‏ 

(14) اسماعيلء المرجع السابق: ص5١-١؟:‏ وموسىء المرجع السابق؛ ص9١‏ 2. 

(19) زينء المرجع السابق:. ص7١٠.‏ 

.21١-475ص موسي. المرجع السابق.‎ )7١( 

)١(‏ حيدرء. المصدر السابق. ص755--1؟؛ وجدير بالذكر أن فرنسا رفضت. في البداية؛ قبول 
الأمير فيصل في مؤتمر الصلح كممثل لمملكة الحجاز. يل اعتبرت أنه موجود في فرنسا بصفة 
سائح فحسب. ولم تقبل به في المؤتمر إلا بعد تدخل لويد جورج نفسه (موسى. المرجع السابق. 
ص10-474:)؛ وانظر: سعيدء أمين, المرجع السابق: ج؟: .18 

(77) زين. المرجع السابق. ص.؟١٠‏ تقلا عن «لويد جورج» فى كتايه: 268668 860101 لأأنا1؟ 1596 
١١١2. 1043- 4‏ .املا روهتاهع 1 

(7>7) موسىء المرجع السابق. ص١47:‏ عن أوراق الأمير زيد (رسالة فيصل بتاريخ ١7‏ شباط/فبراير 
عام 14916)؛ وتطابق أقوال فيصل: بهذا الصدد. والى حد بعيد. مع ما سجله «لويد جورجء عنهاء 
في كتابه: 1043-1044 2 ,|| .اهلا ,.أأه .مه 

(74) اسماعيل: المرجع السابق: جة: .٠١‏ 

(0/ا) سعيد. المرجع السابق؛ ج5: .7١‏ 

(71) راجع نص البيان عند: زين. المرجع السايق؛: ملحق رقم 48 ص١١9-5؟١5.‏ 


(17) م.ن.ص»552؟ حاشية .)١17(‏ 
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(14) م.ن.ص؛١١-0١٠,‏ وشكري غانم هوهلبناني متقف وكاتب؛ مثلت مسرحياته على مسارح بأريس, 
وكان يقيم ذيها منذ أكثر من 56 سنة... أسس (اللجنة المركزية السورية) .... وقد كتب في 
جريدة (المستقبل) مقالة جاء فيها: إني من الذين يرون السيطرة الغربية على سوريا أمرأ 
ضرورياً جدا لا غنى عنه لبلادنا». (موسى. المرجع السابق. ص47 حاشية ؟). 

(9/ا) زين. م.ن.ص0١١-1١٠,‏ 

(48) .73 .2 ,يأأه .مه ,عهغاما 

(41) جريدة «لسان الحال» بتاريخ 4" أذار/مارس ١515‏ ص .١‏ وقد اتخذ مجلس ادارة جبل لينان 
قرارا. بتاريخ ١؟‏ آذار/مارس 1515 موجهاً الى الحلفاء المجتمعين في مؤتمر الصلح بباريس. 
جاء فيه: 
«أن لبثان, 
«استناداً على تاريخه الذي يؤيد استقلاله, 
«واعتماداً على تصريحات مجالسكم العالية التي تعطي الاستقلال للشعوب المظلومة. وتعيد لهم 
حقوقهم المهضومة واللازمة لحياتهم. 
«ينادي. بلسان المجلس الإداري الكبيرء باستقلاله الإداري والسياسى. يحدوده الطبيعية 
التاريخية. بمساعدة فرنساء وبتأسيس حكومة ديموقراطية على مبادئ الحرية والمساواة. 
«وإننا على ثقة بأن الدول المتحالفة التي تفانت لأجل حرية الشعوب. لا تحرم لبنان المسكين الذي 
نكب واضطهد في هذه الحرب. من ثمرة انتصاراتها. اسوة بسائر الشعوب التى اعيدت لها 
حقوقها المهضومة» (السودا. المرجع السابق. ص ١75‏ ). 

(45) اسماعيل. المرجع السابق. جه: 18 و١5.‏ وكانت حدود لبنان الجنوبيةء مع فلسطين. وفقاً 
لاتفافية «سايكس- بيكوه تمر «بالزيب» شمال عكا حتى «الطايفة» شمال طبريا. 

(85) مؤسسة الدراسات الفلسطينية وقيادة الجيش اللبنانيء القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني. 
ص ١الا.‏ 1 | 

(44) اسماعيل. المرجع السابق. جهة: ١؟.‏ 

(46) م.ن.ص”7. 

(41) م.ن.ص51-7. وكان كليمنصوفد وافق على الاشتراك في اللجنة وعين «هنري لونج» ( عضوفي 
مجلس النواب) رئيساً للجنة. ولكنه اشترط أن يتم اتفاق مسبق بين الدول المشتركة في اللجنة 
على طريقة الاسنفتاء في المناطق المحتلة. فرفض ولسون هذا الشرطء مما دفع بكليمتصو الى 
العدول والامتناع عن الاشتراك فيها. ( سعيد. المرجع السابق ج؟: ؟795-77). 
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(/41) موسىء المرجع السابق. ص8!7-1477. وانظر تفاصيل هذا الاجتماع عند: زين: المرجع السابق, 
ص/ا١١-١١1.‏ 

(44) سعيدء المرجع السابق: ج": ؟؟: وحيدر: المصدر السابق: ص717؟., 

(84/) الحصري. ساطع. يوم ميسلون. ص؟١١-5١١.,‏ وانظر: زين: المرجع السابق. ص١١١1-١١1,‏ 
وحيدر. المصدر السابق: /58. 

(6) زينء م.ن.ص١١١7-1١١.‏ 

)51١(‏ سعيدء المرجع السابق: ج5: ؟7. 

(؟9) الحصريء المصدر السابق؛ ص60١١.‏ 

(؟9) يذكر «حيدرهء أن صحف روما كتبت أن الأمير «قابل البابا. وتفأوض معه. في جلسة خصوصية, 
مدة من الزمن» ([حيدرء. المصدر السابق؛. ص 18؟). 

(54) سعيد, المرجع السابق. ج5؟: 5-77”, إلا أن «زين» يذكر أن الأمير فيصلاً وصل الى بيروت على 
متن الباخرة الفرنسية «باريس» (زين. المرجع السابقء ص5١‏ حاشية .)3١‏ 

(16) يسميها يوسف الحكيم «ضابطة الارتباط العربية» أو «الوكالة العربية» ( الحكيم؛ سورية والمهد 
الفيصلي. ص١/).‏ 

(47) سعيد. المرجع السابق: ج: 14؟: ويذكر «الحكيم. أن الأمير قال: «إن الاستقلال يؤخن ولا يعطى, 
فعلينا أن نأخذه بكل ما لدينا من قوة. ومن لا يريد الاستقلال فهو عدو الله والوطن» ( الحكيم: 
المصدرالسابق. ص١١).‏ وقد نشرت جريدة «البلاغ» البيروتية لصاحيها محمد الباقر؛ وفي 
عددها الصادر بتاريخ 1؟ نيسان/ ابريل عام 14919 البرنامج الرسمي لاستقبال الأمير ببيروت كما 

البروغرام الرسمي 
لاستقبال سمو الأمير فيصل 


١‏ -ينتظر تشريف سمو الأمير فيصل هذا الاسبوع الى بيروت عائدأ من فرنسا. 
” - يصعد الى البر عند وصوله من سلم المرقأ الشرقي فيستقبله هناك حضرة قائد الفيلق 
الحادي والعشرين والحاكم الإداري العام للمنطمة الغربية مع هينات أركان حربهما وحضرة 
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؟ - حرس الشرف يؤلف من الفوج (طابور) الثاني الهندي. ويختص الاستقبال في المرفأ 
بضباط البحرية والجيش ومأموري الإدارة. 
؛ - سيركب سمو الأمير عند مبارحته المرفأ سيارة قائد الفيلق الحادي والعشرين التي تقله الي 
دار حضرة جميل بك الالشيء. وسيبقى مدة زيارته هذه المدينة فيها. 
© - يمرٌ الموكب بطلعة البور (المرفأ) ذيعرّج مارا بجنوب دار الحكومة القديمة؛ ثم يعطف شمالاً 
فغرياً على طرق الترام. الشارع الجديد, حتى يبلع الدار المذكورة. 
١‏ - يكون المرور في طول تلك الطريق محروساً من فرسان العشاكر وتحت إدارة مدير ضيط 
الفيلق الحادي والعشرين البريطاني: هو وحده يكون مسؤولاً عن الوظائف المتعلقة بالبوليس. 
؛ - يرجي من الاهلين أن يتركوا منتصف الطرق حرا لمرور الموكب حذراً من الاصطدام. 
يعلن تاريخ الوصول في حينه 
من قيادة الفيلق الحادي والعشرين:؛ الجنرال ارمسترونغ». 

(90) سعيد. المرجع السابق. ج”: 74. وانظر نص البيان كاملا في: م.ن.ص50-71. 

(44) الحكيم. المصدر السابق. ص١‏ وسعيد, المرجع السابق. ج5: 10, إلا أن حيدر يقول في 
مذكراته (ص١18)‏ «بلفني أن الأمير وصل الى بيروت ..... وقد أقام فيها الى7 مايو, ثم برح منها 
قاصدأ دمشقء وبيدو. من مذكرات حيدر. أن هذا الأخير لم يرافق الأمير فى العودة الى سوريا. 

(99) سعيدء م.ن.ج؟: 4 و6 وانظر الخطاب كاملا والحوار الذي تلاه. في (م.ن.ص51-70). 

)٠٠١(‏ الحكيم: المصدر السابق؛. ص؛/. 

)٠١١(‏ راجع الرسائة التي كتبها «اسكندر عمون» الى جريدة الشمس بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر عام 
والتي تعبر عن هذا التوجه. وراجع كذلك: 10773]100؟ ها .5022000 ,8360021] 
304-06 .26 راعنر0 أن اااً175 أع عناونأأاه2 مهن ذا نال عنا0 مادا 

)٠١7(‏ الحكيم. المصدر السابق. ص-41-1: وكان أعضاء المجلس العمومي قد انتخيوا على أساس 
الدستور العتماني الصادر عام 16١8‏ تطبيقاً لنظام اللامركزية (م.ن.ص١5؟‏ حاشية .)١‏ 

(؟١٠)‏ 306 .م ...م0 ,أقطاق 8 

(4١٠)انظر‏ معلومات مفصلة عن المؤتمر عند: الحكيم: المصدر السابق. ص١1‏ - 47: وسعيد, 
المرجع السابق؛ ج”: 47: و306-307 .25 .م0 ,6366346. ويذكر الحكيم أن افتتاح المؤتمر, 
رسمياً؛ تم في ؟ حزيران (ص10) بينما يذكر كل من أمين سعيد وإدمون رباط أن الجلسة الأولى 


للمؤئمر عمدت كى لامنة. 
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ملاحق الفصل التاسع 
ملحق رفم 010( 
نص إتفاقية وايزمان - فيصل (؟ كانون الثاني عام )١919‏ 
بشآن الوطن القومي لليهود في فلسطين 


إن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية 
والقاكم بالعمل نياية عنها؛ والدكتور حاييم وايزمن ممثل المتنظمة الصهيوبية 
القائم بالعمل نيابة عنها: يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة 
بين العرب والشعب اليهودي. ويتحققان أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما 
الوطنية هوفي اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدول العربية 
وفلسطين. ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي يقوم بينهما. 
قد اتفقا على المواد التالية: 

١‏ - يجب أن يسود في جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين, 
أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص. وللوصول الى هذه الغاية؛ تؤسس 
ويحتفظ بوكالات عربية ويهودية معتمدة حسب الأصول في كل بلد منهما. 

" - تحددء بعد إتمام مشاورات مؤتمر السلام مياشرة: الحدود النهائية 
بين الدولة العربية وفلسطينء من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين 
المتعاقدين. 

" - عند إنشاء دستور إدارة فلسطين, تتخذ جميع الاجراءات التي من 
شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم 
الثاني من شهر نوفمير سنة 19317. 
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© - يحب او تخد جميع الاحراءات لتشجيع الهجحرة اليهودية الى 
فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة: 
لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الاسكان الواسع وبالزراعة 
الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه الاجراءات. يحب أن تحفظ حموق الفلا حين 


والمزارعين والمستأجرين العرب. ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم 


الافتصادي. 
الحرية الدينية. ويجب أن يسمح: على الدوام أيضاً. بحرية ممارسة العقيدة 
الديئية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفضيل, ويجب أن لا يُطالّب قط بشروط 
دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية. 

1 - إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين. 

- تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل الى فلسطين لجنة من الخبراء 
تصرف الدولة العربية يمقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية فى الدولة 
العربية, وأن تقدم تقريراً عن احسن الوسائل للنهوض بها. وستستخدم 
المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها 
بالوسائل الاستثمار الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية في اليلاد. 

- يوافق الفريقان المتعاقدان على أن يعملا بالاتفاق والتفاهم التامين 
في جميع الأمور التى شملتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح. 

- كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة 


البريطانية للتحكيم. 
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وفع في لندن: إنكلتراء في اليوم الثالث من شهر كانون الثاني سنة 1519. 
تحفظات الأمير فيصل: 

يجب أن أوافق على المواد المذكورة أعلاه: 

بشرط أن يحصل العرب على استقلالهم: كما طلبت بمذكرتي المؤرخة 
في الرابع من شهر كانون الثاني سئة ١5١5‏ المرسلة إلى وزارة خارجية 
بريطانيا العظمى. لكن إذا وقع أقل تعديل أو تحويل ( يقصد بما يتعلق 
بالمطالب الواردة بالمذكرة ) فيجب أن لا أكون عندها مقيدا بأى كلمة وردت 
في هذه الاتفاقية التى يجب اعتبارها ملفاة لا شأن ولا قيمة قانونية لهأ. ويجب 
أن لا أكون مسؤولاً بأى طريقة مهما كانت. 


فيصل بن الحسين حاييم وايزمن 


بيان للأمير ينفي الاتفاق 


على أن جريدة «الجويش كرونيكل». وهي لسان الجمعية الصهيونية في 
إنكلتراء نشرت يوم ١5‏ اكتوبر سنة 1514., بياناً للأمير فيصل نفسه. عالج فيه 
المسألة اليهودية بصراحة فقال: «يجب أن تظل فلسطين جزءاً من سورية: 
فليس بينهما حد طبيعي ولا فاصلء وما يؤثر في الواحدة يؤثر في الأخرى. 
ويجب أن يؤثر فيها. فالعرب يرون فلسطين ولاية عربية ولا يرونها بلادأ قائمة 
بنفسهاء ونحن نسعى لننشىٌ امبراطورية عربية تتألف. في أقل ما يكون. من 
العراق وسوريه وفلسطين. 


0081١115 7‏ الجزء الثامن - من المتصرفية إلى الإنتداب - " - )١155١-1918(‏ 


«وفد قيل لى إن جميع اليهود يعتمدون على التصريح الذي فاه به المستر 
بلفور» ويتطلعون إلى انشاء وطن قومي لهم في فلسطين:ء أي أن تصير فلسطين 
دولة يهودية. ولا ريب أن هذه الأماني تناقض أفكار العرب ولا ترضيهم: فأناشد 
اليهود. وهم ساميون قبل العرب, طالبا معاونتهم ايانا في إنشاء المملكة 
العربية. حتى إذا كثر عدد اليهود في فلسطين تيسر أن تجعل ولاية من ولايات 
قله المملكة العرسية»: 


المرجع: الحكيم؛ حسن» الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضيه السورية ص 15-4 . 
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الملحق رقم (؟) 
مذكرة الآمير فيصل إلى مؤتمر الصلح(*) 
المؤرخة في ١919/1١/١‏ 





إن البلاد العربية الواقعة بين خط ممتد من اسكندرونة إلى فارس ومن 
نافد ثريا إلى الب اليتدي وضناتها الغرب. وف :فيع من الشنب السنامي 
متلاحم الأنساب يتكلم اللغة العربية. والعنصر غير المتكلم بالعربية في هذه 
البقعة لا أظنه يزيد عن الواحد في المائة من حيث المجموع. وغاية الحركة 
العربية التي يرأسها والدي بدعوات متوالية من فروعها في سورية والعراق هي 
توحيد كلمة العرب وضمهم كلهم في أمة واحدة. وحيث أنني عضو منذ زمن 
في الجمعية السورية؛ فقد قدت الثورة السورية ومعي سوريون وعراقيون وعرب 
البادية. وفي نظرنا أن مطلبنا بتوحيد العرب في آسيا سديد لا يحتاج إلى اقل 
جدال بناء على ما وضعه الحلفاء من المبادئ الاساسية العامة اثناء انضمام 
الولايات المتحدة اليهم. وإذا احتيج إلى دليل: فهل دليل أقوى من ماضينا 
المجيد وجراءة قومنا الذي قاوم: في الستمائة سنة الأخيرة؛ محاولة الأتراك 


(*) هذا هو النص الذي وجد بين أوراق رستم حيدر بنسختين احداهما بخطه. والأخرى بخط لم 
يعرف صاحبه. وهذا النص هو ترجمة للمذكرة الأصلية التي قدمت للمؤتمر بإحدى اللفتين 
الافرنسية أو الانكليزية. وتمثل هذه الترجمة أسلوب الكتابة لدى رجال فيصل الأول في تلك 
الفترة. 
وقد نشر الدكتور زين نور الدين زين ترجمة أخرى للمذكرة-لعلها بقلمه-في كتابه: الصراع 
الدوني في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان (ملحق رقم 0 ص .)2١7‏ وهي مأخوذة عن 
النص الانكليزي الذي نشره ميلر: 
011ل بنزةلا ,1919 - 1918 رع00016:86060 ع600م 85م 158 أت بضوأنا بزلا .,6ااالة .انا 
.9 - 297 .م5 ,250 "لا أمعمنع00 ,/ا١|‏ .املا .1924 
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في ابتلاعنا وتتريكنا والأعمال التى قمنا بها في هذه الحرب في جانب 
الحلفاء؟ 

إن لوالدي منزلة ممتازة بين العرب لزعامته إياهم في هذه الحرب ولأنه 
كبير آلهم الأعظم. وهو على يقين من فوز مطلب الوحدة العربية هذا إذا لم 
تعرقل المساعي الوطنية بسياسة قهرية ضد طبيعة البلاد أو تقسم بلادنا جبراً 
كفنائم بين الدول العظمى. 

إن امتداد السكك الحديدية والتلغراف والمواصلات الجوية سهل توحيد 
كلمة العرب في آسياء وقد كانت هذه البقاع. قبلا. منقطعة عن بعضها لقلة 
عمرانها وصعوبة المواصلات بين ارجائها. 

إن البقاع العربية في آسياء وهي سورية والعراق والجزيرة والحجاز ونجد 
واليمن: متفاوتة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية, ولا يمكن جعلها كلها فى 
قالب حكومة واحدة. وعندنا أن سورية. وهي البلاد المتحضرة: الزراعية 
الصناعية, التي سبقت أخواتها في التقدم السياسيء أهل لتدبير شؤونها 
الداخلية. على أننا نشعر بالحاجة إلى المساعدات الأجنبية والمشورات 
الاخصائية التي تفيدنا في سبيل رفينا وتقدمنا. ونحن مستعدون لدفع ثمن هذه 
المساعدات نقدأً, ولكننا لا نعطي لقاءها شيئًا من الحرية التى فزنا بها لأنفسنا 
في الحرب. 

أما الجزيرة والعراق: فلاتساع مساحتهما وقلة سكانهماء ولوجود قسم 
مهم منهما في حالة البداوة. ولأن الحاجة تدعو إلى استثمارهما سريعاً. فانهما 
تحتاجان إلى مساعدة دولة قوية تمدهما بالمال والرجال: على شرط أن تكون 
الحكومة في كلا المقاطعتين عربية محضة. وأن يعطى أهمية عظمى للتعليم 
ورفع شأن العرب. ومن الواجب أن يباشر بذلك بكل سرعة ممكنة. كي يتسنى 


ل 
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للمدن نشل البرية ورفعها إلى مستواها من العمرانء وأن تتبع الحكومة فيهما 
نهج الاختيا رلا الانتخاب «أي في البادية منها». وذلك في بادئ الأمر. ثم يصير 
انتخابياً رويداً رويد وكلما مست الحاجة لذتك. 
وأما الحجاز فبلاد قبيلوية. وستسعى حكومتها في ترقيتها ضمن 
شرائطها الخصوصية؛ ونحن ندرك حقيقة هذه الهيئة أحسن من أورويا. 
ومرادنا أن تبقى حكومة الحجاز مستقلة على هذه الكيفية تمام الاستقلال. 
وأما اليمن ونجدء فلا نظنهما يعرضان أمرهما لدى مؤتمر السلام: بل 
يتصرفان بأمورهما ويرتبان علائقهما مع الحجاز وغيره على طريقة يختارونها 
هم لأنفسهم. وليس لأي حكومة كانت حق التدخل في شؤونهما أو معارضتهما 
في أمر من الأمور. 
وأما فلسطين: فمع أن القسم الاعظم من سكانها عرب خلص. ولكون 
اليهود أقرب الناس عرقاً للعرب: فليس هناك ثمة اختلاف بين الفريقين: بل 
هما متفعان.ميدثياً على جميع امورهما: ولكتى افكر أن الغرب يتحاشون الخد 
المسؤولية على عاتقهم في حفظ الموازنة الدينية في تلك القطعة على حدة: 
وذلك نظراً للتاريخ والوقائع السالفة؛ وهم يودون أن يؤازروا مؤازرة محسوسة 
بشرط أن يكون للحكومة الأهلية النصيب العظيم والكلمة النافذة في شؤون 
بلادهم وادارتها وترفيتها. 
إن بياناتي السابقة في خصوص البلاد العربية ليست بالقول الأخيرء ولم 
أت إلى اوروبا لأجل المطالبة بها بصورة. 
المصدر: حيدرء رسنم» مذ كرات رستم حيدرء تحقيق نجدة فتحي صفوت: 
ص 86-8 
+ 0 » 
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ملحق رقم (5؟) 


مذكرة الامير فيصل لمؤتمر الصلح في باريس 
(في 9؟ كانون الثاني )١919‏ 


جئت ممثلاً لوالدي الذي قاد الثورة العربية ضد الترك. تلبية منه لرغبة 
بريطانيا وفرنساء لأطالب بأن تكون الشعوب الناطقة بالعربية في آسيا من خط 
الاسكندرونة-ديار يكر حتى المحيط الهندى جنوباً: معترفا باستقلالها وسيادتها 

يضمأن عصية عصبة الأمم. ٠‏ ويستى من هذا الطلب الحجاز وهو دولهة داأت سيادة: 

وعدن وهى محمية بريطائية. ويعد التحقق من رغيات السكان في تلك ىك المنطقة. 

يمكننا أن نرتب الأمور فيما بينناء مثل تثبيت الدولة (الدول5) القائمة فعلاً في 

تلك المنطقة وتعديل الحدود فيما بيئها؛ وفيما بينها وبين الحجازء وفيما بيئهما 

وبين البريطانيين في عدن.؛ وإنشاء دول جديدة حسب الحاجة, وتعيين حدودها. 

وسنتعدم حكومتي. في الوفت المناسب.؛ بمقترحات تفصيلية شي هذه التقاط 

الصفيرة. وإني لأستند. في مطلبي هذا. على المبادئٌ التى صرح بها الرئيس 
ويلسون. وانأ واثق مو أن الدول الكبرى ستهتم بأحساد الشعوب التاطقة بالعربية 

وبأرواحها ار من اهتمامها بما لها هي نفسها من مصالح مادية(*). 

المرجع: الحكيم.ء.حسن؛ الوثائق ق التاريخية المنتعلقة بالقضية السورية 

ص ”55-17. 

* - وقد ألقى الأمير فيصل. كن المؤتمر. خطاباً مسهبأ شرح فيه ما جاء 4 هذه المذكرة؛ وتحدّث عن 
حق الشعب العربي 2# الاستقلال: مشيرأً إلى الدّور الذي قام به العرب. خلال الحرب؛ إلى 
جانب الحلفاء. والضحايا التي قدّموها يي سبيل إنتصارهم. طالبأ من إتكلترا وفرنسا تنفين 
الوعود التي سبق أن قطعوها لوالده الملك حسين. ملك الحجاز. 
(الحكيم. م. ن. ص 14). 
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ملحق رقم (2) 


لائحة الوفد اللبناني في مؤتمر باريس 
(عام )١9165‏ 


«عرف القراء أن حضرة القانوني داود بك عمون: رئيس الوفد اللبناني. 
قد ألقى خطبة في مؤتمر السلام ضمنها مطالب اللبنانيين ببلاغته المشهورة, 
وقد طلينا الى حضرته أن يتحف «لسان الحال» بصورة هذا الخطاب فأجاب 
طلبنأ» وهذه ترجمته ننشرها مع الشكر: 

«إن وقدنا مندوب من قبل مجلس الإدارة؛ وهو برلماننا الوطني المشيد 
على أسس الديموقراطية؛ والمنتخب من جميع اللبنانيين. وقد انتدب: بما له 
من الحق. هذا الوفد الذي جعلت رئيسه. والذي اتشرف باس.ه أن اتكلم: 
لأعرض على مؤتمر السلام مطالب الشعب اللبناني. 

«لقد كان لينان مستقلاً في جميع أدواره. في عهود العرب والترك 
والمصريين. واتفق له أن نال الاستقلال التام. وتركياء نفسهاء اعترفت 
باستقلاله. 

«فعلى أثر حوادث سنة 187١‏ ضمنت أورويا هذا الاستقلال: واعطت 
لنتان: تفماهدة 1416-1331 تضماتتها: كيقية وشكلا خاضا ولكثة محدود»: 
فلم يكن يربطه بتركيا غير رابط وحيد وهو حق السيادة. 

«أما اليوم. قد سقط حق الباب العالي بعد سقوطه. فقد اصبح لبنان 
مستقلاً مع حكومته الوطنية وبرلمانه المنتخب. فهو يطلب مع الاعتراف 
باستقلاله. ارجاع حدوده التاريخية والطبيعية التى حرمه منها جور الأتراك 
ولا بد لنا من هذه الحدود القديمة لأن أراضيها شرط من شروط وجودناء إذ لا 
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يكون لنا بدونها تجارة ولا زراعة. بحيث يبقى اللبنانيون مضطرين الى الهجرة؛ 
ويكفي أن يقفلوها في وجوهناء بأبسط الوسائل الإدارية. كي يقضوا علينا 
بالموت من الجوع. كما حدث في هذه الحرب. 

«وقوق ذلك فان الفريق الأعظم من سكان هذه الأراضي يطلبون: هم 
أيضاء ضمهم الى لبثان: وقد بسطوا هذه الأماني بعرائض قدموها الى الحكومة 
الفرنسية. 

«إنْ المؤتمرء إذا حقق مطالبناء يكون قد انصف وعوض وعمل عملا 
ينطبق على مبدأ إرادة الشعوب. 

«وإن لبنان: في خلال هذه الحربء قد استحق عطف الحلفاء باشتراكه 
معهم.؛ فان هذا الاشتراك: مهما كان ضعيفاء لم يخل من التأثير. وان 
اللبنانيين: منذ بدء الحرب. بالرغم مما كانوا معرضين له من الانتقام» لم 
يخشوا من اظهار ميولهم الى فرنسا وحلفائها. وأرادوا أن يذهبواء بالالوف. 
لخدمة المبدأ الشريف العام في ساحات القتال في أوروباء ولكن الحوادث 
الخاصة وما أكدوه لهم من انهم سيدعون الى العمل في لبنان: جعل تنفيذ 
مشروعهم من المستحيل: ومع ذلك. فان فريقاً منهم انضموا الى إخوانهم في 
الخازح: كانقظموا فى ملك الجيش الشرفسي» وعمت للك أدكلوا فى بقدمة 
الجيش الأميركي. 

«أما التضحيات التي وافق لبنان على بذلها لا نضمامه؛ منذ اول ساعة: 
الى جانب الحلفاء. فلا يجهلها أحد: فان أكثر من نصف سكانه ذهب ضحية 
النفي والشئنق والجوع بفظائع الاتراك. فأصيب لبنانء. مع مراعاة النسبة: 
بأعظم ما أصيب به بلد من الشقاءء بسيب الخطة التى اتخذها وجرى عليها 
الى النهاية. 
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«والآن» فإن هذه الحكومة الوطنية: التي أثارتها التجارب. رأت ما 
أصاب بلادها مدة نصف قرن. وما جره تناضس النفوذ إليها من الأضرار 
البليغة. وبالنظر الى الاتحاد المرغوب فيه. والى عزة الاخلاق:. فهى تريد 


«ولما كانت تعترف بعجز البلاد. ولا سيما في السنين الأولى؛ عن أن 
تحكم نفسها. وهي لا مالية لها ولا اختصاصيين فيها؛: فهي تطلب مساعدة 
دولة كبرىء ولا يمكن أن تكون هذه الدولة غير فرنساء فان مبادثها الحرة 
وتقاليدها القديمة وحسناتها التى ما فتيٌ لبنان ينالها في أيام الشدة, 
وتمدنها الذي أشربتنا إياه. كل ذلك يدعو اللبنانيين: بالإجماعء؛ الى 
اختيارها. وكذلك مجلسهم الإداري فإنه: بإجماع الآراء. بات صدى الرأي 
العام فى طلب مساعدة فرنسا. 

«على أن هذه المساعدة لا توحي إلينا الرجوع عن شيء من حقوقنا. ولا 
تشير الى أقل تنازل عن استقلالناء بل إنها تسهل لنا الاستفادة من التجارب 
الكثيرة. وتسدد خطواتنا فتقينا العثار لحداثة عهدنا بالاحكامء وتكون لنا 
حكمأ تصغي إليه الجماعات التي تتألف منها بلادنا. وأخيراً. فإنها تضمن 
استقلالنا وتحميه من كل طارئ يحدث. 


«بقي أن نقول كلمة. في هذا التقرير. عن علاقتنا بسوريا فنقول: إنه 
يوجد بين هذين البلدين التحام عظيم ث الصوالح (المصالح). فإن سوريا 
تحتاج الى موانينا وجبالنا. ونحن نحتاج الى سهولها. فإذا فرق بيتهما تناول 
الضرر البلدين. ومع ذلك فإن لبنان لا يوافق على اشتراكه مع الوحدة 
السورية مع احتفاظه بصفته الممتازة, إلا إذا كانت تستفيد من نفس هذه 
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المساعدة. فإنه يؤثر ضعف حالته المعتزلة على خطر التبع(التبعية) لبلاد 
لم تألف الأحكام. وهي أقل منه جرياً في هذه الحلبة؛ على ما ينشأ (من) 
الخلاف باشتراك دولتين فى مساعدة بلد وأحد. 

«وإننا نود. شد الوثائق الذى يربطنا بجيرانناء على أن تحقيق هذه 
الرغبة يتعلق بما تقدمه الحكومة السورية الجديدة من براهين الجدارة 
والتساهل: وخير وسيلة للوصول الى هذه الفاية: أن يعهد بمساعدة البلدين 
الى دولة واحدةء أي الدولة نفسها». 


(المصدر «جريدة لسان الحال»؛ عدد 74 أذار/مارس عام ١914‏ ص١‏ ). 


ب ب بي 
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الفصل العاشر 
لعبة تقرير المصير -١-‏ 


بين لندن وباريس وسان ريمو 
)١5.-1١5168(‏ 


لجنة كينغ- كراين الاميركية 


اللجنة 4# سوريا: 

4 العاشر من حزيران/يونيو عام 1519؛ أبرّت «لجنة الاستفتاء 
الأميركية» المسماة «لجنة كينغ-كراين» في ميناء يافا. وكانت مؤلفة من: هنري 
كينغ وتشارلز كراين (مندوبان) وألبرت ياسو وجورج مونتفومري (مستشاران 
فنيان) والنقيب وليم ياي (ملحق) ولورانس مور ( مدير أعمال)؛ وقد انضم 
إليهاء في يافا: الكولونيل ولسون ( السكرتير العسكري للجنرال أللنبي). وقد 
أذاعت اللجنة: كور وصولها. ناذا على الرأي العام فى سورياءجاء كيه أن ليس 
للشعب الأميركي «مطامع سياسية في أوروبا والشرق الأدنى», وهو يرغب في أن 
يعم السلام الدائم هذه البلاد؛ وأن غاية «القسم الأميركي» في البعثة (ولم يكن 
فيهاأ الا أمي ركيون ) , هى درس «أحوال السكان والطبقات وعلافاتهم». ودلك 
لكي «يكون الرئيس ولسون والشعب الأميركي على بينة من الحقائق» لكي يبني 
عليها سيأسته ازاء مشاكل «الشرق الأدنى» سواء «في مؤتمر الصلح أو في 
جمعية الأمم»(١).‏ 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 8 15اا8ملا 


استمرت تحقيقات اللجنة. في فلسطين طوال ثلاثة أسابيع. ثم انتقلت, 
بعد ذلكء الى سوريا الشرفية. فسوريا الغربية. حيث استمرت تحقيقاتها 
فيهما زهاء أربعة أسابيع('): وشملتء. في سوريا كلهاء نحو «أربعين مدينة 
وقضاء» قابلت فيها «عدداً كبيراً من الوفود». وتلقت «ما يزيد على ١8٠١‏ 
عريضة»("). وباعتبار أن أعضاء هذه اللجنة يتمتعون «بالحياد وبالحس 
السليم» ويمثلون «دولة ليس لها إطلاقاً. أية أطماع في المشرق»؛ فقد بذلوا 
«الكثير من الجهد الصبور لاكتشاف حقائق الرأي العام في كل طائتفة»: وتبين 
لهم ما يلى: 

- «في القطاع الغربي (سوريا الغربية؛ أو الساحل وجبل لبنان): دعم 
كبير لقيول المساعدة الفرنسيةء وقبول الحماية أو الانتداب الفرنسي». 

- «وفي بيروت: وقف المجلس البلدي (المنتخب منذ أيام العثمانيين  )‏ 
في غالبيته؛ الى جانب انتداب أميركي أو بريطاني». 

وعلى صعيد الطوائض «وفف الموارنة والروم الكائثوليك. بلا تردد. الى 
جانب فرنسا.ء أما الروم الأرثوذكسء فقد انقسموا حول الانتدابء إلا أنهم كانوا, 
جميعاً. مع سوريا الموحدة. وأما المسلمون فكانوا مجمعين؛ ولو إجماعاً غير 
كاملء. على رفض الارتباط بفرنسا. وكانواء كلهم أو جلّهم: محبذين للوحدة مع 
سورياء وأما البروتستانت. وهم مجموعات صغيرة. فقد طالبوا بالحماية 
الأميركية أو البريطانية». وعلى صعيد المناطق: «أعلن ممثلو جبل لبنان عن 
تأبيدهم لفرنساء مع أقلية مؤيدة للوحدة السورية, وأما في صيدا واللاذقية 
واسكندرون وطرابلس. فإن الانقسام الاسلامي-المسيحيء غير الواضح. 
والمغطى. دائماً بمناسبات حادة وخلفيات محلية متفيرة: كان ينتهيء دائماً: 
بقرارات مسبقة. وكان الشيء نفسه. في اليقاع. حيث يميل المسيحيون 
الكاثوليك الى فرنسا بشبه اجماع. أما باقي المسيحيين فكانوا مترددين 
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ومنقسمين. وأما المسلمون السّنة فكانواء مع استثناءات نادرة؛ ضد كل 
الادعاءات الفرنسية»!؟). 

هذا في سوريا الفربية» أما في سوريا الشرقية (أو الداخلية): فقد كان 
الجميع يطالبون «بسوريا موحدة تضم كل سناجقها الجنوبية القديمة».: ولم 
يكن يطالب «بانتداب فرنسيء أو بارتباط فعلي بفرنسا» سوى «بعض الفئّات, 
الصغيرة والمبعثرة؛ في الأوساط الكائوليكية. ومن الدروز. وبعض عائلات 
حلب والشمال». إلا أن رغبات هذه الفئات القليلة لم تكن تؤثر «في رأي 
الأغلبية التي تشكل ثمانية أعشار الطائفة السنية السائدة؛ وغالياً. سبعة 
أعشار مجموع السكان». وكانت هذه.ء كلهاء تميل الى التقيد بالسياسة التي 
رسمها «المؤتمر السوريء(0). 

هذا هو الوضع الذي كانت عليه سورياء عشية وصول لجنة الاستفتاء: 
وخلال إقامتها في سوريا واتصالها بمختلف الطوائف والطبقات الشعبية: 
وبالنخب المفكرة والمثقفة والسياسية في سوريا. وقد دأبت هذه اللجنة على 
ارسال تقاريرء الى مؤتمر الصلح. أثارت حفيظة الفرنسيين. ذفي برقية 
ارسلتها اللجنة. من بيروت. ذكرت أن هناك نقاطا «لا يتنازع في صحتها. 
منهاالرغبةالشديدة فى توحيد سورياء يأكملهاء مع فلسطين: ونيل 
الاستقلال في أقرب وقت مستطاعع». وتتابع البرقية: «إنه تعبير عنيف من 
الشهور الوطني لم نكن نتوفعه. ورفض جازم لفكرة الانتداب الفرنسيى. 
نستثني. من هذا القول؛ الشعور الذي لمسناه لدى أحزاب لبنانية قوية تطالب 
بفصل لبنان فصلا تامأء وبالتعاون مع فرنسا»(١).‏ إلا أن «بريمون» الذي كان 
ضابط ارتباط لفرنسا مع الشريف حسينء. يشكك في نزاهة اللجنة. ويعتبر 
أنها كانت متحيزة ضد فرنسا وعملت لمصلحة بريطانياء فهو يقول: «لقد 
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أصبح موقفناء في سورياء على كثير من الخطورة؛ بسبب نوعين من العوامل: 
أولاًء مهزلة اللجنة الأميركية الخبيثة التى كانت موجهة. في الدرجة الأولى. 
ضد فرنسا., فإنها لم تتوجه الى بغداد ولا الى الموصل: حيث كان من المتوقع 
أن تلاقى معارضة شديدة من إنكلترا ... ثانياً. إن التحقيقات التي قامت بها 
كانت تمثيلية مفجعة, فإنها لم تقابل إلا الوفود التي كان يبعث الإنكليز بها أو 
الأمير فيصلء وكانت ترفض مقابلة أي وفد يبدي عطفاً على فرنساء فإنها 
كانت تستقبلهم بيرودة وخشونة»!("). ظ 

ونشك في أن يكون ما أورده «بريمون» صحيحاً. خصوصاً أن ما رفعته 
اللجنة الى مؤتمر الصلح يعبرء حقيقة. عن المشاعر المختلفة والمتفاوتة» بل 
المتناقضة أحياناً؛. لأهل البلاد. 

ما أن وصلت اللجنة الى دمشق حتى شكل «المؤتمر السوري» وفداً من ١١‏ 
عضواً. برئاسة رئيس المؤتمر «هاشم الأتاسي». قابلها بتاريخ ؟ تموز/يوليو 
وقدم إليها عريضة مفصلة تتضمن مطالب «الأكثرية» في سورياء ونقول 
«الأكثرية» لان معظم من اتصلت اللجنة بهم؛ في فلسطين وجنوب سورياء 
اتفقوا على توكيل المؤتمر بالتحدث عنهم والإفصاح عن مطالبهم ومشاعرهم 
ورغباتهم «وكان ممثلوهم يقولون لرجال اللجنة: إذهبوا الى دمشق وفابلوا 
المؤتمر فهو الذى يتكلم بلسانناء(*). 

وقد تضمنت عريضة المؤتمر مطالب نوجزها بما يلي: 

١‏ - «الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية التي تحدها. شمالاً: 
جبال طوروسء؛ وجنوباً: رفح, فالخط المار من جنوب الجوف الى جنوب العقبة 
الشامية والعقبة الحجازية؛ وشرقاً: نهر الفرات فالخابور والخط الممتد شرق 
ابي كمال الى شرق الجوف. وغرباً: البحر المتوسط؛ بدون حماية ولا وصاية». 
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؟ - أن تكون الحكومة السورية,؛ «ملكية, مدنية»ء نيابية: تدار مقاطعاتها 
على طريقة اللامركزية الواسعة. وتحفظ فيها حقوق الاقليات. على أن يكون 
ملك هده اليلاد الأمير فيصل». 

5 الاحتجاج «على المادة 1" الواردة كي عهد جمعية الأمم. والقاضية 
بإدخال بلادنا في عداد الأمم المتوسطة التي تحتاج الى دولة منتدبة». 

6 داذا لم يصيل مؤتمر الصلح هذا الاحتجاج العادل. فاننا 500 تعتير 
مسألة الانتداب الواردة في عهد جمعية الأمم عبارة عن مساعدة فنية 
وافتصادية لا تمس استقلالنا السياسي التأم»؛ ولذلك؛. فئحن تطالب نأ تكون 
هذه المساعدة «من الولايات المتحدة الأميركية» شرط أن لا تمس «استقلال 
البلاد السياسي التام ووحدتها, وعلى أن لا يزيد أمد هذه المساعدة عن 
عشرين عامأ». 

6 - «إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من قبول طلينا» هذا؛ فإننا نطلب 
هده المساعدة امن دوله بريطانيا العظمى» بالشروط نفسهأ التى طليئاها من 
الولايات المتحدة. 

1 - «لا نعترف بأي حق تدعيه الدولة الفرنسية في أي بقعة كانت في 
بلادنا السورية. ونرفض أن يكون لها مساعدة ويد في بلادناء بأى حال من 
الأحوال». 

- «نرفض مطالب الصهيونيين بجعل .... فلسطين وطناً قوميأ 
للإسرائيليين. ونرفض هجرتهم الى أي قسم من بلادنا ... أما سكان البلاد 
الأصليون. من الموسوبين: فلهم ما لنا وعليهم ما علينا». 
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/- «نطلب عدم فصل ... فلسطين والمنطقة الفربية. الساحلية؛ التي من 
جملتها لبنان: عن القطر السوريء ونطلب أن تكون وحدة البلاد مصونة لا تقبل 
التجزئة بأي حال كان». 

9 - «نطلب الاستقلال التام للقطر العراقي المحرر. ونطلب عدم إيجاد 
حواجز اقتصادية بين القطرين». 

٠‏ - الاحتجاج «على كل معاهدة تقضي بتجزئة بلادنا السورية أو كل وعد 
خصوصي يرمي الى تمكين الصهيونيين في القسم الجنوبي من بلادناء ونطلب 
أن تلفى تلك المعاهدات والوعود؛ بأي حال كانء("). 

مقايل ذلك؛ استمعت اللجنة الى مطالب فئات سورية أخرى تختلف 
أهدافها كثيراً أو قليلاً. عن تلك التي قدمها «المؤتمر», فقد تقدم «الحزب 
السوري المعتدل» المنشأ في مصرء في تلك الفترة. من اللجنة بالمطالب 
التالية: 

١‏ - «أن تكون سورياء من جبال طوروس شمالاًء الى حدود صحراء سينا 
حتويا “ومن السحن المتتوسفل قرناً:الن الصحراء الفربية كرفا تلؤدا والعدة 
غير متجرتة». 

” - «أن يعلن مؤتمر الحلفاء استقلال سوريا التام؛ ويوكل دولة لتساعد 
حكومتها (الى أمد محدد).... وأن تكون الدولة هي الولايات المتحدة 
الأميركية». 

” - «إن تقسم البلاد الى ولايات متحدة مستقلة (في شؤونها الداخلية) ‏ 
وضمها. جميعها. الى حكومة واحدة مركزية نيابية مدنية». 

؛- «أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد كلها». 

0- «أن تكون الديانة مفصولة فصلا تامأ عن الحكومة». 
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ومن مؤسسي هذا الحزب: الدكتور فارس تمر (صاحب المقطم) 
والدكتور يعقوب صروف وميشال أيوب وسعيد شقير وانطوان مشاقة وخليل 
خياط وسليمان ناصيف ونسيم صيبعة: وأمين مرشاق. ونقولا دياب» وسليم 
حداد؛ والياس عيساويء وغيرهه!"'). 

كماء استمعت الى مطالب «مجلس الإدارة» لمتصرفية جبل لبنان التي 
كانت مناقضة. تماماً. لمطالب «المؤتمر السوري». إذ إنها تمت بإيعاز من 
السلطة الفرنسية. يقول «يوسف السودا» أحد كبار الدعاة لفصل لبنان عن 
سورياء ما يلي: «كانت للجنة (لجنة كينغ-كراين الأميركية) محادثات ومقابلات 
واجتماعات لم يتبين منها -خصوصاً في سوريا - أن هناك رأياً عام يطلب 
فرنساء كما كانت تذيعه اللجنة المركزية في باريس .بالاستناد الى رأي جورج 
سمنة: ورأى وفدها الى أميركا. عندئذ استنجدت السلطة الفرنسية بمجلس 
الإدارة في لبنان» وكان من الصعب إقناع اللجنة الأميركية بطلبين يبدوان 
متنافضين: طلب الاستقلال وطلب الانتداب. فجاءت. في البئد الثالث من قرار 
المجلس.: صيفة تسعى للتوفيق بين النقيضين: فاشترطت أن لا تؤثر «المساعدة 
الفرنسية» على جوهر استقلال البلاد. بل تحدد المساعدة بالاتفاق مع جمهورية 
لبنان الكبير. ورجع المستر «كراين» يحمل ذلك القرار وهو قليل الافتناع بصحة 
الحل المعروضء وأما تحديد يد المساعدة: فلم يعد وارداً بعد وقوع الانتداب». 

أما نص القرار الذى اتخذه «مجلس إدارة المتصرفية» وقدمه «للجنة 
الأميركية» باعتباره مطالبء فهو: 

«أولاً: الاعتراف باستقلال لبنان التام سياسة وإدارة. بحدوده الجغرافية 
والتاريخية: واعتبار القطع المغصوبة من بلاد لبنانية أنها من مشتملات حدوده 
المتوة عتها: 
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«ثانياً: جعل حكومة لبنان هذه جمهورية وطنية مؤسسة على الحرية 
والمساواة والاخاء. 

«ثالثاً: مساعدة دولة فرنسا مساعدة لا تؤثر على جوهر استقلال البلاد: 
يعين نوعها. وتحدد بالاتفاق بين الدوئلة المشار إليها وجمهورية لبنان الكبير 
المستقلة. عقب الاعتراف بها من جانب المؤتمر (مؤتمر الصلح)»!!'). 

غادرت اللجنة سوريا بعد 7؛ يوماً من وصولها ( أي في ١‏ تموز/يوليوعام 
4) وانتقلت منها الى كيليكيا فالقسطنطينية. حيث كتبت تقريرهاء ثم 
غادرتها الى باريس فوصلتها في أواخر شهر آب/ أغسطس من العام نفسه. وضي 
الثامن والعشرين من الشهر المذكورء سلمت اللجنة تقريرها الى أمانة سر 
الوفد الأميركي لمؤتمر الصلح التي حملته معها الى واشنطن وسلمته الى وزارة 
الخارجية الأميركية: ولم تكترث هذه الوزارة للتقرير فأهملته؛ وتاه في غياهب 
محفوظات الوزارة الى أن نفض الغبار عنه عام 15797 (أي بعد أن انتهى كل 
بحث في مصير سوريا والشرق وفرض عليهما التقسيم والانتداب ولم يعد 
للتقرير أي نفع): إذ نشرتهء بتاريخ ” كانون الأول/ديسمبر من هذا العام: 
صحيفة (أديتور ببليشيد 0©ؤ5ذاطلاط )50106) 4 نيويورك؛ وقد أعادت 
صحيفة «التايمس» الأميركية نشره عام 1514: معلقة عليه بالمقدمة التالية: 
«إن السر في إفناع وزارة الخارجية بالعدول عن نشره هو ما اشتمل عليه؛ ولو 
نشر في حينه لغيّر مجرى الحوادث في تركياء وربما أنقذ مليوناً من 
الأشخاص الذين هدرت دماؤهم ظلماً بعد الحرب. ويزيح هذا التقرير الغطاء 
عن مطامع الحلفاء. ويبين مساوئ المعاهدات السرية. ويوضح التناقض بين 
العهود التي قطعتها أوروبا لشعوب الشرقء والخطة الاستعمارية التي سارت 
عليهاء وينبئْ مقدماً بخيوط الحركة الصهيونية. ويصور الاتحاد المكين بين 
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المسلمين والمسيحيين للحصول على الاستقلال: ويثبت بطلان دعاوى 


أوروبا»!""). 
تقرير اللجنةك: 


لن نتمكن من سرد كل تفاصيل التقرير بسبب حجمه الكبيرء لذاء فإننا 
سوى نكتفي بإيجاز أهم ما ورد فيه. خصوصاً ما ورد في توصيات اللجنة؛ 
داعين القارئ للإطلاع عليه؛ كاملاً. في العديد من المصادر. لما في ذلك من 
فائدة. وتصحيحاً لبعض المفاهيم الخاطئة التي رافقت إنشاء الكيانات التي 
فقرضتها معاهدة «سايكس- بيكوي»: 

قسمت اللجنة تقريرها الى أربعة عناوين رئيسية هي: 

أولاً: المقدمة. ثانياً: المسائل العامة. ثالثاً: الاستنتاجات. رابعاً: التوصيات. 

أولاً: المقدمة: وتتحدث عن الطريقة التى اتبعتها اللجنة في أعمالها 
(استقبال أفراد ووفود؛ تلقى عرائض. جولات في المدن والقرى الخ ...). 

وفد قدرت اللجنة عدد سكان سوريا فى ذلك الحين ب ,7٠١‏ 7540" نسمة 
موزعين كما يلى: مسلمون ١٠٠.510؛:71‏ نسمة؛ ومسيحيون 080:6٠١‏ نسمة 
ودروز ١5١‏ ألفاً ويهود ٠١١‏ آلاف وطوائف أخرى 0؛ ألفاً. 

وأرفقت اللجنة التقرير بخارطة توضح حدود المناطق العسكرية: كما 
توضح حدود «فلسطين الكبرى» التى يطلبها الصهاينة. وحدود «لبنان الكبير» 
الذي «يطلبه اللبنانيون». 

ثانياً: المسائل العامة: 

|-العرائض والوقود: عددها 1877 عريضة. منها: ١7١‏ عريضة من 
المنطقة الجنوبية و01١١‏ عريضة من المنطقة الشرقية. وبلغ مجموع التوافيع 
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6 توقيعاً منها: +7157 توقيعاً من المنطقة الجنوبية: و1844؟ توقيعاً من 
المنطقة الغربية, و74171؟ توقيعاً من المنطقة الشرقية؛. ومعدل التواقيع لكل 
عريضة 4غ توقيعاً. 

أما الوفود فكانت متفاوتة ولا تمثل عدد السكان من كل طائفة؛ مثلاً: من 
المنطقة الجنوبية. استقبلت اللجنة 07 وفدأ مسيحياً بينما لم يأتها أكثر من / 
وفود من المسلمين: مع أن هؤلاء يشكلون 8 أضعاف المسيحيين المقيمين في 
هذه المنطقة. 

ا( - برنامجالاستقلال: لقد وجدت ١١54‏ عريضة من أصل ١854‏ 
عريضة ذات مضمون واحد ([خطط سياسية واردة بالحرف الواحد). كما 
وجدت عرائض أخرى كثيرة شبيهة بها. وباستثناء «العرائتض الصهيونية», 
وجدت عرائض تشتمل على ما يمكن أن يسمى «برنامج الاستقلال» وهو يتضمن 
المواد التالية: 

١‏ - «وحدة سوريا السياسية (ومن ضمنها كيليكيا شمالاً. والصحراء 
السورية شرقاً وفلسطين حتى دجلة جنوباً) . 

” - «الاستقلال الناجز لسوريا. 

" - «مقاومة الوطن القومي الصهيوني والهجرة اليهودية». وقد اصبح 
هذا البرنامج «العلامة الواضحة في عرائض المنطقة الجنوبية». 

|| - برنامج دمشق: وهو «برنامج الاستقلال الأصلى» الذي أيده «المؤتمر 
السوري»؛ ويتضمن مواد «برنامج الاستقلال» الثلاثة نفسهاءمع طلب 
«المساعدة من أميركاء واذا رفضته: فإنكلترأ». كما يتضمن:رفض المادة 77 
من ميثاق عصبة الأمم. أي «رفض المطالب الفرنسية كلها في سورياء 
والاحتجاج على المعاهدات السرية والاتفاقات الخاصة؛ مثل اتفاق سايكس - 
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بيكووتصريح بلفور. ومقاومة استقلال لبنان الكبيرء وإنشاء حكومة 
ديموقراطية لامركزية برئاسة الأمير فيصلء والمطالبة بالاستقلال والحرية 
الاقتصادية للعراق» (وهوما تضمنته مطالب المؤتمر السوري). 

وقد تلقت اللجنة ١477‏ عريضة منها ٠١47‏ عريضة تتضمن هذا 
البرنامج. 

- برتامج لبنان: وينقسم الى ؟ افسام: 

١55 لبنان كبير مستقل بوصاية فرنسية (9؟١١ عريضة من أصل‎ - ١ 
عريضة من المنطقة الفربية).‎ 

؟ - لبنان كبير مستقل بدون وصاية فرنسية (77 عريضة من أصل 71 
ةا 

7ع ينان كين مستقل اذدارياً طنمة الوحدة السورية ([9؛ عريضة). 

٠‏ - البرتامج الصهيوني: ويتضمن: 

١١ -‏ عريضة تستحسن «إنشاء وطن قومي لليهود وفتح باب الهجرة لهم» 
وهذه العرائض. جميعها. من اللجان اليهودية. 

- 4 عرائض أخرى «تستحسن إنشاء المستعمرات اليهودية في فلسطين 
بدون موافقة على البرنامج الصهيوني كله»., وأربعة من هذه العرائض الثمانية 
قدمها فلاحون عرب متعاطفون مع اليهود. 

ويتحدث التقرير. بعد ذلك عن: 

١-الحدود:‏ الحدود الجغرافية لسوريا المتحدة التي تضم كيليكيا 
وفلسطين وصحراء سوريا. (نالت “8١:5‏ من مجموع العرائض). 

؟ - الاستقالال: الاستقلال الناجز (نال 60 , 10 من مجموع العرائتض مع 
تأبيد جميع الوفود الإسلامية). 
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“ -العراق: استقلال العراق ١7/١‏ عريضة (نال نحو .)72٠٠١‏ 

- شكل الحكومة: 

- مملكة ديموقراطية دستورية لامركزية 04,0 في كل أنحاء سوريا) . 

- حكومة تمثيلية ديموقراطية ذات شكل جمهوري .)7١١:48(‏ 

- البرنامج الدمشقي مع طلب ضمانات كافية للاقليات (9, 04 وقد 
أيدت هذا الطلب وفود مسيحية عديدة من لبنان وعارضه الصهاينة ). 

ه ‏ الوصاية: 

- وصاية إنكلترا بالدرجة الأولى (5,0؟7). 

- وصاية إنكلترا بالدرجة الثانية (9, 7170) 

- وصاية فرنسا بالدرجة الأولى (74, ١5‏ منها 0٠‏ عريضة من لبنان). 

- وصاية فرنسا بالدرجة الثانية (" عرائض فقط). 

- وصاية أميركا بالدرجة الأولى .)27١,0(‏ 

5 - الصهيونية: العرائض التي تقاومها: ١86٠١‏ عريضة (؟7177,5) وهو 
«العدد الأكبر الثالث من أي مطلب آخرء ويمثل الرأي العام المسيحي 
والإسلاميء أكثر من سوا». 

- الااحتجاجات والانتقادات والشكاوى : 

«- انتقاد مطالب الدول ونوعيتها وسياستها بلا تحديد أو تعيين». 

«- انتقاد معين على سوء الإدارة والخلل والرشوة في الإدارة العسكرية». 

«- احتجاجات على تدخل السلطات العسكرية المحلية ومضايقتها 

أما الشكاوى فكانت: 
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- " شكاوى عامة على الإنكليز. 


الشكاوى ). 
- شكاوى عامة من الحكومة العربية (0؟ عريضة من المسيحيين الذين 
يخشون على مصيرهم من الحكم العربي). 


٠١7 -‏ عريضة احتجاج على المادة ؟” من ميثاق عصبة الأمم» وتؤيد 
هده الاحتجاجات طلب استقلال سوريا الوارد هي برنامج دمشق. 

- 984 عريضة احتجاج على المعاهدات السرية التي تقسم سوريا. 

- أمور أخرى: وهناك فقرات أخرى في التقرير تتحدث عن: 

- جولة اللجنة في سوريا (الجنويية والفربية والشرفية والشمالية). 

- استنتاجات عن أوضاع المناطق وآراء الشعب في كل منها ( المنطقة 
الجثوبية والمنطقة الغربية وجبل لينان ومتنطقة الحكم العربي). 

- استئتاجات حول رغائب الشعب. وعن المؤتمر السوري. وعن مفهوم 
الأمة العربية «من الأنصاف للعرب الاعتراف بالأمة العربية ورغاتيها الوطنية. 
كما أن من مصلحة العالم أن تتألف حكومة عربية على القواعد السياسية 
الحديثة». كما أن «تجزئة الأراضى حسب المذاهب يولد مشاكل لا عداد 
لهاء!؟١).‏ 

ثالثاً: الاستئتاجات: 

جاء في التقرير: «يجب أن يكون الغفرض. من كل سياسية يسار عليها في 
المسألة السورية. انشاء حكومة وطنية تستمد سلطتها من مشيئة العرب الحرة: 
وأن تكون هذه السياسة متفقة. جهد الامكان, مع وحدة البلاد الجغرافية 
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والاقتصادية. هذه هى الخطة التي ينبفي السير فيها - هذا إذا كان السير 
ممكناً - لأنها تطبق رغائب مؤتمر الصلح ورغائب السواد الأعظم من السكان. 
ومن الملاحظات المهمة أن الموظفين الفرنسيين والإنكليز في سوريا مجمعون 
على استحسان الوحدة السورية تحت وصاية دولة واحدة. أذ من 78 وقوع 
مشاكل بين الإنكليز والفرنسيين والعرب تضر بالسلام إذا بقي الإنكليز 
والفرنسيون في البلاد. 

«إن الصعوبات العارضة في طريق الوحدة السورية هى: 

«إمتناع الفرنسيين عن الجلاء عن سوريا وبيروت و( جبل) لبنان: 
والإنكليز عن مفادرة قلسطين:ء ومقاومة المسلمين والمسيحيين الشديدة 
للبرنامج الصهيوني. ومطالبة اللبنانيين بالاستقلال التأم عن سورياء وكره 
6 العظيم» في الشرقء للسيطرة المقرنسية؛ وخوف كثير من المسيحيين من 

تسلط المسلمين. وضعف الشعور الوطني»!؟١).‏ 

رابعاً: التوصيات: 

قدمت اللجنةء. الى مؤتمر الصلح. لمعالجة المسألة السورية؛. توصيات 
نوجزها بما يلي: 

تشير اللجنة أولاً: 

- لبن تتقيد الدولة الوصية على سورياء من قبل عصبة الأمم . بالموجيات 
التالية: 

١‏ - أن «لا تأتى كدولة مستعمرة». 

؟* - أن «تكون مدة الوصأاية محدودة». 

" - أن تعطى «سلطة كافية» للنجاح في مهمتها. 

؛ - أن «تتمكن من القيام بالمشاريع الأدبية والاقتصادية اللازمة» لإنماء 
البلاد وتطويرها. 
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ه - أن تنمي «الديموقراطية» و «الروح الوطنية». وخصوصاً في سوريا 


«الني استفاق . ضميرها حديئأ». 
5 - أن تسعى «لتدريب الشعب السوري على الحكم الذاتي المستقل بأسرع 


ما لسهم به الأحوال». 
- أن تؤلف «قوة كبيرة منظمة لخدمة البلاد». 
- أن تنشىّ «حكومة ذاتية مستقلة حالما يمكن الإقدام» على ذلك: وأن 
تحافظ على «الحرية الدينية التامة» مع «المحافظة على حقوق الافليات». 


- أن تحاذر من «تراكم الديون الكبيرة على الحكومة الجديدة». 
1- أن تحافظ على «مصالح سوريا الجوهرية كيفما كان شكل الإدارة 


- وتشير اللجنة ثانياً: 

١‏ - بالمحافظة على «وحدة سوريا حسب رغائب السواد الأعظم من 
سكانها». وتجنب تقسيمهاء إذا كان ذلك ممكناً. لأن البلاد «عربية بلغتها 
ومدنيتها وتقاليدها وعاداتهاأ». 

؟ - برسم «حدود سوريا الجفرافية» من فبل «لجنة خاصة».: مع ملا حظة 
أن «طلب المؤتمر السوري بدمج كيليكيا بسورياء لا مسوغ له تاريخيأ ولا تجارياً 

ولا من حيث العلاقات اللغوية». 
" - عند الاعتراف بوحدة سورياء يجب الأخذ بعين الاعتبار «الأماني 
الطبيعية في المناطق التي تشبه ( جبل) لبنان الذي له نوع من الاستقلال». 
؟ - يستحسن أن يعطى (جبل) لبنان؛ وما شاكله «نوعاً من الاستقلال 
الإداري» وفقاً لقاعدة «اللامركزية الواسعة» التي يقرّها «برنامج دمشق». 


0 


لح 


باد 
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ويجب على ( جبل) لينان أن «يعتقد يأن علاقاته الاقتصادية والسياسية 
مع بافى سوريا تكون: وهو عضو في سورياء أفضل منها إذا ألفصل عنها 
انمفصالا تامأ». 

4 - يخشى (جبل) لبنانء وغالبية سكانه من المسيحيين. تسلط 
المسلمين في سوريا المتحدة. لذاء ولتأمينه من هذا الخوف يجب: 

أولاً: أن يحصل على «استقلاله الإدارى الواسع». 

ثانياً: أن يعين لسوريا «دولة وصية قوية: لمدة طويلة يتألف فيها الدستور 
الذي تسير عليه الحكومة الجديدة». 

ثالثاً: أن تشرف على ذلك عصبة الأمم «التى تحافظ على الحرية الدينية 
وحموق الأقليات». 

رابعاً: أن تشعر الحكومة العربية «بضرورة المحافظة على (جبل) لبنان 
لكي تستطيع الدخول في جمعية الأمم». 

- وتشير اللجنة كالكاً: 

- «يوصع سوريا تحت وصاية دولة واحدة: كواسطة طبيعية لتأمين الوحدة 
وفائدتها. ولا ترى نفسيعم ادارة المقاطعات السورية بين عده وصيات»؛ وتلح 
اللجنة «على وصع سوريا تحت وصاية واحدق ودلك لفائدة المذاهب 
والجماعات كلهأ». 

- وتشير اللجنة رابعاً: 

بأن يكون الأمير فيصل «رئيس حكومة سوريا المتحدة». وذلك للأسباب 
التالية: 
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١‏ - دطلب المؤتمر السوري التمثيلي هذا الطلب بالإجماع: باسم الشعب 
السوري. وليس هناك ما يحمل على الشك بأن السواد الأعظم من سكان سوريا 
يرغبون رغبة صادقة: في أن يكون الأمير فيصل حاكماً». 

" - «إن المملكة الدستورية القائمة على مبادئ الديموقراطية ملائمة 
للعرب بطبيعة الحال ... فإنهم يحتاجون, أكثر من كل شعب. الى ملك, كمركز 
شخصي لسلطة الحكومة». 

" - «إن الأمير فيصلاً قد وصل الى سلطته الخاصة الحاضرة وصولاً 
طبيعياً. ولا يوجد شخص آخر يقوم مقامه». 

.وتكير اللجعنة شامسا: 

- «بوجوب تنقيح البرنامج الصهيوني لفلسطين تنقيحاً كبيراً: لا سيما 
مهاجرة اليهود غير المحدودة التى ترمي الى جعل فلسطين بلاداً يهودية». 

وبعد أن يتحدث التقرير عن التشجيع الذي لقيه الصهاينة من الحلفاء. 
خصوصاً بموجب «وعد بلفور». وبعد أن يستشهد بقول الرئيس الأميركي 
ولسون (في + حزيران/يونيو عام 1514): إن «حل كل مسألة. سواء أكانت 
تتعلق بالأرض أو السيادة أو المسائل الاقتصادية والسياسية؛ يجب أن يبنى 
على قبول الناس الذين يتعلق (الأمر) بهم. قبولاً حرأ لا (يبتى) على 
المصالح المادية أو لفائدة أي دولة أو أمة أخرى ترغب في حل آخر خدمة 
لنفوذها الخارجي أو لسيادتهاء». وبعد أن يلاحظ «أن الشعور العدائي ضد 


الصهيونية غير خقاصر على فلسطين بل يشمل سكان سوريا بوجه عام». هو 


يقرر أنه «لا ينبغي لمؤتمر الصلح أن يتجاهل أن الشعور ضد الصهيونية في 
فلسطين وسوريا بالغ أشده. وليس من السهل الاستخفاف به.» خصوصاً أن 

جميع الموظفين الإنكليز الذين حادثتهم اللجنة يعتقدون أن البرنامج 
السسريين لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة المسلحة». وتلذلك. فإن اللجنة ترى أنه 
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«يجب تحديد المهاجرة اليهودية الى فلسطين:؛ والعدول بتاتاً عن الخطة التى 
ترمي الى جعل فلسطين حكومة يهودية». كما أنه «لا يوجد سبب يمنع ضم 
فلسطين الى سوريا المتحدة. كأقسام البلاد الأخرىء. ووضع الأماكن 
المقدسة تحت إدارة لجنة دينية دولية». 

وتضمنت التوصيات:. بعد ذلكء آراء حول: 

- لمن تكون الوصاية على سوريا؟ والجواب: 

إختار السوريون أميركا في الدرجة الأولى. ويعدد التقرير المزايا 
والاعتبارات التي جعلت السوريين يقررون هذا الخيارء كما يعدد المصاعب 
التي سوف تواجهها أميركا إذا ما قبلت ذلك. ويستطرد التقرير: إذا لم تعط 
الوصاية لأميركا؛ فإن الشعب السوري اختار «بريطانيا العظمى» كوصية عليه: 
في الدرجة الثانية. ثم يعدد «الاعتراضات على بريطانيا العظمى». وقد تم ذذلك 
بناء على إحصاء العرائض الواردة بهذا المعنىء إذ نالت أميركا 6١‏ من 
مجموع العرائض المقدمة الى اللجنة بهذا الصدد. «بيتما لم تثل دولة أخرى 
أكثر من ١6‏ من المجموع». ويظهر التقرير أن عدد العرائض التي تطالب 
بيريطانيا «إذا لم تأخن أميركا الوصاية» هو ٠١7”‏ عريضة. وتختم اللجنة 
تقريرها بما يلي: 

«بقي أمر واحد يجب إضافته. وهو أنه: إذا كانت فرنسا تتشيث 
بمصالحها في سوريا تشبثاً لا تبالى» معه. بالعلاقات الودية التي بين الحلفاء: 
فإنه من الممكنء بالطبع؛ أن تعطى وصاية على لبنان «غير مكبر» (يعني جبل 
لينان) بالانفراد عن سورياء كما ترغب جماعات كبيرة في هذه المنطقة. ولا 
تستطيع اللجنة؛ للأسباب التي تقدم شرحهاء أن تشير بهذا الأمر على المؤتمر 
ولكنه ترتيب ممكنء!"'). 
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- الصراع البريطاني الفرنسي على سوريا: 


رغم أن هذا التقرير لم ينشر على الرأي العام. حتى عام ؟151؛ بل إنه 
ضاع في أدراج عصبة الأمم ووزارة الخارجية الأميركية؛ فإن الأوساط الرسمية 
في عصية الأمم وعواصم البلدان المتحالفة. وكذلك الأوساط العلمية والمهتمة 
بأمر السياسة الدولية؛ قد تداولت أهم ما ورد في مضمونه؛ على نطاق واسع: 
وخصوصاً فى فرنسا. حيث أثار هذا التقرير قلقا كبيراً واعتبرته الدوائر 
الرسمية الفرنسية مؤامرة بريطانية محسوية لإبعادها عن الاستثثار بحكم 
سورياء مما جعل الإنكليز يسرعون الى «مؤتمر الصلح فيبلفونه بأنهم عازفون 
عن حكم سوريا (باستثناء فلسطين).: وزاد الشرخ عمقاً بين الدولتين أن 
الخلاف بينهماء على سورياء أصبح مادة دسمة لصحافتيهماء لولا أن جريدة 
«التايمس» اللندنية. وبعض الصحف الإنكليزية الأخرى. قد دعت «لاسترضاء 
الفرنسيين واجابة مطالبهم»!١١).‏ 

ولكن الذي أقضّ مضاجع الرسميين الفرنسيين, أكثر من كل ذلك. هو 
ما ذكره التقرير عن الشعور الشعبي العارم. في سوريا؛. برفض الوصاية 
الفرنسية. فرات السلطات الفرنسية المقيمة» في جبل لبنان. ان نلجا الى 
الوسيلة السهلة والمتداولة والمعروفة. وهي استثار المشاعر الطائفية لدى 
جماهير المسيحيين في الجبل بقصد حشد دعواتهم الى حكم فرنسي لسوريا: 
وكانت هذه السلطات قد دفعت بمجلس إدارة جبل لبنان الى أن يتخذ قراراً من 
جانب واحد) بتكبير لبتان «في ظل الانتداب الفرنسي». وكان هذا القرار قد 
اتخن في ؟ أيار/مايو عام 1514 وأبلغ. رسمياً. وبواسطة الحكومة الفرنسية, 
إلى مؤتمر الصلح. وجاء فية: 


عا 
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«لما كان جبل لبنان مستقلاً من القديمء بحدوده التاريخية والجغرافية, 
والقطع التي فصلت عنه إنما سلخت منه عنوة واغتصابأ بأمر الدولة التركية. 


«ولما كانت الدولة الغاصبة قد تقلص ظلها واضمحلت سيطرتها عن 


هذه اليلاد. 
«ولما كان لبئان لا يتسع له العيش والرخاء مأ لم تعد إليه القطع 
المفصولة عله. 


«وئا كانت دول الحلفاء قد اعلنت انها تساعد على تحرير الشعوب 
المظلومة وإعادة الأراضي المغصوبة لبلادها الأصلية؛ وكانت القطع المغتصبة 
من لبتان تعد قسماً منه. ومعظم سكانها من اللبنانيين أصلا . 

«قبناء على ذلك؛ وعلى طلبات وإلحاح اللبنانيين المتواصلة والمعلنة. في 
جميع أنحاء الجبل: قد اجتمع هذا المجلس بصفته ممثلاً للشعب اللبناني, 
وأصدر القرار الآتي("1): 

٠١‏ - المناداة باستقلال لبنان السياسي والإداري بحدوده التاريخية 
والجغرافية. واعتبار البلاد المغصوبة منه بلاداً لبنانية كما كانت قبل سلخها 
عنه. 

«" - جعل حكومة لبنان هذه ديموقراطية مؤسسة على الحرية والإخاء 
والمساواة (وهو شعار الثورة الفرنسية (803/116 ,1206:0116 ,1566)16ا) مع 
حفظ حقوق الأقلية وحرية الأديان. 

«؟- إن الحكومة اللبتانية والحكومة الفرنسية متفقتان على تقرير 
العلائق الاقتصادية بين لبنان والحكومات المجاورة (والمقصود حكومة 


سوريا). 
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- مباشرة درس وتنظيم القانون الأساسي بطرقه الأصولية. 

© - تقديم هذا القرار لمؤتمر الصلج. 

«1 - إعلان هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفي غيرها من الجرائد 
الوطنية؛ تطميناً لأفكار اللبنانيين؛ وبياناً للمحافظة على حقوقهم»(14). 

وكان هذا القرار هو الذي اعتمدته السلطات الفرنسية لأجل تكثيف 
الدعاية في سبيل تأكيد حق فرنسا (التاريخي والطبيعي) في الوصاية على 
«لبنان الكبير» بعد إنشاته, أولاًء ثم على «سوريا» تالياً. 

لقد كان «تقرير اللجنة» سببأ مباشراً في ظهور الخلاف بين فرنسا 
وبريطانيا الى العلن: إلا أن السيب الآخر. والأهم. في نظرناء هو حمل فرنسا 
«مجلس إدارة جيل لبتان» على المطالبة باقتطاع اجزاء من سوريا لتشكيل ما 
يشبه «الوطن القومي» للموارنة: مما يتناقضء تناقضاً تامأ. مع الوعود التي 
كانت بريطانيا قد قطعتها للشريف حسين. إبان اتفاقها معه على الثورة ضد 
السلطنة. عام 1417. وربما كانت بريطانيا راغبة. حقاً. في التملص من 
مفاعيل اتفاقها الآخرء المناقض تماماً لاتفاقها مع الشريف حسين. والذي 
عقدته مع فرنساء في الفترة نفسهاء وهو اتفاق «سايكس-بيكو»( دون التملص. 
في أي حال من وعد بلفور) . 

كانت الصحف الفرنسية تتهم انكلترا بتشجيع «قيام الوحدة العربية في 
سوريا» بهدف «القضاء على النفوذ الفرنسي» فيها. وتمزو تصرف انكلترا هذا 
لما قطعته من وعود للشريف حسين,. كما تتهمها بأنها هي التي حرضت الأمير 
فيصلاً على المطالية باستقلال سوريا أمام مؤتمر الصلح, ناقضة.بذلك: 
«الالتزامات التي التزمت بها ... نحو فرنسا في سنة 241917., كما تشير تلك 
الصحف إلى أن الوعود التي قطعتها بريطانيا «لملك العربء. تتفلب على 
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الوعود المقطوعة لفرنساء. وسبب ذلك «أنانية الإنكليز وحرصهم على 
منافعهم الخاصةء!(؟١).‏ 

ولم يتردد «كليمنصوه في الاشتراك بهذه الحملة على انكلتراء قفي 
جلسة لممثلي الدول الكبرى الخمس في وزارة الخارجية الفرنسية: في ١8‏ 
تموز/يوليو عام 1519. قال كليمنصو: «إن الجنرال أللنبي قد تصرفء. في 
سورياء كجنرال بريطاني. لا كجثرال فائد عام لقوات الحلفاء. واسفرت 
النشاطات التي قام بها عن خلق شعور معاد للفرنسيين؛ ليس في ذلك إيهام», 
متهمأ إياه بأنه «منع الجيوش الفرنسية من دخول سوريا». ولم تتأخر دوائر 
الحكومة البريطانية في الرد على كليمنصوء إذ رد عليه «اللورد بلفور» وزير 
الخارجية البريطانية. مؤكداً أن بريطانيا ترخض «الانتداب على سورياء بأى 
صورة. وفي أية ظروف كانت, وعليه, فإن الحكومة البريطانية لا تجد سببأ أو 
دافعاً يحملها على خلق المصاعب في وجه الآخرين»!''). وما لبث بلفور أن 
أصدر مذكرة «حول سوريا وفلسطين والعراق» حدد فيها موقف انكلترا من 
هذه البلاد. على ضوء الاتفاقات المعلنة بين بلادها والعرب من جهة: 
والاتفاقات السرية بينها وبين فرنسا من جهة ثانية؛ ثم بينها وبين المنظمة 
الصهيونية من جهة ثالثة. وقد انتهى. في هذه المذكرة: الى ما هو شائن 
بالنسبة الى بريطانيا. ومجحف بحق العرب؛ إذ اعترف «أن الوفاء بجميع 
الوعود التي صرحنا بها وأعلناها أمر لا يمكن تحقيقه. أولاً: لأنها وعود 
يناقض بعضها بعضاً وثانياً: لأنها تناقض الحقائق»»؛ ولم يتورع عن أن ينقض 
كل وعود حكومته للعرب فيقترحَ «الإبقاء على الميادئ الأساسية التي تنطوي 
عليها اتفاقية سايكس-بيكوء أي أن يكون لفرنسا منطقة نفوذ في سورياء 
ومنطقة نفوذ لبريطانيا تقع بين نهري دجلة والفرات, وأن يكون لليهود وطن 
في وادي الأردن»(١).‏ 
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وازاء هذا الصراع المسعور بين الدولتين الحليفتين حول «الغثيمة 
السورية». كان لا بد من أن يتدخل فيصل لمصلحة استقلال سوريا الذي وعدت 
ب#بريطائية بتكب الى مرثيس أنكان النواه الدريطائية كن مسر نايا 
(بتاريخ ١؟‏ آب/اعسطس عام )١1519‏ جاء فيه: «إن أبي. استناداً الى هذه 
الوعود (وعود بريطانيا له من خلال رسائل السير هنري مكماهون) أعلن 
الثورة ضد الأتراك 5 وقبل أن يتحمل؛ عن طيب خاطرء جميع مسؤوليات 
الحرب. لقد كناء نحن العرب. قبل ذاك مع الأتراك. غير أننا حاريناهم: ولم 
يكن في نيتنا أن نجزئ البلاد لتقتسمها فرنسا وبريطانياء فتنال فرنسا منها 
نصيباًء وتنال بريطانيا نصيباً آخر!'"). 

إل آنه. لم تكد رسالة فيصل تصل الى يد القائد البريطاني في مصر. 
حتى كان الاتفاق قد تم بين لويد جورج وكليمنصوء. في اجتماع لهما بياريس: 
بتاريخ ؟١‏ أيلول: على «انسحاب الجيش البريطاني من كيليكيا وسوريا وجبل 
لبنان: في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1514: ليحل محله 
الجيش الفرنسي في كيليكيا وعلى الشاطئ السوري. والجيش العربي في المدن 
الأربع: دمشق وحمص وحماة وحلب». وكان هذا الاتفاق «من أدهى الأمور 
وأخبثهاء كما وصفه «وليم يايل» أحد أعضاء الوفد الأميركي في مؤتمر 
الصلح!'"). 

ويذكر «امين سعيد» أن «لويد جورج» قدم الى الحكومة الفرنسية مذكرة 
بالاقتراحات التى وردت ضمن الاتفاقية, فقبلتها الحكومة الفرنسية وأعلنت, 
بتاريخ ١6‏ منه. نص «الاتفاق العسكري». وجاء فيه: «لقد قبل المسيو كليمنصو, 
باسم الحكومة الفرنسية, اقتراحات المستر لويد جورج بجلاء الجيش 
البريطاني عن سوريا وكيليكيا. واستبدال هذه القوى بجنود فرنسيين في 
كيليكيا وفي غرب خط سايكس- بيكو في سوريا. ومن المعلوم أن الحكومة 
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الفرنسية؛ بقبولها هذه الاقتراحات: لا تتعهد بقبول أي قسم آخر من المواد 
المقترحة في مذكرة المستر لويد جورج في ؟١‏ أيلول/سبتمبر سنة 1915, 
والخاصة باحتلال سوريا وفلسطين والعراق؛ الى أن يصدر القرار في قضية 
الانتداب. فالمؤتمر يسجل هذا الاتفاق بصفته تدبيراً عارضاً وموذقاً لتسوية 
الاحتلال العسكري لا غيرء وهو لا يؤثر في حل القضايا الخاصة بالانتداب 
والحدود التى يجب النظر فيها باعتبارها جزءاً من قضية الصلح العامة مع 
تركيا»!؟"). وهكذا أبقت فرنسا قضية انتدابها على كامل سوريا مفتوحة الى 
حين اتفاق آخرء. مع بريطانياء يضع كامل سورياء بما فيها سوريا الداخلية, 
تحت سلطتهاء وفقاً لاتفاقية «سايكس- بيكو» نفسها. 


وعلى هذا الاساس. دعا «لويد جورج» الأمير فيصلا الى لندن لكى يقنعه 
بعبول الاتفاق الذي تم بينه وبين كليمنصوء واغتنم البطريرك الماروني «الياس 
الحويك» هذه الفرصة فقرر السفرء على رأس وفد من المطارنة؛ الى باريس. 
للطلب من حكومتها تنفيذ وعدها «بتكبير لبنان» أى ضم «الأقضية الأربعة: 
ومرافئ طرابلس وبيروت وصيدا وصور» الى جبل ليئان: وكان قد وجد الفرصة 
مواتية لذلك(5"). 


الأمير فيصل؛ والجيش الشريفي» وسورياء في هذه الفترة؛ من وجهة 
نظر فرنسية: 

4 الفترة ما بين 9؟ حزيران/يونيو و 0 تموز يوليو عام 1519, فام 
ضابط فرنسي في سوريا (القومندان جيرار- 0618/0 .001)) برحلة 
استطلاعية في منطقة الحكم الإنكليزي الشريفي في سورياء وكتب تقريراً 
مفصلاً عن أوضاع هذه المنطقة رفعه إلى قيادته. ونقتطف. من هذا التقرير: 
أهم ما جاء فيه عن هذه الأوضاع: 
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١1-الأمير‏ فيصل: 

يستعد الأمير فيصل لمغادرة دمشق؛ في ١١5‏ آب/اغسطس الى باريس, 
لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالانتداب على سوريا. 

«حتى هذه الأيام الأخيرة؛ لا يبدو منظور هذه المفاوضات مشجعاً 
فالاتفاق الفرنسي الإنكليزي المسبق وضع الأمير أمام حالة واضحة تضطره 
الى الرضوخ للشروط التي فرضناها عليه إلا أنه. بعكس ذلك, يحسب أنه يلعب 
على وتر الخصومة بين الدولتين الحليفتين: ويشجعه. على ذلك: حماسة 
الموظفين البريطانيين المحليين؛ لكي يضطرنا لمساومة ينتظر أن يكون لها 
أفضل النتائج لجهة وضعه الشخصي!*). 

«يتصور الفرنسيون المقربون من الأمير أنه رجل ذكي ومستقيم وبعيد, 
تمامأ. عن التعصب,. إلا أنه شديد الطموح. وهو يدرك الفائدة من وصاية 
أجنبية على سورياء حتى أنه قال: «يجب أن تكون خائناً أو مجنوناً لكي تتظاهر 
بأنك تؤمن أن بلادنا تستطيع أن تحكم نفسها بنفسهاء. إلا أنه يعتقد بأن هذه 
الوصاية يجب أن تكون بشكل مساعدة مدفوعة, وليس بشكل حماية تحرمها من 
استقلالها. وهو يناضلء اليوم: لكي يحتفظ بوضعه في التعامل. كدولة. مع 
الدول؛ وهذا ما يفسر إيثاره تطوير حزب معاد لفرنسا. فهو يعارض وجود وضع 
مميز لناء ويزعم أنه يجود بحياته لأجل حقوقنا التاريخية: إلا أنه يريد أن 
يقنعنا بأنه, إذا ما رفضنا مساعدته وفقأ للشروط التي يفرضها, فلن يتردد في 
اللجوء الى إنكلترا أو أميركا. 

«واذ نأخن عليه أنه لم يعمل على توجيه الرأي العام في بلاده الى جانبنا: 
كما سبق أن وعد خلال وجوده بباريس. يجيب الأمير أن فرنسا لم نتخذ:. 
(*) بتاريخ ١١‏ تموز/ يوليو. تبلغ فيصل مذكرة من قبل الحكومة البريطانية تعلن فيها عزوفها عن 

فكرة الانتداب على سوريا ( التقرير). 


--3 


| سمسده 
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تجاهه: الموقف الذي كان يأملء وأنها رفضت إعلان استقلال سوريا الذي 
ارتيط به تجاه الشعب. وكذلكء إقامة الحكومات المحلية في المنطقة الغربية: 
وأنها استمرت في تشجيع النزعات الانفصالية في لبنان؛ وإيثار حركة الحكم 
الذاتي التى سوف تجعل من الصعب جداً؛ فيما بعد؛ إقامة سلطته على الساحل. 
وهذا هو اعتراضه الرئيسيء إذ يدرك؛ مع تأكيده على حرية العمل تجاه فرنسا, 
أن دعمها له ضروري لتحقيق الانتصار المعنوى على العنصر المسيحي. وأنه: 
بفضل ذلك. تحظى فرنساء في البلاد. بهذا الوضع المميز الذي يرفض هو 
الاعتراف به. 

«ولأجل هذاء اراد أن يستند الى حزب اسلامي قوى أعطاه؛ بنفسه. 
كلمة السر وهي: «الاستقلال التام؛ إذا أمكن: وإذا كانت الوصاية ضرورية: 
فلتكن لأميركا أو لإنكلتراء وليس لفرنسا في أي حال». وهو يعتقد أنه يمتلك 
الورقة الرابحة في صراعه مع الحزب المسيحي المحب لفرنسا.ء والذي 
نواجهه به. 

«إن الأمير مقتنع بأن الرغبة الخفية لفرنسا هي ضد استقلال سوريا؛ وقد 
قال. في إحدى محادثاته الخاصة (مع مسؤولين فرنسيين): تعلمون أن شعور 
الكثير من الفرنسيين هو أن سوريا يجب أن تكون فرنسا جديدة؛ وأنهم يغذون, 
تجاهها. مشاريع استعمارية. واستطرد: لقد فال لي؛ في باريس؛ رجال 
سياسيون: نحن لا نستطيع قبول استقلال سوريا بسيب الانعكاسات التى يمكن 
أن تحصل في الجزائر وتونس.ثم اردف: إنكم ترون كل المسافة التي تفصلنا. 
وأنا أريد معونتكم, إلا أنني لا أقبل أبدأً العبودية. 

«وعندما عاد فيصل من باريس. في أيار/مايو (1915): قدم نفسه بهالة 
بطل الاسلام التي أكسبته شعبية استثنائية. ومنذ ذلك الحين, تبدلت 
المشاعرء تجاهه؛. بشكل مقبول: فعند الغالبية من المثقفين العرب. برزت؛. من 
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جديد. مشاعر التحقير للبدويء وأصبح الأمير؛ في نظرهم. ينتمي الى حضارة 
متخلفة تعود الى ما قبل قرون عديدة من تلك التي عرفتها المراكز الاسلامية 
الكبرى كدمشق وحلب. وهم يستقبلون؛ بقرفء فكرة أن يحكمهم هذا الذي 
يسمونه زعيماً للبدو. والأناس الواعون. من جهة أخرى. لا يظلون غير مبالين 
بالفوضى الإدارية التي استفحلت في كل الادارات؛ فهذه الأقلية تدرك أن عليها 
ف تدفع الثمن ذات يوم؛ وتمنىء بحرارة. بسط حماية صارمة تجنيها العودة 
الى هكذا مفاسد. 

«وتوجد فتئّة قليلة عدديا؛ إلا أنها مثقفة؛ وتزداد تدريجاً. وهي تنشر فكرة 
جمهورية اتحادية تؤمّن الحكم الذاتي الاداري للاقليات: المسيحية خصوصاً, 
ولا شك في أنه إذا قيض للرأي العام أن يفصح عن رأيه بكل حرية: فإن على 
فيصل أن يقاتل ضد اعداء جديين. إلا أنه. في الوقت الحاضرء بسبب الدعم 
الإنكليزي. ومع مجموعة الرقابة التي تنحاز. حصراًء الى صحافة حزبه: فهو 
لن يصطدم بأية معارضة يمكن أن تؤدي الى هزيمته. 

«ولكي يضمن لنفسه شعبية سهلة؛ أثنى الأمير على المقاتلين. وخصوصاً 
البدو منهم؛ ومنحهم إعفاءات ضريبية واسعة؛ وإن تكن غير كبيرة. ولا شك في 
ان الآمير يعمد الوضع. مستقيلا. بسياسة المجاملة هذه التى ترخفض احد 
ضرورات الاقطاع بالاعتبار. والتى ستجهد. بسبيهاء وصايتنا لإعادة الأهلين 
الى مبادئّ أكثر صحة. 

«وبالإجمال. فإن فيصلا الذي اعتيرناه, في فرنساء رجلناء وأنه سيكون 
معتمداً لسياستناء ليس هو في الوقت الحاضرء مرناً؛ وليس هو في قبضتنا؛ بل 
هو. في موقفه عموماء ضد فرنساء وذلك رغم التملقات العابرة» في الحساب 
بداية. ثم لأنه لا ينجو من تأثير محيط تمارس فيه الدعاية الإنكليزية بلا 
عماب؛ اذ أن اعاناته المالية تاتيه من لندن. وان القيادة العليا الإتكليزية لم 
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تتخل عن سعيها لإفشال طموحاتنا في سورياء حتى لو أن الأمير تخلى عن 
طموحاته فيها. وذلك بتشجيع تطلعاته نحو حكم ذاتى واسع. 

«إن الأمير محب للإنكليز بصورة كاملة, رغم أنه أعلن عزمه على أن لا 
يكون فرنسياً ولا إنكليزياً. وإنما سوري فحسبء وإن من مصلدة إنكلترا أن 
تحافظ على موقع ابن الشريف الكبير هذاء حيث تأمل: بلا شك؛ أن تمارس, 
من خلاله؛ تأثيرأ خفياً على سوريا التي ستوضع تحت انتدابنا. 

؟"-الجيش الشريضي: 

«إن الأمير فيصلاً؛ إن هو ظل رجلاً شريفاء منهمكاً بتأمين مصير أفضل 
لبلاده بالتبني ( بالاختيار)؛ وفي الوقت نفسه؛ بمستقيله الشخصو,. فهو محاط 
بصورة مؤسفة: إن المدير الرئيسي عنده (رضا باشا الركابي) الذي هو يمثابة 
وزير أول (رئيس للوزراء)؛ هو الشخصية المرموقة أكثر من سواهء كما أنه 
الأكثر عداءً لفرنساء من حاشية من الانتهازيين السفهاء الذين يخبئون» تحت 
راية القومية. مؤامراتهم وفسادهم. 

«إن مالية الأمير بحالة محزنة: فموردها الوحيدء تقريباًء هو الجعالة 
الشهرية الكريمة البالغة ١+١‏ ألف ليرة استرلينية. من الحكومة الإنكليزية: 
وهي إعانة موقتة ممنوحة بانتظار تنظيم الالة الإدارية (للحكومة العربية): 
وهي تبدو. في نظر الشريفيين. دخلاً دائماً عائداً نلسخاء البريطاني. وكذلك 
فإنهم يرفضون أن لا يروا فيها أكثر من سلفة سيتم تسديدهاء آجلاًء من المالية 
العليا. وهناك تفسيرات لا تفتأ تتحدث عن فائدة أن يكون الانتداب. في 
المستقبل. لدولة «غنية» تصب مواردها الغنية: في الصناديق الفارغة لمختلف 
الإدارات. ويمكن لدعايتنا أن تستخدم استخداماأ مفيداً. في هذا المجال: لكي 
تبدد الكثير من الأضاليل. 
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«من هذه ال١6١‏ ألف استرلينية. يذهب نحو ٠١‏ الى ٠١‏ ألف ليرة للائحة 
المدنية للأمير؛ والتي تؤمن له وضعا مادياً يحسده عليه غالبية ملوك أورويا: 
أما الباقي فيسهم كله؛ تقريباً. في إنشاء الجيش الشريفي الجديد. لا يوجد: 
بالتالي. أية ميزانية موضوعة بجدية: بل يتم العيش يومأ فيوماً. وأما وزير 
المالية الحالي فهو مصري يدعى سعيد شكر باشا. وهو رجل شريف وذو فيمة 
لا تقبل المناقشة: إلا أنه ليس لديه القدرة على محاربة الهدر الحالي؛ ويفكر 
جدياً. بالانسحاب. وأما مستشارنا المالى «السيد مولان 1/010119 ./0» فهو لم 
يستشر أبداًء لذاء فهو يتهيأ للاستقالة من وظائفه الوهمية؛ طالما أن السلطة 
المحلية لم تقبل أية مراقبة فعالة. 

«الجيش هو الشاغل الكبير للأمير فيصلء الذي بادر الى الانخراط فيه 
كمتطوع. وقد اغتاظ إذ رأى أن بادرته هذه لم تلق استجابة لدى الأعيان 
الدمشقيين. وهذا الجيش يتألف. حاليأً. من غ آلاف جندي نظامي و؛ آلاف 
دركي (جندرمة).؛ وأما ملاكاته (كوادره) فهي مثقلة ب١٠٠٠١‏ ضابط عربي 
( بدوي) وسوري وعرافي يعيشون عالة على الخزينة الشريفية» بالإضافة الى 
حاشية الأمير. 

«ثقافة جيش الأمير تركية» وسلاحه الموزر (1/300580): وهو مجهز 
جيداً بفضل الجياد والبغال التي قدمتها له. بسخاء. القيادة التويظانية: 

«ومما يؤسف له هو أن هذا الجيش الذي يجب أن يشكل. في نظر 
متخلفية: هود تعمس [ه] كرفا كمايا : تعتمد اعتمادا قلا جدود على القنادة 
البريطانية العلياء التي تمده بكل أنواع المعدات. وبالسلاح المحمول 
وبالرشاشات؛ وكذلك بالمدافع. وقد أدى الوضع المميز لهذا الجيش الى 
اعتراض الجنرال قائد الجيوش الفرنسية للمشرق (111) أمام الجنرال 


عل 
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أللتبي. مشيراً الى أنه. حتى لو أن الجيش الشريفي لم يشكل. أبدأ؛ قوة عسكرية 
جدية. فإن سلاحه يمكن أن يسببء: من جراء عمليات الفرار, تعزيزاً لسلاح 
قبائل الداخل التي هي أساسأً. مجهزة بالبنادق والذخائر: وأن الدعم المقدم 
له من قبل السلطات البريطانية يعتبر عملاً غير ودى»('"). 

هذا ما 35 في التقريرء عن الأمير فيصل والجيش الشريفيء نقلناه 
بكامله. وسوف نتعرض. بإيجاز الى باقي ما ورد في هذا التقرير: 


؟ - الدعاية العربية: 

- يقوم «النادي العربي» بمهمة الدعاية العربية» وهو «أشبه بلجنة جامعة 
شعبية ذات تنظيم شبه رسميء تنتشر فروعه في المدن الرئيسية الكبرى من 
سوريا.ء وهو الذي يعطى كلمة السر ضد فرنسا». وهو الذي وجه الموظفين 
والمواطنين أثناء قيام «اللجنة الأميركية» بتحقيقاتهاء كما أنه هو الذي يوجه 
الصحافة العربية «شبه الرسمية؛ على حساب الحكومة الشريفية». 

- تعتبر الصحافة في سوريا «عدونا الرئيسي» فهي تنشر كل الأنباء 
الضارة بفرنسا. وذلك باشراف من السلطات الإنكليزية وتشجيع منهاء بينما 
تمنع «في بعض الوريقات التى نساعدها.ء المقالات القادرة على التأثير فى 
الأذهان لمصلحتنا». ومن الدعايات السيئة التي تنشرها تلك الصحف ضدنا: 
أن فرنسا «لا تحمي الديانة الإسلامية» و«لا تحترم المرأة المسلمة». وتقدم مثالاً 
على ذلك «الجزائر المستعبدة. حيث يئن المسلم تحت النير الأوروبي». بينما 
تمجد «التحرر الإنكليزي الذي يحترم العادات الإسلامية». وتقدم «الوصاية 
الإنكليزية أو الأميركية كأنها أكبر سعادة يمكن أن تحدث لسورياء إن لم يوجد 
الاستقلال التام». وما أن يقع حادث بسيط في الساحل ( بيروت وباقي مدن 
الساحل السوري) حتى تسرع الصحافة الى تشويه صورة فرنسا بسببه. ولا 
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يتورع بائعو الصحف عن أن ينادوا «فضيحة لسوء استعمال السلطة» من قبل 
فرئسا.ء وعندما نراجع الأمير فيصلا فهو يرد بأنه. هو نفسه. «عرضة لمثل هذه 
الحملات في الدوريات المسيحية في بيروت ولبنان» وأنه «مستعد لوقف هذه 
الحملات ضد فرنساء إن نحن أعطينا المثل». 

- أنشأ الأمير «المؤتمر السوري». والهدف الحقيقي لهذا المؤتمر هو نشر 
العداء ضد فرنساء وقد انتخب هذا المؤتمر بأكثرية «00 صوتاً ضد ١١‏ صوتا» 
وهو يناقش, حالياً. «دستوراً سوريا». وهو كناية عن «نوع من البرلمان عاجز, 
وقاتم فى اللامبالاة العامة». 

- «اللامبالاة. هذا ما يميز موقف الجماهير». هذه الجماهير التى 
«لم تعد تتحرك إلا بتحريض من حزب الموظفين» .... أما نحن «فلديناء الآن, 
أنصار جديون في الطبقة البورجوازية والتجار». هذه الطبقة التي تطالب 
«بالنظام والأمن. قبل كل شيء». وإذا لم يكن أحد «يعلن صراحة» أنه معناء 
فذلك لأن هذا الشعب «ضعيف,. ولا شكل له. ومتجرد. بالكامل. من 
الشجاعة المدنية». ولهذاء فإننا لانجد. في سوريا «طبائع ذات عزيمة 
ونشاط» يمكنها أن تقاتل «ضد الحزب الحكومي الذى يمسك بالسلطة. والذي 
يتجاوزها. في كل مناسبة». وهكذا. فإن الميدان «متروك لممارسي الصراخ 


والضجيج». 





ع - الدعاية الإنكليزية: 
- يرى كاتب التقرير أن أوامر التحريض على فرنسا تصدر من لندن: وأن 
الملهم الرئيسي لهذا التحريض. في سوريا. هو «الجنرال كلايتون: رئيس 
الدائرة السياسية في المقر العام الكبير "/666618 :3118© 6300" وأما 
العملاء المحليون فهم: «ضياط المخابرات في أركان جيش الاحتلال» وفضي 
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المنطقة الشرقية: مجموعة عمال الارتباط مع السلطة الشريفية؛ ورؤساؤها في 
دمشق وحلب ( الكولونيل كورنواليس والكولونيل برايتون)». 

- كان التكتيك المتبع (في السياسة البريطانية في سوريا) «إهمال 
العنصر المسيحي اتاد بيس المجموعات من حزب الروم الأرثوذ كس 
العامل بوحي من بطريركيتهم». بينما يهتمون بالعنصر المسلم «وخصوصاً في 
المراكز الكبرى. دمشق وحلب». ولا نستطيع «مقاتلتهم بأسلحة متساوية» بسبب 
أن ليس لدينا سوى «عدد قليل من العملاء الفرنسيين». وهذا ما اتاح لهم 
المطالبة. عند وجود اللجنة الأميركية, «بالاستقلال المطلق: مع وصاية 
أميركية أو إنكليزية. إذا كان ذلك ممكناً. وفي أية حال؛: ليست فرنسية». 

- وينسب كاتب التقرير دوراً للصحف المصرية التي «تمتدح. منن عدة 
شهور. الوصاية الأميركية». كما يتهم السلطات ( الشريفية)؛ في سورياء بأنها 
كانت تلاحق. قبيل وصول اللجنة الأميركية. عملاء فرنسا الذين يتجولون 
«ويجمعون التواقيع». لمصلحتهاء حتى أنها أوقفت عدداً منهم «في حلب 0 
ولأسباب تافهة جداء. وكذلك في «بعلبك» حيث «ضرب زعيم متوالي وأوقف. 
لأنه كان يحمل لوائح بأصوات 05> قرية تطالب بالوصاية الفرنسية». وفي 
حمص. «تدخل الإنكليز: أنفسهم؛ ليساعدوا الشريفيين». ويعدد كاتب التقرير 
حالات أخرى ينسب فيها تدخل السلطات الشريفيةء وكذلك الإنكليز. ضد 
فرنساء حتى أن «الجنرال أللنبي: استدعى عميلنا في حلب. متهمأ إياه بأنه 
يحيك مؤامرات سياسية: إلا أنه. في الحقيقة: كان جيداً. وقد خدم القضية 
الفرنسية بتنشاط بالغ». 

- ويتهم كاتب التقرير إنكلترا والشريفيين بنشاطهم البالغ لمنع الأهلين 
من إبداء رغبتهم في انتداب فرنسي. مستخدمين كل الوسائل. حتى غير 
الأخلاقية منهاء للوصول الى أهدافهم. وذلك ما أثْر على الأفكار «تأثيراً سيئا» 
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حتى أن «الوصاية الفرنسية التي كانت مقبولة, فوراًء أثناء الهدنة؛ لا تجد: 
اليوم. الإجماع نفسه». 

- ويعزو كاتب التقرير هدف إنكلترا من معارضتها لفرنسا في سوريا الى 
انها تريد أن تضع في طريقهاء مستقبلا «الصعوبات السياسية والعسكرية التي 
تشغلهاء جديا فى سوريا. على مدى عدة سئوات. خصوصاً أنهم ( أي الانكليز) 
يأملون في إقامة حكومة شريفية قوية ضدناء معتمدين: في الظاهر على الرأي 
العام إلا أنهم يفرضون علينا تنازلات تجاه الأميرء وذلك عندما بدأت 
المفاوضات بشأن انتدابنا. مما يضعف نفوذنا على السلطة الشريفية؛ ويحفظ 
لفيصل تأثيراً خفياً يسمح لهم أن يمارسواء من خلاله: تأثيراً على سوريا». 


0 - اللجنة الأميركية: 

- ويتحدث كاتب التقرير عن اللجنة الأميركية (لجنة كينغ-كراين) في 
سورياء مبدياً ملاحظات عديدة حول عمل اللجنة؛ ملاحظأ أنها تجولت في 
سوريا «من الجنوب الى الشمال؛ عبر فلسطين». أي في المناطق التي تطالب 
فرنسا بالوصاية عليها. دون أن تصل الى «البصرة وبغداد والموصل» حيث 
ستكون الوصاية بريطانية؛ وحيث «تلاقي بريطانيا معارضة شديدة في أوساط 
الأهالي». وهو يتهم أعضاء اللجنة «مبعوثي الرئيس ولسون» بالانحياز. وذلك 
لأنهم قبلوا «منن البدء. أن ينضم إليهم. طوال مدة جولتهم. وكمرافق رسمي. 
السكرتير العسكري الخاص للجنرال أللنبي؛ الكولونيل ولسون» الذي «لم يتورع 
عن أن يحرض الشخصيات التي يشتبه بعدائها لفرنسا على عمد اجتماعات 
سرية». كما كان «يعطي كلمة السر للجمعيات الاسلامية». ولم يسلم من 
اتهاماته كل أعضاء اللجنة ومنهم: النقيب تال 1318 (أمين سر اللجنة). حتى 
أن باقي الأعضاء, ومنهم اثنان من الطائفة البروتستانية؛ «لم ينجوا من الشك 
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المنطقة الشرقية: مجموعة عمال الارتباط مع السلطة الشريفية» ورؤساؤها في 
دمشق وحلب ( الكولونيل كورنواليس والكولونيل برايتون)». 

- كان التكتيك المتبع (في السياسة البريطانية في سوريا) «إهمال 
العنصر المسيحي ... باستثناء بعض المجموعات من حزب الروم الأرثوذكس 
العامل بوحي من بطريركيتهم». بينما يهتمون بالعنصر المسلم «وخصوصاً في 
المراكز الكبرى. دمشق وحلب»»؛ ولا نستطيع «مقاتلتهم بأسلحة متساوية» بسيب 
أن ليس لدينا سوى «عدد قليل من العملاء الفرنسيين»: وهذا ما اتاح لهم 
المطالبة. عند وجود اللجنة الأميركية: «بالاستقلال المطلقء مع وصاية 
أميركية أو إنكليزية: إذا كان ذلك ممكنا: وفي أية حال. ليست فرنسية». 

- وينسب كاتب التقرير دوراً للصحف المصرية التي «تمتدح. منذ عدة 
شهور. الوصاية الأميركية». كما يتهم السلطات ( الشريفية) : في سورياء بأنها 
كانت تلاحق. قبيل وصول اللجنة الأميركية. عملاء فرنسا الذين يتجولون 
«ويجمعون التواقيع». لمصلحتهاء حتى أنها أوقفت عدداً منهم «في حلب اا 
ولأسباب تافهة جدأ». وكذلك في «بعلبك» حيث «ضرب زعيم متوالي وأوقف. 
لأنه كان يحمل لوائح بأصوات 76 قرية تطالب بالوصاية الفرنسية». وفي 
حمصء «تدخل الإنكليز. أنفسهم. ليساعدوا الشريفيين». ويعدد كاتب التقرير 
حالات أخرى ينسب فيها تدخل السلطات الشريفية: وكذلك الإنكليز: ضد 
فرنساء حتى أن «الجنرال أللنبي. استدعى عميلنا في حلب. متهمأ إياه يأنه 
يحيك مؤامرات سياسية. إلا أنه. في الحقيقة. كان جيداً؛ وقد خدم القضية 
الفرنسية بنشاط بالغ». 

- ويتهم كاتب التقرير إنكلترا والشريفيين بنشاطهم البالغ لمنع الأهلين 
من إبداء رغبتهم في انتداب فرنسي. مستخدمين كل الوسائل. حتى غير 
الأخلاقية منهاء للوصول الى أهدافهم: وذلك ما أَثّر على الأفكار «تأثيراً سيئا» 
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حتى أن «الوصاية الفرنسية التي كانت مقبولة» فوراًء أثناء الهدنة, لا تجد: 
اليوم؛ الإجماع نفسة». 

- ويعزو كاتب التقرير هدف إنكلترا من معارضتها لفرنسا في سوريا الى 
انها تريد أن تضع في طريقهاء مستقبلا «الصعوبات السياسية والعسكرية التي 
تشغلهاء جدياً. في سوريا. على مدى عدة سنوات. خصوصاً أنهم ( أي الانكليز) 
يأملون في إقامة حكومة شريفية قوية ضدنا؛ معتمدين. في الظاهر على الرأي 
العام. إلا أنهم يفرضون علينا تنازلات تجاه الأميرء وذلك عندما بدأت 
المفاؤضنات يشأن انتناننا: هفا ضعت نفوذ نا على السلظة الشويفية: ويحفظل 
لفيصل تأثيراً خفياً يسمح لهم أن يمارسواء من خلاله: تأثيرأً على سوريا». 


0 - اللجنة الاميركية: 

- ويتحدث كاتب التقرير عن اللجنة الأميركية (لجنة كينغ-كراين) في 
سوريا. مبديأً ملاحظات عديدة حول عمل اللجنة؛ ملاحظأ أنها تجولت في 
سوريا «من الجنوب الى الشمالء. عبر فلسطين». أي في المناطق التي تطالب 
فرنسا بالوصاية عليهاء دون أن تصل الى «البصرة ويفداد والموصل» حيث 
ستكون الوصاية بريطانية؛ وحيث «تلاقي بريطانيا معارضة شديدة في أوساط 
الأهالي». وهو يتهم أعضاء اللجنة «مبعوثي الرئيس ولسون» بالانحياز. وذلك 
لأنهم قبلوا «منن البدء. أن ينضم إليهم: طوال مدة جولتهم. وكمراقق رسمي؛ 
السكرتير العسكري الخاص للجنرال أللنبي. الكولونيل ولسون» الذي «لم يتورع 
عن أن يحرض الشخصيات التي يشتبه بعداتها لفرنسا على عقد اجتماعات 
سرية». كما كان «يعطي كلمة السر للجمعيات الاسلامية». ولم يسلم من 
اتهاماته كل أعضاء اللجنة ومنهم: النقيب تال ©131 (امين سر اللجنة). حتى 
أن باقى الأعضاء؛ ومنهم اثنان من الطائفة البروتستانية؛ «لم ينجوا من الشك 
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بأنهم حبذوا ترشّح دولة بروتستانتية. موجهين ضربة شديدة للكاثوليكية 
الرومانية التي لا تنفصل عن الشرقء. من حيث التأثير الفرنسي. بسبب عمل 
إرسالياتنا». 

- ويتحدث كاتب التقرير عن أن اللجنة. في بيروت: لم تأخنء بالاعتبار, 
اللائحة التي قدمها «المندوب السامي الفرنسي» فحسب., والتي تمثل «مجموعة 
الاراء المحلية». بل إنها تسلمت لائحتين: من الإنكليز والشريفيين. لم تتضمن 
سوى «من هم من حزبهم». وهكذا فان اللجنة الأميركية كرّست معظم وقتها 
لمقابلة الشخصيات الواردة في اللوائح الثلاث؛: وبالنتيجة: استقبلت 
الشخصيات «الرافضة للانتداب الفرنسيء ولم تمنح أصدقاءنا سوى وقت غير 
كاف إطلاقاً. كما أنها رفضت استقبال بعض المجموعات» المؤيدة لتاأ 
(كالمحامين مثلاً). ويتهم اللجنة بأنها لم تخصص «لجبل لبنان» الوقت 
الكافي. خصوصاً أن الموارنة (وهم مؤيدون لفرنسا) يشكلون ثلثي سكانه. 

- وأخيراً: يرى كاتب التقرير أن النتيجة. في محصلتها النهائية. كانت 
مرضية لفرنسا: 

- ففي فلسطين: طالبت الأحزاب. بصورة عامة. بالالتحاق «بسوريا 
الكبرى» ورفضت «وصاية بريطانيا». 

- وفي دمشق؛ طالب «الأعيان» بوصاية فرنسية. 

- وهكذا في حلب. وخصوصاً زعماء قبائل «عنزة» البدوية. 

- وفي سنجق «اسكندرون» كان هناك اجماع: من كل الأحزابء بالمطالبة 
بفرنسا. 

- وفي كل مكان؛ صوت المسيحيون لصالح فرنسا. وهم يشكلون ثلث عدد 
سكان سوريا. ويختم بقوله: «هذا نجاح. إذا ما فكرنا بالجهود التي بذلت. 
وبالمال الذي انفق: منذ عدة شهورء لتأليب الرأي العام ضدنا». 
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١-اعتبارات‏ جغرافية: 

يقول كاتب التقرير: «اليوم: لا يعترض أحد على العقبة الرئيسية في 
الاتفاق الفرنسي البريطاني بتاريخ 4 أيار/مايو عام 1517: وهي التجزئة التي 
تعرضت لها سوريأ». 

- يعتبر لبنان «واجهة سوريا على البحر» لذاء فهو« لا يستطيع تقبل نظام 
سياسي مختلف عن ( ذلك الذي هو) داخل البلاد». 

- «مناطق حلب ودمشق محكومة بهذا الحاجز الجفغرافي الذي يشكل 
الكتلة الجبلية اللبنانية» وهو ما لا يتيح لتلك المناطق بالنفاذ على البحر. إلا 
«بمنافن صعبة». وهكذا. «تصبح تلك المناطق معزولة تماماً إذا ما تخلص 
المسيحيون. أسياد تلك المنافذ. من رقابة حكومة دمشق». 

- من جهة أخرىء فإن لبنان «المنطقة القاحلة والفقيرة: لا تستطيع أن 
تعيل سكانها بدون مساعدة من السهول الخصبة في البقاع». ولأجل ذلك, 
سافر البطريرك الماروني ومطران الروم الكاثوليك في زحلةء الى باريس 
بهدف «تحريك قضية لبئان الكبير الذي يضم بعلبك ورياق» بحيث يصبح 
قادرا على «كفاية نفسه... ولا يبدو أنه يجب علينا أن نشجع اللبنانيين في 
هذا الاتجاه. ولكن ... سيكون من الصعب أن نجد صيفة تنظم علاقاتهم 
بالحكومة المركزية ( التي يجب أن تكون عربية مسلمة) بشكل يمنحهم 
أوسع استقلال ذاتي. وهذا الاستقلال الذاتي يجب أن يكون تاماً في 
الموضوع الإداري. لأنه من غير الوارد أن تضيق الامتيازات التي حصل 
اللبنانيون عليها منذ نصف قرن, بمساعدتنا. والتي احترمها الاتراك حتى 
دخولهم الحرب». 

- «طلبت فلسطين الالتحاق بسوريا الكبرىء وهذه النتيجة الممتعة 
تتضمن رد فعل ضد المشروع الصهيوني الذي لا يستطيع الشعب. بأكثريته 
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المسلمة والمسيحية؛ قبوله»: كما أن ذلك يعتبر «اعتراضاً متنعأ على الاحتلال 
الانكليزي الذي أصبح منبوذا؛ في القدس كما في العراق». ففلسطين «هى 
امتداد لسورياء اقتصادياً وجفرافيا». كما أن «ميناء دمشقء ليس بيروت. بل 
حيفا الذي لا يفصله عنها (عن دمشق) أي حاجز جبلي». ثم إن «حماية 
المسيحيين التى نضطلع بهاء في الشرق: تدفعنا للمطالبة بالأماكن المقدسة 
كجزء لا يتجزأ من إرثنا التاريخي». 

- يطالب كاتب التقرير بأن تظل «الموصل» و «جبال كردستان» تابعة 
لسوريا (ضمن خارطة الانتداب الفرنسي)؛ وذلك لغنى هذه المناطق بالمعادن 
«من كل نوع», وبالفحم. والنفط؛ وبمختلف أنواع الحبوب والمواشي. بالإضافة 
الى «تأثيرنا المعنوي» الذي يعود لقرون خلت. 

- وأخيراً. يقول كاتب التقرير: «لقد آن الأوان لكي نفتح أعيننا ونصرٌ 
على أن مصير الموصل لا يمكن أن يكون منتفصلا عن سوريا: واذا استطعنا 
إفناع الأمير فيصل بأن يتخلى عن لعبة التأرجح التي يلعبهاء ويتبتى علاقة 
صداقة مع فرنساء فإنه يستطيع أن يساعدنا فى هذا المطلب الذي هو من 
حقوفنا. إنه فطن, كفاية. لكي يرغب في مد إمبراطوريته المستقبلية حتى 
الحدود القصوى لبلاد العرب؛ على الأقل. في الحدود التي تسمح لنا بها 
اتفاقية 579(21515)., 


3 
- الامير فيصل» من جديد» في سوريا: 
قبيل سفره الى اوروباء وبتاريخ 9 أيلول/سبتمبر عام :١1519‏ استقيل 
الأمير مبعوثي اللورد أللنبي: الكولونيل «ماين هيرزاكن» الانكليزي. والنقيب 
«كولونيدر» الفرنسى. وكانا يحملان له إنذارا من «أللنبي» يتضمن مأ يلى: 
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٠١‏ - تعلن بريطانيا أنها ترفض الانتداب على سوريا بأي شكل كان. 

”٠‏ - تؤيد بريطانيا فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 

«" - تقاوم بريطانيا فكرة إنشاء حكومة تخالف رغبات الشعب 
السوري. 

«؛ - لما كان المارشال أللنبي هو المسؤول عن أمن هذه البلاد أمام 
المجلس الأعلى (لجمعية الأمم) فهو عازم على إعادة الأمن الى نصابه عند 
حدوث اضطراب وقلاقل»!2"). وقد احتج فيصل على هذا الإنذار؛ إلا أن 
احتجاجه ذهب أدراج الرياح: وهذا ما زاد الأمير أصراراً على السفر الى لندن 
وباريس لمعالجة الموضوع مع ذوي الشأن فيهماء بعد أن طلب منه وزير 
الخارجية البريطانية موافاته يباريس لمعالجة المسألة السورية» وكان «لويد 
جورج» قد وصل إليها بتاريخ © أيلول «للتفاهم مع كليمنصو حول سوريا». وتذكر 
جريدة «لوماتان 193110 ©ناء» الفرنسية أن إنكلترا «مصممة على عدم قبول 
انتداب أو وصاية على سورياء لأنها تعتبر حقوق فرنسا راسخة فيها لا تقبل 
الإلغاء». وسيكون رئيس الوزارة البريطانية مع مثيله رئيس الوزارة الفرنسية 
بانتظار الأمير لمعالجة هزه المسألة(؟"). 

قرر الأمير فيصلء إذن. تلبية دعوة رئيس الوزارة البريطانية. فوصل الى 
لندن بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر )١1414(‏ حيث عقد اجتماعاً مع «لويد جورج» 
أطلعه هذا الأخير. خلاله؛ على اتفاقية ؟١‏ أيلول بينه وبين كليمنصو. وكان من 
الطبيعي أن يرفض فيصل هذه الاتفاقية. بل ويجتج عليها. قائلا للويد جورج: 
إن العرب «يعارضون: بشدة؛ أي تقسيم يتناول الأرض العربية؛. مهما يكن شكل 
هذا التقسيم, وإن السوريين لا يقبلون تقسيم سورياء فضلاً عن أنهم لا يعترفون 
لفرنسا بأية حقوق في سوريا تخولهم حق الانتداب عليهاء!"'). ولكن هذا 


0 


ماماافاة أن 
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الرفض لم يثن «لويد جورج» عن عزمه على تنفيذه. خصوصاً أنه. قبل وصوله 
الى لندن بيوم واحدء وبتاريخ ١7‏ أيلول. صدرء في باريس, بلاغ رسمي يؤكد تقيد 
الدولتين بالاتفاق: وقد جاء فيه: «تقررء في الاتفاق الذي عقد بشان الحلول 
محل الجنود البريطانيين في سوريا وكيليكياء أن تترك؛ من الآن؛ المدن الأربع: 


وهى دمشق وحمص 1 © خارج م منطمة وت المسخري 1 


-1١«‏ عدم المطالبة بإدخال الموصل ضمن الحدود السورية. 

0 - عدم المنازعة في تقرير مصير فلسطين. أي أن تكون لبريطانيا. 

«” - عدم المنازعة في وضع العراق تحت الانتداب البريطاني. 

«؛ - إبقاء مقاطعة شرق الاردن (وكانت يومئذ جزءاً من سوريا) تحت 
الاحتلال البريطاني»!(''). 

وفي التفاصيلء؛ قضى الاتقاق بانسحاب الجيش البريطاني من كيليكيا 
ومن المنطقتين الشرقية والغربية من سوريا (أي من سوريا الداخلية وسوريا 
الساحلية) على أن يحل الجيش الفرنسي محله. وكان ذلك يعني أن تحتل 
الجيوش الفرنسية «أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبياء وهي «الأقضية 
الأربعة» الملحقة «بالمنطقة الساحلية» التي ستكون تحت الانتداب الفرنسي, 
وفقاً لاتفاقية «سايكس- بيكوه. والتيى ستضم الى «لبنان الكبير» فيما بعد. على 
أن تظل «المنطقة الداخلية» من سوريا (وهي المدن الأربع الكبرى في سوريا 
الداخلية)..موقتاً. تحت سلطة الأمير فيصل. 

كان الاتفاق قد تم إذن. بين فرنسا وبريطانيا. على مصير سورياء فقيل 
وصول فيصل الى لندن. حيث قدم له «لويد جورج» المذكرة التي قدمها الى 
كليمنصو بتاريخ ١١‏ أيلول والتى تم الاتفاق على اساسها. ولم يستطع فيصل 
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أن يغيّر أي حرف من هذا الاتفاق. رغم احتجاجاته المتكررة؛ ففى ١١‏ أيلول, 
أرسل فيصل الى لويد جورج «رسالة مطولة» يعلق فيها على هذه المذكرة: 
مبيناً: في رسالته. مخاطر تنفيد هذا الاتفاق على سوريا. ومطالبا بإلغاته. 
ومتسائلا: «إذا كان لا بد من انسحاب الجيوش البريطانية من سورياء فلماذا 
لا تنسحبء أيضاً. سائر الجيوش الأوروبية: وتترك المسؤولية للحكومة 
العربية المستعدة لقبول تلك المسؤولية لدى الحلفاء والدول المشتركة معهم: 
لحماية الأمن العام في البلاد؛ ريثما يبرم مؤتمر السلام قراره بشأن مصير 
سوريا؟»!'"). 

وفي الثالث والعشرين من الشهر نفسه؛ أي بعد يومين من رسالته الأولى 
الى لويد جورج. أرسل فيصل إليه رسالة ثانية يطلب منه فيها أحد أمرين: 

-١‏ «اما إعادة السواحل الى الجيوش العربية كما كانت عليه الحال في 
أوائل الاحتلال. وهي تتولى مسؤولية الأمن وحماية البلاد الى أن تبرم النهاية. 

”- «واما إبقاء الحالة على ما هي عليه الآن الى الحين المذكور,(""). 

وفي رسالة ثالثة؛ الى لويد جورج نفسه. بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 
(1914)ء طلب الأمير من رئيس الوزارة البريطانية» بعد أن أعاد عليه شرح 
المخاطر التي سوف يسببها تنفيذ الاتفاق المذكور ( اتفاق باريس) : 

-١١‏ إلغاء القرار الباريسي. أو في الأقل؛ إرجاء العمل فيه. 

”- أن تعرض المسألة كلها على مؤتمر السلام لتسويتها النهائية؛ بدون 
تأجيل؛ والنظر فيها من قبل المؤتمر بأجمعه: أو من لجنة أخرى فرعية يعينها 
المؤتمر. وتؤلف من أعضاء بريطانيين وفرنسيين وعرب. تحت رئاسة أحد 
الأميركيين. للبحث في هذه المسألة الخطيرة: ولتقديم قرار. عن ذلك. الى 
مؤتمر السلام»(؟"). 
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وكان جواب «لويد جورج» على مطالب فيصل مخيبا 6 وناقضأ لكل 
العهود التي كانت بريطانيا قد قطعتها للعرب. ففي 9 تشرين الأول/ اكتوبر 
(1515) أرسلت وزارة الخارجية البريطانية الى الأمير فيصل مذكرة ترد فيها 
على ملاحظاته التي وردت في رسائله الثلاث السابقة؛ منهية. بذلك, الجدل 
الذي ساد بين بريطانيا والأمير بشأن سورياء وقد وفع المذكرة «اللورد كرزون 
أوف مدلتون» وكيل الوزارة الخارجية في الحكومة البريطانية. 

ناقشت هذه المذكرة ملا حظات الأمير حول الاتفاق: واستعادت الحوار 
الذي كان فد جرى في مراسلات الشريف حسين ومكماهون فبيل ثورة 
الشريف عام 7١15؛‏ وبيّنت. من خلال هذه المراسلات: أنها لم تكن لتلتزم 
بكل مطالب الشريف. وأن عليها أن تراعي مصالح حليفتها فرنسا. 

«الأول: إن الحكومة البريطانية مرتبطة: بمواثيقها مع الملك حسينء أن 
تعترف بتأسيس مملكة عربية مستقلة تشتمل حدودها على المدن الأربع؛ وهي: 
الشام (دمشق) وحماة وحمص وحلب. 

«والثاني: إن الحكومة البريطانية قد أوضحت:. بلا إبهام؛ لجلالة والدكم. 
قبل دخول العرب فى الحرب: انها تقى أن لقونينا حقوقاً خاصة فى البقاع 
الواقعة الى غرب هذه المدن الأريع»! 32 

وبعد أن تسرد المذكرة الاسباب التي من أجلها قررت بريطانيا سحب 
جيوشها من سوريا (الداخلية والساحلية). وتعزو سبب ذلك الى التكاليف 
الباهظة التي يتطلبها بقاء الجيش في مواقعه في هذا البلاد. تكرر رفضها لأى 
انتداب؛ من فيلهاء على سوريا؛ وتسعى الى تبرير موافقة بريطانيا على احتلال 
فرنسا لسوريا بقولها: «أما فيما يتعلق باحتلال فرنسا لبقية سورياء فهي تسأل 
سموكم أن تذكروا أن العرب مدينون بنيل حريتهم: بدرجة عظمىء للضحايا 
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العظمى التي تكبدتها الأمة الفرنسية في هذه الحرب». مذكرة بأنه؛ وإن لم تكن 
فرنسا قد ضحت بجنودها في ميادين القتال في الشرق (في سوريا وسواها) 
فإنها «في ميادين الحرب الحيوية في أوروباء قد خسرت مليوناً وأربعماية ألف 
جندي». ولأجل ذلك؛ «فحكومة جلالة الملك تأمل من سموكم أن ترضوا 
بالاقتراحات التي بينتها في مذكرتها عن احتلال سوريا ريثما يتم الصلح مع 
تركياء كما انها (أى حكومة جلالة الملك) «لا تشك أبداً في أن أحسن الطرق 
للشعب العربي هو أن يقبل التدبير الموقت المقترح»!(١").‏ 

ولم تكتف وزارة الخارجية البريطانية بهذه 0 للرد على رسائل 
الأميرء بل إن «لويد جورج» نفسه. بعث. بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوير 
.)١918(‏ برده على رسالة الأمير الثالثة ( المؤرخة في ف مشرون الأول والتى 
يطلب فيها «إلغاء القرار الباريسي أو إرجاء العمل فيه. وعرض المسألة كلها 
على مؤتمر السلام»)؛ مؤكداً ما ورد في مذكرة اللورد كرزون للأمير. ومشيراً 
الى أنه يستحيل على الحكومة البريطانية «أن تسحب الاقتراحات التى أبدتها 
للعمل في القضية السورية» بحيث يتم تأجيلها «الى أن يفصل فيها مؤد 
السلام». ثم يقترح بأن تدبّر الحكومة البريطانية اجتماعاً بين الأمير فيصل 
«ومفوض فرنسي وأميركي وبريطانيء لتسوية القضايا المتعلقة بالانسحاب 
المنوي للجيوش البريطانية؛ في أول تشرين الثاني على أحسن طريقة حبية 
مرضية للجميع»؛ ويحدد لويد جورجء في الرسالة نفسها. موعداً للقاء الأمير في 
وزارة الخارجية البريطانية «نهار الأثنين المقبل: الساعة الرابعة(7"). 

ومهما يكن من أمر نووت الذي حدده لويد جورج لفيصلء في رسالته 
الأخيرة؛ وسواء تم هذا الاجتماع أم 3 (ولم نتبين ذلك في أي مصدر) . فد رد 
الأمير على الرسالة الأخيرة للويد جورج (بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول) برسالة 
جوابية. بتاريخ ١١‏ منه. ذكره فيها «بتصريح أللنبي وبرسالة ١7‏ حزيران/ يونيو 


ضاف المذؤ أمد 
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عام 1514 التي انكرت وجود اتفاقية سايكس-بيكو. وبتصريح 8 تشرين 
الثاني/نوفمبر عام ١1514‏ ( الذي أصدرته بريطانيا وفرنسا مجتمعتين: وجاء 
فيه أنهما حاربتا لأجل تحرير الشعوب «تحريراً تام نهائياً. وإقامة حكومات 
وإدارات وطنية» في البلدان المحررة)؛ ومناشداً إياه. «باسم الإنسانية؛ وباسم 
السلم العام؛ وباسم الأمة العربية: وباسم المصالح الكثيرة التي لبريطانيا 
العظمى وفرنسا في العالم الشرقي».: أن يلغي الترتيبات الأخيرة؛ أو أن «تنسحب 
القوات الفرنسية من الساحل عند انسحاب القوات البريطانية من الداخل», 
كما أبدى فيصلء في الرسالة نفسهاء استعداده للاجتماع بممثلين عن 
«بريطانيا وأميركا وفرنساء لبحث موضوع الانسحاب» كما اقترح لويد جورج في 
رسالته الأخيرة: «اذا ظلت الحكومة اليريطانية مصممة على قرارهاء(12). 
وكان واضحاً أن بريطانيا لن تتزحزح عن قرارها قيد أنملة: ولن تغضب 
حليفتها فرنسا التي. على ما يبدو قد صعدت من وتيرة حنقها على الموقف 
البريطاني من أطماعها في سوريا. خصوصاً أنها تعتبر «أن قاعدة التفاهم 
الوحيدة» بينها وبين بريطانيا هي «اتفاقية سايكس-بيكو» ( كما جاء في جواب 
كليمنصو على المذكرة البريطانية)(5"). وقد بدا ذلك واضحاً لفيصل الذي 
يئس من «حوار الطرشان» مع الحكومة البريطانية: وكان قد مكث في لندن أكثر 
من شهرء ففادرها الى باريس (في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر عام )١1915‏ حيث 
فرر الاتصال بكليمئصو وبذل مساعيه معه لعله يزحزحه عن موففه. ولكن 
الأمير لم يكن في وضع يمكنّه من إقامة حوار متساو مع فرنسا. بعل أن تخلت 
عنه أميركا وحليفته الأساسية بريطانيا. وهكذاء ما أن وصل فيصل الى باريس 
حتى تعرض. هو والعرب والإتكليز. لحملات عنيفة من الصحف الفرنسية. حتى 
أن أحداها كتبت. يوم وصوله الى باريس: أنه «لا بد لفرنسا من احتلال المدن 
(السورية) الأربع. ولا حق لفيصل أن يكون فيها. وإذا كانت بريطانيا تريد 
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إعطاء مملكة لفيصلء فلتضعه في بفدادء!"؟). بهذا المنطقء. وبهذه الصورة: 
استقبل فيصل (الأمير العربي: وحليف فرنسا وبريطانيا) في باريس. 

ومع ذلك. ما أن وصل فيصل الى باريس حتى قدَّم لكليمنصو مذكرة 
جاء فيها أنه يطمح الى «التوفيق بين حقوق العرب ومصالح الحلفاء 
المشتركة». وأنه وقومهء باعتبارهم أصدقاء لفرنساء يطلبون من كليمنصو 
«أن يوافق على اقتراحه الرامي الى تأليف لجنة مختلطة تنظر في أمر الجلاء 
عن سوريا كلهاء!!؟). وفي ؟” تشرين الأول: اجتمع فيصل بكليمنصو ثم عاد 
فقدم إليه (بتاريخ 5" تشرين الأول) مذكرة ثانية جدد فيها طلبه تشكيل 
«لجنة مختلطة» تكون مهمتها «درس طريقة الانسحاب, وتأليف إدارة موقتة 
تكفل وحدة البلاد. وتؤمن الإتساق الإداري بين المناطق المحتلة. وتحفظ 
حقوق الأهلين»('). وبانتظار أن يتلقى رد كليمنصو على رسالته؛ كتب فيصل 
الى أبيه «الملك حسين» رسالة تنضح باليأس البالغ من الحلفاء: إذ جاء فيها 
أن بريطانيا «قد تركت سوريا للفرنسيينء وأن لا فائدة محسوسة منها ...». 
وأنها «استخدمتنا لمصالحها وتركتنا». وأنه أصبح واثقاً من أن بريطانيا لم 
تعد تقف الى جانيه «بل إنها ستقول: أخذت حصتي من المغنم. وذلك ما تريد 
فعله في سوريا». ثم خلص الى أنه سوف يسعى للتفاهم مع فرنسا لعلها 
ترضى بتشكيل اللجنة التي طالب بها في رسالته الى كليمنصو.كما سيسعى 
الى قبول اقتراحه الداعي الى «تكليف حكومتي فرنسا وإنكلتراء معاً. الاعتراف 
بحكومة؛ أو حكومات عربية. يرأسها زعيم عربي واحد يكفل الوحدة»؛ وقال 
فيصل إنه «لا يجد أفضل من هذه السياسة؛ بعد أن نفض الإنكليز أيديهم من 
العرب. وبعد تخلى الأميركان». وهذا ما «أضر بنا كثيراً. وكان السبب في 
وقوعنا في هذا المأزق الحرجء('؟). 
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وكما كان متوقعاً. جاء رد كليمنصو على رسالة فيصل مخيبا لآمال هذا 
الأخيرء إذ رد عليه بأسلوب فظ فيه الكثير من الإدعاء والفرور والتعنت 
والصلف والاستخفاف بالحليف العربي الذي جاء مستجدياً عطف الحلفاء 
الذين تنكروا لما قدمه لهم من العون والمساعدة في حربهم ضد أعد اهم 
فقال كليمنصوء في رده؛ إن العسكريين الفرنسيين «يعرفون كيف يفرضون 
النظام في المناطق التي سيحتلونها بدل الإنكليز؛ وإن القوات الفرنسية 
مستعدة لمديد العون لفيصل إذا عمل المهيجون على العيث بالاستقرار». 
رافضاً. رفضاً باتأ. فكرة تشكيل اللجنة التي اقترحها فيصل ومنذراً بأن «لجوء 
العرب الى إثارة القلاقل سيلحق الضرر بهمء!(؛؟). 

بعدهاء لم يعد لدى فيصل أدنى شك في أن العالم قد تخلى عنه وعن 
قومه, فقرر أن يلجأء في نهاية المطاف. الى «المجلس الأعلى» لمؤتمر السلم. 
فبعث إليه. بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر (1915). مذكرة شرح فيها ما 
تتعرض له بلاده من أخطار التقسيم والتجزئة وفقدان الاستقلال والوحدة:؛ إلا 
أنه اتضح له: فيمأ بعد: أن ضركتةه ترددت فى واد خصوضا عتدمأ علم إن 
كليمنصو كتب للويد جورج. بتاريخ 4 تشرين الثاني. يشكره «على تخلى حكومته 
عن فيصل»: ويؤكد له أنه «لن يكون لمؤتمر السلم ما يقوله أو يفعله (في المسألة 
السورية) إلا أن يوافق على اتفاقنا بمنح فرنسا الانتداب على سورياء ومنح 
بريطانيا الانتداب على العراق»(45). 

وأكثر من ذلك. فقد طلب فيصل موعداً للقاء كليمنصوء فاعتذر هذا 
الآخير عن استقباله. فبعث إليه بمذكرة. وأرسل الى أخيه الأمير زيد يدعوه 
الى مقاومة فرنسا بالقوة إذا ما حاولت قواتها احتلال الأقضية الأربعة بعد 
انسحاب البريطانيين (وكان قد شاع أن فرنسا سوف تحتل هذه المناطق) ‏ 
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وتدخلت بريطائيا لتحاشي «تفجر الموقض»., مقسعت الى تهدائة الأوضاع. 
والتقى فيصل بكليمنصو الذي رغب. بدو زر 2: كسب ثقة فيصل لعله يتوصل معة 
واوا اا ا مع السوريين, وعلى هذا 


الاساس. تم الاتفاق بين الرجلين ( بتاريخ 76 تشرين الثاني/نوفمبر )١9119‏ 
على ما يلى: 

١‏ -«تنسحب القوات العربية من الأقضية الأربعة ولا تتقد م القوات 
الفرنسية لاحتلالها. 


- «يتولى رجال الأمن العرب المحافظة على النظام فيها. 

؟ - «تؤلف بعثة تفتيشية من 7" ضباط عرب و" ضباط فرنسيين لمراقبة 
قيام رجال الأمن السوريين بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل». 

على أن فرنسا (بلسان برتئو 5861158109) أمين عام وزارة الخارجية 
الفرنسية) أكدت لفيصل أن هذا الاتفاق موقت. وأنه يتم «استجابة لرغبة 
شخصية أظهرتموهاء!'*), وقد أبلغ هذا الاتفاق الى الجنرال غورو 
ببيروت. 

كانت فرنساء مع هذا الاتفاق ان قد احتفظت لنفسها بحرية العمل 
«بموجب الحقوق التي صادق عليها مؤتمر السلم». وكانت الأوضاع: .في سوريا. 
قد بدأت نتجه نحو التصعيد بسيب التهديات التى بدأ الإنكليز والفرنسيون 
يمارسونها. عن فصد ربماء كي لا يتاح لحكومة فيصل الاستقرار في المناطق 
السورية التي أوكل إليها أمر إدارتهاء تمهيداً لضمها الى مناطق الحكم 
الفرنسي. تنفيذا لاتفاق سايكس-بيكوء من اعتقال «ياسين باشا الهاشمي» على 
يد «أللنبي» في دمشق (في ؟7 تشرين الثاني. وقبل جلاء الإنكليز عن دمشق 
بأربعة أيام) بتهمة إجراء «استعدادت عسكرية لمقاومة احتلال الفرنسيين 
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للمنطقة الزرقاء». الى أحداث دير الزور الى استمرار الفرنسيين في احتلال 
بعلبك. وفي هذه الأجواء. بدأت مباحثات إنكليزية-فرنسية, في لندنء بتاريخ 
؟” كانون الأول/ ديسمبر 1515 : بغية تسوية المسائل العالقة بين الدولتين «حول 
سوريا والعراق وبلاد العرب. وخصوصاً موضوع زيت الموصل». وفي الوقت 
نفسه. طلب كليمنصو من فيصل ارجاء عودته الى سوريا.ء حيث جرت محادثات 
بين وزارة الخارجية الفرنسية والأمير. ومعه مرافقوه: «الشيخ فؤاد الخطيب 
مستشاره السياسيء واللواء جبرايل حداد مدير الأمن العام في سورياء والدكتور 
أحمد قدري: والقاكد محمد اسماعيل الطباخ: والخوري حبيب اسطفان؛ وتوفيق 
الناطور. وتحسين قدري. ثم لحق به الأمير أمين أرسلان وأمين التميمي 
والدكتور سامح الفاخوري والأمير فايز الشهابي وأمين الكيساني ونوري 
السعيدء!"؟). وقد دارت المباحثات حول «صلاحيات المستشارين. وحدود 
لينانء وإنشاء ادارات محلية ومجلس نواب سوري». واستمرت هذه المباحثات 
التي اشترك فيها مرافقو الأمير جميعهم) حتى 5 كانون الثاني/يناير عام 
وانتهت باتفاق سمي «اتفاق فيصل -كليمنصي. وقد قبل هذا الاتفاق 
«جميع مستشاري فيصل وأعضاء وفده» باستثناء الدكتور أحمد قدري. وكان 
فيصل قد عزم على توقيع هذا الاتفاق «بالأحرف الأولى» لولا أن تلقى برقية 
عاجلة من والده الملك حسين تأمره بعدم «توقيع أي اتفاق يتنافى والعهود التي 
قطعتها بريطانياء له. مما جعل الأمير يعدل عن توقيع الاتفاق بذريعة أنه سوف 
يعرضه على الشعب في سورياء وسوف يحثه على قبوله(48). 

وقد تناولت الصحف الفرنسية هذا الاتفاق فأكده بعضها (مثل جريدة 
الطان 16775 ©!) ونفاه البعض الآخر: وشرحت جريدة «الطان» مضمون هذا 
الاتفاق بالتفصيل فذكرت أن الأمير «وافق على الوكالة الفرنسية في جميع 
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سورياء وفي مقابل ذلك وافقت الحكومة الفرنسية على تأسيس حكومة عربية 
مؤلفة من المدن الأربع. وهي دمشق وحماة وحمص وحلب. وهذه المدن يتولاها 
الأمير فيصل بمساعدة مفتشين ومستشارين فرنسيين. أما البقاع الذي يطلبه 
كل من لبنان والحكومة العربية؛ فقد اتفق الأمير مع فرنسا على أن يكون فيه 
موقتاً. جندرمة من العرب, بمراقبة عسكرية فرنسية:؛ الى أن يتقرر مصيره 
نهائياً: فإما أن يضم الى الحكومة العربية أو أن يضم الى لبنان بقرار المؤتمر. 
ويظهر أن المرجح ضمه الى لبنان. وقد اتفق الفريقان على أن الأمير لا يطلب 
مساعدة من غير فرنسا في المسائل المالية والاقتصادية: ويظهر أن سفره الآن 
الى سوريا لا يراد منه غير تهيئة الأفكار لمساعدة فرنسا للمسلمين في سوريا 
خبضن. هذ الاتقاة. 

«وقد نشرت جريدة «الإيكودي بأريس 2365 08 5010» هذا المقال عن 
جريدة «الطان» وقالت إن الدوائر السياسية قد نقضته؛ ثم قالت: قد يمكن أن 
الاتفاق بين فرنسا والأمير لم يعقد رسميأ. ولكن المرجح أن عقده يكون على 
الشروط التي ذكرتها «الطان». ثم إن شركة «هافاس» نشرت بعئوان «تكذيب 
رسمي». ما يلي: نشرت الجرائد خبر عقد اتفاق نهائي بين الحكومة الفرنسية 
والأمير قيصلء وهو خبر لا ينطبق على الحقيقة. على أن المخابرات التي 
جرت مع الأمير كانت تشف عن الاخلاص المتبادل». أما جريدة «لوماتان 
0 ©ا» فقد نشرت ما يلي: «لقد أتيحت لنا مقابلة الأمير فيصل قبل سفره 
ببضع ساعات. وسألناه إذا كان قد عقد اتفاق بينه وبين فرنساء فأجابنا انه لم 
يعقد اتفاق خطي. ولكننا بالمفاوضات التي جرت بيني وبين المسيو كليمنصو 
والمسيو برتلو ( أمين عام الوزارة الخارجية الفرنسية) أتممنا ما هو خير من 
الاتفاق. أي أن مطالبنا تأسست على الثقة المتبادلة(*؛). 
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للمنطقة الزرقاء». الى أحداث دير الزور: الى استمرار الفرنسيين في احتلال 
بعلبك. وفي هذه الأجواء. بدأت مباحثات إنكليزية-فرنسية: في لندن, بتاريخ 
5 كانون الأول/ ديسمير 1515: بغية تسوية المسائل العالقة بين الدولتين «حول 
سوريا والعراق وبلاد العرب. وخصوصاً موضوع زيت الموصل». وفي الوقت 
نفسه. طلب كليمنصو من فيصل ارجاء عودته الى سورياء حيث جرت محادثات 
بين وزارة الخارجية الفرنسية والأمير. ومعه مرافقوه: «الشيخ فؤاد الخطيب 
مستشاره السياسيء واللواء جبرايل حداد مدير الأمن العام في سوريا. والدكتور 
أحمد قدري. والقائد محمد اسماعيل الطباخ. والخوري حبيب اسطفان:؛ وتوفيق 
الناطور. وتحسين قدري. ثم لحق به الأمير أمين أرسلان وأمين التميمي 
والدكتور سامح الفاخوري والأمير فايز الشهابي وأمين الكيساني ونوري 
السعيد:(!؛). وقد دارت المياحثات حول «صلاحيات المستشارين؛ وحدود 
لبنان» وإنشاء ادارات محلية ومجلس نواب سوري». واستمرت هذه المباحثات 
(التي اشترك فيها مرافقو الأمير جميعهم) حتى 1 كانون الثاني/يناير عام 
وانتهت باتفاق سمي «اتفاق فيصل -كليمنصو. وقد قبل هذا الاتفاق 
«جميع مستشاري فيصل وأعضاء وقدمه باستثناء الدكتور أحمد قدري. وكان 
فيصل قد عزم على توقيع هذا الاتفاق «بالأأحرف الأولى» لولا أن تلقى برقية 
عاجلة من والده الملك حسين تأمره بعدم «توقيع أي اتفاق يتنافى والعهود التي 
قطعتها بريطانيا» له؛ مما جعل الأمير يعدل عن توقيع الاتفاق بذريعة أنه سوف 
يعرضه على الشعب في سورياء وسوف يحثه على قبوله(44). 

وقف :تناؤلت الصحف الفرنسية هذا الاثفاق فاكدة يعضها (مثل:.حريدة 
الطان 16175 ©1) ونفاه البعض الآخر. وشرحت جريدة «الطان» مضمون هذا 
الاتفاق بالتفصيل فذكرت أن الأمير «وافق على الوكالة الفرنسية في جميع 
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سورياء وفي مقابل ذلك. وافقت الحكومة الفرنسية على تأسيس حكومة عربية 
مؤلفة من المدن الأربع. وهي دمشق وحماة وحمص وحلب. وهذه المدن يتولاها 
الأمير فيصل بمساعدة مفتشين ومستشارين فرنسيين. أما البقاع الذي يطلبه 
كل من لبنان والحكومة العربية؛ فقد اتفق الأمير مع فرنسا على أن يكون فيه 
موقتأ. جندرمة من العربء بمراقبة عسكرية فرنسية:. الى أن يتقرر مصيره 
نهائياً: فإما أن يضم الى الحكومة العربية أو أن يضم الى لبنان بقرار المؤتمر. 
ويظهر أن المرجح ضمه الى لبنان. وقد اتفق الفريقان على أن الأمير لا يطلب 
مساعدة من غير فرنسا في المسائل المالية والاقتصادية. ويظهر أن سفره الآن 
الى سوريا لا يراد منه غير تهيئة الأفكار لمساعدة فرنسا للمسلمين في سوريا 
حبست هذا الأتقات: 

«وفد نشرت جريدة «الإيكودى باريس 23/15 08 5010» هذا المقال عن 
جريدة «الطان» وقالت إن الدوائر السياسية قد نقضته؛ ثم قالت: قد يمكن أن 
الاتفاق بين فرنسا والأمير لم يعقد رسمياً. ولكن المرجح أن عقده يكون على 
الشروط التي ذكرتها «الطان»؛ ثم إن شركة «هافاس» نشرت بعنوان «تكذيب 
رسمي». ما يلي: نشرت الجرائد خبر عقد اتفاق نهائي بين الحكومة الفرنسية 
والأمير فيصلء وهو خبر لا ينطبق على الحقيقة: على أن المخابرات التى 
جرت مع الأمير كانت تشف عن الاخلاص المتيادل». أما جريدة «لوماتان 
عنا» فقد نشرت ما يلى: «لقد أتيحت لنا مقابلة الأمير فيصل قبل سفره 
بيضع ساعات. وسألناه إذا كان قد عقد اتفاق بينه وبين فرنساء فأجابنا انه لم 
يعقد اتفاق خطي. ولكننا بالمفاوضات التي جرت بيني وبين المسيو كليمنصو 
والمسيو برتلو (أمين عام الوزارة الخارجية الفرنسية) أتممنا ما هو خير من 
الاتفاق: أي أن مطالبنا تأسست على الثقة المتبادلة»(41). 
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ولكن «زين زين» أورد معلومات عن مشروع هذا الاتفاق. نوجزها بما يلي: 

يتضمن مشروع الاتفاق ثمانية بنود عن استعداد فرنسا لمساعدة سوريا 
وضمان استقلالها. على أن تحعصير المساعدات بفرنسا دون سواهاء وأن يكون 
لفيصل ممثل في باريسء وممثلون في لندن وروما وواشنطن يعملون ضمن 
السفارة الفرنسية؛ وكان على الأمير. في هذا الاتفاق؛ أن «يعترف باستقلال 
لبنان تحت الانتداب الفرنسي»: وكذلك. «بادارة مستقلة لدروز حوران داخل 
الدولة السورية». وتعترف فرنسا باللغة العربية لغة رسمية للبلاد واللغة 
الفرنسية لغة ثانية, أما عاصمة الدولة السورية فهي دمشقء بينما يقيم 
«المفوض السامي الفرنسي» في حلب(" 0). 

ويظل هذا الاتفاق سريأ بين الطرفين المتعاقدين حتى توقيعه بصورة 
نهائية: حيث يجري تقديمه «في الوفت المناسب الى مؤتمر الصلح». 

ويبدو أن الأمير قدّم نصأ مضاداً لهذا الاتفاق أصرٌ فيه على حصر مدته 
بعشر سنوات, وأنه لا يدخل سوريا أي جيش أجنبي. وقد ذكر «الجنرال حداد» 
الذي كان مرافقاً لفيصل. أن هذا الاتفاق لم يكن سوى «مشروع اتفاق موقت». 
وأنه كان «من وضع الفرنسيين» ولم يوقع فيصل عليه؛ بل «حمله معه الى 
سورياء!!*) ليعرضه على المسؤولين وأصحاب الرأي فيها. 

وك كانون الثاني/يناير عام :147١‏ غادر الأمير فيصلء والوفد المرافق 
لهء باريسء عائداً الى سوريا. وأما مشروع الاتفاق؛ فأهم ما فيه أنه تضمن 
اعترافاً من الأمير «باستقلال وسلامة لينان تحت الانتداب الفرنسي» مع ضمان 
فرنسا لاستقلال سوريا؛ ومنحها المساعدة('0). 

لم يكن مشروع الاتفاق؛ إن تم؛ بين كليمنصو وفيصل؛ سوى هدنة موقتة 
أدرك الفريقان أنها لن تستمر طويلاً. خصوصاً أن علامات التفجر في مختلف 
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المناطق السورية التى حاولت فرنسا دخولها كانت جلية وواضحة: وأهمها ما 
حدث في بعلبك عندما تصدى الأهالي لضابط الارتباط الفرنسي والقوة 
المرافقة له ومنعوهم من دخول المديئةء. فزحفت فرفة فرنسية «بقيادة 
الجنرال دي لاموت» الى بعلبك لاحتلالها ( بتاريخ 16 كاتون الآول/ديسمبر 
49) إلا أن الأهالي قاوموها. ومنعوها من دخول المدينة. بعد أن دار قتال 
بينهم وبينها «من الصباح حتى العصر»؛ فنمدت ذخيرتهاء ولم تستطع دخول 
المدينة. مما دفع بحكومة دمشق الى الاحتجاج لدى القائد العام الفرنسي 
«الجنرال غورو». وجرت مفاوضات بينه وبين وفد من حكومة دمشق ( برئاسة 
اللواء نوري السعيد ) انتهت باتفاق بين الفريقين (في 1" منه). وفي 7 كانون 
الثاني/يناير عام ١57١‏ «جلت القوى العسكرية الفرنسية عن بعلبك؛ واستقر 
فيها ضابط الارتباط:(05). 


هذه الاحداث؛ وسواهاء دفعت الأمير زيداً. شقيق فيصل. ونائبه في حكم 
دمشق. الى الاستعداد للأسوأً. فأقر. بتاريخ ١‏ كانون الأول/ديسمبر ١51١9‏ 
قانوناً يقضي بالتجنيد الإلزامي: كما سعى لإنشاء «جيش نظامي قوي». واندفع 
الكثير من الأهالي لإنشاء «جمعية أهلية للدفاع الوطني» هدفها «مساعدة 
الحكومة في مهمتها» واعداد الشعب للقتال والمقاومة؛ وقد ألفت هذه الجمعية 
«كتيبة من المتطوعين» بلغ عديدها «الف رجل». كما قررت إرسال الوفود الى 
مختلف المناطق السورية وتحريضها على تأليف جمعيات وكتائب مماثلة(؛*). 


- الوفد اللبناني في باريس: 
جاء في حجريدة «لسان الحال», العدد الصادر بتاريخ ١1‏ أيلول / سبتمير 
عام 1514, أنها تلقت رسالة من مراسلها الخاص بباريسء؛ صادرة بتاريخ ١؟‏ 


عرس انو 


المقاطعات اللبنانئة في إطار بلاد الشام 6 0815لا 


أب/اغسطس 1515.؛ تنبئها بوصول البطريرك الماروني «الياس الحويك» الى 
العاصمة الفرنسية؛ ومعه لفيف من الأساقفة والكهنة «المونسيور مغبغب 
والمونسنيور شكر الله والمونسنيور مبارك والمونسئيور غفالي». وقد زار 
البطريرك. والوفد المرافق له. وزارة الخارجية الفرنسية والتقوا «المسيو 
بيشون» وزير الخارجية. كما زاروا (في ١7‏ أب) قصر الإليزيه. حيث استقيلهم 
رئيس الجمهورية الفرنسية. وقد صرح البطريرك. بحضور الرئيس المقرنسي, 
انه «مفوض من اللبنانيين ومن أكثرية سكان اليلدان المنفصلة عنه اغتصابا 
غير مشروع. بعرض أمانيهم على المؤتمر الأعلى (مؤتمر الصلح) في طلب 
الاستقلال لهذا البلد. وضم مأ انفصل عنه إليه. ليرجع لبنان الى حالته 
الطبيعية: ويؤلف حكومة مستقلة تكون مثالاً وقدوة لجميع البلاد المجاورة في 
الحرية والإخاء والمساواة. ويكون لبنان أول من ترك الانقسامات الدينية في 
الشرق. وتمسك بالمبادئ الوطنية الحرة. وإن إجماع جميع المذاهب على 
تفويض بطريرك ماروني هو أكبر شاهد على ارتقاء سكان هذا الإقليم 
التاريخي؛ ولا شك في أن فرنسا تساعدنا على نيل تمنياتنا». وقد أاجابه رئيس 
الجمهورية الفرنسية قائلاً إنه «يعرف أكثر من غيره ارتقاء هذا الشعب 
النشيط. فهو يؤيد مطالب غبطته في شأن الاستقلال؛ وان حكومته ترغب في 
مساعدته أدبياً ومادياً. كي تكون هذه المنطقة؛ في الشرق, الأقرب قدوة لجميع 
الشعوب المجاورة». وقد زار البطريرك والوفد المرافق. في اليوم التالي (58؟ 
آب) وزارة البحرية. حيث صرح وزير البحرية أن «استقلال لبنان. بحدوده 
الطبيعية, لاخلاف فيه»؛ وأن فرنسا «تهتم بهذه القضية كاهتمامها في مسائلها 
الحيوية». وتعلق الجريدة على هذا الحدث بقولها: «أن من درس تاريخ فرنسا 
وعرف أخلاق قومها يعلم أن استقلال لبنان بات من الأمور المحتمة المقضية: 
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وليس الحل بعيداً كما نظن. بسبب تغيب أكثر رجال المؤتمرء فإن المخابرة 
جارية بسرعة بين الحكومتين صاحبتي المصلحة في سوريا ولبنان (ويقصد 
فرنسا وبريطانيا). وأصبح التوصل الى حل مرض قريب الوقوع؛ ولا يكون 
للمؤتمر نصيب منه سوى بتوقيع الامضاءات. ولا شك أنه حل يكون سمو الأمير 
فيصل راضياً عنه. ويسرٌ منه اللبنانيون»(0). 

لمّد اعلن البطريرك الماروني. في حديثه بحضور الرئيس الفرنسي. 
المطالب التي أتى من أجلهاء كاملة وبوضوح شديدء كما رسم إطاراً واضحاً 
للدولة اللبنانية التى يحلم بهاء وكان واضحاً. كذلك. التعاطف الفرنسي 
الرسمي ( على صعيدي الرئاسة والحكومة) مع هذه المطالب. وكان استنتاج 
الصحيفة التي نقلت الخبر (لسان الحال) استنتاجاً في محله. فقد كان القرار 
بانشاء «لبنان الكبير» متخذا فعلاً وباتفاق الدولتين «صاحيتي المصاحة في 
سوريا ولبنان» وهما فرنسا وبريطانياء ولم يكن لمؤتمر الصلح دورٌ يتجاوز توقيع 
القراو المتحة: 

وقد قدم البطريرك الى مؤتمر الصاح ( بتاريخ 74 تشرين الأول/ اكتوبر 
عام 1919) مذكرة شاملة عبر فيها عن المطالب التي جاء من أجل تحقيقها. 
وأهم هذه المطالب: 

١٠‏ - الاعتراف باستقلال لبنان الذي أعلنه الشعب والحكومة اللبنانيان: 
في ٠١‏ أيار/مايو عام 5 . 

«” -إعادة ترميم لبنان فى حدوده التاريخية والطبيعية. وذلك بأستعادته 
الاراضي التى سلختها تركيا عنه. 

«” - فرض العقوبات على الفاعلين والمحرضين على الفظائع والاعدامات 
التي ارتكبتها. في لبنان: السلطات التركية الألمانية؛ وإجراء الإصلاحات 
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الضرورية لإعادة تأسيس لبنان وإعمارهء بعدما أصابه من هلاك بسبب التجويع 
المبرمج والمنظم من قبل العدو. 

- بما أن مبدأ الانتداب قد أقرٌ بمعاهدة فرساى في 78 حزيران/ يونيو 
عام 1515: وبدون أن يخل ذلك بحقوق السيادة اللبنانية» فإن تكليف حكومة 
الجمهورية الفرنسية بهذا الانتدابء وفقاً للمادة 77 من ميثاق عصبة الأمم: 
سوف يؤمن للينان مساعدتها وتوجيهاتها. 

«إن البطريرك. رئيس الوفد اللبناني. يتشرف بأن ينقل مطالب بلاده 
هذه. مشفوعة بالشروحات والتبريرات التالية». ثم وضع البطريرك شرحاً 
طويلاً ومفصلاً لكل من المطالب الأربعة التي تقدّم بهاء فتحدث عن: 

| - استقلال لبنان: 

١-الاعتيارات‏ التاريخية. 

” - الاعتيارات السياسية. 

- الاعتبارات الثقافية. 

؛ - الاعتبارات الواقعية والقانونية. 

|| - إعادة ترميم لبنان. 

||١‏ - العقويات؛ والإصلاحات. 

- الإنتداب. 

وقد وقع البطريرك خطابه هذا كما يلي: 

الياس بطرس حويك. البطريرك الماروني لانطاكية وسائر المشرق. 
باريس في ١0‏ تشرين الأول/ اكتوبر عام 1(1915"). 
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وقد تلقى البطريرك حويك برفية من كليمنصوء رئيس الوزراء الفرنسي؛ 
بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1515: جاء فيها: 

«سيديء إن المفاوضات التي اجريتموها؛ منذ وصولكم الى باريس؛ مع 
وزير الخارجية ومعي. أكدت لكمء بما لا يقبل الشك؛ أن حكومة الجمهورية 
الفرنسية ستظلء باستمرارء متمسكة بتقاليد الوفاء المتبادل: منذ قرون: بين 
فرنسا ولبتان. 

«وقد أكدت لكم هذه المفاوضات. كذلكء ان الحلول التي نتابعهاء في 
مؤتمر السلم. هي؛ في مجملهاء منسجمة مع تطلعات الشعب الذي انتم ممثله 
الأعلى. 

«إن رغبة اللبنانيين في المحافظة على حكومة ذاتية ونظام وطني 
مستقل. تتلاءم مع التقاليد الليبرالية الفرنسية. 

«ومع دعم فرنسا ومساندتها. فإن على اللبئانيين» المستقلين عن كل 
مجموعة وطنية أخرى. أن يؤكدوا تمسكهم بتقاليدهم: وأن ينمُوا مؤسساتهم 
السياسية والإدارية؛. وأن يعجلواء بأنفسهمء. في تحسين بلادهمء وأن يرواء 
أخيراًء أولادهم يستعدون. في مدارسهم الخاصة: للوظائف العامة في لبنان. 

«إن الحدود الذي سيمارس فيها هذا الاستقلال لا يمكن أن تضبط قبل أن 
يكون الانتداب على سوريأ قد تم وتحدد. 

«ولكن فرنساء التي بذلت كل جهدها؛ عام 187٠.‏ لكي تؤمن للبنان أرضأ 
أوسع. لا تنسى أن تضييق الحدود الحالية ناتج عن الاضطهاد الطويل الذي 
عانى لبنان منه. 

«واذ ترغب فرنسا في تسهيل العلاقات الاقتصادية. ما أمكن. بين 
البلدان التي عهد إليها بالوصاية عليهاء فهي تأخذ. كذلكء بالاعتبار الشديد. 
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وعند ترسيم حدود لبنان. ضرورة أن يحتفظ «الجبل» بالأراضي السهلية, 
وبممر الى البحرء وهي ضرورية لازدهاره. 

«وإنني واثق: إذ أقدم اليكم هذه التأكيدات؛ اتني أجيب على المشاعر 
التي عبّر عنها أهالي لبنان عندما طالبواء ولمرة أخرى. بانتداب فرنسا على 
بلادهم. وإنني آمل أن الحل النهائي الذي سيقرره المؤتمر للمسألة السورية, 
سوف يسمح للحكومة الفرنسية أن تلبي: في أوسع الحدود.ء أماني هذا الشعب 
الشجاع. 

وتفضلواء يا سيديء بقبول أسمى اعتباري». 


كليمنصوء. رئيس هجلس الوزراء 


باريس في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر .مام 0"(.1919). 


وكد عاد اليمطريرك.؛ والوفد المرافق له الى بيروت بتاردخ ٠٠١‏ نشرين 
الأول/ اكتوبر عام 249 


- عودة الامير فيصل الى سورياء وإعلان المملكة العربية السورية: 
وصل الأمير فيصل الى دمشقء. فوجد الأجواء ملبدة بغيوم الشك وعدم 
الثمقة. بسبب الشائعات التى ترددت انه قد اجرى اتفاقاً مع كليمنصوء؛ ضد 
مصلحة بلاده. 
عندما كان فيصل في باريسء تلقى برقية من شقيقه الأمير زيد تنبته أن 
الثورة. في سورياء ضد الفرنسيين. مستعرة: وأنه لا يستطيع وقف جماحها. 
«واذا عبر الفرنسيون الحدود مسافة شير واحد فستيداً المعركة. وإذا كنت 
تكره سفك الدماء. فمن الخير أن تسعى جهدك لإبقاء الفرنسيين داخل 
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منطقتهم الحالية»(؟*2. وذلك إثر غزو القوات الفرنسية للبقاع. ولم يكن الملك 
حسين أقل من ابنه الأمير زيد حماسة واندفاعاً؛ إذ كتب الى فيصل يقول: «إذا 
أراد السوريون أن يحاربوا في سبيل حريتهم واستقلالهم. فإني لن أتردد في 
السير إليهم لأتعاون معهم بصفتي مواطنأ عربياًء كي لا يتهمونني أنني خنت 
قضيتهم»!'١).‏ 

الوقت نفسه؛ كانت تترددء في أوساط السوربين: شائعات تتهم الأمير 
فيصلا بالتخلى عن سورياء وتطالبه بأن يتخلى عن الاتفاق مع فرنسا وينضم 
الى صفوف الوطنيين لمقاومتها. حتى أن تقريراً رفع الى «اللورد كرزن» من 
ممثليه في دمشقء بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/يناير عام .157١‏ (وكان فيصل لم 
يصل بعد الى دمشق).: جاء فيه أنه لم يبق أمام فيصل سوى «أن ينضم الى 
المتطرفين, أو أن يعيده الفرنسيون الى مركزه. في دمشق: عبر الحراب 
الفرنسية؛ أو أن يتخلى عن الحكم ويتنازل عنه لأحد الزعماء المتطرفين»(2'1. 
وكأن من الطبيعي. بعد كل هذا الهياج الشعبي ضد فرنسا وضد سعيه للاتفاق 
معهاء أن يصرف فيصل النظرء كلياً. عن مشروع اتفاقه مع كليمنصو. 

هذا في دمشقء أما في جبل لبنان؛ فكانت أنباء اتصالات البطريرك 
الماروني بباريس قد شغلت الأوسط في بيروت والجبلء وكذلك في سوريا 
الداخلية, خصوصاً أن مذكرته لمؤتمر الصلح تضمنت مطالب ترفقضها 
الحكومة العربية: وتتنافى مع الحقائق التاريخية التي تؤكد ارتباط هذا الجبل 
بسوريا خصوصاًء وبالعرب عموماً؛ إذ اعتبر أنه «بسبب فهم متعسف لمفهوم 
اللغةء أرادوا أن يدمجوا لبنان وسوريا. وهذا خطأء فبدون العودة الى أجدادهم 
الفينيقيين: شكل اللبتانيون وحدة فومية متميزة عن الجماعات المجاورة: 
بلغتهاء ومشاعرها. وثقافتها الغربية». وأن «أي دارس لتاريخ هذه البلاد يعلم. 
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بدون أي شكء .... أن لبنان قد احتفظء غالباً. ووسط العبودية المطلقة؛ في 
البلدان المجاورةء للمحتل العربي أو التركي: باستقلاله التام ...». وأنه «إذا 
كانت لغة المحتل قد انتهت للتسلل الى لبنان: بعد ١٠؛‏ عام من الاحتلال العربي 
لسورياء فإن العديد من نواحيه قد احتفظت, ولا تزال تحتفظ, بلهجتها وبلسانها 
الخاص», ثم أنه «هل هناك أي شبهء من حيث التطور السياسيء بين لبنان 
وسوريا؟ أوْ لا يكون من أبسط مبادئ العدالة أن يحترم الاستقلال التام للبنان 
إزاء سوريا5 طالما أن شيئاً لا يوحد هذين البلدين: لا في ماضيهماء ولا في 
تطلعاتهما. ولا في تطورهما السياسي5». وأنه «بينما ينحصر التعليم» وكذلك 
الثقافة الأوروبية» في المدن الكبرى فقط. بسورياء حيث يشكل البدو القسم 
الأكبر من الشعب. فإن لبنان. على عكس ذلك. يشكلء في الشرقء البؤرة 
الأساسية للثقافة الأوروبية». وغير ذلك من الأفكار الانفصالية: بل المعادية 
للعرب والجدرة لترائهم وتاريخهه(5"). والذي أجج القلق. عند فيصلء أن 
هذه الأفكار لاقت تجاوباً عند كثير من مثقفي الجبل (باستثناء القلة التى 
انضمت إليه). إذ إن الخطاب الذي ألقاه المحامي «بشارة خليل الخوري» 
(الذي أصبح أول رئيس لجمهورية لبنان المستقل عام 1557): أمام الجنرال 
غورو (المفوض السامي الفرنسي) والبطريرك الماروني (الياس الحويك), 
بتاريخ ه كانون الثاني/يناير عام :157١‏ جاء يؤكد النهج الذي اختطه 
البطريرك في مذكرته الى مؤتمر الصلح بباريسء إذ عبر «الخوري» في هذا 
الخطاب عن إعجابه بالبطريرك وشكره له. لأنه «بينما كان الشعب ( في جبل 
لبنان) مضطرباأ لا يعرف أي المسالك يسلك. قد سبقتم فأدركتم رغائبه. 
وقدمتم نفسكم لتكونواء أمام مجلس العالم المتمدنء ترجمان تعلقه بالحرية: 
غير جاهلين أنكم ربما تكونون ضحية مساعيكم لحسن مصير البلاد». كما عبر 
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عن فرحته لآنه «عن قريب: تعود الى حضن الوطن تلك السهول وتلك المدن 
المنسلخة عن أراضينا المتكونة من تراب جبالنا؛ المسقية بعرق جبيننا ودم 
عروقنا». وأنهى الخوري مخاطبته للبيطريرك. في خطابه المطول له وللجنرال 
غورو معاًء بقوله: «إنكم. مثل لبنان: تحبون فرنسا. تلك الدولة التي تربطنا بها 
روابط الصداقة التى عراها لا تنفصم. والتى طالما تفتَّى بذكرها أجدادنا؛ 
واستنجدها شهداؤناء!''). 

لقد كان فيصل. إذن. وفور وصوله الى سورياء في مواجهة مفارفات 
متناقضة: فئة وطنية متطرفة؛. في داخل سوريا ومدنها الكبرىء تطالب 
باستقلال سوريا بكاملها. من جبال طوروس الى خليج العقبة. ومن صحراثها 
الشرفية الى ساحلها الغربي. وترفض انتداب فرنساء وهي مستعدة لمقاومتها 
إن هي تعدت حدود «جبل لبنان» أو حدود «المتصرفية». وتطالب الأمير 
بإعلان استقلال سوريا وإنشاء «المملكة العربية السورية» ضمن حدود سوريا 
الطبيعية: وفئة. في جبل لبئان. على النقيض من تلك؛ تطالب بفصل «الجيل» 
عن سورياء وإعادة «لبنان» الى ما تزعم أنها «حدوده الطبيعية والتاريخية» 
(وهي تلك التي رسمها له الجنرال الفرنسي دي بوفور دوتبول عام :,)1857١‏ 
وتطالب بقطع كل صلة لهذا البلد بجارته العربية سورياء وضّة ثالثة. تقف 
موقف المحايد والمتفرج على كل ما يجري حولها. وهي مستهدة لتقبل كل ما 
هو آت بلا نقاش وبلا مبالاة. وكان على فيصل أن يختار؛ فاختار صفوف 
الوطنين. وقرر عدم قبول مشروع الاتفاق المقدم إليه من كليمنصو إلا بعد 
عرضه على الاستفتاء الشعبي في سورياء ولكن استقالة كليمنصو من الحكم 
في فرنسا ( بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/يناير عام )157١‏ أنهى الجدل حول هذا 
المشروع (14). 
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وك 57 من الشهر المذكورء ألقى الأمير فيصلء في النادي العربي 
بدمشق؛ خطبة حدد قيها موفعه؛ بوضوحء من الجدل الدائر حول مختلف هذه 
المواضيع. ومما قال في خطبته: «لا أزال ذلك الرجل الذي تتصورونهء سواء 
كان تصوركم حسناً أم سيئاً. لا يهمنى ذلك بقدر ما يهمنى العمل ومستقبل 
الأمة. ولا يهمني أيضاً ما يقال عني مدحاً أو هجاءً أو غير ذلك». وقال: «أرجو 
الأمة أن تعلم بأنني, في الغرب. مثل ما أنا هناء لا أبدل كلامي. سواء كنت أمام 
السياسيين أو في أحرج المواقف. ومبدأي أن تكون بلادي مستقلة؛ وانا عامل 
بما هداني الله لاستقلال بلادي»؛ كما قال: «إنني افتخر بشيء واحد؛ وهو أنني 
أحبيت وطني وسعيت لوطني؛ ولي غاية واحدة. وهي أن أرى بلادي مستقلة:» ولا 
تنحصر هذه البلاد في بلدة واحدة. فكل بلاد العرب بلادىيء(؟1). 

ويعتبر الدكتور «انيس صايغ» أن فيصلا قد فرط «بالأماني القومية نفسها 
( التي سبق لأبيه الملك حسين أن فرط بها) وهو يفاوض الإنكليز والفرنسيين 
في لندن وباريس؛: خلال مؤتمر الصلح وفي أعقابه» وهكذا «سقط كلاهما عن 
عرشه قبل أن يثيتا للحركة الوطنية أهليتهما لثقتها. خسر كلاهما تأييد الحركة 
الوطنية قبل أن يطرد الفرنسيون فيصلاً من دمشق عام 5 وقبل أن يطرد 
الوهابيون الحسين من الحجاز عام 11(:1976), 

ومع ذلك. لم يكن أمام الوطنيين والقوميين في سوريا سوى «الأمير 
فيصلء لكي يختاروه قائداً لهم وزعيماً عليهم. 

إنفض مؤتمر الصلح في باريسء مي الحادي والعشرين من كانون 
الثاني/يناير عام :147١‏ واتخن الحلفاء المقررات التي تراعي مصالح بلادهم 
دون أن تشترك الولايات المتحدة بتلك المتعلقة بالشرق الأدنى ( الشرق الأوسط 
حالياً. أو سوريا وكيليكيا) مما اتاح للدولتين الحليفتين: فرنسا وانكلترا. 
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اقتسام الغنائم في هذا البلاد بحرية (وكان كليمنصوقد تنحى عن الحكم في 
فرنسأ وحل محله ميلران 8/1118:300 كرئيس للحكومة الفرنسية ). 

وكان الوطنيون السوريون قد استشعروا الخطر المحدق باليلاد من جراء 
اتفاق الحليفتين الكبريين والطامعتين بسورياء فاخذوا يلحون على الأمير 
فيصل بضرورة الإسراع في إعلان استقلال بلادهم. 

وبناء على ذلك؛ اجتمع المؤتمر السوري؛ رسميأ؛ يوم السبت بتاريخ 1 
آذار/مارس عام 147١‏ وربما بناءً على طلب من الأمير("")؛ في النادي الثقافي 
العربي بدمشق. حيث حضر الأمير فيصل وكلف كاتبه الخاص «عوني عبد 
الهادي» إلقاء خطاب الافتتاح. وبعد أن نوه. في الخطاب. بتضحيات الشعب 
العربي في الجزيرة وسوريا والعراق خلال الحرب الأخيرة: الى جانب الحلفاء: 
اعتبر أن النصر «لم يكن عسكرياً فقط؛ بل هو سياسي قبل كل شيء». ثم أعلن 
أن العرب قد استحقوا «حريتهم واستقلالهم» بفضل تضحياتهم «وما قاسوه من 
أنواع العذاب والقهر». وأن الأمة العربية «لا تقبل؛ بعد اليوم: أن تستعبد». وأننا 
«لا نطلب من أوروبا أن تمنحنا ما ليس لنا حق به؛ بل نطلب منها أن تصدق 
على حقنا الصريح الذى اعترفت لنا به كأمة حية تريد ناه جره 
واستقلالاً تامأ». واذ نوه بالمهمة الكبيرة المئقاة على عاتق المؤتمرء إعتبر أن 
الدولة الجديدة التي سيقررها المؤتمر «هي في حاجة. اليوم: الى تقرير 
شكلها أولاً, ووضع دستور لها». ثم اختتم الخطاب بلفتة أخوة الى «اخوانهم 
العراقيين الذين جاهدوا معكم وأبلوا بلاء حسناء(). وكان هذا الخطاب 
فاتحة لع لان ولادة الدولة الجديدة في سوريا. 

وفي اليوم التالي (أي يوم الأحد بتاريخ 7 آذار/مارس) عقد المؤتمر 
السوري جلسة أخرى أعلن فيها استقلال سوريا «بحدودها الطبيعية. ومتها 
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فلسطين. استقلالاً تامأ» قائماً «على الاساس المدني النيابي. وحفظ حقوق 
الاقلية؛ ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطنأ قومياً لليهود أو محل 
ال ١‏ 

ثم أعلن: في الجلسة نفسهاء إختيار «سمو الأمير فيصل إبن جلالة الملك 
حسين .... ملكا دستورياً على سورياء بلقب صاحب الجلالة الملك فيصل 
الأول». كما أعلن «إنهاء الحكومات الإحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق 
الثلاث: على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس». 
ولم ينس المؤتمر أن ينوه بما بين القطرين, العراقي والسوريء. من «صلات 
وروابط لغوية وتاريخية واقتصادية وطبيعية وجنسية» مما يجعل احدهما ١لا‏ 
يستغني عن الآخر». وبناء على ذلكء, طالب المؤتمر «باستقلال القطر العراقي 
استقلالاً تامأ. على أن يكون بين القطرين الشقيقين اتحاد سياسي اقتصادي». 
كما أنه لم ينس الإشادة «بالحلفاء الكرام». مع الاحتفاظ بصداقتهم واحترام 
«مصالحهم ومصالح جميع الدول»(11). 

كما قرر المؤتمر تحديد يوم 8 أذار/مارس )١1557١(‏ لإعلان المبايعة: 
وشكل لجنة لوضع خطاب المبايعة؛ وأخرى لصياغة الدستور «على قاعدة 
الحكم الملكي الشوري»(""). 

وقد جرى الاحتفال بمبايعة الأمير فيصل ملكأ على سوريا في التاريخ 
المذكور (4آذار )١197١0‏ في دار البلدية بدمشقء, وحضر الاحتفال «أعضاء 
المؤتمر السوري وإخوانهم العراقيون وأركان الجمعيات الوطنية ورؤساء الأديان 
وكبار رجال الحكومة وممثلو الدول الأجنبية. عدا البريطانيين الذين غادروا 
العاصمة, في اليوم السابق: الى حيفاء(!"). 

وأثناء الاحتفال. تقدم البطريرك «غريفوريوس حداد» بطريرك الروم 
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الأرنوذ كس. معلناً. باسمه. واسم جميع الرؤساء الروحيين للطوائف المسيحية 
مبايعة الملك فيصل «على أساس الشورى والعدل والمساواة». وقدم للملك 
وثيقة مبايعة «الرؤساء الروحيين» له على أساس «الشروط السبعة التي ارتبطنا 
بهاء مع سموه؛ في أول مقابلة بينناء يوم الأثنين في " تشرين الأول/ اكتوبر عام 
:: وهي: طاعة الله؛ واحترام الأديان» والحكم شورى على مقتضى القوانين 
والأنظمة التي تسن لذلك. والمساواة في الحقوق. وتوطيد الأمن؛ وتعميم 
المعارف. واإسناد الوظائف الى اكفائهاء وقبول سموه بها واحدة فواحدة: نبايعه 
ملكاً على هذه البلاد». وكان ممن حضر المبايعة ووقع هذا النص, بالإضافة الى 
البطريرك غريفوريوس حدادء كل من: إقليمس مخايل الخماش ( مطران دمشق 
للسريان) وديمتريوس (مطران الروم الكاثوليك) وأنيس سلوم (وكيل جماعة 
البروتستانت في سوريا) وجرجس (رثيس الأرمن الكاثوليك) والخوري بشارة 
الشمالي (وكيل بطريرك الموارنة) ويعقوب دانون ( حاخام الإسرائيليين) 
واستور سركيسيان ( رئيس دير الأرمن بالشام) والراهب مخايل انطون 
(الرئيس الروحي للسريان). وقد نشر هذا النص في الجريدة الرسمية بتاريخ 
١‏ أذار/مارس عام .)١5(197١‏ 

وما أن انتهت حفلة المبايعة حتى قدمت «حكومة المديرين» استقالتها: 
وشكلت حكومة جديدة للمملكة الجديدة قوامها: 

- الفريق رضا الركابيء رئيساً للوزراء. 

- علاء الدين الدروبي: رئيساً لمجلس الشورى. 

- رضا الصلح. وزيراً للداخلية. 

- الفريق عبد الحميد قلطقجيء وزيراً للحربية. 

- جلال زهيدى. وزيراً للعدلية. 
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- سعيد الحسيني؛. وزيراً للخارجية. 
- فارس الخوري. وزيرا للمالية. 


- ساطع المصرى. وزيراً للمعارف. 
- يوسف الحكيم. وزيراً للأمور النافعة (التجارة والصناعة والأشغال 
العامة). 


وعين القائد يوسف العظمة رئيساً لأركان حرب الجيش("). كما صدر 
أمر ملكي بتنظيم البلاط الملكي(؛"). 

وبعد ذلك. أرسل الملك فيصل رسائل الى الدول الحليفة يبلغها بالقرار 
السوري وبقيام المملكة. فكتب بذلك الى «ولسون» رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية» وللورد «كرزن» وزير الخارجية البريطانية. والجنرال «غوروء 
المفوض السامي الفرنسي ببيروت(؟"). 

وقد جرىء بعد ذلك بقليل: تفيير وزاري كلف. على أثره. هاشم الأتاسي 
برئاسة الوزارة؛ وعين «المقدم الركن يوسف العظمة» وزيراً للحربية ( بعد أن 
قلده الملك رتبة الكولونيل أي الزعيم) ("). 

في الجانب المقابل من سورياء أي في بيروت والجبل؛ كانت فرنسا تراقب 
أحداث دمشق بقلق وحذر شديدين:؛ ورغم أن ممثلين عن المناطق السورية 
الثلاث. الشرفية والغربية والجنوبية؛. فد حضروا حفلة المبايعة. كما حضرها 
ممثلون عن العراقء وفرنسيون «وملامح الابتهاج بادية في عيونهم وابتساماتهم» 
ربما بسبب تفيب «حلفائهم البريطانيين» عن هذا الحفل("2. فقد اهتمت 
الصحف الليئانية بالحدث الكبير. خصوصاً أن شخصيات مهمة أمت دمشق 
للاشتراك بهذه المناسبة. ومن هؤلاء. «من بيروت: رضا بك الصلح. والسيد 
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وعارف أفندي النعماني. وأمين أفندي مختار بيهم. وجميل أفندي بيهم والدكتور 
فريد أفندي كسابء والدكتور سامح أفندي الفاخوريء وناجي أفندي الفاخوري. 
وعلي أفندي سلام. وصلاح أفندي عثمان بيهم: ومحي الدين أفندي النصولي؛ 
وبهاء الدين أفندي طباع». ومن صيدا «عضو المؤتمر السوري في صيدا رياض بك 
الصلح». ومن صور: «الحاج عبد الله أفندي يحيى» وقد مثل لبنان: « الأمير فايز 
شهاب. وحضرته كان قد رافق سمو الأمير الى باريس». وتتساءل صيحفة «لسان 
الحال» التي أوردت هذا النبأ: «هل يمكن أن يعترف اللبنانيون بالأمير فايز أنه 
الممثل لجبل لبنان5 إن في المسألة نظرأ». كما تعلق على حضور هذه الوفود 
بالقول: «نحن نقول: إن حضرات أخواننا الذين سافروا الى دمشق لا يمثلون 
بيروت. ونظن حضراتهم يعترفون في ذلك أيضاء. ثم تتساءل: «أين الانتخاب 
الذي جرى عندنا والذي يخؤل مثل هذا العمل؟ وكيف يُدخلون لبنان المستقل في 
هذه المملكة الجديدة بدون أن يكون لشعيه سابق علم فيما يجري5»: وتستطرد 
الصحيفة: «كذلك تساءل القوم المسيحي البيروتي: 5 أكثر من ثلثي المدينة 
عدداً. هل يكتفي بأن يمثلهم شخصان5 وهل يحملان توكيلاً من الشعب5». وتنهي 
الصحيفة حديثها بالقول: «أهل المنطقة ينظرون الى ما يجري بعين يقظة: 
ويتساءلون عن مركزهم في منطقتهم الغربية, ويأملون أن تبلغ الحكومة 
الفرنسية. وبالتالي الجنرال غورو. حكومة باريس. أن تأخير إنهاء المسألة 
السورية يولد متاعب ويضعف عزائم ويبقي التجارة منحصرة وغير طليقة كما لا 
يخفى. فخير علاج هو إفهام رجال باريس ضرورة العمل في سرعة تقرير 
المصيرء ولا سيما أن في عاصمة فرنسا وفدا أمّها خصيصاً لهذا الشأن»(2"). 
أما ردود الدول الحليفة على رسائل الملك؛ وموقفها من إعلان المملكة 
العربية السورية. فكان متشابهاً تقريبأً: عدم إكتراث من الولايات المتحدة 
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الأميركية بالحدث. وعدم اعتراف بالملك فيصلء وعدم الرد على مراسلاته, 
واحتجاج عنيف من الحكومتين الفرنسية والبريطانية(*"). وكان البطريرك 
الماروني (الياس الحويك) قد سبق أن أرسل وفداً من قبله الى باريس؛ برئاسة 
المطران المونسنيور عبدالله خوري ( ماروني): ويرافقه كل من: إميل أده 
وجوزف الجميل ( مارونيان) والأمير توفيق أرسلان ( درزي)7:**)؛ فما أن وصلته 
أخبار دمشق. حتى أخذ يسرّع اتصالاته فى الأوساط الفرنسية بغية استقلال 
لبنان وعدم إدخاله في المملكة الجديدة. كما أرسل البطريرك الماروني: 
نفسه. وبتاريخ ١5‏ أذار/مارس .157١‏ برقية الى رئيس الوزراء الفرنسي 
(ميلّران) يحتج فيها على إعلان فيصل نفسه ملكاً على لبنان. خصوصاً بعد أن 
وصلت الى مقر البطريرك المارونية عرائض الاحتجاج التي ترفض قرار 
المؤتمر السوري بالنسبة الى الجبلء وبعد أن أتخذ مجلس إدارة الجبل قراراً 
(في ؟١‏ أذار/مارس عام )١157١‏ رفعه الى مؤتمر الصلح: بواسطة الجنرال 
غوروء يعلن فيه رفضه لما جرى في دمشق. ويصر على تمسكه باستقلال ليتان 
«المعلن في شهر أيار سنة 15194». وقد أرسل المطران عبدالله خوري الى 
البطريرك الحويك برقية جاء فيها: «تلقينا من معالي وزير الخارجية تأكيداً 
بأنه لم يطرأ أي تعديل في نوايا الحكومة الفرنسية بالنسبة الى لبنان»» وأن 
«التأكيدات التي أعطيت لغبطته لا تزال هي هي دون تفيير». وتستطرد البرقية: 
«إن الأحداث التي وقعت في دمشق ليس من شأنها أن تعدّل شيئاً في السياسة 
التي تتبعها الحكومة الفرنسية حيال سورياء». وقد أردف الجنرال غورو برقية 
المطران خوري. الى البطريرك الحويك: ببرقية شخصية منه يؤكد فيها «أن 
الحكومة الفرنسية جددت تصريحاتها القاطعة التى كان قد صرح بها السيد 
كليمنصو الى الشعب اللبناني»!!*). 
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اما القانون الأساسي للمملكة العربية السورية: فكان أهم ما تضمنه: 

«مادة ١‏ - حكومة المملكة العربية السورية حكومة ملكية مدنية نيابية: 
عاصمتها دمشق الشام: ودين ملكها الإسلام. 

«مادة ” - المملكة السورية تَتالف من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا 

«مادة؟ - المقاطعات مستقلة استقلالاً إدارياً بمقتضى هذا القانون, 
ويسنْ المؤتمر قانوناً خاصاً يبين فيه حدود هذه المقاطعات. 

«مادة ؛ - اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللفة العربية. 

«مادة 8 - الملك محترم وغير مسؤول. 

«مادة ١‏ - الملك هو القائد العام. وهو يعلن الحرب, ويعقد المعاهدات. 
على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصادق عليهء ولا تكون المعاهدات نافذة إلا 
بعد التصديق. 

«مادة 78 - الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة, 
وهي مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس النيابي. 

«مادة 4غ - يتشكل المؤتمر من مجلس الشيوخ والنواب. 

«مادة 157 - المقاطعات تدار على أصول اللامركزية الواسعة في إدارتها 
الداخلية, ما عدا الأمور التى تدخل في اختصاصات الحكومة العامة؛: كما هو 
مصرح بهذا القانون. 

«مادة ١7+‏ - لكل مقاطعة مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة ويسن 
قوانينها ونظاماتها المحلية وفقاً لحاجاتهاء ويراقب أعمال حكومتهاء وليس له 
أن يسن قانوناً يخالف نص هذا القانون الاساسيء والقوانين العامة المعطى 
حق وضعها للمؤتمر. 
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«مادة 6؟1 - تدار المقاطعة من قبل وال يعينه الملك. ويجب أن يكون 
الوالي سورياً عربيأ حائزاً على الأوصاف التي تؤهل لعضوية مجلس الشيوخ. 

«مادة ١46‏ - تقسم المقاطعة؛ من الوجهة الإدارية. الى متصرفيات 
ومديريات. ويضع مجلس نواب المقاطعة نظاماً خاصاً يبين تشكيلاتهاء ويحدد 
صلاحياتهاء ويوضح ما يترتب على ذلك في أمور تنظيم القرى وتعيين 
المختارين وتحديد واجباتهم. 

«مادة /ا4١‏ - تضع كل مقاطعة قانوناً لإدارة بلدياتها. على اساس النظام 
الانتخابي؛ ويعيّن هذا القانون صلاحيات مجالس البلدية أيضاً. 

وقد أضيف الى هذا القانون «بند يحفظ للبنان حقه المكتسب في الحكم 
الذاتي في إطار الوحدة السورية»('*). 


- إعلان استقلال لبنان: 

وجاء. سريعاً. رد فرنسا على انفراد السوريين والملك فيصل بإعلان 
الملكية في سورياء وكان ردها في عقر دار الملك والوطنيين السوريين: في جبل 
لبنان إذ أنه في الثاني والعشرين من آذار/مارس عام :157١‏ وفي احتفال 
مهيب في بعبداء أعلن استقلال لبنان: ورفع علم لبنان: لأول مرة في التاريخ: 
فوق سرايا بعبداء وأدت له التحية ثلة من الدرك اللبناني: وكان هذا العلم «مثلث 
الألوان» أزرق فأبيض فأحمر (ألوان العلم الفرنسي) وفي البقعة البيضاء منه 
رسم الأرزة». 

وتصف صحيقة «لسان الحال» في عددها الصادر بتاريخ ؟؟ أذار/مارس 
هذا الاحتفال وصفاً مسهباأً ودقيقاً. فتعدد الوفود التى أمت بعبدا 
للاشتراك في الاحتفال «وهي مؤلفة من مشايخ القرى ومختاريها ورؤساء 
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المجالس البلدية والموظفين: ومندوبي الجمعيات ورجال الصحافة؛ وفريق 
كبير من وجهاء الطائفة الدرزية». وكان «مجلس الإدارة» منشغلاً بتشكيل لجان 
لوضع القانون الأساسي لدولة لبنان الكبيرء ووضع شكل العلم وألوانه: عندما 
وصل وفد «جمعية الطوائف المسيحية» وهو يحمل «العلم اللبناني» ( الذي سبق 
وصفه)؛, ووقف رئيس مجلس الإدارة حبيب باشا السعد وأعلن افتتاح الاحتفال: 
وكان «القومندان لويريه. حاكم الجبل» حاضراً ثم ناقش الحاضرون «البنود 
الخمسة» المتعلقة «بإعلان استقلال لبنان الكبيرء والاحتجاج على اللبنانيين 
الموجودين في الشام»؛ وغيرها من البنود. وما أن انتهى النقاش حتى رفع العلم 
اللبناني وحياه الجنود اللبنانيون بقيادة «الضابط الشيخ رشيد الخازن,9”*). 
ويذكر «بشارة الخوري» أن هذا العلم فرض بحيلة من السلطات الفرنسية, 
وبتعاون مع «شكري أرقش» الوجيه المسيحي البيروتي الذي أخفاه فى جيبه ثم 
رفعه فجأة على السارية المعدة له؛ بين دهشة الحضورء وظل هذا العلم مرفوعاً 
على الدوائر الرسمية في لبنان حتى عام 44(19147). 


هل أخطأ فيصل ؟ 

- 2 5 ات 5 < 

لقد حرضه فريق من الوطنيين ( السوريين والعرافيين) على التعاون مع 
«مصطفى كمال باشأ» الذي كان يحارب الفرنسيين؛ فى ذلك الحين, بحيث تم 
التعاون» من جديدء بين الاتراك والعرب. لمنع الفرنسيين والبريطانيين من 
تثبيت اقدامهم في سوريا وكيليكياء إلا أنه تردد في قراره. وأحجم عن الإقدام 
على هدم الخطوة التي ريما كنت مصيرية بالنسبة الى سوريا. 

2 الثاني والعشرين من شهر آذار/مارس عام 4٠‏ ؛,, تحدث «ونستون 
تشرشل»: وزير المستعمرات. أمام مجلس العموم البريطانى. عن الأوضاع فى 
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سورياء فقال: «هناك جماعة من العرب تبدي تخوفاً من احتلال سوريا. وهي 
تميل الآن» ولأول مرةء لضم صفوفهاء بطرق مختلفة:» الى الأتراك الوطنيين, 
على أن قضيتهم واحدة مشتركة. وهكذا تتم وحدة بين قوتين كنا نفيد دوماً من 
انقسامهما لا من وحدتهما». 

وك "١‏ حزيران/يونيو عام ١157؛‏ بعثت وزارة الخارجية البريطانية؛ الى 
وزير الخارجية. «اللورد كرزن». وكان بباريسء برفية جاء فيها «بالنظر الى 
التقارير الواردة إلينا حول الزيارة التي فام بها فيصل لمدينة حلب بغية 
الاجتماع الى مبعوئي مصطفى كمال باشاء وبالتظر الى ما يبدو من عدم ثقة 
ظاهرة بنوايا فرنساء يبدو أن هناك ما يدعو الى القلق من أن يمد فيصل يده 
للتعاون مع الأتراك الوطنيين. ما لم نسارع فوراً الى تطمينه. 

«فهل لكم أن تحصلوا على ضمانات من وزير الخارجية الفرنسية من 
شأنها تبديد مخاوف فيصل من أن القوات الفرنسية لن تقوم بأعمال عسكرية 
لاا داعي اليها؟([0*). 

ألم يكن فيصل ساذجاأً؛ كأبيه. يوم أصر على الثقة بحلفائه الفرنسيين؟ 
يبدو أن أقدار الأمم ومصائرها كثيراً ما تكون مرتبطة بلمحة من لمحات 
الذكاء والدهاء والمبادرة يتمتع بها قائد أو زعيم» ولم يكن فيصل من ذلك 
النوع: إطلاقاً. 

لم تكن بريطانيا لترضى بضم فلسطين الى سورياء وهي التي ادخرتها 
لتنفيذ وعد بلفور وإقامة وطن قومى لليهود فيها. ولم تكن لترضى باستقلال 
العراق. لما يشكل ذلك من خطر على مصالحها في المنطقة: بالإضافة الى 
أنها ترغب في فرض انتدابها عليه. قسراً. والاستفادة من منتجاته ومن نفطه. 
وكان «المؤتمر العرافي العام» الذى يمثل الشعب العرافيء؛ فد فرر. في جلسته 
المنعقدة بدمشق. بتاريخ 8 آذار/مارس عام :157١‏ إعلان قيام «المملكة 
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العراقية» وتنصيب الأمير «عبدالله بن الحسين» شقيق الأمير فيصل ملكا 
عليهاء كما أعلن قيام الاتحاد بين البلدين الشقيقين: سوريا والعراق(1*). كما 
أن فرنسا لم تكن لترضى باستقلال سوريا وإقامة «مملكة عربية سورية» على 
كامل الأراضي السورية: بما فيها لبنان. وضمن حدود سوريا التاريخية 
والطبيعية. لأن ذلك يتناقض مع أطماعها الاستعمارية أولاً. ويناقض ما اتفقت 
عليه مع حليفتها «بريطانيا» من تقسيم لسوريا وفق اتفافية «سايكس- بيكوء 
ثانياً. وإرضاء لحلفائها الموارنة أخيراً. 

وهكذاء لم تعترف أي من الدولتين الحليفتين بما تم في دمشق, فعمدت 
فرنسا الى إعلان استقلال لبنان: وعمد «اللورد كرزن» الى استدعاء فيصل الى 
لندن للتباحث معه بشأن ما جد في بلاده. 

أما الملك حسينء ملك الحجازء فقد أيد قرارات المؤتمرين: السورى 
والعراقي. وأبرق الى المؤتمر السوري مؤيداً. كما أبرق الى الجنرال «أللنبي» 
معرباً عن تأييده لقرارات المؤتمرين: ومؤكداً إصراره على «مبدأ الوحدة 
العربية». ورد على اللورد كرزن وزير الخارجية البريطانية الذي رفض. في 
برقية منه الى الملك حسين: قرارات المؤتمرين معتبراً أن تقرير مصير العراق 
هو مسألة تخص مؤتمر السلمء ولا تخص المؤتمرين العراقيين في دمشق. 
والذين لا يزيد عددهم عن 75 فخضنا: وجاء رد الملك حسين ان لا علاقة لي 
يمؤقين النظمء وإنما بعادفتي مع يرمظانيا وحدبها دكين التي رضحي وهن الدن 
جعلتني أعلن الثورة. وهي التي قبلت كل شروطي المتعلقة باستقلال البلاد 
العربية وما يختص بها ... لقد وثقت بشرف بريطانيا العظمى وسمعتها 
المشهورة بالمحافظة على عهودها. ولذلك جازفت بكل شيء وواجهت الأخطار 
والكوارت»(47). 
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كان أعضاء الحأكومة والمؤتمر ( السوريين) يرون أن لا يلبي الملك دعوة 
الحكومة البريطانية الى لندن: طالما أن هذه الحكومة لم تعترف به ملكأ على 
سورياء وارتأوا تشكيل وفد من أعضاء الحكومة للقيام بهذه المهمة واجراء 
مفاوضات مع بريطانياء ولكن الاستعدادات العسكرية التي كان الجنرال 
«غورو» قد بدأها في بيروت وجبل لبنان: وعينه على سورياء دفعت الملك. 
والمسؤولين السوريين؛ الى العودة عن رأيهم بإرسال وفد للتفاوضء وقرر 
الملك تلبية الدعوة بنفسه؛ وأرسل مستشاره الخاصء الجنرال نوري السعيد؛ 
للتحادث مع الجنرال غورو. كي يأذن له بالسفر. من بيروت, بحراًء الى 
أوروبا. وفوجي نوري السعيد بغورو يقول له: «لدينا مطالب سنقدمها بشكل 
إنذار بعد بضعة أيام: ولا يمكنتا أن نسمح للأمير بالسفر الى أوروبا ما لم 
يلب مطالينا هذه». ثم يردف. مهددا: «وإذا سافر الأمير عن طريق آخرء فإن 
فرنسا ستمتنع. بصورة قطعية. عن التعرّف إليه. والمفاوضة معه. بأي 
شكل كان»(44). 

وبتاريخ 54 أذار/مارس عام ,157١‏ أبرق فيصل الى اللورد كرزن يؤكد 
له رغبته في تلبية الدعوة والسفر الى لندن «بمجرد تسلمه من الحكومة 
البريطانية تصريحاً رسمياً- أو على الأقل. تصريحاً خاصاً - تعترف فيه 
باستقلالنا» (وكان فيصل قد أرسل نوري السعيد. بعد إعلان استقلال سوريا. 
الى لندن وباريس للتباحثء ولكن اللورد كرزن رأى فيه شخصاً متطرفا لا 
يمكن التفاهم معه)ء ورد كرزن على فيصل. في ٠١‏ اذارء بدعوته لحضور 
«المؤتمر المقبل في سان ريموه حيث ستبحث المسألة السورية. وكانت وزارة 
الخارجية الفرنسية قد أصرت على أن يحضر فيصل هذا المؤتمر «ليس 
بصفته ملكأ؛ بل بصفته ممثلاً للشعب السوري»(*2). 


جك 0 1 
فاضه1 ١‏ 


أألك 
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- مؤتمر سان ريمو (من ١8‏ الى "١‏ ؟ نيسان/ابريل عام ٠‏ 917(): 

عقد هذا المؤتمر في «سان ريموف بإيطاليا. وقد حضره «المجلس الأعلى 
للحلفاء» المؤلف من كل من: ميلّران رئيس حكومة فرنساء ولويد جورج رئيس 
حكومة إنكلترا» ونيئى رئيس حكومة ايطاليا؛ ووزراء خارجية هذه الحكومات, 
وممثلون عنن اليابان: ولم تشترك الولايات المتحدة الأميركية بهذا المؤتمر؛ بل 
مثلها فيه سفيرها في روما «بصفة مرافب». كما حضر المؤتمر الزعيم 
الصهيوني «حاييم وايزمن» رئيس المنظمة الصهيونية العالمية(:*). وكان قد 
سبق هذا المؤتمر مؤتمر تحضيري عقده «المجلس الأعلى للحلفاء» في لندن, 
في ١١‏ شباط/فبراير من العام نفسه .)١197١(‏ وخصص لدرس مستقبل 
«الأقطار التركية والأقطار المنسلخة عن العثمانيين)»!(!*) ومنها: سوريا 
( يكاملها) والعراق. | 

وقد حدّد جدول أعمال مؤتمر «سان ريموء كما يلي: 

- البحث في مصير البلدان التي تخلت عنها تركيا بعد الحرب. 

- وضع صيغة لمعاهدة الصلح مع تركيا. 

- تنفيذ اتفاقية «سايكس- بيكو» وتوزيع مهمات الانتداب على الدول 
المشاركة في المؤتمر (فرنسا وبريطانيا). 

- تشريع «وعد بلفور» والبحث في صيغة عملية لتنفيذه!"*). 

وقد حرصت بريطانيا على أن تدعو الأمير فيصلا الى هذا المؤتمر 
«بصفته ممثلاً للحجاز. لا ملكأ على سوريا»؛ ولكنها تعمدت إرسال الدعوة 
«متأخرة» إليه. مما أدى الى عدم تمكنه من حضور المؤتمرء فاتخذت 
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القرارات بصدد مستقبل بلاده. بغيابه؛ دون أن يسأل أي من المؤتمرين عمن 
يمثل أهل البلاد التي اجتمعوا لتقرير مصيرها. ودون أن يعيروا غياب ممثلها 
«أي اهتمام(؟*). 

كذلك. لم يعر المؤتمرون أي اهتمام لما ورد في تقرير لجنة «كينغ- 
كراين» الذي سبق أن تحدثنا عنه؛ والذي طالب «بالمحافظة على وحدة سوريأ» 
مع منح جبل لبنان «نوعاً واسعاً من الاستقلال الإداري». كما طالب «يوضع 
سوريا تحت وصاية دولة واحدة كواسطة طبيعية لتأمين الوحدة وصيانتهاء(؛*), 
وضريت بريطانيا. عرض الحائطء بعهودها للشريف حسين: وبكل ما زخرت به 
البلاد السورية؛ في ذلك الحين. من مؤتمرات وانتفاضات واجتماعات وكتابات 
ولجان وجمعيات تطالب. كلهاء بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وجدير 
بالذكر أنه جاء. في تقرير لجنة «كينغ-كراين» المشار إليه سابقاً. أن ه, 60 0/ 
من السكان في سوريا طالبوا باستقلال بلادهم؛ وأن 26١,5‏ متهم طالبوا 
بتوحيدهاء وإن 2٠٠١‏ طالبوا باستقلال العراق(**). 

وك الخامس والعشرين من شهر نيسان/ ابريل عام ١157١.‏ وفي محكمة 
دولية؛ تاريخية ومصيرية. قضاتها أقوى حكام العالم وأكثرهم سطوة ونفوذاً . 
وفي جلسات غاب عنها ممثلو أصحاب الشأن ومحامو المدعى عليهم» اتخذ 
«المجلس الأعلى للحلفاء» قرارات قضت يوضع «كل المستطيل العربي الواقع 
بين البحر المتوسط والحدود الفارسية تحت حكم الانتداب» وتقسيم سوريا 
الى «ثلاثة أجزاء منفصلة: فلسطين ولبنان وما تبقى من سورياء. أما العراق 
فيبقى بلا تقسيم. كما وزعت هذه القرارات الانتداب وفقاً لمصالح الدول 
المنتدّبة ورغباتهاء فأعطيت:«سوريا ولبنان» لفرنسا. وأعطيت «العراق 
وفلسطين» لإنكلتراء على أن تلتزم هذه الأخيرة بما ورد في صك الانتداب عن 


الا 


اسلو مهمد 


يدم 
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وتطبيق وعد يافو .وى الكاسن من أباز/رمايوهام :2145 اعلنت هذه 
القرارات التي أثارت غضباأً وإحباطأ في مختلف أنحاء الوطن العربي. ويقول 
انطونيوس في ذلك: «كانت مقرارات سان ريموء في نظر العرب. شيئاً لا يقل 
عن الخيانة؛ وبما أن تلك المقرارات انتهكت عهدأً موثّقأ بالدم. كانت الخيانة 
أدعى للمقت والازدراءع(1*). 

ويضيف انطونيوس: «في سان ريمو, طلبت الحكومة الفرنسية أن تكون 
منتدبة على سوريا ولبنان: وأجيبت الى ما طلبت. فجعلت لكل قطر من هذين 
القطرين كياناً مستقلاً عن الآخر, وسبب ذلك أنها كانت عازمة على أن تنتهج. 
في الواحد منهماء سياسة مفارقة لما تنتهجه في الثاني: وكان لبنان موئل 
نفوذها في الشرق الأدنى (الشرق الأوسط حديثاً)... فكانت السياسة التي 
انتهجتها فرنسا ترمي الى نقوية لبنان وإضعاف سورياء وفد مضت تطبقها في 
سلسلة من الاجراءات المتعسفة الدالة على قصر النظرء دون أدنى اكتراتث 
للنتائج التى تتركها أعمالها في نفوس الناسء. وكان أول تلك الاجراءات توسيع 
نطاق لبنان على حساب سوريا...2(""). 

وي التقرير الذي قدمه «ميلران» رئيس الوزراء الفرنسي, أمام مجلس 
النواب الفرنسيء: عن نتائج هذا المؤتمر قال: «إن ما أستطيع أن أبوح به هو 
أن مشروع الصلح مع تركياء البارز من مفاوضات المؤتمرء يتطبق على 
القواعد الاساسية ... فالأتراك يبقون في الآستانة وفي الأراضي التي تكون 
أغلبية سكانها منهم, وقد استدركنا حماية الاقليات فوضعنا لها بنودا 
خاصة. وقد أرسلنا دعوة الى المسيو ولسون وطلبنا منه؛ بموجبهاء أن تقبل 
الولايات المتحدة الأميركية الانتداب على أرمينيا .... وقد عهد بالانتداب 
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على فلسطين والعراق الى بريطانيا العظمىء وعلى سوريا الى فرنساء وسأطلع 
المرلهان غلك شووط هرا الأتتوات:وحدوده المقررة :مكن توكتك من 
ذلك (14)., 

لقد كانت «مساومة» صعبة تلك التي جرت بين فرنسا وبريطانيا على 
سوريا والعراق. فقد غنمت فرنسا ما كانت بريطانيا قد وعدتها به (سوريا؛ 
الداخلية والغربية, وكيليكيا). وغنمت بريطانيا أكثر مما كانت تحلم به 
(الموصل. بالإضافة الى العراق وفلسطين): والعجب أن هذه المساومة بين 
الأقطاب المنتصرين كانت تتم كأنما الشعوب واليلدان متاع يعرض ويباع في 
سوق النخاسة. لقد سمع «لويد جورج» يتمتم»: بعد «الصفقة» التي عقدها مع 
كليمنصو «في الموصل نفطء وفلسطين الأرض المقدسة؛ وسورياء ما هي 


سوريا؟:[؟1). 
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حواشي الفصل العاشر 


)١(‏ سعيد. أمين,. الثورة العربية الكبرىء. ج؟: لاؤ: وانظر ,أهأم6أ07 8006ل 16 رعرروأط ,لإءأناولانا 
0 5 . ويذكر «جورج انطونيوس» اسم: النقيب دونالد برودي كأمين للصندوق بدلاً من «لورانس 
مور» الذي ذكره أمين سعيد ولم يرد اسمه بين أسماء أعضاء اللجنة عند انطونيوس. وأما ألبرت 
يساو. فيسميه انطونيوس: البرت ليبير ( انطوتيوس. يقظة العرب. ص/7٠+‏ حاشية .)١‏ 

(91.)9 - 26.90 ,0316 مقلم طاعموءعط ,ع00نا ال0ضقطع ا 350 3أ)كلا؟ ,معلام516 ,0501190 ا 

)؟) انطونيوس. جورج. المرجع السابق. ص/7 ٠8-1٠‏ :. وانظر: اسماعيل؛ عادل: السياسة الدولية 
4 الشرق العربي. جه: 77. 

(غ) 91 .ه82 .1زه.م0 ,و10:ومما 

(5) 0ذطا 

(1) زين؛ زين نور الدينء الصراع الدولي 4# الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولينان. ص ١70-١74‏ . 

(/ا) ه.ن.ص 755 حاشية .7١‏ عن: 327 .2 ,700013/6 16)56ا9 3| 05هل ةزل216 عا ,8)607000. 

(48) سعيد. المرجع السابق.ج؟: 14. 

(9) م.ن.ص01-14. وانظر: 307-308 .26 .قطنا بال 1071006قأط 60 ]50,218 .50 ,836681 

(١٠)هم.ن.‏ ص1-17غ. 

)١١(‏ السوداء يوسف. ل سبيل لبئنان. ص81/-875. 

(17) سعيدء المرجع السابق. ج ؟: 6١-6٠‏ وانطونيوسء, المرجع السابقء ص .4١8‏ ويذكر أمين سعيد 
أنْ هذا التقرير لم ينشر سوى عام 4؟157. وقد نشرته جريدة «التايمس» الأميركية. وانظر: 
اسماعيل. المرجع السابق. جده: 57. 

./١-6١ :" سعيدء المرجع السابق. ج‎ )١7( 

.١ ص‎ .ن.م)1١4(‎ 

)١160(‏ م.ن. ص 87-71. وقد احتجت الفعاليات السورية على توصية اللجنة بوضع سوريا تحت وصاية 
أجنبية. وأرسلت احتجاجها هذا الى الأمير فيصل ( بياريس) والرئيس ولسون ولويد جورج. والى 
رئيس مؤتمر السلم «اورلاتدو. وغيرهم من مسؤولي المؤتمر. وقد طالبوا باستقلال سوريا 
استقلالاً تامأ .بلا حماية ولا وصاية ولا إشراف. ولا أقل شيء يمس استقلالنا الخارجي 
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والحرف وخريجي المدارس العليافي سوريا (راجع نص الاحتجاج في: الخورىي. يوسمه, 
المشاريع الوحدوية العربية .١1989-15917‏ ص7" ). 


ويرى «أمين الريحاني» أن اللجنة «فضحت فرنسا. واضرت بالقضية العربية». لأنها كانت السبب 
فى البلاغ الذى قدمه «أللنبي» للأمير فيصل بتاريخ ١5‏ أيلول/ سيتمبر عام 1914 وأبلغه فيه: 

١‏ - رفض بريطانيا لآن تنتدب على سوريا. 

؟ - موافقتها على ميدأ إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 

؟ - ليس لها أن تجبر السوريين على حكومة لا يقيلها أهل البلاد. 


ه- أنه (أي أللنبي) هو المسؤولء لدى مؤتمر السلمء عن الأمن في البلاد. وهو الذي يتخذ 
الوسائل اللازمة لاستتباب هذا الأمن (الريحاني. ملوك العرب؛ ج7: .)1١7‏ 


(153) ه.ن.ج ": 5م 

(17) لم تذكر حيثيات هذا القرار حدود ما دعته «بالأراضي المغتصبة» من جيل لبنان. ومتى كانت 
تلك الأراضي جزءاً من الجبل المذكور. علمأ بأن «جبل لبنان» نفسه هو. حسب التعريف المعجمي. 
للمعلم بطرس اليستاني (4# محيط المحيط).؛ «جبل الشام» والشام. حسب التعريف المعجمي 
كذلك؛ هي «سوريا الطبيعية» بحدودها التاريخية والجفرافية المتعارف عليها (وتتضمن. قطعاً. 
جبل لبنان). وانظرء لمناقشة هذه المقولة: كتابنا: المسألة اللبنانية. نقد وتحليل. قصلي: لبنان 
والمسألة التاريخية. ولبتان والمسألة السورية. والملحق رقم " في الكتاب نفسه. 

.40-84 سعيدء المرجع السابق. ج ؟:‎ )١14( 

(19) زينء المرجع السابق. ص .١70‏ عن «نشرة أسيا الفرنسية 28068816 وأعم'| 06 5أأةاانا8, 
عدد تموز/يوليو عام 1515. مقال للكاتب السياسي «روبير دي كاي كاأهن) 1086 .8». 

.1١١51 م.ن.ص‎ )؟١(‎ 

.177ص.ن.م)5؟1١(‎ 

.17١١ - ١١79 ص.ن.م)17١(‎ 

(؟؟) م.ن.ص ١١١‏ وص ١١‏ حاشية (ه) و: موسى »: سليمان: الحركة العربية. صلا ٠‏ 06. 


(غ؟) سعيد. أمين. المرجع السابق. ج 7: 848 - 45. ويذكر «انطونيوس» أن «لويد جورج» شرح 
«اقتراحه» للمجلس الأعلى المنعقد بياريس بتاريخ ١0‏ أيلول, فوافق كليمتصو. في الحال؛ على 


ا 
ث 


ا 
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المادة المتعلقة بانسحاب الجيش البريطاني وإحلال الجيش الفرنسي محله ( انطونيوس, 
المرجع السابق. ص7٠1).‏ ويذكر أمين سعيد (المرجع السابق. ج ؟: 88) أن لويد جورج قدم 
مذكرة بالاتفاق الى كليمنصو. بتاريخ ١١‏ أيلول؛ إلا أن نص الاتفاق أعلن في باريس بتاريخ ١6‏ 
منه. وانظر: الحكيم. حسن, الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية. وثيقة رقم ١8‏ 
ص.ل/ا/ و94 .2 أأن) .0 ,10097190 . وانظر كذلك: سليمان. موسى. المرجع السابق: ص/١6-‏ 
4 وزين. المرجع السايق. ص١؟٠١.‏ 

)١6(‏ اسماعيل؛ المرجع السابق. جة: 45-78؟؛: ويرى «أمين سعيد» أن الفرنسيين هم الذين حملوا 
البطريرك الماروني على السفر الى باريس لهذا الفرض (سعيد. المرجع السابق. ج5: 806) كما 
يذكر «موسىء أن لويد جورج طلب من فيصل المجيء الى باريس «لأنه من المرجح أن تبحث قضية 
سوريا في وقت قريبء» ويضيف موسى: .ولا بد أن لويد جورج كان يمرف سلفاً أن فيصلاً لن 
يستطيع الحضور في الوقت المناسب للاشتراك في المباحثات» (موسى. المرجع السابق. 
صه 60١‏ ). 

(53؟) -عأم رمه 11 ممق ,(لفاا5) ,5ع دممععم/ا-ععرع! عل عمغمجم ا 06 عبنون050أكاط قوأبمرة5 
27-1 .28 (1919 أع|أأنال 25 - صابال) »الاك مه 896/إ0 لنل'0 ئاةلرة؟ 

(07) 31-40 .656 ,0أط! . وبصدد الاتفاق الفرنسي - البريطاني بتاريخ ه أيار/مايو1917, راجع: علم 
الدين. وجيه. العهود المتعلقة بالوطن العربي. ص .97١ - 7١‏ 

(14) سعيد؛ المرجع السابق: ج": /4848-41. ويسمي «موسيىء هذين الضابطين «لافوكاردء الفرنسي و 
«ماينرتزهاجن 1/18|1161283061» (موسىء المرجع السابق. ص؛ .)6١‏ 

(19) جريدة ٠البشيره‏ بتاريخ ١١‏ أيلول/سيتمير عام 1١9149‏ 

)7١(‏ زين. المرجع السابق. ص؟؟١:؛‏ ويذكر «موسىء أن فيصلا وصل الى مرسيليا بتاريخ ١7‏ أيلول, 
ولكن شابطأ فرتسياً قضده الى الباخرة قيل أن ينزل منهاء وطلب مته متايفة سفره الى لندَت 
«دون أن يعرّج على باريس» (موسى. المرجع السابق. ص007). ويذكر انطونيوس (المرجع 
السابق. ص؟!4) أن الأمير وصل الى لندن في 14 ايلول. 

(1؟) سعيدء المرجع السابق: ج": 44: والحكيم. حسن,. الوثائق العربية المتعلقة بالقضية السورية. 
وثيقة رقم 1١7‏ ص .1١‏ 

(؟١)‏ الحكيم. م.ن. وثيقة رّم ١4‏ ص 10. وانظر: زين. المرجع السابق. ص 177 , 


(؟؟) الحكيم. حسن. م.ن. ودية م رخه, 16 صس 571. 
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(4؟) مه.ن. وثيقة رقم ١5‏ ص 148-517. 

(6؟) م.ن. وثيقة رقم ١‏ ص 775 

(71) م.ن. وثيقة رقم ١‏ ص 0-174/ء وانظر النص الكامل للمذكرة في: م.ن. وثيقة رقم ١7‏ 
ص 1-19ل. 

(10) م.ن. وثيقة رقم 19 ص7/4-748. ويذكر «زين» نقلاً عن مذكرات «لويد جورج» أن هذا الأخير رد 
على برقية وردته من كليمنصو وذيها الكثير من الفضب والأستياء لموقف بريطانيا من طموحات 
فرنسا بسورياء برسالة (في 18 أيلول/سيتمبر 1919) جاء فيها: «إن الحكومة البريطانية تود أن 
تذكركم أنه هو (أي الشريف حسين) الذي بدأ الثورة ضد الحكم التركي في وقت بلفت فيه 
معنويات الحلفاء مستوئ متدئياً. وأنه كان مخلصاً وفياً للحلفاء حتى النهاية: وأنه؛ الى جانب 
أتباعه من العرب. لعب دوراً ركيسياً لم يستغنَ عنه في دحر تركيا الذي كان فاتحة عهد جديد ينذر 
بسقوط ألمانيا وحلفائها. كما أن الأمير فيصلاً يمثل شعباً عريقاً فخوراً بنفسه. وعلى كليناء نحن 
البريطانيين والفرنسيين. أن نتعايش مع هذا الشعب على أحسن ما يكون من حسن الملاقات 
والودء (زين: م.ن. ص١؟1‏ ). 

(4؟) موسى. سليمان. المرجع السابق. ص015-0160. 

(9؟) م.ن.ص.009 وقد وصف اللورد كرزن أن المراسلات التي تبادلها كليمنصو ولويد جورج هي 
«قنابل شديدة الانفجار» (م.ن.ص015-5186). 

.ه١اذص.ن.ه‎ )+( 

(41) م.ن.ص.0570 عن أوراق «عوني عبد الهادي.» 

(؟4) م.ن.ص.ن. عن أوراق «الأمير زيد.» 

(85) م.ن.ص١070-١551‏ عن أوراق «الأمير زيد.» 

(+8) م.ن.ص».557 وكانت الرسالة بتاريخ ” تشرين الثاني/نوفمبر عام 1915. 

(6:) م.ن.صغ05., وانظر مذكرة الأمير فيصل الى مؤتمر السلم في: الحكيم؛ حسن. المصدر 
السابيق. ص .81-8١‏ 

(27) موسىء المرجع السابق. ص050 -678. وقد طلب فيصل سحب مفرزة من المدقعية المفرنسية 
كانت متمركزة في دمشق. فاستجابت الحكومة الفرنسية لطلبه وابرقت الى غورو بذلك ( في 77 
تشرين الثاني) فتم سحبها (م.ن.ص0518). ويذكر «أمين سعيدء أنه بتاريخ 4 كانون الأول / دسمبر 
,)١1416(‏ أذاع الحاكم العسكري في دمشق البلاغ التالي: «تصحيحاً لما أذعناء. قبل أمس؛ عن 
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احتلال بعض النقاط من المنطقة الشرقية. نعلن أنه قد تم الاتقاق مع الجنرال غورو باأسم 
الحكومة الفرنسية. على صرف النظر عن احتلال البقاع وبعلبك وراشيا وحاصبيا. إزالةٌ لسوء 
التفاهم مع الحكومة العربية؛ ريئما يصدر مؤتمر الصلح قراره النهائي بشأن سوريا؛ وهذه صورة 
الاتفاق: 

-١‏ يكتفى بارسال ضابطي ارتباط. أحدهما لبعليك. والثاني لراشيا. 
وادوات سكة الحديد والمستشفىء ولأجل ذلك. يترك لهم المعسكر الذي كان للإنكليز. 

"- ييقى الدرك العربي في المعلقة. وتبقى هيئة الحكومة على حالهاء (سهيد, المرجع السابق؛ 
ج25 : 85). 
والجدير بالذكر أن ما دفع فيصلا الى السعي للحصول على هذا الاتفاق هوما بلفه بأن أخاه (أي 
الفرنسي في دمشق. الكولونيل كوس. قرار الجنرال غورو باحتلال «شتورة والمعلقة ورياق وبعلبك» 
(طيقا للاتقاق المسكري الموفت مع الإنكليز) على أن تيقى أدارة هذه المناطق بيد الحكومة 
العربية (جريدة البشير بتاريخ " كاتون الأول/ديسمبر 1519). 

(0غ) موسى: ه.ن.ص672, وانظر, لأسفاء مرافققي الأمير: ح.ن. ص 90 0٠‏ حاشية (؟). 

(4غ) م.ن.ص١071-615.‏ 

(94غ) جريدة لسان الحال بتاريخ 51 كانون الثاني/يناير عام ١57١‏ ص". 

(0) زين؛ المرجع السابقء ص١4١-875١.‏ 

(01) مء.ن.. ص”8؟ حاشية (15). 

(؟0) م.ن.صء. 55 وانظر النص الكامل لمشروع اتفاق فيصل - كليمنصو عند : سعيد . المرجع السابق. 
ج114:5-١17ء‏ وقد غادر فيصل فرنسا بحرأ عن طريق طولون ( جريدة البشير بتاريخ 
0/0٠‏ )2. 

(كه) سعلك ؛ المرجع السايق. جح ؟: ان 

(04) م.ن.ص .٠١5-1٠١١‏ وكان هذا القانون يقضي بتجنيد «من أكمل العشرين الى الأربعين: كما جعل 
مدهم الخدمة ا أشهره والبدل النقدي ان تحتيهاء ويستتى الولد الوحيد (ه.ن.ص١‏ 2 .)١‏ 
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(00) جريدة «لسان الحال» بتاريخ 17 ايلول/سبتمبر عام 8 ,: ص١‏ .ء ويضاف الى الأسماء التي 
ذكرتها الجريدة من أعضاء الوفد المراققين للبطريرك. كل من: معلوف. وشهابء وليون حويك 
(شقيق البطريرك ).1355| 06 06214105 ا أ 80107 03000 ,ع0لإنا ,6006836 ا) 
(36 .5 ,1080315|. كما يذكر أمين سعيد أن هذا الوقد سافر الى باريس في شهر تشرين الأول / 
أكتوبر ١1919‏ (المرجع السابق. ص86 )., وهذا خطأ على ما نعتقد. استنادا الى أن «لسان الحال» 
قد أوردت النبأ في حينه؛ وربما يكون الأمر قد التبس على أمين سعيد بسيب الغاء اليطريرك 
خطابه أمام مؤتمر الصلح في ١‏ تشرين الأول. 

(05ة) ,1936 - 1919 قكأالئاعتمانهء00ا ,قطنا ال ع08206مه6م06(أنا ,لرساطق6| ,آنماماجلا 
1 »6 3-4 .مم ,65أمع7رلموه أع ذأ |انعنهه86 

(01) 1 .2 ,010| وانظر سعيد, المرجع السابق. ج ": 46 -481. 

(04) زينء المرجع السابق. ص ؟16. 

(09) م.ن.صء.٠11١.‏ وقد وصل فيصل الى بيروت في ١4‏ كانون الثاني/يناير عام ١؟15.‏ وسافر منها 
الى دمشق (م.ن.ص؛غ؛١).‏ وقوبل, عند وصوله الى بيروت «بمظاهرات العداء والاستتكار. 
واندس. في صفوف مسنقبليه. عملاء الفرئسيين يثيرون الشعب عليه. تحت سنار الوطنئية والفيرة 
على الدين» (اسماعيلء المرجع السابق. جة: 85). 

.111-١+غ0١ص.ن.م زينء‎ )٠١( 

.١!؛ص.ن.م)11(‎ 

(17) راجع النص الكامل للمذكرة في .41 64 3-4 56 .1أه6.م0 ,آناه!كاةا/ا 

(؟1) جريدة «البشيره بتاريخ ٠‏ كانون الثاني/يتاير عام ١47١‏ ص ١و‏ ”7. 

(14) اسماعيل. المرجع السابق. جهة: اغ. 

(16) راجع النص الكامل للخطبة عند: الحصري. ساطع. يوم ميسلون. صغ777-57. 

(13) صايغ. أنيس. من فيصل الى جمال عبد الناصر. ص6؛. 

(17) يذكر يوسف الحكيم أنه «في أواخر شباط/فبراير سنة ,147١‏ أوعز الأمير فيصل الى الحكومة 
بأن تدعو المؤتمر السوري للانعقاد. كما يذكر أن النواب (أعضاء المؤتمر) دعواء في ؟ 
آذار/مارس ,.157١‏ لتناول الشاي في مقر الأمير. حيث أعلن الأمير عزمه على إلقاء خطابه في 
حفلة افنتاح المؤتمر. في السادس من الشهر نفسه ( الحكيم:. يوسفء سوريا والعهد الفيصلي. 


.) ١١ © ص‎ 
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(14) انطر النص الكامل للخطاب في: الحكيم. حسن. الوثائق التاريخية. ص/ا؟١1595-1‏ . 

(14) أنظر النص الكامل للقرار التاريخي للمؤتمر في م.ن.ص- ١47-١14‏ 

)7١(‏ الحكيم. يوسف. المرجع السابق. ص56١.‏ وانظر نص خطاب المبايعة في المرجع نفسه. 
ص84؟١-١111.‏ 

(71) م.ن.ص ١18١‏ وانظر وصفاأ مفصلاً لحفلة المبايعة. في: م.ن.ص41١-157.‏ 

(17ا) م.ن.ص115. 

.150-١4غص.ن.م‎ )7( 

(74) انظر أسماء أفراد ائبلاط الملكي في م.ن.ص7١.‏ 

(70) انظر رسائل الملك فيصل الى هذه الدول في م.ن.ص/47١-155.‏ 

(7/) م.ن.ص155-1608., وقد ذكرنا ذلك مقدمة للحديث عن الدور الذي سيلعيه «يوسف العظمة» في 
ميسلون. 

07/) م.ن.ص117-151. 

(78) جريدة «لسان الحالء بتاريخ 4 آذار/مارس ١95١‏ ص”؛ وانظر أثباء أخرى عن تتويج الملك 
فيصل. في الجريدة نفسهاء بتاريخ ٠١‏ أذار. ص". 

(9/) زينء. المرجع السابق. ص .١07-١6١‏ 

8١ (‏ ) 14 عغ80 76 .2 .]أن) .م0 ,0686 , وانظر الخوري. بشارة. حقائق لبنانية. جا: ؟١٠.‏ 

١06-١607ص زين. المرجع السابق.‎ )6١( 

(45) الخوري. يوسف. المشاريع الوحدوية العربية. ص99-١4:‏ وانطوئيوس, المرجع السابق. ص١‏ ؛. 


(؟م) جريدة لسان الجال. عدد تاريخ فا آذار/مارس ., وانظر: زين: المرجع السايق. ص 50- 
06 حاشية 79 ). 


(48) الخوري. بشارة. المصدر السابق. جا١:‏ 1 .٠١]-٠١١‏ 

(85) زين, المرجع السابق, ص01١‏ وص 7505 حاشية (57), 

(81) انظر: قرار المؤتمر العراقي بإعلان استقلال العراق واتحاده مع سوريا والمناداة بالأمير عبد الله 
بن الحسين ملكا دستورياً في ( الخوري. يوسف. المشاريع الوحدوية المربية. ص12-147). 

(41) موسىء المرجع السابق. صغ0644. 


(46) الحصري. ساطع: يوم ميسلون؛ ص ١"‏ 3 
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(كم) موسىء. المرجع السابق. ص5غ016-0. 

(60) م.ن.ص0608. وكان الرئيس الأميركي ولسون قد اصيب بشلل جزَئي (في خريف عام 1515): كما 
أن نزاعاً جرى بين أميركا والدول الحليفة بشأن معاهدة فرساي للصلح مع المانيا (في ١5‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 1915) فلم توقع أميركا المعاهدة وانسحبت من المؤتمر «مما أتاح 
لبريطانيا وفرنسا تسوية قضايا بلاد العمرب على هواهماء (موسى. م.ن.ص.-ن. حاشية 4). 

(١1ة)‏ الكيالي. عيد الوهاب. الموسوعة السياسية. ج"7: ,٠١1/‏ وموسىء المرجع السابق. ص60758. 

(؟ة) اسماعيل. عادلء المرجع السابق. جة: 57 والكيالي. المرجع السابق: ج؟: /ا١٠.‏ 

(؟ة) اسماعيل؛ م.ن.ص.ن. 

(94) راجع ما كتبناه عن هذه اللجنة. وانظر: انطونيوس. المرجع السأبق. ص١٠٠-6-5١1.‏ 

(10) سعيد. المرجع السابق. ج7: 07-66. وراجع الموجز الذي سبق أن أوردناه عن تقرير هذه 
اللجنة. ويذكر الدكتور أنيس صايغ أن فيصلاً قد حاول «أن يحمل رجال الحركة الوطنية على 
المطالبة بانتداب أميركي أو بريطاني, وحجته أن بريطانيا وعدته بأن تعطي سوريا استقلالها إن 
طالب الشعب بها كدولة منتدبة. غير أن الهيئات الوطنية أصرت على طلب الاستقلال» (صايخغ. 
أنيسء. الهاشميون والثورة العربية الكيرى. ص .)١41١‏ 

(47) انطونيوس. المرجع السابق. ص 815. 

(97) ع.ن.ص ؟157. 

(44) جريدة «البشيره بتاريخ 18 آيار/مايو عام ١؟15.‏ 

(49) زين, المرجع السابق. صل/اة وص 77١١‏ حاشية (7؟7). 
وقد نشرت جريدة «البشيرء في عددها الصادر بتاريخ ٠١‏ أيار/مايو عام :,147١‏ عن جريدة 
«التايمس» اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 77 نيسان/إبريل عام 157١‏ ما يلي: 
«ارتاحت دوائر اليهود ارتياحاً لقرار المجلس الأعلى في مسألة فلسطين: ورحبت الأفكار اليهودية 
بهء وقد تناول مندوبو الصهيونيين ومندوبو الأمير فيصل العشاء سوية مساء أمسء وأبدى كلا 
الفريقين ميله للعمل يدأ واحدة في الشرق الأدنى». ونشرت الجريدة نفسها «البشير:» وفي العدد 
نفسه., رسالة من «حسني عبد الهادي» بالقدس الى «مدير المتنطقة الشرفية؛ الشريف فيصل». 
يذكر فيها أنه قرأ. في جريدة «الكرمل» التي تصدر في حيفا (عدد 114 تاريخ ٠١‏ رجب عام ١778‏ 
ه) «أن صهيونياً قابلكم في ١‏ نيسان/إبريل عام ,15٠١‏ أي بعد إعلان التتويج, وأنكم قلتم له ما 
هوآت: 


ال 
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١‏ -لانرمى الى إبعاد اليهود عن فلسطين. 
١‏ - لأنهم أبناء عم بل إخوان. 

" - والعرب قانعون أن مصلحتهم المادية والممنوية تقضي باشراك العرب واليهود ليعيشوا 
كإخوان. 

؛ - نحن راغبون في اتفاق أخوي بين أمتنا والأمة اليهودية. 

6 - لذلك؛ يجب التغلب على المتطرفين من الفريقين: 

١‏ - على الصهيوني الذي يرغب أن يجعل العربي يرحل بجماله ومتاعه عن البلاد. 

- وعلى العربي الذي يرغب في منع اليهود من الاستعمار في فلسطين». ويوجه «عبد الهادي» الى 
«الشريف فيصلء». لهذا السبب. جملة من الأسئلة الاتهامية: معتبرأً أنه خان قضية أمته وساوم 
اليهود على حساب شعب فلسطين. ونافياً من أهل فلسطين صفات «البداوة» التي ألصقها بها 
كلام الشريف فيصلء وذلك بعد أن يفتّد كلاً من النقاط السبع الواردة في كلام الشريض (إن 
صحت نسبتها إليه). (راجع النص الكامل للرسالة في جريدة البشير عدد ٠١‏ أيار/مايو عام 
).2 
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الفصل الحادي عشر 
لوده 


(ميسلون في غ5 تموز/ يوليو عام ؟91١)‏ 


أولا - مقدمات الحسم: 

ما أن صدرت قرارات «سان ريمو» فى 5؟ نيسان/ابريل عام :197١‏ 
وأعلنت في 0 أيار/مايو من العام نفسه. حتى ظهرت النوايا الغادرة التي يبِينّها 
الحلفاء. للعرب. إذ قضت تلك القرارات بتقسيم بلاد الشام إلى دويلات. 
وتقناسم الدولتين : البريطانية والفرنسيةء الانتداب عليها. وبلّغت هذه القرارات 
إلى الحكومة السورية ببرقيتين: الأولى. صادرة عن رئيس الوزراء الفرنسي 
«ميلران» باسم الحكومة الفرنسية: وبشكل بلاغ: والثانية صادرة عن قائد 
الجيوش البريطانية في سورياء الجنرال اللورد «أللنبي» باسم الحكومة 
البريطانية» وبشكل رسالة موجهة إلى الملك فيصل .)١'(‏ 

وكان الجنرال «هنري غورو» قد عيّن. بتاريخ 4 تشرين الأول/ اكتوبر 
عام 1514: «مفوضا سامياً للجمهورية الفرنسية في سوريا وكيليكياء وقائدا 
أعلى للجيش الفرنسي في المشرق». ووصل إلى بيروت بتاريخ ”١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام 1519 ليتسلم مهماته هذه (وكان عمره 57عاماً)("). 

وكانت أولى مهمات الجنرال غورو في المشرق هي تنفيذ القرار 
القاضي بانتداب فرنسا على سوريا ولبنان. وكان من الطبيعي أن يرفض 
الملك فيصل البلاغين الموجهين إليه من بريطانيا وفرنساء مصرأً على أن 
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تفي الدولة الحليفة. بريطانياء بالوعود التي قطعتها للعرب ( وللشريف 
حسين). 

كان الجيش البريطاني قد غادر المناطق السورية المتروكة للانتداب 
الفرنسي (سوريا الداخلية وسوريا الغربية) وذلك تنفيذا لاتفاق ١0‏ 
أيلول/ سبتمبر عام 159١‏ بين الحكومتينء البريطانية والفرنسية, فكان تنفيذ 
قرار الانتداب على هذه المناطق من سورياء يقع على عاتق الجنرال «غورو» 
وحدهء دون سواه. وكانت فرنسا قد بسطت حمايتها على المناطق الغربية من 
سوريا (الساحل وجبل لبنان) وبقي عليها أن تحتل سوريا الداخلية: بالإضافة 
إلى الاقضية الأربعة ( بعلبك واليقاع وراشيا وحاصبيا) التى ستصبح جزءاً من 
دولة «لبئان الكبير» . 

وكان «غورو» قد ذاع صيته؛ في أوروبا والعالم. كبطل من أبطال الحرب 
العالمية الأولى: إلى درجة أن أحد الضباط الفرنسيين في المشرق» المقدم 
«غودو ]601000», صرح قبل وصول الجنرالء أنه «عتدما يصل (غورو). 
نستطيع أن نطلب كل شيء ونفعل كل شيء؛ في سوريا وكيليكياء(؟). 

اله ماده بازوين منديا الالاي اغيور الى بيقنت بعري كايا 
المهمة؛ وكان عليه أن يخضع الأمير فيصلا الذي أعلن مملكته واستطاع 
السيطرة على سوريا الداخلية بعد خروج البريطانيين متها. ولكن المهمة لم 
تكن سهلةء بالنسبة إليه. طالما أن «الكماليين» لا يزالون يقاومون في كيليكيا : 
إذ يستحيل عليه أن يخوض الحرب على جبهتي «العرب والأتراك» في وقت 
واحد(*)؛ ولأجل ذلك. وضع «غورو» خطة تفضي بتنفيذ ما يسمى «بالمناورة 
بالخطوط الداخلية» على جبهتي الكماليين (الأتراك) والفيصليين ( العرب) . 
أ 
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١‏ - حشد قوات على جبهة كيليكياء في مواجهة الكماليين: في الشمال 
( الفرقتان الأولى والثانية) وإعداد قوات أخرى ( الفرقة الرابعة) للعمل إما في 
كيليكيا أو فى حلبء إذا لم تسفر المساعيى إلى «حل سياسي» مع الكماليين. 

١‏ - إذا أقدم الكماليون على متابعة القتال في كيليكيا؛ يدفع غورو الفرقة 
الرابعة لمواجهتهم» ثم يغتنم الفرصة لإقامة هدنة جديدة معهم. 

" - واذا لم يقم. في الشمالء. قتال يذكر. يستفيد غورو من ذلك ويحنل» 
بواسطة الفرقتين الثالثة والرابعة. سكة حديد رياق _حلب «متحاشياً. في 
الوقت نفسه. مأزقاً مع حكومة دمشق»!"). 

وكان «غورو» مصراأً على التفاهم مع «مصطفى كمال» لكي يتفرغ لجبهة 
سوريا.-خصوصاً أن فرنسا كانت قد أعادت إلى تركيا منطقة «كيليكياء وفمَأ 
لمعاهدة الصلح معهاء ولم يعد يرى موجباً لمتابعة الحرب ضد الكماليين 
الأتراك: إلا أنه يؤكد أن على فرنسا أن «تحتفظ بسورياء على الأقل» بعد أن 
«ضحت بكيليكيا» ولذاء فهو يؤكد على وجوب إيجاد تسوية ما مع «مصطفى 
كمال»!(١).‏ 

وفي الثلاثين من أيار/مايو عام :1157١‏ توقفت الحرب بين فرنسا 
والأتراك: وعقدت هدية بين الطرفين مدتها ” أسابيء("), مما أتاح لفورو أ 
يتفرغ لمواجهة تمرد الملك فيصل في دمشق. 

فى الوقت نفسه. كانت الأوضاع تسيرء من سيىّ إلى أهيوا تين فونينا 
و«المملكة العربية السورية» . بينما كانت الاستعدادات تجري في بيروت, 
لساعة الحسم مع الحكومة العربية في دمشق. وفي الحقيقة. كانت «باريس» 
تحرض ٠«غورو»‏ على الإسراع في حسم «المسألة السورية» تنفيذاً لقرارات 
«سان ريموء . وفي الأول من تموز/ يوليو عام )157١(‏ عمم «غوروء على كبار 
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مرؤوسيه تعليمات» شخصية وسرية» اعتبرت «تمهيدية» للعمليات المقيلة ضد 
المملكة العربية السورية. وجاء فى هذه التعليمات: «ليس في نية القائد أن 
يشن حرباً على حكومة دمشق.إذا لم تضطره الظروف لذلكء ولكن عليناء من 
خلال إظهار قوتناء أن نبرهن لهذه الحكومة أننا.عازمون على استخدام 
القوةء إذا اضطررنا. لكي نحقق مطالبنا العادلة» . أما الأهداف المحتملة 


فكانت: 
١‏ - «احتلال متفرع رياق: مع تهديد قوى ما أمكن لدمشق, بواسطة الفرقة 
الثالثة. 


؟ - «وفى الوفت نفسه. احتلال حلب؛ بواسطة وحدات من الفرقتين: 
الثانية والرابعة. بقيادة الجنرال «غويو لاة©60108)» قائد الفرقة الرايعة»(5). 

وكانت وحدات من الجيش الفرنسىي قد بدأت تصل الى بيروت. تباعاً, 
لتعمزيز القوات الموجودة فيها (حيث وصل لواء من الجند السنفاليين بقيادة 
الجنرال بوردو. ووحدة من «السباهي» المغاربة في 0" حزيران/يونيو عام 
)٠‏ مما اقلق الحكومة العربية في دمشقء. فأرسلت مندوبأ من قبلها (هو 
نوري السعيد) إلى بيروت: للاتصال بالجنرال غورو «وطلب الاعتراف 
باستقلال سورياء وبالأمر الواقع في دمشق» . كما وصلء في الوقت نفسه. 
ضابط الارتباط الفرنسي مع الملك فيصل ( الكولونيل تولا 1010131 )؛ ونقل إلى 
السلطة العسكرية الفرنسية في بيروت طلب الملك «الامتناع عن أى هجوم 
عسكري أو سياسيء من كلا المنطقتين» بحيث يقام نوع من «الهدنة» بينهما: 
ريثما يتمكن الأمير من السفر إلى فرنسا «بأسرع وقت ممكنء (*). 

لم يكن رد غورو على هذا الطلب حاسماً فهو لم يكن جاهزا «لاحتلال 
رياق وتهديد دمشقء قبل ٠١‏ تموز/ يولي . كما أن الهدنة مع الكماليين لم تمدد. 
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وإن كان قادراً. بما لديه من إمكانات عسكرية: على احتلال حلب بسهولة. الا أن 
الأحدات تسارعت. بعد ذلكء, إذ أقدم «غورو» على احتلال «المعلقة» . وأرسل 
تعزيزات إلى مفرزة فرنسية كانت متمركزة في رياق. وذلك بحجة أن الجيش 
العربي السوري ( الجيش الشريفي كما يسميه الفرنسيون). قد خرق اتفاق 78 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 1514 ( الذي قضى بانسحاب الجيش الشريفي من 
البقاع)(١١).‏ 

وأرسل فيصل بعثة إلى باريس سعياً وراء التفاوض مع الحكومة الفرنسية: 
إلا أن ممثل هذه الحكومة رفض التفاوض معها. ونصح فيصلا بأنه «إذا استمر 
بمناوراته... فعليه أن لا يأمل بأي كسب»!١١).‏ 

وفي ١4‏ تموز/يوليو عام ,١157١‏ وجه الجنرال «غورو» الى الملك فيصل 
إنذاراً مشفوعاً برسالة شخصية منه. وقد جاء في الإنذار: 

١‏ - «وضع سكة حديد حلب- رياق بتصرف الجيش الفرنسي. مع ضمانة 
مرافبة حركة النقل. وحراسة المحطات الكبرىء واحتلال حلب. 

؟ - «إلغاء التجنيد الاجباريء وإعادة الجيش الشريفي الى العديد الذي 
كان عليه في أول كانون الأول/ديسمبر عام 1(1915). 

" - «قبول الانتداب الفرنسي. وقبول العملة السورية ( التي أصدرها بنك 
سوريا ولبنان. في المنطقة الغربية؛ في أول أيار/مايو عام .)١(()191١‏ 

؛ - «معاقبة المجرمين الذين أمعنوا في الأعمال العدوانية ضد 
فرنساء!(!؟١).‏ 

على أن يتم قبول هذه الشروط قبل 18 تموز/يوليو (عام )197١‏ الساعة 
٠غ‏ رأن يتم هذا القبول بصك رسمي. وإذا لم تقبل. «فإن الحكومة 
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الفرنسية ستستعيد حرية العمل وفي هذه الحالة. فإنها لن تكتفي بما ورد في 
الإنذار من ضمانات معتدلة»(5١).‏ 

وأما الرسالة الشخصية التي أرفقها «غوروه بهذا الإنذار. فقد جاء فيها: 

«من الجنرال غورو المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا 
والقائد الأعلى لجيش المشرقء الى صاحب السمو الملكي؛ الأمير فيصل- 
شق 

قشنا حتت الستمف 

«يشرفني أن أبعث إليكم بمذكرتيء تاريخ ١7‏ تموز/ يوليو. 

«واذ أقدمها لسموكم الملكي, أستدعي خلةكم الساميء ووطنيتكم 
الكبرى. ومشاعر مودتكم تجاه فرنسا. 

«وفرنساء من جهتهاء قد عبرت عن مدى تفانيها في سوريا بقبولها مهمة 
أن تكون الموجه النزيه لهذه الدولة الجديدة. 

«وعليّ أن أعتقد. أمام عظمة المسألة التي نحن بصددهاء أن سموكم 
الملكي سوف يصفي الى صوت الحكمة؛ ويتخلى عن حكومة لا تمثل إلا الأحزاب 
المتطرفة من الشعب. 

«وأنا لا استطيع أن أتأكد من تنفيذ الضمانات التي تشرفت بطليها من 
سموكم الملكي. إذا كانت الحكومة التى ستتولى تحملها. هي نفسها هذه 
الحكومة التي أظهرت الكثير من العداء لفرنساء والتى سعت جهودها لجر 
بلادكم الى شرور الحرب معها. 

«إن قرار سموكم الملكي. وحده؛ هو الذي يستطيع عزلها. 


«وتفضلوا. مسو الآمين: بعيول قائق اعتبارى»!١١).‏ 
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وكان هذا أمرأ صريحاً للملك فيصل بوجوب عزل الحكومة وتشكيل 
حكومة جديدة ترضي الجنرال الفرنسي. ويذكر «الحصري أن الملك 
استدعىء. إثر ذلك. «ياسين باشا الهاشمي» لتكليفه تشكيل حكومة جديدة: إلا 
أنه اعتذر عن هذه المهمة. وطلب الملك من «غورو» تمديد مهلة الإنذار فمددها 
حتى نهاية يوم ٠١‏ تموز/يوليو(""). 

ولكن «دي هاي» يذكر أنه بتاريخ 15 منه؛ حمل الكولوذيل تولاء ومعه أحد 
مرافقي الأمير (الملك)؛ الى الجنرال غوروء قرار الملك بقبول شروط الإنذار, 
ولكن: وبسبب عدم وجود صك رسمي يتعلق بتنفيذ الملك لهذه الشروطء ابلغ 
غورو مندوبي الملك؛ إن القوات الفرنسية سوف تبدأ تحركهاء باتجاه دمشق. 
في >١‏ تموز/يوليو. وأرفق غورو رسالته هذه الى الملك بمنشورات ألقت بها 
الطائرات الفرنسية فوق دمشق وحمص وحماة وحلب يومي ١9‏ و١٠‏ 
تموز/يوليو("'2 ( أنظر نص المنشور في الملحق رقم .)١‏ 

والحقيقة أنه. رغم كل ما في هذا الإنذار من تحد وظلم وافتئات: وبعد 
تردد طويل ومضن. واجتماعات ومداولات بين الملك وحكومته؛ تقرر قبول 
الإنذان:تداركاً لما :هو أضدع واخطن: وأبلغ اللجتراق غورو بهذا القران. فل 1 
تموز/يوليو. وبدئء فعلاً بتسريح الجيش اعتباراً من هذا التاريخ("'2؛ وسحبت 
القوات السورية التي كانت متمركزة على مداخل سوريا الداخلية: في مواقع 
مجدل عنجر وعقبة الطين عند مضيق وادي القرن. شمال غربي ميسلون: وقد 
تم ذلك كله قبل ٠١‏ تموز. ولكن المفاجأة كانت بالغة عندما أصبح يوم "١‏ تموز 
وفوجيّ الملك وحكومته؛ والشعب السوري كله بأن الجيش الفرنسي بدأ زحفه 
باتجاه العاصمة السورية. متجاوزاً تلك المواقع التي لم يمض على سحب 
الجيش السوري منها سوى ساعات. 
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وبادر الملك؛ فور علمه بالنبأ. الى دعوة الحكومة لاجتماع طارئ تدارست 
فيه الأمر وقررت تكليف وزير المعارف «ساطع الحصريه مهمة مقابلة الجنرال 
غورو واستيضاح ما جد منه. وكم كانت الدهشة بالفة عندما تذرع غورو 
بتأخر برقية الملك «نصف ساعة» مما دفعه الى اصدار «أمر الزحف قيل 
وصول البرقية الى يدهء!”'2؛ وسلّم «الحصري لائحة بمطالب جديدة أمر 
وأدهى!(١").‏ عندها أيقنت حكومة الملك فيصل أن الإنذار الفرنسي لم يكن سوى 
خدعة, وأن احتلال الفرنسيين لدمشق واسقاط حكومتها امر مقرر سلفاً» وأن 
غورو تذرّع بتأخر وصول برقية الملك وحكومته ( التي تعلن قبول الإنذار والبدء 
بتسريح الجيش العربي وسحبه من الجبهة تنفيذأً لهذا الإنذار) ليأمر جيشه 
بالزحف نحو دمشق واحتلالهاء فقرر. الملك. مع حكومته وجماهير الشعب 
السوريء القتال دفاعاً عن الوطن. وتحركت سوريا للدفاع عن حريتها. 
واستقلالها. وبدأت الثكنات باستقبال المتطوعين: وبدأ وزير الحربية في 
الحكومة العربية السورية ( الأميرالاي يوسف العظمة) بجمع ما يدكن جمعه من 
الجند بعد أن كان قد سرح معظم الجيش. فتمكن من إعداد مجموعة مشاة تقدر 
بلواءين ( الأول والثاني) غير كاملين. وكوكبتي خيالة ولواء مدفعية, أي نحو ما 
يعمارب الثلاثة الاف مقاتل؛ جميعهم من فلول الجند المسرحين ومن 
المتطوعين. وتوجه بهم للقاء الغزاة الفرنسيين في ميسلون على الحدود السورية 
اللبنانية. حيث كان الصدام الكبير بين الجيشين على مرتفعات (عقبة الطين) 
فرب ميسلون. وفي صييحة الرابع والعشرين من تموز/يوليو عام .117١‏ 

أ- موقعالمعركة: 

ميسلون. هضبة تقع شمال غربي دمشقء على الطريق المؤدية منها الى 
بيروتء وبالقرب من الحدود اللبنانية السورية. جرت عليها المعركة المسمأة 
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ياسمها بين قوات الأمير فيصل بن الحسين (الملك فيصل ملك المملكة 
العربية السورية) بقيادة يوسف العظمة:؛ وزير الحربية في الحكومة العربية 
السورية يومذاك؛ وبين الجيش الفرنسى بقيادة الجنرال غواببه (0©1/ا30) 
قائد فرقة المشاة الثالثة (وكان الجنرال غورو قائداً عامأ للجيوش الفرنسية 
في سورية ولبنان) وذلك يوم 55 تموز/يوليو عام ١؟15.‏ وأهمية هذه المعركة 
انها أنهت استقلال أول دولة وحدوية عربية قامت في بلاد الشام بعد انهيار 
الحكم العثماني فيهاء وقضت على أول حلم بتحقيق وحدة عربية تجمع بين 
مختلف الأقطار الشامية في دولة واحدة. ثم أخضعت هذه البلاد لانتداب 
استمر اكثر من ربع فرن. 
وتعتبر «ميسلون» بوابة العبور الى سوريا الداخلية من لبنان. 


ب - دراسة أرض المعركة: 

وضع هذه الدراسة,؛ الجنرال «غوابيه» قائد الحملة الفرنسية على دمشق, 
وقائد «فرقة المشاة الفرنسية الثالثة» في معركة ميسلون: وفيما يلى موجزها: 

- يتصل حمل المعركة بسهل البقاع بواسطة طريق بيروت-دمشق؛ هذه 
الطريق التي تشكل محور تقدم القوات المهاجمة. 

- تخترق طريق بيروت-دمشق سلسلة جبال لبنان الشرفية. وتمر في 
ممرات ضيقة (0015)) هي: وادي الحرير. ووادي القرن» وعقبة الطين. وخان 
ميسلون. ونهر بردى. 

- تشكل سلسلة جبال لبنان الشرقية حاجزاً عالياً وصعبأ في وجه سهل 
البقاع. غربأً. وهي تنقسم الى عدة أخاديد (أو طيات بشكل الهارومونيكا 
38). وتلتقي الطريق مع أول هذه الاخاديد عند «مجدل عنجر»؛ ومع 
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ثانيها عند مرتفعات «كفريابوس» حيث يصل «ممر دمشق» الى أعلى ارتفاعاته 
(04؟1 متراً) ويشرف على «ساحل عين الجديدة» ومع ثالثها عند هضبة «جبل 
الزبداني» الذي ينتهي بوادي القرن. فالمنحدرات الشمالية لجبل حرمون 
جنوياً. 

- تشكل وديان: الزرزور والتكية وبردى والزبداني أخاديد تنتهي 
بمرتفعات خان ميسلون وخان الديماس وهضية صحراء الديماس حتى سلسلة 
«قلعة المزة» المشرفة على «البوابات الصخرية لواحة دمشق» والمتصلة: 
شمالاًء «بجبل قاسيون» الذي «تتجمع على منحدراته الشمالية منازل حي 
الصالحية؛ أحد أحياء عاصمة الأمويين» . 

- تشكل هذه التضاريس منحدرات وعرة وصخرية جرداء. تفتقر الى 
المياه ( باستثناء نبعي الجديدة وخان ميسلون) . 


- سوف تنتشر الفرق المهاجمة على جانيى طريق بيروت-دمشق. متخدة 
من الطريق نفسها محوراً لتقدمها!('"). 
الاعداد للمعركة: 


-القوى المتجابهة: 
أولا - القوات العربية السورية: 


يذكر «يوسف الحكيم» أنه في ١7‏ تموز/يوليو عام ,.15١‏ اجتمع الوزراء 
مع رئيسهم «هاشم الأتاسي» . في منزل الوزير «ساطع الحصريء بناء على 
دعوة منه. ونقل الحصري إليهم شهادة من «ياسين بك الهاشمي» ( رئيس مبرة 
الجيش السورى سابقا) الذي قال إن «الذخيرة والاعتدة الحربية الموجودة لدى 
الجيشء لا تساعد على الدخول في حرب ضد الفرنسيين: مهما قصرت مدتها». 
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ودهش الوزراء من ذلك؛ ولم يكن وزير الحربية «يوسف العظمة» موجوداً في 
هذا الاجتماع. 

و اجتماع جرى. بعد ذلك. في القصر الملكي: بناء لدعوة من الملك: 
لبحث الأوضاع المستجدة مع فرنساء عرض الوزراء على الملك ما سمعوه من 
«الحصري» عن لسان «الهاشمي» . فاعترض «العظمة» على ذلك قائلاً: «لدى 
الجيش من العتاد ما يكفي لمقاومة الفرنسيين مدة من الزمن: وربما لدحرهم 
على اعقابهم إذا أداروا ظهورهم في أول ملحمة». ولما طلب الوزراء منه تأكيد 
ذلك ببيان خطي قال غاضباأً: «ألا تثقون بكلامي وأنا زميلكم المسؤول عن أمور 
الجيش» 5 إلا أنهم أصروا على ذلكء فاستمهلهم ساعة اختلى: أثناءهاء بأركان 
الجيش ( مصطفى نعمة وأحمد اللحام وشريف الحجار ومصطفى وصفي 
وعارف التوام وحسن الصبان) ثم دخلواء بعدها. جميعهم الى الاجتماع؛ وفي 
حضرة الملك والوزراء .تلا «يوسف العظمة» البيان الذي أعده أركان الجيش 
بركاسته. وفيه أن ما يوجد لدى الجيش السوري من عتاد حربي لقتال 
الفرنسيين «لا يزيد عن 77١‏ فشكة لكل بندقية حربية؛ و١8‏ قنبلة لكل مدفع من 
المدافع السبعين»('"'). 


:ليكشتلا-١‎ 

نحو" ألاف مقاتل بقيادة القائمقام تحسين الفقير يعاونه البكباشي 
شريف الحجار. وتضم هذه القوى: 

أ - ما تمكن وزير الحربية من جمعه من الجيش النظامي بعد تسريحه 
(لواءي مشاة غير كاملين من ١٠٠١‏ جندي نظامي) . 

ب - الحرس الملكي ( كوكبتي خيالة من ٠١‏ خيالاً) بقيادة مرزوق 
الخيمى. 
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ج - لواء مدفعية عيار ٠١5‏ و ١50‏ (من بطاريتين واحدة جبلية وأخرى 
صحراوية) بقيادة القائمقام أحمد صدقي الكيلاني. 

د - بطارية رشاشات (0؟ رشاشأً) بقيادة صبحي العمري. 

ه - سرية هجانة. تقدر بثلاثماية هجان. 

و- المتطوعين وقدر عددهم بماية وخمسين خيالاً ما عدا المشاة. 

وقد كانت هذه القوى جميعها بإمرة وزير الحربية القائد العام. 

وقد قدرت الميادة الفرنسية القوات العربية السورية في جبهة ميسلون 
بفرقة مشاة. مع بطاريتي مدفعية عيار ٠١0‏ ملم و 50 رشاشاً!؟"). 


"-المهمة الرئيسية: 
أ - منع العدو من اجتياز مرتفعات (عقبة الطين) شمال غربي ميسلون. 
ب - تثبيت العدو جبهياً وفطع الطريق على تقدمه في وادي القرن ( طريق 


بيروت-دمشق). 


“ - فكرة المناورة: 

أ- الدفاع الثابت على جبهة «عقبة الطين» . 

في الالتقاف مؤابنظة الكيالة على فييكة المعوو وهها حمة قر شيادتة 
في «جديد يأبوس» . 

ج - الالتفاف. بواسطة المشاة. على ميسرة العدو. على محور التكية- 
الزبداني حتى سهل الجديدة ووادي القرن, بغية صرب مركز قيادته. 


و حصر فوات العدو فى وادي القرن بغية ضريها وابادتها(2"). 
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ولكن فكرة المناورة هذه لم يقيض لها أن تنفذ بسبب مباغتة الجيش 
الفرنسي للقوات العربية السورية قبل أن تتمكن من وضعها موضع التنفيذ. 


؛ - التمركز وفقأ للمهمة وفكرة المناورة: 

اتخذت القوات العربية السورية مراكز لها على طريق بيروت-دمشق؛ 
غرب ميسلون: على الشكل التالي: 

- تمركز المشاة على جانبي طريق بيروت-دمشق, وانتشروا على سفح 
صخري وعر المسالك يشرف على «وادي الزرزوره» ٠‏ وانتظموا في العمق في 
خطين من الخنادق يفصل بينهما 7٠١‏ متر. 

- نصبت المدفعية على تلة في مؤخرة الموفع والى الشمال. 

- تتحكم مراكز القوات العربية السورية بمضيق وادي القرن: بحيث لا 
يمكن لأية قوة أن تجتازه دون أن تقع تحت نار المقاتلين السوريين الذين بنوا 
أطمأ (8106173105) متقدماً في المضيق نفسه(""). 

- غطيت ميمنة الجبهة بكتيبة من المشاة. وبالمدفعية والرشاشات. 

- غطيت ميسرة الجبهة بالخيالة والهجانة» والمتطوعينء وبالرشاشات. 

- بقيت مصالح الميرة (التموين والاخلاء الصحي) في المؤخرة("'). 


ه - توزيع المهمات: 

قبل ظهر "١‏ تموزء. وصل القائد يوسف العظمة الى ميدان القتال المرتهب 
في ميسلون. وبدأ بتركيز قواته وتوزيع المهمات عليها وفقأ للمهمة الرئيسية 
وفكرة المناورة. وقد اختلفت الروايات في تمركز الوحدات ومهماتها(؟"!, إلا 
أننا اعتمدناء من بينهاء رواية «الجيش العربي السوري». 


أ- في القلب: - لواء المشاة الأول بقيادة البكباشي حسن الهندي؛ يعاونه 
منيب فائق. ويتضمن ؟ أفواج. 

- بطاريتا مدفعية (بإمرة أحمد صدقي الكيلاني) وسرية استحكام 
( بإمرة تحسين العنبري). 

المهمة: التمركز على السقح الفربي لهضبة ميسلون؛ على جانبي طريق 
بيروت-دمشقء بحيث يشرفان على وادي الزرزورء وينتشران في العمق على 
خطين من الخنادق المحاطة بالأسلاك الشائكة. ويفصل بين هذين الخطين: 
في العمقء. مسافة 7٠١‏ متر. 

- التصدي لأي هجوم على محور بيروت - دمشق ومنع تقدم العدو على 
هذا العسوه 

ب - في الميسرة: سرية رشاشات وسرية خيالة هجانة ومجموعة من 
المتطوعين ( نحو خمسماية خيأل) بقيادة الرئيس مرزوق الخيمي. 

المهمة: 

- مهاجمة ميمنة العدو على المحور الجنوبي من الجبهة. 

- منع تقدمه على محور دير العشائر. 

- الالتفاف على مؤخرته: ومهاجمة مقر فيادته في «جديدة يابوس» . 

ج - في الميمنة: لواء المشاة الثاني بقيادة توفيق العاقل. ويتألف من: فوج 
مشاة معزز ببطارية مدفعية عيار 0 ملم: ومفرزة مدفعية عيار 10 ملم؛ وسبع 
رشاشات. ومفرزة حرس ملكي. 

المهمة: 

- التمركز على مرتفعات الزبداني- التكية. 

- منع تقدم العدو على المحور الشمالي من الجبهة. 
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- تطويق ميسرة العدو باتجاه جنوب الزبداني حتى سهل الجديدة؛ 
ومهاجمة مركز فيادته في «جديدة يابوس» . 

د - خلف الجناح الأيمن من القلب: المدفعية: بقيادة القائمقام احمد 
صدفي الكيلاني. 

المهمة: 

- التمركز على المتحدر الشرفي لهضبة ميسلون: شمال الطريق العام 
خلف الجناح الأيمن لقلب المشاة. 

- ضرب تجمعات العدو يهدف متع تقدمه؛ وذلك بناء لأمر من القائد 
العام. 

ه - في المؤخرة: مصالح الميرة في الجيش؛ وهى: 

- مصلحة التموين (تمركزت في خان ميسلون بإمرة لطفي الرفاعي). 

- مصلحة الصحة ( تمركزت في الديماس)7؟"). (راجع المخطط). 

ملاحظة: لم تكن أسلحة المقاتلين موحدة:؛ بل كان منها ما هو إنكليزي 
أو تركي أو ألماني. لذا اضطر البكباشي شريف الحجار الى توزيع المقاتلين 
وفقاً لنوع أسلحتهم كي يسهل تموينهم بالذخيرة(''). 


ثانياً: - الجيش الفرنسى(1). 

١-التشكيل:‏ تتألف الفرقة الفرنسية المهاجمة (الفرقة الثالثة للمشأة 
بقيادة الجنرال (غوابيه ا061/إ30)) من الوحدات التالية: 

- الفوجين العاشر والحادىي عشر من لواء الرماة السنغاليين ( بقيادة 
الجنرال بوردو (لالا5010831 )3|٠.‏ 


توزع القوات العربية في معركة ميسلون 


قاند الفرقة الأولى: تحسين الفقير 





(ترفيق العاقل) 


قوات المدفعية» بطاريتان بإمرة: 


(أحمد صدقي الكيلاني) 





اللواء الأول: المشاة بإمرة: 
(حسن الهندي) 
ويعاونه (منيب فانق) 











الدوج الأرل: (محي الدين بندادي) 


الفوج الثاني: (حسني توكلنا) 







٠‏ مركز تموين واسككبال؛ 


ش اللو ج الثالتك: (أبو الخير الجابي) 
, - في خان ميسلون. ه سرية :١‏ جعيل الدهان. 
فوات المؤخره ه مركز إسعاف وتضميدء ه سرية ؟: منيب الطر ابلسي. 
في الديماس 


مريه "7: عارف العنبري. 









المرجع: طالد س مصطفى :؛ ناريخ الجيش العربي السوري: مجلد١‏ : 15 .1١‏ 
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- كتيبتين من الفوج الثاني للرماة الأفريقيين ( بقيادة أبوت وباولتي 
©2301 أع أنامطثم ) . 

- فوج من السباهيين المراكشيين ( بقيادة العقيد ماسييه ]1/35516) 
وسرية من الفوج الأول الخيالة الخفيفة. 

- بطارية مدفعية عيار ١605‏ ملم: مع : بطاريات عيار 6/ا ملم وبطاريتين 
ونصف عيار 10 ملم وسرية دبابات هندسة("). 

؟-المهمةالرئيسية: 

- التقدم نحو دمشق عبر طريق مجدل عنجر - وادي القرن - وادي 
الزرزور - خان ميسلون. 

- الهدف الرئيسي: دمشق. 

- الأهداف الثانوية: - مجدل عنجر 

- مرتفعات وادي الزرزور. 

* - فكرة المتاورة: 

حدد «غوابيه» فكرة مناورته (وفقأ لوضع القوات العربية السورية ووفقاً 
للهدف) كما يلي: 

- تجتمع الفرقة على طريق سعدنايل - بر الياس. 

أ - الافتراض الأول - إذا تبين أن العدو لا يزال في مجدل عنجر ويمنع 
طريق دمشق عند مرتفعات هذا الموفع. تكون المناورة كما يلي: 

١‏ - مهاجمة العدو جبهيأً بين مجدل عنجر ودير زيتون؛ على محور طريق 


مجدل عندجر-دمشق. 


١‏ - القيام بحركة التفاف على ميسرة العدو. 

؟ - اعطاء عملية الهجوم الجبهي؛ بواسطة القصف المدفعي المكثف, 
والمركز. طابع القسوة والمفاجأة('"). 

ب - الافتراض الثاني - اذا تبين أن العدو يدافع عن مرتقعات وادىي 
الزرزورء تكون المناورة كما يلي: 

١‏ - احتلال مرتفعات وادي الزرزور بهجوم جبهي على محور طريق مجدل 
عنجر-دمشق 

" - القيام بحركة التفاف على ميسرة القوات السورية بقوات تأتي من دير 
العشائر وتقطع خط مواصلاتها الخلفية (نحودمشق) شرق (خان 
ميسلون) (4"). 

؟- تغطية عملية الهجوم بقصف مدذفعي مكثف وشديد من مختلف أسلحة 
المدفعية. -ه 

4- التشكيل القتالي للفرقة وفقأ للمهمة وفكرة المناورة: 

وتنفيذاً للمهمة وفكرة المناورة» وزع «غواببه» قواته على الشكل التالي: 

أولاً: السير للقتال؛ أو سير الاقتراب» والتماس: 

-١‏ رتل الميسرة: بقيادة الجنرال «بوردو ءالا ة©850106».: ويتألف هذا 
الرتل من: ١/7‏ سرية خيالة؛ و7/١‏ سرية هندسة:, وكتيبتي رماة جزائربين: 
وكتيبتي رمأة سنغفاليين: وفصيلتي دبابات قتال» وبطاريتي مدفعية عيار 7٠5‏ 
ملم؛ وبطاريتين ونصف بطارية مدفعية عيار 10 ملم. ويقسم الى مجموعتين: 

- المجموعة الأولى: في الشمال: بقيادة المقدم «دوزاك 10'810226». 

- المجموعة الثانية: في الجتوب؛ يقياد المقدم «يوليه أ8الاة”!». 
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- تتقدم المجموعة الأولى على محور: شتورة: بر الياس؛ دير زينون. حتى 
كفر يأبوس», وتصل طلائعها الى ممر «بطرونه» ومرتقعها. 

- تتقدم المجموعة الثانية على محور: المرج. مجدل عنجرء. الصويرة؛ 
وتحتل مرتفعات الصويره. وتصل طلائعها الى «حلوة» .. 

؟ - رتل الميمنة: بقيادة العقيد «بتريكس "(1أ©8» ويتألف من: كتيبة من 
الفوج 4١60‏ مشاة؛ وكتيبة من الرماة الستغفاليين. ويطارية ونصف بطارية 
مدفعية عيار 6 ملم. وبطارية مدفعية عيار ١6‏ ملم. 

- يتقدم هذا الرتل على محور: الخيارة والمرتفعات الواقعة شرق «عيتا 
الفخار» . وتمسك طلائعه بممر الكنيسة. 

؟ - فوج السباهيين المغاريه؛ بقيادة العقيد «ماسييه أ©1/3551». 

- يتحرك بالتنسيق مع رتل الميمنة. ويغطيى ميمنة الفرفة. 

- مهمة الفوج: التقدم على مرتفعات البقاع. ومرافبة محاور جب جنين 
وراشيا وخان ميسلون. 

:- مفرزة الشمالء بقيادة المقدم «ريوكرو لا ©51061» فائد الفوج ١١‏ 
مشاة؛ وتتألف هذه المفرزة من: فصيلة خيالة. وكتيبة من الفوج العاشر للرماة 
السنغاليين: و؟/١‏ بطارية مدضفعية عيار 0/املم وفصيلة رشاش ثقيل. 

المهمة: احتلال رياق: ومرافبة محاور حمص وخط سكة حديد دمشق. 

ه - احتياط القائد: في منطقة بر الياس والمرج وتعنايل("'). 

تقدّمت الفرقة بهذا التشكيل القتالي بدءأ من الساعة ١٠,غ؛‏ من صباح 
١‏ تموزء واحتلت «مجدل عنجر» بلا مقاومة (وكانت القوات السورية قد 
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؟ - القيام بحركة التفاف على ميسرة العدو. 

١‏ - اعطاء عملية الهجوم الجبهيء بواسطة القصف المدقعي المكثف, 
والمركزء طابع القسوة والمفاجأة!'"). 

ب - الافتراض الثاني - إذا تبين أن العدو يدافع عن مرتفعات وادى 
الزرزور. تكون المناورة كما يلى: 

١‏ - احتلال مرتفعات وادي الزرزور بهجوم جبهي على محور طريق مجدل 
عنجر-دمشق 

؟ - القيام بحركة التفاف على ميسرة القوات السورية يقوات تأتى من دير 
العشائر وتقطع خط مواصلاتها الخلفية (نحودمشق) شرق (خان 
ميسلون ) (54). 

"- تفطية عملية الهجوم بقصف مدفعي مكثف وشديد من ممختلف أسلحة 
العدفية 8 

؟- التشكيل القتالي للفرقة وفمَاً للمهمة وفكرة المناورة: 

وتنفيدأً للمهمة وفكرة المناورة؛ وزع «غوابيه» قواته على الشكل التالي: 

أولاً: السير للقتال: أو سير الاقتراب؛ والتماس: 

١-رتلالميسرة:‏ بقيادة الجنرال «بوردو كالاة©8010)». ويتألف هذا 
الرتل من: ١/7‏ سرية خيالة. و5/١‏ سرية هندسةء وكتيبتي رماة جزائريين. 
وكتيبتي رماة سنغاليين. وفصيلتي دبابات فتال: وبطاريتي مدفعية عيار 76 
ملم. وبطاريتين ونصف بطارية مدفعية عيار 14 ملم. ويقسم الى مجموعتين: 

- المجموعة الأولى: في الشمال: بقيادة المقدم «دوزاك 286لا '(إ». 

- المجموعة الثانية: في الجنوبء؛ بقياد المقدم «بوليه 30164 )». 
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- تتقدم المجموعة الأولى على محور: شتورة؛ بر الياس؛ دير زينون. حتى 
كفر يابوس. وتصل طلائعها الى ممر «بطرونه» ومرتفعها. 

- تتقدم المجموعة الثانية على محور: المرج. مجدل عنجرء الصويرة. 
وتحتل مرتفعات الصويره؛: وتصل طلائعها الى «حلوة» .. 

؟ - رتل الميمنة: بقيادة العقيد «بتريكس <"أ]أ©8» ويتألف من: كتيبة من 
الفوج +١6‏ مشأة. وكتيبة من الرماة السنفاليينء وبطارية ونصف بطارية 
مدفعية عيار 0 ملم. وبطارية مدفعية عيار 16 ملم. 

- يتقدم هذا الرتل على محور: الخيارة والمرتفعات الوافعة شرق «عيتا 
الفخار» . وتمسك طلائعه بممر الكئيسة. 

“" - فوج السباهيين المغاربه. بقيادة العقيد «ماسييه ا©1/3551». 

- يتحرك بالتنسيق مع رتل الميمنة. ويفطي ميمنة الفرقة. 

- مهمة الفوج: التقدم على مرتفعات البقاع. ومراقية محاور جب جنين 
وراشيا وخان ميسلون. 

:- مفرزةالشمال. بقيادة المقدم «ريوكرو كالا©1061» قائد الفوج ]١60‏ 
مشاة. وتتألف هذه المفرزة من: فصيلة خيالة: وكتيبة من الفوج العاشر للرماة 
الستقالبيق:و)/ 1 :بظارية مدظية غيازة افلم وفصييلة شاش تعيل. 

المهمة: احتلال رياق؛ ومرافبة محاور حمص وخط سكة حديد دمشق. 

ه - احتياط القائد: في منطقة بر الياس والمرج وتعنايل("'). 

تقدّمت الفرقة بهذا التشكيل القتالي بدءاً من الساعة 4,5١‏ من صياح 
١‏ تموزء واحتلت «مجدل عنجر» بلا مقاومة (وكانت القوات السورية قد 
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انسحبت منها ومن بافي الموافع المجاورة قبل هذا التاريخ وبعد قرار الحكومة 
السورية بتسريح الجيشء كما سبق أن ذكرنا). وهكذا سقط الافتراض الاول 
من فكرة منأورة الجترال «غوابيه» . 

تأبعت الفرفة تقدمهأ على طريق دمشق: 

- في الطليعة : الجنرال بوردو. وفسم من مجموعة دوزاك. 

- خلف الطليعة: فيادة الفرفة. 

- في القلب. وعلى الطريق العام: مجموعة بولية والمدفعية المحمولة. 

- في الميسرة: بافى مجموعة دوزاك. 

- في الميمنة: مجموعتا بتريكس وماسييه دون تغيير في خط السير أو 
الأهداف او المهمات(55), 

«لقد تلقيت الأمر من الجنرال غورو بالزحف الى دمشقء انني انفذ مهمة 
عسكرية واضحة ومحددة وراجع من هم خلمي في الأمور الديلوماسية» . هذا 
ما قاله الجنرال «غوابيه» قائد الفرقة عندما سأله العقيد «كوس ©0010556» 
( الآتى من دمشق حاملاً قيول الملك فيصل بكل شروط القيادة الفرنسية) عن 
اسباب تقدمه باتجاه دمشق طالما أن الملك قد قبل كل الشروط التي فرضتها 
لك القيادة(""). 

بدأ التماس مع القوات السورية عندما وصلت طلائع الفرقة الى المدخل 
الشمالي الغربي لمضيق وادي القرن (نحو بيروت). حيث نلقت هذه الطلاتع 
بعض فذائتف المدقعية السورية من عيار ٠١8‏ ملم. وكان ذلك إشارة أل عزم 
تلك القوات على منع القوات الفرنسية من عيور ذلك المصيق. وممر وادي 
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الزرزور نحو دمشق(""), الآمر الذي دفع بقائد الفرقة الى التوقف لمدة 54 
ساعة يهدف: 

- إعطاء فرقته فرصة للاستراحة والإخلاد للراحة بعد سير طويل 
ومرهى. 

- إعادة ترتيب الفرقة وتأمين الاتصال بين وحداتها من جديد. 

- «تقديم دليل للنوايا الطيبة تجاه القناصل الأجانب الذين يمثلون: في 
دمشقء أوروبا المسيحيةء(*"!. وذلك بتجديد المفاوضات مع حكومة الملك 
فيصلء هذه المفاوضات التي لم تكن أكثر من ذر للرماد في عيون أولئتك 
القناصل الذين يتحدث عنهم الجنرال «غوابيه» . وقد سبق أن شرحنا كيف أن 
تلك المفاوضات لم تؤد الى أية نتيجة إيجابية: وكان مقدراً لها أن تنتهي الى ما 
انتهت إليه؛ أي الى فرض شروط جديدة على الملك فيصل وحكومته. وهي تلك 
التي نقلها «ساطع الحصري». وزير المعارف فى حكومة الملك. الى الملك 
وحكومته؛ في بعد آخر لقاء به مع الجنرال غورو (في 1١‏ تموز)؛ والتي سبق أن 
أشرنا إليها في مطلع اليحث (انظر الحاشية ١؟).‏ 

الاستعداد للهجوم: 

اتخن «غوابيه» . للهجومء التشكيل القتالي التالي: 

-١‏ مجموعة الهجوم الجبهي: بقيادة العقيد «دوزاك» , وتتألف من: 

أ- كتيبة «ابوت 850104» ( من الفوج الثاني للرماة الجزائريين .8.1.8 25) 
على جائبي طريق بيروت - دمشق. عند منفذ المضيق على وادي الزرزور. 

ب - فخصيلة ديابات دييفار 0161/3150 + سرية مشأة كلوفانشتين 
(من فوج المشاة ال +)41١6‏ نصف سرية هندسة: في الوسط. 


على طريق بيروت - دمشق. 
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ج - كتيبة باولتي ]©2301 (من الموج الثاني للرماة الجزائريين)+ 
بطارية مدفعية 10ملم: شمال الطريق على مرتفعات الضفة اليسرى لوادي 
الزرزورء ومنحدراتها. 

د - كتيبة مينيان 1/0103 (من الفوج العاشر للرماة السنغاليين 
(8.1.5 107) +نصف بطارية مدفعية 10ملم: على مرتفعات «الحلوة» » جنوب 
الطريق. 

ه- كتيبة غوتييه 33101186 (منالفوج الحادي عشر للرماة 
السنفاليين)؛ + نصف بطارية مدفعية عيار 16ملم: تنطلق من ممر الكنيسة 
ونتجه نحو المزرعة ثم نحو المرتفع الجنوبي لوادي الزرزور. حيث تنصل عن 
اليمين بمجموعة ماسييه 18/135516 . 

و- بطارية مدفعية 0/املم بقيادة النقيب روبير: وتتمركز عند المنفذ 
الشرفي لمضيق وادي القرن. 

ز - بطارية مدفعية 00١ملم‏ جبلية. وتتمركز عند المنفذ الفربي للمضيق. 

- مهمة البطاريتين (و+ز) قصف مرابض المدفعية السورية واسكات 
مدافعها. 

؟ - مجموعة الالتفاف: فوج السباهيين المغاربة بقيادة العقيد ماسييه: 
وتتألف من ؛ سرايا خيالة (معدة لقتال الجبال) + سرية رشاشء وذلك 
للالتفاف البعيد على ميسرة الجبهة السورية بغية قطع الطريق على القوات 
السورية المتقهقرة نحو دمشق. 

“"-الاحتياط: بإمرةالجترال بوردو (لالا8010683) مكأن تجمع 
الاحتياط: فى معسكر «عين الجديدة وعلى استعداد لعبور المدخل الغفربي 
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؛ - القافلة والمؤخرة: بإمرة العقيد بتريكس (8©11) مكان التجمع : 
في معسكر «عين الجديدة» وعلى استعداد للتحرك في اثر الرتل المهاجم. 

ه - تدابير أخرى: تمسك ذروة مرتفع «بطرونة» وممرها بمراكز تؤمنها 
مجنبة )١130-03:06(‏ ثابتة مؤلفة من سرية. 

- تحمي مجنبة الفرفة. عند اجتماعها في كفر يابوسء سريتان: واحدة 
منها سرية رشاش. ش 0 

5-الطيران: مهمة مسأاندة (قصف التجمعات السورية. ومساعدة 
المدفعية فى سحق دفاعات الجبهة السورية). ظ 

- مركز قيادة الفرقة: قرب العقيد دوزاك فائد مجموعة المهاجمة. 
عند الذروة الجنوبية لمرتفع «بطرونة» (مركز مراقبةالمدضعية 
الفرنسية) (:4). 

المعركة: ('4) (انظر الخارطة) 

أ - بدء التحرك: الساعة الخامسة من صباح 55 تموز/يوليو عام 
. 

ب - الإسناد بالمدفعية: تمهيد للهجوم بقصف مدفعي مركز على مواقع 
القوات السورية ومدظعيتها لمدة ربع ساعة. ومنذ أن تسيطر طلائع القوات 
المهاجمة على مخرج المضيق ( من جهة دمشق). 

ج - الاسناد بالطيران: يبدأ الطيران بالتحليق في اجواء المعركة منذ 
فجر 54 تموز/يوليو ويظل على استعداد للقيام بالمهمات المسندة اليه عند 
الضرورة. 

د - الهجوم: بدأت المعركة صباح 4”/ تموز/ يولي و عام 147١‏ على الشكل 
التالى: 


- المرحلة الاولى: التمهيد للهجوم: 

- في الساعة السادسة والنصف صباحاً. قامت كتيبة (آبوت) باجتياز 
المضبية وتدمير أطم (81006103105) كان يسده. ثم بادرت بطارية مدفيعة 
0/ملم (روبير) باحتلال مراكز لها عند مخرج المضيق ( من جهة دمشق). 

- في الساعة 1,44 بدأت تلك البطارية بقصف مركز على اهدافها في 
الموافع العسكرية السورية: فردت عليها المدفعية السورية بالمثل. واوقعت فيها 
اضراراً فادحة. 

- بدأ قصف جوي فرنسي للمراكز العسكرية السورية. فأسقطت احدى 
الطائكرات(1؛). 


- المرحلة الثانية: بدء الهجوم: 

ساعة الصفر (الساعة السابعة صباحاً): 

- بدأ الهجوم الفرنسي بتقدم المشاة بمؤازرة الدبابات والمدفعية على 
أربعة محاور: 

- الاول. في الميسرة: المحور الممتد شمال طريق بيروت __ دمشقء. من 
مضيق وادي القرن حتى وادي الزرزور. 

- رعيل المهاجمة: كتيبة مشأة ( باولتي) معززة بالدبابات والمدفعية. 

المهمة: مهاجمة ميمنة جبهة الدفاع السورية (المراكز الوافقعة شمال 
شرق طريق بيروت > دمشق). 

- الثاني. في القلب: محور طريق بيروت - دمشق ( على جانبي الطريق) 
من مضيق وادي القرن حتى وادي الزرزور. والى الجنوب. 
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رعيل المهاجمة: كتيبتا مشاة (أبوت ومينيان) مع فصيلة دبابات 
( دييقار). 

المهمة: مهاجمة قلب جبهة الدفاع السورية (المراكز الواقعة على جانبي 
طريق بيروت - دمشق شمالاء وحتى اخر تلة وادي الزرزور جنوباً) 

- الثالث: في الميمنة: محور المزرعة - تلة وادي الزعروز [ عبر وادي 
الزعرور). 

- رعيل المهاجمة: كتيبة مشاة ( غوتييه) معززة بالمدفعية. 

- المهمة: مهاجمة ميسرة جبهة الدفاع السورية. وذلك يحركة النفاف 
فريب على مجنبة تلك الجبهة من جهة الجنوب. 

- الرابع» في اقصى الميمنة: محور ذير العشاير - حبل المزار - شرق 
خان ميسلون. 

المهمة: القيام بحركة التفاف بعيد. وذلك لقطع طريق بيروت دمشق على 
فلول القوات السورية المتراجعة نحو دمشق(؛). 

التنفين: تمكنت كتيبتا بأولتي وايوت. مع مجموعة الدبابات: من التقدح 
بتغطية مدفعية مكثفة (من بطارية المدفعية 60١ملم):‏ ثم اجتياز وادي 
الزرزور وتسلق سفح التلة. 

- صمدت القوات السورية كي مراكزها وابدت مقاومة باسلة: وحاول 
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نحو مراكزه الدفاعية ( عند عقبة الطين» على رأس وادي القرن) وذلك 
عندما اقتربت الدبابات الفرنسية من ذلك الممر الا انه «وجد الاسلاك 
مقطوعة والالة معطلة» (وكانت عصابة برئاسة هاشم القباني البيروتي قد 
قامت بتعطليها قبل بدء المعركة)!؛؟) مما سهل وصول الدبابات العدوة الى 
اهدافها. 


- لم تتمكن كتيبة مينيان من التقدم: فلم تستطع أن تأخن مكانها في 
تشكيلة الهجوم؛ ولم 5 بالتالى: الى الاهداف المحددة لهاء مما ادى الى 
فتح ثفرة في صفوفها حالت دون تقدم الميسرة. وتعثرت كذلك كتيبة «غوتييه» 
في الميمنة بسبب تعرضها لنار شديدة من الضفة اليمنى للوادي. وحاولت 
فصيلة مدفعية 76 ملم أن تدعمها بقصف مدفعي كثيف إلا انها لم توفق في 
اسكات موافع القوات السورية التي متعتها. بغزارة نيرانهاء من الإحكام في 
تسديد الرميء كما انها افقدتها عدداً من دواب الحملء مما جعل انتقالها مع 
عتادهًا صتعبا. 

- كانت مجموعة الالتفاف البعيد (فوج السباهيين المغاربة) قد انطلقت 
ليلاًء ثم اخذت تتقدم ببطء شديدء وذلك لوعورة المسالك من جهة: وللمقاومة 
العنيفة التي وجدتها في اثناء تقدمهاء من جهة اخرىء اذ اصطدمت بمفرزة 
من الخيالة السورية عند «دير العشائر» فاشتبكت معها. وانتصرت عليها ثم 
تابعت تقدمهاء فاحتلت دير المشائر نحو الساعة 8 صباحاً حيث توقفت موقتا 
لراحتها واعادة تنظيم صفوفها. 

- توقف الهجوم في هذه المرحلة ريثما يتم تعزيز رعائل المهاجمة 
وتدعيمها بوحدات جديدة(45). 
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- المرحلة الثالثة: استئناف الهجوم: 

في الساعة التاأسعة صباحاً. 

- تمكنت كتيبة (غوتييه) من استثناف تقدمها بصعوية كبيرة فوصلت 
الى الهدف (تلة وادي الزعرور) حوالي الساعة العاشرة. 

- تابعت مجوعة الالتفاف البعيد: كذلك: تقدمها من دير العشائرء باتجاه 
الهدف. فوصلت ظهراً الى جبل المزارء وأمنت الاتصال. بالنار والنظرء بياقي 
الوحدات المهاجمة. 

- استأنفت باقي الرعائل هجومها بعنف شديد. وذلك بعد أن عزز رعيل 
القلب يكتيبة مشاة (فوركاد ©50100:630) التى عبرت المضيق ( الساعة 
)٠١١ ٠‏ واشتركت في الهجوم بفعالية كبيرة. 

- في حوالي الساعة الحادية عشرة. كانت رعائل الهجوم؛ كلها تقريباً: 
على خط الانقضاض تستعد له. 


المرحلة الرايعة : الانقضاضص: 


عند وصول. القوات الفماجحة الى خط الاتقضاكن: تظلمت.صفوفها : 
وانقضت على مواقع القوات السورية انقضاضاً لا يقاوم. بينما كانت الدبابات 
تساندها من سفوح التلة. وقد اجتازت تلك القوات وادي الزرزور. وهددت 
ميمنتها ميسرة القوات السورية. فبدأت هذه الاخيرة بالانسحاب. الا أن عددأ 
من الابطالء وبينهم وزير الحربية والقائد العام يوسف العظمة؛ ابوا ذلك: 
فظلوا يقاتلون حتى استشهد معظمهم: ونفذت دخيرة الباقين(*). 


وأبى يوسف العظمة التراجع رغم إلحاح مرافقه الملازم ياسين الجابي, 
وبينما كان يرافب المعركة من احد المواقع «اصيب بوابل من رشاش فرنسي. 
فخر على الارض شهيد الواجب»!"*). وكان ذلك حوالي الساعة ١١,7١‏ من قبل 
ظهر اليوم نفسه(+"تموز). وعندما علم المقاتلون السوريون باستشهاد 
قائدهم تقهقر معظمهم منسحباأً من مواقع القتال. 

- عند الظهرء احتلت القوات المهاجمة مراكز القوات السورية على التلة, 
بينما تراجعت هذه القوات نحو دمشق بلا انتظام؛ تاركة خلفها على الجبهة 
«خمسة عشر مدقعاً وستين رشاشاً وكمية كبيرة من الذخائرء(*؛) وجثة قائدها 
الشهية نوست الفلمة: 


المرحلةالخامسة: المطاردة واستثمار التصر: 

- تابعت القوات الفرنسية تقدمها في اثر القوات السورية المتقهقرة: 
وحاول البكباشي شريف الحجار أن يقيم خطأ دفاعيا ثانياً قرب «قدسياء إلا أنه 
لم يفلح لضألة عدد المقاتلين الذين بقوا معه. وضعف اسلحتهه!؟4). 

- قامت القوات المهاجمة باستثمار انتصارها. فوصلت الى (خان 
ميسلون) عند الساعة الواحدة بعد الظهرء وفي هذا الوقت؛ وصلت مجموعة 
الالتفاف البعيد (فوج السباهيين المغارية) بقيادة العقيد «ماسييه» الى التلة 
التي تفصل ميسلون عن الديماس. ولكن وصولها جاء متأخرأ فلم تستطع أن 
تقطع الطريق على القوات السورية المتراجعة نحو دمشق. 

- الخسائر: 

- يقول الفرنسيون إن خسائرهم في هذه المعركة بلغت: 
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الشهيد يوسف العظمة - وزير حربيه ِب حكومة الملك فيصل بسوريا 
( عن كناب: ميسئلون: السا الحصري) 
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١‏ قتيلاً و4١‏ مفقوداً و01١1‏ جريحاً بينهم ضابطان(:0). 
إلا أن بعض المصادر العربية تقدر عدد قتلى الفرنسيين ببثلاثماية قتيل. 
- أما خسائر القوات السورية فقد قدرت بنحو اربعماية قتيل(!*). 
. فور انتصاره في ميسلون وبتاريخ 74 تموز/يوليوء ابرق الجنرال غورو إلى 
وزارة الحربية بباريس بما يلي: 
«لقد خاض الرتل بقيادة الجنرال غوابيه (وفد ارفقته برئيس اركاني 
العقيد بيتيلا 6016131 ) معركة فاسية لاجتياز /كلم تفصله عن خان ميسلون, 
المقر العام للجيش الشريفي. 
«وكانت القوات الشريفية؛ المعززة بعصابات البدو؛ قد أبدت. في وجهنا: 
مقاومة شرسة. مسلحة بمدافع ورشاشات. ولكن حماسة قواتنا (ويعدد 
الوحدات التي تألفت منها تلك القوات) انتصرت عليهم بعد معركة دامية 
استمرت ثماني ساعات. 
«وك هذه الأرض الصعبة:, خصوضا حرية كان انتكنار السوشية مع 
تقريباً. قاتلت المدرعات والطائرات, بقذائفها ورشاشاتها. كما لو انها في 
الحرب العالمية؛ مما اكسبها حصة كبيرة في الانتصار. 
«انتهت المعركة نحو الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. وأسفرت عن 
هزيمة تامة للعدو الذي تكبد خسائر فادحة. تاركأ خلفه. في ارض المعركة: 4 
مدافع وه0؟ رشاشأ ثقيل: والكثير من الذخيرة: وعدداً من العريات: ومعدات 
جمة. 
«وقد لقي وزير الحربية الشريفي «يوسف العظمة» حتفه في هذه المعركة. 
«أما خسائرناء فلم تحدد تمامأ بعد ولكنها تصل إلى نحو 10١‏ قتيلا 
«ويبدو أنه في هذا النهار. قضينا على القوة الشريفية. 
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«وبعد ظهر اليوم. مثل امامثاء فى المعسكرء العقيد كوس ©0055): 
عاملنا في الارتباط. مصحوياً بضابط شريفيء برتبة عقيد»ء نقل اليناء باسم 
الحكومة الشريفية: انه لن تحصل اية مقاومة لقواتنا. حتى دمشق. وان مدينة 
دمشق سوف تؤمن تموين الرتل حتى يعود الخط الحديدي الى العمل. وسيدخل 
الرتل دمشق؛ من الحى الاوروبي. غداً صنافا فى ه'منه "9 . 

غورو 

ورد «ميلران» رئيس الحكومة الفرنسيةء على برقية الجنرال: في اليوم 
نفسه ( 54 تموز/يوليو) ببرقية جاء فيها: 

«تبعث الحكومة بتهانيها الى الجنرال غورو وفواته الباسلة للنصر الباهر 
الذي وضع حداً للدسائس الشريفية, والذي سيتيح لناء منذ الآن؛ أن ننظم. 
بعزمء الانتداب الفرنسي على سورياء!؟*2. 

وبعد انتصارها في ميسلون, باتت القوات الفرنسية المهاجمة ليلتها تلك 
(55 - 6 تموز/يوليو) في «خان ميسلون» . وفي صباح 5" منه؛. تابعت تقدمها 
الى دمشق فد خلتها بلا مقاومة: ووفف فائدها «الحثرال غورو» أمام فير صلاح 
الدين. ليبث كل حقده الصليبي عند أقدام القائد الكبير. ويطلق عبارته 
الشهيرة «ها قد عدنا يا صلاح الدين» . 

وبعد ثلاثة ايام من دخول الفرنسيين دمشقء أي بتاريخ 78 تموز/ يوليو, 
غادرها «الملك فيصل» مع اسرته وحاشيته. 

فى هذه الاثناء وبتاريخ ؟"منه. كان رتل الجنرال «غويو لا3010668» 
يدخل مدينة حلب «بلا مقاومة» باستثناء «اشتياك بسيط» في منطمة 
«السلمية». وفي 714 منه دخلها رسمياً. الجنرال «دي لاموت 13070115 ©0]» حيث 
تسلم فيادة المدينة 
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أخلتها القوات الشريفية؛ كما احتلت قوات فرنسية اخرى محطة «حماة» بتاريخ 
١؟منه(؛0).‏ 

وفي 71 تموز/يوليو عام ١157١؛‏ رفع الجنرال غورو إلى وزارة الخارجية 
بمارممن تكريرا :مفضيلا عن الدكللال سوويا'النناكلنة ( انطو الملحق رق :)١‏ 


الاحتلال والئاس في سوريا: 
كيف تعامل الناس في سوريا (الداخلية والساحلية) مع الاحتلال؛ وكيف 


لا شك في أن الشعب في سوريا الداخلية (وهي المنطقة الشرقية التي 
كانت داخلة في حكم الملك فيصل) لم يكن موالياً للانتداب, ولا قابلآً به؛ وإن 
كان قد رضخ للاحتلال: على مضضء؛ بعد هزيمة الجيش الشريفي في ميسلون. 

أما في سوريا الغربية (الساحلية وجبل لبنان)؛ فقد كان الأمر مختلفاً 
جداً. إذ كان الانتداب مطلباً جوهرياً لفئة؛ وعدواناً. بل استعماراً. في نظر فتئة 
اخرى. وقد تعامل الشعب مع الانتداب الفرنسي على هذا الشكل. فقاومته فنئة 
وثارت ضده: بينما رحبت به اخرى واعتيرته منّة من فرنسا لها. لذاء تعاملت 
سلطاته مع اهل هذه البلاد بطريقة خاصة:. إذ انها ميزت بين الفئتين: 
فاحتضتت الموالية وفست على المعادية. 

ل معرض انتقاده لانحياز المحتل الفرنسي. من خلال تساهله مع 
«عصابات المسيحيين» التى اصبحت تتعدى على الاهالي في منطقة 
مرجهعيون - الحولة «بعد أن توطدت قدم الحكومة الفرنسية في البلاد: 
وأذعنت ناحية الحولة للسلطة. وخمدت نار عصابات جيل عامل» ؛ يقول 
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الشيخ احمد رضاء عضو المجمع العلمي العربي بدمشق: «إننا نرى هذه 
السلطة. التى انتدبت للوصاية على الشعب. تصم اذانها عما يقلق راحته: يل 
لا تسمع دعوى لشيعي عاملى يتقدم اليها بمظلمة» . ثم يقول « إن كان هذا 
انتقامأ. ذهل يليق بدولة تدّعى انها ناشرة الحرية والمساواة في العالم أن 
تقوم بمثل هذا الانتقاه5... وإلى أي حد يبقى انصيابها على هذه الطائفة بهذا 
الانتقام الفادح5» ويتابع: «إن الاحتلال الفرنسي قد شمل سوريا كلهاء والاحتلال 
الانكليزي عم فلسطين والعراقء وكل ذلك باسم الانتداب لتحرير الشعوب. 
ذلك الذي وضعته وفرضته جمعية الامم» وتم عقده بين الدولتين في «سان 
ريمو»: هاتان الدولتان هما المؤتمر وهما جمعية الامم...»(*0). 

ولا يخفي الشيخ احمد رضا انحيازه العلني والصريح «للملك فيصل» 
ولحكومته العربية في سوريا. ورفضه للانتداب الفرنسي. شأنه في ذلك شأن 
جماهير العديد من المناطق الساحلية والغربية. وخصوصاً بيروت وصيدا 
وصور وطرابلسء وعكار والبقاع وجبل عامل: فيتحدث عن «ميسلون» بألم 
شديدء إذ يقول: «وردء اليوم؛ نبأ برقي رسمي لحكومة النبطية يقول إنه؛ على 
اثر معركة شديدة كانت في ميسلون. بين العسكر العربي الشامي والجيش 
الفرنسي, دامت ثماني ساعات. فاز الفرنسيونء وقتل يوسف بك العظمة. 
وزير الحربية بالشام؛ ودخل الفرنسيون دمشق في الخامس والعشرين من 
تموز سنة .157١‏ بعد أن أصلتها الطائرات نارأ حامية. وكان ذلك بعد (أن) 
وفع الخلاف فيهاء وخرج فوم من الخونة على الملك. وهجموا على قصره 
ليفتكوا به( 0). 

لأجل ذلك نرى فرنسا تصدر احكام الاعدام او النفي ومصادرة الاملاك 
بحق العديد من زعماء المناطق التي رفضت جماهيرها فرنسا وثارت عليها. 


ومن ذلك: الاحكام التي صدرت بحق نحو ٠٠‏ زعيمأ من زعماء جبل عامل 
(وغالبيتهم من الطائفة الشيعية)ء ومن ابرز هؤلاء: كامل بك الاسعد؛ وعبد 
اللطيف بك الاسعد. ومراد غلمية. وألحاج محمد سعيد بزيء والسيد عيد 
الحسين شرف الدين:؛ والسيد عبد الحسين نور الدين: وصبادق الحمزة؛ 
ومحمود احمد بزيء. والشيخ عبدالله عز الدين: والحاج فياض شراره: والحاج 
محمد سويدانء وادهم خنجر بك. ومحمد بك التامر. وسعيد يوسف التامر, 
وكامل اليوسف. وكامل شحرورء وغيرهم.؛ (وفد نشرت هذه اللائحة جريدة 
«لسان الحال» في عددها الصادر بتاريخ ١7‏ آب/أغسطس عام :147١‏ وقد 
تلقتها من مراسلها في دمشق بتاريخ ؟١‏ منه). كما أن احكاماً اخرى «بالاعدام 
ومصادرة جميع الاملاك» صدرت بحق نحو ٠١‏ زعيماً سورياً. من مختلف 
الطوائف. من ابرزهم: كامل القصاب. وأحمد مريود؛ والامير محمود الفاعور. 
وصبحي الخضرا.ء وصبحي بركات: وسعيد حيدرء وعادل ارسلان. ورشيد طليع. 
وعبد القادر سكر. وعوني عبد الهاديء وإحسان الجابريء والدكتور احمد 
فدري. ورياض الصلح. وخير الدين الزركليء وبهجت الشهابيء ونبيه العظمة: 
وشكري القوظطي: وخالد الحكيم. وغيرهم. وذلك لكونهم مجرمين «بالاتفاق 
والتحريض» . ولكونهم «عملوا دسائس وتفاهم مع اعداء الحكومة الفرنسية 
لتسهيل مقاصدهم واعمالهم» . كما صدرت احكام مماثلة بحق اكثر من ثمانين 
من «الدنادشة والعكاريين» للجرم نفسه("0). 

كما اقدمت فرنساء بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر عام :157١‏ على اعدام 
المدعو «كامل بن حمدو باكير العلوي» شيخ فرية الربيعة. الذي فبض عليه 
«ومعه خرطوش يريد ارساله الى قريته لمناوشة الجيش» . وقد تم تنفيذ حكم 
الاعدام به في دمشق. وفي «تل شقحب» اكتشفت الطائرات الفرنسية وعننذا مرا 
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الفرسان. بين ٠٠٠١‏ و١٠6١‏ رجلء فأصلتهم المدفعية نارأأ حامية وشتتهم: 
وشتتت المدافع والرشاشات العدو المقاوم؛ عند محطة الزريقية»!**1, مما 
يشير إلى أن المقاومة استمرتء فى المنطقة الشرقية من سورياء بعد احتلال 
الفرنسيين لها. 

مقابل ذلك. نجد. في سوريا الغربية (المنطقة الساحلية وجبل لبنان)؛ 
فئات تعاملت مع المحتل وحالفته ووالته. ودعت الى أن تكون بلادها تحت 
وصايته وانتدابه؛ ولم تتورع عن أن تسعى. كل جهدهاء لإرضائه. وكان لهذه 
الفئتات: كما للفئات الموالية لدمشق. صحف تنطق باسمهاء وتعير عن ارائها 
واتجاهاتها. وكانت جريدة «البشين أكثر هذه الصحف انحيازأً للانتداب؛ اذ 
كانت تنشر بلاغاته العسكرية (انظر البلاغات العسكرية التي اذاعتها القيادة 
العسكرية العليا في عاليه. عن الزحف الى دمشق وسوريا الداخلية؛ وعن معركة 
ميسلون. في الملحق رقم ؟): وتهاجم الفئّات الموالية للحكومة العربية السورية 
وتمتدح تلك التي تناوئ تلك الحكومة؛ خفي معرض حديثها عن أحداث حاصبياء 
بين الدروز وقاكمقام حاصبياء وهو «من شباب العرب المتحمسين» كما تصفه. 
وتشيد الجريدة «بالدروزه» الذين طردوا جنود الجيش الشريفي «وأوسعوا 
القائمقام وجنوده ضرباء . ثم تتحدث عن اجتماع جرى في «خلوات البياضة» . 
وضم حشداً من «مشايخ الدروز وأكابر المسيحيين» واتفقوا «على الخروج من 
دائرة تلك الحكومة الجائرة؛ حكومة دمشق؛ فقطعوا الاسلاك الكهربائية: وبثوا 
الارصاد في أنحاء البلاد . . .» وكانوا قد «استولوا على الذخائر المودعة في 
سرايا الشهابيين: وهجموا على مخفر قرب سوق الخان: وفيه خمسون جنديأ 
من العرب. فسلبوهم أسلحتهم ورشاشأً كان معهم. وعادوا فأحرقوا أوراق 
الحكومة ودفاترهاء وفى صباح اليوم التالي. سار أكابر البلاد ومشايخها الى 
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مرجعيون يطلبون من الحاكم الفرنسي أن يرسل جنوداً الى حاصبياء . وتعلق 
الجريدة على هذه الاحداث يقولها: « نحن ثلفت نظر الحكومة الفرنسية الى 
هؤلاء الأبطال الذين ما فتئوا يجاهدون, منذ الانقلاب (والمقصود به إعلان 
فيصل للملكة). مناصبين المستبدين. باذلين الأموال؛ بل النفوس؛ في سبيل 
المحافظة على ميادئهم. وقد ملأت أصواتهم الفضاء طالبين الانضمام الى 
إخوانهم اللبنانيين الذين فصلتهم عنهم أيدى الظالمين»("0). 

وجاء؛ في حديث آخر لهذه الجريدة: عن احداث حاصيياء أن شياب 
الدروز وفتيائهم كانوا يسيرونء والشيوخ امامهم. وهم يهتفون: «لعيون فرنسا . 
أم الأبطال؛ وفي سبيل لبنان. وقد حذ! حذوهم شباب المسيحيين». وتحدثت 
عن معركة جرت بين الشباب المسيحيين والجنود الشريفيين. في حاصبيا؛ 
فذكرت أن ولدين «لايتجاوز سن الواحد منهما الخامسة عشرة:؛ كانا في متراس 
يرصدان حركة الاعداء. واذ ضايطان شريفيان و ١6‏ خنديا: بتمام العدة, 56 
ذخائر ورشاشانء قادمون من جهة راشيا لنجدة الجند العربي... بحاصبيا. 
فقابلهم الفتيان بتار حامية. وساعدهما على ذلك بضعة رفقاء من شبان 
المسيحيين: فقتلوا ثلاثة من العساكر الشريفية. وأسروا أربعة» وغنموا أسلحة 
العساكر والرشاشين والذخائر التى كانت معهم» . وتابعت الصحيفة ذاتها: 
«وعندما دخلت العساكر الفرنسية حاصبياء كان مشهد لم تره عيوننا ولم تسمع 
آذائنا بمثله: مشايخ واعيان ترجلوا وساروا محيطين بالضابط قائد الفرقة 
(الفرنسية) ومن وراتهم الفرسان يلاعبون خيولهم. والاوائس يحرقن البخور 
وينشدون الاناشيد والاغاني: وكلها تعبر عن عواطف الشعبين: الدرزي 
والمسيحي. في وادي التيم. نحو الدولة الفرنسية؛ وعن رغبة الجميع في 
الالتحاق بلبنان المحيوب»!("5). 
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وكان التيار الموالي لفرنسا. كما التيار المعادي لهاء فد انتشر. بين 
اللبنانيين. في بلاد المهجرء ففي رسالة من ممثل فرنسا «كونتيى []0011)» في 
«ريو دي جنيروء بالبرازيل. أرسلت بتاريخ ١؟تموز/يوليو‏ عام (15١‏ أي بعد 
معركة ميسلون مباشرة).؛ إلى الجنرال غورو «فائد جيش المشرق» جاء مايلي: 
«التمست مني الجالية اللبنانية المهمة في ريو دي جنيروء أن انقل الى رئيسي 
الجمهورية والحكومة:» تهانيها بالانتصار الباهر الذي حققه الجيش الفرنسي, 
في دمشقء على المتآمر فيصل. وفي الاتصال الذي تم معيء لهذا الفرض. 
تمنت هذه الجالية؛ للبنان: الاستقلال النهائي بمساعدة فرنسا, ولية 
نعمته»7٠).‏ كما أن «سوريي مصرهء هنأوا الجنرال غورو «للنجاح الذي احرزته 
جيوشكم على البدو وحلفائهم. لقد حررتم سوريا ولمرة اخرى. من التسلط 
الاجنبي». وفي الداخل؛ هنأ «غورو» لانتصاراته على فيصل «مواطنون من 
حماة» الذين فألوا انهم كانوا ينتظرون «هذا الانتصار الكبير... بفارغ 
الصبر». كما هنأه «نوري الشعلان» وهو زعيم «لقبائل بدوية كبيرة في 
صحراء سوريا» » وعرض عليه «خدماته في دمشق» فرد عليه «غورو» بنفسه 
قائلاً إنه «يعتمد على صداقته» . وقد ظل «الشعلان» بالفعل «الصديق الوضي» 
لفونههاة: 1 

ولكن. لا يظنن احد أن طائفة. او فئّة. او منطقة. بأسرهاء كانت توالي 
فرنساء وتناصب فيصلا ( أو العرب) العداء؛ وأن اخرى كانت, بأسرهاء عكس 
ذلك. فمن المعروف. تاريخياً. أن الدروز كانوا حراس الثغور على امتداد 
الساحل الشاميء في الحروب الصليبية: وانهم كانوا اشد الناس بأسأ ضد 
المحتاية اللي واذا كانت فكة مين «دروز. حاضيياء قن التقطة تند 
فيصل وجنوده (لاسباب شخصية بحتة؛ ربماء وليس لاسباب عقيدية) ولجأت 
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إلى المحتل الفرنسي تطلب حمايته( كما روت جريدة البشير وسواها)؛ فإن 
هؤلاء الدروزء انفسهم. هم الذين قاتلوا فرنسا. قتالاً مريراً. مع الثائر العظيم 
سلطان باشا الاطرش (عام 1570): وقد عمت ثورته؛ ضد الفرنسيين: كل بلاد 
الدروز في منطق سوريا (الشرقية والغربية). كما اننا رأينا الى جانب الامير 
(ثم الملك) فيصلء. ومن حوله؛ العديد من الرجالء من الطوائف المسيحية 
والاسلامية من جبل لبنان ومن سواه؛ من بافي مناطق بلاد الشام. وهكذا. فان 
التمايز بين التيارين كان تمايزاً عقيدياً وليس طائفياً. فالموالون لفيصل 
ولحكومته العربية مسلمين ومسيحيين. يؤمنون يوحدة البلاد السورية؛ بينما 
ينادي أخرون. مسلمين ومسيحيين كذلك. باستقلال تام للبنان. عن سوريا. 
وتحت الوصاية الفرنسية. 

كان «مجلس الإدارة» في جبل لبنان قد اتخذء في ؟؟ أذار/مارس عام 
؛ قراراً بالاجماع:. رفضء بموجبه, الانضمام إلى «المملكة العربية 
السورية» التي أنشأها الملك فيصلء وطالب باستقلال لبنان. إلا أنه؛ بعد 
نحو أربعة أشهر من ذلك. وبتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو عام١157:‏ انشق سبعة 
من اعضاء هذا المجلس وهم: خليل عقل. وسعمدالله الحويك (شقيق 
اليطريرك الماروني) ومحمود جنيلاط. ومحمد محسن,. وسليمان كنعان. 
والياس الشويريء وفؤاد عبد الملك, وهم يشكلون الاكثرية في المجلس 
(المؤلف من ”١عضواً.‏ بعد استقالة نعوم باخوس نائب كسروان) وقرروا 
الذهاب إلى دمشق, سراًء والاتصال بالملك فيصلء لتقديم التهاني 
إليه.(وكان فيصل مستعداً للاعتراف بلبنان الكبير شرط أن يرخض لبنان 
الانتداب الفرنسي): على أن يبرقواء بعد ذلك. إلى المطران عبدالله خوري 
لانهاء مهمته في مؤتمر الصلح بياريسء ثم يسافرواء من حيفا إلى اوروبا؛ 
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لكي يطلبوا من المؤتمر «الاعتراف بلبئان الكبير المندمج بسوريا. وبقيادة 
الملك فيصلء؛!('15). 

إلآ أن هذه المبادرة من «المنشقين السبعة» أثارت أولئك الذين يصرون 
على الانفصال التام عن سوريا ويتشبثون بالانتداب الفرنسي على بلادهم. كما 
أثارت سلطات الانتداب نفسهاء فلفق «غورو» تهمة لهؤلاء بأنهم تقاضوا رشاوى 
من الحكومة الشريفية ( ٠0‏ ألف ليرة مصرية دفع مقدما منها 1٠٠١‏ ليرة)؛ 
وكتب «الاب سارلوت» إلى المطران عبدالله خوري, الموجود بباريسء يقول له: 
«إن مواطنين مرتدين قبضواء من فيصل: مبلغأ كبيراً من المال كي يسلموه 
لينان. إن سبعة اعضاء. من المجلس الاداري؛ بينهم سعد الله بك ( الذي انكره 
البطريرك فيما بعد)؛ قرروا تنحيتك؛ بباريسء وتقديم لبنان للعرب» . وأما 
«حبيب ياشا السعد» رئيس المجلس (الذي لم يتبق لديه. سوى اربعة اعضاء 
هم: داود عمون. ونقولا غصن, وعبد الحليم الحجار. ومحمد صبرا). فانه 
وجه بتاريخ ١١‏ تموز/يوليوء برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية ( ديشانيل 
اع 0656130 .) يقول له فيها انه: هو والاريعة المتبقون من اعضاء المجلس 
«يستنكرون سلوك زملائهم الذين: بلا أي تكليف: نسوا تراث اجدادهم: وطموح 
الشعب الذين يمثلون» فخانوا بلادهم بأن حاولوا بيعها والقاءها بين يدي رئيس 
عدو اكيد للآمة اللبنانية» وانهم ( أي هو والاريعة المتبقون من بساني 
يؤكدون تعلقهم وحبهم السرمدي لفرنساء!؛"). ورافق ذلك برقيات تأييد 
لموقف رئيس المجلس؛ وتصريحات تعبر عن «التعلق بفرنسأ» . ارسلها كل من 
«البطريرك الحويك والمطران مبارك. مطران بيروت للموارنة» وكذلك من 
«نسيب باشا جنبلاط» يأسم «دروز لبنان» ومن «جمعية التجمع المسيحي» 


ببيروت(15). 
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لا شك في أن القرار الذي اتخذه «السبعة المنشقون» قرار وجيه وسليم. 
من الوجهة القانونية, باعتبارهم يمثلون الاكثرية في المجلسء. وكان تصرفهم 
قانونياً ودستورياً. وديمقراطياً. لو انهم اتبعوا الاصول الديمقراطية؛ في مثل 
هذه الحالة: فعرضوا اقتراحهم على مجلس الادارة الذي يتوجب خمليه أن يخضع 
للاكثرية فى اتخاذ القرارات: وأن ما شاب تصركهم من عيب هو عدم تقيدهم 
بالاصول الديمقراطية في اتخاذ القرارات, واعتماد «السرية» لتنفيذ قرارهم. 
إلا أن عذرهم في ذلك. وهو عذر وجيه ولا شكء هو أن سلطة الانتداب, 
المتحالفة مع الاقلية في المجلسء لن تسمح لهم بذلك. ولو ادى الأمر إلى حل 
المجلس واعتقالهم. وهذا ما جرى بعد ذلك؛ إذا اعتقل «السيعة المنشقون» . 
وبعد يومين من اعتقالهم (بتاريخ ١١‏ تموز/يوليو) حل الجنرال, غورو مجلس 
الادارة. بقرار منه (يحمل الرقم ؟07؟).؛ معللاً قراره هذا بأن المجلس «بعد 
الاتهام الذي وجه لبعض اعضائه. والذي لا يسمح لهم بممارسة سهماتهم: مما 
يجعل النصاب في اتخاذ القرارات غير متوافر» . ولاجل ذلك. يدسبح المجلس 
عاجزاً عن تنفيذ مهماته. مما يستوجب حله(02). 

وقد أحيل «السبعة المنشقون» للمحاكمة أمام محكمة عسكرية فرنسية 
بتهم جنائية (وليست سياسية كما يقتضي القانون)؛ إذ وجهت إليهم تهمة 
«الفساد» في ممارسة الوظيفة. وقد نشرت جريدة «لسان الحال» ؛ في عدديها 
الصادرين بتاريخ 14 و١٠‏ تموز/يوليو عام :157١‏ وصفأ دقيقاً ومفصلاً 
لمحاكمتهم: كما نشرت الحكم الذي صدر بحقهم, وقد أوردته كما يلى: «ضي 
الساعة السابعة والدقيقة 0؟. عادت هيئة المحكمة الى قاعة الجلسة. فقرأ 
الرئيس. والجميع وقوفء الأحكام التالية: يحكم بالإبعاد عشرة أعوام مع 
التجريد من الحقوق المدنية؛ والتغريم بما قبض مضاعفاً. على: خليل عقل؛ 
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فؤاد عبد الملك. سليمان كنعان: الياس الشويريء وبثمانية أعوام إبعاد مع 
التجريد من الحقوق المدنية: والتغريم بما قبض مضاعقاً. على: سعد الله 
الحويك. محمد محسن. رشيد عقل. وحكم بسبعة أعوام إبعاد مع التجريد من 
الحقوق المدنية والتغريم بما قبض مضاعفا. على: محمود جنبلاط؛: وحكم 
بستة أعوام إبعاد مع التجريد من الحقوق المدنية والتغريم بما قبض مضاعفا 
على: الياس الحويك. وعلى سعيد البستاني بعشرة أعوام إبعاد مع التجريد من 
الحقوق المدنية؛ وعلى أمين أرسلان لستة أعوام إبعاد مع التجريد من الحقوق 
المدنية. وكلاهما بدون غرامة»('"). وقد نفي المحكومون الى جزيرة أرواد. 
وبعدها الى كورسيكا. ثم الى باريسء ثم سمح لهم بالعودة الى لينان عام 
با لي" 

إن في هذا المثال من تسلط الانتداب على الارادات الحرة للشعب 
الخاضع لسلطانه. ولممثلي هذا الشعب, وتزوير ارادته. وحرمانه من حقه في 
الخيار الديمقراطي الحرء أكبر دليل على أن الوصاية الغربية (إنكليزية كانت 
أم فرنسية) على سوريا (ومنها لبنان وفلسطين, والأردن) كانت استعماراً 

لقد دافع معظم المتهمين السبعة عن أنفسهم: أمام المحكمة العسكرية: 
بجرأة وصراحة لا متناهيتين: وبرروا الأموال التي وجدت بحوزتهم تبريراً 
مقنعاً. ودفعوا عنهم كل التهم المشينة: بينما كان الإدعاء ضعيفأ ومشوبا 
بالشك وبعدم القدرة على إثيات ما جاء به من حيثيات("'). 

لقد أوردناء فيما سيقء لذكر هذه الحادثة. الرواية التى عرضتها المؤلفة 
«لين لوهياك» في كتابها «داود عمون وانشاء دولة لينان» ( بالفرنسية) إلا أن 
حرصنا على الحقيقة ورغبتنا في إظهارهاء ولأهمية هذه الحادثة وخطورتها. 
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رأينا أن نتعرض لروايات أخرى عنها؛ فزين زين, مثلاً؛ يذكر أن عدد المنشقين 
«ثمانية» وليس «سبعة» كما ذكرت «لوهياك» وغيرها(''!؛ وكان اللبنانيون قد 
بدأوا يتذمرون من حكم الفرنسيين لبلادهم حكماً مباشراً. ويطالبون باشراك 
أهل البلاد في إدارة شؤونها. ولكن الفرنسيين لم يكونوا يهتمون بهذه المطالب. 
ولأجل ذلك. اجتمع مجلس الإدارة بصورة سرية؛ في منزل «نجيب الأصفر» 
ببيروتء بتاريخ ٠١‏ تموز/يونيوعام ,157١‏ واتخذ قراراً صوت الى جأنبه 
«ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة» بوضع مضبطة يطالب فيها «باستقلال لبنان 
التام الناجزء وبالسيادة الكاملة» متجاهلاً القرار الذي سبق أن اتخذه في 
أيار/مايو عام 1514 وطالب فيه بالانتداب الفرنسي. كما طالب القرار «بعقد 
اتقاقة مم سورياء.. قدا راق بالأراضي المسلوقة: هله والتماون بين مجليس 
النواب اللبناني والسوري في المسائل الاقتصادية»؛ كما اتخن قرارٌ بأن يتوجه 
«موقعو المضبطة» الى أوروبا لإبلاغ قرارهم هذا الى «المقامات الرسمية» ؛ وقد 
توجه «موقعو المضبطة:» »فعلاء الى دمشق لكي ينضموا الى الوفد الذي كان 
سيسافر الى أوروباء حسب اعتقادهم.ء ولكن سلطة الانتداب علمت بأمرهم 
فالقت القبض عليهم قبل أن يفادروا الأراضي اللبنانية. ولفق غورو. في رسالة 
منه الى البطريرك الماروني. فى ١١‏ تموز/يوليوء تهمة الدراهم تلك؛ إذ اتهمهم 
بأنهم «ابتيعوا» بدراهم فيصلء وأنه علم أن فيصلا قد أرسل الى بيروت «مبلغ 
٠‏ ألف ليرة لشراء بعض اللبنانيين» ثم زعم. في رسالته» أن أعضاء المجلس 
الموقوفين «اعترفوا بأنهم قبضوا سلفة مسبقة قدرها 16٠١‏ ليرة؛ وهذا يعتبر 
خيانة» . ثم يقترح على البطريرك الماروني أن يبرق الى رئيس الحكومة 
الفرنسية «ميلران» ببرقية مماثلة لتلك التي أرسلها المطران مبارك. وفيها 
تعبيرٌ عن الولاء لفرنسا واستنكارٌ للحادث الذي جرى. 
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ويرى «زين» أن هؤلاء الموقوفين اتهموا بالفساد والرشوة «والتواطؤ مع 
حكومة دمشق» وأنه «مما لا شك فيه أن الملك فيصلا كان يعلم بما كانوا ينوون 
القيام به. واقترح أن يقدم لهم مبلغاً من المال لتغطية نفقاتهم في الخارج 
لعلمه بحالتهم المادية التي لا تمكنهم من السفرء ولكن يبدو أنه ليس هناك أدلة 
ثبوتية تشير الى صحة الاتهام الرسمي الذي عبّر عنه الجنرال غورو من أنهم 
قد قبلوا الرشوة من فيصلء!!"). ويستشهد «زين» على ذلك بمقابلة اجراها مع 
الأمير «عمادل ارسلان» مستشار الملك فيصل الذي أنكر إنكاراً تامأ موضوع 
«الرشوة» ونفى. بشدة:؛ التهمة التي ألصقت باعضاء المجلس اللبناني: وكان 
أرسلان «قد نشرء في جريدة الحياة البيروتية, بتاريخ ١9‏ تشرين 
الثاني/نوفمير عام 1507 تقريراً مفصلاً عما حدث من أحداث قبل توقيف 
الأعضاء الثمانية». 

أما «أمين الريحاني» فيذكر أن المال كان لتسديد نفقات سفر الوفد إلى 
أوروباء وأن نوري السعيد هو الذي أتى به من الملك فيصل. وبناء لما ذكره 
سليمان كنعان للأمير «أمين أرسلان» بأن أعضاء الوفد لا يمكثهم جمع المال 
للسفر. فإن سليمان كتعان قد تسلم المال وكتب سنداً بقيمته: وكان السند «لأمر 
عارف النعمانيء وبكفالة الأمير أمين» » ويقول الريحاني: «ولكن المال من 
الملك فيصلء وهذه حجة الفرنسيين في الرشوةء(")., 

ويذكر «زين» أخيراً أن «اسكندر الرياشي» يروي في كتاب «قبل وبعد» أن 
المال كان رشوة لعشرة أعضاء من المجلسء. وأن عارف النعماني هو 
الذي دفعه. وقد ذكر النعمانيء نفسه. لمحمد قره على. عام 15060, أنه هو 
الذي وضع كل المبلغ ( ١70٠١‏ ليرة ذهبية) ليوزع على أعضاء مجلس 
الإدارة(؟"). 
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النتائج السياسية والعسكرية لاحتلال سوريا الداخلية: 

ما أن انتهى الجنرال غورو من بسط سلطته على سوريا الداخلية ومدتها 
الأربع الكبيرى (دمشق وحمص وحماة وحلب) حتى عمد الى تنظيم سوريا 
سياسياً وعسبكرياً: فمن الناحية السياسية. ويقرار صادر بتاريخ ١‏ 
أيلول/ سبتمبر عام :147١‏ أنشأ أربع حكومات مستقلة في سوريا هي: 

حكومة دمشق (مع سنجقي حمص وحماة).؛ وحكومة حلب (مع سنجق 
اسكندرون الذي يحتفظ بادارة ذاتية). وحكومة بلاد العلويين. وحكومة جبل 
الدروز. 

ومن الناحية العسكرية. نظم الجنرال غورو القيادات العسكرية؛ في هذه 
الحكومات (المناطق والأقاليم) بشكل يتناسب مع كل منطقة (أو إقليم), 
فجعل في كل منطقة «قيادة عسكرية» و «مفوضاً سامياء أو «مسؤولاً إدارياء . إلا 
أن هذا التنظيم خضع لتبدلات عديدة ( من كانون الثاني/يناير حتى تموز/ يوليو 
عام .157١‏ ومن آأب/اغسطس حتى كانون الأول/ديسمبر عام ,.157٠١‏ وعام 
0١‏ ).ء ولا نرى ضرورة لتفصيل هذه التبدلات التي لا تدخل في نطاق 
بحثنا(؛"). إلا أن ما يمكن ملاحظته هو أن «وسائل جيش المشرق لم تزدد 
بالنسبة الى المهمات الجديدة التي ترتبت على احتلال المنطقة الشرفية» . كمأ 
أنه لم يكن لرحيل فيصل «أي تأثير على وضع الجبهة التركية» ؛ ولم يشغل جيش 
الاحتلال بعض أجزاء المنطقة الشرقية إلا تدريجاً. كما ظل وجود هذا الجيش 
في «المنطقة الساحلية. ضعيفاً, لعدة أشهر» ؛ وهذا ما أدى الى ازدياد 
«المحرّضين» العرب والأتراك في هذه المناطق. وهكذا نجد أن الاضطرابات 
ازدادت تأججأ في «المنطقة الساحلية» من سوريا. وفي «بلاد العلويين» بالذات. 
حتى عمت الثورة تلك المناطق مع بدء عام ١؟5١.‏ وجرى الشيء نفسه «بين 
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إنطاكية وحلب. حيث لم يكن باستطاعتنا أن نؤمّن الوسائل الملائمة لأرض 
صعبة وأهالي ثائرين علينا» . 


وأما «المساحات الواسعة الممتدة شرق حلب ودمشق» والتى تفطيها 
«فيائل بدوية مشاغية وغير متضيطة» ُ فإن «صراع النفود» الذى دار «بيئئأ 
وبين الأتراك والعرب» فى هذه المناطق كان «طويلا وفأسيا». وكان على سلطة 
الانتداب أن تنتظر طويلا, وبصبر دؤوب. لكي تتمكن:ء وبالتدريج. من أن تقنع 
المبائل: فى هده المناطق. بوجوب خضوعها للسلطة الجديدة. و«تقليل 
الخلاقات التي كان المحرضون الأجانب يستولدونها دائمأ» , وفقا لما ورد في 
تحليل الياحث العسكري فى شؤون جيش المشرق الفرنسى.؛ الجنرال «دي 
هنا ع[ 178 


أما النتائج السياسية التى نجمت عن النصر العسكري الذي أحرزته 
وجهة النظر العربية. ومن حيث تأثيرها على مستقبل العرب السياسي. مهمة 
وخطيرة ومصيرية بالنسبة الى طموح العرب في التحرر والوحدة؛ في بلاد 
الشام خصوضا: وفىي ارجحاء الوطئن العربي عموماً كمد اتاح هذا النصر للدول 
المتحالفة المنتصرة في الحرب العالمية الاولى أن تنفنء بالقهر والقوة. 
اتمفاقية «سايكس 5 بيكو» التي وضعهأ الحلفاء الاوروبيون دوا وفىي غملة من 
حليفهم الشريف حسين (عام 1917). كما اتاح لانكلترا أن تنفذ. بعد ربع قرن 
من الزمن. وبعد الحرب العالمية الثانية. (عام )١948‏ الوعد الذي قطعته 
لليهود باأقامة وطن قومي لهم في فلسطين, الجزء الجنوبي من سوريا الطبيعية 
او بلاد الشام (وعد بلمور عام 117 5). 
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ومن الواضح تمامأ أن هناك ترابطأ وثيقأ بين وعد بلفور وبين قرارات 
مؤتمر سأيكس - بيكوء بل إن تقسيم سوريا الطبيعية وبلاد الشام إلى دويلات: 
وذقأ لما تم في هذا المؤتمر. إن هو الا التزام من الدول المتحالفة يقتضي 
تنفيذه ليسهل بعده تنفين هذا الوعدء وما تزامّن وعد بلفور مع اتفاقية سايكس 
- بيكو ومعركة ميسلون إلا دليل واح على هذا الالتزام. 

لقد كان انشاء دولة عربية واحدة: تمتد حدودها من جبال طوروس شمالا 
إلى خليج العقبة جنوباً. هدفأ اسمى للعرب السوريين في ذلك الحين ( أي في 
اعقاب الحوب العالمية الاو وانتضساز العلفاء ) «ولكن هذه الدولة كانت 
نقيضاً حاداً للمشروع الصيهوني الذي يقضي باقامة دولة يهودية في فلسطين. 
لذاء كان لا بد من القضاء على أي امل بقيام تلك الدولة؛ وذلك بضرب قوتها 
العسكرية وزعامتها السياسية. وقد تم ذلك في ميسلون عام .157١‏ 

إن ضرب دولة الوحدة المتمثلة بالمملكة العربية السورية في ميسلون كان 
السبيل الوحيد المتاح لامل انشاء الدولة اليهودية في فلسطين؛ ذلك أن نظرة 
واحدة الى خارطة بلاد الشام أو سوريا الطبيعية ( أنظر الخارطة) ترينا أي 
خطر كان يمكن ان يحيق بالدولة اليهودية في حال قيام دوئة الوحدة العربية في 
بلاد الشام: بحيث لا يكون للدولة اليهودية أي منفذ بري شمالاً وشرقاً وجنوياً: 
ولا يبقى لها إلا البحر متنفسأاً. وهذا ما يؤكد. بلا أي شكء أن تقسيم بلاد 
الشام وفقأ لاتفاقية سايكس - بيكو كان في أساسه؛ مطلياً صهيونياً» بالاضافة 
الى كونه مطلباً استعمارياً. 


ل رت 
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حواشي الفصل الحادي عشر 


-  :لصيف وفيما يلي موجز للبلاغ الذي أرسله «ميثران» الى الملك‎ )١( 
«إن الحكومة الفرنسية. مشيرة؛ من جهة. الى بلاغاتها السابقة. ومن جهة أخرى الى المبادئ‎ 
العمومية لتحرير الشعوب. والمعاونة الودية التي أعلنها مؤتمر الصلح؛ تؤكد اعترافها بأن للأهالي‎ 
الناطقين بالعربية. من جميع المذاهب. والساكنين  القطر السوري. الحق ف أن يحكموا أنفسهم‎ 
بأنفسهم. بصفتهم شعوياً مستقلة. وترى من واجباتها أن تقبل المهمة التي عهد بها إليها مؤتمر‎ 
الصلح لإعطاء هؤلاء الأهالي مشورتها ومساعدتها لتحقيق أمانيهم المشروعة, وجعلهم ينتظمون‎ 
أمماأً. وهذه المساعدة لا بد منها بعد استبعاد طويل. وخروج من حرب تركت البلاد خراباً.‎ 
وستضمن استقلالهم من كل اعتداء. ضمن الحدود التي يعينها مؤتمر الصلحء ناظرة نظرة‎ 
١157٠١ الاعتبار الى الإدارات الذاتية اللازمة». وفد تلقى الملك فيصل. 2 7 نيسان/ابريل عام‎ 
.)141 رسالة بالمعنى نفسه. من الجنرال «أللنبي», (سعيد. أمين؛ الثورة العربية الكبرى. ج":‎ 

(؟) ,1919-1923 ,رق الاك رو اع قو6أاأ ناق 300600 أردةا أه6م06 ع١‏ ,عمماانطط ,0:30 
7 6 34 .00 وقد استقبله. ببيروتء سلفه المفوض السامي الفرنسي «جورج بيكوء والجنرال 
البريطاني «كونفريف 22009161/6)» (37 .2 .1610) . 

(؟') 13 .ص ,1.2 ,1919-1939 ,أضهلاها نا8 58592165 30665 65ا ,(أ:0806) ذلزةلا انا ؛ 
عن مذكرة وضعها «غوروه نفسه بتاريخ ٠١‏ آذار/مارس عام .١15٠١‏ (3 80016 13 .2 ,لأطا) 

(غ) 40 .م ,0نطا 

(6) 0أطا 

(1) 0أطا 

() ,أقو07-عطعمعه ها أع عممو2 ها ,ؤ5أناما-موهول رقاولعء8 أهة مععاط قأصونوكط 
41.م ,1916-1946 

(4) 41.م 12 .أأه.م0 رو لتك نن] 

(9) 41-42 .2.2 ,1610 . ولإتفاق 4؟ تشرين الثاني /نوفمير عام 8 أنظر -175 .مم ,11 ,لأ6ا 
6 الآ أن أن الحصري يذكر أن نوري السعيد كان قد ذهب الى بيروت بأمر من الملك فيصل كي 
يطلب من الجنرال غورو «إعداد وسائل» سفر الملك لأوروبا بحرا من ميناء بيروت. إلا أن غورو 
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ومن الواضح تمامأ أن هناك ترابطأ وثيقاً بين وعد بلفور وبين قرارات 
مؤتمر سايكس - بيكوء. بل إن تقسيم سوريا الطبيعية وبلاد الشام إلى دويلات. 
وفقاً لما تم في هذا المؤتمرء إن هو الا التزام من الدول المتحالفة يقتضي 
تنفيذه ليسهل بعده تنفين هذا الوعد. وما تزامن وعد بلفور مع اتفاقية سايكس 
- بيكو ومعركة ميسلون إلا دليل واضح على هذا الالتزام. 

لقد كان انشاء دولة عربية واحدة: لمند حدودها من جبال طوروس شمالا 
إلى خليج العقبة جنوباً. هدفأ اسمى للعرب السوريين في ذلك الحين (أي في 
اعقاب الحرب العالمية الاولى وانتصار الحلفاء ). ولكن هذه الدولة كانت 
نقيضأ حاداً للمشروع الصيهوني الذي يقضي باقامة دولة يهودية في فلسطين: 
لذاء كان لا بد من القضاء على أي امل بقيام تلك الدولة. وذلك بضرب قوتها 
العسكرية وزعامتها السياسية:, وقد لم ذلك في ميسلون عام 165 . 

إن ضرب دولة الوحدة المتمثلة بالمملكة العربية السورية في ميسلون كان 
السبيل الوحيد المتاح لامل انشاء الدولة اليهودية في فلسطينء ذلك أن نظرة 
واحدة الى خارطة بلاد الشام او سوريا الطبيعية (أنظر الخارطة) ترينا أي 
خطر كان يمكن أن يحيق بالدولة اليهودية في حال قيام دولة الوحدة العربية في 
بلاد الشامء بحيث لا يكون للدولة اليهودية أي منفن بري شمالاً وشرقاً وجنوباً 
ولا يبقى لها إلا البحر متنفساً. وهذا ما يؤكد. بلا أي شك. أن تقسيم بلاد 
الشام وفقأ لاتفاقية سايكس - بيكو كان في أساسه. مطلبأ صهيونياً بالاضافة 
الى كونة متنا استففاويا. 


٠. 
مه مه ونه‎ 
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حواشي الفصل الحادي عشر 


-  :لصيف وفيما يلي موجز للبلاغ الذي أرسله «ميلّران» الى الملك‎ )١( 
«إن الحكومة الفرنسية. مشيرة. من جهة: الى بلاغاتها السابقة. ومن جهة أخرى الى المبادئ‎ 
العمومية لتحرير الشعوب. والمعاونة الودية التي أعلنها مؤتمر الصلح, تؤكد اعتراقها بأن للأهالي‎ 
الناطقين بالعربية. من جميع المذاهب. والساكنين  القطر السوري, الحق ي أن يحكموا أنفسهم‎ 
بأنفسهم؛ بصفتهم شعوباً مستقلة. وترى من واجباتها أن تقبل المهمة التي عهد بها إليها مؤتمر‎ 
الصلح لإعطاء هؤلاء الأهالي مشورتها ومساعدتها لتحقيق أمانيهم المشروعة. وجعلهم ينتظمون‎ 
أمماً. وهذه المساعدة لا بد منها بعد استبعاد طويل. وخروج من حرب تركت البلاد خراباً.‎ 
وستضمن استقلالهم من كل اعتداء. ضمن الحدود التي يعينها مؤتمر الصلح. ناظرة نظرة‎ 
,15؟١ الاعتبار الى الإدارات الذاتية اللازمة». وفد تلقى الملك فيصل. 2 7 نيسان/ ابريل عام‎ 
.)١44 رسالة بالمعنى نفسه. من الجنرال «أللنبي». (سعيد. أمين. الثورة العربية الكبرى. ج":‎ 

(؟) ,1919-1923 ,عأألاك مع اع موانا نات 01١05100‏ أنمع ا ا606:8ة عا ,عمم][ااطط ,0ناة30101) 
7 © 34 .0م وقد استقبله. ببيروت: سلفه المفوض السامي الفرنسي «جورج بيكوء والجنرال 
البريطاني «كونغريف 20761610/86)» (37 .2 .1510) . 

(؟) 13 .م ,1.2 ,1919-1939 ,أققلاع ا لا 12092165 3:55665 85ا , ([3606)8) 5لإ18| نان , 
عن مذكرة وضعها ٠غوروء»‏ نفسه بتاريخ ٠١‏ آذار/مارس عام .157١‏ (3 2/0186 13 .2 ,لأا) 

(غ) 40 .م ,كنا 

(0) 0اطا 

(1) لاطا 

(/ا) رامو 0-مطعمع5 ها أو ععمو؟ ها ,ؤ5أناماءموول رواماعما8 غه هرواط ,قأمنمم] 
41.م ,1916-1946 

(8) 41.م 12 .1أه6.م0 ,وبزةتك دنا 

(9) 41-42 .2.5 ,أ6ا . ولإتفاق 718 تشرين الثاني/نوفمير عام 1415: أنظر -175 .مم ,11 ,لاطا 
6 إلا أن أن الحصري يذكر أن نوري السعيد كان قد ذهب الى بيروت بأمر من الملك فيصل كي 
يطلب من الجنرال غورو «إعداد وسائل» سفر الملك لأوروبا بحرأ من ميناء بيروت, إلا أن غورو 


المقاطعات اللبنانتة في إطار يلاد الشام 8 15ا 08 


رفض ذلك. مشترطأً أن يقبل الملك بشروط عددها غورو شفهياًء لنورى السعيد. الذي نقلها للملك 
( الحصريء ساطع. يوم ميسلون. ص ١١8‏ ). 
)١(‏ 2.14 1,2 ,أأءع.مه رؤلاج1ا نا0)] 
)1١(‏ 24.م 1,2 ,ونطا 
(11) 0أ0اء وكان الجيش الشريفي, قبل البدء بتسريحه تنفيذا لهذا الانذار. قد بلغ 8 آلاف مقاتل. وقيل 
٠‏ آلاف. ( الجندي. أدهم. تاريخ الثورات السورية لي عهد الانتداب ص ١718‏ ) بينهم 0٠١‏ ضابط. 
ومنتظماً 4 ” فرق (فرقة الشام وفرقة حلب وفرقة درعا) . وكل فرقة مؤلفة من ” ألوية. وكل لواء 
من ” أفواج: ومع كل فوج سرية رشاش. وكان الملك فيصل قد أصدرء. 4 أيار/مايو عام .157١‏ 
قانوناً للتجنيد الإجباري # سورياء تضمن ما يلى: 
- يخضع للتجنيد الإجباري «كل من دخل العشرين. ولم يتجاوز الأربعين». 
- مدة الخدمة الفعلية: سنة كاملة. 
- اليدل النقدي: خمسون ديناراً سوريا «يدفع نصفه فوراً. والتصف الثاني بعد شهرين من دفع 
القسط الأول». 

- يعفى من التجنيد الإجباري «أصحاب العاهات والعلل. والرؤوساء الروحيون. وقضاة الشرع 
والمفتون. وخطباء الجوامع وأئمتهاء والأشخاص الذين لا يمكن الاستفناء عنهم # السكك 
الحديدية». 

- يدفع للجندي «خمسون غرشاً 4 الشهر: عدا عن لباسه وطعامه.. 

وكان فيصل قد وفع هذا القانون 2# ١5‏ كانون الأول/ديسمبر عام .1515 ( جريدة البشير بتاريخ 

.)15٠١ أيار/مايو عام‎ ٠ 

)١١(‏ كانت الحكومة المربية السورية قد اتكرت على فرنسا الحق #ش إصدار هذه العملة. ومنعت 
إدخالها الى المنطقة الشرقية (سوريا الداخلية) وتداولها فيها. كما احتجت على إصدارها 
وتداولها # المنطقة الفربية (سوريا الغربية. أي لبنان)؛ ( الحصريء. ساطع. يوم ميسلون. 
ضن14): 

)١8(‏ 2.42 ,12 .أأه .مه ,18/5 نالا. ومن هؤلاء المجرمين. # نظر فرنسا. أولئك الذين نادوا ضد 
احتلالها لبعض أنحاء سورياء خلال عامي 1515 و 1570: مثل: زعماء الدنادشة 4 تلكلخ. والشيخ 
صالح العلي 4 جبال النصيرية: والأمير محمود الفاعور وأحمد مريود # وادي التيم ومرجعيون. 
والزعماء العامليين 2 جيل عامل. وصبحي بركات م انطاكية. وايراهيم هنانو يك منطمة 
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اللاذقية وجبل الزاوية وجسر الشاغور ( الحكيم. يوسف. سوريا والعهد الفيصلي. ص -١18‏ 
65) وانظر الفصل الخامس (مقاومة الاحتلال) من هذا الياب. 
)١5(‏ 79 .م 12 أن .م0 ,ولإق1] بان 


(117) الحصرى. المصدر السايق. ص0؟7١.‏ 
(14) 34.م 12 أأن) .م0 رؤ5لزجل] دانا 
(19) الحصري. المصدر السابق. ص١7١.‏ 
(١؟)‏ م.ن.ص155-178. 
(١؟)‏ من هذه المطالب ما يشير الى وجوب تسليم السلطات الفرنسية الادارات والمصالح العامة 2 
البلاد. بجميع فروعها: المسكرية والمالية والإدارية والاقتصادية والعدئية والمعارف العامة 
(م.ن.ص١4١).‏ وانظر تفصيلاً لهه المطالب عند الحصري. (م.ن.ص .)117-١595‏ 
(1") ,أمقلاع! نال 6©5م200] 065 عنالات 8 ,أمقلا12 نال 100065 065 .6ناك .1أ2017321080032) 
10-1 .هم ,1937 يعالامول ,5 ولأ , 066مقق 26 
وقد أوردت المجلة مقتطفات عن «معركة ميسلون» من مذكرات مخطوطة للجنرال «غوابيه 
30©1)»: وهي بعنوان: 
30/6 1/41313900 /3)غ0غ06 014ل 305056م2815 06 1أ©8/7) ,031085 ة 51:35501019 06]» 
(7-38.مم ,لأها) 1920-1921 أمقلاعا نات 13096156 عغليم"'! 06 0.٠.‏ 36 ا 06 .01 ن) رعأعلية 
(؟7) الحكيم. يوسف المصدر السابق. ص80١-1481.؛‏ ويذكر الحكيم أنه. عندما تأكد الملك من ضحالة 
إمكانات الجيش واقتقاره الى المعدات والذخائر. اوقد كلا من الجنرال نوري السعيد والآمير عادل 
أرسلان الى الجترال البريطاني «األلنبي» (وكان يه حيفا) يستشيره ل الأمرء فعاد الموفد الى 
الملك. بنصيحة من أللنبي. بقبول إنذار الجنرال غوروء تفادياً من دخوله العاصمة السورية دخول 
الفاتحين» ( الحكيم؛ م.ن. ص”؟18 ). وعلى هذا الأساس. قبل الملك ووزراؤه إنذار القائد الفرنسي. 
(8؟) الجندي. أدهم, تاريخ الثورات السورية 4 عهد الانتداب الفرنسي, ص١7١-177١,‏ والهندي. 
إحسان. كفاح الشعب العربي السوري. ص .45-4١‏ وزرزورء فارسء معارك الحرية لل سوريا 
ص.7١١‏ وانظر: 46.م ,أمقلاع! 010 10001065 065 :0ل عانا[| ١6‏ ,)©219ا0نالا . وانظرء. كذلك؛, 
تحديدا لعديد هذه القوى 2: طلاس. مصطفى. تاريخ الجيش العربي السوري. مجلد .75-1١17 :١‏ 
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(10) الجنديء المرجع السابق. ص177. 

(١3؟)‏ 2.46 .أن .م0 ,)ووأجامنانا 

(71) الجندي. المرجع السابق.» ص”"1. 

(14) انظر الاختلاف بين كل من: 
- الجندي. م.ن. ص؟177-1719. 
- والهندي. المرجع السابق. ص”7. 
- وزرزور: المرجع السابق. ص؟17١.‏ 

(9؟) طلاس. مصطفى: تاريخ الجيش العربي السوريء مجلد .١١1:١‏ 

(١؟)‏ الهندي. المرجع السابق. ص"+ حاشية .)١(‏ 

(١؟)‏ اعتمدنا. كك تعريب اسماء الوحدات العسكرية, المصطلحات المربية التالية: 
فرقة 00أ15/أ0؛ فوج 869170684 , كتيبة 8218/1100 لواء 8/19906. بطارية (أو سرية مدضمية) 
61 سرية 2017080116): خفصيلة (5601101. سرية خيالة /5508010, كوكبة 8/1000 , 
مجموعءة 31011260706001). سرب طائرات 650201116 راتد 201101300311). مقدم -أا 
(001006). عقيد |©201056). معتمدين.؛ 4 معظمهاء ما ورد 4 الممجم العسكري الموحد. الصادر 
عن لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية. 

(؟١؟)‏ 2..46 .أأن) .م0 ,مو أجاومن لا 

(؟؟) نال عا3,112) :1937 .مول ,عغممتق ع2 ,5 هلا 1.١(‏ .8 )أضقلاع! نال 65م00]) 065 وناباع ا 
2 .م .(«صنوأ1181556 مقطا ع0 أقطالصحم 16" ءناد5 أوطالزه0ة) اةغ360) 

(:؟) .64 .م أن .م0 ,ععوأحامنت 

(6") 64 .ص .أأن) .م0 .8.1.1 

(53) 16 .م . ,لأطا 

(007) 17 .م ,لأطا 

(48؟) 17-18 م ,لاما 

(9؟) 18 م ,لها 

(-:) 64-66 .مم .أن .م0 ,ل06أجامنالا :61 ,23-24 .م2 .آأن) .م0 ,.ا. آم 

(11) أنظر لتفاصيل المعركة. بروايتيها الفرنسية والعربية: 


1 15١8لا‏ الجرء الثامن - من المتصرفية الى الإنتداتب - " - (115148 -١؟5١)‏ 


- 23-30 مم ,أأء .م0 أموناع! 100065 065 عناباء 8 
- 64-68 .م2 .أأن) .مه ,98عامنلا 
- الهنديء المرجم السابق.ء ص+غ14-4. 
- زرزورهء المرجع السابق: ص17١18-1١.‏ 
- الجندي. المرجع السابق. ص17١15-1١.‏ 
- طلاس؛ مصطفى. تاريخ الجيش العربي السوريء المجلد .45-579:١‏ 

(87) هندى. المرجع السابق. ص 44: والجندى. المرجع السابق. ص ,.١75‏ والعظمة. عبد العزيز. 
مرآة الشام. ص 177. ويضيف العظمة أن دبابة فرنسية قد أصيبت أيضأ وتعطلت (ص775). 
وقد اعترفت المراجع الفرنسية بوقوع «خسائر فادحة»# بطارية مدقعية (روبير) 
(25 5 (1937 .لامول) .أأء .مه ...8:1 غ6 66 .2 .أأه .م0 ,)عوأجاصنانا) إلا أنها لم تعترف 
بسقوط طائرة كما ذكرت المصادر العربية. 

("غ) العظمة. المصدر السابق. ص777. 

(44) م.ن.ص.ن. 

(6:) 266-67 .أأنا .م0 عوأعاوناا 

(17) الهنديء المرجع السابق. صغغ و67 .2 .011 .0 ,0121967نال! . الآ أن المصادر الفرنسية ذكرت 
أن القوات المهاجمة عثرت. خلف الجبهة. وبعد انتدحار القوات السورية. على عدد وافر من 
الأسلحة والذخائر. (68 هغ6غزن .0 ,اعوأحالنال؟ ) . ١‏ 

(17) الهندي. المرجع السابق. ص45-44. وذكر العظمة ( المرجع السابق. ص17١)‏ أن القائد يوسف 
المظمة اصيب بقذيفة ديابة فرنسية قصت عليه. 

(4غ) 268 .011 .م0 ,)عوأعامنالا. ويختلف هذا التقدير عما د كره الجنرال غورو ث برفية الى وزارة 
الحربية بباريس. حيث ذكر ان «العدد» ترك خلفه. # ساحة المعركة؛ :9 مدافع و0١‏ رشاشأً ثقيلا» 
كما سنرى لاحقا. 

(9:) الهنديء المرجع السابق. ص 1 1. 

(60) 868 .أن .مه ,)هةوأحارنال . 

(601) الهندى. المرجع السابق. ص46 حاشية .)١(‏ 

(؟6) 3 005516 4143 ممق ,1 قاد . 
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(؟ه) 44 6 1.2 .أت ,مه ,5لإ1آ لانا وانظر: جريدة «البشيره» بتاريخ /71” تموز/يوليو عام ١57١‏ 
(ص ؟). وقد اصدر الجنرال غوروء. بعد انتصاره # ميسلون, أمرأً عام (رقم ؟؟) جاء فيه: 
«إنه ليسعد الجنرال (غورو)؛ سعادة عميقة. أن يوجه تهانيه إلى الجنرال غوابيه والى جنوده 
الشجعان (ويعدد الوحدات التي اشتركت 4 الممركة. برية وجوية) الذين استطاعواء 4# المعركة 
القاسية التي خاضوها يوم ١4‏ تموز/يوليو: أن يحطموا مقاومة العدو الذي يتحدانا منذ ثمانية 

شهور. 
علقد سجل هؤلاء الجنود صفحة مجيدة # تاريخ فرنسا و سوريأ». 

عاليه 2 5" تموز/يوليو عام ١5٠١‏ 
التوقيع: غورو 
(37 .م ,5 ولظا , 66ضمة 26 .1937 ,والامول 8.1.1١‏ ). 

(غة) 44-45 .22 2.] .أأن .م0 ,ؤلاقلا دانا . 
وقد ذكر بلاغ رسمي صادر عن القيادة العامة تلقوات الفرنسية بعاليه. وبتاريخ 77 منه: أن القوات 
الفرنسية عمدت. بعد دخولها حلبء الى تسيير «قطار مصفح للكشف على حالة الخط الحديدي, 
فوجد الخط ع حالة حسنة؛ وستعود المواصلات الى سابق عادتها ابتداء من تاريخ ١؟‏ تموز/يوليو 
(هذا النهار)». (انظر. احتلال حلب. جريدة «البشيرء بتاريخ 77 تموز/يوليو عام 157١‏ ص7 
وبتاريخ 75 منه. ص١7‏ ). ونود الإشارة. كه هذا المجال. الى الاختلاف الحاصل بين ما ورد عند دال] 
5لة] من أن القوات الفرنسية دخلت حلب يوم 7١‏ تموز/يوليو وبين البلاغ الرسمي الذي صدر 
بتاريخ ١7‏ منه معلناً دخول الجيش الفرنسي الى حلب. فهل بدأ الفرنسيون معركتهم مع حكومة 
الك فيصلء. لي شمال البلاد (4 حلب) مي ١7‏ تموز. أي قبل بدء معركة ميسلون؟ ولماذا تأخرت 
القيادة العامة الفرنسية ثلاثة أيام (من 7؟ حتى 77 تموز) حتى اصدرت بلاغها الرسمي بدخول 
حلب. خصوصاً أن قواتها دخلتها بلا مقاومة5 وأن »دي لاموت» تسلم قيادة المدينة ‏ اليوم التالي 
(+7 منه)؟ 

(00) الزين. أحمد عارف. مجلة العرفان. مجلد 54 جه عام 1558. مذكرات الشيخ أحمد رضاء 
بعنوان: مذكرات للتاريخ. ص184 (مذكراته بتاريخ ,ا آب/ اغسطس عام .)157١‏ 

1 ) م.ن.ص181 ( مذكراته بتاريخ /71” تموز/ يوليو عام .)١57١‏ 

/61) م.ن.ص7917-157 (مذكراته بتاريخ 7١‏ آب/اغسطس عام .)197١‏ وقد ذكر الشيخ رضا أن 
جريدة «لسان الحالء نشرت لائحة المحكومين بالأعدام والنفي ومصادرة الأملاك. من زعماء 
جبل عامل. # عددها الصادر بتاريخ ١7‏ آب/اغسطس عام .15٠١‏ (إلا أننا وجدنا اللائحة 
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نفسها. تقريباً. ‏ جريدة نسان الحال. يْ عددها الصادر بتاريخ ١7‏ حزيران/ يونيو عام ,)157١‏ 
كما يذكر الشيخ رضا أن جريدة «المقطم» المصرية نشرت لائحة المحكومين بالأعدام 4 سوريا 
الداخلية, 4 عددها الصادر بتاريخ ١7‏ آب/اغسطس عام .157١‏ وكانت هذه الأحكام تصدر عن 
المجلس العسكري الفرنسي بد مشق. 

(08) جريدة ٠البشيره‏ بتاريخ ١١‏ أيلول/سبتمبر عام .197١‏ 

(09) م.ن-بتاريخ 7؟ تموز/يوليوعام 157١‏ (ص؟). 

(١٠1)م.ن.بتاريخ‏ 77" تموز/يوليو عام ١5٠١‏ (ص؟١).‏ 

(51) 3 0055161 ,4244 وماق , 1ثاا5 . 

(؟١5”)‏ مومهل لهغمةت عا ,عمم][األام ,0ناة0ا00) 

5 .م ,1919-1923 ,30طأا نا 301083100 . 

(؟5) 85-86 .م26 .01 .م0 ,وملا ,06686 . وكان خليل عقل ممثلا لموارنة المتن © المجلس. وسعد 
الله حويك ممثلاً لموارنة البترون؛ وسليمان كنعان ممثلا لموارنة جزين. والياس الشويري ممثلاً 
لارثوذ كس المتن. وفؤاد عبد الملك ومحمود جنبلاط ممثلين لدروز الشوف. ومحمد محسن ممثلاً 
لشيعة كسروان: وكان مع هؤلاء السبعة بعض الأعيان اللبنانيين. (22 0/016 ,85 .م ,1510 ). وقد 
ورد اسم محمد محسن بدلاً من «محمد الحسيني» الذي أوردته «لوهياك» وذلك ف الحكم الذي 
صدر بحق هؤلاءونشرته جريدة «لسان الحال» بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو عام ١5١(وقد‏ اكد اسم 
«محمد محسنء» المؤرخ يوسف مزهر كما سنرى). 

(24) 87 م ,لطا . 

(56) 88 .م ,لأا 

(حد) لزما 

(110) جريدة «لسان الحالء بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو عام ١9١‏ وتظهرء 2# الحكم المنشور بهذه الجريدة. 
أسماء أخرى غير الأسماء «السبعة المنشقين» وهي أسماء: رشيد عقل وهو ابن( خليل عقل ) والياس 
الحويك؛ وسعيد البستاني. وأمين أرسلان(م.ن.). وقد حوكم هؤلاء الاربعة بإعتيارهم متدخلين 
هذه القضية. 

(14) زين:؛ المرجع السابق. ص508" حاشية (77). وانظر إدانة لهذه المحاكمة من: الحوري. بشارة. 
حقائق لبنانية. ج١: .٠١5-1٠١6‏ 

(14) راجع تفاصيل الجلسات وشهادات الشهود وأقوال المدعى عليهم. كاملة. 4 «لسان الحال» عدد 
و١3‏ تموز/يوليو عام .197١‏ 
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)7١(‏ ذكر «يوسف مزهرء أن عدد الموقمين كانوا سبعة, كما ذكرت «لوهبياك» (مؤكدا أن أحدهم هو 
محمد الحاج محسن وليس محمد الحسيني). وأن عضوأ آخر © المجلس (هو يوسف البريدي) 
كان «متضامناً مع الموقعين» ألا أنه تخلف بسيب المرض «وأرسل نسيبه مخول القاصوف» ليشترك. 
باسمه. 2# الاجتماع: وقد وعد البريدي بأن يلحق بالسبعة الى دمشق, «ولم يكاشفوا داود عمون 
وحبيب باشا السعد». وذكر «مزهرء أن «الياس الحويك» ترجمان المجلس أورد الرواية ل مذكراته 
المخطوطة. بالتفصيل. ومما قاله الحويك: «أعدّ موقعؤ ذلك القرار العدة للسمر من دون أن يدعوا 
أحدا يدري شيئاً من أمرهم؛ وبما أنهم كانوا يحاذرون السلطة العسكرية من السفر من ييروت, 
وكانت قد أبت. مرتين: الترخيص لهم بالسفرء قر رأيهم على الشخوص إلى باريسء بطريق حيفاء 
مارّين بدمشق. على أن السلطة المحتلة قد اطلعت على خفايا المسألة بواسطة احد جواسيسها 
المدعووديع كرم». ويتابع الحويك: «وك الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت ف ٠١‏ تموز سنة ,197١‏ 
ركبت مع عمي سعد الله الحويك السيارة من بعيدا وتوجهنا الى صوفر وكان قد سبقنا اإليها قؤاد 
عبد الملك والياس الشويري. فمررنا بهما وسرنا معاً. وعند مفرق المديرج - عين زحلتا وجدنا 
مفرزة من الجند السنغالي. ورأينا حبلاً منصوباً يقطع الطريق على المارة. فاستوقفنا الضابط 
وطلب منا إجازة مرورء فجاوبناه بأن ليس معنا إجازة: فاوعز الى جنديين بأن يرجعنا الى صوفرء». 
ويتابع «الحويكه قصة اعتقالهم جميعاً. واقتيادهم الى بيت «حبيب باشا السعدء حيث كان 
«الكولونيل نيجرء ينتظرهم., وقد قال لهم: «لقد أقدمتم على عمل خطير فيه خيانة لوطنكم: وقد 
عرفنا هذا الأمر. وأمر الجنرال غورو بالقبض عليكم». (مزهر. تاريخ لبنان العام. ج 977:7 - 
24. ويذكر «زين زين» أن جريدة «الحياة» البيروتية نشرت «صورة فوتوغرافية» للمضبطة # 
عددها الصادر بتاريخ ؟7/١11905/11‏ (زين. المرجع السابق. ص 508 حاشية 77). 

.13519-١57ص زين: المرجع السابق,.‎ )/١( 

("7) م.ن.ص 705 حاشية ( .)7١‏ والريحانيء أمين. ملوك العرب»: ج": 5177. 

(7) زينء م.ن.ص709 حاشية .)7١(‏ وكان النعماني «تاجراً غنياً محترماً. كما أنه كان رجل بر 
وإحسان: وكان صديقا حميمأ لفيصل وللعائلة الهاشمية. ومن أشد أنصار الدعاة للقضية العربية, 
وكان ينفق بسخاء على هذه القضية, وقد نفضي الى جزيرة كورسيكا مدة سنة ونصف السنة» (زين, 
م.ن.ص.ن) . 

(74) راجع. لتفاصيل هذه التبدلات: 

93-7 .مم 12 .11 .م0 ,ؤ5لإ18! لان . وراجع: لتقسيم سوريا الداخلية؛ الحكيم, يوسف. سوريا 
والانتداب الفرنسي. ص 47 - 41. 
0“ ) 45-46 .مم ,لأطا . 
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)١157١- 1514( - الجزء الثامن - من المتصرفية إلى الإنتداب - ؟‎ 0061١1151 


ملحق رقم )١(‏ 
بلاغ( *) 
إلى الشعب السوري 
من الجنرال غورو 
القائد الاعلى لجيش المشرق والمفوض السامي في سوريا 


أيها السوريون, 

ث الوفت الذي تدفع حكومتكم بكم إلى الحربء وتجلب الى بلادكم 
الشقاء. أتوجه اليكم متسائلاً: لماذا ستحاربون؟ 

يقولون لكم إن فرنسا تريد أن تستعمركم: وان تستعيدكم: كذب! لققد 
فبلت فرنسا. من مؤتمر السلم. الانتداب على سورياء ولديها الرغبة. وعليها 
الواجب أن تقوم بهذه المهمةء إلا أنها. وهى الامينة لماضيها المجيدء ترى أن 
في فيامها بمهمة الانتداب مصلحة هذه البلاد وازدهارها. مع ضمأن استقلال 
الشعوب السورية التى اعترف باستقلالها رسمياً. وهي (أي فرنسا) تريد أن 
تقدم المساعدة من خبرائها التقئيين لتنظيم المصااح العأمة. ومن رؤوس 
أموالها لاستثمار الثروات المحلية. وفرنسا إذ تحترم الحريات كافة. وخصوصاً 
حرية الضمير. ستضمن هذه الحريات كلهاء بلا استثناء. ولكنها لن تسمح 
لطائفة أن تتعدى على حقوق الاخرين. وهي تنوي أن تترك للسلطات المحلية 
ممارسة سلطاتها. ولكن بشرط أن لا تمارسها على حساب التزاماتها الميرمة. 


(») أسقط هذا البلاغ بالطائرات. بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو .١152١‏ على المدن الكبرىي # المنطقة 
الشرفية (دمشق وحلب وحمص وحماة).. 


المقاطعات اللينانية في إطار يلاد الشام 2 8١15‏ 0م 


أنكم لا تجهلون. أيها السوريون؛ أن حكومة دمشق قد تجاوزت. منذ ستة 
اشهر. كل الحدود. مدفوعة باقلية متطرفة. وهي تمارس السنياسة الاكثر 
هجومية ضد الفرنسيينء فهي فد منعت الخط الحديديء بين رياق وحلب؛ على 
القوات الفرنسية التي تقاتل الاتراك منذ شهورء للدفاع عن سورياء وأغرقت 
القطاع الفرنسي بالعصابات بعد أن زودتها بالضباط والاسلحة والذخائر, 
وذلك لكي يذبحوا قرى بلا حماية. 

وهيء إذ تمنع العملة السورية الجديدة. وتمنع تصدير الحبوبء وتقيم 
الحواجز الاقتصادية بين دمشق والساحلء تكون فد سبيت لكم خسائر باهظة. 
وأخيراً. ولكي تتابع ممارسة هذه السياسة الحمقاء. أرهقتكم بالضرائب, 
وفرضت عليكم ضريبة الخدمة الاجبارية. لا للدفاع عن استقلالكم وعن 
حرياتكم؛ وهي غير مهددة, ولكن لخدمة مصالح سياسيين لا ينتمي اكثرهم 
إلى بلادكم. 

لقد صبرت فرنسا لانها قوية, ولكن للصبر حدوداً. ولقد نقلت إلى حكومة 
دمشقء بالنيابة عن حكومتيء افتراحات حكيمة ومعتدلة. يؤدي فبولها إلى 
ضمان السلامء ومن هذه الاقتراحات: إلغاء الخدمة الاجبارية؛ فإذا استسلمت 
حكومة دمشق للحمقى: ورفضت اليد التي مدتها فرنسا لهاء وعزمت على 
الحربء. فستتحمل مسؤوليتها. 

إلا أنني آملء. ايضأًء أن يكون السوريون أذكياء جد ومتتورين لكي لا 
يرضوا بالاسراع إلى الموت وإلى الخراب حتى يدافعوا عن الافلية المجرمة التي 
تتسلط عليهم. وللحفاظ على الخدمة الاجبارية؛ بأي ثمن؛ تفرض الضرائب 
المرهقة. وكل التكاليف الباهظة التي تكرهون على دفعهاء فلا تتركوا أولادكم 
عرضة لالات الحرب الحديثة المخيفة. الارضية منها والجوية. 
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وبشعور انساني يشترك به كل الفرنسيين. ليس في نيني استخدام 
الطائرات ضد شعوب بلا سلاحء؛ ولكن شرط أن لا يذبح أي فرنسي أو أي 
مسيحيء وإذا جرت مذابح فسوف تكلوها انتقامات مخيفة بواسطة الطائرات. 

إن كل الذين تحركهم وطنية حارة وصادقة: ويريدون السلام والغنى 
لبلادهم. سوف يرفضون الصراع وينحازون اليناء وإلى هؤلاء اوجه نداء باسم 
فرنسا وسورياء وبما أنهم أقوياء بحقهم» فلينهضوا ويتحدوا ضد الزمرة 
المتسلطة التي لا تستمد قوتها إلا من ضعفهم. وليكن لديهم الثقة بتحرر فرنسا 
وتجردهاء وهي الكريمة والفاعلة والمتحضرة. 

ليأت هؤلاء. بكل ثقة. إلى أصدقائهم الفرنسيين» كما سبق أن فعل؛ 
قبلهم: بحيوية رائعة؛ اللبنانيون الشجعان. وأخرون. 

لتحي سوريا حرة ومزدهرة: ولتحي فرنسا. 

الجنرال غورو 


المرجع: 81-83 .مم 12 .11 .م0 ,قئزق1! نا 


 : 


المقاطعات اللبناننة في إطار بلاد الشام 2 8١115‏ 0م 


أنكم لا تجهلون: أيها السوريون: أن حكومة دمشق قد تجاوزت؛ منذ ستة 
اشهرء كل الحدود. مدفوعة بافلية متطرفة. وهي تمارس السياسة الاكثر 
هجومية ضد الفرنسيين. فهي فد منئعت الخط الحديديء بين رياق وحلب. على 
القوات الفرنسية التي تقاتل الاتراك منن شهورء للدفاع عن سورياء وأغرقت 
القطاع الفرنسي بالعصابات بعد أن زودتها بالضياط والاسلحة والذخائر. 
وذلك لكي يذبحوا قرى بلا حماية. 

وهي. إذ تمنع العملة السورية الجديدة: وتمئع تصدير الحبوبء وتقيم 
الحواجز الاقتصادية بين دمشق والساحلء تكون قد سببت لكم خسائر باهظة. 
وأخيراًء ولكي تتابع ممارسة هذه السياسة الحمقاء. أرهقتكم بالضرائب, 
وفرضت عليكم ضريبة الخدمة الاجبارية» لا للدفاع عن استقلالكم وعن 
حرياتكم. وهي غير مهددة. ولكن لخدمة مصالح سياسيين لا ينتمي اكثرهم 
إلى بلادكم. 

لقد صبرت فرنسا لانها قوية؛ ولكن للصبر حدوداً. ولقد نقلت إلى حكومة 
دمشقء بالنيابة عن حكومتيء افتراحات حكيمة ومعتدلة. يؤدي قبولها إلى 
ضمان السلام: ومن هذه الاقتراحات: إلغاء الخدمة الاجيارية, فإذا استسلمت 
حكومة دمشق للحمقى: ورفضت اليد التي مدتها فرنسا لهاء وعزمت على 
الحرب. فستتحمل مسؤوليتها. 

إلا أنني آمل؛ ايضاًء أن يكون السوريون أذكياء جدأً ومتتّورين لكي لا 
يرضوا بالاسراع إلى الموت وإلى الخراب حتى يدافعوا عن الافلية المجرمة التي 
لظ مارهع. ولاحقال على الغديية الانجبارية :واي :يق تفرص الظير انب 
المرهقة. وكل التكاليف الباهظة التي تُكرهون على دفعها؛ فلا تتركوا أولادكم 
عرضة لآلات الحرب الحديثة المخيفة. الارضية منها والجوية. 
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وبشعور انساني يشترك به كل الفرنسيين:ء ليس في نيتي استخدام 
الطائرات ضد شعوب بلا سلاح. ولكن شرط أن لا يذبح أي فرنسي أو أي 
مسيحيء واذا جرت مذابح فسوف تتلوها انتقامات مخيفة بواسطة الطائرات. 

إن كل الذين تحركهم وطنية حارة وصادقة: ويريدون السلام والفنى 
لبلادهم. سوف يرفضون الصراع وينحازون اليناء وإلى هؤلاء اوجه نداء باسم 
فرنسا وسورياء وبما أنهم أقوياء بحقهم: فلينهضوا ويتحدوا ضد الزمرة 
المتسلطة التى لا تستمد فوتها إلا من ضعفهم. وليكن لديهم الثقة بتحرر فرنسا 
وتجردهاء وهي الكريمة والفاعلة والمتحضرة. 

ليأت هؤلاء. بكل ثقة؛ إلى أصدقائهم الفرنسيين: كما سبق أن فعل؛ 
قبلهم؛ بحيوية رائعة؛ اللبنانيون الشجعان. وأخرون. 

لتحي سوريا حرة ومزدهرة. ولتحي فرنسا. 

الجنرال غورو 


المرجع: 81-83 .مم 12 .011 .م0 ,ولزة1 دا 


رن 


المقاطعات اللينانيّة في إطار ملاد الشام 4 008/115 


ملحق رقم )١(‏ 
عاليه في 51 تموز/يوليو ١47١‏ 


الدبلوماسية - باريس 


4 ؛١‏ تموز/يوليو. بعث الجنرال غوروء. إلى الامير فيصلء. مذكرة تحدد 
ِو 
الامير مهلة أريعة أيام: مل دل بعدها: يوميس : بغية الاتفاق. 


وك ”١‏ تموز أكدت الأفعال الرسمية نوايا الامير. وأظهرت التدابير الاولى 
المتخذة. من قبله: أن مذكرة ١4‏ تموز لن تنفنء فتقدمت القوات الفرنسية, 
انطلاقاً من منطقة زحلة؛ نحو دمشقء واجتازت سهل البقاع؛ ووصلت مساءً إلى 
سلسلة جبال لبنان الشرقية (انتي ليبان). وبسبب تأخر الحكومة الشريفية في 
الرد. فقد وصل قبول الامير لمذكرة ١4‏ أيارء إلى الجنرال غورو. صباح يوم 7١‏ 
تموز. ولكي يبرهن الجنرال عن رغبته بالتفاهم؛: أصدرء حالاً. أوامره إلى 
فواته؛ بالتوقف عن التقدم. والتمركز في منطقة «عين الجديدة» في سلسلة 
جبال لبنان الشرفية. حيث كانت قد وصلت. 

وقد وجهت مذكرة أخرى. متسامحة. للأمير. بينما كانت القوات 
الفرنسية قد تلقت أمرأ بأن لا تتقدم خطوة إلى الامام. إلا إذا تعرضت لأعمال 
عدوائية. 

إل أنه. في ”تموزء وبينما كانت مفرزة من الشرطة الفرنسية تعمل في 
المنطقة الغربية. في منطقة تلكلخ (شرق طرابلس) هوجمت من قبل قوات 


شريفية نظامية تقدر باربعماية رجل. 
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و 7١‏ تموزء كانت هذه القوات قد هزمت تماماً. تاركة: بين ايديناء نحو 
خمسين أسيراً. بينهم ضابطان. ومدفع عيار /الاملم» و3 رشاشات ثقيلة: 
ومعدات مهمة. كما تركت؛ فى ساحة القتال: نحو اربعين بين قتيل وجريح. 

وقد اضطرت هذه الاعمال العدائية الجنرال غورو الى استعادة حرية 
العمل: بالاضافة إلى أن الاحداث التي جرت,. في دمشق, بتاريخ "١‏ تموز أثبتت 
أن الحزب المتطرف كان سيد الموقف تماماً. وكان يدفع الوضع إلى الحرب. 

ونتيجة ذلك. وفي 7 تموزء في الساعة الثالثة (صباحاأ). تقدمت القوات 
الفرنسية. وما لبشت أن اصطدمت بقوات شريفية مهمة كانت تحتل»: بقوة: 
المعابر الموصلة من «وادي التكية» إلى «خان ميسلون» حيث كان المقر العام 
للقيادة الشريفية: ومركز حشد القوات الشريفية. وكانت هذه القوات المكلفة 
الدفاع؛ بأي ثمن. عن طريق دمشقء تتألف من كل عناصر» فرقة دمشق» 
ومجهزة بالمدافع والرشاشات الثقيلة. ومعززة بعصابات من البدو. 

أما القوات الفرنسية التي كانت بقيادة «الجنرال غوابيه» فقد كانت 
مؤلفة. خصوصاً. من عناصر من فوج المشاة 6١غ:‏ ومن الفوج الثاني للرمأة 
الجزائريين. ومن لواء سنغالي. وقتناصة أفريقيين» وفوج سياهى مراكشي. 
ومدفعية ميدانء: ومدافع جبلية؛ ومدافع عيار 60١ملم؛‏ ومن دبابات انقضاض. 
وطائرات. وقد خاضت هذه القوات معركة عنيفة طوال 4 ساعات لفتح معبر 
طوله 8 كلم يسيطر على طريق دمشق. 

لقد كانت الارض صعبة وتكاد تجعل انتشار مدفعيتنا مستحيلاً: وكانت 
الدبابات والطائرات تقصف المواقع العدوة. وفى الساعة ١5,؟1١.:‏ انتهت 
المعركة بانتصارنا وهزيمة الجيش الشريفي الذي سقطت كل موافعه بايدينا. 
وإذ فقدت القوات الشريفية معنوياتها بسبب الخسائر التي تكيدتهاء بعد 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 0815لا 


هزيمتها الكاملة. فهي قد تركت. على ارض المعركة. 4 مدافع و0١‏ رشاشأً 
ثقيلا: وكميات وافرة من الذخيرة. وعربات. ومعدات حربية مهمة. وفد لمي 
وزير الحربية الشريفي «يوسف العظمة» حتفه في المعركة. 

بعد هذا الانتصار الباهرء تابعت القوات الفرنسية تقدمها. حيث بلفت 


مديية دمشق فى 50 تموز. وبسود الهدوء. قى المديئة: منكث وصولنا. 


المصدر: 3 :005516 ,43 41 032:10:9) , 065ع00]ألا .5181 
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ملحق رقم * - البلاغات الرسمية عن احتلال سوريا الداخلية 


الزحف على دمشق 
(1) - البلاغ الرسمي في "١‏ تموز 


«إنّ الأمير فيصلاً قد كان بِلَّعْ القائد العام. الجنرال غوروء بتاريخ ٠١‏ 
تموزء أن حكومة الشام قبلت بكل الشروط المطلوية من الحكومة الفرنسية. 
ولكن الشروط المذكورة المسلمة (إلى الأمير) بتاريخ ١4‏ تموزء قد اعلنت أن 
الإقرار بقبولها لا يكون كافياً إذا لم تتبعه الأعمال الرسمية اللازمة. وبما أن 
الجنرال غورو لم يستلم, في الوقت المعينء إشعاراً بأن القبول اقترن بالعمل 
فقد زحفت الجيوش الفرنسية على الشام: فى غرة هذا النهار 7١‏ تموز حسب 
التبليغ الذي كان قد ارسل إلى الأمير فيصل. أما الجيوش الشريفية فقد رفضت 
القتال وانسحبت أمام جيوشنا المتقدمة فى الجبال حتى هذه الساعة الحادية 
عشرة من 7١‏ تموز: وقد يصير احتلال الشام إذا أوجبت الظروف ذلك. 

ويستفاد من خبر ورد إلى القيادة العامة في عاليه؛ من الشام. الساعة 
الحادية عشرة؛ أن الامير فيصلاً ابرق إلى الجنرال غورو مساء ٠١‏ تموز تثبيتاً 
لقبوله الشروط, ولكن هذه البرقية لم تصلء نظراً لانقطاع الاسلاك التلغرافية 
في جهات الزبداني من قبل المتمردين العصاة. وذلك مما يبرهن (عن) سوء 
إدارة حكومة الشام. باختلاقها وتقويتها هذه العصابات التي أصيحت ويلا 
عليها اليوم؛ فإنه؛ لو كانت البرقية المشار إليها وصلت في الوقت المعين؛ لكانت 
الجيوش الفرنسية تأخرت عن الزحف. إذ كان الجنرال غورو تحقق أن 
الاجراءات المطلوبة بوشر بتنفيذهاء . 

المرجع: جريدة البشير بتاريخ "5 تموز/يوليو ١5٠١‏ [(ص١).‏ 

لو ع ب 
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(؟)- البلاغ الرسمى 
من القيادة العامة فى عاليه 


في '" تموز 


«أبلغ الأمير فيصلء رسمياً. الجنرال غوروء بتاريخ 7١‏ تموزء بأنه يرضى 
بالشروط التى اوجبت عليه قبولها الحكومة الفرنسية,؛ وبأنه قد بوشر بتنفيذها. 
وعليه. صدرت الاوامر للجيوش الفرنسية بالتوقف. فتوقفت عن التقدم مساء 
1 موز 

إن جيوشنا التى بقيت في مراكزها سحابة يوم "1 تموز ما زالت الآن 
محتلة الهضاب التي يستند اليها «الانتي ليبان» في جهات «الجديدة» . وهي لا 
تتابع سيرها إلى الامام إلا اذا قضت عليها بذلك اعمال عدائية. 

أما فيما يتعلق بالخط الحديدي الممتد بين رياق وحلب؛ فإنه قد بوشر 
باتخاذ التدابير العسكرية المتعلقة به. وأما الجيوش الفرنسية التي كانت تتقدم 
إلى دمشقء. فإنها ستنسحب تباعأ كلما نفذ قسم من الشروط التي ورد ذكرها 
في الانذار. والظاهر أن اضطراباً شديداً جدأ سائد في دمشق». 





المرجع: جريدة «البشير» بتاريخ 14 تموز/يوليو ١5٠١‏ (ص؟). 
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الزحف على دمشق 
(؟)- البلاغ الرسمي 
الصادرة عن القيادة العامة في عاليه 
بتاريخ ١4‏ تموز 


«على أثر الإيضاحات والمخابرات الرسمية التي ارسلها الأمير فيصل إلى 
فخامة الجنرال غورو بتاريخ ١١‏ تموزء اوقفت الجيوش الفرنسية سيرها بعد أن 
اجتازت سهل البقاع (42 عين الجديدة) في «الانتي ليبان» . وفي نهار "١‏ 
الجاري أصدر فخامة الجنرال أمره بتوقيف جيوشه في المراكز المحتلة, منعأ 
لهرق الدماء؛ وهو بانتظار ايضاحات حكومة دمشق السلمية: التي من شأنها 
إزالة سوء التفاهم في تنفيذ شروط الالتوماتوم ( الإنذار). 

ولكي يبرهن الجنرال عن روحه السلمي. أعطى الأمير فيصلا مهلة 
جديدة انقضت في 1” تموز الساعة 74؛ وقد أنذره؛ ايضاً. أن الجيوش تتابع 
حركتها وتعود له حرية العمل فيما إذا ظهر عمل عدائي ضد الجيوش 
الفرنسية. وبعد ظهر ١"‏ الجاري ( تموز)ء في الوقت الذي أظهر فيه 
الجنرال ميله للسلم ولحقن الدماء. اعتدت فصيلة شريفية مؤلفة من ٠٠١‏ 
عسكري شريفيء. ومسلحة بمدفعين وبضعة مدافع رشاشة؛. في جهات 
تلكلخ. على كتيبة من الفرفة الفرنسية التي تقوم بوظيفة البوليس في المنطقة 
النوسة: 

وك صباح ؟3” الجاري. شتت الفرنسيون هذا العدد. بعد معركة شديدة, 
واستولوا على الحديدية وعين التين: وتراجع العدو بذعر شديد. بعد أن ترك 
عدداً من القتلى والجرحى في ساحة القتال. وترك ايضأ معدات كثيرة. وقد 


المقاطعات اللينانيّة في إطار بلاد الشام 0 08115لم 


أسرنا 06 شخصاً من الجتود الشريفيين بيئهم ضابطان. وأخذنا. أنكبا: مدفعاً 
من عيار /الاملم. وستة مدافع رشاشة كاملة. 

ولقد برهن هذا الحادث. مرة اخرى, من جهة: عن روح اهالي المنطقة 
الشرفية العدائي نحو الجنود الفرنسيين: ومن جهة ثانية. عن عجز حكومة 
الأمير عن إجبار جنودها على الطاعة؛ء فيما إذا كانت تريد أن تظهر ميلها 
المخلص. بالفعل: للصلح والتفأهم. 

ونهار *5 (تموز) تسلط الحزب المتطرف. في دمشق. على الموقف 
السياسيء ولم يرضخ للمخابرات السلمية التى عرضها فخامة الجنرال. 
فبسبب هذه الاحداث. ونظراً للاعمال العدائية التي حصلت في تلكلخ, 
فالجترال غورو الذيء بالرغم عن انتهاء الهدنة المعطاة للأمير في 7١‏ تموز 
الساعة 11 لم يقم بعمل ماء بل لبث ينتظر جواباأً سلمياً حتى الساعة الثالثة من 
نهار 4؟ تموزء ومنن تلك الساعة أصبح الجنرال حرأ في العملء: واستأنفت 
الجنود المرابطة في نواحي «عين الجديدة» مسيرها إلى الامام, فافتتحت 
الخيالة المعركة في وادي التكية» . 


المرجع: جريدة «البشيرء بتاريخ 7" تموز/يوليو عام 1١5١‏ (ص١).‏ 


© 
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الزحف على دمشق 
)1( - البلاع الرسمى 
الصادر عن القيادة العامة في عاليه 


بناريخ 0" تموز 


٠١‏ - على أثر حوادث العداء التى وقعت في تلكلخ: وبناء على عدم ظهور 
استعدادات سلمية من حكومة دمشقء اطلق فخامة الجنرال غورو لنفسه حرية 
العملء واصدر أوامرهء لجيوشه. بمواصلة الزحف الى الأمام. يوم 4" تموز, 
ابتداء من الساعة ؟. قاصطدمت الجيوش الفرنسية بقوات شريفية كبيرة العدد 
كانت متحصنة في المضايق الفاصلة بين وادي التكية وخان ميسلون: الذي هو 
معسكر عام ومركز تجمع للجيوش الشريفية؛ وهذه الجيوش كانت مؤلفة من كل 
فصائل فرفة دمشق؛ تدعمها عصايات من البدوء. ومدافع ورشاشات. أما 
الجيوش الفرنسية التي كانت تتألف من فصاتل ألاي البيادة 4١6‏ وألاي الرماة 
الجزائريين الثاني والفرقة السنغالية وألاى الرماة الإفريقيين وطأيور 
الصباهية ( السياهي) المراكشيين:ء والمدفعية السهلية والجبليةء والمدافع 
عيار 165 ملم. وكلها تحت قيادة الجنرال «غوابيه» . فإنها فتحت قتالاً شديداً 
دام 4 ساعات بغية الاستيلاء على المضيق الذي يبلغ طوله 4 كلم ويشرف على 
طريق دمشق. أما ساحة القتال فإنها كانت غاية في الوعورة: وكانت تعرقل 
أعمال مدفعيتناء. فقامت. اذ ذاك الدبايات (تانك) والطيارات بالضرب. 
بصورة باهرةء كما في أعظم معارك الحرب الكبرى. 

و4 الساعة ؟١‏ ونصف. كانت المعركة قد انتهت, وجميع مراكز العدو قد 
استولي عليها. فكان. من وراء ذلك؛ اندحار الشريفيين. وأعظم انتصار 


المقاطعات اللبنانية فى إطار بلاد الشيام 2 15 أا08لم 


للجيوش الفرئسية فى سوريا. أما الجيوش الشريفية فقد أضمحلت وولت الأديار 
متضعضعة من تأثير الخسائر العظيمة التي تكبدتهاء وقد تركت. في ساحة 
القتال: 4 مدافع و 0 رشاشأً وكيمة كبيرة من الذخائر وعجلات واعتاداً حربية 
وافرة. وقد لمى حتفه: فى المعر 4 يوسم يك العظمة, وزير الحربية الشريفى. 

على أثر هذا الانتصار الياهر. واصلت الجيوش الفرنسية سيرها الى 
الأمام» والمنتظر أن تصل مدنية دمشق في 5 الجاري. 

؟ - دخلت الجنود الفرنسية دمشق فى غ” الجاري. 

؟ - تلقى الجنرال غورو. من المسيو ميلران رئيس الوزارة الفرنسية: 
البرفية الآنية: 

إن الحكومة الجمهورية تهنئكم وتهني جنودكم البواسل لما نلتموه من 
الفوز الباهر الذي وضع حداً للدسائس الشريفية. ويسهل عليكم, منذ الآن: أن 
فظمواء بعرم: تشكيل ائنتداب فرنسا لسوريأ» : 


المرجع: جريدة «البشيرء بتاريخ 1" تموز/ يوليو عام 15٠١‏ (ص١).‏ 


© © ات 
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الجيوش الفرنسية في حلب 
)١(‏ بلاغ رسمي في 1١‏ تموز 


وقد سير قطار مصفح للكشف على حالة الخط الحديديء فوجد الخط 
في حالة حسنة. وستعود المواصلات الى سابق عادتها ابتداء من تاريخ 71 تموز 
(هذا النهار)» . 


المرجع: جريدة «البشيرء بتاريخ 7" تموز/يوليو عام ١١7١‏ (ص١).‏ 


إيضاح من المؤلف: إلا أنتا وجدناء في محفوظات المصلحة التاريخية 
لجيش البر الفرنسي بقنسين 50187 برقيتين صادرتين عن البارجة «البروقنس 
8١-١١-١0‏ » ببيروت؛ نتنافضان مع ما ورد في البلاغ الرسمي الصادر بتاريخ 
7 تموز. المنشور في جريدة «البشيره . والمذكور أعلاه. مما يجعلنا نأخذ 
أخيار الصحف بتحفظ كبير: 


-١‏ فقد جاء في برفية مرسلة الى باريس بتاريخ 59 تموز/يوليو عام 
4 عن «الوضع في كيليكيا وسورياء ما يلي: «في سورياء دخلت الجيوش 
الفرنسية دمشقء وينتظر دخولها حلب» . «وفي كيليكيا: يبقى الوضع جدياً: 
«أضنة» و «طرابلس» محاصرتان. وبغية محاولة عزل طرطوسء سيقوم موقع 
«مرسين» بعملية ضد التشكيلات العدوة في «يافافوني 1أ2183/100/» بمساعدة 
«ماروكان 1/131003[95» و «جيريان دى لا غرافيير 3]31/16:6) ١3‏ 08 1]90]لال». 


(عن «البروفائس» في /ا17//71/ 1970). 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 4 08115لم 


؟ - وجاء في برقية أرسلت الى باريس بتاريخ 54 أيلول/سبتمبر عام 
6, ما يلى: «العمليات العسكرية: 

جنوب دمشقء أتم رتل التنكيل بحوران وضرب العصاة؛ وقدم مشايخ 
العصاة الى الجنرال طلباً بالخضوع. 

دخل الجنرال غوور حلب بتاريخ ١5‏ أيلول/ سبتمبر دخول المنتصر. 
وطلب الى الأميرال «دى بون» مرافقته. 

إرتياح كبير في المنطقة. 

الوضع فى كيليكيا على حاله. وقد عاد الجنرال غورو الى مرسين 
وكراداس على متن البروفانس» (عن البروفانس - بيروت في .)157١/9/١15‏ 


المصدر: 2-31 .2 .85611 ,010116-16 5025 .52181 


© نت 
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-)١(‏ بلاغ رسمي 
بذ 7 تموز 


« إن الحملة التى زحفت من القاطمة. تحت قيادة الجنرال «غوبو». احتلت 
مدينة حلب بتاريخ ؟" منه؛ بعد معركة خفيفة جرت في «المسلمية» يوم ”7 
منه. 

الأمن والنظام مستتبان في حلبء. وقد اعلنت الحكومة المحلية» للقيادة 
الفرنسية: رغبتها بالاشتراك معها اشتراكاً صادقا. وأخذت شرذمة من الجيش 
الشريفيء بالاشتراك مع العساكر الفرنسية سلام الجنرال دي لاموت (وذلك 
يعني: أدت التحية للجنرال) الذي استلم المدينة» رسمياً في يوم 74 تموز. 

أخلت الجيوش الشريفية مدينة حمص. وأعلمت الحكومة المحلية فرقة 
الكشافة الفرنسية التي كانت تتقدم الحملة الزاحفة على حمص. أن الأسلحة 
والذخائر قد جمعت لتسلّم الى الجيش الفرنسي. وفي حمص وجهاتها؛ ينتظر 
الأهالي والحكومة قدوم الجيوش الفرنسية؛ وهم يكثرون من تقديم الطلبات 
للحصول على حماية فرنسا. 

أما في دمشقء فإن جيوشنا. بعد معركة يوم 54 تموز التي أحرزت فيها 
ظفراً باهراً. قد دخلت المدينة بنظام تام؛ بين جموع كثيفة من الصفوف ساد 
عليها الاحترام (والأصح أن يقال: الوجوم - المؤلف). وتدل الاعتاد الحربية 
الوافرة العدد. المتروكة على طول طريق دمشق؛ على عظم الخسائر التي 
تكبدها العدو. وعلى هربه المتضعضع. وقد احتل الجنود الفرنسيون المحطات 
والمراكز الرسمية. وسيعود القطار الحديدي للتقل والركاب. بين دمشق 


وبيروت. الى السير 0000 ابتداء من 77 تموز. وقد اتخدذت جميع الوسائل 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 5١08لا‏ 


لإعادة المواصلات الاقتصادية سريعاأً. بين المنطقة الداخلية ودمشق 
والمنطقة الغربية؛ وثفرى بيروت وطرابلس. كما أنه اتخذت وسائل مهمة لتأمين 


النظام والسلام في البلاد. 

أما الأميى فيصل :فس تخا .نه الجميع: .واوعق اليه أن يريعل من 
دمشق. 

شُرضت على حكومة دمشق غرامة مالية قدرها عشرة ملايين من 
الشرتعات (الفراسية). 

شرع بوضع لائحة باسماء المجرمين الذي سيصير محاكمتهم أمام 
الفعالينئ الفسكرىة: 


وشرع, أيضاًء بنزع السلاح من الجيش الشريفي, وبتغيير نظامه» . 
المرجع: جريدة «البشيرء بتاريخ ١4‏ تموز/يوليو 1517١‏ (:«س١).‏ 
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5 081-15 الجزء التاسع - دولة لبذان الكبير (19579 -95؟15) 


فهرس الجزء التاسع 


دولة لبنان الكبير 
١5-١‏ 
الموصوع. الصفحة 
“تعديم ١‏ 
- توطئة - الإطارالتاريخي لسوريا ولبنان ب عهد الإنتداب 10 
١‏ - سوريا والإنتداب الفرنسي 0 
- خطة تجرزتة سوريا ١‏ 
- الثورة السورية الكبرى 1 
- مطالب الأحزاب الوطنية 5 
- الجمعية التأسيسية 0 
- دستور فرنسي لسوريا م 
- المعاهدة السورية الفرنسية 1 
- إنتخابات نيابية بعد المعاهدة 
- فرنسا ترفض المعاهدة 
- ضم لواء اسكندرون إلى تركيا ١‏ 
- عودة إلى خطة التجزئة 1 
-عهن بجكومة كرشي 
- التدخل البريطاني " 
- سوريا ولبئان على طريق الاستقلال 
- القوتلي يلغي الإنتداب الفرنسي 1 
- جلاء فرنسا عن سوريا 1 
ا(- لبنان والإنتداب الفرنسي َس 


- إعلان دولة لبنان الكبير ١‏ 


لينان الإنتداب )١15475-1١5150(‏ 6 0815م 


- الثورة السورية الكبرى وامتدادها في لبئان 


- قيام الجمهورية اللبنانية ' 
- قوضى واضطراب وتعليق الدستور 0 
- المعاهدة اللبنانية الفرنسية 1 
- إعادة العمل بالدستور ثم تعطيله 14 
- إنهاء حكم «حكومة قيشي» 06 
- أحداث الاستقلال (19145) 0١‏ 
- حواشي التوطئة 0١‏ 
الفصل الأول: 
ولادة لبئنان الكبير 
- اعلان دولة لينان الكبير 1١‏ 
-رفض لبتان الكبير 0 
- الأطراف التي أسهمت 4# تقسيم بلاد الشام ىم 
١-فرنسا‏ /ا/ 
؟ - بريطانيا 1 
" - المنظمة الصهيونية العالمية الا 
؛ - الكنيسة المارونية 33 
- حواشي الفصل الأول 0 


ملحق رقم :١‏ خطاب الجنرال غورو 4 حفل إعلان دولة لبتان الكبير  ٠١8‏ 
ملحق رقم ”: برقية ال بروفانس - بيروت إلى باريس بإعلان 
دولة لبئان الكبير بذن 
الفصل الثاني: 
مسألة الحدود 


مشروع الجنرال دي بوفور دوتيول ١18‏ 


008/157 الجزء التاسع - دولة لبنان الكبير ( )١1971- 1١957١‏ 


- الحدود الليتانية الفلسطيئية 
- إتفاق هاردنج وليغ 
- لجنة بوليه - نيو كومب - بوليه 
- الحدود اللبثائية - السورية 
- حواشي الفصل الثاني 
ملحق: جدول إحصائي للنواحي والأماكن الواجب جمعها لتشكيل 
حكومة لبنان ( مشروع الجنرال دي بوفور دوتبول) 


الفصل الثالث: 
نظام ا لحكم 


- حكام دولة لبنان الكبير 

- التنظيمات الجديدة الموقتة لدولة ليئان الكبير 

أولاً - التفسيمات الإدارية 

ثانياً - السلطة التنفيذية 

ثالثاً - السلطة التمثيلية 

رابعاً - الإدارة المحلية 

- صلاحيات السلطات ومسؤولياتها 

- حواشي الفصل الثالث 

ملحق رفم :١‏ قرار رقم 751 - التنظيمات الجديدة 
الموفتة لدولة لبئان الكبير 

ملحق رفم "7: جلسة تاريخية للمجلس النيابي 
(حول انتخاب الحاكم العام) 

ملحق رقم ”: حل المجلس النيابي وتعيين حاكم جديد للبنان الكبير 
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ملحق رقم ؛: قرار ١151١‏ ( توزيع كراسي النيابة ‏ المجلس النيابي) 
وفرار رقم ١١4١‏ (كيفية إجراء الانتخابات النيابية؛ ونتيجة 
انتخابات مجلس نواب لبنان الكبير (عام ؟141) 

ملحق رفم 60 تعديل نظام إنتخاب أعضاء المجلس النيابي. 
وتوزيع الكراسى النيابية. وميعاد الانتخاب ( عام 06)) 

ملحق رقم 1: أحصاء سكان ليئان عام ريل 

ملحق رفم 37: الاحصاء العام لدولة لبنان الكبير (عام )5١‏ 

ملحق رقم 8: التابعية اللبئانية [عام )١19570‏ 


الفصل الرايع: 
التنظيمات الفسكرية 
| -فوات المشرق المساعدة 
|| - الجوقة السورية 
||| - الميليشيا السورية 


/| - قوات المشرق الفرنسية 

/ا - جيش المشرق الفرنسي - الملاحق: 
- حواشي الفصل الرابع 

الملاحق: قوات المشرق المساعدة: 
ملحق رقم :١‏ جدول عديد فوج مسير 
ملحق رقم ": الرواتب والتعويضات 
ملحق رقم ؟: البزة الرسمية 

التحوقة المتورية: 

ملحق رقم ؛: جداول العديد 

ملحق رفم 5: الرواتب والتعويضات 
ملحق رفم :١‏ التنظيم والتمركز 

ملحق رفم : تعويضات العسكريين ورواتبهم 
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الفصل الخامس: 
التنظيمات الآمنية 


- الجندرمة السورية واللبنانية 

الملحق الأول: دراسة تنظيم الجندرمة السورية ( واللبنانية) 

الملحق الثاني: مشروع إعادة تنظيم الجندرمة السورية (واللبنانية) 
- حواشي الفصل الخامس 


- مالاحق المصل الخامس 


الفصل السادس: 
العمليات العسكرية 


| - العمليات قبل فيام دولة لبنان الكبير 

|| - العمليات خلال فيام دولة لينان الكبير 

- حواشي الفصل السادس 

ملحق رقم :١‏ مذكرة الجنرال أندريا إلى الطيارينالفرنسيين الذين 
يقومون بمهمات فتالية ‏ سوريا 

ملحق رفم ”: برفية إلى وزارة الخارجية الفرنسية عن حادث 
محاولة اغتيال الجنرال غورو 


الفصل السابع: 
التطور الجغراسياسي لنظرية الكيان اللبناني 


أولاً - نظرية الفينقة 


غائياً -:تظلرية الليتثة اوالتظرية الفحن الديتية 
ثالثاً - نظرية العروبة 
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ربعا ا نظرية وح سور الطبينية 

خامسا: نظرية لبنان الكبير للجنرال دي بوقور دوتبول 

- النظريات القومية # المجتمع اللبناني: 

- نظرية القومية اللينانية 

- نظرية القومية السورية 

- نظرية المقومية العربية 

- نظرية خاصة: الوحدة 4 الاتحاد: هوية وطنية: وانتماء قومي 
- حواشي الفصل السابع 


:تاطراخلا-١‎ 

- خارطة دول المشرق خلال الانتداب الفرنسي 

- خارطة بلاد الشام ( أو سوريا الطبيعية) قبيل تقسيمات ( سايكس بيكو) 
- خارط الحدود الفلسطينية - اللبتانية وفما لمشروع نيو كومب - بوليه 
- خارطة رتل الجنوب 

#خارطة تخيل الدروة 

- خارطة رحلة الفينيقيين في جزيرة العرب إلى الساحل الشامي 


؟ -الصور: 
- حفل إعلان «دولة لبنان الكبير» في الأول من أيلول؛ سيتمير ١17١‏ 
- تقديم علم الجوقة السورية للفوج المختلط السوري الأول من قبل 
الكولونيل «رينال» اللاذقية في ١١‏ نيسان ١576‏ 
- شهداء منطقة راشيا في هجوم الثوار على الحامية الفرنسية 
2ت القلعة عام ١56‏ 


1 


تفف 
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٠+ جه‎ 


لقفديمم 


تفوق مسؤولية المؤرخ كل حد عندما تكون الفترة التي يؤرخ لها بكراًء لم 
يؤرّخ لها بعد. لذاء غالبا ما يدخل تأريخه لها 4 نطاق المسلمات التى يعتمدها 
كل مؤرخ لاحق. إلا إذا أظهرت وثائق تعدّل تلك التي اعتمدت سابقاً؛ أو 
لبسو اك التاريخ عندئن وفقاً للوثائق الجديدة: يعد مناقشتها منافشة 
علمية وموضوعية. 

وإذا كان قد قيض لي أن أكون أحد أول المؤرّخين لفترة مهمة من تاريخنا 
العسكري. فإن ذلك يلقي على عاتقي مسؤولية أن أ العمل حقه؛ وأن أ مهمة 
التأريخ كل متطلباتها من أمانة وتجرّد ودقة 4 البحث والتحقيق. 

من هنا تكتسب هذه الدراسة عن «التاريخ العسكري» للبتان © عهد 
«الإنتداب الفرنسي» أهمية خاصة ومستقبلية. فحتى هذا الحين لم يقيض لهذه 
الحقبة من التاريخ العسكري للبنان قلم يتحرى الحقيقة العلمية # تأريخها. 
نظراً لافتقار المؤرّخين إلى الوثائق التي يمكنهم الإستناد إليها ( باستثتاء مأ 
سبق أن نشره الزميل العميد الركن د. سامي ريحانا)؛ لذاء بقيت حقبة يلفها 
الفموض ويحتاج استكشافها إلى الكثير من الجهد. 

ولقد سنحت لي الفرصة: أن أزور. مراراً. وخلال عامي 1917 - 1918 
مصلحة التاريخ لجيش البر الفرنسي 2 قنسين 06 ©6نا115]01 560/166 
٠872066 06 1626 - 585‏ وكذلك المكتية الوطنية 81011016016 
©9031 والمحفوظات الوطنية 1341003165 8171065 بباريس.. فأجد فيها 
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الكثير من الوثائق عن تاريخ لبنان (السياسي والعسكري). ولقد وجدت 2 
مصلحة التاريخ لجيش البر الفرنسي عشرات الملفات عن تفتّح «البراعم الأولى» 
للجيش اللبناني 4 عهد الإنتداب. فاستنسخت وصورت منها ما وسعني ذلك. 
وجثت أدرس وأحقق ما استنسخت وصورت من وثائق: وأنضده: لأجعل منه؛ 2 
هذه الدراسة. واحدة من الخطوات الأولى. الثابتة؛ 4 كتابة تاريخ «الجيش 
اللبناني» مستقبلاً(*). 

لا أدّعي أني أقدم. 4# هذه الدراسة. عملاً كاملاً. فعلم التاريخ هو أحد 
العلوم التي لا تكتملء وكلَ وثيقة تظل صحيحة إلى أن تظهر وثيقة تعدلهاء أو 
تدحضها. والمؤرخ هو. # الحقيقة. قاض يضع بين يديه كل وثائق الدعوى 
ليفحصهاء ويتحقق من صحتهاء ويتحرى الدقة والصدق فيهاء ويسأل الشهود 
عن مجرياتها. ثم ينطق بالحكم عن قناعة وتجرد ونزاهة. حتى إذا ظهرت 
قرائن يمكن أن تؤئّْر ب مجرى الدعوى أو # الحكم. كان عليه أن يعيد النظر 
قناعاته واستنتاجاته وفقاً للحقائق الجديدة. 

ربما كان ينقص عملي هذا الإستماع إلى بعض الشهود الذين لا يزالون 
أحياء (عندما بدأت أجمع الوثائق وتقميشهاء .2# السبعينات). والذين كان لا بد 
من أن تشكل شهاداتهم قسمأ مهمأ من الوثائق الحية, إلا أن الظروف الأمنية 
العصيبة؛ التي مر بها الوطن. على مدى خمسة عشر عاماً (1910 - 1990), 
جعاتني أكتفي باستنطاق الوثائق المتوافرة لدي؛ ( خصوصاً أن معظم البارزين. 
من أولئك الشهود لم يعد بيننا). 


( ») سبق أن وضعتء عام .154٠‏ وي نهاية دورة الأركان ببيروت. أطروحة بعنوان «الجيش اللبناني 2 
عهد الإنتداب الفرنسيء» كانت عبارة عن تعريب للوثائق الأساسية التي عثرت عليها 4 محفوظات 
باريس. وقد نشرت هذه الأطروحة يه مجلة «الدفاع العربى» ببييروت. عام 1580. 
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وعلى كل حال: فقد وفْرت لي الوثائق التي بحوزتي عن الموضوع سياقاً 
متكاملاً للبحث: سواء من حيث التطور الزمني للقوات المسلّحة السورية 
(واللبنانية) ل عهد الإنتداب. أو من حيث تطورها العددى والتنظيمي. 

وإنني إذ أدرك؛ تمام الإدراك؛ أنني أعالج موضوعاً هو على قدر كبير 
من الجدية والأهمية والقيمة التاريخية. أرجو أن أكون قد وفيت هذا البحث 
قسطأ مما يتطلّبه من عمق كذ التدقيق وعلمية 4 التحقيق ونزاهة وتجرد ب 
الأحكام. 


اللواء الركن المتقاعد 
أ.د. ياسين سويد 
بيروت 


آذار/ مارس ٠٠١١‏ 
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توطئة 


)١؟عا#"-1١9180(‎ 





| - سوريا والإنتداب الفرنسي: 

ما أن دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولى. حتى أسقطت 
نظام المتصرّفية الذي كان يتمتع به جبل لبنان وفقاً لبروتوكول عام ١81١‏ 
وتعديلاته التى تضمنها بروتوكول عام 1874: وضمت الجبل إلى باقي الولايات 
شك بلاد الشاه!(١).‏ 

وكان الحلفاء يخططون لتقاسم تركة الرجل المريعض. فجرت 2 العام 
37, بين مندوبي كل من فرنسا ( جورج بيكو 51004 .3) وإنكلترا (مارك 
سايكس 685الا5 ./1). مفاوضات انتهت بعقد الإتفافية الشهيرة المعروفقة بإسم 
(إتفافية سايكس - بيكو). والتي تقاسمت. من خلالهاء. الدولتان المتفاوضتان 
السيطرة على بلاد الشام. 

ومأ اوه يوم الحرب أوزارها عام 19518. حتى فرصت بريطانيا 

95 55 5 1 5 5 - 2 
سيطرتها على كل من العراق وفلسطين. واعلنت إمارة شرق الاردن ب ظل 
السيطرة البريطانية كذلك. ودخلت الجيوش الفرنسية لبئنان كُ السابع من 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 1514. ثم عينت فرنسا مندوبها «جورج بيكو» الذي 
أسهم # وضع إتفاقية سايكس - بيكو الآنفة الذكر. أول مفوض سام لها 2 
سوريا (ولبنان)7"). شم ما لبثت القوات الفرنسية أن تسلّمت. من القوات 
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البريطانية المواقع التي باتت ضمن مناطق النفوذ الفرنسية, وذلك وفقاً لاتفاق 
تم بين الدولتين المنتدبتين ل ١0‏ أيلول/ سبتمبر عام 15194., المعروف باسم 
اتفاق «لويد جورج - كليمنصو». 

لقد كان عدد الجند الفرنسيين الذي أبرُوا على الشاطىء اللبناني 4 ١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 1514 نحو ألفي جندي فقط()؛ فأصبحواء غداة 
إتفاقية أيلول/ سبتمبر عام 9 , نحو ؟١‏ ألف جندي. وارتفع هذا العدد 
بصورة مطردة حتى أضحى 55 ألفأ لي كانون الثاني/ يناير عام 157١‏ و0٠‏ ألفاأ 
أيار/ مايو. ثم 1١‏ ألفأ ل تموز/ يوليو من العام نفسه. وقبيل وقعة ميسلون 
الشهيرة! 2 

كان الجنرال غورو 301008100 ثاني مفوض سام تعينه الدولة المنتدبة على 
سوريا ولبنان. وقد تسلّم مهماته 2 8 تشرين الأول/ أكتوبر عام 0015919) 
كمفوض سام وكقائد عام للقوات الفرنسية # المشرق. وقد باشرء منذ وصوله 
إلى بيروت. وك ”١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر!'!, بإعداد الترتيبات الخاصة 
لاحتلال سوريا (حيث كان الأمير فيصل قد شكل حكومة عربية 2# دمشق, 
رافضاً أي احتلال لسوريا أو أي إنتداب عليها)؛ بعد أن تم الإتفاق بين الدولتين 
اللتين تقاسمتا سلطة الإنتداب على المشرق العربيء إنكلترا وفرنساء على أن 
تتخلى الأولى للثانية عن سوريا (الساحلية والداخلية) وكيليكيا؛ إبتداء من أول 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1519ء وذلك تنفيذأ للإتفاقات المعقودة بينهما. 
وبالفعل؛ غادرت آخر الوحدات البريطانية بيروت © ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
عام 1576("), وحلت محلها قوات فرنسية. 

و الرابع والعشرين من دموز/ يوليوعام ١5١‏ زحفت القوات المرنسية؛ 
بقيادة الجنرال غورو. نحو دمشق. لتلاقي. عند ميسلون. قوات الملك فيصل. 
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بقيادة وزير الدفاع يوسف العظمة. فتنقض عليها لتهزمها وتقتل فائدها. ثم 
تتابع سيرها نحو دمشق فتحتلّهاء مما أتاح «لغورو» فيما بعد. وب أول أيلول/ 
سبتمبر عام :147٠١‏ أن يعلن ولادة «دولة لبنان الكبير». وهكذا تم لفرنسا إحتلال 
سوريا ولبئان وبسط سيطرتها التامة على هذين البلدين. 

لقد وضعت كل من فرنسا وبريطانياء 2 احتلالها لبلاد الشام؛ الدول 
الحليفة: والمنظمة العالمية (عصبة الأمم) أمام الأمر الواقع؛ وهكذا,. فقد وجد 
مجلس الحلفاء الأعلى ( المنعقد 4 سان ريمو بإيطالياء 4 شباط/ فبراير عام 
) نفسه مرغماً على الإعتراف بالسيطرة البزيطانية - الفرنسية على 
المنطقة. أما نصوص الإنتداب فلم تقر إل العام 1577 ولم يطبق صك 
الإنتداب رسمياً إل أيلول/ سبتمبر عام 4(1977). 

وقد ضربت بريطانيا عرض الحائط بالوعود التي قطعتها للشريف 
حسين. شريف مكة:, وقائد الثورة العربية ضد السلطنة العثمانية (أعلنها 2 
مكة المكرمة 4 حزيران/ يونيو عام 1517), وكذلك بإرادة الشعوب العربية 
ورغبتها # التحرر والإستقلال: كما أقدمت. مع شريكتها فرنساء على أغتصاب 
بلاد الشام باسم نظام جديد هو «نظام الإنتداب». فحققتاء بذلك: حلماًء طالما 
راودهماء باحتلال هذه اليلاد. 


خطه تجرئة سوريا: 

شُرّعت أبواب سوريا بوجه الجنرال الغازي بعد وقعة ميسلون ووقف هذا 
الأخير أمام ضريح صلاح الدين: ليتباهى بكل صلف وكبرياء «ها قد عدنا يا 
صلاح الدين». وما أن احتل الفرنسيون سوريا حتى سقطت حكومة الملك فيصل 
لتحل محلها. 2 17 تموز/ يوليو عام ,:157١‏ وبعد يومين فقط من وقعة ميسلون. 
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حكومة. برئاسة علاء الدين الأيوبي. رضيت أن تتعامل مع قوات الإحتلال: 
فقضى رئيسها قتلاً على يد الوطنيين ‏ حوران. وبعد أقل من شهر واحد من 
تسلّمه الحكم (© ١١‏ آب/ أغسطس عام .)67)197١‏ إلا أنه؛ بعد أسابيع قليلة 
من احتلاله لسورياء أعلن الجنرال غورو قيام «دولة دمشق» وعيّن على رأسها 
حاكماً سورياً هوحقي بك العظم. يعاونه # الحكم «مندوب عن المفوض 
السامي... والخبراء؛ وضباط المخابرات»ء!'١).‏ 

وك مطلع أيلول/ سبتمبر من العام نفسه )١157١(‏ أعلنت «دولة حلب» 
التي تكونت من ولاية حلب ومن لوائي إسكندرون ( الذي ألحق به قضاءا إنطاكية 
وجسر الشغورء وظل متمتعاً بقدر كبير من الإستقلال الإداري)('') ودير الزور 
(الذي كان تابعاً لهذه الدولة بالإسم فقط)2"2). ثم أعلنت «دولة جبل الدروز» 
مطلع آذار/ مارس عام 1477 وعين سليم الأطرش حاكماأً لها. و أول تموز/ 
يوليو من العام نفسه؛ أعلنت «دولة العلويين» التي تكونت من سنجقي اللاذفية 
وطرطوس. ومن قضاءي صافيتا والحصن (وكانا تابعين لسنجق طرابلس) 
ومن قضاء عمرانية (وكان تابعاً لحلب) (19). 

وهكذاء لم يمض عامان على احتلال فرنسا لسورياء حتى قسمت تلك 
البلاد إلى أربع دويلات. تقسيماً لا يقرَّه أي منطق سياسي أو جغراك أو 
اجتماعي. 

الا أنه 4 العام نفسه )١1977(‏ أصدر المفوض الساميء الجنرال غورو, 
مرسوماً أنشأ بموجبه مجلسأً اتحادياً يضم ممثلين عن كلّ من دول حلب ودمشق 
والعلويين. مغفلاً دولتي جبل الدروز ولبنان. فما كان من هذا المجلس إلآ أن 
اتخن. 4 إحدى جلساته التاريخية # ؟١‏ كانون الثاني/ يناير عام 1977؛ عدة 


قرارات وحدوية أهمها تخفيض وضعية الدول الثلاث إلى مرتبة الولاية بدلاً من 
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الدولة. وكان على المفوض السامي الجديد. الجنرال ويغان 80350 ( تسلم 
مهماتهك ؟ أيار/ مايوعام ؟؟15١)‏ ان يستجيب لهذه الرغبة الوحدوية 
الصادرة عن ممثلى الشعب يه الدول الثلاث. فأصدرء ‏ الخامس من كانون 
الأول/ ديسمبر عام 1574.: مرسوماً بإنشاء الدولة السورية الموحدة والمكونة من 
دولتي دمشق وحلب. مستثنياً. من هذه الدولة. كلاً من لبنان وجبل الدروز ودولة 
العلويين؛ وقد أبصرت الدولة الجديدة النور 4 أول عام 1970 واستمرّت طوال 
اثنتي عشرة سنة؛ أي حتى عام 1577, وكانت مولّفة من ولاية واحدة (حلب) 
ومن ستة سناجق هي: دمشق (وكانت عاصمة الدولة) وحمص وحماة 
واسكندرون ودير الزور وحوران!؟'. 

ولم يبق ويغان بذ منصبه فترة طويلة(): فبعد نحو عشرين شهراً من 
تسلّمه هذا المنصب, وبالتحديد يك كانون الأول/ ديسمبر عام 8؟157, خلفه 
الجنرال ساراى ((58:8 الذى كان. بعكس سلفة. امسن ا بالرأى وفاقدا 
للضسين 2١١1‏ ْ ْ ْ 


الثورةالسورية الكبرى: 

وصل الجنترال ساراي الى بيروت ث2 ” كانون الثاني / يناير عام 0 , 
وكانت الأحوال 4 جبل الدروز مضطربة وإمارات الثورة تبدو واضحة للعيان. 
فأصدر. فور وصوله., مرسوماً يقضي بأعطاء الجيش حق التدخل لممع 
الإضطرابات وحق ممارسة الصلاحيات الكاملة # التفتيش والمصادرة ونزع 
السلاح والنفي. ولم يكتف بذلكء بل أمرء يذ ١١‏ تموز/ يوليو عام 6؟15, 
باعتقال بعحص زعماء الجبل ونفيهم إلى تدمر. وكانت هذه العملية هى «القشة 
التى قصمت ظهر البعير». حيث أعلن «سلطان باشا الأطرش» © ١8‏ 


لينان الإنتداب (157 -1447) 0 15 ١081لا‏ 


خارطه دول المشرق خلال الانتداب الفرنسي 
المصدر: 1100606 500 ,065موجمأ//ا - 5181 






لل 

دولالشرق سار 
خدرل اننا نالزشى 
أ دء + 8 هه . ٠و‏ 
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تموز/يوليو. ومن معقله لي الجبلء بدء «الثورة السورية الكبرىء!("'2 التي 
بدأت تتسع وتنتشر 4 أنحاء مختلفة من سوريا ولبنان حتى عمّت مناطق 
السويداء ودمشق والغوطة وحوران من سورياء وراشيا وحاصبيا وجبل عامل 
من لبنان. وجئّدت سلطات الإنتداب قوات ضخمة:ء فرنسية ومحلية. لقمع 
الثورة. وسيّرت عدداً كبيراً من الطوابير لقي معظمها الهزيمة على يد الثوار. 
وفشل الجنرال سارّاي ل قمع الثورة المتنامية» فأسرعت فرنسا باستدعائه 
إلى باريس بسبب فش له. وكلّفت الجنرال ديبور 20008016 القيام بمهمات 
المفوضية العليا لسوريا ولبنان متذ الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
05 , ثم ما لبثت ان عيّنت مفوضاً سامياً جديدا بدلاً من سارّاي. هو «هنري 
دي جوفنيل |6806 /اناول 09 .1أ» الذي تسلّم مهماته # الثاني من كانون الأول/ 
ديسمبر من العام نفسه .24()١1570(‏ وكان هذا عضواً 4 مجلس الشيوخ 
الفرنسي وأحد ممثلي فرنسا ل عصبة الأممء وكان عليه أن يعالج الثورة 
بطريقة مغايرة لطريقة سلفه. الآ أنه عمد. بتصرّفاته: إلى إذكاء نارها بدلا 
من إخمادهاء إذ ضرب دمشق بالقنابل؛ كما فعل سلفه سارّايء وأطلق يد 
العناصر المتطوعة «فاستباحت الأحياء المدمرة نهباً وسلباً(*'). رغم أنه كان 
يطمح إلى سياسة «نشيطة ومتفائلة وليبرالية» تجاه سوريا. هادفاً إلى 
إيجاد «تسوية سياسية للمشاكل السورية» مع الإصرار على «احترام المصالح 
الفرنسية فيهاء(''). 

وكانت الأحداث قد دهمت المفوض السامي الجديد فور وصوله. 
فاستقال رئيس الدولة السورية صبحي بركات(''2: إحتجاجاً على أعمال 
العنف التي جرت 2 دمشق وسائر المدن السورية؛ وعلى الأحكام العرفية التي 
طبّقت فيها. وكانت إستقالته بعد ثلاثة أسابيع فقط من تسلم «دي جوفنيل» 


ال08١5‎ 2 )١1545- ١57١( لبنان الإنتداب‎ 


مهماته ش بيروت (2 "١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام »)١1516‏ فعيّن «دي 
جوفنيل» الشيخ «تاج الدين الحسيني» رئيساً جديداً للدولة: وكان هذا من 
السياسيين المعتدلين. إلا أنه لم يتمكن من التوفيق بين مطالب الوطنيين 
السوريين ( العفو العام. وتوحيد سوريا؛ واستعادة الأقضية الأربعة التي سلخت 
عن سوريا وضمت إلى لينان. وجلاء القوات الفرنسية) وبين المطامع 
الفرنسية. مما أدى إلى استيعاده من قبل المفوض السامي الذي كلف أحد 
معاونيه المسيو «بيير أليب ©ههملإلم .©» برئاسة الدولة السورية('"), كما عين 
الجنرال «أندريا 800068» حاكماً عسكرياً لدمشق. وكان ذلك 2 شباط/ 
فبراير عام 1571. 

أصدر دي جوفنيل أوامره إلى المسيو آليب بوضع نظام نهائي لسوريا 
وإجراء انتخابات فيهاء إل أن معظم السوريين قاطعوا هذه الإنتخابات: ومع 
ذلك فقد عيّنء بتاريخ 71 نيسان/ ابريل عام 1577: الداماد «أحمد ناجي بك» 
رئيساً للدولة السورية. ريثما يلتئم البرلمان المنتخب ويختار رئيسأ جديداً لها. 
وسعى الداماد أحمدء مع دي جوفنيل: لتشكيل حكومة جديدة: فلقيا صعوبات 
جمة وعراقيل وضعها الوطنيون 2# طريقهما. إلا أنهما تمكنا © النهاية. و 
الرابع من أيار/ مايوعام 1477: من تشكيل حكومة ضمت بعض الوطنيين أمثال 
فارس الخوري ولطفي الحفار وحسني البرازي. وقد شكلت هذه الحكومة على 
أساس برنامج قومي يتضمن مبادىء أهمها: 

- إنشاء جمعية تأسيسية. 

- وضع دستور لسوريا. 

- تحويل الإنتداب إلى معاهدة. 
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- تحقيق الوحدة السورية. 

- عفو عام والتعويض على منكوبي الثورة. 

8 تألنك جيش وطنىي!'"). 

- إستفتاء شعبي لمناطق الحدود اللبنانية(؟'). 


ولكن دي جوفتيل رفض معظم هذه المطالب, ولم يوافق صراحة إلا على 
بندين فقط همأ : 

المعاهدة ووضع الدستور. أما أمر الوحدة فتركه للسوريين الذين عليهم أن 
يتفاهموا بشأنها «مع إخوتهم الذين ولدوا وإياهم على أرض واحدة»(*") 
متناسياأ أن الفرنسيين هم الذين صنعوا واقع التجزئة الذي كانت تعيشه سوريا 
4 ذلك الحين. 

إلا ان زحف القوات الفرنسية إلى السويداء ك4 50 نيسان/ ابريل عام 
7 واحتلالها لهذه المدينة؛ ثم صدور الدستور اللبناني 2 77 أيار/ مايوعام 
7 دون الأخن بالإعتبار المطالب السورية بالأقضية التي انتزعت من ولايات 
بلاد الشام وضمت للبنان. كل ذلك أدى إلى استقالة الوزراء الوطنيين ‏ 
الحكومة ( الخوري والحفار والبرازي) فاعتقلهم المفوض السامي ونفاهم إلى 
الجزيرة؛ بعد أن أقال الوزارة 0 وزارة جديدة. ولكن ذلك لم يكن كافياً 
لتهدئة ة الأوضاع ولتأمين الا ستقرار لش البلاد: فأعلن دي جوفنيل فشله وسافر 
الى فخرنسا عيمام إستقالته من منصبه 4 تموز/ يوليو من العام نفسه 
(1977): فعيّن «هنرى بونسو ]0850 .1(01") مفوضاً ساميا 2 لبنان وسوريا 
اب / أغسطس (1913): حيث وصل إلى بيروت وتسلّم منصبه الجديد 2# ١١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه!""). 


لمنان الإنتداب )١445-1557١(‏ 4 15ااا8 )لم 


مطالب الأحزاب الوطنية: 


ما أن استقرٌ المفوض السامي الجديد هنري بونسو اليلاد حتى بادرته 
الأحزاب الوطنية السورية بالمطالب التي أضحت معروفة وهي: العفو العام 
والتعويض عن ضحايا الثورة: وإنشاء جمعية تأسيسية تنتخب انتخاياً حراء 
وتأليف حكومة وطنية. وتوحيد سوريا.مع إجراء استفتاء # مناطق الحدود 
اللبنانية. وتأسيس جيش وطني. وحرية التعبير والنشرء وإلفغاء المحاكم 
المختلطة, وإبرام معاهدة سورية - فرنسية ملائمة(*). 

وإزاء هدا الواقع. لم يلبث بونسو أن قَرَر السفر إلى فرنسا للتشاور مع 
حكومته حول الوضع أ سوريا. قفادر بيروت إلى باريس مه 1" شباط/ فبراير 
عام 15717, حيث مكث فيها زهاء أربعة أشهرء ثم عاد ْ حزيران/ يونيو من 
العام نفسه. وكان أول قرار إتخذه. بعد عودته. هو إلفاء النظام العسكري 
الخاص الذي كان مفروضاً على سوريا منذ عهد سلفه دي جوقنيلء وإعطاء 
مزيد من الحرية للزعماء الوطنيين الخاضعين للإفامة الجبرية. ثم نشر 
إعلاناً حدّد بموجبه سياسة فرنسا تجاه سوريا وأهم ما جاء فيه: تأكيد 
استمرار الإنتداب» ومراعاة أماني الشعب ورغباته التي سوف تحترم عند وضع 
الدستورء واحتفاظ الإنتداب بحقه ي التحكيم بين الدول وحفظ الأمن فيهاء 
وعدم تشجيع الإنتداب للنزعات الإنفصالية: والإستبدال التدريجي للقوات 
الفرنسية بقوات محلية # البلاد(*"!. لكن هذا الإعلان لم يلاق القبول لدى 
الزعماء الوطنيين ‏ البلاد. إذ إنه كان أقل بكثير من تطلعاتهم وطموحاتهم 
الإستقلالية التحررية. فقد جاء غامضاً وقابلاً لكثير من التأويل وغير قاطع 
لأي شك كك التنفيذ ومتجاهلاً قضايا العفو عن السياسيين والحريات العامة 
(الشخصية والسياسية) والحدود المستقبلية للبنان. والإصلاح القضائي؛ 
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والمعاهدة. واشتدّت حملة الوطنيين على رئيس الدولة المعيّن الداماد أحمد 
ناجي بك ( الذي سبق أن عينه دي جوفنيل): وكانت الإضطرابات والقلاقل قد 
ازدادت ي عهده: كما ازداد العنف والقتل والتخريب والنفي والسجن. فاضطر 
إلى الإستقالة بعد أن ظل # منصبه نحو عشرين شهراً. وجاءت إستقالته 2 
مطلع شياط/ فبراير عام 1974 حيث حل محله: 2# ١١‏ منهء الشيخ تاج الدين 
كرئيس لحكومة مؤقّتة('") أخذت على عاتقها إجراء إنتخابات نيابية بأسرع 
وقت ممكن. 


الجمعية التأسيسية: 

جرت الإنتخابات النيابية ب سوريا 4 ١14‏ نيسان/ أبريل عام 1978, 
ففازت فيها أغلبية من الزعماء الوطنيين الذين سيطروا على الجمعية 
التأسيسية التي اجتمعت 2 4 حزيران/ يونيو من العام نفسه. وانتخيت هاشم 
الأتاسي رئيساً لها. ثم انتخبت لجنة لصياغة الدستور السوري برئاسة إبراهيم 
هنانو. وكان مقررها فوزي الغزي. ووضعت هذه اللجنة مشروع الدستور 
المطلوب على أن تعرضه على الجمعية التأسيسية 4# ا آب أغسطس لناقشته 
وإقراره. إلا أن المفوض السامي رفض إقرار بعض المواد التي وردت بهذا 
المشروع.؛ وهي المواد المتعلّقة بوحدة البلاد السورية وبصلاحيات رئيس 
الجمهورية. ثم حدّر الجمعية التأسيسية من النتائج الخطيرة التي يمكن أن 
تترتب على مناقشتها لأمور ادعى أنها «ليست من اختصاص الجمعية 
وحدهاء('2., غير أن الجمعية التأسيسية رفضت هذا التحذير بما يشبه الإجماع 
(باستثناء رئيس الحكومة الشيخ تاج وستة أعضاء ). وأقرّت مشروع الدستور 
كما ورد ثم أرسلت قرارها إلى المفوؤض السامي الذي أصدر. فور ذلكء قراراً 


لبنان الإنتداب (1547-19575) 6 0068/15 


بتعطيل أعمال الجمعية لمدة ثلاثة أشهرء. ثم عطلها تكراراً لمدّة ثلاثة أشهر 
أخرى محاولاً:.ف هنذه الأكناء» ان يقتى الجمعهية عن فرارهاء وان كيت 


مقترحات تؤدي إلى إلغاء المواد المتنازع عليها. ولما لم يجد إستجابة لمقترحاته 
هد ه:. أضيدة قراراً بتعطيل أعمال الجمعية الى أجل غير مسمى. 


دسنور فرنسي لسوريا: 

ويك ١:‏ أيار/ مايو عام 147١‏ أعلن المفوض الساميء بقرار منه. دستوراً 
لسوريا سمي «بالقانون الأساسي للدول المشمولة بالإنتداب الفرنسي». وقد 
تضمن هذا الإعلان دساتير ونظماً تتعلّق بسوريا ولواء إسكندرون. وقانونين 
انناشيين لحكم كل من اللاذقية وجبل الدروز. وقد نصت المادة ,١١5‏ من 
الدستور المعلن, على تعطيل الدستور السوري الذي أقرته الجمعية التأسيسية 
السورية؛ مما أدى إلى رفض الجمعية التأسيسية لإجراءات المفوض السامي 
هذه رفضاً مطلقاً. خما كان من المفوض السامي إلا أن أصدر # ١9‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير عام 197١‏ قراراً أعلن: بموجبه. إقالة الحكومة الموقتة ( حكومة 
الشيخ تاج) ودعا إلى انتخاب مجلس نيابي لسورياء وحدد موعد الإنتخابات 
الأولى ل ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام 147١‏ والإنتخابات النهائية 4 ٠‏ كانون 
الثاني/ يناير عام 7؟19. وجرت الإنتخابات الأولى 4 المواعيد المحددة لهاء 
وكادت لوائح الوطنيين. برئاسة هاشم الأتاسيء أن تفوز 4 كل أنحاء البلاد: 
رغم السبل المختلفة التى سلكتها السلطة المنتدبة لمنع فوز هذه اللوائح. مما جعل 
هذه السلطة تقدم على أعمال من التزوير المفضوح الذي أدى إلى نشوب 
اضطرابات له المدن الرئيسية مثل دمشق وحماة وحلب. فتذرعت السلطة بهذه 
الإضطرابات لكي توقف أعمال الاقتراع وتؤجل مواعيد الإنتخاب إلى ٠١‏ آذار/ 
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مارس و0 نيسان/ ابريل عام .١1977‏ وجرت الإنتخابات هذه المرة 4 مواعيدها. 
كالسابق: إلا ان النتائج كانت مغايرة: إذ فازت أقلية وطنية لي المجلس المنتخب 
الذي اجتمع لأول مرة بتاريخ ٠‏ حزيران/ يونيو عام 1977 وانتخب صبحي 
بركات رئيساً له. ومحمد علي العابد رئيساً للجمهورية؛ وحقي بك العظم رئيساً 
للوزارة(؟). 


المعاهدةالسوريه المرنسية: 

و تموز/ يوليو عام 1577 أقيل المفوض السامي بونسو وعين مكانه 
الكونت «داميان دي مارتيل ا1/13/16 06 0180ة9» الذي تسلّم مهماته ف ١١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر عام ؟7147"). بينما تسلّم بونسو وظيفة مقيم عام 2 
مراكش. 

سعى المفوض السامي الجديدء منذ وصوله؛ إلى وضع معاهدة صداقة 
وتحالف فرنسية - سورية: ل أول جلسة عقدها المجلس النيابي # 1١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير عام 1977. إلا أن مشروع المعاهدة؛ كما عرضته سلطات 
الإنتدابء لم يلق قبولاً لدى غالبية النواب: وذلك بسبب تأكيدها على فصل جبل 
الدروز وبلاد العلويين عن سورياء مما حدا بالمفوض السامي إلى تعطيل أعمال 
المجلس إلى أجل غير مسمى. ثم استقالت وزارة حقي بك العظم فكلف الشيخ 
تاج الدين بتشكيل وزارة جديدة: وكان ذلك 4# منتصف شهر أذار/ مارس عام 
2,234 بينما بقيت أعمال المجلس معطلة. 

تويك الزعيم الوطني إبراهيم هنانو لل مطلع العام 6؟15. وك ذكرى 
وفاته الأولى. ل كانون الثاني/ يناير عام 1577, أذاعت الكتلة الوطنية, 
بالمناسبة؛ بياناً عنيفاً هاجمت فيه الإنتداب الفرنسي على سورياء فكان هذا 
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البيان إشارة ببدء النضال ضد الإنتداب لما تضمنه من مطالب بالسيادة 
والإستقلال والوحدة. وعمت الإضطرابات. إثر ذلكء المدن السورية التي 
أصبحت © حالة من الغليان أشيه بالثورة. كما قامت سلطات الإانتداب 
باعتقال العديد من الزعماء الوطنيين (عين الجنرال هونتزيفر /0]2196نالا 
حاكماً عسكرياً لسوريا د هذا العام 1957). وقد أدى ضغط الأحداث إلى 
إستقالة حكومة الشيخ تاج © 7؟ شباط/ فبراير )١1971(‏ وتشكيل حكومة 
جديدة برئاسة عطا الأيوبي الذي لم يكن مرفوضاً من القوى الوطنية 
خصوصاً أن وزارته ضمّت بعض الشخصيات الوطنية مثل سعيد الغزى 
والأمير مصطفى الشهابي. ورافق تشكيل هذه الوزارة صدور بيان عن 
المفوض السامي يعلن فيه استعداده للتفاوض بشأن عقد معاهدة فرنسية - 
سورية على أسس ترضي الطرفين. كما أبدى استعداده لإطلاق سراح 
الزعماء الوطنيين المتعقلين. ودعا زعماء الكتلة الوطنية للتفاوض على هذه 
الأسيى: 

تجاوبت الكتلة الوطنية مع دعوة المفوض السامي هذه؛ ووقع رئيسها هاشم 
الأتاسي2 4 أول آذار/ مارس عام 1557, إتفاقاً. 2 بيروت: تم بموجبه إطلاق 
سراح الزعماء المعتقلين ودعوة وفد سوري إلى فرنسا للتفاوض مع السلطات 
الفرنسية حول المعاهدة المنشودة. وك ”١‏ أذار/ مارس سافر الوفد السوري إلى 
باريس ( برئاسة هاشم الأتاسي وعضوية فارس الخوري وجميل مردم وسعد الله 
الجابرى ومصطفى الشهابي وادمون حمصي ونعيم الانطاكي والخبير 
العسكري نائب الزعيم أحمد اللحام) ومكث فيها حتى أيلول/ سبتمبر حيث 
وقع. 2# التاسع منه؛ المعاهدة المرجوة مع السلطات الفرنسية: وأهم ما تضمنته 
تلك المعاهدة ما يلي: 
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- تقوم بين الدولتين؛ الفرنسية والسورية. علافة صدافة وتحالف وسلام. 

- تتشاور الدولتان # السياسة الخارجية و4 كل ما يمس مصالحهما 
المشتركة. 

- تفقل الحقوق والواجبات الناجمة عن العقود والإتفافات والمعاهدات الى 
الحكومة السورية عند زوال الإنتداب. 

- تتشاور الحكومتان © كل ما له علاقة بحل الخلافات بين سوريا وغيرها 
من الدول. 

- تقع مسؤوليات حفظ النظام والدفاع على عاتق سورياء كما تقبل فرنسا 
تقديم مساعدتها العسكرية لسوريا طوال مدة المعاهدة. على أن تمنح - أي 
فرنسا - تسهيلات برية وبحرية وجوية. 

- مدة المعاهدة ١0‏ سنة. 

وقد أرفقت هذه المعاهدة باتفاق عسكري وخمسة بروتوكولات تتعلق 
بالشؤون العسكرية والإقتصادية والإجتماعية والقضائية!؟'"!. كما وردت فيها 
بنود تقضي بضم جبل الدروز وبلاد العلويين إلى سوريا شرط أن يتمتعا بنظام 
إداري خاص(١').‏ 

وقد اشترك 4# توفيع المعاهدة. عن الجانب الفرنسي. وزير الخارجية 
الفرنسية «ييير فينيو دلبوس 10©105]» والمفوض السامي الكونت دي مارتيل. 

لاريب 4# أن هذه المعاهدة كانت انتصاراً للفريق الوطني يْ سوريا؛ فقد 
قررت إنهاء الإنتداب. وإقامة نوع من التحالف بين الدولتين قائم على أسس من 
السيادة والإستقلال. وقد ساعد على عقد هذه المعاهدة وجود الإتحاد 
الإشتراكي # الحكم 4 فرنسا؛: حيث كان على رأس الوزارة الإشتراكية 
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الفرنسية ليون بلوم (0اناا8 .ا) الذي خلفت وزارته © الحكم وزارة البر سارو 
(أالاة:531 .46) اليميئية المحافظة. 

اإنتخابات نيابية يعد المعاهدة: 

وجرت إنتخابات نيابية # سوريا إثر عقد المعاهدة فكانت بمثابة إستفتاء 
عليهاء وفاز الوطنيون 2 هذه الإنتخابات فوزأ ساحقأ. مما حمل رئيس الدولة. 
محمد علي العابد. على الإستقالة منسحباً لصالح هاشم الأتاسي. ثم شكلت 
وزارة جديدة بركاسة جميل مردم بك. وكان جميع أعضائها من الكتلة الوطنية: 
وونتخب فارس الخوري رئيسأ لمجلس النواب الذي ناقش المعاهدة 2# أواخر 
كانون الأول/ ديسمبر عام 1917 فأقرّها بالإجماءع(""). 


فرنسا ترفض اللمعاهدة: 

زالكن ماد المناعتة لمك النور كينا يمد ]1 اتير ريق من الفرشسيية 
( المبشرون واليسوعيون والعسكريون) أنها تلحق غبناً فادحاً بمصالح فرنسا 2 
المشرق. فعرفل هذا الفريق الإسراع ب إفرار المعاهدة من فبل مجلس التواب 
الفرنسيء مثيراً ازاءها ضجة واستنكاراً شديدين لدى الرأي العام. وما أن 
استقالت حكومة بلومء ‏ حزيران/ يونيو عام 1977, حتى كانت المعارضة 
الفرنسية للمعاهدة قد بلغت حجماً لا يقاوم؛ وضمت الحكومة الجديدة عناصر 
معارضة لها مما أدى إلى الفائها واتخاذ قرار بمواصلة الإنتداب كما كان 2 
السايق/*"). وقد كان لرفض فرنسا إبرام المعاهدة المتفق عليها مع سوريا وفع 
سيء شك الأوساط السورية؛ إذ أصرٌ النواب السوريون على إبرام المعاهدة دون 
تعديل: أو الإستقلال التام. 
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ضم لواء إسكندرون إلى تركيا: 

وخلال شهرىي كانون الثاني / يناير وشباط/ فبراير عام 557 ,؛ ناقشت 
عصبة الأمم مسألة لواء إسكندرون بناء على اتفاق فرنسي تركيء فتقرر 
اعتباره وحدة إدارية منفصلة بحيث يتمتع باستقلال ذاتي تام © شؤونه 
الداخلية. أما شؤونه الخارجية فأنيطت بالحكومة السورية: ولكن ضمنْ حدود 
وشروط معينة: واعتبرت اللغة التركية لفة رسمية للواء. وكانت هذه كلّها 
قرارات ممهدة لإلحاق اللواء بتركيا وسلخه نهائيأً عن سورياء رغم معارضتها 
تذلك معارضة عنيفة وصأحية: ورعم مأ ورد ب صك الإنتداب (المادة ؛) من 
ضمان الدولة المنتدبة لأراضي سوريا ولبنان ضماناً كاملاً. وك تموز/ يوليو عام 
سيطرتها على اللواء بكامله. واستبدلت باسمه إسمأ آخر تركياً هو «هاتاي». 
4 فحل محله. ‏ تشرين الأول / أكتوبر من العام نفسه. مفوض سام حدند 
هو «غبريال بيو “ناولا .6» الذي وصل إلى بيروت # الأسبوع الأول من عام 
69 وتسلّم مهماته 4 ١١‏ كانون الثاني/ يناير من العام نفسه. وقد استقبل 
بيؤ « لتصمت جليدي» 2 دمشق والمدن السورية الأخرى(؟"), نظراً لتصريحاته 
التي أخذ يفضي بها منذ وصوله الى المشرقء والتي اتسمت بالصالف 
والغرور(”؟). 

وث م١‏ شياط/ فبراير عام 89ل استقالت حكومة جميل مردم يك 
لأاسعات داخلية (مرسوم الأحوال الشخصية الذي أضمفوة المموض السامي 
الكونت دي مارتيل بالقرار رقم ٠‏ تاريخ ؟١‏ أذار/ مارس عام ١9535‏ مع 
تعديلاته التي صدرت عام 1478؛ والمتهلق بنظام الطوائف الدينية 4 سوريا 
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وليئنان)؛ فشكلت وزارة جديدة برئاسة لطفي الحفار 2# ”1 شباط/ فبراير عام 
8 وقد تعهدت هذه الوزارة بإبرام المعاهدة الفرنسية - السورية التى سبق 
ان عقدت مع فرنسا عام 1551 دون أي تعديل: إلا أنها لم توفق إلى ذلك: 
فاستقالت بعد ثلاثة أسابيع فقط من تشكيلهاء وذلك بعد أن ينس رئيسها من 
التفاهم مع فرنساء بسيب المعاهدة وبسيب مسألة الأحوال الشخصية؛ فعمت 
الإضطرابات المدن السورية؛ مما دفع بالمفوض السامي الجديد إلى استخدام 
الجيش الفرنسي لقمع هذه الإضطرابات. كما أغلق عددأ من الصحف الوطنية 
واعتقل عدداً من الزعماء الوطنيين» ورغم كل ذلك فهو لم ير بدأ من الموافقة 
على تعليق العمل بمرسوم الأحوال الشخصية الآنف الذكر. 


عودة الى خطة التجزئة: 

وك مطلع نيسان/ ابريل عام ١179‏ شكلت وزارة جديدة برئاسة نصوح 
البخاري الذي ما لبث أن استقال # منتصف أيار/ مايوء بعد شهر ونصف فقط 
من استلامه الحكم. وذلك احتجاجأ على إقتراحات قدّمها المفوض السامي 
بعودة منطقتي جبل الدروز وبلاد العلويين إلى الحكم الذاتي: وفيام اتحاد بين 
المناطق السورية المختافة. 

وحاول المفوض السامي تشكيل حكومة جديدة فلم يفلح» وعندها أصدر. 
7 تموز/ يوليو عام 1555: أنظمة أساسية جديدة وشبه انفصالية لمنطقتي 
جبل الدروز وبلاد العلويين» واضعاً إياهما خارج الدولة السورية؛ كما كانتا تماما 
قبل عام 1557. وك اليوم نفسه (7 تموز) أرسل رئيس الدولة السورية. هاشم 
الأتاسيء برقية احتجاج إلى السلطات الفرنسية بباريسء ثم استقال من 
منصبه. وأمام هذا الإحراج. أقدم المفوض السامي بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليو على 
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حل المجلس النيابي وتعليق العمل بالدستور السوري. وعيّن مجلساً من المديرين 
العامين للوزارات: برئاسة «بهيج الخطيب»:؛ يحكم بواسطته البلاد(!). 

وك الثالث من أيلول/ سبتمبر عام 79؟15: إندلعت الحرب العالمية 
الثانية. ولما يكد يمصي على وجود المفموض السامي الجديد 2 المشرق ثمأنية 
أشهر. فدخلتها فرنسا إلى جانب الحلفاء. وكان الجنرال ويغان قد وصل إلى 
بيروت قبيل إندالع الحرب ( 2# ٠١‏ آب/ أغسطس) لكي يتسلّم منصب 
القائتد العام لمسرح العمليات 4 الشرق الأوسط5('*): وليعفي المفوض السامي 
من أية مسؤولية دفاعية عن هذه المنطقة كي يتفرغ: بدوره. لمعالجة شؤون 


الإنتداب. 


عهد حكومة فيشي: 

لم تصمد فرنسا طويلاً بوجه الهجوم الألماني. فاحتلتها ألمانيا بكاملها. 
حيث أعلن سقوطها رسميأ  ١‏ حزيران/ يونيوعام ,154١‏ ثم وقعت الهدنة 
الألانية - الفرنسية 4 >7 منه: إلا أنه. 4 ١4‏ منه. أعلن الجنرال ديغول: من 
راديو لندن: عزمه على متابعة المقاومة ضد الإحتلال الألماني ليلاده؛ كما أعلن 
قيام حكومة «فرنسا الحرة» خارج الأراضي الفرنسية('؟). ولم يعد ممكناً: 
والحالة هذه؛ أن تحافظ الدولة المنتدبة 4 كل من سوريا ولبنان: والواقهة تحت 
الإحتلال النازي؛ على سلطاتها كاملة © هذين البلدين: إلا أن هذه السلطات 
بقيت موالية للحكم المركزي بباريس بعد سقوطها بيد الألمان. 

إنتقلت حكومة الماريشال «بيتان 5761815» من باريس إلى فيشي ث أول 
تموز/ يوليو من العام نفسه (١154١)ء‏ ولم يلبث الصراع أن اندلع بين هذه 
الحكومة وبين الفرنسيين الأحرار الذين أعلنوا استمرار المقاومة الفرنسية من 


ال08ا١1!15‎ 4 )١154*- 1١970( ليذان الإنتداب‎ 


الجزائرء بدعم من إنكلتراء وبدا أن معظم الفرنسيين المقيمين 2# سوريا ولبنان 
متعاطف مع الفرنسيين الأحرار إلى حد كبير. مما اضطر السلطات المنتدبة إلى 
إعلان حالة الطوارىء م هذين البلدين لإحكام فبضتها عليهما. 

4 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المذكور )١15140(‏ أصدرت حكومة فيشي 
أمرأ إلى المفوض السامي (بيو) بالتخلي عن منصبه والعودة إلى فرنساء 
وأرسلت «جان شياب 0713006 .ل» خلفاً له إلا أن هذا الأخير لم يصل إلى مقر 
عمله الجديدء إذ قتل خطأ 4 ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 154١‏ عندما 
أسقط الإيطاليون طائرته فوق البحر المتوسطء فعينت حكومة فيشي الجنرال 
«هبرىي دائتز 2 .ا مغوضاً سامياً وقائدا عاماً: وهو ألزاسي ومن مؤيديها. 
وفد وصل ألى بيروت -2 أوآلخو عام 5 حيث غادرها دييوه كه ١6‏ كانون 
الثاني/ يناير عام .١154١‏ 


ما أن تسلّم الجنرال دانتز مسؤولياته يذ سوريا ولبنان. حتى أصدر. .ب ؟ 
نيسان/ ابريل علم :154١‏ عدّة قرارات مهمة: الأول ينظم السلطتين التنفيذية 
والتشريعية # سورياء والثاني يعين خالد العظم رئيساً للحكومة السورية: 
والثالث يحل مجلس المديرين وينشىء مجلسأً إستشارياً يضم ممثلين عن 
الدروز والعلويين. مع احتفاظ هاتين المنطقتين ( جبل الدروز وبلاد العلويين) 
بالنظام الخاص لكل منهماء كما ينشىء مجلسأ للشورى مهمته سن القوانين 
( باستثناء تلك التي لها علاقة بواجبات فرنسا الدولية). 

وكانت الأحوال قد ساءت بين يريطانيا وحكومة فيشي منذ أن اعترفت 
بريطانيا بديغول قائداً للفرنسيين الأحرار ل حزيران/ يونيو عام 2154١٠‏ 
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وعمدت معة معاهدة عسكرية 2 / أب/ السكلين من العام نفسك. فأغلقت 
حكومة فيشي الحدود السورية الفلسطينية جزئياً. وفرضت قيوداً صارمة على 
الرعايا البريطانيين 4 سوريا ولبنان. خصوصاً بعد الهجوم البريطاني الذي 
تعرض له الأسطول الفرنسي # وهران بالجزائر # ؟ تموز/ يوليو عام ١غ15.‏ 


التدخل البريطاني: 


لم يكن بوسع بريطانيا أن تترك سوريا ولبنان بأيدي أنصار حكومة 
فيشي الموالية للمحور. بل كانت تنتظر الفرصة المناسبة لاحتلالها. وقد أزفت 
المرصة حين فقام رشيد عالي الكيلاني: رئيس وزراء العراق: بثورته ضد الحكم 
الملكي ل بلاده. وبدعم من المانياء  ١١‏ أيار/ مايو عام .144١‏ حيث صدرت 
أوامر فيشي إلى مفوضها السامي بسوريا ولبنان. بأن يضع المطارات السورية 
واللبنانية بتصرف الطيران الألماني الذي سيتدخّل لمساعدة الثورة العراقية, 
وبأن يقدم التسهيلات اللازمة للقوات الألمانية التي سوف تعبر سوريا إلى 
العراق. وهكذا, ما أن تمكنت بريطانيا من القضاء على ثورة رشيد عالي 
الكيلاني. حتى قررت تنفيذ مخططها بفزو سوريا ولبنان واحتلالهما. و / 
حزيران/ يونيوعام 4١‏ قامت قوات مولفة من 0” ألف رجل من 
البريطانيين والأوستراليين والفرنسيين الأحرارء بقيادة الجنرال «ويلسون». 
يعاونه الجنرال «كاترو 2311010 ©» ممثلا الفرنسيين الأحرارء بالدخول إلى 
سوريا ولبنان» عن طريق فلسطين والأردن. وبعد قتال دام شهراً واحداً: 
استسلمت قوات «فيشي» للقوات المهاجمة؛ وأصبح لبنان وسوريا تحت سلطة 
البريطانيين وحلفائهم الديغوليين الأحرار(؛؟). 


لبذان الإنتداب (1555-155) 6 0815لا 


سوريا ولبنان على طريق الإستملا ل 

كان من المحتم. بعد سقوط سوريا ولبنان بيد الحلفاءء, أن تتفير الأمور, 
كل من البلدين. تغييراً جذرياً. فقد أعلن الجنرال كاترو قائد القوات 
الفرنسية الحرة. غداة دخول هذه القوات سوريا ولينان: إنتهاء الإنتداب فيهما: 
وكان هذا الإعلان بضمان من البريطانيين أنفسهه(0؟). 

وك ١١‏ نموز/ يوليو 2)١541(‏ جرت عملية نقل السلطات من ممثلي 
حكومة فيشي إلى الجنرال كاتروء فكان على هذا الأخير أن يفي بالوعود التي 
قطعها لشعبي البلدين. فأعلن استقلال سوريا 4 7" أيلول/ سبتمبر 
:)١1441(‏ واختار الشيخ تاج الدين الحسيني رئيساً للبلاد('؟), كما أعلن 
تشكيل حكومة سورية جديدة برئاسة حسن الحكيم. واتبع كاترو. يك لبئنان, 
الطريقة نفسهاء فاختار. ل تشرين الأول/ أكتوبر عام .154١‏ الفرد نقاش 
رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة؛ ثم أعلن: 2 51 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
إستقلال لبنان: كما أعلن. # الوقت نفسه. تشكيل حكومة جديدة برئاسة 
أحمد الداعوق. إلا أن هذين الإستقلالين. السورى واللبناني. كانا صوريين. 
إذ بقيت لفرنسا. ‏ كل من البلدينء الإمتيازات ذاتها التي منحها إياها 
الإنتداب. لذ!؛ استقبل الشعبان. السوري واللبناني. إعلان الإستقلال ببرود 
وعدم إكتراث. رغم أن بريطانيا اعترفت باستقلالهما على الفور وعيّنت 
الجنرال سبيرز وزيراً مفوؤضاً من قبلها لديهماء ورغم أن الجنرال كاترو أعلن 
فيما بعدء أن سوريا «وحدة لا تتجزأ من الوجهة السياسية والجفرافية»؛ وأنه 
سوف يعمد إلى تعديل النصوص والأنظمة الخاصة بيعض المناطق بما يكفل 
عودتها إلى السلطة المركزية» مع إبقائه على استقلالها «الإداري والمالي الذي 
تتمسك يهء(؟١).‏ 
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إلا أن خلافاً وقع بين رئيس الجمهورية السورية (الشيخ تاج الدين 
الحسيني) ورئيس وزرائه ( حسن الحكيم).: مما أدى إلى إقالة الوزارة وتأليف 
وزارة جديدة برئاسة حسني البرازي 4 ١18‏ نيسان/ ابريل عام 1547. ولكن 
خلافا وقع كذلك بين الرئيسينء فأعفى الشيخ تاج رئيس الوزراء الجديد من 
منصبه: وكلف جميل الالشي تأليف الوزارة بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير عام 
7 إلا ان الشيخ تاج توك بعد أيام قلائل: فأصدر مجلس الوزراء مرسوماً 
إشتراعيأ تولى بموجبه السلطة التنفيزية؛ واستمرٌ الأمر على هذه الحال حتى 
0 آذار/ مارس عام 1547: عندما أصدر الجنرال كاترو ثلاثة قرارات: الأول 
يعيد العمل بالدستور السوري. والثاني ينظم السلطات. والثالث يعين عطا 
الأيوبي رتيساً للدولة وللحكومة التي كانت أولى مهماتها إجراء إنتخابات نيابية. 
إلا أنه. ‏ ؟ حزيران/ يونيو من العام نفسه. نقل الجنرال كاترو إلى الجزائر 
وعين «هللو نا16||6!» خلفا له. كمندوب عام أ سوريا ولبنان. 


القوتلي يلفي الإنتداب الفرنسي 

كان فوز الوطنيين 4 الإنتخابات النيابية التي جرت أ سورياء © هذا 
العام (؟194١):‏ ساحقاًء وقد اجتمع المجلس الجديد ذ 77 آب/ أغسطس 
47 وانتخب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية؛ وفارس الخوري رئيساً 
للمجلس. ثم كلف سعد اللّه الجابري تأليف الوزارة الأولى التي خلفتها. فيما 
بعد وزارات عدّة تأنّب على رئاستها كل من فارس الخوري وسعد الله الجابري 
وجميل مردم بك. وذلك حتى عام ١541‏ عام الجلاء. 

و مطلع كانون الأول/ ديسمبر عام 1547: أعلن شكري القوتلي؛ رئيس 
الجمهورية؛ أن الإنتداب لم يعد سارياً. وانه يرفض عقد أية معاهدة مع فرنسا. 


لينان الإنتداب )1548*-1١570(‏ 8 0615لا 


ثم اتخن البرلمان السوري قراراً بالموافقة على دستور خلا من أية روابط مع 
الإنتداب الفرنسي, مما حدا بفرنسا إلى أن توفد الجنرال كاترو. من جديد: 
لمعالجة هذا الأمر مع السوريين: فوصل كاترو من الجزائر 4 ١1‏ كانون الأول/ 
ديسمبر عام 47 : حيث بدأ مع السوريين مفاوضات شاقة هدفها تقل 
السلطات إلى الحكومة الوطنية. وك ”7 كانون الأول/ ديسمبرء أمكن التوصل 
إلى اتفاق سوري - فرنسي تم بموجبه نقل سلطات الإنتداب الفرنسي إلى 
الحكومة السورية. وبالتدريج: إبتداء من أول كانون الثاني/ يناير 4غ15: 

- ففي أول كانون الثاني/ يناير عام غ155 تولّت الدولة السورية إدارة 


الجمارك وحصر التبغ والتنباك. 
- وك تشرين الثاني/ نوفمبر عام غ54١‏ ألحقت بلاد العلويين نهائياً 
بسوريا. 


- و كانون الأول/ ديسمبر عام 1944 صدر مرسوم يضم جبل الدروز 
نهائياً إلى سوريا. 


جلاء قرنسا عن سوريا: 

لم يكن جلاء فرنسا عن سوريا بلا ثمنء بل كان الثمن الذي دفعه 
السوريون دموياً وقاسياًء فالإتفاق السوري الفرنسي الذي وقع # كانون الأول/ 
ديسمبر عام 1947 إعتبر سوريا دولة مستقلّة إستقلالاً تامأ وناجزأ إبتداء من 
أول عام غ154: وعلى هذا الأساسء. رفضت سوريا عقد أية معاهدة مع فرنسا 
يكون لهذه الأخيرة: بموجبهاء أي امتياز سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو 
ثقالك؛ إلا أن فرنساء التي لم تكن قد سحبت جيوشها بعد من سورياء ارادات ان 
تساوم 2# هذا المجال. فأظهرت عدم رغبتها 2 الجلاء عن سوريا إلا بعد 
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الحصول على امتيازات لها # هذا البلد. ورخض السوريون هذه المساومة رفقضاً 
باتأ. وبدأت أعمال العنف ضد الفرنسيين ‏ أيار/ مايو عام ١1545‏ وكان من 
نتائجها أن قصف القائد الفرنسي (اوليفا روجيه /011/3-850961) دمشق 
ومجلس النواب السوري. وكذلك مدن حماة وحمص وحلب. بالمدفقعية والطيران 
والدبابات طوال يومي 79 و١٠‏ أيار/ مايو. فعمت الثورة جميع المدن السورية: 
وجرت معارك 2# الشوارع ذهب ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى. 
وأصبح وجود الجنود الفرنسيين 4 مختلف أنحاء سوريا يشكل خطرأ على 
حياتهم. ول هذه الأثناء تدخلت السلطات البريطانية لحل النزاع: فأمر القائد 
العام لقوات الحلفاء # الشرق الأوسط. وكان بريطانياً. القوات الفرنسية بوقف 
النار والتزام التكنات ريثما يتم حل النزاع بصورة سلمية(14). 

وعلى أثر مفاوضات جرت بين فرنسا وبريطانيا 4 لندن بتاريخ ؟١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر عام 1556. ويك بيروت بتاريخ "١‏ منه؛ ومفاوضات 
أخرى جرت بين فرنسا وسوريا # باريس بين ؟ و١‏ آذار/ مارس عام 1547: 
حدد موعد جلاء الجيوش الفرنسية عن سوريا ل نيسان/ ابريل عام ,١15141‏ 
واعتبرت سوريا يوم ١١‏ نيسان/ ابريل :)١15151(‏ الذي انتهى فيه جلاء 
الجيوش الأجنبية عن أراضيها. عيداً قومياً. 


١م‏ - لبنان والإنتداب الفرنسي: 
إعلان «دولة لبنان الكبير»: 


لم يلاق الانتداب لي لبنان ما لقيه ‏ سوريا من رفض وتمرّد(؟؟): وذلك 
بفعل التناقضات الطائفية التي لازمت إنشاء الكيان اللبناني. بل كانت أحد أهم 


لدنان الإنتداب (0؟1957 -14147) 40 5اا١‏ 08 


أسباب إنشائه. وهكذا قد أبرّت القوات الفرنسية 4 بيروت عام 1514؛ واحتلّت 
جبل لبنان كله دون أية مقاومة. وبعد سنتين من ذلكء وتحديداً 2 الأول من 
أيلول/ سبتمبر عام 197١‏ وقف الجنرال غورو 4 مقره بقصر الصنوير 
ببيروت: يعلن مولد «دولة لبنان الكبير»!: "2 وذلك وفقأ للقرار رقم 575 
الصادر بتاريخ ؟ آب/ أغسطس عام 197١‏ والقاضي بفصل الأقضية الأربعة 
( حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع) عن ولاية دمشق وضمها إلى «لبنان المستقل»: 
وللقرار رقم 5١148‏ الصادر بتاريخ ١؟‏ آب/ أغسطس عام 15٠١‏ ولمتعلّق بإنشاء 
«دولة لبنان الكبير». وقد اتخذت بيروت عاصمة لهذه الدولة التى «ضمت المناطق 
التالية: 

- منطقة لبنان الإدارية الحالة (أي منطقة جيل لبنان عمومأ). 

- أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع. 

- سنجق صيدا! باستثناء ما ألحق منه بفلسطين. 

- سنجق بيروت. 

- قسم من سنجق طرابلس يشتمل على أراضي قضاء عكار الواقعة جنوب 
النهر الكبير. وعلى فضاء طرابلس (مع مديريتي الضنية والمنية. وقفسم من 
قضاء حصن الأكراد )(01). 

وقد قسمت هذه الدولة. من الناحية الإدارية: إلى أربع متصرّفيات 
وبلديتين مستقلتين؛ وتتألف كل متصرفية من عدد من الأقضية؛ وكلّ قضاء من 
عدد من المديريات. وهذه المتصرؤيات والبلديات المستقلة هى: 

١‏ - متصرقية لبنان الشمالي. ومركز حكومتها زغرتا. 

؟ - متصرفية جبل لبتان» ومركز حكومتها بعيدا. 
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؟ - متدصرقفية لبئان الجنوبي: ومركز حكومتها صيدا. 

؛ - متصرقفية البقاع» ومركز حكومتها زحلة. 

0 - مديئة بيروت وضواحيها. 

1 - مدينة طرابلس وضواحيها('"). 

ومنذ إعلان دولة لبنان الكبير وحتى إعلان الجمهورية اللبنانية عام 
7»؛ كان لبنان أشبه بحاكمية إدارية يتولى أمرها حاكم فرنسي يعينه 
المفوض السامي بالإتفاق مع الحكومة الفرنسية: وكان هو الحاكم الفعلي للبنان: 
إذ كان يتمتع بصلاحيات واسعة هي أشبه بصلاحيات رئيس الجمهورية. وقد 
تعاقب على حكم لبنان 2# هذه الفترة كل من: 

- الكابتن (النقيب) جورج ترابو 0ا77808: 197١‏ -1977. 

- المسيو يريفا اوبوار 501013)0لنام: 1١9117‏ - 1571 . 

- الجنرال فاند تبرغ 8006266)00ة/١: 1١571‏ - 15970. 

- المسيو ليون كايلا 3الإة© 600!: 1970 - 51 أيار/ مايو عام 1977. 
(يوم إعلان الدستور)(202. 

وكان يساعد الحاكم. 4 إدارته» لجنة إدارية مؤلفة من رئيس ونائب 
للرئيس وأميني سر. وسبعة عشر عضوأ يمثلون مختلف الدوائر ِ دولة لبنان 
الكبير. 

وي نيسان/ ابريل عام 1977, تم انتخاب أول مجلس تمثيلي برئاسة 
حبيب باشا السعد. واستمر من 75 أيار/ مايو عام 1575 لفاية ١١‏ كانون 
الثاني/ ينأير عام 0؟15. 


لبنان الإنتداب )١144"-0147١(‏ 42 015لا 


الثورةالسورية الكيرى وامنداداتها ‏ لينان: 

إستقطبت الثورة السورية لل جبل الدروز مئات المتطوعين من مختلف 
أنحاء سوريا ولبنان: الأمر الذي أربك السلطات الفرنسية؛ وجعلها تحشد قوات 
كبيرة لإخماد هذه الثورة. كما أن امتدادها إلى المناطق الدرزية اللبنانية. 
وخصوصاً حاصبيا ومرجعيون وراشيا # لبنان الجنوبي والبقاع (ثم تحول 
الصراع الدرزي الفرنسي. 2 بعض هذه المناطقء إلى صراع درزي - مسيحي) . 
زاد ‏ إرباك السلطات الفرنسية الحاكمة بلبنان. وكان جنوب لينان»؛ © شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه (1970) مسرحاً لعمليات دموية قاسية: 
إذ احتلت قوات كبيرة من الدروز بلدة حاصبيا ثم مرجعيون فكوكياء. وحاولت 
إحتلال راشيا بالبقاع الغربي. ولم تتمكن الحاميات القليلة العدد والمكونة من 
جنود تونسيين وجنود من الجوقة الأجنبية» من الصمود طويلاً ‏ مواقعها ذخ 
كل من حاصبيا ومرجعيون. رغم أنها صمدت ع راشيا وتمكنت من رفع 
الحصار عن هذه البلدة. مما جعل القوات المهاجمة تتحول تدريجأ نحو الجنوب 
فالجنوب الغربي: وتقع مناوشات دامية بين المهاجمين والقرى المسيحية على 
طول الحدود بين فلسطين ولبنان: مما أدى إلى هجرة كثير من أهالي هذه 
القرى. فاضطرّت الدولة المنتدبة إلى إرسال طوابير من الجند لإعادة الآمن 
والإستقرار إلى المنطقة وإعادة الأهلين إلى منازلهم وقراهم. 


قيام الجمهورية اللبنانية: 

ومع اندلاع الثورة السورية الكبرى عام ١970‏ أخذت فرنسا تعد لتطوير 
شكل الحكم 4 سوريا ولبنانء. من الحكم العسكري المباشر الى الحكم 
الجمهوري. وكانت تدابيرها سريعة وناجحة ع لبنان أكثر منها 4 سورياء ففي 
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؟" أيار/ مايو عام 1977 أعلن المفوض السامي «هنري دي جوفنيل» قيام 
«الجمهورية اللبنانية»؛ ورسم الدستور الصادر ي 51 أيار/ مايومن العام نفسه 
حدود هده الجمهورية كمأ يلى: 

«شمالاً: من مصب «النهر الكبير» على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة 
إجتماعه «بوادي خألد» الصاب فيه على علو برجسر القمر». 

«شرقاأ: خط القمة الماصل بدن «وادي خالد» و«وادي نهر العاصي» 
(أورونت) مادا يبفرى «معيصر 6: حريمأنه:؛ هيث؛ ابش فيسان» على علو فريتى 
«برينا ومطربأ». وهذا الخط تابع حدود فقضاء بعلبك الشمالية من الجهة 
الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية. ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع 
وحاصبيا وراشيا الشرفية. 

«حتوياً: حدود فلسطين كما هي معينة 2# الإتفافات الدولية. 

«غرباً: البحر المتوسط»!(؛0). 

وقد تبثلى دستنور «الجمهورية اللبنانية» لش مادته الأولى حدود «دولة 
لينان الكبير» دون أي تعديل: كما وردت 2# المادة الأولى من المرار رقم 518 
بتاريخ 7١‏ آب/ أغسطس عام 157١‏ التى نصت على أن هذه الحدود هي 
المعترف بها «من قيل الجمهورية الفرنسية المنتدبة. ومن لدن عصبة 
الأمه(00). 

وقد سيق إعلان الجمهورية قيام سلطات الإنتداب بإجراء إنتخابات 2 
تموز/ يوليوعام ١576‏ للمجلس التمثيلي الثاني 4 لبنان: وقد أحاطت 
بانتخابات هذا المجلس ضقغقوط شديدة فرضها المفكوض السامى ساراي «لكى 
تأتي مطابقة لرغبته # اختيار ممثلي الشعب اللبناني. كاختيار اللوائح 
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الإنتخابية من بين الذين يدينون بالولاء للانتداب. مثلا. ونجاح معظم هذه 
اللوائح فعلاً»(١0).‏ 

وكان على هذا المجلس أن يختار أول رئيس للجمهورية اللبنانية الفتية: 
لذاء وي الوقت الذي أعلن فيه «دي جوضفنيل» قيام «الجمهورية اللبنانية» (57 
أيار/ مايو عام 1577١)؛‏ أصدر قراراً آخر بتعيين مجلس للشيوخ("*2, ثم أناط 
بمجلس الشيوخ والنواب مهمة انتخاب أول رئيس للبلاد. فانتخب «شارل 
دباس»("*2: وكان ناظراً للعدئية وأحد الذين أسهموا يك وضع الدستور اللبناني 
مع نخبة من المفكرين اللبنانيين البارزين!"*). 

وبما أن صك الإنتداب قد لحظ السماح للدولة المنتدبة بالإحتفاظ بقوات 
تابعة لها # البلاد من «أجل الدفاع عنهاء». كما لحظ إنشاء «ميليشيات محلية» 
للفرض نفسه. فقد أتت فرنسا بقوات من شمال افريقيا (من المغاربة 
والجزائريين) وبعض المستعمرات الفرنسية الأخرى. كما انها أنشأت فرقاً من 
العسكريين المحليين؛ وكانت هذه القوات جميعها تخضع للقوانين والأنظمة 
المطبقة 4 الجيش الفرنسي وك المستعمرات الفرنسية!('١).‏ 

هذه الأوضاع المضطربة: تم انتخاب الرئيس شارل دباس رئيساً 
للجمهورية اللبنانية. وقد استمرّت ولايته ست سنوات (من 56 أيار/ مايو عام 
7 حتى 1 أيار/ مايو1957١)‏ أي تاريخ تعطيل الدستور. وذلك بعد أن أعيد 
انتخابه لمنصب الرئاسة الأولى © آذار/ مارس عام 9؟15. وقد.تم؛ #ش عهده: 
دمج المجلس النيابي اللبناني بمجلس الشيوخ # تشرين الأول/ أكتوبر عام 
7 , ثم انتخاب المجلس النيابي الثاني عام .١1574‏ وكانت هذه المجالس 
النيابية. 4 الجمهورية اللبنانية التناشئة. محاولة لامتصاص نقمة فريق من 


5 15 الم الجزء التاسع - دولة لبنان الكبير (1175-115) 


المسلمين الذين رفضوا الدستور. 4 أثناء عرضه على أعيانهم 4 مدنهم 
الكبرى: بيروت وطرابلس وصيدا ويعلبك؛ مطالبين بوحدة تامة مع سوريا('"). 


قوضى واضطراب وتعليق الدستور: 

بعد ثلاثة أشهر من إعلان الدستور وقيام الجمهورية اللبنانية. حل 
هنري بونسو محل هنري دي -جوفتيل كمفوض سأم. فسعى بونسو. 4 الأشهر 
الأولى من وصوله. إلى التعرف على أحوال البلاد. حيث أذهله ما وصلت إليه 
الحال من فوضى واضطرابء قالأمان منعدم. والإقتصاد يْ ركود, 
والإضطرابات متنوعة ومتمادية. ويعض الوحدويين لا يزالون ينادون بالعودة 
إلى الوحدة السورية؛, يقابلهم متطرفون من نوع آخر ينادون بالعودة إلى 
ليئتان الصغير. 

ولم يكن المفوض السامي الجديد © عجلة من أمرهء فعمد إلى الحكمة 
واللين والمداراة © التعامل مع هذه الأمور. إذ كان عليه. © الوقت نفسه. أن 
يعالج الأمور المتأزمة ‏ سورياء وكانت على جانب كبير من الخطورة والأهمية, 
بينما كان دور رئيس الجمهورية مقتصراأ على الأمور الثانوية 4 البلاد. وقد 
تم: ل عهده. إنتخاب مجلسين نيابيين. كما تم تعديل الدستور لجهة تمديد 
ولاية رئيس الجمهورية لست سئوات غير فابلة للتجديد. ولم يتمكن بونسو من 
تذليل الصعوبات التناجمة عن الإضطرابات والاضرابات والمظاهرات المتعددة 
الأسباب. والمنازعات المذهبية بين مطارنة الروم الأرثوذ كس المتنافسين لاختيار 
بطريرك لكنيستهم. والمنازعات الدموية بين الأحزاب الأرمنية. الأمر الذي 
حدا به إلى التدخل وتعليق الدستور 2 أيار/ مايو عام ١1651‏ فقأصدر 52 
علق بموجبه العمل بالدستورء وفرض نظاماً موقتاً أعطى. بموجبه؛ رئيس 
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الجمهورية بعض الصلاحيات التشريعية التى لا تصبح نافذة الا بعد موافقة 
المفوض السامي. 

وك تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1577: حل الكونت دي مارتيل محل 
هنري بونسوء وقد واجهت المفوض السامي الجديد. منذ وصوله إلى بيروت؛ 
الصعوبات نفسها التي واجهت سلفه قبله. فعمد ب " كانون الثاني/ يناير عام 
غ55 إلى أصدار مراسيم تتضمن تعيين رئيس للجمهورية لمدة سنة واحدة. 
وك ١؟‏ كانون الثاني/ ينايرء عيّن حبيب باشا السعد رئيساً لمدة سنة؛ وكان _ذ 
الخأمسة والسيعين من عمره. 

ولم تجر سلطات الإنتداب انتخابات لمنصب رئاسة الجمهورية لآن 
الدستور بقي معطلا جزئياً. بل عمد المفوض السامي إلى تمديد ولاية حبيب 
باشا السعد لمدة سنة أخرى حتى آخر عام 1970. وك ؟ كانون الثاني/ يناير 
عام 1977 أصدر مرسوماً أعطى. بموجيه. مجلس النواب صلاحية انتخاب 
رئيس جديد؛ فالتأم شمل هذا المجلس 2 ٠١‏ منه؛ وتم إنتخاب «إميل إده» رئيساً 
جديداً للجمهورية اللبنانية. 


المعاهدة اللبنانية - الفرنسية: 

بعد أشهر فقط من اعتلاء «أميل إده» سدة الرئاسة. بدأت المفاوضات. 2 
باريس. بين سوريا وفرنسا لتوفيع معاهدة ثنائية. وكان الليتانيون. بمختلف 
فئاتهم. يتابعون هذه المفاوضات باهتمام كبيرء بانتظار ما سوف ينتج عنها من 
مكاسب لأحد الطرفين. وك الوقت نفسه, ظهرت 2# الأوساط اللبتانية. دعوات 
متناقضة تعبر عن وجهات النظر المتباينة # هذه الأوساط. فمن جهة. عقد 2 
٠‏ آذار/ مارس عام 1؟15. وي بيروت: مؤتمر لوجهاء المسلمين دعي «بمؤتمر 
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الساحل». حيث «أجمع الحضورء رغم تنوع وجهات نظرهم وميولهم: على وجوب 
إعادة ضم المناطق الإسلامية؛ 2 لبنان الكبير؛ إلى سورياء('"). 

ومن جهة أخرى. أظهر المسيحيون قلقاً على وضعهم المميز «كفالبية» 2 
لبنان: وبمباركة من بطريرك الموارنة. البطريرك عريضة. أنشىء حزب دعي 
بحزب «الوحدة اللبنانية» غايته الدعوة إلى «الإصرار على الحفاظ على الوضع 
القائم» ل لبنان: فرد المسلمون بتشكيل «المجلس القومي الإسلامي» برعاية 
وجهاء الطائفة السنية:؛ الذين كانوا يدعمون الفئّة الداعية إلى الوحدة السورية. 

وك أواخر أيلول/ سبتمبر عام 1977؛ عاد الوفد السوري من باريس بعد 
أن عقد مع فرنسا معاهدة اعتبرها انتصاراً له. مما حدا بالحكومة اللبنانية 
إلى مطالبة الحكومة الفرنسية بمعاهدة ممائلة لتلك التى وقعتها مع سوريا؛ 
وشكل وقد لبناني» برئاسة رئيس الجمهورية:؛ للسفر إلى باريس وبدء المفاوضات 
التي أسفرت عن توقيع معاهدة لبنانية - فرنسية مشابهة للمعاهدة السورية - 
الفرنسية # الكثير من جوانبها. وقد عرضت هذه المعاهدة على المجلس النيابي 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1577 فأقرها بالإجماع: وكان أبرز ما يْ هذه 
المعاهدة ما يلى: 

- يعتبر لبنان دولة مستقلة عضو 4 عصبة الأمم. 

- تعتبر المعاهدة معاهدة تحالف وسلام وصدافة يجري يموجبها تبادل 
المشورات ‏ أوقات السلم والعون المتبادل # وقت الحرب. 

- يسمح لفرنسا بأستخدام التسهيلات البرية والبحرية والجوية المتوافرة 
كش لبنان. 

- يحق لفرنسا أن تحتفظ يك لبنان بقوات من مختلف الأسلحة ولفترات 
يتفق عليها الطرفان. 
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- يشكل ث لبئان جيش وطنى بإشراف بعثة فرنسية وبمعدات فرنسية. 

- يتولى الجهاز الدبلوماسي الفرنسي 2# أنحاء العالم رعاية حقوق 

- للسفير الفرنسي 4# بيروت أفضلية على باقي السفراء. 

- يقام جهاز قضائي موثوق لصيانة حقوق الأجانب. 

- توحد السياسة الخارجية بين البلدين. 

- مدة المعاهدة 70 سنة يبدأ سريانها منذ قبول لبنان © عصبة الأمم 
المتحدة('"): وتجدد المعاهدة تلقائياً. ما لم يعرب أحد الطرفين عن رغبته 
الصريحة ث2 عدم التجديد .)١1(‏ 


إعادة العمل بالدستور ثم تعطيله: 

وفك كانون الثاني / يناير عام 571 , أصدر المفكوض السامى و وها 
يمصىي بإعادة العمل بالدستور الليناني وتقليص صلا حيات المستشارين 
0 حبسا - لينائية 0 
الأوساط 0 

وك تموز/ يوليو عام 1477,: صدر مرسوم بتشكيل المجلس النيابي من 
ستين نائباً ثلثاهم بالإنتخابء مع مراعاة قاعدة النسب الطائفية. فحل المجلس 
النيابي وجرت إنتخابات نيابية جديدة 4 4؟ تشرين الأول/ أكتوبر عام 1511 
كنا شكذلت حكومة» بركاسة خير الدين الأحدب: ها لقث أن استقالت لتشكل 
الأمير خالد الشهابي. لي آذار/ مارس عام ,١1978‏ حكومة جديدة. 
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تسلّم «غبريال بيو “لاقلا .6» مهماته كمفوض سام لفرنسا 4 سوريا 
ولبتان (# كانون الثاني/ يناير عام 1574) خلفاً للكونت دي مارتيل. واندلعت 
الحرب العالمية الثانية # مطلع أيلول/ سبتمبر من العام نفسه؛ فأقدم المفوض 
السامي الجديد. بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اندلاعها (١؟‏ أيلول/ سبتمبر 
عام 4؟19١)‏ على تعطيل الدستور الليناني وحل المجلس النيابي اللبناني وإقالة 
الحكومة المنيئقة عن هذا المجلس والحائزة على ثقته. متذرعاً؛: 2 سلوكه هذاء 
بالضرورات العسكرية التى حتمتها الحرب الناشبة("')؛ ولكنه أبقى على إميل 
إده رئيساً للجمهورية. بينما سلم السلطات التنفيذية يد البلاد إلى أمين سر 
الدولة عبد الله بيهم يعاونه مستشار فرنسي ومجلس من كيار الموظفين. 

أثارهذا التصرّفء. من قبل المفوض الساميء. مشاعر اللبنانيين: 
بالإضافة إلى خوف حقيقي من مجاعة كان لبنان مهدداً بها إثر اندلاع الحرب, 
ونقص المواد الغذائية © الأسواق. فجرت المظاهرات والإضرابات # بيروت 
وغيرها من المدن اللبنانية؛ واندفعت الجماهير مطالبة «بالإعاشة». وجاء انهيار 
فرنسا المفاجىء أمام الزحف الألماني وسقوط باريس بأيدي الألمان. وتوقيع 
الهدنة الفرنسية - الألمانية (؟؟ حزيران/ يونيوعام ,.)١191١٠‏ ثم تغيير الحكومة 
ل فرنسا (من حكومة موالية للحلفاء إلى حكومة موالية للمحور)؛ جاء كل 
ذلك؛ بالإضافة إلى المشاكل التي خلقها المفوض السامي لنفسه بتصرفه السيء 
4 سوريا ولبنان: نذيراً بقرب انتهاء مهمته 2# هذه البلاد. وبالفعل. فقد أقيل 
«بيو» ‏ 4" تشرين الثاني/ نوفمير عام ١94١٠‏ وعين مكانه «دانتز» الموالي 
لحكومة فيشي. فقرر أمين سر الدولة عبدالله بيهم الإستقالة من منصيه. 
فاستمهله رئيس الجمهورية إميل إده ريثما تسنح له الفرصة لكي يستقيلا معأ 
واستقالا معأ نيسان/ ابريل عام ,.154١‏ وخلت سدة الرئاسة # لبنان» 
وكذلك خلا الحكم. وعطلت كل مظاهر الحياة النيابية والديموقراطية. 
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إنهاء حكم «حكومة فيشي»: 

غير أنه ما لبثت سلطات الإنتداب أن تعرضت لامتحان آخر قاس وصعب. 
ققد هاجم الحلفاء؛ ومعهم الفرنسيون الأحرار. سوريا ولبنان ب 4 حزيران/ 
يونيو من العام نقسه :.)١1541(‏ وأنهوا الحكم الموالي لفيشي 2# هذين البلدين: 
حيث انتقل الحكم»؛ فيهماء إلى الجنرال كاترو الذي اختار «الفرد نقاش» رئيس 
للجمهورية؛ وركيساً للحكومة:. ثم أعلن 2# 51 تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١154١‏ ., 
إستقلال لبنان: كما أعلن. 4# الوقت نفسه. تشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد 
الداعوق. 

تميزت ولاية الرئيس نقاش بأنها كانت خالية خلوأ تامأ من الحياة 
البرلمانية» فلم ينتخب طوال مدة ولايته. وهي سنة ونصف السنة تقريباً (من 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 1554١‏ حتى آذار/ مارس عام )١547‏ أي مجلس 
نيابي. رغم تعاقب ثلاث حكومات على عهده: الأولى برئاسته والثانية برئاسة 
أحمد الداعوق, والثالثة برئاسة سامي الصلح. وي ١١‏ آذار/ مارس عام 1547: 
أصدر الجنرال كاترو مراسيم تقضي بإعادة العمل بالدستورين (اللبناني 
والسوري) وقرّر أن يتولى السلطة. لي كل من لبنان وسورياء رئيس للدولة لمدة 
ثلاثة أشهر فقطء ريثما يتم انتخاب المجلس النيابي الذي ينتخب بدوره رتيسأ 
للبلاد. فكانت ولاية الرئيس الدكتور «أيوب ثابت» التي امتدت من أواخر آذار/ 
مارس عام 1547 حتى 7١‏ تموز/ يوليومن العام نفسه. أي مدة أربعة أشهر تولى 
فيها رئاسة الحكومة بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية. 

وكان «بترو طراد» آخر رئيس للبلاد 4 عهد الإنتداب. إذ تولى رئاسة 
الجمهورية من "١‏ تموز/ يوليو عام 1547 حتى 7١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1917: 


أي لمدة شهرين فقط. 
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أحداث الاستقالال (1517): 

ويك ” حزيران/ يونيو عام ”1547, تم نقل الجنرال كاترو إلى الجزائر 
كمفوض للشؤون الإسلامية. وعيّن مكانه المسيو «هللو ناهاا©1!» مفوضاً سامياً 
فتابع برنامج سلفه كاترو. وي ١١‏ أيلول/ سبتمير انتخب المجلس النيابي اللبناني 
الشيخ بشارة الخوري رئيساً جديدا للجمهورية؛ فأعاد العمل بالدستورء واختار 
رفيقه لي الكفاح رياض الصاح أول رئيس للوزراء ‏ عهد الإستقلال(1). 

وكان أول عمل قررت الحكومة اللبنانية القيام به بعد تسلّمها مهام 
الحكم: هو: تعديل الدستور اللبناني؛ من أجل إعلان الإستقلال التام والناجز 
دون قيود إنتدابية؛ وأبلغت المفوض السامي قرارها هذاء إلا أن اللجنة الوطنية 
الفرنسية. التي كانت مقيمة 4# الجزائر. رفضت هذا التعديل الذي قامت به 
الحكومة اللبئانية منفردةء ولكن المجلس النيابي اللبتاني والحكومة اللبنانية 
أصرًا على القرار المتخن. و8 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1547: بدأت مناقشة 
التعديلات الدستورية المقترحة ي المجلس النيابي. الأمر الذي حدا بسلطات 
الإنتداب إلى اعتقال زعماء البلاد 4 فجر ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء وزجهم 
السجن بقلعة راشيا(""2. فانفجرت النقمة الشعبية اللبنانية التي أرغمت 
فرنسا على سحب مفوضها السامي هللو الذي ارتكب أعمالاً «غير مبررة إطلاقاً. 
سواء قانونياً أو بالإستناد الى المقتضيات العملية والمعايير الأخلاقية»("). 

وعاد الجنرال كاترو إلى لبنان: فقام بإطلاق سراح الزعماء المعتقلين 
حير على إعادتهم إلى مناصبهم بتاريخ "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» اليوم 
الذى تكرّس عيداً لاستقلال لبنان؛ ولكن الاستقلال اللبناني بقي محاطأ بحراب 
الفرنسيين حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1947: حين تم 
جلاء آخر جندي عن أرض لينان. 


008١115 2 )١114"-197١( لبنان الإنتداب‎ 


حواشي التوطكة 


)1١(‏ 2,16 ,لمقطنا-أامهل/ا ال 100385181 ها ,26أمأقم ,)أهاكا. وقد تم ذلك 4 ١6‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1516. 

(؟) جاء 4 مجلة «تقويم البشيره» لعام ١1579‏ أن «جورج بيكوء قد تسلّم مهمته كمفوض سام لفرنسا 2 
سوريا ولبنان» 4 ١‏ نيسان/ ابريل عام .١1514‏ إلا ان الدكتور ادمون رباط اورد كتابه «الوسيط 2 
القانون الدستوري اللبناني», انه. أي بيكو. قد عين لهذه المهمة من عام 1517 إلى عام 1515: وهو 
من السلك الدبلوماسي. وكان قنصل فرنسا العام بيروت قيل الحرب. (رباط. الوسيط 2# 
القانون الدستوري اللبناني. ص .)5١١‏ ويشير الدكتور رباط إلى أن فرنسا عمدت إلى تعيين 
مندوبين لها ل الدولتين اللتين ستخضعان لانتدابها (سوريا ولبنان) وذلك قبل احتلالها لهما؛ أي 
منن عام ١417‏ (رباط. م. ن. ص )7٠١‏ مما يمني أن بيكو قد عيّن لهذه المهمة ‏ عام ١911‏ 
وتسلمها فعليا © نيسان/ ابريل عام 1514. 

(؟) أبرت هذه القوات 4 ميناء بيروت. وكانت من الفرقة البحرية الفرنسية ,0601011558131 1ل)8!!) 
(40 .2 ,1922 قوع مقطنا 6ا اع ع للك ها. 

(4) يذكر الدكتور مسعود ضاهر أن عدد القوات الفرنسية ‏ سوريا ولبنان بلغ 17 ألفأ ل تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1414 ثم ارتفع عام 197١‏ إلى 77 ألفأ (# كانون الثاني/ يناير) و0 ألفاً (2 
أيار/ مايو) و١1‏ ألفأ (# تموز/ يوليو) ف 7١‏ ألفأ ( تشرين الأول/ أكتوير من العام نفسه). ثم 
انخفض إلى 11 ألفاً ب تموز/ يوليو عام 197١‏ (ضاهر. تاريخ لبنان الإجتماعي. ص ,١10‏ نقلاً عن 
2 -121 .28 ,3866 غ1أ88/0 3ا ,وديال علؤ8وناع وغ6ارق/ا 13 ,أمام2 .)5 ع0 ومما10/ا 
5 .2 ,6االا5 3 الا5). 

(6) مجلة تقويم اليشير عام .١1979‏ 

(5) .41 .2 ,1922 مه مقطانا 6ا أع ع لاك 18 ,20301553131 انقلا 

(0) .95 .2 ,530816 طعمعءع ,معان موضمق6ه ا 300 معلز5 .لا .5 ,000199 ا 

(4) أعلن صك الإنتداب على سوريا ولبنان 4 5؟ أيلول/ سبتمبر عام 1977. وقد جاء 4# مادته الأولى: 
«سيضع المنتدب. خلال ثلاث سنوات من تاريخ إبتداء الإنتداب, قانوناً أساسياً لسوريا ولبنان» على 
أن تشترك بإعداده السلطات المحلية. وأن يأخذ هذا القانون بعين الإعتبار. حقوق ومصالح وأماني 
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جميع الأهلين القاطنين ‏ هذه الأقاليم. وسيتضمن هذا القانون الطرق الكفيلة بتسهيل تقدم 
سوريا ولبنان: تدريجاً. لكي يصبحا دولتين مستقلتين. وبانتظار وضع القانون الأساسي موضع 
التنفيذ. فإن إدارة سوريا ولبنان ستسير وفقأ لروح الإنتداب الحاضرء وسيسعى المنتدب إلى 
تحقيق الإستقلالات المحلية على قدر ما ستساعد عليه الظروف. (رياطء. المصدر السابق. ص 
7). وغني عن الذكر أن الإنتداب الفرنسي لم يحقق للبلدين المذكورين ما ورد صك الإنتداب 
هذا إلا بمقدار ما كان يحقق بذلك مصألحه وأطماعه. 

(9) الارمنازيء نجيب. سوريا من الإحتلال حتى الجلاءء ص 77 . 

)٠١(‏ .126 .2 ,أأن) .م0 ,05600 ا 

)١١(‏ الارمنازي. المصدر السابق. ص 7 - 50 و 127 - 126 .28 ,أأن) ,00) ,00707199ا. وقد افتطع 
هذا اللواء من دولة حلب فيما بعد. وأخضع لنظام إداري خاص به. وذلك إستعداداً لإلحاقه 
نهائياً بتركياء وفقأ لاتفاق تم بينها وبين فرنسا. 

(؟١1)‏ .2.126 ,أن .م0 ,و00020.ا 

)١1١(‏ .125 .8 ,لنطا 

(غ١131.)1‏ - 129 .م2 ,لاطا 

)١6(‏ من أيار/ مايوعام ٠١7”‏ حتى كانون الأول/ ديسمبر عام 195714. وقد تم # عهده إعلان الإنتداب 
رسمياً على سوريا من قبل عصبة الأمم 4 أول تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1177. 

(136 .ه ,لأطا) 

(11) .148 .6 ,لنط| 

(10) سوف نفرد فصلاً خاصاً لدرس الثورات والإنتفاضات الوطنية ‏ كل من سوريا ولبنان. 

(14) مجلة تقويم البشير عام 1959. 

(19) الارمنازي. المصدر السابق. ص /07. 

)١(‏ .2.2169 لكأ .م0 ,وولقومما 

(١؟)‏ انتخب صبحي بركات رئيساً للمجلس الإتحادي لدول دمشق وحلب والعلويين الذي أنشأه الجنرال 
غورو عام 1477 وظل رئيساً للدولة السورية التي أنشئت على أنقاض هذا الإتحاد: # العام 
:4 وتكونت من دولتي حلب ودمشق. وكان بركات من فادة الثورة ل لواء اسكندرون ومن 
أعضاء المؤتمر السوري (الارمنازي. المصدر السايق. ص 758 - 78). 
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(2.2.173.)56 ,أأن) ,م0 ,وونوره ا 

(3) الارمنازيء المصدر السابق ص .٠١‏ 

(+") .175 .0 ,أأن) ,م0 ,000199 ا 

(15) الارمنازي, المصدر السابق ص .1١‏ إلا أن لونفريغ يذكر أن المفوض السامي أعلن قيوله بالمطالب 
التالية: إنشاء جمعية تاسيسية. وتوفيع معاهدة مع فرنسا. وإنشاء جيش. والإنضمام إلى عصبة 
الأمم 4 وقت لاحق. والتسامح مع المساجين السياسيين. (175 .8 ,0ا0! ,009/199ا). 

(1؟) دبلوماسى محترف ليست لديه انتماءات سياسية. يناهز العقد الخامس من الهمرء كان نائياً 
لمدير القسم الإفريقي والشرقي# وزارة الخارجية الفرنسية (176 .8 ,19!). 

(70) مجلة تقويم البشير عام ١959‏ و 176 .2 ,0أطا ,009099ا. 

(4+؟) .لاطا ,09:ومما 

(99) .179 .5 ,لاطا 

)١(‏ كان الشيخ تاج الدين من قادة المعارضة إلا أن اتصاله بالمفوض السامي لم ينقطع قبل تعيينه 
بهذا المنصب (الارمنازي. المصدر السابق. ص ”77). وكان سبق أن عيّن رئيسأً للحكومة, من قبل 
«دي جوفنيل» (أواخر عام 1570 ) ثم استيعد. 

(1١؟)‏ الارمنازي؛ م.ن. ص 76 

(7)م.ن. ص 38 - 45. 


(؟7) مجلة تقويم البشير عام 9؟15. وكان الكونت دي مارتيل سنشيوا لفرنسا ‏ الشرق الأقصى. كما 
كان دبلوماسياً محنكاً وسياسياً بارعاً. 


(4؟) الارمنازي: المصدر السابق ص /1ة و 199 - 196 .2.2 ,1أن) ,م0 ,0090199ا. 

(0؟) أنظر نص المعاهدة مع الإتفاق العسكري والبروتوكولات الخمسة عند الارمنازي. المصدر السابق, 
717/7717 

(553) .224 - 223 م ,أأن ,م0) ,091909ما 

(707) الارمنازي. المصدر السابق, ص١٠‏ - .٠١4‏ 

(94) .233 - 232 .28 ,أأن) ,م0) ,0009190 ا 

(59") .234 .م ,لاطا 
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(40) أخذ يكرر على مسامع السوريين 2# أحاديثه وبياناته أن «العالم المتمدّن أوكل إلى فرنساء # هذه 
البلاد. مهمة توفير الأمن والعدل» (الارمنازيء المصدر السابق. ص ١15١‏ ). 
)8١1(‏ الارمنازي. م. ن.. ص ١55 - ١56‏ . و 237 - 236 .66 ,.أأه .م90 ,0091909 ا. 
١7١4 ):5(‏ أيار/ مايو عام 144٠‏ استدعي الجنرال ويفان إلى فرنسا ليتسلّم منصب القائد العام 
للجيوش الفرنسية؛ وتولى قيادة مسرح العمليات# الشرق الأوسط. خلفاً له الجنرال «ميتلهاوزر 
0567 1 الذي استمر يمارس وظيفته هذه إلى ما بعد توقيع الهدنة الفرنسية الألمانية 
وتدهور العلاقات بين بريطانيا وحكومة فيشي. فاستدعي إلى فرنسا بحجة أنه غير موثوق من 
القيادة الفرنسية الجديدة (الموالية لألمانيا) . وحل محله الجنرال «فوجير 50109816» الذي كان 
مشهوراً بولائه لحكومة فيشي وبعدائه للبريطانيين (298 - 296 .مم ,011 ,م0 ,7199و0ما). 
(5؛) الموسوعة العسكرية ج :١‏ 7748. وقد اتخن الجنرال ويقان. وزير الدفاع # حكومة فيشيء قرارا 
بطرد الجنرال ديفول من الجيش. ويك ٠١‏ حزيران/ يونيو عام 154٠‏ أصدر إليه أمرأ بالالتحاق 
بسجن تولوز العسكري. إلا أن ديفول لم يمتثل, فحوكم غيابياً وحكم عليه بالإعدام وبالتجريد من 
رتبته العسكرية ومصادرة ممتلكاته, وذلك ل ١51٠/48/57‏ (الموسوعة العسكرية؛ ج ؟: 191 ). 
(5) كانت قوات الحلفاء التي دخلت سوريا ولينان مولفة من: 
- لواءين من الفرقة الأوسترالية السابعة (من طبرق). 
- وحدة من فرقة الخيالة الأولى. 
- اللواء الهندىي الخامس (من اريتريا). 
- سرية من السيارات المصفحة. 
- وحدة من الكوماندوس. 
- وحدات مدفعية. 
- 7 كتائب من الفرنسيين الأحرار بقيادة الجنرال «لوجنتيوم 896011100506ا». 
- طرادين و ٠١‏ مدمرات (مقايل الساحل الليتاني). 
7٠١ -‏ طائرة. 
أما قوات فيشي فكانت مؤلفة من 56٠١‏ رجل موزعين كما يلي: 
- كتيبة مشاة. 
٠٠١ -‏ قطعة مدفعية. 


1١ -‏ دبابة. 


لبنان الإنتداب (1447-15570) 6 6815لا 


٠١ -‏ طائرة. 
- مدمرتين و؛ غواصات (# المياه اللبنانية) (راجع الموسوعة المسكرية. ج :١‏ ص 159.؛ و 
.(308 - 2.307 ,أأن) ,م0 ,ووروده ا 

(6غ+) .318 .2 ,اها ,0009م ا 

(1غ) الارمنازى. المصدر السايق. ص .١1١‏ 

(4)م.ن. ص 1060. 

(14) وجه المستر تشرشل. رئيس الحكومة البريطانية, إلى الجنرال ديفولء إثر ذلك. رسالة جاء فيها: 
«إنناء بسبب الموقف الخطير الذي حدث 4ه سوريا ولبنان بين جنودكم ودول المشرق. والمعارك 
العنيفة التي جرى اشتباكهاء أعطينا الأوامر إلى القائد العام ذ الشرق الأوسط. مع بالغ الأسف. 
أن يتدخل حتى يحول دون استمرار سفك الدماء. وحرصا على تجنّب الاشتباك بين القوات 
البريطانية والفرنسية. ندعوكم حالاً لأن تأمروا الجنود الفرنسيين بوقف إطلاق النار والإنسحاب 
إلى تكناتهم: ومتى أوقف إطلاق النار وأعيد النظام. نحن مستعدون لمناقشة ثلاثية ‏ لندن» 
(الارمنازي. م. ن. ص ١151 - ١55”‏ ). 

(49) أبر الجنرال غورو ل بيروت. بتاريخ "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 153194. وسط جو من 
الحماسة المامة. 
ناعأ أأثا لات ,1919 عمط تررهياول1 21 19 ,طأنام)لزع8 3 0658:0003 غلاة :ناه أ63م 66 6“ 
1922 مع مقطنا عا أهة عأرلز5 13 ,553031 طمن أنولط) 960568١"‏ 95006 أؤ5نا لامع" 08 
(41م 

(00) «إن إعلان دولة لبنان الكبير قد جرى أمس (الجاري) 4 بيروت. من قبل الجنرال غورو. وسط 
جومن الحماسة الشديدة. 8 167 66ا7! ,1816 616 2 صقطنا-300؟ © انل 3018)100اع2:0 ها" 
8)) ."0105125276آ1© 0300 نانك نان| أ نات ,0ناق1نا0 [6:3م6و 16 قم ,طأنامرلزع8 
(1920 .أامع5 2 ع1 ,اماع86 ,رمعم رص -امم 
0076-61 56095 ,5ع مقعملا 8 عنه1 ع0 عفمم! 06 عنوأ:(5أذوأط عوأنيرع5) 
.(31 - ثم وع ناعم 

)6١(‏ سويد. ياسين. المقاطعات اللبنانية. ج :١‏ 81 - 585؟. 

(؟0) قربان. ملحم: تاريخ لبنان السياسي الحديث. ج ١61:١‏ -168. 


(*6)م.ن.حج 333:1 1337. 
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(04) المادة الأولى من الدستور اللبناني. وقد عدلت الفقرة المتعلّقة بالحدود الجنوبية: .4 هذا 
الدستور. بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 7غ15. والمنشور 2 
الجريدة الرسمية بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1547: فأصبحت كما يلي: «حدود 
قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية» (راجع الجريدة الرسمية للجمهورية اللبتانية, العدد 
25 صفحة .)60١‏ 

(5) حذفت هذه الفقرة من المادة الأولى من الدستور بالتعديل الذي أجري عليه بالقانون الدستوري 
المشار اليه انف ( الجريدة الرسمية عدد .5٠١5‏ ص ١غ‏ ). 

(01) عوض, وليدء أصحاب الفخامة رؤساء لبنان. ص ؟” - 58. 

(00) إستمر هذا المجلس نحو سنة ونصف,. ولدورتين فقط من أيار/ مايو عام 1977 حتى تشرين 
الأول/ أكتوير عام 15717): وتسلّم رئاسته الشيخ محمد الجسر. إلا أنه حل بعد ذلك. ولم تعمد 
سلطات الإنتداب إلى تعيين سواه طوال عهد الانتداب. 

(054) ذكر وليد عوض أن نقولا بسترس أقام حفلة عشاء كبرى ب قصره على شرف «دي جوفنيل» 
إحتفاء بوضع الدستور اللبناني: وقد حضر هذه الحفلة عدد من الشخصيات مثل بترو طراد. 
وحبيب باشا السعد. وأيوب ثابت وإميل إده وشارل دباس وغيرهم. وك أثناء الاحتفال؛ وقف 
المفوض السامي ليشرب نخب دستور لبنان. وليملن أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون 
لانتخاب رئيس للجمهورية. ثم تفحص الوجوه وقال: ٠أيها‏ السادة, إن رئيس جمهورية لبنان المقبل 
موجود بينكم... وأمام العيون الشاخصة إليه, مد جوفنيل يده وقدم إبهامه باتجاه الجانب الأيمن 
من المائدة وقال: هذا هو رئيسكم. واستقر إبهام المفوض السامي دي جوفنيل على ناظر العدلية 
شارل دياسه (عوض. م. ن. ص 77 - 18) وقد تم انتخاب شارل دباس رئيساً بتاريخ ١؟‏ أيار/ 
مايو عام 1571. 

(09) كان المفوض السامي «هنري دي جوفنيل» قد عين لجنة برانية كلّفها صياغة الدستور مؤلفة من: 
موسى نمورء وميشال شيحاء وشبل دموسء وعمر الداعوق: ويوسف الخازنء وفؤاد أرسلان. 
ويوسف سالم. وجورد زوينء وبترو طراد. وروكز أبو ناضر. وصبحي حيدرء ويوسف الزين؛ 
وجورج ثابت. وعبود عبد الرزاق. وقد اختارت اللجنة «ميشال شيحاء مقررا لها. كما عين المفوض 
السامي شارل دباس.ء والمسيو «سوشييه» مستشار فرنسا القانوني بلبنان: لمعاونة هذه اللجنة. 
(رباط .ادمون. ملحق النهار السنوي عن: الدستور. الميثاق» المشاركة. الصادر بمناسبة ميلاد 
/او١ا‏ - رأس السنة 151/6 ). 


.6 ضاهرء مسفودء المصدر السابق. ص‎ )٠١( 


لينان الإنتداب (1970 )١1547-‏ 8 081115 


(11) أنظر ملحق النهار الستوي عن «الدستورء الميثاق. المشاركة. ميلاد 1974 - رأس السنة 0/ا19». 

(76) 219 .2 ,أأنم) ,م08) ,0091198ا. ويذكر ملونفريغ» أن هذا المؤتمر عقد # ٠١‏ كانون الثاني/ 
يناير عام 1577 إلا أن «حلاق» يؤكد (ونحن نوافقه) أن المؤتمر عقد ذ ٠١‏ آذار/ مارس. من 
العام المذكور. ‏ منزل علي سلام ببيروت ( حلاقء حسان: مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة. 
ص ”7 1: والا). 

(؟1) جاء ش أحد البروتوكولات الملحقة بالمعاهدة أن على لبنان أن ينضم إلى عصبة الأمم ف فترة لا 
تتعدى الثلاث سنوات من تاريخ توفيع المعاهدة. 

(4ة280.)3 - 279 .2 ,أأن) .م0 ,0029990 ا 

(10) رباط. المصدر السابق. ص 407. ويذكر الدكتور رباط أنه. .4 التاريخ نفسه. عمد المفوض 
السامي كذلك إلى تعليق الدستور وحل المجلس النيابي السوري وإقالة الحكومة السورية وتميين 
حكومة بديلة لها (م.ن. ص .)6١‏ 

(11) بشارة الخوريء «حقائق لبنانية» ج .7١ - ١9:7‏ 

(707) زيادةء بيارء التاريخ الدبلوماسي لاستقلال لبنان. ص 8١‏ -58. 

(38) رأي للجنرال كاترو. ذكره لونفريغ 332 © ,011 ,م08 ,0591198ا. 
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دولة لبنان الكبير 
(.؟191-19) 


اللفصل (الأرل : ولادة لبنان الكبير. 

(لتصل (لثاني : مسألة الحدود. 

النصل الثالث : نظام الحكم. 

للفصل الرابع : التنظيمات العسكرية. 

للفصل (تخامس : التنظيمات الأمنية. 

(لنصل (إشساؤس : العمليات العسكرية. 

للنصل اسابع : التطو الجغراسياسي لنظرية الككيان اللبناني. 
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الفصل الأول 
ولادة لبنان الكبير 


إعلان دولة «لبنان الكبير »: 

الأول من أيلول/سبتمير عام 157١‏ وقف الجنرال غورو على شرفة 
«قصر الصئوير» قرب حرس الصتويرء في ضاحية بيروت الشرفية. وعلى 
يمينه البطريرك الياس الحويك. بطريرك الموارنة؛ وعلى يساره المفتي 
الشيخ مصطفى نجا. مفتي بيروت للطائفة السنية('! ليعلن ولادة لبنان 
الكبير. وقد ازدانت بيروت «بالأعلام الوطنية اللبنانية؛ وبالأعلام الفرنسية 
المثلثة الألوان». (وكان العلم اللبناني قد صمم في شكل العلم الفرنسي مع 
أرزة في الشطر الابيض منه) كما «برزت البوارج الحربية (الفرنسية) 
الراسية في مياهنا (بيروت)؛ مع المراكب التجارية أيضاً. بحلّة جميلة» وزينت 
نفسها بالأعلام». فكانت بيروت «في النهار. ضمة من الزهرء بأعلامها 
وزيناتها» وكانت «في الليل» شملة من النورء لما توهج فيها من مصاييح». كما 
كانت البوارج الحربية «بأنوارها الكهربائية, فتنة للناظرين». ولم تغب 
«السهام النارية» عن سماء بيروت حيث كانت تنطلق عالياً «في كبد الفضاء» 
ثم «تتلوى. كأفاع من قبسء ثم تنفجر وتسيل منها الدموع . ولكنها دموع من 
نور». ولم تتوان البوارج الحربية. كذلك. عن ان تطلق مدافعها «لتحيي 
اللبنانيين بعيدهم الكبيره وتلتها «أصوات المسدسات» التي «لم تكن 
تستحب... إلا فى مثل هذا العيد»!"). 
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بهذا الوصف الجميلء تحدثت جريدة «لسان الحال» البيروتية عن 
الاحتفالات التي أقيمت ببيروت في هذه المناسبة. واستطردت تلك الصحيفة 
في وصفها لوقائع الاحتفال؛ بدار البلدية أولاً. حيث انتقل موكب الجنرال غورو 
من مقره في «السراي القديمة» إلى «دار البلدية» وكان رئيس البلدية «عمر 
افندي بيهم» وأعضاؤها في استقباله. كما كان في استقباله. لفيف من 
المدعوين من «رؤساء الأديان ووجوه البلدة والصحفيين». وقد القى رئيس 
البلدية أمام الجنرال خطابأ ترحيبياً (تلاه بالعربية) جاء فيه: 

ديا صاحب الدولة. باسم هيئتنا البلدية: أرفع إلى سامي مقامك مراسم 
الشكر الجزيل على ما أبديت لها من العطف الجميل بتشريفك إيأهأ بهذه 
الزيارة الميمونة؛ في هذا اليوم السعيد بطالعه؛ إن شاء الله. زيارة تغني. ولا 
ريب. عن كل إسهاب في ترجمة نياتك الصالحة نحو مدينة بيروت التي 
خصصتها. من جميل عنايتك. بما رفعها إلى ما يؤهلها له موضعها الجفرافي 
ومكانتها الاقتصادية وقابليتها العمرانية. من المقام الرسمي؛ فجعلتها عاصمة 
لبنان الكبير الذي ستعلنه؛ اليوم. بجميع حدوده؛ طبق الرغائب والآمال, 
ونشكرك عليه من أعماق الفؤاد». 

«يا صاحب الدولة. أنت: بما توفر لديك من أسباب الاطلاع على حقيقة 
أحوالنا الاقتصادية والعمرانية» أغنى من ان أزيد إلى عملك شيئاً في بيان ما 
تحتاج إليه البلد؛ بل البلادء وبين يديك؛ وعن يمينك ويساركء؛ من البليغين. 
وأهل الاخصاء (الإختصاص).: في كل فن من علوم الحياة المدنية. من هم 
بعلومهم وقنونهم. أجدر من عرفوا مواطن الحاجة والسبيل إلى قضائها». 

«غالله نسأل ان يبارك لنا في خطتنا الجديدة: ويمنحنا السعادة والرفاه 
فى ظل حكومة وطنية عادلة. تعضدها دولة الحرية والاخاء والمساواة. دولة 
فرنسا العظمىء!('). 
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وتحدث؛ بعده: عضو المجلس البلدي لبيروت «انطوان افندي عرب» الذي 
ألقى خطاباً ( بالفرنسية). ورد عليهما الجنرال بكلمة شكر وثناء. ثم تحدث عن 
«لبنان الكبير» وعاصمته «بيروت». مشيراً إلى انه سيكون لبيروت «نوع من 
الاستقلال: ببلديتها وإدارتها». ثم هنأ الجميع «وأديرت كؤوس الشمبانيا 
والمرطبات وأطباق الحلوى» إحتفاء بهذا الحدث. وعاد الجنرال: بعدهاء إلى 
فل لو1 2 

وكان موعد الاحتفال الكبير في «قصر الصنوير» قد اقترب, عندما انتقل 
الجنرال «غوروه من منزله إلى «البارك» ( حرش بيروت). حيث كانت قد 
سبقته؛ إلى مكان الاحتفال: أرتال من «السيارات والعربات» تنقل المدعوين 
الذين بدأوا يحتلون مقاعدهم المخصصة لهم. في المنصة (وفقاً لبطاقات 
الدعوة) قبل ساعتين من بدئه: وقد «غصّ جناحا البناية الأماميان» أما الباحة 
الأمامية «فقد حفظت الاماكن فيها لعدد محدد من صفوة الاعيان وكبار رجال 
الدنيا والدين». 

وتنابع جريدة «لسان الحال» وصف الاحتفال. في قصر الصتوبرء قتصف 
توافد الجماهير. إلى مكان الاحتفال: حتى عْصّ المبنى بالمدعوين: وبدأت 
«وفود الجمعيات, براياتها وموسيقاهاء» تصل إلى الساحة وتأخن مراكزها في 
المكان المحدد لهاء كما بدأت وفود اللبنانيين «من شرق الجبل وغربه: وشماله: 
وجنوبه» من «زغرتا وبشري والبترون وكسروان والمتن والشوف وجزين. 
والمقاطعات المضمومة حديثاً» تصل إلى مكان الاحتفال. ثم أقبل «رجال الدين 
وأمراء البر والبحر وكبار المأمورين والسراة والأعيان». فوصل «الأميرال الأكبر 
دي بون: والفيس - أميرال موراني» (مونري). ثم «مندوب لبنان الكبير غبطة 
البطريرك الماروني. تحف به حاشيته. فأخذت الجنود سلامه». ثم «فخامة 
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حفل إعلان «دولة لبنان الكبيرء ‏ الأول من أيلول/ سبتمبر عام .157١‏ نجيب أبو صوان 
يلقي خطابه؛ ومن على يمين الجنرال غورو ويساره؛ كل من البطريرك الماروني المونسنيور حويك, 
والمفتي مصطفى جحا؛ مضي بيروت. 
.(236 ,© ,6أ7767 7018 ,5اناهلز8 ,0ونا0ع ,106685) 
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الجنرال غورو يحيط به أركان حربه؛ فأخذت الجنود سلامه... وعند وصوله 
إلى رتاج البناية. حيا علم الفرقة وصدحت الموسيقى بالمارسيليز». 

وبعد ان «عانق» الجنرال البطريرك؛ أجلسه عن يمينه: كما أجلس 
المفتي نجا عن يساره. وأعلن افتتاح الحفل. فتحدث «متصرف بيروت نجيب 
بك أبو صوان» وبعده «الشيخ محمد افندي الجسرء فالمركيز جان فريج. 
فشارل اقندي قرم. فداود بك عمون؛ فحسن بك الأحدب: وغيرهم». وأخيراً. 
القى «غورو» خطابا تاريخياً أعلن فيه ولادة «دولة لبنان الكبير» (وقد نقل 
الخطاب. إلى العربية؛ الكونت فيليب دي طرازي!"2؛ ( انظر نص الخطاب في 
الملحق رقم .)١‏ 

وكان «غور قد أصدر. © ؟ آب ,197١‏ قراراً رقمه 794 ضمء بموجبه: 
الأقضية الأربعة (حاصبيا وراشياء والمعلقة وبعلبك) إلى جبل لبنان. وجاء 2 
هذا القرار ما يلى: 

«إن فخامة الجنرال غوروء القوميسير العالي للجمهورية الفرنسية 2 
سوريا وكيليكيا. 

بناء. على مرسوم رئيس الجمهورية 2# 4 تشرين الأول سنة 1915. 

وبما انه يجب تحقيق أماني الشعوب التي أعربت, بحرية؛ عن رغبتها 2 
ضم أقضية حاصبيا وراشيا وبعليك والمعلقة إلى لبنان المستقل لتنظيم شؤونها 
الإدارية ولوضع قانون أساسي للبنان الكبير. 

وبناء على افتراح المندوب الإداري # المنطقة الغربية. 

قرّر ما يأتي: 

المادة الأولى: ضم أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والمعلقة إلى لبنان» قيما 
يتعلّق بنظامها الإداري. 


06115 6 )١1548*- 01١970 ( لدنان الإنتداب‎ 


«المادة الثانية: يتخن حاكم لبنان جميع الوسائل اللازمة ليضم إدارياً 
الأقضية المذكورة إلى إدارة أراضيه المركزية؛ ويرسل بسرعة إلى المندوب 
الإداري جميع الاقتراحات سواء كانت متعلقة بالتنظيم الإداري والمالى 
والقضائي © الأقضية المنضمة أو المناصب التى تضمن سير المصالح المحلية 
بشكل معجل... الخ...». 

صدرخ زحلة بتاريخ ؟ آب/ أغسطس ١57٠١‏ 

ثم أصدرء قبل إعلان الدولة؛ وعن بيروت, بتاريخ ١؟‏ آب/أغسطس عام 
القرار رقم 5١4‏ الذي رسم «حدود لبنان الكبير» ؛ على الوجه التالي: 

«ان فخامة الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية 2 
سوريا وكيليكيا وقائد جيش الشرق العام. 

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ # 4 تشرين الأول 1519. 

وبما ان فرنسا لم تقصد بمجيئها إلى سوريا إلأتمكين أهالي سوريا ولبنان 
من تحقيق أصدق أمانيهم من حرية واستقلال. 

وبما انه يقضي لتلك الغاية ان ترد إلى لبنان حدوده الطبيعية كما عينها 
ممثلوه واجتمعت عليها رغائب عموم أهأاليه. 

وبما ان لبنان الكبير بحدوده الطبيعية يتمكن كحكومة مسنقلة من السير 
بمساعدة فرنسا على الخطة التي رسمتها لنفسها بما يوافق مصالحه السياسية 
والافتصادية. 

قَرّر ما يأتي: 

المادة الأولى: تتألف حكومة باسم دولة لبنان الكبير تشتمل: 

أولاً: على منطقة لبنان الإدارية الحالية. 
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ثانياً - على أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا وفقأ للأوامر 
الصادرة في القرار عدد 559 المؤرخ في ؟ آب . 

ثالثاً - من أراضي ولاية بيروت المفصلة فيما يلى: 

(أ) - سنجق صيدا خلا ما ألحق منه بفلسطين بحسب الاتفاقات الدولية. 

(ب) - سنجق بيروت. : 

(ج) - قسم من سنجق طرابلس يشتمل على أراضي قضاء عكار الواقعة 
جنوبي التهر الكبير وقضاء طرابلس (مع مديريتي الضنية والمنية - وقسم من 
قضاء حصن الأكراد واقع جنوبي حدود لبنان الكبير المعينة في المادة الثانية 
من هذا القرار). 

المادة الثانية: إن حدود دولة لبنان الكبير هي كما يأتي. بقطع النظر عن 
التعديلات الجزثية التى قد يقتضي وضهها للحدود فيمأ بعد: 

شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة 
اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر. 

شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي ( أورونت) 
مارأ بقرى مصرعة - مربعانة - حيط - أبيح - فيصان. على علو قريتي بريفا 
ومتربة. وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية 
والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا 
الشرقية. 

جنوباً: حدود فلسطين كما هي معينة 2 الاتفاقات الدولية. 


وغريا: البحر المتوسط...2(١).‏ 
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المادة الثالثة: تكتسب أحكام هذا القرار قوة الاجراء اعتباراً من اليوم 
الأول من أيلول/سبتمبر عام .157١‏ 
المادة الرابعة: السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري مكلفان. كل عما 
يخصه. تنفين هذا القرار. 
الامضاء: غوروى 
صدر # ”١‏ آب/ أغسطس 
عام .)"(19٠١‏ 


وقد أرسلت. بالتاريخ نفسه (؛ أيلول/ سبتمبر )١197١‏ إلى الحكومة 
الفرنسية بباريس. البرفية التالية: 


«إعلان دولة لبنان الكبير » 

«أعلنت دولة لبنان الكبيرء أمس في ١‏ (أيلول/ سبتمبر) ببيروت» وقد 
أعلنها الجنرال غورو وسط حماسة كبيرة. وحضر حفل الإعلان كل من 
الأميرال دي بون (800 08) والأميرال مونري (10561). وقد اشتركت البوارج 
«لابروقانس 0101/1566 2ا» ودوالييك روسو ناقه0100556] “ا31160/الا و«جيريان دى 
لاغرافيير» 61310188 8 0 60 ]نال هذه الأعياد بأن زينت بالأعلام: وتلالأت 
بالأنوار. وأرسلت سرايا للإبرار. وقد أجل سفر البارجة «دي بيان هوس 00 
95 18160 إلى ما بعد الاحتفال. لكي يسمع الأعضاء الثمانية القدامى لمجلس 
إدارة لبنان. والمحكومون بتهمة الخيانة» طلمات المدفعية التي تحيي إعلان 
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الدولة الجديدة. وهؤلاء. بالإضافة إلى الحكم عليهم؛ ارتكبوا أخطاء في 
سياستهم» (عن البروفانس- بيروت. في ” أيلول/ سبتمبر عام )0)197١‏ 
( الملحق رقم ”": صورة عن البرفية). 

ولم يلبث ان أصدر الجنرال غورو قراراً بتعيين الرائد ( ترابو دا77180688) 
حاكما للبنان الكبير «ريثما يتم سن القانون الأساسي وتنظيم الأحكاى»(*)؛ على 
ان يتسلم مهماته في أول تشرين الآول/ اكتوبر من العام نفسه!١١).‏ 

وفي منتصف الشهر الأول من عمر الدولة الوليدة ١5(‏ أيلول/ سبتمبر 
عام )١157١‏ أصدر غورو قراراً «بالتنظيمات الجديدة الموقتة» للبنان الكبير, 
على الشكل التالي: 

«المادة الأولى: إن التنظيم الإدارى الموقت لدولة لبتان الكبير الذي 
أعلن وتقررت حدوده في القرار رقم 518 الصادر فى ١‏ آب/ أغسطس سنة 
4 يجرى حسب التدابير التالية: 


«الفصل (القسم) الآول: التقسيمات الإدراية. 

دالمادة الثانية: تقسم دولة تبئان الكبير الى اربع متصرفيات وبلديتين 
مستقلتين. وهذه المتصرفيات تتألف من ١١‏ قضاء. والأقضية تتألف من 
مديريات. 

«المادة الثالثة: أما التقسيمات الإدراية فهي: 

١‏ - متصرفية لبنان الشمالي. ومركز حكومتها زغرتاء وهي تتألف من: 

- قضاء عكار المشتمل على قضاء عكار الحاليء ما خلا القسم الواقع 

شمال نهر الكبير والمحدود. شرقاً. بالخط الممتد على مرتفعات وادى الحديد. 
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- فضاء زغرتا. المؤلف من مديريات الزاوية والضنية وبشري. 
- فضاء البترون: المؤلف من مديرية الكورة ومديرية اليترون نفسها. 
١‏ - متصرفية جبل لبنان» ومركز حكومتها بعبداء وهي تتألف من: قضاء 
كسروانء وقضاء ألمتن. وقضاء الشوف. ومديرية دير القمر الحالية. 
؟ - متصرفية لبنان الجنوبي. ومركز حكومتها صيدا؛ وهي تتألف من: 
- فضاء صيداء. المؤلف من مديريات التفاح وجزين والشقيف والقسم 
الشمالي من الشمر. 
- قضاء صورء المؤلف من القسم الجنوبي من الشمرء ومن القسم 
الواقع شمال الحدود الفلسطينية من بلاد بشارة. 
- قضاء حاصبياء المؤلف من قضاء حاصبيا الحالي. ومن مرجعيون. 
حتى الحدود الفلسطينية. 
4 - متصرفية البقاع. ومركز حكومتها زحلة. وهي تتألف من: 
- قضاء راشيا وفضاء البقاع وقضاء بعلبك ومدينة الهرمل. 
ه - مدينة بيروت وضواحيها. التى يتألف منها منطقة قائمة بذاتها, 
سيعين نظامها فيما بعد. 
1 - مدينة طرابلس وضواحيهاء التي يتألف. منها منطقة قائمة بذاتها, 
سيعين نظامها قيما بعد. 
«المادة الرابعة: إن عاصمة لبئان الكبير هي بيروت. 
دالمادة الخامسة: ستعين فيما بعدء بعناية السلطة الادارية. أقسام كل 


متصرطية: بصورة مدقمة. 


1 5 ااظنلم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير )1955-1557١(‏ 


«القسم الثاني: الهيئة التنفينية الموقتة لدولة لبنان الكبير. 

«السلطة المركزية والدوائر العامة»: 

«المادة السادسة: ان السلطة التنفيذية يقوم بها موظف عال فرنسي 
ينتدبه القوميسير العالي (المندوب السامي) للجمهورية الفرنسية ويسمى 
«حاكم لبثان الكبير». 

«المادة السابعة: الحاكم مسؤول تجاه القوميسير المالي عن النظام 
والأمن العام والادارة العامة في أراضي الدولة اللبنانية. 

«المادة الثامنة: يقدر الحاكم ان يستخدم القوة المسلحة لصيانة الأمن, 
ولا يجوز ذلك إلا بمصادقة القوميسير العالي: فيما خلا بعض ظروف استثنائية 
توجب اتخاذ التدابير المعجلة. وفي هذه الظروف. يجبء دون تأجيل: إطلاع 
السلطة على هذه الظروفء وعلى الوسائل المتخذة. 

المادة التاسعة: ينظم الحاكم ميزانية الدولة ويعرضها لتصديق 
القوميسير العالي: ويقرر الميزانيات المحلية. ويعرض على القوميسير العالي 
كل المشاريع المتعلقة بالضرائب والمكوس والرسوم التي تتقاضاها الدولة 
والمتصرفيات والبلديات. وهو يعين الموظف من كل الطبقات والدرجاتء ما 
عدا الذين يناط اختيارهم بالقوميسير العالي والذين سيأتي ذكرهم في 
المواد التالية. 

دالمادة العاشرة: يكون إلى جانب الحاكمء دوائر الدولة العمومية؛ وتتعلق 
هذه الدوائر به رأسأ. ويكون على رأس كل منها موظف سام يعين بعد مصادقة 
القوميسير العالي. ويكون الحاكم مرجعهم رأساً. 

«يعزل هؤلاء الموظفون إذا ارتكبوا ذنباً كبيراً أثناء قيامهم بوظائفهم . 
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دالمادة الحادية عشرة: يساعد رؤساء هذه الدوائر مستشارون فرنسيون 
فنيون يعينهم القوميسير العالي بناء على اقتراح الحاكم. 

«المادة الثانية عشرة: مهمة هؤلاء المستشارين هي مساعدة رؤساء 
الدوائر بأرائهم واختباراتهم الادارية» ويمكنهم تفتيش الدوائر على اختلاف 
درجاتهاء بأمر الحاكم. 

«المادة الثالثة عشرة: كل القرارات الادارية التي يضعها رؤساء الدوائر 
تعرض على المستشارين الفئيين الفرنسيين الذن يصدفون عليها بامضائهم 
ويرفقونهاء عند الحاجةء بملاحظاتهم: ولا تصبح هذه القرارات. نافنة إلا بعد 
تصديق الحاكم عليها . 

«وسيوضع.؛ فيما بعدء نظام إداري تحدد فيه انواع المقررات التي يحق 
لكل ركسن:داكرة: ان تكد ها راسا: 

دالمادة الرابعة عشرة: أن الدوائر العامة في الدولة هى الاتية. بقطع 
النظر عن التعديلات الجزئية التى يمكن إدخالها في المستقيل؛ إذا دعت إلى 
ذلك مصلحة الدولة». 

ويعدد القرار تلك الدوائر كما يلى: 

١‏ - دائرة الداخلية والجندرمة والبوليس. 

”" - دائرة المالية. 

" - دائرة العدلية والأملاك والأوقاف. 

؛ - دائرة النافعة والبرق واليريد. 

© - دائكرة المعارف والفئون الجميلة. 

1 - الدائرة الاقتصادية: الزراعة والتجارة والصناعة. 

/ - الدائرة الصحية والإسعاف الطبي. 
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رالمادة الخامسة عسشرة: يرجع رؤساء هده الدوائر إلى الحاكم وأشا 


ويعرضون عليه تقاريرهم ومشاريعهم وآراءهم. 


«اللجنة الادارية: 

دالمادة السادسة عشرة: يكون إلى جانب أعضاء السلطة التنفيذية مجلس 
مؤلف من ١6‏ عضواأ ويسمى «اللجنة الادارية للبنان الكبير». أما صلاحية هذه 
اللجنة فهي ذات صلاحية مجلس الادارة القديم حسبما جاء في النظام 
الاساسي. ويكون لها رأي استشاري. ويجب ان تدعى لاعطاء رأيها في المسائل 
المتعلقة بالآأمور التشريعية وبالنظامات وبوضع ميزانية الدولة وتقرير 
الضرائب الجديدة والمكوس والامتيازات. 

«المادة السابعة عشرة: يمكن لرؤساء الدوائر ان يفاوضوا اللجنة إذا 
وافق الحاكم على ذلك. 

دالمادة الثامنة عشرة: لا يمكن للجنة الادارية ان تتذاكر رسميا إذا لم 
يكن عشرة من اعضائها على الاقل حاضرين واذا تساوت الاصوات فالجانب 
الذي يكون فيه صوت نائب الرئيس يرجح. 

«المادة التاسعة عشرة: إذا اختلفت الحكومة واللجنة الادارية ولم 
يتوصلا إلى الاتفاق فالقوميسير العالي يعطي الرأي الفاصل. 

«المادة العشرون: سيوضع نظام خاص قيما بعد يعين جلسات واشغال 
اللجنة وماهية الاعمال التي تعرض عليها. 

دالمادة الواحدة والعشرون: تؤلف اللجنة الادارية من ١١‏ عضواً كما يلي: 
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المدينة والمتصرفية 


مديئة بيروت 


مدينة طرابلس 


متصرقية لبنان الجنوبي 


متصرقية البقاع 


808115 4 


عدد الاعضاء 
١‏ ماروني أو ممثل الاقليات المسيحية 
١‏ ارثوذ كس 

١‏ سني 

١‏ سني 

؟ أرثوذ كس 

١‏ ماروني 
١‏ شيعي 
١‏ ماروني 
ا درزىي 
#امواركة 

١‏ شيعي 


١‏ كاثوليكي 


«المادة الثانية والعشرون: يعين الموميسير العالى أعكناء هده اللجنة 
«المادهالثالثة والعشرون: العضو الذي يخطىّ خطأ كبيرا يعزل من هيئة 


اللجنة. 


«المادة الرابعة والعشرون: ينتخب نائب رئيس اللجنة من فيل الاعضاء 
بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة وموافقة القوميسير العالي على تفيينه 


صو نى ٠.‏ 
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«الادارة المحلية: 

«المادة الخامسة والعشرون: يعين متصرف لكل متصرقية: ويدير هذا 
المتصرف ادارنه بالتيابة عن حاكم لبنان الكبير. 

«المادةالسادسة والعشرون: يعين القوميسير العالى المتصرف بناء على 
طلب حاكم لبنان الكبير. والمتصرف مسؤول تجاه الحاكم عن النظام والأمن 
العام في كل منطقة متصرقيته؛ وهويسهر على تنفيذ القوانين والنظامات بدقة 
وعلى تحصيل الضرائب وعلى إدارة أعمال الحكومة. ويعرض على الحاكم 
المسائل التي لها تعلق بمصلحة الدولة العمومية كالمصادقة على الميزانيات 
المحلية مثلاً والاضافات والمكوس فوق العادة وتحديد تخوم المناطق. 

المادةالسابعة والعشرون: يكون إلى جانب المتصرفية مستشار 
فرنساوي. ويعرض المتصرف على المستشار المذكور كل المقررات: وهذا 
يصدق عليها؛ ويعلق عند اللزوم ملاحظاته. ويمرضها على الحاكم العام إذا 
حدث اختلاف في الراي بيه وبين المتصرف. 

«المادة الثامنة والعشرون: وتكون بقرب المتصرف دوائر المتصرقية: 
المالية, والنافعة. والصحية والاسعاف الطبي الخ. وترتبط هذه الدوائر 
بالمتصرف رأسأً. وهي تتلقى التعليمات عن تسيير اعمالها من السلطة 
المركزية. ولكنها مسؤولة أمام المتصرف عن تنفين الاوامر التي تتلقاها. 

«المادة التاسعة والعشرون: سيعين: فى نظام خاص فيما بعد. تفاصيل 
اختصاص هذه الدوائر وكيفية عملها. وصلاحية الموظفين الذين 
يرأسونها. وعلاقتهم مع السلطة المركزية والادارة المحلية. مع تعيين النظام 
المختص بهم. 
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«المادة الثلاثون: يكون؛ في كل متصرفيةء لجنة إدارية, إلى جانب 
المتصرف. لها رأي استشاري فضي كل ما يتعلق بأعمال اللواء الادارية والمالية. 
وهذه اللجنة تعطي رأيها في الاشغال العمومية النافعة؛ وفي فتح وتخطيط 
طرقات المتصرفية. وفي استملاك ما يلزم المنفعة العامة. وفي مسائل وضع 
الضرائب والمكوس التي فوق العادة». وفي تنظيم ميزانية اللواء. وضى طلب 
المساعدات المالية. وهذه اللجنة تعين طرق المناقصات على الالتزامات ومدة 
هذه المناقصات,. ولها ان تعين واحدا أو اكثر من أعضائها ليكونوا من اعضاء 
لجان المناقصة. 

دالمادة الواحدة والثلاثون: تتألف اللجنة الادارية في المتصرفية من 
٠‏ أعضاء يعينهم حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح المتصرف. ويعين هؤلاء 
الاعضاء لسنةء ويمكن عزلهم إذا أخطأوا خطأ كبيراً أو اظهروا عدم الكفاءة 
في وظيفتهم. ومن حق المتصرف ان يكون رئيساً لهذه اللجنة. وإذا تساوت 
الاصوات في التصويت فالارجحية حيث الرئيس. 

«المادة الثانية والثلاثون: يعين؛ على كل قضاء. قائمقام مسؤول أمام 
المتصرف عن النظام والأمن العام في قضائه. وعن تنفيذ القوانين والنظامات 
بدقة. وعن تسيير أعمال الحكومة بنظام. 

«أما القرارات الادارية التي يقررها القائمقام خلا تصبح قابلة للتنفين إلا 
بعد مصادقة المتصرف. وستحدد. في نظام خاص فيما بعدء القرارات التي 
من صلا حية القائمقام ان يضعها واضاء 

دالمادة الثالثة والثلاثون: يعين حاكم لبنان الكبير القائمقام بناء على 
اقتراح المتصرف الذي ترجع إليه القائمقامية المطلوب لها هذا الموظف. 
ويعزل القائمقام لخطأ كبير ولعدم كفاءة لهذه الوظيفة. 
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«المادة الرابعة والثلاثون: يعين على رأس كل مديرية؛ مدير مرجعه 
القائمقام, وهو مسؤول؛ أمام القائمقام: عن النظام والأمن العام. وعن تنفيذ 
القوانين بدفة وتسيير اشغال الحكومة بنظام. 

«المادة الخامسة والثلاثون: المدير يعينه المتصرف بناء على افتراح 
القائمقام الذي ترجع إليه المديرية؛ ويجب ان يصادق على هذا التعيين 
مستشار المتصرف الفرنساوي. ويعزل المدير لخطأ كبير أو لعدم كفاءة ضي 
الوظيفة. 

«المادةالسادسة والثلاثون: سيوضع نظام خاص لتحديد وظائف 
ومهمات وصلاحيات جميع هؤلاء الموظفين الاداريين: ويبين علاتقهم مع 
السلطة المركزية ومع بقية دوائر الحكومة المحلية على اختلافها. وتذكر فيه 
طرق تعيينهم وفانونهم الخصوصي. 


دالبلديات: 

«المادةالسابعة والثلاثون: البلديات الحالية الموجودة تبقى على حالها. 

«المادة الثامنة والثلاثون: يهتم حاكم لبئنان الكبير ودوائره يوضع انظمة 
بلدية في لبئان؛ ثم تعرض هذه التنظيمات على القوميسير العالي ليصدق عليها. 

«المادة التاسعة والثلاثون: يدخل هذا القرار في حيز التنفين ابتداء من 
ول أيلول/سبتمبر سنة +197 

«المادة الاربعون: السكرتير العام ورئيس التفتيش الاداري وحاكم لبنان 
الكبير مكلفون - كل حسب صلا حيته- بتئفيذ هذا القرار». 

عاليه - 1 أيلول/ سبتمير ١57١‏ 


غورو('') 


لبنان الإنقتداب (157-*154) 8 ذا اقلم 


رفض لبنان الكبير : 

ولكن . هل ان مأ روته جريدتا «البشير» و «لسان الحال» البيروتيتان. عن 
استقبال «اللبنانيين» للجنرال غورو. وعن احتفال «اللبنانيين» وفرحتهم بإعلان 
«دولة لبنان الكبير» هو «كل الحقيقة»؟ 

لا شك في ان ما.روته الصحيفتان لم تكن الحقيقة كلّهاء وإنما بعضها. 
ذلك ان «فتّة» من اللبنانيين استقبلت الجنرال الفرنسي بحرارة كما استقبلت 
ولادة «لبنان الكبير» بحرارة أشد. بيئما كانت فئة أخرى لا تزال متمسكة 
بطموحاتها الاساسية وهي قيام «الدولة السورية الواحدة». 

بيئما كان البطريرك حويك. بطريرك الموارنة وراعي مشروع «لبنان 
الكبير». يستعد للاحتفال مع غورو وأركانه. ولفيف من رجالات لبنان المؤيدين 
لقيام كيان لبناني منفصل ومستقل عن سورياء كان لفيف آخر من رجالات 
لبنان ( جبل لبنان والمناطق التي سلخت عن سوريا وضمت إليه) يحاكمون 
(غيابياً) أمام المحاكم الفرنسية في دمشق. وقد حكمت هذه المحاكم: في 
منتصف شهر آب/أغسطس عام ١57١‏ على 77 رجلا من رجالات جبل عامل 
وزعمائه. بالاعدام؛ أو بالنفي. مع مصادرة أملاكهم: كما كانت قد حكمت. في 
4 منه؛ على 0" اخرين من رجالات سوريا ولبنان بالاعدام. ومصادرة املا كهم. 
(ومنهم. من لبنان: سعيد حيدرء والأمير عادل أرسلان: ورياض الصلح. وسيد 
حيدرء وخالد الحكيم؛ ورشيد طليعء: وغيرهم). وحكمت كذلك. في الوقت 
نفسهء على 8١‏ آخرين من الدنادشة والعكاريين بالاعدام أو النفي مع مصادرة 
املاكهم. وقد كتب الشيخ أحمد رضاء في «مذكرات للتاريخ» بمجلة العرفان, 
يمول: 

«يوم الاربعاء ٠١‏ ذى الحجة 50> آب/اغسطس عام .157١‏ 
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«قرأت في الجرائد نص القرار العسكري بتجريم المشتركين في 
الحوادث الأخيرة فى سوريا وجبل عامل. 

«تقول جريدة لسان الحال في عددها الصادر فى ١7‏ آب/اغسطس عام 
لمراسلها الدمشقي بتاريخ ١١‏ آب/اغسطس ما نصه: 

«أرسل اليكم القائمة الثانية المحتوية على أسماء المحكومين بالإعدام 
والنفى من المتاولة والمحكوم عليهم بالئفي ومصادرة املاكهم: 

«كامل بك الأسعد. عبد اللطيف بك الأسعد. مراد غلمية: حسن يوسف: 
نصر اللّه الصعبيء الحاج محمد سعيد بزيء السيد عبد الحسين شرف الدين: 
السيد عبد الحسين نورالدين. صادق الحمزة. محمود أحمد بزيء رياض محمد 
حسن فرحات. عبدالمجيد محمد بزيء. محمد فرج سليمان؛ موسى بوزفلي؛ 
الشيخ عبد الله عز الدين. محمود فرج(*): سليمان طرفه؛ الحاج فياض 
شرارهء الحاج محمد سويدان: ادهم خنجر بك: على حرب؛ محمود أحمد 
قاسمء؛ عبد الحسين سرور. نمر بلوز. محمد بك التامر. سعيد يوسف 
تامر(** (المراد به السيد يوسف طاهر) يعقوب فرعوني. حسن علي محمود 
محمد فاسمء طعان السيد خليل: رشيد السيد خليل. حسن سلمان طباجه. 
شبيب عبد اللّه. لطفي عبد اللّه. نجيب عبد اللّه. محمد عرب؛ كامل يوسف, كامل 
شحرور. 

«وقرأت في المقطم الصادر في ١‏ آب/أغسطس عام 157١‏ ما نصه: 
تلقى أحد فضلاء القاهرة كتابأاً من صديق له في دمشق ضمنه صورة القرار 
الذي أصدره المجلس العسكري الفرنسيء كتب في أعلاه - وزارة العدلية - 


(**) ورد يش لسان الحال ( محمود فرج سليمان).؛ ثم طرفة. 
( © *) إلى هنا تنتهي الأسماء الواردة : لسان الحال (المؤلف). 
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حكومة الجمهورية الفرنسية - المجلس العسكرى التابع للفرقة الثالثة من 
الجيش الافرنسي في الشرق المنعقد حالياً في دمشق. 

«إنعقد اليوم 4 آب/أغسطس عام 157١‏ المجلس العسكري الافرنسي 
المشار إليه؛ وبعد طلبات ومقررات المفوض العسكري قرّر بأن المدعوين: كامل 
القصاب. على خلقي. أحمد مريود. الأمير محمود الفاأعور. فؤاد سليم. صيحى 
الخضرا. صبحي بركات. منح هارون: عوني القضماني. شكري الطباع: محمد 
شاكر. سليم عيد الرحمن: عمر بلهوان» عثمان قاسم. سعيد حيدرء عبد القادر 
سكرء خليل بكير. حسن رمضان: عادل أرسلان. محمد اسماعيل. رشيد طليع, 
عوني عبد الهادي, احسان الجابري. أحمد قدري (الدكتور)؛ رفيق التميمي, 
توفيق اليازجي. رياض الصلح. توفيق مفرج, خير الدين الزركلي. محمد علي 
التميمي: بهجة الشهابيء نبيه العظمة؛ شكري القوتلي: عيد الحلبي. ياسين 
ذياب» سيد حيدر. خالد الحكيم, الجميع مجرمون بالاتفاق والتحريض لكونهم 
عملوا دسائس وتفاهم مع اعداء الحكومة الفرنسية لتسهيل مقأصدهم 
وأعمالهم, فقرر المجلس العسكري المذكور إدانتهم والحكم عليهم جميعأ 
بعقوية الإعدام وبمصادرة جميع املاكهم. وبمقتضى وطبقاً للمادة ٠١‏ من 
قانون الجزاء العسكري وقانون ١5‏ أيار/مايو عام 8١15١ء‏ ونظرأ للمادة ١79‏ من 
قانون العقوبات العسكرى والمادة 4 من قانون 4؟ يوليو عام 148717: قرر المجلس 
العكسري المشار إليه ( الحكم) على المذكورين بإدائهم لمصاريف المحاكمة 
على ان تستوفى من إدارة أموالهم وتدفع رأساً إلى الخزينة الافرنسية. 

«يعتبر هذا الحكم متحتم الانفاذ من يوم 9 أب. 

«يقول كاتب الكتاب: هذه صورة القرار أخذتها بالحرف الواحد ولم تعط 
للجرائد حتى الان ( انتهى). 
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«ومن الدنادشة والمكاريين المحكومين: 

مصطفى آغا العبداللّه (قاتل الملازم بوسكيه)؛ أسعد (بك) فياض, 
خالد (آغا) الرستم» عبدالله الكنج. أحمد (آغا) الكنج. حسن الإبراهيم. 
أسعد الإبراهيم, ذباح (آغا) الأحمدء أسعد المحمد وولده فياض. حسن العلي 
وإبته ساميء الحاج محمد العلي وإبنه جاسم: محمد الجاسم وأخوه عبد 
الرحمنء ذياب آغا. محمد المحمودء عماد الدين وأخوه محمد إبراهيم. 
إبراهيم عرنوس. حسن العلي. محمد عبدالله العلي وإخوانه عبود وإبراهيم 
وزكيء خالد الحسين: قاسم ومصطفى إبنا محمد أغا العلى: محمد الكنج 
وإبنه خالدء أسعد بك المحمدء شاكر الكنج. عمر الإبراهيم وإبناه إبراهيم 
ومصطفى: عبد اللطيف الرستم, أحمد الجزار. خالد إبراهيم: أسعد إبراهيم 
الأسعد. حسين الحامدء بدر الحامد. مصطفى الحامدء جاسم درويش وتوفيق 
الرستم: محمد الكنج الحسنء محمود الكنج الحسن؛ محمود الدرويش وإخوانه 
الثلاثة. خالد الدرويش واخوه عارف الناصيف. محمد عثمان التاصيف. سليم 
الكنج. عز الدين الأحمد. عبد الرزاق الأحمد. محمد الجزار أخو أحمد الخالد 
عمر الإبراهيم الحامد. محمد خالد الرستم» إبراهيم الرستمء عبد الرحمن 
أخو محمد الكنج الحسن. راغب مصطفى الدرويش: عبد الهادي ابن محمد 
فارس الدرويش. مصطفى المحمد بن سليم الكنج؛ أسعد ومحمد إبنا حسن 
الإبراهيم. خالد وسعيد إبنا عبداللّه الكنج. حسن مصطفى الأحمد؛ إبراهيم 
عبد الله الكنج العبدالله وأخوه محمد وأبناه مجيد وعيد. على محمد الرجيب. 
خالد الأجانه. عبد الفاتح على العبود : مهزه آغا الرستم»(''). 

وفي الوقت نفسه. كان ثمانية من أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان ينفذون 
أحكاماً. بالإبعاد مع التجريد من الحقوق المدنية. بسبب محاولتهم الاتصال 
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بالملك فيصل في دمشق بهدف التنسيق مع الحكومة السورية؛ وقد اتهمهم 
الفرنسيون: لأجل ذلك؛ بالخيانة العظمى!(''). 

ويذكر المؤرخ البيروتي «محمد جميل بيهم» بعضأ من مظاهر رفض فنّات 
من «اللبنانيين» للكيان الجديد فيقول : «أعلن في ١١‏ أيلول/ سبتمبر عام ١51١‏ 
استقلال لبنان الكبيرء وذلك بإلحاق يعض المناطق السورية إليه. على ان تكون 
مدينة بيروت عاصمة له. دون ان يحسب أي حساب للمعارضين الذين كانوا 
يشكلون كثرة عددية في الكيان الجديد. وقد عبر هؤلاء المعارضون. وقتئذ. عن 
احتجاجهم الشديد على تجزئة سورياء وعلى الانتداب نفسه. بطرق مختلفة: 
فبعضهم لجأ إلى الثورة المسلحة. وبعضهم أقام الدنيا وأقعدها بالمظاهرات 
والاجتماعات. ولكن الجنرال غورو وخلفاءه المفوضين السامين على سوريا 
ولبنان لم يحفلوا بكل ما واجههم من اعتراضء بل أمعنوا في مقاومة الثائرين 
والاقتصاص منهم: ووضعوا احتجاجات الآخرين في سلات المهملات»!؟'), 
كما يذكرء في مكان آخرء أنه؛ في شهر آب/ أغسطس عام 1519: وما أن كثرت 
الأخبار عن نشاط البطريرك الماروني مع مؤتمر السلم لفصل لبنان عن 
سورياء اجتمع المؤتمر السوري وقرّر «تأليف لجنة من اعضاء المجلس 
للاحتجاج على القائلين بفصل لبنان عن سورياء وبتوكيل البطريرك الماروني 
عن اللبنانيين. وقد تألفت اللجنة من....: الأمير أمين أرسلان. محمد جميل 
بك بيهم: مظهر بك أرسلان. سعيد بك طليع: رشيد بك جنبلاطء إبراهيم بك 
هنانو. توفيق افندي مفرجء الشيخ عبد القادر الخطيب. وقد قامت هذه اللجنة 
بإرسال الاحتجاجات المتوالية. على هذا التقسيم؛ إلى المراجع العليا». مؤكداً 
ان اللبنانيين «انشطروا إلى شطرين» أمام مسألة الوحدة والانفصال: فئة 
تطالب بالوحدة مع سورياء وأخرى تطالب بالانفصال عنها(؟'). 
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ومن بين الصحف المعارضة للانفصال عن سورياء صحيفة «البلاغ» 
البيروتية. لصاحبها: محمد الباقر. ذفي بحث مطول كتبته هذه الصحيفة على 
مدى عددين من أعدادها (الثلاثاء في " والاربعاء فى + حزيران/يونيو عام 
6 ) وتحت عنوان «هل انفصل لبنان عن سوريا في يوم من الايام؟»: 
تحدثت عن الحوار الدائر في البلاد «حول لبنان وسورياء وهل من المصلحة 
المهمة انضمامهما انضماماً تامأ أو فصلهما فصلا إداريأة» حيث تصل إلى 
استنتاج مفاده ان «المفكر المنصف يعلمء تمام العلم: أن أنصار الانفصال 
مخطئون في اجتهادهم, لآن فصل لبنانهم عن سوريا ليس فيه السعادة التي 
بتخيلونها. فضلاً عن ان هذا الفصل ضار بالطرفين على السواء». وتستطرد 
الصحيفة مؤكدة استنتاجها هذا: «لو اردنا ان ندقق في الحجج التى يسردها 
أنصار الانفصال لرأيناها مغلوطة من أساسهاء اذ إن «كلّ ما عند هؤلاء 
الانصار. من الادلة والبراهين على وجوب فصل لبئان عن سوريا. هوان التاريخ 
يشهد بأن لبنان كان مستقلاً تمام الاستقلال: في إدارته؛ ومنفصلا . كل 
الانفصال. عن سوريأ». 

وتبدأ الصحيفة بسرد الأحداث التاريخية التى مرت على لبنان. منذ 
قديم الزمان. بدءاً «بالآراميين والكنعانيين والفينيقيين والمصريين والحثيين 
والاشوريين والبابليين والفرس واليونان والايطوريين وغيرهم». وصولاً إلى 
«الرومانيين والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين والفاطميين والايوبيين 
والمماليك وغيرهم» حتى «الدولة العثمائية» حيث اشتهر «المعنيون» و 
«الشهابيون». وتناقش الصحيفة «الادعاء» أو «الزعم» ناث ليئنان «كان 00 
على عهد الأمراء المعنيين. مع أنناء لو أمعنا النظر قليلاًء لرأينا أن المعنيين 
أنفسهم. كانوا من القبائل التي أتت إلى لينان فاتحة مستعمرة». وان هؤلاء 
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أنفسهم «كانوا تابعين. في أعمالهم. للسلطان المستولي على سورياء وكانوا 
يتسلمون إقطاعاتهم بموجب منشور سلطاني؛ ويسوسون البلاد باسم الدولة: 
ويجبون المال الأميري من الأهلين. ويجمعون الرجال لإغاثة الملوك في 
حروبهم» وان «الأمراء الشهابيين: الذين حكموا لبنان مرات طويلة أيضاً؛ ليسوا 
من صميم لبنان: بل ليسوا من صميم سوريا كلّها. وإنّما هم من قبائل 
الححان(1, 

وفي مقالة أخرى نشرتها الصحيفة نفسهاء بتاريخ. 0 حزيران/يونيو عام 
65 تحت عنوان «الوحدة السورية» جاء فيها: «كنا نظن ان طلاب التجزتة: 
أو دعاة لبنان الكبيرء ادركواء أو كادوا يدركون. ان انفصال هذا الجزء عن 
الوحدة السورية؛ موت ابدي له. قد لا تعقبه حياة؛ ولكن البعض منهم لا يزال 
يطير في جو الخيال؛ ويتوهم تأسيس مملكة لبنانية مستقلة استقلالاً تامأ في 
السياسة والادارة. على ان الذي نظته (هو) ان دعاة الانفصال سيشعرون 
قريبأً. بخطئهم في اجتهادهم؛ كما شعر القائمون بمناصرة الوحدة السورية 
بأن انفصال لبنان الصغير. بل الكبير. عن هذه الوحدة, يؤدي إلى تزعزع كيان 
البلاد جميعاً. وتزلزل أركانها. وهناك الشقاء الاقتصادي والفناء القومي». 
وتستطرد الصحيفة في المقال نفسه: «إن ضرر الانفصال يصيب كلا 
المنفصلين جميعاً. لا واحدأ دون الآخر. وكيف لا يصيبهم جميعاً: وهم أبناء 
بلاد واحدة؛: ومقاطعة واحدة. وشعب واحد. ووطن واحدء وقوم واحدء فما 
الجبل الا حصن سوريا الأبلق الفرد. وما السهول السورية الا خنادق ذلك 
الحصن أو جنوده التي تحميه. وبتعبير آخرء ان لبنان وسوريا كروح وجسم لا 
يعيش أحدهما بدون الآخر». وتستطرد الصحيفة داعية؛ في المقال نفسه؛ إلى 
وقفة واحدة إزاء لجنة التحقيق (كينغ - كراين) الاتية إلى سوريا؛ فتقول: 
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«فحجر الزاوية؛ اذن: هو توحيد الغاية والمطالب إزاء الحلفاء. وظهور الأمة 
السورية بمظهر الرجل الواحد إزاء اللجنة القادمة»(؟1). 

وتابعت الصحيفة مقالاتها المناهة لمواقف الانفصاليين. مدافعة عن 
وحدة سورياء فنقلت محاضرة للآب لامنس اليسوعي. بعنوان «سوريا الفد, 
عليها ان تحتفظ بوحدتها». وقد نشرتها الجريدة القاهرية «لال ١|0153ا0ل‏ 
031» بالفرنسية ( بتاريخ 18 أيار/مايو عام )١1915‏ ونقلتها إلى العربية 
جريدة «البلا» نفسها. وقد جاء في هذه المحاضرة: «من ألقى نظرة على 
مخطط أسيا.ء رأى مسطحأ مستطيلاً من الأرض محصوراً بين البحر 
المتوسط وصحراء العرب. واقعاً بين قارات العالم القديم الثلاث: أوروبا 
وأسيا وافريقياء هو القطر السوري. وسوريا وحيدة في موقعها الجغرافي, 
وهي مدينة له بربح لا يقدر. وهذا الربح هووحدة مساحتها وصراحة 
حدودها. وعلى قدر م أقامت الطبيعة من الحواجز حول سورياء زادت في 
حواجزها الداخلية التي أخذنا نشعر بأنها ستنتهى بنا إلى مشاكلء إذا قادتنا 
لها الأهواءء ألقينا الوحدة السورية في خطر التمزيقء وكنا مثيطين للفكرة 
الوطنية». 

وبعد ان يلقي الأب لامنس اليسوعي نظرة سريعة على تاريخ سوريا القديم 
والحديث. ينتهي إلى القول إن على سورياء إذا أرادت سلوك سبيل النجاح؛ ان 
«تحافظ على تقاليدها التاريخية» وان «تحتفظ بوحدتهاء(14). ويذكر «كمال 
جنبلاط» ان «الأب لامنس» قال: في محاضرة ألقاها عام 15149: قبيل إعلان 
دولة لبنان الكبير: «حذار من تقسيم سوريا. فإنها. كقميص المسيح. نسجت 
من خيط كتاني واحد, فإذا ما قطعت. تلفت وضاعت». ملمحاً. بدلك. كما يقول 
جنبلاطء «إلى الفرنسيين والانكليز الذين كانوا قد شرعوا في افتسام 
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المشرق». ويستطرد «لامنس» قائلاً: «أو تريدون سورياء؟ حسناً. فليأخذها 
أحدكمء ولكن كلها وجميعهاء ولا تقسموها». ويعلق جنبلاط على ذلك بقوله: 
«والحقء ان التقسيم كان اصطناعياً محضا». كما يصف جنيلاط «تقطيع 
الفرنسيين والانكليز. في العام 1514: لأوصال سوريا الطبيعية هذه» بأنه كان 
«عملاً فيه بعض البربرية». ويذكر «يوسف السوداء ان لامنس ألقى محاضرة في 
الاسكندرية بتاريخ ١١‏ أذار/مارس عام 1514 بعنوان «تطور الجنسية السورية 
في التاريخ». حيث اجتهد «ان يثبت فيها وحدة سوريا جغرافياً وعرقاً ولغة 
وتاريخأ». محدداً الحدود الجفرافية لسوريا «من جبال طوروس إلى الفرات؛ إلى 
الصحراء. إلى البحر المتوسط في سواحله». تماما «كما حددتها الدعاية 
الفرنسية» وكما «أشار إليها المسيو جورج بيكوفي خطاب على ميناء 
الاسكندرية في تشرين الثاني/نوفمير عام 514١؛‏ وفد عنىء في تلك الاشارة: 
لبثان؛ دون ذكره». ويخلص «السوداء إلى انه اتصلء بعد ذلك؛ بلامنس؛ وقدم 
إليه كتابه «في سبيل لبنان» الذي يتعارض تماماً مع ما جاء في محاضرته؛ وقد 
أهداه لامنس محاضرته تلك. بعد ان كتب عليهاء بخط يده «الى الأستاذ يوسف 
السودا- في سبيل سوريا- ه. ل.».(* مكرر). 

ويجب ان لا يغرب عن بالنا ان المسيحيين «اللبنانيين» أنفسهمء. بمن 
فيهم الموارنة. كانوا منقسمين حول موفع «الكيان الليناني» العتيد من سوريا. 
وقد سبق ان تحدثنا عن ذلك في فصل سابق(9١).‏ 

لم يكن «الكيان اللبناني»؛ إذن. مطلبأ أجمع عليه «اللبنانيون» كلّهم: بل 
كان مطلب فئّة منهم. فكيف يمكن تصنيف «المستفيدين» من انشاء هذا 
الكيان؛ والمطالبين به؛ والساعين إلى تحقيقه9. 
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الاطراف التي أسهمت في تقسيم بلاد الشام: 

اعتقادنا أن أطرافاً أربعة سعت لتقسيم بلاد الشام إلى دويلات من 
بينها «دولة لبنان الكبير».: وكان لكل من هذه الأطراف الأربعة أهدافه وغاياته 
ومصالحه الخاصة به. كما كان لكل منها دور أ ذلك. وهذه الأطراف هي: 
فرنسا وبريطانيا والمنظمة الصهيونية العالمية والكنيسة المارونية. 

وفيما يلي تقييم لدور كل من هذه الأطراف: 


١‏ - فرنسا: 
كانت فرنسا تزعم ان لها حقوقاً «تاريخية وطبيعية» في سورياء وخصوصاً 
في «جبل لبنان» حيث كان لهاء منذ الاحتلال الصليبي لهذه البلاد. علاقات ود 
وصدافة بلفت حد «التبعية». إذ شارك موارنة جبل لبنان في القتال: إلى جانب 
الصليبيين؛ بخمسة وعشرين الف مقاتل قادهم مقدمهم إلى عكا لنصرة 
الملك «لويس التاسع. ملك فرنسا». وكانت مكافأتهم على ذلك ان كتب الملك 
«إلى أمير الموارنة ورؤساء كهنتهم» كتاباً منحهم, بموجبه. «حق الحماية . منه 
ومن خلفائه. كشعب فرنساء. وكان هذا الملك قد توجه إلى عكاء فى حملة 
صليبية ( بعد ان كان فد هزم في معركة المتصورة بمصر. عام :١709‏ على يد 
شجرة الدر). وقد اعتبر الموارنة ذلك الكتاب «أول وثيقة رسمية للحماية 
الفرنسية»(''). 
وقد جددت هذه الوثيقة في القرن السابع عشر. وبالتحديد عام 15149: 
على يد الملك «لويس الرابع عشر». حيث تعهد هذا الملك بحماية الموارنة. 
وذلك في رسالة وجهها إليهم بتاريخ 58 نيسان/ أبريل عام 1744١؛‏ وأمر. من 
خلالها «.جميع قناصل ونواب قناصل الأمة الفرنسية؛ المقيمين في موانيٌ 
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المشرق ومرافئه. وفي الأمكنة الأخرى حيث ترفع الراية الفرنسية. حاضراً 
ومستقبلاً. ان يساعدواء بكلّ قواهم المسيحيين الموارنة في جبل لبنان 
الخ...».(1"). 

وفد طبقت وثائق الحماية هذه. بشكل كامل. من قبل فرنسا. حيث كان 
الموارنة «الطائفة الاكثر رعاية» لديها في المشرق العربي. وخصوصاً فى عهد 
الملك لويس الرابع عشر نفسه. حيث كان لفرنسا. من موارنة جبل لبنان. ومن 
آل الخازن بالتحديد. قناصل في بيروت, منهم الشيخ «حصن الخازن». وتؤكد 
هذه الحماية والرعاية الرسائل المتبادلة بين الاكليروس الماروني والشيح 
حصن الخازن: من جهة. والملك لويس الرابع عشر والمسؤولين الفرنسيين. 
في ذلك الحينء من جهة أخرى(""). 

واستمر ارتياط الموارنة بفرنسا حتى عهد الأمبراطور نابوليون الثالث, 
في منتصف القرن التاسع عشرء حيث ارسلت فرنسا حملة عسكرية لحمايتهم 
إثر الحرب الطائفية التي جرت بينهم وبين الدروز عام 185١‏ - ١181؛‏ فكان 
قائد هذه الحملة «الجنرال دي بوفور دوتبول» أول من وضع مشروعاً جديداً 
ومتكاملاً لإقامة «كيان لبناني» يتألف من جبل لبنان وجواره: ويمتد من «النهر 
الكبير» شمالاًء إلى «قمم جبل لبنان الشرقي وجبل الشيخ» شرقاً. «فحدود 
الحولة وبلاد بشارة» جنوبأ؛ «فالبحر المتوسط» غرباً. وهي الحدود الحالية 
نفسها ( باستثناء الجنوبية منها) التي عاد «الجنرال غورو» ليرسمها للبنان بعد 
مرور ستين عاماً على مشروع «دي بوفور». والتي شكلت, بموجبها «دولة لبنان 
الكبير» ثم «الجمهورية اللبنانية» الحالية('"). 

وقد كان الموارنة أول المتحمسين للانخراط في صفوف القوات التي 
أنشأتها فرنسا إبان الحرب العالمية الأولى (والتي سبق ان تحدثنا عنها), 
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ويذكر المؤرخ كمال الصليبي أن «فريقاً من المتطوعين الموارنة قاتلواء في 
معركة ميسلون: إلى جانب الفرنسيين؛ وجرت. بعد ذلكء؛ احتفالات علنية بين 
موارنة الجبل؛ بالنصر الفرنسي, أو بالأحرى, بالهزيمة العربية,(؛"). 

وكانت فرنساء طوال هذه القرون من التحالف الوثيق مع الموارنة؛ قد 
أقامت. في سوريا عموماً وجبل لبنان خصوصاً. العدد من الارساليات الدينية 
والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصناعية ما جعلها تدعي (أو 
تزعم) ان لها حقا «تاريخياً وطبيعيأ» في هذه البلاد. 

هذه الروابط التاريخية (القائمة؛ أساسأاً. على العاطفة الدينية التي 
ربطت الموارنة بفرنسا). خلقت فيضا من الروابط الأخرى بين هذه الطائفة 
والدولة الأوروبية ( التي كانت, لقرون خلت. دولة استعمارية كبرى). وأهم هذه 
الروابط؛. بالنسبة إلى فرنسا: الروابط الاقتصادية والثمافية والاجتماعية. 
حيث توهمت هذه الأخيرة ان جبل لبنان سيكونء بالنسبة إليها «رأس جسره 
تعبرء بواسطته؛ إلى مختلف أرجاء سوريا والمشرق العربيء تماماً كما كانت 
تتوهم الدور الذي كانت تعده. وترغب فيهء للجزائرء بالتسبة الى المغرب 
العربي. ولا ينكر المؤرخون اللبنانيون المحدثون ان التحالف الذي قام؛ على 
مدى فرون: بين فرئسا والموارنة. انما كانت ركيزتهء بالتسية الى فرنسأ. 
المصالح الفرنسية أولاً. وبالنسبة إلى الموارنة. شعورهم «القومي اللبناني 
المميزء(؟'). ويكون الدكتور حكمت الحداد أكثر وضوحاً عندما يقول ان فرنسا 
«ما كانت لتعول. كثيرأء على هذه العلاقة (مع المسيحيين) إلا بمقدار ما 
تتناسب مع مصلحتها الإستعمارية؛ ومع مخططاتها للإستيلاء على لبئنان 
وسوريا... وبقيت هذه المصلحة واضحة حتى بعد إعلان دولة ليئان الكبير»؛ 
ويستشهد. على ذلك. بقول «غورو» في إحدى خطبه في ١8‏ شباط/فيراير عام 
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0١‏ «فى اتحاد الشركات الكبرى للانطلاق الوطني». إذ فال: «ان سوريا 
وكيليكيا تقدران ان تعطيا فرنسا القمح والقطن اللذين نحتاجهما. وبالمقايل. 
فإن هذين البلدين لا صناعة لهماء يطلبان من صادراتنا ما هو مصنع: 
والأقمشة والآليات والسيارات ومواد البناء»('"). 

وقد بان تشبث فرنسا برغبتها فى احتلال سوريا (ولبتان) وتمسكها 
بتأمين مصالحها. في هذه البلاد. من خلال المحادثات التي جرت بينها وبين 
بريطانياء إيان مفاوضات هذه الأخيرة مع الشريف حسين. شريف مكة: 
ووعدها له بإقامة دولة عربية مستقلة في سورياء وكذلك إبان محادثات اتفافية 
سايكس - بيكوء الشهيرة. ثم خلال مفاوضات مؤتمر السلم بباريس. وتظهر 
مراسلات حسين - مكماهون مدى هذا التشيث: 

- قفي مذكرة السير مكماهون إلى الشريف حسين بتاريخ +" تشرين 
الأول/ أكتوبر عام :.151١6‏ لا يخفي المسؤول البريطاني حرص حكومته على ان لا 
«تمس مصالح حليفتها فرنساء» في سوريا("'). 

- وفي مذكرته إلى الشريف حسين بتاريخ ١١‏ كانون الأؤل/ديسمبر عام 
0 ورداً على ملاحظة للشريف بشأن «ولايتي حلب وبيروت» بأنهما «ولايات 
عربية محضة:؛ ولا فرق بين العربي المسيحي والمسلم, فإنهما إبنا جد واحد... 
لنا ما لهم وعلينا ما عليهم». يؤكّد المسؤول البريطاني. من جديد. ان حكومته 
«قد فهمت ما ذكرتم: ولكن: لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيهما. 
فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق». ويترك مكماهون بت هذه المسألة إلى «الوقت 
المتاشين!*), 

- وفي مذكرة الشريض حسين إلى السير مكماهون بتاريخ أول كانون 
الثاني/يناير عام 1517: وعدم محاولته «إجتناب ما ربما أنه يمس حلف 


1 006115 الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير ١95(‏ -5؟15١)‏ 


بريطانيا العظمى لفرنسأ. واتفافهماء فإنه يؤكد للمسؤول البريطاني انه؛ وإن 
غض العرب الطرف. حاليأً. عن مطالب فرنسا ببيروت وسواحلها. فإننا (أي 
العرب) «سنطاليكم بما نغضّ الطرف عنه اليوم» وذلك لآن البيروتيين «بصورة 
قطعية. لا يقبلون هذا الانفصال. ويلجئوننا على حالات جديدة تهم وتشغل 
بريطانيا... وعليه. يستحيل: إمكان أي تساهل يكسب فرنساء أو سواها. شبراً 
من أراضي تلك الجهات(55). 

- ولكن مكماهون كان حاسماً في رده على رسالة الشريف الأخيرة:؛ اذ 
أفهمه. بصراحة؛ في مذكرته إليه بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/يناير عام 1517: ان 
البريطانيين «مقررون. قراراً نهائياً. بأن لا نسمح بأي تدخلء مهما قل شأنه. في 
اتفاقنا المشترك ( أي بريطانيا وفرنسا) في ايصال هذه الحرب إلى الفوز». ثم 
يؤكد المسؤول البريطاني. لحليفه العربيء أنه «متى انتهت الحرب؛ فإن صداقة 
فرنسا وانكلترا ستقوى وتشتد. وهما اللتان يذلتا الدماء الانكليزية والفرنسية: 
جبناً إلى جنبء في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات»7"'). وكانت تلك رسالة 
واضحة للشريف حسين بأن الاتفاق القائم بين انكلترا وفرنسا على تقاسم 
المفانم في سوريا لا بد من ان ينفذ. 

ولم يكن الشريف المخدوع يعلم انه في الوقت الذي كان مكماهون يتبادل 
معه المذكرات بشأن إعلان الثورة على السلطنة وحلفائها. كانت الحكومة 
البريطانية تتفاوض مع حليفتها فرنسا على افتسام بلاد الشام: وتوقعان 
«اتفاقية سايكس - بيكو» الشهيرة (أيار/مايو عام :,)١417‏ حيث يكون لفرنسا 
سوريا الداخلية والغربية مع كيليكيا؛ ويكون لبريطانيا سوريا الجنوبية (فلسطين 
وشرق الاردن) مع العراق. 

والطريف, في الأمر. أنه. عندما رفضت بريطانيا ان تعترف للملك 
حسينء ولنائبه الأمير فقيصلء بأية سلطة على سوريا الغربية (جبل لبنان 
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والساحل السوري)., لم تكن فرنسا قد قررت: بعد؛ إنشاء دولة لبنان الكبيرء بل 
كانت تعتبر أن لبنان هو«جزء تابع لسورياء التي يجب أن تخضع للنفوذ 
الفرنسي». إلا أن «جورج بيكو» أحد مهندسي معاهدة «سايكس - بيكوء كان يرى 
أن يقوم «نظام خاص»ء للبنان ولكن «تحت رعاية فرنسية». وقد ظهر ذلك 
واضحأ فى المعاهدة التى وضعها مع قرينه البريطاني «مارك سايكس». وهكذا 
فقد وضعت هذه المعاهدة «حجر الأساس للبنان المستقبل. من خلال قصله 
عن بقية سورياء!!"). 

ويؤكد المؤرخ «مائير زامير» حقيقة ان المصالح الفرنسية هى التي كانت 
غالبة في سياسة فرنسا تجاه لبنان» إذ يتحدث عن وجهة نظر مبدثئية لدى 
«بيكو» الذي كان يرى انه «طالما ستحصل فرنسا على حق الانتداب على كل 
سوريا. فستبقى مصالح المسيحيين اللبنانيين محفوظة., لذلك. لا ضرورة 
لفصل لبنان عن بقية سورياء». وقد أعلن ذلك في لقاء له مع وفد ماروني زاره 
ببيروت عارضأ مطلبه باستقلال لبنان (في ٠١‏ أيار/مايو عام 1919): مما 
جعل الموارنة يتحركون في مظاهرات صاخبة؛ ضد هذا الموقف الفرنسي. وقد 
لعب الدور الاكبر. في هذا التحرك. كل من المجلس الاداري لجبل لبنان 
(بقيادة حبيب باشا السعد ) والبطريركية المارونية ( بقيادة البطريرك 
حويك ): فطالب المتظاهرون باستقلال لبنان رافضين ضمه إلى سورياء ثم 
اجتمع المجلس الاداري (في ٠١‏ أيار/مايو عام )١1414‏ واتخذا قراراً بنقض 
بيان سابق له (في كانون الآول/ديسمبر عام )١1514‏ وطالب «بالاستقلال التام 
والناجز للبنان: في حدوده الجغرافية والتاريخية» بدون ذكر أي شيء عن 
الانتداب الفرنسي». ثم اقيم احتفال في بعبدا رفع خلاله العلم اللبناني: وأعلن 
استقلال لينان «قبل ان يعرف الحاكم العسكري الفرنسي المشاركين»: وسلم 
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حبيب باشا السعد إلى «بيكو بياناً عارض فيه موقعوه سياسة فرنسا الرامية إلى 
ضم لبنان لسورياء وأكدوا مطالبتهم باستقلال لبنان!'"). وقد كان لهذا 
الموقف الماروني المتشدد.ء بالإضافة إلى موقف الكنيسة المارونية والمجلس 
الاداري للجبلء تأثير كبير في تراجع «بيكوه عن موقفه «المبدتي» السابق. 

ويرى «زاميره» أخيراًء أنه «عندما جاء وقت المحافظة على مصالحهم في 
سورياء لم يهتم الفرنسيون. كثيراً. بمصالح المسيحيين اللبنانيين». وقد بين 
«دي كاي <«أ08) 08)» ( من وزارة الخارجية الفرنسية) ذلك؛. بوضوح؛ عندما ذكر 
أنه «لم يكن أحد؛ في فرنساء معارضاًء في البداية, للاتفاق مع فيصلء وكانت 
افكارنا لا تزال مرنة حول السياسة التى يجب اتباعها في سورياء بحيث لم 
نعارضء مبدئياً. هذا النظام (نظام فيصل) الذي كانت له إغراءاته؛ ولكننا 
شعرنا بأننا لا نستطيع تسليم زبائئنا القدماء إلى الشريف, وقد بدا لنا انناء إذا 
صمنًا لبنان ضد الاتجاهات الوحدوية؛ يمكن للبنانيين: الذين كانوا يرسلون 
الوفود إلى مؤتمر السلام؛ ان يدافعوا عن قضيتهم بأنفسهم, اما ما تبقى. 
فسنكون سعيدين بالحصول على استقلال ذاتي. من نوع ماء لهذه الأقلية التي 
اصبحت أحد هموم السياسة الويلسونية»("') (نسبة إلى الرئيس الأميركي 
ويلسون صاحب إعلان الميادئ الاربعة عشر). 

ويمكن القول إن وزارة الخارجية الفرنسية كانت ميالة لإقامة «سوريا 
متحدة ومستقلة. تحت وصاية فرنسا» باعتبار انها تشكل «وحدة جغرافية 
وتاريخية وافتصادية» وانه «من المستحيل تقطيعها». كما انه لا يمكن فصل 
«ولايتي دمشق وحلب... عن بيروت ولبئان». وقد دفعت هذه الوزارة «اللجنة 
المركزية السورية» بباريس إلى وضع مشروع يلقى قبولاً من زعماء جيل لبنان: 
ويتضمن إقامة «حكم ذاتي للبئان» بعد تكبيره إلى «حدوده الطبيعة والتاريخية» 


1 


١08/١15 4 )١1447-05157١( لبنان الإنتداب‎ 


مهما كانت طوائف سكانه؛ بحيث يشكل هذا الكيان المستقل إتحادأً «مع سوريا» 
بواسطة «مجلس فدرالي» لبناني سوري(" مكرر). إلا أن هذا المشروع لقي 
معارضة شديدة من الزعماء الموارنة في جبل لبنان. وعلى رأسهم الكنيسة 
المارونية. 


؟ - بريطانيا: 

لقد لعبت بريطانيا الدور الأساسي ع هذا التقسيم. فهي التى خدعت 
الشريف حسينأ من خلال وعدها له بإقامة «المملكة العربية السورية» التي تضم 
بلاد الشام كلّهاء لقاء قيادته الثورة على السلطنة العثمانية (عام 1911), 
وذلك خلال مفاوضاته الشهيرة مع ماكماهون ( التي سيق أن تحدّثنا عنها)؛ إلا 
أنها كانت # الوقت نفسه. وبسرية تامة؛ تتفاوض مع فرنسا وروسيا القيصرية 
لتقسيم هذه البلاد إلى دويالات بحيث تقاسمتهاء بعد الحرب العالمية الأولى, 
هي وفرنساء فكان نصيب بريطانيا فلسطين وشرق الأردن: وكان نصيب فرنسا 
سوريا ولبئان. وفد رغبت بريطانيا ب الإحتفاظ بفلسطين نحت انتدابها بهدف 
تحفيق الوعد الذي قطعه وزير خارجيتها ( اللورد بلفور) للزعيم الصهيوني 
(اللورد روتشيلد ) بإنشاء وطني قومي لليهود يه فلسطين وهوما سوف نأتي على 
شرحه بالتفضيل .ف الفقرة التالية. 


“" -المنظمة الصهيونية العالمية: 

كانت المنظمة الصههيونية العالمية قد بدأت نشاطها لتأمين وطن قومي 
لليهودء في بقعة ما من بقاع العالم: ولم تكن فلسطينء لوحدها. محط أطماع 
مؤسس هذه الحركة العنصرية «تيودور هرتزل». إلا انه. في المؤتمر الثامن 
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لهذه المنظمة؛ والذي عقد في لاهاي عام 1407, اتخن القرار القاضي بالسعي 
لآن تكون فلسطين الوطن القومي لليهود. وباشر الصهاينة العمل لتنفيذ هذا 
القرار. فكان وعد بلفور لهم. بذلك. عام 1517, أى في الوقت الذي كان 
الشريف حسين يقاتل: إلى جانب بريطانيا وفرنساء في حربهما ضد السلطنة 
العثمانية وحلفائهاء وكان أقطاب المنظمة يدركون أنه لا مجال لتحقيق حلمهم 
بوطن قومي لهم ل فلسطين بدون تقسيم بلاد الشام: ومن هناء كان تأثيرهم 
على كلّ من فرنسا وإنكلتر لتنفيذ هذا المطلبء وتعيين إثنين من أنصار قضيتهم 
لهذا الغرض. 

ما أن تسلم «لويد جورج» رئاسة الحكومة البريطانية (عام )١1911‏ حتى 
أقر تعيين «مارك سايكس» في مهمة وضع اتفاقية «سايكس - بيكو» لتقسيم 
سوريا والعراق بين بريطانيا وفرنساء كما أسند إليه مهمة التفاوض مع الزعماء 
الصهيونيين بشأن مستقبل وطنهم. فبدأ «مارك سايكس» مهمته هذه. في 
شباط/فبراير من العام نفسه؛ حيث بدأ يبحث. معهم. عن الوسائل الناجعة 
لإصدار وعد تضمن بريطانيا. يموجبه. حق اليهود في إنشاء وطن قومي لهم في 
فلسطين!؛؟"). وكان قد سبق ان انضم «سايكس» (وهو عضو في مجلس العموم 
البريطاني) إلى صفوف مؤيدي الحركة الصهيونية في بريطانياء بل إنه اصبح 
من اكثر المتحمسين لهذه الحركة في صفوف البريطانيين (وكان حوله إلى هذه 
الحركة حاخام بريطاني يدعى موسى غاستر)9''). وأما فرنسا فقد عينت 
«جورج بيكوي مندوباً لها في المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاقية المشار 
إليهاء ثم اصبح: قيما بعدء مندوباً سامياً لبلاده في سورياء كما سبق ان رأينا. 

وفّعت معاهدة «سايكس - بيكو» في ١‏ أيار/مايو عام 1517, ووقع «أرثر 
جيمس بلفوره» وزير الخارجية البريطانية في وزارة «لويد جورج» (وكانا كلاهما. 
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صهيونيين بارزين) في ؟ تشرين الثاني/توفمبر عام 151,. وعده الشهير 
لليهود بأن تسعى بريطانيا لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. وقد ضمنت 
بريطانيا تنفيذ هذا وعدها هذا بأن اصرت على ان تكون فلسطين. بعد انتهاء 
التحرتب: :تحب انتدانهاء كفا اصضصرة على ان رتكتمن:صبك الانتداف يد | يود 
تصميمها على تنفين الوعد (المادة الثانية من صك الانتداب) (19), 

لا شك في ان التزامن واضح. وكذلك الترابط؛ بين اتفاقية سأيكس - 
بيكو ووعد بلفورء إلا ان ما يثير الانتباه هو: العلاقة بين تقسيم سوريا؛ والوعد 

يخطيّ من يظن أن الإستعمار. في تقسيمه لبلاد الشام: كان يراعي 
مصلحة أية طائفة من الطوائف المقيمة على أرض هذه المنطقة. ذلك ان 
الهدف الأساسي للإستعمار. القرنسي والبريطاني خصوصاً. كان إعداد 
الأرض لتنفيذ وعد بلفور وإقامة الكيان الصهيوني المرتقب في فلسطين: إذ ان 
إبقاء بلاد الشام دولة واحدة تمتد من جبال طوروس شمالاً إلى خليج العقبة 
جنوباً (مروراً بالساحل السوري واللبناني والفلسطيني) فبادية الشام شرقا؛ لن 
يسمح إطلاقاً بتحقيق الحلم الصهيوني وإنشاء الدولة الصهيونية: فكان لا بد 
من تقسيم هذه البلاد إلى دويالات ضعيفة وغير متكاملة لكي يتاح لالؤستعمار 
إقامة اسرائيل على أرضنا وفي قلب وطننا العربي. 

لقد كان إنشاء دولة عربية واحدة؛ تمتد حدودها من طوروس إلى خليج 
العقبة. هدفاً أسمى للعرب السوريين في ذلك الحين: ولكن هذه الدولة كانت 
نقيضاً حاداً للمشروع الصهيوني الذي يقضي بإقامة دولة يهودية في فقلسطين: 
لذاء كان لا بد من القضاء على أي امل بقيام تلك الدولة؛ وذلك بضرب قوتها 
العسكرية وزعامتها السياسية؛ وقد تم ذلك في ميسلون عام .157١‏ 
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إن نظرة واحدة إلى خارطة بلاد الشام أو سوريا الطبيعية ترينا أي خطر كان 
يمكن ان يحيق بدولة اليهود في حال قيام دولة الوحدة العربية في بلاد الشام: 
بحيث لا يكون للدولة اليهودية أي منفذ بري شمالاً وجنوياً وشرقاً. ولا يبقى لها إلا 
البحر متنفساً. وهذا ما يؤكدء بما لا يقبل الشكء. ان تقسيم بلاد الشام إلى مناطق 
نفوذ؛ وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكوء ثم إنشاء كيانات صغيرة وعاجزة في هذه 
البلاد. كان في اساسه. مطلباً صهيونياً. بالإضافة إلى كونه مطلباً استعمارياً. 

لذاء قسمت سورياء تنفيذاً لهذه الاتفاقية, إلى دويلات هزيلة وضعيفة: بل 
وعاجزة عن الدفاع عن نفسهاء بدلا من ان تكون سوريا دولة واحدة تمتد من 
جبل طوروس شمالاً إلى خليج العقبة جنوباً. فالصحراء السورية شرقاً. حيث 
تشكل قوة يصعب إخضاعها أو التغلب عليهاء كما انها لا بد. حينئذ. من ان 
تشكل عقبة كأداء يصعب. إزاءهاء تنفين الوعد البريطاني باقتطاع فلسطين من 
قلب هذا الكيان السوري العربي الكبيرء لإقامة «وطن قومي» لليهود فيه. 

وهكذاء فإن تقسيم سوريا إلى دويلات سهل. ولا شك. قيام الكيان 
الصهيوني في فلسطين:ء إذ فام. على جناحه الشماليء. كيان ضعيف ومنقسم 
طائفياً وعاجز عن الدفاع عن نفسه:ء بقواه الذاتية. هو لبتان: كما قام. على 
جناحه الجنوبيء كيان ضعيف كذلك. ومنقسم اجتماعياً (بين اردني 
وفلسطيني). وعاجز عن الدفاع عن نفسه. بقواه الذاتية؛ بل إنه يعتمدء لكي 
يستمرء على المعونة الخارجية (من الدولة نفسها التي خلقت الكيان الصهيوني 
في فلسطين: أي انكلترا في البدء؛ ثم الولايات المتحدة الأميركية بعدها). 

وعاماً إثر عام؛ قويت «اسرائيل» وصلب عودهاء واصبحت «امبراطورية 
صغيرة» في هذا الشرق العربي الضعيف والممزق؛ وكان لبنان الضعيف مداها 
الحيوي على مدى نصف فرن. 
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؛ -الكنيسة المارونية: 

شكلت الكنيسة المارونية «محور الرحى» والمرجع الأولء بالنسبة إلى 
الفئات المطالبة بقيام كيان لبناني مستقل ومنفصل عن سورياء وفد لعب 
البطريرك الماروني الياس الحويك الدور الأساسي في هذا المجال: فهو الذي 
ألهب مشاعر الموارنة في مطالبته بلبنان «بحدوده التاريخية والطبيعية» كما 
يراهاء وكما رأها من يذهب مذهبه من «اللبنانيين». وإن كانت هذه الحدود 
«اختراعا» أجنبياً لا يقوم على أي سند تاريخي. اخترعه الجنرال «دي بوفور 
دوتبول» قائد الحملة الفرنسية على سوريا عام :181١‏ واعتمدته الكنيسة 
المارونية ومعها المنادون بكيان لبناني مستقل (وسوف نعود إلى بحث هذا 
الموضوع في فصل لاحق) . 

بد أت الكنيسة المارونية نشاطهاء في هذا المضمار. منذ عهد بعيد, أى 
منذ الحكم العثماني لبلاد الشام. وساعدهاء على ذلك؛ إنشاء الدول الكبرى 
لمتصرفية «جبل لبنان» (في اواسط القرن الميلادي التاسع عشر) التي 
اعتبرت نواة اساسية لهذا الكيان. وبما ان كيان المتصرفية لم يكن كافياأ 
لإنشاء دولة ( كما ورد في تقرير النقيب الفرنسي «فان 0فهآه - رئيس البعثة 
الفرنسية إلى جبل لبنان - بتاريخ ١5‏ كانون الأول/ديسمبر عام 1456)("), 
فقد اضحت المطالبة «بتكبير» هذا الكيان في نظر المطالبين: أمراً مشروعاً, 
ورأى هؤلاء. وعلى رأسهم الكنيسة المارونية. في مشروع الجنرال دي بوفور 
دوتبيول ( الذي وضعه بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير عام :)181١‏ مبتفاهم. 
فاعتمدوه أساساً لمطالبهم. واستطاعت الكنيسة المارونية ان تحرّك الشارع 
المسيحي؛ في جبل لبنان: كما استطاعت ان تحرض المجلس الإداري للجبل 
على اتخاذ القرارات الرافضة للانضمام إلى سوريا والمطالبة باستقلال لبنان: 
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كما انها أوفدت: إلى مؤتمر الصلح بباريسء وفودأ ثلاثة ترأس أحدها ( الوفد 
الثاني) البطريرك الماروني نفسه. وساعد على ذلك الأحزاب المسيحية التى 
كانت منتشرة في بيروت وجبل لبنان والقاهرة وباريسء والتي تبئى بعضها 
مطالب الكنيسة ( المارونية) وبطريركها (وقد سبق ان تحدثنا عن هذه 
الاحزاب في فصل سابق) . 

وقد لعبت شخصية البطريرك الماروني: الياس الحويك. القوية والمؤثرة 
والفعالة: دوراً مهمأ في تحقيق هذا المطلب (مع ما سبق ان أكدناه من انه كان 
لفرنسا مصلحة حقيقية في تحقيقه): ويروى ( ولو على سبيل النكتة بالطبع) . 
انه. بينما كان رئيس الوزراء الفرنسي ( كليمنصو) يرسم. على خارطة سوريا؛ 
حدود لبنان الكبيرء سائلاً. في الوقت نفسهء البطريرك الذي كان إلى جانيه: 
إلى اين تريد ان تصل هذه الحدود؟ إذا بقلم كليمنصو «يشطح باتجاه دمشق 
فتصبح هذه ضمن حدود لبنان التي رسمها رئيس الوزراء الفرنسي. مما أذهل 
البطريرك الماروني الذي طلب منه تصحيح الخطأ. 

لقد أطلقت بعض الصحف على البطريرك الحويك القاباً تدل على مدى 
تأثيره في إنشاء هذا الكيان؛ ومنها جريدة «لسان الحال» التي وصفته «بمندوب 
لبنان الكبير»(09). ويذكر «يوسف السودا» انه. حين اطلقت فذكرة «الفيديرالية» 
مع سورياء وخصوصاً عندما أورد «غورو» جملة مبهمة في خطابه عند إعلان 
دولة لبنان الكبير (في أول أيلول/سبتمبر)؛ إذ قال: «ان لبنان الكبير تألف 
لفاكدة الجميع؛ ولم يؤلف ليكون ضد أحدء فما هو إلا إتحاد سياسي إداري». أثار 
قوله هذا الكثير من الشك حول حتمية استقلال لبنان عن سورياء فاغتنم 
البطريرك الماروني فرصة حضور الجنرال غورو إلى حفل غداء اقيم في 
البطريركية المارونية (في الديمان) على شرفه. وألقى خطاباً. بحضور غورو, 
قال فيه. بتحد شديد: «إذا مسّت حفنة من تراب لبنان فأناء خلال اربع وعشرين 
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ساعة؛ أشعلها ثورة في البلاد». ويقول «يوسف السوداء» (وكان حاضراً تلك 
المأدبة): «وكأن تياراً كهربائياً مس الجنرال عند سماعه هذه الجملة: فانتصب 
منتفضاً. وزعق, والزبد يرغوفمه. قائلاً: مفاجأة. مفاجأة, يا مونسنيور أتهددني 
بالثورة؛ وفي البيت الذي نعتبره بيت فرنساة أنا الذي اعلنت لبنان الكبيرء أنا 
الذي أمنت لكم الاستقلال والحدود الطبيعية. من الناقورة إلى النهر الكبير... 
تهددني بالثورة5». ويتابع «السودا» قائلاً إنه. عندما رجع الجنرال إلى هدوئه قال 
للبطريرك: «إن المشروع لا ينفذ إلآ إذا وافق عليه اللبنانيون؛ ولفيطتكم الرأي 
الأول؛ وما دام اللبنانيون غير موافقين؛ فلا تنشأ فدراسيونء!؟'). 

وهكذا. برهن البطريرك الماروني «الياس الحويك». بمواففه الصلبة 
هذه. انه الرجل الأول في لبنان. وانه الوحيد الذي التفْ حوله المتشبثون 
باستقلال لبنان. من مسيحيين موارنة وسواهم, لكي يضمنوا تحقيق 
بهذا الاستقلال. 

وقد أدركت المنظمة الصههيونية العالمية. خلال انعقاد مؤتمر السلم 
وبعده. أهمية الدور الذي تلعبه الكنيسة المارونية في السعي لإنشاء كيان لبناني 
مستقل. فحاولت الاتصال بهذه الكنيسة:؛ للتنسيق معها. وقد تم لقاء بين كل من 
«دايفيد بن غويون وحاييم وايزمن» وبين اليطريرك الماروني الحويك؛, على 
هامش مؤتمر السلم بباريس (وكان البطريرك يرأس الوفد اللبناني الثاني لهذا 
المؤتمر) حاول؛ خلاله؛: الزعيمان الصهيونيان إفتاع البطريرك «بالتخلي عن 
جنوب لبنان والجليل الأعلى. لقاء وعد بتقديم مساعدات مالية لتطوير لبنان 
بحيث يصبح اكثرية مسيحية», فأجابهما البطريرك «بأن الموضوع خارج عن 
إرادته . وان القرار بيد فرنساء(”؛). والجدير بالذكر أن البطريرك الماروني 
تشبث بموفقه, عند تفاوضه مع «كليمنصوء رئيس الحكومة الفرنسية حول 
الحدود الجنوبية للبنان: ولم يعر إهتماماً لعرض الزعيمين الصهيونيين. 
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.١١؟‎ :١ الخوريء. بشارة. حقائق لبنانية ج‎ )١( 
(ص ”؟).‎ ١47١ (؟) جريدة «لسان الحال» بتاريخ ؟ أيلول/ سبتمبر عام‎ 
(؟) م.ن. ص. ن.‎ 
م. ن. ص. ن. وربما يكون الجنرال قد قصد الإحتفاء بهذا الحدث في دار البلدية ببيروت‎ )4( 
(ورئيسها عمر افندي بيهم). وهو الوجيه السني المعروف, لكي يؤكدء للملاء ان المسملين‎ 
راضون عن إعلان الدولة الوليد (ولأجل ذلك؛ أيضاً. جعل على يسارهء في احتفال قصر‎ 
الصنوبر. مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجاء كشاهد على موافقة المسلمين).‎ 
م. ن. ص. ن.‎ )6( 
وقد وردت؛. في الدستور اللينامي:‎ ,5١١ - 5١95 :7” الخوري. بشارة. المرجع السابق. ج‎ )3) 
«معيصرة. حربعانه. هيث. غبش. فيصان (فيسان) على علو قريتي برينا ومطربا» ( المادة‎ 
الأولى من الدستور).‎ 
.)١ص(‎ ٠ جريدة «لسان الحال» بتاريخ ؛ أيلول/ سيتمبر عام‎ )1( 
(مذكرات‎ ٠١75 - ٠١78 ص‎ ٠١ وانظر: الزين. أحمد عارف. مجلة «العرفان» مجلد 6 ج‎ 
للتاريخ: للشيخ أحمد رضا).‎ 
)197١ آب/أغسطس سنة‎ 5١ كما أصدر الجنرال غوروء بالتاريخ نفسه (عن عاليه في‎ 
7١ (عن بيروت في‎ 5١9 المتعلق بمتصرؤفية اللاذفية). والقرار رقم‎ ( "١1١0 القرار رقم‎ 
5٠١ المتعلق بحدود أراضي العلويين (م.ن.ص.ن.): والقرار رقم‎ ) 197١ آب/ أغسطس سنة‎ 
المتعلق بإلفاء ولاية بيروت, والقرار رقم‎ )151٠١ (عن بيروت بتاريخ ١؟ آب/أغسطس عام‎ 
المتعلق بإلفاء مقاطعة أراضي لبنان المحتلة.‎ )197١ أآب/أغسطس سنة‎ 5١( 1 
(م.ن.ص ؟).‎ 

(4) .31 - 2ق .لاععظق ,5عممععمل/ا 1ف ا5) ,عنمها عل عقميم "| عل عناومأذأطا هعيمع5 
وتضيف هذه البرقية ان الأميرال «دى بون» سيذهب إلى القدس. بعد موافقة الجنرال غورو 
(0أ16). 
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(9) جريدة «لسان الحال: بتاريخ ١5‏ أيلول/ سبتمبر عام ١57١‏ (ص١).‏ وهوهالقومتدان 
البرترابو»؛ ولد في دلوريان 0016/1 1» عام /الالما بفرنساأا. ودرس في المدرسة اليحرية حيث 
تخرج منها «مرشح ضابطه» عام ثم رشي عأم ١‏ ألى رتبة ملازم بحري. ثم إلى 
ربتة نقيب عام 57 , وكان أول حاكم لجزيرة ارواد (من عام 060 إلى عام 4 ). ثم 
عين رئيساً لأركان الفوات المتحالفة في كاتارو (08]4870) بإيطالياء ويعدها عاد إلى فرنسا 
ليمود اسطولا بحرياً صفيراً في هلوريان». وفي عام أنتدب الى سورياء من قبل وزارة 
الخارجية الفرنسية. كمستشار للقيادة الفرنسية في هذه البلاد. حيث عين أول حاكم للبنان 
الكبير (من عام 157١‏ إلى عام *157).: ثم اعيد إلى فرنسا ليعين رئيسأ لأركان القيادة 
العسكرية في دائرة «لوريان» قبل ان يحال إلى التقاعد عام 1570. 

قطنا لاق عمعمق© ا ع0 1016 0م01 100أ19مع5غرمعة: ها ,10أ3//ا ,لأطم) 
.(6611185أا- 1/1356 ا عل .1ؤ5أطآ .5606 نال 5ع لطعم ,54 .م 

.١١7 الخوري. بشاره. المصدر السابق؛ ص‎ )٠١( 

, أيلول/ سبتمبر عام 5ل‎ ١١ جريدة «البشيره» بتاريخ‎ )1١( 

٠١ العرفان. مجلد :"7:ج 6. ص ”157 - 197 ( مذكرات للتاريخ؛ مذكرات يوم الاربعاء في‎ )١١( 
للشيخ أحمد رضا). وانظر:‎ ,145٠١ ذي الحجة عام 74١١ه - 50 آب/أغسطس عام‎ 
.157١ آب/رأغسطس عام‎ ١١ جريدة «لسان الحال» بتاريخ‎ 

(؟١)‏ جريدة «لسان الحال» بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو عام 147١‏ ( ص ١‏ و١)‏ وقد سبق أن اشرنا 
إلى ذلك في مكان آخر. 

)١4(‏ بيهم؛ محمد جميلء لبنان بين مشرق ومغرب. ص ؟1. 

,1546 - 1514 بيهم. محمد جميلء النزعات السياسية بلبنان» عهد الانتداب والاحتلال:‎ )١6( 
1١١ - ٠ ص‎ 

.)١ (ص‎ ١914 جريدة «اليلاغ» بتاريخ " و؛ حزيران/يونيو عام‎ )١11( 

.)١ ص‎ ( ١519 جريدة «البلاغ» بتاريخ 0 حزيران/يونيو عام‎ )١0( 

(14) م. ن. بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيوعام 1415 (ص ١‏ ). 

(184 مكرر) جنبلا ط. كمال. هده وصيني. ص لاا عد ارا والسود!. يوسهم. فى سبيل ليئان ٠‏ صن 
91 -191. 


لبذان الإنتداب )١1147-195750(‏ 4 5ااا08لم 


وكان «لامنس» نفسه؛ قد كتب عام 7١14؛‏ في مجلة «دراسات» التي كان يصدرها «الآباء 
اليسوعيون» مقالة جاء فيها: 

«لا تضم حكومة لبنان المتمتعة بحكم ذاتي سوى جزء. من لينان الجغرافي, لا يتجاوز 
الثلاثة أخماس. ولبنان هذا يحده. بوضوح. البحر المتوسط من الغرب. والنهر الكبير من 
الشمال. والعاصي من الشرقء والليطاني من الجنوب. وفد سلخوا عنه. في التخطيط 
الجديد (المتصرفية) قائمةاميتا طرابلس وعكار شمالاً. وقائمقامية صيد.ا في الوسطه. 
6الطنام 6اء3,1 ,نقطنا |3 0'3010501018 305 40 ,- 5765للها - للأمق/اعا]) 
06567 * - ألامم - أو1| ااال ,92 .! ,36066 396 ,5م0باع :منالاة | عمول 
.(36 .2 ,1902 

فهل ان «لامنس» قد بدّل قناعاته. عام 1519. باتجاه كون لبنان جزءاً من سوريا الطبيعيةة. 

(19) أنظر الفصل التاسع من الجزء الثامن (لعبة تقرير المصير). 

ويوجز المؤرخ الاسرائيلي «مائير زاميره فئّات المسيحيين هذه كما يلى: 

١‏ - اللجنة المركزية السورية, وكانت تطرح فكرة إنشاء فدرالية سورية يكون لبتان فيها 
متمتعأ بحكم ذاتي محلي. 

؟ - المسيحيون غير الكاثوليك ( الروم الارثوذكس) الذين كانوا يطر-:ون فكرة إنشاء 
«لبتان الكبير» المستقل استقلالاً ذاتياً ولكن دون انتداب فرنسي عليه. .كان يمثل هؤلاء 
«إسكندر عمونء ( وهو ماروني) وقد سعى «لإفتاع المسيحيين اللبنانيين بالوحدة مع سوريا». 
" - حزب الوحدة السورية . في مصر. برئاسة «ميشال لطف الله». وكان يطرح فكرة 
«إنشاء فدرالية سورية تحت حكم فيصل». وكان من اعضاء هذا الحزب. «رشيد رضأ وعبد 
الرحمن شهيندره». 

؛ - الحلف اللبناني في مصر الذي كان يطرح فكرة إنشاء لبنان الكبير والمستقل مع انتداب 
فرنسي أو بدونه. وكان هذا الحلف يعارض ١«اللجنة‏ المركزية السورية» كما أنه وقف «بموة, 
ضد السيطرة الفرنسية على لبنان». وقد تراسه «إسكتدر عمون» عند تأليفه. ا انه غادر 
بعد ذلك. فترأسه»أوغست أديب باشاء (وهو ماروني لبناني)» وكان للحلف فروع في 
عاصمتي الأرجنتين والبرازيل. 

0 - وأخيراً. موارنة جبل لبنان بقيادة البطريرك حويك الذي كان يطالب بلينان الكبير 
«بحدوده التاريخية والطبيعية» والمنفصل انفصالاً تامأ عن سوريا. ولكن بحماية فرنسية. 
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وكان هذا التيار يرفض أي ارتباط بسوريا. مهما كان نوعه (زامير. مائير الكيان المسيحي 
اللبئانى . ص 7١‏ -77). وهذا هو التيار الذي ربح الرهان أخيراً ٠‏ وما كان له أن يربح لولا 
إصرار فرنسا على ذلك. 
)٠١(‏ الشدياق طنوسء أخبار الأعيان في جبل لبنان. ج 7٠١6 .١‏ - 707؛ وانظر كتابنا: المسألة 
اللبنانية. نقد وتحليل. ص 141١ - ١8١‏ و 
44 .م ,لققطنا لاه 12321565 12011105 165 .8 ,)ملاع بزاااع )15 
وقد جاء في هذا الكتاب ما يلي: 
«لقد أفعم قلبنا فرحا عندما رأينا إبنكم سمعان على رأس خمسة وعشرين ألف رجل يأتون 
من فقبلكم ليعبروا لنا عن مشاعركم ويقدمون لنا الهداياء إضافة إلى الخيول التي 
ارسلتموها». ويستطرد الملك قائلاً: «نحن واثقون بأن هذه الأمة التي وجدناها قائمة باأسم 
القديس مارون هي جزء من الأمة الفرنسية, لأن صداقتها للفرنسيين تشبه الصداقفة التي 
يكنها الفرنسيون بعضهم لبعض. وبالتالي: فإنه لمن العدل ان تتمتعوا. انتم وجميع 
الموارنة. بالحماية التي يتمتع بها الفرنسيون تجاهنا. وان تقبلوا في الوظائف التي يقبلون 
هم أنفسهم. بهاء». ويختم الملك كتابه هذا بقوله: «أما نحن. ومن سيخلفنا على عرش 
فرنسا. فإننا نعدكم بأن نمنحكم. انتم وشعبكم. الحماية التي هي للفرنسيين أنفسهم؛ وان 
نفعل. دائماء ما هو ضروري لسعادتكم. 
«صدر عن عكا بتاريخ ١؟‏ أيار/مايو عام :176١‏ في العام الخامس والمشرين من عهدناء 
(انظر نص الكتاب كاملا في: .66 - 65 .55 ,0أ5! ,؛ههنلاطا81516 نقلاً عن : وا 
.(2:140 ,13 1 ,0110510 مءأمممع"ا 06 65)ئةط دمل أأونهع2 ,16513 06 ممعج8 
(١1؟).117-118‏ .20 ,لذما معطم بلاطاة851 


وتوجد هذه الوثيقة في المحفوظات الوطنية الفرنسية ( البحرية). وفي وثائق وزارة 
الخارجية الفرنسية:؛ وقد عثر عليها المطران اسحاق الشدراوي مطران طرابلس. وكان 
البطريرك يوحنا الصفراوي قد أرسله إلى البلاط الفرنسي لهذه الفاية (وانظر كتابنا: 
المسألة اللبنانية: نقد وتحليل. ص 1487 ). وفيما يلي أهم ما جاء فى هذه الرسالة: 

«نحنء لويس, ملك فرنسا والنافار بنعمة اللّه. إلى كلّ من يطلع على هذه الرسائل... 

أخذنا ووضعنا. كما نأخذ ونضع. برسائلنا هذه الممهورة بتواقيعنا وبيدنا. نحت 5-9 
ورعايتنا الخاصة. البطريرك الكلي الاحترام: وكل الأحبار والاكليروس والأجيال المتعاقبة 
من المسيحيين الموارنة الذين يقطنون جبل لبثان خاصة:؛ ونود أن يشعروا بمفعول هذه 
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الحماية في كل مناسبة». وبعد ان يكلف الملك. في رسالته هذه. سفيره في المشرق. 
«السيد دي لاهاي فانتالاي 6018/3/8 13/6 ١3‏ 06 انا516: وكل من يخلفه في هذا 
المنصب. ان يحيط الموارنة بعنايته وحمايته. يستطرد: 
«ونأمر جميع قناصل ونواب قناصل الامة الفرنسية المقيمين في موانىٌ المشرق ومرافئه. 
وفي الأمكنة الأخرى حيث ترفع الراية الفرنسية. حاضرا ومستقبلاء أن يساعدواء بكل 
قواهم. البطريرك المشار إليه. وكلّ المسيحيين الموارنة في جبل لبنان. وأن ينقلواء 
بواسطة البواخر الفرنسية وغيرها.ء الشباب وبافي المسيحيين الموارنة الذين يريدون 
الانتقال إلى الديار المسيحية. سواء للدراسة أو لأمور أخرى. دون أن يأخذوا منهم أو 
يطلبوا منهم سوى التكاليف التي يستطيعون دفعهاء وأن يعاملوهم بكلّ اللطف والرحمة 
الممكنة. كما اننا نرجو ونلتمس من السادة الأماجد العظامء باشوات جلالة السلطان 
وضباطه. ان يكرموا ويؤازروا مطران طرابلس وكل الأحبار المسيحييين الموارنة. وسوف 
نقدم. من جهتنا. بالمقابل؛ المعاملة بالمثل لأولتك الذين يوصوننا بهم». 

(؟) انظر نماذج من هذه الرسائل. ومن علاقة البلاط الفرنسي بموارنة جبل لبنان: في الجزء 
الأول ( العهد المعني. ملحق الوثائق) والجزء الثالث ( العهد الشهابي. ملحق الوثائق). وقد 
سبق «حصن الخازن» في هذه الوظيفة. كل من: أبو نوفل الخازن 1١737(‏ - 1115): وأبو 
قانصوه الخازن ١719/96(‏ -1197) وخلفه فيها ابنه نوفل ١09/07 - ١7/١8(‏ ). 

(؟؟)انظر كتابنا:اأع 5أنممم5823 :عالاك 6لا 6أ601010503م و5مم0) 
5 512115110006 لاقعاطة 1 ) 254 - 239 .0.م ,1861 - 1860 ,ع0103626م0085ي) 
.(مقطنا نال امع تع 0ع ,اناو 16 )10 أنامم عأدناة: 3 5ش6أألهه0| أ كأء ادال 
وهو تقرير وقعه الجنرال «دي بوفور دويتول» بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير عام 181١‏ ورفعه إلى 
وزارة الحرب الفرنسية بالتاريخ نفسه. (237 .2 ,610ا). 

(4؟) الصليبي. كمال . بيت بمنازل كثيرة. ص: 07. 

(5؟) الحداد,؛ ألبير: لبنان الكبير. ص: 161. 

(1؟) م.ن. ص. 108. 

(0؟) انطونيوس. جورج: يقظة العرب. ص: 0601. 

(8؟) م.ن. ص: 0٠١‏ و011. 


.0 1 : م. ن. ص‎ )١( 
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.01/١-015 م. ن. ص:‎ ) ١ 
.57 زامير. مائير. المرجع السابق. ص:‎ )؟١(‎ 
(50؟) م. ن. ص: 88 - 45: عن:‎ 
.أم/ا ,أمونام ا .عم أء ,1919 223 23 ,لاأنام/لز86 ,724 .75 ,13 .أولا ,اولاق ا ,عم‎ 
13 0 . 760-1, تاأنام]لزه8‎ 31 118 9. 
م.ن. ص: /4: عن:‎ )97( 
,لانن 08 ,200 .أمل/ا ,أمدناهق ا ,عام‎ 516500860101373, 28.37 - 8. 
(؟؟ مكرر) لال 00ئل]أ065ا0 ا أ© 63923156| 6ناوأاطنام لمأرأامه' | ,360065 ,للونةك>ا‎ 
.مم ,1920 - 1918 ,موطانا‎ 188 - 89 
.٠٠١ - 95 الكيالى: عبد الوهاب. تاريخ فلسطين الحديث. ص:‎ )"4( 
.5١ (0؟) تايلرء ألن. تاريخ الحركة الصهيونية. ص‎ 
وملحق‎ )0١ - غ١ (1؟) راجع كتابنا: مؤامرة الفرب على العرب. الفصل الثالث: وعد بلفور ( ص‎ 
.597 - 787 الوثائق. وثيقة رقم ؟ (صك الانتداب البريطاني على فلسطين) ص‎ 
هي كناية عن تجويف‎ :.187١ جاء في التقرير أن «أرض لبنان: كما حددت إثر أحداث عام‎ )70( 
كلم". مقتطع من القسم الغربي من سوريا... ولا يمكن الدخول‎ ٠٠٠١ محصور مساحته‎ 
إليه إل من الشرق إلى الغرب. عن طريق بيروت-دمشقء» 1760165لا200 بل ,أل08ذا)‎ 
.أا5ع]أةأنا05»© )© 103110065م01.‎ 12,8. 231( 
أي احتفال اعلان «دولة لينان‎ ,157١ (4؟) 4 وصفها لاحتفال الأول من أيلول/سبتمير عام‎ 
الكبير» في قصر الصنوبر ببيروت؛ قالت الجريدة: «وكان الداخل مندوب ليئان الكبير‎ 
" غبطة البطريرك الماروني. تحف به حاشيته» ( جريدة لسان الحال بتاريخ‎ 
ص ؟).‎ ١57١ أيلول/ سبتمبر عام‎ 
501 - 5075 السوداء يوسف. في سبيل لبئان» ص‎ )19( 
.١1١٠١ الحدادء المرجع السابق. ص‎ )غ١(‎ 


لبنان الإنتداب )١194-1570(‏ 8 5ااا08لم 


ملحق رقم )١(‏ 
خطاب الجنرال غورو 
فى حفل إعلان دولة لبنان الكبير 
في قصرالصئوير ببيروت 
(أول أيئول سبتمبر عام )1١5٠١‏ 


أهل لبنان الكبير, 

لقد فلت لكم مند بضعة اسابيع في موقف خطير: ان اليوم الذي كان 
يتمنى آباؤكم حلوله عبثاًء ذلك اليوم الذي كنتم فيه احسن حظأ من آبائكم؛ إذ 
رأيتم ضياءه قد دناء وهو هذا اليوم. 

أمام جميع الشعب المحتشد المؤلف من جميع المذاهب المتشعبة في 
لبنان: والذين كانوا بالأمس جيراناء وسيكونون: منذ الآنء متحدين بوطن قوي 
فى ماضيه وعظيم في اببشقيلة: 

وأمام الحكومة اللبنانية؛ وأبناء أشهر الأسر والرؤساء الروحيين من 
جميع المذاهب والطوائف. الذي أحيي بطليعتهم بملء الاحترام: البطريرك 
الكبير في لبنان. الذي جاء من لبثنان لحضور اليوم المجيد الذي يتوج عراكه 
في الحياة. ويسوؤني أن لا أجد. إلى الآن» مندوبيكم في باريس الذين افادوا 
الحكومة الفرنسوية جليل الفائدة بآرائهم. 

وأمام ممثلي الدول الذين جاهد اكثرهم مثلنا الجهاد الطويل في سبيل 
الحق والحرية. 
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وأمام نواب فرنسا الذين اعد نفسي سعيدا بأن أحيي بينهم الأميرال «دي 
بون» القائد العام لأسطول الشرق. 

وعند سفح الجبال الشامخة التي كانت قوة بلادكم وحصن ايمانه 
وحريته المنيع. [' 

وعلى شاطيء البحر التاريخي الذي شاهد الدول الثلاث: فينيقية 
واليونان وروماء الذي حمل إلى العالم آباءكم ذوي الافكار السيالة الذين عرهوا 
بالإتجار واشتهروا بالفصاحة وعادوا اليكم بمودة فرنسا العظيمة وسلامها 
فكرسوها في فلويكم. 

وأمام جميع أولئك الشاهدين على امانيكم وجهادكم وانتصاركم: 
اشارككم أفراحكم وتيهكم, معلناً لبنان الكبير. وأحييء باسم حكومة 
الجمهورية الفرنسوية. لينانكم بعظمته وقوته. من النهر الكبير إلى أبواب 
فلسطين وقمم لبنان الشرفي. 

هو لبنان وجباله حيث يخفق قلب هذه البلاد التي تألقت من البقاع 
الخصيب الذي تكرس في زحلة يوم انضمامه ادي اليدوم بيروت المرفأ 
الأكبر للحكومة الجديدة: وعاصمة الحكومة التى ستتمتع باستقلال بلدى متسع: 
ويكون لها نظام ميزانيتها وبلديتها. بسلطة متسعة تخابر رأسأء في شؤوتها. 
اعظم سلطة في البلاد. ومن طرابلس التي يكون لها أيضاً استقلال واسع إداري 
ومالي يمتد إلى ضواحيها الاسلامية. ومن صيدا وصور اللتين لهما الماضي 
الشهيرء واللتين ستجددان شيابهما بأنضمامهما إلى الوطن الكبير. وإني: قبل 
تعيين حدودهء استشرت الشعب. واستناداً إلى تعهدات فرنساء وإلى المبادىء 
التي أوحتها جمعية الأمم. أستطيع أن أقول إنه لم يكن يخطر لي غير أمر واحد؛ 
وهو تحقيق أماني الشعب التي كان يجاهر بها بملء الحرية. وخدمة مصالحه 
الشوهية. 
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إن كلّ عمل إنساني قابل للإصلاح؛ فإذا كانت هذه البلاد. التي فتح اليوم 
باب مستقبلهاء بدر منها شيء من الضعف. فإن فرنساء التي سهرت على 
مولدهاء والتي ستحيطها غدأ باهتمامهاء لا تتردد ‏ وصف الدواء لها إندفاعاً 
مع محبتها واحترامها للحرية. ولكنكم غير جاهلين؛ فلا تعرضون أنفسكم للنقد 
الساعة التى ألقيت عليكم تلك المهمة الشديدة: فتبثون # بلادكم» بمساعدة 
فرنساء الحياة والنظام والنجاح. فإن الحياة تنشيء روح الوطن فتخلق الشعوب 
القوية التي تأتيه بأبناء جديرين بخدمته والدفاع عنه: وإن النظام الذي تؤيده 
وتضمنه القوات المنظمة؛ تلك القوات التي طلب أبناؤكم البواسل الإندماج فيها. 
والتي ستزيد غداً قوة بكل المتطوعين الذين توحي إليهم عاطفتهم هذه الخدمة. 
إن هذا النظام وحده يجعل الإدارة حكيمة عادلة صالحة؛ وبعد ذلك يكون 
النجاح. 

فإليكم هذا الوطن الذي يستفيق حرأ وقد أفلت من تلك البراثن التى 
ضغطت عليه عدة قرون وأصبح بوسعه ان يعمل على إنجاح بلاده حسب طريقة 
ابائه التى افتبسوها وافتبستموها من وراء البحار. 

وإنكم ستكبون على العمل في بلادكم أو تكونون مسيئين إلى اوطانكم. 

وان فرنسا الوصية:؛ التي قد تسترشد بتجاركم؛ تعينكم بصناعتها 
وأموالها ووسائل نقلها والمعدات الاقتصادية الكبيرة وبمستشاريها. 

أيها السادة. اني اسيء إلى ثقتكم. إلى تلك الثقة التي أتيه بهاء إذا لم 
اضف إلى ما قلته إنكم, إذا أردتم ان تكونوا شعباً حرا يطمح إلى ان يكون شعبا 
كبيراًء كان عليكم واجبات لا بد لكم من القيام بها. 

وأوؤل هذه الواجبات واقدمها هو الإتحاد الذي يؤلف عظمتكمء كما أن 
اختلافات المذاهب والجنسيات كانت السبب في ضعفكم. 
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إن لبنان الكبير تألف لفائدة الجميع؛ ولم يؤلف ليكون ضد احد,ء قما هو 
إل اتحاد سياسي إداريء ولا يكون فيه اقتسام دينيء إل في مأ يتجه إليه ضمير 
كل منكم نحو الاعتقادات التي ألفها ويعتبرها كواجبات مقدسة:ء ويكون لها 

اني اقدم لكم, ضمانة وبرهانا عن هذا الإتحاد: فدوم الزعماء وممتليى 
جميع الطوائف والأديان في هذا الموقف. مندفعين بعاطفة الوحدة الوطنية. ولا 
تنسوا انه يجب ان تكونوا متأهبين لبذل التضحيات الحقيقية لوطنكم الجديد: 
فإن الوطن لا يؤلف إلا بمحو المبدأ الشخصي تجاه المصحلة العامة. 

ولقد أعربواء. من جميع الجهات. عن وجوب هذه التضحية. أليس 
الكثيرون منكم قالوا لي: «إنتا مستعدون. منذ الان. إلى التخلي عن امتيازاتنا: 
لأنها كانت لنا ضمأنة:. ولا تتخن الضمانات إلا مع الأعداء. أما الان, كمد 
أصبحت فرنسا بيننا. ونحن نعرف تقاليدها الكريمة؛ ونعرف أن مستشاريها 
يسهرون على أموال الضرائب التي تمتلىء بها خزائنناء فلا تنفق إلا سبيل 
خيرنا. 

«أن هذه الأموال كانت تستخدم: قيما مصى ؛ لائماء ثروة سيد مكروه؛ أما 
الآنء فإنها لا يمكن أن تفيد إلا البلاد نفسهاء وستكون البذور التي تنمي زرع 
كروشاء: 

أيها السادة. ان مثل هذا الكلام يشرّف قائليه والشعب العظيم الذي 
ينتمون إليه. وان أول واجبات المستشارين الذين يقودون خطواتكم هو أن 
يراقيوا الضرائب فتكون مناسبة مع حالة كل منكم. وإذا كانت مهمة 
المستشارين تظهر اليوم انها ضرورية؛ فإني أتوقع: ل مستقبل يتوقف عليكم 
وعلى حكمتكم الجديدة تحديدهء نجاح لبنان الكبير بنفسهء حين تتوسعون 
بالتربية السياسية. وحين تظهر كفاءتكم. 


17 لم 
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فهذا هوءياإبناء لبنان الكبير. خط أمالكم المقدسة:؛ والضحايا 
(التضحية) التي يدعونكم إليها. # هذه الساعة الخطيرة. 

وأنا أعلم انكم: باعتزازكم بنصركم واهتمامكم بواجيكم. تشرفون على 
المستقبل بملء الثقة. كما تعلمون أنكم تستطيعون. يك الغدء الإعتماد على 
مساعدة فرنسا. كما كنتم 4# الأمس. 

إن الجنود الفرنسيين قد عرّزوا استقلالكم, وأنتم لا تنسون أن الدم 
الفرنسي الكريم قد أريق ل سبيل فرنسا. ولهذا اخترتم رايتها التي هي راية 
الحرية. رمزاً لحريتكمء بإضافة ارزتكم الوطنية إليها. وإني أحيي الرايتين 
وأهتف معكم قائلاً: ليحي لبنان الكبير. لتحي فرنسا. (انتهى النص) (9). 

«جريدة لسان الحال» بتاريخ " أيلول/ستبمبر عام ١97١‏ (ص ؟ 39). 


() أورد الدكتوره ادمون رباط» نص الفقرة الأخيرة على الشكل التالي: «بالأمس. ومنذ خمسة 

أسابيع؛ وقف صغار الجتود الفرنسيين. أخوة أولئك الذين أعجبتم بهم. والذين أحببتموهم خلال | 
أربع سنوات. لكي يطلقوا كل آمالكم» وينهوا. 2 صبيحة قتال فقط. القوة الشريرة التي كانت 
تطالب باستعبادكم. إن الجنود الفرنسيين هم عرّابوا استقلالكم: ولن تنسوا أن الدم الفرنسي 
السخي قد أريق لأجل فرنساء كما أريق لأجل كثيرين آخرين. ولأجل هذا اخترتم علم فرنسا الذي 
هو علم الحرية. شعاراً لكم. بعد أن أضفتم عليه أرزكم الوطني. وإنني. إذ أحيي العلمين 
الشقيقين. أردّد معكم: عاش لبنان الكبيرء وعاشت فرنساء متحدين إلى الآبد». 

بأعمضةانا اكلم أه عنال زاوم موطنا نل 2151010006 0مأقطعه2 ها .ل6 ,لأنوطط83) 
(353 .8 
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ملحق رقم (") 
برقية من آل بروفانس - بيروت إلى باريس 
بمناسبة إعالان دولة لبنان الكبير 


17 ةم 
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الفصل الثاني 
مسألة الحدود 


بداية؛ علينا الإعتراف بأنه لم يكن للبنان في التاريخ القديم والحديث. 
حتى تأسيسه: في أول أيلول/ سبتمبر عام ,157١‏ حدود «تاريخية وطبيعية» كمأ 
زعم المطالبون «يكيان لبناني مستقل عن سوريا» في مطلع هذا القرن(!2. 

إلأ أن ذلك يقودنا إلى التساؤل: كيف تم رسم حدود الكيان اللبناني 
الوليد5 وما هي المبررات التاريخية والاقتصادية والجغراسياسية التى اعتمدت 
لأجل ذلك5. 

يعود بنا هذا التساؤل إلى ذلك التقرير الذي وضعه النقيب «غان» ( الذى 
سبق أن تحدثنا عنه): والذي جاء فيه أن «أرض لبنان (المتصرفية) كما 
حددت عقب أحداث عام .181١‏ لا تتعدى ال؟ آلاف كلم". وهي مجتزأة من 
القسم الغربي لسوريا». ويستطرد «فان» في تقريره «إذا استثتينا الساحل الذي 
يحد هذا التجويف من الغرب. فإن حكومة لبنان, أو بالأحرى الجبل؛ لا تتضمن 
سوى مجاري ضيقة وهضاب جرداءء بلا سهل في الداخل؛ وبلا مرفأ على 
الساحل؛ ولا يمكن دخوله إل من الشرق إلى الغرب. من خلال طريق بيروت - 
دمشق. وإذا ابتعدنا عن هذه الطريق. التي أنشئت حديثاً: لا نجد سوى طرق 
للبغال رسمتها تلك الحيوانات: نفسهاء وغالباً ما تكون غير سالكة»("). 

ذلك يعني ان «جيل لينان». بمساحته المعروفة (والتي تحدث عنها 
النقيب فان) لا يمكن ان تكون كافية لإنشاء كيان أو «دولة» تقوم عليها. وحدها. 


لينان الإنتداب )١154- 1١570(‏ 6 15ا 006 


ومن هنا برزت عدة نظريات «تاريخية» اعتمدها المطالبون بكيان مستقل لهذا 
الجبل عن سورياء وغذت فرنسا هذا التوجه لما لها فيه من مصلحة ( سبق أن 
اشرنا إليها في الفصل السابق). وكانت أولى هذه النظريات «نظرية الفينقة» 
التي حاولت ان تعيد «الشعب اللبناني» إلى جذور «فينيقية» موغلة في القدم, 
والهدف من ذلك هو الإدعاء بأن «القومية الفينيقية» التي أصبحت «لبنانية» هي 
أقدم من «القومية العربية» التي لم يمر عليهاء في نظرهم: في هذه البلاد. أكثر 
من خمسة عشر قرناً هو عمر الفتح الإسلامي لبلاد الشام. وكان الانتداب 
الفرنسي قد دعم هذه النظرية وعززهاء بل ربما يكون هو الذي أطلقها؛ ودليلنا 
على ذلك ان أيأً من المؤرخين «اللبنانيين» (وخصوصاً الموارنة الذين كانوا في 
طليعة الداعين لكيان قومي لبتاني)؛ لم يؤرخ: حتى بيدء عهد الانتداب؛ 
لكيان لبناني مستقل عن سوريا التي هو جزء منها ( المطران يوسف الدبس: 
تاريخ سوريا الدنيوي والديني. جرجي يني: تاريخ سورياء جورج سمنه: المسألة 
السورية. وندره مطران: سوريا الفد. والبطريرك اسطفان الدويهي الذي الف 
كتابه «تاريخ الأزمنه» في منتصف القرن الميلادي السابع عشرء وقد تضمن 
هذا الكتاب «تاريخ الشرق» على مدى ستة قرون ١144 - ٠١540‏ دون أن يشير 
من قريب أو بعيدء إلى لبنان. وغيرهم). وكان هم الفرنسيين: في ذلك العهد, 
ان يكتبوا تاريخأً للبنان مستقلاً عن تاريخ سوريا والعرب. لكي يجردوا هذا 
البلد من قوميته الحقيقية ومن انتمائه العربي. طمعأ في ان يكون «فرنسا ما 
وراء البحار :0000116-76 73006 2ا1» أو «رأس جسره» فرنسي النزعة 
والهوية والإنتماء يلجون منه إلى داخل المشرق العربيء كما كانوا يحلمون بأن 
تكون «الجزائر الفرنسية» رأس جسر لهم للعبور إلى المغرب العربي("). 
وماان سقطت نظرية «الفينقة» حتى ابتدع «الإنفصاليون» أنفسهم: 
«النظرية الفخرالدينية» زاعمين ان تاريخ لبنان يبدأ من عهد «الأمير فخر 
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الدين المعني الكبير». وأن «الكيان الليناني» يعود. في أصوله التاريخية:. الى 
الفتوح التي حققها هذا القائد «اللبناني» في بلاد الشام. من حلب «إلى حدود 
عكا وقيصرية»ء(؟)؛ ومطلقين على الأمراء المعنيينء ثم الشهابيين بعدهم؛ اسم 
«أمراء لبنان». وعلى الإمارتين «المعنية والشهابية» اسم «الإمارة اللبتانية», 
ضاريق»غوض تائفل بالجقائق التازيفية النلسية التي لاايمكن نكر انها أو 
الهروب منها(2). 

ولا بد من الاعتراف بأن هذه النظرية صمدت خلال العهد الاستقلالي 
الأول (حيث كان اللبنانيون الرسميون: ومعظم المؤرخينء والكتب المدرسية 
للتاريخ اللبناني. يعتمدونها أساساً صالحاً للتأريخ تلبنان): إل ان مناقشتنا لهذه 
النظرية: ونقدها بصراحة كلية؛ في كتاب لناء منذ عام 1544: ونفينا القاطع 
لأن يكون فخر الدين أبأ حقيقياً لكيان لبناني ما. في التاريخ: مع تقديم 
البراهين والآدلة الدامغة على ذلك(١):‏ جعل العديد من المؤرخين اللبنانيين 
المحدثين يتراجعون عن دعمهم لهذه النظرية وترويجهم لهاء ويتبنون مقولتنا 
«المقاطعات اللبنانية» 2 العهدين: المعني والشهابي. 

وكدليل على ضعف أدلتهم وبراهينهم لدعم هذه النظرية: لم يتمكن دعاة 
الكيان المستقل من رسم حدود واضحة لما سموه «بدولة فخر الدين». فحاروا 
بين ان يضمنوها سوريا وفلسطينء وبين ان تقتصر على «جبل الشوف» (أو 
«جبل الدروز») و«جبل لبنان»؛ إلا أنهم لم يستطيعوا إثبات ان «فخر الدين» كان 
الرتانياه بالستى لبنس ااكلداة. طهر قد لان بأليى الإقويقة انين آل معن أن 
«أمير الدروز» أو «أمير صيدا والجليل»؛ أو «أمير صيدا وجبل لبنان». إلآ أنه لم 
يكن. قطء أمير لبنان: وذلك لسبب بسيطء هوانه لم يسم نفسه كذلك. كما أن 
«لبنان» لم يكن قد قام بعد("). 
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- مشروع الجنرال دي بوفور دو تبول: 

لك أثناء وجود «الحملة الفرنسية على سوريا «©أ0601110008م)© 5م00 
68 ©08)» فى بلادنا - عام ,)1811١ - 181١‏ فام فائدها «الجنرال دي بوفور 
دوتبول ال01م01ا0'13 862101011 08 |3)» بوضع مشروع لإنشاء دولة لبنانية؛ وقد 
رسم «بوفور» لهذه الدولة حدودها. وحدد متاطقها. واحصى عدد سكانها. 
وعدد حملة السلاح فيهاء من كل طائتفة. كما أحصى مدخولهاء ورفع هذا 
المشروع إلى وزارة الحرب الفرنسية بتاريخ ١١‏ شباط/قبراير عام .١181١‏ 
وفيما يلي الحدود التى رسمها «بوفور» للبنان المقترح: 

- شمالاً: النهر الكبير. 

- شرقاً: قمم جبل لبنان الشرقي (انتيليبان) وقمم جبل الشيخ؛ بحيث 
يتم الإحتفاظ بالحدود الحالية (1810) لنواحى بعلبك واليقاع وحاصبيا 
وراشيا. 

- جنوباً: الحدود الحالية لنواحي الحولة وبلاد بشاره. 

- غربأ: البحر المتوسط. 

أما النواحي التي تضمنها هذا المشروع فهي: 

١‏ - نواحي الشمال (وكانت تابعة لطرابلس): 

- بلاد عكار والضئية . وطرابلس وضواحيها, والكورة السفلى. 

١‏ - النواحي التي تؤلف القائمقامية المسيحية: 

- الزاوية. وجبة بشريء والكورة العلياء والقويطع والمزارع. والبترون. 
وجبيل؛ والهرمل وجبة المنيطرة ووادي علمان والفتوح. وكسروان: والمتن 
والمقاطع وزحلة ويسكنتا وملحقاتها. وساحل الشمال. 
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" - النواحي التي تؤلف القائمقامية الدرزية: 

- ساحل الجنوب. والغرب. والمناصف والشحارء والجرد. والعرفوب؛, 
والشوف, وافليم جزين وجبل الريحان. واقليم الخروب وقسم من إفليم التفاح. 

: - مدن الساحل ونواحي الجنوب والداخل: 

- بيروت ( المديئة والضاحية)؛ وصيدا ( المدينة والضاحية)ء وبلاد 
بشارة: ويلاد الشقيف. وإقليم الشّومرء وجباع وقسم من افليم التفاح؛ 
ومرجعيونء والحولة. وبيلاد حاصبياء وبلاد راشيا. وسهل اليقاع. وسهل بعلبك. 

وفد بلغ عدد سكان هذه النواحي؛: وفقا للطوائف كمأ يلي: 


- موارنه 5 نسمة. 
- روم ارثوذ كس نسمة. 
- روم كاثوليك 0 نسمة. 
- دروز ١غ‏ نئسمة. 
- مسلمون شيعة ١‏ نسمة. 
- مسلمون سئة 0 نسمة. 


مجموع عدد السكان نسمة (8) 
(انظر الملحق رقم )١‏ 
والملاحظ ان «بوفور دوتبول». في رسمه لحدود الكيان المقترح؛: جعله 
يضم القرى المسيحية النائية شمالاً وشرقاً وجنوباً. فهو قد ضم. في أقصى 
الشمال: قرى عندقت والقبيات. وفي أقصى الشرق: راس العين والهرمل. وفي 
أقصى الجنوب: قرى القليعة ورميش والخربة ودبل وعين إبل وعلما الشعب, 
وهي. جميعهاء قرى مسيحية؛ حيث لا يوجد. بعدهاء 4 العمق السوري أو 


ل 00 
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الفلسطيني. قرى مسيحية غيرهاء: على مسافات فريبة منها. أو على اتصال 
جغراك بها (باستثناء قريتى اقرت وكفريرعم اللتين دمرتهما اسرائيل عام 
4 وهجرت اهلهما ). 

وقد تيئى دعاة الكيان اللبناني المستقل مشروع «يوكور» هذا وحملوه 
إلى مؤتمر السلم. معتبرين ان الحدود التي وضعها «بوفور» للكيان المقترح 
هي «الحدود التاريخية والطبيعة» للبنان الذي يريدونه. وكان لهم ما أرادوا. 
إذ أعلن «لبنان الكبير» (كما سبق ان شرحنا في الفصل السابق) وفقاً 
للحدود المقترحة في مشروع «بوفور» (ولم يكن للجنرال غورو أي يد في 
ذلك)؛ باستثناء الحدود الجنوبية (المتاخمة لفلسطين) التي شهدت نزاعاً 
حولها بين الدولتين المنتدبتين على كل من البلدين: إنكلترا (في فلسطين) 
وفرنسا (في لبنان). 


- الحدود اللبنانية - الفلسطينية: 

أثناء انعقاد مؤتمر السلم بياريسء نشطت «المنظمة الصهيونية العالمية» 
بين الدول المشاركة في المؤتمرء لتأمين «وطن قومي» لليهود في فلسطين. وفي 
؟ شباط/فبراير عام 1914: رفعت المنظمة:؛ بالتعاون مع وزارة الخارجية 
البريطانية» إلى المجلس الأعلى للمؤتمر ( مجلس العشرة) مذكرة بعنوان 
«تصريح المنظمة الصهيونية بصدد فلسطين» تتضمن مطالبها من المؤتمر. 
ومن هذه المطالب رسم الحدود الشمالية لفلسطين, والمتاخمة للبنان. بشكل 
يتوافق مع المطالب الصهيونية؛ وقد رسمتها المذكرة على الشكل التالي: «تبدأ 
(حدود فلسطين) في الشمال؛ عند نقطة على شاطي البحر الابيض المتوسط؛ 
بجوار مدينة صيداء وتتبع مفارق المياه. عند تلال سلسلة جيال لينان: حتى 
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تصل إلى جسر المرعون, فتتجه منه إلى البيرة». متبعة الخط الفاصل بين 
حوضي وادي القرعون ووادي التيم» ثم تسير في خط جنوبيء متبعة الخط 
الفارق بين المنحدرات الشرفية والغربية لجبل الشيخ (حرمون) حتى جوار 
بيت جنء وتتجه منها شرقأ بمحاذاة مفارق المياه الشمالية لنهر مغنية ؛ حتى 
تقترب من سكة حديد الحجاز إلى الغرب منهء(*). وكان ذلك يعني ان يضم 
جنوب لبنان ؛ بكامله (بما فيه الحولة التى كانت قد دخلت في مشروع بوفور) 
وقسم من البقاعء إلى «فلسطين» أي إلى «اسرائيل العتيدة». وبيمعنى آخرء كانت 
المنظمة الصهيونية ترى ان حدود فلسطين ؛ يجب ان تصلء شمالاً: إلى 
الحدود الجنوبية لمتصرؤذية جبل لينان. 

وكانت «معاهدة الصلح»ء التي وقعت بين الحلفاء وتركيا؛ فى ٠١‏ 
آب/أغسطس عام :15٠١‏ (وهي المعروقة بمعاهدة سيفر). قد تضمنت 
الموافقة على مطالبين أساسيين للصهاينة هما: 

١‏ - أن توضع فلسطين تحت إدارة دولة منتدبة. 

١‏ - ان تنفذ الدولة المنتدبة وعد بلفورا''). وكان ذلك يعني ان تكون 
بريطانيا نفسها هي الدولة المنتدبة المولجة بتنفيد ذلك الوعد. 


- إتفاق هاردنج وليغ: 

وعلى هذا الأساس. وفور صدور قراري الانتداب على كل من فلسطين 
ولبنان: بدأت المفاوضات بين الدولتين المنتدبتين للاتفاق على الحدود. وقد 
تم ذلك في 1570/17/75 (اتفاق الوزيرين المفوضين: هاردنج وليغ 
(065ا0لا© ا .3 © ك5أناط5م26 01 3:01998): ولكن هذا الإتفاق لم يرض 
المنظمة الصهيونية التي اعترضت عليه في ختام مؤتمرها الثاني عشر (في 
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كارلسباد؛ في أيلول/سبتمبر عام ١؟19):‏ فأصدرت. من ضمن ما أصدرته من 
قرارات: اعتراضاً على الإتفاق المتعلق بالحدود الشمالية لفلسطين. وجاء في 
قرارات المؤتمر: «ويجد المؤتمر نفسه ملزماً بالإعراب عن أسفه على ان مسألة 
الحدود الشمالية لأرض اسرائيل لم تجد سبيلها إلى حل مرض حتى الآن: على 
الرغم من جميع المساعي التي بذلتها اللجنة التنفيذية»(!'). 

لقد كانت حدود لبنان الجنوبية عرضة لنزاع مرير بين المنظمة 
السويوتية الننالمية الندعوة ميل بررط اليك عرز دي وبين اذ لفيا 
اللبنانى المستقل «بحدوده التاريخية والطبيعية»؛ المدعومين من فرنسا. من 
جهة أخرى. وأما دعاة الوحدة السورية. اندماجية أو إتحادية, فلم يكن لهم 
تأثير كبير في مسار الأحدات, باعتبار أن الدولتين الكبريين: بعد الحرب 
العالمية الأولى. وهما: بريطانيا وفرنسا.ء كانتا قد حددتا موقفهما من هذه 
التوجهات: فانحازت الأولى للصهيونية العالمية. وانحازت الثانية للبنان 
المستقل ( كما سبق ان شرحنا ). 

وكمأ سبق ان قدمناء كانت حدود مشروع «بوفور دوتبول» هي التي 
اعتمدها دعاة الكيان المستقلء, ولا نرى ضرورة: في هذا اليحث؛ لاستعادة تلك 
الآراء. ولكن ما يهمنا هو ان هؤلاء كانوا يصرون على ان تصل حدود لبنان 
جنوياًء إلى حدود عكاء فالحولة. فجبل الشيخ: بينما كان الصهاينة يصرون 
على ان تصل حدود فلسطين إلى حدود المتصرقية. بما في ذلك صيدا نفسها. 
وكما كان دعاة لبنان الكبير يتذرعون: لتحقيق مطاليهم» بذرائع اقتصادية 
وجغرافية وتاريخية. كان الصهاينة يتذرعون. بدورهم» بذرائع ممائلة: 
فالليطاني. مثلاً. ضرورة لا غنى عنهاء لشمال الجليل؛ وجبل الشيخ (حرمون) 
بما تختزنه قممه من ثلوج. ضرورة لا غنى عنها لسهل الحولةء بل لشمال 
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فلسطين كله. واما «صيدون القديمة» فهي جزء من التراث التوراتي: لذا يجب 
ان تدخل ضمن الدولة اليهودية العتيدة(١١).‏ 

وكانت الحدود التي اتفق عليها كل من «هاردنج وليغ». من جهة شمال 
فلسطين وجنوب لبنان كما وردت (في المادة الأولى من الإتفاق): «تبقي المطلة 
في المنطقة البريطانية.... وتفصل التخوم. بالمطلة. بمفرق الماء في وادي 
الاردن وحوض نهر الليطاني: وتسيرء جنوباً. مع وادي الاردن. فوادي فرعم 
(غارة) ووادي كركره (يبقى الواديان في المنطقة البريطانية)؛ ومنه إلى وادي 
البلاونة ووادي العيون والزرقاء التي تبقى في المنطقة الفرنسية. ويصل الحد 
إلى شاطىء البحر الابيض المتوسط في ميناء رأس الناقورة. وتظل هذه في 
المنطقة الفرنسية»!(!). وقد أورد «مصطفى الدباغ» الحدود الشمالية 
لفلسطين (والجنوبية للبنان) والتي تم الإتفاق عليها بين هذين الوزيرين 
المفوضين, البريطاني _ على الشكل التالي: «بموجب هذا الإتفاق: 
تسير الحدود من رأس الناقورة الواقع على البحر الابيض المتوسط باتجاه 
الشرق إلى قرية يارون في لبنان. ومن ثم تسير باتجاه الشمال الشرفي إلى 
قدّس والمطلة في فلسطين, وعبر وادي الاردن إلى تل القاضي في فلسطين وإلى 
بانياس في سورياء!(؟'). 


لجنة نيوكومب - بوليه 

وتحت تأثير الضغط الصهيوني على بريطانياء عادت هذه الأخيرة تطالب 
فرنسا بتعديل الحدود الشمالية لفلسطين بما يرضي المنظمة الصهيونية: 
ولكن فرنسا ظلت متمسكة بما تم الإتفاق عليه. 

كان الإتفاق الذى سبق ان أشرنا إليه (إتفاق هاردنج وليج) قد نصء؛ في 
المادة الثانية منه. على «تشكيل لجنة. خلال الأشهر الثلاثة التى تلى توقيع 
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الإتفاق, لكي تثبت: على الأرض. خط الحدود المبين في المادة الأولى منه؛ بين 
الاراضي الوافعة تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني. وتشكل هذه اللجنة من 
أربعة أعضاءء إثنان منهم تعينهما الحكومتان الفرنسية والبريطانية. ويعين 
العضوان الآخران بالاتفاق بين الحكومات المحلية المعنية بالأراضي الخاضعة 
للانتداب (البريطاني والفرنسي) وبين سلطات الانتداب نفسها». على أن تبت 
«عصبة الأمم» بالخلافات التي تنشأ عن أعمال هذه اللجنة «وتكون قراراتها 
غير قابلة للاستئناف»(5١).‏ 

بدأت هذه اللجنة أعمالها في أول حزيران/يونيو عام ١157؛,‏ وكانت 
مهمتها؛ وفق المادة الثانية من الإتفاق» محددة «بتثبيت الحدود» التى نصت 
عليها المادة الأولى منه؛ دون أن يكون لها اية سلطة في تعديل هذه الحدود. 
وكان يرأس الجانب البريطاني في اللجنة «الكولونيل نيوكومب 000 بعلل 
كما يرأس الجانب الفرنسي منها «الكولونيل بوليه ؛هالا88» (ولذا سميت: 
نيوكومب - بوليه) . 

ولكن هذه اللجنة رأت نفسهاء بعد ايام فقط من بدء عملها ( بدأت عملها 
في أول حزيران/يونيو عام )157١‏ معرضة للخروج عن المهمة الموكولة إليها. 
وتجاوزها. وذلك بسيب مبادرة رئيس الجانب البريطاني (نيوكومب) إلى 
تقديم مقترحات خارجة عن صلاحيات هذه اللجنة!١١).‏ وقد ظلت أعمال 
اللجنة مستمرة حتى ؟ شياط/فبراير عام ؟157: حين وفع رئيسا اللجنة 
(نيوكومب وبوليه) التقرير التهائي لتثبيت الحدود بين فلسطين من جهة: 
وسوريا ولبنان من جهة أخرىء ( دون إجراء تعديلات ذات قيمة على الحدود 
التي كان الإتفاق الأساسي قد أقرها على الجانب اللبناني). وفي > آذار/رمارس 
عام 1577., «أبرمت إتفاقية «نيوكومب - بوليه» بين الدولتين المنتدبتين: على 
أن يعمل بها اعتباراً من ٠١‏ آذار/مارس من العام نفسه("1١).‏ 
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وقد كرست الحدود الجنوبية للبنان. بعد ذلك. بالدستور اللبباني الذي 
أعلنه الانتداب الفرنسي في ؟” أيار/مايو عام 1977. 

ويقدم الدكتور عصام خليفه صورة عن الخط الحدودي الذي رسمه 
اتفاق «نيوكومب - بوليه» بين فلسطين ولبنان: فيذكر أن هذا الخط يمر «في 
جسر البراغيتء, على نهر مرجعيون. وبعد الجسرء ركزت النقطة 58؛ ثم اتجه 
خط الحدود في اتجاه الجنوب الشرفيء. ليسير في موازاة نهر الحاصباني. 
وصولاً إلى جسر الغجرء جنوب نبع الوزاني الذي يقع داخل الاراضي اللبنانية, 
ومن جسر الغجرء يتجه الخط شرقأ نحو وادي العصافير شرق خربة الدوير, 
ثم يمر فوق عين تل القاضي ليصل إلى النقطة الحدودية 59 وبعدهاء تبدأ 
الحدود السورية - الفسلطينية انطلاقا من النقطة +١‏ (حيث مجرى نهر 
بانياس): حتى العلامة الرقم ١لاء("1).‏ 

ويصل د. خليفه؛. من خلال ذلك. إلى استنتاج مفاده «أن حدود فلسطين 
الشمالية لم تصل إلى نقطة تعلو اكثر من ١٠م‏ تقريباً. وهذا يعني ان جبل 
حرمون الحقيقي هو جيل لبناني - سوري؛ من وجهة نظر القانون الدولي. 
باعتيار ان اتفاق نيوكومب - بوليه فد أقر ضي عصبة الأمم عام 4؟19: وكرس 
الحدود الدولية»(5١).‏ 

وقد ثبّتت هذه الحدود بواسطة كتل حجرية يبلغ ارتفاع الواحدة منها متراً 
ونصف المترء نشرت على طول هذه الحدودء مع فاصل ” كلم بين الكتلة 
والأخرى, وفد بلغ عددها حييفا ا١لاكتلة.‏ 56 منها على طول الحدود 
الفلسطينية - اللبنانية, والباقي على طول الحدود السورية - اللبنانية("'). 

ورغم كل ذلك ظلت المنظمة الصهيونية تطالب بتوسيع حدود فلسطين 
الشمالية والشرقية: باتجاه الليطاني وجبل الشيخ: يذريعة أن الكيان الصهيوني 
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العتيد سوف يكون بحاجة ماسة إلى مياه الليطاني وثلوج حرمون. إلأ ان 
الانتداب الفرنسي ظل على موقفه المتشدد تجاه الحدود اللبنانية الجنوبية التي 
تم الإتفاق عليها واقرتها الدولتان المنتدبتان عام 1477؛ وأقصى ما تنازلت 
عنه فرنسا. تجاه هذه المطالب هو «الإقرار بحصة فلسطين من مياه جبل 
حرمون المتدفقة جنوباً. بنسبة 57؟/». واستمرت المطالبة الصهيونية؛ رغم 
ذلك ٠‏ بمياه حرمون والليطانيء تارة بذريعة ان «حرمون» هو «الأب الحقيقي 
لمياه فلسطين»: وطوراً بذريعة ان «الليطاني وجبل الشيخ» هما الحدود الشمالية 
«لأرض فلسطينء!١').‏ 

إلآ ان ما يمكن تأكيده. بالنسبة إلى اتفاقيتي الحدود بين فلسطين ولبنان 
(إتفاقية هاردنغ وليغ عام ١57١‏ وإتفاقية نيوكومب - بوليه عام 7؟15) انهما 
قد عقدنا بين الدولتين المنتدبتين على فلسطين ولبئان ( بريطانيا وفرنسا) 
دون ان يكون لأصحاب الشأن من أهل البلاد أي رأي فيهماء فلبنان لم يشارك 
في الإتفاقية الأولى. كما أن مشاركته في الإتفاقية الثانية كانت صوريةء. ذلك ان 
القرارات. بشأن كل نقطة من نقاط الحدود. كان يتخذها رئيسا اللجنة 
(البريطاني والفرنسي)ء بعد التشاور مع حكومتيهماء وقد تم إبرام الإتفاقية 
الثانية بين السفارة البريطانية بباريس ووزارة الخارجية الفرنسية. وهذا ما 
يتيح للحكم الاستقلالي في لبنان أن يطعن في القيمة القانونية لهاتين 
الاتفاقيتين. 

وأخيراً. ماذا بقي من أراض لبنانية (وفقاً لمشروع بوفور وإتفاقية 
سايكس - بيكو) ضمن أراضي فلسطين (وبعدها ضمن اسرائيل)5. 

١‏ - في العام 1917 كانت «المنطقة الزرقاء» الداخلة ضمن الانتداب 
المرنسي تشمل كامل صفد والحولة وجزءاً من بحيرة طبريا. 


7 8/15 0م الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (970١55-1؟19١)‏ 


؟ - في العام 1518. جرى تعديل الحدود الجنوبية بين الانتدابين 
الفرنسي والبريطاني ( على سوريا وفلسطين) . بحيث ارتفع خط الحدود شمالاً 
فوقعت منطقة صفد وكامل بحيرة طبريا ومنطقة الحولة ضمن منطقة الانتداب 
البريطاني (فلسطين)؛ واستمرت هذه الحدود قائمة مع اتفاق «نيوكومب - 
بوليه» عام 9(1577"), 

" - لم يبين دستور 5" أيار/مايو عام ١14151‏ الحدود الجنوبية للبنان؛ 
بشكل واضح:ء فكل ما نصت عليه المادة الأولى من هذا الدستور هو: 

«أما حدوده. فهي التى تحدم حالنا: 


#جتونا : حدود قضائى صور ومرجهيون الجنوبية الحالية». مما أتاح 
للانتداب البريطاني على فلسطين ان «يتلاعب» بهذه الحدود. مع شيء من 
«التغاضي» من قبل الانتداب الفرنسي (وقد احتفظ دستور عام ١59١‏ بهذا 
النص دون أي تعديل ). 

وكانت إتفاقية «حسن الجواره» التى عقدت بين الجانبين: البريطاني 
والفرنسي. في ١‏ شبياط/ظبراير عام 7:؛ عن سلطات الانتداب في كل من 
فلسطين وسوريا ولبنان» قد اتاحت للانتداب البريطاني على فلسطين فقضم 
مساحة عرضها يراوح بين " وه كلم من منطقة الانتداب الفرنسي؛ مخرجة: 
بذلك. من هذه المنطقة, قرى وخرباً كانت من «أعمال صوره» في العهد 
العثماني. وهذه القرى والخرب هي: البصة:؛ وخرية معصوب. وخرية عين 
صورء وخربة جرديه. وخربة سمخ., وتربيخا. وإقفرت. وخربة الصوانة. 
والمنصوره. وحانيتا(”'"2. كما قضم الانتداب البريطانيء. نفسه؛ مساحة أهلة 
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«من ناحية إصبع الجليل». من «أعمال مرجعيون». غرب سهل الحولة. ومن 
القرى التي دخلت في منطقة الانتداب البريطاني (فلسطين). في هذه العملية: 
أبل القمح. والسثيرية: والخصاصء والمتصورة. والزوق التحتاني. والزوق 
الفوقاني. والخحالصة: ولزازة. وقبطية؛ والعايسية. والناعمة. والدوارة. 
والمنارة؛ والمنشية. ودفنة. والمطلة؛ وخان الدوير. وتل حاى؛ وجاحولا. 
والشوكة التحتاء والبويزية. وميس. وكفربرعم(؛"). 

وكانت حدود لبئان الجتوبية. خلال السعي لإنشاء الكيان اللبنانى. عرضة 
لمؤتمر السلام (وهي خارطة الجنرال دي بوفور دوتبول) عند مجرى الليطاني. 
كحدود جئويية للبئنان الذي يطالب به (ومساحته 1 كلم" فقط). 

” - عندما أعلن الجنرال غورو «دولة لبنان الكبير» في أول أيلول/ سبتمير 
عام ١57١ء‏ لم يتوقف عند الحدود التي رسمها البطريرك حويك. بل تعداها 
جنوياً إلى الحدود الحالية (والتي سيق أن تحدثنا عنها)؛ وقد أرادت فرنسا؛ 
من ذلك «تعزيز ندفود حلفائها المسيحيين». ولكن فرنسا بعدئد اعتيرت ذلك 
خطأ منها. وذلك عندما كتب «دي كاى “08 096» يقول: «أما لبنان الكبير عام 
طبيعية ومصطنعة:»!(''). 

؟5-ويبيدو انك يعد استقلال لبنان عام 58 ,١‏ طالب المطران 
اغناطيوس مبارك. في رسالة منه إلى وزير الخارجية البريطانية «إرئست 
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بيفن» بتاريخ ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 1547؛ بعدم ضم أجزاء من 
فلسطين إلى لبنان «لأن من نتيجته زيادة عدد المسلمين في لبنان وجعل 
المسيحيين أقلية في هذا البلد». ويستطرد المطران مبارك. في رسالته. إلى 
القول إنه «إذا كان سيحدث بعض التفييرات في الحدود. فستصبح الرغبة 
عند المسيحيين بفصل جزء من لبنان الجنوبي - حتى الليطاني مثلاً - 
ولبيية إلى فلسطين؛ وهكذا يتضاءل عدد المسلمين في لبنان. وتبرز خاصة 
هذا البلد المسيحىي»!('). 


- الحدود اللبنانية - السورية: 

أما حدود لبنان مع سورياء فكان أول تحديد لها (2 التاريخ) ما ورد 2# 
القرار رفم 5١4‏ تاريخ "١‏ آب/ أغسطس عام ١157١.؛‏ إذ جاء يك هذا القرار, 
فيما يتعلّق بالحدود مع سورياء ما يلي: 

«المادة الأولى: تتألف حكومة باسم «لبنان الكبيره من الأراضي الآتية: 


" - أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا كما ورد # القرار رقم 59 
تاريخ ”" أب/ أغسطس عام 6٠‏ . 


ت - الأقسام الآتية من لواء طرابلس: 
- القسم الواقع جنوب النهر الكبير من فضاء عكار. 


1151 نان اكلام 
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- قضاء طرابلس مع مديرية الضنية والمنية» وقسم من قضاء حصن 
الأكراد الواقع جنوب حدود لبنان الكبير من جهة الشمال حسب التحديد الوارد 
ث المادة الثانية من هذا القرار. 

«المادة الثانية: إن حدود لبنان الكبير. بقطع النظر عن التفييرات 
الجزائية التي يمكن وضعها # المستقبل صار تعيينها كما يلي: 

«من الشمال: خط يمتد من شمال مصب النهر الكبير ويتبع مجراه 
لنقطة اجتماعه بساعدته (روافده أو فروعه) وادي خالد قرب جسر القمر. 

«من الشرق: خط مشارف يفرق بين وادى نهر العاصي ووادي خالد. ويمر 
من القرى الآتية: مصراطة؛ حربعانه. حيطء أليج؛ فسن (هيت,؛ ابشء فيسان) 
ثم يتبع الحدود الشمالية من فقضاء بعلبك. فيميل إلى الشمال الغربي فالجنوب 
الغربي والحدود الشرقية لأقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا ا 

ثم تبع هذا القرار قرار آخر أكثر تفصيلاً. وهو القرار رقم ٠٠١17‏ تاريخ 
9 كانون الأول/ ديسمبر عام 1574 وقد جاء 2 المادة الرابعة منه: 

«أ- إن الحدّبين دولتي العلويين ولبنان الكبير يبقى الحدٌ المعين 2 
القرارات التأسيسية المختصة بهاتين الدولتين فيما بين مصب النهر الكبير 
والجسر المسمى جسر العريضة. 

«ب - ومن هذا الجسرء إلى جسر الأقمار (القمر): يتبع الحد أيضأ 
مجرى النهر الذي سيحدد مسيله قيما بعد باتفاق يجري بين هاتين الدولتين. 

«ت - ومن جسر الأقمار. يتبع الحد. شمالاً. السكة الحديدية حتى محطة 
وادى خالد. ثم يصبح محدوداً بأراضي هربارا والنادوير وقونة: وهذه الأراضي 
تابعة لدولة لبنان الكبيرء أما بيسنلاو وأم المز فتبقيان تابعتين لدولة 
العلويين». 
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ونصت المادة الخامسة منه على أن يتم «نقل الأراضي المذكورة. من دولة 
إلى أخرى» 2# أول كانون الثاني/ يناير عام 0؟5١(15),‏ 

ولكن إجراءات هذا القرارء واجراءات اتفاق آخر مشابه: بشأن الحدود, 
كان قد تم بين لبنان وحكومة اللاذقية ( بتاريخ ١١‏ أيار/ مايو عام :)157١‏ كل 
ذلك ألغي بموجب القرار رقم ١77‏ ا الصادر عن المفوض السامي الفرنسي 
بتاريخ ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1977, وذلك بسبب ضم كل من دولتي 
العلويين واللاذقية إلى دولة سوريا(؟"), 

إل أنه صدرت. خلال ذلك وبعده. عدة قرارات تتعلّق بتحديد القرى 
والبلديات اللبنانية المتاخمة للحدود مع سورياء من ذلك: 

- قرار رقم 5١77‏ تاريخ 4 نيسان/ ابريل عام 1574؛ الذي حدّد. 4 ملحق 
خاصء القرى والبلديات الملحقة بمديريات «حلبا والقبيات» شمالاً. و«دطليا 
ورأس بعليك وقب الياس وراشيا وحاصبياء شرقاً. وجاء. بعد ذلك الدستور 
اللبناني الذي صدر عام ١1577‏ ونص على «تفاصيل الحدود الشمالية والشرقية» 
بين لبنان وسوريا (وقد سبق ذكرها). 

- قرار رقم 17” 81 تاريخ ؛ شباط/ فبراير عام 1470 الذي رسم «خط 
الحدود بين عين قبو وبئر حبيب» 2# سلسلة جبال لبنان الشرقية؛ وهو يقرر أن 
يتبع خط الحدود هذا «خط القمم وليس حد الأقضية كما نص القرار 
5001 . 

وكانت قد شكلت لجان عديدة لمعالجة مسائل الحدود بين لبنان وسوريا 
(: لجان عامي 1957١‏ و1974١):‏ إلا أن أول لجنة لبنانية - سورية شكلت 
لترسيم الحدود بين اليلدين كان عام غ؟15., وقد باشرت هذه اللجنة 
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عملها في أول أيلول/ سبتمبر من العام المذكور('").: إلا أنها. لم تستكمله 
لأسباب عديدة. 

وبعد استقلال كل من لبنان وسورياء وبين عامي ١519‏ و19/5: بادر 
اليلدان إلى درس مسائل الحدود بينهماء فشكلت لجنة لترسيم هذه الحدود 
وفقاً لأسس محدّدة("): وأقرٌ مجلس الوزراء اللبناني هذه الأسس 2 جلسته 
المنعقدة بتاريخ 31417/1/48/14"), الأ أن هذه اللجنة لم تنجز مهمتها 
«واستمرت مسألة ترسيم الحدود (بين لبنان وسوريا) غير محسومة؛ برغم 
الإجتماعات الكثيرة التى عقدت؛ وذلك مع حصول التطورات منذ العام 
10 )غ"). 
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الحدود الفلسطيتنية - اللبنانئية وفقاً لمشروع «ر تيوكومبن - بوليه» 






لبتان الجتوبي 
(مرجعيون وجبل عامل) 
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(لجنة نيوكومب - بوليه). 
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حواشي الفصل الثاني 


)١(‏ راجع الجزء الأولء العهد المعني (المقدمة). 

(12,2.231.)5 [ ,ر5ع5أ3أنا5 لهك أ 010101531101065 76215!ناء00] .لم ,أل7ذ| 

(؟) راجع نقدنا لهذه النظرية في كتابنا «المسألة اللينانية - نقد وتقييم» قصل «لبنان والمسألة 
التاريخية» ص 55 .٠١8-‏ 

(:) انظر قرار مجلس إدارة جبل لبنان بتوجيه وفد إلى مؤتمر الصلح يباريس عام ١515‏ 
(الخوري. بشاره. حقائق لبنانية. ج ١:519؟).‏ 

(0) راجع الجزء الأول. العهد المعني (المقدمة): والمسألة اللبنانية. نقد وتحليل. ص 85 - .4١‏ 

(1) كان «التاريخ المسكرى للمقاطعات اللبنائية. في عمهد الإمارة المعنية» رسالتنا للد كتوراه حلقة 
ثالثة في جامعة ليون بفرنسا عام /191, ثم ٠التاريخ‏ العسكري للمقاطعات اللبنانية. في 
عهد الامارة الشهابية» رسالتنا لدكتوراة دولة كفي جامعة السوريون بياريس عام غ86 وكد 
نشرت هاتان الرسالتان. بالعربية: الأولى عام 198٠‏ والثانية عام 1445. كما نشرتا 
بالفرنسية (منشورات الجامعة اللبنانية عام 1546). 

(0) انظر تبريراً وافياً لنظريتنا هذه في كتابينا: الجزء الأول. العهد المعني (المقدمة), 
والمسألة اللبنانية: نقد وتحليل. ص 87 - .5١‏ 

(4) انظر كتابينا: فريسا والموارنئة وليتان: ص 4 - 151 و: 

4 - 239 .م2 رعأرلزه 6ل عاأومصمه|]أل6ملاء 5زمم0ي) 

(9) مؤسسة الدراسات الفلسطينية وقيادة الجيش اللبناني. القضية الفلسطينية والخطر 
الصهيوني. ص 1 

١)‏ ح. ن. ص أْلإ. 

(١١)م.ن.ص .88١‏ و: خليفه؛. عصام. الحدود الجنوبية للبنان. ص 8/ - 3. 


.11 <5 608 راجع: لذلك: خليفه: عصام . 3 ن..: ص‎ (١7 
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(؟١)‏ رزوق: اسعدء اسرائيل الكبرى. ص 2:05 و: علم الدينء. وجيهء العهود المتعلقة بالوطن 
العربي. ص 570. وقد أخطأ كلّ من رزوق وعلم الدين فذكرا «وادي فرعم» والصحيح 
«وادي فارة» ( جاير. منذرء الشريط اللبناني المحتل. ص 5؛ حاشية 1 ). 

.15- ١ ق1:‎ .١ الدياغ» مصطفى مراد. بلادنا قلسطين: ج‎ )١4( 

. (وثيقة الإتفاق نفسه. مصورة)‎ 178 - ١77 خليفة. المرجع السابق ص‎ )١5( 

(11) انظر مقترحات نيوكومب - بوليه عند خليفه. م.ن. ص 59 - 44: ومن هذه المقترحات 
(في تموز/يوليوعام )197١‏ ضم الحولة إلى سوريا (ص ؛1) إلا أن ذلك لم ينفد بسبب 
المعارضة الشديدة للمنظمة الصهيونية لفصل الحولة عن فلسطين (ص 16 ).: مع الإشارة 
إلى ان الحولة كانت داخلة ضمن حدود لبنان وفقأ لشروع ٠‏ دى بوفور دوتبول». 

1107 خليفه. عصاه. م.ن. ص 560 -41., وجابر. منذر. الشريط الحدودي المحتل؛ ص 60 - 1. 

(14) خليفه. عصام. جيوبوليتيكا جبل حرمون بين مفهوم الحدود الآمنة والمفاوضات: جريدة 
«النهار» بتاريخ ” كانون الأول/ديسمبر عام 1434 ([ص .)١4‏ 

(19) م. ن. ص. ن. ويذكر «خليفه» ان الحدود الشرقية بين سوريا ولبنان؛ وفقاً لهذه الإتفاقية 
«تبدأ من شمال عين التنور؛ وتتجه شمالاً بشرق. في وادي المفر. حتى تصل إلى جبل 
السماق. ومن ثم إلى جبل الروس»؛ شرق كفرشوياء ثم تنجه على خط اتحدار المياه. جنوب 
جبل حوراتا. لتصل إلى شرق ضهور عين الجوز... ويستمر خط الحدود مع خط انحدار 
المياه ليصل إلى أعلى قمة في جبل حرمون التي هي قمة قصر شييب. وبعدهاء تتجه 
الحدود شمالاً نحو جبل الخرشونة. ومن ثم قرنة السفحة وحرمون الشرقي» 
(م.ن.ص.ن.). 

(١؟)‏ م.ن. ص. ن. 

(71) م. ن. ص. ن. وقد ورد ذلك #ك رسائل «حاييم وايزمن» إلى رؤساء الدول المجتمعين 2 
مؤتمر «سان ريموه عام 157١‏ (م. ن. ص. ن.). 

(0؟7) جريدة «السفيره» بتاريخ 77 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1999: ص ؛ ( خرائط النزاع 
التاريخي حول إصبع الجليل وجنوب لبنان» تحقيق أعده: حلمي موسى وإبراهيم الأمين). 

(9؟) جابرء منذر. الشريط اللبناني المحتل. ص 8. والدباغ. مصطفى. بلادنا فلسطين . ج ٠‏ 
قسم ”:/5710 - 919 والا١+‏ - 58غ. والدستور الليناني لعام ,.١1571‏ والدستور المعدل عام 
. 


لبئان الإنتداب (1515-157) 6 00081١115‏ 


(14) جابرء م. ن. ص. ن. والدباغ: م. ن. ج 1 قسم 147:7 -151و157-1519؟. 

)١6(‏ المجلس الثقافي للبنان الجنوبي, الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان وتحديات المرحلة. ص 
0 (من نبج لتيرة للدكتور ساسين عساف بعنوان: الجثوب اللبنانى فى الخطة 
الاسرائيلية). 0 

(11) حلاق: حسان. التيارات السياسية في لبنان ”154 - 1507: ص 108. 

(77) راجع النص الكامل لهذا القرار يه الفصل الأول من هذا الباب. وانظر: لسان الحال؛ 
بتاريخ أيلول/ سبتمبر عام ١57١‏ (ص .)١‏ وانظرء كذلكء النص الفرنسي لهذا القرار 
عند: خليفة. عصام. لبتان. المياه والجدود )1910-1١5313(‏ ص 15150 -7157. 

(4؟) خليفة. م. ن. ص 777 - 778, عن الجريدة الرسمية اللبنانية عدد :187 تاريخ 

. 0/1 

(19) خليفة؛ م. ن. ص 155. إلآ أنه. ‏ نص المادة الأولى من هذا القرار. ورد 5١١‏ أيار »1971١‏ 
وليس ١7١‏ أيار 01417١‏ (م. ن. ص. ن. )؛ ولم يرد هن القرار كاملا عند خليفة. 

)١(‏ خليفة, م. ن. ص 757 - 775. وانظر تفصيلاً لذلك عند خليفة (م. ن. ص. ن.). 

(1؟) م.ن. ص 778. 

(7) راجع هذه الأسس يك م. ن. ص .57١‏ 

(*؟) راجع نص محضر مجلس الوزراء المتعلّق بهذا الموضوع 2# م. ن. ص 717 - 710. 


(4؟) م. ن. ص 177 


0081١15 7‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبدر )١1575-157١(‏ 


ملحق 
جدول احصائي للنواحجىي والأماكن 
الواجب جمعها لتشكيل حكومة لبنان 


مشروع الجنرال دي بوفور دوتبول لإنشاء 
الكيان اللبناني: مرفوع إلى وزارة الحربية 
الفرنسية, بتاريخ ١4‏ شباط/فبراير عام .١1871‏ 
الحدود: 
- شمالاً : النهر الكبير 
- شرقأ : قمم جبل لبنان الشرقي وقمم جبل الشيخ: بحيث يتم الإحتفاظ 
بالحدود الحالية لتواحي بعلبك واليقاع وحاصبيا وراشيا. 
- جنوباً: الحدود الحالية لنواحي الحولة وبلاد بشارة. 
- غرباً: البحر الابيض المتوسط. 
ملاحظة: ننشر هناء القسم الأول من الجدول. أما القسم الثاني: وهو: 
أسماء الأسر النافذة . والأسر الحاكمة. وملاحظات عامة؛. فيمكن الإطلاع عليه 
فى كتابيئا: فرنسا والموارنة ولبتان. ص 58١‏ - 550؛ و: 
240-254 66 ,والز5 ع0 عالأقصده]601ملاء 20)05) 
(المؤلف) 


لينان الإنتداب )1517-5١970(‏ 8 15 اقلم 


الصفحة الأولى من مشروع الجنرال دي بوفور دوتبول 


. : تن 
]نان الم اتاد 
و4 


1/140 | // 212 010/0 


ان ١‏ 4و 
إعاة نوبي فور :.:. 


: 2-5 
أل يدا 
و 


/// ل 1202 2“( 6 


عأياننها لى-مطو مال ِ ,لأ ب 


عمجف ددم 39 ره سام ماك - ميا ١د‏ ىك اام بق 0101ظ 0 2 178 إإلو' /. 0 
لوبط فوج 4 30 مما دء عم دنا مهد إلى عالت يه ف سمه 055 7" 


1 امعط اجا جأدات تي لجال ل عا ف24 ايا ال امن 00 35 00 م 
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١ ,‏ اذ ٠.‏ 
. - 3 
: سسع لسل قأل- 00 0 6ه 


جدول اخنصائي 
للنواحي والأماكن الواجب جمعها لتشكيل حكومة لينان'' 


: نواحى الشمال التابعة حاليا لطرابلس‎ -- ١ 





الطواتنف 


رد اسراتيليود م قم الصرائب | أسمساء الفسري الرئيسية والعدد 
مشقرن |كاثولك الححباة انبا النغر بي لقرى كل ناحية 


- عكار 
- الفيات (. ١‏ قرية تفريا) 





“"'/تجدر الاشارة الى انه كان من المسعس معرفة اسماء القرى والأسر الواردة في هذا الجدول بسبب تحويفها بالفوتسية عن اسول كتابتها بالعربية . وعلى هذا لا بد من ان أخطاء قد ولعت في ثحريب اسماء 
الاماكن رالاسماه التي لم نجد لها أثرا عفىا لخارطة الجغرافية للبنان. (السزلف). 


39 0815م 


الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (٠55-155؟5١)‏ 





الطوالف 
-١‏ تواحى الشمال التابعة حاليا لطرابلس (تابع) : 
أحماء القرى الرتيِية والعند 


اسعاء التواحي موارنة روم رد مروز متلرلة أ ملسون | اسرايليرن | تحسصوع| ع سدد | رقم الضرطب 

| أسس اميت | | إمم | أنكن إبيد إشنن |صضي سريت 
الكورة السفلى ١».‏ - فيع - آنفه > بطرام - القلسون 
1 | [ | | 1[ 1[ | ا أن _أصدمدث 
اعسوم هم للا ل ليشضانن 

ما اح اح 00 30 5 اس 0503 كرو أككو امس الاك 






























لبنان الإنتداب (1545-1570) 


م06١5‎ 


)١(‏ ورد في الامل ر.. 


م١‏ دلا مى ٠‏ فاقتسى التسسيمح (المعراب) . 


الطو اثف 


أرده (أكير قرية) - كفرزينة - كفرياشيثك 
- هر جمس (من الى »75 لرية) 


- بشري (اكبر تربة) - أهدن (ثتانة) - 
زغرلا “صدررنا -سصرء ن حصطرر ين - 
كغرصنفاب (غمر 36 قريا) 
- أميون (أكم قرية) -“كوسبا - كقر حزبر 
- نكا حدر بعشنار ١7(‏ قرية) 
- حامات (أكم قرية) + كفرما 
- مزرععية راس نحاش زه ١‏ أو ١١‏ قرية) 
- ارون (أكبر قرية) حنتورين -دوما- 
< بشملة - خثر عبيل ٠١(‏ الى ١6‏ قربة) 
- عبيل (أكم قرية) -عيشين (الثالية) - 
العاقورة حترطا -لحممد -نمج ز.ه إلى #ه 





قرية) 


1 0815ل 


الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير )15955-1١57١(‏ 


موارنة روم 27 دروز مثلولا 
مشفردت كايو لباك 


(1) ورد في الاصل (56؟6) والصميح ])557١(‏ فاقتضى التمحيج (السعرب). 
ا وود في الال )2-٠0(‏ والصحيع )0٠-7(‏ فاقتضى التصحيح (المعرب) . 
(1)رره في تلاصل (174190) رالصحيمح ١137595‏ ) تاخصي التصمحيح (المت) 

[8) مناعيل للتلكائ السلتلة للحكومة في فستاسيا الشاري . ؟ مليون فر [الكالب). 


الطرائف 


5 


هه 


اه 


أحماء القرى الرليمية والمدد التقريي لقري كل 


- ففرمل (أكم فرية) “امسطار 
الماح ١١‏ الى ©؟ قرية) 


- زحلة (المدية الركيية) - المين حترلس كلين - 
فالوهسا حير مانا كنا سسمايما ظيبانية - 
كفا حيث شاب (اأكثر صن ٠١٠١‏ قرية) 





لبنان الإنتداب 1557١(‏ -1514) 


2 5 اقنلا 


الطر انف 


- النواحى التى تؤلف حاليا القائمقامية الدرزية : 


اسان النراحبي ررم ذروز ملولة | م اليين | اسرالليرت --- الضرائب | أسماء الفرى الرئيية والمدة الثثر بي لقرى كل 
منشفوكن كتربك 0 حالا 














-الساحل القصتاي: الشو هفات حسوين حنوييه - 
عرمون (م غرى) لاحل الثرقاني -عبات 
اليه -بيصور ١6(‏ قرية ودسكرة) 





- ابره الشحتاي: رشيما عي تريز شرنو 
-شربت (كلهم مسيحيرن) - بعض لدساكر 
- اسرد المرقان: يثاتر درن -شارون 
(كلهم ميصيرت) ١1(‏ غربة ودسكرة) 
- العرقوس الموقاي: - عيين رحلنا -مهريه - 
اغسيد (" قرى) 

- المرقوب التلمتاني: “يار راك ع-عيي دارة - 
كمر نسراج حبر ديس تند المعرش “ريح ١6(‏ 
ثرية) 








١5 3‏ ااقارنلا 


الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (55-1950؟15) 


العلوائف 
التراحى الج تؤلف حاليا القائمقامية الدرزية (نا 34 


اجاء الواحي 2 ردم 5 منارلة | مسامون | اسراتيليرن مم علد 0 الضرائب 
ل كاتئريكت 0 (مسغ) باغ ساليا 


اسان عد د يان عي سسسم 


1ج وردت ليل أذأديع!!) ي ناسل (الممرع) 
(") ورد لي الأصل (.؟95) رالممبح .)999١(‏ والراس) 








أسماء الفرى الرئيسية والمدد التقرين لغرى كل 
فاحية 
- الشرب السركماني: بعقلين -المزرعا حسعريفه 
سال مقانية لين ”')(/ قري) 

- الشوف الحبطي: المسثارة -عماطرر حأنيحا 
-المساحمر ١١(‏ قربة) 












سإقايم جمزين : حيز ين 
- بككاسين (8 كرى) - جيل الر يحيان حلر جرال 
لبر من (ء الى 3 قري ) 
- الليم المررب: لديم خيرجا ححدبية ٠١(‏ 
الى ١١‏ قربة ) 

-بنوانه > درب الهم ٠١(‏ 





لبنان الإنتداب ( 197١‏ -1447) 


4 5ا اقنلا 


الطوائف 
4 - مدن الساحل ونواحي الجدوب والداخل التي يجب إالحاقها يتحكومة لبنان 








أجاء القرى الرئيسية والمدد التغر بي لقرى كل 
ناحية 

- تنقسم مدبنة نيررث الى أحياء 

- ان الضاحية لا برحد سروى مازل منعزلة 
وملحقة بأحياء 


- المدينة والصاسية 


- يتين "سموبيى اث سيل حسؤانا مر أكة 


(قرى رلبسية) 


() ودحل ل عنا الرقم سروت وصراحيها . 
(؟) وردث ف الاصل (613 0660 1) (الممت) 
4٠١ (‏ ورمث (عذليع )151١1‏ ف الاصل ورنا كانت (امطيرب) (المعرب). 





]!08 115 5 


الجزء التاسع- دوئة لبنان الكبير (1975-1570) 


(١١)وردت‏ (كسكرا «اهاة1)3:1) في الاصل (المعرب). 





الطرائف 
قى يجب إالحاقها يحكومة لبنان ( ثإم) ؛ 





1 


بلبرنر 


البالى قب 


البلي حب نين 


صحيون 


لبنان الإنقداب )1147-1557١(‏ 


008115 6 











السكان 
مراسعة عامة : 
00 ا أروم أهروز [ضتاولة [ امن | اسراتليرن ينع عه ]| رقم الشرهب اا2 
مننقرن | كاثرليك زم ابنادق 2 |المحائ سانا 
لاحت اك امه لاف اطاسه 
مدخرل الدرلة : ضرية اموي قرش 
النمارك ومداخيل جمنلفة 
من بوروت +140 فر 
من طر اباس ١8٠٠.6‏ فرش 
من صيدا 5 فرش 


محمموع المداحيل الين بمبى حائياً من 
قل الدولة ني كل البلاد المذكورة اعلاء 518317١٠.‏ ترش 
توزيع الرجال المسلحين على مخطف الطوائف : - ميحيون 057500 


- تررز وسفن 
- مسلمرت ل لل 
- متاولة للغؤء؟ 
- المجموع ل 3" 


يروت /ت ١‏ شباط/قراير عام 1851١‏ ارال قالد الحمفة العسكرية على سورها (بوفورر) 
ملاحظة: أرمق المترال دي بودور موتبول تفرن.ه هذا بخارطة, إلا انا لم بُمنها في المفوظات العرنية بشمييء بل رحدنا بسسحة ها ف محغرطات الاستام ميشال إده سيروت (المزلف ). 


0815 7 


الجزء الناسع- دولة لبنان الكبير (95١55-1؟15١)‏ 


لبنان الإنتداب )1547-5١557(‏ 8 15ا08 





الصفحة الاخيرة من مشروع الجنرال دي بوفور دوتبول 
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9 15اا08لم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (0؟571-155١)‏ 


الفصل الثالث 


لم يكن نظام الحكمء في دولة لبنان الكبير ١970(‏ -51؟19) جمهورياً ولا 
ملكياً. وإنما كان حكماً استعمارياً تتمتع به دولة أجنبية: تتذرّع. في حكمها ؛ بما 
سمي بالانتداب. (وهو شكل من أشكال الإستعمار الجديد استحدث بعد الحرب 
العالمية الأولى). 


حكام « دولة لبنان الكبير »: 

كانت فرنسا تحكم لبئان الكبيرء منذ إنشائه. من ثلاثة مواقع: موفع 
المفوض الساميء وموفع قائد جيش الاحتلال . وموقع الحاكم. 

على أثر الإتفاق الذي تم بين فرنسا بريطانياء في أيلول/سبتمبر عام 
9 : حلت «قوات المشرق الفرنسية» محل القوات البريطانية. في القطاع 
الغربي من سوريا('!. كما حل ضابط فرنسيء في بيروت. محل الضابط 
البريطاني("2: وقد سارع مجلس إدارة جبل لبنان: بركاسة «حبيب باشا السعد». 
إلى تقديم شعائر الخضوع والطاعة إلى الحاكم الجديد, وهو الذي كان, للأمس 
القريب. يقدمهما لحاكم دمشقء الأمير فيصل('). 

ومنن ان دخلت القوات الفرنسية بيروت بدأت تتلقى تعزيزات استعدادأ 
لتسلمها هذه البلاد. وما أن حل آخر عام 1515 حتى كانت بريطانيا قد تخلت. 


لبنان الإنتداب (1970 -1447) 0 115ا8ملم 


هاسنا عن كل سلطاتها. العسكرية والمدنية. في سوريا يكاملها. فتركت هده 
السلطات للحكومة العربية في سوريا الداخلية, ولفرنسا في سوريا الغربية. وفي 
٠‏ كانون الثاني/يناير عام كانت القوات البريطانية فد غادرت بيروت 
وحلت القوات الفرنسية محلها فيها!؟). 

وكادت فرنساء منن بدء تواجدها العسكري فى سوريا (عام 017) قد 
عيتت::زمفوطها سنافعياء لقا في هده اليلادء شهشوء«جوريم بيكوي» (من 8 
نيسان/ أبريل عام 1511 حتى / تشرين الآول/ أكتوير عام 2)*()1919: وقد تسلم 
الجنرال «هنري غورو» هذه المهمة منن 8 تشرين الأول/ أكتوبرء من العام 
نفسه. وظل فيها حتى 18 نيسان/ أبريل عام 1977: وهو الذي أسقط الحكم 
العربي في سوريا ( معركة ميسلون في 55 تموز/يوليو عام )١197١‏ وأعلن قيام 
دولة لبنان الكبير ( أول أيلول/سبتمبر عام .)١157١‏ وقد خلفه في «المفوضية 
السامية» الجنرال «ويغفان تنلاع /الأ» (من ب نيسان/ ابريل عام 7 ١‏ حنى 
8 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2)0()1554, ثم الجنرال «ساراي [أ5808» (من 
95 تشرين الثاني/توقمبر عام + ١‏ حتى . تشرين الثاني /نوفمير عام 
26200 وأخيراً: «دي جوفنيل 806 /الاهل 08» (من ٠١‏ تشرين 
الثاني/نوفمير عام ١576‏ حتى " أيلول/سيتمبر عام 257)1977, وهو الذي 
أشرف على وضع أول دستور للبنان. ثم إعلانه (في 77 أيار/مايو عام 1977) : 
وإعلان أول جمهورية لبنانية(؟). 

ومن الطبيعي انه في كلّ مرة يكون المفوض السامي عسكرياًء تكون له 
فيادة «جيش المشرق الفرنسي» وهذا ما جرى لك من الجنرال غورو والجنرال 
ويغان والجنرال سارّاي. حيث تسلم هؤلاء القادة العسكريون الموقعين: الأول 
والثاني؛ في سوريا ولبنان؛ بينما نرى كلاً من: 
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- العقيد دي بييباب (51640806 ©0).: قائداً «للمفرزة الفرنسية في 
فلسطين - سوريا 0]285ا» من كانون الثاني/يناير عام ١911‏ حتى 77 تشرين 
الأول/ أكتوير عام 1914. 

- والجترال هاملان (1ا1336) فائد! «لقوات المشرق الفرنسية» «ا ا 1» 
من 78 تشرين الأوؤل/ أكتوبر عام ١514‏ حتى / تشرين الآول/ أكتوير عام ١519‏ 
(في عهد المفوض السامي فرانسوا جورج بيكو) . . 

- ثم الجنرال ديبور (000011) قائداً نهذه القوات بالوكالة. من 0 تشرين 
الثاني/نوفمبر حتى ؛ كانون الأول/ديسمير عام 15165. (في عهد المفوض 
السامي دي جوقنيل). 

- والجنرال غاملان (10ا63:5061) قائدا لهذه القوات. من 6 كانون 
الأول/ديسمبر عام ١470‏ حتى 58 آب/أغسطس عام 2١11958‏ (في عهد 
المفوض السامي هنري دي جوفنيل). 

وأما موقع الحكام فكان أول من احتله. في لبنان: القومندان (الرائد) 
ألبير ترابو (5]368100 8166/1) الذي حكم «دوئة لبنان الكبير» منن عام ١5١‏ 
حتى عام 1577؛ وقد عين بقرار من المفوض السامي الجنرال غوروء وبعد ايام ؛ 
فقط. من إعلان دولة لبنان الكبير. وبتاريخ ؛ أيلول/ سبتمبر عام :157١‏ نشرت 
جريدة «لسان الحال» خبر تعييته وعلقت عليه كما يلي: 

«صدر الأمر بتعيين القومندان ترابو حاكماً على لبنان الكبير ريثما يتم 
سن القانون الأساسي وتنظيم الأحكام. واللبنانيون يستقبلون هذا التعيين بملء 
السرورء لما للحاكم الجديد من الأيادي البيضاء على منكوبيهم في الحرب؛ يما 
سعى وجاهد لجمع الاعانات وإيصالها لهم». 
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«عرف القومندان ترابوضي الليالي السوداء. مقدامأ نشيطأ وبحرياً بارعا 
وأبياً متفانياً على عمل الخير وتخفيف كربة البائسين». 

«وعرف. بعد الهدنة. أثناء توليه ولاية بيروت. حاكماً نشيطأًء وإدارياً 
حازماً. ولا بدع إذا عقدت عليه الآمال بكل ما يؤول إلى خير لبنان الكبير 
ومصلحتف!١١١).‏ 

حكم «ترابو» لبنان الكبير من أل تشرين الأول/ أكتوبر عام ,)15197١‏ 
وظل في هذا المنصب طوال عهد الجنرال غورو. أي حتى شهر نيسان/أبريل 
عام ؟157, حيث خلفه «بريفا اوبوار 803800طئاة .8» الذي ظل في هذا 
المنصب حتى شهر أيار/مايو عام 1974: وكان الجنرال ويفان قد خلف 
الجنرال غورو في متنصب المفوض السامي. فعمد إلى إقالة «اوبوار» وتعيين 
«الجترال فند نيرغ 58619 .|6 حاكماً على لبتان. وفي أوآخر تشرين 
الثاني/نوفمبرء من العام نفسه (4؟15١):‏ تسلّم «الجنرال سازاي» منصب 
المفوض السامي. فأقال الجنرال «فاندنبرغ» في مطلع العام 1970 وعين, 
بدلا منه. «ليون كايلا «الإة© 600ا» حاكما للبنان. وقد ظل «كايلا» في 
منصيه هذا حتى إعلان الدستور اللبناني وبدء الجمهورية الأولى (؟7 
أيار/مايو عام .)١()19357‏ 


التنظيمات الجديدة الموقتة لدولة لبنان الكبير : 

يتبين مما تقدم. ان سلطات الانتداب حكمت لبنان الكبير من موافعها 
الئثلاثة: المفوض السامي, وقائد الحجيش, والحاكم. وكانت سلطات المفوض 
السامي تفوق هذه السلطات: جميعها. بل كل السلطات. قاطبة: في دولة لينان 
الكبير. وذلك يموجب «التنظيمات الجديدة الموفتة» لدولة لينان الكبير التى 
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كان الجنرال غورو قد اصدرها في ١‏ أيلول/ سبتمبر عام 157١‏ (القرار رقم 
57 المكون من اربعين مادة)؛ (انظر الملحق رقم .)١‏ 

كانت السلطة التشريعية منوطة بالمفوض السامي الذي له ان يصدر 
القرارات التي يراها ملائمة لسياسة الحكم وإداراته في دولة لبنان الكبير, 
وتعتبر تلك التنظيمات التي أصدرها غورو بمثابة «قانون أساسي» أو «دستور 
موفت» للكيان المستحدث» حيث حدد فيها صلاحيات السلطتين: الإجرائية 
( التنفيذية) والتمثيلية (وهي ليست تشريعية)؛: كما وضع التقسيمات الإدارية 
للبلاد؛ وفيما يلي أهم ما ورد في هذا القرار: 


أولاً: التقسيمات الادارية: 

وفقا للمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار؛ قسم لبنان الكبير. بصورة 
مؤقتة؛ إلى أربع متصرفيات ١7(‏ قضاء) وبلديتين مستقلتين: 

١‏ - متصرفية «لبنان الشمالي». مركز حكومتها «زغرتاء». وتتألف من ؟ 
أقضية هي: عكار وزغرتا والبترون. 

١‏ - متصرفية «جبل لبنان», مركز حكومتها «بعبدا». وتتألف من ” أقضية 
هي: كسروان والمتن والشوفء ومن مديرية دير القمر. 

؟ - متصرفية «لبنان الجنوبي». مركز حكومتها «صيداء. وتتألف من ؟ 
أقضية هي: صيدا وصور وحاصبيا (مع مرجعيون). 

؛ - متصرفية «البقاع». مركز حكومتها «زحلة»؛ وتتألف من ؟ أقضية هي: 
راشيا والبقاع وبعليك. ومن مديرية الهرمل. 

أما البلديتان فهما: 


١‏ - مدينة بيروت وضواحيها. 
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١‏ - مديئة طرابلس وضواحيها. 

وتقسم الأقضية؛ في كل متصرفية: إلى مديريات. 

وتسمي المادة الرابعة. من هذا القرار. مدينة بيروت عاصمةً لدولة لبنان 
الكبير. 

ملاحظة: يذكر «أدمون رباطه» انه نتيجة الدمج الذي أجراه الجترال 
غورو لمتصرفية جبل لبئان مع الافضية الاربعة «المنسلخة عن ولاية دمشق». 
والساحل «الذي كان جزءا من ولاية بيروت».: فقد «ألفيت الولاية واكتفي 
بالمتصرفية السابقة. فسميت. بالفرنسية ستجقا. وبالعربية محافظة:. 
وبقيت المحافظة منقسمة إلى أقضية. والأقضية إلى نواح. مع إنشاء بلديتي 
بيروت وطرابلس» ( رباط. الوسيط في القانون الدستوري اللبناتي: ص ”547 - 
44"). 


ثانياً: السلطة التنفيذنية: 

وفقاً للمادة السادسة من هذا القرار. أنيطت السلطة التنفيذية «بحاكم 
البنان: الكبير» وهو «موظف عال فرنسي ينتدبه القوميسير العالي ( المفوض 
السامي) للجمهورية الفرنسية» لهذه المهمة. 

ويعاون «الحاكم» في مهمته: 

- القوات المسلحة ( بمصادقة المفوض السامي).؛ (المادة 8). 

- مستشارون فرنسيون فنيون ( يعيئهم المفوض السامي بناء على افتراح 
الحاكم) وتكون مهمتهم مساعدة رؤساء الدوائر العامة في الدولة. والاطلاع 
على قراراتهم الإدارية والتصديق عليها. وإجراء تفتيشات في هذه الدوائر بأمر 
من الحاكم (المواد .)١5- 1١١‏ 
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ب موظفو الدوائر العامة في الدولة (المادة ْ) وهده الدوائر هى: 
الداخلية والجندرمة والبوليس: والمالية والعدلية والاملاك والاوقاف. والتافعة 
والبرق والبريد. والمعارف والفئون الحميلة؛ والافتصاد والزراعة والتجارة 
والصناعة:؛ والصحة والاسعاف الطبي (المادة غ١).‏ وتتحصر علاقات رؤساء 
هده الدوائر بالحاكم مياشرة (المادة 11). 


ثالثاً: السلطة التمثيلية: 

وفقأ للمادة ١7‏ من القرار المذكورء يقام «إلى جانب السلطة التنفيذية» 
لجنة تسمى «اللجنة الإدارية للبنان الكبير». وتتألف من ١6‏ عضوأ يوزعون: على 
الطوائف. كما يلي ( المادة ١؟):‏ 


لمتصرقيةوابدية [ستى | هي | مدي [مروي |كايق [رعدكضي اد 


بيروت 
طرابلس 
لبنان الشمالي 
لينان الجنوبي 
جبل لبئان 
اليف 
المجموع 





ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفوض السامي بناء على اقتراح من 
النحاكم. وذلك بصورة موفقتة. ريثما «ينتهيى إحصاء النفوس؛»: وتجرىي 
الانتخابات» (المادة "؟). 
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تراش الحاكم اجتماعات هذه اللجنة عندما يحضرها.ء دون ان يكون له 
حق التصويت (المادة غ؟). 


رابعاً: الادارة المحلية: 

١‏ - المتصرف: ويعين بقرار من المفوض السامي بناء على افتراح 
الحاكم (المادة 1؟). 

؟ - مستشار فرنسي: يكون إلى جانب المتصرف ( المادة 7؟). 

" - الدوائر العامة: وهي دوائر المتصرقية ( المالية والنافعة والصحة 
والاسعاف الطبيء الخ...) وترتبط بالمتصرف مباشرة. إلأ أنها تتلقى 
التعليمات من السلطة المركزية: وتظل «مسؤولة أمام المتصرف عن تنفيذ 
الاوامر التي تتلقاهاء» ( المادة 8/؟). 

؛ - لجنة إدارية: خاصة بالمتصرفية. تعمل تحت إشراف المتصرف. 
وتتألف من ٠١‏ أعضاء «يعينهم حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح المتصرف» 
ولمدة سنة واحدة (المادتان ٠١‏ و١؟).‏ 

- قائمقام القضاء: مسؤول أمام المتصرف ويعين بقرار من حاكم 
لبنان الكبير «بناء على اقتراح المتصرف الذي ترجع إليه القائمقامية» 
(المادتان 7؟؟ و9؟). 

1 - مدير المديرية: مسؤول أمام قائمقام القضاء ويعينه المتصرف بناء 
على اقتراح قائمقام القضاء الذي ترجع إليه المديرية ( المادتان 4؟ و0؟). 

- البلديات: تبقى على حالهاء على ان «يهتم حاكم لبتان الكبير. 
ودوائره. بوضع انظمة بلدية في لبنان» ( المادتان لا" و58) ,)١9(‏ 
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صلاحبات السلطات ومسؤولياتها: 

١-السلطة‏ التشريعية (المفوض السامي) 

تنحصر السلطة التشريعية بالمفوض السامي الذي كان يمارسها عن 
طريق «القرارات» التي يتخذها. وظل هذا المفوض الفرنسي العالي يمارس 
السلطة التشريعية: في البلادء حتى بعد إعلان الدستور وقيام الجمهورية الأولى 
(عام 1577): وإنشاء «النظام البرلماني» في هذه الجمهورية» ولم يتوقف عن 
ذلك إلا عندما الغي نظام الانتداب وتحولت صلاحيات «المفوض السامي» إلى 
رئيس الجمهورية اللبنانية!؟). 

والجدير بالذكر انه: كما كان «المفوض السامي» في دولة لبنان الكبير: 
يمارس سلطاته الرئاسية دون ان تترتب عليه اية مسؤولية. كذلك منح أول 
دستور للجمهورية اللبئانية رئيس الجمهورية صلا حيات مطلقة يمارسها دون ان 
تترتب عليه. كذلك, اية مسؤولية؛ إلى ان عدل هذا الدستور بدستور الطائف 
عام ١156.ء‏ الذي نقل هذه الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعاً (المادة 164 


من الدستور) .)١١(‏ 


؟ -السلطة التنفيذية (الحاكم العام): 

أناط القرار رقم 577؛: الآنف الذكر صلاحيات السلطة التنفيذية: كاملة: 
بالحاكم الفرنسي (ترابو, ثم أوبوار. ثم الجنرال فندنبرغ. ثم ليون كايلا) 
وذلك حتى إعلان الدستور والجمهورية عام 1؟15. وقد حدد القرار نفسه 
مسؤوليات هذا الحاكم وصلا حياته كما يلي: 

- مسؤول: تجاه المفوض السامي «عن النظام والآمن العام والادارة 
العامة في أراضي الدولة اللبنانية» (المادة 1). 
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ومن صلا حياته: 

استخدام «القوة المسلحة لصيانة الأمن» وذلك بعد موافقة المفوض 
الساميء باستثناء الظروف الاستثنائية التي تقتضي السرعة (المادة 8). 

- تنظيم ميزانية «الدولة» وعرضها على المفوض السامي للمصادقة, 
وكذلك «الميزانيات المحلية» و«المشاريع المتعلقة بالضرائب والمكوس 
والرسوم». وتعيين الموظفين «من كل الطبقات والدرجات». باستثناء من يناط 
امر تعيينهم بالمفوض السامي مباشرة (المادة ). 

- الاشراف على «دوائر الدولة العمومية» وهي تتعلق به رأساً. وعزل 
الموظفين الذين يرتكبون أخطاء أو مخالفات تستوجب العزل( المادة 9). 

- اقتراح تعيين مستشارين فنيين فرنسيين لمساعدة رؤساء الدوائر 
والإشراف على أعمال هؤلاء المستشارين (المادتان ١١‏ و؟١).‏ 

- الإشراف على رؤساء الدوائر العامة فى الدولة ومراجعة «تقاريرهم 
ومشاريعهم وآرائهم» ( المادة .)١6‏ 


“" -السلطة التمثيلية ( لجنة الادارة): 

- الصلاحيات ذاتها التي كانت لمجالس الادارة القديم (في عهد 
المتصرفية) ولكنها ذات صفة استشارية فقط. 

- تدعى لإعطاء رأيها. بهذه الصفة. «في المسائل المتعلقة بالأمور 
التشريعية. وتقرير الضرائب الجديدة والمكوس والامتيازات» (المادة .)١1‏ 

- لا يعتبر اجتماعها قانونياً إل إذا حضر الاجتماع عشرة أعضاء على 
الاقل. 
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- يتم اتخاذ القرارات بالتصويت. وإذا تساوت الاصوات, فيعتبر صوت 
نائب الرئيس هو المرجح (المادة .)١48‏ 

- عند الاختلاف بين السلطة التنفيذية واللجنة الإدارية: يعود القرار 
الفصل للمفوض السامي ( المادة .)١5‏ 

- ينتخب أعضاء اللجنة نائب الرئيس بالإقتراع السري. وبالأكثرية 
المطلقة. ويعين نائب الرئيس المنتخب بقرار خاص من المفوض السامي 
(المادة .)١4‏ 


- يحضر الحاكم جلسات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت (المادة 1). 


؛ -السلطات المحلية (الادارة المحلية): 

أ- المتصرف: 

- مسؤول عن النظام والأمن العام في متصرفيته. 

- يسهر على ننفيذ الانظمة والقوانين. وعلى تحصيل الضرائب. وإدارة 
أعمال الحكومة. 

- يعرض على الحاكم العام. للمصادقة: المسائل المتعلقة بمصالح 
الدولة» (مثل الميزانيات المحلية والاضافات والمكوس. الخ...). 

- يعرض على المستشار الفرنسي كل المقررات التي يتخذها. 

- يشرف على الدوائر العامة الموجودة في المتصرفية والتي ترتبط به 
مباشرة (المالية والنافعة والصحة الخ...). 

- يفترح اسماء الاعضاء الذي يعيئنون في اللجنة الإدارية التأيعة 
لمتصرقيته ويرفعها إلى الحاكم الذي يصدر امرأً بتعيينهم. وللمتصرف الحق 
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في ان يرأس هذه اللجنة في اجتماعاتها. ويكون صوته مرجحاً؛ في الاقتراع. 
عند تساوى الاصوات (المادتان ٠١‏ و١؟)‏ . 

- يقترح اسماء فائمقامي الافضية في متصرفيته ويرفعها إلى الحاكم 
الذي يصدر قراراً بتعيينهم. ويشرف على أعمال هؤلاء القائمقامين: ويصادق 
على القرارات الإدارية التي يتخذونهاء ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد 
مصادقته عليها (المادتان 7١‏ 9و77). 

- يعين المديرين في المديريات التابعة لأقضية المتصرفية وذلك بناء 
على اقتراح قائمقامي تلك الاقضية:؛ وبعد مصادقة المستشار الفرنسي 
للمتصرف على هذا التعيين (المادتان 4؟ و70). 


ب - القائمقام: 

- مسؤول أمام المتصرف عن النظام والأمن العام فى فضائه. وعن 
تنفين القوانين والانظمة ؛ وسير أعمال الادارة العامة فيه. 

- لا تنفن قراراته الإدارية إل بعد ان يصادق المتصرف عليها (المادة 
06 . 


ج - المدير: 

- مسؤول أمام قاتمقام القضاء عن النظام الأمن العام في مديريته. وعن 
تنفيذ القوانين وسير أعمال الادارة العامة فيها (المادة 77). 

- يتم عزل القائمقام والمدير «لخطأ كبير أو لعدم كفاءة فى الوظيفة» 
(المادتان “؟ و70). 


081١115 1‏ الجزء التاسع- دو لة لشنان الكعص: ( 36 ارج 15). / 


د - المستشارون الفنيون الفرنسيون: 00289 0 0 0 2200700 

- يساعدون المتصرفين والقائمةامين والمديريخ: كرات الرايبيات 

المترتبة عليه. ويصادفون على القرارات التى يتخذها مؤلاء.' ال ممه يقن 

- يقومون بتفتيشات على الدوائر المختلفة للدولة: فال هه 
الحاكم. دن 


- يوقعون على المعاملات والقرارات التي تعرض عَليهُم :“مر من ملف 
الدوائر التي يعملون بها. ويرفقون هذه المعامالات والقرازاتة بملاخحطاتهم, 


: 2 ع لم سلمأ 


7 


0005 
5 0 6 عت فيك 5 


0 لا ىت تعتير القرارات التى يتخدها الموظفون الاداريون ف في الدوكة رمن 


3 ل ىيكس 1 


تبة متصرف حتى رتبة مديو) نافذة إل بد الموافقة قة عليها من قبل هؤلاء 
ش 5 00110 ا بحسا سمادلا في 


7 > » اندج / با انها ' 


وخلال مسيرة الحكم في لبئان الكبير (من أيلول/ سبتمير عام الما 
حتى أيار/مايو عام 7 ). طرأ على القرار ١7‏ (تاديخ ١‏ أياول/ سيتمير جام 
)) عدة تعديلات أهمها: 0 


تى صانم ميقم ”7 رع .أ وَل مر 


- القرار رقم ون الذي صدر بتاريخ 77 أيلول/ سبتمير يهام -. 0 'والذي 


رشع عدد أعشاء اللجنة الإدارية إلى ١7‏ عضوا بدلا من ا ل 
اتا رمدت لدعرهه 


- القرار رفم ١١٠١١‏ مكرر الذي صدر بتاريخ / آذار/ماريس هام الله 
والذي أدى إلى تحديد «إاختصاصات الحاكم العام والمجلس التمثيلي» (وهوما, 
سمي بالمجلس النيابي) لدولة لبنان الكبير. وقد ظل هذا القران سباري المفعول. 
حتى إعلان الجمهورية في أيار/مايو عام 1517. وكان الدافع. امات . 
اصداره هو الحاجة إلى جعل المجلس التمثيلي ( أو النيابي) اكثر] صبدقِية 





لبثان الإنتداب (« ههه 1445 سا ديه 000002 


تمثيله للشعب اللبناني: وكان أهم .منا. فيّه-المادة: الأؤلى مشةء التئ: لم تحدد 
جنسية الحاكم ب فأصيح من.الممكن ان يكون لينانياً. اما باقي موادرهن! القرار 
2 جرد وم :فد يباولت ”تطغ حياته وطريقة 


0 م 2 7 6 910 ٍ 3 3 0 ل 5 تك مذ ا 3 فسوي : 4 ١‏ متب 


- - القراررة ا د تاريخ ه كانون الثاني نير عام 508 الذيزننصن 
العم تدعوالن لتحت يه 05 أنه 0 عل مدا المجلس 
ن يرشح د نار المفوضن 9 مامي من بينهم واحدا يعفد الفجلسن 


5200 


إلى أنتخابه ناجل هذا القرفي. ثم الإنتخاب. مجرد تعيين لأ أكثر. 


3-2-7 0 3 1 ع 2 


وقد رقض المجلس التمثيلي. في جلسة تأريخية.” اختيار الاسماء الثلاكة 


المطلوب اختيارهاء وفقأ لهذا القرار. مما أتاح للمفوض السامي ار 
قرأراً بحل هد النجلسش والعودة ا النظام القديم [القزاز 0 كُمْ أقا 
الجنرال مندنبر وعرن دوق كايلا» بدلا أمته 8 منصب ب الاقم كن از 
ا 1 ؟ وفيه تعاصيل يلم الجلسة التاريخية” : 0 

. - القرار رقم 7 1 تاذيخ. | آذاز/مارس عام 4 لدي أدخل تعديلاً 
مهمأ على القرار رقم 8 ألذي كان قد صدر قيل يومين (4 آذاز#مارس عا 
ناا اذ ع اسن «المباني المليارا تابون ا 


دان معمولاً' به 00 عاج 18417: لون سامت هذا القنرار.ته 
سيت 2 مات /مانوعاح ؟؟١١‏ يا المجلين:لنم. 
يكن يتمتع 1 كه نأنة صنلاعنينات تشري 4 3: بل .كانة: "ضصنلذخياتة: ته شض تقتضصر: علش * «نعض 
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الامور المالية والإدارية» مثل «الموازنة العامة... والاشغال العامة....والصحة 
والاسعاف» وأمور أخرى محددة «تحديداً حصرياً. في القرار» على أنْ يتم ذلك 
«تحت إشراف الحاكم ومصادقة المفوض الساميء مما جعل هذا النجلس 
شبيهاً بمجلس إدارة جبل لبنان في عهد المتصرفية!!"). 

وبتاريخ ١١‏ كانون الثاني/يناير عام 19570: وبضغط من المعارضة 
الوطنية في لبنان. أقدم الجنرال سارّاي (وكان قد شغل؛ حديثاً: منصب 
المفوض السامي. على حل المجلس التمثيلي؛ وأجرى انتخابات جديدة لهذا 
المجلس. في تموز/يوليو من الام ييه بد تألف المجلس الجديد الذي 
اسهم في وضع الدستور عام 19171, وتحول إلى «مجلس نواب». وفقاأ لما نص 
عليه هذا الدستور(""). (الملحق رقم ؟: قرار حل المجلس وتعيين كايلا 
حاكماً). 0 ْ [ 

يتبين؛ مما تقدم؛ ان سلطات الانتداب: وحدهاء في دولة لبتان الكبير: 
كانت تتمتع بالصلاحيات التشريعية ( المفوض السامي) والتنفيذية (الحاكم 
العأمخ) ولم يكن للبثانيين سوى صلاحيات تمثيلية وإدازية لا تتعدى, في 
معظمهاء اقتراح القرار الذي كان امر تصديقه وتوقيعه وإضداره منوطأ 
بالسلطتين المذكورتين اعلاه: وكان المستشارون الفنيون الفرنسيون الموزعون 
في الإدارات العامة للدوئة (بين المتصرف والقائمقام والمدير) يتمتعون 
بصلاحية إبداء الرأي والمصادقة؛ أو عدمها. على أي مشروع إداري يقترحه 
هؤلاء. مما.يحد؛ عملياً. من صلاحياتهم» بل إنه يكاد يلغيها. 

وكانت حصة الليثانيين من المسِؤولية في المناصب العليا لا تتعدى 
منصب «أمين سر عام تحاكم لبنان الكبير». وقد عين لهذا المنصبي..بقرار من 
المفوض الساميء كل من: 


نبنان الإنتداب (: 345:5 1115) 4 215اا08لم 


0 أوغستت ياشا أديب, الذى عين «أمين سر عام» اعدكيارا من 5 
أيلؤن/7سيبتمبى عام 147١‏ واستمر في هذا المنصب حتى ١١‏ كانون الثاني/يناير 
ماخ 570 ١‏ لذ 

حيبيب باشا السعد2, الدى عس «أمين سر الدولة» إعتباراً من ١‏ كانون 


قلي 2-5 


-* 'أينا النجقةالإدارية (موضوع القرار رقم 11 تاريخ 5/1 197؛ والمعدل 
بالقراق” "رقم 36ل”تاريخ 7١‏ أيلول/سبتمبر عام :)197١‏ فقد تألفت من ١7‏ 


عضو مورَعينَ: ظائفياً. على الشكل التالى: 
مازخ 
مورت 3 0 ' ارثوذ كس ”؟؛ شيعة ” كاثوليك .١‏ دروز .١‏ 


وكانت برئاسة: داود عمون.؛ . وكان نائب الرئيس: حسين الزين. وامينا 


: : ي) سدي: حل 8 


السر: .حسن بيهم وبترو طراد. 


م2 أعها 


وقد إميتمرت هده اللجنة من تاريخ يف ادلول/رس تمي عام 5 لغاية / 


به از -. بلقت 0 


أزار/مارس عام" لو 
ندم وأها مجلس التمثيلي الأول (موضوع القرار رقم 15١7‏ تاريخ / 
آجادم مارش عام 1977) فقد تالف من ٠٠١‏ عضواً موزعين, طائفياً. على الشكل 
القاليف روا“ دين 

مارك ٠‏ : سنًة ”. شيعة 0: ارثوذكس ؛: دروز ؟: كاثوليك ؟؛ أقليات .١‏ 
:خآ فظو ختؤزيع المقاعد على المناطق واسماء أعضاء هذا المجلس في 
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وقد استمر هذا المجلس من تاريخ 56 أيار/مايو عام 1957 لغاية ١١‏ 
كانون الثاني/يناير عام 1470. وتناوب السلطات فيه: 

١57؟ تشرين الأول/ أكتوبر عام‎ ١6 من 75 أيار/مايوعام 1577 لفاية‎ - ١ 
كل من:‎ 

حبيب باشا السعد: رئيساً 

وحليم قدورة: نائباً للرئتيس: 

وإبراهيم حيدر وشبل موسى: اميفي سر. 

؟ - من ١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 1977 لغاية 149 تشرين الأول/ أكتوبر 
عام 1574: كل من: نعوم لبكي: رئيساً 

محمد المفتي: نائباً للرئيس. 

أحمد الحسيني وشبل موسى: أميني سر. 

* - من 79 تشرين الأول/ أكتوبر عام ١574‏ لفاية؟! كانون 
الثاني/نوفمبر عام 1570: كلّ من : إميل إده: رئيساً 

صبحي حيدر: نائباً للرئيس 

محمد المفتي وشبل موسى: أميني سر !؟"). 

وأما المجلس التمثيلي الثاني, فقد تالف . كذلك. من ٠١‏ عضواً. موزعين, 
طائفياً. على الشكل التالي: 

موارنة :٠١‏ سنّة 1, شيعة 0. ارثوذ كس 4.؛ كاثوليك ؟. دروز ؟؛ أقليات .١‏ 

وقد استمر هذا المجلس من تاريخ ؟١‏ تموز/يوليو عام ١170‏ حتى ١7‏ 
أيار/مايو عام 1477, حيث تحول إلى «مجلس نواب» في الجمهورية الأولى: 


"37 235 5,488 سس .د اهم ايه د . 


تاعكت!»! 


لبنان الإنتداب 197١0(‏ -194145) اا 0 16 0815م 


واستمر حتى 5١.أيار/مايو‏ عام 1955. وقد احتفظ بالسلطات. في هذا 
المجلسء طوال هذه المدة. كل من: ” 

موسى دمور: ريمن 

عمر الداعوق: نائبأً للرئيس 
(26) 


يوسف الزين وشبل موسى: اميني سر 
وقد توزع أعضاء اللجنة الإدارية والمجلسَين التمثيلين على مناطق لبنان 
١‏ - اللجنة الإدارية ١1(‏ عغضواً)؛ 





ملاحظة: عين «حبيب ياشا السعد» (من أعضاء المجلس غن جيل 
لبنان) أمين سر حاكمية لبتتان ( بتازيخ ١1‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 
5 كما عين «إبراهيم حيدر» (من أعضاء المجلس عن البقاع) ناظراً 
للزراعة؛ وعين «صبحي حيدره بدلا منه. في المجلين(!") (انظر الملحق 
رقم )2 


110507 الجزء التاسع- دولة لبنَان الكبيَر (؟355:-:1؟157١1)‏ 


7 1 1 . 0 

3 2 

. ل 05ل يه ا ع» اميه 5 2 . . > 5 

م 52-5 5 1 9-0 >--2 . معدل > الع رريثك 3 ال «سهس - يجان 0 اغة لسعم ع 16 , و« ده 1 ٠.‏ 


فيان الشمات” * : “لبان اجو 3 بل لبناق” 9 البقاع > 5 هيروت 
(وقاغنذتة طرابلمن)7. نا " (وقاعذتة بلننين)” (لقأمدة اط (وؤقاعدتها بئروت)' 


*رب ١‏ : : ءءء 


ا غيل أ «المشمياة اوعفد ري لاريكةة عله لمعه عي أ 3 (الأليات)(7).! 


|| 8 5 عه 9 _- 1 0 1 : 1 : ؟! 6 5 : , اي 4 7 ْ 7 ا 
عاظم ه 3 "صنب ا 3 8 ابه 7 . , -2 1 ٠‏ اساك :2 ق 01 ا 1 0 حر 9 -عحية 3 0-0-6 5 اعت 5 هعامء 0 َ' »٠ش‏ ل * ٠.‏ 
م 5 9 _... 5 


(راجع الملحق رقم 0: قرارات 58 بالانتجايات: -ومغها: --قران. توزيع 
المراكز,/لنيابيةٍ .على انمنابطق الانيجابية )غن . تلت ادررج 5 ل امسا 6 5 مم 
ن! لوق" ااجتفعت:الهيّئات الانثخابية.(للذرجة الثانية .فى قاعدة كل منطقة 
انحلقا بية» ديوم: :لاحن فن 155 هاه 5 قملول /زينوليو. غنام: ا ::لانتخاب: أعضناغ هنذا 
الساجلسن. ويتاوينخ ١-هنه‏ أعلفت:أسماء'الاعضاء الفاتزين ,_ونشئزت الطنحف 
هذه النعائج بتاريخ 24 منه: وتجذ . ف لجرين5:«البشين». بهن ! التازكخ. .ما هو 
مختلك هماوق د :فئ التوزيع الذي و جدناه: فى الملحق زقم 8( وآلوار د ف 
0 آذ الجاع توي القواب 2 0 0 0 2 0 


جد 





ولم نجدء َي 9ك تفسبيزا نهكألالاخثالا ف ."1 ماياب ل ني ! 

(أنظر عدد الأصوات«التئ نالها كل مؤشح: ل هذة الإنتخابات.ك جريدة 
«لسان الخخال» بتاريخ ؟1 تموز/ يوليو عاه:1910 وك جريذة «البشير» بتارينخ ١4‏ 
منه). أما توزيع «المرناكز النيابية» على المتاطق. الإنتخابية: فقد جرى وفقاً لما 
نصت عليه المادة الثانية من القراد رقم ١:0,‏ تاريخ ٠‏ آذ ار/ فارسن عام 
57 وقد جادظيها: : 


لبنان الإنتداب 1١57١(‏ -*154) 8 5ا 008١‏ 


لأجل توزيع المراكز الإدارية بين المدن المستقلة والألوية. يوضع معدل 
انتخابي؛ ويكون الحصول على هذا المعدل بقسمة مجموع عدد الاهالي 
الناخبين على عدد أعضاء المجلس النيابي الذين يراد انتخابهم. ويتخصص 
لكل طائفة مركز نيابي واحد. على الأقل. في كلّ مدينة مستقلة ادارياًء أوفي كل 
لواء. إذا كان عدد تلك الطائفة, فى هذا اللواء أو تلك المدينة. يشتمل على 
المعدل الانتخابي المتقدم الذكر. 


«وإذا قسم مجموع عدد طائفة ما على المعدل الانتخابي: وكان حاصل 
القسم كسراأً يزيد عن نصف هذا المعدل: فإنه يحق لهذه الطائفة أيضاً ان 
يكون لها مركز نيابي. وكذلك إذا كانت نتيجة القسمة عددا يساوي المعدل كله: 
مع زيادة تريو عن نصفه. فإن عدد الاعضاء الذي يخصص لها في المجلس 
النيابي يكون» حينئن, اثثين. وتعطى طوائف الافليات التي ليس لها نواب مركز 
عضو في المجلس النيابي من اصل عدد الاعضاء المنصوص عايه في المادة 
الأولى ( ٠7١‏ عضوا) ويخصص هذا المركز لمدينة بيروت»ء(2'). وكانت سلطات 
الانتداب قد أجرت إحصاء لعدد السكان في دولة لبنان الكبير (عام )155”١‏ 
شكك «لونفريغ» بصحة نتائجه التي اعتبرها «بعيدة عن الدفة إلى درجة كبيرة. 
وذلك بسيب التكتم, وعدم الفهمء والتزويرء والحدسء والحوافز الخاصة 
بالطوائف». وجاءت نتائج هذه الاحصاءات على الشكل التالي: 

المجموع العاه: 7٠١617‏ نسمة. مفصلاً كما يلي: 


موارنة روم ارثوذكس | دروز 






١584141 
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يضاف إلى ذلك: 

مهاجرون لا يدفعون الضرائب + أجانب فيكونالمجموع العام 
م تسمة 2١١6٠١0‏ ئسمة  -‏ ؟575ه١٠لاتسمهمة‏ 
أو: 


مجموع المقيمين +مجموع المهاجرين - ؟5كوء١الا‏ تسمة 


14 ئسمة ب ؟6ملباء ١"‏ 5 تسمة 


(أنظر الملحق رقم )١‏ 
بينما جاءت الإحصاءات التي أوردها «لونفريغ» على الشكل التالي: 
المجموع العام: 17١6٠١‏ نسمة موزعين, طائفياً. كما يلي: 





وكان «جورج سمنة» قد نشرء عام ,197١‏ إحصاءات. لم يذكر مصدرها: 
ذكر أنها «للبنان الطبيعيء عام .»157١‏ إلا أنه أضاف إلى «لينان الطبيعي» هذاء 
«حصن الأكراد وصافيتا» من سوريا. وقد وصل مجموع السكان 2# هذه البلاد. 
عند «سمنة» إلى 8487:1460 نسمة("2). إلا أن أخطاء عديدة اكتشفت في هذا 
الجدول. ستعود إلى توضيحها وتصحيحها في ( الملحق رفم 7ء مع الملل حظات 
المرفقة يه). 

ومن المفيد ان نذكر ان قراراً صدر بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير عام 
06 (يحمل الرقم :)١5‏ وقد وضع هذا القرار قواعد لاكتساب «التابعية (أو 


لبنان الإنتدات (١؟151-‏ 3957 قأ) يي ١ع‏ تار من 8006510 


الجنسية) اللينانية» (انظر الملحق رقم 8). ولم يكن إصدار هذا : القانون 

ممكنأ .قبل صدور صك, الإنتداب (الذي أعلن. في ؟؟, تموز/يوليو عام 1477 

ووضع موضع التنفيذ .في فى أيلول/سبتمبر عام 000 وقبل ان تملن اتركيا 

تنازلها عن السيادة على لبنان: وهوما تم في معاهدة لوزان عام 0101 
يستنتج: ممأ م ان نظام 5-8 ٠‏ في دولة لبئان عي 0 1 

7) وفي ظل الانتذاب الفرنسي. ا 00 
١‏ -أجنبياً 0 0 


1 
ت_-- 


7 - فردياً 

؟ + وبالتالي: غير ديموقراطي. . 

١‏ - فهوكان الجتمياً لأن السلطتين 5000 بالإضافة إلى 
ان القرار في السلطة الإدارية, كانت بيد سلطات الانتداب نفسهاء كما سبق ان 
زأبتا (يُملك المنفوضن اإلسامي السلطة التشري ية. ويملك الحاكم السلطة 
التنفيذية؛ ويتحكم المستشارون الفنيون الفرنسيون بسلطة الموافقة 
ود على القرارات التي يقترحها. أو يصدرها. الاداريون لبنانيون في 

مخلف الادارات). 

3 2ط أن سلطة. المفوض السامي هي السلطة العليا' في 
البلاد. ولا سلطة فوقها. وهي لا تخضع لأي قانون (لأن بيده تفيير القوانين متى 
شاء ) . ولا لأية إرادة أخرى (حتي ولوكانت إرادة المجلس التمثيلي) . ومثالاً علي 
ذلك خران خل المعلين التمثيلي (النيابي) الذي اتخذه المفوض السامي 
(الجترال ساراي) بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/يناير ا ١‏ والقاضي بحل 
المجلس التمثيلي (أو النيابي) الأول والأمر بالإعداد لإجراء اتتخابات جديدة. 
وكذلك. وفي اليوم نفسه. القرار بعزل الجنرال فندنبرغ عن حاكمية لبنان 


لعو ل قاد الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (1515-157) 


وتعيين «كايلا» حاكماً جديداً :بذلا منه. ثم تعيين «بريقا اوبوار» وكيلاً عن 
«كايلا»ء خلال غياب هذا الأخير. (الملحق رقم ؟: رفض المجلس التمثيلي 
إنتخاب ” أعضاء لمركز الحاكم يختار المفوض السامي واحداً منهم: والملحق 
رقم ؟: قراد جل المجلس اماع اجام مدن عنصي 

ظ وهكذاء ٠‏ يظل المفوض. السامي السبلظة العليا في البلاد. يسن يسن القوانين 
والشرائع: ويصدر القرارات التي يسهر الحاكم.(الفرنسي الذي هورأس 
الشنلطة'التتفيذية) على تتفيّذهنا: يساعدة. في ذلك. مستشارون فنيون 
كرنتسون .ورعها: على مكتلف ادارات الدولة لمراقبة تنفيذ قرازات المفوض 
السامي وأوامر الحاكم. بينما كان دور الموظفين اللبنانيين (الذين يأتون في 
الدرجة الثانية وها ووتها: واسكناء أمون سن الدولة أو.أمين السر العام لحاكم 
بئان وهو موظف بلا صلاحيات) تنفيذ تلك القرارات والاؤامر. ؤاطلاع 
«المستشارين الفنيين الفرنسيين» على صَيعْ التثفيد لمراقبتها وإبداء الرأي ضي 
صبحة تطبيقها .مع صلاحية هؤلاء المسبتشارين في إلغاء هذه الصيخ أو 
تعديلها. بغد عرضها على العاكم» 0 

ل - وهو غير ديموقراطي؛ (لآن المؤسسات التى أنشئّت ت اللجنة الإدارية: 
ومن بعدها المجلسان التمثيليان أو النيابيان) كانت ذات صفة تمثيلية؛ دون ان 
تتمشع بأية ضلاحيات. خضوضاً التشريعية منهاء لذلك: فإن تسميتها 
بالمجالس النيابية هو ادعاء بلا معنى ولا مضمون: كما انها لم تكن شبيهة 
بمجالس النواب المتعارف عليها (وهي ذات اختصاصات تشريعية في 
الأمتناين )دوكانت مب عاك فوه المحالس أحتن ما يعون عن هذه 
الاختصاصات9'"). 


لبنان الإنتداب ( )١1547- 1١57١‏ 2 0815م 


حواشي الفصل الثالث 


)١(‏ كان هذا القطاع يتضمن: ولاية بيروت القديمة ( باستثناء سنجقي عكا ونابلس)؛ وسنجق 
( متصرفية) جيل لبنان. وقضاء إسكندرون. وانطاكية وحارم وبيلان (دمجت. فيما يعد. بسنجق 
إسكندرون), وقضاء جسر الشاغور (قرب اللاذقية). وأما قضاء بعلبك وراشياء في البقاع: فكانا 
تابعين للقطاع الشرقي (سوريا الداخلية), وكان الفرنسيون يطالبون بإلحاقهما بالقطاع الغربي. 

.(3 5058 75 .2 ,27300346 تأغمع 2 )006نا 01ق8طهم ا 300 قالز5 ,16001109) 
(؟) .81 .م ,لنزطا 

(؟) .2 عاولما 76 2 ,لزط! 


(8) كانت بريطانيا قد قرّرت ان يتولى الفرنسيون القيادة العسكرية في سوريا الغربية وكيليكيا؛ ابتداء 
من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1514: وان تحل القوات العربية محل القوات البريطانية. في سوريا 
الشرقية (94 .2 ,610ا). 

(6) .الا .2 أققباع ا نال 5ع /التاعىة 065 ماتأقارع/اما ,ل ناانانا © ,ل ,أمعالا 


وعخرنسوا جورج بيكو ]2100 .03» هو شريك «مارك سايكسء في المؤامرة التي سميت باسميهما 
(إتفاقية سايكس - بيكو عام )١1517‏ وهو دييلوماسي فرنسي ولد عام .147١‏ مجاز في الحقوق, 
عين في الخارجية المفرنسية وتسلم مراكز عديدة في فرنسا وخارجها ١1517 - ١4846(‏ )., الى ان 
عين «مفوضاً سامياً لفلسطين وسوريا» (نيسان/ أبريل عام 16117) حيث استقر في بيروت ( تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 1514). وظل في منصبه هذا حتى تشرين الأول/ أكتوير عام 1514: حين حل 
محله الجنرال هنري غورو. 
(55 .8 ,لقنأ باق 3066© 9ا 06 01010175181006 06562131100م8) ١3‏ ,لألولالا ,86010) . 
(1) ولد الجنرال «ماكسيم ويفغان» فى بروكسل عام 14877: وتخرج من الكلية الحربية «سان سير .51 
الانا» بياريس ( كضابط اجنبي). ثم نال الجنسية الفرنسية عام .١188/‏ تسلم. خلال حياته 
العسكرية, مناصب مهمّة. فكان رئيساً لأركان الجنرال فوش عام 1514, ثم قائدأ تلقوات الحليفة 
عام 1914: ثم مستشاراً عسكرياً في بولونيا عام :1571١‏ وفي عام 1477 عين قائدا لجيش المشرق 
الفرنسي. ومفوضاً سامياً لفرنسا. في سوريا ولبنان. خلفاً للجنرال غورو. وظل في هذا المنصب 
حتى عام 1971. حين نقل إلى وظيفة «مدير مركز الدراسات العسكرية الملياء يباريس؛ ثم رئيسا 
لأركان الجيش الفرنسى عام .157١‏ قبل عضواً في «الأكاديمية الفرنسيةه عام 1577, ثم أحيل إلى 


3 15 ألم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير )1375:-:155٠١(‏ 


التقاعد عام 1570: إلا أنه أعيد للخدمة عام 194٠‏ حيث عين وزيراً للدفاع (فبن وزازة.المارشال 
بيتان): ثم قائدا للقوات الفرنسية ما وراء البحار. وحاكماً عام للجزائز (نمام19417)» إلا أن 
السلطات الألمانية شكت في ولائه. فاستدعي إلى «فيشيء والقي القبض عليه (عام1947١)‏ حيث 
ظل في السجون الالمانية حتى حرره الحلفاء عام 1566. إلآ انه أوقف. من جديد.. وأخيل إلى 
المحاكمة بأمر من الجنرال ديفول؛ ثم اطلق سراحه (لعدم كفاية الدليل) 1 44 وتوفى 
بياريس عام 1516, وقد خلف عدة مؤلفات: بحي 7 الف ونا 

. (001716ةآلة) لموولزهةل/ا!ا نأة||أن 0(6غمواعلزممع"'! أ ,58 .2 أن .مه ,لأطرمق) 


)١/(‏ ولد الجنرال «موريس ساراى» عام 01١‏ , عين قير لمدرسة «سان ميكسان أتضق) دالا .)5ذ» 


العسكرية ومديراً للمشاة بين عامى 1607 و1511. وفي بداية الحرب العالمية الآوتى؛ عين قائدأ 
للجيش الثالث في قطاع «قردان (لال)©/ا» حيث لعب دورا مهما في معركة «المارن 1308 هاء. 
وفي عام 151١6‏ عين قائداً للحمئة الفرنسية على سالونيك. ثم قاد. الهجوم ضد. «فوناستير 
038117 (عام 19110 -1937). وفي عام 1572 عين مفوضاً سامياً لفرنسا بغي بسوريا.ولبتان 
وقائدا «لجيش المشرق الفرنسي». وفي عهده نشبت ثورة جبل الدروز بقيادة. سلطان باشا.الاطرش 
(عام 1976). فقمعها بقسوة ووحشية؛ وقصف مدينة دمشق. مما أذي إلى عزله إثر هذه 
الاحداث. : 


. (6أأناقالة ,القمةك تناع |أأنا0 16أل6مواعملزعمع!! أ 60 .82 115 ,م0 .للا ,لأمءيق) 


(4) ولد «صشري دوجوشيل اعنمع يلول 06 .إاء في باريس عام الام ١‏ اريستوقر!اطي. سرعنان مأ اكد 


0) 


ديموقراطيته وميوله الجمهورية,. بدأ حياته العملية صحفياً أذ تسلم؛ عام..0٠15..رئاسبة_تخرير‏ 
جريدة «لوماتان 1/1800 عاء. وفي أثناء الحرب العألمية الأولى. خدم فى الجيش. برتبة رقيب. ثم 
رقي لرتبة ضابط. انتخب عضوأ في مجلس الشيوخ عام 1417١‏ ثم اصبح اهضوا في لجنة الشؤون 
الخارجية في هذا المجلسء: ولعدة ستوات. عين وزيراً للثقافة العامة فئ:النصف الأون.من عام 
4 ثم انتدب لتمثيل فرنسا في عصبة الأمم عام ١574‏ و1970. وفي تشرين الثاني/ نوفمير 
من هذا العام (0؟15). عين مفوضاً سامياً لفرنسا في سوريا ولبنان» وذلك حتي أيلول/ سيتمبرز 
عام 1517. وانتخب: بعد ذلك. وحتى عام ١94176‏ عضواً في مجاس الشيوخ حيث تويفي. بباريس: في 
0 تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام مخلفاً عددا من المؤلفات المهمة. .001 50 0 اطق ) 
(62 .2 . وانظر: الا .2 .أت .م0 ,ناانانا أ امم ألا 0 
انظر: رباط. أدمون: الدستور الليناني, تهنا نه وتطووقه بحرارنة:«الثهازة عد حامن (الدستدور. 
الميثاق. المشاركة) ميلاد 1574 ورأس السنة 15170, ص 75 - 47. 0 


)٠١(‏ ولد الجنرال «موريس غوستاف غاملان 19ا3376) 3100512106 .لال في باريس عام 1417 عمل 


تحت قيادة المارشال «جوفر 0056ل» في مطلع الحرب العالمية الأولى (عام 1514) حيث كان 


500-06 
ااه 
: 


لبنان الإنتداث (1547-19750) 4 15اا086لم 


زكيسا للشعبة الثالثة.فى قيادته. وفئ.عام 19170 تشلم فيادة قوات المشرق.الفرنسية.:وذلك حتى 
عام 1574 ثْمْ تسلم» عام ,147١‏ رئاسة ازكان الجيش الفرنسي. ولم يلبث ان :حل محل الجقرال 


«ويغان» في وظيفتي رئيس الاركان العامة للجيش ونائب رئيس المجلس الحزبي:الأعلى: وذلك عام 


60. ثم عين, عام 14794: قائدا اعلى للدفاع الوطني؛ وظل في هذا المنصب حتى.عام ١41١‏ 
حيت تركه يعد الهزائم التي لحقت بالجيشء, وقد لوحق وسجن. في فرنسا؛ يعد هذه الهزائم؛ اذ 
اعتبر مسؤولاً عنهاء ثم نمي بعد ذلك. إلى المانيا. وثوفي عام 1508., مخلقاً مؤلفين مهمين. 

0 (©81أ5نات. وعنناقا/] بدالهم 63 ,أ16اأن0 عألغمماعبزممع) 


(13) جزيدة «لسان الحال» بتاريخ.1/14/ 5 ص ". وقد ولد البير ترابوبرعام 1481/7, ودخل المدرسة 


البحرية حيث تخرج منها برتية «مرشح ضابطه عام 186١‏ ثم رقي:إلى رتبة ملازم عام 1841, 


ثم الئ رتبة نقيب عام 1511, حين أصبح أول حاكم غسكري لجزيرة أرواد وذلك حتى عام 


4 .وعين.'يعد ذلك ركسا لأركان حرب القيادة العليا للجيوش الحليقة في «كاتارو 011810 


:بليطاليا. وفي عام 4٠‏ قصل ألى وزارة الخارجية المرئنسية كمستشار للمفوضية السامية 


لقرنسنا في سورياء ثم عين حاكماً لدولة لبتان الكبير ( ١97٠‏ --1477) وعاد إلى فرنسا؛ بعد 


ذلك ثم أحيل على التقاعد عام 1576: وقد نال. خلال خدماته العسكرية والسياسية: أوسمة 


اللبتاني. وغيرها). (54 .م .1أ© .م0 ,0أط/ق). 


(؟١).يقول‏ «يوسف سالم» في مذكراته: «مفوضن سام يأتيء وآخر يروح. خاكم يعين وآخر يقال. ولبنان 


وسوريا يشاهدان ما يجري في باريس وبيروت. ولا يستطيعان ان يفعلا شيئاً. كان الحكام 
ينيد لون ولكن-الانتداب ظل يتعب لعميبته المفضلة:: ويمارس اساليب الحكم. الطاعي في لبنان. 
لعبة الشيد. المطلق الصلا<ية. المطلق الحرية. المطلق النفوذ» (سائم . يوسفه: 6٠‏ سنة مع 


النأمن. ص 1). 


١57١ أيلول/ سبتمبر غام‎ ١١ في هذا الفصل. غن: جريدة اليشير بتاريخ‎ )١( انظر الملحق رقم‎ )١4( 


(لبتان الكبير التنظيمات الجديدة الموقتة). 


)١6(‏ زباط: العزيةته السايق. ص 779؟. 
(11) في رد على سؤال طرحه الفقيه الدستوري د. رباط على تلامذته في كلية الحقوق بالجامعة 


اللبنانية (وكنت واحداً منهم) عن الأسباب التي حدت بالمشرّع الفرنسي الذي وضع أول دستور 
للبنان (وهو المفوض السامي الفرنسي) إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون ان 
يرتب عليه اية مسؤولية. قال: لأن المفوض الساميء. نفسه. ظل يمارس السلطة التشريعية في 


0815ل الجزء التاسع- دولة لبنان الكنين (395:--:15157) 


البلاد حتى بعد صدور الدستور وإعنلان الجمهورية, وان رئيس الجمهورية لم يكن اكثر من غطاء 
لممارسة المفوض السامي لهذه السلطة. 

(11) جريدة «البشير» اوقاردة 1 ينول (سوتفير ام 157 [لبتان الكبير: النتظيمات الجد 
الموقتة ). الاير : 8 - 

)١4(‏ رباطء ادمون, الوسيط في القانون الدستوري اللبناني. ص 8؟5؟. 

(19) م.ن. ص. 1715 - .51١‏ مع الاشارة إلى ان رقم القرار هو ٠١ ١‏ وليس ٠ ١4‏ كما ذكر رباط 
(راجع النص الكامل القرار في جِرِيّدةٌ «التشيز: ؛بتاريخ 74 آداز/ مارم عام 11413 حش ” -ع) 

...2 ورغم ذلك, فلم.يتم إنتخاب لبناني: كأول جاكم للبنان الا في عام.1577. حين انتخب «شارل 
دباس» كأول رئيس للجمهورية اللبنانية. . 

707 م. ن. ص. ل ل‎ )1١( 

(083. م. ن. ص. ,58١‏ وزاجع النض الكامئل لهذا القرار في جريدة َالْيَشيره ره بتاريخ ١‏ و؛ وا وم 
نيسان/ أبريل عام 19377 

(170)م.ن. ص. 517. 

(*5) الحلو, تاجي: لكام لبتان (: 154-1١‏ ) ص 11 

(4؟)م. ن. ص.-7١‏ - 10 إلآ ان إحلوه اعتبر عدد ممثئي الشيعة «ستة» أعضاء.بينما همء في.الحقيقة 

. «خمسةء أعضاء. (راجع الملحق رقم 4). 

(50) م. .ن.ص. 7-16 .١‏ 

(7؟) م.ن: ص17 - 15. وانظر اسماء أعضاء هذا المجلس في الملحق رقم 1. 

(77) يختلف توزيع عدد أعضاء المجلس التمثيلي (النيابي) الثاني ٠١(‏ عضوا) الوارد عند «حلوه 
(م.ن.ص17-17) عن ذلك الذي أورده القرار المتعلق بتوزيع المراكز على المناطق الانتخابية 
والصادر عن سلطة الانتداب بذلك التاريخ (راجع الملحق رقم 5). ألا انه يتفق مع نتائج 
الانتخابات المعلنة (راجع الملحق رقم 7). 

(1؟) جريدة «اليشير» بتاريخ ١‏ نيسان/ أيريل عام 1977 ص ” (قانون الانتخايات ات النيابية). 

(9؟) جريدة ٠البشيرء‏ بتاريخ 4 اذار/همارس عام ١577‏ ص : (الإحصاء العام لدولة ليئان الكبير 

3035 النتيجة النهائية الرسمية لسنة )١97١‏ و: 127 .م .1© .0م09 ,079100 

(١؟)‏ .285 .م رولالز5 15 .0 ,غممةهك 

(١؟)‏ رباطء المرجع السابق. ص 787 - 71817. 

(77) سبق أن ذكرنا ان اختصاصات هذه المجائس كانت مالية أو إدارية ولم تكن تشريعية. وفي كل 
حال: كانت تخضع لإشراف الحاكم ومصادقة المفوض السامي (رباط؛ م. ن. ص .)54١‏ 
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التنظيمات الجديدة الموقية لدولة لبنان الكبير 


٠‏ قرا يجدد.موقتاً التنظيمات الإدارية لدولة لبنان الكبير. 
د .أخ:غورو المفقتمد لجمهورية فرنسا في سوريا وكيليكية. بناء على امر 
رئيس الجمهورية الصادر في 8 تشرين الأول/ أكتوير عام :١19194‏ 

., ,وعلى.القرار رقم 5١14‏ الصادر في 7١‏ أب/اغسطس عام 157٠١‏ المعلنة 
فيه دولة لبنان الكبير مع حدودها. 

واعتماداً على انه: إلى ان يوضع موضع الاجراءء القانون الأساسي 

اللبناني: الني.سينظم توفيقاً للمادتين 14 و97 من معاهدة سيفر (مماهدة 
الصلح مع تركيا) وللؤنتداب المنصوص عليه في المادتين المذكورتين: يلزم 
ان تعطى دولة لبنان الكبير تنظيمأ ادارياً وفقا لرغائب الاهالي يساعدهم على 
ان -يحققوا:: بمسناعدة فرنسة: بروغرام الاستقلال والحكم الذاتي الذي عولوا 
00 2 دخ 


* 5ه 
لا عل" 


فلهذه الاسباب قد قرّر ما يلى: 

ظ الماذة الأوتق. ان التنظيم الإداري الموقت لدولة لبنان الكبير الذي 
أعلن: تقررت حدوده في القرار رقم 7١18‏ الصادر في ١؟‏ آب/اغسطس عام 
يجرى حسب التدابير التالية: 


-+الغصيكن الأول: التقسيمات الادارية: 
المادة الثانية: تقسم دولة لبنان الكبير إلى أربع متصرؤيات وبلديتين 
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وهذه المتصرفيات تتألف من ١‏ قضاء.ء والأقضية تتألف من مديريات. 

المادة الثالثة: أما التقسيمات الإدارية فهي: 

-١‏ متصرفية «لبنان الشمالي» ومركز حكومتها: زغرتاء وهي نتالف من: 

قضاء عكار المشتمل على قضاء عكار الحالي ما خلا القسم الواقع شمال 
نهر الكبير والمحدود شرقاً بالخط الممتد على مرتفعات وادى الحديد. 

قضاء زغرتا المؤلف من مديريات الزاوية والضنية وبشرى. 

فقضاء البترون المؤلف من مديريتي الكورة ومديرية البترون نفسها. 

١‏ - متصرفية «جبل لبنان» ومركز حكومتها «بعبدا». وهي تتألف من: 

قضاء كسروان. 

قضاء المتن. 

قضاء الشوف. 

مديرية دير القمر الحالية. 

؟ - متصرفية «لبنان الجنوبي» ومركز حكومتها «صيداء». وهي تتألف من: 

قضاء صيدا المؤلف من مديريات التفاح وجزين والشقيف والقسم 
الشمالي من الشمر. 

قضاء صور المؤلف من القسم الجنوبي من الشمر ومن القسم الواقع 
شمالي الحدود الفلسطينية من بلاد بشاره. 

قضاء حاصبيا المؤلف من فضاء حاصبيا الحالي ومن مرجعيون حتى 
الحدود الفلسطينية. 

؛ - متصرفية «البقاع» ومركز حكومتها «زحلة». وهي تتألف من: 

قكناء واشيا. 

قضاء البقاع. 
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0 قضاء يعليك.:: 0 0 ا اير 3 الل 0 
فضاء الهرمل. 
0 -< مديئية ‏ .«بيروت ‏ ميديم التي كالم مبفها: 'متطقة خائمة يذاتها 


مديقة طرابلس وضواحيها ألتى. لوا تي “بذاتها 


.المادة الرابعة: 5 عاصمة لبنان الكبير هي «ميروتت». . 
. المادة الخامسة: ستعين فيما بعد بعناية السلطة الإدارية. اقشام كل 


القسم الثاني: الهيئة التنفينية الموقتة لدولة لبنان الكبير -.السلطة 
المركزية والدوائر العامة: 

المادةالسادسة: ان السلطة التنفيذية يقوم بها موظف عأل فرنسي 
ينتدبة القوميسير العالي للجمهوزية الفرنساوية ويسمى «حاكم لبنان الكبير». 

المادةالسابعة: الحاكم مسؤول تجاه المقوميسير العالي عن النظام 
والأمن العام والادارة العامة.في أراضن الدولة اللبنانية. 

المادة الثامنة: يقدر الحاكم ان يستخدم القوة المسلحة لصيانة الأمن, 
ولا يجوز له .ذلك إلا يمصادقة قة القوميسير العالى. في ما خلا بعض ظروف 
استثنائية توجب اتخاذ التدابير المعجلة. وفي هذه الظروف يجبء دون تأجيل؛ 
إطلاع السلطة.على هذه الظروف وعلى الوسائل المتخذة. 

المادةالتاسعة: ينظم الحاكم ميزانية الدولة وييعرضها لتصديق 
القوميسير العالي؛ ويقرر الميزانيات المحلية. ويعرض على القوميسير العالي كل 
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المشاريع المتعلقة بالضرائب والمكوس والرسوم التي تتقاضاها الدولة 
والمتصرفيات والبلديات. وهو يعين الموظفين من كل الطبقات والدرجات. ما 
عدا الذين يناط اختيارهم بالقوميسير الغالي والذين سيأتي ذكرهم في المواد 
التالية. 

المادة العاشرة: يكون إلى جانب الحاكمء دوائر الذولة العمؤمية وتتعلق 
هذه الدوائر به رأساً. ويكون على رأس كل منها موظف سام يعين بعد مصادقة 
القوميسير العالي. ويكون الحاكم مرجعهم رأساً. 

يعزل هؤلاء الموظفون إذا ارتكبوا ذنباً كبيراً أثناءقيامهم بوظائفهم. 

المادةالحادية عشرة: يساعد رؤساء هذه الدوائر مستشازون فرنساويون 
فنيون يعينهم القوميسير العالى بناء على افتراح الحاكم. 

المادةالثانية عشرة: مهمةهؤلاء المستشارين هى مساعدة رؤساء 
الدوائر بأرائهم واختباراتهم الإدارية» ويمكنهم تفتيش الدوائر على اختلاف 
درجاتها بأمر الحاكم. 

المادة الثالثة عششرة: كل القزارات الإدارية التى يضعها رؤساء الدوائر 
تعرض على المستشارين الفنيين الفرنساويين الذين يصدقون عليها 
بإمضائهم ويرفقونها عند الحاجة بملاحظاتهم, ولا تصبح هذه المقررات 
ناخذة إلا بعد تصديق الحاكم عليها. 

وسيوضع: فيما بعدء نظام إداري تحدد فيه انواع المقررات التي يحق لكل 
وكيس ؤواكرة أن يتخدها راساء 

المادة الرابعة عشرة: ان. الدوائر العامة في الدولة هي الاتية» بقطع 
النظر عن التعديلات الجزئية التى يمكن ادخالها في المستقبل إذ! دعت إلى 
ذلك مصلحة الدولة: 


1 
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اتؤاقوة الداخلية والحتدرهة والدوليسن: 

" - دائرة المالية. 

" - دائرة العدلية والأملاك والأوقاف. 

حدواقزة الناقفة والفوق :و البرنت: 

© - دائرة المعارف والفنون الجميلة. 

5- الدائرة الإقتصادية: الزراعة والتجارة والصناعة. 

7 - دائرة الصحية والإسعاف الطبي. 

المادة الخامسة عشرة: يرجع رؤساء هذه الدوائر إلى الحاكم رأسأ 
ويعرضون عليه تقاريرهم ومشاريعهم وآرائهم. 


اللجنة الإدارية 

المادة السادسة عشرة: يكون الى جانب أعضاء السلطة التنفيذية مجلس 
مؤلف من ١90‏ عضواأ ويسمى «اللجنة الإدارية للبنان الكبير». أما صلاحية هذه 
اللجنة فهي ذات صلا حية مجلس الادارة القديم حسبما جاء في النظام 
الأساسي. ويكون لها رأي استشاري. ويجب ان تدعى لإعطاء رأيها في المسائل 
المتعلقة بالأمور التشريعية وبالنظامات ووضع ميزانية الدوائر وتقرير 
الضرائب الجديدة والمكوس والامتيازات. 

المادة السابعة عشرة: يمكن لرؤساء الدوائر ان يفاوضوا ( يفوضوا) 
اللجنة إذا وافق الحاكم على ذلك. 

المادة الثامنة عشرة: لا يمكن للجنة الإدارية ان تتذاكرء رسمياً. إذا لم 
يكن عشرة من اعضائها على الأقل حاضرين. واذا تساوت الاصوات. فالجانب 
الذي يكون فيه صوت نائب الرئيس يرجح. 
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المادةالناسعة عشرة: ادا اختلفت الحكومة واللجنة الإدارية ولم يتوصلا 
إلى الإتفاق» فالقوميسير العالى يعطي الرأي الفاصل. 


اللجنة وماهية الاعمال التي تعرض عليها. 

المادة الواحدة والعشرين: تؤلّف اللجنة الإدارية من ١١‏ عضواً كما 
عدد الا اعضاء 

مديئة بيروت ١‏ ارتوذ كس 
اهازوتن 
أو ممثل الاقليات المسيحية 
١‏ سنى 

مديئة طرايبلس ١‏ سئى 

متصرقفية لبنان الشمالي ؟ ارثوذ كس 
مارو 

متصرفية لبنان الجنوبي ١‏ شيعي 
؟ ماروني 

متصرفية جبل لبئان ١درزي‏ 
اموارنة 

متصرفية البقاع ١‏ شيعي 
١‏ كاثوليكي 


المادة الثانية والعشرون: يعين القوميسير العالي أعضاء هذه اللجنة 
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: المادة الثالثة والعشّرون: المضو الذي يخطئ خطأ كبيراً يغزل من هيئة 
اللجنة. 
المادة الرابعة والعشرون: ينتخب نائب رئيس. اللجنة.من فيل الاعضاء 
بالاقتراح ( بالاقتراع) السري وبالأكثرية المطلقة وموافقة القوميسير العالىي 
على تعيينه بقرار خاص. وعندما يخضر الحاكم جلسات اللجنة يرأسها ولكن لا 
يكون له صوت. 


الادارةالمحلية: 

المادة الخامسة والعشرون: يعين. متصرف لكل متصرفية: ويدير هذا 
المتصرف إدارته بالئيابة:.عن جاكم ليئان الكبير. 

المادةالسادسة والعشرون: يعين القوميسير العالى المتصرف بناء على 
طلب حاكم لبنان الكبير. والمتصرف مسؤول تجاه الحاكم عن النظام والأمن 
العام في كل منطقة متصرفيته. وهويسهر على تنفيذ القوانين والنظامات بدقة. 
وعلى تحصيل الضرائب. وعلى إدارة أعمال الحكومة؛ ويعرض على الحاكم العام 
المسائل التي لها تعلّق بمصاحة الدولة العمومية. كالمصادقة على الميزانيات 
المحلية مثلاً والاضافات والمكوس فوق العادة وتحديد تخوم المناطق. 

المادةالسابعة والعشرون: يكون إلى جائب المتصرف مستشار 
فرنساويء. ويعرض المتصرف على المستشار المذكور كل المقررات: وهذا 
يصدق عليها. ويعلق عند اللزوم ملاحظاته ويعرضها على. الحاكم العام إذا 
حدث اختلاف في الرأي بينه وبين المتصرف. 

المادة الثامنة والعشرون: وتكون بقرب المتصرف دوائر المتضرفية: 
المالية, الناضعة. الصحية والاسعاف الطبي الخ. وترتبط هذه الدوائر 
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بالمتضنرفف زأساء وهئ تتلقنى التغليمات عن:تسيير اغمالها منن: السلطة 
المركزية,:ولكتها. مسؤولة.أمنام المتصدزف عن تنفيد_الاوامر المتن'تتلقاهاء ٠‏ .... 

المادة التاسعة والعشرون: سيعين..في :نظام بخاص فيملء بعد :تفاضيل 
اختصاص. هذه الدوائ: وكرفية. عهلها وصلاجية::الموظفين” :النئ. يرأسونها. 
وعلافتهم مم السلطة اك نه .والددارة: ا ضع تين اد 0 


0 


.. المادةالثلذكثون: 5095 5207 متصرقيفة: لجنة أدازية 5 اجائنب 
المتضصرف. لهأ أي استشاري. فى كل ما يتفلق :نأعمال اللوء الإدارية والمالية: 
وهذه اللجنة تعطي رأيها في الاشغال. العمؤمية الناقمة. وفي. فتح .وتخظيط 
طرؤات المتصرفية. وفي.استملاك .ما يلزم المتفقفة العامةء وفْن مسائل وضع 
الضضرائب والمكوس. التى-فؤق.العادة.: وضي .تنظيم. ميزانية اللواء.. وضي طلب 
المساعدات المالية. وهذه اللجنة تعين طرق المناقصات :على الالتزامات ومدة 
هذه المناقصات. ولها :ان.تفين واحدأ أو اكثر من اغضائها ليكونوا من أعضاء 
لجنات ( تجان): المناقصة: .. .. : 
- التماذة الواحدة والثلاثؤن: :تتألّف اللجنة:الإدارية في المتضرفية من ٠١‏ 
أعضاء.يعينهم حاكم لينان الكبير بناء:على. اقتراج النتصرفه. . 
ويعين هؤلاء الاعضاء لسنة. ويمكن عزلهم إذا اخطأوا خطأ كبيراً.أو 
أظهروا عدم الكفاءة في وظيفتهم. ومن حق المتصرف ان يكون رئيساً لهذه 
اللجنة؛ وإذا تساوت الاصوات في التصويت فالأرجحية حيث الرئيس. 
. '. المادة الثانية والثلاثون:.يعين» على كل قضاء. قائمقام مسؤول أمام 
المتصرف عن النظام والآمن العام.في قضائه. وعن تنفيذ القوانين والنظامات 
بدقة؛ وعن تسيير أعمال الحكومة بنظام. 
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أما القرارات الإدارية التي يقررها القاتمقام: فلا تصبح قابلة للتنفين إلا 
بعد مصادفة المتصرف. وستحدد, في نظام خاص فيما بعدء القرارات التي من 
صلاحية القائمقام ان يضعها رأسا. 

المادة الثالثة والثلاثون: يعين حاكم لبنان الكبير القائمقام بناء على 
اقتراح المتصرف الذى ترجع إليه القائمقامية المطلوب لها هذا الموظف. 
ويعزل القائمقام لخطأ كبير ولعدم كفاءة في الوظيفة. 

المادة الرابعة والثلاثون: يعين على رأس كل مديرية مدير مرجعه 
القاتمقام. وهو مسؤول أمام القائمقام عن النظام والأمن العام. وعن تنفيذ 
القوانين بدقة وتسيير اشغال الحكومة بنظام. 

المادة الخامسة والثلاثون: المدير يعينه المتصرف بناء على اقتراح 
القائممام الذي ترجع اليه المديرية؛ ويجب ان يصادق على هذا التعيين 
مستشار المتصرف الفرنساوي. 

ويعزل المدير لخطأ كبير أو لعدم كفاءة في الوظيفة. 

المادةالسادسة والثالاثون: سيوضع نظام خاص لتحديد وظائف 
ومهمات وصلاحيات جميع هؤلاء الموظفين والاداريين. ويبين علائقهم مع 
السلطة المركزية ومع بقية دوائر الحكومة المحلية على اختلافها. وتذكر فيه 


011011 
اليبلدنات: 


المادةالسايعة والتلاثون: اليلديات الحالية الموجودة تبقى على حالها. 
المادةالثامتة والثلاثون: يهنم حاكم لبئان الكبير ودوائره بوصع أانظمة 
بلدية فى لبفان::كم صركى هذه التظيمات على التوميسير الغالى ليضدق عليها: 
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المادةالتاسعة والئلاثون: يدخل هذا القرار فى حيز التنفين ايتداء من 
أول أيلول/ سبتمبر عام .157١‏ 
المادة الأربعون: السكرتير العام ورئيس التفتيش الاداري وحاكم لبنان 
الكبير مكلفون. كل حسب صلا حيته: بتنفيذ هذا القرار. 
عالبه " أيلول (سنة )1١157٠١‏ 
غورو 
( جريدة «البشير» بتاريخ 5 أيلول / سيتمير عام .)١5‏ 
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امل انمق اموقةاتريه #لمو ميمه ره انفشاضة سن 
.#8 غعنده) كنك 7 هوالت 
4 كانت جلسة المجلس النيابي» بعد ظهر أمسء جلسة عز مثيلهاء تمثلت 
فيهأ اتروخ الوطنيية» .واتفقيث! "لإوق:نزة_كلمنة النؤان»عللى اختلاف مشاربهم 
ودزعاتهم كما يتبين فيما يلي: 

أعلن الرئيس افتتاح الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية: ثم قرأ المسيو 
روزورء مندوب المفوضية؛ كتاب الجنرال إلى المجلس الذي نص على تخويله 
المجلس حق انتخاب ثلاثة مرشحين لاحاكمية: معلناً ان الإنتخاب يجب ان 
يقدم على كل شيء آخر. وقرأ يوسف افندي البستاني رئيس قلم الترجمة 
ترجمة الكتاب بالعربية. وبعدها تلي القرار الصادر بشأن انتخاب الحاكم 
الوطني؛ ثم تلي كتاب الحاكم العام المؤذن بانتخاب الأستاذ يوسف السودا 
عضوأ مكان المرحوم نعوم اللبكي. وبعده أعلن مندوب المفوضية انه لا يجوز 
التناقش في شيء في إنتخاب المرشحين الثلاثة للحاكمية. 

أرسلان (فؤاد): يعلم الجمهور اني طلبت الكلام أولا لأن المسألة فتحها 
فخامة المندوب السامي مع بعض النواب. وقلت يومئّن قولاً اخطيء في تفسيره: 
ولهذا أطلب الكلام أولا. قلت ولا أزال اقول إنهم اعطونا رأساً لحكومة بالية ليس 
لها انظمة؛ بل تسير على قرارات متتالية غير معروف أولها من آخرهاء ولهذا 
اعترضت على مسألة تعيين الحاكم لا لأني لا اريده وطنياً. وأنا كنت أول 
المطالبين بحاكم وطنيء وفي لبنان رجال نفاخر بهم ولكن قلت: أعطونا قانوناً 
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اسناسيأ أولاً. فماذا كانت النتيجة؟ قألوا خذوا حاكماً وطنياً وقيدوه بالسلاسل 
وأخضعوه للجفوضية.. 
روزور (مندوب المفوضية): ان نص القرار صريح وهو: لا تجوز أية 
مبنافشة على الاطلاق قبل انتخاب المرشحين الثلاثة. فيجب حصر عمل 
المجلس في الإنتخاب. . 
:-. :أرسلان: بل نستطيّع المناقشة:؛ وقد تشرفت مؤخراً بالاجتماع بالمفوض 
الستامئ فقال لي: تستطيعؤن ان تتناقشوا فئ الإنتخاب فقط. أما.في سواه فلا. 
" روزور: آنى لا أعلم بمثل هذه التعليماث: إنما التعليمات التي تلقيتهنا تفيد 
انه لا تجوز المناقفشة في شيء: بل يحصر عمل المجلس في انتخاب المرشحين 
بدؤن مناقشة.” 
ثابت (ايوت): نحن تمثل الشعب ويحق لنا البْحَتَ: أما إذا قال القرار غير 
ذلك. فأنا أؤل شخص لا يخضع له. 
تويني (نخله]: إنني على كلام ثابت؛ فيُجب ب أن لا نتخصر ضمن دائرة 
محدذودة لا يباح لنأ الخروج منها كالصبيان. ش 
وهنا أصرٌ. مندوب المفوضية على قوله بعدم جواز المناقضة: واختلف على 
تفسير المادة الأولى: ثم أعطى (الركيس) مهلة خمس دقائق ليتمكن مندوب 
العفوضية من مراجعة المندوب السامي تلشونياً والاستيضاح منه. 
السودأ (يوسف): نحن أمام قرارء وهذًا القرار يلزم المفوض السامي 
كما ايلزم المجلس. والمجلس يفسر المادة كما يفهمها ويظل تفسيره معمولاً به 
حتى ينقض بقرار ج جديدء ولهذا يجب سؤال المجلس كيف عه المادة الأولى 
من القرار. 
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فنحن نفهم المادة بأنها تجيز المناقشة قبل الدخول في الإنتخاب حتى 
ينتخب المجلسء إذا شاء الإنتخاب. على بيّنة من الأمر. فأقترح التصويت على 
وجوب المناقشة قبل الإنتخاب. 

الرئيس لمندوب المفوضية: نضع نظريتك ونظرية المجلس للتصويت. 
فقال المندوب: إن نظريتك هذه تخرج عن مضمون القرار. وعندها قال الرتيس: 
ليس لي نظرية خاصة:؛ بل أنا اعرض نظريتين: نظريتك ونظرية المجلس. وبهذه 
المناسبة أريد أن يعلم الجميع أني لا طمع لي بالحاكمية. وقد انسحبت من 
الترشيح لها لأسباب سوف تعلم فيما بعد. فأنا أتولى رئاسة المجلس في معزل 
عن كل تأثير. 

وهنا أعطيت مهلة قصيرة ليتمكن المسيو روزور من مفاوضة المندوب 
السامي تلفونياً للاستيضاح. فأعلن قبل خروجه أنه خارج: وأن كل ما يقرره 
المجلس في غيابه لا يعترف به. 

ثابت: لا لزوم للسؤال والاستيضاح:ء لأنه لوفسر المفوض السامي المادة 
وفقاً لما قال مندوبه فنحن لا نقبل. إننا أمام امر يعد من أهم الأمور خطورة. 
ولهذا ينبغي لنا أن نتناقش ذيهء لعل لأحد زملائي رأياً أستفيد أنا منه. أو لعل 
لي رأيأ يستفيد منه أحد من زملائي قبل انتخاب ثلاثة مرشحين للحاكمية؛ أما 
ان نصوت على المعمى فهذا! لا نرضأه. 

وهنا خرج المسيو روزور وأوقفت الجلسة لمدة ريثما يعود بجواب المفوض 
السامي. 

الخازن (يوسف): لنواصل المناقشة بموجب قرار أمامناء فإذا عاد 
مندوب المفوضية وفال إن الجنرال لا يقبل بالمنافشة. فإما ان نخضع وإما ان 


برد قض ونتصرف. 
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عقل (وديع): إذا منعونا عن المناقشة فخير لنا ان لا نطلب حاكماً لأننا 
لا نريد أن يقال لنا كالصبيان هاتوا ثلاثة اسماء. 

وفي غضون ذلك حضر المسيو روزور وأعلن جواب المفوض السامي وهو 
مطابق لما قاله المسيوروزور من.عدم جواز التناقش قبل الإنتخاب. 

أرسلان: انها المرة الأولى نسمع فيها أن مجلساً نيابياً يقال انه يمثل الامة 
ثم يمنع عن الكلام. أما إذا كان هذا مقدمة لأن يُقال للمجلس انصرف تأنا 
ذاهيون. 

ثابت : هيا بنا. 

الرئيس: اني أضع تحت التصويت هل تريدون الإنتخاب قبل المناقشة أم 
تريدون المناقشة قبل الانتخاب5؟ فطلب المجلس., بالأكثرية الساحقة؛ المناقشة 
قبل الإنتخاب, فأعرب مسيو روزور عن أسفه وأعلن انه منسحب. ثم خرج فتيعه 
مندوب الحكومة اللبنانية والنظار. فأعلن تعطيل الجلسة. ثم حصل هرج ومرج 
في مقاعد النواب ومقاعد الصحافيين والحضور. وفي غضون هذا الضجيج 
وقف النائب (يعقوب) نحاس واقترح أن يجري الإنتخاب قبل المناقشة وطلب 
الطلب نفسه النائب (شبل) دموسء فأجاب الرئيس أن المجلس قد قرر 
بالاتفاق عكس ذلك. وعلا هتاف الحاضرين وتصفيقهم. وحاول الأستاذ 
السودا ان يخطب فيهم, فقاطهه النائب تويني قائلاً: إننا لم نفعل ذلك لأننا 
نريد حاكماً وطنيأ فأنا أريده إفرنسياً. ثم اعتلى الأستاذ بترو طراد كرسيا 
وخطب قائلاً: اننا نريد حاكماً وطنياً. وحاول السودا التكلم مرة أخرى فأعلن 
الرئيس أن الجلسة معطلة. وأن لا مجال للخطابة في قاعة المجلس. وعندها 
اصدر مدير البوليس أمره إلى رجال البوليس بتفريق شمل الحاضرين فتفرقوا 


وهم يهنقون ويصمصون. 
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فنحن نفهم المادة بأنها تجيز المناقشة قبل الدخول في الإنتخاب حتى 
ينتخب المجلس. إذا شاء الإنتخاب. على بينة من الأمر. فأقترح التصويت على 
وجوب المنافشة قبل الإنتخاب. 

الرئيس لمندوب المفوضية: نضع نظريتك ونظرية المجلس للتصويت. 
فقال المندوب: أن نظريتك هذه تخرج عن مضمون القرار. وعندها فال الرئيس: 
ليس لي نظرية خاصة: بل أنا اعرض نظريتين: نظريتك ونظرية المجلس. وبهذه 
المناسية أريد أن يعلم الجميع أني لا طمع لي بالحاكمية؛ وقد انسحبت من 
الترشيح لها لأسباب سوف تعلم فيما بعد. فأنا أتولى رئاسة المجلس في معزل 
عن كل تأثير. 

وهنا أعطيت مهلة قصيرة ليتمكن المسيو روزور من مفاوضة المندوب 
السامي تلفونياً للاستيضاح. فأعلن قبل خروجه أنه خارج: وأن كل ما يقرره 
المجلس في غيابه لا يعترف به. 

ثابت: لا لزوم للسؤال والاستيضاح, لأنه لوفسر المفوض السامي المادة 
وفقاً لما قال مندوبه فنحن لا نقبل. إننا أمام امر يعد من أهم الأمور خطورة, 
ولهذا ينبغي لنا أن نتناقش فيه. لعل لأحد زملائي رأياً أستفيد أنا منه. أو لعل 
لي رأيأ يستفيد منه أحد من زملائي قبل انتخاب ثلائة مرشحين للحاكمية: أما 
أن نصوت على المعمى فهذا لا نرضاءه. 

وهنا خرج المسيو روزور وأوقفت الجلسة لمدة ريثما يعود بجواب المفوض 
السامي. 

الخازن (يوسف): لنواصل المناقشة يموجب قرار أمامناء فإذا عاد 
مندوب المفوضية وفال إن الجنرال لا يقبل بالمنافشة؛ فإما ان نخضع وإما ان 


ترقض ونتصرف. 
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عقل (وديع): إذا منعونا عن المناقشة فخير لنا ان لا نطلب حاكماً؛ لأننا 
لانريد أن يقال لنا كالصييان هاتوا ثلاثة اسماء. 

وفي غضون ذلك حضر المسيو روزور وأعلن جواب المفوض السامي وهو 
مطابق لما قاله المسيو روزور من.عدم جواز التناقش فيل الإنتخاب. 

أرسلان: انها المرة الأولى نسمع فيها أن مجلساً نيابياً يقال انه يمثل الامة 
ثم يمنع عن الكلام. أما إذا كان هذا مقدمة لأن يقال للمجلس انصرف ظأنا 
ذاهبون. 

ثابت : هيا بنا. 

الرئيس: اني أضع تحت التصويت هل تريدون الإنتخاب قبل المناقشة أم 
تريدون المناقشة قبل الإنتخاب5 فطلب المجلس. بالأكثرية الساحقة؛ المناقشة 
قبل الإنتخاب. فأعرب مسيوروزور عن أسفه وأعلن انه متنسحب. ثم خرج قتبعه 
مندوب الحكومة اللبنانية والنظار. فأعلن تعطيل الجلسة. ثم حصل هرج ومرج 
في مقاعد النواب ومقاعد الصحافيين والحضور. وفي غضون هذا الضجيج 
وقف النائب (يعقوب) نحاس واقترح أن يجري الإنتخاب قبل المناقشة وطلب 
الطلب نفسه النائب (شبل) دموسء فأجاب الرئيس أن المجلس قد قرر 
بالاتفاق عكس ذلك. وعلا هتاف الحاضرين وتصفيقهم. وحاول الأستاذ 
السودا ان يخطب فيهم. فقاطعه النائب تويتي قائلاً: إننا لم نفعل ذلك لأنتا 
نريد حاكماً وطنيأ فأنا أريده إفرنسياً. ثم اعتلى الأستاذ بترو طراد كرسياً 
وخطب قائلاً: اننا نريد حاكماً وطنياً. وحاول السودا التكلم مرة أخرى فأعلن 
الرئيس أن الجلسة معطلة. وأن لا مجال للخطابة في قاعة المجلس. وعندها 
اصدر مدير البوليس أمره إلى رجال البوليس بتفريق شمل الحاضرين فتفرقوا 


وهم يهتفون ويصفضون. 
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وكان رجال البوليس ورجال الجندرمة من فرسان ومشاة يجرسون مدخل 
السراي وجميع منافذ الطرفات التي 'توصل. إلى السراي من جهاتها الاربع. 
ويمنعون الناس من الدخول. وتفرفت شراذم الجند في قلب البلدة لمنع 
المظاهرات التي ذكرنا شيئأً عنها في غير هذا الموضع. ‏ 

وفي المساء. توجه فريق من النواب إلى المفوضية العليا لمقابلة المندوب 
السامى حبأ بجلاء سوء التفاهم: ولكن تلك الزيارة لم تسفر عن نتيجة ما. وفي 
مساء أمس. عند الساعة التاسعة؛ أصدر المفوض السامي قرارين: قراراً 
يقضي بحل المجلس النيابي على أن يتم | انتخاب المجلس الجديد في مدة ستة 
أشهر. وقراراً يقضي بنعيين المسيو كايلاء حاكم بلاد العلويين. حاكماً للبنان 
الكبير. وينتظر ان يستلم مهام وظيفته اليوم. 

أما الجنرال فندنبرغ؛ فقد تعين حاكمأ فخريأ للبنان الكبير. وهو ينزل 
إلى السراي كالعادة. 

الدريدة «لسان الحال» بتاريخ ؟! كانون الثاني/ يناير عام 1١576‏ - 
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َال سراي المفوض السامي للجمهورية الفرنسية لدى دول سوريا 
ولبنان الكبئِرٌ وَاتقلويين وجبل الدروذ: 0 . 

بناء على مرسوم رئيس مالةب (ألمُرنْسية) المؤرخ في 52 نشرين 
الثاني/ أكتوبر عام 197١‏ 1 


كقين. . 2 م 
8 ا 0 3 


وعلى مرسوم ليقن و ارسي االمؤرخ في 14 تشرين 
ا ين 314!؟ عزيبم لالقع برق يقالن ان 1١‏ تعنم ا 
٠‏ : رتويناء يعلنى المبادة الأولى مررصك الايجدابب المؤرخ هن 1 سس 
. 00-0 

وعلى المادة /إغ:من: القبزاز.4.؟١‏ المؤرخ فى 4:أذإز/غلزس عام »؟ . 
“.2 وعلى :القز ان 5:17 المؤرخافي- :كانون- الثافى / يسايز نيفةءمة 195 2 

ونظراً لكون المتجلس النيْابئَ تليئنان الكبير#هي لانتهاب-ثلاثة عرث 
لؤظيفة خاكم ألدوثة عْمْلك تالمزاز قم “1< ]لمن كور فؤفع “جلستة قبل ان 
يلفْظل قرازه-في ألعْضَّيّةالفيظرَحْت علي وألشي كانت وعدت مة وقأئغ 3 
الجلسة. وأنه بهذا العمل؛ أثبت عدم وجوده.' 0 

وتلرا لأنه في الوقت الذي سيشرع رع فيه لدزس / وؤضع ع القانون الأساسي 
لدولة تثان الكسيو يتوحي على الدولة المنتدية أن تستئّد آل ل نيابي 
يتحمل المسؤولية التي تمبضيها , هذه الحالة. 

. -وبناء علي.اقتراح السكرتير العام قور , 
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المادة الأولى: حل المجلس النيابي في لبنان الكبير اعتباراً من ؟١‏ كانون 


الثاني/يناير عام 1976. 

المادة الثانية: على السكرتير العام تنفين هذا القرار. 

٠١ 4‏ كانون الثاني/يناير سنة ١570‏ ساراي 
السكرتير العام 
دي ريصي. ظ 

ملحق رقم " (تابع) 
قرار 
تعيين حاكم جديد للينان الكبير 


المادة :١‏ يلفى القرار رقم 5194 المؤرخ في 77 حزيرأن/ يوني وسنة ١9714‏ 
ابتداء من تاريخ هذا اليوم والذي عين بموجبه الجنرال فندنبرغ حاكمأ للبنان 
الكبير. 

" - عين الجنرال فندنبرغ حاكماً فخرياً للبنان الكبير. 

” - ان المسيو كايلاء مندوب المفوض السامي لدى دولة العلويين؛ انتدب 
لوظيفة حاكم لبنان الكبير مكان حضرة الجنرال فندنبرغ. 

4 - ان المسيو بريفا اوبوار. مندوب المفوض السامي لدى حكومة لينان 
الكبير. مكلف مدة غياب المسيو كايلا ان يقوم بوظيفتي وكيل مندوب المفوض 
السامي ووكيل حاكم دولة العلوبين. 

ه - ان السكرتير العام مكلف بتنفيذ هذا القرار. 

١570 كانون الثانى/يناير سنة‎ ١ 

ساراي 
عنه: السكرتير العام دي ريفي. 
( جريدة «البشيره» بتاريخ ١0‏ كانون الثاني/ يتاير عام 1550 - ص 3). 


3 0815لا الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير ( )١575- 157١‏ 


ملحق رقم 4 
قرار ١١4٠‏ 
(توزيع كراسي النياية 4 المجلس النيابي) 


قررت حكومة لبنان الكبير توزيع كراسي النيابة بمقتضى الشكل الآتي: 

المادة الأولى: وزعت كراسي النيابة في المجلس النيابي على المدن 
المستقلة إدارياً والألوية طبقأً للجدول الآتي: 

لمدينة بيروت المستقلة إدارياً: خمسة كراسي ( خصص أحدها بطوائف 
الأقليات). 

لمدينة طرابلس المستقلة ادارياً: كرسي واحد. 

للواء جبل لبنان: ثمانية كراسي. 

للواء لينان الشمالي: اربعة كراسي. 

للواء لبنان الجنوبي: ستة كراسى. 

للواء البقاع: ستة كراسي. 

المادة الثانية: ان توزيع الكراسي النيابية العائدة لكل مدينة مستقلة 
إدارياً وكل لواء قد جرى بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة. تجد: في 
الجدول الآتي. على ان الكرسي المعطى لطوائف الاقليات قد خصص بمدينة 
بيروت المستقلة ادارياً. عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار 
ارقم 17١07‏ المؤرخ فى ٠١‏ أذار/مارس عام ؟1977. 
أ- هدينة بيروتالمستقلة إداريا 
للموارنة - كرسي واحد 
للروم الارثوذ كس - كرسي واحد 


لبنان الإنتداب )1515-157١(‏ 4 006/115 


للسئيين - كرسيان 

لطوائف الاقليات - كرسي واحد 

ب - مدينة طرابلس المستقلة إداريا 

للسئيين - كرسي واحد 

ت - لواء لينان الشمالي 

للموارنة - كرسيان 

للروم الارثوذ كس - كرسي واحد 

للسنيين - كرسي واحد 

ث - لواء لبناني الجنوبي 

للموارنة - كرسي واحد 

للروم الارثوذ كس - كرسي واحد 

للسنيين - كرسي واحد 

للشيعيين - ثلاثة كراسى 

ج - لواء البقاع 

للموارنة - كرسي واحد 

للروم الكاثوليك - كرسي واحد 

للروم الارثوذ كس - كرسي واحد 

للسنيين - كرسي واحد 

للشيعيين - كرسيان 

المادة الثالثة: على سكرتير الحكومة العام ومدير الداخلية ان ينفذا هذا 
القرار كل في ما اختص به. 

حاكم لبتان الكبير : ترابو 
جريدة «لسان الحال» بتاريخ 8" أذار/مارس عام 1577,. ص ” ) 


5 008/115 الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (1515-1570) 


ملحق رقم ؛ ( تابع) 
قرار ١٠١41١‏ 


كيفية إجراء الانتخايات النيابية 


المادة الأولى: يدعى الناخبون في الدرجة الأولى: في كل مدينة مستقلة 
ادارياً وكل لواء؛ لدورة الاقتراع الأولىء في 7 أيار/مايو عام 1577 وذلك لأجل 
انتخاب مندوبي الهيئات الانتخابية للدرجة الثانية. 

المادة الثانية: تجتمع الهيئات الانتخابية للدرجة الثانية. في قاعدة كل 
مدينة مستقلة إدارياً أوكل لواء؛ يوم الاحد الواقع في ١؟‏ ايار/مايو عام 1577, 
وذلك لأجل إنتخاب أعضاء المجلس النيابي. 

المادة الثالثة: على السكرتير العام ومدير الداخلية ان ينفذاء كل في ما 
اختص به احكام هذا القرار. 

حاكم لبنان الكبير: ترابو. 
( جريدة «لسان الحال» بتاريخ 714 آذار/ مارس عام 1977 - ص ؟). 
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0081١٠15 6 )١15147-1559( لبنان الإنتداب‎ 


ملحق رقم ؛ ( تابع) 
ننيجة إنتخابات مجلس نواب لبنان الكبير 
(عام ؟؟9١)‏ 

مدينة بيروت: 
الدكتور حليم قدوره عن السنيين 
محمد المفتي عن السنيين 
الأستاذ اميل إده عن الموارنة 
نخله التويني عن الروم الارثوذ كس 
الدكتور ايوب ثابت عن الاقليات 
مدينة طرايلس: 
نور علم الدين عن السنيين 
لواء جبل لبنان 
الشيخ يوسف الخازن عن الموارنة 
حديي ناقا السعد عن الموارنة 
نعوم باخوس عن الموارنة 
نعوم لبكي عن الموارنة 
الدكتور نخله الاشقر عن الموارنة 
الأمير فؤاد أرسلان عن الدروز 
رشيد جنبلاط عن الدروز 
إبراهيم منذر عن الدروز 
لواء لينان الشمالي 


وديع طربيه عن الموارية 


157 أا8 0لا 


الحزء التاسع- دولة لبان الكتدر (0؟15755-155١)‏ 


الدكتور مسعود يونس عن الموارنة 

عبود عبد الرزاق عن السنيين 

يعقوب نحاس عن الروم الارثوذ كس 
لواء لبنان الجنوبي 

فضل الفضل عن الشيعيين 

نجيب عسيران عن الشيعيين 

يوسف الزين عن الشيعيين 

الأمير خالد شهاب عن الهندين 

نصري العازوري عن الموارنة 


رزق اللّه نور عن الروم الكاثوليك 
لواء البقاع 

أحمد الحسيني عن الشيعيين 
إبراهيم حيدر عن الشيعيين 
عبدالله أبوخاطر عن الروم الكاثوليك 
موسى نمور عن الموارنة 

شيل دموس عن الروم الارثوذ كس 
حسين قزعون عن السنيين 

- وهم حسب ترتيب الطوائف: 

:٠١ الموارتة‎ 


الشيخ يوسف الخازن - حبيب باشا السعد - نعوم بأخوس - نعوم لبكي - 
الدكتور نخله الاشقر - أميل ادم - وديع طرييه - مسعود يودس -_ِ ندصرى 


العأزوري - موسى نمور. 
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السنيون ": 

الدكتور حليم قدوره - محمد المفتي - نور علم الدين - عبود عبد الرزاق 
- الأمير خالد شهاب - حسين قزعون. 

الشيعيون ه: 

فضل الفضل - نجيب عسيران - يوسف الزين- إبراهيم حيدر- أحمد 
الحسينى. 

الارثوذكس 4: 

نخله التويني - إبراهيم منذر - يعقوب نحاس - شبل دموس. 

الرومالكاثوليك ؟: 

عبداللّه أبوخاطر - رزق اللّه نور. 

الدروز؟: 

الأمير فؤاد أرسلان - رشيد جنبلاط. 

عن الأقليات :١‏ 

د. أيوب ثايت. 


( جريدة «البشيره» بتاريخ 75 أيار/ مايو عام ؟157 - ص 7). 


9 15 1١08ل"‏ الجرء التاسع - دولة لبنان الكبير ( 1557 -5؟15١)‏ 


ملحق رقم 6 
الانتخايات النيابية 
والقرارات الرسمية الصادرة بشأنها 


قرار رقم هه١"‏ 
تعديل نظام إنتخاب أعضاء المجلس النيابي 
(ه؟9١)‏ 


المادة الأولى: تعديلاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار رقم 
07 المؤرخ في ٠١‏ أذار/مارس سنة ”157, تقسم الاراضي اللبنانية إلى 
خمس مناصطق انتخابية: الأولى تشمل محافظتي طرابلس والبترون وقاعدتها 
طرابلس. والثانية تشمل محافظة بيروت وقاعدتها بيروت؛ والثالثة تشمل 
محافظات كسروان والمتن والشوف ومديرية دير القمر المستقلة ادارياً 
وقاعدتها بحنسء والرابعة تشمل محافظات صيدا!؛ وصور ومرجعيون وقاعدتها 
صيداء والخامسة تشمل محافظتي زحله وبعلبك وقاعدتها زحله. 

المادة الثانية: ان كلمات مدينة مستقلة ادارياً ولواء, الواردة في المواد ” 
و و١٠‏ و١١‏ من القرار ١١‏ المتقدم ذكره. تستبدل فيها بكلمتي «منطقة 

المادة الثالثة: ان كلمات قضاء ومدينة مستقلة ادارياً ولواء. الواردة في 
المواد ؟١‏ و7١‏ و56 ولا؟ و75 و05974 و١‏ و77 و١7‏ ول من القرار رقم :1١١1‏ 
تستبدل بكلمتي «محافظة» أو «مديرية مستقلة اداريأ». 


لبنان الإنتداب )1448-1١97١(‏ 0 15ااق0لم 


المادة الرابعة: ان كلمات حاكم إداري ومتصرف وفاتئممام الواردة في 
المواد ؟4 وه؛ و5غ و0٠‏ و7 من القرار رقم ,1١١17‏ تستبدل بكلمة «محافظ» أو 
«بمدير ناحية مستقلة إداريأ». 

المادة الخامسة: ان كلمات الحاكم الاداري للمدينة المستقلة ادارياً أو 
المتصرف في اللواء؛ الواردة في المادة 17 من القرار رقم 017؟1, تستبدل 
بكلمات محافظ فقاعدة المنطقة الانتخابية. 

المادة السادسة: ان أحكام المادتين 77 و54 من القرار ١١١1‏ تستبدل 
بالأحكام الآتية: 

المادة !1: يجوز الاعتراض على الاعمال الانتخابية ذات الدرجة الأولى 
والادعاء انها باطلة في كل محافظة أو ناحية مستقلة ادارياً. 

)١(‏ لكل ناخب في المحافظة. 

)١(‏ لكل شخص يجوز انتخابه بعد ما يكون قد رشح نفس4 على الوجه 
القانوني. 

ولكي تكون الاعتراضات مقبولة؛: يجب ان تودع مكتب المحافظة أو مدير 
الناحية المستقلة إدارياً الذي يختص به الأمر. في خلال خمسة ايام بعد 
الاقتراع. وان يُعطى مقدمها سند ايصال. ويرسل المحافظ أو المدير تلك 
الاعتراضات بلا إبطاء إلى حاكم الدولة: ويشفعها بملحوظاته المفصلة 
الأسباب. ويجب أن يفصل مجلس شورى الدولة: في امر تلك الاعتراضات: في 
خلال شهر يبتدئى من يوم ايداعها المثبت في سند الإيصال. ولا تقبل قرارات 
المجالس المشار إليه مراجعة ما في هذا الموضوع. 

وإذا رأى الحاكم ان الشروط والصيغ التى تقضي بها الانظمة المعمول 
بها لم تراع: فله أيضأ أن يحيل المعاملات الانتخابية ذات الدرجة الأولى: إلى 
مجلس شورى الدولة؛ في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الإنتخاب. 


1 5١08م‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (15775-1557) 


المادة 14: ان المجلس النيابي هو الحكم في جواز إنتخاب اعضائه وفي 
قانونية هذا الإنتخاب, وإذا كانت صحة معاملات الإنتخاب في الدرجة الأولى 
موضوع اعتراضء فإن المجلس النيابي يؤجل الفصل إلى أن يصدر قرار مجلس 
الشورى في هذا الشأن. 
المادة السابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. 
بيروت " حزيران/ يونيو سنة 1١516‏ 
الامضاء: ليون كايلا 


ملحق رقم ٠‏ ( تابع) 
قرار رقم بام "١‏ 
توزيع الكراسي النيابية 


المادة الأولى: وزعنا كراسي النيابة في المجلس النيابي على المناطق 
الانتخابية طبقأ للجدول الآتي: 

بيروت: ستة كراسي ( خصص أحدها لطوائف الاقليات) طرابلس: ستة 
كراسي - بحنس: سبعة كراسي - صيدا: ستة كراسي- زحلة : خمسة 
كراسي. 


الماده الثائيةه: ان نتخصيص 


الكراسي النيابية لكل منطقة انتخابية جرى 
بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة وحدد في الجدول الاتى؛ على ان 
الكرسي المعطى لطوائف الاقليات خص بمنطقة بيروت عملاً بالفقرة الخامسة 
من المادة الثانية من القرار رقم ١7١‏ المؤرخ فى ٠‏ أذار/مارس سنة 1977. 

أ - بيروت : للموارنة كرسيان - للسنين: كرسيان - للروم الارثوذ كس: 
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ب - طراباس: للسنين: كرسيان - للموارنة: كرسيان - للروم الارثوذ كس: 
كرسيان. 
ت - بحنس: للموارنة: اربعة كراسي - للدروز: كرسيان - للروم 
الارثوذ كس: كرسي واحد. 
ث - صيدا!: للشيعيين : ثلاثة كراسي - للروم الكاثئوليك: كرسي واحد - 
للسنين: كرسي واحد - للموارنة: كرسي واحد. 
ج - زحلة: للشيعيين: كرسيان - للموارنة: كرسي واحد - للروم 
الكاثوليك: كرسي واحد - للسنئيين: كرسي واحد. 
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. 
بيروت في 0 حزيران/يونيو عام ١570‏ 
الامضاء: ليون كايلا 


ملحق رقم (50) تابع 
قرار رقم مم١1‏ 
ميعاد الإنتخاب 


المادةالأولى: يدعى الناخبون في الدرجة الأولى. في كل محافظة:؛ لدورة 
الاقتراع الأولى. يوم الأحد في 78 حزيران/يونيوسنة 1970 وذلك لأجل إنتخاب 
مندوبي الهيئات الانتخابية للدرجة الثانية. 

المادة الثانية: تجتمع الهيئات الانتخابية للدرجة الثانية. في قاعدة كل 
منطقة انتخابية. يوم الاحد الموافق ؟١‏ تموز/يوليو سنة ١475‏ وذلك لأجل 
إنتخاب أعضاء المجلس النيابي. 

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة إلى ذتك. 


3 15ااقنلم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (11115-1557) 


بيروت 6 حزيران/يونيو سنة ١50‏ 
الإمضاء: ليون كايلا 
نظر وصدق تحت رفم 5م ١/8‏ 
للفوض السامي للجمهورية الفرنسوية بالأمر: 

. الوزير المفوض والسكرنير العام 
الامضاء ّ دي ريفمي 
3 حزيران /يونيو سئة 60 . 

(جريدة «لسان الحال» بتاريخ 1 حزيران/ يونيو عام ١3106‏ - ص ا 
(وجريدة «البشيره بالتاريخ نفسه - ص ”؛ وبتاريخ 4 منه - ص ؟ و ). 
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لدنان الإنتداب ( )١151475- 1557١‏ 4 0815ل 





ملحق رقم * 
إحصاء سكان لبنان عام ١142١‏ ( كما ورد عند جورج سمنة) 
0 تع قطنا نال 5أ015116 065 لممأأدانممم 
5 .2 ,لزاه ها ,60065 ,5311706 


28/7 6/رلممردعه يععمعه ٠‏ 0 ابه 2 مه سسعفي! نات تناه مله. . سكسل دكية/..... 
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ملا حظات أساسية على الجدول الرقم (1): 

لقد اكتشفت أخطاء عديدة. # هذا الجدول. وهذه الأخطاء هي: 

١‏ - أدخل الباحث. ذأ الجدولء. منطقتين ليستا من «دولة لبنان الكبير». وهما: 
حصن الاكراد. وصافيتاء ويبلغ عدد سكان هاتين المنطقتين: 7١6٠١‏ نسمة؛ وعدد قراهما: 
7٠‏ قرية. ولا «نواحي» فيهما (راجع الجدول). 

؟ - اكتشفت أخطاء # جمع الأرقام - أفقياً - والمائد تعدد من المناطق: وهي ( بعد 
التصحيع ): 


- بعلبك: عدد سكانها: ١6‏ ألف نسمة (وليس 7 ألف نسمة. كما ورد 4 الجدول) . 


- بيروت: عدد سكانها: ١51‏ ألف نسمة (وليس ١7110٠١‏ نسمة). 
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- ([ جيل ) لبتان: عدد سكانئه: "127١6‏ نسمة (وليس 51751560 نسمة). 

- عكار: عدد سكانها: 5006١‏ نسمة (وليس 550 ألف نسمة). 

" - بعد تصحيح هذه الأرقام؛ يصبح: 

- المجموع العام للجدول: 8587١6‏ نسمة (وليس 81351560 نسمة:ء كما ورد ل 
الجدول). 

- فيكون عدد سكان دولة ليثان الكبير عام ,.١157١‏ وفقاً لتقديرات «سمنة» (وبعد 
التصحيع ): 
7١0٠١ -6‏ ([عدد سكان منطقتى حصن الأكراد وصافيتا) - 7787١6‏ نسمة 

- عدد القرى ع دولة لبنان الكبير عام :.157١‏ وفقاً لإحصاء «سمنة»: 

70١5-7‏ (عدد قرى منطقتي حصن الأكراد: ٠٠١‏ قرية وصافيتا: ٠١"‏ قرية 
- 1170 قرية 

4 - عدد سكان دولة لبنان الكبير. عام .167١‏ حسب الطوائف. ووفقاً لتقديرات 
«سمنة». ( بعد طرح عدد سكان كل طائفة ل كل من حصن الأكراد وصافيتا): 


0081١15 6 )١1515- 1١570( لينان الإنتداب‎ 


- موارنة 577١14‏ نسمة. روم أرثوذكس 1717405 نسمة؛ روم كاثوليك /04417 نسمة؛ 
لاتين 7١١‏ نسمةء أرمن 04 نسمةء بروتستانت 71/4 نسمة. مسلمون سنة ١417/8/17‏ نسمة, 


مسلمون شيعة 511075١‏ نسمق دروز 0٠١7‏ نسمةء يهود 1160" نسمة: نصيرية لا أحد. 


المجموع: 0 بسلمة. 

- مقارنة مع «الإحصاء العام لدولة لبنان الكبير» الذي أجري. رسمياً. عام ,197١‏ 
حيث بلغ عدد سكان لبنان الكبير 7,٠١١6175‏ نسمة. (مع حساب المهاجرين والمقيمين). يتبين 
لنا فداحة الأخطاء التي وقع الباحث «جورج سمنة» بهاء مما أدى إلى المبالفة 4 تقدير عدد 
سكان «لبنان الكبير» عام إنشائه (14700/ نسمة) حيث كان من المفترض أن يزداد هذا 
العدد. بعد عام (1971) بدلاً من أن ينقص ,٠١017(‏ نسمة)؛ مما يجعلنا غير واثقين مما 


قدمة «سمينة». 2 هدأ الجدول. من إحصاءات. 
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لينان الإنتداب (١؟1445-155١)‏ 8 ١15‏ ااقضنلم 


ملحق رقم م 
قرار رقم ١١‏ 
التابعية اللبنانية 


(عام ه؟95١)‏ 


إن الجنرال سراي المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول 
سورية ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز. 

بناء على المرسوم المؤرخ في "١‏ تشرين الثاني/ نوفمير سنة 2157١‏ 

وعلى القرار رقم 5870 المؤرخ في ٠١‏ آب/ أغسطس سنة 4؟157: 

وعلى قرار السكرتير العام: 

قرر ما يأتي: 

المادةالأولى: يعد لبنانياً: 

)١(‏ كل شخص مولود من أب لبناني. 

)١(‏ كل شخص مولود في أراضي.لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب 
بالبنوة؛ عند الولادة, تابعية أجنبية. 

(؟) كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو 
والدين مجهولي الهوية. 

المادةالثانية: ان الولد غير الشرعي. الذي تثبت بنوته وهوفاصر. يتخد 
التابعية اللبنانية إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولاً بالنظر إليه؛ لبنانياً. 
وإذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجاً عن عقد واحد أو حكم 
واحدء اتخن الابن تابعية الأب إذا كان هذا الأب لبنانياً. 
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المادة الثالثة: يجوز أن يتخذ التابعية اللبنانية؛ بموجب قرار من رئيس 
الدولة؛ بعد التحقيق وبناء على طلب يقدمه: 

1 الأجنبي الذى يثبت إقامته سحابة خمس سئوات غير منقطعة في 
لبنان. 

(') الأجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثيت أنه أقام مدة سنة في لبنان 
إقامة غير منقطعة منذ افتراته. 

(؟) الأجنبي الذي يؤدّي للبنان خدمات ذات شأن: ويجب أن يكون قبوله 
بموجب قرار مفصل الأسياب. 

المادةالرابعة: إن المرأة المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية, 
والراشدين من أولاد الأجنبي المتخذ التابعية المذكورة, يمكنهم: إذا طلبوا أن 
يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الإقامة؛ سواء أكان ذلك بالقرار 
الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو للآب أو للآم أو بقرار خاص. وكذلك الأولاد 
القاصرون لأب اتخذ التابعية اللبنانية أو لأم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية 
بعد وفاة الأب» فإنهم يصيرون لبنانيين؛ إلا إذا كانوا. في السنة التي تلي 
بلوغهم الرشد. يرفضون هذه التابعية. 

المادةالخامسة: إن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصير لبنانية. 

المادة السادسة: إن المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي تتخذ تابعيته: 
بشرط أن تمنحها قوانين زوجها الوطنية تابعية زوجها. وإلا فإنها تبقى لبنانية. 

المادة السابعة: يجوز للمرأة التي فقدت تابعيتها اللبنانية بسبب اقترانها 
بأجنبي أن تستعيد هذه التابعية بقرار من رئيس الدولة. وذلك بعد انحلال 
الاقتران المذكورء وبشرط أن تكون مقيمة في لبنان الكبير وأن تعود إليه. 
وتصرح بأنها تريد الإقامة الدائمة فيه. 
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المادةالثامنة: يفقد الصفغة اللبنانية: 

)١(‏ اللبناني الذي اكتسب تابعية أجنبية إذا كان هذا الإكتساب قد سيق 
الترخيص فيه بمرار من رئيس الدولة. 

(؟) اللبناني الذي يقبل وظيفة عامة تقلّده إياها حكومة أجنبية 
ويحتفظ بها؛ بالرغم من صدور أوامر الحكومة إليه بأن يتخلى عنها في مهلة 


المادة التاسعة: ان رؤية الدعاوى المتعلّقة بالتابعية عائدة إلى المحاكم 
الحقوفية دون سواها. 
أحكام موقته: 


المادةالعاشرة: مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص عليها في 
معاهدة الصلح الممضاة في لوزان في 14 تموز/ يوليو سنة *155., يعد لبنانياً 
كلّ شخص مولود في أراضي لبنان الكبير من أب ولد فيه أيضاًء وكان في ١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١41١4‏ حائزاً للتابعية العثمانية. 

المادة الحادية عشرة: ان الأولاد والنساء المتزوجات الذين يكونون قد 
اكتسبوا التابعية الأجنبية. بمقتضى المادة 77 من معاهدة الصلح المعقودة 
في لوزان. يجوز لهم أن يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس 
الدولة. بعد التحقيق. وبشرط أن يكونوا مقيمين في أراضي لبنان. وذلك 
بتقديمهم تصريحاً بهذا الشأن في السنة التي تلي بلوغ الرشد أو انحلال 
الزواج. 

المادةالثانية عشرة: ألغيت جميع الأحكام التي تخالف أحكام هذا 
القرار. 
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المادة الثالثة عشرة: على السكرتير العام وحاكم لبتان الكبير أن ينئفتا: 
كل ما في خص به هذا القرار الذي يبدأ العمل به منن تاريخ إذاعته في النشرة 
الرسمية لأعمال المفوضية العليا. 

بيروت في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١576‏ 
المفوض السامى 
ساراي 


( جريدة «البشيرء بتاريخ "١‏ كانون الثاني/ يناير عاه 15570 - ص ؟ و:) . 
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الفصل الرابع 
التنظيمات العسكرية 


لقد كان الدافع الأساسي لإنشاء تنظيمات عسكرية محلية في سوريا 
ولبنان: التخفيض من الأعباء التي تراكمت على كاهل الدولة المنتدبة: في 
هذين البلدين: وتلك التي يمكن ان تتراكم. خصوصاً ان مشاعر الرفض 
للانتداب قد بدأت تتبلور في مناطق مختلفة من سوريا. وتحسباً لكل طارئ, 
تقرر اعادة النظر بالتنظيمات العسكرية المساعدة لجيش الانتداب. ومن هذه 
التنظيمات: 

| - قوات المشرق المساعدن: 

نام 1 - أضقناع ا نال 31585أأأكانات 65مناه] ١‏ ) 

إنشاؤها: بتاريخ © تموز/يوليو عام أصدر (ليفيفر 6لا ©ا) 
وزير الحربية الفرنسية تعليمات(') تتعلق بإعاد تنظيم القوات المحلية 
الموجودة على الأرض السورية واللبنانية, بما فيها «الجوقة السورية». وتسميتها 
باسم «قوات المشرق المساعدة» (وضعت هذه التعليمات موضع التتفيذ في 
الأول من شباط/فيراير عام 15371). 

تنظيمها: وقد اعتمدت هذه القوات في تنظيمها الأسس التالية: 
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-١‏ همبدًالتنظيم: 
- تنظم؛ في منطقة الاحتلال الفرنسي. وحدات من مختلف الأسلحة 
مشكلة من عسكريين مساعدين (81185ةاللاناة), من الأقاليم التى كانت تابعة 

سابقأ لتركيا الآسيوية. ويجندون بواسطة التطويع الاختياري. 

- تتعهد الحكومتان: الفرنسية والسورية: موقتاً: هذه القوات المسأعدة 
المعدة لتشكيل نواة جيش المستقبل السورى الفدرالي(*). 

- توضع قوات المشرق المساعدة بإمرة الجنرال القائد الأعلى لجيش 
المشرق (غورو)ء ويكون ملاكها من الضباط والرتباء الفرنسيين أو العاملين 
بصفة اجانب. ومن الضباط والرتباء والافراد المحليين العاملين بصفة 

مساعدين (3185|األاناه) . 
- تنشأ الوحدات؛ أو يرخص إنشاؤهاء بقرار من وزير الحربية؛ الذي 
يحدد. بالإضافة إلى ذلك. عديدهاء وتأليفهاء. وذلك بناء على اقتراح من 

الجنرال القائد الاعلى لجيش المشرق. 


؟ - التأليض: 

تتألف قوات المشرق المساعدة من: 

)١‏ قسم التنظيم ‏ وهو جزء من أركان جيش المشرق. 

؟) مكتب محاسية. في بيروت. 

؟) قطع الجند؛ المؤلفة من: 

أ - الفوج الأول المختلط : ( بتصرف الجنرال قائد منطقة العلويين). 


(*©) عندما صدر هذا التنظيم كانت فرنسا عازمة على إنشاء إتحاد فدرالي بين سوريا ولينان 
( المؤلف). 
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- اركان الفوج. 
- كتيبة مشأة عدد ”. 
- سرية خيالة. 
ب - الفوج الثاني المختلط: (بتصرف الجنرال قائد منطقة دمشق). 

- اركان الفوج. 

- كتيبة مشاة عدد ؟. 

- سرية خيالة (الأولى). 

- سرية هجانة (السرية الأولى من ؛ فصائل). 

ج - الفوج الثالث المختلط : (بتصرف الجنرال قائد منطقة حلب). 

- اركان الفوج. 

د كتيبة عشآة غدة د 

- سرية خياله (الثانية). 

- سرية هجانه ( الثانية من ١‏ فصائل ) . 

- سرية مشاة راكبة (على اليفال). 

د - سرية هندسة مختلطة : ( يتصرف الجنرال قائد منطقة العلويين). 

- فصيلة تقابين لغامين. 

- فصيلة نقابين تلقرافيين. 

(أنظر الملحق رقم .)١‏ 
ه) مدرسة حربية. تنشأ تنفيذاً للقرار الوزاري رقم غ174١-4/١١‏ تاريخ 
١‏ أيار/مايو عام .157١‏ يكون مكان هذه المدرسة في دمشق, حيث تدرب: 
حَدقِاا و8 كمال لقوات المشرق التساعدة: 
- تلامدة رتياء واختصاصيين لهذه القوات. 


ع 
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- مترجمين ضروريين لجيش المشرق("). 

“* - التجئيد: 

- يجند العسكريون المسأاعدون (13165اأكانام) بواسطة التطويع 
الاختياري, أو إعادة التطويع فقط. وذلك لمدة سنة أو سنتين. 

- يعطى العسكريون المتطوعون أو المعاد تطويعهم بدلا فعلياً ( الملحق 
رقم ؟). 

- إن قبول عقود التطوع هو من صلاحية قادة القطع الذين يمكنهم 
تفويض هذه الصلا حيات إلى قادة المفارز في قطعهم. 


؟ - قانون العسكريين المساعدين: 

أ-الوضع الإداري: - يعتبر المتطوعون الذين يخدمون في قوات المشرق 
المساعدة «عسكريين مساعدين 3165| األاناة» ويمكنهم التدرج في مختلف 
الرتب حتى رتبة ملازم أول في المشاة: ونقيب في الخيالة. ضمنا. وهم 
يتساوون. من حيث الإمرةء. ومهما كانت رتبهم. بالعسكريين العاملين بصفة 
اجانب, من الرتبة نفسها. فهم يتمتعون إذنء بالحقوق والامتيازات نفسها التي 
يتمتع بها عسكريو الملاك الفرنسيء مع اختلاف واحد» وهوانه عندما تتساوى 
الرتب؛ فالإمرة. فى الرتبة الواحدة؛ هي دائما للفرنسي. 

ب - الترقية: - ينظم قادة القطع جداول الترقية لعسكريي قطعهم. 
ويرفون المستحقين لرتبة اعلى وفقأ للمراكز الشاغرة وحتى رتبة «معاون 
ضابط». اما الترقية لرتبة معاون أول فتتم بقرار من الجنرال قائد جيش 
المشرق. 
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- تتم الترقية إلى رتبة ملازم وملازم أول ونقيبء وكذلك إلى رتبة ضابط 
طبيب أو ضابط طبيب بيطريء بقرار وزاري مبني على اقتراح قائد جيش 
الفشتوة» 
- لا يشترطء لترقية العسكريين المساعدين (131:85الالاة) أية أقدمية. 
ج - الرواتب والتعويضات: ( أنظر الملحق رقم ؟). 
أت الشساظل: 
للضباط المساعدين (3165اأكاناة) الحقوق التالية: 
- الرواتب والتعويضات الموقتة المخصصة للضباط الفرنسيين من 
الرتبة نفسها وللدرجة الادنى. 
- إضافة ٠١/7‏ أو ٠١/0‏ وفقاً لما يحدّده الوزير. وبناء لاقتراح قائد جيش 
المشرق. وذلك ضمر: الشروط المحددة والمتعلقة بالضباط الفرنسيين. 
- تعويض المعيشة الخاص والممنوح للضباط الفرنسيين:ء باستثناء 
اضافات الميدان والحصص المتممة الأخرى المعروفة ببدل «تلف الامتعة 
5 هع]1لنا5لا». 
- تعمويض شهري خاص يساوي: 
4 فرنكاً للنقيب - و0١77‏ فرنكاً للملازم الأؤل- و١٠٠‏ فرنكاأ للملازم. 
وتلفى جميع التحسينات المالية الناتجة عن التغير في سعر الصرف. 
- تدفع الرواتب شهرياً وفي موعد محدد. 
- يعطى العسكري (الرتيب أو الفرد) الذي يرقى إلى رتبة ضابط مساعد 
(13165األاناة) تعويضاً للتجهيزات الاونية قدره 75 /ل- سورية: باستثناء تعويض 
الميدان. 
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- مترجمين ضروربين لجيش المشرق!2"). 

* - التجنيد: 

- يجند العسكريون المساعدون (31:65ااأكانا6م) بواسطة التطويع 
الاختياري. أو إعادة التطويع فقط. وذلك لمدة سنة أو سنتين. 

- يعطى العسكريون المتطوعون أو المعاد تطويعهم بدلاً فملياً ( الملحق 
رقم 7). 

- إن قبول عقود التطوع هو من صلاحية قادة القطع الذين يمكنهم 
تفويض هذه الصلاحيات إلى قادة المفارز فى قطعهم. 


؛ - قانون العسكريين المساعدين: 

أ-الوضعالإداري: - يعتبر المتطوعون الذين يخدمون في قوات المشرق 
المساعدة «عسكريين مساعدين 3185||ألالاة» ويمكنهم التدرج في مختلف 
الرتب حتى رتبة ملازم أول في المشاة. ونقيب في الخيالة. ضمنا. وهم 
يتساوون. من حيث الإمرة؛: ومهما كانت رتبهم» بالعسكربين العاملين بصفة 
اجانب. من الرتبة نفسها. فهم يتمتعون إذنء بالحقوق والامتيازات نفسها التي 
يتمتع بها عسكريو الملاك الفرنسيء مع اختلاف واحد. وهوانه عندما تتساوى 
الرتب. فالإمرة؛ في الرتبة الواحدة, هي دائما للفرنسي. 

ب - الترقية: - ينظم فادة القطع جداول الترقية لعسكريي فطعهم. 
ويرقّون المستحقين لرتبة اعلى وفقأ للمراكز الشاغرة وحتى رتبة «معاون 
ضابطء. اما الترقية لرتبة معاون أول فتتم بقرار من الجنرال فائد جيش 
المخرق. 
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- تتم الترقية إلى رتبة ملازم وملازم أول ونقيب. وكذلك إلى رتبة ضابط 
طبيب أو ضابط طبيب بيطريء بقرار وزاري مبني على اقتراح قائد جيش 
الفشرق: 

- لا يشترط. لترقية العسكريين المساعدين (131:65الاداة) أية أقدمية. 

ج - الرواتب والتعويضات: ( أنظر الملحق رقم ؟). 

:طابضلا-١‎ 

للضياط المساعدين (3165|األاناة) الحقوق التالية: 

- الرواتب والتعويضات الموقتة المخصصة للضباط الفرنسيين من 
الرتبة نفسها وللدرجة الادنى. 

- إضافة ؟/١٠‏ أو ٠١/0‏ وفقاً لما يحدده الوزيرء وبناء لاقتراح قائد جيش 
المشرق. وذلك ضمن الشروط المحددة والمتعلقة بالضياط الفرنسيين. 

- تعويض المعيشة الخاص والممنوح للضباط الفرنسيين:ء باستثناء 
اضافات الميدان والحصص المتممة الأخرى المعروفة بيدل «تلف الامتعة 
5 ع1اناؤلأ». 

- تعويض شهري خاص يساوي: 

فرنكاً للنقيب - و١؟7‏ فرنكاً للملازم الأؤل- و١٠٠‏ فرنكاً للملازم. 
وتلغى جميع التحسينات المالية الناتجة عن التفير في سعر الصرف. 

- تدفع الرواتب شهرياً وفي موعد محدد. 

- يعطى العسكري (الرتيب أو الفرد) الذي يرقى إلى رتبة ضابط مساعد 
(121985اأكاناة) تعويضاً للتجهيزات الاولية قدره 77 /ل. سورية:؛ باستثناء تعويض 
الميدان. 
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- يعطى الضابط الذي ينتقل من و ضع «ضابط مشاة» إلى وضع «ضابط 
خيال» تعويضأ اضافياً للتجهيزات الاولية قدره خمسون فرنكاء ويتسلم. على 
سبيل الإعارة؛ عدة ركوب. 

” - للأفراد: 

- يتضمن الراتب اليومي للأفراد فسمين: 

- الأول ثابت. وتدفعه الحكومة الفرنسية. وهو محدد في (الملحق 
رقم ؟). 

- الثاني. متغير. وتدفعه الحكومة السورية. ويحدد سنوياً بقرار من قائد 
جيش المشرق. 

- تصرف رواتب الافراد وتعويضات المعيشة المستحقة لهم: سلفاً. مرة 
كل نصف شهرء وفي وقت محدد. 

د-المساعدات: يمكن منح مساعدات للعسكريين المساعدين الذين 
يصابون بعجز كلي أو جزئي عن العمل بسيب الخدمة:؛ وكذلك لعائلات 
العسكريين الذين يستشهدون أمام العدوء أو الذين يقضون من جراء جراح 
أصابتهم أو أمراض ناتجة عن الخدمة("). 

وقد بقيت «قوات المشرق المساعدة» محافظة على هذا الشكل من 
التنظيم حتى عام 14570 حين الفيت الافواج المختلطة وشكلت. بدلاً منها, 
كتائب مستقلة وسرايا من القناصة اللبنانية كان عددها ثمان: وهي التي ألفت 
فيما بعدء ومنن العام .191١‏ كتيبتي القناصة اللبنانيتين الأولى والثانية. كما 
سترى. 

و4 العشرين من آذار/مارس عام 157١‏ أصدر المفوض السامي 
الفرنسي قراراً بإلفاء تسمية «قوات المشرق المساعدة» واستبدالها بتسمية 
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«قوات المشرق الخاصة» «ا5! - 6/31 ا لال 6613/65م5 11000065» للدلالة على 
التشكيلات العسكرية الوطنية المحلية في كل من سوريا ولبنان. 

لقد استخدمت الدولة المنتدبة «قوات المشرق المساعدة». في السنوات 
العشر الأولى من احتلالها لسوريا ولبنان. لضرب الحركات الوطنية التحريرية 
والثورات والانتفاضات المتتالية على الحكم الفرنسي في سورياء ابتداء بثورة 
إبراهيم هنانو عام 159١‏ إلى ثورة القبائل في دير الزور عام 1477/ وثورة 
الآكراد في المنطقة نفسها عام "'؟157. فالثورة السورية الكبرى بين عامي 
606 و5777 وقد اسهمت وحدات من هذه القوات. وخصوصا الوحدات 
الشركسية من الخيالة والهجانه. اسهاماً رئيسياً فعالاً في إخماد هذه الثورات 
والانتفاضات. واحتلال المناطق المتمردة. وفي التجريدات والحملات 
المختلفة التي شنتها سلطات الانتداب على الدروز الثائرين في الجبل: وقد كان 
عمل هذه الوحدات «بارزأً» إلى حد جعل الجنرال «هونتزيجر» مؤلف «الكتاب 
الذهبي لجيوش المشرق 1918 -1977» يفردء في كتابه هذاء فصلاً خاصاً عن 
«الكوكبات الشركسية» لأن لها «في التاريخ الحربي الفرنسي كياناً فريداًء وضي 
تاريخ جيش المشرق مقاماأً أول.. والجدير بالذكر ان قادة هذه الوحدات 
وضباطها ومعظم رتبائها كانوا من الفرنسيين. 

( الملحق رقم ؟: وصف تفصيلي للبزة الرسمية للضباط © قوات المشرق 
المساعدة. ومن يماثلهم» من اللبنانيين والسوريين). 


ااه الجوقة السورية: 
أعيد تنظيم هذه الجوقة بالتعليمات نفسها الصادرة في © تموز/يوليو 
عام )47197١‏ والتي أنشأت «قوات المشرق المساعدة». ولا تختلف مبادئٌ 
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التنظيم عما سبق أن رأيناه في تنظيم قوات المشرق المساعدة التي تعتبر هذه 
الجوقة جزءاً منهاء أما تأليفهاء فبالاضافة إلى قسم التنظيم: ( الذي هو جزء 
من أركان جيش المشرق ,الث ,6/201 لال 8066) ومكتب المحاسبة (في 
بيروت)؛ فقد تألفت «الجوقة السورية» من وحدات مقاتلة من مختلف الأسلحة, 


ومن مستودعات. 


عك الوحدات المقائلة: 

أما الوحدات المقاتلة» فهى كما يلى: 

١‏ - أفواج المشاة وتتألف من: 

- أركان القيادة 

- عدد متغير من الكتائب. 

- كتائب المشاة التي تدخل في تشكيل أفواج المشاة أو الكتائب التي تشكل 
قطعاً مستقلة. (الكتائب المستقلة )؛ وتتألف كتائب المشاأة هذه من عدد متغير 
من السراياء مع سرايا رشاش أو بدونها. 


- سرايأ مستودع. 
" - أفواج الخيالة وتتلف من: 
- أركان القيادة 


- عدد متغير من السرايا 

- سرايا الخيالة التي تدخل في تشكيل أفواج الخيالة أو تشكل سرايا 

- سرايا مستودع. 

*- الأسلحة الأخرى: وهيء أحياناء سرايا هندسة (نقابيين - لغامين)؛ 
وسرايا نقل ( قفل النقل والتموين 530©5أنا60 065 1316 ) ؛: وسرايا هجانه. 
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- تنشأ هذه الوحدات بقرار وزاري بناء لاقتراح من قائد جيش 
المشرق. 


التجنيد والادارة: ْ 

- لا تختلف اسس التجنيد والادارة عما سبق ان رأيناه لدى قوات المشرق 
المساعدة!*). (انظر الملحق رقم 4). 

وقد نظمت تعليمات 6 تموز/يوليوعام ايان واجبات المتطوعين 
وحقوفهم. في الجوفة السورية: على الشكل التالي: 

١‏ - التطوع: 

- مدة التطوع : سئتان. 

- يتقدم المتطوع بتصريح خطي من كفيل مليء يتكفل بوضع البدل الذي 
يقبضه التطوع إن فر هذا الأخير من الخدمة. 

- إذا لم يقدم المتطوع التصريح المذكور. تدفع له نصف البدلات التي 
يستحقها. ويعد كل سنة خدمة. 

- لقائد القطعة ان يلغي عقود التطوع.؛ أو ان يعيد التطويع: في قطعته, 
لأسباب منهاأ: حل القطعة. أو التعيب تأديبي أو لعدم اللياقة اليدنية. 

- في حال تسريح المتطوع أو طردهء تعتبر البدلات التي دفعت له حقأ 
مكتسباأًء اما البدلات غير المدفوعة, فتدفع بنسية الفترة المستحقة (مع 
التدوير الشهري) وكل شهر يبدأ يولي حقا بالدفع. 

- مبدئياً. يشتري الخيالة المساعدون عدة الركوب على حسابهم 
اللكاضنبوقتضورة: كنول اسنتهلذلك: تمويطياً قذوه كرنك واحن :دومياوسكة 
اعادة تجهيرهم بعدة ركوب مجانية وفققأ لشروط محددة. 
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؟- بدل معرفة اللغات الشرقية: 

- يتقاضى الضباط والرتباء الاوروبيون الذين يعرفون اللفة الكردية أو 
التركية أو الارمنية أو العربية المكتوبة أو المحكية بدلا قدره خمسون فرنكا في 
الشهر. ويتقاضى اولئك الذين يتقنون اللغة الكردية أو الارمنية أو التركية: 
بالاضافة إلى اللغة العربية المكتوية أو المحكية؛ البدلين معاً. وضي كل حال يظل 
دفع هذا البدل مرتبطأ باعتماد الموازنة. ولا يدفع إلا لأولئك العاملين في 
المشرق. 

- يحدد الجنرال قائد جيش المشروط شروط الامتحان الذى يخضع له 
المرشحون لتقاضي هذا البدل. 

*- التغذية: 

أ - الضياط الفرنسيون والعاملون بصفة اجانب: يتقاضون إضافات من 
المواد الغذائية أو تعويضات تمثيلية للمعيشة, هي نفسها التى يتقاضاها 
الضباط والعاملون في جيش المشرق من الرتب نفسها. 

ب - الافراد الفرنسيون والعاملون الاجانب: يتقاضون كذتلك إضافات 
غذائية ممائلة كتلك التي يتقاضاها أفراد الوحدات الفرنسية العاملة في 
المشرق. 

ج - العسكريون المساعدون: مبدئياً. يخضع هؤلاء العسكريون لنظام 
«الإطعام 06015846 1». ولقائد القطعة ان يحدد الحسم المترتب على رواتبهم 
لذلك. إلا انه يمكن لقادة القطع والمفارز ان يتركوا لهؤلاء العسكريين حرية 
تأمين تغذيتهم على نفقتهم الخاصة ( بواسطة رواتبهم). ويحق لقائد جيش 
المشرق ان يعطي العسكريين الاضافيين. مجاناً. جزءاً من الحصة النظامية: 
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على ان لا تتعدى النصف. على الاكثر. ويتم ذلك عند صعوبة التموين أو في 
ظروف استثنائية وعند الضرورة. 

د - الخيول والبغال: تعتمد الحصص نفسها المعخصصة للحيوانات 
العائدة للتشكيلات العاملة في جيش المشرق. 

- اللباس والتجهيز والعسكرة (0300080611) والتسلح وعدة الركوب: 

تحدد هذه التعليمات نوع اللباس والتجهيز وعدة العسكرة ونوع السلاح 
وعدة الركوب للضباط والافراد الفرنسيين أو العاملين بصفة اجانب. وكذلك 
للضابط المساعدين ولعسكريي الجوفة المساعدين: مشاة وخيالة؛ مع عدة 


الركوب (ولا نرى ضرورة لتفصيلها) . 

ه- الانضباط: 

- يخضع العسكريون المساعدون للانظمة والعقويات التأديبية المطيقة 
فى فطع الجيش الفرنسي. 


- يمكن لقادة القطع ان يفرضوا عقوبات تصل إلى ١‏ يوم حبس منها ٠١‏ 
أيام في السجن المنفرد (الزنزانة) . 

- تستتبع عقوبات السجن والسجن المنفرد حسومات محددة من رواتب 
العسكريين المعاقبين: وتستخدم المبالغ المحسومة لتحسين تغذية الوحدة 
التى ينتمي اليها اولك العسكريون. 

ريدق لعادة الشلم أن يصهروا آلكانا بمنقيض الري أو تكسو الرقيب 
المعاقب من العسكرين المساعدين إلى رتبة ادنى من رتبة «معاون 
ضائفل!"1. 

أمارواتب عناصر هذه الجوقة من ضباط ورتباء وافراد؛ فقد اعاد 
تحديدها المفوض السامي (الجنرال غورو) فائد جيش المشرق. بالقرار رقم 
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0 الذي صدر عنه بتاريخ ٠١‏ تشرين الأؤل/ أكتوبر عام )"(7157١‏ فأصبحت 
كما هي مبينة في الملحق رقم ( 0). 


السورية بموجب القرار نفسه. 


إعادة تظيم الجوقة السورية: 

في مطلع حزيران/ يونيو عام :157١‏ كانت الجوقة السورية تتألف من فوج 
واحد تدخل في تشكيله الوحدات العضوية التالية: 

- أركان الفوج. 

- أركان " كتائب. 

١١/ -‏ سرية مشأة. 

- سرية راكيهة (2270516©6). 

- سرية مستودع. 

- غ سرايا خيالة. (اثنتان منهما لبنانيتان (الأولى متمركزة في بعلبك 
وراشيا والثانية متمركزة في طرابلس وصيدا ( انظر الملحق رقم ١‏ ). 

- المدرسة الحربية في دمشقء التي كانت ملحقة: أيضاأً. بالجوقة 
السورية. 

وكانت قيادة جيش المشرق تعد لأن تتضمن هذه الجوقة, بالإضافة الى 
الوحدات المذكورةء سرية هجانه(/). وسرية هندسة, و3 سرايا مشاة» وأركان 
فوج مشاة آخر. وأركان فوج خيالة: على ان تكون الوحدات الجديدة جاهزة قبل 
آخر العام المذكور .)195١[(‏ 
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ويمأ أن هذه الوحدات جميعها تفوق بكثير, عذا يد فوج واحد؛ فقد صدرت)»: 
في السادس من حزيران/ يونيو من العام نفسه؛, مذكرة(*) تقضي بإعادة تنظيم 
الجوقة السورية: اعتباراً من أول تموز/ يوليو عام :147١‏ على الشكل التالي: 

أ - تتألف هذه الجوفة من: 


- فوج خيالة. مؤلف من ؛ سرايا وسرية مستودع. 


- سرية هندسة. 

ب - يلحق بفوج المشاة الثاني من الجوقة السورية. الوحدات والعناصر 
التالية: 

- المدرسة الحربية في دمشق. 


- السرية الاشورية - الكلدانية . 

- سرية هندسة (إلحاق إداري فقط) . 

- عسكريو الجوقة المفصولون حاليأً إلى مختلف وحدات المتروبول 
( الوحدات التي تتشكل منها القوات الفرنسية في المشرق). وهي: 

المدفعية والنقل ومصلحة الخيول ومصلحة الطب البيطري وسرية 
الجمال والمصالح. 

ج - يتم إنشاء الوحدات الجديدة وتحويل الوحدات التي تتفير أرقامها. 
على عاتق: 

- قائد قوات لبنان الكبير. لجميع وحدات فوج المشاة الثاني وضوج 
الخيالة. 

- قائد منطقة العلوبين. لجميع وحدات فوج المشاة الأول. 


0 
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د - لا ينشأ أي جهاز من اجهزة القيادة المركزية للأفواج الثلاثة في 
الوقت الحاضرء بل يلحق كل من هذه الافواج مباشرة بأركان جيش المشرق. 
وتؤمن تلك الافواج لأركان هذا الجيش كل الأوراق الدورية وغير الدورية 
المطلوبة حالياً من الجوقة السورية. 

ه - تظل افواج الجوقة السورية والعناصر الملحقة بها والاجهزة الجديدة 
المراد انشاؤها. خاضعة للتعليمات الوزارية رقم ١١/4-591١١‏ تاريخ 0 
تموز/يوليو عام 157٠١‏ المتعلقة بتنظيم قوات المشرق المساعدة. وجداول 
العديد المرفقة بها. 

و- تعتمد التسميات القانونية التالية للوحدات: الفوج: والكتيبة؛ والسرية, 
(16©) وسرية الخيالة (25680:00): ويلغى استعمال عبارة (لفيف أو مجموعة 
001 الناتجة عن الاستعمال التكتى الموقت. 

ز- يقتني فوج المشاة الثاني فقط. في الجوقة السورية. موسيقى. وتنشأ 
في بيروت, وتبقى راية الجوقة بحوزة هذا الفوج حتى يصبح لكل فوج رايته 
الخاصة به. 

ح - تتابع الافواج الثلاثة في الجوقة السورية تأمين التجنيد والتدريب 
للمتطوعين وذلك في حدود العديد المسموح به وفقاً للموازنة ولجداول العديد 
الملحق بالتعليمات رقم ١1/45-791١‏ تاريخ 6 تموز/يوليو عام .15١‏ 

التوقيع: الجنرال غورو("'). 

كما اعيد النظر برواتب العسكريين السوريين في هذه الجوفة في مطلع 

العام (1975)(') فأصبحت على الشكل المبين في الملحق رقم (7) بهذا 
الفصل. وقد تحددت رواتب العسكريين المساعدين في الجوفة السورية بموجب 
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تعليمات (رقم )١/417‏ صدرت عن قيادة «جيش المشرق الفرنسي» بتاريخ ” 
كانون الثاني/يناير عام 1577: وجاء فيها: 

- نظام رواتب الضياط الاضافيين: 

-١‏ الراتب والتعويض الموقت لراتب الضباط الفرنسيين من الرتبة 
نفسها - درجة اولى. 

" - إضافة ؟/١٠‏ أو ٠١/0‏ حسب المناطقء وبنفس الشروط المطبقة على 
العسكريين الفرنسيين - ذوي الراتب الشهري. 

' - التعويض الشهري الخاص المحدد كما يلي: 

لقنب 4 فرنك 

للملازم أول  5٠١‏ فرنك 

للملازم فرنك 

؛ - تعويض المعيشة بالنسبة نفسها الممتوحة للضباط الفرنسيين. 
باستثناء التعويض الخاص بطهي الطعام وتعويض التبغ. 

حتى يحدد الوزيرء نهائياً: المناطق التي تعطي الحق بالإضافات ٠١/7‏ أو 
06 . يستمر الضباط في قبض إضافة ؟/١٠‏ فقطء. ويدفع الفرق الناتج عن 
هذه الاضافات فيمأ بعد. 

- نظام رواتب الجوقيين السوريين ( الجند): 

.)7 الراتب اليومي: يحدد في جدول خاص (الملحق رقم‎ - ١ 

؟ - تمعويض المعيشة: ويتضمن تحسينات الميدان المخصصة 
للعسكربين الفرنسيين: مثل - الحصص بحد ذاتها - والمشروبات - وطهى 
الطعام - والبدل الثابت للتفذية. 
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- جوفيو الهجانة: 
بالإضافة إلى المعخصصات الملحوظة في البند السابق ( نظام رواتب 
الجوقيين السوريين): يتقاضى جوفيو الهجانة الذين يؤمنون. على حسابهم, 
عدة ركوبهم, وركوبتهم؛ مع علوفة هذه الركوبة: 
١‏ - تعويضا قدره ١‏ , 0 فرنك يومياً (تعهد الركوبة وعدة الركوب) 
7 > تفويضاً خاضا بالفلق: 
التوقيع ( غودو) 060100001 


وقد بلغ عديد الجوقة السورية؛ في اواخر أيار/مايو عام ؟197, 09491 
جوقياً سورياً. أي بزيادة 159 جوفياً عن العديد النظري الملحوظ في جداول 
العديد المشار اليها آنفاً. إذ ان العديد الملحوظ. في هذه الجداول: هو 0/04 
جوقياً. 

ولذلك: أصدر قائد جيش المشرق الفرنسي (81) بتاريخ 51 أيار/مايو 
عام ؟157, مذكرة (رقم )١/0477‏ وزعت الفائض في هذه الجوقة على 
الشكل التالي: 

«بعد زيادة العديد المستخدم فى المدرسة الحربية يدمشقء وإنشاء 
فصيلتين إضافيتين في سرية الهجانة الثالثة. أصبح عديد الجوقة السورية 
المحسوب, وفقاً لجداول العديد التي وافق عليها وزير الحربية مؤخراً.: 0197 
جوفي سوري. 

وبما ان العديد النظري لهزه الجداول يجب ان لا يتعدى ال 0804 جوقيا 
نجد انه من الضروري توزيع الفائض في الجوقة. وهو ١79‏ جوقياًء على الأفواج 
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المختلطة ( الثلاثة ) التي يجب ان لا يتجاوز عديد العسكريين المحليين فيها 
ما هو ميين ادناه: 

«- الفوج الأول السوري المختلط (بما فيه سرية الهندسة): 1777 ( بدلاً 
من غ١181).‏ 

- الفوج الثاني السوري المختلط: 1814 (بدلاً من 1978 ). 

«- الفوج الثالث السوري المختلط: 1١07‏ ( بدلاً من .)7571١7‏ 

«- وللتذكير : المدرسة الحربية بدمشق: 49/» 

وقد وقع هذه المذكرة. رئيس اركان جيش المشرق «إهرت :86اع»!(١١).‏ 
وقد الفيت الجوقة السورية في الوقت نفسه الذي الغيت فيه قوات المشرق 
المساعدة. باعتبار ان هذه الجوقة كانت جزءأ من تلك القوات. 

( الملحق رقم 8: صورة تذكارية لإهداء علم الجوقة السورية إلى الفرفة 
السورية الأولى المختلطة؛ 2 اللاذقية. 2 ١١‏ نيسان ابريل عام 15170). 


ااا - الميليشيا السورية 

بتاريخ ؟ حزيران/يونيو عام 15٠١‏ أصدر الجنرال «غوروه قائد جيش 
المشرق الفرنسي (8]1) مذكرة خدمة تحمل الرقم 4/4770 س (الاركان - 
الشعبة الرابعة). وفيما يلي نصها: 

«أنشأ القرار رقم 6/ تاريخ ١4‏ شباط/فبراير عام 157١‏ (والملحق 
المضاف اليه بتاريخ ١١‏ شباط/فيراير عام 5) فى المنطقة الغربية, 
وباسم الميليشيات السورية. قطعاً مختلفة (مشاة وخيالة) مؤلفة. فقط. من 
متطوعين. وقد حدد عديدهم: في كل سنجق:؛ كما يلى: 
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- سنجق اللاذفية مشاأة 0 خيالة 8 
- سنجق طرابلس مشاة ١0‏ خيالة ل 
- سنجق إسكندرون مشاة 1 خيالة 0 
- سنجق صيدأ مشأة - خيالة ٠‏ 
المجموع مشاة ع خيالة 1 


«يضاف الى ذلك - فيادات المجموعات +٠١١‏ رؤساء المصائل 60+ + 
رؤساء الميليشيات المعاونون ١4‏ - المجموع ١74‏ 

«فيكون المجموع العام: ١1/4 +١4٠0+ 4٠١‏ - 197/4 متطوعاً. 

«الاركان: في بيروت:. وتتألف من: - ضابط أعلى خيال - مفتش 
الميليشيا. 


- ضايط معاون - مكلف مركزة (0©6153/158]101)) ادارة الميليشيات 
وتدقيقها. 


د اوتداء. 


«أ) الوضع الإداري: يعتبير الضياط والرتباء الفرنسيون الملحقون في 
ملاوك الميليشيات مفصولين عن فطعهم . حيث يحسيون عدداً إضافيا. فيها: 
ويدار المشاة مهم بواسطة فوج المشاة 0١غ2:‏ والخيالة يواسطة هوج الخيالة 
الأولى (88/01 .,16). 


ب الرواتب والتعويضات:... 
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و- قاتون المبليشيات: 

«أ) الوضع الإداري: لا ينشأ «إطعام 01010316» في هذه القطع؛ أما الحق 
بالتغذية فيقبض في تشكيلات القوامة, ولا يفتح هذا الحق إلآ بأمر من الجنرال 
القائد. في ظروف استثنائية؛ أو في العمليات. 

«ب) التسلح: يتسلح الخيالة بالكارابين (البندقية الخفيفة) أو 
الموسكيتون ( البندقية القصيرة) مع ماية طلقة. اما المشاة فيتسلحون 
بالبتدقية (اأولا) والحرية. مع ماية طلقة. 

«ينشأ. في عاصمة كل قضاء أو سنجق احتياط اسلحة وذخيرة؛ بمعدل 
1١‏ من عديد السلاح و ٠٠١‏ طلقة لكل رجل من الميليشياء بالاضافة إلى 
إحصاص (0131100) قدره ٠١‏ طلقة لكل رجلء باسم الخدمة الجارية. ولهدف 
تعليم الرمي. 

«مبدثياأً؛ تقدم وزارة الحربية الأسلحة؛ على سبل الإعارة. وتؤخذ 
قيودها لدى مفتش الميليشيا. أما الذخيرة فتعطى مجاناً وبواسطة قسائم 

«ج) المعدات: تعارعدة الركوب أو السيارات : في بعض الحالات 
الخاصة:ء للميليشيا بأمر من الجنرال القائد». 

التوقيع: غورو 
عنه. رئيس الأركان 

التوفيع 6116131 ( بيتيلا ) 

رئيس الشعبة الرابعة 

للتعميم 


التوقيع 011164 (فولييه) )١5(‏ 
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إعادة تنظيم ملاكات الميليشيا السورية: 

وفي العشرين من تشرين الأول/ أكتوير عام :147١‏ أصدر الجنرال غورو, 
المفوض السامى لسوريا وكيليكيا. وفائد حيش المشرق الفرنسي لاكلم), 
قرار](؟١)‏ أعاد كيه تنظيم رواتب عنتاصر الميليشيا السورية وتعويضأتهم : 
فجعلها. بوجه عام. مساوية لرواتب عسكريي جوفة الشرق وتعويضاتهم» وقد 
قسم هذا القرار ملاكات هذه الميليشيا الى: 


١‏ - ملاكات الفرتسيين: العاملين فيها. وتتمتع هذه الملاكات التى 
دخلت في خدمة الجوقة اعتباراً من أول تشرين الأول/أكتوبر عام :1597١‏ 
بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها عسكريو الجوفة السورية من الرتب نفسها. 

- يحق لمفتش الميليشيا تقاضي التعويض الخاص بالضابط القائد في 
الجوقة السورية. 

" - ملاكات السوريين: 

- للضباط السوريين المتخرطين في الميليشيا الراتب نفسه المحدد 
للضياط السوريين في الجوقة السورية. مع أخذ الرتب بالاعتبار. 

- يتساوى رؤساء الفصائل في الميليشيا من حيث الرتب مع ضباط 
الجوقة السورية: على الشكل التالي: 

- رئيس فصيلة صنف أول»2 يماثل ملازم أول 

- رئيس فصيلة صنف ثان يمائل 0 

- للرتباء والأفراد: تتساوى عناصر الميليشيا المتطوعة بتاريخ أول 
تشرين الأول/ أكتوبر عام .,157١‏ من حيث الراتب. مع عناصر الجوفة 
السورية. 
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- يتساوى رؤساء المجموعات في الميليشيا. من حيث الراتب. مع 

الرقباء والمعاونين (معاون ضابط). وذلك وفقأ لأهمية المجموعات وقيمتها 
المتالية. 

- يتقاضى عسكريو الميليشيا الذين لا يعيشون في الإطعام بدلاً محددأً 
لتغذيتهم يساوي البدل الذي يتقاضاه عسكريو الجوفة السورية. 

- يقبض جميع عسكريي الميليشيا الخيالة (رؤساء الفصائل والحضائر 
والافراد) مبلغ ؛ فرنكات يومياً, بدلا لعلف خيولهم: باستثناء الايام التي تقضي 
فيها ظروف استثائية بتفذية الرجال والخيل على حساب الجيش. 

- تطبق الجداول ارفام ١‏ و" و" الملحقة بالقرار نفسه (50: تاريخ ٠١‏ 
تشرين الآول/ أكتوير عام )١117١‏ والمتعلقة برواتب عسكريي الجوقة السورية؛ 
على عناصر الميليشيا السورية(؟١١).‏ 

وفيما يلي نص هذا القرار: 

قرار رقم 0؟:: تاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام .157١‏ 

«ان الجنرال غوروء المفوض السامي لسوريا وكيليكياء وفائد جيش المشرق 
الفرنسي. 

«بناء على المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ " تشرين الأول/ أكتوبر 
عام 1919, 

«وبناء على القرار رقم 8ل تاريخ ١١‏ شباط/فبراير. والذي ينظم 
الميليشيا السورية. 

«وبناء على القرار رقم 504 تاريخ ٠١‏ أيلول/ سبتمبر عام :147١‏ والذي 
يحدد البدل الشهري للوظائف المدفوعة ضمن ملاكات الفرنسيين المفصولين 
إلى الميليشيا. 


لبنان الإنتداب (151417-15370) 4 0615لا 


«وبناء للتعليمات الوزارية تاريخ 0 تموز/يوليوء. والتي تنظم الجوقة 
السورية؛ 

«ومع الأخن بالاعتيار توحيد الميزات المالية المعتمدة لملا كات الميليشيا 
وملاكات الجوفة السورية التي تعمل؛ جميعهاء وبالصفة نفسهاء لتوفر للدول 
السورية القوات الاضافية اللازمة لحفظ الأمن العام والأمان. 

«وبناء على اقتراح رئيس أركان الجيش, 

«وبعد اخذ رأي رئيس الرقابة الإدارية في المفوضية العليا؛ 

«يصشرر: 

المادةالاولى: مللاكات الفرنسيين - التعويضات: 

١‏ - تحتفظ ملاكات الفرنسيين فى الميليشيا والعاملة فيها بتاريخ سابق 


لأول تشرين الأول/ أكتوبر عام ١4٠١‏ بالامتيازات الحالية حتى ١١‏ كانون 
الأول/ديسمبر عام 17١‏ ضمنا. 

«" - تتمتع الملاكات الفرنسية في الميليشيا والتى دخلت في خدمتها 
اعتباراً من أول تشرين الآول/ أكتوبر عام :147١‏ بالامتيازات نفسها التي يتمتع 
بها الضباط والرتباء أو الجنود. من الرتب نفسهاء في الجوقة السورية. 

"٠‏ - اعتباراً من ١‏ كانون الثاني/يناير عام :157١‏ تعتبر التعويضات 
المخصصة لملاكات الميليشياء هي نفسها الممنوحة لملاكات الجوقة 
السورية. مع أخن الرتب بالاعتبار. 

«؛ - يحق لمفتش الميليشيا تقاضي التعويض الخاص بالضابط القائد 
(.011.5100) في الجوقة السورية. 

المادة الثانية: ملاكات المساعدين- الرواتب: 

«للضباط السوريين المنخرطين في الميليشياء الراتب نفسه المحدد 
للضياط السوريين في الجوقة السورية. مع أخذ الرتب بالاعتبار. يحتفظ 
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الضياط العاملون (100600 60) بالامتيازات الحالية حتى ١؟‏ كانون 


الأول /ةيسهعو عام 15٠‏ . 
«يمائل رؤساء الفصائل في الميليشياء من حيث الراتب: 


رؤساء الفصائل صنف أوّل < - الملازمين الأوّل 
رؤساء الفصائل صنف كان - اللازمين. 


المادة الثالثة: رواتب الميليشيا: 

٠١‏ - تحتفظ عناصر الميليشيا التي هي قيد الخدمة الفعلية بتاريخ أول 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 117١‏ برواتبها الحالية حتى انتهاء عقد التطوع 
الحالي لكل منهاء وتدخل. بعدهاء هذه العناصر في الفئّة المحددة في 
الفقرة ؟7. 

«" - تتساوى عناصر الميليشيا المتطوعة بهذا التاريخ. ومن حيث 
الراتب؛ مع عناصر الجوفة السورية. 

«" - يمائثل رؤساء المجموعات في الميليشيا. من حيث الراتب. الرفياء 
ومعاوني الضباطء وذلك وفقا لأهمية المجموعة وقيمتها القتالية. 

«؛ - يضاف إلى راتب عسكريي الميليشيا الذين لا يعيشون في «الإطعام». 
مبلغ5,١٠‏ فرنكء. وهوالثمنالمتوسط لتصف حصة يومية 
من الارزاق التي تعطى لعسكريي الجوقة السورية. 

«عدا ذلك. يقبض جميع عسكريي الميليشيا الخيالة (رؤساء الفصائل 
والحضائر أو الأفراد العاديون) + فرنكات يومياً. بدل علف لخيولهم. 

«لا تدفع هذه العلاوة عن الأيام التي تفرض فيها ظروف استثنائية تغذية 
الرجال والخيل على حساب الجيش (مصلحة القوامة). ويمكن مخالفة ذلك 
بقرار من الجنرال قائد الجيشء, المفوض السامي. 


لبنان الإنتداب )1147-51١950(‏ 06 15ا(08لم 


«6 - تسدد هذه المبالغ, لأصحابها. بشكل عيني(*). 
١‏ - على كل من رئيس اركان الجيش. ورئيس الرقابة الإدارية. في 
المفوضية العليا تنفيذ ما يختص به: في هذا القرار. 
عاليه ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر عام ١1٠١‏ 


غورو 


١١/‏ - قوات المشرق الفرنسية (301-111لاع ا دال .22 65م1200): 

شهر تموز/يوليو عام ١570‏ إزداد عديد «فوات المشرق الفرنسية» 
حتى أاصبح كالاتي: 

- / كتائب (؟ سنغاليتان و" جزائرية و١‏ فرنسية و١‏ أجنبية) . 

- 8 سرايا خيالة و" سرايا رشاش ثقيل و؛ بطاريات مدفعية. 

- 8 أسراب طائرات وكتيبتا نقل بري. 


- "” كتيبتا هندسة (كتيبة نقابين لغامين وسكك حديد وكتيبة نقابين 


تلغرافيين) . 

تنظيم قوات المشرق الفرنسية: 

وقد طب الجنرال غاملان (3312611) تنظيم هذه القوات على الشكل 
التالى: 


١ -‏ كتيبة مشاة و4 سرايا خيالة و؟ سرايا مصفحات قتال (.©./8.1). 


(») إستخدم النص تعمبير (311م 0ا8) بالفرنسية. وهو يعني أن يتقاضى المستخدم أجره كيدل تغذية 
وإقامة وليس مالا (المؤلف). 
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- /ا بطاريات مدفعية (واحدة منها مدفعية ثابتة أو مدفعية موضع #نه) 
(051100م 06. 

-8 أسراب طائرات وكتيبتا نقل بري وكتيبتا هندسة. 

وبناء على ذلك؛ فقد تم تنظيم هذه القوات على الشكل التالي: 

١‏ - لواء مشاة: من ١‏ كتيبة: 

- الفوج ١7‏ من الرماة السنغاليين (موجود حالياً في المشرق): مؤلف 
من " كتائب. 

- فوح واحد من الرماة الملا غاشيين: مؤلف من ؟ كتائب. 

(ينشأ هذا الفوج من كتيبتين موجوتين في المشرق وكتيبة من المتروبول: 
ضمن المجموعة الهندوصينية - الملاغاشية المؤلفة من" أفواج). 

- كتيبة واحدة من المشاة (موجودة في المشرق) - (يمكن استبدال هذه 
الكتيبة بالكتيبة الرابعة السنغالية التى ستعطى للفوج ١٠‏ عند إعادة تنظيم 
أفواج المستعمرات الفرنسية). 

" - لواء المترويول؛ من ١‏ كتائب: 

- الفوج ١1‏ من الرماة التونسيين (موجود في المشرق) ويشكل ؛ كتائب 
عند حل الفوج ٠١‏ للرماة التونسيين. 

- الكتيبة الرابعة من الفوج السادس للرماة الجزائريين. 

- الكتيبة الثامنة من الفوج الأول الاجنبي. 

“ - الخيالة: 

- 8 سرايا من الفوجين السباهيين: الثاني عشر والواحد والعشرين (؟١‏ 


.)7١و‎ 
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- ” سرايا من المجموعة الثامنة (8816) لمصفحات القتال ( جميعها 
موجودة في المشرق). 

؟ - المدقعية: 

- فوج من مدفعية المستعمرات في المشرق (/ بطاريات اثتتان منها 0/ 
ملم و؛ منها 15 ملم وواحدة مدفعية موضع) . 

ه-الملاحةالجوية: 

- الفوج 59 طيران 

- 4 أسراب. من ؛ إلى ٠١‏ طائرات (موجودة). 

- ” طائرات كييرة الحمولة (عند الإنشاء الجديد للسرب الثامن). 

١‏ - هندسة؛ نقل بريء؛ مصالح: تعاد إلى عديد النصف الأول من عام 
0 . 

7 ملاك الضياط العامين: يمكن ان يتضمن: 

١ -‏ فريق ( جنرال فرقة) القائد الأعلى. 

- " لواءان ( جنرال لواء ) كل منهما قائد لواء مشاة. 

١ -‏ لواء ( جنرال لواء ) قائد خيالة . 

١ -‏ لواء (جنرال لواء) أو عقيد مفتش الجوقة السورية. 

يعزز هؤلاء الضباط بخمسة قادة قطع (مشاة وخيالة) بحيث يشكلون 
ملاك القيادات لمناطق حلب. دمشق. وبيروت. 

- يجب ان يؤمن فيادة المدفعية ( العقيد) قائد فوج مدفعية المستعمرات 
في المشرقء ويؤمن قيادة الهندسة ضابط برتبة ( مقدم ). 

- يجب تأمين عقيد أو مقدم لقيادة منطقة الفرات!!١).‏ 
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- جيش المشرق الفرنسي (ائاث ,1مة/اه ا دال .1 66مءة)(*): 

-١‏ عديد جش المشرق: 

كان عديد «جيش المشرق الفرنسي» أو «جيش المشرق 851» في أول 
تشرين الأول/ أكتوبر عام ٠١477 :157١‏ عسكرياً. موزعين كما يلى: 


رمك كك كسك الك ا 


مشأة: 

- من المتروبول الى 1 06 | /المع6 
- من المستعمرات ا 1/3 غ1" 
- جوفة سورية الام 


دبابات قتال 


خيالة: 

- جوفة سورية 

مدكعية: 

عرهن المترويوق فذق قفي 4خ > 
- من المستعمرات 2-6 ١١‏ 


- هندسة ]ه15 00 0 آم 4م 0 


- ملاحة جوية || اه 11 


- قفل النقل 1 0 0 
والتموين العسكري 
(/151) 


(©) انتتحمنا: لتجرد إستخدمنا. لتعريب (ا5]ه وا1]15) عبارات «جيش المشرق الفرنسيء أو جيش المشرق, أو الجيش 
الفرنسي للمشرق. (ل ا81) وقوات المشرق الفرنسية. أو قوات المشرق, أو القوات الفرنسية 
للمشرق ل 1 ا[». فاقتضى الملا حظة. 


الأسلحة والمصالح أضباط 








لبنان الإنتداب (١؟51١ )١1547-‏ 50 اقنلا 


الاسلحة والمصالح سوريون |المجموع |الحيوانات 


- مصلحة 0 ١‏ 
9 ها 
- موظفون يعملون يفف "١‏ انا 

0 | 


ممر صون: 
- من المتروبول 
- من المستعهمرات 











؟ - إعادة تنظيم جيش المشرق: 

وك آب/أغسطس عام ١957١‏ صدر أمر عام (رقم 74) من المفوض 
السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ( الجنرال غورو) يقضي بحل الفرقتين: 
الثالثة والرابعة. من جيش المشرق الفرنسي. اعتباراً من 4 آب/ أغسطس عام 
١‏ ويإعادة تنظيم جيش المشرق على الشكل التالى: 

- الفرقة الأولى: في كيليكيا ومرسين وأماتوس. 
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- القرفة الثانية: فى دولة حلب. 

وتشكيل ثلاث فيادات: 

- الأولى: في بلاد العلويين. 

- الثانية: في دولة دمشق . 

- والثالثة: فى دولة لبنان الكبير(5١).‏ 

وضي 1١‏ أيلول/سبتمبر عام 14574: إقترح الجنرال ويفان (9300/ا6//) 
المفوض السامي الفرنسي في سورياء تخفيض عديد جيش المشرقء. فوافق 
وزير الحربية على ذلك. وخفض عديد هذا الجيش الى: 

601 ضابطأ و١٠٠٠‏ رتيباً وفرداً منهم 76٠١‏ سورىي(؟1). 

وي ١5‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام ١974‏ صدر قرار وزاري ( رقم 1747 
)١١/١ -‏ بأن يكون عديد جيش المشرق 7١770‏ عسكرياًء موزعين كما يلي 
(بتاريخ 5١‏ كانون الأآول/ديسمبر عام 1574): 


الوحدات ضباط جند 
- مشاة من المترويول رف تان 
- مشاة من المستعمرات 0 00 
- خيالة 3 ١4‏ 
- مصفحات (160/ام) 1 ”3 
- مدفعية من المتروبول ١0‏ 5 
- مدفئعية من المستعمرات ١‏ 34 
- هندسة (نقاب. سكك حديدية) 3# 150 


- هندسة (مصلحة التلغراف) ١‏ 1 
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الوحدات جند 
- مللاحة جوية ١0‏ 
- نقل برى ( حيوانات) ا 
- نقل بري (سيارات) بحى 
- قوامة اك 
- صحة ون 
- ركويه 0 
- مصلحة الطب البيطري ١‏ 
- الشرطة العسكرية 0 
- اركان التعاونيات 6 
- الجوفة السورية 106 
المجموعالعام 0) 


"'- وحدات جيش المشرق ومراكره: 

عام 1514., كانت قيادات جيش المشرق ووحداته تتمركز في المواقع 
التالية: 

- المقر العام وأركان الجيش والقيادات والمصالح : في بيروت. 

- إحتياط الجيش وإدارات المصالح - في منطقة لبنان الكبير. 


وفيما يلي تمركز هذا الجيش عام 1974: 


0لا 


الجزء التاسم- دولة لبنان الكيدر (57١55-1؟15١)‏ 


الوحدات 


مشاة - الكتيبة ؛ من ألفوج ١!‏ مستعمرات | مصالح | مديرية المصالح- فرع أول وفرع 
ثان # القوامة: أ بيروت 
خيالة - الفوج ١7‏ سباهي: الأركان وسريتان | قوامة | - فرع قوامة 4غ المقر العام. 
مدفعية - رحبة مدفعية الجيش -إدارة القاعدة العسكرية. 
- الادارة المحلية للارزاق. 
- إدارة الترانزيت. مع ملحق في 
هندسة - السرية 70 من الفوج ٠‏ رياق وملحق ارزاق في طرابلس. 
(نقاب تلغراف) ٠‏ من مصلة التلغراف - مكتب محاسبة في بعيدا. 


هندسة (نقاب 


الغام) - اركان الفوج 77 هندسة مصلحة | -مديرية مصلحة الصحة- مستشفى 
ملاحة جوية |- فصيلة مركز للتصوير الصحة | ميداني واجلاء ببيروت 
- مستشفي ميداني بسوق الغرب 
- احتياط أدوية ومعدأت طبية 
في بيروت - مكتب محأسبه 
واستعلا مات طبية في بيروت. 
نقل بري فيادة الكتيبة 0؟ نقل بري مصلحة | - الكتيبة 18 للركوبة الملحقة 
(حيوانات) -١‏ السرية الخامسة الركوية | بالفوج 
١‏ سباهي - مستودع ركويه. 
- مستشفى طب بيطري. 
نقل بري - قيادة الكتيبة ©" نقل برىي فضاء - مجلس مراجعة لجيش المشرق 
( سيارات) - السريتان الثائية والرابعة عسكري | -مجلس حربي لمقرعام 
الجيش- مستودع انتقال 
متربولول ومستعمرات - 


مديرية مصلحة الخهزينة - 
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وعشية إعلان «الجمهورية اللبنانية» الأولى. وبتاريخ © كانون الأول/ 
ديسمبر عام 1577: أصدر «الجنرال غاملان» مذكرة تبين توزيع «قوات المشرق» 
«دولة لبنان الكبيره على الشكل التالى: 

- لبنان الكبير: 

أ - المشاة: - أركان الفوج السابع عشر. من الرماة السنغاليين, 
(115 .176) مع ؛ كتائب: ( كتيبة من الفوج نفسه. والكتيبتان الثالثة والرابعة 
من المتروبول: وكتيبة مسير من الرماة السنفاليين) + سرية ديابات (السرية 
الرابعة من الكتيبة ١؟07)‏ و8 سرايا قناصة لبنانية. وسرية مرممين لبنانيين. 

ب - الخيالة: - أركان الفوج السادس من السباهيين. مع ؛ سرايا خيالة 
+ السرية الرابعة للمشرق. وسريتان من الحرس المتحرك. 

ج - المدفعية: - بطارية 0 ملم ( البطارية الثانية من كتيبة من الفوج 
الثامن من مدفعية الميدان). 

- فصيلة 10 ملم ( من البطارية السادسة من الكتيبة الثانية من مدفعية 
الميدان). 

د - الطيران: السربان الثاني والثالث من فوج الطيران التاسع 
والثلاثين( '' مكرر). 


؛ - موازنة جيش المشرق لعام 1970: 

وك نهاية العام :١15714‏ قدم الجنرال ويغان ( المفوض السامي في سوريا 
وقائد جيش المشرق) مشروع الموازنة المقترحة لهذا الجيشء وكانت: 

- من فرنسا : 178:807:108 فرنكاً فرنسياً. 

- من الدول السورية: ؟ ملابين فرنك فرنسي. 


املا 


المجموع : /181:8017:10 فرنكاً فرنسياً. 


الحزء التاسع- دولة لينان الكبير )١1455- ١7١(‏ 


كد فصل «ويفان» هذا المشروع على الشكل التالى: 


البند 









ملا حة جوية 


محروفات وزيوت 


صعحة 


ركوبة 
مصلحة الحفر افيا 





الاقتراحات المرسلة 2 
7 تحت رقم 
6 س: ضباط: 
رقباء وأفراد: 
حيوانات: 1١11١17‏ 
+ شحانة ؟مة 


ال ١03127‏ 
06 لرل/ا١ا 6١‏ 
٠‏ للاء ١1١‏ 
/اة 770 ؟7 
ارخ لم 
برضف ين 


٠‏ غ1 باباب8 


١” 06 وه وهء»‎ 
١١ 21 ١٠٠ 
* ج٠‎ © »#* ه‎ 


+1 2:05 


التوقعاتالنهائية المرسلة: ضباط 
/61ة رتباء وأقراد: 0 
حيواتات: ٠٠٠١‏ + هحانة 8ه 


.0 لاغ مت 
74 ااا م 
١كال/ا‏ /اما ١+‏ 
١ م0١ ٠‏ 
#ل/ا١٠‏ لا 1٠2‏ 
.6٠‏ لاة. ؟ 


١٠وع‎ 0 


646٠. 

١ 1 

...ا ء.مء و١‏ 
.و جوم ب(١)‏ 
وث. ءاه ١ا‏ 
و 
6 65١٠م‏ ؟” 


بم جد +«( ؟) 
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الاقتراحاتالمرسلة .2 | التوقعاتالنهائية المرسلة: ضباط 














1/7 نحت رقم 661 رتباء وأغراد: ل 


4 س: ضباط: | حيوانات: ٠٠٠١‏ + هجانة 047 
رتباء وأفراد: 
7 حيوانات: 1411 
+ هجانة مه 


الافراد المدنيون شوو وم 2-2002 الوشة وهف "ا 





القضاء العسكري + 
تمهد المعتقلين ع 
التصليحات المدئية 1 
مصلحة الأمن ادك ماو 20222 الفكند..*] 
مصاريف مختلفة ١؟,‏ 

0 

0 


المجموة 
مساهمة الدول السورية وققاع .ها “1# 000000000000 إ ووه .وه «(4) 










18١8-4‏ فرنكاً 
بالناقص 1٠١180175‏ فرنكا 


777870١ 4‏ فرنكاً 


)١(‏ منها ٠٠ ٠٠١‏ (أربعون الف فرنك) تدفعها القوامة. 

(؟) منها 6٠٠٠١٠‏ (خمسة الاف فرنك ) تدفعها القوامة. 

(9") منها ٠٠١‏ : فرنك تدفعها القوامة. 

(غ) مساهمة سترفع إلى ١٠٠.٠٠8./ل.‏ وتساوي 1 ملابين ونصف 


(شرنك فرنسي) . 


7 0081115 الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (0؟5١1‏ -5؟5١)‏ 


ه - مصالح جيش المشرق: 

وبتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر عام 1574: صدرت تعليمات (رقم 
65 س) تقضي بتنظيم مصالح جيش المشرق كما يلي: 

جدول رقم :١‏ مصلحة المدفعية: 


- رحبة المدقعية بييروت رجلا 


- رحبة ملحقة بحلب 1 رجلا 

- رحبة ملحقة بدمشق ١١‏ 54رجلاً 
جدول رقم ؟ : سرايا النقابين - اللغامين: 
وو 0/7 

- فسم مركزي في طرابلس. 

- قفصيلة مفصوله إلى دير القمر. 

- مفرزه في رئاسة الهندسة بحلب. 

سرية 4/77: 

قسم مركزي في دمشق. 

- مهفرزة في بيروت. 


جدول رقم " : مصلحة القوامة: 










ب ١‏ أدارة أسأسية - ١‏ إدارة 
محلية - ١‏ إدارة ألبسة ومنامة 


- مناطق العلوبين وحلب ودمشق والفرات - للدد كير. 


لبنان الإنتداب )١1415-1١557(‏ 8 5 اأظملم 


جدول رقم 14: مصلحة الصحة: 

- منطقة لبنان الكبير: ؟١‏ طبيباً - ١‏ صيدلي - ؟ ضباط إدارة. 

- عناصر الجيش في بيروت: 

"١ -‏ طبيبان - ١‏ صيدلي - ١‏ ضباط إدارة. 

- مناطق حلب ودمشق والعلويين والفرات - للتذكير. 

جدول رقم :٠‏ مصلحة التلغراف. 

جدول رقم :١‏ مصلحة الطب البيطري: - قطاع رفم ١‏ و١‏ - بيروت. 

جدول ركم 7: مصلحة البريد العسكري: 

- مركز بريد في بيروت. 

- مركز بريد في رياق. 

+ مركز بريد في مقر عام الجيش (الادارة). 

جدول رقم 4: مصلحة الخزانة: 

أ) إدارة المصلحة في بيروت. 

ب) مكتب الدفع في بيروت ( أمين صندوق احتياط ملحق بالادارة) . 

جدول رقم 4: النقل البري للحيوانات. 

جدول رقم :٠١‏ مصلحة السيارات: القسم المركزي : بيروت. 

- الاركان ٠١‏ ضباط و؟١‏ رتيباً وفرداً. 

- السرية الثانية 4 ضباط و1684 رتيباً وفرداً. 

المرفة الرايعة # تساك 1 .رتيب وفرد ]1 

5 - سللاح النقل البري لجيش المشرق: 

مطلع العام 152١‏ كان سلاح النقل البري لجيش المشرق مؤلفاً من 
عدد من الوحدات (5؟” وحدة) ملحقة بالكتيبة ١6‏ نقل يريء وكان يقود هذه 


١08115 9‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (1957 -5؟15١)‏ 


الوحدات ضابط قائد (من المدفعية أو من سلاح النقل) بصفته مديراً 
«لمصحلة السيارات» لجيش المشرق. 

وبتاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر عام :157١‏ صدر قرار وزاري رقم -١7194‏ 
0١‏ (تطبيقاً للمرسوم الصادر في ٠١‏ تموز/يوليو عام )١157٠١‏ أمر بتحويل 
وحدات من «جيش المشرق» إلى «وحدات سيارة». 

وبتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه (1970) صدر قرار 
وزاري رقم 177/84 -80/1 أمر بحل وحدات الكتيبة ١4‏ نقل بري (اعتباراً من 
أؤل كانون الثاني/يناير عام )197١‏ وإنشاء الكتيبة 0" نقل بريء التي تألفت 
بالشكل المنصوص عليه في القرار الوزارى المذكور. واصيح «مدير مصلحة 
السيارات». بالإضافة إلى ذلك: قاتدأً لهنه الكتيبة: كما انه يؤمّن وظيفة «مفتش 
عتاد السيارات» في جيش المشرق. وهكذا اصيبحت وحدات «ففل النقل 
والتموين» لجيش المشرق تشكل «الكتيبة 0؟» نقل بري. كقطعة مستقلة؛ مؤلفة 
من ٠١‏ سرايا واركان. 


وبتاريخ أول ايار/مايو عام 197١‏ ثم إنشاء سرايا نقل خاصة بلبنان 


الكبير. على الوجه التالي: 

الوحدة مكان التمركز | الوظائف 

السرية الأولى | بيروت النقل المختص بالمقرات العامة والاركان 
والمتعلقة بمصلحة الصحة. 

السرية الثانية | بيروت النقل المختص بالخدمات العامة والخاصة في 
مصلحة السيارات. ووحدات الانتقال. 

السرية الثالثة | بيروت النقل الذي لم يذكر اعلاه. وخصوصاً المنفذ خارج 
بيروت بواسطة قوافل منظمة. 

السرية الرابعة | بيروت أنشئت بتاريخ 76 كانون الثاني/يناير عام 2.1977 


تاريخ إبرارها في بيروت29'"). 
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» - ساللاح المدقعية في جيش المشرق: 

أ - لمحة تاريخية: 

ظهرت اولى عنتاصر المدفعية الفرنسية؛ في المشرقء في ايار/ماير عام 
7 ,. حيث تضمئت «المفرزة المفرنسية لفلسطين - سوريا 5 10», بالإضافة 
إلى كتائبها الثلاث. بطارية مدفعية جبلية. 
وبطاريتي مدقعية عيار 0, ملم. شاركت في عمليات فلسطين. إذ تهت 
البطاريات الثلاث في معركة رفح (في 19 أيلول/سبتمبر عام :)١1914‏ وفي 
عمليات استهدف خط مواصلات الحيش العثماني (الخط الحديدى من 
المديئة المنورة الى دمشق). 

وبعد ان 5330 هذه المفرزة فى بيروت. دمت في «وجيش المشرق 
الفرنسي» (في تشرين الثاني/نوفمير عام .)١1915‏ وقد تضمنت مدفعية هذا 
الجيش؛ أساساً: 7 بطاريات عيار 14 ملم جبلي. وبطاريتي عيار 6 ملم ميدان 

ب - تطور سلاح المدفعية في جيش المشرق: 
وفما للحاجات: أو لاسباب مالية: أو بسيب تخفيضات في العديد كان يستوجبها 
تطبيق نظام الخدمة العسكرية لسنة واحدة؛ مما جعل هذا السلاح يشهد تطوراً 
موازياً سواء من حيث العديد: أو من حيث نوع البطاريات وعددها. 


ويمكن ان نقسم هذا التطور في ظل دولة لبنان الكبيرء إلى ثلاث مراحل: 


1 0515لا الجزء التاسع- دونة لبنان الكبير ( 195 )١575-‏ 


١‏ - مرحلة التعزيز: (من عام 157١‏ إلى آب/أغسطس عام ؟157) إذ 
اشترك هذا السلاح في معارك التوسع التي خاضها الاحتلال في سوريا 
وكيليكيا. 

وقد بلغت المدفعية في جيش المشرقء في هذه المرحلة؛ حدها الأقصى. 
وهو 50 بطارية مختلفة المعابير. 

١‏ - مرحلة التخفيض: (من آب/أغسطس عام 1577 إلى عام 4؟195), 
وكانت هذه مرحلة تهدئة وعمليات امن داخلى. حيث انخفض عدد بطاريات 
المدفعية إلى ست بطاريات. 

" - مرحلة إعادة التعزيز: (عاما ١9570‏ و1977١)؛‏ وقد عرفت المدفعية:, 
في هذه المرحلةء تعزيزاً بسيطأء بسبب المعارك التي جرت لقمع ثورة جبل 
الدروزء إلا ان عددها لم يتعدٌ الثماني بطاريات (عدا مدفعية المخافر). دون 
ان تبلغ بأي حال؛ مرحلة التعزيز الأولى!؟'). 

أنواع المدافع: أما انواع المدافع التى كانت لدى هذا الجيشء فهي ( بتأريخ 
0 كانون الثاني/يناير عام ١؟15١):‏ 

: 117 مدافع عيار 6 ملم نموذج عام‎ - ١ 

- ؛ كتائب تتألف كل منها من ؟ بطاريات 0 ملم» أي 58 مدفعاً ( بانتظار 
وصول قريب للكتيبة الخامسة من فرنسا) . 

٠١ -‏ مدافع ( أسلحة موضع) (0814100م 06 0380005). 

٠١ -‏ مدفعاً احتياطياً (في الرحبات). 

المجموع: 8 مدفعاأ عيار ٠‏ ملم. 

؟ - مدافع عيار 16 ملم نموذج عام 1 :15١‏ 


00 
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- ؛ كتائب تتألف كل منها من ؟ بطاريات عيار 19 ملمء وبطارية احتياط, 
أي 07 مدفعاً ( بانتظار وصول قريب للكتيبة الخامسة من فرنسا) . 

١4 -‏ مدفعاً (أسلحة موضع أو على واسطة نقل مدرعة). 

- 17 مدفعاً احتياطياً (في الرحبات). 

المجموع: 4١‏ مدقعاً عيار 14 ملم. 

" - مدافع شنايدر )50606106: 

- ؟ بطاريات مدافع عيار ١0068‏ ملم نموذج عام 15377: أي ١7‏ مدفعاً. 

- 5 مدافع من النموذج نفسه (احتياط في رحبات المدفعية ببيروت). 

١ -‏ بطارية مدافع عيار ٠١6‏ ملم طويل نموذج عام ؟١151١.‏ 

- /ا مدافع من النموذج نفسه (إحتياط). 

المجموع : 79 مدفعاً. 

غ - مدافع عيار ١٠١‏ ملم طويل نموذج عام /1417: 

- ؛ مدافع مركزها في مرسين. 

0 - ؟ مدفعان عيار 6٠7‏ ملم نموذج عام ١4174‏ (في درعا). 

٠60 - 5‏ مدفعا عيار 8١1/1‏ ملم نموذج عام 14174 (مدافع موضع في 
الفرق). 

- مدافع اجنبية مستعادة من الشريفيين: وهي: 

١ -‏ مدفع عيار 0/ا ملم نموذج سكودا 51008 (في فطنا) . 


١‏ مدفع عيار /ا/ا ملم نمودج كروب نايا (في فلعة دمشق). 


3 15١|ا86‏ 0لا الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (15155-195) 


- " مدفعان عيار /الا ملم نموذج كروب (في حمص). 
- ” مدفعان عيار 84 ملم نموذج كروب (في حلب)(''). 


- سلاح الهندسة في جيش المشرق: 

أنشي «سلاح الهندسة» في جيش المشرق في أول تموز/ يولي و عام 117١‏ 
وقد تم إنشاؤه بمذكرة صدرت عن قيادة هذا الجيش - الاركان- الشعبة الأولى. 
تحمل الرقم 1/17791. وهذا نصها: 

الموضوع: إنشاء سرية هندسة سورية: 

«تنشأ. اعتباراً من أَوّل تموز/يوليو القادم :)191١(‏ سرية الهندسة 
السورية التي لحظ وجودها على موازنة عام .1537١‏ 

«تتضمن هذه السرية؛ فى حدود العديد المحدد بالجدول الملحق 
بالتعليمات الوزارية الصادرة بتاريخ 6 تموز/يوليو عام :١15١‏ فصيلتين. واحدة 
من النقابين اللغامين. والثانية من النقابين التلفرافيين. 

دا -الاقراد: تشكل نواة الفصيلتين من عناصر سورية من الهندسة الذين 
هم في الخدمة بالجوقة السورية: أي: 

- الفصيلة الأولى: " ضباط هندسة (نقابين لغامين) + 7١‏ نقاب لفأم. 

- الفصيلة الثانية: ؟" ضباط هندسة (نقابين تلفرافيين) + 18 نقأب 
تلغراضي. 

«ويحقق ملاك هاتين الفصيلتين على عاتق العقيد فائد الهندسة والثقيب 
قاكد السرية التلغرافية. وذلك بأخذهماء لعناصر الملاك؛ من المصادر 
المتوافرة لديهما. 

«إضافة إلى ذلك. يؤمن لصالح الخدمة العامة للسرية: 
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ومكقب السونة: 

1 شا بكل شاك «سرية:(يؤمته الفقيد شاك الهثدسة من وخدات هندسة 
الجيش) 

١-‏ مساعد 

١ -‏ رقيب أول 


١ -‏ رقيب محاسب معدات يؤمنون على عاتق الجنرال قائد الجيش 





- " عرفاء من عناصر المشأة . 

«السدنة - ١‏ رفيب خيالة فرنسي (يؤخذ من قفل النقل والتموين العسكري). 

١ -‏ عريف سوري يؤخذ من الافراد السوريين المفصولين. 

- 77 نقاب وسائق حالياً. إلى السرية الأولى للكتيبة 4؟ من 
سلاح النقل. 


«يحسب الافراد الفرنسيون من الملاك كإضافة على عديد كتيبتي الهند 
1" و55 وعلى الكتيبة 06" من ففل النقل والتموين: وعلى السرية ١١‏ من الموج 
06 مشأة حسب الحألة. 

دأا|- الحيوانات والسيارات: تسلم الحيوانات من مصلحة مستودع الخيول 
بترخيص من مصلحة الخيل بناء لطلب مرفوع مسبقاً إلى الجنرال قائد 
الجيش. 

«تسلم سيارات الهندسة التقئية على عاتق العقيد قائد الهندسة. وتسلم 
المناسب. الى الجنرال قائد الجيش (الأركان - الشعبة الرابعة). 


5 0815لا الجزء التاسع- دولة لينان الكبير )١575-1545(‏ 


دااا - القيادة: تمارس فيادة الفوج الثاني السوري تجاه الافراد السوريين 
فى هذه السرية: الصلاحيات نفسها لقائد قطهة كما هي محددة في التعليمات 
الوزارية الصادرة في © تموز/ يوليو عام .157١‏ 

«أما الملاكات الفرنسية المفصولة إلى هذه السرية. فتتابع ارتباطها 
بقائد وحدة القطعة التي تنتمي اليها أساساً والتي فصلت منها., إل انها ترتبط: 
فيما تختص بالانضباط العام فقطء بقائد الفوج الثاني السوري. 

دالا -الادارة: تدار سرية الهندسة كوحدة متعزلة. وترتبط يمكتب 
المحاسبة في الجوفة السورية. 

«يسجل جميع النقابين في سجل مراقبة السرية؛ وفي كل حال: يحتفظ كل 
من قائد الهندسة وركيس المصلحة التلغرافية بحق استخدام كل من السريتين. 

«يستمر النقابون السوريون في تسجيلهم بالسجل الاسمي للجوقة السورية 
ببيروت الني تلحقهم وتسرحهم. 

دل - التجنيد: تكمل كل من فصيلتي النقابين في سرية الهندسة الأخرى, 
وذلك في حدود جدول العديد.... وبواسطة الجوقيين المأخوذين من الفوج 
الثاني مشاة والذين أكملوا تعليمهم العسكري. 

«لا يتم الانخراط المباشر فى سرية الهندسة إلا استثناء: ولا يسمح به إلا 
إذا كان المتطوع اختصاصياً كفوءاً. 

«الا - إنشاء السرية: تنشأ سرية الهندسة في أول تموز/ يوليو وعلى عاتق 
المقدم فائكد منطقة لينان الكبيرء يساعده موظف في القوامة يعينه مدير 
القوامة. 

«تؤخن الملاكات الفرنسية الاختصاصية اللازمة من وحدات الهندسة 
ومن المصلحة؛ حيث تستبدل هذه الملاكات بعناصر من التعزيزات: ويظهر هذا 
في الطلب المقبل للتعزيزات الذي ترفعه المصلحة التلغرافية. 


1 


لينان الإنتداب )١1545- 1١57١(‏ 6 15 |ا008م 





«ترفع افادة عن التنفيذ بتاريخ 6 تموز من فيل المقدمح فائد منطقة ليثان 
الكفين»: 
الجنرال غورو 
قائد جيش المشرق 
عنة «غير واضحي!!”) 
4-القواعد الفعسكرية: 
الآولى: قأعدة طرابلس: التي انشدت بقرار صادر بتاريخ ١‏ 
آب/ أغسطس عام ١‏ »,ءوكأن عديدها: ” ضابطان و١٠‏ رتياء وأفراد وا مدنى 
(قائد كتيبة وملازم أول ومعاون ضابط ورقيبان وعريفان و؛ مسددين وأمين 
أيلول/ سبتمير عام ؟157 (بمذكرة خدمة صادرة عن قيادة جيش المشرق, 
الأركان العامة الشعبة الرابعة. بعاليه. تحمل الرقم 4/5١67‏ ت تاريخ ٠‏ 
آب/ أغسطس عام 1977: وموقعة من غاندو ]63000 رئيس الاركان). 
والثانية: قاعدة بيروت: وكانت تضم (في نيسان/ أبريل عام )١97:‏ ضابطين 
و5١‏ رتيباً وفرداً (نقيب وملازم ومعاون ضابط و" رقباء وعريف و١٠‏ جنود)9"). 
٠‏ - حل «جيش المشرق الفرنسي»: 
وبتاريخ ١١‏ آب/أغسطس عام ١19:١‏ أصدر الجنرال كاترو (681,009): 
القائد العامء الأمر رقم ١‏ (الصادر عن المقر العام لفرنسا الحرة في 
المشرق)؛ الذي حل «جيش المشرق الفرنسي» بموجبه؛ وكان عديده قد بلغ عند 
حلّه (عام :)154١‏ 550 ألف رجل ( بقيادة الجنرال دانتز 09012): وكان مؤلفاً 
من: 18 كتيبة و١١‏ مدعا و60 دبابة و40 طيارة ومدمرتين و" غواصات. وقد 
فمد في حربه بسوريا ولبنان (من 8 حزيران/يونيو عام ١54١‏ حتى ١١‏ 
تموز/يوليو من العام نفسمه ): 10 رجلا منهم: 
٠‏ قتيل و 710٠١‏ جريح و١٠78‏ أسير (*"). 


7 15 الم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (؟15 )١15775-‏ 


حواشي الفصل الرابع 


)١(‏ تعليمات رفم 551١-5/١١‏ بتاريخ 0 تموز/ يوليو عام .١57١‏ وضعت موضع التنفيذ © ١‏ شباط/ 
فبراير عام 1577. 500 ([16ا!5) ر660065مالا - ممع عل غود" عل عباوأءماكاط عمالر56) 
.(162 005516 ,01018-067 
(؟) كان عديد هذه المدرسة عند إنشائها: 
:© تفوت انكل قيادة: 
٠‏ تلميذ ضابط ترجمان. 
ضباط مدربين. 
رتيباً. 
07 عريفاً وجندياً. 
(؟) .162 0055162 ,00176-767 500 , [م ناد 
() .لاأعكثر ,/66-06أنان 500 ,[ثا!5) 1920 غأعا|اأنال 5 ل 02166 2911-9/11 . ١‏ موأأعلماكما 


.(10ا 4 

(0) .162 )005516 /©76-00اأنا0 501 ,لاد 

() .0أطا 

(10) قرار رقم 76+ صادر عن مقر المفوض السامي. قائد جيش المشرق, بعاليه  ٠١‏ تشرين الأول / 
أكتوبر عام ١؟15.‏ 


(6) بتاريخ 76 آب/ أغسطس عام ,.157١‏ شُكَلت سرية الهجانة '# الجوقة السورية من 584 هجان. 
ونقيب قائد سرية. و؛ ضياط فرنسيين منهم ضابطا خيالة. وتضمنت السرية ؛ فصائل. # كل 
فصيلة 46 جوقي هجان, كما تضمنت: 
- فصيلة رشاش ( قطعتي رشاش هونشكس) . 
- فصيلة مدفع 717 ( قطعتين). 
- رهطي رشيش /ا5. 

1921 أثممْ 25 ديل ©0316 العامة 10900/1 .5 .ه55 عل 6أ0ل١ا)‏ 
مذكرة صادرة عن رئيس الشعبة الأولى 2 الجوقة «بارفيه 284836») . 
(5) .1920 مأداز 6 نل 0366 7260/1 .0 .عه5 عل عأملح 
)٠١(‏ بتصرف. عن المذكرة المشار أليها أعلاه (/01016-506 500 ,7/ثا(!5). 


ابام ! 


لبنان الإنتداتب )١1515-1957١(‏ 8 0815م 





)١١(‏ .(162 :005516 ,ولع تان 0م50 , قا (5) .1928 ,عالامقل 3 نان 02166 8711 .0 لموتاعنارأدما 

1923.)1١١(‏ 205 26 نال 0866 5436/1 "م .وه5 06 6أولز 

)١9(‏ .159 لطعم ,ملمادع :اناه 500 ,1ث4لا5 

.197١ تشرين الأول/ أكتوير‎ ٠١ قرار رقم 70+ تاريخ‎ )١4( 

)١5(‏ أنظر الجداول الثلاثة ك الملحق رقم (1) عن الجوقة السورية. وهي: 
جدول رقم )١(‏ تعويضات الضياط # الجوقة السورية. 
جدول رقم (؟7) رواتب الضباط المساعدين («ناه) # الجوفة السورية. 
جدول رقم (1) رواتب الجند 4 الجوفة السورية. 

)١7(‏ .76]-ع اناه 500 , الملاد 

)١١(‏ .لنطا 

(14) أمر عام صادر عن قيادة جيش المشرق - الأركان العامة. الشعبة الثالثة. تحت رقم 5/777 
(6-77 نان 500 ,1م ن5). 

(19) إفتراح صادر عن قيادة جيش المشرق - الأركان العامة - الشعية الرابعة - تحت رقم ؟7977/ أس. 
.(162 )00556 ,762-ع تأنا0 500 ,1 م5) 

)٠١(‏ .امع تأناه 500 ,اماك 

(1١؟)‏ .33 - 3م )005516 ,لأا 

)7١(‏ تعليمات صادرة عن قيادة الجيش - الأركان العامة - الشعيبة الرابعة -6/أنا0 500 ,5ل ا5) 
(162 2005516 ,161. 

(9؟) .29 - تم )005516 ,)6-16 أنا0 5000 , اخلاد 
وقد حدّد تأليف الكتيبة 5 نقل بري بالجدول الذي أقر بتاريخ 77 تشرين الأول/ أكتوير عام 
4 . (جدول رقم .)١/٠١١14570‏ 

(8؟) 2© -1 .على ,061-ة:أناه 500 ,501471: وانظر تقريراً مفصلاً عن ذلك 4: 500 ,7م51 
1 ,005516 411264 1050ئقي) ,)01016-16. 

(16) تقرير قائّد الكتيبة «كامبانا 031703018)» مفتش معدات المدفعية ل جيش المشرق (ا85) بتاريخ 
6 كانون الثاني/ يناير عام 1١57١‏ (151 /6أ085(] ,010]6-0©1 500 ,1ث| !5 ). 

(55) .01 ,1460 4) عتمد-عئأناه 500 ,141 اد 

(0 ) .108 1005516 ,0016-7161 500 , [قاات 

(8؟) .ل ,ععااأوطم0ها :اع ,320 .2 ,ورلا عل مأ1)8ة واطناه0 ذا ,قوالذارط-اأولاءالا ,اونا 
.8 .م (1941 أعا|أنل - وايال) ع لزت 08 01806 5أ 


9 5١08م‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (1575 )١1575-‏ 


ملاحق الفصل الرابع 
ملحق رقم )١(‏ 


جدول عديد 
قوجح مسير (713)016 06 .591) 
ثك قوات المشرق المساعدة (ا18) 


حند ( *) 


سية اناس إصبات ياه مف افد تسد 


- أركان فوج مسير من - عقيد أو مقدم١‏ 
؟ أو ؛ كتائب - مساعد قائد فوج ١‏ 
- نقيب أو ملازم أول ١‏ 
- طبيب رائد صنف ثان رئيس مصلحة ١‏ 
-ملازم أول أو ملازم رئيس مصلحة 
لفراف أو اشارة ١‏ 
- ملازم أول أو ملازم حامل العلم ١‏ 


- أركان كتيبة مشاة من 6 |-فائد فوح ١‏ 

سرايا (واحدة رشاش) - نقيب مساعد ١‏ 

وفصيلة خدمات - ملازم أول أو ملازم ضابط لوازم ١‏ 
(ومه8 5ها) - طبيب مساعد ١‏ 


- سرية مشاة و 037 ١0|‏ |- نقيب أو م. أ. قائد سرية ١‏ 
- ملازم أول أو ملازم ؟ 


- سرية رشاش من 5 5 بم ١ ؟١ 1١0‏ - نقيب فائد سرية ١‏ 
فقصائل لكتيبة مشاة - م. أ. أو ملازم ؟ 


(©>) الجحند: رتياء وعركحاء وأفراد (المؤلف). 


/ 1 


لبنان الإنتداب )1141-1557١(‏ 98 0815م 


)11١(‏ .(162 ,205516 ,6-1 اناه 500 , [ شا !5) ,1928 عع لاقل 3 يل 03166 8711 .0 لمتأعنحاكما 

)١9(‏ .1923 أ013 26 نال 08166 5436/1 "2 .هوه5 عل عأولذ 

(؟١)‏ .159 .لأعاث ,116-ع]أناه 500 , 1ثماا5 

.157١ تشرين الأول/ أكتوير‎ ٠١ قرار رقم 476 تاريخ‎ )١4( 

)١5(‏ أنظر الجداول الثلاثة ف الملحق رقم (1) عن الجوقة السورية. وهي: 
جدول رقم )١(‏ تمويضات الضباط 4# الجوقة السورية. 
جدول رقم (7) رواتب الضباط المساعدين (اناه) # الجوقة السورية. 
جدول رقم (؟) رواتب الجند #ذ الجوقة السورية. 

)١(‏ .©27- اناه 500 ,1[لمااه 

)١١/(‏ .لاطا 

(14) أمر عام صادر عن قيادة جيش المشرق - الأركان العامة. الشعية الثالثة. تحت رقم 7/737 
(/8-756أناه م50 ,[لقله). 

(19) إقتراح صادر عن قيادة جيش المشرق - الأركان العامة - الشعية الرابعة - تحت رقم 9717؟1/ +1 س. 
.(162 :005516 , 010186-77 500 ,501681) 

)٠١(‏ .)0076-77 500 , لم5 

(١؟)‏ .33 - ثم :2055[6] ,لأطا 

(0؟) تعليمات صادرة عن فيادة الجيش - الأركان العامة - الشعية الرابعة -01/16 500 ,آلا (5) 
(162 005516 ,/06). 

(739) .29 - ثم ,005516 ,)0116-06 5011 ,1ثلا5 
وقد حدّد تأليف الكتيبة 0" نقل بري بالجدول الذي أقر بتاريخ 77 تشرين الأول/ أكتوبر عام 
غ157 . (جدول رقم .)١1/٠١١1456‏ 

(+؟) 02 -1 .طاعية ,وم-عءاناه مه5 ,5187: وانظر تقريراً مفصلاً عن ذلك ك: 500 ,7م51 
1 »وأ5وه00) 41264 31100ن) ,18-161لا0. 

(0؟) تقرير فائد الكتيبة «كأمبانا 08000303)» مفتش مهدات المدفعية 2 جيش المشرق (ا8) بتاريخ 
كانون الثاني/ يناير عام ١55١‏ (151 )005516 ,6-161 تأناه 500 ,1861 ا5). 

(51) .01 ,1460 4ن) ,ع-ق:آناه 500 , [مق اماك 

(07؟) .108 0055166 ,6-562 ئأنا0 500 ,5181 

(74) .ل عع أاأةطمع8 1 نأع ,320 .2 رعلالزاه عل 6ل31]3 عاطناهل ذا ,تلقلأ5أرطنا-اولاءا/ا ,أعاقن] 
.8 .م (1941 أ8ض|أأنال - وأنال) عأرلزك5 ع0 6م006 ذا 


9 15 اق ملم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (؟95١‏ -1475) 


ملاحق الفصل الرابع 
ملحق رقم )١(‏ 


جدول عديد 
فوج مسير (223:66 086 .8591) 
لك قوات المشرق المساعدة (181) 


سمية ماسر 5-8 


- أركان فوج مسير من - عقيد أو مقدم١‏ 
" أو؛ كتائب - مساعد قائد فوج ١‏ 
- نقيب أو ملازم أول ١‏ 
- طبيب رائد صنف ثان رئيس مصلحة ١‏ 
- ملازم أول أوملازم رئيس مصلحة 
تلفراف أو إشارة ١‏ 
- ملازم أول أو ملازم حامل العلم ١‏ 


- أركان كتيبة مشاة من 3 606 |- فائد فوج ١‏ 
؛ سرايا (واحدة رشاش) - نقيب مساعد ١‏ 
وفصيلة خدمأت - ملازم أول أو ملازم ضابط لوازم ١‏ 
(ومةا 0) - طبيب مساعد ١‏ 
- سرية مشاة 3 01317 ١٠75|‏ |- نقيب أوم. أ. قائد سرية ١‏ 
- ملازم أول أو ملازم ؟ 
اسرية شاش من 2-4 ؟ 4 ١‏ |- نقيب قائد سرية ١‏ 
فصائل لكتيبة مشاة - م. أ. أو ملازم ؟ 


(+©) الجند: رتباء وعرفاء وأفراد (المؤلف). 
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لبنان الإنتداب ( 1١97١‏ -15147) 0 15 اأقنلم 


جند 000 
سية اناس 5-5 


- المستودع (ملاك دائم) - ضابط قائد مستودع ١‏ 
- ضابط مساعد ١‏ 
- طبيب مساعد (رائد) ١‏ 
- ضابط لوازم المستودع ١‏ 
- فصيلة ( كوكبة) من - قائد فصيلة ( كوكبة) ١‏ 
| 111 


ب - الخيالهةه: فوج من عدد متفغير من سرايا الخيالة العاملة مع فصيلتى 


تسميةالناصر سدع إسرادة 5-5 


- أركان وفصيلة - عقيد أو مقدم ١‏ - ضابط أموال ١‏ 
(كوكية) الخدمات - امر سرية خيالة >" - طبيب ١‏ 
- ضابط مساعد قائد الفوج ١‏ 
- طبيب بيطري ١‏ 
- سرية خيالة - نقيب قائد سرية -١‏ م.أ. أو ملازم ؛ 
- فصيلة رشاش - ملازم أول ١‏ 
- سرية مستودع ١‏ - نقيب ١‏ - م. أ. أو ملازم ” 


© 


“قم 


1 008115 الجزء التاسع- دولة لينان الكبير ( )١1155- 157١‏ 





ج - الهندسة - سرية نقابين - لغامين من : فصائل: 


سميةامناسر 5- 


- سرية هندسة 1١‏ |15 الالم - نقيب قائد سرية١‏ - ملازم أول أو 
ملازم ”؟ 


د - سرية التثقل: 


77 >33 ١1 ١ 





ه - جدول عديد أركان فوج مختلط: 





ا 


ٍ 


1ل 


لينان الإنتداب ( )١1545- 51١57١‏ 2 5اا اقنلا 


ملحق رقم (3) 
ملحق بالتعليمات رقم ١١/141١‏ تاريخ ه تموز/ يوليو عام ١17١‏ 


- رواتب وتعويضات عسكريي قوات المشرق المساعدة: 






للرتباء 
الرتبة الراتب اليومي ملا حظات 

(فرنك فرنسي) 
معاون أول قرار وزاري © تموز/ يوليو ١9159‏ 
معاون قرار وزاري ١‏ أيار/مايو ١519‏ 
مرشح قرار وزاري 5" أيلول/ سبتمبر ١515‏ 
رقيب أول قرار وزاري ١‏ أيار/مايو ١515‏ 
رفيب فرار وزاري 
عريف أول فرار وزاري 
عريف فرار وزاري ١‏ تموز/يوليو ١5١9‏ 
جندي أول قرار وزاري ١أيار/مايو ١519‏ 
جندي قرار وزاري ١أيار/مايو 19١9‏ 


للضباط: راتب الدرجة الأولى من الرتبة (نقيب مالازم أول؛ ملازم) 
ب - تعويض التطوع وتجديد التطوع وإضافات الأقدمية لي الخدمة: 
١‏ - تعويض التطوع أو تجديد التطوع لمدة سنتين ف. ف. 

>" - اضافات الأقدمية للرتياء للعرفاء والأفراد 

- بعد سنتين خدمة وحتى ١1‏ سنة خدمة: 

إضافة تراوح بين: ”و6600 قا ف. و60 ف. ف. 


008١15 3‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير 197١(‏ -5؟5١)‏ 


ملحق رقم (؟) 
البزةالرسمية للضباط؛ وشبه العسكريين؛» في رقوات المشرق المساعد, 
من اللبنانيين والسوريين 


- غطاء الرأسن: قيعة أو قلنسوة. فى أعلاها قنزعة (ريشة القبعة 


أمناط ) . 
- القبعة: صلبة؛. من طراز فبعة الضباط الفرنسيين في ملاك القوات. 


- زركشة من خمس شعب (بدلاً من أربع ): تزين أسفل القيعة. 

- عصبة من قماش بنفسجيء مثل السمات (الشارات 20055005) ؛ 
للمشأة والخيالة. 

- لباقي الأسلحة أو المصالح. تكون هذه العصبة من لون القبعة الخاصة 
بالسلاح أو المصلحة في الجيش الفرنسي. 

- القلنسوة: يعتمر الضباط والمعاونون الأول والمعاونون المسلمون 
قلنسوة (قيعة بدون حاجبة 1/151806) يبلغ علوها 4 سم؛ فعرها مرن: ومزيئة 
بزركشة من خمس شعب. كالقبعة الصلبة. 

يمكن للضباط والمعاونين الأول والمعاونين؛ غير المسلمين: أن يعتمرواء 
كذلك. غطاء الرأس هذاء بدلاً من القبعة. 

- المسند المتحرك والقنزعة: 

تتألف القنزعة من وتد مخروطي الشكل ومطلي باللون البنفسجيء مع 
قاعدة زيتونية الشكل, معدنية أو فضية؛. حسب السلاح. 

تثبت هذه القنزعة بالقبعة بواسطة مسند متحرك مثبت؛ بدوره: بواسطة 
كلاب (006561) في القسم الأمامي مرخ الشبعة؛.حيث تدخل الكلاب في عروة 


لا ؛ 


لينان الإنتداب )١1549-51١550(‏ 4 15 ١086ل"‏ 


بين الطرف الأمامي للقبعة أو القلنسوة وحافة قعرها (أو أسفلها)؛ ويغطى 
المقر الذي يثبت ذيه ساق القنزعة (والمزود بنباض) بشارة وطنية مثلثة 
الألوان. 

-السترة: تكون سترة البزة الرسمية من طراز سترة الضياط 
لشرائط الرتب (881008) وأزمة ( أو أربطة الكتف ©301م0'6 8065) التي تكون 


- الكتفيات (6165انا1ةم2) : 
فتكون من الجوخ أو المخمل البنفسجي. 


يحتوي ضهر الكتفية على أزرار أو رمانات حسب الرتبة. أما للضباط 
«شبه العسكريين 85810165» فإن ضهر الكتفيّة موحّدء ولا يحمل أزراراً ولا 


رمانات. 
-الزتار: من الطراز الذي يستخحد مه الضياط الفرنسيون. وهمومن 
الصوف «الموهير» البنفسجي. 


- السلاح: من الطراز الذي يستخدمه الضباط الفرنسيون: وشبه 
العسكريين. مع علاقة (للسيف) من الحرير البنفسجيء وشرابة وحلقة من 
المعدن الذهبي أو الفضي. حسب لون شرائط الرتبة. 
- السروال: من الطراز الذي يستخدمه الضباط الفرنسيون. 
- الحذاء: حذاء نصف نظاميء ذو ساقة مطاطة. 
.()18-776أنام 500 , [لقااد) 


لاله -اؤله) 


ربب جرهم يعس صر حجار 


5926 5١ لم(17!80‎ 


اذم ا 
ملحق رقم (1) 
جدول عددبد الجوقة السورية التايعة لقوات المشرق المساعدة ( الث [) 


١‏ سعد جدول عمف تلد المشاة: 
- كتيبة وخصيلة الخد مأت (و50ظ8 0,5ل!ا). 
- سرية - فصيلة فيادة - قصيلة عد عط - فصيلة سلاح المؤازرة. 


العناصر ضياش|_ رناء | صظء__ | أضاد | ماعسد 


سرية من مشاة الوك 

( الجوقة سينا | ا اسح طلا 
00 - رئيس فصيلة رشاش ١‏ 
سرية من مشاة 

(الجوقة السورية) 

0 - رئيس مصيلة ١‏ 
المجموع 

2 الجند: رتباء وعرفاء وأفراد 
ل - ضابط رئيس فصيلة ١‏ 
(فصيلة فتال) - رتيب رخسي صمداحد ١‏ 
المجموع 

فصيلة سلاح لمعب و 
المؤازرة - رتيب فرنسي مساعد ١‏ 





المجموع 


996 51١118010 


(1151ه- لجو ) شرعم مجم 


ب - جدول عديد الوحدات الخاصة © الجوقة السورية: 


- سرية محمولة 277200166 .16) وقصيلة فتال محمولة - سرية هجانة 26371516 .016 وكوكبة هجانة - 


سرية هشتدسة مختتلطة 2 المدرسة الحربية بدمشق. 





نعابين تلغرافيين) 


1 الاااتا1 الاا90195 الاااس 1 تم 
ل يي سه 


اخ ا 


- ملازم أول فرنسي ؟ 
ٍ- ملازم أول مساعد ١‏ 


”٠‏ تلميذ ضابط قيادة 
ٍِ قا اد تتا نات دين 


7 15اا 08م الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (1557 -1575) 


ملحق رقم (0) 
روائب وتعويضات عناصر الجوقة السورية 
(قرار رقم 17٠‏ تاريخ 21 / ) 


جدول (أ) للضباط: 









166 > ا 186 


6 ؤض”><([>(ظْظ»> 


600 تنحسب ل١5‏ يوم بمعدل قرنتنك يومياً: مبلغ فابل للتعديل. ويحق للضباط 
الجوقيين السوريين العدد نفسه المحدد للضباط الفرنسيين من حصص الأرزاق. 

(؟) عدلت تعويضات المعيشة والمشروب والبدل الثابت للتغذية بمذكرة رقم ١/1١171١4‏ 
تاريخ ؛ شياط/ فبراير عام 19377. 


جدول (ب) للرتباء مامه 









معاون ١‏ - تعويض ركوب وعدة: 
١6‏ فقرنتك يومياً 
مرشح ؟ - تمويض علف يراوح بين 


و8 ف.ف. يومياً 


2 ]005516 ,6-0©61 ]انا 500 , اما5ة 


08115 8 )١54179- ١97١( لبنان الإنتداب‎ 


ملحق رقم (5) 


الجوقة السورية: تنظيمها وأمكنة تمركرها: 
ملحق رقم أ وب: تابعان لمذكرة الخدمة رقم 1/778١‏ تاريخ 5" حزيران ١171١‏ 


ملحق رقم أ: تنظيم عناصر الجوقة السورية وأمكنة تمركزها: 


المجموعات أو الألفاف 


المجموعة الأولى - 
(الأركان # بانياس) 


المجموعة الثانية - 


(الأركان ل بيروت) 


(الأركان ل دمشق) 
الجموعة الفلرية 
السرية المستقلة 


المدرسة الحربية 
سرية المستودخ 





مشاة خيالة 
بانياس - قد موس - بابانا - جبلة - (السرية الثالثة السورية) 
اللاذقية (السرايا ١‏ و؟ و5 

وه و/ا) 

بيروت - صور - بعليك - راشيا ( السرية الأولى 
( السريتان ١‏ و) اللبنانية) طرابلس - صيدا 
(السرية الثانية اللبنانية) 


دمشق - خان دنون -حمص 


- حماه - حلب (السرايا 

)١ و35 وغ]١ ول١ و48‎ ١4 

اللاذفية - صافيتا - جبلة - اللاذفية ( السرية الرابعة) 
مصياف ( السرايا ١‏ و" و" و؛) 

- انطاكية (السرية ١؟)‏ 


9 15 1١08م‏ الجزء التاسع - دولة لبذان الكبير (0؟15 -5؟157) 


ملحق رقم ب (بتصرف) 
١-.الجوقةالسورية؛‏ فوج المشاة الأول: 
الأركان وسرية المستودع: اللاذقية. 


ايد عات 


الكتيبة الأولى (العلوية) | ١‏ و” و" و علوية | بايانا - اللاذقية - | تلحظ المذكرة إنشاء سرايا 


الأركان ‏ جيلة صافيتا - جبلة  -‏ أجديدة 2 الكتيبة 

مصياف 
الكتيبة الثانية هوا و6 و١5‏ بابانا - انطاكية - | تلحظ المذكرة إنشاء سرايا 1 
(الأركان # اللاذقية) اللاذقية جديدة 2 الكتيبة 


الكتيية النثالثة ١‏ و و1 و١‏ بائنياس - فد موس - 
(الأركان © بانياس) مصيافق 





ا الحوقة السورية: فوج المشأة الثاني؛ 


الأركان وسرية المستودع: بيروت. 


و 


اكتية ملاحات 


الكتيبة الأولى سرية مستودع الجوقة. تلحظ المذكرة انشاء سرايا 
(الأركان ل دمشق) | والسرايا: " و8 وه جديدة لل الكتيبة 


الكتيبة الثانية السرايا ١6‏ و7١‏ تلحظ المذكرة إنشاء سرايا 
(الأركان 2 حماه) 
الكتبية الثالثة السرايا لا١‏ و١٠‏ تلحظ المذكرة انشاء سرايا 


جديدة لل الكتيبة 


(الأركان ل حلب) | والأشورية الكلدانية جديدة ل الكتيبة 





لبنان الإنتداب )1515-1517١(‏ 0 5االقملم 


كت الجحوقة السورية فوج الخيالة, 
الآأركان والمستودع: طرابلس. 


لاس الحا مل امات 


سرية الخيالة الأولى اللبنانية | سرية الخيالة الأولى 





بعلبك - راشيا الحظت المذكرة تفيير 
سرية الخيالة الثانية اللبنانية | سرية الخيالة الثانية | طرابلس - صيدا | أسماء هذه السرايا 
سرية الخيالة الثالثة اللبنانية | سرية الخيالة الثالثة | بلاد العلويين 
سرية الخيالة الرابعة اللبنانية | سرية الخيالة الرابعة | اللاذقية - حماه 
سرية المستودع 


71 15ا08لا الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير ( 1١55‏ -5؟5١)‏ 


ملحق رقم (7) 
تعويضات ورواتب عسكريي الجوقة السورية 
(قرار رقم 4١٠‏ تاريخ ٠‏ نشر ين الأول / أكتوبر عام 5) 


جدول رقم :)١(‏ تعويضات الضباط (# الجوقة السورية). 


إقامة أولى(١)‏ 





)١(‏ على أن يكون قد قضى سنة على الأقل 4 الخدمة بالجوقة. 


جدول رقم (3): رواتب الضباط المساعدين (لالاق). 
© الجوقة السورية: 


بيات د بيده الخسا 
ف 
1510 


ملا حظة : (١‏ لحاد تعويضات المعيشة وتعويضات التدفيّة من فيل مصلحة القوامة 









الشهر 


وتتغير حسب سعر المواد. 
*) تتعلق الخسارة © سعر الصرف بالتعويضات الموقتة وتعمويضات المعيشة 


1618 لل 


لمنان الإنتداب 1١97١(‏ -1147) 2 15 اا8 0لا 


جدول رقم ("): رواتب الجند ك الجوقة السورية: 











العناصر إضافة ١/1١1‏ حصة 
أي 7,١‏ ف.ف.(١)‏ 

المشأة: 

معاون ضابط و +54 

رقيب أو رقيب أول تارف 

عريف يران 

جندي أول 10 

١1 جنددي‎ 

الخيالة: 

العناصر باليوم (ف.ف.) إضافة علف الحصان 
أي ؛) فرنكات يومياً 

معاون ضابط اا 

رقيب أو رقيب أول مني 

عورد مقف 

جندى أول رقف 

جندى ترف 


3 0815لا الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير ( 151١‏ -5؟151١)‏ 





تقديم علم الجوقة السورية للفوج المختلط السوري الأول من قبل الكولونيل 
«ربتال اللادقية ل ١١‏ نيسان ه>"ؤا 
(من محفوظات النقيب المتقاعد درزى) 


1 ل ؟٠.‏ )ا( زا :1 .] عل ل[ ٠1س‏ !0 اونما لعسعد زر عا عل «غورو مون 
اا [١1]‏ أعدم[م؟) ما يمر لص[ [1 1ه :3/311 2111/7 19م 
1125 ]"رما. 11 مم 7 
ئ أهداء علم الخ ني اوري من قبل القا'د رايئال الى الفرئة -.ءر بة الأ ولى المداطة قٍِ اللازقة 


: فى 11 نسأند؟ةا 
تح لورية عل © . 





008/١15 5‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير ( )١1555- 1١570‏ 


التنظيمات الأمنية 


الجندرمة السورية واللبنانية 

تقول الوثائق الفرنسية الصادرة في مطلع عهد الإنتداب!!! إن المبادىء 
التي نظمت «الجندرمة» في العهد العثماني (عام )15١48‏ هي نفسها التي نظمت 
الجندرمة «السورية واللبنانية» في ذلك الحين. ونضيف إلى ذلك أن الجندرمة 
اتخذت؛ في «متصرفية جبل لينان» شكلا متقدّماً على ذلك الشكل الذى عرفته 
في العهد العثماني (راجع: الجزء السادس. الفصل الأول: الجندرمة النظامية 
وغير النظامية). 

في عام +151 كانت «اتجتورمة السبووية ةمؤلفة مق ١9:‏ برحل مور عي 
على © سرايا. في سناجق صيدا وبيروت وطرابلس واللاذفية وإسكندرون. 
بمعدل سرية لكل سنجق. وتتضمن كل سرية مجموعة متحركة مركزها عاصمة 
السنجق. وفصيلة في كل قضاء. وتقسم الفصيلة؛ بدورها. إلى عدد من 
المخافر الثابتة» ثم الإحتياط. 

أما «الجندرمة اللبنانية» فكانت مؤلفة من 6٠١‏ رجل موزعين على 5 
سراياء واحدة في كل قضاءء وعلى مجموعتين متحركتين. وللجندرمة السورية 
مدرسة في بيروت؛ كما أن للجندرمة اللبنانية مدرسة في بعبدا. 

هذا هو الحال الذي كانت عليه ««الجندرمة السورية واللبنانية» قبيل 
إعلان دولة لبنان الكبير (في مطلع أيلول/ سبتمبر عام .)155١‏ 


08١115 6 )١14147-1١450( لبنان الإنتداب‎ 


ورأت اللجنة التي شكلت لدرس أوضاع الجندرمة في سوريا ولبنان ان هذا 
التنظيم «يجب أن يستمر. خشية أن تجرٌ البلاد إلى اضطرابات عميقة». إلا أنه 
لا بد من الملاحظات التالية: 

٠١‏ - في ظل الحكم العثماني: كانت الجندرمة تقوم في الوقت نفسه. 
بدور الجندرمة كما هوفي الدول الغربية: وبدور الجيوش النظامية. ويظهر أنه 
من المناسب تحديد صلاحيات الجندرمة السورية واللبثانية في حدود الدور 
الآول. 

٠‏ - الجندرمة التي يجب أن تشكل من النخية. لم تعطء دوماًء ما ذيه 
الكفاية. خلال فيامها بالمهمات التى كلفتها. وذلك بسبب النقص في ملا كاتها 
(كوادرها). وبدون الحديث عن إنشاء «جندرمة مختلطة». من الضروري أن 
يوضع؛ على رأس كل مخفر من مخافر الجندرمة؛ درك فرنسيون يقومون. في 
الوقت نفسه, بوظيفة المستشارين والمراقبين: وفقأ لتوجيهات ضابط الشرطة 
المسكرية:: 

أما فيما يتعلّق بالصلاحيات التي ارتأتها اللجنة على نظام الجندرمة 
«الحالي». فيمكن إيجازها بما يلي: 

١‏ -لايترك في صلاحيات الجندرمة: إلا الوظائف التي لا يمكن إيكالها 
إلى جهاز آخر أو قوات أخرى. 

١‏ - تخفيض عدد مجندي الجندرمة إلى حدود القوات التي تشكل 
المخافر الثابتة فقط. كما يجب أن تخفض هذه المخافر إلى الحد الضرورى:. 
والى احتياط الفصيلة. 

* - تحال العناصر المتجمعة من تخفيض الجندرمة إلى الميليشيا 
( السورية). 


7 5 اقنلا الجزء التاسع- دولة لينان الكبير 1١557(‏ -5؟15١)‏ 


؛ - إلحاق درك فرنسيين برؤساء هذه المخافر. تكون مهمتهم. تجاه 
هؤلاء «إستشارية ورفابية». 

ورأت اللجنة. كذلك. ان متابعة تنفينذ هذه التعديلات يجب أن تتم «بالتفاهم 
بين ضابط الشرطة العسكرية وفادة الجندرمة السورية اللبتانية. وممثل عن 
المصالح الإدارية» وذلك «عندما تتم الموافقة عليهاء من حيث المبدأء('). 

إلا ان معالجة مسألة «الجندرمة وتنظيماتهاء له تتوقف عند تأليف اللجنة 
التي أعدّت هذه الإقتراحات. بل تعدّتها إلى معالجات أخرى؛ عديدة وجدية: 
سوف نستعرضها في هذا الفصل. 

لقد أصدر «الجنرال غورو». فور إعلانه: دولة لبنان الكبيرء وبتاريخ ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر عام :157١‏ قراراً (رقم 514) أعلن. بموجبه؛ إلغاء الجندرمة 
السورية والجندرمة اللبنانية المقررتين بموجب القرار رقم ١76‏ الصادر بتاريخ 
؟” كانون الثاني/ يناير عام 1514: وبموجب القرار رقم ١77‏ الصادر بتاريخ ١١5‏ 
كانون الثاني/ يناير عام .»157١‏ على أن يلتحق «أفراد هذه القوى. مع ضباطها. 
بالتشكيلات الجديدة المقرّرة في أراضي لبنان الكبير. وفي أراضي العلويين». 
وتبع هذا القرار قرار آخر (رقم 017؟) أصدره الجنرال غورو, بالتاريخ نفسه 
٠١(‏ أيلول/ سبتمبر عام :.)1597١‏ وقد نص هذا القرار على إعادة تنظيم 
الجندرمة اللبنانية وتوزيعها على مناطق لبنان الكبير. على الشكل التالي: 

١‏ - فرق مشكلة سابقاً ولم يطرأ عليها أي تغيير: 

- عكار ٠‏ خيال و00 مشاة. 

- طرابلس ٠‏ خيال. 

+ سيدا خيال. 


لبنان الإنتداب )14475-01١9750(‏ 8 15اا08لم 


- بعليل ١‏ خيال و١0‏ مشاأة 

- البماع ١‏ خيال و0١60‏ مشاة 

عدوابقنها ؟ خيالاً و١7‏ مشاة 

دعا ضينا " خيالاً و١٠‏ مشاة 

- زحلة ٠‏ خيالاً. 

؟ - فرق تشكل فيما بعد: 

+#ترنين ٠‏ خيالاً و١8‏ مشاة. 

المجموع: ٠‏ خيالة و١٠77‏ مشاة - 98١‏ رجلا(). 


كما أصدر. في الوقت نفسه (في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر عام )15٠١‏ قراراً 
(رقمه 504) يقضي بأن تحتفظ «ضابطة لبنان الكبير» بتشكيلاتهاء وترتبط: 
مباشرة. «بحاكم لبنان الكبير». 

وتبع هذا القرار قرار آخر (رقم 504).: بالتاريخ نفسه. وهو يقضي بأن 
يتقاضى العسكريون الفرنسيون الذين يشكلون ملاك «فرقة الضابطة في 
أراضي لبنان الكبير» (وهم ضباط ومعاونوضباط) رواتبهم من «معسكر 
الجنود الفرنسيين» في بيروت, وأما أنفار الجيش «فيرجعون, في شؤونهم, إلى 
أورطة ( كتيبة) معسكر الفرقة ١65‏ من الأي المشاة (فوج الرماة 6016أو86 
1|185 09) في بيروت». 

وتتألف هذه الملاكات من «دائرة تفتيش» مؤلفة من: 

- ضابط عال ( مفتش). 

ترون بحل امدق 

- معاون ضابط. 

- مستكتب عسكري. 


9 5١08لا‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (157 )١15755-‏ 


ويتقاضى هؤلاء العسكريون «رواتب وظيفة» كما يلى: 


- مدير (رئيس دائرة) 1٠٠‏ ف.ف. 


- ضابط 0-6 فا.ف. 
- معاون ضايبط 6١‏ ك.ءقا. 
- عريف أو جندى 60 ف.ف.(4) 


ثم أصدر. بالتاريخ نفسه ( ٠١‏ أيلول/ سبتمبر عام ١157)؛‏ قراراً (رقم 
17) حدد فيه المبادىء الأساسية لإنشاء «الجندرمة». © «دولة لبنان الكبير». 
وقد وردت هذه الأسس على الشكل التالي: 

0 تتشكل هذه الجندرمة من «فوج» بقيادة «مقدّم أو عقيد». وتضم‎ - ١ 
سرايا يأمر كلا منها «قائد كتيبة أو نقيب. حسب أهمية السرية». وتقسم كل‎ 
سرية «إلى عدد من الفصائل... حسب التقسيمات الإدارية» للبلاد. وتضم كل‎ 
فصيلة «عدداً من المخافر بعدد المديريات أو النقاط المهمة».. ويحدد‎ 
«الجدول المرفق» مكان «السرايا والفصائل والمخافر» وتأليفها وعديدهاء ولا‎ 
يمكن تغيير ذلك «اإلا بقرار من حاكم دولة لبنان الكبير».‎ 

؟ - تحدد القوانين والأنظمة والتعليمات «المرعية الإجراء في البلاد» 
تفاصيل عمل مختلف «أجهزة القيادة والإادارة» فيها. ومن ضمنها 
والحتورفة: 

" - يقود وحدات الجندرمة«ضباطها المسؤولون عن تنفينذ كل الخدمات؛. 
وعن الإنضباط والإدارة في وحداتهم». 

؛ - ترتبط «جندرمة لبنان الكبير» بحاكم «دولة لبئان الكبير». وفيما عدا 
ذلك: 
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أ - بقائد شرطةالجيش !١2:766(‏ 08 06/61)(*) فيما يختص 
«بالتنظيم العام وتوجيهات الاستخدام والتعليم». 

ب - بالمفوض السامي ( الرقابة الإدارية) فيما يختص «بالإدارة المالية 
والإدارة بوجه عام». 

0 - يتم تجنيد العتاصر من بين «العسكريين الذين خدموا في الجوفات 
أو الميليشياء لمدّة سنتين على الأقل». والحائزين على «كل الضمانات 
المطلوبة». ويمكن. عند الضرورة: الخروج على قاعدة المدة المحددة لخدمة 
هؤلاء العناصر في الوحدات المذكورة. ويفضّل. من بين هولاء: من يتقن اللفة 
الفرنسية. 

أما الشروط الواجب توافرها في هؤلاء العناصر فهي: 

«أ - أن يكون عمر الواحد منهم بين 7١‏ و70 سنة. 

«ب - أن لا يكون قد تعرّض أثناء خدمتهء لعقوبات خطيرة. 

وج - أن تكون لديه كل الضمانات الأخلاقية» وغير محكوم خلال حياته 
المدنية. 

«د - أن يكون ملائماً من الوجهة البدنية, ولا يقل طوله عن متر و14 سم. 

ده - أن يكون ملماً؛ ما أمكنء بقراءة اللفة العربية وكتابتها». 

-لا يعين أي عنصر من الجندرمة «لا في ناحيته:؛ ولا في النواحي 
المتاخمة لناحيته» 

- يتم التجنيد. في كل سرية؛ء في موقع السرية: وبواسطة لجنة مؤلفة 
من: 


( ») ترتبط الجندرمة الوطنية 2311011816 3610003206)16): 4 فرنسا. بوزارة الدفاع. مباشرة. وهي 
تقوم , بقيادة قائدها (010/ا:) , بجميع المهمات المناطة بالشرطة العسكرية لوحدات 4 الميدان. 
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١ -‏ ضابط يمثل الحاكم. 


" - أمر السرية. 
؟ - طبيب (عسكري إذا أمكن). 
- تقوم هذه اللجنة بفحص المرشحين من جهة «أهليتهم للحياة 


العسكرية. ومن حيث ثقافتهم الابتدائية والعامة». ويرسل ملف المرشح: مع 
رأي اللجنة. إلى الضابط «المستشار التقنى للحاكم». 

- يعود للحاكم»: وحده؛ حق «إصدار التعيينات والتشكيلات. وخفض 
الرتبة وتأخيرهاء والعزل. والصرف من الخدمة؛ حتى للأفراد». 

1 - حدّد «النظام الموقت لخدمة الجندرمة» صلاحيات الجندرمة في 
دولة لبئان الكبير. 

- «لا يمكن للسلطات المدنية والعسكرية؛ في أية حال؛ أن تذعي ممارسة 
أية سلطة تنفيذية على الجندرمة, أو التدخّل في التفاصيل الداخلية 
لخدمتها». 

/ - «تعطى العلوم العسكرية والمهنية في مدرسة للجندرمة». وعلى جميع 
عناصر الجندرمة «المقبولين حديثء أن يتابعوا الدراسة «لمدة أربعة أشهر. 
قبل أن يرسلوا إلى المخافر». ويبقى هولاء في سراياهم. حيث يتلفّون «تعليماً 
أوليأ» بانتظار بدء الدراسة التي سيتابعونها. 

ويتابع هذه الدراسة. كذلك «كل الضباط الأعوان. بلا استثناء» وكذلك 
«المرشحون لوظيفة رؤساء مخافره». 

أما الجدول المشار إليه في نص هذا القرار فيتضمن ما يلي: 
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"١‏ أهة 1120م 3 م |غ؟ 
عد ع ا ا اك 


)١(‏ منهم نقيب أمين صندوق في بيروت ونقيب مدرب في المدرسة. 

)١(‏ منهم ملازم أول أمين صندوق وملازم أول أمين سر قائد الفوج ونقيب مدرب في المدرسة. 
(7) منهم رقيب أول أمين سر لأمين الصندوق ورقيب أول حارس مخزن. 

(4) منهم عريف سلاحي (850110160). 


3 15١081لم؟‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير )١5175-15750(‏ 


وفي عام 157١‏ كانت الجندرمة: في دولة لبنان الكبير؛ على الشكل التالي: 
- مستشار فنى فرنسى: النقيب ديسبريز 1650562 ©00). 
- فوج من 6 سرايا. 

الأركان: 

- سرية بيروت. 

١١ -‏ ضابطأً و١٠٠‏ جندرمة مشاة و0: خيالة. 
- فصيلتان و ٠١‏ مخافر. 

سرية لبنان الشمالي: 

- /ا ضباط و60١١‏ جندرمة مشأاة و759١‏ خيالة. 
- 1 فصائل و7١‏ مخفراً. 

سرية جبل لبنان: 

- ة ضياط و7١١7‏ جندرمة مشأة و77١١‏ خيالة. 
- 4 فصائل و١؛‏ مخفراً. 

سرية لبنان الجنوبي: 

- 5 ضياط و97 جندرمة مشاة و60١١‏ خيالة. 
- ؛ فصائل و7١‏ مخفراً. 

سرية البماع: 

- 0 ضباط و8759 جندرمة مشاة و١١‏ خيالة. 
:قصاظ ةا هعشقراء 

المجموع: 

- ١؛‏ ضابطأً. 


5١١ -‏ جندرمة مشاة. 
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- 084 جندرمة خيألة. 

الجندرمة السيارة: (للتذكير. تحويل سرية مساعدة. تحت الدرس). 

- الملاك < ” ضباط فرنسيين. 

- القوات: 

- لبنان الشمالي: ؟ ضباط و١٠٠‏ جندرمة خيالة. 

- لبنان الجنوبي: ١‏ ضباط و١٠٠‏ جندرمة خيالة. 

- البقاع: ؟ ضباط و١٠6١‏ جندرمة خيالة(* مكرر). 

وفيما يلي عرض لما جرى. خلال الأعوام 191١‏ - 1470 من محاولات 
لتنظيم الجندرمة اللبنانية: 

| - فرار النمّيب «فريغات ترابو 1١8681000‏ 56936» حاكم «دولة لبنان 
الكبير» ( رقم 16؛ تاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير عام ١؟15١)‏ بإعادة تنظيم 
الجندرمة اللبنانية: وهذا نصه: 

«إن الثقيب فريغات ترابو حاكم دولة لبنان الكبير. 

«بناء على القرار رقم 518 تاريخ ١5؟‏ آب/ أغسطس عام 157١‏ والقرار 
رقم 777 تاريخ 8 أيلول عام 157١‏ القاضيين بإنشاء دولة لبنان الكبير وتزويدها 
بقانون إداري موفت. 

«بناء على القرار رقم 514 تاريخ أول أيلول/ سبتمبر عام ,.157١‏ القاضي 
بتسمية النقيب «فريغات ترابوه حاكمأ للبنان الكبير. 

«بناء على القرار رقم 517 تاريخ ٠١‏ أيلول/ سيتمبر عام 157١‏ القاضي 
بإعادة تنظيم الدرك فى لبنان الكبير. 

«وبناء على القرار رقم 08+ تاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير عام ١57١‏ 
الصادر عن حاكم لبنان الكبير والقاضي بحل ميليشيات زحلة - المعلقة - 
بعليك - رياق. 


5 15 1١08م‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير 1١515(‏ -1575) 


بضرر 


مادة أولى: إعتباراً من ١١‏ كانون الثاني/ يناير عام ,.147١‏ تنشأء باسم 
الجندرمة المتحرّكة (الدرك المتحرّك ) . مجموعات من الجندرمة الخيالة بدلاً 
من الميليشيات المنحلة. 

مادة ثانية: توزع هذه المجموعات بالشكل وبالأعداد التالية: 

سرية البقاع: - ١‏ نقيب - ١‏ ملازم أول - ١‏ ملازم - ؟ رقباء أول خيالة - 
رقباء خيالة - ١7‏ عريفاً خيالة - ١177‏ دركياً خيالاً - المجموع: ؟107١.‏ 

مادة ثالثة: تقاط إدارة هذه المجموعات بقيادة السرايا الموجودين في 
مناطق تمركز هذه المجموعات. 

مادة رايعة: توضع هذه المجموعات المتحركة بتصرف المستشارين 
الإداريين الذين يفيدون حاكم لبنان الكبير عن كيفية استخد امهم لها. 

مادة خامسة: توفر الاعتمادات اللازمة لتعهد هذه المجموعات بقسم من 
موازنة الميليشيات المنحلة؛ وتؤمن تفذية خمسة خيول من ملاكات الفرنسيين 


كنك تتتكظل ذا 
م يس” قن 85 7< 


من موازنة الدرك. 
مادة سادسة: يكلف كل من النقيب المستشار التقني. مفتش الدرك في 
لبنان الكبيرء وقائد الفوج, كل فيما يختص به؛ تنفين هذا القرار». 
بيروت 4 ١4‏ كانون الثاني/ يناير ١17١‏ 
حاكم لبنان الكبير 
النوقيع: ترابو 
عنه: الرائد انطوان رئيس الفرفة العسكرية 
للتعميم: 74147 تاريخ .)"(1971/1١/1١9‏ 


برعا 
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- 08 جثدرمة خيالة. 

الجندرمة السيارة: ( للتذكير. تحويل سرية مساعدة: تحت الدرس). 

- الملاك - ” ضباط فرنسيين. 

- القوات: 

- لبنان الشمالي: ؟ ضباط و١٠٠‏ جندرمة خيالة. 

- لبئان الجنوبي: ١‏ ضباط و١٠٠١‏ جندرمة خيالة. 

- البقاع: ؟ ضباط و0١6١‏ جندرمة خيالة(؛ مكرر). 

وفيما يلي عرض لما جرى. خلال الأعوام ١917١‏ - 1970 من محاولات 
لتنظيم الجندرمة اللبنانية: 

| - قرار النقيب «قريغات ترابو 38681000! 5:69316» حاكم «دولة لبتان 
الكبير» (رقم 4١5‏ تاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير عام )١97١‏ بإعادة تنظيم 
الجندرمة اللبنانية. وهذا نصه: 

«إن النقيب فريغات ترابو حاكم دولة لبنان الكبير. 

«بناء على القرار رقم 5١18‏ تاريخ "١‏ أب/ أغسطس عام 197١‏ والقرار 
رقم 7357 تاريخ 8 أيلول عام 197١‏ القاضيين بإنشاء دولة لبنان الكبير وتزويدها 
بقانون إداري موفت. 

«بناء على القرار رقم 19" تاريخ أول أيلول/ سبتمبر عام :157١‏ القاضي 
بتسمية النقيب «فريغات ترابوه حاكماً للبنان الكبير. 

«بناء على القرار رقم 7 تاريخ ٠١‏ أيلول/ سيتمبر عام 157١‏ القاضي 
بإعادة تنظيم الدرك في لبنان الكبير. 

«وبناء على القرار رقم 08+ تاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير عام ١57١‏ 
الصادر عن حاكم لبنان الكبير والقاضي بحل ميليشيات زحلة - المعلقة - 
بعلبك - رياق. 
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بفرر 


مادة أولى: إعتباراً من ١١‏ كانون الثاني/ يناير عام ١؟19:‏ تنشأء باأسم 
الجندرمة المتحرّكة (الدرك المتحرّك ). مجموعات من الجندرمة الخيالة بدلا 
من الميليشيات المنحلة. 
مادة ثانية: توزع هذه المجموعات بالشكل وبالأعداد التالية: 
سرية البقاع: - ١‏ نقيب - ١‏ ملازم أول - ١‏ ملازم - ” رقباء أول خيالة - 
رقباء خيالة - ١7‏ عريفاً خيالة - ١77‏ دركياً خيالاً - المجموع: ؟10١.‏ 
مادة ثالثة: تناط إدارة هذه المجموعات بقيادة السرايا الموجودين في 
مناطق تمركز هذه المجموعات. 
مادة رابعة: توضع هذه المجموعات المتحركة بتصرف المستشارين 
الإداربين الذين يفيدون حاكم لبنان الكبير عن كيفية استخد امهم لها. 
مادة خامسة: توفر الاعتمادات اللازمة لتعهد هذه المجموعات بقسم من 
موازنة الميليشيات المنحلة؛ وتؤمن تغذية خمسة خيول من ملاكات الفرنسيين 
من موازنة الدرك. 
مادة سادسة: يكلف كل من النقيب المستشار التقني. مفتش الدرك في 
لبنان الكبير. وقائد الفوج. كل فيما يختص به؛: تنفيذ هذا القرار». 
بيروت 2 ١4‏ كانون الثاني/ يناير ١17١‏ 
حاكم لبنان الكبير 
التوقيع: ترابو 
عنه: الرائد انطوان رئيس الغرفة العسكرية 
للتعميم: 71447 تاريخ .)0(1571١/1١/15‏ 
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وبتاريخ ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام .147١‏ وجه «ترابو» كتابأ إلى 
المفوض السامي الفرنسي جاء فيه: 

«فيما يختص بدولة لبنان الكبيرء لا يمكن اعتماد ضباط احتياط 
فرنسيين: في الجندرمة اللبنانية. كضابط جندرمة لبنانيين: وذلك للأسباب 
التالية: 

«إن ضباط الإحتياط الفرنسيين همء بلا شك؛ شجعان جداًء ولكنهم 
يفتقرون إلى المعارف التقنية الضرورية لكي يكونواء مباشرة؛ ضباط جندرمة. 

«والمعروف أن ضباط الجندرمة. في لبنان الكبيرء يؤدُون خدمات 
شبيهة؛ تماماًء بتلك التي تودّيها الجندرمة الفرنسية. ولكن ضباط الإحتياط 
الفرنسيين؛ بالإضافة إلى الصعوبات الجمة التي سيلقونها. لأنهم لا يلمون 
باللفة العربية, وهي ضرورية في هذه الخدمات. سيجدون أنفسهم متخلفين عن 
سواهم: في هذه الوظيفة. خصوصاً بالنسبة إلى رفقائهم اللبنانيين. 

«فماذا سيكون. إذن: وضع هولاء الضباط الذين يجب. بصفتهم 
فرنسيينء أن يكونوا أدلآء؟ 

«بالإضافة إلى ذلك. ولأسياب مادية (تتعلق بالميزانية): فإن العديد 
الحالي للضباط مرتفع جداً؛ ونحن نجهد شيئاً فشيئاً. لتخفيضه؛ آخذين, 
بالإعتبار. الوضع الحالي. 

«لذاء فإنه من المستحيلء حتى من الوجهة المادية؛ اعتماد ضياط 
احتياط فرنسيين في الجندرمة اللبنانية». 

ترابو(” مكرر) 

وقد اعتمد رأي ترابوهذا. وكان الضباط الفرنسيون الملحقون بالجندرمة 

اللبثانية من ضياط الخدمة القعلية. 
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|( - التعليمات التى أصدرها الجنرال «غارنييه ديبلسيكس 3810166 
*«أ00801658» رقم 578؟/-ا! تاريخ ١7‏ آذار/ مارس عام ١؟19١)‏ والمتعلّقة بتشكيل 
سريتين لبنانيتين من «الجندرمة المتحرّكة» في لبنان الكبير. وقد نصّت على 
ما يلي: 

«تحول سرايا الجندرمة المتحركة (الدرك المتحرك) في لبنان الكبير 
إلى سريتين لبنانيتين منظمتين وفقأ للشروط المحددة بالتعليمات الوزارية 
رقم ١1/4-141١‏ تاريخ © تموز/ يوليو عام ,.157١‏ وترتيط بالمقدم قائد 
الجوقة السورية: وفقأً للشروط نفسها التي تخضع لها الوحدات الأخرى 
الموضوعة بإمرته. 

٠١‏ -المواقع: توزع عناصر هاتين السريتين اللبنانيتين كالاتى: 

- السرية الأولى في بعليك. 

- السرية الثانية في صيدا؛ وتفصل ٠0‏ خيالاً و١7‏ من المشاة إلى 
لوا نلسن. 

؟ - الملاكات: يوضع النقيب «مارتي 113/89» والملازم الأول «فرسيني 
2/6501 والرتياء المستخدمون في الجندرمة اللبنانية. بتصرف المقدم قائد 
الجوقة السورية. 

«يحول الضباط المساعدون إلى الجندرمة الثابتة. وأما الأفراد والرتياء 
فينخرطون برتبهم. باستثناء الرقباء الأول الذين يقبلون كرقباء في المدفعية 
والخيالة. وذلك نظراً لعدم كفاءتهم في وظائف المحاسبة. 

-العقود: تستبدل عقود التطوع لمدة سنتين المعقودة لصالح 
الجندرمة المتحركة؛ بعقود جديدة لمصلحة الجوقة السورية؛ ويعود مفعول 
هذه العقود إلى تاريخ عقدها لصالح الجندرمة. 


لبنان الإنتداب (1517-19470) 8 0815لا 


د؛ -الرواتب والتعويضات: يجب أن يكون مجموع المخصصات مساوياً 
للميلغ المقرر بالعقد. في الجندرمة اللبنانية. 

«يدفع الفرق بين هذه الحقوق والحقوق المقررة بتعليمات 0 تموز/ يوليو 
عام 147١‏ من قبل دولة لبنان الكبير. وذلك وفقاً للوائح مقارنة ينظّمها قادة 
السرايا. 

«ه - الركوبة وعدةالركوب: تؤمن من قبل الخيالة أنفسهم ضمن 
الشروط المحددة بتعليمات © تموز/ يوليو عام .157١‏ 

د" - اللباس:؛ التجهيزء معدات مختلفة: باستكتاء الركوية وعدة الركوب؛: 
تزود هذه السرايا اللبنانية. وبواسطة الجوقة السوريةء بكل ما يلزمهاء وتعاد 
الأمتعة والأسلحة التي هي بحوزتهاء حالياً؛ إلى الجندرمة. 

7 -التفغذية وبيطرة الخيول: تؤمن التغذية وبيطرة الخيول ضمن 
الشروط نفسها المتبعة حالياً في الجيش الفرنسي. 

و4 - تشكيل الخيالة اللبنانية إلى الدرك المتحرك: في المستقبل: 
وبناء «لطلب من حاكم الدولة اللبنانية؛ يمكن أن يقبل الرتباء والخيالة 
الموجودون فى السرايا اللبتانية. بالجندرمة اللبنانية. 

«بعد القبول النهائي للمرشحين. يلغى تطوعهم لصالح الجوقة السورية 
اعتباراً من تاريخ قبولهم بالجندرمة. ولكن مدة الخدمة التي قضوها في 
السرايا اللبنانية تحسب لهؤلاء العسكريين الذين أتوا إلى الجندرمة من هذه 
السرايا. 

د - ترتيبات خاصة: تشكل هاتان السريتان بتاريخ أول آذار/ مارس عام 
0١‏ تاريخ حل السرية الثانية السورية؛ ولكن. وحتى تاريخ ١6‏ أذار/ مارس 
ضمناً. يدفع تعويض التغذية والبيطرة للمستحقين من قبل دولة لبنان الكبير. 
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«اعتباراً من ١1‏ آذار/ مارس :197١‏ يؤمّن الجيش العلف بواسطة قسائم 
نظامية وتؤمّن البيطرة وفقاً للشروط المعمول بها في الجيش الفرنسي»(١).‏ 

قائد جيش المشرق (الجنرال غارنييه ديبلسيكس) 

عنه/ رئيس الأركان: التوقيع: (بيتلا )5©0613) 

للتعميم/ ١6‏ أذار/ مارس عام ١97١‏ 

جيش المشرق 

الأركان ش 4 

رقم 1/٠١69‏ س 

النوقيع: رئيس الشعبة الرابعة. 


وقد حددت تعليمات (صادرة عن أركان الجيش) البزة الرسمية للضياط 
(والمعاونين الأول) في الوحدات المحلية السورية - اللبنانية؛ وهي بزة شبيهة 
بتلك ألتي يرتديها الضباط الفرنسيونء مع «ريشة» تعتلي القبعة. والفريب ان 
هذه التعليمات تميز بين القبعة المخصصة «للضياط والمعاونين والمعاونين 
الأول المسلمين» وتلك المخصصة لغيرهم: (للمسلمين: قبعة بلا واقية للوجه 
هاؤأوأنا 5305 أم6كا - عرون1 ) .)١(‏ 

ااا - تقرير الجنرال غوروء المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في 
سوريا ولبنان, وفائد جيش المشرقء وهو موجه إلى وزير الحربية الفرنسية. 
ويتعلّق «بملاك الجندرمة المحلية» في سوريا ولبنان (تقرير رقم 0/91١6‏ 
صادر عن المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سوريا والمشرق - الأركان 
العامة - شعبة الأفراد - بتاريخ ؟١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917١)؛‏ وقد 
جاء. في هذا التقريرء ما يلى: 


1717 م 
2ه مه 
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«إن التدابير المتتابعة التي اتخذتموها لتخفيض عديد جيش المشرق, 
تدريجاً. منن أول عام 1577, قد قادتني لأن أبحث عن استخدام أكمل الويف 
الإضافية؛ وإن تنظيم هذه الجيوش بثلاثة أفواج مختلطة قد استجاب لهذه 
الفكرة. . 

«ويظهر أنه يجب أيضاً الذهاب إلى أبعد من استخدام المواطنين 
المحليين لتأمين النظام في البلاد بصورة أفضلء فتنظيم الجندرمة المحلية, 
المتناسبة أكثر مع حاجات البلاد. يسهل أيضاً مهمّة القوات المنتدبة. ويخفف, 
إلى حدٌ ماء من المساوىء الكبرى الناتجة عن التخفيضات التى حصلت أو 
ستحصل في هذه القوات. 

«وبعد أن تفهمت الدول السورية(*) والدولة اللبنانية الموضوعء قبلت بأن 
توزع الجندرمة العائدة إليهاء إلى أقسام ثابتة. ووحدات متحرّكة أو ميليشيات. 
تكون مهمتها. خصيصاً. تأمين النظام خارج المدن الكبرى: وملاحقة الأشرار 
أو العصابات المسلّحة التي تشكل في البلاد أو تأتى من الخارج. 

«ولكن هذه الوحدات المتحركة:؛ أو الميليشيات. ذات التشكيل الفتي؛ لن 
بكون لها قيمة ما إلا إذا أمرت بملاكات فرنسية. ويجب أن تأخن القوة المنتدبة 
على عاتقها الراتب والتمعويضات العادية لهذه الملاكات. وسوف تستفيد: 
بالفعل. من إمكان تشكيل «جتدرمة» جيدة تخفف عن فواتنا القيام بمهمات من 
الأفضل أن لا تقوم بها بعد الآن. بينما تأخذ هذه الدول على عاتقها التعويضات 
الشهرية المكملة ( أي 0؟١‏ فرنكاً للضباط. و0 فرنكاً للرتباء )؛ تلك 
التعويضات التي تجعل هولاء الضباط والرتباء ينالون رواتب تتساوى؛ إلى حد 
ماء مع رواتب أفراد مصلحة الاستعلام. 


(©) كانت سوريا مقسمة, # ذلك الحين. إلى أربع دول. باستثناء سنجق اسكندرون (المؤلف). 
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«وقد أبدت دولة دمشق تحفظات على وضع ملاكات فرنسية في الجندرمة 
الخاصة بهاء معتبرة ان ذلك يمكن أن يثير لدى الجندرمة حساسية ماء ولكنها 
قيلت بوجود مستشارين فرنسيين: وليس ذلك سوى مسألة تمييز بسيط يسمح. 
في كل حالء بالوصول إلى الغاية المرجوة. 
«وبعد الإتفاق مع هذه الدول: فإن العدد المطلوب هو: 
ضباطظ رتباء 
- دولة حلب: ملاك - ملازم أول مشاة 0 
- ملازم أول خيالة 1 
> رقين مشاة ١‏ 
- رفيب خيالة 0 
- دولة دمشق: مستشارون 2 -نقيب جندرمة 1 
- ملازم أول جندرمة ١‏ ” 
- ملازم أول خيالة ١‏ 
- رقيب خيالة 1 
- دولة العلويين: ملاك - ملازم أول مشاة ١‏ 
- رقيب مشاة 0 
- دولة لينان الكبير: لإنشاء كتيبة - ثقيب مشأة ١‏ 
- ملازم أول مشاة ١‏ 
- ملازم أول خيالة ١‏ 
- رتيب مشاة ١‏ 
- رتيب خيالة ١‏ 
- لملاك الجندرمة - ملازم أول جندرمة ١‏ " 


- رتيب جندرمة ١‏ 
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«فيكون المجموع - ١6‏ ضابطأ (1 منهم جندرمة) و١7‏ رتيبأ ١(‏ منهم 
جندرمة)؛ وجميع هؤلاء العسكريين سيكونون خيالة. 

«وبما أن وظائف هؤلاء العسكريين ستكون حساسة جداء فإنني أفضل أن 
يؤخذوا؛ ما أمكن. من عديد الجيشء مستفيدين من التخفيضات الحالية منه, 
وفي كل حال؛ يجب أن يوفد عناصر الجندرمة كي يكونوا في المشرق في أول 
كانون الثاني/ يناير عام ؟1957. 

«إن هذه المسألة عاجلة جدأ ومهمة بالنسبة إلى النتائج الطيبة التي 
يمكن أن نحصل عليها من جراء تنفيذهاء وإذا كنتم تشاطرونني وجهة نظري, 
فهل أطلب منكم التفضلء كلّما كان ذلك ممكناً. وبرقياً. بإعطاء هذه المسألة 
الاستجابة المناسبة التى تستحقهاء في نظري8». 

التوقيع: غوروا"). 


| - تقرير المقدم سارو (531010 .|00 .1ا) عن إعادة تنظيم الجندرمة2 
في سوريا ولبنان»: 

إستناداً إلى القرار الوزاري رقم 1١/4-5070‏ تاريخ ١5‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر عام 4؟15: الصادر عن وزير الحربية الفرنسية «اتيان كليمانتيل .© 
ا©16©01ن». والذي نفذه الجنرال «شارل نوليه :16ا0ل1 068:65 » (وزارة 
الحربية - قيادة الجيش - الأركان العامة - قسم افريقيا والشرق) بالأمر 
الصادر عنه وجاء فيه: «يوضع المقدم فار من فوج المشأة الواحد 
والخمسين. بتصرف المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان: 
لدرس تنظيم الجندرمة السورية: وعليه أن يرفع إلى المفوض السامي المشاريع 
والدراسات التى يمكن أن يضعها حول التعديلات الواجب إدخالها على هذا 
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التنظيم». كلّف الجنرال (ساراي |أ5818 .1): المفوض السامي الفرنسي في 
سوريا ولبنان: وقائد جيش المشرقء؛ المقدم «سارو» المهمة الموكلة إليه؛ وقد 
وضع الضابط المومى إليه تقريراً مسهباً عن حأل «الجتدرمة» في سوريأ 
ولبنان. مع اقتراحات «بإعادة تنظيمها». ورفع تقريره هذا إلى الجنرال 
«سازاي» ( بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام 1574) الذي رفعه بدوره: إلى 
وزير الحربية الفرنسية ( بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير عام 06؟19١)؛‏ مع تعليق 
مسهب سنعود إليه لاحقاً. 

وفي تقرير سابق وضعه المقدم «ساروء بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر عام 
4 .؛ ويطلب من وزير الحربية «كليمانتيل» نقسه؛. عن وضع الجندرمة في 
سورياء جاء ما يلى: 


7 - الوضع الحالي للجنتدرمهة: 

«عتدما أتسحب الأتراك من سوريا. أخذوا معهم الجتدرمة التي كان 
الضباط الفرنسيون قد أعادوا تنظيمها قبل عام :15١4‏ ونظراً لعدم وجود 
جندرمة جيدة في سورياء فإن النظام الداخلي فيها مضطربٌ غالباً. وكذلك 
فإن عمل إدارتها غير مؤمّن بشكل حسن (وذلك لأن الدركي ( الجندرمة) هو 
في الواقع العنصر المنفن أو المساعد في كل مصالح الدولة تقريبأ) . وحدودها 
مغتصبة دوماً بغارات قاطعي الطرقء وتسيطر العصابات على كل النقاط 
رسا في اليلاد. وغاباتها دون حماية الخ... 

«نتج عن ذلك ان قوات الاحتلال الفرنسية مضطرة لأن تحل محل القوات 
العامة. وهي غير كافية أو غير موجودة:ء لتقوم بدور الشرطة على الحدود وفي 
الداخل. 


دار 


لبنان الإنتداب )١1548-19570(‏ 4 5١08م‏ 


دا| - هدف إعادة تنظيم الجندرمة: 

«يجب أن تكون الجندرمة المعاد تنظيمها فى وضع يسمح لها بأن: 

١‏ - تحفظ النظام في الداخل. 

١‏ - تؤمن العمل الجيد للإدارة في البلاد. 

؟ - ترافب الحدود وتدافع عنها ضد غارات قاطعي الطرق. 

؛ - تقمع العصابات على السواحلء والحدود. وفي الداخل. 

0 - تحمى الغابات وتؤمن إعادة التحريج. 

«وهكذاء يصبح جيش المشرق متحرراً من القسم الأكبر والأكثر حساسية 
من مهمته؛ ويمكن تخفيض عديده؛ عندها؛ تخفيضاً جدياً. 


وأا - ننظيم الجندرمةه السورية: 

«يجب أن تكون مثل الجندرمة في تركيا تقريباً: وذلك لأن النظام الإداري 
في سوريا مشابه لما كان في الإمبراطورية العثمانية. ولآأن الوضع السياسي 
والإجتماعي والإفتصادي متشابه في اليلدين الى حد كييرء لذاء يحب أن 
تتضمّن الجندرمة السورية الفئات التالية: 


١‏ -الجندرمة الإدارية  ٠٠٠١0‏ رجل 


9ت بجتووفة الحووة ٠‏ رجل 
؟ - جندرمة الجمرك ٠‏ رجل 
؛ - جندرمة الأحراج يزه رجحل 


١‏ لمجموع ٠‏ رجل 
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«وإذا نظمناء إلى جانب هذه الجندرمة السورية؛ ميليشيا محلية؛ من ٠١‏ 
إلى ١7‏ ألف رجلء يمكننا عندئذ تخفيض جيش الإحتلال الفرنسي إلى حد 
كبيرء من 76٠٠١‏ رجل إلى خمسة آلاف فقط. (لم يكن للأتراك في سوريا؛ قبل 
عام 1514: سوى ١١‏ ألف رجل). 


ر/اا -الميرائية: 

دوشَكذًاء بينما تخفض نفقات الميزانية الفرنسية لجيش الاحتلال 
الفرنسيء بنسبة أربعة أخماسهاء تزاد الموازنة السورية زيادة بسيطة, لآن هذه 
تتضمّن: في الأصلء؛ نفقات للجندرمة والميليشيا. ولكن؛ إذا كانت إعادة 
التنظيم تزيد؛ نوعأ ماء من أعباء الدولة السورية. فمن الضروريء عندئذء أن 
يؤمّن لهاء منذ البدءء زيادة ملحوظة في المدخول: نظرأ لاستتباب الأمن 
ولتحسن الدخل الضريبي: وإلغاء عمل العصابات,. ثم للتطور الاقتصادي الناتج 
عن الأمن وعن حسن اشتغال الإدارة المحلية. 


دلا - تطبيق إعادة التنظيم: 

«إن تطبيق إعادة التنظيم هذه يتطلّب سنتين: في السنة الأولى: توسس 
ثلاث مدارس للجندرمة في كل من بيروت ودمشق وحلب؛ وتؤمن هذه 
المدارس ه آلاف دركي متعلّم؛ منهم ١5٠١‏ دركي لديهم ستة أشهر من الخبرة 
العملية. 

«ويك السنة نفسها. يمكن أن يبلغ عديد الميليشيا عشرة آلاف رجل متعلّم: 
حيث يمكننا؛ في هذا الوقت, أن نعيد إلى فرنساء وبسهولة. عشرة ألاف رجل 
من جيش الاحتلال. 


061115 6 )١1445- 1١575١ ( لينان الإنتداب‎ 


مي السنة الثانية. تبلغ الجندرمة 47٠١‏ رجل متعلم منهم 76٠١‏ رجل 
لديهم سنة ونصف السنة؛ من الخبرة العملية. ويكون, في الوقت. نفسه؛ عديد 
الميليشيا قد أصبح كاملا . 

«ويمكن. عندهاء لجيش المشرقء أن يعيد إلى فرنسا عشرة آلاف رجل 
أخرين. ويحتفظ بالباقي وهو ه ألاف رجل لتشكيل نواة الجيش السوري 
وتدريبه؛ وتأمين ملاكه. 


دالا - نتائج إعادة التنظيم: 

«في الوقت نفسه الذي يخفف هذا التنظيم الجديد عن كاهل الخزينة 
الفرنسية أعباء ثقيلة» فإنه يكون عملا سياسياً على قدر كبير من الأهمية؛ سواء 
في المجال الداخلي أو الخارجي!؟). 

وفي ” كانون الأول/ ديسمبر عام 4؟15: وضع «ساروه تقريره المفصل, 
وفيما يلي مراجعة لفصول هذا التقرير وملحقاته("'): 

يتألف التقرير من: نص وملاحق. ويبلغ النص 7١‏ صفحة فولسكاب. 
بينما تبلغ الملاحق. وعددها اثثان» 9١‏ صفحة: منها: 

- الملحق الأول: وهو «دراسة عن التنظيم الحالي للجندرمة السورية 
والقوات العسكرية المكلّفة حفظ النظام». وعدد صفحاته: ١‏ صفحة. 

- الملحق الثاني: وهو «مشروع إعادة تنظيم الجندرمة السورية» وعدد 
صفحاته: 4؟ صفحة. 

-التضن: 

يتضمن النص تسعة فصول: 
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- الفصل الأول: هدف الدراسة. 

- والفصل الثاني: عناصر عمل هذه الدراسة. 

- والمفصل الثالث: الوضع السياسي في سوريا. 

- والفصل الرابع: الوضع الحالي للجندرمة السورية (وتفصيله في 
الملحق الأول). 

- والفصل الخامس: ملاحظات على التنظيم الحالي. 

- والفصل السادس: إعادة التنظيم المقترحة للجندرمة السورية: 


(وتفصيله في الملحق الثاني). 

«والفسل السابي: والاتجظ ات سوق نكرو إعاوةانظيم الوكدر 
السورية. 

- والفصل الثامن: التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق محتمل لمشروع 
إعادة التنظيم. 

- والفصل التاسع: الخلاصة. 

- الملحق الآول: 


وأما الملحقان المشار إليهما أعلاه. فيتحدّث الملحق الأول عن: 

١‏ - الجندرمة الثابتة. في دول سوريا (دمشق وحلب وجبل الدروز وبلاد 
العلوبين) وسنجق اسكندرون. وفي دولة لبنان الكبير: تنظيمها وعملها وإدارتها 
وميزانيتها وطريقة التجنيد لهاء ثم التعليم والأنظمة. ومختلف المصالح 
(اللباس والتجهيزات والخيول وعدة الركوب, والتفذيةء والتسلح والراتب 
والتعويضات ومصلحة الصحة ومصلحة السيارات وخدمات الاتصال الهاتفي 
والبرفي). 


008١١٠15 8 )١11147-1947١( لبنان الإنتداب‎ 


؟ - الجندرمة المتحركة: تاريخها وننظيمها وعملها وادارتها والتجنيد 
لها والعلاقات بينها وبين الجندرمة الثابتة. 

" - وحدة الأنصار. 

+ - الجيش. وفيه: 

أ - سرايا الهجانة (1653:15165) والسرايا الراكبة: تنظيمها وعملها 
وادارتها. 

ب - الجوفة السورية: تنظيمها وتوزيعها وعملها وردارتها وموازنتها. 

ج - قوات الاحتلال الفرنسية: جيش المشرق الفرنسي. 

- الملحق الثاني : 

ويتحدث الملحق الثاني عن: 

أ - الهدف من مشروع إعادة تنظيم الجندرمة السورية. 

ب - التجنيد في الجندرمة السورية. 

ج - التنظيم المقترح للجندرمة السورية (التفتيش العام. ومدرسة 
الجندرمة؛ والجندرمة الاقليمية. وجندرمة الحدود. وسرية طيران الجتدرمة:؛ 


وسرية البرق والهاتف. وسرية السيارات. وجندرمة الأحراج. وجندرمة الحرس 


الجمركي). 
د - عمل الجندرمة:؛ وفيه: عمل كل من الوحدات المشار إليها في البند 


ه - إستخدام الجندرمة في حال التعبئة. 

و - وأخيراً: ميزانية الجندرمة السورية - اللبنانية (في حال إعادة 
تنظيمها ). 

وفيما يلي عرض لأهم ما ورد في هذا التقرير وملحقاته: 


9 15 اأاقاولا الجزء التاسع- دولة لينان الكبير (0؟5-197؟1١)‏ 


أولاً: النص: 

يحدد «سازو» هدف دراسته بأنها اقتراح لتنظيم «جندرمة سورية قادرة 
على أن تؤمهن. بنفسهاء وبمساعدة من اختصاصيين فرنسيين وإشرافهم, 
النظام والأمن العام داخل كل أراضي سوريا ولبنان الكبير: الموضوعة تحت 
الانتداب الفرنسي» (فصل .)١‏ ثم يحدد «عناصر عملء» هذه الدراسة 
( المعلومات على اختلاف أنواعها: الشفهية والرسمية, والوثائق المتوافرة عن 
الحال الحاضرة للجندرمة. وتلك التي توفرها شعبة المخابرات الفرنسية - 
المفوض السامي الفرنسي -: بالإضافة إلى الدراسات الميدانية). مما أتاح له 
معرقة «الوضع السياسي لسوريا ولبئان الكبير. من جهة الحفاظ على النظام... 
والأمن». كما أتاح له معرفة «التنظيم الحالي للقوات المكلّفة حفظ الأمن 
والنظام العام» في البلاد (قصل ”). 

ثم يدرس «ساروه الوضع الداخلي لدولة لبنان الكبير ودول سوريا ( دول 
العلوبين وجبل الدروز ودمشق وحلب)؛ كما يدرس الوضع الخارجي ( العلاقات 
بين هذه الدول من جهة. والعلافات بينها وبين دول الجوار مثل تركيا والعراق 
والأردن وفلسطين) من جهة أخرى ( فصل "). 

ويتحدث. باختصار. عن «التنظيم الحالي» للجندرمة ود«القوات 
العسكرية المكلّفة حفظ النظام» في سوريا ولبنان الكبيرء تاركأ تفصيل ذلك 
إلى الملحق الأول: مكتفياً بذكر التقسيمات الكبرى لهذا التنظيم؛ وهي: 

أ - الجندرمة: وتتألف من: 

١‏ -الجندرمة الثابتة. 

؟ - والجندرمة المتحركة. 

ب - وحدات الأنصار. 
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ج - الجيش: ويتألف من: 

١‏ - سرايا الهحانة (1/63:5]68ا). 

* - الجوقة السورية. 

" - فوات الاحتلال الفرنسية ( فصل ). 

ويقدم «سارو» ملاحظات حول هذا التنظيم: سواء من حيث: 

أ - «تنوع التنظيم وطرقه». هذا التنوع الناتج عن: 

١‏ - غياب «وحدة النظرة» عند مختلف السلطات. 

” - «عدم فهم الدور الأساسي» للجندرمة «في إدارة البلاد». 

؟ - «نقص الترابط بين مختلف الإدارات» في الدولة. وكذلك في 
الحتووفة: 

- نقص الملاكات «من ضياط ورتباء». 

ه - وأخيراً. غياب «العناصر السليمة والمتعلّمة» التي تؤمن «تنظيماً 
وتنفيذاً جيّدين». 

ب - ننظيم نأقص ومشوب بالعيوب. 

ج - تشفيد سيء. 

د - تجبيد سسيء. 

ه - تدريب غير كاف. 

و - إدارة حسئة ( بفضل رقابة مزدوجة لضابط فرنسي هو المستشار 
التقني للجندرمة. ولمستشار فرنسي للأموال). 

ز - موازنات الجندرمة المحلية ضعيفة بالنسبة إلى حاجات كل منها. 

ح - الميدأ الذى تقوم عليه «الجندرمة المتحركة» ميدأ خاطىء. 
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ط - يعتري سلوك «وحدات الأنصار» مساوىء وعيوب «تسيء إلى هيبة 
السلطة المنتدبة» بسبب غياب «المراقبة المباشرة» للضباط أو الموظفين 
الفرنسيين: وهوما يسبب «تذمر بعض الأهالي». 

ي - يستحسن ضم وحدات «الهجانة والسرايا الراكبة» إلى وحدات 
«الجندرمة المتحركة». كما كان الأمر عليه في عهد السلطنة العثمانية 
(فصل 0). 

ثم يقدم «سازو» عنواناً لمشروع تنظيم للجندرمة السورية وجندرمة لبنان 
الكبير.ء (فصل .)١‏ بينما يجعل من هذا المشروع مادة للملحق الثاني من 
دراسته. 

ويتحدث «ساروءه. في الفصل السابعء: عن المبادىء التي اعتمدها في 
وضع التنظيم الجديد «للجندرمة السورية. بما فيها جندرمة لبنان الكبير». 
وهي المبادىء القائمة (حسب المادة الثانية من صك الانتداب)(١١21,‏ على 
الاعتراف بحق الدولة المنتدبة في ممارسة «سلطتها ومرافيتها» على «الميليشيا 
المحلية». وحقهاء كذلك. فى «إبقاء فواتها في أراضي سوريا ولبنان: وفقاً 
للمادة نفسها. يهدف تأمين الدفاع عن هذه الأراضي» وذلك يتعلات انشاء: 

١‏ - مفتشية عامة للجتدرمة. 

مدروسية [الحتدومة. 

" - جندرمة إقليمية ( ثابتة ومتحركة). 

- جندرمة حدود. 

© - جتدرمة طيران. 

1 - سرية برق وهاتف. 


/ا - سرية سيارات. 
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8 - سرية أحراج. 

4- التعاون مع حرس الجمارك. 

.)7 ميزانية خاصة للجندرمة ( قصل‎ - ٠ 

ثم يتحدث عن «التدابير الواجب اتخاذهاء» لتحقيق مشروعه التنظيمي, 
فيتحدث عن: 

أ- الملاك الفرنسي للمفتشية العامة للجندرمة؛ ويتألف من: 

١ -‏ مقدم أو عقيد. 

+1 افاكد بسرقة: 

ا ان 

١6 -‏ ملازم أول. 

١١ -‏ ملازم. 

- 707 رئيس فصيلة. 

- 8: رئيس فصيلة في الملاك. 

- ؛ أمناء سر. 

ب - المدارس: 

١‏ - مدرسة الجندرمة: (يوجد واحدة في دمشق معدّة للعمل: وأخرى في 
حلب يمكن أن تنقل إلى إسكندرون بسبب عدم وجود المكان الملائم). 

؟ - مدارس الرتباء: (يمكن أن تعمل في بيروت ودمشق وحلب. بلا 
صعوبات). 

* - مدرسة الضباط: وتعمل في بيت الدين: لضباط الجندرمة اللبنانية. 
ويمكن أن تستوعب مجموعات «الجندرمة المحلية». 


03 15 لاقملا الجزء التاسع- دولة لبنان الكبدر (؟95١‏ -5؟5١)‏ 


ج - الجندرمة الإفليمية: وتستوجب: 

- ضم الفصائل المتحركة في حلب وإسكندرون إلى الجندرمة المحلية 
في هاتين المنطقتين: مع تطهير إداري للعناصرء وتطويع عناصر جديدة. 
وتدريب هذه العناصر في مدرسة الجندرمة؛ بحيث تحل محل العناصر 
القديمة. 

- ضم سرايا الهجانة والسرايا الراكبة إلى الجوفة السورية؛ وكذلك 
الضباط الفرنسيون في الجندرمة ( المفتشون والقادة). 

- ضم سرية الهجانة في تدمر إلى جندرمة دمشقء وضم السرية الراكية 
في الحسكة وسرية الهجانة في دير الزور إلي الجندرمة الإفليمية. 

- فتح مخافر الحدود وبافي المخافر الملحوظة في مشروع التنظيم. 

- تنظيم باقي السرايا (الطيران والسيارات والبرق والهاتف) أولاً بأول؛ 
وبعد دراسة تعدها «اللجنة التنفيذية للتفتيش العام». 

- إبراز عمل «التفتيش العام» بواسطة «نشرة رسمية للجندرمة» ( كما في 
تركيا): بحيث تصدر هذه النشرة باللغتين: العربية والفرنسية. 

- ما أن تبدأ «المفتشية العامة للجندرمة» و«لجنتها التقنية» بالعمل؛ حتى 
تتم عملية «إعادة التنظيم» سريعاً. وتحرز «نتائج سعيدة» (فصل 8). 

وينتهي التقرير «بخلاصة» تتضمن رأيأً في «الوضع السياسي» المستقر 
لسوريا ولبنان «تحت الانتداب الفرنسي». وكذلك في «علاقات الصداقة» 
القائمة بين «السلطة المنتدبة» ودول الجوار (تركيا وإنكلترا): باستثناء ما 
تيققى من «عصابات الأشرار وقاطعي الطرق». وذلك بسبب «التنظيم السيء 
للجندرمة السورية». 


لبنان الإنتداب )١1515-5155(‏ 4 15 اقنلا 


ويرى واضع التقرير أن «إعادة التنظيم» المقترحة للجندرمة «لا بد من أن 
تجرّ إلى إعادة تنظيم لكل المصالح الإدارية المدنية الأخرى»؛ وهو ما أكٌدته 
التجارب «في مقدونيا من عام 1504 إلى عام 15048: وفي تركيا من عام ١٠١4‏ 
إلى عام .»)١15١4‏ 

كما يرى أن تطبيق «مشروع إعادة التنظيم» هذا سوف «يحرر قوات 
الاحتلال من تحمل عبء حفظ النظام» كما انه سيسمح «بتخفيض عديدها. 
والتخفيف من عبء الميزانية التي تثقل كاهل فرنسأ». 

وبما أن الهدوء سوف يعمء وسيتبع ذلك «ازدهار سوريا ولبنان: عاما بعد 
عام» مما يزيد من مواردهماء فإنه يصبح من الممكن أن «تتحمل الميزانيتان: 
السورية واللبئنانية. عبء التكاليف» المترتبة لهذه الجندرمة. بحيث تخفض 
التكاليف المترتبة على عاتق فرنسا «الى حدّها الأدنى». 

ويقدر «ساروء ان الجهاز الكامل والنهائي الذي يوفّره مشروعه التنظيمي, 
سوف يؤمن: خلال عامين: 

٠٠٠0 - ٠١‏ رجل جندرمة موزعين في كل البلاد. منهم نحو ٠٠٠١‏ على 
الحدود المختلفة. 

١00٠١0 - 5«‏ رجل من الجوقة السورية: كاحتياط لجندرمة الحدود. 

86٠٠١ - 3٠‏ رجل من قوات الاحتلال الفرنسيء كإحتياط عام». 

وعند التعبمّة: وإذا فرضت الخدمة الإجبارية «ولومحدودة» فإن 
«الطبقة المتعلّمة» تستطيع أن تقدّم. سنوياً. من إلى 4 آلاف رجلء مما 
يؤمن؛ في خمس سنوات. ما بين 70 و0٠‏ ألف رجل إحتياطي «يمكن تعبئتهم 


عند الحاجة». 
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ولبنان وفرنساء وفقاً للأعداد التي قدّمهاء كما يلي: 


١‏ -الجندرمة (5 ألاف رحل) 0 5 ليرة سورية 
” - الجوقة السورية ١6(‏ ألف رجل) 

بما فيها (الملاك الفرنسي) ٠٠٠٠٠‏ ليرة سورية 
" - جيش الاحتلال الفرنسي 

(4 ألاف رجل) 0٠٠0٠0٠‏ ليرة سورية 
المجموع 06 8١‏ ليرة سورية 


ويتلو ذلك حسابات أخرى متعدّدة (فصل ‏ أو الخلاصة)(١١).‏ 


لينان الإنتداب )1418-1١970(‏ 6 5١08لا‏ 


الملحق الأول 
دراسه عن التنظيم الحالي للجندرمة السورية والقوات العسكرية 
المكلفة حفظ النظام في سوريا ولبئان 


دأولة - الجندرمة الثابتة : 

«منظمة في كل دولة على حدة؛ وهي ترتبط بالحكومة المحلية. يشرف 
عليها ويأمرها ضباط فرنسيون. كمستشارين تقنيين. وتدفع رواتبها من 
الميزانيات المحلية. 

وُ- الننظيم: 
وتتفرع هذه عن الجندرمة الفرنسية التي تتطابق تطابقاً حقيقياً مع إدارة 
البلاد. فالقوانين والأنظمة المعمول بها في جندرمة الإمبراطورية العثمانية 
القديمة لا تزال تطبق في سوريا وتستخدم كأساس لتأمين عمل هذه المؤسسة. 

«دلقد وزعت الجتندرمة السورية على كل البالاد بشكل سراياأ (مبدئيا سرية 
لكل سنجق). وفصائل (فصيلة لكل قضاء) ومخافر أو كركول (واحد لكل 
الأمن, واتساع حدود دائرة العمل. 

«يأمر السرايا قادة كتائب أو تقباء؛ ويأمر الفصائل ملازمون أول أو 
ملازمون: ويأمر جبدرمة الدول عميد أو ممده ؛ باستثناء دولة العلويين التي 
يأمر الجندرمة فيها نقيب. 
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«إن العديد الحالي للجندرمة ليس كبيرأً لكي يسمح بتركيز شبكة كاملة 
من المخافر الضرورية لتأمين المراقبة والأمن على كامل أراضي كل دولة:؛ الآ 
أن دولة لبنان الكبيرء فقطء هي التي تمكنت من أن تركّز وتشغّل كلّ مخافرها. 
كما انها تملك عديداً كافياً». 

دولة لبنان الكبير: وينتقل «ساروء إلى الحديث عن الجندرمة في «دولة 
لبنان الكبير» فيذكر انه: «ضي هذه الدولة. كلفت بعثة فرنسية بتنظيم 
الجندرمة. وهي مؤلفة من قائد سرية (ديسبريز 0850182) وستة ملازمين أول 
وسبعة رتباء. وفي سنة ونصف. حققت البعثة في هذه المؤسسة ( الجندرمة) 
تقدّمأ كبيراً. رغم عدد كبير من الصعوبات الناتجة عن نقص فى الأهلية 
العسكرية والتقنية؛ اما لدى الملاكات, أو لدى الدرك العاديين (الأفراد)؛ أو 
الناتجة عن تقصير في مختلف الإدارات التي يتعاون الدرك معها: القضاء. 
والداخلية؛ والمالية. والأشغال العامة والبريد. ولكن؛ إذا تم تنظيم الوحدات, 
وإذا صدرت الأنظمة الأساسية؛ ووضعت موضع التنفين؛ وإذا تم تجنيد الأعداد 
اللازمة. فسيبقى عمل هام يجب تحقيقه: وهو التربية المهنية والمعنوية لهذا 
السلاح المنتخبء وهي تربية تزداد حساسيتها وتزداد أهميتها في سوريا كما 
فى تركياء لأن هذه الجندرمة تضطلع بمهمات أكثر عدداً وأكثر تعقيداً منها في 
فرنساء مثل: مواكبة جباة الضرائب. ونقل البريد ومواكبته. ومراقبة الأشفال 
العامة. ونقل أوامر الإداريين الخ... لذاء فإن وجود البعثة الفرنسية ضروري 
لعدة سنوات تالية. لتأمين هذه التربية. ولحماية هذه المؤسسة من أى سوء 
استعمال يمكن أن يطالها من قبل بعض الموظفين المحليين. 

«يبلغ عدد الجندرمة في لبنان الكبير ( أنظر الجدول الملحق بهذا 
الفصل ): 
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كبائل ا 

جندرمة مشاة 5841 

جندرمة خيألة ”07 

المجموع: 4 ضابطأ 17١7+‏ رتيباً ودركياً - ١77‏ رجلاً؛ وذلك لبلد يبلغ 
عدد سكانه 178877 نسمة؛ وتبلغ مساحته ٠١٠٠١‏ كلم"؛ أي بمعدّل دركي واحد 
لكل 5٠١‏ نسمة؛ وفي كل 8 كلم" تقريباً (4:7 كلم'). 

«وتشكل هذه الجندرمة فوجاً مقسما إلى 0 سرايا و4" فصيلة. و17١٠‏ 
مخافر» (يتحدث التقرير هناء عن الجندرمة في دول دمشق وحلب وسنجق 
اسكندرون ودولتي العلويين وجبل الدروز). 

وب -العمل: 

«يحدد عمل هذه الجندرمة بالمهمات التالية: 

٠١‏ - شرطة الطرقات والأرياف. 

«>” - الشرطة القضائية ( اليحث عن العصابات والمجرمين: ومواكيات؛ 
ونقل: وتنفين الحوالات. وتحقيقات. الخ...). 

”٠‏ - الشرطة الإدارية (السهر على تطبيق القوانين والأنظمة: والقرارات: 
وتقفيذ التحريات). 

«؛ - تسهم»: ما عدا ذلك في خدمة البريد (تنقل البريد في الأحياء غير 
المزودة بمكاتب بريدء كما تؤمن نقل البريد الرسمي بواسطة سعاة). 

وه - تواكب القوافل العسكرية الفرنسية الصغيرة. 

9 - تواكب الموظفين السوريين والفرنسيين ذوي الرتب العالية. وذلك 
في أثناء جولاتهم وتنقلاتهم. 

« - تساعد جباة الضرائب عند العمليات الأولية لتقدير الضرائب: 
واحصاء القطعان. الخ... 
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« - تساعد الجباة عند جمع الضرائب. 

«ة - تحصل بنفسهاء الضرائب غير المدفوعة؛ وبعض الضرائب الأخرى 
(كضريبة الطرقات). 

٠١‏ - تراقب اليد العاملة المصادّرة للأشفال ذات المنفعة العامة 
(تجديد المعابرء وتنظيف القنوات: وأعمال الري. الخ...). 

١‏ - تسهم في أعمال مصالح الديون العمومية؛ والريجي. والجمارك. 

- تراقب أعمال مصالح الخطوط التلغرافية والهاتفية, العسكرية 
والفدنية: 

«؟1 - تنفن طلبات الاستعلام والتحري لضباط مصلحة الاستعلام. 

١4«‏ - تؤمن خدمات المحطات والسكك الحديدية. 

١6«‏ - تساعد في وضع أنظمة البلديات ومصلحة الصحة ومصلحة الطب 
البيطرى. موضع التنفيد. 

- تساعد موظفي مصلحة الأملاك وتقوم بالتحقيقات التي تطلبها 
هذه المصلحة؛ وتتفذ الحوالات التي تقضي لها. 

١‏ - تؤمن حراسة السجون والسرايا والخزائثن المالية للدولة. ولفروع 
بنك الدولة. 

«تعمل الجندرمة في دولة لبنان الكبير بشكل منتظم. وذلك بإمرة ضباط 
البعثة الفرنسية المكلفين إعادة تنظيم الجندرمة. ولكن الصفات المعنوية 
والحماسة لدى مختلف العناصر التي تشكل هذه القوة عامة. من ضباط ورتياء 
وأفراد؛ لا تزال متدنية جدأً, ولا تقدم اكتفاء كاملاً لمدرّبيهاء وليس الأ 
بالمراقبة الصارمة والدائمة التي تمارس لمدة عدة سنوات من قيل ضباطنا. 
يمكننا أن نأمل بأن نحصلء ذات يوم. على مردود كامل للجندرمة في لينان. 
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وهذا الوضع غير الملائم ناتج عن أن العناصر اللبنانية» في المحيط الذي 
تجنّد منه الملاكات. أكثرها من محيط الفلاحين والشعب. حيث تنقصها 
الصفات العسكرية والمعنوية الضرورية لإعداد رجال جندرمة جيدين وشرقاء 
وذلك لأن لبنان الصغير القديم لم يعرف تنظيماً سياسياً اشتمل على الخدمة 
العسكرية والإدارية المنظمة والحديثة. 

«وهكذاء ضفي لبنان الكبيرء تخلى الدرك (الجندرمة) عن كونهم خداماً 
للإداريينء وبعض الأحيان. عناصر تنفيذ لتجاوزاتهم: فهم لا يمارسون 
نشاطاتهم إلا وفقاً للقوانين والأنظمة؛ واستناداً إلى أوامر نظامية من السلطات 
المدنية والعسكرية. وشيئاً فشيئاً. أدخل النظام والترتيب في المجال الذي 
يظهر فيه عمل الجندرمة, فمن المفيد إذن. أن تُعطى الجندرمة, المراقبة 
والمأمورة بضباط فرنسيين: كل الحماية والسلطة الممكنة. وذلك لإبعادها عن 
التأثيرات الكيفية لمختلف المصالح المدنية والعسكرية. ووحدهاء السلطة 
المسؤولة عن الامن وحسن السير العام للإدارة في البلاد. هي التي يجب ان 
تكون القوة العامة بتصرفها الكامل. وبأي شكل من الأشكال». 

(يتحدث التقرير. هنا. عن الجندرمة في دول دمشق وحلب وسنجق 
واسكندرون ودولتي العلوبين وجبل الدروز). 

ج - الإدارة: 

ويعود «ساروه ليتحدث. في تقريره؛ عن «الإدارة» في دول سوريا ودولة 
لبئنان الكبير. فيقول ان «الإدارة والمحاسبة. في دول سوريا ودولة لبئان الكبير 
تعمل بصورة عامة,؛ وذفقأ لأنظمة الجندرمة التركية:ء إلا أن قرارات عدّة صدرت 
وهي تحمل تعديلات وتحسينات مهمة كثيراً أو قليلاً. وهوما ألغى التجانس بين 
إدارات مختلف هذه الدول: فقد صدرء حديثاً. نظام جديد للإدارة في دولة 
لبنان الكبير». 
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فب الميزائنة: 

ثم يتحدث عن «ميزانية» الجندرمة في كل من هذه الدول. فيذكر أن 
ميزانية الجندرمة في دولة لبنان الكبير تساوي 0/١‏ من ميزانية الدولة نفسها 
(ميزانية الجندرمة 477478 ل.س. وميزانية الدولة 7١١044٠١‏ ل.س. ). وهو 
يقدر ميزانئيات الدول السورية ولبنان. مجتمعة. ب١٠1,8404‏ ل.س.. ويقدر 
ميزانيات الجندرمة؛ مجتمعةء في هذه الدول. ب137١1711١1‏ ل.س. أي ما نسبته 
64 من مجموع ميزانيات هذه الدول. كما ان عدد الجندرمة فى هذه 
الدول. مجتمعة. هو 4519 رجلاً. مما يجعل النصيب السنوي للرجل الواحد 
منها /9؟ ل.س. 

ه - التحجنيد: 

وعن التجنيد, يذكر التقرير أن تجنيد الجندرمة في سورياء كما في 
لبنان» يتم «بالتطوع الاختياري». لسنتين. مبدتياً. أما شروط التطوع؛ فهي. 
بصورة عامةء تلك التي وضعها «نظام الجندرمة التركية». وهو يؤمن «كل 
الضمانات المبتغاة؛ إذا روعيت جيدأ». 

«وبما أن التجنيد الإلزامي قد ألغي. فى هذه البلادء منذ انفصالها عن 
الإمبراطورية العثمانية: لإن التجنيد الذي كان يتم. بصورة رئيسية. في العهد 
التركي: بواسطة الانتقاء بالقرعة. كان يتضمن عقبات خطيرة إذ إنه لا يطال 
إلا الأشخاص الذين هم دون المستوى. مما يكلف هذه الدول غاليأ». 

وبناء على ذلك؛ يقرر «سارو»: «إن اليوم الذي نتوصل فيه إلى تطبيق 
الخدمة الإلزامية في هذه البلاد (سوريا ولبنان) يكسب التجنيد لهذا السلاح 
المنتخب (الجندرمة) كثيراً من المزاياء ويخفض ميزانية الجندرمة بنسبة 
كبيرة. وبالفعل. فإن الدركي (نفر الجندرمة) الحالي يكلف سوريا (ولبتان) 
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نحو 0500 فرنكاً فرنسياً سنوياًء أي المبلغ نفسه الذي يكلفه عسكري «الجوقة 
السورية» الذي يكلف 087١‏ فرنكاً فرنسياً سنوياًء أما مع الخدمة الإلزامية, 
فيكلف الجوقي السوري نحو ١15؛‏ فرنكاً فرنسياً سنوياً. أي بتوفير (0400 - 
155١ - )‏ فرنكاً للدركي الواحد. و( 1١٠٠١ - )475١0 - 085١‏ فرنكاً 
للجوقي الواحد». 

وعن تعيين الضباط في الجندرمة السورية يقول التقرير: 

«يؤخذ الضياط عادة من الجندرمة أو الجيش (في الخدمة الفعلية أو 
الإحتياط) العثماني. من أصل سوريء أو ممن يتمتعون بالرعوية السورية. 

«عندما كان تجنيد هؤلاء الضباط يتم بعناية, كانوا يشكلون ملاكاً ملائماً 
يعتمد عليه ضباطنا لبناء جندرمة محلية. وهذه هى حالة دولة العلويين, 
أاسنا: اما فى دمشقء. فد كان يجب اعتماد عدة تصنيفات. وفتح مدرسة يمر 

«أما الضباط الباقون في السلك. فجميعهم خريجو المعاهد العسكرية في 
اسطنبول: وبعضهم مجاز في الكلية العسكرية العليا. ومعظمهم من الشركس 
والأكراد المولودين في سورياء وهم ليسوا معادين لنا. 

«وفي حلب. التجنيد سيء إجمالاً. فالضابط بحاجة لمتابعة الدروس في 
مدرسة عسكرية لتلقي المعارف العسكرية والمهنية والمعنوية. 

«أما لبنان الكبيرء فالضباط يجندون بطريقة ملائمة. من اللبنانيين؛ 
ولكن تنقصهم الصفات العسكرية التي يفتقدونها في المجتمع المثقف الذي 
أتوا منه. لذلك يجب أن نعمد إلى مران طويل لإنشاء ملاك من الضباط 
يستطيع أن يشرف الجندرمة. وأما الرتباء. فيؤخذون من قدامى الضباط 
وقدامى الرتباء والعرفاء والجنود في الجيش والجندرمة العثمانية. وكذلك من 
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الجوقة السورية أو من الدركيين السوريين الذين يظهرون مؤهلات ولديهم 
الكفاءات للقيادة. ويعطى هؤلاء محاضرات خاصة لاستكمال تعليمهم. سواء 
في المدارس العسكرية أو في وحداتهم». وأما الدركيون. فيؤخذون. بصورة 
عامة؛ «من الدركيين القدامى ومن العسكريين في الجيش العثماني أو الجوقة 
السوريةء ولكنهم يكونون: تبعأ للأصول التي ينتمون إليهاء عناصر تختلف في 
الكفاءة والأهلية للخدمة في هذا السلاح. وقد أتاحت خبرة عدّة سنوات 


المجال». 

ويذكر «سارو» توزيع الجندرمة على الطوائف. في دولة لينان الكبير (عام 
14) كما يلى: 

- موارنة غ4 رجلا 

- شيعة ٠‏ رجلا 

- روم كاثوليك 7 رجال 

- أرمن ؛ رجال 

- سنّة رجلا 

- دروز رجلا 

- روم أرثوذ كس 0 رجلا 

المجموع 7 رجلا 

ويلاحظ انه «في لبنان الكبيرء الدروز أفضلء؛ كجندرمة: من الموارنة». 

و- التعليم: 


العناصر التى تكون الجتدرمة السورية واللبنانية, فالتعليم العام للملا كات 
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وللجند متدن جداً. إذ إن قسماأ كبيراً من الجندرمة أميون. كما أن التعليم 
التقني غير متطور. 

«أما جندرمة لبنان الكبير (الملاكات والجند) فهي متفوقة إلى حد كبير 
على بافي العناصر من الجندرمة السورية. فمدرسة بيت الدين هي مركز 
للتعليم يمر به جميع الضباط والرتباء. كما أن الفصائل المتحركة هي مراكز 
تدريب عسكري وتقني للجندرمة المنخرطة حديثاً في السلك». 

ز- قانون الأفراد: ويشمل هذا القانون: 

١‏ -الترقيه والتشكيل والكسر وخفض الرتبة والعزل والتسريح لسبب 
صحي : 

ففي لبنان الكبير. تصدر هذه الأحكام عن الحاكم (قرار رقم ١114‏ 
الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 15 أيار/ مايو عام 1977): وتطبق على 
الضباط والرتياء والأفراد. 

إضافة إلى ذلك. فإن القرار رقم 7770 تاريخ ١0‏ آذار/ مارس عام ١576‏ 
يحدد قانون ضباط الجندرمة في لبئنان الكبير. 

5 التقاعد: 

تطبق قواعد التشريع التركي الذي يحدد حق التقاعد بعشرين سئة (-2 
الخدمة الفعلية) سواء للملاكات أو للجند. 

“ - مجالس التأديب: 

توجد هذه المجالس وتعمل في دولة لبتان الكبير؛ وذلك استناداً إلى 
النظام الجديد الصادر بتاريخ ١6‏ آذار/ مارس عام 4؟157١.‏ 

ح - مختلف المصالح: 

وعن القوانين الإدارية التى تخضع لها مختلف المصالح فى الجندرمة: 
فهناك قوانين لكل مصلحة,. كما تختلف قوانين كلّ دولة عن الأخرى. مثلاً: 
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:سابللا-١‎ 

الذي يسلمء مبدثئياً. للجندرمة. بواسطة «مجلس الإدارة» الذي يقتطع. 
مقابل ذلكء مبلغاً شهرياً محدداً من رواتبهم. ضفي «لبنان الكبير»» ووفقاً 
للقانون الإداري الصادر بتاريخ أول كانون الثاني/ يناير عام :147١‏ يؤمن لكل 
دركيء في العام وبرعاية مجلس الإدارة: 

١ -‏ بزة (جاكيت وبنطلون) شتوية. 

١ -‏ برزة (جاكيت وبنطلون) صيفية. 

١ -‏ كلبيك. 


- يحدد استبدال باقي الأمتعة ( المعطف وساقة الخيال) حسب ما يتوافر 
في الميزانية؛ وبعد إخراج هذه الأمتعة من الخدمة لعدم صلاحيتها. 

لا يخضع راتب الجندرمة في لبنان لأي حسم» كما تبقى الأمتعة ملكأ 
للدولة. 

" - السللاح: 

السلاح هوملك للدولة.ء ويملك لبنان الكبير ١١6١‏ بندقية موزر 
(1130056) تركية عيار 75١‏ ملم قدّمها الجيش الفرنسي مع نحو ٠٠١‏ ألف 
خرطوشة. 

“* - اثرواتب والتعويضات: 

تتغير نسب الرواتب والتعويضات وفقأ للدولة» ويقبض الجندرمة؛ في كل 
مكان: الراتب بحد ذاته؛ وتعويض غلاء المعيشة؛ وتعويض الركوية الذي يعطي 
إلى الجندرمة الخيالة. 
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وتختلف رواتب الجندرمة اللبنانية المقيمين ببيروت ( تعرفة رقم )١‏ عن 
تلك التي للجندرمة المقيمين في المناطق ( تعرفة رقم ؟).: كما هو مبين في 
الجدول التالى: 


الواية ساعد لذ 
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ثانياً - الجندرمة المتحركة: 

لا توجد «الجندرمة المتحركة» كجهاز خاص لمطاردة العصابات: إلا في 
دولة حلب. وهي تسمى «الفصائل. أو السرايا المتحركة». 

وفي لبنان الكبيرء توجد فصائل «القناصة اللينانية»: إلا أن هذه الوحدات 
هي جزء من تنظيم عسكري معد لتأمين نواة جيش وطني «الميليشيا اللبنانية». 
وقد ألحقت بالجندرمة وشكلت «الإحتياط». ووضعت في المراكز الرئيسية 
للسناجق أو الأقضية. حيث تستخدم للتدريب. وهي جاهزة: كذلكء لملاحقة 
العصابات, ولإعادة النظام حيث يختل. وهي اليوم. جزء من الجندرمة: 
وتستخدم وفقأ للشروط نفسها التي تستخدم بها الجندرمة في فرنسا وتركيا. 

يبلغ عديد الجندرمة (الثابتة والمتحركة) في لبنان عام 1؟15: 


ضياطلا 27 
مشأة 2104 
خيالة ‏ "8ه 


المجموع: ١517‏ رجلا ( أنظر الملحق رقم .)١‏ 
ميزانية الدولة 7١091٠٠‏ ل.س. 

وعدد السكان 178/877 نسمة. والمساحة ٠١6٠٠١‏ كلم'. 

فتكون كثافة السكان في لبنان هذا العام: ٠١‏ نسمة/ م'. 

وتكون نسبة الجندرمة لعدد السكان: 194 نسمة/ للجندرمة الواحد 
بمعدل 5/١‏ من عدد السكان. 

وتنظم التعليمات الصادرة بتاريخ غ" حزيران/ يونيو عام م١‏ 
العلاقات بين الجندرمة الثايتة والجتدرمة المتحركة. 
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كالتا - وحدات الأنصار: 


لا توجد في دولة لبنان الكبير. 
رابعاً: الجيش: 


١‏ - سرايا الهجانة والسرايا الراكبة: لا توجد في دولة لبتان الكبير. 

؟ - الجوقة السورية: تتمركز قوات هذه الجوقة كقوات مواقع؛ وتسهم, 
أحياناً. في عمليات الشرطة؛ وهى موزعة في مختلف أنحاء سوريا. أما في «دولة 
لبنان الكبير» فيوجد منها: 

في رياق فقط. نصف سرية:؛ من الفوج الثاني للجوفة. 

وتبلغ الميزانية المترتبة. عن هذه الجوفة: على لبنان الكبير: لهذا العام 
+ ألف ليرة سورية 8٠١(‏ ف.ف.)., وكان عديد هذه الجوقة (في دول سوريا 
ودولة لبنان): 160 ضابطاً و١٠16‏ رتيباً. 


خامساً: قوات جيش المشرق الفرنسيى: 

كانت هذه القوات موزعة على جميع دول سوريا ودولة لينان الكبير. وكان 
عد يدهأ جميعها: 18 ضابطأ و1776١١‏ قينا وَحَنَدَياً. ويبلع عديد القوات 
الموجودة في سوريا ولبنان؛ بتاريخ "١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام ١97:4‏ - 

جيش المشرق الفرنسي + الجوقة السورية - 

1/١‏ + 1860 - 801 ضابطأً. 

و1776 + 50.00 > ٠١770‏ رتيباً وجندياً. 

وفيما يلي أهم ما أورده التقرير عن الجيش والجوقة السورية: 
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:شيجلا-١‎ 

سرايا الهجانة والسرية الراكبة: 

كانت سريتا الهجانة والسرية الراكبة. المستخدمة كشرطة في الأقاليم 
(الأراضي) التي يجوبها البدو الرحل: فيما سبقء جزءاً من الجندرمة المحلية: 
إل أنه في ١9‏ حزيران/ يونيو عام 1 أالحقت سرية هجانة درك دمشق 

ِ ع 

بالجوقة السورية وشكلت فيها السرية الأولى للهجانة: وقد الحقت هذه السرية 
بالفوج الثاني السوري المختلط المتمركز في دمشقء وتمركزت السرية في 
تدمر. 

أما السرية الثانية للهجانة. فألحقت بالفوج الثالث السوري المختلط 
المتمركز في حلب. وفصلت هذه السرية إلى دير الزور. 

وأخيراً. دمجت السرية الراكبة بالفوج الثالث السوري المختلط. 
وتمركزت في الحسكة. وتقوم هذه الوحدات بالخدمة نفسها التي تقوم يها 
الكتائب التركية الراكبة على البغال؛ والتى كانت ملحقة بالجندرمة العثمانية. 
وكان التجنيد. في هذه السراياء يتم بالطريقة نفسها المتيعة للتجنيد شي 
الجوفة السورية. 


الجوقةالسورية: 

أ - التنظيم والتوزيع: 

يوجد ؟ أفواج سورية مختلطة في البلاد. 

ب - المهمات والخدمات: 

تتمركز هذه القوات كقوات مواقع وتشترك في عمليات البوليس 
(الشرطة).؛ وبالإستطلاع والمسيرات العسكرية؛ وتسهم في حفظ الأمن 
والنظام في الداخل. 
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ج - الإدارة: 

تدار هذه الوحدات وفقاً لقانون الأفراد ( تاريخ © تموز/ يونيو عام ,147١‏ 
رقم ١4-551/١1ء‏ المعدل بتاريخ أول تشرين الأول/ أكتوبر عام 1971: رقم 
.)١١/8-8‏ 

د - الميزانية: 

تبلغ ميزانية هذه الوحدات ٠0( ٠0.٠٠0.٠٠١‏ مليون فرنك) على عاتق 
الدولة الفرنسية. باستثناء مبلغ ؟ ملايين فرنك تدفعه سوريا حسب النسب 
التالية: 

- الإتحاد السورى - 6٠‏ ل.س. أى 0 7١7٠0 .00٠٠0‏ فرنك 

- لبنان الكبير  -‏ 0١٠6٠0٠.٠؛ل.س.‏ أى 8٠٠.0٠١‏ فرنك(١).‏ 
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الملحق الثاني 
مشروع إعادة تنظيم الجندرمة السورية 


أ:الهدف: 

١‏ - حفظ الأمن والنظام في البلاد. 

١‏ - تأمين حسن سير العمل في الإدارة مع السهر على مراعاة تطبيق 
الأنظمة والقوانين تطبيقاً صارماً. 

؟ - مراقبة الحدود والدفاع عنها ضد غارات عناصر الشغب التي تأتي 
من الخارج. 

؛ - منع أعمال العصابات سواء على الحدود أم على السواحل وفي 
الداخل. 

ب - التجنيد: 

- للضباط: يتم تجنيد الضياط من: 

١‏ - تلامذة المدرسة الخاصة بالجندرمة (قسم تلامذة الرتباء). 

؟ - الضباط القدامى من السوريين الذين خدموا في الجندرمة أو في 
الجيش العثماني. 

" - رتباء الجندرمة الذين تابعوا دروس المدرسة الخاصة بالجندرمة. 

؛ - ضياط الجوقة السورية الذين تابعوا دروس المدرسة الخاصة 
بالجندرمة (قسم تلامذة الضباط). 

- للرتباء: يتم تجنيد الرتباء من: 
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١‏ - أفراد الجندرمة المرفون لوظيفة «رئيس مخفر». 

" - الرتباء القدامى من الجندرمة أو الجيش العثماني. 

” - رتباء الجوقة السورية. 

على هؤلاء الرتباء. كلهمء متابعة دورة رئيس مخمر. 

- أفراد الجندرمة: يتم تجنيدهم من: 

١‏ - التطوع الاختيارى. 

؟ - باختيارهم من بين المجندين بطريقة التجنيد الإلزامي. 

؟ - عن طريق إعادة التطويع: اما من الجندرمة الذين أنهوا مدّة 
تطوعهم, أو مدّة خدمتهم الفعلية: أو من العسكريين القدامى المسرحين (من 
الجوقة السورية أو الجيش أو الجندرمة العثمانية). 

ج - التنظيم: 

سوف يتضمن التنظيم العام للجندرمة السورية ما يلي: 

١‏ - مفتشية عامة للجنتدرمة. 

؟ - مدارس الجندرمة. 

* - الجندرمة الإقليمية. 

+ - جندرمة الحدود. 

6 - سرية طيران جندرمة. 

1 - سرية تلغراف وهاتف. 

/ - سرية سيارات جندرمة. ومن المفيد أن نلحق بهذا التنظيم للجندرمة 
السورية: 

- جندرمة الاحراج. 

- الارتباط مع وحدات حراسة الجمارك. 
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١-المضتشية‏ العامة للجندرمة: 

ستشكل من: 

١‏ - مفتش عام( عقيد أو مقدم). 

" - تقيب مساعد. 

؟ - ؟” شعب: الأولى للعديد والتجنيد, والثانية للمصالح والمدارس, 
والثالثة للمحاسية والمعدات. 

؛ - لجنة تقنية: رئيس لجنة ( المفتش العام) و" أعضاء (رؤساء شعب). 

؟ة- هدارس الجتدرمة: 

سيكون للجندرمة عدة مدارس هىي: 

١ -‏ مدرسة للضياط فى لبئان الكبيرء ببيت الدين: وتسمى «المدرسة 
الخاصة للجندرمة» وتقسم إلى فسمين: 

أ) قسم تلامذة الضباط. 

ب) قسم الضباط التلامذة. 

- ؟ مدارس للرتباء وتسمى «مدارس رؤساء المخافر» مدرسة في كل 
مركز فوج: بيروت؛ ودمشقء وحلب. 

- " مدارس للجندرمة: ١‏ في بيروت و١‏ في دمشق و١‏ في حلب. 

“" -الجندرمة الاقليمية: 

مهمتها حفظ النظام والأمن في داخل البلادء كما تؤمن عمل الإدارة. 

- تؤلف هذه الجندرمة من ” أفواج و” كتائب مستقلة: في بيروت ودمشق 
وحلب واسكندرون واللاذقية وجبل الدروز. ويتألف فوج بيروت (لبنان الكبير) 
من الوحدات التالية: 
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المجموع العام 
العتاصر جند+ضبياط 
١‏ - سرية بيروت 130 
- فصيلة قناصة ببيروت 5 
المجموع أ 
" - سرية لبنان الشمالي قا 
:5 أسضية ليئانية 0 
المجموع يق 
" - سرية جبل لبنان 
وبيت الدين. ومدرسة) 2 
؛ - سرية لبنان الجنوبي 8 
( باستثقاء جندرمة الحدود) 
0 - سرية البقاع الأرقام غير مقروءة م 
(+ فصيلة مختلطة في المعلقة 
وفصيلة خيالة في بعلبك) 

مراكز الفصائل: 


١‏ - بيروت: المصيطية. 

” - لبنان الشمالي: - طرابلس - بشري - أميون - زغرتا - عكار. 

" - جبل لبئان: - بعبدا - عاليه - بعقلين - عين زحلتا - الدامور - 
الجديدة - حمانا - جبيل - جونيه. 


؛ - لبئان الجنوبي: - صيدا - جزين - صور - حاصبيا - مرجعيون. 
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6 - البقاع: - المعلقة - مشغرة - بعليك - راشيا - الهرمل. 

؛ - جندرمة الحدود: 

مهمتها مراقبة الحدود وحمايتها من كل عناصر الشغب التي يمكن أن 
تأتي من الخارج. من هذه الجندرمة, تتمركز فصيلة في لبنان الكبير. وتشكل 
جزءاً من فوج بيروت. 

© - سربة الطيران: 

مهمتها مراقبة قطاعات الحدود والمناطق الداخلية التي تتحرك فيها. 
عادة, قبائل البدو الرخلء الذين هم معرضون, أكثر من سواهم. لغارات 
العصابات وقطاع الطرق واللصوص. من هذه السرية. تتمركز فصيلة في 
ظطوابانئن: 

5 - سرية البرق والهاتف: 

مهمتها تأمين الإتصالات بأقصى سرعة: 

١‏ - بين مخافر الجندرمة. 

" - بين المخافر ورؤسائها. 

" - بين جندرمة الحدود والجندرمة الإدارية. 

؛ - بين كل هذه العناصر وبين جندرمة الجمارك. 

© - بين الطائرات والمسؤولين. 

/ - سرية سيارات الجندرمة: 

تتألف من خمس فصائل سيارات نقل وفصيلة سيارات سياحية. 

تكون فصيلة السيارات السياحية في بيروت؛ بجانب التفتيش العام: 
وتتشكل من العدد اللازم من السيارات لتأمين مهمات الضباط الذين يكلفون 
التفتيش على وحداتهم؛ في أفواجهم. 
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4- جندرمة الاحراج: 

تتألف من كتيبة من أربع سرايا تكون مراكزها الأساسية في بيروت 
ودمشق وحلب واللاذقية. 

مبدئياًء توزع السرايا بمعدل.فصيلة في السنجقء وتؤلّف الفصيلة من 
مخافر حرجية (كركول) ضرورية لتنفيذ مهمات هذه الجندرمة (وفقأ لمشروع 

4 - الاتصال بوحدة الحرس الجمركي: 

يهدف إلى تعزيز فمالية وسائل عمل الجندرمة في هذه الوحدة. 

ويشرح التقرير بعد ذلك؛ إقتراحات مفصلة لعمل كلّ من: 

١‏ - التفتيش العام. 

” - المدارس. 

" - الجندرمة الإقليمية. 

- جندرمة الحدود. 

6 - سرية طيران الجتدرمة. 

1 - سرية البرق والهاتف. 

/ا - سرية السيارات. 

4 - جندرمة الأحراج. 

كما يشرح التقرير افتراحات لاستخدام الجتندرمة في حال التعبئة: 

١(‏ - الجندرمة الإقليمية. 

"١‏ - جندرمة الحدود. 

* - سرايا جندرمة الطيران والبرق والبريد والسيارات) (9'). 
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- تقرير الجنرال ساراي 530181 .31) قائد جيش المشرق عن إعادة 
تنظيم الجندرمة السورية واللبنانية (في تعليقه على تقرير المقدم سارو): 
وقد رفع الجنرال «ساراي» المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في 
سوريا ولبنان: وقائد جيش المشرق. تقرير المقدم ساروء إلى وزير الحربية 
الفرنسية. وذلك بتاريخ ٠١‏ شباط/. فبراير عام 1970., مع التعليق التالى: 
«المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبئان 


وقيادة جيش المشرق 

الأركان - الشعية الثالثة 

١/1717 رقم‎ 

من الجنرال ساراي 

المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان وفائد جيش 
المشرق 


إلى وزير الحربية - أركان الجيش - قسم افريقيا 
باريس 
«لي الشرف... أن أرسل إليكم. ضمن بريد خاص. الدراسة التي وضعها 
المقدّم سازو. بصدد تنظيم الجندرمة في سوريا ولبنان» إثر المهمة التي 
كلفتموه إياها بالقرار الوزاري رقم ١١/5-5076‏ تاريخ ١4‏ تشرين الاول/ اكتوبر 


عام . 
«وتشكل هذه الدراسة عملا وكا جداً وكاملا عد | ويسنتحق الاهتمام 
الكامل. 


«وانني أقدر. في كل حالء ان النتائج التي توصل إليها المقدم سارزو. لا 
يمكن تبنيهاء في مجملها. للأسباب التالية: 
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«إن الجندرمة في دول سوريا ولبنان: ولأسباب سياسية عديدة وواضحة: 
لن يكون لها دورء كذلك. فإن التنظيم منسوخ عن ننظيم الجندرمة التركية ما 
قبل 4؟15. تلك التي كانت أداة سيطرة لسلطة ولإدارة غير مقبولتين من 
الشعب. وقد استوحى المقدم سارو كثيرأ من ذكرياته الشخصية: ولا يظهر انه 
بحث كفاية عن تكييف ضروري مع وضع جديد. وهكذا., فإنه يرى أن أحد أدوار 
الجندرمة هو تصحيح الأخطاء المرتكبة من قبل ا المفوضية العليا, 
الأمر الذي يظهرء على الأقل. مغالى فيه. 

«ولا يمكن. كذلك. فبول ان الجندرمة المحلية تستوعب: 

١١‏ - وحدات ذات ميزات خاصة جدأ مثل سرايا الهجانة: لان نظام 
الشعوب البدوية يتطلب تدابير مختلفة عن تلك التي تتلاء.م مع الشعوب 
الحضرية.؛ وربما يتطلّبء في كل لحظة؛ تدخل القوات نفسها. 

«” - فوات تقنية مثل سرايا الطيران والتلفراف, التي لا يمدن استخدامها 
بواسطة ضباط الدرك بدون معرفة تقنية؛ وهكذا فإن المقدم ساروء يرتأي. 
مثلاً. لسرية الطيران في الجندرمة: 8 أو١٠‏ طائرات. لا بد. لخد متها؛ من نحو 
؛ أسراب عادية. 

"٠‏ - وظائف ذات طبيعة جدّ حساسة كالتي يقوم بها حالياً ضباط من 
مصلحة الاستعلامات في بعض المناطقء فالمقدم سارو يملك خبرة عن 
الشعوب التركية واليونانية في تراقية ومقدونية. ولكن التعامل مع القبائل 
العربية والبدوية يتطلّب طرقاأ أخرى يعرفهاء بالخبرة: الضباط المنشأون في 
افريقيا الشمالية؛ فمن الضروري إذن الاحتفاظ بسلطة ضباط الاستعلام هؤلاء 
على قوات الشرطة الموضوعة بألقرب منهم. 

«وأخيراً. فإن الأعباء المائية التي تنتج عن تنظيم قائم على الأسس 
الواردة في المشروع المقدم هي أعباء باهظة. فليس ممكناً التفكير بالقيام 


)١57؟5-‎ 1١557 ( ااقملم الجزء التاسع - دولة لبنان الكبير‎ 15 ١9 


بالتجنيد العسكريء أو الاعتبار مسبقا أن الدول تقبلء: في الوقت نفسه؛ء أن تنفق 
زيادة. متخلية إلى حد كبير. عن الاستقلال الذاتى لقواتها من الجندرمة. 

«وهكذاء فإن المشروع؛ في مجمله؛ غير قابل للتحقيق. وإنني أحتفظ 
لنفسي؛ ضفي كل حال؛ بأن أبدي بعض الأفكار لتطويره أو للبدء بتنفيذه. 

«ان التفتيش العام للجندرمة موجود حالياً: فالقرار رقم 558 تاريخ أول 
أيلول/ سبتمبر عام 197١‏ قد قرر بأن «ضابط شرطة الجيش مكلف التفتيش 
العام على كل قوات الجندرمة المحلية,. وذلك بتفويض من المفوض السامي». 
وإنني سأعزز سلطاته. في إطار تنظيم إجمالي للقوات السورية: هو حاليا؛ قيد 
الدرس؛ وسوف أقدم هذا المشروع لموافقتكم في القريب العاجل. كما انني 
سأخذ. في الوقت نفسه:؛ التدابير اللازمة لتحسين التطويع وتعليم الملاكات 
والأفراد في الجندرمة؛ وكذلك؛ وفي حدود الممكن, توحيد نظام الرواتب. 
وهكذا. وبهذه الطريقة. فإن تكوين الدولة السورية. التي تجمع دولتي دمشق 
وحلب. سوف يسمح باختفاء أهم الفروقات. 

«وفي الخلاصة: ان المقدم سارو قد أوفى المهمة التي كلفها بضمير كلي. 
وقدّم أفكاراً مفيدة جدأ وتستحق الثناء؛ ولكن إعادة تنظيم الجندرمة المحلية 
يجب أن يتم بالتنسيق مع تدابير أخرى ووفقاً لتوجيهات العمل السياسي الذي لا 
بد من أن النظرة الإجمالية إليه قد فاتته. 

«وانني أحرص على الطلب الذي سبق أن رفعته إليكم بتاريخ ١١‏ كانون 
الثاني/ ينأير )١15170(‏ رقم 0/7948 ( موجه إلى الدائرة الثالثة عشرة) 
لاستبدال ضابط شرطة الجيش الحالي بضابط ذي رتبة أدنى». 

التوقيع: ساراى(5١)‏ 
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هذا هو ملخص المشروع الذي وضعه المقدم «سارى لتنظيم الجندرمة 
«في سوريا ولبنان» مع تقرير الجنرال «ساراي» (قائد جيش المشرق) حول هذا 
المشروع. ولم تبين الوثائق» التي اطلعنا عليهاء إذا كانت سلطة الإنتداب قد 
اعتمدت مشروع «ساريي يحذافيره أم لاء ولكن الظاهر لدينا أن «الجندرمة» في 
لبنان كانت مؤلفة؛ في مطلع العام 1574: من ١١١4‏ عنصراً. منهم 4: ضابطأ 
و70١٠‏ رتيبأ وفرداً. وقد وزعت هذه العناصرء وفقاً للجنس. على الشكل 
التائى(١١).‏ 

- الضباط: أتراك ١‏ - أرمن ١‏ - لبنانيون 47 - المجموع 4: ضابطأ. 

- الرتباء والأفراد: أتراك ١7‏ - لبنانيون ٠١01‏ - المجموع ٠١7١‏ رتيبا 
وفرداً. 

كما وزعت. وفقاً للطوائف. كما يلى: 

- الضباط: مسلمون ١١‏ - علويون واسماعيليون ودروز ه - كائوليك غ” - 
ارثوذكس ؛ - المجموع 1:4 ضابطأً. 

- الرتباء والأفراد: مسلمون 700 - علويون واسماعيليون ودروز ١77‏ - 
كاثوليك 88 - ارثوذكس 50 - المجموع ٠١7١‏ رتيبأ وفردا(17). 

وبلغت هذه الجندرمة. عشية إعلان الجمهورية اللبنانية. (عام 1977) 
714 عنصراً حسب التوزيع التالي: 

١‏ - الجندرمة الثابتة: ١477‏ عنصراً منهم: +١‏ ضابطأً. و77١٠‏ رتيب 
وفرداً. 

؟ - الجندرمة المتحركة: 777 عنصراً منهم: ٠١‏ ضباط و5605 رتيب 
وفردأ(14). 

وكانت سلطة الإنتداب قد أمنت للجندرمة اللبثانية بعض الإمتيازات. 
منها: تعيين ضابط من الجندرمة الفرنسية. كمستشار للجندرمة للبنانية؛ كما 
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ألحقت بهاء عام 1477: بعثة مؤّفة من ضباط ورتباء. من الجندرمة الفرنسية. 
مهمتها تنشئة عناصرها وتدرييهم مسكونا: وما لبثت هذه السلطات أن قررت 
إلحاق من تتوافر لديهم الشروط. من المرشحين لرتبة ضابطء في الجندرمة 
اللبنانية: بالمدرسة الحربية ضفي دمشق!؟١).‏ 

وفي أول تموز/ يوليو عام 15705 أصدر حاكم لبنان الكبير «كايلاء قراراً 
عين: بموجبه. ضابطا ذا «رتبة عليا. من الجندرمة الفرنسية» لكي «يقوم 
بوظيفة مفتش لسرية الجندرمة اللبنانية» على أن يعاونه «عدد من ضباط 
الجندرمة الثانويين ( بصفة معاونين) ورتباء ( بصفة مدربين)». 

كما أجاز هذا القرار للحاكم أن يسلّم قيادة الجندرمة اللبنانية إلى 
ضابط فرنسي (من ضباط التفتيش): «حينما يرى ذلك مفيدأ». وفي هذه 
الحالة. يحمل الضابط الفرنسي رتبة «عقيد لبناني». كما يحمل معاونه 
«الفرنسي» رتبة «رئيس طابوره» أو «نقيب لبناني». ويحمل المدرب الفرنسي رتبة 
«ملازم أول لبناني». 

بالإضافة إلى ذلك. يكتسب هؤلاء الفرنسيونء إذا حملوا الرتب العسكرية 
اللبنانية. «القدم على «رفاقهم اللبنانيين الحاصلين على الرتبة ذاتها», 
ويتمتعون بالحقوق نفسها العائدة لهذه الرتب اللبنانية. 

ويتمتع الحاكم, في الوقت نفسه. «وبعد استطلاع رأي المفتش وجوبأ» 
بالأمور التالية؛ في الجندرمة اللبنانية: «أمر التعيين وتبادل الوظائف والحرمان 
من الرتبة وتنزيلهاء والإقالة والعزل وحذف الرسم والإخراج من الخدمة لسبب 
صحي. والإحالة إلى التقاعد. حتى ما يختص من ذلك بأفراد الجندرمة». كما 
صدرء في الوقت نفسهء أمرْ من الحاكم «كايلا» بنقل «مدرسة الجندرمة»("'), 
إعتباراً من تموز/ يوليو عام 1570: من بيت الدين إلى بعبدا؛ على أن تتمركز 
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في السراي الحكومية. وأن تعمل تحت إشراف قائد سرية الجندرمة. 
مباشرة("). 

وفي مطلع آب/ أغسطس من العام نفسه :)١1570(‏ صدر قرار بتأليف 
«مجلس عسكري للدرك اللبناني» على الوجه التالى: 

١‏ - نجيب معلوف, رئيساً. 

؟ - حليم شقير ومصطفى حلمي والملازم أسعد صالح. أعضاء. 

"' - القانوني يوسف شحيبرء نائبأ عاماً. 

؛ - الشيخ طنوس جعجع: محققاً قضائياً('"). 

وستظل هذه المؤسسة الأمنية (الجندرمة) قيد التطورء تغييراً وتبديلاً: 
خلال عهد الجمهورية الأولى ( جمهورية الإنتداب)؛ كما سنرى. 


قرارات تتعلق بتنظيم الجندرمة في دولة لبنان الكبير: 

صدرت في دولة لبنان الكبير. عدة قرارات تتعلق بتنظيم الجندرمة؛ من 
أهمها: 

- القرار رقم 7570 الصادر بتاريخ ١6‏ آذار/ مارس عام غ147 والمتعلق 
بتنظيم هيئة الضياط في الجندرمة اللبنانية: ويتضمن هذا القرار شروط منح 
الرتبة وفقدانهاء والمجلس التأديبي وكيفية تأليفه. وأحكام هذا المجلس 
ومفاعيله. وقد صدر هذا القرار عن حاكم لبنان الكبير ( اوبوار) وأقرّه المفوض 
السامي الفرنسي ( الجنرال ويغان). وألحق به جدول يبين «كيفية تأليف 
مجالس التأديب المختصة بالضياط». ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 
بتاريخ 7 منه. ثم عدل بموجب قرار صادر عن ( اوبوار) نفسه. يحمل الرقم 
تاريخ 7١‏ حزيران/ يونيو عام 15714: ونشر التعديل في الجريدة الرسمية 
بتاريخ 8 تموز/ يوليو عام 071974")؛ ( أنظر الملحق رقم "). 
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- القرار رقم 777١‏ الصادر بتاريخ ١8‏ آذار/ مارس عام 1578 والمتعلق 
بمنح تعويضات لرجال الجندرمة في أثناء الخدمةء وقد صدر عن المفوض 
السامي الفرنسي (الجنرال ويغان): ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ /7 
منه(؟"2. (أنظر الملحق رقم ؟). 

- القرار رقم 7541 الصادر بتاريخ ١؟‏ آذار/ مارس عام 1474 والمتعلّق 
بالتدابير الواجب اتخاذها اذا ما «فقدت أو أتلفت دفاتر الهوية وسجلات القيود 
المختصة بالجتدرمة» دون وحجود أي «مستيك إداري أو حسأبي». وفد صدر عن 
حاكم لبئان الكبير (اوبوار)ء ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 48 نيسان/ 
ابريل عام غ2""(157, ( أنظر الملحق رقم 4). 

- القرار رقم اح 2 الصادر بتاريخ 50 آذار/ مارس عام ١]:‏ والفتفلق 
بالمكافآت التي تعطى لأفراد الجندرمةء والصيادة (القناصة) اللبنانية؛ وقد 
صدر هذا القرار عن حاكم لبنان الكبير بالوكالة (اوبوار) ووقعه: بأمر المفوض 
السامي؛ المعتمد المفوض والسكرتير العام (دي ريفضي). ونشر في الجريدة 
الرسمية بتاريخ 4 نيسان/ ابريل عام 571954 ( أنظر الملحق رقم 0). 

5 القرار رفم تغفدىق الصادر بتاريخ ١١‏ أيار/ مايو عام ١1‏ والدى 
يفقرص تطبيق «نظام التقاعد العسكري العثماني» الصادر بتاريخ ١١‏ أب/ 
سكين عام ل والتعديللات الملحقة يك على «جميع انضعاء ليفان الكبير». 
بمأ في ذلك «جتود الميليشيا اللبنانية الذين خدموا في متصرفية جبل لبنان 
القديمة. فيل أول أيلول / سبتمبر عام .».. وقد صدر هذا القرار عن وكيل 
المفوض السامي الفرنسي (دي ريفي). ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 77 
أيار/ مايو عام +11(" (أنظر الملحق رفم 1). 
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- الأمر الإداري رقم 5١17١‏ الصادر بتاريخ ١١‏ حزيران/ يونيو عام ١574‏ 
والذي يحدد اللباس الرسمي لمفوض الشرطة في الإحتفالات. وقد نشر في 
الجريدة الرسمية بتاريخ 4؟ منه(*")2. ( أنظر الملحق رقم 17). 

- القرار رقم 7777 الصادر بتاريخ 1 آب/ أغسطس عام 1574: والذي 
يجيز منح مكافات لرجال الشرطة. وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 0 
أيلول/ سبتمبر عام 2)"411574: ( أنظر الملحق رقم 8). 

- القرار رقم 577 الصادر بتاريخ ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام ١5714‏ 
والذي يحدد قوة «المحاضر التي يضعها ضباط الجندرمة وأفرادها» أمام 
المحاكم. وقد صدر هذا القرار عن حاكم لبنان الكبير (فندنبرغ) وأقره 
المفوض السامي الفرنسي ( الجنرال ويفغان): ونشر في الجريدة الرسمية 
بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 71474"') ( أنظر الملحق رقم 9). 

- القرار رقم ٠١54‏ الصادر بتاريخ أول أيار/ مايوعام 1475 والذي يعدل 
القرار رقم 1914 الصادر بتاريخ 1977/0/70 المتعلّق بتنظيم الجندرمة 
اللبنانية. وقد صدر هذا القرار عن (ليون كايلا) حاكم لبنان الكبير؛ ونشر في 
الجريدة الرسمية بتاريخ 0 منه(١"):‏ ( أنظر الملحق رقم .)٠١‏ 

- القرار رقم 5١7١‏ الصادر بتاريخ 1 تموز/ يوليو عام 0؟15: والذي 
يعدّل. كذلك؛ القرار المذكور أعلاه (رقم .)١9534‏ وقد صدر هذا القرار عن 
(كايلا) نفسه؛ وأقرّه المفوض السامي الفرنسي (سارّاي). ونشر في الجريدة 
الرسمية بتاريخ ١4‏ تموز/ يوليو عام 31570")؛ ( أنظر الملحق رقم .)١١‏ 

- الأمر الإداري رقم 741١‏ الصادر بتاريخ ؟ أيلول/ سبتمبر عام 1910: 
والمتعلّق بتعديل نظام إدارة ومحاسية ورواتب الجندرمة اللبنانية (وهو النظام 
الصادر بتاريخ أول كانون الثاني/ يناير عام .)١1574‏ وقد صدر هذا الأمر 
الإداري عن (كايلا) نفسه. ونشرفيالجريدةالرسية بتاريخ 
2525764 رأنظر الملحق رقم ؟7١).‏ 
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حواشي الفصل الخامس 


)١(‏ من تقرير اللجنة التي شكلها الجنرال غورو لدرس الأوضاع العسكرية والأمنية في لبنان الكبير 
وسوريا في مطلع عهد الإنتداب. وفد سبقت الإشارة إليه في فصل سايق. 
وكان هدف هذه اللجنة «دراسة التدابير الخاصة التي تؤمن تجهيز سوريا بقوة حقيقية مشكلة من 
مجنّدين محليين». وقد درست هذه اللجنة. من جملة الأمور التي درستها. أوضاع «الجندرمة 
السورية واللبنانية» وتنظيماتها. والتعديلات التي تقترح إدخالها على تلك التنظيمات ,1ثْا!5) 
(162 00551586 ,فاع آرا-ع 8 1 لا0 [50. 


)١(‏ .لاطا 
0( جريدة «البشير» بتاريخ ١4‏ تشرين الأول / أكتوير عام +194 (ص ؟). 
(غ)م. ل 


(؟ مكرر) .1 )005516 ,154 4 150ئقن) ,010656-16 501 ,581 

(6) .0016-81 م50 ,اماه 

(*»مكرر) .1 :005516 ,154 4 3,100ن) ,160 - 

(5) .162 )ع005851] ,0اما 
وقد وضع هذه التعليمات «الجنرال ديبلسيكس» كقائد لجيش المشرق. والمعروف أن قائد هذا 
الجيش. في تلك الفترة (4 تشرين الأول/ أكتوير عام 1919 - 8 أيار/ مايو عام 1477). هو 
الجنرال غورو. ولم يمر اسم «الجنرال ديبلسيكس ”أ0(0001855]) في لائحة قادة هذا الجيش. في 
أية فترة (راجع اللائحة في: 
.الا - ا/ا .6 (1946 - 1917) أقمق/ات ا نال 5ع/اأتاع/م 065 عتنقالمعام! .ل ,ناانانا أ© .ل ,أموألا 
وربما كان قائدا للجيش بالوكالة إل أن ذلك لم يلحظ في التوقيع. 

- |56١0. )1/( 

(48) .1-64 قلقت ,6-71 نأنا0 5010 , لم5 

(ة) .2154 4 22100 ,6-717 ألا0 500 ,5181 - 
وكان «مقدم المشاة ساروء. لفترة طويلة. عضوأ في بعثة إعادة تنظيم الجندرمة العثمانية 
وتفتيشها. كما كان مكلفأ تنظيم الجندرمة السورية. بإمرة العقيد «دي بييباب» ١919(‏ -1970), 
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(من تقرير «نوليه ©1اهلا» من أركان الجيش, قسم افريقيا والمشرق؛ الذي أرسل إلى المفوض 
السامي القرنسيى في سورياء لإبلاغه بانتداب «ساروء إلى سوريا لهذه المهمة). 

وكان «ساروء. قبل الحرب العالمية الأولى: برتبة ملازم أول؛ عندما أوفد ضمن بعثة لإعادة تنظيم 
الجندرمة العثمانية (عام ,)١914 - ١١١4‏ وقد رقي, أثناء ذلك. إلى رتبة نقيب؛ وكلف تنظيم 
«جندرمة الأحراج» عام 1514 في تركيا (وكان قد رقي إلى رتبة مقدم). ثم وضع, بعد الحرب. 
بتصرف الكولونيل «دي بييباب» لتنظيم الجندرمة السورية. 

وبعد الحرب. عين المقدم «سازوه. من جديد. في بعثة لإعادة تنظيم الجندرمة العثمانية ( بتاريخ 
>" أيلول/ سبتمبر عام :)971١‏ ثم عين: في اليوم التالي (؟؟ منه) رئيسأً لبعثة تفتيش الجندرمة 
العثمانية ()©010]6-071 5010 ,81 52). 

(١٠)0أا.‏ وسوف نعمد إلى نشر هذا التقرير بكامله. في قسم (الوثائق) من الموسوعة. 

(11) تفص المادة الثانية من صك الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان على ما يلي: «للدولة المنتدبة 
أن تحتفظ بجيوشها فى البلاد الواقعة تحت الإنتداب بقصد الدفاع عن هذه البلاد. ولها أن 
تنظم الجندرمة المحلية للدفاع عن اليلاد. وأن تستعملها لهذا الغرض, وللمحافظة على الأمن. 
وذلك إلى أن يوضع النظام الأساسي موضع التنفين. ويعود الأمن العام إلى نصابه. ويشترط في 
ذلك ان لا تؤلف هذه القوى المحلية الا من سكان البلاد التي يشملها الانتداب». 
(علم الدين؛ وجيه؛ العهود المتعلقة بالوطن العربي. ص .)7١7‏ 

- .54ل 4 لمابقن م53 امن .ممق ,6-61 تناه م50 , أقاات‎ )١١( 

- .0أ0!‎ )1١١( 

- |5010. )١:غ(‎ 

)١5(‏ 0أطاء وبتاريخ ١4‏ آذار/ مارس عام 05؟15. صدر عن قيادة الجيش الفرنسي., بباريس ( الجنرال 
نوليه) أمر المهمة رقم 1517, وجاء فيه ما يلى: «يوضع المقدم سارو مقدم مشاة:؛ الرئيس 
السابق لبعثة التفتيش في الجندرمة العثمانية. واعتباراً من تاريخ ١4‏ آذار/ مارس عام 1576, 
بتصرّف وزير الشؤون الخارجية. للقيام برحلة. في تركياء وذلك في أثناء المدة التي يزمع فيها 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إقامتها في هذه البلاد» التوقيع: نوليه 
(أ1ل0ل!). 

(13) ,[شط5) 2.173 ,1 [١‏ رعمنق هم لمعاممه ع5أقصوطزا عغصممة'ا عل م(أمأوالا بومقطا8 - 
أ 114174-02 7ن) ,ع لضع لاك 360085716 ا 06 0515100م0000 3ا 06 لاناة8016 1 
١1311055 1924-07 4175, 22(.‏ 065 501666 13 3 11مممة؟ 
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- |5100, 26. 297 - 298, 3005لا 065 506616 18 3 1اممم3: ,[ذاا5) ,5 4 عتزعممم‎ )١١/( 
1924 - )07 8/4175, 22(. 

- أممم3: ,آلثم ا5) 174 .2 ,للأطا‎ 315 50601616 065 ١/3005 1926 - 7 0/4146, 02(. )١4( 

- ,0أ6|‎ ١ ١١١2. 89. )١9( 

(١؟)‏ جريدة «لسان الحال» بتاريخ ١‏ تموز/ يوليو عام ١974‏ (ص ؟). 

)2١(‏ جريدة «البشيرء بتاريخ ٠١‏ حزيران/ يونيو عام 6 (ص ؟). ويذّكر «رئيف معوض: ان هذه 
المدرسة قد أسست, في بيت الدين. عام ,.157١‏ ونقلتء إلى بعبدا عام 1477 ثم نقلت إلى بيروت 
عام 7 (معوضء, كتاب الجندي اللبناني. ص 05): ولكننا نؤكد أن هذه المدرسة نقلت من 
بيت الدين إلى بعبدا عام 1910 وليس عام 14757, إستناداً إلى الخبر المنشور في جريدة 
«البشير» في حينه. 

(؟1) جريدة «البشيره» بتاريخ ؛ آأب/ اغسطس عام 1١575‏ (ص ”). 

(717) مجموعة المقررات لدولة لينان الكيير: ق ١‏ ج ؟". ص 078 - 047 وص 087. وانظر القرار نفسه. 
باللغة الفرنسية؛ في المرجع نفسه. 447 - 444 .88 

(18؟7) م. ن. ص 0©48. وانظر القرار نفسه. باللفة الفرنسية: في المرجع نفسه 448 - 447 .28. 

(70) م.ن. ص 286. وانظر القرار نفسه. باللفة الفرنسية. في المرجع نفسه 448 .28, 

(51) م. ن. ص 0138. وانظر القرار نفسه. باللفة الفرنسية: في المرجع نفسه 80.449, 

(17) م.ن. ص 584 - 7806. 

(8؟) م. ن. ص 6007 -507, وانظر القرار نفسه. باللغة الفرنسية: في المرجع نفسه 423 .. 

(9؟1) م.ن. ص 007. وانظر القرار نفسه. باللفة الفرنسية. في المرجع نفسه 424 - 423 .28 !, 

)0( م. ن. ص 7153. 

(71) م.ن. ص 085. وانظر القرار نفسه. باللغة الفرنسية. في المرجع نفسه. 451 .8. 

(57) م. ن. ص 000 - .0681١‏ وانظر القرار نفسه. باللقة الفرنسية. في المرجع نفسه؛ - 452 .6م 
3 

(59؟) م. ن. ص 50١‏ - 007. وانظر الأمر الإداري نفسه. باللفة الفرنسية؛ فى المرجع نفسه. 453 .6 


ملحق رقم )١(‏ 
جدول عديد ومراكز وحنات الجندرءة في دولة ليتان الكبير )١(‏ عام ١156©‏ 





بيروت ١ ١ ١ ١‏ 1 © 4 4خ ١‏ ف 5 
جيل لبنان ١‏ م”# زر 4 ١‏ 0 ا ال خا 5م 1 ل 9 1410" 1م 
اليقام ١ ١‏ 3 © ؟ 0 + 14 كلم 0015 ١ ١ ١‏ 15000001 وم ١‏ 
ليان الشماللي ١ ١‏ ل إن 42 51 م 1١5‏ 55 نيال ١‏ ل ب 1١‏ 511 آ1ى,5 
لنان الجنوني ١ ١‏ و لض 4م 1 5051م ١> 7 ١ 11١‏ إلى 61 
الجموع 5 ابأو ١ 1 ١1200‏ 1 5م هلام لاع 5 1١‏ 54" نذا لضم يضة 
القناصة اللنانيون: بيررثت ١ ١ ١‏ 9 4 "2 15 
القاصة اللبايرن: بملبك ١ ١‏ "> ع 1 6ه 
الممسرع العام 5 ابيا ١ 17 ١114007‏ 5 الم 868ه يفنل 5 كال اسم لاه ١6‏ 7ه 





الخموع ١11‏ "11 
القناصة اللبنانية 

3 6 بوروت‎ 
6١ ٠ بعابك‎ 


المحسر ع العام حقل يتطيف )١(‏ ملاحظة: ان تفصيلات الوحذات بالفسائل والمعافر قد احذت من الدولة (مارو) . 


لبنا 


نَ 


)١414- 1١450 الإنتداب‎ 


ال08١5‎ 8 


9 15 الم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبدر ( )١575- 1١57١‏ 


ملحق رقم (1) 
قرار رقم »25 
(تنظيم هيئة الضباط في الجندرمة اللبنانية) 


-١‏ في الرتبة 

المادة الأولى: إن حاكم لبنان الكبير هو الذي يمنح الرتبة التي بها تتعين 
منزلة الضابط. ولا يمكن أن يفقدها الضابط الأ لأحد الأسباب الاتية: 

أولا: إذا قدم استقالته وقبلها حاكم لبنان الكبير. 

ثانياً: إذا فقد صفة التابعية اللبنانية. 

ثالثاً: إذا حكم عليه بعقوبة إرهابية شائنة أو بعقوبة شائنة فقط. 

رابعاً: إذا حكم عليه بعقوبة تأديبية للجنح الآتي بيانها: سرقة. إفلاس. 
احتيال» سوء ائتمان. 

خامساً: إذا حكم عليه بالحبس التأديبي الذي يحرم المحكوم عليه 
حقوفه الوطنية والمدنية والعائلية. 

ساذساً: اذا أضدر أحن مجالتى االعوب حكها نمزلة: 

وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون يعزل الضابط حتماأ 
للأسباب التالية: 

(أ) إذا تغيب عن السرية (الآلاي) مدة ثلاثة أشهر بصورة غير قانونية. 

(ب) إذا أقام خارج دولة لبنان الكبير بلا ترخيص من الحاكم مدة 
تدمسة عش وها . 

سابعاً: إذا عزل على الصورة المبينة في المادة الثانية التالية. 


لبنان الإنتداب )١445-1١550(‏ 0 5١08لا‏ 


ان فقد الرتبة يصدر بهء في كل الأحوال: قرار من الحاكم يقضي؛ في 

المادة الثانية: لا يمكن عزل ضابط إلا لسبب من الأسباب الآتي بينها: 

90 عدم الكفاءة للوظيفة. 

- اعتياد سموءع السلوك. 

- خطأ كبير في الخدمة أوضد النظام العسكري. 

- صدور حكم يقضي بالحيس أكثر من ستة أشهر. 

المادةالثالثة: يعزل الضابط يموجب قرار يصدر عن حاكم لبنان الكبير 
بناء على رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الآتي. ولا يمكن تعديل قرار 
المجلس التأديبي إلا يما يتمق مع مصلحة الضايط. 


١‏ - في المجلس التأديبي 

المادة الرابعة: يتألف المجلس التأديبي من خمسة أعضاء يعينون تبعا 
لرتبة الضابط المحال إلى التحقيق وطبقأ للجدول الملحق بهذا القرارء ويجب 
أن يكون أعضاء المجلس التأديبي حائزين لرتبة أعلى من رتبة الضابط المحال 
إلى التحقيق أو أقدم منه عهداً في الرتبة. وجميع الضباط الفرنسويين 
الحائزين لرتب لبنانية يعدون أقدم عهداً في الرتبة من رفاقهم اللبنانيين على 
رتبهم. 

المادة الخامسة: سيصدر نظام يوفعه الحاكم تبين فيه طرق التحميق؛ 
وهي مبدئياً الطرق المتبعة في الجيش الفرنساوي. 

المادةالسادسة: فيما خلا الاحوال المعينة في المادة الثانية يمكن احالة 
ضابط إلى مجلس التأديب: 


1 15ا8 0م الجزء التاسع - دوئة لبنان الكبير (؟57١1971-1١)‏ 


أولاً: لجرائم تستوجب المحاكمة لدى المجلس العسكري. 

ثانياً: لجرم في الخدمة ضد الشرف أو ضد النظام العسكري وإن كان 
الجرم وحيدا. 

المادةالسابعة: بالنظر إلى المبدأ القاضى باستقلال المحاكمة التأديبية 
عن المحاكمة العدلية» يمكن إحالة ضابط محكوم عليه بالسجن أقل من ستة 
أشهر إلى مجلس التأديب لسوء السلوك أو لجرم ارتكبه في أثناء الخدمة ضد 
الشرف أو ضد النظام العسكري. من أجل الجرم الذي أوجب الحكم عليه لدى 
القضاء. وكذلك يمكن إحالة الضابط الذي يبرئه مجلس عسكري أو أية محكمة 
أرق إلى ماس الناديب [الأتبراب الوا الال مركم من أبيلها. 


* - الاستغناء عن الضابط لإلغاء الوظيفة - الإخراج لدواع صحية 

المادة الثامنة: إذا أخرج الضباط من الخدمة بسيب الغاء الوظيفة: 
يتناولون نصف معاش ويعطى لهم نصف المراكز الخالية المساوية لرتبهم عند 
خلوها. 

المادة التاسعة: كل ضابط تمنعه حالته الصحية من الخدمة مدة ستة 
أشهر متتابعة؛ وإن يكن عجزه منسوباً إلى أسباب تختص بالخدمة. يعطى؛ في 
نهاية هذه المدة. نصف معاش ريثما يصدر مجلس التحقيق الصحي قراراً 
نهائياً في شأنه. 

ومع ذلك إذا كان الداء أو الحادث الطارىء منسوباً إلى الخدمة؛ يوضع 
هذا الضابط مجاناً. حتى بعد انقضاء الستة الأشهرء في مستشفيات لبنان 
الكبير الصحية إذا كانت حالته تدعو إلى ذلك: ويبقى فيها ما دام محتاجأ إلى 
معالجة خاصة لا غنى له عنها. 


لبنان الإئتداب (1447-1970) 2 008١15‏ 


المادة العاشرة: تعتبر المدة التى يتناول الضابط فيها نصف معاش 
كخدمة فعلية بالنظر إلى حقه في الترقي والتقاعد. 

المادةالحادية عشرة: إن إخراج الضابط من سلك الجندرمة لداء 
عضال يكون بموجب قرار من حاكم لبنان الكبير بعد مثوله أمام مجلس 
التحقيق الصحي. وتطبق على حاله أحكام القانون العثماني الموضوع لمرتبات 
التقاعد العسكري بتاريخ 4 شعبان سنة ١71717‏ و١١‏ أب سنة 1770 - 1905. 

المادة الثانية عشرة: لا يشمل هذا القرار ما قبله (عدئت هذه المادة 


(لا يشمل هذا القرار ما قبله فيما يختص بتطبيق أحكام المواد 8 وه 
و١٠‏ ). 
المادة الثالثة عشرة: على سكرتير الحكومة العام والكولونيل قومندان 
سرية الجندرمة اللبنانية أن ينفذاء كل فيما خصّ به؛ أحكام هذا القرار. 
١١‏ آذار/مارس عام ١5714‏ 
حاكم لبنان الكبير بالوكالة 
الامضاء: اويوار 
نظر وصدق تحت ركم ١٠5؟؟‏ 
في ١١‏ أذار/ مارس سنة ١574‏ 
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان 
الإمضاء: وبغان 
(نشرفي العدد ١70١‏ من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ 74 آذار/ مارس 
عام ١4‏ ). 


3 15 اقلم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (55-197؟19١)‏ 


جدول بكيفية تأليف مجالس التأديب المختصة بالضابط 





بيان رتبة الضابط الرئيس الأعضاء 
ال موضوع تحت 
ملازم ثان: ١‏ ضابط فرنسوي برتبة | ١‏ رئيس طابور لبناني 
رئيس طابور لبنائي . ١‏ كابيتان لبناني 
١‏ صف ضابط فرنسوي برتية ملازم أول لبناني 
١‏ ملازم ثان 
ملازم أول: ١‏ رئيس طابور لبئاني 
١‏ كابيتان لبناتي 
١‏ صف ضابط فرنسوي برتبة ملازم أول لبناني 
١‏ ملارم أول لبناني 
كابيتان: ١‏ ضابط فرنسوي برتبة | ١‏ ضابط فرنسوي برتبة رئيس طابور لبناني 
رئيس طابور لبناني ١‏ رئيس طابور لبناني 
"١‏ ضابطان لبئانيان برتبة كابيتان 
رئيس طابور: ١‏ ضابط فرنسوي برتبة رئيس طابور لبناني 
" رؤساء طابور لبناني 
قائمقام قائمقام من الجيش ؛ رؤساء طابور أو رؤساء كوكيات 
الفرنسوي فرسان من الجيش الفرنسوي 





كولونيل: ١‏ كولوتيل من الجيش ١‏ رؤساء طابور أو رؤساء كوكبات فرسان 
الفرنسوي من الجيش الفرنسوي(*) 


حاشية: إذا تعذر. لسبب من الأسباب. وجود العدد الكافي في السرية من الضياط 

اللبثانيين الحائزين للرتب المنصوص عليها. فيستعاض منهم بالعدد ذاته من الضباط 

الفرنسوبين الحائزين للرتب اللبنانية المعينة في هذا الجدول. وعند عدم وجود هؤلاء يستماض 
عنهم بضباط من الجيش الفرنسوي حائزين للرتب نفسها. 

حاكم لبنان الكبير بالوكالة 

الامضاء: اويوار 


(») يبدو أن هناك خطأ مطبعياً. إذ إن عدد الأعضاء لا يجب أن يقل عن أربعة (المؤلف). 


لدنان الإنتداب )١447-519570(‏ 4 0615م 


بيروت في ؟١‏ اذار/ مارس عام ١5714‏ 
نظر وصدق تحت رقم 
بيروت في ١6‏ اذار/ مارس سنه ١171‏ 
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا وليئان 
الامضاء: ويفان 
(نشر في العدد 1/01١‏ من جريدة لبينان الرسمية بتاريخ /7 اذار/ مارس 
عام غ؟15١).‏ 
تصحيح للقرار ركم 6" >5 
(بخصوص تنظيم هيئة ضباط الجندرمة اللبنانية) 


المادة الثانية عشرة: يقرأ بدلاً من «أن هذا القرار لا يشمل ما قبله»: 
«إن هذا القرا رلا يشمل ما قبله في ما يختص بتطبيق أحكام المواد 
8 و5 و١٠».‏ 


عاليه هي 5" حزيران/ دوثيو سثئة 1١514‏ 


نظر وصدّق تحت رقم ١١7‏ وكيل حاكم لبنان الكبير 
بيروت في ١‏ تموز/ يوليو عام ١574‏ الامضاء: اويوار 

من المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وبأمره 
الوزيرالمفوض والسكرتير العام 


الامضاء: دي ريضي 


( دشر في العدد ٠‏ من جريدة لينان الرسمية بتاريخ 4 تموز/ يوليو 
سثة غ97١).‏ 


08١15 5‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير )١1575-155(‏ 


ملحق رقم (؟) 
قرار رقم خرف 
دمنح تعويضات لرجال الجندرمة أثناء أدائهم الوظيفة» 


المادة الأولى: أكملت بالأحكام التالية الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
عشرة من نظام الجندرمة المؤرخ فى ٠١‏ اذارسنة 157١‏ والمعدل بالقرار رقم 
7* المؤرخ في 8 أيلول سنة 19377: 

حينما يسير الجند منقسمين إلى فصائل. يحق لهم أن يأخذواء في كل 
سفرة تتجاوز مدتها 74 ساعة. التعويض اليومى الآتى. بحساب 74 ساعة لكل 


يوم. 
كروش سورية 

ضياط ثانويون 70 في اليوم 

فقاضاطل في اليوم 

كابورالية ( عرقفاء ) وفواد مفرزات 4/ في اليوم 

أفراد جندرمة وصيادة (قناصة) 0 في اليوم 


تدفع هذه التعويضات لهم بدون أن يضاف إليها شيء على الإطلاق؛ ويراد 
بالفصيلة شرذمة مؤلفة من ستة رجال على الأقل يسيرون تحت إمرة واحد 
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار ابتداء من أول آذار سنة 1574. 


لينان الإنتداب ( ٠156 )١1447- 157١‏ 08لم 


المادةالثالثة: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونيل قائد 
الجندرمة اللبنانية أن ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به. 

في ١7‏ أذار/ مارس عام ١574‏ حاكم لبئان الكبير 

نظر وصدق تحت رقم ١١"‏ الامضاء: اويوار 

بيروت فى 168 اذار/ مارس سنة 1١5174‏ 

المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان 

الإمضاء: ويغان 

(نشر في العدد ١76١‏ من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ 18 أذار/ مارس 
سنة 4؟97١).‏ 


081١15 7‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير )١17535-1570(‏ 


ملحق رقم (4) 
قرار رقم 45؟؟ 
«يختص بالجندرمة اللبنانية وما يعتاض به 
دعن ديان الخدمة عند فقد دقاتر الهوية, 


المادةالأولى: إذا فقدت أو أتلفت دفاتر الهوية وسجلات القيود 
المختصة بالجندرمة ولم يكن هناك مستند إداري أو حسابي: جاز أن يعتاض 
عن بيان الخدمة بشهادة ثلاثة شهود يكونون على الأقل من رفقاء الجندي 
المطلوب البحث عن حالته (ويفضل الضباط) إذا كانوا من العاملين ضفي 
الخدمة,. والا فمن المتقاعدين. 
المادةالثانية: ان قاضي الصاح الذي يقيم الجندي الذي يهمه الأمر في 
منطقته هو الذي يتلقى شهادات الشهود بعد تأدية اليمين ثم ينظم بها محضراً. 
ويصدق ناظر العدئية على الإمضاء الذى يوقعه القاضى المشار إليه على هذا 
المحضر. ١‏ 
المادة الثالثة: على السكرتير العام وناظر العدلية والكولونيل قائد سرية 
الجندرمة في لبنان الكبير أن ينفذوا هذاالقرار كل فيما اختص به. 
بيروت في "١‏ اذار/ مارس سنة 14؟15 
حاكم لبئان الكبير بالوكالة 
الاأمضاء:اوبوار 
(نشر في العدد ١704‏ من جريدة ليتان الرسمية بتاريخ 8 نيسان/ ابريل 
سنة .)١974‏ 


١081١158 )١41417- ١94:؟١( لمنان الإنتداب‎ 


ملحق رقم (5) 

قرار رقم 99؟؟ 
ديختص بالمكافأة التي تعطى لأفراد الجندرمة, 
«الصيادة (القناصة) اللبنانية بعد مدة ممينة» 


المادةالأولى: يحق لكل من أفراد الجندرمة والصيادة (القناصة) اللبنانية (ما 
خلا الضباط) أن ينال مكافأة تدفع مرة واحدة وتعين على الوجه الآتى: 

60 (خمس وعشرون) ليرة سورية بدون إضافة تعويض ما بعد مضي سبع 
سنوات في الخدمة المتواصلة. ومكافأة أخرى قدرها 0٠‏ (خمسون) ليرة سورية بدون 
إضافة تعويض ما بعد مضي (اثنتي عشرة) ستة في الخدمة المتواصلة. 

المادة الثانية: يحسب مبدأ الخدمة لمنح هاتين المكافأتين من يوم انتظام 
الجندي في سلك الخدمة. أما الأفراد الذين انتظموا في السلك المذكور قيل أول أيلول 
سنة 1578 فيحسب هذا التاريخ الأخير مبدأ لخدمتهم. 

المادةالثالثة: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونيل قائد سرية 
الجندرمة في لبنان الكبير أن ينفذوا هذاالقرار كل فيما اختص به. 

بيروت فى 4" أذار/ مارس سنة 4؟5١‏ 


حاكم لبنان الكبير بالوكالة 
الإأمضاء: اوبوار 


صدق نحت رقم "01١‏ 

بيروت في 75 آذار/ مارس سنة 4؟14 
بأمرالمفوض السامي 

المعتمد المفوض والسكرتير العام 
الإمضاء: دي ريمي 


(نشرفي العدد ١701‏ من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ 4 نيسان/ ابريل سنة 1974). 


86١15 989‏ 0ل؟ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (١؟55١1‏ -5؟5١)‏ 


ملحق رقم (5) 
قرار رقم وذدة ف 
«دتطبيق نظام التقاعد العسكري العثماني على جميع أنحاء لبنان الكبير» 


المادةالآولى: إن فانون التقاعد العسكري العثماني الصادر في ١‏ آب/ 
أغسطس سنة 1101-١776‏ والمعدّل بالملحق الصادر في ٠١‏ تموز/ يوليو سنة 
19٠١ - 5‏ وبالقانونين الصادرين في 58 نيسان سنة ١77١‏ - 1915 و0١‏ 
شباط/ فبراير سنة 177١‏ - 1510, يطبق وحده في جميع لبنان الكبير ابتداء 
من أول كانون الثاني/ يناير سنة .١1974‏ 

المادة الثانية: ان جنود «الميليس» ( الميليشيا) اللبنانيين الذين خدموا 
في متصرفية جبل لينان القديمة؛ قبل أول أيلول سنة :15٠١‏ يحق لهم أن يطلبوا 
الإستفادة من النظام اللبناني المختص بالتقاعد والصادر في آذار/ مارس 
سنة ١570‏ -1504,. وحينئن يجب عليهم أن يدفعوا جميع المحسومات 
المختصة بالتقاعد التي يقضي النظام المذكور بدفعها. 

المادةالثالثة: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونيل قائّد 
الشرطة اللبنانية تنفين هذاالقرار كل فيما خّصّ به. 

بيروت في 7١‏ نيسان/ ابريل سنة ١474‏ 

نُظر وصدّق تحت رقم 045" 

بيروت في ١١‏ أيار/ مايو سنة ١174‏ 

وكيل المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية 

في سوريا ولبئان 

اللامضاء: دي ريضىي 
(نشر في العدد ١774‏ من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ 77 أيار/ مايو 
سنة 191714). 


08١15 0 )١15475-1١57١( لدنان الإنتداب‎ 





ملحق رقم (7) 
أمرإداري رقم "١7١‏ 
«بخصوص اللباس الرسمي لقوميسيرية البوليس 
في الدولة:» في الإحتفالات» 

بناء على الأمر الإداري رقم 7١7١‏ المؤرخ في ١١‏ حزيران سنة ١975‏ 
يلبس كوميسيرية البوليس في الدولة اللباس الرسمي في الإحتفالات التي تعينها 
الإدارة. ويكون هذا اللباس من جوخ لونه أزرق بحري وبنطلون طويل مع شرائط 
حمر بعرض أربع سنتيمترات لفصل الشتاء. وسترة قصيرة بيضاء لفصل 
الصيف. وتكمل بالتوابع والمتممات الآتية وهي: 

١‏ - كتفيات (رمانات) فضية ذات شراريب. 

١‏ - جدائل فضية. 

* - نطاق مفضض له حمالة مزدوجة وعلى صفيحته رسم الأرزة من 
معدن قضي. 

- سيف من الطراز التركي وعلى مقبضه حمائل مفضضة. 

4 - شارات مفضضة ذات شكل حلزوني توضع على حواش من الجوخ 
الأحمر موضوعة على الأكمام على الشروط الآتية وهي: | 

شارة واحدة للدرجة الثالثة: شارتان للدرجة الثانية, ثلاث شارات للدرجة 
الأولى. 

وتوضع هذه الشارات أيضأ على الملابس العادية في وقت الخدمة. 

(نشر في العدد ١711‏ من جريدة لينان الرسمية بتاريخ 4" حزيران/ 
يونيوسنة 19174). 


1 15ا08لم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (1575 -5؟9١)‏ 


ملحق رقم (8) 
قرار ركم وخراض 
«يجيز منح مكافآت إلى رجال البوليس, 


المادةالأولى: يجوز منح مكافآت من ليرة إلى عشر ليرات لبنانية 
سوريةء إلى رجال البوليس؛ وذلك بواسطة لجنة مؤلفة من: 

رئيس - رئيس دوائر البوليس. 

أعضاء - مفتش البوليس. 

رئيس القسم العدلي 

رئيس المسم الإداري 

المادة الثانية: إذا كان المقصود مكافأة خدمة إستثنائتية: فعلى اللجنة 
أن تنظم اقتراحاً خاصاً وتقدّمه إلى الحاكم بقصد تخصيص مكافأة زائدة عن 


دلك. 

المادة الثالثة: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ورئيس دوائر 
البوليس أن ينفذوا هذاالقرار. 

بيروت في +7" اب / أغسطس سنة "١ط‏ 


حاكم لينان الكبير 
الإمضاء: فندنبرغ 
(نشرفي العدد 17417 من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ © أيلول/ سبتمبر 
سئة .)١9714‏ 


لبنان الإنتداب (1847-1570) 2 0615م 


ملحق رقم (1) 
قرار ركم رتشفى 
«بخصوص اعتبار المحاضر التي يضعها ضباط الجندرمة 
بقوة المحاضر التي يضعها البوئيس في نظر المحاكم والقضاعء 


المادةالأولى: إن المحاضر التي يضعها ضباط الجندرمة وأفرادها؛ في 
المدن التي فيها بوليس منظم. يكون لها القوة المعترف بها للمحاضر التي 
يضعها ضباط الجندرمة وأغرادهاء في الجهات التى ليس ذيها بوليس منظم. 

المادة الثانية: على ناظر العدلية والكولونيل قائد جندرمة لبنان الكبير 


أن ينفذا هذاالقرار كل فيما خص به. 


بيروت في 50" نيسان/ ابريل سنة 1؟5١1‏ حاكم لبنان الكبير 
نظر وصدق تحت رقم 517ة؟ الإأمضاء: فندنبرغ 


بيروت # 1١9‏ تشريئن الأول/ أكتوبر سنة ١574‏ 

الجنرال المقوض السامي للجمهورية الفرنسوية 

لك سوريا ولبئان 

الؤمضاء: ويغان 

(نشر في العدد 141١7‏ من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة .)١1974‏ 


0061١15 3‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير )١1575-1557(‏ 


ملحق رقم )٠١(‏ 
قرار رقم 2 
ديختص بتعديل القرار 1434 المتعلق بتنظيم الجندرمة اللبنانية, 


المادة الأولى: عدّلت المادة الثالثة من القرار رقم 1574 المؤرخ في ١0‏ 
أيار/ مايو 1977 على الوجه الآتي: 

بدلاً من: 

تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب. 

أقراً: 

تتأف سرية الجندرمة اللبنانية من أربع كتائب قد عيّن عددها وكيفية 
توزيعها في الجدول الملحق بهذا القرار. 

أما الباقي فخلا يغير فيه شيء. 

والجدول الجديد المختص بالعدد المذكور وتوزيعه. ملحق بهذا 
القرار('). 

المادة الثانية: على السكرنير العام والكولونيل فائد سرية الجندرمة في 
لنتان العنيى فين هذاالقوا نكل قيما خصىمة: 

بيروت فى ١‏ أيار/ مايو سنة ١576‏ 

الامضاء: لاون كابلا 

(نشرفي العدد 1474 من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ 0 أيار/ مايوسنة 

.))١6 


)١(‏ أن الجدول المذكور مودع لل مكتب قومندان جندرمة لبنان الكبير. 


0081١1 15--4 )١1549-5153750( لبنان الإنتداب‎ 


ملحق رقم )١١(‏ 
قرار رقم 511٠١‏ 
«يختص فى تعديل القرار رقم 1154 المؤرخ في 0 أيار/ مايو سنة ١177‏ 
المختص بنتظيم الجندرمة 


المادة الآولى: يعاون الحاكم في الإدارة العامة لدوائر الجندرمة ضابط 
دو رتبة عليا من الجندرمة الفرنسوية يقوم بوظيفة مفتش لسرية الجتدرمة 
اللبنانية؛ ويعاون هذا المفتش عدد من ضباط الجندرمة الثانويين بصفة 
معاونين للمفتش وصفوف الضباط بصفة معلمين. وهم يتغيرون بحسب 
مقتضيات أحوال الميزانية ويعينون بموجب عقود شخصية. 

المادة الثانية: يجوز للحاكم أن يسلم: إلى مدة معينة, قيادة كتائب 
الجندرمة إلى ضباط التفتيش الفرنسوبين حينما يرى ذلك مفيداً. 

المادة الثالثة: تكون لمفتش الجندرمة رتية كولوئيل لبناني ولمعاوني 
المفتش رتبة رئيس ( طابور) لبناني وللمعلمين رتبة ملازم أول لبناني. 

المادة الرابعة: أن الضباط وصفوف الضباط الفرنسويين الحاصلين 
على رتب لبنانية يعدّون أقدم عهداً من رفاقهم اللبنانيين الحاصلين على الرتبة 
ذاتها. ولهم الحقوق النظامية التي تنطبق على الرتب اللبنانية التي يكونون 
حاصليق علنها: 

المادةالخامسة: يعود إلى حاكم لبنان الكبيرء بعد استطلاع رأى المفتش 
وجوباً؛ أمر التعيين وتبادل الوظائف. والحرمان من الرتبة وتنزيلهاء والإقالة 
والعزل وحذف الإسم, والإخراج من الخدمة لسبب صحي. والإحالة إلى 
التقاعد. حتى ما يختص من ذلك بأفراد الجندرمة. 


5 15ااا8 لم الجزء التاسع- دولة لبنان الكبدر )١1955-155(‏ 


المادة السادسة: ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. 
المادةالسابعة: على السكرتير العام وناظر العدلية والكولونيل قائد 
سرية الجندرمة في لبنان الكبير أن ينفذوا هذاالقرار كل فيما اختص به. 

بيروت في 8 حزيران/ يونيو سئة ١516‏ 

حاكم لبنان الكبير 

الامضاء: كايلا 

صدق تحت رقم 185/35 
بيروت في " تموز/ يوليو سنة ١520‏ 
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول 
سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز 
الإمضاء: ساراي 
(نشر في العدد 184604 من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ ١4‏ تموز/ يوليو 


سنة 0؟97١).‏ 


لبنان الإنتداب )١1145-1١550(‏ 6 0815لا 


ملحق رقم )١١(‏ 
أمرإداري رقم 155١‏ 
ويختص بتعديل النظام المتعلق بإدارة 
ومحاسبة ورواتب الجندرمة اللبنانية» 


المادة الأولى: عدّلت على الوجه الآتى المادة ١7‏ من النظام المختص 
بإدارة ومحاسبة ورواتب الجندرمة اللبنانية المؤرخ في أول كانون الثاني/ يناير 
سنة 1978. 
يقدم مجلس إدارة الجندرمة سنوياً. لكل من أفراد الجندرمة؛ ثوباً شتوياً 
وثوباً صيفياً (سترة وبنطلون). أما الكبابيت فتستبدل عندما تسمح الميزانية 
باستبدالهاء ولا يكون ذلك إلا بعد أن تصبح المليوسات غير صالحة. ويعقد 
المجلس في هذا الشأن المقاولات اللازمة في الوقت المناسب. 
المادة الثانية: ألفيت؛ ابتداء من أول أيلول/ سبتمبر سنة 1570, المادة 
4 من النظام المشار إليه؛ القاضية باقتطاع 70 قرشأ كل شهر من معاش 
أفراد الجندرمة لأجل الملابس. 
المادة الثالثة: على ناظر المالية والكولونيل قائد الجندرمة اللبنانية أن 
ينفذا هذاالقرار كل فيما خص به. 
بيروت في ؛ أيلول/ سبتمبر سنة ١576‏ 
حاكم لبنان الكبير 
الإأمضاء: لاون كايلا 
(نشرفي العدد ١4١054‏ من جريدة لبنان الرسمية بتاريخ 18 أيلول/ 


سيتمير سنة 06). 


0081١115 7‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير ( 195 )١1475-‏ 


ريما كان من الأفضل أن نبحث في العمليات العسكرية ألتى قامت بها 
قوات المشرق ( المحلية والمختلطة). منذ البدء بإنشائها من قبل فرنسا ( عام 
7 ) وحتى احتلال هذه الأخيرة: مع إنكلتراء لسوريا (عام 1514): ثم حتى 
تاريخ إعلان دولة لبنان الكبير (عام :)١15٠١‏ وعلى مدى الأرض السورية 
بكاملها وليس في لبنان فحسب. لولا أننا توقفنا عند نقاط؛ أهمها: 

١‏ - إن هذه القوات ( المحلية والمختلطة) لم تكن قادرة. بحكم تكوينها, 
على القيام بعمليات عسكرية تكتيكية كتلك التي تقوم بها الجيوش النظامية: 
ذلك أنها كانت معدة. فقطء لحفظ الأمن والنظام. ولمساعدة الجيوش 
النظامية في عملياتهاء عندما يكون ذلك ممكناً (عمليات الجيش الفرنسي على 
مسرح سوريا خلال الحرب العالمية الأولى). 

١‏ - إن معظم العمليات التي أنيطت بهذه القوات كانت تندرج تحت عنوان 
«حفظ الأمن والنظام. ومقاومة التمرّد والعصيان» وكانت القوات الفرنسية 
النظامية تساعدها في هذه العمليات. في كل حال. 

* - لم يكن ممكناأً البحث في كل العمليات العسكرية التي قامت بها 
القوات الفرنسية للمشرق. على الساحة السورية بكاملها. بما فيها الثورات التي 
اندلعت في جبل الدروز وجباأل العلويين ودمشق وحلب وبافي المدن السورية: 
لأن ذلكء بالإضافة إلى أنه خارج عن نطاق بحثناء يتطلّب كتابأً مستقلاً. وليس 
بحثاً (أوفصلاً) فقط١(١).‏ 


0081١15 98 )١144*-1١937١( لبنان الإنتداب‎ 


؛ - من الواضح والبديهي أن فرنسا كانت قد أعدّت هذه القوات ( المحلية 
والمختلطة) لمقاومة حركات التمرد والثورة على احتلالها لسوريا. وقد عملت 
هذه القوات (خلال الأعوام 1914 - 19170) ضمن الخارطة الجغرافية لسوريا 
(وكيليكيا) وليس خارطة لبنان الكبير فحسب (ولم يكن لبنان الكبير قد فام 
بعد )؛ لذاء فإن البحث في هذه العمليات يشكل خروجأً على الموضوع الذي نحن 
بصصلد ده. 

4 - سبق أن قدمناء في الجزء الثامن من الموسوعة. فصلا خاصاً عن 
عمليات المقاومة للاحتلال الفرنسي, وتحدثنا عن العمليات العسكرية ضد هذه 
المقاومات. ولا نرى ضرورة لتكرار ذلك. 

إلا أننا لا نرى بأسأ من أن نقدّم موجزاً لأهم العمليات التى قامت بها هذه 
القوات في الفترة ما بين 1١51١4‏ و0١؟15.‏ 


| - العمليات العسكرية قبل قيام دولة لبنان الكبير: 

2-5 حوفقة الشرق (0.-ا): 

خلال عام 1918. أسهمت هذه الجوقة في القتال إلى جانب الحلفاء 
البريطانيين: بعد أن انضمت إلى المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا 
(0585) وكان المقدم روميو 800016 قائداً لجوقة الشرق التي تألّفت. في 
قبرصء من متطوعين سوريين وأرمن. 

وكى بة ١‏ أيلول/ سبتمبر عام لمزذل استولت الكتيية الأولىرييين هذه 
رفح("): كما أسهمت الجوقة في معارك رفح وطولكرم ونابلس ( أيلول/ سبتمبر 
عام .)١1514‏ 
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وبينما تابعت القوات البريطانية, بقيادة الجنرال «اللنبي». زحفها نحو 
دمشق (أواخر أيلول/ سبتمبر) كانت المفرزة الفرنسية لفلسطين - سوريا 
تتقدّم على الساحل السوريء شمالاً. لكي تتجمع في بيروت في أواخر تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1518ء بقيادة الجنرال «هاملان 1306110!: الذي سوف 
يكلف احتلال سورياء(") الساحلية, وكيليكيا. 

؟ - جيش المشرق الفرنسي (81): 

كانت مهمة هذا الجيش احتلال الساحل السوري واللبناني: وساحل 
العلويين وكيليكيا. إلا أن هذا الجيش لم يكن مؤهّلاً للقيام بهذه المهمة الصعبة 
بسبب ضعف عديده وتجهيزاته. إذ إنه كان مؤلّفاً من المفرزة الفرنسية 
لفلسطين - سوريا وفوامها: فوج مشاة من كتيبتي رماة جزائريينء والكتيية 
6 الإقليمية. وبطارية مدفعية جبلية؛ وفصيلة سباهي (503/15): ومصالح. 
وعزز. هذا الجيش عام 1518. بجوقة الشرقء وفوج خيالة مختلط (الفوج 
الأول) وبطاريتي مدفعية 0 ملم وسرب طائرات!؟). ثم عزز عام 1519 بفوجي 
مشاة 4١7‏ و10١1‏ وفوج خيالة مختلط ( الفوج الثاني) (5). 

كانت أولى معارك هذا الجيشء في بلاد العلويين: ممام 1419: ثم خاض 
معارك أخرى في كيليكياء في العام :14٠١‏ ومن هذه المعارك: معركة الحمام 
(كانون الثاني/ يناير عام )١197١‏ ومعركة مرعش (كانون الثاني/ يناير - 
شباط/ فبراير) ومعركة أورفة (شباط/ فيراير - نيسان/ ابريل) ومعركة 
حارم. وحصار بوزانتي (نيسان/ ابريل - أيار/ مايو) وحصار عينتاب الأول 
(نيسان/ ابريل) وحصار عينتاب الثاني (نيسان/ ابريل - أيار/ مايو): 
ومعركة اولوم مزره (أيار/ مايو)ء والدفاع عن المخافر المنتشرة. على طول 
سكة الحديد؛ بين جرابلس وتل أبيض(١).‏ 
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" - تجريدة (اورتل) الجنوب بقيادة المقدم نيجر (15 أيار/ مايو - ؟ 
حزيران/ يونيو )157١‏ 

سبق أن تحدثنا عن «رتل» ممائل أرسل إلى جبل عامل في أواخر العام 
69 بفية «جمع الشعب المشكك. حول القضية الفرنسية» ١كما‏ جاء في 
برفية «هاملان» إلى القيادة الفرنسية بباريس: بتاريخ 6" كانون الثاني/ 
يناير عام 1514)(): (أنظر: الفصل الثامن من الجزء الثامن: مقاومة 
الاحتلال). أما هذا الرتل: فقد أرسل لكي يقمع «الاضطرابات والنزاعات 
بين الأهالي» وهي نزاعات «تفاقمت شيئاً فشيئاً. وانتهت. في نيسان/ ابريل 
(عام )١197٠١‏ إلى إيقاع المجازر بالمسيحيين وتهجيرهم» دفقأ لما ذكر 
الجنرال «هونتزيجر». 

كان هذا الرتلء بقيادة المقدم نيجر 116960 .001 .1ا)(*). مؤلفاً من 
مفرزتين: 

- الأولى: بقيادة أرلابوس (6:1300556) في النبطية؛ وتتألف. من كتيبة من 
الفوج الثاني للرماة الجزائريين: و١1/”‏ بطارية مدفعية عيار 16 ملم. وفصيلة 
خيالة. و١٠٠١‏ نفر من رجال الميليشيا. 

- والثانية؛ بقيادة نيجر نفسه. في صورء وتتألف من: كتيبتين من الفوج 
3 للرماة الجزائريين: وبطاريتي مدفعية عيار 16 ملم و" قفصائل خيالة. 

وكانت منطقة عمل هذا الرتل «المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني شمالاً 
وحدود فلسطين جنوباً. وسهل الحولة شرقاً». ومن الأسباب التي دعت إلى 
إرساله: الرغبة باستتئصال التمرد الذي قام به رجال جبل عامل وعلى رأسهم 
صادق حمزة (أنظر الفصل الثامن من الجزء الثامن). 
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كان مخطط «نيجر» الإطباق على «تبنين» بواسطة المفرزتين المنطاقتين 
من صور والذبطيةء بفية محاصرة رجال «صادق حمزة» المتمركزين في تلك 
الجهات. 

سارت مفرزة نيجر من صور (صباح ٠١‏ أيار/ مايو عام )197١‏ باتجاه 
البازورية. فجوياء حيث اتصلت بمفرزة «أرلابوس» التي كانت قد وصلت إلى 
رقا 

وفي اليوم التالي (١؟‏ منه) قامت المفرزتان بعمليات بوليسية؛. وفي 
المساء. اتجهت كتيبة إلى طيرزبنا لكي تحتل ممر «كفردونين» بغية حماية الرتل 
المتجه تحوتبنين. ولكنها ( أي الكتيبة) فوجئت بإطلاق نار غزيرة: مما 
اضطرها لخوض معركة انتهت باحتلالها البلدة (طير زبنا). وفي الحادية 
العشرة ليلاً. شن الثوار هجوماأ معاكساً تكبّدت الكتيبة» من جرائه. ثلاثة قتلى, 
وثلاثة جرحىء بينهم ضابط. 

وفي صباح اليوم التالي ("؟ منه) تابعت مفرزة «نيجر» تقدمهاء ولكن 
الثوار الذين كانوا قد احتلّوا المرتفعات المحيطة بالممرء لكي يمنعوا المفرزة 
من عبوره. تصدوا لها بنيرانهم» ولكن على مسافات بعيدة: مما أتاح للمفرزة 
أن تستمر في تقدّمهاء وتحتل ممر «كفردونين: ثم «دير أنطار»؛: بينما كانت 
مفرزة «أرلابوس» قد انطلقت من «مجدل سلم». وبلغت «السلطانية» (اليهودية 
سابقأ) ؛ حيث فاجأت. من الخلف. رجال «المقاومة» الذين فرٌوا من أمامها. 

بعدهاء تابع الرتل مسيره نحو بنت جبيل: دون مقاومة تذكر, إذ إن معظم 
التوار كانوا قد اجتازوا الحدود الجنوبية نحو فلسطين. 

وقد ظل الرتل في بنت جبيل طوال ثلاثة أيام عمدء خلالهاء إلى إعادة 
المسيحيين: الذين كانوا قد هجروا قراهم: إلى تلك القرى. وفي 51 أيار/ مايو 
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(1970): غادر الرتل بنت جبيل ماراً بالمنطقة الواقعة شرق «وادي الحجير» 
دون أن يلقى أية مقاومة. وقد تابعت مفرزة «أرلابوس» سيرها نحو «يارون» دون 
أن تجد مقاومة كذلك. حيث كان رجال المقاومة يهربون من طريقها (عند 
صليما) ملتجئين إلى المنطقة الإنكليزية في فلسطين. إلا أن اشتباكاً حصل 
عند «قدّس» مع البدو الموالين للثوار. 

وفي 28 أيار/ مايو. شْنّت مفرزة «أرلابوس» هجوماً على بلدة «الخالصة» 
لتأديب بدو الحولة؛ فانطلقت من مخيمها في «هونين». وهاجمت البلدة من 
الشمال والجنوب؛ ودارت بين المفرزة ورجال المقاومة معركة حامية. حيث 
«استّقبلت رؤوس أرتالنا بنيران غزيرة من التلة الشرقية الشمالية للخالصة:, الا 
أن مدفعيتنا أسكتتها بسرعة. وتم احتلال القريةء بينما لاذ العدو بالفرار. 
ورفعت قرى السهل الاعلام البيضاء». 

وفي 714 منهء عادت مفرزة «أرلابوس» إلى تبنين: حيث «بقيت الوقت 
الكافي لعودة المسيحيين إلى قراهم». بينما «عاد باقي الرتل إلى صور. بعد أن 
لاحظ ان الأهالي عادوا إلى أعمالهم المعتادة. في حقولهم» (أنظر الخارطة 
رقم .)١‏ 

وبتاريخ ” حزيران/ يونيو انتهت مهمة الرتل في الجنوب؛ فعادت وحداته 
إلى مراكزها الأساسية. وحلّت التشكيلة التي أنشئت لهذه المهمة(؟). 


؛ - تجريدة (اورتل) الجنوبء بأمرة النقيب ريكورا (شباط/ فبراير 
عام :)١914‏ 

هدف هذه التجريدة «إظهار الحضور الفرنسي وضرب النشاط الشريضي 
فى لبنان»(''2؛: وقد شكلت؛ بإمرة النقيب «ريكورا 289001013 (قائد السرية 57 
من الكتيبة السابعة للرماة): من: 
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- فصيلتين من السرية 77. 

- فصيلة رشاش ثقيل من سرية الرشاش السابعة. 

- فصيلة من الكتيبة السورية. 

- فصيلة خيالة (فصيلة مواكبة الجنرال هاملان). 

- قافلة صغيرة مع مفرزة صحية. 

ب ليا 

وتشكل: في مجموعها: © ضباط و١186‏ رجلا و0 حيواناًء (خيول ويفال). 

إنطلق هذا الرتل من بيروت بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير عام ١419‏ 
سالكأ طريق عاليه-دير القمر - بعقلين - النبطية التي وصلها بتاريخ ١١‏ منه. 
ثم جديدة مرجعيون (وصلها بتاريخ +" منه ثم عاد الى النبطية في ١0‏ و71 
منه؛ وتابع مسيره إلى صور فقصيدا ثم بيروت التى وصلها في " شباط/ فبراير 
(19519). 

ويقول «دي هاي» ان هذا الرتل مر بقرى وضياع عديدة: منها درزية ومنها 
مارونية: وأقام في بعضهاء فلقي ترحيبأ حاراً في القرى المارونية. وخصوصاً 
في بيت الدين ودير القمر وجزين ومرجعيون: «حشود وأقواس نصر وزهور 
وعطور وخطابات. كانت كلها لأجل إظهار مدى تعلّق الأهالي بجيشناء». بينما 
كانت القرى الدرزية أكثر تحفظأء بل إن استقبالها تميز «بالبرودة» مع «كرم 
الضيافة وعلامات المودة». رغم ان «الزعيم الدرزي فؤاد بك جنبلاط رافق: 
بنفسه. الرتل؛ لإعلان تعلّقه بفرنساء». وقد اغتنم الجنرال «هاملان» الفرصة 
لكي يزورء بنفسه؛ بعض القرى «حيث كان يستقبل استقبالاً حارأ»(١١),‏ 

وبتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير (عام )١1514‏ وجه الجنرال «هاملان» من 
النبطية؛ إلى وزير الحربية الفرنسية» برقية رقم ١/1017‏ ( سبق أن أشرنا 
إليها) وهذا نصها: 
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الإنتداب (1548-1950) 
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«إن رتل لبنان الجنوبي مستمر في جمع معظم الشعب المشكك. حول 
القكبية الفرشسية. 

«لحقت به؛ اليوم: في النبطية ( "١‏ كلم جنوب شرقي صيد!) وهي مركز 
مهم للمتاولة. طائفة متأثرة جدأً بالعملاء الشريفيين. 

«لم تصدق السلطات أنها ستتمكن من التخلّص من تنظيم تظاهرة 
واستقبال: ولكنها ( أي السلطات) بدت أكثر من متحفظة: وبدون شك. راغبة 
في أن تضمن رصيدها تجاه سلطات الغد. 

«لم يحضر الزعيمان الرئيسيان (لم يذكر من هما). بقي أن الأهالي 
السوريين منقسمون إلى فتئتين: أنصار فرنسا وأنصار الشريفيين. وبما أن 
الفرنسيين بدوا كأنهم حماة كاثوليك. فإن غير الكاثوليك اتجهواء بأنظارهم. 
نحو الشريفيين: ونحو إنكلترا. 

«إن تظاهرة القوة العسكرية الفرنسية هي أفضل عنصر قابل توقف هذا 
الكره». 

بيروت في 0" كانون الثاني/ يناير 

التوقيع: هاملان!(١).‏ 


ه - تجريدة (أو رتل) الشمال (شباط/ فبراير 1119): 

تشكل هذا الرتل ردأ على اعتداء وقع على مفرزة من السباهي (3115م5) 
(يإمرة الملازم الأول بيغولت ]الاة819) . بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير عام 
6,» بالقرب من اللاذقية؛ وقد قامت به «عصابة» تساندها مجموعة من 
الجبليين (تربو على الثلاثماية): وأدى إطلاق النار إلى مقتل حصان مع جرح 
اثنين من خيول المفرزة. فقرر الجنرال «هاملان» قائد «جيش المشرق 
الفرنسي» السير إلى اللاذقية برتل «لإظهار القوة وتأديب العصاة». 
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وقد تشكل الرتل من: 

«- سرية ونصف من المشاة. 

و سومة رشاض تفيل 

«- فصيلة من السباهي. 

«- بطارية مدفعية جبلية. 

وت مشرزة سيفية. 

وكان هذا الرتل بقيادة قائد الكتيبة «روسل |50105856», وقد حددت مهمته 
كالتالي: 

«- تركيز موفع «بابنا» وتكون مهمته إخضاع المتمردين الذين اعتدوا على 
فقوة لوفو لخو 

«- إقامة اتصال أول بين اللاذقية وطرابلس (مركز التجمع الأساسي 
لإحدى مفارز الرتل). 

«- تطمين أهالي لبنان لشمالي. 

«- تركيز موقع آخر في الحصن. 

«- تجنيد سوريين لمصلحة الجوفة السورية. 

«- دراسة المسالك والمناطق التى يمر بها الرتل»!(١١).‏ 

إنطلق هذا الرتل من طرابلس في 0 شباط/ قبراير عام 1515,. ومن 
اللاذقية في 7 منه؛ فوصل إلى «بابناء في ٠١‏ منه. حيث استقبل «إستقبالاً لائقأ 
ولكنه بارد». ورغم أن زعماء «بابثّاه من النصيرية «أكُدوا تعلّقهم بفرنساء. فقد 
ابقى فائد الرتلء في البلدة. سرية من الرماة. وعاد إلى اللاذفية؛ فى ١١‏ منه؛ 
ومعة عدد من الأسرى. 

بعد ذلك. غادر الرتل إلى بانياس فبلفها في 15 منه؛ ثم غادرها؛ في 5١‏ 
منه؛ إلى طرابلسء قبلغها في 78 منه. وبقي في طرابلس حتى ؟ اذار/ مارس 
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(عام 1514) حيث بقي فيها قسم من الرتل وغادر الباقي إلى بيروت فبلغها في 
8 منه(1). الا أن الإضطرابات استمرت. مما استدعى تشكيل رتل آخر هو «رتل 
النصيرية». 


5 - تجريدة (أورتل) النصيرية (حزيران/ يونيو - أيلول/ سبتمبر عام 
)1 

استمرت الاضطرابات في اللاذفية وطرطوس. وكان يثير هذه 
الاضطرابات «عملاء شريفيون» كما ترى «مصلحة استعلامات البحرية في 
المشرق»(15١).:‏ مما دفع بالجنرال «هاملان» (وبناء لطلب من مدير المنطقة) 
إلى تشكيل رتل جديد (في أواخر أيار/ مايوعام 1515) سمي «رتل النصيرية». 
بغية إعادة «الهدوء والسلم» إلى البلاد. وقد تشكل هذا الرتل من «عناصر 
مختلفة». ومن عدة وحدات احتشدت في طرابلس» بقيادة فائد الكتيبة «فرونتي 
ل1001»: وبلغ عديده ١7‏ ضابطأً وغ//ا عسكرياً و١٠77‏ حيواناً (خيول وبفال). 

إنطلق الرتل من طرابلس. في ؛ حزيران/ يونيو عام 1514., إلى بانياس: 
ومنها إلى القدموسء ظطبلغها في ١١‏ منه. حيث أقام فترة من الوقت حرص 
خلالها على أن يستتب الهدوء في المنطقة (وكان الرتل قد استقبل؛ في 
القدموسء بعدة طلقات نارية)؛ ومنها انتقل الى السويدية. حيث مكث من ١5‏ 
حزيران/ يونيو إلى 0" منه. وعاد إلى القدموس. وفي أواخر حزيران/ يونيو. 
وكان الهدوء فد اسنتب في القدموسء عاد الرتل إلى طرطوس ذيلفها في ه 
تموز/ يوليو, (وكانت ثورة الشيخ صالح العلي لا تزال ملتهبة في تلك المنطقة) ؛ 
وضي طرطوس تلقى الرتل بعض التعزيزات. وقد تسلم «المقدم جان» قائد 
الجوفة السورية. فيادة الرتل. في ؟١‏ تموز/ يوليو. 
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كان البريطانيون لا يزالون في تلك المناطق؛ لذا. كان التحرك الفرنسي 
فيها مشوبأ بالحرج وبالحذر. وفي 7١‏ تموز/ يوليو عام 1514 قرر الجنرال 
هاملان إيقاف العمليات بسبب ما أصاب الجنود والحيوانات من تعب وإرهاق, 
(وكان قد قتل من الرتل: في أخر معركة جرت مع الثوار. في "١‏ تموز/ يوليو: 
ضابط وخمسة جنود. وجرح منه: ضابطان واثنان وعشرون رجلاً) مع حرصه 
على تعزيز الرتل بعدد إضافي من الوحدات. كما قرر احتلال بعض المواقع 
( القدموسء وبانياس. وطرطوس) بقصد محاصرة الثوار. ورغم ان الجنرال 
«هاملان» كان يرغب في تدخل من قبل القوات البريطانية ( المتمركزة في 
حمص أو حماة,. باتجاه المريقب) لمساعدة القوات الفرنسية:؛ فإن تلك القوات 
( البريطانية) لم تتحمس لتلبية رغبته تلك؛ لذاء فإن عملها؛ «بدلاً من أن يكون 
عسكرياً. استقرٌ في المجال السياسيء(6١).‏ 

وفي "١‏ تموز/ يوليو عام ,١1519‏ اتخذت فيادة «جيش المشرق الفرنسي» 
ببيروت. قرارات من شأنها تضييق الحصار على المناطق التي يعمل بها «الشيخ 
صالح العلي» مع رفاقه الثوار. إذا لم يذعنوا لأوامر السلطة؛ وذلك بالإتفاق مع 
القيادة البريطانية. على أن يقوم ضباط فرنسيون وبريطانيون بمساع سليمة 
لإنهاء التمردء وفي هذه الفترة «لا يجري أي عمل انتقامي أو ردعي (من قبل 
القوات الفرنسية) حتى إشعار آخره». وقد وزعت قوات الحصار في المواقع 
التالية: اللاذقية - باينا - جبلة - بانياس - القدموس - طرطوس - خَوابِي - 
تل كلخ. 

بدأت مساعي التسوية حين وصول اللجنة المولّفة لهذه الغاية (ضابطان 
فرنسيان: واحد عملاني والآخر إداري. وضابطان بريطانيان بصفات مماثلة) 
إلى طرطوس في ١7‏ آب/ أغسطس عام 1515., ولكن الشيخ صالح رفض المثول 
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أمام هذه اللجنة؛ ولم تستطع اللجنة الاجتماع به إلا في ؟؟ منه؛ في المريقب 
(وقد وصلت اللجنة إلى المريقب للقائه بلا حاشية وبلا سلاح ). 

وبعد مناقشات طويلة استخدم خلالها العقيد نيجر كل ما لديه من 
شخصية فوية. رضي الشيخ صالح بالخضوع للشروط التي حملتها اللجنة إليه. 
وفي 58 منه اجتمع؛ في المريقب «كل زعماء القبائل والطوائف» وتم الإتفاق على 
ما يلى: 

«- وقف كل الأعمال الحربية؛ وتسمية لجنة تجتمع في طرطوس لتقدير 
الخسائر وتحديد التعويضات». ويعد مطالعة التقريرين اللذين كان «المقيد 
جان» قائد الرتل قد أرسلهما. تباعاً. إلى الجنرال هاملان (الأول بتاريخ ١١‏ 
والثاني بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر عام 1515١).؛‏ واللذين حدداء بالتفصيل, 
الأحوال العامة في المنطقة. وإمكانات استتباب الأمن والهدوء بعد الإتفاق الذي 
تم. قرر الجنرال «هاملان» إنهاء مهمة الرتل وتوزيع وحداته على الشكل التالي: 

«- فقسم يبقى فى سنجق اللاذفية كقوات احتلال. 

«- فقسم يعود إلى بيروت وعاليه. 

«- قسم يبقى في طرابلسء على أن يستبدلء فيما بعد. بقوات تأتي من 
بيروت. 

«- يجب أن تنتهي كل هذه التحركات حتى / تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
2289 


- عمليات الحولة والشوف (تشرين الأآول/ أكتوبر عام 1914): 


كان بدو حوران يقومون بغارات على منطقتي الحولة ومرجعيون: كما كان 
الشريفيون يقومون. كذلك. بغارات على القوات الفرنسية المقيمة في تلك 


لبنان الإنتداب )1115-1١970(‏ 0 15 ١081م‏ 


المناطق (كتيبة سورية. مع الجندرمة المحلية؛ في مرجعيون)!57١).‏ لذا تقرر 
تشكيل رتل من نصف سرية مشاة (تأتي من صيدا) وفصيلة رماة افريقيين 
(تأتي من صور)؛ وانتقلت هذه القوة إلى مرجعيون؛ بتاريخ 168 تشرين الأول/ 
أكتوبر عام ١514‏ لتعزيز حاميتها. وفي الوقت نفسه. طلب الجنرال «هاملان» 
من القيادة البريطانية في دمشق أن تقنع «الإدارة الشريفية» بوقف «هنه 
الإعتداءات»(؟١),‏ 

إلا ان الهجمات تكرّرت في الأيام التالية. فهاجمت جماعة من البدو 
مرجعيون في 1١‏ منهء وبعد ذلكء بأيامء انتقل فريق من الثوار من البقاع إلى 
الشوف. وهاجموا بعض القرى. حيث فتلء بتاريخ 0" منه. إثنان من الجندرمة. 
وضي 7١‏ منه؛ أرسل خمسون دركياً إلى تلك المنطقة «لإعادة النظام وإجراء 
توقيفات» إلا أنهم جوبهوا بإطلاق النار من قرية «مزرعة الشوف» فعادوا 
أدراجهم. عندها قررت السلطة الفرنسية (في لبنان) إرسال «كلّ الجندرمة 
الجاهزة» مع كتيبة مشاة؛ إلى تلك المنطقة للعمل على استعادة الأمن والهدوء, 
إلا أن هذه القوات تعرضت. بدورها., لإطلاق نار من القرية نفسهاء مما اضطر 
الكتيبة إلى المناورة لاحتلال البلك 3 حية :مرت منازل المعتدين وأجرت عدة 
توقيفات». وقد تأكد للسلطة ان هزه الأعمال كانت «حركة عصيان نظمها زعماء 
دروز من حوران حرضتهم دمشقع!''). 

وتشير الدراسة التي قَدّمها الجنرال «دي هاى» إلى أنه. من خلال 
العمليات التي أجراها جيش المشرق الفرنسي (8/1) في القطاع الغربي. خلال 
عام 1514: يتبين أن «رتل النصيرية» هو الرتل الوحيد الذي خاض «معركة 
حقيقية» ضد المتمردين: وأن «العدو» بدا كأنه «متمرد يخضم لقائد طموح. 
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مدعوم ومسلح من القطاع الشرقي (دمشق).؛ وانه ليس. كما هي العمليات 
الأخري بسار ونين هي اللترد بعادت قدي 

ويرى «دى هاي» بعد ذلك. ان «هذا الرتل (رتل النصيرية) الذي أصيب 
بهزيمة. من الوجهة العسكرية. يستطيع أن يقدّر الصعوبات التي ستصطدم بها 
القوات الفرنسية؛ في السنوات القادمة. وأهمية العديد والوسائل التي ستكون 
ضرورية لمواجهة عدو مصمم في أرض صعبة جدأء(١").‏ وكان تقدير «دي هاي» 
سليماً فقد لاقت القوات الفرنسية: لوسيية وخلال ثورة جبل الدروز ( بعد 
أعوام قليلة) من الصعويات ما فاق تلك التقديرات. 


١|‏ - العمليات العسكرية خلال قيام دولة لبنان الكبير: 

أهم هذه العمليات: 

.)١57١ تجريدة (أورتل) العاصي (كانون الأول/ ديسمير عام‎ - ١ 

.)195؟١ تجريدة ( أو رتل) الموالي (أيار/ مايو عام‎ - ١ 

؟ - تجريدة (أورتل) العلويين (أيار/ مايو- حزيران/ يونيو عام 
١١١‏ ). 

؛ - عملية محمد جوفين (17 تموز/ يوليو عام .)157١‏ 

ه - تجريدة ( أو رتل) الفرات (أيلول/ سبتمبر - كانون الأول/ ديسمبر 
عام .)١157١‏ 

١‏ - تجريدة (أو رتل) جبل الدروز (تموز/ يوليو - آب/ أغسطس عام 
١537‏ ). 

ا - عملية ديركيا (51 تموز/ يوليوعام >1977). 

/ - عملية بايندور ( تموز/ يوليو عام 1977). 
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9 - عمليات «تهدئة الصحراء» .)١970- ١977(‏ 

٠‏ - ثورة جبل الدروز (تموز/ يوليو - تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
.)1١6‏ 

وسنهتم بتفصيل العمليات العسكرية التي جرت في المساحة الجغرافية 
للبنان الكبيرء مع التعرض. بإيجازء لباقي العمليات. 

في الواقع. لم يعرف لبنان الكبير. خلال الانتداب الفرنسي. حركات 
تمرّد عسكري على هذا الانتداب إل في بقاع قليلة: مثل الجنوب (والعرقوب 
وحاصبيا) وراشيا والبقاع؛ منها ما ابتدأ مع الوجود العسكري الفرنسي (عام 
4 واستمرٌ حتى فترة طويلة بعد إعلان دولة لبنان الكبير؛ ومنها ما انتهى 
بعد إعلان هذه الدولة بفترة قصيرة. أما في سورياء فالأمر بعكس ذلك تماماً 
إذ إن فرنسا لم تعرف, خلال انتدابها على سورياء عهوداً طويلة من الاستقرار 
والهدوء؛ وأهم ثورة قامت ضد الإنتداب الفرنسي في سوريا هي ثورة سلطان 
باشا الأطرشء في جبل العرب ( جبل الدروز)؛ وهي ثورة كان لها تأثير كبير ني 
المناطق الشرفية من لبنان: كما سنرى. 


.)197١ تجريد (أو رتل) العاصي: (كانون الآول/ ديسمبر عام‎ - ١ 

في مطلع كانون الأول/ ديسمبر عام .157١‏ قامت فرقة من القوى 
النظامية التركية (بقيادة بدري بك). مع فرقة من المجاهدين السوريين 
(بقيادة المجاهد إبراهيم هنانو) باحتلال «جسر الشاغور» وأسر «فصيلة 
رشاش ثقيل» تابعة لجيش الإحتلال الفرنسي, كما هددت بالزحف إلى إدلب 
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عندها. فرر الجنرال «دى لاموت ١07011786‏ ©06(ا». تشكيل مجموعة 
وإرسالها إلى منطقة «جبال العاصي» لمواجهة الثوار؛ وقد شكلت هذه 
المجموعة. يقيادة العقيد «ديبيوقر ©:/الا6أ090(] .|0ن)» من رتلين: 

١١‏ - رظ الشمالء بقيادة «بينشون 51970001» ويتألف من: 

- كتيبة زواف (20103165). 

- فصيلة سباهي (503115). 

؟ - رتل الجنوبء بقيادة الرائد «آبوت 800106» ويتألف من: 

- كتيبة من فوج الرماة الجزائريين ( الفوج .)١4‏ 

- بطارية مدفعية جيلية. 

- سرية سباهى. 

وحددت مهمة المجموعة كما يلى: 

«يقوم رتل الجنوب بدحر القوات الوطنية من جسر الشاغور نحو الشمال: 
ويقوم رتل الشمال بإيقاف تراجعهم وأسرهم., إذا أمكن. ثم إعادة النظام على 
العاصي وفي منطقة كفرحارمء!'"). 

وقد استمرٌ عمل هذه المجموعة من > كانون الأول/ ديسمبر عام ,197١‏ 
حتى 7565 منهء بعد أن أنهت مهمتها كاملة؛ وقد أثنى «هونتزيجر» على هذه 
المجموعة بقوله أن العمليات التي قامت بها «تستحق أن تذكر كنموذج لما 
تستطيع ان تحرزه قيادة وقوات متمرسة بالفن العسكريى وتحركها إرادة 
الانتصار!""). 


؟ - تجريدة (أو رتل) الموالي (أيار/ مايو عام ١؟15):‏ 
شكل هذا الرتل على اثر ثورة قامت بهاء فى نيسان/ ابريل عام :١197١‏ 
فيبيلة (الموالي) المقيمة فى منطقة «الحمدانية» بين حماة وحلب. حيث 
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هاجمت قبيلة «الحديدين» كما «قطعت سكة الحديد وأحرقت محطاتهاء, 
فقررت القيادة العسكرية الفرنسية في حلب التدخل «لفرض الهدوء في جبل 
الزاوية وجبل القصيرء والإعداد لعملية العلويين». 

وقد شكل الرتل ( بقيادة قائد الكتيبة قفينغ 1/199) على النحو التالي:. 

«- سريتان من فوج السباهي المغاربة (الفوج ١؟).‏ 

وك تضبق سيونة رشاش فقيل 

«- سرية رماة جزائريين. 

«- مصفحتان. 

«- بعض الأنصار من الشركس»(5١).‏ 

إنتقل هذا الرتل إلى منطقة العمل المحددة له بتاريخ " أيار/ مايو عام 
»,١‏ واستمر فيها حتى ٠١‏ منهء حيث تلقى تعزيزات ( كتيبة من الفوج ؟” 
للرماة الجزائريين). وخاضت سريتا السباهي معارك عنيفة عديدة. بعضها 
بالسلاح الأبيضء وقد خسرتا فيها: 19 قتيلاً بينهم ضابطء و71 جريحاً بينهم 
ضابطان: «أي ما يساوي ربع عديدهم تقريبأ». وكانت هذه المعارك ضد قبيلة 
«الموالي» بالذات. وفي ٠١‏ منه فقد الرتل ضابطأً بمعركة أخرى بالسلاح 
الأبيض (هو الملازم الأول سيز 0)5826"'). ويدرك القارىء. ولا شك من 
خلال المعارك التي خاضها الرتل والخسائر التي تكبّدهاء أن مهمة الرتل لم 
تكن فض اشتباك بين قبيلتين: كما حاول «هونتريجزه أن يوهمناء بل كانت 
لإخماد ثورة الموالي التي كان. من ضمن خطتهاء مهاجمة قبيلة «الحديدين» 
الموالية للفرنسيين. وفد خاض «الموالي» معارك عنيفة ضد هذا الرتل وكيدوا 
القوات الفرنسية خساثر جسيمة؛. مما اضطر القيادة الفرنسية إلى تعزيز الرتل 
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بوحدات جديدة. واستمرٌ القتال بين الرتل والثوار حتى ٠١‏ أيار/ مايو, إذ 
استطاع الرتل التغلّب على الثوار وتفريقهه!'"). 


* - تجريدة (أو رتل) العلويين (أيار/ مايو - حزيران/ يونيو عام 
1): 

عادت بلاد العلويين إلى الثورة على الفرنسيين بعد احتلالهم لكامل 
سوريا ( بعد ميسلون في 4" تموز/ يوليو عام :)197١‏ فجهزت السلطة العسكرية 
الفرنسية مجموعة من ثلاثة أرتال لإخماد ثورتهم: وهذه المجموعة هي: 

« - رظل موران 1/10:3620, تلك من: 

- كتيبة من الجوقة الأجنبية. 

- كتيية من القوات المساعدة المختلطة. 

- بطارية مدفعية عيار 16 ملم. 

«- رتل «كليمانت - غرانكور 0104© 1600611-617200©» ويتألف من: 

- كتيبتين من الفوج "١‏ للرماة الجزائريين. 

- بطارية مدفعية عيار 10 ملم. 

«- رتل «مانيان 4843930 ويتألف من: 

- كتيبتين من الفوج العاشر للرماة الجزائريين. 

- بطارية مدفعية عيار 16 ملم. 

- فصيلة مدفعية عيار 0 ملم. 

«وقد أضيف إلى ذلك: 

«- سرية من الجوقة الأجنبية: وكتيبة من الفوج ١1‏ للرماة التونسيين, 
وكتيبة من التودكيين (102110015) وسريتان من القوات المساعدة». ووضعت 
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هذه القوات الإضافية بإمرة قائد الرتل. كما أعدت لتنفيذ بعض العمليات. وقد 
حددت مهمة هذه المجموعة كما يلي: «انهاء التمرّدء تباعاً: وفي بؤره الاربعة 
التالية: 

«- جبل الكرالي في الشمال. 

«- وادي العاصيء ومركزه قرية عين الكروم. 

«- جيل الصرامطة: ومركزه قرية محمد جوفين. 

«- منطقة قبيلة الشيخ صائح ( العلي) ومركزها قرية الشيخ بدر (محل 
إقامة الشيخ صالح ). 

وقد رسمت الخطة على الشكل التالي: «تبدأ العمليات من الشمال:؛ ثم 
تتسع إلى الجنوب؛ ويقود هذه العمليات العقيد نيجرء حيث توضع:ء بإمرته. 
الأرتال الثلاثة)("؟). 

وقد قسمت مناورة الأرتال هذه إلى ثلاثة مراحل: 

- الأولى: احتلال منطقة الكرالي: ووادى العاصي. 

- الثانية: احتلال جبل الصرامطة. 

- الثالثة: تصفية أخر معاقل المقاومة. واحتلال الشيخ بدر. 

وقد استطاعت قوات المجموعة, بأرتالها الثلاثة. تنفين المهمات التي 
أوكلت إليهاء خلال شهرين (أي ما بين 7 أيار/ مايو ولا تموز/ يوليو عام 
0١‏ وأما الشيخ صالح العلي. قائد الثورة وزعيمهاء فقد اختفى فترة من 
الزمن؛ فحاكمته محكمة عسكرية. غيابياً. وحكمت عليه بالإعدام: إلا ان 
السلطة الفرنسية عادت قعفت عنه فاستسام الشيخ الثائرء وعاد «إلى عرينه في 
الجبل». وظل مقيماً فيه إلى أن توفي «يوم الخميس. الثالث عشر من شهر 
نيسان/ ابريل سئة ,.)55(2)196٠‏ 
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؛ - عملية محمد جوفين ١١(‏ تموز/ يوليو عام .)1١91١‏ 

من أهم العمليات التى جرت ضد الثوار في بلاد العلويين: وكانت «من 
أشد المعارك هولأ». إذ «اعترف الفرنسيون بشدة وطأتها». وتقع ناحية 
«بشراغي» وقرية «محمد جوفين» في جبل الصرامطة:. وكان الثوار.ء في هذا 
الجبل: وفي جبل الكراليء قد رفضوا التفاوض مع الفرنسيين واعتمدواء للدفاع 
عن منطقتهم الجبلية: قرية محمد جوفين وناحية بشراغي في الشمال؛ 
والقدموس في الوسط والشيخ بدر في الجنوب. فقرر «نيجره» مهاجمة ناحية 
( بشراغي) وقرية ( محمد جوفين). وأعدٌ لذلك الخطة التالية: 

- تطويق المتطقة الثائرة بسلسلة من المخافر. من الجهة الشمالية. حتى 
الساحل غرباً. 

- احتلال جبل «الشرعة» من الجهة الشرفية, وسد الطريق على الثوار بين 
نهر العاصي وهذا الجبل. 

- مهاجمة «قرية محمد جوفين» وناحية «بشراغي» حيث كان التمركز 
الرئيسي للثوارء مواجهة من الشمالء باتجاه بشراغي. ومن الجتوب. باتجاه 
فرية محمد جوفين. 

وقد أعد «نيجرهء لذلك: 8 كتائب (منها كتيبة سورية) وبطارية مدفعية 
عيار 6 ملمء في " مجموعات: الأولى ( بقيادة موران)؛ تهاجم «بشراغي» من 
الشمال إلى الجنوب. والثانية (بقيادة فيرنيري) تساندها من اليسارء وأما 
الثالثة (بقيادة كليمانت غرانكور) فتقوم بحركة التفاف على الموقعين: 
بشراغي ومحمد جوفينء. وتساند المدفعية القوات المهاجمة. واستطاعت 
هذه القوات احتلال الأمداف المحددة لهاء وإخراج الثور من هذين 
الموقعين('؟). 
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ه - تجريدة (أو رتل) الفرات (أيلول/ سبتمبر - كانون الأول/ ديسمبر 
عام 1471). 

كانت السلطات الفرنسية قد أقامت «بعثة» لها في «دير الزور» كي «تؤكد 
سلطتها» في هذه المدينة: ولكن الثوار (من قبائل العقيدات) لم يتوانوا عن 
مهاجمتهاء عندهاء شكلت السلطة العسكرية الفرنسية. في حلب. رتلاً بقيادة 
العقيد «ديبيوفر 68/انا©|060» لردع تلك القبائل. وقد تشكل الرتل من: 

«- المشاة: 

- كتيبة من الفوج ١7‏ للرماة الستغاليين. 

- كتيبة من الفود ١9‏ للرماة الجزائريين. 

- كتيبة من الفوج "5 للرماة الجزائريين. 

«- المدفعية: 

- بطارية 6/ا ملم. 

- بطارية ١6‏ ملم بقيادة الرائد (لات 2065 ا). 

د الخيالة: بقيادة الرائد (فينغ 09الا). 

- سرية من الفوج الثالث للخيالة الخفيفة. 

- سرية من الفوج "١‏ للسباهي المغاربة. 

- فصيلة رشاش ثقيل من الفوج "١‏ للسباهي المفاربة. 

د الهتدسة: 

- فصيلة من الهجانة (14653:15165) من الجيوش الخاصة. 

- فصيلة من الشراكسة(١).‏ 

بدأ هذا الرتل تنفين المهمة الموكلة إليه في 58 أيلول/ سبتمبر عام 
١‏ ؛: وأستطاع احتلال مدينة «دير الزور» بعد معارك عنيفة مع الثوار الذين 
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أخلوها بعد ذلك. وفي 74 تشرين الأول/ أكتوبر عام :١157١‏ وصل الجنرال «دي 
لاموت» قائد الفرقة الثانية في جيش المشرق الفرنسي (ا]8): بالطائرة» إلى 
بلدة «البصيرة» حيث قدم له الأهالي شعائر الطاعة. وقد استمرّت العمليات, 
بعد ذلك. حتى ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ,١57١‏ حيث دخل الرئل مدينة 
دير الزور. ومنها توجه. بتاريخ ؟ كانون الأول/ ديسمبر إلى «الرقة» حيث احتلها 
فى 7١‏ منه؛ ثم عاد إلى حلب فبلفها في 4؟ منه!""). 


5 - تجريدة (أو رتل) جبل الدروز (تموز/ يوليو - آب/ أغسطس عام 
7). 

في حزيران/ يوني و عام :151١‏ إحتل الفرنسيون جبل الدروز بلا 
مقاومة. إلا أنهم أقدمواء في تموز/ يوليو عام 1577 على اعتقال المناضل 
العاملى «أدهم حنجر» الذي كان فد غادر جيل عامل إلى جبل الدروز لاجئا 
إلى سيد الجبل «سلطان باشا الأطرشء. بعد أن كانوا قد اتهموه بمحاولة 
اغتيال الجنرال غورو (عام ١97١)7")؛‏ غير عابئين بما يعني تصرفهم 
هذاء في نظر العرب والمشرقيين عموماً. وبني معروف خصوصاً؛. من إهانة 
لصاحب الدار الذي أجاره, خصوصاً ان اعتقال «أدهم» فد جرى شي بلدة 
«القرية» عرين «سلطان باشاء». فهم.؛ إذنء لم يتورعوا عن اختراق حرمة 
الضيافة التي يشتهر بها الدروزء بالإضافة إلى أنهم لم يتورّعوا عن تحدي 
سلطان باشا الأطرش في عمر داره. وفي فى أغلى وديعة لدية: المستجير به 
«أدهم خدجر». وكان ذلك كافياً لأن يكون حددا فريفناً لاندالع أول شرارة من 
شرارات الثورة الكبرى في سوريا. ثورة سلطان باشا الأطرش (عام 
2)221066. 
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وقاوم سلطان باشا الأطرش. بشدة» نقل «أدهم» إلى دمشق. فما كان من 
الطائرات الفرنسية إلا أن انقضت على «القرية» فدمّرتهاء ثم أرسل الفرنسيون, 
إلى السويداء: فصيلة من السيارات المصفحة لنقل أدهم إلى دمشقء وما أن 
وصلت الفصيلة إلى درعا (قي "١‏ تموز/يوليو عام 1977) حتى اعترضها؛ عند 
قرية «الأسلحة» سد من الحجارة التي رصفت لمنعها من المرور؛ وما أن توشفت, 
حتى أحاطت بها كوكبة من المسلحين الدروز الذين أطلقوا نيرانهم على 
السيارات المصفحة فعطلوا منها سيارتين بينما عادت الثالثة أدراجها إلى 
دمشقء وقد قتل. من جراء ذلك؛ الضابط أمر الفصيلة ورقيب سوري وجنديان 
فرنسيان. وقد هر هذا الحادث القيادة الفرنسية في دمشق فقررت الانتقام 
وفرض سلطتها على الجبلء ولو بقوة السلاح. 

وبعد أيام فقط (في ١50‏ تموز/ يوليو) شكلت حملة عسكرية فرنسية, في 
درعاء بقيادة المقدم «هوغ ودالا»؛ قوامها: 

«- الكتيبة الثانية من الفوح "١‏ للرماة الجزائريين. 

«- سرية راكبة من فوج المشاة .4١6‏ 

«- سرية من الجوفة السورية. 

«- فصيلتان من السياهيين من الفوج الأول للخيالة الخفيفة. 

«- نصف بطارية مدفعية عيار 16 ملم. 


«- مفرزة هندسة». كما رافق هذه الحملة سرب من عشر طائرات اتطلق 


من دمشق صباحاً (6؟ تموز/ يوليو) ليقصف هالقريّة» مقر سلطان باغا 
الأطرش(55). 


إنطلق الرتل من درعا يوم 15 تموز/ يوليو وجال في كل أرجاء جبل 
الدروز. ثم عاد إلى درعا فى ١5‏ أب/ أغسطس عام 7 يعد أن تمكن من طرد 
سلطان باشا الأطرش ورجاله إلى الأردن. 
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إلا أنه. وفي ؛ آب/ أغسطس., وبينما كانت مفرزة فرنسية منتقلة إلى 
قرية «برد» (جنوب السويداء؛ بين القريّة وبصرى الشام)؛ تعرّضت لإطلاق نار 
من شمال القرية وجنوبهاء فاشتبكت مع مطلقي النار: وهبت. لنجدتهاء مفرزة 
أتت من «بصرىء وقوامها: سرية من الفوج 5١‏ للرماة الجزائريين. وفصيلتا 
رشاش ثقيل. وفصيلة سباهيء كما هبت لتجدنها مدفعية الرتل وعناصر من 
الجوقة السورية (بقيادة الرائد ارلي 8:16 الذي حل محل المقدم هوغ). مما 
أجبر المقاتلين الدروز على الإنسحاب إلى البقاع وأم الرمان» وشوهدت فلولهم 
وهي تنسحب فقصفتها مدفعية الفرنسيين.وكانت القيادة الفرنسية قد تلقت 
معلومات بأن سلطان باشا قد لجأ إلى قرية «أم الرمان». فقصقتها الطائرات 
الفرنسية ‏ 77 تموز/ يوليو. وفي 719 منه؛ نقل «أدهم خنجره» بالطائرة إلى 
دمشق. 

وما أن انتهت مهمة الرتل حتى انتقل إلى بصرى. وقد خسر من رجاله: 
قتيلاً واحداً (معاون أول) و" جرحى (رقيب وجندي, وجندي آخر من 
السباهي) ('). 


.)1577 تموز/ يوليو عام‎ 7١( عملية ديركيا على العاصي‎ - ٠ 

”بتاريخ آب/ أغسطس عام 1577.: وبينما كانت حافلة فرنسية للبريد 
تنتقل من أنطاكية إلى «ديركوش» مخفورة بمفرزة من ١5‏ جندياً سنغالياً. بإمرة 
رتيب فرنسي: هاجمتهاء عند «ديركيا». «عصابة قوية من 7٠٠١‏ رجل».: ودار بين 
الفريقين قتال استمرٌ ساعتين: وانتهى بمقتل سائر أفراد الخفر السنفاليين, 


مع الرقيب الفرنسيء «بعد أن نفذت ذخيرتهم». 
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وفي اليوم التالى (؟ منه) قامت مفرزة من الجندرمة. ومن الجوقة 
السوريةء بقيادة «الملازم الأول كوليه (01161© 4ا) من مصاحة الإستخيارات في 
إدلب». بمطاردة «المصابة» التي تبادلت إطلاق النار مع المفرزة: لفترة 
فصيرة. 

وفي اليوم التالي (74 منه) طارد الملازم الأول «كوليه». مع مفرزته التى 
عززت بجندرمة من «ديركوش». رجال «العصابة». ولكن زعيمي «العصابة» (لم 
يذكر من هما) اقترقا بعد شجار جرى بينهماء فذهب الأول ومعه ١6١‏ رجلا 
وذهب الثاني ومعه ٠٠١‏ رجلء وتابعت القوات الفرنسية مطاردتهم حتى آخر 
أيلول/ سبتمبر من العام نفسه (بمفارز من فرقة المشاة الثانية)؛ إلا أنهم 
تفرّقواء ودخل قسم منهم الأراضي التركية("). 


- عملية بايندور (تموز/ يوليو عام 1977). 

تفع «بايندور» في «الجزيرة العليا» من سورياء عند «نصيبين والقامشلي». 
بالقرب من الحدود السورية الشمالية. المحاذية لتركيا وكان قائمقام «بايندور» 
موالياً لفرنسا ( التي كانت قد احتلت الجزيرة وعاصمتها «الحسكة» عام )١977‏ 
فقتله الثوارء في مطلع حزيران/ يونيو عام 1977. 

وكانت قد تمركزت. في تلك المنطقة. قوات فرنسية تقدر بثمانين رجلا 
مع أسلحتهم الرشاشة: فقامت. بتاريخ 14 تموز/ يوليو عام 1577: قوات 
«كثيفة» من ثوار المنطقة بمهاجمة القوات الفرنسية (ويقدر هونتزيجر عدد 
المهاجمين بألف رجل7") مسلحين تسليحأ جيداً. ورماة جيدين)؛ إذ طوق 
المهاجمون المخفر الفرنسيء وظلّوا يهاجمونه طوال يومي 58 و55 منه؛ وكان 


من نتيجة ذلك أن قتل جندي فرنسي وجرح أريعة. 
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وحاول رجال المخفر فك الحصار للوصول إلى الماء التي كان الثوار 
المحاصرون يحولون بينهم وبينهاء فخسرت الحامية الفرنسية أربعة قتلى. 
وحاول قائد الحامية الفرنسية المحاصرة أن يخترق الحصار. فنجح في ذلك . 
واستقرٌ وحاميته على «تل ناصره» خارج الحصار. إلا أنه فقد. في هذه العملية: 
4 قتلى.و4١‏ جريحاً ومفقوداً واحدا. 

في هذه الأثناء. كانت مفرزة من القوات الفرنسية تطوف في 
«الجزيرة العليا». وكانت في طريق العودة إلى «بايندور» عندما فاجأها الثوار 
بنيرائهم: (عند تل عباسء بالقرب من نصيبيين على الحدود التركية): ولكن 
المفرزة ظلّت متماسكة وردّت على النار بالمثل. ثم تابعت سيرها نحو 
«بأيندور». 

إلا أن المفرزة تعرضت, من جديدء لهجوم آخرء أكثر عنفأ وشراسة؛ أدى 
إلى تضعضعها وتمزيق صفوفهاء ورغم أن بعضاً من رجالها قاتلوا بضراوة, إلا 
أن عددا من ضياطها ورتبائها وجنودها لاقوا حتفهم: إذ قتلء في هذه المعركة: 
معظم ضباط المفرزة (؟ ضباط بينهم قائد المفرزة) وعدد من الرتباء 
(عريف و”؟ رتباء) وعدد كبير من الجند ١50(‏ رجلا من الهجانة:. مع" 


جرحى)(6). 


4 - عمليات «تهدثة الصحراء, (70-19717؟197١).‏ 

كان بدو الصحراء معتادين على حياة خارجة على القوانين والنظم 
المدنية, لا يزال يحكمهم العرف القبلي المتميز بالثأر والإنتقام والغزو الذي هو 
اسأس الحروب بين القبائل: وقد سعى الإنتداب الفرنسي إلى إخضاع هذه 
القبائل لسلطته. فألفء. لذلك. سرايا من الهجانة تستطيع التنقل؛ بسهولة 
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وخفة, بين تلك القبائل في الصحراء السوريةء وأهم هذه السرايا: سرية 
الهجانة في تدمر. وسرية الهجانة في دير الزور. 

أ- سرية الهجانة في تدمر: 

قامت هذه السرية بعدة عمليات في صحراء سورياء وكانت مسؤولة عن 
القطاع الواقع غرب الفرات.ء لمراقبة القبائل المتنقلة بين العراق وسورياء ومن 
أهم عملياتها: 

- عملية بير بصيريء على بعد 76١‏ كلم جنوب غربي تدمر ( ١5‏ حزيران/ 
يونيو عام 1571). 

- عملية السخنة؛: على بعد 7١‏ كلم شمال شرقي تدمر ١5(‏ تشرين 


الثاني/ نوفمبر عام 9377 ). 
- عملية جنوب تدمر. على بعد ١5‏ كلم منها (؟١‏ نيسان/ ابريل عام 
؟19). 


- عملية جبل السايس؛ شمال شرقي صفا (اذار/ مارس عام 4؟15). 

- عملية ١١‏ أيلول / سبتمير عام ١6‏ (على طريق دمشق - يغداد). 

- عملية الفوطة (؟١‏ تشرين الأول/ أكتوير عام .)١576‏ 

- عملية الدمير ١05(‏ تشرين الأول/ أكتوير عام 1570). 

- عملية شرق تدمر ( 10 كانون الأول/ ديسمبر عام 1576). 

ب - سرية الهجانة في دير الزور: 

وكان فطاع عملها في الجزيرة. بين الحدود التركية ونهر الفرات., مع 
مسافة ٠٠١‏ كلم غرب النهر. ومن أهم عملياتها: 

- عملية تل الحميدي. قرب الحدود التركية (7 أيار/ مايو عام ؟95١).‏ 


- عملية جبل بشري. غرب الفرات ٠١(‏ حزيران/ يونيو عام .)١977‏ 
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- عملية الجزيرة العلياء عند الحدود التركية (عام 9377 ). 

- عملية غورياء قرب الميادين: على الفرات (نيسان/ ابريل عام 14؟151١).‏ 
- عملية أولاد سليمان قرب الرتقة (أيار/ مايو عام 4؟15). 

1 عملية تدمر (آب/ أغسطس عام 4'()1956). 


٠‏ - ثورة جبل الدروز (تموز/ يوليو - تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
6 ر(أنظر الخارطة) 

يصعب علينا أن نجمل الثورة السورية الكبرى (ثورة سلطان باشا 
الأطرش. أو ثورة جبل الدروز) في صفحات قليلة: فقد كانت هذه الثورة: ولا 
تزال: موضع دراسة الباحثين والمؤرخين واهتمامهم. بل إنها استغرقت. من 
الأبحاث والدراسات والكتب؛ ما يصعب حصره. 

ويما أن الفاية من كتاية هذا الفصلء» أحاسنا: هي تبيأن العمليات 
العسكرية خلال قيام دولة لبنان الكبير, فإننا سوف نكتفي بالإشارة إلى أهم 
العمليات التي جرت إبان هذه الثورة: تاركين للقارىء أمر التوسع في الإطلاع 
على تفاصيلها من مصادر ومراجع أخرى. إذا شاء. 

ونظل عاجزين:ء مهما بلغنا من الفصاحة والمعرفة. عن أن نفي البطل 
الوطني والقومي «سلطان باشا الأطرش» حقه في سرد ما تحلى به من مزايا 
وصفات تخوله هذا اللقب. بلا منازع. 

لم تنته قصة «أدهم خنجره في بيروت «ضي منطقة بير حسن» حيث 
«رفض أن تعصب عيناه ساعة إطلاق النار عليه. ودفن في جبانة 
الباشورة»(1). 
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وكان «سلطان» قد عاد من الأردن إلى الجبل (عام 7؟19) بعد أن عفا 
الفرنسيون عنه. وحاول الجنرال كاترو ( المفوض السامي الفرنسي) التقرب 
منه وإجراء «مصالحة» معه؛ بعد أن لمس قوة زعامته وعمق تأثيره في الجبل: 
فعرض عليه مبلغ «ألف ليرة ذهبية» ليسترضيه؛ وكتعويض له عن داره التي 
هدمها الفرنسيون. «فأبى سلطان باشا أن يمد يده لمصافحته؛ وأبت عينه أن 
ترف إلى هذا المبلغ الذي هو بحاجة إليه. وخرج من لقاء الجنرال كاترو دون 
أن يودعه»!(!*). 

لم يكن غريباً؛ إذن: أن يعود سلطان باشا الأطرش إلى الثورة على 
الفرنسيين: من جديد. فكانت ثورته عام 1570 (18 تموز/ يوليو). وربما كان 
إعدام أدهم خنجرء في بيروت, أحد أسباب ثورة سلطان باشاء من جديد. 

بدأت نذر «ثورة جبل الدروز الثانية» بالظهور؛ في مطلع شهر تموز/ يوليو 
عام 1576. وفي 18 منهء كانت أولى شراراتهاء حيث أطلق «مجاهدو الجبل» 
النار«من قرية أم الرمان: ومن مشارف البحصاص.ء على مقربة من 
السويداء». على طائرتين حربيتين فرنسيتين: فأصيبت إحداهما. 

عندهاء وفي 15 منهء قام الجنرال «سول 6الا50» قائد القوات الفرنسية 
في مناطق «دمشق وجبل الدروز وحوران» بزيارة الى السويداء. حيث وجد من 
الضروري توجيه حملة إلى الجبل (إلى صلخد ) لتلافي تفاقم الأمورفيه. ثم إن 
معركة جرت. في صلخد بالذات: بين آل الشوفي. أنصار سلطان باشا الأطرش, 
وال الشومريء, الموالين لفرنسا. أسهمت في التعجيل بالتدخل الفرنسي في 
الجبل(5*). فبعثت بالحملات. الواحدة بعد الأخرىء إلا أن الثورة كانت تزداد 
استعاراً؛ وقد استمرّت طوال خمسة أشهر ( بدأت في مطلع تموز/ يوليو. وانتهت 
في آخر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1976). 
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وفيما يلى تعداد لأهم الحملات العسكرية والمعارك التي جرت فى الجبل؛ 
خلال هذه الثورة. دون الدخول في تفاصيل العمليات. 


أ- تجريدة (أو رتل) نورمان 1/07071300 (15 تموز/ يوليو عام 1970): 

تألّف هذا الرتل من ا ضباط (بينهم ضابط سوري) و177١‏ عسكرياً 
(رتيب وجندي). وقد أبيد معظمهء في معركة مع ثوار الجبل؛ ولم يعد من هذا 
الرتل؛ أحياء؛ سوى " رتباء ( رقيبين وعريف) و50 جندياً (من الجوقة السورية 
ومن السباهيين؛ ورام من افريقيا الشمالية) ومن بين هولاء الأحياء: ٠١‏ 
جريحاً أما الباقون وهم ,ا ضباط وة؟ رتيبأ وجندياً. فقد قتلواء إما أثناء 
القتال: أو بعد أسرهم. ويذكر الجنرال «أندريا 800:63 أنه لم ينج من هذا 
الرتل سوى خمسة أو ستة من السباهيين كانوا بمهمة في قرية «الكفر» ولجأوا. 
عند الهجوم, إلى منزل شيخ القرية(4؟). 


ب - تجريدة (أو رتل) ميشو 11105800 "١(‏ تموز/ يوليو - " آب/ 
أغسطس عام :)١576‏ 

وقد خاض هذا الرتل معركة ضارية ضد الثوار في الجبل ( معركة بصرى 
الحرير في 5١ - ٠١‏ تموز/ يوليو) إلا أنه أصيب «بهزيمة دامية» في معركة 
«المزرعة» (في ؟ و" آب/ أغسطس) فانسحب إلى «إزرع»(45). 


ج - إستخدام الطائرات ضد الثوار (14 آب/ أغسطس عام 6؟157): 
نعف انتصارهم فى معركتي بصرى الحرير والمزرعة. سعى الثوار 
للوصول إلى دمشق بقصد استنهاض أهلها وتحريضهم على الثورة؛ فقامت 
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الطائرات الحربية الفرنسية برصد تحركاتهم حيث قصفت. بتاريخ 4؟ آب/ 
اغسبطوين: ضناجا: 

"0٠. -‏ خيالاً بين الصورة الصغرى ويراق. 

- بين 8٠091٠١‏ خيال بين براق والكسوة. 

٠٠١ -‏ خيال عند قرية العادلية؛ فأوقهت في صفوفهم خسائر فادحة!! ؟). 
وكان سلطان باشا الأطرش قد أذاع. بتاريخ ؟؟ منه؛ بلاغات «ألهب فيها حواس 
الشعب وحمأستةهة.». فامتدت الثورة. على اخرهاء ألى الفوطة وحماة 
والقلمون("؟). 


د - وقعهةالمسيفرة ١9/(‏ أينول/ سيتمير عام ه؟95١):‏ 

بتاريخ ١4‏ أيلول/ سبتمبرء أقيمت في «المسيفرة» قاعدة مهمتها مساعدة 
الرتل الآتي لإنقاذ «السويدا». حيث تحشد قوات الرتل في هذه القاعدة. وكانت 
حامية هذه القاعدة مؤلفة من وحدات من «الجوقة الأجنبية» هى التالية: 

- الكتيية الخامسة من الفوج الرابع (مؤلفة من غ سرايا وسرية رشاش 
ثقيل). 

5 سرية حيالة. 

وقد بدأ الثوار يستعدون للهجوم على هذه القاعدة باحتلال التلال 
عليها في ١7‏ منه (وكانوا نحو ه ألاف مقاتل. كما قدرهم الفرنسيون).؛ إلا 
انهم منوا بهزيمة ساحقة» وفروا بعد أن خسروا نحو 6٠١‏ قتيل أو جريح. 
تاركين خلفهم 50١١‏ جثة؛ ودزينة من الرايات. وبنادق عديدة» وأما خسائر 


الفرنسيين فكانت: 
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- قتلى: ضابطان وة؛ رتيباً وجندياً. 
- جرحى: 4 ضباط و47 رتيباً وجندياً. 


مع سقوط طاقم مصفحة: بكامله. جرحى!*). 


ه - تجريدة (أورتل) غاملان 1ا©30ة6: (؟7 و4" أيلول/ سيتمبر عام 
6 ): 

كان الثوار الدروز قد حاصروا موفع السويداء؛ مئذن "١‏ تموز/ يوليوء 
وبدأوا يقذفونه بنيران مدفعيتهم التي غنموها من الفرنسيين في معركة 
المزرعة (مدافع عيار ٠١4‏ و170و10 ملم). وكانت حامية الموقع قد بدأت تفتقر 
إلى المؤن والمياه. خصوصاً بعد أن أصبح من العسير تزويدها بذلك بواسطة 
الطائرات. إذ تمكن الثوار من إسقاط طائرتين: واحدة بتاريخ "١‏ تموز/ يوليو 
والثانية بتاريخ "١‏ آب/ أغسطس. عندهاء قررت السلطة العسكرية الفرنسية 
إرسال حملة لإنقاذ حامية السويداء. وقد شكلت هذه الحملة؛ بقيادة الجترال 
غاملان: 

- من المشاة: / كتائب وسرية بقيادة العقيد أندريا (0,62صمْ .01©). 

- من الخيالة: 1١‏ سرايا (فوج وسريتان) بقيادة العقيد ماسييه ا00)) 
(355161/]. 

- من المدفعية: + بطاريات. 

- من الهنئدسة: سرية هندسة ومفرزة تلفراف. 

- من الديابات: سرية ديابات قتال. 

- من المصفحات: مجموعة من ؟ سرايا (كل سرية من فصيلتين) . 

- القافلة: ؛ قوافل سيارات وقافلة بفال (للذخيرة والمؤن والمياه 
والمحروفات). 
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- الإسعاف: فصيلة سيارات إسعاف. 

وفد تقدم الرتل نحو السويداء بتشكيلة القتال. وخاض معارك ضارية ضد 
الثوار الذين ما انفكوا يهاجمونه طوال يومي ؟7 و14 أيلول/ سبتمبر. وقد تمكن 
الرتل من الوصولء أخيراًء إلى السويداء وإنقاذ حاميتها التي كانت قد فقدت 
ضابطين و١٠‏ رتيباً وجندياً (قتلى) و" ضباط و77 رتيباً وجندياً (جرحى). وقد 
تلقى الطيران الأوامر. فى هذه الحملة؛ ليكون على استعداد للتدخل عند 
الحاجة!؟؛). ١‏ 

و - تجريدة (أورتل) رساس ٠١ - ١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام :)151٠0‏ 

بعد السويداء. قرر الجنرال غاملان الانطلاق بالرتل إلى «رساس» ( وهي 
قرية غنية بالمياه) حيث يمكث بضعة أيام. وضي ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر كان 
الرتل يجتمع في «المسيفرة» إستعد ادأ للإنتقال إلى «رساس» 

وفي صباح "١‏ منهء انتقل الرتل إلى «صهوة القمح» ثم «الخربة» التي 
احتلتها قوات من الشركس بقيادة الملازم الأول «كوليه 2001186(" *2. وضي صباح 
" منه؛ انطلق الرتل نحو «عرى»: ففاجأه الثوار بنيرانهم من ناحية «مجيمر». إلا 
ان الرتل تمكن من إسكات نيرانهم وتابع تقدمه نحو «عرى» فدخلها. ولكن 
هجمات الثوار لم تتوقف. 

وفي ؛ منهء انطلق الرتل نحو «رساس» فدخلها وأقام فيها معسكره يومي 
هوه تشرين الأول/ أكتوبر. وفي / منه؛ غادر الرتل «رساس» نحو «المزرعة». عن 
طريق «كناكر - الأصلّحة - تملة». إلا أن موجة من الثوار. فرساناً ورجالة: 
(قدرها الفرنسيون بثلاثة ألاف ثائر) اندفعت تهاجم الرتل عند قرية 
«الأصلّحة». مما اضطر «غاملان» إلى إشراك احتياطيه في القتال. وقد قدمت 
المدفعية. كما الطيرانء. المساعدة للجنرال الفرنسيء في معركته هذه!!2). 
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واستمر الرتل في تقدمه وهو يرد هجمات الثوار التي لم تنقطع؛ حتى 
وصل إلى قرية «تعلة». وفي 8 منه انطلق إلى قرية «المزرعة» ( حيث هزم رتل 
«ميشوء في ” و؛ آب/ أغسطسء وترك خلفه العديد من القتلى: وكان «غاملان» 
يرغب في الوصول إليها لدفن أولئك القتلى الذين كانوا لا يزالون في العراء). 

ولما وصل الرتل إلى «المزرعة» أقام معسكره فيهاء بينما احتلت طليعته 
قرية «السجن» لكي يحمي المعسكر. 

وفي 4 منه عاد الرتل إلى «المسيفرة» عن طريق تعلة - الأصلّحة - أم ولد. 

وكانت خسائر الرتل. في يوم واحد (يوم 7 تشرين الأول/ أكتوير) 5/8 
قتيلاًء و7١1١‏ جريحاً (بينهم ؛ ضباط)(00). 

ز- معركة «قلعة جندل»: (؟ و" تشرين الثانى/ نوفمير عام 19765): 

كانت قتنة طائفية فد اشتعلت بين الدروز والمسيحيين في فرية «قلعة 
جندل» الواقعة على السفح الشرقي لجبل حرمون (غرب قطنا جنوبأ) ؛ حيث 
قتل عدد من المسيحيين (وكانوا أقلية في القرية)؛ فشكلت السلطة العسكرية 
الفرنسية رتلاً بقيادة «المقدم كابيترل 1م03 .001 .أا» الذي استطاع إعادة 
الهدوء إلى المنطقة (بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوير). ثم تم تشكيل رتل آخر. 
بقيادة الثقيب «مورو لا18016» لجمع السلاح من هذه المتطقة. فاجتمع الرتل 
في «قطناء بتاريخ ٠١‏ منه. على أن ينتقل؛ بعدهاء إلى «قلعة جندل ويقعسم»؛ في 
السفح الشرفقي لجبل حرمون,ء لتتفيذ المهمة. وفي > تشرين الثاني/ نوفمبر, 
عسكر الرتل شرق «قلعة جندل» وبدأت سرية «كوليه» من الشراكسة تقوم بعملية 
جمع السلاح. إلا أنه. في ليل ؟ - ؟ منه قامت قوة من الثوار (قدرت بعدة 
مئّات). بمهاجمة المعسكر. حيث دارت معركة ضارية انتهت بانسحاب الرتل 
من المنطقة بعد أن خسر ٠١‏ قتلى من الشراكسة (بينهم قائدهم عثمان بك, 
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و؟١‏ جريحاً؛ و١٠‏ حصاناً) بيئما خسر الثوار ٠٠١‏ رجل وجد من جثتهم» على 
أرض المعركة, 8١‏ جثة(6). 


ح - الدفاع عن راشيا 2١(‏ - 4 تشرين الثاني/ نوقمبر عام :)١975‏ 

تع «راشيا» في الزاوية الجنوبية الشرقية لسهل البقاع. وترتفع على تل 
مشرف على هذا السهل؛: بحيث ينبسط أمامها فاسحأ في المجال أمام ناظري 
المتطلع؛ شرقاً. لكي يتمتع بالمنظر المهيب لجبل الشيخ أو «حرمون». عند 
الأفق البعيد. وخلف «حرمون» جنوباً بشرق كذلك, ينتشر «الجولان» ثم «حوران» 
التي تتصل بسفوح «جبل الدروز» أو «جبل العرب» الخ. 

و«راشياء هي إحدى عاصمتي «وادي التيم» الممتد منهاء شمالاً. حتى 
«حاصبياء ( العاصمة الثانية) وجوارهاء جنوياً. ويشمل وادي التيم مناطق 
حاصبيا وراشيا والعرقوب (الممتد جنوب حاصبيا باتجاه الحولة وفلسطين 
جتوباً وباتجاه الجولان شرقاً بجنوب) (:6). 

وباستثناء سهل البقاع ( الذي يراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 7/7 م. 
عند نهر العاصي بالهرمل شمالاً. و1071 م. عند بعلبك شرقاً. و١971‏ عند رياق 
في الوسط؛ وبين ١16١8‏ م. في جبل عربي عند لالا جنوباً) والمنتهي. شرقاً: 
عند سفوح سلسلة «جبال لبنان الشرقية» ( التي يراوح ارتفاعها عن سطح البحر 
بين 674” م. شمالاً و71777م. و1571م. في الوسط, و1717" م. جنوبأ) ثم عند 
حرمون جنوباً (الذي يبلغ ارتفاع أعلى قممه 4١181م.‏ عند قصر شبيب وقلعة 
جندل)؛ ترتفع جبال شاهقة. بحيث يبدو هذا السهل أشبه بحورية تضطجع 
حالمة أنيقة آمنة؛ تحرسها عمالقة أشداء عن شمالها وشرقها وجنوبهاء بحيث 
تشكل «راشيا» بوابتها الشرقية نحو الداخل ( جبل الشيخ والجولان ودمشق) 
بينما تشكل «حأصبياء بوابتها الجنوبية نحو الجولان والحولة وفلسطين. 
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وهكذاء يشكل التوأمان «راشيا وحاصبياء البوابتين اللتين تصلان هذا 
السهل الجميل المخضوضر بقلب سوريا الجبلية المنيعة الشامخة:؛ ولأجل هذا. 
نجد أن أهل هاتين البوابتين: وهذا السهلء يتأثرون بكل ما يجري داخل سوريا. 
وينفعلون به. 

وترتبط راشيا بحاصبيا. ثم بالجولان وحوران وجبل الدروز خلف حرمون 
شرق بممرات عديدة تعود إلى زمن سحيق في القدم: وأهمها ممر طوله ” كلم. 
يجتاز إحدى قمم حرمون: ويربط راشيا ببقعسم وقلعة جندل2**0: في الطرف 
الشمالي للجولان. كما ترتبط راشيا بحاصبياء. ثم بالجولان وحوران وجبل 
الدروز ( أو جبل العرب)؛ برابط آخرء غير جفرافي. هو الرابط الطائفي 
والإجتماعي. فالدروز هم الطائفة الأكثر والأقوى في كل من هذه المناطق, 
يتواصلون. عائلياً واجتماعياً. منذ قرون. ويتشاركون في التقليد والعادات كما 
في المشاعر الوطنية والقومية والطائفية. لذاء كان لثورة الدروز في الجبل تأثير 
كبير في بلدتي حاصبيا وراشياء حيث يشكل الدروز في هاتين البلدتين ثقلاً 
١ 00‏ 

كانت راشيا (عام 0؟15١)‏ تعد نحو ٠٠٠١‏ نسمة؛ نصفهم من الدروز 
(معظمهم متعاطف مع الثورة) والنصف الآخر من المسيحيين (معظمهم 
متعاطف مع الفرنسيين). وكانت القلعة تقع في وسط البلدة بحيث تشرف على 
الحي الدرزي فيهاء بينما يقع. خلفهاء ويشرف عليها. حي آخر «ذو أكثرية 
مسيحية». وخلف هذا الحي ترتفع «هضبة صخرية» تشرف على البلدة بكاملها. 
وهكذا. فإن راشيا «تتحكم بالوادي الذي يصل إلى البقاع ويتجه شمالاً وغرباً. 
كما تتحكم بمنافذ ممر حرمون شرقاً. والمعابر الآتية من حاصبيا في الجنوب 
الغربى(06). 
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وكان: في قلعة راشياء حامية فرنسية مؤلفة من 57١‏ رجلا و1 ضباط 
( باستثناء الجندرمة اللبنانية)(""). وكانت هذه الحامية. بقيادة النقيب 
«غرانجيه 0183006 تتألف من: 

«- سرية من الجوقة الأجنبية: ١‏ نقيب و" ملازم أول و١٠٠‏ رتيب وجندي. 

(- سرية من الفوج الثاني عشر للسباهيين: ١‏ تقيب و0١١1‏ رئيس وجبدىي. 

«>- قصيلة رشاش مخفضصة من الفوج ؟ ١‏ للسباهيين: ١‏ ملازم أول و56 
رتيب وجندىء21). 

وتختلف أسباب القتال. في راشياء باختلاف المصادر: فأدهم آل جندي, 
في كتابه ( تاريخ الثورات السورية). يذكر أن سبب القتال الاضطهاد الذي كان 
دروز راشيا يلقونه من الحامية الفرنسية. فيروي انه «في ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام 1476 وصل وفد من أهالي راشيا يستغيث بالمجاهدين الرابضين 
فى حاأصييا؛ وان الحأامية الفرنسية فيها أخذت نسوم دروزها أنواع العذاب 
والتنكيل. بدعوى انهم من المحبذين للثورة والموالين لها». مما دفع بدروز 
البلدة إلى الاشتياك مع جد الحامية التي «تتخصيت... وبعص المتفرنسين من 
أهالي راشياء في القلعة». وأخذوا يطلقون النار على الدروز خارجها(**). وقد 
اجتمع قادة الثوار, في حاصيياء. للتشاور في هذا الأمر (وكان منهم: 77 
الاطرشن: ونزية المؤيد العظم, وحمزة الدرويش» وشكيب وهاب. وصبرى فريد 
البديوي)؛ فقرٌ الرأي على مهاجمة راشيا واحتلال قلعتها وطرد الحامية 
الفرنسية منها. وأخذوا يعدون العدّة لذلك؛ ولحق بهم «كثير من عرب الفاعور, 
وأهل العرقوب»!(''). ولم تأت المصادر الفرنسية على ذكر هذه الأسباب» وإن 
ذكرت ان عدداً من الشياب الدروز. من راشياء قد التحقوا بالثوار: وأنه «إذا ما 
يشاركونهم»!''). 
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ومن خلال دوريات الاستطلاع التي كانت حامية راشيا تقوم بها في 
الإتجاهات المحتملة لظهور الثوار (شمالاً بشرق نحو كفرقوق ورحله؛ وشرقاً 
نحوممر حرمون: وجنوبأً نحوعين عطا وكفرمشكي)7"7), لحظت هذه 
الدوريات. وخصوصاً تلك التي قام بها الملازم «تينيه» آمر الجندرمة اللبنانية: 
بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء أن الثوار سيكونون مستعدين للهجوم على 
راشيا إذا توافرت الشروط التالية: 

«تنطلق عصابة» من ألف رجل من حاصبيا. 

«وتنطلق عصابة» من ألف رجل من قلعة جندل ( بممر حرمون). 

«وتفطلق عصابة» أخرى من الشمال الشرقي. 

«وبعد الهجوم المقترح» تجتمع هذه «العصابات» وعديدها أكتو من 6*0 
رجلء لكي تهاجم لبنان». وقد أكد هذه التصورات «مبعوثون أرسلوا إلى 
حاصبياء». كما لحظت استطلاعات أخرى. بتاريخ ١١‏ و١١‏ منه «تجمعات في 
عين عطاء وفي ضواحي تنوره؛. كما سمع تبادل إطلاق نار»('). وكما لوحظ 
رحيل عدد من الشباب الدرزي من راشياء. لوحظء كذلك رحيل بعض العائالات 
المسيحية من البلدة: كما أقفلت الأسواق في البلدة «اعتيارأ من ؟١‏ منه. 
وأصبح الدروز متغطرسينء!؛'). وفي ؟١‏ منه. لوحظت كذلك «مفارز من 
العصابات في فقرى عين عطا وعين حرشه وتثورة والكفير. ومسلحون منمردون 
في سفوح حرمون». كما يسمع «طلقات نارية يوميأ». بينما «شعر المسيحيون 
بأنهم مهددونء وأبدوا رغبة بالإنضمام إلينا لقتال المتمردين. ونفكر 
بإشراكهم في الدقاع وجمعهم: مع سلاحهمء عند الهجوم على القلعة»(15). 

وعلى هذا. بدأت حامية القلعة تستعد للدفاع. فأخذت تخزن المؤن 
والذخائر والمياه. وتنشىء مراكز للأسلحة الدفاعية (الرشاشات والقذائف 
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اليدوية): وقد هدمت البيوت المجاورة للقلعة والتى كانت تعيق عملية الدفاع 
وتعيق الرؤية في حقول الرماية؛ كما أقامت خطين من الأسلاك الشائكة حول 
القلعة التي حصنت بالحفر والخنادق اللازمة(17), 

وفي ١19‏ منهء أكدت الإستطلاعات النوايا الهجومية للثوار. وذلك من 
خلال تعرض دوريتين لهجوم من قبلهم؛ فقد تعرضت دورية من السباهيين؛ في 
حرمون. وأخرى من الجندرمة اللبنانية» في بيت لهياء الى التطويق والهجوم من 
قبل الثوار. مما دفع بقائد الحامية (النقيب غرانجيه) إلى وقف أعمال 
الاستطلاع اعتباراً من هذا اليوم: وإعطاء الأوامر بالإستعداد للدفاع عن القلعة 
وحمايتها «بأي ثمن»("). 

أما الثوارء فكانوا قد أعدواء للهجوم: أربعة فرق؛ بحيث تهاجم كل فرقة 
من جهة. وما أن أصبح يوم ٠١‏ منه؛ حتى كانوا قد أضحوا على مسافة 6٠١‏ م. 
من أسوار القلعة(11). 

بدأ نهار ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر بتبادل إطلاق النار بين الثوار وحامية 
القلعة. وكان كل منهم قد تمترس خلف متاريسه. وقد قضى الثوار التهار, 
بكامله. وهم يسعون لإيجاد وسيلة لاقتحام القلعة» ولم يتركوا مواقعهم. لأن 
القلعة كانت محمية بمختلف الأسلحة:؛ بالإضافة إلى أنها واقعة في وسط البلدة. 
وما أن أزف الليل وحل الظلام. حتى تحرك الثوار يطوفون حول القلعة 
«يتقدّمهم إبن المؤيد والعرجا وسعيد الأظن وحميد عوض وسرحان أبو تركي 
وغيرهم. فوجدوا العدو قد هدم المنازل القائمة حول القلعة إلى مسافة عشرة 
أمتار منها. وأقام الأسلاك الشائكة حولهاء("'). 

وقرر الثوار اقتحام القلعة. وطاف «المؤيد» (نزيه المؤيد العظم) حولها. 
مرة ثانية. يتحسس مداخلها ويفتش عن سبيل لإختراق دفاعاتها. ورأى ان 
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أفضل وسيلة لذلك هو «الوصول إلى أسفل جدرانهاء بواسطة طريق يفتحونه 
داخل المنازل من الجهة الجنوبية الغربية». واستطاع الثوار فتح هذه الطريق 
بعد أن «خرقوا جدران المنازل بمؤازرة شياب البلدة». فوجدوا أنفسهم أمام 
الأسلاك الشائكة المحيطة بالقلعة. وهكذا وجد الثوار أنفسهم. صباح ”١‏ منه 
أمام أسوار القلعة؛ «وجنود السنغال فوق رؤوسهم, بأعلى سطح القلعة 
ونوافخنهاء('"). 

هذه هي الرواية السورية لوقائع اليوم الأول ( ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر) 
من الهجوم على قلعة راشياء وهي رواية لا تختلف عن تلك التي رواها كل من 
«مونتزيجرهء وكتيب «الدفاع عن راشياء المجتزأ من كتاب «الخيالة ضفي 
المستعمرات 00105185) ك؟اناة 21/316116 13» (وفد وضع مقدمة كتيب «الدفاع 
عن راشيا» الجنرال ديبور 00001 فائد جيش المشرق الفرنسي بالوكالة من 
تاريخ 0 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى تاريخ غ كانون الأول/ ديسمبر عام 1576, 
ومن الطبيعي أنه قد اطلع على مضمون الكتيب ووافق عليه) . 

ويؤكد كل من الجنرال «هونتريجره» وكتيب «الدفاع عن راشياء انه؛ في 
اليوم الأول ٠١(‏ منه) أتم الثوار محاصرة القلعة وتم تبادل إطلاق نار بينهم 
وبين حاميتها. وان «دروز البلدة» بادروا بإطلاق الثار على «فصيلة» كانت تحمل 
المياه إلى القلعة. فكان ذلك إشارة إلى المحاصرين الذين فتحوا النار على 
القلعة من كل التلال المحيطة بالبلدة. وعندها «بدا أن القلعة محاصرة تماماً. 
فأقفلت أبوابها» وبقي خارجها عناصر الجندرمة: الذين لجأوا إلى مخفر 
«حمارة» على طريق دمشق!١").‏ 

إستمرٌ حصار القلعة والقتال حولها أربعة أيام (من 7>١‏ إلى 4" تشرين 


الثاني/ نوفمير). ففى يوم "١‏ منه حاول الثوار اختراق «دائرة الأسلاك 
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الشائكة» المحيطة بالقلعة: الا أن نيران الحامية وقذائفها اليدوية كانت تنصب 
عليهم بغزارة؛ مما حال بينهم وبين الوصول إلى أسفل أسوار القلعة. عندهاء 
عمد الثوار إلى «فتح ثفرات في بعض جدران المنازل المقابلة للقلعة. وقد وقف 
خلفها أسد الأطرش واخوانه, وأخذوا يطلقون النار على الجند القائمين على 
حراسة الجدار إلى ان أكرهوهم على التخلى عنه»('"). وما أن أصبح الثوار في 
مأمن من نار الحامية؛ حتى تقدّموا إلى أسفل السور وأخذوا يحاولون تسلقه 
على سلالم خشبية كانوا قد أعدّوها لهذا الغرضء إلا أنهم كانوا يصابون 
برصاص الجند عند كل محاولة. فيسقطون «من أعلى الجدار إلى 
الحضيض»("). وقد تمكنوا من قطع خطوط الإتصال بين الحامية والخارج: 
فاعتمدت قيادة الحامية على " حمائم (من الحمام الزاجل) أخذت تستخدمها 
لنقل البرفيات إلى قياداتها خارج القلعة. وكان الثوار يجهدون لدخول القلعة عن 
طريق نقاط الضعف التي يمكن أن يكتشفوها في أسوارها. فكانوا «يتسللون, 
أفراداً. من صخرة إلى صخرة:؛ ومن بيت إلى بيت. بعد نار غزيرة يطلقونها على 
القلعة». حتى أضحواء في آخر النهار «دعلى تماس مباشر مع المدافعين». وقد 
خسرت الحامية في هذا اليوم 5١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر): + فتلى و6١‏ 
جوييع] 04 

مرّ ليل 73١ - 7١‏ هادئاً نوعاً. وفي صباح ؟” عاود الثوار نشاطهم.: وكانوا 
قد تزودوا بالقذائف اليدوية؛ فأخذوا يرشقونها من أسفل السور إلى أعلاه, 
وكانوا قد نجحوا في تقطيع بعض الأسلاك الشائكة حول السور. فصارت 
هجماتهم على السور أقرب وأعنف «بالبنادق والقذائف اليدوية», وقد أوقهوا 
بالحامية خسائر «إلا أنهم لم يتوصلوا إلى كسر حدة المقاومة». ولكنهم 
استطاعواء في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم نفسه.؛ قتل قائد 
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الحامية «النقيب غرانجيه» برصاصة أصابته في صدغه بينما كان ينظر من 
«فتحة رمي» في «السور. فتسلّم قيادة الحامية؛ خلفأ له. النقيب «كروس - 
مايرفيي 6ا|ألمع/106708-1/3*"). وعاود الدروز هجومهم: عند الظهيرة. 
بالبنادق والقذائف اليدوية, «وخلال دقائق كانت قذائفهم اليدوية؛ المقذوفة 
جيداً. تضع الدفاع في حالة صعبة». ولكن صمود الحامية جعل هجمات الثوار 
بلا خائدة. ورغم ذلك. يشبه كتيب «الدفاع عن راشياء» هذه الفترة الصعبة من 
قتال القذائف اليدوية بتلك التي شهدتها «حرب الخنادق عام 1١95١4‏ -1518», 
ويقول: «لقد بدأت ذخيرتنا تنفذء وقد أعطت قيادة القلمة الأمر القطعي 
بالإقتصاد وعدم الرمي إلا على أهداف محددة». وكان الوهن قد بدأ يظهر على 
تصرفات المدافعين: إلا أنهم ظلّوا محافظين على معنوياتهم. إذ إنهم كانوا 
يدركون «أن أقل ضعف ينتابهم ستكون نتيجته ذبحهم جميعاً. ذلك أن الدروز 
الثائرين لا يأخذون أسرىء. ولكن موجة من البشائر وصلت للمدافعين عندما 
ألقت طائراتهم. فوق القلعة؛ ببرقية تبشر بإنقاذهم يوم 4" منه(1"). 

كان ليل ١7‏ - ؟؟ صعباً على المدافعين. إذ إن الثوار كانوا قد تلقوا 
إمدادات بالرجال والسلاح والذخائرء فعاودوا نشاطهم بشكل أكثر عنفأ من ذي 

بدأ الثوار نشاطهم (صباح ؟؟) باستخدام القذائف اليدوية على مواقع 
الحامية. ويذكر رواة الموقعة ان «الشهيد حميد عوض. من أهالي قبرعانكه. هو 
الذي قذف القنابل اليدوية. يدعمه السيد مؤيد». وقد تمكنًا من زحزحة الجند 
المدافعين من متاريسهم, ثم تقدما لاقتحام القلعة «وتبعهما سليمان مرعي من 
أهالي مجدل شمسء وعقبه إبراهيم حمود. من أبطال البقاع. وغيرهم من 
المجاهدين الأشاوس». مما أدى إلى ترك الجنود المدافعين مواقعهم ولجوء 
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قسم منهم «إلى قاعة فسيحة في القلعة» كانت على مقربة من مواقع الثوار 
الذي :ا خكنروا صحيفة من البترول. صبت على سقف القاعة الخشبى: 
فاحترق السقف وتساقطت ثنيرانه على الجنود المحاصرين»: فذعر هؤلاء 
«وفروا إلى أقبية القلعة في الطابق الأرضي» وأخذوا يطلقون «صواريخ النجدة 
والإستفاثة الخاصة ذات الأنوار الحمراء»(""). 

وفي هذه الأثناء تنبّه الثوار إلى وجود «ممر ضيق» في السورء مغطى 
بالأشجارء فدخلوا منه إلى القلعة» بينما حطم ثوار آخرون «بقيادة شكيب وهاب 
وحمد صعب وحمزة الدرويش» باب القلعة «ودخلوها مكبرين»("'). ويؤكد 
الرواية السورية هذه ما جاء في كتاب «الدفاع عن راشياء وما كتبه الجنرال 
«هونتزيجر» (وهما متشابهان: تقريباً. في سرد وقائع هذه الأحداث)؛ فيذكر 
الأول ان «هجمات شديدة بالقذائف اليدوية جرت في هذا اليوم». وأن الثوار 
استطاعوا دخول القلعة مرتينء إلا أنهم كانوا يردون في كل مرة «بالهجمات 
المعاكسة؛ وبالحراب». 

وفجأة بدأ الثوار هجومهم العام على القلعة. في الساعة الثامنة من صباح 
اليوم نفسه ”١1(‏ ت ؟). وكان هدفهم الأول «برج القلعة» الذي أمطروه بوابل من 
الرصاص وبالقذائف اليدوية. مما اضطر «رماة الرشاش والقذائف الدوية» 
المتحصنين فيه إلى مغادرته. فاحتله الثوار. بعد أن «صعدوا إليه بالسلالم 
فأصبحواء بذلك «يشرفون على المصاطب الجنوبية لساحة القلعة»(؟"), 

وفي الوقت نفسه. كانت معركة تدور عند «المدخل الصفير» للقلعة؛ وكان 
ثوار قد «نجحوا في الدخول إلى كهف في منزل» يتصل بهذا المدخلء: وكان 
الذين يدافعون عن هذا المدخل ثلة من «الجوفيين والسباهيين» ( بقيادة 
الملازم الأول كاستنج 03513109 .4أا) تمركزت في الطابق الأول منه. ولكن 
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هجومأ من الثوار استطاع أن يزحزحهم من مواقعهم, فتخلوا عن المنزل 
و«المدخل الصغير» الذي احتله الثوار. بينما تراجع المدافعون إلى الوراء, 
فرابة الثلاثين مترا. 

وبينما كان القتال مستعراً على هذه الجبهة؛ كان فريق من الثوار يهاجم 
الباب الرئيسي للقلعة. حيث جرى بين المهاجمين والمدافعين تبادل دموي 
للقذائف اليدوية: هذاء بينما كانت الجيبهات الأخرى المحيطة بالقلعة. مشتعلة 
بدورها. وكان الثوار يعتمدون التسديد على فتحات الرمي: حتى أنهم استطاعوا 
«شل المدافعين» إلى حد بعيد. ولما كانوا قد احتلوا «برج القلعة» وأصبحوا 
مشرفين. منه؛ على ساحتها. أخذوا يصطادون الجنود والخيول من ذلك البرج: 
مما دفع الحامية إلى تركيز رشاش على مستوى البرج استطاع أن يسكت الثوار 

واستطاع الثوار اكتشاف نفق متصل بساحة القلعة: فاستخدموه للوصول 
إلى تلك الساحة:؛ إلا أن المدافعين منعوهم من استخدامه بأن ركزوا رشاشا 
تطال رمايته مخرج ذلك النفق إلى الساحة, ولكن الثوار المتمترسين في البرج 
استطاعوا. برماياتهم: تدمير الرشاشء ووضع سدنته «خارج المعركة». وهكذا 
أصبح وضع المدافعين في الساحة حرجا جداًء إذ استطاع الثوار استخدام 
النفق والمنزل الموصل إليه لرمي كل من يتحرك من المدافعين: مما دفع 
ضابطاً. كان على رأس بعض الجوقيين والسباهيين؛ إلى خوض معركة مع 
أولئتك الثوار. بالحراب. استطاع: بعدهاء إجلاءهم. واسترداد المنزل والنفق. 
كما ان السباهيين استطاعوا. عند العاشرة. اجبار الثوار على الارتداد عن 
الباب الرئيسي. وكان المدافعون عنه قد صرفوا كل ذ خيرتهم للرد على 
الهجوم. 
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وقد استطاع السباهيون مساعدة الجندرمة: التي كانت تحرس أحد 
أطراف الساحةء على استعادة مواقعها. بعد أن كان الثوار قد أكرهوها على 
إخلاء تلك المواقع بقذائفهم اليدوية(:*). 

إنتهى الهجوم الأول. هذا اليوم (؟7 منه.) بعد العاشرة بقليلء حين بدأ 
الدروز هجومهم الثاني. وكان أعنف. على المدافعين الذين كانوا يحتلون النفق 
والبيت الملاصق له؛ فزحز حوهم عن مواقعهم. واضطروهم إلى التقهمقرء بين 
الخيول. حتى القسم الشمالي من القلعة. وبيئما كان رشاش من القلعة يقصف. 
بنيرانه. الساحة. مانعاً الثوار من التحرك فيهاء استطاع هؤلاء اكتشافه ورميه 
برصاصهم. مما أوقع جرحى في صفوف سدنته. فتركوه؛ ولكن السباهيين 
استطاعوا إسكات الثوارء وعاد الرشاش إلى العمل. 

وأما ساحة الخيول فكانت. من جديدء مسرحاأ لرصاص الثوار الذين 
كانوا يحتلون القسم الجنوبي من القلعة. مما جعل البقاء © تلك الساحة 
مستحيلاً. فأخليت؛ واستقرٌ الدفاع في القسم الشمالي من القلعة. حيث ركز 
رشاش يستطيع أن يطالء بناره: الساحة والباب الرئيسي والبيت الملاصق 
للنفق. كما استعاد المدافعون النوافن وفتحات الرمي فشغلوها. 

وقد أبرق قائد الحامية إلى قيادة الجيش بما يلي: 

«! - هجوم عنيف جداً بدأ منن الساعة التاسعة؛ حيث أوقع عدة جرحى 
من الجوفيين والسباهيين. جراحهم خطيرة: وقد استطاع الدروز احتلال 
القسم الجنوبي من القلعة» ولكن شحوفا معاكساً ردهم عنه. 

«- لقد استطعنا استعادة كل مواقعنا. باستثتاء البرج الجنوبي - الغربي. 

«ا| - أطلب. وللضرورة البالغة» أن ترسل إلينا كتيبة» بالسيارات. قبل 
حلول الليل. 


لدنان الإنتداب )١14145-1١57١(‏ 4 5 اقلم 


«لا أستطيع الصمود حتى الغد بسبب نقص في الذخيرة. 

«- سوف انظم حجرة صغيرة في الجهة الشمالية الشرقية من القلعة, 
حيث سأجمع كل الجرحى الذين لا أرغب في التخلى عنهم. 

«- إذا لم تتمكن الكتيبة من الوصول. سأكون مضطراً لمواجهة عملية : 
خروج من القلعة باتجاه السهل؛ وذلك لإنقاذ العدد الأقصى من الرجال. . 

ااا - إن الحالة صعبة جداً جداً. 

:أطلب ان تعمل الفستسل. قد الدوؤز نالقه عك الأقل. كل الحافية 
تقوم بواجباتها على أكمل وجه. سوف تتمكن الكتيبة المطلوبة من أن تعيد 


«- على سبيل المعلومات. ان الجسر الواقع في أسفل راشياء على طريق 
رياق» مقفل بالحجارة فقط. 


لاا - أرسل إليكم آخر حمائمي الزاجلة. 

7 - الذخيرة تنفذ. 

,الا - فوج من الخيالة؛ بدلاً من الكتيبة المطلوبة: يمكنه أن ينقد 
الوضعء!(!*). 

وعند ظهر "" تشرين الثاني/ نوفميرء كان الوضع على الشكل التالي: 

«- في القسم الأعلى من القلعة. اضطرت الحامية إلى إستخدام كل 
الإحتياط بسبب عنف المعارك؛ ولكنها لم تخسر سوى بعض المنازل؛ وظلت 
صأمدة. 

«- في الأسفلء يتمركز المدافعون بصلابة وهم قادرون على رد أي هجوم 
يأتى من الساحة التي لا تزال متروكة. 
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«- يتمركز الدروز في «بيت المدير» وهو البيت الموصل للئفق. ويطالون 
بئيرانهم الفتحات والاسوار. وعدد جرحى الحامية يتزايد بئسية كبيرة. 

«- احتل العدو الساحة وهو يسعى للتسلل من خلال الخيول: وقد استخدم 
الرشاش لقتل هذه الخيول بغية إيقاف الهجوم('*). 

وكان الهجوم قد اشتد على القسم الأعلى من القلعة؛ فجمع قائد الحامية 
من تبقى من الرجال وأعطاهم «الأمر الصارم بالحفاظء بأي ثمن: على ما 
تبقى» من هذا القسم «لأنه مفتاح الدفاع»: وعندهاء قام الجوقيون والسياهيون 
«بهجومين معاكسين» وبالحراب. 

وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهرء حلّقت الطائرات الحربية الفرنسية 
فوق القلعة (وكانت قد طُلبت من قيادة الحامية): وألقت بقذائفها على 
المهاجمينء فبدأ الهجوم يتراجع. وظل كذلك «حتى الليل». 

وفي الساعة الخامسة بعد الظهرء نفدت القذائف اليدوية من المدافعين: 
فاستعاضوا عنها بما تبقى لديهم من الذخيرة (الخرطوش) وكانت آخر ما 
لديهم. «وانتهى النهار بانتظار التعزيزات المطلوبة. وإذا لم تصل هذه 
التعزيزات:؛ فإن الموقع, بلا ذخيرة؛ لن يستطيع أن يقأوم». 

وكانت خسائر الحامية. حتى تلك الساعة: تقدرب٠:/7‏ من 
عديدها(25). 

وفي الساعة الثامنة من مساء يوم ”” تشرين الثاني/ نوفمبرء تلقت 
الحامية نبأ وصول الفوج السادس السباهي. بعد أن أطلق هذا الفوج «شهاباً 
أخضر» يعلن وصوله. وبعد أن أطلق أربع قذائف من مدفعيته على القسم 
الشمالي من القريةء إيذاناً بدخوله المعركة إلى جانب الحامية المحاصرة. 
وعندهاء أيقن رجال الحامية أنهم ناجون حتماً. أما الثوار «المحبّطون 
والمتعبون» فلم يقوموا. تلك الليلة: بأي هجوم. 
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وفي صباح 4" تشرين الثاني/ نوفمبر. قام الثوار بهجوم على القلعة 
وصف بأنه ضعيف. وقامت به «مجموعة من المتعصبين»». بينما كان القسم 
الأكبر من الثوار يخوض «قتالاً تراجعياً. بأرهاط صغيرة باتجاه عيحا ورحلة». 
وذلك لآن الفوج السادس السباهي كان قد باشرء منذ الصباحء هجومه باتجاه 
راشيا ( بقيادة العقيد لوبيز 8()]0582*). 

لم يكن قد بقىء في القلعة وحولهاء مساء 7١‏ تشرين الثاني/ نوفميرء من 
الثوار. سوى عدد ضثيل: ذلك ان الكثير متهم. وخصوصا الذين دخلوا البلدة 
والقلعة. انشغلوا بالسلب والنهب عن القتال. ورغم ما فام به قادتهم من جهد 
لاستنهاضهم وتحريضهم على القتال وإبادة حامية القلعة فيل وصول النجدة 
إليها. فإنهم لم يجدوا التجاوب اللازم منهم: بل إن الكثيرين من المقاتلين 
تركوا ساحة القتال وعادوا إلى ديارهم محملين بالغنائم. ولم ييق في داخل 
القلعة سوى قئّة قليلة منهم على رأسها «شكيب وهاب وحمد صعب وعصابتهما 
من دروز الشوف. والمؤيد وبعض إخوانه من دمشق»!**). 

وفى المساء نفسه. لاحظ شكيب وهاب بأن «حملة كبيرة من الجند آتية 
نحو راشياء فأشار على رفاقه الثوار بالتصدي لهاء فخرجوا إليها «فكمنوا لها 
في الطريقء وكان الليل قد أرخى سدوله». وما ان اقتربت الحملة من الكمين 
حتى بادرها الثوار بإطلاق نيران غزيرة عليها. فردت عليهم بالمثل؛ واستمرت 
المعركة «بضع ساعات». وكادت ذخيرة الثوار أن تنفد. فقرروا الإنسحاب 
باتجاه راشيا. وعندما وصلوا إليها وجدوها «خالية خاوية» إذ فر منها كل من 
كان قادراً على الفرار. ولم يبق إلا «الشيوخ والنساء والمرضى». واما الجرحى 
«وأكثرهم من الغرباء». فقد كان الشيخ الدرزي «نعمان زاكية» قد أواهم. وكان 
يسعفهم بتفسه. إلا ان القتل كان جزاء صنيعه هذا «مع أفراد أسرته. عند 
دخول الجيش ( الفرنسي) إلى راشياء!'*). 
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كانت سريتان من الفوج السادس السباهي قد وصلتا إلى راشيا عند 
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر 16 تشرين الثاني/ نوفمبرء. ودخلتاها من 
الجهة الشمالية. عندما سمعت طلقات مدفعية تنبىء بدخول الفوج الحادي 
والعشرين للرماة الشمال - افريقيين من الجهة الجنوبية - الغربية للبلدة 
( بقيادة الرائد لواينيه )©الا0 ا .001)): فقد كان هذا الفوج هو الرتل الثاني 
الذي أوفدته القيادة الفرنسية مع الرتل الأول ( الفوج السادس السباهي) لإنقاذ 
حامية راشيا وفلعتها. 

ويشار إلى أنه. حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 74, كان «برج 
القلعة» لا يزال محتلاً من الثوار: ولم يخل إلا بعد أن دخلت القلعة: في الساعة 
الواحدة والنصف. سرية من الفوج السادس السباهي (السرية الأولى) بينما 
كان الفوج الحادي والعشرون للرماة الشمال افريقيين يحدل التلة الجنوبية من 
البلدة. 

وكانت خسائر الحامية. خلال هذه المعركة: فكانت: 

٠‏ قتيلاً بينهم ضابط و١8‏ جريحاأً بينهم ؟ ضباط. وقد أشارت 
معلومات؛ فيما بعدء أن عدد المهاجمين كان ؛ آلاف رجلء. وان خسائرهم بلغت 
٠‏ رجل(47). 

وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١576‏ , وجه 
الجنرال قائد جيش المشرق الفرنسي أمرأ رقم 597: ينوه. بموجبه. على 
الجيش. مع منفح وسام الحرب إلى: 

«- المفرزة التي كانت بإمرة النقيب غرانجيه الذي سقط في ساحة 
الشرف. أثناء العمليات, ثم تسلّم إمرتها النقيب «كروس مايرفيي». وتتألف من: 
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«- السرية الرابعة من الفوج الثاني عشر السباهي. وفصيلة رشاش هذا 
الفوج. 

«- السرية الرابعة من الفوج الأول الأجنبي للخيالة: بإمرة النقيب لاندريو 
(3501131ا). 

«- الملازم الأول «تينيه» قائد مجموعة الجندرمة اللبنانية (قتل في 
ساحة الشرف أثتاء العمليات). 

والسبب: «مكلفة حماية قلعة راشياء دافعت عنها خلال أربعة أيام ضد 
الهجمات المتكررة للعدوء وكتبت. بين هذه الجدران. أثار الإنتصار الماضي 
لأجدادنا. صفحة أسطورية تضاهي أجمل الأعمال البطولية لمحاربينا 
القدامى. وصمدت,ء حتى الخرطوشة الأخيرة. وحتى وصول الأرتال التي طردت 
المتمردين»(18). 

وأما خسائر الثوار المهاجمين فقد أوضحتها لوحة وضعت 4# ساحة قلعة 
راشياء وذكرت, بالإسم. شهداء كل بلدة من البلدات المشاركة © الثورة» من 
منطقة راشياء على الوجه التالي ( أنظر صورة اللوحة). 

العقبة (47 شهيداً) وراشيا (؟؟ شهيداً) وعيحا (؟١‏ شهيداً) وعين عطا 
(8 شهداء) وينطا (1 شهداء ) وبكيفا (؛ شهداء ) وكفرقوق (؟ شهداء) وتنورا 
(؟ شهداء) وحلوه (؟ شهداء) ودير العشاير (؟ شهداء) ومجدل بلهيص ( ١‏ 
شهيد) وضهر الأحمر ١(‏ شهيد). والمجموع: ٠١5‏ شهداء. 

والجدير بالذكر ان قلعة راشيا صليبية المنشأء شهابية التاريخ الحديث. 


9 008115 الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (55-157؟15١)‏ 





شهداء منطقة راشيا # هجوم الثوار على الحامية الفرنسية 2# القلعة (عام ه57١)‏ 


5 ل 5 
2 5 





ابا منطقة إشياخارالنورة(ن؟* اللو بقياد تاها تباتاالا» فر ون 


ل 0 ظ 
- :. . ,0 ' - 1 أمو ا ع اهم يل 85 5 3 
]| لي لسربياتك به “سطا امد ب أحث الذاه : ين أيه بن 0 
ا 5 اسن سياءه سيا س لصيو ةسسمااه .ء ساس - مهد - 6_-3 مه رد _- ١‏ بر _09 
“ير » الل #» . دوو 
ٍ 








1 م اليد : 
ليك أب ألم 1 


وسعورة سوا مم 
ل م يرانك حت نص ان عي وات عون 
5 خم ب : اع- ٍُ 
سما لهت مار فى انك مم" .. الجسا * 
١ 03 -‏ . . 
٠.‏ 1 ؤ 0 00 . 
بو سيل ماباقى 1 5 
ا 8 
98 ْ 
03 دك 


ع د 3 
2< 7 - 
_ 
لك ٠.‏ م8 الم . 
اج > لخبي اله سي تير - رين مضه 
5 - ال م5 
ص 
ا ادبي الى "ليد 
1آء. 
- :0 مدعني مسقل 





2-8 ساصار 
كن وحن ع ات 2 


لبنان الإنتداب )١1445-19475(‏ 0 15 اقنلا 


حواشي الفصل السادس 


)١(‏ راجع لهذا الموضوع: - .]30لاع!| نال 65منام2! 065 0'6 16/ز| ا ,'ووأحامنالا 
(وتعريبه: الكتاب الذهبي لجيوش الشرق, لأدوار البستاني). 

(5) 21 - 18 .مم ,أأ© .م0 ,؟وأعاددالا. وقد تولى الجنرال «هاملان» فيادة هذه الجوقة في 4 تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 1514 (31 ,2 ,0أ6ا). 

(6) 26 - 21 .6 ,0أطاء وفي الوقت نفسه, كانت مفرزة فرنسية موضوعة بتصرّف الأمير فيصل, 
ونتقدمء مع قواته؛ على خط معان - درعا. وتتألف من فصيلتي مشاة وفصيلة رشاش ثقيل ورهط 
هندسة (المجموع ١٠١‏ رجلا): بقيادة النقيب بيزاني 512301 (1010) 

(:) .17-18 .م .م ,لطا 

(ه) .32 .2 ,لأطا 

)١(‏ 62 - 38 08 ,0أا. وقد لعبت الكتيبة الأرمنية دوراً مهمأ في حصار عينتاب الأول (53 .م ,0أ6ا). 

(1) .(178-1786ئا0 500 ,1لم!5) 26/1/19 ذال 0816 157211 ,810 ,اباع اعم 

(4) .82 .م .61 .م0 ,,قوأحامنالا 

(5) .85 - 82 .هم ,لأما 

( ).138-141 .11,6 ,أضقلاها ناه 12521565 5عغ يم 5و ,وبلق ناما 

138.)1١(‏ .صم ,لأطا_ 

)١١(‏ .76-10أنا0 500 , آمذلاهة 

وهذه البرقية هي تأكيد لبرقية سابقة تحمل الرقم 6/١70‏ ملحقة بالبرقية رقم 6/٠١1‏ تاريخ 
٠‏ كانون الثاني/ يناير عام 1515. 

142.)١9(‏ -141 .مم 11 .أ .مه روبزقلن انا 

(غ+١142.)1‏ .مم ,لاطا 

.1519 آب/ أغسطس عاد‎ ٠١ تاريخ‎ 57١ من مذكرة صادرة عن هذه المصلحة, وتحمل الرقم‎ )١5( 

.(3 16أ0ل80 ,145 .2 ,لأ6ا ,ولزجلا نانا) 

(147.)15 .ص ,لاطا 
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(10) 150 - 147 .مم ,010ا؛ ويعتبر «الشيخ صالح العلي» من أبرز القادة المناضلين في سوريا ضد 
الإنتداب الفرنسي. فكانت ثورته «أول ثورة سورية قامت بالمعنى الشريفء بدءأ من عام 1519., 
وقد بدأ عملياته ضد الفرنسيين بمهاجمة ثكناتهم ومخافرهم. وكانت أولى معاركه معهم: معركة 
الشيخ بدر (شباط/ فبراير عام 1914) وقد تكبد الفرنسيون فيها ٠١‏ فتيلا و7 أسرى وخسروا 
كميات من الأسلحة والذخائرء ومعركة وادي غنّام أو وادي ورور (حزيران/ يونيو من العام 
نفسه)ء وبلغت خسائر الفرنسيين: في هذه المعركة. زهاء 8٠١‏ رجل بين قتيل وجريح وأسير. 
ومعركة الحمام والمريقب ( حزيران/ يونيو نفسه). وحاول الفرنسيون إيقاع فتنة بين الملوبين 
( جماعة الشيخ صالح) والإسماعيليين: إلا ان الشيخ صالح فوت عليهم هذه الفرصة. ونظراً 
لفداحة الخسائر التي مني بها الجيش الفرنسي في معاركه في بلاد العلويين. سعى لعقد صلح 
مع الشيخ صالح., وقد اتفق على ذلك وفقأ نشروط رضي بها الطرفان لولا ان الفرنسيين عادوا 
فأخلوا بالإتفاق. فكانت معركة المريقب ( تموز/ يوليو عام :)١1516‏ وهجوم الثوار على الحامية 
الفرنسية في طرطوس (شباط/ قبراير عام )157١‏ واحتلال القدموس (آذار/ مارس عام 
)٠‏ ومعارك السوده (أذار/ مارس نفسهة)؛ واحتلال قلعة المرقب, ومعركة وادي العيون. 
حيث وقعت «أهم مجزرة» تمرض لها الجيش الفرنسي في هذه الثورة. كما تعرض المجاهدون 
لخسائر فادحة. ولما وجد الفرنسيون ان محاولاتهم للقضاء على ثورة الشيغ صالح العلى ستظل 
عقيمة وبلا فائدة: توسطوا الإنكليز لإنهائهاء فأعلنت الهدنة بين الطرفين. بعد مفاوضات شاقة. 
إلا أنها هدتة لم تستمر طويلاً (آل جنديء أدهمء تاريخ الثورات السورية في عهد الإنتداب 
الفرنسي. ص .)1١ - ”١‏ 

(14) 151 .2 ,1 1 ,.أأه .م0 ,5ل13] نانما. وراجع. لوجهة النظر الشريفية. الفصل السادس من الجزء 
السابع: مقدمات الاحتلال. 

(19) .0أطا 

152.)١(‏ - 151 .مم ,لاطا 

(51) .158 - 152 .مم ,لاطا 

(77) .87 - 85 .م.م .أه .م0 نع وأجامنلا 

(7) .451 - 448 .م.م ,2 ١1‏ ,أأء ,مه ر5للق! انا :أ .90 - 87 .م .م ,لأطا 
وانظر فصلاً عن «تجريدة العاصي الفرنسية» عند «آل جندي. أدهم. تاريخ الثورات السورية. ص 
55-4). ويعتبر ٠ابراهيم‏ هنانو» من أعظم الثوار ضد الانتداب الفرنسي. خاض ضد 
الفرنسيين. في سوريا. معارك عديدة, منها ما هو بالتحالف مع القائد التركي (بدري بك) ‏ 
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ومنها ما هو بالتعاون والتنسيق مع الشيخ صالح العلي. ومن هذه المعارك: معركة الشيخ خطاب 
(شباط/ فيراير عام ١؟15١)‏ ومعركة الجبل الوسطاني (آذار/ مارس عام ,)197١‏ ومعركة 
سرجه (نيسان/ ابريل عام .)1937١‏ ومعركة جيل الأربعين (نيسان/ ابريل نفسه). وكان هنانو 
قد قرر الهجوم على حلب لاحتلالها وطرد الفرنسيين منهاء لولا أن هدنة وقعت بين فرنسا 
وتركياء فتفرغت فرنسا. بعدهاء للقضاء على ثورة هنانو. مستخدمة كل أنواع الأسلحة؛ ومنها 
الطائرات. وحشدت للقضاء على تلك الثورة. عدداً كبيرأً من الجند غرأى هنانو ان لا سبيل 
لاستمرار المقاومة؛ ولا أمل في الانتصار على جحافل الفرنسيين: ففادر سوريا إلى الأردن 
(تموز/ يوليو عام ١؟15١)‏ وتفرق رفاقه الثوار المجاهدون. إلا ان هنانوء اعتقل في القدس, 
بمؤامرة بريطانية - فرنسية مشتركة» وثار الشعب العربي في فلسطين والأردن مطالباً بإطلاق 
سراح هنانوء ولكن بريطانيا سلمته إلى فرنسا حيث سجن وحوكم وبرىء من التهم المنسوبة 
إليه. ووفقاً لما رواه «آل جنديه عن لسان المحامي فتح الله الصتاز, الذي دافع عن هنانو. ان 
النقيب الفرنسي «لوكلير 66166ا0. وهو أحد أعضاء المحكمة العسكرية التي حاكمت هنانو. 
دخل عليه ( على الصقال) لكي يودعه بعد صدور الأمر بإعادته إلى فرنساء وروى له محاولة رئيس 
المحكمة التأثير عليه وعلى رفيقيه (ملازم أول وملازم) اللذين أيدا. معه. براءة هنانى. وكان 
رئيس المحكمة. والعضو الخامس فيهاء يؤيدان الحكم بإعدام هنانو (وليس بيراءته أو حتى 
بسجنه) ولكن الضباط الثلاثة رفضوا ذلك. وقال «لوكليره للصقال: «دخلنا الجلسة؛ واستمعت 
إلى دفاعكم, واقتنعت بأن هنانو ليس مجرماً عادياً. وإنه لا يحق لحكومة فلسطين أن تسلمنا إياه. 
فصوت معك وحدي. وفي أثناء المحاكمة, بذلت كل ما بوسمي ليكون الملازم الأول والملازم 
الثاني إلى جانبي. فوفقني اللّه. وأعلنت براءة موكلك بأكثرية الأصوات» (آل جندي. م. ن. ص 
7 وانظر: م.ن. ص. ”5 -؟١١).‏ 

(غ") .90 .م مأك .مه ,عووأاعامنان 

(56؟) .93 - 91 .مم ,0زم 

(1؟) آل جندى. المرجع السابق. ص 18> - 115. 

(/70) .94 .م .611 .م0 ,نع وأعامناا 

)١68(‏ .96 - 93 .مم ,لاطا 


(9؟) آل جندي. المرجع السابق. ص 65١‏ - 09. 
(١)ه.ن.‏ ص. 55-69 و98 - 96 .مم .أأه .مه ,)عوأعامننا. 
(١؟)‏ .99 .م ,لأا ,مقوأحامنتك 
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(71) 102 - 99 .هم ,لأطاء و: ال جندى. المرجع السابق. ص 167 -1617. 

(؟؟) يذكر الشيخ أحمد رضاء في مذكراته. عن محاولة اغتيال الجنرال غورو انه «يوم الخميس 
الماضي (في ”7 حزيران/ يونيوعام .)157١‏ بينما كان الجنرال غورو. ومعه حاكم دمشق السيد 
حقي العظم؛ قادمأ من دمشق إلى القنيطرة بدعوة من الأمير محمود القاعور. إذ طلع عليه 
خمسة من الفرسان يرتدون بزة الدرك السوريء وذلك على بعد 16 كلم من دمشقء ودون 
القنيطرة ب ١7‏ كلم. حيث صوبوا بنادقهم الحربية على سيارة الجنرال وأطلقوا منها ١7‏ طلقة. 
فقتل موافق الجنرال الليوتنان «برانه أ©880», وأصيب الجنرال بطلقة مسّت كتفه ولم تؤذه. 
وأخرى في معصمه فجرحته جرحاً خفيفاً. وأصيب السيد حقي العظم بطلقة أدمت شفته 
وبأخرى جرحت زنده وبثالثة في فخذه. ولم تكن الإصابات محكمة ليعد ما بين المهاجمين 
وموكب الجنرال. وتابع الجنرال سيرده ( مجلة العرقان. مجلد 58 ج ؟: 01 ). وانظر ( الملحق 
رقم ؟). 
ويقول رضا في مكان آخر: «لا تزال الناس تتحدث في جرأة الفرسان الخمسة الذين حاولوا 
الفتك بالجنرال غورو... ومن هؤلاء الفدائيون الأشاوس؟ قيل أولاً إن منهم الشيخ صادق حمزة 
أحد قواد ثورة جبل عامل. وعبدالله الطحان من شيوخ عرب الجولان. ثم قيل إن منهم خليل 
مريود. ورجل إسمه شريف من جباثا الخشبء ورجل كردي وآخر حوراني؛ وقد رجع الجنرال إلى 
بيروت... «(م. ن. ص. 308) ولم يأت الشيخ رضا على ذكر اتهام «أدهم خنجره بهذه العملية. 

(4؟) وقد سعى سلطان باشا إلى إطلاق سراح ضيفه المستجير به. من أيدي الفرنسيين: إلا أنه لم 
يفلح. وكان «أدهم خنجره قد أرسل إلى سلطان باشا يستنجد به لإنقاذه. قائلاً له. في رسالة بعث 
بها إليه: «وأنا لوما كنت أمين على حياتي بوجود عطوفتكم ما كنت أتيت جهراً. والآن. دخلت 
دياركم العامرة. مستجيرأً. وداخل في حريمكم وفي أولادكم وفي كل الطرشان». فأرسل سلطان 
باشا إلى المفوض السامي الفرنسي برقية ( بتاريخ ١4‏ تموز/ يوليو عام .)١1977‏ يطلب منه فيها 
مراعاة «تقاليدنا وعوائدناء. لان «الضيف والقاصد هما واحد, في نظر المشائر». كما يطلب منه 
أن «لا تجعلني مضغة في أفواه العرب. وان أتخصص بالإهانة عن أمثالي في سورياء. وذلك لأن 
«موتي وإهانة ضيفي مثل بعضهما في عوائد السوريين». وختم سلطان باشا برفيته إلى المفوض 


السامي بقوله: 
«الرجل (أي أدهم خنجر) يطلب مني أن أتوسط عفوا من فخامتكم. حلمكم, إنقاذا لشرفي 
ووطني». 


( اليعيني. حسن. جبل العرب. ص ,7١١‏ عن: على رضا. فصة الكفاح العربى في سورياء ومحي 
الدين السفر جلاني؛ تاريخ التورة السورية). 
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(56) .104 - 103 .مم .أ .م0 ,ع9أ2أمنالا. و: آل جندي. المرجع السابق. ص 1١86‏ -187. 

(7؟) 104 .م ,0أط!؛ وال جندى: م. ن. ص. 187. 
وانظر: اليعيئي. حسن. جبل العرب. ص .5١1 - 5٠١‏ 

(07”) .105 .م ,لأطا ,,عوادامنلا! 

(58) تقدر الرواية السورية عدد المهاجمين بخمسماية خيال (طلاس. مصطفى. تاريخ الجيش 
العربي السوري. مجلّد :١‏ 76). 

(19) 107 - 105 .هم .1ت .00 ,0ه وأجاوناا!. و: آل جندي, المرجع السابق. ص .١181- ١66‏ 

(<-).108-111 .هم ,لاطا 

(١غ)‏ جاير. منذرء مؤتمر وادي الحجير واثاره. رسالة غير مطبوعة. ص ١77‏ 

(80) آل جندي, المرجع السابق. ص 756. عن مذكرات حقي بك العظم. حاكم دولة دمشق في ذلك 
الحين. ويذكر انه كان قد ذهب. مع كاترو. إلى سلطان باشا لإبلاغه قرار العفو عنه؛ وكان فد 
عاد إلى الجبل. 

(؟4) 114 - 113 .هم .أأه .مه ,ععوأعاننالاء وآل جنديء المرجع السابق. ص .15١‏ 

(4) 117 - 116 .مم ,لأطاء وآل جندي. م. ن. ص. ١5١‏ - 157. و: ,ع005 26/0118 ها ,0083م 
.53 .م 

(6غ) 119 - 117 .هم ,لأطا ,»عوأجامنالا. وآل جندي: م. ن. ص. 197 - 195 ويقول «الجنرال 
اندرياه: «نظراأ لعدم وجود الوثائق الكافية عما جرى. ليس باستطاعتنا أن نذكر أحداثاً دقيقة 
جرت في المزرعة. ولكننا علمنا. من ضباط كانوا في الحملة. ان الانسحاب تحول إلى هزيمة. 
وأن الذعر أصاب بعض الوحدات. وان عدد! من العسكريين قتئوا أو ذبحوا. وان معدات مهمة 
غنمها الدروز. وخصوصاً مدافع. وان هذه الحادثة البائسة انقلبت إلى فاجعة» .م0 ,68لممة) 
(55 .1.0©. 

(57:) .119 .م ,لئأطا ,مووأجاونلا 

(0غ) آل جندي. المرجع السابق. ص 1960 -157. 

(:) 124 - 121 .هم .أن .م0 ,كهةوأ2أمنالا. وانظرء لهذه الوقعة: آل جنديء المرجع السابق. ص ١97‏ 
-194., 

(5غ) 127 - 124 .هم ,لأطا ,'عو2ألنالاء وانظر. لهذه الوقعة. آل جندي. م. ن. ص. .7٠١ - ١94‏ 
ويذكر «اندرياء» ان عدد القتلى من الرتل الفرنسي كان: +٠١‏ قتيلاء و١٠٠٠‏ جريح. وقد فتلت كل 
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الحيوانات تقريباً. وأما «العصاة» فكانت جثث قتلاهم حول القرية ٠«حيث‏ أحصينا ٠١١‏ جثث في 
مساحة قطرها ماية متر. وهذه هي الجثث التي لم يستطيع المهاجمون حملها. لآن الدروز. لا 
يتركون, عادة؛ قتلاهم على الأرض ولا جرحاهم: (61 .م .)6 .08 ,800168). 

(00) لقد قاتل الشراكسة «قتالاً مجيدأ» إلى جانب الفرنسيين في هذه التورة (أنظر كتاب: 0011614 
5 6ه لمؤلفه الملازم الأول «كوليه» نفسه). 

)0١(‏ أصدر العقيد «اندرياء بتاريخ 1970/٠١/57‏ مذكرة رقم 10/159 جاء فيها: 
«يحذر العقيد (اندريا) الطيارين إزاء الفعالية الضحلة للقنابل الصفيرة التي تلقى على القرى 
الدرزية المبنية. كلها. بالحجر. 
«لذاء فهو يأمر بأن تضرب. بالنار. كل قطعان الجمال والبقر والماعز. وهي عديدة ومهمة في 
المنطقة. وفي الوقت نفسه. يجب الاستمرار في قصف مجموعات الرجال وليس الأفراد 
المشم ليرت 
«إن خسائر الحيوانات حساسة جداً لدى الدروزء لزا. يجب المثابرة على تحقيق أهمهاء. 
القائد الموقت لقوات رتل جيل الدروز العقيد اندريا (8-15761/أنا0 507 ,187 5) (أنظر الملحق 
رقم .)١‏ 

(؟90) 130 - 127 .مم .أأه .م9 ,,ع1219أ0نالا. و: آل جنديء المرجع السابق» ص .5١7- 5٠١‏ 

(05) 132 - 131 .هم ,0أطاء و: آل جندي: م. ن. ص. 707-7١7‏ 

(04) وادي التيم: منطقة جبلية تقع بين البقاع وحرمون. يحدها شرقاً: وادي العجمء وإقليم البلان. 
وشمالاً: سهل البقاع. وغرباً: مرجعيون. وجتوياً: سهل الحولة (الجزء الأول المهد المعني). 

(66) .1 .م ,"قعأومامه عانق 6أرولق/نق 0" 3! 6ل غال3اناة ,8863/3 عل 0616056 ها 

(05) .5 .م ,تلإقاء83 0# .]06 6١‏ ,132 .0 أأه .م0 عونتعامنلا 

(01) وكان في منطقة راشيا. من الجندرمة اللبنانية: ١١١‏ جندرمة (بإمرة الرائد تينيه 1156 ). وهو 
ضابط من الجندرمة الفرنسية مفصول للبنان الكبير. وكان في منطقة مرجعيون - حاصبيا. من 
هذه الجندرمة. ٠١‏ عنصرا بإمرة الملازم الأول ديليز (06160056) وهو ضابط من مصلحة 
الاستخبيارات (2 .0 ,8/[ة88618 006 .061 18أ). 

(048) 1 2016 5 .م ,10أ10ا. ويضيف «هونتزيجره ان عديد الحامية: ٠٠١‏ جندرمة لبنائية بإمرة «تينيه 
86 (132 .م .© .مه ,ععواجادنل). 


(69) آل جندىء المرجع السابق. ص .7١١‏ 


لدنان الإنتداب ( 31١557١‏ -1545) 6 5١08م‏ 


(10)ه.ن. ص. ن. 

(51) .133 .م .أأه .مه ,عوأعامنل ناه ,6 .م ,ولإقطءة8 06 066056 ها 

(315) .6 .م رولإقطعة8 ع0 06168058 هأ 

(كد) .لطا 

(غ5) .7 .م ,تولإقطعق8 ع0 ,]06 :أ .,133 .م .أنه .م0 ععوأعامنلا 
كما رحلت عائلات درزية عن البلدة ( آل جنديء م. ن. ص. .)75١5١‏ 

(56) .7 .م ,هلإوذاء83 06 .]06] 

(57) .9 - 8 .م ,ولإقاعة8 08 ,]6ن :أة ,133 .م .أأء .م0 ,ووأعادنك 

(51) .12 - 9 .م بيهلزقداء853 08 .06]5] أء ,134 - 133 .م .أأه .مه ,قوأحامننا 
وقد خسرت إحدى هاتين الدورتين: في اشتباكها مع الثوار: فتيلين و" جرحى و" مفقودين 
(134 .م ,0أ10 ,»)هوأحاصن!ا). وأما الجندرمة اللبنانية. فقد التحقت باليقاع ولم تعد 08 .061) 
(12 .م ,قلإ83613. 

(14) آل جندي. المرجع السابق. ص .7١١‏ 

(19) م.ن. ص. .5١١‏ 

)7١(‏ م.ن. ص. ن. 

(١1/ا)‏ .2.12 ,للإقاء853 06 56ل26)6] ناه 134 .م .أن .م0 ,ععوأعامنلنا 

(7>0) آل الجندي, المرجع السابق. ص .7١١‏ 

(77) م. ن. ص. ن. ويذكر «ال جندي» ان أول المتسلقين كان «من أسرة الجربوع في السويداءء الا انه 
دما كاد يصل إلى أعلى الحائط ويتسلقه حتى فاجأته رصاصة خر اثرها صريماً... وصعد آخر 
فأصيب وسقط...» (م. ن. ص. ن.). 

(غ/) .134 .م .أأء .م0 ,مووأجاصن ا :أ 13 .م ,ولإقاء83 ع0 .061 

(7/6) .134 .م .أأ© .م0 ,,ووأحاضاك :91 13 .م ,قلزوناء83 ع0 .]06 

(1/) .135 - 134 .م .أت .م0 ,نع وأعادنلا نأء ,14 - 13 .مم ,قلزوحاء83 06 .061] 
ويذكر «آل جنديء انهء بهذا التاريغ. حلقت طائرات فرنسية فوق راشيا وألقت صناديق استطاع 
الثوار التقاط إحداهاء فوجدوا في داخله برقية موجهة من الجنرال «غاملان» إلى حامية القلعة: 
جاء فيها: «ستصل النجدات إلى راشيا في الوقت المقرر لهاء لكي تحيط بالدروزء نهنئتكم على 
دفاعكم المجيد». وفد وفع الجنرال «غاملان» البرقية بتاريخ 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمير عام 
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6 (آل جنديء المرجع السابق. ص ؟١؟).‏ إلا انتا سبق أن ذكرنا ان قائد جيش المشرق 
الفرنسي كان. في هذه الاثناء. الجنرال ديبور 1000/6ا0 وليس الجنرال «غاملان». فقد تسلم 
الجنرال ديبور قيادة هذا الجيش من تاريخ © تشرين الثاني/ نوفمبر حتى تاريخ ؛ كانون الأول/ 
ديسمبر عام 1576 بينما تسلم الجنرال «غاملان» قيادته من 0 كانون الآول/ ديسمبر عام ١570‏ 
حتى 78 آب/ أغسطس عام 1978 ). أنظر: 
501005-569 ,أمقلا6ا نال 5ع لاللاع8 5عل م8أهام1/6| ,2705ل ,لاانانا © لوول الم - 
.ا/ا .م ,(1946 - 1917) ا 4 
وانظر كذلك: 

223 .م ركقأقءة أع 5هاءأللمْ , (لق3606) 3165لان) ,ع!اانا3) 106 - 
حيث ذكر ان الجنرال «ديبوره تسلم قيادة جيش المشرق من ه تشرين الثاني/ نوفمبر حتى ؟ 
كانون الأول/ ديسمبر عام 1576.ء وان الجنرال «غاملان» تسلمها من ؛ كانون الأول/ ديسمبر عام 
06 حتى 78 آب/ أغسطس عام 1978. 

(70) آل جنديء المرجع السابق. ص ."١١‏ 

(4) م. ن. ص. ن. 

(ف7) .14 .م ,ولإقطع83 06 .)06] 

(40) .15 .م ب,قلإقطع 83 06 .061 

(41) 15-16 .مم ,قلإقاء83 06 .061. ويؤكد الجنرال ديفول ذلك بقوله: «أفاد قائد الموقع قيادته. 
بواسطة الحمام الزاجلء: يقول: لن أستطيع الصمود إلى أكثر من غد صباحأ بسبب افتقاري إلى 
الذخيرة... أر سل إليكم آخر حمائمي: .(258 .م ,6618 اع قعاولام .لان ,هااناةة) 06). 

(8) .17 .م .لاطا بولزوراء83 06 .061 

(79م) .137 - 136 .مم .أنه .م0 ,تعوأعامنالط :01 ,18 .م ,لاطا 

(84) .18 - 17 .مم ,ولإقطعه8 06 .061 ناه ,138 .م .أأه .م0 ,عوأعاونان 

(40) آل الجندي. المرجع السايق. ص ؟١5.‏ 

(45) م. ن. ص- ن. 

(/41) .136 .م مأك .م0 ,قوأخامن ل نأع 18 .م ,ولزهاءع853 ع .)6ن 

زحدى) .0أ10 ,تووأعاوناط :أ 21 - 20 .مم ,تلإقطع83 06 .061 
وانظرء للمقاومة المسلحة ضد الإنتداب الفرنسي: طلاس. مصطفى. تاريخ الجيش العربي 
السوري. مجلد ١77:١‏ -5؟11. 
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ملحق رقم )١(‏ 


جيش المشرق الفرنئسي 
رئل جبل الدروز 
الأركان 
عدد 9؟1/)ا 
العمليات بتاريخ ١1‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر عام ١570‏ 
إضافة إلى المذكرة 
رقم 10/1١6‏ تاريخ ١0/٠١/1١‏ 


إن العقيد (قائّد الرتل) ينبه الطيارين إلى قلّة فمالية القنابل الصغيرة 
التي تلقى على القرى الدرزية المبنية كلها من الحجر. وهو يوصى بتنفيد 
رمايات إزعاج (13:0616070601) ضد كل قطعان الإبل واليقر والغتم والماعز. 
وهي عديدة ومهمة فى المنطقة. وفي الوفقت نفسهة؛ يجب الاستمرار في قفصف 
التجمعات وليس الأفراد المنعزلين. 

إن خسائر الحيوانات (المواشي) ذات تأثير كبير على الدروز؛ وهناك ما 


العقيد اندرياء قائد قوات الرتل 
عنه: غير واضح 
- المرسل إليهم: 
- الجنرال غاملان. 
- الطيران. 
- المحفوظات. 


.(18-76أنا0 500 ,81م 5) 
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المذكرة بالمقرتسية 
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ملحق رقم (") 
أركان الحيش 
قسم الترميز 
بيروت فى 71 حزيران/يوبيو عام 04١‏ 
الساعة ١٠١٠١‏ 
عدد 7غ و53 


بيرقية إلى وزارة الخارجية 


نجاالجنرال غورو. اليوم. من محاولة اغتيال على طريق دمشق - 
القنيطرة؛ حيث كان ذاهبأً لزيارة زعيم آل الفضلء. محمود الفاعور. وذلك على 
بعد ١7‏ كلم من القنيطرة. وكان يرافق الجنرال: في سيارته؛ حقي بك العظم 
حاكم دولة دمشقء والرائد كاترو مندوب المفوض السامي في دمشق. والضابط 
المترجم برانيه (أ8:306): وقد اعترض السيارة خمسة خيالة سيئو المظهر 
ومسلحون بينادق, ما لبثوا أن استداروا ولحقوا بالسيارة وأطلقوا عليها نحو ١5‏ 
رصاصة:. مما جعل السائق يسير بأقصى سرعة مبتعداً عنهم. إلا ان حظ 
المترجم «برانيه» كان سيئاً. إذ انه أصيب بالرصاصة الأولى. في رأسه. فقتل 
وسقط على الطريق. وأما «حقي بك العظم» فقّد حافظ على رباطة جأشه رغم 
أنه أصيب بثلاثة جروح: الشفة والذراع والفخذ. وأما الجنرال غورو فْمّد 
اخترقت كمية رصاصتان. وقد تعرضت السيارة الثانية التى تتبع؛. من بعيد؛ 
سيارة الجنرال. إلى إطلاق رصاص كذلكء وذلك عندما توقفت قرب جثة 
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الضابط المترجم «برانيه». وأما الجنرال «غوابيه» والسيد «كارلييه (16/ة6) 
(الأمين العام المساعد للمفوض السامي) اللذان كانا يستقلان تلك لسيارة: 
فقد أخذا بنادق «الموسكتون» من السيارة وفتحا النار على الخيالة الخمسة 
الذين ما لبثوا أن فرواء بعد تبادل الرصاص معهماء لبرهة قصيرة. 
في هذه الأثناء. كان الجنرال غورو قد وصل إلى القنيطرة حيث كان 
ينتظره الأمير محمود الفاعورء عدونا في العام المنصرم الذي نال العفو حديثاً 
والتحق بناء وقد أعدٌ للجنرال استقبالاً كبيرأً هو وكل الأهالي. وكان موقف أهل 
البلدة يؤكد مشاعرهم بأن محاولة الإغتيال هي من صنع غرباء عن المنطقة: 
كما ان محمود الفاعور اعتبر الحادث إهانة غير مسموحة لضيافته. وكان الرأي 
السائد هوأن الخيالة الخمسة قد أتوا من الأردن حيث لا يزال التحريض ضد 
الفرنسيين مستمراً منذ شهور. وانهم من العناصر الوفية من أنصار الأمير 
عبدالله. وانهم تمكنواء في الخريف المنصرم. من اغتيال روحي باشاء حاكم 
دولة دمشقء وعبد الرحمن باشاء أحد وزراته. 
ويعتبر حادث طريق القنيطرة مناقضاً. تماماً. للاستقبال الذي لقيه 
الجنرال غورو في كل منطقة دمشق. وقد قرر الجنرال ان لا يغيّر شيئاً من 
البرنامج المعد لرحلته. 
روبير دي كاي <لهن) 106] .8 
.(4163,01 لز 7 6 ,ك[مررة) 
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صورة البرقية بالفرنسية 


0 :7 ويرك برج دعسم 0 | 


/ سره ا صم 26[ 

: 1( تفكلة 1ه '.7 ان 41708 21047 
لينل لاك 1 
1 1 07 ورين 44 و ياد مغ ع ول 
١‏ 0 م سم من ويه .ممم ننه 
202 معش 55 > ا 1 

1 8 
6 115 1ه 0 ا 
702 1464© 14111ال: تا © 6 01ت 9 1116 مم ع م 
ع حووعو ورتير ووفك عن غم 1 ]4 > م 00 
عا 

ا ا : 3 
19521 الالال قم ين 
١ 0. 7 831‏ آنال 24 +1 81170171 9 را ا 


ظ 1 2 م( 
86 ع 7ج4*بر لب صر 


ب ااا "0 «ياول ب 6 روطء ه »6 غناو «ناه0 1[ج-64خم66 +( 
عو وان 00 مغ 2م عمخ«+)#ا1نناكم 9 20745 ©2 #أناوخ 14 «ياد 
1 ش 700141 - [4- 6عا0 لكا ,13ع74 ه06 كرغق0 46 , 
دمغ ماع17 مجع ع مح 6 دووخغ غم مز وك مم ة هدمل زرهدن م) 
ول 1 0015 6 1أأج1ة آلا؟و [ع 6424 لال 16 1طوه” 
-نروههه 00 باك ,مع شوم 60 غ2عخ '[ مك «لاججاح ج7تانام0 , عم 1ه ياءة 
* + , قه8601' 31 هف د 1م00 - ع8 سه 4ناهو0414 رطلاوح 1و6 قنعق 7 
مهم ع 444 ع , #4 مون <2 ال وا مان :0# '1 ع0 
4م 5]لا6 مم قير 6 ملحن ى, 214 م م2 :467 51م»ه» 5 
, 6 لات "1 #6 ]ناه نا هم 16 2 45«يام اوح 4141876624ف4همة 011و ' 
2010 عك' 126856176يا0 هارن 414 0,88 85] 1[16فلاوه1[ حياييي 


حي 
.>7 614يوم” م م »12058م ع1 ع2 أجمارععم «باثير6 2 عر 
| امع هقخ 41 





-4ووممق 6 9 56 م و«مم 26ج 1 610 ينذا 


0 18 ف 6 عن ”4 #4نغ 424 ع رلور ع4 طلامج حو مهعم 3 
1 مغيروحخ و[ عرياد #[أسء5هط © ١ه‏ 


_ 


5 م 4 #ضاءجم #6 قهل 4ه غنم ,عم (61) لسرزعط- الع 
م ج01 4ه 000 (5و1ضمع*#) 6 ا 07 
4 بح قو 0484 16 .وطعول 0 أ4ء عومش نه 


بلدكيا 5 ع يه 






١081١15 3‏ الجزء التاسيع- دولة لبيدان الكدير -1595١(‏ 5) 


صورة البرقية بالفرتسيه 
17 مع مى 

0 . و11ج8 جناء2 06 دن#6#ع«هم 001 
1 11 #ناه 6ه 46 162 مدو '4 26114 ]ناد نا ونا ]ع2 أ[ك1 مي 1 
أمومم» داق جم )+ ق««ه'؟ +11 شه 204358 بن افك 7 9 
6 بغ تاه 1 “60406 6ل .[غمسبيوجي مغ شتسروح 24ج :1 عر خج ]ري '[ عك ' 
عجوو ماهمو - ماح إل لا 0017# زىخ 14قمن معرزرىخ #عرن 56 ممرع: [نى06 .لير ٠:‏ 
١‏ ونا غ وم 4 7015 144 85:05 165[ 58جد50:3515, 404641672 14 آنا 
0 2006 61 © 1نا؟ 0115توط واردرج 163 «رباج ياوكرل ص1 #ععدلام 081م. 
ْ . 116044 1 دنكل ع816باه© هنا 85 جممه 
سمئغ عع "2 غم وعل أ مميم نه للغومة عسو فنلو«ناه0 1و «4دقج 16 ألم4فجومعم. 
ه20 © 24128“ءم04. 6ع 16, إازمامع2 -قع- لناعسطوط «8»1 '1 )2.1 
وو 1 ذه 4 )ناز آ1نب 114زوخ 4ه 28414 :اناقت 1 اللظااومن 6ج عروور«م0 

65 045 061110846 "7م .هه 1غ اناهمم 02 ©#ألاهةة 0ن 51551 0606811 

1 ذعل/ر 1# 934 42ج '[ بامهع 51 و6[ جم ]كر 606 #بلزهم نال 

مأه 0 ن1عإلا مم ممئنييايلدا 2ه “ممه 3 اخعوه :١و1‏ 6 د« ع لوانوء :1غ '1] 
مم )ملم 6 8 520 م 16د 6 008760 ]إنا 700 -1) 
»4 5ا67ةت 864 4116"4دون 43 2129 هلاب 21 ((168ع9454) 121107مه '] 
7-465 4و1 0006 كه ] أن 1 مع نه ع نمرموعمروموح, :| 

5 لاق 0 0ع 6414 04 329 5 فئغاناحة #دووح كبام وليك 

إلا 6 لل 28 000 648 1 لش عم 1 26 رمدك1]:5«وج) 0 ونه دود 

نك أمضاعقووقة “1 رعوقام و4 مجمم راع 1 1ضعلهمم ( دأو ليد نه عنام 
جاعم 1906 “8 ف مطأعمم زقيام +4, دمصوج م2 2وغي '[ 4 انا مجع انان 
ووعغ 2/4218 دوم 406 6ن مطعوم م 

+ ع1مظامه. 46 قج" غ601 68 651 عهح]1 نفام 26 14/046 00 1 

26 باسنا © 49161" 16 ©لاه) عضوك اج" و 'باو 11هلاه 0ه 7 1 0 

مامه جوم جع 000 ا«قوممولله 0" ©6566 08 06401044 2 601 4نات للخ ه00 لوكلا 
096 إإزوم 50 46 كير ج1[ “امم ٍُ 


ان 4س 


الس 
:م * . 


25 15اأا08لة الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (1557 -5؟19١)‏ 


الفصل السابع 


لنظرية الكيان اللبناني 


يوم ان استوطن الموارنة «جبل لبنان». بدءأ من القرن الميلادي 
السابع('): بدأ الحلم الكبير يراودهم بأن يكون هذا الجبل وطنا «أبديأ» لهم. 
وهو العصي على الفاتحين, والشامخ في قلب «سورياء» بين شاطتئها المترامي 
الأطراف. من اسكندرون شمالاً. حتى رفح جنوباًء وبين داخلها المتوغل؛ في 
صحرائها الشرقية. حتى حدود «أرض السواد». 

ذلك ان هذا الشعب «السوري العريق» الذي لجأ إلى هذا الجبلء بإيمانه 
الوطيد بالمذهب الماروني المجدد. وسط «مسيحية بيزنطية» تقليدية جامدة 
ومتعصبة. رأى فيه الملاذ الأكثر أمانأ وسلاماً لشعب متمسك بإيمانه. وهارب 
من جحيم الظلم والإستبداد البييزنطيين. 

وكان «جبل لبنان»؛ في ذلك الحين: عبارة عن بقعة من الأرض لا تتجاوز 
حدودها «جبة بشري وبلاد البترون وجبيل»: وأحياناً «منطقة جبل كسروان». 
كما يذكر «الصليبي:("2: إلا ان طموح الموارنة كان أكبر من ذلك بكثيرء وكان 
هذا الطموح يزداد اتساعاً بقدر ما كان هذا الشعب ينمو ويتكاثر في «الوطن 
الجديد». ولكن جبل لبئان لم يكن ملاذاً للموارئة فحسبء. بل شاركتهم فيه 
طوائف أخرى متعددة لجأت إليه هربأ من ظلم: كذلك. وهكذا؛ وبعد نحو تسعة 
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قرون: أصبح جبل لبنان «كيانأ» متميزاً. في قلب سورياء أساسه الموارنة» وقد 
توسّع غربأ وجنوبأً: وأضحى يعرف. في تعبير سياسي كياني حديث: 
«بمتصرفية جبل لبنان» التي ضمتء إلى جبل لبنان. مناطق تزيد مساحتها 
أضعافاً عن مساحة هذا الجبل('). 

ومنن ذلك الحين: أطلق دعاة هذا الكيان نظريات مختلفة في محاولة: 
غير موفقة على ما نظن:ء لإثبات «تاريخيته» التي تعود؛ في نظرهم.ء إلى زمن 
سحيق (خمسة الاف عام أو ستة). ساعينء من وراء ذلك إلى «اختلاق» أرضية 
تاريخية لكيان لم يعرف (ولم يوجد)» في التاريخ: قبل عام ١15م؛‏ أو قبل عام 
١0م‏ على أبعد تقدير. حيث شكلت متصرفية جبل لبنان «مسودة» أول كيان 
لبناني في التاريخ. (وعلينا أن نفرّق: في هذه الحالء بين لبنان الكيان ولبنان 
الجبل الذي هو فائم فتك أن قامت الجبال. فى هذه الأرض). 

وأما النظريات فهى: 

أولا - نظرية «الفينقة». 

ثانياً - نظرية «اللبننة» أو «النظرية الفخر الدينية». 

ويناقض هاتين النظريتين أو يحاول إبطالهماء نظريات أخرى مثل: 

ثالثاً - نظرية العروبة. 

رابع - نظرية «سوريا الطبيعية». 

وقد نشطت هذه النظريات منذ مطلع القرن المنصرم ( العشرين) 
وخلال بدء انهيار السلطنة العثمانية وسعي البلدان العربية لاستعادة هويتها 
الحقيقية, وكان قد رافق ذلك تغلفل مؤثر وفاعل للنفوذ الغربي ( الأوروبي) في 
هذه البلا د . وفي بلدان السلطنة كلها. وظلت هذه النظريات ناشطة؛ كذلك؛ بعد 
نشوء «دولة ليئأن الكبير». 
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إلا ان النظرية التي استقرٌ عليها الكيان اللبناني: فيما بعد. دون أن تتمكن 
من نفي «عروبته» أو «سوريته» فهي: 

خامساً - نظرية «لبنان الكبير». 

وسوف نحاول أن تعالج, بصورة موجزة. كلا من هذه النظريات: 


أولا: نظرية الفينقة: 

وهي تلك التي تعتير «لبنان» ذا أصول «فينيقية غير عربية» وتعيده إلى 
زمن موغل في القدم» أي إلى نحو ستة آلاف عام. والهدف من ذلك هو الإدعاء 
بأن القرمية الفينيقية» التي أصبحت «لبنانية» هي أقدم من «القومية العربية» 
التي لم يمر عليهاء في نظرهم» في هذه البلادء أكثر من خمسة عشر قرناً. وهو 
عمر الفتح الإسلامي لبلاد الشام. ولكن هذه النظرية ساقطة لأسباب عدة: 

١‏ - لقد ثبت: علمياًء ان الفينيقيين ليسوا سوى موجات سامية أتت من 
جزيرة العرب!*) واحتلت الساحل الشامي من الجنوب باتجاه الشمال؛ فلا 
تنافض إذن:. بينهم وبين الجنس العربي. 

١‏ - إن الفينيقيين الذين احتلوا الساحل لم يبتعدوا عنه صعوداً نحو 
الجبلء: لذاء فهم أقاموا مدنهم على هذا الساحل وتم يعرف عنهم أنهم توغلوا 
شرقاً. في جبل لبنان!*2: وخلفوا بعدهم. شعبأ سمي «الشعب اللبناني». 

" - لقد ثبت. تاريخياً. وجود ممالك وحضارات عربية قامت في بلاد 
الشام قبل الفتح الإسلامي. بالإضافة إلى القبائل العربية التي نزلت ببادية 
الشام منذ القرن التاسع ق. م.(١).‏ 

ويقرر الباحث الفرنسي «جان مازل |1326 880ل»: في كتابه المرجع «مع 
الفينيقيين 605 6أم6ط5 5ه عهلاذه. أن أصل الفينيقيين يعود إلى القبائل 
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«الحميرية» (من بني حمير) التي أتت «من قلب جزيرة العرب» إلى سوريا 
مهاجرة من الساحل الشرقي للبحر الأحمر (وكانت سوريا كنعانية ساحلاً 
وداخلاً). فدخلتها من الجنوب وتوسعت فيها شمالاً حتى «أوغاريت». محتلة 
«الرفعة الضيقة من الأرض بين البحر المتوسط وجيال لبنان»("), ولم تصقد 
إلى هذه الجبال قط ( أنظر الخارطة). وكان ذلك في «الألف الثاني ق.م.» حين 
استطاع «هذا الشعب الشجاع. الذي استقر على سواحل لبثئان الحالى: ان يؤكد 
مميزاته... وأن يسيطر. سلماً. على بحار العالم؛ من القرن الثالث عشر إلى 
القرن التأسع ق.م.»(8). 

ينتسب الموارنة الى «القديس مارون» الذي نشأ وعاش في سورياء تَاسكا: 
«على جبل قريب من قورش». ومبشراً بمذهبه, ثم توضي ودفن في بلدة «الرستن» 
بين حماأة وحمص: عام هل" ). وبعد وفاته يقرون؛ اضطر اتباعه إلى 
النزوح. غرباً. من الداخل السوري إلى «جبل لبنان» عن طريق وادي العاصي, 
هرباً من الإضطهاد البيزنطي. حيث استقروا في هذا الجبل واتخذوه ملاذاً 
وموطناً: في المرن الميلادي العاشر. وكان الفينيقيون (الذين يرعم دعأة هده 
النظرية انهم من سلالتهم) قد انقرضوا من هذه البلاد منذ زمن سحيق في 
القدم؛ وعرفت بلاد الشام. بعدهم. العديد من الفاتحين كان أخرهم العرب 
الذين استقروا فيها ومنحوا شعبها لغتهم ودينهم وقوميتهم. 

وإذا كان لشعب. في لبنان: أن «يزعم» انه من سلالة الفينيقيين؛ فهو 
شعب «الساحل الشامي» الذدى شغله الفينيقيون حقيبة من الزمن. وليس الشعب 
الذي استوطن «جيل ليثان». وهو هو الجبل الذي أثبتت ال العلمية ان أقدام 
الفينيقيين لم تطأه أبداً. 


4 الحزرء التاسع دولة لدخار ( الكبدر ) 


رحصلة الفينيقيين 
من جزيرة العرب 
إلى الساحل الشامي 





عأءأمقطاط وها عوام : ه 
المرجم: 0.27 ,05 
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ثانيا: نظرية «اللبننة» أو ١النظرية‏ الفخر الدينية»: 

وتهدف هذه النظرية إلى «تأليف» تاريخ للبنان لم يكن له أصلاً. بقصد 
إيجاد نوع من التبرير «التاريخي» لفصله عن سوريا. فبعد أن أخفق دعاة 
«نظرية الفيئقة» في تكريس هذه النظرية واعتبار «اللبنانيين» متحدرين من 
«أصول فينيقية». عمدوا إلى اختراع نظرية جديدة هي نظرية «اللبننة» التي 
تزعم ان «الكيان اللبناني» يعود. في جذوره التاريخية» إلى عهد الأمير المعني: 
فخر الدين الثاني. أمير الدروز (وليس أمير لبنان): وان «الفتوح» التي حققها 
هذا القائد «اللبناني» في بلاد الشام من حلب «إلى حدود عكا وقيصرية» هي 
الحدود التاريخية لهذا الكيان!١').‏ ولم يتورعوا عن أن يطلقوا على الأمراء 
المعينين؛ ومن جاء بعدهمء من الأمراء الشهابيين: إسم «أمراء لبنان» وعلى 
الإمارتين «المعنية والشهابية» إسم «الإمارة اللينانية». وهى تسميات لا تمت إلى 
الحقيقة التاريخية والعلمية بأية صلة. ولذا؛ تعتير هذه النظرية ساقطة 
بدورها!!١).‏ 

ويعتبر من دعاة هاتين النظريتين: المؤرخ د. فيليب حتيء, والشاعر 
سعيد عقلء والأب بطرس ضوء وفؤاد افرام البستاني ويوسف السودا 
وغيرهم. 

ويؤيد الدكتور ادمون رباط وجهة نظرنا في تاريخية نشوء الكيان الليناني. 
إذ يقول: «لا يمكن القول بأن الدولة اللبنانية قد تكونت؛ دستورياً. في سنة 
»,:١‏ عندما تم اتفاق الدول الخمس. مع تركياء على منح جبل لبنان نظامه 
الخاص». بل ان الدولة اللبنانية «ظهرت إلى الوجود في سنة ,157١‏ عندما رسم 
الجنرال غورو حدودها. في نطاق دولة لبنان الكبير. كما تسمت عندئذ. وخطط 
جهازها. وأعلن استقلالها. ولكن هذه الدولة لم تكن. لا في الواقع؛ ولا من 
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الوجهة الدولية, دولة سيدة؛ لأنها كانت مشمولة:؛ مع الدويلات السورية, 
بالاحتلال الفرنسي» إلى أن «جاء صك الانتداب في سنة 1577, مؤيداً لإنشاء 
هذه الدولة اللينانية». ثم انه «حينما صدر الدستور في سنة 1957 أضمى هذا 
الدستور. على الدولة. حلة دستورية؛ فحولها إلى جمهورية لبنانية»!"'2؛ وبهذا 
اكتسب «الكيان اللبناني» شرعيته. 


ثالثاً: نظرية العروبة: 

تعتبر هذه النظرية لبنان جزءاً من الوطن العربي. وقد نشطت في أواخر 
القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين:ء. حين بدا ان تفكك السلطنة 
العثمانية وانهيارها أضحى وشيكاً. وحين بدأت مؤامرات الدول الأجنبية 
( الأوروبية) تنخر في جسم «الرجل المريض» تمهيداً لتقطيع أوصاله. وقد 
ساعد بروز «الحركة الطورانية»!'') في الأوساط التركية. وكذلك انحياز 
«جمعية الاتحاد والترقي» إلى بناء «قومية تركية». على اندفاع العرب للا نحياز 
الصريح. بدورهم: إلى «العروبة»(؟!). 

وقد لقي شعار «العروبة» رواجا بين النخبة في مختلف الاقطار 
العربية(2'9. حيث قامت جمعيات وحركات. وعقدت مؤتمرات وندوات. وأطلقت 
صرخات. ووجهت دعوات «للدفاع عن قضايا العرب وحقوقهم»('١2.‏ وكانت 
سوريا (ولبنان ضمنها) مقرأ لأهم هذه الحركات والجمعيات. ومنطلقاً 
لنشاطها. 

لقد لعبت «سورياء» بمفهومها الجغرافي الطبيعي (أي ما يعرف يبلاد 
الشام) دوراً طليعياً في تأجيج الحركة العربية في هذه الفترة. حيث كانت 
الدولة العثمانية تعيش أواخر أيامها. وبدأ العرب يعون تدريجياأً؛ «ذاتهم 
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القومية» في مفهومها الحديث الذي عرف. في الفرب. خلال القرن التاسع 
عشرء وكان وعيهم هذا يتطور. بسرعة. من جراء اتصالهم بالغرب نفسه. 

ونكتفي. في هذا المجالء بذكر أهم الجمعيات والمؤسسات التى نشطت 
في ترويج نظرية العروبة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين: 

١‏ - مشروع «المملكة العربية السورية, الذي عمل له أحد الزعماء 
البيروتيين؛ المدعو «أحمد الصلح (بين عامي /141 - )١188٠‏ والزعيم 
الزغرتاوي يوسف بك كرم, والذي يقوم على أساس «استقلال البلاد الشامية؛ 
وهي ما يعرف اليوم بسوريا والأردن وفلسطين ولبنان» على أن يكون الأمير «عبد 
القادر الجزائري» ملكا عليها("١).‏ 

١1١5 جامعة «الوطن العربيء التى أسسها «نجيب عازوري» عام‎ - ١ 
والتي هدفت إلى «إقامة إمبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة الى خليج‎ 
السويس. ومن المتوسط حتى بحر عمان» حيث تتخذ «شكل السلطنة الدستورية‎ 
المرتكزة على حرية كافة المذاهب. ومساواة كافة المواطنين أمام القانون».‎ 
ويمنح «عرش الإمبراطورية العربية إلى أمير من العائلة الخديوية المصرية»‎ 
على أن تحترم «مصالح أوروبا» و«الحكم الذاتي في لبنان. واستقلال إمارات‎ 
اليمن ونجد والعراق». وتتخلى «الجامعة» عن «فكرة الجمع بين مصر‎ 
والإمبراطورية العربية في ظل ملكية واحدة»(*').‎ 

" - «الجمعية العلمية السورية» التي أنشئت عام ١801‏ وضمت زعماء 
عربأ سوريين «من مختلف العقائد». وكانت تهدف إلى الإهتمام «بالتراث 
العربي». فكان إنشاؤها «أول مظهر للوعي الوطني الجماعي». كما كانت «مهد 
حركة سياسية جديدة» و«أول صوت ظهر لحركة العرب القومية». ومن 
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نحو ١6١‏ عضواء 
؛ - «جمعية بيروت السرية» التي أنشأهاء عام 14176,. خمسة من 

المفكرين السوربين المسيحيين ( منهم الدكتور فارس نمر ) والتي ضمت إليها. 
فيما بعد. عددأ من السوريين من مختلف الطوائف. حتى بلغت نحو 77 عضواً 
وأخذت توزع مناشير تدعو العرب إلى الثورة ضد الحكم العثماني؛ وافتتحت 
فروعاً لها في كل من دمشق وطرابلس وصيداء بالإضافة إلى مركزها الرئيسي 
ببيروت7' '). ويعتبر «انطونيوس» ان هذه الجمعية هي «أول جهد منظم في 
حركة العرب القومية»!'") وذلك استناداً إلى ما سمعه. بنفسه؛ من أحد 
أعضائها المؤسسين. وهو الدكتور فارس نمر الذي أخبره «باتجاهها 
وفحواها... وأسلوبها الذى كان يزداد مع الزمن حدة وعنفاً»(""). 

ويتضمن «المنشور الثالث». الذي وزعته هذه الجمعية ليل ١؟‏ كانون 
الأول/ ديسمير عام 188١‏ «أول بيان مدون عن برنامج العمل السياسي» ويحدد 
هذا البيان المطالب التالية: 

ٍْ - «منفح سوريا الاستقلال: متحدة مع جبل ليتان. 

ب - «الاعتراف باللغة العربية لفة رسمية ش البلاد. 

ج - «رفع الرقابة والقيود الأخرى التي تحد من حرية التعبير ونشر 
التعليم. 

د - «استخدام القوات المجندة من اهل البلاد 4 المهام العسكرية 
الداخلية فيها فقطء!'"). 

ه - «المؤتمر العربي الأآول» الذى عقد بباريس عام ؟١15.,‏ والذي 

اشترك فيه نخبة من رجالات بلاد الشام مثل عبد الحميد الزهيري ومختار 


لبنان الإنتداب (15570 -194417) 4 ١08115‏ 


بيهم والشيخ أحمد طبارة وسليم على سلام وعدد من أفراد «الجالية السورية 
في أميركاء!؟"): وقد طالب هذا المؤتمر الدولة العثمانية «بإصلاحات حقيقية, 
واجبة وضرورية»(''). ويسجل الأمير «شكيب ارسلان» عدم رضاه عن هذا 
المؤتمرء إذ إن «مؤتمرأ كهذا لا ينبغي أن يعقد في عاصمة كباريس لها ما لها 
من المطامح في سورياء ولا يجوز أن يعقد بينما الدولة (العثمانية) مشغولة 
بالحرب البلقانية»!١').‏ 

- «ثورة الشريف حسينء التي اشترك فيها الألاف من العرب السوربين 
(واللبنانيين): وكانت قد اندلعت ضد السلطنة:؛ بالإتفاق مع الحلفاء؛ عام 
7 لقاء وعد من هولاء الحلفاء بإقامة «المملكة العربية السورية». إلا أن 
الحلفاء نقضوا الوعد وتأمروا على الشريف حسين وعرب سوريا والعراق: بعد 
أن اتفقوا فيما بينهم على تقسيم هذه البلاد إلى مناطق نفوذ لهم وفقاً لاتفاقية 
«سايكس - بيكي("'). 


رابعا: نظرر بة بيد سوريا الطبيعية»: 
هذا الكتابء. التيارات السياسية التي كانت ييا قبيل مؤتمر 
الصلح. ومن أهم هذه التيارات «تيار الوحدة السورية المستقلة» الذي كان 
بصم : 

١‏ -«اللجنةالمركزية السورية» ( رئيسها: شكري غاتم ) : ومن اهدافها: 
تأمين الوحدة السورية(18). 

" - «اللجنة اللبنانية السوريةء في مصر (رئيسها عبدالله صفير. 
ونائب الرئيس: حقي بك العظم) ومن أهدافها: تحرير سوريا واستقلالها 


0081١15 5‏ الجزء التاسع - دوئة لينان الكبير (57١5-1؟15١)‏ 


«تحت رعاية فرنساء». واعتماد مبدأ «الاستقلال الإداري» أو «نظام اللامركزية» 
لمختلف الولايات السورية. وإقامة «حكومة سورية فقومية؛ دستورية 
وديموقراطية؛ مع رئيس دستوري ليس له أية خصائص دينية». والإبقاء على 
سوريا «الموحدة والمتكاملة سياسياً واقتصادياً... على قاعدة الاستقلال 
الذاتي للمناطق» ومن ضمنها لبنان... مع توسيع لحدودهم». ومع «الفصل التام 
بين المسألة السورية والمسألة العربية»(؟'). 

؟ - «رابطة سوريا - جبل لبنان للتحريره: (رئيسها الدكتور أيوب تابت, 
ونائب الرئيس: أمين الريحاني): وأهدافها: «حل المسألة السورية على أساس 
الوحدة الفدرالية في سوريا الطبيعية. تحت وصاية وحماية دولة واحدة كبرى 
وديموقراطية("'). 

؛ - «اللجنة الوطنية السورية - اللبنانية» في البرازيل: ومن أهدافها: 

أ - إعتبار سوريا «وحدة جغرافية ثابتة وتضم كل الأراضي التي تتألف. 
تحت النظام التركي, من المناطق الإدارية التالية: ولايات دمشقء. وحلب؛ 
وبيروت؛ وسنجقي القدس وجبل لبئان». 

ب - إعتبار سوريا «وحدة اثنية ثابتة... تتكون من عنصر واحد يتكلم لفغة 
واحدة. وتتصف بعادات واداب وتقاليد مشتركة». مع عدم التشديد على 
«جوانب التباين الديني والطائفي» التي «تشكل. في سورياء عائقاً عايرأً سوف 
يتجاوزه التطور الوطني ويزيله». 

ج - «لسوريا الحقء الذي لا تناقش فيه بالاستقلال: وذلك بسبب وحدتها 
الجفرافية والوثنية». 

د - «ان قوة سوريا وتطورها وازدهارها مرتبط بوحدتها. وأما تجزتتها 
فسينتج عنه الضعف والإنحطاط وهدم وحدتها القومية». 
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ه - قيام نظام «جمهوري فدرالي وبرلماني» في سوريا. 

وكان «شكرى غانم» ممثلا لمختلف فروع هده اللجنة في مؤتمر 
الصلح!'"). 

ه - «حزب الاتحاد السوريء»: في القاهرة (رئيسه: ميشال لطف الله 
ومن أبرز أعضائه: يعقوب صروف وفارس نمر والشيخ رشيد رضا)ء ومن 
أهدافه: 

أ - أن «تشكل سورياء بمجموعها. متحداً قومياً عربيأ». 

ب - أن تتمتع «باستقلال تأم» تصصسيهك «غصية الأمم». 

ج - أن تقوم فيها «حكومة ديموقراطية لا مركزية». 

داع ان تقسم «الى ولايات مستقلة استقلالاً ذاتيأ» ترتيط ببعضها «لتأمين 
المصلحة العامة». 

ه - أن يكون لكل ولاية «مجلس تمثيلي منتخب من قبل السكان». على أن 
تشكل هذه الولايات: ولبنان «حكومة مركزية تكون عاصمتها دمشق صيفاأ 
وبيروت 0 وتكون هذه الحكومة «مسؤولة أمام الجمعية العامة للبلاد». 

م4 - «اعتماد برامج تربوية موحدة لكل البلادء تكون فاعدتها الروح 
الوطنية دون تفريق بين الطوائف والأديان». 

ز - «عندما تتوصل الأمة العربية إلى تشكيل اتحاد كونفدرالي؛ فإن سوريا 
ستنضم إليه. بشرط أن لا يؤثر ذلك على وحدتها الوطنية الخاصة:؛ ولا على 
شكل حكومتهاء!'"). 

1١‏ - «جمعية سورياالوطنية الجديدة». وهي جمعية تدعو لوحدة سوريا 
«برمتها» تحت الوصاية الأميركية ( رئيسها جورج خير الله وأمين سرّها الدكتور 
فيليب حتي) ("). 
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/ - لجنة الشرق (02160]1! 06 00116)): برئكاسة «جورج سمئه».؛ وكانت 
تدعو إلى وحدة سوريا «كأمة حرة» على أن تمتد حريتها لكي تشمل كل البلاد 
«الموحدة داخل حدودها الطبيعية. من طوروس إلى سيناء. ومن البحر 
المتوسط إلى الصحراء»؛ وعلى أن لا تتعرض «لأية تجزئة تمس حقوقها 
الطبيعية, وتنتهك تراثها التاريخي والجغرافي والأثني. أو وضعها 
الاقتصادى!؟"). 


خامسأ: نظرية «لبنان الكبير» لصاحبها الجنرال دي بوفور 
دوتبول»: 

تدرج «الكيان السياسي» لجبل لبنان؛ على امتداد الحقب التاريخية: من 
أكبر مساحة بلغهاء قبل عهد المتصرقية (عام )١181١‏ وهي «جبة بشري وبلاد 
البترون وجبيل» وأحياناً «كسروان».: إلى «كيان سياسي» أوسعء بلغت مساحته. مع 
عهد المتصرفية نحو؟ آلاف كلم": وذلك بعد أن ضمت إليه مناطق لا تدخل؛ 
أساساً. في تكوينه الجغرافي (وهي الكورة السفلى وزحلة وضواحيها والمتن 
وساحل النصارى وأراضي القاطع وصليما وجنوب طريق الشام حتى جزين 
ضمناً - أى إمارة الشوف أو جيل الدروز سابقاً - وإقليم التفاح)(2'). ودخلت 
دبلاد الهرمل» في حدود المتصرفية:؛ بيئما ظلت مدن طرابلس وبيروت وصيدا 
وصورء وموانئها. خارجة عنهاء وكذلك «الأقضية الأربعة» (بعلبك والبقاع 
وحاصبيا وراشيا). كما خرجت؛ عن هذه الحدودء السهول الزراعية الخصبة 
في عكار والجنوب (جبل عامل)5(7"): الأمر الذي جعل من «المتصرفية» كيانأً 
«لا يستوفي الشروط التي تجعله قابلاً للحياة» كما رآه النقيب «فان,(""), 
وهذا ما دفع بدعاة الكيان اللبناني إلى المطالبة بتلك المدن (ومرافئها) : 
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وبعكار وجيبل عامل (وسهولهما) وكذلك بالأقضية الأربعة (والبقاع منها). 
تمزيزاً لهذا الكيان. 

وقد أدرك «المهتمون» بالكيان اللبناني خطورة بقاء هذا الكيان على ما هو 
عليه في عهد المتصرفية؛ فبدأوا حملة واسعة للمطالبة بتوسيعه. جنوباً (حتى 
حدود فلسطين) وشرقاً (حتى سلسلة جبل لبنان الشرقية) وشمالاً (حتى النهر 
الكبير): وذلك لأسباب تتعلق «باحتياجات لبنان الاقتصادية» أولاً. وقبل كل 
شيءء ذلك ان كيان المتصرفية بحاجة إلى أراض زراعية خصبة وإلى مرافىء 
على ساحل المتوسط لكي يستمر وينمو. 

لقد كانت «مبررات» توسيع لبنان: إقتصادية بحتة؛ لأن سكان المناطق 
التي ضمت إلى هذا «الكيان الصغير والفقير» ظلواء إلى أمد طويل بعد ضمهم 
لهذا الكيان. يرفضون الانفصال عن سوريا ويطاليون بالعودة إلى أحضانها. 
وقد اتضح ذلك من ردود وجهاء المسلمين وأعيانهم في كل من طرابلس 
وبيروت وصيدا وبعلبك على طلب المفوض السامي بشأن رأيهم في الدستور 
اللبناني الذي صدر عام 1577: وقد رفضوا الإجابة على الأسئلة العشرة التي 
وجهت إليهم بهذا الصدد(*"). ( أنظر الملاحق). 

في الخامس عشر من شباط/ فبراير عام ,151١‏ أرسل الجنرال «دي 
بوفو دوتبول» قائد «الحملة الفرنسية على سوريا». تقريراً إلى وزير الحربية 
الفرنسية «المارشال راندون» يقترح فيه إنشاء «حكومة لبنان» مقدماً معلومات 
واحصاءات وافية عن «البلاد التي يجب ان تشكل هذه الحكومة». وقد حرص 
«دي بوفوره على رسم حدود الدولة كما يلي: 

«شمالاً: النهر الكبير. 
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« شرقاً: مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية (590ذأا-أ86) ومرتفعات 
جبل الشيخ. بشكل يؤدي إلى الاحتفاظ بالحدود الحالية لمناطق بعلبك والبقاع 
وحاصبيا وراشيا. ْ 

«جنوباً: الحدود الحالية لمناطق الحولة وبلاد بشارة. 

«غرباً: البحر الأبيض المتوسطء!"'), 

وقد بلغ مجموع سكان لبنان في «المشروع» المقترح: 41١17560١‏ نسمة 
منهم: 0ه مسيحيون ( أنظر ملحق الفصل الثاني من هذا الجزء ). 

وإذا كان غورو لم يتمكن من الاحتفاظ بحدود لبنان الجنوبية كمأ 
اقترحها دي بوفور ( أي أن تشمل تلك الحدود منطقة الحولة والسفح الجنوبي 
لجبل عامل)؛ فذلك لأن المنظمة الصهيونية؛ بدعم من وزارة الخارجية 
البريطانية. طالبت المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح ( الذي انعقد في باريس عام 
69)أن تبدأ حدود فلسطين «في الشمال: عند نقطة تقع على شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط في جوار مدينة صيداء وتتبع مفارق المياه عند تلال سلسلة 
جبل لبنان حتى تصل إلى جسر القرعون. فتتجه منه إلى البيرة متّبعة الخط 
الفاصل بين وادي القرعون ووادي التيم». وذلك في مذكرة رفعتها إلى هذا 
المجلس بتاريخ " شباط/ فبراير عام (١519‏ 41). وقد تم رسم الحدود الحالية 
بين لينان وفلسطين. إثر ذلك, وبنتيجة مفاوضات جرت بين الدولتين: 
البريطانية والفرنسية. وقد كُلّف كل من الضابطين نيوكومب 0061/0500 عن 
بريطانيا وبوليه 86الاة5 عن فرنساء تنفينذ هذه المهمة)ء ووفع الاتفاق بين 
الدولتين في 7 آذار/مارس عام ”157 على أن يبدأ تنفيذه فى ٠١‏ منه!**). وقد 
اعتمد المطالبون بكيان لبثاني. منفصل عن سورياء الخارطة التي وضعها 
«الجنرال دي بوفور دوتبول» وأرفقوها بالتقرير المذكور. كمستند «تاريخي» 
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للمطالبة «بلبتان الكبير» وفقا للحدود التي رسمها «دي بوفور» نفسه. معتبرين؛ 
دون أي سند تاريخي, انها تشكل «الحدود التاريخية والطبيعية» للبنان. وهكذا 
نرى أنه لم يكن للجنرال «غوروه أي دور في اقتراح «تكبير» لبنان الذي عرفته 
«المتصرقفية». أو في رسم حدوده. ْ 

قلنا إن الحركات القومية والكيانية بدأت تظهر في الولايات العربية مع 
ظهور إمارات التفسخ والإنهيار فى جسم السلطنة. ومع بروز التيار الطوراني 
العنصري فيهاء وكانت المطالية بكيان لبناني مستقل عن سوريا أحد هذه 
الظواهر. وبيتما كان المؤتمر العربي الأول ينعقد بباريس عام 1517. كان دعاة 
«لبنان الكبير» يطالبون بكيان للبئان ضمن حدوده «التاريخية والطبيعية» التي 
رسمها له الجنرال «دي بوفور دوتبول» عام ١١187١‏ ويطالبون. لأجل ذلك بأن 
تضم إليه الأقضية الأربعة وسهول عكار وجبل عامل. ومدن طرابلس وبيروت 
وصيدا وصورء باعتبار ان هذه المناطق داخلة في الخارطة «التاريخية» التى 
وضهعها الجنرال الفرنسي لمشروعه «المختلق». 

إذا أردنا أن نبحث عن «الأسس التاريخية» التي قامت عليها نظرية 
«الجنرال دي بوفور دوتبول» صاحب مشروع «لبنان الكبير». فإننا عبثأ 
سنبحث. ذلك ان هذا الجنرال بنى مشروعه على أساس حل توافقي يجمع 
بين مختلف الطوائف في المنتطقة التى رسم حدودها 52200 أن تظل 
الغلبة (السكانية) للطائفة «المارونية» ذات الرغبة الحقيقية والأصلية في 
إيجاد كيان للبنان مستقل عن سورياء وفابل للحياة. ولا شك في ان «دي 
بوفور» قد أدرك. قبل النقيب «فان». ان كيان «المتصرؤية» الذي أنشأته 
الدول الأوروبية الكبرى عام ١81١‏ سيكون عاجزاً عن الإستمرار. إن بقي 
على حاله. وكان يرى أنه لا بد من إيجاد حل لهذه المعضلة وهي: 
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إستقلال «جبل لبنان» عن باقي البلاد السورية؛ مع منحه أسباب الحياة التي 
يحناجة: وهي: 

- مرافىء تصله بالخارج الأوروبي عن طريق البحرء فألحق به مدن 
طرابلس وبيروت وصيدا وصور. 

- سهول زراعية خصبة ومنتجة تكون له بمثابة «إهراءات» كافية لسد 
حاجات شعبه الأساسية من المؤن. فألحق به سهول البقاع وعكار وجبل عامل 
والجنوب. 

- جمع شمل الطائفة «الأكثر رعاية» في الكيان الجديدء بحيث تكون 
«الأكثر عددأ» بين الطوائف التي يتألف منها هذا الكيان: فألحق به القرى 
المسيحية (المارونية خصوصاً) الواقعة في الأطراف. جنوباً وشمالاً «حيث لا 
يوجد بعدهاء في العمق السوري أو الفلسطيني, قرى مسيحية؛ على مسافات 
قريبة»(5؛). 

وبالإضافة إلى ذلك. ألحق «دي بوفور» بهذا الكيان مناطق هي في عمق 
سوريا. وهي: حاصبيا وراشيا وبعلبك: بالإضافة إلى البقاع. ( حيث دعيت: 
الأقضية الأربعة). وكان ذلك كافياً لأن يرضي هذا المشروع دعاة «لبنان 
الكبير». وأن يزعم هؤلاء أن الحدود التي رسمها الجنرال الفرنسي لهذا 
الكيان هي حدود «تاريخية وطبيعية». وأن تحمل الوفود المطالبة بكيان 
لبناني؛ وعلى رأسها البطريرك الماروني «الياس الحويك» ومجلس إدارة جبل 
لبنان. خارطة هذا المشروع سلاحاً تجابه به مؤتمر السلم والدول المنتصرة 
(عام .)١51١5‏ 

في رسالة من «جورج فيسييه 5516/ا3// .0» مدير «صحيفة القاهرة 


© لال [83نا0ل» بالماهرة: إلى «غوتييه )68٠/ألاة33)»‏ مساعد السفير 


لينان الإنتداب )١14945- 1١97١(‏ 2 15 الم 


الفرنسي في مصرء يتاريخ ١‏ حزيران/ يونيو عام ؟١١5١,‏ كتب «فيسييه» 
يقول: «تجدون. ضمناً. دراسة عن لبنان نشرتها في صحيفة القاهرة. مع 
وثائق أخرى جمعتهاء وهي تعكس مشاعر تسعة أعشار أهل الجيل (جبل 
لبنان)؛ وأستطيع أن أؤكد لكم ذلك. وربما يكون ذلك هو الحل الواقي, 
ووسيلة لإقفال الملف السوريء مع إبقائه مفتوحأً لكي تكون الكلمة الأخيرة 
للديبلوماسية»!؛؟). وتتضمن هذه الدراسة بحثأً بموضوع «الحل: لبنان 
الأكبر». بتوقيع «جورج فيسييه» نفسه. وقد جاء فيه: «لقد مات لبنان 
بروتوكول عام :16٠١‏ ويجب رمي هذا! البروتوكول؛ وإقامة صرح جديد 
تستطيع؛ من خلاله؛ الأجيال الجديدة الدخول والخروج والتنفس. بحرية. 
ويجب أن يكون هذا الصرح: لبنان موسعاً معقولاً. يستعيد الجزء الأكبر 
الذي انتزع منه دون وجه حق»(*؛). 

ويضع الصحفي الفرنسي. صاحب جريدة «القاهرة»., بنفسه. حدوداً 
جديدة «للبنان الأكبر» تختلف عن تلك التي وضعها مواطنه الجنرال «دي 
بوفور». هي: نهر الليطاني جنوباً. وخط سكة حديد رياق - حمص شرقاً: 
وحمص - طرابلس شمالاً. بحيث «يعاد إليه هذا المرفأ (طرابلس): كما 
يعاد إليه مرفأ بيروت وصيدا». ثم يستنتج: «وهكذا يكون للجبل ( جبل لبنان) 
حدودٌ بحرية حقيقية؛ وليس شريطأ ساحلياً تمزقه مواقع تركية... تشكل 
النقاط الوحيدة التى يستطيع لبنانء عملياً. أن ينفن منها إلى البحرم(!؟), 
إلا أن هذا المشروع لم يحظ بالإهتمام المطلوب»؛ وبقي مشروع «دي بوفور» 
الأكثر قبولاً لقف اصضحات الشأن. 

وهكذا قامت دولة «لبنان الكبير» كما رسم خارطتها الجنرال «دي 
يوفور دوتيول» عام :187١‏ وكما أرادتها فرنسا ( بموافقة بريطانيا) وكذلك 
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البطريرك الماروني «الياس الحويك» في موتمر السلم عام .١15١15‏ وكما 
نفذها الجنرال «غورو» عام .197١‏ ولا شك في أنه كان للطائفة المارونية 
وراعيها البطريرك الحويك. وبدعم فرنسي طبعاً. الفضل الأكبر في تحقيق 
هذا الكيان. كما سيق أن رأينا(!؟). 

إل أن علينا أن لا نغفل الدور الكبير والأساسي الذي لعبته «المنظمة 
الصهيونية العالمية» وسعيها الدؤوب لإقامة وطن يهودي لها في فلسطين؛ 
في إقامة الكيانات المتعددة؛ في «بلاد الشام» أو «سوريا الطبيعية» ولبنان 
الكبير منها. حيث قسمت سوريا إلى دويلات (سوريا ولبنان» وفلسطين. 
وشرق الأردن) تنفيذأ لاتفاقية «سايكس - بيكو» عام 1517: وتسهيلاً لتنفيذ 
وعد بلفور (عام ,.)١4517‏ مما مكن الكيان الصهيوني الذي أنشىء حديثاً 
(عام )١155:48‏ من النموء بل إنه غدا أقوى من كل تلك الكيانات مجتمعة: 
(هذا إن اجتمعت). ويشهد على ذلك ردة الفعل الفورية للانتداب الفرنسي 
على إعلان الملك فيصل «للمملكة العربية السورية» (في 8 أذار/ مارس عام 
)٠‏ بحدودها التي تشمل سوريا الطبيعية كلها (من جبال طوروس شمالاً 
إلى خليج العقبة جنوباً. فبادية الشام شرقاً وساحل البحر المتوسط 
غرباً) حيث ما لبث أن قام جيش الإنتداب الفرنسيء بقيادة المفوض 
السامي الجنرال غورو. باحتلال دمشقء بعد أربعة أشهر فقط من قيام 
المملكة (في 0" تموز/ يوليو من العام نفسه). وبعد معركة «ميسلون» 
الشهيرة (في 4" منه). وطرد الملك فيصل من سوريا؛ معلناً. بذلك: سقوط 
المملكة الوليد. 
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الفرنسي في مصر. بتاريخ ١7‏ حزيران/ يونيو عام ؟١١15١؛‏ كتب «فيسييه» 
يقول: «تجدون. ضمناً. دراسة عن لبنان نشرتها في صحيفة القاهرة؛ مع 
وثائق أخرى جمعتهاء وهي تعكس مشاعر تسعة أعشار أهل الجبل (جبل 
لبنان): وأستطيع أن أؤكد لكم ذلك. وربما يكون ذلك هو الحل الواقي, 
ووسيلة لإقفال الملف السوريء مع إبقائه مفتوحاً لكي تكون الكلمة الأخيرة 
للديبلوماسية»!(؛؟). وتتضمن هذه الدراسة بحثأ بموضوع «الحل: لبنان 
الأكبر». بتوقيع «جورج فيسييه» نفسه. وقد جاء فيه: «لقد مات لبنان 
بروتوكول عام ١٠18١؛‏ ويجب رمي هذا البروتوكولء وإقامة صرح جديد 
تستطيع. من خلاله. الأجيال الجديدة الدخول والخروج والتنفسء بحرية. 
ويجب أن يكون هذا الصرح: لبنان موسعاً. معقولاً. يستعيد الجزء الأكبر 
الذي انتزع منه دون وجه حقء!"!. 

ويضع الصحفي الفرنسي. صاحب جريدة «القاهرة». بنفسه؛ حدوداً 
جديدة «للبنان الأكبر» تختلف عن تلك التي وضعها مواطنه الجنرال «دي 
بوظور». هي: نهر الليطاني جنوباً. وخط سكة حديد رياق - حمص شرقاً: 
وحمص - طرابلس شمالاً. بحيث «يعاد إليه هذا المرفأ (طرابلس). كما 
يعاد إليه مرفأ بيروت وصيدا». ثم يستنتج: «وهكذا يكون للجبل ( جبل لبنان) 
حدودٌ بحرية حقيقية؛, وليس شريطأ ساحلياً تمزقه مواقع تركية... تشكل 
النقاط الوحيدة التي يستطيع لبنان: عمليأً: أن ينفن منها إلى البحر»(!*). 
إلا أن هذا المشروع لم يحظ بالإهتمام المطلوب, وبقي مشروع «دي بوفور» 
الأكثر قبولاً لدى أضصحاب الشان. 

وهكذا فامت دولة «لبنان الكبير» كما رسم خارطتها الجنرال «دي 
بوفور دوتبول» عام :187١‏ وكما أرادتها فرنسا ( بموافقة بريطانيا) وكذلك 
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اليطريرك الماروني «الياس الحويك» في موثتمر السلم عام 06 وكماأ 
نفذها الجنرال «غورو» عام .15٠١‏ ولا شك في أنه كان للطائفة المارونية 
وراعيها البطريرك الحويك. وبدعم فرنسي طبعاً. الفضل الأكبر في تحقيق 
هذا الكيان, كما سبق أن رأينا("؟). 


إلآ أن علينا أن لا نغفل الدور الكبير والأساسي الذي لعبته «المنظمة 
الصهيونية العالمية» وسعيها الدؤوب لإقامة وطن يهودي لها في فلسطين,. 
في إقامة الكيانات المتعددة. في «يلاد الشام» أو «سوريا الطبيعية» ولبنان 
الكبير منها. حيث قسمت سوريا إلى دويلات ( سوريا ولينان. وفلسطين. 
وشرق الأردن) تنفينا لاتفافية «سايكس - بيكو» عام 1, وتسهيلاً لتنفيذ 
وعد بلفور (عام 19117), مما مكن الكيان الصهيوني الذي أنشىء حديثاً 
(عام )١1554‏ من النموء بل إنه غدا أقوى من كل تلك الكيانات مجتمعة؛ 
(هذا إن اجتمعت). ويشهد على ذلك ردة الفعل الفورية للانتداب الفرنسي 
على إعلان الملك فيصل «للمملكة العربية السورية» (في 4 أذار/ مارس عام 
)٠‏ بحدودها التي تشمل سوريا الطبيعية كلها (من جبال طوروس شمالاً 
إلى خليج العقبة جنوياً. فبادية الشام شرقاً وساحل البحر المتوسط 
غرباً) حيث ما لبث أن قام جيش الإنتداب الفرنسيء بقيادة المفوض 
السامي الجنرال غورو. باحتلال دمشق. بعد أربعة أشهر فقط من قيام 
المملكة (في 0" تموز/ يوليو من العام نفسه).ء وبعد معركة «ميسلون» 
الشهيرة (في 714 منه)؛ وطرد الملك فيصل من سورياء معلناً. بذلك. سقوط 
المملكة الوليد. 


لمذان الإنتداتب )١915-551(‏ 4 15ا058ا 


النظريات القومية في المجتمع اللبناني: 

وأخيراً. ماذا بقي من هذه النظريات: وماذا استجد منهاء بعد مرور 
ثمانية عقود على إنشاء «دولة لبتنان الكبير» ( ,.)5٠٠١ - ١95١‏ وبعد وقوع 
حربين أهليتين (1508 و1910 -:14940)؛ وبعد انصرام جمهوريتين ١5771(‏ 
-5غ5879194١‏ - ١1990‏ ) وبدء جمهورية ثالثة ( 1١99-0‏ -0٠.٠٠)؟‏ 

نستطيع أن نلحظ؛ على الساحة اللبنانية؛ اليوم. وجود ثلاث نظريات 
قومية متباينة هي: 

١‏ - القومية اللبنانية. 

" - القومية السورية. 

* - القومية العربية. 


١-القومية‏ اللبنانية: 

هي عقيدة أقلية من اللبنانيين تنأى بلبنان عن القومية العربية, 
محاولة أن تحتاق له تاريخاً مستقلا عن سيوريا والعرب. وقومية مستقلة عن 
القومية العربية. بحيث يكؤن لبنان, بذاته. وفي نظر هذه الأقلية؛ أمة هي 
«الأمة اللبنانية». 

وقد نشطت هذه العقيدة في مرحلتي الانتداب والاستقلال: إلا أنها لم 
تتمكن من تشكيل تيار فاعلء على الساحة اللبنانية؛ إلى درجة أن «القومية 
اللبنانية» أضحت. في واقع الأمر. منطق فئة من اللبنانيين المعادين 
للعروبة» وتتمثل بحركات وأحزاب غير فاعلة على الصعيد اللبناني العام 
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(هذا إذا استثنينا حزب الكتائب الذي لا يبدي حماسة ملحوظة للقومية 
اللزنائية: وان لم يلال سراساق بالقودية الغربية): 


؟-القوميةالسورية: 


هي عقيدة «الحزب السوري القومي الإجتماعي» الذي أسسه الزعيم 
الراحل أنطوان سعاده (سرأ عام 1577 ثم ظهر إلى العلن عام 15151), 
والذي يعتبر سوريا الطبيعية (وألحق بها العراق والكويت وقبرص عام 
1 ) أمة عربية قائمة بذاتها هي «الأمة السورية». وهي أمة قطب في 
مجموعة الأمم العربية فى العالم العربي. وقد لعب هذا الحزب دوراً مهما 
في الحياة السياسية اللبنانية خصوصاً والسورية عموماً. ورغم إعدام 
موسسه عام 1594: فقد استمر هذا الحزب فاعلاً ونشيطأً ومؤثراً في 
الساحة اللبنانية. وخصوصاً في أحداث عام 15048 (حيث كان إلى جانب 
الخط الإنعزالي الذي تمثل برئيس الجمهورية آنذاك. كميل شمعون؛ ضد 
الخط القومي العربي المتمثل بالجمهورية العربية المتحدة - سوريا ومصر 
- وعلى رأسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر). وقد قام الحزب بمحاولة 
إنقلابية عام ١917‏ ضد الرئيس الراحل فؤاد شهاب. حيث سجن معظم 
زعماته وقادته, إثر ذلك إلا أنه استعادء بعد ذلك؛ نشاطه وقوته؛ ووقفء في 
الحرب الأهلية اللبنانية (1910 - 1940) إلى جانب القوى القومية العربية 
والوطنية واليسارية والفلسطينية ضد القوى اليمينية (وما سمي بالقوى 
الإنعزالية). 

ويمثل هذا الحزب حالياً. في الحركة السياسية اللبنانية: تيار نشيطأ 
وفاعلاً. ويضم فئة مرموقة من المواطنين المتميزين بايتعادهم عن 
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التيارات الطائفية والمذهبية (رغم انتمائهم إلى طوائف مختلفة). وقد 
اشتهر محازبوه بتربية حزبية قومية صارمة؛ وسلوك فومي لا طائفي سليم, 
متأثرين. ولا شك؛ بما فرضته العقيدة القومية السورية من مبادىء وأهمها 
«فصل الدين عن الدولة». 


؟ - القومية العربية: 


هي عقيدة المؤمنين «يأمة عربية واحدة؛ من المحيط الأطلسي الين 
الخليج العربي». وهم غالبية أهل بلاد الشام والوطن العربي كلّه. على 
اختلاف عقائدهم وأديانهم. وما من شك فى أن العروبة بعلمانيتها. تجب كل 
الأديان. وتنصهر فيها كل الطوائف والمذاهب8*0). 


ونجد. في لبنانء عدداً كبيراً من الأحزاب والحركات القومية العربية: 
على رأسها «حزب البعث العربي الإشتراكي» الذي أسسه «ميشال عفلق» عام 
.؛ والذي يدعو إلى «وحدة قومية» بين الأقطار العربية كافة. وقد أقام 
هذا الحزب مع مصر. وعلى رأسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصرء أول 
وحدة عربية في العصر الحديثء بين سوريا ومصرء فقامت «الجمهورية 
العربية المتحدة» عام 15608 . إلا أنه لم يلبث أن انض المتآمرون عليها. بعد 
ثلاث سنواتء فقطء من قيامها (عام .)١197١‏ ويحكم هذا الحزب. اليوم. 
القطر العربي السوري. 

إلا أنه لا بد من التمييز بين «السلطة والجماهير» في دراستنا 
للاحزاب والحركات القومية في لبنان: إذ إن موقف السلطة يظل مختلفاً 
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اختلافاً ينأ عن موقف الجماهير. في هذه المسألة. وذلك لأن للسلطة 
موقفأ رسميأ من هذه القوميات الثلاث؛ إذ تقف. تجاههاء موقف الحذر 
والمراقبة. وأحياناً الردع. عند الضرورة؛ بينما تتباين مواقف الجماهير 
منهاء وفقاً لتباين عقائدها القومية. 

وقد جاءت «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني» التى أقرَها اللقاء النيابى 
فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعوديةء بتأريخ ٠/77‏ / 4 
وصدقها المجلس النيابي اللبناني في جلسنه التي عقدها في مطار 
«القليعات» في شمال لبنان؛ بتاريخ :1584/١١/١06‏ لكي تنهي حرباً أهلية 
لبنانية استمرّت خمسة عشر عامأء ولكي تكرّس: في دستور الجمهورية 
اللبنانية الثالثة (الصادر عام ١114١)؛:‏ نظرية عقيدية جديدة لخصتها 
مقدمة هذا الدستور بالقول إن لبنان «وطن نهائي لجميع أبناته» وهوما يؤكد 
كونه «وطنأ سيدا حرا مستقلاً». ثم القول إنه «عربي الهوية والانتماء. وهو 
عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية. وملتزم مواثيقها». وبين 
«نهائية» الوطن اللبناني و«عروبته» هوية وانتماء؛ تكونت لدينا «نظرية 
خاصة» نعرضها كما يلي: 


نظرية خاصة: الوحدة © الانتحاد (هوية وطئثية وانتماء 
فومي): 


١‏ - نحو مضمون جديد لمفهوم الوحدة القومية: الوحدة 2# الإتحاد. 
لا بد من الاعتراف بأن الظروف السياسية والإجتماعية والنفسية التي 
إنشأها الإستعمار في تقسيمه الوطن العربيى إلى كيانات: وساعدت الأنظمة 
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على تأكيدها وتثبيتهاء في كل قطر على حدة؛ تدعونا إلى مواجهة الأمر 
الوافع بشيء من المرونة فى تحديد العناصر المكونة لتحقيق الوحدة 
العمربية. دون التفريط بالهدف الأساسي. وهو«توحيد طاقات الأمة 
وإمكاناتها البشرية والمادية في كيان سياسي واحد وبقيادة سياسية 
واحدة». وليس مهماً في هذه الحال. أن يكون التوحيد بشكل «وحدة 
إندماجية» على غرار فرنسا وإيطالياء أو «اتحادأ» على شكل الولايات 
المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا طالما انه يمكن لأي من الشكلين أن 
يؤدى بنا إلى الهدف المبتفى. وهو توحيد الأمة العربية بكل أقطارها. وبدون 
هذا التوحيد (وحدة أم اتحاداً) لن يكون للعرب سيادة على أرضهم 
وثرواتهم. ولا استقلال في كياناتهم. 


وفي تحديدنا «للمضمون الجديد لمفهوم الوحدة القومية»؛ علينا أن 
نبين: بوضوح, ان الهدف من هذا التحديد لا يعني تغييراً في المبادىء 
العامة والعناصر الأساسية لمكونات هذه الوحدة: بل هو يعني تحديدا 
للأولويات في تصنيف الوسائل الضرورية لتحقيقها. كما أنه لا يعني تغييراً 
في خصائص أو مزايا كل قطر على حدة: طالما أن تلك الخصائص:؛ وهذه 
المزايا. لا تعرقل مسيرة الوحدة المنشودة أو الإتحاد المبتفى. ولقد أثبتت 
التجارب التاريخية أن الدول الاتحادية قد أحرزت نجاحات باهرة في حقب 
كثيرة من التاريخ. ومن الأمثلة على ذلك: الولايات المتحدة الأميركية: 
والمملكة المتحدة, والإتحاد السوفياتي (قبل سقوطه). والإتحاد 
اليوغوسلافي (قبل انهياره)[5). 
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؟ - هوية وطئية وانتماء قومي: 


«هوية وطنية وانتماء قومي»؟ ربما يكون هو الحل الأمثل للمسألة 
اللبنانية. ذلك أنه لا بد من الإعتراف بأن التقسيم الإستعماري للوطن قد 
حفر عميقاً في وجدان الشعوب في الأقطار العربية كافة: ولبنان منهاء إلى 
درجة أنه أصبح بإمكاننا الظن أن «وحدة اتحادية» بين هذه الأقطارء أو 
بعضهاء تظل أكثر واقعية وأقرب منالاً من الوحدة الإندماجية؛ بسبب طفيان 
المشاعر الكيانية. 

ويبرز ذلك جلياً في الحالة اللبنانية: على وجه الخصوصء نظراً لما 
يتميز به لبنان من خصوصية نتمثل بتعدد طوائفه ومعتقداته القومية؛. ممأ 
يجعل أية «وحدة إندماجية» بين لبنان وأي قطر آخر من الأقطار العربية 
صعب التحقيق, إن لم يكن مستحيلاً(:*). 


لبنان الإنتداب ١57١(‏ -1515) 0 15 ا08ل١‏ 


حواشي الفصل السابع 


)١(‏ راجع الجزء الخامس (المتصرقية)؛ الباب الأول؛ الفصل العاشر ( التطور الجفراسياسي لجبل 
لبنان حتى عهد المتصرفية ). وانظر الصليبي. كمال. منطلق تاريخ لبئان: ص .4١‏ 

(؟) سيق أن ذكرنا ذلك ( الصليبي. كمالء تاريخ لبنان الحديث. ص .)١7- ١١‏ 

(؟) راجع تفصبلاً وافياً لهذا التوسع في فصل «التطور الجفراسياسي لجبل لبنان حتى عهد 
المتصرفية» ( الجرّء الخامس. الباب الأول. الفصل العاشر). 

(؛غ) 26 .م ,ومهلءامقطة 5ها عهلاخ ,0هز ,|81326. وانظر كتابنا «المسألة اللبنانية؛ نقد وتحليل» 
ص 4 - 81. 

(6) .0(]| ,أععدانا 

(1) أنظر: علي: جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
ج 1: لاه - 507 وج 309:17 - 75137 وج 5: 6 - 71:10 - 714 و7417 -444. وانظر. كذلك؛: فصلاً 
كاملاً عن «الدول السورية العربية قبل الإسلام» عند «فيليب حتيء في كتابه «تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطين» ج ١:١‏ -107. 

)١/(‏ .26 - 25 .م.م .أنه .من ,أعجعهلا 

(4) .25 .م ,لما 

(ة) الديس: المطران يوسف,. الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل. ص ” 

1915 أنظر نص قرار مجلس إدارة جبل لبنان بتوجيه وفد إلى مؤتمر الصلح ببارييس عام‎ )٠١( 

(الخوريء بشارة؛ حقائق لبنانية؛ ج :١‏ 779). 

.4١ - 87 لقد قدمنا ردأ مسهياً على هذه النظرية في كتابنا: المسألة اللبنانية؛ نقد وتحليل. ص‎ )١١( 

(؟١)‏ رباط؛ ادمون. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني. ص 5١7‏ - 577, 

(؟١)‏ ظهرت هذه الحركة إلى الوجود مع ظهور «الاتحاد الطوراني: عام 185١‏ (زينء زين نور الدين. 

نشوء القومية المربية. ص 87) . 
(4١)ه.ن.‏ ص. /الم - .4١‏ 


(15) وخصوصاً في مصر والعراق وبلاد الشام (سوريا ولينان وفلسطين والأردن) وجزيرة العرب. 


1 5ااا08ل١‏ الجزء التاسع- دولة لبنان الكبير (١؟55-155؟4١)‏ 





(17) من هذه الجمعيات والحركات: جمهية الأخاء العربي العثماني. والمنتدى الأدبي. والجمعية 
القحطانية. وجمعية العهد. وجمعية بيروت الإصلاحية. وجمعية اليصرة الإصلاحية. والنادي 
الوطمي العلمي ببفداد. والجمعية العربية الفتاة. الخ... (زينء المرجع السابق. ص ,)5١- 5١‏ 
ومن المؤتمرات: المؤتمر العربي الأول الذي عقد بباريس عام 141١7‏ (م.ن. ص. ؟6١1‏ - ,)١66‏ 
ومن الصرخات والدعوات: صرخة أبناء العرب عامة (م: ن. ص 179١)؛‏ ودعوة إلى أبناء الآمة 
العربية (م.ن. ص. 1٠7٠١‏ -171). 

.118-١١4 وص‎ ٠١١ - 59 م. ن. ص. 37 -517, وانظر: الصلح. عادل. سطور في الرسالة. ص‎ )١1( 

(14) عازوري. نجيب. يقظة الأمة المربية. ص 1١45‏ مع التنبيه إلى «مغالطات» في مشروع عازوري. 

(19) انطونيوسء جورج.ء يقظة العرب. ص .١١5 - ١١8‏ 

.16١ - ١غذ م.ن. ص.‎ ١ 

(17)م.ن. ص. 5غ١.‏ 

(؟7) ه. ن. ص 167. 

(؟")م.ن.ص. 1654 .١166-‏ 
إلا ان «زين» ينفي, إستناداً إلى ما سمعه من عضو الجمعية نفسهاء الدكتور فارس نمرء أن تكون 
هذه والنخبة المفكرة» قد «راحت. عن طريق جمعيتها السرية في بيروت. تنشر بدذور الفكرة 
القومية العربية» وانها «أول محاولة منظمة لبعث الحركة العربية» كما يدعي «انطونيوس». ويذكر 
أن «أول ما شدد الدكتور قارس نمر على ذكره هو ان فكرة القومية لم تكن بعد قد وجدت طريقها 
إلى وجدان العامة من الناس في الشرق الأدنى», ولكن «زين» يعود فيستدرك أنه «لم ينقض زمن 
طويل حتى شعر أولئك الشبان النصارى انهم" إذا أرادوا بلوغ هدفهمء ينبفي لهم أن يتعاونوا مع 
المسلمين... ولم يكن هناك فاسم مشترك بين المسلمين العرب والمسيحيين العمرب سوى 
المروبة... وعلى هذا الأساس., اقتنع الأعضاء المسيحيون في الجمعية الثورية السرية ان السبيل 
الوحيد للتحرر من الحكم التركي... هو تأليف جبهة عربية موحدة تقوم على فكرة العروبة 
وتستطيع أن تقف في وجه الأتراك» (م. ن. ص. 9ه - .)1١‏ 

(14>؟) ارسلان: شكيب؛ سيرة ذاتية. ص .١٠١8‏ 

(15) أنظر قرارات هذا المؤتمر عند: زين المرجع السابق. ص ,.١1604 - ١05‏ وعند: الخوري. يوسف. 
المشاريع الوحدوية العريية. 1917 -1445. ص ١‏ - 6. 


(71) ارسلان: المصدر السابق. ص .٠١5 - ٠١8‏ وكان ارسلان رافضاً للثورة على السلطنة. 


لبنان الإنتداب )١1147- ١97١(‏ 2 15 اقنلا 


(+70) انطونيوسء المصدر السابق. ص ١60؟‏ -755, 

(4؟) خليفه. عصاء. أبحاث في تاريخ لينان المعاصرء ص 4/ - .8١‏ 

(4؟) م.ن. ص. 4١‏ -44. 

.487- 44 .ص.ن.م)2٠(‎ 

(91) م. ن. ص. 17م - .1١‏ 

(5؟)م.ن.ص. 950 -14. 

(؟؟) م.ن. ص. 95 - .٠٠١‏ 

(غ؟) .607 .مم ,عممعء/ا5 6500لا0ه ١3‏ ,360965 ,53106 
وراجعء, للموضوع نفسه. الفصلين 5 و١٠‏ من الجزء الثامن (لعبة تقرير المصيرء بين لندن 
وباريس وسان ريمو). 

(10) للتذكير. قسم نظام المتصرفية المنطقة التي قامت عليها المتصرفية إلى ١‏ أقضية هي: ١‏ - 
الكورة. "' - جبة بشري والزاوية وبلاد البترون: " - بلاد جبيل وجبة المنوطرة وبلاد الفتوح 
وكسروان الأصلي. حتى نهر الكلب. ؛ - زحلة وضواحيها. 6 - المتن وساحل النصارى وأراضي 
القاطع وصليما؛ 7 - جنوب طريق الشام حتى جزين, " - جزين ورقليم التباح (رستمء أسد. 
لبنان في عهد المتصرفية. ص 87). 

(51) راجع الجزء الخامس (المتصرفية - ١‏ -). 

(0") من تقرير النقيب الفرنسى «فان 0أ18» إلى روسائه بباريس عام 1816 - .امال ,006 ,ال38؟5!ا) 
(231 .م ,12 1 ,5ع أةالا0751© .6١‏ 

(4؟) راجع كتابنا: المسألة اللبنانية: نقد وتحليل (ملحق رقم ؟ ص 784 - 750). 

(ؤ9؟) )© كظزممم585 بعللزاهة 06 ه18لهم60606م»* 6‏ و5ممن) ,ومأو85؟ ‏ ,لأوقنامة 
9 .م ,2011650003068 وتعمريبه في كتاب «فرنسا والموارنة وليئان» ص 58٠١‏ (للمؤلف). 

(-1) .254 .م ,لأ6ا ,0ز6نا50 
و«فرنسا والموارنة ولبنان» ص .751١‏ 

)1١(‏ الجيش اللبنانى ومؤسسة الدراسات الفلسطينية. القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني: 
ص "ل. ١‏ 

(؟4) خليفة. عصام. الحدود الجنوبية للينان. ص 43. 


١081١15 3‏ الجرّء التاسع- دولة لبنان الكبير (؟45١‏ -75؟15١)‏ 


(47) يلاحظ في هذا «المشروعء ان «دي بوفوره» أوقف حدود «لبنان» عند آخر بلدة مسيحية في الشمال 
والشرق والجنوب. عندقت والقبيات في أقصى الشمال. ورأس العين والهرمل في أقصى الشرق: 
والقليعة ورميش والخربة ودبل وعين إبل وعلما الشعب في أقصى الجنوب, وجميعها بلدات 
مسيحية. ( باستثناء: أقرت وكفر برعم. في الجنوب, اللتين دمرتهما إسرائيل وهجرت أهلهما) . 
وذلك حرصاً من «دي بوقور» على أن يضم الكيان اللبناني العتيد كل مسيحيي هذه المنطقة. 
(راجع كتابنا: المسألة اللبنانية. ص 7١‏ - 77). 

(غغ) .200 .2 ,20 .1 .أأكه .مم ء١ى‏ رانتوددذا 

(0غ) .211 .م ,لطا 

(5غ) .لأها 

(40) راجع الفصلين ؟ و١٠‏ من الجزء الثامن (لعبة تقرير المصير). 

(48) راجع بحثنا في القوميات الثلاث في كتابنا «المسألة اللبنانية. نقد وتحليل. ص 158 - 17١‏ , 

(9:) أنظر بحثأ مستفيضاً في هذا الموضوع في كتابنا: نحو استراتيجية جادة لعمل عربي موحد. ص 
١‏ - 184. مع العلم أن التجانس بين الأقطار العربية» لغة وأهدافاً ومصالح مشتركة ومشاعر 
مشتركةء (وهوما يشكل عناصر الوحدة القومية) كان مفقودا © تكوين الاتحادين: السوفياتي 
واليوغوسلا.ك. 

(60) أنظر بحثاً مستفيضاً في هذا الموضوع في كتابنا: المسألة اللبنانية؛ نقد وتحليل. ص 79 - .1١‏ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


إسم المجموعة 2 : لبنانالإنتداب -7 )١1987#-١95*(-‏ 

إسم الكتاب : - الجمهورية اللبنانية الأولى )154"-1١5975(‏ - 
المؤلف : اللواء الركن المتقاعد أ. د. ياسين سويد 

قياس الكتاب ‏ : 1724 

عدد الصفحات 528 صفحة 

مكان النشر بيروت 

دار النشر والتوزيع : دار نوبليس 
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5 0061-15 الجزء العاشر - الجمهورية اللدنانية الأولى )١1447- ١5175(‏ 


فهرس الجزء العاشر 
الجمهورية اللبنانية الأولى (57؟9١‏ -؟98١)‏ 


الفصل الآول: 
إعلان الجمهورية ودستورها 
الموضوع الصفحة 
- الدستور الأول للجمهورية اللبنانية: وضعه واقراره الخلا 
- حواشى الفصل الأول 0 
المصل الثاني: 
الحباةالسباسية ونظام الحكم 
| -الحيأة السياسية 00 
|| - نظام الحكم شن 
- حواشي الفصل الثاني ١‏ 
الفصل الكثالث: 
إشكالاتالوحدة والانفصال 
أولاً: الثورات ضد الانتداب الفرنسى ١6‏ 
١‏ - الثورة 4# الأقضية الأربعة غ١‏ 
ا 


- الثورة 2 الضئية وعكار 


لدنان الإنتداب ( 155 )١545-‏ 


؟ - الثورة أ الهرمل وبعلبك 
ثانيا: العرائض المطالبة باستعادة الوحدة مع سوريا 
ثالثا: الأحزاب والحركات الوحدوية 
| - الحزب السوري القومي الإجتماعمي 
|| - عصبة العمل القومي 
ااا - الحركة العربية السرية 
| - حزب الإستقلال الجمهوري 
/ا - حزب النجادة 
الا - حزب النداء القومى 
رابعاً: الأحزاب والحركات الاتفصالية 
- حزب الكتائب اللبنانية 
- حواشي الفصل الثالث 
- ملحق: شهادات الدستور اللبئناني عام 1977 (1 شهادات 
من طرابلس وصيدا وبيروت وبعلبك). 


الفصل الرابع: 
التنظيمات العسكرية 


أولاً - القوات الإضافية 
ثانياً - قوات المشرق الخاصة 
| - نظام العسكريين غير الضباط 
|١‏ - نظام الضباط 
١ا|‏ - تدابير مشتركة بين جميع العسكريين 


"081115 6 


51 
517 


516 


كرض 


كرض 


000007 الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى (15175 )١151117-‏ 


/ا| - تدابير انتقالية 
ثالثاً - التشكيالات العسكرية اللبنانية 
| - سلاح المشأة 
|| - سلاح الخيالة 
١ا|‏ - سلاح المدرعات 
| - سلاح المدفعية 
/ا - سلاح الهندسة 
الا - سلاح الإشارة 
اا/ا - سلاح النقل 
ااالا - سلاح الطيران 
“| - سلاح البحرية 
كا - مؤسّسات عسكرية مستقلة: ١‏ - المدرسة الحربية 
؟ - مصالح الجيش 
رابعاً - معلومات عامة 
- حواشي الفصل الرابع 
ملحق رقم :١‏ نسخة عن سجل وفائع كتيبة قناصة لبنانية 
ملحق رفم ”: ممائل 
ملحق رقم" : الضباط الذين تخرجوا من المدرسة الحربية 
من عام ١57١‏ حتى عام 1541 ( سوريون ولينانيون) 
ملحق رقم ؟ (أ) نموذج من كرّاس للتدريس 2# المدرسة الحربية 
ملحق رفم ؛: نموذج لبزة ضابط 
ملحق رقم 6: وضع ضباط لبنانيين على جدول الترفية 


507 


51١ 


لبنان الإنتداب (15475-1970) 


ملحق رفم : قادة القوات الفرنسية © المشرق 


الفصل الخامس: 
التنظيمات الأمنية 


أولاً: الجندرمة (أوالدرك) 
| - تنظيمها ومهماتها 
|| - بعثات الجندرمة الفرنسية إلى لبتان وأعمالها 
||| - قيادات الجندرمة اللينانية 
لاا .عوين الجتدومة اللشافة 
/ا - إعادة تنظيم الجندرمة اللبنانية 
ثانياً: العملياتالأمنية 
ثالثاً: تنظيمات أمنية أخرى 
]| - الأمن العام 
|| - الشرطة 
- حواشي الفصل الخامس 
ملحق رقم :١‏ توزيع الجندرمة اللبنانية وفقأ للجنسية والمذهب 
ملحق رفم ": نظام التقاعد لعسكريي الجندرمة السورية 


الفصل السادس: 
العمليات الفسكرية 


أولا - مرحلة الثورة السوريّة الكبرى 


00808 


غ1" 
لون 


4 
لل 
ا" 
7/1 
ا 
4 /؟ 
1 
1 
6 
ا 
ا 
١‏ 
3م 
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008/59 الجزء العاشر - الجمهورية اللينانية الأولى (19175 -1147) 


ألدفاع عن راشيا 
إحتلال حاصبيا ومنطقتها 
إحتلال مجدل شمس 
الهجوم على مرجعيون 
نسف جسر الليطاني 
تشكيل حكومة 4 حاصبيا 
الهجوم على راشيا 
عملية جبل الشيخ الشمالي 
أحداث أكروم والضنية 
معركة وادي فيسان 
ثانياً - مرحلة العمليات العسكرية خلال الفترة ١989-1978‏ 
- وضع القوات الفرنسية بعد الثورة السورية الكبرى 
ثالثاً: مرحلة الحرب العالمية الثانية 
- حواشي الفصل السادس 
ملحق رقم :١‏ المنشور الأول لقيادة الثورة الوطنية السورية 
ملحق رقم ؟: المنشور الثاني 
ملجق رقم ”: مقتطفات من مذكرات الشيخ أسعد سويد 
عن هذه الأحداث ظ 
ملحق رفم ؛: نبذة عن مذكرات الزعيم جميل شهاب 
ملحق رقم 6: صورة عن الوثيقة التي وقعها ضباط لبنانيون 
عام ١54١‏ بعدم القبول بالخدمة إلا 4 سبيل لبنان وتنحت 
رايته وبقيادة حكومته الوطنية 


ع 
ا 


05 


لينان الإنتداب (0؟55١1548-15)‏ 


ملحق رقم 1: نموذج من المناشير التي كانت تلقيها الطائرات 
الفرنسية أثناء ثورة جبل الدروز (19170 -19775) 

- النص الاصلي للقرار الذى اتخذه النواب بانتخاب 
الشيخ بشاره الخوري رئيساً للجمهورية 


)١93717 - 1١975١( دورة غورو‎ - 

- المدرسة الحربية ' دمشق ( الكشك والحداتق) 
- المدرسة الحربية 4 دمشق ( المطعم) 

- دورة ١975‏ 4# المدرسة الحربية بحمص 

- دورة ١955١‏ # المدرسة الحربية بعمص 

- دورة ١977‏ 2# المدرسة الحربية بعحمص 

- دورة ١1977‏ # المدرسة الحربية بعحمص 

-دورة ١5705‏ # المدرسة الحربية بحمص 

-دورة ١577‏ 2# المدرسة الحربية بعحمص 

-دورة ١54١0 - ١1978‏ 2 المدرسة الحربية بحمص 
- صور لبزات عسكريين لينانيين 

- صور لعسكريي وحدات من جيش المشرق 

- سمات الاسلحة والوحدات 

- تلامذة ضياط أول دورة شك المدرسة الحربية بدمشق 


1 15 اا8مالا 


60717 


018 


الصفحهة 
511 
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نذا 
كرض 
لاق 
١غ؟‏ 
5 
وحدسل 
36> 
0 
51 
١0‏ 
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1 5ااا 08" الجزء العاشير - الجمهورية اللدنانية الأولى )١15147-1955(‏ 


الجرء العاشر 


الجمهورية اللبنانية الآولى 
(5-193ع9() 





(لنمل الأرل : إعلان الجمهورية ودستورها. 
(لفصل (لثاني : الحياة السياسية ونظام الحكم. 
(لنصل الثالث : إشكالات الوحدة والانفصال. 
(لنصل (لرليع : التنظيمات العسكرية. 

(لنصل (يخامس : التنظيمات الأمنية. 

(لفنصل الاؤس : العمليات العسكرية. 


13 15 اا6 0لا الجرّء العاشر - الجمهورية اللدنانية الأولى )١1117-1575(‏ 


الفصل الأول 
إعلان الجمهورية ودستورها 


- الدستور الآول للجمهورية اللبنانية: وضعه وإقرارة: 

جاء # المادة الأولى من صك الإنتداب على سوريا ولبنان: ما يلي: «على 
الدولة المنتدبة ان تضع. خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الإنتداب؛ نظاماً 
(قانوناً) أساسياً لسوريا ولبنان. ويجب ان يوضع هذا النظام بالاتفاق مع 
السلطات المحلية؛ وأن تؤخذ. 4 وضعه. بعين الاعتبار. حقوق ومصالح وأماني 
كل الشعوب النازلة 2# البلاد المذكورة؛ وان ينص فيه على الوسائل اللازمة 
لتسهيل ارتقاء سوريا ولبنان ارتقاء مطرداً. بصفتهما دولتين مستقلتين. وإلى 
ان يوضع هذا النظام الأساسي موضع التطبيق؛ يجب ان يسار. 2# إدارة سوريا 
ولبنان» على نهج يتفق مع روح الانتداب الحاليء!'). 

وكانت جمعية الأمم (أوعصبة الأمم) قد أقرّت مبدأ الانتداب #ك ميثاقها 
(المادة 7١‏ منه)ء وأوكلت الى لجنة. برئاسة اللورد «ملنر». وضع تفاصيل مأ 
سمي «يصك الانتداب». وقد أقرّت تلك الجمعية المشروع الذي تقدمت به لجنة 
«ملتر» اليها. والمتعلق بانتداب فرنسا على سوريا ولبنان: وانتداب بريطانيا على 
فلسطين والعراق والاردن. وذلك مه جلسة عمقدتها كح لندن بتاريخ 1” 
تموز/يوليو عام 1577., إلا انها لحظتء؛ ع قرارهاء ان صك الانتداب لن يصبح 
ناهذا إلا 2 79 أيلول/ سبتمبر من العام التالي (1975)("): فكان على الانتداب 


١081115 4 )15145-01557١( لبنان الإنتداب‎ 


الفرنسيء إذن. ان يصدر القانون الأساسي للدولة اللبنانية قبل هذا التاريخ من 
عام 87 

وقد لحظت فرنسا لي تقريرها السنوي الى جمعية الأمم. عام 4؟151, 
«الخطوط الرئيسية» التي ترى ان يتضمنها دستور كل من دولتي سوريا ولبنان: 


وهده الخطوط هى : 
١‏ - المبادئ العامة الواجب تطبيقها ب حكم هاتين الدولتين من قبل 
الانتداب. 


” - الشكل النهائي للدولة؛ بما فيها الحدود والسيادة. 

؟ - نظام السلطات العامة # هاتين الدولتين وطريقة عملها. 

؛ - المسائل المشتركة بين هاتين الدولتين وطريقة حلها. 

ه - التدابير الانتقالية(5). 

وتنفيذاً للمادة الاولى من صك الانتداب على لبنان. وللقرار الصادر عن 
جمعية الأمم عام 1577: والذي سبق ذكره ؛. شكلت. 4# فرنساء لجنة فرنسية 
برئاسة «جوزف - بول بونكور- (8020010 الا1-53م1056) ( أحد رؤساء الوزارة 
السابقين). وعضوية «بعض الموظفين ورجال القانون» وجعل مقرها 2 وزارة 
الخارجية الفرنسية. #ش «الكي دورسيه /لا©0'015 [03ا0». وكانت مهمتها وضع 
«قانون اساسي» للبثان: مع الاشارة الى ان رئيس هذه اللجنة «لم يسبق ان وطئّت 
أقدامه أرض المشرقءع(4). 

وقد التأمت اللجنة المذكورة للإعداد للمهمة التي أوكلت اليها. وكان اول 
عمل قامت به هو ان أعدّت أسئلة لتطرحها على «الأعيان والمثقفين ورؤساء 
الكتل» م لبنان: وهذه الاسئلة هي: 
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٠١‏ - ماهو شكل الحكومة: املكي دستوريء أم جمهوريء ولماذا ؟ 

«” - أيكون البرلمان مؤلفاً من مجلس أم مجلسين: ولماذا ؟ 

١‏ - هل يكون رأس الدولة مسؤولاً. وتجاه من ؟ 

« - هل تكون الحكومة (أي الوزارة) مسؤولة تجاه رأس الدولة أم تجاه 
البرلمان: ولماذا؟ ظ 

ده - هل تكون مسؤولية الوزراء إفرادية أو إجمالية, أو تحتمل الشكلين: 
ولماذا؟ 

"١‏ - هل يكون التمثيل الطائفي نيابياً أم لا. ولماذا؟ 

٠‏ - هل يكون الانتخاب ذا درجة أم درجتين: وهل يكون التصويت العام 
عادياً (بسيطأ) أم متعدداً (مركباً)؛ ولماذا ؟ 

«8 - كم يكون عدد الناخبين لكل نائب. وكم تدوم مدة النيابة»ء ولماذا؟ 

«9 - إذا تقرر إنشاء مجلس شيوخ؛ فهل ينتخب أعضاؤه انتخاباأ. وعلى أية 
طريقة, أم يعينون تعييناً. ومن قبل مَن؟ 

«أم يكون بعضهم منتخبأ والبعض الآخر معيناً5 وكم يجب ان يكون 
عددهم. ولماذا؟ 

٠١‏ - إذا أنشىّ مجلس شيوخ: فكم يجب ان تدوم مدة ولايته؛ ولماذا ؟ 

١١‏ - كيف تؤلف المناطق الإنتخابية؛ وعلى أية قاعدة تكون الانتخابات, 
ولماذا؟ 

١‏ - هل تراعى الطائفية 4 وظائف الدولة, وبنوع خاص # الوزارات, 
ولماذا؟(6)0). 

وكان على لجنة «بونكور» ان تتلقى الردود على هذه الاسئلة لكي تدرسها 
وتبنيء: بمقتضاها. المبادئ الاساسية التي سوف تضهها «للقانون الاساسي» 
للدولة اللبنانية. 


لبنان الإنتداب (؟1547-155١)‏ 6 1!15 068 


ورغم ان المادة الاولى من صك الانتداب (والتى سيق ان وردنا نصّها) 
تحتّم وجوب إشراك «السلطات المحلية» ‏ البلاد بوضع هذا القانون» فإن 
الاجنة المذكورة رفضت إشراك المجلس التمثيلي الذي كان قائماً حينذاك. 2 
لبنان. بهذا العمل الدستوري المهم. وذلك «تجنباأ لإثارة التيارات الوطنية التي 
كانت تخشى ان تعصف يه الرأي العام. من جراء مناقشات المجلس التمثيلى ‏ 


مشروع الدستور(!). 


ما ان انتشر الخبر . 2 لبنان» ان لجنة فرنسية تألفت لوضع القانون 
الاساسي للبلاد. حتى بدأت المطالبة؛ # المجلس التمثيلي وي الصحف. بوجوب 
إشراك أهل البلاد بوضع هذا القانون. ففي الجلسة الاولى التي التأم فيها 
المجلس التمثيلي الثاني ( بتاريخ ١١‏ تموز/يوليو عام 0؟15) ؛ قَدّم «الشيخ يوسف 
الخازن» سؤالاً الى المفوض السامي «الجنرال سارّاي» عن «التعليمات اللازمة 
لكي يصير إعداد هذا القانون الاساسي. وفقاً لأحكام شرعة الانتداب». ولما لم 
يرد المفوض السامي على هذا السؤال. كرره الخازن ل الجلسة التالية ( بتاريخ 
؛ آب/أغسطس ) موجهاً سؤاله. هذه المرة. للاستفسار عن «السلطات المحلية 
الجاري استشارتها من فيل الدولة المنتدبة». فردٌ عليه المسيو «سولومياك».: 
مندوب المفوض الساميء. # كتاب وجهه الى المجلس التمثيلي ( بتاريخ ”١‏ 
آب/أغسطس عام )١19570‏ وجاء فيه: «لقد مهد. ‏ مهمة إعداد القانون 
الاساسيء الى لجنة معينة 4 وزارة الخارجية ( الفرنسية) برئاسة السيد بول 
بونكور. واذ انه يجب ان يتم إعداد القانون الاساسي بالاتفاق مع السلطات 
المحلية. وان يأخن بالاعتبار الحقوق والمصالح والأماني الخاصة بجميع فئّات 
اهالي لبنان الكبير. فإن المفوض السامي. بالاتفاق مع تلك الوزارة؛ قد حرص 
على استشارة: 
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«- رئيس المجلس التمثيلى. 

و ناقيه الركيسن. 

«- النواب عن جميع الدوائر الانتخابية ح لبتان الكبيرء والمزارعين 
والسيتاغيين والتحان... 

«- رؤساء أهم البلديات . 

«- رؤساء الطوائف الدينية والجمعيات النقابية المختلفة. 

«- أعضاء الحكومة . 

«- رئيس مجلس شورى الدولة. 

ودبوكيون محكيزة اتسين : 

«وبالإجمال. الشخصيات التى يعتبرها المفوض السامى من «السلطات 
المحلية» بالنظر الى ثقافتها ووظائفها ومعرفتها بوسط الاهالي وأمانيهم. 
وسيكون المفوض السامي مسروراً ان يرى هذا الاستفتاء متوسعاً ‏ شكل عفوي, 
وانه سيجد من واجبه السار ان ينقل الى السيد بول بونكور آراء جميع من يود 
ان يقدم مساهمته الشخصية ل إعداد شرعة الدول المشمولة بالانتداب»("). 

وك جلسة المجلس التمثيلي المنعقدة بتاريخ ١‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 
0 :؛ طرح الشيخ «ابراهيم المنذر» سؤالاً حول ماذا كان تعبير «السلطات 
المحلية» يشمل «شخصيات منفردة» بالاضافة الى «السلطات الرسمية 2 
الدولة» فكان رد المسيو «سوليه» مفوض المندوب السامي. ان «السلطات المحلية» 
هي «الشخصيات التي استشارتها الدولة المنتدبة» وليست «السلطات الرسمية» 
فقط!*). ولكن غالبية المجلس التمثيلي رأت ان مفهوم «السلطات المحلية» يجب 
ان ينحصر ع «السلطات الرسمية ث لبنان». وان «يعود الى المجلس؛ وحده. 


لينان الإنتداب (1147-051570) 18 15 اا 08لا 


إعداد الدستور وإقراره». وانتهى النقاش حول هذا الموضوع بأن قدم الشيخ 
ابراهيم المنذر اقتراحاً نال الأكثرية. وهذا نصه : هلما كان المجلس النيابي 
(التمثيلي) يمثل السلطة ال محلية # البلاد. لذلك نطلب من الدولة المنتدبة أن 
تقدم القانون الاساسيى اليه. ليتفق وإياها على وضعه؛ عملاً بنص المادة الاولى 
من صك الانتداب». ولكن سلطة الانتداب لم تعر اهتماماً لقرار المجلس هذاء بل 
انها أعربت عن وعدها «بإبلاغ تمني المجلس للحكومة الفرنسية», ليس اكثر. 
هذا الوقت الذي كانت لجنة «بول بونكور» مستمرة لي إعداد القانون الاساسي 
للبنان# «الكي دورسيه» بباريسء بالتعاون مع «وزارة الخارجية الفرنسية 
والمفوضية العلياء!(*). 

إل ان السياسة غير المرنة للمفوض السامي «الجنرال سارّاي» تجاه سوريا 
(والتي رأت الاحزاب اليمنية 4 فرنسا انها كانت السبب الاساسي لاندلاع الثورة 
فيها). دفعت الحكومة الفرنسية الى استبداله بمفوض سأم جديد هو «هنري 
دي جوفنيل» ( عضو مجلس الشيوخ) الذي تسلم مهماته 4 العاشر من تشرين 
الثاني/نوفمبر عام .١1470‏ وقد كان المفوض السامي الجديد اكثر مرونة وحنكة 
من سلفه. مما أشاع جوأ من الاطمئنان. © لبنان؛ لم يكن معروفاً خلال عهد 
سازاي. وكان اول عمل فام به «دي جوقتيل» هو أنه وافق على فرار المجلس 
التمثيلي بالاشتراك # وضع القانون الاساسي للبتان. وذلك عن طريق «لجنة 
تأسيسية» جرى انتخابها من أعضاء المجلس المذكور بتاريخ ١١‏ كانون 
الاول/ديسمبر عام 6 وقق تالفتع :هزه اللخنة من وين كموق :ركنينا : 
ومن: عمر الداعوق وبترو طراد وشبل دموس والامير فؤاد ارسلان وعبود عبد 
الرزاق وجورج تابت وميشال شيحا وروكز ابو ناضر وجورج زوين ويوسف سألم 
ويوسف الزين وصبحي حيدرء أعضاء. كما قرر المجلس . 2 الجلسة نفسهاء ان 
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يكون اول اجتماع لهذه اللجنة؛ لمباشرة اعمالها . بعد ظهر الاثقين ‏ غ١‏ منه: 
وان يتم انتخاب «لجنة من الاهلين. من اصحاب الخبرة» للمشاركة 2 اعمال 
هذه اللجنة('١).‏ 

إلا انه. لم يكن اللبنانيون: كلهم راضين عن انفصال لبنان عن سوريا؛ 
وبالتالي: عن وضع دستور خاص بالكيان الجديد. فصدرت دعوات للمقاطعة 
المجلس التمثيلى ومقاطعة اللجنة المكلفة وضع الدستور. وكانت اللجنة المنيثقة 
عن هذا المجلس فد عادت فوجهت الاسئلة نفسها ( التي وجهتها لجنة بول 
بونكور) الى النقابات والشخصيات اللبنانية. فأجاب عليها بعضهم ورفض 
البعض الآخر الإجابة تمسكاأ بوحدة لبنان مع سورياء ومن الذين ردواء إيجابا 
على هذه الاسئلة: «اليطريركية المارونية. وباقي رؤساء طوائف الروم 
الارثوذ كس والكائثوليك والسريان والارمن والفريغوريون والبروتستانت 
والاسرائيليون . وقد أعلنوا رضاهم عن المجلس وأجابوا على الاسئلة. وكذلك 
نقابة المحامين # بيروت... كما أجاب محافظ بيروت (حسين بك الاحدب) 
الذي فوض ( بدر افندي دمشميه) بوضع جواب الموافقة. وكذلك المحافظون 
ورؤساء البلديات والمجالس الادارية ل لبنان الكبير... وقد بدأ يعض رجال 
الصحافة؛ الذين عارضواء يميلون الى التفاهم»!١١).‏ 

ومن أهم الشخصيات التي ردت؛ إيجابأً: على هذه الاسئلة؛ الشيخ بشاره 
الخوري ( الذي اصبح اول رئيس للجمهورية 2 لبنان المستقل عام .)١5()15147‏ 

أما الهيئات التى رفضت الاجابة على هذه الاسئلة؛ فأهمها : 

- هيئات مدينة طرابلس ( الإفتاء وغرفة التجارة والبلدية والقضاء). 


هركاف فوينة هندوا (وقق حملت الفريظنة 11 توفيها ). 


لمذان الإنتداب 8١115 0 )١1545-1١557(‏ 0ل 


- أعيان الطائفة الاسلامية 4 مدينة بيروت. 

- مجلس بلدية مدينة بعلبك. 

وقد طالبت هذه الهيئات بالالتحاق بسوريا . إما بالوحدة؛ أو عن طريق 
اللامركزية(''). وسوف نبحث هذا الموضوع. بالتفصيل . 2 الفصل القادم 
( اشكاليات الوحدة والانفصال). 

وي مطلع شهر شباط/فبراير عام 1977 اجتمعت «اللجنة التأسيسية 
اللبنانية المنبثقة عن المجلس التمثيلي ) لدراسة الردود التي تلقتها على 
الاسئلة(؟'2): وقد أحصت جريدة «البشير» الردود الايجابية على هذه الاسئلة, 
وقدمتها على الشكل التالى: 

- عدد الردود - 6 ردأ . (عدا ردود رؤساء الأديان). 
١‏ - شكل الحكومة : ملكي 9 أصوات. جمهوري 44 صوتاً. ديكتاتورى ١‏ صوت وأحد. 
” - شكل المجلس : مجلس واحد 7 أصوات . مجلسان (شيوخ ونواب) 47 صوتاً. 


؟ - هل يكون رئيس الدولة مسؤولاًة : نعم 48 صوتاً كلا “+ صوتاً 
غ - تجاه من5: تجاه المحلين © أضنوات تجاه البرلمان ١ه‏ صوتاً 
0 - مسؤولية الحكومة:22 تجاه الدولة 4؟ صوتاً تجاه البرئان 4١‏ صوتاً 
5 - كيفية التمثيل النيابي: تمثيل طائفي 87 صوتا تمثيل لا طائفي ١١‏ صوتاً 
/ا - درجات الانتخاب:>2 على درجة واحدة 4 صوتاًٌ على درجتين 1١5‏ صوتاً 

تصويت عادى 5٠‏ صوتا تصويت متعدد 7” ضوكاً 
4 - عدد الناخيين: نائب لكل ٠١‏ ألف ناخب 6 أصوات 

نائب لكل 706 ألف ناخب أصوات 


تاكن :لكن.+؟ الك تاحب "؛ صوتاً 
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نائب لكل ١60‏ ألف ناخب صوتاً 

ة - مدة النياية: سنتو اث 6 صوتاً 

٠‏ - مجلس الشيوخ: البيعضص: ١/7‏ بالانتخاب و5/١‏ بالتعيين 
البعض الآخر 9/؟ بالانتخاب ١/59‏ بالتعيين 
الاكثرية: تعيين 


مدة مجلس الشيوخ : بين © و ٠١‏ سئوات . 
١‏ - تقسيم مناطق الانتخاب: البعض: الى أحياء 4# المدن والقرى. 
البعض الآخر: وفقاً للتنظيم الاداري 


(المحافظات والسناجق). 
7- توزيع الطوائف : على النسب الطائفية #هيونا 
على غير التميب الطائفية #1 صيوتاً 
- الاكثرية: 2 - المحافظة على الامتيازات المذهبية. 
- لا طائفية الوظيفة كك القضاء وطائفية الوظيفة 2 
وا 
- المساواة ببن جبل لينان والمحافظات . 


- مدة رئيس الدولة / سنوات(؟1١).‏ 


من وضع أول دستور للبنان: إذن ؟ 

بعد الضجة التي أثارها المجلس التمثيلي 4# جلساته المتتابعة. والتي 
طالب. خلالها. ممثلو الشعب بأن يكون لهم الحقء بل الحصة الكبرى. 2 وضع 
دستور بلدهم ( القانون الاساسي)؛ صرح المفوض السامي الجديد «هنري دي 


لحنان الإنتداب ( )١15147- 1915١‏ 2 5 اقول 


جوفنيل»: بعد اجتماعه ببعض الاقطاب اللبنانيين لي باريس والقاهرة. وقيل 
وصوله الى بيروت. بأنه سوف يسعى لتشكيل «جمعية تأسيسية تكون سيدة 2 
وضع النظام الدستوري النهائي» لكل من دولتي سوريا ولبنان. وقد أقرت 
الحكومة الفرنسية سياسة مبعوثها الجديد الى المشرق ( دي جوفتئيل) ؛ وذلك ل 
الخطاب الذي ألقاه رئيسها «أريستيد بريان» 4# مجلس الشيوخ الفرنسي 
( بتاريخ ١1‏ كانون الاول/ديسمبر عأم 65؟157١)‏ وجاء فيهء بهذا الصدد: «سيدعى 
ممثلو كل دولة لوضع الدستور الخاص يدولتهم: ولذلك: فإن القانون الاساسي, 
الذي تمنحه الدولة المنتدية. سوف لا يكون إلا إطاراً واسعا جد متضمناً بعض 
المبادئ؛ محتفظأً بسلطات الانتداب. مقراً بكيان الدولة المستقلة ذاتياً: على ان 
تتمكن مجالس منتخبة. داخل كل دولة. من مناقشة وتقرير النظام الدستوري 
لهذه البلاد. الذي يقتضي علينا مواصلة توجيهها لفاية بلوغها رشدها 
السياسي2'(''). ويذكر الدكتور ادمون رباط؛ الذي أورد هذا النص من خطاب 
«بريان». ان «اللجنة التأسيسية» اللينانية. بعد ان تلقت الردود من الهيئات 
والشخصيات التي بعثت اليها بالأسئلة حول الدستور. وقامت يدرسها 
وتمحيصها. شكلت «لجنة فرعية» مهمتها «وضع المشروع الاول للدستور»؛ إلا انه 
يستطرد: «ويبدو ان هذا المشروع أحيل. # أصله؛ عليهاء من جانب المفوضية 
العليا. حيث تم وضعه. وهكذاء فد تكون لجنة القانون الاساسى. © المجلس 
التمثيلي: اكتفت بأن تضيف, الى المشروع. المواد المبدئية من الدستور, المتعلقة 
بكيان لبنان وامتيازات طوائفه وحريات مواطنيه؛ ومنها بعض المواد الخاصة 
بحدود الدولة؛ وشكلها الجمهوري. وحقوق اللبنانيين وحرياتهم» الواردة 2 
مقدمة الدستورء التي تيين انها كانت من وضع الاستاذ ميشال شيحاء!""). 
ويضيف الدكتور رباط الى ذلك قوله: «ومن المؤسف ان نبقى جاهلين. حتى 
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اليوم. كيفية وضع الدستور وتحريره. لأن ما من احدء من اعضاء اللجنة 
المؤسسة. ترك مذكرات وايضاحات حول هذا الموضوع. وعلى رغم تحرياتنا 
الشخصية:. لما نتوصل الى معلومات صحيحة 2# هذا السبيل»(14). 

ونحن نشارك الدكتور رباط رأيه. كما نشاركه أسفه واستغرابه. ويؤكد 
ذلك المواد المتعلقة بسلطات الانتدابء: التى تضمنها دستور عام 1477, والتي 
حذفتها السلطة الوطنية اللبنانية. 2 تعديلها لهذا الدستور. عشية استقلال 
لبئان. وِك الجلسة التاريخية للمجلس النيابي اللبناني بتاريخ / تشرين الاول/ 
اكتوبر عام 1547: وقد ظهرت هذه المواد 2 الباب الخامس (المواد 9١‏ -94) 
من الدستور المذكور. وي المادة ٠١١‏ من الباب السادس. كما سنرى. 

وكانت «لجنة بونكور» الفرنسية قد فرغت من إعداد «المواد التي يؤلف 
منها جسم القانون الاساسي للبنان» خلال شهر تموز/ يولي و عام 0؟19 وأرسلتها 
الى «دار الانتداب» لتسلم الى «اللجنة التأسيسية» اللبنانية(؟1). 

أنهت اللجنة التأسيسية اللبنانية أعمالها © منتصف أيار/مايو عام 
7 : حيث أنجزت وضع القانون الاساسي ( الدستور) اللبناني. وكان قد قام 
بدور المقررين: 2 هذا العمل. كل من عمر الداعوق وميشال شيحا وبترو طراد 
الذين أقر «شبل دموس».: أحد أعضاء اللجنة التأسيسية . بفضلهم 4 إنجاز 
الدستور. وذلك من اول جلسة من جلسات المجلس التمثيلي التي جرت لمنافشته 
وإقراره. وكان الحاكم «ليون كايلا» قد دعاء بتاريخ ١8‏ أيار/مايو عام 1957, 
المجلس التمثيلي لبدء أعماله. 4 هذه الدورة. د اليوم التالي؛ وعلى رأس هذه 
الاعمال: مناقشة الدستور وإقراره. ويالفعل, دعا رئيس المجاس لانعقاد الجلسة 
الاولى يوم الاربعاء بتاريخ ١4‏ أيار/مايو عام 1477: على ان ينتهي المجلس من 
مناقشة المشروع وإقراره خلال اسبوع. وقد أعلن مندوب المفوضية. 4 هذه 
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الجلسة:, ان الغاية من الإسراع ي مناقشة المشروع وإقراره . هي رغبة المفوض 
السامي كذ الموافقة, بنفسه. على هذا القانونء وإذاعته؛ والإيذان بوضعه 
موضع التنفيذ؛ قبل سفره الى باريس»؛ كما أوضح أن «فخامته» ( أي المندوب 
السامي). سوف «يحتفظ بالبت» 4# بعض «الحقوق» العائدة لسلطة الانتداب 
«الى ما بعد مراجعة دار الانتداب بشأنها». وهذه «الحقوق» هي : 

١٠‏ - التصديق على القوانين المهمة. 

«*” - هل المجلس النيابي وعزل رئيس الجمهورية. 

«" - حركات رجال الامن من شرطة ودركء؛ مع جميع المسائل المتعلقة 
بالأمن العام. 

«؛ - علاقات الدولة مع الدول الاوروبية والدول الواقعمة تحت 
الانتداب»(:5). 

تقرر ان يتم تعيين مجلس للشيوخ مؤلف من ١7‏ عضواً. وذلك غور 

إقرار الدستور من قبل المجلس التمثيلي وإبرامه من قيل المفوض السامي. 
وبعدهاء يجتمع المجلسان ( المجلس التمثيلي ومجلس الشيوخ) لكي ينتخبا حاكماً 
جديداً للبنان. من اللبنانيين (يسمى رئيسأً للجمهورية اللبنانية ) . وسيظل 
الحاكم الفرنسي «كايلا» 4 منصبه. كقاتم بأعمال الحاكمية؛ حتى انتخاب 
الحاكم الجديد(١).‏ 

وقد تضمّن مشروع القانون الاساسي (الدستور) اللبناني ماية مادة 
ومادة واحدة. موزعة على ستة أبواب نوجز أهم ما جاء فيها: 

الباب الاول: ويتضمن «أحكاماً أساسية» 4 فصلين يتضمنان ١50‏ مادة 
(١-10١).؛‏ وأهم ما جاء 4 هذا الياب: إستقلالية الدولة ووحدتها وعدم جواز 
التخلى عن أجزاء منهاء واعتماد النظام الجمهوري للدولة اللبنانية على ان 
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تكون بيروت عاصمتها, واعتماد علم خاص بها (أزرق فأبيض فأحمرء عمودياً. 
والأرزة ل الوسط- الأبيض-. وهو شكل العلم الفرنسي مع ارزة ل وسطه) ؛ 
وتحديد الجنسية اللبنانية وشروط اكتسابها وفقدانها. والمساواة بين اللبنانيين 
وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية مع ما عليهم من فرائض وواجبات. وعن 
الحرية الشخصية المصانة #٠‏ حمى القانون». وحرية المعتقدء وحرية التعليم, 
واعتبار اللفتين: العربية والفرنسية؛ رسميتين. والحق # تولي الوظائف العامة؛ 
وحرية الرأي قولاً وكتابة؛ وحرية الإجتماع وحرمة المنازل وحماية الملكية . وقد 
استغرقت مناقشة مواد هذا الباب واقرارها جلستين كاملتين. 

الباب الثاني: ويتضمن تحديد «السلطات» #ث الدولة الوليدة . وذلك 2 
أربعة فصول تتضمن 1ه مادة :)77-١7(‏ وأهم ما جاء 4 هذا الباب: أحكام 
عامة تتعلق بتحديد الهيئات التي تتألف السلطات منهاء وهي: السلطة المشترعة 
( الإشتراعية) وفيها هيئتان هما: مجلسا الشيوخ والتواب: والسلطة الإجرائية 
وهي: رئيس الجمهورية والوزراء. ثم تتحدث باقي المواد. ‏ هذا الباب. عن 
حقوق السلطتين, المشترعة والإجرائية: وواجباتهما وصلا حياتهما. وكيفية 
إفرار القوانين ونشرها وتصديقها. كما تتحدث عن «السلطة القضائية» 
ودرجاتها واختصاصاتها. وحق الانتخاب وسئه "١(‏ سنة). والشروط التي يجب 
ان تتوافر يذ الناخب اللبناني؛ ثم عن تأليف مجلس الشيوخ ١١(‏ عضواً) 
وطريقة تأليفه (بالإنتخاب والتعيين). ومدة ولاية العضو فيه (1 سنوات), 
وشروط انتخاب العضو أو اختياره لهذا المنصب (ومنها أن يكون قد أكمل 
الخامسة والثلاثين من عمره). وشروط انتخاب العضو # مجلس النواب, 
وشروط حل هذا المجلسء وعدم جواز الجمع بين النيابة أو المشيخة والوزارة: 
وصلاحيات كل من المجلسين (الشيوخ والنواب): وعقود اجتماعهما (عادية 
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واسنثنائية). وشروط اعتبار جلساتهما قانونية. وعلنية تلك الجلسات (وسرية 
استثناء). وطرق التصويت؛ وطرح الثقة بالحكومة؛ وافتراح القوانين. وحصانة 
النائب: وأحكام ملء المقاعد الشاغرة ي المجلسين. لسبب ماء ومهل الانتخاب 
او التعيين لهماء. ووضع النظام الداخلي لكل منهماء وكيفية انتخاب الهيئات 
داخل كل منهماء والتعويضات التي يتقاضاها أعضاء المجلس النيابي . 

الباب الثالث: ويتضمن سبع مواد فقط (5-15/) تتعلق بكيفية انتخاب 
رئيس الجمهورية ومدة رئاسته؛ وشروط انتخابه للرئاسة. وشروط انتخابه 
لولاية ثانية: واليمين الدستورية التي يجب على الرئيس ان يؤديها فبل تسلمه 
الرئاسة. وصلاحيات رئيس الجمهورية؛ على مختلف انواعها ومستوياتها ( من 
المادة 0١‏ حتى المادة 09 ). والتبعات الملقاة على عاتقه ( عند خرقه للدستور او 
ارتكابه خيانة عظمى) ؛ وحالة وقف رئيس الجمهورية عن متابعة مهماته؛ وحالة 
خلوسدة الرئاسة. وعن مخصصات رئيس الجمهورية. وعن الوزراء 
وصلا حياتهم. وشروط تولي الوزارة. ومسؤوليات الوزير وطرح الثقة به 
وشروطهاء واتهام الوزير ومحاكمته. وتشكيل «المجمع النيابي» ( الذي يتشكل من 
اجتماع المجلسين معأً: مجلس الشيوخ والمجلس النيابي) لانتخاب رئيس جديد 
الخمهورية : اذا ها خلت مده الركاسة سب ماء.وشروط: نويل الدسةود: 
وشروط التثام «المجمع النيابي». 

وقد استغرقت مناقشة مواد البابين: الثاني والثالث؛ والمادة الاولى من 
الباب الرايع (المادة )78٠١‏ اربع جلسات كاملة. 

الباب الرابع: ويتضمن عشر مواد )85-48٠(‏ واحدة متها عن «المجلس 
الاعلى»: تأليفه. وكيفية انتخابه. والشروط التي يجب ان تتوافر # العضو 
المنتتخب. وأدرجت باقي المواد من هذا الباب تحت عنوان «تدابير مختلفة» بمالية 
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الدولة: الضرائب وفرضهاء وكيفية تعديلها أو إلغائهاء ونفقات الدولة وكيفية 
إحداثها؛ وفتح الاعتمادات؛ ووضع الموازنة ومناقشتها وإفرارها؛ وعقد القروض 
العمومية. وقد استفرقت مناقشة مواد هذا الباب جلسة واحدة. 
الياب الخامس: ويتضمن أحكاماً تتعلق «بالدولة المنتدبة . وبعصبة الأمم» 
وهو يتألف من © مواد (54-50): أجلت مناقشتها الى ما بعد مناقشة الباب 
الاخير. 
الباب السادس والاخير: ويتضمن مأ تبقى من مواد الدستور وهي ثمان 
(7-56١٠).؛‏ وتتعلق بالتوزيع الطائفي «للوظائف العامة وتشكيل الوزارة» ( المادة 
0 الذائعة الصيت ).؛ وتوزيع الكراسي. 4 مجلس الشيوخ كذلك, وفقاً للطوائف 
(المادة 93) وإلفاء تسمية (المجلس التمثيلي) الذي كان قائماً. والذي ناقش 
مواد الدستور وأقرّها (وعدد أعضائه ٠١‏ عضوا) وتسميته «بمجلس النواب» 
على ان يستمر ش مهماته حتى آخر ولايته. وإعطاء «فخامة المفوض السامي 
للجمهورية الفرنسية» حق «تعيين أول مجلس للشيوخ». والتئام مجلس الشيوخ 
( بعد إنشائه) مع مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية: ثم المادة )*(٠٠١‏ 
التى تسمي «دولة لبنان الكبير» باسم «جمهورية لبنان» ابتداء من اول 
ايلول/ سبتمبر (عام 15757): واخيراً. وضع هذا الدستور (المقرّ من قبل 
المجلس). هله عهدة الجمهورية الفرنساويةء. بصفة كونها منتدبة من لدن 
عصبة الامم» مع إلغاء «كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستوره» (المادة 
)١‏ وهي المادة الاخيرة 4 مشروع الدستور هذا). وعودة. بعد ذلك؛ الى 
(©) أثناء مناقشة القانون الأساسي. أضيفت إليه مادة جديدة حملت الرقم 49 وتتعلق بمجلس الشيوخ 
«المنتشأ حديثأ». فحملت المادة ٠٠١‏ المشار إليها إعلان الرقم ٠١١‏ والمادة ٠١١‏ الرقم ؟١٠.‏ وهكذا 


أصبحت مواد الدستور. بعد إقراره «ماية مادة ومادتين». وأما المادة التي كانت تحمل الرقم 45 
وأصبحت تحمل الرقم ٠٠١‏ فتتعلق بالتئام «المجمع النيابي» لانتخاب رئيس الجمهورية. 
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مناقشة ما جاء 4 الباب الخامس (الذي أرجئت مناقشته) والمتعلق بأحكام 
الدولة المنتدبة وعصبة الأمم('"').؛ وقد استمرت مناقشة الدستور ثماني جلسات 
جرت خلال اربعة ايام بدءاً من يوم الاربعاء ‏ 19 أيار/مايو عام 1977 
(الجلسة الاولى) حتى يوم السبت يه 77 منه. أي بفترة أقصر من تلك التي 
حددها المفوض الساميء وهو نشاط غير اعتيادي. من المجلس التمثيلي: وغير 
مسبوق بأي نشاط ممائثل من أي مجلس ممائل قبله. 

وفيما يلي موجز لما جرى 2# جلسات المناقشة هذه: 

الجلسة الأولى: عقدت هذه الجلسة يْ الساعة العاشرة والتصف من 
صباح يوم الاربعاء ١4(‏ أيار/مايو عام 1917): وقد ترأسها رئيس المجلس 
«موسى بك نمور» وحضرها.؛ بالاضافة الى أعضاء المجلس ؛ كل من: «سليم بك 
تقلا وكيل مندوب الحكومة؛ والمسيو سوشيه وسولومياك متدوبي المفوضية 
العليا». وتفيب عنها «بعذر» كل من: فؤاد ارسلان وميشال شيحا('"!؛ و«بغير 
عذره» كل من: حسين قزعون وعبد اللطيف الاسعد. وقد نوقشت. 2# هذه 
الجلسة. المواد 0-١‏ من مشروع الدستورء وأبرز ما جرى فيها: 

- تلا «شبل دموس» . # بداية الجلسة. بيانأ ذكر فيه الجهد المميز الذي 
بذلته اللجنة ‏ وضع الدستور الجديد,ء وبين «الاسباب التي دعاها لاختيار 
النوع الجمهوري من انواع الحكم»؛ وتتبع «مواد القانون وأبوابه» موضحا 
«الحجج التي حملت اللجنة على تقرير ما أقرته». كما شهد بفضل المقررين 
«الذين اختارتهم اللجنة لوضع هيكل الدستور وهم: عمر بك الداعوق وميشال 
افندي شيحا والاستاذ بترو طراد»؛ وأشار «دموس» الى ان اللجنة حرصت على 
ان تجمل من هذا القانون «عنواناً لأخلاق الامة ومرأة لمركزها 
الاجتماعي»!(؟'!. 
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- أوضح «سوشيه» السيب الذي دعا المفوض السامي الى الطلب من 
المجلس الإسراع يك مناقشة المشروع وإقراره. وهو انه مضطر للسفر الى باريس 
ويرغب 2# إبرامه قبل سفره. وقد طلب سوشيه من المجلسء. بناء على ذلك. 
«الاجتماع دون انقطاع. لإتمام الدرس». وهذا ما جرى بالفعل(''). 

- برر «سوشيه» سبب وجوده ث اجتماع المجلسء وهو ان المادة الاولى من 
صك الانتداب تقول «بوجوب وضع الدستورء من قبل السلطة ال محلية؛ بالاتفاق 
مع الدولة المنتدبة». 


- نقل «سوشيه» الى المجلس رأي المفوض السامي «فيما يختص بالحقوق 
التي تحتفظ بها الدولة المنتدبة» وهي: موافقتها النهائية ( بواسطة المفوض 
السامي) على «العلاقات الخارجية مع الدول الاخرى»؛: وحقها 4 الإشراف على 
«فوى الجند والشرطة» وموافقتها النهائية على «حل المجلس النيابي واسقاط 
رئيس الجمهورية» (وقد أشرنا الى ذلك يه مكان سابق) . 

- قدم «عمر بك الداعوق» بيااً موقعاً منه ومن: صبحي حيدر وعمر بيهم 
وخير الدين عدرا وخالد شهاب «يحتجون فيه على اإلحاق البلاد التي يمثلونها 
بلبنان» دون استفتاء أهلها». ويطلبون ان تقوم فيها «حكومة مستقلة لها اتحاد 
مع لبنان القديم و سوريا». وقد اشترك موفعو البيان + المناقشة مع احتفاظهم 
باحتجاجهه(''). 

- اعترض «ابراهيم المنذر» على عبارة «المعترف بها رسمياً من قبل 
الحكومة الفرنسية ومن لدن جمعية الامم» الواردة 4 المادة الاولى: واقترح انه 
يكتفي, فقط ٠‏ بالقول «المعترف بها من لدن جمعية الامم» وذلك لأن «الدولة 
المنتدبة» من هذه الجمعية؛ ولكن افتراحه لم يطرح للتصويت ( بعد تدخل من 
سوشيه) (""). 
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- اعترض «ابراهيم المنذر» على شكل العلم اللبثتاني ( وهو شكل العلم 
الفرنسي وي وسطه أرزة- المادة الخامسة من المشروع-) واقترح ان «يكون 
العلم اللبناني أبيض تمثل الارزة فيه وليس ما يمنع ان يمثل العلم الفرنسي 2 
أحدى زوايا العلم اللبناني»., لكن اقتراحه لم يطرح للتصويت ( بعد مداخلة من 
سوشيه. واعتراض من جورج زوين وشبل دموس واميل تابت). 

ورفعت الجلسة 4# الساعة الثانية عشرة بعد تصديق المواد الخمس . 

الجلسة الثانية : عقدت .4 اليوم نفسه ١5(‏ أيار/مايو) ك4 الساعة 
الرابعة بعد الظهر؛ وقد ترأسها «موسى بك نمور» وحضرها كل من «سليم بك 
تقلا والمسيو سوشيه والمسيو سولومياك» وتفيب عنها. بعذرء ارسلان وشيحا. 
وقد نوقشت. 2# هذه الجلسة:. المواد 10-1 من المشروعء وأبرز ما جرى فيها: 

- طرح «جميل تلحوق» مسألة حيازة اللبناني جنسيتين: جنسيته اللبنانية: 
وجنسية اخرى أجنبية. واقترح ان يضاف الى المادة المختصة بذلك (المادة 1) 
عبارة تنص على عدم جواز حيازة اللبناني جنسيتين أ وقت واحد. وافترح 
«يوسف الخازن» «تحديد الجنسية # القانون الاساسي». وقد طرح اقتراح 
الخازن لالوفتراع فلم يئل الاكثرية. وصدفت المادة 1 كما وردت (وترك تفصيل 
شؤون الجنسية الى القانون الخاص بها). 

- اقترح «ابراهيم المنذر» حذف عبارة «من جهة الجنس أو من جهة 
الدين» من المادة , ( التي تقول بالمساواة بين اللبنانيين. دونما فرق بينهم ) ؛ وقد 
تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع. 

- دار نقاش حول المادة التاسعة «حرية الاعتقاد مطلقة: والدولة؛ يتأديتها 
فروض الاجلال لله تعالى؛ تحترم الأديان والمذاهب كافة.... وهي تضمن, 
ايضاً. للأهلين. على اختلاف مللهم: احترام نظام الاحوال الشخصية 
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والمصالح الدينية», وسأل «ابراهيم المنذر» عن معنى «والدولة. بتأديتها فروض 
الاجلال لله تعانى» فأجابه «شبل دموس» ( وهو أحد مقرري اللجنة التي وضعت 
المشروع) بأن البلاد «مجموعة أديان, وكلها أقلية, والدولة لا تنتمي الى احدهاء 
ولكنها ليست لا دينية» بل تحترم الجميع». وسأل «يوسف الخازن» عن معنى 
«وهي تضمن:ء ايضاً. للأهلين. نظام الاحوال الشخصية»: فأجابه «شبل دموس» 
نار المعصد من ذلك «تأبيد ما جاء 2# المادة ١‏ من صك الانتداب؛ والغرض من 
ذلك ان الطوائف اعتادت . منذ ٠٠١‏ سئةء ان تمارس نظام احوالها الشخصية: 
لذلك. كفلت ذلك عصية الامم. وكفلها هذا الدستور». وقد أقرت هذه المادة: 
كما وردت. بالإجماع. 

- دار نقاش مستفيض حول المادة ١١‏ التى تنص على اعتبار اللفة 
الفرنسية لفة رسمية الى جانب اللغة العربية. وطلب «عمر الداعوق» تحديد 
استعمال اللفة الفرنسية مك المخابرات والمعاملات التى تجري ما بين الدولة 
والمفوضية العلياء. فلاحظ «سوشيه» ان صك الانتداب (المادة 17) يعتبر اللغتين 
رسميتين, ولكنه لا يرى مانعاً «من أن تحدّد الاحوال التي تستعمل الفرنسية كلغة 
رسمية»., 

وجرت مداخلات بهذا الصدد من يوسف الخازن وشبل دموس وجميل 
تلحوق ووديع طربيه وحبيب ناصيف. الا ان الرئيس نمور تدخل # المنافشة 
راجيا «من الزملاء ان لا يتسرعواء وان يدققوا .4 مقرراتهم قبل وضعهاء. 
وطرح الخازن سؤالاً عمًا إذا قدم عريضة للمحافظء بالفرنسية. فهل يردّها ؟ 
فقال صبحي حيدر: نعم يردها. وفال سوشيه: لا يردها. ونقدم كل من «عمر 
بيهم وصبحي حيدره بالاقتراح التالي: «اللفة العربية هي لغة الدولة الرسمية 3 
جميع دوائرها. واللفة الفرنسية, هي. ايضأ. لغة رسمية 4 الاحوال التي تحدد 
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بقانون خاص».: فسحب الباقون اقتراحاتهم2"*7؛ ووافق «سوشيه» عليه مع شيء 
من التحفظ. وتحدث. بعد ذلك, ابراهيم المنذر الذي أبدى خشية من انه «إذا 
ظلت الفرنسية رسمية كالعربية تماماً. قضي على العربية بلا جدال» معللاً 
كلامه بالبراهين: وطالباً ترجمة ما قاله الى «سوشيه» ودار. بعد ذلك: ومن 
جديد . نقاش اشترك فيه كل من عمر بيهم ومسعود يونس وشبل دموس؛ ومما 
قاله دموس «يؤلمني. لا شك, اكثر من أي شخص آخرء ان تموت اللغة العربية: 
لأنها رأسمالي الوحيد: فأنا لا أعرف الفرنسية... ولكن ميولي أمر والحقيقة 
أمر آخر». ثم أشار الى ان المادة ١17‏ من صك الانتداب تعتبر اللفتين العربية 
والفرنسية رسميتين: وان هذا أمر واقع لا يمكن تجنبهء وان على الاهالي ان 
يحافظوا على لغتهم» «ضلا يتظلموا أو لا يرافعوا إلا بهاء لأن الدستور والصك 
(صك الانتداب) يساعدانهم على دذلك», والا. فإن «التبعة على رؤوسهم وهم 
الحاسرون». وطالب. 00 نان تيمى المادة كمأ وردت: مطالباً الآأمة «أن 
تحافظ على لغتها». وطرحت المادة؛ كما وردت؛ للاقتراع فنالت الأكثرية. وقد 
احتفظت الدساتير اللاحقة بهده المادة. ولا تزال؛ دون أي نيريرء ورعم مرور 
ستة عقود على انحسار الانتداب الفرنسى عن لبئان. 

- أيدّ الجميع: بلا نقاش. المادة ١١‏ التي تنص على ان «لكل لبناني الحق 
تولى الوظائف العامةء لا ميزة لأحد على الأخر إلا من حيث الاستحقاق 
والجدارة. حسب الشروط التى ينص عليها القانون...٠.‏ وقد احتفمظت 
الدساتير اللاحقة بهذه المأدة؛ دون تغيير: مع انها خرقت # عهد الانتداب كما 
العامة من طائمية ومحسوبية:؛ ومن تغليب للمصلحة الشخصية على المصلحة 
العامة. 
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وقد أقرت المواد ١7‏ و ١4‏ و9١‏ دون أي تعديل: ورفعت الجلسة 2# الساعة 
الثأنية عسرة ليلا . 

الحلسة الثالثة: وفد عقدت 2 الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 
الخميس الواقع يك ٠١‏ أيار/مايو عام 7 , وترأس الجلسة رئيس المجلس 
«موسى نمور» وحضرها كل من سليم بك تقلا وكيل مندوب الحكومة والمسيو 
سوشية مندوب المفوضية العليا. وكد تغيب «يعذره»ه كل من: ارسلان وشيحاء 
وتغيب يفير عدر»: عيد اللطيف الاسعد. 

وقد نوقشت. 4# هذه الجلسة. المواد ١1‏ - ١؟‏ وأبرز ما جرى قفيها: 

0 فبل بلع المنافشة طلب «يوسف الخازن» أن يعدن المندوب السامى 
«النقاط التن يحتفظ بها فخامته. قثبني الدستور على ما يبقى لنأ من حفوق»؛ 
فرد عليه «سوشيهه» بأنه سبق ان بيّن «مجمل الامور التي يحتفظ بها المفوض 
السأمي». وان المواد المتعلقة بالانتداب قد وردت كشك الباب الخامس. واعدا 
بتقديم الايضاحات اللازمة عند منافشة هذا الباب. 

- دارت مناقشة حول المادة ١8‏ التي تتيح لرئيس الجمهورية ومجلس 
النواب حق افتراح القوانين وتحرم مجلس الشيوخ منه. وفد افترح «جورج زوين» 
منح مجلس الشيوخ هذا الحق: وطرح افتراحه للاقتراع؛ فلم يئل الاكثرية: 
وأقرت المادة ١4‏ كمأ وردت. 

- توقفشت المادة 19 المتعلقة بصلاحية مجلس الشيوح بالنظر 2# القوانين 
«التى تقترحها الحكومة ويصدفها مجلس الثواب» . وقد رأى «سوشيه» أن هده 
المأدة «معمل 6» ويجحب استبد الها قمعدم «شيل دموس» اقتراحاً بهذا المعنى: وقد 
طرح اقتراحه للاقتراع وتمت الموافقة عليه بالأكثرية. 
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- نوقشت المادة ٠١‏ المتعلقة بالسلطة القضائية وصلا حياتها: وأثير 
موضوع إنشاء «محاكم عسكرية أو محاكم استثنائية اخرى» يك المستقبل: 
فرفض «يوسف الخازن» فكرة إنشاء مثل هذه المحاكم» وعندها تدخل «سوشيه» 
ل المناقشة وسأل الخازن عما إذا كان يريد القول إنه «عندما يصبح للبنان 
جيش منظم لا يمكن ان يسمح له بإحداث محكمة عسكرية». فأجاب الخازن 
«بنعم». وظل مصراً على رأيه؛ وكان قد قدم اقتراحاً بذلك فسقط الاقتراح. 

- وطرحت للاقتراع المادة ١؟‏ المتعلقة بحق اللبناني 4 الانتخاب عند 
إتمامه سن الحادية والعشرين. فأقرت كما وردت. ورفعت الجلسة يُ الساعة 
الثانية عشرة ظهراً. 

الجلسة الرابعة: عقدت ث2 الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه 
٠١(‏ أيار/مايو) وحضرها رئيس المجلس موسى بك نمور وسليم بك تقلا 
معاون مندوب الحكومة والمسيو سوشيه والمسيو سولياك مندوبا المفوضية 
العامة. وقد تفيب عنها «بعذر» كل من ارسلان وشيحا؛ وبدون عدر «عبد 
اللغلئق الانيسن:: 

وقد نوقشت. أ هذه الجلسة,. المواد 77 - 48 وأبرز ما جرى فيها: 

- نوقشت المادة ؟7 نقاشأاً مستفيضاً. وهي تتعلق بمجلس الشيوخ: عدده 
١(‏ عضواً). وكيفية تشكيله ( بالتعيين وبالانتخاب) ومدة ولاية العضو فيه (1 
سنوات): وإمكان إعادة انتخاب أو تعيين العضو الذي انتهت مدته. وقد اقترح 
بعضهم ان يكون عدد هذا المجلس فوق العشرين عضوا (ابراهيم المنذر). 
ووافقه على ذلك «جميل تلحوق»: وفال «جورج زوين» بعدم الحاجة الى مجلس 
للشيوخ . والا فليبق عد.ده قليلا . ووافقه على ذلك «خير الدين عدراء» الذي طالب 
بأن يبقى عدد أعضاء المجلس كما هو. وتدخل 4 هذه المناقشة: اميل ثايت الذي 
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رأى ان لا ضرورة لزيادة عدد مجلس الشيوخ., وإلا «اضطررنا الى زيادة النواب 
الى ٠١‏ والشيوخ الى 51 بسيب الطائفية؛ فهل ذلك ممكن6». وأخيراً. اقترح 
«المنذر» ان يكون عدد مجلس الشيوخ 4" عضوا. عشرة منهم بالتعيين والباقي 
بالانتخاب. ويوزعون طائفياً كما يلي: 

4 موارنة و4 سمّة وغ شيعة و" أرثوذكس و” دروز و5 كاثوليك و١‏ 
أقليات. 

بينما اقترح «الخازن» ان يكون أعضاء مجلس الشيوخ ١١‏ بالانتخاب. 
وطرح اقتراح المنذر للاقتراع فسقط. كما طرح اقتراح الخازن للاقتراع فسقط 
ايضاً. وطرحت المادة للتصويت؛ فأقرت كما وردت. 

- ونوقشت. كذلك, المادة 77 التي تحدد عمر عضو مجلس الشيوخ ب 6” 
عامأ كاملاً. واقتراح «ابراهيم المنذر» ان يرفع سن عضو المجلس الى ٠١‏ بدلاً 
من 50 عاماً. ونوقش هذا الاقتراح وطرح للاقتراع فسقط. وأقرّت المادة بعد 
إدخال تعديل عليها. 

أما باقي المواد (من المادة غ؟ إلى المادة 14) فقد أََرّ معظمها كما ورد 
(أجلّ البحث ف المواد 70 و 55 و +٠‏ لأسباب مختلفة: وأقرّت المادتان 7" ولام 
بعد تعديلهما) : ورفعت الجلسة. 

الجلسة الخامسة: وفد عقدت 2 الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 
ل "١‏ أيار/مايو عام 1577,: وحضرها رئيس المجلس موسى بك نمور والمسيو 
سوشيه مندوب المفوضية العليا. وتفيب «بعذر» كل من ارسلان وشيحا والاسعد. 
وقد توقشت2. © هذه الجلسة. المادتان 45 و١5‏ اللتان استفرق النقاش فيهما 
كامل الجلسة. وفيما يلي أبرز ما جرى فيها: 
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- طرحت المادة 15 للنقاشء وهي تتعلق بكيفية انتخاب رئيس الجمهورية: 
وقد جاء شي هذه المادة ان تدوم رئاسة رئيس الجمهورية 6 سنواتء. فافترح 
«صبحى عيدو ان تكون ١‏ سعتوات: ودلا سن خسن وأضاف: وتحيب السعد»: 
وتجدد. فوافقه حيدر على ذلك. واعترض «جورج زوين» على ما ورد # المادة 
نفسها من أن لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية إلا بعد 
انقضاء © سنوات على ولايته الاولىء إلا ان الخازن افترح ان يكون التقاش ث 
هذه المادة وفقاً لترتيب فقراتها؛ وهي: 

١‏ - الانتخاب بغالبية الثلثين (2 الدورة الاولى للاقتراع) وبالغالبية 
المطلقة (# الدورات التي تلى) . 

؟ - الخمس سئوات (من الولاية) واعادة الانتخاب. فأعلن الرئيس عن 
موافذقته على هذا الترتيب: وجرى نقاش هذه المادة وفقاً لذلك. 

١‏ - الفقرة الاولى: (الانتخاب بغالبية الثلثين. وان لم يتم قبالغالبية 
المطلقة). طرح الرئيس هذه الفقرة للمناقشة فتم تصديقها بعد نقاش قصير. 

؟ - الفقرة الثانية: (مدة الرئاسة): وقد جرى نقاش طويل حولها. حيث 
اقترح «المنذر» بأن تكون ” سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. (وهو اقتراح 
حيدر نفسه؛ ومعه السعد ). وتتابعت الاقتراحات؛ ذقال «اميل ثأبت» بسئة واحدة 
(تشبهاً بسويسرا) على أن تجدد «ولو عشرين مرة». وطرح اقتراح ثابت 
للاقتراع فسقط. وتدخل شيل دموس (وهو أحد مقرري لجنة وضع الدستور) 
فشرح الاسباب التي حدت باللجنة تحديد مدة رئيس الجمهورية بخمس 
سنوات. دون الحق بالتجديدء بعد انتهاء الولاية الاولى مباشرة: وأيّده «بترو 
طراد» ل ذلك. وعاد «المنذر» الى اقتراحه الاساسي وهو " سنواتء قأيده 


«جورج زوين» وعارضه «يوسما سالم». وبين «الداعوق» ان الملجلس متقسم؛ حول 
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هذه الفقرةء بين مؤيد لأن تكون المدة 4 سنوات ومؤيد لأن تكون ” سنوات. ثم 
تداخل كل من الخازن وزوين وسوشيه (الذي أيد الخمس سنوات , على ان لا 
يذكر عدم التجديد < المادة)؛. وخالف الخازن والداعوق رأي سوشيه. ووافق 
«عدراء على ان تكون المدة 7 سنوات. وطلب الداعوق الاقتراع على اقتراحه وهو 
«وتدوم رئاسته (أي رئيس الجمهورية) ثلاث سنوات. ولا يجوز إعادة انتخابه 
مرة ثالثة ألا بعد "' سئوات لانقضاء مدة ولايته», فنال افتراحه الاكثرية. 

- تقدم جورج ثابت (وهو غير اميل ثابت) بالافتراح التالي: «لا يجوز 
انتخاب احدء لرئاسة الجمهورية. إلا من كان قد ولد لبنانياً وحافظ على هذه 
الجنسية». وقد نوقش اقتراحه هذا مطولاً. بل إن مناقشته استفرقت معظم 
الجلسة: إلا انه لم يطرح للاقتراع؛ وقد تضاربت الاراء فيه. وتشعّب النقاش 
حتى شمل حقوق المجتس والجنسية المكتسبة وجنسية الحاكم والانقسام 
الطائفي # البلاد (اثار يوسف سالم المسألة الاخيرة). 

- ورد الى الرئاسة اقتراح بأن يكون سن رئيس الجمهورية أربعين سنة: 
«وان تتوافر فيه الشروط المطلوبة من أعضاء مجلس النواب» ( جورج ثابت وعمر 
الداعوق). وجرت مناقشة الاقتراح ثم طرح للاقتراع فسقطء واعيد طرح المادة 
(كما وردت # المشروع) للاقتراع فأقرت بعد تعديلها كما يلي: 

- الفقرة الاولى: دون تعديل. 

ت الفقزة الكافة؛ أصفحت مد ةولاية الوكين #استوات يدلا مرخ متمس :: 
«ولا تجوز أعادة انتخابه مرة ثالثة إلا بعد انقضاء ثلاث سئوات لانتهاء ولايته». 

- أضيفت فقرة اخيرة على هذه المادة وهي: «ولا يجوز انتخاب احد 
لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزأ على الشروط التي تؤهله للنيابة» (بما فيها 
شرط السن طبعاً). 
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- طرحت المادة 0١‏ (المتعلقة باليمين الدستورية لرئيس الجمهورية) 
للنقاش. فاعترض على عبارة «قبل ان يقبض» يذ مطلع المادة. واقترح 
استبدالها بعبارة «عندما يقبض» فأقرٌ الاقتراح. ثم طرحت المادة للاقتراع 
قافرت. 

ورفعت الجلسة #يْ الساعة الواحدة بعد الظهر. 

الجلسة السادسة: عقدت بعد ظهر اليوم نفسه 5١(‏ أيار/مايو), 
وحضرها رئيس المجلس موسى بك نمور والمسيو سولومياك والمسيو سوشيه. 
وتغيب عنها «بعذر» كل من ارسلان وشيحاأا والاسعد «وفد نوفشت 4ك هذه 
الجلسة, المواد :40-0١‏ وفيما يلى أبرز ما جرى فيها: 

طرحت المادة 07 (المتعلقة بصلا حية رئيس الجمهورية ته عقد المعاهدات 
الدولية) للنقاش: فاعترض «سوشيه» موضحاً أن «حق عقد المعاهدات مع 
الخارج محفوظ للدولة المنتدبة؛ على أنه يجوز ان يقال هنا إنه يعقد ( أي رئيس 
الجمهورية) المعاهدات مع الحكومات الواقعة تحت الانتدابء فافترح «الخازن» 
تأجيل البحث 4# هذه المادة «الى ما بعد ورود البيان الذي سيحدد الحقوق 
المحفوظة للانتداب».: ولكن «سوشيه» طلب ان يجتمع المجلس «بصفة لجنة:» أو 
ان يعين لجنة للاجتماع.: هذا المساء؛ 4 جلسة خصوصية».؛ فافترح «شبل 
دموس» ان «يجتمع المجلس؛ كله؛ بصفة لجنة» فصودق على اقتراحه وتأجل 
البحث يهذه المادة. 

- طرحت المادة 65 للنقاش ( وهي نتعلق بصلا حيات رئيس الجمهورية 2 
تعيين الوزراء وتسمية رئيس منهم.ء وإفالتهم. وتعيين عدد من الشيوخ. وتولية 
الموظفين مناصب الدولة وفقاً لشروط): وجرى نقاش مستفيض لهذه المادة, 
فأثار «مسعود يونس» مسألة تعيين الوزراء وإقالتهم من قبل ركيس الجمهورية: 
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ملاحظأً أنه «يعين الوزراء ويقيلهم بدون ان يعطي سببأً لذلك» ومتسائلاً: إن 
المأمور الصغير لا يُعزل إلا بحكم من مجلس التأديب: فكيف يعزل الوزراء؟ 

- واقترح «الخازن» إضافة عبارة «يمثل البلاد #4 الخارج والداخل» فسأله 
«سوشيه» عن قصده من ذلك؛ فأجاب الخازن «قصدي ان الرئيس إذا سافر 
مثلاً؛ الى باريس. فهو يمثل البلاد هناك». ولكن سوشيه اعترض قائلاً؛ ان هذا 
التعديل يناقض المادة الثالثة من صك الانتداب ( التي تعتبر علاقات سوريا 
ولبنان الخارجية من حقوق الدولة المنتدبة) معتبراً ان رئيس الجمهورية يمثل 
البلاد ‏ «بيروت وي البلاد» فقطء اما ل الخارج. فالتمثيل هو «للدولة 
المنتدبة؛ والرئيس يمثل البلاد بواسطتها». وبعد هذه المناقشةء اقترح الخازن 
تأجيل الاقتراع على المادة؛ كما وردتء. «الى ما بعد ورود البيان» (المنتظر من 
المفموض السامي) فسقط افتراحه. وطرحت المادة للافتراع: كما وردت. فأقَرّت 
بالأكثرية (وخالف الخازن). 

- أجل البحث ذ المادة 00 المتعلقة بحق رئيس الجمهورية 4 حل مجلس 
النواب قبل انتهاء ولايته (لعلاقتها بما سيأتي بالبيان المنتظر من المفوض 
السامي). 

- اعترض «زوين» على ما ورد 2 المادة ٠١‏ ( المتعلقة بالمسؤوليات الجزائية 
لرئيس الجمهورية أثناء قيامه بالوظيفة. ومنها: خرق الدستور والخيانة 
العظمى والجرائم العادية): ملاحظأ انه لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بهذه 
الجرائم إلا «من قبل مجلس النواب»: وبما ان حل المجلس هو من صلا حياته: 
فيمكنه. 4# هذه الحال. اتخاذ هذا الإجراء لتعطيل أى قرار بإحالته الى 
المحاكمة. واقترح زوين ان يضاف الى هذه المادة الفقرة التالية «إذا تقدم طلب 
تجريم رئيس الجمهورية من فبل المجلس النيابي؛ فإلى ان تنتهي المنافشة 2 
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ذلك لا يحق لرئيس الجمهورية ان يحل المجلس». وإلاء فهو ( أي زوين) يرى ان 
يؤجل البتّ بهذه النقطة من المادة الى حين اليت بمسألة المجلس (مادة الحل). 
وقد أقَرّ المجلس تأجيل البتّ بهذه النقطة. إلا انه أقرٌّ المادة كما وردت, 
بالإجماع: «مع إصلاح تعبيرها اللفوي». 

- أثار كل من تلحوق وموسى وطراد وزوين قضية مسؤولية الوزراء 
(الواردة ك المادة 77) وما إذا كان يجب ان يتحملها الوزير إفرادياً أم ان تكون 
جماعية. ودار نقاش. حول مسؤولية الفرد ومسؤولية الجماعة:؛ ره هذا المجال: 
وانتهى النقاش بإفرار المادة كما وردت. وهي تنص على ان «يتحمل الوزراء. 
إفرادياً. تبعة أعمالهم». 

- دار نقاش حول نص المادة 148 «عندما يقر احد المجلسدين عدم الثقة 
بأحد الوزراء وفاقأ للمادة 77 وجب على هذا الوزير ان يستقيل»؛ وقد علق 
«سوشيه» على هذه المادة بقوله: «أعجب من وضع هذه المادة: لأنه لا يفهم كيف 
يمكن لوزير فقد الثقة ان يبقى 2 منصبه». ثم اردف: «إذا لم يستقل الوزير. 
يكون خالف الدستور وارتكب الخيانة العظمى». وقد أقرّت المادد. كما وردت, 


بالأكثرية. 
أما بافى المواد ( حتى المادة ١٠م‏ ضمناأ) كمد أقرت. اما كما وردت. أو بعد 
تعديلات اقتضتها مداخلات الاعضأء. 


الجلسة السايعة: عقدت عند الساعة العاشرة من صياح يوم السبت 2 
7 أيار/مايو عام 1577. برئاسة رئيس المجلس موسى بك نمور. وحضرها 
سليم بك تقلا وكيل مندوب الحكومة:؛ والمسيو «سوشيه» مندوب المقوضية العليا؛ 
وتغيب عنها «بعذر» كل من ارسلان وشيحا والاسعد. وقد نوفشت. 2 هذه 
الجلسة:؛ المواد 4١‏ - 84 وفيما يلى أهم ما جرى فيها: 
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بدئّ #4 هذه الجلسة, بمناقشة المادة 8١‏ المتعلقة بفرض الضرائب 
وجبايتها مي لبنان الكبير»» وقد استنفدت مناقشة هذه المادة معظم الجلسة: 
واللافت ان هذه المناقشة حملت اول تعبير صريح عن التمييز الذى كان قائمأ 
بين لبنان القديم ( جبل لبنان أو المتصرفية) والمناطق الملحقة به بل ربما كانت 
اول مرة تستخدم فيها عبارات للدلالة على الغين اللاحق بتلك المناطق. قفي 
مداخلة للأمير خالد شهاب (من حاصبيا) جاء ما يلي: «كان تشكيل حكومة 
(جبل) لبنان على أساس مقدار ما يجبى منه. والآن؛ وصل الى ما وصل اليه 
بإلحاق بعض الاراضيء. فأصبحت نفقاته تزيد على ما كانت. ورأى أبناء 
الملحقات انهم مغبونون. نحن لا نقول للبنانيين القدماء تعالوا أدخلوا معناء بل 
تعالوا انتشلونا. أبناء الملحقات يدفعون 2١4‏ وأبناء لبنان القديم 77, يوجد 
صحراء الدامور تدفع ٠٠٠١‏ ليرة تقريباً. ولو رجعنا الى الإحصاء الداخلي 
وجب ان تدفع 17٠٠١‏ لو دفعت 72٠١‏ فقطء فإذا كنا سنبقى وطناً واحداً 
فلنساهم». وكان نقاش واضح وصريح وطويل بين أعضاء المجلس عن 
«المساواة» 2 الضرائب بين لبنان القديم والمناطق الملحقة به. وكان الجميع 
متفقين على وجوب إصدار فوانين ضريبية تساوي بين مختلف المناطق 2# لبنان 
الجديد. ولم تمر كلمة «شهاب» حول «المناطق المحتلة» بلا تعليق: فقد رد «شبل 
دموس» على ذلك بقوله: «أرجو أن لا يقال: فيما بعد. الاراضي الملحقة؛ ذهي 
ليست ملحمةء بل هي منه بمقام القلب من الجسدء لا بل الدماغ المفكر». 
واستطرد «دموس»: «يجب ان لا نؤجل توحيد الضرائب الى أمد يتجاوز سنة: 
فلا يجوز ان يبقى سبيل لمن ألحقوا بلبنان ان يقولوا: نريد غير لبتان». وعلى 
اساس ان يصدر قانون يساوي بين اللبنانيين 2# الضرائب. أقرّت المادة /١‏ 


معن ل4. 
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أما باقي المواد 47 - 64 فقد أقرت, كما وردت أو معدلة؛ دون نقاش طويل. 
ورفعت الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر. 

الجلسة الثامنة والاخيرة: عقدت هذه الجلسة 4 الساعة الرابعة من بعد 
ظهر اليوم نفسه (السبت 55 أيار/مايو). وحضرها رئيس المجلس موسى بك 
نمور والمسيو سوشيه والمسيو سولومياك مندوبا المفوضية العليا. وقد نوقشت 
فيها باقي المواد التي تضمنها مشروع الدستور. وفيما يلي أهم ما جرى ذيها: 

- تضمّن الباب الخامس (من المادة ٠١‏ حتى المادة غ4 ضمناً) أحكاما 
«تتعلق بالدولة المنتدبة وعصبة الأمم». وقد تلاها «سكرتيره» المجلس على 
أعضاء المجلس الحاضرين: وبعد الانتهاء من تلاوتهاء علق «سوشيه» على ذلك 
بقوله: «ما تلاه السكرتير قسم من دستوركم. أما الأحكام التى سيتلوها فهي 
تتعلق بتففين الانتداب: يسجل 4# المحضرء. ويحسب تطييقاً لما جاء 4 المادة ؟7 
من صك الانتداب». 

ملاحظة: يبدو ان هناك خطأ وقع 4 تسجيل المناقشات: إذ انه لا يوجد. 
ل صك الانتداب؛ اكثر من ٠١‏ مادة: بينما وردء أعلاه: ذكر للمادة 77. وهي 
غير موجودة. 

وقد قرر المجلس تأجيل مناقشة الباب الخامس الى ما بعد مناقشة الباب 
السادس والاخير من المشروع, وبدئ وفقاً لذلك؛ بمناقشة المادة 40 منه. 

إشتهرت هذه المادة. 4 الدستور اللبثناني. حتى مطلع الجمهورية الثالثة 
عام :156١‏ بأنها المادة التي نظمت تقاسم الحصص الطائفية 4# النظام 
اللبناني» وهي التي أبقت على التأجج الطائفي 4 هذا البلد الذي شهد. خلال 
أقل من أربعة عقود من استقلاله: ومن جراء التمايز الطاتفي 2 نظامه. حربين 
اهليتين عامى ١508‏ و915١‏ - 1990. 
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ورغم ان هذه المادة قد قوبلت بإعتراض وشجب كبيرين من عدد من 
أعضاء المجلس. فهى قد أقرت. كما وردت. دون أي تعديلء كأنما لم يقدّر ممثلو 
«الأمقه خطورة ما هم مقدمون عليه من إقرارهم لها. ومن المفيد أن نعرض 
الآراء التي أوردها المتحدثون .4 هذه الجلسة: تأييداً لهذه المادة. أو اعتراضاً 
عليها وشجباً لها فمن المؤيدين: 

- يوسف الخازن, الذي قال: «استحسن حذف: وعملاً بالمادة الاولى من 
صك الانتداب» (وقد جاء ي المادة الاولى من صك الانتداب ان يأخذ النظام 
الأساسي. بعين الاعتبار. حقوق ومصالح وأماني كل الشعوب (أي الطواكتف) 
النازلة #ِ البلاد المذكورة - أي لبنان -). 

- وصبحي حيدر الذي قال: أقترح حذف «بصورة موقتة». كأنما أراد لهذه 
المادة ان تحكم النظام اللبناني الى الابد. 

- وعمر الداعوق, إذ قال: «هذه المادة تحتوي التأمين لجميع الطوائف, 
فأقترح التصويت عليهاء. 

- وبترو طرادء الذي كان شاجبأ للتوجه الطائفيء إلا انه كان مؤيداً لهذه 
المادة. إذ قال: «لا وطنية إلا إذا حذفت الطائفية». إلا انه اعتبر ان هذه المادة 
قد وّضعت «لتأمين اللبنانيين كلهم. ومنعاًللخلاف». ومن المعترضين 


- جورج زوينء الذى قال: «المادتان 46 و47 أخالفهما. لأني أخالف 


وصبحى حيدر: الذي عاد. ريما . عن تأبيده لهذه المادة؛ أد فال 556 
كلام زوين: «وأنا الاك 
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- وابراهيم المنذرء الذي قال: «إما ان يكون مبدأ الطائفية صحيحاً 
فنقرّه. وإما ان يكون باطلاً فنحذفه منن الآن. أما مراعاة الطوائف بهذه 
الصورة قلا نريدها». 

- واميل ثابت. الذي أيد رأي كل من زوين والمنذرء لاعتقاده أن «لا وحدة 
. وطنية طالما يوجد طائفية». 

- وكان شبل دموس آخر المتحدثين ث2 هذا المجال. ومما قاله: «الطائفية 
موجودة ونئن من وجودها... انا احتقر الطائفية. ولكن يجب التشبث بهاء لأني 
لا اريد (لهذه الأمة) ان تتمزق». 

وطرحت المادة 40 للإقتراع فأقرت. كما وردت. بالأكثرية. وخالفها كل 
من: المنذرء وثابت ( اميل) وشهاب وحيدر وزوين وثابت ( جورج). 

- طلب الشيخ ابراهيم المنذر حذف المادة 51 التي توزع الكراسي. 2 
مجلس الشيوخ, على الطوائف. بالنسب الآتية: © موارنة - ” سنة - ” شيعة - 
١‏ أرثوذكس - ١‏ كاثوليك - ١‏ درزى - ١‏ أقليات . وتبرير هذا الطلب. ‏ نظره: 
ان هذا التقسيم يجب ان لا يكرس لي الدستور وإنما ْ قانون خاص إلا ان المادة 
طرحت على الاقتراع وأقرّت بالأكثرية. 

- أقرّت المادة 917 التي تنص على ان يتابع المجلس الحالي ( التمثيلي) 
أعماله حتى انتهاء ولايته. ويدعى «مجلس النواب». 

- أقرّت المادة 14 التي تنص على انه يحق للمفوض السامي الفرنسي 
تعيين أول مجلس للشيوخ. الى مدى لا يتجاوز عام 1578. 

- أقرّت المادة 9 التي تنص على اجتماع «المجمع النيابي» الذي يتألف من 
مجلسي الشيوخ والنواب؛ لانتخاب رئيس للجمهورية. وذلك خلال شهر من 
إنشاء مجلس الشيوخ وبدعوة من رئكيسه. 
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- أقرّت المادة ٠٠١‏ التي تنص على انه؛ اعتباراً من اول ايلول 1977, 
تدعى دولة لبنان الكبير «جمهورية لبنان». 

- أقَرّت المادة ٠١١‏ التي تضع الدستور اللبناني © عهدة الجمهورية 
الفرنسية؛. بصقتها الدولة المنتدية؛ مع إلغاء كل الاحكام الاشتراعية المخالفة 
لهذا الدستور. 

- نوقشت المواد التى كانت قد أجلت (وهي المواد 0" و 70 و59 و0١1و01-‏ 
وكان مندوب المفوضية العليا قد طلب تعديلها بداعي أن عقد المعاهدات مع 
الدول الاجنبية عائد للمفوض السامي - و74) ثم المواد العائدة للأحكام 
المتعلقة بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم (وهي المواد ٠8‏ - 6 الواردة 4# الياب 
الخامس). وقد أقرت هذه المواد. جميعها؛ كما وردت: أو معدلة. 

- أضيفت, الى مواد الدستورء مادة (حملت الرقم 94) وتتعلق بدعوة 
مجلس الشيوخ. المنشأ حديثاً. لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأميني سر... © كل 
مرة يجدد انتخابه. كما انه على مجلس النواب ان يعمد. 2 كل مرة يجدد 
انتخابه؛ الى انتخاب هيئة موظفيه. وهكذا اصيح عدد مواد هذا الدستور ماية 
مادة ومادتين. 

- تلي نص التصريحات التي أبداها مندوب المفوضية العليا والذي 
يتضمن التحفظات المتعلقة بيحقوق الانتداب وواجباته. وألحق هذا النص 
بمحضر الجلسة. 

وقد رفعت الجلسة 2# الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الاحد 2 
” أيار/مايو عام 519(19177). 

وذكرت جريدة «البشير» انه كان «لمندوب المفوضية العليا. السيد سوشيه. 
موفف جميل نجلت فيه الحكمة والتساهل والرغبة # التعاون مع التواب على حل 
أية مشكلة كانت تعترض سييل المناقشات»!(''). 
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أما التحفظات «التي أشار اليها» «المسيو سوشيه» ي مداخلته الاخيرة: 
فقد أدخلت 4 صلب الدستور (المواد )94-91١‏ وذلك بعد الاتفاق بينه وبين 
النواب, وهذه المواد هى: 

المادة الاولى: 

إن علاقات الدولة الخارجية؛ وقبول أوراق اعتماد قناصل الدول الاجنبية: 
هي. وفقاً للانتداب. من اختصاص حكومة الجمهورية الفرنسية دون سواها. 

إن الرعايا اللبنانيين الذين تسري عليهم أحكام هذا الدستور. 
والموجودين خارج بلادهم, يناط أمر حمايتهم السياسية والقنصلية بالدولة 
الفرنسية؛ اماك الاراضي الفرنسية, فيتولى حمايتهم وزير الخارجية 
الفرنسية. 

المادة الثائتيه: 

لحكومة الجمهورية الفرنسية ان تتدخل لتأمين تطبيق الانتداب واحترام 
هذا الدستورء ولتأمين سلامة أراضي الدولة: ولتأييد: أو إعادة السلطات 
القانونية إذا اسقطتها ثورة. ولهذه الغاية. يحق للمفوض السامي. الامين على 
سلطة الدولة المنتدبة؛ ان يتصرف بجميع قوات الشرطة والدرك 4# الدولة» وأن 
تكون له المراقبة الدائكمة عليها. وله كل السلطة 4# تعهد وتأمين سلامة القوات 
العسكرية التي تبقيها الدولة المنتدبة - طبقاً للانتداب - # الاراضي الموكول 
اليها أمرها. 

المادة الثالثة: 

يحق للمفوض السامي ان يوقف كل قرار من الحكومة. أو من المجلسين, 
إذا وجده مخالفاً لمصالح الانتداب أو لسلامة البلادء أو لحفظ النظام أو 
للتعهدات الدولية. 
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لا يجوز حل مجلس النواب أو إسقاط رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة 
المفوض السامي. 

المادة الرابعة: 

يمثل المفوض السامي مندوبٌ لدى الدولة بين المفوض السامي الادارات 
والدوائر التي يجب ان يكون فيها مستشارون فرنسيون. 

يستخدم المستشارون الفرنسيون: بناءء على تقديمهم من المفوض السامي؛: 
بموجب مقاولة اساسية تطرح على المجلسين للموافقة عليهاء ويحتفظ فيها 
للمفوض السامي بحق فسخها!''). 


م 6 


ما أن انتهى «المجلس النيابي» من مناقشة مشروع الدستور وإقراره. حتى 
أبرمه المفوض الساميء واصدرء. ع اليوم نفسه ( 71 أيار/مايو) قراراً (رقم 
6 بععيس «مجلس للشيوخ)» من ١١‏ عضواً (وذلك وفقأللمادة 4 من 


الدستور) على الشكل التالى: 
- ه موارنة : حبيب بأشا السعد: والبير فشوع: ويوسهف بك نمور: واميل 
ادم والشيخ يوسمف اسطفان. 


- "' سنة: الشيخ محمد الجسرء الشيخ محمد الكستي. عبدالله افندي 
بيهم . 
- ” أرثوذ كس: نخله بك تويني: جبران بك نحاس. 


١‏ دروز: الامير سامى ارسلان. 
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١ -‏ كاثوليك: سليم افندي النجار. 

- أقليات: الدكتور ايوب ثابيت!(1), 

كما أعلنت: ث اليوم نفسه. «الجمهورية اللبتانية» وجرت. 4 العاصمة 
بيروت؛ احتفالات اطلقت خلالها المدافع «ورفعت الاعلام فوق سراي الحكومة 
اللبنانية. وغصت دار الحكومة وقاعة المجلس بالنواب والنظار ورؤساء الدوائر 
والوجوه والصحفيين». وحضر هذه الاحتفالات: حاكم لبنان العام؛ والمندوب 
السامي الذي «اعتلى كرسي الرئاسة. وجلس الحاكم العام عن يمينه ورئيس 
المجلس النيابي عن شماله» وألقى خطاباً بالفرنسية أتى فيه على ذكر الدستور 
اللبناني[""). 

وما أن تم تأليف مجلس الشيوخ حتى عقد المجلسان. مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب. «مجمعاً نيابيا» انتخب اول رئيس للجمهورية اللبنانية الوليدة: 
بتاريخ 5١‏ أيار/مايو عام :1917 (وذلك وفقاأً للمادة 44 من الدستور). حيث 
انتخب «بوحي من المفوضية العلياء شارل دباس رئيساً لهذه الجمهورية (وهومن 
طائفة الروم الارثوذكس). وذلك بغالبية غ؛ صوتاً من أصل 40 هم مجموع 
الحاضرين من مجلسي النواب والشيوخ ( ؟"!. كما انتخب المجلس النيابي 
«الشيخ محمد الجسره رئيسأ له(*'2؛ ( بعد ان اعتبر المجلس التمثيليء. الذي 
ناقش الدستور وأقرّه. مجلساً نيابياً حتى انتهاء ولايته) . 

و يوم الاثنين الوافع 2 5١‏ أيار/مايو عام 1477ء كلف الرئيس شارل 
دباس «اوغست باشا اديب» تأليف اول وزارة ك4 تاريخ «الجمهورية اللبنانية». 
وقد تألفت هذه الوزارة «قبل غروب» هذا اليوم 7١(‏ أيار/مايو). حيث 
أبصرت النور مع فجر يوم الثلاثاء  ١‏ حزيران/يونيو » وتم تأليفها على 
الشكل التالي: 
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- أوغست باشا أديب للرئاسة وللمالية!١").‏ 

- الشيخ بشارة خليل الخوري للداخلية. 

- نجيب بك القباني للعدلية. 

- نجيب اغندي الاميوني للمعارف. 

- يوسف افندى افتيموس للنافعة. 

- الدكتور سليم تلحوق للصحة. 

- على نصرت بك الاسعد للزراعة. 

وقبل ظهر هذا اليوم (الثلاثاء) قدم رئيس الحكومة حكومته هذه الى 
رئيس الجمهورية. وقد باشر هؤلاء الوزراء مهماتهم بعد ظهر اليوم نفسه. 
وهكذا اكتملت سلطات الحكم 2 الجمهورية اللبنانية الاولى!""). 


لبنان الإنتداب (194-19170) 0 ١081115‏ 


حواشي الفصل الاول 


.7٠١؟ علم الدين. وجيه . العهود المتعلقة بالوطن العربي. ص‎ )١( 

(؟) رباط. أدمون . الوسيط ل القانون الدستوري الليناتى . ص ١١؟,‏ وربّاطء النهار. عدد خاص 
(ميلاد + ورأس السئة 151/6) عن الدستور والميثاق والمشاركة. ص /”. و: 
١1580856. 2.2. 5-6‏ 160]لأ)025) ١3‏ ,5055000 ,536681 

(؟) رباطء النهار. م. ن. ص 5 - 58, نقلاً عن تقرير الدولة المنتدبة (فرنسا) لعام 1974 (ص .)٠١‏ 

(غ ),أ0057أأنا]ا005ن) أ عناوأا20 موطنا ال 6نو1مأذنلك ممالقصمممة ه١!‏ .2 ,ذأة00ة8 
60-1 م - وانظر: رباط. النهار: م. ن. ص 58. 

)0( رباط. م. ن. ص 8غ - .0١‏ 

(1)م.ن. ص 58. 

(7) رباطء النهار. م. ص. ن. 

(4) م. ن. ص 55. 

(9)م. ن. ص. ن. 

2)5 (ص‎ ١575 كانون الاول/ديسمبر عام‎ ١4 جريدة «البشير» بتاريخ‎ )٠١( 

.)١ (ص‎ ١971 كانون الثاني /يناير عام‎ ١4 جريدة «البشيره» بتاريخ‎ )١١( 

(17) نشرت جريدة التهار. يذ عددها الخاص ( الدستور. الميثاق. المشاركة) ردود الشيغ بشاره 

الخوري. على تلك الاسئلة. بخط يده ( ص 18 - .)0١‏ 

(؟١)‏ النهار؛ م. ن. ص "0 - 07. 

(غ+١)‏ جريدة ٠اليشير»‏ عدد 71/5/14 (ص” ). 

(6١)ه.ن.‏ عدد 51/5/18 رص ١و١).‏ 

(11) رباطء النهار. المرجع السابق. ص 59. 


(117)اه.ن. ص 12 
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(18) م.ن. ص ١؛‏ (حاشية .)٠١‏ 

(159) جريدة «البشيره بتاريخ *” تموز/يوليو عام 1576 (ص ”؟). 

. أيار/مايو عام 1577 (ص ؟)‎ ٠١ م. ن. بتاريخ‎ )٠١( 

(١؟)م.ن.‏ ص. ن.. وكأن الجنرال «سارّاي» قد عيّن «ليون كايلا» ( حاكم دولة العلويين ومنتدب لوظيفة 
حاكم لبنان الكبير) حاكمأ أصيلاً لدولة لبنان الكبير» بتاريخ ١١‏ تموز/يوليو عام 5؟19: وذلك 
استنادا الى اقتراح المجلس التمثيلي اللبناني الذي أَقَرّه هذا المجلس 4 جاسته المنعقدة بتاريخ ١١‏ 
تموز/يوليو من العام نفسه. والمبني على افتراح السكرتير العام ( جريدة «البشير» بتاريخ "١‏ 
تموز/يوليو عام ١976‏ ص ؟١).‏ 

)1١(‏ منشورات مجلس النواب. مناقشات حول الدستور. جريدة لبنان الكبير الرسمية. ملحق عدد 
4 سنة 15177. 

(7؟) كان لدى النائبين إجازة تفيب لمدة شهر ( جريدة «البشيره بتاريخ ١577/60/٠١‏ ص 3). 

(4؟) ه.ن. ص. ن. 

(6؟)يبدوان قرار المفوض السامي بصدد الإسراع © إقرار الدستور حرّض بعض الصحف على النقد 
مما أثار «الرقابة» (وهي فرنسية) فقد جاء © جريدة «لسان الحال» بتاريخ 1977/0/5١‏ وب 
صدر صفحتها الاولى. ما يلي: «(مراقبة) أمس بوشر درس الدستور ‏ المجلس, والمهلة المعطاة 
لدرسه وتمحيصه وتقريره وتنفيذه. قد كان المجلس يحتاج الى أطول منها ل درس (مراقبة)». 

(77)أضافت «البشير» ان عمر الداعوق «زعم» ان أهل هذه المناطق «أكرهوا على ذلك إكراهاء 
(م.ن.ص.ن.) وذكرت جريدة «لسان الحال» الصادرة بتاريخ 7١‏ أيار/مايو عام 1577 ان اقتراح 
الخمسة الانقي الذكر يدعو الى ان تكون هذه المناطق «همزة وصل بين لبنان الكبير وسورياء رص 
)١‏ وذكرت الصحيفة نفسهاء بتاريخ +7 منه عن الأقضية الاريعة التي ألحقت بلبنان عام ١57١‏ 
ما يلي: أخذت مسأئة الأقضية الاربعة دوراً عظيماً 2 المخابرات التي دارت. منذ ستة أشهر. بين 
الزعماء السوريين وبين حضرة المفوض السامي. وما رأى هؤلاء الزعماء عدم نجاحهم فيما 
يتوقون اليه. قاموا. اليوم. يسعون الى تحقيق فسم مما يرغبون 4 الحصول عليه تحت ستار طلب 
منفذ بحري عن طريق بعلبك والحصن وطرابلسء. وضم هذه الاراضي والقرى الى سورياء. 
واستطردت الصحيفة تقول: «أما ان يقتطع السوريون اراضي لبنان لضمها اليهم. ويحصلوا. بهذه 
الواسطة. على ثلاثة ثفور هي اسكندرونة واللاذقية وطرابلس. ولا يبقى للبنان الكبير سوى بيروت 
فقطء فهذا مما لا يرضاه اللينانيون ولا السلطة الفرنسية نفسهاء (من مقال # الصحيفة بمنوان: 
سوريا ومنفذها البحري : لبنان الكبير وحدة لا تتجزأ - ص ١‏ ). 
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(10) أضافت «البشيرء ان «يوسف الزين طلب ان يضاف الى المادة الاولى «كلمة تؤذن بالمساواة 2 
الحقوق بين جميع الاراضي التابعة لدولة لبنان. فأجابه الجميع ان هذه المساواة مقررة ل 
الدستور» (م.ن.ص-ن.) 

(14) ذكرت جريدة «البشيرء ان المناقشة حول هذه المادة ( المادة )١١‏ «احتدمت» وصار «كل من التواب 
يضع اقتراحاً يعدل فيه المادة. حتى اجتمع لدى الرئيس اثنا عشر اقتراحا». وطلب أعضاء 
المجلسء اإثر ذلك. استراحة لمدة خمس دفائق يتم التفاهم فيما بيتهم. وعادوا بعد هذه 
الاستراحة وقد تنازلوا عن اقتراحاتهم, ما عدا الاقتراح الذي قدمه عمر بيهم وصبحي حيدر. 
ولكن هذا الاقتراح طرح للاقتراع وسقط (م.ن. تاريخ 1575/60/77 ص "” ). وانظر. كذلك, 
تفاصيل المناقشة حول هذه المادة ل جريدة «لسان الحال» بتاريخ ١571/80/5١‏ (ص .)١‏ 

(59؟) للاطلاع على تقاصيل ما جرى يش هذه الجلسات. راجع: مناقشات حول الدستورء. جريدة لبان 
الكبير الرسمية. ملحق عدد 1558 سنة 1577, الصادر عن مجلس النواب الليناني. وراجع. 
كذلك جريدة «البشير» بتاريخ .1977/86/17-٠١‏ 

.)١ جريدة «البشيرهء بتاريخ 1971/0/11 (ص‎ )7٠١( 

(١؟)‏ م. ن. ص. ن. وانظر النص نفسه لهذه المواد 4 جريدة «لسان الحال» وبتاريخ 78 أيار/مايو عام 
57 (ص "؟). إلا ان ما جاء ك مقدمة النص يذكر أن «سولومياك» دعا الصحفيين للا جتماع 
بمكتبه. ثم أدلى بهذه المواد عليهم؛ قائلاً انه سوف يقدمها للمجلس للمصادقة عليها ‏ جلسة 
بعد ظهر السبت (2# ؟؟ منه)ء وقد عقد المجلس جلسة خاصة مساء السبت وواقق على هذه 
المواد. 

(؟71) جريدة «السان الحال» بتاريخ 1977/6/54 (ص ؟). 

)1١(‏ م. ن. ص. ن. وقد جرت هذه الاحتفالات بعد ظهر يوم الاحد 2 ؟7 منه. ووصفت جريدة 
«البشير» هذه الاحتفالات كالآتي : كانت الساعة الرابعة من اصيل الاحد الواقع 2 ؟7 أيار/ مايو 
الموعد المحدد لإعلان الجمهورية اللبنانية. فأقبل العميد السامي الى دار الحكومة وهي تميس 
بحلة فشيبة من الزينة. تخفق على جدرانها الاعلام: فحيّته. عند مدخلها. صفوف الشرطة 
والدرك. وما ولج قاعة المجلس عزفت الموسيقى بالنشيد الوطني الفرنسي. ثم جلس على منئصة 
الرئاسة ومسيو كايلا الى يمينه وموسى أفندي نمور الى يساره. وقد أحاط به رجال موكبه. وذ 
مقدمتهم مسيو دي ريفي امين السر العام ومسيو فرانسوا رئيس الغرقة الملكية ومسيو سوشيه 
وكيل السلطة المنتدبة # مباحث الدستور. وجمهور النواب. وجمع غفير من أركان الحكومة 
والنظام ورؤساء الدوائر وسواهم من الصحفيين وسراة البلاد ووجهائها. وبعد ان استقر المقام 
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بالحاضرين. وقف موسى افندي نمور والقى بالفرنسية الخطاب الاتية ترجمته (ترجمة خطاب 
نمور). وما أن انتهى الرئيس من خطابه حتى نهض المفوض السامي وألقى خطاباً تاريخياً أعلن 
به الجمهورية اللبنانية وأصوات المدافع تدوي #4 الفضاء فرحأ واستبيشاراً. والحاضرون يقاطعون 
ذلك الخطاب بالهتاف وتصدية (أصداء) الأكف وأمائر (إمارات) البهجة تقرأ على اساريرهم 
(ويلي نص خطاب المفوض السامي بالعربية). ( جريدة «البشيرء بتاريخ 1٠‏ أيار/مايو عام 
5- رص .)١‏ 

(8؟) رباط . النهار . م. ن. ص 4١٠١‏ 

(5؟) جريدة «البشير» بتاريخ ١577/67/51‏ (ص .)١‏ 

(1؟) كان اوغست اديب «سياسياً لبنانياً وخبيراً مالياء قضى فترة ب مصر وعاد منها الى لبنان بعد 
الحرب العالمية الاولى ( جحاء معركة مصير لبثان . ج .)5١17: ١‏ 


(37) جريدة «اليشير» بتاريخ ٠؟"حزيران/يونيو‏ عام ١5‏ (ص ١).والخوري.‏ بشارة. حقائق لبنانية, 
حج ١8. :١‏ 
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الفصل الثاني 


الحياة السياسية ونظام الحكم 
١‏ - الحبأة السباسية: 


تداول الحكم2 شك الجمهورية اللبنانية الاولى: وي السلطتين التنفيذية 
والتشريعية. على مدى فترة الانتداب كلها ,.)١1987-١977(‏ وبالإضافة الى 
«الفوض الساسي النى كان نقاقسة الهرء السياني والإذاري: عدد من 
الشخصيات (رؤساء الجمهورية) والمؤسسات ( مجلس الوزراء ومجلس النواب) 
التي لعبت دوراً مهما 2 حياة لبنان. إلا انه لا يغرب عن بالنا ان الدستور الذي 
أقرّه المجلس النيابي: ووضعت أسسه لجنة فرنسية (لجنة بونكور). قد أعطى 
لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة دون ان يحمّله أية مسؤولية ( حيث تترتب 
مسؤوليات على الوزراء منفردين أو على مجلس الوزراء مجتمعأ). ذلك ان 
الحاكم الفعلي كان المفوض السامي نفسه. لذاء آثر المشرّع الدستوري ان لا 
يحمّل رئيس الجمهورية تبعة قرارات لم يكن له يدّ 2 اتخاذها!!). 

كان شارل دباس أول رئيس للجمهورية اللبنانية('2. وقد تسلم مهماته بعد 
انتخابه مباشرة. وكانت سلطات الحكم. 2 الجمهورية, قد اكتملت ( بعد تعيين 
أعضاء مجلس الشيوخ واستمرار المجلس التمثيلي 4# ممارسة مهماته. كمجلس 
نيابي. حتى انتهاء ولايته) . 

وكان دباس قد انتخب لثلاث سنوات (وققاً لما نصت عليه المادة 49 من 


الدستور) إلا ان كترة ركاسته امتدت «سيع سئوات وسيعة اشهر وسيعة أيام» 
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(من 71 أيار/مايو عام 1517 حتى ١‏ كانون الثاني/يناير عام :)١157+‏ وكانت 
هذه اول مخالفة للدستور الذي نصء #2 المادة نفسها ( المادة 44) على أنه «لا 
تجوز إعادة انتخابه مرة ثالئة الا يعد ثلاث سئوات لانقضاء مدة ولايته». ولكن 
المفوض السامي «هنري بونسو؛ الذي حل محل «هنري دي جوفنيل» (2© ” 
أيلول/ سبتمبر عام 1577) كان قد اتخذ قراراً (رقم 15/004ا) بتعليق 
الدستور اعتباراً من 9 أيار/مايو عام 1577: وكلف شارل دياسء. نفسه. 
«القيام بوظيفة رئيس الحكومة؛ مع الاحتفاظ بلقب رئيس الجمهورية»: كما 
انه «دصرف الوزراء» يعد ان كلف «المديرين اللبنانيين تصريف اعمال 
الوزارات» وقد «أوقف دوران مجلس النواب»("2: وبمعنى آخرء فإنه أوقف دورة 
الحياة السياسية #ث البلاد. 

وهكذا. أصبح الرئيس دباس «حاكماً فرداً. مسؤولاً امام الدولة المنتدبة: 
وحدها دون سواهاء يقوم. بصفته رئيساً للحكومة اللبنانية: بأعمال السلطة 
التنفيذية. يمساعدة سلطات الانتداب, ويصدر المراسيم ذات الصفة التشريعية 
التى تصبح نافنة بعد موافقة المفوض السامى عليهاء!؟). أما «المديرون» الذين 
كانوا بمثابة وزراء. يعاونون الرئيس فهم: 

- مدير الداخلية (صبحي أبو النصر). 

- مدير المعارف ( صبحي حيدر). 

- مدير الزراعة (رفيق ارسلان). 

- مدير العدل (سامي خوري) . 

- مدير الاشغال العامة (يوسف شمعون). 

- مدير الصحة ( الدكتور كامل غرغور) . 

- مدير المال ( جميل شهاب)("). 
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وخلال رئاسة الدباس؛ جرى أول تعديل لدستور ( بتاريخ ١7‏ تشرين 
الاول/اكتوبر عام 537 )١‏ ودذلك لله «مشروع قانون» لتعديل بعض مواد الدستورء. 
قدم الى المجلسين: ( مجلس الشيوخ ومجلس النواب) اللذين أقرّاه. وقد أتى 
ذلك التعديل على الوجه التالي: 

١‏ - تعديل المادة ١6‏ وإلغاء المادتين >"” و "١‏ من الدستور (وهي مواد 

ع 41 
متعلقة بمجلس الشيوخ ). بحيث ألغى مجلس الشيوخ والحق اعضاؤه يمجلس 
النواب. 

" - تعديل المادة من الدستور (وهي متعلمة بانتخاب اعضاء مجلس 
النواب) بحيث اصبح ثلث أعضاء هذا المجلس بالتعيين من رئيس الجمهورية: 
وثلثاه بالانتخاب. 

5 تعديل المادة م ( المتعلقة باختيار أعضرا د الحكومة) يحيث اصيح 
يختار نصفهم من مجلس الثواب. 

- تعديل المادتين 57 و 19 (المتعلقتين بمسؤوليات الوزراء؛ فرادى أو 
جماعة. تجاه المجلسين) بحيث اصبحت مسؤولية الحكومة جماعية. 

ه - تعديل المادة 017 (المتعلقة بحق رئيس الجمهورية ك الطلب؛. من 
مجلسي الشورى والنواب, إعادة النظر يقانون أحيل اليه)؛ وقد استدعى إلغاء 
مجلس الشيوخ هذا التعديل. 

5 - تعديل المادة 4ه (المتعلقة بصلا حيات رئيس الجمهورية عند اختلااف 
الشيوخ هذا التعديل('). 
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7 - تعديل المادة 84 (المتعلقة بحق مجلس النواب 4 احداث نفقات 
جديدة تضاف الى الموازنة: أثناء مناقشتها ) وقد ألغى التعديل هذا الحق. 

6 - تعديل المادة 80 ( المتعلقة بعدم جواز فتح اعتماد استثنائي اضاءة إلا 
بقانون خاص) ؛ وقد أعطى هذا التعديل رئيس الجمهورية الحق بفتح اعتمادات 
جد يل 6. 

9 - تعديل المادة 85 ( المتعلقة بوجوب إنجاز منافشة الموازنة وإقرارها 2 
المجلس النيابي قبل آخر شهر كانون الثاني /يناير من العام الذي <: ت له 
الموازنة)؛ وقد أعطى هذا التعديل رئيس الجمهورية الحق بنشر الموازنة؛ #ْ هذه 
الحالة» وذلك بناء لقرار يصدر عن مجلس الوزراء. وذلك # حال أنه لم يتم 
اقرارها. من مجلس النواب. # الوقت المحدد. 

واستناداً الى هذا التعديلء وبالتاريخ المذكور ١7(‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
عام )١15717‏ تم إلغاء «مجلس الشيوخ» والحاق أعضائه بمجلس النواب. ويرى 
الدكتور رباط ان الفاية من هذه التعديلات «الجذرية» هي «توطيد السلطة 
الاجرائية وجعلها متفوقة؛ ل صلاحياتها الشاملة؛ على البرلمان»("). 

كما جرى. خلال رئاسة الدباس كذلكء تعديل ثان للدستور ( أقره المجلس 
النيابي بتاريخ 77 نيسان/ أبريل وأصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 8 أيار/مايو 
عام 1575): وقد تناول هذا التعديل المواد التالية: 





ا - تعديل المادة 78 من الدستور (المتعلقة باختيار أعضاء الحكومة) 
بحيث أعفت الرئيس من وجوب اختيار نصف أعضاء الحكومة من النواب. 

" - تعديل المادة 71 (المتعلقة بحق النائب ‏ طلب عدم الثقة بالحكومة) 
بحيث أصبح هذا الحق قائمأ سواء © العقود العامة أو العقود الاستثناتية. 
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" - تعديل المادة 4: من الدستور (المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية) 
يحيف اصدحة ننه منتوابك ند لا من قلاث(4). 

؛ - تعديل المادة 00 (المتعلقة بحق رئيس الجمهورية 2# حل مجلس 
النواب): وقد حرر هذا التعديل رئيس الجمهورية من أية شروط يستوجبها 
قراره بحل مجلس النواب: باستكناء ان يكون معللاً بموافقة مجلس الوزراء. 

4 - إلغاء المادة 14 كليا (وهي المتعلقة بوجوب حضور ثلثي أعضاء مجلس 
النواب لاتخاذ قرار بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء ) (9). 

وكان «أوغست أديب» قد عيّن رئيساً للحكومة 2 7١‏ أيار/ مايو عام ١177‏ 
(أي قبل إعلان الجمهورية اللبنانية)؛ وقد تشكلت حكومته منه (كرئيس 
للوزراء ووزير للمالية). ومن: نجيب قباني (وزيراً للعدل) وبشارة الخوري 
(وزيراً للداخلية) ويوسف افتيموس (وزيراً للأشغال العامة) وفيليب الأميوني 
(وزيراً للمعارف) وعلي نصرت الأسعد (وزيراً للزراعة) وسليم تلحوق (وزيرا 
للصحة). وقد استقالت حكومة «اديب» هذه # مطلع أيار/مايو عام ١557‏ 
وكلّف الشيخ بشاره خليل الخوري تشكيل وزارة جديدة: فشكلها لش 0 أيار/مايو 
من: 

- بشارة الخوري. رئيساً للوزراء. ووزيراً للعدل والمعارف. 

- جورج تابت؛ وزيرأً للداخلية. 

- خالد شهاب. وزيراً للمالية. 

- أحمد الحسيني. وزيراً للأشغال العامة. 

- سليم تلحوقء وزيراً للصحة. 


- الياس فياضء وزيراً للزراعة('١).‏ 
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(وكان الرئيس دباس قد كلف. قبل الخوريء لتأليف الوزارة؛ الشيخ محمد 
الجسرء الآ انه اعتذر بعد يومين من الاستشارات)(١١).‏ 

وقد تم2. ل عهد هذه الحكومة: إلفاء مجلس الشيوخ وإلحاق أعضائه 
الستة عشر بمجلس النواب (ل# تشرين الاول/اكتوبر عام )١171‏ بحيث 
اصبحوا يشكلون؛ مع هذا المجلسء أول مجلس نيابي 2# الجمهورية الاولى وعدد 
اعضائه 7+ عضواًء وتنتهي ولايته ‏ تموز/ يوليو عام 1574 وكان الشيخ محمد 
الجسر الذي انتخب رئيساً لهذا المجلس بعد إعلان الجمهورية واعتبار «المجلس 
التمثيلي» مجلساً نيابياً. قد أعيد انتخابه رئيساً له. للمرة الثانية (بتاريخ ١8‏ 
تشرين الاول/اكتوبر عام 1977), ثم للمرة الثالثة (بتاريخ ١١‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر عام :)١1578‏ وقد استمر 4 منصبه هذا حتى ؟1 أيار/مايو عام 
5 وقت انتهاء ولاية هذا المجلس('١).‏ 

قدّم بشارة الخوري إستقالة وزارته السداسية بعد التعديل الاول للدستور 
( 2 0 كانون الثاني/يناير عام )١474‏ حيث كلفه الرئيس دباس تأليف وزارة 
جديدة, فاعاد الخوري تشكيل الوزارة: إلا انها كانت ثلاثية هذه المرة؛ اي من: 

- بشارة الخوري. رئيساً المجلس الوزراء : ووزيراً للعدل والمعارف. 

- أيوب ثابت»؛ وزيراً للداخلية والصحة. 

- حسين الاحدب. وزيراً للمالية والاشغال العامة والزراعة(١).‏ 

ولم تستمر هذه الوزارة # الحكم أكثر من «سبعة اشهر وخمسة ايام» 
حيث استقالت في ٠١‏ أب/ أغسطس من العام نفسه «يعد جلسة صاخية 
ومناقشات حادة 4# مجلس النواب»!؛4'). فكلف «حبيب باشا السعد» تشكيل 


الوزارة الجديدة التى شكلت من © وزراء هم : 
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- حبيب باشا السعد. رئيساً المجلس الوزراء ووزيراً للعدل. 

- حسين الاحدب, وزيراً للأشغال العامة والزراعة. 

- صبحي حيدرء وزيراً للمالية. 

- موسى نمورء وزيراً للداخلية. 

- اسبريدون ابو الروسء وزيراً للصحة والمعارف(5١).‏ 

وقد تألفت هذه الوزارة  ١9‏ آب/أغسطس عام 1578 واستمرت ذ 
الحكم حتى ١5‏ أيار/مايو عام 1575. أي الى ما بعد التعديل الدستوري الثاني 
(4 أيار/مايونفسه). حيث خلفها «بشارة الخوري» بحكومة ثلاثية جديدة الفها 
ث ١١‏ أيار/مايوواستمرت. 4 الحكم. أشهراً فقطء سق ١١‏ رين 
الاول/ اكتوبر من العام نفسه). وقد تألفت من: 

- بشارة الخوري. رئيساً للحكومة ووزيراً للداخلية والصحة. 

- نجيب أبوصوان: وزيراً للعدل والمعارف. 

- حسين الأحدب. وزيراً للمالية والاشغال العامة والزراعة. 

وكانت مهمة هذه الوزارة محدّدة بالإشراف على الانتخابات النيابية؛ 
وذلك بسبب انتهاء ولاية المجلس النيابي (© اواخر تموز/يوليو من العام نقسه؛ 
وكان قد انتخب, لمدة اربع سنوات: 4# تموز/ يوليو عام 6 )). فكان على 
هذا المجلس ان ينتخب. قبل انتهاء ولايته. رئيساً جديداً للجمهورية (تنتهي ولاية 
الرئيس دباس 2# 55 أيار/مايو عام 1975)» ولكن المفوض السامي الفرنسي 
«بونسوي رأى ان يجدد لدباس ولاية جديدة: وذلك لأنه «أنسب من يتولى الرئاسة 
ل ذلك الظرف»21'"(2., وهكذا تمت اعادة انتخاب الرئيس شارل دباس لولاية 
ثانية. وذلك قبل انتهاء ولايته بشهرين (أي 2 57” آذار/مارس عام 9؟5١)‏ 
حيث انتهى 2 7 أيار/مايو عام 01 ., 
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أجرى المجلس النيابي (الأول) إذن انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء 
ولايته. وعهد الى وزارة بشارة الخوري الاعداد لانتخاب مجلس نيابي جديد. 
والاشراف على هذه الانتخابات. وكان هذا المجلس يتألف من ١0؛‏ نائبأ . ثلا ثون 
منهم ينتخبون انتخاباً. وخمسة عشر يعينون بمرسوم!؟'). وقد تمت عمليات 
الانتخاب يومي ١١‏ و١١‏ حزيران/يونيو (عام )١1175‏ وباشر المجلس اعماله 2 
١١‏ تموز/يوليو عام 19179). 

ويبدو ان اتهامات بالتزوير وبالتقصير وجهت إلى حكومة بشارة الخوري 
التي أشرفت على هذه الانتخابات. فاتهمت بالتدخل فيها لمصلحة بعض 
المرشحين., كما اتهمت بالتقصير 2# المحافظة على الامن. وجرت مصادمات 
بين المحتجين ورجال الامن أدت الى سقوط قتلى وجرحى. مما أدى الى استقالة 
وزارة الخوري؛ وتكليف اميل أده تشكيل وزارة جديدة: فتم تشكيلها يش ١١‏ 
نشرين الاول/ أكتوير من العام نفسه؛ على الشكل التالي: 

- اميل اده؛ رتيساً للحكومة ووزيراً للداخلية والصحة. 

- نجيب ابوصوان. وزيراً للعدل والمعارف. 

- موسى نمورء وزيراً للمالية. 

- حسين الاحدب؛ وزيراً للأشغال العامة. 

- احمد الحسينيء وزيراً للزراعة. 

- غبريال منسىء وزيراً للاقتصاد الوطني!(١").‏ 

ويبدو انه كان لإميل اده ( العائد حديثاً من باريس) ملاحظات عديدة على 
أداء الحكومات السابقة. فتقدّم. © بيانه الوزاري. ببرنامج إصلاحي جذري 
ومكثف('"). نال موافقة المجلس النيابي بحماسة بالغة. ومنح المجلس هذه 
الحكومة «صلاحية إصدار المراسيم الاشتراعية» لكي تتمكن من تنفين 
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برنامجهاء ومن أهم الاصلاحات الادارية التي أنجزتها هذه الحكومة: تقسيم 
لبنان: إدارياً الى خمس محافظات,. وهي المحافظات نفسها التي استمرت طوال 
عهد الانتداب والفترة الاولى من العهد الاستقلالي الاول (حتى إنشاء محافظة 
النبطية عام 0)19176'). 

إل ان اميل اده (المتأثر بالنهج الفرنسي ف الادارة) خرج عن جادة 
الصواب عندما اقدم. من ضمن برنامجه الاصلاحي؛ على إلغاء المدارس 
الابتدائية. بحجة انها تفتقر الى المستوى التعليمي الرافي. وانها عاجزة عن 
مجاراة المستوى الراقي الذي بلفته المدارس الخاصة «الوطنية والاجنبية». مما 
أثار عليه نقمة عارمة. # الشارع الاسلامي أولاً. (وذلك لأن غالبية أبناء 
الجلسق كانت تنتسب الى الدازمن الرسيفة لضيق ذات الند ):وانضهت الن 
الشارع الاسلاميء المعارضة (مسيحية واسلامية) التي كانت تنتظر الفرصة 
المواتية لتنتهزها وتنقضّ على هذا الآتي من باريس لكي ينتزع منها فرص 
الاستيلاء على الحكم # البلاد. ولم تتمكن حكومة إده من الصمود ‏ وجه هذه 
المعارضة: المتحدة والمتماسكة. والتي يدعمها شارع غاضبء فاضطر «إده» الى 
التخلى عن الحكم وتقديم استقالة حكومته قبل ان تكمل عامها الاول (-2 ٠١‏ 
آذار/مارس عام :)١197١‏ وخلفه. © الحكم: أوغست باشا اديبء الذي ألف. 
بتاريخ 5" اذار/مارس حكومة جديدة من: 

- أوغست باشا اديب. رئيساً للحكومة ووزيرا للمالية. 

- أحمد الحسيني. وزيراً للعدل والزراعة. 

- موسى نمورء وزيراً للداخلية. 

- حسين الاحدبء وزيراً للاشفال العامة. 


- جبران تويني. وزيراً لامعارف!؟"). 


لمنان الإنتداب )١15475-1١57١(‏ 4 15ا08لا 


وكان الرئيس دباس قد سيق أن كلف اميل اده تأليف الوزارة للمرة 
الثانية إلا ان إده عجز عن تأليفها رغم ستة ايام من المشاورات أجراها مع 
مختلف الكتل والقعاليات. فعاد الدباس الى أوغست باشا أديب ليكلفه 
تأليفها. ويذكر الشيخ بشاره الخوري ان غالبية النواب كانت قد اتفقت, 
مسبقاً. على عدم منح الثقة لأية وزارة يؤلّفها اميل إده (الذي وصل الى حد 
تأليف وزارة من ؟١‏ وزيراً)(*'). 

نجحت وزارة اوغست اديب بنيل ثقة المجلس (وكانت الثانية لأوغست 
اديب)؛ وكان ذلك له 0 نيسان/ ابريل عام ١157١؛‏ وكان اديب قد وعد. ع بيانه 
الوزاري. بأن تقوم حكومته بتعديل «كل ما يظهر الإختبار وجوب إدخاله 2 
الدوائر المختلفة» مشيراًء بذلك, الى «الإصلاحات الإدارية والقضائية» التى 
كانت حكومة إده قد قامت بها خلال ممارستها للحكم واستفادتها من 
«المراسيم الاشتراعية». ويقول الخورى يْ ذلك: «وكان هذا البيان الوجيز 
الحكم المبرم على برنامج المراسيم الاشتراعية الآنفة الذكرء(''). ويبدو ان 
غضبأ عارماً انصب على وزارة اميل إده أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة 
الجديدة: مما دفع بهذه الاخيرة الى إلغاء معظم ما قامت به وزارة إده من 
إصلاحات؛ فقد لام الامير خالد شهاب حكومة اوغست اديبء أثقاء مناقشة 
بيانها الوزاريء انها «لم تهدم برنامج الوزارة هدماً كاملاً». وطالب أحد النواب 
بإلفاء الانتداب الفرنسي على لينان واستبد اله بمعاهدة مع فرنسا «فخيم 
السكون على اميل إده وأعوانه كأن ماءً غالياً سقط على رؤوسهم». وطالب 
«ميشال زكور» بإلغاء المراسيم الاشتراعية التي وضعتها حكومة إده. فاستجابت 
حكومة اديب لذلك. وبسرعة. اذ وضعت «مشروعاً مستعجلاء» بالفاء القانون 


الذى خول تلك الحكومة إصدارها!(""), كما وعدت ان نقوم «يتحمفيق واف ليث 
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شأن مدارس البلاد» وان تدرس «مسألة إنشاء مدارس» حيث تدعو الحاجة الى 
ذلك. وان تدخل على المدارس الرسمية «تحسينات» تجعل منها «معاهد صالحة 
للتعليم الاولي». كما انها (أي الحكومة) ستنصرف الى حسن اختيار المعلمين 
لهذه المدارس(55). 

وهكذا استطاعت حكومة اديب ان نثال ثقة: المجلس النيابي: وان تتعايش 
بمصالحة مع هذا المجلس لنحو عام من الزمن. إلآ انه. وك عام ,157١‏ كانت 
الأزمة الاقتصادية 2# البلاد قد بلغت ذروتهاء «واجتاحت البلاد موجة من 
التذمر والشكوىء, ما ليثت ان انفجرت مظاهرات واضرابات وأعمال شغب. 
راحت تهدد الامن والاستقرار»(؟"2. مما أدى الى إجراء تعديل 4# وزارة اوغست 
اديب. حيث تخلى رئيسها عن حقيبة المالية وسلّمها لصبحي حيدر الذي حل 
محل احمد الحسيني. وخرج الحسيني من الحكومة بعد ان حمل رئيسها 
حقيبتي العدل والزراعة التي كان الحسيني يحملهما. وقد جرى هذا التعديل 
بتاريخ ١١‏ تموز/ يوليو عام .)''(195١‏ 

إل أن أزمة جديدة رافقت الأزمة الإقتصادية: وكانت ولاية شارل دباس 
قد شارفت على الانتهاء 7١(‏ أيار/مايو عام 1977). فقد أخذ المسلمون 
المعتدلون. # لبنان: يطؤرون نظرتهم للكيان اللبناني. من رافض لهذا الكيان 
ومطالب بالوحدة مع سورياء إلى قابل به ومطالب بالعدل والمساواة: ورفع 
الحيف الواقع عليهم»: دون التخلّي عن حلم الوحدة مع سوريا('"). وقد أدَّى هذا 
التبدّل إلى مواجهة بين الموارنة (الذين طالبوا برئكاسة الجمهورية بعد انتهاء 
ولاية دباسء, من الروم الأرثوذكس) والمسلمين الذين رشحواء لهذه الرئاسة: 
الشيخ محمد الجسرء رئيسن مجلس النواب. 


لبنان الإنتداب )١4141-1550(‏ 6 08/15لا 


كانت معركة رئاسة الجمهورية قد بدأت باكراً. وكانت المواجهة حتمية بين 
القطبين المارونيين: بشارة الخورى واميل إده؛ على هذا المنصب. واحتدمت هذه 
المواجهة # الأشهر الأخيرة من عام .197١‏ وقبل أشهر فقط؛ من انتهاء ولاية 
شارل دباس. وأمام هذا الإنقسام بين الموارنة حول منصب رئتاسة الجمهورية. 
برز الشيخ محمد الجسر كمرشح قوي لهذا المنصب بعد أن التفّ المسلمون 
حوله. وبدأ المسلمون يطالبون بإجراء إحصاء عام ل البلاد لكي يثبتوا أنهم 
الأكثرية. ورضخت الحكومةء وكذلك مجلس النوابء لمطالب المسلمين. فعيّن 
موعد إجراء الإحصاء العام د البلاد بتاريخ ١؟‏ كانون الثاني/ يناير عام 
, وبداً الفريقان. المسيحي والمسلم؛, يستعدّان لذلك اليوم: ويستنفران 
مختلف الطوائف للإسهام ي هذه العملية وإثيات أي منهما أحقّ برئكاسة 
الجمهورية. وجرى الإحصاء # الوقت المحددء فأكد تفوّق المسيحيين: عددياً. 
على المسلمين (عدد سكان لبنان: 777 ألف نسمة منهم 1014:4٠١0‏ مسيحي 
و١٠5718‏ مسلم) ولكن محمد الجسر لم يتراجع عن ترشيحه لرئاسة 
الجمهورية؛ كما ان المسلمين لم يتراجعوا عن هذا الترشيح., ولم تنجح 
الوساطات التي قامت. بين المسيحيين. للتوفيق بين اميل إده (وكان المسلمون 
يرفضونه رفضاً باتأ بسبب إقفاله ماية مدرسة رسمية كانوا يرسلون أبناءهم 
إليها) وبشارة الخوري ( الذي كان يفضّله «بونسو» على إميل إدهء إلا أنه لم يكن 
يدعم ترشيحه)؛ بل بعكس ذلكء ولكي يكسب المسلمين إلى جانيه. قام إده 
بالإتصال بالجسر وإبلاغه انسحابه من المعركة لصالحه!'"!, وهكذا ارتفعت 
أسهم الجسر ف ترشيحه للرئاسة الأولى: ولم تثنه المحاولات التي بذلها الرئيس 
دباس لكي يعود عن قراره لصالح بشارة الخورى(''!؛ ولم تكن المموّضية العليا 
(الفرنسية) لي وارد السماح لمسلم بتسلّم منصب رئاسة الجمهورية ك لبنان 
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«وعبثاً أفهمه أصدقاؤه. من الفرنسيين واللبنانيين: ان الآمر مستحيلء!؟"!, 
ولكنه ظلّ مصرًأ على قراره. 

و«يوم الإثنين. 2 التاسع من نوار (أيار/ مايو عام 7؟15:) دعا المسيو 
ريكلو. مندوب المفوؤض السامي 4 لبئان: الشيخ محمد الجسرء إلى ديوانه ثم 
السراية الصغيرة: فلبّى الشيخ الدعوة وييده نسخة من الدستورء ليشرح له 
نصوصه المتعلّقة بالإنتخابات: ففاجأه المندوب بتسليمه قراراً من المفوض 
السامي بإيقاف مفعول هذا الدستور. وحل المجلس النيابي والوزارة: وبتعيين 
الدباس رئيساً للدولة لأجل غير مسمىء يعاونه مجلس مديرين؛ فصارت يد 
الشيخ ترتجف من التأثرء وخرج مع النواب وأركان الوزارة من السراية... وبقي 
الدباس ل كرسي الحكم رئيساً معيناً. بعد أن مكث ست سنوات رئيساً 
للجمهورية منتخبأ إنتخاباً شرعياً وحامياً لذمار الدستور,(29). 

وكان مقابلة قد تمت بتاريخ ؛ أيار/ مايو عام 1977 بين المفوّض السامي 
«بونسوه والشيخ محمد الجسرء حاول خلالهاء المفوض الساميء ثني الجسر عن 
فراره بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وكان الشيخ يوسف الخازن برفقة 
الجسر. ويروي «يوسف سالم». 4 مذكراته. ما جرى شك هذه المقابلة فيقول: «ما 
ان أطلاً عليه (على المفوض السامي) حتى قال بصوت عال: ماذا تريدون أن 
أقول للكي دورسيه... ان باريس غير مستعدّة لقبول الإحتجاجات والإنتقادات 
والشكايات من انتخاب رئيس جمهورية مسلم ف لبنان... أنا لا أقدر... لا... 
هنا متها .: ْ 

«وسكت قليلاً. وبدأ الشيخ يوسف الخازن يشرح له وضع النواب 2 
المجلسء وان الأكثرية المارونية هي التي كلفته أن يرافق الشيخ الجسر ويطلب, 
باسمهاء أن لا ترفض إرادة مثلي الشعب. وان أكثر النواب الموارنة مستعدّون لآن 


لدنان الإنتداب (15447-1970) 8 008/1١15‏ 


يعلنوا. على الاشهادء أنهم همء بملء اختيارهم وكامل وعيهم؛ يصرّون على 
انتخاب مواطن مسلم رئيساً للجمهورية اللبنانية. سبيلاً إلى توطيد الوحدة 
اللبنانية... وظل المفؤض السامي يهز رأسه علامة الرفض. ويقاطع النائب 
الخازني: مستحيل... باريس لا تقبل أبداً... الكى دورسيه يغضب». 

ويذكر سالم أن «بونسو كرّر طلبه من الجسر بأن يسحب ترشيحه فأجابه 
الجسر: «انني يا سيّدي أعتذر إليك؛ فلن أحقق رغبتك, وما دامت الأكثرية 
تؤيدني: فأنا ماض يه ترشيح نفسي. إن هذه الأكثرية هي التي تنطق بإسم 
لبنان. ولا يسعني أن أخذلهاء(70). 

وقد نص القراران 817/00 و67/ا8 اللذان صدرا عن المفوض السأمي. 
بهذا الصدد. وبتاريخ 9 أيار/ مايو عام ؟؟15؛ على وقف العمل بالدستور وحلٌ 
المجلس النيابي واعفاء الحكومة من مهماتها. وتسليم الوزارات إلى المديرين 
العأملين فيها (وقد سبق أن أوردنا أسماءهم)(""). 

وهكذا دخلت الدولة اللبنانية 4 فراغ دستوري وتشريعي لم تكن قد عرفته 
مَنن إنشائها. 

بعد تعطيل الدستورء إستمرٌ شارل دباس حاكمأ. كرئيس للجمهورية 
ورئيس للحكومةء 2# الوقت نفسهء وقد حاول دباس الإصلاح بعد أن أطلق 
«النظام الموقت» يده: ودحرّره من الروتين الوزاري. ومن مناورات النواب 
ومداخلاتهم وضغوطاتهم»1*): إلآ أن موانع عديدة وقفت 2# وجه دباس 
ومتابعته لإسلوبه # إصلاح الحكمء وأهمها «تفاقم الأزمة الإقتصادية: 
والمعارضة الداخلية. والأزمة الفرنسية - السورية وانعكاساتها السلبية على 
لينان»!7*"). وكانت المعارضة الداخلية لتعطيل الدستور قد برزت عند فريقين: 
متفارضين أصلا؛ الا أن المضلحة جمعتهما معا: فالمسلمون اعتبروا أن تعظيل 
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الدستور كان عملاً مضاداً لهم. و«تحدّياً لحقوقهم: وهم نصف سكان 
الجمهورية اللبنانية»(:؟)؛ وأن الهدف منه كان منع مسلم (الشيخ محمد 
الجسر) من الوصول إلى رئاسة الجمهورية: بينما اعتبر الموارنة أن الهدف من 
تعطيل الدستور إبقاء شارل دباس 2# سدة الرئاسة. وهو الروم الأرثوذكس 
المقرب من الفرنسيين والملبي لطلباتهم والمنفذ لرغباتهم, مع أن ذلك لم يمنع 
من ترداد القول إن بطريرك الموارنة «أنطوان عريضة» قد وافق على تعطيل 
الدستور كي يمنع مسلماً من الوصول إلى الرئاسة(!١؛).‏ 

وبسبب ما عرقته البلاد؛ 4 هذه الفترة. من أزمات إقتصادية وسياسية, 
وبسبب تفاقم المعارضة لسياسة الإنتداب التي أدّت إلى وقف الحياة السياسية 
البلاد. إذ انضم إلى معارضي تعليق الدستور ووقف الحياة البرلمانية عدد 
من الأحزاب والكتل السياسية. مثل «الحزب الشيوعي؛ وحزب الإستقلال 
الجمهوري. وعصبة العمل القومي. والمؤتمر اللبناني الكبير برئاسة رشيد نخلة» 
وغيرها!'*). بسبب كل ذلك. لم يعد بإمكان الحكومة الفرنسية التغاضي عن 
المعارضة القوية التي عمّت الشارع الليناني وطالت الأحزاب والمنظمات على 
اختلاف عقائدها وطوائفهاء كما ان حكومة شارل دباس لم تتمكن من التصدّىي 
لهذه المعارضة. رغم أنها استخدمت مختلف وسائل القمع والمنع والتهديد. (مثل 
منع الحفلات والإجتماعات والمؤتمرات والمظاهرات. والتشدد ش مرافبة 
الصحف. والتهديد بحل الأحزاب والجمعيات): مما اضطر الحكومة الفرنسية 
إلى استدعاء «هنري بونسو» (2#2 تموز/ يوليوعام )١1177‏ ثم إعفائه من منصبه 
بسوريا ولبنان وتعيين «الكونت داميان دي مارتيل» بدلا منه. كمفوض سام 2 
سوريا ولبنان. وقد وصل «دي مارتيل» إلى بيروت 2# ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
عام ؟157: وباشر مهماته فوراً(؟؟). 
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تفاءل اللبنانيون بوصول المفوض السامي الجديد, وأملوا أن يتغيّر النهج 
الذي كان سلفه فد انتهجه شك حكم لبتان؛: ونشطت الحركات الوحدوية. 2 
لبنان: خلال عام 1577, وقد لمس «دي مارتيل» ذلك بنفسه عندما زار صيدا 
(4 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1577) إذ استقبله الأهالي بنشيد «أنت سوريا 
بلادي» وقدّموا له عريضة تطالب بالوحدة مع سورياء وحدث الشيء نفسه مع 
«دي مارتيل» عندما زار النبطية (تشرين الثاني/ نوفمبر عام 7؟9١):‏ وشهدت 
مدينتا طرابلس ويعلبكء, وباقي المدن اللبنانية (الإسلامية) والمدن السورية 
إضطرابات ومظاهرات تطالب بالوحدة مع سورياء وطيرت برقيات وأرسلت 
وفود تؤيد مطالب الوطنيين السوريين الذين كانوا يناضلون لأجل منع توقيع 
المعاهدة السورية - الفرنسية المطروحة على مجلس النواب السوري يومذاك. 
كما كان الوحدويون: 4# سوريا ولبنان: يهدفون. من حركاتهم: هذه «للتأثير على 
«دي مارتيل» بإظهار قوتهم والتأييد الشعبي لهم. عن طريق الإضرابات 
والمظاهرات وإطلاق الشعارات»!؛4؟). 

وك هذا العام ١1١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام )١9577‏ عمد المؤتمر 
اللبناني الإسلامي الوحدوي الشهير الذي دعي «بمؤتمر الساحل» واتخذ 
مقرّرات كان لها تأثيرٌ كبيرٌ © مجرى الحياة السياسية بلبنان: 4 ذلك الحين. 
مقابل ذلك. كان اللبتانيون الانفصاليون يعارضون أية وحدة أو اتحاد مع 
سورياء ويطالبون «دي مارتيل» بالمطالب التالية: 

«أولاً: المحافظة على لبنان. بحدوده الراهنة. كياناً سرمدياً. ووطناً 
نهائياً. ودولة حرّة سيّدة مستقلّة. بضمانة دولية أكيدة, لحماية الكيان 
والإستقلال. 

«ثانياً: إنهاء حكم شارل دباس الفردي السلطوي اللادستوري. 
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«تالثاً: إعادة الحياة الدستورية إلى طبيعتها كاملة. 

«رابعاً: إجراء مراجعة شاملة للعلاقات الفرنسية - اللبنانية وإرساؤها 
على أسس تعاقدية جديدة صحيحةء!'4). 

أمام هذه المطالب المتناقضة:؛ لم يكن بدّ من أن يقدم شارل دباس 
إستقالته. فقدّمها إلى «دي مارتيل».# ؟ كانون الثاني/ يناير عام 1714 الذي 
قبلها فوراً. وأصدر. # اليوم نفسه؛ القرارات التالية: 

- القرار رقم ١‏ الذي نصّ على تسليم السلطة التنفيذية إلى «موظف 
وطني كبير» ( رئيس الجمهورية) يساعده «مندوب فرنسي يمثل المموض 
السامي». و«موظف وطني كبير برتبة أمين سر الدولة». و«مجلس حكومي يتألف 
من مديري دوائر الدولة. ومن القاضيين الأعلى درجة يْ سلك القضاء 
اللبئاني». وتكون مهمة هذا المجلس معاونة رئيس الجمهورية لك إدارة شؤون 
الحكم 4 البلاد. 

- القرار رقم " الذي نص على «إعادة العمل؛ جزئياًء بالدستور» حيث 
سمح «بتشكيل مجلس نيابي جديد» من 0" نائباً (14 منهم منتخبون و معيّنون 
يختارهم رئيس الجمهورية بموافقة الحكومة ومياركة المفوض السامي)؛ مع 
تقسيم لبنان إلى «0 دوائر إنتخابية هي المحافظات الخمس» وتوزيع النواب. على 
المحافظات. توزيعاً طائفيأ (بمعدّل ٠١‏ ألف مواطن للتائب الواحد ). 

- القرار رقم ؟ الذي عين دي مارتيل؛ بموجيه. حبيب باشا السعدء رئيس 
للجمهورية(١‏ *) لمدة سنة واحدة؛ منن بدء المجلس النيابى الجديد. 

- القرار رقم ؛: الذي عين دي مارتيل بموجبه. «بربيفا أوبوار» ( أحد كبار 
موظفي المفوضية العليا) للقيام بمهمات رئيس الحكومة. ( كما حددها القرار 
رقم 51/06 تاريخ 9 أيار/ مايوعام .)١977‏ 
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وما ان تبلّغ «اوبوار» قرار تعيينه حتى عمد إلى إجراء إنتخابات نيابية 
للأعظباء الأمائية عشي وتعيين الأعضاء الضنعة(" )وقد وزعواء:ظائقياً على 
الشكل التالى: 
الطائفة 


فوارتة 


أركوذ كس 
دروز 
كاثوليك 





ارمن ارود كس 
أقليات 


ِّ ١ 


وي ٠١‏ كانون الثاني/يناير عام 74؟19: إجتمع المجلس النيابي وانتخب 
شارل دباس رئيسأً له. كما تسلّم: 2# اليوم نقسه. حبيب باشا السعد. منصبه 
كرئيس للجمهورية» فعيّن «عبداللّه بيهم» أمين سر الدولةء على رأس «مح 
حكومي» مؤلّف من: صبحي إبو النصر وصبحي حيدر ورفيق ارسلان وسامي 
خوري وجميل شهاب ويوسف شمعون وكامل غرغور. كأعضاء. ومن شكري 
قرداحي ونجيب القباني. كأعلى قاضيين ك الدولة. وقد أضيف إلى هذا 
المجلس. فيما بعد «الدكتور نقولا فياض» (وذلك بموجب القرار رقم1071/ 51 
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الصادر بتاريخ ؟ نيسان/ أبريل عام )١474‏ فأصبح عدد أعضاء المجلس 
الحكومي ثمانية(؟4). 

يكيل الشيخ بشارة الخوري, 2 مذكراتهء التهم لشارل دباس (الذي ظل 
سدّة الرئاسة ست سنوات «منتخباً إنتخاباً شرعيأ». وبقي فيهاء بعد ذلك: 
«رئيساً معينأ»). فيرجح أنه كان على علم بنوايا المفوض السامي الفرنسي 
بتعليق الدستورء وانه؛ وإن لم يكن على علم بها قبل وقوعها. فقد «رضي عتهاء 
وهو بغنى عن التجربة الأليمة». أما «اميل اده وبعض أصدقائه» الذين هنأوا 
شارل دباس ببقائه أ سدة الرئاسة. بعد تعليق الدستور. فيقول الخوري عنهم 
إنهم «يفضّلون كلّ هذا الإمتهان بالوطن شرط أن يبتعد بشارة الخوري وإخوانه 
الأحرار عن الحكم». ثم يتحدث عن «الوساطات» الكثيرة التي قام بها دباس 
«لتعود بيننا المياه إلى مجاريها». وكان رد الخوري على هذه الوساطات: «عرضنا 
عليه تجديد رئاسته بتعديل الدستور فأبى. وقبلها من يد المفوض السامي 
ليصير موظفاً على أنقاض الدستور. وهويماشي الآن. خصوم الإستقلال 
اللبناني والكرامة الوطنية, فهنيئًاً له. أما نحن فباقون على الصعيد الآخر: 
وستصبر مهما لزم الأمرء("*). 

ولكن معاصراً آخر لتلك الأحداث. بل فاعلاً فيها؛ يرى الأمور من منظار 
آخر. فهو (أي يوسف سالم) يرى أن معركة الرئاسة احتدمت بين مرشحين 
اثنين هما: بشارة الخوري وإميل إده. وذلك عندما شارفت ولاية دباس على 
الإنتهاء. وكان كلّ منهما يسعى إليها «فإن لم يرافقه الحظ إليهاء فلا أقل من 
الحؤول دون فوز خصمه». ويرى «سالم» أن «بشارة الخوري» قد «رشح نفسه 
بموافقة دوائر الإنتداب وتأييدها. و4 مقدّمتها هنري بونسو, المفوض السامي 
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نفسه». ويستطرد: «وأدرك اميل إده أن لا أمل له يالرئاسة: فهمس إلى الشيخ 
محمد الجسرء رئيس مجلس النواب؛ أن يرشّح نفسه لهاء ووعده بدعم ترشيحه 
واعطائه صوته وأصوات الذين يماشونه # المجلس». ويتابع: «من المفارقات 
اللبنانية»... أن كثيرين من النواب المسيحيين. و مقدّمتهم اميل إده. كانوا 
يؤيدون الشيخ محمد الجسر. وان كثيرين من النواب المسلمين دعموا ترشيح 
الشيخ بشارة»(01). 

ويرى «سأالم». كذلك. أن المفوضية العليا. عندما أدركت أن ترشيح الشيخ 
محمد الجسر لرئاسة الجمهورية ليست مناورة سياسية «منه أو من إميل إده. 
بل جدية» راحت «تضغط على النواب لحملهم على تأييد الشيخ بشارة الخوري». 
ثم يقرر أن «تجاوب أكثر النواب المسلمين مع ممثلي الإنتداب: وانصياعهم لهم» 
كان «أسهل من تجاوب النواب المسيحيين»('"). 

ويتحدث «سالم» عن «شارل دباس» فيذكر أنه؛ عندما أشرفت رئاسته 
على الإنتهاء؛ لعب «لعبة ماكرة لم تذع كثيراً. ولم يعرفها سوى المطلعين على 
أسرار الصراع الداخلي ة لبنان». ثم يستطرد: «كان شارل دباس يكره إميل 
إدهء ولا يحب. ع الوقت عينه؛ أن يفوز بشارة الخوريء. وكان يعرف أن الأكثرية 
بجانب بشارة الخوري على رغم جميع المظاهر. ويعرف ضعف المفوض السامي 
وخور عزيمته وخوفه على منصبه. فألقى ل روعة أن الشيخ محمد فائرٌ لا 
محالة. وانه إذا فاز مسلم بالرئاسة الأولى # لبنان غضبت باريس على ممثلها 
فيه؛ فيحل به ما حل بالجنرال سارايء ويفقد مركزه. وأن رتكاسة الجمهورية 2 
لبنان ترمز إلى هوية البلد. قبل كلّ شيء: وخاف بونسو خوفاً شديدأء("*). ثم 
كان ذلك اللقاء المرير بينه وبين الشيخ محمد الجسر. 2# ؛ أيار/مايو عام 
1 . 
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تلك هي خفايا السياسة اللبنانية وألاعيبها. على مرّ تاريخها: مناورات 
ودسائس واتهامات بالخيانة والغدر والعمالة. يقابلها ادعاءات بالوطنية والوفاء 
والإستقامة. وكان الإنتداب يغذي هذه النزعات فيناء حتى تأَصّلت وتجذرت: 
وأضحت جزءاً من كياننا السياسيء بل من حياتنا السياسية اليومية. 

تسلّم حبيب باشا السعد منصبيه كرئيس للجمهورية (2 ٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير عام 4؟15١)‏ لمدة سنة واحدة (تنتهي 4 ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
عام 0؟15). إلا أنه. بتاريخ 5١‏ كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام (4؟15١)‏ 
أصدر «دي مارتيل» قرارأ (رقمه )81/٠٠١‏ بتجديد ولاية السعد سنة أخرى 
(حتى ٠١‏ كانون الثاني/ يناير عام 57)1957'). أما الشيخ محمد الجسر فكان 
قد «قبع 4 بيته وغاب عن مسرح السياسة وابتعد عن الأضواء»(**). منذ أن 
صدر قرار تعليق الدستور وتعطيل الحيأة النيابية. 

وجرت:. إثر التجديد للسعد © رئاسة الجمهورية. إنتخابات لإختيار رئيس 
جديد للمجلس النيابي (وكان يتم إنتخاب رئيس المجلس لمدة سنة واحدة). 
فانتخب بيترو طراد رئيساً له (2 ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام غ157): مما 
دفع بشارل دباس (وكان المفوض السامي وأعوانه قد رفضوا عودته إلى رئاسة 
المجلسء؛ كما يروي بشارة الخوري #ذ مذكراته) إلى الإنزواء 2 منزله؛ ثم 
السفر إلى باريس حيث توك فيها بعد أقل من عام (صيف عام 1()1550*). 

ذ أثناء الحملة المناهضة لتعليق الدستور وتعطيل الحياة النيابية 2 
البلاد: نشأت حركتان نشطتان وفاعلتان: انضمّتا الى الحركات الأخرى 
المطالبة بإعادة الحياة الدستورية: واحدة تزعٌمها الشيخ بشارة الخوري 
(ومعه: سليم تقلا وفريد الخازن وجبران تويني وكميل شمعون وميشال زكور 
واميل لحود ومجيد ارسلان والدكتور الياس الخورى وغيرهم) وهي «الكتلة 
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الدستورية». والأخرى تزعّمها «إميل إده» منافس الخوري على رئاسة 
الجمهورية (ومعه: كسروان الخازن وطنوس فريحة وأمين السعد وروكز أبو 
ناضر وحكمت جنبلاط وغيرهم ) : وفد سميت هذه الكتلة» بداية «الكتلة 
الادية». إلا أنها عرفت. فيما بعد (عام )١154”‏ بإسم «الكتلة الوطنية» ولا 
تزال("”). وقد ظلت الكتلتان (الدستورية والوطنية) تتنافسان طوال عهد 
الإنتداب. إذ كان زعيما هأتين الكتلتين يتنافسان للوصول إلى منصب رئاسة 
الجمهورية. حتى ان كلا من الكتلتين تبت ترشيح واحد من النواب لرئاسة 
المجلس النيابي. فرشّحت الكتلة الدستورية الأمير خالد شهاب لرئاسة هذا 
المجلسء بينما رشحت الكتلة الوطنية خير الدين الأحدب. وبتاريخ 7١7‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر عام :١1476‏ جرت إنتخابات رئاسة المجلس النيابي ففاز «خالد 
شهاب» مرشح الكتلة. الدستورية(2*2: مما أعطى بشارة الخوري أملاً كبيراً 
بالوصول إلى سدّة الرئاسة الأولى: وذلك لما تعبّر عنه هذه الإنتخابات من 
دلائل تشير إلى قؤة كل كتلة ل المجلس الذي سوف يعهد إليه بانتخاب الرئيس 
العتيد للجمهورية. 

إل أنه. ل العشرين من كانون الثاني/ يناير عام 1978.: يوم انتخاب 
رئيس الجمهورية. خاب امل «الكتلة الدستورية» وزعيمها بشارة الخوري. عندما 
فاز رئيس «الكتلة الوطنية» المنافسة,. اميل إدهء بانتخابات الرئاسة (وكانت 
نتيجة التصويت:١+‏ صوتاأ لصالح إميل إده. و١١‏ صوتأ لصالح بشارة الخوري) . 
ويعتقد بشارة الخوري أن المفوضية العليا حاربت ترشيحه للرئاسة؛ ويعدد 
البراهين والأدلة التي جعلته يعتقد هذا الإعتقاد (ومنها أنها سعت إلى تجريده 
من «الأكثرية النيابية» التى مشت معه منن وجوده ذ المجلس النيابي. فأخذت 


منه. إلى صف اميل إده؛ كلا من: نجيب عسيران وبهيج المضل وتجيب حناأ 
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الضاهر وأمين المقدم وحكمت جنبلاط والياس طعمة سكاف, وأخيراً. كميل 
نمر شمعون) (59). 

وهكذا تسلّم إميل إده رئكاسة الجمهورية (من ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
عام 1577 لفغاية ؛ نيسان/ ايريل عام١191 ,)١١()‏ 

هذه الآثناء. كانت سوريا تناضل للخلاص من الإنتداب وتحقيق 
وحدتهاء بمختلف السبل والوسائل. فنفذت إضرابات وجرت تظاهرات تحوّلت 
إلى أعمال عنف بين الشارع السوري الفاضب وقوات أمن الإنتداب؛ و«بلغت 
ثورة النفوس حدّأ قلّما شهدت سوريا مثله»؛ وأذاعت «الكتلة الوطنية» # سوريا 
(بركاسة هاشم الأتاسي) بيانأ طالبت فيه بالإستقلال والوحدة, مما زاد من 
شراسة قوى الأمن الإنتدابية ووحشيتهاء فهوجمت مكاتب الكتلة الوطنية: 
ووقعت إشتباكات دامية مع السوريين الغاضبين والمتظاهرين ل شوارع دمشق 
«فجرت الدماء. وفتحت السجون. وعطلت الأعمال. وأغلقت المدن: واعتقل 
الزعماء». إل أن ذلك كله لم يفت 4 عضد الوطنيين 4 سوريا الذين صمّدوا 
تحرّكهم «حتى شعر الفرنسيون بأن البلاد أوشكت أن تشتمل فيها نيران الثورة 
المضطرمة»!('')2. فاستقالت حكومة ( حكومة الشيخ تاج الدين الموالي 
للإنتداب) وشكلت أخرى (حكومة عطا الأيوبي). وأعلن المفوض السامي 
استعداده للتفاوض مع القوى الوطنية 2# البلادء ودعا الكتلة الوطنية لبدء 
المفاوضات. 

بدأت المفاوضات بين «الكتلة الوطنية» السورية والمفوض السامي 
الفرنسي. يك بيروت؛ 2# أول آذار/ مارس عام 1577, ونجم؛. عن هذه 
المفاوضات. إتفاق بين الفريقين, يقضي بأن تستقبل الحكومة الفرنسية. 2 
باريسء. وفدأ من زعماء الكتلة الوطنية السورية للتفاوض بشأن عقد معاهدة بين 
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البلدين» كما قضى هذا الإتفاق بالإفراج عن الزعماء الوطنيين الذين كانت 
سلطات الإنتداب» ‏ سورياء قد اعتقلتهه(١).‏ 

سافر الوفد السوري إلى فرنسا يك ١؟‏ اذار/ مارس عام 1557., وكان 
برئاسة هاشم الأتاسي. وعضوية كلّ من: فارس الخوري. وجميل مردم بك. 
وسعدالله الجابري. ومصطفى الشهابي؛ وإدمون حمصيء ونعيم الأنطاكي 
(سكرتير الوفد) ونائب الزعيم أحمد اللحام ( الخبير العسكريك الوفد ) (02), 
وقد غادر بيروت؛ كذلكء المفوض السامي الفرنسي «دي مارتيل» للإشتراك # 
هذه المفاوضات!؟'). 

لم تحرز المفاوضات بين الجانبين: السوري والفرنسي. أيّ تقدّم خلال 
المرحلة الأولى؛ بل بداء 4 أواسط نيسان/ ابريل عام 1177 «وكأنها وصلت إلى 
طريق مسدود». وذلك لأن أكثرية المفاوضين. من الحكومة الفرنسية. كانوا من 
المتشددين) مما عرقل سير المفاوضات وأدى إلى تأجيلها("'). 

إلآ أن الظروف تفيّرت؛ بعد ذلك. ولصالح السوريين:؛ إذ قامت2 2 
فرنسا. حكومة جديدة, إشتراكية. برئاسة الزعيم الإشتراكي «ليون بلوم»؛ وفد 
فتح هذا التفيير الوزاري. 4 فرنساء باب الأمل أمام سوريا ولبنان» خصوصاً أن 
المؤتمر الثالث والعشرين للحزب الإشتراكي الفرنسيء الذي كان قد عقد 2 
مطلع حزيران/ يونيو. من العام نفسه؛ قد أعلن عن عزم الحزب على «منح 
الشعب السوري استقلاله ووحدته القومية؛ وفاقاً للعدل ولصلحة فرنسا 
نفسها». كما أعلن عن رغبته 4 قيام «عهد صداقة وتحالف بين فرنسا وسوريا». 
وطالب بالإعتراف «باستقلال سوريا ووحدتها ودخولها ل عصبة الأمم»('"). 
وكان ذلك كافياً لكي يتفاءل السوريون ويأملون بعهد جديد من التعامل مع 
السلطة المنتدبة يؤدي إلى استقلال سوريا واستعادتها لوحدتها. 


9 0615م الجرّء العاشر - الحمهورية اللبنانية الأولى (51؟51١1 )١5147-‏ 


وبالفعل تم عقد معاهدة؛ بين فرنسا وسورياء مؤلفة من شيع مواد والكو 
بها إتفاق عسكري وه بروتوكولات, كما تم تيادل ١١‏ رسالة بين رئيس الوفد 
السوري ( رئيس الكتلة الوطنية السورية) هاشم بك الأتاسيء والمفوض السامي 
الفرنسي (دي مارتيل): وفيما يلي أهم ما تضمّنته المعاهدة: 

- إعتراف؛ فرنسا بسوريا «دولة مستقلة ذات سيادة». 

- تشاور الدولتين ١ك‏ كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية». ومساعدة سوريا 
لفرنسا.ء. شك حال نشوب حرب. 2 «استعمال السكك الحديدية والمرافىء 
والمطارات» ي سوريا. 

- منح فرنسا قاعدتين جويتين © سوريا ( © المزة و جهات حلب)؛ مع 
إبقاء جنود فرنسيين أ منطقتي العلويين وجبل الدروز لمدذة خمس سنئوات. 

- «تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد ثلاث سنوات من توفيعها. 
وتحلء. تلقائياً. محل الإنتداب. وذلك حالما تقبل سوريا عضواً ب عصبة 
الأمم». 

- «ضم منطقتي العلويين وجبل الدروز إلى الدولة السورية» (وكان 
الإنتداب الفرنسي قد فصل بلاد العلويين وجبل الدروز عن باقي سوريا وجعل 
منهما دولتين منفصلتين) . 

- «مدّة المعاهدة 7١‏ سنة»(17). 

وقد تضمّن الإتفاق العسكرى 8 مواد أهم ما جاء فيها: 

- تحل الحكومة السورية محل السلطات الفرنسية © أن تأخذ. على 
مسؤوليتهاء القوات العسكرية المنشأة (مادة أولى). 

يحب أرة تخالت:القوات السورية عفن ف كة هشاة ولواء كبالة» كحد ادتن: 
مع المصالح المختصة بهذه الوحدات (مادة ثانية) . 
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- وضع بعثة فرنسية بتصرّف الحكومة السورية. بناء لطلبهاء وذلك 
لمساعدتها 4 إعداد القوات العسكرية المختلفة. وقبول بعثات عسكرية سورية 2 
المدارس العسكرية وي البحرية العسكرية الفرنسية (مادة ثالثة). 

- إستخدام الأسلحة والعتاد والتجهيزات العسكرية الفرنسية للجيش 
والقوات المسلحة السورية (مادة رايعة). 

- وضع موفعين لقاعدتين جويتين سوريتين بتصرف الحكومة الفررنسية؛ 
على أن تختار الحكومة الفرنسية هذين الموقعين. 

- الإحتفاظ بقوات عسكرية فرنسية ل جبل الدروز وبلاد العلويين لمدة 


حمس سئوات. ولا يعنبر وجود هده القوات إحتلولا ولا يمس سيادة الدولة 


السورية على أرضها (مادة خامسة). 
- السماح للسفن العسكرية الفرنسية بارتياد الموانىء السورية (المادة 
السادسة)("' مكرر). 


إل أن هذه المعاهدة لم تبصر النورء وذلك بسيب تعثت اليمين الفرنسي 
الذي وقف حائلاً دون إبرامها من قبل البرلمان الفرنسي. خصوصاً أن حكومة 
«بلوم» الإشتراكية لم تلبث أن استقالت (# حزيران/ يونيو عام 1977) بسبب 
استفحال المعارضة وتعاظمها(1). 

تمّ هذا كلّه قبيل تسلّم إميل إده مقاليد الرئاسة # لبنان» وكان من 
الطبيعي أن يحرّك هذا التطور. ث سورياء آمال الوطنيين اللبنانيين # 
الحصولء من فرنسأ. على معاملة بالمثل. 

وكانت أراء اللبنانيين. تجاه عقد معاهدة مع فرنساء على غرار سوريا: 
متباينة؛ بحيث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة اتجاهات: 
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١‏ - إتجاه يرفض عقد مثل هذه المعاهدة باعتيار أنها تكرّس سيادة لبنان 
واستقلاله عن سورياء وهوما يركقضصه الوحدويون الدين كانوا لو يزالون يحلمون 
بإعادة لبنان الى حضن سوريا. 

1 واتجاه يركقص؛ كدلك عمد مثل هذه المعاهدة 1 باعتبار أنها. تحرم 
لبنان من الضمانات (الدفاعية خصوصاً) التى تجعله ‏ مأمن من أية محاولة 
إبتلاع (من جيرانه السوريين): عندما يصبح أعزل من أي سلاح وغير قادر 
عصية الأمم. وكان هدا هورأي «رغلاة اللبنانيين» الذين كان استقلال ليئان عن 
سوريا منتهى طموحهم وغاياتهه(1). 

" - واتجاه يطالب بعقد مثل هذه المعاهدة. لأنها تمنح الكيان اللبناني 
اكع ملدلا وسينادة مركهان هن شانةيين الول ودمتحهانة :فق الوقت تقيبة: 
حصانة إقليمية ودولية؛ كما تتيح له تنظيم علاقاته مع باقى الدول على أساس 
من الاستقلال التام والسيادة الكاملة. وكان هذا الإتجاه هو الذى نادى به 
الوطنيون المخلصون مثل رياض الصلح وبشارة الخوريء وغالبية نواب المجلس 
النيابي. ولا شك لي أن الحكم الإشتراكي. # فرنساء ساعد على تغليب الإتجاه 
الثالث. 2 لينأن, والقاضي يعقد مماهدة مع فرنسأا.ء على غرار معاهدتها مع 
سوريا. وهكذا. مأ أن عاد «دي مارتيل» من فرنسا الئ بيروت: حنى أعلن 
اللبنائية لأن تشكل وفدأً لهذه الغاية. فتمرر تاليف وكلد برلماني لبناني؛ وتم تأليفه 
على الشكل التالي: الشيخ بشارة الخوري رئيساً منتخبأ من المجلس النيابي. 
والنواب: الأمير خالد شهاب وبيترو طراد ونجيب عسيران وحكمت جنبلاط 
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وغبريال خباز ومحمد العبود وهرام ليلكيان أعضاء. ولكن رئيس الجمهورية 
اللبنانية «اميل اده» فرض نفسه رئيسأً للجانب اللبناني 2# هذه المفاوضات(15). 

بدأت المفاوضات بين الوفد اللبناني وا افوض السامي الفرنسي. 2 
المفوضية العليا ببيروت. # ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوير عام 1477؛ واستمرّت نحو 
شهرء حتى تاريخ ؟١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه!'"2: وجرى التوقيع 
عليها «يوم الجمهة» بالتاريخ نفسه. مك فاعة السراي الصغيرة»؛. حيث «تبادل 
الرئيس والمفوض السامي الخطب الودية, وأقيمت حفلات رسمية وولائم؛ وصفا 
الجو لأول مرّة بيننا وبين الفرنسيين. واعتبرناها مرحلة من أهم المراحل. 2 
حياتنا السياسية2. # ذلك الحين0ء!('"). وقد أقَرّ مجلس النواب هذه المعاهدة 
بتاريخ ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1977؛ حيث أقرها النواب «بالإجماع. 
وهم وقوف»7""). 

وما انتم تصديق المعاهدة حتى أعيد العمل بالدستور اللبناني؛ وكان ذلك 
بتاريخ ؛ كانون الثاني/ يناير عام 7195107"). ويرى «ملحم قربان» ان هذه 
المعاهدة جاءت «تكريساً للواقع اللبناني ببعديه: أي الحفاظ على كيانه الإقليمي 
وعلى نظامه الطائمي معأ !؟"). 

وفيما يلي تعريب لنص هذه المعاهدة: 

«إن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللينانية, 

«نظراً للنيّة التي أعربت عنها حكومة فرنسا أمام عصبة الأمم؛ آخذة: 
بالإعتبار. التطوّر الحاصل؛ بأن تعقد معاهدة مع الحكومة اللبنانية. 

«واخذة بالإعتبار التقدّم الذي تحقّق 4 سبيل تثبيت لبنان كأمّة مستملّة, 

«ونظراً لاتفاق الحكومتين على تحقيق كلّ الشروط اللازمة لتأكيد قبول 
الدولة اللبنانية 2 عصبة الأمم. وذلك وفق منهج محدد. وخلال ثلاث سنوات, 
إعتباراً من تاريخ توقيع هذه المعاهدة. 
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«لذلك. فهما قد اتفقا على عقد معاهدة صداقة وتحالف لتحديد 
العلافات التى ستقوم بين الدولتين: بعد انتهاء الإنتداب. على فواعد الحرية 
الكاملة والسيادة والاستقلال. وتثبيت المعاهدات والبروتوكولات والرسائل 
المللحقة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من المعإهدة. وشروط تنفيذهاء وطرق 
الكلسنة: 

«ولهذه الغاية. فإن فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الجمهورية 
اللبنانية تعاهدا على ما يلي: 

«المادة الأولى: سيقوم سلام دائم وصداقة دائمة بين فرنسا ولبنان. كما 
أن تحالفاً قائم بين الدولتين المستقلّتين والسيّدتين. وذلك تكريساً 
لصدافتهما. وللروابط التي توحدهما للدفاع عن السلام. ولصيانة مصالحهما 
المشتركة. 

«المادة الثانية: اتفقت الدولتان على أن تتشاورا. بصورة كاملة وبلا تحفظ: 
حول كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية التي توثّر على مصالحهما المشتركة. 

دإن كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهّد بأن لا يتبنى. تجاه دول 
ثالثة. موقفاأً لا يتلاءم مع هذا التحالف. وأن يتخلّى عن كل اتفاق لا يتلاءم مع 
هذه المعاهدة. 

وتفتمد كل حكوفة: لذئ الأخرى: فممكلاً دسبلوماسيا لها. 

«المادة الثالثة: على الفريقين الساميين المتعاقدين أن يأخذا كل التدابير 
الناجعة للتأكد. عند انتهاء الإنتداب: من نقل الحقوق والموجبات الناجمة عن 
كل المعاهدات والإتفاقات والأحكام الدولية الأخرى التي أَفَرّتها الحكومة 
الفرنسية. والمختصة بلبنان او الموفعة ياسمةه. 
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«المادة الرابعة: عندما يقع خلاف؛ بين لبنان ودولة ثالثة. يمكن أن يخلق 
وضعاً من طبيعته أن يؤدّي إلى خطر قطيعة مع هذه الدولة؛ فإن الدولتين 
تتشاوران بهدف تسوية الخلاف بالطرق السلمية. ووفقاً لأحكام ميثاق عصبة 
الأمم أو أية معاهدة دولية أخرى يمكن تطبيقها 4 هذه الحالة. 

«إذا وجد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين نفسه منخرطأً 4 نزاع. رغم 
التدابير المبينة 4 الفقرة السابقة. فإن على الفريق السامي المتعاقد الآخر أن 
يقدم له المساندة. مباشرة؛ كحليف. و حال التهديد بحرب مداهمة:. فإن 
الفريقين الساميين المتعماقدين يتشاوران: فوراًء لاتخاذ التدابير الضرورية 
للدفاع. 

«وتشمل المساعدة التي تقدّمها الحكومة اللبنانية للحكومة الفرنسية على 
تقديم كل التسهيلات والمساعدات التي بحوزتهاء على الأراضي اللبنانية: بما 
فيها إستخدام السكك الحديدية ومجاري المياه والموانىء والمطارات ومستويات 
المياه. ووساءل الإتصالات الأخرى. 

دالمادة الخامسة: إن مسؤولية حفظ الأمن. # لبنان: وكذلك الدفاع عن 
اليلاد. منوطة بالحكومة اللينانية. 

«وتقبل الحكومة الفرنسية أن تمديد العون العسكريء الجوي والبحري, 
للينان: أثناء سريان المعاهدة: وفقأ لموجبات المعاهدة الملحقة. 

«ولتسهيل تنفيذ الموجبات المترتبة على الحكومة الفرنسية؛ وفقأ لمضمون 
المادة السابقة من هذه المعاهدة. تعترف الحكومة اللبنانية بأن الصيانة 
الدائمة. وحماية خطوط المواصلات. © كلّ الأحوال؛ من قبل الحكومة الفرنسية 
التي تستخدم الآرض اللبنانية» هما من مصلحة التحالف. 
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«المادة السادسة: يعمل بهذه المعاهدة لمدة ١0‏ سنة فايلة للتجديد. بصورة 
ضمنية:ء ولمدة مماثلة(؟"). 

«يكون للا تفاقيات والإتفاقات التنفيزية المدة نفسها المحدّدة للمعاهدة: الآ 
إذا كانت الإتفاقية التنفزية. أو الإتفاق التنفيذيء قد حدّدٍ مهلة أقل. أو إذا اتفق 
الفريقان الساميان المتماقدان على مراجعتها. آخذين بالإعتبار أوضاعاً 
جديدة. 

«تكون مفتوحة المعارضات لتعديلات محتملة يمكن أن تطرؤ على هذه 
المعاهدة. إذا ما طلبت ذلك إحدى الدولتين. خلال العام الرابع والعشرين 

دالمادة السابعة: توقع هذه المعاهدة. ويجري تبادل توقيعها. بأقرب فرصة 

«يجري تيليغ هذه المعاهدة إلى عصبة الأمم. 

«تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذء مع الإتفاقيات والإتفاقات الملحقة: 
بتاريخ قبولها ك لبنان: وك عصبة الأمم. 

«المادة الثامئة: عندمأ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفينء تتنحلى الحكومة 
الفرنسية عن المسؤوليات والموجبات المترتبة عليها حيال لبنان» سواء من حيث 
القرارات الدولية أو قرارات عصبة الأمم» وتنقل هذه المسؤوليات والموجبات, 
بصورة آلية؛ وبقدر ما هي قائمة» إلى الحكومة اللبنانية. 

«المادة التاسعة: وضعت هذه المعاهدة بالفرنسية وبالعربية. ويعتبر 
النصان رسميين: ويعتد بالنص الفرنسي. 

«إذا ما جرى إعتراض على تفسير هذه المعاهدة أو على تطبيقهاء وإذا لم 
تتم تسوية هذا الإعتراضء نهائياً. وبطريقة التفاوض المباشرء فإن الفريقين 
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المتعافدين يتفقان على اللجوء إلى إجراءات المصالحة والتحكيم المنصوص 
عليها 4 ميثاق عصبة الأمم. 

«وضع كش بيروت. على أربع نسخ. بتاريخ... 

«وإثباتاً لذلك. تم التوقيع: 

«عن فرنسا عن لبنان»1"") 

الإتفاق العسكري: 

وقد ألحق: بهذه المعاهدة؛ معاهدة عسكرية فيما يلى تعريبها: 

«المادة الآأولى: إذ تحل الحكومة اللبنانية محل السلطات الفرنسية؛ فهي 
تأخذ. على مسؤوليتهاء. القوات العسكرية المنشأة: والمؤلفة من عناصر لبنانية, 
مع التكاليف والموجبات المترتبة على ذلك. 

«المادة الثانية: يجب أن تتأف القوات العسكرية اللبنانية من لواء مختلط, 
ومصالحه: على الأقل. 

«المادة الثالثة: تتعهّد الحكومة الفرنسية بأن تقدّم لحكومة الجمهورية 
اللبنانية. وبناء على طليهاء التسهيلات المدرجة أدناه. على أن تتحمل الحكومة 
اللبتانية التفقات: 

«أ - أن تضع. بتصرّف الحكومة اللبنانية؛ بعثة عسكرية لجيشها ودركها 
وبحريتها وطيرانها العسكري. ويحدد دور هذه البعثة وتأليفها وقانونها بالإتفاق 
بين الحكومتين. وذلك قبل دخول معاهدة التحالف حيز التنفيذ. 

«بما أنه من المرغوب ذيه أن يكون التدريب والتعليم متماثلين 4 جيوش 
الطرفين الساميين المتعاقدين. فإن الحكومة اللبنانية لا تتعاقد إل مع فرنسيين: 
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«يطلب المدربون والإختصاصيون من الحكومة الفرنسية, ويرتبطون. من 
حيث الإدارة والإنضباط العام. برئيس البعثة. 

«يمكن أن يستدعى ضباط البعثة العسكرية الفرنسية لكي يمارسوا. 
موقتاً. قيادة فعلية 2 القوات العسكرية اللبنانية: وذلك بناء على طلب يقدّم إلى 
ممثل الحكومة الفرنسية. ويوافق عليه. وي هذه الحالة. يتبع هؤلاء الضباط 
القيادة العادية للوحدة التى سيلتحقون بهاء وذلك ث كل ما له علاقة بممارسة 
القيادة التى سوف تسند إليهم. 

«ب - أن تسهّل إرسال أي عسكري. من القوات المسلحة اللبنانية. ترى 
الحكومة اللبنانية ضرورة إرساله للتدرّب خارج لبثان. إلى المدارس ومراكز 
التدريب والقطع العسكرية الفرنسية., أو على متن السفن العسكرية 
القرضمية: 

دالمادة الرابعة: لتسهيل تنفين موجبات هذا التحالف. تتبنى الحكومة 
اللينانية؛ لقواتها المسلّحة. سلاحاً ومعدّات. وبقدر ما هو ضروري. تجهيزات, 
من النموذج نفسه المستعمل 4# القوات المسلّحة الفرنسية. 

«ستقدّم الحكومة الفرنسية كلّ التسهيلات. للحكومة اللبنانية؛ وذلك لكي 
تستطيع هذه الأخيرة أن تؤْمّنء من فرنساء وللقوات المسلّحة اللبنانية؛ الأسلحة 
والذخائر والسفن والطائرات والمعدات والتجهيزات من أحدث النماذج. 

«المادة الخامسة: يهدف الإستجابة للتدابير المبينة ثش الفقرة الثانية من 
المادة الخامسة من المعاهدة. تتعهّد الحكومة الفرنسية بأن تحتفظ. على 
الاراضي اللبنانية. وحتى اتفاق آخر بين الفريقين الساميين المتعاقدين؛ عناصر 
من القوات الفرنسية من جيش البر والجو والبحر. المتمركزة 2 المشرق. 
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«دتكون الشروط الخاصة بهذا التمركز. والتعاون بين القوات الفرنسية 
واللبنانية. هدف اتفاقات مرحلية بين الحكومتين. 

«ان تمركز القوات الفرنسية # الاراضي اللبنانية لا يشكل احتلالاً. ولا 
يحمل أي طابع يمس حقوق السيادة اللبنانية. 

«المادة السادسة: تقدم الحكومة اللبنانية كل التسهيلات الممكنة لأجل 
صيانة القوات الفرنسية وتدريبها وتفقلاتها ونقلها واتصالاتها. إما حول النقاط 
التي تتمركز فيها أو للإنتقال بين هذه النقاط؛ وكذلك للنقل, ولتخزين كل المؤن 
والتجهيزات الضرورية لهذه القوات. وتتضمن هذه التسهيلات: إستخدام 
الطرقات وسكك الحديد والطرق البحرية والموانئىٌ والارصفة والمطارات 
ومستويات المياه وحق التحليق واستعمال الشبكات التلفرافية والهاتفية 
والراديوتلفرافية. 

«وك أي حال من الاحوالء لا يمكن فرض أية تعرفة مميزة تجاه الحكومة 
الشرنسية: 

«تعطى السفن البحرية الفرنسية رخصة عامة للدخول الى المياه اللبنانية 
والاقامة فيها. وزيارة الموانئ اللبنانية. على ان تتلقى الحكومة اللبنانية إشعاراً 
ةا بزيارات هذه الموانى. 

تضع الحكومة اللبنانية. بتصرف الحكومة الفرنسية. كل الموافع 
والاماكن التي تحتاجها القوات الفرنسية. 

«إن طرق تنفين هذا التدبير. وكل المسائل المتعلّقة بالمجال العسكري 
الفرنسي أو بما له من حق الانتفاع. سيكون موضوع اتفاقات خاصة. 

دالمادة السابعة: تنفيذأً للمادة الخامسة من معاهدة التحالف. ومع 
مراعاة التعديلات التي يتفق عليها. فيما بعدء الفريقان الساميان المتعاقدان, 
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تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تؤمن: للقوات الفرنسية؛ وللعسكريين أو البحريين 
الفرنسيين المنعزلين» وكذلك للمستخدمين المدنيين الفرنسيين وعائلاتهم: 
الذين يقيمون على الاراضي اللينانية بفضل هذا التحالف. الامتيازات 
والحصانات التي كان هؤلاء العسكريون والمدنيون والبحريون يتمتعون بها. 2 
لبنان» عند وضع هذه المعاهدة موضع التنفين(2"). 

كما ألحق بالمعاهدة وبالاتفاق العسكري خمسة بروتوكولات. وتم تبادل ١١‏ 
رسالة بين رئيس الجمهورية اللبنانية (رئيس الوفد اللبناني) والمفوض السامي 
الفرنسي . وفيما يلي تعريب للبروتوكولات الخمسة: 

١‏ -البروتوكول الآول: 

«بالاستناد الى المادة /ا من الاتفاقية العسكرية؛ اتفق الفريقان الساميان 
الملتعاقدان على تثبيت الامتيازات والحصانات المنصوص عنها 2 المادة 
المذكورة. وذلك قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ, وبالاستناد الى الترتيبات التي 
تجري ل ظروف ممائلة». 

١‏ -اليروتوكول الثاتي: 

«أتفق الفريقان السأميان المتهافدان على النقاط التالية: 

بغية الإعداد لنقل سلطات التشريع والادارة التي يمارسهاء حالياً. ممثل 
فرنساء الى الحكومة اللبنانية. وذلك لحساب لبنان. 4# الحقلين: الاقتصادى 
والمالى. فإن الحكومة اللبتانية مستهدة للدخول م التفاوض. عند توفيع 
المعاهدة الفرنسية - اللبنانية. لتسوية المسائل المعلقة بين لبنان وسوريا. 

«والحكومة الفرنسية. من جهتهاء مستعدة لتأمين الانتقال المذكور أعلاه. 
وقْقاً لنقيجة الفاوضات: 
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«إذا لم ينص النظام على وجود جهاز مشترك يه لبنان وسوريا, ولا على 
طرق التعاون بين الادارات اللبنانية والسورية . فإن الحكومة اللينانية لن تضع: 
4 مواجهة سورياء وبشرط المعاملة بالمثل. نظامأ مميزاً بالنسبة الى الدول 
الاخرى المنفصلة عن الامبراطورية العثمانية القديمة. 

«عند فقدان الجهاز المشتركء تنقل الحكومة الفرنسية الى الحكومة 
اللبنانية. مياشرة؛. سلطات التشريع والادارة التي يمارسها. حالياً. ممثل 
فرنساء لحساب لبنان؛ 4 الحقلين: الاقتصادي والمالي». 

البروتوكول الثالث: 

«إتفق الفريقان الساميان على التفاوض لأجل وضع اتفاق جامعي: وذلك 
عند توفيع المعاهدة الفرنسية - اللبنانية». 

البروتوكول الرايع: 

«اتفق الفريقان الساميان المتماقدان على الدخول #4 المفاوضأت. بعد 
توقيع المعاهدة, وذلك لتحديد نظام قضائي خاص يهدف الى حماية المصالح 
الاجنبية؛ تمشيأً مع التقدم الذي أحرزته الحكومة اللبنانية 4 تنظيم القضاء: 
على ان يتم ذلك # المهلة المحددة لإدارة لبنان 4 عصبة الامم. 

تقدم الحكومة الفرنسية دعمها الكامل للحكومة اللبنانية لتأمين تطبيق 
هذا النظام. ث المهلة المحددة نفسهاء. 

البرونوكول الخامس: 

«استناداً الى الفقرة الرابعة من مقدمة المعاهدة,. يؤكد الفريقان 
الساميان المتعافدان عزمهمأ على تخصيص السنتين الاوليين؛ من مهلة الثلاث 
سئوات التي يشترطها هذا النص. لكي توضع. بيد الحكومة اللبنانية. كل 
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المؤسسات اللبنانية المعدّة لتأمين انتقال المسؤوليات الى هذه الحكومة. وهي 
المسؤوليات التي يؤمنهاء حالياًء ممثل فرنسا. لحساب لبنان. وقد خصصت 
السقة الخاتكة»من هذه الولة :تهون تلك الاق على مهارسة هذه 
المسؤوليات. 

«واستناداً الى البروتوكول الثاني: يرى الفريقان الساميان المتعاقدان ان 
المفاوضات المنصوص عليها أ الفقرة الثانية من هذا النص ( البروتوكول) 
يجب ان تنتهي 2 مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ بدء هذه المفاوضات. 

«وسيبذل الفريقان الساميان المتعاقدان كل الجهد لكي تبدأ هذه 
المفاوضات بأقرب تاريخ ممكن من اول كانون الثاني /يناير عام 151517 . 

«إذا لم يتضمن النظام الناجم عن هذه المفاوضات وجود جهاز مشترك, 
فإن الفريقين الساميين المتعاقدين متفقان على تحديد © شهورء كمهلة اضافية. 
لأجل تنظيم الادارات اللبنانية التي ستنتقل اليها الصلاحيات الاقتصادية 
والمالية التي يمارسهاء حالياً. ولحساب لبنان؛ ممثل فرنساء(""). 

ومن المفيد ان نلقي نظرة عجلى على مراحل إقرار هذه المعاهدة 2 
البرلمان اللبناني: 

١‏ - بتاريخ ؟١‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 1577 أصدر رئيس الجمهورية 
اللبنانية, اميل أده (وأمين سر الدولة. الدكتور ايوب ثابت) مرسوماأً رقم 
١(٠/ع‏ دعا. بموجبه. مجلس التواب اللبناني لعقد دورة استشائية. بتاريخ ١١6‏ 
منه. وقد خصص المرسوم ( 2# الفقرة الثانية من المادة الاولى) هذه الجلسة 
«فقطء لبحث طلب نفيين المجلس للجنة برلمانية تتابع المفاوضات التي ستجري 
حول المعاهدة الفرنسية اللبنانية. ولها صلاحية إبداء الرأي 4# كل المسائل التي 
تراها مناسبة». على ان تنتهي هذه الدورة بتاريخ ١‏ منه (المادة الثانية). 
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؟ - وبتاريخ ١0‏ تشرين الاول/ اكتوير عام 1577: أصدر رئيس 
الجمهورية مرسوماً رقم 74١٠/ع‏ عدّل فيه الفقرة الثانية من المرسوم السابق 
)5/٠١١(‏ على الشكل التالي: «تخصص الدورة الاستثنائية. فقط. لبحث 
طلب تعيين لجنة برلمانية تنضم الى الحكومة وتشترك معها ث المفاوضات التي 
ستجري حول المعاهدة الفرنسية - اللبنانية». 

“" - استمرت المفاوضات بين الوفد اللبناني والمفكوض السامى الفرنسى 
نحو شهرء كما سبق ان ذكرنا. 

؛ - الجلسة التاريخية: وفيما يلى ما أورده «ابراهيم مخلوف» عن هذه 
«الجلسة التاريخية» كما سمّاها. شّ «العدد الخاص» الصادر عن هذه المعاهدة: 
مك الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء الواقع 4 ١7‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 
71 : كانت الجلسة التاريخية # مجلس النواب اللبناني الذي دعي الى دورة 
استشنائية لمناقشة المعاهدة الفرنسية - اللبنانية وإقرارها. وقد وضع جهاز مهم 
لحفظ النظام 4 ساحة النجمة. كما وضع حاجز مثلث لعزل ضواحي البرلمان. 

«افتتحت الجلسة # الساعة المحددة: وترأسها الامير خالد الشهابي. 
وكان النواب. جميعهم؛ حاضرين. باستثناء النائب المقدم. وهو معارض متمكن 
(ارسلء فيما بيعد.ء رسالة اعتذار لاسباب صحية). ولوحظ. 2 مقاعد 
الملتفرجين: لافون: مبعوث المفوض السامي. وأوستروروغ من المكتب السياسي 
(الفرنسي)؛ وسيكالدي وغارش وموسى مبارك. وكان «كرشوف» فقنصل بلجيكا 
قد اتخن مكاناً © الملقصورة المخصصة للسلك القنصلي. كما حضر صحفيون 
ومنمرجون. 

«وك مقاعد الحكومة. جلس الدكتور ايوب ثابت امين سر الدولة والامير 
جميل شهاب. والامير ارسلان. وصبحي حيدرء والفونس ايوب. ويعد الموافقة 
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على محضر الجلسة السابقة؛ أعطى الرئيس الكلام الى الدكتور ايوب ثابت 
الذي تحدث باسم الحكومة: وألقى مداخلة قصيرة حول المعاهدة. ثم جاء دور 
الشيخ بشاره الخوري الذي ترأس اللجنة البرمانية المكلفة وضع تقرير حول 
مشروع المعاهدة. وألقى الخوري خطاباً. وعرض تقريره حول المعاهدة. وقد 
فوطع الخطاب والتقرير بتصفيق حاد. 

«ثم صعد ميشال زكور الى المنصة. ثم الدكتور قزعون الذي طلب بعض 
الشروحات:؛ فأجابه اليفائب عبود عنها., ثم النائب المنذر الذي وافق على 
المعاهدةء إلا انه أثار موضوع الجيش ومؤسسات التعليم الاجنبية؛ ولكن النائب 
خباز انهى ذلك بسرعة. 

«ولانهاء النقاش. ألقى خير الدين الأحدب مداخلة قصيرة وتلا خباز 
مطالعة بالفرنسية. 

«ثم بدأ الاقتراع؛ فتمت الموافقة على المعاهدة: بكاملهاء بالأيدي المرفوعة: 
وبالإجماع: وأعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت الى الحاضرين الذين أبدوا 
تأكرا شنديدا «ووسطل عاهعضة هن التصقيق. 

«وبعد تلاوة محضر الجلسة الذي وقع من كل أعضاء المجلس. أعلن رئيس 
الجلسة انتهاء الدورة الاستثنائية:؛ ورفعت الجلسة © الساعة الخامسة 
والنصف. وسط عاصفة جديدة من التصفيق الشديد»!""). 

ه - وفيما يلي أهم ما ورد # التقرير الذي وضعه بشارة الخوري. رئيس 
اللجنة البرلمانية للمفاوضات. حول هذه المعاهدة؛ وتلاه امام المجلس النيابي: 2 
الجلسة التى خصصت لنافشتها: 

- «ثم الاتفاق على عقد معاهدة صدافة وتحالف لتحديد العلائق التي 
ستظل قائمة؛ بعد زوال الانتداب» بين الدولتين: على أسس الحرية والسيادة 
والاستقلال». 


لبنان الإنتداب )1447-197١(‏ 4 0081115 


- «يستلزم هذا الاستقلال: السيادة الداخلية ‏ مختلف الشؤون: بدون 
فيد ولا شرط. وحق التمثيل الخارجي. وتحمل الحكومة اللبنانية جميع 
المسؤوليات المعلية:؛ ومنها: انتقال الحقوق والواجبات الناجمة عن جميع 
المعاهدات والاتفاقات وسائر العقود الدولية التى عقدتها الحكومة الفرنسية 
فيما يخص لبنان وباسمه. وسقوط المسؤوليات المترتبة على الدولة الفرنسية 
عن عاتقها سقوطأ غير قابل للرجوع؛ والتزام لبنان. حكماً. بما تبقى من تلك 
الممسؤوليات والواجبات وفاقاً لنص المادتين الثالثة والسابعة من الصك 
الاساسي. وكذلك توجب السيادة؛ حتمأً. حصر السلطة التشريعية ك2 الهيئات 
اللبئانية دون سواها. اما المعاهدات والاتفاقات التى ستنتقل الينا؛ كوارثين 
لسلطة الانتداب: فأغلبها منشور ‏ كتاب رسمي طبع بمطابع الجيش الفرنسي 
عنوانه «الوثئائق الديلوماسية».: واهمها: إتفاقات الحدود بيننا وبين الدول 
المجاورة. والاتفاقات التجارية وحسن الجوار. والمعاهدات لتبادل البريد: 
وحماية الملكية التجارية». 

- «ومن نتائج هذا الاستقلال: تهيئة الاسباب والشروط الايلة لقبول 
الدولة اللبنانية .4 عصبة الأمم. حيث لا تقبل إلا الدول ذات السيادة 
والاستقلال: فيجلس الموصى عليه. بالأمس. بالقرب من وصيّه القديم ومن 
اعضاء المجلس الذي كانوا قد فرضوا الوصاية عليه بعد ان اعتبروه ندا لهم. 
متمتعاً بالحقوق والواجبات الدولية كافة. فيكون: حينذاك. للبنان. حق 
الاستفادة من ميثاق العصبة وجميع التعهدات القائمة بين الدول للحماية 
المتبادلة. وعند دخول لبثان جمعية الامم»: تدخل هذه المعاهدة دور التنفين.... 
هذه هي المعاهدة التي وفع عليها. والتي تطلب اللجنة الى حضراتكم 
إبرامها(:*)». 


5 8081-15 الجرّء العاشر - الجمهورية اللدنانية الأولى )1517-1١5755(‏ 


كيف كانت مواقف الطوائف اللبنانية من مسألة المعاهدة؟ 

انطلقت مواقف الطوائف الرئيسية: 2# لبنان: من مواقفها الاساسية تجاه 
الكيان اللبناني نفسه: فبينما أينَ المسيحيون (الموارنة خصوصاً) المعاهدة, 
اعترض عليها المسلمون الوحدويون خصوصاً: الذين كانوا لا يزالون يمارضون 
الكيان ويطالبون بالوحدة مع سوريا. ويذكر «جحاء ان «البطريرك الماروني» 
انطوان عريضه: كان «اول المطالبين بالمعاهدة» اذ بعث الى المفوض السامي 
الفرنسي «دي مارتيل» بتاريخ ١؟‏ كانون الثاني/يناير عام 1977 مذكرة يدعو 
فيها الى «عقد معاهدة بين فرنسا ولبنان»!(!*). كما طالبء. بذلك. المطارنة 
الموارنة. وذلك 2 اجتماع لهم عقدوه ش بكركي «بدعوة من البطريرك عريضة 
ورئاسته. حيث اصدرواء # نهاية الاجتماع؛ بياناً عدّد مطالب اللبنانيين 
السياسة والاساسية» ومنها «عقد معاهدة مع فرنساء("*). وكذلك. فإن عدداً 
من التنواب «المنتمين الى الكتلة الدستورية» ( وبيئهم مسلمون) رفعوا عريضة 
الى المفوض السامي الفرنسي يطلبون فيها «عقد معاهدة بين فرنسا وليئان» 
على غرار تلك التي عقدت مع سوريا(”*2. كما طالب بالمعاهدة نواب من الكتلة 
الوطنية (الكتلة الادية)(4*"): مما يؤكد ان المطالية بالمعاهدة اتخذت شكلا 
وطنياً. لا شكلاً طائفياً. 

أما مواقف المسلمين من المعاهدة فلم يكن موحداًء بل إنهم انقسموا الى 
فئّتين: فئّة المعترفين بالكيان اللبناني والمتعاونين مع الانتداب؛ وغالبيتهم من 
الطبقة البورجوازية المستفيدة. اقتصادياً. من التعامل مع المؤسسات اللبنانية 
والانتداب الفرنسيء بالاضافة الى «المشتفلين بالسياسة» من وزراء ونواب 
وموظفين 2# المؤسسات الرسمية اللبنانية» ومن طامحين الى إشفال مراكز 2# 
الحكم والسلطة والوظيفة ش لبنان: وكان هؤلاء مؤيدين للمعاهدة,. بينما 
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عارضتها فئّة اخرى كانت لا تزال تسعى لإعادة الوحدة مع سوريأ وعدم 
الاعتراف بالكيان اللبناني: وبالانتداب الفرنسي!**). وكان لها. .2# ذلك: 
موافف ومؤتمرات سنعود الى بحثها 2 الفصل التالي. 

إلا ان كل الجهد الذي بذل لإعداد هذه المعاهدة وملحقاتها. وكذلك 
إقرارها من قبل مجلس النواب اللبناني. ذهب أدراج الرياح: وذلك لأن «أحزاب 
اليمين ‏ فرنسا» رفضت هذه المعاهدة جملة وتفصيلاً. وراحت تعارضها وتدعو 
الى معارضتها 4 جلسات اللجان البرلمانية الفرنسية(!*). وك أثناء مناقشتها 
البرلمان الفرنسي. حتى استطاعت إفنتاع الفالبية. 4 هذا البرلمان: بعدم 
الموافقة عليها. مما أدى الى رفضها من قبله. وبالتالي سقوطها. تمامأ كما 
جرى للمعاهدة الفرنسية - السورية. 

ويورد كل من الجنرال «غبريال بيو كالاةلا» والشيخ بشارة الخوريء ث 
مذكراتهما. تفاصيل عن اسباب رفض البرلمان الفرنسي للمعاهدتين الفرنسية 
- السورية والفرنسية - اللبنانية. فيذكر «بيو» (وكان قد تسلم منصب المفوض 
السامي الفرنسي # سوريا ولبنان بدلا من «دي مارتيل» بتاريخ 7 كانون 
الثاني/يناير عام 1975) أنه دعي. هو وسلفه «دى مارتيل» لاجتماع يعقد # 
وزارة الخارجية ( الفرنسية) مع كل من الجنرال غاملان والجنرال هونتزيجر: 
وكان السؤال المطروح: «هل يجب توفيع المعاهدة ( الفرنسية - السورية) بالشكل 
الذي انتهت اليه 2# مفاوضات باريسء. أو انه يجب ان نطلبء. من دمشق,. 
تعديلات جديدة للا طمئكنان الى ان الحكومة لن تتنعرض الى هزيمة. لهذا 
السببء امام البرلمان؟», ولكن المجتمعين لم يصلوا الى نتيجة. إلا ان الظروف 
الدولية الطارئة والاوضاع العالمية المتأزمة جعلتا كلا من الجنرال غاملان 
(القائد العام للجيوش الفرنسية) والجنرال «دارلان 030130]» ( رئيس الاركان 
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العامة البجووة الفرتسية ) :قرو انه مهن الاجتتائل ويسيوفنا ف المشرة »م 
وذلك ما أعلناه للجنرال «بيو» نفسه. يك اثناء مراجعته لملفات المعاهدتين 2 
باريس ومراجعة اصحاب الشأن بأمرهما!"*). 

ويقول بشارة الخوري: «كأنت المعاهدة الفرنسية - السورية والمعاهدة 
الفرنسية - اللبتانية2. ل لجنتي الخارجية بباريسء تلافيان معاكسة فوية من 
قبل العسكريين, وِيْ مقدمتهم الجنرال «هونتزيجرء القائد العام للقوات 
الفرنسية #ذ الشرق سابقاً. والازمة الدولية # طريقها الى الذروة. فضاعت 
مساعينا ل سبيل إقرارهما. ورفضت المعاهد تان 2# اللجان البرلمانية الفرنسية. 
وانتهى امرهماء وكان ذلك لخير البلدين»(48). 

لم تمر المعاهدة # البرلمان الفرنسيء إذن, واستمرت الامور. #ك لبنان. 
على ما كانت عليه قبل عاصفة المعاهدة: إلا ان الحياة الدستورية عادت الى 
البلاد. وذلك بقرار من المفوض السامي (رقم 8/١‏ تاريخ )1977/١/4‏ حدد 
فيه ولاية رئيس الجمهورية ب " سنوات وولاية المجلس النيابي ب ؛ سنوات. وكان 
موعد الانتخابات الثيابية فد افترب. كما كان التنافضس بين الكتلتين الإدية 
والدستورية يشتد. وخطر الصدام بينهما يتفاقم كلما دنا ذلك الموعد. مما دفع 
بالمفوض السامي «دي مارتيل» للضغفط على الفريقين المتنافسين لكي يشكلا . 
فيما بينهماء ائتلافاً يمنع ذلك الخطرء وقد استطاع تحقيق ذلك؛ إذ «وضعت 
أسس الائتلاف بين الحزبين. وأطلق على تلك الانتخابات: فيما بعد إسم: 
الانتخابات الائتلافية» ولم تكن: 4 واقع الآمر.ء سوى قسمة غير متساوية بين 
الكتلتين: إذ استأئرت كتلة الرئيس إده بحصة اكبر من تلك التي نالها منافسه 
بشارة الخوري!**). وجرت الانتخابات على هذا الاساسء وكان عدد النواب قد 
رفع الى 5١‏ نائبأ ينتخب ثلثاهم ويعيّن الثلث الاخير كما كانت الحال 2# المجلس 
السابق. وقد وزعواء طائفياً. كما يلي: 
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- اتجمى 
١‏ / 





وقد بدأ هذا المجلس اعماله 4 9؟ تشرين الاول/اكتوبر عام 17؟95١,‏ 
فانتخب «بترو طراد» اول رئيس له؛ ونجيب عسيران نائبأً للرئيس. إلا انه. ما أن 
بدأت الحرب العالمية الثانية. # اول ايلول/ سبتمبر عام 19575, واعلنت فرنسا 
الحرب على المانيا (2 * منه). حتى أصدر المفوض السامي فرارا «بتعليق 
الدستور وتعطيل الحياة النيابية». فتوقف عمل هذا المجلسء بناء لهذا القرارء 
ثت ”١‏ منه("). 

أما الوزارات التي تسلمت الحكم. 2 عهد الرئيس اميل اده فقد تداول 
على الرتاسة فيها كل من: 
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- الاولى: رباعية. وضمت بالاضاقة اليه. كلا من: ابراهيم حيدر. وخليل 
ابي اللمع» وحبيب ابو شهلا (من ٠‏ كانون الثاني/يناير حتى ١4‏ أذار/مارس 
عام 15717 ). 

- والثانية: رباعية. وضمت, بالاضافة اليه. كلا من: احمد الحسيني, 
وميشال زكور. وحبيب ابو شهلا (من ١4‏ أذار/مارس حتى ٠٠١‏ تموز/يوليو عام 
/ا917 ). 

- والثالثة: خماسيه. وضمت. بالاضافة اليه. كلا من: احمد الحسيني. 
وخليل ابي اللمع؛ وجورج ثابت» وحبيب ابو شهلا (من ٠١‏ تموز/يوليو حتى 7١‏ 
تشرين الاول/ اكتوبر عام 15117). 

- والرابعة: سباعية؛. وضمت. بالاضافة اليه. كلا من: ابراهيم حيدر. 
ومجيد أرسلانء: وموسى نمورء وجورج ثايتء وحبيب ابو شهلا. وسليم تقلا 
(من ٠١‏ تشرين الاول/اكتوبر عام 1957 حتى ؟1 كانون الثاني/يناير عام 
4 ). 

- والخامسة: سباعية. وضمت, بالاضافة اليه. كلا من: ابراهيم حيدر, 
وحكمت جنبلاط. وجورج ثابت. وموسى نمورء وخليل كسيبء وكامل غرغور 
(من ؟1 كانون الثاني/يناير حتى ”>١‏ أذار/مارس عام :)١1978‏ وكان الاحدب 
اول مسلم يتسلم منصب رئاسة الحكومة شك لبنان. 

" - الامير خالد الشهابيء؛ وقد شكل وزارة واحدة . سباعية. ضمته مع كل 
من: احمد الاسعد. وحكمت جنبلاط؛ وكميل شمعون. ويوسف اسطفان, وخليل 
كسيب. وسليم تقلا (من 7١‏ أذار/مارس حتى اول تشرين الثاني/نوفمبر عام 
١94‏ ). 
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؟ - عبداللّه اليال. وقد شكل وزارتين: اولاهما سداسية. ضمته مع كل 
من: صبري حماده. وحميد فرنجيه. وروكز ابوناضر, وخليل كسيب. وابراهيم 
حيدر ( من اول تشرين الثاني/توفمير عام ١1578‏ حتى 7١‏ كانون الثاني/يناير 
عام :.)١1559‏ والثانية. سباعية. ضمته مع كل من: ابراهيم حيدرء وحكمت 
جنبلاط. وموسى نمورء وروكز ابو ناضرء وحبيب ابو شهلا؛ وجبرائيل خباز 
(من 7١‏ كانون الثاني /يناير حتى "١‏ ايلول/ سبتمبر عام 1979). 

؛ - بتاريخ ١؟‏ أيلول/ سبتمبر عام 4؟15: صدر قرار من المفوض السامي 
(رقم 554) علق. بموجبه الدستورء وحل المجلس النيابي: كما عيّن. لحكم 
اليلاد:. كلا من: 

- عبدالله بيهم امين سر الدولة. 

- والمسيو شوفلرء مستشاراً له. 

وقد استمر حكم لبتان على هذا الوضع حتى ؛ نيسان/ابريل عام :١54١‏ 
حين صدر قرار آخرء من المفوض الساميء عين كلا من: 

- احمد الداعوق. نائباً لرئيس مجلس وكلاء أمانة سر الدولة:؛ ووكيلاً 
لأمانة سر الدولة للأشغال العامة والبريد والبرق. 

- جوزف نجارء وكيلاً لأمانة سر الدولة للمالية والاعاشة . 

- فيليب بولسء وكيلاً لأمانة سر الدولة للتربية والشبيبة. 

- فؤاد عسيران: وكيلاً لأمانة سر الدولة للصحة والاقتصاد الوطني. 

وكانت هذه «التشكيلة» بمثابة وزارة تولت أمور الحكم لي البلاد حتى اول 
كانون الاول/ديسمبر عام ,.154١‏ وكانت ولاية الرئيس إده قد انتهتء. وتولى 
الركاسنة يدلا منهه الوكين الغود تقاف (53), 
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إلا ان ما لا بد من الإشارة اليه هو ان تعيين احمد الداعوق «ناتباً لرئيس 
مجلس وكلاء أمانة سر ا لدولة» وليس «رئيساء» لهذ المجلسء كان يعني أنه بمثابة 
«نائب رئيس مجلس الوزراء» وليس رئيسأً له. حيث كان «المفوض السامي» يقوم 
بهذه الوظيفةء وربما كانت ظروف الحرب قد اقتضت ذلك. 

لمأذا تسارع سقوط الوزارات وتشكيلها. ك هذه الفترة. من عهد الرئيس 
إده (من بدايات عام ١5:51‏ حتى اواخر عام 9؟15)؟ 

يمكننا ان نحدد اسباب هذه التغييرات: استناداً الى احداث تلك المرحلة 
ومتفيراتها؛ كما يلى: 

١‏ - تفاقم الخلاف بين الكتلتين الرئيسيتين المتنافستين 2 البلاد, الموالية 
للعهد ( الوطنية) والمعارضة له (الدستورية)؛ الى حد ان اول وزارة # العهد 
«الإدي» كانت, بأسرهاء موالية لهذا العهد (الوزارة الرباعية الاولى بركاسة خير 
الدين الاحدب, والتي تألفت # 1477/1/4 ). وكان ذلك من أهم اسباب تفاقم 
الصراع. إذ لقيت هذه الوازارة معارضة شديدة أثناء تقدمها لنيل الثقة امام 
مجلس النواب (فازت بأكثرية صوت واحد فقط). إلا ان ذلك دفع بالمعارضين 
الى الاستمرار يش معارضتهم بشكل اعنف. وأعلن زعيم المعارضة ( بشارة 
الخوري) ان هذه الحكومة «غير دستورية» ؛ !د إنها «تولت الاحكام, ولا تزال 
تتولاها دون ان يحلف حضرة رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها 2 المادة 
الخمسين من الدستورء(”*). ويبدو ان الخلاف بين الكتلتين بدأ يأخذ شكلاً اكثر 
خطورة بحيث أخن يميل نحو العنف المسلح. إذ ألقيت قنبلة وأطلق رصاص على 
منزل بشارة الخوري أثناء اجتماع كتلته (مساء ١١‏ آذار/مارس عام 191 ), 
مما استدعى إجراء تحقيق من قبل «المسيو بوشيد» مدير عام الامن العام 
الفرنسي الذي اتهم. صراحة. (#2 وشوشة بيئه وبين بشارة الخوري كما روى 
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الاخير 4 مذكراته) جماعة إده «بمحاولة قتل» ضد الخوري واصدقائه: ولكنه 
تكهن. مسبقاً. بصعوبة اكتشاف المجرم, لأن «خير الدين الاحدب رئيس 
للوزارة؛ ونور الدين الرفاعي مدير للبوليس. والفرد ثابت مدع عام للاسشناف» 
(وجميعهم موالون لإده). وهذا ما دفع بالمفوض السامي الفرفس الى اتخاذ 
قرار بدفع رئيس الجمهورية لإقالة الحكومة وتأليف «حكومة ائتلافية»..فصدر 
المرسوم الجمهوري رقم 7618 الذي قضى بإقالة حكومة خير الدين الاحدب, 
وتبعه المرسوم رقم 5145 الذي فضى بتشكيل حكومة اثتلافية دعيت «حكومة 
الاتحاد الوطني» برئاسة خير الدين الاحدب نفسه (وهي الحكومة الرباعية 
الثانية) وحل المجلس النيابي!؟"). 

؟ - تدخل القدر لإنهاء الإتتلاف بين الكتلتين. إذ توك الوزير «ميشال 
زكوره فجأة ( بسبب أزمة قلبية حادة)؛ فاستفل إده هذه المناسبة ليشكل 
حكومة جديدة (خماسية هذه المرة). برئاسة الاحدب نفسه. وموالية له 
برمتها. مما أعاد الخلاف الى بداياته. واشتد ضغط المعارضة على العهد 
وحكومته. مما دفع بالنواب المعارضين للمطالبة بنزع الثقة عن الحكومة. بل 
إن الاكثرية النيابية وقعت عريضة بنزع الثقة عنهاء مما حدا برئيس 
الجمهورية الى اتخاذ قرار بحل المجلس النيابي ( الذي أصبحت غالبيته 
معارضة للحكومة وبالتالي له): وصدر المرسوم رقم 85١‏ تاريخ 4" تموز/ يوليو 
عام 1577 الذي فضى بحل المجلسء بالتاريخ نفسه. وفد جاء كك «حثيثيات» 
هذا المرسوم ما يؤكد نزع المجلس ثقته من هذه الحكومة!؛*). ودعي 
الناخبون للانتخاب بعد ثلاثة اشهر ( أي بتاريخ ١4‏ تشرين الاول/ اكتوير عام 
97 ). وهكذا نجت الحكومة من محاسبتها امام المجلس النيابي 
واسقاطها(؟*). 
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" - عودة الى الائتلاف. بعد الانتخابات الثنيابية)» حيث قدمت الحكومة 
استقالتها. ثم كلف الاحدب نفسه (وللمرة الرابعة 4 عهد إده) تشكيلها, 
فجاءت سباعية (؛ من الموالاة و" من المعارضة)؛ وهو ما كان قد جرى عليه 
الاتفاق مسبقاًء بين المعارضين والموالين7"*). ويبدو ان المفوض السامي قد فرض 
الائتلاف بنفسه. كما قرر ان ينتخب النواب. ك2 المجلس الجديد ( المكون من 17 
نائباً منهم اربعون بالانتخاب وعشرون بالتعيين) على اساس «7؟ للحكومة و51 
للمعارضة»("*!2. مما يؤكد ان كل شيء. حتى الفوز 4 هذه الانتخابات: كان 
توفموما سلقا . 

؛ - انتهاء الائتلاف وسقوط الحكومة بسبب الاضطرابات الداخلية 
الناجمة عن القرارات التي كانت قد اتخذتها بحل الاحزاب «شيه العسكرية» 
مثل (الكتائب والنجادة). وذلك بسبب القرار الذي اتخذه حزب الكتائب 
بالقيام بتظاهرة © بيروت. بالمشاعل. وذلك 2# "١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
عام 1971 (بمناسبة الذكرى الاولى لتأسيسه)؛ إذ أصدرت مرسومأ (رقم 
4 تاريخ )1577/1١/1١1‏ قضى «بمنع وجود أية جمعية ذات اتجاهات 
سياسية أو أهداف شبه عسكرية؛ على جميع الاراضي اللبنانية» وحل؛ على 
هذا الاساس. جمعيات «القمصان البيضاءء والكتائب اللبئانية: والنجادة: 
وكل جمعية شبيهة بها». وكان الدافع الى هذا القرار خشية القيام بأعمال تثير 
«النعرات الطائفية»(**). وقد أدى هذا القرار الى قيام تظاهرات ووقوع 
اضطرابات وحدوث صدامات دامية بين المتظاهرين من الاحزاب والمتنظمات 
المنحلة وبين قوى الامن. ووقوع جرحى وقتلى من الفريقين!**), مما حدا 
يالمعارضة الى ان ترفع صوتها مطالبة بإسماط الحكومة (ولو كانت مشاركة 
فيها)؛ ولم تكن قد أتمت الشهر بعدء ومثلت الحكومة امام البرلمان؛ 2 أطول 
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جلسة عرفها مجلس النواب حتى ذلك الحينء. ونوقفشت., ل هذه الجلسة. 
سياسة الحكومة وتصرفاتها. حيث تعرضت لنقد عنيف من قبل الموالين 
والمعارضين. على حد سواء. وطرحت الثمّة بها. وكان يجب ان 'ا تفالهاء لولا 
تدخل سافر من المفوض السامي الذي رفض ان تسقّط حكومة تحت ضغط 
الشارع('''2. ولكن ذلك لم يحل دون سقوطهاء 4 اواخر عام 19”7: وعند 
منافشة موازنة العام 4؟5١.‏ حيث فررت المعارضة الخروج من الائتلاف 
وسحب وزرائها من الحكومة. وعندما لم يتمكن رئيس الحكومة من إقناع 
الوزراء المستقيلين بالتراجع عن استقالاتهم: اضطر الى تقديم استقالة 
حكومته؛ حيث كلف تشكيل حكومة جديدة ( سباعية هذه المرة) لم تعش طويلاً 
(عاشت شهرين وستة ايام فقط)ء إذ إنها لم تستطع الحفاظ على الاكثرية 2 
المجلس بعد أن كان رئيسها قد استهلك كل رصيده ‏ وزارات سابقة؛ فكانت 
هذه آخر وزارة شكلها خير الدين الاحدب الذي انتهت حيانه السياسية 
بانتهاء حياة هذه الوزارة(١١١).‏ 

انتقل الحكم. بعد استقالة الاحدب الاخيرة. الى الكتل: الدستورية 
المعارضة. حيث كلف الامير خالد الشهابي تشكيل الوزارة (وكان دستورياً). 
وبما ان هذه الكتلة قد اصبحت تشكل. مع حلفائها. ‏ مجلس النواب, الاكثرية: 
فقد نالت هذه الوزارة الثقة بفالبية ساحقة 4١(‏ صوتا ضد ١4‏ صوتاً وتخلف “7 
نواب عن التصويت) .)١١5(‏ 

ه - خلل 4 قلب الحكومة: ولكن وزارة الشهابي لم تعش طويلاً. كذلك 
(سبعة أشهر وعشرة ايام فقط)؛ وكانت شائعة قد انطلقت. 2# البلاد. بأن 
فرنسا تهدٌ «لتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم أ البلاد»: ووجهت اسئلة من 
النواب حول هذا الامر؛ ولكن الحكومة نفت ذلك بشْدّة. واستطاعت ان تتجاوز 
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هذه الازمة. خصوصاً بعد تكذيب فرنسي لهذه الشائعة. ويعد إقرار المجلس 
بالأكثرية, قانوناً ينص على عدم جواز تعديل الدستور. 

ولكن مقتل الحكومة لم يأتٍ من قبل المجلس هذه المرة بل من قبل رئيس 
الحكومة ذاته: وذلك عندما أيّد رئيسَ الجمهورية 24 أمر ترقيته للضابط الياس 
المدور الى رتبة زعيم وتوليته فيادة الدرك. وكان المدور على خلاف مع الكتلة 
الدستورية ( التي يعتبر رئيس الحكومة أحد أعضائها) . وحذا كميل شمعون حذو 
رئيس الحكومة. «ولم يتقيد بقرار الحزب سوى سليم تقلا»: وهكذا بدا؛ 4 قلب 
الحكومة الدستورية؛ خلل أدى الى فرط عقدها باكراً؛ إذ سعى الحزب نفسه 
الى ذلك بسيب «غدم ارتباط ممثلينا (خالد شهاب وكميل شمعون) بإرادة 
حزبهماء». وتألبت الاكثرية 4 المجلس النيابي عليها فأسقطتها2"'). وانتقلت 
رئاسة الوزارة الى عبدالله الياك (وكانت قد أضحت للسثة؛ عرفاً. ‏ هذا 
العهد). إذ كلفه رئيس الجمهورية تشكيلها. فشكلها «ائتلافية». إلا انها لم 
تستمر طويلاً. بسبب انسحاب الدستورين منهاء فأعاد اليا تشكيلها. من 
الموالين هذه المرة؛ ولكنها حلت بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية وتعليق 
الدستور وتعطيل الحياة النيابية لي لبنان(؟"'). 

ما أن نشبت الحرب العالمية الثانية. إذن2. كك اول ايلول/سبتمبر عام 
4 : حتى أعلن المفوض الساميء الجنرال «بيو» الاحكام العرفية ل سوريا 
ولبنان:. وأصدو قرارات جعلت من سلطات الانتداب الحاكم الفعلى للبلدين:؛ 
ملفياً ما كان قد حققه هذان البلدان من خطوات نحو السيادة والاستقلال: 
وذلك بدذريعة «ضرورات الحرب». 

- فالقرار رقم 41؟1/5!ا عطل الدستور. وحل مجلس الثواب. واحال 
صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الى امين سر الدولة الذي يعنيه المموض 
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الساميء ومجلس حكومي استشاري من المديرين العامين. وحدد لرئيس 
الجمهورية. وكذلك لأمين سر الدولة؛ الوظائف التي يمكنهم تعيين موظفين لها, 
على ان تحدد هذه الوظائف بقرار من المفوض الساميء وترك لرئيس 
الجمهورية حق إصدار مراسيم «لها قوة القانون» لا سيما فيما يختص 
بالميزانية» على ان لا تصبح نافذة إلا «بمصادفة المفوض السامى». 

وبناءًٌ على ذلك: أصدر المفوض السامي القرارات التنفيذية التالية: 

- القرار رقم 13/747ا الذي حدد الوظائف التى يمكن لكل من رئيس 
الجمهورية وامين سر الدولة. تعيين موظفين لها. 

- والقرار رقم 1١1/514‏ الذي عين. بموجبه. عبدالله بيهم «امين سر 
الدولة للحكومة اللبنانية». 

- والقرار رقم 155؟/1] الذي عين بموجبه «المسيو شوفلر 56010611166» 
بصورة موقتة؛. مستشاراً فرنسياً لأمين سر الدولة(5١١).‏ 

ولم تلبث الجيوش الفرنسية ان بدأت تفد الى سوريا ولبنان وتحتل المواقع 
الاستراتيجية فيهماء تحسّباً لصد أي هجوم الماني محتمل (وكانت فرنسا قد 
اعلنت الحرب على المانيا)؛ وعين الجنرال «ويفان» قائدأ لهذه الجيوش؛ وكان 
من ننيجة ذلك ان اصيح القادة العسكريون ( الفرنسيون) هم الحكام الفعليون 
لكل من البلدين(1١١).‏ 

ولكن فرنسا لم تصمد طويلاً امام الهجوم النازي. إذ اجتاحتها الجيوش 
الالمانية. ب فجر العاشر من ايار/مايو عام ١4+١٠‏ «مخترفة جيال الاردين 
(8706665 65©ا) بلا مقاومة. حيث توغلت «البونزر» (الالمانية) © دفاعاتنا 
الموكنة على «نهر الموز» (56نا16 2ا) مجتازة التهر... ومتوغلة نحو الغرب. 
باتجاه البحرء بحيث فصلت الجناح الأيسر للجيش الفرنسي - البريطاني عن 
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مركزه... إنها معركة اوسترليتز على المستوى الاوروبي»(١١).‏ وعندما أعلنت 
الهدنة بين فرنسا والمانياء بتاريخ ١0‏ حزيران/يونيو عام :.151٠‏ كانت المانيا قد 
التهمت فرنسا بأكملها(*'). 

بعد سقوط فرنسا.؛ فقامت,. ل «فيشي لاا6الا» حكومة موالية لهتلر 
(برئاسة المارشال هنري فيليب بيتان) بينما غادر الجنرال «شارل ديفغول» بلاده 
الى انكلترا. حيث أعلن قيام «فرنسا الحرة». 

كان لبنان وسورياء قد اصيحاء 4 هذه الأثناء. 2 عهد حكومة «فيشي». 
وكان اول عمل قامت به هذه الحكومة. بشأنهماء هو أنها أوفدت مفوضاً ساميأ 
من قبلهاء هو «جان شياب 0513008 30هل» ليحل محل الجنرال «بيوه؛ إلا أن 
«شياب» لم يتمكن من الوصول الى المشرق وتسلم مهماته. باسم حكومة 
«فيشي». إذ ان الطائرة التي كانت تقله. الى هذه البلاد. أسقطت ( 8 ١7‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر عام )١194٠‏ بقذيفة من طائرة بريطانية معادية(؟:١!,‏ 
فأوفدت «فيشي» بدلا من «الجنرال دنتز 06012)» الذي تسلم منصبه. كمفوض 
سام. يك 19 كانون الاول/ديسمبر من العام نفسه .!١١'1)١1510(‏ حيث تسلم 
المفوضية العليا والقيادة العليا للجيوش الفرنسية يك سوريا ولبنان. 

لم تكن وطأة الحرب سهلة على اللبنانيين إذ إن حصاراًء بحريأ وبريأ 
وجوياً. فرض عليهم خلال الحرب وبسببها؛ فمرٌ اللبنانيون 4 ضائقة 
اقتصادية ومعيشية دفعت الى قيام تظاهرات ومظاهرات عديدة ع المدن 
الرئيسية من لبنان ( 4# بيروت وطرابلس وصيدا). مما اضطر رئيس 
الجمهورية (اميل اده) وامين سر الدولة (عبداللّه بيهم) الى الاستقالة؛ معأء 
وذلك # ؛ نيسان/ابريل عام .)١١(1911١‏ وأصدر المفوض السامي الجديد 


(الجنرال دنتز). عند ذلك؛ مرسومين ( رفم ١‏ و؟) عَيّنء بموجب الاول: الفرد 
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نقاش رئيساً للجمهورية؛ وعَيِّن. بموجب الثاني. احمد الداعوق: رئيساً لمجلس 
وكلاء أمانة سر الدولةء. وقد تألف هذه المجلس من أحمد الداعوق (سني) 
ومن: جوزف نجار ([ماروني) وفيليب بولس (ارثوذ كسي) وفؤاد عسيران 
(شيعي) وكان هذا المجلس (أو الحكومة) «جزء من المفوضية الفرنسية؛ حتى 
لم يعد له أي كيان خاص!('١١).‏ 

ويك الثامن من حزيران/يونيو عام :١144١‏ دخلت القوات البريطانية - 
الفرنسية الحرة لبنان من حدوده الجنوبية (المشتركة مع فلسطين)("'2؛ ولم 
تدم الحرب بين هذه القوات والقوات الفرنسية التابعة لحكومة «فيشي». 
والمتمركزة يك لبنان؛ أكثر من شهر وعدة أيام؛ وقد انتهت بهزيمة جيش «فيشي» 
واستسلامه للقوات المهاجمة:. وتم عقّد هدنة بين الطرفين 2 عكا بتاريخ ١١‏ 
تموز/يوليو عام .١154١‏ أنسحبت. بعدهاء القوات الفيشية: بقيادة الجنرال 
وذاكز »الى :ظرابلين شمالاً: حي أتحوت.منها الى فرنساء ودكلت الغوات 
المنتصرة (البريطانية - الفرنسية الحرة) بيروت 2# ١0‏ منه. وكان مع الجنرال 
«شارل ديغول» قائد القوات الفرنسية الحرة التى دخلت بيروت. الجنرال «جورج 
كاترو 0ا0310» الذي أصدر قراراً «عيّن فيه نفسه مندوباً ساميأ عاماً بالنيابة 
عن الجنرال ديغول: متمتعأ بجميع الصلاحيات المعطاة للمفوض السامي 
سابقاً. بما فيها حق التشري!9١١).‏ 

ويبدو ان بريطانيا وفرنسا الحرة قد أغدقتا الوعود على لبنان وشعبه: 
حيث ألقت الطائرات. فوق بيروت. مناشير تعلن ان قواتهما «تدخل بلادنا 
لتأمين استقلالها». وان بريطانيا تكفل «تنفيذ هذه الوعود». وما أن استقرت 
هذه القوات 4# لبنان» حتى وزعت الحصص بين المنتصرينء فاستأثرت فرنسا 
الحرة بادارة البلاد. وتسلمت يريطانيا فيادة الجيوشء بيئما ظلت مطالب 
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السياسيين اللبنانيين هيء نفسها. لا تتفير: «العودة الى الحياة الدستورية: 
وإجراء انتخابات نيابية حرة: وانتخاب رئيس جمهورية من قبل المجلس 
(النيابي) وفقاً للدستور,(115). 

لم يستبدل الجنرال كاترو رئيس الجمهورية اللبنانية ( الفرد نقاش) الذي 
كان فد عينه سلفه (الجنرال دانتز )؛ بل انه عهد اليه بالاستمرار ‏ ممارسة 
مهماته كرئيس للجمهورية» وكان الفرد نقاش «قد حاز على تقدير اللبنانيين 
واحترامهم. لمواقفه المحد يي ب و 
يدم»(١١).‏ ففي 71 تشرين الثاني/نوفمبر عام :.154١‏ وِكْ سراي الحكومة, 
أعلن كاترو. 2 خطاب مهم. وامام المسؤولين والاعيان اللبنانيين؛ وباسم فرنسا 
الحرة؛ إستقلال لبتان: وإبقاء الفرد نقاش 4# منصب رئاسة الجمهورية. ومما 
جاء 2 خطايه: 

- «لقد أذعت عليكم: 4 4 حزيران/يونيو الماضي (عام :)١155١‏ باسم 
الجنرال ديفول رئيس فرنسا الحرة:. بياناً اعترفت فيه للبنان بصفغة الدولة 
المستملة ذات السيادة. بضمان معاهدة تعقد فيما بعد» وتحدد العلافات 
المتبادلة بين لبنان وفرنسا. وقد أيدت هذا البيان حليفتناء بريطانيا العظمى: 
بتصريح خاص صدر # الوقت نفسة». 

وبعد ان ذكر ان عليه واجبات نحو لينان. إستطرد قا 

- «الواجب الاول؛ هو ان أسلّم أمر تنظيم العهد الجديد وإدارته الى 
شخصية تتوافر فيها؛ 2 الظروف الحاضرة: الصفات العليا للقيام بأعباء هذه 
المهمة الوطنية الدقيقة. وبعد استشارات واسعة جدأ... رأيت ان أمنية الأمة 
تتجه الى فخامة الاستاذ الفرد نقاشء فطلبت اليه ان يبقى 2# الحكم متخذأ 
لقب وميزات رئيس الجمهورية. وان يحكم بواسطة مجلس وزراء مسؤول 
امامة...» 
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- «الواجب الثاني. تحديد روح وشكل التعاون الذي ينبغي إيجاده بين 
لبنان وفرنسا الحرة ريثما تعقد بينهما معاهدة تحالف وصداقة». كما اعلن انه 
حقّ للينان: 

- «ان يعين ممثلين سياسيين ث البلدان التي يرى ان مصالحه تقتضي 
هذا التمثيل». 

- «ان يشكل قواته العسكرية الوطنية. وتقدم له فرنسا الحرة كل مساعدة 
لذلك». 

وغير ذلك من الوعود التي أغدقها «كاترو» 4 خطابه الطويل هذا والذي 
اختتمه بقوله: «ليحي لبتان المستقل. ولتحي بريطانيا العظمىء ولتحي فرنسا 
الحرة»(7١١).‏ 

وإثر هذا الخطاب. وك اول كانون الاول/ديسمبر عام :١54١‏ شكلت 
حكومة لبنانية برئاسة احمد الداعوق وعضوية كل من: فيليب يولس واحمد 
الحسيني وحميد فرنجية وامين السعد ورامز سركيس وواصف عز الدين واحمد 
الاسعد وحكمت جتبلاط والفرد سكا ف(15١).‏ 

وما أن تسلم «حميد فرنجيه» حقيبته الوزارية (وهي وزارة الخارجية) 
حتى بادر الى ايلاغ جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة ل بيروت 
بإعلان استقلال لبنان وتأليف الوزارة وإنشاء وزارة للخارجية. وجاء ع كتابه 
الى هذه البعثات: «أتشرّف بإبلاغكم ان استقلال لبنان قد أعلن بتاريخ 51 
تشرين الثاني /نوفمير سنة .194١‏ وانه. على أثر هذا الاعلان؛ قد تألفت وزارة 
ضمت. بين أعضائهاء وزيراً للشؤون الخارجية. وقد استلم وزير الخارجية مهام 
وظيفته 2 اول كانون الاول/ديسمبر. وانه يسرني ان أبلغ سعادتكم هذا النبأء 
راجيا ان تأخذوا علماً به». وقد أرّخْ الكتاب 2 "١‏ كانون الاول/ديسمبر عام 
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١‏ ووقعه «حميد فرنجيه» بصفته وزيراً للشؤون الخارجية(6'). ورغم أن 
بعض الدول اعترفت. بهذا الاستقلال ( بربطانيا والولايات المتحدة الاميركية): 
إلها انه لم يحمل على محمل الجد. ولذلك تريثت دول عديدة لش الإعتراف به 
(مثل الدول العربية وتركيا)؛ كما ان دولاً أخرى (مثل الاتحاد السوفياتي) لم 
تكترث له('١١2.‏ حتى ان اللبنانيين: انفسهم, لم يكونوا مقتنعين بجدية هذا 
الاعلان وصدق نوايا الذين اعلنوه(١١١).‏ 

وكان «الجنرال ديغول» واضحاً وصريحاً 4 تحديده لهوية هذا 
«الاستقلال» وذلك د الكتاب الذي وجهه الى عصبة الأمم: إذ جاء فيه: «لن 
يحدد استقلال سوريا ولبنان سيادتهما بأية قيودء باستثناء تلك التي تفرضها 
أوضاع الحرب وظروفها. لكن هذا الاستقلال لا يؤثر. بحال من الاحوال؛ على 
الوضع القانوني الناتج عن صك الانتداب. ولا يمكن تعديل هذا الوضعء ل 
الواقع؛ إلا بموافقة مجلس عصبة الأمم... وبعد عقد معاهدتين بين الحكومة 
الفرنسية من ناحية:؛ وبين الحكومتين السورية والليئانية من الناحية الاخرى... 
وسيواصل الجنرال كاترو. والحالة هذه. ممارسة صلاحيات المفوض السامي 
الفرنسي # سوريا (ولبنان) باسم اللجنة القومية الفرنسية»!(''). 

ولقي إعلان 1١‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 154١‏ (إعلان كاترو) معارضة 
شديدة من عدّة فئات من اللبنانيين لما احتوى من تنافض على عدم جديته. ومن 
هذه الفئكات: الكتلة الدستورية؛ ورياض الصلح. وجمعية الأطباء. والكتائب 
اللبنانية وحزب النجادة. فقد أذاع بشارة الخوري. رئيس الكتلة الدستورية؛ بياناً 
وصف فيه هذا الاستقلال بأنه «استقلال مزيف وغير دستوري» وانه «لا يكون 
صحيحاً ولا ثابتأ إلا إذا أتى مطابقا لرغائب الأمة, أي بواسطة انتخابات حرة». 
وأرسل نسخاً من بيانه هذا الى كل من الجنرال كاتروء والجنرال سبيرز (رئيس 
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البعثة البريطانية # لبنان) والى باقي ممثلي الدول ك لبنان7١).‏ وكتب رياض 
الصلح مذكرة ممائثلة الى الجنرال كاترو. ومما جاء فيها: «وكانت النتيجة ان 
فرضتم علينا نظاماً لم يكن نظام الاستقلال ما دام انكم دشنتموه يتعيين رئيس 
للجمهورية وضعتم له الخطوط التي يجب ان تتمشى عليها الحكومة المقبلة: وقد 
أوصيتم هذه الحكومة بأن تبتعد عن النظم البرلمانية. واحتفظتم: هكذا. 
لأنفسكم بحق التدخل بشؤون بلادنا المحض داخلية. وهي الشؤون التي إن لم 
نستقل بتصريفها, لا يكون اسنقلال صحيح». ويضيف رياض الصلح: «أان النظام 
الذي وضعتموه للبتان: والقيود السياسية التي فرضتموها عليه. تمتعه من ان 
يساهم 2# تحقيق الوحدة العربية التى تكلم عنها السيد «إيدن»: وان ينتضم اليها 
بمطلق إرادته وبدون موافقتكم». ويعلن» # الوفت نفسه: «إننا نحتفظ بحقنا 2 
إعادة النظر بهذا الوضع الداخلي المخالف لأهدافنا القومية؛ وذلك عندما يعطى 
لنا ان نمارسء. ذعلاً. صلاحياتنا الاستقلالية: لأن إعادة النظر هذه تعنينا 
وحدنا. ولا تعني أحدا سواناء(؟١١).‏ وارسل رياض الصلح نسخاً من مذكرته هذه 
الى العديد من الدول العربية والاجنبية. 

وقدّم عددٌ من أعيان لبنان ورجالاته مذكرة مماثلة الى الجنرال كاترو 
طالبوا فيها «ان ينال لبنان استقلالاً فعلياً يتمكن به من تقرير مصائره بحرية 
تامة». وأعلنوا انه «لا يمكن ان يتقيد لبنان بعلاقاته الخارجية. سياسية كانت أم 
اقتصادية, إلا عن طريق مجلس ينتخب انتحاباً حرا. بواسطة حكومة منبثقة 
من هذا المجلس». وفد وفع هذه المذكرة رجال بارزون من مختلف الطوائف 
اللبثانية(؟١١).‏ 

وعقد ك بكركيء مؤتمر وطني جامع (# 55 كانون الاول/ديسمبر عام 
)4١‏ حيث «ألقى غيطة البطريرك خطابا رائعاً وضع فيه أسس المطالب 
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القومية». ومما جاء 4 هذا الخطاب: «لقد جاء الاستقلال المعلن غير مطابق 
لرغبات اللبنانيين الذين يطلبون استقلالاً تامأ ناجزأ». لذلك فنحن «نريد 
استقلالاً ناجزا يطابق رغائب الشعب اللبناني. مضمونأ من الدول التي سعت 
بإعلانه... نريد استقلالاً مخدوما بحكومة تنتقي أشخاصأ صالحين لا زناة: ولا 
سكيرينء ولا مقامرينء ولا طماعين؛ ولا منتقمين. نزهاء بعيدين عن الرشوة. 
مستقيمين لا يحتالون. نريد استقلالاً مبنياً على الحرية. # المعتقد. 2 القول: 
4 العمل.... نريد استقلالاً مبنياً على المساواة بالحقوقء تأخن كل طائفة فيه 
حقوقها بنسبة اهميتها... نريد استقلالاً معززاً وحكومة مثالاً لكل 
الحكومات..2(١5).,‏ 

ورغم ذلكء, فقد اعترفت بريطانيا اعترافاً كاملاً يهذا الاستقلال» وعينت 
الجنرال سبيرز مفوضاً لها ل لبنان (مع احتفاظه برئاسة البعثة التي كان 
يرأسها والتي كانت تسمى باسمه). كما عينت الولايات المتحدة الاميركية «المستر 
جورج ودسورت» معتمداً سياسياً لها 4 بيروت: وقد قدم الاثنان أوراق اعتمادها 
الى رئيس الجمهورية اللبنانية ( المعين من قبل المفوض السامي). وتلقى رئيس 
الجمهورية كتاباً كثير الدلالات من «فرانكلين زوفلت» «رئيس الولايات المتحدة 
الاميركية (هو خطاب الاعتماد الذي سلمه السفير للرئيس اللبناني) وجاء فيه: 
«ان الحكومة الاميركية: 4# تعيينها ممثلاً سياسياً لدى حكومة فخامتكم, 
قصدت ان تظهرء بجلاء. عطفها على اماني الشعب اللبتاني © الاستقلال 
التام: انتظاراً لليوم الذي يتمكن فيه ان يمارس 2# ظل السلام. ممارسة تامة, 
ذلك الاستقلال: دون ان تحدّ منه ظروف الحرب القاهرة». وقد وقّع الكتاب 2# 
واشنطن بتاريخ 77 أب/اغسطس عام 1547. ووقعه كل من رئيس الولايات 
المتحدة (فرانكلين روزفلت) ووكيل وزارة خارجيتها (سمنرولز) .)١(‏ 
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كان قد بدا واضحاً أنه. منذ إعلان الإستقلال» حدث شرخ واسع 2 
العلاقات بين اللبنانيين. وخصوصاً الوطنيين منهم. مؤيدين لفرنسا أو 
معارضين؛ وبين سلطة الإنتداب الفرنسيء وكان هذا الشرخ قد بدأ يزداد وينذر 
بتطؤرات خطيرة. خصوصاً أن السفير البريطاني «الجنرال سبيرز» قد بدأ 
يرمي بثقله 2 الأحداث؛ إلى جانب الوطنيين أ لبنان. مما زاد المشكلة تعقيداً 
وهكذا, لم يرّ الجنرال كاترو بدأ من أن يجدء بنفسه. الحل لهاء فأبرق (-2 
أواخر نيسان/ابريل عام )١1547‏ إلى الجنرال ديفول يستأذنه فيما يلي: 

- إعادة الحكم الدستوري إلى لينان؛ وعدم إجراء إنتخابات «كما يود 
سبيرز منا أن نفعل» 

- إلغاء المراسيم التي كان «الجنرال بيو قد أصدرها وأوقف. بموجيها. 
العمل بالدستور ( أيلول/ سبتمبر 1975). 

- إعادة المجلس النيابي السابق إلى العمل باعتيار أنه هو الذي صدق 
معاهدة 56؟5١.‏ وإعلان ابرام هذه المعاهدة «بإسم الجنرال ديغول وفرنسا 
الحوةة. 

- اعادة رئيس الجمهورية السابق «اميل إده» إلى سدة الرتاسة. 

وبرر «كاترو» خطته هذه بما يلي: 

م ضوء هذه الظروف. أرى من الحكمة: بل من الضروريء أن نقوم 
نحن؛ بحل المشكلة, قبل أن نجد أنفسنا مرغمين على حلّها بالطرق التي 
نعرفهاء. وهو يرى أن خطته التي عرضها لديغول «ستحبط ما نتعرّض له من 
ضغط ومن مناورات لانتزاع هذين البلدين منا. قبل أن يصبح هذا الإنتزاع أمراً 
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ولكن بريطانيا لم تمهل «كاتروه كي يتلقى ردأ من ديغول على مقترحاته 
والسماح له بتنفيذ خطته. إذ أرسلت؛ إلى بيروتء. «ريتشارد كايسي» الوزير 
البريطاني المقيم شك القاهرة. ليبلغ «كاترو» برغبة «حكومة صاحبة الجلالة» 
بإعادة الحياة الدستورية إلى سوريا ولبنان ومنحهما الإستقلال الذي وعدا به 
وإجراء إنتخابات نيابية عامة 2 كلا البلدين: مقترحاً أن تكون هذه الإنتخابات 
4 شهر تشرين الثاني/ نوفمير من العام نفسه (عام :)١1547‏ وذلك «لآن 
اعتيارات السياسة الخارجية, ولا سيّما ما يتعلق منها بضرورة كسب تقة العرب 
وتأييدهم لقضية الحلفاء... تجعل عدم تأجيل الإعلان للشعبين اللبناني 
والسوري عن موعد الإنتخايات أمرأ مستحباً من حكومة صاحبة الجلالة(18). 

أمام هذا الواقع؛ لم يجد ديغول بدأ من أن يزور لبنان. فوصل إلى بيروت 
١١ 4(‏ آب/ أغسطس عام )١1947‏ حيث كرّر تصريحاته بأنه «لم يحن الوقت 
المناسب لتفيير الوضع الحاضر ‏ لبئان ولإجراء إنتخابات نيابية», واكد ديفول 
رأيه هذا 4 محاضرة ألقاها ‏ النادي الفرنسي!؟١').‏ مما ترك أخرأ سيئاً لدى 
غالبية اللبتانيين, وأكد لهم أن كلّ ما جاء ل إعلان 517 تشرين الثاني/ نوفمير 
عام 154١‏ لم يكن إلا رياءً وخداعاً. 

قال ديفول ذ محاضرته أمورا مهمة وخطيرة: فهو قال «إن فرنساء 
فرنسا وحدها دون سواها. هي التي تمنحء أو تمنع الاستقلال: وإنها قد وعدت 
بمنحه» (معرّضاً. ‏ قوله هذاء ببريطانيا). واستطرد ديغول قائلاً: «إن 
ظروف الحرب القائمة لا تسمح للسوريين واللبتانيين بممارسة الاستقلال إلا 
بعد زوال تلك الظروف. وانه لا يمكن إلغاء الانتداب؛ من الناحية القانونية: إلا 
بعد انتهاء الحرب وعودة جامعة الأمم» مصراً. 4# الوقت نفسهء. على بقاء 
فرنسا .4 سوريا ولبنان: وعدم تخليها عنهما. وعزمها على عقد معاهدة معهما 
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شبيهة بتلك التي كانت ستعقد عام 1571. وكانت ردود الفعل على كلام ديغول 
هذا شاجبة وصاخية('5١).‏ 

وكانت حكومة الداعوق قد استقالت قبل فترة وجيزة من قدوم ديفول الى 
بيروت (2 اواخر حزيران/يونيو عام )١1147‏ (وكانت قد بقيت ب الحكم نحو 
سبعة اشهر)ء وخلفها. 4 الحكم,. لأول مرة. سامي بك الصلح.؛ وقد شكل 
الصلح حكومته منه ومن: موسى نمور وأحمد الحسيني وفيليب بولس وحكمت 
جنبلاط وجورج كفوري('''2: وبدأت تمارس مهماتها منذ تشكيلها (7؟ 
تموز/يوليو)ء وكانت هذه الحكومة الثانية والاخيرة التي تشكل 4# عهد الرئيس 
الفرد نقاش. 

الا ان الضغط على الجنرال كاترو اشتد,. بعد ذلك. سواء من 
البريطانيين. أم من اللبنانيين انفسهمء ولما كانت بوادر الانفراج قد بدأت 
تظهر. ل أفق الحرب. لصالح الحلفاء. وبعد مشاورات بين ديغول «واللجنة 
الوطنية» لفرنسا الحرة التي يرأسهاء والمقيمة 4 الجزائر؛ وبعد مفاوضات 
أجراها مع الحكومة البريطانية. بعد عودته الى لندن. لم يجد بدأ من إعطاء 
الإذن للجنرال كاترو بصدد تقديم «تصور لإعادة العمل بالدستور» 4 كل من 
سوريا ولبنان» على ان يتبع ذلك «إجراء انتخابات عامة (2 لبنان) © السنة 
القادمة». وأذاع ديغول البيان التالي: «إن استقرار الحالة 4 الشرق الأوسط. 
بعد معركة العلمين وانسحاب المحور الى مأ وراء حدود تونسء لمما يزيل كل 
العقبات من امام الحياة الدستورية»("'') 2# كل من سوريا ولبنان. ولم يكن هذا 
البيان الذي أصدره ديفول إلا من قبيل الحفاظ على «ماء الوجه» بسبب 
التصريحات المتشددة التى كان قد أدلى بها أثناء زيارته لبيروت. وبسيب 
معارضته لأي تدخل بريطاني 4# شؤون سوريا ولبنان» باعتبارهما خاضعين 
للسلطة الانتدابية الفرنسية. 
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ث هذه الاثناء. كان الجنرال كاترو قد قرر عزل ألفرد نقاش؛: رئيس 
الجمهورية؛ والحكومة الصلحية؛ ويذكر «بشارة الخوري» ان النقاش أحسٌ 
بالأمر فاتفق مع رئيس حكومته على «أن تجري تظاهرة أمام الجامع الكبير 
( ببيروت) يوم عيد المولد النيوي. لدعم مركزهماء. إلا ان ردة فعل الجنرال 
كانت عكس ما توقع الرئيسان: إذ انه سرعان ما أصدرء ‏ مساء اليوم نفسه 
(14 أذار/مارس عام )١1547‏ قرارا «بإقالة الرئيس النقاش وحكومته؛ وتعيين 
أيوب ثابت رئيس للحكومة الموقتة(""). 

إلا ان «يوسف مزهرهء يروي الأحداث. عن ذلك اليوم: (18 آذار/مارس 
عام )١517‏ على غير ما رواه الخوري, وعلى لسان النقاش بالذات؛ يقول مزهر 
إن النقاش روى له «بالحرف» ما جرى ذلك اليوم. وخلاصته ان الجنرال كاترو 
كان فد سافر الى باريس ثم الى لندن حيث اتصل بالمسؤولين البريطانيين واتفق 
معهم على إجراء انتخابات عامة 4 لبنان: ولما عاد طلب مقابلته ( أي مقابلة 
الرئيس) وأشاد بموقف البريطانيين وأبدى اقتناعه بصحة رأيهم بوجوب إجراء 
انتخابات نيابية # البلاد. واستفرب الرئيس ذلك وأبدى تحفظه باعتبار ان 
الحرب لم تنته وان الانتخابات ريما تؤدي الى «تطاحن الاحزاب السياسية التي 
لم تطعم الشعب خبزاء وان لبنان «بحاجة كلية. لإدارة شؤونه؛ الى جو من 
الهدوء». ولكن الجنرال أجابه بأن الأمر قد قضي وانه اتفق مع البريطانيين على 
إجراء الانتخايات. واعترض النقاش على ذلك باعتيار أن ذلك من صلاحيات 
الحكومة اللبنانية. ولكن كاترو لم يعبأ برد النقاش وبدأ استشاراته الرسمية 
بهدف الإعداد للانتخابات» «صارقاً النظر عن الحكومة اللبنانية». وكانت 
الأحوال المعيشية # البلاد قسوء وتتردى. وشعر رئيس الحكومة «سامي الصلح» 
بالوضع السيء الذي تمر به البلاد. وأظهر استياءه من ذلك للرئيس نقاش الذي 
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لم يرَ بدأ من توجيه كتاب الى الجنرال: بهذا الصدد. وبصدد عزم الجنرال 
على إجراء الانتخابات 4# مثل هذه الاجواء. وكان الجنرال 4 دمشق. فأرسل 
النقاش الكتاب الى دمشق. وتسلمه الجنرال الذي «ما كاد يقرأ بعض الأسطر 
حتى بدأ يرتجف من الغفيط. وسقطت الرسالة من يده» ويقول النقاش: «وللحال. 
أرسل (الجنرال) لي ردأًء مع الرسول نفسه. ردأ قاسياً فقدت صورته». 

وك مساء يوم 18 أذار/مارس عام ١949‏ زار «المسيو دافيد» مندوب 
الجنرال كاترو. الرئيس نقاشء: 4# منزله. وسلمه كتابأ رسميأ من كاترو «يطلب 
فيه الي ان أقدم استقالتي من رئاسة الجمهورية». ولكن النقاش لم يردّ على هذا 
الخطاب رغم إلحاح الرسولء واستمر على موقفه حتى «التأمت اول جلسة من 
جلسات المجلس النيابي الجديد. # أوائل أيلول/ سبتمبر سنة 1947: طقدمت 
استقالتي اليه». ويذكر النقاشء أنه بين ١4‏ آذار/مارس واوائل ايلول/ سبتمبر 
كانت الوفود تقصده الى منزله طالبة منه عدم الاستقالة. ويبدو ان كلام 
النقاش صحيح الى حد كبيرء؛ ذلك ان كاترو ذكر هذه الحادثة 4 مذكراته: 
واتهم النقاش بأنه «ناكر للجميل؛ استولى عليه الطيش والنزق». ويؤكد ان 
النقاش رفض ان يقدم استقالته «ولكنه رضخ للمرسوم الذي عينت به ايوب 
ثابت. ولم يقدم على التشبه بميرابو بأن يطرد من السراي طرداء(!؟"1). 

أما «سامي الصلح» فيتحدث. 2# مذكراته؛ وبالتفصيل؛ عن الاسباب التي 
دعت الى استقالة حكومته: ويعزوهاء كلياً. الى الوضع الاقتصادي المتردي 2 
اليلاد. بصرف النظر عن المنازعات السياسية التى جرت بين الرئيس نقاش 
والجنرال كاتروء إلا انه يضع الثنائي اده - الخوري 4 خانتي فرنسا (إده) - 
وبريطانيا (الخوري): ويعتبر نفسه «محايدأ» بين المعسكرينء؛ ويذكر انه شكل 
وزارته حين «كانت الخزينة فارغة والعملة منخفضة القيمة وسعر الليرة 
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الذهبية قد تضاعف وفطع النقود الصغيرة كانت شبه مفقودة». وحين كانت 
«المجاعة تنهش الشعب اللبناني بأنيابها». وأنه حاول الاستعانة بسورياء على 
جوع اللبنانيين؛ فوجد ان سورياء نفسهاء مهددة بالمجاعة ايضاً. ويذكر أنه. حين 
شكل وزارته الاولي ( 71 تموز/ يولي وعام 1547) «أطلق عليها الشعب اللبناني 
اسم: حكومة الرغيف»»؛ ويقول: «كانت أزمة المجاعة قد طغت على كل شيء... 
وي وقت كان الصراع السياسي يشتت أفكار الشعب اللبناني. والجوع يمرّقه 
ويهدّده. والحرب تخيم على العالم بأسره. وقفتُ. وسط هذه التيارات المتحارية 
والمتصارعة. موقف الانسان الذي يدخل السياسة ليحقق فيها مثاليته ومبادئه: 
فإذا بي اصطدم بالواقع الاليم: وهو ان المثل العليا... إنما هي نقيضة السياسة 
تمامأ... وهكذا انهمكت. 2# وزارتي الاولى. بخوض معارك كانت ترصدني 2 
ضمير المستقبل. وانصبّ جهدي على تأمين الرغيف للبنانيين»!*''). ويروي 
«الصلح» انه كان قد أعدّ مرسوماً بدعوة الناخبين لانتخاب برلمان جديد: 
وعرض صيفغة المرسوم على الرئيس نقاش الذي استمهله كي يستشير «جان 
هللو ممثل فرنسا الحرة 4# سوريا ولبنان: وأشار «هللو» على النقاشء: وبإلحاح 
شديد. بتأخير المرسوم. واقتنع النقاش. إلا انهما (النقاش والصلح) فوجمًاء 
مساء يوم ١18‏ اذار/مارس عام .١1447‏ بسبيرس وهللو يعلنان: بعد اجتماع لهما؛ 
«استدعاء الناخبين وإقالة الحكومة».: وتعيين ايوب ثابت رئيساً للدولة. وقد 
تشبت كل من النقاش والصلح بمنصبه؛. ورفضا قرار العزل هذا. وينفي الصلح 
ما ورد 4 مذكرات الخوري عن اتفاقه مع النقاش على المظاهرات التي جرت 
بمناسبة عيد المولد النيوي!1""). 

ومهمايكنمنأمر.فقد تسلم «ايوب ثابت» منصب رئيس 
الجمهورية("١٠)‏ (2 18 أذار/مارس عام :)١1547‏ وكانت اول مهمة واجهته هي 
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إجراء انتخابات نيابية. وقد شكل حكومة ثلاثية تألفت منه ( كرئيس لمجلس 
الوزراء ووزير للداخلية والعدل والتموين) ومن الأمير خالد الشهابي (كوزير 
للمالية والتربية والتجارة والصناعة والزراعة والبريد والبرق) ومن جواد بولس 
(كوزير للاشغال العامة الخارجية والصحة)(9!. وقد اصدر ثابت, بتاريخ ١7‏ 
حزيران/يونيوعام 1947: مرسوماً اشتراعياً حدد به عدد النواب ب( ناثباً) 
وتوزيعهم على الطوائف والمحافظات كما يلى: 

١‏ - الطوائف: موارنة ,١6‏ سئة .٠١‏ شيعة 4.: روم ارثوذكس .١‏ روم 
كاثوليك ؟. دروز 7؛ ارمن ارثوذكس ؟؛ أقليات ؟. المجموع: 04 نائباً منهم: 

الاسيعنا و سملفا . 

؟ - المحافظات: جبل لبنان 15: الشمال .٠١‏ الجتوب :٠١‏ بيروت 8: 
البقاع ا(5١1),‏ 

وقد أثار التوزيع الطائفي والغين اللاحق بالطوائف الاسلامية مشاعر 
المسلمين. كما أثار «وجوماً لدى العناصر المسيحية التي تعلق اهمية جوهرية على 
إقامة العلائق الحسنة بين الفئتين اللتين يرتكز عليهما كيان الوطن,(:؟'), 
وتنادى المسلمون لعقد «مؤتمر عام» لبحث الوضع: حيث «ألقيت خطب قاسية 
جداً. واعتراضات قوية كادت تشل اعمال الحكومة وتثير الفتنة. مما اضطر 
الجنرال كاترو لان يعود من الجزائر. على جناح السرعة». لمعالجة الوضع 
«وتلا حوادث طائفية». وقد استقر رأي كاترو. بعد مشاورات مكثفة مع اولي 
الرأي# البلادء على عزل «ثابت» وتعيين «بترو طراد» ركيسأً للدولة 
والحكومة!'؟'2. ويحدثنا «لونفريغ» عن «مآثر» الرئيس ايوب ثابت فيقول: +2 
لبنان» بدأ الدكتور ثابت بخطوة متحيزة وغير حكيمة. إذ إنه أصدر مرسوماً 
منح. بموجبه. ( الجنسية اللبنانية) لعدد كبير من اللبئانيين المهاجرين الذين 
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لم يحصلوا على جنسية اجنبية؛ وقد أدى هذا العمل الى زيادة التمثيل المسيحي: 
4 مجلس النواب. بنسبة ./6٠‏ وقد بلغ استياء المسلمين ( السئة والمتاولة 
والدروز) على السواء. من هذا القرار. انهم هددوا بمقاطمة الانتخابات: كما ان 
الاحتجاجحات التى صدرت من سوريا والعراق ومصر أظهرت مدى حمأسة هذه 
الدول لهذه الانتخابات: وأن ما يمكن ان يعتبر ملائمأ ليس أقل من عزل ثابت 
وتعيين طراد ( بترو) بدلاً منهء ... وقد اتخذت هذه الخطوة!('١).‏ 

تسلم بترو طراد منصبه كرئيس للجمهورية بتاريخ ١؟‏ نتموز/يوليو عام 
547 . وتبع ذلك صدور قرار بتعيين أمين سر للدولة (عبدالله بيهم) ومعاون 
(توفيق عواد) هما كل حكومة طراد. وبعد عشرة ايام أي بتاريخ ١؟‏ 
تموز/يوليو. صدر قرار آخر بتحديد جديد لعدد أعضاء مجلس النواب وهو 00 
نائباً (منهم ٠١‏ مسيحيأ و0؟ مسلماً). وك © آب/أغسطس )١1545(‏ أصدر 
الرئيس طراد «مرسوماً اشتراعيأ» دعا بموجبه الهيئات الانتخابية ل لينان 
لانتخاب أعضاء مجلس النواب «يوم الاحد ل 4؟ من آب/اغسطس للدورة 
الاولى. ويوم الاحد شك © من ايلول/سبتمبر للدورة الثانية». على أن يجتمع 
المجلس المنتخب «يوم الثلاثاء 4 "١‏ من أيلول/ سبتمبر . لانتخاب رئيسه ومكتبه 
ورئيس الجمهورية الجديد»(*2, 

جرت الانتخابات النيابية © المواعيد المحددة لهاء وأعلنت نتائجها يوم 1 
أيلول/ سبتمبر (عام ”1517). ورغم ما رافق هذه الانتخايات من اتهامات 
بالضغوط والتزوير وما شايه: قامت بها المفوضية العليا الفرنسية لصالح بعض 
انصارها(؛؟') (وهى اتهامات ترافق عادة, أية انتخابات): فقد رافق هذه 
الانتخابات ارتياح شعبي تام لأن خطوة مهمة 4 طرق الحياة الدستورية. 2 
البلاد. قد تمت؛ واصبح الولوج الى انتخابات رئاسية امر يسيراً. 
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كانت الانتخابات قد أسفرت عن حصول «الكتلة الوطنية» التي يتزعمها 
اميل اده. على أكثرية المقاعد 4# جبل لبنان. وعن حصول «الكتلة الدستورية» 
التي يتزعمها بشارة الخوريء على نتائج مرضية «ثُ جميع المناطق. سوى 
منطقة جبل لبنان»(*؟'!: إلا ان الجنرال كاترو ما ليث ان طعن بنتائج هذه 
الانتخابات التي لم تكن للصلحة فرنساء متهماً.الجنرال البريطاني «سبيرز» 
بالتدخل للوصول الى هذه النتائج. يقول «كاترو»: «مما لاا شك فيه ان سبيرز 
استعمل كل دهائه 2 هذه المعركة؛ فكانت النتيجة انكسار اصدقاء فرنسا 2 
الجنوب والشمال والبقاع, كذلك نقص عدد الموالين لنا ِ بيروت وجبل لبنان؛ 
وهما الحصن الحصين للنفوذ الفرنسي. وهكذا انتخب مجلس اكثريته تتألف 
من نواب وصوليين سينضمون تحت لواء بعض الزعماء اليارزين والمنتمين الى 
بريدانيا العظمىء لأنه؛ ل نظر هؤلاء. كانت الغلبة ‏ جانب سبيرز». ويعتبر 
كاترو ان سبيرز قام بمناورة بارعة عندما «رشح. أولاً. إحدى الشخصيات 
الموالية للانكليز (كميل شمعون) ولكنه أظهر مقدرة فائقة بعدم تشبثه به؛ 
وفبل بترشيح بشارة الخوري. فانتخب هذا الاخير دون أن يجرح مركره بسيب 
مداخلة سبيرز. ولذلك. فالشيخ بشارة الخوري لن ينسى له هذا 
الجهيل(4023: 

أما بشارة الخوري فيروي قصة مقابلته مع سبيرز وهللو (وكان هذا 
الأخير كن بحل .مفقوضا ساهيا محل كاقرو) (14)”يشكل محتافه تماما. وقد 
فابلهما بناء تلطلبهماء وليس لطلبه هو. فهو يذكر ان «سبيرزه» استقبله 2# مقره 
( بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر عام ؟154١)‏ «مصحوياأ بهنري فرعون» وقال له «ان 
معلوماتي تفيد انه من الصعب عليك الفوز بالأكثرية» وأخبره أن مزاحمه «اميل 
أده» مستعد للانسحاب لواحد من اربعة هم: كميل شمعون وحميد فرتجيه 
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ويوسف اسطفان:. وامين السعدء فكان جواب الخوري ان اخذ ورفة عن مكتب 
سبيرز وكتب بياناً بانسحابه لمصلحة أحد الاربعة وهو «كميل شمعون» شرط ان 
ينسحب إده بدوره لمصلحة شمعونء ووفع الخورى بيانه هذا وقدمه لسبيرز كي 
يقدمه لإده. وذلك امام «تعجب ( سبيرز) وإعجايه». 

ثم يروي الخوري, كذلك, ان «هللو» طلبه بعد ذلك..2 اليوم نفسه؛ وسأله 
ما إذا كان حقيقة؛ قد انسحب لمصلحة شمعون: فأجابه بالإيجاب. فقال له 
هللو: «نحن لا يمكن ان نقبل بذلكء, وسأبرق للجنرال ديغول؛ الى الجزائرء ان 
كميل شمعون هو خويصة الانكليزء وأنا. باسم فرنسا. اطلب منك ان ترجع عن 
تنازلك لمصلحته». ولما اعترض الخوري على كلام «هللو» ورفض سحب تنازله 
«انصرع هللو من جوابي وراح يتمتم» وانا صامت: هذا مستحيلء هذا مستحيل؛ 
والحكومة الفرنسية لا تقبل به؛ والجنرال ديفول سوف يجن.». وفاجأ «هللقو 
الخورى باستدعائه «إده» وإجراء لقاء. أمامه؛ بين المرشحين المتنافسين. واصرّ 
الخوري. أمام إده؛ على موقفه بالانسحاب لمصلحة شمعون. فقال إده: «إن 
شمعون اصبح. منذ الليلة. رئيساً للجمهورية». إلا ان «هللو» الذي انصرع «أكثر 
مما كان مصروعأً» أخذ يتمتم: «هذا مستحيلء وسأخابر الجنرال ديفول بهذا 
الشأن». وكان اده منشرحاً لأنه ينتظر ان يؤدي تدخل ديغول «الى تعطيل 
الدستور ومنع الانتخاب»(5؟١).‏ ويروي الخوري ان مقابلة ثانية جرت. # اليوم 
التالي ١7(‏ أيلول/سبتمبر) بينه وبين اميل اده: الذي حاول إفناع الخوري 
«بوجوب إيجاد مرشح ثالث غير كميل شمعون» (وكان اده قد رفض نوفيع البيان 
الذي وقعه الخوري 2 مكتب سبيرز). إلا ان الخوري ظل مصرأ على موقفه. 
وتدخل سبيرز من جديدء بعد ان أصر إده على رفضه توفيع البيان الذي 


انسحب. بموجبه. الخورى لصالح شمعون. فطلب اليه كلا من هنري فرعون 
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وكميل شمعون وأبلغهما ان «كل ما تم قبل 4” ساعة: إنما هو لغو غير معمول به 
وان كل شيء قد عاد الى اصله». وعندهاء عاد كميل شمعون الى منزل يوسف 
سالم. حيث كان عدد من النواب مجتمعاً. ومعهم بشارة الخوري. فقال للخوري 
إنه يضع ترشيحه بتصرقه. وانتقل الجميع ألى بيت صائب سلام حيث «نادت 
الأكثرية: وِْ مقدمتها رياض الصاح وعبد الحميد كرامي؛ ان مرشحها الوحيد 
لرئاسة الجمهورية هو بشارة الخوري,(؟؟'). وتأتي رواية «يوسف سالم» أقرب 
الى رواية «كاترو» منها الى رواية الخوري. يقول سالم إن «مناورة سبيرز» فد 
«زحلقت الفرنسيين» . ذلك ان سبيرز كان قد نشط. أثناء الانتخابات النيايية, 
«بشد أزر الخوريين» بينما كان كاترو «يساعد الاديين». وكان الخوري قد خاض 
هذه الانتخابات «تحت شعار التحرر من النفوذ الفرنسي». بينما خاضها اده 
«تحت شعار الحذر والتخوف من النفوذ البريطانى العربىء('"'2. مما جعل 
الانطباع العام يبدو كأنما الخوري مرشح بريطانياء بينما كان إده مرشح 
فرنيا جقرمة 

ويقول سالم إن سبيرز قام «بمداورة بارعة لم يطلّع عليها احد». وذلك 
عندما ارتأى «ان يكون مرشحه:؛ لرئاسة الجمهورية؛. كميل شمعون» وعمد الى 
إقناع الخوري بالإنسحاب لهذا الآخير. وذهب من قال للفرنسيين إن المرشح 
الجدّي لسبيرز هو كميل شمعون وليس بشارة الخوري «وان ترشيح الشيخ بشارة 
لم يكن الا تمويهاً عليهم وتضليلاً لهم». وكان الفرنسيون لا يقبلون؛ إطلاقاً 
بكميل شمعون رئيسأً للجمهورية. فكان عليهم. إذن: ان يختاروا بين مرشحهم 
الأساسى اميل ادهء وبين بشارة الخورى. وبعد ان يؤكد سالم حصول الاجتماع 
منزله ومطالبة اده للخوري بسحب تأبيده لكميل شمعون يقول: «انطلت 
المداورة على الفرنسيين: فأرغوا وأزبدوا واسقط 4 يدهم. فقالوا باختيار أهون 
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' الشرين؛ وأعلنوا انهم يفضلون الشيخ بشارة على كميل شمعون؛ 4 أي حال. 
والغريب 4 الأمر ان مداورة سبيرز انطلت على كميل شمعون نفسهء فنام ليلة 
واحدة: وهو بحسب ان الرئاسة اصبحت ملك يدية». 

وبتاريخ ٠١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1547., التقى عدد غفير من النواب 2 
منزل الشيخ بشاره الخوريء وقرروا انتخابه رئيساً للجمهورية (انظر القرار ل 
4) . وبتاريخ "١‏ امنه. اجتمع مجلس التواب لانتخاب رئيس للجمهورية: وفاز 
الشيخ بشارة الخوري «بإجماع أصوات النواب الحاضرين»؛: وقد تغيب عن 
الجلسة كل من: أميل اده وجورج عقل واحمد الحسيني وايوب ثابت وعبد الغني 
الخطيب وجميل تلحوق!!1). 

ما أن اقسم الرئيس بشارة الخوري اليمين الدستورية وخطاب التنصيب 
كرئيس منتخب. شرعاً. لرئاسة الجمهورية اللبنانية» بعد مخاض عسير ونضال 
عنيف لإعادة الحياة الدستورية الى البلاد وانتخاب مجلس نيأبى جديد. حتى 
شرع باستشاراته بغية تكليف شخصية سياسية تتولى تأليف الوزارة الجديدة: 
ووقع الاختيار على رياض الصلح الذي اضحى رفيقاً لبشاره الخوري 2 
سعيهما. معأ. لتحرير لينان من الانتداب الفرنسيء وبناء دولة الاستقلال. وقد 
ألف رياض الصلع أول وزارة ل العهد الاستقلائي الأول ( أو جمهورية 
الاستقلال: أو الجمهورية الثانية 2# لبنان): وذلك بتاريخ 70 أيلول/ سبتمبر 
عام 1547: وكانت سداسية؛ وقد شكلت على الوجه التالي: 

- رياض الصلح: رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للمالية. 

- حبيب ابو شهلاء نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للعدل والتربية 
الوظنية: 

- سليم تقلا وزيراً للخارجية والاشغال العامة. 

- كميل شمعونء وزيراً للداخلية والبريد والبرق والهاتف. 
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- مجيد ارسلان: وزيراً للصحة والزراعة والدفاع الوطني. 

- عادل عسيران. وزيراً للتموين والتجارة والصناعة(55'). 

وبتاريخ 4 تشرين الاول/ اكتوبر عام ١117‏ مثلت حكومة رياض الصلح 
امام مجلس النواب لنيل الثقة؛ وألقى رياض الصلح البيان الوزاري لحكومته 
(وكان قد أعدّه مع رفيقه الشيخ بشارة) . فكان هذا البيان اللبنة الاولى ‏ صرح 
كبير شيداه معاً. مع زملاء لهم ميامين. هو صرح الاستقلال. وكان هذا البيان 
من الدقة والالتزام وبعد النظر والتخطيط السياسي الوطني والقومي. ما جعل 
اللبنانيين يعتبرونه «دستوراً غير مكتوب» أو «ميثاقاً وطنيأ» استمر العمل بهدية 
حتى «ميثاق الطائف». وانصرف الرئيسان الخوري والصلح. بعد ذلك. للإعداد 
للمعركة الكبرىء معركة الاستقلال: التي لن تتأخر طويلاً. 


ا - نظام الحكم: لم يتغير نظام الحكم, كثيرأً. عما كان عليه # المرحلة 
الاولى من الانتدابء أي 4 مرحلة «دولة لبنان الكبير» ( أنظر الفصل الثالث من 
الجزء التاسع: نظام الحكم)؛ ذلك ان إعلان الدستور وإنشاء السلطات المكملة 
للنظام الدستوري 2# «الجمهورية اللبنانية» المعلنة عام .١1571‏ وهيى السلطات 
التشريعية والتنفيذية خصوصاً. لم تسبغ على هذا النظام الطابع الدستوري 
الحقيقي الذي تعرفه الجمهوريات؛ عادة. 

ولكي يكون أي نظام للحكم. 2 أي بلدبء دستورياً. وجمهورياً؛ وبرلمانياً 
وبالتالي ديموقراطياً. يجب ان يتمتع بالميزات التي يحدّدها دستور هذا النظام 
(إذا كان هذا الدستور قد وضعه أبناء هذا البلد بإرادتهم الحرة؛ دون أي تدخل 
أو إكراه). وان تنفذه سلطات ( تشريعية وتنفيذية) حرة:؛ بلا أي قيد. فهل كان 
هذا هو الوضع # الجمهورية اللبنانية الاولى. أي جمهورية الانتداب؟ 
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أولاً: لم يكن نظام الحكم 4# لبنان؛ 4# الجمهورية الاولى. دستورياً. وذلك 
لأن الدستور الذى وضعت مبادئه الاساسية لجنة فرنسية ألفت لهذا الغرض 
(لجنة بونكور)؛ راعت. ‏ وضع هذه المبادئ ‏ ما تعتبره الدولة المنتدبة حقوقاً 
لهاء خصوصاً أن المادة الاولى من صك الانتداب كلفت الدولة المنتدبة وضع 
«نظام اساسي لسوريا ولبنان» خلال «ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الانتداب». 
وفرضت إشراك «السلطات المحلية» 4 وضعه. على ان يراعي «حقوق 
ومصالح واماني كل الشعوب النازلة خش البلاد المذكورة». وكان من نتيجة ذلك : 
أن: 

١‏ -وضعت لجنة «بونكور» المبادئّ الاساسية لهذا الدستور. كما فرضت ان 
يتضمن موادا تحفظ «حقوق الدولة المنتدبة». ولم يترك «للجنة وضع الدستور» 
الممثلة «للسلطات المحلية» اللبنانية التي ألفت. فيما بعد. سوى وضع المواد 
المتممة لهيكلية هذا الدستور. وهيء. ل غالبيتها. مواد تنظيمية وإجرائية. 

؟ - وضعت المادة الاولى من صك الانتداب الخطوط الاولى لنظام قسّم 
الشعب اللبناني الى «شعوب نازلة» #© هذه البلاد. وقد عنت بالشيين: 
الطوائف التي يتألف منها المجتمع اللبناني. مما وسم الدستور اللبناني»: منذ 
أنشاء هذا الكيان. ووفقاً لمأ نصت عليه المادة 960 من ذتك الدستور «بصورة 
موقتة. وعملاً بالمادة الاولى من صك الانتداب». بسمات طائفية لم يستطع لبنان 
ان يتخلص منهاء طوال العهود المتتالية. رغم ما جرّته عليه من نكبات. 

” - تضمن الدستور. الموضوع بالاشتراك بين الدولة المنتدية والسلطات 
المحلية؛ موادا اعتبرها الانتداب حقاً من حقوقه (وهي من المادة 9١‏ حتى المادة 
4 ضمنأ) فظلت هذه المواد. ‏ صلب الدستور اللبناني, الى ان انتزعها العهد 
الاستقلالي منه (عام ١59:*‏ وما بعده). 
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؛ - لم يُحكم لبنان. طوال عهد الانتداب: وفقأ لمقتضيات هذا الدستور. 
وذلك لأن المفوض السامي الفرنسي. القيّم على الدستور والكيان معأ. عمد الى 
تعليقه وابطال العمل به مراراً؛ كما ورد معنا فيما سبق من هذا الفصلء فعلق 
العمل به: 

- وفقا للقرار رقم 0 تاريخ 1 أيار/مايو عام 5 ؛ وذلك حتى 
صدور القراررفقم ١/ا‏ تاريخ 3 كانون الثاني/يناير عام 577 ,؛ فيكون 
الانتداب الفرنسي قد عطل الحياة الدستورية: 4 لبنان. عن العمل طوال ؛ 
سئوات و“ شهور و50 يوماً. 

- ووفقاً للقرار رقم 51/747 تاريخ "١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1579 ( أصدره 
بيو) وذلك حتى تاريخ ١‏ أيلول/ سبتمبر عام 1947: تاريخ انتخاب الشيخ بشاره 
الخوري رئيساأً للجمهورية اللبنانية؛ فيكون الانتداب الفرنسي قد عطل الحياة 
الدستورية. 2 ليفان, وللمرة الثانية: اربع سنوات كاملة. مع الاشارة الى ان 
الجنرال كاترو كان قد أصدر بتاريخ 1947/5/14 ثلاث قرارات أدت. 4 
نتيحتها: الى أإعادة العمل بالدستور. وهده القرارات هىي: 

- فرار رقم 1ع الذى نص على «اعادة العمل بالدستور اعتباراً من 
اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب رئيساً للجمهورية». 

- قرار رقم ١1/١١‏ الذي نص على «تعيين رئيس دولة رئيس حكومة 
يعينه المندوب العام» ويعهد الى هذا الرئيس (المعين) «تأمين السلطة التنفيذية: 
يعاونه وزيران يعيئهما هوء ويكونان مسؤولين لديه». 

- قرار رقم 57/17١‏ الذي نص على «تعيين الدكتور ايوب ثابت رئيساً 
للدولة رئيساً للحكومة»(؟15١).‏ 
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وهكذا تكون الجمهورية اللبنانية الاولى: أو جمهورية الانتداب. التي , 
استمرت طوال ١7‏ عامأ وه شهور و77 يوماً (من اول حزيران/يونيوعام 1957 
حتى "١‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام ؟154١.‏ دون حسيان فترة فيام دولة لبئان 
الكبير). قد ظلت طوال 4 سنوات و/ شهور و70 يوما (أي نحو نصف فترة 
قيامها) بلا حياة دستورية. 

ثانياً: لم يكن نظام الحكم ع لينان. 4 هذه الجمهورية: جمهورياً. وذلك 
لأن الرئيس الفعلي لها كان المفوض السامي نفسه. وسواء أكان رئيس الجمهورية 
منتخباً من مجلس النواب أم معينأ من قبل هذا المفوضء فهو لم يكن الرئيس 
الفعلي. وإن كان الدستور قد منحه صلاحيات دون ان يحمُّله؛ تجاهها؛ أية 
مسؤوليات. فذلك لتبرير تدخل المفوض الساميء. ‏ شؤون البلاد. عن طريق 
هذا الرئيسء. دون تحميله أية مسؤولية. كما سبق ان شرحنا 2 مطلع هذا 
الفصل. 

ورغم ذلك. غالبأ ما كان على المفوض السامي ان يكشف قناعه ويتدخل: 
مباشرة. 2 الحياة السياسية اليومية للبلد. سواء عن طريق تعليق الدستور 
وتعطيل الحياة السياسية, أم عن طريق إقالة رئيس الجمهورية وتعيين رئيس 
بديل. 

ومن بين الرؤساء الذين تعاقبوا على سدّة الرئاسة 4 الجمهورية اللبنانية 
الناشئة (مئذ عام 7 وحتى عام 7غ15) ويبلغ عددهم ‏ رؤساء (مع اعتبار 
بشارة الخوري واحداً منهم باعتبار انه انتخب 4# عهد الانتداب): نجد ان 
غالبيتهم قد اختيروا بالتعيين (+ من 7 وهم: حبيب باشا السعد. والفرد نقاش, 
وايوب ثايت. وبترو طراد) وأما الباقون (وهم ثلاثة فقط: شارل دباسء واميل 
اده وبشارة الخوري) فقد اختيروا بالانتخاب. 
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وهو ما يؤكد مقولتنا بأن النظام لم يكن: ل هذه الجمهورية؛ جمهورياً 
بالمعنى الدستوري للكلمة. 

ثالئاً: ما قيل عن الدستور والرئاسة يقال؛ هو نفسه. عن الحكومات 
والبرلمانات, فقد كانت الجمهورية تفقد حكوماتها وبرماناتها ل كل مرة يعلق 
دستورها وتعطل الحياة البرلمانية فيها. 

وك إحصاء لعدد الحكومات والبرلمانات التي قامت ع عهد الانتداب نجد 
ما يلى: 

١‏ - بلغ عدد الحكومات التي شكلت خلال عهد الانتداب (أيار/مايو عام 
0 - تموز/يوليو عام 7١ )١'47()1517‏ حكومة ؛ منها: 4 حكومات من أمناء 
سر الدولة والمديرين. 

؟ - بلغ عدد البرلمانات التي قامت خلال هذا العهد (تشرين 
الثاني /نوفمبر عام !157- ايلول/ سبتمير عام ؟:15١)‏ © برلمانات فقط. 
معظمها موزع بين نواب منتخبين وآخرين معينين (الأول: 8؛ نائباً منهم ٠١‏ 
بالانتتخاب و١١‏ نائباً بالتعيين: وكان الاعضاء المعينون يشكلون مجلس الشيوخ, 
والثاني: 6: نائياً منهم ٠١‏ نائبأ بالانتخاب و9١‏ نائبأ بالتعيين: والثالث: 55 نائبأ 
منهم 18 نائباً بالانتخاب و نواب بالتعيين. والرابع: 17 نائباً منهم ١غ‏ ناتباأ 
بالانتخاب و١"‏ نائباً بالتعيين. واخيراً. الخامس: 06 نائباً جميعهم بالانتخاب, 
وكان هذا هو الذي انتخب الشيخ بشارة الخوري رئيساً للجمهورية؛ وكان آخر 
بر مان © عهد الانتداب) 

وهكذا يتضح ان نظام الحكم 2# الجمهورية اللبنانية الأولى ( جمهورية 
الانتداب) وللأسباب التي ذكرنا اعلاه؛ لم يكن دستورياً ولا جمهورياً؛ وبالتالي: 
لم يكن ديموقراطياً ولا وطنياً. وإنما كان نظاماً اوتوقراطياً استبدادياً اجنبياً 
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يسعى الحاكم الاجنبيء فيه. لتأمين مصلحة دولة الانتداب. وليس مصلحة 
الدولة التي وجد الانتداب لأجل إرشادهاء كما زعم 

ل جلسة عقدتها عصبة الامم2» 2 جنيف. (2 خريف عام ,)١15760‏ 
للتحقيق # الانتهاكات التي تعرض لها الدستور اللبناني على يد سلطات 
الانتداب . و مواجهة «التبريرات والإيضاحات» التي قدمها المندوب الفرنسي: 
قال «رابار» رئيس اللجنة, ما يلي: «من المؤكد ان اللبنانيين أملوا ان يجدوا فيه 
(دستورهم) حجر الزاوية لكيانهم السياسيء ولكن هذا الدستور تعرض 
لاعتداءات عديدة مباغتة. أليس ‏ ذلك قضاءً على اسلوب التشريع الذي بنيت 
عليه الدساتير التي صنعت؛ كما قيل: لتعجيل رقي الشعوب... وبدلاً من ان يربّى 
الجمهور على احترام القانون المقدسء نراه يربى على مذهب المناسيات الوفتية. 
ألا يرى الممثل المنتدب ان الأثر التهذيبيء والحالة هذه. يتعرض لمصاعب 
خطيرةة(١5).‏ 

ونضيف,. 4# ختام هذا البحث؛ ان النظام الذي قام © عهد الانتداب ( أي 
ل جمهورية الانتداب أو الجمهورية الاولى) واستمر ليه العهد الاستقلالي الاول 
(الجمهورية الثانية) ولا يزال مستمرأً 4 العهد الاستقلالي الثاني ( الجمهورية 
الثالثة ) هونظام يفتقر الى ميزتين أمتاشين من مزايا الانظمة الديموفراطية: 
بل اهمهاء وهما: العدالة الاجتماعية. وتكافو الفرص بين المواطنين. وذلك 
بسبب التمييز الطائفي بينهم. على اساس الدستور والعرف. 
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حواشي الفصل الثاني 


)١(‏ 2 الامتحان الشفهي الذى تقدمنا اليه وكنا جماعة من طلاب الحقوق # الجامعة اللبنانية - سنة 
أولى (عام .)١51١‏ سأل الفقية القانوني المرحوم الدكتور ادمون رباط. استاذ مادة القانون 
الدستوري: احد الطلاب: لماذا اعتبر الدستور اللبئاني رئيس الجمهورية حاكمأ دون ان يكون 
مسؤولاً؟ وذلك # المادتين: المادة ١17‏ التي تنص على ان السلطة الإجرائية مناطة., برئيس 
الجمهورية. وهويتولاها بواسطة الوزراء. والمادة ٠١‏ التي تنص على ان لا تبعة على رئيس 
الجمهورية # حال قيامه بوظيفته, إلا عند خرق الدستور أو حال الخيانة العظمى. ونا لم نحر 
جواباً. أجاب. بنفسه. على السؤال. قائلاً: لأن الحاكم الحقيقي كان المفوض السامي الذين لم يشأ 
ان يحمّل رئيس الجمهورية تبعات فراراتة هو. 
وقد عدّلت المادة ١1/‏ يك دستور عام 159١‏ الذي نص. 24 هذه المادة. على ان السلطة الاجرائية 
مناطة بمجلس الوزراءء وهو يتولاها وفقاً لأحكام الدستور. 

(؟) انتخب «شارل دباسء كأول رئيس للجمهورية اللبنانية بتاريخ 7١‏ أيار/مايو عام 1977 واستمرت 
رئاسته حتى ” كانون الثاني/ يناير عام 4؟5١.‏ إلا انه عيّن, بتاريخ ٠١‏ أيار/مايو عام ,197١‏ 
وبقرار من المفوض السامي. رئيساً للحكومة. بالإضافة الى رئاسته للجمهورية. واستمر. منصبه 
كرئيس للحكومة. بعد ان انتهت مدة ولايته كرئيس للجمهورية. وذلك حتى اول كانون 
الاول/ ديسمبر عام ١974‏ حين استقال منها بسبب تعطيل سلطات الانتداب الدستور اللبناني. وقد 
نم. بك عهده: وعام 7 االغاء مجلس الشيوخ. 
ينتمي شارل دياس إلى طائفة الروم الارثوذكس. وهو مولود © دمشق, ومجاز م الحقوق من 


باريس. 
انتخب عام 1974 نائياً 2 مجلس النواب, ثم أصبح. # العام نفسه. رئيساً لهذا المجلس. 
توبك عام 2.00 


( حلوء ناجيء حكام لبتان 1580-157١‏ ص١1‏ -79). 

(؟) جحاء شفيقء: معركة مصير لبنان؛ ج :١‏ 507 - 5060. وقد برر «بونسوه ذلك بتفاقم الازمة 
الاقتصادية # البلاد. وبرغبة الشعب # «إعادة النظر ك النظام السياسي الحالي». وبمسؤوليات 
الانتداب 4 «اتخاذ التدابير السريعة» للمحافظة على ٠غاية‏ الانتداب الاساسية» بهدف «مصلحة 
البلاده. إلا ان هذه المبررات لم تكن مقتعة. (م. ن.. ص 507 - 504؟). وقد ولد «هنرى بونسو 
61 .اه عام 1477. وكان حائزأ على درجة الدكتوراه ‏ الحقوق: وقد دخل السلك الخارجي 
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(عام )١14١0”‏ فعيّن ‏ القتسم القنصلي # بانكوك ١407(‏ -1517).؛ ثم رئيساً لأمانة سر لجنة 
الشؤون البلقانية (؟51١)؛‏ ثم قنصلاً ممتازاً. وكلّف مهمة يذ برلين (؟151١)؛‏ ثم انتدب لمهمات 
ل ديوان وزير الخارجية .)١1514(‏ ثم رئيساً ملكتب المدارس والاعمال الفرنسية #4 الخارج 
(1417), ثم مساعداً لمدير بيت الصحافة (1517)؛ ثم قنصلاً عاماً 4 مونتريال بكندا (1918), 
ثم انتدب لمهمة 4 سيليسيا المليا ((جنوب بولونياء على حدود تشيكوسلوفاكيا) عام .)197١(‏ ثم 
وضع بتصرف الحكومة التونسية (977١)؛‏ ثم وزيرأ مفوضاً مطلق الصلاحية للشؤون الافريقية 
(8؟19). ثم رئيساً للبعثة الفرنسية .4 وجدة :)١1571(‏ ثم مفوضاً سامياً لسوريا ولبنان. برتبة 
سفيرء بتاريخ ؟ أيلول/ سبتمبر عام ١977‏ وحتى عام ؟1977: ثم مفوضاً عامأ مقيما ب مراكش 
(1957-1975), ثم سفيراً ل أنقرة (1977 -1458) ثم احيل الى التقاعد (9؟15). وتويك عام 
. 

.(64 .5 ,لقطنا نات ق#عصمق 18 06 .مأل 656011310000 مع 18 ,للا ,لأطةق) 

(غ) ححا ٠م.‏ ن.٠ج .5100-:١‏ 


(6) ه.ن. ص. ن. 

(1) رباط. النهار. الدستورء الميثاق. المشاركة (عدد خاص.ء ميلاد 151/4, رأس السنة 0/ا19 ). ص 17 , 
وانظر. لنصوص الواد اللاساسية (دستور حدس ( ومعدلة (عام 7) عند: جحا. شفيق. 
الدستور اللبناني. تاريخه؛ تعديلاته. نصها الحالي (55؟9١‏ - ١ؤ9١).‏ وينذكر «جحاء ان هذه 
التعديلات الأولى للدستور قد شملت 05 مادة (جحا. معركة مصير لبنان. ج :١‏ ١١؟).‏ وانظر 
كذلك: جريدة لبنان الكبير الرسمية؛ ملحق لعدد 1934 سنة 1575ء (مناقشات حول الدستور) 
الصادر عن: الجمهورية اللبنانية - مجلس النواب. 

)٠(‏ رباط ٠‏ م. ن. ص. ن. 

(4) بطلب من رئيس الجمهورية شارل دباس. أضيف على التعديل ما يلي: «فقرة موقته: لا يستفيد 
رئيس الجمهورية الحالى من أحكام هذه المادة. التي جملت مدة الرئاسة ست سنئوات. بدالا من 
ثلاث. بناء علية. فإن مدة رئأستة تند / 51١22‏ أيار/مايو عام 57 .. وبلاحظ «رباطه» ان هذه 
الفقرة «غير واردة 4ك طيعات الدستور الحالية» (رباط. م. ن. ص. ن- حاشية 55 ). 

(ة) رياط م ن. ص- ن.٠‏ وانظر: جحاء الدسيتور اللبناني. وانظر: كدلك؛, التعديلين. الاول والثاني. 
عند: جحالء معركة مصير لبنان. ج 1١١:١‏ -511. 

.آ1١ءؤفع١ حلوى المرجع السابق. ص 59 - ٠؟, وجححا. معركة مصير ليئان؛ ج‎ )٠١( 

.١11:١ الحوري. بشارة: حقائق لبنانية . ح‎ )١١( 
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)١5(‏ حلوء, م. ن. ص 5١5‏ - 54., وقد تداول على منصب نائب رئيس المجلس كل من: حبيب باشا السعد 
(/1؟55١1‏ -15738) ويوسف الزين (978١59-1؟9١)/,‏ رم. ن. ص 8؟). ويذكر «بشارة الخوري». 2 
مذكراته. ان الشيخ محمد الجسر كان رئيساً لمجلس الشيوخ ورئيسأً «للمجمع النيابي» الذي 
انتخب شارل دباس رئيساً للجمهورية (خوريء بشاره. المصدر السابق. ج :١‏ 5؟1 - 156 ). 
ويقول «اسكندر رياشي»: «لم تمض أشهر قليلة حتى قالت السلطات ( الفرنسية) ان تجرية مجلس 
الشيوخ لم تنجح. فضمته الى المجلس النيابي؛ وذلك ذ تشرين الاول (اكتوبر) عام 1577. انما 
يجب القول ان الشيخ محمد الجسر. رئيس مجلس الشيوخ. هو الذي جعل مجلس الشيوخ لا ينجح. 
وأخذ. بعد اسابيع قليلة من قيام مجلس الشيوخ. يحكم عليه بالإعدام. حسب تعمبيره المشهور: إذ 
ان سماحته. بعد ان استقر به الأمر لي رئاسة مجلس الشيوخ. أخذ يتمنى أن لا يكون هناك 
رئيسان لهيئتين تشريعيتين. بل رئيس واحد لهيئة واحدة. طالما يستطيع هو ان يضمن الرئاسة 
الموحدة له. وللوصول الى ذلكء. يجب ان يعمل على جعل مجلس الشيوخ يفشل وينفضح. ولم يكن 
الشيء صعبأ بالنسبة لوجود معظء أولئك العجزة الذين جاؤوا اليه» (الرياشي. اسكندر, الأيام 
الليئانية. ,..٠‏ ؟485١ا).‏ 

(؟١)‏ حلوء المرجع السايق. ص .٠١‏ وجحاء معركة مصير لينان ج: .5١7‏ 

)١4(‏ جحاء م. ن. ص. ن. 

.7”١ حلوء المرجع السابق. ص‎ )١6( 

(17) جحاء معركة مصير لبنان؛ ج ,7١7:1‏ والخوري؛ بشارة: ١المصدر‏ السابق ج :١‏ 178. 

.5١4 جحاء م. ن. ص‎ )1١1( 

(14) وقد نال دباس ف هذه الانتخابات 47 صوتاً ضد صوتين ( جحاء م. ن. ص. ن.). 

(19) م. ن. ص. ن. 

” 8-( جرت انتخابات هذا المجلس على درجتين. بحيث انتخب التاخبون «المندوبين الثانويين»‎ )٠2١( 
-5117؟).‎ 5١5 منه. (م. ن. ص‎ ١١ 4 حزيران/يونيو) ء وانتخب هؤلاء النواب‎ 

(71) جحا. م. ن. ص ,71١7‏ وحلو. المرجع السابق. ص 5١‏ -75. وانظر دفاع بشارة الخوري عن حكومته 
4: الخوري. المصدر السابق. ج ١66 :١‏ - 118. ويقول بشارة الخوري. # دفاعه. إنه. بعد 
الاضطرابات التي جرت. أصرّ على ان يطرح الثقة بحكومته امام مجلس النواب «قنالت الوزارة 
أكثرية محسوسةء. كما أن المجلس كان قد صدّق؛ قبل اقتراعه على الثقة بالحكومة. على احكام 
مجلس الشورى «الذي صدق على صحة الانتخابات النيابية بأجمعهاء. ومع ذلك فقد أصرّ بشارة 
الخوري على تقديم استقالة حكومته (م.ن. ص177). 

(؟7) انظر تفأصيل هذا البرنامج عند: جحا؛ م. ن. ص .51١5 - 5١17‏ 
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(؟17)م.ن. ص 518. 

(4؟) م.ن. ص 7١5‏ - 7570, وحلوءه المرجع السابق ص ”57. 

)١0(‏ ويزعم بشارة الخورى انه «ما كان ذلك الفشل ليقع (لإده) لولم نحزم أمرنا بجمع صفوف 
المعارضة, ولو لم نعارض وحي السلطات العلياء ( الخوري. المصدر السابقء ج .)١7١ :١‏ 

(1؟) م. ن. ص. ن. 

(51)م.ن. ص ١7١‏ - 1ا79١.‏ 

(18) جحا. معركة مصير تبنان, ج 55١:١‏ ( من البيان الوزاري لحكومة أديب). 

(19) انظر تفصيلاً لذلك عند: جحاء م. ن. ج :١‏ 7171 - 777. 

)7٠١(‏ حلوء المرجع السابق» ص ؟37. 

(١؟)‏ راجع الفصل الخاص والمهم الذي خصصه جحا لهذا الموضوع. وذلك له: معركة مصير ليتان, 
جح 1:غ119-77. 

(77) جحاء م. ن. ج .54١ :١‏ والخوريء المصدر السابقء ج :١‏ 177. ويقول الخوري إن عدداً من أقطاب 
الموارنة وقموا الى جانب الجسر ومنهم «اميل اده وحبيب باشا السعد وجورج ثابت؛ ناهيك بروكز 
ابوناضر ويوسف الخازن وسامي كنعان» (م. ن. ص. ن.). 

(76) خوري . م. ن. ج ١:/ا7١.‏ 

(4؟) م. ن. ج .١ 71:1١‏ 

(9") م. ن. ج :١‏ كل .١‏ 

(71) سالمء يوسف,. 0١‏ سنة مع الناسء ص 8١‏ - 47. 

(50) جاء هذ القرار 11/66 الذي أصدره المفوض السامي «بونسوه بهذا الصدد: يعد التعليل «حيث... 
وحيث... وحيث... وحيث. ..». 
«المادة الاولى: أوقف. موقتاً. تطبيق الدستور فيما يتعلق بتنظيم وسير السلطة التنفيزية والسلطة 
التشريعية. 
«المادة الثانية: 4 أثناء هذه المدة الموقتةء يقوم رئيس الحكومة:؛ المعين بقرار من المفوض السامي. 
بأعباء السلطة التنفيذية: بمساعدة الدولة المنتدبة. 
«المادة الثالثة: تيقى ادارات الدولة موزعة بين الادارات العامة التالية ( ويمدد القرار هذه 


الادارات. وهي سبع إدارات) ويمكن للمجلس ان يضم اليه مستشارين اختصاصيين وخبيرين 
أكفاء. 
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«المادة الرابعة: لرئيس الحكومة الصفة اللازمة. © أثناء المدة الموقتة. لاتخاذ. مراسيم تعتبر 
قوانين: لا سيما فيما يتعلق بالميزانية. بناء على موافقة مجلس المديرين. أما المراسيم ذات الصفة 
التشرد بيه قنتتخد مع موافقة المفكوض السأامي التي تجعلها تاقدة. 

دالمادة الخامسية: يوصع هذا القرار موضصع التنفيد 2 يوم اذاعته. 

«بيروت لك . ايار/مايو سنة 85 - هنري يونسوه. 

وعهد القرار 81/01 بالتاريخ نفسه ١(‏ أيار/مايو) الى شارل دباس بالقيام «بوظيفة رئيس 
الحكومة مع الاحتفاظ بلقب رئيس الجمهورية» كما عهد الى المديرين العامين ف الوزارات 
المختلفة بإدارة شؤون وزاراتهم «تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة». كما انه «صرف 
الوزراء. وأوقف دورات مجلس النواب» ( جحا؛ معركة مصير لبنان. ج :١‏ 07؟ - 00؟). 


(48؟) م. ن. ج :١‏ 506,: وانظر إصلاحات دباس 2# هذه المرحلة 2 : م. ن. ج 500:١‏ -501. 


(ؤ59) م. ني 4ه 1١‏ 0؟. 
)1١(‏ بيهم. محمد جميلء النزعات السياسية م لينان. ص 75. 


(81) يذكر يوسف سالم أن المفوض السامي بونسوزار البطريرك الماروني واستشاره ‏ مسألة تعطيل 
الدستور فوافق على ذلك. وانه. عندما سئل عن سبب تلك الموافقة اجاب: «وافةةت لكي أحول دون 
وصول الشيخ الجسر الى الرئاسة» (سالم؛ المصدر السابق. ص 88 - 816). 

(47) جحا. معركة مصير لبنان. ج :١‏ 5114. 

(5غ) م. ن. ج :١‏ 7686 -511. وقد ولد «داميان دي مارتيل |1/3/16 06 0318160 عام 1414 . وهو 
مجاز 4 الحقوق. و4 العلوم السياسية. عيّن ملحقأ بإدارة القنصليات .)15١١(‏ ثم لي ديوان 
وزير الخارجية .)١507(‏ ثم قنصلاً ف الإسكندرية. ثم 4 القاهرة (1405). ثم سكرتيراً 
للسفارة الفرنسية ل واشنطن :)١5١5(‏ ثم ألحق بالدائرة السياسية والتجارية 2)١105(‏ ثم 
عيّن بوظيفة سكرتير أول ل السفارة الفرنسية ف بكين .)١1917(‏ ( نال وسام جوقة الشرف برتبة 
فارس عام 1417).: ثم كلف مهمات 2# سيبيريا (1914): ثم مفوضاً سامياً فيها (1919): ثم 
مفوضاً سامياً ب القوقاز ( .)167١‏ ثم كلّف مهمات 4# بلاد القرم ):0157١(‏ ثم كلف مهمات 2 
بيتر وغراد .)١157١(‏ ثم لذ ريغا (1971 - ,.)1١77‏ ثم عيّن وزيراً مفوضاً مطلق الصلاحية: 
ومندوباً فوق العادة. ‏ بكين (1474)؛ ثم سفيراً 4 طوكيو (1574 ): ثم مفوضاً سامياً 4 سوريا 
ولبنان ١1(‏ تموز/ يوليو عام 1977)., ثم أحيل إلى التقاعد عام 1575. وقد تدرّج 4 وسام جوقة 
الشرف حتى نال هذا الوسام برتبة كؤمندور. (66 .م .611 .م0 “لا ,لأظام). 


(غ+غ)م.ن. ص 555. 
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(5غ) م. ن. ص 77 | 

(11) من مواليد عين تراز (بقضاء عاليه) عام .١18117‏ ماروني. تقلب لم مناصب عديدة اهمها: مدير 
ناحية (# جبل لبنان) ثم رئيس مجلس ادارة (4 عهد المتصرفية), منحه الباب العالي لقب 
باشا. فكان اول «مسيحي. # الشرق الاوسطء ينال هذا اللقب». عين حاكما 4 جبل لبنان ياسم 
حكومة الشريف حسين (1516): ثم انتخب. يذ عهد الانتداب. نائباً (ب دورتي 1977 و1414 ): 
حيث انتخب رئيساً للمجلس النيابي (عام :)١1917‏ ثم عيّن امين سر عام الدولة لدى حاكم لبنان 
الكبير (4؟15)؛ ثم عضوأ ‏ مجلس الشيوخ (1977 -19717): ثم عيّن رئيساً المجلس الوزراء 
ووزيراً للعدل (1978 - 1514).: ثم رئيساً لمجلس الوزراء طوال توليه رئاسة الجمهورية (بقرار 
من المفوض السامي) (عام :7 ). وقد استمرت رئاسته للجمهورية اللينانية من ٠١‏ كانون 
الثاني/يناير عام ١57+‏ لفاية ٠١‏ كانون الثاني /يناير عام 7 (حلو المرجع السابقء ص 50 - 
71). وكان حبيب باشا السعد «سياسيأ لبنانياً عتيقاً... برهن عن إخلاصه للفرنسيين وقدم لهم 
خدمات ذات شأن...». فجاء تعيينه «مكافأة له من الفرنسيين. 2 ختام حياته السياسية. على 
تعاونه السابق معهم» ( جحاء معركة مصير لبنان. ج :١‏ 79؟). 

0417 م. ن. ج 1:1 - كل 

(8غ) حلوء المرجع السابق؛: ص 558. وانظر اسماء هؤلاء النواب عند حلو. م. ن. ص 7" - 55. 

(44) كان شكري القرداحي رئيساً اول لمحكمة التمييز, ونجيب القباني النائب العام لدى هذه المحكمة. 
وكان الدكتور نقولا فياض مديراأ للبريد والبرق ( جحا. معركة مصير لبنان. ج: 79 - 780). 

(08) الخوري. بشارة: المصدر السايق. ج .18١ - ١الث :١‏ 

)6١(‏ سالم. يوسف, المصدر السايق. ص 5ل. 

(65) م. ن. ص كلا - .8١‏ 

(؟0) م.ن. ص .4١‏ 

(04) جحاء. معركة مصير لبنان: ج .585:١‏ 

(00) سالم, المصدر السايق» ص 66. 

(67) الخوري. المصدر السابق. ج 151:1 -197. 

(/01) سالم. المصدر السابق. ص 44. 

(04) الخوري. المصدر السابق. ج .١155 :١‏ 

(609) م.ن. ج 1 -15. ويذكر يوسف سالم. 2 مذكراته. ان جماعة اميل اده «حشرواء النائب 
الامير خليل أبى اللمع «المتأرجح بين الاثنين... 4 زاوية من زوايا منزل اميل اده وألحوا عليه 
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بانتخايةه. باذلين الوعود المعسولة» فقال لهم: ديأ بشاره يأ الوزارة». فوعدوم بالوزارة. وخاز اميل 
اده «بصوت المير خليل الذي عين بعد ذلك عضوأ لك الوزارة» (سالم, المصدر السابق» ص .)5١‏ 

)1٠١(‏ ولد اميل اده ل دمشق عام 1844؛ وهو من عائلة مارونية تقطن بلدة «جبيل» 4 جبل لبنان. تلقى 
تعليمه الثانوي # الجامعة اليسوعية ونال إجازة الحقوق من جامعة السوربون بباريسء عيّن 
محامياً للقنصلية الفرنسية ببيروت. وكان عضواً يذ الوفد اللبناني الى مؤتمر السلام بباريس 
عام 1515. انتخب نائبأ لعدة دورات (؟157 و19579, و1574 و1987) إلا انه قصل من النيابة: 
الدورة الاخيرة: بقرار من المجلس النيابي (بتاريخ 7١‏ آذار/مارس عام )١158‏ وذلك بسيب 
ولاته لسلطة الانتداب الفرنسي وقبوله منصب رئيس الجمهورية 4 الوكقت الذي كانت الثورة 
مندلعة ضد الانتداب: والشعب اللبتاني يتظاهر مطالباً بالاستقلال وبالإفراج عن الزعماء الذين 
اعتقلوا 4 راشيا (عام ؟156١):‏ وقد أنهى حياته السياسية بهذا الموقف الذي اعتبرته غالبية 
اللبتانيين غير وطني. وكان اميل اده. خلال حياته السياسية: # عهد الانتداب؛ قد انتخب رئيساً 
لمجلس النواب عام :١14574‏ وعين عضواً ب مجلس الشيوخ عام 1477 - 1477., ثم رئيساً لمجلس 
الوزراء ووزيراً للداخلية والصحة عام 1475 - 1970 ثم رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة عام 
لحزب «الكتلة الدستورية» الذي أسسه بشارة الخوري. وقد توغ يذ 7" أيلول/سيتمبر عام 1549 
وعمره 310 عاماً ( حلو. ناجي. المرجع السابق ص ١غ+-‏ 7). 

(51) الارمنازىي. تجيب: سوريا من الاحتلال حتى الجلاء: وفد بدأت الثورة السورية هذه مع ذكرى 
وفاة الزعيم السوري ابراهيم هنانو. 2 مطلع شهر كانون الثاني /يناير عام 15751. 

(37) م ن- صضص. ن.٠‏ 

(؟1) م. ن. ص ٠٠١‏ - ورافق هذا الوفد. من لبنان. رياض الصلح الذي كانت تربطه علاقات صدافة 
مع بعض زعماء الحزب الاشتراكي الفرنسي ( جحاء معركة مصير لبنان. ج :١‏ 117 4). 

(14) جحا. م. ن. ج .411:١‏ 

(564) م. ن. ج 357:١‏ -317غ. 

(35) ه. ئْ. 01 6:١‏ عن جريدة و«النهاره اللينانية بتاريخ 6 حزيران/ يونيو عام 15 رص 6). 

١. )51(‏ نّ-. جح :١‏ 14 ةا. وقد حرى الاحتفال بعقد هذه المعاهدة. © بأريس. بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر عام 
5 انظر النص الكامل للمعاهدة. باللفة الفرنسية. مع البروتوكولات والرسائل المتبادلة. ك: 

41 - 36 .6ط ,1936 - 1919 ,لقطنا نال ععم3لضعمغل0ا'ا بمتطةنطا ,أنماكاقا/ا 
(/11 مكرر) .38 - 37 .2.8 ,لاه١‏ ,اناماكاقا/ا 
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وانظر نص المعاهدة وملحقاتها (الاتفاق العسكري والبروتوكولات والمراسلات). بالعربية, 
كاملاً. عند الارمنازي: نجيب. سوريا من الاحتلال حتى الجلاء. ص 711 - 7501. 

(14) انظر تفصيلاً لذلك #: الارمنازي م. ن. ص 177 - 118. 

(39) سالم. المصدر السايق. ص ١3ؤ.‏ ويروي بشارة الخورى. شك مد كراته. ان اميل اده أضَدو على أن 
يرأس الجانب اللبناني كك المفاوضات. وصار يذهب بنفسه الى المفوضية العليا لحضور الجلسات, 
خارقاً. بتصرفه هذاء البروتوكول المتعلق بمقام رئاسة الجمهورية ( الخوريء المصدر السابق . ج 
ا ا 

7١0‏ قربان, ملحم. تاريخ لينان السياسي الحديث. ج :ما 

.5 ١:١ الخوري. بشارة. المصدر السابق؛ ج‎ )0/١( 

5/ا) ح. ن. ص. ن.٠‏ وكد أرَّخها «ملحجم قريان» خطا. بتاريخ 6 منكه (فربان. المرجع السابق. ج 5 
8 ). 

7 م. نه 4 ١:خءل”ى,‏ وفربان: المرحي السايق, ّ 8:١‏ . 

(74) قربان؛ م. ن. ص. ن. 

(76) يذكر الخورى, ل مذكراته. ان اميل اده طالب بأن تكون هزه المعاهدة «دائمة». ولكن اللجنة 
النيابية المفاوضة رفضت نظريته «ورفضها معنا المفوض الساميء وحددنا أجلها بخمس وعشرين 
سنك» ( خوري. مم. ن. 8 :١‏ ؟3). 

(957) .30 .2 ,1936 - 1919 ,قهطنا نال ععمقلمعمغلم'ا بصتطوعطلا ,أرواماهالا 

(070) .31 - 30 .مرم ,لطا 

ويلاحظ جحا. بحق. ان المعاهدتين الفرنسيتين مع كل من سوريا ولبنان متشابهتان 2# كثير من 
سوريا. على حصر وجود القوات العسكرية الفرنسية ل كل من جبل الدروز وبلاد العلويين. دون 
سواها. ولمدة خمس سئوات فقط. بيئماأ لم يحصر وجود هذه القوات شب منطقة محددة من لينان 
ولمدة محددة ( جحا. معركة مصير لبنان: ج 640:١‏ حاشية 15 ). 

(74) انظر النص الفرنسي لهذه البروتوكولات. وكذلك النص الفرنسي للرسائل المتبادلة بين رئيس 
الوفد اللبتاني والمفوض السامي الفرنسي . : 

3 - 2.2.31 ,.أأء .مه ,أناواكاهل/ةا 

(ذ) .24 .م ,لذها 
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(40) الخوري. المصدر السابق؛ ج ,5١5 - 707:١‏ وانظر النص الفرنسي لملخص التقرير #: 

5 .2 ,لأ5! ,آناماكاق/ا 
كما نشر «مخلوفه موجزا لمداخلات كل من: الدكتور ايوب ثابت» والنائب خباز والنائب خير 
الدين الاحدب. ‏ أثناء جلسة المناقشة (24 .2 ,لأ0أ). 

(41) عريضة. اليطريرك انطوان: لبنان وفرنساء ص ١ل.‏ 

(41) جحا. معركة مصير لبنان. ج :١‏ 1/اغ - 2176. 

(87) وكانوا سبعة نواب هم: ميشال زكور وحميد فرنجيه وفريد الخازن وكميل شمعون وصبري حماده 
ومجيد ارسلان ومحمد عبد الرزاق (م. ن. ج .)8761:١‏ 

(84) وكان على رأس هؤلاء النواب خير الدين الاحدب (م. ن. ج :١‏ لالاغ - 174). 

(40) م.ن. ج :١‏ ملاع - فلاء. 

(41) سالم. يوسف. المصدر السابق. ص .4١‏ 

(/1ى) 14 - 13 .2.2 ,ةلاقا نال 3205668 2انا6نا ,أ38616) ,لالاقلا6. وقد ولد «بيوء عام 1887 , 
وتو عام :.15417١‏ وكان مجازاً 2 الآداب والحقوق والعلوم السياسية. دخل السلك الخارجي وعيّن 
ل ديوان الوزير (عام .)١15١5‏ ثم 4 برن (عام ,.)11١7‏ وتقلب بعدهاء © مناصب عديدة, 2 
تونس (عام )15١7‏ ومايانس وكولوني (عام ؟؟15) وبرن (عام 4؟15). وكونو (عام 1551) 
وبخارست (عام 1478 ) وفيينا (عام 15177): ثم مفوضاً سامياً 4 سوريا ولبنان برتبة سفير (2 
تشرين الاول/ اكتوبر عام 1978): ثم مفوضاً مقيماً عاماً ‏ مراكش (عام 1547). وظل 
يتقلب # المناصب الى ان أدركه سن التقاعد (عام .)١1544‏ ترج # وسام جوقة الشرف حتى 
ربتة «ضابط كبير» (68 .2 .61 .م0 ,8/610) . 

(48) الخوري. المصدر السابق. ج .577:١‏ 

(469) سالم. المصدر السابق. ص 57 - 57. 

)5١(‏ حلوء المرجع السابق. ص ؟1 - 7غ. 

.01١- 55 ص:‎ .ن.م)9١(‎ 

(؟9) كان اميل اده لم يحلف. بعد. اليمين الدستورية عندما شكلت اول وزارة ل عهده ( الوزارة الاولى 
لخير الدين الأحدب) وكان قرار المفوض السامي بإعادة الحياة الدستورية الى البلاد قد صدر 
ل 1577/1/4. وشكلت الحكومة # اليوم التالي, ولم يقسم إده اليمين الدستورية إلا بتاريخ 
5 ر(الخوريء. المصدر السايقء ج .)5١١- 1١١:١‏ 

(؟9) جحاء معركة مصير لبنان. ج 7: 011-6077 والخوريء المصدر السابق. ج .5١6-5١١ :١‏ 
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(54) انظر حيثيات المرسوم عند: جحا. م. ن. ج ؟: 077, وانظر كذلكء الخوريء المصدر السايق. ج 
.51١8--‏ 

(546) الخوري.ء المصدر السابق؛ ج .5١8:١‏ 

(911) جحاء معركة مصير لينان . ج ؟: 017. 

(49) ذكر الخوري.(المصدر السابق؛ ج :١‏ 5710) أن عدد نواب هذا المجلس هو ؟1 نائياً. موزعين بين 
للحكومة و77 للمعارضة. وذكر جحا (المرجع السابق. ج 7: 01/1) العدد نفسه موزعاً بين 54٠‏ 
منهم موالين للحكومة و0" من المعارضة؛ حسب الإتفاق المسبقء.. إلا انه. ‏ التوزيع الطائفي الذي 
وضعه «حلوء لهذا المجلس (حلوء المرجع السابق. ص ؟1) ومن خلال تعداد اسماء التواب, 
المنتخبين منهم والمعينينء تبين انهم لا يتعدّون ال ١7‏ نائباً. كما ذكر «حلوه نفسه (م. ن. ص 45 
-16). 

(94) جحا. معركة مصير ليتان. ج 7: 0177 - 01/4. و«جمعية القمصان الييضاءء هو أسم جمعية 
«الوحدة الوطنية اللينانية» (م. ن. ج ؟: 8176). 

(99) راجع تفاصيل هذه الاحداث عند: جحا. م. ن. ج ؟: هلاه - 01/1 

(١٠٠1)ه.ن.ج‏ ؟: لالاه - قلاة. 

,1578/1/1١7 تاريخ‎ 1١7717 كلف الأحدب تشكيل وزارته الخامسة والأخيرة بموجب المرسوم رقم‎ )٠١١( 
وقدّم الاحدب إستقالة حكومته هذه بموجب كتاب إستقالة وجهه إلى رئيس الجمهورية بتاريخ‎ 
(م. ن. ج ؟” : خلاه - ارة).‎ 6 

)1١70(‏ الخوري. المصدر السابق. ج :١‏ 559 - ١171؟,وقد‏ صدرت مراأسيم تشكيل هذه الوزارة بموجب 
المرسوم رقم 5١١0‏ تاريخ 1978/7/77 ( جحا. م. ن. ج ”: 081) ونقدّمت لئنيل ثقة المجلس 
النيابي بتاريخ 76 منه (م.ن. ص 087). 

,751- 550:١ الخوريء المصدر السابق؛ ح‎ )٠١( 

(غ١٠)مع.ن.‏ ص 75١‏ و758. 

,717/717 08/ء عن الجريدة الرسمية. سنة ١لا. عدد‎ - 7١0 جحاء معركة مصير لبنان . ج ؟:‎ )٠١١( 
.0570١- 0751١ الخميس 2 ”/١١/ؤ؟ ص‎ 

)٠١(‏ جحاء م. ن. جح ١8:7‏ - 05ل. 

)٠١0(‏ 15 .6 بعأملاه ع0 ةلو ها .ل ,162|أ06:م20) عا. وكانت ايطالياء حليفة المانيا 2 هذه 
الحرب. قد هاجمت فرنسا من جنويها الشرفي. 

٠١4(‏ ) .16 .2 ,لأما 

)٠١5(‏ .70 .م نأك .مه .لأا بلطم 
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)١1١١(‏ الخوري. المصدر السابق. ج :١‏ 559. وقد ولد «هنري فرنان دانتز» عام .18/١‏ ويد حياته 
المسكرية ‏ سراي الهجانة (السرايا الصحراوية 59/183016865 007889165)) (عام 
,))١51‏ ثم 2ك «الجيوش المساعدة» ك مراكش (عام .)١15١4‏ تسلم. خلال الحرب العالمية 
الاولى. فيادة كتيبة مشاة. ثم رئيساً لمصلحة الاستخبارات # المفوضية العليا بسوريا ولبنان 
(؟1570-155). قاد. عام 1955 - .154١‏ فيلقاً 4 الالزاس. ثم عينه الجنرال «ويفان» قائدا 
عسكرياً لمدينة باريس. حيث سلّمها للالمان . ١5‏ حزيران/يونيو عام :154+١‏ ودعي. بعدها. 
لقيادة الفرقة الثالثة عشرة # مرسيلياء إلا انه, و كانون الاول/ديسمبر عام .151١‏ عيّن. من 
قبل الجنرال «بتيان» رئيس حكومة فيشي. مفوضاً سامياً لهذه الحكومة ‏ سوريا ولينان. 
دعم «دانتزه ثورة رشيد عالي الكيلاني ( التى كانت مدعومة من المانيا) ‏ العراق. وقاد مقاومة 
ضارية ضد الهجوم البريطاني - الفرنسي الحر. على سوريا ولبنان: ثم عاد الى فرنسا بعد ان 
وفع. مع بريطانيا وديغولء: اتفاقية عكا (تموز/يوليو عام .)١54١‏ حكم بالسجن. مع الاشفال 
الشاقة المؤبدة. وتوث 4 السجن عام ١546‏ (72 .8 ,ل1ا8! ,لأطلمق). 

)1١١(‏ الخوري. المصدر السابقء ج "758:١‏ وحلوء المرجع نفسه. ص :.4١‏ وجحاء معركة مصير لينان, 
ج 717:7 

(؟١١)‏ الخوري. م. ن. ج .5798:١‏ وانظر: جحاء م. ن. ج 7: ؟١/‏ حاشية .)١7(‏ وكان «ألفرد نقاش» 
وهو ماروني, قد ولد عام 16484 . مجاز .4 الحقوق من فرنسا. انتخب نائباً عن بيروت ‏ دورتين 
(؟154 و15075). وعين وزيراً للخارجية والمغتربين (1405 - 1904)., ثم وزيرأ للخارجية 
والعدل :)١1504(‏ ثم وزيراً للخارجية والمغتربين. من جديد (159604 - 15086): ثم وزيراً للعدل 
(1505). وتويك عام 16174 عن تسعين عاماأً. (حلو. المرجع السابق. ص 5١‏ - 07). 

(؟١1١)‏ سنعود الى الحديث عن هذه الحرب لاحقاً (الفصل السادس: العمليات العسكرية). 

)١١4(‏ الخوريء المصدر السابقء ج .51١ - 15595 :١‏ وقد ولد «جورج كاتروء ل «ليموج 570965أأ» 
بفرنساء عام 18177 وأوفد كمفوض سام الى دمشق ( 197١‏ - 1975), ثم عين ملحقاً عسكريأ 
تركيا (1975 - 1970)., ثم خدمء بعدها. ب مراكش ( أثناء ثورة الريف المغربي بقيادة عبد 
الكريم الخطابي). ثم عين مديراً لمصلحة الاستخبارات الفرنسية # المشرق ( عام 1977): ثم 
نقل الى الجزائر (عام 1477). ثم عين حاكمأ عامأ للهند الصينية (عام 1974). ثم التحق 
بالجنرال ديفول وقاد معه الجيوش الفرنسية التي دخلت ليئان وسوريا. حيث عين مفوضا ساميا 
لفرنسا الحرة © هذه البلاد (عام .)154١‏ ثم عين حاكماً عاماً للجزائر (عام ؟1947). ثم 
سفيراً 2# موسكو ( ١55‏ - 1548 ). وقد كلف. بعدهاء بعض المهمات ( مثل مفاوضة الملك محمد 
الخامس ملك المغرب. للعودة الى بلاده) ؛ ثم توك ش باريس عام 1515. وكان يحمل وسام جوفة 
الشرف برتبة «كبير الوزراء» (76 .م © .م0 ,لأط/م ,معأاععمقطي 3:300). 
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.551١- الخوري, م. ن. ج 1: غ71‎ )١١6( 

./778 :7 جحاء معركة مصير لبتان. ج‎ )11١1( 

(1١١1)انظر‏ الخطاب بكامله عند: جحا. ح. ن. ج ": 5كل - ”7غل!. وعند: مزهر. يوسف. تاريخ ليئان 
العا ج 7: 17غ .٠١11- 9١‏ 

)١1١14(‏ جحاء م. ن. ج ": 7غ وانظر: حلوء المرجع السابق. ص ؟687. 

١و زياده.: بيار, التاريخ الدبلوماسي لاستقلال لبنان:. وثيفة لا ص‎ ( ١ ١5 

)١١(‏ جحا. معركة مصير ليئان. ج ؟: 6غ - /اؤلا. وقد ذ كر «لوتغريغ» انه. بألئسية الى الاعتراف: 
فإن تركيا «لم تتخن هذه الخطوة». ومصر «اعترفت بتحفظء. وأما السعودية. فلم تعترف 
باستقلال ليئأآن, وان اعترقت «شكلاء باستقلال سوريا. وامأ العراق كقّد «أجّل أعلان موكمة». 
ويستطرد «لونفريغ»: «وبالإجمال. فإن الاستقلال الجديد لم يوح لأحد بأنه استقلال حقيقي» 
(324 .2 ,7573150316 لأعئع:2 0ن ل0مققطع ا 300 35أكلا5 ,0092390 ا). 

(١؟١)‏ رغم إعلان الاستقلال هذاء ظل المفوض السامي يبادر الى تعيين رئيس الجمهورية بقرار منه 
وليس بارادة الشهب عن طريق الانتخاب, كما تضمن اعلان الاستقلال الدعوة الى ريط لبنان 
بمعاهدة شبيهة بتلك التي وضعت عام 71؟15؛ وطالب يوضع كل المرافق اللبتانية. من طرق 
ومطارات ومواتىئ ومصالح عامة. بالاضافة الى كل القوى المسلحة اللبئانية من شرطة ودرك 
وللمشاركة 2 «الذود عن اليلاد» حسب زعمه. (انظر النص الكامل للبييان عند: جحاء ج. ن. 6 
؟: 54لا - يدف" 

)١7١(‏ جحا. مّ. نْ. جَ 8:١‏ غلا. 

(؟؟١)‏ مزهر. يوسف. المرجع السابق. ج ؟: 489 ,. 

.٠١6؟‎ - 1١6١5 م.ن.ج‎ )١1؟غ(‎ 

(0؟١)‏ من الذين وقعوا هذه المذكرة: المطران اغناطيوس مبارك. والمطران مكسيموس صايغ؛ والشيخ 
بشارة الخوري. والامير خالد الشهابي. وسليم تقلا. وجبران تويئي. والامير مجيد ارسلان. 
وكميل شممون. ونجيب عسيران. وصبري حماده. ورشيد جتبلاطء وفريد الخازن. وابرأهيم 
عازار ورشيد بيضون. وتوفيق عواد. وخليل ابو جوده. وعادل عسيران وعزت جنبلاط وغيرهم 
( جحاء معركة مصير لبنانء ج ؟: 760١‏ - 07 وحاشية ؟1). 

)١17(‏ الخوريء المصدر السابق. ج :١‏ 7475 - 585 و7975 - 551 (انظر النص الكامل لخطاب 
البطريرك 2 ص ”797 - 394 ). 
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.1١660 - ٠١67 مزهرء المرجع السابق؛ ح ؟:‎ )١71( 

(124) جحاء معركة مصير لبنان. ج ؟: 01/ - لاهلاء ( عن مذكرات شارل ديفول. ج ': الوثيقتان رقم 
9 92غ). وانظر: 326 .2 .1أ© .م0 ,0591990-ا. 

(4؟١)‏ الخورىيء المصدر السابق؛ ج :١‏ 518., وانظر: مزهر. المرجع السابق. ج ٠١65-7‏ - /ا6١٠,‏ 

٠ أيلول/ سبتمبر عام 1947 التي‎ ١ (عن جريدة النهار بتاريخ‎ 7٠١ جحاء المرجع السابقء ج ؟:‎ )١1١( 

)١51(‏ حلو. المرجع السابق. ص 075 وانظر: 325 .م .]61 0 ,0791199ا. ويرى الحلو (م. ن. ص. ن.) 
ان وزارة الداعوق استمرت 4 الحكم حتى 77 تموز/يوليو. تاريخ تشكيل الوزارة الجديدة 
واستلامها لمهماتها. 

(1؟١)‏ 327 .2 ,.أأ© .م0 ,009199أ. ومزهرء المرجع السابقء ج ؟: ٠١017‏ . 

(؟؟١)‏ الخورى. المصدر السابق. ج ١.:ع٠16.‏ 

(4؟١)‏ مزهر.ء المرجع السابق:ج 7: 1١5١-1١08‏ ؛ وحاشية )١(‏ # ص .٠١5١‏ 

(5؟١)‏ الصلح.ء سامي. أحتكم الى التاريخ. ص 8غ - 60. 

(175)م.ن. ص .01-06١‏ 

(/1717) ولد ايوب ثأبت عام ضام ل بحمدون» وهو بروتستانتي المزذهب. تعلم 2 المدارس الانكليزية 
والاميركية, واشترك # المؤتمر العربي الاول الذي عقد بباريس عام 7 وانتخب نائبأ 3 
أعوام 1577 و1974 وا195 و1447ء كما اختير عضواً 4 مجلس الشيوخ عام 1951 - 153017 , 
وعس وزيراً للداخلية ( عام ١58‏ ( وامين سر الدولة (عام كلو - )١4/‏ وركشننا للجمهورية 
بالاضافة الى ركاسة الوزراء ووزارات الداخلية والعدل والتموين (حلو. المرجع السابق. ص 60 
-66). 

(4؟١)م.ن.‏ ص 61. 

(95؟١1)‏ الخورى. المصدر السابق: ج ١ذ١60؟5.‏ 

(-+4١)م.ن.‏ ص.ن. 

)١81(‏ م. ن. ج 1501١١‏ -109. وقد ولد «بترو طراد» ثب بيروت. عام 14177, وهو من طائفة الروم 
الارثوذ كس. ومن المحامسن اللاممين. انتخب تاكنأ عن بيروت اعوام: و576١‏ و/ا؟ؤ5١ا‏ 
و597١‏ و1974 و7؟15. كما انتخب رئيساً لمجلس التواب أعوام 4 ولالاذ١‏ و1558. ولم ببق 
جك رئاسة الدولة سوى شهرين (حلو المرجم السابق. ص لاه - 08 ). ويصمه «يوسم مرهر» 
بأنه كان. عندما انتخب رئيساً. يناهز السبعين من عمره؛ وهو حاد الطباع؛ عصبي المزاج. «حرّ 


5 8081115 الحزء العاشر - الجمهورية اللدنانية الأولى )١1515-1١5175(‏ 


4 مبادئه. متصلب بآرائه... أما ميدؤه السياسي فقائم على استقلال لينان وجعله وطنأ قومياً 
مسيحياً تضمن سلامته الدولة الفرنسية التي يرى فيها افضل الدول للمحافظة على هذه 
القومية» (مزهر. المرجع السابق. ج ؟: .)١٠١18‏ 

)١45(‏ 329 .2 ,06 .م0 ,0000| وانظر جدولاً عند جحا (م. ن. ج ؟: )/٠١‏ يبين مجموع الزيادة 
التي لحقت بعدد سكان لبنان. وخصوصاً المسيحيين منهم: بسبب إدخال المفتربين 4 سجلات 
الاحوال الشخصيية. وقد كانت النتائج على الشكل التالي: 
- مجموع اشفاء المغتربين التي أدرجت 2 سحجلات الاحوال الشخصية: ١/ا6, ١65‏ مقكزيا. 
- من هؤلاء : ١5,١57‏ مسلماً و104, ١1١‏ مسيحياً. 

(؟4١)‏ حلو. المرجع السابقء ص 67 - 2:08 والخوري. المصدر السايق, ج :١‏ 7507. 

)١44(‏ اتهم بشارة الخوري المفوضية العليا بمحاربة كتلته ( الدستورية): انظر اتهامات الخوري هذه 
ك: الخوري. المصدر السابقء جَ ١‏ -/3607. كما شكا «سامي الصلح» من الصعموبات التي 
واجهت لائحته. وهي صعويات «أثارتها. من وراء الكواليس: السلطة السرية التي كانت تحكم 
وتتحكم بلبئان. يخدر! ومقدرات» ( الصلح,. المصدر السايق. ص 08 ). 

.501 :١ الخوريء. المصدر السابق, ج‎ )١56( 

.1١87- 1١4817 مزهر. المرجع السابق؛ ج ؟7:‎ )١85( 

(/ا1غ+١)‏ ولد «هللوه يباريس عام 606 وبال شهادة الدكتوراه © الحقوق. ودخل السلك الديبلوماسي 
حيث ألحق بالسفارة الفرنسية ببرلين (عام )151١١‏ ثم 4# طنجة (عام ؟151) ثم لك ديوان 
وزير الخارجية بياريس (عام )١5١4‏ ثم 4 الدائرة السياسية والتجارية (عام .)١5١١‏ ثم 
سكرتيراً للسفارة الفرنسية ل اثينا ([عام )١1917‏ ثم ف برن (عام 1514) ثم # برلين من 
جديد (عام 8 1) ثم 2 اثينا من جديد (عام ؟5371١),‏ ثم 4 موسكو (عام ,)١1514‏ ثم وضع 
خارج الملاك. بتصرف لجنة تقدير أضرار الحلفاء ‏ تركيا (عام 1476), ثم سكرتيراً اول: 
ثم مستشاراً 4 السفارة الفرنسية بموسكو ( عام /ا471١).‏ وتقلب «هللوو . بعد ذلك؛, #ْ مناصب 
عديدة. ما بين عامي ل و"غ5١‏ حيث عس : يعد ان عزلته حكومة «فيشي»: فمتتكنارا 
ديبلوماسياً للجنة الوطنية الفرنسية بالجزائر (عام .)١547‏ ثم قام بمهمة المبعوث العام 
نفرنسا 4 المشرق ( بالوكالة) وذلك بينما كان الجنرال كاترو بمهمة خارج البلاد (عام 1917), 
ثم عين مبعوثاً عامأ لفرنسا الحرة © المشرق عام (آب/أغسطس عام :.)١1587‏ ثم غادر البلاد 
4 العام نفسه ( تشرين الثاني/نوفمبر عام 1547): إذ ذهب «ضحية الأزمة المتفاقمة؛ بين 
لبتان وفرنسا. التي ساعد هو على خلمهاء. (78 .2 .أأه .م0 ./لا ,لأط/ة). 

.7017- 509:١ الخوري. المصدر السايق. ج‎ )١84( 
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111 - 735:1 ج.ن.ه)١85(‎ 

.١4 1 سالم. يوسف. المصدر السايق.‎ )١800( 

)160١(‏ م.ن. ص 1١47‏ -158. وقد ولد بشارة الخوري عام .١164٠‏ وهو ماروني من رشميا. قضاء عاليه. 
نال إجازة الحقوق من باريس. ثم مارس المحاماة 2 مكتب الرئيس اميل اده. وتولى. بعدهاء 
محكمة الحقوقء وقد انتخب رئيساً للجنة النيابية اللبنانية التي شكلت للتفاوض مع فرنسا لعقد 
معاهدة تحالف وصداقة بين اليلدين عام 1177. انتخب عضوأ 4 مجلس الشيوخ (دورتي ١177‏ 
و/؟5١).:‏ ثم عين وزيراً للداخلية (1477 -- 1577), ثم رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للعدل 
والمعارف )1978-١1577(‏ ثم رئيساً لمجلس الوزراءء ووزيرأً للداخلية والصحة (عام 1519), 
وانتخب نائيا ل اعوام 1975 و551١‏ و1977 و1585. وقد اسس حزب «الكتلة الدستورية» الذي 
كان مناضساً صلباً لكتلة الرئيس اميل اده. وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية عام 1417: خاضء. مع 
رفيقه 2# الكفاح «رياض الصلحء معركة الاستقلال (عام )١1547‏ فزج بهما المستعمر القرنسي. 
مع رفاق لهما. له سجن قلعة راشيا. ولم يخرجهم منه إلا بعد ثورة قام بها الشعب اللبناني ونال 
الاستقلال على إثئرها ١١(‏ - :'" تشرين الثاني/ نوقمير عام ؟54١).‏ إلا ان خطيئة كبرى 
ارتكيها بشارة الخوري يْ حياته السياسية. عندما عدّل الدستور (عام )١1515‏ وجدد لنفسه: 
لدورة ثانية. مما أدى الى حصول انتفاضة شعبية أدت الى تخلي بشاره الخوري عن الرئاسة 
(أيلول/ سبتمبر عام 1907) وكان رفيقه رياض الصلح قد بارح الحكم والحياة. قبله. 
برصاصة اغتالته #4 عمان بالاردن (تموز/يوليو عام .)١56١‏ وقد توك الشيخ بشاره الخوري 
عام 1577. 

١517 حلوء المرجع السابيق. ص 75 - 8. وقد استمرّت هذه الوزارة من 10 أيلول/ سبتمبر عام‎ )١67( 
(م.ن.ص.ن)‎ ١544 حتى ؟ تموز/يوليو عام‎ 

(؟16١)‏ جحا. معركة مصير لبنان. ج ؟: 78. 

(164) سيق ان ذكرنا ان الجمهورية اعلنت # اول ايلول/ سبتمبر عام 1477. وكانت وزارة اوغست 
اديب قائمة (منذ تأليفها © أيار/مايو عام .)١4577‏ واستمرت بعد قيام الجمهورية (حتى 
ايار/مايو عام 19571 ). 

)١60(‏ جحاء معركة مصير لبنان. ج 7: 447: عن جريدة «النهار» بتاريخ " تشرين الأول/ أكتوبر عام 
6 ص .١‏ 
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الفصل الثالث 
إاشكالات الوحدة والانفصال 


تتلخص إشكالات الوحدة والانفصالء منذ قيام دولة لبنان الكبير (عام 
4) وحتى إعلان استقلال الجمهورية اللينانية (عام 5947١)ء:‏ بمطلبين 
اساسيين متعارضين: 

المطلب الاول: مطلب انفصال جبل لبنان (مع ملحقاته من الأقضية 
الاربعة ومناطق عكار وطرابلس وبيروت وصيدا وجبل عامل) وكان مطلبأ 
مسيحياً (مارونيا ؤ الغالب) مؤيداً من الدول الاجنبية (الأوروبية) التي 
فرضت اتفاقية سايكس-بيكو وتقسيماتها. وقد قاد الاكليروس الماروني, بزعامة 
البطريرك الياس الحويكء الحملة: لتحقيق هذا المطلب. # المحافل الدولية: 
وك مؤتمر الصلح بباريس (عام :)١515‏ عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى. 
وتمكن من تحقيقه؛ بمساعدة فرنسية خصوصاً؛ فقامت دولة لبنان الكبير؛ ثم 
«الجمهورية اللبنانية» التي أضحت, منن قيامها. منفصلة: انفصالاً تاماً. عن 
باقي الجسم السوري (والشامي). 

كانت فرنسا تسعى الى أن تقيم لها «رأس جسر» 4# جبل لبنان؛ تعبر. منه. 
الى عمق المشرق العربيء وبالتالي. الى عمق أسيا. وكانت انكلترا تسعى الى 
تحقيق «وعد بلفور» لتأمين «وطن قومي» لليهود ‏ فلسطين؛ وذلك عن طريق 
تقسيم «سوريا الطبيعية» الى دويلات؛ بهدف منع فيام «المملكة العربية السورية» 
التي وعدت بها الشريف حسين, وهكذا اتفقت مصالح هاتين الدولتين مع 
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مصلحة الموارنة الذين رأوا لي قيام «كيان لبناني» يحكمونه ويستقلّون به عن 
سورياء هدفأ أسمى للخلاص من أي حكم إسلامي ريما يعيدهم الى حال 
التعسف الذي عرفوه. وعرفه معهم إخوانهم العرب. مسيحيين ومسلمينء. خلال 
أربعة فرون من الحكم العثماني. 

وجل لاق ريحب اللورونة: بالافيه اب لتر سس بسنا عدر ساسا دا 
انهم قاوموا أية فكرة لقيام أي اتحاد مع سورياء الى درجة أن البطريرك 
الماروني «الياس الحويك» هددء خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف الجنرال 
غورو. ‏ ايلول/سبتمبر عام ١157.؛‏ وبعد ان كانت شائعة احتمال قيام اتحاد 
بين سوريا ولبنان فد انتشرت بين الناس # لبنان: بعدم «الاكتفاء» بإعلان 
استقلال لبنانء بل بالسعي لاعتراف «عصبة الأمم» بهذا الاستقلال. إذا ما 
جرت محاولة لإقامة اتحاد ما بين الدولتين!١).‏ 

وبيئما كان «المسلمون جميعهم» ث كل المناطق السورية؛ والمسيحيون 2 
سوريا «يطليون الوحدة السياسية» مع سوريا. كان «نصارى لبئان يعارضونها كل 
المعارضة». ويضيف «داود عمون» الذي ذكر ذلك لي رسالة منه الى «يوسف 
السودا» بتاريخ 75 آذار/مارس عام؛١؟19‏ انه قد وفق الى «إقناع المفوضية 
العليا (الفرنسية) بأن هذه الوحدة مضرة بعصلحة لبنان وبمصلحة الدولة 
المنتدبة معأه وهو ما جعل «المفوض السامي» يأمر بتحضير مشروعات لفرز 
الميزانيات المشتركة. وعقد اتفاقات بين دولة لينان ودول سوريا ( دولة لدولة 
داع ف غداع)("). 


ولم يكتف غلاة الموارنة برقضص أي نوع من أنواع الاتحاد مع سورياء وتأبيد 
الانتداب الفرنسي ومساعدته سياسياً؛ بل انهم ساعدوه عسكرياً. كذلك؛ إذ 
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عامل ومرجعيون وحاصبيا وراشيا والبقاع وعكار وزغرتا وزحلة("2, وقد تحدثنا 
عن معظمها. ونذكرء مما لم نتحدث عنه: تنظيم «غطاس وبطرس كرم» من 
زغرتا(؟). حيث قاتل بعضهم. بقيادتهماء الى جانب الفرنسين. 4 كوكبا 
ومرجعيون وراشياء وك مواقع عديدة غيرها!“"). كما نذكر ما أورده المجاهد 
«سعيد العاص» من أن «مائة ماروني متطوع» قاتلوا. ‏ حاصبياء الى جانب 
الفرنسيين؛ بتاريخ .)1(1970/9/1١١‏ 


ومع كل ما قدمه الموارنة لفرنساء عند احتلالها لهذه البلاد. من مساعدة, 
نرى الجنرال «غورو» يقف. بكل صلف وادّعاء. أمام جماهير «اللبنانيين» 
المحتفين بإعلان دولتهم (2# الأول من ايلول/ سبتمبر عام )157١‏ ليقول: 
«بالأمس. ومنذ خمسة أسابيع. وقف الجنود الفرنسيون الصفارء إخوة أولئك 
الذين أعجيتة بهم.... لكي يطلقوا كل آمالكم» وينهوا. 4 صبيحة قتال فقط, 
القوة الشريرة التي كانت تطالب باستعبادكم» (ويقصد بذلك: وقعة ميسلون 
والمملكة العربية السورية).ء ويتابع: «إن الجنود الفرنسيين هم عرابو 
استقلالكم. ولن تنسوا ان الدم الفرنسي السخي قد أريق لأجل فرنسا كما أريق 
لأجل كثيرين آخرين». ثم يستطرد : «ولأجل هذا اخترتم علم فرنساء الذي هو 
علم الحرية؛ شعاراً لكم: بعد ان أضفتم عليه أرزكم الوطني» (ويقصد بذلك: 
العلم اللبناني الذي كان قد وضع. # وقت سابقء وقد تألف من العلم الفرنسي, 
وك وسطه أرزة) . وينهي «غورو» خطابه التاريخي. # قصر الصنوير ببيروت: 
ويمناسية إعلان «دولة لبئان الكبير» بقوله: 


«أننى؛ إد أحييى العلمسن الشقيقين, أردد معكم: عاش لينان الكبير, 
وعاشت فرنسا. متحدين الى الأبى»(”) 1 


لبنان الإنتداب )١545-01١550(‏ 0 81/15 0لم 


وهكذا. كانت فرنسا تعتبر ان اللقاء اللبناني- الفرنسي «اتحاد ابدي» وان 
سوريا هي «القوة الشريرة التى ترغب 2# استعباد الموارنة»؛ ويعلق «ادمون رباط» 
على هذا المشهد بقوله : «لقد كان جو مرح حقيقيء. وجو رضى عفويء. عند 
المسيحيين على الأقل:. ذلك الحو التاق مقي على الوجود الفرنسي. 2 السنوات 
الأولى للانتداب»35(2). 

وهكذا نجد ان فرنسا قد اضطلعت بدور مهم هذا المجال؛ إذ إنها كانت 
المحرض والموجه والمخطط والعراب للكيان الليناني الوليد. حتى إنها حرصت 
«لبنانيي المتصرفية» على إعلان استقلالهم عن سوريا عندما أعلن الملك فيصل 
قيام «المملكة العربية السورية» وجيل لبنان من ضمنها ( 2 8 أذار/مارس عام 
) فبعد أيام فقط من هذا الإعلان: وبتاريخ 7١7‏ منه؛ دفعت فرنسا مجلس 
إدارة متصرفية جبل لبنان الى أن يعلن استقلال الجبل عن سوريا (المملكة)؛ 
وذلك مك احتفال مهيب «جرى أ بعبدا. عاصمة المتصرفية. حيث «رفع اول 
علم لبناني على سراي بعبدا (وكان علمأ فرنسياً ل وسطه أرزة خضراء) ‏ 
بحضور كتائب من الجيش اللبناني التي مرت أمام العلم وأدت له التحية 
العسكرية»!(؟). 

ويبدو ان هذا التيار الانفصالي2 #4 جيل لبنان: لم يكن تيار النخبة 
الواعية التى حرصت على ان تظل على اتصال وثيق بالفكرة القومية ( العربية 
عموماً) والمتصلة اتصالاً وثيقاً. بدورها, «باليقظة الأدبية العربية التي قامت 2 
(جبل) لبئان؛ © عهد المتصرفية».: وقد قاد هذا التيار الفكري السوري العربي 
العلماني أحد أهم أقطاب الفكر من المسيحيين الموارنة وهو «المعلم بطرس 
البستاني» .)1887-١4819[(‏ حيث كانت فكرة «الوطن» عند البستاني ورفاقه 
تعني «سورياء». ولكنها «كانت «سوريا» غير منفصلة عن التراث الثقال 
العربي»('١).‏ 
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المطلب الثاني: مطلب وحدة لبنان وسوريا ( بالإضافة الى بافي المناطق 
السورية التي فصلتها معاهدة «سايكس-بيكوه عن سوريا الطبيعية أو بلاد 
الشام. وهي : فلسطين وشرق الاردن). وكانت إعادة توحيد لبنان مع سوريا 
مطلباً إسلامياً ‏ الغالب: بل على العموم. كما كان مطلب فتئة لا يستهان بها 
من المسيحيين العروبيين. وقد استمرت المطالبة بإعادة وحدة البلدين منذ 
إنشاء الكيان اللبناني عام 197١‏ حتى استقلال الجمهورية اللبنانية عام 
. 

اتخن السعي لتحقيق هذا المطلب. خصوصاً 2# المناطق التي ضمت الى 
جبل لبنان وشكلت معه «دولة لبنان الكبير» عام ١4١‏ شكل المقاومة المسلحة 
للانتداب الفرنسي., ‏ حاصييا وراشيا (وادي التيم) وجبل عاملء وك البقاع 
وعكار. وكانت المقاومة المسلحة 4# هذه المناطق. وخصوصاً المتاخمة منها 
لسورياء تتأثر. الى حد كبيرء بالمناخ السائد 4# البلد الجارء وبالشكل الذي 
اتخذته أية حركة تمرد أو ثورة ضد الاحتلال هناك. 

وهكذا نرى أن حركات المقاومة المسلحة # المناطق الملحقة بلبنان اتخذت 
شكل الثورة عندما تأججت الثورات © سوريا (خصوصاً ثورة سلطان باشا 
الأطرش # جبل الدروز وثورة صالح العلي 2# بلاد العلويين)؛ وما أن انتهت تلك 
الثورات يك «بلد المنشأ» حتى تحولت المطالبة بوحدة البلدين (أو باتحادهما) 
الى «حركة سياسية» استمرت طوال عهد الانتداب ( أي حتى عام ؟155١).‏ إلا 
انه. بعد هذا التاريخ. أضحى «لبنان الدولة» مطلبا لكل اللبنانيين. مسلمين 
ومسيحيين. شرط أن يقوم فيه حكم يحقق العدالة والمساواة بين جميع 
اللبنانيين؛ دون تمييز بين الطوائف والمناطق. وهو ما لم يحققهء بعد. أي حكم 
وطني 2# لينان. 


لبنان الإنتداب )15147-١9170(‏ 2 0815لا 


استقبل أهالي المناطق التي ألحقت بلبتان عام :157١‏ وجلهم من 
المسلمين. قرار فصلهم عن سوريا واإلحاقهم بجيل لبئان: بكثير من الاستنكار 
والغضب. وذلك لأنهم رأواء 2 سلخهم عن الوطن الأم وإلحاقهم بكيان يلبي 
مطالب الموارنة ورغباتهم, استلابأ لقرارهم واغتصابأ لإرادتهم وافتئاتا على 
حقوقهم» بيئما كان الموارنة المؤيدون لقيام كيان لبنائى مستقل عن سوريا يرون 
ما انتهى إليه أمر لبنان» بضم مناطق من سوريا إليه. عودة بهذا الكيان الى 
«حدوده التاريخية والطبيعية»» كما يرون لي إقامته تحقيقاً لطموح راودهم منذ 
نحوفرن من الزمن. وظل يراودهم طوال هذا القرن. قهم قد حاولوا إقامة هذا 
الكيان. # جبل لبنانء عام 18+٠١‏ «بمساعدة فرنسا وغيرها من الدول 
الكائثوليكية», إلا أن نتيجة هذه المحاولة كانت ويالاً على الموارنة أنفسهم. 2 
مذابح عام١181.:‏ «واستمر الموارنة. 4 شمال لبئان: يم عهد المتصرؤفية. 2 
اعتبار لبنان وطنأ مسيحياً قبل كل شيء. وي المطالبة بتوسيع رقعة هذا الوطن 
المسيحي حتى يصبح صالحاً للبقاء». ولكنهم أدركواء خصوصاً بعد أحداث عام 
انه لا يمكن لهذا الوطن أن يقوم إلا على أساس تسوية تتم بينهم وبين 
المسلمينء وذلك «لأن المناطق المراد ضمها الى لبنان كانت ذات أغلبية 
مسلمةء('). أما غالبية المسيحيينء من غير الموارنة؛ فلم تكن «تحصر همها 2 
توسيع لبنان وضمان كيانه؛ يل ذهبت الى أبعد من ذلك. فشمل ولاؤها الوطني 
سوريا كلهاء(""). 

اتبعت فرنسا., فور احتلالها للبئان» طريقة «فرق تسد» سواء بين الطوائف. 
أم بين طبقات المجتمع الأهلي. فهي. علاوة على انحياز الموارنة الى جانبها. 
واشتراك عناصر منهم بالقتال. ‏ صفوفها؛. ضد المتمردين والثوار. استطاعت 
ان تكسب, الى جانيها. العديد من زعماء العاثلات. من الشيعة والدروز 


3 15ااأا8 0م الجرّء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١1147-1١575(‏ 


والستّة(""2, كما أنها لم تتوان عن التنكيل بالزعماء الوطنيين واضطهادهم: الى 
أية ظائفة انتموا(؟١).‏ ورغم ذلكء فقد كانت غالبية سكان هذه المناطق متحاذة: 
بشكل ظاهر وصريح.ء الى استعادة وحدتها مع سوريا. لذلك. رأيناها تتحالف: 
بشكل طبيعيء مع الثورات التي قامت 4# سورياء ضد الاحتلال الفرنسيء ثم 
تحولت؛ بعد ركود هذه الثورات. الى مناهضة الانتداب والاستمرار # المطالية 
بالعودة الى الوحدة السورية. ففي تقرير وضعه «دى سان بوان 2015714 .51 08]» عن 
الوضع # المناطق التي ألحقت بلبنان الكبير. نجد إبرازاً لمطالبة هذه المناطق 
«بالعودة الى دمشق». ولكن ذلك ربما يعود. حسب رأي «دي سان بوان» الى أن 
«أحداً لم يسألهم رأيهم». وأنهم كانوا يأملون بأن تغدو أقضيتهم «جزءاً من 
لبنان. يمكنها الإخادة من الامتيازات: عينها. الممنوحة للبنان الصغير منذ عام 
ولكن شيئاً من ذلك الأمل لم يتحقق؛ إذ إنهم: بعد فصلهم عن سوريا. لم 
يحظوا بغير واجبات وأعباء الانتماء الى لبنان الكبير... وهم لم يتمتعوا بأي من 
الامتيازات الممنوحة له». وهكذا ظلت هذه المناطق «عملياً... بين سوريا ولبنان, 
منتزعة من الأولى: غير منتمية ذ الثاني»(*'2. إلا ان تبسيط مسألة الرغبة 
الجماعية لأهالي هذه المناطقء بهذا الشكل؛ غير صحيح على الإطلاق؛ بل إنه 
يعبر عن فهم خاطيٌ لجوهر المسألة وحقيقتها. والدليل على ذلك ان الثورة لم 
تليث ان استعرت شك العديد من هذه المناطق. متماهية. بذلك مع الثورات التي 
استعرت # سورياء سواء ‏ جبل العرب (جبل الدروز) المتصلء جغرافيأ 
وطائتفياً. بمناطق الجولان -جبل الشيخ- وادي التيم (حاصبيا وراشيا)؛ أم 2 
حمص وحماة وبلاد العلويين (اللاذقية وسواها) المتصلة؛ جغرافياً وطائفيا؛ 
بمناطق الضنية وعكار. أم 4 حمص وحماة ودمشق وبلاد العلويين. المتصلة: 
جغرافيا وطائفياء بالبقاع والهرمل. 


لبنان الإنتداب (194-15557) 4 081|115لا 


أولا - الثورات ضد الإنتداب الفرنسي: 

١‏ - الثورة في الأقضية الاربعة: 

امتدت ثورة جبل العرب (أو جبل الدروز)؛ غرباًء نحو الجولان: ومنه: 
اجتازت حدود لبنان الشرقية نحو السفوح الغربية لجبل الشيخ أو (ما يسمى 
بالعرقوب) ثم نحو وادي التيم ( حاصبيا وراشيا) ولم تكن تلك الحدود. التي 
وضعها الانتداب الفرنسي. عائقاً أمام امتداد هذه الثورة نحو لننان. 

كانت نفوس أهل وادي التيم مهيأة للثورة ضد الاحتلال الفرنسي, 
وخصوصاً بسبب سلخه عن سوريا وضمه الى لبنانء لذاء لاقى ثوار جبل 
العرب2. # بلاد التيم. ترحاباً وتأهيلاً. وخصوصاً ‏ القرى الدرزية منها, 
فدخلت قوة من رجال الثورة بقيادة «حمزة الدرويش» حاصبيا (2 ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفخمبر عام )١570‏ دون قتأل: وكانت مفرزة من الجيش الفرنسي 
متمركزة .4 حاصبيا. فاستجارت بالشيخ حسين فيس. قاضي المذهب 
الدرزي. # «خلوة البياضة» ثم خرجت ,تحت حمايته» الى مرجعيون 
فالنبطية(١١).‏ وقد رحب أهالي حاصبيا بالقادمين وانضم نفر غير قليل من 
شباب البلدة الى الثوار. وكذلك انضم الى الثورة نفر غير قليل من شباب فرى 
العرقوب (شبعا وكفرحمام والهبارية وكفرشوبا)(""2: وقد أذاع «زيد 
الأطرش» (قائد الحملة) بياناً يطمئن فيه مسيحيي حاصبيا وراشياء ومما 
جاء فيه: «بلغناء من الوطنيين الأعزاء. ان بعضكم داخلهم خشية من الحملة 
الوطنية 4 جوارهم. فأخذوا ينزحون توهمأ منهم ان الثورة الوطنية قد 
تصيبهم بأذى. فساءنا هذا الخبر وآلمناجدّ الالم: أولاً: لأنهم إخوان لناء؛ لا 
فرق بينهم وبين أي كان من الطوائف الأخرى. وثانيأً: لأن عملهم هذا يؤذي 
شعورناء لما فيه من عدم الثقة بما أسلفناه من البينات التي أوضحنا فيها 
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حقيقة الثورة الوطنية...»: وينهي بيانه هذا بقوله: «إننا نرجو أن نثبت لكم, 
عن قريب. أن المبدأ الرئيسي الذي تستند إليه حركتنا القومية هوما صدّرنا 
به هذا الكلام: الدين لله. والوطن للجميعع(14). 

ثم عقد الثوار مؤتمراً ِ حاصبياء حيث تم التشاورء مع زعماء البلدة: ب 
سبل توسيع نطاق الثورة وامتدادها الى بافي بلدات الإفليم وقراه. واتفق الجميع 
على إرسال وفود الى قرى حاصبيا وراشياء تدعو أهل هذه القرى لتأبيد الثورة 
والانضمام اليهاء «وتواردت الوفود من راشيا والقرى الى حاصبيا تعلن تأبيدها 
للثورة»!؟'). وبعد يومين من احتلال الثوار لحاصبيا ( 2 ١١‏ منه) وصل إليها وفد 
من أهالي بلدة مرجعيون «من مسلمي جديدة مرجهيون ومسيحييها» وطلب من 
قيادة الثورة ان تتقدم لدخول بلدتهم «دون قيد أو شرطء. وذلك لأن الحامية 
الفرنسية قد أخلتها بعد ان علمت بدخول الثوار الى حاصبياء ولبت قيادة الثورة 
دعوة أهالي مرجعيون. فأرسلت مفرزة بقيادة «حمزة الدرويش» لدخول 
مرجعيون والتمركز فيهاء ولما كانت بلدة «كوكبا» تقع على الطريق؛ بين حاصبيا 
ومرجعيونء فقد بادر كاهنها الى ملاقاة المفرزة ودعوتها الى الفداء أ كوكياء 
وبينئما اعتذر قادة المفرزة عن فبول الدعوة خشية ان يثير فبولهم لها ودخولهم 
اليلدة حساسيات أولئك الذين يناصرون فرنسا ويعادون الثورة. أصرٌ «حمزة 
الدرويش» على قبولها وذهب. مع بعض رجاله. بسيارة الكاهن؛ وما أن وصلت 
السيارة الى مدخل اليلدة حتى اتهمر الرصاص عليها من كل جانبء. فقتل ثلاثة 
من رجال حمزة: ولجأ حمزة الى أحد المنازل؛ وأخذ يطلب من مطلقي النار ان 
يكفواء لأن المجاهدين «لم يأتوا المحاربة بني قومهم» وإنما لمحاربة فرنسا وتحرير 
البلاد من استعمارهاء!'"). إلا أن هؤلاء لم يرتدعوا واستمروا 4 إطلاق التار, 


ولم ينج حمزة الدرويش إلا بعد ان وصلت مفرزة من الثوار وأنقذته. 
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وكان انتقام الثوار. من كوكبا. بعد هذه الحادثة, رهيباء إذ «أغار عليها 
الفرسان. وزحف وراءهم المشاة... لا يأبهون لوابل الرصاص المنهمر عليهم: 
حتى دخلوها عنوة؛. وأضرموا النار ي منازلهاء!'"). والمؤكد ان كاهن القرية, 
الذي دعا الثوار الى دخول القرية لتناول الفداء؛ لم يكن متآمراً ولم يكن على 
علم بالكمين الذي نصب لهم. وذلك لسبب بسيط وهو أنه قتل أثناء تبادل 
إطلاق النار بين المتقاتلين؛ وكانت غايته؛ 4 دعوته للثوار «أن يثبت للمجاهدين 
أن التصارى وطنيون لا يتخلفون عن تأبيد الثورة»(1"), 

بعد حاصبيا وكوكبا. فصد الثوار بلدة مرجعيون؛ من جديد. فلقيهم نفر 
من أهالي بلدة «إبل السقي» الواقعة بين كوكبا ومرجعيون. وكانت غالبيتها من 
المسيحيين الوطنيينء وأصرٌوا على استضافتهم: 2 بلدتهم؛ فقبل الثوار 
الضيافة. إلا ان رسالة تهديد ووعيد للثوار وصلت من «بطرس وغطاس كرم» 
وهي ننذر الثوار «بوجوب انسحابهم من إبل السميء وعدم التعرض لجديدة 
مرجعيون». وقد رأى العقلاء من قادة الثوار عدم متابعة الزحف الى مرجعيون 
والعودة الى حاصبياء «حتى لا تتكرر مأساة كوكبا». وذلك ما جرى بالفعل7''), 
مما شجع جماعة بطرس كرم (وعددها ٠٠١‏ مقاتل) على مهاجمة «مزرعة 
برغزه العائدة لال شمس «من وجهاء الدروز 2 حاصبياء وكان فيها. صدفة: 
شكيب وهاب وعدد من رفاقه المجاهمدين». فتصدى المجاهدون للمهاجمين 
واستطاعوا صدهم وأسر عدد من رجالهم ١7(‏ رجلاً)؛ مما دفع بكرم الى ان 
يهاجم «برغز» من جديد بكل قواته؛ وقاوم شكيب وهاب ورجاله الى ان 
حضرت. من حاصيياء نجدة من الثوار استطاعت ان تهزم المهاجمين: وتابع 
الثوار تقدمهم. عندها. نحو مرجعيون وكادوا ان يحتلوهاء لولا ان وحدة من 
السنفاليين (عددها +٠١‏ جندي) كانت قد وصلت, للتوء الى مرجعيون, 
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فاشتبكت مع الثوار. ودارت بين الثوار والوحدة السنفالية, المعززة بمقاتلي 
بطرس وغطاس كرم. معركة استمرت طوال يوم ١1‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 
0 ,: وانتهت بهزيمة الحامية الفرنسية «واستولى المجاهدون على راية 
عصابة كرم» وعلى فرسه. وقتلوا عدداً من رجاله؛ وكاد غطاس كرم نفسه ان 
يمع أسيرا». بيئما انسحبت الحامية الفرنسية؛ بسياراتهاء الى النبطية «بعد ان 
خسرت الكثير من رجالهاء. ودخل المجاهدون بلدة مرجعيون «وطمأنوا اهلها. 
وخصوصاً المسيحيين منهم»!؟'). 

ويروي «سعيد العاص» هذه الأحداث. 2# مذكراته. بشكل؛ مغاير نوعاً ما؛ 
فيذكر ان الثوار, أثناء وجودهم يْ «إبل السقي» كلفوا أحد مشايخها (يوسف ابو 
سمرا) ان يذهب الى مرجعيون ويطمئن اهلها. وفوجى ابو سمراء عند وصوله 
الى مرجعيون. بالقوة السنفالية التي وصلت الى البلدة؛ ومعها كرم ورجاله. 
فعاد الى إبل السقي ليخبر الثوار بالوضع المستجد ك مرجعيونء ولم تكن قوتهم 
تتعدى الثلائماية مقاتل. ذمررواء بعد التشاور مع قيادتهم بحاصبيا (زيد بك 
الاطرش. وصياح بك لحمودء والامير حسن: وفضل الله بك النجم. وفؤاد بك 
سليم)؛ وبعد تلقيهم كتابأ من أهالي مرجعيون «يناشدونهم فيه بالعودة الى 
حاصبيا». عدم مهاجمة مرجعيون والعودة الى حاصبيا!*"). إلا انه؛ بعد 
مهاجمة كرم «لبرغزه وهزيمته فيها على يد شكيب وهاب ورجاله: قرر الثوار 
مهاجمة مرجهيون. فزحفوا من إيبل السقي. ومن حاصييا. باتجاهها. 
فاعترضت ثلة مسلحة من كوكبا تقدم الثوار, إلا ان هؤلاء استطاعوا القضاء 
عليها وتابعوا تقدمهم نحو مرجعيونء: كما زحف «زيد الأطرش» من إبل السقي: 
وكان العدو «من المتطوعة والجند» قد اعتصم بالمرتفعات: وأخذ يصلي «التوار 
نار حامية». إلا ان الثوار تمكنوا من اقتحام «أبواب مرجعيون» وإشعال الحريق 
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فيهاء «فهرول شيخها نجيب بكارء تحت وابل الرصاصء يستفيث لإطفاء 
الحريق: وتسليم البلدة للقادة». مع ان القتال كان لا يزال مستمرأً ‏ 4 أماكن 
أخرى من البلدة: واستطاع الثوار احتلال البلدة. ويصف «العاص» ما حل بقائد 
المقاتلين الموارنة «بطرس كرم» كما يلي: «فرٌ مرافق بطرس كرم الخاص من 
الدار يقود فرسأً ليمتطيها بطرس.ء ويمهد له طريق الفرار لينقذ حياته: 
فجرحت الفرس. وعلى اثر ذلك؛ ولى قائد العصابة. بطرس. مدبراً؛ واختبأ 
بمرحاضء ثم رمى بنفسه الى حديقة يستخدمها أصحابها لهذه الفغاية. أما 
بطرس فأصيب 2# رجله وبقي مرافقه مجندلاً فوق الجدار. فسبقته رصاصة 
فصرعته... واحتل الثوار معقل دفاع بطرس كرم....('"). 

بعد اندحار بطرس كرم ورجاله. حاصر الثوار الحامية السنغالية م 
معاقلها. وكان جند الحامية قد اعتصموا «٠‏ 2# معقلين كلاهما أشد مناعة من 
القلاع الحصينة». واستمر القتال طوال النهار. وهاجم الثوار تلك المعاقل: 
وظلوا يهاجمهونها حتى أسقطوها. ويذكر «العاص» انه سقطء من الثوارء ‏ 
هذه المعركة. ١١‏ شهيدا «من نخبة الشجعان». وهم: ملحم شروف. وابن ابي 
الدهن (وكلاهما من حاصبيا) وأولاد حجاز (من شويا) وانيس عزام. وإثنان 
من أولاد عمومته. وسقط من دروز حوران ثلاثة منهم: سليم بو عزام (من 
شيوخ عامرة) وظلت أسماء الباقين مجهولة. وغنم الثوار: ١١‏ بندقية, 
ورشاشين, ووجد +5١‏ جثة من جثث العدو. وقتل 5١‏ بغلا». 

بعد هذه المعركة. سقطت اليلدة بأيدي الثوار الذين راحوا يتجولون فيها 
«بكل حرية». وكان لا يزال 4 قلعة البلدة جندٌ محاصرون استطاعوا ان 
ينسحبوا منها «ليلاء بعد الساعة الرابعة» مدبرين. مستفيدين من فحمة 
الليل الدامس». 
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وأما الثوار الذين كانوا قد «تعشوا 4# دار القائمقام» فقد قرروا «نسف 
جسر الليطاني. وتأليف مفرزة بقيادة فؤاد بك سليم لهذه الغاية»(""), 

بعد احتلالهم مرجعيون: عقد قادة الثوار اجتماعاً بخ حاصبيا ( ١1‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 1970) وقرروا «عدم التعرض للبئان: وان ينحصر 
نشاطهم # المناطق التي سلخت من دمشق وضمت الى لبنان الكبير»!""). 

ويعلق «العاص» على أحدات مرجعيون. بألم شديد, فيقول: «تمركز 
الجيش (أي جيش الثوار) 4 إبل السقي بعد احتلال مرجعيون. حيث أصبحت 
مرجعيون خالية من السكانء وعبث بها السلب والتنهب. وكان هذا الحادث من 
المصائب الكبرى على الثورة. لأن الذي نهب عاد لقريته. ولم يعد الثوار الذين 
غادروا المراكز الحربية» وبقيت المفرزة التي أنيط بها هذا العمل الشاق بإبل 
السقي. فلم يعد إلا من عاد ليملاً جعبته مرة أخرى»("'). 

بعد قرار القادة بنسف جسر الليطاني؛ وتعيين «فؤاد بك سليم» للقيام 
بهذه المهمة. زحف فؤاد سليمء. على رأس ثلة من الثوارء من يينهم: شكيب 
وهاب وحسين مرشد بك وابراهيم حمود وحمد صعب وصبري فريد ونزيه المؤيد 
العظم واحمد الزرعاوي وسعيد اليماني وغيرهم. حتى وصل الى مقربة من 
الجسر. وكانت حاميته مؤلفة من نحو مايتي جندي. إلا انها كانت «مختبئة 
ومتمركزة فوق هضبة تعلو الجسر مقدار عشرة أمتار على مسافة مترين»('"), 
فقام الثوار «بحفر الحفر وثقب الثقوب لحشوالمواد المتفجرة». وكانت هذه المواد 
كناية عن «فنبلتين من فنايل الطائرات التى لم تنفجر». كان الثوار قد احتفظوا 
بها «.لثل هذا العمل». وقد أعدٌ رجال الثورة «النسفية» التي أخذت تشتعل «ببطء» 
لكي تنفجر فتهدم الجسر وتباغت حاميته من الجتد الذين ذهلوا للمفاجأة 
وبدأوا بإطلاق نار رشاشاتهم # كل اتجاه؛. على غير هدىء بينما كان منفذو 
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العملية يعودون أدراجهم, بهدوء وطمأنينة» الى مواقعهم 4 مرجعيون دون ان 
يصاب أي منهم بأذى('"). 

4 هذه الأثناء. كان قد وصل وفد من اهالي النبطية وجبل عامل الى معقل 
فيادة الثورة ‏ حاصبيا. وطلب من فيادة الثورة الزحف الى جبل عامل؛ مع وعد 
بأن يتحد جبل عامل بأسره معها ويعلن الثورة على الفرنسيينء ولكن قادة الثورة 
أبوا ذلك: باعتبار انهم قرروا عدم تجاوز حدود الأقضية الأربعة. ويذكر «آل 
جندي» ان قيادة الثورة حملت الوفد رسالة الى رياض الصلح تبين فيها رغبة 
أهالي جبل عامل بالانضمام الى الثورة ضد فرنساء ونقل أحد العامليين هذه 
الرسالة الى رياض الصلح الذي «لم يوافق على هذا العمل» ونصح «بالتأني 
وعدم التهور. تفادياً من تنكيل الفرنسيين بهم وتخريب ديارهم. واقتنع 
العامليون بوجوب الخلود الى السكينة»(""). 

بعد ان استتب الأمر للثورة ل منطقتي حاصبيا ومرجعيون: بدأت قيادتها 
تدرس إمكان تأليف حكومة تدير شؤون المنطقة التي احتلتهاء ورشحت الأمير 
حسني الشهابي (من حاصبيا) رئيساً لهذه الحكومة؛ وسامي بك شمس (من 
حاصبيا كذلك) حاكماً عسكرياء إلا ان الأنباء التي بدأت ترد من راشيا عن 
تنكيل الفرنسيين بأبناء البلدة من الدروز. وعن عزمهم على إحداث قلاقل 2 
هذه المنطقة. جعلت «فؤاد بك سليم» متسلم زمام الأمور يذ حاصبياء يطلب من 
«قادة الرأي من أهل البلاد» الإسهام 4 تشكيل هذه الحكومة «للسهر على تأمين 
مصالح العباد وتوطيد دعائم الأمن». كما يطلب أن يدعى «شخص أو 
شخصيات من العارفين ليتسلموا زمام إدارة المنطقة المحررة من الفرنسيين». 
ويقترح؛ لذلك «تكليف الامير عادل ( ارسلان) الحضور ليتولى إدارة الحكومة 
الموقتة بهذه الجهة»('! بينما يتفرغ هو لمقارعة العدو يه راشيا. 
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الهجوم على راشيا: تحدثناء 4 فصل سابق!؛") عن عملية «الدفاع عن 
راشياء 4 هذه المعركة؛ وفقاً للرواية الفرنسية. ونتحدث؛: 2# هذا الفصل. عن 
عملية «الهجوم على راشياء وذقاً لرواية الثوار المهاجمين بقلم المجاهد «نزيه 
المؤيد العظم» أحد قادة الثوار # العملية, وقد رواها على الشكل التالى: 

استنجد أهالي راشياء من الدروزء بقيادة الثورة ْ حاصبياء (وكانت 
الحامية الفرنسية 2 راشيا قد أخذت تنكل بهم وتضطهدهم)؛ فقررت تلك 
القيادة نجدتهم بفرقة من المقاتلين: خيألة ورجالة؛ من الثوار المتواجدين 2 
المنطقة؛ بعد ان انضم إليهم «خلق كثير من بدو الفاعور وأهل العرقوب» بقيادة 
كل من «أسد بك الأطرش وحمزة بك الدرويش وشكيب بك وهأب وصبري فريد 
البيديوي» وكاتب الرواية «نزيه المؤيد العظم» وغيرهم. وسارت القوة من 
حاصبياء ك طريقها الى راشيا. فوصلتها «قبل انيثاق الفجر». حيث انقسمت 
الى + فرق توزعت على الجهات الأربع للبلدة. محاصرة: بذلكء؛ القلعة. حيث 
تتمركز الحامية الفرنسية: وقد أقام الجنود الفرنسيون مك جميع نوافذها 
وسطوحهاء استحكامات حجرية وأكياساً رملية». 

وكانت الفرفة التى يقودها «نزيه المؤيد» على مسافة 0٠١٠‏ م فقط؛ جنوب 
القلعة. عندما انبلج الصباح وشاهد الجنود المتمركزون فيها الثوارء فبدأوا 
بإطلاق النار عليهم؛ وجرت مناوشات بين الطرفين لم تستمر طويلاً لأن قادة 
الثوار قرروا ان لا يصرفوا ذخيرتهم هياءء بل اجتمعواء عند المساء. لتدارس 
أمر الهجوم: وطافوا حول القلعة فوجدوا ان العدو قد «هدم معظم المنازل 
القائمة حولها. الى مسافة عشرة أمتار تقريباً. وأقام أسلاكأ شائكة عوضأ 
عنها». فقرر القادة. بناء على ذلك؛ مهاجمة القلعة, وأوكلوا الى «نزيه المؤيد» 
درس الخطة الملائمة للهجوم. فرأى «المؤيد» ان أفضل الوسائل لتنفيذ الهجوم 
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هي «الوصول الى أسفل جدرانها (القلعة) بواسطة طريق نفتحه داخل المنازل 
من الجهة الغربية الجنوبية». ويادر الجميع الى تنفيذ الخطة: وما أن انبلج 
صباح اليوم التالي حتى كان الثوار قد وصولوا الى أسوار القلعة «أمام الأسلاك 
الشائكة». كأنهم «ضمن نفق» بحيث لا يراهم جنود الحامية إلا إذا وصلوا الى 
تلك الاسلاك. وهكذا اصبح الثوار مي اسفل جدران القلعة»؛ وصار الجند «فوق 
رؤوسهم» بحيث لا يستطيعون الخروج من مواقعهم نحو الأسلاك. إذ يصبحون 
معرّضين لرمايات محكمة من أولئك الجنود المتمركزين «على سطح القلعة». 
وعمد الثوار الى فتح «كوى» يذ جدران المنازل المقابلة للقلعة وأخذوا يطلقون 
النار على الجتود المتمركزين على سطع القلعة؛ الى ان استطاعوا إجلاءهم عن 
مراكزهم,؛ ولكن الجنود قاموا برمي الثوار بالقذائف اليدوية التي أصابت عدداً 
منهم, فكان لا بد من المجازفة واقتحام الشريط الشائك واقتلاعه. وتم ذلك 
«تحت نار القذائف اليدوية». ثم أتى الثوار بسلالم استطاعواء بواسطتهاء تسلق 
جدران القلعة. والوصول الى سطحهاء وأخذوا يحاولون الصعود الى سطح 
القلعة. واحداً تلو الآخرء وكان بعضهم يقتل برصاص الجنود الذين كانوا لا 
يزالون متمركزين على السطح. ولما كان من المستحيل بلوغ السطح بهذه 
الطريقة,. عمد «المؤيد» وبعض الثوار الى القاء قذائف يدوية على الجنود 
المتمركزين على السطح قبل ان يظهرواء هم: عليه. فأصيب بعض أولئك 
الجنود. وتمكن الثوار بالتاليء من الصعود الى السطع واقتحام مراكز أولئك 
الجنود الذين أخذوا «يفرّون الى كل ناحية, لا يلوون على شيء». ولجأ الجنود 
الى غرفة تقع على جانب من السطح, فأتى الثوار بصفيحة من البنزين ونزع 
بعضهم كوؤيته وبللها بالبنزين ثم أشعلها ورمى بها الجنود القابعين 4# تلك 
الغرفة, «فاحترق السقف وتساقطت نيرانه على الجنود» الذين «فروا الى أقبية 


15ا ألم الجزء العاشر - الحمهورية اللبنانية الأولى (19175 )١1147-‏ 


القلعة ‏ الدور الأرضيء. وصاروا يطلقون: من بنادق ومسدسات خاصة:؛ قذائتف 
ذات أنوار حمراء ساطعة... وبالطبع. كانت هذه القذائف علامة الخطر 
والاستفاثة». 

هذه الأثناء: عثر الثوار على ممر ضيق الى داخل القلعة «مغطى ببعض 
الأحجاره» فاقتلعوا تلك الاحجار ودخلوا القلعة وهم يهللون ويكبّرون: بينما حطم 
ثوار أخرون باب القلعة. 4 الجانب المقابل: (وكانوا بقيادة شكيب وهاب وحمزة 
الدرويش)؛ ودخلوها «مهللين مكبرين» كذلك. 

ولم تستطع طائرات العدوء التي كانت تحلق فوق القلعة؛ ان تقصف الثوار 
بقتابلها. خشية ان تصيب تلك القنابل جند الحامية؛ وقد رمت احدى الطائرات 
لفافة وقّعت بيد كاتب الرواية «نزيه المؤيد» وتبين انها برقية موجهة من 
«الجنرال غاملان» الى حامية راشيا. وقد جاء فيها: «راشيا. 2© ١١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر الساعة ١7,٠١‏ ظهراً. ستصل الارتال الى راشيا # الوقت 
المحدد. وتهدف الى محاصرة الدورز. نهنتكم لدفاعكم المجيد . الجنرال 
غاملان». وي أثناء قيام الثوار بتفتيش غرف القلعة عثروا على بعض جنود 
«القناصة اللبنانية» مختبئين فيهاء فأخذوا يصرخون هلعين «نحن بوجه سلطان 
باشا ووجهكم»؛: فلم يمسسهم الثوار بسوء. ووجد الثوار م القلعة «ذخائر كثيرة 
وأسلحة متنوعة. وخيلاً وسجاداً الخ...». فاستولوا عليها «وتركوا البقية الباقية 
من الجنود 4 الأقبية الى ان أتتهم النجدات القوية فانقذتهم من 
الخضنادة(119: 


"١‏ -الثورة # الضنية وعكار: 
وامتدت الثورة من حمص وحماة واللاذقية. ل سوريا: الى الضنية 


وعكار. 4 لبنان. حيث قام تعاون وثيق بين قادة الثورة ل سوريا وال جعفر 
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(اجتماع مرجحين بتاريخ ١‏ أيار/مايو عام 1577) وآل رعد (اجتماع أكروم 
بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيو عام .)١971‏ حيث فرر القائد سعيد العأاص؛ ومعه 
ثوار من آل جعفر وآل رعد. ضرب خطوط المواصلات التي يستخدمها الجيش 
الفرئسي بين حمص ورياق. واستطاعت مفرزة من الثوار القيام بعملية لتعطيل 
هذه الخطوط يّ «وادي خالد» بعد اشتباك قصير مع دورية من الدرك(1"). 

بعد «وقعة وادي فيسان» التي أحرز الثوار فيها انتصاراً حاسماأ على 
الفرنسيين (وكان آل جعفر قد لعبوا فيها دوراً بارزاً)27, اندلعت الثورة يخ 
منطقة «الضنئية». وذلك يعد اتصالات جرت يين شبابها والقائد سعيد العاص» 
فهاجم ثوارها مخفر الدرك يش «سير» وقتلوا ركيسه (سليم مخايل 
شاويش)2'"*7. وانتقل سعيد العاص الى الضنية حيث انضم الى الثورة عائلتا 
شنديب وشوك. «وكان العاص يعتمد. لله مواصلة الثورة 4 فضاء عكار؛ على 
هاتين العائلتين. بينما تخلفت عنها عائلات «الاغوات» كمائلة «عيد الرزاق 
عيود» وعائلة «آل رعد» الذين عادوا الى حضيرة الدولة ونزحوا من مناطقهم 
الى طرابلس(55). 

كان لوصول «سعيد العاص» أثر كبير ل# اشتداد أوار الثورة 4 الضنية 
وعكار. فد استطاع هذا القائد. مع حفنة من الثوار. ان يصل الى «قرية 
القراصنة (قرصيتا). وهي عاصمة ثورة الضنية. ومنها الى ساحة القتال»: 
حيث «رتب المجاهدين ترتيباً فنياء واستكشف مواقع العدو». وكان الثوار قد 
احتلوا رؤوس التلال وأشرفوا على تلك المواقع وأخذوا يراقبون تحركات العدو 
الذي كان قد تخلى عن خيوله وأودعها «حدائق البيوت». وعند الساعة الصفرء 
فتح الثوار النار على تلك الخيول: فترك الجنود مواقعهم «الحصينة. لإنقاذ 
الخيول». وعندها. شن الثوار هجومهم على موافع الجند. فأنقضت ميمنتهم 
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على «متاريسه الشمالية» فاحتلتها. وتقدم بافي الثوار ( القلب والميسرة) 
فحاصروا الجند داخل ثكناتهم: ودفع الجند الثوار عنهم «بالقنايل اليدوية 
والرشاشات». ولم يكن لدى الثوار من الأسلحة ما يتيح لهم الانقضاض على 
العدو المحاصّر والقضاء عليهء فانسحبوا الى «خط الدفاع» الذي أقامه القائد 
العاصء متخذا «الترتيبات الدفاعية» ومحدداً «نقاط الخفر ومراكز الدفاع». ثم 
قام العاص بتشكيل «ما يشبه الحكومة» يك المنطقة. حيث عين «فائق الكيالي» 
مديراً للأمن: ودحسن بعلبكي» مديراً للشرطة. واتفق.مع وجوه المنطقة 
وزعمائها. على التعاون بهدف توطيد دعائم الأمن والاستقرار فيهاء بعد ان 
غابت عنها سلطات الحكومة والانتداب غياباً شبه تام, وعاد هو الى «سير». 
وكان ذلك لي حزيران/ يونيو عام 4(19377). 

بلغ عدد الثوار ل منطقة «الضنية» نحو ستين رجلاًء وكانت «أكروم» 
معقلاً آخر للثوار. وقام اتصال بين الثوار # كل من سير واكروم. بحيث 
يتعاونون وينجد بعضهم بعضأ إن تعرض أحد معاقلهم للهجومء بينما كتب 
سعيد العاص الى زعماء طرابلس ووجوهها يحرضهم على الثورة ضد 
المستعمر الفرنسي!'؟). ورغم محاولات سلطات الانتداب والمتهاونين معها. 
استطاع سعيد العاص ان ينشر الثورة ل كل عكار وان يدحر العدو © معركة 
«كفرحبو». ويقطع طرق المواصلات بين طرابلس وبلاد العلويين: مما جعل 
سلطات الانتداب عاجزة عن التصدي للثورة التي اتسعت واشتدت لش مناطق 
عكار والضنية بكاملها. فاكتفت فوات تلك السلطات بالمرابطة ‏ «كفرحيو» 
وك طرابلس. 

وعمدت سلطات الانتداب. يعد ان تأكدت من عجزها عن مقاومة الثورة 
بالسلاحء الى سلاح آخر بدا أنه اكثر مضاءً وفعالية. وهوسلاح التهديد 
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والترغيب؛ فسجنت زعماء طرابلس ونفتهم (عبد الحميد كرامي وعبد اللطيف 
البيسار وعارف باشا الحسن وغيرهم) كما سجنت ونفت زعماء حمص 
(هاشم الأتاسي وشكري الجندي ومظهر رسلان وغيرهم) ؛ وسعت الى تفكيك 
أواصر اللحمة التي كانت قائمة بين بعض عائلات الضنية وعكار وبين قيادة 
الثورة. كآل شوك وآل شنديب وآل جعفر وأهالي القرى الموالية لهم. فشرع هؤلاء 
بالانسحاب من ساحة القتالء. ووصل الأمر بسلطات الانتداب الى محاولة 
اغتيال العاص عن طريق إعلان مكافأة قدرها الفا ليرة ذهبية لمن يقتلهء وقد 
غرّت هذه المكافأة اثنين من آل شوك وسعيا الى قتله إلا انهم لم يوفقا ‏ ذلك. 
وبدأ الثوار. 4 الضنية وعكارء ينفضّون عن سعيد العاص. واستسلم آل شوك 
لسلطات الانتداب 4 طرابلسء ونزح اهالي الضنية وعكار عن قراهم خوفاً من 
بطش الفرنسيين. وعندها. رأى العاص ان لا مناص من مغادرة الضنية «بعد ان 
اصبح مهدداً بالقوى الداخلية والخارجية»: وسار الى «مرجحين» حيث اجتمع 
بزعيم عشائر بعليك والهرمل «حسن طعان دندش». فاتفما على مواصلة الثورة 
ضد الفرنسيين, واتفق طعان مع العاص «على شروط معيئة تتعلق بمؤازرته: وان 
يوقع عليها سلطان باشا الأطرشء قائد الثورة العام»("؟). ثم استأنف العاص 
ورفاقه سيرهم الى «جرود بعلبك» للا جتماع بالمجاهد «توفيق هولوحيدر». ثم 
ساروا جميعاً الى «الفوطة» (4 ٠١‏ حزيران/يونيو عام 1977)/: حيث انفصل 
«مجاهدو حمص» عن القائد العاص وعادوا الى بلادهم ليواصلوا الثورة فيها. 
بينما استقر العاص ورفاقه 2 الغوطة('!). 

و منتصف حزيران/يونيو عام 1577, تمكنت قوة من الخيالة الفرنسية 
احتلال أكروم وطرد من تبقى من الثوار ‏ «سلسلة جبال لبنان الشرقية»: كما 
تمكنت من طرد بقاياهم. من الضنية حتى الهرمل!؛؟). 
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" -الثورة # الهرمل ويعليك : 

أسهمت منطقتا الهرمل وبعلبك 4# الثورة على الانتداب الفرنسيء الى 
جانب ثورة سلطان باشا الأطرشء. وجرت فيهما معارك حامية بين الثوار 
والفرنسيينء كان أهمها: 


أ - معركتا الهرمل ووادي فيسان ( 2 ١‏ و16 أيار/مايو عام 1977): 

دخلت حملة فرنسية ( حملة الهرمل) منطقة الهرمل من الشمالء. وكانت 
مؤلفة من وحدات «من القناصة اللبنانية» ومن قوات من المغرب العربي الخاضع 
للاستعمار الفرنسيء وكانت هذه الوحدات من المشاة المجهزة بالأسلحة 
الرشاشة؛ ومن الفرسان. مع المدفعية. وقد تمركزت ليه قرية «سهلة الماء» 
الواقهة عند الحدود اللبنانية-السورية؛ على مسافة قريبة من تلك الحدود, 
وأرسل قائد الحملة دورية الى الجبال المشرفة على القرية للبحث عن الثوار وما 
أن تسلّق أفرادها الجبل حتى بادر الثوار بإطلاق الثار فأصابوا عدداً منهم, 
وتقهقرت الدورية عائدة الى حيث أتت: بينما بدأت مدفعية الحملة تقصف 
موافع الثوار. 2 الجبالء بنيراتها. 

واستمر الإشتباك بين الثوار ومواقع الحملة فترة من الوقت اضطرت. 
خلالهاء مدفعية الحملة تغيير مواقعها لإصابتها بنار محكمة من الثوار: بيئما 
«تقهقر سلاح الفرسان تحت وطأة نيران المجاهدين». 

وأمام هذا الوضع. لم يكن بإمكان قوات الحملة التقدم 4 الجبال لمهاجمة 
الثوار. كما ان مواقع الثوار الحصينة والمهيمنة على ساحة القتال: حيث يتمركز 

شأة الحملة وفرسانها ومدضعيتها. كانت تطالء بئيرانها. جنود العدوء بدقة 

وفعالية. مما أدى الى قتشتت قوات الحملة واسكات نيران مدفعيتهاء «فولى 
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سلاح الفرسان الأدبار: وعقبه المشاة: وكانت خسائر العدد كبيرة»(0). وما أن 
بدأت قوات الحملة بالتقهقر. حتى انطلق «سعيد العاص» برجاله: ش إثرهاء وقد 
انحدر من الجبال. حيث كان يعتصم. وتمكن من قطع «خط الرجعة» على قوات 
الحملة المندحرة. ثم اشتبك معهاء ش فتال عنيف. «فمزق شملها وشتت 
جندها. ولم تستطع الوحدات العسكرية لم شعثها الا بعد مدة»(!؟). 

ثم أنجد العاص الجعافرة (# معركة وادي فيسان الشهيرة.  ١8‏ 
أيار). وكانت حملة فرنسية أخرى (حملة حمص) قد حصرتهمء فاخترق 
«أحراج الجبل الشامخ» وتمكن من مداهمة جند الحملة» فاشتبك معهم ع قتال 
عنيف؛ وأصبحت الحملة بين نارين : نار الجعافرة المحاصّرين:؛ ونار العاص 
ورجاله. «فأبيدت برمتهاء وأمسى جنودها بين قتيل وأسيرء وتمكن العاص من 
قطع خط الرجوع على الحملة. فسقطت يمه هوة وادي فيسان السحيق, وتمكن 
المجاهدون من دحرهاء. وكان للنساء دور مهم. # هذه المعركة. »© تحريض 
المجاهدين على القتال. 

وأصدرت قيادة جيش الثوار ( جيش أمير المؤمنين) بلاغاً. بتاريخ ١8‏ 
أيار/مايو عام 1577 جاء فيه: 

«أبيدت حملة الهرمل عن بكرة أبيها وتمزقت شر ممزق, جرح قائد حملة 
حمص وتشتتت, وقتل من أفراد الحملتين زهاء ٠٠١‏ جندي وأسر 7١‏ جندياً 
بينهم سعدالله بك حماده و ضباط فرنسيين. وقد ترك الأسرى بوساطة 
سعدالله بك حرمة لعوائد البلاد». وقد استشهد من الجعافرة ١4‏ شهيداً؛ وغنم 
الثوار «ما يزيد عن مئّة رأس خيل وبنادق كثيرة وعشرات المناظير وتجهيزات 
وافرة. وجرح قائد الحملة الفرنسيء وكان متنكراً بالزى العربي». وقد اشتبك 
النساء مع الجند # هذه المعركة("). 
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ب - ممركة يعليك (؟١‏ تموز/يوليو عام 1575 ): 


كان الهدف من هذه المعركة «انتقال الثورة وحرب العصابات من داخل 
سوريا الى الأراضي اللبنانية». كما كان هدفها تكذيب الفرنسيين «الذين كانوا 
يدّعون السيطرة على البلاد»(4؟). 

كان «زيد بك الأطرش» شقيق «سلطان باشا الأطرش» القائد العام للثورة. 
يخوضء ضد الفرنسيين. معارك # «إقليم البلان». فأرسل الى «أحمد عثمان 
الدمراني» يطلب منه «القيام بحركة ثورية» بغية «إشغال الفرنسيين وتخفيف 
الضغط العسكري» عنه. وكان مع «الدمراني» نحو ستين مسلحاً؛ وعلى رأسهم 
«سعيد عكاش». فسار بهم الى قرية «معربون» على الحدود السورية اللبنانية: 
حيث دخلوا فرية «حام» اللبنانية. وانتقلوا منها الى «مزرعة البيضاء حيث 
وافاهم نحو ٠١‏ مسلحاً من قرية «بريتال» البقاعية: بقيادة «فياض اسماعيل» 
الملقب «بأبي شعلان» (ابن عم ملحم قاسم): وانتقل الجميع الى مزرعة «عين 
شباط» حيث انضم اليهم «توفيق هولوحيدر وحسن حميه وأل دندش» وكان مع 
هؤلاء نحو ١6١‏ مسلحاً. 

وكانت. 4# بعليك؛ حامية فرنسية متمركزة ب القلعة والمحطة؛ ومؤلفة من 
سرايا مسلحة بالرشاشات,؛ فقرر قادة الثوار مهاجمة الحامية؛ (وكانوا مدربين 
على حرب العصابات واستعمال القذائف اليدوية). وقد توزعت فواتهم على 
أربع فرق لمهاجمة مواقع الحامية. و الساعة الثامنة من مساء ١١‏ تموز/يوليو. 
بدأ الثوار هجومهم على الموقع الأول: أي القلعة. فرموا حاميتها بالقذائف 
اليدوية؛ واشتبكوا معها بالنار. وحاولت الحامية صدهم بنار رشاشاتها. إلا ان 
الثوار استطاعوا احتلال القلعة؛ ثم احتلوا المدينة. خلال نصف ساعة:؛ وحرروا 
السجناء. بينما هرب جنود الحامية الفرنسية» وقتل منهم « عدد كبير: وغنم 
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سلاح الفرسان الأدبار. وعقبه المشاة: وكانت خسائر العدد كبيرة»(10). وما أن 
بدأت قوات الحملة بالتقهقر. حتى انطلق «سعيد العاص» برجاله؛ ‏ إثرها؛ وقد 
انحدر من الجبال, حيث كان يعتصم. وتمكن من قطع «خط الرجعة» على قوات 
الحملة المندحرة:ء ثم اشتيك معهاء 4 قتال عنيف. «فمزق شملها وشتت 
جندهاء ولم تستطع الوحدات العسكرية لم شعثها إلا بعد مدة»('؛). 

ثم أنجد العاص الجعافرة (4 معركة وادي فيسان الشهيرة.  ١8‏ 
أيار)؛ وكانت حملة فرنسية أخرى (حملة حمص) قد حصرتهم. فاخترق 
«أحراج الجبل الشامخ» وتمكن من مداهمة جند الحملة, فاشتبك معهم 4 قتال 
عنيف. وأصبحت الحملة بين نارين : نار الجعافرة المحاصّرين؛ ونار العاص 
ورجاله؛ «فأبيدت برمتهاء وأمسى جنودها بين قتيل وأسيرء وتمكن العاص من 
قطع خط الرجوع على الحملة.» فسقطت 4 هوة وادي فيسان السحيقء وتمكن 
المجاهدون من دحرهاء. وكان للنساء دور مهم. 2 هذه المعركة. ب تحريض 
المجاهدين على المتال. 

وأصدرت قيادة جيش الثوار (جيش أمير المؤمنين) بلاغاً. بتاريخ ١8‏ 
أيار/مايو عام 1977 جاء فيه: 

«أبيدت حملة الهرمل عن بكرة أبيها وتمزقت شر ممزقء جرح قائد حملة 
حمص وتشتتت, وقتل من أفراد الحملتين زهاء ٠٠١‏ جندي وأسر 7١‏ جندياً 
بينهم سعدالله بك حماده و4 ضباط فرنسيين؛ وقد ترك الأسرى بوساطة 
سعدالله بك حرمة لعوائد البلاد». وقد استشهد من الجعافرة ١4‏ شهيداً؛ وغنم 
الثوار «ما يزيد عن مئّة رأس خيل وبنادق كثيرة وعشرات المناظير وتجهيزات 
وافرة. وجرح قائد الحملة الفرنسي؛ وكان متنكراً بالزي العربي». وقد اشتيك 
النساء مع الجند يك هذه المعركة("4). 


9 15اا8 0 الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١15147-051١5175(‏ 


ب - معركة بعلبك (17 تموز/يوليو عام 1551): 


كان الهدف من هذه المعركة «انتقال الثورة وحرب العمصابات من داخل 
سوريا الى الأراضي اللبنانية». كما كان هدفها تكذيب الفرنسيين «الذين كانوا 
يدعون السيطرة على البلاد»(4). 

كان «زيد بك الأطرش» شقيق «سلطان باشا الأطرش» القائد العام للثورة: 
يخوضء ضد الفرنسيين. معارك 4# «إقليم البلان». فأرسل الى «أحمد عثمان 
الدمراني» يطلب منه «القيام بحركة ثورية» بغية «إشغال الفرنسيين وتخفيف 
الضغط العسكري» عنه. وكان مع «الدمراني» نحو ستين مسلحاً؛ وعلى رأسهم 
«سعيد عكاش». فسار بهم الى قرية «معربون» على الحدود السورية اللبنانية. 
حيث دخلوا قرية «حام» اللبنانية. وانتقلوا منها الى «مزرعة البيضا» حيث 
وافاهم نحو ٠١‏ مسلحاً من قرية «بريتال» البقاعية, بقيادة «قياض اسماعيل» 
الملقب «بأبي شعلان» ( ابن عم ملحم قاسم): وانتقل الجميع الى مزرعة «عين 
شباط» حيث انضم اليهم «توفيق هولوحيدر وحسن حميه وآل دندش» وكان مع 
هؤلاء نحو ١16١‏ مسلحاً. 

وكانت. © بعليك؛ حامية فرنسية متمركزة © القلعة والمحطة؛ ومؤلفة من 
سرايا مسلحة بالرشاشات. فقرر قادة الثوار مهاجمة الحامية؛ (وكانوا مدربين 
على حرب العصابات واستعمال القذائف اليدوية). وقد توزعت فواتهم على 
أربع فرق لمهاجمة مواقع الحامية. وِ4 الساعة الثامنة من مساء ١١‏ تموز/يوليو: 
بدأ الثوار هجومهم على الموقع الأول: أي القلعة. فرموا حاميتها بالقذائف 
اليدوية؛ واشتبكوا معها بالنار. وحاولت الحامية صدهم بنار رشاشاتهاء إلا ان 
الثوار استطاعوا احتلال القلعة, ثم احتلوا المدينة. خلال نصف ساعة,. وحرروا 
السجناء. بيئما هرب جنود الحامية الفرنسية. وفتل منهم « عدد كبير. وغنم 
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المجاهدون أسلحة كثيرة». وانسحب الثوار. بعد ذلك. الى الجرود. حيث مكثوا 


ثانياً - العراكض المطالبة باستعادة الوحدة مع سوريا: 

انتهت الثورة ل الأقضية الأربعة ول مناطق الضنية وعكار والهرمل 
وبعليك بانتهاء الثورات 4 سورياء ولكن المطالبة بإعادة هذه المناطق الى 
سوريا لم تنته. بل شارك؛. © هذه المطالبة؛ زعماء طرابلس وبيروت وصيدا. 
وكذلك جبل عامل: وذلك من خلال ردود هؤلاء الزعماء على الأسئلة التى 
وجهت اليهم بمناسبة وضع دستور للبئان (عام :)١571‏ وفيما يلي إيجاز لتلك 
الردود: 

١‏ - جاء يه العريضة التى رفعها أعيان طرابلس الى «رئيس المجلس 
النيابي اللبتناني»: بدون تاريخ: ما يلي : 

«من المعلوم ان رغائب ومطالب الأمة الطرابلسية هي رفض الانضمام الى 
لينان الكبير الذي أعلن سنة ,147١‏ وطلب الالتحاق بالوحدة السورية, وقد كررت 
احتجاجاتها على هذا الانضمام الذي جرى بالرغم عن إرادتها وبدون استفتائها. 
ظروف عديدة؛ وقدمتها مراراً الى المفوضية العلياء وهي حاوية لجميع الحجج 
القاطعة والاسباب المشروعة لرفض هذا الانضمام؛ وآخر احتجاج لها ستقدمه 
بلائحة ممضاة من عموم الطراباسيين الى فخامة المقوض الساميء وعليه. تقرر. 
بالإجماعء بمناسبة وصول الأسئلة الموجهة إلينا من اللجنة الدستورية: ان نعيد 
تثبيت احتجاجاتها السابقة على إلحاقها بلبنان: ورفض الاشتراك 2# الأسئلة 
الموجهة إليها من اللجنة... ونؤيد وتكرر طلب الرجوع الى ما كانت محتفظة 
لنفسها به بشأن الإلتحاق بالوحدة السورية # كل وقت وزمن...» ويلي ذلك تواقيع 
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كل من : محمد ملك عن مفتي طرابلس: وحسن عويضه عن رئيس غرقفة التجارة 
طرابلس. واحمد الرافعي نائب رئيس بلدية طرابلس. وعبد اللطيف سلطان 
عن القاضي المكلف إبداء رأيه بالدستورا'"). 

؟ - وجاء لك العريضة التي رفعها أعيان صيد! الى المفوض السامي 
الفرنسي «هنري دي جوفنيل» بتاريخ 4 كانون الثاني /يناير عام 1917. ما يلى: 

«قد علم لدى ممثلي الجمهورية الإفرنسية. # البلاد السورية. من حين 
أعلن ما يدعونه دولة لبنان الكبير: كما انه عُلم ندى مجلس البرئان والنظار 
(الوزراء) 4 فرنساء ولدى جمعية الأمم نفسهاء ان جميع أفراد الطائفة 
الإسلامية؛ التي تؤلف الأكثرية الحقيقية 2 هذه البلاد؛ لم يرضوا عن إلحاقهم 
بمتصرفية لبنان القديمة. ذلك الإلحاق الذي أرغموا عليه إرغاماً. يؤيد ذلك 
الإحتجاجات العديدة التي قدمت الى كبار الرجالات والهيئات السياسية 
الإفرنسية؛ والى جمعية الأمم. 4 أزمنة متعاقبة. ب كل الخمس سنوات التي 
وجدت فيها دولة لبنان الكبير. والآن: تغتنم الطائفة الإسلامية فرصة تكليف 
فخامة المفوض السامي المسيو (دي جوظنيل) للمجلس النيابي تنظيم القانون 
الاساسي لتظهر رغباتها الأكيدة 4 الإنفصال عن ما يسمونه لبنان الكبير 
والإنضمام الى الوحدة السورية على أساس اللامركزية. وعلى هذاء قررت 
الطائفة الإسلامية 4 صيداء بإجماع الآراء... عدم الإشتراك 4 سن الدستور 
اللبناني. وتكرير طلباتها الحقة بشأن الالتحاق بالوحدة السورية على أساس 
اللامركزية؛ ملتمسين تحقيق أمانينا عملاً باحترام حقوق الشعب المقدسة». 
ويلى ذلك 4١‏ توقيعاً!'*). 

" - وجاء 4 القرار الذي أصدره أعيان الطائفة الإسلامية © بيروت 
بمناسبة تسلمهم الأسئلة المتعلقة بالدستورء وبتاريخ 1977/١/0‏ ما يلي: 
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«نحن المجتمعين للمذاكرة .... قررنا؛ بالإجماع. رفض الإشتراك بسن 
هذا الدستور. عملاً برغائب عموم المسلمين المجمعين على رفضه. لأنه لا يتفق 
مع مصلحة البلاد؛ فنقول: 
«من المعلوم ان رغائب ومطالب الطائفة الإسلامية؛ وهي الأكثرية 
الساحقة 2 البلاد التي ألحقت بمتصرفية لبنان حين إعلان لبنان الكبير سنة 
5٠‏ أن تلك الرغائب هي رفض الانضمام اليه وطلب الالتحاق بالاتحاد 
السوري على فاعدة اللامركزية: وقد كررت الطائفة احتجاجاتها على هذا 
الانضمام الذي جرى بالرغم عن إرادتها وبدون استفتائها. 2 ظروف عديدة. 
وقدمتها مراراً الى المفوضية العليا وباريز وجمعية الأمم بلائحة مطبوعة حوت 
الحجج القاطعة والأسياب المشروعة العادلة الداعية لرفض هذا الانضمام 
المخترّع الذي استفادت منه الأقلية على حساب الأكثرية التي ترفضه بحق. وآخر 
احتجاجات الطائفة الإسلامية قدمته. من عهد قريب. لفخامة المفوض 
السامي. بواسطة وفد من أعيانهاء شفوياً وخطياء بلائحة مطبوعة نبعث اليكم 
بواحدة منهاء لفأ. 
وعليه. فقد قررت الطائفة الإسلامية ‏ بيروت. متفقة بالإجماع.... ان 
تعيد نثبيت احتجاجاتها على الإلحاق بلبنان ورفض الاشتراك يسن دستوره 
والإجابة على الأسئلة بشأنه. وهي تؤيد وتكرر طلب الالتحاق بالاتحاد السوري 
على قاعدة اللامركزية. احتفاظأً بحقوقها المشروعة المقدسة # كل وقت 
وزمان: وعليه. لم يعد من لزوم لإرسال مندوبين منها. والسلامء("*). 
طبق الأصل 
كاتب الجلسة 


التوفيع: محمد عمر (والياقى غير واضح) 
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؛ - وجاء ل العريضة التى رفعها «مجلس بلدية يعليك» المؤلف من : 
الرئيس توفيق سليمان والأعضاء محمد رسول الرفاعي وعلى مرتضى وحسين 


رستم حيدرء والتي عقدت بتاريخ .15971/1١/1١١‏ ما يلى : «بتاء على لل وفك 
المذاكرة...... تقرر ما يلي: «من المعلوم ان رغائب ومطالب الأكثرية الساحقة 2 


البلاد التي ألحقت بمتصرفية لبنان منذ إعلان لبنان الكبير سنة 19٠١‏ هي 
رفض هذا الانضمام وطلب الالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة اللامركزية: 
وقد كررت احتجاجاتها على هذا الانضمام الذي جرى بالرغم عن إرادتها 
وبدون استفتائها. ‏ ظروف عديدة: وقدمتها مراراً الى المفوضية العليا وباريس 
وجمعية الأمم؛ وهى حاوية لجميع الحجج القاطعة والأسباب المشروعة لرفض 
هذا الانضمام. وآخر احتجاج لها قدمته بصورة شفهية بواسطة وقد من أعيان 
الطائفة الإسلامية. وبصورة خطية. الى فخامة المفوض الساميء فعليه؛ قرر 
مجلس بلدية بعلبك.... اإعادة تثبيت الاحتجاجات السابقة:؛ من الأكثرية 
الساحقة. على الالتحاق بليثان ..... ويؤيد طلب الأكثرية الساحقة 4 البلاد 
التي ألحقت بمتصرفية لبنان بشأن الالتحاق بالوحدة السورية على قاعدة 
اللامركزية؛ ‏ كل وقتء ولهذاء لا يرى مجلسنا لزوماً لإعطاء الجواب على هذه 
الأسئلة ولإرسال مندوبين. وعليه نظم هذا القرار ورفع لرئاسة المجلس النيابي 
لدولة لبنان الكبير. باتفاق الآراء». ويلي ذلك توافيع الرئيس والاعضاء الثلاثة 
الحاضرين؛ مع لحظ غياب ثلاثة أعضاء('0). 

4 - وجاء ل العريضة التي رفعها أعيان جبل عامل الى المفوض السامي 
الفرنسي. # كانون الثاني/يناير عام 1577: ما يلي : 

«نحن اهالي جبل عامل منذ إلحاقنا بلبنان الصغيرء ما زلنا نرى الغرم 
علينا والفئم له. ندفع الضرائب ولا ينفق علينا منها سوى المليل. حتى نرى 
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حقنا مهضوماً معد فلا نعطى من الوظائف ما نستحقه. ومعلوم ان هذا 
الاستئثار شديد على النفوس جداً. لذلك. نطلب من عميد الدولة المنتدبة, 
المسيو دي جوفنيل؛ تحقيق أمالنا الراسخة 4 نفوسنا وهي: فصلنا عن لبنان 
بإنشاء إدارة مستقلة تحت إشراف الدولة المنتدبة .2 ويلي ذلك «مئّات 
التواقيع من سائر أنحاء جبل عاملء!؛*). 

وقد كان الدافع الأساسي لأهالي هذه المناطق. # مطالبتهم بالوحدة مع 
سورياء دافعاً قومياً ب الأساس. وبدا ذلك واضحاً ‏ العديد من المؤتمرات التي 
نرى ضرورة الإشارة اليها. ‏ هذا المجال: 

-١‏ عام 1471: قدم «وجهاء المسلمين من أبناء الساحل» اللبناني مذكرة 
الى المفوض السامي الفرنسي «الجنرال ويفان» طالبوا فيها «بإعادة الوحدة مع 
البلاد السورية»؛ وذلك لأن «إلحاق الولاية البيروتية؛ أو قسمأ منها؛ وهما : لواء 
بيروت ولواء طرابلس. هش الساحلء مع بقية البلدان المنضمة؛ من الداخل: 
بمتصرفية جبل لبنان؛ نم بدون رضى من الاهالي, وبغير استفتاء». وتستطرد 
المذكرة: «إن الوحدة السورية أجزل خيراً وأعم نفعأ وأكثر عدداً. وجبل لبنان 
جزء من سورياء لا يصح؛ عقلاً. شذوذه عن المجموع؛ ومع ذلك فلما رفض 
الالتحاق بالوحدة السورية: ما رأينا من حاول إرغامه للالتحاق ني فلن 
هذاء فنحن نطلب من فرنساء حامية حرية الشعوب. إجابة طلبنا الانفصال عن 
لبنان» والالتحاق بالوحدة السورية؛ على قاعدة اللامركزية»(**). 

؟ - بمناسبة وضع الدستور اللبئاني. © كانون الثاني /يتاير عام 1؟15١:‏ 
رفع نائب بيروت «عمر الداعوق» الى امين سر عصبة الأمم. مذكرة تضمنت 
احتجاجاً من فريق «من نواب بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع» على «ضم 
الاراضي التي يمثلونها الى لبنان». واقتراحاً بأن تؤلف هذه الأراضي «دولة 
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مستقلة إدارية مرتبطة باتحاد لا مركزي مع لبنان القديم وسوريا». وان هذا 
الاحتجاج, مع الاقتراح؛ طرح 4 آخر جلسة © المجلس النيابي؛ لمناقشة الدستور 
وإقراره؛ إلا انه لم يناقش بسبب رفض ممثل المندوب السامي(!0). 

" - بتاريخ ١6‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 1471, عقد. 4 بيروت: مؤتمر 
صم مندوبين عن حمص وحلب وطرابلس وبيروت وحماة ودمشق. وقد أصدر 
هذا المؤتمر بياناً تضمن نقداً لسياسة الانتداب الفرنسي 4 سوريا (ولبنان) من 
خلال البيان الذي نشره المنفدوب السامي (هنري بونسو) بتاريخ 5١‏ تموز/ يوليو 
من العام نفسه (عام 1577). كما تضمن المطالبة بتحقيق أماني «الأمة 
السورية» بالاستقلال والوحدة؛ معتبرأً انه ( أي بيان بونسو) جعل سوريا «أجزاء 
مفككة متباينة» وراعى «الطائفية 4 التقسيمات الادارية» مما جعل «الجسم 
السورى الذي لم يعو الحكم السابق (أي العثماني) على تجزتته وتفكيكه. 
عرضة للوهن والضعف مع السنين»("0). 

؛- بتاريخ 77 تموز/يوليو عام 1578: عقدء # دمشقء مؤتمر ضم وفوداً 
من بيروت وطرابلس وجبل عامل وصيدا وصور ووادي التيم واللاذفية والبقاع 
وحصن الأكراد وبعلبك: وقد ترأس المؤتمر «عيد الحميد كرامي». وأصدر 
المؤتمر بياناً أكد فيه الطلب الى «الجمعية التأسيسية السورية» المنعقدة: 
بالتاريخ نفسه. © دمشقء بالسعي لتحقيق «وحدة البلاد السورية العامة بضم 
جبل الدروز والبلاد المسماة ببلاد العلويين: والبلاد التى ضمت الى لبنان القديم 
من سوريا. وذلك بوضع مادة خاصة. © صلب الدستور. تنص على ان سوريا 
المؤلفة من البلاد المذكورة هي دولة واحدة مستقلة ذات وحدة سياسية لا تتجزأً. 
وذات سيادة». وقد مثلت الوفقود التى شاركت 4# المؤتمر مختلف العائلات 
السياسية النافذة يك البلاد(25), 
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0 - بتاريخ ١1‏ تشرين الاول/ اكتوير عام.؟157١‏ عقد. © بيروت. وك منزل 
سليم علي سلامء مؤتمر ضم نخبة من وجهاء مسلمي لبئان. وقد صدر عن 
المؤتمر مذكرة وجهت الى المفوض السامي الفرنسي «الكونت دي مارتيل» 
وتضمنت المطالب التالية: 

و١-‏ وحدة البلاد السورية الشاملة: وانشاء حكومة وطنية على أساس 
السيادة القومية؛ تمثل البلاد تمثلاً صحيحاً وتديرها على رغبات 
أهل البلاد. 

-7١‏ تسليم إدارة الجمارك العامة الى هذه الحكومة الوطنية. 

«”- السماح للمبعدين السياسيين بالعودة الى بلادهم للإشتراك 
بمقدراتها اشتراكاً فعلياً(؟:). 

5- بتاريخ ٠١‏ آأذار/مارس عام 5 عقدء كك منزل «سليم على سلام» 
ببييروت» مؤتمر دعي «بمؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» حضره «وفود عن 
البلاد المنسلخة عن سورياء من مختلف الطبقات؛ وفريق من جبل لبنان». ومن 
الذين حضروا هذا المؤتمرء بالإضافة الى صاحب المنزل: عبد الحميد كرامي. 
وعلي ناصر الدينء والشيخ احمد عارف الزينء والشيخ احمد رضاء وصلاح 
لبكي. وشوقي الدندشيء والمحامي فوزي بردويل؛ ويوسف يزبك. وجميل بيهم. 
وحسن القاضيء والشيخ سليمان الضاهرء ومأمون أياس. وأمين خضرء وعبد 
اللطيف البيسارء وعمر بيهم؛ وعادل عسيران. وكاظم الصلح. وكان الحاضرون 
يمثلون بيروت وطرابلس وجيبل لبئان وصور وصيدا والنبطية وعكار وزحلة؛ كما 
كانوا يمثلون مختلف الطوائف 2# لبنان: ومن المهم أن نشير الى ان المسيحيين 
تمثلواء 2 هذا المؤتمر. بشخصيات ذات وزن كذ طائفتهم. مثل: صلاح لبكي: 
الشاعر والأديب. وأحد الأعضاء البارزين # الحزب السوري القومي 
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الإجتماعي؛ وكان من المؤمنين بوحدة سوريا الطبيعية. ويوسف يزبك, المؤرخ 
والباحث. وهو أحد الذين شاركوا بتأسيس الحزب الشيوعي 2# لبنان» ومن 
المؤمنين بوحدة لبنان وسورياء وفوزي يردويل: وهو من المناضلين 2 سبيل 
الوحدة السورية. وممن قادوا التظاهرات: 4 زحلة والبقاع. ضد فرنسا. 
للمطالبة بتحقيق هذه الوحدة. وقد خلص المؤتمر الى أصدار مذكرة رفعها الى 
المفوض السامي الفرنسي «الكونت دي مارتيل». وجاء فيها أن المؤتمر يؤيد. 
تأنيدَا فظلفا ما خررقة المؤتغرات السابقة وهو «الحرية والسعاذة التافكان: 
والوحدة السورية الشاملة». وقد وفع هذه المذكرة جميع الحاضرين باستثناء 
«كاظم الصلحح الذي انفرد بمعارضته وأصدر. # اليوم التالي. بياناً شرح فيه 
أسباب تمنعه عن توقيع المذكرة(١١).‏ 

- بتاريخ "١‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام:571١‏ عقد. #ك بيروت؛ مؤدمر 
دعي «بالمؤتمر القومى الإسلامي». وقد حضر هذا المؤتمر فريق من وجهاء 
المسلمين وأعيانهم. من مختلف المدن والمناطق اللبنانية؛ وقد أصدر المؤتمرون 
مذكرة طاليوا فيها «بوحدة شاملة لأجزاء سوريا أولاً وللأقطار العربية تأنيا», 
ودعوا «الفريق من أبناء الوطن» الذين «لا يرون تحقيق الوحدة السورية» الى 
القبول بصلة تقوم «بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية على أساس 
الاتحاد بأوسع ما يمكن من أشكاله». ودعوا «إخوانهم طلاب الوحدة السورية 
الشاملة من الطوائف المسيحيةء الى اعتناق فكرة الاتحاد كخطوة أولى نحو 
الهدف الأسمى» وهو الوحدة. وقد شكل المؤتمر «لجنة تنفيذية» مهمتها «تنفيذ 
هذه المقررات» وتبليغها «الى المراجع الإيجابية © باريس وجنئيف. والى المفوض 
السامي والحكومة اللبنانية والوفد المفاوض». وكذلك «الاتصال ببقية الطوائض. 
والعمل على توحيد الكلمة وعقد مؤتمر عام إذا كان ثمة مجال له». وقد وفع هذه 
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المذكرة جميع المؤتمرين: ونذكر منهم: سليم سلام. وعمر بيهم»: ورياصض 
الصلحء وبهيج الجوهري. والشيخ أحمد عارف الزين: والشيخ احمد رضاء 
والأمير أمين أرسلان. وفؤاد نكدء وعلي البزيء والشيخ ابراهيم الطيب. وفريد 
حيدر. والحاج نجيب بكار وخالد عبد القادرء ومحمود ابو عرب. والحاج على 
بيضون, والأمير اسماعيل شهاب. والشيخ سعد قيسء والسيد محمد مرتضى, 
والدكتور عزالدين الرفاعي؛ وقد تغفيب عن المؤدمر. كل من عبد الحميد كرامي 
وعبد اللطيف البيسار(''). 


كالكا - الأحزاب والحركات الوحدوية: 

ولم تتوفف الدعوة الى الوحدة. # لبنان. عند حدود المؤثتمرات التي 
عقدها وجهاء البلاد ب عهد الانتدابء كما قدمنا. وإئما تعدت ذلك الى النخبة 
المفكرة التى سعت الى إيجاد أحزاب وحركات سياسية عقيدية تؤطر هذا التوجه 
الوحدوي وتجعل منه مطلبأ استراتيجيأ إن كانت الظروف لا نتيح تحقيقه 2 أمد 
قريب. فظهرت. ي لبنان. أحزاب وحركات قومية ووحدوية اهمها: الحزب 
السوري القومي الاجتماعي (1477) وعصبة العمل القومي (1477) والحركة 
العربية السرية .)١1970(‏ وسوف نتناول: بإيجازء. هذه الأحزاب والحركات 
القومية؛ دون ان نهمل أحزاباً أخرى. قومية عربية كذلك, إلا انها برزت 2# إطار 
الإعتراف «بالكيان اللبناني» مع إضفاء صفة «العروبة» على هذا الكيان» ومن 
ذلك : حزب الاستقلال الجمهوري )١957١(‏ وحزب النجادة )١1951(‏ وحزب 
النداء القومى .)١540(‏ 

ا-الحزبالسوري القومى الاجتماعي: أسسه «انطوان خليل سعاده» من 
بلدة «الشوير» لي جبل لبنان: 2# ١7‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 1577. بدأ هذا 
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الحزب نشاطه بشكل سريء ثم ما ليث ان ظهر الى العلن: قبل ان يحرز 
ترخيصاً رسمياً. وقد انضم, الى هذا الحزبء فور إنشائه. نخبة من المثقفين 
العاملين # الحقل القومي: 2 لبنان. من مختلف الطوائف والمذاهب. أمثال: 
جميل عبده صواياء وجورج عبد المسيح. وفؤاد جرجس حداد. ورجا بولس 
الخوري. وأنيس ابو نعمه صواياء والدكتور محمد روحي غندورء وفارس سليم 
سلامهء وفيكتور أسعد. وإيليا ربيزء وموسى سليمان: وبهيج المقدسي, وأنيس 
فساطلي. وسأامي فربان: ورفيق مروشء وعمر اللبان» وجبران جريج. وعبدالله 
قبرصيء وزكي النقاش» ( الذي ما لبث ان انسحب من الحزب)('): وسعيد 
تقي الدين. وشارل سعد. ورجا خولي؛ وفؤاد سليمان. ونعمة ثابت» ومأمون 
اياس. وشفيق جرداق. ويوسف الدبسء وبهيج المقدسيء وانعام رعد("), 
ومحمد اليعلبكي. وغسان تويني. وعبدالله سعاده وغيرهم. من لينان. ومن 
سائر أقطار المشرق العربي. وقد استمر هذا الحزب ناشطأ وفعالاً وذا تأثير 
كبير 4 الحياة السياسية. # لبئان. طوال عهد الانتداب. وحتى مطلع عهد 
الاستقلال: حين اتهم زعيمه «انطوان سعاده» بالقيام بثورة مسلحة لقلب نظام 
الحكم: .4 لبنان: فألقي القبض عليه. حيث حوكم وأعدم خلال أقل من 74 
ساعة. وكان ذلك ذ 8 تموز/ يوليو عام 1544. وقد حدد هذا الحزب أهدافه 
على الشكل التالي: «نهضة سورية قومية اجتماعية تكفل تحقيق مبادئه. وتعيد 
الى الأمة السورية حيويتها وقوتهاء وتنظيم حركة تؤدي الى استقلال الأمة 
السورية استقلالاً تاما. وتثبيت سيادتهاء وإقامة نظام جديد يؤمن مصالحها: 
ويرفع مستوى حياتهاء والسعي لإنشاء جبهة عربية» (المادة الأولى من دستور 
الحزب). 
وأما مبادئه الأساسية فهى: 
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١‏ - «سوريا للسوريين والسوريون أمة واحدة. 

" - «القضية السورية هي قضية قومية قائمة بنفسها. مستقلة 
كل الاستقلال عن أية قضية أخرى. 

؟ - «القضية السورية هي قضية الأمة السورية والوطن السوري. 

؛ - «الأمة السورية هي وحدة الشعب السوري المتولدة من تاريخ طويل 
يرجع الى ما فبل التاريخ الجلى. 

4 - «الوطن السورى هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الأمة السورية: 
وهي ذات حدود جغرافية تميزها عن سواها. وتمتد من جبال طوروس 2 
الشمال الغربي. وجبال البختياري ث الشمال الشرفيء الى قناة السويس 
والبحر الأحمر# الجنوب. شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة: ومن البحر 
السوري (البحر المتوسط) لله الغرب. شاملة جزيرة قبرص. الى فوس 
الصحراء العربية وخليج العجم ل الشرقء ويعبر عنها بلفظ عام: الهلال 
السوري الخصيب ونجمته جزيرة فبرص. 

1 - «الأمة السورية مجتمع واحد. 

١‏ - «تستمد النهضة السورية القومية الاجتماعية روحها من مواهب الأمة 
السورية وتاريخها الثمَلك والسياسي. 

6 - «مصلحة سوريا فوق كل مصلحة «١‏ (المادة الثانية من دستور 
الحزب). 

وأما مبادئه الإصلاحية فهى : 

١‏ - «كصل الدين عن الدولة. 


؟ حه «منع رجال الدين من التدخل 2 شؤون السياسة والقضاء المقوميسن. 


1 0815م الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١1519- 1١5375(‏ 


" - «ازالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب. 

؛ - «إلفاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الانتاج, 
وإانصاف العملء وصيانة مصاحة الأمة والدولة. 

4 - «إعداد جيش فوي يكون ذا قيمة فعلية 2# تقرير مصير الوطن 
والأمة..(19) (المادة الثالثة من دستور الحزب). 

ولا بد من الوقوف عند الأمور التالية التى ميّزت هذا الحزب؛ وهي: 

١‏ - إضافة الصفة «الاجتماعية» الى الصفة «القومية» للحزب. وهي صفة 
أضيفت بعد فترة من تأليفه وإعلانه (عام :)١154١‏ ويلاحظ ان سعاده كان 
يكرر ل معظم خطاباته واحاديثه القول «يوحدة المجتمع السورى» . 

" - إضافة «العراق» الى خارطة سورياء وقد تم ذلك بعد فترة من تأليف 
الحزب وإعلانه ايضاً. وقد برر سعادة ذلك بأن العراق يشكل جزءاً من «الهلال 
الخصيب» الذي يشكل «سوريا الطبيعية». وان التقسيمات التي طرأت على 
سورياء بعد الحرب العالمية الاولى. وهي «فلسطين وشرق الاردن. ولبنان. 
وسوريا (الشام) وكيليكياء والعراق» قلصت اسم سوريا الى منطقة الشام 
المحدودة؛ وكانت قد أخرجت قبرص من حدود سورياء مع انها قطعة من أرضها 
الماء»(6 ). 

" - اعتبار سوريا «أمة» واحدة مستقلة. ضمن «أمم» العالم العربي, 
وليست جزءأ من «الأمة العربية» كما يقول القوميون العرب. وإنما هي تشكل. مع 
الأمم العربية «جبهة عربية» واحدة. 

؛ - اعتبار «الكيان اللبناني» كياناً أفرزته الأحداث الطائفية التي جرت 2 
القرن التاسع عشر. وان المسألة اللبنانية «أوجدت كحل لقضية جماعة دينية 2 
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سورياء هي الجماعة المسيحية». وان اعتبار الفينيقية أصلاً للشعب اللبناني 
يهدف الى إبعاد لينان عن أصوله السورية. 

 لخدتلا المطالبة «بفصل الدين عن الدولة» و«بمنع رجال الدين من‎ - ١ 
شؤون السياسة والقضاء القوميين» و «ازالة الحواجز بين مختلف الطوائف‎ 
والمذاهب». وهو مطلب يهدف الى إنشاء نظام علماني لا طائفي يحل محل‎ 
النظام الطائفي الذي لا نزال نعاني من مساوئه ونتحمل أخطاره.‎ 

وقد لخص «سعادة» نظرته الى «الكيان اللبناني» على الشكل التالي: 

١‏ - اعتبر سعادة «الكيان اللبناني» كياناً سياسياً وليس كياناً قومياً. وقد 
أملت إنشاء هذا الكيان اعتبارات طائفية وإرادات أجنبية؛ ورغم ذلك. فهو 
يعترف بأنه يعمل «ضمن الكيان اللبناني. لنجاح الشعب اللبناني وتقدمه» دون 
أن يمنعه ذلك من اعتبار «ان سوريا الجغرافية تشكل وحدة اجتماعية 
اقتصادية». وذلك لأنه. منن ان تم «الاعتراف بالكيان اللبناني. أصبح هذا 
الكيان كيان جميع اللبنانيين. ونحن منهم»!(') . 

؟ - ميّز سعادة بين «العقيدة القومية الاجتماعية» و «الكيان اللبناني» 
باعتبار ان ظروفا «سياسية بحتة» فرضت إنشاء هذا الكيان. معلناً. ‏ الوقت 
نفسه؛ ان حزبه لا يريد «ضم لبتان الى الشام». معتبرأً ذلك «دعاية خبيثة». وان 
هذا الحزب «لا يقول بالضم أو الفصلء بل يعمل للوحدة القومية»(""), إلا انه 
ظلّ يأمل بأن تستطيع حركته «السورية القومية الاجتماعية» إقناع اللبنانيين 
بأن«لا موجب حقيقياً لإيجاد دولة ِ لبنان تخرج من نطاق القومية 
السورية»(6). 

" - يرفض سعادة أن يقوم؛ 2 سورياء كيان ماء على أساس دينيء ويعتبر 
ان «الكيان اللبناني» قد أنشي «كحل لقضية جماعة دينية. 4 سورياء هي 
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الجماعة المسيحية» (كما سبق ان ذكرنا)» إلا ان هذا الحل قصّر عن «الأمور 
الجوهرية التي يجب معالجتها وإيجاد حل نهائي لها». وبالتالي. فإن إقامة كيان 
خاص بالمسيحيين © قلب سورياء لم يكن الحل الملائم «لقضية حقوق الجماعة 
المسيحية ومصالحهاء!""2؛ وذلك ما دفع سعادة الى السعي لأن يحل «الأساس 
القومي محل الأساس الديني. ونزع فكرة الحكم على أساس المذهب» بحيث 
يكون الجميع «سوريين قوميين, لا أكثرية محمدية, ولا أقلية مسيحية,(""). 

؟ - ورغم ان سعادة يحاول أن يشرح أهداف حزبه؛ ومبادئ هذا الحزب, 
بأسلوب سياسي مرن. لا يثير غضب المتحمسين للكيان اللبناني (من الموارنة 
خصوصاً) ؛ والساعين الى فصله. حتى اجتماعياً وقومياً وتاريخياً. عن سوريا. 
فإنه يشدد. بوضوح. وبلا جدال. على القول إن سوريا «أمة واحدة.... ومجتمع 
واحد» وان «وحدة الشعب السوري» على أرضه الممتدة على مساحة الارض 
السورية ( التي حددها المبدأ الخامس من المادة الثانية من دستور الحزب). هي 
وحدة مجتمعية وقومية؛ ولذاء فهي يجب ان تكونء ايضاًء سياسية. 

وهكذا نرى سعادة لا يتردد 4 ان يستدرك قائلاً: «يجب ان لا يساء فهم 
غرضنا من ترك الكيان السياسي اللبناني: فنحن أمة واحدةء سواء كنا دولة 
واحدة أم عدّة دول: وكل من يعتدي على قسم منا فقد اعتدى علينا جميعاء('"). 

؛ - يؤكد سعادة وحدة الجنسين : اللبتانى والسوريء. ويرى ان «جميع 
الأسباب الاجتماعية والاقتصادية تقضي بأن اللبنانيين هم سوريون.... وبآن 
انفصال لبتان عن جسم الوطن السوري ليس له نتيجة غير انحطاط اللبئانيين 
واستضعافهم واستعبادهم»!'"). 

ولأجل هذاء نراه يهاجم «الانفصاليين» اللبنانيين الذين «ينادون بملء 
اشداقهم: لبنان: لبنان» فيرى فيهم «أعداء لبنان واللبنانيين» لأنهم يسعون الى 
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«فصل لبنان عن الوطن الكامل المتلاحم الأجزاء»(") أي سوريا. ولا يتورع عن 
القول إن الدولة اللبنانية «لم يعلنها مجلس تأسيسي منتخب من الشعب». وإنما 
أعلنها «قائد جيش أجنبي محتلء بالتواطؤ مع بعض المؤسسات الدينية: 
والاقطاعيين والنفعيين»!(!؟"), 

وانطلاقاً من معتقداته «السورية القومية الاجتماعية» يهاجم سعادة 
أولئك الذين يحاولون خلق قومية جديدة # الوطن السوري هي «القومية 
اللبنانية» فيقول: 

١‏ - «إن الشعب. ل لينان: لم يلفظ كلمته # موقف الانفصال التام 
وإنشاء قومية جديدة له. فالقومية الأساسية التى كان يعرف بها - القومية 
السورية - لا تزال تنطبق عليه كل الانطباق»(*"). 

؟ - «يدّعي أصحاب هذه النظرية (القومية اللبنانية) ان لبنان كان 
دائماء قطرأً منفصلاً ومستقلاً. وأن لا دخل له سورياء وان أصله فينيقي... 
فأحيل هؤلاء القوميين الدينيين على كتاب دينهم» على انجيلهم, فالانجيل 
يسمى فينيقية التي دخلها المسيح.... فينيقية سورياء وليس فينيقية لبنان»!'"!2. 

؟ - رغم تكراره القول إنه يحترم «الكيان اللبناني» باعتباره «كياناً 
سياسياً بررت وجوده. جزئياً. اعتبارات دينية سياسية» فإن سعادة يصرٌ 
كذلك. على تكرار اعتقاده بأن اللبنانيين «هم سوريون قومياً. يندمجون 2 أصل 
الأمة السورية ومزاجها وحياتها وتاريخها وتمدنها ودورتها الاجتماعية 
والاقتصادية»(37), 

- يرى سعادة ان «الحزبية الدينية» المنتشرة يك «سوريا الطبيعية» هي 


)ا 


«داء سياسي-اجتماعي» لا يمكن معالجته بإنشاء قضية «تتخذ شكلاً قوميأ 
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مصطنعاً 4 لبنان». وانما بإنشاء «قضية قومية اجتماعية كلية..... 4 سوريا 
الطبيعية كلهاء!*"). 


4 - يرى سعادة ان مساحة لبنان التي لا تتعدى ال ٠١‏ آلاف أو ١١‏ ألف 
كلم" لا يمكن ان تشكل «بيئة طبيعية كاملة». وبالتالي. لا يمكن ان تشكل 
«قطراً كاملا بالمعنى الجغراليك». وعلى هذاء فإن لبنان لا يمكن ان يشكل 
«قومية» مستقلة عن سوريا. ويكرر سعادة قوله إن «أسباب الحزبية الدينية 
الداخلية. والارادة اللاجنبيةالاستعمارية»هي التى صنعت الكيان 
اللبنانى(؟"). 


1 - عصبة العمل القومى: 

وهواسم لحزب قومي عربي أنشئ ي لبنان عام 1977 ., وقد أنشأته نخبة 
من المثقفين القوميين العرب. من مختلف الأقطار العربية؛ وعقد أول اجتماع له: 
بصورة سرية؛ لل «قرنايل» بالمتن الأعلى: ك4 جبل لبنان»: 4 آب/ أغسطس من 
العام المذكور. وحضره نحو خمسين رجلا من كبار رجالات العرب. منهم؛ من 
لبنان: علي نأصر الدين: وفسطنطين يني. وفيهم الخوري. ورشيد معتوق؛ ودقولا 
خيرء وفؤاد النكدي. وصلاح الدين بيهم. وعزت فريطمء وكاظم الصلح؛ ونقي 
الدين الصلح: ومحمد الباقر. وفريد زين الدينء: وقد استمر المؤتمر نحو 
أسبوع (من >7 آب/أغسطس حتى 75 منه)؛ وأسفر عن وضع «بيان تأسيسي» 
وإنشاء «عصبة العمل القومي». وجُعلت «دمشق» مركزاً رئيسياً لهذه العصبة 
التي حددت أهدافها كما يلى: «سيادة العرب واستقلالهم. وتحقيق الوحدة 
العربية الشاملة»('*). كما حددت وسائل تحقيق هذه الاهداف على الشكل 
التالى: 
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١‏ - الوسائل الاساسية: وهي: «توحيد حركة المقاومة القومية 2# الأقطار 
العربية. وعدم الاعتراف بالانتداب والإرشاد والحماية والإلحاق: وعدم 
الاعتراف بكل حكومة أو مؤسسة تقوم تحت ظل الاستعمار ونفوذه؛ وعدم 
الاعتراف بما يصدر عن الحكومات الاستعمارية من عهد أو عقد أو قانون أو 
نظام لا يحقق أهدافنا ولا يكون للبلاد فيه مصالح. والتنبيه الى ان الصهيونية 
لا تشكل خطراأً على فلسطين فحسب. بل هي خطر على العرب أجمعين»: وعدم 
الاعتراف «بوجود الأقليات المذهبية أو العنصرية أو اللغوية». وعدم الاعتراف 
«بما نتج عن تجزئة البلاد العربية من فوارق جنسية». ذلك انه ليس للعرب. 2 
كل البلاد العربية «غير جنسية واحدة هي الجنسية العربية؛ وغير لغة واحدة 
هي اللفة العربية»» وعلى هذاء لا يمكن لأية دولة عربية ان تعتبر عربيأ فيها 

" - الوسائل الاقتصادية:. واهمها: الغاء الحواجز الجمركية بين البلاد 
العربية. وعدم التقيد بمذهب اقتصادي واحدء والاستغناء عن الكماليات إن لم 
تكن من إنتاج عربيء؛ ومقاومة الشركات الاجنبية. 

؟ - الوسائل الاجتماعية:: وا همها : عدم اعتناق أي مذهب اجتماعي 
يمكن ان يؤدي الى «إضعاف الحسّ القومي أو الخروج على التقاليد العربية» 
كما انه من الواجب مقاومة كل العصبيات المناوئة للعصبية القومية: ومن هذه 
العصبيات: «العصبيات العائلية أو المذهبية أو المحلية التي يجب أن تذوب وتفنى 
لش سبيل المصلحة القومية». 

: - الوسائل التربوية والثقافية:. واهمها : اعتماد برامج تعليم تقوم على 
«أسس علمية» تساعد على «حرية البحث العلمي والاستقلال الفكرى». مع 
الاهتمام بتدريس «تاريخ العرب وجفرافية بلادهم وأثارهم 2 العلم والفن 
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والأدب». على أن تكون اللغة العربية. وحدها «لغة التعليم». 4 شتى فروعه», 
وعلى ان يقتصر التعليم باللغات الاجنبية على «البحث العلمي» دون سواه. كما 
تجب مقاومة «التبشير الاجنبي» بكل أشكاله وصوره(1*). 

إلا ان هذه العصبة لم تستمر أكثر من أعوام قليلة (؟59-1975؟19) حيث 
حصل فيها انشقاق (عام 1977) أدى الى انسحاب عدد من أعضائها البارزين 
وانضمامهم الى الكتلة الوطنية 4 سورياء وما ان نشبت الحرب عأم.575١‏ حتى 
كان عقد هذه العصبة فد انقرط. وقد خلف هذه العصية عصية اخرى.» 2 
لبنان: بالإسم نفسه (عام 1554) إلا انها لم تعش طويلاً كذلك7*). 


|| -الحركة العربية السرية : 

كانت هذه الحركة من أهم الحركات القومية العربية التي عرفها عهد 
الانتداب. تأسست عام 96؟15١:‏ وقد أسسها رعيل من القوميين العرب. من 
مختلف الأقطار العربية. وعلى رأسهم «قسطنطين زريق». والمؤسسون هم . 
بالاضافة الى «زريق»: كاظم الصلح وتقي الدين الصلح وفريد زين الدين 
وواصف كمال ورشاد الشوا ومحمد على حماده وفريد السعد وفؤاد مفرج . 
وانتسب الى هذه الحركة. فيما بعدء العديد من القوميين العرب. من مختلف 
الأقطار العربية كذلك, نذكر منهم: رامز شحاده وعادل عسيران وشوقي 
الدندشي ونديم دمشقية وحيدر عبد الشال ويوسف شديد وبرهان الدجاني 
وشفيق جحا وحليم ابوعز الدين وفريد يعيش وممدوح السخن وخلوصي 
الخيري ودرويش المقدادي ويوسف السبعاوي وأخرون. وقد افتتحت الحركة 
مكاتب سرية لها كل من لينان وسوريا وقلسطين وشرق الاردن والعراق» وقد 
أطلق على هذه المكاتب اسم «عمالة». وكان يرأس كل مكتب «عميل»: بينما كانت 
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تعتمد «نقاط اعتماد» علنية ( جمعيات ونوادي ثقافية) لترويج أفكارها ومبادئها 
هذه الأقطار. وقد وضع للحركة دستورٌ هو كتاب «القومية العربية: حقائق 
وايضاحات ومناهج». وقد تضمن هذا الكتاب تعريفات خاصة بالفكرة العربية 
والقومية العربية. وبالعرب وبلادهم وعصبيتهم؛ كما شرح أهداف الحركة 
ومبادتها ووسائل عملها (وقد سمي هذا الكتابء بالكتاب الأحمرء نسية الى لون 
غلافه)؛ وفيما يلى أهم ما جاء ي الكتاب: 

القسم الآأول: لي السياسة القومية (المواد :)5١-١‏ 

-١‏ يعرّف الكتاب «الفكرة العربية أو القضية العربية» بأنها «تعبير يطلق 
على الحركة التي يقوم بها العرب لتحرير أنفسهم من الاستعمار والاستعباد 
والفقر والجهل وسائر ضروب الوهنء على أن يؤلفوا شملهم ويتحدوا لل دولة 
فومية عربية فوية متحضرة. فيصونواء بذلك. كيانهم المادي والمعنوي. ويرفعوا 
شأنهم: ويستمروا لي تأدية رسالتهم الى الانسانية والحضارة العالمية». 

؟ - ويعرّف «القومية العربية» بأنها «مجموعة الصفات والمميزات 
والخصائص والارادات التي ألفت ما بين العرب وكونت منهم أمةء كوحدة 
الموطن واللغة والثقافة والتاريخ والمطامح والالام والجهاد المستمر والمصلحة 
المادية والمعنوية المشتركة». 

" - ويعرف «العرب» بأنهم «من كانت لفتهم العربية: أو من يقطنون 
البلاد العربية وليست لهم: 2# الحالتين؛ أية عصبية تمنعهم من الاندماج 2 
القومية العربية». 

؛ - ويعرف «البلاد العربية» بأنها «جميع الاراضى التى تكلمء أو يتكلم 
سكانها اللغة العربية 4 أسيا وافريقياء ثم يحدد التعريف هذه الاراضي, 
عقوا ]0 
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0 - ثم يتحدث الكتاب عن «العصبية العربية» على ان تكون, وحدها. دون 
سوافا من العكسياك: اتظاكفية والعتصيرية والكليقية والاقليمية والقفلية 
والعائلية واشباهها». كما يتحدث عن «وحدة الهدف # الجهاد» مع «الاختللاف 
والتنوع 4 أساليب الجهاد». ثم عن التنظيم وتعميم الحركة «بين جمهرة 
الشعب»: وعن «السلبية والإيجابية» كسياسة #ْ الكقاح. وعن الآمة ومصالحها؛ 
وعن النظام الاتحادي العربي؛ وعن التعرّب وشروطه!(؛*). 


القسم الثاني: 4 الثقافة : (المواد ١-1١‏ 1). 

شدّد هذا القسم على «تكوين الثقافة العربية وأثرها القومي», وعلى دور 
العرب يك «إبداع الثقافة الانسانية العليا». ثم أصرّ على «حرية البحث العلمي». 
واعتبر الثقافة القومية العربية «أداة تعريب» للمقيمين على أرض الوطن 
العربي. كما أصرّ على وجوب استمرار « الصلة الوطنية مع العرب المفتربين». 
ثم تحدث عن الصلة بين «الأدب العربي والاداب العالمية». وعن التعليم 
وإجباريته ومجانيته وتعميمه وتوحيد أصوله؛ مما لا بد من أن يؤدي الى «تعرّب 
المعاهد الاجنبية (# الوطن العربي) أو خضوعها لقوانين المعارف ( 2# هذا 
الوطن)». واعتبر الامية «كارثة متوطنة عامة» وحدّد «أثرها وأساليب 
مكافحتهاء. وتحدث عن مختلف «وسائل النشرهء الأهلية. مثل «الصحافة 
والتمثيل والسينما والاذاعة اللاسلكية والاغاني والصور والاعلانات 
والمهرجانات» وحدّر من ان تكون «ماسة بالآداب العامة أو الخصائل القومية أو 
التاريخ العربي»؛ وحث «الدولة والهيئات الوطنية» على مرافيتها بهدف توجيهها 
نحو الإسهام يش «حركة التحرير الوطنية: و تمجيد القومية العربية». وطالب 
«بضبط الوعظ الديني وتنظيمه وتوجيهه»»؛ ثم تحدث عن «اللغة العربية» 


1م 
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و«قبولها للتجديد والتطور». وعن تعامل «العرب المعاصرين» مع «اللفات 
الاجنبية» معتبراً ان «العربية. وحدهاء هي لغة دوائر الدولة والتعليم والتعامل 
الاهلي؛ وهى محتومة 4 المؤسسات الأجنبية ومواطن النشر كالراديو والسينما 
والإعلان واللوحات والعلامات الفارقة المسجلة» إلا أنه «يستثنى من هذا التختيم 
ما تعطل معناه بالترجمة والتعريب: كبعض المؤلفات الأدبية والألفاظ العلمية 
والآثار الفنية». وعن ضرورة اهتمام الدولة «بالبعثات العلمية وكفالة الرزق 
للعلماء والموهوبين». وأخيراً. عن «الرياضة» وعن «الدعوة للروح العسكري, 
وتعميم الجندية» لأن الجندية «عون على توحيد النزعات بين الأفراد. وتقريبٌ 
لطبقات الناس بعضها من بعض:. وحشدٌّ وتنظيم لعنصر القوة الكبرى 2 الأمة 
والوطنء!*"). 


القسم الثالث والاخير: 2# الاجتماع والاقتصاد: (المواد ١غ:-0١15)‏ 

ويشير الى ضرورة تخلي العرب. أثناء كفاحهم ضد الاستعمار. عن 
«المشاحنة حول المذاهب الاجتماعية والاقتصادية». والى ضرورة تكوين «هيئة 
اجتماعية موحدة» تبتعد بهم عن الطبقية والطائفية؛ وفيام «دولة قومية:؛ لا دولة 
دينية» تصان فيها الحريات «ك حدود القانون». وتتسم بسمات الدولة المدنية 
التي تراعي «الحقوق الاساسية للفرد والمجتمع». مع ما يحتاجه العرب من «روح 
التعاون والعمل المشترك». باعتبارهم ينزعون: اصلاً؛ الى «روح الفردية: تعلقاً 
منهم بالحرية أو الاستقلالية»؛ بالإضافة الى ضرورة قيام «قضاء عادل» يسهم 
مكافحة «المفاسد الاجتماعية». ثم يتحدث عن ضرورة تشجيع تأسيس 
الألمرة من ارمق الزوانب والامتتاب بالسسةكيها :ومن الستريز اليدو ودرق 
مستوى الحياة 4 القرية». وان تسود العدالة لك الطبقات العاملة كي ينتفي 
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الجوع وتنتفي البطالة. ولا يمكن بلوغ ذلك إلا عن طريق فيام «وحدة اقتصادية 
طبيعية» بين البلاد العربية. حيث ينتفي «التنافس» وتفتفي «المضاربة»؛ ووضع 
سياسة «استقلال اقتصادي» تحفظ للامة قوتها وإمكاناتها الاقتصادية, وتؤمن 
لها حسن استغلال مرافقها واستثمار هذه المرافق: أو أي مرفق أجنبي. شرط 
عدم المساس «باستقلال الوطن أو تقدمه». وأما «رأس المال الاجنبي» فيجب ان 
يخضع. # البلاد العربية؛ الى توجّه السياسة الاقتصادية لهذه البلاد. فيجير 
على استخدام «نصاب من الموظفين والمستخدمين والعمال العرب لا يقل عن 
؟/؛ المجموع». فضلاً عن خضوعه «لقانون تفضيل العرب. حيث تتساوى 
الكفاءات جملة». ويوصيء أخيراً؛ «بتعميم الآلة» ف الصناعات العربية؛ إذ إن 
«التقدم الحديث» يقوم»؛ 2 معظمه: عليها!!*). 

استمرت هذه الحركة: سرية وناشطة؛ حتى بداية الحرب العالمية الثانية: 
حيث ذابت 2# الحركات والاحزاب القومية التى قامت واستمرت بعد هذه 
الحرب (حزب النداء القومي. وحركة القوميين العرب. وحزب البعث العربي 
الاشتراكي وغيرها». ويذكر «شفيق جحاء» ان معظم وثائقها قد أتلفت «من باب 
الاحتراز». وان الحركة التزمت «بالسرّية المطلقة» ولم «ينكشف أمرهاء. بل إنه 
«بقي مجهولاً من غير اهلهاء ولم يكتب أو ينشر عنها شيء طوال حوالي نصف 
قرن. حتى لكادت ان تنسى تماماء(77). 

وتجدر الإشارة الى أننا عدنا الى ما كتبه الدكتور قسطنطين زريق. وما تم 
من حوارات معه؛ فلم نعثر على أية إشارة منه الى «الحركة العربية السرية» التي 
أسهم # إنشائهاء أو «الكتاب الأحمر» الذي أسهم 4 وضعه؛ وإنما أخذنا أخبار 
هذه الحركة وهذا الكتاب من معاصرين أمثال: حليم ابوعز الدين وشفيق جحا 
ونديم دمشقيه وغيرهم ممن يؤكدون ان «زريق» كان على رأس من أنشأوا هذه 


-ِ 
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الحركة ووضعوا هذا الكتاب(*). ويبدو كتاب «الوعي القومي» الذي أصدره 
«زريق» عام 1574: أي خلال عمله يه «الحركة العربية السرية». والذي أضحى, 
فيما بعدء دستور «حركة القوميين العرب» التي أسست, بعد ذلك؛ (عام -1١90١‏ 
507 ) كأنما هو تفصيل للأفكار الواردة ب كتاب «القومية العربية» أو «الكتاب 
الأحمر». ممأ يميل بنأ الى «الظن» ان هذا الكتاب هومن أفكار «زريق» نفسة 
إن لم يكن واضعه. 
ومما يزيد هذا الظن يقيناً هوأن «زريق» كان قد انشأ. © أواخر 
العشريتات. حركة دعاها «جماعة المهوميسن ن العرب» وكد لعبيت هده الحركة 
«دوراً مهما 2 تقس أكذن هيت منظمة فومية مثل: حرب فقلسطن العربي, 
وعصية العمل القومى». وقد بدا «زريق» بعد أشرافقه على الجمعية الطلابية 
«العروة الوثقى» 2# الجامعة الاميركية ببيروت (عام 1977): وبعد تأسيسه 
«تلجماعة القوميبن ن العرب»., ثم بعد وصعه كتاب «القومية ة العربية» تم كتاب 
«الوعى القومي»؛ كأنما هو طامح لآن يلعب ب «دور مرشد للشياب القومى». وكأنما 
رأى ف «الحلقة» التى شكلها من هؤلاء الشباب2. ك2 بك اطار تلك الجمعية (العروة 
الوثقى) «نواة لحركة قومية عربية لا بد لها ان تتشكل». وريما كان يطمح الى 
«تسييس حلقته القومية الثقافية وتطويرها الى نواة حزب قومي»!**)2 فهل كانت 
«الحركة العربية السرية» لحقيةا تلتلك الطموحات؟ 


/ي١|‏ - حزرب الاستقالال الجمهوري: 

أنشىٌ هذا الحزب 4 بيروت بتاريخ ١١7‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1515١‏ : 
فكان «اول حزب سياسي لبناني. عروبي النهج. يعمل علنا. وبترخيص رسمي 2 
الجمهورية اللبنانية»(:*). 
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يقول «عادل الصلح» أحد مؤسسي هذا الحزب. 4 مقدمة كتابه «حزب 
الاستقلال الجمهوري» إن الذين تنادوا لتأسيس هذا الحزب لم يكونوا «ينتمون 
الى مذهب سياسي واحد أو منشأ وطني ملتحم» بل كان منهم العروبي «المتصلب 
الذي رفض الوجود الأجنبي... واستمر ل رفضه». كما كان منهم «المواطن 
اللبناني» الذي كان يظن ان فرنسا «صديقة حميمة للبئان. وانها متزهة عن 
رغبات التسلط والتحكم»؛ فإذا به يكتشف. بعد ذلك بسنوات؛ «زيف الصورة 
التي أخذها» عن فرنسا. فبادر الى تنسيق نشاطه «مع مواطنه العربيء: للعمل 
ضد هذا الانتداب»(١*).‏ 

كان اول من بادر الى السعي لتأسيس هذا الحزبء ماروني من الجبل هو 
«عزيز الهاشم» وسني من بيروت هو «عادل الصلح». وتقدم بطلب الترخيص. 
للعمل به كل من: دعيبس المر (نقيب المحامين) والأمير سامي ارسلان, ونقولا 
زهيرء والمحامي وليم عسيليء والحاج زكريا النصوليء وفؤاد نكد. والدكتور 
يوسف بوجيء وميشال تلحمة؛ والدكتور نجيب سعد . وقد طلب هؤلاء الترخيص 
لهم بتأسيس حزب باسم «حزب النهضة الشعبية»؛ فردّت الحكومة هذا الطلب. 
وعاد المؤسسون فقدموا طلباً آخر لتأسيس حزب باسم «حزب الاستقلال 
الجمهوري» (2© ١5‏ تشرين الاول/اكتوير عام ١؟5١)‏ وقد حدد هذا الطلب 


أهداف الحزب كما يلي: 

و - السعي؛ بالطرق المشروعة: للتفاأهم والتأخي بين أبناء الوطن على 
مبدأ قومي واحد. 

«ب - جعل التشكيلات والأنظمة الحكومية متناسبة مع عدد أهالي البلاد 
وحاجاتهم وطاقتهم المالية. 


اج -صيانة حرية الانتخايات:؛ لتدمكن جميع الطيقات من ان تتمثل د 
يا" 


لينان الإنتداب )1١547-05١457١(‏ 4 5١08م‏ 


«د -إصلاح القوانين ووضع النظامات الكافلة تطبيقها. يالفعل: على 
الجميع. بدون ميزة أو تفريق. 

«ه -الاهتمام بمصاحة المواطنين لي المهجرء. وتشويقهم للعودة للبلاد: 
فتستفيد من خبرتهم ورساميلهم. وعلى كلء السعي لتقوية الرابطة معهم» ا 
المهجر. 

«و - جعل الضرائب متناسبة مع افتدار المكلف وإصلاح طرق جبايتها. 

«ز - جعل التعليم الابتدائي إجبارياً. بالسرعة الممكنة؛ وتعزيز التعليم 
الصناعي والزراعي والفني. 

«ج - تقوية موارد البلاد: وتشجيع المشاريع العمرانية . 

«ط - تحسين حالة القضاء وصيانته من كافة التأثيرات. 

«ى - المحافظة على الوحدة الاقتصادية فيما بين لبنان والحكومات 
المجاورة. 

«ك - وضع تشريع خاص لصيانة العمل والعمال والزراع. 

«ل - تعيين صلاحية السلطات وتحديدهاء!(؟*). 

ومع ان الاهداف المحددة لهذا الحزب لا تمس نظام الانتداب ولا تتناول 
من قريب أو بعيدء سياسته. فقد بادرت الحكومة اللبنانية» 4 ذلك الحين 
(رئيس الجمهورية شارل دباس ورئيس الحكومة أوغست أديب ووزير الداخلية 
موسى نمور) الى رفض هذا الطلب باعتباره «تدخلاً ‏ شؤون الدولة». ورفعت 
الطلب الى سلطة الانتداب التي أجازت تأسيسه (خلافألرأي الحكومة 
اللبنانية) باعتباره «منطيقاً على أحكام القانون»» فكان الانتداب؛ ‏ هذه 
الحالة: أرأف من «الحكومة اللبنانية» و «أكثر مرونة»(5*). وقد تولى رئاسة هذا 
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الحزب,. بعد الترخيص له. «دعييس المر» وأمانة السر «وليم عسيلى» من أعسناء 
الهيئة التأسيسية!؟؟). 

أما «حيثيات» تأسيس هذا الحزب فيذكرها «عادل الصلح» 2 مقدمة 
كتأبه. على الشكل التالي: عندمأا أضنة3 «الجترال غورو» فقرارا «بنوسيع حخل ود 
لبنان المتصرفية» وأعلن «دولة لبنان الكبير» التي ضمت «مدن بيروت وطرابلس 
وصيدا والأقضية الأربعة. ك5 التى كانت تابعة لسوريل. شعر كسم من الاهالي 
بأن كيانهم الوطني المرتجى قد قام. فيما استمر آخرون يتطلعون الى القرار 
التاريخي الذي كان المؤتمر السوري قد اتخذه. ‏ دمشق: 2 8 آذار/مارس عام 
)2 وكان هذا المؤتمر قد انعقد ش دمشق: وضم مندوبين منتخبين عن 
جميع المناطق السورية. وتقرر فيه إعلان سورياء بما فيها فلسطين ولبنان؛ دولة 
مستقلة: ملكية دستورية. ذات سيادة: يرأسها الملك فيصل»: وفد نص دستكور 
هذه المملكة على ان «تراعى أماني اللبنانيين الوطنية # كيفية إدارة مقاطعتهم 
لبنان. ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب؛ بشرط ان يكون بمعزل عن كل تأثير 
أجنبي». ويستطرد «الصلح» قائلا: «ويصى أبناء اليلاد منقسمسن : على الصعيد 
السياسيء الى قسمين: يقر أحدهما الوجود الانتدابي والكيان اللبناني الجديد: 


ويرخض الآخر الانتداب ويتوق الى وحدة: كلية أو جزئية؛ مع سورياء!(*؟). 


لقد قدّم الصلح: بهذه العبارات. الصورة الحقيقية للبنان: مجتمعاً 
وسياسة. عشية الاحتفال بميلاد هذا الكيان: وطوال عهد الانتداب. رغم أن هذا 
الانقسام «أخن يفقدء مع مرور الايام ومعاناة التجارب. حدّته... وراحت تتكون, 
حول بعض المطالب والشكاوى... وحدة وطنية ذات صفة إصلاحية وطنية»(1*) 
كان ثمرتها هذا الحزب.؛ نفسه. 


(*) الصحيع: .157١‏ وربما كان الخطأ مطبعياً (المؤلف). 
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تضمن «دستور الحزب» 5١‏ مادة تحدد أولاها اسم الحزب, والثانية 
أهدافه ومبادته العامة. وتختص المواد الباقية بنظامه الداخلي!؟*). وي إشارة 
سريعة الى علاقة الحزب بالأهداف القومية؛ نتوقف عند بندين من بنود هذه 
الأهداف هما: البند الأول الذي يشير الى «السعي للتفاهم والتآخي, بين أبناء 
الوطن: على مبدأ قومي واحد». ويعتبر «الصلح»». 2# تفسيره لهذا المبدأًء أنه 
«أساس للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد, أى اللاطائفية», والبند الثامن الذي 
يدعو الى «المحافظة على الوحدة. الاقتصادية ببن لبنان والحكومات المجاورة»,. 
ويقصد بذلك: بين لبنان وسوريا(*"). والملفت ان هذين البندين: بالذات: ظلا 
العقبة الكأداء يك سبيل تطوير الحياة السياسية والاقتصادية لي لبنان 
(استمرار النظام الطائفي): وبين لبنان وسوريا (إلغاء الوحدة الاقتصادية 
التي كانت قائمة؛ يك عهد الانتداب؛ بينهما): وذلك رغم مرور أكثر من نصف 
فرن على اسنتقلال البلدين. 

وقد انضم الى هذا الحزبء بعد تأسيسه. نخبة من رجالات لبنان. نذكر 
منهم: نسيم أيوب. وائيس الصغيرء وموريس الجميل: ومحمد علي حماده. 
ونجيب الصايغ. ونصري المعلوف. وعبد الله حشيمه. وجان سرورء وفريد قزما. 
وصالي صالي؛ وسليمان ابو عزالدين: وحليم مجدلاني ويوسف ابو مرادل؟؟), 
وانشئّت له فروع لل عدد من المناطق. 4 زحلة ( بتاريخ ؟١‏ حزيران/يونيو 
عام؛؟15.: برئاسة نسيم ايوب): وي بكفيا (بتاريخ ١‏ أيلول/سبتمبر عام 
64 برئاسة عبدالله حشيمة)(١١١).‏ 

لم تظهرء # الأهداف المعلنة للحزب. رسمياً؛ و دستوره؛ ما يشير الى 
أهداف سياسية ما (باستثناء ما ذكرنا). إلا أن ما ورد يْ كتاب أحد مؤسسيه 
«عادل الصلح» يشيرء بوضوح, الى «الأهداف السياسية» لهذا الحزب.. فهو 
وفقاً لما كتبه الصلح: 000 
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.)'"١!يناملع حزب وطني تقدميء لا طائفي. ديموقراطي‎ - ١ 

؟ - يعتبر لبئان «دولة مستقلة. عربية وديموقراطية». 

؟ - يهدف الى التوفيق بين التيارات المختلفة شك لبنان: التيار الوطني 
العربي (ويضم الطلاب اللبنانيين المتخرجين من معاهد سوريا) والتيار الوطني 
اللبناني (ويضم اللبنانيين الذين نزحوا الى مصر والسودان ونكونت لديهم 
«نقمة شديدة على الحكم الاجنبي الفاسد»)؛ والتيار الغربي (ويضم المثقفين 
الاتين من بلاد 5 بحيث تشكل هذه التيارات. جميعها «تكويناً وطنيأ 
اصلاحياً جامعاء(؟١٠).‏ 

؛ - حزب إضلاحي يهدف الى إصلاح الأوضاع ع لبنان: السياسية منها 
والافتصادية. وذلك عن طريق: 

ا - توثيق العلاقات مع السلطات الدينية (زيارة اليطريرك الماروني 
انطوان عريضه» أملاً ‏ الحصول على موافقته على النص بأن لبنان دولة 
عربية». وكان الوفد مؤلفاً من: عزيز الهاشمء: وعادل الصلح: ومحمد علي 
حماده وجان سرور) ('). 

ب - توثيق العلاقات مع الخارج (زيارة وفد مؤلف من عادل الصلح 
وعزيز الهاشم الى باريس والاتصال بمسؤولي «الحزب الجمهوري الراديكالي 
الاشتراكي» الفرنسي. بغية كسب تأبيدهم «للمطالب الاصلاحية اللبنانية 4 
الدوائر الفرنسية العلياء)(4١١).‏ 

ج - توثيق العلاقات مع القوى والهيئات الشعبية 4 لبنان (الطلاب 
والتقابات والاحزاب والهيئات المعارضة) بغية التعاون معها أ سبيل تحقيق 
المطالب الشعبية التي يلتزم بها الحزب('١).‏ 
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ويبدو ان سياسة الحزب لم ترق للسلطات المحلية وسلطة الانتداب. 
وخصوصاً عندما تسلّم رئاسته نخبة من المهتمين بالشأنين: الوطني اللبناني و 
القومي العربي. وهم : عزيز الهاشم (رئيساً) وعادل الصلح (نائباً للرئيس) 
والدكتور انيس الصغير (أمينأ للسر) والدكتور يوسف ابومرادا (أميناً 
للصندوق) وميشال تلحمة (مفوضاً). وكان «عزيز الهاشم» قد أصدر كتاباء 
بالفرنسية. بعنوان «سياسة لا وجدان» يدعو فيه الى إقامة «اتحاد سياسي» بين 
سوريا ولبنان» مما أغضب السلطتين: المحلية والانتدابية: فكتب مدير الشرطة 
(عز الدين العمري). تقريراً الى وزير الداخلية «موسى نمور» يطعن ذيه بعزيز 
الهاشم ويتهمه بأنه «رجل نفعي يتلون بكل الالوان؛ وينقلب مع كل ريح؛ يسعى 
الى الشهرة. و يعمل لمنفعته الشخصية قبل أي اعتبار آخر». كما يطعن بميشال 
تلحمة ويتهمه بأنه «صاحب العقلية الشاذة التي تريه الأمور على غير ما يراها 
جميع الناس». ويطعن بالدكتور يوسف ابو مراد. صاحب «ثروة يريد استخدامها 
لتعزيز منزلته الاجتماعية» وبعادل الصلح «المعروف بنزعاته السياسية 
المتطرفة. وعدائه الشديد للوضع الليناني الحاضر» وانيس الصغير «المشاغب 
المتآمر الذي أخرجته الحكومة الفرنسية من أراضيها... لأنه كان عضوأ 2 
الجمعية السورية العربية وعدوا للانتداب لدودا». ولهذا. فإن مدير الشرطة 
يعتبر اللجنة القيّمة على هذا الحزب مضللة «لبعض السذج المنضمين اليه 
تتخذهم «مطية لبلوغ مآربها وتحقيق أمانيهاء. كما يعتبر ان الحزب قد «تنكب 
عن الخطة التى وضعها لنفسه» فأصبح «أداة مشاغبة وتفريقء يستغل المواقف 
التي توقظ. ل البلاد: روح القلق والاضطراب»! ''!؛ وعلى هذا. فقد صدر قرار 
بحل «حزب الاستقلال الجمهوريه» وذلك هك آخر شهر تموز/يوليو سنة.578١‏ 
ل عهد الرئيس اميل اد("١١).‏ 
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/ا - حزب النجادة: 

منظمة إسلامية تتسم بطابع شبه عسكريء أنشأها فريق من الشباب 
الييروتي2. ل ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 51؟15؛ ومن هؤلاء: محي الدين 
النصوليء. وحسين سجعان. وجميل مكاوي؛ وعبدالله دبوس. ومحي الدين 
برغوث: وشفيق النقاشء. وعدنان الحكيم: وقد انضم اليها «بضعة ألاف من 
الاعضاء. معظمهم من الطلاب والعمال والفلاحين. من مختلف المناطق 
اللبنانية»(4١٠):‏ فشكلت «الجناح الشعبي المناضل للإسلام اللبناني»(؟'١).‏ 

يتألف «القانون الاساسي» لحزب النجادة من ؟١‏ مادة تحدد الأولى منه 
اسمه (حزب النجادة) والثانية مركزه الرئيسي (4 بيروت) والثالثة شعاره 
(بلاد العرب للعرب) والرابعة علمه. والخامسة تعريف له بأنه «حزب قومي 
عربي ديموقراطي اشتراكي تعاوني». والسادسة تعريف النجاد بأنه «المواطن 
العربي المثالي». وتحدد السابعة أهدافه؛ وتتلخص بما يلي: «العمل على نشر 
رسالته على ضوء المفاهيم التالية: 

«أ- العرب أمة واحدة. 

«ب - الوطن العربي وحدة طبيعية ( مع ذكر حدوده الجغرافية المتعارق 
عليها ) . 

«ج - القومية العربية فوق كل عصبية. وتقر الثامنة «باستقلال لينان 
استقلالاً تامأ ناجزاء باقيأ ما بقيت إرادة بنية مجمعة على ذلك»؛ وتتحدث 
المادة التاسعة عن موارد الحزب, والعاشرة عن انتخاب هيئات الحزب وفروعه 
(بموجب نظام داخلي خاص). والحادية عشرة عن تعديل القانون الاساسي 
(بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة): وتنص المادة الثانية عشرة على تقيد 
الحزب «بالأنظمة المرعية 4 الجمهورية اللبنانية»(١١١).‏ 
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وفد وضع الحزب «ميثافا» حدد طبيعته وغاياته على الشكل التالي: 

إعتبر الميثاق: 

-١‏ أن النجادة «مؤسسة قومية» غايتها «إيقاظ الوعي القومي» والسعي الى 
ربط لبنان «باتحاد مع بقية البلدان العربية». 

؟ - وأن لبنان «بلد عربي له ما لبقية الأقطار العربية من الحقوق: وعليه 
ما عليها من الواجبات». 


- وان النجادة «تحرّم العصبية القطرية والإقليمية والقبلية وأشباهها». 

1 - وأن العرب «من كانت لغتهم العربية» أو من يقطنون البلاد العربية, 
وليست لهم. لي الحالتين: أية عصبية تمنعهم من الاندماج 2# القرمية العربية, 
والعرب متساوون # الحقوق والواجيات»!!١١).‏ 

أما نظرة الحزب الى «الوحدة العربية» فتتلخص بما يلى: 

١‏ - لا تقوم الوحدة العربية فرضاً ولا قسراًء بل بإرادة شعبية حرة 
واقتناع تأح. 

١‏ - تقوم الوحدة بين الدول العربية على أساس «استقلال كل بلدٍ بإدارة 
شؤونه الداخلية»»؛ ثم «توحيد السياسة الخارجية والدفاع وبرامج التعليم 
والتمثيل الخارجي. ووضع سياسة اإقتصادية موحدة». 

" - يجب ان يستمد لبنان سياسته تجاه الأقطار العربية من عاملين اثنين: 
التاريخ المشتركء؛ والمصير المشترك. على ان يكون «التعاون المعقول» بينه وبين 
تلك الأقطار قائماً على اساس «تأمين مصالحه الحيوية واحترام حرية سكانه 


لش تقرير مصيرهم وسيادتهم»!"١١).‏ 
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ورغم ان القانون الأساسي للحزب. وميثاقه؛ لا يحددان الهوية الطائفية 
للراغبين © الانتساب اليه. فقد أصطبغ هذا الحزب بصبغة مذهبية: إذ إنه 
عبر. طوال فترة وجوده. عن توجهات الطائفة السئية لي لينان. 

وقد وجد هذا الحزب نفسه. منذ إنشائه؛. 4 منافسة قوية مع الحزب 
المسيحي الأبرز. ‏ ذلك الحين. والمتناقض معه عقيدياً. وهو حزب «الكتائب 
اللبنانية». إلا ان ذلك لم يمنع الحزبين. وعلى رأسيهما: عدنان الحكيم 
( النجادة) وبيار الجميل (الكتائب) من ان يعقدا الخناصرء متحدين؛ خلال 
الانتفاضة اللبنانية التى جرت. ضد الانتداب الفرنسي. 4 تشرين 
الثاني/نوفمبر عام .١1547‏ 

كما ان الخط «القومي العربي» الذي اعتمده حزب النجادة: طوال حياتة؛ 
لم يتبدل؛ فهو قد أصدر صحيفة قومية باسم «صوت العروبة»؛ وأنشأ إذاعة 
قومية باسم «صوت القومية العربية». وقد أضحت الصحيقة:؛ كما الاذاعة, 
«المنبر الذي يخاطب الحزب الجماهير عبره. والصوت الناطق بأسم الحزب. 
والمعبر عن آرائه ومواقفه من القضايا الوطنية.0١١).‏ 

واستناداً الى هذه الميادئّ القومية التي آمن بها حزب النجادة. فإنه لم 
ينخرط ‏ «الحرب الطائفية» التي جرت بلبنان واستمرت ستة عشر عاماً 
(1590-19170)ء ولكن وهج هذا الحزب قد خفت. بعد هذه الحرب:. وهو يكاد 
ينطفيٌ بعد وفاة آخر أهم رؤسائه «عدنان الحكيم». 


1 - درب والتداء القومي»: 
فيل أن يؤوسسى حريهة «النداء القومى» عام 10, كان «كاظم الصلح» 
الصوت الوحيد الذي عارص قرارات «مؤثمر الساحل» الدى عمد 2 بيروت عام 
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«مشكلة الاتصال والانفصال 4# لبنان». ونرى من الضروري ان نفرد أسطراً. 2 
هذا البحث. نتناول بها هذا الكراسء قبل الحديث عن حزب النداء القومى 
نظراً لما بين الكرّاس ومبادئّ الحزب من ترابط وتوافق. 

- مشكلة الاتصال والانفصال 2# لبنان (كاظم الصلح): 

شرح كاظم الصلح. ْ هذا الكراس. أسباب اعتراضه على قرارات 
مؤتمر الساحل الذي عقد له منزل «سليم علي سلام» ببيروت عام ١1؟15:‏ وكان 
المؤنمر فد قرر رفع مذكرة الى المفوض السامي الفرنسي يطلب منه فيها الوحدة 
الشاملة بين «بيروت وسوريا ولبنان». وقد برر الصلح اعتراضه على تلك المذكرة 
بالأسباب التالية: 


أولا: الأسباب الشكلية: 

١-التسرّعة‏ ابرام القرارات. وفد شكا الصلح من ان هذه القرارات لم 
تعط الوقت الكالي للمناقشة والتمحيص. كما انه لم يعط. هو نفسه:ء الوقت 
الكلك للمناقشة؛ وكان على رئاسة المؤتمر ان تستجيب لطلبه وتمدد الوقت 
للمناقشة: أو ان تعقد جلسة أخرى. 

؟ - مراجعة المؤتمر للمفوض السامي الفرنسي ‏ شؤون قومية صرفة ليس 
من حقه النظر فيهاء ذلك انه يجب ان لا يفهم من «طلب التوحيد وإزالة 
الانفصال» بأنه يعبّر عن «الإقرار والاعتراف بمشروعية العمل الفرنسي الراهن 
4 التجزئة». واذ! كان لا بد من خطاب فإنما يجب ان يوجه الى شركاشنا ‏ الوطن 
الذين طاليوا باستقلال لبتان والانفصال عن سوريا.ء لا الى الدولة المنتدبة: وذلك 
لآأن «عملية فصل البلد اللبناني عن سورياء أو عملية ضم الاراضي المتخلفة 
( المنسلخة) عن ولايتي بيروت ودمشقء الى الجبل؛ هي فضية قومية». 
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ثانياً: الاسباب الاساسية: 

١‏ - هناك رغبة فرنسية استعمارية بسلخ «المنطقة الساحلية عن حكم 
الدولة العربية الفيصلية وأنشاء حكومة طائفية». 

” - هناك. بالمقابل: رغبة لدى «غالبية المسيحيين» بإفامة وطن «لا يكونون 
فيه أقلية يسيطر عليها العنصر الاسلامي». 

؟ - قد يكون هناك نزعة الى الاستقلال عند فريق من اللبنانيين ( غير 
المسيحيين)؛ «ولكن هؤلاء لم يكونوا عديدين» عند إنشاء لبنان الحالي. 

؛ - مع الزمن؛ بدأت الفجوة تتسع بين التيارين: الوحدوي والانفصالي. 
ل لبنان «حتى شملت كل مظاهر الحياة.... فأصبحت كلمة (الوحدة) أو 
( السورية) مرادفة للإسلامية؛ وأصبحت ( اللبنانية) تفسر بالمسيحية». 

0 - إلا ان ما بدر من الحكم الوطني. # سوريا؛ من نبل وتسامح وبعد عن 
التعصب المذهبيء جعل «اللبنانيين» يعجبون به «بعد حذر». بينما أصيب هؤلاء 
«اللبنانيون» بالاحباط من جراء تعاملهم مع فرنسا «التي عرفوها م الكتب»؛ 
فشدتهم» من جديد.ء الى سوريا «عوامل اقتصادية كثيرة الخطورة. تجعل 
حظوظهم اليومية؛ ومصائرهم المستقبلية؛ مرتبطة: أيما ارتباط بحظوظ أبناء 
سوريا الحالية»: وهكذاء عدنا نرى «جموعاً وطوائف من اللبنانيين الصميمين لا 
يكرهون ان يتحدثوا بإمكان الوحدة التامة أو الجزتية. بين سوريا ولبنان» على 
شكل ما». كما نرى «جموعاً من طلاب الوحدة الصميمين. ل لبنان وسوريا 
الحاليين. يتساهلون # طلبهم التوحيدي. تيسيراً للتفاهم والتساوي بين الرأيين 
اللذين كانا متنافرين جد التنافقر». 

1 - وبعد أن يصف «الصلح» ميل «بكركي» الى الممارضة الجدية 
للانتداب. وهي التي كانت «أكبر حجة لوجود فرنسا # لبنان وسورياء. مما خلق 


1 [[وبرويل 
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تقارباً حقيقياً. ومتزايداًء بينها وبين سوريا. حيث «قام المصلون يذ دمشق. 7 
الجامع الذي هتف المسامون فيه بحياة مائة خليفة من خلفاء الاسلام: يكبرون 
الله ثم يشكرون البطريرك... ويقولون ان البطريرك هو الحبيب الى الله». كما 
ان البطريرك «بكى لبكائهم... بل ليس السواد حداداً على كوارثهم». كما انه 
«خذل الدعوى القائلة بأن فرنسا. هى #ْ هذه الديار. لحماية النصرانية(4١١).‏ 
بعد هذا الوصف. يرى «الصلحء ان هناك «نقطة صالحة للالتقاء» بين 
الوحدويين والانفصاليين 2# لبنان. 

- من هناء يبدو ان معظم المؤتمرين (# مؤتمر الساحل) لم يأخذوا. 
بالاعتبار «تلك التطورات الحاصلة # الجو اللبناني» إذ صيفت المذكرة «كما لو 
كنا ل مطلع عهد الاحتلال»: وهذا «خطأ سياسي جسيم» 2# وقت نسعى فيه: 
جميعاً. الى استعمال أدق الصيغ والالفاظ وأحكمها. مما يحبّب ولا ينفر». 

4 - وبعد أن يشرح «الصلح» مفهوم قضية «الوحدة والانفصال» د نظره: 
حيث ينظر الى هذه القضية «نظرة فومية لا نظرة سياسية». يرى انه لا «الكيان 
اللبناني» ولا «الوحدة السورية» يمكن ان يؤديا الى «بناء وطن كبير يستطيع ان 
يحوي عناصر الحياة, سكانه يحبونه. وأعداؤه يرهبونه»: ولا يرى ذلك ممكناً 
إلال «قوميتي العربية التي بها أدين وأعترٌء وفيها أطلب لنفسي الفناء». ولأجل 
ذلك. فهو لم يعد يجد فائدة كبيرة ٠‏ 4 الجدل السياسي الذي يدورء مند 
عشرين سنة. حول مشروعية الاستقلال ع لبنان» وحول إلحاق أراضي الولايتين 
به أو وجوب فصلها وإلحاقها بسورية الداخلية». 

9 - وكما يرخض «الصلح ان يقوم (# لبنان) وطن «نصف سكانه أعداء 
له». فهو يرفض. كذلك. أن يكره «فريق كبير من سكان الساحل على الانضمام 
الى سورياء وطن الوحدة». وإنما يرغب 2# أن يتم أي «انضمام للبنان وملحقاته 
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الى الوطن السوري».: إذا كان لا بد من ذلكء «بالاتفاق والتراضي والافتناع 
والإيمان بأن هذا كان لخير الجميع. لا لخير فريق وأحد». 

٠‏ - ولا يرى «الصلح» انه «من الكوارث الكبرى ان يظل لبنان على شكله 
الحالي الى الأجل الذي يريد ( على فرض انه متحرر من السيطرة الاجنبية), 
شريطة ان يعتنق. منذ اليومء الفكرة والقومية العربيتين». وذلك لأن انفصال 
لبنان «عن سوريا الكبرى العربية». هو. ‏ نظره «كانفصال سوريا العربية عن 
العراق العربي». وبمعنى آخرء فهو لا يجد غضاضة 4# هذا الانفصال ما دامت 
القومية العربية «تترعرع وتصأن. 2 كل قطر» حتى !| اذا ما ثيت لهذه الأقطار ان 
«مصلحتها الانحاد» فهى تقدم عليه كما انها ستزيد © اتحادها بمقدار ما 
تجد مصلحة لها يذ ذلك. 

١‏ - ويرى «الصلح انه إذا ما أصرّ طلاب الوحدة على مطلبهم. بحيث 
«تلحق بقايأ الولايتين بحكومة سورياء ويبقى لبنان -ليتان المستاء المتثافر- 
خارجاً عن هذه الدائرة» فهو -أي لينان- سوف «يضطر الى الارتماء 4 أحضان 
الاجنبي». ويتصور «الصلحح» الكارثة. عندهاء فيرى لبنان « وقد أصبح ولاية 
فرنسية أو (جبل طارق) فرنسياً أو (مالطة) فرنسية؛ فتبني فيه تلك الدولة 
القلاع وتنشي المرافىٌ الحربية وتقيم المطارات ليكون لها موطنّ قدم ل هذا 
الشرق؛ وملجأ لأسطولها 4 شرق المتوسطء لأن لبنان لن يكون صالحاأ؛ آنئذ: 
لغير هذا الضرب من الاستثمار». 

- وأخيراً. يقدم «الصلحح» الحقائق الثلاث التالية: 

«أ - إن التطور الوطني الحاصل # لبنان مدهش. 

«ب - وإن التساهل المعقول عند كثير من المطالبين بالوحدة حري بالتقدير 
والإعجاب أيضاً. 


وبا 
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«ج - وإن الفكرة العربية تجتاح القسم الأعظم من البيئات اللبنانية 
والسورية». 

ويقترح «على ضوء هذه الحقائق الثلاث» ما يلى: 

«أن يقوم فريق من كرام الناس المفكرين. فيجتمعوا ويتباحثوا ويتناجوا 
ويتشاورواء فيجدوا صيغة فكرية وبرنامجأ سياسيا قومياً يخرجون به الوطنية 
اللبنانية الانفصالية والوطنية الوحدوية الاتصالية من عالم الإبهام والتتافر: 
فيوذقون بينهماء لخيرهما معا». ويستطرد «الصلحح:: «وإني لا أجد مانعاً... ان 
يكون الداعون الى مؤتمر أمسء هم أنفسهم. الداعين الى هذا الاجتماع الذي 
عرضت ل4.: أو الحاضرين فيه على الأقل. لاعتقادي ان مؤتمر الأمس كان 
مقتضبأ لم يتيسر فيه للثل هذه الآراء ان تبسط وتذاع وتناقشء!(١1١).‏ 

وبعد نحوتسعة أعوام من نشر هذا العرض المسهب لأفكاره حول 
«الاتصال والانفصال ي لبنان». أسس «كاظم الصلحح» حزبه «النداء القومي». 

ترى. هل كان كاظم الصلح على حق. ث4 عرضه «التاريخي» لمسألة 
الاتصال والانفصال ك2 لبنان. وذلك بعد مرور أكثر من ستة عقود على هذا 
العرض؟ 


- حزب النداء القومي: 
يبدو من خلال مبادئ الحزب وأهدافه. ان فتئاعات مؤسسه «كاظم 
الصلح» لم تتغير عمّا كانت عليه عندما أذاع الكرّاس -البيان الذي سيق ان 
شرحنا مضمونه. ففي الأول من كانون الثاني/يناير عام 1540., اذاع «الصلح» 
بياناً أعلن فيه تأسيس الحزب. وضمّن هذا البيان- النداء مبادئ الحزب 
وأهدافه: كما ضمّنه آراءه وخططه لنشر تلك المبادئّ وتحقيق تلك الأهداف. 


7 081115 الجزء العاشر - الحمهورية اللبنانية الأولى )١1517- 1١155(‏ 


يعتبر «الصلح» حزبه «حزباً لبنانياً عربياً قومياً إصلاحياء('١').‏ ويقدمه 
الى الجمهور العربي. ل لبنان والوطن العربي, كما يلي: 

«بيان ونداء 

الى اللبنانيين واللبنانيات 

والى الإخوة من سائر العرب 

أوطانهم ومهاجرهم 

حزب النداء القومي- لبئان 

مبادئه وأراؤه وخططه 

مجملة 4 هذا البيان الذي أعلن به الحزب 

وجوده. وصدّر عمله». 

ويلي ذلك شرح لتلك المبادئ والأهداف والآراء والخطط. 

يبدأ البيان بمقدمة تتحدث عن دواعي تأسيس الحزب وظروف هذا 
التأسيس. وعن المؤسسين وتوجهاتهم وتطلعاتهم الفكرية والعقيدية (الوطنية 
والقومية)؛ وعن غايات الحزب وحدود عمله. والحاجة أليه (4 لبتان والوطن 
العربي)؛ ثم يعدد. # ؟7 بنداًء خصائص هذا الحزب وأهدافه واهتماماته. 
تاركأ شرح «عملنا الحزبي ودستورنا وقوانيننا وأنظمتناء وما يجدر بالناس ان 
يعرفوه». الى «منشورات وأوراق هي. أيضا, قيد طلب الطالبين». 

وفيما يلى مضمون البنود الواردة © هذا البيان : 

١‏ - يدعو المؤسسون الى تنفينذ عقائدهم ومناهجهم وآرائهم. 4 أنفسهم 
أولاًء ثم '# الجمهور, وبالتالي 4 الدولة. 

؟ - يعتبر المؤسسون ان برامجهم وأنظمتهم «أوفر صلاحأً للحاضر 
والمستقبل من كثير سواها». لأنها «سثت وشرّعت» 2# جو«استقلالي حر طليق». 
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؟ - نشأ الحزب 2# لبنان ( تمشيأ مع قوانين الدولة) ؛ وسيقتصر «امتداده 
القانوني؛ أو حيويته التبشيرية» على «اللبنانيين؛ 2 وطنهم ومهاجرهم؛ وعلى 
شاك الغوب حيكيا كاتواة 

؛ - يتميز الحزب بأهدافه «الوطنية والقومية» و «يعناصر أخرى 2 
تكوينه الذاتي», تجعله متميزا عن الأحزاب الممائلة 4 «جميع الأقطار العربية». 

4 - ليس الحزب حزبأً عسكرياً. 

١‏ - إنه حزب ذو نظام «شعبي نيابي شوريء رأياً وتكوينا». 

» - إنه حزب تعاونيء ينمّى روح التعاون بين أعضائه. 

4 - انه «ضد العصبية الطائفية الدينية والمذهبية» 2 الوطن. و«دضد 
العصبية الإقليمية والقبلية والطبقية» # المجتمع . 

9- إنه «حزب عقيدة وفكرة» و«حزب نظام وحكم» معأء ولا يمكن ان 
تستوفى رسالة الحزب بدونها جميعاً. 

-٠‏ المؤسسونء: 2# آرائتهم وبرامجهم (لا 4 عقائدهم الكلية الآأساسية) 
«متحررون مرنون متطورون». 

-١‏ الفكرة العربية. 4 نظر المؤسسين. هي مذ ذاتهاء حقيقة أزلية». 
وعلى العرب ان «يصطلحوا على معتى لهاء واحد واضعح» وان «يقرروا المراحل 
والأساليب التى يسيرون فيها الى تحقيق هذا المعتى الواحد الواضح.». والحزب 
مدعو «بطبيعة الحالء للمساهمة # هذه المهمة القومية المحتمة». إلا ان مفهوم 
«الفكرة العربية» لدى الحزب ومؤسسيه. لن يخرج عن انها «فكرة عربية قومية 


تمدنية نقدمية حرة مجيدة إنسانية». 
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١‏ - يقرر المؤسسون: 

أ - ضرورة وجود «كيان لبناني موحد مستقل. ذي سيادة وطنية وقومية: 
حدوده الحاضرة التي تقررت نهائياً عام 2»1947. 

ب - الإقرار بأن لبنان «بلد عربي الأرومة والطابع والمقصد». 

ج - لا يجب, ولا يجوز. ان يكون هناك تعارض أو تناقض بين الوطنية 
والقومية «ضمن الحقائق القومية النهائية المطلقة. وضمن وطنية لبنانية 
صحيحة». 

١‏ - الإستقلال: ذ نظر الحزبء «كيان كاملء اذا انتقص تهدد بالإلفاء 
من أساسة». تلذلك؛ فإن «اكتماله حصانه له وضمانة». وسيسعى الحزب الى 
«تبديد النقائص وسد النواقص» التي تشوب استقلال الوطن. 

4 - يدعو الحزب الى تفيير «النظام النيابي المطيق. بشكله الحالي: 2 
لبنان». والى «تأليف نظام نيابي شوري شعبي.... متفق مع طبائع المكان 
والسكان: ومع حالة الاستقلال. ومع التقدم وا لتطور اللذين أصابهما الوطن». 
أما عيوب النظام الحالي فتتجلى #٠‏ التمثيل الطائفي ف الوزارة والنيابة؛ و 
القوانين المعمول بها للانتخابات البلدية والنيابية». و مسؤوليات الوزراء نجاه 
رئيس الجمهورية والنواب. 

6 - الوطنية تضحية. وانتفاؤها إثم. لذا. فللوطنية ثواب ولانتفائها 
جزاء. وسيسير الحزب على هذه القاعدة: «أن تعاد الى الاشياء كل قيمها 
الحقيقية؛ فالثواب للوطئيين والعقاب لغيرهم». 

71 - يدعو الحزب الى «تجسيم مهمة الضمير وتبجيلها: ضمير الفرد 
كإنسان وضميره كمواطن». 
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- يقف الحزب «مع الحريات جميعاء إلا ما توافق عليه «القوميون 
والوطنيون والفضلاء» فاعتبروا انه «ماسّ بالقومية أو الوطنية أو الفضيلة». 

- يجب ان يقوم يك لبنان «مشترعٌ وشرعٌ لبنانيان حرّان مستنيران» مع 
«حكم صالح حازم. وخصال وطنية شاملة». على ان يضمن هذا الحكم وهذه 
الخصال «تنفيذ الشرع وحسن تطبيقه». (ويعدد هذا البند ما يجب ان يقوم 
عليه الحكم الصالح والخصال الوطنية. وهو: مكافحة الفقر والجهل والمرض 
والذل: ومحاربة البطالة؛ وتأمين الضمانات الاجتماعية على اختلافها. وزيادة 
الثروة والانتاج الوطنيين وتوجيههماء وترشيد السياسة الجمركية. ورعاية 
رؤوس الأموال الوطنية. واستيفاء الضرائب المادلة؛ الخ...). 

- لن يكون الحزب. له لبنان: إنقلابياً. ولن يدعو الى الحالات 
الانقلابية فيه بغية تحقيق خططه الحزبية: بل هو يتقيّد «بالأوضاع المشروعة 
القائمة # الدولة؛ وبالقوانين والأنظمة الجارية؛ ويعمل لي نطاقها جميعا» . 
ولكن «يشترط. لي هذه الضوابط والقيود كلهاء ان يكون لبنان. وان يظل: وطناأ 
عربياً حرا مستقلا». 

٠‏ - يحرص الحزب على المحافظة على اللفة العربية وصيانتهاء وعلى ان 
يمكنها «من التغلب على الجمود» بحيث تتمكن من «الاتصال بثقافات الأمم 
الأخرى» وتستطيع «مواكبة العلم والفن والحضارة. وتساهم 4# ذلك جميعاً 
على أفضل الوجوم». 

١‏ - يحرص الحزب على المطالبة بتكوين «جيش كامل» يتناسب مع طافة 
لبنان «الجغرافية والمالية». ولهذا الحرص أهداف جمة أهمها: 


«أ- إلغاء أية حجة أو لزوم لوجود أي جيش أجنبي على أرض الوطن». 
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ب - الإسهام يك «صيانة الأمن والسلامة العالمية» الى جانب الدول العربية 
والأجنبية؛ عند الإقتضاء. وحسب الإمكانات . 

4 - تأمين الدفاع «عن استقلالنا وسيادتنا». 

د - مساعدة «قوى الأمن الداخلي» لحفظ الأمن ‏ البلاد. عند الحاجة. 

ه - الإسهام هش القيام «بالخدمات الاجتماعية. عند الضرورة». 2 
مشاريع الاشغال العامة أو الصحة أو الزراعة أو التربية والتعليم. 

و- تنشئة جيل المجندين تنشئة علمية ( تعليم الأميين) وتثقيفية وصحية: 
مع تعويدهم على فضائل الانضباط «وخشوبة العيش» وترويضهم «على مواجهة 
الصعاب وتذليلهاء بالبأس والخلق المتين». 

ز- تنشئة جيل المجندين تنشئة وطنية وتثقيفهم وطنياً. بحيث يبتعدون. 
بعدئن «عن التلبّس بالعصبيات الطائفية أو الإقليمية أو الطبقية». 

١‏ - يحرص الحزب على الاهتمام «بالحياة الرياضية». وخصوصاً ما 
يتصلء منها. «بالمرامي الخلقية والخلقية والاجتماعية والوطنية». 

؟؟ - يحرص الحزب على التعامل مع المرأة وفقاً لكفاءاتها لا لجنسها: 
على ان يظل مجال عملها الأول والرئيسي «تكوين العائلة وتمهدهاء ضمن إطار 
من الرحمة والمحبة والفضيلة والعلم والوطنية». 

ويختتم البيان بنداء «الى المواطنين اللبنانيين: والى سائر الإخوان العرب, 
الذين يشغلهم أمر وطنهم وأمتهم. ويبهجهم أن يروا فيهما جيلاً جديداً من 
الناس؛ يتقدم. هو ايضأ. # معركة الوطن الكبرىء. معركة التحرير والكرامة 
والمجد. إليهم نتقدم بالعهد والوعد. ومنهم نطلب الثقة والتأبيد». 


بيروت شث ١‏ كانون الثاني/يناير عام 50 


رئيس الحزب كاظم الصلح!"1١)‏ 
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ورغم ان البيان قد صيغ بأسلوب دعائي بسيطء بحيث يبدو كأنما هو دعوة 
للجمهور اللبناني خصوصاً, والعرب عموماً؛ للإنتساب الى الحزب؛ فقد تضمن 
الخطوط الكبرى والرئيسية لمبادئ الحزب وأهدافه. ويمكن تلخيص الهدف 
الأساسي من هذا البيان بأنه «إيضاح للفكرة العربية ونشرها يه داخل البلاد 
اللبنانية. بحيث تصبح قاعدة لسياسة الدولة». وقد حدد النظام الداخلي 
للحزب شروط الانتماء اليه. وهي: «ان يكون مواطناً حسن السلوك والسمعة: 
صادقاً 2 وطنيته أميناً لقوميته العربية»(1١).‏ 


رابعاً - الأحزاب والحركات الانفصالية: 

مقابل ذلك. قامت. © لبنان: أحزاب وحركات تدعو الى تكريس 
الانفصال والحفاظ على الكيان اللبناني: بحدوده التى أعلنت عام :157١‏ ومن 
أهم هذه الأحزاب: حزب الكتائب اللبنانية. 

حزب الكتائب اللبنانية : 2 حديث أدلى به «عدنان الحكيم» رئيس 
حزب النجادة. الى مجلة «الشراع» اللبتانية. ونشر # عددها الصادر بتاريخ / 
تشرين الاول/ اكتوبر عام 1544: يقول الحكيم: عندما سئل ما إذا كان حزب 
الكتائب قد تأسس قبل حزب النجادة أم لا5: «لاء فنحن كنا قبلهم بعشرة أيام: 
الشهر نفسه ( تشرين الثاني/نوفمبر سنة .)١1977‏ نعم عشرة أيام. قالوا لنا 
(5) ابدأواء # الوقت الذي كانت الكتائب © الطريق. كنا نحن الفعل. وهم ردة 
الفعل»(؟١١).‏ 

إن دل هذا القولء: لعدنان الحكيم. على شيء. فإنما يدل على مدى 
«التربّص» الذي كان سائداً ب صفوف المسلمين والمسيحيين: على السواء. ذلك 
ان الأجواء المشحونة بين الطرفين المتناقضين: الطرف المسيحي المطالب 
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باستقلال لبنان استقلالاً فعلياً. على ان يرتبط بمعاهدة مع فرنسا. وقد تزعم 
هذا الخط كل من البطريرك الماروني «انطوان عريضة» الذي. رغم انه طالب 
«باستقلال فعلي للبنان. واعتراف بسيادته الوطنية. وتأكيد لعلاقاته الأخوية 
بالشقيمة سوريا. ووضع دستور جديد يقوم على قاعدة استقلال حقيقي 
للبنان...» فإنه طالب؛ كذلك. «بمعاهدة مع فرنسا...... وبدخول لبتان. 2 
عصبة الأممء('''2: وكان. الى جانبه. «اميل اده» الذي رأى ان «الروابط التى 
تجمع بين فرنسا ولبنان ترجع الى قرون عديدة» وطالب بأن تكون المعاهدة 
المزمع عقدها بين البلدين «بدون تحديدء(!"'). وقد أدى هذا الاندفاع المسيحي 
(الماروني خصوصاً) نحوفرنسا الى إيقاظ مشاعر القلق والخوف عند المسلمين 
الذين رأواء 4 إنشاء الكيان اللبناني. وسيلة لسيطرة الموارنة على الحكم 2 
البلد المنشأ حديثاً. فأصبح من الطبيعي ان يندفعواء بصورة غريزية» للإلتصاق 
بالمحيط المسلم الواسع الأرجاء المحيط بهم. وخصوصاً سورياء وهم الذين لا 
يزالون يطالبون بإعادة «الأقضية الأربعة ومناطق الساحل» التي سلخت عن 
سوريا وألحقت بلبنان: الى حيث كانت # سوريا. ويبدو ان هذا القلق والخوف, 
لدى الجانبين. انعكس على الشارعين. المسيحي والمسلم, فكانت المنظمات «شبه 
العسكرية» التي نشأت, لدى الطرفين؛ 4 وقت واحد معاً. 

تأسس «حزب الكتائب اللبنانية» إذن: # تشرين الثاني/نوفمبر عام 
وكان اول من فكر بهذا الأمر كل من: حميد فرنجية وجورج نقاش 
وجوزف حرفوش وشارل حلو واميل خوري وعبد العزيز شهاب وجورج يونان 
وشارل عمون. إذ أعلن هؤلاء. # اجتماع لهم (24 تشرين الاول/ اكتوبر عام 
7 ) أنهم يرغبون # «تأليف جمعية أهدافها جمع وتعليم وتدريب الشببية 
اللبنانية. حتى تقوم بواجباتها من اجل استقلال البلاد»(""'2. وتتالت 
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اجتماعات هذا الفريق: ل صيدلية الجميل (لصاحبها بيار الجميل) على 
البرج. ثم تقدمت «الهيئة التأسيسية» المؤلفة من: بيار الجميل وجورج نقاش 
وشارل حلو وشفيق ناصيف واميل ياردء بطلب ترخيص من الحكومة اللبنانية: 
بإنشاء منظمة تدعى «الكتائب اللبنانية» فنالت الترخيص بتاريخ © تشرين 
الثاني/نوفمبر عام.7؟15 وك 7 منه. صدر البيان الأول الذي أعلن «قيام 
الكتائب اللبنانية». وبعد الترخيص, تحولت «الهيئة التأسيسية» الى «لجنة 
مركزية» للمنظمة. 

وكان المؤسسون الخمسة مختلفي الميول والأهواء السياسية؛ فكان «جورج 
نقاش وشفيق ناصيف من حزب اميل اده» وكان «شارل حلو واميل يارد من حزب 
بشارة الخوري» بينما كان «بيار الجميل» حيادياً ولذاء فهم لم ينتخبوا رئيساً 
لهم. بل فضلوا ان تكون القيادة جماعية!'"!2. 

وكان من المتفق عليه ببن أعضاء الهيكئة التأسيسية؛ ان تكون هذه المنظمة 
«شبه عسكرية» يقوم أعضاؤها. وغالبيتهم من الشباب. «بالتدريبات» اللازمة 
للمحافظة على «استقلال البلاد»: إذا ما دعا الداعي لذلك. وهكذا؛ قفي 
العاشر من كانون الثاني/يناير عام 1577, فام شباب هذه المنظمة (وكان قد 
انضم اليها المكات من طلاب المدارسء من المعاهد الفرنسية مثل جامعة 
القديس يوسف ومدرسة الفرير. ومن المعاهد ذات التوجه الفرنسي مثل 
مدرستي الحكمة والبطريركية)!؛؟"١!,‏ باستعراض «شبه عسكري» ل بيروت. 
اشكرلقك فيه تجو أل شاب شكان هذا الاستفراضن ١5‏ تأقير كتير ف الأوساطك 
المسيحية. وذاع صيت المنظمة ل الشارع المسيحيء. حيث أقدم العديد من 
الشباب على الإنخراط فيها. ذفتحت فروعاً لها 4 العديد من المناطق (2 
حمانا وجونيه وجديدة المتن وسن الفيل وبعبدا وبرج حمود وجبيل وغيرها ). و 
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نيسان/ ابريل عام 1457: وعلى أثر شجار جرى. 4 زحلة؛ بين عناصر من هذه 
المنظمة ينتمي فريق منهم الى حزب إده. والفريق الآخر الى حزب الخوري, 
انتقل الخلاف الى أعضاء اللجنة المركزية نفسها. وخشية ان تنفجر المنظمة 
بسبب خلافاتهعم. آثر الأعضاء الأربعة المنتمون الى حزبي إده والخوري, 
الاستقالة من «اللجنة المركزية» للمنظمة: إنقاذاً لها. وأنيط أمر قيادة المنظمة 
الى العضو الوحيد (وغير المنتمي) البافي لل اللجنة المركزية وهو الشيخ بيار 
الجميل الذي تسلم رئاسة المنظمة مع «صلاحيات مطلقة». فكان تسلّمه لها 
(بتاريخ 7؟ نيسان/ ابريل عام 19517) بداية عهد جديد «لحزب الكتائبء(؟"1), 
بل ريما كان ميلاده الحقيقى. 

كانت أهداف «حزب الكتائب» واضحة. منن تأسيسه؛ وقد فصّلها «البيان 
الأول» للحزب؛ ويمكن تلخيصها بما يلي: «تأسيس منظمة رياضية وطنية 
للشباب. تكون فوق السياسات والأحزاب. تعالج المسائل الكيانية المصيرية: 
وتعمل لبناء الوطن على أسس سليمة متينة؛ وتكافح 4# سبيل استقلال لبنان 
وعزته وكرامته وازدهاره. وسعادة جميع أبنائته دون تمييز بينهم»!('"٠).‏ إلا ان 
«بيار الجميل» رسم أهدافاً. للحزب. أوسع وأبعد مدى. إذ قال: «كان 
الاستقلال هدفنا الأولء وبناء الوطن هدفنا الثاني»("١١).‏ 

أما «المبادئ الاساسية» للحزب؛ ذيمكن تلخيصها بما يلي: 

57 2 «لبنان وطن مستقل بحدوده المبينة ك الدستور اللبناني المعلن‎ -١ 
واللينانيون. مقيمين ومغتربين: أمة ذات قومية مميزة.‎ .١1577 أيار/مايو عام‎ 
تجمعهم إرادة © الحياة مشتركة؛ وتاريخ مشترك. ومصلحة افتصادية واحدة:‎ 
ولغة وثقافة وأهداف وطنية وانسانية مشتركة».‎ 


لبنان الإنتداب )١1545-1١557(‏ 6 0!08115 


؟ - «قومية تقدمية تسهل للمواطن إمكانات التحرير المعتوي والمادى, 
بتيسير جميع الوسائل التي يحددها العلم؛ وبتحقيق النظام الأفضل....» 

" - «قومية علمانية تحترم جميع الأديان والمعتقدات. وتأبى ان يكون 
للدولة دين أو معتقد خاص يها». 

؛ - «قومية إنسانية تنبذ كل انعزالية. وترفض أي سيطرة دخيلة»؛ وتعتبر 
ان «على اللبنانيين المساهمة ي الحقل العالمي بواسطة التعاون الدولي». 

- «المجتمع اللبناني كلّ عضوي يتساوى فيه اللبنانيون: رجالاً ونساءً. 
بدون تمييز بين العناصر والأديان والأعراق. ويكافح كل أسباب الرجعية. ويعمل 
للقضاء على الإقطاعية والطائفية والعنصرية الطبقية: ويسعى الى التأليف بين 
المواطنين والحد من الفوارق ل مستوى العيش». 

١‏ - «العيلة اللبنانية تبنى على التعاون المحب والاحترام المتبادل بين 
أعضائها والمجتمع»(4١).‏ 

ولتحقيق تلك الأهداف والمحافظة على هذه المبادئ. رسم حزب الكتائب 
استراتيجية بعيدة المدى. وسعى لتنفيذها. بجد ونشاط. فنجح © بعضها وفشل 
البعض الاآخر. وقد حددء لتنفينذ هذه الاستراتيجية. ثلاث مراحل: 

١‏ -المرحلة الاولى: السعي «للتخلص من الانتداب الفرنسيء وتحقيق 
الاستقلال السياسي الناجز. وتكريس لبنان وطن نهائياً سرمدياً؛ وإبراز هويته 
المسمتقلة». ١‏ 

؟ - المرحلة الثانية: «المحافظة على الكيان اللبثانى المستقل بحدوده 
الطبيعية.... ورفض جميع المشاريع والطروحات الوحدوية والاتحادية الرامية 
الى ربط لينان بسوريا أو بأي بلد آخر». 


7 081115 الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١151417-19375(‏ 


* - المرحلة الثالثة: «تنظير العقيدة اللبنانية وغرسها ك نفوس الأجيال 
الطالعة»(؟١١),‏ 

ولتنظير هذه العقيدة. وضع حزب الكتائب «مسلّمات»: أهمها: 

١‏ - «لينان حقيقة جغرافية تاريخية فائمة يجب المحافظة عليها بكل 
الوسائل». 

؟ - «لبنان كيان روحي صامد غني بثقافته الممتدة ستين قرناً. وقوي 
بتحفزه الى السير نحو مستقبل مؤكد». 

" - «لبئان وحدة سياسية وتاريخية وجفرافية... والمحافظة على هذه 
الحقيقة, التي هي الأمة اللبنانية. والدفاع عنها. وتدعيمهاء هي عقيدتنا 
الأساسية». 

؛ - «رفض وشجب العقائد والتعاليم المغايرة للوطنية اللبنانية 
الصحيحة: وخصوصاً الشيوعية والسورية القومية والعروبية». 

6 - «إعداد جيل مناضل يقبل على الكفاح والعمل والقتال ل الشوارع. 
عندما تدعو الحاجة الى ذلك. من أجل الدفاع عن الكيان. والذود عن 
الاستقلالء('١١).‏ 

هذا بالإضافة الى ما تطالعنا به أوراق هذا الحزب ووثائقه من أفكار 
وتطلعات تشير الى توجه؛: لدى هذا الحزب. مزدوج: 

الأول: توجه عقيدي يسعى «الى إعداد أمة لبنانية تدرك واجباتها 
وحقوقهاء 2 دولة ناجزة الاستقلال كاملة السيادة» (كما ورد 4 المادة الأولى 
من القانون الأساسي للحزبء والصادر عام 1577). 

والثاني: توجّه تنظيمي شبه عسكري ينبغفي «إعداد الشباب للقيام 
بالتزاماتهم الوطنية قيامأ يتفق ومصلحة الوطن والعائلة: وإنماء دوح 
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التضحية؛ 4 صفوف الشبابء مقروناً بمبدأ النظام والتعاون». (المادة الأولى 
من القانون الأساسي للحزب). 

وتأكيدا لهذا التوجه. حصر الحزب شرط الانتساب اليه باللبناني البالغ 
من العمر ما بين ١8‏ و0١+‏ سنة؛ ثم عدّل هذا الشرطء عام 141717, بحيث أصبح 
سن الانتساب ما بين ٠١‏ و40 سنة. هذا مع تطبيق التنظيمات العسكرية ‏ 
صفوف الحزب؛. حيث يوجد مجموعات مشايهة. 2 تنظيمها. للوحدات 
العسكرية (من الرهط حتى الكتيبة)؛ وتقوم هذه المجموعات بتدريبات 
عسكرية. وترتدي برّات شبيهة ببزات الجند. وتؤدي نحية «حزبية» كتلك التي 
كان الحزب النازى يعتمدهاء وكذلك الحزب السوري القومي الاجتماعىي!!؟'). 

أشكالات الوحدة والانفصالء بين سوريا ولبنان» هل انتهت؟ سؤال لا يزال 
قائماً منذ تأسيس الكيان اللبناني: ولما نجد جواباً عليه بعد. وأغلب الظن: إننا 
لا نزال بعيدين عن العثور على الجواب الصحيح. 
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حواشي الفصل الثالث 


)١(‏ رزق: هدى. لبتان بين الوحدة والانفصال. ص:7 ٠١‏ عن: 
8م قطنا -6الز5 ,أمقلاعا ,209 .اأو/ا ع م . 

. 10686, ,5أ6878نا أهاع"| 06 2620000 13 أ 30101كلم 1030100 ,6لا‎ 2. 175. )١( 

(؟) رزقء. المرجع السابق. ص ؛١٠؛‏ عن: مجلة : «المقاصد» عدد ١١‏ ص 1-77 . وهيء كناية عن مقابلة 
أجرتها المؤلفة مع مخايل ابوطقة؛ أحد قادة تلك العصابات. 

(غ) ع. ن. ص. ن. عن: -53012[/8 60/606,0615 273 املا , مهطناءعا,لا5 ,أمةلا6 | .ع .م 
8" رقلز1350 . 

(5) شك مرجعيون. 4 تشرين الثاني /نوقمبر عام 1576 (م.ن. ص 518). وك راشيا؛ 2 الشهر نفسه 
(تشرين الثاني/نوفمير) (م.ن.ص .)591-75١‏ 

(1) العاصء. سعيد. صفحات من الأيام الحمراء. ص .7١4‏ 

()) ,[أ10056أناألأوممه أع غناوأأأا0م موطنا نال 6لال5)0:1أط 2220811029 15 . ع ,القطط8 
3 .م 

(4) 0أ16 . 

(9) زينء زين نور الدين» الصراع الدولي ‏ الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء ص -١61‏ 
/ا0١.‏ 

.7٠١-١198 الصليبيء كمال. تاريخ لينان الحديث. ص‎ )٠١( 

.١54-190/ ص.ن.ه)1١(‎ 

(؟١)م.ن.‏ ص 158. 

)١6(‏ انظر تحليلاً لمواقف الطوائف من الانتداب الفرنسي عند: رزقء لبنان بين الوحدة والانفصال, 
ص7١٠-118.‏ | ظ 


.56 راجع لذلك : مذكرات للتاريخ. للشيخ احمد رضاء مجلة العرفان. مجلد 74 و‎ )١4( 
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06 ,أمامط-أواق5‎ ١2 عن: 8.24 رعألز5 3 اناد 6116م‎ ٠١5-١١6 رزق. المرجع السابق. ص‎ )١6( 
. أ©‎ 25 . 

(11) آل جنديء أدهمء تاريخ الثورات السورية 2 عهد الانتداب الفرنسي. ص :5١5‏ والريس؛ منير, 
الكتاب الذهبي للثورات الوطنية # المشرق العربي. الثورة السورية الكبرى. ص ؛١؟؛‏ والعاص, 
سعيد. المصدر السايق. ص .١186‏ ٍ 

(17) العاصء م. ن. ص. ن- ويقول العاص ل ذلك: أوفدت قيادة الثورة الى شبعا «.حسن القنطار وأسد 
بك الأطرش وفرحان بك العبدالله.... ليدمجوا رئكيسها السيد احمد الخطيبء خال البطل احمد 
بك مريود ‏ الثورة؛ فهرع السكان لاستقبالهم. وحلوا ضيوفاً على الرحب والسعة. ولما عرضوا 
فكرتهم على وجوه البلاد تلقوها بكل رحابة صدر. وقيلوها يكل طيبة خاطره. ويتحدث «العاص» 
عن قرى العرقوب (وهي شبعا وكفرحمام والهبارية وكفرشويا) فيقول: «اشتهرت هذه القرى 
بيسالة سكانها وقوة شكيمتهم: كما كان لهذه القرى شأن عظيم 4 عهد جلالة الملك فيصل ولها 
خدمات إبان ثورة الفاعور الاولى. فسجلت بذلك صفحة ناصعة # تاريخ الجهاد القوميء 
(م.ن.ص.ن.). 

(14)م.ن. ص86١1-/181.‏ 

(14) الريس. منيرء المرجع السابق. ص .7١14‏ 

.5١١ ص‎ .ن.م)؟١(‎ 

(١؟)‏ م.ن. ص .7١7‏ 

(؟؟) م. ن. ص. ن. وانظر: لمسألة الهجوم على كوكبا وإحراقها: العاص, المصدر السابق. ص -15- 
7 (ويتهم العاص حمزة الدرويش بأنه طلب من أهل كوكبا مالاً. وانه دخل الى كوكبا يمفرده 
ليتسلم هذا المال. إلا انهم استفردوه وهاجموه. فحماه الكاهن هي بناية وأغلق بابها عليهء. الى 
أن وصلت مفرزة من الثوار حرّرته؛ ثم أحرقت البلدة) (م.ن.ص .)١159-15١‏ وانظر كذلك: 
الريس. المرجع السابق. ص :5١08-7١7‏ (ويذكر الريّس ان حمزة الدرويش أنكر الاتهام الذي وجه 
اليه بقبض أموال من أهل كوكياء «وأقسم انه لم يطلب مالء بل طلب مؤناً وسلاحاء (م.ن. ص 
27) . وانظر كذلك: آل جندي. المرجع السابق. ص 5١8-15١7‏ 

(59؟) الريّسء م. ن. ص .7١8‏ 

(:؟) م.ن. ص .5١5‏ 


(70) العاص. المصدر السابق. ص ؟١7.‏ 
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(77) م.ن. ص .7١8-702‏ 

(7؟) م. ن. ص .51١-7١08‏ 

(4؟) الريّس. المرجع السابق. ص ."١4‏ ويذكر ٠«آل‏ جنديء ان القرار الذي صدر عن قادة الثورة. 2 
هذا الاجتماع, هو «عدم التعرّض الى منطقة لبنان الصغير, والاكتفاء باحتلال الأقضية الاربعة 
التي كان الجنرال غورو قد ضمها الى لبنانء رغم إرادة أهلهاء (آل جنديء المرجع السابق. ص 
). 

(79) العاص. المصدر السايق. ص .7١7‏ 

)١(‏ م.ن. ص. ن. 

(١؟)‏ م. ن. ض. ن- وانظر: الريّس. المرجع السابق. ص ١١7-١١5؛‏ وآل جندي. المرجع السابق. ص 
4 

(7) آل جندي. م. ن. ص 7١١‏ وانظر: الريّس. المرجع السابق. ص ١١؟.‏ ويؤكد ما جاء # الروايتين 
صحة ما أورده «آل جندي» سابقاً من ان قرار قيادة الثورة هو عدم تجاوزها حدود الأقضية 
الأربعة من لبنان. وليس كل المناطق التي سلخت عن سوريا وضمت الى جبل لبفان. ومنها جبل 
عامل . 

(7؟) العاص. المصدر السايق. ص .7١6‏ وتذكر «هدى رزق» ان «حكومة محلية مستقلة. برئاسة نسيب 
بك غبريل» شكلت أ حاصبيا. وقد اختير غبريل؛ قصدا. «من بين المسيحيين, لجعل هؤلاء يثقون 
بالثوار» (رزق» المرجع السابقء ص 87). 

(4؟) انظر الفصل السادس من الجزء التاسع: العمليات العسكرية. 

(0؟) العاصء المصدر السابق. ص 71-1777؟. وقد روى هذه العملية. كذلك. كل من: الريسء المرجع 
السابق. ص 7٠١-5١5‏ وآل جنديء المرجع السابق. ص 7١١-5١١‏ (وقد اعتمد آل جندي رواية 
«نزيه المؤيد»ء هذه. يحرفيتها تقريباً. كما سبق أن مر معنا). 

(3؟) ال جندي. المرجع السابق: ص 586. 

(71) الريسء المرجع السابق. ص7 ١1؛:‏ وراجع: عن هذه المعركة. م. ن. ص 059-0514. 

(14) كان # المخفر عريض واربعة جنود من الدرك. وقد هاجمه ثلائة من آل شوك وأل شنديب «فقتل 
العريف. واستولوا على أسلحة الجميع وجيادهم» ( الريس. م. ن. ص 083) 

(59؟) آل جندى. المرجع السابق. ص 547. 


0( ش. 36 ص 1خ . 
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.0816 الريس. المرجع السابق. ص‎ )5١( 

(؟؛) أل جندي. المرجع السابق. ص 417؟184-1. 

(1)ام.ن. ص .59١-783‏ 

(44) رزق» هدى. المرجع السابق. ص .91١-5١‏ 

(0) آل جندي. المرجع السابقء م. ن. ص 787. 

(17غ) م. ن. ص 1581-1547. 

(/0ء) م. ن. ص. ن. وانظر «حملة حمصء ومعركة وادي فيسان» 2 : م. ن. ص 7587 - 787 . 

(4غ) م.ن. ص ١١غ.‏ 

(9غ) م. ن. ص. ن. 

(00) النهار. عدد خاصء الدستور. الميثاقء المشاركة. ميلاد 15174 و رأس السنة.19170 ص 07., 

.0757 م.ن. ص‎ )601١( 

(67)م.ن. ص 6358. 

(07) م. ن. ص /07. 

(04) سعيدء أمينء الثورة العربية الكبرى. ج ؟: 116: ويبدو ان تقرير «دي سان بوان» قد استند الى 
هذه العريضة دون سواها. 

(406) حلاقء حسانء. عن مجموعة وثائق محمد جميل بيهم. وقد وشع هذه المذكرة 7 وجيهاً من وجهاء 
بيروت وطرابلس وصيدا وصورء عدا عن التواقيع غير الواضحة:؛ ويمثل هؤلاء الوجهاء العائلات: 
الهبري والمخزومي والاسير ونجا وفاخوري وبيهم والعريسي والمدور والداعوق وكرامي والييسار 
وملك والمنئلا وبركه وزنتوت وقدورة والزين وعسيران وبلطجي ونعماني ومرجان وخليل وحلاوي 
(حلاق. حسان. مؤتمر الساحل والاقضية الاربعة. ص 18 - 59 حاشية 8). وانظر النتص الكامل 
للمذكرة عند: حلاقء المرجع نفسه. ص 151١-151١‏ (ملحق .)٠١‏ 

(67) انظر النص الكامل للوثيقة عند: حلاق: م. ن.. ص 151-١00‏ (ملحق ؟؟). 


(61) انظر النص الكامل للبيان عند: حلاق. م. ن. ص ١16-١05‏ (ملحق ركم 060). وقد وفع هذا 
البيان ممثلون لمائلات الاتاسي والكيالي والجابري والكيلاني والبرازي ورسلان وعيسى 
والجزائري والصلح والشريف وبيهم واليالك والرفاعي. 
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(04) انظر النص الكامل للبيان عند: حلاقء م. ن. ص ١77‏ - 118 (ملحق رقم 51)؛ و: سعيد. أمين, 
الثورة العربية الكبرى. ج ”: 0ه - 687. 

(04) انظر التص الكامل للمذكرة عند: حلاق. م. ن. ص ١96‏ - 178 ( ملحق 75) و : حلاق: مذكرات 
سليم علي سلام. ص 597 - 797 ( ملحق .)٠١‏ ومن الذين وفعوا هذه المذكرة: سليم على سلام. 
وعبد الحميد كرامي وعبد اللطيف بيسار وعمر بيهم ومحمد جميل بيهم وشوفي الدندشي 
والشيخ احمد عارف الزين. 

)٠0(‏ حلاق: حسان. مؤتمر الساحل والأقضية الاربعة. ص 5؛ - .7١‏ وفيه : محضر مناقشات المؤتمر 
ونص المذكرة. كما انه من المفيد الاطلاع على البيان الذي أصدره كاظم الصلح بعتوان «مشكلة 
الاتصال والانفصال ي لبنان» (م.ن.ص 84-760 ). كما يوجد نص المذكرة من جديد :4 الكتاب 
نفسه. ص ١81-1١١5‏ ([ملحق 1١‏ ). 

.)1١ (ملحق‎ ١84 - ١87 حلاق. حسان. مؤتمر الساحل. ص‎ )7١( 

(؟١7)‏ جحاء شفيق: معركة مصير لبنان. ج ؟: 13535-5756. 

(17) راجع: القبرصيء عبدالله. عبدالله القبرصي يتذكرء الجزء الاولء وقد ذكر القبرصي هؤلاء 
«الرفاق» .4# الحزب. كما ذكر كلا من «صلاح لبكي» ( الذي طرد من الحزب) وسعيد عقل ( الذي 
طرد كذلك ) وعادل عسيران. 

(غ7) سعاده. انطوان., الدليل الى المقيدة السورية القومية الاجتماعية. دستور الحزب. ص ١‏ -, 

(10) سعادهء م. ن.. ص 78, ويقول سعادة؛ 2# تفسيره لهذا التعديل: «إن تحقيقي أثيت وحدة البلاد. 
وأعطى التعليل الصحيح لوضعها وأسباب تجزتتها الخارجة عن حقيقتها. فثبَتُ منطقة ما بين 
النهرين ضمن الحدود السورية, وأصلحتٌ التعبير الأول «ضفاف دجلة» الذي كنت اعتمدته.... 
الى جبال البختياري. الى الجبال التي تعيّن الحدود الطبيعية بين سوريا الشرفية وإيران» (م.ن. 
ص 1" - 70). 

(51) من حوار مع «سعادف أجرته معه جريدة «النهضة» بتاريخ ١5‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام ١51717‏ 
(سعاده. أعداء العرب أعداء ليثان. ص .)٠١ - ١9‏ 

(10) الحوار نفسه. م. ن. ص .7١ - ٠١‏ 

(54) سعادة. مختارات # المسألة اللبنانية 1915-19375. ص 18483 . 

(19) م. ن. ص .176-1١74‏ 


.7١ الحوار السايق, أعداء العرب أعداء ليثان. ص‎ )7١( 


لبنان الإنتداب )144-1957١(‏ 4 008115 


.)٠١ من خطاب لسعادة  أول آذار/مارس عام 1978 ( أعداء العرب أعداء ليثان. ص‎ )/١( 

(7) من خطاب لسعادة شك الارجنتين 2 ١510/1١/51‏ (م.ن. ص 75). 

(7) من خطاب لسعادة #4 اول أذار/مارس عام ١51١‏ (م.ن.ص 590). 

(74) من مقالة لسمادة ْ جريدة «الزوبعة» 4 آب/أغسطس عام 1947 (م.ن. ص 9؟). 

(70) من المقالة نفسها (م.ن. ص 15). 

(1/ا) من خطاب لسعادة # أول آذار/مارس عام 1547 (م.ن. ص 97). . 

(70) م- ن. ص 57 (4 حديث خاص لجريدة «كل شيء» 2 .)15147/17/5١‏ 

(8/) من مقالة لسعادة نشرت لش جريدة «كل شيء» 2 1515/15/14 رم.ن. ص ال7١).‏ 

(5لا) م. ن. ص ١ا١1175-1.‏ 

(4) جحاء شفيقء المرجع السابق: ج 7: .101١‏ 

(81) إستعناء لإيجاز هذه الاساليب, بالموجز الذي قدمه لها «شفيق جحاء © كتابه. معركة مصير 
لينان. ج ؟7: 501-761. ْ 

(47)م.ن. ص 106-21614. 

(87) زريقء قسطنطين. كتاب القومية العربية. ص 0-7. 

(44) راجعء لتفصيل هذه المناوين. م.ن. ص ١5-6‏ . 

(6م) م.ن. ص 5١-50؟.‏ 

(41)م.ن. ص ١-9‏ 6. 

(417) جحاء المرجع السابق. ج 7: 506. ويذكر جحا ان أبرز مؤسسي هذه الحركة هما: قسطنطين 
زريق وكاظم الصلح. وانها توقفت عن العمل عام ١+١‏ (م. ن. ص. ن). 

(84) راجع بحثاً مفصلاً للدكتور حليم أبو عز الدين عن الحركة السرية وكتابها هذاء ‏ كتاب 
«قسطنطين زريق, 10 عاماً من العطاء» للدكتور انيس صايغ ومجموعة من الباحثين (ص 13- 
"). ويؤكد «انيس صايخغء. خلافاً للآخرينء ان «زريق» هو الذي كتب. بنفسه. الكتاب الأحمر 
(حديث خاص مع د. انيس صايغ). 

(44) باروت؛. محمد جمال: حركة القوميين المرب. ص غ50-7. 

(6) جحاء المرجع السابق. ج ؟: ؟187. 

(91) الصلح. عادل. حزب الاستقلال الجمهوري. ص .١٠١-9‏ 
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(؟4) م. ن. ص ؟١‏ و 5١-5١‏ وص 175 (الملحق رقم ؟) . 

(57) م. ن. ص 14. 

(غ9)م.ن.ص18. 

(96) م. ن. ص8 

(51)م.ن. ص . 

(0'ة) م. ن. ص ١9‏ - 56. وراجع النص الفرنسي لهذا الدستور ل م. ن. ص 175١ - ١79‏ (الملحق 

.)١ رقم‎ 

(4) انظر أهداف الحزب ٠١(‏ بنود) لذ : م. ن. ص .51١- 7٠١‏ 

(489) الصلح.ء م. ن. ص 75 ( الملحق رقم ؟). وجحاء المرجع السابق: ج ؟: 144. 

. )١4 (الملحق رقم‎ ١55 وص‎ )١7 (الملحق رقم‎ ١87 الصلح. م. ن. ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ يقول باسم الجسر عن هذا الحزب إنه «يضم عدداً كبيراً من أبناء الطبقة البورجوازية 
الرافقضين للطائفية السياسية والمعارضين للانتداب.... وكان يدعوالى الديموقراطية 
والوطنية والعلمانية والتقدمية» (الجسرء باسم. اتفاق؟4: لماذا كان؟ وهل سقطة ص 14). 

(؟١٠)‏ الصلح. المصدر السايق.ء ص .١١- 3٠١‏ 

(؟١٠)‏ انظر لذلك : جحا. المرجع السابق: ج: 110:7. والصلح : المصدر السابق. ص .١١١ - ٠١5‏ 

)٠١4(‏ جحاء م. ن. ج 787:75, والصلح. م. ن. ص /١‏ - 6ل, 

.1١ - "0 جحا. م. ن. ص. ن.. والصلح:؛ م. ن. ص‎ )٠١6( 

.)٠١ (الملحق رقم‎ ١8١ - ١8١ الصلحء م. ن. ص 20 - لاه وص‎ )٠١1( 

)1١10(‏ الصلح. م. ن. ص ١7”‏ -5؟1. 

151717 جحاء المرجع السابق. ج ؟: 707. ويذكر «كمال الصليبي» ان حزب النجادة تأسس عام‎ )٠١4( 
- 7177 كردة فمل على تأسيس حزب الكتائب (الصليبيء كمال: تاريخ لينان الحديث. ص‎ 
. 4 

)٠١9(‏ الجسرء باسم. المرجع السابق. ص //ا. 

.)0816 الخوريء. يوسف. المشاريع الوحدوية العربية. ( القانون الاساسي لحزب النجادة. ص‎ )٠١١( 

(١١١1)م.‏ ن. ص. ن- وتجدر الاشارة الى ان اليندين ؟ و؛ يتحدثان عن السلوك العام لحزب التجادة 
واعضاته. 


لينان الإنتداب )١1447-15570(‏ 6 15|ا008 


(؟١١)م.ن.‏ ص 0817-0841. 

)١1(‏ جحاء المرجع السابق. ج 1: 104»: تقلا عن : عدنان الحكيم «عدنان الحكيم يتذكرء # مجلة 
«الشراعه بتاريخ © تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1944. 

.117:١ وجحاء معركة مصير لبنان؛ ج‎ 81-78١ حلاقء مؤتمر الساحل والأقضية الاربعة. ص‎ )١١4( 
والبطريرك المعني هو «انطوان عريضهء الذي وقف الى جانب سوريا ل اضرابها الشهير‎ 
احتجاجاً على القمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون السوريون  حماة من قبل سلطات‎ 
الانتداب (# كانون الثاني/يناير عام 1451) فاعتقل العديد من رجالات سوريا الوطنيين,‎ 
وأرسل البطريرك الماروني؛ الى هؤلاء المعتقلين, برقية استنكار لاعتقالهم وتأبيد لمطاليهم. وقد‎ 
لقى ذلك ترحيباً من الجماهير السورية (216 .م .]© .00 ,009199ا). وكان البطريرك‎ 
عريضة قد اشتهر بمواقفه الوطنية المدافخمة عن سيادة لبنان وعن التقارب السوري اللبناني.‎ 
فهو الذي قال: «نحن مظلومون والسوريون مظلومون, وقد وحدت المظالم بيننا وبينهم», وذلك‎ 
2 تصريح له # اول شباط/هبراير عام 14576., كما قال: «لا فرق عندي بين مسلم ومسيحي‎ 
الدفاع عن مصالح الشعب ولا بين سوريا ولبنان». وذلك 4 تصريح له بتاريخ ؟ منه ( انظر:‎ 
وي رسالة من البطريرك. نفسه. الى «بيير لاقال». رئيس‎ .)غ١٠؟‎ :١ جحاء المرجع السايق: ج‎ 
آذار/مارس عام 6؟15: يقول البطريرك: «إن‎ ١ الوزراء؛ ووزير الخارجية الفرنسي. بتاريخ‎ 
الحالة التي تعيشهاء اليوم. البلدان الواقعة تحت الاتتداب الفرنسيء تيعد عنكم عواطف‎ 
المشرقيين. بينما كانوا. منذ أجيالء يميلون الى فرنسا. بكل جوارحهم» (عريضة. انطوان,‎ 
لبنان وفرنساء وثائق تاريخية أساسية. ص 77). وقد دفعت مواقف البطريرك هذه العديد من‎ 
رجالات سوريا وزعمائها الى إرسال برقيات شكر له وتأبيد لموافقه. #2 معركته التي كان‎ 
يخوضها. ضد سلطات الانتداب. بسيب صدور قانون «احتكار التبغء الذي أصدرته تلك‎ 
السلطات؛ فجاء مجحفأ بحق المزارعين السوريين واللبنانيين معاً. كما ان العديد من السوريين.‎ 
زعماء وعامة. أمّوا الصرح البطريركي # بكركي. لمشاركة البطريرك الماروني باحتفالات‎ 
.)1 ١7:١ شياط/فبراير عام 1975) ( جحاء م. ن. ج‎ ١١ 2# ( جلوسه على الكرس البطريركي‎ 
ولم يتورّع البطريرك عن ان يستنكر. علنأً وبقوة. ما أشاعته فرنسا بأنها جاءت الى هذه البلاد‎ 
لكي تحمي المسيحيين من المسلمين. مؤكدا وحدة المسيحيين والمسلمين ل لبنان؛ ومؤكداً ان‎ 
2 «سوريا ولبنان لا يمكنهما ان يعيشا منفصلين. أحدهما غريب عن الآخرء ولا يمكن ان يسيرا‎ 
.)177 :١ طريقين مختلفين» ( جحاء م. ن. ج‎ 

.16 - 1١ حلاق. المرجع السابق: ص /ال/ا - 89 وخورى. يوسف. المرجع السابق. ص‎ )١١6( 
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3 بيان حزب النداء القوميء مبادئه واراؤه وخططه. ص‎ )١١11( 

(7١1)م.‏ ن. ص 11-1. 

.6/7-07 خوري. يوسف. المرجع السابق.ء ص‎ )١١14( 

.105:7 جحاء المرجع السابق. ج‎ )١14( 

)١٠١(‏ 22.409-4130 ,لموطنا نان .أولط مملأقمعه؟ .لع ,لطأهط6جم8 

./9 الجسرء المرجع السأيق. ص‎ )١1١( 

)١77(‏ جحاء المرجع السايق؛ ج 7: 118 وقد استقى «جحاء معظم معلوماته. عن حزب الكتائب, من: 
تاريخ حزب الكتائب. و«العمل السنوي». لسان حال الحزب . 

(177) م. ن. ص 117/8 - 114. وكان «حميد فرنجيه» قد انسحب من هذا التجمع وحل محله إميل يارد. 

. 115 م.ن. ص‎ )١7+( 

.181- 58٠0 م.ن. ص‎ )١70( 

(1؟١)‏ م.ن. ص 14١‏ عن: تاريخ حزب الكتائب. ج 37١:١‏ 

(177) م. ن. ص. ن: عن :تاريخ حزب الكتائب. ج :١‏ 581, و«العمل الستوي» عام ١51١‏ ( ص 7). 

(114) خوري؛ يوسف. المرجع السابقء ص 086. 

)١14(‏ جحاء المرجع السابق. ج 7: 1472-741١‏ عن: تاريخ حزب الكتائب؛ ج :١‏ /1 وغ؛ و4غ4١1‏ و7/4 
والاو5ماو17/415و١1؟؟‏ ( ملحق رقم ١1)وه"1.‏ 

)١0(‏ م. ن. ج387-3415:7, عن : تاريخ حزب الكتائب. ج 587:١‏ و7184 و7750 و2581 


لينان الإنتداب (1445-19750) 8 15 |0008 


ملحق 
شهجادات في الدستور اللبناني عام 9177( 


مطلع العام 1577, وجهت لجنة إعداد الدستور اللبناني ( اللجنة 
المؤسسة أو لجنة القانون الأساسي. وهي لجنة انتخبها المجلس التمثيلي: أو 
مجلس النواب. وعدد أعضائها ١١‏ عضواأً برئاسة موسى نمور. رئيس المجلس 
نفسه) إلى «الهيئّات والشخصيات» 4 لبنانء عشرة أسئلة على سبيل 
الإستشارة؛ حول «المبادىء والخطوط التي يجب اعتمادها # الدستور» وفيما 
يلي أجوبة مدن طرابلس وصيد! وبيروت وبعلبك؛ وقد رفضت الهيئّات 
والشخصيات الإسلامية. # هذه المدن. الإجابة على الأسئلة المطروحة؛, كما 
رفضت الإنضمام إلى «دولة لينان الكبير». ( انظر: الثهار. عدد ميلاد 151/4 
ورأس السنة 151/0. الدستورء الميثاق: المشاركة؛. ص ١ه‏ - /اه ). 


08١15 9‏ الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى (15149-15355) 


من ا مشر انه عاك رمطاقب اروز الألجسديه هي رزفىابؤفما) الك لان اير الذي الزشكحح رطر ا لكان الع الولة رق ررس سيا ربا 
عل هذا هدام اندي عبعه ! إن عن اراري وبرون مستفنارًة يدك عميرة مقئسنا مرا الأ شرفي ا المليا وت رحادية جيركببرالقا لمة وباب 
شروعة لز هنا فم راح ووه ستقثره برشة صفاة لطم ال قي فى ود فت ؟ نا وي عمال 
كدة الخرمرة (ليلا نزاناوة (لصسيرية ان نم سبيت ١‏ حتهايارة ١ل‏ عه علا مادا للبثاان مرخ[ فراعوسلت احريرة الررا مر 
العينة » عش يكن ني تمدق يسبل وستوءا وهنا مفطي تر طبرن افونا نت مزلت دنفسيووا به نش أ التاق با لويم رخ لوطه 
ومقت م لط 2 لبد ليها ددعه الا بيلق لاون روط عي ياتا اتن _ ري .ا 
. ممممات* 00 ل ابرنه الكت ذل ال عرسيا 2 س"0 * 


ريل 


به 
> مد 


يمل 
عريضة كره/ الى المفوض السامي السيد دو جوفنيل التي تضمنت 
رفض الاجابة عن أسئلة نجنة الدستور والمطالبة بالوحدة السنورية على 


أساس اللامركزية » وذلك في 1 كانون الثاني 1487 ٠‏ 


لبنان الإنتداب (1147-1517) 0 08115 


3 صا حب ا لعطو ف" سس لجنس لساب عر و ورلا الم 


3 
للد له الس 


4 اه | 
١ن‏ بام صما لعق وخ ت ري | ...لالس حك عا سا اسم سا اسيم سر ' سيا برانط للها 
علا لمطيصه' وى سرضلا م ولي منرا لاك ) للق ارا سسا صمزما بر عط" ر ١‏ رقي م فى أ عم مهسا 


معر توك ١‏ تم طبرب ارام عد رارةاظا وير واعا را الس ١‏ ل سل" يعر ' حو رأ و 
لدرووس ثم لنب الو صرت ا نا ا را لعن جح سس ركس سيط سوط حا و نطر أ نرومم ١م‏ 
نمض سل وا ليوم هرمس 0 ثر عم حصان سوا وال را ١ح‏ زرا ارام يرجه 
العمر مم ولعرم اتاد الحيط عو ص ارا عا لص لسر صا يوم مرالطم ) عرس و 
موق امبر بجا وص عض بحرأ عن السرصردبكالفر جيرا ليون لا بارلا مان 
وا سا لع مك ب ا لما يريما واب ل سم الا ع لما لومت ك2 «لعع را با 2/7 
ربي رازم تغبول ذائوم! طرامانتا ]+ ل لول جو 
ساراس د عرس 


007 


عريضة مفتي طرابلس وقاضي طرابلس في 8؟ كانون الثاني 1591 ٠‏ 


1 15أ أ 08لا الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١9147-01575(‏ 
5--- ا ري 


غنامة شيش إساي مسي رء رتك لم 00 
ظ 0 


“اث بد 


ممما 
.ريم 


السور عو ؛ متكي لولم مات كطيد اماينا عدر عنام مسررائتكب التمر ست . امك 


ادا 
: 1 اح 


مسرا 


نريضة « الاق لوطب إسية.» - لا تحمل تاريخا 


0 37 - 0 
9 0 001 طناك ل عبرمدسلاء 


4 م 


رايا 


الى رئيس المجلسنالنيابي: اللبنائسي 0 


- 


م لمالا باقن والإر رس مميوضها يعد رد ليوراتقرقا, عام 00000 كراش ول ىم نط لاطا . 
الى نالسرا لطي اند ل سسا عراأنا ثم ينمي لياى' لعدعر رمت الرييه! لزى ١‏ علا علا ذاه نت ارش عات امد د وأ فى عدت اق رساو 
ملاسم 5220 ا مشماءر مل لس عات إلدم 1 ل عدا تيو دلت لبها تسر. .وان رن 7 


1 امسو وفف راي ز:: غم ١‏ لثم واكم جا لله عاط المالييم ابعال عه لسري نار وملام 
و ت'نق نو الم سوريد 2 ميم اماع ا احور وام وررة ورسث_الخوجررة ال لد ا لسع رم علداما بر شتراك 2 


,1 عط وهر اه وساموصر فرص نام ار 0 
الا لرعدم السرم به ء بام اعورم 1 صا 
الاك يلود الذي بام اي 











1ك 


1 
عدي بير 


ين دلا 


لبنان الإنتداب (1447-1950) 2 008١15‏ 


دعسا كايآَ ال رى > دل لامي كر ى عرصم الى ' عا يم روتبم سأر ىا لاك 
وررو ' باضاع 'سشاوا 7 سوا الاسم ع يروفك ع تاكيال يسور ليها لضع 
0 فى عا وملا الك دنا “مع صرررة تحرىالغزر 'لرى ع عام ا لياع سباح طم 
الف لمر أي ار ' اذكو رعشت سياف كاعم ليه ناعا لعا الاسم يا اذا مارج كلامم 


لاه سر سوه عافي يريت شه يدت 
مثا يمة' مار عاو 
للح ال 
اخ 01 
ب يد 


. 
تلقلى 
1 


عريضة قاضي بيروت وهفتي بيروت في 9 كانون 
الثاني :.٠ ١87]‏ 
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صر قاعلا ولط اك الوسعيرً يسلا ايسور 


ف عل تكرت با بتكيف لطا سد ' ' لوسومم بويا عا لوسك ) امسلل اف مسرل فيه الست ئلرنافي 
قات توس هرس : 0200 ايا دوماع رفتق انور ككل سن وزيا (اليستور رمو نا ا حمسي عو 
عالى شه ذه لوصو يع ملاو اكبوو تُتقول .* 

مرلمس ور الس عسطا ل بلطاف ع الوسعوصم فيارار نال مت قى رمو و مه القت تفن سا عم 
عر 'عمو درلا الأب سس . ©44»؟ أ تون ثرا لذي 20 ريتعاي'للر بايا و رما لوكا وأشرف 
على وا علرة الموصرلر 2 2 عكر درت الطا مق ماهس [ على مدا ار ١!‏ اموا مالل ىرع ما ار عاط عط ود عفر 
التصاط فق ظلر ريف عمرمي فوص مارل | الى الْسْمم اكعديا عباس «مهرة انول يدوك رصع حيرت 
العا حت ماموسيا بارع الما وال "لاع دض هنا ونام زتريه الزي استناوت ‏ القدرة عق 
عاب الوه كل خرصصم تعد . 

وآغ ممججاعات) ال مه امون فرصم م مررعرو مقرب يلها ا لمرلا فلم رو ملعا ]| 
وشططلا عوك م عه بع "ل بإصرة مط لما 1 

وكشر عه زر الل نف مومعوية ف روشب مسو سَفْمه ب لماع مم رصم مر وا نسم لرووية 
الل سعد لأس سه السورا 55007 ملست جاه جل على الوكنا و سنا هم ررض انوس كوبسن صستورء 
وأنوعاعه علا وا بو سبل ب َّ وى ريم مجر رطو_ارلِجًا عير باوكا رالرري على ىا عرد الشرص را 7 2 
اهسسا غلا حم رغز المشروع امس ىك لوقت ونعا هم ديه ل يعد سسط بتاك سس ميس سس رمسم 

ِ هر ومسراعه فم اش لان كلم 


قاعرة اللامركزية” ١6‏ 


لبنان الإنتداب (1147-15150) 2 15 1ا8 6لا 


عير حم عسي لسها و ستسى يدع تمر سسكام لساري وان ستول انم 


٠‏ تعمينا كام الي م تى >> ا نزي "ول الاي مرف عر علي عناوم وغيره سأري لطاهٌ 
وو بادصلع 'استثاءة عال لدعمب الاسم ت يردت ع ترك بسائ ايسور ليا وضع 
2-4 ها فى عا ربط 'الرق نما مر صضورة مر ىالشا رالرَى ل ا ا لطم 
ا ل لل م عقنت امرسباب الع لتك هاي ليغا يلاس بار وؤا رم كالم 


آأه سح راتكه ماي م تبسر 
ل مع 0 كنوه 
ا 01 
حضطة 0 


”2 
العلى 
66 


عريضة قاضي بيروت ومفتي بيروت في 9 كانون 
الثاني ٠٠0٠09975‏ 
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٠-)ا؛‏ م , 5 2 
صو اث قرالا عدا وم لظا لم ١‏ لو سيوم مسلا سور 


ع عكر باتكل ف للا فم ' لوسدومة لوصا ااال أصسر ف صمل يذه الس راف 
ول كاف عه رفسم وهر ) ' ترط ما الوماع رامسم كك بسن و1 ستو رعريو را مر سام معو 
على شه ته لولتسو رمم مصارز ادرو متصرل . 

م لعدي؟ 2 عا نب عرمطا لبالطائة” الوسعومم 7 اليناف هق لسابو و لفقت تعفن نام 
هو عمو د ليا ب والأير سد . عمد اروك فرعا تباي مضا نفْضمام 'لر بطفبا مرا وبالوقا والسر 
على ما عررة ء المومرز 2 وت كر ر ثالطا عم عمتجا ها بإ عف ىمنا اه ١‏ امؤام لمعك بالريم عرماط أ ريا ولد ف, 
انخضاط ف ظر ريف عم يمه وفرص لمارا الى السرم (العنيا وبارر سه بوه عو عا حيرت ” 
لمحت امو سيا بأ لح ربع الما ول لمعم رض ناا م لتر الرف اسمماوفٌ م | لولرءَ على 
ها ب الله 5 رصع كوم . 

عمجا جات لطا مما 0 عرسم مم عرو مقرم سلنه] ا عرلا عى مط وم ملعا ]| 
رمطيا برقم شرع ' بعت "لي 0 ل 

طهر تممه مريت التق ' بوسموية ؛ فى بعرت ممَهْو” باع معش ص ردروا وسار روه 
الل سعور لأس سه لسرا بم لقتسم" نض كما بال على الوثحا ع رطسادم ريض اروس كو بسن وستوره 
ونوعافه عا انوسلة ام وى نولم يرط ر_ارلجًا ورا ليا بارش ع ى فار الموسكرَية - 
امُمَاظًا كور المكررعرًا سس ىكل وت ورا هر ديه ل يعد رداك سنيتس سر يسم 

و سر سس عه مق امم لات كس 


٠‏ وقرار اعيان الطائفة الاسلادية في بيروت برفض 
الف ظ وتكرار طلب الالتحاق بالاتحاد السوري على 
قاعدم اللامركزية » ٠‏ 


ابثان الإنتداب 1 كوول 


4 15 هوي 





0 ملك 1 ١‏ ع انه لصم ١‏ لير 
ا بكر ولترار 1 ىا م بور / د مه 
2 م5 7 ممه أرسسالوث” ساي" ن تزع 
١‏ , : و لاما 1 7 د لال وش نابي 
8 للشو 3 برسم 9 لاتق وى 
نا كات زان #. 1 د 
1 خض لو سس ا رس ل” مسا 
سهاو يس للب هرود ل ارا التدن 
000 م “كر وأا ب كر وكا فوا 97 1 لكادراء ب بوها رع اجنو لير مل اممإدر ع 5 
مس الور تر سانا 00 10100 بدك مر روي قز 


0 : 
> اذ ) مما بها لوم . ولوللا 


سباع يريا ب و مطاب الا الشعرم” وا لهره ام ارت فاوط زوين 7 5-00 
عقا اق ولس صل ؛ وا ف را سوه عا ها حدة لمارا ب كد قرت اهئاها مرا عفن قزن! الرفه) 
5 رم 
الرؤكرن اليم عا أو وول سفن ياف رفكي وقرسرا عرارة دا لمهب ١لمنا‏ 00 
وك حاو ب كيم ف الها معد وال ما 200000 الأ د" رما نم تقرس مور سريت ب 
ورم ميا مالظ لُق لالب و حورم ملس اذى مم أيه لساك ٠.‏ لبر كس ريز بعفيط س٠‏ فرص وول 
الل “سل الور 4 0 كرصن ارا | بيسن احا اس ل مل ورين السا صهم عالط كاه ري 
م ور ل فلوس الور الس 121 مسرا 35 ماكه لاسو الليناق وبل ب دبال د له 


اشلاد من رق نمؤت لنال بسشاس الالهاى بالوهرة أ وري 2 0 
علما ,ارا خف 0ه ابر سه و مدا يساق ماو سه وال لاما انعا ل 8" 
اذا ن ريك مسا زوم ل 1 


الإدصدت” و رن بيع 422 و ع بويت 
44 


عه ف جيه 


سوب 
بأاااسم 


قرار حجلس باووج . 
ملدية بعلبك في (١‏ كانون إإى. 
ل ني 9411ل , 
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الفصل الرابع 
التنظيمات العسكرية 


رغم ان المادة الثانية من صك الانتداب نصت على ان تنظم سلطة 
الانتداب «الجندرمة المحلية اللازمة للدفاع عن البلاد». محتفظة «للدولة 
المنتدبة» بحق الاحتفاظ بجيوشها #٠‏ البلاد الواقعة تحت الانتداب؛ بقصد 
الدفاع عن هذه البلاد»(') كذلكء؛ ورغم ان أي من صك الانتداب أو الدستور 
(الذي أعلن عام )١1975‏ لم ينص على وجوب إنشاء جيش محليء. فقد تميزت 
«الجمهورية الأولى» (وهي جمهورية الانتداب) ببدء تشكيل «قوات مسلحة» 
لينانية منفصلة عن قوات «الدول السورية» التي كانت قائمة 2 ذلك الوقت. مع 
المشابرة على إنشاء قوات سورية-لبنانية مختلطةء 2 الوقت نفسه. ( مع 
الملاحظة ان إنشاء «التشكيلات العسكرية اللبنانية» كان يتم تحت عنوان : 
الجندرمة اللبنانية. كما سنرى أ نصوص القرارات التي كانت تصدر بهذا 
الصدد). 

وسوف نبحث. 2 هذا الفصل. 2# «التنظيمات العسكرية» التي أنشئّت 
خلال هذه الفترة من الانتداب الفرنسي على لبنان: وهذه التنظيمات هي: 


أولاً. القوات الاضاذفية (0©5نأ6اممناة 5عمل1,0) 
ثانيا. فوات المشرق الخاصة (ا6/351-15 | لال 6613165م5 15010065) 
ثالثاً. التشكيلات العسكرية اللبنانية. وهي : 


لبنان الإنتداب (197 -19447) 6 08/15 


| - سلاح المشاة : القناصة اللبنانية . 

|١‏ - سلاح الخيالة. 

اا - سلاح المدرعات. 

/ا! - سلاح المدفعية. 

/ا - سلاح الهندسة. 

الا - سلاح الإشارة. 

االا - سلاح النقل. 

ااآ/ا - سلاح الطيران. 

- سلاح البحرية. 

- مؤسسات عسكرية مستقلة (المدرسة الحربية ومصالح الجيش) 


رابعاً: معلومات عامة . 


أولاً: القوات الاضافية (6)611865أممنا5 65مناه1:0) 


ما أن أعلنت «الجمهورية اللبنانية» 2# أول أيلول/ سبتمبر عام 19577 : حتى 
عمدت «القيادة العليا لقوات المشرق» الى تنظيم «القيادة والوحدات» 
(العسكرية) المتمركزة # «البلدان الخاضعة للانتداب». فأصدرت مذكرة 
خدمة (رقم ١/0018‏ تاريخ 55 كانون الاول/ديسمبر عام )١9171‏ تضمنت 
التنظيم «الموقت» الذي يعمل به إعتبارأ من 1477/1/١‏ «وحتى صدور تنظيم 
نهائي». 
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وفيما يلى مضمون هذه المذكرة ( الصادرة بتوقيع الجنرال «غاملان» 
القائد الأعلى لقوات المشرق): 
القيادة العامة لقوات المشرق 
الأركان- الشعبة الأولى 
رفم 6ه 
بيروت 2 79/ ١577/1١17‏ 


مدكرة خدمة 


«تهدف هذه المذكرة الى تنظيم القيادة والوحدات المتمركزة ل بلدان 
الانتداب؛ وذلك اعتياراً من أول كانون الثاني/يناير عام 1971: وحتى صدور 
التنظيم النهائي. 

١‏ - تحاشياً للاختلاف بك التأويل أو التفسير؛ بعد إعادة تنظيم وحدات 
الحرس المتحرك (أو السيّار)؛ وبعد موافقة المفوض الساميء يقرر الجنرال 
القائد الأعلى ان تسمى القوات العسكرية المتمركزة © البلدان الخاضمة 
للانتداب: واعتباراً من أول كانون الثاني/يناير عام 15377: ما يلي : 

«أ-القوات العائدة للجنرال القائد الأعلى. والمنظمة المدرية للقتال 
أساساً؛. وهي: 

. القوات الفرنسية‎ - ١١ 

«” - القوات المساعدة (13185األانالم )١.‏ التى يحدد الوزير عديدها 
وتأليفها (وهي حالياً 1 كتائب من مشاة المشرق. و؛ سرايا من خيالة المشرق, 
وسريتا هجانه. وسرية مساعدة هندسة؛ ولا فصائل مستقلة ). 


0081١15 8 )١19147-197١( لبنان الإنتداب‎ 


«” - القوات الإضافية (16101©8م00ا5 .1) التى يحدد عديدها وتأليفها 
الجنرال القائد الأعلى؛ بعد موافقة المفوض الساميء وتضم هذه القوات: 

(أ) كتاتب القناصة اللبنانية . ظ 

(ب) سرايا المشرق الخفيفة . 

دب - القوات الموضوعة بتصرف الدول. وغير العائدة لالجنرال القائد 
الأعلى إلا ضمن بعض الشروط (أجهزة الشرطة العامة وأجهزة العمل الإداري 
والسياسي): 

٠٠‏ - سرايا الحرس المتحرك ( أو السيّار). 

«>” - جندرمة الدول. 

«" - حرس الشوارع. 

«لا تطلق. مستقبلا. أية تسمية غير ما ورد ل هذه المذكرة للدلالة على 
مختلف التشكيلات .2 المشرق. 

«! - القوات الفرنسية والمساعدة («للل )2 .11 .1): لا يخضع تنظيم 
القوات الفرنسية والمساعدة لأية تعديلات. 

«ااا - القوات الإضافية (.ا1م500 .1): تتضمن هذه القوات: اعتباراً من 
7/١‏ : 

-١١‏ الوحدات الحالية للقناصة اللبنانية؛ والمنظمة بكتيبتين. 

«؟- سرايا المشرق الخفيقة الناتجة عن تحويل سرايا الحرس المتحرك 
(أرقام ١‏ وغ ولاو وة و١٠‏ و؟١‏ و15و69190١‏ و7١‏ و14و19 و١1‏ و75 و0" و/5 


وو و”7) وست سرايا درزية. 
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/ا| - سرايا الحرس المتحرك ( السيار) والجندرمة وحرس الشوارع: 

١؟و‎ ١١و تنتقل الأعباء المالية لسرايا الحرس المتحرك أرقام " و7‎ - ٠١ 
و50. مباشرة: الى الموازنات المحلية للدول والسناجق. أو الولايات. حيث‎ ؟١و‎ 
توجد هذه السراياء وتدار. مباشرة: بواسطتها. منن الآن وصاعداً. مع‎ 
احتفاظها بتسمية «الحرس المتحرك».‎ 

«- تحل سرايا الحرس المتحرك أرقام ؟ و 7٠١‏ و76 و ٠١‏ إعتياراً من ١١‏ 
كانون الاول/ ديسمبر عام 1571. وذلك على عاتق مدير مصلحة الاستعلا مات 
المشرق. 

«” - تبقى الجندرمة كما هي منظمة حالياًء أومع التعديلات التي تقررها 
السلطات المدنية ( أو الضباط العامون الذين لديهم سلطات مدنية). 

«" - يبقى حرس الشوارع أو يحل وفقاً للقرار الذي تتخذه السلطات 
المدنية ( أو الضباط العامون الذين لديهم سلطات مدنية). 

«/ - مبادئ تنظيم القناصة وسرايا المشرق الخفيفة: 

«- ترتيط كتائب القناصة اللبنانية وسرايا المشرق الخفيفة. بصورة 
كاملة؛ بالسلطة العسكرية التي تحدد مراكزها بعد الاتفاق مع المفوض 
السامي. 

«- يتم إنشاء هذه الكتائب وتنظيمها وحلها بقرار من الجنرال القائد 
الأعلى: وبعد الاتفاق مع المفوض السامي . 

«- مه بعض الحالات التي تتطلب اتفاقاً بين المفوض السامي والجنرال 
القائد الأعلى. توضع هذه الكتائب بتصرف السلطات المدنية ( مصلحة 
الاستعلامات). 


لبنان الإنتداب )15915-1١19550(‏ 0 15 ااقملم 


«- يحدد الجنرال القائد الأعلى. حسب الحاجة: وبعد الاتفاق مع المفوض 
السامي. توزيع كتائب المشرق الخفيفة بين مختلف قيادات القوات # المناطق, 
آخذا بالإعتبار. ما أمكن. مناطق تجنيد هذه الوحدات: وأماكن تشكيلها. 

«- يكون لقادة فوات المناطق: تجاه هذه العناصرء السلطات المحددة 
بالتعليمات رقم ١/١١94‏ تاريخ 7١9/1١1574/1؛‏ وذلك فيما يختص بالقوات 
المساعدة الموضوعة بإمرتهم. 

«- للكولونيل مفتش القوات المساعدة, تجاه كتائب القناصة الليثانية 
وسرايا المشرق الخفيفة. (مذكرة لاحقة تنظم هذا الامر فيما يختص بسرية 
المرممين اللبنانية) الصلاحيات نفسها التى هي له تجاه القوات الإضافية: 
والتي هي مبينة بالمذكرات أرقام: ١/5057‏ تاريخ 1970/17/17 و ١/1810‏ 
تاريخ .197573/7/7١‏ 

«- فيما يختص بملاكات الخيالة الفرنسية؛ فإنها ترتبط بالجنرال فائد 
الخيالة يك كل مسائل الترفية. وبالشروط نفسها التي هي للعسكريين الفرنسيين 
سرايا المشرق الخفيفة. 

«- ستحدد تعليمات خاصة؛ تصدر عن الجنرال القائد الأعلى. الشروط 
التي يتم. بموجبها. نجنيد وحدات القناصة اللبنانية وسرايا المشرق الحفيفة: 
وتنظيمها الداخليء وإدارتها. 

«- يتم ترقيم سرايا المشرق الخفيفة وفقاً للجدؤل المرفق. 

«آألا - سرايا الحرس المتحرك: 

- تكون سرايا الحرس المتحرك (أو السيّار) بتصرف السلطات المدنية: 
إلا ل الحالات التي يصدر فيها قرار من المفوض السامي بوضعها تحت السلطة 
المباشرة للجنرال القائد الاأعلى. 
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«- تنظم هذه السرايا وتدار بقرارات تصدر عن المفوض السامى او عن 
روشاع الدول. 

«- من جهة الانضباط العام؛ ترتبط هذه السرايا بقادة قوات المناطق: 
وذلك بواسطة الضياط ورؤساء مصلحة الاستعلامات 2# الدول. 

«- توزع هذه السرايا على مخافر مصلحة الاستعلامات. حسب حاجتها, 
وبواسطة الممثين أو الممثلين المعاونين. باعتيارها مخصصة: أساساً: لمسائدة 
العمل الإداري والسياسي لضباط مصلحة الاستعلامات: ويحاط قادة المناطق, 
أصحاب العلاقة؛ علماً بهذا التوزيع. 

«- تختار ملاكات هذه السرايا من بين الضباط والرتباء: وبالإختيار. من 
قوات المشرقء دون النظر الى السلاح. بل تؤخذ المؤهلات الشخصية؛ فقط, 
بالاعتبار. 

«- ينال عناصر هذه الملاكات المخصصات القانونية التي ينالها 
العسكريون الفرنسيون من الرتبة نفسها. الذين يخدمون 2 المشرقء ويتمتعون, 
جميع الحالات. بالحقوق نفسها. 

«- أضافة الى ذلك. يمكن لهؤلاء العناصر ان ينالوا تعويضات وظيفية 
تكميلية تحدد تعرفتها. دائماً. بموافقة الجنرال الأعلى. 

«اآل/ا - جندرمة الدول: 

«- يتمتع المفتش الدائكم للجندرمة المحلية, تجاه هذه الجندرمة, 
بصلا حياته؛ إلا انه لا يتدخل # شؤون الحرس المتحرك». 


التوفيع: غاملان(") , 
عنه: رئيس الأركان (التوقيع غير واضح) 


لينان الإنتداب ( 1١570‏ -1545) 2 15ام08ل١‏ 


ملحق : جدول يبين أرقام سرايا المشرق الخفيفة ابتداء من أول كانون 


الثاني /يئاير عام 1 1: 
أرقام السرايا ابتداء أصول أو ديانة أغلبية |الرقم الحالي لسرايا الحرس 
من أول كانون الثاني عام 11717 الاضافيين المتحرك التي حولت 

١ ١ 

ئ ١‏ 
' ؟ 

ع 3 

0 0 
1 1 
"١ ١ 
١ 1 
١ ١ 
1 ١ 
امل امل‎ 
اق‎ ١ 
1 18 
5 1 
1 " 
رف‎ >” 
١ فى‎ 

3 >” 
"4 

١ 

يف ف 
زف . 
؟ م 
و "١‏ 
1 50) 





3 8115 0م الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى (5؟15147-155١)‏ 


وتنفيذاً لهذه المذكرة. أصدرت «القيادة العليا لقوات المشرق» نفسهاء 
مذكرة أخرى (رقم ١/508‏ تاريخ 1977/1/1):؛ اعتبرت (ملحقة بالأولى) 
وتضمنت نظاماً خاصا «بالقوات الإضافية» يحدد الأسس العامة لأوضاع 
«العسكريين المحليين المنتسبين الى هذه القوات»: وفيما يلي موجز لهذه 
المذكرة: 


نظام القوات الاضافية 


(مذكرة رقم ١/708‏ تاريخ 1577/1١/7‏ ملحقة بالمذكرة رقم ١/0018‏ 
تاريخ 56/؟١1577/1).‏ 

١‏ - تأليفالقوات: تتألف هذه القوات من تشكيلات سرايا المشرق 
الخفيفة (3!1/ا | لال 90615 5563010115) وكتائب القناصة اللبنانية . 

؟ -المللاك: يمارس قيادة مختلف تشكيلات هذه القوات ضباط فرنسيون 
مفصولون الى هذه التشكيلات. ويمكن فصل رتياء الى هذه الملاكات عند 
الحاجة. 

* - التجنيد: يكون التجنيد. مبدئياً. بالكتيبة؛ أو بالسرية. أو بمجموعة 
السراياء ويؤمن بواسطة الضابط القائد (قائد الكتيبة أو المجموعة أو السرية) 
وبطريقة التطوع الاختياري لمدة ١‏ أشهر للسرايا. ومن 7 أشهر الى سنتين 
لكتائتب القناصة اللبنانية. 

يجب ان يكون المرشح من رعايا الدول التي نم التطوع لصالحهاء ولا يقل 
عمره عن ١8‏ سنة ولا يزيد عن +٠‏ سنة. وان يكون صالحاً للخدمة بشهادة طبية 
من طبيب عسكريء وان يقدم مستندات عن الخدمات التي يمكنه ان يقوم بها. 
ويوفع كل متطوع عقد التطوع العائد له والمطابق للنموذج المعد لهذا الغرض. 
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؛ - التسريح: يمكن ان يلغى عقد التطوع دون سابق إنذار. وذلك لسوء 
السلوك الاعتياديء أو لخطأ جسيم ش الخدمة, أولعدم اللياقة البدنية 
الملاحظة, كما يمكن ان يكون التسريح بعد إنذار مسبق لمدة ١0‏ يومأ وذلك عند 
حل الوحدة. وك هذه الحالة. يحق للعسكريين المسرحين. والذين لديهم شهادة 
حسن السلوك. العودة الى الخدمة لملء أولى الأماكن التي تشغر 4 الوحدات 
العاملة» ولهم الأفضلية على الأفراد الذين يتقدمون للتطوع لأول مرة . 

تصدر قرارات تسريح الرتباء والأفراد لأسباب تأديبية أو لعدم اللياقة 
البدنية عن مفتش القوات المساعدة (.لاناة 150000865): أما قرارات تسريح 
الرتباء والأفراد بسبب حل الوحدة أو تخفيض عديدها فتصدر عن الجنرال 
القائد الأعلى لقوات المشرقء, الذي له وحده حق إصدار قرارات تسريح الضباط 
والمعاونين والمرشحين (18215أم85 أ© 03015نازل68 ,015016)5) لأسباب 
تأديبية» و كل حال لا يعطي قرار التسريح أي حق بالتعويض. 

ه- الاستقالة: لا تقبل أية استقالة 4# أثناء العمليات . 

5- الترقية: تصدر الترقيات الى رتب الضباط عن الجنرال القائد 
الأعلى لقوات المشرقء وذلك بناء لاقتراحات قادة الوحدات أو المجموعات, 
المكملة بآراء قادة المناطق ومفتش القوات المساعدة. 

إن موافقة رئيس الجمهورية اللبئانية هي ضرورية لهذه الترقيات فيما 
يختص بكتائب القناصة اللبنانية. 

أما ترقية الأفراد فتتم بالسرايا أو بمجموعات السراياء أو بالكتائب: 
وذلك 4 حدود الملاكات المخصصة لها. وتتم هذه الترقيات حتى رتبة رقيب أو 
رفيب اول بناء لجداول ترقية ممهورة بموافقة مفتش القوات المساعدة وفائد 
مجموعة السرايا أو قائد الكتيبة أو قائد السرية (المنعزلة). 
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يرقى المعاونون والمرشحون بأمر من مفتش القوات المساعدة بناء لجداول 
ترقية ممهورة بموافقة الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق. 

- المكافآت: تحدد المكافات التي يمكن منحها لعسكريي القوات الاضافية 
بما يلي: 

أ- التهاني على الكتيبة: أو مجموعة السراياء أو السرية (منعزلة) 

ب - المأذونيات, ونحدد مدتها بعشرة ايام خلال ستة شهور. تمنح 
المكافآت المذكورة أعلاه من قبل الضابط قائّد الكتيبة أو مجموعة السرايا أو 
العرية متهدلة ): 

ج - المنح أو الأعطيات المالية. وتمنح بناء لاقتراح قائد الكتيبة أو مجموعة 
السرايا أو السرية (منعزلة)؛ وبقرار من الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق 
وبيعد موافقة المفوض السأمى. 

د - الامتيازات الفخرية (الأوسمه): وتمنح بأمر من الجنرال القائد 
الأعلى لقوات المشرق بناء لاقتراح قاتد مجموعة السرايا أو قائد الكتيبة: وبعد 
اراء السلطات التراتيبية. 

ه - الترقية الى رتبة أعلى. 

4 - العقوبات: تحدد العقوبات التي يمكن فرضها على عسكريي القوات 
الاضافية بما يلى: 

أ - للضباط وللمعاونين والمرشحين: 

- التنبيه والتأنيب من قبل قائد الكتيبة أو قائد مجموعة السرايا أو قائد 
السرية المنعزلة. 

- التأنيب من قبل مفتش القوات المساعدة أو من قبل القادة العامين. 


- الإنقطاع عن الخدمة يدون راتب لمدة تراوح بين شهر و" شهور. 
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- الانقطاع النهائي عن الخدمة. 

ب - لباقي الرتياء: 

- التنبيه والتأنيب من قبل قادة السرايا والكتائب. 

- التسريح (وفقاً لشروط محددة بمذكرة الخدمة عدد ٠191/تاريخ‏ 
١1 ///‏ ). 

ج - أحكام عامة: 

- يمكن إحالة عسكريي القوات الإضافية امام مجالس الحرب الفرنسية 
بسبب جناية أو جنحة أو مخالفة تستدعي هذه الإحالة. وذلك بقرار من القائد 
الأعلى. 

- تفرض عقوبات الانقطاع عن الخدمة: الموقت والنهائي. من قبل 
الجنرال القائّد الأعلى لقوات المشرق. 

- تفرض عقوية حسم الراتب من قبل قائد الكتيبة أو قائد مجموعة 
السرايا. 

وقد حددت المذكرة المشار اليهاآنفاً (رقم ١/0078‏ تاريخ 
68 00 والصادرة عن القيادة العليا لقوات المشرق:؛ تشكيلات القوات 
الإضافية اعتباراً من اول كانون الثاني/يناير عام 19717: بما يلي: 

أ - الوحدات (الحالية) للقناصة اللبنانية؛ وهي كتيبتان. 

ب - سرايا المشرق الخفيفة التي نتجت عن تحويل سرايا الحرس 
المتحرك أو السيار (©1أ508 3306) وهي السرايا أرقام: ١‏ وغ و/ و3 وة و١٠‏ 
و؟١‏ و؛١‏ و0١‏ و5١‏ ولا١‏ و8١‏ و9١‏ و١”‏ و77 ولا” و58 و" و5١75‏ (المكونة من 
شراكسة؛ وحوارنة وأكراد وغيرها) وست سرايا درزية: الى هذه القوات(؟). 

ومما يلفت النظر 2 التنظيمات الجديدة؛ الامور التالية: 
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١‏ - احتفاظ الضباط الفرنسيين بقيادة هذه القوات المؤلفة جميعها من 
عناصر سورية ولبنانية. 

؟ - احتفاظ قيادة القوات الفرنسية # المشرق ( مفتش القوات المساعدة 
أو القائد الأعلى لقوات المشرق) بحق تسريح عسكريي هذه القوات على اختلاف 
رتبهم. 

" - احتفاظ قيادة القوات الفرنسية 4# المشرق كذلك (مفتش القوات 
المساعدة أو القائد الأعلى لقوات المشرق) بحق ترقية عسكريي هذه القوات ما 
عدا الضباط الذين يجب ان تقترن ترفيتهم بموافقة رئيس الجمهورية اللبنانية: 
ورغم ذلك فإنها تصدر عن الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق. 

؛ - احتفاظ قيادة القوات الفرنسية # المشرق (القاتد الأعلى لهذه 
القوات) بحق منح بعض المكافآت (الامتيازات الفخرية): واشتراط موافقة 
المفوض السامي الفرنسي لنح المكافات المالية (التى تصدر بقرار من القائد 
الأعلى بعد موافقة المفوض السامي). 

ه - إحتفاظ قيادة القوات الفرنسية 4 المشرق (القائد الأعلى لهذه 
القوات) بحق فرض بعض العقويات (الانقطاع الموقت أو النهائي عن الخدمة, 
وإحالة عسكريي هذه القوات أمام مجالس الحرب الفرنسية)("). 


حالة نمركزالقوات:» 2# منطقة لبنان الكبيرء بتاريخ :159298/75/١‏ 

كانت قوات هذه التنظيمات متمركزة على الشكل التائي (مذكرة خدمة 
رقم ٠ؤ/”"س‏ تاريخ :1578/1١/1١48‏ صادرة عن فيادة فوات المشرق - فوات 
مناطق لبنان الكبير والعلويين) : 
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- الانقطاع النهائي عن الخدمة. 

ب - لبافي الرتباء: 

- التنبيه والتأنيب من قبل قادة السرايا والكتائب. 

- التسريح (وفقاً لشروط محددة بمذكرة الخدمة عدد ١97؟/تاريخ‏ 
// 22/1 ). 

ج - أحكام عامة: 

- يمكن إحالة عسكريي القوات الإضافية امام مجالس الحرب الفرنسية 
بسبب جناية أو جنحة أو مخالفة تستدعي هذه الإحالة. وذلك بقرار من القائد 


الأعلى. 

- تفرض عقويات الانقطاع عن الخدمة. الموقت والنهائي. من قبل 
الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق. 

- تفرض عقوية حسم الراتب من قبل قائد الكتيبة أو قائد مجموعة 
السرايا. 


وقد حددت المذكرة المشار اليهاآنفاً (رقم0078/١‏ تاريخ 
6 )إ) والصادرة عن القيادة العليا لقوات المشرق: تشكيلات القوات 
الإضافية اعتباراً من اول كانون الثاني/يناير عام 1971:؛ بما يلى: 

أ - الوحدات (الحالية) للقناصة اللبنانية؛ وهي كتيبتان. 

ب - سرايا المشرق الخفيفة التي نتجت عن تحويل سرايا الحرس 
الملتحرك أو السيار (©0611 63608) وهي السرايا أرقام: ١‏ و؛ و/ و8 وه و١٠‏ 
و1١‏ و5١‏ و60٠١‏ و١١‏ ولا١‏ و8١‏ و5١‏ و١"‏ و"" ولا و58 و5" و6" (المكونة من 
شراكسة. وحوارنة وأكراد وغيرها) وست سرايا درزية؛ الى هذه القوات(4). 

وممايلفت النظر 2 التنظيمات الجديدة: الامور التالية: 
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١-احتفاظ‏ الضباط الفرنسيين بقيادة هذه القوات المؤلفة جميعها من 
عناصر سورية وليتانية. 

” - احتفاظ قيادة القوات الفرنسية 4 المشرق ( مفتش القوات المساعدة 
أو القائد الأعلى لقوات المشرق) بحق تسريح عسكريي هذه القوات على اختلاف 
رتبهم. 

؟ - احتفاظ قيادة القوات الفرنسية 4 المشرق كذلك (مفتش القوات 
المساعدة أو القائد الأعلى لقوات المشرق) بحق ترقية عسكريي هذه القوات ما 
عدا الضباط الذين يجب ان تقترن ترقيتهم بموافقة رئيس الجمهورية اللبنانية؛ 
ورغم ذلك فإنها تصدر عن الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق. 

؛ - احتفاظ قيادة القوات الفرنسية 2 المشرق (القائد الأعلى لهذه 
القوات) بحق منح بعض المكافآت (الامتيازات الفخرية): واشتراط موافقة 
المفوض السامي الفرنسي لنح المكافآت المالية (التى تصدر بقرار من القائد 
الأعلى بعد موافقة المفوض السامي). 

ه - إحتفاظ قيادة القوات الفرنسية # المشرق (القائد الأعلى لهذه 
القوات) بحق فرض بعض العقوبات (الانقطاع الموقت أو النهائي عن الخدمة. 
وإحالة عسكريي هذه القوات أمام مجالس الحرب الفرنسية)(0). 


حالة تمركزالقوات: # منطقة لبنان الكبيرء بتاريخ :1918/7/١‏ 

كانت قوات هذه التنظيمات متمركزة على الشكل التالي (مذكرة خدمة 
رقم ١9/؟س‏ تاريخ .1578/1١/1١48‏ صادرة عن فيادة فوات المشرق - قوات 
مناطق لبتان الكبير والعلويين): 
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-١‏ همشأة : الفوج اا للرماة السنفاليين: 
-الكتبية الاولى: 


- الاركان وحضيرة قيادة قائد الفوج طرابلس 

- الاركان وحضيرة فيادة قائد الكتيية بيت الدين 

- السرية الاولى (ناقص فصيلة) #ّ صيدا جزين 

- السرية الثانية بيت الدين 

- السرية الثالثة الخيام 

- سرية الرشاش بيروت 

- الكتيبة الثانية: 

- الاركان وحضيرة القيادة بعليك 

- السرية الخامسة بعلبك 

- السرية السادسة ١/7‏ سرية مدوخا 
5 سرية راشيا 

- السرية السابعة ؟ فصائل الشيخ عبد الله 
١‏ فصيلة خراب الكيال (قرب بعلبك) 

- سرية الرشاش الثانية رياق 


الكنيية الثالتك: 


- الاركان وحضيرة قيادة قائد الكتيبة طرابلس 
- السرية التاسعة بيروت 
- السرية العاشرة وسرية الرشاش طرابلس 
- مستودع جند المستعمرات بيروت 
- مستودع جبد المتروبول بيروت 


قصيلة © صوفر 


و ا 
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كتيبة ١ه‏ ديايات قتال : 


- أركان الكتيبة بيروت 
- السرية الرابعة (ناقص فصيلة) بيروت 
- رحبة تصليح الدبابات بيروت 


؟" -الخيالة : الفوج 5" للسباهي المغارية : 
- السرية الثالثة خيالة وحضيرة فيادة المجموعة الثأنية للسرايا بيروت 


- السرية الرابعة بعليك 
- السرية 71 خفيفة مر جعيون 
- الحضيرة الثامنة مصفحات .8.11 خيالة بيروت 
- السرية ١4‏ مصفحات خياله - قفصيلتان 2 بيروت 
- قفصيلة 2 سعدنايل 
- مشغفل تصليح مصفحات الخيالة بيروت 
- سيارتان على الخط الحديدي رياق 
- السرية 16 لمصلحة الخيول بيروت 
"- المد فعية: 
- أركان فوج مدفعية المستعمرات (0018/6!م© وه) بيروت 
- البطارية السادسة رياق 


مدقعية الموضع (م0مناأوهظ ه06 هنق): 


- قطعة ١٠١‏ ملم- قطعة 0لاملم- قطعة 8١‏ ملم الخيام 
- قطعة 0/املم- قطعة 8٠١‏ ملم كريستوفيني (تحت شويا قرب حاصبيا) 


- قطعة 0/ ملم- قطعة 8١‏ ملم راشيا 
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- قطعة 6 ملم - قطمة 6١‏ ملم خراب الكيال 
- قفطعة 0©/املم- قطعة 6١‏ ملم بعلنك 
- قطعة 0 ملم- قطعة 6٠‏ ملم مدوخا 
- قطعة 68١‏ ملم بيت الدين 


؛ - قفل النقل والتموين العسكري (070185 3065م/نا60 065 193(5) : 
- السرية 6 للتقل البرى (حيوانات) حٍِ الاركان. السرية الخامسة بيروت 


- السرية ١50‏ للتقل البري ( سيارات) بيروت 
- أركان السرية الاولى (ناقص فصيلة) - السرية الرابعة ‏ بيروت 
- مفرزة ب مرجعيون- رياق 
© - الهندسة: - الكتيية 7 هندسة بيروت 


- الكنيية ”17 هتدسة : 


- القسم المركزي و؛ سرايا بيروت 
- مفرزة من ”؟: هندسة طرابلس 
- نقابو سكك الحديد من سرية 70/0 رياق 
- الفوج الثامن هندسة: - السرية الرابعة بعروت 
- رحبة هندسة الجيش بيروت 
- القطارات المصفحة 

- قطار ١‏ ( خط ضيق) محطة وصل رياق 
- قطار ” ( خط واسع) محطة وصل رياق 
5 - الطيران : فوج الطيران ال 9" : 

- الاركان والسربان " و” رياق 
- رحبة الملاحة الجوية رقم 59 رياق 


- قصيلة مستقلة من الإضافيين السوريين رياق 


1 5اااقمللم الجزّء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١1417- 1١5175(‏ 


-القوامة : الفصيلة 7 بيروت 
-مفرنة :ف رياق -مقوزة + مرجعيون - دوز بذ طرائلي 

- مفرزة مستملة 2 بيروت . 

/ - مصلحة الصحة : الفصيلة "5 ( الممرضون العسكريون) بيروت 


- مستودع المفرزة المستقلة للمرضيين العسكريين بيروت 
9- الجندرمة : القوة العامة لقوات الجندرمة اللبنانية بيروت 


«أه القوات اللبنائية: 


- السرية الاولى للقناصة اللبنانية حاصبيا 
- السرية الثانية للقناصة اللبنانية سير 

- السرية الثالثة للقناصة اللبنانية عندقت 
- السرية الرابعة للقناصة اللبنانية الخيام 
- السرية الخامسة للقناصة اللبنانية رأس يعليك 


- الفصيلتان الاولى والثانية. للمرممين اللبنانيين أشفال طريق جزين - مشغره 
١١'-الخزينة‏ : 


- إدارة الخزينة بيروت 
- مكتب الدفع 51 بيروت 


: مصلحة البردد‎ - ١> 


- إدارة البريد العسكري يروت 
- القطاع البريدي 1٠١‏ بيروت 
- القطاع البريدي 1٠١6‏ طرابلس 
- القطاع البريدي 105 رياق 


- بريد المرحلة رقم 5١للقطاع‏ البريدي 1٠١‏ 557 


لبنان الإنقداب (0؟55١154-15)‏ 2 0815م 


- بريد المرحلة رقم 1" للقطاع البريدي 1٠٠١‏ مرجعيون 


- بريد المرحلة رقم 56 للقطاع البريدي 1٠٠١‏ جزين 

- بريد المرحلة رقم ١7‏ للقطاع البريدىي 1٠٠١‏ صوفر 

- بريد المرحلة رقم "١‏ للقطاع البريدى 1٠١‏ عاليه 

- بريد المرحلة رقم 58 للقطاع البريدي 1٠١‏ بيت الدين 

- بريد المرحلة رفم ٠١‏ للقطاع البريدي 1٠٠١‏ صيدا 

- بريد المرحلة رقم +7 للقطاع البريدي 1١05‏ راشيا 

-١‏ الاتصال والاشارة: 

أبراج الحمام الزاجل : 

- الثابتة بيروت 

- المتحركة طرابلس- رياق 

- الداخلية بيت الدين- مرجعيون 
رأس بعلبك- مدوخا 

اللاسلكي : مراكز ثابتة بيروت - رياق - راشيا(") 


ثانياً: قوات المشرق الخاصة (751 6/801 ا نال 506613165 65منا0,]) 

و4 العشرين من أذار/مارس عام١1575:‏ وي بيروت؛ أصدر المموض 
السامي الفرنسي (هنري بونسو 200501 .1) القرار رقم 5١40‏ الذي ألغى, 
بموجبه. التنظيمات العسكرية المحلية التي أنشئت ‏ عهد الانتداب, 
وعرفت باسم «قوات المشرق المساعدة». و«القوات الاضافية». وألحق 
عناصرها بالتنظيم الجديد الذي سمي «قوات المشرق الخاصة» 
(ا15-أصهلاع ا بال 6013165م5 1:00065)؛ وحدد القرار أمسس «النظام» الذي 
وضع لهذه القوات: وقيما يلى أهم ما ورد فيه: 
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| - نظام العسكردين غير الضباط: 

١-المتطوعون‏ الاختياردون: 

- اشترط النظام ان يكونوا من سكان الاراضي الخاضعة للانتداب: 
ويجندون. مبدئياً. عن طريق التطوع الاختياري. 

- ومن بين شروط التطوع التي لحظها هذا النظام ان يكون سن المرشح 
سنة على الأقل و78 سنة على الأكثر. 

- يتم التطوع لمدة سنئة او اثنتين أو ثلاث أو أربع سئوات؛ وتعود صلاحية 
قبول عقود التطوع الى قادة الوحدات المستقلة أورؤساء المصالح. على ان توافق 
السلطة العسكرية العليا المختصة على هذه العقودء ولا يمكن للمتعاقد الذي قبل 
تعاقده ان يُسرّح من الخدمة إلا لك الحالات التألية: 

- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة أو تبين لديه عدم 
أهلية بدنية ظاهرة. 

- إذا اقتضى الامر تسريحه لعدم انضباط أو لخطأ جسيم 4 الخدمة. 

- بناء لطلبهء إذا كان الطلب مبرراً ووجيهاء ويمكن رفض هذا الطلب؛ * 
أي حال: لمصلحة الخدمة. 

؟-الرتباء: 

- يمكن للرتباء الذين بلغت خدماتهم ١0‏ سنة ان يطلبوا : - إما التسريح 
من الخدمة أو البقاء 4 الخدمة حتى سن التقاعد. 

«يبيم السكاريوة قير الشياتط نيا اليلوقهم النسن الدائزقية بن 
الأعمار التالية: +١‏ سنة للأفراد - ”؛ سنة للرقباء والرقباء الأول - 40 سنة 
للمعاونين والمعاونين الاول. 


لمنان الإنتداب )١1919-15١557(‏ 4 5اااق ملم 


“' - الترقية: 
تحدد سلسلة رتب العسكريين غير الضباط كما يلي: 

الافراد:- جندي. - جندي أول - عريف 

الرتباء : - رقيب 22 - رقيباول - معاون 2 - معاوناول 


- تتم الترقية الى مختلف رتب الأفراد وحتى رتبة رقيب بقرار من قائد 
القطعة أورئيس المصلحة. أما الترقية الى الرتب الاخرى الأعلى (للرتباء) فتتم 
بقرار من السلطة العسكرية العليا. 

- تنم الترفية بالاختيار وحسب المراكز الشاغرة 2 كل رتية . 


|| - نظام الضباط: 

١-النجنيد‏ والنرقية: 

- للضباط؛ ب فوات المشرق الخاصة. ملاكان : - الملاك العادي . 

- ملاك الاحتياط. 

- تحدد سلسلة رتب الضباط كما يلي : ملازم - ملازم أول- نقيب- رائد 
- مقدم - عقيد . 

- لا يرفى الضباط أ ملاك الاحتياط إلا لرتبتي ملازم وملازم اول؛ 
واستثناء الى رتبة نقيب. 

- إذا تساوت الرتب بين ضباط من الملاكين. فالإمرة لضباط الملاك 
العادى. 

- يؤخذ الملازمون 2 ملاك الاحتياط من : 

- المعاونين والمعاونين الاول الذين فضوا ثماني ستوات 2# الخدمة. 
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- الرتباء الحائزين على شهادة أمر فصيلة وقد قضوا 1 سنوات 3 
الخدمة. ظ 

- الرتباء؛ مهما كانت رتبهم أو مهما كان عدد سنوات خدمتهم., ان قاموا 
بعمل باهر أو ظهروا شجاعة نادرة. 

- يؤخذ الملازمون 2 الملاك العادى من: 

- الطلاب المقيوئين #4 المدرسة الحربية. 

- الملازمين أو الملازمين الاول لل ملاك الاحتياط الذين قضواء على 
الاقل. سنتين ل الخدمة. 

- المعاونين والمعاونين الاول الحائزين على شهادة أمر فصيلة وقد قضوا / 
سنوات 2# الخدمة. 

؟ -الاوضاع والرتب: 

- رتبة الضابط ملك لهء لا يفقدها ولا تنتزع منه إلا على أثر حكم من 
محكمة عسكرية يقضي بعزله أو بتجريده منهاء أو على أثر حكم من محكمة 
مدنية يقضي بعقوبة جنائية أو شائنة أو بعقوبة حبس بسبب جرم كان من شأنه 
ان يقضي بتجريده متها لوصدر عن محكمة عسكرية. و4 مختلف هذه 
الحالات؛ يعود للسلطة العليا قرار شطب اسم الضابط من ملاك الضباط. 

- يكون ضياط قوات المشرق الخاصة: سواء كانوا # الملاك العادي أو 
ملاك الاحتياط. 2 أحد الأوضاع التالية: 


- الخدمة الفعلية 16/ .مم 
- الانقطاع عن الخدمة 21/146 دولا 
- الاعتلال حللك اتات 


- التقاعد ©0612 


لبان الإنتداب ( )١414- 1١97١‏ 6 115ا8 0م 


- يحدد سن التقاعد للضباطء؛ على الشكل التالى: 
6٠ -‏ سنة للملازم والملازم الاول - 67 سنة للتقيب - 05 سنة للرائد - 
01 سئة للمقدم - 08 سنة للعقيد. 


١|‏ - تدابير مشتركة بين جميع العسكريين: 

- المكافات والعقوبات: 

١‏ - المكافآت: - للمتطوعين الافراد الحق بمأذونيه ١0‏ يوماً بالراتب 
الكامل خلال سنة خدمة فعلية. أما الرتباء والضباط فلهم الحق بشهر مأذونية 
وبالشروط نفسها. 

- باستثناء الترقية ومنح الأوسمة, يكافأ العسكريون لحسن خدماتهم أو 
لأعمالهم الباهرة أو للشجاعة: بالمكافآت التألية: 

أ - التهاني الشفهية؛ من رؤسائهم. 

ب - التهاني الخطية؛ من رؤسائهم؛ وتسجل على إضباراتهم. 

ج - تهاني القائد الأعلى التى تعمم على سائر قوات المشرق الخاصة بأمر 
عام. 

؟ - العقوبات: - باستثناء العقويات التي تقضي بها المحاكم العسكرية, 
يخضع العسكريون المخالفون للعقوبات التأديبية على الشكل التالي: 

أ - يعاقب الافراد من قبل جميع الضباط والرتباء الذين يأمرونهم 
مباشرة. 

ب - يعاقب الرتباء من قبل الضباط الذين يأمرونهم مباشرة. 

ج - يعاقب الضباط من قبل قائد القطعة أو رئيس المصلحة ومن قبل 
الضباط الذين هم أعلى منهم بالتراتب. 
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كما يمكن ان يعاقب العسكريون المخالفون بأنواع العقوبات التالية: 
|[ حم للأفراد: الحجز والحيس. 

1-11 للرتباء: الحجز والتوفيف الصارم. 

3-6 للضياط: التوفيف البسيط والتوقيف الصارم. 

2 ->- للضياط والرتياء والعرضاء: الشطب عن حدول الترفية. 


/ا! - تدابير انتقالية: 

- يحسب الضباط التايعون للتشكيلات التي كانت تعرف سابقا بأسم 
«القوات المساعدة» والذين هم حائزون على شهادة امر فصيلة ( أو كوكبه)؛ 2 
الملاك العادي. دون ان يخضعوا لأي تفيير 2# رتبهم أو أقدميتهم ف الرتبة . 

- يخضع الضباط التابعون للتشكيلات التي كانت تعرف باسم «القوات 
الاضافية». والذين هم حائزون على شهادة آمر فصيلة, لامتحان 2# الثقافة 
العامة يصنفون. بنتيجته. # الملاك العادي أو الملاك الإضاي. 

- يحسب الضباط الذين هم غير حائزين على شهادة أمر فصيلة. 2 
الملاك الاضالك مع رتبهم وأقدميتهم. 

- لا قسري على الضباط الذين هم على جداول الترقية؛ قبل نشر هذا 
القرار. شروط الأقدمية المبينة فيه لترقيتهم لرتبة أعلى("). 

وي اول كانون الثاني/يناير عام 1957 كانت «قوات المشرق الخاصة» 
تالف من : 

٠١ -‏ كتائب مشأة. 


- ؟١١‏ سرية خيالة أو خفيفة. 


لبنان الإنتداب (15147-01550) 8 0008/15 


- ؛ بطاريات مدفعية ( جبلية أو محمولة أو مقطورة) . 
- " سرايا صحراوية خفيفة (هجانة ومصفحات الث8) 
- سريتي نقل (سيارات وحيوانات ). 

- " سرايا هندسة (لغامين وبرفيين وسكك حديد). 
قصيرات مصفجات. 

- 1 فصائل مستقلة 4 مختلف المصالح. 


ثالئاً: التشكيلات العسكرية اللبنانية: 

أ سللاح المشاة: القناصة اللبنانية: 

أنشتت القناصة اللبنانية بتاريخ 51 كانون الثاني/يناير عام ١577‏ 
وبموجب فرار صادر عن الحاكم الفرنسي لدولة لبنان الكبير (ليون 
كايلا 3الإ03) 600-]) بعد موافقة المفوض السامي المرنسى ( دي جوفقنيل 
اع7عاناول ©0) (2) ويتضمن هذا القرار إنشاء أول قطعة من القناصة اللبنانية 
وفقا للأسس التالية: 

و١‏ - تؤلف هذه القطعة «من سرايا (من المشاة) يحدد عددها وفقأ 
للحاجة وللامكانات المالية. ويحدد مكانها وفقأ للظروف. 

”٠‏ - تسهم القناصة اللبنانية 4 الدفاع عن أرض الوطن وبي حفظ الأمن, 
وتؤمن. خصوصاً. مراقبة الحدود وطرق المواصلات. وتشارك. عند الضرورة. 
4 العمليات العسكرية. 

«" - يكون عديد كل سرية 0؟١رجلاًء‏ ويتضمن الملاك (عدا الضباط 
والرتباء الفرنسيين الموضوعين بتصرف لبئان الكبير): 
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- ملازم أو ملازم أول عدد ؟. 

- 6 رتباء. 

ارما 

«وتؤمن الملاكات اللبنانية: - من الضباط والرتباء والعرفاء ‏ الجندرمة 
اللبنانية: بالاختيار. 

«- من الضباط القدامى ومن الرتباء #ِ الجندرمة اللبنانية, أو يخ 
الجوقة السورية..أو من الرتباء السابقين 2# الجيش الفرنسي من عسكريي 
شمال افريقيا. 

«؛ - تراوح مدة التطوع الاختياري بين " و١‏ شهورء ويمكن نجديد هذه 
العقود لمدة تراوح بين شهر و" شهورء. كما يمكن تسريح المتطوعين 2 كل وفت. 
وذلك بأمر من مفتش فوج الجندرمة المبني على اقتراح قائد السرية. 

«لا يحق للمسرّح أي تعويض إذا كان التسريح ناتجأ عن اعتبارات تتعلق 
بالانضباطء وعند الضرورة. يمكن منح المسرّح تعويضاً تعادل قيمته عشرة أيام 
من الراتب. 

«6 - تحدد شروط قبول المتطوع كما يلي: 

- ان يكون عمره ١4‏ سنة. 

- أن لا يكون قد تعرض. 4 قطعته. لعقوبات جسيمة. 

- أن تكون لديه جميع الضمانات الاخلاقية. وأن لا يكون قد تعرض 
لأحكام # الحياة المدنية. 

- أن تكون لديه اللياقة البدنية اللازمة عند التطوع, ويؤكدها طبيب يعين 
لهذه الغاية. 


لبنان الإنتداب (15478-197) 0 0815م 


١‏ - تدار كل سرية بواسطة فائدها الذي يساعده رتيب محاسب؛ وتؤخذ 
الإدارة هذه من إدارة فوج الجندرمة اللبناني(*). 

«7 - نتساوى رواتب عسكريي سرايا القناصة اللبنانية مع رواتب عسكريي 
الجندرمة اللبنانية 4 الرتب نفسها. 

«4 - يرتدي عسكريو القناصة اللبنانية البزة نفسها التي ترتديها عناصر 
الجندرمة اللبنانية. 

«؟ - تتحمل موازنة الجندرمة النفقات المترتبة على ادارة سرايا القناصة 
اللبنانية على ان تخصص هده الموازنة بالاعتمادات الاضافية اللازمة لذلك. 

٠١١‏ - تطيق القناصة اللبنانية جميع التدابير الواردة ك الأنظمة المطبقة 
الجندرمة اللبنانية: والتى لا تتعارض مع مضمون هذا القرار». 

إلا انه. بموجب مذكرة رفم ١/5١4‏ تاريخ 1977/1١/4‏ التابعة لمذكرة 
الخدمة رفم ١/0617‏ تاريخ 55 كانون الآول/ديسمبر عام ١1551‏ الصادرة عن 
الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق, والتي أنشئّت بموجبها القوات الإضافية. 
اعتبرت القناصة اللينانية جزعا من قوات المشرق: وأصبحت ادارتها منوطة 
بمصالح هذه القوات؛ اعتباراً من اول كانون الثاني/يناير عام .)١١(1951‏ وقد 
كانت القناصة اللبنانية؛ بهذا التاريخ (اول كانون الثاني/يناير عام 19717), 
مؤلفة من الوحدات التالية (وتشكل بمجموعها قطعة): 

- الاركان - 4 سرايا قناصة - سريةهندسية. 

- الاركان : مركزها بيروت 

- سرايا القناصة: الاولى والثانية: متمركزتان يش المدرسة الروسية 
ببيروت. لإتمام التعليم. 
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الثالثة : متمركزة عش عندفقت يعكار . 

الرابعة : متمركزة ك الخيام- فضاء مرجهعيون. 

الخامسة : متمركزة 4 رأس بعلبك بالبقاع. 

السادسة : متمركزة 4# بعلبك بالبقاع . 

السابع : متمركزة © حاصبيا بقضاء حاصييا. 

الثامنة : متنمركرة 2# الخيام. 

- سرية الهندسة (مرممين): متمركزة 4 عندقت!!١).‏ 

كتيية القناصة اللبنانية الاولى: 

إنشاؤها: انشئّت كتيبة القناصة اللبنانية الاولى ( التي عرفت سابقاً باسم 
فوج القناصة الاول)؛ بتاريخ اول نيسان/ابريل عام ,١157١‏ واستيدلت اللفيف 
الجنوبي (500 31000617601) للقناصة اللبنانية الذي سيق انشاءها!(١١).‏ 

وقد تألفت هذه الكتيبة. حين إنشاتها. من أركان وأربع سرايا خفافين 
(15نا011106/) , وفقا للتنظيم الذي كان معمولا به © القوات الاضافية. 

تنظيمها: و ما يلي تنظيم هذه الكتيبة بتاريخ إنشائها ( أول 
نيسان/ابريل عام :)١1957١‏ 

١‏ - الأركان: قائد الكتيبة: المقدم روكسل أ60108 ( فرنسي) 

مساعد قائد الكتيبة: الملازم اول بوكيه 50100106 ( فرنسي) 

العديد : ضابطان فرنسيان - معاون ضابط لبناتي 

- عريفان - 6 قناصة 


مركز القيادة: # مرجعيون. 


لدنان الإنتداب )151473-1١5750(‏ 2 15 ااة0ل١‏ 


مجموع الاركان: ضابطان ورتيب و١٠‏ عرقاء وجئود. 
الحيوانات: حصانان للركوب. ويغلان للحمولة. 
؟- السرية الاولى: آمر السرية: الملازم الاول فريّه 5606 ( فرنسي). 


عناصر القيادة: حضيرة القيادة. و" قصائل خفافقين. وقفصيلة مفصولة 


الى موفع كريستوذيئي. 
العديد : - ضابط فرنسي - ضابط لبئاني 
- " رتباء فرنسيين - 0 رتباء لبنانيين 
- 5 عرفاء لبثانيين . - ١١4‏ قناصاً لبنانياً 
مركز القيادة: © حاضبيا. ظ 


مجموع السرية الاولى: ؟ ضباط و8 رتباء و77١1‏ عريفاً وجندياً. 
7- السرية الثانية: أمر السرية :الملازم الادول هوارد 510ناا ( فرنسي). 


عناصر القيادة: حضيرة القيادة. و؟ فصائل خفافين. وقصيلة مفصولة 


الى مدوينا وجوادها: 
العديد : - ضابط فرنسي - ضابط لبناني 
- ” رتباء فرنسيين - © رتباء لبنانيين 
- 4 عرفاء لبنانيين - ٠٠١‏ قناصاً لبنانياً . 
مركز القيادة : لي راشيا 


مجموع السرية الثانية: - ضابطان و8 رتباء و178١‏ عريفاً وجندياً. 
الحيوانات : حصان للركوب و" بغال للحمولة . 
؛ - السرية الثالثة : آمر السرية : النقيب زهران (لبناني) 
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العديد : - ضابطان لبئانيان - " رتباء فرنسيين 
- /ارتباء لبنانيين - 8 عرفاء لبنانيين 


١١7 -‏ قناصاً لبنانياً . 
مركز القيادة: لله مرجعيون. 
مجموع السرية الثالثة: ضابطان و١٠‏ رتباء و760١‏ عريفاً وجندياً. 
الحيوانات: "يفال للحهولة: 
- السرية الرابعة: آمر السرية: الملازم الأول سالانياك 52/130736 
(فرنسي) 
عناصر القيادة: حضيرة القيادة وفصيلتا خفافين متمركزتان 2 موقع 
الخيام»؛ وفصيلتا خفافين مفصولتان الى مخفر الخيام. 
العديد : - ضابط فرنسي - ضابط لبناني 
- ” رتباء فرنسيين - 0 رتباء لبنانيين 
- ة عرفاء لبنانيين - ١١15‏ قتاصاً لبنانياً . 
مركز القيادة : 4 الخيام. 
مجموع السرية الرابعة: ضابطان و8 رتباء و174١‏ عريفاً وجندياً. 


مجموع الكتيبة : ٠١‏ ضباط و55 رتيبأ و4١01‏ عريفأ وجندياً موزعين كما 


- ضباط فرنسيون : 0 - ضباط لبنانيون : ه 
- رتباء فرنسيون : ١١‏ - رتباء لبثانيون : ١‏ 


- عرفاء وجئود لبنانيون غ١6.‏ 


لبنان الإنتداب (194417-1970) 4 008/15 


نسبة الضباط والرتباء الفرنسيين ف الكتيبة: 
سجل الوفائع لهذه الكتيبة خلال شهر تموز/يوليو عام :157١‏ كان 
العديد كما يلى: 


- ضباط فرنسيون : ه - ضياط لبنانيون : ه 
- رتباء فرئسيون : ١١‏ - رتباء لبنانيون : 77 


- عرفاء وجنود لبنانيون 016. 

( نسبة الضباط الفرنسيين 2 الكتيبة الى المجموع العام للضباط .)76١٠‏ 
(ونسبة الرتباء الفرتسيين فيها الى المجموع العام للرتباء 75, 7/50) 
و2 خلال شهر كانون الاول/ديسمبر عام 5 كان العدي. كما يلى: 


- ضباط فرنسيون : ؛ - ضباط لبنانيون : ” 
- رتباء فرنسيون : ١١‏ - رتباء لبتأانيون : ”١‏ 


- عرفاء وجنود لبنانيون 7١0(؟1)‏ 

( نسبة الضباط الفرنسيين © الكتيبة الى المجموع العام للضباط - 
. 

( ونسبة الرتباء الفرنسيين # الكتيبة الى المجموع العام للرتياء - 
اا /) . 

و4 خلال شهر كانون الثاني /يناير عام 1559. كان العديد كما يلى: 


- ضباط فرنسيون: ” - ضياط لبنانيون : ١١‏ 
- رتباء فرنسيون : 0 - رتباء لبقائيون : /اغ 


- عرفاء وجنود لبتنانيون ؟5(651١).‏ 
(نسية الضباط الفرنسيين 4# الكتيبة الى المجموع العام للضباط 
15 /). 
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(ونسبة الرتباء الفرنسيين فيها الى المجموع العام للرتياء .)/25,7١‏ 
وك خلال شهر كانون الثاني/يناير عام :.144٠‏ كان العديد كما يلى: 


- ضباط فرنسيون : " - ضباط لبثائيون : ١١6‏ 
- رتباء فرئسيون 1١:‏ - رتباء لبنانيون : 71 


- عرفاء وجنود لبتانيون: 077. 

السيارات : 4 سيارات خفيفة ( بدولابين) واحدة منها للموقع. 

الحيوانات: 9 أحصنة و45 بغلا(5١).‏ 

(نسية الى الضباط الفرنسيين .ل الكتيبة الى المجموع العام للضياط: 
“لا 11/). 

( نسبة الرتباء الفرنسيين 4 الكتيبة الى المجموع العام للرتباء: 
2/14 

وي خلال شهر نيسان/ ابريل عام :154٠‏ كان العديد كما يلى: 


- ضباط فرنسيون : غ - ضباط لبنانيون : ١٠7‏ 
- رتباء فرنسيون :56 - رتباء لينانيون :04 


- عرفاء وجنود لبنانيون : .)١١(00/‏ 

(نسبة الضباط الفرنسيين 4 الكتيبة:؛ الى المجموع العام للضباط: 
غ*,5/). 

(نسبة الرتباء الفرنسيين 2 الكتيبة الى المجموع العام للرتباء: .)/٠١‏ 

يتبين مما نقدم ان عدد الضباط والرتباء الفرنسيين ب هذه الكتيبة قد 
تدنى ل عام ةشظ5,, الى حد كبير: عماأ كان عليه منن إنشائهأ عام ١57١؛‏ وك 
الواقع. ظل قائد الكتيبة ومساعداه فرنسيين. بينما أصبح آمرو السرايأ جميعهم 
من اللبنانيين. 


١081١15 6 )١1145- 15570 ( لبنان الإنتداب‎ 


كتيبة القناصة اللبنانية الثانية: 

إنشاؤها: أنشئت هذه الكتيبة ‏ اول نيسان/ابريل عام 117١‏ تنفيذا 
لمذكرة الخدمة عدد 1/5١4١‏ تاريخ ١4‏ أذار /مارس عام ١97١‏ الصادرة عن 
الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق: (وهي المذكرة التي أنشأت كتيبتي 
القناصة اللبتانية: الاولى والثانية ). 

تأليفها: تألفت هذه الكتيبة» حين إنشائها. من أركان وأربع سرايا. 

- الاركان: فائد الكتيبة: المقدم دئيس 1068015 ( فرنسي) . 

- مساعد قائد الكتيبة: ملازم اول فرنسي("١).‏ 

- مركز الاركان: بيروت. 

- السرية الخامسة: أمر السرية: الملازم الاول برتليمي 86561670 
(فرنسي). 

مركز السرية: # رأس بعلبك . 

- السرية السادسة: أمر السرية: الملازم الاول أليغريني 3أ0أ'وةاام 
(فرنسي). 

مركز السرية: 2# عندقت. 

- السرية السابعة: آمر السرية: الملازم الاول كابديبوسك 0860050م08 
(فرنسي). 

مركز السرية: 2 بعليك ( الشيخ عبد الله ). 

- السرية الثامنة: أمر السرية: الملازم الاول سيكارد 510800 (فرنسي). 

مركز السرية: أ بعيدا. 

يتضمن الملاك الفرنسي 4# كل سرية: ضابطأ (آمر سرية) ومعاوناً (أو 
معاونا اول) ورقيباً اول ( أو رقيباً محاسبا) ورقيباً. 
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الحاقها: تؤلف كتائب القناصة اللبنانية جزءاً من قوات المشرق الخاصة. 

رواتب عسكربيها: تحدد بتعليمات خاصة تصدر عن الجنرال القائد 
الأعلى لقوات المشرق(15). 

نسبة الضباط والرتباء الفرنسيين فيها: 2 سجل الوقائع لهذه الكتيبة 
© اول تموز/يوليو عام 157١‏ كان عدد الضباط كما يلي : 

- عدد الضباط الفرنسيين 4 الكتيبة ‏ : 0 


- عدد الضباط اللبنانيين 7 1 

هود الوماء التوسيين ٠‏ 

- عدد الرتباء اللبنانيين ب #4ط١(ذا)‏ 

- نسبة الضباط الفرنسيين 4 الكتيبة الى المجموع العام للضباط: 
0 60 2/. 


- نسية الرتباء الفرنسيين 2# الكتيبة الى المجموع العام للرتباء: ١/ا,‏ 760 
وك مطلع العام 1574 كان عدد الضباط كما يلى: 
- عدد الضباط الفرنسيين 2# الكتيية :6 


- عدد الضباط اللبئائيين ١4‏ 

- عدد الرتياء الفرئسيين م 

- عدد الرتياء اللبنانيين ؛ #ع(١5)‏ 

- نسبة الضياط الفرنسيين 2# الكتيية الى المجموع العام للضباط: 
١8,14‏ ,/. 


- نسبة الرتباء الفرنسيين 4# الكتيبة الى المجموع العام للرتباء: 
./١0 , 46‏ 


لمنان الإنقداب (1517-14570) 8 008١15‏ 


يسشنج من هده المقارئة ان عدد الضباط الفرنسيين شك الكتيبة فد تدنى 
عام 1555 الى حد كبير عما كان عليه عام ١157١.؛‏ وك الوافع؛ لم يبق 2 الكتيبة 
من الضباط الفرنسيين سوى قائدها وأمر إحدى السرايا مع ضابطين من 
رؤساء الفصائل. كما تدنى عدد الرتباء الفرنسيين فيها بنسبة كبيرة (من 
١‏ ار ه5/ الى 8/", .)72١6‏ 


(انظر الملحق رقم ١‏ والملحق رفم "3 ). 


كتيية القناصة اللبنانية الثالثة : 

إنشاؤها: انشئت هذه الكتيبة 2# البقاع بتاريخ ٠١‏ شباط/قبراير عام 
47 : بموجب مذكرة خدمة صادرة:, بالتاريخ نفسه!'"2: عن الجنرال كاترو 
القاكتد الأعلى للقوات الفرنسية الحرة كك المشرق. 

تأليفها: تألفت هذه الكتيية» من أركان وثلاث سرايا. جميع قادتها من 


اللبتانيين: 
-الاركان: 
- التقيب جميل شهاب فائد كتيبة 
- الملازم اول نقولا سماحة معاون فائد كتيبة 
- الملازم الاول منصور لحود ضايط إدارة 
- الملازم الاول انطون عرقتي ضابط إشاره 
- السرية الاولى: 
- النقيب جميل لحود أمر سرية 
- الملازم الاول سعيد نصر الله رئيس فصيلة 


- الملازم الاول انطوان سعد رئيس فصيلة 
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- السرية الثانية: 

- النقيب سعيد الحوري أمر سرية 

- الملازم الاول عارف الحجار رئيس فصيلة 
- الملازم الاول عبد الكريم المفتي رئيس فصيلة 
- السرية الثالثة: 

- النقيب جميل الحسامي أمر سرية 

- الملازم الاول سلوكجيان رئيس فصيلة . 


تمركزها: تمركزت هذه الكتيبة. حين إنشائها. ي رياق. ووضعت 
بتصرف قائد القوات الجوية الفرنسية الحرة؛ ثم انتقلت, ل العام نفسه. الى 
حمانا لحماية مستودعات الذخيرة: وي العام نفسه ايضأ )١1547(‏ انتقلت من 
حمانا الى معسكر ضبيه حيث استقرت 2# هذا المعسكر حتى عام 15448: ثم 
انتقلت, بعدها. لتتمركز # ثكنة محمد زغيب ع محلة النهر بييروت, ثم انتقلت 
منها الى صربا عام 11561''). 


|| - سلاح الخيالة: 

العام 1977 وعندما أعيد تنظيم الجوقة السورية التي ضمت فوجأ من 
الخيالة السورية-اللينانية. مؤلفاً من أربع سرايا. أنشئت سريتا الخيالة 
اللبنانية: الاولى. وكان مركزها : بعلبك-راشيا. والثانية. وكان مركزها: 
طرابلس-صيد!('"2. وكانت هاتان السريتان بإمرة ضباط فرنسيين. 

ظلت هاتان السريتان ضمن تشكيلة الجوفة السورية حتى عام ١57١‏ حين 
أضحت تابعة «لقوات المشرق الخاصة» التي تألفت من التشكيلات العسكرية 
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السابقة (قوات المشرق المساعدة:؛ والقوات الاضافية بما فيها: الجوقة 
السورية). 

إلا انه العام:؟195: أعيد تنظيم سرايا الخيالة (أو سرايا المشرق 
الخفيفة كما كانت تسمى ف تنظيم القوات الاضافية) © قوات المشبرق 
الخاصة: ولت كوكبة (فصيلة) من الخيالة اللبنانية بأمرة الملازم الاول 
جوزف سمعان. وكان مركزها مرجهيون. وفد بقيت هذه الفصيلة 2 مرجعيون, 
بإمرة الضابط اللبناني نفسه. حتى عام 17؟15., وهو تاريخ انفصال العناصر 
اللبئانية عن العتاصر السورية شك فوات المشرق الخاصة:؛ فأفرزت العناصر 
اللبنانية من فوج الخيالة (الذي كان قائماً 4 السابق بسراياه الأربع. 
والذي كان موزعاً بين درعا وحماة وقطنا وحمص)ء وشّكلت. من تلك العناصر. 
سرية من الخيالة اللبنانية سميت «السرية الآولى لخيالة القناصة اللبنانية» 
(37315!! أل3/ا©0 2 5الاع601355 106 .)5ع .162): وتمركزت #ث «الميه ميه» قرب 
صيدا. وقد أنشئّت هذه السرية بتاريخ الاول من نيسان/ابريل عام 1971, 
وتألفت من ملاكات فرنسية ولبنانية: أما أفرادها فكانواء جميعهم. لبنانيين. 
وقد ألحقت «بمجموعة السرايا الشركسية الخفيفة». و كانت هذه السرية: وفقأ 
لسجل وفائعها بتاريخ اول تموز/يوليو عام 1571, مؤلفة من: 
- ضباط فريسي ١‏ (الملازم - ضابط لبناني ؟ (الملازم الآول 
الاول بواسريدون 2)80156860017 الياس اسكندر والملازم الاول توفيق فوا س) . 
- رئيب فرئسي " - رتيب لبناني 1١‏ 

- أفراد لبنانيون 78 ( الخيالة اللبنانيون من مجموعات السرايا الخفيفة 
الثانية عشرة والتاسعة عشرة2. 2 حلب والجزيرة. وعناصر الكوكبة الثانية 
التابعة لكتيبة القناصة اللبنانية الثانية) (؟'). 
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المجموع: ضباط ؟ (منهم واحد فرنسي) رتباء وأفراد 87 (منهم رتيبان 
فرنسيان). 

و مطلع العام ١575‏ فصلت هذه السرية عن «مجموعة السرايا 
الشركسية الخفيفة» ووزعت بين الميه وميه ( بإمرة الملازم الاول بواسريدون- 
فرنسي) وميس الجبل (بإمرة الملازم الاول الياس اسكندر) وعلما الشعب 
(بإمرة الملازم الاول توفيق فقواس)؛ وكان عديدها وفقا لسجل وفائعها بتاريخ 


اول كانون الثاني/يناير عام 6 1: 
- ضابط فرنسي ١‏ - ضابط لبناني ” 
- رتيب فريسي ١‏ - رتيب لبناني ٠١‏ 
- أفراد لبنانيون 91١‏ 


المجموع: ضباط ؛ (منهم واحد فرنسي) رتباء وأفراد ٠١7‏ (منهم رتيبان 
فرنسيان)(""). 

ويك العاشر من كانون الثاني/ يناير عام 154١‏ أنشئت «السرية الثانية 
لخيالة القناصة اللبنانية». 

وك العاشر من شهر كانون الاول/ديسمبر عام .١154١‏ شكلت # «الميه 
وميه» مجموعة «سرايا خيالة القناصة اللبنائية» 0©6() .©0656 300006007601)) 
(1030585! الاوك غ ]نا13556© وقد تألفت هذه المجموعة من: 

- أركان المجموعة. بقيادة النقيب «مواسينيه 1101556061 (فرنسي) 

- السريتين الاولى والثانية: الاولى بقيادة الملازم الأول بيغو ]8100 
(فرنسي) والثانية بقيادة الملازم الاول مارتي 1/3/1 (فرنسي). 

عام 194١‏ ألغيت هذه المجموعة وأنشئت بدلا منها سرية دعيت «سرية 
الشواطئ»؛ وتمركزت 4# «الميه وميه» كذلك . 
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وميد عام ١]‏ وحنى عام 0 , شهدت وحدات «الخيالة اللبنانية» 
عدداً من التغيّرات نجملها بما يلى: 


- مجموعة سرايا خيالة القناصة - اللواء الخامس- الميه وميه | - النقيب خليل ضاهر 

- كوكبه مصفحات (اللة) - بتصرف الحكومة اللبنانية | - الملازم الاول بيترو لأمتاه6) 
- سرية حراسة الشواطى - اللواء السادس - صور - التقيب عمر 

- كوكبة مصفحات (اللة) 

+ننزنة اناك خامعنة 

- ومنذ ١1‏ أيار/ مايو عام ]| 
سرية مساندة محمولة ضمن مجموعة 


)57( 





وك عام 1549: ألغيت هذه الوحدات لتستبدل بكتيبة الخيالة الخفيفة (أو 
فوج الخيالة). بقيادة المقدم جوزف سمعان. وتمركزت # أبلح بالبقاع. 
وي عام 6 حل «قوج الخيالة» وأعيد تنظيمه «فوجاً آليأ». 


١ا|‏ - سلاح المدرعات : 

مع بدء الانتداب الفرنسيء, وطئت أول مدرعة أرض لبنانء دون ان تكون 
ملكاً له. ولم تصبح جزءاً من جيشه الوطني إلا عام .154١‏ 

ففي عام ,157١‏ أنشئ. ضمن قوات المشرقء اول فوج من دبابات القتال 
(الفوج )07١‏ وكانت عناصره جميعها من الفرنسيين. وكان قسم من هذا الفوج 


متمركزاأ ل بيروت. 
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وك عام 15769: وتنفيذأ للقرار الوزاري رقم 5اغ- 00 /١الصادر‏ عن 
«قوات المشرق» بتاريخ ١5‏ آذار/مارس من العام المذكورء حلّت كتيبة الديابات 
الثانية من الفوج :.07١‏ وأنشئت كتيبة الدبايات المستقلة «الثالثة والستون» ( كتيبة 
7 ): وقوامها: 

- أركان الكتيبة؛ ومركزها بيروت. 

- فصيلة خدمات. ومركزها بيروت. 

- وسريتان : 

- السرية الاولى (السرية الرابعة من الفوج 0١‏ دبابات قتال. سابقاً): 
وفيها فصيلتا دبابات: الاولى ‏ بيروتء والثانية ة حلب. 

- السرية الثانية (السرية السادسة من الفوج 07١‏ نفسه): ١‏ فصائل. 
مركزها دمشق. 

- ورحبة مشغل. ومركرها بيروت. 

وي عام :15٠١‏ صدر قرار وزاري رقم 457 66 /؟ تاريخ :197١/0/4‏ 
أنشئت.؛ بموجبه. سرية دبابات قتال ( السرية الثالثة للكتيبة) وقد تمّ إنشاؤها 
بتاريخ الاول من حزيران/يونيو من العام نفسه. وكان مركزها ‏ حلب. 

وي مطلع العام ؟؟15. صدر قرار وزاري رقم ١١/1١6‏ (تاريخ 
١‏ أضيفء بموجبه. الى كل من السريتين: الاولى والثالثة: # كتيبة 
الدبابات ؟7. فصيلة ثالثة. فأصبح لكل من السرايا الثلاث. 2# هذا التاريخ, ” 
فصائل. واصبحت كل من السرايا الثلاث مؤلفة من: 

- دياية قيادة. 

- " فصائل فتالء: كل متها " دبايات. 


أ اقم # ا 
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- رعيل يتضمن: 

- ؟ دبابات بدائل: ومشغل تصليح درجة اولى ((جرى تنظيمه وفقاأ 
لمضمون القرار الوزاري رقم ١/75-1940‏ تاريخ .)19570/1١/١١‏ 

- فصيلة خدمات (أنشئت © الكتيبة بتاريخ 1574/0/0: بعد ان شكل 
عديدها من عناصر من السريتين : الرابعة والخامسة من الفوج المنحل ( الفوج 
١‏ دبابات قتال). وقد تمركزت هذه الفصيلة 2 «رأس بيروت». وكان معظم 
عديدها يأوي الى «خيام». نظرأ لعدم تأمين مساكن ثابتة له؛ ثم استعيض عن 
«الخيام» بتخشيبات ( باراك)؛ 4# الموقع نفسه. مما سمح بإيواء جميع عناصر 
الود 2170 

و خلال عام 191١‏ أنشئت؛ ضمن قوات المشرق الخاصة: اول تشكيلة 
مدرعة لينانية فرنسية مختلطة. وكان فوامها ١‏ دبابات رينو يعود صئعها الى 
الحرب العالمية الاولى؛ وقد أصبحت هذه التشكيلة؛ عام ١5147‏ «السرية الخاصة 
للدبابات» مع احتفاظها بالتشكيل اللبناني الفرنسي المختلط. 

وي ايلول/سبتمبر عام ١540‏ أنشىٌ لفيف الخيالة والآلي شك بيروت 
بهيادة النقيب فؤاد لحود. وكان قوامه , دبابات رينو و؛ مصفحات دودج وغ 
مصفحات ج م ت,. وكان هذا اللفيف أساسأاً لإنشاء كتيبة المدرعات اللبنانية 
الاولى التي أنشئّت لي اول كانون الثاني/يناير عام 1547 والتي كان قوامها 
حين إنشائها: 

١١‏ دبابة ريئوو؛١‏ مصفحة دودج و4 مصفحات ج م ت - ؛ وه مصفحات 
مارمون و7؟ مصفحة سكتهاوند, وعدة سيارات سكوت كار(4"). 

| - سلاح المدفعية: سبق أن قدمنا. 2 بحث سايق (الجزء التأسع. 
الفصل الرابع)؛ لمحة موجزة عن تاريخ سلاح المدفعية 2 سوريا (ولبنان) 2 
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المرحلة الاولى من الانتداب الفرنسي على لبنان (قترة فيام دولة لبنان الكبير 
-1975): وذكرنا ان هذا السلاح قد مرّ 4 ثلاث مراحل: 

.)١19775-١95١( مرحلة التمزيز‎ - ١ 

؟ - ثم مرحلة التخفيض (1971-1977). 

* - وأخيراً مرحلة إعادة التعزيز .)1977-1١970(‏ 

وكان سلاح المدفعية يشكل. 2 هذه الفترة. جزءاً من «قوات المشرق 
الفرنسية». 

ويك مطلع عهد «الجمهورية الاولى» الانتدابية. مرّ هذا السلاح ك4 ثلاث 
مراحل كذلك : 

-١‏ المرحلة الاولى: مرحلة الاستقرار والتنظيم (من عام ١971‏ حتى 
أيلول/ سبتمبر عام ١1455‏ ): حيث استقر عدد البطاريات على ١١‏ بطارية: أربعة 
منها محلية. وكان سيب هذا الإستقرار هدوء الجبهة الداخلية: ك سوريا 
ولبئانء بعد انتهاء ثورة سلطان باشا الاطرش ث سوريا. 

١‏ - المرحلة الثانية: مرحلة التعزيز (من أيلول/سبتمبر عام 1959 حتى 
حزيران/يونيو عام :)١151٠‏ وذلك بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية(؟'). 

" - المرحلة الثالثة: مرحلة استقرار ثم تخفيض ( من عام ١54١‏ حتى 
آخر عام :)١546‏ إذ سقطت حكومة فيشي., الموالية للمحورء بعد ان احتل 
الحلفاء (بريطانيا وقوات فرنسا الحرة) المشرق العربي:. بما فيه سوريا 
ولبنان (عام .)١54١‏ حيث لم يعد هناك مجال لتعزيز هذا السلاح من قبل 
حكومة فيشيء كما ان بريطانياء وحليفها الجنرال ديفول: لم يجدا ضرورة 
لتعزيزه. واستمر الوضع على هذه الحال حتى نال لينان استقلاله عام :١15147‏ 
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ثم جلت فوات الانتداب عنه (بما فيها مدفعيته). ك2 5١‏ كائون الاول/ ديسمبر 
عام 7غ15١.‏ 

أما سلاح المدفعية اللبنانية فقد بدأء 4 اول نيسان/ابريل عام 153717, 
بفصيلة من المدفعية عيار 540 ملم الجبلية؛ تابعة «لقوات المشرق الخاصة». ثم 
أصبحت هذه الفصيلة بطارية. 2 ١١6‏ شباط/قبراير عام 9؟151: وسميت 
«البطارية اللبنانية للمدفعية الجبلية». وكانت مؤلفة من ؛ مدافع عيار 16 ملم 
جبلي. منقولة على خمسين بفلاً. كما جهزت ب 4؟ حصانا.ء وِي اول 
نيسان/ ابريل من العام نفسه (9؟15١)‏ نقلت هذه البطارية الى طرابلس. حيث 
تمركزت. ثم تطورت هذه البطارية فأصبحت. 2# ١5‏ أيار/مايو عام 1967: 
فوجأ اسمه «فوج المدفعية اللبنانية الخامس» بعد ان ضّمت اليها بطارية انشئُت 
بييروت. 4 شهر أذار/مارس. من العام نفسه (؟1547١):‏ واصبح هذا الفوج 
مؤلفاً من: الأركان: والبطارية ١4‏ مدفعية عيار 10 جبلي. والبطارية ١١‏ مدفعية 
عيار ٠١5‏ ملم طويل: واضحت «بيروت» مركزاً لهذا الفوج. 

وفي نيسان / ابريل عام ”1517. شكل «اللواء الخامس جبلي» ”5) 
(77018056 08 .806 قدمج هذا الفوج فيه. وظل هذا الفوج محتفظا بإسمه 
حتى تاريخ انتقال الجيش اللبناني الى السلطة الوطنية اللبنانية (أول آب/ 
أغسطس عام 1550). 

أما «مدفعية الشواطئ» فقد أنشئت نواتها (وهي فصيلة) 4 ١١5‏ 
حزيران/يونيو عام 1554. حيث ركزت مدافعها عيار 0/ا ملم على طول الساحل 
اللبناني. وخصوصاً على ساحل بيروتء بين خلده جنوبأ والكرنتينا شمالاً. 
وكانت بإمرة الملازم «روفائيل» ومركز فيادته ثكنة «جوفر» بييروت. و2 
آب/اغسطس من العام نفسه ,)١1975(‏ أصبحت الفصيلة «بطارية» مجهزة 
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بمدافع عيار ٠‏ ملم كذلك, وتحمي الشواطىّ اللبنانية من بيروت جنوياً حتى 
«صيية» فالبداوى شمالاً("). 


لا - سللاح الهندسة: 

كان اول عهد سلاح الهندسة بسوريا ولبنان: © العام١١1571‏ عندما قررت 
فيادة جيش المشرق الفرنسي إنشاء سرية هندسة تابعة للجوفة السورية: 
فأصدرت مذكرة تتضمن أنشاء هذه السرية: اعتباراً من اول تموز/يوليو عام 
ذ7"")), وقد لحظت فيها وجود فصيلتين: 

الاولى: فصيلة نقابين لغامين. مؤلفة من ضابطي هندسة و١/‏ رتيباً وفرداً 
(تقابين لفامين). 

الثانية: فصيلة نقابين تلغرافيين مؤلفة من ضابطي هندسة و 18 رتيب 
وشرداً (نقابين تلغرافيين) (5؟). 

كما لحظت وجود قيادة السرية وعديدها: ضابط فائد سرية وضايط 
مساعد ورقيب اول ورفيب محاسب معدات وعريفان. يضاف الى ذلك عناصر 
السدنة وهم: رقيب فرنسي - عريف (سوري أو لبناني)- 55 نقابأ (سوريا 
ولبنانياً). فيكون مجموع عناصر هذه السرية : 7 ضباط و 176 رتيباً وفرداً. 

وتئص المذكرة نفسها على ان تشكل نواة هذه السرية من عناصر سورية 
(ولبنانية) «من الهندسة الذين هم # الخدمة بالجوقة السورية». أما الملاكات 
الاوروبية الاختصاصية اللازمة فتؤخذ «من وحدات الهندسة ومن المصلحة 
التلغرافية» # جيش المشرق الفرنسي . وقد أناطت هذه المذكرة أمر إنشاء هذه 
السرية بقائد منطقة لبنان الكبير 4 الأول من تموز/يوليو عام .157١‏ «وترفع 
إفادة عن التنفيذ بتاريخ 6 تموز/يوليو من قبل المقدم قائد منطقة لينان 
الكبين(؟5). 
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وبتاريخ . تشرين الاول/اكتوير عام ١551‏ صدر عن «ادارة مصلحة 
الاستعلام # المشرق» مذكرة (رقم 3/017٠‏ تاريخ )1977/٠١/9‏ تقضى 
بإنشاء «سرية هندسة لبينانية», وفد جاء فيها: 


2 يرخص المفوضص السامى بالوكالة بإنشاء سرية هندسة لبنانية‎ - ١« 


دولة لبنان الكبير. 
«” - يتم تجنيد أفراد هذه الوحدة بالشروط نفسها المحددة لتجنيد أفراد 
القناصة اللبنانية . 


«؟ - يحدد عديد هذه السرية؛ من ضباط ورتباء وأفراد. فرنسيين 
ولبنانيين» بأمر من الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق. 

«؛ - تعيّن ملاكات السرية. من الضباط والرتباء الذين يفصلون من 
قوات المشرقء بأمر من الجنرال القائد الأعلى. 

«ة - إن رواتب أفراد هذه السرية هي نفسها الرواتب المخصصة للجند 
قوات المشرق المساعدة: مع الاضافات المحددة وفقاً للشروط المبينة بالمذكرة 
رقم ١1/١١7١48‏ الصادرة عن الجنرال القائد الأعلى بتاريخ ١0‏ أيلول/ سيتمير 
عام 1571. 

«تؤخن المبالغ اللازمة من الاعتمادات المرصدة لتعهد كتائب الحرس السيّار 
(©!101 33:06) والموزعة على عاتق مدير مصلحة الاستعلامات ث المشرق». 

التوقيع غير واض(؛؟"). 

وقد انشئت هذه السرية بموجب القرار الصادر عن المفوض السامي 

الفرنسي بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير عام 1577. والذي انشئت بموجبه قطعة 

من القناصة اللبنانية تتضمن. فيما تتضمن: سرية هندسة (مرممين). إلا ان 
تحقيق هذه السرية لم يتم فعلا إلا أواخر هذا العام. 
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الى جانب هذه السرية:؛ أنشئّت. 4 هذه الفترة: «وحدات هندسية 


مختلطة» من السوريين واللبنائيين, على الشكل التالى : 


نسب التأليف 
- سرية نقابي دروز 
سكك حديد [|ه/» 0 | الملازم الاول نوفل | بيروت 
- سرية نقابين علويون 
تتلغرافيين 4 // > 2/04 الرائد كريكور بيروت 
- سرية إطفائيين | - 1 1 بيروت(59) 


وقد ظلت هذه السرية بحجمها هذا (سرية هندسة واشارة) حتى تاريخ 
تسليمها الى السلطة اللبنانية بتاريخ الاول من آب/ أغسطس عام 1540. 


الا - سلاح الاشارة: (أو المخابرات سابقاً) (انظر : سلاح الهندسة) 

لم يكن سلاح الإشارة (أو المخابرات) 4 عهد الانتداب مستقلاً عن سلاح 
الهندسة؛ وقد بحثناء فيما لدينا من وثاكقء عن التشكيلات العسكرية المختافة 
هذا العهد. فرنسية كانت أم سورية لبنانية-فرنسية مشتركة؛ فلم نجد أثراً 
لأية تشكيلة من تشكيلات سلاح الاشارة. سوى ما ورد ل سلاح الهندسة عن 
وخود سترانا :شتدسة تشتهل على تقانيين قفر اقيين: بعتن انه عغنزها لمت 
الستلظة الليقانية الخيك سخ ستطات الاتكدان كان شية وسرية مندسنة 
ومخابرات». مما يؤكد ان هذين السلا حينء الهندسة والاشارة. كانا طوال عند 
الانتداب: مشتركين. ولم يتم الفصل بينهما إلا مطلع عهد الاستقلال. 
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بالاضافة الى ذلك: وبدافع من الحاجة الملحة للاتصال بين الوحدات, 
أثناء العمليات العسكرية؛ تمّ إنشاء «أرهاط وفصائل تلغرافية» 2 الوحدات 
المقاتلة: مثل: 

- رهط # كل كتيبة من كتائب القناصة اللبنانية . 

- فصيلة 2 نصف اللواء الثالث (©1-6930مم3”6) 

- سرية تلفرافية خاصة 4 اللواء الخامس جيلي 08 5:9308 ”"5) 
*(0701113906 وكان هذا اللواء بقيادة التقيب اللبتاني «نيهان»؛ وفد تمركزء عام 
060 2 ذكنة «جوفر» ببيروت. 

أما وسائل الاتصال التي كانت مستخدمة. # تلك الفترة؛ فهي «الهاتف, 
والتلغراف. ومحطات الهاتف اللاسلكي (1512): وأجهزة الارسال والاستقبال» 
و«الحمام الزاجل!١').‏ 


اا/ا - سلاح النقل : 
-١‏ سلا حالنقّل اليري (سيارات): 


(*) أنشئ «اللواء الخامس جبلي» تنفيذ! لمذكرة أصدرها الجنرال كاتروء قائد القوات الفرنسية الحرة حي 
المشرق,؛ بتاريخ 6" نيسان/ابريل عام ”غ158 (مذكرة رقم 168/؟): وقد ثم تشكيله من: قائد اللواء 
وأركاته. وحضيرة استكشاف. ومن أفواج القناصة اللبنانية الثلاثة. والسرية ٠١0‏ للنقل (سيارات) 
والسرية اللبنانية للنقل ( حيوانات): والكتيبة الخامسة مدفعية ( بطاريتان): والسرية الخامسة هندسة. 
ووحدات ضد المدرعات وضد الطيران.ومصالح مختلفة. وقد ضم هذا اللواء. منذ تشكيله؛. كل الوحدات 
الخاصة اللبنانية, وبلغ عديده. ل شهر حزيران/يونيو عام 1940: 7704 عسكريين موزعين كما يلي : 
فرنسيون :74 ضابطأ و١٠‏ رتباء. لبنانيون: ٠١‏ ضابطأ و 7١7‏ رتباء و١241‏ فرداً (عريفاً وجندياً) فيكون 
مجموع الضباط والرتباء, 2# اللواء (فرنسيين ولينانيين) : 
غ؟ + -٠١‏ 8 ضابطأً ورتيباً فرنسياً و -705+7٠‏ 775 ضابطأً ورتيباً لينانياً - 751 ضابطاأً ورتيباً. 
ويكون المجموع العام لعديد اللواء (فرنسيين ولبنانيين) - 71١8 - 7910+ 591١‏ عسكريين. 
وقد حل هذا اللواء اعتباراً من ١7‏ شباط/فبراير عام 1546. 
(238-240 .مم ,12 ,عمأقمم 01م عذلقمهطنا ممعم | 06 6أمأؤزل ,أهود , ومقطاط) 
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بتاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر عام ١67١‏ صدر قرار وزاري ( رقم 15194- 
"70١‏ يقضي بتحويل وحدات من جيش المشرق الى وحدات سيارة؛. حيث 
تم تشكيل الكتيبة ١70‏ نقل بري ( سيارات): واصبح مدير مصلحة السيارات: 
إضافة الى وظيفته الاساسية, قائداً لكتيبة النقل البري :.١170‏ مع تأمينه لوظيفة 
مفتش عتاد السيارات ب جيش المشرق. 

وبتاريخ ”١‏ كانون الاول/ديسمبر عام ١157١‏ كان سلاح الثقّل البري 
(سيارات) لجيش المشرق يحتوي على مختلف الوحدات (وعددها 77 وحدة) 
التي كانت ملحقة بالكتيبة ١6‏ للنقل البري. وكان يأمر هذه الوحدات جميعها 
ضابط من المدفعية بصفته مديراً لمصلحة السيارات # جيش المشرق. 

وبتاريخ اول ايار/مايو عام ,.197١‏ تم إنشاء اربع سرايا نقل تمركزت 
جميعها ل بيروت. وكانت وظائفها على الوجه التالي : 

- السرية الاولى: للنقل المختص بمخثلف المقرات العامة والاركان 
ومصلحة الصحة. 

- السرية الثانية: للنقل المختص بالخدمات العامة والخاصة © مصلحة 
السيارات - وحدات الانتقال والتعليم - رحبة السيارات - المشاغل - المخازن. 

- السرية الثالثة: للنقل الطرقي والنقل المتعلق بالهندسة. 

- السرية الرابعة: للنقل الذي لم يذكر اعلاه. وخصوصاً ما يتم خارج 
بيروت بواسطة قوافل منظمة (وهذه الاخيرة تأجل تنفين إنشائها حتى 5؟ 
كانون الثاني /يناير عام 8()19377'). 

وبتاريخ 5١‏ كانون الثاني /يناير عام 157517: أصدر الجنرال القائد 
الأعلى لقوات المشرق مذكرة ( رقم 47؟1/5-1) تقضي بإنشاء فصيلة لبنانية 
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للنقل البري (سيارات): وقد ألحقت هذه الفصيلة بالسرية ٠١7”‏ من الكتيبة 
دقل بريء وتمركزت ش ثكنة فرن الشباك ( مقر غورو). وقد فصل من 
هذواتنتصيتة مفاوز دواكمة الى ميحميون وطر ابلس والارز م واللواء 
الطوبوغراك والجغراك. وكان مركز فيادتها ل فيادة الموفع (ثكنة غورو) 
ببيرؤون. 

اما عديد هذه الفصيلة فكان كمأ يلي: 

- الادارة العامة والمقر العام: - ضابطان - ورتيبان 

-و79١‏ عريقاً -و"لفرداً 


المجموع : ضابطان و45 رتيباً وفرداً. 


- المفارز المختلطة: مركز التزلج ؛: انطاكية ؟. رياق ١١‏ البعثة الجيودوزية 
"؛ بعثة الطوبوغرافيا :١‏ طرابلس ؟. مرجعيون ” . المجموع : ١0‏ - المجموع العام 
للفصيلة: ضايطان و97 + -1١0‏ لا١٠‏ رتباء وأفراد. 

- المعدات: "؟ سيارة مختلفة و” دراجات نارية. 

وبتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر عام 1594١‏ قررت «قيادة القوات الفرنسية 
الحرة للمشرق» إنشاء «كتيبتي نقل بري». واحدة للسيارات. والثانية للحيوانات. 
وك حزيران/يونيو عام "144 أنشئت السرية اللبنانية ٠١0‏ للنقل البري - 
سيارات. وتمركزت 2 صوفرء ثم نقلت الى برج البراجنة. ثم الى «ذكنة غورو» 
بييروت؛ وكان فائدها: النقيب غطاس لبكي.ومعه: الملازم الاول فؤاد لحود. 
والملازمان بشارة وفرح. 
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وبتاريحخ اول حزيران/يونيو عام غ5 الغيت السرية ١٠١6‏ وأنشئت بدلا 
منها؛ واعتباراً من اول آذار/مارس عام ١540‏ سرية النقل البري (سيارات) 
التي تمركزت 2# ثكنة طرابلسي ببيروت!"). 


"- سالاح النقل البري ( حيوانات 0مم1أل) 

عام :157١‏ كان سلاح النقل البري (حيوانات) لجيش المشرق يحتوي على 
عشر سرايا من الكتيبة ١4‏ نقل بري؛ وكان يأمر هذه الوحدات ضابط قائد من 
سلاح النقل. 

وبتاريخ ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوير من العام نفسه :)١152١(‏ صدر قرار 
وزاري رقم 1/6/177/45 بحل وحدات الكتيبة ١6‏ نقل بري اعتباراً من اول كانون 
الثاني/يناير عام؛١؟15‏ وإنشاء الكتيبة 0؟ نقل بري ( حيوانات): وفقاً للشكل 
الذي أورده القرار نفسه. فأصبحت هذه الكتيبة قتشكل قفل النقل والتموين 
(3065م6001 065 (5أ123) (حيوانات) لجيش المشرقء. كقطعة مستقلة, وتتألف 
من أركان وعشر سرايا('؟). 

وبتاريخ الاول من كانون الثاني/يناير عام 9؟141, وتنفيذاً للقرار 
الوزاري (رقم ”/ره- )١-٠٠٠١‏ الصادر بتاريخ 7 كانون الاول/ديسمير 
عام 58؟15. انشئت الكتيبة 9؟ نقل بري ع المشرقء وتم تأليفها من 
عناصر الكتيبتين 76 ( حيوانات) و170١‏ (سيارات) اللتين حلتا بالتاريخ 
نفسه(!١8).‏ 

وبتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر عام؛١154‏ صدرت مذكرة رقم )815-١161(‏ 
شكلت؛ بموجبها «السرية الخامسة للنقل البرى - حيوانات» وعيّن «النقيب 
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جوزيف خورى» قائداً لهأ.ومعه: الملازم دررى: وتمركزت هذه السرية 2 


بيروت(15). 


ااا/ا - سلاح الطيران : 

كان «الخلية الأم» (كما يسميه الجنرال هونتزيجر) لطيران المشرق هو 
«السرب «0170» الذي «شكل. عام 215148 ك بور سعيدء ليشارك ل عمليات 
المفرزة الفرنسية لفلسطين-سورياء('*). وقد استكمل هذا السرب معداته حي 
بيروت ( حزيران/يونيو عام 1515) إذ .م طائرة (ج 1) بقيادة النقيب 
«دي براكيلانج ©8:301011309 08»: وك تشرين الاول/ اكتوبرء من العام نفسه؛ 
«وصل الى بيروت: مع الجنرال غورو: قائد مجموعة الاسراب (دينان 05أ608)» 
لتسلم قيادة هذا السلاح. 

ومع ذلك. ظل سلاح طيران المشرق. 2# هذه الفترة؛ وحتى نيسان// ابريل 
عام .157١‏ مقتصراً على السرب 070 لوحده ( الذي سمي: فيما بعد: السرب 
الثامن). وكان مركزه © بيروت. 

وك تموز/يوليو عام :157١‏ وقبيل العمليات الحربية ضد دمشق والملك 
فيصلء انضمت الى هذا السرب أسراب أخرى ثلاثة (الاسراب 7١١‏ و79١٠‏ 
و7١3),‏ وتمركزت الأسراب الاربعة. بعدهاء (# ١0‏ تموز/يوليو نفسه) -ذ 
«تعنايل» بالبقاع. لكي تكون أقرب الى مسرح العمليات (ك4# ميسلون)؛ وبعد 
المعركة. استقر السرب الثامن يك «دارياء قرب دمشق. 

وه آب/أغسطس عام :15٠١‏ أصدر الجنرال غورو قراراً بإلحاق 
أسراب طيران المشرق. إدارياً. بالفوج الخامس للطيران # «برون 8700» 
(ليون)؛ واعطيت لهذه الاسراب أرقام جديدة ( من ؟05 إلى 04) ومراكز 
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جديدة كذلك (#© ايلول/سبتمبر ). حيث تمركزت هذه الاسراب 4 الموافع 
التالية: 

- تمركز السرب 07 ٠١١(‏ سابقاً) 4 رياق. 

- وتمركز السرب 07 ( الثامن أو 010 سابقأ) يك دمشق. 

- وتمركز السربان 01 (5 سابقاً) و 08 (الواصل حديثاً. ‏ أواخر 
آب/اغسطسء الى المشرق) شُ كيليكيا (فرقة ديفيو؟انا71نا0 .0) 

- وتمركز السربان 07 (؟١٠7‏ سابقاأ) و00 (4؛ سابقاً) 4 فرقة دي لاموت 
3 ©0]) 

- وتمركز السربان 04 ٠١7(‏ سابقأ) و 04 (الواصل حديثاًء ل اواخر 
آب/ أغس طس. الى المشرق)؛ 2# فرقة (غوبو 60100980). فيكون مجموع 
الأسراب التي شكلت الاسطول الجوي لجيش المشرق عام :147١‏ 8 أسراب(4). 
وقد استقر الاسطول على هذا الشكل حتى عام 1977 حين أنشىٌ «فوج الطيران 
التاسع والثلاثون» ‏ المشرقء وانخرطت فيها الاسراب الثمانية جميعها(؟؛), 
كما غيّرت أرقام الأسراب من جديد (من ١‏ إلى 8). 

وك عام 1570: شكل هذا الفوج عماد العمليات الحربية ضد ثورة سلطان 
باشا الاطرش. لذاء فقد تمركزت بعض مجموعاته # المواقع القريبة من مسرح 
العمليات. ش رياق ( السرب الثاني) و دمشق ( السربان الثالث والرابع)؛ وك 
درعا (السرب الأول)17*). وكانت وضعية هذا الفوج. .ث العام المذكور (1570) 
على الشكل التالي: 

١‏ - كان لديه 94 طائرة بدلاً من 45: أي بزيادة 0 طائرات عن «إحصاصه 


. 4 538 01 
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؟ - إلا انه كان لديه 7 طائرة غير جاهزة: مما شكل عجزاً بالنسبة الى 
هذا الإحصاص. وكان العجز كما يلى : 









طائرات 
الاحتياط 


ورغم ان الفرنسيين أنشاؤا مطارين حربيين 2 كل من رياق والقليعات, 
كما انشأوا مدرسة لتعليم الطيران ي رياق. فإن سلاح الجو لم يعرف طريقه 
الى الجيش اللبناني الوطني: إلا بعد الاستقلال. 


6 - سالاح البحرية : 

رغم ان الفرنسيين قد أنشأوا قاعدة بحرية لك بيروت عام 44(19184), 
ورغم وجود أسطول بحري لهم 2# المياه السورية منن عام 1517: فإن سلاح 
البحرية لم يعرف طريقه الى الجيش اللبناني الوطني إلا بعد الاستقلال. 


- مؤسسات عسكرية مستقلة -١(‏ المدرسة الحربية. 1- مصالح الجيش): 

١‏ -المدرسةالحربية: (أنظر التفاصيل # الملحق رقم ” من هذا الفصل). 

سبق ان تحدثنا عن إنشاء هذه المدرسة. ك4 دمشق, بتاريخ ١7‏ أيار/مايو 

عام .157١‏ وإلحاقها بالجوقة السورية. وذلك ضمن حديثنا عن تنظيم «قوات 
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المشرق المساعدة» (أنظر: الفصل الرابع من الجزء التاسع). وتختص هذه 
المدرسة بتنشئة ضباط قياديين وآخرين مترجمين يخدمون 4# أسلحة «القوات 
السورية» (المشاة والهندسة والخيالة) (45). 

وقد وضع نظام خاص بهذه المدرسة:؛ عند إنشائهاء وتضمن هذا النظام 
قسمين وملحقين. حيث اختصض القسم الأول؛ والملحق الاول: بالمرشحين للقبول 
المدرسة بصفة تلامذة ضباط قياديين: بينما اختص القسم الثاني والملحق 
الثاني بالمرشحين للقبول 2# المدرسة بصفة تلامذة مترجمين. 

- لملحة موجزة عن هذا النظام: 

أ - يحدد «القسم الاول» الشروط التي يقبل المرشح؛ بموجيهاء للتقدم 
لامتحانات الدخول الى المدرسة الحربية؛ كتلمين ضابط قياديء واهمها : أن 
يكون «سورياً ومن أب سوري». بلغ الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والعشرين 
من عمره (حتى :)1971/17/١‏ وحائزاً على شروط اخرى حددها هذا النظام. 
وعلى هذا المرشح ان يخضع لامتحان خطي ( 2 اللغتين: الفرنسية والعربية:. و2 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء) وآخر شفهي ( 2 التاريخ والجفرافيا 
والرياضيات والفيزياء والكيمياء). وما ان ينجح المرشح شك امتحانات القبول 
حتى يوقع «عقد تطوع» كتلميذ ضابط لمدة سنتين. 

ويتضمن هذا القسمء كذلكء إيضاحات تتملق بالامتحانات والعلامات 
وترتيب المرشحين والشروط المطلوبة للدخول الى المدرسة بعد القيول. 

ب - أما «الملحق الاول» فيتضمن معلومات وإرشادات حول إقامة تلامذة 
الضباط القياديين # المدرسة وبعد تخرجهم منها. من ذلك: تحديد مدة 
التدريس بسئتين: وكيفية مرافبة الامتحانات ( الفصلية والستوية والنهائية) : 
والرتب والرواتب؛ والسكن. ولوازم المدرسة. والتغذية؛ والبزة. والمأذونيات, 


08١15 8 )١15147-15750( لدنان الإنتداب‎ 


الخ... ويتخرج التلميذ. بعد هاتين السئتين: وبعد نجاحه #4 الامتحانات, 
برتبة «ملازم سوري» براتب 5/ا, ١747‏ ف.ف. (للملازم) و411,97١‏ ف.ف. 
(للملازم الآول) و١1١,55؟1١‏ (للنقيب). 

ج - ويحدد «القسم الثاني» الشروط التي يقبل المرشحء بموجبهاء للتقدم 
لامتحانات الدخول الى هذه المدرسة: كتلميذ مترجم» وهي الشروط نفسها التي 
يخضع لها المرشح كتلميذ ضابط فياديء وذلك من حيث فبول طلب الترشيح 
وتقديم الامتحانات. إلا ان مواد الامتحان تختلف؛ إذ يقدم المرشح كتلميذ 
مترجم امتحاناً خطيأ 4 «الثقافة العامة» يتضمن اللغة الفرنسية والاملاء 
الفرنسي والحساب. وامتحاناً خطياً © «الثقافة المهنية» تتضمن اللغة العربية, 
والترجمة من العربية الى الفرنسية:, واللفغة التركية. والترجمة من التركية الى 
الفرنسية؛ كما يقدم امتحاناً شفهيأ ‏ «الثقافة العامة» يتضمن شرح نص 
فرنسي مع أسئلة: وأسئلة ل التاريخ والجفرافيا والحساب. وامتحانا شفهياً 2 
«الثقافة المهنية» يتضمن قراءة نص عربي وترجمته الى الفرنسية؛ ومحادثات 
(مع ضابط معلومات ومخبر محلي). ويتضمن هذا القسم. كذلك؛ معلومات 
وأيضاحات تتعلق بالامتحانات والعلامات المرجحة وترتيب المرشحين. 

د - أما «الملحق الثاني» فيتضمن معلومات وإرشادات حول إقامة التلامذة 
المترجمين لي المدرسة؛ وبعد تخرجهم منهاء ومن ذلك :تحديد مدة الدراسة 
بثلاث سنواتء تكون الأولى منها # المدرسة نفسها (سنة إعدادية) .وتكون 
الثانية فترة تدريب له الأركان أو يك قطعة مقاتله. وتكون الثالثة 4 المدرسة 
ذاتها (سنة تكميلية). 

كما يبحث الملحق © تفاصيل دخول هؤلاء التلامذة الى المدرسة الحربية 
وخصوصاً من حيث إقامتهم وكيفية تدريسهم» ورتبهم ورواتبهم وسكنهم 
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ولوازمهم المدرسيةء ولباسهم وتغذيتهم ومأذونياتهم., الخ... ويقدم لهم 
معلومات وإرشادات عن «السنة الثانيه» التي سيقضونها # الأركان أو القطعة 
المقاتلة, وعن «السنة الثالثة» التي سيقضونها؛ من جديد. 2# المدرسة. 
كمترجمين متمرنين . ويبحث الملحقء أخيراً؛ 4 رواتب هؤلاء التلامذة: 
كتلامذة. ثم كضياط. وهى على الشكل التالي: 






- تلميذ مترجم 4 ف.ف. 
- مترجم متمرن 1 ف.ف. 
- ضابط مترجم درجة ثالثة 7 ف.ءف. 
- ضابط مترجم درجة ثائية لااءغاف.ف. 
- ضابط مترجم درجة اولى 4 ف.ف.(:5) 


كان عديد المدرسة الحربية؛ عند افتتاحها : 9 ضباط مدربين و١١‏ رتيباً 
و١٠‏ تلميذ ضابط قيادة و١‏ تلميذ مترجم و45 فرداً (عريفاً وجندياً)(01). 

وقد تخرج من هذه المدرسة؛ خلال خمس سنوات (من عام 147١‏ حتى 
عام 1977) :450 ضابطأ لبنانياً وسورياً. و"7 مترجماً لجيش المشرق»2"”). 

أما المدربون فكانوا يختارون من بين الضباط اللامعين؛ الفرنسيين 
واللبنانيين والسوريين» يساعدهم رتباء من مختلف الإختصاصات. وأما عديد 
هؤلاء المدريين فكان يختلف من سنة الى اخرىء مثلاً على ذلك: 

عام :154١‏ كان يوجد 4 المدرسة: 

- 6 ضباط و1 رتياء فرنسيين. و”؟ ضباط و/ رتباء لبنائيين وسوريين: 


و١٠‏ فرداً (عريفاً وجندياً ) من اللبنانيين والسوريين. 
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وعام 1517, كان يوجد فيها: 

- ضابطان فرنسيان و" رتباء فرنسيين؛ و4 ضباط و18 رتيباً و١1١١‏ فرداً 
من اللبنانيين والسوريين و7" تلميذاً منهم 14 لبنانيون. 

وعام 1544؛ كان يوجد فيها: 

0 شياظو راكاد ترنسيين: و1 للديناطيوا وكبيا وااشرنا اب 
اللبنانيين والسوريين: و07 تلميذاً منهم 51 لبنانيون27”). 

بقيت المدرسة الحربية 4 دمشق منذ تأسيسها حتى عام 7؟19: حيث 
نقلت الى حمص.ء ثم تنمّلت بين حمص وحلب إلى ان استقرّت 4 حمص وبقيت 
فيها. مشتركة بين سوريا ولبنان. حتى اول أب/اغسطس عام 1545 (تاريخ 
تسلم السلطة اللينانية للجيش اللبناني)7؛*!؛ وحين تم فصل المدرسة الحربية 
اللبنانية عن المدرسة الحربية السورية؛ # أيار/مايو من العام نفسه. وبسبب 
«ثورة العلويين» شك سورياء انتقل التلامذة اللبنانيون من المدرسة الحربية 2# 
حمص الى بلدة «كوسبا» 4 جبل لبنان (بقيادة ضابط فرنسي)؛ حيث أقاموا. 
الخيام. طوال ثلاثة شهور, ثم انتقلوا؛ بعدها. الى بلدة «ضبيه» حيث أقاموا 
فترة قصيرة ( بقيادة النقيب جان نجيم فقائد المدرسة).؛ انتقلوا. بعدها. 2 
تموز/يوليو من العام نفسه. الى «دير الانطونية» ش بعبدا (حيث تسلم النقيب 
اسكندر غانم قيادة هذه المدرسة من سلفه النقيب نجيم). و4 ١4‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر عأم 1, انتقلت المدرسة الحريية ( بقيادة الملازم اول منير 
حمدان الذي تسلم قيادتها من سلفه الثقيب غانم) الى مقرها الجديد 2 
الفياضية, ثكنة شكري غانم: ولا تزال(**). 

؟١‏ - مصالح الجيش: نشأت, 2# عهد الانتداب: رحبات مختلفة ( مدفعية: 
ونقل بري. ومدرعات؛ وهندسة. ومصالح مخنلفة )؛ ثم تطورت تدريجيا؛ بتطور 
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الاسلحة يك الجيش اللبنانيء الى ان تسلمتها السلطة اللبنانية 4 اول 
آب/اغسطس عام :١1556‏ وطورتهاء بعد ذلك؛. حتى أضحت بالشكل الذي هي 
عليه اليوم. 

رابعأ: معلومات عامة : 

١-السلاح:‏ كان سلاح الوحدات اللبنانية مشابهاً لسلاح القوات 
الفرنسية: بنادق ورشيشات نموذج ١4‏ (21124): وكان سلاح القناصة 
اللبنانيين: بنادق الموزر 113100567) والرشيشات (/51) من الطراز القديم: أما 
«السرايا الخفيفة» من الخيالة فكانت مجهزة: ف معظمها: بينادق قضيرة 
(موسكيتون 1/10101501006101) مع حربة (وكانت سرايا الدروز مجهزة. بالإضافة 
الى ذلك؛ برشاشات 01()1974). 

بالإضافة الى ذلك كان السلاح الفردي للمشاة يتنوع بين : 

- بندقية نموذج 148١‏ معدله 1857., وبندقية نموذج 21910-15-1 
وبندقية نموذج 1515. 

- بندقية قصيرة (موسكيتون) نموذج 1897 أو نموذج 1917. 

- مسدس (ليبيل |66 )١‏ نموذج 1857. 

- مسدس تلقائي ( أوتوماتي) عيار 70 ملم . 

- مسدس نموذج 1/817. 

- مسدس أشارة عيار 5" ملم . 

- قاذفة كتابل بندفية ف ب (8.ل/ا مماطتلاه؟ ١‏ ). 

وكانت كتيبة القناصة اللبنانية مجهزة: بالإضافة الى ذلكء بالأسلحة 
التالية: 

٠١ -‏ رشيشأً (/51) بمعدل رشيش واحد لكل حضيرة. 
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١١ -‏ رشاشاً ثقيلاً (هوقتشكس (55أءام010لا 156/ا). 

- غ مدافع عيار ٠١‏ ملم (اورليكون 0111100 أو بريدا 87602) 

- مدفعين عيار ٠١‏ ملم ( بوفور 8621/106) 

- رشاشين مزدوجين عيار ؟, ١١‏ ملم . 

- مدفعين مضادين للدروع؛ عيار 0" ملم: وآخرين عيار ا" ملم . 

- ” مدافع هاون عيار ٠١‏ ملم ومدفعي هاون عيار 8١‏ ملم» (نموذج 
براندت 8673001). 

وكانت بطارية المدفعية اللبنانية مؤلفة من ؛ قطع مدفعية عيار 16 ملم, 
و؛ قطع مدفعية جبلية عيار ٠١‏ ملم كما كانت مدفعية السواحل اللبنانية 
مجهزة بمدافع عيار 0/ ملم وعيار /, 4 ملم. 

وكانت سرايا النقل مجهزة بالأسلحة التالية: 

- رشاشات ثقيلة (هوتشكس) بمعدل " رشاشات لسرية النقل 
(حيوانات) و: لسرية النقل (سيارات). 

- رشاشين مزدوجين عيار ١١,7‏ ملم لكل سرية نمل. 

وكانت كوكبة المصفحات (/81) مجهزة بالأسلحة التالية: 

- مدفعين مضادين للطائرات عيار ٠١‏ ملم (اورليكون أوبريدا). 

- رشاشين مزدوجين عيار 7,؟1 ملم. 

- 0 مدافع مضادة للدروع عيار 7" ملم. 

أما «العرابات المدرعة» فكانت (# قوات المشرق الخاصة ا15١):‏ 

- دبابات ريئو (1لا5608) نموذح 1970 و:15795 بمعدل ؟ دبابات للكوكبة 
وه دبابات للسرية. 
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- فصيلة من ” مسرّفات (أو مسلسلات أو مجنزرات 6860111616) من 
نوع «رينوه # كل سرية دبابات وبطارية عيار 6/ا ملم محمولة . 

- مسرفه (مجنزرة) © البطارية اللبنانية عيار ٠١6‏ ملم. 

- كوكبة مصفحات «بنهارد 5305310» من ؟ إلى ه مصفحات(00). 

؟ - اللباس: كان لباس الوحدات السورية مشايهاء تماماأً: للباس الرماة 
الشمال- افريقيين: إلا ان هذه الوحدات (السورية) كانت تتميز بالسمات 
(61005505) أو بالعمرة (غطاء الرأس).؛ إذ يعتمر بعضها الشاشيه (كتيبة 
المشرق) بينما يعتمر البعض الآخر القلبق (القناصة اللبتانية وسرايا الشركس 
والأكراد)؛ كما تعتمر وحدات أخرى الكوفية والعقال (خيالة سرايا المشرق 
والهجانة) (**22؛ وهو ما لا يعتمره العسكريون اللبنانيون. ( أنظر الملحق رقم ؟: 
نماذج من اللباس العسكري). 

ويرتدي العسكريون الاحتياطيون البزة نفسها التي يرتديها عسكريو 
الخدمة الفعلية؛ وذلك وفقاً للتعميم الوزاري رقم 6/15١‏ تاريخ ١970/1١/٠١‏ 
الذي حدد التعليمات القانونية لارتداء البزة العسكرية من فبل العسكرين 
الاحتياطيين. وأضاف القرار الوزاري رقم 409/»! تاريخ 1477/1/17 تعليمات 
اخرى تتهلق بكيفية ارتداء هذه البزة من قبل الاحتياطين إذا كانوا كُ مهمات 
خارج نطاق الخدمة العسكرية: أو إذا كانوا يرتدون الزي المدني(5*). 

* - الرواتب والتعويضات: وهي مشابهة. تقريباً. لرواتب العسكريين 
الفرنسيين وتعويضاتهم» وفيما يلي جدول برواتب العسكريين السوريين: عام 
6 (بالفرنك الفرنسي): 
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الرتبة الراتبالشهري المخصصات الشهرية | المخصصات الشهرية 
القوات للشراكسة الذين للشراكسة الذين 
المساعدة شنركوا لك عمليات الم يشتركوا ‏ عمليات 
١915-1-0‏ 1955-56 ولكنهم 
نميروا قيما بعد 
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معاون 000009 /, ظ كرف ١‏ 
قيس /ا14 117 يل 


وك جدولين مشابهين. ولكن اكثر تفصيلاً. أوردهما «ريحانا». نجد 
معلومات أكثر دة فة من تلك التي أوردها «ميشان 816680»: يك جدوله الآنف 
الذكرء عن رواتب عسكريي «القوات الاضافية» (65/ا/أ6اممناة 65م00؟1) 
وتعويضاتهم. في العام نفسه (74؟19): وسنوردء فيما يلي؛ تلك التفاصيل: 
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أ -الراتب اليوميء مع المخصصات اليومية : 


الرتبة الراتباليومى المخصصات اليومية المخصصات اليوميةية 


ف. ف. للشراكسة الذين للشراكسة الذين 
اششركوا لي عمليات لم يشنركوا ل عمليات 
-11175 1475-6 ولكنهم 

نميزوا فيما بعد 
ثقيب 1٠‏ ف.ف. 
ملازم أول ٠‏ فق.قا. 
ملازم ل ف.فى. 
معاون ٠غ‏ ف.ف. 
رئيب ف.ف. 
عريف ٠‏ ك.ءقا. 
جندي أول ف.ف. 
جندي ف.ءف. 





ب - التعويضات اليومية لعدة الركوب والتحميل لبغال القناصة اللبنانية: 
ف.ف. 

ج - تعويض الانتقال اليومي : " ف.ف. 

د - التعويض اليومي للعمليات : 4 ف.ف.(١1)‏ 

يضاف الى هذه الرواتب علاوات تختلف باختلاف المناطق التي تخدم 
فيها الوحدة (4 منطقة الفرات أو منطقة جبل الدروز أو غيرهما من 
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المناطق): كما تختلف باختلاف الوحدة ( تختلف تمويضات القوات المساعدة عن 
تعويضات القوات الاضافية) وكذلك باختلاف الوظائف التي يشغلها الضباط. 
والمهمات التي يقومون بهاء والكفاءات التي يتمتعون بها (مثلاً: ينال ضابط 
القناصة اللبنانية تعويضاً شهرياً قدره 194 ف.ف.: إذا كان «ملازماً أول» 
حائزاً على شهادة «آمر فصيلة». ويكون تعويضه: إذا كان «ملازماء» ١٠١‏ ف.ف. 
فقط). 

وتجدر الاشارة الى انه. منذ ان نشئت «جوفة الشرق» عام :111١1‏ وحتى 
آخر عام ,١1970‏ كانت الحكومة الفرنسية تتكفل بهذه الاعباء المالية؛ إلا انه. 
منذ مطلع العام 1977 بدأت حكومات الدول الواقعة تحت الانتداب (سوريا 
ولينان) تتحمل قسطأً من هذه الأعباء؛ ومنذ الاول من تشرين الاول/ اكتوبر 
عام 15117 صارت هذه الدول تتحمل كل الأعباء المالية المترتبة لهذه 


القوات(١1).‏ 
4 - الترقيات: حددت الرتب العسكرية # القوات السورية (واللبنانية) 
على الشكل التالي: 


أ - ضباط : عقيد - مقدم - قائد كتيبة - ملازم اول- ملازم . 

ب - رتباء : مؤهل (مرشح ضابط) - معاون اول - معاون - رقيب اول- 
رفيب . 

و أنناك» سيف اول مين مو لقره وال 

وقد صدر عن المجلس التيابي الفرنسي قانون نشر # الجريدة الرسمية 
بتاريخ 7 آب/أغسطس عام 71؛: وانشئّت» بموجبه. رتبة «مؤهل أو مرشح 
ضابط احتياطه أضيفت الى سلسلة رتب عسكريي الاحتياط الفرنسيين7"). 
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وكان كد صدر تعميم رقمه ١١0‏ تاريخ ١8‏ تموز/يوليو عام ١١060‏ يحدد 
شروط السن والأقدمية ل الرتبة التي يجب ان تتوافر ‏ أي ضابط مرشح 
للترقية: ‏ العام التائي (7؟15١):‏ من بين ضباط الخدمة الفعلية أو الاحتياط: 
ولجميع الاسلحة؛ ‏ الوطن الأم و المستعمرات!1'). وغالباً ما كانت الترقيات 
ترفق بتشكيل المترقين الى وحدات اخرىء من ذلك: رقي. ب الفصل الرابع من 

- سللاح المشاة (الملاك العادي): 

- لرتبة ملازم اول؛ اعتباراً من ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوير عام 1957: 

- الملازم عزيز اسكندر من الكتيبة الثامنة للمشرق (يبقى) . 

- لرتبة قائد كتيبة اعتبارأ من ١0‏ كانون الاول/ ديسمبر عام 7؟15: 

- النقيب سليمان نوفل: من الأركان العامة للقيادة العليا (شعبة القوات 
الخاصة), متدرج 2 كلية الحرب. 

- مصلحة الصحة: 

- لرتية طبيب - معدم ؛ اعتباراً من 60؟ كانون الاول/ديسمبر عام 51 1: 

- الطبيب النقيب جوزف بركات. من موقع بيروت (يبقى) . 

- لرتبة طبيب - نقيب؛ اعتباراً من 70 كانون الاول/ديسمبر عام 7؟19. 

- الطبيب الملازم الاول دوف أرنولد. من المستشفى العسكري يبيروت 
(يبقى)("2. 


كما رقي 4 الفصل الاول من عام 1571؛ الى رتبة اعلى: 
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- لش سلاح المشاة (ملاك عادي): 

واعتباراً من اول كانون الثاني /يناير عام 1971: 

كل من: 

- الملازم الآول محمد نعيمء من الكنيبة الاولى للمشرقء وينقل الى الكنيبة 
السابعة للمشرق. 

- الملازم الاول محمود انور؛ فائضء متدرج د أركان منطقة شمال 
سوريا. 

- الملازم اول اديب الشيشكلي,. من الكتيبة السادسة للمشرقء يبقى ب2 
الكتيبة(١1).‏ 

كما رقي يذ الفصل الثاني من عام:77؟14 الى رتبة ملازم اول: 

- ل سلاح المشاة (ملاك عادي): 


- اعتباراً من اول نيسان/ ابريل عام 19177: 

- الملازم جوزف طرابلسي من الكتيبة الثانية للقناصة اللبنانية (يبقى). 

- اعتباراً من اول حزيران/يونيو عام 1911 : 

- الملازم إسحق إبراهام من الكتيبة الثامنة للمشرق (يبقى). 

- الى رتبة ملازم: اعتباراً من اول حزيران/يونيو عام /15777: 

- الرقيب الاول ابو الزين: من الكتيبة الاولى للقناصة اللبنانية؛ ينقل الى 
الكتيبة الاولى للمشرق. 

- الرقيب الاول عارف الحجارء من الكتيبة الاولى للقناصة اللبئانية 
(يبقى) ("1). 

( انظر نماذج من الوضع على جدول الترفية: والترفية: # الملحق رقم 0 
والملحق رفم 5). 
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6 - إنشاء أنصاف ألوية (80685 1/2) : 

عام 1570 وبسبب تشتت الوحدات الذي جعل إمكان قيادتها صعبأً. تقرر 
حل «الأفواج السورية المختلطة» وتنظيم «كتائب» بدلاً منهاء باسم «كتائب 
المشرق 3015/اع ا نال 631681110115)» وهكذا: 

-شكّلت «الكتيبة الثانية من الفوج الاول السوري المختلط» ما سمي 
«بالكتيبة الثانية للمشرق |80 220». 

- وشّكلت «الكتيبة الثانية من الفوج الثاني السوري المختلط» ما سمي 
«بالكتيبة الرابعة للمشرق ا(!8 ”4. 

- وشكلت «الكتيبة الاولى من الفوج الثالث السوري المختلط» ما سمي 
«بالكتيبة الخامسة للمشرق |80 *5. 

- وشكلت «الكتائب الثلاث للمشرق (الثانية والرابعة والخامسة) ما سمي 
«بالتصف الاول للواء المشرق 61/311 ا نانا .806 ,06001 ”1 », وجعل مركزه ث2 
«انطاكيه(12). 

- وشّكلت الكتيبتان «السادسة والثامنة» للمشرق (ا80 .86 )© .66) ما 
سمي «بالنصف الثاني للواء المشرق (3021ا©! نانا .068001-806) .2) , وجعل 
مركزه 4 «دير الزور»(""). 

- وشكلت الكتائب الثلاث «الأولى والثانية للمشرق» (ا80 2808 61 .18) 
والأولى للقناصة اللبنانية (801 .:16) ما سمي «بالنصف الثالث للواء المشرق 
مولام ! نال 806-أررو7 “3) (207, 

- وظلت الكتيبتان «الثالثة والسابعة للمشرق ا80 76 66 .38 », خارج 
إطار «أنصاف الألوية»(١").‏ 
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وهكذا تألف. من وحدات «القوات الخاصة للمشرق»: ثلاثة «أنصاف 
ألوية» على الشكل التالي: 

أ - النصف الأول للواء المشرقء وتألف من الكتائب: الثانية والرابعة 
والخامسة للمشرق. 

ب- والنصف الثاني للواء المشرقء وتألف من الكتيبتين: السادسة والثامنة 
للمشرق. 

ج - والنصف الثالث للواء المشرق؛ وتألف من الكتائب: الاولى والثانية 
للمشرقء والاولى للقناصة اللبنانية. 


5 - معلومات متفرقة: 

أ -المركزالعسكري للتزلج: 

أنشئ. ي منطقة الارز (بشري)؛ مركز عسكري للتزلجء وقد بدأ هذا 
المركز عمله شتاء :4؟9١-1550.‏ وذلك برعاية «الجنرال مونتزيجر 
1267» القائد الاعلى لقوات المشرقء الذي ما لبث ان عزز هذا المركز. 
شتاء 6؟1955-191,: وجعل منه «مركزاً عسكرياً نهائيا» للتزلج. ومركزاً دائما 
«لجيش المشرق» 4 تلك المنطقة الصعبة والوعرة. وكان إنشاء مركز عسكري 
© هذه المنطقة حاجة ملحة لهاء اذ أصبح هذا المركز يؤمن الاتصال بين بشرى 
وعيناتا وبين طرابلس وبعلبك خصوصاً عند «ممر الارز». وما يتبع ذلك من 
تقديم المساعدة للمسافرين على هذه الطريق. وقد استكمل هذا المركز 2 
مطلع عام /2(1511"). 

ب - المحكمة العسكرية: بوشر ببناء «المحكمة العسكرية» ببيروت 2 
حزيران/يونيو عام 7 ,: وانتهت اعمال البناء 2 شباط/فبراير عام 17؟19, 
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وجرى احتفال رسمي بتدشين هذا البناء ‏ السادس من تيسان/ابريل من العام 
نفسه (14177١)؛:‏ برعاية الجنرال «هونتزيجر» وحضوره. 

«ولأول مرة منذ دخول القوات الفرنسية سوريا ولبنان» تعقد المحكمة 
العسكرية ببيروت «جلسة علنية احتفالية» يحضرها «رئيس القضاء العسكري : 
البلاد الخاضعة للانتداب الفرنسي» وآخرون غيرة من «الأعيان السكرية 
والمدنيين»؛ فرنسيين ولبنانيين7"). 

8 - نادي الضباط ببيروت: 


تم تدشين «نادي الضباط» 2 بيروت: بتاريخ / كاتون الثاني /يناير عام 
44 ؛ وقد حضر احتفال التدشين كل من : «القائد الاعلى لقوات المشرق 
(الجنرال هونتزيجر). والكونت دي مارتيل سفير فرنسا أشُ لينان والمفوض 
السامي الفرئسي أ سوريا ولبنان؛ واميل إده رئيس الجمهورية اللبنانية: 
وأعضاء الحكومة اللبنانية. ومعظم الشخصيات العليا العسكرية والمدنية 
تلبيروت والداخلء!(؟؟). 

غادر الجنرال «هونتزيجر» لبنان 4 8 تموز/ يوليو عام 1578: بعد أن 
عيّن عضواً 4 مجلس الحرب الأعلىء وخلفه الجنرال كايو (1نهااأه0) الذي 
عيّن قائداً لقوات المشرق ف 7١‏ أيار/ مايو عام 4؟15: ووصل إلى بيروت 2 ١١‏ 
تموز/ يوليو 198 وتسلّم مهماته 2# ١4‏ منه(؛"مكرر). 

د - أول رحلة بالسيارة بين طرابلس وبعلبك: عن طريق الارز : 

ل الثامن عشر من آب/أغسطس عام 1578: تمت أول رحلة بالسيارة 
على طريق الارزء بين طرابلس وبعلبك. وقد قام بهذه الرحلة «الجنرال 
كايو اناقاانة8© .ا6» القائد الاعلى لقوات المشرقء والذى خلف الجنرال 
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هونتزيجر. وقد رافقه: # هذه الرحلة, «الجنرال بارب ©83:60) قائد 
«منطعة لبنان». 

قام بشق هذه الطريق «كتيبتان أجنبيتان» عملتا 2 ظروف صعبة وقاسية 
وعلى ارتفاع ٠٠٠١‏ حتى 50٠١‏ مء وبلغ عرض هذه الطريق ستة أمتار. وكانت 
رحلة الجنرال؛ على هذه الطريقء تجريبية: إذ كان من المقرر تدشينهاء رسمياً 
عام "(١555‏ 


ه - افتتاح مطار بيروت: 


بتاريخ 1 حزيران/يونيو عام 1579؛ تم افتتاح مطار بيروت, حيث اصبح 
بإمكان لبنان أن يؤمن اتصالاته الجوية «بأوروبا والشرق الأقصى ومصر 
وفلسطين». 

وقد نم الافتتاح برئاسة «غبريال بيو “انا .03» سفير فرنسأ. والمفوض 
السامي الفرنسي ش سوريا ولبنان. وبحضور ممثل وزير الجو الفرنسي؛ 
وحضور الجنرال «كايو]0ا3||أ8©» القائد الاعلى لقوات المشرقء. والآميرال 
«كاربئتييه ]03)06016» فائد الفرقة البحرية © المشرقء. واميل اده رئيس 
الجمهورية اللبنانية. وممثلين عن الحكومة السورية. وعن شركات الطيران 
التي اصبحت تستخدم هذا المطار. بشكل منتظم.ء وهي: بولونيا والمانيا 
ومصر('"). 

و- التنوع الطائفي والمدهبي وتنوع الجنسيات: 

يقدّم ريحانا دراسة إحصائية لافتة عن التنوع الطائفي والمذاهبي وتنوع 
الجنسيات # الوحدات اللبينانية. وسنورد أهم ماي هذه الدراسة؛ نظرا 
لأهميتها: 
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تتألف «الوحدات اللبنانية» من : «لبنانيين وسوريين وعلويين ودروز 
وأشوركلدانيين وأكراد وأرمن وإسماعيليين وبدو شركس ويزيديين ومصريين 
وأتراك أو فلسطينيين»!(*) وينتسب هؤلاء الى: «الموارنة أو الروم الارثوذكس 
أو الروم الكاثوليك أو الأرمن الكاثوليك والارثوذكس» أو الى: «المسلمين 
ابسنة أو الشيعة أو العلويين أو ا'دروز»؛: أو الى «اليهود». 

ويحدد. #ش جدولين؛ توزع الطوائف والمذاهب والجنسيات لعسكريي 
«القوات المساعدة» اللبنانية والسورية:؛ يك المشرق: عام 1477: (دون ان تدخل 
القناصة اللبنانية التي هي جزء من القوات الاضافية؛ 2 هذين الجدولين): 


أ - جدول يبين التوزع الطائفضي خلال عام 1911: 


الطائفة العسكريون اللبنانيون والسوريون 
ا | املا ل 
المسلمون السئة والشيعة 26١ "1 »” ١‏ 
العلويون يف3 ١4‏ يل 


(») خلط المصدر الفرنسي بين الجنسيات (113]100131/165) والمذاهب (2©|191005): فالعلويون والدروز 
والاسماعيليون واليزيديون ريبما يكونون سوريين أو لبناتيين أو سوى ذلكء إلا انهم لا يشكلون 
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ب - جدول يبين التوزع حسب الجنسيات خلال عام 5 : 


01 

- سوريون الح 8 558 56 
201 نك الك 

0 - 


- دروز - النقص حأصل بسبب 
الثورة الدرزية . 


ونقدّم (ذ الملحق رقم 7) جدولاً بأسماء قادة القوات الفرنسية * 


(©*) خلط المصدر الفرنسيء 4# هذا الجدول؛ بين العرق (5866) والهوية أو الجنسية 
)١024003/]16(‏ والطائفة (56/19100)): فاللبتانتي والسوري والعلوي والدرزي والفلسطيني من 
أصل واحد (هو الاصل العربي) ومن عرق واحد (هو العرق السامي)؛ وإنما من هويات أو 
جنسيات مختلفة أنشئت حديئاً. مع تأكيدنا على ان الدرزية أو العلوية تشكل مذهبأ دينياً وليس 
جنسية أو عرقاً. 
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حل جيش المشرق الفرنسي (8120): ل الحادي عشر من آب/ أغسطس عام 
١‏ : أصدر جنرال الجيش «كاترو» القائد الأعلى لجيش المشرق الفرنسى. الأمر 
العام (رقم ١‏ ) بحل هذا الجيشء وفيما يلي نصه: 
أمر عام رقم ١‏ 
حل جيش المشرق الفرنسي 


«الى ضباط ورتباء وجنود فوات المشرق 

«ان الجيش الذي تنتسبون اليه قد حل . 

«انني أحيي راياته. وأذكر الأفعال السامية التي قام بها 4 الشرق؛ منذ 
اثنين وعشرين عاماً. وأمجّد موتاه. 

«واعتباراً من هذا اليوم, وحتى ساعة العودة الى الوطنء تكون ملاكات هذا 


الجيش وجنده بقيادتي ويخضعون لأوامري . 
«إلا ان هذه التراتبيه تحرك لهم الحرية الكاملة 4 الاختيار. التي منحتهم 


إياها اتفاقية الهدنة. 

«أيها الضباط والرتباء والجنود. ستختارون بدون إكراه. ولكن: قبل أن 
تعلنوا عن اختياركم. يجب ان تسألوا أنفسكم عمًا إذا كان من واجبكم البقاء 2 
المشرق: معيء ومع رفاقكم. 2 خدمة فرنسا التي أدافع؛ هناء عن علمهاء وحقوقها 


ومصالحها. َ 
«ان فرنسا ستلهمكم كمأ العمقا * 
وضع 4# المقر العام لفرنسا الحرة لل المشرق 
بتاريخ ١١‏ آأب/اغسطس ١111١‏ 
جنرال الجيش القائد الأعلى 
التوقيع : كاترو 


20051941 14 316ل مع "أمعأاره' ا" 1921نا0[ نال أأت)اع - +يه 
.7 ,0نقلا9© .50 ,320 .م .عالا5 ع0 2318 عاطنا00 13 ,أ031] - 
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حواشي الفصل الرابع 


| .5١؟ علم الدين: وجيه. العهود المتعلقة بالوطن العربي: ص‎ )١( 

(؟) ,قثادغلأناه 500 ر5عممععوأل/ا (لم!5) ععرة1؟ عل وعؤمنة' ا 06 عناوأ(مأ5اط ععالة5 - 
.5 (0055160) نا ,4257 (08000))ي) 

(؟) 15610 - 

(8) تغيرت أرقام هذه السرايا بموجب م. خ. عدد 1/0618 تاريخ 1571/17/79 فأصبحت. إعتباراً من 
اول كانون الثاني /يناير عام 1571 كما يلي: 
السرايا أرقام ١‏ إلى 1 ضمناً (دروز). السرايا أرقام ١7‏ إلى 15 ضمناً (شراكسة)؛ السرايا أرقام 
١‏ و75 (حوارنه)؛ السرايا أرقام 71 إلى 18 ضمناً (أكراد): واخيراً السرايا أرقام 7١‏ ألى 51 
ضمناأ (مختلف). وكانت سرايا الحرس السيار موضوعة بتصرف السلطات المدنية؛ ميدثياً 
ومخصصة ذ# الأصل «لمساندة العمل الإدارى والسياسى لضياط مصلحة الاستعلامات». وكانت 
ملاكاتها تُختار ممن بين الضباط و الرتباء؛ وبالإختيار. من قوات المشرق؛ دون النظر الى السلاح: 
وتؤخذ بالإعتبار المؤهلات الشخصية فقطه (م.خ. عدد ١/0618‏ تاريخ 1571/11/55). 

(6) .04 ,4-1257ي ,]دع ]اناه 00 5 مم5 - 

(7.)5 0 ,84 04 مامه - 

(0) .51 6أأم)علائدنا ,علهادة 0 مناوغط5اه|اطأ8) 1930 5:ة18] 20 نال 036 3045 ١10.‏ 6186م - 
.اناه لز86 ,امعوول 

(4) قرار رقم "0٠6؟‏ تاريخ 7١‏ كانون الثاني/يناير عام 1؟15, والجدير بالذكر ان هذا القرار صادر 
عن المجلس التمثيلي (اللبناني): باسم الحاكم الفرنسيء على الشكل التالي: 
دوئة لبئان الكبير قرار رقم 56١7‏ تاريخ 1571/1/11 
الجندرمة 
«دأن حاكم لبنان الكبير, 
«بناء على قراري المفوض السامي رقم 5١8‏ تاريخ ١7‏ آب/اغسطس. ورقم 751 تاريخ اول 
ايلول/سبتمبر عام ,15٠١‏ 
«بناء على قرار المفوض السامي رقم ١٠٠١4‏ مكررء تاريخ 8 آذار/مارس عام 7؟19., 


١08115 7‏ الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى (1547-1555) 


«ويما أنه؛ نظرأً للظروف الحاضرة:؛ من الضروري إلحاق وحدات خاصة متحركة جدأ, بالجندرمة 
اللبنائية, وذلك لتأمين حرس الحدود. وطرق المواصلات؛ وللمساعدة. بصورة عامة. 2 الدفاع 


عن البلاد بالتواصل مع السلطات العسكرية. 
«فإن المجلس التمثيلي. 
«وبانتظار موافقة المفوض السامي للجمهورية الفرنسية: 
«يقرر : 0 
«التوقيع : ليون كايلا نظر وصدق: دي جوفتئيل». 


(04 ,42257ي) ,)هعم-م اناو 95 5 , 1لمل52) 

(9) باشرت السلطات المنتدبة بإعادة تنظيم الجندرمة اللبنانية بعد إعلان دولة لبنان الكبير مباشرة؛ 

وبموجب قرار رقم 11" تاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر عام (يقضي بإعادة تنظيم الدرك ب دولة 
لبتان الكبير). 
.(162 0 ,)6-76 ]انان 90 5 , 1قلات) 

١/0018 تاريخ : كائون الثاني/يناير عام 1577 تابعة لمذكرة الخدمة عدد‎ 1/2٠١4 م. خ. عدد‎ )٠١( 
إلا ان قرار إنشاء قوات المشرق الخاصة فيما بعد ألحق القناصة اللبنانية‎ .14757/١17/154 تاريخ‎ 
يهذه القوات.‎ 

)١١(‏ أنشئت قطعة «القناصة اللبنانية» تنفيذأ للقرار رقم 56007 تاريخ 1977/1/77, الصادر عن 
«حكومة لبنان الكبير». كما أنشئت سرية الهندسة تنفيذا للمذكرة رقم 15/6017١0‏ تاريخ 4 
تشرين الاول/ اكتوير عام 14577. وقد أصبحت «القناصة اللبنانية» جزءأ من «القوات الإضافية» 
بموجب م. خ. رقم ١/0617‏ تاريخ 159791/1/55, وترتبط؛ من ناحية التجنيد والعديد. يمكتب 
المحاسبة ببيروت (م. خ. رقم 1/747 تاريخ 1477/1/14 صادرة عن الجنرال القائد الأعلى). 

(04 ,24257) ,6-06 ناه 950 5 , لقاطاه) 

(؟١)‏ م.خ. عدد 7/7040 1/20475931/50419 صادرة عن الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق 
بتاريخ ١4‏ آذار/مارس عام .157١‏ .(1 05 ,041257 ,061-هكاناه 55 5 ,7مل(8) 

(؟١)‏ .05 ,044257 ع-عأنا0 99 5 .5181 .اءي.8 ,:16 نال عمقلا 08 أدصلناول - 

(غ١)‏ .24 - وق .نا بومم-هة اناه 95 5 .[شااذ5 8.٠‏ .16 نال قطع143] ع0 أوصمعلامل - 

١4 257, 0521.)18(‏ 04 ع71-ععأناه 09 5 ,ث5 8.0.٠.‏ .]16 نال عطعءاة عل ا8م كلامل - 

(11) . 22 5ه ,لأطا 

(10) م. خ. عدد ١/7047‏ تاريخ ١5‏ آذار/مارس عام 157١0‏ الصادرة عن الجنرال القائد الأعلى لقوات 
المشرق. ولم يدرج ل المذكرة اسم مساعد قائد الكتيبة. 
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لبنان الإنتداب (١؟1145-1597١)‏ 8 15 اا 08م 





(14) حددت التعليمات رقم 5/6147 تاريخ ١4‏ نيسان/ابريل عام الصادرة عن الجنرال القائد 
الأعلى لقوات المشرقء واعتبارأ من أول نيسان/ابريل عام :157١‏ نظام رواتب ضباط القناصة 
اللبنانية. اما نظام رواتب الرتياء والافراد © هذه القناصة؛ فقد حددتها م.خ. عدد 2/715 
تاريخ "7 نيسان/ ابريل عام 3 الصادرة عن القيادة العليا تفسها. 

.257,661 ذا 4ن ,0116-6 057 5 , [لفنر5) 

(15) مراسلة رقم ٠١‏ تاريخ اول تموز/يوليو عام 197١‏ صادرة عن هذه الكتيبة بالذات. 

.(64 0 ,257 4 04 ,نومم-ع اناه 95 5 , لملاة) 

(١؟)‏ م. خ. عدد 1/./4-77.ل تاريخ ٠١‏ حزيران/يونيوعام 9؟15. (19 6 0 ,0أطا) 

(١؟)‏ م.خ. عدد 1505 تاريخ .1542/5/٠١‏ 

(؟١)‏ قيادة الجيش اللبناني - الاركان - مديرية التوجيه - قسم التراث العسكري - المحفوظات. 

(؟؟) مذكرة الخدمة عدد 1/17178٠‏ تاريخ 1 حزيرأن/يونيو عام 1571. 

(16-581ئا0 500 , الشرناد) 

)١6(‏ م. خ. عدد 15/094 تاريخ 1577/1/16 وانظر: 

.2 أو ,78 .2 .2 1 ,76أ0)8م01627© 089156مق6|ا عغمعذ'ا 06 8أم]ذ ألا ,تنضة5 ,ومقطنله) 
.(22 #قكزرعهممم 362 

(6") 8 5انا053556 06 .)5ع )16 لال عطع :13 06 (108نامل ,0156-76 500 ,1ث1لا5 - 
85 .2,2 [آ ,© .م0 قمقطئظ نأه ,وتهموطةا لهبعطاه 

)١7(‏ .79 .2 ,0أ16 ,131808 وقد شاركت إحدى سرايا الخيالة» بقيادة النقيب جوزف سمهان: آمر 
السرية الأولى نفوج الاستطلاع؛ ومعاون قائد لفيف سرايا الخيالة. ‏ الحرب عام :.1564١‏ 
وجابهت القوات البريطانية-الفرنسية الحرة (الاوسترالية والنيوزيلاندية) عند دخولها الى 
لبنان. ل بلدة «راشيا الفخارء بالجنوب؛ وقد أصيب؛ 2# هذه المواجهة, قائدها الثقيب سمعان, 
بشظية قذيفة؛ من مدفع انكليزيء جرحته جرحاً بليفاً 2 إحدى قدميه. مما سبب له عاهة 
دائمة. 

(07؟) .01 ,264 !ا جر ,6-77 اناه 5001 ,181 !5 - 

(14) قيادة الجيش اللبناني - الاركان - مديرية التوجيه - قسم التراث العسكري- المحفوظات (نبذة 
عن السلاح المدرع الليناني ). 

(ذة؟) .1ط ١1264,‏ 04 ,6-176 ]آنا 50 ,181ل 5 - 

(١؟)‏ 80-81 .28 ,12 .01 .م0 ,1808 وقيادة الجيش اللبناني - الاركان- مديرية التوجيه- قسم 
التراث العسكري- المحفوظات ( تاريخ سلاح المدفعية اللبناني) (والفقوج هنا تسمية قديمة كانت 
تعني. 4ك حينه: كتيبة 01||أ8318). 


9 15ااا08١‏ الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )1517-1١555(‏ 


(1؟) .1/7/1921 نال .729/1 .60 568 ع0 80016 1 0 ,460 دي ,51861 - 
(للاطلاع على المذكرة بكاملها راجع الجزء التاسع؛ الفصل الرابع). 
(؟) كان سلاح الاشارة (المخابرات سابقأ) يعمل ضمن سلاح الهندسة؛ ومن هنا أتت تسمية (سرية 
الهندسة والمخابرات) # الجيش اللبتاني: قيما بعدء الى ان تم تنظيمهما ه سلاحين هما: سلاح 
الهندسة وسلاح الاشارة. 
(9؟) .7297/1 .00 5606 06 006 1836 .01 ,460 هي ,7م51 - 
(؟) .4ط ,57 02) ,8-06أنا0 500, 1م51 - 
(9؟) .83 .2 ,12 .أأه .مه يومقطا8 - 
(59) .82 .2 ,لأطا - 
(707) تطبيقا للمرسوم الصادر بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو عام .157١‏ 
(58؟) .29 - 3 م )005516 ,0006-67 500 , لمقاط5 - 
(9؟) .29 - 3 نا ,1116-061ا0 500 ,5281 :6 ,83 .م ,2 1 .أ .م0 بقموطا8 - 
وأنظر: قيادة الجيش - الأركان - مديرية التوجيه - قسم التراث العسكري - المحفوظات - (نبذة 
عن سلاح النقل اللبناني). 
(-*+) حدد الجدول رفم .٠١ - 415/١‏ الصادر بتاريخ "> تشرين الاول/ اكتوبر عام 1574؛ تشكيل 
الكتيبة. 
(41) .29 - اث 00556 ,6-11 ناه 500 ,1م51 - 
(؟2) .(01 - 344 الجن ,لذلا 5) 84 .2 12 أنه .مه بوصموطا8 - 
(؟:) .199 .2 أققناعها بال 65منامء! 065 56ل عئعناا 6| ,“ع واحاانالط - 
(غ5:) .203 - 199 ,ظظ ,لأا - 
(6غ) .205 .2 ,100 - 
(55) .207 .2 ,لأطا - 
(90غ) .05 ,3 © ,8-367أنا0 505 ,581 - 
(4غ) تحدثنا عن هذه القاعدة ث الفصل السابع من الجزء السابع. 
(ى) 4 © ,فقصمق0 ول متم انالا وامءعٌ" ن موأموام لم '0 أ6 5انامء000 ع0 علمرهروهرط - 
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ويذكر ريحانا ان هذه المدرسة كانت تخرج «تلامذة رتباء واختصاصيين لقوات المشرق المساعدة», 
بالإضافة الى ضباط القيادة والمترجمين. وذلك إستناداً الى القرار الوزاري رقم ١١/4-1١17414‏ 
تاريخ ١١‏ أيار /مايو عام؛ ١55١‏ (163 .2 ,1 1 .أأه .مه بيهموطت8). 
والواقع ان هذه المدرسة خرجت. لعدة سنوات؛ رتباء كمرشحي ضباط انظر: 
-) 56060 أ 56706015" (145 ,2 ,1936 ,061 ,4 .هلا أمقناق ا ل 12 065 5عرمعهط) 
."315 أم6ة و15آ116ي) 

(60) .5 0 ,41 لغ 4 ين ,.أأه .م0 رمقمممرووم2 - 

(01) راجع الملحق رقم ؟ (الضباط الذين تخرجواء من عام 117١‏ حتى عام 1917). 

(؟١6)‏ .164 .2 ,1 1 ,وموطلظ - 

(66) .85 .2 ,2 7 ,لأ5! - 

(04) توقفت الدراسة # هذه المدرسة؛ ل حمص. لمدة سنة واحدة (من آب/أغسطس عام 1441 حتى 
أيلول/سبتمبر عام :)١547‏ وذلك بقرار من الجنرال دانتز 8612. بسبب ظروف الحرب 
١7 2, ©. 87(‏ ,1610), وراجع الملحق رقم ؟ (لمحة موجزة عن تاريخ المدرسة الحربية # عهد 
الإنتداب). 

(06) معلومات مستقاة من العماد اسكندر غانم (بتاريخ )٠٠٠١/٠١/9‏ ومن السجل الذهبي 2# 
المدرسة الحربية بالفياضية:؛ وانظر: 88 .2 ,2 ١.‏ .أأ© .م0 ,قمقالل. 
و حديث للمميد فرانسوا جنادري (مجلة الجندي اللبناني عام 1544: عدد ؛ ص ؟؟) ان 
الملازم «موسى كنعان» عيّن مساعداً لقائد المدرسة الحربية؛ وكان الملازم الاول منير حمدان. آذ 
تلك الفترة: قائداً للمدرسة. 

زكة) لقنتل انهاع) 886 .2 ,75 .ألا ,442 ."م ,1929 غع]أأبال .162 ,م6 ,قأمةأما"ل مناه - 
. (عصمعللزة عؤصمم"'ا 06 عناواءمأواك .لأطعهةلا عولهاام2ي) داك هل8016 

(/01) .57-59 .22 2 [ .أ .مه قموطا8 - 

(048) .888 .2 أله .م0 ,بعأرعامة1م ل علالا 8 - 

(69) راجع هذا القرار ةك : ,1936 الث ,30066 16:6 ,2 ."ل1 ,أمهلاعا لال 5م1010 065 علا 
1 .2 

(50) .892 - 891 .2 .أن .مه بعأرعاصةام !ل عرياباع 8 - 

(55) .39 - 28.38 .2 [ ,.أأء .مه ,وموقطا8 - 

(36) .892 .2 .أأه .م0 ,عمق 1م013 "0 عنارا6 ا - 


1 0815م الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١15147-14575(‏ 


(؟1) صدر هذا القاثون لي عهد الرئيس الاشتراكي (ليون بلوم 8/1077 8017 1)؛ وقد وقعه؛ الى جانيه؛ 

رئيس الحكومة «ألبير توبران 07ا661 ا 6616الى ووزير الدفاع «ادوار دالادييه 03/301687 .8). 
.(114 .2 ,1937 إةالامول ,066مة 2806 ,ك5 "لظ أمقناع ا نال 65م00]! 065 علنالا8) 

(5) .112 - 109 .28 ,1936 يعالامول ,1 . لذ ,لاطا - 

(50) .125 .2 ,1937 عوالاقول ,5 "لظ ,لأ0| - 

(111.)53 .2 ,1937 اراق .6 لا ,لاطا - 

(70) .118 .2 ,1937 أو ااأنال ,7 لظ ,لاطا - 
وقد رقي النقيب «فؤاد شهاب» من الأركان العامة لنصف اللواء الثالث (808 1م62 *3) الى 
رتبة «قائد كتيبة»؛ واستبقي لل موقعه (101 .© ,1938 [أالاث ,10 *ل١‏ ,0أ0ا). 

(56) .77 .2 ,1938 2عالامول ,9 "8 رأمولاع ا نال .11 05 عنلا8 - 

(59) .43 .2 ,1938 ألباخ ,10 ١‏ ,لاطا - 

- وعماء0 ,8 "ل ,0أ5!‎ 1937, 2. 39. )7١0( 

(1) .43 .5 ,1938 اكاك ,10 ١"‏ ,0أ6| - 

(79) .41 م ,1937 ايحم ,6 "لز ,لأط| - 

(70) .72 - 71 .هم ,1937 أعالأنال ,7 "لم ,وأط| - 

(74) .56 - 55 .68 ,1988 اأزياخ ,10 ١1"‏ ,0أ5| - 

(6/ مكرر) .45 .6 ,1938 .066 ,12 *ل( ,لأط| - 

(74) .54 .2 ,1938 :66م061 ,12 !1 ,لأط| - 

(/1) .238 ,2 ,1939 أغع اننال ,15 "لظ ,لاطا - 

(/9/ا) .171-173 .ظظ ,2 .! .أأء .مه بقمةطا8 - 


0 


3 15 أا08لم الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١14147-1575(‏ 


ملاحق الفصل الرابع 


ملحق ركم :)١(‏ 
- نمدخة عن سجل الوقائع لكتيبة القناصة اللبنانية الثانية 2 اول تموز /يوليو عام ١١7١‏ 


0615 المقدم دنيس‎ )١( 
(؟) النقيب تولي لإاناه1‎ 
الملازم أول فيرفيل‎ )١( 
عا ماما‎ 

(1) الملازم أول أبوطقه 
)١(‏ الملازم أول اليغريني 
أمأرووالم 

)١(‏ الملازم أول كسبار 
والملازم أول حبيش 

)١(‏ النقيب شويري 

(؟) الملازم حرب 

)١(‏ الملازم أول سيكار 
منأ5 


)١(‏ الملازم انترانيك 





حيوانات :1 أحصنة و ١8‏ بغلا . 


101 


لبنان الانتداب (1445-1970) 4 15ا 08لا 


ملحى رقم 1( : 
- نسخة عن سجل الوقائع لكتيبة القناصة اللبنانية الثانية 24 اول كانون الثاني /يناير عام 9؟19: 


)1( المقدم هومند 0101700 
















رشاش 7" وضابط وازم("), (؟) الملازم أول ليون مها 
وضابط متدرج لوظبفة (؟) م.أ. سماحة 
(غ) المقدم زهران 
السرية الأولى | 6-(أمرسرية(١)‏ و؟رؤساء 14 )١(‏ النقيب قواس 
مجموعة إشارة | فصائل7')؛ وضايط إشارة(؟)) () الملازم أول حسامي -والملازم 
الكتائب أول انترانيك -والملازم حماد 
)١(‏ الملازم أول هاشم (رئيس 
مجموعة 
و" رؤساء فصائل (5)) (1) الملازم أول أشو دمتعم 
اد 
وم. . لحود 
المرية الثالثة )١(‏ النقيب ناصيف 
وَرَؤسَاء فصائل(")) (50)م. . ديزي 
وم. أ. طرابلسي. وم. أ. أبوطقه 
قائض 
أركان صف . | ؟- معاون قائد نصف اللواء(١)‏ ألم )١(‏ المقدم شهاب 
اللواء الثالثك | وضابط إشارة(") وضابط )١(‏ الملازم شهاب 
للمشرق متدرج(؟) لذ أركان الاقليم (؟) النقيب سالم 


- سيارات : ١+‏ سيارة . 
- حيوانات: م أحصنة و51 بغلاً. 


5 0058115 الجزء العاشر - الجمهورية اللبناضة الأولى (15198-19575) 


الملحق رقم " 
الضباط السوريون واللبنانيون 
الذين تخرجوا من المدرسة الحربية 
منعام ١57١‏ حتى عام ١5145‏ 


حاولنا. بسعي حثيث, الحصول على معلومات كافية عن الضباط 
السوريين واللبنانيين الذين تخرجوا من المدرسة الحربية؛ من عام ١57١‏ حتى 
عام 1547: فزرنا المدرسة الحربية اللبنانية ب الفياضية واطّلعنا على سجل 
المتخرجين فيها. وزرنا الكلية الحربية السورية ل حمص للغاية نفسها. وكنا قد 
اتصلنا بالمرحوم الزعيم ( العميد) جميل شهاب قبيل وفاته: فزودنا بمعلومات 
وافرة وقيمة عن موضوع البحث. كما راجعنا العديد من الضباط القدامى وهم: 
العماد اسكندر غانم والعماد اميل البستاني (قبيل وفاته) والعماد يوسف شميط 
واللواء عزيز الأحدب والسفير السورى المتقاعد اللواء محمد شاكر الكيلاني, 
والعميد فرانسوا جنادرى والعميد خطار حيدر والعميد سعد الله يحيى والعميد 
بهيج بحليس. والعميد توفيق جلبوط والعقيد منصور لحود والعميد هنري 
ناصيف. والنقيب ميشال فرح ( بواسطة العقيد منصور لحود) كما راجعنا 
مذكرات اللواء جميل لحود. ومحفوظات المقدم داود عطا الله. وما كتبه العميد 
الدكتور سامي ريحانا عن هذا الموضوع: وراجعنا مجلة 11000065 085 عنالاعا] 
6/31! نال بأعدادها المختلفة: كما زودتنا هيئة التدريب ثك أركان الجيش 
العربي السوري بلمحة موجزة عن تاريخ المدرسة الحربية ك عهد الانتداب: 
وضعتها قيادة الكلية الحربية السورية ب حمص. وكانت نتيجة أبحاثنا هذه 
المعلومات التالية: 


لبنان الانتداب )144-1١970(‏ 6 5١08م‏ 


أولا , لجة موجرة عن تاريخ المدرسة الحربية ِل عهد الانتداب؛ 

تأيه «المدرسة الحربية» ث «جامع دنكز» بدمشقء عام 5١‏ لكي 
تخرّج ضباطاً سوريين ولبنانيين؛ وكانت مدة الدراسة فيها بين سنتين و١‏ 
سنوات؛ يتخرّج الطالب بعدها برتبة مرشح(١).‏ 

انتقلت هذه المدرسة الى حمص عام 1977: محتفظة بالنظام نفسه . 

في عام "157؛: حددت مدة الدراسة في هذه المدرسة بسنتين يتخرج 
الطالب يعدها برتبة ملازم ( بعد ان الغيت رتبة مرشح) . 

- ل عام 1477: أعيدت رتبة «مرشح» حيث أصبح الطالب يتخرج برتبة 
ملازم او مرشح بعد سنتي دراسة. حيث يلتحق المرشحءبعدهاء بقطعة مقاتلة. 
ثم يرشح, بعد سنة أوسنة ونصف, الى رتبة ملازم (سنة للمتخرج برتبة رقيب 
اول مرشح وسنة ونصف للمتخرج برتبة رقيب مرشح)("). 

- انتقلت هذه المدرسة الى حلب عام 9؟9١‏ حيث بقيت فيها حتى عام 
١ه‏ ثم أعيدت, بعدهاء. الى حمص. وبقيت فيها حتى انتهاء الحرب العا مية 
الثانية صيف عام 1544: وقد سميت باسم «الكلية العسكرية». واشترط. 
لدخول «الكلية العسكرية»». أن يكون المرشح حائزأ على الشهادة الثانوية 
( بكالوريا قسم اول) حيث يتخرج الطالبء بعد سنتين: برتبة ملازم. 


)١(‏ عين جميل لحود بتاريخ 1521/5/7١‏ برتبة رقيب تلميذ ضابط 

- ورقي بتاريخ 1477/11/١‏ لرتبة مرشح ضابط 

- ألحق باللواء المشترك الاول السوري اعتباراً من 7؟/4/؟117 

- رقي لرتبة ملازم اعتباراً من 1975/٠١/٠١‏ (من مذكرات اللواء جميل لحود) . 
)١(‏ أنظر .145م ,4 .810 ,1936 .061 بأمقناقا نال 65م7100 065 راناة8 


7 15١8نم‏ الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١51417-14751(‏ 


وري السحفلة أدارة «الكلية التمسكرية:جدلك وديا الكقنة العربية له 
الدراسة فيهاء اما لبنان: فقد اعتمدت اللغتان: الفرنسية والعربية. 


- وش عام ١5١‏ سميبت بر لكلية العسكرية» ث2 سوريا. باأسم «الكلية 
الخربية»؛ بينما احتفظت: 2# لينان: باسم «المدرسة الحربية» . 


- تجدر الإشارة الى ان المدرسة الحربية ضمتء حين إنشاتهاء طاقما 
من الضباط الفرنسيين من «فرفة الشرق» (0'01801 60100 1): وكان بيهم 
الضابط اللبناني «ميشال شويري» الذي التحق بهذه الفرفة2. 2 بور سعيد. 
عام 1517, حيث تدرب؛: مع بعض رفاق له من اللبنانيين (ادوارد شنياره 
وموريس صباغ وجورج درزي وغيرهم) على فئون القتال واستعمال 
السلاح. وما أن انشئّت المدرسة الحربية # دمشق (عام )١97١‏ حتى عيّن 
مدرباً فيها (بدءأ من الدورة الأولى): وقد انيطت به مهمة التتدريب على 
فنون القخال والرمي. وتدرج هذا الضابط: 24 سلم الرتب». حتى عام 
؛: حيث تقاعد برتبة مقدم (مجلة الجندي اللبناني. عدد نيسان ,)158١‏ 
و(1971 ععالامول 14 ,ع5أجة1430 اع 1983 أأزممة 30 ,لقطنا نال عنائاع8) 


- كما تجدر الإشارة الى أن هدم المدرسة حرصت. ملدل انشائها.ء على ان 
تتضمن برامجها مواد تثقيفية اجتماعية: من هده المواد: مادة القانون والعادات 
الاسلامية (171315لا5 نا 201011011785 6 01011 06 201015)): وكانت تدرس باللغة 
العربية (انظر الملحق رقم " (أ) وهونسخة مصورة لصفحتين من كرّاس كتبه: 
بالعربية وبخط اليد التلميذ الضابط داود عطاالله2. © اول دورة للمدرسة ل 


دمشق. عام ١5‏ )3 


0081١115 8 )١9447-19750( لبنان الانتداب‎ 


ثانيا ٠‏ خريجو المدرسة الحربية خلال عهد الانتداب : 

استقبلت المدرسة الحربية:ء ثم الكلية العسكرية. خلال عهد الانتداب, ؟؟ 
دورة. ووفقاً للائحة التي سبق أن قدمها لنا المرحوم الزعيم (العميد) جميل 
شهابء معززة ببيانات مقدمة من السفير السورى اللواء المتقاعد محمد شاكر 
الكيلاني ( بواسطة العميد المتقاعد فرنسوا جنادرىي).؛ ووفقاً للائحة «يأسماء 
الضباط اللبنانيين» مسجلة ' «سجل المدرسة الحربية اللبنانية» بالفياضية: 
وبنتيجة المقابلات التي اجريناها مع الضباط الواردة اسماؤهم # مقدمة هذا 
الملحق, والمقارنة بين هذه الوثائق والمعلومات جميعها ورغم ان هذا العمل يحتاج 
إلى مزيد من التحقيق والتدقيق فقد استطعنا تكوين «لائحة إجمالية» بأسماء 
الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية. © عهد الانتداب: على الشكل التالى: 


9 0815لا 


| - اللائحة الإجمالية 


١‏ - دورة غورو 0اة]انا0 0 (1؟1177-111): 
ضباط قيادة (سوريون ولبنانيون) : 

فؤاد شهابء. جميل لحود. عزيز غازي (عميد 
الدورة). محمد اليال. على الحاج: اسكندر 
عرقتنجي . 

- ضباط ترجمة (سوريون ولبنانيون): 
سليمان توفلء لويس شهاب. داود عطاالله. 
اتطوان رزق: جميل شهاب: روفائيل لحود, 


؟"- دورة دوئة سوريا (؟؟947١1-1؟9١):‏ 

- ضباط قيادة (سوريون ولبئانيون) : 
جوزف خوري. جورج واكيم: فوزي سلوء رفعت 
خانكان؛ صلاح الدين خائكان. سيمون زوين, 
وضابط من آل سيوفي. 

- ضباط ترجمة ( سوريون ولبنانيون) : 
عادل شهاب. ابراهيم السمراني: فَوّاد 
حبيش. جوزف باسيل. جورج ماريني؛ فنسان 
سارجي؛ فتحي زمبركجي . 

ملاحظة: بعد هاتين الدورتين: لم يعد الزعيم 
جميل شهاب يلحظ اسماء ضباط سوريين. 
كما انه لم يعد يميز بين ضباط فيادة وضباط 


ترجمة. 


"- دورة جبل الدروز (19716-1977) : 
توفيق سالم . يطرس روشا . 


الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١515-1١455(‏ 


|| -للأائحة سجل المدرسة الحربية 

اللبنانية 
-١‏ دورة غورو : فؤاد شهاب, جميل لحود. 
لويس شهاب. عزيز غازيء توقيق عطاالله: 
سليمان توفل: انطوان رزق, فتحي زمبركجي, 
مالاحظة: ورد اسم (توفيق عطااللّه) خطأ . 
والصحيح هو (داود عطاالله ). 


"- دورة دولة سوريا : عادل شهاب: ابراهيم 
السمراني. سيمون زوين؛ جوزف خوري. 


"- دورة جبل الدروز : توفيق سالم. بطرس 
روشا 


1 


لبنان الانتداب (15147-195570) 


008115 0 





١ 
)١175-1571(برحلا ؛- دورة صليب‎ 
:) 191717-1١93750( دورة قرنييه ,وزههلا‎ - 
: خليل ضاهر‎ 


1- دورة شانك )مهلا 197-1917 ) : 
حبيب غطاس ٠.‏ الياس لاوون الحلو. 


/ا- دورة فوش (عوت (/159735-1511 ) : 
جوزف سمعان. عادل الحلبيء, طانيوس 
السمراني. 


/- دورة الجزيرة 05052 : 
ميشال نوفل. غطاس لبكيء ميشال فريفر: 
ريمون زلزل: أنور كرم. 


9- دورة جوفر 56أول :)١1951-191375(‏ 
جوزف حرب 


:)19177-١550( دورة بهجت غانم‎ - ٠ 
جميل الحساميء شوكت شقيرء خطار حيدر.‎ 
جوزف طرابلسي. شوقي غلمية: آريا تاجر,‎ 
سعيد حبيء اديب الشيشكلي. جورج عوض.‎ 
وضابط من آل شحم.‎ 


:) 15759-15171[( دورة غينمير :!056ه ملالا‎ -١١ 
إميل البستاني. مثير زين الدين. نقولا‎ 
ميل دوبين: رعند الهاشم.: فؤاد‎ ١ سماحة‎ 
فديس. هاني سقفيز : فؤاد لحود.‎ 


1 
5 - دورة صليب الحرب : 
(لم تلحظ أسماء) 
4- دورة فرنييه : خليل ضاهر. داود عطاالله. 
ملاحظة: تخرّج (داود عطااللّه) 4# دورة 
(غورو) وليس #2 دورة (فرنييه)ء ( معلومات 
من ولده المهندس إتيان عطااللّه) . 


1 - دورة فانك : 


- دورة فوش : جوزف سمعان. عادل 
الحلبي: طانيوس السمراني. 


8- دورة الجزيرة : ميشال نوفقل. غطاس 
لبكي: ميشال فريفر. ريمون زلزل: أنور كرم. 


-١‏ دورة جوفر : جوزف حرب. 


-٠‏ دورة يهجت غائم : جميل الحسامي, 
شوكت شقيرء خطار حيدرء جوزف طرابلسي؛ 
شوقي غلمية: أريا تاجر. 


اادكورة كيين + انل البسناتي: لعولا 
سماحة؛ رعد الهاشم. منير زين الدين؛ اميل 
دويس: فؤاد كديس: هانى شفير. فؤاد لحود. 


1 115 08لم 


الجزء العاشر - الجمهورية اللدنانية الأولى (15175 )١1547-‏ 





١ 
:)1951-1557( دورة ليوتي لإعانادينا‎ -١١ 
٠ جورج نوفل . يوسف شميط (ملازمان)‎ 
بنيامين تاجرء يوسف عبود (مرشحان)؛ ديرا‎ 
غوبيان: طالب داغستاني. كراما توكيان,‎ 
. محمد حسن صفا (ملازمون)‎ 


:) 1990-1575 ( دورة مارشان 0مدطع:13ا‎ -١١ 
جان نجيم: فؤاد حداد. ميشال نبهان» عارف‎ 
الحجارء داود حماد. حسين ابو زين؛ حبيب‎ 
سمعان: جليل حاكم.‎ 


غ١‏ - دورة بيتان منطاؤم (151535-19554 ): 

احمد العظم. محمد الحلبي؛ فؤاد الأسود. أمين 
ابوعسافء مأمون البيطار (عميد الدورة) . 
محمد البزري (ملازمون). نوال كباره. 
ابراهيم الأتاسي. رسلان عبد الجواد (رقيب 
اول مرشح)؛ جورج صوايا. عبد القادر شهاب: 
عساف كرم. حستي جروس. اتطونيوس سقد. 
اسكندر سبيريدون. كامل زين الدين: سليم 
القاسم. جرجىي خوري. سعدالله يحيى. فهد 
ديب. غيات الدين المتلا. اسماعيل اغا؛ اسكندر 
غانم: إيغور شانفلي: اسحق كشيشيان: جوزف 
صوما (رقيب مرشح)(4) 

(راجع الفقرة لا من هذا الملحق) . 


(؟) لم ترد اسماء الثلاثة الأخيرين # عداد خريجي هذه الدورة. # اللاتحة (ا) لانهم تخرجوا 4 الدورة 


التالية . 


|| 
١١‏ - دورة ليوتي : جورج نوفل. يوسف شميط. 
يوسف عبود. بنيامين تاجره دواد حماد. 


حسين ابوزين. حبيب سمعان(') . 


-١‏ دورة مارشان : حان نجيم. فؤاد حداد. 
ميشال نبهان. عارف الحجار. 


-١4‏ دورة بينان : عبد القادر شهاب؛. اسكندر 
غانئم. انطوان سعد. كامل زين الدين. 
سعدالله يحيى: جورج صواياء محمد الحلبي. 
عساف كرم. 


(:) .145 .2 ,4 .هلط ,1936 ماع00 بأتقباع ا نال 65م1200 065 عنابلع 0 


وتجدر الملا حظة ان بعض خريجي الدورات الاربع ( بيتان» وغاملان» وديريفوان. و ويغان) تخرج برتبة 


ملازم والبعض الآخر برتبة رقيب مرشح أو رقيب اول مرشح. 
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لبنان الانتداب )١1147-1957(‏ 


١ 
)1١5175-1١951؟14(برحلا دورة صليب‎ -4 
(لم تلحظ أسماء)‎ 
:)15171/-15370( ه- دورة فرنييه ,وامهلا‎ 


5 - دورة قانك مهلا (197-19155 ) : 


ا- دورة فوش (عه2 ( 15795-١1595717‏ ) : 
جوزف سمعان: عادل الحلبسي. طاتئيوس 
السمراني. 


- دورةالجزيرة (4؟0-1955١2؟5١)‏ : 
ميشال نوفل. غطاس لبكيء ميشال فريفر. 
ريمون زلزلء انور كرم. 


5- دورة جوفر اول (1571-1951795 ): 


جوزف حرب 


:)1975-١97-0( دورة بهجت غانم‎ -٠١ 
جميل الحسامي. شوكت شقيرء خطار حيدر.‎ 
جوزف طرابلسي. شوقي غلمية:ء أريا تاجر,‎ 
سديد حبىي: اديب الشيشكلىي, جورج عوض.‎ 
وضابط من آل شحم.‎ 


:) 15775-1١551١( دورة غينمير :06 همزا‎ -١١ 
ميلا 1 ليستاني. مدير زينئ الدين. بقولا‎ ! 
مي( دويس ؛: رمد الهاشم. فؤاد‎ ١ سماحة؛‎ 
كديس : هانى 5 سمفيز : فؤاد لحود.‎ 


0 5اااقولم 


|| 
؟5- دورة صليب الحرب : 
(لم تلحظ أسماء) 
6- دورة فرنييه : خليل ضاهر. داود عطاالله. 
ملاحظة: تخرّج (داود عطاالله) 4# دورة 
(غورو) وليس .# دورة (فرنييه)؛ (معلومات 
من ولده المهندس إتيان عطااللّه) . 


: دورة فائك‎ - ١ 


/ا- دورة فوش : جوزف سمعان. عادل 


لت ادووة لتر ضرة #ميشال لوقل عطاس 
لبكي. ميشال فريمر. ريمون زلزلء أنور كرم. 


5- دورة جوفر : جوزف حرب. 


٠‏ - دورة بهجت غانم - جميل الحسامي, 
شوكت شقير. خطار حيدر. جوزف طرابلسي. 
شوقي غلمية, أريا تاجر. 


-1١١‏ دورة شبد عستمير : أميل ١‏ 2 لبستاني. نقولا 
سماحة: زعد الهاشم, منير زين الدين؛. اميل 
دوبين. فؤاد فديسء. هاني شقيرء فؤاد لحود. 


1 5 اأا8 0لا 


١ 
دورة ليوتي لإعادادينا (714-15175؟1515):‎ -١١ 
» جورج نوفل . يوسف شميط (ملازمان)‎ 
بنيامين تاجر. يوسف عبود ( مرشحان). ديرا‎ 
غوبيان: طالب داغستاني: كراما نوكيان.‎ 
. محمد حسن صفا ([ملازمون)‎ 


-١7‏ دورة مارشان لمهطه:15ا (715؟1556-155): 
جان نجيم: فؤاد حداد؛ ميشال نبهان»؛ عارف 
الحجار. داود حماد؛ حسين ابو زين: حبيب 


سمفمان: حليل حاكم. 


:) 1951-1574 ( دورة بيتان مأهاؤء‎ -١: 

احمد العظم؛ محمد الحلبيء فؤاد الاسود. أمين 
ابوعساف. مأمون البيطار (عميد الدورة): 
محمد البزري (ملازمون). نوال كباره. 
ابراهيم الأتاسي, رسلان عبد الجواد (رقيب 
اول مرشح). جورج صواياء عبد القادر شهاب. 
عساف كرم. حسني جروسء انطونيوس سعد 
اسكندر سبيريدون. كامل زين الدين: سليم 
القاسم) جرجي خوري. سعد الله يحيى: فهد 
ديب. غياث الدين المثلاء اسماعيل آغاء اسكندر 
غانم: إيفور شانغلي. اسحق كشيشيان. جوزف 
صوما (رقيب مرشح)(4) 

(راجع الفقرة لا من هذا الملحق) . 


(؟) لم ترد اسماء الثلاثة الأخيرين ف عداد خريجي هذه الدورةء 2 اللائحة )١(‏ لانهم تخرجوا © الدورة 


التالية . 


الجرء العاشر - الجمهورية اللدنانية الأولى (19575 )١15575-‏ 


1 
؟١-‏ دورة ليوتي : جورج نوفل. يوسف شميطء: 
يوسف عيودء بنيامين تأجرء دواد حماد: 
5 و 
حسبيق انوا رفن حبيين سيمغان [ ). 


-١١‏ دورة مارشان : جان نجيم: قؤاد حداد. 
ميشال نبهان: عارف الحجار. 


غ١-‏ دورة بيتان : عبد القادر شهاب. اسكتدر 
غمائم. انطوان سعد.ء كامل زين الدين؛ 
سعداللّه يحيى: جورج صوايا. محمد الحلبي, 
عساف كرم. 


(:) .145 .2 ,4 .ولط ,1936 .0601 ,أضقناها نال 5عملاهم] 085 قنالاة 8 


وتجدر الملا حظة أن بعض خريجي الدورات الاربع ( بيتان. وغاملان. وديريغوان. و ويغان) تخرج برتية 


ملازم والبعض الآخر برتبة رقيب مرشح أو رقيب اول مرشح. 
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لبنان الانتداب (194117-1510) 


ش 
6- دورة غاملذن 32010 (19510-/79؟15 ) : 
شفيق سلوم؛ جان كحاله. هنري غازي. جان 
صدي. شعي تخشرائلة مدرك الحسيني: 
انطوان عرفتيء مثير حمدان. انطوان 
روفائيل: ممتاز بيضون. 


7- دورة ديريفوان 067900 -١9731(‏ 
١8‏ ): 
وجيه كرم. جورج معلوف. سعداللّه النجار: 
جوزف بريدي (عميد الدورة): عمزيز 
الاحدب. ميشال فرح. منصور لحود. بأسيل 
صواياء عبد الرحمن شاويش. رأفت عرنوق, 
جان شامي. عارف ديبو. فاسكين باشا بزيان, 
الفرد مسعد. علاء الدين عبد الله شركس 
ستاسسء. فيليبٍ شاهين. كيغام موراديان. 
حسني زعيني. سلمان شعراني: عمر 
قارصلي. سعد الله النجار. ريمون هراري, 
جرجي الخرسا, اكرم عكر. بشير مالح. ايلي 
برتوء يحيى جنيدي. كؤاد فوز. 


م081١‎ 5 2 


1 
6- دورة غاملان : شفيق سلوم. هنري 
غازي. سعيد نصرالله. انطوان عرفتي. 
انطوان روفائيل: جان كحاله؛ جان صدى, 
مدرك الحسيتي. مثير حمدان. ممتاز 
بيصون. 


7- دورة ديريغوان : وجيه كرمء سعدالله 
النجار. عزيز الأحدب. جورج معلوف. جوزف 
بريدى. ميشال فرح. منصور لحود. 


3 0615لا 


1 
/١-دورة‏ ويفان 1/69/0300 (/995-1571؟15): 
أرام سلوكجيان. محمد زغيب. وديع معلوف, 
ريمون حايك. هنري نأاصيف. جميل العيد. 
ويذكرالعقيد هنري تاصيف ان عدد 
المرشحين اللبنائيين الذين تخرجوا 4 هذه 
الدورة بلغا مرشحين. بيقمابلغعدد 
المرشحين السوريين المتخرجين 4+؟ مرشحاً 
يذكر منهم: أربعة من الارمن: من هؤلاء: 
ديرهوف هأنوسيان. رينيه كندرجيء وثالث 
يدعى فردينان. كما تخرّج كل من: زياد 
الأتاسي: وفيصل الأتاسيء: وفيصل جمال: 
وبشير طبّاعء وألبير جيروء. وانطوان تراك. 
وعدنان المالكي: وفيصل الحسيني (إبن اخ 
الحاج امين الحسيني. مفتي فلسطين 
الأسبق)ء. وسرّي ربّاط. وحسن الخيّر, 
وعارف العبجي. والياس جرّوسء. ومتخرّجين 
آخرين من آل: ماريناء ورباحيّة؛ وعشي. 
ونصّورء. وعبدالله. والبرازي: وشاتيلاء 


ومبيض. 


الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١91417-1١575(‏ 


|| 
-١١/‏ دورة ويفان : أرام سلوكجيان: محمد 


زغيب:؛ وديع معلوف., ريمون حايك: هنرىي 
نأصيف. جميل اليد . 


لبنان الانتداب (154-1950) 


م يوسب و سسسب 


4 - دورة كنعان (484؟9١‏ - 4): 


فتحي اتاسي 

صيحجى بدود 

ممدوح براك أ/اة/83 ( كردي) 
عفيف بزري 

عبد الهادي الشامي 

سليم شطا 

حليم داغر 

أحمد درويش 

فريد دهلي 

عبد القادر الجزائري 

غسأن جديد 

فريد كلاس 

البير كلا جيان 

رياض كيلاني 

بكري اطرش 

ابراهيم مرشاق 

منير مرقفس 

عبد التمشبندي 

سليمان ناصر 

عبد الله رسلان 

ممدوح رسلان 

محمل رفاعى 

فرام (1/:300) سلاتيان ( أرمني) 
هشام سمان (عميد الدورة) 
نعيم وفائي 

رهير وصمي 

جميل زهر الدين 

سفيل (01/1)) زيئية 


4 15 اا08لم 


|| 
4 - دورة كنهان :)١1591١ - ١9158(‏ 
لا أحدء وكان هناك رأي بأن المدرسة الحربية 
كانت مقفلة: لل هذه الفترة. الآ ان شهادة 
التقيب ميشال فرح تنقض ذلك. خصوصاً 
انه.ء وهو برتبة كرشح. ومعه المرشح سعدالله 
النجار. كانا مدريين لهذه الدورة. 
إلا اننا لم نتمكن من معرفة السبب # تسمية 
هذه الدورة باسم «دورة كنعان». كما ان «فرح» 
لا يتذكر إن كان هذا هو إسم الدورة؛ أم لا, 
رغم ان «اللمحة الموجزة عن تاريخ الكلية 
الحربية» التي وصلتنا من هيئة التدريب 2 
القيادة العربية السورية تلحظ إسم هذه 
الدورة بالشكل الذي أوردناه. 


ملا حظهة : الطلاب _ث هذه الدورة؛ جمعيهم؛ سوريون. 
(من محفوظات النقيب ميشال فرح وكان من عداد مدربي هده الدورة ). 


25 15 اا08لم 


١ 
)١95175-1١91١( دورة كاترو لا28]/01)‎ -6 
انطوان خوري الياني.‎ 
: )١55:-1١547( 206)331016 دورة ديفغول‎ - ٠ 
الضياط اللينانيون: هنري شهاب؛ جوزف‎ - 
زخور. توفيق جلبوطء بيار قشوع. جان نخول.‎ 
الياس حصوانى.: جوزف بعقليئيء, فَيليبٍ عيد‎ 
النناتن هنا تكرت شفية: الحسين: احمه ذ عا‎ 
الياس أبو سليمان.‎ 
الضياط السوريون: عمر صفرء طلعت عيد‎ - 
حسسين‎ ٠ هيتم كيلاني‎ ٠ القادر. ظافر الجتدي:‎ 
الحكيم, عيد المسيح داغوم: ميشال خوري. حنا‎ 
نعيم, تحت تادر داعسنا: ألكسي شبيعة,‎ 
سليمان محمود. احمد المصري. جوزف كلأس.‎ 
0) أمين نفوري.‎ 
:)١58غ0-1١951473( دورةالنصر‎ -"»١ 
الضباط اللبناتيون: ايلي يواب. حميد الحاج,‎ - 
فرانسوا جنادري؛ عبد المجيد زين: فايز‎ 
الراسي. جوزف دحروج. مرهج خوري. جورج ابو‎ 
حرب. جوزف بيطار. جميل ذبيان. يوسف‎ 
الحركة. حسئن قليفل.‎ 
الضياط السوريون: وديع مقعبريء: حنا حداد.‎ - 
ميخائيل ورد. ميشال عربش. كمال سعاد.‎ 
سليمان حلوء ابراهيم اسطفان الخوري. جورج‎ 
أسوات. ألبير عرنوق. محمد نهاد داودي. محمد‎ 
فقهمي سلطانء فرحان جرمقاني. نامق كمال‎ 
عزالدين الشوِك: محمد راشد كيلاني. عدنان‎ 
كيلاني. أنور مصريء فايز طرابلسي؛ بشير‎ 
مبحي الدين رحيمة.‎ ٠ صادق. هشام ميداني:‎ 
طلعت شركس. توفيق جمّال (وكان هذا الأخير‎ 
قد دخل المدرسة الحربية كلبناني؛ إلا انه التحق‎ 


بالجيش السوري 2 أحداثْ اا ومنلح. 
3 هاء؛ الجتسيية السة م5( 


(6) يذكر العميد جنادري ان الطلاب السوريين انسحيوا 


(7) زودتأ بهذه المعلومات. 


الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى (1955 -14145) 


|| 
8- دورة كاترو : انطوان خوري الباني 


-٠١‏ دورة ديغول : هنري شهاب. توفيق 
جلبوط. جان نخول. جوزف بعقليني. حنا 
سعيدء احمد زكا. جوزف زخورء بيار فشوع. 
الياس حصوانيء فيليب عبد الساتر. سعيد 
الحسن. الياس ابو سليمان. 


-"١‏ دورة التصر : ايلي بوأب: فريسوا جنادري؛ 
فايز الراسي. مرهج خوريء. جوزف بيطار. 
يوسف الحركة. حميد الحاجء عيد المجيد الزين: 
جوزف دحروجء جورج ابو حرب. جميل ذبيان. 


من الكلية إثر اتدلاع أحدات أيار: 4 سورياء عام 151464. 
عن الضباط السورييسن الذين تخرجوا ل دورتي ديغول والنتصر . السفير السوري 


بها بواسطة العميد فرانسوا جتادري . 
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لينان الانتداب )1545-1١9550(‏ 6 5١08ل"‏ 


5 - دورة الاستقالال (سوريا) ودورة "7 تشرين الثاني ( لبنان) 
(1955-1945): 

الضباط اللبنانيون : موسى كنعانء انطوان حداد. حسيب البزري. 
سيمون سعيدء فوزي الخطيب. مصطفى أبو الجود. بهيج بحليسء رزق الله 
صفيرء جوزف موراديان» احمد عربء. صلاح درويشء. عفيف الشعارء معين 
حمود. فواز قيس (قضى هؤلاء الضباط سنتهم الاولى؛ له حمص. ثم انتقلوا 
الى لينان بعد أن فصلت المدرسة الحربية اللبنانية عن الكلية العسكرية 
السورية؛ وقد سميت دورتهم باسم «دورة 7١‏ تشرين الثاني») . 

الضياط السوريون : أضاف العميد بهيج بحليس على لائحة الضياط 
اللبنانيين خريجي دورة 77 تشرين الثاني: أسماء بعض رفاق الدورة من 
الضباط السوريين الذين تخرجوا 2# الدورة نفسها. # سورياء حيث سميت 
دورتهم باسم «دورة الاستقلال» وهم: جورج خوري. وحشمة كمال؛ وبدر أعسر, 
وضابط من آل الحجار: وضابط من آل السمان. 

ااا - مللاحظات: - أجرينا مقارنة بين الاسماء الواردة#ك اللائحة 
الاجمالية (اللائحة١)‏ واللاتحة التي تتضمن الاسماء المدونة 4 سجل الخريجين 
بك المدرسة الحربية اللبنانية. والمقتصرة على اللبنانيين فقط ( اللائحة |أ) . وقد 
تبين أنها متطابقة؛ 4 معظمهاء باستثناء بعض الفروقات. وهى: 

: دورة غورو‎ -١ 

أ- لم يرد كك اللائحة »)١|(‏ بين متخرجي هذه الدورة: اسماء بعض 
المتخرجين اللبنانيين: مثل: محمد اليالبك؛: وعلي الحاجء ونبيه صقرء وروفائيل 
لحود. 


7 0815م الجزء العاشر - الحمهورية اللبنانية الأولى (11117-1455) 


ب- ورد أسم (فتحي زمبركجي) كمتخرج في هذه الدورة. # اللائحة 
(/]) ؛ بيئما ورد أسمه كمتخرج فى الدورة التالية (دورة سوريا) تك اللاتئحة )١(‏ 

ج- ورد أسم (داود عطا اللّه ) كمتخرج في هذه الدورة. في اللائحة .)١(‏ 
بيثمأ ورد اأسمةه كمتخرج في (دورة فرنييه) فى اللائحة (1). وؤرد أسسم 
(توفيق عطا الله) ك اللائحة (!1) كمتخرج في هذه الدورة (غورو). 
والصحيح أن (داود عطاالله) تخرج يْ هذه الدورة وليس 4# دورة (فرنييه) ‏ 
كما انه ورد؛ 4 اللائحة (||) باسم (توفيق) خطأ.ء خصوصاً أنه لم يثبت لدينا؛ 
بعد اليبحث والتدفيق. وجود منحرج اخ من آل عطا اللك, بأسم «توكيق». 

ا دورة دوله سوريا: 

أ- لم يرد 4# اللائحة (||) اسماء بعض المتخرجين اللبنانيين مثل: فؤاد 
حبيش وجوزف بأسيل. وفنسان سارجي وجوزف خورىيء. وجورج واكيم. 

ب- ورد اسم (فتحي زمبركجىي) كمتخرج في هذه الدورة: بينما ورد 2 
اللائحة (!|) كمتخرج في الدورة السابقة (غورو) . 

'"'- دورة قرثييه: ورد أسم ( خليل ضاهر) ففقفط كمتخرج بك هذه الدورة: 
اللائحة (!)؛ بينما ورد الى جانبه اسم (داود عطا اللّه) 2# اللائحة (!11) . 

:- دورة ديريغوان: لم يرد أسم (ايلي برتو) يك عداد خريجى هده 
الدورة: 4 اللائحة (!1) . 

ا - يك تقرير كان العميد المتقاعد جميل شهاب قد رفعه الى قيادة 
الجيش. استناداً الى م.خ. عدد رت وم (شعبةالتوجيه والمعنويات) 
و548١/١‏ تاريخ 1518/5/1, عن مصير ضباط دورتي 191775-1937١‏ 19779- 


غ+35, (أي ضياط دورتي غورو وسوريا ). وردت المعلومات التالية: 
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لبنان الانتداب )1147-1١91(‏ 





:1 955*١6١ ضياط دورة‎ - ١ 


فؤاد شهاب 
جميل لحود 
سليمان نوفل 


عزيز - 

جميل شهاب 
توفيق الدوخي 
داود عطاالله 


منير فرح 
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١08115 8 


ملا حظات 


رئيس الجمهورية اللبنانية 

عين وزيرأ للعمل والشؤون الاجتماعية 
كانت هذه الرتية دسمى 

«زعيم أول». عين 'قائدأً للدرك 
(1955-1545).: ثم وزيراً 
للاقتصاد (14غ51465-195١)‏ 

كانت هذه الرتبة 7 
ووو 
تقاعد 


استقال عام ١577‏ 
استقال عام 1١5517‏ 
استقال 

استقال عام 0؟5١‏ 
استقال عام ١576‏ 
استقال عام 65؟5١‏ 
استقال عام 1555 
استقال عام 1977 ثم عاد 
فالتحق. بعد الاستقلال. 
بالجيش اللبتاني (عام 1517) 
استقال عام ١571‏ 


9 0615لا الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى (57؟151 )١51417-‏ 


الاسم والشهرة الحئسية |أمحل الرتية ملا حظات 
الولادة |الأخيرة 


صوطية لطر 
جوزف صايغ استشهد 4 معارك جبل الدروز عامة؟5١‏ 
بهجت غانم استشهد يك معارك جيل الدروز عام 1575 
ووفاكيل لحو البناني أعمشيت | ملاذم | | استقال عام ١577‏ 

عبد الرزاق أدلبي | سورىي استقال عام ١470‏ 

وان اس 

محمد اليا ف استقال عام ١470‏ 


: 19791-1١971 ضباط دورة‎ - ١ 


الاسم والشهرة |محل الرتبة مالا حظات 
الولادة فك 


سد مه لس الجهوية السو 
6ه تو : 


رفقعت خائكان 

اكلة كك الدرك - استقال برتبة 

ملازم أول عام 1558 ثم انخرط 
4 سلك الدرك وتقاعد يرتية عميد. 


سيمون زوين 
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الاسم والشهرة محل الرتية ملا حظات 
الولادة الأخيرة 


بطرس زوكنا سويسري الأصل | ملازم أول - عقيد | استقال عام 8؟15: ثم انخرط 2 


( ١ 7. (دورة‎ 





الفرقة الأجنبية وتقاعد برتية عقيد 
(كولونيل) 

يوسمف الخوري.والد العماد 

فيكتور خوري فائد الجيش الاسيق, 
تقاعد يهذه الرتبة 


جوزف حوري 





خلا صة: من أصل ٠‏ تلميد ضايط (1” لبنانياً و١‏ سووياء حل دوزت 
١‏ -15759 و1975 - 1591. لم يستمر ك الخدمة,. حتى النهاية. سوى ١4‏ 
تلميناً ٠١(‏ لبنانيينو؛ سوريين). أي بنسبة 71 من مجموع تلامذة 


الدورتين. 


أ- من اللبنانيين : ٠١‏ ضباط هم: فؤاد شهاب (لواء قائد جيش ثم رئيس 
جمهورية ) . وجميل لحود ( لواء ثم وزير) . وسليمان نوفل (لواء ثم وزير) ؛ وعادل 
شهاب (لواء فائد جيش): وجميل شهاب (عميد): وعزيز غازىي (عميد). 
وابراهيم السمراني (عميد). وسيمون زوين (عميد قائد درك). وداوود 
عطاالله (مقدم). وجوزف خوري (نقيب) . 

ب- من السوريين : ؛ ضباط هم: فوزي سلو (عميد ثم رئيس جمهورية) : 
وصلاح الدين خانكان (عميد):؛ ورفعت خانكان (عميد) وتوفيق الدوخي 


( عميد) . 


00681١15 1‏ الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى (14147-19375) 


ويتساءل كاتب التقرير ( العميد جميل شهاب) عما إذا كان لثورة جبل 
الدروز (عام 0؟15١)‏ تأثير # ارتفاع نسبة المستقيلين من الضباط السوريين 
واللبنانيين» ونحن نرجح ذلك(*). 

/ا - # العام 1577: قررت القيادة العليا لقوات المشرق تعديل نظام 
المدرسة الحربية؛ وذلك بأن يتابع تلميذ الضابط الدارسة يه هذه المدرسة لمدة 
سنتين يتخرجء بعدهاء برتبة ملازم او رتيب (رقيب أو رقيب أول) مرشح 
ضابط؛ حيث يتابع؛ 2 إحدى الوحدات المقاتلة. دورة تدريبية لمدة عام ( للرفيب 
الأول) أو لمدة عام ونصف العام (للرقيب)؛ يرقىء بعدها لرتبة ملازم: وقد 
عُمل بهذا النظام أربع دورات فقط ( من دورة بيتان عام 19177 حتى دورة ويفان 
عام 5؟15١)؛‏ ثم ألغي بعد ذلك (معلومات مستقاة من العماد اسكندر غانم 
واللواء عزيز الأحدب والعميد سعدالله يحيى). 

وتنفيذاً لهذا القرار. صدر عام 1577ء بين عدّة قرارات للترقية؛ قرار 
يققضي بما يلي: 

«على أثر امتحانات التخرّج من المدرسة الحربية ل حمص عام ١577:‏ 
تمنح شهادة الكفاءة لرتبة ملازم الى كل من التلامذة الضباط المتخرجين .2 
هذه الدورة. والذين يرقون: اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر عام 1557 الى 
الرتبة المحاذية لاسم كل منهم؛ كك سلاحة؛ وهم: 


() لم يستمر ل الخدمة؛ من ضباط دورة 1975 - 1570, من الليثانيين. سوى الضباط توفيق سالم. 
- لم يستمرء # الخدمة. أي ضابط من اللينانيين. من دورة 19374 - 1977. 
- لم يستمر يك الخدمة. من ضباط دورة 19376 -19717., من اللبنانيين سوى الضابط خليل ضاهر 
(من معلومات العميد جميل شهاب). 


0061115 2 )١1515- 1١57١ ( لبنان الانتداب‎ 


: سللاح المشاة‎ - ١١ 

- لرتبة ملازم؛ كل من : احمد العظم ومحمد الحلبي وفؤاد الأسود . 

- لرتبة رقيب أول مرشح : نوال كباره . 

- لرتبة رقيب مرشح. كل من : جورج صواياء وعبد القادر شهاب, 
وعساف كرمء وحسني جرّوس. وانطونيوس سعد, واسكندر سبير يدون: وكامل 
زين الدين: وسليم القاسم. وجرجي خوري. وسعد الله يحي؛ وفهد ديب. 

” - سلاح الخيالة: 

- لرتبة ملازم: أمين أبو عساف. 

- لرتبة رقيب أول مرشح. كل من: ابراهيم الأتاسيء ورسلان عبد 
الجواد. ظ 

- لرتبة رقيب مرشح.ء كل من: غياث الدين المنلاء واسماعيل أغا. 

٠‏ - سللاح المدقعية: 

- لرتبة ملازم: مأمون البيطار. 

- لرتبة رفيب مرشح: اسكندر غانم. وإيفور شانغلي. واسحق كشيشيان. 

«4- سللاح الهندسة: 

- لرتبة ملازم: محمد البزري. 

- لرتبية رفيب مرشح: جوزف صوما». 

.(145 .م ,1936 .061 ,4 .هلظ بأمقناع ا نال 5م1200 5عل عناناع8 ) . 


كما صدر قرار آخر يقضي بما يلي: 
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اسم > سكت 25 


«على أثر امتحانات القبول 4 المدرسة الحربية: التى جرت من 4؟ 
حزيران/ يونيو حتى ؛ تموز/ يوليو (1951),: # مراكز بيروت ودمشق وحمص 
وحلب واللاذقية, قبل التلامذة الآتية أسماؤهم: #© المدرسة الحربية؛ كتلامذة 
ضباط. وذلك بقرار من الجنرال القائد الأعلى لقوات المشرق: وهم «ميشال 
.فرحء وياسيل صوايا. وعزيز الاحدبء وعدنان المالكي» وجورج معلوف. وايلي 
برتو. وعبد الرحمن توفيق الشاويشء والفرد مسعد. وجان شامي. وعمر 
قارصليء وعلاء الدين عبد الله شركس ستاسء وفيليب شاهين: وعارف عبد الله 
ديبوء وجوزف أبراهيم بريدى؛ وكيغام موراديان: ورأفت عربوق. وحسني 
زعيبي؛ وسلمان شعرانى:؛ وابراهيم أدهم كثعان(*1, وملنصور فارس لحود 
ووجيه كرم. وسعداللّه النجارء وريمون هراري؛ وجرجي سمعان الخرسا. 
وبزيان فازكن باشاء واكرم عكر. وبشير مالح». 

(146-147 مم ,4 .ولا ,لاطا ) . 


(») سرّح ابراهيم كنعان من المدرسة الحربية بعد ستة أشهر (عن اللواء الأحدب). 
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الصفحة الأولى من الكرّاس ( *) 
(للتدريس * المدرسة الحربية يد مشق) 
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(*») من محفوظات المقدم داود عطاالله. 
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(») قاعدة المجد 4# الكلية الحربية بحعمص. 
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(») قاعدة المجد 2 الكلية الحربية بحمص. 


5 0815لا الجزء العاشر - الجمهورية اللدنانية الأولى )15175-1١9755(‏ 





دوره عام 
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060 من محفوظات النقيب ميشال فرح. 


0008115 6 )١1947- ١970 ( لبنان الانتداب‎ 


ملحق رقم (5) 
نموذج لبزة ضابط ؛ بزة الحفلات (علامع1 .006) 


كان الضباط اللبنانيون والسوريون يرتدون» م الحفلات, البزة التالى 
وصمها: 

أ - غطاء الرأس: وهو عبارة عن قبعة (16601) أو قلنسوة (08ا100) مزدانة 
بريشة (اع50ناأ8). 

- القبعة : قاسية. من النوع الذي يعتمره الضباط الفرنسيون #ي الملاك. 
مع التعديلات التالية : 

- تكون «الزركشة الحريرية» التي تزين القبعة من خمس شعب بدلا من 
اربع. وتكون العصبة (8300680) من الجوخ البنفسجيء بلون السمات 
(601005505): للمشاة والخيالة؛ أما لباقي الأسلحة والمصالح. فتكون العصبة 
من لون القبعة الخاصة بالسلاح أو المصلحة: # الجيش الفرنسي. 

- القلنسوة: يعتمر الضباط وال معاونون الاول والمعاونون المسلمون. 
«قلنسوة» (أي فيعة بلا حاجب). يبلغ ارتفاعها 4 سم. سطحها مرن ومزدان 
بزركشة من خمس شعب. مثل القبعة. ويمكن للضباط والمعاونين الأول 
والمعاونين؛ غير المسلمين, ارتداءها بدلاً من القبعة. 

- السند المتحرك والريشة: تتألف «الريشة» من «قنزعة*» مخروطية 
الشكل مصبوغة باللون البنفسجي. وي قاعدتها حبة ( بشكل صدقة أو حبة 
زيتون) معدنية: أو فضية؛ حسب السلاح. 
(#) القنزعة: ( بتحريك القاف ضمأ ونصباأ وخمضأ ), الشعر حوالي الرأسيء والخصلة من الشعر 


تترك على رأس الصبي. أو هي ما ارتقع من الشعر وطال. وبقية الريش. وعرف الديك (محيط 
المحيط) . 
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الأمامي من القبعة. بواسطة وكلذة صعير. وتفطي «شارة مثلتة الالوان» مكان 

ب - السئرة (1001006) : من النموذج نفسه الذي يرتديه الضباط 
الفرنسيون: وهى من الجوح الكاكي اللون مع «سمأت» من الجوح البنفسجي. 
وكذلك شرائط الرتبة (681088) وأزمّة (8:1068) الكتافات؛ وتكون هذه 
الشرائط ذهبية أو فضية: على قماش من الجوح البنفسجي. وفقأ للسلاح أو 
المصلحة, كما هو الحال # الجيش الفرنسي. 

ج - الكتافات (0821019068) وهي من معدن أو من فضة؛ حسب السلاح: 
وبطانتها من الجوخ أو المخمل البنفسجي . وتعلو الكتافات أزرار أو رمانات 
(316013068)): حسب الرنية . 

أما لمن هم مساوون للضباط. فتظل الكتافات موحدة: ولا تعلوها أزرار ولا 
رمانات. 

د - الزنار (0]00100أ©)) وهومن النوع الذي يستعمله الضباط الفرنسيون. 
أي من الصوف الحريري (1أ10013) ذي اللون البنفسجي . 

ه- شارة السلاح : وهى من النوع الذي يستعمله الضباط الفرنسيون, 
ومن يسأويهم؛ مع علاقات للسيف (1(:300175565) حريرية ودات لون بتفسبجى »: 
ومع دارع (10:3005) من الحرير البنفسجى كذلك. ويلوطة (31300): وحلقة 
(235581) من المعدن المذهب أو المفضض؛ حسب لون شارات الرتب . 

زز-الحداء : نصفي ومطاط : 

(أنظر صورأ لعسكريين لبنانيين بيزاتهم» ونماذج لسمات الاسلحة 
والوحدات العسكرية اللبنانية). 

(:©18-0أناه 500 ,الماناد ) 
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سمات الأسلحة والوحدات 
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سمات الأسلحة والوحدات 
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سمات الأسلحة والوحدات 





9 15 اا8 لم 


الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى )١5147- ١955(‏ 


سمات الأسلحة والوحدات 





١ نام‎ 


لبنان الانتداب )1157-1١94750(‏ 0 008115 


الدورة الأولى (دورة غورو) 
© المدرسة الحربية بدمشق 
ويبدو لح الصورة من اليمينء 4 الصف الخلفيء التلذ مذة الضباط فؤاد شهاب: وجميل لحود 
(الثالث من اليمين)؛ ومحمود اليل#؛ وعلي الحاج؛ وعزيز غازي, واسكندر عرةتنجي [#). 





(») من محفوظات اللواء جميل لحود. 
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ملحق رقم (5) 
وضع ضباط لبنانيين على جدول الترفقية 
القوات الفرنسية الحرة .4 الشرق الأوسط المقر العام 4 ١١‏ كانون الثاني 
القيادة - الأركان يناير عام ١554‏ 
مذيرينة القتوات النخاصة 
القتسم الأول 


عدد ١4806‏ /رق خ 


أمر خاص رقم ١5‏ 

وفقأ للتدابير الملنصوص عليها 2# البنود ١6‏ و7١‏ و7١‏ من القرار رقم 
0 تاريخ ٠١‏ آذار/مارس عام ١147؛‏ والتي تحدد قانون عسكريي القوات 
الخاصة 4 المشرقء والتدابير المنصوص عليها © القرار رقم 50/١‏ تاريخ ٠‏ 
كانون الثاني//يناير عام غغ159. 

وبيقرار من اللواء قائد القوات الفرنسية الحرة #ك المشرق. يوضع على 
جدول الترقية لعام :١1544‏ الضباط والرتباء المحليون المدونة أسماؤهم أدناه : 

لبان : 

- سالا المشاة (مالاك عادي) : 

- لرتية عقيد بصفة نهائية : 


0 المقدم فكؤاد شهاأب: من مديرية القوات الخاصة . 


# عدا اليد ا 
ا د 2 


لبنان الاإنتداب (0؟55١1145-1١)‏ 2 115ا08لم 


- لرتبة مقدم بصفة موقنة : 

- قائد كتيبة؛ توفيق سالم: قائد الكتيبة الثانية 4 القناصة اللبنانية. 

- قائد كتيبة. جان غازيء قائد الكتيبة الثانية للفرقة؛ من قناصة المشرق 
1 0م225-8) رم 

- لرتبة قائد كتيبة بصفة نهائية : 

- قائد كتيبة. بصفة موقتة؛ جميل شهاب. فائد الكتيبة الثانية 2 
القناصة اللينانية. 

- قائد كتيبة؛ بصفة موقتة؛. جميل لحود. قائد الكتيبة الاولى 4 القناصة 
اللناتية: 

- لردبة نقيب بصقة نهائيه : 

- النقيب بصفة موقتة. فوؤاد قديسء من الكتيبة الاولى 4# القناصة 
اللينانية . 

د اأثقيي تصيقة موقتة: تقولا سماحه: مه الكضشية القالكة نف الققاصة 
اللبنانية . 

- النقيب بصفة موفتة, رعد الهاشم. من الكتيبة الثانية للفرقة.من 
قناصة المشرق 

- لرتبه نقيب بصفة موقنة : 

- الملازم الآول يوسف شميط. من الكنيبة الثانية للمشرق (ا0ا2-8) (**) 


(©) ...8.0 د أقق/ا6 ا لال 5أنا55556© 065 15102358[6/ أل وو||أة851 . 


(؟+>؟) الا8 داضوناعا نال أاولالجأت8 . 
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5-5 الملازم الاول هاني شمير: 


)2:-8001 
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- لرتبة ملازم بصفة نهائية : 


- المعاون الاول شكرى جبران:ء من الكتيبة الثانية © القناصة اللبنانية . 


- المعاون الاول رفعت منتجبء من السرية الخاصة للقاعدة رقم .؟ 


- المعاون الاول انيس ابو زكي. من الكتيبة الثانية # القناصة اللبنانية. 


- سلاح اتخيالة (ملاك جانبي ((أ216:8 | 03016): 


- لرتبة ملازم بصفة نهائية : 


3-5 المعاون الادول عادل صالتكت: من مجموعة الاستطلاع الخامسة (السرية 
الثالثة لقفاصة الخيالة اللبنانية). 


- سالاح المدقعية (ملاك عادي) : 


- لرئبه نقيب بصفة موقنه : 


- الملازم الاول اميل دويين. من كتيبة موضع الدفاع الساحلي . 


32306 ا نال عهعطهع0ه2طي 0١١‏ 


ع 0-معلزولةا دل ا[ 5ع ا ,أل 


التوفيع 
اللواء شاديبيك دي لاقالاد 

قائد القوات الفرنسية الحرة 

ف الشرق الأوشسظ 

(5-8 .08 ,ةلادع تأناه 500 ,مل 5) . 
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١08١1٠15 4 )١515-1575( لبنان الانتداب‎ 


ملحق رقم (15) 
ترقية ضباط لبنانيين 

القواك الشرنسية الحرة المقر العام 4 ١١‏ كانون الثاني 
لك الشرق الأوسط يناير عام +1514 
ْ القيادة - الأركان 

مديرية القوات الخاصة 

القسم الأول 
عدد 187 /,س/ق خ . 
أمر خاص رقم ١١‏ 

إن اللواء «شاديبيك دى لافالاد» قائد القوات الفرنسية الحرة بش الشرق 


الأوسط . 
وفقأ للتدابير المنصوص عليها # المواد ١0‏ و7١‏ و7١‏ من القرار رقم ٠١105‏ 
تاريخ ٠١‏ آذار/مارس عام ١157؛‏ والتى تحدد قانون القوات الخاصة 4# المشرق. 
ووفقأ للقرار رقم 56/١‏ تاريخ 7 كانون الثاني/يناير عام 15414, 
واستناداً الى الأمر الخاص رقم ,١17‏ يرقي : 
لبنان : 
- إعتباراً من 1984/1/50 : 
- سللاح المشأة ( ملاك عادي) : 
- لرتبة عقيد بصغة نهائية: 
- المقدم فؤاد شهاب؛ من مديرية القوات الخاصة . 
- اعتبارا من ١545/١/١‏ : 
- سلاح المشاة ( ملاك عادي) : 


- لرتية مقدم يصفة موقنة : 
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- قائد كتيبة. توفيق سالم.؛ فائد الكتيبة الثانية كش القناصة اللبنانية. 

- قائد كتيبة. جان غازي. فائد الكتيبة الثانية للفرقة. من قناصة المشرق 
(ا)0ا8 *2) . 

- لرتبة قائد كتيبة بصغة نهائية : 

- فائد كتيبة بصفة موفتة. جميل شهابء فائد الكتيبة الثالثة بك القناصة 
اللبنانية. 

- قائد كتيبة بصفة موقتة. جميل لحودء فائد الكتيبة الاولى 2# القناصة 
اللبنائنية . 

- لرتبة نقيب بصفة نهائية : 

- النقيب بصفة موقتة: فؤاد قديس. من الكتيبة الاولى © القناصة 
اللبنانية. 

- الثقيب بصفة موفقتة:. نقولا سماحه. من الكتيبة الثالثة 2 القتاصة 
اللينانية. 

- النقيب بصفة موقته. رعد الهاشمء؛ من الكتيبة الثانية للفرقة. من 
قناصة المشرق (8]0)1 “2) 

- لرئبة نقيب بصفة موقنه : 

- الملازم الاول يوسف شميط. من الكتيبة الثانية للمشرق (ا800 *2) 

- الملازم الاول هاني شقير. من الكتيبة الثانية للفرقة. من قناصة المشرق 
(لام)رام *-2) 
00 106 .|01 التوقيع : اللواء شاديبيك دي لافالاد 
,0 | »06 ععطع2030ي) قائدالقوات الفرنسية الحرة 
601 01-لمعلا1/0 بات اا ١65‏ .01 ك الشرق الاوسط . 

(5-8 .2.نا ,)ماع01 م500 , [ماا5 ) . 


١ اام‎ 


لبنان الانتداب )14147-1957١(‏ 


١08/١15 6 


ملحق رقم (7) 


قادة القوات الفرنسية 4# المشرق 


الاسم والرتبة 


- العقيد دي بييباب (6م8م616 09) 


- الجنرال هاملان (30أأمة!) 


الفترة 
- منذ تشكيل المفرزة الفلسطينية لفلسطين- سوريا 
عام ١91١!‏ حتى 7" تشرين الاول/ اكتوبر عام 1514. 
- من 8" تشرين الآول/ اكتوير عام 1١514‏ 


حتى / تشرين الاول/ اكتوبر عام 689 . 


- الجنرال غورو ( المفوض السامي وقائد - من8 تشرين الاول/اكتوير عام ١519‏ 


القوات ) (300:ا0) 


حتى 4 أيار/مايو عام 3 ., 


- الجنرال ويفان ( المفوض السامي وقائد - من أيار/مايو عام 1977. 


المقوات (300وئ'ز/الا) 


حتى اول كانون الثاني /يتاير عام ١‏ 


- الجنرال سارّاي (المفوض السامي وفائد - من ؟ كانون الثاني/يناير عام 1576. 


الموات (الة538) 


حتى ؛ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 6؟155. 


- الجنرال ديبور ( المفوض السامي وفائد - من ٠‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 0؟1517. 


القوات بالوكالة) (:ممن0) 
- الجنرال غاملان (686110) 


- الجنرال دي بيفولت دي غرانري 


(3)8601) دال أأنا8198 08]) 


- الجنرال هونتزيجر 0هوأعاهنالا) 


حتى 1 كانون الاول/ديسمبر عام 1570 . 
- من © كانون الاول/ديسمبر عام ١5176‏ 
حتى 78 آب/ اغسطس عام 15748. 

- من ٠١‏ كانون الثاني /يناير عام 1579. 
حتى ١7‏ أذار/ مارس عام 4؟5١‏ 

- من ١١‏ نيسان/ ابريل عام ١574‏ 


حتى 1 تموز/يوليو عام 5548 . 


08115 7 


- الجنرال كايو (غ1انةاانة0) 

- الجنرال لوبيتي ( 56019 86ا) 

- الجنر ال ميتلهوزر (567ناةطاع]ذا/ا) 
- الجنرال دانتز (2امع0)) 

- الجنرال كاترو (نا03]:0) (فائد 

القوات الفرنسية الحرة للمشرق) 

- الجنرال شاديبيك دي لاغالاد 


(80اه/اها عل ع66ه2550) 


- الجنرال بينيه (560/ا©8) 


الجزء العاشر - الجحمهورية اللبناشة الأولى )١1517-1١9575(‏ 


- من 6 تموز/يوليو عام 1577 

حتى / حزيران/يونيو عام 151١‏ . 

- من ٠‏ حزيران/ يونيوعام ١51١‏ 

حتى أول تموز/ يوليو عام .151١‏ 

- من اول نموز/يوليو عام غ51١‏ 

حتى 7١5‏ تشرين الثاني/ نوفمير عام ١51٠.‏ 
- من 7" تشرين الثاني / نوقمبر عام ١51١‏ 
حتى ١5‏ تموز/يوليو عام .غ4١‏ 

- من 1١‏ تموز/يوليو عام ١51١‏ 

حتى نيسان/ابريل عام ١547‏ 

- من ” أيار/مايو عام ١117‏ 

حتى كانون الثاني/ يناير عام ١5141‏ 

- من " شباط/كبراير عام غ54١‏ 


حنى 8 تموز/يوليو عام 9545ل . 


,223 .0 ,كأأ0ة أع ععاعاثلمة ,أه)360 ,053165 ,186أناة 06] 
عه 5/5616 ,أمقاع ا نال 5ع اعم 5هل 5ه أق اماع21 ,علأممق6ل نااناما أء وهل أمو]ألا 


(ا/أ.مروهصوععل/ا ,(1919-1946). 





ْ | ل ا 





المنزل الذي سكنه المقدم شارل ديغول في بيروت - منطقة 
مار الياس أعوام ١95175-1١975‏ 
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الفصل الخامس 
التنظيمات الأمنية 


أولة: الجندرمة أو الدرك): 

| - تنظيمها ومهماتها: 

يحدّد القانون الفرنسي المهمة الأساسية للجندرمة ( أو الدرك) بما يلى: 
«السهر على الأمن العام وتأمين النظام وتنفين القوانين». إلا انه يجعل من 
الجندرمة «جزءاً لا يتجزأ من الجيش الوطني»؛ ويعرّفها بأنها «قوة عمومية ذات 
صفة عسكرية». وهيء؛ بسبب مهمنها. «كشرطة إدارية خصوصاء. تدخل 2 
صلا حيات وزارة الداخلية!١).‏ 

ولم يختلف تحديد مهمات «الدرك» # القانون اللبثانى عنه 4# القانون 
الفرنسيء إلا قليلاً. إلا انه لم يعتبر قوى الأمن الداخلي «جزءاً لا يتجزأ من 
الجيش الوطني». ولهذاء فإن مهمات الجيش وارتباطه تختلف عن مهمات 
الجندرمة وارتباطها. وربماء من المتنطلق نفسه ( أي من اعتبار الجندرمة جزءاً 
لا يتجزاً من الجيش الوطني) خلط صك الانتداب: # مادته الثانية: بين مهمات 
الجيش «والجندرمة المحلية». إذ أعطى هذه الاخيرة مهمة «الدفاع عن البلاد» 
بالإضافة الى «المحافظة على الأمن». وهي المهمة نفسها التي كانت معطاة. و 
المادة نفسهاء لجيوش الدولة المنتدبة. إلا ان ارتباط «الجندرمة المحلية» 2 عهد 
الانتداب كان يعود الى «الحكومات المحلية. فيما يخرج عن حدود السلطة 
والمراقبة التى يجب ان تحتفظ بهماء عليها. الدولة المنتدبة», كما ان استخدامها 
كان محصورا «بالأغراض المنصوص عليها آنفا»»؛ ولا تستخدم لغير هذه 


1 


لدنان الإنتداب )١1545-1١55(‏ 0 115ا08لم 


الأغراض. إلا «بإذن الدولة المنتدبة» . بالإضافة الى ان تأليف هذه القوات 
(الجندرمة) لا يكون «إلا من سكان البلاد التي يشملها الانتداب»!"!: وذلك 
بعكس الوحدات العسكرية المحلية (الجيش) التي شكلت: # عهد الانتداب. من 
عسكريين لبنانيين وفرنسيين معاً. 

أما القانون اللبناني. فهو يجعل ارتباط الجندرمة أو الدرك7") (قوى 
الأمن الداخلى) بوزارة الداخلية. ويحدد مهماتها بما يلي: 

٠١‏ - 2# مجال الضابطة الادارية: حفظ النظام وتوطيد الامن؛ وتأمين 
الراحة العامة, وحماية الاشخاص والممتلكات؛ وحماية الحريات ع إطار 
القانون: والسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين المنوطة بها. 

-# مجال الضابطة العدلية: القيام بمهام الضابطة العدلية؛ وتنفيد 
التكاليف والإنابات القضائية. وتنفين الأحكام والمذكرات العدلية. 

«” - # المجالات الاخرى: مؤازرة السلطات العامة © تأدية وظائفها. 
والحراسة التي تقررها السلطات المختصة للإدارات والمؤسسات العامة 
وحراسة السجون وإدارتها عند الاقتضاء. وحراسة البعثات الدبلوماسية 2 
لبنان». 

وتطبق. على هذه القوى «أحكام القوانين والأنظمة العسكرية. ما عدا 
الاستثناءات المحددة يموجب قوانين اخرى»!؛). 

قبل إعلان دولة لبنان الكبير. شكلت «الجندرمة» جزءاً من «الجوقة 
السورية» ثم من «فوات المشرق المساعدة». وكانت مهماتها تنحصر شْ حفظ 
الأمن. كما كان عديدها ي تغيّر مستمر. 

وبعد إعلان دولة لبنان الكبير. بدأت فرنسا بإعداد شرطة وجندرمة 
محليتين 2# هذه الدولة الوليدة: فاستقدمت ضباطأً فرنسيين لهذه الغاية. و 
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عام ١55‏ وصلت الى لينان؛ وبطلب منه؛ بعثة فرنسية لتنظيم الجندرمة 
وتدريبها. «وكان تنظيم الجندرمة وتوزيعها. 2 كل ولاية. مع تقسيماتها الى 
سناجق وأقضية»(* مكرر) . 

كانت الجندرمة موضوعة بتصرف الحكومة المحلية. ولكنها كانت توضع 
بتصرف الجيش إذا نشبت أزمة عسكرية ماء وكان تنظيمها يتوافق مع 
التقسيمات الادارية للبلاد: وكانت البعثات الفرنسية تعمل. كما كان يعمل 
الضباط الفرنسيون ( من مفتشين وسواهم) على رفع مستواها. ومع ذلك. ظلت 
غير قادرة على أداء ما يطلب منها إداءً جيداً (خصوصاً 4 الظروف الصعبة 
التي عاشها لبنان الكبير من عام ١97١‏ حتى عام 1977: وما رافق ثورة جبل 
الدروز من أحداث # لبنان)؛ ذلك ان هذه الجندرمة كانت «أقل ولاء للفرنسيين 
واكثر ارتباط بجمهورهاء. مما أثار شكوك الفرنسيين حولها. وجعلهم عاجزين 
عن الاعتماد عليهاء كما جعلها. بنظرهم. «أكثر تعرضاً للممارسات الخاطئة» 
كما يرى «لونفريغ». وكانت مهماتها قد اتسعت. فأصبحت تهتم. بالإضافة الى 
الأمن؛ «بالجمارك». واحتكار التبغ؛ والاعتناء بالسجون. وتأمين السير خارج 
المدن»!*). ومع ذلك فإن الفرنسيين لعبوا دوراً مهمأ 4 رفع مستوى هذه 
الوجوات كرة المسكرية: 

4 عام :147١‏ شكلت الجندرمة اللبنانية سريتين ألحقتا «بالجوقة 
السورية». وكان يقودها ضباط ورتباء لبنانيون «مع بعض الرتباء الفرنسيين... 
كمستشارين تقنيين». وبلغ عديدها عام 1574: ١١١4‏ رجلا منهم : ؛؛ ضابطا 
و٠7١1‏ وتيباً وفرداً (انظر الملحق رقم .)١‏ 

وي الخامس والعشرين من ايار/مايو عام 1577: وبغية ان «تحكم سلطة 
الانتداب سلطتها ومراقبتها على الجندرمة المحلية», أصدر المفوض السامي 


ليذان الإنتداب )1918-1١55(‏ 2 15 الم 


الفرنسي «هنري دي جوفنيل» قراراً بإنشاء «مفتشية عامة» للجندرمة 4 لبنان. 
وكليف «قائد شرطة» فوات المشرق مهمة «الممتش العاه». بالإضافة الى مهمة 
ولبنان»("مكرر). 

وكان «فقوج الجندرمة اللبنائية», بقيادة المقدم الشيخ خليل الخازن: فد 
شارك يْ القتال ضد حركات العصيان المسلح التي نشبت أ بعض أنحاء لبنان 
(© الشوف والهرمل والبقاع والشمال)؛ إثر اندلاع الثورة ب جبل الدروز (عام 
,)١0‏ ونال» على أثر دلك: وسام «الاستحقاق اللبناني الذهبى» (قرار رفم 
ا ١‏ تاريخ 6 ا/2)).ء وتضميتت براءة الوسام اشادة بأعمال الفوج 
وبالشهداء الذين قدمهم 4 هذا السبيل. كما أحرز العديد من الضباط 
والرتباء والجتود, لأجل ذلك. مداليات وأوشيهة زنال ع١‏ منهم وسام صليب 
الحرب و 5٠.‏ وسأم الاستحقاق)(١).‏ 

و2 عام 7 أنشئت عدة مخافر للجتدرمة. 2# مناطق مختلفة من 
لبنان؛ وكان المخفر مؤلفاً من عدة غرف . ومنن عام 1978 حتى عام.١1؟1١‏ 
أدخلت بعض التعديلات على الزي العسكرى للجندرمة؛ من مختلف الرتب: إذ 
ارتدى الجنود «قبعة» صيفية من الفلّينء من الطراز الانكليزي. (عام 1979): 
ثم ألغي «القليق» وحلت محله «فبعة» (أمغ>ا) من الطراز الفرنسي ( عام ,)١15١١‏ 
كمااحتذدذى الخيالة «الجزمة» والمشأة.«الطماق». وكان يحى لكل كرد من 
الجندرمة بزة واحدة صيفية وأخرى شتوية: كل عام؛ أما المحطف فقحصة الفرد 
معطف واحد كل ثلاث سثوات (م. خ. صادرة عن مفتشية الدرك 2# 
06 بناء على المرسوم رقم 70417 تاريخ ١٠7/؟١/١5١).‏ وكان سلاح 
الجندرمة. ك هذه الفترة, بنادق «الموزر». ثم البنادق الفرنسية("). 
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ومنذ عام 1974, تكثفت عمليات التطويع لوحدات الجندرمة اللبنانية, 
وأرسلت اول بعثة. من ضباط الجندرمة, الى فرنسا. لمتابعة دورة تدريبية «لمدة 
عشرة أشهر. 2 مدرسة الجندرمة بفرساي,1*). 

وحتى عام .147١‏ ظلت مهمات الجندرمة محصورة بحفظ الأمن: ولكن 
تكرار فرار المساجين. المحكومين بعقوبات مختلفة.» من سجونهم, وبتواطؤٌ مع 
سجانيهم أحياناً. دفع بالسلطة الى تكليف الجندرمة بحراسة السجون!*). 

كما أضيفت الى مهمات الجندرمةء عام ,157١‏ مهمة تنظيم السير 
وتأمينه ومراقيته. بسبب ازدياد عدد السيارات 4# المدن اللبنانية. وأنيطت 
بالجندرمة؛ كذلك. مهمات اخرى مثل: المساعدة ل جباية الضرائب. واحصاء 
المواشي ومراقبة تزفيت الطرقات؛ وغيرها .)1١ ١!‏ ظ 

وتميز العام 1477 بصدور عدة قوانين وأنظمة للجندرمة؛ ظل معمولاً بها 
حتى العهد الاستقلالي (عام ,)١١()19641‏ ففي ذلك العام (1977) أنشئّت اول 
زمرة (8,19306) من الدرزّاجين (الذين يستخدمون الدراجات النارية) الذين 
أنيطت بهم مهمة ضبط السير ومراقبته. وخصوصاً خارج المدن. ثم شكلت 
وحدات من «الجندرمة السيارة» للتدخل. وأخرى من «الجندرمة الثابتة» التي 
تتمركز يش «محافر وموافع» ثابتة. وكانت سرايا «الجندرمة السيارة» المختلطة 
(السورية- اللبنانية) قد تحولت, منذ عام ,.157١‏ الى «سريتين لبنانيتين» وزعتا 
بين بعلبك ( السرية الاولى) وصيدا (السرية الثانية) وطرابلس ( 00 خيالاً و١٠‏ 
راجلا من السرية الثانية)؛ وكان يقود هذه السرايا (الثابتة والسيارة) ضباط 
لبنانيون برعاية ضباط فرنسيين «كمفتشين». وكانت هذه السرايا «تخضع 
للسلطات المحلية (اللبنانية). وتوضع بتصرف الجيش عند وفوع اضطرابات 
عامة شك البلادء("5). 
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أما «الجندرمة الثابتة» فقد تشكلت من خمس «سرايا أقليمية» وكانت 
تكلف: بالاضافة الى مهماتها الاساسية 4 حفظ الامن وحراسة السجون وتنفيذ 
الاحكام وغيرهاء إشغال المخافر الموزعة على كل الاراضي اللبنانية. 4 مختلف 
المحافظات(١١).‏ 

ولم تهمل الجندرمة اللبنانية التدريب المستمر والاطلاع على أحدث 
الوسائل المستخدمة لتنفين المهمات المنوطة بهاء وهي مهمات كانت تتزايد 
باطراد. ويذكر «الليوتنان عبد القادر شهاب» ان الفترة الممتدة بين عام ١471١‏ 
و1555١.ء‏ تميزت «بتطور التعليم تطوراً حسناً وازدياد القيم الخلقية رسوخاء 
وذلك لما تخللها «من درس واختبارات ونشاط 4# حقل الخدمة»(؟'). بينما يذكر 
«سليمان عياش» أنه. بين عامي 1977 و1547 «كانت الجندرمة اللبنانية: دائماً. 
مستوى مهمتها. ساعية: دوماً. لتحسين تقنياتها البوليسية»!(*'2: وهذا ما 
حدا بالسلطات الى منحها «وسام الارز برتية فارس». (مرسوم رقم 1/١١‏ 
تاريخ .)1577//8/١‏ ومماجاء 4 حيثيات المرسوم: «إن هذا الفوج 
(الجندرمة) هو النخبة © القوات, وان الحكومة والبلاد تستطيع الاعتماد عليه 
كل الظروف». كما نالت «وسام الأرز من رتبة ضابط» ( مرسوم رقم 47 تاريخ 
06/) ومما جاء يش حيثيات المرسوم: «بالقيادة الصارمة للكولونيل 
نوفل (سليمان) .لم يتخلف هذا الفوج الممتاز عن تقديم أجمل مثال للفضائل 
العسكرية». كما تشير هذه الحيثيات الى «الأعباء الثقيلة التي تحملها إثر إعلان 
الحرب» (العالمية الثانية): حيث «استمر ‏ القيام بواجباته بروح من التضحية 
والاأخلاص جديرة بالاحترام». ويشير «عياش». بهذه المناسبة., الى ان 
«الجندرمة اللبنانية» خسرت. ما بين عامي ١5١5‏ و0١/1517/95.‏ سيبعين 
عسكريا «سقطوا 4 ساحة الشرف:('٠).‏ 
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ويذكر «شهاب» انه؛ إثر إعلان الحرب العالمية الثائنية (© ايلول/ سبتمبر 
عام 4؟19١)‏ وإعلان التعبئة العامة البلاد. عهدت السلطات الى الجندرمة 
اللبنانية «بمراقبة الشواطئ والمحافظة على طرق المواصلات». وقد تطوع. 2 
تلك الفترة. نحو "7١‏ لينانيا «تولى الدرك تدرييهم وتسليحهم؛ وعادت اليه 
مهمة الإشراف على اعمالهم وتنظيم ملاكاتهم»: كما انتدبت الجندرمة2. 2 
أثناء الحرب (2 ايلول/ سبتمبر عام )154١‏ «لحراسة المعتقلات وأمكنة 
الإقامة الجبرية»((1). 

هذا بالإضافة الى مهمات أخرى قامت بها الجندرمة اللبنانية: # أثناء 
هذه الحربء مثل: «جمع شتات اللاجئين. وتموين السكان: ومصادرة العتاد 
البحري الذي التقطه القرويون. (بعد دخول القوات المتحالفة البريطانية- 
الفرنسية الحرة الى لبئان)؛ وتنفيذ الاحكام العدلية التي حالت الحرب دون 
تنفيذها ِثّ الوقت المناسب»(15). 


| - بعثاتالجندرمة الفرنسية الى لبنان وأعمالها: 

كانت اول بعثة من الجندرمة الفرنسية قد أوفدت الى متصرفية جبل 
لبنان. عام .15١9‏ برئاسة الملازم الاول «مايستر 410315]66». وكانت مهمتها 
تنظيم الجندرمة اللينانية وتدريبها. ففتحت «مدرسة لضباط الجندرمة» 2 
بيت الدين (عام .)١152١‏ واستبدلت بالضباط القدامى #ّ الجندرمة اللبنانية 
«شياناً مثقفين»؛ ونظمتها على غرار الجندرمة الفرنسية. 

بعد إعلان دولة لبتنان الكبير (عام ».)١57١‏ ثم دمج جندرمة المتصرفية 
مع جندرمة بيروت. وكانت هذه الاخيرة بقيادة «القائمقام فؤاد شقير» يعاونه 
«ضباط مدربون # الجيش التركي» ومعه. «مفتشون من ضباط الدرك 


1-72 1 تم , 
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الفرنسي». وعين «القومندان سعيد البيطار» قائدا «للجندرمة اللبنانية». غفي 
٠‏ أيلول/ سبتمبر من هذا العام صدر قرار من المفوض السامي (الجنرال 
غورو) بتشكيل الجندرمة اللبنانية «من فصائل الجند اللبناني الموجودة 2 
منطقة جبل لبنان القديمء والشراذم السورية من الدرك الموجودة # المناطق 
التي جرى ضمها الى لبنان الكبير»!؟'). 

وك عام 1477 أوفدت فرنسا «النقيب ديبريه» من الجندرمة الفرنسية, 
على رأس بعثة مؤلفة من 1 ضباط ملازمين اول ولا رتباء لتنظيم الجندرمة 
الجديدة: وكان الكولونيل «فؤاد شقير» قد تسلم قيادة الجندرمة اللبنانية (عام 
7) لخلفاً للقومندان «سعيد البيطار». فجرى إعادة تنظيم هذه الجندرمة 
بمساعدة من الضابط الفرنسي «ديبريه» ومعاونيه من الضياط الفرنسيين, 
فشكل «آلاي» الجندرمة من «بلوكات وطواقم ومخافر». حيث شكل «ألاي» من 
«خمس كتائب. لكل محافظة كتيبة. وكل كتيبة يتيعها عدد من الفصائل. وكل 
فصيلة عدد من المخافر, وألحق بكل مخفر عدد معلوم من القرى والدساكر 
والطرقات». ثم شكلت «الطواقم السيارةء والمدارس للضباط والافراد»» ووزع 
ضباط البعثة ورتباؤها على الفصائل والمخافر (البلوكات والمراكز السيارة)؛ 
فكانوا «تارة قادتها وطوراً مستشارين فنيين فيها». ووضعت «الأنظمة اللازمة»: 
وفئحت «السجلات والإضبارات ودفاتر الخدمة والتقارير اليومية والفهارس 
وخزائن الحفظء!(''). 

وبعدهاء أوفدت فرنسا «الكولونيل كريس» خلفاً للنقيب «ديبريه» على رأس 
بعثة جديدة الى لبنانء إلا انه لم يتح لهذه البعثة الانصراف الى العمل الجدّي 
بسبب احداث ثورة جبل الدروز عام 1550 وما رافقها من اضطرابات داخل 
لبنان الكبير('"). 
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وك أواخر العشرينات. وفد الى لبنان «الكولونيل بوافان» على رأس بعثة 
أخرى حلت محل بعثة «الكولونيل كريس». واستطاعت هذه البعثة ان تقوم 
بأعمال مهمة. إذ إنه. 4 هذه الفترة. ازدادت مهمات الجندرمة حتى شملت 
«قيادة السجون وصيانة الأحراج وتأمين السير»؛ واعتُبر ضباطها «ضباطأ 
عدليين لدى المحكمة العسكرية الفرنسية. وضباطاً عدليين يمارسون وظيفة 
المدعي العام 4 مخالفات السير». كما «أنشئت المعامل ومدارس الاحداث» 2 
السجونء وبنيت ثكنة للجندرمة أ بيروت ومخافر «على بعض الطرق». وأفيمت 
«دورات تدريبية» عديدة للجندرمة. على اختلاف رتيهه(''). 

ويك عام 1974 أوفدت السلطة اللبنانية بعثة من ضباط الجندرمة مؤلفة 
من: فوزي طرابلسي وقيليب ابو نادرء ووديع الدويهي وسيمون زوين واميل 
الخازن, لمتابعة دورة تدريبية ك «مدرسة الجندرمة» 4# «فرساي» بفرنسا!('"). 

وك صيف عام ١194١‏ غادرت لبنان آخر بعثة فرنسية أوفدتها فرنسا 
لساعدة الجندرمة اللبنانية. واصيحت الجندرمة اللبنانية ( بقيادة الكولونيل 
سليمان نوفل) مستقلة تماماً(؛"). 


:)*()19148-1١57١( قيادات الجندرمة اللبنانية‎ - ١| 

تناوب على قيادة الجندرمة اللبنانية. من عام ١97١‏ حتى عام 1544 
القادة التالية أسماؤهم: 

- القومندان أو البكباشي سعيد بك البيطارء من دير القمرء (1970 - 
17). 


(©) ملاحظة: آثرنا الاحتفاظ. ما أمكن بتسميات الرتب كما كانت # ذلك الحين. نظرأ لأن تقل تلك 
التسميات. الى العربية. لم يكن قد تم بعد ( المؤلف). 


ا 1 
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- القائمقام فؤاد بك شقير. من أرصون (1977-19377). 

- الميرالاي الشيخ خليل الخازن. من غوسطا .)1971-١1970(‏ 

- القائمقام الياس المدور. من المتين .)١1541-193717(‏ 

- الكولونيل سليمان نوفل. من مرجعيون .)١15115-1١5141(‏ 

- الكولونيل فوزي بك طرابلسي؛ من دير القمر .)١159160-١515(‏ 

- الكولونيل جورج بك نجار: من دير القمر .)١1540[(‏ 

ومند تموز/يوليوعام 0 , تسلم فيادة السرايا ضباط لينانئيون: 
بإستشاء ادارة الأموال التى ظلت بيد ضابط فرنسي حتى عام 015 )., 


| - عديد الجتدرمة اللبنانية : 

قدم «ريحاناء بعض الاحصاءات عن عديد الجندرمة اللبنانية ‏ عهد 
الانتداب ( جمهورية الانتداب )١1447-١1977‏ على الوجه التالي؛ وذلك استناداً 
الى الوفاكق القرضية: 

- عام 77؟15: كان عديد الجندرمة اللبنانية ؟4 ضابطأ و ١١74‏ رتيب 
وفرداً. 

- عام 157517ء كان هذا العديد 60 ضابطاً و1517 رتيباً وفرداً. من بينهم 
7 حخيالاً و 7١0‏ راجلين. 

- عام 1578: كان العديد 0١‏ ضابطأً و815١‏ رتيبأ وفرداً. من بينهم 505١‏ 
خيالاً (أو منقولاً بالسيارات) و١١١١‏ راجلين. 

- عام :155١‏ كان العديد 44 ضابطأً و 15177 رتيباً وفرداً. 

- عام 1577. كان العديد 44 ضابطأً و ٠١١4‏ رتباء وأفراد. 

- عام ,.١1547‏ كان العديد 16٠١‏ بين ضابط ورتيب وفرد(١").‏ 
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كما قدم. كنموذج خاص؛ عديداً لسرية من الجندرمة. هي السرية 
الخامسة. على الشكل التالي: 


موقع المخفر العديد موقع المخمر العديد 
سام إمداحة 
-١‏ وادي الحرير طريق ضهور الشوير 
"- جسر الليطاني - عين الرهيان 
؟- بر الياس 
- شتورا طريق بعلبك 
ه- مريجات 8 - المعلقة 
1 - ضهر البيدر 8 - بيت شاما 


اح بظليا 


١‏ - الطيبة 


110001 نك 1 


فيكون المجموع العام - 48 راجلاً و0اخيالاً 





/ -إعادة ننظيم الجندرمة اللبنانيه: 

وك ٠١‏ آذار/مارس عام ١547‏ أصدرت الحكومة اللبنانية سلسلة مراسيم 
تتعلق بتنظيم الجندرمة اللبنانية (الدرك اللبناني) وتعديل ملاك الضباط. 
وفيما يلى أهم هذه المراسيم: 


- المرسوم رقم 7: ينظم الدرك اللبناني على الوجه التالي اغتبارا حت ١‏ 
نيسان/ ابريل عام 57 1: 


لبنان الإنتداب )١15459-051١5370(‏ 0 0815م 


)2/1. قيادة الدرك: يضطلع بها كولونيل يؤازره : ؟ ليوتثان كولونيل‎ - ١١ 
كمفتشسن معاوتين.‎ )01.( 

- أركان آلاي يرأسها بكباشي. 

- قسم إدارة على رأسه ليوتنان كولونيل. 

د؟ - ثلاث جوقات: يود كل منها ليوتنان كولونيل؛ وهي: 

«- الجوقة الاولى: 4 بيروت: وهي تتألف من وحدات مركز بيروت 
(الفرقة السيارة وبلوك بيروت). 

«الجوقة الثانية: 2 بعبداء وهي تتألف من بلوكي جبل لبنان وجنوب 
لبنان. 

«الجوقة الثالثة: 2 طرابلس. وهي تتألف من بلوكي شمال لبنان والبقاع. 

«إن صلا حية الليوننان كولونيلية المفتشين المعأونين تنحصر بما يلي: 

١«‏ - © تفتيش جميع وحدات الدرك. وي مراقية أعمال قادة البلوكات 
والطواقم بوجه خاص. 

«" - ك كل ما يتعلق بتعليم الضباط وصف الضباط المرشحين لرتبة 
ضابطء والافراد المرشحين للترفيع: وبتعليم العملّة. 

«" - لقائد الآلاي ان يسند اليهم ما يرتئيه من مهمات اخرى. 

«ان الليونتان كولونيلية المفتشين المعاونين يعملون عند إداء وظائفهم بأسم 
الكولونيل قائد الدرك؛ ويسلّم اليهم. كل مرة, أمر انتقال. 

«ويعتبر قادة الجوقات ممثلي الكولونيل لدى البلوكات التي يقودونها. 
وتنحصر مهمتهم الأساسية بمراقبة خدمات المخافر التابعة لقيادتهم: وبإعداد 
المرشحين للترفيع؛ وهم مسؤولون عن حسن سير الخدمة والنظام العسكري 2 
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جوقاتهم. ولا يحق لهم. ْ أية حال: ان يتعدوا صلا حية قادة البلوكات المحددة 
ل المرسوم رقم ١91//‏ الصادر 2 ١7‏ أيار/مايو سنة 2»19515. 

- المرسوم رقم 8: الذي عدّل «ملاك الضباط # الدرك اللبناني إعتباراً 
من أول نيسان/ابريل سنة 1487, على الوجه التائي: «بدلاً من: ليوتنان 
كولونيل؟ يقراً: ليوتنان كولونيل 1». 

- المرسوم رقم 59: الذي نص على انه «يحق لرئيس الدولة ان يرقم جدول 
الترقيء وأن يعيّن: 4 أية رتبة كانت. دون مراعاة المرتبة الحائز عليها 
الضابطء بناء على تقرير الرؤساء بالتسلسل (واقتراح وزير الداخلية)؛ إذا 
وحن اسيتانا اتمتكتافية: لذلك» أو ابينانا اخرى: كاداء خرشضات بحورسة او 
المخاطرة بالحياة محافظة على الأمن العام ينون ضواعاة شروظ: الامتحان أو 
القدم بالخدمة». 

وفيما يلي نماذج من مراسيم الترقية التى صدرت # تلك الآونة: 

- المرسوم رقم :4١‏ نص على «ترقية البكباشية : أسد جمال. وفيليمون 
الخوري. ونورالدين الرفاعيء الى رتبة ليوتنان كولونيل: اعتباراً من أول 
نيسان/ أبريل عام 154)ع. 

ووضع على جدول الترفيع الى الرتبة نفسها: البكياشى نسيب دحروج. 
والى رتبة بكباشي. اليوزباشية: سيمون زوين: ونجيب علويه. ومحمد درويش. 

ورقي الى رتبة أعلى. اعتباراً من اول نيسان/ابريل عام :١154*‏ كل من 
الضباط المذكورين فيما يلي. والمدرجة أسماؤهم على جدول الترفيع: 

لرتية بكباشي: اليوزباشي سليم البستاني. واليوزباشي فيليب ابي نادر. 
واليوزياشي سليم حماده. 


بس , 


لينان الإنتداب )١15915-5١555١(‏ 2 5١08م‏ 


ولرتبة يوزباشي: الملازم الاول فوّاد الصباغ؛ الملازم الاول جان خلف. 
الملازم الاول جورج عرمونيء والملازم الاول عبد الرزاق ياسين. 

ولرتبة ملازم اول: الملازم الثاني توفيق الفغالي. 

«ورقي الى رتبة ملازم ثان. اعتباراً من اول نيسان/ابريل عام 1945 كل 
من الاسبرانية (المؤهلين) المذكورين فيما يليء والمدرجة أسماؤهم على جدول 
الترفيع: الاسبيران سعيد عبد الساترء والاسبيران فوزت فرج.ء والاسبيران 
الخورى»!("5). 


ثانياً: العمليات الآمنية: 

يصعب ان نحيط. ع هذا البحث. بكل العمليات الامنية التى قامت بها 
الجندرمة اللبنانية 4 عهد الانتداب؛ سواء أقامت بها مستقلة أم الى جانب 
الجيش (قوات المشرق الخاصة والقناصة اللبنانية)("" لذاء فإننا سوف نكتفي 
بالحديث عن أهم هذه العمليات. 

خلال عامي 15796 و1557, وعلى أثر نشوب ثورة «سلطان باشا 
الاطرش» # «جيل الدروز». نجاوزت هذه الثورة حدود سورياء نحو لبنان. 2 
بقاع مختلفة منه. ك البقاع والهرمل وراشيا وحاصبيا والشوف والشمال 
( سير الضنية). 

ففي الشوف. تدخلت الجندرمة اللبنانية «بفصيلة سيارة» مع ١6‏ سيارة, 
وطاردت المتمردين الذين خسروا ثمانية قتلى واستسلم منهم., للعدالة. نحو 
ستين» وصادرت 2٠١‏ بندقية حربية و١15١‏ مسدساًء بينما قتل ضابط واحد وسبعة 
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من الرتباء والافراد. وقد منح «فوج الجندرمة» وسام «الاستحقاق اللبناني 
المذهب» على اثر هذه الاحداث7' ")2 (مرسوم رقم 177 تاريخ ١4‏ تموز/ يوليوعام 
7 ,؛ وقد سبق أن أشرنا الى ذلك ) . 

كما تدخلت الجندرمة. # الفترة نفسهاء لمؤازرة الجيش يذ قمع أحداث 
راشيا وحاصبيا. حيث فقتل. فرب راشياء «الليوتنان الفرنسي (تينيه) من 
ضباط البعثة الفرنسية؛ وكان على رأس فصيلة: وقتل أيضاً: الملازم سعيد 
صوما عندما هبّ لنجدة هذا الضابطء!('"). 

إلا ان مهمات أمنية اخرى كانت تنتظر الجندرمة اللبنانية. # العديد من 
الحالات. وك مختلف المناطق اللبنانية: نذكر منها: 

- عملية عرمون-سرحمول: ع تموز/يوليو عام .١1971‏ حيث اشتركت 
الجندرمة ب مؤازرة الجيش للقيام بالقضاء على عصابة نشطت © هذه 
المنطقة؛ واستطاعت ان تلقي القبض على ثلاثة من أفراد هذه العصابة. 

- عملية يونين-نحلة: (فضاء بعلبك) © ايلول/ سبتمبر عام ١551‏ 
حيث اشتركت 4 مؤازرة الجيش لقمع تمرد آل دندش (وعلى رأسهم المدعو 
شمدين دندش) 4# منطقة يونين-نحله ووادي الريان. واستطاعت ان تلقي 
القغبض على عدد من المتمردين. 

- عمليات عكار- الضنية: عام 1477, وبالاشتراك مع الجيش: 

- ل آذار/مارس: تطويق بلدة «بقرصونا» ومطاردة إحدى العصابات 
وإلقاء القبض على اثنين من رجالها. 

- ل نيسان/ابريل: تمشيط مناطق سير وحلبا ونهر البارد ل مطاردة 
لعصابة «قاسم شوك». 


5 ويس . 


لبنان الإنتداب (0؟191 )١1547-‏ 4 1115 08لا 


- عملية مصطفى طعان دندش: 2 أذار/,مارس عام 9؟15: اغتيل 
المدعو «حسن طعان دندش» زعيم آل دندشء. من قبل «مخايل حنا روفايل»؛ 
مسيحي من المنطقة نفسهاء وخشية أن يعمد آل دندش الى الانتقام لزعيمهم 
المفدورء قامت قوة من الجيش ( القناصة اللبنانية) والجندرمة بالانتشار 2 
المنطقة وإنذار آل دندش لكي لا يعمدوا الى الانتقام ويتركوا الامر للعدالة؛ ولكن 
خليفة «حسن طمان» 2 زعامة الدنادشة:؛ أخوه «مصطفى طعان دندش»: رفض 
ذلك واعتصم مع أنصاره يذ الجبال: متوعدا بالانتقام لأخيه, وأخذ يتجهز 
بالمؤن والسلاح والذخيرة. فصدرت الاوامر الى الجيش لتجهيز حملة ( بقيادة 
المقدم «دنيس 06015» قائّد القناصة اللبنانية) لاقتلاعه من معقله وإلقاء 
القيض عليه وعلى أنصاره. وشاركت الجندرمة اللبنانية: # هذه الحملة, 
بسرية خفيفة. وقامت الحملة بتطويق معاقل مصطفى طعان وأنصاره 
وانذارهم بوجوب تسليم انفسهم. ثم بدأت تضيّق الطوق عليه شيأ فشيئاً. الى 
ان شعر طعان بخطورة وضعه. وكان قائد الحملة قد تلقى أمرأً بمداهمة المنطقة 
التي يتحصن طعان فيها؛ ويمشطها, فأقدم. وأنصاره: على تسليم انفسهم (ذ 
" أيار/مايو عام :)١1575‏ وكان عددهم 0؟ رجلاً. وصادرت الحملة منهم ١7”‏ 
بندقية و١٠١٠‏ خرطوشة('"'). 

- عملية عين الزرقاء. ع البقاع الشمالي. 2 أيار/مايو عام 1474. حيث 
ألقي القبض على اثنين من العصاة الدنادشة:؛ وقد اشتركت «فصيلة من 
الجندرمة السيارة» بهذه العملية (وكان الثقيب الياس المدور قائد جندرمة 
البقاع هو الذي يؤمن الكماس مع الدنادشة المتمردين © منطقته) . 

- عمليات رئل اليقاع, بقيادة الكولونيل غالا غريني 33130711) واشتراك 
«جندرمة البقاع». حيث فسم هذا الرتل الى مجموعتين فامت كل منهما بعدة 
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عمليات خلال شهري تموز/يوليوواب/اغسطس عام 2#2:1575 مناطق مختلفة 
من اليقاع (مداهماتء وتفتيش. وتوقيف مطلوبين: وإقامة حواجز. وحراسة 
عيون هاء» وكين ذتلن 3ه متا طق متابع العام وعين الورقاء» ووادئ العاضى 
ومرج حين. وعرسال. والهرملء والقصرء والحسية. والنبي عثمان. ومراح 
الجباب. والكنيسة:, ودير الاحمرء ووادى التركمان: ووادي فعاره؛ ووادي 


الكرم) . 
- عمليات اخرى؛ 4 مناطق مختلفة من لبنان؛ قامت الجندرمة بتنفيذها 
بمساعدة من القناصة اللينانية, ومنهأ: 


- مطاردة عصابات 2# مجدلون. قرب بعلبك (آب/أغسطس عام 1579 ) 
وك الناعمة. قرب بيروت ( كانون الثاني /يناير عام :)١97١‏ وإلقاء القبض 
عليها . 

- فمع تظاهرات ضد الغلاء 4 بيروت ([مطلع عام ١؟5١).‏ 

- الإسهام لي المحافظة على الأمن أثناء الاشتباكات التي جرت بين 
جماعني اميل اده وبشاره الخوري بمناسبة انتخابات رئاسة الجمهورية 2# كانون 
الثاني/يناير عام 77؟195. 

- الإسهام شك المحافظة على الأآمن أثناء الاضطرابات التي سيبتها 
إشاعات بوجود نية لدى الحكومة اللبنانية: بتوقيع معاهدة مع فرنسا. وذلك 2 
اأواخر عام 197571. 

- الإسهام 2 المحافظة على الأمن أثناء الانتخابات النيابية التي جرت 2 
البلاد 4 تشرين الثاني /نوفمبر عام 0719171"). 

- 4 أثناء إعلان حالة الطوارئ يك البلاد. بسبب نشوب الحرب العالمية 
الثانية عام ,١1555‏ وانهماك الجيش بالدفاع عن الحدود البرية والسواحل 


سا 2 0 


0061١١15 6 )١15478-155750( لبنان الإنتداب‎ 


اللبتانية ضد أي هجوم محتمل من قبل قوات المحور. وبعد سقوط فرنسا بيد 
المحور وفيام حكومة «فيشي» الموالية له, وانهماك الجيش بالدفاع عن الحدود 
الجنوبية والسواحل اللبنانية ضد أي هجوم محتمل من قبل قوات الحلفاء 
(وخصوصاً القوات البريطانية - الفرنسية الحرة المتحالفة): تسلمت 
الجتدرمة حراسة جميع النقاط الحساسة والمهمة ونقاط المراقبة 2 البلاد. 
وكذلك مهمات حفظ الأمن بكاملهاء واستمر الوضع على هذه الحال حتى 
سقوط حكومة فيشي 2# لبنان واحتلاله من قبل القوات البريطانية والفرنسية 
الحرة, عام 1 ,., 

فنسين- فرنسا (51151-1/10667565) بملف ضخم للمدعو «ملحم فاسم» 
الذي اشتهر بتمرده ضد سلطات الانتداب 2# البقاع. والذي شغل فوات الجيش 
والجنتدرمة عا طويلا : ويتصمن هذا الملف تقارير عنة وتحقيقات جرت مع 
العديد من أبناء المنطقة الذين كانوا متهميسن بالتعامل معه: ومجريات مطاردته 
من قبل الجيش (القناصة اللبنانية) والجندرمة اللبنانية» ويمكن لأي باحث 
الاطلاع على هذا الملف. 


ثالثاً: تنظيمات أمنية أخرى: الأمن العام والشرطة. 

|-الأمن العام: لم تتوافر لدينا معلومات كافية عن الأمن العام 2 هذه 
الفترة؛ وذلك لأن سلطة القرارء 4 هذا التنظيم. ظلت: بسبب خطورة مهماته: 
بيد المفوض السامي الفرنسي الذي كان يفوض بعضاً من صلاحياته الى «مدير» 
فرنسي يعينه لهذا الفرضء وكان اللبنانيون غالبا ما يشكلون: 2# هذا التنظيم: 
غتاصير متعدة ليس لديها آنة:سلطة للقران: 
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كان «الأمن العام» يتألف من ثلاثة أجهزة: 

١‏ - المديرية العامة للأمن العام ومركزها بيروت. 

١‏ - جهاز خاص بأمن عام مرفأ بيروت يدعى «مفوضية مرفأ بيروت». 

؟ - مخافر حدودية ‏ كل من المصنع شرقاً. والعريضة شمالاً (مع 
سوريا) وي الناقورة جنوبأ (مع فلسطين) (4"). 

وكان الموظفون الفرنسيون هم الذين يمسكون بزمام الأمور # المديرية, 
كما كانوا يرأسون الأقسام فيها. وكانوا يشكلون. # الوقت نفسه.؛ المستشارين 
الفنيين للسلطات المحلية. فيما يتعلق بتنظيم الملفات ومراقبة الاجانب 
والمشبوهين. ومكافحة الشيوعية والمخدرات والرذيلة. كما كانت هذه المديرية 
تقوم بالتحقيقات السياسية وغير السياسية:. وتعود اليها شؤون «الطرد 
والاسترداد؛ وجوازات السفر والتنقلات. والهجرة والحج؛ والتشاط المضاد 
للجاسوسية: ومراقبة سلوك الفنانات وافلام السينماء!؟'). 

وكان الأمن العام يك لبنان يحرص على ان يقيم علاقات تعاون مع الدول 
العربية المجاورة مثل سوريا وفلسطين والاردن والعراق ومصرء وذلك لمراقبة 
المشبوهين الذين يمكن ان يوقعوا ضرراً بأمن هذه البلدان. بالإضافة الى تبادل 
المعلومات حول التجاوزات غير الشرعية لحدودها المشتركة. والأخطار المشتركة 
التي يمكن ان تهددها. 


|| - الشرطه: 
كانت القوة الصفيرة للشرطة المدينية (المختصة بالمدن) تتكوّن من 
عناصر لبنانية يرأسها ضياط لبنانيون: ويشرف عليها ضباط فرنسيون يقومون 


وى 


ليذان الإنتداب 8١15 8 )1545-51١550(‏ للم 


بوظائف «المفتشين». وكانت. كالجندرمة؛ توضع بإمرة الجيش. عند وقوع 
أحداث ماء. شك البلاد. تستوجب ذلك(6"). وبالإضافة الى مهمات الشرطة مث 
مجال الجرائم و الادارة». فقد كانت تعتبر «الذراع التنفيزية للأمن العام. 
الذي كان كله فرنسياء(؟"). وكانت الشرطة تتولى مهماتها 2# المدنء وب شؤون 
السير أو المواصلات» بشكل منفصلء تماماً. عن الجندرمة «وعن قوات الانتداب 
الاخرى»(5)., 

وكالأمن العام. كانت الشرطة تقيم علاقات تعاون مع أجهزة الشرطة ‏ 
الدول العربية المجاورة. فعلى أثر مؤتمرين عقدا ٍ صيدا ( © ٠١‏ كانون 
الثاني/يناير عام )١15717‏ وك القدس ( تشرين الاول/ اكتوير من العام نفسه) 
نم توفيع اتفاق بين الشرطة #ي كل من لبنان وسوريا وفلسطين والعراق ومصر. 
بهدف «مراقية المجرمين الدوليين والاشخاص المشبوهين»!*"2. وبفضل هذا 
الاتفاق. «وبفضل الدعم الذى قدمه المستشارون التقنيون» ( الفرنسيون)؛ 
استطاعت أجهزة الشرطة اللبنانية: وبالتعاون مع الشرطة السورية. ان تضع 
يدها على 05875 مسألة عالجها القضاء اللبناني. خلال عام 1998(:؟). كما 
ان مدرسة للشرطة أنشئت. 4 هذا العام. ‏ بيروت. وذلك لتنشئة الشرطيين 
وتعليمهم: وأصبح الانتساب الى هذه المدرسة والنجاح 2# امتحاناتها. شرطأ 
أساسياً للترقى 2# هذا السلك(!؟). 


نظام التقاعد لعسكريي الجندرمة السورية: بتاريخ ١‏ تموز/يوليو عام 
4 . صدر عن رئيس مجلس الوزراء السورى «محمد تاج الدين الحسيني» 
القرار رقم ١١5"‏ (عدل بالقرار رقم 1877 تاريخ 1١‏ شباط/فبراير عام 
). وهو يتعلق «بنظام التقاعد» للموظفين «الملكيين والعسكريين» ‏ سوريا. 
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وقد صدق هذا القرار وكيل المفوض السامي الفرنسي 2 سوريأ ولبنان «تيترو» 
نحت رقم ١١08‏ تاريخ 4 تموز/يوليو عام 19579. ثم صدرء. عن رئيس مجلس 
الوزراء السوريء نفسه. القرار التالى ( رقم :)١877١‏ وصدفه؛. عن المفوض 
السامي الفرنسي «هنري بونسوء وكيله «أوبوار» تحت رقم 1544 تاريخ ١4‏ 
شباط/فبراير عام .112١‏ 

ونظراً لأهمية هذا النظام: لما تضمنه من أحكام تتعلّق بنظام التقاعد 
لعسكريي الجندرمة. ك ذلك الحين. وهو ما يمكن اعتباره نموذجاً لقانون 
ممائل للجندرمة اللبنانية» ‏ الفترة ذاتهاء رأينا إدراج المهم منه # الملحق رقم 
(”) من هذا الفصل. 


كر :و .. 


لبنان الإنتداب )١1145-1١9550(‏ 0 15 اقلم 


حواشي الفصل الخامس 


- 5010135 ع0 عأامعع" ه عله" )أمقادمأ223 06 15نامن) ,(181056أمةن)‎ 18 38600350616 )1١( 
ْ 121100616 ,(وعصق)‎ 2.3 
بالإستناد الى القوانين الفرنسية التالية:‎ 
- أنث ,ااا للم /3©72018 28 ذال أ0ا‎ 167 
اع‎ 066:6١ كث ,1935 .أمع5 10 ع0‎ 16 


(") علم الدين؛ وجيه. العهود المتعلقة بالوطن العربي. ص .5١7‏ 

(؟) تشتمل «التنظيمات الأمنية» لبنان» حالياً على القوى التالية: قوى الأمن الداخلي. والأمن العام: 
وأمن الدولة, والشرطة. وترتبط جميعها بوزارة الداخلية, باستثتاء «أمن الدولة» الذي يرتبط 
«بالمجلس الأعلى للدفاعء. وأما الجيشء فارتباطه بوزارة الدفاع. وتختلف مهمات التنظيمات 
الأمنية عن تلك المحددة للجيش اختلافاً كلياً. وان كانت تلتقي عند حدود الدفاع عن الوطن (من 
أي اعتداء داخلي)؛ وأما الدفاع عنه (من أي اعتداء خارجي) فهو منوط بالجيش وحده. وأما 
«التنظيمات الأمنية» اللبنانية. 4 عهد الانتداب. فقد كانت محصورة:؛ أساسأاً, بالجندرمة (أو 
الدرك). 

(؛) المجلة القضائية. قوانين قوى الأمن الداخلي. المادتان الاولى والثانية من القانون رقم 17/ الصادر 
1 أيلول/ سبتمبر عام 154١0‏ والمتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي (ص ؟). 

(: مكرر) .138 .2 ,6370816 كأعمهع؟ © :0ن 66350 ! 360 03لز5 ,6009:1900 - 

(0) .270 ,ص ,لأط1 - 

(6مكرر) ,[ثشاا5) 137 ١,2.‏ .1 ممتة:مم تمعاأمه 5أقمهطنا عغمعة'! 06 6أواؤوزتا بومقطلظ - 
13 8 001ممة: ,1817 (5) 90 .2 ١١٠١‏ .1 أك ,(003 ,41 04) 13/3/1920 بال 228/1١‏ ."لم .أوذا 
.(02 ,4175 لإا 7ن) ,|1927 ع0 5م05قلا 065 5001616 

١3 )366031760© )1(‏ 06 1021100676015 أ 00201281605 ,لقمأعا5 ,عطعهزم - 
2 - 31 .2.8 ,308156طا. وسوف نمود الى تفصيل ذلك لاحقاً. 

77 - 77 .م .0أطاء ومعوضء. رئيف. كتاب الجنديى الليناني. ص‎ 32 )٠( 


00081١١15 1‏ الجزء العاشر - الجمهورية اللبنانية الأولى (5؟5147-151١)‏ 


وانظر مقالة «لليوتنان» عبد القادر شهاب © مجلة «الجندي اللبناني» عدد نوار عام 1147 ص ٠١‏ 
بعنوان (الدرك اللبناني خلال ثمانين عاماً) . 

(8) 1927 06 3]005لظ 5ع0 506666 18 3 01ممم3: ,اقل ا5) 90م ١ ١١‏ أنه .مه ,ومقطل8 - 
.(62 ,4175 لم 7 ©) 601928 

(4) يذكر «عياش» ان سجيناً محكوماً بالإعدام فرّ من سجنه ببيروت عام 1574 بتواطؤ مع سجانيه 
«الذين فتحوا له باب السجن ليهرب». مما حدا بالسلطة (عام )الى الفاء الحراس المدتنيين 
للسجون وتكليف الجتدرمة هذه المهمة. (33 .م .© .م0 ,ولا6ة(8). 

)٠١(‏ معوضء المرجع السابق. ص ؟7 ( عن مجلة الجندرمة الفرنسية الصادرة عام 1577, من مقال 

نشره النقيب فريسينيل |166أ23(/55© 112106م223)). 

- يأك .م0 ,6اءقلام‎ 2. 33.)1١( 

- أله .مه بومقطا8‎ 1 ١|١١١ 291.)1١١( 

)١١(‏ يذكر ريحانا ان السرية الإقليمية الخامسة كانت تشفل ١١‏ مخفرأ منها /ا مخافر لمراقبة الطرق 
وغ مخافر افليمية (16(0). 

(1١)هجلة‏ الجندي اللبناتي: عدد نوار عام 1547,. ص ."١‏ 

- .م .© .م0 ,عطمهولام‎ 33.)1١6( 

(13) .35 - 34 .2ط ,لأ0ا - 

(؛١1)‏ شهاب. عيد القادر. الجندي اللبناني. نوار عام .ص ١؟.‏ 

(14) م. ن. ص. ن. 

(19) مقالة لليوتنان كولونيل أسد جمال بعنوان: الدرك اللبناني وتطوره 4 ربع قرن. 4 مجلة «الجندي 
الليناني» عدد نوار عام ١945‏ ص 9؟. وانظر: 92 .2 !١|‏ .61 .م0 ,51368]. وانظر كذلك: نعمه. 
جوزف. تاريخ قوى الامن الداخلى ث لبنان ص ١5‏ -17. 

(١؟)‏ جمالء م. ن. ص 16١؛‏ ونعمهء م؛ ن؛ ص 17 . 

(١؟)‏ جمال. م. ن. ص .7١‏ 

)7١1(‏ م. ن. ص. ن- 

(١؟)‏ تعمه. المرجع السابق. ص 19 . 

(غ؟) جمال. المرجع السابق» ص ١؟؛‏ وتعمه. م. ن. ص 79 


(9؟) نعمة. م. ن.. ص ". و.30 :م .أ© .م0 ,عامقللةق :أة 92 .2 ١|‏ 1 .أله .مه بومهطل - 


كيه فس + . 5 


لبنان الإتقداتب )1545-5١570(‏ 2[ 5ااأ8ولم 


(1؟) 051607م01© 18 1501011801 عانلقة!36 ١‏ ,1م (5) 93 - 91 .26 ١ ١١‏ .أأه .م0 ,815303 - 
.(7]4175-02ي)-5أ2اعا 065 3600376165 065 

(917 ) .25 .50 6كزاعمصم ,367 .2 ,1010 - 

(8؟) مجلة الجندى اللبتاني: عدد نيسان/ ابريل عام .١9147‏ ص 45. 

(16) تجدر الإشارة الى ان قرارا صدر عن «حاكم لبنان الكبير». «ليون كايلا» وأقرّد المقوض السامي 
الفرنسي «دىي جوفنيلء. وهو يحمل الرقم 56١5‏ تاريخ 14751/1/757؛ ويتضمن تعليلا لإنشاء 
«القناصة اللبنانية» بأن تلحق «بالجندرمة اللبنانية» وذلك «لتأمين حرس الحدود: وطرق 
المواصالات. وللمساعدة بصورة عامة. 2# الدفاع عن البلادء بالتواصل مع السلطات المسكرية 
(انظر الفصل الرابع: التنظيمات المسكرية». 

- .م .أأه .مه ,عاعهةلإم‎ 13 - 32. )5١( 

.18 نعمه؛ المرجع السابق. ص‎ )1١( 

(1؟) .138 - 125 .ظظ(ذو ١ ١|‏ بأأه .م0 بوموطا8 - 

(9؟) .143 - 139 .هه ,لأط| - 

(غ25) .92 .2 ,لنط - 

(6؟) .138 .2 .1أ© .م0 ,105911990 - 


(55؟) 1927 ع0 5مملاه0 5ع0 5061616 13 3 1زمممو8 ,القاءط5) 92 .2 ١١‏ 1 .01 .مه ,ومقطنا8 - 
(02 - 4175 لم( 07) 


(9190) .270 .2 .1ه .م0 ,100599 - 

(4؟) .138 .28 ,لزطا - 

(ة9؟) 1١١2.93.‏ بأء .مه ومقطاظ - 

- لذ 7ي) 1928 06 36005ل! 065 5061616 313 1:ممة: ,147 !5) ,لأ6|‎ 4175 - 02(. )+١( 
- 1510 خا 7)) 1931 هل و5نره)ولطا و06 616أع50 15خ لمممت, ,1 مط5)‎ 4175 -02(.)غ1١(‎ 
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ملحق رقم )١(‏ 
توزيع الجندرمة اللبنانية وفقا للجنسية والملذهب 
اول كانون الثاني /يناير عام ١974‏ 


١-التوزيع‏ وفقا للجنسية: أ-الضباط: 








- تركي ١‏ 
- ارمني ١‏ 
- لبناني 3 
- المجموع ؛؛: ضابطاأً. 
ب- الرتباء والافراد: 
- تركي ١‏ 
- ليناني /اه ٠١‏ 
- المجموع رتيباً وفرداً. 
! - التوزيع وفقاً للمذهب: أ- الضباط: 
- مسلمون ١١‏ 
- علويون واسماعيليون 
ودروز وغيرهم 60:. 
- كأثوليك 42 
- ارثوذ كس ع 


لينان الإنتداب ( )١445- 1١55١‏ 4 15 ااقنلم 


ب - الرتباء والآفراد: 





- مسلمون 06> 

- علويون واسماعيليون 

ودروز وغيرهم ١‏ 

- كاثوليك 4 

- ارثوذ كس 0 

- المجموع ٠‏ رتيباً وفرداً . 


© 3005لآ 065 50016168 13 3 1م0مم3, ,1ق 52) 298 - 297 طر,ط ٠١‏ .1 بأأكء .من بوموطا8 - 
. (02 ,4175 لذأ 7ي) 1924 
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ملحق رفم )١(‏ 
نظام النتفاعد لعسكربي الجندرمة السورية 
فراررفم ؟1؟١‏ 


المؤرخ ل ١‏ تموز/يوليو سنة 1575 
المتعلق بنظام التقاعد والمعدل بموجب القرار رقم 1١871‏ 
المؤرخ ١2‏ شباط/فبراير سنة 9١٠١‏ 
(صادر عن الحكومة السورية بدمشق)(*). 


الفصل الأو ل 
أحكام عامة 


المادة -١‏ (المعدلة بموجب القرار رقم 1877) تطبق أحكام هذا القرار بحق 
الموظفين الملكيين والعسكريين الذين يحالون على التقاعد أو يصرفون من الخدمة 
اعتبارا من اول كانون الثاني /يناير عام 19375 . 

ويقصد بكلمة ( موظفين) المستخدمون الملكيون الداخلون © ملاك الدوائر 
والضياط العسكريون والمنسوبون الى العسكرية الذين يتناولون رواتب شهرية ثابتة من 
ميزانية دولة سوريا ( وقبل طليهم لأجل تأدية العائدات التقاعدية). ويدخل ف عداد 
هؤلاء مأموروإدارات الجمرك والأوقاف والبلديات والمصرف الزراعي والخط 
الحجازي والدوائر ذات المصالح المشتركة ودوائر المفوضية العليا الذين سمح لهم 
بدفع العائدات التقاعدية لحد ١‏ كانون الثاني/يناير سنة 1979 أو الذين سيسمح لهم 
بتأديتها فيما بعد بقرار من وزارة المالية. ويستفيد من هذه المنافع ذاتها موظفو الدولة 
الذين ينفكون بعد تاريخ ١‏ كأنون الثانى/يناير سئة ١955‏ عن وظائفهم ليلتحقوا 
بإحدى الإدارات المذكورة أو باحدى دوائر الدول الواقعة تحت الانتداب شرط أن يكون 
التحاقهم جرى يقرار من رئيس الدولة. 
(8) جاناء محمد اتوفة: مجموعة قرارات المفوضين السامين بسوريا ولبثان الكبير منن الاحتلال 


الفرئنسي حتى اليوم. ج ؟: لماز 5١٠١‏ 


35 


0 
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المادة ؟ - ينحصر حق الاستفادة براتب التقاعد أو تعويض الصرف بال موظفين 
الملكيين والمسكريين وأفراد عائلتهم الحائزين على الجنسية السورية دون سواهم. 
ويكون استحقاقهم للتقاعد ولتعويض الصرف اعتبارأً من تاريخ دخولهم © الخدمة 
شرطأ ان لا تدخل مدة خدمة الموظفين التي تعود لما قبل إكمالهم الثمانية عشرة من 
الفمر ف ة | الحسات: 

عندما يفقد صاحب راتب التقاعد الجنسية السورية فإنه يفقد بالوقت نفسه 
حقه من راتب التقاعد وتعويض الصرف ايضاء أما العسكريون فيبتديء حق 
استحقاقهم من تاريخ التحاقهم بالجندية على ان لا يدخل ‏ حساب مدة خدمتهم ما 
كان عائداً لما قبل إكمالهم السادسة عشرة من العمر. اما التلامين الذين يقبلون بخ 
المدارس العسكرية العليا قبل دخولهم # الجندية فخدماتهم الفعلية تبتديء اعتباراً 
من تاريخ دخولهم © المدرسة على ان يكونوا قد أكملوا سن السادسة عشرة من 
عمرهم أيضا. 

المادة ؟- (المعدلة بموجب القرار رقم 1857) ان الخدمات التي تؤخذ بنظر 
الاعتبار يه تصفية رواتب التقاعد هي الخدمات الفعلية والمدد المماثلة للخدمات 
الفعلية على الصورة المحددة ادناه. 

أ-يفهم بالخدمات الفعلية: 

١‏ -الخدمات الواقعة © الدولة السورية. 

- الخدمات التي أديت 4 عهد الحكومة العثمانية حتى ٠١‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر سنة 1518. 

- الخدمات التى حدثت 4# دوائر اليلاد المنسلخة عن سورية حتى ”١‏ 
آب/اغسطس سنة ا 

؛ - الخدمات الواقعة ِ حكومات اليلاد الواقعة تحت الانتداب الافرنسي على 
ان تدفع للخزيئة السورية جميع العائدات التقاعدية المختصة بالخدمات المذكورة. 

ه - مدة خدمة الموظفين الذين كانوا يتقاضون عائدات بدلا من الرواتب ثم 
تحولت تلك العائدات الى رواتب معينة داخلة 4 موازنة الدولة العثمانية على ان يؤدوا 
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العائدات التقاعدية عن تلك المدة على اساس اول راتب تقاضوه من الخزيئة يعد 
العائدات. 

1 - الخدمات التى اديت بعد ٠١‏ تشرين الاول/اكتوبر سنة ١5١4‏ 4# إدارتي 
الدين العام العثماني وسكة الحجاز السابقتين والخدمات المؤداة ع المفوضية العليا 
والمندوبيات على ان يدفع عنها للخزيئة السورية العائدات التقاعدية بتمامها ايضا. 

- الخدمات العسكرية التى اديت من قبل الملكيين برتبة وكيل ضابط أو برتبة 
أعلى منه التايعة للعائدات التقاعدية. 

ب - ويفهم بالمدد الممائلة للخدمات الفعلية: 

١‏ - الضمائم المصرحة للعسكريين ف المادة ١١‏ وضمائم الحرب العامة 
للضباط المذكورين بالفقرة لا من حرف ا من هذه المادة. 

” - مدة الأسر للموظفين الملكيين والعسكريين. 

؟ - الخدمات العسكرية محسوبة عن مدتها الفعلية فقط على ان تكون حادتة 
بعد دخول الموظف لله خدمة الحكومة. 

؛ - مدة الاستيداع مع الراتب تمامأ ومدة الاستيداع بلا راتب لحد سنتين 
تماماً. وإذا كانت اكثر من سنتين وافل من أريع سنوات فتحتسب الستتان الاوليتان 
تمأما ويحسب النصف عن المدة اليافية عن كل مرة شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة 
الاستيداع بلا راتب اربع سنوات. 

ان مدة الاستيداع بلا راتب يجب ان تكون ناجمة عن تنسيق بسيب الغاء الوظيفة 
أو تنسيق حدث ضمن الشروط المنصوص عنها ع المادة 4 من القرار المؤرخ .ب ٠١‏ 
تموز/يوليو سنة 1978 رقم 765١‏ أو من جراء عدم المثابرة على العمل بسبب الاحتلال 
. ويستثنى من ذلك مدد الاستيداع التى تتولد بسبب الاستقالة أو بسبب عقوبة تأديبية 
أو بسبب الاحالة على الاستيداع وبناء على طلب الموظف نفسه. 

أما الخدمات التي تؤخذ بنظر الاعتبار 4 تصفية تعويضات التنسيق فهي 
الخدمات الفعلية المنصوص عنها بالفقرة أ من هذه المادة. 

المادة ؛- تجري تصفية الرواتب وتعويضات الصرف عن الوظيفة من قبل وزارة 
المالية. 
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تمنح هذه الرواتب والتعويضات بقرار من فبل وزير المألية. 
ان الرواتب والتعويضات التي تمنح بموجب هذا القرار تكون نهائية. 
الفصل الثاني 
قي العاكدات 
المادة 6- ان معاشات التقاعد ورواتب الاستيداع القديمة وتعويضات الصرف 
عن وظيفة تدخل شك موازنة الدولة الى ان يتيسر للحكومة إيجاد صندوق مستمّل 
للتقاعد. 
وتعتبر عائدات التقاعد التي تحسم من الموظفين من جملة واردات الموازنة. 
المادة 1- ان العائدات التقاعدية إجبارية وهي تتألف: 
١‏ - من السبعة # المئة التى تحسم من معاشات الموظفين الملكيين والعسكريين 
الذين يستفيدون من هذا القرار ومن رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون راتب التقاعد. 
؟ - من نصف المعاش الشهرى الاول الذي يتناوله الموظفون الذين دخلوا أ 
خدمة الدولة ل ا 
؟ - من كل زيادة تضاف الى معاشات الموظفين المذكورين والتي تحسم يم 
الشهر الاول بتمامها. 
؛ - من الخمسة ه المئة التي تحسم من رواتب ورثة المتقاعدين. 
4 - من الواحد # المثة الذي يحسم من اول راتب يتقاضاه المتماعدون 2# كل 
سئة وذلك لقاء ثمن دفتر الراتب . 


الفصل الثالث 
خاص بمعاشات التقاعد للموظفين الملكيين (المواد لا-5). 


الفصل الرابع 
في معاشات التقاعد العسكرية 


المادة ٠١‏ - يستفيد من معاش التقاعد العسكري الضباط ومرشحو الدرك 
والضباط المستخدمون # الفرفة السورية ومؤسساتها. على أن تكون سبقت لهم 
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خدمة 4# الجيش العثمانى واستخدموا فيما بعد 4 الجيش العربي او الدرك السوري. 
وجنود الدرك والجنود الذين اصيحوا معلولين واسر المقتولين 4 الخدمة من هؤلاء 
الافراد. 

المادة ١١‏ - عند إحالة الأمراء والضباط ومنسوبي العسكرية السابقين الذين 
سبقت لهم خدمة # الجيش العثماني على التقاعد تضاف على مدة خدمتهم المدد 
المحررة ادناه: 

(]): كامل المدة الفعلية للخدمات الجارية خلال الحروب الاتية: 

١‏ - حرب 1118-1515 أي بين تاريخ نشوبها وتاريخ ٠١‏ أيلول/ سبتمبر سنة 
4 . 

؟ - الحروب المسماأة يحروب طرابلس الغرب والبلقان. 

(ب): نصف المدة الفعلية للخدمات الواقمة لي اليلاد الحارة التي قضاها 
الأمراء والضباط ومنسوبو العسكرية السابقون # البلاد الآتية وهي: 

اليمن والحجاز ونجد وفيزان. 

لا يستفيد من هذه الضمائم العسكريون الذين أخرجوا من الخدمة بسيب 
تأديبي. 

المادة ؟١‏ - (المعدلة بموجب القرار رقم 1477) يحق للأمراء والضباط 
ومرشحي الدرك ان يطلبوا إحالتهم على التقاعد بعد إتمامهم خمسأً وعشرين سنة # 
الخدمة؛ كما انه يحق للحكومة إحالتهم على التقاعد حتماً بناء على قرار يصدره 
مجلس الوزراء. 

ان هذا التدبير الأخير لا يطبق إلا ل حالة عدم مساعدة حالة الموظف الصحية 
بعد أخن رأي اللجنة المنصوص بها # المادة 1: أو # حالة عدم الكفاية 2# الوظيقة 
بعد أخن رأي لجنة تحقيقية تمين بقرار من قبل رئيس الدولة وتؤلف من الزعيم قائد 
الدرك ومن ضابطين سوريين دركيين من رتبة أعلى من رتبة الضابط المبحوث عن 
عدم اقتداره؛ ويعطون عن كل سنة من سني خدمتهم جزاءٌ واحدأ من خمسين جزءا 
من راتب رتبتهم الأخيرة الذي تقاضوه فعلا طيلة سنة كاملة. أما الذين لم يكونوا 


لبنان الإنتداب (1147-1970) 0 0815لا 





أكملوا مدة سنة كاملة 4# رتبتهم الاخيرة فيجرى حساب راتب تقاعدهم على اساس 
راتب رتبتهم السابقة. ويعامل الضباط المستخدمون # الفرقة السورية ومؤسساتها. 
الذين هم # الاصل ضباطءعلى حسب رتيتهم السابيقة فيل دخولهم هذه الفرقة, 
وذلك إذا كانت رتبتهم. عند انفصالهم من الفرفة. دون رتبتهم السابقة. وتصفى 
رواتبهم كما هي القاعدة ‏ حساب رواتب ضباط الدركء على ان تحسم منهم 
العائدات التقاعدية عن رواتب مدة خدمتهم # الفرفة السورية على اساس الراتب 
الذي أحيلوا بموجبه على التقاعد. 

يحال على التقاعد أو يعطى تعويض الصرف حتما ضباط ومرشحو الدرك 


عندما يبلغون الاسنان الاتية: 
الزعيم سنة 
القائتمقام سنة 
القائد غ0 سقة 
الركيسن "0 سنة 


الملازم الاول والثاني ومرشح 4 الدرك 0١‏ سنة 

المادة ١7‏ - تخصص رواتب متقاعدي العسكرية وتنقل لمن بعدهم وفقأ للشروط 
المنصوص بها فيما يلي من الفصول. 

المادة ١5‏ - أفراد الدرك الذين يقضون مدة عشرين سنة 4 الخدمة بلا فاصلة, 
يخصص لهم راتب شهري قدره 76١‏ غرشأً لبنانياً سورياً قيد حياتهم: على ان لا 
يجري انتقاله لاحد ما بعد وفاتهم. 

الفصل الخامس 
احكام تشمل معاشات متقاعدي الملكية والعسكرية 


المادة ١6‏ - (المعدلة بموجب القرار رقم ا1417) كل موظف ملكيا كان أو عسكرياً 
يصرف من الخدمة لسبب غير تأديبى ولم يكن مكملاً مدة التقاعدية. وكانت مدة 
خدمته الفعلية تتجاوز الخمس عشرة سئة. يعطى راتب تقاعد بنسية مدة خدمته على 
اساس الراتب الذى يخصص للموظفين الذين يكونون قد أتموا 6” عام من الخدمة. 
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أي بنسبة اثنين © المئة عن كل سنة من متوسط معاشه ي السنين الخمس الاخيرة 
للملكيين ووفقاً للمادة ١1‏ للعسكريين. 

المادة ١1‏ - تحول الرواتب المعينة والتعويضات التايعة لعائدات التقاعد المدفوعة 
قبل ١‏ كانون الثاني 15159 بعملة غير العملة اللبنانية السورية الى العملة السورية على 
الوجه الأتى: 


فرش لبناني سوري 

644" كل ٠١‏ فرش تركي 

:4" كل١٠‏ فرش مصري 

غ14 كل ٠١‏ قرش ديناري 

560 كل ٠٠١‏ فرش لبنانى سورى مع إضافة غلاء المعيشة. 

2 كل ٠٠١‏ فرش لبناني سوري ذهبي. 

المادة ١‏ - (المعدلة بموجب القرار رقم 14877) ان الحد الأصغر للمعاش 
التقاعدي الذي يمنح للموظفين هو اربعماية قرش لبناني سوري شهرياء واما الحد 
الأعلى فلا يجب ان يتجاوز 7١ , ٠0٠١‏ قرش لبناني سوري. ويبتديء حق الموظف بالمعاش 
التقاعدي اعتبارا من اليوم الذي يحال فيه على التقاعد ويبتديء حق المائلة بالمعاش 
من اليوم الذي يلي وفاة مورثها. 

المادة 14 - إذا دخل احد الموظفين ل خدمة دولة اجئبية بدون اذن رسمى من 
الحكومة يسقط حقه من معاش التقأعد. ومن المطالبة بكل حق اكتسيه عن الخدمات 
السايقة: 

المادة ١9‏ - (المعدلة بموجب القرار رقم 1877) ان المتقاعدين الذين يؤخذون 
للخدمة ثانية ويستخدمون 2# وظيفة تابعة لعائدات التقاعد يقطع عنهم راتب التقاعد 
طيلة مدة استخدامهم.وعند انفصالهم عن الخدمة يعاملون وفقأ للفقرات الآتية.على 
ان لا تدخل المدة التي تقاضوا 4 خلالها راتب التقاعد ‏ حساب مدة الخدمة 
الحويية: 

(1): ان المتقاعدين من الموظفين الملكيين والعسكريين الذين يؤخذون للخدمة 
الملكية او لوزارة من الوزارات يخصص لهم راتب التقاعد مجدداً عند انفصالهم من 
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الخدمة وفقأ للمادة ‏ من هذا القرار. اما اذا نقص راتب تقاعدهم الجديد عن راتب 
تقاعدهم السابق بما فيه راتب المدة الاخيرة فيعطون الراتب القديم مضافا اليه 
المقدار الواجب اعطاؤه أليهم عن مدة خدمتهم اللاحقة؛ على ان يجري حساب راتب 
خدمتهم الاخيرة بنسبة اثنين 2 المئة من متوسط رواتبهم 4# السنين الخمس الاخيرة 


'عن كل سنة من سني خدمتهم اللاحقة؛ وإذا كانت مدة خدمتهم الاخيرة اقل من 


خمس سئين فيعطون ذلك المقدار على اساس متوسط رواتب المدة المذكورة جميعها. 

(ب) ان الموظفين العسكريين الذين احيلوا على التقاعد بعد إكمالهم المدة 
القانونية ثم أخذوا للخدمة العسكرية ثانية يضاف الى راتب تقاعدهم السابق جزء 
واحدٌ من خمسين جزءاً من راتب رتبتهم عن كل سنة من سنى خدمتهم الاخيرة. 

وان الموظفين العسكريين الذين احيلوا على التقاعد قبل إكمالهم المدة القانونية 
ثم أخذوا للخدمة ثانية يجري حساب راتب مجدداً على اساس مجموع خدماتهم وفقأ 
للمادة ١7‏ من هذا القرار. وأما إذا أخن احد من هؤلاء الى الخدمة ثانية برتبة هي دون 
رتبهم السابقة فيعاد لهؤلاء راتب تقاعدهم القديم مضافاً اليه راتب الخدمة اللاحقة 
فقط وفقاً للفقرة (ب). 

(ج) - ان المتقاعدين العسكريين الذين يؤخذون للخدمة العسكرية ثانية 
وينالون 2# أثنائها رتبة أرقى من رتبهم السابقة يخصص لهم راتب التقاعد مجددا 
على اساس راتب الرتبة التي رقوا اليها وفقاً للمادة ؟١.‏ 

المادة ٠١‏ - ان المتقاعد الملكى او العسكري الذي يعين لوظيفة ملكية غير 
خاضعة لعائدات التقاعد والتي يدفع راتبها من قبل الحكومة أو من قبل إحدى 
الإدارات المنصوص عنها 4 المادة الاولى. لا يحق له ان يجمع بين راتب التقاعد وبين 
راتب الوظيفة إلا إذا كان مجموع الراتبين لا يتجاوز ال 18٠١‏ ليرة سورية سنوياً.وإذا 
جاوز الحد المذكور فيجري تنزيل المقدار الزائد من راتب الوظيفة لاا من راتب 
التقاعد. 

أما التعويضات التي لها صفة إعادة النفقات أو التخصيصات غير الشخصية 
التي استدعتها الوظيفة كنفقات التمثيل وغيرها من النفقات فلا تدخل © حساب 
تحديد الحد الأعلى للجمع بين الراتبين. 
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المادة 7١‏ - (المعدلة بموجب القرار رقم 14717) كل موظف أو ذي معاش التقاعد 
يحكم عليه لدى القضاء بحرمانه من الوظيفة والرتبة أو يسقط من الحقوق المدئية 
يسقط حقه من التقاعد على ان يخصص لعائلته حين وفاته ما يصيبها فانونا من 
معاش التقاعد. ويعطى لعائلات الموظفين أو المتقاعدين الذين حكم عليهم بالكورك أو 
سجن القلعة مداة تزيد عن الثلاث سنوات ما يصيبها قانوناً من معاش التقاعد على 
ان يقطع هذا المعاش حين إطلاق سراح أولئك المأمورين أو المتقاعدين؛ وعلى ان يعاد 
الى عائلاتهم حين وفاتهم. 

إذا فقد أحد المتقاعدين ولم يراجع بطلب معاشه التقاعدي مدة خمس سنوات 
متواليات: يحق لعائلته ان تطلب تصفية معاش الفقيد ضمن الشروط المحددة 4 هذا 
القران: 

ويعطى هذا الحق لعائلة الموظف الموجود 4 الخدمة ايضاً إذا كان قد استحق 
معاشا تقاعدياً يوم فقدانه. وإذا رجع الفقيد يعاد له راتب التقاعد الذى كان له الحق 
بتناوله.كما انه يعطى الفرق ما بين المعاش الذي يستحقه والمعاش الذي تخصص 
لافراد عائلته ان لم يكن تناوله مرور الزمن. 


الفصل السادس 
في راتب المعلولية 


المادة 7١‏ - إذا أصيب الموظف الملكي والعسكري الذي بلغت خدمته ست سنوات 
على الاقل أثناء الخدمة بمرض أو جرح أو علة خطرة ثبت قانوناً حيلولتها دون القيام 
بوظيفته كالجنون والفالج وفقدان البصر مما يضطر معه لمعاونة الغير. يحال فوراً أو 
بناء على طلبه على التقاعد. ويخصص له راتب يعادل نصف متوسط راتبه خلال 
السنين الثلاث الاخيرة. 

وإذا كان مرضه أو جرحه أو علته ليس بدرجة يحتاج معها لمعاونة الغير بل بدرجة 
تمنعه عن أيفاء الوظيفة. يخصص له ربع ذلك المتوسط ان كانت مدة خدمته تقل عن 
عشر سنين. وثلث المتوسط المذكور فيما إذا كانت تزيد عن العشر الستين المذكورة. 
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ولا يمكن بحال من الاحوال ان يكون راتب المعلولية افل من الراتب التقاعدي 
الذى يستحقه المعلول عن مدة خدمته. 

المادة "٠‏ - (المعدلة بموجب القرار رقم 1877) إذا أصيب الموظف الملكي او 
العسكري بمرض أو علة بسبب تضحية النفس لمنفعة عامة أو بتعرض نفسه لخطر بغية 
إنقاذ حياة شخص فأكثر. أو بسبتٍ صد غارة أو تعد أو حادث فوجيء به بسبب قيامه 
بالوظيفة. يضاف الى المعاش أو التعويض الذي يستحقه وفقاً للمادة السابقة الضمائم 
الاتية: 

٠‏ بالمئة من هذا المعاش إذا كان المرض يلجيء صاحبه الى معاونة الفير 

0 بالمئة إذا كان الامر بالعكس. 

المادة 4؟ - (المعدلة بموجب القرار رقم 7؟8١)‏ تهين درجة معلولية الموظف 
المنوه بها كك هذا الفصل من قبل لجنة مؤلفة من الهيئة الانية: 

١‏ - طبيبان تابعان لادارة الحكومة. 

؟ - موظف واحد يعين من قبل وزير المالية. 

" - موظف ينتخبه الموظف المعلول أو الوزارة المنسوب اليها فيما إذا امتنئع عن 
ذلك. ويحق للمعلول أو لوكيله الملمع اليه # الفقرة الثالثة الاطلاع على إضبارته وان 
ينتخب طبيبا من قبله ليعرض على اللجنة ملا حظاته. 


الفصل السابع 
في الرواتب القابلة للانتقال 


المادة 6" - (المعدلة يموجب القرار 1877) ان رواتب التقاعد التي تخصص 
للموظفين الملكيين والعسكريين بموجب هذا القرار (ورواتب التقاعد المخحصصة لهم 
وفقاً للقوانين المرعية لتاريخ 7١‏ كانون الأول 1578 ) قابلة للانتقال الى عيالهم موزعة 
بين افرادها وفمأ للا حكام الاتية: 

المادة 7؟ - عائلة الموظف الملكي أو العسكري المتوفى الذين لهم الحق بتقاضي 
الراتب هم: 
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:١‏ الزوجة أو الزوجات الشرعيات. 

؟: الاولاد الشرعيون الذين تكون أعمارهم دون الثماني عشرة سنة. 

": الينات العزب. 

غ: الام الارملة. 

6: بصورة استشائية. يحق للوالد والام العاجزين المحرومين من موارد الرزق 
المطالبة بما يصيبهما من المعاش عن ولدهما المتوفى - إذا لم يمكن معرفة يوم تاريخ 
ولادة الاولاد الذكورء يقطع راتبهم اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني الذي 
يلي دخولهم 2 سن الثامنة عشر من العمر. 

المادة 77 - يقطع المعاش التقاعدي عن الاولاد الذكور متى أكملوا الثامنة عشرة 
من العمرء أما إذا كانوا معلولين بدرجة تمنعهم عن الكسب فيداوم على إعطائهم 
المعاش مدة المعلولية, وأما الاولاد الذين يداومون على التحصيل 2# المدارس العالية 
فيثابر على إعطائهم المعاش التقأعدى الى ان يكملوا الحادية والعشرين سنة من العمر. 

المادة 74 - (المعدلة بموجب القرار رقم 1877) تقطع رواتب البنات عند 
تزوجهن. وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات تماد اليهن اعتباراً من تاريخ مراجمتهن 
الواقعة بعد انقضاء العدة الشرعية ( 2# حالة الطلاق) .اما البنات والامهات اللواتي 
كن متزوجات حين وفاة اولادهن أو ابائهن ولم يستفدن شيئاً من معاش مورثهن 
واصبحن بعد ذلك ارامل او مطلقات. فإنهن ينلن نصيبهن من الرواتب حسب 
الاصول. غير ان البنئات والامهات اللواتي يفرز لهن الراتب من الرواتب الملخصصة 
لأسرهن قبل ١‏ كانون الثاني/يناير عام 1179 لا يستفدن من الراتب الادنى المصرح 
عنه يذ الفقرة الاخيرة من المادة 7١‏ بل يجب ان لا يقل راتبهن الأدنى عن ١717‏ قرشأ 
سورياً. كما ان بقية أفراد العائلة يعاملون على هذا الوجه. اما الزوجة والزوجات 
فيقطع عنهن الراتب نهائياً متى تزوجن. 

المادة 9؟ - (المعدلة بموجب القرار رقم ا187) إذا توي احد افراد العائلة 
النائلين معاش التقاعد أو قطع عن احدهم الراتب بسيب من الاسباب. فيضاف نصف 
المقدار المخصص له على رواتب بقية العائلة. ويتحتم على الخزينة. قبل توزيع 
الحصة المذكورة. ان تسترجع الضمائم التي قد منحت سابقاً من اجل إكمال الحد 
الاصغر المعين 2# المادة ١؟.‏ 
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المادة ٠١‏ - كل عضو من أعضاء العائلة التى تستفيد من انتقال الراتب يحق له 
ان يتثاول حصة واحدةء ما عدا الزوجات عند تعددهن فإنهن يتثاولن حصة واحدة 
فقط وكذلك الاب والام والجدات والجدود. 

المادة ١‏ - (المعدلة بموجب القرار رقم )١87577‏ يخصص لعائلة الموظف 
المتقاعد نصف راتب تقاعده: اما إذا توية فيل التقاعد فيخصص لعائلته نصف راتب 
التقاعد الذي يستحقه فيما لو جرت تصفيته ثاني يوم وفاته. يحق لمائلة الموظف 
المتوفى بعد خدمة تزيد عن عشر سنوات ان تستوي معاشأ تقاعدياً بنسبة عدد سني 
خدمة مورثهاء. واذا كانت مدة خدمته الفعلية اقل من عشر سئوات فيحق لعائلته ان 
تستوك كامل تعويض التنسيق الذي يستحقه فيما لو جرى تصفيته أ اليوم التالي 
لوفاته . 

ان الحد الأدنى لمعاش الفرد الواحد من أفراد العائلة مشاهرة ٠٠١‏ قرشأ 
سورياء والحد الأعلى لراتب العائلة هو عشرة ألاف غرش سورى. 

المادة 7١‏ - (المعدلة بموجب القرار رقم 14717) إذا قتل احد الموظفين أو تود 
على أثر جرح أو حادث ما أثناء قيامه بوظيفته ولم يكن له من الخدمة الفعلية ما يبلغ 


عشر سئين. فيخصص لعائلته معاش يساوي ثلث معاشه الاخير. واذا كانت خدماته 


المادة 5١‏ - إذا صدف ان أحد أفراد العائلة يستحق تناول راتبين من جهتين 
مختلفتين فلا يسوغ له المطالبة إلا بالراتب الأكثر مقداراً. 

يتحتم على الخزينة. فبل إجراء تصفية الراتب. ان تسترجع الضمائم التي 
منحت لاجل اكمال الحد الاصغر المعين 4 الفقرة الاخيرة من المادة .7١‏ 


الفصل الكامن 
في تعويض الصرف من الوظيفة 


المادة - كل موظطف داخل تت ملذك الحكومة وتأبع لحسم العاكدات 
التقاعدية. إذا صرف من الخدمة بسبب غير تأديبي وكان لا يستحق التقاعد. فإنه 
يعطى تعويض الصرف من الوظيفة على الصورة الاتية: 
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يؤخذ المعدل الوسطي للرواتب التى تناولها ذلك الموظف خلال الثلاث سنين 
الاخيرة من مدة خدمته أو خلال مدة خدمته كلها إذا كانت لا تبلغ ثلاث سنين ثم 
يعتبر راتب شهر واحد. ويعطى للموظف ذلك الراتب عن كل سنة من سني خدمته 
التي تقل عن عشر سنينء كما أنه يعطى راتب شهر ونصف ايضأ على نسبة المعدل 
المذكور عن كل سنة من سني خدمته بدءاً من السنة العاشرة الى الخامسة 
عشرة. 

المادة 0" - (المعدلة بموجب القرار رقم 18717) الموظفون المنسقون من قبل أو 
بعد نشر هذا القرار. إذا أعيدوا الى الوظيفة ثانية. يجب عليهم أن يعيدوا من تعويض 
التنسيق الذي أخذوه سابقاً المقدار الزائد عن نصف الرواتب التي كانوا يتقاضونها 
فيما لو كانوا بقوا 2 وظائقهم. على ان يستوفى منهم ذلك المقدار أقساطأ شهرية 
تحسم من رواتيهم. 

المادة 71 - إذا كان المبلغ الواجب استرداده المنصوص عنه 2 المادة السابقة لم 
يسدد بتمامه قبل إحالة الموظفين على التقاعد فيحسم شهريا مبلغ يعادل نصف راتب 
تقاعده حتى يتم تسديد تعويض التفسيق. 

وتطبق الاحكام ذاتها بحق عائلة الموظف المتوفى قبل تسديد كافة ديتئه للخزينة: 
واذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من عشر سنين فبقية الدين بتمامه تنزل من 
التعويض المنصوص به ل الفقرة الثالثة من المادة ."١‏ 


الفصل التاسع 


المادة /ا؟ - ان الموظفين الذين أحيلوا على الاستيداع بالراتب (أى المعزولين) 
قبل تاريخ ١‏ كانون الثاني عام ١979‏ يحالون حتمأ على التقاعد وفقاً لأحكام هذا 
القرار مهمأ كانت مداه جد منهم. 
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يجري نقاعد هؤلاء الموظفين بنسبة سني خدمتهم باعتبار متوسط رواتبهم 
في السنين الخمس الاخيرة من مدة خدمتهم الفعلية دون ان تدخل فيها مدة 
الاستيداع. 

المادة 58 - (المعدلة بموجب القرار رقم 1877) للوزراء الذين هم من قدماء 
الموظفين الحق بأن يطلبواء # خلال شهر بعد صدور هذا القرار أو خلال الشهر 
الذي يلي تعيينهم. حسم العائدات التقاعدية من راتب الوزارة اعتباراً من تاريخ 
تعيينهم اليهاء وك هذه الحالة يستفيدون من خدمتهم 2# الوزارة بحساب التقاعد أو 
إعادة النظر فيه وفقا لفقرة (!) من المادة 19., أو ل حساب تعويض الصرف الذي 
يستحقونه عند استقالتهم او انفصالهم من الوزارة. 

المادة 55 - (المعدلة بموجب القرار رقم 1877 ) الضباط والجنود الذي هم غير 
مكلفين بدفع العائدات التقاعدية إذا أصيبوا بعاهة أو قتلوا أو استشهدوا يه الحرب أو 
4 مصادمة الاشقياء ضمن الحدود السورية. يخصص لكل فرد من أسرة من يموت 
منهم ”6١‏ رشا لبتانيا سوريا اذا كانت الاسرة مؤلفة من ثلاثة اشخاص فما دون؛ 
وإذا كانت مؤلفة من اربعة أفراد فما فوق فيخصص لكل منهم ٠٠١‏ غرش لبناني 
سوري وفقاً لمواد الفصل السابع من هذا القرار. 

ويخصص للجنود والضباط ووكلاء الضباط غير الخاضعين للمائدات 
التقاعدية. الذين يعتلون © سبيل الامن العام أو يصابون بعاهة مثبتة وفقأ لأحكام 
المادة غ+”؟. راتت تقاعد شهري فدره ١٠٠١‏ غرش لبناني سوري إذا كانت العلة تحوجهم 
لعاونة الغير. والف غرش لبناني سوري إذا كانت لا تحوجهم لذلك. 

المادة +١‏ - يحق لاصحاب الرواتب الممنوحة يموجب القرار رقم (؟78) تاريخ 
4 آذار/مارس عام 1915 ان يجمعوا بين الراتب الذي يتقاضونه من ميزانية الدولة 
وبين الراتب المخصص لهم من ترتيب الشهداء. 

المادة ١؛‏ - ان اصحاب رواتب التقاعد التركية أو من لهم الحق بنوال راتب 
تقاعد . الذين قبلوا بالجنسية السورية او أعيدوا اليها من قبل تاريخ هذا القرار. وذلك 
بموجب القرار المؤرخ 2 ١4‏ كانون الثاني/يناير عام 1570 رقم 17: تصرف أو يعاد 
صرف رواتبهم اعتباراً من تاريخ عودتهم الى الجنسية السورية. 
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المادة 57 - ان الرواتب وضمائم المدة اللاحقة المتراكمة عن المدة السابقة 
لتاريخ ١‏ تموز/يوليو عام 1577, والتي قد يدّعى بها أصحاب الرواتب المسجلة. تدفع 
لأربابها كما يلي. على شرط تقديمهم طلبأ خطيأ بها قبل تاريخ ١؟‏ كانون 
الاول/ديسمير عام 8 : 

(!) - يحق للضباط الذين احيلوا على التقاعد بين ١‏ تشرين الاول/ اكتوبر عام 
5 وبين 5١‏ كانون الاول/ديسمبر عام 117١‏ الاستفادة من الضمائم ١5‏ بالمئة التي 
كانت تحسم عنها العائدات التقاعدية. على ان تدفع لهم اعتباراً من ١‏ تموز/ يوليوعام 
07 ,. ويصحح دفتر راتبهم على هذا الشكل. 

(ب) - (المعدلة بموجب المرار رقم 14717) الموظفون الملكيون والعسكريون 
الذين قيلوا ‏ خدمة الحكومة السورية أو ظلوا فيها بعد انسحاب الحكومة التركية 
واحيلوا فيما بعد على التقاعد وخصص لهم راتب موقت أو سلفة اعتباراً من تاريخ 
مؤخر عن تاريخ إحالتهم على التقاعدء والعائلات التي كان مورثهم يتقاضى راتباً 
تقاعدياأ أو سلفاً من الخزينة السورية وخصص الراتب أو السلفة نتلك المائلات من 
تاريخ مؤخر عن تاريخ وفاة مورثهم: لهم الحق بأن يتقاضوا تلك الرواتب أو السلف 
اعتباراً من تاريخ ترك الخدمة او من تاريخ وفاة المورث حتى تاريخ استيفاء تلك 
الوواقة أو السلت:. 

(ج) - يحق للضياط المتقاعدين الذين استفادوا من خدماتهم اللاحقة 2 
الجهة العسكرية وفقأ تلمادة ١5‏ من القرار رقم ٠4؛‏ ان يتقاضوا ضمائم المدة المذكورة 
اعتباراً من ٠١‏ آب/اغسطس عام 1574. 

المادة "+ - ان احكام هذا القرار لم تخالف احكام القرار رقم 50 المؤرخ 2 ١0‏ 
شباط/قبراير عام 1578 والذي يخول الحكومة حق شراء الرواتب التقاعدية الشهرية 
التي هي دون ال 141 غرشاً سورياً لبنانياً. 

المادة 8غ - ( المعدلة بموجب القرار رقم 1877 ) لا يجوز حجز المعاش التقاعدي 
إلا إذا كان صاحبه مديوناً للحكومة أو لنفقة. ولا يجوز فراغه لشخص آخرهء ويُكتفى 
بحسم خمس الراتب على الاكثر من المعاشات التقاعدية التى تحجز لتسديد الديون 
العائدة للحكومة أو النفقة. إلا 4 الحالات الاستثتائية المنصوص عنها 2# المادة 57 
و1؛ من هذا المرار. وإذا ثيت ان احد الموظفين الذين يستفيدون من حق التقاعد 


لبنان الإنتداب )١11575-1515١(‏ 0 15 ا008 


اختلس شيئاً من الاموال الاميرية أو الاموال الخاصة الموضوعة ‏ ل عهدته او السلف 
التى يتوجب عليه إعطاء حساب عنهاء أو أساء استعمال امنية فيها. يفقد حقوقه 2# 
معاش التقاعد حتى ولو كان ذلك الراتب قد تخصص وصرف له. 

المادة 4؛ - يتثبت تاريخ تولد الموظفين الموجودين على رأس الوظيفة. حين صدور 
هذا القانون. حسب تحرير تذاكر النفوس الجارية 4 سنة؟1977. وأما الذين 
سيد خلون الوظيفة مجدد] فحسب تذاكر التفوس الموجودة لديهم. ولا تعتير معاملة 
تصحيح السن الجاري بعد التحرير المذكور وبعد إبراز التذكرة المذكورة. 

المادة 7غ - (المعدلة بموجب القرار رقم )١18717‏ ان ذمة الموظفين من عائدات 
التقاعد عن خدماتهم السابقة تحوّل الى القروش السورية وفقاً للمادة ١7‏ من هذا 
القرار. وعلى ان تُدفع للخزينة بنسبة عشرة ف المئة من رواتبهم . ويستثنى من هذه 
القاعدة رواتب الموظفين الذين تقاضوها على اساس القرش السوري مضافاً اليها بدل 
غلاء المعميشة. حيث تستوفى منهم العائدات التقاعدية على اساس الراتب الذي 
تقاضوه فعلاً مضافاً اليه بدل غلاء المعيشة. 

المادة لاغ - يؤجل استيفاء المائدات التقاعدية العائدة للخدمات التى أديت ‏ 2 
كيليكيا او لخ اراضي العدو المحتلة ( المنطقة الشمالية). خلال مدة الاحتلال العسكري 
الإفرنسي. ريثما يتم الاتفاق مع الجمهورية التركية. 

المادة 4: - تطوى كسور المرش من راتب التقاعد . 


الفصل العاشر 


احكام تنفيذية 


المادة 44 - يعتبر هذا القرار نافذاً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني /يناير 
عام 1575. 
المادة 6 - تلغى سائر الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون. 
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لم يكن إعداد سلطة الانتداب. أ سوريا ولبئان» لقوات عسكرية محلية: 
تنفيذً للمادة الثانية من صك الانتداب ( التي تتيح لهذه السلطة إعداد 
«الجندرمة المحلية اللازمة للدفاع عن البلاد»). بقدر ما كانت تعني إعداد قوة 
عسكرية محلية تقوم «بحفظ الامن» # هذه البلاد (وفقأ للمادة نفسها). وإذا 
كان «الدفاع عن البلاد» يعني. 2 نظر هذه السلطة: الدفاع عن الانتد اب نفسه؛ 
لك وجه اهل البلاد الرافضين له. فقد كان «حفظ الامن» يعني2. 4 نظرهاء 
كذلك: مقاومة الانتفاضات والثورات وحركات التمرد التي ظلت تتوالى. ضد 
الانتداب؛ طوال عهده. 

كانت القوات الفرنسية التي تمركزت لي سوريا ولبتان. منذ احتلالهما 
عام 1518: وبعدهاء لي عهد الانتداب. مؤلفة: 4 غالبيتها. من جنود 
المستعمرات الافريقية ([من مغاربة وتونسيين وجزائريين ومد غشقريين 
وستغاليين. الخ...) بينما كانت ملاكاتها (كوادرها) من الضباط والرتباء 
الفرنسيين؛ وي عام 157١‏ بلغ عديد هذه القوات. البرية والبحرية والجوية «ما 
يزيد على خمسين الف رجل». الا انها صارت تتناقض مع ازدياد عديد القوات 
المحلية؛ ‏ كل من البلدين. حتى اصبحت. #ش مطلع عام 1550 . «لا تتعدى أل ١6‏ 
رجل». بيئما ارتفع عديد القوات المحلية. كك ذلك الحين. الى 7٠٠١١‏ رجل». 
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وكأنت «أمرة» هذه القوات محصورة بالضباط والرتباء الفرنسيين الذين كانوا 
يشكلون كوادرها!'). * 

وكما سبق ان قدمناء استعانت سلطة الانتداب يهذه القوات ف أثناء 
عملياتها العسكرية لقمع الثورات التى جرت 4# أنحاء مختلفة من البلاد. وسوف 
نتناول. © هذا البحث ثلاثة مراحل: 

أولاً: مرحلة تداعيات الثورة السورية الكبرى 1١470(‏ -19717) 2# المناطق 
اللنثاتية القاعطلفة فهها: 

ثانياً: مرحلة العمليات العسكرية خلال الفترة (19784 -9؟9١).‏ 

ثالثاً: مرحلة العمليات التي اشتركت فيها القوات المحلية ضمن قوات 
الانتداب». كك الحرب العالمية الثانية .)١5:0 - ١975(‏ 


أولاً: مرحلة الثورة السورية الكبرى (ثورة سلطان باشا الاطرش)» 
(ه؟9١1‏ -/07؟9١):‏ 

ماان اندلعت هذه الثورة. ث سوريا. حتى عمدت سلطة الانتداب الى 
تعزيز القوات العسكرية المحلية. # كل من سوريا ولبنان: والتي كانت ضمن ما 
يسمى «بقوات المشرق المساعدة 61/301 ا لال 30165 االكاناة 11000065».: فأنشأت 
«المفارز المتحركة» و «حرس الحدود» من اهل البلاد. وجعلت التطوع © هذه 
الوحدات «اختياريا». حيث تشكلت. # معظمهاء من «الشركس والأرمن وباقي 
الاقليات الاخرى/(') نظراً لعدم تجاوب باقي الاجناس والطوائف التي لم تكن 


»0 حرصتا على استخدام كلمة «كوادره ومفردهأا «كادر» وهى تعريب لكلمة ,62016 بالفرنسية. 
وتعنى أيضاً ٠ملاك».‏ بعد أن أجاز «المعجم العسكرى الموحّد» الصادر عن الجامعة العربية. 
استخدامهاء ولأنها أقرب إلى مفهوم العامة (المؤلق). 
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راغبة ل مواجهة ثورة ريما كانت تمبّر عما تكنه من مشاعر وأحاسيس تجاه 
الانتداب. وهذا ما دفع بسلطة الائتداب الى تعزيز هذه الوحدات واعدادها 
للقتال سواء بزيادة عديدها أم ب بتحسين أسلحتها ومعداتها العسكرية وفقاأ 
«للمكئنة المتزايدة». حتى بلغ عديد هذه 595959 عام نحو 4000 رجل 
(وعام 1556 نحو ؛١‏ ألف رجل).؛ إلا ان «الكوادر» ظلت فرنسية # الغالب: رغم 
وجود عدد من الضباط والرتباء المحليين الذينء ربما لم يكونوا. من المهارة 
العسكريةء بالمستوى الذي أحرزه الضباط والرتباء الفرنسيون. مما استدعى 
أبقاء «إمرة» هذه الوحدة بيد «الكوادر» الفرنسية("). 

وباستثناء «القناصة اللبنانية». كانت هذه الوحدات معدة للإشتراك -2 
مختلف العمليات العسكرية: الأمنية خصوصاً. وقد اشتركت. فعلاً. ل مؤازرة 
الشرطة ع قمع «الاضطرابات المدنية: والجرائم القبلية وقطاع الطرق. 
وتوترات الحدود. والاضطرابات الناتجة عن عمليات الإقتراعع(؟). 

تفرير صادر عن «قوات المشرق - قوات لبنان الكبير - القطاع 
الجنوبي». تفصيل واف «للأحداث العسكرية» التى جرت 2# «لينان الجنوبي». 
من «أيلول/سبتمبر عام 1575» حتى «كانون الثاني/يناير عام 1971», وفيما 
يلى أهم ما ورد هذا التقرير(*): 

كانت أصداء معارك حوران (2 تموز/ يوليو وآب/أغسطس عام 1576) 
قد وصلت الى «دروز» حرمون «جبل الشيخ». وكانت. بالنسبة اليهم. مدعاة فخر 
(©) ملاحظة: حرصنا على أن ننقل أهم مضمون هذا التقرير. كما وردء بحيث يستطيع القارئ ان 

يتبين «الرواية الفرنسية للأحداث». كاملة؛ مع حرصناء كذلك. على استبدال بعض العبارات التي 
رأيناها غير ملائمة أو غير صحيحة . فاستخدمنا: - كلمة «تؤار» بدلاً من «عصابات». - واسم 


«جبل الشيخ» بدلا من «حرمون»؛ - واسم «نهر الحاصباني» بدلا من «نهر الاردن» ( لخطأ وقع به 
منظم التمرير. كسعى «الحاأصياني» يأسم «الاردن»). 
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واعتزاز. بسبب الانتصارات التى حققها «رفاقهم» وأبناء طائفتهم. ‏ سوريا.؛ 
إلا انهم؛ على ما يبدو؛ لم يكونوا على استعداد للإسهام م صراع نتائجه غير 
مضمونة». ورغم ذلك؛ فهم كانوا يدركون انهم لن يستطيعوا ان يستمروا خارج 
الصراعء طويلاً. وانهم لا بد من ان ينخرطوا فيه. عاجلاً أم آجلاً, أرادوا ذلك 
أم لم يريدوا. 

ويذكر التقرير انه: بناء على هذه التقديرات التى توصل اليها دروز «جبل 
الشيخ» (أى حاصييا وراشيا)ء رأوا ان يدعوا «تؤار الجبل» 4 حوران. لمقاتلة 
الفرنسيين: # مناطقهم»؛ فتوجه الى هذه المناطق نح و١١٠7‏ إلى 86٠١‏ ثائر «من 
دروز حوران» 4 مفرزتين. وكان يقودهم «حمزة الدرويش ومتعب الأطرش». 
سالكين طريق : مجدل شمس- بانياس- كفرشوبا (حيث سلّم الاهالي اليهم 
مفرزة الجندرمة المقيمة لله البلدة) - شيعا- الماري. وكان «مقاتلون جدد» 
ينضمون اليهم من القرى والبلدات التى يمرون فيها. 

جرت هذه الاحداث # مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1570: ولم 
يلق الثوار الدروز الآتون من حوران أية مقاومة: على طول الطريق التي سلكوها. 
وهذا ما أثار استفراب السلطة التي نظمت هذا التقريرء ولكنها استدركت 
منررة ذلك يقولها: دعلينا ان لا نتسى انة ف هذه الفعزة: كانت كن قواقا 
الموجودة # سورياء والمكونة من 7 كتائب فقط. قد أرسلت من جبل الدروزء حيث 
كانت تعمل بقيادة الجنرال غاملان: الى دمشق. حيث كانت الثورة قد 
انفجرت». وهكذا فإن «ضعف عديدنا اضطرنا الى ان نقترب من قاعدتنا: 
بيروت: وان نتمسك بالمدينة الكبرى. دمشقء التي اندلعت الثورة فيهاء وان 
نحرس الخط الحديدي الذي يصل المدينتين, الواحدة بالاخرى, وهذا ما جعلنا 


نعتبر ان جنوب لبنان قد اهمل نوعاً ما». 
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كان للفرنسيين. 2 حاصبياء حامية صغيرة مؤلفة من «فصيلتي رمأة 
سنفاليين». وقد عززت هذه الحأمية: فيما بعد. بسرية من الفوج السابع عشر 
للرماة السنفاليين ( بقيادة النقيب بورتا 2084 ). إلا ان ذلك لم يكن كافياأ 
لمواجهة نحو «ألف من الدروز ألهبت حماستهم انتصارات حديثة». بينما يرى 
التقرير ان على الفرنسيين ان يتحاشوا «أية خسارة جديدة مهما كانت صغيرة» 
وذلك لأن مثل هذه الخسارة سوف تؤدى الى «نتاكج خطيرة: يْ بلاد يفلب عليها 
العنصر الإسلامي الذي يشيع عنا شائعات مهمة». ولأجل هذا. انسحبت «سرية 
يورتا» الى «النبطية» بغية «مراقبة متاولة هذه البلاد: وانتظار الوقت المناسب 
لبدء العمل». مما أعطى «دروز حوران» التسهيلات الكافية «للتجول بين جبالهم 
ولبنان». بينما التأم. 4 حاصبياء وبقيادة «العقيد كابتيريل ا68ازم02 .ا001», 
سرية من «الجوقة الاجنبية». وأخرى «الرابعة» من فوج «السباهي» الثاني عشر. 
وكانت مهمة هذا «الرتل» ان يعمل 2# «القسم الغربي من جبل الشيخ». بيتما 
يعمل «رتلٌ» آخر مؤّلف من «الكتيبة الرابعة» من الفوج الحادي والعشر «للرماة 
الجزائريين» وفصيلة مدفعية 10 ملم جبلية. ش «القسم الشرفي» من الجيل 
المذكور. 4 جهات «قلعة جندلء. إلا ان تفاقم الاحداث 4 دمشق أدى الى 
استدعاء هذا الرتل اليهاء بينما انسحب الرتل الأول من حاصييا الى راشياء 
كاحتياط. ولكن قلعة راشيا هوجمتء وبعنف, بعد اسبوعين فقط. 

ما أن اقترب ثوار حوران من حاصبياء حتى شعر دروز هذه البلدة بخطورة 
الوضع. فسعوا الى التفاوض مع قادة أولئك الثوار بهدف إبعادهم. عن بلدتهم. 
وك الوقت نفسه. كانت حامية حاصبيا (المؤلفة من قصيلتي الرماة 
السنفاليين) تنسحب. # الواديء ليل 9 - ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبرء بيئما كان 
«حمزة الدرويش» يدخل البلدة على رأس ٠٠١‏ خيالء على الطريق العام: 
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«والتقت الوحدتان (الفرنسية والدرزية) على مسافة ماية متر. دون ان تتبادلا 
أطلاق وضاصة واحدة»: 

ل هذه الأثناء. استدعي «الجنرال سارّاي» الى فرنسا ليحل محله 
«الجنرال ديبور 20100014 كقائد أعلى لقوات المشرق الفرنسية, مما أتاح للثوار, 
حاصبيا. فرصة إعلان الثورة؛ «وكان المسيحيون اول الضحاياأ». وكذلك كان 
حال مسيحيي بلدة «كوكبا». مما دفع بمسيحيي مرجعيون الى الاستفاثة 
بالحامية الفرنسية المرابطة # النبطية (وكانت مؤلفة من سرية بورتا 
والفصيلتين المنكفئتين من حاصبيا). وسارت سرية «بورتا» نحو مر جعيون 
( بتاريخ ١7‏ تشرين الثاني/نوفمبر). إلا انها؛ ما أن وصلت الى جسر الخردلي: 
حتى علمت ان الثوار الدروز (ويقدر عددهم بنحو الف مقاتل) يتجهون نحو 
مرجعيون «وبنصيحة من ضابط الاستخبارات: عادت السرية أدراجها الى 
النبطية». ولكنء. وخلافاً للمعلومات التي وردت الى النقيب «بورتا». لم يدخل 
الثوار الدروز بلدة مرجعيون: فعادت السرية. يك اليوم التالي. الى البلدة 
«مصحوية بعدد من الأنصار المسلحين الذين جندهم المسيو بنسون 510©09, 
المفتش الاداري 2# لبنان الجنوبي». حيث تمركزت فصيلتان عند «المخرج الفربي 
للبلدة». بينما تمركزت فصيلتان أخريان 2 بلدة «القليعة», واما الانصار (وهم 
من اهالي مرجعيون) فقد تمركزوا على التخوم الشرفية لبلدتهم. 

وك الساعة السابعة من صباح ١5‏ تشرين الثاني /نوفمير عام ١555‏ 
هاجم الثوار مرجعيون. فهرب الانصار «مند الطلقات الاولى: بل إن بعضهم 
ترك سلاحه»: و«نهبت البلدة:؛ وأحرقت المنازل الرئيسية والمدارسء ولكن 
الدروز لم يجرأوا على مهاجمة خمسين سنفاليأ تمركزوا ‏ مجموعة من 
المنازل». وك المساء. وخشية ان يقوم الثوار بمحاصرته؛ عاد النقيب «بورتا». 
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بسريته:؛ الى النبطية؛ تاركاً. عند جسر الخردئي: عدداً من «الجندرمة 
اللبنانيين». وقد حاول الثوار. 2# الليلة التالية. مهاجمة الجسر ونسفه. إلا انهم 
لم ينجحوا # ذلك, ولم يعيدوا الكرّة. ويتابع التقرير: «لم يكن بإمكاننا نقل 
مصفحات أو ديابات لاحتلال حاصبيا... صحيح ان هذه وتلك لن تقدم لنا نفعاً 
كبيراً. لأن الطريق المؤدية الى حاصبيا مقطوعة وزاخرة بالحواجز التي لا يمكن 
اجتيازهاء إلا ان الدروز لا يجهلون ان تموين قواتنا العاملة 4 جبل الشيخ كان 
سيصبح مستحيلاً تقريبأ. لو انهم دمروا جسري الليطاني. وهما الجسران 
المبنيان جنباً الى جنب واللذان يشكلان الطريق الوحيدة التي كانت تؤدي. 2 
ذلك الحين الى المنطقة المحاذية». 

لقد أشيع. يومذاك: ان # نية الثوار التقدم الى النبطية وصيدا؛ لأجل 
حث المسلمين «المتاولة والسثة» للحاق بهم. وكان هؤلاء قد أبدواء 4 مناسبات 
عديدة؛ تعأطفهم معهمء وذلك عن طريق «إرسال سيارات محملة بالقواكه 
والحلويات». ولكن تلك الشائعات لم تكن صحيحة بدليل انه لم يكن يوجد أي 
مانع يمنع الثوار من تنفيذ مخططهم هذاء لو أرادواء وان «انضمام ؟ أو ؛ آلاف 
بندقية اليهم؛ لم يكن أمراً يستهان به لوان الدروز كانوا يرغبون: حقاً. برمينا 
البحرء كما يقولون». 

ولكن: هل كان وجود اسطول فرنسي. # مياه صيداء 4 تلك الآونة؛ سيب 
لتخلى الثوار عن تنفيذ مخططهم هذاء إذا وجد؟ فقد رست؛ 4 ميناء حاصبيا: 
4 ذلك الحين: ثلاث قطع بحرية فرنسية مؤلفة من زورق خفر (810150) يدعى 
«ليفان األاها» ومن زورقسن مسلحين (3005218:65)) همأ: الديديئييز ها) 
(©05ا 06031906 والكابريسييز (0301016056 ها): وقد أنذر قائد الاسطول اهل 
المدينة (صيدا) بقوله: «عند أقل بادرة ثورة. ستدمر المدينة بالمدفعية». إلا ان 
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بعض الزعماء المسلمين. ش هذه المدينة: حاولوا ايطال مفاعيل هذا الانذار 
وذلك بإشاعتهم ان «عصبة الأمم» تعارض قصف المدن ث البلاد الواقعة تحت 
الانتداب؛ وان «الجنرال سارّاي» أرغم على ترك البلاد لأنه قصف دمشقء ولكن 
«منظر الزوارقء واتجاه المدافع. كان معبّراء عن عكس ذلك. ولأجل هذا؛ فإن 
صيدا «لم تتحرك». 

وأما الثوار الذين كانوا ينعمون. 2 منطقتي مرجعيون وحاصبيا ٠‏ بحرية 
الحركة؛ فقد ظلوا أربعة ايام 4 مرجعيون: ساروا. بعدهاء باتجاه راشيا. ويتابع 
التقرس: 

«يقال؛ ل لبنان. ان الدروز. عندما ساروا الى راشيا؛ كان هدفهم احتلال 
الاراضي التى ضمت الى الجمهورية اللبنانية. وتدمير الطائرات الجائمة 2 
مطار رياق: والتي سبق أن سبيت لهم خسائر كبيرة من جراء قصفها المتكرر. 
هذا رأيء إلا ان هناك رأياً آخر يقول إن الزعماء الدروز يأملون تعزيز هيبتهم 
باحتلال راشيا . وهوما يرونه سهلاً. لأن حاميتها لا تضم سوى 71١‏ مقاتل؛ وان 
رجالهم يدفعونهم الى السلب. وك أي حال؛ فإن قرار الهجوم على راشيا قد 
اتخذ. رغم معارضة زعماء دروز حاصبيا الذين اعلنوا عن عدم رغبتهم * 
اللحاق بحلفائهم 2# هذه الحملة. وبالفعل. فإن الذين اشتركوا 4 الهجوم على 
راشيا هم: دروز حوران ومجدل شمس والشوفءل*). 

الدفاع عن راشيا(*): كانت حامية راشيا مؤلفة من: السرية الرابعة من 
فوج السباهي الثاني عشر. ومن سرية من الجوقة الاجنبية. وقد بدأ الهجوم 
عليها هخ 7١‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 0؟15١.‏ ولم يفل الثوار. من جراء 


(+ه ) .8-7 نان 99 5 رقع موعمم1/ا- [قلاه 
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هجومهم هذاء أي نجاح يذكرء رغم انهم تعرّضوا لخسائر فادحة. وك اليوم 
التالي (77 منه): كرر الثوار هجومهم, ولمرات متعددة, وبلا أي نجاح, دائماً 
ولكن الحامية بدأت تستشعر النقص المتفاقم # ذخيرتها. وأخذت تطلب 
النحدة. 

ان فوج «السباهي» السادس. الآتى من المغربء قد أبرٌ ببيروت. 2 ”١‏ 
منه. فانتقل. 2# اليوم التالي. مباشرة. وبواسطة سكة الحديدء الى شتورا. 
ومنها الى راشيا. وكانت قد انتقلت: الى راشيا كذلك: كتيية «ديرلوي (101]لانا) 
من الفوج الرابع للرماة الكولونياليين؛ وفصيلة مدفعية 0/ ملم وفصيلة «لالان» 
(©8130ا): واخيراً: كتيبة لواينيه (0©1ل0-ا) من الفوج الحادي والعشرين للرمأة 
الجزائريين (وكان هذا الفوج # طريقه الى حاصبياء عندما تلقى أمراً بتغيير 
اتجاهه. حيث وضع بتصرف العقيد لوييز (10062) فائد فوج السياهى 
السادسء. ليذهب لتجدة حامية رأشيا): وكان. مع هذا الفوج: فصيلة مدفعية 
60 ملم. وقد وضعت هذه القوات. جميعهاء يقيادة العقيد لوبيز. 

ل الساعة التاسعة والنصف من صباح "3" منهء انضمت كتيبة «ديرلوو, 
ومعها فصيلة المدفعية عيار 0 ملم» الى فوج السباهي السادس؛ حيث شكل- 
جميعها رتلاً واحداً. وبعد ذلك بساعات, توجه الرتل نحو ر اشياء ولكن قائد 
الرتل تلقى برفية (عن طريق إحدى الطائرات): بإن الثوار استطاعوا اختراق 
دفاعات الحامية # فسم من القلعة. وان الوضع «خطير جدا». وجاء ي البرفية 
ان حامية راشيا «التى تهاجم. بعنف, منذن ثلاثة ايام. هي # وضع ميؤوس منه؛ 
وانها فقدت نقيباً من ثلاثة (النقيب غرانجيه الذي قتل)؛ وان نصف عديد 
ضباطها قد جرح.ء وان فيها: ٠١‏ قتيلاً و20 جريحاً؛ وانه لم يعد لديها ذخائر, 
ولا مؤونة. وان نصف القلعة التي يدافع الفرنسيون عنها قد احتل من فيل 
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الدروزء وان الحامية تقاتل من ساحة الى ساحة؛ داخل القلعة: بالسلاح 
الابيض: وبالحراب؛ وان قسمأ من المباني قد احترق». 

أمام هذا الوضع. قرر العقيد «لوبيز» ان تستمر كتيبة «ديرلو» ل تقدمها 
نحوراشيا. ملتحقة «بالسباهي. وبفصيلة المدفعية 6/ا ملم»: وكانت هاتان 
الوحدتان قد اندفعتاء مباشرة. نحو راشيا». وكانت المخاطر كبيرة: إذ إنه لم 
يكن بوسع هذا الرتل بلوغ راشيا الأ خلال الليل. وهو يسير ل منطقة زاخرة 
«بعصابات الدروز». ومع ذلك. كان لا بد من متابعة التقدم: حيث ينطلق الرتل 
الى الهجوم فور وصوله: «لعله يستفيد. بذلك: من عامل المفاجأة». 

تابع «فوج السباهي» تقدمهء بلا عقبات: ووصلء ليلاً. الى مرتفعات تقع 
على مسافة ؟ كلم من القلعة: وكانت المفاجأة ممكنة لولا ان «إشارة» انطلقت 
من تلة قريبة تنذر الثوار الدروز بوصول قوات فرنسية؛ مما أفقد الأمل بإمكان 
شن هجوم مباشر ومباغت 4٠‏ أرض مليئة بالكمائن: وبدون إسناد مدفعي». 
عندها. قرر العقيد «لوبيز» تأجيل الهجوم الى اليوم التالي. وأطلق نيران 
مدفعينته على تخوم القلعة بغية «إعطاء الثقة للحامية المحاصرة:ء وردع 
المحاصرين. وإخطار مفرزة لواينيه بوجوب تسريع سيرهاء. وما أن سمع 
«لواينيه» طلقات المدفعية حتى جدّ 2# المسير. وبلغ «كفرمشكي» عند منتصف 
الليل. حيث استراح بقية الليل وتابع سيره عند الفجر الى ان لحق بالسباهي؛ 
بيئما وصلت كتيبة «ديرلو» عند الظهر. وهكدا نتجمع لدى العقيد «لوبيز» كل 
وحداته؛ فأعطى الأمر بالهجوم: وفقأً للخطة التالية: 

«يهاجم فوج السباهي السادس من الشمال: على طريق شتورا - راشيا. 
بينما تحتل سريةء مع فصيلة رشاش ثقيل من كتيبة «ديرلو». مرتفعات «ضهر 
الأحمر» . وأما باقي الكتيبة: فيبقى كاحتياط. وتساند فصيلتا المدفعية 54 و 0/ 
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ملم الهجوم من مواقعهما». وي الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً. انطلق 
الهجوم وكان معظم الثوار قد فرّوا أثناء الليل: وأما الباقون فقد قاوموا ولكن 
«بصورة ضعيفة». وك الساعة 1:6 ؟١‏ دخل «السباهيون والرماة الجزائريون» 
القلعة وحرّروا «المدافعين الأبطال». و»كانت الحامية منهكة,. والقلعة نصفها 
خرابء. ومليئة بجثث الدروز والخيول». 

«وكان لتحرير راشيا صداه المباشر # منطقة لبنان الجنوبي, فمتاولة 
جبل عامل الذين كانوا يستعدون للاشتراك 2# اللعبة؛ أخفوا أسلحتهم: وانتحوا 
جانبأً». 

وبغية استثمار النصر الذي أحرزه الفرنسيون على الثوار. أصدر الجنرال 
(القائد الأعلى لقوات المشرق) أوامره بمتابعة العمليات حتى حاصبيا, 
واحتلالها. ثم احتلت القوات السنغالية. بقيادة المقدم «جاكو]20000ل» 
مرجعيون؛ ش 50 منه. وك 7١‏ منه. عززت حامية مرجعيون هذه «بالكتيبة 
الثانية من الفوج العشرين للرماة التونسيين»: وكانت هذه الكتيبة قد أبرّت. 2 
اليوم نفسه. بمرفأ بيروت. فنقلت سريتان منها. مع ؟ فصائل رشاش ثقيلء الى 
مرجعيون: بواسطة شاحنات تحرسها مصفحات, بينما انتقل باقي الكتيبة: 
سيراً على الأقدام. ثم ألحقت هذه المجموعة. بعد أيام. بفصيلتي دبابات, 
«وكان منظر هذه القوى؛ اللامبالية. يثير ذهول المواطنين. وخصوصاً يذ صيدا 
والنيطية». وقد وصل العقيد «كليمان - غرانكور 001ا016061-3632001 »0|٠.‏ 
الى مرجعيون 2# ٠١‏ منه. وتسلم فيادة الحامية. 

أما الثوار (الدروز) فكان معظمهم قد وصل الى حاصبيا ليل 76 - 51 
منه. وكانت قد وصلتهم إمدادات من حوران. الا ان خسارتهم © راشيا كانت 
قد «أثرّت كثيراً 2 معنوياتهم». الى درجة ان رئيسهم الديني (2 جبل الشيخ) 
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الشيخ حسين قيس كان ميالاً الى إعلان الخضوع للدولة. مباشرة. وهكذا؛ فقد 
عقدء ش حاصبياء اجتماع ضم العديد من مسلمي المتنطقة. وانقسم المجتمعون 
فيما بينهمء فريق منهم يرى اجتياح الشوفء بينما يرى الفريق الاآخر البقاء ب 
حاصبيا للدفاع عنها. وأخيراً. انتصر الفريق الثاني: «وأجلى الدروز أملاكهم 
ونساءهم وقطعانهم الى فلسطين. ثم نظموا المقاومة. فسدت طريق حاصييا 
بكتل كبرى من الصخورء وبنيت المتاريس على منحدرات الخلوات» ( المقر 
الديني للدروز). 

احتلال حاصييا ومنطقتها: أوكلت مهمة احتلال حاصبيا الى قوات 
العقيد «لوبيز» الآتي من راشياء والعقيد «كليمان غرانكوره» الاتىي من مرجعيون. 
وقد شكلت هذه القوات رتلين: 

:لامشلالتر-١‎ 

القوات التي اشتركت ثش القتال براشياء. باستثناء سريتين من كتيبة 
«ديرلو» تبقيان 2 القلعة. 

؟5-رتلالجنوب: 

- الكتيبة الفرنسية من الفوج العشرين للرماة التونسيين. 

- كتيبة «بورتا» (كتيبة مسير من الرماة السنغاليين للمشرق). باستثناء 
سرية تبقى لحماية معسكر مرجعيون. 

- فصيلتا دبابات فتال. 

- فصيلة مصفحات فتال. 

- فصيلة مدفعية عيار 6/ا ملم. 

- ترك رتل الشمال مخيمه ى راشيا؛ بقيادة العقيد «لوبيز». ‏ اول كانون 
الاول/ديسمبر عام 4#..1576 الساعة السادسة صباحاً؛ وقد عرف الثوار 
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بتحرك الرتل نحو حاصبيا فقرروا مقاومته؛ وكان الرتل قد سلك مسلكاً صعبأ 
للغاية؛ مليئأ بالصخور؛ لا ماء فيه ولا طرقات. من راشيا الى كفرمشكي فجبل 
بير الضهرء فخراج بلدة لباياء حيث أقام مخيماً له بين هذه البلدة وسحمر: 
ساعياً للاقتراب من مجرى الليطاني لكي يتزود بالمياه(*). وكان الطيران الذي 
يرافق الرتل ‏ مسيره قد أخطره باقتراب تجمع (يحتمل ان يكون من الثوار) 
مما دعا قائد الرتل للإستعداد لهجوم محتمل. وقد حدث الهجوم؛ بالفعل. عند 
الساعة الثالثة صباحاًء حيث قتل النقيب «كريستوفيني 20115]0101». وقد 
استطاع الرتل» رغم ذلك. صد الهجوم. وتراجع الثوار «دون ان يتركوا خلفهم 
آنه حفة: 

- أما رتل الجنوب, بقيادة العقيد «كليمان غرانكور» فقّد تجمع بين ابل 
السقي وسوق الخان. متخذأ وضعية الاستعداد للهجوم؛ إلا ان برقية (من 
الطائرة) أبلغته بتعرض «رتل الشمال»»: بتاريخ ؟ منه صباحاً. لهجوم صاعق, 
وان عليه ان يخف لنجدته. فسار الى «لبايا» عن طريق «كوكيا». والتقى برتل 
الشمال الذي كان قد تابع سيره. بعد معركته الليلية. بدون أي حادث. حتى 
خراج حاصبياء وعند التقاء الرتلين: تسلم العقيد «لوبيز» قيادتهما معاً. وعلى 
مرتفع يطل على حاصبياء أقامت القوات محيماً لهاء حيث تم تأجيل الهجوم 
فا مقسييا نان تراز بق كلدو دري المدسياة الال ايان سيا 
المدفعية 6 ملم. وبانتظار وصول الذخيرة». 

كانت الارض التى سيتم الهجوم عليها بشكل «حذوة حصان» تقع حاصبيا 
قاعها ( أسفلها)؛ وقد وضعت خطة الهجوم كما يلي: 

- يهاجم المشاة من الجهة اليسرى. 


(«» ) انظر: خارطة لينان: 00٠٠‏ الصادرة عن مديرية الشؤؤن الجفرافية يه الجيش اللبناني. 
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- وتهاجم الخيالة (السباهيون)»؛ مع الرماة السنغاليين: بقيادة المقدم 
«بورتا». من الجهة اليمنى. 

- وتظل المدفعية على المرتفع لكي تقوم بمهمة إسناد الهجوم. 

- تحمي المدفعية:؛ 4 مرابضها. سريتان من كتيبة «ديرلو» ( اللتان 
تشكلان احتياط القيادة). 

- تتقدم مصفحات ودبابات القتال على الطريق: وتقوم بمهمة إسناد 
الهجوم بنيران رشاشاتها ومدافعها (” ملم). (تتقدم بالنسق الاحادي 
لاستحالة تقدمها بغير هذا النسق © الجبل أو خارج الطريق نظرأً لوعورة 
المسالك). 

وعند الساعة المحددة للهجوه. إنحدر الرماة السنفاليون والخيالة 
السباهيون 4# منحدر «جبل بير الضهر». حيث تلقفتهم نيران غزيرة كانت 
تنطلق من غابات الزيتون الواقعة # أسفل المنحدرات المقابلة الضفة اليمنى 
لنهر الحاصباني. وترجل الخيالة وبدأوا تقدمهم. مشاة:؛ «بوثبات صغيرة, 
وبتشكيلة الانتشار». بين أشجار الزيتون التي كان الثوار (الدروز) قد كمنوا 
خلفها. و هذه الأثناء. قامت إحدى الطائرات (الإثنتي عشر) التي تشترك # 
الهجوم: بإلقاء قنابلها. عن طريق الخطأ. بين الجنود السباهيينء مما أثار 
الذعر ب صفوف أولئك الجنود. وكذلك؛ فإن الدبابات التى وصلت الى ساحة 
المعركة. ارتكبت الخطأ نفسه. وجرحت عدداً من السباهيين: وكان الليل قد بدأ 
يرخى سدوله على ساحة القتال: ولم يعد من الممكن تمييز الاهداف التي حددت 
خلال التهار. مما اضطر العقيد «لوبيز» الى إرجاء استكمال الهجوم الى اليوم 
التالى: وعاد السباهيون والسنغاليون (باستثتاء سرية؛ مع المصفحات) الى 
مخيمهم., بالقرب من كوكبا. 
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هذه الاثناء. كانت «الكتيية الفرنسية» فد بلفت النتوءات الصخرية 
المطلة على نهر الحاصبانيء: فتسلقتها تحت وابل من نيران الثوار الذين كانوا 
يقومون بهجوم معاكس. 

وي 0 منه. عادت القوات الى الهجوم: بالترتيب نفسه:: 

- الكتيبة الفرنسية (نتبعها كتيبة «لواينيه») تابعت تقدمها والتفت على 
حاصبيا من الشرق. بينما تابعت كتيبة «لواينيه» تقدمها نحو أهدافها (عين 
فنية وشويا) فبلفتها بلا صعويات. 

- ثم عادت كتيبة «لواينيه» نحو «الجهة الاخرى من حذوة الحصان» حيث 
سارت لتلتقي السباهيين والسنفاليين الذين كانوا يتسلقون منحدرات الخلوات. 
«وكان السباق نحو الخلوات. حيث لجأ معظم الدروز الفارين خلال الليل»؛ وأما 
البافون «فلم يبدوا سوى مقاومة ضئيلة». وهكذا اعتبرت حاصبيا ساقطة. وكان 
العقيد «ماركيه أ1/1300106». قائد فوات لبنان الكبير: قد وصل الى مخيم كوكبا 
عند المساء. فدخل حاصبيا صباح اليوم التالي: وبرفقته «المسيو بنسون: المفتش 
الاداري للبنان الجنوبي» الذي كان عليه ان «يتخن تدابير الردع الملائمة» ضد 
اهالي البلدة. وذلك لأن «العمل السياسي يسيرء جنبأ الى جنب. مع العمل 
العسكري». 

أما خسائر القوات الفرنسية؛ 4# هذه الحملة؛ فكانت ١8‏ قتيلاً و؛غ؛ 

بعد ذلك, تحرك «فوج السباهي السادس» شمالاً. فوصل الى «مشغرة» 2 
9 منهء ثم الى «صغبين» 2 اليوم التالى ( ٠١‏ منه) حيث استراح. 

وقد كلف العقيد «كليمان انكور» متابعة العمليات وتهدئة الوضع 2# البلاد؛ 
فتسلم قيادة القوات 4 9 منه (ك١‏ 1970), بعد رحيل العقيد «لوبيز». أما فوج 
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«لواينيه» فقد بقى 2# شويا؛ حيث ركز مخفراً سمي «مخفر كريستوفيني» تخليداً 
لذكرى النقيب «كريستوفيني» الذي قتل ل «لبايا». كما أقامت «الكتيبة 
الفرنسية» ففسكرا © «عين كنيه», أطلق عليه أسم «معسكر كسلر 14855|66» 
تخليداً لذكرى الرقيب الذي قتل: 4# ؟ منه. عند الهجوم على حاصبيا. وأما 
قطع المدفعية 0 ملم التى ساندت الهجوم من مرتفعات جبل بير الضهر فَمّد 

بعد احتلال الفرنسيين لحاصبياء لجأ قسم كبير من الثوار الدروز. من 
اهالي هذه البلدة؛ الى فلسطين: أما الثوار الذين أتوا من حوران فقد عادوا 
اليهاء ولم يتخلوا عن سلاحهم, بل انهم هاجموا بلدة راشيا الفخار.  ١١‏ 
منه. 

وك ؟١١‏ منه؛ استسلم «سليم بك نوفل». شيخ بلدة «كفرزيت» الى العمّيد 
«كليمان غرانكور» الذي أمر الأهالي بتسليم اسلحتهم. فسلّم اهالي بلدتي 
«الهيارية وشبعا» 87 بندقية: وأما اهالي بلدة «الماري» فرفخضوا تسليم اسلحتهم: 
مما استدعى تدخل الطيران الذي قصفها وأوقع. من اهاليها. © فتلى و 0” 
جريحاً. كما قصف الطيران بلدة شبعا التي لم تكن قد سلّمت كل ما لديها من 
سلاح, وأما بلدتا «عين عطا وعين حرشه» فقد استسلمتا بلا تردد. إلا انه: ل 
منه. هاجم اهالي شيعا بلدة راشيا الفخارء فماد الطيران وقصف بلدتهم. 

و1824 منه. تمركزت سرية 2# «الخيام». وي اليوم نفسه. هاجم ثوار من 
شبعا «مخفر كريستوفيني». فصذ عناصر المخفر الهجوم. وكبدوا المهاجمين 
خسائر فادحة, بينما سقط. من عناصر المخفر. ١‏ قتلى و8١‏ جريحاً بينهم 
ضابط. ويل اليوم التالي» وبينما كانت شاحنة ننقل الجرحىء هوجمت من فقيل 
الثوار عند جسر الحاصباني. وقد مارست القوات الفرنسية» إثر ذلك عمليات 
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انتقامية ضد القرى الدرزية. كما أنذر «العقيد». قائد القوات. الدروز 2 
مديرية حاصبياء وعلى رأسهم الشيخ حسين قيس. لكي يستسلمواء وإلا فإنه 
«سوف يدمّر معبدهم © الخلوات إن لم ينفذوا اوامره # المدة المحددة». ا فل 
رتل الى بلدة «الكفير» للضغط على قرى تلك الناحية وإجيارها على الاستسلام: 
كما قصفت «ميمس» فسلّمت ما فرض عليها من اسلحة: ودفعت الضريبة؛ وحذا 
حذوها باقى فرى المنطقة, وهكذا تتالت مبادرات الاستسلام من اهالي تلك 
القرى. وي ه كانون الثاني/يناير عام 1417: استسلم الشيخ الديني للدروز خ 
الخلوات. ومنذ ذلك التاريخ. هدأت الاحوال ل الجنوب اللبناني «سواء 2 
حاصبيا أم راشياء». باستثناء بعض «العصابات المنعزلة» التى لم يكن لها أي 
تأثير: وأما «العصابات المنظمة» والفاعلة فقد اختفت «ث هذه الناحية من جبل 
الشيخ». وقد جمعت القوات الفرنسية «من دروز تلك المناطق» 1١4‏ بندقية. واما 
«مجدل شمس» فلم يسلّم الثوار أسلحتهم. بل ظلت «العصابات المنظمة» 
تقوم بغارات على جنوب لبنانء «وكان علينا ان نطارد هذه العصاياتء بانتظار 
الارتال المنظمة التي تستطيع ان تنالهم 4 جحورهم. وهذا ما سوف يحدث لذ 
شهر اذار/مارس عام .»١5171١‏ 

بدأت الأوضاع تتحسنء باطراد. # الجنوب. منن مطلع العام 1577: 
باستثناء منطقة حاصبياء التي ظلت العودة الى الهدوء فيهاء متثاقلة بطيئة: 
بسيب «الحركة البطيئة» التي شهدتها عملية الخضوع لدى أهالي بعض القرى 
هذه المنطقة. وهكذاء فقد قامت «عصابة درزية» بشن هجوم على قرية 
«الغجر» المسيحية الواقعة على مسافة /ا كلم جنوب بلدة «الخيام». مما استدعى 
تدخل رتل «كليمان غراتكور» الذي. ما أن وصل الى تلك القرية. حتى كانت 
العصابة فد غادرتها. فتمركزت فوة من هذا الرتل على هضية وافعة جتوب 
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«الخيام». حيث أقامت مخفراً جهز بمدفعيته: وكانت مهمة هذا المخفر «حراسة 
منفذ بانياس ومرافبة الحدود مع فلسطين». 

ويك ليل ؟ - ٠١‏ كانون الثاني/يناير عام 1577. هاجم الثوار «مخفر 

وقد استمرت القوات الفرنسية ب سعيها. طوال شهر كانون الثاني /يناير 
عام 1577.؛ لتزيد من وتيرة استسلام «الدروز» وخضوعهم. 4# هذه المنطقة, إلا 
انها كانت تصطدم بتلك الشائعات التى كان يطلقها زعماؤهم من «مجدل 
شمس». حيث كانت الزمر الثائرة تتجمع: 2# هذه المنطقة. بأوامر من «متعب بك 
الاطرش» الذي كان «يدفع ببعض هذه الزمر نحو بانياس والغجر». 

وك ليل ه شباط/فبراير عام 1571. نهبت «راشيا الفخار» (وهي قرية 
مسيحية). مما استدعى قيام القوات الفرنسية «بعدة إغارات» على المنطقة 
الواقعة جنوب حاصبيا. حيث كان الثوار الدروز قد لجأواء فقتل منهم ستة 
وجرح اثنان وعشرون. دون أية خسائر للفرنسيين. وقد استدعى هذا الأمر, 
بدوره؛ تنادي الدروز الى اجتماع يعقد شك «عين فنية» لدرس الوضع المستجد , 
حيث بداء ل هذا الاجتماع: «أن العدو قد تعب,. وانه يرغب # السلام». ومما 
يدل على ذلك عودة التعاون لل اعمال الحراثة بين بلدتي مرجعيون والخيام. 
كما استعادت ورشات إصلاح الطريقء بين مرجعيون وبانياس. نشاطها. 

هذه الأثناء. وصل, الى إبل السقىء مندوب إداري من صيداء واجتمع 
بزعماء الدروز 4# منطقة جبل الشيخ. حيث أجرى معهم مفاوضات بقصد 
إنهاء الوضع المتأزم ل المنطقة؛ فطالب هؤلاء الزعماء بالإضافة الى براءتهم 
«بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء عصيانهم». وإذ قرر 
«الدروز» الاستمرار # المواجهة. عادوا الى «مجدل شمس». ونقلوا نساءهم 
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وأولادهم الى فلسطين؛ معلنين رفضهم للخضوع. وكان العديد من قرى المنطقة 
يمد الثوار بما يحتاجونه من مؤنء وهذا ما دفع بالقوات الفرنسية لان تستكمل 
أعمالها العسكرية لفرض التهدئة ع البلاد. إذ قام مخفر مرجعيون بإطلاق 
مدفعيته. ولمرات متتالية. على مفرزة من نحو ١ - ٠١‏ من الثوار كانوا 
متمركزين بين الماري والغجرء بينما قامت زمرة متهم بمهاجمة راشيا الفخار 
ليل ؛ آذار/,مارس. مما دفع بالقوات الفرنسية الى إطلاق «رمايات تأديبية». 4 
اليوم التالي (0 منه)؛ على قرية كفرشوباء حيث لجأ الثوار. وقد أدى هطول 
أمطار غزيرة؛ 2# المنطقة. الى حصول فيضانات. مما حدّ من هجمات الثوار, 
دإلا ان العدو. برغم ذلكء ظل فاعلاً. ويهدد. بصورة دائمة. القرى المسيحية». 

وليل ١7‏ منه. هاجم الثوار بلدة «ديرميماس» حيث أحرقوا نحو عشرة من 
منازلها؛ فتدخلت مدفعية حامية مرجعيون لصدهم. كما ظهرت زمر منهم بين 
حاصبيا والحدود الفلسطينية. ليل "١‏ منه. وهاجمت زمرة تقدر بتحو 65١0,‏ 
درزيا» مخفر الخيام. فصدّها وأوقع بها خسارة قدرت ب ؟ قتلى و4 جرحى: كما 
هوجمت كل من حامية مرجعيون ومخفر كريستوفيني يوم 7١0‏ منه. 

بعد هذه الأحداث المنعزلة. ساد شيء من الهدوء. وبدأت القوات 
الفرنسية تستعد لشن عملية واسعة ضد «مجدل شمس». وقد نجحت هذه 
العملية نجاحأ كبيراً وانتهت باحتلال «مجدل شمسء نفسهاء الا ان تفاعلاتها 
العميقة لم تنحصر بالدروز فقط. بل تعدتهم الى غيرهم من اهالي المنطقة. 

احتلال «مجدل شمسء ومنطقتها: لقد كانت «مجدل شمس» المركز 
الاساسي للثوارء ومنها انطلقت. عام 1970: كل فصائل الثوار. باتجاه السفوح 
الشمالية والغربية لجبل الشيخ. وكذلك باتجاه مرجعيون. وكان الثوار يعتبرونها 
عصية على الاحتلال: فكانت مركزاً لتجمعاتهم. حيث بلغ عدد الثوار الذين 
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تجمعوا فيها. خلال شهر أذار/مارس عام 1551 نحو الف رجلء بقيادة «فضل 
الله الاطرش». وقد أ عدت القيادة الفرنسية, لاحتلالها ثلاثة أرتال: 

- الاول: رتل العقيد «كليمان غرانكور» ويتألف من: ؛ كتائب مشاة. وسرية 
خيالة؛ وبطارية مدفعية. ويتجمع: لك اواخر آذار/مارس:؛ جنوب مرجعيون. 

- الثاني: رتل «مارتان 21080119 ويتألف من: ؟ كتائب مشاة وسرية 
خيالة. وبطارية مدفعية. ويتوجه من دمشق نحو المنطقة الشمالية لمدينة 
الفسيطلرة: 

- الثالث: ويتألف من مجموعة سرايا خيالة شركسية متمركزة 2 
القتيظرة: 

وكان الامر يقضي بأن يتحرك رتل «كليمان غرانكورء أولاً. بتاريخ ١‏ 
نيسان/ابريل عام 1577: ويتبعه. 2# اليوم التالي (؟ منه). الرتلان 
الباكيان. 

الأول من نيسان/ابريلء: اجتاز العقيد «كليمان غرانكور» نهر 
الحاصباني؛ مارأ عبر مخاضة «أبوزبله» حتى «بانياس» فاحتلها. بينما احتلت 
مفرزة خفيفة من الرتل «جبل الروس». 

و الثاني منه. احتل الرتل قلعة بانياسء ثم تقدم. #ْ ارض صعبة؛ حتى 
المرتفعات الجنوبية الغربية لمجدل شمس ؛ فاحتلها بعد قصف مركز لها من قبل 
الطيران. وي ؟ منهء صباحاً؛ء احتل «رتل مارتان» بلدة «سحيتا» بينما كان 
الشراكسة يحتلون «مسعده».. وك الثالث منه. كذلك. وصلت القوات الى «مجدل 
شمس» فحاصرتها ثم احتلتها. صباح ؛ منهء بعد كتال عنيف. بينما غادرها 
الثوار تاركين خلفهم 7٠٠١‏ جثة. «وقد أسهمت هذه العملية؛ التي تمت بشجاعة: 
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وبنجاح كامل. أ تحسين الوضع # كل مناطق جبل الشيخ»؛ حيث عاد اهالي 
مرجعيون والكفير وميمس الى قراهم, وبدأ «فرحان الشعلان» اللاجنُ الى 
فلسطين بمفاوضات لاستسلامه؛ «كما يبدو ان السلطات الانكليزية سوف تتخذ 
قراراً بنزع سلاح الدروز اللاجئين الى فلسطين». 

مث 1” منه. اتطلقت. من حاصبياء مفرزة يقيادة فائد كتيبة المسير 
للرماة الستفغاليين © جيش المشرق. وجابت منطقة بانياس: حيث اتصلت 
بسرية الشراكسة 2# القنيطرة: وبالمخفر الانكليزي ل خان الدوير(*). 

وك أيار/مايو عام 15177: تحسنت الأوضاع # المنطقة. واصبح بإمكان 
السرايا اللبنانية ان تنجول بلا صعوبات؛ وتكثفت عودة الاهالي الى قراهم. إلا 
انه. وي ليل 19 أيار/مايو. قامت زمرة من الثوار الدروز (تقدر بثلاثين 
رجلا) بمهاجمة قرية راشيا الفخارء إلا ان اهالي القرية استطاعوا صدّ هذا 
الهجوم. 

ويك صباح "١‏ منه. هاجمت سرية لينانية. ش نواحي الغجر. مجموعة من 
الثوار (تقدر بثلاثين رجلاً)؛ فلجأ هؤلاء الى فلسطينء وانضم اليهم كل من 
شكيب وهأب وحسين فيس. 

ويبدو أن زعماء الثوار. ومن بينهم عادل ارسلان: قد تلقواء من اللجنة 
السورية - الفلسطينية. معونات مالية مهمة. وهو ما سيتيح لهم ان يجندوا. 2 
صفوفهم:؛ نحو +٠٠‏ رجل. وبالإضافة الى عادل ارسلان: نذكرء من بين الذين 
لديهم استعداد للاشتراك # هذه الثورة: شكيب وهاب وحسين قيس واسعد 
كنج. وسيكون لهذا الوضع تأثير على مرجعيون. رغم ان منطقة بانياس قد 


(#) انظر: خارطة سوريا ولبنان ١/6-٠٠٠‏ الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية بدمشقء عام 1547. 


لدنان الإنتداب )١1549-157١(‏ 2 15 اا08ا 


أفرغت, تماماً. من الثوار الذين تجمعوا حول مجدل شمسء ولم يبق # «تل 
القأضي» سوى نحو ستين منهم. 

صباح 0" حزيران/يونيو عام 1571» وبيتما كانت السرية الاولى اللبنانية 
تتضببه كس :| «الكفير». القت القبض على إخوة مختار البلدة؛. مع أسلحتهم, 
حيث كانوا يهمّون بإطلاق النار على إحدى دورياتنا. وي الكفير. حيث أوقف 
نحو «دزينة» من «الدروز المشتبه بهم». فرضت على أهل القرية ضريبة تقدر 
ب١٠١٠‏ ليرة سورية. بسيب تعاونهم مع الثوار. 

١5‏ منه؛ قام الطيران الفرنسي بطلعات استكشافية فوق المنطقة, 
وقفصف مجموعة «شكيب وهاب» التي تقّدر بنحو مايتي رجلء وذلك بين شيعا 
وعين عطا. وقد طارد الطيران الفارين وأطلق عليهم نيران رشاشاته؛ كما ان 
السرية الاولى اللبنانية؛ التي كانت على اتصال بالطيران: حاولت التدخل إلا 
انها لم تنجح © ذلك. وفرض الرائد نادال 1/3081 .001). فائد القطاع. 
غرامات على فريتي الكفقير وشويا. وفد دفعتاها 2 المدة المحددة. 

لا يفتأ «عادل ارسلان» يوزع المؤن على الاهالي اللاجئين الى فلسطين؛ وهو 
يمنع. عند الحدود. الاهالي الذين يودون العودة الى قراهم. وذلك بواسطة 
مجموعات تغري هؤلاء بدفع تكاليف إفامتهم #2 المنطقة الانكليزية. ومع ذلك: 
فقد سجل استسلام كل من: اسعد قيس. وهو رئيس سابق لبلدية حاصبياء 
والشيخ على شجعان: من اليلدة نفسها. 

لا يزال هناك بعض زمر من الثوارء ويشاهد الطيران بعض «النيران 
المشبوهة». وبعض المجموعات المسلحة على الطرفات. ولكن الثوارء الذين لم 
يعودوا يقومون بأي عمل ضد قواتناء أخذوا يكتفون بطلب المؤن والذخائر من 
اهالى القرى. ومن المرجح انه. يعد طردهم من الغوطة:؛ كام قسم كبير مثهم 
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بالتجمع كه منطمة مجدل شمس. وبانياسء بيئما بقي «شكيب وهاب» مع نحو 
٠‏ من رجاله؛ 4 منطقة جبل الشيخ. وامام هذا الواقع: فإن أهالي حاصبيا 
«لا يخفون تعبهم البالغ. ورغبتهم 4 ان يروا حلول السلام». 

فقررت القيادة الفرنسية تنظيف القرىء. يش جبل الشيخ. من الثوار 
وشكلت,؛ لذلك. رتلين: 

الأول: رتل «غودو 600004©» 4# الشرق. ويتألف من الفوج 10 المغاربي 


الثانى: رتل «ريكلنتك “1/0 » 2 الشمال. وفكالك من وحدات 


وقد قام «رتل غودو» بعملية تنظيض من الشمال الى الجنوب. # السفح 
الشرفي لجبل الشيخ. بيئما قام «رتل ريكلنك» بمنع الثوار, الفارين من وجه 
الرتل الاول؛ من التوجه نحو البقاع. وقد نمت هذه العملية على مرحلتين: 

المرحلة الاولى: تنظيف منطقة بقعسم: قلعة جندل. ريمه. ولأجل ذلك: 
تقدمت مجموعة «غودوء بتاريخ 77 آب/أغسطس عام 1970 نحو قلعة جندل, 
جيل برغشء؛ جيل بريرء عن طريق فطنا. بينما قامت كتيبة من الفوج 16 
المغفاربي. مع قصيلة هاون 7٠١‏ ملمء بالتقدم نحو راشياء سالكة طريق راشيا - 
بقعسم. حيث التقت بالرتل الاول ( الشرفي) © منطقة فلعة جندل. واحتلت 
المجموعة الغربية. لل الوقت نفسه. ممر «رحله». بسرية من خيالة المشرق. 
وسرية من خيالة فوج السباهي السادس. وذلك لإقفال طريق البقاع. كما احتلت 
قوة مؤلفة من سريتين من «كتيبة المسير» للرماة السنفاليين هتاع)1/3 06 80) 
(5666921815 5اناء|أن1! 06 الممر الذى يصل راشيا بيقعسم. ومنذ "5 منه. 
اصبح ممر شبعا - قلعة جندل محتلاً من قبل وحدات من الكتيبة(١١)»‏ من 
الفوج السابع عشر للرماة السنفاليين (875 176 /11). 
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وك هذا اليوم بالذات ("؟ آب/أغسطس عام 19757): فاجأ الشراكسة, 
جبل بربرء مجموعة من الثوار تقدر ب ٠١‏ ثائراً. حيث قتلوا وجرحوا وأسروا 
مهم نحو ١0‏ وكان هذا هو الاشتباك الوحيد الذي جرىء مع الثوار. لك هذه 


كان الوضع. ‏ ؟7 منه؛ بالنسبة الى المجموعة الفربية؛ على الشكل 


- مجموعة رتل «ريكلنك» أي: 

- الكتيبة الثالثة من الفوج ١7‏ للرماة السنغاليين (815 176 /3). 

- ؟ سرايا من فوج السباهي السادس. 

- سريتان لبنانيتان. 

- فصيلة مدفعية 10 ملم. ( © جبل الوسطاني). 

- مفرزة الممرات. أي: 

- سريتان من كتيبة المسير. 

- سرية من فوج السباهي السادس. 

- ؛ سرايا من خيالة المشرق ( على الطريق نحو راشيا). 

وك نهاية يوم 77 منه؛ توجهت المجموعة الفربية نحو شبعاء وأمسكت 
بالممر الجنوبي؛ للمرتفع 54١4‏ بدون أية مقاومة. 

المرحلة الثانية: القضاء على الزمر الصغفيرة التي ظل الثوار يشكلونها 
على المنحدرات الجنوبية لجبل الشيخ. 

ولأجل ذلك اعطيت الاوامر لخيالة المجموعتين باحتلال منطقة بانياس 
لحراسة الحدود الفلسطيئية. وقامت مجموعة «ريكلنك». ك الغرب: ياحتلال 
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الممرات الجنوبية لجبل الشيخ: بينما قام رتل «غودو» باحتلال ممراته الشرفية. 
منطمة مجدل شمس. 

وك ؟؟ منه. أرسلت المجموعة الغربية خيالتها الى بانياسء بينما قام 
مشاتها باحتلال بلدة شبعا وممراتها. 

وك 16 منه. احتل الفوج 15 للرماة المغاربة. من رتل «غودو». بلدة «بيت 
جن»؛ ووصلت خيالة مجموعة «ريكلنك «١‏ الى بانياس. 

وك ١1‏ منه. قام فوج السباهي السادسء من المجموعة الغربية: بالاتصال 
بالشراكسة. ودخل الرماة المغاربة مجدل شمس,ء كما وصل مشاة المجموعة 
الغربية الى بانياس حيث بنوا مخفراً # القلعة وشْقوا طريقا يصل القلعة 
بالمدينة. وقد دمت هذه العملية «دون اطلاق رصاصة واحدة». بأسنشّاء القضاء 
على مجموعة صغيرة من الثوار ثِ جبل بربرء. بيئما تمكن الباقون من الفرار, 
وقد «لقيت قواتناء من الاهالي: استقبالاً حارا». 

بعد ذلك. عمدت القوات المحتلة الى ترتيب أوضاع المنطقة التي احتلتها 
على الشكل التالي: 

١‏ - تم بناء مخفر ش القلعة (فلعة بانياس). 

؟ - تم إنشاء طريق تصل بانياس بمرجعيون. مجتازة نهر الحاصباني 
بواسطة جسر تم بناؤه عند «ابو زبله». 

" - ثم فتح طريق بانياس - القنيطرة. مما سمح بمرور القوافل. 

انتقلت السرية الاولى اللبنانية الى مرجعيون ( حيث سلمها رئيس الدولة 
راية القناصة اللبنانية). بينما بقيت السرية الرابعة 4 الخيام. وقد عادت 
الحياة. 4 حاصبياء الى طبيعتها. حيث عاد اليها العديد من سكانها. ومنهم 
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نحوالف درزي. كما عاد الموظفون الى مراكزهم. ولم يبق خارجها سوى الشيخ 
حسين قيس وجماعته. 

منذ ١7‏ أيلول/سبتمبر عام 19757 أصبحت طريق مرجعيون - بانياس 
سالكة للجميع. بما 4 ذلك السيارات والشاحنات, كما أعدّ مطار تهبوط 
الطائرات. 

(انظر الخارطتين: لبنان: وسوريا ولبنان: اللتين سبق ذكرهما) . 

أواخر ايلول/سيتمبرء استسلم. 4# حاصبياء الشيخ كنج قيس عم 
الشيخ حسين قيس. كما دخل الى هذه البلدة عشر عائلات وفتحت 58 دكاناً 
ابوابها للزبائن. ومئن هذا الوقت. ساد الهدوء 4 هذه المنطقة: باستثقاء بعض 
الحوادث الافرادية (مثل مقتل ؟ دروز 4 ميمس). وقد قامت القناصة اللبنانية 
بجولات استطلاعية © المنطقة بعثت الامان والاطمئنان لدى المواطنين. 

ويك 5غ" شباط/فبراير عام 1571: قامت فصيلتان من السرية الثالثة من 
الفوج 17 للرماة السنغاليين (كتيبة المسير السابقة)؛ بعملية استبدال: ف 
الخيام. لسرية من فوج المشاة ال :١7١‏ بينما قامت الفصيلتان الاخريان (من 
السرية الثالثة نفسها) بعملية استبدال مماثلة لمخفر «كريستوفيني», من 
السرية العاشرة من الفوج نفسه. 

اما السرية الاولى اللبنانية. والسرية الثالثة لفوج السباهى السادسء فقد 
بقيتا له حاصبيا. واما 4 مرجعيون. فلم يبق؛ مع مركز فيادة القطاع. سوى 
فصيلة مصفحات قتال. وبعض المستخدمين الذين أفرزتهم السرية السنغالية: 
والمصالح. 

قام الرائد «ديشاتو 0100113680 001)». قائد القطاع. بالاتفاق مع 
السلطات المدنية. ومصلحة الاستخبارات؛ بنزع السلاح من اهالي القطاع. وفد 
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تجمع لديه: ٠١١1‏ بنادق و7 مسدس و 00+ 54 خرطوشة (ويشمل هذا 
المجموع: سلاح حراس البلديات: ١١4‏ بندقية و 008٠‏ خرطوشة). وقد ذكر 
الرائد «ديشاتو# تقريره. استناداً الى معلومات ضابط الاستخبارات: ان جمع 
السلاح قد نم؛ بسهولة؛ من الجميع: وكذلك © صيداء حيث استطاعت السرية 
الرابعة اللبنانية جمع ٠٠١‏ بتدفية ونحو الف مسدس. 

الا انه يجب ان لا نستنتج. من ذلكء؛ ان «قطاع الجنوب» فد اصبح «منزوع 
السلاح» بالكامل: إذ إن معظم الاهالي قد سلموا اسلحة كانوا قد اشتروها 
بأثمان زهيدة: واحتفظوا بأسلحتهم الشخصية. ولأجل ذلك. كما قال الملازم 
الاول «غوفيل 8االالا660» شك تقريره: «علينا ان نلفي التقليد الذي يحتفظ؛ 
بموجبه؛ الدرزي والمتوالي. واحياناً المبيحي؛ بسلاح حربي». 

خلال عام 1971, استمرت التحولات 2# هذا القطاع. حيث فتحت طرقات 
عديدة وسويت اخرى كانت مفتوحةء حتى ان الطريق القديمة التى كانت تسمى 
«طريق الالمآن». وكانت غير منجزة. فد نم إنجازها واصبحت تحمل أسم «طريق 
الليطاني». وهي سالكة,. حالياً. للسيارات (رغم انها بحاجة الى التوسيع # 
بعض الاماكن)؛ كما ان الاتصال بشتورا قد تحقق. وعلى طريق مرجعيون - 
بانياس؛ اعيد بناء جسر «ابو زبله» الذي كانت السيول قد جرفته. ورغم انه 
بحاجة الى تحسين؛ فهو يظل صالحاً لمرور السيارات. 

وك ايار/مايو عام 1578: كان وضع فوات الاحتلال. # قطاع الجنوب. 
على الشكل التالي: 

- © مرجعيون: فيادة القطاع وفيادة السرية الثالثة من الكتيبة الاولى 
للفوج 7 للرماةالستفاليين. والسرية الخفيفة1"؟ ومركز ضأبط 
الاستخبارات. 
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- .2# الخيام: فصيلتان من السرية الثالثة من الفوج ١7‏ للرماة السنفاليين 
( مخفر ). والسرية الرابعة للقناصة اللبنانية (البلدة). 

- ل حاصبيا: السرية الاولى للقناصة اللبنانية. 

- 4 مخفر كريستوفيني ( شويا): فصيلتان من السرية الثالثة من الفوج 
7 للرماة الستغاليين. 

من الناحية الاقتصادية, ورغم المواصلات التي تحققت, ولاعتبارات اثنية 
ودينية وتجارية. ستظل منطقة لبنان الجنوبي . لوقت طويل؛ تتوجه؛ ش تعاملها. 
نحو حوران (عن طريق القنيطرة) ونحو فلسطين, اكثر منها نحو الشوف أو 
شَقووا أء دسشق: 

منن عام 1977: سيطر الهدوء الكامل والامن المطلق. خصوصاً على 
الطرقات. وعادت الثقة الى الاهلين. 2 هذه المنطقة(١).‏ ( انتهى التقرير ). 

إلا اننا لا نستطيع ان نغفل ما رواه الجنرال «شارل ديفول» عن هذه 
الااحداث؛ إذ ذكر ان الثوار احتلوا مرجعيون © ١١‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 
6 وهددوا بيروت؛ ولكنهم طردوا منهاء فيما بعد؛ وانسحبوا الى حاصييا. 
ثم يتحدث عن حصار راشيا ( الذي جرى بين ٠١‏ و16 تشرين الثاني / نوفمير) 
حيث دافعت حاميتها عنها «دفاع الابطال» # وجه الثوار الذين كانوا قد انكفأوا 
من مرجعيون قهاجموها. وقد استطاع هؤلاء اختراق أسوار القلعة خلال 
هجمات متعددة ولكن الحامية استطاعت صدهم بعد معارك حامية وفتال 
جرى وجهاً لوجه «حيث قتل النقيب غرانجيه وعدد كبير من خيالته». الا ان 
النقيب «كروس مأايرقييل ©!|16/ا66/ا0]05-1/13)» استطاع ان يقاو ه ببسألة؛: ومن 
بقى معه؛ الى ان فكت الحصار عنه. 2# 55 منه. قوات «لوييز ولواينيه». وبعد 
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ذلك؛ تسلم العقيد «ماركيه 210201064 قيادة القوات. وانتقل الى حاصبيأ حيث 
يحتشد الثوار. 

وما أن وصل «ماركيه» الى ضواحي حاصبيا حتى نصب مدفعيته 
ورشاشاته على هضية «كوكبا» المشرفة على حاصبيا. وهاجمت القوات الفرنسية 
حاصبيا ع ؟ و؛ كانون الاول/ديسمبر عام 1370., إذ قامت هذه القوات بحركة 
التفاف مزدوجة على البلدة:. المشاة من الشمالء والخيالة من الجنوبء وما 
لبثت حاصييا ان سقطت,. فدخلتها القوات الفرنسية؛ وانسحبت الثوار منها 
باتجاه الطرف الغربي لجبل الشيخ. 

الا ان الثوار عادوا فاحتشدوا. من جديد. شمال جبل الشيخ: نحو مثلث 
السلطان يعقوب - ينطا - حلوه. مهددين طريق بيروت - دمشق. وعندها, قرر 
الجنرال «غاملان» تنظيف المنطقة منهمء؛ فأسند هذه المهمة الى «كليمان 
غرانكوره» و «لوقور 6001© ا». فتقدم رتل «كليمان غرانكور» من راشياء حيث كان 
يحتشد, وتقدم رتل «لوفور» من «جب جنين» ؛ والتقى الرتلان # «كامد اللوز». 
ثم تقدم الرتلان من جديدء واحد من الشمال وأخر من الجنوب. حيث التقياء 
مع رتل ثالث (هو رتل فرني 1/6976): ومع الشراكسة الذين أتوا من دمشق, 
غنق. نتملا وحلوف. :وهكذ): استطاعت: القوات الفقرنسية :ظرد التواد .مق كامل 
القسم الشمالي لجبل الشيخ(' مكرر). 

هذه هي «الرواية الفرنسية» للعمليات العسكرية التي جرت خلال أعوام 
0--1527. 42 منطقة الجنوب اللبناني. وهي رواية تخضع للمنافشة 
والتسحيص. خصوصاً ما يتعلق منها بعلاقة الثوار بالأهالي, المسيحيين 
خصوصاً. إلا ان ما يلفت النظر. 4 هذه العمليات: هو ما يلي: 
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١‏ - ان القوات التى قامت بها هي قوات كولونيالية (من جند المستعمرات 
الفرنسية ع افريقيا عموماً؛ و المغفرب العربي خصوصأً) مثل: القوات 
السنغالية والمغربية والتونسية والجزائرية: ولم تشذ فرنسا عن هذه القاعدة 2 
كل حروبها 2 القرن المنصرم. وحتى نهاية استعمارها لتلك البلدان. 

؟- لعبت خيالة «السباهي». وكذلك الشراكسة. دوراً مهمأ يذ هذه 
العمليات. 


2 إقتصر دور «القناصة اللبنانية» (السريتان الاولى والرابعة) على 

2 العام 6 , عندما فرر صادق حمزة وادهم خنلجرء ومحمود بزى. 
من جبل عامل: اعلان الثورة على الاحتلال الفرنسى. لم شورع سلطات الاحتلال 
عن ان تغري ضعيفي النفوس من المواطئين المسيحيين. 2# هذا الجبل؛ يبحمل 
السلاح صد أبناء وطنهم. فشكلت جماعات من المسلحين المسيحيين ب عدد 
من قرى جبل عامل راحت تقاتل الثوار خدمة للانتداب الفرنسي. وجرت بين 
هؤلاء وتلك الجماعات مناوشات عديدة كان أخطرها إحراق بلدة عين ابل 
وتدميرها. وكذلك عندما ثار احمد مريود ومحمود الفاعور ومحمد سعيد 
العاص (عام )١45١--8‏ ومعهم اهالي الحولة والعرقوب والجولان: لم يتورع 
الفرنسيون. كذلك؛, عن إغراء العديد من مسيحيي بلدات مرجعيون والقليعة 
وكوكبا وغيرها. فحمل هؤلاء السلاح ضد أبثاء وطنهم. وسفك دم كنير 
بينهم("). 

وهذا ما كررته سلطة الانتداب المرنسي # فتالها ضد الثوار ةك منطمة 
الجنوب اللبنانى (عام م6 - /7ا5١),‏ اد انها عبات مسيحيي هذه المنطقة 
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للقتال الى جانيهاء وكانت حجتهاء دائماً. بأنها حامية المسيحية شك هذه البلاد: 
فكان أن تعرّضت قرى كوكبا وراشيا الفخار والقليعة وبلدة مرجعيون. وغيرها. 
لهجمات الثوارء وكان يمكن لأهالي هذه القرى ان يكؤنواء مع اهالي العرقوب 
وحاصبيا وبافي القرى ( الدرزية) قبضة واحدة ترتفع 4 وجه المحتل» وتقاومه. 
وكان هذا هو فحوى النداء الذي وجهه «زيد الاطرش» الى «إخواننا المسيحيين 
فضاءي حاصبيا وراشيا المحترمين»؛ وقد جاء فيه: 

«بلغنا ان يعضكم داخله خشية من وجود الحملة الوطئنية # جوارهم؛ 
فأخذوا ينزحون توهمأ منهم ان الثورة الوطنية قد تصيبهم بأذى, فساءنا هذا 
الخبر وآلمنا جدّ الالم: لأنهم اخوان لناء لا فرق بينهم وبين أي كان من الطوائف 
الاخرى: وثانياً. لان عملهم هذا يؤذي شعورناء لما فيه من عدم الثقة بما 
أسلفناه من البينات التي أوضحنا فيها حقيقة الثورة الوطنية. ولقد اضطررنا. 
بسيب موقفكم هذا الى مخاطبتكم بصفتكم الطائفية. على حين اننا لم نفعل 
ذلك من قبل تنزيهاً للثورة الوطنية من شوائب النزعات البعيدة عن الروح 
القومية. ولكننا رأينا بعض الساذجين لم يدركوا الاغراض النبيلة التي ترمي 
اليها ثورتنا هذه. فقأسرعنا ببيانها على هذه الصورة؛ تطميناً لهم. واننا نرجو 
ان نثبت لكم. عن قرب, ان المبدأ الرئيسي الذي تستند عليه حركتنا القومية 
هوما صدّرنا به هذا الكلام «الدين لله؛ والوطن للجميع»2*). إلا ان من يقرأ 
صحف تلك الايام يدرك مدى تأثير الدعاية الفرنسية على ( بعض) المجتمع 
المسيحي (وليس كله) ذ تلك المنطقة؛ مما دفع بعض الشباب لحمل السلاح 
الى جانب المحتل. فقد اقترحت جريدة «البشير» المنحازة «بقوة» الى الانتداب 
الفرنسيء إنشاء «حرس وطني لبناني» على رأسه «ضباط فرنسيون» تكون 
مهمتهم توزيع السلاح على عناصر ذلك الحرس وتدريبه على الرماية وفيادته 
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«عند اللزوم». وذلك بعد ان سرت إشاعات بدخول الثوار مناطق يعلبك وقب 
الياس وراشيا وحاصبيا!*). وبالفعل. فقد امر «حاكم لبنان العام» بتوزيع 
«البنادق والخرطوش على القرى». كما ارسلت الحكومة الى بيت الدين, 
«كميات كبيرة من الاسلاك الشائكة والبنادق والخرطوش وفذاثف يدوية 
وسواها من معدات القتال: وكان يخفرها بعض أفراد الدرك اللبناني 
المسلح»(''). إلا انناء مع ذلكء لا نستطيع ان تنزع «عامل الخوف» وكذلك 
«الاحقاد الدفينة» من عداد الاسباب التي دعت عدداً من المسيحيين الى حمل 
السلاح ضد الثورة واللجوء الى السلطات الفرنسية لحمايتهم.: إذ كانت قد 
انتشرت شائعات عن مجازر قام بها الثوار ضد المسيحيين 2# «وادي العجم» و 
«معلولا» و الشوف(١١),‏ مما دفع مسيحيي راشيا وحاصبيا لأن يرفعوا الى 
بطريرك الموارنة «الياس الحويك» كتابأ جاء فيه: «لقد اصبح من المعلوم ان 
دروز قضاء حاصبيا انتهزوا فرصة قدوم العصابات الى وادي العجم واقليم 
البلان. فاتفقوا معهم على إبقاء الثورة أ حدود لبنان» مشتركين مع دروز 
قضاء راشيا. وكانت غاية دروز بلادنا التى جارتهم عليها العصابات محو 
المسيحيين بالتقتيل والتفظيع بالنساء والشيوخ والاطفال وبسلب وحرق 
الممتلكات. وأما دروز راشياء فهبوا للقتال وثاروا فيل ان تنجدهم العصابات 
بثلاثة ايام فأزهقوا أرواح العجزة وارتكبوا الفظائع من حرق وسلب...» وينهي 
مرسلو الكتاب كتابهم هذا بقولهم: «لما كنا. منذ قرن ونيف. عرضة للمذابح 
التي يثيرها الدروز شك بلادنا... ولما... ولما...» حيث ينتهون الى القول الفصل: 
«فإما ان تبقى تلك البلاد للدروزء او ان تبقى للنصارى!؟'). وقد جرى ذلك 
رغم ان «زيد الاطرش» زعيم الثوار. طلب من مسيحيي راشيا «الوفوف على 
الحياد». ووعدهم بعدم التعرض لهم إذا ظلوا مسالمين!"'2. ورغم أن زعماء 
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الدروز لل راشيا كانوا قد أخذوا على عاتقهم حماية مسيحيي هذه البلدة من 
أي اعتداء عليهم من قبل الثوار!؟١).‏ 

وتشير الجريدة نفسها «البشير» الى ان حاكم لبنان الكبير ظل يتلقى 
«بصورة دائمة» مندوبين ووجهاء من مختلف المناطق اللبنانية التي دخلتها 
المستارائت, نيت كاتوا وس البين يتأيف فرق هخ بالخاوفينه عدا داق 
الحكومة الى ان تقدم للمجلس النيابي؛ بتاريخ © كانون الثاني/يناير عام 1957 
مشروع قانون لتشكيل «فصيلتين من القناصة اللبنانية» لهذا الفرض!("1). 

وكانت سلطات الانتداب تعمد الى إذكاء نار الحقد ب قلوب بعض 
اللبئانيين ضد الثوار؛ إذ أوردت جريدة «البشيره» خبرأ مفاده انه. ما أن وصلت 
الى بيروت؛ من دمشق. الرايات التي غنمها الجيش الفرنسي من الثوار الدروز 
حتى حملها «بعض كبار الضباط؛ تحيط بهم شرذمة من الجنود بأسلحتهم, 
نتقدمها فرسان السباهي والموسيقى العسكرية: ويتبعها فرسان الدرك الوطني, 
فطافوا بها أهم شوارع المدينة. على عزف الموسيقىء يتبعهم جمهور من 
الاهالي, ثم توجهوا بها الى قصر المفوض السامي حيث أودعت»!(١١).‏ 

ويحدثنا أحد كبار القادة الذين شاركوا # الحملة على وادي التيم» القائد 
«محمد سعيد العاص» حديثاً آخر عن دخول الثوار الى حاصبيا لم نسمعه من 
كاتب «التقرير» 2 سلطة الانتداب؛ ولا من جريدة «البشير». فهو يذكر ان 
«حمزة الدرويش» دخل حاصبياء 2 , تشرين الثاني /نوفمبر عام 0؟51١‏ «بدون 
ان يصدف أدنى مقاومة»("').: وان اهل البلدة استقيلوه «بحفاوة بالغة», كما 
أولم «زعيم المسيحيين نسيب بك غبريل. 4 حاصبياء مأدبة فاخرة ووليمة 
عظيمة للثوار تناقلتها الالسن ل طول البلاد وعرضهاء. وقد أسند الثوار الى 
«نسيب غبريل» قائمقامية حاصبيا(). وأما «حامية حاصيياء التي كانت 
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«ضئيلة جدأ وعاجزة عن مقاومة الثوار» فقد لجأت الى «خلوة البياضة» المركز 
الديني للدروزء حيث لاذت بحماية الشيخ «حسين فيس» الزعيم الديني للطائفة 
الدرزية ‏ حاصبيا. وبأمر من «زيد الأطرش,. قائد الحملة(؟'2. التحق «نزيه 
بك المؤيد» وجماعته د الدرويش م حاصبياء بينما توجه كل من «شكيب 
وهاب ونصري بك سليم وسميد بك اليماني» وكذلك «حسن القنطار واسد 
الاطرش وفرحان بك العبدالله» الى شبعاء حيث انضم اليهم «احمد الخطيب 
خال البطل احمد بك مريود». وقد أيدّ اهالى شبعاء وكذلك اهالي باقي قرى 
العرقوب «كفرحمام والهبارية وكفرشويا» الثورة. وانضم اليها العديد من شباب 
هذه القرى التي اشتهرت «ببسالة سكانها وقوة شكيمتهم» كما يذكر العاص("'). 
ويك ه تشرين الثانيى/نوفمبر عام 06؟15١,:‏ دخلت «طلائع الثوار» حاصييا «سلمأ»؛ 
وبتاريخ ؟١‏ منه؛ اصدرت سلطات الانتداب «بلاغا رسميا تعترف فيه بانسحاب 
حاميتهاء»!''). وكان «زيد الاطرش» قد عمم «المنشور» الذي سبق ان اشرنا اليه. 
قبل وصوله الى حاصبيا(؟"). 

ومن الذين تعأونوا مع الثوار. من زعماء حاصبيا المسيحيينء. بالاضافة 
الى نسيب بك غبريل: «أديب بك قطيط». 

وك اجتماع عقد # منزل نسيب غبريل؛ وحضره كل من اديب قطيط 
وصبري فريد وحمزه الدرويش ونزيه المؤيد. تقرر احتلال مرجعيون: وكانت 
الخطة ان يذهب الى مرجعيون وفد مؤلف من «أسقف كوكبا ومطران حاصبيا 
واديب قطيط». ويقوم هذا الوفد باستطلاع الاوضاع ش البلدة. فإن وجد ان 
الحامية الفرنسية قد أخلتها . فانه يدعو زعماءها وأولي الرأي فيها للخلود الى 
السكينة والتعاون مع الثورة. كما جرى 2 حاصبياء وذلك «حقتاأً للدماء»(5"), 
ولم يخبرنا «سعيد العاص» عن النتيجة التي توصل اليها الوفد المذكور 2 
مرجعيون؛ ولكنه يحدثنا عن معركتي كوكبأ ومرجعيون. 
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يذكر «العاص» انه. # أثناء الاجتماع الذى تم # حاصبيا 2 اليوم الثاني 
من احتلالهاء ‏ منزل نسيب غبريل؛ وبحضور قادة الثورة ومعهم أديب قطيط. 
جرى نقاش حول مهاجمة كل من مرجعيون وكوكبا؛ وكان رأي «أديب قطيط» هو 
«تجنب الصدام؛ حين الزحف. مع اهل كوكباء» لأنه «متى تمكن الثوار من احتلال 
مرجعيونء فأوكد لكم بأني استطيع ان اجلب اهل كوكبا منقادين طائعين»!؛"). 
وزحف الثوار. وكان عددهم نحو الف مقاتل. نحو مرجعيونء بعد أن كلف 
«صبري فريد» مهمة الاستطلاع: ي المقدمة؛ مع تحاشي الصدام مع اهل كوكبا 
«عملاً باقتراح اديب افندي قطيط». 

ويضع «العاص» اللوم كله على «حمزة الدرويش» 2# تسيبه «بنكبة كوكباأ» 
كمأ يسميها. وذلك لتفرده بالعمل. ودخوله كوكبا. مع خوري البلدة. حيث جويها 
برصاص الاهلين الذين كانوا قد تمترسوا على سطوح المنازل. ويذكر «العاص» 
ان «صبري فريد» حاول اللحاق بحمزة الدرويش لإفناعه بالعدول عن «مهاجمة 
كوكبا قبل دخولهاء». ولكنه. أي «صبري فريد» لم يكد يصل الى مدخل البلدة 
حتى انهمرت عليه نارٌ غزيرة. عندها «اضطر المجاهدون؛ وعلى رأسهم شكيب 
وهاب ونزيه المؤيدء للردّ. ثم تقدم. بعدهما. حمد صعب وصبري أفندي؛ 
فهاجموا القرية». ويروي احد مرافقي «حمزة الدرويش» # السيارة التى كانت 
تقلّه. مع الخوريء الى كوكبا (ويدعى اسماعيل) انه كان «ممتطيا السيارة التي 
تقل حمزة الدرويش... وبجانينا الخوري الموفد الى جديدة مرجعيونء وإذ 
بأهالي كوكبا قد تحصنوا فوق السطوح. وامطرونا بوابل رصاصهم. ولما شاهد 
حمزة ذلك اشاو الن الحيش بالرحت!؟". 

ومهما تكن المقدمات وا سباب. فقد احتل الثوار كوكيا. وهرب المدافعون 
عنهاء فنهبها الثوار. واضرموا النار شّ منازلها «جزاء لتمردها». كما يقول 
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العاص؛ إلا انه (أي العاص) يعترف بأن «احتلال كوكبا أضرٌ الثورة معنوياً. 
ضرراً بالفأً. لأنها ضعضعت قوى الجيش. إذ غادر المهاجمون الميدانء ورضوا 
من الغنيمة بالأياب. يحملون الاكياس. ويتأبطون الاقمشة, وكل ما وقع تحت 
ايديهم من حبوب واقمشة وثياب»!١"!2:‏ مما حدا بقائد الثورة «زيد الاطرش» لآن 
يكتب (بتاريخ ؟١1/١1١/1570)‏ الى «الأمير فؤاد ارسلان» كتابأ يبرر فيه ما 
جرى لك كوكباء ويعده بأن لا تتقدم قوات الثورة الى «لينان الصغيرء ولا سيما 
الشوف». تلبية لرغبة الامير. ثم يختم كتابه هذا بالكثير من الاسف والاعتذار 
لا جرى يذ كوكباء إذ يقول: «وقد لعنت الظروف التي قضت بغيابي أثناء التقدم 
نحو كوكباء!""). 

إنكفأ الثوار. بعد حادثة كوكباء الى حاصبيا «حذراً من الوقوع # مثل هذا 
المحظور» ( الذي وقع ك كوكبا). كما يقول «زيد الاطرش» أ رسالته السالفة 
الذكر الى الامير «فؤاد ارسلان». وكان الامير فؤاد. كما كان «الشيخ حسين 
قيس». غاضبأ جد مما جرى 2# كوكباء الى درجة ان هذا الاخير قال؛ بغضب 
شديد. وك اجتماع جرى 4# حاصبيا بعد الحادثة: «أتنقلب هذه الثورة الناصعة 
الى ثورة عام 181١‏ المتعصبة5». وكان ان اتخن قادة الثورة؛ 4 اجتماعهم هذا 
قراراً باتخاذ «تدابير صارمة. وإنزال العقاب الصارم بالمجرمين الذين كانوا 
سببأ ‏ هذه النكية». كما قرروا «تسليم الاسلاب الى الامراء الشهابيين لكي 
ترد الى اصحابهاء» باستثناء المواشي التي تقرر «إطعامها للثوار»[*"), 

١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام ١970‏ قرر زيد الاطرش التوجه الى 
مرجعيون لاحتلالها. إلا انه آثر الاتصال, قبل ذلك. بوجهاء بلدة «إبل السقي» 
القريبة من مرجعيون لعله يستطيع ان يتفاهم معهم فلا تتعرض البلدة لما 
تعرضت له جارتها كوكبا. وبالفعل. ما ان تلقى وجهاء إبل السقي كتاب «زيد» 
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حتى هرعوا؛ وعلى رأسهم الخواجه «يوسف ابو سمراء. الى حاصبيا للقاء قائد 
الحملة والتفاهم مغك ستلما : ونم التفأهم: فعلا : ودخلت فوات الثورة بلدة «أبل 
السقى» سلماً. فاستقبلت «أحسن استقبال» و «هرع السكان لمشاهدة علم سوريا 
العربية الخفاق» وهي «راية فيصل العربية السورية»(؟"2 التي كانت راية الثورة 
السورية الكبرى. وما أن استفرت قوات الثورة # إبل السقي حتى أرسل قاتدها 
طلائع لاستطلاع العدو أ مرجعيون. حيث تأكد له ان الحامية الفرنسية © هذه 
البلدة «ضئيلة؛ قابعة 4 السرايا». بينما يدأ اهل البلدة بالنزوح عنها. وعندها 
افترح وجهاء أبل السقي ان تبادر الثورة الى مفاوضات مع وجهاء مرجعيون قبل 
الهجوم عليهاء لعلها تصل الى اتفاق معهمء كما تم مع أهالي حاصبيا وإبل 
السقيء وبالفعل. كلف «شيخ ابل السقي. يوسف ابو سمراء» القيام بهذه 
الوساطة. وكاد ابوسمرا ان ينجح # وساطته لولا ان وصلت الى مرجعيون وحدة 
من الجيش الفرنسي تقدر ب +٠١‏ جندي «سنغالي بمعداتهم الكاملة». ومعهم 
«بطرس كرم» على رأس قوة من الموارنة تبلغ نحو ٠٠١«‏ محارب». مما أفسد 
خطة أبي سمرا الذي عاد بسرعة:, الى إبل السقي لكي يخبر قادة الثورة بمأ 
رأىء ولم تكن قوات الثورة المعدّة للهجوم على مرجعيون تتعدى ال ٠٠١‏ رجل, 
فكان من الطبيعي ان تعلن قيادة الثورة الاستنفار العام 2 المنطقة الموالية لها 
إلا ان رسالة وصلت من وجهاء مرجعيون الى قيادة الثورة تناشدهم «بعبارات 
الرجاء الحار.... بالعودة الى حاصييا». فعقدت قيادة الثورة جلسة تدارست 
خلالها. الامر. وقررت «التوقف. والاحتفاظ بحاصبيا وكوكبا وإبل السقي»؛ 
وعدم التقدم الى مرجعيون!''). 

الأنان الأمون تلوركه» يعن للك عكن. .ها كانت 'تتعمة قيادة التورة: 
وكذلك اهالي مرجعيون: ذلك ان «بطرس كرم» كان فد فرر الهجوم على إحدى 
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القرى العائدة لأحد وجهاء دروز حاصبياء سامي بك شمس؛ ( وهي قرية برغز) 
وإحراقها. ثأرأ منه لما جرى 2# كوكباء مما دفع قيادة الثورة لأن تعود فتتخذ 
قراراً باحتلال مرجعيون. وقد شعرت قيادة الحامية الفرنسية. 4 مرجعيون, 
بالخطر الداهم, فأرسلت كلاً من «خليل صعب وعبد الله النجار المعروف بتشيعه 
للدروز» لعلهما يستطيعان التأثير على قيادة الثورة وتأخير الهجوم المقرر, إلا ان 
وساطتهما فشلت. 

سبق الهجوم على مرجعيون عمليتان فام بهما الثوار: واحدة ضد متطوعة 
«بطرس كرم» والثانية ضد متطوعة «اهل كوكبا». 

- ففي الاولى. أعد «شكيب وهاب» قوة مؤلفة من 5؛ ثائراً (؟١‏ من 
جماعته. و8١‏ من جماعة محمد كنج و ١4‏ من جماعة محمد قاسم)؛ وكان 
معه جماعة «قاسم بو صالح. واسعد شروف». وكمن.ء بهذه القوة ؛ لمتطوعة 
«جزين» الذين فوجئوا فاستسلموا بلا قتال. وغتم شكيب وهاب منهم ١:‏ 
بندقية. واسر6١‏ رجلا «وهبهم حياتهم. واكتفى بتجريدهم من 
أسلحتهم»(١).‏ 

- وي الثانية . ليل ١ - ١0‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 1970, قامت قوة 
من الثوار تقدر بماية ثائر. بالهجوم على جماعة من متطوعة «بطرس كرم» 
كانت فد كمنت «بين برغز وحاصبيا» على سفح جبل يتحكم بتقدم الثوار نحو 
مرجعيون. وما ان وصلت فوة الثوار الى مقربة من هذه الجماعة حتى ترجلت 
عن خيولها وتقدمت نحوها فباغتتها. ودارت بين الفريقين معركة استمرت 
«حتى وفقت الزوالء. الظهر». حين اضطر المتطوعة الى إخلاء مواقعهم 
والانسحاب الى «خط دفاع ثان للذود عن البلدة». إلا ان الثوار طاردوهم حتى 
البلدة(""). 
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الهجوم على مرجعيون: كانت حامية مرجعيون وانصارها من المتطوعين 
( جماعة بطرس كرم) قد تمترسوا على المرتفعات الوافعة شمال البلدة: باتجاه 
طريق حاصبيا - ابل السقي - مرجعيون. والتلال المقابلة للبلدة من جهة 
الفرب. وانطلق «زيد الاطرش» برجاله (من مشاة وخيالة) من ابل السقي, فجر 
١1‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 1570 نحو مرجعيون: وما ان وصلوا فبالة موافع 
الحامية حتى بادرتهم بئيران غزيرة؛ واستمر تبادل إطلاق الفار بين الفريقين 
«ساعة وربع» ساعة تمكنء إثرهاء الثوار من دخول البلدة والتوغل فيهاء بينماأ 
أركن متطوعو «بطرس كرم,» الى الفرار. وفر «بطرس كرم» نفسه.ء بعد ان قتل 
مرافقه وجرحت فرسه. و«احتل الثوار معقل دفاع بطرس كرم»('"). وأما جند 
الحامية فقد اعتصموا يك «معقلين». واستمر تبادل إطلاق النار بينهم وبين 
الثوار حتى المساءء حين فام الثوار بهجوم استطاع جند الحامية رده. إلا ان 
الثوار أعادوا الكرة؛ وتمكنوا من الوصول الى داخل اليلدة . وأخذوا يشددون 
الحصار على الجتد الدين وجدوا ان لا مفرّ من الهرب. فتخلوا عن مواقعهم 
«بعد الساعة الرابعة ليلا». وأضحت البلدة تحت سيطرة الثوار الذين فقدواء 2 
هذه المعركة ؟١‏ شهيداً هم: ملحم شروف, وابن ابي الدهن: من حاصبيا؛ واولاد 
حجاز من شوياء وانئيس عزام واثنان من أبناء عمومته. وثلاثة من دروز حوران 
( بينهم سليم بو عزام من شيوخ عامرة). واخرون لم تعرف اسماؤهم. وغنم 
الثوار١١‏ بندقية ورشاشين. وعثر ل ساحة المعركة على: 41 من جثث العدوو١؟‏ 
يغلا قتيلا(؟"). 

وبعد المعركة. عقد قادة الثورة اجتماعاً 2 دار القائمقامية ث مرجعيون, 
فرروا فيه: 

١‏ - نسف جسر الليطاني وتأليف مفرزة. لهذه الفغاية» بقيادة فؤاد سليم. 
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؟ - عودة زيد بك الاطرش الى حاصبيا. ومعه صياح بك الحمود؛ على 
وأسن مفو ة: 

؟ - إبقاء مفرزة 4 مرجعيون بقيادة اسعد بك ( كنج) «لتوطيد دعائم 
الأمن. ومنع السلب والنهب»(5'). 

نسف جسر الليطاني: يقدر«العاص» القوة المتمركزة عند جسر 
الليطاني. لحمايته. ب ٠٠١‏ جندي ( وهو تقدير مبالغ فيه على ما نظن) : وقد 
سار «فؤاد سليم». بمفرزته لاداء المهمة التي أوكلت اليه؛ ومعه «نزيه يك 
( المؤيد) وشكيب وهاب وحسين مرشد بك وسعيد اليماني ونصري بك وابراهيم 
حمود وحمد صعب وصبري فريدء. وستة مجاهدين من الثوار بينهم احمد 
الزرعاوي». وما أن وصلت المفرزة على مسافة قريبة من الجسر حتى تبين لها 
أن الحامية «مختبئة ومتمركزة فوق هضبة تعلو الجسر مقدار عشرة أمتار. على 
مسافة مترين». وتقدمت المفرزة الى غرفة الجند حيث عثرت على ما تحتاج اليه 
من معدات للهدم (معاول ومهدات وأزاميل وغيرها). وتقدم «فؤاد سليم» 
(وكان متمرساً ب أعمال هدم الجسور منذ ان كان مقاتلاً مع الامير فيصل ) : 
ومعه. بالاضافة الى تلك المعدات؛ مواد متفجرة للنسفء؛ فقام بإجراء حفريات 
ل الجسر حشاها بالمواد المتفجرة. واشعل النار فيها ثم ابتعدء مع مفرزته. 
بينما تم الانفجار بيطء دون ان يحدث أضراراً 4 الجسرء وذلك لان المواد 
التي استخدمت للتفجير لم تكن صالحة. وقد استفاقت الحامية على صوت 
الانفجار واطلقت نيرانها. بطريقة عشوائية. بيئما كانت المفرزة تعود 
ادراجها(!"). 

تشكيل حكومة 4 حاصبيا: وي تقرير رفعته هيئة القيادة 4 حاصبيا الى 
القائد العام للثورة. سلطان باشا الاطرش. بتاريخ "5 تشرين الثاني /نوفمبر 
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عام ,١1570‏ ذكر انه قد نم اليوم ("5 منه). «تشكيل حكومة وطنية موفتة 
توامته] حاكم عسكرى لمقضاء خاصييا ومر جعيون» و هو «سامي يك شمس» 
ومعه «مائة جندي من الدرك الوطنيء("5). 


وجاء شك هذا التقريرء كدذلك. ان سلطة الانتداب وضعت فوة 4 جزين 
لحمايتها, فأرسلت فيادة الثورة الى اهل جرين كتاياً تطمئتهم فيه: وذلك 
«لإزالة ما علق بأذهانهم من الوهم». ويشير التقريرء 4 الوقت نفسه؛ الى أن 
السلاح». وانه «منى الضروري نجنب سمو ع التفأهم. خوفاً من ان يصير للحركة 
صبغة دينية تضرّنا سياسياً. كما لا يخفى». 


وقد وفع هذا التقرير كل من: زيد الاطرش. وعلى عامر. وصيّاح الاطرش, 
وفضل الله الاطرشء وفؤاد سليم: وحمزة الدرويش(4'). 

ويه منشور وجهه «زيد الاطرش» قائد الحملة. باسم «فائد الجيوش 
الوطنية العام» سلطان باشا الاطرشء الى «وجوه واعيان الدروز والشيعيين 2 
جبل لبنان». بتاريخ ؟57/١١1570/1:‏ وموضوعه نتجريد المسلمين من السلاح 
وتسليح اخوانهم «أبناء الطوائف الاخرى» من قبل سلطة الانتداب (انظر الملحق 
رقم )١‏ ثم أتبعه «بمنشور ثان» بالمعنى نفسه. وباسم «القائد العام لجيوش 
الثورة الوطنية السورية» (انظر الملحق رقم ؟).؛ أبدى «زيد الاطرش» مخاطر 
تسليح فئّة من اللبنانيين ونزع السلاح من فّة اخرىء من قبل تلك السلطات؛ 
والاهداف الخبيثة من وراء هذا التصرف. منبهاً اللينانيين: الى خطورة 
الانزلاق 4 مهاوى الاقتتال الطائفي, وداعياً إياهم الى الانخراط. جميعاً. ب 
مقاومة الاحتلال الاجنبي. 


لبنان الإنتداب (19148-1570) 2 5١08ل‏ 


الهجوم على راشياء يقول «العاص» إنه. ما ان علمت حامية راشيا 
باحتلال الثوار الدروز لحاصبيا ومرجعيون. حتى انتشرت 2# أحياء البلدة 
وراحت تسطو على «الدور والحوانيت» تنهبها. واستولت على «الميرة من أقوات 
وغيرها. بحجة منع الثوار من الاستيلاء عليها», فأرسل دروز راشيا الى قيادة 
الثورة ب حاصبيا وفدأ وصف لهم حالة إخوانهم؛ وطلب منهم احتلال بلدتهم 
وطرد الفرنسيين منها. وكانت الحامية قد لجأت الى قلعة البلدة وتحصنت بها 
تحوطا لكل طارئ. 

سارت قوات الثورة من حاصبياء و4 طليعتها «نزيه بك المؤيد» ومعه: «أسد 
بك الاطرشء وحمزة الدرويشء. وفرحان العبدالله. وحسين القنطار. ورؤساء 
المجدل وقسم من دروز حاصبيا وراشيأ». ووجهتها بلدات ميمس والكفير وعين 
عطا. وذلك بهدف تعبئّة الاهالى وحضهم على الانضمام الى الثورة. وك عين 
عطا,؛ التحقت بهذه القوات؛ «تجدات العرفوب وفزعات الدروز». وزحف 
الجميع باتجاه راشيا. 

ويصف «نزيه بك المؤيد» (وكان من قادة الحملة على راشيا) تطور 
العمليات. على الشكل التالي: 

كان جنود الحامية الفرنسية؛ ومعهم انصارهم من شباب البلدة الدذين 
حملوا السلاح الى جانبهم: قد تحصنوا © القلعة وأخذوا يطلقون النار على 
الحي الدرزي # البلدة. وما أن وصل وفد الدروز من راشيا الى حاصبيا طلباأ 
للنجدة. حتى عقد «زيد الاطرش» اجتماعاً حضره كيار قادة الثورة. واتخذ 
المجلس قراراً بإرسال حملة الى راشيا لاحتلالهاء وعيّن. لقيادة هذه الحملة: 
كلا من: «أسد بك الاطرشء وحمزة بك الدرويش. وشكيب بك وهاب وصبري 
فريد البديوي وهذا العاجز (أي نزيه بك المؤيد) وغيرهم». والتحق بالحملة 
«خلق كثير من بدو القاعور واهل العرقوب». 
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وصلت الحملة الى ضواحي راشيا «قبل انبثاق الفجر» حيث توزعت اربع 
فرقء وما أن طلع الصباح وبانت القلعة: وكانت على بعد 5٠١‏ م. من 
المهاجمين. حتى بدأت حاميتها بإطلاق النار عليهم. وجرى تبادل لإطلاق 
النارء بين الفريقين. لفترة من الوقت كفا. بعدها.ء المهاجمون عن إطلاق 
النار. اقتصاداً للذخيرة:؛ ويدأوا يفكرون 4# كيفية الدخول الى القلعة 
واحتلالها. 

واستمر الوضع على هذه الحال حتى الليل: حيث اجتمع القادة وقرروا 
مهاجمة القلعة عنوة. بغية احتلالها. وكلفوا «المؤيد» وضع الخطة الملائمة. 
فطاف هذا حول أسوار القلعة وحدد مواطن الضعف التي يمكن اختراقها 2 
هذه الاسوار (من الجهة الغربية الجنوبية). وبادرت القيادة الى تنفيد 
الخطة. فاخترق المهاجمون جدران المنازل الملاصقة للأسوارء من تلك الجهة: 
وما ان اصيح الصباح حتى وجدوا انفسهم «أمام الاسلاك الشائكة». عند 
«أسفل جدران القلعة». فكان الجنود فوق رؤوسهم؛. ضمن متاريسهم 
واستحكاماتهم. ولكنهم لا يستطيعون رؤيتهم إلا إذا تقدم المهاجمون نحو 
الاسلاك. 

وامام هذا الوضع. كلفت جماعة من المهاجمين: بقيادة «اأسد بك 
الاطرش وصبري فريد البديوي» تنفيذ «رماية تعمية» او «شلل» ضد جند العدو 
المتمترسين ل تحصيناتهم. من خلال فتحات؛ أو كوى. فتحت 4 جدران 
المنازل. مما اضطر أولتك الجند الى الجلاء عن متاريسهم» الا ان هؤلاء 
ادركوا خطة المهاجمين فعمدوا الى رميهم بالقذائف من علء. فقتلوا بعضهم 


وجرحوا : عضا آخر. 


لينان الإنتداب ( 051١557١‏ -1545) 4 0815م 


ورغم ذلك. استطاع المهاجمون اقتلاع الاسلاك الشائكة. واستعانوا 
بسلالم طرحوها على أعلى جدار القلعة (نحو ١5‏ م)؛ وبدأوا بتسلقها الى أعلى 
السور حيث فتل بعض المهاجمين. مما جعل من المستحيل الوصول الى داخل 
القلعة طالما ان الجند قادرون على إصابة كل من يعتلي السور. من خلف 
استحكاماتهم. وبادر المؤيد. عندئن, الى رمي قذائف يدوية باتجاه تلك 
الاستشكافات: أضابت من عضن الختود مقتلاً. :فارعت الناقن على كرك 
متاريسهم. مما أتاح للمؤيد؛ ومعه مقاتل آخر (حميد الشامي؛ من قبر 
عائكة)؛ وثالث (سليمان مرعي من مجدل شمس) ورابع (ابراهيم حمودة من 
البقاع). وغيرهم كثيرون. بأن يتسلقوا الجدار ويقتحموا الإستحكامات التي 
خلفقا المدة: 

وهزم الجنود داخل القلعة: وامتلآت القلعة بالثوار الذين استطاعوا تسلق 
الاسوار. من كل جانب. بينما كان الجنود يفرّون لي كل اتجاه. ودخل نفرْ منهم 
الى غرفة, فأتى الثوار بصفيحة من البنزين سكبوها على «كوفيات» بعضهم 
(المؤيد وسليمان مرعي) فاشتعلت, وادخلوها سقَفٍ الغرفة فاشتعل بدوره. وبدأ 
يتساقط على الجنود الذين ذعروا وبدأوا يطلقون نيران بنادقهم كل اتجاه 
ساعين الى الخلاص من حصار النار والاعداء, كما أخذوا يطلقون أسهماً نارية 
بمصد الاستفاثة وطلب النجدة. 

وعثر بافي المهاجمين على ممر ضيق هل جانب الجدار. مفطى ببعض 
الاحجار» فاقتلعوا تلك الاحجار ودخلواء من الممر. الى القلعة. متدفقين «كانسيل 
العرم: وهم ينشدون أناشيدهم الحماسية ويهتفون: الله اكبر. الله اكبر عليهم, 


إذ بحوهم. إذ بحوهم». 
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هذه الاثناء. وطوال النهارء كانت الطائرات الفرنسية تحلق شك أجواء 
راشيا متحاشية القاء قنابلها على القلعة» أو لي جوارها. بل ألقت: على القلعة, 
عده لفاقات»؛ التقط «المؤيد» احداهأا. وكد تصمنت رسالة من الجترال «غاملان» 
الى حامية القلعة جاء فيها: 

مأاع م03 6١‏ 6م06 

6 امع 206 

0 ألالا ./املة 22 وبزج 836 

6ن/ا 16م 0216 3 3/لوئاع83 8 3076001 01605065ي) 

5 650621601 أمو5أ/ا 


© عالأعط الامم 13110655أ6أاع1] 306556 ١/05‏ 
ماأويةت 0١٠١‏ .510 


وتعريبها: «الجنرال غاملان - قيادة الجيش 

راشيا ‏ ؟" تشرين الثاني/ نوفمبر - الساعة ١١,7١‏ 

ستصل الارتال الى راشيا 2 التاريخ المحددء بهدف تطويق الدروز. 

نوجه اليكم تهانينا لدفاعكم الجميل. التوقيع : الجنرال غاملان». 

وخلال تجوال الثوار داخل القلعة. عثروا ٠‏ © بعض غرفها. على نفر من 
جدود «القناصة اللبتانية» الدين ٠‏ مأ أن رأوا الثوار حتى ارتهدوا خوقاً وأخذوا 
يصيحون: «نحن بوجه سلطان ياشا ووجهكم». فعفا الثوار عنهم «رغم انهم 
كانوا أشد مقاومة لنا من الفرنسيين». ووجد الثوار. 4# القلعة . كذلك «ذخائر 
كثيرة واسلحة متنوعة:؛ وخيلة سحاد ا: الخ...» فأستولوا عليها: «وتركوا اليمية 
الباقية من الجنود. # الأقبية. الى ان اتتهم النجدات القوية. فأنقذتهم من 
الحصارء(''). 


081١15 6 )١5175- 15575١ ( لبنان الإنتداب‎ 


عملية جبل الشيخ الشمائي ١١(‏ شباط/ فبراير - ١‏ اذار/ مارس 15؟15): 

كان «شكيب وهاب». على رأس جماعة من الثوار. يسيطر على المثلث 
الواقع بين راشيا وينطا والسلطان يعقوب. © البقاع. فقررت سلطة الانتداب 
احتلال تلك المنطقة واخلائها من الثوار. وشكلت, لذلك. رتلاً بقيادة «المقدم 
لوفور 10 ١8‏ .!60© .ماء الذي انطلق من «خراب كالد(*) واه -13:260!» نحو 
راشياء. عن طريق «جب جنين - كامد اللوز». وكانت مهمته فتح الطريق «بالقوة» 
الى «البيره» ( جنوب كامد اللوز) حيث كان يتمركز نحو ٠ 8 0٠١0«‏ درزي» 
على مرتفعات نتحكم بهذه الطريق. وقد استطاع «المقدم لوفور» تنفيذ المهمة. 
حيث خسر الثوار نحو ٠١١‏ قتيلا» بينما خسر الرتل «قتيلاً واحدأ و" جرحى.. 
وهكذا استطاع «لوفور» ان يؤمن الاتصال بينه وبين رتل «العقيد كليمان 
غرانكوره الآتى من حاصبيا. 

بعد إخلاء منطقة راشيا من الثوار. وبتاريخ ١1‏ شباط/انيراير: اتخذ 
الرتلان (لوفور وكليمان غرانكور)؛ اتجاهين مختلفين: 'ذ اتجه الاول 
(لوفور) من «البيره» غربأ نحو «ينطا» شرقاً (وكان شكيب وهاب وجماعته 
قد تمركزوا فيها بعد انسحابهم من البيره)؛ بينما اتجه الثاني ( كليمان 
غرانكور) من الجنوب الغربي (حاصبيا- راشيا) الى الشمال الشرفقي 
(ينطا). وي الوقت نفسه؛ اتجه رتل ثالث ( بقيادة فرني 1/8:006) من 
دمشق نحو «ينطأا» كذلك. 

وفوجيّ شكيب وهاب وجماعته. وخوفاً من ان يحاصروا من قبل الأرتال 
الثلاثة؛ أخلوا «ينطاء واتجهوا نحو «قلعة جندل» بواسطة «معابر © الجبال». 
وقد وجدت القوات الفرنسية؛ 4 ينطاء كميات كبيرة من المؤن والذخائر. و١0‏ 


( * ) لم نجد هذا الموقع على الخارطة. 
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بندفية. وبعد هذه العملية؛ وبعد ان استسلم العديد من الثوارء وبتاريخ ” 
أذار/مارس عام 1577. عادت الارتال الثلاثة الى قواعدهاء واستتب الامن 2 
المنطقة(:4). 

أحداث أكروم والضنية: كما 2# الجتوب. كذلك 2# الشمالء: اذ اندلعت 
الثورة # جبال «أكروم»؛ وقد بدأتها ثلة من الشباب على رأسهم واحد من 
الرعاة الفقراء يدعى «زين مرعي جعفر». (من عشيرة آل جعفر) وكانت باكورة 
اعماله تخريب الخط الحديدي خخ «وادي خالد». ومهاجمة حامية المحطة 
العائدة لسكة حديد حمص - طرابلس. حيث هاجم الجند الذين كانوا 
يحرسون هذه المحطة فولوا هاربين» وبدأ صيته ينتشر # تلك الناحية؛ فانضم 
اليه نحو ثلاثين مسلحاً. وكمادتهاء أقدمت سلطة الانتداب على تسليح موارنة 
تلك المنطقة (من بلدة القبيات) وارسلت ضباطأً لبنانيين لتدريبهم: مما دفع 
بالعديد من آل جعفر الى الانضمام لقرييهمء والتحق به. من حمص. مقاتل 
يدعى «نظير النشواتي» واريعة من رفافه. وهكذاء اخذت كرة الثلج تكير: ويكبر 
معها «زين مرعي» الذي استقبل «سعيد العاص» ورفاقه. وكانوا طلائع الثوار 
الذين انتقلوا من حمص الى اكروه(!*). 

انتشر الثوار ل جبال اكروم. حيث بدأ نشاطهم بتسليح الانصار الذين 
انضموا اليهم وتوزيع المناشير الداعية الى الثورة ضد الانتداب الفرنسي؛ وكان 
على رأس هذه الكوكبة من الثوار المجاهدان سعيد العاص ومنير الريسء. وكان 
الثوار؛ 4 معاقلهم # الجبال: بحاجة الى كل شيء؛ الى السلاح والغذاء 
واللباس والذخيرة والمال: وكان «سعيد العاص». بصفته القيادية؛ يعد بنفسه 
الرسائل والنشرات التي يتولى الشياب الوطنيون ب حمص وحماة وطرابلس 
توزيعهاء وكانت أولى عملياتهم, 2 ؟ أيار/مايو عام 1477, قتل ضابط طيار 


لبنان الإنتداب )١15147-051١55750(‏ 8 15 اقلم 


فرنسي ‏ حمص.ء مما أثار الذعر # المدينة. واصبح الفرنسيون يحسيون 
حسايا «لسعيد العاص» وجماعته!'؛). 

وك جبال أكروم. بدأ «سعيد العاص» يستقبل الوطنيين الراغبين 
بالانضمام الى صفوف الثوار. وكان على رأس هؤلاء ثلاثة من «آل شوك», 
إستقبلهم # «جبال الضنية». قفرب طرابلسء وكانت اولى عمليات الشبان 
الثلاثة ان هاجموا مخفرأ للدرك ك# «سير الضنية» واخذوا من عناصره 
سلاحهم وجيادهم. مما أقلق سلطة الانتداب # طرابلس «فابتدأت بتحصين 
مدينة طرابلس ضد الثائرين الذين بلغ عددهم: ش الضنية. خلال عشرة ايام 
اكثر من 5١‏ مسلحاء!('؟). وبدأت سلطة الانتداب تعد العدّة للقضاء على الثورة 
شمال لبنان: بينما كان «سعيد العاص» يرسل الى طرابلس كتبأ ومناشير 
يحض. من خلالها. اهل المدينة على الثورة ضد المحتل. وهذا ما زاد من فلق 
الفرنسيين الذين ظلوا يبحثون عن اولئك الثائرين 2 جرود الضنية. حيث كانت 
طائراتهم تلقي قنابلها. باستمرار. على كل شبح أو ظل يشتبه بأنه ثائر. 

أعدت سلطة الانتداب حملة مؤلفة من «الجنود الفرنسيين» و«القناصة 
اللبنانيين» ومسلحين آخرين متطوعين من قرية «القبيات» بلغ عددهم نحو ١١‏ 
مسلحاً؛ء وسرية من الخيالة كانت متمركزة # «وادي خالد» وعددها نحو مئة 
خيال. وكانت هذه الحملة معززة بالطائرات التى ظلت تحوم. لأيام متتالية: 
فوق الجبال حيث يُظن ان الثوار متمركزون. وتقصف تلك الجبال بقتابلها. 
مقابل هذه الاستعدادات العسكرية للسلطة الفرنسية: أخن الثوار يستعدون 
لصد أي هجوم عليهم» فتم الاتفاق مع «الجعافرة» المقيمين 2 قرية «الحميرة» 
لصد متطوعي القبيات. ومنعهم من الخروج من فريتهم. وكأن مع «سعيد 
العاص» 77 مسلحاً. منهم © من الجعافرة وشاب درزي كان قد التحق بزين 
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مرعي جعفر. وعشرون مع العاص نفسه., وهم حمويون وحمصيون ودمشميون؛ 
وكان الفرنسيون فد احتشدوا ش فرية «القصره» الوافعة على الحدود اللبنانية 
شمال الهرملء: ا وسط سهل فسيح تحيط به جبال كانت فيها معافل الثائرين. 
وكانت الحملة الفرنسية المحتشدة 4 هذه القرية: والتى تقدر بألف ومايتي 
جندي. تخطط للزجف وتطويق تلك الجبال بغية القبض على الثائرين؛ مما 
دفع بهؤلاء الى الابتعاد عن أماكن الخطر. خصوصاً ان حملة فرنسية انطلقت 
من الهرمل نحو تلك الجبال لاستكمال الطوق. وكانت هذه الحملة مؤلفة من 
«الكتيبة الثانية للقناصة اللبنانية. وقوات من الدرك اللبناني». ومتطوعين من 
والسيحيية واكقاة لقيوقد كدو هددها سيفنانة الى كماتمابة وكل وحملة كالفة 
من حمص مؤلفة من جنود مشاة وخيالة سباهي وخيالة من الحرس السيار. 
مع متطوعة اسماعيليين وشراكسة وأرمن وعلويين «حتى من التوّر». وهكذا 
حرذكت«سللة الآتكناب :كللاث: حملات: حملة القصيو وتحملة الهنودل وحملة 
حمص. وهي ما يزيد على الفي جندي ومتطوع. 2# حملتين فقط (إذ لم يعرف 
عديد حملة القصر). لكي تقبض على كوكبة من الثوار لم تتعد الستة وعشرين 
ثائراً (تضاف اليهم جماعة زين مرعي جعفر التي لا تتعدى الثلاثين 
ميلف (١‏ 

أما خطة الفرنسيين فكانت كما يلي (يوم 18 أيار/مايو عام 7؟155): 

- ترابط وحدة من ٠٠١‏ خيال سباهي. بقيادة ضابط فرنسي. ‏ مضيق 
«وادي حناء (قرية لآل زعيتر) وتكون مهمتها منع الثوار من عبور المضيق 
والقبض عليهم. 

- تتمركز وحدة من المدفعية؛ 2 السهل الجنوبي . وتكون مهمنها مساندة 
حملتي الهرمل وحمص. 
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- تنطلق حملة الهرمل (# الساعة الواحدة من صباح 18 أيار/مايو) من 
الهرمل. وتدخل الجبال الى «وادي فيسان»., ومنه تتسلق جبل الشميس لتصل 
الى الجبل المشرف على قرية اكروم مقر «زين مرعي جعفر». وتقوم هذه الحملة 
بمشاغلة الثوار. 

- 2 الوقت نفسه؛ وعند فجر 16 أيار/مايوء تتقدم حملة حمصء متسلقة 
«جبل الشميس الذي يتحصن به الثائرون. من طرفه الشمالي. وتطوقهم 
وتسحقهم بين ناري الحملتين», ثم تتقدم هذه الحملة حتى «أكوم» ثم «أكروم» 
حيث تلتقي بالقوات الزاحفة من «وادي خالد ووادي حنا». وكذلك بمتطوعي 
القبيات. 

- تدعم المدفعية المتمركزة 4 السهل حملتي القصر والهرمل!'؛). 

معركة وادي فيسان: 4# فجر 16 أيار/مايو عام 1577: 

- بدأ الطيران المعادي يقصف قواعد الثوار ‏ «القصرء. الا ان هؤلاء 
كانوا قد اخفوا خيولهم 2# مغاور بالوادي. واختفوا 2 أماكن لم يستطع الطيران 
اكتشافها,. فبدا يقصف فطفان المأعز المنتشرة حول معاقل الثوار. 

بعد التمهيد بالقصف الجوي. بدأ تحرك القوات على الشكل التالي: 

- قبيل الفجر خرجت من قرية «القصره» حملة تقدر ب ؛ كتائب خيالة. 
وسرية مشاة!!؟): واتجهت جميعها. نحو جبل يتمركز عليه الثوار: وما أن 
اصبحت بالقرب منه؛ حتى ترجل الخيالة؛ وتبعهم المشاة؛ واختفوا. جميعاً. 2 
«مراح» هو كناية عن خربة بالقرب من «سهلة الماء» وتقع 4 سفح ذلك 
الجبل(17). 

- 4 الوقت نفسه؛ كانت حملة «الهرمل» قد اتجهت نحو «جيل الشميس». 
الا انها اصطدمت: عند الفجرء وي وادي فيسان: بقوة من الجعافرة أعاقت 
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تقدمها. واستمرت المناوشات,. بمختلف أنواع الاسلحة ( بنادق ورشاشات 
ورمانات يدوية ومدافع الهاون) بين الجعافرة والحملة. طوال ساعة. وي الوفت 
نفسه. كانت الطائرات تحوّم فوق الجبل محاولة ان تستكشف مواقع الثوار, الا 
انها كانت تخطئهم 24 كل مرة ترمي قتابلها عليه. 

- بعد ذلك تحركت ثلة من الجند. من حملة «القصره» ( تقدر بثمانية) ؛ 
نحو موافع الثوار. وهم يتسلقون الجبل. أ مهمة استكشافية . على ما بداء لتلك 
المواقع. وكان الثوار يراقبونهم دون ان يتمكنواء هم. من اكشاف مواقع الثوار. 
وما أن اصبحوا على مرمى من نيران الثوار حتى أعطى القائد سعيد العاص 
اوامره بإطلاق النار عليهم؛ وكانت ناراً غزيرة. فسقط منهم ثلاثة, واختبأ 
البافون بين الصخور. 

 -‏ هذا الوقت. كان بافي الحملة لا يزال ل «الخربة» ينتظرء ربماء 
اشارة من طليعة الاستكشاف التي لم تتنمكن من أداء المهمة؛ فما كان من الثوار 
الا ان حولوا نيرائهم الفزيرة نحو تلك الخرية حيث تجمع رجال الحملة بلا 
حراك (وكانت على مسافة كيلومتر من موافع الثوار). إلا ان إحدى كتائب 
الخيالة. وكانت على الطريقء بالقرب من «الخربة». بوغتت بنيران الثوار. 
فتراجعت. وسلكت واديأ يمكنها من ان تلتفّ» بواسطته. على مواقع الثوار, فأمر 
اثنان منهم بأن يرصدوا تلك الكتيبة ويواكبوها بنيرانيهم. 2 مسيرها؛ فكانا 
ينتقلان من موقع الى آخرء. وهم يطلقون نيران بنادقهم على تلك الكتيبة؛ مما 
حمل قائدها على الظن بأن الجبلء كله , ملي بالثوار. فانكفأ بجنده مبتعداً. 2 
السهل. 

وأما باقى الحملة. التي كانت لا تزال 4# «الخربة»؛ فقد ظلّت مسمّرة 2 
مواقعها. دون ان تمكتها النيران الغزيرة. التي ينصب عليها من الثوار. من ان 
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تتقدم أو ان تتقهقرء. باستثناء زمرة منها استطاعت ان تبتعد عن الخربة. 
وتمتطي خيولها وتنكفئ. مسرعة 4 السهل. جنوباً. 

هذه الاثناء. كانت المدفعية لا تزال تقصف مواقع الثوار. 4 الجبل 
بوابل من فذائفها. وشاركها جند الحملة المتحصنئون ع الخربة بنيران بتنادقهم 
ورشاشاتهم. ولكن دون ان يتمكنوا من ان يتقدمواء ولو خطوة. نحو معافل 
الثوار. 

استمرت المعركة خمس ساعات. ورغم قصف الطائرات وقذائف 
المدفعية, لم يتزحزح الثوار عن مواقعهم التي نحصنوا بها ي ذروة الجبل؛ بينما 
عجزت القوة المهاجمة. المتدرئة بالخربة: عن ان تخرج من مواقعها وتشن 
هجوماً على الجبل لزحزحة الثوار عنه؛ فما كان من تلك القوة الا ان اندقعمت 
نحو خيولها. فامتطتها. واسرعت منكفئة شرفا «ث السهل الواسع الفسيح؛ دون 
نظام» وقد لحق بهم المشاة «متفرقين مشرّدين»!(11). 

بعد ذلك؛ تحركت مجموعة «سعيد العاص» من موافعها أ الجبل واتجهت 
الى «جبل الشميس» لنجدة الجعافرة الذين كانوا لا يزالون ينازلون حملة 
«الهرمل». وهم يتقهقرون امامها. إلا ان هزيمة حملة «القصر» وتشتت جندهاء 
بالاضافة الى ان الليل كان قد بدأ يرخي سدوله على السهل والجبل؛ ولم يكن 
بإمكان جند الحملة الاستمرارك تسلق الجبلء ليلاً. ومطاردة الجعافرة 
المتغلفلين فيه. وخشية ان يكون تقهمقر الجعافرة م جبل «الشميس» ضمن خطة 
محكمة لجرّ الجند الى شعاب ذلك الجبل للفتك بهم والقضاء عليهم. كل ذلك 
أدى الى اقتناع قيادة تلك الحملة بالإقلاع عن متابعة تلك المطاردة والعودة الى 
مراكزها الاساسية. 

وكانت حصيلة هذه المعركة 5١‏ قتيلاً من جنود القوات المهاجمة. وعددا 
من الجرحى. واما الثوار غلم يصب احدّ منهم بأذى(؟؛). 
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ولكن: ماذا جرى على جبهة «جبل الشميس» 5 

كانت حملة «الهرمل» قد زحفت نحو الجبل ليلاً؛ و طليعتها 
متطوعون!'*) من المنطقة؛ خبراء 4 مسالك الجبل وطرقه؛ فاجتازوا «وادي 
الشربين» و«وادي فيسان». وكانواء عند الفجر. قد بلغوا سفوح الجيلء: فأخذوا 
يعدّون العدّة لاجتيازه وصولاً الى جبل «أكروم». وكان يتقدم الحملة «كوكبة» من 
الخيالة على رأسها ضابط فرنسيء وقد وقفت هذه الكوكية عند نبع ماء؛ وكانت 
زمرة من مسلحي «الجعافرة» تراقبهم من أعلى الجبل. فما ان تمكنت من 
عناصر الكوكبة وقد انصرفوا الى الشرب وسقي الخيول. حتى بادرتهم بإطلاق 
نار غزير أدى الى إصابة الضابطء فأعيد الى الهرمل جريحاً؛ وتحصّن الجنود 
بالسفح. وكان الوادي خلفهم, ثم بدأوا يتسلقون الجبل بحماية وابل من 
رشاشات بافي رفافهم .2 الحملة الذين كانوا قد تمترسوا على الضفة المقايلة 
للوادي الذي لم يكونوا قد اجتازوه بعد وأما المقاتلون الجعافرة. فقد صعدوا. 
بعيداًء 4 الجبل. وهم يستمرون بالرمي على الجنود. 

إثر ذلك؛ وعلى صدى المعركة المشتعلة بين الثوار والجنود والفرنسيين. 
تقاطر ثوار عديدون الى موقع المعركة لنجدة رفاقهم, واشتد القتال بين 
الفريقين لش «وادي فيسان» والجبل المقابل له. حيث كانت القوات الفرنسية 
تحاول: باستمرار. تسلق الجبل للقضاء على الثوار المعتصمين فيه. ولكن دجدة 
من نحو ماية من الجعافرة وصلت؛ عند الظهر. من بلدة «الحميرة»» وأخذت 
تصطاد الجنود الفرنسيين. عند سفح الجبل الذي كانوا يحاولون تسلقه؛ وما أن 
شعر الثوار بقدرتهم على الهجوم؛ بعد وصول نجدة الجعافرة. حتى قرروا شن 
الهجوم: من أعلى الى اسفلء على القوات الفرنسية التي كانت لا تزال تسعى 
للوصول الى الثوار ب اعلى الجبل. فهزموا هذه القوات التي ارغمت على 
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التراجع الى الوادي. وقد سقط. ‏ صفوف الثوار. كما 2 صفوف الفرنسيين: 
عدد من القتلى والجرحىء وكان الفرنسيون ينقلون فتلاهم وجرحاهم» على 
ظهور الخيل والدوابء الى الهرملء كما كانت الذخائر والمؤن تصل اليهم من 
الهرمل كذنك. مما دفع الجعافرة الى السعى لقطع طريق تلك القوات الى 
الهرمل. وذلك بإقامة كمائن. على تلك الطريقء. كانت تصطاد الجنود الذين 
يسلكونها. وقد نجحوا لي ذلك؛ وأحسنّ الفرنسيون بأنهم يحاصرونء وفقدوا 
الأمل ‏ إمكان وصول حملة «حمص» لنجدتهم؛ وكانت نجدات من الثوار لا 
تزال تصل الى ساحة القتال من مسالك الجبل غير المواجهة للفرنسيين: حتى 
بلغ عددهم نحو 1٠١‏ ثائراً. واشتد ضغط الثوار على القوات الفرنسية التي لم 
تستطع الوصول اليهم,؛ بيئما هم يتحركونء بحرية: لش قمم الجبل. و مسالكه 
وشعابه. ويسلطون نيرانهم الغزيرة على الجند العاجزين عن الوصول اليهم؛ 
وازداد عدد القتلى والجرحى 2# صفوف الجند. ويئّس المتطوعون من إمكان 
انتصار القوات الفرنسية؛ 2# هذه المعركة, فآثروا الانسحابء. عبر وادي فيسان: 
ولجأوا الى مكان آمن (مراح 4 الضفة اللمقابلة للوادي) يقيهم من رصاص 
الفواقء يكنا متسل المقود الفرتسيون يه القتان ويذكر «الرقي»: وكان قد 
شارك 4# هذه المعركة. ان الفرنسيين «حملوا الجنود والضباط اللينانيين على 
القتال حتى الموت. فتساقطوا واحداً بعد الآخرء بين قتلى وجرحىء!!*). 
واستطاع نفر من الثوار (علي الحسن جعفر. والمرداوي: ومحمد المغربي) 
التسلل الى خلف صفوف الجنود الفرنسيين واخذوا يتصيدونهم من الخلف: 
وهم معتصمون وراء الصخور. فصرعوا ضابطأً وسبعة عشر جندياً (حسب 
شهادة علي الحسن جعفر)7'*)؛ ولكن القوات الفرنسية تمكنت منهم: 2# آخر 
الامر. فصرع محمد المغربي. وجرح علي الحسن جعفرء فأنقذه المرداوي. وقد 
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لعب النسوة. 4# هذه المعركة؛ دوراً بطولياً مشرفاً. إذ كن ينقلن الماء والغذاء 
والذخيرة للمقاتلين. بحماسة وبرباطة جأش منقطعتي النظير. 

ويذكر «الريس» نفسه ان «وادي فيسان» قد امتلا «بجثث القتلى (من 
القوات الفرنسية) . وجثث الجياد والدواب» حتى انه «لم يبق # ارض المعركة؛ 
من الحملةء إلا (من هو) قتيل او جريح. وإلا من لجأ الى بناء المراح:# الوادي. 
واحتمى فيهء7”*). وأطبق الثوار. الذين كانوا قد نزلوا من شعاب الجبل 
يطاردون الجنود المنهزمين. على «المراح» حيث اختبأ من نجا من اولك الجنود 
وارادوا الفتك بهم.ء إلا ان «سعد الله حمادة» زعيم المتطوعين الذين فاتلوا الى 
جانب القوات الفرنسية. حماهم بنفسه. معلناً أن «كل من 2 المراح بجواره 
وحماه»؛ وقد اصطف خلف حمادة من كان معه من المتطوعين. مما حدا 
بالثائرين «سعيد الدرزي وزين مرعي جعفرهء . اللذين كانا اول من وصل الى 
المراح. الى قيول حماية سعد الله حمادة لأولئّك الجنود وإجارته لهم» فأمتاهم, 
وبدأوا يخرجون. امام الثوار. من المراح. فخرج «ما يزيد عن مئّة وخمسين 
ضابطأً وجنديأ اكثرهم من القناصة والمتطوعة اللبنانيين. وبينهم ضابط 
فرنسي مجروح يش ظهره. كما حمل الجنود جرحاهم غير القادرين على 
السير»(؟*2. وانطلق هؤلاء ؛ ليلاً. وبحماية سعد الله حماده: الى الهرمل. ويبدو 
ان معظم الحملة قد ابيد 4 هذه المعركة: بدليل ان «الفرقة الثانية للقناصة 
اللبنانيين اعتبرت منحلة؛ وظل يوسف السودا. صاحب جريدة الراية ‏ بيروت: 
اليوم الثامن عشر من شهر ايار/مايو من كل عام, أي 4 يوم ذكرى معركة 
وادي فيسان. يصدر جريدته مجللة بالسوادء ويكتب مقالا يملا به الصفحة 
الاولى كلها. وينعي فيها جنود وضباط الفرفة الثانية للقناصة اللبنانيين الذين 
ماتوا شهداء. 4 سبيل لبنان»(0*). 


لبنان الإنتداب )1447-197١(‏ 6 0081115 


وغنم الثوار. #: هذه المعركة «اكثر من +٠٠١‏ بندقية و60 جواداًء وجميع 
ذخائر الحملة وعتادها. ورمانات يدوية: ورمانات للبنادق. وأدوات صحية, 
وثياباً عسكرية؛ وشارات بالأسهم النارية» وخسر الثوار «؟١‏ شهيداً من المتاولة, 
و... محمد المغربي» (وكان هذا مغربياً مجندأً 4 جيش الاحتلال الفرنسي. الا 
انه هرب منه وانضم الى صفوف الثوار)(*). ومن شهداء الثورة. © هذه 
المعركة. جهجاه نعمه ( أحد زعماء آل جعفر). وامرأتان. وجرح ؟ نسوة و/ 
رجال. 

وأما القوة الفرنسية التي كانت مرابطة 2# «وادي حناء فقد فرت عندما 
بلغتها أنباء هزيمة القوات الفرنسية 4 وادي فيسان(7*). 

وقد استمرت المعركة من فجر يوم 18 أيار/مايو عام 1577: حتى الليل. 


ثانياً: مرحلة العمليات العسكرية خلال الفترة :1989-1١978‏ 

تحدث تقرير صادر عن القيادة العسكرية الفرنسية بباريسء بتاريخ 
5ع عن الأوضاع العسكرية لفرنسا ي المشرقء وفيما يلى أهم ما جاء 
فيه: 

وضع القوات الفرنسية © سوريا ولبنان بعد الثورة السورية الكبرى : 

١‏ -القواتالفرنسية: بعد ان هدأت الأوضاع ع سوريا ولبنان» إثر انتهاء 
الثورة السورية الكبرى, وبعد اتفاق وجهات النظر بين المفوض السأمي «المسيو 
بونسو» والقائد الاعلى للقوات الفرنسية لك المشرق؛ الجنرال «غاملان». رأت 
القيادة العسكرية الفرنسية بباريس؛ ضرورة تخفيض عديد القوات الفرنسية 2 
المشرقء بغية تخفيف الأعباء المالية المترتبة على خزينة الدولة من جراء وجود 
هذه القوات التي بلغت. ‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1974: 
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٠١ -‏ كتائب مشأة. 

- كتيبة دبابات (من سريتين). 

- 48 سرايا سباهي. 

- " سرايا مصفحات خيالة. 

- فوج مدفعية من ١‏ بطاريات + بطارية موضع .(051]00م 06 816) 

- فوج طيران من 8 أسراب. 

- كثيبة شنداسة. 

- كتيية دتقل. المجموع : ١68٠٠١‏ رجل. 

وقد أزداد هذا العديد الف رجل عن عديدها عامي + و570١.‏ ودلك 
بسبب إرسال تعزيزات طلبتها قيادة المشرق خلال الثورة 4 سوريا ولبنان. 
وكانت الميزانية المقررة لعام 1524 تسمح بإبقاء جيش 4# المشرق, لا يتعدى ال 
9 ضابطأً و17١١‏ رتيباً وفرداً. أى ما مجموعه ١5870‏ رجلاً. مما يوجب 
سحب كتيبة واحدة من كتائب المشأة العشر عام 1575: ولكن المفوض السامي. 
وكذلك وزيرا الحربية والخارجية. كانوا يرون الاحتقاظ بها جمعيا ب المشرق, 
مما دعا القيادة الفرنسية لأن تبتدع حلاً تستطيع؛ بموجبه. ان تخفض كتائب 
المشاة العشرء الى تسع. دون ان يؤثر ذلك على الأمن 4 البلاد: فرأت ان 
تستعيض عن النقص الذي سوف يحصلء. من جراء خفض الموات. يزيادة 
عديد القوات السورية؛ على ان يكون ملاك ( كوادر) هذه القوات فرنسياً. وبما 
ان ذلك لم يكن ممكناً ان يتم خلال عام 1579 فقد اضطرت القيادة الفرنسية 
للاحتفاظ بكتيبة المشاة العاشرة 4 المشرق. مع طلب تخصيص اعتماد مالي 
اضا لتغطية نفقاتها. 


لبنان الإنتداب (١؟97١1 )١51417-‏ 8 5 أق0لم 


بالإضافة الى ذلك؛ كانت القيادة الفرنسية تخشىء إن هي اقدمت على 
تخفيض قواتها ل المشرق دون تأمين البديل: ان يحفز ذلك «العناصر الوطنية 
المتطرفة. التي تسيطر على المجلس التشريعي السوري» على السعيء بالموة: 
لإعادة وحدة سوريا التى كانت مقسمة الى اربع دول هى: دولتا دمشق وحلب. 
ودولة جبل الدروزء ودولة العلويين:؛ وهذا ما كانت فرنسا تقاومه. بحجة 
المحافظة على ضمانات «للأقليات الوفية» لها. وكان ذلك؛ إن حصلء. سوف 
يجعلها مضطرة لأن ترسل. من جديدء تعزيزات الى سورياء يفوق عددها. 
بكثير. عديد الكتيبة التي سحبت. 

؟ - القوات السورية: كانت القوات السورية تتألف من: 

أ - القوات المساعدة (الجوقة السورية القديمة) التي كان عديدها 
وتشكيلها محدداً بقرارات وزارية من وزارة الحرب الفرنسية. 

ب - القوات الاضافية التي شكلها الجنرال القائد الاعلى بعد موافقة 


المموض السامي. 
جَ - فكوات الجندرمة الثابتة والمتحركة التي كانت موضوعة بتصرف الدول 


د - فوات الشرطة المحلية. 

وكانت الدول الخاضعة للانتداب هي التى تدفع. من ميزانياتها؛ تكاليف 
هذه القوات جميعها. وذلك منذ اول كانون الثاني/يثاير عام ١1571‏ : وقد حددت 
هذه التكاليف. خلال عامى 19717 و1578: ب 15 مليون فرنك فرنسي. 

أ- القوات المساعدة: 2 اول كانون الثاني/ يناير عام 1978. كانت 
«القوات المساعدة» تتضمن: 


- ممنية ممنتشية القوات. 
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- 1 كتائب مشأة ( تشكل وحدة). 

- ؛ سرايا خيالة. 

- ؟ سرايأ هجابنة (56063:15165). 

- سدريتي هندسة. 

- قفصيلة مصفحات صحراوية خفيفة. 

- /ا فصائل مستقلة بتصرف المصالح. 

- مدرسة حربيية لتلامذة الضباط (4 دمشق). 

وقد انشئت. 4 عام 1174: 

- كتيية المشاة السابعة. 

- سريتان مساعدتان للنقل. 

- سرية مساعدة للهندسة (نقابو سكك حديد). 

فكان مجموع القوات المساعدة السورية: 78٠١‏ رتيب وفرد و14 ضابطأً. 

إلا ان القيمة المسكرية لهذه القوات لم يكن مرضياً. سواء بسيب عدم 
تآلف معظم رجالها مع الحياة العسكرية, أو بسبيب صعوية إنشاء ملاك من 
الرتباء المعاونين منهم. و كل حال؛ لم يكن ممكناً الاعتماد على اكثر من ربع 
هذا العديد # أية عملية عسكرية جدّية. 

ب - القوات الاضافية: الى جانب القوات المساعدة, أنشئت «القوات 
الاضافية» (عام )١15757‏ من «الأقليات الاثنية التي تتميز بالروح العسكرية». 
وكان ضباط فرنسيون يقودون هذه القوات. يعاونهم رتباء فرنسيون كذلك. مما 
جعل لهذه القوات فيمة عسكرية حقيقية؛ بحيث كانت تكمل عمل القوات 
النظامية. وكانت هذه القوات تتضمن. منذ اول كانون الثانى/يناير عام /191: 


- ؟” سرية خفيفة (دروزء شركسء أكراد. الخ...). 


لبنان الإنتداب (1547-157) 0 5ا لاقملل 


- كتيبة فناصة لبنانية: من ل/ا سرايا؛ منها سريتا مرممس (2100016:5). 

- المجموع : 50٠١‏ رجل. وكانت نفقات هذه القوات على عاتق الميزانيات 
المخلنة: 

ج و د - قوات الجندرمة والشرطة: بالإضافة الى القوات التي سبق 
ذكرهاء والتي كانت. جميعها. بتصرف الجنرال القائد الاعلى لقوات المشرق, 
يمكن إضافة 65٠0٠١‏ رجل من قوات الجندرمة والشرطة:؛ التي كانت مرتبطة 
بالسلطات المدنية 2 الدول الخاضعة للانتداب. 

وهكذاء فإن مجموع القوات المحلية كان أكثر من ١7‏ ألف رجل ( لشعب لا 
يزيد عن 5, ؟ مليون نسمة) . 

؟* - احتمالات المستقبل: 

أ-القواتالفرنسية: 

- ث اول كانون الثاني/يناير عام 9؟5١:‏ تخفيض كتيبة النقل من ١‏ إلى 
سوانا: 

١6 2# -‏ نيسان/ابريل عام 1975: حل سرية مصفحات الخيالة. 

ب - القوات السورية: شتاء ١578‏ - 159715: إنشاء سريتين سوريتين 
وسرية قناصة لبنانية (#© لبنان الكبير)؛ اذا توافرت الاعتمادات المالية. 

وقد أرفق التقرير بملحقين: 

الأول: تأليف القوات الفرنسية للمشرق # اول كانون الثاني/يناير أعوام 
/31 و958١‏ و1975١.‏ 

والتاني: تأليف القوات السورية. 

الملحق رقم :١‏ عديد القوات الفرنسية © المشرق :)1979-1١9171/(‏ 

١‏ -#ذاول كانون الثاني/يناير عام 1977: 57 ألف رجل يشكلون: 
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- /70” كتيبة مشأة. 

- كتيبة دبابات. 

١4 -‏ سرية خيالة. 

- ؛ سرايا مصفحات خيالة. 

ع كناك فدقدية: 

دا مير انا هتدسة: 

-8 أسراب طائرات. 

- مصالح. 

١‏ - يذ اول كانون الثاني/يناير عام 15748: 4؟ ألف رجل يشكلون: 
١8 -‏ كتيية مشأة. 

١ -‏ كتيبة دبابات. 

4-2 سيرانا بخيالة: 

- ؛ سرايا مصفحات خيالة. 

- بطارية مدفعية. 

- الاسيوانا هندسة: 

-8 أسراب طائرات. 

- مصالح. 

" - 2 اول كانون الثاني /يناير عام 1575: ١68٠١‏ رجل يشكلون: 
٠١ -‏ كتائب مشأة. 


- كتيبة دبابات مخفضة ( الى سريتين ). 


لينان الإنتداب )1149-05١97١(‏ 2 5 اقلم 


- 8 سرايا خيالة. 
2 سراياأ مصفحات خيالة (خفضت الى ” ل ١6‏ نيسان/ابريل عام 
١١8‏ ). 


- فوج مدفعية من 1 بطاريات ويطارية مرممين. 

- كتيبة هندسة من ؛ سرايا. 

- كتيبة نقل من + سرايا. 

- فوج طيران من 8 أسراب. 

وكانت كتائب المشاة العشر مؤلفة من: 

- " كتائب من الفوج ١1١‏ للرماة التونسيين. 

- كتيبة من الفوج السادس للرماة الجزائريين. 

- كتيبة من الفوج ١١‏ للرماة المغاربة. 

- كتيية من الجوفة الاجنيية الاولى. 

- " كتائب من الفوج ١7‏ للرماة السنفاليين. 

- كتيبة من الفوح "؛ للرماة الملفاشيين (1/219306165). 
الملحق رقم 7: عديد القوات السورية (/1914-1971): 
|ا-القوات المساعدة: 

2-١‏ اول كانون الثاني /يتاير عام 1971: 0٠٠١‏ رجل يشكلون: 
- مفتشية القوات. 

- 1 كتائب مشأة. 

- سريتي هجانة. 

- ؛ سرايا خيالة مستقلة. 

- قفصيلة مصفحات خحميفة. 
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سوكة شترررية تكله : 

اقصبائل مستكلة مق العمال الا عدون ( مدقديةكوامة «صحة :نفل 
سيارات: نقل خيول: طيران:. مصلحة الخيول) . 

- مكاتب المحاسبة لإدارة العديد. 

اكوسة العرمية لتتشكة تراظ سووون :( فا مش ): 

" - # اول كانون الثاني/يناير عام 1774:1974 رجلا يشكلون: 

- التشكيل المبين أعلاه. مع إضافة: 

- كتيبة مشاة (/ كتائب بدلاً من 3). 

- سرية هجانة (؟ سرايا بدلا من .)١‏ 

- سرية هندسة مساعدة (سريتان بدلا من واحدة). 

” - # اول كانون الثاني/يناير عام 4؟19: 445١‏ رجلا يشكلون: 

١ -‏ مفتشية القوات. 

- لا كتائب المشرق (مشاة). 

- ؛ سرايا المشرق (خيالة). 

ع صرانا محانة. 

- فصيلة مصفحات صحراوية خفيفة. 

- " سرايا هندسة؛ واحدة منها سرية نقابين مساعدين لسكك الحديد. 

- سريتي دقل. 

- 1 قصائل مستقلة من العمال المساعدين (حذفت الفصيلة المستقلة 
المساعدة للنقل ووزعت على سريتي النقل اللتين أنشئتا عام 1978). 


- مدرسة حريية (-2 دمشق ). 
حربية (.# دمشق) 


لينان الإنتداب )١145-1١570(‏ 4 15١0م‏ 


|)[- القوات اللاضافية: 

١‏ - #2 اول كانون الثاني/يناير عام 1؟15: 16٠١‏ رجل يشكلون: 

- كتيبة قناصة لبنانية من © سرايا. 

1؟ سرية خفيفة. 

؟ - 2# اول كائون الثاني /يناير عام 4 5590١‏ رجلا يشكلون: 

- كتيبة فناصة لبنانية من 6 سرايا. 

خوي سرية خفيفة. 

؛ - # اول كانون الثاني/يناير عام 5417:1979 رجلاً يشكلون: 

- كتيبة قناصة لبنانية من /ا سرايا. 

- 71 سرية خفيفة(24). 

١‏ - فاقص عديد القوات الفرنسية شك المشرق خلال السنوات الثلاث 
107 - 19735 (كانت 7" ألف رجل عام 1977 ثم اصبحت 78 ألف رجل عام 
4 ثم 108٠١‏ رجل عام 1975). 

١‏ - تزايد عديد القوات السورية المساعدة خلال السنوات الثلاث ([ كانت 
٠‏ رجل عام /1571: ثم اصبحت 1178 رجلاً عام 1974: ثم 844٠‏ رجلاً عام 
155 )ء 

وذلك تنفيناً للسياسة الفرنسية التي اتبعت بعد انتهاء الثورة السورية 
الكبرى. والتي تقضي بالاستعاضة بالجنود السوريين بدلا من الجنود 
الفرنسيين. بفية تخفيف الأعباء المالية عن خزينة الدولة المنتدية, (وكانت 
تكاليف القوات السورية على عاتق الدولة- او الدول - السورية). 
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ويقدم «الجترال ديفول» فنانا عددياً لقوات المشرق 2 اول كانون 
الثاني /يناير عام ١‏ كمأ يلى: 


|ا-القواتالفرنسية: 
مشأة: 
- الفوج ١١‏ للرماة التونسيين. - الفوج ١7‏ للرماة السثفاليين. 
- كتيبة مغاربية. - كتيبة أجدبية.2 - كنيبة جزائرية. 
المجموع : 9 كتائب. 
١‏ - خيالة: 
كتيبة السباهي التونسية الخامسة.2 - كتيبة السباهي المغاربية الاولى 
| المجموع : 4 سرايا. 
* - المدفعية: فوج المدفعية الكولونيالي للمشرق (؟ كتائب). 
؛ - الهندسة: الفوج 56 المختلط ( نقابون - لغامون - وتلفرافيون). 
ه - الطيران: الفوج 55 للمراقبه (؛ كتائب). 
١‏ -النقل: السرية 59 للنقل (سيارات). 
” - المصالح: قصيلة ممرضين + فصيلة ممرضين كولونيالية + فصيلة 
الكتبة وعمال الادارة... 
المجموع: ١6٠٠١‏ رجل. 


١١‏ -القواتالخاصة: 


١‏ همشأة: 
-8 كتائب المشرق.2 - كتيبتا القناصة اللبنانية. - ؟ سرايا هجانة. 
5 خيالةه: 


- ؛ سرايا المشرق. - سريتا مصفحات. - 5١‏ سرية خفيفقة. 


لدنان الإنتداب )1147-1١550(‏ 6 5١08م‏ 


“ - هندسة: 

- سرية خاصة من التنقابين - اللغامين. 

- سرية خاصة من التقابين - التلغرافيين. 

- سرية خاصة من نقابى سكك الحديد. 

6 افتفق1 .© بنريعان خامستان + واحدة سيازات بوالثانية بحروانات: 

ه - المصالح: - ١‏ فصائل مستقلة (الكتبة وعمال الادارة؛ الممرضون, 
عمال المدكعية والطيران). 

- فصيلة مستقلة من الخيالة. المجموع: ١1٠٠٠١‏ رجل(*5) 

ويبدو ان الفترة ما بين عامي ١578‏ و 9؟15 كانت فترة هدوء نسبي 2 
سوريا ولبتان؛ وهو ما ساعد على تخفيض القوات الفرنسية وزيادة القوات 
المحلية شك البلدان الخاضعة للانتدابء. كما سيق ان ذكرنا. ويحدد «ريحاناء 
مهمة «القوات الخاصة اللبنانية» 2 هذه الفترة؛ بما يلى: 

١١‏ - مرافبة الحدود اللبنانية - السورية والدفاع عنها وعن السواحل 
اللبنانية. 

و-بحرانبة التاظق اتحيوية والتقاط التحساسة: 

- حفظ النظام «يومياً أو.# المناسبات» ضد المتمردين والثوار المحليين 
او الذين يأتون من البلدان المجاورة. 

«؛ - التعرف الى طرق البلاد ومناطقها». هذا باستثناء «القتال التقليدي 
ضد اعتداء خارجيء!''). 

وتدخل معظم هذه المهمات كي نطاق المهمات الامنية الداخلية(١').‏ 

ويدل على ذلك «الهدوء النسبي» 2# هذه الفترة. ما فدمه الجنرال ديغول 
من احصاءات عن عدد الجنود الذين خسرتهم «قوات المشرق» ل عمليات 
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عسكرية خلال الاعوام ع ات ,؛ وهى تظهر حجسامة خسارة هده القوات 
سنوات الثورة وضحالتها ‏ سنوات الهدوء؛ كما يلي: 


الخسائر 
استوات 5-5 
0 0 17 عسكرياً 
0 4م عسكرياً 
7 6 عسكريا 
« | - 8 |8 سسعريا 
“| ]0 ضعي 


المجموع 4 ضابطاأً | ١5ل؛‏ رتيباً وفرداً | 2286٠‏ عسكرياً 


يضاف الى ذلك خسائر عسكريي «المفرزة الفرنسية لفلسطين- سوريا» 
وفوات المشرقء. خلال عام :١5١9‏ وهي 4 ضابطأ و0١٠٠‏ رتيب وفرد ( بعض 
هؤلاء مات بسيب المرض). 

فيكون المجموع: 144 ضابطا و 057١‏ رتيباً وفرداً, 

والمجموع العام: 0004 عسكريين('). 
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ثالثاً: مرحلة الحرب العالمية الثانية (1979- 1540): 

قبيل الحرب العالمية الثانية ( التي اندلعت # اول ايلول/سيتمبر عام 
3) وب العام 1477: كانت «قوات المشرق الفرنسية» مؤلفة على الشكل التالي: 

١‏ -المشاة: " كتائب سنغفاليه + ؛ كتائب شمال اإفريقية + كتيبة من الجوقة 


الاجنبية. 
تونسيتان) + " سرايا مصفحات خفيفة. 


“ - المد قعية : /ا بطاريات. 

4 - الهندسة: ؟؟ سرايا. 

8 مس الطيران: 1 أسراب. 

إلا ان عديد هذه القوات ارتفع؛ مع بدء الحرب؛: يك عام 1579 إلى 10 ألف 
مقاتل(5!). 

أما «القوات الخاصة اللبنانية» فكانت: عام 19756: مؤلفة من «نصف لواء 
©06171-6» على الشكل التالى: 

- أركان نصف اللواء: ضابط فرنسي + ضابطان لبتنانيان + ٠١‏ رتيب 
وفرداً ( منهم رتيب فرنسي) . 

- الكتيبة الاولى للمشرق: © ضياط فرنسيين + ١7‏ ضابطأ تبنانياً + +5١‏ 
رتيباً وفرداً (منهم 17 رتيباً فرنسياً) . 

- الكتيية الاولى للقناصة اللينانية: ؟' ضباط فرئسيين + 8 ضباط لبنانيين 
0١١ +‏ رتيب وفرداً (منهم ١١‏ رتيباً فرنسياً ) . 

- الكتيبة الثانية للقناصة الليثانية: 0 ضياط فقرنسيين + 48 ضباط 
لبنانيين + 005 رتباء وأفراد (منهم ١١‏ رتيباً فرنسيا) . 
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- المجموع: ١4‏ ضابطأ فرنسياً + ١؟‏ ضابطأ لبنانياً + ١119‏ رتيباً وفرداً 
(منهم "؛ رتيباً فرنسياً) (14). 

ولك مطلع العام :١151١‏ شكل «نصف اللواء الثالث» من: 

- أركان نصف اللواء: ضابط فرنسي + ضابطان لبنانيان + 57 رتيبأ 
وفرداً (منهم رتيب واحد. فرنسي) . 

- الكتيبة الاولى للمشرق: 4 ضياط فرنسيين + ؟١‏ ضابطأً لبنانياً + 4١١‏ 
رتيباً وفردا (منهم ١١‏ رتيباً فرنسياً). 

- الكتيبة الاولى للقئاصة اللبتانية: ضايطان فرنسيان + ١6‏ ضابطا 
لبنانياً + ٠04‏ رتباء وأفراد (منهم 1 رتباء فرنسيين). 

- الكتيبة الثانية للقناصة اللبنانية: غ؛ ضباط فرنسيين + ١١‏ ضابطأ 
لبنانياً + 044 رتيباً وشرداً (منهم © رتباء فرنسيين). 

- الكتيبة الثالثة للقناصة اللبنانية: ة ضباط فرنسييسن + ٠١‏ ضياط 
لبنانيين + 81١7‏ رتيباً وفرداً (منهم ١1‏ رتيباً فرنسياً ) . 

- المجموع: 70" ضابطأ فرنسياً + ؟0 ضابطأ لبنانياً + 581١7‏ رتيباً وفرداً 
(منهم 55 رتيباً فرنسياً) (19). 

هذا بالاضافة الى الوحدات اللبنانية التالية: 

- سرية قناصة خيالة: ضابط فرنسي + ؟ ضباط لبئانيين + رتيبان 
فرنسيان + 5 رتباء لبنانيين + 5١‏ خيالاً لبنانياً. 

- بطارية مدفعية جبلية: ضابط فرنسي + ؛ ضباط لبنانيين + رتيبان 
فرنسيان + 6 رتيباً وفرداً لبنانيين. 

- فصيلة مدفعية شواطئنٌ: ضابط + ؟ رتباء + ٠١‏ مدفعياً (وقد اصبحت 
هذه الفصيلة بطارية © ايلول/ سبتمبر عام .)١1514١‏ 
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- سرية نقابين-لفامين: ضابطان فرنسيان + 9 ضباط لبئانيين + رتيبان 
فرنسيان ١1١8+‏ رتيباً وفرداً لبنانيين!1"). 

دورالجيش اللبناني 4# الحرب العالمية الثانية: 

باستثناء المتطوعين اللبتانيين ش القوات الفرنسية؛ خلال الحرب العالمية 
الثانية. لم يكن للقوات اللبئانية دور يذكر ة هذه الحرب. وذلك للسيبين 
التاليين: 

الاول: ان هذه القوات لم تكن مؤهلة: على المستوى التقني والتكتي 
والعدديء. وعلى مستوى التدريب. لخوض هذه الحرب. 

والثاني: رفض بعض الوحدات اللبنانية الخوض م صراع مسلح. ليس 
لخدمة لينان؛ بين قوى اوروبية من جهة:؛ وبين قوى فرنسية:؛ فيما بينهاء من جهة 
اخرى. كما سنبين فيما بعد. 

على اثر استسلام فرنسا لقوات المحورء وإعلان الهدنة. ليل 6؟ - 51 
حزيران/يونيو عام :151٠‏ أعلنت. ك4 فرنسا (و4 ؟ تموز/يوليو) حكومة 
جديدة برتاسة المارشال «بيتان». وكان مركزها بلدة «فيشي».: واعتبرت هذه 
الحكومة موالية لألمانيا. وكذلك القوات الفرنسية التى اصبحت تابعة لها. أ 
المستعمرات الافريقية وبلدان المشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي("'). ولكن 
الجنرال «شارل ديغول» لم يرض بالهزيمة: بل انتقل الى انكلتراء حيث أنشأ ما 
سمي «بالقوات الفرنسية الحرة ات1» التي شاركت. مع القوات البريطانية. 2 
احتلال سوريا ولبنان. وطرد «قوات فيشي» منها (8 حزيران/يونيو عام 
.)١94١‏ 

بدأت «القوات الفرنسية الحرة» # لندنء: بقيادة الجنرال «شارل ديفول» 
بداية متواضعة, لذا؛ فهي قد اشتركت, مع البريطانيين . 2 الهجوم على سوريا 
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ولبنان. بقوات محدودة: مؤلفة من ٠٠٠١‏ رجل يشكلون الوحدات التالية: 1 
كتائب مشأة؛ و8 مدافع, و١٠‏ ديابات, و١١‏ طائرة: بقيادة «الجنرال جنتيلوم .01 
© بينما كانت القوات البريطانية مؤلفة من : الفرقة 
الاوسترالية السابعة. ومجموعة من الالوية الهندية. وفوجين من الخيالة. وفوج 
من الدبابات: وبعض المغاوير(). وم الجهة المقابلة. كان لدى «الجنرال دانتز 
2 المفوض السامي الفرنسي وقائد قوات «فيشي» الفرنسية - ٠١‏ كتيبة 
مشاأة؛ و؟ أفواج خيالة؛ وفوجي مدفعية؛ و40 دبابة('"2: أي ما يساوي 55 إلى 
٠‏ ألف جندي من: «الهنود الصينيين: والتونسيين؛ والجزائريين. أي ما 
مجموعه 550 ألف جندي و8 آلاف ضابط وجندي فرنسي محترف». ولم يكن 
ممكناً تبديل هذا الجيش «بسبب الحصار الذي فرضته بريطانياء منذ بدء 
الحرب!(!"). ولأجل هذاء كانت «فيشي» قد ارسلت الى الجنرال «دانتز»: عند 
بدء الهجومء برقية جاء فيها: «نترك لك الحكومة (فيشي) كامل الحرية ب 
قيادة العمليات على المسرحين البري والبحري. وبما ان اراضي المشرق تتعرض 
لعدوان ظالم: فإن افضل حل هو المقاومة بشراسة ي كل المجالات. إن الحكومة 
تعتمد عليك وعلى جيش المشرق»("). وكان ذلك يعني ان لا يطمع الجنرال 
دانتز بأية مساعدة عسكرية من فرنساء وان يعتمد على قواه الخاصة. ورغم 
ذلك. استطاع «دانتز» ان يؤمن «نحو مئة دبابة. ومئة مدفع؛ وقوة جوية تزيد 
على مايتي طائرة ؛ مئّة منها حديثة الصنع؛ ومن البحرية الفرنسية: مطاردتي 
نسافات 6لا9||أم101 -200126) و؟ غواصات». وهى «ما تبقى من الاسطول البحري 
الفرنسي 4# البحر المتوسط الشرقي. بعد ان شل الانكليز تحركه؛ # مرفأ 
الاسكندرية . منذ تموز/يوليو عام .2)154١‏ واما احتياط الذخيرة:؛ فإنه لم يكن 
يكفي «لأكثر من شهرين أو ثلاثة من النزاع» . ولأجل ذلك, و«لأجل النقص 2 
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لمعيب وسو آنا بعر القرل بتر والز مات ان بريه عسي رن 
النطاق يشن عليه من عدة جهات. # وقت واحد». ولذلك:. فإن المخطط 
الفرنسي قضى بأن يغفل أي افتراض لهجوم محتمل من جهة تركيا او العراق: 
وان يركز «كامل قواته المقاتلة» 2 مواجهة «الاردن وفلبسطين». ولكن اهم ما 2 
الأمر هو «معنويات الجند». فقد كان «دانتز» يعلم جيداً ان «جيش المشرق لن 
يقاتل لحماية الألمان»("). 

4 المقايل. كان «الجنرال ديفول» يعد. # «كاستينا 351]103كا» الفرقة 
الاوتى دللقوات'الفرتسية الحرة 4561 :وكان ما يشقلة هو ان يرفضن الجتود 
الفرنسيون. # هذه القوات؛: ان يستخدموا سلاحهم «ضد فرنساء» شك سوريا, 
مما دفع «بتشرشل» الى ان «يفلسف» لديغول شرعية ذلك القتال الذي سيجري 
بين أبناء الوطن الواحدء على ارض سوريا ولبنان: إذ كتب اليه يقول: «إن هذا 
لا يعني ان عليهم ان لا يقاتلواء أبدأًء الفرنسيين. بل يجبء بأسف. ان نتوقع 
العكسء طالما ان «فيشي» هي مأ هى . وليست. أبداً, فرنساء!؟"). وكان «ديغول»., 
ث «كاستيناء. قد سلّم «أولى أوسمة صليب التحرير» لأقدم رفاق له لك إنشاء 
«فوات فرنسا الحرة» وهم الجنرالات «كاترو. ولوجنتيلوم. ويواسشودي. وجورديه: 
وفوليوو». معلناً؛ 2 الوقت نفسه:؛ ان «أي وسام لن يعطي بمناسبة العمليات الآتية 
إذا كانت. وللأسف. بين فرنسيين»!*"). إلا أن «ديغول» كان يطمح لأن يرى 
وحدات من جيش «فيشي» تنحاز اليه قبل بدء الهجوم على سوريا ولبنان» ولأجل 
ذلك. زاد «ديغول» من دعايته الإذاعية. ومن «مناشيره» لتحريض الجند: 
الفرنسيين أو الذين هم من المستعمرات الفرنسية؛ والذين يخدمون لله صفوف 
ذلك الجيشء للانضمام اليه؛ الا انه لم يفلح 2 ذلك؛ إذ إن وحدةء فقطء 
انضمت اليه. بقيادة العقيد «كوليّه». هى «وحدة الشراكسة». بينما قاتل 
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«الفرنسيون المخلصون لبيتان: الأنكليز. بضراوة: وقاتلوا الديغوليين بنقمة 
وغضب!!(1"). 

وكم كان موقف «الجنرال دانتز» صعبأ. فهو قد تساءل: «أن نعصي5 يعني 
ذلك نقض الهدنة. وحلّ الالمان من كل تعهد, وتعريض البلاد لمتطلباتهم 
واجتياحاتهم: احتلال المنطقة الحرة؛ وتسريح الجيش والطيران الفرئسيين؛ 
وخسارة الاسطول بكامله؛ وخصوصاً: وضع يدهم على افريقيا الشمالية.("). 

هذه الاجواء. وك فجر الثامن من حزيران/يونيو عام 144١‏ هاجمت 
القوات المشتركة البريطانية والفرنسية الحرةء لبتان وسوريا. فدخلت لبنان من 
حدوده الجنوبية مع فلسطين (الواقعة تحت الانتداب البريطاني): وعلى 
محورين أساسيين: 

1 اجون المنائدق» الثاقورة >«منور. > الفاسمية 'ت ضيد| > رين :- 
الشوف. وصيدا - الدامور. وصولاً الى بيروت. ومن البحر: البوارج الحربية 
البريطانية. 

المحور الشرفي: الخيام - ابل السقي - مرجعيون - سوق الخان - راشيا 
الفخار. وسوق الخان - حاصبيا - راشيا #ك البقاع: والمطلة - ديرميماس - فلعة 
الشقيف - النبطية - جزين: والنبطية - صيدا. (ودخلت سوريا على محور 
درعا جنوب جبل الدروز). 

وكانت اول برقية بعثتها الخطوط الدفاعية الامامية لجيش «فيشي» هي ما 
يلى: «هوجمنا على جبهة الناقورة-مرجعيون- درعا- جنوب جبل الدروز. 
المصفحات والمشاة المحمولة 4# تماسنّ مع مخافرنا؛ القتال مستمر»!(*"). 

استمرت المعارك طوال شهر وبعض الشهر ( من 8 حزيران/ يونيو حتى ١6‏ 
تموز/يوليو عام )١154١‏ وكان القتال بين كر وفرء إلا ان الغلبة كانت. واضحة:. 
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للمياحمين الذي خاضوا عارك قاسية وعاسوة على ميحلت ا لخاود: 
وخصوصاً على محوري القاسمية - صيداء وصيدا - جزين: و الدامور وخلدة 
( على المحور الساحلي)؛ كما كانت مراكز المدافعين تتعرض الى قصف عنيف 
من البوارج العسكرية البريطانية المرابطة قبالة الشاطئ اللبناني. و 
مرجعيون على محوري النبطية جزين والنبطية- صيداء ولي بيت الدين 
( بالشوف)؛ وعلى محوري ابل السقي-سوق الخان- راشيا الفخار وابل السقي - 
حاصبيا - راشيا (بالبقاع)7("), وكانت الحرب؛ 4# هذه المواقع: سجالاً. بين كر 
وفر. وهجوم وهجوم معاكس(:*). 

لك التاسع من تموز/يوليو عام ١‏ كانت الدامور قد سقطت بأيدي 
المهاجمين. وتراجعت خطوط الدفاع الى مسافة ١65‏ كلم عن بيروت ( عند 
خلده)؛ وظهرء واضحاً. ان الدفاع عن العاصمة لم يعد مجديا. وك ١١‏ منه: 
تلقت الحكومة الفرنسية؛ من الحكومة البريطانية؛ مذكرة جاء فيها: «بعيداً عن 
رغبتها ‏ فرض شروط مهينة على الجنرال دانتز. فإن حكومة صاحبة الجلالة 
مستعدة لان تقدم له كل تشريفات الحرب. هو والضباط وكل الذين يعتبرون 
انهم قد قاموا بواجباتهم حيال حكومتهم. وعلى هذاء فلا مجال لأن يُحكم 
الجنرال دانتزء أو أي من ضباطه أو العاملين معهء بالموت: أو بأي حكم آخر. بل 
إنه؛ إذا رغب المفوض السامي. وأركانه. وكل الضباط والموظفين الفرنسيين؛ ان 
لا يبقوا ‏ المشرق. فإنهم سوف يرحلون الى بلادهم عندما تسمح الظروف 
بذتك. 

«سوف يقوم الجنرال السير هنري ولسون بالمماوضات لوقف القتال. 
كممثل للقائد الاعلى للقوات البريطانية, وذلك مع ممثلى الجنرال دانتز. 
وسيتوقف القتال حالاً. وتقدم للقوات العسكرية كل تشريفات الحربء!!*). و 
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الوقت نفسه. أعلنت القيادة البريطانية انه «إذا قبل الجنرال دانتز الشروط 
الواردة 4 المذكرة كأساس للمفاوضات. فإن السلطات العسكرية البريطانية 
مستعدة لوقف القتال والاجتماع بممثلى الجنرال بلا تأخير»!'*). 

وهكذا انطلقت المفاوضات, بين الفريقين المتحاربين؛ لتنتهي باستسلام 
قوات «فيشي» وتوفيع أتفافية؛ الهدنة والاستسلام يش عكا بتاريخ ١4‏ نموز/يوليو 
عام ١غ15.‏ إلا ان ممثلي الجنرال دانتز 4# المقاوضات «أصرٌوا على تجاهل 
الجنرال كاترو ممثل لجنة فرنسا الحرة. ولم يقبلوا بتوفيع اتفافية عكا إلا مع 
الاتكليز»(”*). وقبيل توقيع الاتفاقية: وبتاريخ ؟١‏ منه: «الساعة /ا صباحاء» أبرق 
الجنرال «دانتز» الى الحكومة الفرنسية يقول: مي رأيي: إن الشروط التي 
حصلنا عليها تشكل أقصى ما يمكن ان نأمل به؛ 2# الوضع الصعب الذي توجد 
فيه قواتنا. إنها (أي الشروط) تنقذ شرف الجيشء!؛*). ومن الصدف الغريبة 
ان يتم استسلام قوات المشرق لي ١4‏ تموز/يوليو. ذكرى الثورة الفرنسية » ويوم 
العيد الوطني الفرنسي. 

لقد توفف القتال © الساعة الواحدة من فجر ١١‏ نموز/يوليوء إلا ان 
ضابطأ فرنسياً (برتبة جنرال) لم يذعن لتلك الاتفاقية. واصرّ على متابعة 
القتال بعد ان التجأ بوحدته الى الجبالء ولكنه عاد فاستسلم بعد اياد(**). و4 
1 منههء التقى الوفدان المفاوضان ي عكا؛ وكان الجنرال ولسون على رأس الوفد 
البريطاني والجنرال كاترو وعلى رأس الوفد الفرنسي الحرء والجنرال «دي 
فرديلهاك 66011736// ©06» على رأس الوفد الفرنسي الحكومي (فيشي). وبعد 
مفاوضات استمرت يومين كاملين. تمّ توقيع الاتفاق: بالأحرف الاولى. 2 
الساعة "" من يوم ؟١‏ تموز/يوليو. واعلن انتهاء الحرب ش الساعة 7١‏ من يوم 
4 تموز/يوليو('*). وكانت خسائر قوات فيشي. 4 هذه الحرب: وفقأ 
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لإحصاءات «لافارغ ©1)3)90ها». من سلاح البر : 1/ ضابطأً و7501 رتيباً؛ و4 ٠١‏ 
جنود. قتلى؛ ومن الطيارين: /! ضباط قتلى و7١‏ ضابطأ مفقوداً. و17 رتيباً قتلى 
و١١‏ رتيباً مفقودا("*). بينما يذكر «لوكوربييه :000616 هاء ان خسائره كانت 
قتيل و0٠76‏ جرب (48). 

ولم تذكر المراجع التي أتيح لنا الاطلاع عليها . أي نشاط مميز. يْ هذه 
الحربء للقوات الخاصة اللبنانية. ونورد. 2 الملحق رقم 4: بهذا الفصلء وكمثل 
على دور هذه القوات, نبذة من مذكرات الزعيم (العميد) جميل شهاب (انظر 
الملحق رقم 4). 

إلا ان ما لا يمكن إهماله؛ #ش هذه المناسبة. هو الحديث عن الوحدات 
اللبنانية التي رفض صباطها الاشتراك # القتال؛ أ هذه الحرب؛ فاجتمعوا. 
بتاريخ ١١‏ نموز/ يوليو .١1541١‏ #ك بلدة «الذوق» (# جبل لبتان) ووفعوا وثيقة 
(نصها . 2 الملحق رقم 6): تعهدوا فيها «بشرفهم» ان لا يقيلوا بالخدمة «الا 2 
سبيل لبنأن ونحت رايته», وقد قدم اللواء جميل لحود.ء بتاريخ ١6‏ حزيران/ يونيو 
عام 1917 هذه الوثيقة؛ مع العلم اللبناني الذي كان قد رفع. 4 ذلك الحين, 
لأول مرةء # وحدة عسكرية لبنانية؛ الى المتحف العسكري # المدرسة الحربية. 

وللجنرال «ديفول». 2 مذكراته؛ شهادة تؤكد ما ذهبنا اليه» إذ يقول: «أما 
القوات التي يقال لها «خاصة» أخيراً, أي السورية واللبنانية التي أظهرت. دوماً: 
ولاءها لفرنساء فإن فيشي لم تجرؤٌ على استخدامها ضدناء 4 الممارك 
الاخيرة»('5). 

بعد ذلك. وك ١١‏ آب/أغسطس من العام نفسه. صدر عن القائد الاعلى 
لقوات فرنسا الحرة. 4# المشرق (الجنرال كاترو)., الأمر العام رقم ».١‏ التالي 
نصه. والذي يقضي بحل «قوات المشرق الفرنسية»: 
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«الى رتباء وجنود قوات المشرق. 

دان الجيش الذي تنتسبون اليه قد حل. 

«إنني أحيي راياته: واذكر الافعال السامية التي قام بها؛ # الشرق؛: منذ 
اثنين وعشرين عاماً. وأمجّد شهداءه. 

«واعتباراً من هذا اليوم: وحتى ساعة العودة الى الوطن؛ تكون ملاكات 
هذا الجيش وجنوده بقيادتي. ويخضعون لأوامري. 

«إلا ان هذه التراتبية تترك لهم الحرية الكاملة 4 الاختيار, التي منحتهم 
إياها اتفاقية الهدنة. 

«ايها الضباط والرتباء والجنودء ستختارون بدون إكراه؛ ولكن قبل ان 
تعلنوا عن اختياركم. يجب ان تسألوا انفسكم عما إذا كان من واجبكم البقاء ‏ 
المشرق. معيء ومع رفاقكم؛ 2 خدمة فرنسا التي أدافع هناء عن علمها وحقوقها 


ومصالحها. 

«إن فرنسا ستلهمكم كما ألهمتنا. 

وضع كك المقر العام لفرنسا الحرة يه المشرق بتاريخ ١١‏ آب/ أغسطس عام 
15١‏ . 


«جنرال الجيش القائد الاعلى: التوقيع كاتروي!('؟). 

وكان الجنرال «ديغول» يطمح الى ان يرىء بعد انتصاره؛ معظم عناصر 
هذا الجيش تنضم اليه وتبيقى بقيادة الجنرال «كاترو» لل المشرقء الا ان الذي 
حصل كان عكس ذلك. إذ انه لم ينضم الى «كاترو» من قوات المشرق المتحلة 
سوى 0748 ضابطاً ورتيباً وجندياً (من اصل 7757؟) ضابطأ ورتيباً وجندياً 
هم كامل عديد هذا الجيش.ء إذ ان الباقين آثروا العودة الى وطنهم «والأسى 


يحرٌ ف نفوسهمء!""). 
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وبعد حل «جيش المشرق» ورحيل من رغب بالرحيل منه. وانضمام من 
رغب. منهء بالانضمام الى «القوات الفرنسية الحرة». تمركز قسم من هذه 
القوات © لبنان: بقيادة الجنرال «كأترو» وكان عديدها 50> ألف مقاتل. وقد 
شكل «كاترو» ( بأمر من ديغول) ؛ من هذه القوات . «فرقتين خفيفتين» كل منهما 
من ٠١‏ إلى ؟١‏ ألف رجلء واحدة بقيادة «الجنرال كونيك 06> .ا ©» ومركز 
قيادتها © حلبء والثانية بقيادة «الجنرال كازو 0323100 .|0)». ومركز فيادتها 
شك دمشق. 

إلا انه. وبعد رحيل الفرقة الاولى من المشرق, لمهمة كد افريقيا (ليبيا): 
بقيت الفرقة الثانية التي جرت تعديلات ملحوظة على تشكيلها وعلى مراكز 
وحداتهاء وذلك لل اول كانون الاول/ديسمبر عام ١154١.؛‏ وكانت حصة لبئان من 
هذه الفرقة الوحدات التالية: 

- فيادة الفرفة: ومديرية المصالح. 

- سرية رحبة الهندسة. 

- اللواء الثالث. وقد تمركزت » نا ببيروت. 

وقد بلغ عديد هذه الفرقة : 

/51١0 رجلاً (07/84 أوروبيون و‎ ١1١١99 :1547 آب/أغسطس عام‎  - 
محليون).‎ 

- و تشرين الثاني /نوفمبر من العام نفسه: 17١1717‏ رجلا. 

وقد بلغ عديد القوات الفرنسية الحرة. بكاملها. > اول كانون 
الثاني/يناير عام 5 08500 رجالء وكانت موزعة على القيادات 
التالية: 
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١‏ - قيادة الجنرال كاترو: 

أ-#© ليبيا: مجموعة بقيادة الجنرال «دي لارمينا 11036ا 06» 
وعديدها 0؟؟/ ول 

ب - ف المشرق: اللواء الثالث الكولونيالي, واللواء الرابع السوري واللواء 
الخامس اللبناني. وعديد هذه الالوية: 77 ألف رجل. 

ج - © الصومال: ١١١‏ رجلا. 

" - قيادة الجنرال لوكلير: 8016/6 ! .ا6): ٠١٠06١؟‏ زبخلا . 

؟ -# المحيط الهادئْ : ألفا رجل 

: - # بريطانيا : ١٠٠١‏ رجل. 

وك نهاية العام 1444: كانت هذه القوات تتألف من: 

- / كتائب مشاة. 

- 8 سرايا دبابات (للإستطلاع أو للخيالة). 

- كتيبتي مدفعية. 

- سريتي هندسة. 

- سرية وبعض المفارزء إشارة. 

د نرانا تقل 

- مصالح مختلغة(37), 

وبعد ان استقر الامرء لله سوريا ولبنان: للقوات الفرنسية الحرة. وك 
مطلع العام ؟1547: أمر الجنرال ديغول بإعادة تنظيم «القوات الخاصة» ‏ 
سوريا ولبئان: على الشكل التالي: 

- نصف لواء قناصة لبنائية من " كتائب. 

->” أنصاف الوية مشاة سورية؛ كل واحدة منها ” كتائب. 
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- فوج خيالة للمشرق من ؛ سرايا. 

اللواء الجبلى اللبناتي الخامس: 

وتنفيذاً لمذكرة الخدمة رقم 5/108 تاريخ ١0‏ نيسان/ ابريل عام ؟154, 
أنشيّ «اللواء الجبلي اللبناني الخامس» ( بأمر من الجنرال ديفول القائد العام 
للقوات الفرنسية الحرة # المشرق)؛ وقد جمع هذا اللواء كل الوحدات الخاصة 
اللبنانية» وتألف من: 

- قيادة اللواء وأركانه. 

- مجموعة استطلاع مؤلفة من: فصيلة مصفحات,. وسرية قناصة خيالة. 
وسرية مؤللة. 

- الكتائب الثلاث ١(‏ و” و؟) للقناصة اللبنانية. 

- السرية ٠١6‏ للسيارات والسرية الليثانية للنقل الحيواني 5أ173) 
(0مم11آ. 

- الكتيبة الخامسة مدفعية (البطاريتان ١4‏ و6١).‏ 

- السرية الحامسة للنقايسن - اللغامين. 

- مجموعة إستطلاع اللواء. 

- وحدات ضد الدبايات. وضد الطائرات؛ واشارة. 

- مصالح مختلفة. 

وك شهر حزيران/يونيو عام 1947 كان عديد هذا اللواء كما يلي: 

دفرتسيون: مات ا ضنايظا: 

رتباء ٠١‏ رتيبا. 
د لنتاضيوة:. فاط ا ناأيظا: 
رتباء  5١"‏ رتباء. 


أفراد 5١١‏ جندياً 
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- المجموع العام: 5704 رجال (ضباط ورتباء وأفراد). 
- خيول: ‏ ١١؟‏ حصننا. 
4 يبغلا . 
المواقع التى كانت تحتلها وحدات اللواء: 
- بيروت: 
- أو كان اللواء وقسم من كتيبة القناصة اللبنانية الاولى. 
- اركان مجموعة استطلاع اللواء والسرية المؤللة. 
- اركان مجموعة المدفعية ويطاريتا المدفعية ١4‏ و6١.‏ 
- سرية النقل الحيواني والسرية الخامسة للنقابين - اللغامين. 
- مجموعة الاستثمار ومكتب المحاسبة ومكتب البريد. 
- مرجعيون: - فسم من كتيبة القناصة اللبنانية الاولى ( القسم الاول 2 


بيروت). 
- بعبدا:. - كتيبة القناصة اللبنانية الثانية. 
- المجموعة الصحية. 
- فصيلة الطب البيطري. 


- صيدا: سرية القناصة الخيالة. 

- الشياح: السرية ٠١0‏ للسيارات. 

إلا ان هذا اللواء لم يعمّر طويلاً: إذ أنه حَلّ  ١7‏ شباط/فبراير عام 
6 : وألحقت وحداته بباقي تشكيلات الوحدات الخاصة(؟*). 
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حواشي الفصل السادس 


- 1000290, لاعمعط 'ع00نا 0م8600 ا 38250 12لا5‎ 5320866, 2.127.)1١( 

(5) .269 .2 ,0ذ0| - 

(؟) .0أط! - 

و عام 15١‏ كانت هذه الوحدات تضم ١5١‏ ضابطأً و1960 رتيباً وجندياً فرنسياً. و4 عام 1977 
أصبحت تضم ٠٠١‏ ضابط و7378 رتيباً وجنديأ فرنسياً: بينما كان عدد الضباط. من أهل 'لبلاد: 
قد ارتفع عام 15717 الى 65 ضابطأً؛ وعام 1917 الى ٠١١‏ ضابط (1 ١1016‏ ,10ا). 

- 1610. ):( 

(6) للمقارنة. انظر الدفاع عن راشياء ل الفصل السادس من الجزء التاأسع. 

(1) لناك قهنانا نال 1)65أة]||أل عأامعامع65للم6 065 هناو1:ه0]ذ5أ! :16 ١6‏ 50105 6601 01مم83 - 

اط 4 ن)) )0116-71 500 ,17065065/ا ,181 !5) 13 - 1 .طط ,(1927 .مهل - 1925 .أم56) 
.(3 .0 ,150 

- ]06 مكرر) .205 - 203 .مم ,5أأاء6 أ 5هاول/ة ,0165ةاي) ,16أنا38)‎ ١( 

)٠(‏ راجع: مقاومة الإحتلال. الفصل الثامن من الجزء الثامن. 

(4) العاص؛ سعيد. صفحة من الايام الحمراء؛ ص 187 - 187. 

(9) البشير. بتاريخ 1590/11/17. 

(١٠)م.ن.‏ بتاريخ غ١1/١1570/1.‏ 

)١١(‏ انظر جريدة «البشيره بتاريخ 4 و78 و١5/١٠/1470,‏ فقد أوردت تلك الشائمات ان الثوار 
يفرضون «خؤات» على المسيحيين يك وادي العجم. وان معركة جرت#©2 الشوف ليل ١‏ - 
6/٠/5‏ فتل فيها «جندي مسيحي ورجل درزي» ( جريدة البشير بتاريخ 4/١٠/6؟15):‏ وان 
معركة جرت 2 معلولا قتل فيها ٠٠‏ درزياً وإثنان من اهل معلولا ((جريدة البشير بتاريخ 
)/٠/١‏ هذا وقد ذكرت الجريدة نقسها (البشير 2 1575/7١/8‏ ) ان المسلمين 
والمسيحيين ؛ 4 وادي العجم, قد اتحدوا ضد الاعتداء عليهم. 

1977/1/1 البشير بتاريخ‎ )١١( 

(؟١)‏ م.ن. يتاريخ .19576/1٠١١/1١:‏ 
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(غ١)‏ م.ن. بتاريخ ه7/6١60/1؟157.‏ 

.19737/1/1١ بتاريخ‎ .ن.ما)1١6(‎ 

(11) م. ن. بتاريخ 5/١١0/1؟15.‏ 

)1١1(‏ كانت جريدة «البشيرء قد ذكرت. 4 عددها الصادر بتاريخ 151790/9/714 ان «حمزة الدرويش» 
قد جرح 4 معركة ٠عين‏ القراصنة» وتويك متأثراً بجراحه. وان الطائرات الفرنسية شنت على 
حشود الجماهير التي كانت تشيّعه. غارة. ورمتهم بقنابلهاء فقتلت منهم نحو ١6٠١‏ شخصاً, الا 
ان الجريدة نفسها تعود فتبعث «حمزة» الدرويش «حياً. وانه خاض .ء الى جانب «زيد الاطرش» كل 
معارك الثوار ل راشيا وحاصبياء, وانه عاد. مع «زيد» المذكور. الى جبل الدروز. بعد هزيمتهما 2 
راشيا ( البشير: بتاريخ .)1970/1١1/١‏ 

(14) العاصء سعيدء صفحة من الايام الحمراء . ص .١144‏ 

(15) لم يرد ا سم «زيد الاطرش» إطلاقاً ب التقرير الفرنسي الذي قدمناه. مع ان زيداً كان هو القائد 
الفعلي للحملة. كما ورد عند العاصء و جريدة البشير نفسها. بل اورد التقرير اسم «حمزة 
الدرويشه و «متعب الاطرش». 

(70) العاص؛ المصدر المذكور. ص ©146. إلا ان «اسعد سويدء يقول2ء 2 مذكراته «مذكرات رجل 
عصامي من الريف». ان أبناء العرقوب لم يتحمسوا للقتال الى جانب الدروز ف هذه الثورة «لأنهم 
لم يشتركوا معهم 4 ثورة ١157ء.‏ (انظر الملحق رقم 1-17 ). 

(١؟)‏ ه. ن. ص 161. وقد د كرت جريدة «السفير» أ عددها الصادر بتاريخ 2٠٠١/1١/5١‏ ان جنوداً 
من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عثرواء 4 حاصبياء على مقبرة تضم رفات سيمة 
جنود فرنسيين سبق ان قتلوا كك معارك بين الحامية الفرنسية والثوار عام 1576,: كما عثرء 2 
هذه المقبرة. على ذخائر عمرها 75 عاماً. ومدالية يرجع تاريخها الى عام ١1518‏ وأرسلت 
السفارة الفرنسية © بيروت. الى حاصبياء كاهناً ليقوم بمراسم الصلاة على هذه الرفات قبل 
نقلها الى فرنسا. ويذكر سكان البلدة ان مزارعاً عثر على هذه الرفات عام 14586 إلا انه احتفظ 
بها شك مقبرة عائلته خشية ان يقدع الاسرائيليون: الذين كانوا محنئين لهذء المنطقة؛ على 
الاستيلاء على تلك الرفات. ( السفير بتاريخ .)5٠٠١/١١/١‏ 
وأوضحت «السفير» 4 عددها الصادر بتاريخ ٠٠٠١/١7/77‏ أن هؤلاء الجنود قتلوا ٠‏ 2 متطقة 
العوجاء الى الشمال الفربي من بلدة حاصيياء. وقد اكتشف رفاتهم دروز من ال «حامدء ِ 
حاصيياء واحتفظوا بهذه الرقات # مقبرتهم. وبتاريخ ١‏ منه. اقيم احتفال رسمي لم حاصبيا 
«وحضره عن الجانب الفرنسي, القتنصل العام # السفارة. ميشال بيلييه.ممثلاً السفير الفرنسي 
فيليب لوكورتييه. والملحق العسكري ميشال كولومب. والكولونيل دافو مسؤول القوة الفرنسية تلدى 
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قوات الطوارئ الدولية. كما حضر «عن الجانب اللبناني فائمقام حاصبيا وليد الغفير. ومسؤولو 
الاجهزة الامنية والمسكرية اللبثانية. وحشد من مشايخ حاصييا وفاعلياتهاء. وفد نقلت عائلة 
«سلمان حامد» رفات الجنود. # صندوق خشبي. الى مبنى «الداودية» حيث أدت التحية العسكرية 
لرفات هؤلاء الجنود ثلة من الجيش المفرنسي. وعزفت الموسيقى لحن الموت. ثم تسلم ممثلو 
السفارة الفرنسية تلك الرفات التي لف صندوفها بالعلم الفرنسيء وشكر ممثل السفارة «الطائفة 
الدرزية» وخصوصا .آل حامد» لاحتفاظهم بتلك الرفات. 

(؟7) ذكرت جريدة «البشيره #4 عددها الصادر بتاريخ ؟١‏ كانون الآول/ديسمبر عام ١520‏ أن زيد 
الاطرش «اخترق حدود لينان» ومعه ٠٠١‏ مقائل درزيء وان عددا «غير قليل» أنضم اليه؛ فوصل 
الى خاضبيا تعوه>* ١8‏ مقاظة وان حافية حاضيا «تراجفت الى مرجفيون» ١‏ كما أخلى مَوَظلفو 
الحكومة مراكزهم. «واخذ اهالى مرجعيون يهربون عئدما تناهت اليهم اخبار حاصبياء. رغم ان 
قوة من 0٠١‏ جنديء, بقيادة القومندان «دالوزه» كانت قد وصلت الى البلدة. 

(6؟) العاصء المصدر السابق. ص ١847‏ 

(4؟) م.ن. ص 185. 

(6؟) م.ن. ص .15١‏ 

(1؟) م.ن. ص 151١‏ ., وقد ذكرت جريدة «البشيره 2 عددها الصادر بتاريخ ١4‏ تشرين الثاني / نوفمير 
عام 1576. أن حاكم تبنان العام هنأ اهالي كوكبا على «السلوك الجميل حين هاجمتهم عصابة 
كثيرة العددء فإنهم لم يتركوا قريتهم إلا بعد ان ألحقوا بالمعتدي خسائر عظيمة». ويروي «سعيد 
العاص» روايات عن جشع «حمزة الدرويشء وطمعه. وذهابه. مع الخوري. الى كوكباء وفرض 
«خوة» على اهلها مما أدى الى مهاجمتهم له. وكان وحده مع الخوري. مما ينم عن «ضغينة ما» 
بين العاص ودرويش (انظر , م. ن. ص 195-191 ). 

(7) م. ن. ص 153 -197. وكان الامير قد نصح زيدا. 4 رسالة منه. بعدم دخول «لبنان الصغير, 
ولا سيما الشوقة: 

(18) م.ن. ص 1548. 

(19)م.ن. ص 5١0١‏ -707. 

.707 م.ن. ص‎ ١ 

.5١1-7١6 ص‎ .ن.م)؟١(‎ 

(؟١1)‏ م. ن. ص 7١7‏ وجاء # تقرير لهيئة قيادة الثورة رفعته الى القائد العام سلطان باشا الاطرش. 
بتاريخ 7١‏ تشرين الثاني /نوفمبر عام 06ران القيادة علمت بنية «بطرس كره» الهجوم على 
«برغزء وإحراقها وقتل اهلها انتقاماً لكوكبا. فأرسلت قوة نصبت كمينأ للمهاجمين. وي ليلة ١6‏ 
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تشرين الثاني/نوفمبر. هاجمت جماعة كرم قرية برغز فتصدى لها الكمين وأسر ١1‏ من 
أفرادها «واخد الباقون يطلقون الرصاص على برغز من بعيد» . وبعد «مناوشات قليلة» اتهزم 
المهاجمون نحو مر جهعيون. قنتيعهم الثوار, ودخلوا اليلدة «سعند الضحى» رم. نْ. ص .)7١8‏ وانظر 
رواية ممائلة للحادث نفسه 4 منشور اصدره زيد الاطرش «الى وجوه وأعيان الدروز والشيمة 2 
جبل لبنان» (ص 24؟). 
(7؟) يذكر «العاص» ان «أسعد بك كنج» استولى على فرس «بطرس كرم» الجريحة؛ وعالجها حتى 
شفيت. وقاتل, ب السويداء. وهو على صهوتها: فقتلت تحته (م.ن. ص .)23١8‏ 

(+؟) م ن. ص .7١95‏ وجاء 4 التقرير الذي سبق ذ كره ( تقرير فيادة الثورة الى فقائدها العام سلطان 
باشا الاطرش) ان الثوار ظنوا ان الحامية الفرنسية وجماعة كرم قد هربوا من مرجعيون ولجأوا 
الى بلدة القليمة . فأنذروا اهالي هذه البلدة ألذين ما لبثوا ان «سلّموا بدون حرب. وأمتاهم على 
انفسهم واموالهم». ولكن تبين للثوار. فيما بعدء ان الحامية الفرنسية كانت قد انسحبت الى 
النبطية (ص .)5١9‏ 

(6؟) هم ن. ص 5٠‏ ويقول «العاص» ان مرجميون خلت من سكانها. وقد «وعيث بها السلب والتهب. 
وكان هذا الحادت من المصائب الكبرى على الثورة» (ص ؟١73).‏ 

(17) م. ن. ص 777 - .5١4‏ وانظر: تقرير هيئة قيادة الثورة. 2 حاصبياء الذى سبق ذكره. وقد جاء 
فيه: «كنا نود ان نبشركم بتخريب جسر الخردلة ولكن ذهبت مفرزة لتخريية؛ وبعد التعب بحفر 
الالقام. لم تنفع القزانات, لأن بارودها رطب» ( ص .)7١9‏ 

(07؟) م. ن. ص .75١‏ وذكر «العاص» يه امر هذا الحكومة, انه قد رشح لتأليقها «الأمير حسني 
الشهابي» وأنهة رشح «سامي بك شمسء» لمنصب الحاكم العسكري. كما ذكرء عن رسالة لفؤاد 
عادل ارسلان تأليف هذه الحكومة ( ص .)7١6‏ 

(54؟) انظر نص التقرير #ِ م. ن. ص 7195-7١1١‏ 

(29) م. ن. ص ١؟7؟‏ - .5١7١١‏ تتضمن مذكرات «القائد سعيد العاص» تفاصيل اخرى عن معركة راشيا. 
على لسان بعض قادتها من الثوار . لا نرى ضرورة لسردهاء ولكن يمكن الرجوع اليها (م.ن. ص 
781-3١‏ ). 

(0:) 143 .26 ,1936 - 1918 ,أمقلاه ا نال 120656 5همناه؟) 065 عو'ل ع)/ا ها ,'ووأعادنلا - 
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(5غ) م.ن. ص 0881. 

(44) م.ن. ص 057 -0917. 

(6غ2) م.ن. ص 097 -65. 

(81) يذكر «الريّس» ان عديد كتيبة الخيالة لم يكن يقل عن «مئتين وخمسين فارسا» (م.ن. ص 095), 
ولم يذكر عديد سرية المشاة. 

(1غ) يوجد عدة «مراحات» خ المنطقة نفقسها. منها: مراح الرقبه (بين سهلة الماء والهرمل) ومراح 
الدتيل ( بين سلهة الماء ووادي فيسان) ( انظر خارطة لبنان ١١/5٠٠٠٠١‏ فيادة الجيش - مديرية 
الشؤون الجغرافية) ومراح عباس (بين القصر والهرمل) (انظر خارطة سوريا ولبينان 
0 الصادرة عن المساحة العسكرية بدمشق. عام 1947). وجميعها داخل الاراضي 
اللبنانية. ويفلب الظن انها «مراح الرقبة» (راجع خارطة لبنان). ويسمي «الريس» سهلة الماء 
«بسهلات المي» (م.ن.ص 059)., وقد وردت تسميتها # «خارطة لبنان» ب «سهلات الماء» ودسهلة 
الما». 

(14) م.ن. ص 056 -054. 

(5غ) م.ن. ص ؤمهة - .1٠١‏ 

(60) كان على رأس هؤلاء المتطوعين «سعدالله حماده» من الهرمل (م.ن. ص .)50١‏ 

.1٠١؟ الريّسء م. ن. ص‎ )0١( 

(07) يذكر علي الحسن جعفر (وهو أبن عم زين مرعي جمفر). وكان قد أصيب # المعركة؛ ان 
المرداوي هو الذي صرع. لوحده. الضابط والجنود السبعة عشر. عندما كان ٠يذود‏ عنه. ويجندل 
الجنود من حوله. ويصرعهم» (م. ن. ص. ن.). 

(؟ه8) م. ن. ص. ن. 

(64)ه.ن. ص77 -؟50. ويقول المؤلف : «وخرجوا- أي العسكريون من الحملة الفرنسية الذين كانوا 
قد لجأوا الى المراح- امامنا...»(م.ن. ص .)٠١7‏ ممأ يشير الى انه يتحدث بصفته شاهد عيان 
لم جرى 2# هذه المعركة. 

(060) م. ن. ص. ن. 

(01) يقول المؤلف: ٠لا‏ نعرف شيئاً عن اسم عاثاته واهله وعشيرته وبلده ذ المغرب العربي» كما يقترح 
ان يقام «تصبء لتخليد ذكرى هذه المعركة التي انتصر فيها الثوار على جيش الاحتلال الفرنسي. 
والتى مات ذيها «جندي عربي مجهول» (م. ن. ص .)1١4‏ 


(لاه) مّ. ٠.‏ ص-٠‏ ن٠‏ 
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(64) تقرير صادر عن القيادة الفرنسية بباريس بتاريخ ؟١‏ كانون الاول/ديسمير عام 1574؛: ص © - 
١ 14,01١‏ +4ر) ,6-7161 اناه 500 1لماناذ). 

(5ه) .235 - 234 .26 أو ,من روةانوان ,هاناة 08] - 

(-2.112.)5 ,1112© .مه بومهطاة - 

(11) انظر تفصيلاً لهزه المهمات عند: .143 - 112 .8 ,لاطا بومقطل8. 

(357) .236 .2 أك .من رع أأناة0 06 - 

(79 ) .(03) ,45 اا جين , افالمف5) 228 22 ,2 1 .1ه .م0 ومقطئاهظ - 

(54) 4ي) ,الخال ا5) 1936 وه ,ه206 -ألمعل .36 ا 06 ع(لع:773 ع0 ([73 نامل ,71 - 70 .مم ,0أ10 - 
.(03] ,257 ا 

(56) ,257 48 ي) ,ثرا (5) 1940 يعالامول .167 ناق ,ع80 .38 13 06 603]1097أ5 ,71 .م ,لأا - 
.(08] 

(53) .(23 ,452 ل 04 غع ,02 ,452 ا 04 أه ,09 ,258 ل 04 ,7م 5) 72 - 71 .مم ,لأط1 - 

(10) انضم بعض المستعمرات الفرنسية الى الجنرال ديفول عندما أعلن قيام «فرنسا الحرة» من 
لندن. (تموز/يوليو عام ٠غ15١)‏ ومن هذه المستعمرات: تاهيتي والهند الفرنسية. وكاليدونيا 
الجديدة, والجزائر. والكونفو برازاقيل: وغيرها «معظم إفريقيا الاستوائية - الكاميرون» 
باستثناء الفابون (ديفول . شارل. مذكرات. الثفير.: ص ١4‏ ). 

(14) كارتييه. ريمونء الحرب العامية الثانية (معرّب). ح ١:.5١؟‏ وانظر : ,2 1 .أأ© .م0 رهمهطا8 
,2 .م 

(19) كارتيية؛: م. ن.. ج .75١6 :١‏ 

- 16 رعولز5 عل 6ع 7عنان ها .ل ,161 1ا©206)‎ 2. 66. )7١( 
.)٠١ (عند كارتييه: 16 كتيبة بدلا من‎ 7١١ :١ وانظر : كارتييه. المرجع السابق. ج‎ 

(1/) .100 .2 ,عأولزك 06 21316 001016 ها ,أ0316) - 
وانظر : كارتييه. المرجع السابقء ج 7١0 :١‏ (عند كارتييه: عديد الجيش ٠غ‏ ألفأ). إلا اننا لا بد 
من نأخد. بالاعتبار. ما سبق ان ذكرناه عن عديد «جيش المشرق» و «القوات الخاصة اللبنانية», 
ووحداته. وأسلحته. قبيل الحرب العالية أو .ب مطلعها (عام 1957 - .)1914١‏ 

(1/7) .2.101 ,عامعءط أقؤمغ0 عا ,غ800 ,عناورقأأها - 

(101.)179 .2 يأك .م0 ,أعنل08] - 

(7) .98 .2 ,لأا - 
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(75) .99 .6 ,0أ15 - 

(1) كارتييه. المرجع السابقء ج .75١0 :١‏ 

(77) ,30011941 0ع ,5نامع1 20005 :26212 6١١‏ لال 3:0615)) ,104 .م .© .م0 ,عناو:ة1أتها - 
© الاق أع ,8|865 أ5ناة 506 56لا .01م ,531896 .١ت)‏ نا عامع0) 0١.‏ 16 ]3م 
.اناه الاع8 ع0 5819016 6356 ها .001 

(078) .66 .2 .001 .م0 ,0066/16 عاء و هذا الصباح. وكنت لا أزال تك الحادية عشرة؛ استفقت. 
قريتنا كفرحمام (2 العرقوب, جنوب لبنان: وعلى حدود فلسطين) على أصوات المدافع تدوي 
ل بلدة «الحياد» المطلة عليناء وعلى حشود اللاجئين من تلك البلدة ومن قرية «راشيا الفخار» 
المجاورة يفدون الى قريتنا وهم يحملون ما تيسّر من أمتمتهم, وأذكر انني كنت قلقأ وجزعاً: 
يومذاك. إلا انني كنت. ذ الوقت نفسه. منشفلا بمرأى هؤلاء الهاربين من هول الحرب 
وفظائعها. لك ذلك الحين. وقد نزلت عائلات عدة منهم. ف منزلنا؛ وكان والدي المرحوم الشيخ 
أسعد سويد (إمام القرية ومعلم المدرسة الوحيدة فيهاء والرجل المعروف على صعيد منطقة 
حاصييا- مر جعيون) ؛ يستقبل هذه الحشود بكل ما اشتهر به من كرم الضيافة. حتى غصت دارنا 
بالعائلات النازحة من الخيام وراشيا الفخار خصوصاً (انظر الملحق رقم ؟-1) ( المؤلف). 

(74) راجع أحداث هذه الحرب عند : 183 - 108 .56 .أت .م0 ,6لا8)9أها و .مه ,)غااأة6:ه0 ها 
8 - 66 بطط 1ز0. 

(60) من ذكرياتيء: عن هذه الحرب. ان المدافعين عن محور راشيا الفخار- كفرحمام كانوا من الكتيبة 
الشركسية لك مواجهة فوات من الفرفة الاوسترالية. وكانت الكتيية الشركسية قد تخلت عن 
راشيا الفخار, ئذ المرحلة الاولى؛ من القتال؛ ثم عادت فاستردتها؛ 4 هجوم معاكس. وعم أن 
أحد أهالي هذه البلدة (التي اشتهرت بصنع الفخار وانتشر فيها العديد من أقبية شوي الفخار 
المسماة «أتون») كان قد أقدم على إشعال النار ع الأتون: وكان ‏ داخله جنود شراكسة جرحى, 
فقضوا حرقاً. وعندما استعاد الشراكسة اليلدة. وكانوا قد افتقدوا جرحاهم. وقيل انهم عثروا 
على جثثهم #ذ الأتون. قرر قائدهم, وكان قد تمركز. مع وحدته. 4 كفرحمام. أن ينتقم من 
اهالي راشيا الذين كانوا قد هجروا بلدتهم, أثناء المعارك فيها. الى بلدتنا كفرحمام. ونزلت 
بعض عائلاتهم 4 منزلنا. و منازل أخرى # البلدة. ولما علم والدي بالأمر (وكان إمام القرية 
المسلمة. والشراكسة مسلمون) قصد قائد الوحدة الشركسية وطلب منه عدم القيام بأي عمل 
انتقامي ضد أبناء البلدة المسيحية ونسائها. نافيا أن يكون ما نقل اليه صحيحاً. وقد وثق القائد 
الشركسي بكلام الشيخ؛ ولم يقدم على أي عمل انتقامي (انظر الملحق رقم 5-7) ( المؤلف). 
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(1ى) .(1 ©»ا3606) 209 .م .أأكء .م0 ,13:006ها - 
وانظر تفصيلاً للأحداث التي جرت بين الفريقين يوم ١١‏ منه؛ عند : 167 .88 .]أن .0 ,03/61 
.169 -. 

(85) .170 .2 ,0أه! ,513:906) - 

(87) كارتييه. المرجع السابق. جا١: 7١0.‏ الا ان كارتييه يدذكر ان الاستسلام قد ثم 2 54 تموز/يوليو 
وليس شك ١5‏ منهء كما ذكر لافارغ (177 .2 .]أ© .م0 ,06ا3:0أها) . 

(غ) .0أطا ,علاوةأها - 

(6) .169 .2 .أأك .مه ,رأعلاق0) - 

(481) راجع تفاصيل المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية عند - .181 - 167 .8م .611 .م0 ,]©031]. 
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ملاحق الفصل السادس 
الملحق رقم )١(‏ 
المنشورالاول 


القيادةالعامة للثورةالوطنية السورية 
الدين ثله والوطن للجميع 
الى وجوه وأعيان الدروز والشيعيين 2# جبل لبنان 


«أيها الاخوان: 

«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

«وبعد فمّد بلفنا أن الحكومة الإفرنسية نجردكم من سلاحكم وتسلح 
اخوانكم ابناء الطوائف الاخرى بحجة الخطر على سلامتهم الناشىّ على 
زعمها عن الثورة السورية الوطنية؛ على أننا نعلم نحن كما تعلم الحكومة 
نفسهاء إذ لا داعي لهذا السلوك الغريب الذي لم يسبق له مثيل # هذا العصر 
أية بلاد من بلاد الله؛ ذلك لأن أبناء البلاد الذين تربطهم الروابط القومية: 
وتشد بعضهم الى بعض المصالح الوطنية؛ ليسوا ل حاجة الى هذه التدابير 
الضارة؛. وهم 4 خير وسلام لولا سوء إدارة الحكومة المنتدبة: ولولا اعمالها 
الصادرة عن نيات غير سليمة. 

«وقد بات من الجلى الواضح ان الحكومة المستهمرة تريد ان تخدع العالم 
الخارجي وإقناعه ان الثورة الوطنية ذات صيغة دينية, وذلك لكي يقر 2# أذهان 
الأمم المتمدنة أن انتدابها على سوريا هو أمر ضرورى لسلامة الأقليات وصيانة 
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حقوقهاء ولذلك فإن من الفروض الواجبة على كل من يد قلبه إخلاص لوطنه 
وحب للحرية (أن) يبذل أقصى جهوده ليكذب هذه المزاعم» ويثبت لهذه انه غير 
راض عن سياستها. ولقد أسرعنا بالكتابة اليكم لعلمنا ان تجريدكم من السلاح 
وتوزيعه على إخوانكم الآخرين قد يوقظ 2# نفوسكم شعوراً غير صالح تجاههم: 
ويحملكم على النفور منهم بالريبة بهم: وبائتالي قد ينشأ عن هذه الحالة 
حوادث تضر بالوطنء وتؤذي القضية الشريفة والأغراض التي يسعى اليها 
رجال الثورة الوطنية! ولا يخفى ان هذه النتيجة هي الغرض الذي تقصد اليه 
سياسة الحكومة, لأنه يساعد على رسوخ قدمها ل البلاد ويمكنها من الثبات 2 
ربوع الوطنء إذ يسقط بين يديها فريسة متهوكة القوى بسبب التطاحن 
الداخلي. 

ولقد كتبنا بيانا عامأ للبنانيين الكرام أوضحنا فيه أننا لا نريد #ِ حركتنا 
الحاضرة إلا سوريا الداخلية؛ فلا محل إذاً (لقلق أحد على مسألة الحدود) 
وأمطنا فيه اللثام عن سوء نية الحكومة بسيرها يك هذه السياسة الفاسدة, 
وأوضحنا الاغراض الحقيقية (التي نسعى) الى تحقيقها بواسطة الثورة 
السورية. واننا لعلى ثقة أن الذين كانوا يجهلون الحقيقة من اللبنانيين ممن 
حملتهم.سياسة الحكومة على مقاومة الحركة الوطنية قد أخذوا الآن يدركون 
ان مساعدتهم للحكومة هي جناية على الوطن وخيانة لقضية الحرية تعافها 
الشهامة. وينبو عنها الشرف. وقد استدعت الحال ان نخصكم بهذه الرسالة 
على كره مناء لأتنا لا نريد ان نخاطب فريقاً من أبناء الوطن بصفته 
الطائفية. 

ولذلك (وكذلك5) لكي نحذركم من سياسة الحكومة. ونوصيكم بأن 
تكونوا صبورين: ونحثكم على التقرب من إخوانكم ويئي جلدتكم ووطنكم من 


لبنان الإنتداب (١؟5415-157١)‏ 2 5١08م‏ 


أبناء الطوائف الاخرى. ونرجوكم ان تزيلوا . بحسن سلوككم وصبركم ؛ كل سوء 

تفاهم بينكم, وان تتفقوا جميعاً على الذين يسعون لتكدير العلاقات الودية من 

الجهلة والسقهاء الذين لا يدركون ما يصنعون. فتضربوهم بيد من حديد. واننا 

لنرجوان تكونوا انتم؛ وجميع أبناء وطنكم الآخرين. عند ظننا بكم من 

الحصافة والتعقل والوطنية الصادقة: والسلام عليكم». 

5 تشرين الثاني / نوفمبر عام ١57١6‏ باسم قائد الجيوش الوطنية العام 
زيد الأطرش 


المصدر: الماص. سعيد. صفحة من الأيام الحمراء. مذكرات القائد سعيد العاص: ص 7١‏ - 5177؟, 
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الملحق رقم (1؟1) 
المنشور الثاني 
الدين لله والوطن للجميع 


«أيها الإخوان: 

«لا شك يك انكم تعلمون الأسباب الوجيهة التي أكرهت سكان سورية 
الداخلية على القيام ‏ وجه السلطة الاستعمارية الفرنسوية. وإنكم فوق هذا 
تعلمون ان هذه الثورة التي بدأت #4 جبل الدروز قد عمت الآن بلاد سورية 
الداخلية؛ لأن مظالم الحكومة وسوء إدارتها لم تكن مقصورة على جيل الدروز, 
بل كانت ولا تزال عامة تشمل جميع البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنسي 
والثورة الآن هي ليست درزية محلية. ة. بل هي سورية وطنئية يشترك فيها جميع 
أبناء سورية على اختلاف مذاهيهم. وهي تقصد الى أغراض وطنية بحتة لا 
شأن فيها للفوارق والنزعات الدينية. ولقد كنا أذعنا عدة بيانات # البلاد 
الداخلية أوضحنا فيها المبادئ التي تستند اليها الثورة والأغراض التي ترمي 
اليها . فأدرك القسم الأول من إخواننا مسيحيي البلاد حقيقتهاء ولم يتأخروا 
على الاشتراك فيها تلبية لدواعي القومية والوطنية. على ان الحكومة الفرنسوية 
كرهت أن يعلم العالم الخارجي ان يه سوريا روحاً وطنية وشعوراً صحيحاً 
بالإخاء الوطني. فعمدت الى أقاعها من المفرورين المخدوعين: فزينت لهم ان 
يقفواا كك جانبها ضد الحركة الوطنية. وبذلت قصارى جهدها لبذر بدور 
الشقاق بين أبناء البلاد. مستثمرة الفروق المذهبية. 

«لقد بلغ من سوء نيتها انها سلّحت فريقاً من أبناء اليلاد وجردت الفريق 
الآخر لتوهم العالم ان هنالك خطراً على الأقليات: ولتوهم الفريق الذي سلحته 


لبنان الإنتداب )1547-15557١(‏ 04 15ا١ا06لم‏ 


انها حريصة على سلامته. حال كون هذا العمل يؤدي حتما الى إيقاظ سوء 
الظن © الفريق الآخر. ويحمله # التالي على الحيطة والوقوف موقف النفور 
من أبناء قومه ووطنه. ولا يخفى ان الغرض الرئيسي من هذه السياسة الفاسدة 
هوتحويل الثورة من صيفتها الوطنية الى حرب ذات صبغة دينية شنيعة الحال 
والنتيجة. وذلك كي يقتنع الرأي العام ل اوروبا ان وجود الانتداب الفرنسوي ذ 
سوريا هو أمر ضروريء تتوقف عليه سلامة فريق من السكان. ولقد جنت 
الحكومة أول ثمرة من ثمار سياستها هذه 4 الحادثة المؤسفة التى وقعت 2# 
قرية كوكبا من اعمال مرجعيون: إذ سمحت بأن تحتشد فيها عصابات مسلحة 
بعد أن حرضتها على مقاومة الحركة الوطنية؛ وعند مرور فريق من جيش 
الثورة بقرب كوكبا أطلق هؤلاء الرجال الرصاص على الجيش الوطني من دون 
سيب موجبء فقتلوا ثلاثة من رجاله. وأسرع فائد القوة الى التفأهم معهم 
بنفسه, ومعه كاهن حاصبياء ولكنهم عادوا فأطلقوا الرصاص وقتلوا الكاهن 
المذكورء ورجلا رابعاً من رجال الجيشء. فاضطر القائد عند ذلك الى الذفاع 
عن أرواح أتباعه وشرفه وشرف الثورة الوطنية؛ وحصل ما حصل مما كان له 
الوقع السيء 4 نفوسناء مع علمنا انه لم يكن ليحصل لولا سياسة الحكومة 
المبنية على قاعدة التفريق بين العناصرء. ورمي بعض أبناء الوطن بالبعض 
الآخر. توصلا الى إضعافهم جميعاً. ثم روجت الحكومة الدعاية الى التجمع 2 
جديدة مرجعيون بقصد خلق جيش من الأهالي لمقاومة الحركة الوطنية 
الاستقلالية . وذلك بحجة الدفاع عن حدود لبنان؛ فانخدع لها بعض أبناء 
الوطن من سكان لبنان. واسرعوا الى حمل السلاح: ثم جاء منهم فريق الى 
جديدة مرجعيون بقيادة بطرس بك كرم. 

«وك ليلة ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1976 هاجم فريق من هؤلاء 
المتطوعين فرية برغز بقصد حرفها وقتل سكانها كما علمنا من النذر التي 
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جاءتنا قبل وقوع هذا الاعتداء. ولكن برغز كانت محمية بقوة أرسلت لصد 
المعتدين, فوقع منهم بيد الحامية ستة عشر رجلاً أسرى. وصد الباقون عن 
برغز. وقد اطلق قائد الحامية سراح الأسرى. بعد ان أفهمهم خطأهم وأوضح 
لهم ان الثورة هي وطنية نزيهة عن النعرات الطائفية. على ان عصابة كرم 
أخذت بإطلاق الرصاص على برغزء فجرت يعملها الطائش نجدات من الجيش 
الوطني المرابط # حاصبياء ولم تلبث ان تراجعت امام هذه النجدات الى 
الجديدة, فدخلت وراءها واشتبكت مع القوة الافرنسية وأجلتها عن البلدة كما 
هو معلوم. وواضح من هذا البيان ان مجيء بطرس كرم ومن معه الى الجديدة 
كان جناية عليها وعلى الوطن: اذ ساعد على خلق سوء التفاهم بين رجال الثورة 
وإخوانتهم موارنة جبل لبنان, وذلك # زمن قد استقبلنا فيه عهداً جديداً هو 
عهد القومية والوطنية الشاملة. واصبح من الجناية على هذا الوطن المعذب ان 
يقوم من أبنائه فريق يزيد 4 مصائبه بسعيه لتثبيت أقدام الأجانب ذيه. وذلك 
جرياً وراء نزعات قد خبرت جميع أمم الارض أنها شر داء يصيب الأوطان: 
وانها علة الضعف والتفكك 4# كل مجتمع من المجتمعات البشرية. 

«إننا نخاطب منكم جماعة المتتورين: ونناشدهم ان يذكروا ما عليهم من 
الواجبات تجاه الوطن والتاريخ. ونطلب اليهم ان يشتركوا معنا # السعي 
للقضاء على روح التفرقة التي تود الحكومة المنتدبة ان تخلقها وتنميها لتستغلها 
لمصلحتها الاستعمارية. وأما مسألة الحدود بين سوريا الداخلية وبين لبنان, 
فهي من الأمور التي يصح البحث فيها بعد الفراغ من إنقاذ البلاد من الاعتداء 
الأجنبي. واذا استدعت الضرورة العسكرية الاستيلاء على أمكنة معينة؛ فلا 
داعي للقلق ؛ إذ المعوؤل عليه 4 هذا الشأن هو ما يتقرر بعد استقرار الحال 2 
اليلاد. ونرجوان لا يفوتكم ايها الاخوان أننا نقاوم دولة اجنبية لم تدع شيئاً مما 
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يؤذينا ويؤذى وطننا وذرارينا إلا فعلته؛ كأنها موكلة بهلاكنا وخراب ديارنا. 
ولقد بلغ من حقد قواد الجيش الفرنسوي وشغفهم بإلحاق الضرر بتا وبنهضتنا 
الوطنية؛ انهم قذفوا من أول هذه الثورة حتى الساعة ما يزيد على الثمانماية 
الف كيلو من الديناميت علينا وعلى أطفالنا ونسائناء فهل ترون بعد هذا .من 
الشهامة والمروءة ان تكونوا أنصاراً لهذه الدولة التي لم يأنف عمالها من 
استعمال هذه الوسائل الفظيعة للوصول الى أغراضها الاستعماريةة ثم هل 
تجدون 2 مصلحتكم ان تؤسسوا عداء بينكم وبين اخوانكم سكان البلاد 
الداخلية. وهم الأكثر عدداً وهم «فوق هذا ؛ المصممون على ان يتخلصوا من 
الانتداب الفرنسوي ولو اضطروا الى محاربة كل من شاء ان ينتصر لعدوهم؟ 
إننا لفي انتظار جوابكم لنعلم هل # هذا البيان كفاية لإزالة ما علق بأذهان 
بعضكم من الخطأ الناتج من الدعاية الكاذبة أم غير ذلك. والسلام عليكم». 
باسم القائد العام لجيوش الثورة الوطنية السورية 
زيد الأآطرش 


المصدر: العاصص. سعيد صفحة من الأيام الحمراء ٠‏ مدكرات القائد سعيد العاص. ص ؟١77 .١17١0-‏ 
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المللحق رقم (") 
مقتطفات من مذكرات الشيخ اسعد سويد 
»مذكرات رجل عصامي من الريف» 
( محفوظة 4# مكتية المؤلف) 


:)1575-1976 عن ثورة سلطان باشا الاطرش (عام‎ - ١ 

«نشبت الثورة الدرزية 4 جبل حوران # سورياء المسمى اليوم ( جبل 
العرب)؛ وسببها ان الفرنسيين هاجموا بيت سلطان باشا الأطرش وقبضوا على 
رجل يدعى أدهم بك (وهو أدهم خنجرء من لبنان؛ أطلق النار على الجنرال 
غورو ل ؟” حزيران/يونيو عام ١147).؛‏ وكان محتميأ عنده لأنه كان «رئيس 
عصابة»(*) وحارب الفرنسيين # لبنان (سنة .)155١‏ ولما احتلت فرنسا 
دمشق وسقط الحكم الفيصلي بدمشق . هرب ( أدهم) واحتمى عند الأطرش 
لأنه حكم عليه بالإعدام؛ وكان سلطان غائياً. ففضب غضباً شديدا لانتهاك 
حرمة بيته. واعتبره تحدياً ومسأ لكرامته. كما هو معلوم 4 التقاليد 
العربية 0 .م ونشبت الثورة 2 الجبل . ثم امتدت لدمشق ومنها 
الى لبنان وبدأت الجيوش تتدفق من سوريا الى منطقة حاصبيا وراشيا الوادي. 
وكانت هاتان البلدتان للتجمع والانطلاق الى مرجميون لاحتلالها من يد 
الفرنسيين, ولكن أبناء العرقوب لم يشتركوا بهذه الثورة؛ ردأ على الدروز لأنهم 
لم يشتركوا معهم ل ثورة ,.157١‏ ولكن مشى معهم عصابة...»(*). (المذكرات: 
ص 1753١1-/7؟١‏ ). 


() مفهوم «عصابة؛ من حديث الكاتب هنا «عصيةء. وليس بالمفهوم المعروف, اليوم, لهذه الكلمة 
( المؤلف). 


لينان الإنتداب )١1547-15١570(‏ 8 5١08ل"‏ 


ويتابع الشيخ اسعد هيك إبان الثورة المذكورة. حفر أهالي البلدة حفراً يخ 
بيوتهم. ودفنوا فيها الامتعة الثمينة كالحلى ( الذهبية والفضية) وغيرها من 
نحاس وألبسة. خوفاً من هجوم الافرنسيين على البلد. ويصحبهم المرتزقة 
الذين لا يبتغون الا السلب والنهب. 

«وك صباح يوم من سنة 1571: بعد طلوع الشمسء احتلت فرفة إفرنسية 
جبل الشحار الذي بيئنا وبين بلدة راشيا الفخار» (م.ن.ص ١77‏ ). 


؟ - عن الحرب بين الانكليز والفرنسيين الأحرار (الديفوليين) من 
جهه: وفرنسيي «فيشي» من جهة اخرى (عام :)1541١‏ 

«بعد هزيمة المانيا وحلفائها # العلمين: تقدم الانكليز وأحرار فرنسا 
لطرد حكومة فيشي الألمانية من منطقتنا . وبدأ الضرب فيما بينهم. 

«نزوح أهالي الخيام ومرجعيون الى منطقة العرقوب؛ وكذلك اهالي 
راشيا الفخارء لبلدتنا: 

«عام ,.154١‏ عندما علم الانكليز بوجود جيش فيشي الفرنسي 4 القرى 
الأمامية من نهر الليطاني والى الشرقء بدأوا بمهاجمته وبضربه بالمدفعية: 
وكانت قطعة من الجيش الفرنسى: شك راشيا الفخار. معسكرة على تلالها. 
فهاجمها الانكليز وطردوها منهاء فنزح أهالي راشيا الى بلدتنا بطروشهم 
وبعفش بيوتهم. فنزلوا معنا 2 بيوتنا. كإخوة لناء وكان ي بيتي عائلتان من 
الخيام: الأولى (عائلة) علي فنتز وصهره زوج ابنته. ومن راشيا الفخار: عساف 
الغريب. واسعد السيار وعائلته. وشفيق الخوري وعائلته. وخوري من سوريا 
(وكان زائراً لأحد أقاربه 4 راشيا)؛ ثم أتت فرقة من الجيش الفرنسي 
وعسكرت على هضية البيادر وهضبة «حارة الفوفا». وك «جبل الهوة» شمال 
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البلدة: ثم بدأ الجيشان يتبادلان النار: الانكليز من راشيا الفخار والفرنسيون 
من هاتين الهضبتينء والمدفعية (الانكليزية) تطلق على الفرنسيين من فرية 
«الماري». ثم بدأ الانكليز بضرب القرية بالمدفعية. فاضطررنا للهرب؛ نحو 
وأهالي راشيا والخياميين. الى مكان يقال له: الكساره. وهو حرش بيننا وبين 
اهالي كفرشوباء فقطعنا أغصان الاشجار وبنينا خياماً منها. وسكثاء نحن 
وأهالي راشياء خليط مع بعضنا البعضء كأسرة واحدة: لهم مالنا وعليهم مأ 
علينا.. وبقينا على هذه الحالة عدة شهورء وكان الانكليز والفرنسيون يتبادلون 
احتلال المنطقة, وك الاحتلال الاول للانكليز لراشيا الفخار قتل عدة جنود من 
الفرنسيين. وجلّهم من الشراكسة الذين انتقلوا الى بلدتنا». 

(المذكرات ص ؟65١101-1١).‏ 


“" - عن الحرب نفسها ( عام :)١1151١‏ 

«عندما جلا الفرنسيون عن راشيا ( الفخار) واحتلها الانكليز لأول مرة: 
وانتقل الجيش (الفرنسي) الى ضواحي بلدتناء ثم انهزم الانكليز من راشيا 
فرجع اليها الفرنسيون. اتهموا أهالي راشيا انهم كانوا سبباً # هزيمتهم, 
واتهم الشراكسة رجلاً من راشيا يدعى «بطرس او صبحة:» بقتل الجتود 
الشراكسة. ذلك انه؛: عندما اقترب الانكليز من دخول البلدة: قال لعددٍ من 
الجنود الشراكسة «هلموا لأخبئكم من جنود الانكليز». فأخذهم الى «أتون» معد 
لشوي الفخارء وأخذ سلاحهم وأدخلهم فيه قائلاً لهم: سأسدّ باب الأتون 
بالبلان حتى لا يظنوا انكم هنا «فسمعوا منه, ودخلوا الأتون؛ وبعد دخولهم, أتى 
بالبلان ووضعه ي باب الأتون ليسدّ عليهم, ثم ولع النار كك البلان فقضي عليهم 
حرقاً. ولا رجع الشراكسة الى راشياء هرب أهالي راشيا الباقون 4 البلدة الى 
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عندناء خوفاً من الانتقام منهم: ...... ثم جاءت كتيبة فرنسية وعسكرت 2 
محلها الاول. وسكن القائد ش بيت «احمد رحال». وصار الشراكسة يطاردون 
ابن راشيا ليقتلوه. فهرب الشباب من بلدتناء والتجأوا الى «حرش الخلالي» 
والنساء بقيت 2 اليلدة. 

«ويك ذات ليلة؛ امتلاً بيتنا بنساء راشيا الذين يسكنون بلدتناء خوفأ من 
اعتداء الشراكسة عليهن, لأن الشراكسة ألحوا يْ طلب النساء لاستجوابهن بدلاً 
عن الرجال. ليحققوا معهن عمن كان السبب يك فتل الشراكسة. ومن الذي 
أحرقهم : فمن خوفهن التجأن إليء وحريم الخوري موجودات عندي. وفهمت 
غاية الشراكسة الدنيئة من جراء الحاحهم بطلب النساء. ودبت # رأسي 
النخوة العربية والأخوة الإنسانية. وذهبت. حالاًء الى عند القائدء واسمه 
(بكير)؛ وكان رجلاً ضخم الجثة . طويل القامة كالعملاق: 4 العقد الخامس 
من عمره تقريباً: وكان ذلك ليلا وبعد التحية والمصافحة بالأيدي. رحب بي 
وقال: أهلاً يا شيخ. ماذا تريد5 قلت: أريد السلام عليك؛, فقال : أهلاً بك؛ فقلت 
له: ماذا تريد من نساء راشيا الفخار والحاحك بتلسيمهن اليك؟ فقال: للتحقيق 
معهن عمن تآمر على الجيش وأحرق الشراكسة: كما علمت من أحد المخبرين 
ان «بطرس ابو صبحة» حرقهم 2# الأتون: فقلت له: يا حضرة القائدء النساء لا 
يعرفن بهذه الامور . فقال: لماذا هربن من بلدهن؟ فقلت له: خوفاً على أرواحهن 
من الموت بالقنابل 256 

وبعد أن أعاد القائد ( بكير) على مسامع الشيخ اسعد رواية حرق الجنود 
الشراكسة # الأتون على يد «بطرس ابو صبحة» كما وصلت اليه؛ سأل الشيخ 
اسعد: «هل ان هذا العمل يجوزء بأي دين من الآديان. يا شيخ5». ويقول الشيخ 
اسعد «فقلت له: إن الذي نقل الى حضرتك هذا الخبر هو كاذب, والخبر غير 
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صحيح : لأنه: كما تعلم. لا تخلو البلاد من الاحزاب؛ ومن الطائفية. ومن 
الحسّادء.... والرجل لا يخلومن ضد. (وهذا الرجلء أي بطرس ابوصبحه) هو 
رجل متدين وانسائي. كبير السن: طيب القلب, يخاف الله. صديق لكل النأس. 
فلوتعرفهلا تصدق ما نقل عنه لك ابداأً.... وثانياً. هل يسمح لك دينك 
الاسلامي. والشرف الانساني الذي تحترمه وتؤمن به: ان يؤخذ البريء بجريرة 
المذنب؟ فقال: لاء ولكن نريد التحقيق ليظهر الحق من الباطل. فقلت له: 
صدقني وثق بكلامي وائتني بالقرآن الكريم لأحلف عليه وعلى الله أن ما نقل 
عن هذا الرجل اليك زور وبهتان وانتقام منه. وأبناء راشيا استنكروا هذه 
التهمة..... ولو كان صحيحاً لأحرقوا الفاعل بالنارء ثم أردفت قائلاً: باسمي 
وباسم أهالي البلد. كباراً وصغاراً. ذكوراً وإناثاً. اننا مستعدون للموت ولا نسلّم 
امرأة من نساء راشيا الفخار. وكلهن 4 بيتي لاجئات الآن . لأنه عار علينا: 
كمسلمين: ان نقدم على عمل مناف لديننا الحنيفء وشريعتنا المحمدية 
السمحاءء وتقاليدنا الموروثة عن الاباء والأجداد. فسكت وقال: إكراماً لك يا 
شيخ: عفا الله عما سلف, فشكرته وأتيت الى البيت وطمأنت النسوة. وذهبيت كل 
امرأة يْ سبيلها وكلهن ألسنة للشكر» 

(المذكرات ص غ60١-100١).‏ 
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نموذج 
من مذكرات الشيخ أسعد سويد 
ص ١٠6١‏ 






ليج عضوب ةالدم, دضصةعاة ا مرضاء دجيل ! ليرت ساة البقر حش ميل . 
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الملحق رقم (1) 
نبذة من مذكرات الزعيم (العميد) جميل شهاب 
عن معارك المحور الشرقي ع حرب عام ١51١‏ 
ل سوريا ولبنان» بين القوات البريطانية 
والديغولية؛ وقوات «فقيشي, 
( مثال على دور القوات الخاصة اللبنانية شك هذه الحرب) 


كانت قوات «جيش المشرق الفرنسي» 2 سوريا ولبئان 2# هذه الحرب؛ 
تمتمد؛ أساساأً. على بعض قطع من الجيوش الافريقية الشمالية ومن الفرقة 
الاجنبية. 

)١(‏ تشكيلة الدفاء(*): 

- مجموعة مرجعيون: 

- كانت تتألف هذه المجموعة من 5 كتائب هي: 

- ؛ كتائب من جيوش افريقيا الشمالية. 

- كتيبة من الفرقة الاجنبية. 

- كتيبة القناصة اللبنانية الاولى. يضاف إلى ذلك: 

- فصيلة مصفحات. ظ 

- فصيلة دبايات. 

- كتيبتا خيالة خفيفة من الشراكسه. 
(») كان كاتب هذه المذكرات قد استخدم تسميات قديمة مثل: الفوج بدلاً من الكتيبة. والكوكبة 

(للخيالة ) بدلاً من الفصيلة (للخيالة كذلك ). ولكننا آثرنا استخدام التسميات الحديثة انسجاماً 
مع الخط الذي اتبعناه 4 الموسوعة ( المؤلف). 
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- بطارية مدفعية 16 ملم. 

- بطارية مدفعية ١00‏ ملم. 

)١(‏ تمركزالوحدات: 

أ-المشاة: - كتيبة القناصة اللبنانية الاولى. بقيادة المقدم «أوزيول 0201»: 

- فيادة الكتيبة: 4 ثكنة مرجعيون. 

- السرية الاولى: 2 تل الجليحية (المرتفع 174) بقيادة النقيب جميل 
شهاب. 

- السرية الثانية: شك الخربة بقيادة التقيب «منغخ 1/1600». 

- السرية الثالثة :4 ثكنة الخيام وضواحيها بقيادة النقيب بوزاني. 

- الاسلحة الثقيلة: موزعة بين الوحدات. 

ب - الخيالة: 

- الكتيبة الاولى: - كانت موزعة على الحدودء بمثاية عناصر امامية: ما 
بين بليدا غربأ وجسر ابو زبلة شرقاً. وقد قسمت فصائل أو حضائر.ء يضاف 
اليها فصيلة من الحرس المتحرك التي ينتمي اليها ضابط استخبارات 
مرجعيون النقيب إيرار (090,2:0ا). 

- الكتيبة الثانية: بقيادة الملازم اول جوزف سمعان . احتياط 2# بلدة 
الخيام. 

ج - المدرعات: على محور مرجعيون - القليعة - الخربة. 

د - المدفعية:- بطارية المدقعية ٠6‏ ملم: أ كروم الزيتون غرب ابو 


مر 


9 
فسمجه . كاج 
١‏ ثيح 1 
شوم * 


- بطارية المدقعية ١١56‏ ملم: ل كروم زيتون نهر الحاصباني. 
هم - الكتائب الافريقية الاربع: كانت متمركزة ل الاساس ما بين المرتقع 
6 والمرتفع 74١‏ وابل السقي. 
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و - سلاح الهندسة: - تلغيم الجسور الوافعة بين ابو زبلة وباب الثثية 
ومفرق القليعة وجسر الخردلة» وكذلك عند المضيق الواقع على طريق حاصبيا 
بين إبل السقي وجسر الحاصباني. 

- تتمركز سرية على جانبي طريق راشيا الفخار. 

ز - وي 6 حزيران/يونيو عام ١94١‏ عززت هذه القوات بسرية من فوج 
المشرق الثالث. وبكتيبتين شركسيتينء, وقد تمركزت هذه القوات بين راشيا 
الفخار ومرتفعات الفرديس والهبارية. وكانت فصيلة مصفحات نتجول من حين 
لآخر على الطرقات الجانبية باتجاه راشيا الفخار والهبارية من جهة الشرق؛ 
ومحور مرجعيون - القليعة - الامن العام؛ واحياناً باتجاه العديسه. 

ح - تمركزت الجبهة الثانية المؤلفة من الفرقة الاجنبية: ومن كتيبة ناقص 
سرية من سلاح الهندسة؛ على محور القرعون - مرجعيونء بين زلايا - يحمر 
- جسر الاسود. كما تمركزت كتيبة افريقية . مع بعض العناصر. على محور 
االضندع > تخاضييا: 

ط - المصالح: 2 شتورا وراشيا. 

ي - مركز قيادة المجموعة: 24 كروم زيتون نهر الحاصباني. غرب النيع: 
بقيادة العقيد طوني اليور(*). 

ب اول حزيران/يونيو عام ١441:‏ عقد اجتماع 4 مركز قيادة معتصم 
الخربة برئاسة «الجنرال أرلابوس 8:1300556 .|6» قائد المجموعة. وحضر هذا 
الاجتماع قادة الكتائب والسرايا. وقد أمر الجنرال بأن تحتل كتيبة القناصة 
اللبنانية الاولى الجبهة الممتدة على طول المرتفع 114. وان يكون مركز فيادة 


() ضابط فرنسي. إلتقاه الزعيم شهاب ف باريس عام 1505. وكان يعمل محرراً 4 جريدة «التان 
98 ©اء ( من مذكرات الزعيم شهاب). 
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الكتيبة ‏ إبل السقي مع فصيلة الكشافة التى كانت بإمرة الملازم وجيه كرم: 
واستلمت إحدى القطع الجزائرية محور مرجعيون الخربة (المرتفع ,)٠١8‏ 
وكانت الفصيلة الامامية؛ # الخربة؛ بإمرة الملازم مدرك الحسيني. 

(؟) الوضع قبيل الهجوم: كانت أوامر قيادة المجموعة بأن تحتل المراكز 
المحصنة بواسطة ثلث العديد 4 كل سرية: ويبقى الثلثان الاخران 2# المعسكرات 
المتفرقة. 2 الجهات الخلفية (أي الشمالية) من مراكز الاعتصام للقطع 
والوحدات. 

بدأ طائرات اتلاروية قمر إشرادي: اتجواء ملعائة مر جعيو :ادي 
قوات فيشي, ولم تجر أية اشتباكات: مع العلم ان السلاح المضاد نلطائرات كان 
كتيبة القناصة اللبنانية الاولى: و القطع الافريقية, وهي الرشاشات 
أنموذج 4 وبعض المدافع المضادة عيار ١6‏ ملم. 

أفدت بأن تجمعات تجريء من قبل الجيش البريطاني. حول جسر بنات 
يعقوب باتجاه القنيطرة. وك الجاعونة الوافعة بين المطلة وبحيرة طبريا 
والخالصة والمنارة» وأفدت المقدم (اوزيول 02101) قائد الكتيبة ( القناصة) عن 
هذه المعلومات. وكان جوابه: 

«إن معلوماتك يا نقيب لا تتوافق مع معلومات ضابط الاستخيارات 
(النقيب إبرار) حيث قال لي نهار امس انه لن يجري أي اشتباك بين ما تسميه 
العدو وبيننا. وان مفاوضات جرت بهذا الصدد بين سقراء بريطانيا وفرنسا ْث 
الخارج». وقد شعرت,. حيئنذ. ان هناك اتفاقاً على ان يسلم «الفيشيون» سوريا 
ولبنان الى البريطانيين والديفوليين» 

حضرء 4 اليوم الثاني: المقدم رئيس الشعبة الثانية # الاركان العامة: 


واراد ان يجتمع بجميع الضباط والرتياء الافرنسيينء. دون سواهم: وتم هذا 
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الاجتماع: وكان سرياً. ‏ بيت الجندي. وعلمت فيما بعد ان هذا الاجتماع كان 
بمثابة استفتاء. إذ فال لهم المقده: بكل صراحة: 

«ان الفرنسي الذي لا يريد ان يحارب أخاه الفرنسي الموجود وراء الحدود. 
والذي هو حليف الانكليزي ضد الالماني: عليه ان يكون صريحاً كما كنت صريحاً 
معكم. وعندها. يرسل الى احدى المناطق ما وراء نهر الكلب. ويوضع تحت 
إشراف ضباط فرنسيين. ب إحدى القرى. حتى ينتهي القتال بيننا نحن 
الفيشيين وبين الديغوليين: وبالتالي البريطانيين». فلم ينسحب أي من الضباط 
الفرنسيين الثلاثة الذين كانوا لي الاجتماع: كما لم ينسحب احد من الرتباء: 
ولم اعلم إذا كان قد انسحب احد من باقي الكتائب. 

(4) الهجوم: بدأ الهجوم 2 / حزيران/يونيو عام .154١‏ الساعة ١7,؟‏ 
فجراء بإطلاق المدافع باتجاه القوات المرابطة ش الجبهة الامامية؛ ثم على خط 
الدفاع الرئيسي الممتد من الخيام الى الخربة. وسمعت طلقات من اسلحة 
رشاشة على جميع الجبهات. واستعدت الخطوط الرئيسية للدفاع. وكانت 
الاشتباكات محصورة عند جسر ابو زبلة. وعند (العمرة) حيث كان مركز 
المرافبة. وعند مخفر الامن العام. 

وفد انسحبت الخيالة من جسر ابو زبلة الى الخيام. ومن العمرة الى 
الخيام ايضاء ومن مخفر الامن العام الى الخرية. وعلمت ان فصيلة الخيالة 
التي كانت مرابطة ي بليدا وميس الجبل فد أسر معظمها. كما تراجعت كتيية 
الخيالة من السباهيين بانجاه صور وبمؤازرة قفصيلة من المصفحات. بعد ان 
خسرت بعض القتلى والجرحىء. كما جرح بعض الخيالة ‏ جسر ابو زبلة وبليدا. 

وعند الساعة ١١٠١‏ اقتربت الجيوش الانكليزية من ثكنة الخيام. وي 
غضون ذلك؛ وجهت مدفعية العدو قذائف الى الثكنة فدمرت مدفعاً عيار ٠١‏ 
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ملم. وقتل ضابط فرنسي وبعض الافراد من اللبنانيين: كما فتل وجرح عدة 
افراد وهم # متاريسهم داخل الثكنة. وقد أجلي المصابون. 

اما من جهة الخربة:؛ فقد دمر المدفع 717 ملم؛ المفصول من كتيبة القناصة 
اللبنانية الاولى الى الكتيبة الافريقية: ؟ دبابات عدوة على الطريق ما بين 
المرتفع 1٠١8‏ والمرتفع 070. فيل الساعة ١4,٠١‏ تراجعت حضيرة من سرية 
الخيام. بقيادة معاون اول فرنسيء ودخلت ل معتصم سريتي ( النقيب جميل 
شهاب) يب تل الجليحية: بعد ان سقط منها عدد من القتلى والجرحى. 

لم يكن يوجد أي اتصال بيني (النقيب شهاب) وبين قائد الكتيبة إلا 
بواسطة الاشارات البصرية:؛ لآن خطوط الهاتف قد تقطعت ولم نعرف السبب,. 
ولا يوجد ل السرايا أي راديو. وتستغرق الافادات ذهابأ وإياباً اكثر من ساعة: 
وكان هذا سبباً جوهرياً لانهيار خطوط الدفاع. 

وكان النقيب بوزاني (قائد السرية الثالثة) قد انسحب ومعه نفر لا يزيد 
عن العشرة. وأفدت برقياً قائد الكتيبة عن هذا الوضع فأجابني: 

«نحن ككل سلبافة لان سريتك معرزة وانت صامد. فالمد افع والهواويين 
نحمي جوانيك من الشرق والغرب. والمدفعية تقصف حدود الخيام من الجهة 
الشمالية». وعندها أخبرت النقيب ( منغ 118579) قائد السرية الثانية المتمركزة 
الجهة الغربية من تل الجليحة بانسحاب السرية الثالثة, فعاد رجل المخابرات 
وأفادني ان فصيلتي الملازم حجار والملازم مدرك (الحسيني) قد أسرتا كما 
أسر قائدها النقيب الفرنسي. وكان نائماً ‏ الجهة الخلفية من التل؛ وهكذا 
تكون هذه السرية قد شلت تماماً. فلم ييق منها سوى فصيلة ومدفع 71 ملم عند 


مفرق حاصبيا - مرجعيون. 
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لم أتلق اية تعليمات من قائد الكتيبة؛ وأي جواب على افادتي: ولم أتمكن 
من ان ارسل ضابطأً للاتصال به شخصياً. وعندما تأكدت ان سرية الخيام 
قد انسحيت تماماًء وان الجيش الانكليزي قد اصبح فيهاء صوبت اريعة 
رشاشات واربعة هواوين ( ستوكس 510165) باتجاه الثكنة . بغية تدمير 
مستودع الذخيرة الذي كان 2# الزواية الشرفية من الثكنة. قدمرته؛ واشتعلت 
النيران وانفجرت قنابل الهواوين والمدافع ٠١‏ ملم ٠‏ وكانت تقدر بمئتي الف 
طلقه(*)2. 

و ليل8 - 9 حزيران/يونيو احتل العدو أطراف الخيام ما بين قلعة سلوم 
والمقابرء واعتقدت ان هذه هي مراكز انطلاق للهجوم. وجرى اشتباك بين 
سريتي ل تل الجليحية والعدو بالرشاشات والهواوين. حيث فتل ل ذلك الوفت 
جندي واصيب اربعة أخرون. 

و صباح ة منه هاجمت سرية عدوة سريتي © تل الجليحية من الجهة 
الجنوبية الشرقية؛ فلم توفق بالتقدم. إذ سلطت عليها نيران ست رشيشات 
ورشاشين وستة هواوين (؛ ستوكس و؟ ج.أ. .3 .ل)» فأحبط الهجوم فوراً . كما 
ساعددا على ذلك هواوين الكتيبة التى كانت متمركزة 4 المرتقع 11١‏ جنوب ابل 
السقي . وكان قائد الكتيبة يشجعنيء. من حين لآخرء على الصمودء إذ إنني 
اصبحت. لوحدي. لي الجبهة الامامية. 

لم يعرف شيء عن فصيلة الحرس المتحرك العائدة لضابط 
الاستخبارات: ولكن علمت,ء قيما بعد ان رئيسها وبعض أفرادها أسرء والبعض 
الآخر التحق بضابط الاستخيارات. 


(») تغدير ميالغ فيه على ما نظن ؛ إلا أننا لن نتوقف لمناقشة ما هووارد 4 المذكرات ( المؤلف). 
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وك 4 حزيران/يونيو سحب العدو الدبابات الثلاث التي دمرها المدفع 
/ا"ملمء ليلاء بواسطة جرافة., الى ما وراء المرتفع 108.: بينما استمرت 
الاشتباكات على المحورين طوال يومي ٠١-5‏ منه. ولم تتزعزع سريتي عن 
مواقعها (وكانت سرية الخربة قد انسحبت 4 8 منه نحو الساعة .)١4‏ 

وكانت الطائرات البريطانية تستطلع مراكز الدفاع. كما كانت طائرات 
الجيش الفرنسي تتجول من حين لآخر 2# المنطقة دون ان يحدث تشابك جوي 
بينهماء كما لم يحدث أى قصف. إلا ان واحداً من رشاشات إحدى الكتائب 
الافريقية التي كانت متمركزة 2# قلعة جبل جبور اطلقت نيرانها على طائرة 
وأسقطتها. وتبين ان الطائرة فرنسية وليست بريطانية. وقد قتل طيارها مع 
مساعديه الثلاثة. 

كان الجيش المهاجم على محوري الخيام والخرية من البريطانيين 
والاوستراليين؛ وكان ل مركز فيادة المجموعة كل من المفوض الشرطي منير 
ابوفاضل والملازم الاول السابق بنيامين تأجر والمقدم مورو ( الذي قتله 
السوريون # تموز/يوليو عام 1545: وكان قائداً لسرية الهجانة 4 «الضمير» 
بسوريا). 

وي ٠١‏ حزيران/يونيو صباحاً. حاول العدو الهجوم على «تل الجليحية» 
من جهة الخيام ومن الجهة الجنوبية الشرفية فلم يفلح. وكانت مدفعيته 
تقصف هذا التل منذ 4 حزيران/يونيو الساعة ١5,٠١‏ وطوال نهاري ١‏ و ٠١‏ 
حزيران بقنابلها العديدة. وهي مدافع من العيار المتوسط (أي 81 ملم)؛ ولم 
يقتل إلا جندى واحد واصيب اثنان أخران فقط. 

نظمت تقريراً مفصلاً عن وضع سريتي (2 تل الجليحية) 2 ٠١‏ 
حزيران/يونيو. وطلبت من قائد الكتيبة. إذا ما طوقت سريتي من الجهات 
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الثلاث الجنوبية والشرقية والشمالية الغربية. (وكانت قد اصبحت 11 جندياً 
فقط): ان انسحب باتجاه إبل السقي أو الناحية التي يراها قائد الكتيبة: فكان 
الجواب خطياً: «أصمد قدر المستطاع وأترك الوقت لمبادرتك للانسحاب». 

ل ١١‏ منهء تغلفل العدو باتجاه المرتفع 84١‏ (عند إبل السقى) وهاجم 
مركز قيادة الكتيبة. فردت الكتيبة بهجوم معاكسء بواسطة فصيلة الكشافة 
فقط. ولكن الهجوم المعاكس فشل وخسرت الفصيلة عريفاً واربعة جنود. و 
غضون ذلك. وعندما شاهدت العدو يتقدم باتجاه إبل السقي. ارسلت برقية الى 
قائد الكتيبة. بواسطة الاليوغراف (141097306): افيده بأنني سأتراجع 
باتجاه المرتفع 8:4 ( جبل زهير)ء وطلبت رماية مدفعية (رماية إحاطة )11١‏ 
(63068011 6ه وجرى الانسحاب دون ان يتمكن العدو من استثمار الهجوم. 
وكنت فد تركت فصيلة. كستار خلفي. بإمرة الملازم عيد. لمدة عشرة دقائق: 
حتى اصيحت السرية مغطاة 4 غابة زيتون: وعندها التحقت هذه الفصيلة 
بالسرية. 

بقيت سريتي؛ مع من تيقى من الكنيبة الاولى. ساعتين نقريبا2 2# كروم 
البركة. بانتظار أوامر من قائد المجموعة. ونحو الساعة 4,٠٠‏ وردت الاوامر 
بانسحاب الكتيبة باتجاه كروم كوكبا بين المرتفع /4١‏ وخلة سوق الخان. حيث 
جرى إحصاء الكتيبة. فكانت سريتي تعد 41 رتيب وجندياً . وما تبقى من 
الكتيبة كان عدده 07 رتيباً وجندياً . مع العلم ان الفصيلة الثالثة التي كانت 2 
جوار مفرق حاصبيا قد استسلمت كلها. ما عدا اثنين من رهط المدفع 1" ملم. 

لم يبق من سرية الخيام سوى عشرة رتباء وجنودء ولم يبق من السرية 
الثانية سوى 18 رتيبأ وجندياً؛ وما تبقى من عناصر قيادة الكتيبة وفصيلة 
الكشافة. وكان معظم افراد الكتيبة قد فر ولا سيما أولئك الذين هم من 
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منطقة الخيام والقليعة ومرجعيون . وعندما وصل هؤلاء الى منازلهم ارتدوا 
البسة مدنية؛ كما ان قسماأ من الاهالي قد أجلي باتجاه كفرشوبا - شبعا 
والقسم الآخر باتجاه صغبين - مشغره - جزين. 

منذ 4 حزيران/يونيو ظهراًء تفلفلت مجموعة من الجيش البريطاني. 
معظمها من يهود فلسطين. باتجاه شبعا وباتت © العراء. وك ؟ منه. هاجمت 
هذه المجموعة كتيبة خيالة شركسية كانت متمركزة # الهبارية؛ ثم هاجمت 
الفرديس: حيث كانت قوة معززة بسرية من كتيبة المشرق الثالثة وبسرية (أو 
كتيبة) من الافريقيين, فقتلت ما يقأرب ال ٠١‏ جندياً و14 حصاناً. وتقهمقر من 
تنقى من :هذه القوة :ناتاه حاضييا: 

استمرت الكتيبة الاولى 2# كروم كوكيا حتى ١4‏ حزيران/يونيو ظهراً: و 
غضون ذلك؛ سلمت قيادة الكتيبة الى النقيب المعاون داريال واحتفظ العقيد 
إليور (قائد المجموعة) بالمقدم اوزيول 2# أركان القيادة. 

عقد اجتماع لقادة الوحدات # كروم كوكباء وحضر هذا الاجتماع الرائد 
( روبيتاي ا(48ا1060) وقائد كتيبة الدبابات وقائد كتيبة الهندسة: وأعطيت 
الاوامر بالقيام بهجوم معاكس بفية استرداد موافعنا. وذلك بمساندة بطارية 
جديدة من المدفعية عيار ١00‏ ملمء وكتيبة دبابات وكتيبة من الفرفة الاجنبية: 
وما يوازي سريتين من كتيبة القناصة الاولى. وقد كلفت . # البدء. مع سريتي. 
ان أمهد طريق القرعون- حقل رماية مرجعيون. امام الدبابات. حيث يحتمل ان 
تقصف مدضعية العدو هذه القوات وتدمر الطريق. 

بالاضافة الى ذلك؛ فقد ظلت مهمة سريتي, 4 الهجوم المعاكس: مهمة 
قتالية؛ وقد قسمت الكتيبة الى قسمين. واخذ من سريتي فصيلة لتعزيز بقايا 
الكتيبة؛ وكانت سريتي مؤلفة من فصيلتين وأسلحة ثقيلة؛ وكان عديدها 1١17‏ 
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رتيباً وجندياًء وعّين اتجاه سريتي : سوق الخان - مرتفع :05١‏ وكان اتجاه 
العرئة الكائية» .جيل قلعة جبون: واتجاة المجموعة الثانية اللؤلقة من كتبة اجتبية 
وكتيبة ديابات وسريتين من سلاح الهندسة : مرجعيون عن طريق مفرق برغز - 
بلاط. مع مفرزة اتصال نتوغل من كوكبا الى جبل القلعة. 

إحتليت سوق الخان الساعة ١7,٠١‏ ء وإذا بالتقيب بوزائني يصل عن طريق 
حاصبيا حيث سألني اين هو مركزه فأرسلت رتيباً يدلّه على جبل القلعة الذي 
هوغرب سوق الخان. 

(0) الوضع من ١١‏ إلى ١5‏ حزيران/ يونيو: 

دارت معارك شديدة:. حيث دار القتالء. بين الخرية والقليعة. وانسحبت 
الكتيبة الى مرجعيون: وبقي القتال مستمراً 2 مرجعيون وحولها حتى ١4‏ 
حزيران/يونيو. حيث كان العدو ينسحب منها بانجاه القليعة. ثم يعيد الكرة 
لاحتلالها. وكان القتال يدور ٠.‏ © الشوارع وبع الساحة. وكانت الخسائر. من 
الجانبين» تعد بالعشرات , وريما بالمئات. كما تشهد المقبرة العسكرية بدبين. 
وقد جلت أغلبية سكان مرجعيون باتجاه الشمال. واتسحب القاتمقام وضابط 
الدرك الى حاصبيا التي بقيت سالمة. 


- المرجع: زيادة: بيار التاريخ الديبلوماسي لاستقلا ل لينان» ص .11٠١0‏ 
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ملحق رقم ه 


الوثيقة التي وقعها الضباط اللبنانيون 4 بلدة الذوق بجبل لبنان 4 تموز 
عام 148١‏ والتي أقسموا اليمين بعدم القبول بالخدمة إلا سبيل لبنان وتحت 
رايته وبقيادة حكومته الوطنية. رافضين أن يكون الجيش اللبناني # ذلك الحين 
فريقاً ‏ الحرب التي كانت دائرة بين الفرنسيين الفيشيين من جهة والفرنسيين 
الأحرار وحلفائهم البريطانيين من جهة أخرى. 

وهذا هونص الوثيقة: 

«نحن اموقعين بذيله ضباط القطع اللبنانية نتعهّد مقسمين بشرهنا أننا 
لن نقيل بالخدمة إلآ ل سبيل لبنان وتحت رايته على أن لا يكون لنا علاقة إلا 
مع حكومته الوطنية؛ وأن نعمل لأجل تحقيق هذه الأمنية إلى ما شاء الله. وكل 
منا يسلك غير هذه الطريق يعتبر خائناً ويشهر ككذا. 


تحريراً 2 السادس والعشرين من شهر تموز ١54١‏ 


لبنان الإنتداب )1517-1517١(‏ 6 0815لا 


ابرز التواقيع: 


المَومندان فقؤاد شهاب الليوتنان ميشال نوفل الليوتئان سماحة 


الكابتن عادل شهاب الليوتتان جوزف حرب الكابنن يوسف الخوري 
الكابتن غطاس لبكي الليوتنان منصور لحود الكابتن جميل لحود 
الليوتنان روفايل الليوتقان سلوكجيان الليوتنان هنري غازي 
الليوتنان اسكندر غانم القومندان سالم الليوتنان انترلنيك 
الليوتنان عبد القادر شهاب الكابتن جان غازي الليوتتان قديس 
القومندان زهران الليوتتان وجيه كرمج الليوتنان جميل الحسامي 
الكابئن وديع نصيف الليوتنان درزي وغيرهم. 


الليوتنان جميل شهاب الليوتنان ريمون حايك 
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ملحق ركم 5 
نموذج من المناشير التي ألقتها الطائرات الفرنسية 
أثناء ثورة جبل الدروز (1977-1970) 





بلاع 
ان عموض سكان جبل الدروز ا محترمبن 


ان الطبارات تمان بككترة فوق اراضيكر وفوة افرنية عظيمة متوجهة تحو أل ويدة فاذا رفمتم الشاركم نحو 
الياء او حولتموعا الى الارض ترون بام اعينكر امارات قوة وسطوة دولة عظيمة سطوة الدنولة التي انتم طلم . 
انتدابها والتي اعترفتم بافطالا حيننا منحتكر الاستقلال الادئري والتي قدرتم مواخرا عل مماشدتها لكر مندما 
عاليتم بحقوفكم في تديد الاداضي ٠‏ 

ان الددلة الافرنية امْمَنْتَ معكم حتي الان مغة الدولة الغيورة عليكر الشديدة الاحتراملموايدك ولدقاليدم 
وففياتكم الراغية في ان تحكموا انفك باننكر هت انتدابها فخعلترا الباسية هذه إتتنيرقط فاتها لل اليوم 
على ها كانت عليه يالامى عحافظة علي العبود الني قطدتها لكم . 

ان فرنا اخذت على .عاتفباهمة وهي 'ن تندم لكمما تحتاجون اليه من الوسائط لتسيروا شعباً حاصقًا عل القوة 
والانتظام ولكن عذا لايتم مالم يوة الامن في داخلية يلادكم وترتفع القلاقل الشخمية من بسكم فيلزم ان 
تنبفوا كافة اللناغبات التي تمكرٌ الان عفاء احوالكم السومية 0 1 
. ان بعض مشيري السوء الذن ياتونكم من وراء المدود سمون لالقاء بذود الثقاق فيا يسكم ولتنيلكم 

٠‏ بها يتملق بمصا لمكم المقيقية ويخدعونكم بزخارف ما يخعلقونه لكم عن نوايا الدولة المنتدبة وعن قوتباءويبذه 
الدسائي.يضموت المثرات في طريق الرقي والعمراناللذين تقدميا الكم الددلة الافرذية | 
رمز اماج 8 نمم با ورافسا 

انكم قد سلمتموها مقدرات مستقبل بلادم فمليها ان ته بلا تواني لير هذه المقدرات في السببلالسويء 

ما انه من واجبكم أن تملموا علا كبداأ بان هذا الانتداب التي تنته دواة قرانًا بموجب الماهدات الدولية 


2 ف 5 . يا . هجا 
قوةٌ دات صنفين -أماره من جمة ولعا دبي اعدلابا من جية اخرى 


مندوب المنوض الاأمي ف دمثقٌ 
اللوتنان كو وتلل ترد 


لمنان الإنتداب ( 15١57١‏ -11115) 8 15اا08 
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الس الص للمر ام الزي اكه الواب 
ائتهاب الم باه هلين الخودي دسا الومروري 
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المرجع: الخوري بيشاره, حقائق لبنانية, ه ادم 


